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ل لامي نين لابن بن اقثيني انيار يقمائه 


مع شرح ااام بي الدين النووقيا فد 
وبالحاشية المتداولة للشيخ أ امسن السندي يليد 
مع التعليققات المقتّبسة س فم الماروم 


للعلامة شب رأحمدالعاهانٍ يلد 
هو -4"اال 


المجلد الأول 


مقدمة الإمام مسلم - كتاب الإيمات 


للإمام الكبير الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري يله 
7511-5 سا 
مع شرحه الكامل المسمى ب "المنهاج' المعروف بشرح النووي 
للإمام محي الدين أبي زكريا يجيى بن شرف الحازمي النووي يله 
1 ؤلاة هب 
وبالحاشية المتداولة بين الدارسين للإمام أبي الحسن السندي ملك 
114 هب 
مع التعليقات ع المواضيع الخلافية بين أهل العلم- 
لشيخ الإسلام العلامة شبير أحمد العثماني بنك 
.74-1 هت 
المجلد الأول 
مقدمة النووي- مقدمة الإمام مسلم - كتاب الإيمان 
قام بتحقيقه وتصحيح أخطائه جماعة من العلماء البارعين في علم الحديث 
وقابلوا نصوص الكتاب بالنسخ المعتمدة 


طبعة جحديدة مصححة ملونة 


اسم الكتاب 
تأليف 

الطبعة الأولى 
الطبعة الجديدة 


: الصحيح لمسلم (المجلد الأول) 
: الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن 


ا 
: !ا ع#زه/ أأواء 


عدد الصفحات : 


الحجاج القشيرى النيسابوري يلك 
5 0 السعر:مومموج صب ع يسلدات 
-/1200روبية 


في 
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للطباعة والنشر والتوزيع 


151111115 11158 كنآظاسل8 

عاط3 053 أام 20 تصقطه/1] عطلنامنات 
(.5690) أ5نرآ 

,31نامل-15180-6أآنا 0903|01/5ن0ا8 01/615635 ,2-3 
30أذكات2 -أحاعج3»ا 

الهاتف: 92-21-37740738+ ,92-21-34541739+ 

الفاكس : 92-21-34023113+ 

الموقع على الإنترنت : 6ام. 5173.600 ناط- اناا -13|6432. //ا/لاللا 

»ام . نا ل0ع. 113353151953 أ. //الالالنا 

البريد الالكتروني: »ام.)©.1هطالاء©© 78 ا5لا-اج 

يطلب من 

مكتبة البشرئ؛ كراتشي. باكستان 92-321-2196170+ 

مكتبة الحرمين» اردو بازار» لاهور. 92-321-4399313+ 

المصباحء 5 -١‏ اردو بازارء لاهور. 92-42-7124656,7223210+ 

بك ليند؛ سني بلازه كالج روذء راولينٌذى. 5557926 ,92-51-5773341+ 

دار الإخلاص» نرد قصه خوانى بازار» يشاور. 92-91-2567539+ 

مكتبة رشيدية؛ سركي روذ» كوئنه. 92-333-7825484+ 


وأيضًا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


بسو الله الرحمن الرحيو 


مقدمة الناشر 
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله 
فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ وأشهد أن نبينا محمد عبده 
ورسوله؛ صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين» وسلم تسليما كثيرا كثيراً- أما بعد: 
فإن كتاب "الصحيح لمسلم" من أهم الكتب ف علم الحديث وها أهمية كبرى لدارسي هذا العلم خاصة لطلاب 
المدارس الدينية في شبه قارة الهندية الباكستان والهند وغيرهما من الدول الإسلامية. 
كما لايشك أحد في أن الأفهام والأذهان في عصرنا الحاضر قد اختلفت تماماً عن العصور الماضية؛ فجيلنا الجديد 
لا يستطيع الآن الاستفادة من تراثنا الديئ والعلمي بقدر ما استفاد منه أسلافناء بالإضافة إلى حدوث التغير في 
حال الطباعة قد صعبت به الاستفادة من الكتب المطبوعة على الطباعة القديكة. 
فاحتاج الأمر إلى أن يخرج كتاب " الصحيح لمسلم " في ثوبه الجديد وفي طباعة حديثة» فقامت - بعون الله 
وتوفيقه - مكتبة البشرى بأداء هذه المهمة» ولتكون الفائدة أتم وأشملء قمنا بتكوين اللجنة من جماعة العلماء 
المتخصصين في علم الحديث لإخراج هذا الكتاب على ما يُرام» وكانت هذه اللجنة مكونة من:- 
.١‏ الأستاذ/ نور الدين البدحشي - حفظه الله 
؟. الأستاذ/ عبد الرزاق- حفظه الله 
*. الأستاذ/ حبيب المرسلين البدحشاني - حفظه الله 
وقد بذلت هذه اللجنة قصارى جهدها للمراجعة والتصحيح والتدقيق لهذا الكتاب ولإخراجه بشكل ملائم يسرٌ 
الناظرين ويسهل للدارسين. وقد أشرف على هذه اللجنة إشرافاً عام فضيلة الشيخ/ محمد أنور البدخشاني 
( أستاذ الحديث في جامعة العلوم الإسلامية علامة محمد يوسف بنوري تاؤن» كراتشي). 
نسأل الله أن يتقبل مساعينا ويستر مساويناء وأن يجعل هذا الجهد القصير في ميزان حسناتناء إنه هو العلي القدر. 
إدارة "مكتبة البشرى" للطباعة والنشر 
كرانشي- باكستثان 
غرة شهر رمضان المبارك» 47٠١‏ ١ه‏ 


منهج عملنا في هذا الكتاب: 

٠.‏ مقارنة متون 1 الصحيح لمسلم " بالتسشتين. المعدمدتين: 
)١(‏ نسخة دار السلام. )١(‏ النسخة المندية المطبوعة في كراتشي. 

٠‏ مقارنة متون "شرح النووي " بالنسحتين المعتمدتين: 
)١(‏ نسخخحة دار الفكر. )١(‏ النسخة الهندية المطبوعة في كراتشي. 

" جعلنا الكتاب " الصحيح لمسلم " كالمتن واخترنا لشرح هذا الكتاب "شرح النووي‎ ٠. 
كاملا كالحاشية وتحتها " حاشية السندي " واختترنا لإشارة إليها رمز ( * ) نحمة واحدة»‎ 
) ** ( وتحتها ' فتح الملهم " لبيان مذاهب الأحناف المعتمدة واخترنا لإشارة إليها رمز‎ 
نحمتين. كما احترنا رمز ( *** ) ثلاث نحمات لبعض التعليقات اللغوية وغيرها.‎ 

2 تصحيح الأغلاط الإملائية في المتن والحواشي كليهماء الي توجد في الطبعات الهندية 
والباكستانية. 

إضافة عناوين شرح النووي في متون ' الصحيح لمسلم " في الأقواس المربعة. 

٠.‏ إضافة عناوين المباحث المذكورة في شرح النووي. 

٠.‏ كتابة النص وفق قواعد الإملاء الحديئة مع وضع علامات الترقيم المتعارف عليها. 
ملاحظة هامة: تم حذف أو اختصار نصوص " الصحيح لمسلم " المذكور في "شرح النووي " اكتفاءً 
على المتون ولعدم حاجة إلى تكرارها ونظراً إلى عدم زيادة حجم الكتاب. 
واللّه نسأل أن يوفقنا لخدمة الدين وعلومه وأهله وخاصة للإكمال مشاريعنا الأفرن كنا سال لله سبحانه 
وتعالى أن يجعل عملنا هذا عولما لوجهه الكريم» مقبولا عنده» وأن ينفع به الطلاب وأهل العلم وأن يجعله 
في ميزان حسناتناء وأن يحفظ علينا وعلى أهلينا وذرياتنا وإخواننا إسلامّنا وإيماننا به حي نلقاه وهو راض 


عناء و أن يرحمنا ويرحم والدينا وذرياتنا ومشايخنا والمسلمين والمسلمات» إنه أرحم الراحمين. 


ترجمة الإمام مسلم يلك, 0 اسمه/مكانته/مصنفاته 


ترجمة الإمام مسلم ينك 
امه ونسبه: 
هو الإمام الكبير الحافظ الحجة الثقة أبو الحسين» مسلم بن الحجاج بن مسلم بن ورد كوشاذء القشيرى النسب» 
النيسابوري الدار» والقشيري نسبة إلى قشير بن كعب بن ربعية بن عامر بن صعصعة قبيلة كبيرة من هوزان من 
العدنانية كما قال القلقشندي» ونيسابور مدينة من خراسان» تلك المدينة العريقة الي اشتهرت بازدهار علم 
الحديث والرواية. 
مولدة: 
ولد الإمام مسلم في نيسابور سنة 5٠٠هء 8١١‏ م على الأرحح. 
شيوخه: 
رحل إلى الحجاز ومصر والشام والعراق في طلب الحديث. تلمذ الإمام مسلم يلك على أيدي كثير من العلماء 
والحفاظ والأئمة» وقد سرد الإمام المزي أسماء شيوخه ف "تذيب الكمال". من شيوخه الكبار: إسحاق بن 
راهويه؛ وأحمد بن حنبل» وسعد بن منصورء وغيرهم ولكن من أبرز شيوخه هو الإمام البخاري يلك تلمذ على 
البخاري وأفاد منه ولازمه» وهجر من أجله من خالفه وكان في غاية الأدب مع إمامه البخاري. 
وقد لازمه لما قدم البحاري نيسابور» وكان مسلم يله يقفو طريق البخاري وينظر في علمه ويحذو حذوه» حىّ 
قال الدار قطيئ: لولا البخاري ما راح مسلم ولا جاء. 
وقال أحمد بن حمدون القصار: رأيت مسلم بن الحجاج جاء إلى البخاري فقبل بين عينيه وقال: دع أقبل 
رحليك يا أستاذ الأستاذين» ويا سيد المحدثين وطبيب الحديث في علله؛ ثم سأله عن حديث كفارة المجلس فذكر 
له علته» فلما فرغ قال مسلم: لا يبغضك إلا حاسد؛ وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك وكان مسلم يله ينافح 
ويناضل عن شيخه البخاري يله وكان يقدمه على جميع شيوخه. 
تلاميذه: 
تلمذ على يد الإمام مسلم يله عدد كبير من العلماء والأئمة والحفاظء ومن الذين رووا عنه: أبو حاتم الرزاي وابن 
خزيكة. ومن أبرز تلاميذه: الإمام الترمذي صاحب السنن وقد روى عن شيخه حديثاً واحداً في سننه. 
مكانته وثناء العلماء عليه: 
وكان إماماً جليلاً مهاباً غيوراً على السنة ذاباً عنهاء أجمع العلماء على جلالته وإمامته وثقته وعلو مرتبته وحذقه في 
الصناعة الحديثية. قال أبو قريش الحافظ: سمعت محمد بن بشار يقول: حافظ الدنيا أربعة: أبو زرعة بالرى» ومسلم 
بنيسابور» وعبد الله الدارمي بسمرقند» ومحمد بن إسماعيل ببخارى. 
وقال أحمد بن مسلمة: رأيت أبا زرعة» وأبا حاتم يقدمان مسلما في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهما. وقال شيخه 
محمد بن عبد الوهاب الفراء: كان مسلم من علماء الناس وأوعية العلم ما علمته إلا خيراء وقال مسلمة بن قاسم: 


ترجمة الإمام مسلم _لك, 5 اسمه/مكانته/مصنفاته 

ثقة جليل القدر من الأئمة؛ وقال النووي: أجمعو على جلالته وإمامته وعلو مرتبته في الصنعة وتقدمه فيها. 

مصنفاته: 

للامام مصنفات أخرى عديدة غير "الجامع الصحيح" وهي: 

كتاب الكين والأسماء» كتاب المنفردات والوحدان» وكتاب الطبقات» وكتاب رجال عروة بن الزبير» وكتاب التمييز 

وكتاب المسند الكبير على الرجال» وكتاب الجامع على الأبواب» وكتاب العلل؛ وكتاب الأقران» وسؤالات 

أحمد بن حنبل» وكتاب عمرو ابن شعيب. 

عدد مروياته: 

وهو منقسم إلى كتبء وكل كتاب يقسم إلى أبواب» وعدد كتبه 54 كتاباً أولها كتاب الإيمان وآخرها كتاب 

التفسير» وعدد أحاديثه بدون المكرر نخو 4٠٠٠‏ حديثء وبالمكرر نحو حديثاً. 

شروحات الصحيح: 

)١(‏ المنهاج في شرح الجامع الصحيح للحسين بن الحجاج: وهو شرح للإمام النووي الشافعي المتوق سنة 
هه وهو شرح وسط جمع عدة شروح سبقته؛ ومن أشهر شروح صحيح مسلم. 

)١(‏ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم: شرح أبي العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبى 
المفولل..سلقة 11 قله 

(5) إكمال إكمال المعلم: وهو شرح الأبي المالكي وهو أبو عبد الله محمد بن خليفة من أهل تونس والأبي نسبة 
إلى "أبة" من قرى تونس المتوق سنته لاه جمع في شرحه بين المازرى وعياض والقرطبي والنووي. 

(؟) الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج: وهو شرح جلال الدين سيوطي المتوى عام ١١51ه‏ 

(5) شرح شيخ الإسلام زكريا الأنصاري الشافعي المتوق 5157هم. 

(7) شرح الشيخ على القاري الحنفي نزيل مكة المتوق سنة 15١٠١ه‏ وشرحه في أربع بحلدات. 

وفاته: 


قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: معت أبا عبد الله محمد بن يعقوب يقول: سمعت أحمد بن سلمة يقول: عقد 
لأبي الحسين مسلم بن الحجاجء محلس للمذاكرة» فذكر له حديث لم يعرفه» فانصرف إلى منزله وأوقد 
السراج؛ وقال لمن في الدار: لا يدل أحد منكم هذا البيت» فقيل له أهديت لنا سلة فيها تمرء فقال: قدموها إليه 
فكان يطلب الحديث ويأخحذ تمرة فيمضغها فأصبح وقد ف التمر ووجد الحديث. قال الحاكم: زادني الثقة من 
أصحابنا أنه منها مات عشية يوم الأحدء ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجحب سنة إحدى وستين ومائتين 
بنيسابور» وكان عمره سبعاً وحمسين سنة. 


* # ا #واث* 


ترجمة الإمام النبووي _2, 7 اسمه/نشأته/وفاته 


ترجمة الإمام النووي رلك 
سمه ولقبه: هو الإمام الكبير والحافظ القدوة شيخ الإسلام وعلم الأولياء محي الدين أبو زكريا ييى بن شرف بن 
حسن بن حسين بن جمعة بن حزام الحازمي النووي. 
مولده و نشأته: ولد بقرية نوى من أعمال حوران وهي مدينة بصري بحوار دمشق سنة ١17“ه,‏ ونشأ محبا 
للقرآن والسنة فكان هو ابن عشر سنين ب"نوى" يعتزل مجحالس لهو الصبيان ويقبل على قراءة القرآن» والصبيان 
يكرهونه على اللعب وهو يهرب منهم ويبكي لإكراههم له. : 
شغفه بالقرآن الكريم: وقد جعله أبوه في دكان للبيع والشراءء فما كان يلتفت للبيع وللشراء مقبلا على القرآن. 
ففرغ الوالد ولده يى للقرآن حى ختمه وقد ناهز الاحتلام. 
شيوخه: مع النووي من كثير من العلماء والشيوخ ولقي مع كبار أهل العلم؛ وسمع الكتب الستة والمسند» 
والموطأ وشرح السنة للبغوي؛ وسنن الدارقطيء والتقى مع العالم الكبير ابن مالك صاحب الألفية وقرأ عليه 
ولازم السماع والاشتغال طيلة ستة سنوات. 
شغله بالتدريس والتصنيف: ثم انتقل بعد ذلك للتصنيف والتدريس ونشر العلم الذي حصلهه ففتح الله عز وحل 
عليه وبارك في وقته؛ فصنف من الكتب والمؤلفات في وقت قليل ما لم يكن لغيره من العلماء. فمن تصانيفه: شرح 
صحيح مسلمء ورياض الصا حين؛ والأذكارء والأربعين» والمبهمات؛ وتحرير الألفاظ» والتبيان في آداب حملة القرآن» 
والفتاوى؛ والروضة؛ وشرح المهذب المعروف بالمحموع؛ وغير ذلك من الكتب الي بارك الله عز وجل فيها. 
قيمة الوقت عند النووي: كان للنووي دل منهج فريد مع نفسه فكان لا يضيع له وقناً لا في ليل ولا في نهار حى في 
الطريق» وله مصابرة عجيبة على أنواع الخير لا يصرف ساعة في غير طاعة» وبجانب علمه الغزير كان من العباد الزهاد. 
كان إماما في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وكان الشيخ من طراز العلماء العاملين بعلمهم فلم يكن من 
الساكنين أو الخاملين في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وكان يواجه الملوك والظلمة بالإنكار ويكتب 
ويخوفهم بالله تعالى» كتب مرة إلى الظاهر بيبرس فأغلظ له في الكلام ووعظه وخوفه وردعه عن بعض المظالم 
فغضب الظاهر من ذلكء وأمر بإبعاده من دمشق فلما خرج النووي منها خرج معه كل أهل العلم وطلاب 
المدارس الشرعية» وعندها استرضاه الظاهر وأعاده لدمشقء وكان النووي يقف للظاهر ف دار العدل ويراجعه 
كثيرا حى قال الملك الظاهر لحلسائه مرة إن لأفرغ من النووي عند ما أراه. حت قال عنه أهل العلم» كان 
الشيخ محي الدين قد صار إلى ثلاث مراتب كل مرتبة لو كانت لشخحص لشدت إليه الرحال: العلم والزهد 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 
سبب وفاته: كان النووي ينه ضعيف الحسد كثير العلل من كثرة اشتغاله بالعلوم والفقه لم يتفرغ لحظ نفسه 
شيئا فلم يتزوج يله ولم يهتم ببنيانه فكثرت عليه الأمراض حت أنه في رحلة حجه كان في معظمها مريضاء وفي 
سنة 5175ه زار بيت المقدس وعاد لقريته "نوى" لزيارة والديه وأهله فمرض عند والده ولم يقو جسده الخيل 
على مقاومة المرض فتوفي يله في 4 ؟ رجحب 1ه بعد عمر قصير قضا النووي في العلم والعمل والعبادة والورع. 


مقدمة الإمام النووي 2 م الخطبة 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله البرّ الجواد» الذي حلت تعمه عن الإحصاء والإعداد. خالق اللطف والإرشاد؛ اهادي إلى سبيل 
الرشادء الموفق بكرمه لطرق السناقة المان بالاغتناء بست خبيية وخليلة: غبدة ورسولهة ضلوات اللهوسلاهه عليه 
وعلى من لطف به من العباد» المخصّص هذه الأمة -زادها الله شرفا- بعلم الإسناد الذي لم يشركها فيه أحد من 
الأمم على تُكرار العصور والآباد الذي صب لحفظ هذه السُنة المكرمة الشريفة المطهرة خواصً من الحفاظ 
النقادء وجعلهم ذابين عنها في جميع الأزمان والبلاد» باذلين وسعهم في تبيين الصحة من طرقها والفسادء خوفا 
من الانتقاص منها والازدياد» وحفظاً لها على الأمة - زادها الله شرفاً- إلى يوم التناد» مستفرغين جهدهم في 
التفقه في معانيهاء واستخراج الأحكام واللطائف منهاء مستمرين على ذلك في جماعات وآحاد؛ مبالغين في بيانها 
إيضاح وجوهها بالحد والاجتهاد. 

ولا يزال على القيام بذلك -بحمد الله ولطفه- جماعات في الأعصار كلها إلى انقضاء الدنيا وإقبال المعاد» 
55 بلدان منهمء وقربوا من النفاد. 

أحمده أبلغ حمد على نعمه خصوصا على نعمة الإسلام وأن جعلنا من أمة نير الأولين والآخرين» وأكرم 
السابقين واللاحقين» محمدٍ عبده ورسوله؛ وحبيبه وخليله حاتم النبيين» صاحب الشفاعة العظمىء ولواء الحمد 
والمقام المحمود. سيد المرسلين» المخحصوص بالمعجزة الباهرة المستمرة على تكرر السنين» الي تحدى بها أفصح 
القرون» وأفحم بما المنازعين» وظهر يما خحزي من لم ينقد لها من المعاندين» المحفوظة من أن يتطرق اليها تغيير 
الملحدين؛ أعين بما القرآن العزيز كلام ربنا الذي نزل به الروح الأمين» على قلبه ليكون من المنذرين» بلسان 
عربي مبين» والمصطفى بمعجزات أخرٌ زاقدات: جلي الألف والمثين» وبجوامع الكلم وسماحة شريعته ووضع إِصر 
المتقدمين؛ المكرم بتفضيل أمته -زادها الله شرفا- على الأمم السابقين» وبكون أصحابه #2 خير القرون 
الكائنين» وبأهم كلهم مقطوع بعدالتهم عند من يقد به من علماء المسلمين» وبجعل إجماع آبعه حعة مقطوعا 
ما كالكتاب المبين» وأقوال أصحابه المنتشرة من غير مخالفة لذلك عند العلماء المحققين» المحصوص بتوفر 
دواعي أمته -زادها الله شرفاً- على حفظ شريعته» وتدوينها ونقلها عن الحفاظ المسندين» وأخذها عن الحُذَاق 
لمتقنين» والاحتهاد .في تببينها للمسترشدين» والدُّوؤوبٍ ف 'تعليمها احتساباً لرضنا ,رب العالمين» والمبالغة في الذت 
عن منهاحه بواضح الأدلة» وقمع الملحدين والمبتدعين» صلوات الله وسلامه عليه وعلى سائر النبيين» وآل كَل" 
وصحابتهم والتابعين» وسائر عباد الله الصالحين» ووفقنا للاقتداء به دائمين» في أقواله وأفعاله وسائر أحواله 
مخلصين مستمرين في ذلك دائبين. 1 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا بوحدانيته» واعترافا .بما يحب على الخلق كافة من 


مقدمة الإمام النووي _لك, 0 من أهم أنواع العلوم 


وأعهيه وعدا هيه وريوكه «اععار سن ريض والتصيوس يفول سمالت لتيل الهو وهال 
وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعترته. 

أما بعدء فإن الاشتغال بالعلم من أفضل القرب وأجل الطاعات» وأهم أنواع الخير وآكد العبادات؛ وأولى 
ما أنفقت فيه نفائس الأوقات» وشمر في إدراكه والتمكن فيه أصحاب الأنفس الزكيات»؛ وبادر إلى الاهتمام به 
المسارعون إلى الخيرات» وسابّق إلى التحلي به مستبقوا المككرمات» وقد تظاهرت على ما ذكرته جمل من الآيات 
الكريمات؛ والأحاديث الصحيحة المشهورات» وأقاويل السلف و النيرات» ولا ضرورة إلى ذكرها هنا لكونها 
من الواضحات الجَليّات. 
من أهم أنواع العلوم وأسماها: ومن أهم أنواع العلوم تحقيق معرفة الأحاديث النبويات» أعين معرفة متوها: 
صحيحهاء وحسنهاء وضعيفهاء متصلهاء ومرسلهاء ومنقطعهاء ومعضلعهاء ومقلويماء ومشهورهاء وغريبهاء 
وعزيزهاء ومتواترهاء وآحادهاء وأفرادهاء ومعروفهاء وشاذهاء ومنكرهاء ومعللها» وموضوعهاء ومدرجهاء 
وناسخهاء ومنسوحهاء وخاصهاء وعامهاء وبجملهاء ومبينهاء ومختلفهاء وغير ذلك من أنواعها المعروفات. 

ومعرفة علم الأسانيد أعين: معرفة حال رجاطاء وصفاقم المعتبرة» وضبط أسمائهم وأنسايهم» ومواليدهم 
ووفياهم» وغير ذلك من الصفات» ومعرفة التدليس والمدلسين؛ وطرق الاعتبار والمتابعات» ومعرفة حكم 
اختلاف الرواة في الأسانيد» والمتون» والوصلء والإرسال» والوقفء والرفع» والقطعء والانقطاع» وزيادات 
الثقات» ومعرفة الصحابة والتابعين» وأتباعهم وأتباع أتباعهم؛ ومن بعدهم #ن. وعن سائر المؤمنين والمؤمنات» 
وغير ما ذكرته من علومها المشهورات. 

ودليل ما ذكرته أن شرعنا مبئ على الكتاب العزيز والسنن المرويات» وعلى السنن مدار أكثر الأحكام 
الفقهيات» فإن أكثر الآيات الفروعيات محملات» وبيانما في السنن المحكمات. 
شرط القاضي والمفتي: وقد اتفق العلماء على أن من شرط المحتهد من القاضي والمفيَ أن يكون عاماً بالأحاديث 
الحكميات» فثبت .ما ذكرناه أن الاشتغال بالحديث من أجل العلوم الراجحات» وأفضل أنواع الخير وآكد 
القربات؛ وكيف لا يكون كذلك وهو مشتمل - مع ما ذكرناه- على بيان حال أفضل المخلوقات» عليه من الله 
الكريم أفضل الصلوات والسلام والبركات. ولقد كان أكثر اشتغال العلماء بالحديث في الأعصار الخاليات» حّ 
لقد كان يجتمع في مجلس الحديث من الطالبين ألوف متكائثرات» فتناقص ذلك وضعفت الهمّمٌ فلم يبق إلا آثار 
من آثارهم قليلات» والله المستعان على هذه المصيبة وغيرها من البليّات. 

وقد جاء في فضل إحياء السنن المماتات» أحاديث كثيرة معروفات مشهورات» فينبغي الاعتناء بعلم 
الحذيقء.والفحريض غلية لما ذكنا من التالالاك ولكلوتة أيضاً من التسبيوية ا تمالى وكناية ورسلة 406 وناققية 
والمسلمين والمسلمات؛ وذلك هو الدين كما صح عن سيد البريات» صلوات الله وسلامه عليه» وعلى آله وصحبه 
وذريته وأزواجه الطاهرات. 


مقدمة الإمام النووي يلل ٠١‏ منهج الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" 


ولقد سير القائل: "من جمع أدوات الحديف استنار قلبهع واستخرج كنوزة الخفيات" وذلك لكثرة 
فوائده البارزات والكامنات» وهو جدير بذلك» فإنه كلام أفصح الخلق» ومن أعطي جوامع الكلمات 0 
صلوات متضاعفات. 
أصح المصنف في الحديث والعلم مطلقاً: وأصح مصنف في الحديث بل في العلم مطلقا الصحيحان للإمامين 
القدوتين ن: أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» وأ في الحسيق سبلم بن اجاج القشوري طدا » فلم يوجد هما 


نظير في المؤلفات» فينبغي أن يعتئ بشرحهماء وتشاع فوائدلهماء» ويُعَلطّف في استخراج دقائق العلوم من متوهماء 
وأبتاتيذهناة نما ذكرنا من احج الظاهرات» وأنواع الأذلة المتظاغرات: 
فأما "صحيح البخاري"'ب يك فقد جعت في :شرحه جبلاً مستكثرات مشتملة على تفاكس من أنواع العلوم 


بعيارات وحيزات» وأنا مشمّر في عرخة راجهادن الله الكريم في إتمامه المعونات. 
منهج الإمام النووي في شرح صحيح مسلم: وأما "صحيح مسلم'يلكء فقد استخرت الله تعالى الكريم الرؤوف 
الرحيم في جمع كتاب في شرحه متوسط بين المختصرات والمبسوطات؛ لا من المختصرات المخلات» ولا من المطولات 
المملات. ولولا ضعف الهمّم وقلة الراغيين؛ وخوف عدم انتشار الكتاب لقلة الطالبين للمطولات لبسطته فبلغت به ما 
يزيد على مائة من اللنات فرق غير تكرار ولا زيادات عاطلات» بل ذلك لكثرة فوائده» وعظم عوائده الخفيات 
والبارزات» وهو جدير بذلك فإنه كلام أفصح المخلوقات صلى الله عليه وسلم صلوات دائمات. 

لكين أقتصر على التوسط وأحرص على ترك الإطالات» وأوثر الاختصار في كثير من الحالات» فأذكر فيه 
-إن شاء الله- جملاً من علومه الزاهرات؛ من أحكام الأصول والفروع؛ والآداب والإشارات الزهديات» وبيان 
نفائس من أصول القواعد الشرعيات» وإيضاح معان الألفاظ اللغوية» وأسماء الرحال وضبط المشكلات» وبيان 
أسماء ذوى الكنىء وأسماء آباء الأبناء والمبهمات» والتنبيه على لطيفة من حال بعض الرواة» وغيرهم من 
المذكورين في بعض الأوقات» واستخراج لطائف من خفيات علم الحديث من المتون» والأسانيد المستفادات» 
وضبط جمل من الأسماء المؤتلفات والمختلفات؛ والجمع بين الأحاديث الي تختلف ظاهراء ويظن البعض من 
لايحقق صناع الحديث والفقه وأصوله كوفا متعارضات» وأنبّه على ما يحضرني في الحال في الحديث من المسائل 
العمليات» وأشير إلى الأدلة في كل ذلك إشارات» إلا في مواطن الحاحة إلى البسط للضرورات» وأحرص في 
جميع ذلك على الإيجاز وإيضاح العبارات» وحيث أنقل شيئاً من أسماء الرجال واللغة؛ وضبط المشكل والأحكام 
والمعاني» وغيرها من المنقولات» فإن كان تنقنهو.ر أ لا أضيفه إلى قائليه لكثرتهم إلا نادرا لبعض المقاصد 
الصالحات» وإن كات غريياً أضفته إلى قائلية إلا أن أَذهّل عنه في بعشل المواطن لطول الكلام أو كونه:مما'تقدم 
بيانه في الأبواب الماضيات. 

وإذا تكرر الحديث أو الاسمء أو اللفظة من اللغة ونحوها بسطت المقصود منه في أول مواضعه؛ وإذا مررت 
على الموضع الآخر ذكرت أنه تقدم شرحه وبيانه في الباب الفلاني من الأبواب السابقات. وقد أقتصر على بيان 


مقدمة الإمام النووي يلل 13 منهج الإمام النووي.... وبيان إسناده 


تقدمه من غير إضافة» أو أعيد الكلام فيه لبعد الموضع الأول؛ أو ارتباط كلام أو نحوه أو غير ذلك من المصالح 
المطلوبات. وما كان يحتاج إلى بسط كثيرا ونحو ذلك» فقد أحيل بيانه على شرح صحيح البخاري الذي جمعته 
لكوفها وقعت فيه مبسوطاتء؛ وقد أحيل على غير شرح صحيح البخاري ما جمعته من المصنفات» وإلا قصد به 
-إن شاء الله تعالى - اللطيف التبجح بل الدلالة على المظنات. 

وأقدم في أول الكتاب جملاً من المقدمات مما يعظم النفع به -إن شاء الله تعالى- ويحتاج إليه طالبو التحقيقات» 
وأرتب ذلك في فصول متتابعات ليكون أسهل في مطالعته وأبعد من السآمات؛ وأنا مستمد المعونة والصيانة» واللطف 
والرعاية من الله الكريم رب الأرضين والسموات» مبتهلا إليه -سبحانه وتعالى- أن يوفقئ ووالدي ومشايخي» وسائر 
أقاربي وأحبابي» ومن الجببة إلينا بحسن النيات» وأن الصو لنا أنواع الطاعات» وأن يهدينا ها دائماً في ازدياد حى 
الممات؛ وأن يجود علينا برضاه ومحبته ودوام طاعته» والجمع بيننا في دار كرامته وغير ذلك من أنواع المسرّات» وأن 
ينفعنا أجمعين» ومن يقرأ في هذا الكتاب به وأن يجزل لنا المثوبات» وأن لا ينزع منا ما وهبه لناء ومن به علينا من 
الخيرات» وأن لا يجعل شيعا من ذلك فتنة لناء وأن يعيذنا من 5 شيء من المخالفات» إنه بجيب الدعوات» حزيل 
العطيات» اعتصمت بالله توكلت على الله ما شاء الل لاقوة إلا بالله» لا حول ولا قوة إلا نال وحسبي الله ونعم 
الوكيل» وله الحمد والفضل والمنة والنعمة» وبه التوفيق واللطف والحداية والعصمة. 


فصل في بيان إسناد الكتاب 
وحال رواته منا إلى الإمام مسلم ذء مختصرا 
أما إسنادي فيه: فأخبرنا بجميع صحيح الإمام مسلم بن اماج مش وي - الأمين العدل الر 1 


أبو إسحاق اع ب أن قسن بعس ب بولار الزلسطل ينك بيجامع "دمشق" حماها الله وصانها وسائر بلاد 
الإسلام وأهله» قال: 0 الإمام ذو الكين: أبو القاسمء أبو بكر, أ للم سد الفراوي» قال: 
أخبرنا الإمام فقيه الحرمين أبو جحدى أبو عبد الله محمد بن الفضل الفراويء قال: أخبرنا أبو الحسين عبد الغافر 
الفارسي» قال: يي أبو أحمد محمد بن عيسى الجلوديء قال: أنا أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان 
الفقيه أنا الإمام أ بو الحسين مسلم بن الححاج لك. وهذا الإسناد الذي حصل نناء ولأهل زماننا ممن يشاركنا 
فيه ف نهاية من العلو بحمد الله تعالى فبيننا وبين مسلم ستةء وكذلك اتفقت لنا بهذا العدد رواية الكتب الأربعة؛ 
ال هي تمام الكتب الخمسة الي هي أصول الإسلام؛ أعيني: "صحيحي”" البخاري و مسلم و"سنن" أبي داود 
والترمذي والنسائي. وكذلك وقع لنا يهذا العدد "مسندا" الإمامين: أبوي عبد الله أحمد بن حنبل» ومحمد بن 
يزيد أعين بن ماجه» ووقع لنا أعلى من هذه الكتبء وإن كانت عالية "موطأ" الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس» 
فبيننا وبينه به سبعة» وهو شيخ شيوخ المذكورين كلهم فتعلو روايتنا لأحاديثه برجل؛ ولله الحمد والمنة. 

بيان اللطيفة في سند الإمام النووي: وحصل في روايتنا السلي" لطيفة» وهو أنه إسناد مسلسل بالنيسابوريين 
وبالمعمرين لإقاووات كليم ممروة» وهم نيسابوريون من شيخنا أبي إسحاق إلى مسلم» وشيخنا وإن كان 
واسطياً فقد أقام "بنيسابور" مدة طويلة» والله أعلم. 


مقدمة الإمام النووي ملك ١‏ تراجم بعض مشايخ النووي في إسناد الكتاب 


أما بيان حال رواته» فيطول الكلام في تقصي أخبارهم» واستقصاء أحوالهم؛ لكن نقتصر على ضبط 
أسعائهم» وأحرف تتعلق بحال بعضهم. 
ترجمة أبي إسحاق شيخ النووي وترجمنة شيخ شيخه أبي القاسم منصور بن عبد المنعم: أما شيخنا أبو إسحاق: 
فكان من أهل الصلاح؛ والمنسوبين إلى الخير والفلاح» معروفا بكثرة الصدقات وإنفاق المال في وجوه المكرمات» 
ذا عفاف وعبادة ووقار» وسكينة وصيانة بلا استكبار» توفي يله ب"الإسكندرية" في اليوم السابع من رجحب 
سنة أربع وستين وستمائة؛ وأما شيخ شيخنا: فهو الإمام ذو الكثن أبو القاسم أبو بكر أبو الفتح منصور بن عبد 
النصي ين غيدء الله بين مد ونالفضل بن تعد بن غسد من أحبة عي أي السا. الساعدي الترارقههه 7 
التيسابوري منسوب إلى "فراوة" بليدة من ثغر "خراسان" وهو بفتح الفاء وضمهاء فأما الفتح» فهو المشهور 
المستعمل بين أهل الحديث وغيرهم: وكذا حكى الشيخ 5 الحافظ أبو عمرو بن الصلاح دل أنه مع شيخه 
متسصيورا هذا وده يقول: إنه الفراوي بفتح الفاءء وذكره أبو سعيد السمغاني في كتابه "الأنساب" بضم الفاء» 
وكذا ذكر الضم أيضاً غير السمعان» وكان منصور هذا جليلاً شيخا مكثراً ثقةع صحيح السماع روى عن أبيه 
وجده وجد أبيه أبي عبد الله محمد بن الفضل؛ وروى عن غيرهم؛ مولده في شهر رمضان سنة اثنتين وعشرين 
وحخمسمائة وتوق ب"شازياخ نيسابور" في شعبان سنة ثمان وستمائة. 
ترجمة أبي عبد الله الفراوي محمد بن الفضل: وأما أبو عبد الله الفراوي: فهو محمد بن الفضل جد أبي منصور 
النيسابوري» وقد تقدم تمام نسبه في نسب ابن ابن ابنه منصورء كان أبو عبد الله هذا الفراوي ده إماما بارعا في 
الفقه والأصولء وغيرهماء كثير الروايات بالأسانيد الصحيحة العاليات» رحلت اليه الطلبة من الأقطار» وانتشرت 
الروايات عنه فيما قرب وبعد من الأمصارء حق قالوا فيه: "للفراوى ألف راو' ' وكان يقال له: "فقيه الحرم" 
لاشاعته ونشره العلم ب"مكة" رادها الله فضلاً وشرفا-» ذكره الإمام الحافظ أ بو القاسم الدمشقي المعروف 
ابن عساكر” يما فأطنب في الثناء عليه .ما هو أهله ثم روى عن أبي الحسين عبد الغافر أنه ذكره فقال: هو 
فقيه الحرم البارع ف الفقه والأصولء الحافظ للقواعد» نشأ بين الصوفية في حجورهم؛ و وصل إليه بركات 
أنفاسهم؛ وسمع التصانيف والأصول من الإمام زين الإسلام؛ ودرس عليه الأصول والتفسير ثم اختلف إلى مجلس 
إمام الحرمين» ولازم درسه ماعاش» وتفقه عليه» وعلق عنه الأصولء وصار من جملة المذكورين من أصحابه؛ 
وخرج حاجّاً إلى "مكة" وعقد المحلس "ببغداد" وسائر البلاد» وأظهر العلم بالحرمين» وكان منه يما أثر وذكر 
ونشر للعلم؛ وعاد إلى "نيسابور" وما تعدى قط حد العلماء» ولا سيرة الصالحين؛ من التواضع والتبذل في 
الملابس والمعايش» وتستر بكتابة الشروط؛ لاتصاله بالزمرة الشحامية مصاهرة؛ ليصون بما عرضه وعلمه عن توقع 
الإرفاق» ويتبلغ .ما يكتسبه منها في أسباب المعيشة من فنون الأرزاق. وقعد للتدريس في المدرسة الناصحة» وإفادة 
الطلبة فيهاء وقد سمع المسانيد والصحاحء وأكثر عن مشايخ عصره. وله مجالس الوعظ والتذكير المشحونة 
بالفوائد» والمبالغة في النصح وحكايات المشايخ» وذكر أحوالهم. قال الحافظ أبو القاسم: وإلى الإمام محمد 
الفراوي كانت رحلخ الثانية؛ لأنه كان المقصود بالرحلة في تلك الناحية لما اجتمع فيه من علو الإسناد» ووفور 


مقدمة الإمام النووي رلك, ١‏ تراجم بعض الشيوخ 


العلم» وصحة الاعتقاد. وحسن الخلق» ولين الجانب» والإقبال بكليته على الطالب» فأقمت في صحبته سنة 
كائلة .وغنمت من مستموعاته قؤاقد حسبة طاقلة» وكان مكرما لمؤردي :عليه عارقاً تق قصدي إليه: ومرض 
موْضَّة في مدة مُقامي عنده» وفاه الطبيب عن التمكين من القراءة عليه فيها وعرقه أذذلك رغنا"كات سا لريادة 
تألمه» فقال: لا أستجيز أن أمنعهم من القراءة» ورما أكون قد حبست ف الدنيا لأحلهم. وكنت أقرأ عليه في 
حال مرضه وهو ملقى على فراشه؛ ثم عُوفَىَ من تلك المرضة: وفارقته متوجهاً إلى "هراة" فقال لى حين ودعته 
بعد أن أظهر الجزع لفراقى: ورا لا نلتقى بعد هذاء فكان كما قال» فجاءنا نعيه إلى "هراة" وكانت وفاته في 
العشر الأواخر من شوال سنة ثلاثين وحمسمائة؛ ودفن في تربة أبي بكر بن خزيعة ضما وذكر الحافظ أيضا جملاً 
أخرى من مناقبه حذفتها اختصارا. 

وذكر أبو سعيد السمعاني أنه سال آنا عبد الله الفراوئ هذا عن مولدة:فقال:-مولدى تقديرا منتة إتحدق 
وأربعين وأربعماثة. 

قال غيره: وتوق يوم الخميس الحادي - أو الثاني- والعشرين من شوال سنة ثلائين وحمسمائة. قال الحافظ 
الشيخ أبو عمرو يله: له في علم المذهب كتاب انتخبت منه فوائد استغربتهاء وسمع "صحيح مسلم" من عبد الغافر 
:لاني بلقنا جف لاقي سلةالة وأردوموا يسلامتراة سسا تدر لويش عد 
ترجمة شيخ الفراوي أبي الحسين عبد الغافر بن محمد بن عبد الغافر: وأما شيخ الفراوى فهو أبو الحسين عبد 
لقال د شع ووصبد اقلق مامد وخسي عبد الى «المص ال الب ابوس الس وكان سماعه 
"صحيح مسلم' من الحلودى سنة حمس وستين وثلثمائة» ذكره ولد ولده أبو الحسن عبد الغافر بن إسماعيل بن 
عبد الغافر الفارسي الأديب الإمام المحدث ابن المحدث ابن المحدث صاحب التصانيف ك"ذيل تاريخ نيسابور' , 
وتقانب "مجمع الغرائب' ب كلهم لشرح غريب صحيح مسلم" وغيرهاء فقال: كان شيخا ثقة صالحاً صائنا 
عنوظا من الدين والدنيا بحدوداً في الرواية على قلة سماعهء مشهورا مقصوداً من الآفاق, سمع منه الأئمة 
والصدورء وقرأ الحافظ أبو الحسن السمرقندي عليه "صحيح مسلم" نيفاً وثلاثين مرة» وقرأه عليه أبو سعيد 
البحيرى نيفا وعشرين مرة» وممن قرأه عليه من مشاهير الأئمة: زين الإسلام أبو القاسم يع القشيري والواحدي 
وغيرهماء استكمل يرا وتسعين سنة» وألحق أحفاد الأحفاد بالأحداد. وتوفي يوم الثلاثاء» ودفن يوم الأربعاء 
السادس من شوال سنة ثمان وأربعين وأربعمائة. 
قال غيره: ولد سنة ثلاث وحمسين وثلثمائة» وسمع منه أئمة الدنيا من الغرباء» والطارئين والبلديين» وبارك الله 
سبحانه وتعالى في سماعه وروايته مع قلة سماعهء وكان المشهور برواية "صحيح مسلم" وغريب الخطابي في 
عصره. وسمع الخطابي وغيره من أهل عصره ينك ورضي عنه. 
ترجمة شيخ عبد الغافر الفارسي أبو أحمد محمد بن عيسى بن محمد الجلودي: وأما شيخ الفارسي فهو: أبو أحمد 
محمد بن عيسى بن محمد بن عبد الرحمن بن عمرويه بن منصور الزاهد النيسابوري الحلودي بضم الحيم بلا خلاف. 
قال الإمام أبو سعد السمعاني: هو منسوب إلى الحلود المعروفة» جمع جلد. 


مقدمة الإمام النووي 2, 14 تراجم بعض الشيوخ. وترجمة الإمام مسلم 


قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح ء: عندي أنه منسوب إلى سكة الحلوديين يد ساود الدارسة» وهذا 
الذى قاله الشيخ أبو عمرو يمكن حمل كلام السمعاني عليه» وانما قلت: إن الجلودي هذا بضم اليم بلا خلاف؛ 
لأن ابن السكيت وصاحبه ابن قتيبة قالا في كتابيهما المشهورين: إن الحلودي بفتح الحيم منسوب إلى "جلود" 
اسم قرية ب "إفريقية" وقال غيرهما: إنها بالشام» وأراد أن من نسب إلى هذه القرية فهو بفتح الحيم؛ لكوفا 
مفتوحة؛ وأما أبو أحمد الجحلودي» فليس منسوبا إلى هذه القرية» فليس فيما قالاه مخالفة لما ذكرنام» نيا ثم 

قال الحاكم أبو عبد الله: كان أبو أحمد هذا الجلودي شيخا صالحا زاهدا من كبار عباد الصوفية» صحب 
أكابر المشايخ من أهل الحقائق» وكان ينسخ الكتب؛ ويأكل من كسب يدهء سمع أبا بكر بن خزيمة» ومن كان 
قبله» وكان ينتحل مذهب سفيان الثورى ويعرفه. توفي يلك يوم الثلاثاء الرابع والعشرين من ذي الحجة سنة ثمان 
وستين وثلثمائة» وهو ابن ثمانين سنة» قال الحاكم: وختم لوفاته ماع "صحيح مسلم'؛ وكل من حدث به بعده 

عن إبراهيم بن محمد بن سفيان وغيره» فليس بثقة» والله أعلم. 

ترجمة أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان تلميذ الإمام مسلم: وأما شيخ الحلودي فهو: السيد الجليل 
أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان النيسابوري الفقيه الزاهد المجتهد العابد. 


قال الحاكم أبو عبد الله ب بن البيع: معت محمد بن يزيد العدل يقول: كان إبراهيم بن محمد بن سفيان بجاب 
الدعوة. قال الحاكم: و سمعت أبا عمرو بن بحيد يقول: إنه كان من الصالحين. 

قال الحاكم: كان إبراهيم بن سفيان من العباد المحتهدين» ومن الملازمين لمسلم بن الحجاج؛ و كان من 
أصحاب أيوب بن الحسن الزاهد صاحب الرأي» يعن الفقيه الحنفي. سمع إبراهيم بن سفيان ب"الحجاز" 
و"نيسابور" و"الري" و"العراق". 

قال إبراهيم: فرغ لنا مسلم من قراءة الكتاب في شهر رمضان سنة سبع وحمسين ومائتين. 

قال الحاكم: مات إبراهيم في رجحب سنة مان وثلثمائة رحمه الله ورضي عنه. 
ترجمة الإمام مسلم: وأما شي شيخ إبراهيم بن محمد بن سفيان فهو: الإمام مسلم صاحب الكتاب» وهو أبو الحسين 
مسلم بن الحجاج بن 29 القشيري نسباء النيسابوري وطناء عربى صليبة» وهو أحد أعلام أئمة هذا الشأن» 
وكبار المبرزين فيه وأهل الحفظ والإتقان» والرحالين في طلبه إلى أئمة الأقطار والبلدان» والمعترف له بالتقدم فيه 
بلا حلاف عند أهل الحذق والعرفان» والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الأزمان. 
بعض شيوخ الإمام مسلم: سمع "بخراسان" يى بن ييى» وإسحاق بن راهويه» وغيرها. و"بالري" محمد بن مهرإن 
الجمال بالجيمء وأبا غسان وغيرهماء وب"العراق" أحمد بن حنبل: وعبد الله بن مسلمة القعنيى وغيرهماء 
وب"الحجاز" سعيد بن منصور وأبا مصعب وغيرهماء و"عصر" عمرو بن سواد وحرملة بن يججى» وغيرهما وخلائق 
كثيرين. روى عنه جماعات من كبار أقمة عصره وحفاظه وفيهم جماعات ف درجته فمنهم: أبو حاتم الرازي» 
وموسى بن هارون» وأحمد بن سلمة؛ وأبو عيسى الترمذي» وأبو بكر بن خزيعة» وييى بن صاعدء وأبو عوانة 
الإسفراين» وآخرون لا يحصون. 


مقدمة الإمام النروي يلك ١‏ ترجمة الإمام مسلمء وذكر نسخ صحيح مسلم 


مصنفات الإمام مسلم في علم الحديث: وصنف مسلم لله في علم الحديث كتنبا كثيرة» منها: هذا الكتاب 
الصحيح الذي مَنَّ الله الكريم -وله الحمد والنعمة والفضل والمنة- به على المسلمين؛ وأبقى لمسلم به ذكراً جميلاً 
وثناء حسنا إلى يوم الدين» ومنها: كتاب "المسند الكبير" على أسماء الرحال» وكتاب "الجامع الكبير" على 
الأبواب» وكتاب "العلل" وكتاب "أوهام المحدثين" وكتاب "التمييز" وكتاب "من ليس له إلا راو واحد" وكتاب 
"طبقات التابعين" وكتاب "المخضرمين"؛ وغير ذلك. 
كلام أبي زرعة وأبى حاتم في ثناء الإمام مسلم وكلام النووي في ميزات كتابه: قال الحاكم أبو عبد الله: 
حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم قال: معت أحمد بن سلمة يقول: رأيت أبا زرعة وأبا حاتم يقدمان مسلم بن 
الحجاج في معرفة الصحيح على مشايخ عصرهماء وفى رواية: في معرفة الحديث. 

قلت: ومن حقق نظره في "صحيح مسلم" بل واطلع على ما أورده في أسانيده» وترتيبه وحسن سياقته؛ 
وبديع طريقته من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق؛ وأنواع الورع والاحتياط؛ والتحري في الرواية» وتلخيص 
الطرق واختصارهاء وضبط متفرقها وانتشارهاء وكثرة اطلاعه واتساع روايته» وغير ذلك ثما فيه من امحاسن 
والأعجوبات؛ واللطائف الظاهرات والخفيات؛ علم أنه إمام لا يلحقه من بعد عصرهء وقلّ من يساويه بل يداني 
من أهل وقته ودهرهء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والله ذو الفضل العظيم. وأنا أقتصر من أخباره ذه على هذا 
القدرء فإن أحواله مله ومناقبه لا ُستقصىّ لبعدها عن أن تحصىء وقد دللت بما ذكرت من الإشارة إلى حالته 
على ما أهملت من جميل طريقته» والله الكريم أسأله أن يجزل في مثوبته» وأن يجمع بيننا وبينه مع أحبائنا في دار 
كرامته؛ بفضله وجوده؛ ولطفه ورحمته؛ وقد قدمت أن أوثر الاختصار وأحاذر التطويل الممل والإكثار. 
وفاة الإمام مسلم: توفي مسلم يله "بنيسابور" سنة إحدى وستين ومائتين. 

قال الحاكم أبو عبد الله بن البيع في كتاب "المزكين لرواة الأخبار": سمعت أبا عبد الله بن الأخرم الحافظ يلك 
يقول: توفي مسلم بن الحجاج سل عشية الأحد؛ ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رحب سنة إحدى وستين 
ومائتين» وهو ابن حخمس وحمسين سنة رحمه الله ورضي عنه. 


فصل 


["نسخ صحيح مسلم" في البلاد الإسلامية] 
صحيح مسلم يلقي غاية من الشهرة» وهو متوائر عته من -حيث الخملة؛ فالغلم القطعي .تخاصل يأنه 
تصنيف أبي الحسين مسلم بن الحجاج؛ وأما من حيث الرواية المتصلة بالإسناد المتصل "مسلم" فقد انمحصرت 
طريقه عنده في هذه البلدان والأزمان في رواية أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان عن مسلمء ويروى في 
بلاد المغرب مع ذلك عن أبي محمد أحمد بن علي القلانسي عن مسلمء ورواه عن ابن سفيان جماعة» منهم: 
الجلودي وعن الجلودي جماعة منهم: الفارسيء وعنه جماعة منهم: الفراوي» وعنه خلائق منهم: منصور» وعنه 


مقدمة الإمام النووي يلك 15 ذكر نسخ "صحيح مسلم" في البلدان 


خلائق منهم شيخنا أبو إسحاق. قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح ب»: وأما القلانسي فوقعت 
روايته عند أهل الغرب» ولا رواية له عند غيرهم» دخلت روايته إليه من جهة أبي عبد الله محمد بن يجى بن 
الحذاء التميمي القرطي وغيره سمعوها 'عمصر" من أب العلاء عبد الوهاب بن عيسى بن عبد الرحمن بن ماهان 
البغدادي» قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن يحى الأشقر الفقيه على مذهب الشافعي؛ قال: حدثنا أبو محمد 
القلانسيء قال: حدثنا مسلم, إلا ثلاثة أجزاء من آخر الكتاب. أوهها حديث "الإفك الطويل"؛ فإن أبا العلاء بن 
ماهان كان يروى ذلك عن أبي أحمد الجلودي عن ابن سفيان» عن مسلم ذكه. 
فصل 

قال الشيخ الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف ب "ابن الصلاح" يه: اختلف النسخ 
في رواية الجلودى عن إبراهيم بن سفيان» هل هي "بحدثنا إبراهيم" أو "أخبرنا"؟ والتردد واقع في أنه سمع من لفظ 
إبراهيم» أو قرأه عليه؟ فالأحوط أن يقال: أخبرنا إبراهيم حدثنا إبراهيمء فليلفظ القارئ يما على البدلء قال: 
وجائز لنا الاقتصار على "أخبرنا" فإنه كذلك فيما نقلته من ثبت الفراوي من خط صاحبه عبد الرزاق الطبسى» 
وفيما انتخبته بنيسابور من الكتاب من أصل فيه سماع شيخنا المؤيد» وهو كذلك بخط الحافظ أبي القاسم 
الدمشقي العساكري عن الفراوي وف غير ذلك» وأيضا فحكم المتردد في ذلك المصير إلى "أخبرنا"؛ لأن كل 
تحديث من حيث الحقيقة إخبار» وليس كل إخبار تحديثا. 

فصل 
[ذكر المواضع التي لم يسمع إبراهيم بن محمد من الإمام مسلم] 

قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح د#نه: اعلم أن لإبراهيم بن سفيان في الكتاب فائتا لم يسمعه من 
مسلم يقال فيه: أخبرنا إبراهيم؛ عن مسلمء ولا يقال فيه: أخبرنا مسلمء؛ ولا: حدثنا مسلمء وروايته لذلك عن 
مسلم إما بطريقة الإجازة» وإما بطريقة الوحادة. وقد غفل أكثر الرواة عن تبيين ذلك؛ وتحقيقه في فهاريسهم 
وتسميعاتهم وإجازاقم وغيرهاء بل يقولون ف جميع الكتاب: "أخبرنا ابراهيم قال أخبرنا مسلم". وهذا الفوات في 
ثلاثة مواضع محققة في أصول معتمدة. 

فأوها: في "كتاب الحج" في "باب الحلق والتقصير" حديث ابن عمر ضَي أن رسول الله 2 5 أربي الله 
امحلقين" برواية ابن نمير» فشاهدت عنده في أصل الحافظ أب القاسم الدمشقي بخطه ما صورته: أخبرنا أبو إسحاق 
إبراهيم بن محمد بن سفيان» عن مسلمء قال: حدثنا ابن نمير» حدثنا أبي» حدثنا عبد الله بن عمر... الحديث. 

وكذلك في أصل بخط الحافظ أبي عامر العبدريء إلا أنه قال: حدثنا أبو إسحاق. وشاهدت عنده في أصل 


قدم مأخوذ عن أبي أحمد الجلودي ما صورته: من ها هنا قرأت على أبي أحمد: حدثكم إبراهيم» عن مسلمء 
وكذا كان في كنابه إلى العلامة. 
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وقال الشيخ سلك: وهذه العلامة هي بعد ثمان ورقات أو نحوها ثم أول حديث ابن عمر ذا أن رسول الله 55 
كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفرء كبر ثلاثا. وعندها في الأصل المأخوذ عن الحلودي ما صورته: إلى 
هنا قرأت عليه -يعن على الجلودي- عن مسلمء ومن هنا قال: حدثنا مسلم. وفي أصل الحافظ أبي القاسم 
عندها بخطه: من هنا يقول: حدثنا مسلمء وإلى هنا شك. 

الفائت الثابي: لإبراهيم: أوله في أول "الوصايا" قول مسلم: حدثنا أبو حيثئمة زهير بن حربء ومحمد بن 
المثى -واللفظ محمد بن المى- في حديث ابن عمر: "ما حق أمريء مسلم له شىء يريد أن يوصى فيه" إلى قوله 
في آخر حديث. رواه في قصة حويصة ومحيصة في "القسامة": حدثنٍ إسحاق بن منصورء أخبرنا بشر بن عمروء 
قال: سمعت مالك بن أنس.... الحديث. وهو مقدار عشر ورقات» ففي الأصل المأخوذ عن الحلودي والأصل 
الذي بخط الحافظ أبي عامر العبدري ذكر انتهاء هذا الفوات عند أول هذا الحديث؛ وعود قول إبراهيم: حدثنا 
مسلم. وفي أصل الحافظ أبي القاسم الدمشقي شبه التردد في أن هذا الحديث داخل في الفوات أو غير داخل فيه؛ 
والاعتماد على الأول. 

الفائت الثالث: أوله قول مسلم في أحاديث "الإمارة والخلافة" حدث زهير بن حرب» حدثنا شبابة - 
حديث أبي هريرة ذه عن البي 225: "إنما الإمام حُنة" وعند إلى قوله في "كتاب الصيد والذبائح": حدثنا محمد 
بن مهران الرازي؛: حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط- حديث أبي تعلبة الخشئئ: "إذا رميت سهمك"» 
فمن أول هذا الحديث عاد قول إبراهيم: "حدثنا مسلم". وهذا الفوات أكثرهاء وهو نحو ثماني عشرة ورقة» وفي 
أوله بخط الحافظ الكبير أبي حازم العبدري النيسابوري» وكان يروى الكتاب عن محمد بن يزيد العدل» عن 
إبراهيم- ما صورته: من هنا يقول إبراهيم: قال مسلمء وهو في الأصل المأخوذ عن الجلودي؛ وأصل أبي عامر 
العبدري. وأصل أبي القاسم الدمشقي بكلمة "عن". وهكذا في الفائت الذي سبق في الأصل المأخوذ عن 
الجلودي: وأصل أبي عامر العبدري؛ وأصل أبي القاسمء وذلك يحتمل كونه روى ذلك عن مسلم بالوجادة» 
ويحتمل الإحازة» ولكن في بعض النسخ التصريح في بعض ذلك أو كله يكون ذلك عن مسلم بالإجازة» والله 
أعلم. هذا آخر كلام الشيخ ينك. 

فصل 
[فائدة الأسانيد بعد التدوين] 

قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح باه: اعلم أن الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود منها في 
عصرنا وكثير من الأعصار قبله إثبات ما يروى؛ إذ لا يخلو إسناد منها عن شيخ لا يدري ما يرويه» ولا يضبط 
ما في كتابه ضبطاً يصلح لأن يعتمد عليه في ثيوته» وإنما المقصود بها إبقاء سلسلة الإسناد ال خصت يما هذه 
الأمة- زادها الله كرامة- وإذا كان كذلكء؛ فسبيل من أراد الاحتجاج بحديث من "صحيح مسلم" وأشباهه 
أن ينقله من أصل مقابل على يدي ثقتين بأصول صحيحة متعددة» مروية بروايات متنوعة» ليحصل له بذلك- مع 
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اشتهار هذه الكتب» وبعدها عن أن تُقَصّد بالتبديل والتحريف» الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول» فقد 
تكثر تلك الأصول المقابل يما كثرة تتشنزل منزلة التواتر أو منزلة الاستفاضة؛ هذا كلام الشيخ. 

و هذا الذي قاله محمول على الاستحباب والاستظهار وإلا فلا يشترط تعداد الأصول والروايات» فإن 
الأصل الصحيح المعتمد يكفي» وتكفي المقابلة بهء والله أعلم. 

فصل 

[اتفاق أهل العلم على أن أصح الكتب بعد كتاب الله الصحيح للإمام البخاري] 

اتفق العلماء د على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز "الصحيحان" "البخاري" و"مسلم"» وتلقتهما 
الأمة بالقبول» وكتاب البخاري أصحهماء وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة؛ وقد صح أن مسلما كان 
ممن يستفيد من البخاري» ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث؛ وهذا الذي ذكرناه - من ترجيح كتاب 
البخاري- هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير» وأهل الإتقان والحذق؛ والغوص على أسرار الحديث. 

وقال أبو على الحسين بن علي النيسابوري الحافظ شيخ الحاكم أبي عبدالله بن البيع: كتاب مسلم أصح» 
ووافقه بعض شيوخ المغرب؛ والصحيح الأول. 

وقد قرر الإمام الحافظ الفقيه النظار أبو بكر الإسماعيلي -2: في كتابه "المدخل" ترجيح كتاب البخاري. 
وروينا عن الإمام أبي عبد الرحمن النسائي : أنه قال: ما في هذه الكتب كلها أجود من كتاب البخاري. 

قلت: ومن أخصر ما ترجح به اتفاق العلماء على أن البخاري أجل من مسلمء وأعلم بصناعة الحديث منه 
وقد اتتخب علمه؛ ولخص ما ارتضاه في هذا الكتاب. وبقي في قذيبه وانتقائه ست عشرة سنة؛ وجمعه من ألوف 
مؤلفة من الأحاديث الصحيحة:؛ وقد ذكرت دلائل هذا كله في أول شرح صحيح البخاري. 
وجه من وجوه ترجيح صحيح البخاري على صحيح مسلم: ومما ترجح به كتاب البخاري أن مسلما - 
كان مذهبه -بل نقل الإجماع في أول صحيحه- أن الإسناد المعنعن له حكم الموصول ب"سمعت" بمجرد 
كون المعنعن؛ والمعنعن عنه كانا في عصر واحدء وإن لم يثبت اجتماعهماء والبخاري لا يحمله على الاتصال حق 
نيقبت اجتماعههنا؛ وهذا المذهب يرجح كتاب البخاري وان كنا لا نحكم على مسلم بعمله في صحيحه هذا 
المذهب؛ لكونه يجمع طرقاً كثيرة يتعذر معها وجود هذا الحكم الذي جوزه والله أعلم. 
ذكر بعض الفوائد التي القردءها الإيام مظع في عبجيحة: وقد انفرد مسلم بفائدة حسنة؛ وهي كونه أسهل 
متناولا من حيث إنه جعل لكل سندييق موطيعاً واعيذا يليق به» جمع فيه طرقه الي ارتضاهاء واختار ذكرهاء 
وأورد فيه أسانيده المتعددة» وألفاظه المختلفة» فيسهل على الطالب النظر في وجوهه واستثمارهاء ويحصل له الثقة 
بجميع ما أورده مسلم من طرقهء بخلاف البخاري فانه يذكر تلك الوجوه المختلفة ف أبواب متفرقة متباعدة» 
وكثير منها يذكره في غير بابه الذي يسبق إلى الفهّم أنه أولى به وذلك لدقيقة يفهمها البحاري منه» فيصعب 
على الطالب جمع طرقه» وحصول الثقة مجميع ما ذكره البخاري من طرق هذا الحديث. وقد رأيت جماعة من 
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الحفاظ المتأحرين غلطوا في مثل هذاء فنفوا رواية البخاري أحاديث هي موجودة في صحيحه ف غير مظائّها 
السابقة إلى الفهم؛ والله أعلم. 

وما جاء في فضل "صحيح مسلم' ما بلغنا عن مكي بن عبدان أحد حفاظ "نيسابور", أنه قال: سمعت 
مسلم بن الحجاج ده يقول: لو أن أهل الحديث يكتبون مائ سنة الحديث؛» فمدارهم على هذا المسند؛ يعينئ: 
صحيحه:؛ قال: ومع سلما يقول: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي؛ فكل ما أشار أن له علة تركته؛ 
وكل ما قال: إنه صحيح. وليس له علة خرجته. وذكر غيره ما رواه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي بإسناده 
عن مسلم يل قال: صنفت هذا المسند الصحيح من ثلثمائة ألف حديث مسموعة. 

فصل 
[شرط الإمام مسلم في صحيحه] 

قال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح يك.: شرط مسلم يلل في "صحيح" أن يكون الحديث متصل 
الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه» سالماً من الشذوذ والعلة. 

قال: وهذا حد الصحيح؛ فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط؛ فهو صحيح بلا خلاف بين أهل الحديث. 
وجه اختلاف أهل الحديث في صحة بعض الحديث: وما اختلفوا في صحته من الأحاديث» فقد يكون سبب 
اختلافهم انتفاء شرط من هذه الشروطء وبينهم خلاف في اشتراطه؛ كما إذا كان بعض الرواة مستوراء أو كان 
الحديث مرسلا: وقد يكؤن سبب اعحلاقهم أنه هل احتمعت قيه هذه الشروط أم انتفى بعضها؟ وهذا هو 
الأغلب في ذلك؛ كما إذا كان الحديث في رواته من اختلف في كونه من شرط الصحيح, فإذا كان الحديث 
رواته كلهم ثقات, غير أن فيهم أبا الزبير المكي مثلاء أو سهيل بن أبي صالح أو العلاء بن عبد الرحمن؛ أو حماد 
بن سلمة؛ قالوا فيه: هذا حديث صحيح على شرط مسلمء وليس بصحيح على شرط البخاري؛ لكون هؤلاء 
عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة» ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم؛ وكذا حال البخاري فيما 
خرّجه من حديث عكرمة مولى ابن عباس؛ وإسحاق بن محمد الفروي» وعمرو بن مرزوق وغيرهم ممن احتج 
بحم البحاري ول يحت بهم مسلم. 
عدد الرجال الذين خرج هم البخاري دون مسلم والذين خرج هم مسلم دون البخاري: قال الحاكم 
أبو عبد الله الحافظ النيسابوري في كتابه "المدخل إلى معرفة المستدرك": عدد من خرَّجٍ لمم البخاري في 
"الجامع الصحيح" ولم يخرج لهم مسلم أربعمائة وأربعة وثلاثون شيخاء وعدد من احتج يهم مسلم في المسند 
الصحيح؛ ولم يحتج يهم البخاري في "الجامع الصحيح" ستمائة وخمسة وعشرون شيخاء والله أعلم. 
الجواب عن الإشكال على قول الإمام مسلم: وأما قول مسلم لله في "صحيحة" في باب صفة صلاة 
رسول الله يتن: "ليس كل شيء صحيح عندي وضعته ههنا- يعن في كتابه هذا الصحيح- وإنما وضعت ههنا 
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ما أجمعوا عليه" فمشكلء فقد وضع فيه أحاديث كثيرة مختلفاً في صحتهاء لكوفا من حديث من ذكرناه؛ ومن 
لم نذكره ممن اختلفوا في صحة حديثه. قال الشيخ: وجوابه من وجهين؛ أحدهما: أن مراده أنه لم يضع فيه إلا ما 
وحد عنده فيه شروط الصحيح المجمع عليه وإن لم يظهر اجتماعها ف بعض الأحاديت عند بعضهم. 

والثاي: أنه أراد أنه لم يضع فيه ما اختلفت الثقات فيه ف :ة نفس الحديث متنا أو إسناذاء ول.يرد ما كان 
اختلافهم إنما هو ف توثيق بعض رواته» وهذا هو الظاهر من كلامه؛ فانه ذكر ذلك لما سئل عن حديث أبي 
هريرة: "فإذا قرأ فأنصتوا" هل هو صحيح؟ فقال: هو عندي صحيح, فقيل: لم لم تضعه ههنا؟ فأجاب بالكلام 
المذكور ومع هذا فقد اشتمل كتابه على أحاديث اختلفوا في إسنادهاء أو متنها لصحتها عنده» وفي ذلك ذهول 
منه عن هذا الشرطء أو سبب آخرء وقد استدركت وعللتء هذا آخر كلام الشيخ يله 

فصل 
[حكم تعليقات الصحيحين] 

قال الشيخ الإمام أبو عمرى ين الضلاح منقة: ما نوقع في صحيحي. البخاري ومسلم مما صوزته مورة 
المنقطع؛ ليس ملتحقاً بالمنقطع في خروجه من حيرٌ الصحيح إلى حيز الضعيف؛ ويسمى هذا النوع تعليقاء “ماه به 
الإمام أبو الحس نالدار .قطي ويك كرة الحميدي ف بويت بين الصحيحين" وكذا غيره من المغاربة؛) وهو في 
كتاب البخاري كثير حداء وفي كتاب مسلم قليل جدا. 

قال: فإذا كان التعليق منهما بلفظ فيه جزم بأن من بينهما وبينه الانقطاع قد قال ذلكء أو رواه واتصل 
الإسناد منه على الشرطء مثل أن يقولا: روى الزهري عن فلان» ويسوقا إسناده الصحيح؛ فحال الكتابين 
يوجحب أن ذلك من الصحيح عندهماء. وكذلك ما بروياه عمن ذكراه بلفظ ميهم الم يعرف ببه» ,وأورذاة أصلاً 
محتجين به» وذلك مثل: حدثن بعض أصحابنا ونحو ذلك. 
عدد الانقطاع في صحيح مسلم وبيان موضعه: قال: وذكر الحافظ أبو على الغساني الحياني أن الانقطاع وقع فيما 
رواه مسلم ف كتابه ف أربعة عشر موضعا: أوها في التيمم؛ قوله: في حديث أبي الجهم: وروى الليث بن سعد. 

ثم قوله في "كتاب الصلاة" في باب الصلاة على النبي 525: "حدثنا صاحب لنا عن إسماعيل بن زكريا عن 
الأعمش". وهذا في رواية أبي العلاء بن ماهان» وسلمت رواية أبي أحمد الجلودي من هذاء فقال فيه مسلم: 
"حدثنا محمد بن بكار؛ قال: حدثنا إسماعيل بن زكريا": ثم في "باب السكوت بين التكبير والقراءة" قوله: 
'وحدثت عن ييى بن حسان ويونس المؤدب". 

ثم قوله في "كتاب الحنائز" في حديث عائشة ددا في حروج البي 225 إلى البقيع ليلا: "وحدثئ من سمع 
حجاجا الأعور؛ -واللفظ له-؛ قال: حدثنا ابن جريج". 

وقوله في "باب الجوائح" في حديث عائشة #5دا: "حدثئ غير واحد من أصحابنا قالوا: حدثنا إسماعيل بن 
أ اليس" 


مقدمة الإمام الدووي لك 5" الانقطاع في صحيح مسلم وبيان مواضعه 

وقوله في هذا الباب: "وروى الليث بن سعد قال: حدثئٍ جعفر بن ربيعة"» وذكر حديث كعب بن مالك 
في تقاضي ابن أبي حَدرَّدٍ. 

وقوله في "باب احتكا -- ' في حديث معمر بن عبد الله العدوي: "حدثئ بعض أصحابنا عن عمرو بن عون". 

وقوله في "صفة النبي 525 " و"حدئت عن أبي أسامة"؛ وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري 
قال: حدثنا أبو أسامة» وذكر أبو علي أنه رواه أبو أحمد الجلودي عن محمد بن المسيب الأرغياني عن إبراهيم بن 
سعيد. قال الشيخ: ورويناه من غير طريق أبي أحمد عن محمد بن المسيب ورواه غير ابن المسيب عن إبراهيم 
الجوهري؛ وسنورد ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى. 

وقوله في آخر "الفضائل" في حديث ابن عمر ما عن رسول الله 35: "أرأيتكم ليلتكم هذه" رواية مسلم 
ياه موصولا عن معمرء عن الزهري: عن سالم عن أبيه ثم قال: "حدثيني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: 
أخبرنا أبو اليمان قال: أخبرنا شعيب؛ ورواه الليث؛ عن عبد الرحمن بن خالد بن مسافرء كلاهما عن الزهري 
بإسناد معمر» كمثل حديثه". 

وقول مسلم في آخر "كتاب القدر" في حديث أبي سعيد الخدري ده: "لتركبن سنن من قبلكم": "حدثي 
عدة من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم"؛ وهذا قد وصله إبراهيم بن محمد بن سفيان» عن محمد بن ييى» عن 
ابن أبي مريم. 

قال الشيخ: وإنما أورده مسلم على وجه المتابعة والاستشهاد. 

وقوله فيما سبق في الاستشهاد والمتابعة في حديث البراء بن عازب» في الصلاة ة الومتطى: بعد أن رواه 
موصولاء "ورواه الأشجعي عن سفيان الثوري" إلى آخخره. 

وقوله أيضاً في "الرّحْم نم" في المتابعة لما رواه موصولاً من حديث أبي هريرة» في الذي اعترف على نفسه 
بالزنا: "ورواه الليث أيضاء عن عبد الرحمن بن خخالد بن مسافرء عن ابن شهاب هذا الإسناد". 

وقوله في "كتاب الإمارة" في المتابعة لما رواه متصلاً من حديث عوف بن مالك: "خيار أئمتكم الذين 
تحبوفهم': "ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد". قال الشيخ: وذكر أبو علي فيما رواه عندنا من كتابه في 
الرابع عشر حديث ابن عمر: "أرأيتكم ليلتكم هذه" المذكور في الفضائل» وقد ذكره مرة أحرىء فيسقط هذا 
من العدد؛ ويسقط الحديث الثاني؛ لكون الحلودي رواه عن مسلم موصولاء وروايته هي المعتمدة المشهورة» فهي 
إذا اثنا عشر لا أربعة عشر. 
الجواب عن الانقطاع وكلام ابن الصلاح فيه: قال الشيخ: وأخذ هذا عن أبي علي أبو عبد الله المازري 
صاحب "المعلم" فأطلق أن في الكتاب أحاديث مقطوعة في أربعة عشر موضعاء وهذا يوهم خللا في ذلك» وليس 
ذلك كذلك» وليس شيء من هذا -والحمد لله- مخرجاً لما وجد فيه من حيز الصحيح؛ بل هي موصولة من 
جهات صحيحة لاسيما ما كان منها مذكوراً على وجه المتابعة ففي نفس الكتاب وصلهاء فاكتفى بكون ذلك 
موقا عند أهل الحديث» كما أنه روى عن جماعة من الضعفاء اعتماداً على كون ما رواه عنهم ف ونا من 
رواية الثقات» على ما سنرويه عنه فيما بعد» إن شاء الله تعالى. 


مقدمة الإمام النووي 2. 0" كلام ابن الصلاح على ابن حزم 


كلام ابن الصلاح في الرد على ابن حزم: قال الشيخ أبو عمرو يثء: وهكذا الأمر في تعليقات البخخاري بألفاظ 
جازمة مثبتة على الصفة الي ذكرناهاء كمثل ما قال فيه: قال فلان» أو روى فلان؛ أو ذكر فلان؛ أو نحو ذلك» 
ولم يصب أبو محمد بن حزم الظاهري حيث جعل مفل ذلك انقطاعا قادحا في الصحة» واستروح إلى ذلك في 
تقرير مذعيه الفاسد قي إباحة الملاهي» وزعمه أنه لم يصح في تحرمها حدية» بجيباً عن حديك أبى غامر أو أبي 
مالك الأشعري» عن رسول الله 5: "ليكونن في أميٍ أقوام يستحلون الحرير والخمر والمعازف" إلى آخر 
الحديث» فزعم أنه -وإن أخرجه البخاري- فهو غير صحيح؛ لأن البخاري قال فيه: قال هشام بن عمارء وساقه 
بإسناده فهو منقطع فيما بين البخاري وهشام؛ وهذا خطأ من ابن حزم من وجوه: 

أحدها: أنه لا انقطاع في هذا أصلء من جهة أن البخاري لقى هشاماًء وسمع منه» وقد قررنا في كتابنا "علوم 
الحديث" أنه إذا تحقق اللقاء والسماع مع السلامة من التدليس؛ حمل ما يرويه عنه على السماع بأي لفظ كان» 
كما يحمل قول الصحابي: "قال رسول الله 55 "على سماعه منه» إذا لم يظهر خلافه"؛ وكذا غير "قال" من الألفاظ. 

الثاني أن هذا الحديث بعينه معروف الاتصال بصريح لفظه من غير جهة البخاري. 

الثالث: أنه -وإن كان ذلك انقطاعا- فمثل ذلك في الكتابين غير ملحق بالانقطاع القادح؛ لما عرف من 
عادقما وشرطهماء وذكرهما ذلك في كتاب موضوع لذكر الصحيح خاصة:؛ فلن يستجيزا فيه الجزم المذكور من 
غير نَبْتِ وثبوت» بخلاف الانقطاع أو الإرسال الصادر من غيرهماء هذا كله في المعلق بلفظ الجحزمء أما إذا لم 
يكن ذلك منهما بلفظ جازم مثبت له عمن ذكراه عنه على الصفة الي تقدم ذكرهاء مثل أن يقولا: روى عن 
فلان» أو: ذكر عن فلانء أو: في الباب عن فلان» ونحو ذلك» فليس ذلك في حكم التعليق الذي ذكرناه» ولكن 
يستأنس بإيرادهما له. 

وأما قول مسلم ف خطبة كتابة: وقد ذكر عن غائشة ا أنما قالت: "أمرنا رسول الله يه أن نفزل 
الناس منازلهم" فهذا بالنظر إلى أن لفظه ليس جازما لا يقتضي حكمه بصحته. وبالنظر إلى أنه احتج به وأورده 
إيراد الأصول لا إيراد الشواهد يقتضى حكمه بصحته؛ ومع ذلك فقد حكم الحاكم أبو عبد الله الحافظ ف كتابه 
"كتاب معرفة علوم الحديث" بصحته: وأخرجه أبو داود في "سننه" بإسناده منفردا بهه وذكر أن الراوي له عن 
عائشة: ميمون بن أبي شبيب» ولم يدركها. 
الجواب عما قال أبو داود في رواية ميمون بن أبي شبيب عن عائشة: قال الشيخ: وفيما قاله أبو داود نظر؛ 
فإنه كوف متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة؛ ومات المغيرة قبل عائشة» وعند مسلم التعاصر مع إمكان التلاقي 
كافي في ثبوت الإدراك» فلو ورد عن ميمون أنه قال: "لم ألق عائشة" استقام لأبي ذاود الْحَرّم بعدم إدراكة 
وهيهات ذلكء؛ هذا آخر كلام الشيخ. 

قلت: وحديث عائشة هذا قد رواه البزار في "مسنده" وقال: هذا الحديث لا يعلم عن النني كك إلا من هذا 


الوجهء وقد روى عن عائشة من غير هذا الوجه موقوفاء والله أعلم. 


مقدمة الإمام النووي 2 يف جنيع ما حكم الشيخان على صحته يفيد العلم... 
فصل 
في إفادة ماصح عندهما -الشيخين- العلم النظري 

قال القيرن ابر شمرق نين اللاي وق تبيخ نمست فسام ينك بصحته في هذا الكتاب فهو مقطوع 
بصحته؛ والعلم النظري حاصل بصحته في نفس الأمرء وهكذا ما حكم البخاري بصحته في كتابه» وذلك؛ لأن 
الأمة تلقت ذلك بالقبول سوى من لا يعتد بخلافه و وفاقه في الإجماع. 

قال الشيخ: والذي نختاره أن تلقي الأمة للخبر المنحط عن درجة التواتر بالقبول يوجب العلم النظرى 
بصدقه. خلافا لبعض محققى الأصوليين» حيث نفى ذلكء بناء على أنه لا يفيد في حق كل منهم إلا الظن؛ وإنما 
قبله؛ لأنه يجب عليه العمل بالظن» والظن قد يخطىء. قال الشيخ: وهذا مندفع؛ لأن ظن من هو معصوم من 
الخطأ لا يخطىء, والأمة في إجماعها معصومة من الخطأء وقد قال إمام الحرمين: لو حلف إنسان بطلاق امرأته أن 
ما في كتابي البخاري ومسلم ثما حكما بصحته من قول النبي 75 لما ألزمته الطلاق» ولا حنثته لإجماع علماء 
المسلمين على صحتهما. قال الشيخ: ولقائل أن يقول: إنه لا يحنث؛ ولو م يجمع المسلمون على صحتها؛ للشك 
في الحنث» فإنه لو حلف بذلك في حديث ليست هذه صفته لم يحنث» وإن كان راويه فاسقا فعدم الحنث 
حاصل قبل الإجماعء فلا يضاف إلى الإجماع. 

قال الشيخ: والجواب أن المضاف إلى الإجماع نهو القطع بعدم الحنْثِ ظاهراً و باطناً» وأما عند الشك فعدم 
الجْثِ محكوم به ظاهراً مع احتمال وجوده باطنا. 

فعلى هذا يحمل كلام إمام الحرمين فهو اللائق بتحقيقه. فإذا علم هذا؛ فما أخذ على البخاري ومسلم؛ 
وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستنثى ما ذكرناه لعدم الإجماع على تلقيه بالقبول» وما ذلك إلا في مواضع 
قليلة سننبه على ما وقع في هذا الكتاب منها -إن شاء الله تعالى- وهذا آخخر ما ذكره الشيخ أبو عمرو يله هنا. 

وقال في جزء له: ما اتفق البخخاري ومسلم على إخراجه؛ فهو مقطوع بصدق مخبره» ثابت يقيئاً لتلقي الأمة 
ذلك بالقبول» وذلك يفيد العلم النظري, وهو في إفادة العلم كالمتواتر إلا أن المتواتر يفيد العلم الضروريء وتلقي الأمة 
بالقبول يفيد العلم النظري» وقد اتفقت الأمة على أن ما اتفق البخاري ومسلم على صحته؛ فهو حق وصدق. 

قال الشيخ في "علوم الحديث": وقد كنت أميل إلى أن ما اتفقا عليه فهو مظنون؛ وأحسبه مذهباً قوياء وقد 
بان لي الآن أنه ليس كذلكء وأن الصواب أنه يفيد العلم. 
كلام البووي على ما قال ابن الصلاح: وهذا الذي ذكره الشيخ في هذه المواضع خلاف ما قاله المحققون 
والأكثرون؛ فإفهم قالوا: أحاديث الصحيحين الى ليست ,كتواترة إنما تفيد الظن فإهها آحاد, والآحاد إنما تفيد 
الظن على ما تقررء ولا فرق بين البخاري ومسلم وغيرهما في ذلكء؛ وتلقي الأمة بالقبول إنما أفادنا وجوب 
العمل بما فيهماء وهذا متفق عليه؛ فإن أخبار الآحاد ال في غيرهما يجب العمل بها إذا صحت أسانيدهاء ولا تفيد 
إلا الظن» فكذا الصحيحانء وإنما يفترق الصحيحان وغيرهما من الكتب في كون ما فيهما صحيحاً لا يحتاج إلى 


مقدمة الإمام النبووي 2 14 عدد أحاديث الصحيحين 


النظر فيه بل يجب العمل به مطلقاء وما كان في غيرهم لا يعمل به حي ينظرء وتوجد فيه شروط الصحيح؛ ولا يلزم 
من إجماع الأمة على العمل كما فيهما إجماعهم على أنه مقطوع بأنة كلام الببي 0 وقد اعد إنكار ابن برهان 
الإمام على من قال ما قاله الشيخ» وبالغ في تغليطه. 

وأما ما قاله الشيخ ملل في تأويل كلام إمام الحرمين ف عدم الحسث فهو بناء على ما اختاره الشيخ» وأما 
على مذهب الأكثرين؛ فيحتمل أنه أراد أنه لا يخنث ظاهراء ولا يستحب له التزام الحذت) عضخ سعحب:له 
الرجحعة؛» كما لو حلف ,مثل ذلك في غير الصحيحين فانا لا نحنثه» لكن تستحب له الرجعة احتياطا؛ لاحتمال 
الحسف» وهو احتمال ظاهرء» وأما الصحيحان فاحتمال الحنث فيهما قِِ غاية من الضعف» فلا تستحب له 
المراجعة لضعف احتمال موجبهاء والله أعلم. 

فى عدد أحاديث الصحيحين 

الرازي؛ فجاء مسلم بن الحجاج؛ فسلم عليه وجلس ساعة وتذاكراء فلما قام قلت له: هذا جمع أربعة آلاف 
حديث في الصحيحء قال أبو زرعة: فلمن ترك الباقي؟ قال الشيخ: أراد أن كتابه هذا أربعة آلاف حديث أصول 
دون المكررات. 

وكذا كتاب البخاري ذكر أنه أربعة آلاف حديث بإسقاط المكرر» وبالمكرر سبعة آلاف ومائتان وخمسة 
وسبعون حديثا. ثم إن مسلما لله رتب كتابه على أبواب» فهو مبوَّبُ في الحقيقة» ولكنه لم يذكر تراحم 
الأبواب فيه؛ لثلا يزداد يما حجم الكتاب» أو لغير ذلك. 

قلت: وقد ترجم جماعة أبوابه بتراجم بعضها جيدء وبعضها ليس بجيد إما لقصور في عبارة الترجمة» وإما 
لركاكة لفظهاء وإما لغير ذلك: وأنا -إن شاء الله- أحرص على التعبير عنها بعبارات تليق بها في مواطنهاء والله أعلم. 

في دقة مسلم وغريه في صحيحه 

سلك مسلم يلل في صحيحه طرق بالغة في الاحتياط والإتقان والورع والمعرفة؛ وذلك مصرح بكمال ورعه؛ 
وتمام معرفته» وغزارة علومه. وشدة تحقيقه بحفظه. وتفقده في هذا الشأن» وتمكنه من أنواع معارفه وتبريزه في 
صناعته, وعلو محله في التمييز بين دقائق علومه لا يهتدي إليها إلا أفراد في الأعصارء فرحمه الله ورضي عنه. 


وأنا أذكر أحرفا من أمثلة ذلك تنبيها يما على ما سواها؛ إذ لا يعرف حقيقة حاله إلا من أحسن النظر في 
كتابه مع كمال أهليته: ومعرفته بأنواع العلوم الي يفتقر إليها صاحب هذه الصناعة» كالفقه, والأصولين» والعربية؛ 


مقدمة الإمام التووي ل 2 الفرق بين حدثنا وأخبرنا 


وأسماء الرجال» ودقائق علم الأسانيدء والتاريخ؛ ومعاشرة ٍ هذه الصنعة ومباحثتهم؛ ومع حسن الفكر ونباهة 
الذهن» ومداومة الاشتغال به» وغير ذلك من الأدوات الى يفتقر إليها. 
مذاهب أهل العلم في الفرق بين "حدثنا"و"أخبرنا": فمن تحري مسلم للك اعتناؤه بالتمييز بين "حدثنا" 
و"أخبرنا" وتقييده ذلك على مشايخه» وف روايته؛ وكان من مذهبه لله الفرق بينهماء وأن "حدثنا" لا يجوز 
إطلاقه إلا لما سمعه من لفظ الشيخ خاصة» و"أخبرنا" لما قرىء على الشيخ» وهذا الفرق هو مذهب الشافعي 
وأصحابه؛ وجمهور أهل العلم ب"المشرق". قال محمد بن الحسن الجوهري المصري: وهو مذهب أكثر أصحاب 
الحديث الذين لا يخصيهم أحدء وروى هذا المذهب أيضا عن ابن جريج والأوزاعي وابن وهب والنسائي» وصار 
هو الشائع الغالب على أهل الحديث. 

وذهب جماعات إلى أنه يجوز أن تقول فيما قرىء على الشيخ: "حدثنا" و"أخبرنا" وهو مذهب الزهري» 
ومالك وسفيان بن عيينة» وييى بن سعيد القطان وآخرين من المتقدمين» وهو مذهب البخاري» وجماعة من 
المحدثين» وهو مذهب معظم الحجازيين والكوفيين. 

وذهبت طائفة إلى أنه لا يوز إطلاق "حدثنا" ولا "أخبرنا" في القراءة» وهو مذهب ابن المبارك» وييى بن 
يى وأحمد بن حنبل» والمشهور عن النسائيء والله أعلم. 

ومن ذلك اعتناؤه بضبط اختلاف لفظ الرواة كقوله: "حدثنا فلان وفلان» واللفظ لفلان قال أو قالا: حدثنا 
فلان" وكما إذا كان بينهما اختلاف في حرف من متن الحديثء أو صفة الراوي أو نسبه أو نحو ذلكء فانه يبينه» 
ورتما كان بعضه لا يتغير به معيئ» وربما كان في بعضه اختلاف ف المععن» ولكن كان خخفيًاً لا يتفطن له إلا ماهر في 
العلوم الي ذكرتا في أوّل الفصل مع اطلاع على دقائق الفقه» ومذاهب الفقهاء. وسترى في هذا الشرح من فوائد 
ذلك ما : تقر به عيئلك -إن شاءٍ الله تعال - وينبغي أن ندقق النظر في فهم غرض مسلم من ذلك. 

ومن ذلك تحريه في رواية صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة كقوله: حدثنا محمد بن رافع» قال: حدثنا 
عبد الرزاق: حدثنا معمر؛ عن همام قال: هذا ما حدثنا أبو هريرة؛ عن محمد رسول الله كل فذكر أحاديث 
منهاء وقال رسول الله وُكُ: "إذا توضا أحدكم فليستنشق” الحديث. 

وذلك لأن الصحائف والأجزاء والكتب المشتملة على أحاديث بإسناد واحد إذا اقتصر عند سماعها على ذكر 
الإسناد في أوطاء ولم يجدد عند كل حديث منهاء وأراد إنسان تمن سمع كذلك أن يفرد سوطديفاً مها غير الأول 
بالإسناد المذكور في أوطاء فهل يجوز له ذلك؟ قال وكيع بن الجراح وييى بن معين وأبو بكر الإسماعيلي 
الشافعي الإمام في الحديث؛ والفقه» والأصول: يجوز ذلك, وهذا مذهب الأكثرين من العلماء؛ لأن الجميع 
معطوف على الأول» فالإسناد المذكور أولاً في حكم المعاد في كل حديث. وقال الأستاذ أبو إسحاق الإسفرابيئ 
الفقيه الشافعي الام ي عل الاسولين والفقه وغير ذلك: لا يحوز ذلكة فعلى هذا من مبعحكذاء فطريقه أن 
يبين ذلك كما فعله مسلمى ف فمسلم يله سلك هذا الطريق ورعا واحتياطا وتخرياً وإتقانا دقن ومن ذلك تحريه في 
مثل قولة: حدثنا عبدالله بن مسلمة» حدثنا سليمان - يع ابن بلال- عن ييى» وهو ابن سعيدء فلم يستجز وده أن 
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يقول: سليمان بن بلال عن ييى بن سعيد؛ لكونه لم يقع في روايته منسوباء فلو قاله منسوباً لكان مخبرا عن 
شيخه أنه أخبره بنسبه» ولم يخبره» وسأذكر هذا بعد هذا في فصل مختص به -إن شاء الله تعالى- ومن ذلك 
احتياطه في تلخيص الطرقء وتحول الأسانيد مع إيجاز العبارة؛ و كمال حسنها. 

ومن ذلك حسن ترتيبه وترصيفه الأحاديث على نسق يقتضيه تحقيقه» وكمال معرفته .ممواقع الخطاب؛) 
ودقائق العلم وأصول القواعد» وخفيات علم الأسانيد» ومراتب الرواة وغبر ذلك. 

فصل 
في اختلافهم في غرض مسلم من تقسيمه الأحاديث 

ذكر مسلم يل ف أول مقدمة "صحيحه": أنه يقسم الأحاديث ثلاثة أقسام:- 

الأول: ما رواه الحفاظ المتقنون. 

والثاني: ما رواه المستورون المتوسطون ف الحفظ والإتقان. 

والثالث: ها رواه الضعفاء والمتروكونء وأنه إذا فرغ من القسم الأول أتبعه الثاني» وأما الثالث فلا يعرج 
عليه فاختلف العلماء في مراده يهذا التقسيم. 

فقال الإمامان الحافظان آبو عبد الله الحاكم وضاحبه أبو بكر البيهقي حا: أن المنية احترمت مسلماً ؛ 
قبل إخراج القسم الثاني» وإنه إنما ذكر القسم الأول. 

قال القاضي عياض ..: وهذا ما قبله الشيوخ والناس من الحاكم أبي عبد الله؛ وتابعوه عليه. 

قال القاضي: وليس الأمر على ذلك لمن حقق نظرهء و لم يتقيد, بالتقليد فإنك إذا نظرت تقسيم مسلم في 
كتابة الحديث على ثلاث طبقات من الناس كما قال فذكر أن القسم الأول حديث الحفاظ» وأنه إذا انقضى 
هذا أتبعه بأحاديث من لم يوصف بالحذق والإتقان مع كوم من أهل الستر والصدق» وتعاطى العلم؛ ثم أشار 
إلى ترك حديث من أجمع العلماء» أو اتفق الأكثر منهم على مته» وبقي من امه بعضهم وصححه بعضهم؛ 
فلم يذكره هناء ووجدته ذكر في أبواب كتابه حديث الطبقتين الأوليين. 

وأتى بأسانيد الثانية منهما على طريق الاتباع للأولى والاستشهاد. أو حيث لم يجد في الباب الأول شيئاء 
وذكر أقواماً تكلم قوم فيهم وزكاهم آخرون» وخرج حديثهم ممن ضعف أو اقم يبدعة. وكذلك فعل البخاري 
فعندي أنه أتى بطبقاته النلاث في كتابه على ما ذكرء ورتب في كتابه: وبينه في تقسيمه. وطرح الرابعة كما نص عليه» 
فالحاكم تأوّل أنه إنما أراد أن يفرد لكل طبقة كتاباء ويأي بأحاديثها خاصة مفردة» وليس ذلك مرادهء بل إنما 
أراد- بما ظهر من تأليفه» وبأن من غرضه- أن يجمع ذلك في الأبواب» ويأتي بأحاديث الطبقتين فيبدأ بالأولى» ثم 
ين بالثانية على طريق الاستشهاد والاتباع» حب استوق جميع الأقسام الثلاثة» ويحتمل أن يكون أراد بالطبقات 
الثلاث الحفاظ»؛ ثم الذين يلوم والثالثة هي الى طرحهاء وكذلك علل الحديث الي ذكرء ووعد أنه يأني بما قد 
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جاء بما ف مواضعها من الأبواب من اختلافهم في الأسانيد, كالإرسال؛ والإسناد» والزيادة» والنقص؛ وذكر 
تصاحيف المصحفين» وهذا يدل على استيفائه غرضه في تأليفه» وإدخاله في كتابه كما وعد به. 

قال القاشى عفد وقد فإوصه في تأزيلى عذا وراق.قية من يفو .هن الناب خا رأيكت ميقا إلا ضويب 
وبان له ما ذكرت» وهو ظاهر لمن تأمل الكتاب؛ وطالع مجموع الأبواب» ولا يعترض على هذا .ما قاله 
ابن سفيان صاحب مسلم: إن مسلما أخرج ثلاثة كتب من المسندات. 

أحدها: هذا الذي قرأه على الناس. 

والثاني: يدحل فيه عكرمة وابن إسحاق صاحب المغازي وأمثاهما. 

والثالث: يدخل فيه من الضعفاء» فإنك إذا تأملت ما ذكر ابن سفيان» لم يطابق الغرض الذي أشار إليه 
الحاكم مما ذكر مسلم في صدر كتابه» فتأمله تحده كذلك -إن شاء الله تعالى- هذا آخر كلام القاضي عياض ملك 
وهذا الذي اختاره ظاهر جذاء والله اعلم. 

فصل 
في أهما لم يستوعبا الصحيح والجواب عن إلزام الدار قطني وغيره على الشيخين 

ألزم الإمام الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدار قطي لك وغيره البخاري ومسلماً ا إخراج أحاديث 
تركا إخراجها مع أن أسانيدها أسانيد قد أخرجا لرواتها في صحيحيهما يماء وذكر الدار قطي وغيره أن جماعة 
من الصحابة هل رووا عن رسول لله يق ورويت أحاديثهم من وجوه صحاح لامطعن ف ناقليهاء ولم يخرجا 
من أحاديثهم شيئاء فيلزمهما إخراحها على مذهبيهماء وذكر البيهقي أهما اتفقا على أحاديث من صحيفة همام 
بن منبه» وأن كل واحد منهما انفرد عن الآخر بأحاديث منها مع أن الإسناد واحد. 

وصنف الدار قطن وأبو ذر الهروي في هذا النوع الذي ألزموهماء وهذا الإلزام ليس بلازم في الحقيقة» فإفما 
مم يلتزما استيعاب الصحيح» بل صح عنهما تصريحهما بأهما م يستوعباه؛ وإنما قصدا جمع جمل من الصحيح» 
كما يقصد المصنف في الفقه جمع جملة من مسائله؛ لا أنه يحصر جميع مسائله» لكنهما إذا كان الحديث الذي 
تركاه أو تركه أحدهها مع صحة إسناده في الظاهر أصلا في بابه» ولم يخرجا له نظيراء ولا ما يقوم مقامه. 
فالظاهر من حالهما أنهما اطلعا فيه على علّة إن كانا روياه» ويحتمل أفهما تركاه نسياناً أو إيثاراً لترك الإطالة أو 
رأيا أن غيره -مما ذكراه- يسد مسده أو لغير ذلك» والله أعلم. 

فصل 
في "الجواب عما عيب على مسلم في إخراجه عن جماعة من الضعفاء 
عاب عائبون مسلماً بروايته في "صحيحه" عن جماعة من الضعفاء والمتوسطين الواقعين في الطبقة الثانية 


الذين ليسوا من شرط الصحيح. ولا عيب عليه في ذلك» بل جوابه من أوجه ذكرها الشيخ الإمام أبو عمرو بن 
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أحدها: أن يكون ذلك فيمن هو ضعيف عند غيره ثقة عنده؛ ولا يقال: الجرح مقدم على التعديل؛ لأن 
ذلك فيما إذا كان الجرح ثابتا مفسر السببء وإلا فلا يقبل الجرح إذا لم يكن كذاء وقد قال الإمام الحافظ أبو بكر 
أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي وغيره: ما احتج البخاري ومسلم وأبو داود به من جماعة علم الطعن 
فيهم من غيرهم محمول على أنه لم يثبت الطعن المؤثر مفسر السبب. 1 

الثاني: أن يكون ذلك واقعا في المتابعات والشواهد لا في الأصولء وذلك بأن يذكر الحديث أولا بإسناد 
نظيف رحاله ثقات» ويجعله أصلاً ثم يتبعه بإسناذ آخر أو أسانيد فيها بعض الضعفاء على وجه التأكيد بالمتابعة؛ 
أو لزيادة فيه تنبه على فائدة فيما قدمه. وقد اعتذر الحاكم أبو عبد الله بالمتابعة والاستشهاد في إخراحه عن 
جماعة ليسوا من شرط الصحيح منهم: مطر الوراق» وبقية بن الوليد» ومحمد بن إسحاق بن يسار وعبد الله بن 
عمر العمري؛ والنعمان بن راشد» وأخرج مسلم عنهم في الشواهد في أشباه لحم كثيرين. 

الثالث: أن يكون ضعف الضعيف الذي احتج به طرأ بعد أخذه عنه باختلاط حدث عليه فهو غير قادح فيما 
رواه من قبل في زمن استقامته» كما في أحمد بن عبد الرحمن بن وهب ابن أي عبد الله بن وهبء فذكر الحاكم 
أبو عبد الله أنه اختلط بعد الخمسين ومائتين بعد حروج مسلم من "مصر" فهو في ذلك كسعيد بن أبي عروبة 
وعبد الرازق وغيرهما ممن اختلط آخراء ولم يمنع ذلك من صحة الاحتجاج في الصحيحين بما أذ عنهم قبل ذلك. 

الرابع: أن يعلو بالشخخص الضعيف إسناده؛ وهو عنده من رواية الثقات نازل؛ فيقتصر على العالى» ولا يطول 
بإضافة النازل إليه مكتفيا بمعرفه أهل الشأن في ذلك» وهذا العُذْر قد رويناة عنه تنصيصاء وهو خلاف حاله فيما 
رواه عن الثقات أولاء ثم أتبعه.من دوفهم متابعة» وكأن ذلك وقع منه على حسب حضور باعث النشاط وغيبته. 

روينا عن سعيد بن عمرو البرذعى أنه حضر أبا زرعة الرازي» وذكر "صحيح مسلم" وإنكار أبي زرعة 
عليه روايته فيه عن أسباط بن نصرء وقطن بن نسيرء وأحمد بن عيسى المصري, وأنه قال أيضاً: يطرق لأهل 
البدع عليئاء فيجدون السبيل بأن يقولوا إذا احتج عليهم بحديث: ليس هذا في الصحيح. 

قال سعيد بن عمرو: فلما رجعت إلى "نيسابور" ذكرت لمسلم إنكار أبي زرعة فقال لي مسلم: إنما قلت: 
صحيح) وَإما أدخلت من حديث أسباط وقطن وأحمد ما قد رواه الثقات عن شيوخهم إلا أنه رما وقع ”9 
"عنهم" بارتفاع» ويكون عندي من رواية أوثق منهم بنزولء فأقتصر على ذلك؛ وأصل الحديث معروف من 
رواة الثقات. 

قال سعيد؛ وقدم مسلم بعد ذلك "الري" فبلغن أنه خرج إلى أبي عبد الله محمد بن مسلم بن وارة» فجفاه 
وعاتبه على هذا الكتابء وقال له نحوا مما قاله لى أبو زرعة: إن هذا يطرق لأهل البدع؛ فاعتذر مسلم وقال: إنما 
أخرجت هذا الكتاب وقلت: هو صحاح. ولم أقل: إن ما لم أخرجه من الحديث في هذا الكتاب فهو ضعيف» 
وإنما أرجت هذا الحديث من الصحيح ليكون بجموعا عندي وعند من يكتبه عبي» ولا يرتاب في صحته فقبل 
عذره وحمده. 


قال الشيخ: وقد قدمنا عن مسلم أنه قال: عرضت كتابي هذا على أبي زرعة الرازي» فكل ما أشار أن له 
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علة تركتهء؛ وكل ما قال: إنه صحيح.» وليس له علة؛ فهو هذا الذي أخرجته. 

قال الفنيخ: فهذا مقام :وعرٌ:«وقد مهذاته بواضح من القؤل .+ آرم جممعاً يمولف وَلله انأخمد. 

قال: وفيما ذكرته دليل على أن من حكم لشخص يمجرد رواية مسلم عنه في صحيحه بأنه من شرط 
الصحيح عند مسلمء فقد غفل وأخطأء بل يتوقف ذلك على النظر في أنه كيف روى عنه؛ على ما بيناه من 
انقسام ذلكء والله أعلم. 

فصل 
في بيان جملة من الكتب المخرجة على صحيح مسلم 

فقد صنف جماعات من الحفاظ على صحيح مسلم كتباء وكان هؤلاء تأخروا عن مسلمء وأدركوا الأسانيد 
العالية» وفيهم من أدرك بعض شيوخ مسلم؛ فخخرجوا أحاديث مسلم في مصنفاقم المذكورة بأسانيدهم تلك. 

قال الشيخ أبو عمرو يلله: فهذه الكتب المخرجة تلتحق بصحيح مسلم في أن لها سمة الصحيح؛ وإن 
فوائد المستخرجات: ويستفاد من مخرحاقم ثلاث فوائد: علو الإسناد» وزيادة قوة الحديث بكثرة طرقه» وزيادة 
ألفاظ صجيحة مفيدة؛ ثم هم لم يلتزموا موافقته في اللفظ لكوهم يرووها بأسانيد أخرء فيقع ف بعضها تفاوت. 

فمن هذه الكتب المخرجة على "صحيح مسلم" كتاب العبد الصالح أبي جعفر أحمد بن أحمد بن حمدان 
النيسابوري الزاهد العابد. 

ومنها "المسند الصحيح" لابى بكر محمد بن محمد بن رجا النيسابوري الحافظ وهو متقدم يشارك مسلما 
فْ أكثر شيوخه. 

ومنها "مختصر المسند الصحيح" المؤلف على كتاب مسلم للحافظ أبي عوانة يعقوب بن إسحاق 
الإسفراييى» روى فيه عن يونس بن عبد الأعلى وغيره من شيوخ مسلم. 

ومنها كتاب أبي حامد الشازكي الفقيه الشافعي المهروي؛ يروى عن أبي يعلى الموصلي. 

ومنها "المسند الصحيح" لأبى بكر محمد بن عبد الله الجوزقى النيسابوري الشافعي. 

ومنها "المسند المستخرج" على كتاب مسلم للحافظ المصنف أبِي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. 

ومنها "المخرج على صحيح مسلم' للإمام أبي الوليد حسان بن محمد القرشي الفقيه الشافعي وغير ذلك؛ 
والله أعلم. 

فصل 
في المستدركات على الصحيحين فيما أخلا فيه بشرطهما 

قد استدرك جماعة على البخاري ومسلم أحاديث أخلا بشرطهما فيهاء ونزلت عن درجة ما التزماه» وقد 

سبقت الإشارة إلى هذاء وقد ألف الإمام الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدار قطي في بيان ذلك كتابه المسمى 
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"بالاستدراكات والتتبع" وذلك في مائيّ حديث مما في الكتابين» ولأبي مسعود الدمشقي أيضا عليهتما اسعدرالكة 
ولأبي على الغساني الجحياني في كتابه "تقييد المهمل" في جزء العلل منه استدراك أكثره على الرواة عنهماء وفيه ما 
يلزمهماء وقد أحيب عن كل ذلك أو أكثره» وستراه قُِ مواضعهة -إن شاء الله تعاِلى - والله أعلم. 

في معرفة الحديث الصحيح, وبياك أقسامه وبيان الحسن والضعيف وأنواخها 
الحسن والضعيف وأنواعها: قال العلماء: الحديث ثلانة أقسام: صحيح) وحسن») وضعيف») ولكل قسم أنواع. 
فأما الصحيح فهو ما اتصل سنده بالعدول الضابطين من غير شذوذء ولا علة» فهذا متفق على أنه صحيح ؛ فإن 
اختل بعض هذه الشروط ففيه خلاف وتفصيل نذكره إن شاء الله تعالى. 
وقال الإمام أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب الخطابي الفقيه الشافعي المتفنن: الحديث عند أهله 
ثلاثة أقسام: صحيح» وحسن» و سقيم. 
فالصحيح: ما اتصل سندهة) وعدلت نقلته. 
والحسن: ما عرف مخر جحه) واشتهر رجاله.» وعليه مدار أكثر الحديث» وهو الذي يقبله أكثر العلماءء وتستعمله 
عامة الفقهاء. 
والسقيم: على ثلاث طبقات: شرها الموضوع. ثم المقلوب ثم المجهول. 
أقسام الصحيح: قال الحاكم أبو عبدالله النيسابورى في كتابه "المدخل إلى كتاب الإكليل". 

الصحيح من الحديث عشرة أقسام, حمسة متفق عليهاء وحمسة مختلف فيها. 

فالأول من المتفق عليه اختيار البخاري ومسلمء وهو الدرجة الأولى من الصحيح؛ وهو أن لا يذكر إلا ما 
رواه صحابي مشهور عن رسول الله يه له راويان ثقتان فأكثرء ثم يرويه عنه تابعي مشهور بالرواية عن الصحابة» 
له أيضا روايان ثقتان فأكثر ثم يرويه عنه من أتباع الأتباع الحافظ المتقن المشهور على ذلك الشرطء ثم كذلك. 

قال الحاكم: والأحاديث المروية يذه الشريطة لا يبلغ عددها عشرة آلاف حديث. 

القسم الثاني: مثل الأول إلا أن راويه من الصحابة ليس له إلا راو واحد. 

القسم الثالث: مثل الأول إلا أن راويه من التابعين ليس له إلا راو واحد. 

القسم الرابع: الأحاديث الأفراد الغرائب ال رواها الثقات العدول. 

القسم الخامس: أحاديث جماعة من الأئمة عن آبائهم عن أجدادهمء ولم تتواتر الرواية عن آبائهم عن 
أجدادهم بها إلا عنهم؛ كصحيفة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ ويمز بن حكيم عن أبيه عن جده» وإياس 
بن معاوية عن أبيه عن جده» وأجدادهم صحابيون وأحفادهم ثقاة. 

قال الحاكم: فهذه الأقسام الخمسة مخرّحة في كتب الأئمة» فيحتج بماء وإن لم يخرج منها في الصحيحين 


مقدمة الإمام النبووي رفك ذم أقسام الرواة. أقسام المجهول 


قال: والخمسة المختلف فيها: المرسل: وأحاديث المدلسين إذا لم يذكروا سماعهمء وما أسنده ثقة» وأرسله 
جماعة من الثقاة» وروايات الثقاة غير الحفاظ العارفين» وروايات المبتدعة إذا كانوا صادقين» فهذا آخر كلام 
الحاكم» وسنتكلم عليه بعد حكاية قول الحيانى -إن شاء الله تعالى-. 
أقسام الرواة: وقال أبو علي الغسان الحياني: الناقلون سبع طبقات» ثلاث مقبولة» وثلاث متروكة» والسابعة 
مختلف فيها. 

فالأولى: أثمة الخديث وحفاظه: و هم الحجة على من خالفهم؛ ويقبل انفرادهم. 

الثانية: دوفهم في الحفظ والضبطء لحقهم في بعض روايتهم وهم وغلطء والغالب على حديثهم الصحة. 
ويصحح ما وهموا فيه من رواية الأولى» وهم لاحقون يهم. 

الثالثة: جنحت إلى مذاهب من الأهواء غير غالية» ولا داعية وصح حديثهاء وثبت صدقها وقل وهمها. 

فهذه الطبقات احتمل أهل الحديث الرواية عنهم. وعلى هذه الطبقات يدور نقل الحديث 

وثلاث طبقات أسقطهم أهل المعرفة. 

الأولى: من وسم بالكذب ووضع الحديث. 

الثانية: من غلب عليه الغلط والوهم. 

والثالئة: طائفة غلت ف البدعة» ودعت إليها وحرفت الروايات» وزادت فيها ليحتجوا بُا. 

الرابعة: قوم بجهولون انفردوا بروايات ل يتابعوا عليهاء فقبلهم قوم» ووقفهم آخرون. هذا كلام الغساني. 

فأما قوله: "إن أهل البدع والأهواء الذين لا يدعون إليهاء ولا يغلون فيها يقبلون بلا حلاف" فليس كما 
قال» عديياً حلاف» وكذلك في الدعاة لاف مشهور سنذكرهها قريباً -إن .شاء. الله تعالى- .حيث ذكره 
إإبث مره :.. وأما قوله: "ني المحهولين" خلاف؛ فهو كما قال؛ وقد أخحل الحاكم يهذا النوع من المختلف فيه. 
أقسام اج ثم المجحهول أقسام: بجهول العدالة ظاهراً وباطناًء ومجهوها باطناً مع وجودها ظاهراء وغور المسشورة 
ومجهول العون. 

فأما الأول: فالجمهور على أنه لا يحتج به. 

وأما الآخران: فاحتج يبمما كثيرون من امحققين. 

وأما قول الحاكم: إن من لم يرو عنه إلا راو واحد؛ فليس هو من شرط البخاري ومسلم؛ فمردود غلطه 
الأئمة فيه بإاخراجهما حديث المسيب بن حزن والد سعيد بن المسيب في وفاة أبي طالب لم يرو عنه غير ابنه 
سعيد؛ وبإخراج البخاري حديث عمرو بن تغلب: "إن علي الرحل والذي أدع أحب إلى" لم يرو عنه غير 
الحسن» وحديث قيس بن أبي حازم عن مرداس الأسلمي: "يذهب الصالحون" لم يرو عنه غير قيس» وبإخراج 
مسلم حديث رافع بن عمرو الغفاري لم يرو عنه غير عبد الله بن الصامت» وحديث ربيعة بن كعب الأسلمي 
لم يرو عنه غير أبي سلمة؛ ونظائره في الصحيحين لهذا كثيرة» والله أعلم. 

وأما الأقسام المختلف فيهاء فسأعقد في كل واحد منها فصلا -إن شاء الله تعالى - ليكون أسهل في 
الوقوف عليهاء هذا ما يتعلق بالصحيح. 


مقدمة الإمام النووي -. ا تعريف الحسن وتعريف المرفوع والمقطوع ... 


أقوال أهل العلم في تعريف الحسن: وأما الحسنء فقد تقدم قول الخطابي سله: إنه ما عرف مخرجه؛ واشتهر رجاله. 

وقال أبو عيسى الترمذي: الحسن: ما ليس في إسناده من يتهم؛ وليس بشاذ وروى من غير وجهء وضبط 
الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح يل الحسن فقال: هو قسمان. 

أحدهما: الذي لا يخلو إسناده من مستور لم تتحقق أهليته؛ وليس كثير الخطأ فيما يرويه» ولا ظهر منه تعمد 
الكذب» ولا سبب آخر مفسقء ويكون متن الحديث قد عرف بأن روى مثله أو نحوه من وجه آخخر. 

القسم الثاني: أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة» ولم يبلغ درجة رجال الصحيح لقصوره 
عنهم في الحفظ والإتقان إلا أنه مرتفع عن حال من يعد تفرده منكراً. 

قال: وعلى القسم الأول ينزل كلام الترمذي؛ وعلى الثاني كلام الخطابي» فاقتصر كل واحد منهما على 
قسم رآه خفياء ولا بد في القسمين من سلامتهما من الشذوذ والعلة ثم الحسن وان كان دون الصحيح فهر 
كالصحيح في جواز الاحتجاج بهء والله أعلم. 
الحديث الضعيف: وأما الضعيف فهو ما لم يوجد فيه شروط الصحة؛ ولا شروط الحسنء وأنواعه كثيرة. 

منها الموضوعء والمقلوب» والشاذ, والمنكرء والمعلل» والمضطرب وغير ذلك؛ وهذه الأنواع حدود وأحكام 
وتفريعات معروفة عند أهل هذه الصنعة» وقد أتقنها -مع ما يحتاج إليه طالب الحديث من الأدوات والمقدمات» 
ويستعين به في جميع الحالات- الإمام الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في كتابه "علوم الحديث". 

وقد اختصرته وسهلت طريق معرفته لمن أراد تحقيق هذا الفن» والدحول في زمرة أهله» ففيه من القواعد 
والمهمات ما يلتحق به من حققه: وتكاملت معرفته له بالحفاظ المتقنين» ولا يسبقونه إلا بكثرة الاطلاع على 
طرق الحديث» فإن شاركهم فيها لحقهمء والله أعلم. 

فصل 

المرفوع: ما أضيف إلى رسول الله كأ خاصّة لا يقع مطلقه على غيرة» سواء كان متصلا أو منقطعا. 
وأما الموقوف: فما أضيف إلى الصحابي قولاً له أو فعلاً أو نحوه. متصلاً كان أو منقطعاً ويستعمل في غيره مقيدا 
ققال: ديك 135 وقفه فلان على عطاء مثلاً. 
وأما المقطوع: فهو الموقوف على التابعي قولاً له أو فعلاًء متصلاً كان أو متقطعا. 
وأما المنقطع: فهو ما لم يتصل إسناده على أي وجه كان انقطاعه؛ فإن كان الساقط رجلين فأكثر سمي أيضاً 
معضلاً بفتح الضاد المعجمة. 
وأما المرسل: فهو عند الفقهاء وأصحاب الأصول والخطيب الحافظ أبي بكر البغدادي» وجماعة من المحدثين: 
ما انقطع إسناده على أي وجه كان انقطاعه: فهو عندهم .معن المنقطع. 


مقدمة الإمام النووي -لك. وف حكم قول الصحابي 


وقال جماعات من المحدثين أو أكثرهم: لا يسمى مرسلاً إلا ما أخبر فيه التابعي عن رسول الله 8 
أقوال الأئمة في الاحتجاج بالحديث المرسل: ثم مذهب الشافعي والمحدثين أو جمهورهمء وجماعة من الفقهاء أنه 
لا يحتج بالمرسل. 
ومذغب مالك وأبي حنيفة وأحند وأكثر الفقهاء أنه يحتج به. ومذهب الشافعي: أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده 
احتج به» وذلك بأن يروى أيضاً مسنداً أو مرسلاً من جهة أخرى؛ أو يعمل به بعض الصحابة أو أكثر العلماء. 
وأما مرسل الصحابي وهو روايته ما لم يدركه أو يحضرهء كقول عائشة #دا: "أول ما بدئ به رسول الله 725 
من الوحي الرؤيا الصالحة" فمذهب الشافعي والجماهير أنه يحتج به. 
وقال الأستاذ الإمام أبو إسحاق الإسفراييئ الشافعي: لا يحتج به إلا أن يقول: إنه لا يروى إلا عن صحابي» 
والصواب الأول. 
فصل 

إذا قال الصحابي: كنا نقول أو نفعل؛ أو يقولون أو يفعلون كذاء أو كنا لا نرى أو لا يرون بأساً بكذاء 
اختلفوا فيهء فقال الإمام أبو بكر الإسماعيلي: لا يكون مرفوعاء بل هو موقوف؛ وسنذكر حكم الموقوف في 
فصل بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وقال الجمهور من المحدئين وأصحاب الفقه والأصول: إن لم يضفه إلى زمن رسول الله 5 فليس بمرفوع» 
بل هو موقوف, وإن أضافه فقال: كنا نفعل في حياة النبي 5 أو في زمنه أو وهو فيناء أو بين أظهرنا أو نحو 
ذلك؛ فهو مرفوع؛ وهذا هو المذهب الصحيح الظاهرء فإنه إذا فعل في زمنه يل فالظاهر اطلاعه عليه؛ وتقريره 
إياه 2 وذلك مرفوع. 

وقال آخرون: إن كان ذلك الفعل ما لا يخفى غالبا كان مرفوعاء وإلا كان موقوفاء ويهذا قطع الشيخ 
أبو إسحاق الشيرازي الشافعيء والله أعلم. 

وأما إذا قال الصحابي: أمرنا بكذا أو فهينا عن كذاء أو من السنة كذاء فكله مرفوع على المذهب الصحيح الذي 
قاله الجماهير من أصحاب الفنون. وقيل: موقوف. وأما إذا قال التابعي من السنة كذاء فالصحيح أنه موقوف. 

وقال بعض أصحابنا الشافعيين: إنه مرفوع مرسل. 

وأما إذا قيل عند ذكر الصحابي: يرفعه أو ينهيه أو يبلغ به أو رواية» فكله مرفوع متصل بلا خحلاف. 

أما إذا قال التابعي: كانوا يفعلون» فلا يدل على فعل جميع الأمة» بل على بعض الأمة فلا حجة فيه إلا أن 
يصرح بنقله عن أهل الإجماع؛ فيكون نقلاً للإجماع» وفي ثبوته بخبر واحد خلاف. 


مقدمة الإمام النووي -2, م حكم قول الصحابي وفعله 


فصل في حكم الموقوف والمقطوع 
في قول الصحابي وفعله 


إذا قال الصحابي قولاً أو فعل فعلاً» فقد قدمنا أنه يسمى موقوفاء وهل يحتج به؟ فيه تفصيل واختلاف. 

قال أصحابنا: إن ينتشر فليس هو إجماعاء وهل هو حجة؟ فيه قولان للشافعي ب وهما مشهوران. 

أصحهما الجديد: أنه ليس بحجة. 

والثاني: - وهو القددم- أنه حجة» فإن قلنا: عو ححة قب على القيا؛ ولزم التابعي وغيره العمل به؛ ولح 
تحر مخالفته» وهل يخص به العموم؟ فيه وجهان: وإذا قلنا: ليس بحجة, فالقياس مقدم عليه ويجوز للتابعي مخالفته. 

فأما إذا اختلف الصحابة 58 على قولين؛ فإن قلنا بالجديد لم يجر تقليد واحد من الفريقين بل يطلب 
الدليل» وإن قلنا بالقدتم فهما دليلان تعارضاء فيرحح أحدهما على الآخر بكثرة العدد فإن استوى العدد قدم 
بالأئمة» فيقدم ما عليه إمام منهم على مالا إمام عليه فإن كان الذي على أحدهما أكثر عددا ومع الأقل إمام 
فهما سواءء فان استويا ف العدد والأئمة إلا أن في أحدهما أحد الشيخين أبي بكر وعمر ت#دء وف الآخر غيرهماء 
ففيه وجهان لأصحابنا: 

أحدهما: أنهما سواء. 

والثاني: يقدم ما فيه أحد الشيخين. هذا كله إذا انتشرء أما إذا لم ينتشرء فان خولف فحكمه ما ذكرناهء 
وإن لم يخالف, ففيه خمسة أوجه الأربعة الأولى منهاء وهى مشهورة في كتبهم في الأصولء وق أوائل كتب 
الفرو ع: 

أحدها: أنه حجة وإجماع؛ وهذا الوجه هو الصحيح عندهم. 

والثاني: أنه حجة؛ وليس بإجماع. 

والثالث: إن كان فتوى فقيه فهو حجة؛ وإن كان حكم إمام أو حاكم فليس بحجة, وهو قول أبي علي بن 
أبي وير و 7 8 7 

والرابع ضده: إن كان فيا لم يكن حجة:؛ وان كان حاكما أو إماما كان إجماعا. 

والخامس: أنه ليس بإجماع ولا حجة؛ وهذا الوجه هو المختار عند الغزالي في "المستصفى". 

أما إذا قال التابعي قولا ولم ينتشرء فليس بحجة بلا خلاف» وإن انتشر وخولف»ء فليس بحجة بلا خلاف» 
وإن انتشر ولم يخالف. فظاهر كلام جماهير أصحابنا أن حكمه حكم قول الصحاب المنتشر من غير مخالفة؛ 
وحكي بعض أصحابنا فيه وجهين أصحهما هذاء والثاني: ليس بحجة. قال صاحب "الشامل" من أصحابنا: 
الصحيح أنه يكون إجماعاًء وهذا هو الأفقه. ولا فرق في هذا بين الصحابى والتابعي» وقد ذكرت هذا الفصل 
بدلائله وإيضاحه؛ ونسبة هذه الاختلافات إلى قائلها في "شرح المهذب" على وجه حسن مختصر» وحذفت ذلك 
هنا اختصاراء والله أعلم. 


مقدمة الإمام النووي اك الإسناد المعنعن 
فصل 
في الإسناد المعنعن 

وهو فلان عن فلان. 

قال بعض العلماء: هو مرسلء والصحيح الذي عليه العمل» وقاله الجماهير من أصحاب الحديث والفقه 
والأصول أنه متصل بشرط أن يكون المعنعن غير مدلس؛ وبشرط إمكان لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضاً. 

وف اشتراط ثبوت اللقاء» وطول الصحبة» ومعرفته بالرواية عنه خللاف. 

منهم من لم يشترط شيئاً من ذلك وهو مذهب مسلم ادعى الإجماع عليه: وسيأتي الكلام عليه حيث 
أذكره في أواخر مقدمة الكتاب - إن شاء الله تعالى- ومنهم من شرط ثبوت اللقاء وحده» وهو مذهب علي بن 
المديني والبخاري وأبى بكر الصيرفي الشافعي والمحققين» وهو الصحيح. 

ومنهم من شرط طول الصحبة؛ وهو قول أب المظفر السمعاننى الفقيه الشافعي. 

ومنهم من شرط أن يكون معروفاً بالرواية عنه» وبه قال أبو عمرو المقْري. 

وأما إذا قال: حدثنا الزهري أن ابن المسيب قال كذاء أو حدث بكذاء أو فعل أو ذكر أو روى أو نحو 
ذلكء فقال الإمام أحمد بن حنبل يلك وجماعة: لا يلق .ذلك ب"'عن" بل يكون منقطعاً حي يبين السماع. 

وقال الجماهير: هو ك'عن" محمول على السماع بالشرط المقدم. وهذا هو الصحيح. 

و هذا الفصل فوائد كثيرة ينتفع يما - إن شاء الله تعاللى - في معرفة هذا الكتاب» وسترى ما يترتب عليه 
من الفوائد - إن شاء الله تعاللى- حيث ثمر .بمواضعها من الكتاب» ويستدل بذلك على غزارة علم مسلم و 
وشدة تحريه وإتقانه» وأنه ممن لا يساوى في هذاء بل لا يُداني د#». 

فصل 
في زيادات الثقة 

زيادات الثقة مقبولة مطلقا عند الجماهير من أهل الحديث والفقه والأصول. 

وقيل: لا تقبل. 1 

وقيل: تقبل إن زادها غير من رواه ناقصاء ولا تقبل إن زادها هو. 

وأما إذا روئى: العدل الضابط: المئقن حديئا انفرد .به فمقبول بلا خلاف» تقل الخطيب البغدادئ اتفاق 
العلماء عليه. 

وأما إذا رواه بعض الثقات الضابطين متصلاًء وبعضهم مرسلاًء أو بعضهم موقوفاء وبعضهم مرفوعا أو 
وصله هوء أو رفعه في وقتء وأرسله أو وقفه في وقت» فالصحيح الذي قاله امحققون من المحدثين» وقاله الفقهاء 


مقدمة الإمام النووي .ك لش حكم قسمي التدليس 
وأصحاب الأصول» وصححه الخطيب البغدادي أن الحكم لمن وصلهء أو رفعه سواء كان المخالف له مثله؛ أو 
أكثر وأحفظ؛ لأنه زيادة ثقة» وهي مقبولة. 

وقيل: الحكم لمن أرسله أو وقفه. 

قال.الخطيب: وهو أكثر قول امحدثين. 

وقيل: الحكم للأكثر. 

وقيل: للأحفظ. 

فصل 
في التدليس 

التدليس قسمان: أحدهما: أن يروي عمن عاصره ما لم يسمع منه موهماً سماعه قائلا: قال فلان أو عن فلان 
أو توه ورعآ ل يسقظ. قيممه» واسقط غيزه لكوته طعرفا أو غير ممسيباً لسورة الحديك» وهنا القسب 
مكروه جدا ذمه أكثر العلماء» وكان شعبة من أشدهم ذما له؛ وظاهر كلامه أنه حرام» وتحريمه ظاهرء فانه يوهم 
الاحتجاج بما لا يجوز الاحتحاج به» ويتسبب أيضاً إلى إسقاط العمل بروايات نفسه مع ما فيه من الغرور ثم إن 
مفسدته دائمة» وبعض هذا يكفى في التحريم: فكيف باجتماع هذه الأمور؟!. 
حكم القسم الأول من التدليس عند أهل العلم: ثم قال فريق من العلماء: من عرف منه هذا التدليس صار 
بحروحاً لا يقبل له رواية في شيء أبداًء وإن بين السماع. 

والصحيح ما قاله الجماهير من الطوائف أن ما رواه بلفظ محتمل دل يبين فيه السماع؛ فهو مرسلء وما بينه 
فيه كل "معت" و"حدثنا" و"أخبرنا" وشبههاء فهو صحيح مقبول يحتج به. 

وف الصحيحين وغيرهما من كتب الأصول من هذا الضرب كثير لا يحصىء كقتادة والأعمش والسفيانين 
وهشيم وغيرهم؛ ودليل هذا: أن التدليس ليس كذباء وإذا لم يكن كذباً- وقد قال الجماهير: إنه ليس محرماء 
والراوى عدل ضابطء» وقد بين سماعه- وجب الحكم بصحته. والله أعلم. 

ثم هذا الحكم في المدلس حار فيمن دَلّس مرة واحدة» ولا يشترط تكرره منه. 
حكم ما في الصحيحين من رواية المدلسين ب"عن" ونحوها: واعلم أن ما كان في الصحيحين عن المدلسين 
ب'عن'؛ ونحوهاء فمحمول على ثبوت السماع من جهة أخرى. وقد جاء كثير منه في الصحيح بالطريقين 
جميعاء فيذكر رواية المدلس ب"'عن” ثم يذكرها بالسماع؛ ويقصد به هذا المععى الذي ذكرته» وسترى من ذلك 
-إن شاء الله تعالى- جملا ما ننبه عليه ف مواضعه -إن شاء الله تعالى- وريما مررنا بشيء منه على قلةٍ من غير 
تنبيه عليه اكتفاء بالتنبيه على مثله قريبا منه: والله أعلم. 
حكم القسم الثاني من التدليس: وأما القسم الثاني من التدليس» فإنه يسمي شيخه أو غيره أو ينسبه أو يصفه أو 
يكنيه ,ما لا يعرف به كراهة أن يعرف» ويمله على ذلك كونه تيهنا أو صضغيراء أو يستدكف. أن يرواي عنه 


مقدمة الإمام النووي 2 ا معرفة الاعتبارء والمتابعة» والشاهد, والأفراد... 


لمعين آخرء أو يكون مكثراً من الرواية عنه فيريد أن يغيره كراهة تكرير الرواية عنه على صورة واحدة؛ أو لغير 
ذلك من الأسباب» وكراهة هذا القسم أخفء وسببها توعير طريق معرفته؛ والله أعلم. 
فصل 
في معرفة الاعتبار والمتابعة والشاهد والأفراد والشاذ والمنكر 
فإذا روى حماد مثلاً حديئاً عن أيوب عن ابن سيرين عن أبي هريرة ده عن النبي 5 ينظر: هل رواه ثقة 
غير حماد عن أيوب؛ أو عن ابن سيرين غير أيوب» أو عن أبي هريرة غير ابن سيرين؛ أو عن ابي لله غير 
أبي هريرة؟ فأي ذلك وجد علم أن له أصلاً يرجع إليه» فهذا النظر والتفتيش يسمى اعتبارا. 
تعريف المتابعة وأقسامها: وأما المتابعة فأن يرويه عن أيوب غير حماد» أو عن ابن سيرين غير أيوب» أو عن 
أبي هريرة غير ابن سيرين» أو عن النبي 2# غير أبي هريرة» فكل واحد من هذه الأقسام يسمى متابعة» وأعلاها 
الأولى» وهى متابعة حماد في الرواية عن أيوب؛ ثم ما بعدها على الترتيب. 
تعريف الشاهد: وأما الشاهد فأن يروي حديث آخر يمعناه» وتسمى المتابعة شاهداًء ولا يسمى الشاهد متابعة» وإذا 
قالوا :ل تو تغناةاتفوقابيه أبوغريرق أو ان سيرين أو أيويب أو خا د كاق مقعرا باتقاء, وسيره الناومات كلها. 
واعلم أنه يدحل في المتابعات والاستشهاد رواية بعض الضعفاء» ولا يصلح لذلك كل ضعيفء وإنما يفعلون 
هذا لكون التابع لا اعتماد عليه؛ وإنما الاعتماد على من قبله. 
أقسام المفرد: وإذا انتفت المتابعات» وتمحض فردا فله أربعة أحوال. 
حال: يكون مخالفاً لرواية من هو أحفظ منه؛ فهذا ضعيف؛ ويسمى شاذا ومنكرا. 
وحال: لا يكون مخالفاً» ويكون هذا الراوى حافظاً ضابطاً متقناء فيكون صحيحا. 
وحال: يكون قاصراً عن هذاء ولكنه قريب من درجته؛ فيكون حديثه حسناً. 
وحال: يكون بعيدا عن حاله» فيكون شاذا ومنكرا مردوداء فتحصل أن الفرد قسمان. 
مقبول ومردود؛ والمقبول ضربان: فرد لا يخالف؛ وراويه كامل الأهلية؛ وفرد هو قريب منه. والمردود أيضا 
ضربان: فرد مخالف للأحفظ؛ وفرد ليس في راويه من الحفظ والإتقان ما يجبر تفرده؛ والله أعلم. 
فصل 
في كع المشنتاط وأسعاء د بعض المختلطين 
إذا خلط الثقة لاختلال ضبطه بِحَرّفٍ أو هرّم؛ أو لذهاب بصره. أو نحو ذلك» قبل حديث من أخذ عنه 
قبل الاختلاط» ولا يقل حديت م اعرد بعد الالسلاطاء أو شككنا في وقت أخذه. 
فمن المخلطين: عطاء بن السائب» وأبو إسحاق السبيعى» وسعيد الجريرى» وسعيد بن أبي عروبة» 
وعبد الرحمن بن عبد الله المسعودي» وربيعة أستاذ مالك» وصالح مولى التوأمة وحصين بن عبد الوهاب الكوقي» 
وسفيان بن عيينة. قال يى القطان: أشهد أنه اختلط سنة سبع وتسعين» وتوقٍ سنة تسع وتسعين. 
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وعَنَ الرزاق بن همام غمى في آغر عمره: فكان يتلقن. وغارم اختلط آعتراة واعلم أن:ما كان من هذا 

القبيل محتجا به في الصحيحين» فهو مما علم أنه أخذ قبل الاختلاط. 
فصل 

في بيان معنى النسخ والناسخ والمنسوخ وحكم الحديثين المختلفين ظاهرا 

أما النسخ فهو رفع الشارع حكما منه متقدما بحكم منه متأخرء هذا هو المختار في حده. 

وقد قيل فيه غير ذلك؛ وقد أدحل فيه كثيرون أو الأكثرون من المصنفين في الحديث ما ليس منه. بل هو 
من قسم التخصيصء أو ليس منسوخاً ولا مخصصا بل مؤولاًء أو غير ذلك. 
طرق معرفة النسخ ورفع التعارض عن الحديثين المختلفين في الظاهر: ثم النسخ يعرف بأمور. 

منها تصريح رسول الله 7 به: كل"كنت فيتكم عن زيارة القبور فزوروها". 

ومنها قول الصحابي: "كان آخر الأمرين ترك الوضوء ما مست النار". ومنها ما يعرف بالتاريخ؛ ومنها ما 
يعرف بالإجماع كقتل شارب الخمر في المرَّةٍ الرابعة فإنه منسوخ عرف نسخه بالإجماع» والإجماع لا ينسخ ولا 
ينسخ؛ لكن يدل على وجود ناسخ» والله أعلم. 

وأما إذا تعارض حديثان في الظاهرء فلا بد من الجمع بينهماء أو ترجيح أحدهماء وإنما يقوم بذلك غالبا الأئمة 
الجامعون بين الحديث والفقه. والأصوليون المتمكنون في ذلك الغائصون على المعاني الدقيقة؛ الرائضون أنفسهم في 
ذلك؛ فمن كان يذه الصفة لم يشكل عليه شيء من ذلك إلا النادر في بعض الأحيانء ثم المختلف قسمان. 

أحدهما: يمكن الجمع بينهماء فيتعين ويجب العمل باللنديقين يفا ومهما أمكن حمل كلام الشارع على 
وجه يكون أعم للفائدة؛ تعين المصير إليه» ولا يصار إلى النسخ مع إمكان الجمع؛ لان في النسخ إخراج أحد 
الحديثين عن كونه ثما يعمل به. 
مغال دفعء ع التعارض عن الحديشين: ومثال الجمع: ل / مع حديث "لا يورد بمرض على مصح" 
وجه الجمع: أن الأمراض لا تعدي بطبعهاء ولكن جعل الله سبحانه وتعالى مخالطتها سبباً للإعداء» فنفى في 
الحديف الأول ما يعتقده الحاهلية من العَدْوّى بطبعهاء وأرشد ف الثايني إلى مجانبة ما يحصل عنده الضرر عادة 
بقضاء الله وقدره وفعله. 

القسم الثاي: أن يتضادًا بحيث لا يمكن الجمع بوجه: فإن علمنا أحدهما ناسخاً قدمناه. وإلا عملنا بالراحح منهماء 
كالترجيح بكثرة الرواة وصفاتهم؛ وسائر وجوه الترجيح؛ وهى نحو حمسين وجهاً جمعها الحافظ أبو بكر الحازمي في أول 
كتابه "الناسخ والمنسوخ" وقد جمعتها أنا مختصرة ولا ضرورة إلى ذكرها هنا كراهة للتطويل؛ والله أعلم. 

فصل 
في معرفة الصحابي والتابعي 
هذا الفصل ما يتأكد الاعتناء به وتمس الحاجة إليه: فبه يعرف المتصل من المرسل. 
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فأما الصحابي: فكل مسلم رأى رسول الله 22 ولو لحظة» هذا هو الصحيح في حده؛ وهو مذهب أحمد بن 
حنبل» وأبي عبد الله البخاري في صحيحه. والمحدثين كافة. 

الس رطان لاسر إلى أنه من طالت صحبته له ك. 

قال الإمام القاضي أب بو الطيب الباقلاي: لا حلاف بين أهل اللغة أن الصحابي مشتق من الصحبة جار على 
كل من صحب غيره قليلاً كان أو كثيراء يقال: صحبه شهراً ويوماً وساعة. 

قال: وهذا يوجب في حكم اللغة إجراء هذا على من صحب الي 7# ولو ساعة, هذا هو الأصل. 

قال: ومع هذا فقد تقرر للأمة عرف في أنهم لا يستعملونه إلا فيمن كثرت صحبته» واتصل لقاؤه 
ولا يحري ذلك على من لقي المرء ساعة؛ ومشى معه خطوات؛ وسمع منه حديثاء فوجب أن لا يجري في 
الاستعمال إلا على من هذا حاله. 

هذا كلام القاضي المجمع على إمامته وجلالته» وفيه تقرير للمذهبين. 

المذهب الراجح الاكتفاء فيهما بمجرّد اللقاء: ويستدل به على ترجيح مذهب امحدثين, فإن هذا الإمام قد 
نقل عن أهل اللغة أن الاسم يتناول صحبة ساعة» وأكثر أهل الحديث قد نقلوا الاستعمال في الشرع والعرف 
على وفق اللغة» فوجب المصير إليه: والله أعلم. 

وأما التابعي: - ويقال فيه: التابع - فهو من لقي الصحابي. 

وقيل: من صحبه كالخلاف في الصحابيء والاكتفاء هنا .مجرد اللقاء أولى نظرا إلى مقتضى اللفظين. 

فصل 
ف حدف "قال" من الإسناد 

جرت عادة أهل الحديث بحذف "قال" ونحوه فيما بين رجال الإسناد في الخط» وينبغي للقارئ أن يلفظ بماء 
وإذا كان في الكتاب: قرئ على فلان؛ أحبرك فلان» فليقل القارئ: قرئ على فلان» قيل له: أخبرك فلان. 

وإذا كان فيه: قرئ على فلان أخبرنا فلان» فليقل: قرئ على فلان» قيل له: قلت: أخبرنا فلان. 

وإذا تكررت كلمة "قال" كقوله: حدئنا صالح قال: قال الشعبي: فإهم يحذفون إحداهما في الخطء فليلفظ 
يما القارئ» فلو ترك القارئ لفظ "قال" في هذا كله فقد أخطأء والسماع صحيح للعلم بالمقصود. ويكون هذا 
من الحذف لدلالة الحال عليه. 


فصل 
في الرواية بالمعنى 
إذا أراد رواية الحديث بالمعن فإن لم يكن خبيراً بالألفاظ ومقاصدهاء عالماً بما يحيل معانيها لم يَحُرْ له 
الرواية بالمعيئ بلا خلاف بين أهل العلم؛ بل يتعين اللفظء وان كان عالما بذلك؛ فقالت طائفة من أصحاب 
الحديث والفقة والأصول: لا يجوز مطلقا 


مقدمة الإمام النووي نك 46 تقديم بعض المتن على بعض 


وجوزه بعضهم ف غير حديث النبي 35 ولم يجوزه فيه. 
مذهب الجمهور جواز الرواية بالمعنى ودليلهم: وقال جمهور السلف والخلف من الطوائف المذكورة: يجوز في الجميع 
إذا جزم بأنه أَدّى المع وهذا هو الصواب الذي تقتضيه أحوال الصحابة» فمن بعدهم 5 في روايتهم القضية 
الواحدة بألفاظ مختلفة» ثم هذا في الذي يسمعه في غير المصنفات؛ أما المصنفات فلا يجوز تغييرهاء وإن كان بالمععين. 

أما إذا وقع في الرواية أو التصنيف غلط لا شك فيه فالصواب الذي قاله الجماهير أنه يرويه على الصواب 
ولا يغيره في الكتاب» بل ينبه عليه حال الرواية في حاشية الكتاب» فيقول كذا وقع والصواب كذا. 

فصل 
فيما إذا قال الشيخ بعد إسناد آخر: "مثله" 

إذا روى الشيخ الحديث بإسناد. ثم أتبعه إسنادا آخرء وقال عند انتهاء الإسناد: مثله أو نحوه؛ فأراد السامع 
أن يروى الْن بالإسناد الثاني مقتضر ا عليةة فالأظهر امتعة اوهو قول شفيةد 

وقال سفيان الثوري: يجوز بشرط أن يكون الشيخ المحدث ضابطاً متحفظا مميزا به بين الألفاظ. 

وقال يحيى بن معين: يجوز ذلك في قوله مثله» ولا يجوز في نحوه. 

قال الخطيب البغدادي: الذي قاله ابن معين بناء على منع الرواية بالمعين؛ فأما على جوازها فلا فرق» وكان جماعة 
من العلماء يحتاطون في مثل هذاء فإذا أرادوا رواية مثل هذاء أو أورد أحدهم الإسناد الثافي» ثم يقول: مثل حديث 
قبله متنه كذاء ثم يسوقه» واحتار الخطيب هذاء ولا شك ف حسنه. 

أما إذا ذكر الإسناد وطرفا من المنء ثم قال: وذكر الحديث: أو قال: واقفص الحديث: أو قال: الحديث أو 
ما أشبهه؛ فأراد السامع أن يروي عنه الحديث بكمالهء فطريقه أن يقتصر على ما ذكره الشيخ؛ ثم يقول: 
والحديث بطوله كذاء ويسوقه إلى آخره؛ فان أراد أن يرويه مطلقاء ولا يفعل ما ذكرناه فهو أولى بالمنع ما سبق 
في مثله ونحوه. 

وممن نص على منعه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايينٍ الشافعي. 

وأجازه أبو بكر الإسماعيلي بشرط أن يكون السامع والمسمع عارفين ذلك الحديث. وهذا الفصل ما تشتد 
الحاجة إلى معرفته للمعتئ ب"صحيح مسلم" لكثرة تكرره فيه؛ والله أعلم. 


فصل 
في تقدجم ب بعض المتن على بعض» وتقديمه على الإسناد 


إذا قدم بعض المتن على بعض اختلفوا في جوازه بناء على جواز الرواية بالمعن» فإن جوزناها جاز» وإلا 
فلاء وينبغي أن يقطع بموازه إن لم يكن المقدم مرتبطاً بالمؤخرء وأما إذا قدم المتن على الإسناد؛ وذكر المتن وبعض 


مقدمة الإمام النبووي -2, 4١‏ إبدال كلمة الرسول بالنبي والعكس... 


الإسناد» ثم ذكر باقي الإسناد متصلا حى وصله يما ابتدأ به» فهو حديث متصل والسماع صحيح؛ فلو أراد من 
ممعه هكذا أن يقدم جميع الإسناد» فالصحيح الذي قاله بعض المتقدمين القطع ججوازه. 

إذا درس بعض الإسناد» أو المتن جاز أن يكتبه من كتاب غيرة» ويرويه إذا عرف صحته» وسكنت نفسه 
إلى أن ذلك هو الساقط. 

هذا هو الصواب الذي قاله المحققون» ولو بينه في حال الرواية فهو أولى. 

أما إذا وجد في كتابه كلمة غير مضبوطة أشكلت عليه؛ فإنه يجوز أن يسأل عنها العلماء يما من أهل العربية 
وغيرهمء ويرويها على ما يخبرونه؛ والله أعلم. 

إذا كان في سماعه "عن رسول الله ك0" فأراد أن يرويه» ويقول: "عن النبي ل" أو عكسه فالصحيح الذي 
قاله حماد بن سلمة وأحمد بن حنبل و أبو بكر الخطيب أنه جائز؛ لأنه لا يختلف به هنا مععئ. 

وقال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح سلله: الظاهر أنه لا يحوزء وإن جازت الرواية بالمعئ لاختلافه» والمختار 
ما قدمته؛ لأنه وإن كان أصل النبي والرسول مختلفاء فلا اختلاف هنا ولا لبس ولا شكء والله أعلم. 


فصل 
في رموز ألفاظ التحمل 

جرت العادة بالاقتصار على ارم في "حدثنا" و"أخبرنا" واستمر الاصطلاح عليه من قديم الأعصار إلى 
زمانناء واشتهر ذلك بحيث لا يخفى» فيكتبون من حدثنا: "ثنا" وهى الثاء والنون والألف» ورتما حذفوا الثاء 
ويكتبون من أجبرنا: "أنا" ولا يحسن زيادة الباء قبل "نا" وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر كتبوا عند الانتقال 
من الإسناد إلى إسناد "ح" وهى حاء مهملة مفردة. والمختار أها مأخوذة من التحول؛ لتحوله من الإسناد إلى 
إسناد وأنه يقول القارئ إذا انتهى إليها: "ح" ويستمر في قراءة ما بعدها. 

وقيل: إها من حال بين الشيئين إذا حجز لكوفا حالت بين الإسنادين» وأنه لا يلفظ عند الانتهاء إليها 
بشيء؛ وليست من الرواية. 

وقيل: إفها رمز إلى قوله: الحديث؛ وإن أهل المغرب كلهم يقولون إذا وصلوا إليها: الحديث. 


مقدمة الإمام النووي 2 ؟.: زيادة الراوي في نسب غير شيخه وتأدب الكاتب 


وقد كتب جماعة من الحفاظ موضعها: "صح" فيشعر بأها رمز "صح" وحسنت ههنا كتابة "صح" لثلا 
يتوهم أنه سقط متن الإسناد الأول ثم هذه الحاء توحد في كتب المتأخحرين كثيراء وهي كثيرة في "صحيح مسلم" 
قليلة في "صحيح البخاري" فيتأكد احتياج صاحب هذا الكتاب إلى معرفتهاء وقد أرشدناه إلى ذلك ولله الحمد 
والنعمة والفضل والمنة. 

فصل 
في زيادة الراوي في نسب غير شيخه 

ليس للراوي أن يزيد في نسب غير شيخه؛ ولا صفته على ما سمعه من شيخه؛ للا يكون كاذباً على 
شيخه. فإن أراد تعريفه وإيضاحه» وزوال اللبس المتطرق إليه لمشايهة غيره» فطريقه أن يقول: قال: حدثنٍ فلان 
يعن ابن فلان أو الفلاني» أو هو ابن فلان أو الفلاني أو نحوه ذلك؛ فهذا جائز حسن قد استعمله الأئمة. 

وقد قن الإنشتارتي بومستلم متها "اللسسيسيينة ايه التكتار .سيق إن “كيرا من أسانيدهما يقع في الإسناد 
الواحد منها موضعان؛ أو أكثر من هذا الضربء كقوله في أول كتاب "البخاري" في باب "من سلم المسلمون 
من لسانه ويده" قال أبو معاوية: حدثنا داود هو ابن أبي هندٍ عن عامر قال: سمعت عبد الله هو ابن عمرو. 

وكقوله في كتاب "مسلم" في باب "منع النساء من الخروج إلى المساجد": حدثنا عبد الله بن مسلمة» حدثنا 
سليمان يعني ابن بلال عن ييى» وهو ابن سعيد ونظائره كثيرة. وإئما يقصدون بهذا الإيضاح كما ذكرنا أولاً 
فإنه لو قال: حدثنا داود أو عبد الله لم يعرف من هو لكثرة المشاركين في هذا الاسمء ولا يعرف ذلك في بعض 
المواطن إلا الخواص والعارفون يهمذه الصنعة؛ وبراتب الرجال؛ فأوضحوه لغيرهمء وخففوا عنهم مؤونة النظر 
والتفتيش؛ وهذا الفصل نفيس يعظم الانتفاع به» فإن من لا يعاق هذا الفن قد يتوهم أن قوله: "يعي" وقوله: 
"هو" زيادة لا حاجة إليهاء وأن الأولى حذفهاء وهذا جهل قبيح؛ والله أعلم. 

فصل 
في تأدب الكاتب مع لفظ الجلالة وذكر نبيه 25 

يستحب لكاتب الحديث إذا مر بذكر الله عز وجل أن يكتب "عزوجل" أو "تعالى" أو "سبحانه وتعالى" 
أو "تبارك وتعالى" أو "جل ذكره" أو "تبارك اسمه" أو "جلت عظمته" أو ما أشبه ذلك» وكذلك يكتب عند 
ذكر النبي "يه" بكمالهما لا رامزا إليهماء ولا مقتصراً على أحدهماء وكذلك يقول في الصحابي "ده" فان كان 
مسحانياً اين مساق نقاقية اقيق" ,لاك يترضى يرهم على ممائز الاق والافيارة ويكمب 4[ عقاه إن 
م يكن مكتوباً في الأصل الذي ينقل منهء فإن هذا ليس رواية» وإنما هو دعاءء وينبغي للقارئ أن يقرأ كل ما 


مقدمة الإمام النووي _نل, م الأسماء المتكرره 


ذغرناء وإ + يكن مذكورا في الأصل الذي يقرأ منه ولا يسأم من تكرر ذلك؛ ومن أغفل هذا حرم خيرا 
عظيماء وافوت افلا حسيما. 
فصل 

في ضبط جملة من الأسماء المتكررة في صحيحي البخاري ومسلم المشتبهة 

فمن ذلك "أب" كله بضم الهمزة وفتح الباء وتشديد الياء إلا "آبي اللحم" فإنه ؟همزة ممدودة مفتوحة؛ ثم باء 
مكسورة, ثم ياء مخففة؛ لأنه كان لا يأكل اللحم. 

وقيل: لا يأكل ما ذبح على الأصنام. 

ومنه "البراء" كله مخفف الراء إلا أبا معشر البراء» وأبا العالية البراء فبالتشديد» وكله ممدود. ومنه "يزيد" 
كله بالمثناة من تحت والزاي إلا ثلاثة. 

أحدهم: مررولك بن عبد الله بن أبي بردة» بضم الموحدة وبالراء. 

والثاني: محمد بن عرعرة بن البرند بالموحدة والراء المكسورتين؛ وقيل: بفتحهما ثم نون. 

والثالث: على بن هاشم بن البريد بفتح الموحدة وكسر الراء ثم مثناة من تحت. ومنه "يسار" كله بالمثناة 
والمو الهملة إلا ععمدنين مان تحيجهما فإنه بالريحدة م الحم وفيهما سبار ابن..سلافعة قاين لزي سيان 
بتقدم السين» ومنه "بشر" كله بكسر الموحدة وبالشين المعجمة إلا أربعة فبالضم والمهملة: عبد الله بن بُسر 
الصحابي» وبسر بن سعيدء وبسر بن عبيد الله وبسر بن محجنء وقيل: هذا بالمعجمة. 

ومنه "بشير" كله بفتح الموحدة وكسر الشين المعجمة إلا اثنين فبالضم وفتح الشين, وهما بُشّير بن كعب 
وبشير بن يسارء وإلا ثالثاً فبضم المثناة وفتح السين المهملة وهو يسير بن عمروء ويقال: أسيرء ورابعاً بضم النون 
وفتح المهملة» وهو قطن بن نسير. 

ومنه: حارثة كله بالحاء والمثلثة إلا حارية بن قدامة» ويزيد بن حارية فبالجيم والمثناة. 

ومنه: "جرير" كله بالحيم والراء المكررة إلا حريز بن عثمان» وأبا حريز عبد الله بن الحسين الراوي عن 
ختكرملاتفيا لماع والرتق غير ورقازيه انيدي ؟ باطناءبوالقال:والك راق بن حطسب والقاء زيف وزياد. 

ومنه: "حازم" كله بالحاء المهملة إلا أبا معاوية محمد بن حازم فبالمعجمة» ومنه: "حبيب" كله بالحاء المهملة 
إلا حبيب بن عدي» وبيب بن عبد الرحمن؛ وخبيبا غير منسوب عن خفص بن عاصم؛ ونحبيبا كنية ابن الزبير 
فبضم المعجمة. ومنه "حيان" كله بفتح الحاء وبالمثناة إلا حباب بن منقذ والد واسع بن خباب وحد محمد بن 
ييى بن خباب وجد خحباب بن واسع بن خباب وإلا خباب بن هلال منسوباء وغير منسوب عن شعبة و وهيب 
وهمام وغيرهمء فبالموحدة وفتح الخاء» وإلا حبان بن العرقة» وحبان بن عطية وحبان بن موسى منسوباً وغير 
منسوب عن عبد الله هو ابن المبارك فبالموحدة وكسر الحاء. 


مقدمة الإمام النووي كك 4 الأسماء المتكرره 


ومنه: "حراش" كله بالخاء المعجمة إلا والد ربعي فبالمهملة. ومنه: "حزام” في قريش بالزى» وفي الأنصار بالراء. 

ومنه: "حصين" كله بضم الحاء وفتح الصاد المهملتين» إلا أبا حصين عثمان بن عاصم فبالفتح» وإلا أبا 
ساسان حضين بن المنذر فبالضم والضاد معجمة فيه. 

ومنه: "حكيم" كله بفتح الحاء وكسر الكاف الا حكيم بن عبد الله وزريق بن حكيم فبالضم وفتح الكاف. 

ومنه: "رباح" كله بالموحدة إلا زياد بن رياح عن أبي هريرة في أشراط الساعة فبالمثناة عند الأكثرين» وقاله 
البحاري بالوجهين: المثناة والموحدة. ومنه "زبيد" بضم الزاي وفتح الموحدة ثم مثناة» هو زبيد بن الحارث ليس 
فيهما غيره؛ وأما "زييد" بضم الزاى وكسرها وعثناة مكررة فهو ابن الصلت ف "الموطأ" وليس له ذكر فيهما. 

ومنه: "الزبير" كله بضم الزاي إلا عبد الرحمن بن الزبير الذي تزوج امرأة رفاعة فبالفتح. 

ومنه: "زياد" كله بالياء إلا أبا الزناد فبالنون. 

ومنه: "سال" كله بالألفء ويقاربه سلم بن زرير بفتح الزاي» وسلم بن قتيبة» وسلم بن أبي الذيال» وسلم 
بن عبد الرحمن فبحذفها. 

ومنه: "سريج" بالمهملة والحيم ابن يونسء وابن النعمان؛ وأحمد بن أبي سريج ومن عداهم فبالمعجمة والحاء. 

ومنه: "سلمة" كله بفتح اللام إلا عمرو بن سلمة إمام قومه؛ وبئ سلمة القبيلة من الأنصار فبكسرهاء وى 
عبد الخالق بن سلمة الوجهان. 

ومنه: "سليمان" كله بالياء إلا سلمان الفارسيء وابن عامر والأغرء وعبد الرحمن بن سلمان فبحذفهاء 

ومنه: سلام كله بالتشديد إلا عبد الله بن سلام الصحابي ومحمد بن سلام شيخ البخحاري» وشدد جماعة 
شيخ البخاري» ونقله صاحب "المطالع" عن الأكثرين» والمختار الذي قاله امحققون التخفيف. 

ومنه: "سليم" كله بضم السين إلا سليم بن حيان فبفتحها. 

ومنه: "شيبان" كله بالشين المعحمة؛ وبعدها ياء ثم باء» ويقاربه سنان بن أبي سنان» وسنان بن ربيعة» 
وسنان بن سلمة؛ وأحمد بن سنان» وأبو سنان ضرارء وأم سنان» وكلهم بالمهملة بعدها نون. 

ومنه "عاد" كله بالفتح وبالتشديد إلا قيس بن عباد» فبالضم والتخفيف. 

ومنه: "عبادة" كله بالضم إلا محمد بن عبادة شيخ البخاريء» فبالفتح. 

ومنه: "عبدة" كله بإسكان الباء إلا عامر بن عبدة» وبحالة بن عبدة ففيهما الفتح والإسكانء والفتح أشهر. 

ومنه: "عبيد" كله بضم العين. ومنه: "عبيدة" كله بالضم إلا السلماني» وابن سفيان» وابن حميد» وعامر بن 
عبيدة فبالفتح. 

ومنه: "عقيل" كله بفتح العين إلا عقيل بن خالد ويأتي كثيراً عن الزهري غير منسوب وإلا ييى بن عقيل 

ومنه: "عمارة" كله بضم العين. 

ومنه:"واقد" كله بالقاف. وأما الأنساب فمنها: "الأيلي" كله بفتح الهمزة وإسكان المثناة» ولا يرد علينا 


مقدمة الإمام النووي لل, 4 الأسماء المتكرره: وتوجيه لفظ "كليهما" 


"شيبان بن فروخ الأيلي" بضم الهمزة وبالموحدة شيخ مسلمء فإنه لم يقع في صحيح مسلم منسوباً. 

ومنها "البصري" كله بالموحدة مفتوحة ومكسورة نسبة إلى البصرة إلا مالك بن أوس بن الحدثان التَصرى» 
وعبد الواحد النصري؛ وسالماً مولى النصريين فبالنون. 

ومنها: "الثوري" كله بالمثلثة إلا أبا يعلى محمد بن الصلت التوزيء فبالمثناة فوق وتشديد الواو المفتوحة وبالزاي» 

ومنها: "الجريري" كله بضم الحيم وفتح الراء إلا يحجى بن بشر شيخخهماء فالبحاء المفتوحة. 

ومنها: "الحارثي" بالمهملة والمثلثة» ويقاربه سعيد الحاري بالحيم وبعد الراء ياء مشددة. 

ومنها: "الحزامي" كله بالزاي» وقوله في "صحيح مسلم' في حديث أبي اليسر: كان لي على فلان الحازمي؛ 
قيل: بالزاي: وقيل: بالراء. وقيل: "الحذامي" بالحيم والذال المعجمة. ومنها: "السلمي" في الأنصار بفتح السين» 
وفي "بن سليم" بضمها. 

ومنها: "الهمداني" كله بإسكان الميم وبالدال المهملة» فهذه ألفاظ نافعة في "المؤتلف والمختلف". وأما 
المفردات فلا تنحصرء وستأق في أبوابها -إن شاء الله تعالى- مبينة» وكذلك نذكر هذا المؤتلف في مواضعه -إن 
شاء الله تعالى- مختضرا احتياطا وتسهيلاً. 

فصل 

تكرر في صحيح مسلم قوله: حدثنا فلان وفلان كليهما عن فلان هكذا يقع في مواضع كثيرة في أكثر 
الأصول كليهما بالياء» وهو ما يستشكل من جهة العربية» وحقه أن يقال: كلاهما بالألف. ولكن استعماله بالياء 
صحيح:؛ وله وجهان: أحدهما: أن يكون مرفوعاً تأكيداً للمرفوعين قبله. ولكنه كتب بالياء لأجل الإمالة» ويقرأ 
بالألف» كما كتبوا الرّبا والربى بالألف والياء» ويقرأ بالألف لا غير. 

والوجه الثاني: أن يكون "كليهما" منصوباء ويقرأ بالياء» ويكون تقديره: أعئ كليهما. وهذا ما يسره الله 
تعالى من الفصولء؛ ونشرع الآن في المقصود, والله الموفق. 


»* © # * 


مقدمة الإمام مسلم لك 4.5 وجه الابتداء بالحمد 


مقدمة الإمام مسلم جيه 
بسم الله الرحمن ن الرحيم 
ا العامة وَالَْاقبَة 2 الله عَلَى محمن جات البكينة وعَلَى جَمِيع 
الأنبياء والمُرْسَلِينَ * 
"قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج وش "اطسدالله رب الغالمين" إنا ذا باللنت لنة اديت أبي هريرة فيد 
أن رسول الله كله قال: "كل أمر ذي بال لا يبدأ بالحمد لله ا وف رواية: "محمد الله" وف رواية: 


"بالحمد فهو أقطع" وف رواية: "أجذم" وفي رواية: "لا يبدأ فيه بذكر الله" وف رواية: "بسم الله الرحمن الرحيم" 
روينا كل هذه في كتاب "الأربعين" للحافظ عبد القادر الرهاوي سماعا من صاحبه الشيخ أبي محمد عبد الرحمن 
بن سالم الأنباري عنه» وروينا فيه أيضاً من رواية كعب بن مالك الصحابي #5» والمشهور رواية أبي هريرة» وهذا 
الحديث حسنء رواه أبو داود وابن ماجه في ستنهماء ورواه النسائي في كتابه: "عمل اليوم والليلة"؛ رُوِيّ 
موصولاً ومرسلاء ورواية الموصول إسنادها جيد. 1 
شرح الكلمات: ومع "أقطع" قليل البركة؛ وكذلك "أجذم" بالحيم والذال المعجمة؛ ويقال: منه حدم بكسر 
الذال يجذم بفتحهاء والله أعلم. 
والمختار عند الجماهير من أصحاب التفسير والأصول وغيرهم أن العالم اسم للمعارقاك كلهاء والله أعلم. 
قال يظله: "وصضلى الله على محمد حاتم النبيين» وعلى جميع الأنبياء والمرسلين" هذا الذي فعله من ذكره الصلاة 
على الببي 1 بعد الحمدلة هو عادة العلماء ممع وروينا بإسنادنا الصحيح المشهور من رسالة الشافعي عن الشافعي 
عن ابن عبينة» عن ابن أبي بحيح؛ عن بحاهد يلهء في قول الله تعالى: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (4::2 (انشراح:4) قال: 
لا أذكر إلا ذكرت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله". - 


“بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. 

قال المصنف النووي سل ينكر على مسلم يله كونه اقصر على الصلاة على رسول الله 75 دون التسليم وقد 

ص الله إبال نما جيم فقال: #صَلوأ عَلَيْهِ وَسَلِمُوأ تَسَلِيمَاك (الأحزاب:07) فكان ينبغي له ضم السلام إلى 
. فإن قيل: فقد جاءت الصلاة عليه يد غير مقرونة بالتسليم» وذلك في آخر التشهد؛ فالجواب: أن 

رساي مي نيساي وقد نص العلماء أو من نص منهم على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه 226 

من غير تسليم؛ والله تعالى أعلم. انتهى 

قلت: وفيه نظر؛ لأن الواو إنما تدل على الجمع المطلق كما نصّوا عليه» ولا تدل على القران» ولا دلالة للقران 

في الذكر على القران في الفعل» كما في قوله تعالى: وَأْقِيمُوأ آلصَّلَوة وَءَانُوأ آلرّكوة (البقرة:47) وأمثاله»- 


مقدمة الإمام مسلم .نك 4 ذكر كلمة "المرسلين" بعد كلمة الأنبياء .. 


-وروينا هذا التفسير مرفوعا إلى رسول الله ين عن جبريل عن رب العالمين ثم إنه ينكر على مسلم يله كونه 
اقتصر على الصلاة على رسول الله 525 دون التسليم» وقد أمرنا الله تعالى بمما جميعا فقال تعالى: صلا عَلَيْهِ 
وونقنا ليها ف (الأحزاب:5ه) فكان ينبغي أن يقول: وصلى الله وسلم على محمد. فان قيل: فقد جاءت 
الصلاة عليه كته غير مقرونة بالتسليم» وعسا التشهد في الصلوات؛ فالجواب: أن السلام تقدم قبل الصلاة 
في كلمات التشهد؛ وهو قوله: "سلام عليك أن يها الببي ورحمة الله وبركاته" ولهذا قالت الصحابة ودم: 

نا وسوك ال قد عليحا لله اد سا لكين معلى مقيادة اقشع 

وقد نص العلماء #5: على كراهة الاقتصار على الصلاة عليه 5 من غير تسليم؛ والله أعلم. 

الجواب عن ذكر كلمة "المرسلين" بعد "الأنبياء": وقد نكر على مسلم ينك: في هذا الكلام شيء آخرء وهو 
قوله: "وعلى جميع الأنبياء والمرسلين" فيقال: إذا ذكر الأنبياء لا يبقى لذكر المرسلين وجهء لدحوهم في الأنبياء 
فإن الرسول نبي وزيادة» ولكن هذا الإنكار ضعيف, ويجاب عنه بجوابين» أحدهما: أن هذا سائغ» وهو أن يذكر 
العام ثم الخاص تنويها بشأنه وتعظيما لأمره وتفخيما لحاله» وقد جاء ف القرآن العزيز آيات كريمات كثيرات من 
هذاء مثل قوله تعالى: #مَن كان عَدُوَا لَه وَملبِحَيهِ - وَرُشْلهء وَحِبرِيلَ وَمِيكئلَ © (البقرة: /9) 

وقوله تعالى: وَإِذْ أَحَذْنَا ِنَ لين مِينْقَهُمْ ويلك وَمِن نوح وَإِبْرَهِمَ وَمُوسَئ وَعِيِسَى (الأحزاب:7) وغير 
ذلك من الآيات الكريمات» وقد جاء أيضياً ختكين خا وهو ذكر العام بعد الخاض» قال الله تعالى حكاية عن نوح ع2:: 
ورت أغْهِرٌ إى وَلِوَلِدَّ وَلِمَن دَخَل بي مُؤْمِكَا وللمَؤْمِينَ وَالْمُؤْمِنَ ته (نوح:18) 

فإن ادعى متكلف أنه عن بالمؤمنين غير من تقدم ذكرهء فلا يلتفت إليه. الجواب الثاني: أن قوله: "والمرسلين" أعم من 
جهة أخرىء وهو أنه يتناول جميع رسل الله بيعلنة وتعالى قن الأفتييق ولللا” “قال الله تعالى: #اللّهُ يَضْطفى 
مر الملبحة وُشْلة زعت العانين :4# © (الحج: 05) ولا يسمى الأللك تيا فحصل بقوله: "والمرسلين" فائدة 
لم تكن حاصلة بقوله: "النبيين" والله علي 

معنى كلمة "محمد": وسمى "نبينا" محمد يد محمدا لكثرة حصاله المحمودة» كذا قاله ابن فارس وغيره من أهل اللغة؛- 


-وقول من قال بدلالة القران ضعيف عقلا ونقلا. 

ولو صح ما ذكر لكان الاقتصار على التسليم مكروها أيضاء مع أن العلماء غالبهم على جوازه في التشهد 
الأول» وما ذكر في الجواب عن الصلاة في آخر التشهد أيضاء لا يخلو عن بعد ضرورة أنه لا قران يعد بين 
الصلاة والتسليم؛ بل بينهما فصل كثيرء وعد مثله قرانا بمجرد اتحاد المجلسء لا يخلو عن بعد» فالوجه أن القول 
بكراهة الاقتصار بعيد» كما ذكره غير واحد ون اققلك آنه ولا اعتراض على مسلم بقول بعض من العلماء 


بلا دليل عليه والله تعالى أعلم. نعم الجمع أحسن وأولى» ولا ينكره مسلم. 


مقدمة الإمام مسلم -2, 44 الزعم: بمعنى القول 
أمّا بَعْدُ: فَإِنَكَ -يَرْحَمُكَ الله بتؤفيق خَالِقِكَ*» ذكرزت أنْكَ هَمَمْتْ بالفخص* عَنْ تَعَرّف 
جيل الأخبار للاثؤرة عن وطول ادق ى شن الذيى والشتكايي وها كاك متها في اللداب 
والعقاب؛ ولتي وَالتَؤْجِيبٍ؛ أرم ذَلِكَ من 20 الأشياءء بالأسّانيد الي ما تقلت 


لع ع ع 


وكتاوكها اقل العلم فيما بِنَهُى فَرَدْتْ أرْشّدَك الله أن ترقف على حُمُلتهاء ملف 
مُحْصّاةء وَسَالتِي أن أَلَحْصَّها لَك في اتيف بلا تَكْرَرٍ 0 قإن لك" تتقيسه- .هما 
يشلك غمًا أ ميعن التدق اقزها: والإسْتنبَاطٍ منهاء ا 


-قالوا: ويقال لكل كثير الخصال الجميلة: محمد ومحمود, والله أعلم. 

قال مسلم يلق "ذكرت أثلق سمت بالقحص ين تمرك جلها الأخبار اللأثورنة غن رسول :الله 78 اي سنن 
الدين وأحكافه 

شرح الكلمات: قال الليث وغيره من أهل اللغة: الفخص شدة الطلب والبحث عن الشيء» يقال: فحصت عن 
الشيء وتفحصت وافتحصت ,برمعيئ واحد. 

وقوله: "المأثورة" أى المنقولة المذكورة؛ يقال: أثرت الحديث» إذا نقلته عن غيرك» والله أعلم. وقوله: "في سنن 
الدين وأحكامه" هو من قبيل ما قدمناه من ذكر العام بعد الخاص» فان الستن من أحكام الدين؛ والله أعلم. 

قال مسلم يه: "فأردت أرشدك الله أن توقق على جملتها مؤلفة ضاق وسألتى أن ألخصها لك في التأليف 
فإن ذلك زعمت مما يشغلك". قوله: "توقف" ضبطناه بفتح الواو وتشديد القاف. ولو قرئ بإسكان الواو 
وققفيق: القاف لكان سبسيساً..وقولدة أنؤلقةا أن جموعة .قري ميك" أق فقسة كلها 

وقوله: "ألخصها" أي أبينها. وقوله: "فان ذلك زعمت" أي قلتء وقد كثر الزعم بمعن القول» وفي الحديث عن 
الببي 7: "زعم جبريل" وفي حديث ضمام بن ثعلبة +ده: "زعم رسولك” وقد أكثر سيبويه في كتابه المشهور من 
قوله: "زعم الخليل" كذا في أشياء يرتضيها سيبويه» فمععئ زعم في كل هذا "قال". 

وقوله: "يشغلك" هو بفتح الياء هذه اللغة الفصيحة المشهورة الى جاء بما القرآن العزيز» قال الله تعالى: #سَيَفُولٌ 
لَك الْمُخَلَفُوتَ مِنَ الأعراب سَعَلَتَنَآ أمولتاك (الفتح:١١)‏ وفيه لغة رديئة حكاها الجوهريء وهي أشغله 
يشغله بضم الياء. 


« 


قوله: "بتوفيق خالقك": متعلق بقوله "ذكرت" وقدم لاشتماله على ذكر اسم الله وجعله متعلقا بقوله: يرحمك 
الله غير مناسب لفظا ومعنء أما لفظا فلأن الظاهر حينئذ بتوفيقه» وأما معين فلأن إطلاق الرحمة أحسن وأولى 
من تقييدها. *قوله: "بالفحص": بفتح الفاء وسكون الحاء: البحث. 

*قوله: "فإن ذلك": أي التكرار. 


مقدمة الإمام مسلم ينك 4 بيان معنى العزم 


2 ل نك كن 3 520 1 #2 ا 2 
وللذي* 2 مَك الل- حينَ رَجَعت إلى تدبره» وما تَؤُول إليه الخال" -إن شاء الذيات 
ين ا 6 0 01-7 ده 7 22 . 0 ل - م و 
عاقبة مَحَمَوْدَة) ومنفعة مَُوجَودَة) وظئنت» جيل ماقي بشخلا أن لو عزم لي عليه وقضِيّ 
5-6 5 1 1 رع 1 ) - >« 0 ا 2 2 َّ 1 
لي تَمَامَه كان أوّل* من يُصِيبُهُ نفع ذَلِكَ إيّايَ خاصة» قبل غيري من الناسٍ؛ لأَسْبَاب كثيرةٍ» 


-قال دل "وللذي سألت أكرمك الله" -إلى قوله-: "عاقبة محمودة". 

فبقوله: "للذي" هو بكسر اللام» وهو حبر عاقبة) وإغما ضبطناه وإن كان ظاهرا؛ لأنه ثما يغلط فيه ويصحف» 
وقد رأيت ذلك غير مرة. 

قال ملله: "وظننت حين سألت تحشم ذلك أن لو عزم لي عليه وقضى لي تمامه كان أول من يصيبه نفع ذلك إِيّاي". 
قوله: شم ذلك" أي تكلفه والتزام مشقته. 

المراد بالعزم هنا: وقوله: "غْرم" هو بضم العين» وهذا اللفظ مما أعتئي بشرحه من حيث إنه لا يجوز أن يراد 
بالعزم هنا حقيقته المتبادرة إلى الأفهام» وهو حصول خاطر في الذهن لم يكنء فإن هذا محال في حق الله تعالى» 
واختلف في المراد به هنا فقيل: معناه: لو سهل لي سبيل العزم أو .خلق فيّ قدرة عليه وقيل: العزم هنا .معئى 
الإرادة» فان القصد والعزم والإرادة والنية متقاربات» فيقام بعضها مقام بعض» فعلى هذا معناه لو أراد لله ذلك لي. 
وقد نقل الأزهري وجماعة غيره أن العرب تقول: "نواك الله بحفظه" قالوا: وتفسيره قصدك الله بحفظه. وقيل: 
معناه لو ألزمت ذلك فان العزيمة .تمعيئ اللزوم» ومنه قول أم عطية 20 "ينا عن اتباع الجنائز» ولم يعزم غلينا" 
أي م نلزم الترك؛ وي الحديث الآخر: الراطبنا قُ قيام رمضان من غير عزيعة" أي من غير إلزام, ومثله قول 
الفقهاء: "ترك الصلاة في زمن الحيض عزيمة" أي واحب على المرأة لازم لاء والله أعلم. 

وقوله: "كان أول" هو برفع أول على أنه اسم كان. 


*قوله: "وللذي": بكسر اللام والحار ولبجرور حبر مقدم لقوله "عاقبة"» ونص النووي على أن الفتح غلط؛ 
ومكن توججحيهه على أنه مبتداً خبره "اف" بتقدير المضاف» أي ذو عاقبة» فكأنه لكونه تكلفا بلا حاجة عده 
غلطاء والله تعالى أعلم. 

*قوله: "وما يؤول به إليه الحال": هكذا في بعض النسخ» وما يؤول بحكم التدبر إليه الحال» وفي غالب النسخ: 
"وما يؤول به الحال" بدون كلمة إليه. 

*قوله: "كان أول": بالرفع» وضبطه بعضهم بالنصبء وهو يحوج إلى أن إياي منصوب ضمير مستعار موضع 
المرفوع؛ ثم هذا الكلام كناية عن كونه يصير نافعا بالغا في النفع غايته؛ وقوله: "لأسباب" تعليل له؛ وقوله: "إلا 
أن جملة ذلك" أي إجمال ذلك المذكور من الأسباب الدالة على كونه نافعاء فلا يرد أن ما ذكره بقوله: "إلا أن 
جملة ذلك" لا يدل على كون المصنف أول من يصيبه النفع» فافهم. 


مقدمة الإمام مسلم 2 6 بيان معنى العلة 


عاق لاه عق +2 


10 بذِكْرِهًا الوّصف» ل أن جُمْلَةَ ذلك أن ضَبْط القَليْلِ مِنْ هَذَا الشَّأَنِ وإثقائه أَيْسَرٌ على 


الم من مُعَاحة اكير مث ولاسسّمَا عند من لا تمر عند من العو ِل بأ يوه على 


ع 


التمييز غيرةٌ) فإذا كان الأمرُ في هَذَا كما وَضَفئاء َالْمَصْدُ منْهُ إلى الصّحيح الْقبيلٍ أولى بهم 
من دياه السّقيم» نما يُْجَى بَحْضُ المنْمعَة في الامنتكثار من هَدَا السّأَنِء وجَمْع | ررَاتَ 
منه؛ لحَاصٌة من النَاسِ؛ ل إن جد تسر افق والمعْرقة يايد وعِلله ذلك إن 2" 
ا يَهُجَمِ يما ؤي هق ذلك على الفائدَة قْ الاسنتكثار من جمعه زيزة ةد 2 2227 
قال مسلم يء: "إلا بأن يوقفه على التمييز غيره" قوله: "يوقفه" بتشديد القاف. ولا يصح أن يقرأ هنا بتخفيف 
القاف. بخلاف ما قدمناه في قوله: "توقف" على جملتها؛ لأن اللغة الفصيحة المشهورة: وقفت فلانا على كذاء 
قلى كان عنففا لكان حفه أن يقال: بأن يقفه على التمييزء والله أعلم. 

قال مسلم مللء: "جملة ذلك أن ضبط القليل من هذا الشأن وإتقانه أيسر على المرء من معالحة الكثير" ثم قال بعد 
هذا "وإنما يرحى بعض المنفعة في الاستكثار من هذا الشأن وجمع المكررات لخاصة من الناس ممن رزق فيه بعض 
لتيقظ والمعرفة بأسبابه وعلله. فذلك هو -إن شاء الله- يهجم هما أو على الفائدة" قوله: "يهجم" هو بفتح الياء 
وكسر الحيم هكذا ضبطناه. وهكذا هو ف نسخ بلادنا وأصوهاء وذكر القاضي عياض يلك أنه روي كذاء 
وروي ينهجم بنون بعد الياء» قال: "ومععئ يهجم يقع عليهاء ويبلغ إليهاء وينال بغيته منها" قال بن دريد: الهجم 
الخباء: إذا وقعء والله أعلم. 

حاصل كلام الإمام مسلم ومعنى العلة في الحديث: وحاصل هذا الكلام الذي ذكره مسلم يله أن المراد من 
علم الحديث تحقيق معان المتون» وتحقيق علم الإسناد. والمعلل. والعلة عبارة عن مععى في الحديث خفي يقتضى 
ضعف الحديث؛ مع أن ظاهره السلامة منهاء وتكون العلة تارة في المتن وتارة في الإسناد» وليس المراد من هذا 
العلم بحرد السماع ولا الإسماع ولا الكتابة» بل الاعتناء بتحقيقه؛ والبحث عن خفي معان المتون والأسانيد. 
والفكر في ذلك؛ ودوام الاعتناء به» ومراجعة أهل المعرفة به» ومطالعة كتب أهل التحقيق فيه» وتقييد ما حصل 
من نفائسه وغيرهاء فيحفظها الطالب بقلبه» ويقيدها بالكتابة» ثم يدم مطالعة ما كتبه» ويتحرى التحقيق فيما يكتبه 
وضع ليد قاله كيبن نت دحدلاة يعور حكدنا عليفه ويذاكر .محفوظاته من ذلك من يشتغل يبهذا الفن» سواء كان 
مثله في المرتبة أو فوقه أو تحته» فإن بالمذاكرة يثبت المحفوظ» ويتحرر ويتأكد ولزن بويرفاد نسي "كر 
المذاكرة» ومذاكرة حَاذق في الفن ساعة أنفع من المطالعة والحفظ ساعات بل أياماًء وليكن في مذاكراته متحريا 
الإنصاف قاصدا الاستفادة أو الإفادة» غير مترفع على ضاحبه بقلبهء ولا بكلامه: ولا بغير ذلك من حاله مخاطبا 
له بالعبارة الجميلة اللينة» فبهذا ينمو علمه وتزكو محفوظاته؛ والله أعلم. 


مقدمة الإمام مسلم يلك, اه فائدة المذاكرة 


فأمّا عَوَامُ الئاس الذين هُمْ لاف مَعَانِي الخَاصٌ من أَهْلٍ معط وَالْمَعْرِفةِ» فلا مَعْنَى لَهُمْ في 
لَب الحَدِيث الك وقد عَجَُوا عَنْ مغرف القيل. 
2 


ثم إِنا دن اع الف يدون ي تطريج ما أت وتأليفهء عَلَى شريطة سَوْفَ دكا 
لك ومُرَ إِنَا تَعْمدُ إلى جُمْلة ما سيد مِنَ الأخبَار عَنْ رَسُوْ موْلٍِ الله وت فنقْسمُها عَلَى نَلَانة 


ود وم 


سام وَنَلاثِ طَبقاتٍ من الناس, عَلَى غَيْرٍ تَكْرارِء إلا أن يأتي اطع ل #سلتقتى ليو عبن 
7 حزق نع وناك لقا أو إستاة قد إيلّ كلب إسناوه اهلو تكون ناكو لان المي 
الرَائدَ في الْحَديث الْحَاجٍ إلقد يفوم معام ديك كلق قله بك برذ إعادة الشدرف الذي فيه 
ما وَصّفْنًا من ا كك آزا أن لقع * َلك الْمَعْتَى من حُمْلّة اْحديث عَلَى اعمتصّاره إذَا أمْكنَ) 


شرح الكلمات: قال مسلم بكه: "وقد عجزوا عن معرفة القليل" يقال: "عجز" بفتح الحيم يعجز بكسرها هذه 
هي اللغة الفصيحة المشهورة» ويما جاء القرآن العظيم في قوله تعالى: أيَوَيْلّنَ أَعْجَرتُ) (المائدة: )*١‏ ويقال 
عجز يعجز بكسرها في الماضي وفتحها في المضارع» حكاها الأصمعي وغيره» والعجز في كلام العرب: أن 
لا تقدر على ما تريد» وأنا عاحز وعجز. 

قوله: "على شريطة" يعي شرطاء قال أهل اللغة: الشرط والشريطة لغتان يمعين واحد وجمع الشرط: شروط؛ وجمع 
الشريطة: شرائط» وقد شرط عليه كذا يشرطه ويشرطه بكسر الراء وضمها لغتان» وكذلك: اشترط عليه؛ والله أعلم. 
قوله "نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله و فنقسمها على ثلاثة أقسام وثلاث طبقات" قوله: 
"جملة ما أسند" يعن جملة غالبة ظاهرة؛ وليس المراد جميع الأخبار المسندة» فقد علمنا أنه لم يذكر الجميع ولا 
النصفء وقد قال: لبس مس مات 

وقوله: "على ثلاث طبقات"؟. 

مفهوم الطبقة: الطبقة هم القوم المتشايهون من أهل العصرء وقد قدمنا في الفصول الخلاف في مراده بثلاثة أقسامء 
وهل ذكرها كلها أم لا. 


وقوله: "على غير تكرار إلا أن يأي موضع لا يستغين فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معين. أو إسناد يقع إلى 


حنب إستاد لعلة تكون هناك؛ لان معئخ الزائد قّ الحديث اتاج إليه يقوم مقام حديث تاه فلا بد من إعادة 
. 5 11 اخ »4 4 ١| 04 11 010 9 4 ٠.‏ 
الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة أو أن يفصل ذلك المعئن من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن قوله 


"أو إسناد يقع" هو مرفوع معطوف على قوله: "موضع" وقوله: "امحتاج إليه" وهو بنصب الحتاج صفة للمعين. 


*قوله: "أو أن نفصّل": هو بالتشديد من التفصيل» وهو عطف على إعادة. 


مقدمة الإمام مسلم ينك ؟ه جواز الاختصار ني الحديث 


ولكنْ تفصيله. ربّمَا عَسْرَ من حُمْلته فَإِعَادَتُهِ هيع إذا ضاق ذلك» أسللم. له افيف . 
يذ م: ن إعَادنه بحل من غَرٍ حَاحةٍ من له فلا وى فل إن شاء ال لله تَعالى. 

3 العام الأول خإنا تترع" أن تفدم الأسبار البى عن انل و لدوب من 
غَيْرِهَاء وأنقى من أن يون الوه أَهْلَ اسْتَقَامَةٍ في الْحَديث» وإتقان لما تقَلُوا 05005 


معنى الاختصار وجوازه في الحديث: وأما الاختصار فهو إيجاز اللفظ مع استيفاء المعى» وقيل: رد الكلام الكثير 
إلى قليل فيه معي الكثير» وسمى اختصارا لاجتماعه: ومنه المخصرة وخصر الإنسان. وأما قوله: "أو أن يفصل 
ذلك المعئ من جملة الحديث" فهذه مسألة اختلف العلماء فيهاء وهي رواية بعض الحديث فمنهم من منعه مطلقا 
بناء على منع الرواية بالمعيئ» ومنعه بعضهم وإن جازت الرواية بالمعى إذا لم يكن رواه هو أو غيره بتمامه قبل 
هذاء وجوزه جماعة مطلقاء ونسبه القاضي عياض إلى مسلم؛ والصحيح الذي ذهب إليه الجماهير وامحققون من 
أصحاب الحديث والفقه والأصول التفصيل؛ وجواز ذلك من العارف إذا كان ما تركه غير متعلق مما رواه بحيث 
لا يختل البيان ولا تختلف الدلالة بتركهء سواء حوزنا الرواية بالمعئ أم لاء وسواء رواه قبل تاما أم لاء هذا إن 
ارتقعت مبرليه عن التهمةه:فآيا'من :رواه ثاماً ثم .ياك إن رواء انها ناقصا أن..يتهم يزيادةة أو انسيان لغفلة 
وقلة ضبط ثانياء فلا يجوز له النقصان ثانياء ولا ابتداء إن كان قد تعين عليه أداؤهء وأما تقطيع المصنفين الحديث 
الواحد في الأبواب» فهو بالجواز أولى؛ بل يبعد طرد الخلاف فيه؛ وقد استمر عليه عمل الأئمة الحفاظ الحلة من 
امحدثين وغيرهم من أصناف العلماء» وهذا معئى قول مسلم دللكه: "أو أن يفصل ذلك المعن" إلى آحره» وقوله: 
"اذا أمكن" يعي إذا وجد الشرط الذي ذكرناه على مذهب الجمهور من التفصيل. 

وقوله: "ولكن تفصيله رما عسر من جملته» فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم' معناه: ما ذكرنا أنه لا يفصل إلا 
ملسن فرظا بالباقي» وقد يعسر هذا في بعض الأحاديث» فيكون كله مرتبطا بالباقي أو يشك في ارتباطه» ففي 
هذه الحالة يتعين ذكره بتمامه وهيئته؛ ليكون أسلم مخافة من الخطأ والزلل» والله أعلم. 

شرح الكلمات: أما قوله: "نتوخى" فمعناه: نقصدء يقال: توخحى وتأحى وتحرى وقصد ,بمعبئ واحد. وأما قوله:- 


*قوله: "فإنا نتوخى": خبر عن القسم الأول بحسب المععن» أي فهي الأخبار ال هي أسلم من العيوب اليّ 
توخينا أن نقدمها. 
*وقوله: "أسلم و أنقى": هما من السلامة والنقاءء وهما يتعديان بكلمة "من" ولابد هما بعد ذلك من كلمة من التفضيلية) 
ف "من" في قوله: "من العيوب" للتعدية» ومن في قوله: "من غيرها" تفضيلية» وهما متعلقان بأسلم» ولابد من تقدير 
مثلهما ل"أنقى" تركتا لفظا لدلالة العطف عليه؛ وأما من في قوله من أن يكون فتعليلية أي لأجل أن يكون» وهذا هو 
الصواب؛ وأما اعتبارها تفضيلية بتقدير ذات» فلا وجه له عند التأمل الصائب - إن شاء الله تعالى- فليفهم. 


مقدمة الإمام مسلم يلك ون معرفة ضبط الراوي 


م يُوْحَدْ في روايتهم ابلاف شَديْكٌ وَلَا تعخليط فَاحش» كما قَدْ عثرَ فيه عَلَى كَيْرٍ من 
المححَدب ينه وبّان ذلك في حَديئهم. 


و2 م 


ذا تطزة تين نزي[ حذا الصّنْفِ منّ الناسء أَنبَعْنَاهَا بارا يق في أَسَانِيدِهَا بَْضُ مَنْ 
يس بالْمَْصُوف بالحفظٍ والإتقَانِ» كَالصّئْفٍ المقدّم فَبْلَهُمْ على أَنَهُمْ وإِنْ كانُوا فَيِما وَصَفْنا 
دُونَهُمه فإن امم السّمْرٍ والصّق وتَعَاطي لعلم يَنْملهُمْ كعَطاءِ بْنِ السَّائِبِ وكرية اث أى 
زياد ليث : بن أبي 5 1 أضرًابهم ؛ من حُمّال الآثَار ونُقالٍ الأخخبّار. 


يقاو بالنون والقاف. وهو معطوف على قوله: "أسلم وهنا تم الكلام؛ ثم ابتدأ بيان 1 أسلم وأنقى 
فقال: "من أن يكون ناقلوها أهل استقامة" والظاهر أن لفظة: "من" هنا للتعليل فقد قال الإمام أبو القاسم عبد 
لواحد بن على بن عمر الأسدى في كت "شرح اللمع" في باب المفعول له: اعلم عي ارات د 
الله تعالى: «قَبظلمٍ يق اليو تت .قرا حَرْسَا لطبت أجلت فلم (النساء: ) وكذلك "من". قال 
الله تعالى: (ومِن د جني ايند تاي فل بي سن ويل 4 (المائدة: )"١‏ وقال أبو البقاء في قوله تعالى: «إوَتَثْبِيئًا 
من أَنفْسِهِد (البقرة: 56 يجوز أن أذ يفون "من" للتعليل» ؛ والله أعلم. 

معرفة ضبط الراوي: وأما قوله: "لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش" فتصريح منه يما قاله 
الأئمة من أهل الحديث والفقه والأصول: إن ضبط الراوي يعرف بأ تكون رواقة غالبا كبا راق الققاات 
لا تخالفهم إلا نادراء فان كانت مخالفته نادرة لم يخل ذلك بضبطه بل يحتج به؛ لأن ذلك لا يمكن الاحتراز منه» 
وإن كثرت مخالفته اختل ضبطه. ولم يحتج برواياته» وكذلك التخليط في روايته واضطرابها إن ندر مم يضرء وإن 
كثر ردت روايته. وقوله: "كما قد عثر" هو بضم العين وكسر المثلئة أي اطلع من قول الله تعالى: طقَإِنَ غُبْرٌ 
عل أَنَهُمَا آَسَتَحَقَآ إِنَمَاكُ (المائدة: )٠١٠7‏ والله أعلم. 

شرح الكلمات: قوله: "تقصينا" هو بالقاف, ومعناه أتينا يما كلها؟ يقال: اقتص الحديث وقصه وقص الرؤيا أتى 
بذلك الشيء بكماله. 

وأما قوله: "فإذا نحن تقصينا أخبار هذا الصنف أتبعناها إلى آخره" فقد قدمنا في الفصول بيان الاختلاف في معتاه؛ 
وأنه هل وفى به في هذا الكتاب أم احترمته المنية دون إتمامه؟ والرا جح أنه وق به والله أعلم. 

وقوله: "فإن اسم الستر" هو بفتح السين مصدر سترت الشيء أستره ستراء ويوحد في أكثر الروايات والأصول 
مضبوطا يكسر السين: ويمكن تصحيح هذا على أن السكر يكون كعئ المستور» كالذبح بمعين المذبوح ونظائره. 
وقوله: "يشملهم' أي يعمهم: وهو بفتح الميم على اللغة الفصيحة» ويجوز ضمها في لغة. يقال: شملهم الأمر 
بكسر الميم يشملهم بفتحهاء هذه اللغة المشهورة؛ وحكى أبو عمرو الزاهد عن بن الأعرابي أيضاً: لداع 
يشملهم بالضم» » والله أعلم. 


مقدمة الإهام مسلم .نل 4ه ترجمة عطاء بن السائب ويزيد بن أبي زياد 


5 
, 6ع لاه 


قَهُمْ وَإِنَ كَانُوا تا وَصَفًا من العلم والطار عنْدَ أَهْلٍ العم مَعْرُوفِينَ» فعَيْرَهُمْ من 
أقرانهخ مسن عَنُدَهُمْ ما ذكرنا من الإثقان والاسْتقامَة في الرّواية يفضْلوَتهُمْ في الْحَال والمرئبة؛ 
لأن هّدَا * عَنْدَ أهل العلم دَرَحَة رفيعة وَخصلة سَنيّة. 

ألا ترى انك إِذًا وَارَنْتَ هَؤُلاء التلَامّة اَن سَميْنَاهُم عَطَاء وَيزِيد ولَيئاء منْصُورٍ بن 
الْمُْتَصٍِ وَسَُلبمَانَ الأَعْمَشء وَإِسْمَاعيل : بن أبي خالدٍ» في إِنقَانِ الْحَدِيثِء و الاسْتقامَةٍ فيه 


- ترجمة عطاء بن السائب: أما عطاء بن السائب فيكيئن أبا السائب» ويقال: أبو يزيد» ويقال: أبو محمدء ويقال: 
أبو زيد الثقفي الكوفي التابعي» وهو ثقة لكنه اختلط في آخحر عمره؛ قال أئمة هذا الفن: اختلط في آخر عمره 
فمن سمع منه قديكا فهو صحيح السماع ومن سمع منه متأخراً فهو مضطرب الحديث. 

أسماء السامعين من عطاء قبل الاختلاط وبعده: فمن السامعين أولا سفيان الثورى» وشعبة ومن السامعين 
آخخراً: جرير» وخالد بن عبد الله» وإسماعيل وعلى بن عاصم؛ هكذا قال أحمد بن حنبل. وقال يحبى بن معين: 
جميع من روى عن عطاء روى عنه في الاختلاط إلا شعبة» وسفيان وفى رواية عن ييى قال: وسمع أبو عوانة من 
عطاء في الصحة والاختلاط جميعا فلا يحتج بحديئه. قلت: وقد تقدم حكم التخليط والمحلط في الفصول. 

ترجمة يزيد بن أبي زياد وليث بن سليم: وأما يزيد بن أبي زياد فيقال فيه أيضاً: يزيد بن زياد» وهو قرشي 
دمشقي قال الحافظ: هو ضعيفء وقال بن نمير ويخى بن معين: ليس هو بشيء. وقال أبو حاتم: ضعيفء وقال 
النسائي: متروك الحديث؛ وقال الترمذي: ضعيف ف الحديث. 

وأما ليث بن أبي سليم فضعفه الجماهير قالوا: واختلط واضطربت أحاديثه قالوا: وهو ثمن يكتب حديثه. قال أحمد 
بن حنبل هو مضطرب الحديث ولكن حدث الناس عنه. وقال الدار قطني وبن عدى: يكتب حديثه. وقال كثيرون 
لا يكتب حديثه وامتنع كثيرون من السلف من كتابة حديثه» واسم أبي سليم أمن» وقيل: أنسء والله أعلم. 

معنى الأضراب: وأما قوله: "وأضرابهم" فمعناه: أشباههم؛ وهو جمع ضربء قال أهل اللغة: الضريب على وزن 
الكريم والضرب بفتح الضاد وإسكان الراء» وهما عبارة عن الشكل واللمثل» وجمع الضرب أضراب» وجمع 
الضريب ضرباء ككريم وكرماء. وأما إنكار القاضي عياض على مسلم قوله: وأضرابهم؛ وقوله: إن صوابه 
ضربائهم؛ فليس بصحيح فانه حمل قول مسلم: "وأضرابهم' على أنه جمع ضريب بالياء» وليس ذلك جمع ضريب 
بل جمع ضرب بحذفها كما ذكرته فاعرفه. وقوله: "ونقال الأخبار" هو باللام» والله أعلم. 

قال مسلم يلده: "ألا ترى أنك إذا وازنت هؤلاء الثلاثة الذين سميناهم: عظاءء ويزيد» وليثا.منضور ين المعتمر» 


35 2 


وسليمان الاعمش واسمعيل بن أبي خالد' " إلى أققر كلامه' ' فقوله: "وازنت " هو بالنون» ومعناه: قابلت» قال ع 


*قوله: "لأن هذا" أي ما ذكرنا من مرتبة الغير» وفي نسحة: "لأن هذه درجة" إلخ. 


مقدمة الإمام مسلم ك, وه وجه تقديم منصور على إسماعيل والأعمش 


اليا 


ود مه . 53 ف +8 78 - 0 2 وهم 1 92 2 0008 ا 

عندهم من صححة حفظ منصور) وَالأعمّش» وإسماعيل؛ وإتقانهم لحديثهم. وأفهم لم يعرفوا 
: 1 00 القند عه ص 1 * جد دصر ا ا ويه دود 6 

مثل ذلك من عطاءء و نيلو لييعةة وفي مثل مجرى هؤلاءٍ إذا وازنت بِيْنَ الأقرَانِ 22521 


-القاضي عياض: ويروى وازيت بالياء أيضاً وهو بمعين: وازنت. 

الإشكال والجواب عنه: ثم هذا كله قد ينكر على مسلم فيه ويقال: عادة أهل العلم إذا ذكروا جماعة في مثل 
هذا السياق قدموا أجلهم مرتبة» فيقدمون الصحابي على التابعي؛ والتابعي على تابعه؛ والفاضل على من دونه 
فإذا تقرر هذا فإسماعيل بن أبي خالد تابعي مشهور رأى أنس بن مالك؛ وسلمة بن الاكوع وسمع عبد الله بن 
أبي أوف؛ وعمرو بن حريث؛ وقيس بن عائذ أبا كاهل؛ وأبا جحيفة» وهؤلاء كلهم صحابة «#: واسم أبي 
خالد هرمزء وقيل: سعد. وقيل: كثير. 

وأما الأعمش فرأى أنس بن مالك فحسب وأما منصور بن المعتمر فليس بتابعي وإنما هو من أتباع التابعين» فكان 
ينبغي أن يقول: إذا وازنتهم بإسماعيل؛ والأعمش ومنصور. وجوابه أنه ليس المراد هنا التنبيه على مراتبهم؛ فلا 
ججير إل حدم تييع 

وجه تقديم منصور على إسماعيل والأعمش: ويحتمل أن مسلما قدم منصورا لرححانه في ديانته وعبادته» فقد 
كان أرجححهم في ذلك وان كان الثلاثئة راححين على غيرهم مع كمال حفظ لمنصور وإتقان وتثبت. قال علي 
بن المديي: إذا حدثك ثقة عن منصورء فقد ملأت يديك لا تريد غيره. وقال عبد الرحمن بن المهدي: منصور 
أثبت أهل الكوفة» وقال سفيان: كنت لا أحدث الأعمش عن أحد من أهل الكوفة إلا رده فإذا قلت: عن 
منصور سكت. وقال أحمد بن حنبل: منصور أثبت من إسماعيل بن أبي خالد. وقال ييى بن معين: إذا اجتمع 
الأعمش ومنصور فقدم منصورا. 

وقال أبو حاتم: منصور أتقن من الأعمش لا يختلط ولا يدلس. وقال الثوري: ما حلفت ب"الكوفة" آمن على 
الحديث من منصور. وقال أبو زرعة: سمعت إبراهيم بن موسى يقول: أثبت أهل الكوفة منصور ثم مسعرء وقال أحمد 
بن عبد الله: منصور أثبت أهل الكوفة» وكان مثل القدح لا يختلف فيه أحدء وصام ستين سنة وقامهاء وأما عبادته 
وزهده وورعه وامتناعه من القضاء حين أكره عليه فأكثر من أن يحصر وأشهر من أن يذكر يلك والله أعلم. 

وجه ذكر الراوي بلقبه وصفته ونسبه الذي يكرهه: وهذا أول موضع في الكتاب جرى فيه ذكر أصحاب 
الألقاب» فنتكلم فيه بقاعدة مختصرة. قال العلماء من أصحاب الحديث والفقه وغيرهم: يجوز ذكر الراوي بلقبه 
وصفته ونسبه الذي يكرهه إذا كان المراد تعريفه لا تنقيصه» وجوز هذا للحاجة كما جوز جرحهم للحاجة. 
ومثال ذلك: الأعمشء والأعرج؛ والأحولء والأعمىء والأصمء والأشلء؛ والأثرم» والزمن؛ والمفلوج؛ وابن 
علية».وغير ذلك وقد صنفت فيه كتب معروفة. 


مقدمة الإهام مسلم لل, 65 ذكر الأشاعثة الثلاثة الراوون عن الحسن 


كا غوؤ» وأنوت: السميهاة مَعّ عَوْفِ بْنِ أبي جَميلّة» وأظعث الحُرَنِي وَهْمَا صّاحبَا 


الْحَسَن وابْن سِيرِينَ» كما أن بن عَوْنٍ وأَيُوب صَاحبَاهُم إن الوك #تقماة وك عدون 


- 


01 
28 ا 1 


بَعيدٌ في كَمّال الفْضْلٍ وصحّة لتقل وإن كَانَ عَوْفٌ وأشعّث غَيْرَ مَفْوْعَيْن عَنْ صِدْقيٍ وَ نة 
عِنْدَ أهل العلم؛ وَلَكنَّ الحَال ما وَصَفْنَا من الْمَنْرْلَةٍ عند أَهل العلم. 
لما مدا موق الشمية كود لهم ةلذ عن ها مخ عليه كر 
أَهْل العلمى 3 1 يب أهْلِه فيِهء فلا يضر بالرّحُل العَالي, الْقَدْر عَنْ دَرَّجّته ولام تبيخ مضع 
القدْر في لهل فوقا موك وني ل ذي حق فيه حفه يرل ولق وقذ كر عن 
عَائشَة قن أنه قالت: "أمرنا رول الله 486 أن نزل النّاس منَازلَهُمْ". مَعْ مَعّ :ما نطق ابه 


القرْآنْ من قَوْلٍ الله تَعَالَى: طوَفَوَق كل ذى عم عَلِييمٌ) (يوسف ل لتر ا 
من الْوُحُوه ولف ما سّألت من الأَحبّار عَنْ رَسُول الله ود 


- قال مسلم يلك: "كابي: ن عون وأيوب السختياى مع عوف بن أبي جميلة وأشعث شعث الحمراني". 

ضبط الأسماء: أما بن عون فهو عبد الله بن عون بن أرطبان. وأما السخختياى فبفتح السين وكسر التاء المثناة» قال 
أبو عمر بن عبد البر في "التمهيد" كان أيوب يبيع الجلود بالبصرة فلهذا قيل له: السختيايى. 

وأما عوف بن أبي جميلة» فيعرف بعوف الأعرابي ولم يكن أعرابياء واسم أبي جميلة: بندويه؛ ويقال: زريبة. قال 
أحمد بن حنبل: عوف ثقة صالح الحديث. وقال يحى بن معين ومحمد بن سعد: هو ثقة» كنيته أبو سهل. 

وأما أشعث فهو ابن عبد الملك أبو هانئ البصريء قال أبو بكر البرقاني: قلت للدار قطيئ: أشعث عن الحسن قال: هم 
ثلاثة يحدثون عن الحسن جميعا: أحدهم الحمراني منسوب إلى حمران مولى عثمان؛ ثقة» وأشعث بن عبد الله الحداني 
بصري؛ يروى عن أنس بن مالك والحسنء يعتبر به» وأشعث بن سوار الكوق يعتبر به وهو أضعفهم, والله أعلم. 
شرح الكلمات: قوله: "إلا أن البون بينهما بعيد" البون بفتح الباء الموحدة معناه: الفرق أي هما متباعدان كما 
قال: وجدهم متباينين. وقوله: "ليكون تمثيلهم سِمّة يصدر عن فهمها من غى عليه طريق أهل العلم" أما السمة 
بكسر السين وتخفيف الميم فهي العلامة. 

وقوله: "يصدر" أي يرجع يقال: صدر عن الماء والبلاد والحج: إذا انصرف عنه بعد قضاء وطرهء فمعئى يصدر 
عن فهمها: ينصرف عنها بعد فهمها وقضاء حاجته منها. وقوله: "غبى" بفتح الغين وكسر الباء أي خفى. 

قال مسلم يلك: "وقد ذكر عن غائشة ذ#نا أفها قالت: أمرنا رسول الله كه أن ننزل الناس منازهه" هذا 
الحديث قد تقدم بيانه في "فصل التعليق" من الفصول المتقدمة واضحاء ومن فوائده تفاضل الناس في الحقوق على - 


مقدمة الإمام مسلم ينك /اه أسماء بعض انجروحين 


فأمّا ما كَانَ منْهًا عَنْ قَوْمِ هُمُ عنْدَ أهْل الْحَديْث مُتهَمُوْنَ أو عند الْأَكثرٍ م 4 منْهُي فَلَسْنَا تَشَاغْل 
هه 2 
بتَخريج حَديثهم: كَعَبْدٍ الله بْن مِسْوَرِ أبي جَعْفرٍ الْمََائيَ» شرن ان مايه وعبد القدوس 


ه” > دس 


السام ومحمد سن سَعيد الْمَصلرْب» وغيّاث بن إِبِرَاهِيم ويتابماة بن عَمْرِو نئي داود 
النَحَعي» وأَشْبَاهِهِم م مك ألو بوَضع الأَحَادِيْثْ وتَوْلِيْدِ الأخبار. 
وَكَذْلِكَ: ن القاليك على حَديئه المُنْكرُ أو اللّطء أَمْسَكنا أْضاً عَنْ حَديْئِهِمْ. 


-حسب منازهم ومراتبهم؛ وهذا في بعض الأحكام أو أكثرها وقد سوى الشرع بينهم في الحدود وأشباهها مما 
هو معروف» والله أعلم. 

هؤلاء الجماعة المذكورون كلهم متهمون متروكون لا يتشاغل بأحد منهم؛ لشدة ضعفهم وشهرقم بوضع الأحاديث. 

ضبط الأسماء إجماع أهل العلم على ترك حديث عبد القدوس بن حسيب: "ومسور" بكسر اليم 
وعبد القدوس الشامي بالشين المعجمة نسبة إلى الشام؛ هذا هو الصواب فيه؛ وحكي القاضي عياض: أن بعض 
الشيوخ من رواة مسلم ضبطه بالسين المهملة قال: وهو خطأء وهو خطأ كما قال: وهذا لا خلاف فيه وهو 
عبد القدوس بن حبيب الكلاعي الشامي أبو سعيد؛ روى عن عكرمة وعطاء وغيرهما. قال ابن أبي حاتم: قال 
عمرو بن على الفلاس: أجمع أهل العلم على ترك حديثه» فهذا هو عبد القدوس الذي عناه مسلم هنا. 

توثيق الأئمة عبد القدوس بن الحجاج: وهم آحر اسمه عبد القدوس ثقة وهو عبد القدوس بن الحجاج 
أبو المغيرة الخولانى الشامي الحمصي سمع صفوان بن عمروء والأوزاعي وغيرهماء روى عنه أحمد بن حنبل وييى 
بن معين ومحمد بن ييى الذهليء وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي» وآخرون من كبار الأئمة والحفاظ. قال 
أحمد بن عبد الله العجلي والدار قطينٍ وغيرهما: هو ثقة وقد روى له البخاري ومسلم في صحيحيهما. 

كلام الأئمة في محمد بن سعيد المصلوب: وأما محمد بن سعيد المصلوب فهو الدمشقي كنيته أبو عبد الرحمن» 
ويقال: أبو عبد الله ويقال: أبو قيس» وفي نسبه واسمه اختلاف كثير جداً لا نعلم أحدا اختلف فيه كمثله» وقد 
حكي الحافظ عبد الغ المقدسي عن بعض أصحاب الحديث أنه يغلب اسمه على نحو مائة. قال أبو حاتم الرازي: 
متروك الحديث قتل وصلب في الزندقة. وقال أحمد بن حنبل: قتله أبو جعفر في الزندقة» حديثه موضوع. وقال 
خالد بن يزيد: سمعته يقول: إذا كان كلام حسن ل أر بأسا أن أجعل له إسنادا. 

ترجنة غياث بن إبراهيم: وأما غياث بن إبراهيم؛ فبالغين المعجمة» وهو كوف كنيته أبو عبد الرحمن» قال 
البخاري في تاريخه: تركوه. 

وأما قوله: "وسليمان بن عمرو أبي داود" فهو عمرو بفتح العين وبواو في الخط "وأبي داود" كنية سليمان هذاء 
والله سبحانه أعلم. 0 


مقدمة الإمام مسلم شين بره الرد على المتبدعة امجوزة وضع الحديث ومعنى م 


51 


وعَلامَة المُذكر في حَدِيثِ المُحَدَّثِ إِذَا م ما عرضت روايتة للحديث عَلَى روايّة ار من 
أَهْل الحفظٍ وَالرّضَاء خَالَمَتَْ روَيهُ روَاتَهُي أو لَمْ تَكَدْ تُوافِقهاء فإِذًا كَانَ الأَعْلَبْ من 
حَدِيِهِ كذللك» كان مَفْحُورَ الحديقه 3 1 تطاطايه ‏ 


28 ار 62 رم هوم 


5 ع ير م 3 


المنهال أبو تكرش وبا أن لبر سين يو داك أن ملعي ,+ وعمر إن تبان 


-الحديث الموضوع وحكمه: وأما الحديث الموضوع فهو المختلق المصنوع؛ وربما أنحذ الواضع كلاما لغيزه 
فوضعه وجعله حديثاء ورما وضع كلاماً من عند نفسه؛ وكثير من الموضوعات أو أكثرها يشهد بوضعها ركاكة لفظها. 
الرد على المبتدعة في تجويزهم وضع الأحاديث: واعلم أن تعمد وضع الحديث حرام بإجماع المسلمين الذين يعتد 
يحم في الإجماع» وشذت الكرامية الفرقة المبتدعة» فجوزت وضعه ف الترغيب والترهيب والزهد» وقد سلك 
مسلكهم بعض الخهلة المتسمين يسمة الزهاد ترغيبا في الخور في زعمهم الباطل» وهذه غباوة ظاهرة» وجهالة متناهية, 
ويكفي في الرد عليهم قول رسول الله 35: "من كذب على متعمّدا فليتبوأ مقعده من النار" سويد نافيا 
شرن فلن ميوظيعة -إن شاء الله تعالى-, 

وأما :قوله "وتوليد الأخبار" فمعناه إنشاؤها وزيادتها. قال مسلم يل: "وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما 
عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضاء حالفت روايته روايتهم أو لم تكد توافقها" هذا 
الذي ذكر © هو مع المنكر عند امحدثين» يعي ب المتكر لمردود فإفم قد يطلقون لمتكر على انفراد الثقة 
بحديث. وهذا لين يذخ مووود إذا كان الثقة ضابطاً متقنا. 

معنى "كاد": وقوله: "أو لم تكد توافقها" معناه: لا توافقها إلا في قليل. قال أهل اللغة: "كاد" يصب 
فإن لم يتقدمها نفي كانت لمقاربة الفعل و لم يفعلء كقوله تعالى: ©يَكاد البرق خطف انْصَرَه | © (البقرة:٠؟‏ 
وإن تقدمها نفي كانت للفعل بعد بطءء وان شئت قلت: لمقاربة عدم الفعل» كقوله تعالى: هِفَذَمُوهَا وَمَا م 
َفعَلُوتَ 4:29 (البقرة: .)1١‏ 

ترجمة عبد الله بن محرز والجرح عليه: أما "عبد الله بن محرر" فهو بفتح الحاء المهملة وبرائين مهملتين الأولى 
مفتوحة مشددة» هكذا هو وى روايتنا وني أصول أهل بلادناء وهذا هو الصواب» وكذا ذكره البخاري في 
"تاريخه" وأبو نصر ابن ماكولا وأبو علي الغسان الجيائى وآخرون من الحفاظ: وذكر القاضي عياض أن جماعة 
شيوخهم رووه محرزاً بإسكان الحاء وكسر الراء وآخره زاي؛ قال: وهو غلط؛ والصواب الأول وعبد الله بن محرر: 
عامري جزري رقىء ولاه أبو جعفر قضاء الرقة» وهو من تابعي التابعين» روى عن الحسن وقتادة والزهري ونافع 
مولى ابن عمر وآخرين من التابعين» وروى عنه: الثوري وجماعات؛ واتفق الحفاظ والمتقدمون على تركه. قال - 


مقدمة الإمام مسلم ك, لحن زيادة الثقة الضابط مقبولة 


5 و ع و 


عسي 7 مَك من الحَدِيثِ» فَلَسْنا تعرَجُ عَلَى حَديئهِم؛ و تَتَشْاغَل به؛ 

لأن حُكْمَ أهل الْعلّ #والزي فده م ملقم فق ول +404 به الطالت من القبية» 
أن يَكونَ قَدْ شَارَكَ الثقات من أل العلم وَاْحفظ في بَعْضٍ ما روا ومن في ذلك عَلَى 
الموافقَة ة لَهُم؛ فإذًا وُحدَ كذلك» ثم رَادَ بعْدَ ذَلِكَ شيئأء ليس عند أمْحَابهه قُبلت رياه فأمًا 


- 


مَنْ تَرَاهُ يعْمدُ لمثل الزهْرِيَ في جَلَالَتِهِ وكثرة أصْحَابه الْحُقَاظ الْمُتْقبين لحَديئه وَحَديْث غَيْره 


0-0 


أ لل هام بن روه وَحَديهُمَا عند أطل العلم مَدُِومدٌ ؛ مُشتَرَكٌ قد تقل أَصْحَابهُمًَا عَنْهُمًا 


موار مد مه 1 مه 


حَدِيئهمً عَلَى الثفاق منهُم في أكتّره فَيوِي عَنْهُمَا أذ عَنْ أَحَدهِمًا الْعَدَدَ منَّ الْحَدِيثِء مما 
ا يِه أحَدْ مِنَ أضْحَابهِماد وَلِسَ مم فَذ سَارَحَهُم فيا الصَّجِيح ما دهي فغيْرُ جائر 
قبُول حُديث هذا الضَرب من النّاس والله أعْلم. 

وقد سَرَخْنَا من مدهب الْحَديث وأهله بَعْضَ ما يَعَوَّه به مَنْ أرَاد سبيلَ الْقَؤم» وَوفقَ لها 


-أحمد بن حنبل: ترك الناس حديثه؛ وقال الآخرون مثله ونحوه. 

ضبط أسماء بعض المهتمين والجرح عليهم: وأما أبو أنيسة والد ييى؛ فاسمه زيد. وأما أبو العطوفء فبفتح العين 
وضم الطاء المهملتين. والجراح بن منهال هذا جزري يروى عن التابعين» مع الحكم بن عتيبة» والزهري. يروى عنه 
يزيد بن هارون. قال البخاري وغيره: هو منكر الحديث. وأما صهبان» فهو بضم الصاد المهملة وإسكان الماء 
ودر ونه هاه هذا أسلمي مدني برجا في: عمر بن محمد بن صهبان متفق على تركه. 

قال مسلم ب ينل كلاما مختصره إن زيادة الثقة الضابط مقبولة» ورواية الشاذ والمنكر مردودة» وهذا الذي قاله هو 
الصحيح الذي عليه الجماهير من أصحاب الحديث والفقه والأصولء وقد تقدم إيضاح هذه المسألة» وبيان 
الخلاف فيهاء وا اريسي اس شود ياي 

قوله: "قد نقل أصحايهما عنهما حديثهما على الاتفاق" هو هكذا في معظم الأصول "الاتفاق" بالفاء أولاً 
والقاف آخرا وى بعضها سال بالقاف أولاً والنون آخراء والأول أحودء: وهو الصواب. قوله: "فيروي 
عنهما أو عن أحدهما العدد من الحديث" العدد منصوب "يروي". قوله: "وقد شرحنا من مذهب الحديث وأهله 
بعض ما يتوحه به من أراد سيل الوم ووفق ذا" معئ يتوحجه به: يقصد طريقهم» ويسلك مذهبهم, والسبيل - 


*قولة: "لأن حكم أهل العلم": حاصله أنه إن غلب عليه الموافقة للثقات في الروايات» ثم زاد ف موضع أو 
موضعين تقبل زيادته» ولا تعد من المنكر المردود» ويقال: إِها من زيادة الثقة» وإن غلب عليه المحالفة يعد حديثه 


منكرا مردودا. 


مقدمة الإمام مسلم 2 4 من الفرفاق 


وسقي إن قا الله الى ... رحا وَإضَاحاً فِيْ موَاضِعَ من الكتَاب عِنْد ذكر الأحبًا 
ليلل ذا أنَنَا ًا ني الأمّاكن الي يل بها الح واْإيِضَاحُ» إن شاء الله تَعَلَى. 


ب ا - فلولا الذي رَينَا من سْء صنبع كَثيرٍ من صب تفسته مُحَدَ يما 


- 


أ ؛.* من طرْح لْأحَادِيثٍ الضّعيْفة» والرّوَايّات النْكرَة» وتركهم الاقتصّارَ لي الْأَحَادِيْثِ 
الصّحيّحَة الهو[ ا ما تَقَلَهُ الثقاث الْمَعْرُوْفَوْنَ بالصّدق والْأَمَائَةِ بَعْدَ مَعْرفتهمٌ | وإقرّارهم 
بأْستتهم أن ير ما يُقذفوْنَ به إِلَى الْأَعْبيَاِ من النّاسِ هُو مُستدْكَر ومتقول عَنْ قَْم غير 
مَرْضيّينَ» من ذم م الروَايَة عَنْهُمْ أكمّة أَهْلٍ الْحَديْث: مثل مَالِكِ بْن أئسء وشْعيّة بْنِ الحَجَاجء 
وسفيَانَ بن عيَيَْة وَيَحبَى بن سَعيد القَطانِء وعَبّد الرّحْمَّنِ بْنِ مَهْديَ» وَغَيْرهم من الْأئمّة - 


ك٠‏ * عليًا الاْنصّابُ لما سَألْتَ من اتيز واشُخْصيل. 


-الطريق»: وما يؤئفان ويذكرانء والتوفيق خلق قدرة الطاعة. قال يلىه: "وسنريد.-إن شاء الله تعالى - شرحا 
وإنساجا فى في مواضع من الكتاب عند ذكر الأبار المعللة» إذا أتينا عليها في الأماكن الن يليق يما الشرح 
والإيضاح إن شاء الله تعالى" هذا الذي ذكره مسلم مما اختلف فيه فقيل: اخترمته المنية قبل جمعه. وقيل: بل 
ذكره في أبوابه من هذا الاي االوجوةة قد تقح ياه هذا واشفا في الفصولء والله اعلم. قوله: "مما يقذفون 
به إلى الأغبياء" أي يلقونه إليهم والأغبياء بالغين المعجمة والباء الموحدة هم الغفلة والجهال؛ والذين لا فطنة لهم. 
قوله: "سفيان بن عيينة" هذا أول موضع جاء ذكره ب والمشهور فيه ضم السين والعين» وذكر بن السكيت 
في سفيان ثلاث لغات للعرب: ضم السين وفتحها وكسرهاء وذكر أبو حاتم السختياني وغيره ضم العين؛ 
وكسرهاء وهما وجهان لأهل العربية معروفان. 


*قوله: "من سوء صنيع إلى قوله فيما يازمهم": كلمة في متعلقة بالسوءء أي ساء صنيعهم في الأمر الذي هو لازم 
عليهم ديناء وذلك اللازم دينا هو أن يطرحوا الأحاديث الضعيفة» وهم خالفوا هذا اللازم» فصار صنيعهم سيئا 
في مراعاته» وقوله: "وتركهم" عطف على ما يلزم أي وساء صنيعهم في تركهم الاقتصار أي في أنهم تركوا 
الاقتصارء وكان الحق أن يقتصروا فصار تركهم الاقتصار في غير موضعه فصار صنيعهم فيه سيئاء ويمكن أن 
يكون تركهم الاقتصار معطوفا على سوء صنيعهم؛ وكذا يمكن عطفه على الذي رأيناء وعلى هذا يكون مرفوعا 
بخلاف الوجهين الأولين. 

“*قوله: "لما سهل": حواب لولا. 


مقدمة الإمام مسلم يلك 51 المبتدع الذي يكفر ببدعته لا تقبل روايته 
وَلَكنْ مِنْ أجل ما أَعْلَمَاكَ مِنْ نشر القَوْم الأحبَارَ الدَكَرَة بِالأَسَّائيْد الضّعاف الْمَحْهْوْلَة 
وقذّفِهمٌ يما ِلَى العَوَامٌ الَذيْنَ لا يَعْرفُوْنَ عُيُوبَهَاه حَف عَلَى قُُوبًا إِحَابتُكَ إلى ما سَأَلْت. 
-١1[‏ بَابْ وُجوب الرواية عن الَقَاتِ وترك الكذّابين ...] 


200 


وَاعْلَمْ -وَفقكَ الله تعالَى- أن الْوَاحب عَلَى كل أَحَدٍ عَرَفَ انمي يْنَ صّحيْح الروَايّات 
ميق وقلع لاط ة كك سن اتقبيتق 1131 ليها مقا يله 3 +دانينا شري 
وَالسَارَةَ في نَاقِليِء وأن تمي منْهًا ما كَانَ منهًا عَنْ أَهْل الهم والْمَعَائِِينَ من أهل الْبَدَع. 

وَالدليل عَلَى أن ذي 55 من هَذَا * هُوَ للا م دُوْنَ مَا خَالْفَه فَوْلَ اللو حل ذكُرهُ: ظيأما 
لَذِينَ َامَعوَأْ إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بتَبَا فعبَيثَْأْ أن تُصِيبُوأ فَوْمًا يجَهَلَةٍ فَمُصْبِحُوأ عَلَ مَا فَعَلتُمَ 
تَنَدِيِينَ4 (الححرات:1) وَقَالَ جَلَ تَنَاؤُهُ: مِمّن تَرْصّوْنَ مِنَ الشْبدَآء4 (البقرة:185). وَقَالَ 


دص عد مس 


وام فو قيع فس على : 1# ل سام 0 خا ات 
عز وجل: #وَأسْبِدُوأ ذوّى عدلٍ مُمكْرْ 4 (الطلاق: ؟١).‏ فدّل* -بما ذكرنًا من هذه الاي- 5 


٠١ 


ا 


5 بَابُ وُجوب الرواية عن التَقَاتِ وترك الكذابينء والتحذير من الكذب على رسول الله‎ -١ 
ضبط الكلمات وشرحها: "الستارة" بكسر السين: وهي ما يستتر به» وكذلك السترة» وهي هنا إشارة إلى‎ 
الصيانة. وقوله: "وأن يتقى منها" ضبطناه بالتاء المثناة فوق بعد المثناة تحت وبالقاف من الاتقاء؛ وهو الاحتناب»‎ 
وفي بعض الأصول: "وأن ينفى" بالنون والفاء» وهو صحيح أيضاء وهو .معي الأول. وقوله: "صحيح الروايات‎ 
وسقيمها وثقات الناقلين لها من المتهمين" ليس هو من باب التكرار للتأكيد بل له معئ غير ذلك» فقد تصح‎ 
الروايات لمتن ويكون الناقلون لبعض أسانيده متهمين فلا يشتغل بذلك الإسناد. وأما قوله: "إنه يحب أن يتقى ما‎ 
كان منها عن المعاندين من أهل البدع" فهذا مذهبه.‎ 

التفصيل في حكم رواية المبتدعين: قال العلماء من المحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: اللمبتدع الذي يكفر 
ببدعته لا تقبل روايته بالاتفاق. وأما الذي لا يكفر بها فاحتلفوا في روايته: فمنهم من ردها مطلقاً لفسقه» 
ولا ينفعه التأويل. ومنهم من قبلها مطلقا إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه؛ أو لأهل مذهبه: - 
*قوله: "أن الذي قلنا من هذا" كلمة "من" بياننة وهذا بيان للموصول والمراد من هذا أي مما ذكرنا وقوله: "هو 


اللازم" تيز ا وقوله ا" وقوله اقول ام" ور الدليل. 
*قوله: "فدل": أي الله تعالى إيانا.بما ذكرنا من دله على كذاء والحاصل هو من دلالة المتكلم لا من دلالة اللفظ. 


مقدمة الإمام مسلم لك ا حكم رواية المتبدعين والفرق بين الخبر والشهادة 


أن خبر الفاسق ماقط 2 مقبُول وأ اد ير العدّل ] لشي وإن فَارّقَ اه 
مَعْنَى الشَّهَادَة قُِ بَعض الوخُئفة فَقَدْ يَجِتَمعَانَ : أَعْظَم مَعَانِيهماء إذ كان كبو الفاسق غير 


ره 


مو و كما أن تهاكا عائاناً عند لتمعية ودَلت السّنّه عَلَى لي روَاية 


-سواء كان داعية إلى بدعته أو غير داعية» وهذا محكي عن إمامنا الشافعي يك لقوله: "أقبل شهادة أهل الأهواء 
إلا الخطابية من الرافضة لكوفهم يرون الشهادة بالزور لموافقيهم". ومنهم من قال: تقبل إذا لم يكن داعية إلى 
بدعته؛ ولا تقبل إذا كان داعية» وهذا مذهب كثيرين أو الأكثر من العلماء» وهو الأعدل الصحيح. وقال بعض 
أصحاب الشافعي يلكه: اختلف أصحاب الشافعي في غير الداعية» واتفقوا على عدم قبول الداعية. وقال أبو حاتم 
بن حبان بكسر الحاء لا يجوز الاحتجاج بالداعية عند أثمتنا قاطبة لا حلاف بينهم في ذلك. 

وأما المذهب الأول فضعيف جدا ففي الصحيحينء وغيرهما من كتب أئمة الحديث الاحتجاج بكثيرين من 
المبتدعة غير الدعاة» ولم يزل السلف والخلف على قبول الرواية منهم والاحتجاج بما والسماع منهم وإسماعهم 
من غير إنكار منهمء - م 

قال مشم: "والخبر وان فارق معناه معيئ الشهادة في بعض الوحوهء فقد يجتمعان في معظم معانيهما". 

الفرق بين الخبر و هذا من الدلائل الصريحة على عظم قدر مسلم و كثرة فقهه. 

اعلم أن الخبر والشهادة يشتركان في أوصافء ويفترقان في أوصافء فيشتركان في اشتراط الإسلام» والعقل؛ 
والبلوغ والعدالة؛ والمروءة وضبط الخبر والمشهود به عند التحمل والأداء؛ ويفترقان في الحرية» والذكورية» 
والعدد» والتهمة وقبول الفرع مع وجود الأصلء فيقبل حبر العبد والمرأة والواحد» ورواية الفرع مع حضور 
الأصل الذي هو شيخه. ولا تقبل شهادقم إلا في المرأة ي, بعض المواهتع مع عورهله وثرت الشهادة بالتهمة: 
كشهادته على عدوه وتما يدفع به عن نفسه ضررا أو يجر به إليها نفعاء ولولده ووالده. 

واختلفوا في شهادة الأعمى» فمنعها الشافعي وطائفة» وأحجازها مالك وطائفة» واتفقوا على قبول خبره وإنما 
فرق الشرع بين الشهادة والخبر في هذه الأوصاف؛ لأن الشهادة تخص فيظهر فيها التهمة والخبر يعمه وغيره من 
الناس أجمعين» فتنتفي التهمة» وهذه الحملة قول العلماء الذين يعتد يمم؛ وقد شذ عنهم جماعة في أفراد بعض هذه 
الجملة» فمن ذلك شرط بعض أصحاب الأصول أن يكون تحمله الرواية في حال البلوغ» والإجماع يرد عليه؛ وإنما 
يعتبر البلوغ حال الرواية لا حال السماع» وجوز بعض أصحاب الشافعي رواية الصبي وقبوها منه في حال الصباء 
والمعروف من مذاهب العلماء مطلقا ما قدمناه» وشرط الحبائي المعتزلي وبعض القدرية العدد في الرواية» فقال 
الحبائي : لا بد من اثنين عن اثنين كالشهادة؛ وقال القائل من القدرية: لا بد من أربعة عن أربعة في كل خبر» 
وكل هذه الأقوال ضعيفة ومنكرة مطرحة. 8 


مقدمة الإمام مسلم يلك 5 وجوب العمل بخبر الواحد ومعنى الأثر 


8 خرين الرت عه مذ حجن ,4 فء بوه 5د * واه دعم إلا عللك. ,ده 
ا وسار سست وَهُوَ الأ المَشْهورٌ عن رَسُول الله 75: "من 
مجعك تيوق إن ابي حت 0 ؛ عَنْ شُعْبةه عَنِ الْحَكُم عَنْ عَبْكَ الرحمن 


25-0947 


بن أبي لَيْلى؛ عَنْ سَمْرَة بْنِ جُنْدبٍِ؟؛ ح: وخذتنا ابو بكر نن أي نهّة يضام دنا مكيب 
عَنْ شُعْبَة وسُفيَانه عَنْ حَبيب عَنْ مَيِمُونِ بن أي. شبيب» عَن المُغِيرة بن شُعْبَة: قَالَا: قال 
ع كد ايا عا 2 1 1 1 

رسول الله صكٌّ ذلك. 


حوجوب العمل بخبر الواحد: وقد تظاهرت دلائل النصوص الشرعية والحجج العقلية على وجوب العمل بخبر 
الواحدء وقد قرر العلماء في كتب الفقه والأصول ذلك بدلائله» وأوضحوه أبلغ إيضاح؛ وصنف جماعات من 
أهل الحديث وغيرهم مصنفات مستكثرات مستقلات في خبر الواحد ووجوب العمل به؛ والله أعلم. ثم إن 
قولنا: "تشترط العدالة والمروءة" يدخخل فيه مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه. يطول الكلام بتفصيلها. 

أما قولة: "الأثر المشهور عن رسول الله ك2" "اكزني تان بعلو الماتني :لكان التق رخالة.التدالينها وبريقي» حون 
غلية السلق وجتاغين القلقب وغو أن الآثزيظلق على المروق مطلفاء سواء كان عن رسول الله كله أو عن 
صحابي. وقال الفقهاء الخراسانيون: الأثر هو ما يضاف إلى الصحابي موقوفا عليه والله أعلم. 

ترجمة مغيرة وسجمرة بن جندب: وأما المغيرة» فبضم الميم على المشهورء وذكر ابن السكيت وابن قتيبة وغيرهما أنه 
يقال يككسرها 'أيضاء وكاث الغيرة بن :شعبة موه الجد دهاة العرب» كيده الو عيسو» ويقال أو عبد الله وابو 
محمد. مات سنة خمسين» وقيل: سنة إحدى وحمسينء أسلم عام الخندق» ومن طرف أخباره أنه حكي عنه أنه 
أحصن في الإسلام ثلاثمائة امرأة» وقيل: ألف امرأة» وأما سمرة بن حندب فيضم الدال وفتحها وهو سمرة بن 
جندب بن هلال الفزاري» كنيته أبو سعيدء ويقال: أبو عبد الله» ويقال: أبو عبد الرحمن ويقال: أبو محمد 
ويقال: أبو سليمان. مات بالكوفة في آخحر حلافة معاوية ذه 

ترجنة سفيان والحكم وحبيب: وأما سفيان المذكور هناء فهو الثوري أبو عبد الله» وقد تقدم أن السين من 
سفيان مضمومة؛ وتفتح وتكسرء وأما الحكم فهو بن عتيبة بالمثناة من فوق» وآخره باء موحدة ثم هاءء وهو من 
أفقه التابعين وعبادهم ذ#.. وأما حبيبء فهو ابن أبي ثابت قيس التابعي الحليل قال أبو بكر بن عياش: كان 
بالكوفة ثلاثة ليس هم رابع: حبيب بن أبي ثابت» والحكمء وحماد» وكانوا أصحاب الفتياء ولم يكن أحد إلا ذل 
لحبيب» وفي هذين الإسنادين لطيفتان من علم الإسناد. 

إحداهما: أنهما إسنادان رواتهما كلهم كوفيون: الصحابيان وشيخا مسلم ومن بينهما إلا شعبة فإنه واسطي ثم 
بصري. وفي "صحيح مسلم" من هذا النوع كثير جداء ستراه في مواضعه حيث تنبه عليه إن شاء الله تعالى. ‏ - 


مقدمة الإمام مسلم لله 54 ذكر اللطيفتين في الإسنادين وترجمة أبي بكر وعثمان 


ا ا 1 1 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ل نا 


واللطيفة الثانية: أن كل واحد من الإسنادين فيه تابعي روى عن تابعي» وهذا كثير» وقد يروي ثلاثة تابعيون 
بعضهم عن بعضء وهو أيضاً كثير لكنه دون الأول» وسننبه على كثير من هذا في مواضعه: وقد يروى أربعة 
تابعيون بعضهم عن بعضء وهذا قليل جداء وكذلك وقع مثل هذا كله في الصحابة د صحابي عن صحابي 
كثير» وثلائة صحابة بعضهم عن بعض»؛ وأربعة بعضهم عن بعضء وهو قليل جداء وقد جمعت أنا الرباعيات من 
الصحابة والتابعين في أول شرح "صحيح البخاري" بأسانيدها وجمل من طرقها. 

ترجمة عبد الرحمن بن أبي ليلى: وأما عبد الرحمن بن أبي ليلى» فإنه من أجل التابعين. قال عبد الله بن الحارث: 
ما شعرت أن النساء ولدت مثله. وقال عبد الملك بن عمير: رأيت عبد الرحمن بن أبي ليلى في حلقة فيها نفر من 
أصحاب رسول الله وُه يستمعون لنديئه وينصتون له فيهم البراء بن عازب؛ مات سنة ثلاث وثهانين) واسم أبي 
ليلى يسارء وقيل: بلال» وقيل: بليل بضم الموحدة وبين اللامين مثناة من تحت» وقيل: داود» وقيل: لا يبحفظ 
اسمهء وأبو ليلى صحابي قتل مع على ده ب"صفين". وأما ابن أبي ليلى الفقيه المتكرر في كتب الفقه والذي له 
مذهب معروف فاسمه: محمد؛ وهو بن عبد الرحمن هذاء وهو ضعيف عند احدثين؛ والله أعلم. 

ترجمة أبي بكر بن أبي شيبة: وأما أبو بكر بن أبي شيبة فاسمه: عبد الله» وقد أكثر مسلم من الرواية عنه وعن أخيه 
عثمان ولكن عن أبي بكر أكثر وهما أيضاً شيخا البخاري؛ وهما منسوبان إلى جدهماء واسم أبيهما محمد بن 
إبراهيم بن عثمان بن خحواسي بخاء معجمة مضمومة ثم واو مخففة ثم ألف ثم سين مهملة ساكنة ثم تاء مثناة من 
فوق ثم ياء مثناة من تحتء ولأبي بكر وعثمان ابن أبي شيبة أخ ثالث اسمه القاسم؛ ولا رواية له في الصحيح كان 
ضعيفاء وأبو شيبة هو إبراهيم بن عثمان وكان قاضي واسطء وهو ضعيف متفق على ضعفه. وأما ابنه محمد 
والد بن أبي شيبة» فكان على قضاء فارسء وكان ثقة» قاله ييى بن معين وغيره. ٠‏ يقال لأبي شيبة وابنه وبئي 
ابئه؛ غبسيون بالمورحدة والسين المهملة. 

ترجمة أبي بكر وعثمان ابني أبي شيبة: وأما أبو بكر وعثمان فحافظان جليلان» واحتمع في مجلس أبي بكر نحو 
ثلاثين ألف رجلء» وكان أجل من عثمان» وأحفظ وكان عثمان أكبر منه سناء وتأخرت وفاة عثمان فمات سنة 
تسع وثلائين ومائتين» ومات أبو بكر سنة حمس وثلاثين» ومن طرف ما يتعلق بأبي بكر ما ذكره أبو بكر 
الخطيب البغدادي قال: حدث عن أبي بكر محمد بن سعدء كاتب الواقدي؛ ويوسف بن يعقوب أبو عمرو 
النيسابوري وبين وفاتيهما مائة وثمان أو سبع سنين؛ والله أعلم. 

وأما ذكر مسلم يله متن الحديث ثم قوله: "تنا أنق بكر" وذكر إسناديه إلى الصحابيين ثم قال: "قالا قال: 
رسول الله كه ذلك" فهو جائز بلا شك؛ وقد قدمنا بيانه في الفصول السابقة وما يتعلق به؛ والله أعلم. فهذا 
مختصر ما يتعلق بإسناد هذا الحديث» ويحتمل ما ذكرناه من حال بعض رواته» وإن كان ليس هو غرضنا لكنه 
أول موضع جرى ذكرهم, فأشرنا إليه رمزا. 


مقدمة الإمام مسلم _لك, 6" والفرق بين "يرى" المجهول و"يرى" المعلوم... 
[1- باب تغليظ الكذب على رسول الله كل3] 


)١( -١‏ وَحَدَنَنا أبْؤْ َكْرٍ بْنْ أبي شيبة: َدَنَا غُلدنُ عَنْ شه ح: ا ا 


وي لبس ها جواال.. وها 


المنَى وان بَشَارِ قَاَا: حَدنَنَا مُحَمّدُ بن حَعْفَرِ: حَدئََا شُعْبَة عَنْ مَنْصُوْر» عَنْ ربعي بن جِرّاش؛ 
آلهُ سَمِعَّ عَليَا دف ينطّبة» كَال: قال وَكَول الل قله "لا تَكدبُوًا عَلَيَّ فإِلّهُ مَنْ يَكُذبْ عَليَ 


يلج انار" ١‏ 


الفرق بين "يرى" المجهول والمعلوم: وأما متنه فقوله 2 "يرى أنه كذب فهو أحد الكاذيين" ضبطناه يرى 
بضم الياء والكاذبين بكسر الباء وفتح النون على الجمع؛ وهذا هو المشهور في اللفظتين. قال القاضي عياض: 
الرواية فيه عندنا: "الكاذبين" على الجمع؛ ورواه أبو نعيم الأصبهاني في كتابه "المستخرج على صحيح مسلم' في 
حديث سمرة "الكاذبين" بفتح الباء وكسر النون على التثنية» واحنج به على أن الراوي له يشارك البادئ بهذا 
الكذب, ثم رواه أبو نعيم من رواية المغيرة: "الكاذبين أو الكاذبين" على الشك ف التثنية والجمع؛ وذكر بعض 
الأئمة جواز فتح الياء من يرى وهو ظاهر حسن؛ فأما من ضم الياء» فمعناه يظن؛ وأما من فتحها فظاهرء ومعناه 
وهو يعلم؛ ويجوز أن يكون بمعين يظن أيضاً فقد حكي رأى .معن ظن: وقيد بذلك؛ لأنه لا يأثم إلا بروايته ما 
يعلمه أو يظنه كذباء أما ما لا يعلمه» ولا يظنه» فلا إثم عليه في روايته وان ظنه غيره كذبا أو علمه. 

فقه الحديث: وأما فقه الحديث فظاهر ففيه تغليظ الكذبء والتعرض له» وأن من غلب على ظنه كذب ما يرويه 
فرواه كان كاذبء وكيف لا يكون كاذبا وهو مخبر يما لم يكن؛ وسنوضح حقيقة الكذب وما يتعلق بالكذب 
على سول الله #ا#افرياً -إن. شام الله تماق فتغول: 


؟- باب تغليظ الكذب على رسول الله 525 


فيه قوله كُلُ: "لا تكذبوا على فانه من يكذب على يلج النار" وفي رواية "من تعمد على كذباء فليتبوأ مقعده من 
النار" وف رواية "من كذب على متعمّدا" وفي رواية "إن كذبا على ليس ككذب على أحد. فمن كذب على 
متعمدا فليتبوأ مقعده من الثار". 

ضبط الأسماء ووجه تلقيب محمد بن جعفر بغندر: أما أسانيده: ففيه غندر بضم الغين المعجمة وإسكان النون 
وفتح الدال المهملة هذا هو المشهور فيه؛ وذكر الجوهري في "صحاحه': أنه يقال: بفتح الدال وضمهاء واسمه محمد 
بن حعفر الحذلي مولاهم البصري أبو عبد الله وقيل: أبو بكرء وغندر لقب لقبه به ابن حريج. روينا عن عبيد الله 
ابن عائشة عن بكر بن كلثوم السلمي قال: قدم علينا ابن جريج البصرة فاجتمع الناس عليه» فحدث عن الحسن- 


مقدمة الإمام مسلم 2, و ترجمة إسماعيل بن علية 


1 . 


3 َه هو 0" 
قال 7 50 كه 00 


-البصري بحديث فأنكره الناس عليه: فقال ابن عائشة: إنما ماه غندرا ابن جريج في ذلك اليوم» كان يكثر 
الشغب عليه؛ فقال اسكت يا غندر» وأهل الحجاز يسمون المشغب غندراء ومن طرف أحوال غندر يله أنه بقي 
سيق سكة يشو يوم ويفظر توما ومات في ذي القعدة سنة ثلاث وتسعين ومائة» وقيل: سنة أربع وتسعين. 
وفيه ربعى بن حراش فربعى بكسر الراء وإسكان الموحدة» و اساي المهملة وبالراء وآخره شين 
معجمةي وقد قدمنا في آخر الفصول أنه ليس اق الشحيهيق:” حراش' ' بالحاء المهملة سواه) ومن عداه بالمعجمة» 
وهو ربعي بن حراش بن جحش العبسيء بالموحدةء الكوفي أبو مريم أخو مسعود الذي تكلم بعد الموت؛ 
وأخوهما ربيع» وربعي تابعي كبير جليل لم يكذب قطء وحلف أنه لا يضحك حى يعلم أين مصيره. فما 
ضحك إلا بعد موته» وكذلك حلف أخوه ربيع أن لا يضحك حي يعلم أفي الجنة هو أو في النار» قال غاسله: فلم 
يزل متبسما على سريره ونحن نغسله حن فرغناء توق ربعي سنة أحدى ومائة وقيل: سنة أربع وماثة. وقيل: توق في 
ولاية الحجاج؛ ومات الحجاج سنة حمس وتسعين. 

وأما قوله: "حدثنا إ#ماعيل يعئ ابن علية" فإنما قال: "يعين"؛ لأنه لم يقع في الرواية ابن علية فأتى ب "يع" 
وقد تقدم بيان هذا في الفصول» وأوضحت هناك مقصوده. 

ترجمة إسماعيل ابن علية: و"علية" هي أم إسماعيل؛ وأبوه إبراهيم بن سهم بن مقسم الأسدي» أسد خزيمة 
مولاهم؛ وإسماعيل بصري» وأصله من الكوفة كنيته أبو بشرء قال شعبة: إسماعيل بن علية ريحانة الفقهاء وسيد 
امحدثين» وقال محمد بن سعد: علية أم إسماعيل هي علية بنت حسان مولاة لبئى شيبان» وكانت امرأة نبيلة عاقلة؛ 
وكان صال المرى وغيره من وجوه البصرة وفقهائها يدحلون عليهاء فتبرز فتحادثهم وتسائلهم» ومن طرافما 
يتعلق بإسماعيل ب بن علية ما ذكره ال خطيب البغدادي قال: حدث عن إسماعيل بن ٠‏ علية: ابن جحريج» وموسى بن 
سهل الوشاء وبين وفاتيهما مائة وتسع وعشرون سنة» وقيل: سبع وعشرونء قال: وحدث عن ابن علية إبراهيم 
بن طهمان وبين وفاته ووفاة الوشا مائة وعشر سنين» وقيل: مائة و حمس وعشروك سنة» قال: وحدث عن ابن 
علية: شعبة وبين وفاته ووفاة الوشا مائة وثماني عشرة سنة») وحدث عن ابن علية: عبد الله بن وهب وبين وفاته 
ووفاة الوشا إحدى وثمانون سنة. مات الوشا يوم الجمعة أول ذي القعدة سنة ثمان وتسعين ومائتين 


"قوله: "إنه ليمنعين أن أحدثكم": كأن مراده أن كثرة التحديث ريما يؤدي إلى زيادة كلمة سهوا أو نقصاها 
بحيث يخاف التغير فيخاف من ذلك لوقوع 2 الكذب سهواء فلما ورد الوعيد على الكذب عنمذا ينبغي 
الاحتراز عن الأسباب الموجبة للوقوع فيه سهواء فذلك يمنعئي عن التحديث الكثير» والله تعالى أعلم. 


مقدمة الإمام مسلم لل 0 ترجمة أبي حصين, وأبي صاح, وأبي هريرة 


:0و حِدلنًا محمد محمد بن قد عَبَيد القبرى: حَدتنا أبو عوانة» علا أبي حَصيين» عَنْ أب 
صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: 5 5-3 ) الله صل "من كذب علي متقحدا فليكيوا مقكدة 


مِنَ النار" 


وقوله في الإسناد الآخر: "حدثنا محمد بن عبيد الله الغبرى حدثنا أبو عوانة عن أبي حصين عن أبي صالح عن أي 
هريرة" أما الغبرى فبغين معجمة مضمومة ثم باء موحدة مفتوحة» منسوب إلى "غبر" أبي قبيلة معروفة في بكر بن 
وائل» ومحمد هذا بصري. وأما أبو عوانة فبفتح العين وبالنون؛ وامه الوضاح بن عبد الله الواسطي. 

ترجمة أبي حصين عفمان بن عاصم وأبىي صالح ذكوان وأبي هريرة: وأما أبو حصين فبفتح الحاء المهملة وكسر 
الصاد» وقد تقدم في آخر الفصول أنه ليس ف "الصحيحين" له نظير وأن من سواه حصين بضم الحاء وفتح الصاد 
إلا حضين بن المنذر فإنه بالضاد المعجمة» واسم أبي حصين عثمان بن عاصم الأسدي الكوفي التابعي. 

وأما أبو صالح؛ فهو السمانء» ويقال: الزيات» واسمه ذكوان كان يجلب الزيت والسمن إلى الكوفة» وهو مدني 
توق سنة إحدى ومائة) وف درجته وقريب منه جماعة يقال لكل واحد منهم: أبو صالح. 

وأما أبو هريرة فهو أول من كين بمذه الكنية» واختلف في اسمه واسم أبيه على نحو من ثلاثين قولاء وأصحها: 
عبد الرحمن بن صخر. قال أبو عمرو بن عبد البر؛ لكثرة الاختلاف فيه لم يصح عندي فيه شيء يعتمد عليه إلا 
أن عبد الله أو عبد الرحمن هو الذي يسكن إليه القلب في اسمه في الإسلام؛ قال: وقال محمد بن إسحاق: اسمه 
عبد الرحمن بن صخر قال: وعلى هذا اعتمدت طائفة صنفت في الأسماء والكين؛ وكذا قال الحاكم أبو أحمد 
اعيبر انيه عدناق اليد ميف الجن بي :مسري« وما سرب القند نا عرية انه اكأنت لد نل عي هريرة 
صغيرة يلعب هاء ولأبى هريرة + منقبة عظيمة وهى أنه أكثر الصحابة <3:. رواية عن رسول الله 25. وذكر 
الإمام الحافظ بقى بن مخلد الأندلسي في مسنده لأبى هريرة خمسة آلاف فيك وللإقانةة وأريعة وسبعيق سننايف 
وليس لأحد من الصحابة و هذا القدر ولا ما يقاربه. 

قال الإمام الشافعي يك: أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره؛ وكان أبو هريرة ينزل المدينة بذي الحليفة 
وله يما دار» مات "بالمدينة" سنة تسع وحمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة» ودفن بالبقيع» وماتت عائشة 5د قبله 
بقليل؛ وهو صلى عليهاء ‏ وقيل: إنه مات سنة سبع وخمسينء وقيل: سنة ثمان» والصحيح سنة تسع» وكان من 
ساكب الصفة وملازميها. قال أبو نعيم في "حلية الأولياء" كان عريف أهل الصفة وأشهر من سكنهاء والله أعلم. 

حكم حديث "من كذب علي متعمدا": وأما متن الحديثء, فهو حديث عظيم في فماية من الصحة:» وقيل: إنه 
متواتر ذكر أبو بكر البزار في "مسنده" أنه رواه عن النبي ع0 نحو من أربعين نفسا من الصحابة دثف. 

وحكي الإمام أبو بكر الصيرقٍ في شرحه لرسالة الشافعي ©'ا أنه روى عن أكثر من ستين صحابيا مرفوعاء 
وذكر أبو القاسم عبد الرحمن بن مندة عدد من رواه فبلغ يهم سبعة وثمانين» ثم قال: وغيرهم. وذكر بعض الحفاظ- 


مقدمة الإمام مسلم يلك 54 بيان مراد الحديث لا يكفر بتعمد الكذب... 


م 5 
0 م 


ننا 


عو هاو د ع ا قن بع ها بوه م اع م نر وبر و كيم 3 
ه- (4) وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير» حدثنا ابي» حدىنا سعيد بن عبِيكِ» حد 
سن ك هه ع 2م ١‏ كك قم ان لمم 14 انم يك م ب الس فى يج ارك اسه 
علي بْنْ رَبيعَة الوَالِبيٌ قال: أتيتْ المَسْجدء والمغيرَة أميرٌ الكوفة -قال- فقال المغيرة: 


هداثر ‏ ع تراه 


إن 2 وي ان 2 : اح ع عت و 
سمعت رسول الله كه يقول: "إن كذبا على ليس ككذِب على أحدء فمن كذب علي 
١‏ فلِمَبَوَا مَقَعَدَهُ من الثَارِ". 


-أنه روى عن اثنين وستين صحابياء وفيهم العشرة المشهود لمم بالجنة» قال: ولا يعرف حديث احتمع على 
روايته العشرة إلا هذاء ولا حديث يروى عن أكثر من ستين صحابيا إلا هذا. 

وقال بعضهم: رواه مائتان من الصحابة ثم لم يزل في ازدياد» وقد اتفق البخاري ومسلم على إخراجه في 
صحيحيهما من حديث على؛ والزبير» وأنس وأبى هريرة؛ وغيرهم وأما إيراد أبي عبد الله الحميدي صاحب 
"الجمع بين الصحيحين" حديث أنس في أفراد مسلمء فليس بصوابء فقد اتفقا عليه» والله أعلم. 

بيان مراد الحديث: وأما لفظ متنه. فقوله كهٌ: "فليتبواً مقعده من النار" قال العلماء: معناه فلينزلء وقيل: فليتخذ 
منزله من النارء وقال الخطابي: أصله من مباءة الإبل» وهي أعطافاء ثم قيل: إنه دعاء بلفظ الأمر أي بوأه الله 
ذلك؛ وكذا "فليلج" النار. وقيل: هو خبر بلفظ الأمر أي معناه: فقد استوجب ذلكء فليوطن نفسه عليه» ويدل 
عليه الرواية الأخرى: "يلج النار" وجاء في رواية: "بن له بيت في النار" ثم معبى الحديث أن هذا جزاؤه؛ وقد يجازى 
به؛ وقد يعفو الله الكريم عنه؛ ولا يقطع عليه بدخول النار؛ وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب 
الكبائر غير الكفرء فكلها يقال فيها: هذا جزاؤه» وقد يحازى وقد يعفى عنه؛ ثم إن جوزي وأدخل النارء فلا يخلد 
فيها بل لابد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته» ولا يخلد في النار أحد مات على التوحيد؛ وهذه قاعدة 
متفق عليها عند أهل السنة» وسيأٍ دلائلها في كتاب الإيمان قريبا إن شاء اللهء والله أعلم. 

معنى الكذب عند أهل السنة: وأما الكذب فهو عند المتكلمين من أصحابنا: الإخبار عن الشيء على خلاف ما 
هو عمدا كان أو سهواء هذا مذهب أهل السنة» وقالت المعترلة: شرطه العمدية».ودليل خطاب هذه الأحاديث لنا 
فانه قيده عَلِم بالعمد؛ لكونه قد يكون سبداً :وقد يتكورة مهدا مع أن الإجماع والنصوص المشهورة في الكتاب؛ 
والسنة متوافقة متظاهرة على "أنه لا إثم على الناسي والغالط؛ فلو أطلق ليلا الكذبء لتوهم أنه يأثم الناسي أيضاً 
فقيده. وأما الروايات المطلقة فمحمولة على المقيدة بالعمد والله أعلم. 

فوائد الحديث: واعلم أن هذا الحديث يشتمل على فوائد وجمل من القواعد إحداها: تقرير هذه القاعدة لأهل 
السنة أن الكذب يتناول إخبار العامد؛ والساهي عن الشيء بخلاف ما هو. الثانية: تعظيم تحريم الكذب عليه 326 
وأنه فاحشة عظيمة؛ وموبقة كبيرة» ولكن لا يكفر هذا الكذب إلا أن يستحله, هذا هو المشهور من مذاهب 
العلماء من الطوائف. وقال الشيخ أبو محمد الجوينٍ والد إمام الحرمين أبي المعالي من أئمة أصحابنا: يكفر بتعمد 
الكذب عليه 5 حكى إِمام الحرمين عن والده هذا المذهبء وأنه كان يقول أن مروسه كيرا من كذب على- 
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- 
م 20 اك لد م 


01 ف اود اه هه 2 
1[ ومطفلي علي إن علق للقي طلا على إن نهر ينا تزع أن ادن 
لأسْدِيُء عَنْ علي أن ريع الأسديٌّ» عن الْمُغيرَةٍ بن شُعْبَة عن الح كله بملهء كن 
"إن كديا عل أبن ككزب. قال قدا 


-درسول الله وت عمداً كفر وأزيق ده وضعف إمام الحرمين هذا القول وقال: إنه لم يره لأحد من الأصحاب» 
وإنه هفوة عظيمة والصواب ما قدمناه عن الجمهور, والله أعلم. 

حكم الكذب على رسول الله عمداً: ثم إن من كذب على رسول الله يله عمداً في حديث واحد فسق» وردت 
رواياته كلهاء وبطل الاحتجاج بجميعهاء فلو تاب وحسنت توبته فقد قال جماعة من العلماء منهم أحمد بن حنبل 
وأبو بكر الحميدي شيخ البخاري وصاحب الشافعي وأبو بكر الصيرفي من فقهاء أصحابنا الشافعيين» وأصحاب 
الوجوه منهم؛ ومتقدميهم في الأصول والفروع: لا تؤثر توبته في ذلك ولا تقبل روايته أبداً بل يحتم جرحه دائماء 
وأطلق الصيرفي؛ وقال: كل من أسقطنا خبره من أهل النقل بكذب وبحلقاة هلية م حعة تقبريله إإزوية لويرم رومن 
ضعفنا نقله لم بجعله ويا بعد ذلكء؛ قال وذلك مما افترقت فيه الرواية والشهادة» ولم أر دليلاً لمذهب هؤلاءع 
ويجوز أن يوجه بأن ذلك جعل تغليظاء وزحراً بليغا عن الكذب عليه يلهُ لعظم مفسدته» فانه يصير شرعاً 
فساضيرا إلى يوم القيامة» بخلاف الكذب على غيره والشهادة» فان مفسدقدما قاصرة ليست عامة. 

قلت: وهذا الذي ذكره هؤلاء الأئمة ضعيف مخالف للقواعد الشرعية؛ والمختار: القطع بصحة توبته في هذاء وقبول 
رواياته بعدها إذا صحت توبته بشروطها المعروفة» وهى الإقلاع عن المعصية» والندم على فعلهاء والعزم على أن لا 
يعود إليهاء فهذا هو الحاري على قواعد الشرع؛ وقد أجمعوا على صحة رواية من كان كافراً فأسل وأكثر 
الصحابة كانوا يمذه الصفة» وأجمعوا على قبول شهادته؛ ولا فرق بين الشهادة والرواية في هذاء والله أعلم. 

الرد على الفرق الضالة: الثالئة: أنه لا فرق في تحريم الكذب عليه يله بين ما كان في الأحكام وما لا حكم في 
كالترغيب والترهيبء والمواعظ وغير ذلك؛ فكله حرام من أكبر الكبائر» وأقبح القبائح بإجماع المسلمين الذين يعتد 
مم في الإجماع» خلافا للكرامية الطائفة المبتدعة في زعمهم الباطل: أنه يجوز وضع الحديث في الترغيب والترهيب» 
وتابعهم على هذا كثيرون من الجهلة الذين ينسبون أنفسهم إلى الزهد أو ينسبهم جهلة مثلهم. 

وشبهة زعمهم الباطل أنه جاء في رواية "من كذب على متعمداً ليضل به فليتبوأ مقعده من النار" وزعم بعضهم 
أن هذا كذب له عليه الصلاة و السلام لا كذب عليه؛ وهذا الذي انتحلوه؛ وفعلوه واستدلوا به غاية الجهالة؛ 
وفاية الغفلة» وأدل الدلائل على بعدهم من معرفة شيء من قواعد الشرع وقد جعرا 1 فيه ا ما من الأغاليط 
اللائقة بعقوهم السخيفة وأذهافهم البعيدة الفاسدة؛ فخالفوا قول الله عز و جل لوَلَا تَقْفٌ ما لَيْسَ لَكَ بف 
عل ِنّ أَلسَّمعٌ وَالْمَصَرٌ وَالْفْوَادَ كل ويك كَانَ عَنَهُ مَسْعُولاً (2© (الإسراء: 5) وخالفوا صريح هذه 
الأحاديث المتواترة والأحاديث الصريحة المشهورة في إعظام شهادة الزورء وخالفوا إجماع أهل الحل والعقد» وغير- 
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-ذلك من الدلائل القطعيات في تحريم الكذب على آحاد الناس فكيف يمن قوله شرعء وكلامه وحيء وإذا نظر 
في قولهم وجد كذبا على الله تعالى: قال الله تعالى: #وَمَا يَنطِقُ عن ألَوَئَْ 20 إن عو إلا وح يوحن ,4/2 
(النجم: *؛ 5) ومن أعجب الأشياء قولهم: هذا كذب له؛ وهذا جهل منهم بلسان العرب وخطاب الشرع؛ 
فان كل ذلك عندهم كذب عليه. 

الأجوبة عن دليل المبتدعة: وأما الحديث الذي تعلقوا به» فأجاب العلماء عنه بأجوبة أحسنها وأخصرها أن 
قوله: "ليضل الناس" زيادة باطلة اتفق الحفاظ على إبطالماء وأنما لا تعرف صحيحة بحال. الثاني: جواب أبي 
حعفر الطحاوي أنها لو صحت لكانت للتأكيد» كقول الله تعالى: قَمَن أَظَلَّمُ مِمّن آفترئ عل أله كذبً 
لِيُضِلَ آلنَّاسنَ)ه (الأنعام: 44 )١‏ الثالث: أن اللام في "ليضل" ليست لام التعليل بل هي لام الصيرورة والعاقبة» 
معناه: أن عاقبة كذبه ومضيره إلى الإضلال به كقوله تعالى: 8 فَالتَقَطَهة َال فِرَعَوَْ لِيَكُونَ لَهُمَ عَدُوًا 
وَحَرَنَا > (القصص: 8) ونظائره في القرآن وكلام العرب أكثر من أن تحصرء وعلى هذا يكون معناه: فقد يصير 
أمر كذبه إضلالاء وعلى الحملة مذهبهم أرك من أن يعتئئ بإيراده؛ وأبعد من أن يهتم بإبعاده» وأفسد من أن يحتاج 
إلى إفساده: والله أعلم. 

حكم رواية الحديث الموضوع: الرابعة: يحرم رواية الحديث الموضوع على من عرف كونه موضوعا أو غلب 
على ظنه وضعه؛ فمن روى حديثاً علم أو ظن وضعه ولم يبين حال روايته وضعه؛ فهو داخل في هذا الوعيد؛ 
مندرج في جملة الكاذبين على رسول الله كد ويدل عليه الخديث السابق أيضا: "من حذث عي بخديك يرى أنه 
كذب فهو أحد الكاذبين" وهذا قال العلماء: ينبغي لمن أراد رواية حديث أو ذكره أن ينظر» فإن كان صحيحاً 
أو حسنا قال: قال رسول الله كل كذا أو فعله أو نحو ذلك من صيغ الجزم» وإن كان ضعيفاً فلا يقل: قال أو 
فعل» أو أمر أو نمى» وشبه ذلك من صيغ الحزم بل يقول: روى عنه كذاء أو جاء عنه كذا أو يروى أو يذكر أو 
يحكى أو يقال أو بلغناء وما أشبهه والله سبحانه أعلم. 

الواجب على قارئ الحديث تعلم النحو واللغة وأسماء الرجال: قال العلماء: وينبغي لقارئ الحديث أن يعرف 
من النحوء واللغة» وأسماء الرحال ما يسلم به من قوله ما لم يقل» وإذا صح في الرواية ما يعلم أنه خطأء 
فالصواب الذي عليه الجماهير من السلف والخلف أنه يرويه على الصوابء ولا يغيره في الكتاب» لكن يكتب في 
الحاشية أنه وقع في الرواية كذاء وأن الصواب خلافه» وهو كذاء ويقول عند الرواية» كذا وقع في هذا الحديث؛ 
أو في روايتنا والصواب كذاء فهذا أجمع للمصلحة فقد يعتقده خطأ ويكون له وجه يعرفه غيره» ولو فتح باب 
تغيير الكتاب لتجاسر عليه غير أهله. قال العلماء: وينبغي للراوي وقارئ الحديث إذا اشتبه عليه لفظة فقرأها 
على الشك أن يقول عقيبه: أو كما قالء والله أعلم. - 
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(#- باب النهي عن الحديث بخل ها ببع]| 


/- 1) وَحَدَننَا عبَيُْ لله إن مُعَاذ العثبرِي» حَدَنْنَا أَبِي؛ ح وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن الْمتّى: 


2 ير ه ير مده 


حَدَننا عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ مَهْدي قالّا: حََنَنَا شعبّة» عَنْ ُبَيْب بْن عَبْد الرّحْمَنء عَنْ حَفْص بن 
عَاصِمِء قال: قال رَسُول اللو يظة: "كفى بِالْمَرْء كذيا أن يُحَدثْ بكل مَا سمِعَ ا 

/- 299 وحدننا أبو : ني إي شين دكا عون خلصء دكا شيك عن تيب 
بن عبد الرّحْمَنِء عَنْ حَفْص إن عَاصِمٍه ع أبي هُرَرَة» عن ال 5 مغل ذَللك. 

9- (") وَحَدَنْن يَحَى بْنْ يَحْتَى: أخيرتا هُشِيْم اتوي أي لتر 
الَهْدي؛ قال: قال امو ين الطاب ذه: بحسب الرء من الكذب أن 1 يُحَدثَ يكل ما سَمِعٌ 


وقد قدمنا في الفصول السابقة الخلاف في جواز الرواية بالمعيى لمن هو كامل المعرفة» قال العلماء: ويستحب لمن 
روى بالمعئ أن يقول بعده: أو كما قالء أو نحو هذاء كما فعلته الصحابة فمن بعدهم, والله أعلم. 
وأما توقف الزبير وأنس وغيرهما من الصحابة «#د في الرواية عن رسول الله 55 والإكثار منهاء فلكوفهم خافوا 
الغلط والنسيان» والغالط والناسي وإن كان لا إثم عليه» فقد ينسب إلى تفريط؛ لتساهله أو نحو ذلك» وقد تعلق 
بالناسي بعض الأحكام الشرعية كغرامات المتلفات؛ وانتقاض الطهارات وغير ذلك من الاحكام المعروفات؛ والله 
سبحانه وتعالى أعلم. 
*- باب النهي عن الحديث بكل ما جمع 

فيه: خبيب بن عبد الر من عن حفص بن عاصم قال: قال رسول الله كهٌ: "كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع" 
وف الطريق الآخر عن خخبيب أيضاً عن حفصء عن أبِي هريرة عن النبي ينك .خثل ذلك. وعن عمر بن المنطاب» وعن 
عبد الله بن مسعود #هما: "بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع". وفيه غير ذلك من نحوه. 

ضبط الأسماء: أما أسانيده فخبيب بضم الخاء المعجمة» وقد تقدم ف آخر الفصل بيانه» وأنه ليس 0 
"الصحيحين" خبيب بالمعحمة إلا ثلاثة: هذاء وخحبيب بن عدئ» وأبو بيب كنية + بن الربير. ببيطوميا 
الهاء» وهو بن ابشير السلمي الواسطي أبو معاوية؛ اتفق أهل عصره فمن بعدهم على جلالته» وكثرة حفظه. 
وإتقانه وصيانته» وكان مدلساء وقد قال في روايته هنا: عن سليمان التيمي» وقد قدمنا في الفصول أن المدلس إذا 
قال: "عن" لا يحتج به إلا أن يثبت ماعه من جهة أخرىء وأن ما كان في "الصحيحين" من ذلك فمحمول على 
ثبوت سماعه من جهة أخرىء وهذا منه. 
وفيه أبو عثمان النهدي بفتح النون وإسكان افاء منسوب إلى جد من أجداده؛ وهو ند بن زيد بن ليث وأبو عثمان- 


مقدمة الإمام مسلم يلك و7 ضبط أسماء رجال الإسناد 


-٠‏ (4) وَحَدلَنِي آبو الطاهر أحْمَدُ بْنُ عَمْرو بن عَبْدِ لله بن عَمْرِو بْنِ سرح قال: 


م 


أخخيركا ان وعتب؟ .قال: قال لِي مالِكُ: ذإ انا تن أمطلج زلال عله يكل 5 تعر 
ولا 20 إمَاما دا وهو يخدات بكل ا 
-١١‏ هع حَدَنَا محم ين الم َال جه 2ه اند الال لكا ليان قن 


أ إسحاق» عن أبي الأخوصء عَنْ عبد الله تلن تنسب الموك بي اليب أن العاف 
9 . 1 . 


؟ اتوم وكا محمد ين المقىء«قال: سيمت سَمِعْتْ عَبْدَ الرّحْمَّنِ بْنَ مَهْدِيْ يتقول: لا يُكون 
كلتما فى به -خلى انلسلت عر بض ما ميخ. 

-١‏ (8) وَحَدَتنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى» أعبرا عُمَرُ بن عَلِيّ بن مُقَدَمِء عَنْ سُفْيَانَ بن حُسَينٍ 
قال شَالني ياس بْنّ مَعَاوِيّة فقال: إِنّي أرَاكَ قد كلفت بعلم القرآن» فاقوا على ستورةة الإفسب 
م الطة نيما جلي قال: ففعَلْتْ» فقال بي: اط تاو 3 لني أن إل اللاي 
المحاديث» َإِنّه لما حَمَلّها أُحَدُ إلا ذَلَّ فِي نَفْسه كلاد ل ري -يثه . 
-من كبار التابعين وفضلائهم: واسمه عبد الرحمن بن مل بفتح الميم وضمها وكسرها واللام مشددة على الأحوال 
الغللاث ويقال : ملء ء بكسر الميم وإسكان اللام وبعدها هزة وأسلم أبو عثمان على عهد النبي 3 ولم يلقهه وسمع 
وديا عب وو در اتاروولة ٠‏ سأري اتوي كان كليوسيعينا ينا م« 
نامس ناد أنعد بن حول ماله قاليه اطق الابيد ل أن مواق وني رقي بن أي حازم» 
ومن .طزك أختياره ماارويناة:نة أنها قال بلغتت كوا من الاين :ومائه سقه وماامن يه إلةاوقد الكريه إلا 
أملى؛ فا أجده كما هو. مات سنة حمس وتسعين» وقيل: سنة مائة» والله أعلم. 
وف الإسناد الآخر عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله. أما عبد الرحمن فابن 
مهدي الإمام المشهور أبو سعيد البصري. 
وأما سفيان فهو الثوري الإمام المشهور أبو عبد الله الكوفي؛ وأما أبو إسحاق فهو السبيعي بفتح السين» واسمه 
عمرو بن عبد الله الهمداني الكوفي التابعي الحليل قال أحمد بن عبد الله العجلي: سمع ثمانية وثلاثين من أصحاب 
البي يمد وقال علي بن المديي: روى أبو إسحاق عن سبعين أو ثمانين لم يرو عنهم غيره؛ وهو منسوب إلى جحد- 


مقدمة الإمام مسلم بنك ون الرد على قول الدار قطني 


5- () وَحَدَنْنٍ أبُو الطّاهر وَحَرَمَلَة بْنُ يَحْبَى قَالَا: أخثبرا ابن وهب قال: و 


ُو عن ابن شهَابٍ» عَنْ يد اله إن بد اله إن تب أذ بد الله بن مود قال ما | 
بِمُحَدَثْ * قَوماً حَديئاً لا تبلعهُ عقو مكلا إلا كان لبَبعضهم فثنَة. 


من أجداده اسمه السبيع بن صعب بن معاوية. وأما أبو الاحوص فاسمه عوف بن مالك الجشمي الكوقي التابعي 
المعروف لأبيه صحبة» وأما عبد الله فابن مسعود الصحابي السيد الحليل أبو عبد الرحمن الكوقي. 
وأما ابن وهب في الإسناد الآخر فهو عبد الله بن وهب بن مسلم أبو محمد القرشي الفهري مولاهم البصري 
الإمام المتفق على حفظه وإتقانه وجلالته ذه؛ وفي الإسناد الآخر يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة» أما يونس فهو ابن يزيد أبو يزيد القرشي الأموي مولاهم الأيلي بالمثئاة من تحت» وى يونس ست 
لغات: ضم النون وكسرها وفتحها مع الهمز وتركهء وكذلك في يوسف اللغات الست والحركات الثلاث في 
سينه» ذكر بن السكيت معظم اللغات فيهماء وذكر أبو البقاء باقيهن. 
وأما ابن شهاب فهو الإمام المشهور التابعي الجليل وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن 
عبد الله بن الحرث بن زهرة بن كلاب بن مرة بن كعب بن لوي أبو بكر القرشي الزهري المدني سكن الشام؛ 
وأدرك جماعة من الصحابة نحو عشرة» وأكثر من الروايات عن التابعين» وأكثروا من الروايات عنهء وأحواله في 
العلم والحفظ والصيانة والإتقان والاجتهاد في تحصيل العلم والصبر على المشقة فيه» وبذل النفس في تحصيله؛ 
والعبادة والورع والكرم وهوان الدنيا عنده؛ وغير ذلك من أنواع الخير أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تشهرء 
وأما عبيد الله بن عبد الله فهو أحد الفقهاء السبعة الإمام الحليل دَق أجمعين. 
وأما فقه الإسناد فهكذا وقع في الطريق الأول: عن حفص عن الببي لت مرسلاً فإن حفصا تابعي؛ وفي الطريق 
الثاني عن حفص عن أبي هريرة عن البي ينه متصلا. فالطريق الأول رواه مسلم من رواية معاذ وعبد الرحمن بن 
مهديء وكلاهما عن شعبة وكذلك رواه غندر عن شعبة فأرسله. والطريق الثاني عن علي بن حفص عن شعبة. 
الرد على الدار قطني: قال الدار اتطبي؛ ليرا الأرسل عق شقزة كسا يومقات و انق #هدج] وكتواه قلت: 
وقد رواه أبو داود في "سننه" أيضاً مرسلاً ومتصلاًء فرواه مرسلاً عن حفص بن عمر النميري عن شعبة؛ ورواه 
متصلاً من رواية على بن حفص؛ وإذا ثبت أنه روى متصلاً ومرسلاً فالعمل على أنه متصل؛ هذا هو الصحيح 
الذي قاله الفقهاء وأصحاب الأصول وجماعة من أهل الحديث» ولا يضر كون الأكثرين رووه مرسلاء فإن 
الوصل زيادة من ثقة» وهى مقبولة» وقد تقدمت هذه المسألة موضحة في الفصول السابقة؛ والله أعلم. - 


*قوله: "ما أنت بمحدث..." يفيد النهي عن تحميل غير الأهل» ويفيد أن الرحل لا يحمل إلا على قدر فهمه؛ 


مقدمة الإمام مسلم يك 074 معنى الكلف والشناعة 


وأما قوله في الطريق الثاني: "مثل ذلك" فهي رواية صحيحة؛ وقد تقدم في الفصول بيان هذا وكيفية الرواية به 
وقوله: "بحسب المرء من الكذب" هو بإسكان السين» ومعناه: يكفيه ذلك من الكذب فانه قد استكثر منه. 

بياك معنى الحديث والآثار في هذا الباب: وأما معبئ الحديث والآثار ال في الباب» ففيها الزحر عن التحديث 
بكل ما سمع الإنسان فانه يسمع في العادة الصدق والكذبء فإذا حدث بكل ما سمع فقد كذب؛ لإخباره مما لم 
يكنء وقد تقدم أن مذهب أهل الحق أن الكذب الإخبار عن الشيء بخلاف ما هوء ولا يشترط فيه التعمد» لكن 
التعمد شرط في كونه إثماء والله أعلم. 

وأما قوله: "ولا يكون إماما وهو يحدث بكل ما مع" فمعناه: أنه إذا حدث بكل ما سمع كثر الخطأ في روايته» 
فترك الاعتماد عليه والأخذ عنه. 

شرح الغريب: وأما قوله: "أراك قد كلفت بعلم القرآن" فهو بفتح الكاف وكسر اللام وبالفاء» ومعناه ولعت به 
ولازمته. قال ابن فارس وغيره من أهل اللغة: الكلف: الإيلاع بالشيء»ء وقال أبو القاسم الزمخشري: الكلف: 
وأما قوله: "إياك والشناعة في الحديث" فهي بفتح الشين» وهى القبح. قال أهل اللغة: الشناعة: القبح» وقد شنع 
الشيء بضم النون أي قبح» فهو أشنع و شنيع) و شنعت بالشيء بكسر النون و شنعته أي أنكرته وشنعت على 
الرحل أي ذكرته بقبيح) ومععيئ كلامه أنه حذره أن يحخدث بالأحاديث المنكرة الي يشنع على صاحبها وونكرة 
ويقبح حال صاحبهاء فيكذب أو يستراب في رواياته» فتسقط منزلته. ويذل في نفسه. والله سبحانه وتعالى أعلم. 


مقدمة الإمام مسلم 0-7 00 ضبط أمسماء الرجال 


[4- باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تَحَمّلِها] 


)١( -١6‏ وَحَدَننِي مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن تُمثر وَرُميْرُ بن حَرب» قَالّا: نكا عند الل 
بن يز يد قال: عد مارب عب يا يجن يعات 1 


4 2 87 م 0 ه ع بره ع2 520 ا م 0 


4 


َم َسمكوا مولا بَاؤْكم دعس 


يسار ا ا قال اسوك د كلد "يكو فى 1: 1 دُحَالُونَ 
ا يأتوككو من * لأساو يق بها 24 السعفوا أنثم ولا آبا او كي فإياكم وإِيَاهُمء 


دا 


- باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تَحَملِها 
ضبط الأسماء: فيه من الأسماء "أبو هانئ" هو يُمز آحره؛ وفيه "حرملة بن يِيى التجيى" هو ,كثناة من فوق مضمومة 
على المشهور؛ وقال صاحب "المطالع": بفتح أوله وضمه؛ قال: وبالضم يقوله أصحاب الحديث وكثير مين 
قال: وبعضهم لا يجيز فيه إلا الفتح» ويزعم أن التاء أصلية وف باب التاء ذكره صاحب "العين" يعينٍ فتكون أصلية 
إلا أنه قال تحيب وتحوب قبيلة يعي قبيلة من كندة» قال: وبالفتح قيدته على جماعة شيوخي» وعلي ابن سراج 
وغيره»؛ وكان ابن السيد البطليوسي يذهب إلى صحة الوجهين؛ هذا كلام صاحب "المطالع". وقد ذكر ابن فارس 
فق الل أن "توب" اقبيلة .من كندة واتفيب" بالضم يطن لهم شرقه- قال::وليست الثاء فيهما أضلك نوهد عو 
الصواب الذي لا يجوز غيره. 
وأما حكم صاحب "العين" بأن التاء أصلء فخطأ ظاهرء والله أعلم. 
وحرملة هذا كنيته: أبو حفص»ء وقيل: أبو عبد الله وهو صاحب الإمام الشافعي - وهو الذي يروي عن 
الشافعي كتابه المعروف في الفقه والله أعلم. 
وأما أبو شريح الراوى عن شراحيل؛ فاسمه: عبد الرحمن بن شريح بن عبيد الله الإسكندراني المصري» وكانت له 
عبادة وفضل» وشراحيل بفتح الشين غير مصروف. 


مقدمة الإمام مسلم يلك 7 ضبط أسماء الرجال 


-١‏ (0) وَحَدَنِي أبْوْ سَِيْد الْآَسَجّ حَدَثَنَا وَكِيعٌ حَدَلَنَا الأعْمَشٌه عَنِ الْمَسيّب بْنٍ 
رَافِعِ عَنْ عَامِرٍ بْن عَبْدَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ الله: إِنْ الشَيْطان لَيتَمئل فِي صُورَةٍ الرّحْلِء َيَأتّي الْقَْمَ 
ِحَدَنَهُمْ باْحَدِيثِ مِنَ الكذبء مركن فَيقُولَ الرَحْل مِنْهُْ: سَمِعْت رَخُلاً أَغْرِفُ وَخْهَهُ 
و كرس تانق قدت 

- (4) وَحَدَنَِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِع حَدَننَا عَبْدُ الرّرَاقء برا مُعْمَرٌ عَنْ ابْن طاوس 
من" أإمد. عوا غتق. اله اي تثرو اث الس قله إن خا لشت طتاطيخ شستلوة الإننه 


3 2 3 ع اااي 00 5 و 74 
سُليمان» يُوْشِك أن تَحخْرَج فتقرا عَلَى النّاس * قرآنا. 


فائدة نفيسة: وأما قول مسلم "وحدئئ أبو: سَعَيبدَ الأشج قال: حدثنا وكيع قال: حدثنا الاعمش عن المسيبابن 
رافع عن عامر بن عبدة قال: قال عبد الله..." فهذا إسناد اجتمع فيه طرفتان من لطائف الإسناد, إحداهما: أن 
إسناده كوفي كله؛ والثانية أن فيه ثلاثة تابعيين يروي بعضهم عن بعضء وهم الأعمشء والمسيب؛ وعامر. وهذه 
فائدة نفيسة قل أن يجتمع في إسناد هاتان اللطيفتان. فأما عبد الله الذي يروي عنه عامر بن عبدة» فهو ابن 
مسعود الصحابي أبو عبد الرحمن الكوثي. 

ضبط الأسماء: وأما "أبو سعيد الاشج" شيخ مسلمء فاسمه: عبد الله بن سعيد بن حضين الكندي الكوف. قال أبو 
حاتم: أبو سعيد الأشج إمام أهل زمانه» وأما "المسيب بن رافع" فبفتح الياء بلا حلاف كذا قال القاضي عياض 
في "المشارق" وصاحب "لمطالع" أنه لاخلاف في فتح يائه؛ بخلاف سعيد بن المسيب» فإفهم اختلفوا في فتح يائه 
وكسرها كما سيأق في موؤضعه إن شاء الله تعالى. 

وأما "عامر بن عبدة" فآخره هاءء وهو بفتح الباء وإسكافها وجهان أشهرهما وأصحهما الفتح. قال القاضي عياض: 
روينا فتحها عن علي بن المديئ ويى بن معين وأبى مسلم المستملي. قال: وهو الذي ذكره عبد الغتي في كتابه» 
وكذا رأيته في تاريخ البخاري؛ قال وروينا الإسكان عن أحمد بن حنبل وغيره؛ وبالوجهين ذكره الدارقطني وابن 
ماكولاء والفتح أشهر» قال القاضي وأكثر الرواة يقولون: "عبد" بغير هاء؛ والصواب إتُباتهاء وهو قول الحفاظ: 
أحمد بن حنبل» وعلي بن المديي» ويى بن معين» والدارقطين؛ وعبد الغغى بن سعيدء وغيرهم, والله أعلم. 

وف الرواية الأرى "عن ابن طاوس عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاصي". فأما "ابن طاوس" فهو عبد الله 
الزاهد الصالح بن الزاهد الصالح؛ وأما العاصى فأكثر ما يأتى في كتب الحديث والفقه. ونحوها بحذف الياء وهي- 


*قوله: "فتقرأ على الناس": أي ما يسميه قرآنا تلبيسا على العوام وليس به أو كلاما بليغا كالقرآن لإمالة القلوب 
إلى كلماتهم الباطلة أو نفس القرآن لتلك المصلحة؛ لأن الناس بسبب القرآن يعدوفم من أهل القرآن» فيميلون 
إلى كلامهم بذلك. 


مقدمة الإمام مسلم نك إن ضبط أسماء الرجال 


0 


امسوم اطي نه بْنُ عبَّادٍ وَسَعيدُ بْنُ عَمْرو الأشعئي حَمِيْعا م جَمِيْعاء عَنْ ابن عُيَينَةَ -قال 


2-092 


سعِي: أثيركا سفيّان عَنْ شام بن حُجَيْره عَنْ طَاوْسِ قَال: مدا إل الى ار - يعني 
ا كب + مجعل يتتدلةه. فعال [ لي عتان: عُدْ لِحَدِيثِ كذا وكذاء فَعَادٌ ل 
خدانة: فقال له عْدْ لِحَدِيْثٍ كذا وكذاء فعادَ لَه فقال لَهُ: مَا أذريء أَعَرَفْتَ حَدِيئِي كله 


2, 


والكرت هَذا؟ أ أذ الكت حَدِيْئِيْ كلَهُ وَعَرَفْتَ هَذَا؟ فقال له لَه أب" بن باه: كا نعلت + 
عَنْ رَسُوْل الله كل إِذْ لم يَكنْ يُكْدَبْ عليه فَلمًا رَكِب النّاسُ الصّعْبَ والذلول» تَرَكْنا 


الحدديث عَنْه* : 
ع ار وبر اس - ده وي الى 28 مع ل - ٠‏ 0101 
: ال ام قشي شكسة أن رليم حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق: اخبر كا معمرة عن ابن طاوس» 


هام لره 


عَنْ أَبيْه بيه عَنِ ابْنِ عبّاسِ قال: لما كنا تق الْحَدِيت» والْحَدبث يُحْمَظٌ عَنْ رَسُول الله كل 


مذ َم كل صعب ولو منَات. 
-١‏ (7) وحَدَني آبو أيُوبت سُلَيْمَانَ بن عُبَيْدٍ الله العيُلائية: حَدَننا بُوْ عَاِرِ يَعْيٍ 


70017 


الْعَقَدي: حَدَننَا رَبَاحٌ عَنْ قيس بْن سَعْدِه عَنْ مُجَاهِدٍ قال: ا ا 1 


-لغة؛ والفصيح الصحيح العاصي بإثبات الياء» وكذلك شداد بن اهادي وبن أبي الموالي» فالفصيح الصحيح في 
كل ذلك وما أشبهه إثبات الياء» ولا اغترار بوجوده في كتب الحديث أو أكثرها بحذفهاء والله أعلم. ومن طرف 
أحوال عبد الله بن عمرو بن العاصي أنه ليس بينه وبين أبيه في الولادة إلا إحدى عشرة سنة» وقيل: اننا عشرة. 
وأما "سعيد بن عمرو الأشعثى" فبالثاء المثلثة منسوب إلى جده؛ وهو سعيد بن عمرو بن سهل بن إسحاق بن 
محمد بن الأشعث بن قيس الكندي أبو عمرو الكوفء وأما هشام بن حُجَيْر فبضم الحاء وبعدها جيم مفتوحة؛ 
وهشام هذا مكيء وأما "بشير بن كعب" فبضم الموحدة وفتح المعجمة. ّ 

وأما "أبو عامر العقدي"» فبفتح العين والقاف منسوب إلى "العقد" قبيلة معروفة من بجيلة» وقيل: من قيس وهم- 


*قوله: "نحدث"': ضبط في غالب النسخ بكسر الدال على بناء الفاعل؛ والوجه عندي أنه على بناء المفعول» وهو 
كناية عن الميل إلى سماع الحديث عن الناس» والأخذ منهم. فإن كذب الناس يمنع من الأحذ عنهم لا من 
تعليمهم» بل ينبغي أن يكون علة لتعليمهم عقلاء وهذا هو الموافق لسائر الروايات الآتية» فقوله: في الرواية 
الآتية: "كنا نحفظ" أي نأخذ عن الناس الحديث» ونحفظه» وكذا الرواية الثالثة فإها صريحة في هذا المععن. 

*قوله: "تركنا الحديث عنه": أي تركنا ما يحدثه الناس عنه أي تركنا أن نأخذه بمجرد تحديثهم؛ والله تعالى أعلم. 


مقدمة الإمام مسلم 2 و" ضبط أسماء الرجال 


جا ُسُ بن كب الْمَدَوِي إلى ابن عباس فجَعَل يُحَدث وَيََوْل: قَالَ رَسْول الله لذ قال 
َسُوْلُ الله يك مَحعَل ابن عباس لا يدن لِحَنِِ ولا ينإ ََالَ: يا ابْنَّ بَاسِ! مَلِي لا أراك 
تَسْمّعْ لحَديني؟ أَخَدَنك عَنّ رَسُوَل الله 35 وَل تمتمع: فقال ابن عباس : نا 2 مرة إذا 
سمعنا 7 9 قال 8 الله ود ابتَدَرَتة أَبْصَارَناء وأصعَينًا صعَينًا إليه بآذانتاء ف فلس ركب 
النَاسٌ الصَّعْبَ والذَلُول؛ لَمْ تَأعْذُ مِنَ الئاس إِلّا مَا َغْرف. 

7- (8) حَدَنَنَا دَاوُدُ بْنُ عَمْرِو الصَبِي: حَدَنَنا َافِعُ بْنُ عُمَرَ عَنْ ابْن أبي مُلَيْكَة قال: 


ع ع“ 


كين إلى إن عَيْسٍ آبثالة أن بكي ني كاب ويتني خلي» فقال: وَلَدّ نَاصِحٌ أنَا أُخْتَارٌ لَه 
الأكوة اعتيارا َأَْفِي عله قل فَدعَا قضَاءِ علي فَحَعل ِ َكب فِنْهُ أشيّاء يمر به اشع 
يُقُول: وَاللو ما قَضَى بهذا عَلَى إلا أن يكون عمل. 


-٠‏ (8) حَدَثَنَا عَمْرو الثاقد: حَدَنَنَا سُفيَان بن عَُينََ.عَنْ هِشّام بْنِ حُجَيْره عَنْ طَاوس 
قال: أن ابن عباس يكتَابٍ فيه قضَاءُ عَلِيَ حقه فمحَاة قر وأا سافن عي يراج 


- 20 وس 


01 +41 كنا سس بن غلم الخلوانى؛ دنا يس إن 5م دنا ابن إِدْريس» 
عَنْ الْأَعْمَشء عُنْ أبي إِسْحَافَ قال: نا 6نتلكوا ولاق الْأَشْبَاء بعد على نشد كال ريخل ام 
أْصْحَابٍ عَلِوٌ: قَائَلَهُمُ اللا أي عِلَمِ أفسَّدُوا. 


من الأزدءٍ وذكر أبو الشيخ الإمام الحافظ عن هارون بن سليمان قال: سموا العقد؛ لأنهم كانوا أهل بيت لثاماً» 
فسموا عقداء واسم أبي عامر عبد الملك بن عمرو بن قيس البصري قيل: إنه مولى للعقديين؛ أما رباح الذي 
يروى عنه العقدي. فهو بفتح الراء وبالموحدة» وهو رياح بن أبي معروف, وقد قدمنا في الفصول أن كل ما في 
"الصحيحين" على هذه الصورة» فرباح بالموحدة إلا زياد بن رباح أبا قيس الراوي عن أبي هريرة في أشراط 
الساعة, فبالمثناة» وقاله البخاري بالوجهين. 
ضبط الأسماء وتراجمهم: وأما نافع بن عمر الراوي عن ابن أبي مليكة فهو القرشي الجمحي المكي. وأما ابن أبي 
مليكة فاسعه: عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة» واسم أبي مليكة: زهير بن غبد الله بن حدغات. بن غمرو بن 
تعب :بن سعد بن تيج بن متزة التييمتى المكي أبو بكرء تولى القضاء والأذان لابن الزبير دثف. 
وأما قول مسلم: اتكديتنا سين بن على الحلواى» حدثنا يحى بن لدم حداتنا بن إدريس عن الأعمش عن أبي 
إسحاق"» فهو إسناد كوفي كله إلا الحلواق. فأما الأعمش سليمان بن مهران أبو محمد التابعي وأبو إسحاق عمرو - 


مقدمة الإمام مسلم ينك 7 بيان معنى "فلما ركب الناس الصعب والذلول" 


+ 


الخوزرة يفول؛ لم بكيمة بنذ علَى عل" دده | لين حاب عي ال أن شوو 


-ابن عبد الله السبيعي التابعي فتقدم ذكرهماء وأما ابن إدريس الراوى عن الأعمشء فهو عبد الله بن إدريس بن 
يزيد الأودي الكوفي أبو محمد المتفق على إمامته وجلالته وإتقانه وفضيلته» وورعه وعبادته؛ روينا عنه أنه قال 
لبنته حين: بت عند حضور موته: لا تبكى» فقد حتمت القرآن في هذا البيت أربعة آلاف ختمة» قال أحمد بن 
حنبل: كان بن إدريس نسيج وحده؛ء وأما "علي بن حشرم" فبفتح الخاء وإسكان الشين المعجمتين وفتح الراءء 
وكنية علي أبو الحسن مروزيء وهو بن أت بشر بن الحارث الحافي ذ#. 

ترجمة أبي بكر بن عيّاش: وأما "أبو بكر بن عياش"؛ فهو الإمام المجمع على فضله. واختلف في اسمه. فقال 
الحققون: الصحيح أن اسمه كنيته لا اسم له غيرهاء وقيل: اسحمه محمد» وقيل: عبد الل وقيل: سالمء وقيل: 
شعبة» وقيل: رؤبة» وقيل: مسلم؛ وقيل: خداشء وقيل: مطرفء وقيل: حماد» وقيل: حبيب؛ وروينا عن ابنه 
إبراهيم قال: قال لى أبي: إن أباك لم يأت فاحشة قطء وإنه يختم القرآن منذ ثلاثين سئة كل يوم مرة وروينا 
عنه أنه قال لابنه: يا بن إياك أن تعصى الله في هذه الغرفة» فإئي ختمت فيها اثى عشر ألف ختمة. وروينا عنه 
أنه قال لبنته عند موته وقد بكت: يا بنية لا تبكىء أتخافين أن يعذبئ الله تعالى وقد ختمت في هذه الزاوية 
أربعة وعشرين ألف خحتمة؟ هذا ما يتعلق بأسماء هذا الباب» ولا ينبغي لمطالعه أن ينكر هذه الأحرف في أحوال 
هؤلاء الذين تستنزل الرحمة بذكرهم مستطيلاً لهاء فذلك من علامة عدم فلاحه إن دام عليه؛ والله يوفقنا 
معاي الكلمات: أما لغات الباب فالدجالون: جمع دجال. قال ثعلب: كل كذاب فهو دجالء وقيل: الدجال 
المموهء يقال: دحل فلان إذا موه» ودجل الحق بباطله: إذا غطاهء» وحكي ابن فارس هذا الثاني عن تعلب أيضا. 
قوله: "يوشك أن تخرج فتقرأ على الناس قرآنا" معناه: تقرأ شيا ليس بقرآن وتقول: إنه قرآن؛ لتغر به عوام 
الناس» فلا يغترون. 

بيان معنى "يوشك" واستعماله: وقوله: "يوشك" هو بضم الياء وكسر الشين معناه: يقرب ويستعمل أيضاً 
حاظييا فيقال: أوشك كذا أي قربء ولا يقبل قول من أنكره من أهل اللغة؛ فقال: لم يستعمل ماضياً فإن هذا* 
نفى يعارضه إثبات غيره والسماع؛ وهما مقدمان على نفيه. 

بيان معنى قول ابن عباس: وأما قول بن عباس ما: "فلما ركب الناس الصعب والذلول" وفي الرواية الأحرى 
"ركيتم كل صعب وذلول 'فهيهات” فهو مثال حسن؛ وأصل "الصغب والذلول" في الإبل فالصعب" العسر 
المرغوب عنه؛ والذلول: السهل الطيب المحبوب المرغوب فيه؛ فالمعيى سلك الناس كل مسلك مما يحمد ويذم 
وقوله: فهيهات: أي بعدت استقامتكم أو بعد أن نثق بحديئكم "وهيهات" موضوعة لاستبعاد الشيء واليأس 
منه.قال الإمام أبو الحسن الواحدي: "هيهات" اسم سمى به الفعل» وهو بعد في الخبر لا في الأمرء قال: ومعين- 


مقدمة الإمام مسلم يلك شرح معنى "هيهات" الراجح أن '"يخفى وأخفى عنه"... 


-هيهات: بَعْدَّء وليس له اشتقاق؛ لأنه منزلة الأصوات؛ قال: وفيه زيادة معئ ليست في بعد؛ وهو أن المتكلم 
يخبر عن اعتقاده استبعاد ذلك الذي يخبر عن بعده» فكأنه.منزلة قوله: "بعد جد" و"ما أبعده" لا على أن يعلم 
المنحاطب مكان ذلك الشيء في البعدء ففي "هيهات" زيادة على بعد, وإن كنا نفسره بهء ويقال: هيهات ما 
قلت» وهيهات لما قلت وهيهات لكء وهيهات أنت. قال الواحدي: وفي معئ هيهات ثلاثة أقوال أحدها: أنه 
منزلة بعد كما ذكرناه أولاء وهو قول أبي علي الفارسي وغيره من حذاق النحويينء والثاني: منزلة بعيد 
وهو قول الفراء والثالث .منزلة البعد وهو قول الزجاج وابن الأنباري فالأول عله ,منزلة الفعل والثاني 
بمنزلة الصفة والثالث كمنزلة المصدر. 

وفي "هيهات" ثلاث عشرة لغة» ذكرهن الواحدي "هيهات" بفتح التاء وكسرها وضمها مع التنوين فيهن 
وبحذفه؛ فهذه ست لغات "وأيهات" بالألف بدل الماء الأولى»؛ وفيها اللغات الست أيضاء والثالثة عشرة أيها 
بحذف التاء من غير تنوين. وزاد غير الواحدي أيئات يممزتين بدل الهاءين» والفصيح المستعمل من هذه اللغات 
استعمالاً فاشيا هيهات بفتح التاء بلا تنوين؛ قال الأزهري: واتفق أهل اللغة على أن تاء هيهات ليست أصلية» 
واختلفوا في الوقف عليهاء فقال أبو عمرو والكسائي: يوقف بالهاء. وقال الفراء: بالتاء» وقد بسطت الكلام في 
هيهات؛ وتحقيق ما قيل فيها في "تمذيب الأسماء واللغات" وأشرت هنا إلى مقاصده؛ والله أعلم. 

وأما قوله: "فجعل ابن عباس لا يأذن لحديئه" فبفتح الذال أي لا يستمع ولا يصغي ومنه ميت الأذن» وقوله: 
"إنا كنا مرة" أي وقتا ويعني به قبل ظهور الكذب. 

أقوال أهل العلم في ضبط قول ابن أبي مليكة "يخفى" وقوله "وأخفي عنه": وأما قول بن أبي مليكة: "كنزياك 
إلى بن عباس ها أسأله أن يكتب لي كتابا ويخفي عينء فقال: ولد ناصح أنا أختار له الأمور اختياراء وأخفى 
عنه؛ قال فدعا بقضاء على ذه فجعل يكبب 'منه أشياء وكر بالشيء فيقول: "والله ما قضى يمذا على الا أن 
يكون ضل" فهذا ثما اختلف العلماء في ضبطه؛ فقال القاضي عياض يلكء ضبطنا هذين الحرفين وهما "ويحفى عبن" 
و"أحفى عنه" بالحاء المهملة فيهما عن جميع شيوخنا إلا عن أبي محمد الخشينء فإني قرأقما عليه بالخاء المعجمة؛ 
قال: وكان أبو بحر يحكي لنا عن شيخه القاضي أب الوليد الكتاني أن صوابه بالمعجمة؛ قال القاضي عياض لله 
ويظهر لي أن رواية الجماعة هي الصواب؛ وأن معيى "أحفى" أنقص؛ من إحفاء الشوارب؛ وهو جزها أي 
أمسك عبن من حديثئك؛ ولا تكثر على أو يكون الإحفاء الإلحاح أو الاستقصاء ويكون "عين" بمعى "على" أي 
استقصى ما تحدثئ» هذا كلام القاضي عياض يللك. 

وذكر صاحب "مطالع الأنوار" قول القاضي ثم قال: وفي هذا نظرء قال: وعندي أنه معي المبالغة في البر به 
والنصيحة له من قوله تعالى: «كارت بى حَفِيا (مريم: 47) أي أبالغ له» وأستقصى في النصيحة له والاختيار 
فيما ألقى إليه من صحيح الآثار. - 


مقدمة الإمام مسلم يلك, 841 تقول الروافض والشيعة على علي د 


-وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح يلله: هما بالخاء المعجمة؛ أي يكتم عين أشياءء ولا يكتبها إذا كان 
عليه فيها مقال من الشيع المختلفة وأهل الفتن» فإنه إذا كتبها ظهرت وإذا ظهرت خولف فيها وحصل فيهاء 
قال: وقيل: مع أنها ليست مما يلزم بيانها لابن أبي مليكة وإن لزم» فهو ممكن بالمشافهة دون المكاتبة» قال: وقوله: 
"ولد ناصح" مشعر .ما ذكرته. وقوله: "أنا أختار له وأخفى عنه" إخبار منه بإجابته إلى ذلك. ثم حكى الشيخ 
الرواية الى ذكرها القاضي عياض ورححهاء وقال: هذا تكلف ليست به رواية متصلة نضطر إلى قبوله. هذا 
كلام الشيخ أبو عمروء وهذا الذي اختاره من الخاء المعجمة هو الصحيح.؛ وهو الموجود في معظم الأصول 
الموجودة بمذه البلاد» والله اعلم. 

وأما قوله: "والله ما قضى على يبهذا إلا أن يكون ضل" فمعناه: ما يقضي يبهذا إلا ضال ولا يقضي به علي إلا أن 
يعرف أنه ضل وقد علم أنه لم يضلء فيعلم أنه لم يقض به؛ والله أعلم. 

وقوله في الرواية الأخرى: "فمحاه إلا قدر وأشار سفيان بن عيينة بذراعه" قدر منصوب غير منون معناه محاه إلا 
قدر ذراع؛ والظاهر أن هذا الكتاب كان درجا مستطيلاء والله اعلم. 

وأما قوله: "قاتلهم الله أي علم أفسدوا" فأشار بذلك إلى ما أدخلته الروافض والشيعة في علم علي ده وحديثه؛ 
وتقولوه عليه من الأباطيل» وأضافوه إليه من الروايات والأقاويل المفتعلة والمختلقة» وخلطوه بالحق؛ فلم يتميز ما 
هو صحيح عنه ثما احتلقوه. 

معنى قوله "قاتلهم الله" : وأما قوله: "قاتلهم أله" فقال القاضي: معناه لعنهم الله وقيل: باعدهم, وقيل: قتلهم» 
قال: وهؤلاء استوحبوا عنده ذلك لشناعة ما أتوه كما فعله كثير منهمء وإلا فلعنة المسلم غير جائزة» وأما قول 
المغيرة "لم يكن يصدق على على إلا من أصحاب عبد الله بن مسعود" فهكذا هو في الأصول إلا من أصحاب» 
فيجوز في "من" وجهان, أحدهما: أنها لبيان الجنسء والثاني: أنها زائدة؛ وقوله: "يصدق" ضبط على وجهين: 
أحدهما بفتح الياء وإسكان الصاد وضم الدال؛ والثاني بضم الياء وفتح الصاد والدال المشددة» والمغيرة هذا هو 
ابن مقسم الضبي أبو هشام وقد تقدم أن المغيرة بضم الميم وكسرهاء والله أعلم. 

فقه آثار الباب: أما أحكام الباب؛ فحاصلها أنه لا يقبل رواية المجهولء وأنه يجب الاحتياط في أخذ الحديث» 
فلا يقبل إلا من أهله وأنه لا ينبغي أن يروى عن الضعفاء, والله سبحانه وتعالى أعلم. 


مقدمة الإمام مسلم يلك 1 ترجمة الإمام الأوزاعي 


[ه- باب بيان أن الإاسناد من الديى» وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات... 
: من الفلينة و و إ عن 


95- 619 عحذتنًا سن بن الزبيع: ا بن زَيله عن واب وهِشَام عَنْ 


مُحَمّدح: وَحَدَنَنَا فضَيْل عَنْ هَشَامِ قال: : وحد نا مَخْلدُ بن حُسَيْنِ) عَنَّ هسام عَنَ مُحَمَد 
بْن سِيْرِينَ قال: إن هذا الهم ِيْنُ؛ فانظروا عم تَأحْدُونَ ونكُم. 

-١7‏ (1) حَدَثنَا أبو حَعْفرِ ميحجك بن بن الصبّاح: قا اليا بن ركرِياء شن 
عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ء عَنِ ابن سييرين قالَ: لم يَكونُوا يَسْألُونَ عَن الإسْنَادِ قلَمّا وَقَعَتٍ الفِثْئة 


واه ١‏ كوا 4ا ركالكق تله إل أمْل السّنو* َيُوْحَذَ حَدِيتُهُم وَيُنْظَرُ إِلَى أل الْبدّع فلا 


ًِ فمالع ققد وس ع ما عوثل م ع ممعم ع افراع ل ف ار في اب ا ايم 
غ8- (فة حدتنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي: أخبرنا عيشى» وهو ابن يودسس: حل ده 
الأوْرَاعيُ عَنْ سُليْمَانَ بْن مُوسَى قال: 201110111111111 


لخ 


ه- باب بيان أن الإسناد من الدين, وأن الرواية لا تكون إلا عن الثقات, 
وأن جرح الرواة بما هو فيهم جائزء بل واجب.وأنه ليس من الغيبة اخرمة, 
بل من الذب عن الشريعة المكرمة 

ضبط الأسماء: أما "هشام" أولا فمجرور معطوف علي أيوب» وهو هشام بن حسان القردو سي بضم القاف» 
ومحمد هو بن سيرين؛ والقائل وحدثنا فضيل وحدثنا مخلد» هو حسن بن الربيع. وأما فضيل فهو بن عياض أبو 
علي الزاهد السيد الحليل ده 
وأما قوله: "وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخحذ حديثهم" فهذه مسألة قد قدمناها في أول الخطبة» وبينا المذاهمب 
فيها. قوله: "حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي" هو ابن راهويه الإمام المشهور حافظ أهل زمانه. 
ترجمة الإمام الأوزاعي: وأما الأوزاعي فهو أبو عمرو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد بضم المثناة من تحت و كسر 
الميم الشامي الدمشقيء إمام أهل الشام في زمنه بلا مدافعة ولا مخالفة» كان يسكن دمشق خارج باب الفراديس» 
ثم تحول إلى بيروت فسكنها مرابطا إلى أن مات ماء وقد انعقد الإجماع على إمامته وجلالته» وعلو مرتبته 
و كمال فضيلته» وأقاويل السلف كثيرة مشهورة في ورعه وزهده وعبادته وقيامه بالحق وكثرة حديثه) وفقهه- 


*قوله: "فينظر ل أهل العمنة"ة بالنصب جواب الأمر» وكذا ما عطف عليه من قوله: فيؤخد وغيره. 


مقدمة الإمام مسلم ينك م ترجمة الإمام الدارمي والجهضمي 
ين - خسن 62 907 ا ةي ع مب 13 حص جم ةع ف م 1 له و3 
لقيت طاوسا فقلت: حدئني فلان كيت وكيت قال: إن كان صاحبك مليئا فخذ عنه. 

1 2 َوه حاير" وار 2ه 2 28 3 5 ع و لع 2 07 واء اه 

3 (8] يوسا حي الله ابن عبن رشك الدارهي أخبرنا مرواندة يعني ابن محمد 

ا 3 2001 م مي ويرا عه 2 اه الوا 0 52 9 0001 

الدمشقِي. حدثنا سعيد بن عبد العريزء عن سليمان بن كما قال قلت لطاوس: إن فلانا 


ابد نبي بكذا وكذاء قال: إن كان عيزالئلت مها معد 2 


- 


311 (5) حَدَنْنَا صر بْنْ علي الوطم ! 1 5 ن أي اناد 2 


5 


-وفصاحته واتباعه السنة» وإجلال أعيان أئمة زمانه من جميع الأقطار له واعترافهم بمزيته» وروينا من غير وجه 
أنه أفى في سبعين ألف مسألة» وروى عن كبار التابعين» وروى عنه قتادة والزهري ويجى بن أبي كثير» وهم من 
التابعين وليس هو من التابعين» وهذا من رواية الأكابر عن الأصاغر. 

واختلفوا في "الأوزاع" الي نسب إليهاء فقيل: بطن من حمير» وقيل: قرية كانت عند "باب الفراديس" من دمشق» 
وقيل: من أوزاع القبائل أي فرقهم وبقايا بمجتمعة من قبائل شن. وقال أبو زرعة الدمشقي: كان اسم الأوزاعي 
عبد العزيز» فسمى نفسه عبد الرحمن» وكان ينزل الأوزاع» فغلب ذلك عليه» وقال محمد بن سعد: "الأوزاع" 
بطن من همدان» والأوزاعي من أنفسهم, والله أعلم. 

قوله: "لقيت طاوسا فقلت: حدثئ فلان كيت وكيتء فقال: إن كان مليا فخذ عنه" قوله: كيت وكيت هما 
بفتح التاء وكسرها لغتان نقلهما الجوهري في "صحاحه" عن أب عبيدة. 

معنى قوله: "إن كان مليًا": وقوله: "إن كان مليا" يعن ثقة ضابطا متقنا يوثق بدينه ومعرفته ويعتمد عليه كما 
يعتمد على معاملة الملي بالمال ثقة بذمته. 

وأما قول مسلم: "وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي" فهذا الدارمي هو صاحب المسند المعروف كنيته أبو 
محمد السمرقندي منسوب إلى دارم بن مالك ب بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم» وكان أبو محمد الدارمي هذا أحد 
حفاظ المسلمين في زمانه قل من كان يدانيه في الفضيلة والحفظ» قال رجاء بن مرحي: ما أعلم أحدا هو أعلم 
بخديث رسول الله يتلدٌ من الدارمي» وقال أبو حاتم: هو إمام أهل زمانه. 

وقال أبو حامد بن الشرقي: إنما أخرحت خراسان من أئمة الحديث خمسة رجال: محمد بن يجى» ومحمد بن 
إسماعيل؛ وعبد الله بن عبد الرحمن؛ ومسلم بن الحجاجء وإبراهيم , بن أبي طالبء وقال محمد بن عبد الله: غلبنا 
الدارمي بالحفظ والورع؛ ولد الدارمي سنة إحدى وثمانين ومائة ومات سنة خمس وحمسين ومائتين يلك 

قال مسلم ملله: "حدثنا نصر بن على الجهضمي حدثنا الأصمعي عن ابن أبي الزناد عن أبيه' . 

ترجمة الجهضمي: أما "الجهضمي" فبفتح اليم وإسكان الهاء وفتح الضاد المعجمة. قال الإمام الحافظ أبو سعد 
عبد الكرتم بن محمد بن منصور السمعاني في كتابه "الأنساب": هذه النسبة إلى الجهاضمة؛ وهي محلة ب"البصرة" 
قال وكان نصر بن علي هذا قاضي البصرة وكان من العلماء المتقنين» وكان المستعين بالله بعث إليه ليشخصه- 


مقدمة الإمام مسلم يلك 85 ترجمة الأصمعي: وأبي الزناد 


عَنْ أبيه قال؛ أَذْر كت بِالْمَدِينة فس الي ترك ما موتك زوه التريهم بقَال: 0 
مِنْ أَمْلِهِ. * 


داه ف ملق وده * 57 #5 مه لي 
يوان اس سب ار ايت حَدَنْنَا سفيائح: َحَدئي نو بكر أن خلاء 


البَاِِي -واللفظ لَه حقال: سَمِعْتُ سْفيَانَ بْنَ عُيَيَةه عَنْ مِسْعْرٍ قَال: سمعت سعد بن إِبْرَاهِيمِ 


1 لا يَحَدّث عَنْ رَسُوْلٍ الله كله إلا الثقا. * 


-للقضاء؛ فدعاه أمير البصرة لذلك؛ فقال أرجع فأستخير الله تعالى» فرجع إلى بيته نصف النهار» فصلى ركعتين» 
وقال: اللّهم إن كان لي عندك خير فاقبضين إليك فنام فأنبهوه فإذا هو ميت» وكان ذلك في شهر ربيع الآخر 
مبية خسبين وساتتوة. 

ترجمة الأصمعي وأبي الزناد: وأما الأصمعي فهو الإمام المشهور من كبار أئمة اللغة والمكثرين والمعتمدين منهم؛ 
واسمه: عبد الملك بن قريب» بقاف مضمومة ثم راء مفتوحة ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم باء موحدة ابن 
عبد الملك بن أصمع البصري أبو سعيد. نسب إلى جده وكان الأصمعي من ثقات الرواة ومتقنيهم. وكان 
جامعاً للغة والغريب والنحو والأخبار والملح والنوادر. قال الشافعي يلك: ما رأيت بذلك العسكر أصدق لهجة 
من الأصمعي وقال الشافعي يله أيضاً: ما عبر أخد. من العرب باحسن من عبارة الأضمعيء وروينا عن 
الأصمعي قال أحفظ ست عشرة ألف أرجوزة. 

وأما "أبو الزناد" بكسر الزاي فاسمه: عبد الله بن ذكوان» كنيته: أبو عبد الرحمنء وأبو الزناد لقب له كان يكرهه. 
واشتهر به؛ وهو قرشي مولاهم مدي؛ وكان الثوري يسمي أبا الزناد أمير المومنين في الحديث. قال البحاري: أصح 
أسانيد أبي هريرة أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة» وقال مصعب: كان أبو الزناد فقيه أهل المدينة» وأما ابن أبي 
الزناد فهو عبد الرحمنء ولأبي الزناد ثلاثة بنين يروون عنه: عبد الرحمن» وقاسمء وأبو القاسم. 

وأما 'مسعر". فبكسر الميم؛ وهو ابن كدام الحلالي العامري الكوفٍ أبو سلمة المتفق على جلالته وحفظه وإتقانه. 
وقوله: "لا يحدث عن رسول الله يله إلا الثقات" معناه: لا يقبل إلا من الثقاث. 


*قوله: "يقال: ليس من أهله": أي أهل الحديث لقلة الضبط ونحوها أي فإذا كان حال المأمون ذلك فكيف 
حال اغيرة. 

*قوله: "لا يحدث عن رسول الله كله إلا الثقات": أو لا ينبغي أن يعتمد في التحديث إلا على الثقات» ولا يقبل 
الحديث إلا عنهمء وقوله: "لا يحدث" يحتمل أن يكون بالجزم» ويحتمل أن يكون بالرفع نفيا بمع النهي أو .معنا 
على بعض التأويلات. 


مقدمة الإمام مسلم يله هم ترجمة عبد الله المبارك أمهات بدائن خراسان أربع 


5 
3 2 


فك 1) وَحَدلِي مُحَمدُ بن عب الله بن فهر -مِنْ أَهْل مَرْوَ- قال: سَمِعْتْ عَبْدَان 
ابْنَّ عُثمّانَ لول سَمِعْتٌ عَبِدَ الله بْنَ الْمُبَاركِ ل الإِْنَادُ مِنَ الدينء وَلَولَا الْإسْنَادُ لقال 


من قباء نا شاه 


وأما قوله مسلم سلك: "وحدثن محمد بن عبد الله ابن قهزاذ من أهل مرو قال: “معت عبدان بن عثمان يقول: 
معت بن المبارك يقول الإسناد من الدين". 

ذكر اللطيفة الغريبة في الإسناد: ففيه لطيفة من لطائف الإسناد الغريبة» وهو أنه إسناد حراساني كله من شيخنا 
أبي إسحاق إبراهيم بن عمر بن مضر إلى آخره؛ فإني قد قدمت أن الإسناد من شيخنا إلى مسلم خراسانيون 
نيسابوريون» وهؤلاء الثلاثة المذكورون أعين محمدا وعبدان وابن المبارك خراسانيون مرُوّزيون؛ وهذا قل أن يتفق 
مثله في هذه الأزمان. 1 

ترجنة قهزاذ: أما "قهزاذ" فبقاف مضمومة ثم هاء ساكنة ثم زاي ثم ألف ثم ذال معجمة, هذا هو الصحيح 
المشهور المعروف في ضبطه. وحكى صاحب "مطالع الأنوار" عن بعضهم أنه قيده بضم الهاء وتشديد الزاي» 
وهو عجمي فلا ينصرف. قال ابن ماكولا: مات محمد بن عبد الله بن قهزاذ هذا يوم الأربعاء لعشر لون من 
امخرع:سنة اثنتين وستين وماتتين» قتحضل من هذا أن مسلما اه مات قبل شيخه هذا بخمسة أشهر ونضف كما 
قدمناه أول هذا الكتاب من تاريخ وفاة مسلم يلك. 

ترجمة عبدان وابن المبارك: وأما "عبدان" فبفتح العين وهو لقب له واسمه: عبد الله بن عثمان بن جبلة العتكى 
مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي. قال البخحاري في تاريخه: توق عبدان سنة إحدى أو اثنتين وعشرين ومائتين. 
وأما "ابن المبارك" فهو السيد الجليل جامع أنواع امحاسن أبو عبد الرحمن عيد الله بن المبارك بن واضح الحنظلي 
مولاهم مع جماعات من التابعين» وروى عنه جماعات من كبار العلماء وشيوخه؛ وأئمة عصره كسفيان الثوري» 
وفضيل بن عياض وآخرين؛ وقد أجمع العلماء على جلالته وإمامته وكبر محله وعلو مرتبته» روينا عن الحسن بن 
عيسى قال: اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك مثل الفضل بن موسى ومخلد بن حسين ومحمد بن النضرء 
فقالوا: تعالوا حي نعد خصال ابن المبارك من أبواب الخيرء فقالوا: جمع العلم والفقه. والأدب» والنحوء واللغة» 
والزهد» والشعر والفصاحة والورع؛ والإنصاف, وقيام الليل؛ والعبادة والشدة في رأيه» وقلة الكلام فيما لا يعنيه؛ 
وقلة الخلاف على أصحابه. وقال العباس بن مصعب: جمع ابن المبارك الحديثء والفقه والعربية» وأيام الناس 
والشجاعة؛ والتجارة والسخاءء وامحبة عند الفرق. وقال محمد بن سعد: صنف ابن المبارك كتبا كثيرة في أبواب 
العلم وصنوفه وأحواله مشهورة معروفة. 

وأما مرو فغير مصروفة» وهي مدينة عظيمة "بخراسان". 

بيان أمهات مدائن خراسان: وأمهات مدائن خراسان أربع "نيسابور" و"مرو" و"بلخ" و"هراة" والله أعلم. 


مقدمة الإمام مسلم 2 5 أمهات مدائن خراسان أر بع 


و 
3 8 ع 


+ نال تمتك بن زد الله حَدَننِي العَبّاس : ِنُ أبيْ رزمّة؛ قال: مسَمِعْتْ عَبْدَ الله يقول: 


عى جد 


ْنَا وبين الوم * القوائمُ : يعني الإسْتاد. 
وقال. كيحي 110 ١‏ اميم بن عِيسى الطالقَاني قال: اقليخ لَمَيّد الله (يون 
المبارك: يَا أيَا عب الرحسن البشيت الْذِي جَاءَ "إن قن البر بعد البو أن تُصَل > بويك مَع , 


عو ود 2 


صَلَاتِكَ وَتَصُومٌ لَهُمَا مَعّ صَوْمِكَ" قَالَ فَمَالَ عَبْدُ الله: يا أبَا إسْحَاقَ! عَمَّنْ هَذَا؟ قَالَ قلت 


هه 


لَه هَذَا يِنْ حَِيشِ شِهَابٍ بْنِ عرَاشي» فقال: ع 1 : عَنِ الْحَحَاحٍ بن تار 
قال: ثقة ع نقت ع3 ؟ قال قلبن: قَالَ رَسُول الله يل قال: يَا أبَا إسْحَاقَ! دين احاح : وار 
ين ليب ل ماو نفع فيه نا اطي ولك لي في ادق قَةِ اختلاف. 


قوله: "حدثين العباس بن أبي رزمة قال سمعت عبد الله يقول: بيننا وبين القوع القوائم يعين الإسناد" أما رزمة فبراء 
مكسورة ثم زاي ساكنة ثم ميم ثم هاء. 
الإسناد بمنزلة القوائم: وأما عبد الله فهو ابن المبارك» ومعئ هذا الكلام: إن جاء بإسناد صحيح قبلنا حديئه 
وإلا تركناه» فجعل الحديث كالحيوان لا يقوم بغير إسنادء؛ كما لا يقوم الحيوان بغير قوائم؛ ثم إنه وقع ف 
بعض الأصول: العباس بن رزمة» وف بعضها العباس بن أبي رزمة وكلاهما مشكلء؛ ولم يذكر البخاري في 
تاريخه وجماعة من أصحاب كتب أسماء الرجال العباس بن رزمة ولا العباس بن أبي رزمة» وإنما ذكروا عبد 
العزيز بن أبي رزمة أبا محمد المروزيء مع عبد الله بن المبارك» ومات ف المحرم سنة ست ومائتين» واسم أبي 
رزمة غزوانء والله أعلم. 
قوله: "أبا إسحاق الطالقاني" هو بفتح اللام قال: قلت لابن المبارك: الحديث الذي جاء "أن من البر بعد البرء أن 
تصلى لأبويك مع صلاتك؛ وتصوم هما مع صومك" قال ابن المبارك: عمن هذا؟ قلت: من حديث شهاب بن 
خراش قال: ثقة: عمنت؟ قلت: عن الحجاج 7 دينارء قال: ثقةء عمن؟ قال: قلت: قال رسول ءّ ا 
أبا إسحاق إن بين الحجاج بن ديار وبين النبي 0 مفاوز تنقطع فيها أعناق المطي ولكن ليس في الصدقة 
اختدلاف" معمئ هذه الحكاية. أنه لا يقبل الحديث إلا بإسناد صحيح. 
معنى المفاوز ووجه تسمية القفر ببما: وقوله: "مفاوز" جمع مفازة؛ وهي الأرض القفر البعيدة عن العمارة وعن 
الماء الي يخاف الحلاك فيهاء قيل: ميت مفازة للتفاؤل بسلامة سالكها كما سموا اللديغ "سليما" وقيل: لأن من 
قطعها فاز ونحاء وقيل: لأنها تلك صاحبهاء يقال: "فوز الرجل" إذا هلك؛ ثم إن هذه العبارة الي استعملها هنا- 


*قوله: "وبين القوم": أي الصحابة أو الخصوم الذين نخاصمهم في المسائل. 


مقدمة الإمام مسلم يللك, /ام إهداء ثواب الصلاة والصوم وقراءة القرآن إلى الميت 
وقال مُحمّدٌ: سَمِعْت عَلِيّ بْنَ شقِيق يُقول: سَمِعْتُْ عَبْدَ الله ابن المبارك يُقَوّلَ عَلَى 
رؤُوْس الناس: دَعُوا حَدِيث عَمْرِو بْن نَّابتٍ فَإنّهُ كان يَسُبَّ السُلف. 
-استعارة حسنة» وذلك لأن الحجاج بن دينار هذا من تابعي التابعين» فأقل ما يمكن أن يكون بينه وبين البي 25 
اثنان: التابعي والصحابيء فلهذا قال: بينهما مفاوزء أي انقطاع كثير. 
وأما قوله: "ليس في الصدقة اختلاف" فمعناه إن هذا الحديث لا يحتج به» ولكن من أراد بر والديه فليتصدق 
عنهماء فان الصدقة تصل إلى الميت» وينتفع بما بلا حلاف بين المسلمين» وهذا هو الصواب. 
الرد على ما حكاه الماوردي: وأما ما حكاه أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الفقيه الشافعي في كتابه 
"الحاوي" عن بعض أصحاب الكلام من أن الميت لا يلحقه بعد موته ثواب» فهو مذهب باطل قطعا وخطأ بَيّن 
مخالف لنصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة» فلا التفات إليه» ولا تعريج عليه. 
أقوال أهل العلم في وصول ثواب الصلاة والصوم وقراءة القرآن إلى الميّت: وأما الصلاة والصوم» فمذهب 
الشافعي وجماهير العلماء أنه لا يصل ثوايهما إلى الميت إلا إذا كان الصوم واجبا على الميت فقضاه عنه وليه أو 
من أذن له الولي» فإن فيه قولين للشافعي: أشهرهما عنه أنه لا يصح» وأصحهما عند محققي متأخري أصحابه أنه 
يصحء وستأتٍ المسألة في "كتاب الصيام" إن شاء الله تعالى. 
وأما قراءة القرآن؛ فالمشهور من مذهب الشافعي أنه لا يصل ثوابما إلى الميت» وقال بعض أصحابه: يصل ثوابها 
إلى الميت» وذهب جماعات من العلماء إلى أنه يصل إلى الميت ثواب جميع العبادات من الصلاة والصوم والقراءة 
وغير ذلك» وى صحيح البخاري في باب "من مات وعليه نذر" أن ابن عمر أمر من ماتت أمها وعليها صلاة أن 
تصلى عنهاء وحكى صاحب "الحاوي" عن عطاء بن أبي رباح: وإسحاق بن راهويه؛ أنهما قالا يجواز الصلاة عن 
الميت؛ ومال الشيخ أبو سعد عبد الله بن محمد بن هبة الله بن أبي عصرون من أصحابنا المتأخرين في كتابه 
"الانتصار" إلى اختيار هذا. 
وقال الإمام أبو محمد البغوي من أصحابنا في كتابه "التهذيب" لا يبعد أن يطعم عن كل صلاة مد من طعام؛ 
وكل هذه المذاهب ضعيفة» ودليلهم القياس على الدعاء والصدقة والحج فإِهها تصل بالإجماع» ودليل الشافعي 
وموافقيه قول الله تعالى: إوأن ليس لِلإَين إِلّا مَا سَعَنْ 4 (النجم: 88) وقول البي كهُ: "إذا مات ابن آدم 
انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو علم ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له" واختلف أصحاب الشافعي في 
ركعي الطواف في حج الأجير هل تقعان عن الأجير أم عن المستأجر؟ والله أعلم. 
ضبط الأسماء: وأما "خراش" المذكور فبكسر الخاء المعجمة» وقد تقدم في "الفصول" أنه ليس في الصحيحين 
"حراش" بالمهملة إلا والد ربعي. 


مقدمة الإمام مسلم ينك 14 حنك ساس سسايد 


قاسم عاك وجول متسب 6 


- 


سَعِيِ فَقَال يَحْبَى لِلقَامِيم: يا آنا مدا إه م فيح عَلَى يعلكه خَظِيِمٌ أن سبال عن شيع عن 


ع وس ف 


أفر ذا الدَيْنِ فلا يُوْجَد عِنْدَكَ مِنْهُ علي وَلا فرج أو عِلَمْ وَلَا مَخْرَجْ؛ فَقَالَ له القَاسيم: 


هي قال نا الا جد قاسم إن ختيد ال وى بن 


و 


وَعمَ ذالك؟ قال: ِأَنَكَ ابْنْ إِمَامَي هُدَّى ابن 0 قال ا 6 


5 *- (4) وَحَدَئي بِشْرٌ بْنُ الْحَكم الْعَبْدِي قال: سَمِعْتْ سي + عِيَيَة يقول: رين 
عَنْ أبي عقيل صَاحِبٍ هي أن انا لد الله إن عُمَر أله عَنْ شَئء لَمْ يكن عِندَهُ فيه ع 0( 
تقال كفاوتي ا سبد َالله! إِنّي لأَعْظِم أن يَكُوَنَ مِتلّكَه وأنت ابن إمَامَي اذى 5 


-وأما قول مسلم: "حدثينٍ أبو بكر بن النضر بن أبي النضر قال: حدثن أبو النضر هاشم بن القاسم قال: حدثنا 
أبو عقيل صاحب فيةا يكنا وقع قي الأضول أبو .يكز بن النضن ين أن النضرنقل؛ حدئنٍ أبو النضر وأبو 
النضر هذا هو جد أبي بكر هذاء وأكثر ما يستعمل أبو بكر بن أبي النضرء واسم أبي النضر هاشم بن القاسم؛ 
ولقب أب النضر قيصرء وأبو بكر هذا لا اسم له إلا كنيته» هذا هو المشهور» وقال عبد الله بن أحمد الدورقى: 
اسمه أحمدء قال الحافظ أبو القاسم بن عساكرء قيل: اسمه محمد. 

وأما أبو عقيل» فبفتح العين "وية' ' بضم الباء الموحدة وفتح الهاء وتشديد الياء» وهى امرأة تروى عن عائشة أم 
المؤمنين ها قيل: إِهًا معتها بهية» ذكره أبو على الغساني في "تقييد المهمل' ' وروى عن كنية مولاها أبو عقيل 
المذكورء واسمه ييى بن المتوكل الضرير المدني وقيل: الكوفي وقد ضعفه يحيى بن معين» وعلي بن المدني وعمرو 
بن علي» وعثمان بن سعيد الدارمي» وابن عمار؛ والنسائي ذكر هذا كله الخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد" 
بأسانيده عن هؤلاء. 

الجواب عن ذكر رواية أبي عقيل: فزق اقيل* فإذا كان هذا حاله» فكيف روى .له مسلم؟ فجوابه من وحهين 
أحدهما: لد ؤس سمتعددة منسيأ و يل زر لانسرا واقاي: أنه لم يذكره أصلاً , وقعوواء بل لقره 
الرواية الثانية "وأنت بن إمامي الهدى يعينٍ عمر وابن عمر ذكى" فلا مخالفة بينهماء فان القاسم هذا هو ابن عبيد الله بن 
عبد الله بن عمر بن الخطاب؛ فهو ابنهما وأم القاسم هي أم عبد الله بنت القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ده 
فأبوبكر ججده الأعلى لأمف وعمر جده الأعلى لأبيه» وابن عمر ججده ا حقيقي لأبية وى أجعين. 

وأما قول سفيان في الرواية الثانية: "أخبروني عن أبي عقيل" فقد يقال فيه: هذه رواية عن مجهولين» وجوابه ما- 


مقدمة الإمام مسلم ينك 0206 ذكر توثيق الأئمة شهر بن حوشب وترجمة ابن عون 


يي عْمَرَ وائنَ عُمَرَ نآل عَنْ أمْر لَيْسَ عِنْدَكَ فيه عِلَم فقال: أَعْظَمُ مِنْ ذلِك» وَاللُوِ! عِنْدَ 
الله وحِنْدَ مَْ عَقَلَ عَنٍ الله» أذ أقوْلَ بير عم أ أَخْبِرَ عَنْ غَيْر ُقَةٍ قَال- وشهدهمًا أبو 
عَقِيلٍ يجى بْنْ المتوَكّلٍ حِيْنَ قالَا ذَلِكَ. 

سني > ٠‏ وَحَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيّ أبُو حَفصٍ قَال: سَمِعْتْ يَحْبَى بْنَ سعيد قال: سَألْتْ 
سُفيَانَ النوّري وشعبَة ملكا وان يله خر ربكي لا كارن لبا في انيج بتي الرّحُل 
فَيَسْأَلِن عَنْهُ قالوا: أخبر عَنْهُ أنه لَيْسَ بدت بشت 

د ودام تدك يك ل بن نر قال تيغ اقزر مول جل ابن عون عن 
دِيثٍ لِشَهْرِ وَهُوَ قَائِمَ عَلَى أُسْكَفَة البَاب فقال: إن شهرا تركوة» إن شهرا تزكوة. 


-تقدم أن هذا ذكره متابعة واستشهاداء والمتابعة والاستشهاد يذكرون فيهما من لا يحتج به على انفراده؛ لأن 
الاعتماد على ما قبلهما لا عليهماء وقد تقدم بيان هذا في الفصولء والله أعلم. 

قوله: "سئل ابن عون عن حديث لشهر وهو قائم على أسكفة الباب فقال: إن شهرا نزكوه قال يقول أحذته 
ألسنة الناس تكلموا فيه" أما ابن عون فهو الإمام الجليل المجمع على جلالته وورعه عبد الله بن عون بن أرطبان 
أبو عون البصريء كان يسمى سيد القراء أي العلماءء وأحواله ومناقبه أكثر من أن تحصر. 

شرح الغريب: وقوله: "أسكفة الباب" هي العتبة السفلى الي توطأء وهي بضم الهمزة والكاف وتشديد الفاء. 
وقوله: "نزكوه" هو بالنون والزاي المفتوحتين معناه: طعنوا فيه وتكلموا بحرحه, فكأنه يقول: طعنوه بالنيزك بفتح 
النون وإسكان المثناة من تحت وفتح الزاي» وهو رمح قصيرء وهذا الذي ذكرته هو الرواية الصحيحة المشهورة» 
وكذا ذكرها من أهل الأدب واللغة والغريب الهروى في "غريبه". 

الصحيح (نزكوه) والدليل توثيق الأئمة شهر بن حوشب: وحكى القاضي عياض عن كثيرين من رواة مسلم 
أنهم رووه: "تركوه" بالتاء والراء» وضعفه القاضي وقال: الصحيح بالنون والزاي» قال: وهو الأشبه بسياق الكلام. 
وقال غير القاضي: رواية التاء تصحيف وتفسير مسلم يردهاء ويدل عليه أيضاً أن شهرا ليس متروكا بل وثقه 
كثيرون من كبار أئمة السلف أو أكثرهم؛ فممن وثقه أحمد بن حنبل وييى بن معين وآخرون. وقال أحمد بن 
حنبل: ما أحسن حديثه: ووثقه؛ وقال أحمد بن عبد الله العجلي: هو تابعي ثقة» وقال ابن أبي خيئمة عن يى بن 
معين: هو ثقة» ولح يذكر ابن أبي خيثمة غير هذاء وقال أبو زرعة: لا بأس به» وقال الترمذي: قال محمد يعني 
البخاري شهر حسن الحديث وقوى أمره» وقال إنما تكلم فيه ابن عون؛ ثم روى عن هلال بن أبي زينب عن شهرء 
وقال يعقوب بن شيبة: شهر ثقة» وقال صالح بن محمد: شهر روى عنه الناس من أهل الكوفة وأهل البصرة وأهل 
الشام» ولم يوقف منه على كذب» وكات رسلا فسلف أ يفيك إل أنه .ررزى النديع لم يشركه فيها أحد» - 


مقدية الإمام مسلم يلك 9 ذكر وجه جرح شهر بن حوشب 


ل أ الشطين شطلم إن اماج وه تقول أععذنة السئة اكاين. تكلشراجية. 
/ا- )١7(‏ وَحَدئْنِي حَجَّاج بْنُّ الشَّاعِر: حَدَتَنَا شبَابَة قال: قال شعبّة: وقد لقيث شَهرا 


2 


فلم أَعْتَدَ به. 

4 (17) وَحَدَنِيٍ ُحَمّد بن عبد لله إن هرا -مِنْ أهل مَرْوَ- قال: َخْبرَنِي علي بن 
حُسَيْنِ بْنِ واقدٍ قال: قال عَبْدُ الله بن المبارك: قلْتْ لِسُفيّانَ الثوري: إن عبد بن كثير مَنْ 
عرف حَالَهُ وَإذَا حَدَتَ جَاءَ بأمْر عَظِيم فترى أن أَقوْلَ لِلنَّسِ: لا تأحُذوا عَنْهُ؟ قال سفيَان: 
بلى. قال عَبْدُ اللو: َكُنْت إِذَا كنْت في مجلس ذُكرَ فيه عاق أن تيت خَايه ق .ولف وأقول: 


2 


١‏ تأععُذوا عَنْهُ 


و2 ار ا 


جا لي حَدَئَنَا عَبْدُ الله بن عُقْمَانَ قال قال أبي: قال عَبّدُ الله بن المبارك: انتهيت 


إلى 1 نكية ققال: 5 عَبَّادُ نكر فاخاروة. 


2 و9 و ف ا ا 
)١4( -88‏ وَحَدَننَ اله بن سَهْلٍ قال: ست مُعلى الرازِي عَنْ مُحَمد بن عي 


اللزي وو خيه 2 إل فر لين عن علش أن ثوالن كل كنت عَلَى بابد وَسفيَان 


عِنْدَه فلمًا خرج سَألَّهُ عَنْهُ فأخبرني أنه وأنادا 

-فهذا كلام هؤلاء الأئمة في الثناء عليه؛ وأما ما ذكر من جرحه أنه أخحذ خريطة من بيت المال» فقد حمله العلماء 
امحققون على محمل صحيح, وقول أبي حاتم بن حيان: أنه سرق من رفيقه في الحج عيبة» غير مقبول عند امحققين» 
بل أنكروه» والله أعلمء وهو شَهْرٌ بن حوشب بفتح الحاء المهملة والشين المعجمة أبو سعيد) ويقال أبو عبد الله 
وقوله: "أحذته: ألسنة الناس" جمع لسان على لغة من جعل اللسان مذكراء وأما من جعله مؤنثا فجمعه ألسن 
بضم السين» قاله ابن قتيبة) والله أعلم. 

ضبط الأمهاء: وقول مسلم يق: "حدثنا حجاج بن الشاعر حدئنا بابق" هو حجاج بن يوسف بن حجاج 
الثقفي لعب افق فاق الوسويني قناعي ] ميس آنا نواس وحجاج هذا يوافق الحجاج بن يوسف بن 
الحكم الثقفي أبا محمد الوالي الحائر المشهور بالظلم وسففك الدماءء فيوافقه في اسمه واسم أبيه وكنيته ونسبته» 
ويخافه في جده وعصره وعدالته وحسن طريقته» وأما شبابة» فبفتح الشين المعجمة وبالبائين الموحدتين» وهو 
شبابة بن سوار أبو عمرو الفزاري مولاهم المدايني قيل: اسمه مروان» وشبابة لقب. 

وأما قوله: "عباد بن كثير من تعرف حاله" فهو بالتاء المثناة فوق خطاباء يعين أنت عارف بضعفه؛ وأما الحسين- 


مقدمة الإمام مسلم _2, 1١‏ بيان معنى كون الصالحين أكذب في الحديث 


1 


م 5- )١5(‏ وَحَدَنن محمد بن 


الى 2 رد هاثر عمس وهو ا عاد هر 0 
أخبرني عفان» عن محمد بن يحيى بن 
سَعِيِدٍ القطان. عَنْ أبيه» قال: لم تر الصَالِحِيْنَ في شَيْءٍ أكذب مِنْهِمْ في الحَدِيثِ. 

تجاه > 12 6 


أبيِ: لم تر أهل الخيْر في شييء أكذَب مِنْهُم في الْحَدِيثِ. 


ع يم ع ىوق ون 2 ا ص 7 2 وى # الت 

قال مسلم: يقول: يجري الكذب على لِسَانِهم * وَلا يتَعَمدون الكلوب؛ 

)1١( -١‏ حَدَنِّي الفضل بْنْ سَهْلٍ قَال: حَدَننا يَرَيدُ بْنُ هَارَوْنَ قَال: أعثبرتي الختليقة 
ابن موس قَال: دلت عَلَى غالب بن عَبَيدَ اللده افحَمَل يُمُلِي عَلي: ماني - ول حَدَنْيِ 
َع إئ ا ا ا 0 1 3 7 2 2 ءءء 5 ىو 1 2 1 
مَكْحُولء فَأَحَدَهُ البَول فَقَامْ نظت في الْكَرَاسَةٍ فإِذًا فِيْها حَدَتَنى أَبَانَ: عَنْ أنسء وَأبَانْ عَنْ 


0 الع ا ب 


-ابن واقد فبالقاف؛ وأما محمد بن أبي عتاب فبالعين المهملة. 

بيان معنى كون الصالحين أكذب في الحديث: وأما قول يى بن سعيد: "لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم 
في الحديث" وف الرواية الأخرى "لم تر" ضبطناه في الأول بالنون» وفي الثاني بالتاء المثناة ومعناه» ما قاله مسلم: 
إنه يجري الكذب على ألسنتهم» ولا يتعمدون ذلك؛ لكوفم لا يعانون صناعة أهل الحديث؛ فيقع الخطأ في 
رواياهم ولا يعرفونه» ويروون الكذب ولا يعلمون أنه كذبء, وقد قدمنا أن مذهب أهل الحق أن الكذب هو 
الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو, عمدا كان أو سبيبيا آل غلطا. وقوله "فلقيت أبا محمد بن يحى بن سعيد 
القطان" فالقطان محرور صفة "ليحى" وليس منصوبا على أنه صفة "محمد" والله أعلم. 

قوله: "فأخذه البول فقام فنظرت ف الكراسة فإذا فيها: حدثين أبان عن أنس" أما قوله: أخذه البول فمعناه 
ضغطه وأزعجه؛ واحتاج إلى إخراجه. 

معنى الكراسة: وأما الكراسة بالهاء ف آخحرها فمعروفة. قال أبو جعفر النحاس في كتابه "صناعة الكتاب" 
الكراسة معناها الكتبة المضموم بعضها إلى بعضء والورق الذي قد ألصق بعضه إلى بعض» مشتق من قوهم: 
رسم مكرسء إذا ألصقت الريح التراب به قال: وقال الخليل: الكراسة مأخوذة من أكراس الغنمء وهو أن تبول 
في الموضع شيئا بعد شيء فيتلبد. وقال أقضى القضاة الماوردي: أصل الكرسي العلم؛ ومنه قيل للصحيفة يكون- 


*قوله: "يقول يجري الكذب على لسافي": أي لأنهم لكثرة اشتغاهم بالعبادة لايتفرغون لحفظ الحديث؛ ولحسن 
نيتهم في نشر العلم لا ينتهون عن روايته فيقعون فيما يقعون. 


مقدمة الإمام مسلم يلك, :0 وجه ضعف هشام بن زياد الأموي 


57 


رآيت قُُ كِتَاب عَفَانَ خديث د 


ل د بْنَّ عَلِي الحلواني يُقول: 
أبي المِقدَامٍ -حَدِيث عُمَرَ بن عَبْدِ العريز- قال هشامٌ: د لى.ذكل يقال لد فى ل 
انه عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ كَعْب قَالَ قلت لعَفان: إنَّهُمْ يَقولُون: هِشَامٌ سَمِعَهُ عَن مُحَمَّدٍ بن 


25 


كَعْبٍ فقال: إِنّمَا ابثْلِيَ مِنْ قِبَلٍ هَذَا الْحَدِيْثِه كَانَ يُقول: حَدئبِي يحَبَى عَن مُحَمَلِ» ثم 


010 


كفل ققد ال ييه ب 
وم حلي اشهثة يق عير الا تن فهواةنكال: سَمِعْتْ عَبْدَ الله بْنَ عُمَانَ بن 
يله ايُقيل: قلط لعد الثر اين البارة:قرة هذا الكل الذي يونين يلها حيلف خبد الله أن 


ال وير 9 7 ميق ا و2 د وا 5 ا خا ار 2 وثر 
عَمْرِوِ يوم الفطر يوم الجوائز قال: سليمان بن الحجاج؛ انظر ما وضعت في يَذِكَ منه. 


2 


-فيها علم مكتوب: "كراسة" والله أعلم. 

ضبط الاسم: وأما "أبان" ففيه وجهان لأهل العربية الصرف وعدمه؛ فمن لم يصرفه جعله فعلاً ماضياً والهمزة 
زائدة» فيكون أفعل» ومن صرفه جعل الهمزة أصلاء فيكون فعالاء وصرفه هو الصحيح؛ وهو الذي اختاره الإمام 
محمد بن جعفر في كتابه "جامع اللغة" والإمام أبو محمد بن السيد البطليوسي. قال مسلم رنك.. 

أما قوله: "حديث عمر" فيجوز في إعرابه النصب والرفع فالرفع على تقدير هو حديث عمرء والنصب على 
وجهين: أحدهها البدل من قوله: حديث هشام» والثاني على تقدير أعين. 

وقوله: "قال هشام: حدثئ رجل" إلى آخره؛ هو بيان للحديث الذي رآه في كتاب عفان. وأما هشام هذا فهو 
ابن زياد الأموي مولاهم البصريء ضعفه الأئمة ثم هنا قاعدة ننبه عليهاء ثم نحيل عليها فيما بعد -إن شاء الله 
تعالى- وهي أن عفان له قال: إنما ابتلى هشام يعن إنما ضعفوه من قبل هذا الحديث؛ كان يقول: حدثئ يحى 
عن محمد ثم اذغى بعد أنه سمعه من مخمدء وهذا القدر وحده لا يقنضى ضغفا؛ لأنه ليس فيه تصريح بكذدب 
لاحتمال أنه سمعه من محمد ثم نسيه فحدث به عن ييى عنه ثم ذكر سماعه من محمد» فرواه عنه. 

لابد من القرائن على تضعيف الراوي في بعض المواضع: ولكن انضم إلى هذا قرائن وأمور اقتضت عند العلماء 
بهذا الفن الحذاق فيه المبرزين من أهله العارفين بدقائق أحوال رواته أنه لم يسمعه من محمد فحكموا بذلك؛ لما 
قامت الدلائل الظاهرة عندهم بذلك؛ وسيأقٍ بعد هذا أشياء كثيرة من أقوال الأئمة في الجرح بنحو هذاء وكلها 
يقال فيها ما قلنا هناء والله أعلم. 

أما "هرا" فتقدم ضبطه. وأما "عبد الله بن عشمان بن جبلة" فهو الملقب سان" وتقدم نقد و"جبلة" بفتح الحيم 
والموحدة؛ وأما حديث "يوم الفطر يوم الجوائز" فهو ما روى: "إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أفواه الطرق»- 


مقدمة الإمام مسلم ينك ون ذكر جرح الإمام البخاري على عظيف 


. ا ل ل 


قال ابن قهُرَاذ: وستبكلن وطية انركف 2ط أ سُفيَانَ بْن عَبْدٍ الْمَلِكِ قال: قال عَبِدُ اللي 
ال 1 المبارك: 1 وح بن طني صَّاحِب 2 قَدْر ولق ليقي اداسف 


فى ماه 


؟4- 100 حَدنَي دا 99 تك ب ُو عن ستياه عن عبد الله بن 
الْمَْارَكَ قال: لاكة الساق ولكنه راعطل ع أفبل وأذية. 

015 ف ا ا حَرِيْرٌ عَنْ مُغِيرَة / عن الشعبي قال: جلالتي 
الخَارث الْأَعْوَرُ الْهَمْدَاقْء وَكَانَ كَذَاباً. 


-ونادت يا معشر المسلمين اغدوا إلى رب رحيم يأمر بالخير» ويثيب عليه الجزيل؛ أمركم فصمتم وأطعتم ربكم؛ 
فاقبلوا جوائز كم؛ فإذا صلوا العيد نادي مناد من السماء: ارجعوا إلى منازلكم راشدين فقد غفرت ذنوبكم كلهاء 
ويسمى ذلك اليوم يوم الجوائز" وهذا الحديث رويناه في كتاب "المستقصى في فضائل المسجد الأقصى" تصنيف 
الحافظ أبي محمد بن عساكر الدمشقي لل والجوائز: جمع جائزة» وهي العطاء. 
وأما قوله: "انظر ما وضعت في يدك' '» فضبطناه بفتح التاء من: و''اضعت " ولا يمتنع ضمهاء وهو مدح وثناء على 
سليمان ا الحجاج. وأما "زمعة" فبإاشكان ا ميم وفتحهاء وأما امد فبغين معجمة مضمومة ثم طاء مهملة 
مفتوحة) هذا هو الصواب» وحكى القاضي عن أكثر شيوتحة أهم رووه غضيف بالضاد المعجمة قال: وهو 
حطأ. قال البخاري في تاريخه: هو منكر الحديث. 
وقوله: "صاحب الدم قدر الدرهم" يريد وصفه وتعريفه بالحديث الذي رواه روح هذا عن الزهري عن أبي سلمة 
عن أبي هريرة يرفعه: "تعاد الصلاة من قدر الدرهم يعين من الدم" وهذا الحديث ذكره البخاري في "تاريخه", 
وهو حديث باطل لا أصل له عند أهل الحديث, والله أعلم. 
وقوله: "استحي" هو بياءين» ويجوز حذف إحداهماء وسيأن -إن شاء الله تعالى- تفسير حقيقة الحياء في بابه من 
"كتاب الإعان". وقوله: "كر حديئه" هو بضم الكاف ونصب الماء أي كراهية له والله أعلم. 
قوله: "ولكنه يأحذ عمن أقبل وأدبر" يعن عن الثقات والضعفاء. 

له: "عن الشعبي قال: حدثئٍ الحارث الأعور الهمداني" أما المحمداني فباسكان الميم وبالدال المهملة» وأما الشعبى 
فبفتح الشين واسمه عامر بن شراحيل؛ وقيل: ابن شرحبيل؛ والأول هو المشهور» منسوب إلى شعب بطن من 
همدان» ولد لست سنين خلت من خلافة عمر بن الخطاب ذه وكان الشعبي إماما عظيما جليلا جامعا للتفسير 
والحديث والفقه والمغازي والعبادة. قال الحسن: كان الشعبي والله كيو العلم عظيم الحلم قلدم السلم» ا الإإسلام 
تمكان. وأما الحارث الأعور فهو الحارث بن عبد الله» وقيل: ابن عبيد» أبو زهير الكوفي متفق على ضعفه. 


مقدمة الإمام مسلم -2, 9 شهادة الإمام الشعبي على كون الحارث الأعور كذاباً 


ه يي در 5-007 هة 


00 رم ابي لخي أ" ين برد الَشْعرِي: حَدنا أو أنتاتق عه 


شر 0 1 قال: اه ِِ إل يفول كد ا ني الْحَارث العو وو - 2 2 
عوقو 


)5١١( -5‏ دا يا 3-0 حرير» عَنْ مُغِيرَة عَنْ عَنْ إِبراهِيم قال: قال 
عَلقَمّة: فَرَأت الْقرْآن في سَتِْيْنَء فَقَالَ الحَارث: القرآن مَيّنٌ الوح أَشَدُ 


و 
5-0007 


2-0 0 أن الات - دنا أحْمَد ا يونُس: حَدَنْنَا زَائْدَة 
سنتين» اها اع نودم 


قال مسلم يلله: "وحدثنا أبو عامر عبد الله بن براد الأشعري قال: حدثنا أبو أسامة عن مفضل عن مغيرة قال 
سمعت الشعبي يقول: حدثئٍ الحارث الأعور وهو يشهد أنه أحد الكذابين" هذا إسناد كله كوفيون» فأما بُراد فبباء 
موحدة مفتوحة ثم راء مشددة ثم ألف ثم دال مهملة» وهو عبد الله بن بَرَّادٍ بن يوسف بن أبي بردة بن أبي موسى 
الأشعري الكوني. 

وأما "أبو أسامة" فاسمه: حماد بن أسامة بن يزيد القرشي مولاهم الكوفي الحافظ الضابط المتقن العابد» وأما "مفضل" 
فهو ابن مهلهل أبو عبد الرحمن السعدي الكوفي الحافظ الضابط المتقن العابد. 

وأما "مغيرة" فهو ابن مقسم أبو هشام الضبى الكوفيء وتقدم أن ميم المغيرة تضم وتكسرء وأما قوله: "أحد 
الكذابين" فبفتح النون على الجمع؛ والضمير في قوله: "وهو يشهد" يعود على الشعبي؛ والقائل: "وهو يشهد" هو 
المغيرة» والله أعلم. 

وأما قول الحارث: "تعلّمْتُ الوحي في سنتين أو في ثلاث سنين» وق الرواية الأخرى: القرآن مين الوحي أشد" 
فقد ذكره مسلم في جملة ما أنكر على الحارث وجرح به وأخذ عليه من قبيح مذهبه وغلوه في التشيع وكذبه. 

قال القاضي عياض بل»: وأرجو أن هذا من أخف أقواله لاحتماله الصواب» فقد فسره بعضهم بأن الوحي هنا 
الكتابة» ومعرفة الخط. قاله الخطابي يقال: أوحى ووحى إذا كتب؛ وعلى هذا ليس على الحارث في هذا درك 
وعليه الدرك في غيره» قال القاضي: ولكن لما عرف قبح مذهبه وغلوه في مذهب الشيعة ودعواهم الوصية إلى 
على دده وسر النبي © إليه من الوحي وعلم الغيب ما لم يطلع غيره عليه يزعمهم؛ ؛ سيء الظن بالحارث في هذاء 
وذهب به ذلك المذهب» ولعل هذا القائل فهح من انارت معى منكرا يما أر ادم والله أعلم. 


“قوله: "الوحي أشد": هذا مما أنكر عليه؛ وكأنه بناء على أنه قال ذلك على اعتقاد أهل التشيع أن القرآن 


مقدمة الإمام مسلم 2, 4 بيان الجرح على الحارث ومعنى الأيفاع 


وى ومو عق 32ت :6ه هاه بي 7101 


01 وَحَدَنْئِي حَجَاجُ بن الشاعر قال: 5 حمل وهو ابن يونس: حدننا 


م م هادعة يي ا © زا - 255 1 7 
زائدة» عن منصور وا لمغيرّة) عن إبراهيم أن الحارث اتهم. 
222 ين 3 - 2007 تي د ع 2 5 د 2 2 

8 02 وحدنا فتيبة 8 سعيك: حدنا جرير) عن حمزه الزياتٍ قال: سيمع 0 
570 2 ا 00 3 00 0 2 5 8 0 - و2 2ه > ده كل ًَ 4< رع م اهس 
الهمداني مِن الحارث شيئاء فقال له: اقعد بالبّاب» قال» فدخل مرة واخحذ سيفه» قال: وأحس 
3 2 - 2 
شرت عنم قنشه 
ه- )١6(‏ وَحَدئُني عبَيْدُ الله 7 سَعِيدٍ: ا عَيْلُ الحم يعني ابن مَهِدِيٌ: و 


ع اتير ه 


8 ع هاه و 2/0 إنوعن ا ا ل د 6س مه رمم امه 32 
حَمَادُ بْنْ رَيْدِءِ عَنْ ابن عَونٍ قال: قال لنَا إبراهيم: إيا كم والمغيرّة بن سعيد» وَأبَا عَبدٍ الرحيم» 
قإِنْهُمًا كَذَابَانِ. 
1 افوس 22 < 5ع 25 # امهم تلشدى دفاح ‏ لاس عه 22 2 مه عد 5 
)١51( -١‏ حَدثنَا ابو كامل الجحدري: حدثنًا حماد» وهو ابن زَيدٍ قال: حدثنا عاصم 


2 


- 


َالَ: كنا نَأتِي أبا عَبْدٍ الرَحْمَنِ السَلَمِيّ وَئَحْنُ عِلْمَة أيْفَاعٌ, 2111111 

قوله: "حدثنا زائدة عن منصور والمغيرة عن إبراهيم" فالمغيرة بحرور معطوف على منصور. 

قوله: "وأحس الحارث بالشر" هكذا ضبطناه من أصول محققة "أحس" ووقع في كثير من الأصول أو أكثرهاء 
"حس" بغير ألف. وهما لغتان حس وأحسء ولكن أحس أفصح وأشهرء وبما جاء القرآن العزيز. قال الجوهري 
وآخرون: حس وأحس لغتان .معيئ علم وأيقن. وأما قول الفقهاء وأصحاب الأصول الحاسة والحواس الخمس» 
فائما يصح على اللغة القليلة حس بغير ألف والكثير في "حس”" بغير ألف أن يكون .معبى قتل. 

قوله: "إياكم والمغيرة بن سعيد وأبا عبد الرحيم فإفهما كذابان". أما المغيرة بن سعيد فقال النسائي في كتابه 
"كتاب الضعفاء"؛ هو كوف دجال أحرق بالنار زمن النخعيء ادعى النبوة. وأما أبو عبد الرحيم؛ فقيل هو شقيق 
الضبي الكوفٍ القاص» وقيل: هو سلمة بن عبد الرحمن النخعي» وكلاهما يكين أبا عبد الرحيم» وهما ضعيفان» 
وسيأق ذكرهما قريباً أيضاً إن شاء الله تعالى. 

قوله: "وحدثين أبو كامل الجحدري" هو يحيم مفتوحة ثم حاء ساكنة» ثم دال مفتوحة مهملتين» واسم أبي 
كامل: فضيل بن حسين بالتصغير فيهما ابن طلحة البصري. قال أبو سعيد السمعاني: هو منسوب إلى "جحدر" 
اسم رحلء أما "أبُو عَبْدٍ اليّحْمن السّلمى" فبضم السينء واسمه عبد الله بن حبيب بن ربيعة بضم الراء وفتح 
الموحدة وكسر المثناة المشددة وآخره هاءء الكوفي التابعي الجليل. 

وقوله: 'غلمة" جمع غلام» واسم الغلام يقع على الصببي من حين يولد على اخحتلاف حالاته إلى أن يبلغ. 

معنى الأيفاع: وقوله: "أيفاع" أى شببة قال القاضي عياض: معناه بالغون؛ يقال: غلام يافع ويفع ويفعة» بفتح- 


مقدمة الإمام مسلم يك 15 بيان ضعف مغيرة بن سعيد وأبي عبد الرحيم الضبي... 


فَكَان ل 3 7 قنقال ةا القسكاس 2 أبي الْأَخْرّصء وباك وَسَقيْقَا: قال وكان شْقِيقٌ 
هَذَا يُرَى رَأي الححوارج» وَليْسَ بَأبي وائل. 


ور عدت بي اه 


03 1018 و ا محمد بن عَطْرو الرّازي قال: ستجعك جريرا يقول: 
َقِيتْ جَابِرَ بن يزِيدَ امحْفِي» ف لانن عق توف القت 


و 
د وم سد وس 65م م 


“'ق- 5١‏ 154 حي اللاواين: حدنا يحيى بن آدم: 10 الساف قال: 0 حَابرَ 


-الفاء فيهما إذا شب وبلغ أو كاد يبلغ. قال الثعالبي: إذا قارب البلوغ أو بلغه يقال له: يافع» وقد أيفع؛ وهو 
نادر. وقال أبو عبيد: أيفع الغلام إذا شارف الاحتلام ولم يختلم» هذا آخر نقل القاضي عياضء» وكأن اليافع 
مأخوذ من اليفاع بفتح الياء» وهو ما ارتفع من الأرض. قال الجوهري: ويقال: غلمان أيفاع ويفعة أيضاً. 
وأما "القصاص" بضم القاف فجمع قاصء وهو الذي يقرأ القصص على الناس. قال أهل اللغة: القصة الأمر 
والخبر؛ وقد اقنصصت الحديث: إذا رويته على وجههء وقص عليه الخبر قصصا بفتح القاف. والاسم أيضاً 
القصص بالفتح» والقصص بكسر القاف اسم جمع للقصة. 
وأما شقيق الذي نهى عن مجالسته» فقال القاضي عياض: هو شقيق الضْبّّ الكوفي القاص؛ ضعفه النسائي كنيته 
أبو عبد الرحيم؛ قال بعضهم: وهو أبو عبد الرحيم الذي حذر منه إبراهيم قبل هذا في الكتاب» وقيل: إن أبا 
عبد الرحيم الذي حذر منه إبراهيم هو سَلَمّة بْن عَبْدٍ الرّحْمّن النخعي ذكر ذلك بن أبي حاتم الرازي في كتابه 
عن ابن المديي. وقول مسلم 'وليس بأبي وائل" يعن ليس هذا الذي فى عن بحالسته بشقيق بن سلمة أبي وائل 
الأسدي المشهور معدود في كبار التابعين» هذا آخر كلام القاضي يلك. 
قوله: "وحدثنا أبو غسان محمد بن عمرو الرازي" هو بفتح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة» والصوع 3 
كتب انحدثين ورواياهم 'غسّان" غير مصروفء وذكره ابن فارس في المحمل وغيره من أهل اللغة في باب 'غسن" 
وفى باب "غسس", وهذا تصريح بأنه يجوز صرفه؛ وترك صرفه فمن جعل النون أصلاً صرفه» ومن جعلها زائدة 
لم يصرفه؛ وأبو غسان هذا هو الملقب بزنيج بضم الزاي وبالجيم. قوله: في جابر الجعفى: "كان يؤمن بالرجعة" 
هي بفتح الراء قال الأزهري وغيره لا يجوز فيها إلا الفتح. 

معنى الرجعة هنا: وأما رجعة المرأة المطلقة ففيها لغتان الكسر والفتح؛ قال القاضي عياض دلكه: وحكى في هذه 
الغا اب كان يؤمن بما جَايرٌ الكسر أيضاء ومعن إمانه بالرجعة هو ما تقوله الرافضة وتعتقده بزعمها الباطل 
أن غليا تكرع :الل بوبدهة- في السحابء فلا نخرج -يعينٍ مع من يخرج من ولده- حى ينادي من السماء أن 
اخرجوا معه وهذا نوع من أباطيلهم وعظيم من جهالاتهم اللائقة بأذهافهم السخيفة وعقوهم الواهية. 


مقدمة الإمام مسلم ينك 5 بيان معنى الرافضة 


جه 8 2 م 00 واف اقواع د 0 
)١19( -‏ وَحَدئْنِي سلمة بْنْ شبيب: كا الخنيدئه كذدكا عفان قال: كان الثنة 


يلود عن حَابرٍقيلَ أذ طهر م طهر ل طهر ما أظهر اليه لامر 
بَعْضٌ الناسء فَقِيلَ لَهُ: و 0 َالَ: الإمان بِالرَحْعَةٍ 
ينه ١‏ 0 قلي 6 حَسَنَ الحُلوَاني: 0 اي 9 الجماني: حَدَننَا قييصّة وأَحْوْةُ؛ 


م عه وام 7 هة6 مدولاراه 


خا لْهُما سَّمِعًا اللجراح بن مَل قول: سَمِعْتُ حَايرَ بْنّ يزيد يقول: عِيْدِئاً سيقن القن خدييق 


عَنْ بي حَمْفْرٍ عَن الي كل كلها 1 
فحن فسن وَحَدَئْنِي تناع إن انشاي: 3 أحمد بن يونس ا -5 8ل 


يَقؤل: قال جَايرٌ: أوْ مسَمِعْتُ جابرا يول إن عِنْدِي لَحَسِْينَ ألف شنيف قا عو يها 


٠ 597‏ قال ثم حَدث وما بحَدِيثٍ فقال: هذا تصني الا 
/اه- (515) وَحَدننِي رايم بْنّ َحَالِدٍ اليَشْكُري قال مشيقية 7 الوليد ايقول: 
سَمِعْتُ سَلَّامٌ بْنَّ أبي مُطِي يَقُول: سّمِعْتُ جَابرا اللحغفِي 9 قار نشي الف 


حَدِيْثٍ عَنِ البِي و 


-قوله دل "وحدثن سلمة بن شبيب حدثنا الحميدي حدثنا سفيان" هو سفيان بن عيينة الإمام المشهور. 

ضبط الأسماء: وأما "الحميدي" فهو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبد الله بن الزبير بن عبيد الله بن حميد أبو 
بكر القرشي الأسدي المكي. وقوله: "حدثنا أبو يحبى الجمّاني" هو بكسر الحاء المهملة» واسمه: عبد الحميد بن 
عبد الرحمن الكوفي منسوب إلى "حمان" بطن من همدان. وأما "اراح بن مليح" فبفتح ليم وكسر اللام؛ وهو 
والد وكيع؛ وهذا الجراح ضعيف عند المحدثين ولكنه مذكور هنا في المتابعات. وقوله: "عندي سبعون ألف 
حديث عن أبي جعفر". 

ترجمة أبي جعفر الباقر: أبو جعفر هذا هو محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب أ المعروف بالباقر؛ 
لأنه بقر العلم أي شقه وفتحه فعرف أصله.ء وتمكن فيه. وقوله: "معت أبا الوليد يقول: سمعت سلام بن أبي 
مطيع" اسم أبي الوليد هشام بن عبد الملك» وهو الطيالستي؛ وسلام بتشديد اللام؛ واسم أبي مطيع سعد. 

معنى الرافضة: قوله: "إن الرافضة تقول: إن عليا دش في السحاب فلا نخرج" إلى آخرهء نخرج بالنون وسموا 
رافضة من الرفض وهو الترك؛ قال الأصمعي وغيره سموا رافضة؛ لأنهم رفضوا زيد بن علي فتركو 

قال مسلم دلك: "وحدثئ سلمة حدثنا الحميدي حدثنا سفيان قال سمعت جابرا يحدث بنحو من ثلاثين ألف 
حَدييَك " قال أبق علي الغساني الحياني: سقط ذكر سلمة بن شبيب بين مسلم والحميدي عند ابن ماهان»- 


مقدمة الإهام مسلم 2, 48 بيان معنى "الدورقي" 


د ع2 م اه 2 ف 5 إزعية 3 0-0 وا ا ع جه ا 3 
بت كوم وحدد سلحة بن شمساة عحدننا الحمدى: خذنا سفات كال: سيعت 
يست 35 


ل بر 2 > ٠‏ د ع>*ز . اه يد 6 ان مان عاك + 8 كت حي« دوم 0 
رجلا سأل جابرا عن قولِهِ تعالى: #فلن ابَرَحَّ الأرْض حتى يَاذنَ إلى أبى أو ححكم الله لى وَهوَ 
١ 5 2-8‏ ا ا > 7 السام 00 2 
خَيَرَ الحتكمِينَ© (يوسف:١86)‏ قال: فقال جَابِرٌ: لم يُجئ تَأُويْل هذه قال-سفيان: وكذب». 
يي 5 - 8 99ص يك عض ادس 2 5 7 2 و 2 ا 1 عت 5286 ا ١‏ 
فقلنَا لِسَفيّان: وما أَرَادَ بهّذا؟ فقال: إن الرَافضّة تقول: إن عليا في السحابء فلا تخرج مع 
مَنْ يرج من وليه حتَى ياي نا من السنمَاء ديري عَلِيَ- أله ناوي احرُحُوا مع فلا * 
يقول ار فَهّدَا تأويل هَذْهِ الآيَة دَكُذِية كات في إخوة وساف 8 


م 


د 
47 


9 لج 9 2 20007 1 مه 2 2 2 2ر2 ع اه - 7 - م 
8 (4) وَحَدِّثْنَا سلمة: حذثنا الحميدي: حدثنا سفيان قال: سَمِعْت حابرا يحَدّث 


ده 52 عرو عن 2 08 #اى اق لاير 5 ا 58 0 
بنحو من ثلاثين ألف حديث: ما استجل أن أذكر منها شيئاء وأن لي كذا و كذا. 
سطع 1_1 اعم 6 عر 


وقال مسلم: وصمصعت با كسان .محمد بن عمرو الرازي قال: سألت جرير بن 
07 00 م 5 َ - ال د و د 3 2 ف وعة 0 
عبد الحميد» فقلت: الحارث بن حَصِيرَة لقيته؟ قال: نَعم» شيخ طويل الشكوبت: يعر 


- 


1 . 6 
على امي سكام 
قر وء همء هار مده 


#4 عه وه ع 6 0 روه || تت آي 
+ (006) حددين أحمد بن إبراهيم الدورقي قال: حدنني عبد الرحمن بن مهدي.... 


والصواب رواية ارد يإقيانةة فاق سلما م يلق الحميدي» قال أبو عبد الله بن الحذاء أحد رواة كتاب مسلم: 
سألت عبد الغ بن سَعِيْدِهِ هل روى مسلم عن الحميدي؟ فقال: لم أره إلا في هذا الموضعء وما أبعد ذلك أو 
يكون سقط قبل الحميدي رجل. قال القاضي عياض: وعبد الغئ إنما رأى من مسلم نسخة ابن ماهان فلذلك 
قال ما قال؛ ولم تكن نسخة الجلودي دخلت مصرء قال: وقد ذكر مسلم قبل هذا: حدثنا سلمة حدثنا الجلودي 
في حديث آخر؛ كذا هو عند جميعهم؛ وهو الصواب هنا أيضا إن شاء الله تعالى. 

ضبط الأسماء: قوله: "الحارث بن حصيرة" هو بفتح الحاء وكسر الصاد المهملتين وآخره هاءء وهو أزدِيٌّ كوفي 
جمع زيد بن وهبء قاله البحاري. 

بيان معنى الدورقي: قال مسلم يك: "حدثئ أحمد بن إبراهيم الدورقي" هو بفتح الدال وإسكان الواو وفتح 
الراء وبالقاف» واختلف في معن هذه النسبة» فقيل: كان أبوه ناسكا أي عابداء وكانوا في ذلك الزمان يسمون- 


*قوله: "اخرجوا مع فلان": يريدون به المهدي الموعودء فيصير قوله: فَآَنَ أَبْرَحَ الأرَضَ» (يوسف: )8٠١‏ 
حكاية عن قول المهدي, والأرض البرية» والمراد بقوله: #«حَيَ يَأَذَنَ إلى أ (يوسف: )6١‏ هو نداء علي من 
السماء فانظروا إلى أولئك القوم وتحريفهم كتاب الله نعوذ بالله منه. 


مقدمة الإمام مسلم -نك. 2008 ومعنى قوله: يزيد في الرقم وبيان ضعف عبد الكريم... 


« 7 


عَنْ حَمَّادٍ بْنِ زَيْدٍ قَال: وذَكَرَ أيُوبْ رَحُلاً يُوماء فقال: لَمْ يَكُنْ بمُسْتَقِيم م اللْسّانِء دز 


َك ةي له 


1 لسرم حلي داح أن الطاعية 1 قا سَليمّان م سبوي! حَدَننًا حَمَادُ بن زَيْدٍ 


قال: قال أيوب: إن لي جَاراء م ذكرٌ مِنْ فضْلهء وَلَوْ شَهِدَ عِنْدِي عَلَى تَمْرَتَينِ ما رَ 


شَهَادَئَهٌ جَائِرَة. 

17 000) وَحَدَِي مُحَمّدُ إن رافِ, وَحَجَّاج بْنُ الشاعِر قَالَا: حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق قال: 
ال مشمر: ما رت ليوب اتاب أحدا قط إلا بد كم يني أ أ وله كر فقا 
رَحِمهُ الله - : كان ير قو لد سأي عَنْ حَدِيثِ لعِكرِمَةه ' م قال: سَمِعْتُ عِكْرمّة. 


- (8*) حَدنْنِي الْمَضْل بْنُ سَهْلِ قآل: عندابي عفان بن مُسْلِمٍ قَال: حَدَثْنَا هَمَّامُ 
قال: قم عَلَيْنَا أبو دَاوُدَ أطت كسمل يدول نه نك لزاه عال: نكن زَيِدُ بن أرقم 
فل كرك ذَلِكَ لِقَتَادَةَ فقال: م سَمِع مِنهم) إنمًا كَانَ ذَلِكَ سَائلا يُتَكَفْفُ الئاس 


42 0 


زمن طَاعُونٍ الْحَارفٍ. 


-الناسك: دورقياء وهذا القول مروي عن أحمد الدورقي هذاء وهو من أشهر الأقوال. وقيل: هي نسبة إلى 

القلانس الطوال الي تسمى: الدورقية. وقيل: منسوب إلى "دورق" بلدة ب"فارس" أو غيرها. 

قوله: "ذكر أيوب رحلا فقال: لم يكن تمستقيم اللسان. وذكر آخر فقال: هو يزيد في الرقم" سٍ هذا هو 

00 تقدم ذكره أول الكتاب» وهذان اللفظان كناية عن الكذبء وقول أيوب في عبد الكريم للله: "كان 
ثقة لقد سألبى عن حديث لعكرمة مس اويا بصب بول سوس ساي 

سبايساسيوي جوري سيا مس اسان لساري رف ب ب 

عرف كذبه بقرائن» وقد قدمت إيضاح هذا في أول هذا الباب. 

ذكر الأئمة الذين نصّوا على ضعف عبد الكريم أبي أميّة: ويمن نص على ضعف عبد الكريم هذا سفيان بن 

عبينة» وعبد الرحمن بن مهدي وييى بن سعيد القطانء وأحمد بن حنبل وابن عدي وكان عبد الكريم هذا من 

فضلاء فقهاء البصرة؛ والله أعلم. 

قوله: أما "أبو داود" هذا فاسمه تُمَيْعُ بن الحارث القاص الأعمى متفق على ضعفه؛ قال عمرو بن علي: هو 

متروك. وقال يى بن معين وأبو زرعة: ليس هو بشيء. وقال أبو حاتم: منكر الحديث؛ وضعفه آخرون. ١‏ - 


مقدمة الإمام مسلم دل 0 معنى الطاعون الجارف وزمانه 


وقوله "ما سمع منهم' يعين البراء وزيدا وغيرهما ممن زعم أنه روي عنه, فإنه زعم أنه رأى ثمانية عشر بدرياً كما 
صرح به في الرواية الأخرى في الكتاب. 

شرح الكلمات: وقوله: "يتكفف الناس" معناه: يسأهم في كفه أو بكفه؛ ووقع في بعض النسخ: يتطفف بالطاء» 
وهو معي يتكفف أي يسأل في كفه الطفيف وهو القليل؛ وذكر ابن أبي حاتم في كتابه "الجرح والتعديل" وغيره: 
"يتنطف" ولعله مأخوذ من قوهم: ما تنطفت به أي ماتلطخت. 

معنى الطاعون الجارف وزمان وقوعه: وأما طاعون الجارف فسمي بذلك لكثرة من مات فيه من الناس؛ وسممي 
الموت جارفا لاجترافه الناس» وسمي السيل جارفا لاحترافه على وجه الأرض؛ والحرف الغرف من فوق الأرض 
وكشح ما عليها. 

وأما الطاعون: فوباء معروف وهو بثر وورم مؤلم جداً يخرج مع غهبء ويسود ما حوله أو يخضر أو يحمر حمرة 
بنفسجية كدرة؛ ويحصل معه خحفقان القلب والقيءء وأما زمن طاعون الجارف» فقد اخحتلف فيه أقوال 
العلماء حك اخحتلافا شديدا متباينا تباينا بعيدا» فمن ذلك ما قاله الإمام الحافظ أبو عمر بن عبد البر في أول 
التمهيد قال: مات أيوب السختيانىي في سنة اثنتين وثلاثين ومائة في طاعون الحارف؛ ونقل ابن قتيبة في 
"المعارف" عن الأصمعي أن طاعون الجارف كان في زمن ابن الزبير سنة سبع وستين؛ وكذا قال أبو الحسن علي 
بن محمد بن أبي سيف المدايق في كتاب "التعازي" أن طاعون الجارف كان في زمن ابن الزبير ضما سنة سبع 
وستين في شوالء وكذا ذكر الكَلَابَاذِيّ في كتابه في "رجال البخاري" معئ هذا فإنه قال: ولد أيوب الشخبياني 
سنئة ست وستين» وف قول: إنه ولد قبل الجارف بسنة. 

وقال القاضي عياض ف هذا الموضع: كان الجارف سنة تسع عشرة ومائة» وذكر الحافظ عبد الغئٍ المقدسي ف ترجمة 
عبد الله بن مطرف عن ييى القطان قال: مات مطرف بعد طاعون الجارف» وكان الجارف سنة سبع وثمانين» وذكر 
في ترجمة يونس بن عبيد أنه رأى أنس بن مالك» وأنه ولد بعد الجارف؛ ومات سنة سبع وثلاثين ومائة. 

اجمع بين الأقوال في وقت الطاعون: فهذه أقوال متعارضة؛ فيجوز أن يجمع بينها بأن كل طاعون من هذه 
تسمى جارفا؛ لأن معن الحرف موجود في جميعهاء وكانت الطواعين كثيرة» ذكر ابن قتيبة في "المعارف" عن 
الأصمعي أن أول طاعون كان في الإسلام طاعون عمواس ب"الشام”" في زمن عمر بن الخطاب 5ه فيه توفي أبو 
عبيدة بن الحراح ذه ومعاذ بن جبل وامرأتاه وابنه دق ثم الحارف في زمن ابن الزبير» ثم طاعون الفتيات؛ لأنه 
بدأ في العذارى والجواري ب"البصرة" و"بواسط" و"بالشام" و"الكوفة" وكان الحجاج يومئذ ب"'واسط" في 
ولاية عبد الملك بن مروان؛ وكان يقال له: "طاعون الأشراف" يعن لما مات فيه من الأشراف, ثم طاعون عد بْنٍ 
أَرْطاةَ سنة مائة» ثم طاعون غراب سنة سبع وعشرين ومائة» وغراب رجلء ثم طاعون مسلم بن قتيبة سنة إحدى 
وثلاثين ومائة في شعبان وشهر رمضانء. وأقلع في شوال؛ وفيه مات أيوب السختياني قال: ولم يقع ب"المدينة"- 


مقدمة الإمام مسلم يلك ل ذكر الطوعين الخمسة وتاريخها الرد على قول .. 


25ت ومن وغ عد عر القوااق ل: حَننا يزيد بن هَارُون: برا هما 


ه رار يت تود 


قال: دل أبو داو الأَعْمَى عَلَى قََادَة هَلَمّا قَامَّ قَالُوا: إن هَذَا يَرْعُمُ أنّهِ لَقِيَّ نَمَائيَة عََرَ 
بَدْريّا فقَال اد هذا كان سَائلاً قبل الخارفيء لا يَعْرضُ لِشَيْءِ مِنْ هَذَاء د 


> 6 مدا هة 


فوَالله! مَا حدلَنا الْحَسَنُ عَنْ بَدرِيّ مُشَافَهَةَ وَلَا حَدَتنَا سَعِيد بْنُ الْمُسَيّبٍ عَنْ بَدْرِي مُشَافَهَةَ 
إلا عَنْ سَعْدٍ بْنِ مّالِكِ. 


-ولا "بمكة" طاعون, قطء هذا ما حكاه ابن قتيبة. وقال أبو الحسن المدايى: كانت الطواعين المشهورة العظام 
في الإسلام حمسة: طاعون شِيرَوَيْهِ بالمدائن على عهد البي كله في سنة ست من المجرة؛ ثم طاعون عمواس في 
زمن عمر بن الخطاب هه وكان ب"الشام" مات فيه خمسة وعشرون ألفاء ثم طاعون الحارف في زمن ابن 
الزبير في شوال سنة تسع وستين هلك في ثلاثة أيام في كل يوم سبعون ألفاًء مات فيه لأنس بن مالك ييه ثلاثة 
وثمانون ابناء ويقال: ثلاثة وسبعون ابناء ومات لعبد الرحمن بن أبي بكرة أربعون ابناء ثم طاعون الفتيات في 
شوال سنة سبع وثمانين» ثم كان طاعون في سنة إحدى وثلاثين ومائة في رحبء واشتد في شهر رمضان:؛ فكان 
يحصى في سكة المربد في كل يوم ألف جنازة أياما ثم خف في شوال. وكان ب"الكوفة" طاعونء وهو الذي 
مات فيه المغيرة بن شعبة سنة خمسين» هذا ما ذكره المدائي وكان طاعون عمواس سنة ثماني عشرة. 

وقال أبو زرعة الدمشقي: كان سنة سبع عشرة أو ثماني عشرة» وعَمّواس قرية بين الرملة وبيت المقدس نسب 
الطاعون إليها؛ لكونه بدأ فيهاء وقيل: لأنه عم الناس» وتواسوا فيه» ذكر القولين للحافظ عبد الغغئ في ترجمة أبي 
عبيدة بن الحراح وده وعمواس بفتح العين والميم» فهذا مختصر ما يتعلق بالطاعون, فإذا علم ما قالوه في طاعون 
الحارف» فان قتادة ولد سنة إحدى وستين» ومات سنة سبع عشرة ومائة على المشهور وقيل: سنة ثماني عشرة. 
الرد على القاضي عياض في تعيين زمان طاعون الجارف: ويلزم من هذا بطلان ما فسر به القاضي عياض يلك, 
طاعون الحارف هناء ويتعين أحد الطاعونين» فأما سنة سبع وستين فإن قتادة كان ابن ست سنين في ذلك 
الوقتء ومثله يضبطه؛ وأما سنة سبع وثمانين» وهو الأظهر -إن شاء الله تعالى- والله أعلم. 

تفسير قوله: "لا يعرض في شيء" والرد على قول أبي داود الأعمى: وأما قوله: "لا يعرض لشيء من هذا" 
فهو بفتح الياء وكسر الراءء ومعناه: لا يعتئ بالحديث. 

وقوله: "ما حدثنا الحسن عن بدري مشافهة"» ولا حدثنا سعيد بن المسيب عن بدرى مشافهة إلا عن سعد بن 
مالك” المراد بمذا الكلام إبطال قول أبي داود الأعمى هذاء وزعمه أنه لقي ثمانية عشر بدرياء فقال قتادة: الحسن 
البضري ومتعيد بن للسيب أكتر من أي داوى الأعمى+ وآخل واقدم سناء وكير اضقاء بالحديك وملازمة أهله 
والاجتهاد في الأخذ عن الصحابة» ومع هذا كله ما حدثنا واحد منهما عن بدري واحد. فكيف يزعم أبو داود 
الأعمى أنه لقي ثمانية عشر بدريا؟ هذا يمتان عظيم. 0 


مقدمة الإمام مسلم ك. ا ترجمة أبي وقاص والمسيب وسعيد وترجمة أبي جعفر... 


+- (40) حَدَثَنَا عُفْمَانْ بْنُ أبِي شْيبة: حَدئَنَا حَرِير عَنْ رَكَبَةَ أن أبَا جَغْفْر الْهَاشِمِيَ 
الْمَدنِ كان يَضّعٌ أَحَادِيث» كلام حَقَ» وَلَيْسَتْ مِنْ أَحَادِيثٍ الي يك وكان يَرويهًا عَنِ 
ل عرلا 3 2 
النبي م 

ا 2.2 اي 0 هود برإدو مده 42 م واغعايع وين وه 

)4١( 5‏ حَدَثَنَا الحَسَنُ الحلوَانيُ قال: حَدَنْنا نُعَيِم بْنُ حَمّادٍ. قال أبو إسّحَاق إِبْرَاهِيم 

3 ققد أن جتتلنة ولخلننا محم بن يك خال: سهدت ثديم ابن تتاو كدت ألو ذارة 
١١‏ 2 سه واروم مداه امه 5 0 بي ير وير الى 0 بين ان 

الطيالسيء عَنْ شُعْبّة» عَنْ يُوْنَس بن عَبَيْدِ؛ِ قال: كان عمرو بن عبَئِدٍ يَكذِبُ في الحديث. 
ترجمة سعد بن أبي وقاصء. والمسيب وابنه سعيد: وقوله: "سعد بن مالك" هو سعد بن أبي وقاص» واسم أبي 
وقاص مالك بن أهيب» ويقال: وهيب. وأما ا والد سعيد» فصحابي مشهور يك وهو بفتح الياع» هذا 
هو المشهور وحكي صاحب "مطالع الأنوار" عن علي بن المدينٍ أنه قال: أهل العراق يفتحون الياء؛ وأهل المدينة 
يكسروفاء قال: وحكي أن سعيدا كان يكره الفتح» و سعيد إمام التابعين وسيدهم ومقدمهم ف الخدت والفقه 
وتعبير الرؤيا والورع والزهد وغير ذلك وأحواله أكثر من أن تحصرء وأشهر من أن تذكرء وهو مدني كنيته أبو 
محمد والله أعلم. 
قوله: "عن رقبة أن أبا جعفر الحاشمي المدني كان يضع أحاديث كلام حق" أما رقبة فعلى لفظ رقبة الإنسان» وهو 
رقبة بن مسقلة بفتح الميم واسكان السين المهملة وفتح القاف بن عبد الله العبدي الكوفي أبو عبد الله» وكان 
عظيم القدر جليل الشأن يل.. 
وأما قوله: "كلام حق" فبنصب كلام» وهو بدل من أحاديث» ومعناه كلام صحيح المعيئ» وحكمة من الحكمء 
ترجمة أبي جعفر عبد الله بن مسور الاشمي وكلام الإمام البخاري في الفرق بين المديني والمدبي: وأما 
"أبو جعفر" هذاء فهو عبد الله بن مِسنُوَّر المدائيق أبو جعفر الذي تقدم في أول الكتاب في "الضعفاء والواضعين". 
قال البحاري في تاريخه: هو عبد الله بن مسور بن عون بن جعفر بن أبي طالب أبو جعفر القرَشِيّ لحاثمي» وذكر 
كلام رقبة» وهو هذا الكلام الذي هناء ثم إنه وقع في الأصول هنا "المدني" وى بعضها "المديى" بزيادة ياء؛ 
ول أر في شيء منها هنا المدائئ؛ ووقع في أول الكتاب المدائ؛ فأما المديئ والمدي فنسبة إلى مدينة البي 25 
والقياس المدني بحذف الياء» ومن أثبتها فهو علي الأصل» وروى أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي الإمام 
الحافظ في كتاب "الأنساب المتفقة في الخط المتماثلة في النقط والضبط" بإسناده عن الإمام أبي عبد الله البخحاري 
قال: الَدِيقُ يع بالياء هو الذي أقام بالمدينة» ولم يفارقهاء والمدي الذي تحول عنهاء» وكان منها. 
قال مسلم يلكه: "حدثنا الحسن الحلواني قال: حدثنا نعيم قال أبو إسحاق إبراهيم بن سفيان» وحدثنا محمد بن - 


مقدمة الإمام مسلم ينك م١‏ ترجمة عمرو بن عبيد الرد على عمرو بن عبيد... 


7 دم 


/1- (41) حََنَيِ عَمُْو بن عَلِي أبُو حفص قآل: ا 1 2 لين قلت 
لِعَرْفٍ بْنِ أبي جَمِيلة: إن عَمْرو بْنَ عُبَيْدٍ حَدَنَنَا عَنِ الْحَسَنِ: أن رَسُول الله 5 قَالَ "مَنْ حَمَلَ 
عَلَينَا السّلَاحَ فلَيِسَ من" قال: كدب والله! عَمْرُو وَلَكِنّهُ أرَادَ أن يَحُورَهَا إلى قَوْلهِ الْحَرِيْثِ. 

4- 49) وحَدننا عبيد الله بن عمر القواريري: حَدَتنَا حمَاد بن ربد قال: كان 
عيما اسوو مسق عله ولاو ليضذه ير 
عَبَيْدِ. قال حَمَادٌ: فَبِينًا أنًا ؤم ع الدية كل كن إلى الوق ل الكل: انسل 
الو وَسَأَلُْه نم قال لَه لدبي ات ذاكَ الرَّحُلء قال حَمَّادٌ: ممه يَعْني 
عَمْراً؟ قَالَ: َعَم يا أبا بكر! إِنّهُيَ 
فرق مِنْ يَلْكَ الْعَرَائِب. 


َع م 


يَجيئنًا بأَشْيّاء غرَائب» قَال: يُقول لَهُ يوب إنّما نَفِرُ أ 


حعيى قال: حدثنا نعيم بن حماد حدثنا أبو داود الطيالسي" هكذا وقع في كثير من الأصول المحققة قول أبي 
إسحاقء ولم يقع قوله في بعضهاء وأبو إسحاق هذا صاحب مسلم ورذوية الكتاب عنهء فيكون قد ساوى 
مسلماً في هذا الحديث» وعلا فيه برحل. وأما "أبو داود الطيالسي" فاسمه سليمان بن أبي داود تقدم بيانه. 

أما "عوف" فتقدم بيانه ف أول الكتاب 

ترجمة عمرو بن عبيد القاري: وأا" عمرو بن عبيد" فهو القدري المعتزلي الذي كان صاحب الحسن البصري. 
وقوله يُكهٌ: "من حمل علينا السلاح فليس منا" صحيح مروي من طرقء وقد ذكرها مسلم ملك بعد هذاء ومعناه 
عند أهل العلم: أنه ليس ممن اهتدى يُدينا واقتدى بعلمنا وعملنا وحسن طريقتنا كما يقول الرحل لولده إذا لم 
يرض فعله: لست مين» وهكذا القول في كل الأحاديث الوارذة بنحو هذا القول. كقوله 25: "من غش فليس 
ا" وأشباهه. 

وجه تكذيب عوف عمرو بن عبيد: ومراد مسلم بكء بإدحال هذا الحديث هنا بيان أن عوفا حرح عمرو بن 
عبيد» وقال: كذب وإنما كذبه مع أن الحديث صحيح؛ لكونه نسبه إلى الحسن وكان عوف من كبار أصحاب 
الحسنء والعارفين بأحاديثه فقال: كذب في نسبته إلى الحسنء فلم يرو الحسن هذاء أو لم يسمعه هذا من الحسن. 
بيان مذهب المعتزلة: وقوله: "أراد أن يحوزها إلى قوله الخبيث" معناه كذب يهذه الرواية ليعضد بها مذهبه الباطل 
الرديء وهو الاعتزال فإفهم يزعمون أن ارتكاب المعاصي يخرج صاحبه عن الإيمان ويخلده في النار» ولا يسمونه 
كافراً بل فاسقاً مخلداً في النار» وسيأتٍ الرد عليهم بقواطع الأدلة في كتاب الإبمان إن شاء الله تعالى. 

وقول أيوب السختياني: "إنما نفر أو نفرق من تلك الغرائب" معناه: إنما نفرب أو نخاف من هذه الغرائب اليَّ- 


مقدمة الإمام مسلم يلك 90 بيان ضعف أبىي شيبة وصالح المرّي 


- َك و2 2 27 


22 وَحَدَنْنِي متاخ ابل الشاهره 4 قا ممما 11 للزب: دنا ابن زَيْدِ 


يَعْني حَمّاداء قال» فيل لأيوب: 8 م عُبَيدٍ رَوَى عَن الْحَسَّنِ قال: قله الشاكران 
مِنَ الي فقال: كدب أنا سَمِعتُ الْحَسَنَ يقول: إنقلة التكزن عه الِيذ. 


26 روه دا 


وات زمق وعد خا خذكنا يمان بن حوب قال: فيضك خلوم إى ليم 
يُشول: بَلَعَ أثوب ألي آنْ. غمراء. فأقبل عَلَيَ يما فقال؛ أرأن يك وجل لاكامئة على بدينيه كيف 


عع عله ع1 
هنه على الْحَدَيك؟ 
- 6 


١/ا-‏ (47) وَحَدَئِي سلَمَة بن ييبٍ: حَدننا الحَُِدِي: دنا بات قال يفيف نا 


ره ىم ع وير 5 


لوس انول خا تر افير قل أن كبيط 
1ت (40) حَدَنْنِ عَبَيِدُ الله بن مُعَاذٍ العتْبري: تاي نا أب بي قال كتَبت إلى نه شُعَيَة أمآلة 
عا إى يت هي ويطء كب به لاتب طن ل و كل 


2 مد لس 
0 1 0 


7- (48) وَحَدَنَنَا الْحُلوَانيّ قَالَ: سَمِعْتُ عَفَانَ قال: حَدَنْتْ حَمَّادَ بْنَ سَلَمَةَ عَنْ 


9 المرق بحدِيثٍ عن نَابتِ قال كيه وخا 2 عن ضَالِحٍ لكر بحَدِيثِ 


-يأق بما عمرو بن عبيد مخافة من كوها كذباء فنقع في الكذب على رسول الله يه إن كانت أحاديث؛ وإن 

كانت من الآراء والمذاهب فحذرا من الوقوع في البدع أو في مخالفة الجمهور. 

وقوله: "نفرق" بفتح الراء. وقوله: "نفر أو نفرق" شك من الراوي في إحداهما. قوله: "حدثنا عمرو بن عبيد 

قبل أن حدق" هو بضم الياء وإسكان الحاء وكسر الدال يعن قبل أن يضير ميعنعاً قذريا: اقول "كتببيت. إلل 

شعبة أساله عن أبي شينة قاضي واسط فكتب إلي لا تكتب غنة شيا ومزق كتابي". 

ترجمة أبي شيبة والحكم بضعفه: وأبو شيبة هذا هو جد أولاد أبي شيبة») وهم أبو بكر وعثمان والقاسم بنو محمد 

بن إبراهيم أبي شيبة») وأبو شيبة ضعيف» وقد قدمنا بيانه وبياهم قُِ أول الكتاب» وواسط مصروف» كذا مع 

من العرب: وهي من بناء الحجاج بن يوسف. وقوله: "ومزق كتابي" هو بكسر الزاي أمره بتمزيقه مخافة من 

بلوغه إلى أبي شيبة ووقوفه على ذكره له ما يكره لثلا يناله منه أذى أو يترتب على ذلك مفسدة. 

ترجمة صالح المرّي وبيان ضعفه: قوله في صالح المري "كذب" هو من نحو ما قدمناه في قوله: "لم نر الصالحين في 
277 5 01 8 1 1 3 : 1 

شيء أكذب منهم ثي الحديث معناه ما قاله مسلم: يحري الكذب على ألسنتهم من غير تعمد؛ وذلك لأفم- 


مقدمة الإمام مسلم ينك ه١١‏ تضعيف الحسن بن عمارة: وخالد بن محدوج الواسطي 


4/- (49) وَحَدَننا مَحْمُودُ بن غيَْانَ: حَدُتنَا أبْوٌ ذَاوُدَ قال: قال ليع ' شُعيّة: اذه 
حير بْنَ حَازِمٍ فقل ا لَهُ: لا يَحِلَّ لَكَ أن برو عَنِ الْحَسّنٍ بن عْمَارَة» فال يكلب قال أبُو 
دَاودَ: قلت لشغية: وَكيّفْ ذاكَ؟ فقال: حل حَدَنَنَا عَنِ الْحَكَمٍ بأشياع | لمُ أحد لها أَصلاً -قال- 
قَلْتْ لَهُ: با شئء؟ قَالَ قلت لِلْحَكم: أصلّى البئ) يلل على ا قلى أشره ققَالَ: كن سل 
عَلَيْهِم ١‏ قاحس بن غتارة عن الحكم. ؛ عَنْ مِقسَمٍ عَنِ ابن ع عباس) أن الي يث صَلى 
عَلَيْهِمْ وَدَفتَهُمْ. قلت للحكم: ما تقول في أَرْلَادٍ الرَّناة قال: يُصَلّى عَلَيْهُم اقلبعم عيذ 


ع عد ار وير 2007 


حديث من ٠‏ يروّئ؟ قال: يُرْوَى عَنٍ الْحَسَّنِ البَصْري» قال مره إن عمارة: حدنا 
تمعن بض بي الكزار عن لي عم 
ه/ا- ل )2 وَحَدَثنَا فيك الْحَلُوانيُ * قال: سَمِعْتُ يَزِيدَ بْنَ هَارُوْنء وذكر زِيَادَ بن 
يمون افقال: حَلَفْتْ ألا أزوي عَنْهُ سيدا وَلَا عَنْ حَالِدِ بْنِ مَحْدوْجٍ ا مك20 


-لا يعرفون صناعة هذا الفن؛ فيخبرون بكل ما سمعوه: وفيه الكذب فيكونون كاذيين فإن الكذب الإخبار عن 
الشيء على خلاف ما هو سهواً كان الإخبار أو عمداً كما قدمناه, وكان صالح هذا من كبار العباد الزهاد 
الصالحين» وهو صالح بن بشير بفتح الباء وكسر الشين؛ أبو بشير: البصري القاضيء وقيل له: "المري" لأن امرأة 
من بين مرة أعتقته» وأبوه عربي؛ وأمه معتقة للمرأة المرية» وكان صالح ينك حسن الصوت بالقرآن» وقد مات 
بعض من سمع قراءته» وكان شديد الخوف من الله تعالى كثير البكاء؛ قال عفان بن مسلم: كان صالح إذا أذ في 
قصصه كأنه رجحل مذعور يفزعك أمره من حزنه: وكثرة بكائه كأنه ثكلى؛ والله أعلم. 

قوله: "عن مقسم" هو بكسر الميم وفتح السين. 

قوله: "قلت للحكم: ما تقول في أولاد الزنا؟ قال: يصلى عليهم؛ قلت: من حديث من يروى؟ قال يروى عن 
الحسن البصري» فقال الحسن بن عمارة: حدثنا الحكم عن يِيِى بن الجزار عن علي". 

بيان ضعف الحسن بن عمارة: معئ هذا الكلام أن الحسن بن عمارة كذبء, فروى هذا الحديث عن الحكم عن 
يجى عن علي» وإنما هو عن الحسن البصري من قوله؛ وقد قدمنا أن مثل هذا وإن كان يحتمل كونه جاء عن 
الحسنء وعن عليء لكن الحفاظ يعرفون كذب الكذابين بقرائن» وقد يعرفون ذلك بدلائل قطعية يعرفها أهل 
هذا الفن؛ فقوهم مقبول في كل هذاء والحسن بن عمارة متفق على ضعفه وتركه؛ "وعُمَارَة" بضم العين» وييى 
بن الحزار بالحيم والزاي وبالراء آخره. قال صاحب "المطالع": ليس في "الصحيحين" و"الموطأً" غيره؛ ومن سواه 
حزار أو راز بالخاء فيهما. 

بيان ضعف خالد بن محدوج وزياد بن ميمون: أما "محدوج" فبميم مفتوحة ثم حاء ساكنة ثم دال مضمومة- 


مقدمة الإهام مسلم لك ا ذكر حديث "العطارة" 


دبي هام مه ؛ لعيرم دواع 2 2 ا رد 00 2ع ره زو 
وتاي ا لقِيت زياد بن ميمون, لته عن حَدِيثٍ فحدئبي به عن بكر المزني» ثم عدت إليه 
قشالي وطج تي د ليه فحَدّنِي بةِ عَنْ الْحَسَنِء وكان ينْسبْهُمًا إلى الكذب. 
قال الخلواني: سطع ع العكتنه وذكرية عندة وياد بن تيموية فنسيه .إلى الكذب. 


5- (1ه) وَحَدَثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: قلت لأَبِي دَاوْدَ | لطيالسي: قد أكثرت عَنْ 
بادآ تتطرره. .تلك لم لشت ينه خبند التطارة لفن وى قالط ا ططل؟ ناه 
ل 5 فأنا لَقِيتُ زياد بن مَيْمُونِه وعبدَ : الرَّحْمَّن بْنَ مَهْدِيّ فَسَالَاهُ فنا لَهُ: هذه 
الاتاويف التي وها عن أ قبى؟ فقال: رادقا يتما رجلا دنب وريه لين كوي اانه 


ع م لرة 


قال كُلناه نئ* ع قال نج َك عن الس مانا ليل ولد كيرا إن كان لا يَعْلَمُ النَاسُ فَأمَ 
ا تَعلَمَان ' َك لق أنسًا. 


-مهملتين ثم واو ثم جيم» وخالد هذا واسطي ضعيفء ضعفه أيضا النسائي» وكنيته أبو روح رأى أنس بن 
مالك فه. وأما "زياد بن ميمون" فبصري كنيته أبو عمار ضعيفء قال البخاري في "تاريخه" تركوه. 

ترجمة بكر المزبئ, ومورّق: وأما "بكر المزي" فهو بفتح الباء وإسكان الكاف, وهو بكر بن عبد الله المزني بالزاي 
أبو عبد الله البصري التابعي الحليل الفقيه يلك. 

وأما مورق ' فبضم الميم وفتح الواو وكسر الراء المشددة» وهو مورق بن المشمرج ب بضم الميم الأولى وفتح الشين 
المعجمة ددا - وبالجيم» العجلي الكوفي أ بو المعتمر التابعي الجليل العابد. 

وأما قوله: ن ايتسبههما إلى الكذب"؛ فالقانا ل هو الحلواني» والناسب يزيد بن هارون» والمنسوبان خالد بن 
عدوم 5308 بن هميموك. وأما قوله: "حخلقك أن لا أروري غتهنما" » ففعله نصيحة للمسلمين ومبالغة ف التنفير 
عنهما لثلا يغتر أحد بمما فيروي عنهما الكذب, فيقع في الكذب على رسول الله ُ وربما راج حديثهما فاحتج 
به. وأما حكمه بكذب زياد بن ميمون فلكونه حدثه بالحديث عن واحد ثم عن آ آخر» ثم عن آخر فهو جار على 
ما قدمناه من انضمام القرائن والدلائل على الكذبء والله أعلم. 

تفسير حديث العطارة: قوله: "حديث العطارة" قال القاضي عياض دلكء: هو حديث رواه زياد بن ميمون هذا 
عن أنس أن امرأة يقال لها الحولاء عطارة كانت بالمدينة» فدخلت على عائشة #2ندا وذكرت خبرها مع زوجهاء 
وأن البي 535 ذكر لما في فضل الزوج - وهو حديث طويل غير صحيح - ذكره ابن وضاح يكماله» ويقال: 
إن هذه العطارة هي الحولاء بنت تويت. 

قوله: "فأنا لقَيت زياد بن ميموك وعبدك الرتجم بن مهدي" قعيد الربمن مرفوع معطوف على الضمير ف قوله: 
لقيت. قوله: "إن كان لا يعلم الناس فأنتما لا تعلمان أن لم ألق أنسا" هكذا وقع في الأصول: "فأننما لا تعلمان"- 


مقدمة الإمام مسلم _ل, ل بيان ضعف عبد القدوس ومهديء وأبان 


> م 22122 عواةا #6 عه 1 ا قا ع ل ا ل 2 2 

قال أبو دَاود: فبَلعَناء بعد. أنه يروي. تيناه أنا وعبد الرحمن فقال: توب» ثم كان بعد 
و 8 . 1 1 

يحَدثء فتركتاة. 


م مدي ا ته هد مدو 72 وي حم 0 0-0 
/الا- (07ه) حَدثنًا حسن الحلوّاني قال: 'سبعت شبابَة قال: كان عبد القدوس يِحدتنا 


بير و 00 و رود 


8 اله 8 ف ى 1 222 ج22 2 07 6 لد 3 ني للف 6 * 
فيقول: سويد بن عقلة» قال شبَابَة: وَسَمِعت عَبْدَ القدوس يقول: تهى رسول الله كفده أن 
يتحَد الرّوْحٌ عَرضاء قال فقيل له: أي شِيءٍ هَذَا؟ قال: يعني يُتْحَذ كوة فِئْ حَائطٍ لِيَدْعْلَ 

قال لِمٌ: وَسَمِعْتْ عُبَيِدَ اله بن عُمَرَ لقوارِيرِي' يقُول: سمغت حَمََد بن ريد يَقُولَ 
لرَجُلِء - بَعْدَ ما جَلْسَ مَهْدِي بْنْ مِلَالٍ بِأيّام-: مَا هَذِهِ العَيْنُ الْمَلِحَة التِي تبَعَتَْ فق 9 
قال: نعم يَا 5 إسْمَاعيل!. 

2 معو تع ع ل عاو ا نت عراس ع كا 2 ير نه ع 2 

8 - (0ه) وَحَدَثنَا الحَسّن الحلواني قال: سَمِعت عفان قال: سّمعت أبَا عوَائَة قال: ما 


008 
-. 


بَلعَنِي عَن الْحَسّن حَدِيث؛ إِلَا أنيْتْ به أبَانَ بْنَ أبي عيّاش» فقرأه عَلَى. 


-ومعناه: فأنتما تعلمان. فيجوز أن تكون "لا" زائدة» ويجوز أن يكون معناه: أفأنتما لا تعلمان» ويكون استفهام 
تقرير» وحذف همزة الاستفهام. 

قوله: "سمعت شبابة يقول: كان عبد القدوس يحدثنا فيقول: سويد بن عقلة» قال شبابة: وسمعت عبد القدوس 
يقول: نمى رسول الله 5 أن ينخذ الروح عرضاء قال: فقيل له: أي شيء هذا؟ فقال: يعين ينخذ كوة في حائظه 
بيان تصحيف عبد القدوس في الإسناد والمتن: المراد يبهذا الكلام المذكور بيان تصحيف عبْدِ الْقدُوس وغباوته 
واختلال ضبطه وحصول الوهم في إسناده ومتنه. فأما الإسناد» فإنه قال: سويد بن عقلة بالعين المهملة والقاف» 
وهو تصحيف ظاهرء وخطأ بين؛ وإنما هو غفلة بالغين المعجمة؛ والفاء المفتوحتين. 

وأما المئن فقال: الروح بفتح الراءء وعرضا بالعين المهملة وإسكان الراء؛ وهو تصحيف قبيح؛» وخطأ صريح» 
وصوابه الروح بضم الراء وغرضا بالغين المعجمة والراء المفتوحتين» ومعناه: فى أن نتخذ الحيوان الذي فيه الروح 
غرضا أى هدفا للرمي؛ فيرمى إليه بالنشاب وشبهه؛ وسيأقٍ إيضاح هذا الحديث وبيان فقهه في كتاب "الصيد 
والذبائح" إن شاء الله تعالى. وأما "شبابة" فتقدم بيان اسمه وضبطه. وأما "الكَرة" فبفتح الكاف على اللغة 
المشهورة قال "صاحب المطالع" وحكى فيها الضم. وقوله: "ليدخل عليه الروح" أي النسيم. 

بيان ضعف مهدي وأبان بن أبي عياش : أما "مهدي" هذا فمتفق على ضعفه. قال النسائي هو بصري متروك)- 


لدعا غلية الو -و”. 
7 55 يي 


مقدمة الإهام مسلم يله نل مرتبة إسماعيل بن عياش عند الجمهور 


- 


ودعةوور خخ ا مودت دن افد 4د هم ع هدم 


ل علي نايا لايك الاك لكا لى, لطليء ان 38 سَمِعٌ من 
أبن هما عرق ونيا إلا ننينا بسيرا» عخمسة أل مك 


م 


720 


-/٠‏ ١ه‏ كا يد له بن عيداتخمن الارمة: أخبركا رَكرياء بن عدي قَال: قال 


72 م 


بي أبو إسْحَاقَ القرَاري: اكتُب عَنْ بَقِيّةَ ما رَوَى عَن الْمَعْروْفِينَ وَلَا تكب عَنْهُ ما روى عن 
عبر الْمَعروفين» ولا تَكشُب عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عياض ما رَوَىء عَن الْمَعروفِينَ وَلَا عَنْ غَيْرهِم. 


-يروى عن داود بن أبي هند ويونس بن عبيد. وقوله: "العين المالحة" كناية عن ضعفه وجرحه. وقوله: "قال: 
نعم يا أبا إسماعيل": كأنه وافقه على جرحه. وأبو إسماعيل كنيته حماد بن زيد. قوله: "سمعت أبا عوانة قال: ما 
بلغ عن الحسن حديث إلا أتيت به أبان بن أبي عياشء فقرأه علي" أما أبو عوانة فاسمه الوضاح بن عبد الله 
وأبان يصرف ولا يصرف, والصرف أجودء وقد تقدم ذكر أبي عوانة وأبان» ومععئى هذا الكلام أنه كان يحدث 
عن الحسن بكل ما يسأل عنهء وهو كاذب في ذلك. 

حكم الرؤيا: قوله: "إن حمزة الزيات رأى البي كه في المنام فعرض عليه ما سمعه من أبان فما عرف منه إلا شيئا 
سير كر عياض ينك: هذا ومثله استئناس واستظهار على ما تقرر من ضعف أبان لا أنه يقطع بأمر 
المنام» ولا أ نه تبطل بسببه سنة ثبتت» ولا تثبت به سنة لم تغبت» وهذا بإجماع العلماءء هذا كلام القاضي» 
وكذا قاله غيره من أصحابنا وغيرهمء فنقلوا الاتفاق على أنه لا يغير بسبب ما يراه النائم ما تقرر في الشرع؛ 
وليس هذا الذي ذكرناه مخالفا لفوله كله: "من رآ ف المنام فقد رآي" فإن معئ الحديث أن رؤيته صحيحة؛ 
وليست من أضغاث الأحلام وتلبيس الشيطان» ولكن لا يجوز إثبات حكم شرعى به؛ لأن حالة النوم ليست 
حالة ضبط وتحقيق لما يسمعه الرائي» وقد اتفقوا على أن من شرط من تقبل روايته وشهادته أن يكون متيقظا لا 
مغفلاء ولا سيء الحفظء, ولا كثير الخطأء ولا مختل الضبطء والنائم ليس بهذه الصفة فلم تقبل روايته؛ لاختلال 
ضبطه؛ هذا كله في منام يتعلق بإثبات حكم على خلاف ما يحكم به الولاة» أما إذا رأى البي يله يأمره بفعل ما 
هو مندوب إليه أو ينهاه عن منهي عنه؛ أو يرشده إلى فعل مصلحة؛ فلا حلاف في استحباب العمل على وفقه؛ 
لأن ذلك ليس حكماً مجرد المنام بل .ما تقرر من أصل ذلك الشيء؛ والله أعلم. 

قوله: "حدثنا الدارمي" قد تقدم بيانه وأنه منسوب إلى دارم. 

ترجمة أبي إسحاق الفزاري: وأما أبو إسحاق الفزارى فبفتح الفاء» واسمه إبراهيم بن محمد بن الحسن بن أسماء بن 


جارحة الكوفي الإمام الجليل المجمع على جلالته وتقدمه في العلم وفضيلته» والله أعلم. - 


مقدمة الإمام مسلم يلك ١‏ ذكر توثيق إسماعيل بن عياش وتدليس بقية 


ارب 9م ,دنا إسحاق بن إِبِرَاهِيمَ الحَنظلي قال متي سَمِعْتْ بَعْضَّ أُصْحَاب عَبّدٍ الله 
قال: قال ابن المبارك: نِعُمَ الرَحُل بَقِيّة لَوْلَا أنْهُ كان يَكْني الْأَسامِي ود 7 تسن الكينء كان شرا 
يُحَدَننَا عَنْ أبي سَعِيدٍ الْوْحَاظِي» فنَظَرنا فإِذا هوَ عَبْدُ القدُوس. 


قوله: "قال أبو إسحاق الفزاري: اكتب عن بقية ما روى عن المعروفين» ولا تكتب عنه ما روى عن غير 
المعروفين» ولا تكتب عن إسماعيل بن عياش ما روى عن المعروفين ولا غيرهم'. 

كلام النووي على كلام أبي إسحاق في إسماعيل بن عياش: هذا الذي قاله أبو إسحاق الفزاري في إسماعيل 
خلاف قول جمهور الأئمة. قال عباس: سمعت ييى بن معين يقول: إسماعيل بن عياش ثقة» وكان أحب إلى أهل 
الشام من بقية. وقال ابن أبي خيثمة: سمعت يحى بن مُعين يقول: هو ثقة» والعراقيون يكرهون حديثه. 

وقال البخاري: ما روى عن الشاميين أصحء وقال عمرو بن علي: إذا حدث عن أهل بلاده فصحيح. وإذا 
حدث عن أهل المدينة مثل هشام بن عروة ويى بن سعيد وسهيل بن أبي صالح فليس بشيء؛ وقال يعقوب 
ابن سفيان: كنت أسمع أصحابنا يقولون: علم الشام؛ عند إماعيل بن عياش والوليد بن مسلم. قال يعقوب: 
وتكلم قوم في إسماعيل وهو ثقة عدلء أعلم الناس بحديث الشام» ولا يدفعه دافع» وأكثر ما تكلموا قالوا: يغرب 
عن ثقات المكيين والمدنيين. 

وقال يجى بن معين: إسماعيل ثقة فيما روى عن الشاميين» وأما روايته عن أهل الححاز فإن كتابه ضاع فخلط في 
حفظه .عنهم: وقال أبو حاتم: هو لين يكتب حديثه؛ ولا أعلم أخدا كن .عنه إلا آنا إسحاق. الفزاري: وقال 
الترمذي: قال أحمد: هو أصلح من بقية فان لبقية أحاديث مناكير. وقال أحمد بن أبي الحواري: قال لي وكيع: 
يروون عندكم عن إسماعيل بن عيّاش؟ فقلت: أما الوليد ومروان فيرويان عنه؛ وأما الهيئم بن خارجة ومحمد بن 
إياس فلاء فقال: وأي شيء الهيئم وابن إياس؟ إنما أصحاب البلد الوليد ومروان؛ والله أعلم. 

قال مسلم نلك... قوله: "سفعت بعض أصحاب عبد الله" هذا بحهول؛ ولا يصح الاحتجاج به» ولكن ذكره 
مسلم متابعة لا أصلاء وقد تقدم في الكتاب نظير هذاء وقد قدمنا وجه إدخاله هنا. 

ذكر تدليس بقية: وأما قوله: "يكئئ الأسامى؛ ويسمى الكن" فمعناه: أنه إذا روى عن إنسان معروف باسمه 
كناه ولم يسمه؛ وإذا روى عن معروف بكنيته ماه ولم يكنهء وهذا نوع من التدليس» وهو قبيح مذموم؛ فإنه 
يلبس أمره على الناس؛ ويوهم أن ذلك الراوي ليس هو ذلك الضعيف» فيخرجه عن حاله المعروفة بالجرح المتفق 
عليه وعلى تركه إلى حالة الجهالة الي لا تؤثر عند جماعة من العلماء بل يحتجون بصاحبهاء وتقضي توقفاً عن 
الحكم بصحته أو ضعفه عند الآخرين؛ وقد يعتضد المجهول فيحتج به» أو يرجح به غيره أو يستأنس به» وأقبح 
هذا النوع أن يكئ الضعيف أو يسميه بكنية الثقة أو باسمه؛ لاشتراكهما في ذلك وشهرة الثقة به؛ فيوهم 
الاحتجاج به؛ وقد قدمنا حكم التدليس وبسطه في الفصول المتقدمة؛ والله أعلم. 

وآيناً "الوح" فبضم الواو وتخفيف الحاء المهملة وبالظاء المعجمة؛ وحكى "صاحب المطالع" وغيره فتح الواو- 


مقدمة الإمام مسلم 2, 0١6‏ بيان ضعف المعلى بن عرفان 


7- (لاه) َحَدِي أخند ين يرسق الأزوى قال نتيقنة عند اذااق ينولك ذا 
رازن الى تلبانا2 يفص بقَؤْلِهِ: كَذَابُ إلا لِعَبد , قثوي ني ميل يثول 1 قاب 


خم مه 


#مم- (0) وَحَدنْنِي 15 لل إن خو لطر اللذارمِي 7 ميش أبا نهم 1-006 
الى بن عقا فقال: قال: حَدَ نا أبُو وَائلٍ قال: عوج عَلَينا اب نعود بصِفينَ فقال أبو 


يمه 


تعييم: : أثرَأة , بعث .لق ارم 
4- (01) حَدلنِي عَمِرُو بْنْ عَلِي وَحَسَنّ الحُلَوَانِي؛ كِلَاهُمًا عَنْ عَفَانَ بْن مُسسْلِم قال: 


##ا © 32 


كنا عنْدَ إسْمَاعِيلَ بْنِ لَه مَحَدْتْ رَجُلَ عَنْ رَجْل» فَقَلْتْ إن هذا ليس بَِبْتِء قال فقال 
الرحُلَ: اغتَبمة. قال [لتقائيل: انا ما اغْتَابَةُ وَلْكِنَهُ مر َُ 5-0 


-أيضا. قال أبو علي الغساني: وحاظة بطن من حمير» وعبد القدوس هذا هو الشامي الذي تقدم تضعيفه وتصحيفه. 
وهو عبد القدوس بن حبيب الكلاعى بفتح الكاف أبو سعيد الشامي فهو كلاعي وحاظي. 

وقول الدارمي "سمعت أبا نعيم وذكر المعلى بن عرفان فقال: حدثنا أبو وائل قال: خرج علينا ابن مسعود 
"بضفين" 'فقال أبو نعيم: أثراه بعت :بعد الموت". 

بيان كذب المعلى بن عرفان نص على ضعفه الإمام البخاري والنسائي: معئ هذا الكلام أن المعلى كذب على 
أبي وائل في قوله هذا؛ لأن ابن مسعود + توفي سنة اثنتين وثلاثين» وقيل: سنة ثلاث وثلاثين» والأول قول 
الا كتريق وهذا قبل انقضاء خلافة عثمان 2ه بثلاث سنين» وصفين كانت في خلافة علي #2 بعد ذلك 
بسنتين» فلا يكون ابن مسعود ذه خرج عليهم بصفين إلا أن يكون بعث بعد الموت» وقد علمتم أنه لم يبيعث 
بعد الموت» وأبو وائل مع جلالته وكمال فضيلته وعلو مرتبته والاتفاق على صيانته لا يقول: حرج علينا من لم 
يخرج عليهم؛ هذا مالا شك فيه فتعين أن يكون الكذب من المعلى بن عرفان مع ما عرف من ضعفه. وقوله: 
"أتراه" هو بضم التاء ومعناه أتظنه. 

وأما صفين فبكسر الصاد والفاء المشددة وبعدها ياء في الأحوال الثلاث: الرفع والنصب والجرء وهذه هي اللغة 
المشهورة؛ وفيها لغة أخرى حكاها أبو عمر الزاهد عن ثعلب عن الفراء» وحكاها صاحب "لمطالع" وغيره من 
المتأخرين "صفون" انيار يال الرفع» وهى موضع الوقعة بين أهل الشام والعراق مع على ومعاوية ددا وأما 
عُرْفَانَ والد المعلى فبضم العين المهملة وإسكان الراء وبالفاء» هذا هو المشهورء وحكي فيه كسر العين» وبالكسر 
ضبطه الحافظ أبو عامر العبدريء والمعلى هذا أسدي كوفي ضعيف. قال البخاري لله في تاريخه: هو منكر 
الحديث» وضعفه النسائي ل وغيرة. - 


مقدمة الإمام مسلم -2, و١‏ أقوال الأئمة في صالح مولى التوأمة 


هم- 2 1)وسشققا الو طارص حَدَثُنَا , بش بن عُمَرَ قال: سَألَتْ مَالِكَ بْنَ أس» 
عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبّدٍ الرّحْمَّنِ ع الْذِي يَروِي عن سعيا بن الْسيّب؟ فقَال: يس بثقة. 0 


لِك بن أ عن أب الور ث؟ فقال: ليس بد يِةٍ. وَسَالتُهُ عَنْ شَعْبَة الذي رَوَى عَنْهِ ابن أبي 
ؤِنْب؟ قال يس به بفقة يثقةِ. وَسَألنُه عَنْ صّالِح وى التَوْأمَة؟ فقال: ليس بثقة. 27220532000 


-ترجمة أبي نعيم: وأما "أبو نعيم" فهو الفضل بن دكين بضم المهملة» ودكين لقب واسمه: عمرو بن حماد بن 
زهير وأبو نعيم كوف من أجل أهل زمانه ومن أتقنهم يللك. 

قال مسلم يلك: "وحدئن أبو جعفر الدارمي" اسم أبي جعفر هذا أحمد بن سعيد بن صخر النيسابورى كان ثقة 
للا نا مد أسد.سفاط المديق» وتكاق أكقر ألامة الرطلةانق الي الاديزة. 

قوله: "صالح مولى التوأمة" هو بتاء مثناة من فوق ثم واو ساكنة ثم همزة مفتوحة؛ قال القاضي عياض .2, هذا 
صواياء قال: وقد يسهل فتفتح الواوء وينقل إليها حركة الهمزة؛ قال القاضي: ومن ضم التاء وهمز الواو فقد 
أخطأء وهي بباسواساب وكماقزدناة آولا قيده أصحاب المؤتلف والمختلف؛ وكذلك أتقناه على 
أهل المعرفة من شيوخناء قال: والتوأمة هذه هي بنت أمية بن خلف الجمحيء قاله البخاري وغيره. 

قال الواقدي: وكانت مع أخحت لها في بطن واحد فلذلك قيل: التوأمة» وهئ مولاة أبي صالحء وأبو صالح هذا 
اسمه نبهان هذا آخر كلام القاضي. 

أقوال الأئمة في صالح مولى التوأمة: ثم إن مالكا ء مله حكم بضعف صالح مولى التوأمة وقال: ليس هو بثقة» 
وقد خالفه غيره فقال يجى بن معين: صالح هذا ثقة حجة» فقيل إن مالكا ترك السماع منه؛ فقال: إنما أدركه 
مالك بعد ما كبر وحرف.» وكذلك الثوري إنما أدركه بعد أن حرف فسمع منه أحاديث منكرات» ولكن من 
سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت وقال أبو أحمد بن عدي: لا بأس به إذا سمعوا منه قديما مثل ابن أبي ذئب» وابن 
حريج وزياد بن سعد وغيرهم؛ وقال أبو زرعة: صالح هذا ضعيفء وقال أبو حاتم الرازى: ليس بقوى؛ وقال 
أبو حاتم بن حبان: تغير صالح مولى التوأمة في سنة حمس وعشرين ومائة» واختلط حديثه الأخير بحديثه القديم» 
ولم يتميز فاستحق الترك؛ والله أعلم. 

وأما أبو الحويرث الذي قال مالك: إنه ليس بثقة؛ فهو بضم الحاء» واسمه: عبد الرحمن بن معاوية بن الحويرث 
الانصاري الزرقي المدني. قال الحاكم أبو أحمد: ليس بالقوي عندهم,؛ وأنكر أحمد بن حنبل قول مالك إنه ليس 
بثقة» وقال: روى عنه شعبة» وذكره البخاري في تاريخه ولم يتكلم فيه؛ قال: وكان شعبة يقول فيه أبو الحويرية» 
وحكي الحاكم أبو أحمد هذا القول ثم قال: وهو وهم. 

أقوال الأئمة في شعبة القرشي: وأما شعبة الذي روى عنه ابن أبي ذئب وقال مالك: ليس هو بثقة» فهو شعبة 
القرشي الحاشمي المدني أبو عبد الله وقيل: أبو ييى مولى ابن عباس مع ابن عباس د#رء ضعفه كثيرون مع مالك.- 


مقدمة الإمام مسلم نك 00 اختلاف أهل العلم في تعديل انجهول الذي يروي .. 


َسَاقهُ عَنْ حَرَامٍ بن عَقْمَادَ؟ فَقَالَ: لَيْسَ ييقة. وَسَالْتْ مالك عَنْ هَولَاء الْحَْسَة؟ فَقَالَ: 
سوا ة في حَدِيهم؛ وَسَقهُ عَنْ رَحلٍ آخرَ تسيت امشمة؟ فقالَ: هَل ريق في حُبِي؟ قل 
لا َال: لَّْ كا ثْقة لَرأهُ في كثبي. 

- 51 وَحَدَئني ْمَل 2 سَهل قال: حَدَلنِي يَحْبَى بن معِين: حَدَنْنَا حَجَّاجٌ: 


حَلننَا بر لوه ور سديويا 


ع كار و4 0 ُ 


ول الالو ول ال ااا 1 010111 


- اا 

ترجمة ابن أبي ذئب: وأما "ابن أبي ذِنْبِ" فهو السيد الجليل محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي 
ذئب واسمه هشام بن شعبة بن عبد الله القرشي العامري المدني» فهو منسوب إلى جد جده. 

جرح مالك والبخاري والدسائي على حرام بن عفمان: وأما "حرام بن عثمان" الذي قال مالك: ليس هو بثقة» 
فهو بفتح الحاء وبالراء» قال البخاري: هو أنصاري سلمي منكر الحديث. قال الزبير: كان يتشيع» روى عن ابن 
حابر بن عبد الله. وقال البسائي + هو لبق تعيض 

قوله: "وسألته يعن مالكا عن ن رجل فقال: لو كان ثقة لرأيته في كتبي" هذا تصريح من مالك مله بأن من أدحله 
في كتابه فهو ثقة» فمن وحدناه في كتابه حكمنا بأنه ثقة عند مالك» وقد لا يكون ثقة عند غيره. 

اختلاف أهل العلم في تعديل المجهول الذي يروي عنه العدل: وقد اختلف العلماء ف رواية العدل عن بحهول 
هل يكون تعديلاً له؟ قنغنب:بعضهم إل أنه 'تعديل».وذغنب: الحمافير إلى أنه ليس .بتعديل) وهذا:هو الضواب: 
فإنه قد يروي عن غير الثقة لا للاحتجاج به؛ بل للاعتبار والاستشهاد أو لغير ذلك؛ أما إذا قال مثل قول مالك» 
أو نحوه فمن أدخله في كتابه فهو عنده عدلء أما إذا قال أخبرني الثقة» فإنه يكفي في التعديل عند من يوافق 
القائل في المذهبء وأسباب الجرح على المختار فأما من لا يوافقه أو يجهل حاله فلا يكفي في التعديل في حقه؛ 
لأنه قد يكون فيه سبب جرح لا يراه القائل جارحاء ونحن نراه جارحا فإن أسباب الجرح تخفى» ومختلف فيهاء 
وريما لو ذكر اسمه اطلعنا فيه على جارح. 

قوله: "عن شرحبيل بن سعد وكان متهما" قد قدمنا أن شرحبيل اسم عجمي لا ينصرف», وكان شرحبيل هذا 
من أئمة المغازي» قال سفيان بن عيينة: لم يكن أحد أعلم منه بالمغازي؛ فاحتاجء وكانوا يخافون إذا جاء إلى 
الرعل يطلب مه اشيعاء فم يعطه أن يقول: الم يشنهد أبوك قرا قال غير سفيان: كان شرحبيل مولى 
للأنصار؛ وهو مدني كنيته أبو سعد. قال محمد بن سعد: كان شيخحا قديها روى عن زيد بن ثابت وعامة أصحاب- 


مقدمة الإمام مسلم يلك, ١١‏ بيان ضعف يحبى, وفرقد 


5 


و 


ه انهاه ف يرن جر اج © 0 فو ,انوا لانت 2 2 
و يرت بَيْنَ أن أذل الحنة» وبين أن ألقى عَبْد الله إن مُحَرّرِ لَاخْمَرتُ أن ألقاة ثم أذخل 
الْجِنّةَ فلم رَأَيْتُه كات 1 بَعرة كن إلي مِنْهُ. 


- بغي لفعئل أن سؤي؛ 12 حل ا ات قال عُبَيْدُ الله بْنْ 


4 وى يالئعة 3 لاي الْدُوْرَقِيُ قا حَدَنِي عَبْدُ السّلام الوَابصي 
ا ا ا ا اي ا 


سات 4 


قال: 5 قد عند كوب قال من وف 


-رسول الله يدُ وبقي إلى آخخر الزمان حت اختلط: واحتاج حاجة شديدة؛ وليس يحتج به. 

قوله: "ابن قهزاذ عن الطالقاى" تقدم ضبطهما في الباب الذي قبل هذا. قوله: و"مخرر" بضم الميم وفتح الحاء 
المهملة وبالراء المككررة الأولى مفتوحة» وقد تقدم في أول الكتاب 

قوله: "قال زيد يعي ابن أبي أنيسة لا تأحذوا عن أي" أما "أنيسة' "فيدر ادر رقي النون واسم أبي أنيسة زيد. 
ضعف يحبى ضعفه الإمام البخاري والنسائي: وأما الأخ المذكور فاسمه ييى» وهو المذكور ف الرواية الأخرىء 
وهو جزري يروي عن الزهري وعمرو بن شعيب» وهو ضعيف. قال البخاري: ليس هو بذاك. وقال النسائي: 
ضعيف متروك الحديث,. وأما أخوه زيد» فثقة حليل احتج به البخحاري ومسلم. قال محمد بن سعد: كان ثقة 


كتير اليرت انيه وري زلمام 
قوله: "حدثيئ أحمد بن إبراهيم الدورقي قال حدثنٍ عبد السلام الوابصي" أما "الدورقي" فتقدم بيانه في 
وسط هذا الباب. 


ترجمة الوابصي: وأما "الوابصي" فبكسر الباء الموحدة وبالصاد المهملة» وهو عبد السلام بن عبد الرحمن بن 
صخر بن عبد الرحمن بن وابصة بن معبد الأسدي أبو الفضل الرقى -بفتح الراء- قاضي "الرقة" و"حران" 
و"حلب" وقضى ب"بغداد". 

قوله: "ذكر فرقد.عند أيوب:ققال: ليس يصاحب حدييق" 

وجه ضعف 'فرقد" لأنه ليس صنعته: و"فرقد" بفتح الفاء وإسكان الراء وفتح القاف» وهو فرقد بن يعقوب 
السبخحي بفتح السين المهملة والموحدة وبالخاء المعجمة منسوب إلى سبخة البصرة» أبو يعقوب التابعي العابد» 
لا يحتج بحديئه عند أهل الحديث؛ لكونه ليس صنعته كما قدمناه في قوله: لم نر الصالحين في شيء أكذب منهم 
في الحديث. وقال يجبى بن معين في رواية عنه: ثقة. 


مقدمة الإمام مسلم كك 11 تراجم الضعفاء المذكورين في رواية بشر 


ع سه لس 
8 انو 2 2 م 2 


5 - 59ج وكين 2 رخس يشر الارية قال سيا سر يجي 


وَذْكرَ عْدَُ مُحَمَدُ بن عبد الله إن عبد إن ء مير اليثي؛ ٠‏ فَصَعْمَهُ حذاء فَقِيل لِيَحْبَى: 
8ه امعة مده ه بعرا ماده 


مِنْ يَعْقَوبَ بْنِ عَطَاء؟ قَال: نعم) 8 قال قا كن از آنأ لتنا زرا 2 لقف نر 


مه إن 7 هه 


عَبْدٍ الله بن عَبَيْدٍ بن عُمَيْر. 

ام وسقي ينإ لش قال: توش يكى إن سيية, القطاته كان 
حَكِيمَ بن حير وعَبْد أل : واطلد قال 7ك الى روطي أله طيكة رتل وقد 
تقل و وطناف وطن توالى عستي لتر قال: َسَِفْتُ الْحَسَن بن عَيْسَى يَقوْلَ: 
قَالَ بي ابن المبارك: إذَا قَِمْتَ عَلَى جَرِير فَاكجُب عِلْمَهُ كله إلا حَدِيتٌ تَكَانِّ لا كككب عَنْه: 


تن اس 


حَدِيث عَبَيْدَة بْن مُعَتَب) وَالسّري , بْنِ إمتساعيل» :محمد 9 سَالِمٍ. 

سق أقوالةة “يغ13": قؤلةة اتطنمقه: حلا" هو يككسن الحيية وغو تضفر خد ند عداء ومعثاة: تضعيفا بليشاً. 
قوله: "معت ييى بن سعيد القطان ضَعْفَ حكيم بن جبير وعبد الأعلى؛ وضعف يينى بن موسى بن دينار» 
وقال: حدينه ريح؛ وضعف موسى بن الدهقان وعيسى بن أبي عيسى المدي" هكذا وقع في الأصول كلها. 
تحقيق الصواب والرد على الخطأ: وضعف ييى بن موسى بإثبات لفظة "بن" بين ييى وموسىء وهو غلط بلا 
شكء والصواب حذفهاء كذا قاله الحفاظ منهم أبو على الغساني الجياني وجماعات آخرون» والغلط فيه من رواة 
كتاب مسلمء لا من مسلم وييى هو ابن سعيد القطان المذكور أولاء فضعف ييى بن سعيد حكيم بن جبير» 
وعبد الأعلى» وموسى بن دينار» وموسى بن الدهقان» وعيسى» وكل هؤلاء متفق على ضعفهم؛ وأقوال الأئمة 
في تضعيفهم مشهورة. 

تراجم الضعفاء: فأما "حكيم" فأسدي كوفي متشيع. قال أبو حاتم الرازي: هو غال في التشيع. وقيل لعبد 
الرحمن بن مهدي ولشعبة: لم تركتما حديث حكيم قالا: نخاف النار. وأما "عبد الأعلى" فهو ابن عامر الثعالبي 
بالمثلئة الكوفي. 

المذكورين في رواية بشر: وأما "موسى بن دينار" فمكي يروي عن سالم قاله النسائي: وأما بوني بن 
الدهقان" فبصري يروي عن ابن كعب بن مالكء والدهقان بكسر الدال. وأما "عيسى بن أبي عيسى"» فهو 
عيسى بن ميسرة أبو موسىء ويقال: أبو محمد الغفاري المدني أصله كوفيء يقال له: "الخياط" و"الحناط" 
و"الخباط". الأول إلى الخياطة» والثاني إلى الحنطة» والثالث إلى الخبط. قال ييى بن معين: كان خياطا ثم ترك 
ذلك وصار حناطاء ثم ترك ذلك وصار يبيع الخبط. 

قوله: "لا تكتب حديث عبيدة بن معتب والسري بن إسماعيل و محمد بن سام" هؤلاء الثلائة مشهورون بالضعف- 
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قال سيلو وأشياة ما دكا - مِنْ كلام أَهْلٍ هل الْعِلَمٍ في مُتّهَمِي رُوَاةٍ الْحَدِيثْ يث وإحبّارهم 
عَنْ مَعَاييهمْ - جيك يطول الكقابة بوكرو على . التيفْصَاوه وما ندكْرنا كِفَايَة لِمَنْ تَفَهّم 
قل تلطب الفؤم نا قالوابي] للق زكثو. 

َنم لرَمُوَا أَلفسَه : الكَشفَ عَنْ معَايب ووه الشركة وَنَاقِلي الأَحْبَا وَأفْتدًا بدَلِكَ 
حِيْنَ مملُواء لما فيه مِن عَظِيمٍ الحظ؛ إِذِ الْأَحْبَارُ في أَمْر الدّين إِنّما تأتِي بِتَحَلِيلٍ» أُوْ تَحْرِيم» أو 
أمر أو نهي» أو تَرغيبٍ» أ ترْعِيب / ٠‏ فَإِذَا كَانَ الرّاوي لَهَا لَيْسَ بمَْدِنٍ للصّدق وَالأمَائَق ثم 
أفتم على الإواية عن نتن فد عرقة وَلَم نين ما فيه لِعيْرِو مِمّنْ هل مَعْرِقَه كان آثْما بفِغْله 
يسا اس اع برام ل سيم ليد 
يَسْتَْول بَعْصَهَاء ولعلا للد ا مع أن الْأَحْبَارَ الّحَاحَ مِنْ رِوَاية 
الثقّات وَأَهْلٍ الْمَنَاعَة أكثر من أن ضْطرٌ إلى قل مَنْ لَيْسَ يثقق ولا مَقنَع. 


- والترك؛ فعبيدة بضم العين هذا هو الصحيح المشهور في كتب "المؤتلف والمختلف" وغيرهما. وحكى "صاحب 
المطالع" عن بعض رواة البخاري أنه ضبطه بضم العين وفتحهاء ومعتب بضم الميم وفتح المهملة وكسر المثناة 
فوق بعدها موحدة, وعبيدة هذا ضبي كوف كنيته أبو عبد الكريم؛ وأما السري فهمداني -بإسكان الميم- كوفي» 
لسري ماليلبسطان كوف أيضاً فاستوى الثلاثة في كوفهم كوفيين متروكين, والله أعلم. 
قال مسلم دا يلك في الأحاديث الضعيفة: "ولعلها أو أكثرها أكاذيب لا أصل لا" هكذا هو في الأصول امحققة من 
رواية الفراوي عن الفارسي عن الحلودي» وذكر القاضي عياض: أنه هكذا هو في رواية الفارسي عن الجلودي وأنها 
الصواب؛ وأنه وقع في روايات شيوخهم عن العذري عن الرازي عن الحلودي "وأقلها أو أكثرها", قال القاضي: 
وهذا مختل مصحفء وهذا الذي قاله القاضي فيه نظرء ولا ينبغي أن يحكم بكونه تصحيفا فان لهذه الرواية وجها 
في الجملة لمن تدبرها. 
قوله: "وأهل القناعة": هي بفتح القاف أي الذين يقنع بحديئهم؛ لكمال حفظهم وإتقافهم وعدالتهم. قوله: "ولا 
مقنع" هو بفتح الميم والنون. 

فرع في جملة المسائل والقواعد التي تتعلق يمذا الباب 
إحداها: اعلم أن جرح الرواة جائز بل واجب بالاتفاق للضرورة الداعية إليه لصيانة الشريعة المككرمة» وليس هو 
من الغيبة المحرمة؛ بل من النصيحة لله تعالى ورسوله يتةٌ والمسلمين؛ ولح يزل فضلاء الأئمة وأخيارهم وأهل- 
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وَلَا أحسب كثيراً مِمَّنْ يُعَرّجْ مِنَ النّاسِ عَلَى ما وَضْفنا مِنْ هذه الأحَادٍ يث الضّعَافٍ 


ع هام سم - 010 


وَالأسَاِدٍ اْمَْهُولَِ ويد بوَاتها بعد مرفي يما فاه من التو والصتّغف 55 
يحيلة شل روّايتهاء وَالَاعْتَدَادٍ بهاء إِرَادَةَ التكثير بذلكَ عِنْد الْعَوَامٌ وَلأن يقال 
جَمَعْ فلان من ال والقكادة ددا 


الورع منهم يفعلون ذلك. كما ذكر مسلم في هذا الباب عن جماعات منهم ما ذكره؛ وقد ذكرت أنا قطعة 
صالحة من كلامهم فيه في أول شرح صحيح البخاري يلكء. ثم على الجارح تقوى الله تعالى في ذلك والتثبت فيه 
والحذر من التساهل بجرح سليم من الجرح أو بنقص من لم يظهر نقصه؛ فإن مفسدة الجرح عظيمة: فإها غيبة 
مؤبدة مبطلة لأحاديئه مسقطة لسنة عن البي 2 ورادَّة لحكم من أحكام الدين. 

بيان أهل الجرح: ثم إنما يجوز الحرح لعارف به مقبول القول فيه أما إذا لم يكن الجارح من أهل المعرفة أو لم يكن 
ممن يقبل قوله فيه» فلا يجوز له الكلام في أحد فان تكلم كان كلامه غيبة محرمة. كذا ذكره القاضي عياض لك 
وهو ظاهرء قال: وهذا كالشاهد يجوز جرحه لأهل الجرحء ولو عابه قائل ما جرح به أدب» وكان غيبة. 

المقبول هو جرح العادل العارف بأسباب الجرح واختلاف العلماء في اشتراط سبب الجرح: الثانية: الجرح 
لا يقبل إلا من عدل عارف بأسبابه» وهل يشترط في الجارح والمعدل العدد؟ فيه خلاف للعلماء» والصحيح 
آنه إلا يقعرظه بل يضر مروحا أز جزلا بقول واحد؛ لأنه من باب الخبر» فيقبل فيه الواحد» وهل يشترط ذكر 
سبب الجرح أم لا؟ اختلفوا فيهء فذهب الشافعي وكثيرون إلى اشتراطه لكونه قد يعده بمحروحاً ما لا يجرح» 
لخفاء الأسباب ولاختلاف العلماء فيها. 

وذهب القاضي أبو بكر بن الباقلاني في آخرين إلى أنه لا يشترطء وذهب آخرون إلى أنه لا يشترط من العارف 
بأسبابه ويشترط من غيره» وعلى مذهب من اشترط في الجرح التفسير يقول: فائدة الجرح فيمن جرح مطلقاً أن 
يتوقف عن الاحتجاج به إلى أن يبحث عن ذلك الجرح؛ ثم من وجد في الصحيحين ممن جرحه بعض المتقدمين 
حمل ذلك على أنه لل يفيت جرحه مفسرا بها تجرح. 

الجرح مقدّم على التعديل: ولو تعارض جرح وتعديل قدم الجرح على المختار الذي قاله المحققون والجماهير» 
ولا فرق بين أن يكون عدد المعدلين أكثر أو أقل. وقيل: إذا كان المعدلون أكثر قدم التعديل» والصحيح الأول؛ 
لأن الجارح اطلع على أمر خفي جهله المعدل. 

الثالثة: قد ذكر مسلم يله في هذا الباب أن الشعبي روى عن الحارث الأعور» وشهد أنه كاذب» وعن غيره: 
حدئنٍ فلان وكان متهماء وعن غيره الرواية عن المغفلين والضعفاء والمتروكين» فقد يقال: لم حدّث هؤلاء 
الأئمة عن هؤلاء مع علمهم بأفهم لا يحتج بهمم؟ ويجاب عنه بأجوبة: 

أحدها: أنهم رووها ليعرفوهاء وليبينوا ضعفهاء لئلا يلتبس في وقت عليهم أو على غيرهم أو يتشككوا في صحتها. - 
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ومن 24 في العلم هد الملهة وسلات هذا الطريق» قل اَمِب أله فيه» وَكان بأن 
يِسَمّى جَاهِلاًء أوْلَى مِنْ أن يُنْسَب إلى العلم. 
-حديث الضعفاء يكتب للاعتبار والاستشهاد: الثابي: أن الضعيف يكتب حديثه ليعتبر به أو يستشهد كما 
قدمناه في فصل المتابعات» ولا يحتج به على انفراده. 
الثالث: أن روايات الراوي الضعيف يكون فيها الصحيح والضعيف والباطل؛ فيكتبوفا ثم يميز أهل الحديث 
والإتقان بعض ذلك من بعضء وذلك سهل عليهم؛ معروف عندهم, ويّهذا احتج سفيان الثوري يلك حين فى 
عن الرواية عن الكلبي» فقيل له: أنت تروي عنه؛ فقال: أنا أعلم صدقه من كذبه. 
الرابع: أفهم قد يروون عنهم أحاديث الترغيب والترهيب» وفضائل الأعمال والقصصء وأحاديث الزهد, 
ومكارم الأخلاق» ونحو ذلك مما لا يتعلق بالحلال والحرام» وسائر الأحكام؛ وهذا الضرب من الحديث يجوز عند 
أهل الحديث وغيرهم التساهل فيه ورواية ما سوى الموضوع منه والعمل به؛ لأن أصول ذلك صحيحة مقررة 
ف الشرع معروفة عند أهله» وعلى كل حال فان الأئمة لا يروون عن الضعفاء شيئاً يحتجون به على انفراده في 
الأحكام, فإن هذا شيء لا يفعله إمام من أئمة المحدثين» ولا محقق من غيرهم من العلماء» وأما فعل كثيرين من 
الفقهاء أو أكثرهم ذلك واعتمادهم عليه» فليس بصواب» بل قبيح جداء وذلك؛ لأنه إن كان يعرف ضعفه م 
يحل له أن يحتج به» فإفهم متفقون على أنه لا يحختج بالضعيف ف الأحكام, وإن كان لا يعرف ضعفه لم يحل له أن 
يهجم على الاحتحاج به من غير بحث عليه بالتفتيش عنه إن كان عارفء أو بسؤال أهل العلم به إن لم يكن 
عارفاء والله أعلم. 
أقسام الكاذبين وحكمهم: المسألة الرابعة: في بيان أصناف الكاذيين في الحديث وحكمهم, وقد نقّحها القاضي 
عياض بل فقال: الكاذيون ضربان» أحدهما: ضرب عرفوا بالكذب في حديث رسول الله كك وهم أنواع: منهم 
من يضع عليه ما لم يقله أصلاً إما ترافعاً واستخفافاً كالزنادقة وأشباههم بمن م يرج للدين :وقارا» وإما حسبة 
بزعمهم وتدينا كجهلة المتعبدين الذين وضعوا الأحاديث ف الفضائل والرغائب» وإما إغرابا وسمعة كفسقة 
امحدثين» وإما تعصباً واحتجاجاًء كدعاة المبتدعة ومتعصي المذاهب, وإما اتباعا لهوى أهل الدنيا فيما أرادوه وطلب 
العذر لهم فيما أتوهء وقد تعين جماعة من كل طبقة من هذه الطبقات عند أهل الصنعة وعلم الرجال. 
ومنهم من لا يضع معن الحديث ولكن رما وضع للمعن الضعيف إسناداً صحيحاً مشهوراً. ومنهم من يقلب 
الأسانيد أو يزيد فيهاء ويتعمد ذلك إما للإغراب على غيره وإما لرفع الهالة عن نفسه. 
ومنهم من يكذب فيدعي سماع ما لم يسمع؛ ولقاء من لم يلق؛ ويحدث بأحاديئهم الصحيحة عنهم؛ ومنهم من 
يعمد إلى كلام الصحابة وغيرهم وحكم العرب والحكماءء فينسبها إلى البي يله وهؤلاء كلهم كذابون متروكو 
الحديث» وكذلك من تحاسر بالحديث هما لم يحققه ولم يضبطه أو هو شاك فيه؛ فلا يحدث عن هؤلاء ولا يقبل ما 
حدثوا به؛ ولو لم يقع منهم ما جاؤوا به إلا مرة واحدة كشاهد الزور إذا تعمد ذلك سقطت شهادته. - 
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-واختلف هل تقبل روايته في المستقبل إذا ظهرت توبته؟ قلت: المختار الأظهر قبول توبته كغيره من 

الفينق. وسييجة حن رفغا آزدا وق سيقي زات التغليظ وتعظيم العقوبة في هذا يسا 
عنه» كما قال كل إن #قواعال اليس كنب على أنيو» قال القاضي والضرب الثاني: فى 1 هيو كوقاميق 
هذا كله في الحديث ولكنه يكذب في حديث الناس قد عرف بذلكء فهذا أيضا لا تقبل روايته ولا شهادته» 
وتنفعه التوبة ويرجع إلى القبول. 

فأما من يندر منه القليل من الكلب و يعرف: بده قلا يقطع مره قله لاسجمال الغلط عليه والوهمء وإن 
اعترف بتعمد ذلك المرة الواحدة ما لم يضر به مسلماء فلا يجرح يمذاء وان كانت معصية لندورهاء ولأنها لاتلحق 
بالكبائر الموبقات» ولأن أكثر الناس قلما يسلمون من مواقعات بعض المنات» وكذلك لا يسقطها كذبه فيما هو 
من باب التعريض أو الغلو في القول؛ إذ ليس بكذب ف الحقيقة وإن كان في صورة الكذب؛ لأنه لا يدل تحت 
حد الكذبء» ولا يريد المتكلم به الإخبار عن ظاهر لفظه» وقد قال 25: "أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن 
عاتقة" وقد قال إبراهيم الخليل :3: "هذه أحين" هذا آخر كلام القاضي ب وقد أتقن هذا الفصل رحمه الله 
ورضي عنه؛ والله أعلم. 
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د بَعْضْ مُتْتَحِلِي الْحَديت* من أَهْلٍ عَصْرَِا في تصلحيح الْأسَانِيد تنقيا 
يقولء لو ضَرَيْنا عَنَّ جَكايَيه وَؤكر فَسَاوو صَفْحَاء لكان رآيا متيناء وَمَذَهَباً صَحِييحاً؛ 0 


*- باب صحة الاحتجاج بالحديث المعنعن 
إذا أمكن لقاء المعنعنين ولم يكن فيهم مدلس 


خلاصة الباب: حاصل هذا الباب عستا نه ادعى إجماع العلماء قديكاً ونفديها على أن المعنعن» وهو الذي 
فيه فلان عن فلان» محمول على الاتصال والسماع إذا أمكن لقاء من أضيفت العنعنة إليهم بعضهم بعضاء يعني 
عو لط يي اورم عيب ساي ساد ياب أ سيد 
حى يثبت أفما التقيا في عمرهما مرة فأكثرء ولا يكفي إمكان تلاقيهما. قال مسلم: "وهذا قول ساقط مخترع 
مستحدث لم يسبق قائله إليهء ولا مساعد له من أهل العلم عليه وإنَ القول به بدعة :باطلة' ' وأطنب مسلم يللد 
في الشناعة على قائله. 
واحتج مسلم بلك بكلام, مختصر مختصره: أن المعنعن عند أهل العلم محمول على الاتصال إذا ثبت التلاقي مع احتمال 
الإرسال» وكذا إذا أمكن التلاقي. 
الراجح ما ذهب إليه امحققون بن اشتراط ثبوت اللقاء: وهذا الذي صار إليه مسلم قد أنكره المحققون. وقالوا: 
هذا الذي صار إليه ضعيفء والذي رده هو المختار الصحيح الذي عليه أئمة هذا الفن: علي بن المديى 
والبخاري وغيرهماء وقد زاد جماعة من المتأخرين على هذاء فاشترط القابسي اق يكو فك أمر كه إدراكا بيعاء 
وزاد أبو المظفر السمعانيٍ الفقيه الشافعي» فاشترط طول الصحبة بينهما. وزاد أبو عمرو الداني المقرئ فاشتر 
معرفته بالرواية عنه» ودليل هذا المذهب المختار الذي ذهب إليه ابن المديئ والبخاري وموافقوهما أن المعنعن عند 
ثبوت التلاقي إنما حمل على الاتصال؛ لأن الظاهر ممن ليس .هدلس أنه لا يطلق ذلك إلا على السماع ثم الاستقراء 
يدل عليه فإن عادقم أنهم لا يطلقون ذلك إلا فيما سمعوه إلا المدلس» وغهذا رددنا رواية المالس. 
دليل اشتراط ثبوت اللقاء: فإذا ثبت التلاقي غلب على الظن الاتصال» والباب مب على غلبة الظن فاكتفينا به 
وليس هذا المع موجودا فيما إذا أمكن التلاقي ولم يثبت فانه لا يغلب على الظن الاتصالء» فلا يجوز الحمل على 
الاتصال» ويصير كامجهول فان روايته مردودة لا للقطع بكذبه أو ضعفه بل للشك في حاله؛ والله أعلم. هذا 
حكم المعنعن من غير المدلس. 


«* 


قوله: "بعض منتحلي الحديث": في القاموس انتحله وتنحله ادعاه لنفسه وهو لغيره؛ ونحله القول كمنعه نسبه إليه. 
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إذ الْإعْرَاضُ عَنْ الْقَوْل الْمُطْرّحء أَحْرَى لإمَائتِهِ وَخْمَال ذِكْر قَائله وَأجْدَرُ ألا يَكُونَ ذَلِكَ 
ااه إلى اتَقَادٍ خَطأ المخخطئين؛ وَالأَقَوَالَ الْسَاقِطَة عِنْدَ العلماءه رين الكشفى عن ساد 
ْله وَرَدَّ مَقَالتِه بقذر ما يُليقٌ بها مِنَ الرَدٌ أَحْدَى عَلَى الأناء وَأحْمَدَ للْعَاقبَةَ إن شَاء الك 
وَرَعَمَ القائل الذِي الْتتَْنا اكلام عَلَى الْحِكَاَةِ عَنْ قل وَالإحبَار عَنْ سَوء روي أن 
كل إسْناد* لِحَدِيثٍ فيه فلانُ عَنْ فلان» وقد أحَاط الْعِلَمُ بِأنْهُمَا قَدْ كانا فِي عَصْر واحدء 
وجَائرُ أن يَكُونَ الْحَدِيث الذي رَوَى الراوِي عَمَّنْ رَوَى عَنْهُ قد سمِعَهُ نه وَشَافَهَةُ به 1 


-وأما المدلس فتقدم بيان حكمه في الفصول السابقة» هذا كله تفريع على المذهب الصحيح المختار الذي ذهب 
إليه السلف والخلف من أصحاب الحديث والفقه والأصول: أن المعنعن محمول على الاتصال بشرطه الذي قدمناه 
على الاختلاف فيه. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يحتج بالمعنعن مطلقاً لاحتمال الانقطاع؛ وهذا المذهب 
مردود بإجماع' السلفء ودليلهم ما أشرنا إليه من حصول غلية الظن مع الاستقراءء والله أعلم. 

هذا حكم المعنعن» أما إذا قال: حدثن فلان أن فلانا قال كقوله: حدثن الزهري أن سعيد بن المسيب قال كذا 
أو حدث بكذا أو نحوه» فالجمهور على أن لفظة "أن" ك"عن" فيحمل على الاتصال بالشرط المتقدم. 

وقال أحمد بن حنبل ويعقوب بن شيبة وأبو بكر البرديجى: لا تحمل "أن" على الاتصال وإن كانت "عن" 
للاتصال والصحيح الأول. وكذا "قال" و"حدث" و"ذكر" وشبههاء فكله محمول على الاتصال والسماع. 

قوله "لو ضربنا عن حكايته" كذا هو في الأصول "ضربنا" وهو صحيح وإن كانت لغة قليلة. قال الأزهري: يقال 
ضربت عن الأمر؛ ؤأضربت عنه .معن كففت وأعرضت: والمشهور الذي قاله الأكثرون: "أضربت" بالألف. 
شرح الكلمات: وقوله: "لكان رأيا متينا" أي قوياء وقوله: "وإحمال ذكر قائله" أي إسقاطه: والخامل الساقطء 
وهو بالخاء المعجمة. وقوله: "أجدى على الأنام" هو بالجيم؛ والأنام بالنون» ومعناه أنفع للناس؛ هذا هو الصواب 
والصحيح؛ ووقع في كثير من الأصول: "أجدى عن الآثام" بالثاء المثلثة» وهذا وإن كان له وجه فالوجه هو 
الأول» ويقال في الأنام أيضا: الأنيم» حكاه الزبيدي والواحدي وغيرهماء قوله: "وسوء رويته" بفتح الراء وكسر 
الواو وتشديد الياء أي فكره. 


*قوله: "أن كل إسناد": هو اسم أن وخبرها ما يفهم من قوله: "أن الحجة لا تقوم..."2 أي لا تقوم به الحجة بل 
الخبر هو نفس جملة أن الحجة إلى آخرهاء» لأن قوله: جاء هذا احيء في المعى جاء بذلك الإسناد» فحصل به 
الربط لمعين» فافهم. 


مقدمة الإمام مسلم _لك, مدل الرد على من اشترط ثبوت اللقاء 
غَيَْ أنه لا شآ لَه عِنْه'متماعاً ول كحذ ف شع مِنَ الروَايَات ألَهُمَا التقيًا قل أو كشافهاً 
بحَدِيش أن الْحُجَّة لا تقومٌ عِنْدهُ بكل حبر جَاءَ هَذَا المجيئة» حَتّى يَكُونَ عِنْدَهُ الْعِلَهُ بلقنا 
قَدْ احَتَمَعَا من دَهْرهِمًا مَرَةَ قصاعِداء أو تَشَافَهَا بالْحَدِيثٍ يِينَهُمَاء أو يرد حبر فِيْهِ بيَان 
اجْتمَاعِهِمء وَتَلَاقِيهِمَء مره مِنْ دَهْرهِماء فم فَوقَهَاء فَإِن لَمْ يكن عِنْدَهُ عِلَمُ لِك لم تأت 
رِوَايّة صَحِيحة تر أن هَذَا الرَاوِيّ عَنْ صَاحبه كذ لَقِيَهُ مره وسَمعَ نه شيعاء لَمْ يَكْنْ في 
تذلوة العرة عم روى غثة عي .ذإلقة: القند سكن وستقه» سفكة :قن اله عن 
مؤقوفا» حتّى رد علي سَمَاءُهُ مه ِّيء مِنَ الْحَدِيثِء قل أ كثْرَ في روَاَةِ ل ما ور 
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نا اقول تخ كاد في الطْن في الأَسَانِيكِ وول مُخترعّ لم غير مُسْبُوقٍ 
صَاحِه إل ولا مُسَاعِدَ* لَهُ من أهل الم عَلَيه وَدَلِك أن الْقَوْلَ السَائعَ التمََ َيِه يينَ هل 
الْعِلَم بالْأحْبَارِ والرُوَايّاتِ قَدِيْماً وحَدِيئاء أن كل رَحُل ْقَةٍ رَوَى عَنْ مِثْلهِ حَدِيقاء وَجَائر 
ُمْكِنٌ لَهُ لِقَاوْهُ والستّمَاعٌ مِنْهُ لِكَوْنهمًا حَمِيعاً كَانَا في عَضْرٍ وَاحِدء وإن لَمْ يس في حر 
قط نْهُما احْتَمَعَاء وَلَّا تَشَافَهًا بكلام؛ فالروَاية تَابئَدَ وَالْحُحّة بها لازمَة» إِلّا أن يكون مُناكَ 


عور #ه دزهعء وده هو لرودي 


دَلالة بّنة: أن هذا الرَّاوي كٍ يلق مَنِ روى عنه) أو يسمع منه شيفقاء فَأما مولام مبهم- 
وق لوو ك ‏ 2 ة ا 5 2 ر وركثىب ددعف ت ًَ 

على الإمْكانٍ الذي فسرناء فالروَاية على السّماع أبَداء حَيَ تكن الدلالة التي بِيَنا. 

قوله: "حت يكون عنده العلم بأنهما قد اجتمعا" هكذا ضبطناه» وكذا هو في الأصول الصحيحة المعتمدة "حت" 
بالتاء المثناة من فوق ثم المثناة من تحت» ووقع في بعض النسخ "حين" بالياء ثم بالنون وهو تصحيف. 


“قوله: "لم يكن في نقله": الجار والمجرور خبر لم يكن واسمه حجة؛ وقوله: 'عمن روى" متعلق بالنقل» وقوله: "علم 
ذلك" بالنصب مفعول روى وإضافة العلم إلى ذلك بيانية» أي روى عنه ذلك الخبر الذي هو العلم» وف بعض 
النسخ سقط لفظ العلم» وهو أوضح و جملة» والأمر كما وصفنا حال وجملة لم يكن جزاء لقوله. فإن لم يكن عنده. 
"*قوله: "ولامساعد': المضبوط في النسخ كسر العين وفتح الدال على أن لا نافية للجنس» وجملة النفي معطوف 
على صفات القول والأقرب عندي فتح العين وجر مساعد على أنه معطوف على مسبوقء و لا زائدة لتأكيد 
النفي الذي يدل عليه كلمة غير كما في قوله تعالى: #غَيْر آلْمَعْضُميِ عَلَيِهِرْ وَلَا آلضَآلِينَ4 (الفاتحة:/1) فهو 
من عطف المفرد على المفرد لا من عطف الحملة على المفرد. 


مقدمة الإمام مسلم لك دل وجوب العمل بخبر الواحد دليل وجوب العمل... 


فيُقَال لم ع هذا القَوّل الذي لقا مَعَالتَهُ أو للذَابٌ عَنْهُ: قَلْ أَعْط تْ في ا قولك 
أن شي الواسيد االكقه عَنِ الوؤاسلٍ النقة كه يَلرْع بو الْعَفْلء كو غلبت بد لالط يقد 


م لي ” 


فقلت: ؛ حل يلم الهنمنا فنا قا لقنا ع نسابدة وتيخ نا حطاء فَهَلْ فذاعقا النطزلية 
الذي ا* سْتَرطْتَهُ عَنْ أَحَدٍ يَْرَمُ قَولهُ؟ وإلّا فَهَلَمٌ دليلاً عَلَى ما رَعَسْتَ. 


قال مسلم لله "فيقال لمخترع هذا القول: قد أعطيت ف جملة قولك أن خبر الواحد الثقة حجة يلزم به العمل" 
لتيب قالة. سل يل» تنبيه على القاعدة العظيمة ال يبت عليها معظم أحكام الشرع؛ وهو وجوب العمل 
بخبر الواحد. فينبغي الاهتمام بحا والاعتناء بتحقيقهاء وقد أطنب العلماء صلك في الاحتجاج لها وإيضاحهاء 
وأفردها جماعة من السلف بالتصنيف, واعتئئ بما أئمة المحدثين وأصول الفقه» وأول من بلغنا تصنيفه فيها الإمام 
الشافعي يلك وقد تقررت أدلتها النقلية والعقلية في كتب أصول الفقه: ونذكر هنا طرفاً في بيان خبر الواحد 
والمذاهب فيه مختصرا. 
أقسام الخبر: قال العلماء: الخبر ضربان: متواتر وآحاد. فالمتواتر: ما نقله عدد لا يمكن مواطأتهم على الكذب عن 
مثلهم؛ ويستوي طرفاه والوسط» ويخبرون عن حسي لا مظنون» ويحصل العلم بقولهمء ثم المختار الذي عليه 
امحققون والأكثرون أن ذلك لا يضبط بعدد مخصوص ولا يشترط ف المخبرين الإسلام ولا العدالة» وفيه مذاهب 
أخرى ضعيفة وتفريعات معروفة مستقصاة في كتب الأصولء وأما خبر الواحد: فهو ما لم يوجد فيه شروط 
المنواتيه سواء "كاك الزلوي لدبواحتدا أو تر 
حكم خبر الواحد عند الجمهور: واختلف في حكمه» فالذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم من المحدثين والفقهاء وأصحاب الاصول أن خبر الواحد الثقة حجة من حجج الشرع يلزم العمل يماء 
ويفيد الظن ولا يفيد العلم» وأن وجوب العمل به عرفناه بالشرع لا بالعقل» وذهبت القدرية والرافضة وبعض 
أهل الظاهر إلى أنه لا يجب العمل به ثم منهم من يقول: منع من العمل به دليل العقل» ومنهم من يقول: منع 
ذلك دليل الشرعء وذهبت طائفة إلى أنه يحب العمل به من جهة دليل العقل. وقال الحبائي من المعتزلة: لا بجحب 
العمل إلا .ما رواه اثنان عن اثنين» وقال غيره: لا يجب العمل إلا ما رواه أربعة عن أربعة» وذهبت طائفة من أهل 
الحديث إلى أنه يوجب العلم؛ وقال بعضهم: يوجب العلم الظاهر دون الباطن» وذهب بعض اللمحدثين إلى أن 
الآحاد الي في "صحيح البخاري" أو "صحيح مسلم" تفيد العلم دون غيرها من الآحاد» وقد قدمنا هذا القول 
وإبطاله في الفصولء وهذه الأقاويل كلها سوى قول الجمهور باطلة» وإبطال مذهب من قال: لا حجة فيه. ظاهر. 
دليل وجوب العمل بخبر الواحد: فلم تزل كتب البي ينه وآحاد رسله يعمل بماء ويلزمهم البي له العمل 
بذلك» واستمر على ذلك الخلفاء الراشدون فمن بعدهم؛ ولم تزل الخلفاء الراشدون وسائر الصحابة فمن بعدهم 
من السلف والخلف على امتثال خبر الواحد إذا أخبرهم بسنة وقضائهم به» ورجوعهم إليه في القضاء والفتيا»- 


مقدمة الإمام مسلم يلك, ١‏ الرد على من يقول يإمكان الإرسال في المعنعن 


5-0-0 4 


إن للقي اليل لخر جين طلطل قينا ؤم مزال الطرطة فى لبد فقيل 


طولب به وَل يَجدَ هُوَ ولا عير َِى يماد سيلا وإ هو اَعَى فيِمَا َعم 5 ِبْلا يَحْتْج به 
قيّل لَهُ: وما ذاكَ التليل؟ 


6 ا 


قإن قال: كَلُهُ؛ لأنّي وَحَدْتْ زوَاة الاتبار قليها وَحَدِينا يَرُوِي أحَدُهُمْ عن الآخر 
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سوس قر هة 
٠‏ 


بت 


الْحَدِيثَ 7- يعَاينَةُ» ولا َع ينه شيعا قله وآ فلما رأيتهُم استجازُوا روَايّة اكير 


َكَدَاعَلَى الْإرْسَالٍ مِنْ غَيْرٍ سَمَاءه وَالْمُرْسَل مِنَ الروَايَاتٍ في أل قَوْلِنَا وَقَوْلِ أهْلٍ هل العم 
بالأحبّار لَيِسَ بِحْحَةِ - احْتَحته لِما وَصَّفْتْ مِنَ الْعِلَق إلى بتع طرق سناع ل ل 


اا 


بر عن ومو فإذا آنا تطح على سَخَاتهبيلة لألانى شئءع بت عَنْهُ عِنْدِي بِذَلِكَ حَمِيعْ 
ما يَروى عَنْهُ بَعْدُه فَإِنْ عَربَ عَنّي مَعْرقَة ذَلِكَ أَؤقفت الْحَبّر ولَمْ يَكُنْ عِنْدِيْ مُوضِعٌ حُجَةٍ 
لإمكانٍ الإرْسَال” فِيه. 


-ونقضهم به ما حكموا به على خلافه» وطلبهم خبر الواحد عند عدم الحجة ممن هو عنده؛ واحتجاجهم بذلك 
على من خالفهم» وانقياد المحالف لذلك؛ وهذا كله معروف لاشك في شيء منه؛ والعقل لا يحيل العمل بخبر 
الواحد؛ وقد جاء الشرع بوجوب العمل به فوجب المصير إليه. وأما من قال: يوجب العلم فهو مكابر للحس» 
وكيف يحصل العلم واحتمال الغلط والوهم والكذب وغير ذلك متطرق إليه؟ والله أعلم. 

قال مسلم يلك حكاية عن مخالفه: "والمرسل ف أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس بحجة". 

أقوال أهل العلم في كون المرسل حجة: هذا الذي قاله هو المعروف من مذاهب امحدثين» وهو قول الشافعي 
وجماعة من الفقهاء» وذهب مالك وأبو حنيفة وأحمد وأكبر الفقهاء إلى جواز الانجحاج بالمرصل؛ وقد قدمنا في 
الفصول السابقة بيان أحكام المرسل واضحة» وبسطناها بسطا شافياء وإن كان لفظه عصصرا وحيراء والله أعلم. 
قوله: 'فإن عزب عن معرفة ذلك أوقفت الخبر" يقال: عزب الشيء عبن بفتح الزاي يعزب ويعزب بكسر الزاي 
وضمها لغتان فصيحتان قرئ بمما في السبع» والضم أشهر وأكثرء ومعناه ذهب. 

وقوله: 'أوقفت الخبر" كذا هو في الأصول "أوقفت"»؛ وهى لغة قليلة» والفصيح المشهور "وقفت" بغير ألف. 


*قوله: "فإذا كانت العلة إلى قوله: لإمكان الإرسال": الظاهر أن قوله: لإمكان الإرسال هو خبر كانت فالوجه 


حذف اللام؛ ويقال: إمكان الإرسال وأما مع اللام فوجهه أن يقال: أن قوله: لإمكان الإرسال مذكور على أنه 
من كلام المستدل. فإذا كانت العلة هو ما ذكره بقوله: لإمكان الإرسال. 


مقدمة الإمام مسلم :2 ل الرد على من يقول بإمكان الإرسال في المعنعن 


فِيقَال لَهُ: فإن كانت جلة ني استبيلة" الخ تيلف لإحْتِجَاجَ به إِمْكَان الإرْسّال 
فيو» لمك ألَّا بت إمننادا مُعَئْعَناً حَتَّى تَرَى فيه الستّمّاعٌ مء مِنْ أله إلى آخره؟ 

َدَلِكَ أن الْحَدِيْت الْوَاردَ عَلنَا سناد هِسَام بْنِ عُرْوةَ عَنْ أبيه عَنْ عَائشَة» فيْقِين غلم 
أن نكاما قد منَجِمْ م مِنْ أبيه» وأن أبَاهُ قد سَمِعّ مِنْ عَائْشَةَ نِشّةه كما عْلمُ أن عَائِشَّة قَذْ سَيِعَتْ 
بن النبي 5. 

وَقَدْ يَجُورُ إِذَا لَمْ يقل حِشَامٌ في رواية َرْوِيهًا عَنْ أبيو: "سَمِعْت أو أخبرني"» أن يَكُونَ 
بينَهُ وبيْنَ أبيه في يَلْكَ الرواية َه إِنْسَانَ آحَرُ بره بهَا عَنْ أببِهِ وَلَمْ يَسْمَعْهًا هُرَ مِنْ أبيه» لما 
وؤيا أت ند تبي يشير يخ ء 

كما يُمْكِنُ ذَلِكَ في هِشام عَنْ بيه فَهْرَ أِضاً مُمْكِنْ فِي أبيهِ عَنْ عَائِسَةَ وَكَذَلِكَ 

شا و لضب نمه 5ج تا تشيوخ من تثر. 

وإن كان قد عُرف فِي الْحُمْلَةٍ أن كل واجِدٍ مِنْهُمْ ة لك سرح بي اويل باط كارا 

َجَائِرٌ لكل واحد مِنْهُمْ أن ينْرْلَ فِي بَعْض الرَوَايَة فسْمَمَ من َي علض أحَاووهه ذ) 
يله عَنهُ أخيانء ولا يسمي مَنْ سَمعَ مِنْة) وَيَنْشَّط أحْيّانا فَيُسَمِي الرّحُْلَ الَّذِي حَمّل عَنْهُ 
الحتوييك وَيَتْرّكَ الإرْسَال. 

ما نا من هذا مَوْجُودٌ في الْحَدِيثِ ميض مِنْ فِغْل بُقَات المُحَدئِينَ: َأئْمّة أهْلٍ 
العِلم. وَسَتَذْكرٌ م روَاياتِهِمْ ع عَلَى الْحهَة الْتِي ذَكَرا عَدَداْ يُسَدَلَ بها عَلَى أَكْثرَ مِنْهًا -إن 


قوله في ذكر هشام: "ما أحب أن يرويها مرسلة" 3 ضبطناه لما بفتح اللام وتشديد الميم» ومرسلاً بفتح السين» 
ويجوز تخفيف لما و كسر دون عرسا قوله: "وينشط أحيانا" هو بفتح الياء والشين أي يخف في أوقات. 


*قوله: "فيقال له إن كانت العلة في تضعيفك" إلخ: حاصله نقض الدليل بحزئياته في موضع تخلف عنه المطلوب 


اتفاقاء ويمكن الجواب عنه بالفرق بأن احتمال الإرسال في ما إذا لم يكن السماع متحققا أقوى من احتماله في 
صورة النقض فالعلة هي الاحتمال القوي لابحرد الاحتمال مطلقا كيفما كانء والله تعالى أعلم. 


مقدمة الإمام مسلم لك و١‏ أحوال الأئمة في التطيّب عند الإحرام 


0/5 إن أيوب الستّحخْتيانيَ وَابْنَ الْمبَارَكُ وَوَكيعاً وائنَ تُمَيْرِ وَجَمَاعَة خَيرشم رَووَااعن 
يبو نا ال اين أشية رخرل ذا الاب ااه 


بأَطْيّب ما 
فرَوَى هَذْهِ اروب َعَيْنهًا ليث بن سعد واو العَطّا” 7 يميد ل اللسلود ووهيب بن خالدٍ 


وأبو أسَامَةَ عَنْ هِشَام قَالَ: أخبرِي عْمَاذ بْنْ غْرُوَة» عَنْ عَرُوَة عَنْ عَائِشَة عَن النْبِي 25. 
وَرَوَى هِشَامٌ عَنْ أبيهه عَنْ عَائْشَة قالّت: كان الي 225 إذا اعْتكف يُذني إِلَيَ رَأسَهُ 


© 


ب َأنَا حَائْضِْ. فَرَوَاهَا بِعيْنهَا مَالِكُ بْنْ أئسء عَن الزَّهْرِي» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَمْرَة عَنْ 
عائشة - عن الثبي > 


قوله: "عن غائشة ها كنت أطيتب رسول الله كله خله ولحرمه" يقال: .حرمة يضم الحاء وكسرها لغنان» 
ومعناه لإحرامه. قال القاضي عياض يله: قيدناه عن شيوخنا بالوجهين» قال: وبالضم قيده الخطابي والمهروي؛ 
وخطأ الخطابي أصحاب الحديث في كسره؛ وقيده ثابت بالكسرء وحكى عن المحدثين الضم وخطأهم فيه. وقال: 
صوابه الكسر كما قال لحله» وفي هذا الحديث استحباب التطيب عند الإحرام. 

فوائد الحديث وأقوال الأئمة في التطيّب عند الإحرام: وقد اختلف فيه السلف والخلف؛ ومذهب الشافعي 
وكثيرين استحبابه» ومذهب مالك في آخرين كراهيته» وسيأتٍ بسط المسألة في كتاب الحج إن شاء الله تعالى. 
قوله في الرواية الأخرى: "عن عائشة ضهنا كان البي يعلد إذا اعتكف يدي إلى رأسه فأرجله وأنا حائض" فيه جمل 
من العلم. منها: أن أعضاء الحائض طاهرة» وهذا بمجمع عليه» ولا يصح ما حكي عن أبي يوسف من بحاسة 
يدهاء وفيه جواز ترجيل المعتكف شعره ونظره إلى امرأته ولمسها شيئا منه بغير شهوة منهء واستدل به أصحابنا 
وغيرهم على أن الحائض لا تدخل المسجدء وأن الاعتكاف لا يكون إلا في المسجدء ولا يظهر فيه دلالة لواحد 
منهماء فإنه لا شك في كون هذا هو امحبوب وليس في الحديث أكثر من هذا. 

فأما الاشتراط والتحريم في حقهاء فليس فيه» لكن لذلك دلائل أخر مقررة في كتب الفقه. 

واحتج القاضي عياض بلك به على أن قليل الملامسة لا تنقض الوضوءء ورد به على الشافعي» وهذا الاستدلال 
منه عجبء وأي دلالة فيه لهذا؟ وأين في هذا الحديث أن البي كد لمس بشرة عائشة دا - وكان على طهارة 
- م صلى إقا؟ خقد الآ يكوت كاة متوطعاء ولو كان اقلا فيه أنه«ما جد ظهارة» ولأ الللعوس لأ يعض وضوءه 
على أحد قولي الشافعي, ولأن لمس الشعر لا ينقض عند الشافعي»؛ كذا نص في كتبه» وليس في الحديث أكثر من 
مسها الشعرء والله أعلم. 


مقدمة الإمام مسلم ينك ذا رفع الاشتباه من صالح بن أبي حسان وصالح بن حسان... 


ع2 نه ل ا عو 2 ا ناه يع 2 2 هم حللله .. 
وَرَوَى الزَهْرِي وَصَالِحٌ بْنُ أبي حَسَّانَء عَنْ أبي سَلَمّة عَنْ عَائْشَةَ: كان التي 205 يُقبّلُ 


وَهُوَ صَائم. 
فقال يُحْبَى بْنْ أبي كير في هَذَا الْححبّر في ؟ الفزلد انتوق اث مكلقةا ة طقل امن 


أن عُمَرَ بْنَ عبد الْعَِيْر انبرق أن عَرُوَةَ تيوه أن غَادقنة اعنياقة: أن الثبي ود كان يُقبِلَهًا 
وَهُوَ صَائِم. 

قوله: "وروى الزهري وصالح بن أبي حسان" هكذا هو في الأصول ببلادناء وكذا ذكره القاضي عياض عن 
معظم الأصوّل ببلادهم؛ وذكر أبو على الغساني أنه وحد في نسخة الرازي أحد رواتهم صالح بن كيسان. قال 
أبو علي: وهو وهمء والصواب صالح بن أبي حسان» وقد ذكر هذا الحديث النسائي وغيره من طريق ابن وهب» 
عن ابن أبي ذئب؛ عن صالح بن أبي حسان عن أبي سلمة. 

بيان رفع الاشتباه: قلت: قال الترمذي عن البخاري: صالح بن أبي حسان ثقة» وكذا وثقه غيره؛ وإنما ذكرت 
هذا؛ لأنه رعا اشتبه بصالح بن خسان أبي الحرث البصري المديى» ويقال الأنصاري وهو في طبقة صالح بن أبي 
حسان هذاء فإفهما يرويان جميعاً عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» ويروي عنهما جميعا ابن أبي ذئب؛ ولكن صالح 
بن حسان متفق على ضعفه. وأقوالههم في ضعفه مشهورة» وقال الخطيب البغدادي في "الكفاية": أجمع نقاد 
لابين عايب لطاع يقبا يمتساد نهنا اسرنيبه حفظه وقلة ضبطه. والله أعلم. 

قوله: "فقال ييى بن أبي كثير في هذا الخبر في القبلة: أخبرني أبو .سلمة أن عمر بن عبد العزيز أخبره أن غروة 
أخبره أن عائشة ذقيا أنخبرتة" . 

بيان اللطيفتين في إسناد واحد: هذه الرواية اجتمع فيها أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض: أوهم يحى 
بن أبي كثير» وهذا من أطرف الطرفء وأغرب لطائف الإسناد» وهذا نظائر قليلة في الكتاب وغيره سيمر بك - 
إن شاء الله تعالى- ما تيسر منهاء وقد جمعت جملة منها في أول شرح "صحيح البخاري" ينك. 

وقد تقدم التنبيه على هذاء وف هذا الإسناد لطيفة أخرى» وهو أنه من زواية الأكابر عن الأصاغر» فإن أبا سلمة 
من كيان التابعين؛ وعمر بن عبد العزيز من أصاغرهم مننا وطبقة» وإن كان من كبارهم علما وقدرا ودين وورعا 
وزهدا وغير ذلك» واسم أبي للمَة هذا حبك الله بن عبد الرحمن بن عوف, هذا هو المشهورء وقيل: اسمه 
إسماعيل. وقال عمرو بن علي: لا يعرف اسمه. وقال أحمد بن حنبل: كنيته هي اسمه» حكى هذه الأقوال فيه 
الحافظ أبو محمد عبد الغغئ المقدسي 4# وأبو سلمة هذا من أجل التابعين ومن أفقههم. وهو أحد الفقهاء 
السبعة على أحد الأقوال فيهم. 

ترجمة يحيى بن أبي كثير: وأما يجى بن أبي كثيرء فتابعي صغير كنيته أبو نصرء رأى أنس بن مالك, وسمع السائب 
ابن يزيدء وكان جليل القدرء واسم أبي كثير صالح» وقيل: سيار» وقيل: نشيط» وقيل: دينار. 


مقدمة الإمام مسلم اك ١‏ ومعنى لفظة "قياد" 


وَرَوَى بْنْ عييَْة وغَيْرُهُ عن عَسْرو بْن دِيْثَارِ عَنْ حابر قَالَ: أطْعَمَنَا رَسُولَ الله كل لْحُومَ 
اْحيْلٍ وَنهَانَا عَنْ لُحُوم الْحْمُرِ الْأَهلّة. 

فرَوَهُ حَمّاد بن َيِه عَنْ عَطْرِو عَنْ محمد بن عَلِي» عَنْ حابر عَن النبِي 5. 

َهَذَا النحْوُ في الرَيّات كي يك ثر تَعْدَادَم يما ذَكَرا مِنْهًا كفَائة لِذَوِي الْمَهْم. 

ذا كانت الْعِلة عِنْدَ مَنْ وَصَفنا قَولَهُ من قَبْلُ في قَسَادٍ الْحَدِيثِ وتؤهينه» ذا لَمْ يُعلَمْ أن 
لوي قذ سَمِعَ مِمّنْ رَوَي عَنْهُ سيق إمْكادَ الإز سال فيو رمه ترك امساح في قباد قله 
برواَة م يلم أله فد سمح مَِّنْ رّى عَنْه إلا في نفس نفس احير الذي فيه وِكْرُ السّماع؛ لما بين 
مِنْ قبل عَن الْأَئِمّة الذِينَ تقلوا الْأَحْبَانَ لْهُ كانت لَهُمْ ارات اولي نينا العييت تنام 
ون من ستَهِعُوا مُه وثارّان يتشطوت فِيْهَا مُشيدوت لعي عَلى هيدا ما سيفوا 
ميخْبِرُونَ بالفرُوْلٍ فيه إن تَرلُواء وبالصّعُود فيه إِنْ صَعِدُواء كما سَرَحْنا ذَلِكَ عَلَهُم. 

وما طلكا عدا بن أئمّة اسلف مِمِّنْ يتغل الْأحْبَارَ ويَتَفقَُ صِحّة اليد وَسْقْمَهاء 
بل ) يوب السَّحخِْيّاني وابنٍ عَوَنِء ومَالِكِ بْنِ أئس وشعبّة بن لمكا وَيَحَبّى بن سعيدٍ 
الْقَطَّانِء وَعبْدٍ الرّحْمنِ بْنِ مهْدِي وَمَّن بَعَْهُمْ من أفل الْحَدِيثِء فنَشُوا عَنْ موْضِع السّمّاع 

ف الْأسَّانِيدِ كما اذّعَاهُ الذِي وفنا كَوْلة عن قبْل. 

نما كان قد من تَعقَدَ مِنْهُمْ سمَاعَ رُوَةٍ اْحَديث مِمّنْ رَوَى عله إذا كان الرّاوني 

ِمّنْ عُرِفَ بالتَّدلِيسِ في الْحَدِيث وَشْهِرٌ به فَحبْتِذٍ يَنْحَنُونَ عَنْ سَمَاعِهِ في روَالته وَيتَفَقدُونَ 
َلِكَ مِنُْه حي كلرَاح عَنهُم عِلهُ اللليس: ش 

قَمَا ابي ذَلِكَ مِنْ غيْرٍ مُدَنْسِء عَلَى الْوَحْهِ الَذِيْ رَعَمَ مَنْ حَكَينَا قله هَمَا سَمِعْنا َلِكَ 


هع ل ها لادسمىء 


عن أحَد همِن سَعَينا وَلَمْ نذا عِنّ ع الأكمة. 

قوله: "لزمه ترك الاحتجاج في قياد قوله" هو بقاف مكسورة ثم ياء مثناة من تحت أي مقتضاه قوله: "إذا كان 
ممن عرف بالتدليس" قد قدمنا بيان التدليس في الفصول السابقة فلا حاجة إلى إعادته. 

قوله "فما ابتغي ذلك من غير مدلم ى" هكذا وقع في أكثر الأصول "فما ابتغي' ' بضم التاء وكسر الغين على ما لم 
يسم فاعله) وف بعضها "ابتغى' ' بفتح التاء والغين» وف بعض الأصول امحققة ' 'فمن ابتغى " ولكل واحد وجه. 


مقدمة الإمام مسلم 2, ١,4‏ ترجمة أبي مسعود البدري 


فَمِنْ ذَلِكَ أن عَبْدَ الله بْنَ يَزِيدَ الأنصَارِيّ -وَقَدْ رأى النبِيَ 5-» قَدْ رَوَى عَنْ حُذَيفة 
هه 9 م دوي ع ان يا 01 ٠.‏ ل ع 5 ص ى صلا و1 2 
واي عَنهُمَا ذِكرُ السّماع مهما ولا حَفظنا في شء من الروَياتٍ أن عبْدَ اله إن يزيد 
- 2 2-6 > هر م ف 8 4 ع سد وم 2 و 2 - 2 - 0 1 
شَافهَ خذيفة وَأَبَا مسسْعُودٍ يِحَدِيثٍ قطء ولا وَحَدْنًا ذكرّ رَوَيتِهِ إِيَاهُمًا في رَوَايَةٍ يعيْنها. 

م واع وقمه ع ا الم 22-8 9 5 واعاء و َه غوسم عَتَ و 16 0 2 

وَلمّ تَسْمّعْ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أهْل العلم مِمَنْ مَضَّىء وَلا مِمن أذركتاء أنه طعن في هَذِينٍ 
سمه 0" 22 8 2 نهاك اخ اورم اجر واو عه وو 50 5 2 ادوس 
الخبرين؛ اللذينٍ رواهما عبد الله بن يزيدء عن حديفة وأبي مسعود» بضعفبٍ فيهماء بل هما 
وَمَا أُسْبَهَهُمَا عِنْدَ مَنْ لاقينَا مِنْ أَهْل العلم بِالحَدِيشِء مِنْ صِحاح الأسَانِيدٍ وقويهاء يرون 
قي افع )2 اعت عي" - 9 ف 2 - كل 6 هيد 
استعمّال ما ثقل بهاء والاستجاج بسنا انين سين ادال 

2 . 6ه 88 ه 04 2 -ك--10 ا دي 2 ا د عاض ه 

وَهِي في زَعْمِ مَنْ حَكينَا قوله مِنْ قبل؛ وَاهِيّة مهمّلة» حَتَى يصِيب سَمَّاعَ الراوي عَمن 
0 2 دهم وا لور 2 1 2 هخ 8م 3 وا مداو مه 0 2 
روى» ولو ذهبنا نعدد الأخبّارَ الصحاح عند اهل العلم ممن يهن بزعم هدا القائلٍ؛ 
عر هة - 2-0 ده غ22 يه 2 ا تام اهو 5 ع صرك. 4 هرود 9 7 
وَتُحْصِيهَاء لعَجَرْنًا عَنْ تقصي ذكرها وَإِحَصَائِهًا كلهاء ولكِنا أَحَبَبنا أن تَنصِب مِنْهًا عَدَدا 
قوله: "فمن ذلك أن عبد الله بن يزيد الأنصاري وقد رأى ابي 5د قد روى عن حذيفة وعن أبي مسعود 
الأنصاري وعن كل واحد منهما 7700 ك9" 
أما حديثه عن أبي مسعودء فهو حديث نفقة الرجل على أهله وقد خرجه البخاري ومسلم في "صحيحيهما"» 
وأما حديثه عن حذيفة» فقوله: "أحبرن البي يله .بما هو كائن" الحديث» خرجه مسلم. 
المعروف بالبدري» قال الجمهور: سكن "بدرا" ولم يشهدها مع البي ينه وقال الزهري والحكم ومحمد بن 
وأما قوله: "وعن كل واحد" فكذا هو في الأصولء و"'عن" بالواو» والوجه حذفهاء فإفها تغير المععى. 
قوله: 'وهي في زعم من حكينا قوله واهية" هو بفتح الزاي وضمها وكسرها ثلاث لغات مشهورة» ولو قال 
ضعيفة بدل واهية لكان أحسن فإن هذا القائل لا يدعي أنما واهية شديدة الضعف متناهية فيه كما هو معى 


واهية» بل يقتصر على أهها ضعيفة لا تقوم يما الحجة. 


مقدمة الإهام مسلم ينك 04 تفسير "هلم جر" وذكر الروايات المسنده عن الأربع 


وَهَذا أبو عْثِمَانَ النَهادي وأبو رفع الصّائغ» وَهُمَا من أَذْرَلةَ الحَاهِليُة وضَّجْبًا اصحاب 


َسْول الله 5 من اْبَدئينَ هلم حراء وتقلا عَنْهُمُ الأحْبَارَ حَتَّى َرَلَا إِلَى مثل أي هْرِيْرَة وان 
عم وومةه فلا بق كل وال م326 أنَيّ ْن كَمْبٍء عَن الي 3 حَدينا ولمْ شغ 


و م سل عه 


في روا ييه نما عَينا يا أذ سَبعًا نه ِنْهَ شيكا. 

نقذ ار شثرم اياي . وَهْوَ مِمَّنْ أذْرَكَ الْحَاِلِيّة وَكَانَ في رَمَنِ اللِيّ كلد رَجُلاء وأبو 
مَعْمَر عَبّْدُ اله بن سيره كل وَاجدٍ مِنْهُمًا عَنْ أبي مَسسْعُودٍ الأنْصّارِي عن اللي علد بين 
قوله: "وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع الصائغ: وهما ممن أدرك الجاهلية» وصحبا أصحاب رسول الله يه من 
البدريين؛ هلم جراء ونقلا عنهما الأخبار حى نزلا إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما قد أسند كل واحد 
منهما عن أبي بن كعب ونه عن البو ى كل حدينً". 
الاألر عكيان البياق فا هد اراس موس ولس الهم 
ترجمة أبي رافع ومعنى الجاهلية: وأما أبو رافع فاسمه نفيع المدني» قال ثابت: لما أعتق أبو رافع بكى» فقيل له: ما 
يبكيك فقال: كان لي أجحران فذهب أحدهها. 
وأما قوله: "أدرك الجاهلية" فمعناه كانا رحلين قبل بعثة رسول الله كله والماهلية: ما قبل بعفة رسول الله كك 
سموا بذلك لكثرة جهالاتهم. وقوله: "من البدريين هلم جر" قال القاضي عياض ليس هذا موضع استعمال هلم 
0 لأنها إنما تستعمل فيما اتصل إلى زمان المتكلم يماء وإنما أراد مسلم فمن بعدهم من الصحابة. ره حببر؟ 
منون» قال "صاحب المطالع": قال ابن الأنباري: معن هلم جرًا سيروا وتمهلوا في سيركم وتثبتواء وهو من الجرء 
وهو ترك النعم في سيرهاء فيستعمل فيما دووم عليه من الأعمال؛ قال ابن الأنبارى: فانتصب جر على المصدر 
أي جروا حرا أو غلن الخال أو على التميير. 
وقوله: "وذويهما" فيه إضافة ذي إلى غير الأجناس» والمعروف عند أهل العربية أنها لا تستعمل إلا مضافة إلى 
الأجناس كذي مالء» وقد جاء في الحديث وغيره من كلام العرب إضافة أحرف منها إلى المفردات كما في 
الحديث: "وتصل ذا رحمك" وكقولهم: ذو يزن» وذو نواس وأشباهها. قالوا: هذا كله مقدر فيه الانفصال» 
فتقدير ذي رحمك الذي له معك رحم. وآنااحيديك أى عفبات حن أ بِيَّ فقوله: كان رجحل لا أعلم أحدا أبعد 
بيتاً من المسجد منهء الحديث» وفيه قول الي يُت: "أعطاك الله ما احتسبت" خرجه مسلم. 
وأما حديث أبي رافع عنه فهو "أن البي يد كان يعتكف في العشر السيرى فسافز عناياء قلينا كان العام المقبل 
مطاف عشرين يوما"» رواه أبو داود والنسائي وابن ماحه في سنتهمء ورواه جماعات من أصحاب المسانيد. 
قوله: "وأسند أبو عمرو الشيباني: وأبو معمر عبد الله بن سخبرة؛ كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري 


1- 


عن البي كلل بين ' أما "أبو عمرو الشيباني": فاسمه: سعد بن إياس تقدم ذكره. وأما ' 'ستخيرة" فبسين مهملة »- 


مقدمة الإمام مسلم 2, ١‏ ذكر الروايات المسندة عن هؤلاء الأربعة 


وَأسْنَدَ عبَيِدُ بْنُ عُميْرٍ عَنْ َم سَلَمََ رَوْجٍ ع اللي يلك عَن النبي كله حَديناء وعَبَيْدٌ بن 
مير وُلِدَ في رَمَنِ الب كللة. 

سد قبس بن أبي حازم وَقَد أذْرَكَ رَمَنَ الي ين عَنْ أبي مَسْعُودٍ هُوَ الأنصَارِيُ» عَنِ 
اللي 325 ثّلانّة أعنبًا 

ش ره عي لحن ا أبي لَيْلىء وقد حَفِظ عَنْ عمَرَ بن الحَطَابء وَصّحِبّ عَلِيه عَنْ 
ئس بْن مَالِكِ عَنٍ البِي يد ا 

ولك لذأ اللسبزض ا يتزقت نوا عَنِ البّي 5ه حَدِيئِينِه وَعَنْ أبي بَكرَة عن 
الل ##اعيطة وقد ميج راي بن ليت أنى ليه 11 


-مفتوحة ثم خاء معجمة ساكنة ثم موحدة مفتوحة. وأما الحديثان اللذان رواهما الشيباني» فأحدهما حديث: جاء 
رحل إلى النبي 5 فقال: إنه أبدع بي» والآخر: جاء رجل إلى الببي 5 بناقة مخطومة فقال: لك يما يوم القيامة 
سبعمائة؛ أخرجهما مسلم؛ وأسند أبو عمرو الشيباني أيضا عن أبي مسعود حديث: "المستشار مؤتمن" رواه ابن 
ماجه وعبد بن حميد في "مسنده". وأما حديثا أبي معمرء فأحدهما: كان النبي ع يمسح مناكبنا في الصلاة» 
أخرجه مسلم والآخر: لا تجري صلاة لا يقيم الرجل صلبه فيها في الركوع؛ رواه أبو داود والترمذي والنسائي 
وابن ماجه وارسس الف السنئن والمسانيد» قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح» ؛ والله أعلم. 

قال مسلم سلكه "وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي يد حدينا "هو قوها: "لما مات أبو سلمة؛ قلت: 
غريب وفي أرض غربة لأبكينه بكاء يتحدث عنه"”, أخرجه مسلم. واسم أم سلمة هند بنت أبي أمية واسمه 
حذيفة» وقيل: سهيل بن المغيرة المخزومية تزوجها النبي 5 سنة ثلاث؛ وقيل: اسمها رملة» وليس بشيء. 

قوله "وأسند قيس بن أبي حازم... عن أبي مسعود ثلاثة أحبار" هي حديث: "إن الإيمان ها هنا". "وإن القسوة 
وغلظ القلوب في الفدادين": وحديث: "إن الشمس والقمّر لا يكسفان لموت أحد"؛ وحديقة: "لا أكاد أدرك 
الصلاة ما يطول بنا فلان"» أخرجها كلها البخاري ومسلم في صحيحيهما. واسم أبي حازم عبد عوف, وقيل: 
عوف بن عبد الحارث البجلي صحابي. 

قوله: "وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى... عن أنس ينه عن الي يك حدينا" هو قوله: "أمر أبو طلحة أم سليم: 
اصنعي طعاما للني كلل" أخرجه مسلم؛ وقد تقدم | سم أي لتلىه ويا الالسطلافق قيده ريات لزان أيه 

قوله: "وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حصين عن الببي كد حديثين: وعر. ن أبي .بكرة عن النبي ب" 
أن ماوع مروت #الجيابدى وببنا سيق ونأك مبراق ازعركة مساو ابا “7 


مقدمة الإمام مسلم لك شيل ذكر الروايات المسندة عن هؤلاء الثلاثة 
م دوع فه ه * عللك 2 ٠.‏ 


مع وس لس 2 


واسند شتا حا عن أب سد اشر 101 0 
وَأَسْئدَ عَطَاء بن يَِيدَ الليِي» عَنْ تَمِيمٍ الدَارِي عن النبِي ل حَدِيئا. 


>رواه عبد بن حميد في مسنده. والنسائي في كتابه "عمل اليوم والليلة" بإسناديهما الصحيحين, والحديث الآخر 
"لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله"؛ رواه النسائي في سننه. 

وأما حديثه عن أبي بكرة فهو: "إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم"؛ أخرجه 
مسلم؛ وأشار إليه البخاري. واسم أبي بكرة: نفيع بن بن الحارث بن كلدة بفتح الكاف واللام الثقفى» كين بأبي 
بكرة؛ لأنه تدلى من حصن الطائف إلى رسول الله ينه يبكرة» وكان أبو بكرة ممن اعتزل يوم الجمل فلم يقاتل 
مع أحد من الفريقين. وأما ربعي بكسر الراء وحراش بالحاء المهملة» فتقدم بيافما. 

قوله: "وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن البي يله حديثاً" أما حديثه فهو حديث: "من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخرء فليحسن إلى جاره" أخرحه مسلم في "كتاب الإيمان" هكذا من رواية نافع بن 
جبير» وقد أخرجه البخاري ومسلم أيضاً من رواية سعيد بن أبي سعيد المقبرى. وأما أبو شريح فاسمه حويلد بن 
عمروء وقيل: عبد الرحمن؛ وقيل: عمرو بن خحويلد؛ وقيل: هانئ بن عمرو؛ وقيل: كعبء ويقال فيه: أبو شريح 
الخراعى؛ والعدوى؛ والكعبى. 

قوله: "وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخندري وه ثلاثة أحاديث عن الببي 6 أما الحديت الأول: 
فمن صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه من النار سبعين خريفاً. والثاني: "إن في الجنة شحرة يسير الراكب 
في ظلها": أخرجهما معا البخاري ومسلم. والثالث: "إن أدن أهل الجنة منزلة من صرف الله وجهه" الحديث» 
أخر جه مسلم. وأما أبو سعيد الخدري فاممه سعد بن مالك بن سنان منسوب إلى خدرة بن عوف بن الحرث بن 
الخررج؛ توفي أبو سعيد بالمدينة سنة أربع وستين» وقيل سنة أربع وسبعين وهو بن أربع وسبعين. 

وأما أبو عياش والد النعمان» فبالشين المعجمة, واسمه زيد بن الصامتء وقيل: زيد بن النعمان» وقيل: عبيد بن 
معاوية بن الصامت» وقيل: عبد الرحمن. 

قوله: "وأسند عظاء بن يزيد الليئي عن تميم الداري عن النني 0 حديثا" هو حديث: "الدين النصيحة"؛ وأما تيم 
الداري فكذا هو في مسلمء واختلف فيه رواة الموطأء ففي رواية يجى وابن بكير وغيرهما: الديري بالياء» وى رواية 
القعنني وابن القاسم وأكثرهم: الداري بالألف؛ واختلف العلماء ف أنه إلى ما نسب؟ فقال الجمهور: إلى جد من 
أجداده وهو الدار بن هانئ؛ فإنه تميم بن أوس بن خارجة بن سود -بضم السين- ابن جذيعة -بفتح الحيم وكسر 
الذال المعجمة- ابن ذراع بن عدي بن الدار بن هانئ بن جبيب بن تمارة بن لخم» وهو مالك بن عدي. وأما من 
قال: الديري فهو نسبة إلى دير كان تميم فيه قبل الإسلام؛ وكان نصرانياًء هكذا رواه أبو الحسين الرازي في كتابه- 


مقدمة الإمام مسلم _ن. نشل رفع الاشتباه بين حميدين الحميري والزهري 


رء ولد م بر 


سد سيْمَان بن َسَارٍ عَنْ رافع أن دبي عَنٍ الي 6 حَداً. 


مرك لقع اي -؟ داخم المي عن أبي هرئرةه عَن الَبِي ولدُ أحَادِيث. 
ورواق 


فكل هَوْلَاءِ التَابعِينَ الْذِينَ نَصبنًا رِوَايتَهُم عَنٍ ٠‏ الصِحابَةٍ اتنية سميئًاهُو ل 4 عق 


0 


سما عله من في روانة بها وا نهم َفُوهُْ فيا فس حير بعيعه. 

وَهِي أسَانيدُ عِنْدَ وي المَعْرقَة بالأخبّار وَالرُوَايّاتِ مِنْ صَّحَاح لْأسَائئِِ لا تَْلَمُهُمْ 
هوا مِنها سينا قط ولا ُو فِهَا ماع بعضِهمْ من بعْضء إذ السّمَاعُ لكل وَاجد مِنْهُمْ 
مُمْكِنْ مِنْ صَاحِبه غير مُسْتَدكُر لِكَوْنهِم جَمِيْعا كَانُوا ف في العَصْر الّذِي انوا فيه. 


-"مناقب الشافعي" بإسناده الصحيح عن الشافعي أنه قال في النسبتين ما ذكرناه» وعلى هذا أكثر العلماءء 
ومنهم من قال: الداري بالألف إلى دارين وهو مكان عند البحرين» وهو محط السفن كان يجلب إليه العطر من 
الهند؛ ولذلك قيل للعطار: دارى ومنهم من جعله بالياء نسبة إلى قبيلة اننا وهو بعيد شاذ حكاه والذي قبله. 
صاحب المطالع» قال: وصوب بعضهم الديري. 

قلتث: وكلاهما صوابء» فتسب إلى القبيلة بالألف» والى الدير بالياء» لاجتماع الوصفين فيه. قال "صاحب 
المطالع': وليس في الصحيحين والموطأ دارى ولا ديري إلا تميم وكنيته تميم أبو رقية» أسلم سنة تسع وكان 
بالمدينة ثم انتقل إلى الشام فنزل ببيت المقدسء وقد روى عنه النبي يل قصة الجساسة» وهذه منقبة شريفة 
لتميم؛ ويدخحل في رواية الأكابر عن الأصاغرء والله أعلم. 

قوله: "وأسند لمات بن يسار عن رافع بن خديج عن الببي 2 حديئا" هو حديث النحاقلة) أخر جه مسلم. 

قوله: "وأسند خميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن اله بي يلد أحاديث" من هذه الأحاديث: 

"أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله الحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" أخرجه مسلم منفرداً به عن 
البخاري. قال أبو عبد الله الحميدي يلل في آخر "مسند أبي هريرة" من "الجمع بين الصحيحين" ليس لحميد بن 
عبد الرحمن الحميرى عن أبي هريرة في الصحيح غير هذا الحديث؛ قال: وليس له عند البخاري في صحيحه عن 
أبي هريرة شيءء وهذا الذي قاله الحميدي صحيح. 

رفع الاشتباه بين حميدين الحميري والزهري: وربما اشتبه حميد بن عبد الرحمن الحميرى هذا بحميد بن عبد 
الرحمن بن عوف الزهري الراوى عن أبي هريرة أيضاء وقد رويا له في "الصحيحين" عن أبي هريرة أحاديث 
كثيرة» فقد يقف من لا خبرة له على شيء منهماء فينكر قول الحميدي توهما منه أن حميدا هذا هو ذاك؛ وهو 
خطأ صريح وجهل قبيح: وليس للحميري عن أب هريرة أيضاً في الكتب الثلاثة ال هي تمام أصول الإسلام 
الخمسة أعين: سنن أبي داود والترمذي والنسائي» غير هذا الحديث. 


مقدمة الإمام مسلم داك يقل رفع الاشتباه بين حميد بن الحميري والزهري 


وكان هذا القوّل الذي أَحْدَنْهُ القائل الذي حَكَيْنَا فِي تَوهِين الْحَدِيثٍ بالعلة التي 
وَصَف أقل مِن أن يعَرّجَ عَلَيهِ وَيُثارَ ذكرَةُ؛ إذ كان قَوْلاً مُحْدَنا وَكلاما خلفا لَمْ يقَلهُ أَحَدٌّ مِنْ 
أهْل العلم سَلف» وَيَسَتَنْكِرَهُ مَنْ بَعْدَهُمٌ حَلف» فلا حَاجَة بِنَا في رَدَهِ بأكثر مِمّا شَرَحْنَاهِ إذ 
500 د ير 2 ق 0 18 3 5 و ور - إن - ٠‏ 
كان قدر المقالة وَقائِلِهًا القدرَ الذي وَصفنا. والله المستّعَان على دفع ما خالف مَذهَبَ 
8.ء 30 انه 
العلمائ وعليه التكلان. 

وَالْحَمْدُ لله وَحْدَهُ وَصَلى الله عَلَى سَيّدِئًا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصّحبه وَسَلم. 
شرح الغريبٌ: قوله "كلاما خلفا" بإسكان اللام وهو الساقط الفاسد. قوله: "وعليه التكلان" هو بضم التاء 
وإسكان الكاف, أي الاتكال, والله أعلم بالصواب. 
ولله الحمد والنعمة والفضل والمنة وبه التوفيق والعصمة. 


»* #* * *# 


كتاب الإيمان يل بيان الإيمان والإسلام والإحسان 


[١1-كتاب‏ الإيمان] 
-١[‏ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان...] 
قال بو الحُسينٍ مُسلم : إن الْحَحَاج الْمَُبرِي سل: بعَوْنٍ الله تبتَِةُ واه تسْتَكْفِئْء وما 
فقن ا بالله حَلَّ حَلَاله. 


(١)كتاب‏ الإيمان 
)١(‏ باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان, ووجوب الإيمان بإثبات قدَر الله سبحانه 


وتعالى: وبّيان الدليل على التبَرَي ممن لا يؤمن بالقدرء وإغلاظ القول في حقه 
أهم ما يذكر في الباب اختلاف العلماء في الإبمان والإسلام وعمومهما وخصوصهماء وأن الإيمان يزيد وينقص 
أم لا؟ وأن الأعمال من الإبمان أم لا؟ وقد أكثر العلماء دل من المتقدمين والمتأخرين القول في كل ما ذكرناه» 
وأنا أقتصر على نقل أطراف من متفرقات كلامهم يحصل منها مقصود ما ذكرته زات كثيرة؛ قال الإمام 
أبو سليمان أحمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البسى الفقيه الأديب الشافعي المحقق يلك في كتابه "معالم السنن": 
ما أكثر ما يغلط الناس ف هذه المسألة! فأما ١‏ الزهري فقال: بعيا الكلمة؛ والإيمان العمل» واحتج بالآية» يعني 
قوله سبحانه وتعالى: لقال تِ الْأَعَرَابُ َامَنَا قل لَحَ تُؤْمِئُوأ وَلكن قُولُوَا أسْلَمَنا وَلَمّا يَدَخْلٍ الْإِيمَنُ فى لوك 4 
(الحجرات: )١5‏ وذهب غيره إلى أن الإسلام والإيمان شيء وه واحتج بقوله تعالى: #فَأخْرَّجِنَا من كان فيا 
مِنَ الْمُؤْمِيِينَ > فَمَاوَجِدَنًا فيا غير بيت مِنَ المسيين 4 (الذاريات: 5-8؟). 

قال الخطابي: وقد تكلم في هذا الباب رجلان من كبراء أهل العلم» وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين؛ 
ورد الآخر منهما على المتقدم» وصنف عليه كتاباً يبلغ عدد أوراقه المثين. 

النسبة بين الإيمان والإسلام: قال الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذا ولا يطلق» وذلك أن 
المسلم قد يكون مؤمنا في بعض الأحوال ولا يكون مؤمنا في بعضهاء والمؤمن مسلم في جميع الأحوال» فكل 
مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمناء وإذا حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات واعتدل القول فيهاء 
ولم يختلف شيء منها. وأصل الإإنان. التسدين وأصل الإسلام الاستسلام والانقياد» فقد يكون المرء مستسلماً في 
الظاهر غير منقاد في الباطن» وقد يكون صادقاً في الباطن غير منقاد في الظاهر. وقال الخطابي أيضاً في قول الببي 225: 
"الإيمان بضع وسبعون شعبة": في هذا الحديث بيان أن الإيمان الشرعي اسم لمعن ذي شعب وأجزاءء له أدى 
وأعلى» والاسم يتعلق ببعضها كما يتعلق بكلهاء والحقيقة تقتضي جميع شعبه؛ وتستوفي جملة أجزائه» كالصلاة 
الشرعية ها شعب وأجزاءء والاسم يتعلق ببعضهاء والحقيقة تقتضي جميع أجزائها وتستوفيهاء ويدل عليه قوله 55: 
"الحياء شعبة من الإبمان": وفيه إثبات التفاضل في الإبمان» وتباين المؤمنين في درجاته» هذا آحر كلام الخطابي. - 


كتاب الإيمان ه٠١‏ بيان الإيمان والإسلام والإحسان 


-وقال الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي الشافعي لله في حديث سوال جبريل يله عن الإيمان 
والإسلام وجوابه؛ قال: جعل النبي 2 اللإسلام 5 لما ظهر من الأعمال؛» وجعل الإبمان اسماً لما بطن من 
الاعتقاد. وليس ذلك؛ لأن الأعمال ليست من الإبمان» والتصديق بالقلب ليس من الإسلام؛ بل ذلك تفصيل 
لجملة هي كلها شيء واحد وجماعها الدين» ولذلك قال صُ: "ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم". والتصديق والعمل 
تناوهما اسم الإمان والإسلام جميعا يدل عليه قوله سبحانه وتعالى: «(إنَّ لبيرت عند الله لاسلس (آل عمران: )١8‏ 
ووَرَضِيتُ لَكُمْ آلإِسْلّمَ دِيئَاب (المائدة: *)» ومن يَبَمَعْ غَيْرَ آلإسْلم دِيئًا فَأَن يُقَبَلَ مِنْه4 (آل عمران: 8) 
فأخبر سبحانه وتعالى: أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام» ولا يكون الدين في محل القبول 
والرضا إلا بانضمام التصديق إلى العمل؛ هذا كلام البغوي. وقال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن مخمد 
بن الفضل التميمي الأصبهاني الشافعي به في كتابه "التحرير" في شرح صحيح مسلم: الإيمان في اللغة: هو 
التصديقء فإن عي به ذلك فلا يزيد ولا ينقصء لأن التصديق ليس شيئا يتحزأ حي يتصور كماله مرة ونقصه 
أخرى, والإيمان في لسان الشرع هو التصديق بالقلب والعمل بالأركانء وإذا فسر بمذا تطرق إليه الزيادة 
والنقص وهو مذهب أهل السنة» قال: فالخلاف في هذا على التحقيق إنما هو أن المصدق بقلبه إذا لم يجمع إلى 
تصديقه: العمل تموجب الإتمان هل يسمى مؤمنا مطلقا أم لآ؟ والمختار عندنا أنه لا يسمى به» قال رسول الله ك: 
"لا يزنٍ الزاني حين يزني وهو مؤمن"”, لأنه لم يعمل بموجب الإبمان فيستحق هذا الإطلاق» هذا آخر كلام 
صاحب التحرير. 

وقال الإمام أبو الحسن علي بن خلف بن بطال المالكي المغربي في شرح "صحيح البخاري": مذهب جماعة أهل السنة من 
سلف الأمة وخلفها أن الإيمان قول وعملء؛ يزيد وينقص, والحجة على زيادته ونقصانه ما أورده البخخاري من الآيات 
يعني قوله عز وحل: 8إلِيَرَدَادُوأ إِيمَنًا مّعَّ إِيمَمِحْ4 (الفتح: 4). وقوله تعالى: وَزِدْتَهُرْ هُدٌّى 4 (الكهف: .)١7‏ 
وقوله تعالى: (وَيَزيدُ اللَهُ ازيرت أَمْنَدَوَأ هُدّى» (مريم: 75). وقوله تعالى: لوَالَذِينَ آهََدَوَأ زَادَهُرْ هدّى» 
(محمد: .)١7‏ وقوله تعالى: ويَردَادَ ألَذِينَ َامَُوَأْ مساك (المدثر:١*).‏ وقوله تعالى: أبِكُمْ رَادَتَهُ هَذِمَ 
00 فعا الثيورت َامَتُوأ فَرَادَتَهُمَ إِيمَسَا؛ه (التوبة:4١١).‏ وقوله تعالى: فَآحْسَوَهُمْ فَرَادَهُمْ إِيمنَاك 
(آل عمران:*7١).‏ وقوله تعالى: «إوَمَا رَادَهمْ ِل إِيمَنًا وَتَسَليمَاكه (الأحزاب:7١).‏ 

قال ابن بطال: فإيمان من لم تحصل له الزيادة ناقصء قال: فإن قيل: الإبمان في اللغة التصديقء فالجواب: أن التصديق 
يكمل بالطاعات كلهاء فما ازداد المؤمن من أعمال البر كان إكانه أكملء وهذه الجملة يزيد الإبمان» وبنقصافا 
ينقص: افمن انقضت,. أغمال البر نقض كمال الإبان» وم ازاذت ازاد الإبمان كمال هذا توسط القول. في 
الإمان. وأما التصذيق. بالله تعالى ورسوله 85 فلا ينقصء ولذلك توقف مالك يله قي بعض الروايات عن القول 
بالنقصان, إذ لا يجوز نقصان التصديق؛ لأنه إذا نقص صار شكا وحرج عن اسم الإيمان. وقال بعضهم: إنما - 
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#اعاعق عو ع عع عع مومعو عع لعو وفع نمو ننففر فقن ووفقوفعمو و معو و عفع و عنعن وعومفم وم فع مو فيرو و انعم وم ووو وف مقو عثققث عه 


- توقف مالك عن القول بنقصان الإبمان حشية أن يتأول عليه موافقة الخوارج» الذين يكفرون أهل المعاصي 
من المؤمنين بالذنوب» وقد قال مالك بنقصان الإبمان مثل قول جماعة أهل السنة. قال عبد الرزاق: معت من 
أدركت من شيوخنا وأصحابنا سفيان الثوريء ومالك بن أنس» وعبيد الله بن عمرء والأوزاعي» ومعمر بن 
راشد؛ وابن جريجء؛ وسفيان بن عيينة يقولون: الإيمان قول وعملء» يزيد وينقصء وهذا قول ابن مسعود؛ 
وحذيفة» والنخعي, والحسن البصري؛ وعطاءء وطاوسء وبحاهد, وعبد الله بن المبارك. فالمعى الذي يستحق به 
العبد المدح والولاية من المؤمنين هو إتيانه يهذه الأمور الثلاثة: التصديق بالقلب؛ والإقرار باللسان؛ والعمل 
بالجوارح» وذلك أنه لا حلاف بين الجميع أنه لو أقر وعمل على غير علم منه ومعرفة بربه لا يستحق اسم 
مؤمنء ولو عرفه؛ وعمل» وجحد بلسانه» وكذب ما عرف من التوحيد لا يستحق اسم مؤمن» وكذلك إذا أقر 
بالله تعالى وبرسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ولم يعمل بالفرائض لا يسمى مؤمنا بالإطلاق» وإن كان 
في كلام العرب يسمّى مؤمنا بالتصديق: فذلك غير مستحق في كلام الله تعالى لقوله عز وحل: هإِنّمًا 
المُؤيئُوري الْذِينَ إذا دك آله وَجِلَتَ قلويجم وإِذًا مُلِيِتٌ عَلهِعَ دَايَسْهْء رادج إِيمَنمًا وَعَلقْ ريه يُعَوْطُونَ 0 
لذت يُقيمُوت آلصّلَوة وما رَرَفتَهُم يُفِقُونَ زج وليك هُمْ آلْمُؤيبُونَ حَقَاك (الأنفال: .)4-8-١‏ فأخيرنا 
سبحانه وتعالى أن المؤمن من كانت هذه صفته. 

وقال ابن بطال في "باب من قال: الإيمان هو العمل": فإن قيل: قد قدمتم أن الإيمان هو التصديقء قيل: التصديق هو أول 
منازل الإبمان» ويوجب للمصدق الدول فيه؛ ولا يوجب له استكمال منازله» ولا يسمّى مؤمناً مطلقا هذا مذهب 
جماعة أهل السنة» أن الإبمان قول وعمل. قال أبو عبيد: وهو قول مالكء والثوري؛ والأوزاعي» ومن بعدهم من 
أرباب العلم والسنة الذين كانوا مصابيح المهدى وأئمة الدين من أهل الحجاز؛ والعراق؛ والشام» وغيرهم. 

قال ابن بطال: وهذا المعئ أراد البخاري يله إثباته في كتاب الإيمان, وعليه بوّب أبوابه كلهاء فقال: باب أمور 
الإبمان» وباب الصلاة من الإبمان» وباب الزكاة من الإيمان» وباب الجهاد من الإبمان» وسائر أبوابه» وإنما أراد الرد 
على المرجئة في قوهم: إن الإمان قول بلا عمل» وتبيين غلطهم وسوء اعتقادهم ومخالفتهم للكتاب والسنة» 
ومذاهب الأئمة. 

ثم قال ابن بطال في باب آحر: قال المُهلّب: الإسلام على الحقيقة هو الإبمان الذي هو عقد قلب المصدق لإقرار 
اللسان الذي لا ينفع عند الله تعالى غيره. وقالت الكرامية وبعض المرجئة: الإبمان هو الإقرار باللسان دون عقد 
القلب؛ ومن أقوى ما يرد به عليهم إجماع الأمة على إكفار المنافقين وإن كانوا قد أظهروا الشهادتين» قال الله تعالى: 
ولا مُصَلِّ عَلنَ أحَدٍ بهم مَّاتَ أَبَدَا ولا تَهُمْ عَل قترهة إِبَّهمْ كقرُوا بل وَرَسُوله4 إلى قوله تعالى: إوَتَرْمَقَ 
أَنفسْبُحْ وَهُمَ كَفِرُونَ (التوبة: 85-44) هذا آخر كلام ابن بطال. 

وقال الشيخ الإمام أبو عمرو بن الصلاح ينكه: قوله يكة: "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً ١‏ - 
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ا اا ا اا اا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 010100 1ك 


- رسول الله كد وتقيم الصلاة وتؤق الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيل» والإبمان أن 
تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره" قال: هذا بيان لأصل الإبمان» وهو 
التصديق الباطن» وبيان لأصل الإسلام وهو الاستسلام والانقياد الظاهر» وحكم الإسلام في الظاهر ثبت 
بالشهادتين» وإنما أضاف إليهما الصلاة» والزكاةء والحج؛ والصوم؛ لكوفا أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء 
وبقيامه يما يتم استسلامه. وتركه لما يشعر بانحلال قيد انقياده أو احتلاله. ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به 
الإسلام في هذا الحديث وسائر الطاعات؛ لكوفا ثمرات للتصديق الباطن الذي هو أصل الإبمان» ومقويات» 
ومتممات» وحافظات له. ولهذا فسر 2 الإيمان في حديث وفد عبد القيس بالشهادتين» والصلاة» والزكاة» 
وصوم رمضات وإعطام الس مق المقدو فاكلا رقع انم المومن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك 
فريضة؛ لأن اسم الشيء مطلقا يقع على الكامل منه» ولا يستعمل في الناقص ظاهراً إلا بقيد» ولذلك جاز إطلاق 
نفيه عنه في قوله يل "لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن" واسم الإسلام يتناول أيضاً ما هو أصل الإيمان 
وهو التصديق الباطن» ويتناول أصل الطاعات؛ فإن ذلك كله استسلام. 

قال: فخرج ما ذكرناه وحققنا أن الإيمان والإسلام يجتمعان ويفترقان» وأن كل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم 
مؤمنا. قال: وهذا تحقيق وافي بالتوفيق بين متفرقات نصوص الكتاب والسنة الواردة في الإيمان والإسلام الى 
طلما غلط فيها الخائضونء وما حققناه من ذلك موافق لجماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم: هذا آخر كلام 
الشيخ أبي عمرو بن الصلاح. 

مذهب امحدثين وأهل الكلام في زيادة الإيمان ونقصانه: فإذا تقرر ما ذكرناه من مذاهب السلف وأئمة الخلف 
فهي متظاهرة متطابقة على كون الإبمان يزيد وينقصء وهذا مذهب السلف وامحدثين وجماعة من المتكلمين؛ 
وأنكر أكثر المتكلمين زيادته ونقصانه وقالوا: مى قبل الزيادة كان شكا وكفرا. 

قال المحققون من أصحابنا المتكلمين: نفس التصديق لا يزيد ولا ينقصء والإيمان الشرعي يزيد وينقص بزيادة 
ثمراته» وهي الأعمال ونقصافاء قالوا: وفي هذا توفيق بين ظواهر النصوص الي جاءت بالزيادة وأقاويل السلف» 
وبين أصل وضعه في اللغة وما عليه المتكلمون, وهذا الذي قاله هؤلاء - وإن كان ظاهرا حسنا - فالأظهر - 
والله أعلم- أن نفس التصديق يزيد بكثرة النظر وتظاهر الأدلة؛ ولهذا يكون إيمان الصديقين أقوى من إيمان 
غيرهم؛ بحيث لا تعتريهم الشبه» ولا يتزلزل انهم بعارض» بل لا تزال قلوهم منشرحة نيرة» وإن اختلفت 
عليهم الأحوال؛ وأما غيرهم من المؤولفة ومن قاريهم ونحوهم فليسوا كذلكء فهذا مما لا يمكن إنكاره» ولا 
يشكك عاقل في أن نفس تصديق أبي بكر الصديق دنه لا يساويه تصديق آحاد الناس؛ وهذا قال البخاري في 
"صحيحه": قال ابن أبي مُليْكة: أدركت ثلاثين من أضحاب البي كد كلهم يخاف التفاق على نفسه) ما منهم 
أحد يقول: إنه على إكان حبريل وميكائيل. والله أعلم. ٍ- 
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-وأما إطلاق اسم الإيمان على الأعمال فمتفق عليه عند أهل الحقء ودلائله في الكتاب والسنة أكثر من أن 
تُحخصرء وأشهر من أن تشهرء قال الله تعالى: وَمَا كان ألَّهُ لِيُضِيعَ ِيمَسَكُدْكه (البقرة: 4 )١‏ أجمعوا على أن 
المراد صلاتكم. وأما الأحاديث فستمر بك في هذا الكتاب منها جمل مستكثرات؛ والله أعلم. 

تعريف أهل القبلة: واتفق أهل السنة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين على أن المؤمن الذي يُحْكم بأنه من أهل 
القبلة ولا يخلد في النار» لا يكون إلا من اعتقد بقلبة دين الإسلام اعتقاداً جازماً خالياً من الشكوك» ونطق 
بالشهادتين» فإن اقتصر على إحداهما م القبلة أصلاًء إلا إذا عجز عن النطق لخلل ف لسانه؛ أو لعدم 
التمكن هته المفائحلة النيقء أى لغير:ذللكه فإنه .يكو مؤمتاء أما إذا أتى بالشهادتين فلا يشترط معهما أن يقول: وأنا 
بريء من كل دين خالف الإسلام إلا إذا كان من الكفار الذين يعتقدون اعتصاص رسالة نبيّنا كه إلى العرب» 
فإنه لا يحكم بإسلامه إلا بأن يتبرأ. ومن أصحابناء أصحاب الشافعي يله من شرط أن يتبرأ مطلقاء وليس بشيء. 
أما إذا اقتصر على قوله: لا إله إلا الله ولم يقل محمد رسول الله فالمشهور من مذهبنا ومذاهب العلماء أنه لا يكون 
مسلماء ومن أصحابنا من قال: يكون مسلماً ويطالب بالشهادة الأخرى فإن أبى جُعِل مرتداء ويخنج لهذا القول 
بقوله يل: "أمرت أن أُقاتلَ النّاسَ ح يقولوا: لا إله إلا الله فإذا قالوا ذلك عصموا مين دماءهم وأموالهم" وهذا 
محمول عند الجماهير على قول الشهادتين واستغن بذكر إحداهما عن الأخرى لارتباطهما وشهرقما والله أعلم. 
أما إذا أقر بوجوب الصلاة؛ أو الصوم أو غيرهما من أركان الإسلام وهو على خلاف ملته الى كان عليها فهل 
مجعل بذلك مسلما؟ فية وجهان لأصحابنا: فمن جعلة مسلما قال: كل ما يكفر المسلم بإتكارة. يضير الكافر 
بالإقرار به مسلماء أما إذا أقر بالشهادتين بالعجمية» وهو يحسن العربية» فهل يجعل بذلك مسلماً؟ فيه وجهان 
لأصحابنا: الصحيح منهما أنه يصير مسلماً لوجود الإقرار» وهذا الوجه هو الحق. ولا يظهر للآخر وجه؛ وقد 
بيست ذلك مُستقصّى في "شرح المهذب"”, والله أعلم. 

رأي العلماء في قول الإنسان أنا مؤمن بدون أن يقول: إن شاء الله: واختلف العلماء من السلف وغيرهم في 
إطلاق الإنسان قوله: "أنا مومن"**: فقالت طائفة: لا يقول: "أنا مؤمن" مقتضرا عليه: بل يقول: أنا مومن إن شاء 
الله وحكى هذا المذهب بعض أصحابنا عن أكثر أصحابنا المتكلمين» وذهب آخرون إلى جواز الإطلاق وأنه لا 
يقول: إن شاء الله وهذا هو المختار وقول أهل التحقيق» وذهب الأوزاعي وغيره إلى جواز الأمرين والكل صحيح 
باعتبارات مختلفة» فمن أطلق نظر إلى الحال» وأحكام الإبمان جارية عليه في الحال؛ ومن قال: إن شاء الله فقالوا - 


>*قال في فتح الملهم: قال الشيخ العثماني نك : قل جوز الاستثناء» بل استحسنه ملحظ آخرء ذكره الحافظ ابن 
تيمية 1-57 يق قال ومذهب أضحاب الحديث كابن مسعود وأصحابه. والثوري» وابن عيينة» وأكثر علماء 
الكوفة ويى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء البصرة؛ والإمام أحمد بن حنبل وغيره من الأئمة السنة كانوا- 
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- فيه: هو إِمّا للتبرك وإمّا لاعتبار العاقبة» وما قدر الله تعالى فلا يدري أيَنْبْتْ على الإبمان أم صرف عنه؟ 
والقول بالتخيير حسن صحيح نظرا إلى مأحذ القولين الأولين ورفعا لحقيقة الخلاف. وأما الكافر ففيه خلاف 
غريب لأصحابناء منهم من قال: يقال: هو كافر ولا يقول: إن شاء الله ومنهم من قال: هو في التقييد كالمسَلم 
على ما تقدم: فيقال على قول التقييد: "هو كافر إن شاء الله" نظرا إلى الخاتمة وأفها مجهولة» وهذا القول اختاره 
بعض المحققين؛ والله أعلم. 

لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب: واعلم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب» ولا يكفر 
أهل الأهواء والبدع؛ وأن من جحد ما يعلم من دين الإسلام ضرورة حكم بردته وكفره؛ إلا أن يكون قريب عهد 
بالإسلام» أو نشأ ببادية بعيدة» ونحوه ممن يخفى عليه فيعرف ذلكء فإن استمر حكم بكفره» وكذا حكم من 
استحل الزناء أو الخمرء أو القتل» أو غير ذلك من امحرمات اليٍ يعلم تخريمها ضرورة. فهذه جمل من المسائل المتعلقة 
بالإيمان قدمتها في صدر الكتاب تمهيدا؛ لكونها ثما يكثر الاحتياج إليه» ولكثرة تكررها وتردادها في الأحاديث؛ 
فقدمتها لأحيل عليها إذا مررت يما يخرج عليهاء والله أعلم بالصواب, وله الحمد والنعمة؛ وبه التوفيق والعصمة. 


-يستثنون في الإيمانٍ وهذا متواتر عنهم؛ لكن ليس في هؤلاء من قال: إنا أستئني لأجل الموافاة» وأن الإبمان إنما هو اسم 
لما يوافي به بل صرح أئمة هؤلاء بأن الاستثناء إغا هو؛ لأن الإيمان يتضمن فعل جميع الواحبات» فلايشهدون 
لأنفسهم بذلك» كما لايشهدون ها بالبر والتقوى, فإن ذلك مما لايعلمونه» وهو تزكية لأنفسهم بلا علم. 

قال شيخ الإسلام: وأما الموافاة فلا علمت أحدا من السلف علل ها الاستثناء» نعم! كثير من المتأحرين يعلل بها 
من أصحاب الحديث من أصحاب الإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم ذُ. قال شيخ الإسلام: وأكثر الناس 
يقولون: بل هو إذا كان كافرا فهو عدو الله ثم إذا آمن واتقى صار وليا لله. 

قال الزبيدي: ولعلمائنا الحنفية في هذا المبحث كلام طويل تركته لما في أكثره من نسبة التكفير والتضليل والتحريم 
إلى قائله» فلم أستحسن إيراده» إذ قد أطبق السلف على التكلم به» فكيف ينسبون إلى شيء مما ذكرء وهم 
وسائطنا إلى الله ورسوله 526. ومن غلوهم, وتشديداقم موهم مستثنية شكية؛ بنوا على ذلك أنه لا يصلى خحلف 
شاك ف إمانه» وأرادوا بذلك هذا الكلام» والله يغفر لقائله» إغما صدر من متأخرين منهم, إذا حقق البحث معه 
رجع إلى أمر لفظي» وما أراده به من هذه المسألة يرجع إلى ما اعتقدوه .من يقول هذه المقالة» » وهو بريء ثما 
أرادوه به. والأئمة المتقدمون من أصحابنا لم يبلغنا عنهم ذلكء وإمامنا الأعظم يله وإن كان قد نقل عنه الإنكار 
في هذه القولة) لم ينقل عنه مثل ما قاله هؤلاء المتأخرون من أصحابه» ولئن سلمنا قولهم من التكفير والتضليل 
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اعلم أن مسلما لله سلك في هذا الكتاب طريقة في الإتقان والاحتياط والتدقيق والتحقيق» مع الاختصار البليغ 
والإيجاز التام في هاية من الحسن» مصرحة بغزارة علومه ودقة نظره وحذقه. وذلك يظهر ف الإسناد تارة» وق 
المئن تارة» وفيهما تارة» فينبغي للناظر في كتابه أن يتنبه لما ذكرته» فإنه يجد عجائب من النفائس والدقائق تقر 
بآحاد أفرادها عينه» وينشرح ها صدره؛ وتنشطه للاشتغال بهذا العلم. واعلم أنه لا يعرف أحد شارك مسلما في هذه 
النفائس الي يشير إليها من دقائق علم الإسناد. وكتاب البخاري وإن كان أصح وأجل وأكثر فوائد في الأحكام 
والمعاني» فكتاب مسلم بمتاز بزوائد من صنعة الإسناد» وسترى مما أنبه عليه من ذلك ما ينشرح له صدرك» 
ويزداد به الكتاب ومصنفه في قلبك جلالة إن شاء الله تعالى. 

الفرق بين حدّثني وحدثنا و أخبربي وأخبرنا: فإذا تقرر ما قلته ففي هذه الأحرف الى ذكرها من الإسناد أنواع 
مما ذكرته» فمن ذلك أنه قال أولا: حدثين أبو خيثمة» ثم قال في الطريق الآخر: وحدثنا عبيد الله بن معاذ؛ ففرق 
بين حدثنٍ وحدثناء وهذا تنبيه على القاعدة المعروفة عند أهل الصنعة» وهي أنه يقول فيما سمعه وحده من لفظ 
الشيخ حدئين» وفيما سمعه مع غيره من لفظ الشيخ حدثناء وفيما قرأه وحده على الشيخ أخبرني» وفيما قرئ 
بحضرته في جماعة على الشيخ أخبرناء وهذا اصطلاح معروف عندهم؛ وهو مستحب عندهم: ولو تركه وأبدل 
حرفا من ذلك بآخر صح السماع ولكن ترك الأولى؛ والله أعلم. 

بعض تدقيقات الإمام مسلم -: ومن ذلك أنه قال في الطريق الأول: حدثنا وكيع عن كهمس عن عبد الله 
ابن بريدة عن يحيى بن يعمر. ثم ف الطريق الثاني أعاد الرواية عن كهمس عن ابن بريدة عن ييى؛ فقد يقال: هذا 
تطويل لا يليق بإتقان مسلم واختصاره؛ فكان ينبغي أن يقف بالطريق الأول على وكيع» ويجتمع معاذٌ ووكيع في 
الرواية عن كَهْمَس عن ابن بُريدة» وهذا الاعتراض فاسد لا يصدر إلا من شديد الجهالة بهذا الفن» فإن مسلما مله 
يسلك الاختصار» لكن بحيث لا يحصل خخَلل ولا يفوت به مقصود, وهذا الموضع يحصل في الاختصار فيه خلل؛ 
ويفوت به مقصودء وذلك لأن وكيعا قال عن كهمسء ومعاذ قال حدثنا كهمسء وقد علم .ما قدمناه في باب 
المعنعن أن العلماء اختلفوا في الاحتجاج بالمعنعن» ولم يختلفوا في المتصل بحدثناء فأتى مسلم بالروايتين كما 
سُمِعتَا؛ ليعرف المتفق عليه من المختلف فيه» وليكون راويا باللفظ الذي سمعه وهذا نظائر في مسلم ستراها مع 
التنبيه عليها -إن شاء الله تعالى- وإن كان مثل هذا ظاهراً لمن له أدن اعتناء يهذا الفن» إلا أن أنبه عليه لغيرهم- 


-دذهب إليه غيرهم من السلف» فالأولى كف اللسان عن الكلام قُُِ ذلك إلا عند الضرورة» مع كمال مراعاة الأدب 


والاحترام للمشايخ القائلين هذه القولة» وعدم نسبتهم إلى شيع من الضلال والابتداع» فطلا عزه الكفرةه فهذا الخلااف 
لفظي أو معنوي لا يترتب عليه كفر ولا بدعة» نعوذ بالله من ذلكء وبالله التوفيق. (فتح الملهم: )45/86455/١‏ 
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يي : وحَدَنَنَا عْبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ الْعبَرِيُ - وَهَذَا حَدِينْهُ - حَدَنَنَا أبي: حَدَنَنَا كَهْمَسَ) عَنْ عَنْ ا 
را له ل ةا مادم 


برَيْدَة عَنْ يَحْبَّى بْن يَعْمَرَ قال: ذو هته تهات هع »لمجو هله تكله بونء اهلف : 18 6 الها ها الها 6/887 2ه :اذه اهلا هاا 16 ولته الها يناه لهالها :216 هااة :حا 


-ولبعضهم ممن قد يغفل ولكلهم من جهة أخرىء وهو أنه يسقط عنهم النظر وتحرير عبارة عن المقصودء وهنا 
مقصود آخرء وهو أن في رواية وكيع قال: عن عبد الله بن بريدة» وف رواية معاذٍ قال: عن ابن بريدة؛ فلو أتى 
بأحد اللفظين حصل خللء فإنه إن قال: ابن بريدة لم ندر ما اسمه؟ وهل هو عبد الله هذا أو أخوه سليمان بن 
بريدة؟ وإن قال: عبد الله بن بريدة كان كاذباً على معاذ فإنه ليس في روايته عبد الله والله أعلم. وأما قوله في 
الرواية الأولى عن يى بن يعمر فلا يظهر لذكره أولا فائدة» وعادة مسلم وغيره في مثل هذا أن لا يذكروا يى 
ابن يعمر؛ لأن الطريقين اجتمعتا في ابن بريدة» ولفظهما عنه بصيغة واحدة. إلا أني رأيت في بعض النسخ في 
الطريق الأولى عن يحيى فحسبء وليس فيها ابن يعمرء فإن صح هذا فهو مزيل للإنكار الذي ذكرناه فإنه يكون 
فيه فائدة كما قررناه في ابن بريدة والله أعلم. ومن ذلك قوله: وحدثنا عبيد الله بن معاذ وهذا حديثه؛ فهذه 
عادة لمسلم رلك قد أكثر منهاء ويلك ملسا ستبيرة اللا وهي مصرحة ما ذكرته من تحقيقه وورعه واحتياطه» 
ومقصوده أن الراويين اتفقا في المعى واختلفا في بعض الألفاظ. وهذا لفظ فلان والآخر يمعناه» والله أعلم. 

وأما قوله: "ح" بعد ييى بن يعمر في الرواية الأولى فهي حاء التحويل من إسناد إلى إسناد» فيقول القارئ إذا 
انتهى إليها ح قال: وحدثنا فلان» هذا هو المختار» وقد قدمت في الفصول السابقة بيافا والخلاف فيهاء 
والله أعلم. فهذا ما حضرن في الحال في التنبيه على دقائق هذا الإسناد وهو تنبيه على ما سواه» وأرجو أن يُتفطن 
به لما عداه» ولايستي للنار إن هذا الشرح أن يسأم من شيء من ذلك يجده مبسوطا واضحاء فإني إنما أقصد 
بذلك إن شاء الله الكريم الإيضاح؛ والتيسير» والنصيحة لمطالعه؛ وإعانته وإغنائه من مراجعة غيره في بيانه» وهذا 
مقصود الشروح؛ فمن استطال شيئا من هذا وشبهه؛ فهو بعيد من الإتقان مباعد للفلاح في هذا الشأن: فَليعَر 
نفسه لسوء حاله؛ وليرجع عما ارتكبه من قبيح أفعاله» ولا ينبغي لطالب التحقيق والتنقيح والإتقان والتدقيق أن 
يلتفت إلى كراهة أو سآمة ذوي البطالة» وأصحاب الغباوة» والمهانة» والملالة» بل يفرح يما يجده من العلم 
مبسوظاء.ومَا يضاافة من القواغد والمشكالات بواضحا مضبوظأة مد الله الكرع .على 'تيسيرة» ويذعو بخامعة 
الساعي في تنقيحه» وإيضاحه. وتقريره» وفقنا الله الكريم لمعالي الأمورء وحنبنا بفضله جميع أنواع الشرورء وجمع 
بيننا وبين أحبابنا في دار الحبور والسرورء والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وأما ضبط أسماء المذكورين في هذا الإسناد ف 'َيْئْمّة" بفتح المعجمة وإسكان امثناة تحت وبعدها 
مثلثة. وأما "كَهْمَس" فبفتح الكاف وإسكان الهاء وفتح الميم وبالسين المهملة» وهو كهمس بن الحسن أبو الحسن 
ليمي التعطري. وأما 'تمى .بن يعمر" فيفتح اليم ويقال بضمهاء وهو غير مصروف الوزن القعل» كنية تبى :بن :يعفر 
أبو سليمان؛ ويقال: أبو سعيد ويقال أبو عدي البصري ثم المروزي قاضيها من بن عوف بن بكر بن أسد. قال 
الحاكم أبو عبد الله في "تاريخ نيسابور": يى بن يعمر فقيه؛ أديب» نحوي مبرّز أذ النحو عن أبي الأسود» نفاه - 


كتاب الإيمان كل بيان الإيمان والإسلام والإحسان 
كان أَوَّل مَنْ قال في القَدَر بالبضرة مَعْبَد الحهيوة» فالطلقة آنا وَحْمَيْدٌ أن عَبْق السم 
الْجِمْيَرِيٌ حَاجَيْنِ أَوْ مُْتَمرَيْنِء فَقلًْا: لو لَقِينَا أَحَدَا مِنْ أُصّحَابٍ رَسُولٍ الله كط 20 


- الحجّاج إلى خراسان فقبله قتيبة بن مسلم وولاه قضاء خراسّان. وأما "معبد الجهئ" فقال أبو سعيد عبد الكريم 
بن محمد بن منصور السَّمعَانيٌ التَمِيمِيُ المروزي في كتابه "الأنساب": الجهي: بضم الحيم نسبة إلى حُهَينَة قبيلة 
من قضاعة: واسمه: زيد بن ليث بن سود بن أسلم بن الحاف بن قضّاعة يمسيو عوسي 
وبقيتهم نزلت البْصْرّة؛ قال:وممن نزل جهينة فنسب إليهم مَعْبِدُ بن خالدٍ الجهينٌ كان يجالس الحَسّنّ البَصْري» 
وهو أول من تكلم في التصرة :بالقدرء قسلك أهل البعتزةا يعذه «مسبلكة .ا رأوا عمرو بن عبيد ينتحله؛ قتله 
الحجّاج بن يوسف صيراء وقيل: إنه معبد بن عبد الله بن عُوَمَرِء هذا آخر كلام السمعاني. وأما البصرة فبفتح 

الباء وضمها وكسرها ثلاث لغات حكاها الأزهري والمشهور الفتح» ؛ ويقال لهها: ال بالتصغير» متييايني 
"المطالع": ويقال ا تَدمُرٌُ ويقال لا: المُؤْتّفِكة؛ لأنها ائتفكت بأهلها في أول الدهرء والنسب إليها بصري بفتح 
الباء وكسرها وجهان مشهوران؛ قال السمعاني: يقال: البصرة قبّة الإسلام وخزانة العرب بناها عُتبة بن غَزْوَانَ 
في خلافة عَمَرَ بن الخطاب طك بناها سنة سبع عشرة فن الخخرة» وسكتها الناس سنة ثفني عنشيرة» وم لصم قط 
على أرضهاء هكذا كان يقول لي أبو الفضل عبد الوهّاب بِنٌّ أحمد بن مُعاوية: الواعظ. "بالبضرة" قال اضحابنا: 
والبصرة داخلة في أرض سَوادٍ العراق» وليس لها حكمه؛ والله أعلم. وَأما عولةة "أوليمق أقال اق القذر" افمعتاة 
أول من قال بنفي القدّرء فابتدع وخالف الصواب الذي عليه أهل الحق» ويقال: القَدَرُ وَالقَدْرٌ بفتح الدال 
وإسكافا لغتان مشهورتان» وحكاهما ابن قتيبة عن الكسائي وقاهما غيره. 

معنى القدر: واعلم أن مذهب أهل الحق إثبات القدر ومعناه: أن الله تبارك وتعالى قدر الأشياء في القدم» وعلم 
سبحانه أفها ستقع ف أوقات معلومة عنده سبحانه وتعالى وعلى صفات مخصوصة:؛ فهي تقع على حسب ما 
قدرها سبحانه وتعالى» وأنكرت القدرية هذاء وزعمت أنه سبحانه وتعالى لم يقدّرهاء ولم يتقدم علمه سبحانه 
وتعالمى يماء وأنها مستأنفة العلم» أي إنما يعلمها سبحانه بعد وقوعهاء وكذبوا على الله سبحانه وتعالى وجل عن 
أقوالهم الباطلة علوا كبيراء وسميت هذه الفرقة قدرية؛ لإنكارهم القدر. قال أصحاب المقالات من المتكلمين: وقد 
انقرضت القدرية القائلون يهذا القول الشنيع الباطل» ولم يبق أحد من أهل القبلة عليه» وصارت القدرية في 
الأزمان المتأخرة تعتقد إثبات القدرء ولكن يقولون: الخير من الله والشر من غيره تعالى الله عن قوهم. 

وقد حكى أبو محمد بن قنيبة في كتابه "غريب الحديث"؛ وأبو المعالي إمام الحرمين في كتابه "الإرشاد في أصول 
الدين" أن بعض القدرية قال: لسنا بقدرية» بل أنتم القدرية لاعتقادكم إثبات القدرء قال ابن قتيبة والإمام: هذا 
تمويه من هؤلاء الجهلة ومباهتة وتواقح» فإن أهل الحق يفوضون أمورهم إلى الله سبحانه وتعالى» ويضيفون القدر 
والأفعال إلى الله سبحانه وتعالى» وهؤلاء الجهلة يضيفونه إلى أنفسهم» ومدعي الشيء لنفسه ومضيفه إليها أولى بأن 
ينسب إليه ممن يعتقده لغيره» وينفيه عن نفسه. قال الإمام: وقد قال رسول الله 3: "القدريّة بحوس هذه الأمّة", - 
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8 مهن رج 


َسالناهُ عَمّا يَقَوْلَ مَوْلَاءٍ في الْقَدَرِ قَوفقَ لَنَا عَبْدُ الله بْنْ عُمَرَ بْنِ الخَطاب دَاجِلّا الْمَسْجِدَ 


2 


َاكيَتَفيُهُ أنَا وَصَّاحِبِي أَحَدنا عَنْ يَجِينِهِ وَالآخرُ عَنْ شِمَالِهِه فَظَننْت أن صّاحِبِي سَيَكلُ الْكَلامْ إلي 


- شبههم بمم؛ لتقسيمهم الخير والشر في حكم الإرادة كما قسمت المحوس» فصرفت الخير إلى يرْدَانَ والشرّ إلى 
أهرمّن؛ ولا خفاء باختصاص هذا الحديث بالقدرية» هذا كلام الإمام وابن قتيبة. وحديث: "القدرية مجوس هذه 
الأمة". رواه أبو حازم عن ابن عمر عن رسول الله يل أخحرجه أبو داود في "ستنه"؛ والحاكم أبو عبد الله في 
"المستدرك على الصحيحين", وقال: صحيح على شرط الشيخين إن صح سماع أبي حازم من ابن عمر. 

قال الخطابي: إنما جعلهم ينه بحوسا لمضاهاة مذهبهم مذهب المحوس في قوهم بالأصلين النور والظلمة» يزعمون 
أن الخير من فعل النورء والشر من فعل الظلمة» فصاروا تَنويّة وكذلك القدرية يضيفون الخير إلى الله تعالى 
والششر إلى غير والله سبحانه:وتعالى بالق الخير والشر يع لا يكون. شيءمتهتما إلا بمشيحعه:فهما مشافان 
إليه سبحانه وتعالى خلقا وإيجاداء وإلى الفاعلين لما من عباده فعلاً واكتساباًء والله أعلم. 

رفع الوهم عن معنى القضاء والقدر: قال الخطابي: وقد يحسب كثير من الئاس أن معن القضاء والقدر إجبار 
اله سبحانه وتعالى العبد وقهره على ما قدره وقضاهء وليس الأمر كما يتوهمونه وإنما معناه الإخبار عن تقدم 
علم الله سبحانه وتعالى .ما يكون من اكتساب العبد» وصدورها عن تقدير منه» وخلق لا خيرها وشرهاء قال: 
والقدر اسم لما صدر ديرا عن فعل القادرء يقال: قدرت الشيء وقدرته بالتخفيف والتثقيل .معيبئى واحدء 
والقضاء في هذا معناه: لخي كقوله تعالى: 9فَقَصْلهُنٌ سَْبَعَ سَمَوَاتٍ فى بع (فصلت:7١)‏ أي: خلقهن» 
قلت: وقد تظاهرت الأدلة القطعيات من الكتابء والسنة» وإجماع الصحابة» وأهل الحل والعقد من السّلّف 
والخلف على إثبات قدر الله سبحانه وتعالى» وقد أكثر العلماء من التصنيف فيه» ومن أحسن المصنفات فيه 
وأكثرها فوائد كتاب الحافظ الفقيه أبي بكر البيهقي دده؛ وقد قرر أثمتنا من المتكلمين ذلك أحسن تقرير 
بدلائلهم القطعية السمعية والعقلية» والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: 'فَوَفْقَ لنا عبد الله بن عمر" هو بضم الواو وكسر الفاء المشددة. قال صانحب "التجزير": معناه: 
شيل وفنا لناء وهو من الموافقة الى هي كالالتحام يقال: أتانا لتيفاق الحلال وميفاقه؛ أي حين أهل لا قبله ولا 
بعده) وهي لفظة تدل على صدق الاجتماع والالتكام, وف مسند أبي يعلى يعلى الموصلي: "فَوَافقَ لنا " بزيادة ألف 
والموافقة المصادفة. 

قوله: "فاكتنفته أنا وصاحبي" يعي صرنا في ناحيتيه» ثم فسره فقال: أحدنا عن يمينه» والآخر عن شماله» وكنقًا 
الطائر جناحاه» وفي هذا تنبيه على أدب الجماعة في مشيهم مع فاضلهم, وهو أنهم يكتنفونه ويحفون به. قوله: 
'فظننت أن صاحجى سيكل الكلام 0 مغناة: يشكت ويفوضه إلي لإقدامي وجرأ وبسطة لسانى» فقد جاء عنه في 
ويك الاق #تت ابيط نف 
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501 أبَا عَبْدٍ الرّحْمَن! إِنَهُ قد ظَهرَ قِبَلنَا ناس يَُرَهُونُ القَرآن وَيُتَفَفدُونَ * العِلَم وَذْكرَ 
من شَأنهى ََنهُمْيَرْعَمُونَ أن اهدر وَأنْ الآ أنه قال: فَإذَا َقِيتَ وليك فَأَخبرْهُْ أي 
بريه نهم وأنَّهُْ رآ مني » وَالَّذِي يَحْلِفُ به عَبدُ له إن عْمَرَ ل أن لأَحَدِجِمْ مِثْلَ أَحدٍ ذَهَبَا 
فأنفقه ما قبل الله نه حتى يمن بالقدرء تُوَقَال: حَدنيي أبى عْمَدِ ين الْحَطابٍ قَالَ: يَْنَمَا نَحْنْ 


قوله: "ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرُون العلم" عو بنقيم القاف على القانت ومعناه يطابونه ريسيعونه» 
هذا هو المشهورء وقيل: معناه: يجمعونه» ورواه بعض شيوخ المعَاربة من طريق ابن ماهان يترون" بتقدم الفا 
وهو صحيح أيضاء معناه: يسخاوة خرن الغننضه ويد نايز ختوانة. نايا وروي ف غير مسلم ' ايتقفون ازيس سيد 
وحذف الراء وهو صحيح أيضاً ومعناه: : أيضا يتتبعون. قال القاضي عياض: ورأيق يعضو قال :فيه 'يتَقَعرُون" 
بالعين وفسره باهم يطلبون قعره أي: غامضه وخفيه. ومنه تقعر في كلامه إذا جاء بالغريب منه. وي رواية أبي يعلى 
الموصلي ' يتَفَقَهُونَ" بزيادة الهاء وهو ظاهر. قوله: اوداك من شاف" هذا الكلام من كلام ب بعض الرواة الذين 
دون يحى بن يعمرء والظاهر أنه من ابن بريدة الراوي عن ييى بن يعمرء يعني وذكر ابن يعمر من حال هؤلاء؛ 
روسقهم بالفضيلة في العلم والاحتهاد في تحصيله والاعتناء به. قوله: "يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف" هو 
بضم الهمزة والنون أي: مستأنف» م يستبق به قددر ولا علم من الله تعالى» وإتما يعلمه بعد وقوعه. كما قدمنا 
5 عن مذهبهم الباطل» وهذا القول قول لاقم وليس قول جميع القدرية» وكذب قائله وضل وافترى» 
عافانا الله وسائر المسلمين. 
قوله: "قال" يعي اين عجر ذكماء "فإذا لقيت أولئك فأحبرهم أني بريء منهم وأفهم برآء متي» والذي يحلف به 
عبد الله بن عمر: لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حت يومن بالقدر". هذا الذي قاله ابن 
غمر ذثّنا ظاهر في تكفيره القدرية. قال القاضي عياض يلكه: هذا في القدرية الأول الذين نفوا تقدم علم الله 
تعالى بالكائنات؛ قال: والقائل يمذا كافر بلا خلاف. وهؤلاء الذين ينكرون القدر هم الفلاسفة في الحقيقة؛ قال 
غيره: ويجوز أنه لم يرد يهذا الكلام التكفير المخرج من الملة» فيكون من قبيل كفران النْعَم إلا أن قوله: "ما قبل 
الله منه" ظاهر في التكفيرء فإن إحباط الأعمال إنما يكون بالكفرء إلا أنه يجوز أن يقال في المسلم: لا يقبل عمله 
ضيه ون ان جيم سآن الصلاة في الدار الَعُصُوبة صحيحة غير محُوْحة إلى القضاء عند جماهير العلماء» بل 
بإجماع السلفء وهي غير مقبولة» فلا ثواب فيها على المختار عند أصحابناء والله أعلم. 
وقوله: "فأتفقه" يعئي: في سبيل الله تعالى أي: طاعته كما جاء في رواية أخرى؛ قال فيد سمي الذهب ذهبا 
لأنه يذهب ولا يبقى. 


*قوله: "يتقف رو ن "بتقدم القاف أي يتتبعون العلم يبحثوك عنه ويجمعونه وبتقدم الفاء أي يبحثون عنه 
ويستخر جون دقائقه. 
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عِنْدَ رَسُولٍ الله 5 ذَاتَ يَوْم طلغ طلبنا َكل يذ ياس الثباني قتيرية سوا العطثر 
ولس وار و 1 ا حَلّسَ إلى الثبِي' ثلا. تأسنند ركب إلى 


رَكبتَيْهِ وَوَضعْ كَفيْهِ عَلَى فحذيه **. وَقَالَ يا مُحَمَّدُ!** أخبرني عَنْ الْإسْلام فال رَسُولَ 
الت 6 . : "الإسلام أن كني ا له إلا الله ون لبقدم ا سكول الله لوتقم الصلاة لثععممة. 


وله "ل ايريك عليه أثْر الستّفر" ضبطناه بالياء المثناة من تحت المضمومة: وكذلك ضبطناه في "الجمع بين 
الصحيحين" وغيره» وضبطه الحافظ أبو حازم العَدَوِيّ هنا " تئرى" بالنون المفتوحة» وكذا هو في مسند أبي يعلى 
الموصلي وكلاهما صحيح. قوله: "أووضع كفيه على فخذيه" معناه: أن الرجل الداحل وضع كفيه على فحذي 
نفسه» وجلس على هيئة المتعلم: والله أعلم. قوله كه : "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن مخمدا رسول 
الله» والإبمان أن تؤمن بالله" إلى آخره هذا قد تقدم بيانه وإيضاحه بما يغ عن إعادته. 


**قال ني فتح الملهم: قال الحافظ في "الفتح" بعد ما نقل حديث ابن عباس وأبي عامر الأشعري: ثم وضع يده 
على ركبي النبي ع أفادت هذه الرواية أن الضمير ف قوله: "على فتحدية" يعود على الببي 2 وبه جزم 
البغوي مله وإسماعيل التيمي للك لهذه الرواية» وإرجاع الضمير إلى الرجل وإن كان ظاهرا من السياق» لكن 
وضعه يديه على فخحذي البي ود صنيع منبه للاصغاء إليه» وفيه إشارة لما ينبغي للمسئول من التواضع والصفح 
عما يبدو من جفاء السائل» والظاهر أنه أراد بذلك المبالغة في تعمية أمره ليقوى الظن بأنه من جفاة الأعراب. 
قال العبد الضعيف عفا الله عنه: كان مطبع نظي عتترليل ع9 إذ ذاه إلقاع الباتن في الحيرة والالتباس من كل 
وجهء وإخفاء شخصه عنهم بكل طريق؛ فلعله وضع يديه أولاً على فخذي نفسه: كما يفهم من سياق هذه 
الرواية» ليشعر بكونه من المهذبين الواقفين على دأب التعليم والتعلم» وأصحاب المروءة والأدب» وأرباب 
السكينة والوقار: ثم وضع يديه ثانيا على ركب النبي الكريم يدُ بعد الدنوَ منه يله تدريجاء كما في رواية أبي 
قريؤةة هال "آذقى يا عفسة9" قال؛ القق نهنما وال يقولة أأذ؟ عواراء ويقول له: "ادن" ليوهم أنه من جفاة 
الأعراب وأهل البوادي» وليس من المتكلفين» ولعل إلى مجموع هذين الأمرين أشير في رواية سليمان التيمي الي 
بسنا 2 "صيعييده "* "فتخطى حي برك بين يدي البي ينلد كما يجلس أحدنا في الصلاة؛ ثم وضع 
على ركب البي كل ": وهذا غاية التعمية» وهُاية الإهام في أمره؛ وعلى مثل هذا يحمل نداؤه مرة بلفظة "يا 
ا ومرة بلفظة "يا عمد" : وكذا تسليمه على الحاضرين وعلى رسول الله يلد كما في رواية أبي فروة؛ : 
وهو شعار أهل التأدب والمدنية وتخطى رقاب الناس كما ف رواية سليمان التيمي وهو من آثار البدو والحفاء. 
**وقوله: "وقال: يا محمد" إلخ: أي بعد ما سلم كما في رواية أبي فروة» وف رواية مطر الورّاق: "فقال: يا رسول الله! 
أدنو منك؟ قال أدن". ول يذكر السلام» فاختلفت الروايات: هل قال له: "يا محمد" أو "يا رسول الله"؟ وهل - 


كتاب الإيمان ذل بيان الإجمان والإسلام والإحسان 


وَنوْتَىَ الرّكاة وَتَصومٌ معان وتَحج ايع إن اسعَطعْت ليه و قال: 007 0 

فَعحِينا لَه يسا 4 2 قال: فحني عن الإايمَاق؟. كال: "أن ُؤْمِنَ | بالله * وملائكته وكيُبه 

وَرْسْلِه وَاليَوْم الآجرٍ وَتُؤْمِنَ بالْقدر خخَيرهٍ وشرو". 

"فعجبنا له يسأله ويصدقه" سبب تعجبهم أن هذا حلاف عادة السائل الجاهل» إنما هذا كلام خبير بالمسؤول 

عنه» ولم يكن ف ذلك الوقت من يعلم هذا غير البي ي3. 

قوله كه : "الإحسان أن تعبد الله كأنك ترا فإن لم تكن تراه فإنه يراك" هذا من جوامع الكلم الي أوتيها 2 

لأنا لو قدرنا أن أحدنا قام في عبادة وهو يُعَاين ربه سبحانه وتعالى لم يترك شيئاً ثما يقدر عليه من الخنضوع 

والخشوع وحسن السمتء» واجتماعه بظاهره وياللفة عثين تالا إهنبيها على لاضع د ديا إلا لق ب 

بال 32 "اعد ادق جيم أعوااللق 'كتبادتلق قم حال العياقة". فاق التتميج المذكوى قحال العنان إننا كناك 
يي بيع او . ف راقي 

لعلم العَبّد باطلاع لله سبحانه وتعالى عليه فلا يقدم العبد على تقصير في هذا الحال للاطلاع عليه» وهذا المعى 

موجود مع عدم رؤية العبد» فينبغي أن يعمل ممقتضاه. 


*قوله: "أن تؤمن": أي تصدقء فالمراد به المعى للغوي والإبمان المسئول عنه الشرعي فلا دورَء وف هذا التفسير 
إشارة إلى أن الفرق بين الشرعي واللغوي بخصوص المتعلق في الشرعيء والله تعالى أعلم. 


- سلم أو لا؟ فأما السلام فمن ذكره مقدم على من سكت عنه؛ وقال القرطي بناء على أنه لم يسلم» وقال: 
"يامحمد" إنه أراد بذلك التعمية» فصنع صنيع الأعراب. قلت: ويجمع بين الروايتين بأنه بدأ أولا بندائه باسمه 
لهذا المعنء ثم خاطبه بقوله: يا رسول الله كذا في الفتح. (فتح الملهم: )455:475/١‏ 

** قال في فتح الملهم: قوله: "إن استطعت إليه سبيلا" الح: أي إلى البيت» أو إلى الحج. يعينٍ إن أمكن لك 
الوصول إليه بأن وجحدت زادا أو راحلة» كما في حديث صححه غير واحد. قال الشافعي: إن الاستطاعة 
بالمال» و أوجب استنابة على الزمن الغي. وقال مالك: إنه بالبدن» فيجب على من قدر على المشي؛ والكسب 
في الطريق. وقال أبو حنيفة: إنه عمجموع الأمرين. ثم في رواية أبى هريرة الي أخرجها البخاري في صحيحه 
لم يذكر الحج. قال الحافظ في شرحه: قيل: لأنه لم يكن فرضء ودفع بأن في رواية ابن مندة بسند على شرط 
مسلم: أن الرحل جاء في آخر عمره 275 فذكر الحديث بطوله» وآخر عمره يحتمل أن يكون بعد حجة الوداع؛ 
فإها آخر سفرات ثم بعد قدومه بقليل دون ثلاثة أشهر مات» وكأنه إنما جاء جبريل بعد إنزال جميع الأحكام؛ 
لتقرير أمور الدين الي بلغها متفرقة في مجلس واحد لتنضبط؛ ويستنبط منه جواز سؤال العالم مالا يجهله السائل؛ 
ليعلمه السامع؛ وأما الحج فقد ذكرء لكن بعض الرواة إما ذهل عنه؛ وإما نسيه؛ والدليل على ذلك اختلافهم في 
ذكر بعض الأعمال دون بعضء ففي رواية كهمس "وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا" وكذا في حديث أنس؛- 
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وفك | ماي ضيه باقن لساري ماف 


مخ شرج الإمام بي الدين النووتي لد 
وبالحاشية للتداولة للشرخ بي امسن السندي فد ْ 


مع التعليقات اللقتبسة سن فم الماروم 
شبَيرأْحمدالعاهانٍ فر 
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3 |] كتابالطهارة-كتاب ايض -كتاب الصلاة-كتاب المساحجد ومواضع الصلاة 


طبع هديرة كو ة ملونة 
4 اه 
وحدت باو سر 


للإمام الكبير الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري يلك 
75١-65‏ هد 
للإمام محي الدين أبي زكريا ييى بن شرف الحازمي النووي يلك 
95-١‏ ها 
وبالحاشية المتداولة بين الدارسين للإمام أبي الحسن السندي يلك 
لظت 
مع التعليقات -على المواضيع الخلافية :بين أهل العلم- 
لشيخ الإسلام العلامة شبير أحمد العثماني يلك 
45-6 ها 
المجلد الثابئ 
كتاب الطهارة- كتاب الحيض- كتاب الصلاة -كتاب المساجد و مواضع الصلاة 


قام بتحقيقه وتصحيح أخطائه جماعة من العلماء البارعين في علم الحديث 
وقابلوا نصوص الكتاب بالنسخ المعتمدة 
طبعة جديدة مصححة ملونة 


امي الكتات 2 : الصحيح لمسلم (المجلد الثاني) 
تأليف : الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن 
الحجاج القشيرى النيسابوري لقي 
السعر : مجموع سبع مجلدات 
الطبعة الأولى او“ غأزها/ ؟اءء”ء اسار ع سح 


-/1200روبية 
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وأيضا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


كتاب الطهارة ٠‏ باب فضل الوضوء 


[؟-كتاب الطهارة] 
[1- باب فضل الوضوعءا 
ه- )١(‏ حدثنا إِسْحَاق بْنْ مَنَصُور: 5-0 1 بْنُ هلآل: حَدٌ 
, ريد كله أن آنا سَلام حَدَنَهُ عَنْ أبي مالِكِ الأشْعَري قَالَ: قال رَسُول الله 25: 5 
شَطْرٌ الإِيمَانِء والككة لل نثلة السسزااء .وتان اله والعنة ل تلوق مز كنا اين 
السَمَاوَات وَالأَرْضٍ» وَالصّلاَة نُورٌ والصدقة بُرْهَانَء وَالصَبْرٌ ضِيّاءٌ وَالْقرآن حُجَة 7 


هو بر 3 ل 


أو عَلَيِْكَ كُل النّاس يَعْدُو فَبَائعٌ سه فَمُعْتِقَهَا أَوْ مُويقهًا". 


#2 


2 نا أَبَان: : حَدَثنا يحبَى 


[؟-كتاب الطهارة] 
[1- باب فضل الوضوعء] 

م الوضوء والطهور والغسل بالضم والفتح والفرق بينهما: قال جمهور أهل اللغة: يقال: الوضوء والطهور؛ 

بضم أوهما إذا أريد به الفعل الذي هو المصدرء ويقال: الوضوء والطهورء بفتح أوهما إذا أريد به الماءٌ الذي 
نطو به هكذا نقله ابن الأنباري؛ وجماعات من أهل اللغة وغيرهم عن أكثر أهل اللغة. وذهب الخليل؛ 
والأصمعي أ وأبو حاتم السحستانيّ والأزهري وجماعة إلى أنه بالفتح فيهما. قال صاحب "لمطالع": وحكي الضم 
فيهما جميعاً. 
وأصل الوضوء: من الوَضَاءَةِ وهي الحُسْنُ والنظافة» وسُّمّي وضوء الصلاة وضوءاً؛ لأنه ينظف المتوضئ ويحسنه» 
وكذلك الطهارة أصلها النظافة والتنزه. وأما الغسل فإذا أريد به الماءُ فهو مضموم الغين» وإذا أريد به المصدر 
فيحوز بضم الغين وفتحهاء لغتان مشهورتان» وبعضهم يقول: إن كان مصدرا ل"غسلت" فهو بالفتح 
ك'ضربت ضيرباً"» وإن كان بمغن الاغتسال فهو بالضم؛ كقولنا: "عُمْلَ الجمعة مسنون"؛ وكذلك الغسل من 
الجنابة واجبء وما أشبهه. وأما ما ذكرهُ بعضٌ من صنّف في لحن الفقهاء من أن قولهم: غسل الحنابة وغسل 
الجتمعة وشيههما بالققنم لبي فهو خط ميف يل ااقانين :عافوة عبواتي مان ةكرناف لعافتل ضير الى هو 
اسم لما يُغسل به الرأس من خخطمي وغيره؛ والله أعلم. 
استدراك الدارقطني وابقواب عنه: قال مسلم يلك: "حدثنا إسحاق بن منصور» حدثنا حبان بن هلال» حدثنا 
أباقء ححنائنا ييى أن زيدا حدثه :أن آنا سلام حدثه عن أبي مالك الأشعري" هذا الإسناد مما تكلم فيه الدّار قطني 
وغيره» فقالوا: سقط فيه رجل بين أبي سلّام وأبي مالك؛ والساقط عبد الرحمن بن غنم قالوا: والدليل على سقوطه- 
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-أن معاوية بن سلام» رواه عن أخيه زيد بن سلام؛ عن جده أبي سلام عن عبد الرحمن بن غدم» عن 
أبي مالك الأشعريء وهكذا أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهماء ويمكن أن يجاب لمسلم عن هذا بأن الظاهر 
من خال سلم أن علم ماخ أي سكام دا المتييق من "أي الاقم فيكت أبو سلا عه مني ماللقه وجبعة 
أيضاً من عبد الرحمن بن عَنْمِ عن أبي مالك؛ فرواه مرة عنه؛ ومرة عن عبد الرحمن» وكيف كانء فالمئن صحيح 
لا مطعن فيه؛ والله أعلم. ّْ 

ضبط الأسماء: وأما حبان بن هلال فبفتح الحاء وبالباء الموحدة. وأما أبان فقد تقدم ذكره في أول الكتاب» وأنه 
يحوز صرفه وترك صرفه؛ وأن المختار صرفه. وأما أبو سلام؛ فاسمه ممطور الأعرج الحبشي الدمشقي» نسب إلى 
حي من حمير من اليمن؛ لا إلى الحبشة. وأما أبو مالك؛ فاختلف في اسمهء فقيل: الحارث؛ وقيل: عبيد» وقيل: 
كعب بن عاصم.ء وقيل: عمروء وهو معدود في الشاميين. 

شرح الغريب: قوله 525: "الطهور شطر الإيمان, والحمد لله تملا الميزان وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا 
ما بين السموات والأرض؛ والصلاة نور والصدقة برهان» والصبر ضياءء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس 
يغدوء فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها" هذا حديث عظيم؛ أصل من أصول الإسلام؛ قد اشتمل على مهمات من 
قواعد الإسلام: فأما الطهورء فالمراد به الفعلء فهو مضموم الطاء على المختار وقول الأكثرين» ويجوز فتحها 
كما تقدم» وأصل الشطر: النصف. 

تأويل كون الطهور شطر الإيمان: واحتلف في معن قوله يل: "الطهور شطر الإبمان" فقيل: معناه: أن الأجر فيه 
ينتهي تضعيفه إلى نضف أجر الإيمان: وقيل: معناه أن الإيمان يجب ما قبله من الخطاياء وكذلك الوضوء؛ لأن الوضوء 
لا يصح إلا مع الإبمانء فصار لتوقفه على الإبمان في معين الشطرء وقيل: المراد بالإبمان هنا "الصلاة” كما قال الله 
تعالى: «أوَمَا كان الله لِيُضِيعَ إِيمَتَكُدَب (البقرة: 47 »)١‏ والطهارة شرط في صحة الصلاة؛ فصارت كالشطرء وليس 
يلزم في الشطر أن يكون تعفا حقيقيا وهذا القول أقرب الأقوال» ويحتمل أن يكون معناه: أن الإيمان تصديق 
بالقلب» وانقياد بالظاهرء وهما شطران للإبمان؛ والطهارة متضمنة الصلاة» فهي انقياد في الظاهرء والله أعلم. 

وأما قوله #ل: "والحمد لله تملاً الميزان" فمعناه: عظم أحرهاء وأنه يملا الميزان» وقد تظاهرت نصوص القرآن 
والسّنّة على وزنٍ الأعمال وثقل الموازين وححفتها. وأما قوله ككل: "وسبحان الله والحمد لله تملآن أو تملا ما بين 
السموات والأرض" فضيطناه بالتاء المثناة من فوق في "تملآن" و'تمل", وهو صحيح, فالأول ضمير مؤنثتين 
غائبتين؛ والثاني ضمير هذه الحملة من الكلام. وقال صاحب "التحرير": يجوز "تملآن" بالتأنيث والتذكير جميعاء 
فالتأنيث على ما ذكرناه» والتذكير على إرادة النوعين من الكلام أو الذّكرين» قال: "وأما تملا" فمذكر على 
إزافة الذكز وآما مضاءة افيسغيل أ يقال: قو الى ثواهندا عسعاً للاعايى السحراك والارض: وسبسات 
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-عِظم فضلهماء ما اشتملتا عليه من التنزيه لله تعالى بقوله: "سبحان الله" والتفويض والافتقار إلى الله تعالى 
قله "الحمد لله" والله أعلم. 

وأما قوله ه: 'والصلاة نور" فمعناه: أنها تمنع من المعاصي» وتنهى عن الفحشاء والمنكرء وتمدي إلى الصواب» 
كما أن الور يستتطناءدبه وقيْل: معناةة آنه يكوق أجحرها تور لستاحبها يوم القيامة»:وقيل: الأنها مسبب الآشراق 
أنوار المعارف؛ وانشراح القلب» ومكاشفات الحقائق لفراغ القلب فيهاء وإقباله إلى الله تعالى بظاهره وباطنه» 
وقد قال الله تعالى: #وَاسْتَعِينُوأ بالصّتر وَاَلصّلَرة 4 (البقرة: 45)» وقيل: معناه: أها تكون 7 ظاهراً لين 
وحهه يوم القيامة» ويكون في الدنيا أيضاً على وجهه البهاءء بخلاف من ل يُصّل» والله أعلم. 

وأما قوله 2 'والصدقة برهان" فقال صاحب "التحرير": معناه: يفزع إليها كما يفزع إلى البراهين» كأن العبد 
إذا سئل يوم القيامة عن مصرف ماله» كانت صدقاته براهينَ في جواب هذا السؤال» فيقول: تصدقت به» قال: 
ويجخوز أن يوسم المتضدق بسيماء يُعرف ههاء فيكون برهاناً له على حاله؛ ولا يُسال عن مصرف ماله» وقال غير 
صاحب "التحرير": معناه: الصدقة حجة على إيمان فاعلهاء فإن المنافق يمتنع منها؛ لكونه لا يعتقدهاء فمن 
تصدقء استُّدل بصدقته على صدق إكانه» والله أعلم. 

أقسام الصبر ومعناه: وأما قوله 225: 'والصبر ضياء" فمعناه: الصبر المحبوب في الشرع» وهو الصبر على طاعة الله 
تعالى» والصبر عن معصيته. والصبر أيضاً على النائبات وأنواع المكاره في الدنياء والمراد: أن الصبر محمودء 
ولا يزال صاحبه مستطنيكا مهيا ما على الصواب. قال إبراهيم الخوّاص: الصبر: هو الثبات على الكتاب 
والسنة. وقال ابْنْ عطاء: الصبر: الوقوف مع البلاء بحسن الأدب. 

وقال الأستاذ أبو علي الدقاق يه: حقيقة الصبر أن لا يعترض على المقدور؛ فأما إظهار البلاء لا على وجه 
الشكوى: فلا يناف الصبرء قال الله تعالى في أيوب ع8: «إإنَا وَجَدَتَهُ صَابرَا يَهْمَ آلْعَبَدُ) (ص: 44): مع أنه 
قال: أن مَسََ آلضُرٌ) (الأنبياء:٠8)»‏ والله أعلم. وأما قوله كلكُ: "والقرآن حُجَّة لك أو عيك"؛ فمعناه ظاهرء 
أي تنتفع به إن تلوته وعَمِلْتَ به» وإلا فهو حجة عليك. 

وأما قوله يله "كل الناس يغدوء فبائع نفسه؛ فمعتقها أو موبقها" فمعناه: كل إنسان يسعى بنفسه فمنهم من ببيعها 
لله تعالى بطاعته» فيعتقها من العذاب» ومنهم من يبيعها للشيطان والهوى باتباعهماء فيوبقهاء أي يهلكهاء والله أعلم. 


* «* *# + 


كتاب الطهارة 5 باب وجوب الطهارة للصلاة 


[؟- باب وجوب الطهارة للصلاة] 
ه8ه- )١(‏ حَدننًا تية بْنْ مَنْصُورِ ويب تمغيار و1 بو كامِلٍ الْحَحْدَريٌ حوً للك 


ليلب كالوة: نك آلر قوقك خرن يمل أن ريم 2 انتب أن تقل فل دحل 


مه وي 2 ف ارهد ب ل عا اارار ص ار ع لس اعت مره 


عبد الله لله بْنُ عْمَرَ عَلَى ابْنِ عَامِرٍ يَعُودُهُ وَهُوَّ مَرِيضُ. فقَال: ألا دغ الله بي يا أن عَمَرك 


قال: ني سَمِعْتَ رَسُول الله ل كله يقُول: "لا قبل صَّلاة بغيْرٍ طّهُور ولا ضَلاقة من غلول" 
ا 
25ه- )١(‏ حَدَننَا مُحَمَدُ بن الم وابْنُ بَثَار قالا: حَدَتْنَا محمد بن حَعْفر ا 


سم لول 35 1 ف ف 


شُعبةة ج: وعذتنا أبو ] كر إن أبي. لشبة: حَدَننَا حُسَيْنُ بْنْ عَلِيٌ؛ ابا 
وَوَكبع حدئناعإسْرَاِيِل كُلمُمْعَنْ سِمَالكِيُن حوب بهذا ساعن اليم 25 


؟- باب وجوب الطهارة للصلاة 


في إسناده "أبو كامل الجمحدري" بفتح الحيم» وإسكان الحاء المهملة» وفتح الدال» واسمه: الفضيل بن حسين» 
منسوب إلى جدٌ له اسمه جحدرء وتقدم بيانه مرات. وفيه "أبو عوانة" واسمه: الوضّاح بن عبد الله. قوله 5: 
"لا تقبل صلاة بغير طهور؛ ولا صدقة من غلول" هذا الحديث نص في وجوب الطهارة للصلاة» وقد أجمعت 
الأمة على أن الطهارة شرط ف صحة الصلاة. 

أقوال العلماء ني تعيين أول زمان فرضية الوضوء للصلوات: قال القاضي عياض: واختلفوا مق فرضت 
الطهارة للصلاة؟ فذهب ابن الجَهم إلى أن الوضوء في أول الإسلام كان سسنة» ثم نزل فرضه ف آية التيمم» قال 
الجمهور: بل كان قبل ذلك رهبا قال: واختلفوا في أن الوضوء فرض على كل قائم إلى الصلاة» ١‏ على 
المحدث حاضة؟ قذهب ذاهبون من السّلف إلى أن الرظوء لكل ميلاة فونه بدليل قوله تعالى: #إِذَا فُمَثمَْ إلى 
َلصَّلَة (المائدة: 5)» وذهب قوم إلى أن ذلك قد كان ثم نُسخ, وقيل: الأمر به لكل صلاة على الندبء وقيل: 
بل لم يُشَرَعْ إلا لمن أحدث؛ ولكن تحديده لكل صلاة مستحب» وعلى هذا أجمع أهل الفتوى بعد ذلك» ول يَبْقَ 
بينهم فيه حلاف» ومعئئ الآية عندهم: إذا كنتم محدثين» هذا كلام القاضي ينك. 

الأقوال ف موجب الوضوء: واختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه: أحدها: أنه يحب بالحدث 
ويوياً موسعاً. والثاني: لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة. والثالث: بحب بالأمرين» وهو الراحح عند أصحابناء 
وأجمعت الم على تحريم الصلاة بغير طهارة من ماء أو تراب» ولا فرق بين الصلاة المفروضة والنافلة وسجود 
التلاوة والشكر وصلاة الحنازة» إلا ما حُكِيّ عن الشعيّ ومحمد بن جرير الطبريّ من قوهما: تجوز صلاة الجنازة- 


كتاب الطهارة ٠‏ باب وجوب الطهارة للصلاة 


وا مور 


0 حَدَننَا محمد بن رَافِع: حَدَننَا عَبْدُ اراق بْنّْ هَمّام: حَدَنا مَعْمَرٌ بن رَاشلهِ عن 
عثام أن تا أ وتب أن اكد تال هذا ما خا أثر شري طن فس نول لل يك 
يو ير اوت 22 0 7 صللك , + هام ع 2 2 5 جه لس ل لسك 
فذكر أَحَادِيث منها: وقال رسول الله ك2 لا تُقبّل صَّلاة أُحَدِكمْ إذا أُحْدّث حَتّى يُتَوَضأً". 


-بغير طهارة» وهذا مذهب باطلء وأجمع العلماء على خلافة: ولو صلى محدثاً متعمداً بلا عذر أَبِيَ ولا يُكَمَدُ 
عندنا وعند الجماهير. وحكي عن أبي حتقة وله أنه ,227 لتلاعبه» ودليلنا أن الكفر للاعتقاد» وهذا المضلى 
اعتقاده صحيح؛ ؛ وهذا كله إذا لم يكن للمصلي مُحْدِئًاً عذر. 

حكم فاقد الطهورين: أما المعذور كمن لم يجد ماء ولا قراي ففيه أربعة أقوال للشافعي 4 وهي مذاهب 
للعلماء» قال بكل واحد منها قائلون: أصحها عند أصحابنا: يحب عليه أن يصلي على حاله؛ ويجب أن يعيد إذا 
تمكن من الطهارة. والثاني: يحرم عليه أن يصليء ويجب القضاء.والثالث: يستحب أن يصلي ويجب القضاء. 
والرابع: يجب أن يصلي ولا يحب القضاء. وهذا القول اختيار المزن» وهر أقوى الأقوال :دليلا. .كما وحورب 
الصلاة؛ فلقوله يثُ: "وإذا أمرتكم بأمر فافعلوا منه ما استطعتم". وأما الإعادة» فإنما تجب بأمر مجدد» والأصل 
عدمه؛ وكذا يقول المزني: كل صلاة أمر بفعلها في الوقت على نوع من الخلل؛ لا يجب قضاؤهاء والله أعلم. 
وأما قوله كُكهٌ في الحديث الثاني: "لا تقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حي يتوضا" فمعناه: حى يتطهر بماء أو تراب؛ 
ونا اقتصر 5 على الوضوء» لكونه الأضل والغالب» الله أعلم. 

وأما قوله 25: "لوي سيبقة :عد ن غلول" فهو بضم :الغين» "والغلول": الخيانة» وأصله: السرقة من مال الغنيمة قبل 
القسمة. وأما قول ابن عامر: "ادع لي" فقال ابن عمر هما: معت رسول الله يمه يقول: "لا تقبل صلاة بغير 
طهور؛ ولا صدقة من غلول" وكنت على البضرة؛ فمعناه: أنك لست بسالح من الغلول؛ فقد كنت واليا على 
البصرة» وتعلقت بك ثبعات :من حقوق الله تعالى» وحقوق العبادى ولا تقبل, النكاة لمن بهذم صفعة»: كما" "تفيل 
الصلاة والصدقة إلا من متصونء والظاهر - والله أعلم - أن ابن عمر قصد زحر ابن عامر وحثّه على التوبة» 
وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات؛ ولم يُرِدٍ القطع حقيقة بأن الدعاء للفساق لا ينفع» فلم يزل البئ 326 
والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب المعاصي بالداية والتوبة» والله أعلم. 

قوله: "حدثنا مخمد بن مثن وابن بكتار قالا: حدثنا محمد بن حجعفرء حدثنا شعبة ح: وحدثنا أبو بكر بن 
فى شيبة» حدثنا حسسين بن علي عن زائدة: قال أبو بكر: ووكيع عَن إسرائيل». كلهم عن تفاك بن خرن" 
أما قوله: "كلهم" فيعنٍ به شعبة وزائدة وإسرائيل. فأما قوله: قال أبو بكر: ووكيع "حدثنا" فمعناه: أن أبا بكر 
بن أبي شيبة رواه عن حسين بن علي عن زائدة» ورواه أبو بكر أيضاً عن وكيع عن إسرائيل» فقال أبو بكر. 
ووكيع: "حدثنا" وهو بمعيئ قوله دشا وكيع © وفع فى : بعض الأصول لفظة: "حدثنا". وبقي قوله: أبو بكر 
ووكيع عن إسرائيل وهو صحيح أيضاًء ويكون معطوفاً على قول أبي بكر أولاً: حدثنا حسين أي وحدثنا وكيع 
عن إسرائيل» ووقع في بعض الأصول هكذاء قال أبو بكر: "وحدثنا وكيع" وكله صحيح والله أعلم. 


كتاب الطهارة / باب صفة الوضوء وكماله 


[- باب صفة الوضوء وكماله] 


4 
2 وم 


ه- )١(‏ حَدنْنِي أ ُو الطاهر أَحَمدُ بْنْ عَمْرِو بْن عَبْدٍ الله بْن عَسْرِو بن سَرح» وَحَرْمَلة 
بن يَحَْى التجِي قالا: يرا ابن وَطْبٍ عن يُونْس» عَنٍ بن شِهَابٍ أن عَطَاء بْنَ يرد الي 


2 2 
ود مار 2 وا مر 


أَخَبرَهُ أَنْ من ع9 مان ؟ لقي ة أن عُثْمَانَ بْنَّ عَفَانَ ججنه دَعَا بواضوع. فَتَوَضَاَ .ففسّل 
كَفْيهِ نََثَ مَرَاتِ ثم مَطلْمَض وَاسره م عسل وَْهَهُ نآ مَرَاتِء نم غَسَلَ يده الى 


سثير 


إِلَى الِْْققٍ َلآ مَرَاتِ» ثم غَسَلَ يذ ع ا ا نُمَّ غْسَلَ رَجْلَه 
ليمت إلى الْكميين َدتَ مَوَات» كم غَسَلَ اليُسرَى فل ذلك هم َال 


[- باب صفة الوضوء وكماله] 

ضبط الأسماء: فيه حرملة نجسي هو بضم التاء وفتحهاء وقد تقدم بيانه في أول الكتاب في مواضع؛ والله أعلمٍ 
فك "عن ابن شهناب أن عطاء اء بن ,يزيد أخميره أن جمران أخبره"' هؤلاء ثلاثة يعون يعنتيهام اق يقلتي وكويان 
بضم الحاء. قوله: "فغسل كفيْهِ ثلات. مرات" هذا ذليل على أن غسلهما قي أول الوضوء. سه وهو كذلك 
باتفاق العلماء. 
شرح الغريب: وقوله: "ثم تمضمض واستنثر' قال جمهور أهل اللغة والفقهاء والمحدثون: "الاستنثار" هو إخراج 
الماء من الأنف بعد الاستنشاق. وقال ابن الأعراب وابن قتيبة: "الاستنثار" الاستنشاق؛ والصواب الأول» ويدل 
عليه الرواية الأخرى: "استنشق واستنثر" فجمع بينهماء قال أهل اللغة: هو مأخوذ من النثرة» وهي طرف الأنف. 
وقال الخطابي وغيره: هي الأنفء والمشهور الأول. قال الأزهري: روى سلمة عن الفراء أنه يقال: نثر الرجحل 
وانتثر واستنثر إذا حرك النثرة في الطهارة, والله أعلم. 
بيان حقيقة المضمضة والاستنشاق: وأما حقيقة المضمضة. فقال أصحابنا: كمالها أن يجعل الماء في فمه؛ ثم يديره 
فيه ثم تمجه وأما أقلهاء فأن يجعل الماء في فيه» ولا يشترط إدارته على المشهور الذي قاله الجمهور» وقال جماعة 
من أصحابنا: يشترطء وهو مثل الخلاف في مسح الرأس أنه لو وضع يده المبتلة على رأسه؛ ولم يُمرهاء هل يحصل 
المسح؟ والأصح الحصولء كما يكفي إيصال الماء إلى باقي الأعضاء من غير ذلك. 
وأما "الاستشاق": فهو إيضال الماء: إلى داخل الأنف» وحَذَيُه بالنفس إلى أقصاهء ويستحب البالغة في المضمضة 
والاستدشاق» إلا أن يكون صائماًء فيكره ذلك؛ لحديث لقيط أن البيّ يد قال: "وبالغ في الاستنشاق إلا أن يكون 
ضائي" وهو حديث صحيح؛ زواة أب داود :والترملصس وطررغيا بالأساتيك السحيحة, قال الترمدي: عو ديف 
حسن صحيح. قال أصحابنا: وعلى أي صفة وصل الماء إلى الفم والأنف حصلت المضمضة والاستنشاق. - 


كتاب الطهارة 0 باب صفة الوضوء وكماله 


2 رَسُول ب توا حو وسوني هَذَا. ثم قال ستول الله 2 ع أوسا لد 


2# 


َال ابْنُ شهاب: ان يَقُولُونَ: هذا الْوْضُوء أسبّغ مَا يَتَوَضَا به أَحَدٌ للصّلاةٍ. 
-أقسام المضمضة وبيان الوجه الراجح منها: وفي الأفضل حمسة أوجه؛ الأول: يتمضمض ويستنشق بئلاث غرفات 
يتمضمض من كل واحدة؛ ثم يستنشق منها. : ٍ 
والوجه الثاني: يجمع بينهما بغرفة واحدة يتمضمض منها ثلاثة» ثم يستنشق منها ثلاثا. والوجه الثالث: يجمع أيضا 
بغرفة» ولكن يتمضمض منهاء ثم يستنشق ثم يتمضمض منهاء ثم يستنشق» ثم يتمضمض منهاء ثم يستنشق. 
والرابع: يفصل بينهما بغرفتين» فيتمضمض من إحداهما ثلاثاء ثم يستنشق من الأخرى ثلاثاً. والخامس: يفصل 
بست غرفات يتمضمض بثلاث غرفات» ثم يستنشق بثلاث غرفات» والصحيح الوجه الأول» وبه جاءت 
الأحاديث الصحيحة في البخاريً ومسلم وغيرهما. وأما حديث الفصل فضعيفء فيتعين الْمصِيْرٌ إلى الجمع بثلاث 
غرفات» كما ذكرنا؛ لحديث عبد الله بن زيد المذكور في الكتاب» واتفقوا على أن المضمضة على كل قول» 
مقدّمة على الاستنشاق» وعلى كل صفة؛ وهل هو تقدتم استحباب أو اشتراط؟ فيه وجهان: أظهرهما: اشتراط؛ 
لاختلاف العضوين. والثاي: استحباب كتقدم يده اليمئ على اليسرىء والله أعلم. 
قوله: "ثم غسل وجهه ثلاث مرات» ثم غسل يده اليم إلى المرفق ثلاث مرات» ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك» 
ثم مسح رأسه. ثم غسل رجله اليمئ إلى الكعبين ثلاث مرات؛ ثم غسل اليسرى مثل ذلك" هذا الحديث أصل 
عظيم في صفة الوضوءء وقد أجمع المسلمون على أن الواخب: في غسل الأعضاء مرة مزة» وعلى أن الثلاث سنةء 
وقند حايت الأحاديك الديحة بالفسل غرةاهرةة وثلانا لاا وبعض الأعضاء ثلاثاء ويسطنها مرتيت» ويعضها مرة: 
التوفيق بين الروايات: قال العلماء: فاختلافها دليل على جواز ذلك كله؛ وأن الثلاث هي الكمالء والواحدة تُجْرئ» 
على هذا كا اغدللاف الأحاديث؛ وأما اختلاف الرواة فيه عن الصحابي الواحد في القصة الواحدة» فذلك محمُول 
غلى أن يدف نيل وبعضهم نسيء فيؤحذ ,ما زاد الثقة» كما تقرر من قبول زيادة الثقة الضابط. 
اختلاف الأئمة في تثليث مسح الرأس: واختلف العلماء في "مسح الرأس". فذهب الشافعي في طائفة إلى أنه 
يستحب فيه المسح ثلاث مرات كما في باقي الأعضاءء وذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد والأكثرون إلى أن السنة 
را واعلة لا يزاد عليهاء والأحاديث الصحيحة فيها المسح مرة واحدة؛ وفي بعضها الاقتصار على قوله: 
"مسح" ** واحتج الشافعي بحديث عثمان كه الآني في "صحيح مسلم" أن البو ولد توضأ ثلاثاً ثلاثاء وبما رواه- 


فال في فتح الملهم: قوله: "مسح": قال الحافظ ابن تيمية: "مسح الراس هرة هرة يكفي بالختفاق» كينا يكفي 
تطهير سائر الأعضاء مرة مرة» وتنازعوا في مسحه ثلاثا: هل يستحب؟ فمذهب الجمهور: أنه لايستحت كمالك- 


كتاب الطهارة ا باب صفة الوضوء وكماله 
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-أبو داود في "سننه" أنه يه مسح انيه كلكا وبالقياس على باقي الأعضاءء وأجاب عن أحاديث المسح مرة 
واحدة بأن ذلك لبيان الجواز. وواظب 225 على الأفضل؛ والله أعلم. وأجمع العلماء على وجوب غسل الوجه 
واليدين والرحلين» واستيعاب جميعهما بالغسل» وانفردت الرّافضّة عن العلماء» فقالوا: الواحب في الرحلين 
المسح» وهذا خطأ منهم؛ فقد تظاهرت النصوص بإيجاب غسلهماء وكذلك اتفق كل من نقل وضوء رسول الله 5926 
على أنه غسلهما. 

أقوال الأئمة في مقدار ما يمسح من الرأس وجوباء وفي وجوب المضمضة والاستنشاق: وأجمعوا على وجحوب 
مسح الرأسء واختلفوا في قدر الواحب فيه؛ فذهب الشافعي في جماعة إلى أن الواحب ما يطلق عليه الاسم ولو 
شعرة واحدة» وذهب مالك وأحمد وجماعة إلى وجوب استيعابه» وقال أبو حنيفة يل في رواية: الواحب رَبِعٌه 
واختلفوا في وجوب المضمضة والاستنشاق على أربعة مذاهب: - 


-وأبي حنيفة وأحمد ف المشهور عنه؛ وقال الشافعي وأحمد في رواية عنه: يستحب؛ لما في الصحيح: "أنه توضأ 
ثلانا ثلاث" وهذا عام؛ وفي سنن أبي داود: "أنه مسح برأسه ثلاثا"؛ ولأنه عضو من أعضاء الوضوءء فسن فيه 
الغثلاث كسائر الأعضاءء والأول أصحء فإن الأحاديث الصحيحة عن النبي 1 تبين أنه كان يمسح رأسه مرة 
واحدةء وهذا قال أبو داود السجستاني: "أحاديث عثمان الصحاح تدل على أنه مسح مرة واحدة" ويهذا يبطل 
ما رواه من مسحه ثلاثاء فإنه يبين أن الصحيح أنه مسح رأسه مرة؛ وهذا المفصل يقضي على المحمل؛ وهو قوله: 
"توضاً ثلاثا ثلاثا" كما أنه لما قال: "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول" كان هذا بحملاء وفسره حديث عمر 
أن يقول عند الحيعلة: "لاحول ولاقوة إلا بالله"؛ فإن الخاص المفسر يقضي على العام المحملء وأيضا فإن هذا 
مسح والمسح لايسن فيه التكرار؛ كمسح الخفء والمسح في التيمم» ومسح الحبيرة» وإلحاق المسح بالمسح أولى 
من الحاقه بالغسل؛ لأن المسح إذا تكرر كان كالغسل" إلخ. 

قال في البحر: "وإذا كان التثليث غير مسنونء فهل يكره؟ فالمذكور ف المحيط والبدائع: أنه يكرهء وفي الخلاصة: أنه 
بدعة» وقيل: لابأس به» وفي فتاوى قاضيخان: "وعندنا لو مسح ثلاث هرات بثلاث مياه لايكره» ولكن لايكون 
سنة ولا أدبا"» وهو الأولى كما لا يخفى» إذ لا دليل على الكراهة". ورجح شارح المنية الكراهة» وأيده ابن 
عابدين في تعليقه على البحرء واستدل بحديث "من زاد على هذا فقد أساء وظلم". 

قال البيهقي: "وقد روي من أوجه غريبة عن عثمان ذه تكرار المسح, إلا أنه مع حلاف الحفاظ ليس بحجة عند 
أهل العلم'" إل. 

قال في الهداية: "والذي يروى من التثليث محمول عليه.ماء واحدء وهو مشروع على ما روى الحسن عن أبي حنيفة". 
وقال الحافظ في الفتح: "ويحمل ما ورد من الأحاديث في تثليث المسح -إن صحت- على إرادة الاستيعاب بالمسح,- 
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-أحدها: مذهب مالك والشافعي وأصحاهما أنهما سنتان في الوضوء والغسل؛ وذهب إليه من السلف: الحسن 
البصري والزهري والحكم وقتادة وربيعة وييى بن سعيد الأنصاري والأوزاعي والليث بن سعدء وهو رواية عن 
عطاءء وأحمد. والمذهب الثاني: أنهما واجبتان في الوضوء والغسل لا يصحان إلا يمماء وهو المشهور عن أحمد بن 
حنبل» وهو مذهب ابن أبي ليلى وحماد وإسحاق بن راهويه؛ ورواية عن عطاء. والمذهب الثالث: أفهما واحبتان في 
الغسل دون الوضوءء وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه وسفيان الثوري. والمذهب الرابع: أن الاستنشاق واحب في 
الوضوء والغسل؛ والمضمضة سنة فيهماء وهو مذهب أب ثور وأبي عبيد وداود الظاهري وأبي بكر بن المنذر» 
ورواية عن أحمدء والله أعلم. واتفق الجمهور على أنه يكفي في غسل الأعضاء في الوضوء والغسل؛ جريان الماء 
على الأعضاءء ولا يشترط الدَلّكُ. وانفرد مالك والمزني باشتراطه؛ والله أعلم. واتفق الجماهير على وحوب غسل 
الكعبين والمرفقين» وانفرد زفر وداود الظاهري بقوهما: لا يجب والله أعلم. 

المراد بالكعبين: واتفق العلماء على أن المراد بالكعبين: العظمان الناتئان بين الساق والقدم؛» وفي كل رجحل 
كعبان» وشذت الرافضَة فقالت: في كل رجحل كعبء وهو العظم الذي في ظهر القدم؛ وحكي هذا عن محمد 
بن الحسنء ولا يصح عنه» وحجة العلماء في ذلك نقل أهل اللغة والاشتقاق» وهذا الحديث الصحيح الذي نحن 
فيه وهو قوله: "فغسل رجله اليُمْنَى إلى الكعبين ورجله اليسرى. كذلك"» فأثبت قي كل رحل ععبين» والأدلة 
في المسألة كثيرة» وقد أوضحتها بشواهدها بآسية في المجموع في "شرح المهذب", وكذلك بسطت فيه أدلة 
هذه المسائل واختلاف المذاهب وحجج الجميع من الطوائف» وأجوبتها والجمع بين النصوص المختلفة فيهاء 
وأطنبت فيها غاية الإطناب» وليس مرادي هنا إلا الإشارة إلى ما يتعلق بالحديثء والله أعلم. 

قال أصحابنا: ولو خلق للإنسان وجهان»؛ وحب غسلهماء ولو خلق له ثلاثة أيد أو أرجل أو أكثرء وهي 
متساويات وجب غسل الجميع» وإن كانت اليد الزائدة ناقصة» وهي نابتة في محل الفرض» وجب غسلها مع 
الأصلية؛ وإن كانت نابتة فوق المرفق ول تُحَاذٍ محل الفرضء لم يجب غسلهاء وإن حاذته» وجب غسل المُحاذي 
خاصة على المذهب الصحيح المختار» وقال بعض أصحابنا: لا يجب» ولو قطعت يده من فوق المرفق» فلا فرض عليه- 
- لا أها مسحات مستقلة لجميع الرأس جمعا بين الأدلة". 

قال الزيلعي: "وتكلموا في كيفية المسح, والأظهر أن يضع كفيه وأصابعه على مقدم رأسه. ويمدهما إلى القفا على 
وجه يستوعب جميع الرأس» ثم مسح أذنيه بإصبعيه" إلخ. 

وما قيل من أنه يجافي المسبحتين والإهامين ليمسح هما الأذنين» والكفين ليمسح هما جاني الرأس خشية 
الاستعمال» فقال في الفتح: "لا أصل له في السنة؛ لأن الاستعمال لايثبت قبل الانفصالء والأذنان من الرأس» 
كذا في "رد المختار". (فتح الملهم: 5.07/٠‏ - 5.8) 
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ادمع اه 2 . يب 100 5 ' 2018 03 - 5 
6 بكم وحددين زهير بن حرب: حدننا يعقوب بن إبرَاهيم: حدنثنا ابي عن ابن 
شهابء عَنْ عَطاءِ بْن يَزِيدَ الليئى» عَنْ حُمْرَان مُوْلَى عُثْمَانَ 211227 


-فيهاء ويُستحب أن يغسل بعض ما بقي؛ لكلا يخلو العضو من طهارة» فلو قطع بعض الذراع؛ وجب غسل 
باقيه» والله أعلم. قوله 2 "من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم قام فركع ركعتين» لا يخدث فيهما نفسه غفر له 
ما تقدم من ذنبه" إنما قال يل "نحو وضوئي" ولم يقل: "مثل"؛ لأن حقيقة ممائلته ته لا يَقَدِرٌ عليها غيره؛ والمراد 
بالغفران: الصغائر دون الكبائر؛ وفيه: استحباب صلاة ركعتين فأكثر عَقِبَ كل وضوءء وهو سنة مؤكدة؛ قال 
جماعة من أصحابنا: ويفعل هذه الصلوات في أوقات النهي وغيرهما؛ لأن لها سبباء واستدلوا بحديث بلال ذه 
المخرّج في صحيح البُخَارِيٌ أنه كان مى توضأ صلىء وقال: "إنه أرجى عمل له"؛ ولو صلى فريضة أو نافلة 
مقصودة. حصلت له هذه الفضيلة» كما تحصل تحية المسجد بذلكء والله أعلم. 

وأما قوله كلد "لا يحدث فيهما نفسه" فالمراد لا يحدث بشيء من أمور الدنياء وما لا يتعلق بالصلاة» ولو عرض 
له حديث؛ فأعرض عنه .هجرد عروضه عفي عن ذلك» وحصلت له هذه الفضيلة -إن شاء الله تعالى-؛ لأن هذا 
ليس من فعله؛ وقد عفي هذه الأمة عن الخواطر الى تعرض ولا تستقرء وقد تقدم بيان هذه القاعدة في كتاب 
الإيمان والله تعالى أعلم. وقد قال: معن ما ذكرته الإمام أبو عبد الله المازري» وتابعه عليه القاضي عياضء فقال: 
يريد بحديث النفس: الحديث المجتلب والمكتسب. وأما ما يقع في الخواطر غالباء فليس هو المراد» قال: قوله: 
'يحدث نفسه" فيه إشارة إلى أن ذلك الحديث ما يكتسب لإضافته إليه. قال القاضي عياض: وقال بعضهم: هذا 
الذي يكون بغير قصدء يرحى أن تقبل معه الصلاة» ويكون دون صلاة منْ لم يحدث نفسه بشيء؛ لأن البي 25 إنها 
ضمن الغفران لمراعي ذلك؛ لأنه قل من تسلم صلاته من حديث النفسء وإنما حصلت له هذه المرتبة جاهدة نفسه 
من خطرات الشيطان» ونفيها عنه» ومحافظته عليها حي لم يشتغل عنها طرفة عين» وسلم من الشيطان باجتهاده 
وتفريغه قلبه» هذا كلام القاضي والصواب ما قدمته؛ والله أعلم. 

قوله: "قال ابن شهاب: وكان علماؤنا يقولون: هذا أسبغ ما يتوضأ به أحد للصلاة" معناه: هذا أتم الوضوء, 
وقد أجمع العلماء على كراهة الزيادة على الثلاث؛ والمراد بالثلاث المستوعبة للعضوء وأما إذا لم تستوعب العضو 
إلا بغرفتين فهي غسلة وَاحَدةة :ولو شك هل غسل ثلاثا آم الين؟ جعل .ذلك اثتنين وآتى بفالنة» :هذا غز 
الصواب الذي قاله الجماهير من أصحابئا. وقال الشيخ أبو محمد الجوين من أصحابنا: يجعل ذلك ثلاثاء ولا يريد 
عليها؛ مخافة من ارتكاب بدعة بالرابعة» والأول هو الجاري على القواعد؛ وإنما تكون الرابعة بدعة ومكروهة إذا 
تعمد كوها رابعة» والله أعلم. 

وقد يستدل بقول ابن شهاب هذاء من يكره غسل ما فوق المرفقين والكعبين» وليس ذلك يمكروه عندناء بل هو 
سنة محبوبة» وسيأقٍ بيانها في يايما -إن شاء الله تعالى-» ولا دلالة في قول ابن شهاب على كراهته؛ فإن مراده- 


كتاب الطهارة ١‏ باب صفة الوضوء وكماله 


3 رأى مد ا بيذ فرحل كََيِهِدََاتَ مَراء فَعسلهمء ثم َل يبه في الا 
ا م 1 نا عدا ان ابس 
و تدر مع سآ وَحْهَهُ ثَلَاتَ مَرَّاتٍ وَيَديْهِ إلى الْوِرْفقين ثَلَاتَ مَرَاتٍ ثُمْ مسح 


وعم قر بير 


بِرَأْسِه. نم غَسَلَ رجْلَيْه نات مَرَاتِء ثم قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 325: "من توضا نَحْوَ وضوئي 
هَذَا ثم صَلَى رَكْعَتَيْنِء لا يُحَدّثْ فِيهمًا نَفْسَهُ غفِرَ لَهُ ما مَا تَقَدَمٌ مِنْ ذنبه". 


-العدد كما قدمناه» ولو صرح ابن شهاب أو غيره بكراهة ذلك؛ كانت سنة الب يلد الصحيحة مقدمة عليه؛ 
والله أعلم. 

قوله: "أنه رأى عثمان ونه دعا بإناء» فأفرغ على كفيه ثلاث مرات» فغسلهماء ثم أدخل يمينه في الإناء» 
فمضمض واستتثرء ثم غسل وحهه ثلاث مرات" فيه أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن يأخذ الماء 
بيمينه» وقد يُستدل به على أن المضمضة والاستنشاق يكونان بغرفة واحدة» وهو أحد الأوجه الخمسة الي 
قدمتهاء ووجه الدلالة منه أنه ذكر تكرار غسل الكفين والوجه؛ وأطلق أخذ الماء للمضمضة: والله أعلم. 
ويُستدل على استحباب غسل الكفين قبل إدخالهما الإناء» وإن لم يكن قد قام من النوم إذا شك ف بحاسة يده 
وهو مذهبناء والدلالة منه ظاهرة» وسيأتٍ بيان هذه المسألة في بايها قريباً -إن شاء الله تعالى- والله أعلم. 


«6# * 
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[4- باب فضل الوضوء والصلاة عقبه] 

(1) حَدَنا فتيّة بْنُ عي وَعْْمَانَ بن مُحَمَدِ بن أبي شي وَِسْحَاقَ بن إرَاهِيم 
الْحَنْظلِينٌ -وَاللفْظ لِقتيبَة- قَالَ إِسْحَاق: أعخبرئاء قال اللطوان. حَدَثْنَاء حَرِيرٌ عَنْ هِشَامِ بن 
لز غز أبن قرا خلؤط. عزل علنة كلك خودك طلقة ا لد - 225 راد 
العقية فكاءا المُوَدّنْ عِنْدَ الْعَصْرِ فَدَعًا يوَضُوءٍ وو ! ثم قال: والله! لأُحَدتكُمْ حَدِيئاً 
ولا ايه فى ياب الله قا تلشكة» إلى تتفت رشْول الله كله يفول “لآ ينا وغل 
مُسْلِيٌ فَيِحْسِنْ الوؤضوء فَيُصَلَي صلا إلا غفْرَ الله لَهُ مَا بنَهُ وَبَيْنَ الصّلاةٍ الْتِي تَلِيهًا". 


4- باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 

قوله: "وهو بفناء المسجد" هو بكسر الفاء وبالمد. أي بين يدي المسجدء وفي جواره: والله أعلم. قوله: "والله 
لأحدشكم حدينا" فيه حواز الخلف من غير ضرورة الاستحلاف. قوله: "لولا آية في كناب الله تعالى ما حدثتكي"» 
ثم قال عروة الآية: «إِنّ الَذِينَ يَكتُمُونَ مَآ أَنرَلْنَا مِنَ الْبَيَتتِ؟ه (البقرة: )١54‏ معناه: لولا أن الله تعالى أوحب 
على من عَلِمَ علماً إبلاغه لما كنت حريصاً على تحدينكم؛ ولست متكثراً بتحديفكم؛ وهذا كله على ما وقع في 
الأصول اليّ ببلادناء ولأكثر الناس من غيرهم "لولا آية" بالياء ومد الألفء قال القاضي عياض: وقع للرواة في 
الحديثين "لولا آية" بالياء إلا الباحي فإنه رواه في الحديث الأول "لولا أنه" بالنون» قال: واختلف رواة مالك في 
هذين اللفظين قال: واحتلف العلماء في تأويل ذلك؛» ففي مسلم قول عروة: إن الآية هي قوله تعالى: إن ألّدِينَ 
يكتَمُونَ ما أنزّلنَا مِنَ الْبَيَتت؛ وعلى هذا لا تصح رواية النون» وفي الموطأ قال مالك: أراه يريد هذه الآية: 

#وَاقَر الصّلرة طرق الما وَزُلَفَا ين اللي © (هود:4 )١١‏ الآية» وعلى هذا تصح الروايتان» ويكون معي رواية 
النون: لولا أن معن ما أحدثكم به سيد ا و 
قال القاضي: والآية الي رآها عروة وإنْ كانت نزلت في أهل الكتاب» ففيها تنبيه وتحذير لمن فعل فعلهم وسلك 
سبيلهم: .مع أن النيّ يله قد عم في الحديث المشهور: "من كنم علماً ألحمه الله بلحام. من ار" هذا كلام 
القاضي؛ والصحيح تأويل عروة: والله أعلم. 
فقه الحديث: قوله كله "فيحسن الوضوء" أي يأ ابه تأما بكمال ضفته وآدابه؛ وف هذا الحديث الحث على 
الاعتناء بتعلم آداب الوضوء وشروطه؛ والعمل بذلكء؛ والاحتياط فيه؛ والحرص على أن يتوضأ على وجه يصح 
عند جميع العلماء» ولا يترخخص باخحتلافء فينبغي أن يحرص على التسمية والنية والمضمضة والاستنشاق 
والاستنثار واستيعاب مسح الرأس؛ ومسح الأذنين» ودلك الأعضاءء والتتابع في الوضوءء وترتيبه» وغير ذلك- 


كتاب الطهارة ١‏ باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


ع لوس و ودار وبر - 


١4ه-‏ 2( وَحَدْننَاة 5 كرب حَدننَا أبُو أسَامََ ح: وحدنا زهير بن حرب وأبو 
كَرَيْبٍ قالا: حَدَنَنَا وَكِيعٌ» : : وخدننا ابن أبن عمد واس ون 


الإِسْنَادِء وَفِي حَدِيثِ أبي أسَامة: "فيحسِن وضوعة ثم يسا الْمَكتُوَيةَ" 
ه070 وحَدثنا زهير بن حواب: ا تك َل 


ره م 


قال: قَالَ ابن قهَاب: وَلَكنْ عُرْوَة يدث عن حَمْرَانَ أنه قال: كلما ينا نما قال: وَالله! 

7 حَدِيئاً للها لَوْلاً آيّة في كِتَاب الله ما حَدَتُكُمُوه إني سَعَعْتُ رَسول الله 225 

لا يعَوضَأ رَحُل فَبُحْيِْ وُضْوءَة تم يُصَلَّي الصلاة إلا غفِر لَهُ ما يََُ وين الصّلاةٍ 

0 

قال عْرْوَة: الآية: إن الذعن يكتمون مَآ أَنزلَنَا هِن اليثمت وَآَهُدَئ 4 لت قوله: 
«اللْجُِورتَ »4 (البقرة: 59 .)١‏ 

بلسا ع يسص! س اير اس سوير بي الْوَلِيدٍ قال عَبْدٌ: 
عدي أبُو الْوَلِيدِ: حَدَنْنَا إِسْحَاقُ بن م سّعِيدٍ بْنِ عَمْرو بن سَّعِيدٍ بْنِ الْعَاص: سيلا أب برل بيد 
قَال: كنت عِنْدَ ماده قَدَعَا يَهُورٍ فقا سه برا )الله يد يُول: "مَا ين امرعا 
غنزي لططررا صَلاة مَكتُويَة فَيُحْيِنُ وُضُوءَهًا وَحُشَوعَهًا وَرُكُوعَهَا إلا كانت كَفَارَة لِمًا 
بها ين الأثوييه تال لنت كيز وَذَلِكَ الذهرٌ كله". 


5 


٠ 1 0 


-من المختلف فيه وتحصيل ماء طهور بالإجماع» والله سبحانه وتعالى أعلم. قوله كُل: "غفر له ما بينه وبين 
الصلاة الى تليها" أي الي بعدهاء فقد جاء في "الموطأ": "الي تليها حي يصليها". 

بلطيفة الإسناد: قوله: "عن صالح قال: قال ابن شهاب: ولكن عروة يحدث عن حمران أنه قال: توضأ عثمان" 
هذا إسناد احتمع فيه أربعة تابعيون مدنيون»ٍ يروي بعضهم عن بعضء وفيه لطيفة أخحرى» وهو من رواية الأكابر 
عن الأصاغرء فإن صالح بن كيسان أكبر سناً من الزهري» وقوله: "ولكن" هو متعلق بحديث قبله. 

قوله 796 “كانت كفارة لما قبلهنا عن اللاتوي منا ل يوت كير ولقللك الفعر كله" ساود أن اللترب كلها 
تغفر إلا الكبائر» فإها لا تغفر» وليس المراد: أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة» فإن كانت لا يغفر شيء من 
الصغائر» فإن هذا وإن كان محختملاً فسياق الأحاديث يأباه» قال القاضي عياض: هذا المذكور ف الحديث من 
غفران الذنوب ما لم توت كبيرة هو مذهب أهل السنة» وأن الكبائر إنما تكفرها التوبة» أو رحمة الله وفضله؛ والله أعلم..- 


كتاب الطهارة 15 باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


| فرعن 


نا عَبْدُ الْعَرِير - وَهُوَ 
ا - عن ريد بن أي عن ثرا وى فا قال نيت عْثْمَانَ بْنَ عَفَانَ بوَضوء. 


ََوَضَاً تم قال: إن 7 يلون غيم وقول 26 أحاعيف: ذ أذرض خا ذن؟ إل أى 


رَيْتُ رَسُولَ الله ي تؤضتا عل وُضُونِي هَذَاء ثم قَال: نا 0 له ما تَقَدُمَ من 


2ع .رم 


نيه وكانت صَّلائه ومشية إلى الْمُضدَ تَافلة". 


5 اسه (5:١‏ حك 120 ارم شعي رق يمه 0 عَبْدَةَ الضَبَّ قالا: حَدَ 


ع 


وفي روَاية ابن عَبْدَة: ا مان فتَوضَاً. 


ع فر لور و تير 


ه6ه- )0( حَننا في بن سَعيد وأبو ؛ 5 أن أبي شيمة وزْهيٌ بن حَرْبٍ اناف 
قتي وأبي بكر - قالوا: َس حَدَنْنَا وكيع؛ م بي النَضرِء عَنْ أبي أنس: : أن عثمَانَ 


س*# سم - 


زان بأشيي قال ل 
أَصْحَابٍ رَسُولٍ الله كل 


-الجواب عن الوهم الناشئ مر من كون الأعمال المتعددة كفارات للذنوب: وقوله 325: "وذلك الفتغر "كله" ' أي 
ذلك مستمر في جميع الأزمان» ثم إنه وقع في هذا الحديث: أما من ابرع مسلم. ضر عبالاة مكتويةةا فياتسين 
وضوءها وخشوعها وركوعهاء إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب, ما لم يؤت كبيرة". وفي الرواية المتقدمة: 
"من توضأ نحو وضوئي هذاء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه. غفر له ما تقدم من ذنبه". وفي الرواية 
الأخرى: "إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الى تليها". 

وف الحديث الآخر: "من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه» وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة". وفي 
الحديث الآخر: "الصلوات الخمس كفارة لما بينهن". وف الحديث الآخر: "الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة 
ورمضان إلى رمضان مكفراتٌ ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر": فهذه الألفاظ كلها ذكرها مسلم في هذا الباب؛ 
وقد يقآل: إذا كفر الوضوء قماذا تكفر الضلاةة وإذا كفرت الصلاة» فماذا تكفر النمعات ورمضاق» وكذللق 
صوم يوم عرفة كفارة سنتين» ويوم عاشوراء كفارة سنة» وإذا وافق تأمينه تأمين الملائكة. غفر له ما تقدم من 
ذنبه. والحواب ما أجابه العلماء: أن كل واحد من هذه المذكورات صالح للتكفير» فإن وُحد ما يكفره من 
الصغائر كفره؛ وإن لم يصادف صغيرة ولا كبيرة كتبت به حسنات؛ وُرفعت به درجات» وإن صادفت كبيرة أو 
كبائر» ولم يصادف صغيرة رجونا أن يخفف من الكبائر» والله أعلم. 

ضبط الأسماء وشرح الغريب: وقوله: "عن أبي التضر عن أبي أنس أن عفثمان وه توضأ بالمقاعد فقال: 


#يج 60 3# , ١‏ 2 يلد هاج ة 56 52 5 قدت 4ه 0 . 5 1 , 
ألا اريكم وصوءع رسول الله 0 3 توضأ ثلانا ثلانا وزاد فتيبه قي روايته: قال سفيال: قال أبو النضر» - 


كتاب الطهارة ١‏ باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


سا م وير مح 4 نا 


5ه نآ 1١‏ كرَيْب محمد الْعَلاَىِ “إسحاق ايا بين كي 
فيه بو بن 6 بن إِبِرَاهِيمَ عَن وَ 


قال أبو كرَيِب: 0 حَدَنا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرِه عَنْ جاع بن شَدَاوٍ أِي صر قَالَ: د 
بن أبن قالَ: كنت أَصَعْ لِعنْمانَ طَهُورَه هما أتى مانو لام إلا 3 بيسن غات للف .قال 
عُثْمَانَ: حَدَثَنا نذا رسول الله لد عِنْدَ انْصِرَافنًا مِنْ صَّلَيِنَ هذه -قال م بتقة أثانقا العيرق فقال: 


م 


ا 7 "م ون 2 عن لود جم 
َيْرَ ذَلِكَ قالله وَرَسُولَهُ َعْلَمُ. قال: "ما مِنْ مُسْلِمِ يتَطْهّر فيْتم الطَهُور الَذِي كنب الله عَلَيّه 
َيُصَلّي هذه الصَّلَوَاتِ لضي إلا كانت كازات نما فار 


عه عق أبي أنس 00 وعنده رجال من أحاي رسول الله 8 أما أبو النضر» فاه سام بن أمية المدني 
القرشي التيمي» فول غتهر بن عنيد الله التيمي وكاتبه. وأما أبو أنسء فاسمه مالك بن أبي عامر الأصبحي المدني؛ 
وهو جد مالك ابن لتم الإمام ووالد أبي سهيل عم مالك. وأما "المقاعد" فبفتح الميم وبالقاف» قيل: هي 
دكاكين عند دار عثمان بن عفان» وقيل: درج» وقيل: موضع بقرب المسيحد اده للقعود فيه؛ لقضاء حوائج 
الناس والوضوء ونحخو ذلك. وأما قوله: "توضاً ثلاثا ثلاث" فهو أصل عظيم في أن السنة في الوضوء ثلاث ثلاثاء 
وقد قدمنا أنه بمجمع على أنه سئة» وأن الواجب مرة واحدة؛ وفيه دلالة للشافعي ومن وافقه في أن المستحب في 
الرأس أن يُمسح ثلاث كباقي الأعضاءء وقد حاءت أحاديث كثيرة بنحو هذا الحديث» وقد جمعتها مبينة في 
"شرح المهذب"» ونبهت على صحيحها من ضعيفها وموضع الدلالة منها. 

وأما قوله: وعنده رجال من أصحاب النبي وعد فمعناه أن عثمان قال ما قاله والرحال عنده. فلم يخالفوه. وقد 
حاء في رواية رواها البيهقي وغيره: أن عثمان ذه توضاأ ثلاثا ثلاثاء ثم قال لأصحاب رسول الله 5: هل 
رأيتم رسول الله يُخْدُ فعل هذا؟ قالوا: نعمء والله أعلم. 

استدراك الدارقطني وغيره في هذا الإسناد: قوله: "حدثئنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن 
عثمان توضاأ" هذا الإسناد من جملة ما استدركه الدارقطين وغيره. قال أبو علي الغساني الحياني: يذكر أن وكيع 
بن الجراح وهم في إسناد هذا الحديث في قوله: عن أبي أنسء وإنما يرويه أبو النضر عن بسر بن سعيد عن 
عثمان بن عفان» روينا هذا عن أحمد بن حنبل وغيره قال: وهكذا قال الدارقطئ: هذا مما وهم فيه وكيع على 
الثوري» وحالفه أضحَانت النوري الحفاظ. مهم الأشجعي عبد الله وعبد الله بن الوليد ويزيد بن أبي حكيم 
والفريابي ومعاوية بن هشام وأبو حذيفة وغيرهم رووه عن الثوري عن أبي النضر عن بسر بن سعيد أن عثمان» 
وهو الصواب؛ هذا آخر كلام أبي علي. 

وقوله: "عن جامع بن شداد أبي صخرة" هو بفتح الصاد المهملة ثم خاء معجمة ساكنة) ثم را ثم هاءء وقد تقدمع- 


ما أَذرِي أَحَدنْكُمْ بسَيْءٍ أو أمنكت؟" فلن يار سول انا إن حَد ترا دنا و كد 


كتاب الطهارة م١‏ باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


/اؤ8ه- (8) وَحَدَننا عبد الله بن مُعَاذ: حَدننا أبي؛ ح: َحَدننا محم إن الى وان 
بَسَارٍ قالاً: حَدَنْنَا مُحمّد بْنْ جَثْفرٍ قالاً حميعا: حَدَنَنَا شعْبة عَنْ جَامِع بْنِ شَدَادٍ قَالَ: سَمِعْتُ 
ران ان ياد 22 با بُرْدَةَ في هذا المشجبء فى إِمَارَةِ بشر أن عدْمَانَ يد عفان قال 
َال رَسُول اله 5فد: "من نَم الوْضُوء كَمَا أمَرَهُ الله * تَعَالَىء فَالصّلوَات الْمَكيُوبَاتٌ كَفَارَاتٌ 

ذا يدث اين مُتَا؛ ولس فى حيسي غتر: فى زاريش ولا ذ 5 الْمَكيُوبَاتِ. 
د نا ابن وَهُبٍ قال: وَأَعبرا مَحْرَمَة بن 
يُكيْر عَنْ أبيهه عَنْ حُمْرَانَ مَوْلَى عْثْمَانَ قال: وض مان يل عفان نا سينا 0100 
قال: وليك وول نك 297:22 ولتت اوس 1 ثم قال: "مَنْ تَوَضا هَكَذَاء نّم حرج إِلَى 
لقنيو يقزيةا 1 فق خن 1 تادتر كل 


4- (1) حَدَثنَا ارون بن سَعِيدٍ الأبلرة: اه 


-ضبطه. قوله: "فما أتى عليه يوم إلا وهو يفيض عليه نطفة" "النطفة" بضم النونء وهي الماء القليل ومراده: 
م يكن يمر عليه يوم إلا اغتسل فيه» وكانت. ملازسته اللاغتسبال تحافظة حلى تكثير الطهرة وتحصيل :ما افيه من 
عظيم الأحر الذي ذكره في حديثه؛ والله أعلم. 

قوله ك: "ما أدري أحدتكم .بشيء أو أسكتت# قال: فقلنا: يا رسول الله إن كان .خيرا فحلثناء.وإن كات غير 
ذلك فالله ورسوله أعلم" أما قوله د "ما أذدري أحدثكم أو أسكت" فيحتمل أن يكون معناه ما أدرئي هل 
ذِكْرِي لكم هذا الحديث في هذا الزمن مصلحة أم لا؟ ثم ظهرت مصلحته في الحال عنده كله فحدثهم به لما فيه 
من ترغيبهم في الطهارة» وسائر أنواع الطاعات» وسبب توقفه أولاً أنه حاف مفسدة انّكاهم: ثم رأى المصلحة 
في التحديث به. وأما قولهم: "إن كان خيرا فحدثنا" فيحتمل أن يكون معناه إن كان بشارة لنا وسببا لنشاطنا 
وترغيبنا في الأعمال؛ أو تحذيرا وتنفيراً من المعاصي والمخالفات» فحدثنا به؛ لنحرص على عمل الخير والإعراض 
عن الشرء وإن كان حديثا لا يتعلق بالأعمال؛ ولا ترغيب فيه ولا ترهيبء فالله ورسوله أعلمء ومعناه: فر فيه 
رأيكء والله أعلم. 

قوله: "ما من مسلم يتطهر فيتم الطهور الذي كتب الله تعالى عليه؛ فيصلي هذه الصلوات الخمس إلا كانت 
كفارة لما بينهن" هذه الرواية فيها فائدة نفيسة: وهي قوله كَكهُ: "الطهور الذي كتبه الله عليه": فإنه دال على أن 
من اقتصر في وضوئه على طهارة الأعضاء الواجبة؛ وترك السئن والمستحبات» كانت هذه الفضيلة حاصلة له 
وإن كان من أتى بالسنن أكمل وأشد تكقيراء والله أعلم. 


كتاب الطهارة 1 باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 
)٠١( -9‏ وَحَدَننِي أَبُو الطاهِر وَيُونْسُ بْنْ عَبْدٍ الأعلّى قالآً: أعخبرئا عَبْدُ الله بن 


. - 
وجروهاءع هاس > وات الادج امهو 
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د كنات 1 يت فى عدون ورت تق تاد ان ماع 5 عه سين ركيم 
ابن عَفانء عَنْ عَثِمّانَ بْن عفان قال: سَمِعْت رَسُول الله 525 يُقول: "مَنْ تَوَضَّأْ للصّلاةٍ 
سبع الوْضُوء» ثم مَشَى إِلَى الصّلاة لمَكُْوَة فَصلاهَا م القاء أ مَعّ الحَمَاعة أو في 
داه ا 2 

المَسُّجِدِء غفر الله له ذتوبَه". 


5 .و 


ل هد 21 0 7 رخن فيا فاط اترب© و امه 

)١١( - 5‏ حدنا ر بن أيوب وقتيبَة بْنُ سَعِيدٍ وَعَلِيّ بن حُجْر عن 
إِسْمَاعِيلَ قال ابْنْ أيوب: حَدَننَا إِسْمَاعِيلٌ بْنُ جغفر: أَخبَرَنِي العَلاء بْنّْ عَبْدٍ الرّحْمَّن بن 
ع2 7 2-7 عه 2 ه #2 ءءء 000 ع ف 0 يه 4 
يعْقوب» مُوْلَى الْحُرَقَقِ عَنْ أبيهه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ون كان يُقول: الصَلْوَات 


0 0 7 0 50 الو ” و ” 
الْحَمْس) وَالجمعة إلى الجمَعَة كفارة لِما بَيُنَهُنَ ما لَمْ تُعْش الكبَائن". 


١هه- )1١(‏ وَحَدَننٍ تر بْنُ عَلِيْ الْحَهْضَمِي: أَحْبرَنا عَبْدُ الأعلّى: حَدَتنَا شام عَنْ 
قله 3 إلى هُرَيْرَة عن النّبي اله "العتلوانة التنيه وَالحْمعة إلى الحتعق 
- شرح الغريب: قوله يهٌ: "لا ينهزه إلا الصلاة" هو بفتح الياء والهاءء وإسكان النون بينهماء ومعناه: لا يدفعه 
وينهضه ويحركه إلا الصلاة» قال أهل اللغة: نمزت الرحل أنهزه إذا دفعته» وز رأسه أي حركه؛ قال صاحب 
"المطالع": وضبطه بعضهم "ينهزه" بضم الياء وهو خخطأء ثم قال: وقيل: هي لغة, والله أعلم. وفي هذا الحديث 
الحث على الإخلاص في الطاعات» وأن تكون متمحضة لله تعالى» والله أعلم. 
قوله يُكهُ: "غفر له ما حلا من ذنبه" أي مضى. 
ضبط الأسماء: قوله: "أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه أن 
معاذ بن عبد الرحمن حدثهما عن خمران" هذا الإسناد اجتمع فيه الْحَكَيِمُ - بضم الحاء وفتح الكاف - ونافع بن 
حبير ومعاذ وحمران. 
قوله: "مولى الحرقة' هو بضم الحاء المهملة وفتح الراء» تقدم بيانه؟ أول الكتاب. قوله: "حدثنا ابن وهب عن أبي صخر" 
هو أبو صخخحر من غير هاء في آخرهء واسمه حميد بن زياد وقيل: حميد بن صخرء وقيل: حماد بن زياد» ويقال له: 
أبو الصخر الخراط صاحب العباء المدني سكن "مصر". 2 


كتاب الطهارة 8 باب فضل الوضوء والصلاة عقبه 


7 


كو 8ه 


)١5( -5‏ وَحَذَنينِ أ بُو الطاهِر, وعاؤوق ا مسد الأعلي قالا: أخبرنًا ابْنْ وَهبء عَنْ 
أبي صَّحخْرٍ سم بْنَّ إِسْحَاقَ ا زَائدة حَدنهُ عن أبيدء عَنْ أبي 37 أن وول الله 2 
5 - 76 ' 05 ظَ 5 

بقل "اللواحة المكمسة وَالْححْعة إلى اق ان إلى فيان لايك ا 

0 8 ادنب الْكَبَائ'" 
-قوله يله: "ؤرمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما" فيه جحواز قول "رمضان" من غير إضافة شهر إليه؛ وهذا 
هو الصواب» ولا وجه لإنكار من أنكره: وستأتي المسألة قُُِ "كنات الصيام" -إن شاء الله تعالىي- واضحة 
قوله 5: "إذا احتنب الكبائر" هكذا هو في أكثر الأصول اجتنب آخره باء موحدة؛ والكبائر منصوب» أي إذا 
احتنب فاعلها الكبائر» وف بعض الأصول: "اجتنبت" بزيادة تاء مثناة في آخره على ما لم يسم فاعله؛ ورفع 
"الكبائر" وكلاهما صحيح ظاهرء والله أعلم. 


* * # ا 


كتاب الطهارة 3 باب الذكر المستحب عقب الوضوء 


[ه- باب الذكر المستحب عقب الوضوء] 


2 2 وح 2 و ان 1 01 > 5 به 2 ٠‏ ل 20 عانه ال انه 3 
معاوية بن عيانم» عن ربيعة» يعني ابن يزيد عَنْ أبي إِدريسَ الحو لاني؛ عن عقبة بن عامر 


قال: وَحَدَتي أَبُو عُثمّان عَنْ جَبَيْرِ بْن نفيْرء عَنْ عقبّة بن عَامِرٍ قال: يل 


ه- باب الذكر المستحب عقب الوضوء 


دقيقة في الإسناد: اعلم أن العلماء اختلفوا في القائل في الطريق الأول: وحدثئ أبو عثمان من هو؟ فقيل: هو 
معاوية بن صالح؛ وقيل: ربيعة بن يزيد قال أبو علي الغساني الجياني في "تقييد المهمل": الصواب أن القائل ذلك 
هو معاوية بن صالحء قال: وكتب أبو عبد الله بن الحذاء في تساحته: قال ربيعة بن يزيد: وحدثئ أبو عثمان عن 
جبير عن عقبة» قال أبو علي: والذي أتى في النسخ المروية عن مسلم هو ما ذكرناه أولاء يعي ما قدمته أنا هناء 
قال: وهو الصواب» قال: وما أتى به ابن الحذاء وَهْمٌ منه» وهذا بين من رواية الأثمة الثقاة الحفاظء وهذا 
الحديث يرويه معاوية بن صالح بإسنادين: أحدهما: عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس عن عقبة. والثاني: عن 
أبي عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة. قال أبو علي: وعلى ما ذكرنا من الصواب تخرّجه أبو مسعود الدمشقي؛ 
فصرح؛ وقال: قال معاوية بن صالح: وحدثئٍ أبو عثمان عن جبير عن عقبة ثم ذكر أبو علي طرقاً كثيرة فيها 
التصريح بأنه معاوية بن صالح» وأطنب أبو علي في إيضاح ما صوّبه؛ وكذلك جاء التصريح بكون القائل هو 
معاوية بن صالح في "سنن أبي داود"» فقال أبو داود: حدثنا أحمد بن سعيد عن أبي وهب عن معاوية بن صالح 
عن أبي عثمان - وأظنه سعيد بن هانئ - عن جبير بن نفير عن عقبة» قال معاوية: وحدثئٍ ربيعة عن يزيد عن 
أبي إدريس عن عقبة» هذا لفظ أبي داود وهو صريح فيما قدمناه. 

وأما قوله في الرواية الأعرى من طريق ابن أبي شيبة: "حدثنا معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس 
وأبي عثمان عن جبير" فهو محمول على ما تقدم, فقوله: "وأبي عثمان" معطوف على "ربيعة". وتقديره: حدثنا 
معاوية عن ربيعة عن أبي إدريس عن جبير» وحدثنا معاوية عن أبي عثمان عن جبير» والدليل على هذا التأويل 
والتقدير, ما رواه أبو علي الغساني بإسناده عن عبد الله بن محمد البغوي قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
زيد بن الحباب» حدثنا معاوية بن صالحء عن ربيعة بن يزيد عن أبي إدريس الخولاني؛ عن عقبة قال معاوية 
وأبو عثمان عن جبير بن نفير عن عقبة» قال أبو علي: فهذا الإسناد يبين ما أشكل من رواية مسلم؛ عن أبي بكر 
ابن أبي شيبة؛ قال أبو علي: وقد روى عبد الله بن وهب عن معاوية بن صالح هذا الحديث أيضاء فبين الإسنادين 
38 ومن أين مخرحهماء فذكر ما قدمناه من رواية أبي داود عن أحمد بن سعيد عن ابن وهبء قال أبو علي: 
وقد خرّج أبو عيسى الترمذي في مصنفه هذا الحديث من طريق زَيْد بن الحباب؛ عن شيخ له لم يقم إسناده عن زيد»- 


كتاب الطهارة 00 باب الذكر المستحب عقب الوضوء 


كانت عاتن 4 عَلَيْنَا رعَاية الإبل» 2 نوبتي» وكيا بعش 0 روك ) ىه قائمًا 
يُحَدَثُ الناس» فَأذْرَكت مِنْ قؤْله: "م مَا من مُسْلِمٍ يَعَوَضا شبن وطوءة 20 يلوه ضار 


: كُعَتَيْنَ ف الى عَم 0 5 وَوَجْهه إل 7 له الكنة” قال: فقلت: ما أحوة هَذو! فإذَا 


ور" يد يدع يفول التي قَبْلَها أَحْوَدُ. فنظرت فإِذًا عُمَدُ* قال: إِنّي قَد رََينْكَ جِفْتَ آنفا 
قال: "ما يكم , بن اح وما الخ سار يُسنيغ- الْوضُوءَء نم يقول: أشْهدُ أن لا إِلَّهَ إلا اله 


زور عاد ير 4 ١‏ 


و3 ان عبدهة ورسوله. إل تدك اله تراب الْجَنَةِ التَمَانيّة لنئة) بسكل نر" آنا : 


-وحمل أبو عيسى في ذلك على زيد بن الحباب» وزيد بريء من هذه العهدة» والوهم في ذلك من أبي عيسىء 
أو من شيخه الذي حدثه به؛ لأنا قدمنا من رواية أئمة حفاظ عن زيد بن الحباب ما خالف ما ذكره أبو عيسى» 
والحمد لله. وذكره أبو عيسى أيضاً في كتاب "العلل وسؤالاته محمد بن إسماعيل البخاري" فلم يجوده» وأتى فيه عنه 
بقول يخالف ما ذكرنا عن الأئمة» ولعله لم يحفظه عنهء وهذا حديث مختلف في إسناده» وأحسن طرقه ما خرجه 
مسلم بن الححاج من حديث ابن مهدي» وزيد بن الحبات عن معاوية بن صالح؛ قال أبو علي: وقد رواه عثمان 
ابن أبي شيبة أخو أبي بكر عن زيد بن الحباب» فزاد ف إسناده وصسلة بغر عبيون ين نفير» ذكره أبو داود في "سننه" 

في باب كراهة الوسوسة بحديث النفس في الصلاة؛ فقال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا زيد بن الحباب» حدثنا 
معاوية بن صالح عن ربيعة بن يزيدء عن أبي إدريس الخولاني؛ عن جبير بن نفير؛ عن عقبة بن عامر» فذكر 
الحديث. هذا آخر كلام أبي علي الغساننيء وقد أتقن يد هذا الإسناد غاية الإتقان» والله أعلم. 

واسم أبي إدريس: عائذ الله - بالذال المعجمة - ابن عبد الله. وأما زيد بن الحباب فبضم الحاء المهملة» وبالباء 
الموحدة المكررة, والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "كانت علينا رعاية الإبل فجاءت نوبق فروحتها بعشي"؛ معن هذا الكلام أنهم كانوا 
يتناوبون رعي إبلهم؛ فيجتمع الجماعة؛ ويضمون إبلهم بعضها إلى بعض»ء فيرعاها كل يوم واحد منهم؛ ليكون 
أرفق يممء وينصرف الباقون في مصالحهم؛ و"الرعاية" بكسر الراء؛ وهي الرعي. وقوله: "روحتها بعشي" أي رددقا 
إلى مرّاجها في آخر النهار» وتفرغت من أمرهاء ثم جثت إلى مجلس رسول الله يك قوله وه: "فيصلي ركعنين 
مقبل عليهما بقابه ووجهه" هكذا هو في الأصول: "مقبل" أي وهو مقبل؛ وقد جمع 575 بماتين اللفظتين أنواع- 


*قوله: "فإذا عمر" كأن عمر دده أراد يمذا بيان أنك قلت: "ما أحود هذه" إلا لما فاتتك الى قبلها من الفائدة؛ 
وقد عرفت ذلك؛ لأنك ما جكت إلا آنفاء ثم شرع عمر ذه في بيان الفائدة السابقة بقوله: "ما منكم من أحد 
إلى آخره فقوله قال أي عمر ددم في بيان الفائدة السابقة ما منكم إلى آحره أو الضمير للببي 25 على أن "قال" 
من مقول عمر ده والله تعالى أعلم. 


كتاب الطهارة 0 باب الذكر المستحب عقب الوضوء 


اسن رة قر ه بير 2-0 


غهه- (5) وَحَدَثْنَاه أو بكر ل أبي شببة: 0 وَيَدَ بن الحاب: حَدَُنَا مُعَاوِيَة 
ابْنُ صَالِحِء عَنْ رَبِيعَة بن يَزِيدَه عَنْ أبي إِدْرِيسَ الْحَوْلانِيٌ وَأبِي عَنْمَانَ عَنْ جُبثْرٍ بن تُفير 
ابن مالِكِ الْحَضْرِيَ» عن عقبَة بن عَامِرٍ الْحَهَنيٌ أن رَسُول الله 5 قال» فذكرَ مطل غير 
أنهُ قال: "مَنْ تَوَضَاً فقَال: أَشهّدُ أن لآ إل إلا الله وَحْدَهُ لآ شريك لَه وَأَشْهَدُ أن مُحَمّدا 


عه رع ع ع. 72 ١/8‏ 


عبدهة ل 


-الخضوع والخشوع؛ لأن الخضوع في الأعضاء والخشوع بالقلبء على ما قاله جماعة من العلماء. قوله: 
"ما أجود هذه" يع هذه الكلمة أو الفائدة أو البشارة أو العبادة» وجودثُها من جهات: منها: أها سهلة متيسّرة 
يقدر عليها كل أحد بلا مشقة؛ ومنها: أن أجرها عظيم, والله أعلم. 

قوله: "حئت آنفا"؛ أي قريباًء وهو بالمد على اللغة المشهورة؛ وبالقصر على لغة صحيحة؛ قرئ بما في السبع. 

قوله #: "فيبلغ أو يسبغ الوضوء" همابمعيى واحد أي يتمّه ويكمله؛ فيوصله مواضعه على الوجه المسنون» والله أعلم. 

فقه الحديث: أما أحكام الحديث» ففيه: أنه يستحب للمتوضئع أن يقول عقب وضوئه: "أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ع وهذا متفق عليه؛ وينبغي أن يضم إليه ما جاء ف رواية 
الترمذي متصلاً بهذا الخدييت: “اللهنم::التعليي :من التوايتة واجعلئ من المتطهرين". ويستحب أن يضم إليه 
ما رواه النسائي في كتابه "عمل اليوم والليلة؟ مرقوها: "سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت 
وجذاك لا ريق الى اقيرف وأترج إليك؛ قال أصساباة وشحب عم الأذاكال لمشيل أيضياء والله أعلم. 


*# * 


كتاب الطهارة 0 باب آخر في صفة الوضوء 


[5-باب آخر في صفة الوضوء| 

ههه- )١(‏ حَدَنَِي مُحمَّدُ بْنُ الصّبّاح: حَدَننَا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْبَى 
أن نارغ بو غرا عبد الله إى د ل شاسم الأَنْصَارِيٌّ -وَكَانَت لَهُ صُحْبّة- قَالَ: قِيل 
4 وتيقا قا تطرة تقول را قل قات يكب 885 متها على نتم أتكليك دا 17 
انل بت أقتهاء تسن واستقتز ين توا كل بل فيل كبالدطل به 
اتطْرَحَهَا ففَسَلَ وَحْهَهُ ادن م حل يدَهُ* قاقر حها:* نكسل تيه إلى المرفقين» مَرَكَيْنِ 
مَركَينِ» : نم أذحَل بَذهُ فاستج تحبا فَمَسَّحَ 5 فَأَقْبَلَ يديه 1 ثم 4 عسل رخْليّه إلى 
الْكَْبَيْنِ؛ ال : هَكَذَا كان وُضُوءِ رَسُولٍ الله . 

55ه- )١(‏ وَحَدَنْيٍ الْقَاسِمُ بْنّ رَكْرِياءً: حَدَ ماين نا اند : و تلو قي سايواد بن إبلالٍ» 
عَنْ عَمْرِو بْنِ يحْبَى بهذا الإسْنَادِ نَحْوَُ وَلَم يذ كر: إلى الْكعْبين. 


/هه- (5) وَحَدَنْيِ إِسْحَاق بن مُوسَى لأنصَارِي: حَدَنْنَا مَعْنُ: حَدَتنَا مَالِكُ بْنْ أنس» 
عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْبَى بهذا الإسْنَادِء وقال: ؛ مَطلمَضَ وار : الثناء رليم يقل بن كن واد 


د له قبل بهِمَا وَأَدْيرَ: يَدَا مقدَمِ رس ثم قَهَبَ بهم إَِى قَفَاهُ نم رَدَهُمَا حَتَى 
رَحَعَ إلى الْمَكَانٍ الَذِي بدأ من وَعْسَلَ رِجْليّه 


"-باب آخر ني صفة الوضوء 
فيه حديث عبد الله بن زيد بن عاصمء وهو غير عبد الله بن زيد بن عبد ربه صاحب الأذان» كذا قاله الحفاظ 
من المتقدمين والمتأخرين» وغلطوا سفيان بن عبينة في قوله: هو هوء وممن نص على غلطه في ذلك البخاري في 
كتاب "الاستسقاء" من صحيحه؛ وقد قيل: إن صاحب الأذان لا يعرف له غير حديث الأذان» والله أعلم. 
قوله: "فدعا بإناء فأكفأ منها على يديه" هكذا هو في الأضول: "منها" وهو صحيح, أي من المطهرة أو الإداوة) 
وقوله: "أكفاً" هو بال همز أي أمال وصبء وفيه استحباب تقددم غسل الكفين قبل غمسهما في الإناء. .2 


*قوله: "ثم أدخل فليو" 7 أي في الإناء. 
*قوله: "فاستحرجها' ': .معن فأخرجها من الإناء. 


كتاب الطهارة ٠‏ باب آخر في صفة الوضوء 


واه - 5 - ع 


لمدهه- (:) 0 ع الرّحمنٍ بن 55 العندي: م بهز: حدثنا و قوب: حدثنا 


م 5ق ا 742 2-6 
5 


عمو بن يختى إبنيل إستاوهم افص الْحَدِيتَ؛ وَقال فيه: ا ا # 2 ميَنْشّق وَاسَيَئئرَ من 
ثَلآَثْ غَرَفاتِ وَقال ل مسح 57 فأقبل ‏ به 4 وَأَذيرَ 2 وَاحِدة. 

قال به أمُلى عَلَيَ وَهَيِبْ قتي هذا الحديت. وثال أفقث: أهلى على عمرو بن بخ هذا 
الْحَدِيث مركين. 


دقوله:: "فمطعض (انسقق. ع قل .وتسييق ©“ فقغل .خللق: ثلآلاً". وق الرواية الوق يعنهنا؟ افمضيظى 
واستنشق واستنثر من ثلاث غرفات"» في هذا الحديث دلالة ظاهرة للمذهب الصحيح المختار: أن السئة في 
المضمضة والاستنشاق أن يكون بثلاث غرفات» يتمضمض ويستنشق من كل واحدة منهاء وقد قدمنا إيضاح 
هذه المسألة» والخلاف فيها في الباب الأول؛ والله أعلم. 

وقوله في الرواية الثانية: "فمضمض واستنشق واستئثر"» فيه حُحَّة للمذهب المختار الذي عليه الجماهير من أهل 
اللغة وغيرهم أن الاستنثار غير الاستنشاقء خلافاً لما قاله ابن الأعرابي وابن قتيبة أنهما بمعيئ واحدء وقد تقدم في 
الباب الأول إيضاحه: والله أعلم. 


**قال في فتح الملهم: قوله: "من كف واحدة": إن سلمنا دلالته على الجمع فمحمول على بيان الجواز» وأداء سن 
المضمضة والاستنشاق دون إكماهماء قال في الدر المختار وشرحه لابن عابدين: "لو أخذ ماء» فمضمض ببعضه 
واستنشق بباقيه أجزأه» أي عن أصل المضمضة والاستنشاق» وفاته سئة التجديد أي تحديد الماء لكل واحد منهما". 
وفي شرح النقاية لعلي القاري يلك بعد ذكر الروايات المختلفة» قال: "ولامنافاة بينهما في حصول أصل السنة» 
وإنما الخلاف في زيادة الفضيلة". 

قال: في العناية: "الفم والأنف عضوان منفردان» أي منفرد كل واحد من الآخرء فلا يجمع بينهما بماء واحد 
كسائر الأعضاء", والله أعلم. 

قوله: "ففعل ذلك ثلاثا": الظاهر أن معناه فعل ذلك الجمع بينهما من كف واحد ثلاثاء ويلزمه التثليث في 
كليهماء وهذا جائز عند الحنفية أيضا -كما ذكرنا- ووقع عند البخاري من رواية وهيب: "فمضمض واستنشق 
واستنشر ثلاثا بثلاث غرفات من ماء". 

قال الشيخ ابن الهمام _لد.: "معلوم أن الاستنثار ليس أحذ ماء ليكون له غرفة؛ والمراد ب"ثلاث غرفات" مثل 
المراد بقوله: "ثلاثا" فكما أن المراد كل من المضمضة والاستنشاق ثلاثا» فكذا كل من المضمطضة والاستنثار 
بثلاث غرفات إلخ. 

قلت: وهذا كما وقع عند البخاري من رواية سليمان في باب الوضوء من التور: "فمضمض واستشر ثلاث مرات من- 
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-اغتراف الماء لغسل الوجه بثلاثة أوجه: قوله: "ثم أدعل يده فاستخرجها فغسل وجهه ثلاثا" هكذا وقع في 
"صحيح مسلم": "أدخل يده" بلفظ الإفراد» وكذا في أكثر روايات البخاري» ووقع في رواية للبخاري في 
حديث عبد الله بن زيد هذا: "ثم أدخل يديه فاغترف يما فغسل وجهه ثلاث" وفي "صحيح البخاري" أيضاً من 
رواية ابن عباس: "ثم أخذ غرفة فجعل يما هكذا أضافها إلى يده الأخرىء فغسل بما وجهه. ثم قال: هكذا رأيت 
رسول الله 25 يتوضا" وفي سنن أبي داود والبيهقي من رواية علي د في صفة وضوء رسول الله 57: "ثم أدخل 
يديه في الإناء جميعاء فأحذ بهما حفنة من ماء» فضرب وا على وجهه". 

فهذه أحاديث قُِ بعضها "يده" وي بعضها "يديه" وي بعضها "يده وضم إليها الأخرى" فهي دالة على جواز 
الأمور الكشلائة وأن الجميع سنةع ويجمع بين الأحاديث بأنه 3 فعل ذلك قُِ مرات» وهي ثلاثة أو جه لأصحابناء 
ولكن الصحيح منها والمشهور الذي قطع بها الجمهورء ونص عليه الشافعي دده في البويطي والمزني أن المستحب 
غسل وجهه بأعلاه؛ لكونه أشرف؛ ولأنه أقرب إلى الاستيعاب, والله أعلم. 

قوله: 'فغسل وجهه ثلاثا ثم غسل يديه إلى المرفقين مرتين مرتين "ع فيه دلالة على جواز مخالفة الأعضاءء وغسل- 


-غرفة واحدة" فأوله الحافظ ي: بأنه جمع بينهما ثلاث مرات» كل مرة من غرفة. 

قال ابن الهمام: وقد جاء مصرحا في حديث الطبراني من رواية ليث بن أبي سليم: "حدثئ طلحة بن مصرف عن 
أبيه عن جده كعب بن عمرو اليامي أن رسول الله 5ه توضأ فمضمض ثلاثاء واستنشق ثلاثاء يأخذ لكل واحدة 
ماء حديدا" الحديث. وقد روى أبو داود هذا الحديث في سننه مختصراء وفيه ليث بن أبي سليم. قال النووي في 
تهذيب الأسماء: "اتفق العلماء على ضعفه". 

قلت: وقد عده الإمام مسلم بن الحجاج في مقدمة صحيحه في الطبقة الثانية من الرواة الذين هم وإن كانوا غير 
موصوفين بالحفظ والإتقان كالطبقة الأولى إلا أن اسم الستر والصدق وتعاطي العلم يشملهم؛ وقد نقلنا أقوال 
العلماء في ليث ف شرح المقدمة» فراجعه. 

وذكر أبوداود في باب صفة وضوء البي 225 لهذا الإسناد علة أخرى عن أحمد بن حنبل» قال: "كان ابن عيينة 
ينكره؛ ويقول: أيش هذا طلحة بن مصرف عن أبيه عن حده". وكذا حكى عثمان الدارمي عن على بن المديي» 
وزاد: "سألت عبد الرحمن المهدي عن اسم جدهء فقال: عمرو بن كعبء أو كعب بن عمروء وكانت له 
صحبة". وقال الدوري عن ابن معين: المحدثون يقولون: إن جد طلحة رأى البي #ن. وأهل بيته يقولون: ليست 
له صحبة؛ وقال الخلال عن أبي داود: معت رجلا من ولد طلحة يقول: إن لحده صحبة. 

قال الشيخ ابن الهمام: "مانقل عن ابن معين غير قادحء فإذا اعترف أهل الشأن بأن له صحبة تم الوجه أهل بيته- 
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آنه 1 
رض فَمَضْمَضَ اطق 8 4 ات 1 8 س* َ لبن كما أ لشت ادن 
وَمّسَّح يه بِمَاءِ غَيْرٍ فضل يَدِهِ يقل مقر الى القاطن: َال أَبُو الطاهر: 1 ابن 
وَهْب عَنْ عَسْرِو بْنِ الْحَارثِ. 


-بعضها ثلاثا وبعضها مرتين وبعضها مرة؛ وهذا جائز» والوضوء على هذه الصفة صحيح بلا شك؛ ولكن المستحب 
تطهير الأعضاء كلها ثلا ثلاثاً كما قدمناه؛ وإنما كانت مخالفتها من البيّ له في بعض الأوقات بياناً للجوازء 
كما توضاأً يه مرة مرة في بعض الأوقات بيانا للحوازء وكان في ذلك الوقت أفضل في حقه يي لأن البيان واحب 
عليه ينل فإن قيل: البيان يحصل بالقول. فالحواب: أنه أوقع بالفعل في النفوس» وأبعد من التأويل؛ والله أعلم. 

قوله: "فمسح برأسه فأقبل بيديه وأدبر"» هذا مستحب باتفاق العلماءء فإنه طريق إلى استيعاب الرأس ووصول 
الماء إلى جميع شعره. قال أصحابنا: وهذا الرد إنما يستحب لمن كان له شعر غير مضفورء أما من لا شعر على 
رأسه؛ أو كان شعره مضفورا فلا يستحب الرد؛ إذ لا فائدة فيه. ولو رد في هذه الحالة؛ لم يحسب الرد مسحة 
ثانية؛ لآن الماء صار مستعملاً بالنسبة إلى ما سوى تلك المسحة» والله أعلم. وليس في هذا الحديث دلالة لوجحوب 
استيعاب الرأس بالمسح؛ لأن الحديث ورد في كمال الوضوء لا فيما لا بد منه» والله أعلم. 

قوله: "فمسح برأسه فأقبل به" أي بالمسح. قوله: "حدثنا هارون بن معروف» وحدثين هارون بن سعيد الأيلى 
وأبو الطاهر قالوا: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه»" لايل الحديث» 
ثم قال في آخره: "قال أبو الطاهر: حدثنا ابن وهب عن عمرو بن الحارث", هذا من احتياط مسلم يلل ووفور 
علمه وورعه؛ ففرق بين روايته عن شيخيه الهارونين» فقال في الأول: حدثناء وفي الثاني: حدثن؛ فإن روايته عن 
الأول كانت سماعاً من لفظ الشيخ له ولغيره: وروايته عن الثاني كانت له خاصة من غير شريك له وقد قدمنا 
أن المستحب في مثل الأول أن يقول: حدثناء وفي الثاني: حدثئ؛ وهذا مستحب بالاتفاق» وليس بواحب»؛ 
فاستعمله مسلم مله وقد أكثر من التحري في مثل هذاء وقد قدمت له نظائر» وسيأق -إن شاء الله تعالى- 
التنبيه على نظائره كثيرة؛ والله أعلم. 


وأما قوله: "قال أن و الطاهر: "حدثنا ابن وهب عن عمرو بن ن الخازثك": فهو أيضا من احتياط مسلم .وورعه: - 


وقال ولد مؤلف عون الباري قِ هامئشه: "قد أعلوه يجهالة مصرف وابنه طلحة» ولكن حسن إسنادة ابن 
الصلاح". انظر "السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار" للشوكاني .ك.. (فتح الملهم: 5/١‏ 5814) 
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-فإنه روى الحديث أولاً عن شيوخه الثلاثة الهارونين وأبي الطاهر عن ابن وهب قال: أخبرني عمرو بن 
الحارثء ولم يكن في رواية أبي الطاهر: "أخبرني"؛ إنما كان فيها عن "عمرو بن الحارث"» وقد تقرر أن لفظة 
"عن" مختلف ف حملها على الاتصالء والقائلون: إِنما للاتصال-وهم الجماهير- يوافقون على أفها دون "أخبرنا" 
فاحتاط مسلم يله وبَيّنَ ذلك؛ وكم في كتابه من الدّرر والنفائس المشايهة لهذاء رحمه الله وجمع بيننا وبينه في 
دار كرامته» والله أعلم. 

'وحبان" بفتح ال حاء المهملة» وبالموحدة» "والأيلي" بفتح الهمزة» وإسكان المثناة؛ والله أعلم. 

قوله: 'ومسح برأسه جماء غير فضل يده'» وفي بعض النسخ "يديه" معناه: أنه مسح الرأس بماء جديد لا ببقية ماء 
يديه» ولا يستدل يبهذا على أن الماء المستعمل لا تصح الطهارة به؛ لأن هذا إخبار عن الإتيان بماء جديد للرأس» 
ولا يلزم من ذلك اشتراطه والله أعلم. 


* ا *« د 
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عن ابن عيَيَْة» قال قتيبّة: نينة: لقا جاده خن أبي اللاي قي الأطريي: عن ؟ أبي هرَْرة لخ به 
لبي 5 قال: "إذا | 0 أحَدْكم فَليسْتَجمِرْ وثرا** وَإِذا وض أحدكم يكل فى 
قل وى أ زفي 


-١/‏ باب الإيتار في الاستنثار والاستجمار 

شرح الغريب: فية قوله 6: "إذا استحمر أحدكم فليستحمر وتراء وإذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم 
لينتثر "2 أما "الاستجمار" فهو مسح محل البول والغائط بالجمار» وهي الأحجار الصغار. قال العلماء: يقال: 
الاستطابة والاستجمار والاستنجاء لتطهير محل البول والغائط» فأما الاستجمار فمختص بالمسح بالأحجارء 
وأما الاستطابة والاستنجاء فيكونان بالماء» ويكونان بالأحجارء هذا الذي ذكرنا من معئ الاستجمار هو الصحيح 
المشهور الذي قاله الجماهير من طوائف العلماء من اللغويين وانحدثين والفقهاء. وقال القاضي عياض يلك: 
اختلف قول مالك وغيره في معن الاستجمار المذكور في هذا الحديث» فقيل: هذاء وقيل: المراد به في البخور أن 
يأخذ منه ثلاث قطع؛ أو يأخذ منه ثلاث مرات» يستعمل واحدة بعد أخرىء قال: والأول أظهرء والله أعلم. 
والصحيح المعروف ما قدمناه؛ والمراد بالإيتار: أن يكون عدد المسحات ثلاثاً أو حمساً أو فوق ذلك من الأوتار» 
ومذهبنا أن الإيتار فيما زاد على الثلاث مستحب» وحاضل المذهب أن الإنقاء واجب» واستيفاء ثلاث مسحات 
واحبء فإن 2 الإنقاء بثلاث فلا زيادة» وإن لم 0 وجب الزيادة» ثم إن حميل بوتر فلا زيادة؛ وإن 
حصل بشفع كأربع أو سنت استحب: الإيتاز. ؤقال بعض أصحابتاة: يجب الايتار مطلقاً لظاهر هذا الحديث» 
وحُجّة الجمهور الحديث الصحيح في السنن: أن رسول الله اط يد قال: "من استجمر فليوتر؛ من فعل فقد أحسن» 
ومن لا فلا حرج"؛ ويحملون حديث الباب على الثلاث؛ وعلى الندب فيما زاد, والله أعلم. 

وأما قوله 5: "فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر" ففيه دلالة ظاهرة على أن الاستنثار غير الاستنشاق» وأن الانتثار هو 
إخراج الماء بعد الاستنشاق مع ما في الأنف من مخاط وشبهه. وقد تقدم ذكر هذا. وفيه دلالة لمذهب من يقول: 
الاستدشاق واجب لمطلق الأمر» ومن لم يوجبه حمل الأمر على الندب بدليل أن المأمور به حقيقة - وهو الانتثار - - 


**قال في فتح الملهم: قوله: "فليستجمر وترا": هذا محمول عند الحنفية على الاستحباب؛ لحديث السنن: "من فعل 
فقد أحسن ومن لا فلاحرج"؛ وعند الشافعية محمول على الوجوب في الثلاث» وعلى الاستحباب فيما زاد عليهاء 
وهو كما ترى» ودل حديث الباب مع زيادة السئن على نفي الحرج عن من استجمر ولم يوتر» ولو اكتفى ما دون 
الثلاث؛ فهذا حجة للحنفية على من اشترط التثليث في الاستنجاء؛ والله أعلم. (فتح الملهم: 5/8/1”) 
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-0١‏ (5) حَدَننا مُحمّدُ بْنُ رَافع: حَدَنَنَا عبْدُ الرَرَاقٍ بن هَمّام: برا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام 


ون - 


ابن مُعَبّهِ قال: عن 13 حلكنا وو اث لتو عزة لسر وقول اط كاك كلق ألغابيك ينها 
وَقَالَ رَسُول الله يظة: 'إذا تَوَضَا أحَدْكمْ فَليسْتَنِْقْ يمَنْجرَيْهِ مِنَ الما تم لينتدة". 


ودس روم حققا يبنتى إن يتل قال: فاك على ملقم عَن ابن شِهابٍ؛ ع عَنْ أبي ِدْرِيسَ 
الْحَوْلآبيَ؛ عَنْ أبي هُرئرَةَ أن رَسُولَ الله 7 قَال: امن توضا َس ومن المحم فبويز". 
وحمت للها تيد بن لسري نا خسان أن إرايم' حَدَنَا يُونْسُ بْنُ يزيد عه 
وَحَدَنِي حَرْملة بن يَحتَى: أَخْبرنا ابن وَطْبٍ: َخْبرني ؛ يُونْس عَنٍ ابن شِهَابٍ: أَحَبرَنِي أو إِدْرِيسَ 


م6 م 


لحولا أله سَمعَ أبَا ير وأا سَِيدٍ الْحُدرِيَ يقولآن: قَالَ رَسُولُ الله و بمله. 


55ه- (ه) حَدنبِي إبشْرٌ بْنّ الحَكم الْعَبْدِيُ: حَدَ دنا عَبْدُ العَِي - يَعنِي الدَرَاوَْدِيّ عن 
بن الها عن محمد بن برام عَنْ ِيسَى بن له عن بي هر أن لني 38 قله إل '"! 
ل أَحَدكمْ من مناه فليِسْتَنِمْ نَلَثْ مَرَاتِء فَإِن الشيطان ليه بيت على ححا شيهه". 


هو*ه- (1) وَحَدَثَنَا إِسحَاة ف بن إِبرَ ما زندمة لاقف ' ا 2 00 زاقي: 
#أفوية انهه عه 5-0 ل بير 2 8 8 


-ليس بواحب بالإتفاق» فإن قالوا: ففي الرواية الأخرى: "إذا توضأ فليستنشق تمنخريه من الماء ثم لينتثر": فهذا فيه 
دلالة ظاهرة للوحوب» اك علد لبن محتمل ليجمع بينه وبين الأدلة الدالة على الاستحباب» والله أعلم. قوله 
في حديث همام: "فذكر أحاذيث منها وقال رسول الله 25ث", قد قدمنا مرات بان الفائدة في هذه العبارة؛ وإنما ننبه 
على تقدمها ليتعاهد. قوله: "منخريه"؛ هما بفتح الميم وكسر الخاءء وبكسرهما جميعاء لغتان معروفتان. 

فوله 35: "فليستتثر: فإن الشيطان يبيت على عفياشيمه"؛ قال العلماء: الَيْشُوم أعلى الأنف؛ وقيل: هو الأنف 
كله؛ وقيل: هي عظام رقاق لينة في أقصى الأنف بينه وبين الدماغ؛ وقيل: غير ذلك» وهو اخحتلاف متقارب 
المعئ. قال القاضي عياض يله تعالى: يمحتمل أن يكون قوله 2285: "فإن الشيطان يبيت على عياشيمه" على 
حقيقته: فإن الأنف أحد منافذ الجسم الي يتوصل إلى القلب منهاء لا سيما وليس من منافذ الجسم ما ليس عليه 
غلق سواه وسوى الأذنين. وفي الحديث: "إن الشيطان لا يفتح غلقا". وجاء في النغاؤب الأمر بكظمه من أحل 
دخول الشيطان حينئذ في الفم. قال: ويحتمل أن يكون على الاستعارة» فإن ما ينعقد من الغبار ورطوبة الخياشيم 
قذارة توافق الشيطانء والله أعلم. 


كتاب الطهارة ا باب وجوب غسل الرجلين بكماهما 


[8- باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما] 


موه قانع يك ا ذه عه م معو 3 2ع قفاوي يي 52 ا 
)١( -57‏ حَدَنْنَا هَارون بن سَعِيدٍ الأيلي وَأَبُو الطاهر وَأْحْمّد بْنْ عِيسَى قالوا: أخبرّنا 


عَبِدُ لله بن وَهْبِء عَنْ مَعْرَمَة بن َك عَنْ بيه عَنْ سَالِمٍ موْلَى شَدَادِ قَالَ: َحَلْت عَلَى 
عَائَِّةَ رَوْحٍ التبى' يد يوم موقي سعد بن أبي وَقاصء فَدَحلَ عَبدُ الرَحْمّنٍ بن بي بكر قَوَضنا 


ىو 


و 0 3 3 مها م ات هام ه 5 - 2 - 7 34 24 ب / م 27 0ن 
عِنْدهَاء فقالت: يا عَبْدَ الرّحْمَن! أسبغ الْوْضُوءَ. فإنّي سَمِعْتَ رَسُول الله 25 يُقول: "ويل 


. مهس[ 8ع فر ا ]أ معى 0ه م قي دفءم 6 قر ام سو 


م 


ابن عَبِدٍ لرَحْمَِ أن أبا عبْدِ الله مَوْلَى شَدَادٍ بْنِ الْهَادٍ حَدََهُ أله دََلَ عَلَى عَائِسَة فَذَكَرَ عنْها 
عن الي 5 بوفله. 


/- باب وجوب غسل الرجلين بكماهما 


المذاهب في وجوب غسل الرجلين في الوضوء: في الباب قوله يَتلهٌ: "ويل للأعقاب من النار» أسبغوا الوضوء" 
ومراد مسلم يلك بإيراده هنا الاستدلال به على وجوب غسل الرجلين» وأن المسح لا يجرئ»؛ وهذه مسألة 
اختلف الناس فيها على مذاهب؛ فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن 
الواجب غسل القدمين مع الكعبين؛ ولا يجزئ مسحهماء ولا يجب المسح مع الغسل» ولم يثبت خلاف هذا 
عن أحد يُعْتَدٌ به في الإجماع. وقالت الشيعة: الواحب مسحهما. وقال محمد بن جرير والجبائي - رأس 
المعتزلة -: يتخير بين المسح والغسل. 

وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين المسح والغسل» وتعلق هؤلاء المحالفون للجماهير بما لا تظهر فيه دلالة؛ 
وقد أُوْضَحْتْ دلائل المسألة من الكتاب والسبة وشواهدها وجواب ما تعلق به المحالفون بابسط. العبارات 
المتقحات في "شرح المهذب" بحيث لم يَيْقنَ للمخالف شُبْهة أصلاً إلا وضح جوايها من غير وجه؛ والمقصود هنا 
شرح متون الأحاديث وألفاظها دون بسط الأدلة وأجوبة المخالفين» ومن أخْصّر ما نذكره أن جميع من وصف 
وضوء رسول الله وله في مواطن مختلفة وعلى صفات متعددة؛ متفقون على غسل الرحلين. 

وقوله يه :"ويل للأعقاب من النار"** فتواعدها بالنار لعدم طهاراء ولو كان المسح كافياً لما تواعد من ترك- 


فعا "١‏ في فتح الملهم: قوله: "ويل": قال الشارح: "مع ويل هم: هلكة وحيبة". 35 


كتاب الطهارة 1 باب وجوب غسل الرجلين بكماهما 


54*ه- لد وَحَدَنْيٍ محمد بْنْ حَاتٍِ وبي مَعْنٍ الرقاشي قالاً: نا م دن برس 
ا هبن عََاِ: حَدئِي يَحتى بن أبي كي قال: خُدديي يستاسيد 
عند ا ظصظ سَالِمٌ مَولَى الْمَهْرِيّ قال: خرقت آنا عبد اسمن إن ألي, تكر في 
جَنَارَةٍ سَعدٍ بْنٍ أي وقاص» فَمَرَرا َلَى بَابِ حُجْرَة عَائشَة فذكر عَنْهَا عن ار يك بقل 
6- 440 دلي سلَمة إن شييب: م ع ا أعيّن: حَدََنَا فليْح: دلي يم 


ا 5 


ل كنْت أن مَعْ عَائْشَّة فداء فذَكرٌ عَنْهّاه عن 


التي 225 بمثله. 


-غسل عقبيه) وقد صح من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: "أن رجلاً قال: يا رسول الله! كيف 
الطهور؟ فدعا بماء؛ فغسل كفيه ثلاثاء إلى أن قال: ثم غسل رجليه ثلاثاء ثم قال: هكذا الوضوءء فمن زاد على 
هذا أو نقص فقد أساء وظلم") هذا حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره بأسانيدهم الصحيحة» والله أعلم. 
ضبط الأمماء: قوله: "عن سام مولى شداد") وف الرواية الأخحرى: "أن أبأاعيد الله مولى شداد بن الماد") وفي 
الثالئة: "سالم مولى المهري"» هذه كلها صفات له وهو شخص واحد يقال له: سالم مولى شداد بن الحاد» وسالم 
مولى المهري؛ وسالم مولى بادوسء وسالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصري - بالنون والصاد 
المهملة- وسالم سَبَلَانُ بفتح لسين المهملة والباء الموحدة» وسالم البراد. وسالم مولى البصريين» وسالم أبو عبد الله المديي؛ 
وسالم بن عبد الله» وأبو عبيد الله مولى شداد بن. الهادء فهذه كلها تقال فيه. قال أبو حاتم: كان سالم من خيار 
المسلمين. وقال عطاء بن السائب: حدثي سال البرّاد وكان أوثق عندي من نفسي. 

وأما قوله: "حدثيي سلمة بن شبيب ») حدثنا الحسن بن عن حدثنا فليح؛ حدثئ 
ابن شداد"؛ فكذا وقع في الأصول مولى ابن شداد قيل: إنه خطأء والصواب حذف لفظة "ابن" كما تقدم؛ 
والظاهر أنه صحيح؛ فإن مولى شداد مولى لابنه» وإذا أمكن تأويل ما صحت به الرواية لم يجز إبطالها لا سيما 
ف هذا الذي قد قيل فيه هذه الأقوال» والله أعلم. 


قوله: "حدثنا عكرمة بن عمار حدثنا يبحى 0 أبي كثير قال: حدثئ 


١ ْ‏ ( 
نعيم بن عبد الله عن سام مولى 


مولى المهري”"» هذا إسناد اجتمع فيه أربعة تابعيون» يروي بعضهم عن بعض» فسالم وأبو سلمة وييى تابعيون؛- 
>وقال الحافظ: "احتلف في معناه على أقوال: أظهرها ما رواه ابن حبان فقي صحيحه من حديث أ سعيدك 


مرفوعا: "ويل: واد في جهنم" . 
قوله: "للأعقاب": جمع عقب وهو مؤخر القدم - 


كتاب الطهارة ون باب وجوب غسل الرجلين بكماهما 


ا ا ا ا ا 0000100 01 070 7 07 20202000070007 


-معروفون» وعكرمة بن عمار أيضاً تابعي» سمع الحرماس بن زياد الباهلي الصحابي دنه وفي "سنن أبي داود" 
التصريح بسماعه منه؛ والله أعلم. 

وقوله: "حدثين" أو "حدثنا"؛ فيه أحسن احتياط؛ وقد تقدم التنبيه على مثل هذا قريب وسابقاء والله أعلم. قوله: 
اوم 7 بن حاتم وأبو معن الرقاشي" اسم أبي معن: زيد بن يزيد» وقد تقدم بيانه في أوائل "كتاب الإيمان". 
قوله: "كنت أنا مع عائشة", هكذا هو في الأصول المحققة الى ضبطها المتقنون "أنا مع" بالنون والميم بينهما ألف. 
ووقع في كثير من الأصولء ولكثير جني الزيراة ارقو امغارية "أبايع عائشة" بالباء الموحدة والياء المثناة من 
المبايعة» قال القاضي: الصواب هو الأول؛ قلت: وللثاني أيقيا وعد 


-قال البغوي: "معناه ويل لأصحاب الأعقاب المقصرين في غسلها". وقيل: أراد أن العقب مختص بالعقاب إذا 
قصر في غسله. ويلتحق به ما في معناه من جميع الأعضاء الي قد يحصل التساهل في إسباغهاء وف مستدرك 
الحاكم وغيره من حديث عبد الله بن الحارث: "ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار"؛ قال في مجمع الزوائد: 
"إن رجاله ثقات". 

قوله: "من النار": قال ابن خزيمة: "لو كان الماسح مؤديا للفرض لا توعد بالنار". وأشار بذلك إلى ما في كتب 
الخلاف عن الشيعة أن الواجحب المسح أخذا بظاهر قراءة #وأرجلكم» بالخفضء وقد تواترت الأخبار عن البي 5 
في صفة وضوئه أنه غسل رجليه» وهو البين لأمر الله وقد قال في حديث عمرو بن عبسة الذي رواه ابن خزيمة 
وغيره مطولا في فضل الوضوء: "ثم يغسل قدميه كما أمره الله" ولم يثبت عن أحد من الصحابة خلاف ذلك 
إلا عن على وابن عباس وأنسء وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك. 

قال عبد الرحمن بن أبي ليلى: "أجمع أصحاب رسول الله يه على غسل القدمين"؛ رواه سعيد بن منصورء 
وادعى الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ. والله أعلمء كذا في الفتح. 

قال الشيخ ولي الله الدهلوي: "ولا عبرة بقوم تحارت بهم الأهواء. فأنكروا غسل الرحلين متمسكين بظاهر الآية 
فإنه لا فرق عندي بين من قال يهذا القول» وبين من أنكر غزوة بدر أو أحد ما هو كالشمس ف رابعة النهار. 
وقال الحافظ ابن تيمية: "الذين نقلوا الوضوء عن البي كد قولا وفعلاء والذين تعلموا الوضوء منه يله وتوضووا 
على عهده يد وهو وه يراهم ويقرهم عليه؛ ونقلوه إلى من بعدهم أكثر من الذين نقلوا لفظ هذه الآية» فإن 
جميع المسلمين كانوا يتوضأون على عهده 25 ولم يتعلموا الوضوء إلا منه يد فإن هذا العمل لم يكن معهودا 
عندهم ف الحاهلية» وهم قد رأوه يد يتوضا ما لا يخحصي عدده إلا الله تعالىع ونقلوا عنه ذكر غسل الرجلين 
فيما شاء الله من الحديث» حن نقلوا عنه من غير وجه ف الصحاح وغيرها أنه قال: "ويل للأعقاب وبطون الأقدام 
من النار" مع أن الفرض إذا كان مسح ظهر القدم كان غسل الجميع كلفة لا تدعو إليها الطبائع. 5 


كتاب الطهارة م باب وجوب غسل الرجلين بكماهما 


- 
سم الوم 


ه- (0) حَدَننِ زُهيرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَنْنَا جَرِيرٌ ح: وَحَدَتنَا ِسْحَاق: 


أخبَرنا حَرِيرٌ 
2 © 82 92 


عَنَ مَنصورِء عَنْ هلال بْن يَسَافِء عَنْ أبي يَحْيَى» عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو قال: رَجَعَنَا مَعْ 


1 ملفة .د ابا 2 د د 7 ل 2 ّ 0 تن ا ه> 5 ه 
رَسُولٍ الله ينه مِنْ مكة إلى المّدِينَةِهِ حَتَى إذا كنا بِمّاءٍ بالطريق؛ تَعَجَّل قْمٌ عِنْدَ الْعَصْرِء 


2 


اع الت ره #0 عع 3 5 7 22 2 7 32 1 : ' 
تَوَضًاوا وَهُمْ عِجَالُ» فَالتَهَيْنَا إِليهِمْ وَأَْقَابِهُمْ كلوح لَمْ يَمَسسّهًا الْمَاء فَقَالَ رَسُولَ الله 5 
تل باب ين ار أو لوطو 


قوله: "عن هلال بن يساف عن أبي ييى"» أما "يساف" ففيه ثلاث لغات: فتح الياء وكسرهاء "وإساف" بكسر 
الهمزة قال صاحب "لمطالع": يقوله المحدثون بكسر الياء» قال: وقال بعضهم: هو بفتح الياء؛ لأنه لم يأت في 
كلام العرب كلمة أوها ياء مكسور إلا "يسار" لليد» قلت: والأشهر عند أهل اللغة "إساف" بال همزة» وقد ذكره 
ابن السكيت وابن قتيبة وغيرهما فيما يغيره الناس ويلحنون فيه فقال: هو هلال بن إساف. 

وأما أبو ييى فالأكثرون على أن اسمه مِصْدَعٌ - بكسر الميم وإسكان الصاد وفتح الدال وبالعين المهملات - وقال 
ييى بن معين: اسمه زياد الأعرج المعرقب الأنصاريء والله أعلم. قوله: "فتوضؤوا وهم عجال" هو بكسر العين 
جمع "عجلان"؛ وهو المستعجل كغضبان وغضاب. - 


-فإن جاز أن يقال: إفهم كذبوا وأخطأوا فيما نقلوه عنه من ذلك كان الكذب والخطأ فيما نقلوا من لفظ الآية 
أقرب إلى الحواز. 

وإن قيل: بل لفظ الآية أثبت بالتواتر الذي لايمكن الخطأ فيه فثبوت التواتر في لفظ الوضوء عنه أولى وأكمل؛ 
ولفظ الآية لايخالف ما تواتر من السنة» فإن المسح جنس تحته نوعان: الإسالة وغير الإسالة» كما تقول العرب: 
تمسحت للصلاة (منهاج السنة) أي توضأت هاء فتسمى الوضوء كله مسحا. قاله أبوزيد الأنصاري وغيره. فما 
كان بالإسالة فهو الغسلء؛ وإذا خص أحد النوعين باسم الغسل» فقد يخص النوع الآخر باسم المسح؛ فالمسح 
مثل لفظ "ذوي الأرحام"؛ فإنه يعم العصبة كلهم وأهل الفروض وغيرهم» ثم لما كان للعصبة وأصحاب الفروض 
اسم يتخصهما بقي لفظ "ذوي الأرحام" مختصا في العرف .من لايرث بفرض ولا تعصيب» وكذلك لفظ "الجائز" 
و 'المباح" يعم ما ليس بحرام؛ ثم قد يختص بأحد الأقسام الخمسة؛ وكذلك لفظ "الممكن"؛ فيقال على ما ليس 
.كمتنع» ثم يختص يما ليس بواحب ولا ممتنع» فيفرق بين الحائز والواجب والممكن العام والخاصء وكذلك لفظ 
"الحيوان" ونحوه» يتناول الإنسان وغيره؛ ثم قد يختص بغير الإنسان» ومثل هذا كثير إذا كان لأحد النوعين اسم 
يخصه بقي الاسم العام مختصا بالنوع الآخر. 


ولفظ "المسح" من هذا الباب» وف القرآن ما يدل على أنه لم يرد مسح الرجلين المسح الذي هو قسيم الغسل» بل- 


كتاب الطهارة - باب وجوب غسل الرجلين بكمافما 


إلاه- (1) حدثثاة أبو بكر 08 أبي ينه لتنا وَكيع) فيان 42 وَحَدننًا ابن 
المتنّى وابْنُ بَسَارِ قالاً: حَدَنَا محمد بْنُ حغفرٍ قال: حَدَثنا بيع سا سر بهذا 
الإسْنَادِ وَلَيْسَ في حَدِيثٍ شُعْبّة: دن الوضُوءَ"" وَفِي حَدِيئِهِ: عَنْ أبي يُحْبَى الأغْرَج. 

5- (7) وَحَدَنَا شان بن فوح وَأَبُو كَامِلٍ الْحَحْدَرِيٌ جَمِيعاً عَنْ أبِي عَوَائةَ قال 
أو كامِلٍ: حَدَننَا أبو عَوَانَةء عَنْ أبي بشرء عَنْ يُوسُفْ بْن مَاهِك) عن عَبْدٍ الله بن شي قال: 
لف عدا النهي عد في سر ماف نأة فأذر كنا وقن حضوت اده الْعَصْرِ ة فجَعَلنَا تَمْسَّحْ 
عَلَى أَرْجُلِنَاء قَنَادَى: "وَيْلٌ لِاذَعْقَاب من الثار". 

علاه- (8) وَحَدَننَا عَبْدُ الرَحْمّنِ بْنْ سَّلام الْحمحية: 5 الربيع - ينبي ابن 
نيم + قن تتحقق سؤقق اذ وااو َنْ بي هري أن اله كل رأى رَخُلا لَمْ يَْسِل عَقِبَهُ 
َقَالَ: 'وَيْلَ لِلأَعْقَابٍ مِنَ الثار' . 

5- (1) وَحَدَننَا تيه وَأبُو بَكْرٍ بن بي شِيبَة وَأَبُو كرَيْب قَالُوا: حَدَننا ا 
سُعْبّة عَنْ مُحمّد سن زِيَادِه عن ١‏ أب هُرَيْرةَ ألهُ رأى قَؤْماً يََوَضَأُونَ مِنَّ الْمِطهرَة فقَالَ: أَسْبِعُو 
الوْضُوءَء فإِنّي سَمِعْتُ أبَا القاسِم يد يُقول: "ويل لِْعَرَاقِيِبٍ مِنَ الار". 
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قوله: "حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف ابن ماهك". أما "أبو عوانة"» فتقدم أن اسمه الوضاح بن عبد الله, 
وأما "أبو بشر" فهو جعفر بن أبي وحشية. وأما "ماهك" فبفتح الهاء وهو غير مصروف؛ لأنه اسم عجمي علم. 
قوله: "وقد حضرت صلاة العصر" أي جاء وَقْتْ فعلهاء ويقال: حضرت بفتح الضاد وكسرها لغتان» الفتح أشهر. 
شرح الغريب: قوله: "يتوضؤون من المطهرة"؛ قال العلماء: "المطهرة" كل إناء يُتطهر به؛ وهي بكسر الميم - 


-المسح الذي الغسل قسم منه؛ فإنه قال: "إلى الكعبين" ولم يقل: إلى الكعاب» كما قال: "إلى المرافق"» فدل على 
أنه ليس في الرجل كعب واحدء كما في كل يد مرفق واحدء بل في كل رجل ععبان؛ فيكون تعالى قد أمر 
بالمسح إلى العظمين الناتئين» وهذا هو الغسل؛ فإن من يمسح المسح الخاص جعل المسح لظهور القدمين» وي 
ذكره الغسل في العضوين الأولين والمسح في الآخرين التنبيه على أن هذين العضوين يجب فيهما المسح العام؛ 
فتارة يجرئ المسح الخاص كما في مسح الرأس والعمامة (أي عند بعض الأئمة) والمسح على الخفين؛ وتارة لابد 
من المسح الكامل الذي هو الغسل؛ كما في الرحلين المكشوفين» وقد تواترت السنة عن البي 5ه بالمسح على الخفين- 


كتاب الطهارة 5 باب وجوب غسل الرجلين بكماهما 


«اس و اولي زُهيرُ بن حَربٍ: حَدَنْنَا حَريرٌ عَنْ سْهَيْل عَنْ أبيده عن أبي هريرَة 


قال: قال 1 الله 5 "ويل لِلأَعْقَابِ من القار" . 


دوفتحهاة لعتان متشهورتان: وذكزه ابن الشَكْيتَ من كنس حعلها آلقه:ومن «نتحها جعلها موضعا يقعل قيهب- 


>وغسل الرجلين. وما تقوله الإمامية: "إن الفرض مسح الرحلين: إلى الكعيين الذمن هما مجمع الساق والقدم عند 
معقد الشرك" أمر لا يدل عليه القرآن بوجه من الوجوه؛ ولا فيه عن النبي 55 حديث يعرف» ولا هو معروف 
وأما قراء ة النصبء, فالعطف إنما يكون على امحل إذا كان المعى واحدا كقول الشاعر: 


فلو كان مععئى قوله: "مسحت برأسي ورجلي" هو معئى "مسحت رأسي ورجلي". لاميك.ء ن كون العطف على 
امحل لكن المعى مختلف؛ وذلك أن قوله: #وامسحوا برؤوسكم» وقوله: #فامسحوا بوجوهكم وأيديكم 
(أي في التيمم) يقتضي إلصاق الممسوح؛ لك الباه للإالصاق» وهذا يقتضي إيصال الماء والصعيد إلى أعضاء 
الطهارة) وإذا قيل: امسح واأسلك ورجلك» م يقتض إيصال الماء إلى العضو» وهذا يبين أن الباء حرف جاء لمعن 
زائد» كما يظنه بعض الناس» وهذا حلاف قول الشاعر المذكورء فإن الباء ههنا مؤكدة؛ فلو حذفت_ لم يختل 
المعين. والباء ف آية الطهارة إذا حذفت اختل المععى» فلم ير أن يكون العطف على محل امحرور بماء بل على لفظ 
امخرور بها أو ما قبله". 

وف تحرير الأصول وشرحه: "ومنه -أي التعارض صورة في الكتاب- التعارض الذي بين قراءن آية الوضوء من 
الجر والنصب في #أرحلكم# المقتضيتين مسحهما - أي الرجلين - كما هو ظاهر قراءة الجر؛ وغسلهما كما 
هو ظاهر قراءة النصبء فيتخلض من هذا التعارض بأنه تجوز عمسحهما المفاد ب "وامسحوا" المقدرء الدال عليه 
الواو عن الغسل مشاكلة» كما ف قول الشاعر: 

قالوا: اقترح شيئا بحد لك طبخه قلت: اطبخوا لي جبة وقميصا 


والعطف ف القراءتين على "رؤوسكم" ولعل فائدته التحذير من الإسراف المنهي عنه؛ إذ غسلهما مظنة له؛ لكونه 
يصب الماء عليهماء فعطفت على الممسوح لا للتمسح بل للتنبيه على وجوب الاقتصاد. فكأنه قال: اغسلوا أرجلكم 
غسلا حفيفا شبيها بالمسح؛ وإنما قلنا: تجوز .ممسحهما عن غسلهما؛ لاتفاق الحم الغفير الذي يمنع العقل تواطؤهم 
على الكذب من الصحابة» على نقل غسلهما عنه 5 ثم اتفاق الحم الغفير الذين هم يذه المثابة من التابعين على نقل 
ذلك عن الصحابة؛ وهلم جراء حى إليناء وليس مع التواتر إلا هذاء فلايحتاج إلى أن ينقل فيه نص معين. 
وانفصال ابن الحاجب عن الحاورة أي عن جر الأرجل با محاورة بقوله: "برؤوسكم"؛ إذ ليس جر الجوار فصيحا - 


أ 


كتاب الطهارة م باب وجوب غسل الرجلين بكمافما 


ا ا ا ا ا 000 07 0 0 202001070707070 


-قوله 5 "ويل للعراقيب من النار'» العراقيب جمع 5 بصم العين قٍِ المفرد وتعوااق المي وهو 
العصبة الي فوق العقب, ومعين ويل هم: هلكة وخيبة. 


>بتقارب الفعلين» أي امسحوا واغسلواء وفي مثله تحذف العرب الفعل الثاني» وتعطف متعلقه على متعلق الفعل 
الأول كأنه - أي متعلق الفعل الأول - متعلّقه أي الفعل الثاني - كقوهم: "متقلدا سيفا ورمحا" و"علفتها تبنا 
وماء بارذا"؛ إذ الأصل "ومعتقلا رحا" و"سقيتها ماء باردا" فحذفاء وعطف متعلقهما على متعلق ما قبلهماء 
والآية من هذا القبيل» أي امسحوا رؤوسكمء واغسلوا أرجلكم؛ فحذف "اغسلوا" وعطف متعلقه. هو 
"أرجلكم" على متعلق الأول» وهو "رؤوسكم" فبعد الإغضاء عن المناقشة في أنه لم يأت في كلام فصيح لوقوعه 
في نحو قوله تعالى #عَذَابَ يوم أليم # (هود: 75» والزحرف: 50)» وَوَحُورْ عِينٌك (واقعة:17) في قراءة 
عزة والكنسائن .إل غير ذللقم وق أنه لاحلاف: في التطيرسس اماكورين :بل .شمن امتقلية" سبق "سائيية 
و"علفتها" معين "أثلتها" غلط منه؛ إذ لا تفيد قاعدة تقارب الفعلين إلا إذا كان إعراب المتعلقين المتعاطفين من 
نوع واحدء كما ذكر في 'علفتها" و"سقيتها" وليست الآية من هذا القبيل؛ لأنه على ما ذكر تكون "الأرجل" 
منصوبة؛ لأا معمول "اغسلوا" المحذوفء فحين ترك إلى الجر الذي هو المشاكل لإعراب "الرؤوس"؛ فلا يخرج 
جرها عن الحوار بجر "رؤوسكم",: فما هرب منه وقع فيه". (فتح الملهم: :/549-51585) 


* ث# # * 


كتاب الطهارة ا باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 


[9- باب وجوب استيعاب عع أجزاء محل الطهارة] 
5ه )١(‏ وَحَدَنيِ سَلَمَة بْنُ شبيبٍ: حَدََنَا الْحَسَنُ بن مُحمّد بْن أَغيْنَ: حَدَثنا مَعْقِل) 
عَنْ أبي الزبيْرٍ عَنْ جَاير: اود كبا الاي 71 رَجُلاً تَوضأ فتْرَكَ مَوْضِعَ ظفْرٍ عَلَى 


ل ا 


قدَمِهِ فَأَبْصرَُ النبي 25 فقال: 0 رْحعْ فَأَحْسِنْ وُضُوءَكَ". فَرَحَعَ نم صَلَّى . 


48- باب وجوب استيعاب جميع أجزاء محل الطهارة 

فيه "أتارجدية توضا فترك موضع ظَفْرٍ على ظهر قدمه: فأبصره الب يك فقال: ارجع فأحسن وضوءك» فرجع ثم 
صلى”"؛ في هذا الحديث أن من ترك جزءا يسيرا مما يحب تطهيره لا تصح طهارته» وهذا متفق عليه: واختلفوا في 
المتيمم يترك بعض وجهه. فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يصح؛ كما لا يصح وضوءًه. وعن أبي حنيفة ثلاث 
روايات: إحداها: إذا ترك أقل من النصف أجرأه. والثانية: إذا ترك أقل من قدر الدرهم أجزأه. والثالئة: إذا ترك 
الربع فما دونه أجرأة. وللجمهور أن يحتجوا بالقياس» والله أعلم. 

فقه الحديث: وقي هذا الحديث دليل على أن من ترك اخيعا من الضناء :طفارجة جاهلاٌ لم تصح طهارته؛ وفيه 
تعليم الجاهل والرفق به؛ وقد استدل به جماعة على أن الواجب في الرجلين الغسل دون المسح؛ واستدل القاضي 
عياض سل وغيره بهذا الحديث على وجوب الموالاة في الوضوء؛ لقوله 5: "أحسن وضوءك"؛ ولم يقل: اغسل 
الموضع الذي تركتهء وهذا الاستدلال ضعيف أو باطلء فإن قوله 2 "أحسن وضوءك" محتمل للتتميم 
والاستئناف» وليس حمله على أحدهما أولى من الآخرء والله أعلم. 

وي "الظفر" لغتان: أجودهها 0 بضم الظاء والفاء» وبه جاء القرآن العريز» ويجوز إسكان الفاء على هذاء 
ويقال: "ظفرٌ" بكسر الظاء وإسكان الفاء» "وظفر" بكسرهماء وقرئ يما في الشواذء وجمعه "أظفار" وجمع 
الجمع "أظافير"» ويقال: في الواحد أيضاء "أظفور" والله أعلم. 


* * * * 


كتاب الطهارة وم باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء 


-٠١[‏ باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء] 

0لاه- )١(‏ حَدَنَنَا سُويْدُ بْنُّ سَعِيدِ عَنْ مَالِكِ بْن أَنْسِ ح: وَحَدَثَا أبُو الطاهر -وَاللفظ 
له-: أَخْبَرنا عَبْدُ لله بن وَهْبٍء عَنْ مَالِكِ بْنِ أنْسِ» عَنْ سْهيْلٍ ْن أبي صَالِحٍء عَنْ أبيهء عَنْ 
أبي هْرَئْرَة أن رَسُولَ الله كله قال: "إذَا مَوَضا الْمَبّْدُ الْمْشْلِمُ -أو الْمُؤْمِنٌ- فَفْسَل وََحْهَة حرج 
مِنْ وَحْهِهِ كُلَّ حَطِيئَةٍ نَظَرَ ِلِهَا * بعيِيهِ مَعَ الَمَاهِ -أَؤْ مَعَ آخرٍ قَطْر الْمَاِ- فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ 
خَرَج من يَدَيْهِ كل حَطِيئٍَ كَانَ بَطَشْنْهَا يدَاهُ مَعَ الْمَاهِ أو مَعَّ آخِر قَطْر الْمَاهِ- فإِذَا غَسَلَ 
ِخْليهِ حَرَحَت كُلّ حَطِئةٍ مَسَنْهًا ِجْلة مع الما -أَوْ مع آجرٍ قَطْرٍ الْمَ- حتَى يحرج لق 
في الذكوبي, 

4- (5) حَدَننَا مُحمّدُ بْنُ مَعْمّرِ بْن ربع الْقَيْصيُ: حَدَلنَا أبو هِشَام المخرومئ» عن 
عَبْدٍ الْوَاحِدِ -وَهُوَ ابْنُّ زِيّادوِ- حَدَثَنَا عُثمَانَ بْنْ حَكيم: حَدَثَنَا مُحمّدُ بْنْ الْمُنْكَدِر عَنْ 
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خُمْرَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ قال: قال رَسُول الله 25: "من تَوَضاأ فأَحْسَنَ الْوْضُوءَ حَرَحَتْ 


خَطَايَاهُ من جَسَدِه حَتَى تَحْرْجَ مِنْ تحت أظفاره". 


هوأ باب روخ الخطايا مع ماء الوضوء 
أما قوله: "المسلم أو المؤمن"؛ فهو شك من الراوي. وكذا قوله: "مع الماء أو مع آخخر قطر الماء" هو شك أيضاء 
والمراد ب "الخطايا" الصغائر دون الكبائر كما تقدم بيانه» وكما ف الحديث الآخر: "ما لم تعْشّ الكبائر". 
قال القاضي: والمراد بخروجها مع الماء ابحاز والاستعارة في غفرانها؛ لأنها ليست بأحسام فتخرج حقيقة: والله أعلم. 
وفي هذا الحديث دليل على الرافضة» وإبطال لقوهم: الواجب مسح الرجلين. 
وقوله كه "بطشتها يداه ومشتها رجلاه" معناه: اكتسبتها. 
قوله: "حدثنا محمد بن معمر بن ربعي القيسي: حدثنا أبو هشام المحزومي"» هكذا هو في جميع الأصول الي 
ببلادنا "أبو هشام"» وهو الصواب» وكذا حكاه القاضي عياض يل عن بعض رواته قال: ووقع لأكثر الرواة 
"أبو هاشم" قال: والصواب الأولء واسمه المغيرة بن سلمة» وكان من الأخيار المتعبدين المتواضعين ذ#ه. 


*قوله: "نظر إليها": أي إلى. سببهاء وأما قوله: "بطشتها أو مشتها" فمعتاه: اكتسبتهاء؛ لا.معئ بطشت شببها 


كتاب الطهارة و باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 


-11١[‏ باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء] 
)١( -48‏ حَدَنْنٍ أو كرب محمد بن الله والقاسم إن رَكَرمَة بن اه ويد أن 


حُمَيْدٍ قَالُوا: حَدتا الك : نْ مَخلاوٍ عَنْ ل سُليِمَان بْنِ بلآلٍ: حَدَنِي عُمَارَةٌ بْنُ غَزِيّة الأَنْصَارِي 
عَنْ تُعَيْمِ بن عَبْدٍ الله الْمُحْمرٍ قال: 1 ملع امك | 4) وَحْهَهُ فَأسبع اْوْضُوءء ثم 


مير 


صكل ته الفطتى, خلى ارم : في الْعَضٌوء م 05 السترى سكلى الخ فى العطل أله تنش 
سل م عسل شل ريغلة التطى + حَتَى أشرّعَ في السَاقِء ثم غسّل رخله اليُسْرَى حَتَى أشْرّعَ في 
السّاقٍء نم قال: هَكذَا رَآَيْتُْ رَسُولَ الله وله يتوضاء. وَكَالَ: قال َسُول الله كك "أنشم الْعْرُ 
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النشتارد :7 تويز قا لطر 6 استطاع مِنْكم فَلْيِطِلٌ غر نهُ وتحجيله". 


5- باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 

مطلب تطويل الغرّة والتحجيل: اعلم أن هذه الأحاديث مصرحة باستحباب تطويل العُرَّةَ والتحجيل: أما تطويل 
الغرة» فقال أصحابنا: هو غسل شيء من مقدم الرأس وما يجاوز الوجه. زائد على الجزء الذي يجب غسله؛ 
لاستيقان كمال الوجه. 
وأما تطويل التحجيل» فهو غسل ما فوق المرفقين والكعبين» وهذا مستحب بلا حلاف بين أصحابنا. واحتلفوا في 
قدر المستحب على أوجه: أحدها: أنه يستحب الزيادة فوق المرفقين والكعبين من غير توقيت. والثاني: يستحب 
إلى نصف العضّد والساق. والثالث: يستحب إلى المنكبين والركبتين» وأحاديث الباب تقتضي هذا كله. 

وأما دعوى الإمام أبي الحسن بن بطال المالكي والقاضي عياض اتفاق العلماء على أنه الا يستحب الزيادة فوق 
المرفق والكعب فواتقلقة زرجيك انبج ادي اا وق تين طقل شالك #تزيرررسوله الله كد وأبي هريرة د وهو 
مهنا لا حلاف فيه عقداناة كما لأكزناةة ولى حال افيه مال كان عسوا وده السنن العمسيسةالصرضة 
وأما احتجاجهما بقوله 5ث: "من زاد على هذا أو نقصء فقد أساء وظلم", فلا يصح؛ لأن المراد من زاد في عدد 
المرات» والله أعلم. 

ضبط الاسم: قوله: "عن نعيم بن عبد الله احمر"» هو بضم الميم الأولى؛ وإسكان الحيم؛ وكسر الميم الثانية؛ 
يقال: "المجمر" بفتح اليم وتشديد الميم الثانية المكسورة: وقيل له: المحمر؛ لأنه كان يجمر مسجد رسول الله وله 
أي يبخره والمجمر صفة لعبد الله؛ ويطلق على ابنه نُعَيِمِ يحازاء والله أعلم. 

قوله: "أشرع في العضد وأشرع في الساق" معناه: أدخل الغسل فيهما. 

شرح الغريب: قوله 5: "أنتم الغر امحجلون يوم القيامة من آثار الوضوء"؛ قال أهل اللغة: الغرة: بياض في- 
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)١( -‏ وَحَدَنْنٍ هَارون بِنْ سَعيدٍ الأيليّ: حدتني ابن وَهب: أسيرني عمرو بن 
ْحَارثِ عَنْ سَعِدٍ بن أبي هلله عَنْ تُعَيِمٍ بن عَبْد الله أله رق آنا خرزرة توا فقسلل 
َه للا ا 0 م عسل رخ حتى رقع إِلدَى ا 


متطاع بتكم ا يل غ2 0 

ه- (©) حَدَنَنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ أبِي عُمَرَ جَمِيعاً عَنْ مرْوَانَ الْمَرَارِيٌ؛ قال: ابن 
بي عُمَرَ: حَدَتَنَا مَرْوَانَ عَنْ أبي مَلِكِ الأَشْحَعِيَ سَّعْدٍ بْن طارِقيء عَنْ أبي حَازِم عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله وله قال: "إن حَوْضِي أَبْعَدُ من أيلّه مِنْ عَدَنْء لَهُرَ شد بَيّاضاً مِنْ 
لتنج وَأَحُلَى مِنَ الْعَسَّلِ بِالليِنِ انين كير م عَدَد النحُومء وَإني لص الثالى عه كما يفيه 
الرَحُلَ إِبلَ النّاس عَنْ حَوْضِهِ" فَالُوا: يَا رَسُولَ الله! أَتَغرفنًا يَوْمئذٍ؟ قَال: "تعب لَكُمْ سِيمًا 
قتا متيس ماني ترظة طلياةاللشنية رثار ليا 

5 (4) وَحَدَننًا أبو كرَيْب وواصل بن عَبْدِ لأَعْلّى -وَاللفظ لوَاصِلٍ- قالاً: حَدَنا 
أن َيل عَنْ أي مَالِكٍ الأشْحَييُ؛ عَنَ أبي حَازِمٍ عَنْ أبي هريْرةَ قال: َال دَسُولُ الله كله 
ارد على أمهي الخراطة: 5أنا أذوة الثديك غنه كما تددو الكل إِبلَ الرّحلٍ عَنْ إبله" قالوا: 
اي الله! أنعرِفنَا؟ قال "نعم 9 ! َكُمْ مييمًا لئسا لأَحَدٍ غيْركم تَردُونَ عَلَيّ غرًا مُحَجَلِينَ مِنْ 
آنَارِ الْوَضُوءٍ وَيِصَدنَ على طَايَِةَ نكم قلا تعيلونا»: فأقول: يَا رَب! هَوْلآَءِ مِنْ أُصْحَابِي. 


هام 


فيُجيبُني ملك 4 وَهَلَ تَدْرِي ما أَحْدَنُوا بعك 2 


-جبهة الفرسء والتحجيل: بياض في يديها ورجليهاء قال العلماء: سمي النور الذي يكون على مواضع الوضوء 
يوم القيامة غرة وتحصيلاً تشبيهاً بغرة الفرس» والله أغلم: 

قوله كلق "لك سرياالنيت لاد .من الآفم تردق عل“ غرا مفحلين من آثر االوطنوء"+ أما "السيمًا"» فهني 
العلامة» وهي مقصورة وممدودة لغتان؛ ويقال: السيمياء بياء بعد الميم مع المد» وقد استدل جماعة من أهل العلم 
يهذا الحديث على أن الوضوء من خصائص هذه الأمة زادها الله تعالى شرفاً. وقال اعتروث: ليس الوضوء عتتصاء 
ونما الذي احتصت به هذه الأمة الغرة والتحجيلء واحتجوا بالحديث الآخر: "هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي'- 
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*المره- (5) وَحَدَننَا عُقَمَانَ بن أبي شَهبَة م يبّة: حَذَتنَا عَلِّ بْنْ مُسْهر عَنْ سَّعْدٍ بْنَ طارق؛ 
عن بْعي بن جِرّايه عَنْ حُديْفة قال: قال وسو ل عل إن حَوْضِي لأَنْعَدُ من أيْلة مِنْ 
عدن وَالَذِي تفسي بِيدِهِ إني لأذودٌ عَنْهُ الرَحَالَ كَمَا يَذُودُ الرَحُل الإبلَ العَرِييَة 0 
عرض ٠‏ ليه و الله! وليه قال: انعم تَرِدُونَ علي غرا مُحْجَلِينَ ء مِنْ آثَار 
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:8ه - )١(‏ حَدَنْنا يَحيَى بن أيوب» وَسرَيج بن يوئس» وَفتيَة بن سعيكٍ» علي إن 
حُجْرِء جَمِيعاً عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن جَعْفٍ قال: لين أنوي: حَدَثنًا إسْمَاعيلة: أطي 1 ي. العَلاَء عن 


مده عَنْ أبي هري أنّ رَسُولَ الله ل أتى المقبرّة» فَقالَ: "السّلام عليكُمْ قار كج مُؤْمِنِينَه . 
-وأحاب الأولون عن هذا بجوابين: أحدهما: أنه حديث ضعيف معروف الضعف. والثاني: لو صح احتمل أن 
يكون الأنبياء اعتصت بالوضوء دون أممهم إلا هذه الأمة, والله أعلم. 
قوله ل الت لأصد الناس عنه". وق الرواية الأخرى: "وأنا أذود الناس عنه" هما معق: أطرْدُ وأمنعة. 
قوله ص: "فيجيبئ ملك" هكذا هو في جميع الأصول "فيجيبئي" بالباء الموحدة من الجواب» وكذا نقله القاضي 
عياض عن جميع الرواة» إلا ابن أبي جعفر من رواتهمء فإنه عنده "فيجيئني" بالهمز من المحيء» والأول أظهرء 
وللثاني: وجه. والله أعلم. 
الأقوال في المطرودين عن الحوض: قوله: "وهل تدري ما أحدثوا بعدك"؛ وفي الرواية الأخرى: "قد بدلوا بعدك 
فأقول: سحقا سحقاً"؛ هذا ما اختلف العلماء في المراد به على أقوال: أحدها: أن المراد به المنافقون والمرتدون» 
فيجوز أن يحشروا بالغرة والتحجيل؛ فيناديهم البيّ يع للسيما الي عليهم؛ فيقال: ليس هولاء ما وعدت بمم: إن 
هؤلاء بدلوا بعدك, أي لم يموتوا على ما ظهر من إسلامهم. والثاني: أن المراد من كان في زمن البي 325 » ثم ارتد 
بعده» فيناديهم البيّ كله وإن لم يكن عليهم سيما الوضوءء لما كان يعرفه يله في حياته من إسلامهم: فيقال: 
"ارتدوا بعدك". والثالث: أن المراد به أصحاب المعاصي والكبائر» الذين ماتوا على التوحيد» وأصحاب البدع 
الذين لم يخرجوا ببلقتهم من الإنسنلامة وعلى هذا القول لا يقطع لحؤلاء الذين يذادون بالنار» بل يجوز أن يذادوا 
عقوبة هم ثم ير حمهم الله سبحانه وتعالى» فيد خلهم الحنة بغير عدا قال أصحاتب هذا القول: ولا يكتنع أ 
يكون لهم غرّة وتحجيل» ويحتمل أن يكون كانوا في زمن البيّ ين وبعده, لكن عرفهم بالسيما. 
وقال الإمام الحافظ أبو عمرو بن عبد البر: كل من أحدث في الدين» فهو من المطرودين عن الحوضء كالخوارج 
الروافض وسائر أصحاب الأهواء. قال: وكذلك الظلمة المسرفون في الجور وطمس الحقء والمعلنون بالكبائر. 
قال: وكل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عُنوا يهذا الخبرء والله أعلم. 0 
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وم صر 


7 لإ ع د ع م 202 0 ام 

وَإنا - إن شَاء الله - يكم لآجقون, وَدِدْتٌ أَنا قذ ريا إِحوَانَنا" قالوا: أُوَلَسْنَا إعوَاتك 
ع 1 د 50 1 .ع2 الو ل ف ا 052 

ا رَسُول الله؟ قال: "أنتُمْ أصْحَابِيء وَإِعْوَانًا الَذِينَ لم يأنُوا بَعْدُ". 2201111111 


سقوله 25 "واللذي انفسى يذه" افيه جنواز اللبلق الله تعالى من غير استحلاافة ولا ضرورة» ودلاقله كتير 
قوله: "سريج بن يونس" هو بالسين المهملة وبالجيم؛ وتقدّم أن يونس بضم النون وكسرها وفتحها مع الهمز 
فيهن وتركه والله أعلم. 

قوله: "أن رسول الله 205 أتى المقبرة فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون", 
أما المقبرة» فبضم الباء وفتحها وكسرها ثلاث لغات, الكسر قليل؛ وأما "دار قوم", فهو بنصب "دار"؛ قال 
صاحب "المطالع": هو منصوب على الاختصاصء أو النداء المضاف, والأول أظهر. قال: ويصح الخنفض على 
البدل من الكاف وميم في "عليكم'. والمراد "بالدار" على هذين الوجهين الأخيرين: الجماعة أو أهل الدار» 
وعلى الأول مثله أو المنزل. 

وأما قوله كُُدٌ: "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" فأتى بالاستثناء مع أن الموت لا شك فيه؛ وللعلماء فيه أقوال: 
أظهرها: أنه ليس للشكء ولكنه كه قاله للتبرك وامتثال أمر الله تعالى في قوله: وَلَا تَقُولَىَ لِسَأَئْءٍ إن قَاعِل” 
ذلك غَدَا 29 إِلّهآ أن يََاَ 4 (الكهف: *؟. 55). والثاني: حكاه الخطابي وغيره أنه عادة للمتكلم 
يحسن به كلامه. والثالث: أن الاستثناء عائد إلى اللحوق في هذا المكان. وقيل: معناه: إذ شاء الله. وقيل أقوال 
َخرُ ضعيفة جداً تركتها لضعفها وعدم الحاجة إليهاء منها: قول من قال: الاستثناء منقطع راحع إلى استصحاب 
الإمان» وقول من قال: كان معه يه مومنون حقيقة» وآحرون يظن هم النفاق: فعاد الاستثناء إليهمء وهذان 
القولان وإن كانا مشهورين فهما خطأ ظاهرء والله أعلم. 

قوله ل "وددت أنا قد رأينا إخوانناء قالوا: أو لسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: "بل أنتم أصحابي وإحواننا 
الذين لم يأتوا بعد"» قال العلماء: في هذا الحديث جواز التمئ؛ لا سيما في الخير ولقاء الفضلاء وأهل الصلاح؛ 
والمراد بقوله و "وددت أنا قد رأينا إخواننا" أي رأيناهم في الحياة الدنيا. قال القاضي عياض: وقيل: المراد 
تمئي لقائهم بعد الموت. 

قال الإمام الباحي قوله قث "بل أنتم أصحابي"؛ بسن دقرا لأحوقهم؛ ولكن ذكر مرتبتهم الزائدة بالصحبة؛ 
فهؤلاء إخوة صحابة» والذين لم يأتوا إخوة ليسوا بصحابة كما قال الله تعالى: 8«إإِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ إِحْوَة» 
(الحجرات: )٠١‏ قال القاضي عياض: ذهب أبو عمرو بن عبد البر في هذا الحديث وغيره من الأحاديث في فضل 
من يأنٍ آخر الزمانء إلى أنه قد يكون فيمن يأني بعد الصحابة من هو أفضل ممن كان من جملة الصحابة؛ وأن 
قوله يه "خيركم قرني" على الخصوص؛ معناه: حير الناس قرني» أي السابقون الأولون من المهاجرين والأنصارء 
ومن سلك مسلكهم؛ فهؤلاء أفضل الأمة؛ وهم المرادون بالحديث؛ وأما من خلط في زمنه 5 وإن رآه وصحبه 
أو لم يكن له سابقة ولا أثر في الدين» فقد يكون في القرون الي تأي بعد القرن الأول من يفضلهم على ما دلت- 
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اكاثراة كي ترف من لم أت بعد سن أمياك؟ نا وَسُول الله! لقال رايع لذ أن د 


حل عر مُحَجَلة بيْنَ ظَهْرَيْ حل دهم به ألا يعرف حيلة؟" فَاُو: بلى يا رَسُولَ اله! 
قَال: "فَإِنْهُْ يَأُونَ غراً مُحَجَلِينَ مِنَ الْوْضُوءه وَأنا رط عَلَى الْحَوْضٍء ألاً! ليُذَادَنَ رجَال 
0 حَوْضِي ك5 كما اد ال الضّال فأَنَادِيه: أ 0 قال : إنْهُم قد يدوا يَحدلت فأقول: 
7 
-عليه الآثار. قال القاضي: وقد ذهب إلى هذا رقنا غيره من المتكلمين على المعاني» قال: وذهب معظم العلماء 
إلى خلاف هذاء وأن من صحب النبي 75 ورآه مرة من عمره؛ وحصلت له مزية الصحبة أفضل من كل من 
يأيّ بعد فإن فضيلة الصحبة لا يعدا عملء قالوا: وذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء واحتجوا بقوله 325: 
"لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مُّدَ أحدهم ولا نصيفه"؛ هذا كلام القاضيء والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله: "لو أن رجلا له يل غر محجلة بين ظهري خيل دهم بمم"”؛ أما "بين ظهري"؛ فمعناه بينها 
وهو بفتح الظاء وإسكان الماءء وأما "الدذّهم" فجمع "أدهم" وهو الأسود, والدهمة السواد؛ وأما "البهم" فقيل: 
السوه ابا وقيل: البهم الذي لا يخالط لونه لونا سواه» سواء كان أسود أو أبيض أو أحمرء بل يكون لونه 
خالضاء وهذا قول ابن السكيت وأبي حاتم السجستاني وغيرةنا. 
قوله ي: "وأنا فرطهم على الحوض"”؛ قال الهروي وغيره: معناه أنا أتقدمهم على الحوضء يقال: فرط القوم إذا 
تقدمهم ليرتاد لحم الماء ويهيء هم الدلاء والرشاء. وفي هذا الحديث بشارة لهذه الأمة - زادها الله تعالى 
شرفا - فهتيئاً لمن كان رسول الله يه فرطه. 
شرح الغريب: قوله 335: "أناديهم: ألا هلم!" معناه: تعالواء قال أهل اللغة: في "هلم" لغتان: أفصحهما: هلم 
للرحل والرجلين والمرأة والجماعة» من الصنفين بصيغة واحدة» ويهذه اللغة جاء القرآن في قوله تعالى: هلم 
شبَدَاء 455 (الأنعام: ) إوَالقابلينَ لإخوانهة 4 إِلَيِتَا» (الأحزاب:8١)»‏ واللغة الثانية: هلم يا رجل» 
وهلما يا رجلان؛ وهلموا يا رجال؛ وللمرأة هلمي؛ ؛ وللمرأتان ملمعاء بوللسوة جلمق. قالوناين : السكيت وغيره: 
الأولى ب لس قوله 38 "فاقزل: بيطفا عونا" ** عكذا من في الزوايات 'بيصقا سبيقاً" مرتين:» 
ومعناه: بعداً بعداًء والمكان السحيق البعيد. وفي "بيصا مببرق ' لغتان قرئ بمما في السبع إسكان الحاء وضمهاء 
قرأ أ الكسائي بالضم , والباقون بالإسكان» ونصب على تقدير: "ألزمهم الله ةا أ. وى عسل . 


و "١!‏ فتح الملهم: قوله: "فأقول سحقا سحقا": قال ابن عبد البر: "كل من أحدث في الدين ما لايرضاه فهو 
من 0 عن الحوض» وأشدهم من خالف جماعة المسلمين كالخوارج والروافض وأصحاب الأهوا. 
وكذلك الظلمة المسرفين في الجور وطمس الحق, والمعلتون بالكبائرء كل هؤلاء يخاف عليهم أن يكونوا ممن عنوا 
؟هذا الخبر". (فتح الملهم: )785/١‏ 


كتاب الطهارة ه44 باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء 


همه - (8) دكا قي 2 لتعيية حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَرِير - يَْنِي الدَرَاوَرْدِيّ - ح: واي 
سْحَاقُ بْنْ مُوسَى الألعتاري» حدقا عطرة: تدك كاللك, جَمِيعاً عَنِ الْمَلَِ بْنِ عَبْدٍ لرَحْمَنِء 
عَنّْ أبيه: عَنْ أبي العامة 0 الله ترج إلى : مير فقال: "السلا عَايْكمْ دار ة م 
مو منينَ» وَإِنا - إن شاء الله عكر يفيه بِمِئْلٍ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَعْفْر غَيْرَ أن كريت 
مَالِكِ: "فَلَيْدَادَنَ ر حال عَنْ حوضي". 
(4) حَدَلنَا قتيّة بن سَعيد: ا - يعني ابن خلئفة - عَنْ أبي مَالِاء 
الأش ضحي ؛ عَنْ أبي ا كنت خلف أبي هَرَيرَةَ وَهُوَ يتَوَضَا لِلصّلاقٍ فَكَانَ يَمُدُ يده 
حت الاسوعية 0 34 5-5-7 َك بس توم ه مو 
حَتَى يلع إنطة. فلك أله يا آبا هريرة! ًا هذا الْوضُوء؟ فَقَالَ: يا بتي فَرُوخ! سب 
لو علدت أنك هَهْنًا + نا تَوصَأثُ هَذَا لطي سيعت على 6ل يَعُول: "تبلغ الجليّة مِنَ 
الْمُؤْمِن حَيْث بلغ الْوَضْو .1" 


-قوله: "فقلت: يا أبا هريرة! ما :هذا الوضوء؟ فققال: يا بي فروخ! أنتم ههنا؟ لو غلمت. أنكم ههنا ما“توضات 


ح 


هذا الوضوى. سمعت خليلي 35 يقول: "تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء": أما "فروخ" فبفتح الفاء 
وتشديد الراء وبالخاء المعجمة؛ قال صاحب "العين": فروخ بلغنا أنه كان من ولد إبراهيم ع3-0» من ولد كان بعد 
إسماعيل وإسحاق»؛ كثر نسله ونما عددهء فولد العجم الذين هم في وسط البلاد. قال القاضي عياض: أراد 
أبو هريرة هنا الموالي وكان خطابه لأبي حازم. قال القاضي: وإنما أراد أبو هريرة بكلامه هذاء أنه لا ينبغي لمن 
يقتدى به إذا ترص في أمر لضرورة» أو تشدد فيه لوسوسة؛ أو لاعتقاده في ذلك مذهباً شد به عن الناس؛ أن 
يفعله بحضرة العامة الجهلة لكلا يترخصوا برخصته لغير ضرورة؛ أو يعتقدوا أن ما تشدد فيه هو الفرض اللازم؛ 
هذا كلام القاضيء والله أعلم. 


* * «2 * 


كعاب الطهارة 45 باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره 


] باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره‎ -1١[ 


اجون يمسي ن أنوب وقئية ون شخْرء حوبعاً عن إسْاجِيل أن حفر 


قال: 20000 ترق لمق ب اراي 7" بلَى يا رسُول الله! 
قال: "إسباغ الْوْضُوءِ 0 المكاره؛ وَكثرَة الْخْطَا إلى الْمُسَاحِدِء وَالْتَظارٌ الصَّلأةِ بَعْدَ الصّلاق 
فَذَلِكُهُ التباط". 


. 2 


- (؟) حَدَنَن إِسْحَاق بْنّ مُوسّى لأنصَارِيٌ: حَدَثنَا مَعْنٌ: حَدَنَنَا مَالِكُوح: وَحَدَثنا 
مُحَمَدُ بن المتَى: دنا محمد إن حَعْمَر: حَدئنَا شمبة» حبيعاً عن الْعَلَِ بن عبد لحم 
بهذا الِإِسْنَادٍ. وَلَبْسَّ في حُدِيٍ شعْبة وه الربّاط. وَفِي حَدِيثِ مَالِكِ ُنْيْنٍ "ذلك الال 
ملكه الراط", 


- باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره 

قال القاضي عياض: محو الخنظايا كناية عن غفرانماء قال: ويحتمل محوها من كناب الحفظة: ويكون دليلاً على 
غفرائهاء ورفع الدرجات إعلاء المنازل في الجنة» وإسباغ الوضوء تمامه والمكاره تكون بشدة البرد؛ وألم الجسم 
ونحو ذلك؛ وكثرة الخطا تكون ببعد الدارء وكثرة التكرارء وانتظار الصلاة بعد الصلاة. 

قال القاضي أبو الوليد الباحي: هذا ف المشتركتين من الصلوات في الوقتء وأما غيرهما فلم يكن من عمل 
الناس. وقوله: "فذلكم الرباط" أي الرباط المرغب فيه؛ وأصل الرباط الحبس على الشيء» كأنه حبس نفسه على 
هذه الطاعة؛ قيل: ويحتمل أنه أفضل الرباط» كما قيل: الجهاد حهاد النفس» ويحتمل أنه الرباط المتيسر الممكن» 
أي أنه من أنواع الرباط هذا آخر كلام القاضي؛ وكله حسن إلا قول الباحي في انتظار الصلاة» فإن فيه نظرأء 
والله أعلم. قوله: وف حديث مالك ثنتين "فذلكم الرباط فذلكم الرباط"؛ هكذا هو في الأصول "ثنتين" وهو 
صحيح؛ ونصبه بتقدير فعل أي ذكر ثنتين أو كرر ثنتين» ثم إنه كذا وقع فْ رواية مسلم تكراره مرتين» وفي 
"الموطأ" ثلاث مرات: فذلكم الرباط» فذلكم الرباط؛ فذلكم الرباط. وأما حكمة تكراره فقيل: للاهتمام به 
وتعظيم شأنه: وقيل: كرره يه على عادته في تكرار الكلام؛ ليفهم عنه؛ والأول أظهرء والله أعلم. 


* * > * 


كتاب الطهارة 4 بان السواك 


اده -١‏ باب اتا 


اس 0 هم 


أبي اي 7 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن غي ارك فل أ أى المؤْمين- فى 
حَدِيثِ ير عَلَى أُمتِي- لا م دنه اسوك عِنْدَ كل صّلاوا. 


م ساباب السواك 
شرح الغريب: قال أهل اللغة: السواك بكسر السين؛ وهو يطلق على الفعل؛ وعلى العود الذي يتسوك به؛ وهو 
مذكرء قال الليث: وتؤنثه العرب آيضا. قال الأزهري: هذا من عدد الليث أي من أغاليطه القبيحة. 
وذكر ضاحب "المحكو" أنه يونت ويذكرة والسواك فعلك بالسواك» ويقال: ساك فمه يسوكه:.سوكا»فإن قلت: 
استاك لم يذكر الفم؛ وجمع السواك سُوْك بضمتين ككتاب وكتب. وذكر صاحب "لمحكم' أنه يجوز أيضاً سوك 
بالهمزء ثم قيل: إن السواك مأخوذ من ساك إذا دلك؛: وقيل: من حاءت الإبل تساوك؛ أي تنمايل هزالاً» وهو في 
سطاي قشي استعمال عود أو نحوه في الأسنان؛ لتذهب الصفرة وغيرها عنهاء والله أعلم. 
حكم السواك: * ثم إن السواك سئنة ليس بواحب: في حال من الأحوال» لا في الصلاة» ولا في غيرها بإجماع من 
يعتد به في الإجماع. وقد حكى الشيخ أبو حامد الإسفرايي - إمام أصحابنا العراقيين - عن داود الظاهري أنه 
أوجبه للصلاة. وحكاه الماوردي عن داود» وقال: هو عنده واجبء» لو تركه لم تبطل صلاته. وحكي عن 
اناق بن :راعويه أثدقال: هو واحبيء :قن تك حعمدا بطلبع صلدر 
وقد أنكر أصحابنا المتأخرون على الشيخ أبي حامد وغيره نقل الوحوب عن داود؛ وقالوا: مذهبه أنه سنة 
كالجماعة, ولو صح إيجابه عن داود» لم تضر مخالفته في انعقاد م على المختار الذي عليه المحققون 
والأكثرون» وأما إسحاق» فلم يصح هذا المحكي عنه» والله أعلم. ثم إن السواك مستحب في جميع الأوقات» 
ولكناق عمسة أوقات أشد استحبابا؛ أحدها: عند الضلاة»: سواء 4 متظهرا عناء أو بثراب» أو .غير متظهر 
كمن لم يجد ماء ولا ترابا. الثاني: عند الوضوءء الثالث: عند قراءة القرآن» الرابع: عند الاستيقاظ من النوم؛ 
الخامس: عند تغير الفمء وتغيره يكون بأشياء: منها: ترك الأكل والشربء ومنها: أكل ما له رائحة كريهة 
ومنها: طول السكوت,ء ومنها: كثرة الكلام. 
ومذهب الشافعي: أن السواك يكره للصائم بعد زوال الشمس؛ لكلا يزيل رائحة الخلوف المستحبة؛ ويستحب أن 
يستاك بعود من أراك؛ وبأي شيء استاك مما يزيل التغيّره حصل السواك كالخرقة الخشنة والسعد والأشنان» 
وأما الإصبع؛ فإن كانت لينة لم يحصل هما السواك؛ وإن كانت خشنة؛ ففيها ثلاثة أوجه لأصحابناء المشهور: لا تخرئ» 
والثاني: تحزئ» والثالث: تحزئ؛ إن لم يجد غيرهاء ولا تجحزئ إن وجد. والمستحب أن يستاك بعود متوسط» لا شديد- 


كتاب الطهارة .4 باب السواك 


اس تر ه بير 


لعن ا ايم يرب حَدَننَا ابن بشرِء عَنْ مِسْعرِ عَنٍ المِقدَام 
ابن شرَييجٍ؛ عَنْ عَنْ أبيه قَال: سَأَلْتْ عَائشَة قلت: بأيّ شيء كان يدا التيث كله ذا دَعَلَ يَتَم؟ 
قالت: بالسّوَاكِ. 

١ه-‏ (5) وَحَدَنِي بوكر بن نَافع الْعَبدِيٌ: نا انه اللشتوه طرل, سليلية: طرٍ 
اِْقدَام بن شرح عَنْ أيه عن عَائِسَة أن ابن ل كَادَ | إِذَا 300 يدا بَدَأْ بِالسَوَاكِ. 


ساتثر قبير مق د برام اه 


5 رع لقا تست إن حيو الحارلى: حدقا حماة بن ريد عن غيلان وهو ان 
الع عد 5 1 د به 
جرير المعولي - عَنْ أبي 5 عَنْ أبي كوس أقال: دَخَلتْ عَلَى النبي له وَطرّف السوالك 
على لِسَانه. 


-الييس يجرح؛ ولا رطب لا يزيل؛ والمستحب أن يسبتاك عرضاء ولا يستاك طولاً لثلا يدمي لحم أسنانه؛ فإن 
خالف واستاك طولاً حصل السبواك اعرد ويستحب أن يمر السواك أيضا على طرف أسنانه؛ وكراسي 
أضراسه» وسقف حلقه إمرار 1 لعليفاء ويستحب :أن يبدأ في سواكه بالجانب الأمعن من فيه. ولا بأس باستعمال 
سواك غيرة بإذنه» ,ويستحب أن يعود الصببي السواك؛ ليعتاده. 

قوله صة: " لولا أن أشق على المؤمنين أو و على أميّ لأمرقم بالسواك عند كل صلاة". 

فقه الحديث: فيه دليل على أن السواك ليس بواجب. قال الشافعي يلك: لو كان واجباء لأمرهم به. شق أو 
م يشق. قال جماعات من العلماء من الطوائف: فيه دليل على أن يني للوجوب» وهو مذهب أكثر الفقهاء. 
وجماعاتٍ من المتكلمين؛ وأصحاب الأصولء قالوا: وجه الدلالة أنه مسنون بالأتفاق»: فدل على أن المتروك 
إيجابه» وهذا الاستدلال يحتاج في تمامه إلى دليل على أن السواك كان مسنوناً حالة قوله كهٌ: "لولا أن أشق على 
أمى لأمرقم"؛ وقال جماعة أيضا: فيه دليل على أن المندوب ليس مأموراً بة؛ وهذا فيه خلاف لأصحاب 
الأصولء ويقال ف هذا الاستدلال ما قدَّمنا في الاستدلال على الوجحوب, والله أعلم. 

وفيه دليل على جواز الاجتهاد للنبي كنل فيما لم يرد فيه نص من الله تعالم» وهذا مذهب أكثر الفقهاءء 
وأصحاب الأصولء وهو الصحيح المختّار» وفيه: ببان ما كان عليه البي 25 من الرّفق بأمته صق وفيه دليل على 
فضيلة السواك عند كل صلاة؛ وقد تقدم بيان وقت استحبابه. 

قوله: "حدثنا يى بن حبيب الحارثي حدثنا حماد بن زيد عن غيلان وهو ابن جرير المعولي عن أبي بزدة عن 
أبي موسى ونه" . 

لطيفة الإسناد وضبط الأسماء: هذا الإسناد كله بصريون إلا أبا بردة» فإنه كوفيء وأما أبو موسى الأشعري» 
فكوفي بصري, واسم أبي بردة: عامرء وقيل: الحارث؛ والمعولي الميم وإسكان العين المهملة وفتح الواو منسوب- 


كتاب الطهارة .4 باب السواك 


ار مه نن 


+9ه- (ه) حدثنا أبو بكر بْنُ أ بي شييَة: حَدََنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ أبِي وَائلِه عَنْ 
كليفة قال: كان يل الله 0-7 إِذا قَامَ لمتَمُحَد مشوض فاه بِالسَوَاك. 


َه 
2 اد هيم 
أ 


4- (1) حدثنا إِسْحَاقَ بْنْ إبْرَاهِيمَ: أَخْبَرَنا جَرِير عَنْ مَنْصُورِء ح وَحَدَننَا ابْنُ مير 
حك ل وض قتا غالى وي زخت ل رد ا 
إذَا ام م مِنَ الليل. بعثله. وله يقولوا: إيتهحد ْ 

6ه وب حَلئكا ته إن الى وان بار قله خة 


000 ير 


نا عبد الرحمّن: دن يان 
عن منصور» وَحُصَيْنٌ وَالأَعْمَضُ عَنْ أبي وَائلٍ) عَنْ حُذيْفة: أن رَسُول ) الله يي كان إِذَا قامّ مِنَ 
الليْلِ يَشُوصْ فاهُ السَوَاكٍ. 

جوم بوي عيذ يخ لختير: نار قير: هق إستيين زم قبر: عنكا أب 
الْمتَوكلٍ أن ان عباس حَدَهُ له بَاتَ عِنْدَ التي يفك ذَات ليلق فقَامَ تبي اللو 25 مِنْ آخر اليل 


-إلى المعاول بَطْن من الأزدء وهذا الذي ذكرته من ضبطه متفق عليه عند أهل العلم يهذا الفن؛ وكلهم مصرحون 
به والله أعلم. قوله: "إذا دحل بيته بدأ بالسواك” فيه بيان فضيلة السواك في جميع الأوقات» وشدة الاهتمام به» 
وتكراره؛ والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "إذا قام ليتهجد يشوص فاه بالسواك"» أما "التّهحٌد" فهو الصلاة في الليل؛ ويقال: هحد 
الرحل إذا نام وَحّد إذا حرج من الهجود؛ وهو النوم بالصلاة؛ كما يقال: تحلّث وتأثم وتحرج؛ إذا احتنب 
الحنث والإثم والخرج. 

وأما قوله: "يشوص فاه بالسواك"؛ فهو بفتح الياء وضم الشين المعحمة وبالصاد المهملة؛ والشوص دلك الأسنان 
بالسواك عرضاء قاله ابن الأعرابي وإبراهيم الحربي: وأبو سليمان الخطابي وآخرونء وقيل: هو الغسل» قاله 
امهروي وغيره؛ وقيل: التنقية» قاله أبو عبيد والداودي؛ وقيل: هو الحك؛ قاله أبو عمرو بن عبد البر. وتأوله 
بعضهم أنه بإصبعه: فهذه أقوال الأئمة فيه» وأكثرها متقاربة» وأظهرها الأول وما في معناه. والله أعلم. 

قوله: "حدثنا أبو المتوكل أن ابن عباس حدثه" إلى آخره. 

فقه الحديث: هذا الحديث فيه فوائد كثيرة؛ ويستنبط منه أحكام نفيسة؛ وقد ذكره مسلم بلك هنا مختصراء 
وذ سيط :ظطزك ق ناب الميلاق» وعتالك تنظ كتريحة .وقوافة مزق على للا ساق -دوط قر عننا حرفا تصلق 
بهذا القدر منه هناء فاسم أب المتوكل: علي بن داودء ويقال: ابن داود البصريء وقوله: "فخرج فنظر إلى السماء- 


كتاب الطهارة 5 باب السواك 


فرج فنظرٌ إلى السَّمَاءِ ثم تلا هذِهٍ الآية في آل عَمَرَّان: (إِنَّ فى خَلقٍَلسَمَيوَتِ وَالأزضٍ 
وَأخْيَل اليل وَالتَمَارِ (البقرة: 14 حتَى بلغ: فنا عَدَابَ آلنارٍ © (آل عمراك: فيفط 
َم وحم إلى لبت فَتَسَوَكَ وموضاء ل كام عصَلى: نم اضْطحَمَ نم قَامَ فَخَرّجَ) فتظر فنَظرٌ إلى 
السّمَاءِ فتلا هَذِهِ الآية» ثم رَحَمَ فَتَسَوَكَ فتَوضاء نَم قا فصلى. 

-ثم تلا هذه الآية في آل عمران: #إنّ فى خَلق الكَموَتِ وَالأرَضرك" (البقرة: »))١514‏ فيه: أنه يستحب قراءما 


عند الاستيقاظ قِ الليل» مع النظر إلى السماء؛ لما قِ ذلك من عظيم التدبر» وإذا رو نومه واستيقاظه 
وخروجه اسشجب تكريره أقراءةإهدة الآيات: كما ذكر في الحديث» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


* * * *+* 


كتاب الطهارة أه باب خصال الفطرة 
١‏ - باب خصال الفطرة 


دعص 9 م أو بكر بْنّْ أ أبي شييَة وَعَمْرُو التَاقدٌ وَزُهِيْرُ بْنْ حَرْبء جَمِيعاًء عَنْ 


نياف قال أبُو بكر: قا ان لخن عن افر عن * 7 سيد بن المُسيّب» عَنْ أي خرَئرة 
عَن التبم ته قال: لياو ديز - أؤ عَعَمْس مِنَ الفطرّة-: الْحيَانٌ وَالإسْتِحَدَادُ وَتَقلِيهُ 
الأظْمَارء وَتتَف الإبط. وكفَى الشّاربٍ" 5 


#د 8 از 


)١( -4‏ حَدَنَنِ أَبُو الطاهر وَحَرََلَة بن يَحْتَى قَالاً: أَخْبرنا ابن وَهب: أَحْبرَنِي يُوئس 
عن ابْنٍ نهاي» عن* ع سيد بْنِ الْمُسَِّ؛ » عَن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله يك أَْهُ قَالَ: "الْفِطرَةُ 
و الى نحَمْس: الإختتتان» وَالِاسْتَحَدَادُ وقَض الشارب تفلي الأظمَار و ممه ف ننْفْ الإبط". 


١‏ - باب خصال الفطرة 


فيه قوله صل: "الفطرة حخمس أو حمس من الفطرة". هذا شك من الراويء هل قال الأول أو الثاني؟ وقد حزم في 
الرواية الثانية» فقال: "الفطرة حمس" ) ثم فسَر 5 الخمس» هله "الختان والاستحداد وتقليم تقليم الأظفار ونتف 
الإبط وقص الشارب". وفي الحديث الآخر: "عشر من الفطرة: قصّ الشارب وإعفاء اللحية والسواك؛ واستنشاق 
الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء» قال مصعب: "ونسيت العاشرة إلا 
أن تكون المضمضة". 

أما قوله يُثلهُ: "الفطرة خمس". فمعناه: حمس من الفطرة كما في الرواية الأخرى: "عشر من الفطرة": وليست 
منحصرة في العشرء وقد أشار كه إلى عدم انحصارها فيها بقوله: من الفطرة, والله أعلم. 

شرح الغريب: وأما الفطرة: فقد اختلف في المراد يما هناء فقال 0 سايتجاة القطاي: ذهب أكثر العلماء إلى أنها 
السنة» وكذا ذكره جماعة غير الخطابيء قالوا: ومعناه أنها من سنن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ وقيل: هي 
الدين» ثم إن معظم هذه الخصال ليست بواجبة عند العلماء؛ وفي بعضها حلاف ف وجوبه كالختان والمضمضة 
والاستنشاقء ولا يمتنع قرن الواحب بغيره كما قال الله تعالى: #كُلُوا مِن ثمره: إذ1 أَنْمَرَ وَءَانُوأ حَقَهُد يَوْمَ 
حَصَادِهء 4 (الأنعام: ١4١)؛‏ والإيتاء واحبء والأكل ليس بواجبء والله أعلم.. 

أما تفصيلها: "فالختان" واحب عند الشافعي وكثير من العلماء جد وسنة عند مالك وأكثر العلماء مر وهو عند 
الشافعي واحب على الرجال والنساء جميعاء ثم إن الواحب في الرجل أن يقطع جميع الجلّدة الي تغطّي الحشفة حي 
ينكشف جميع الحشفة؛ وف المرأة يحب قطع أدن جزء من الحلدة الي في أعلى الفَرْج والصّحيح من مذهبنا الذي 
عليه جمهور أصحابنا: أن الختان جائز في حال الصغر ليس بواجبء؛ ولنا وجه أنه يجب على الولي أن يخئن الصغير- 


كتاب الطهارة اه باب خصال الفطرة 


8- (5) حَدَننَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى وََيبَة بن سَعِيلوِه كِلأَهُمَا عَنْ حَعْمَر. قال يحبى: 
7 حَعْفرُ بْنْ سليِمَانء عَنْ أأبي عِمْرَان الحَوني» عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ قال: قال أنس: 
قت لنَا في ة قصّ الشاربء وَتَقَلِيم تَقليم الأَظْمَار وَنتنَ الإبط. وَحَلَق الْعَائَةء أن لآ تَتْرّكَ كير 


أي يل 


0 


-قبل بلوغه. ووجه أنه يحرم ختانه قبل عشر سنين» وإذا قلنا بالصحيح:؛ استُّحِبّ أن يُحمْعن في اليوم السابع من 
ولادته» وهل يحسب يوم الولادة من السبع؛ أم تكون سبعة سواه؟ فيه وجهان: أظهرهما: يحسبء واختلف 
أصحابنا في الخنثى المشكل» فقيل: يجب ححتاثه في فرجَيّه بعد البلوغ. وقيل: لا يجوز حى يتبين» وهو الأظهر 
وأما من له ذكران» فإن كانا عاملين» وجب ختافماء وإن كان أحدهما عاملاً دون الآخرء ختن العامل» وفيما 
يعتبر العمل به وجهان: قوله: أحدهما: بالبول» والآخر بالجماع) ولو مات إنسان غير مختون» ففيه ثلاثة أوجه 
لأصحابنا: الصحيح للشووره آنه لاغوين سهيرا كا ان عيوا. والثاني: يختن الكبير دون الصغيرء والله أعلم. 
وأما "الاستحداد"؛ فهو حلَقٌ العانة: سمي استحدادا؛ لاستعمال الحديدة وهي الموسىء وهو سنة, والمراد به نظافة 
ذلك الموضع؛ والأفضل فيه الحلق» ويجوز بالقص والتنّف رق والمراد "بالعانة" الّعْر الذي فوق ذكر الرجل 
وعواتوم كناك العبر لعي حوا. فرج لمرأة. ونقل عن أبي العباس بن سُرَيْجٍ أنه الشعر النابت حول حلقة الدبُر» 
فيحصل من مجموع هذا استحباب حَلق جميع ما على القبل والدبر وحوطما. لوقه حلقه. فالمختار: أنه يضبط 
بالحاجة وطوله؛ فإذا طال حلق. وكذلك الضبط في قص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظفار. 
وأما حديث أنس المذكور في الكتاب: "وقت لنا في قص الشارب وثقليم الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة أن لايترك 
2 من أربعين ليلة" فمعناة: لا يترك تركاً ينحاوة به أربعين» لا أفنم .وق تالحم الترك أربعين والله أعلم.. وأا 
'تقليم الأظفار" فسنة ليس بواجحبء وهو تفعيل من القَلّم وهو القَطع؛ ويستحب أن يبدأ باليدين قبل الرجلين» 
فيبدأ بمسَبّحة يده اليمى ثم الوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإهام؛ ثم تعود إلى اليسرى؛ فيبدأ بخنصرهاء ثم 
ببنصرها إلى آخرهاء ثم يعود إلى الرجلين اليمئ فيبدأ بخنصرهاء ويختم بخنصر اليسرىء والله أعلم.** ٍَ 


**قال في فتح الملهم: ولم يثبت في ترتيب الأصابع عند القص شيء من الأحاديث؛ لكن جزم النووي في شرح 
"مسلم" بأنه يستحب البداءة .مسبحة اليمنء ثم بالوسطى ثم البنصر ثم الخنصر ثم الإبهام؛ وفي اليسرى بالبداءة 
بخنصرها ثم بالبنصر إلى الإيمام. ويبدأ في الرجلين بخنصر اليم إلى الإيهام» وفي اليسرى بإهامها إلى الختصرء ولم 
يذ كر للاستحباب مستندا. وقال في شرح "المهنذت" بعد أن نقل عن الغزالي أن المأزّري اشعد إنكارة عليه فيه: 
"لا بأس .ما قاله الغزالي إلا ف تاخير إهام اليد اليمئء فالأولى أن تقدم اليمئ بكماها على اليسرى. قال: وأما 
الحديث الذي ذكره الغزالي فلا أصل له" إلخ. وقال ابن دقيق العيد: "يحتاج من ادعى استحباب تقدم اليد في القص 
على الرجل إلى دليل» فإن الإطلاق يأبى ذلك". (فتح الملهم: ؟/١١07)‏ 


كتاب الطهارة 5 باب خصال الفطرة 


س بير هبر 2007 - 20 


5606- (4) حَدننَا مُحَمَدُ بنْ الْمتّى: حَدَنْنَا يَحيّى -يعَنِي ابن سَعِيدٍ- ح: الا 

يُرِ: حَدَنََا أبي» جَمِيعاً عَنْ عبيْدٍ الله عَنْ نَافِع؛ / عَن ابن عَمّرَ عن النّبى كه قَال: " 
ا رار وأو اللرة. 

-.١‏ (5) وَحَدنناهُ فيه بْنُ سعِيدء عَنْ مَالِكِ بن أَنَسِ» عَنْ أَبي بَكْرٍ بن َف عن أيه 
عَنٍ ان عُمرَ عن ال 305 أله مر ِإِحْفاءٍ الشُوَاربٍ وَإِعْفاءِ اللّحيَةِ. ْ 

(0) حدثنا سَهْل أن خلخاناة سانا تومد أن رقع عن حت أن لمستد: 
َدنَنَا نافع عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله ولُ: "حَالِوا الْمُشْرِكِينَ أَحفوا الشوّارب 
20 

(7) حَدَننٍ أبو بَكْرٍ بْنُّ إسْحَاقَ: نتيا ايا لى 1 حبرا مُحمّد بن جَغْفرٍ: 
أخبرني عبن عب لمن بن يَقُوس» مَوْلَى الْحُرَقق عَنْ بيه عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال 
رَسُول الله يله "خُرُوا الشتّوارب وأوطوا اللش: عالنوا القجوسهة. 


مومه 


-أما "نتف الإبط" فسنة بالاتفاق: والأفضل فيه النقف لمن قوي عليه ويحصل أيضاً بالحلق وبالتُورَة» وحكي عن 
يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت على الشافعي يلك وعنده المزين يحلق إبطه» فقال الشافعي: علمت أن السنة 


2 


النتف» ولكن لا أقوى على الوجع؛ وسححي أن هذا بالابطة الأقن. .وآبااقس القباربي شببية أيضاء وسعحيا 
أن يبدأ بالجانب الأعن, وهو مخير بين القص بنفسه» وبين ن أن يولي ذلك غيره؛ لحصول المقصود من غير هِنْكِ 
مروؤة ولا حرمة» بخلاف الابط والعانة. وأما حدٌ ها يقضهه فالمحتار: أنه يقض حن يبدو طرف الثفة ولا يخفه 
من أصله؛ وأما روايات "أحفوا الشوارب" فمعناها: أحفوا ما طال على الشفتين؛ والله أعلم. 

تفسير إعفاء اللحية والخصال المكروهة فيها: وأما إعفاء اللحية: فمعناه: توفيرهاء وهو معيئ "أوفوا اللحى" في 
الرواية الأخرى. وكان من عادة الفرْس قص اللحية» ذ: فنهى الشرع عن ذلك» وقد ذكر العلماء في اللحية عشر 
حصال مكروهة بعضها أشد قبحاً من بعض: إحداها: خضابا بالسواد لا لغرزض اللحهاد. الثانية: تحضابهًا بالصفرة 
تشبيهاً بالصالحين: لا لاتباع السنة.الثالثة: تبييضها بالكبريت أو غيره انعمياي للشيخو حة؛ لأحل الرياسة 
والتعظيم؛ وإيهام أنه من المشايخ. الرابعة: نتفها أو حلقها أول طلوعها إيثاراً للمرودة وحسن الصورة. الخامسة: 
نتف الشيب. السادسة: تصفيفها طاقة فوق طاقة تصئعا؛ ليستحسنه النساء وغيرهن. السابعة: الزيادة فيها 
والنقص منها بالزيادة في شَعْرٍ العذَارٍ من الصّدْغينَء أو أخذ بعض العذار في حلق الرأس» ونتف جاني العنفقة 
وغير ذلك. الثامنة: تسريحها تصنعا لأجل الناس. التاسعة: تركها شعثة ملبدة إظهارا للزهادة وقلة المبالاة بنفسه» - 


كتاب الطهارة 4ه باب خصال الفطرة 


م م د + رعو دسم اوم د 3 1 

اك 1م حَدننَا قتيئة بن سَعِيدٍ وأبو بكر بن أبي شيبة وَزُهِيرُ بْنْ حَرْبٍ) قالوا: 
م م ف خ 1# مد فر 2 0 2 2 8 إن 28 0 2 8 5 . 3 ه 
حدئنا وكيع؛ عن زكرياءً بن أبي زائدة» عن مصعب بن شيبّة» عن طلقٍ بن حبيب» عن 


- 2 
2 | م هنيو + 0 


عَبْد الله بن الرَييْرء عنْ عَائِسَة قَالَتْ: قال رَسُوَلَ الله كللة: "عَشْرٌ مِن الْقِطَرَةِ: قص الشَاربٍ 
وَإِعْفَاءٌ اللْحْيّةِ وَالسسُوَاكُ: وَاسْتَنْشَاق الْمّاءِ وَقصٌّ الأظْمَارِ وَعْسْل الْبَرَاجِم وَتَنْفُ الإبطٍ وَحَلَقُ 
الْعَائَةٍ وَاْتَقَاص الْمّاءِ". 

قال رَكْرِيَاءُ: قال مُصْعْبُ: وَنَسِيتُ الْعَاشِرَة ! 


ره 


سن م 68 1 م ه 5 
لآ أن تكون المضمضة. 
وا هد 1 3 ا ١‏ 07 واء 
راد قتيبَة: قال وكيع: انتقاصٌ الماءِ يعني الاستنجاء. 


-العاشرة: النظر إلى سوادها وبياضها إعحاباً وخيلاء وغرة بالشباب» وفخرا بالمشيب وتطاولاً على الشباب. 
الحاذية عشر: عغقدها وضفرها الثانيّة عَشَر: .حلقها إلا إذا نبت للمرأة لحية»: فيستحب لها حلقها» والله أعلم. 
وأما "الاستدشاق"”» فتقدم بيان صفته؛ واحتلاف العلماء في وجوبه واستحبابه. وأما غسل البراجحم" فسنة مستقلة 
ليست مختصة بالوضوع. 

شرح الغريب: والبراجم بفتح الباء وبالجيم جمع برجمة ام الباء والجخنيمة وهي عقد الأصابع ومفاصلها كلها. 
قال العلماء: ويلحق بالبراحم ما يجتمع من الوسخ في معاطف الأذْنء وهو الصماخ؛ فيزيله بالمسح؛ لأنه ربا 
أضرت كثرته بالسمع» وكذلك ما يجتمع ف داخل الأنف» وكذلك جميع الوسخ امجتمع على أي موضع كان 
من البدن بالعرق والغبار ونجوهماء والله أعلم. وأما "انتتقاص الخاء" فهو بالقاف والصاد المهملة) وقد فسره وكيع 
في "الكثاب" بأنه الاستنحاء. وقال أبو غبيدة وغيره: معناه: اتنقاص البول بسبب استعمال الماع في عسل مذاكيره. 
قيل: هو الانتتضاح. وقد جاء قُِ رواية الانتتضاح بدل انتقاص الماء. قال الجمهور: الاتتضاح: نضح الفرج ماء 
قليل بعد الوضوء؛ لينفي عنه الوسواسء وقيل: هو الاستنجاء بالماء. وذكر ابن الأثير أنه روى "انتفاص الماء" 
بالفاء والصاد المهملة وقال قِ فصل الفاء: قيل: الصواب أنه بالفاء» قال: والمراد نضحه على الذ كر من قوطهم 
لنضح الدم القليل: نفصه؛ وجمعها نفصء وهذا الذي نقله شاذ» والصواب ما سبقء والله أعلم. 

وآنالقزلة:: "ونسيت الغاشرة إلا أن تون الضمضيةة قهذا هلك منه فيهاء قال القاضي عياض: ولعلها "الختان" 
المذكور مع الخمسء وهو أولى» والله أعلم. فهذا مختصر ما يتعلّق بالفطرة» وقد أشبعت القول فيها بدلائلها 
وفروعها في "شرح المهذب', والله أعلم. 

قوله أنا جعفر بن سليماك عن أبي عمراك لون عن الس فق قال: وقت لنا في قص الشارءت وتقليم الأظفار 
وف الآبظ وحعلى اليناتة أن الا تترك أكتر جى أزبوين لللةا نقد تعنم يانه وأق ماده أن لا تيرك ترك يسجارة 


الأزبعين, وقؤله: "'وقت لنا" هو من الأحاديث المرفوعة؛ مثل قوله: "أمِرّنا بكذا"؛ وقد تقدم بيان هذا في الفصول- 


كتاب الطهارة وه باب خصال الفطرة 


248 


ه."- 5 وَحَدَننَاه أبو كَرَيْبٍ: ورا ا أى زائذة عن بده عن مطلتب أن طن 
في هذا الإِسْنادِ مله غير أنه قال: قال أبوة: سك الْعَاشِرَة. 


-المذكورة في أول هذا الكئاب؛ وقد جاء في غير صحيح مسلم: وقت لنا رسول الله ين والله أعلم. قال القاضي 
عياض: قال العقيلي: سني مسقية نظرء قال: وقال أبو عمرء يعيئ ابن عبد البر: لم يروه إلا حعفر بن 
سليمان وليس بحجة؛ لسوء حفظه وكثرة غلطه؛ قلت: وقد وثق كثير من الأئمة المتقدمين جعفر بن سليمان؛ 
ويكفي في توثيقه احتجاج مسلم به وقد تابعه غيره. 
قوله كُثُ: "أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى". وف الرواية الأخرى: "وأوفوا اللحى" هو بقطع الهمزة في: أحفوا 
وأعفوا وأوفواء وقال ابن دريد: يقال أيضاً: حفا الرحل شاربه يحفوه حفواًء إذا استأصل أخذ شعره فعلى هذا 
تكون همزة "احفوا" همزة وصل. وقال غيره: عفوت الشعر وأعفيته؛ لغتان» وقد تقدم بيان معيى إحفاء الشوارب 
وإعفاء اللحى. وأما "أوفوا"؛ فهو .معين أعفواء أي اتركوها وافية كاملة لا تقصوها. قال ابن السكيت وغيره: 
يقال في جمع اللحية: لِجى ولُحى بكسر اللام وبضمها لغتان» الكسر أفصح. 

ما قوله 3 "وأرخوا" أفهو نضا بقطع الهمزة وبالخاء المعجمة» ومعناه: اتركوها ولا تتعرضوا ها بتغيير. وذكر 
افاي عياض: أنه وقع ف رواية الأكثرين كما ذكرناء وأنه وقع عند ابن ماهان "أرجوا" بالجيم» قيل: هو بمعى 
الأول» وأصله "أرجئوا" بالهمزة» فحذفت الهمزة تخفيفاً ومعناه: أخروها واتركوها. وجاء في رواية البخاري: 
أوفروا اللحى" فحعبل حمس زوايات: "أعفوا" و"أوفوا" و"أرعتوا" و"ازجوا" و"وفروا": ومغناها كلها تركها على 
حالهاء هذا هو الظاهر من الحديث الذي تقتضيه ألفاظه؛ وهو الذي قاله جماعة من أصحابناء وغيرهم من العلماء. 
كلام القاضي حول اللحية والشارب: وقال القاضي عياض ينك: يكره حلقها وقصّها وتحريقهاء وأما الأخذ 
من طوها وعرضها فحسنء وتكره الشهرة في تعظيمها كما تكره في قصها وجَرَّها. قال: وقد اختلف السلف 
هل لذلك حذ؟ فمنهم من لم يدد خيعاً ي.ذلك إلا أنه لا يتركها لد الشهرة: وياغند. منهاء وكره مالك طولهًا 
جد ومنهم من حدد جما زاد على القبضة فيزال» ومنهم من كره الأخذ منها إلا في حج أو عمرة. 
قال: وأما الشارب» فذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه بظاهر قوله يد "أحفوا وانمكوا"؛ وهو قول 
الكوفيين؛ وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستتصال؛ وقاله مالك؛ وكان يرى حلقه مُثلة» ويأمر بأدب فاعله: 
وكان يكره أن يُؤْخذ من أعلاه» ويذهب هؤلاء إلى أن الإحفاء والجز والقص ,معي واحدء وهو الأخذ منه» حقى 
يبدو طرف الشفة» وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين» هذا آخر كلام القاضيء والمختار ترك اللحية 
على حافاء وأن لا يتعرض لا بتقصير شيء أصلأء والمختار في الشارب ترك الاستفصال؛ والاقتصار على ما يبدو 
به طرف الشفة» والله أعلم. 


* > * * 


كتاب الطهارة 65 باب الاستطابة 
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كد حمق دعي اطا ضت ك2 ف 26 ماشصيو ا * غم ةء 
)١( -5‏ وَحَدَننَا أبو بكر بْنْ أبي شيبّة» حَدَننَا أبو مُعَاوِيّة وَوَكِيعء عن الأَعْمَش؛ ح 


- 


وَحَدَنْنَا يَحْيَّى بْنُ يَحيى -واللفظ له- أخبرنا أبو مُعَاوِيّة: عن الأعمّشء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ 
اي 7 2 3 6 اا قل و لبط 0 371 0 555 3 
شن الانقم لم وريد عر مملماك قال ين لذ قد نيكم 385 كل شيو حت 
الْخِرَاءَةً. قال» فقال: أَجَل! لَقَدْ نَهَانَا أن تَسْتَقبِلَ القبلة لِغَائْطٍ أَوْ بَوْلِء أوَ أن نَسْتَنْجِيَ باليَمِينَ) 
مه - بأمَاءً ؟ لبقا عن 1 ا #«جا ا ردن 6ه عن 
أو أن نستنجي بأقل مِن ثلاثةٍ أحجَارء أو أن نسْتنجي برَحِيع أو بعظم. 


-١6‏ باب الاستطابة 


وهو مشتمل على النهي عن استقبال القبلة في الصحراء بغائط أو بول» وعن الاستنجاء باليمين» وعن مس الذكر 
باليمين» وعن التخحلي في الطريق والظل؛ وعن الاقتصار على أقل من ثلاثة أحجار؛ وعن الاستنجاء بالرجيع والعظم؛ 
وعلى جواز الاستنجاء بلماء. 

شرح الغريب: أما "الخراءة" فبكسر الخاء المعجمة» وتخفيف الراء وبالمد» وهي اسم يئة الحدّث؛ وأما نفس 
الحدث. فبحذف التاء وبالمد مع فتح الخاء وكسرها. وقوله: "أجل" معناه: نعم» وهي بتخفيف اللام؛ ومراد 
سلمان ذه أنه علّمنا كل ما نحتاج إليه في دينناء حت الخراءة ال ذكرت أيها القائل؛ فإنه علمنا آدايماء» فنهانا 
فيها عن كذا وكذاء والله أعلم. وقوله: "فهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول". كذا ضبطناه في مسلم "لغائط" 
باللام؛ وروي ف غيره "بغائط"؛ وروي "للغائط" باللام والباء وهما بمعيى؛ وأصل الغائط: المطمئن من الأرض» ثم 
صار عبارة عن الخارج المعروف من دبر الآدمي. 

المذاهب في الاستقبال والاستدبار عند قضاء الحاجة: وأما النهي عن الاستقبال للقبلة بالبول والغائط؛ فقد 
اختلف العلماء فيه على مذاهبء؛ أحدها: مذهب مالك والشافعي حا أنه يحرم استقبال القبلة في الصحراء بالبول 
والغائط» ولا يحرم ذلك في البنيان» وهذا مروي عن العباس بن عبد المطلب» وعبد الله بن عمرد#ا والشعبي 
وإسحاق بن راهويه وأحمد بن حنبل جب في إحدى الروايتين. 

والمذهب الثاني: أنه لا يجوز ذلك لا في البنيان» ولا في الصحراءء وهو قول أبي أيوب الأنصاري الصحابي ده 
ومجحاهد وإبراهيم النخعي وسفيان الثوري وأبي ثور وأحمد في رواية. 

والمذهب الثالث: جوازٌ ذلك في البنيان والصحراء جميعاء وهو مذهب عروة بن الزبير» وربيعة شيخ مالك ددا 
وداود الظاهري يلك. 

والمذهب الرابع: لا يجوز الاستقبال لا في الصحراء ولا في البنيان» ويجوز الاستدبار فيهماء وهي إحدى 
الروايتين عن أبي حنيفة وأحمد جلا. 


كتاب الطهارة باه باب الاستطابة 


-واحتج المانعون مطلقا بالأحاديث الصحيخة الواردة في النهي مطلقاًء كحديث سلمان المذكور وحديث 
أبي أيوب وأبي هريرة وغيرهماء قالوا: ولأنه نما منع لحرمة القبلة؛ وهذا المعى موجود في البنيان والصحراء؛ ولأنه 
لو كان الحائل كافيا ناز اق السيسراءة لأق: .ردنا دون الكمية بال وأودية وغير ذلك من أنواع الحائل» واحتج 
مّنْ أباح مطلقاً بحديث ابن عمر دما المذكور في الكتاب عا يايو بيدا بزل تسياات القبلة» 
وبحديث عائشة دن أن البي كد بلغه أن أناسا يكرهون استقبال القبلة بفروحهم: فقال الببي يُ2: "أو قد 
فعلوهاء حوّلوا جمقعدي" أي إلى القبلة. 
رواه أحمد بن حنبل في "مسنده" وابن ماحه؛ وإسناده حسنء واحتج من أباح الاستدبار دون الاستقبال بحديث 
سلمان؛ واحتج من حرم الاستقبال والاستدبار في الصحراءء وأباحهما في البنيان بحديث ابن عمر دما المذكور 
في "الكتاب": وبحديث عائشة نهنا الذي ذكرناه» وفي حديث جابر ذه قال: "فى رسول الله كله أن نستقبا 
القبلة ببول» فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها". رواه أبو داود والترمذي وغيرهماء وإسناده حسن. وبحديث 
مروان الأصغر قال: "رأيت ابن عمر دما أناخ راحلته مستقبل القبلة» ثم جلس يبول إليهاء فقلت: يا أبا عبد 
الرحمن أليس قد نمي عن هذا؟ فقال: بلى إنما نمي عن ذلك في الفضاءء فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك 
فلا بأس". رواه أبو داود وغيره. فهذه أحاديث صحيحة مصرّحة بالحواز في البنيان» وحديث أبي أيوب وسلمان 
وأبي هريرة وغيرهم دق وردث بالنهي» فيحمل على الصحراء؛ ليجمع بين الأحاديث» ولا خلاف بين العلماء 
أنه إذا أمكن الجمع بين الأحاديث لا يصار إلى ترك بعضهاء ايمل ديه الع ينها والصل #بمينهاة وقد. أمكن 
الجمع على ما ذكرناه» فوجب المصير إليه؛ وفرّقوا بين الصحراء والبئيان من حيث المعئ بأنه يلحقه المشقة في 
البنيان في تكليفه ترك القبلة بخلاف الصحراء. 
وأما من أباح الاستدبارء فيحتج على رد مذهبه بالأحاديث الصحيحة المصرّحة بالنهى عن الاستقبال والاستدبار 
جميعاًء كحديث أبي أيوب وغيره؛ والله أعلم. 
فرع: في مسائل تتعلق باستقبال القبلة؛ لقضاء الحاجحة علىٍ مذهب الشافعي ذه: إحداها: المختار عند أصحابنا 
أنه إنها يجوز الاستقبال والاستدبار في البنيان إذا كان قريباً من ستائر من حَدْران ونحوها من حيث يكون بينه 
وبينه ثلاثة أَذْرٌع فما دوفاء وبشرط آخر وهو أن يكون الحائل مرتفعاء بحيث يستر أسافل الإنسان» وقدّروه 
بآخرة الرحل؛ وهي نحو تُلئئ ذراع فإن زاد ما بينه وبينه على ثلاثة أذرع؛ أو قصر الحائل عن آخرة الرحل؛ فهو 
حرام كالصحراءء إلا إذا كان في بيت بئٍ لذلك؛ فلا حجر فيه كيف كانء قالوا: ولو كان في الصحراء» وتستر 
بشيء على الشرط المذكور زال التحريم؛ فالاعتبار بوجود الساتر المذكور وعدمه؛ فيحل في الصحراء والبنيان 
بوجوده» ويحرم فيهما لعدمه؛ هذا هو الصحيح المشهور عند أصحابناء ومن أصحابنا من اعتبر الصحراء والبنيان 
مطلقاًء ولم يعتبر الحائل» فأباح في البنيان بكل حال؛ وحرم في الصحراء بكل حال؛ والصحيح الأول وفرّعوا - 


كتاب الطهارة مه باب الاستطابة 


« #6 6ه هه 6 وهاه واوق هه وه ههه ماه واهاهه ه هنو هاواة و وهاو واواو هو ووه وناو و وجو واواه وهو واو و وواأواو وو ووو ولواو او وأو ناواو واه واو وأوهه 


-عليه فقالوا: لا فرق بين أن يكون الساتر دابة أو جدارا أو وهدة أو كثيب رمل أو حبلاء ولو أرحى اذيله في قبالة 
القبلة» ففي حصول السّتر وجهان لأصحابنا: أصحهما عندهم وأشهرهما: أنه ساتر الحصول الحائل؛ والله أعلم. 
المسألة الثانية: حيث جوزنا الاستقبال والاستدبار؛ قال جماعة من أصحابنا: هو مكروه. ولم يذكر الجمهور 
الكراهة» والمختار: أنه لو كان عليه مشقة في تكلف التحرف عن القبلة» فلا كراهة» وإن لم تكن مشقة؛ فالأولى 
بحنبه للخروج من خلاف العلماء؛ ولا تطلق عليه الكراهة؛ للأحاديث الصحيحة فيه. 

المسألة الثالثة: يجوز الجماع مستقبل القبلة في الصحراء والبنيان» هذا مذهبنا ومذهب أبي حنيفة وأحمد وداود 
الظاهري لال واختلف فيه أصححاب :ماللق: فجوزه ابن القاسم» وكرهه ابن حبيب» والصواب الحواز؛ فإن 
التحريم إنما ينبت بالشرع؛ ول يرد فيه نمىء والله أعلم. 

المسألة الرابعة: لا يحرم استقبال بَيْتِ المقدسء ولا استدباره بالبول والغائط؛ لكن يكره. المسألة الخامسة: إذا 
جاز» والله أعلم. 

قوله: "وأن لا نستنجي باليمين"» هو من أدب الاستنجاءء وقد أجمع العلماء على أنه منهي عن الاستنجاء 
إلى تحريمه جماعة من أصحابناء ولا تعويل على إشارتهم. 

بحث غريب: قال أصحابنا: ويستحب أن لا يستعين باليد اليمئى في شيء من أمور الاستنجاء إلا لَعُذْرِء فإذا 
استنجى ماء؛ صبه باليمئى ومسح باليسرق6 وإذا استنجى بحجرء فإن كان ف الدبر مسح بيساره» وإ كان في 
القبل وأمكنه وضع الححر على الأرض أو بين قدميه بحيث يتأتى مسحه؛ أمسك الذكر بيساره ومسحه على 
الحجر؛ فإن لم يمكنه ذلك واضطر إلى حمل الحجر حمله بيمينه» وأمسك الذكر بيسارةء ومسح بما ولا يخرك 
اليمئ» هذا هو الصواب. وقال بعض أصحابنا: يأتحذ الذكر بيمينه» والحجر بيساره» ويمسسح ويحرك اليسرى» 
وهذا ليس بصحيح؛ لأنة سن الذكل:بيمنته بغير: فتزورة» وقد فى عنه) والله أعلم. 

ثم إن في النهي عن الاستنجاء بالبسين بيه على [كزابينا وصيانتها عن الأقذار ونجوهاء و سنوضح هذه القاعدة 
قريبا في أواخر الباب -إن شاء الله تعالى- والله أعلم. 

قوله: "أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار" يننا هذا نص صريح صحيح في أن استيفاء ثللاث مسحات واجب 
لا بد منهء وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء: فمذهبنا أنه لا بد في الاستنجاء بالحجر من إزالة عين- 


**قال في فتح الملهم: قوله: "بأقل من ثلاثة أحجار": اختلفوا في اشتراط العدد في الاستنجاء. فقال الشافعي 
وأحمد جا : يشترط؛ لحديث الباب» ولما روى أبوداود عن عروة. عن عائشة طون أن رسول الله يل قال: "إذا ذهب 


كتاب الطهارة هه باب الاستطابة 


ا 1 1 ا 1 ا ا 1 11 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ييل 


-النجاسة واستيفاء ثلاث مسحاتء فلو مسح مرة أو مرتين» فزالت عين النجاسة»)ذ وجب مسحه ثالثة» ويهذا 
قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وأبو ثور» وقال مالك وداود: الواجب الانقاء, فإن حصل بحجر, أجزأه؛ 
وهو وجه لبعض أصحابناء والمعروف من مذهبنا ما قدمناه. قال أصحابنا: ولو استنجى بحجر له ثلاثة أحرف مسح 
بكل حرف مسحة أجزأه؛ لأن المراد المسحات» والأحجار الثلاثة أفضل من حجر له ثلاثة أحرف» ولو استنجى في 
القبل والدبر» وجب ست مسحاتء لكل واحد ثلاث مسحات؛ والأفضل أن يكون بستة أحجارء فإن اقتصر على 
حجر واحد له ستة أحرف أجزأه؛ وكذلك الخرقة الصفيقة الى إذا مسح ها لا يصل البلل إلى الجانب الآخر 
يحوز أن بمسح بحانبهاء والله أعلم. 

قال أصحابنا: وإذا حصل الانقاء بثلاثة أحجارء فلا زيادة عليهاء فإن لم يحصل بثلاثة وجب رابع؛ فإن حصل 
الانقاء به لم تحب الزيادة» ولكن يستحب الإيتار بخامس؛ فإن لم يحصل بالأربعة وجب خامسء فإن حصل به 
فلا زيادة» وهكذا فيما زاد مق حصل الإنقاء بوترء فلا زيادة» وإلا وجب الانقاء» واستحب الإيتار والله أعلم. 
وأما نصه وه على الأحجارء فقد تعلق به بعض أهل الظاهرء وقالوا: الحجر مثعين لا يجخرئ غيره. - 


-أحدكم لحاحته فليستطب بثلاثة أحجار» فإها تحرئ عنه". وقال أبو حنيفة ومالك وداود -وهو قول عمر وه 
حكاه العبدري- ليس بشرطهء بدليل ما رواة البخاري يلك من حديث ابن مسعود دس قال: "أتى النبي ع 
الغائط: فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار» فوجدت حجرين ولم أجد الثالث» فأتيته بروثة» فأحذ الحجرين وألقى 
الروثة» وقال: "هذا ركس". فاستدل الطحاوي بقوله: "وألقى الروثة" على عدم اشتراط الثلاث؛ وعلل بأنه لو 
كان مشترطا لطلب ثالثا. وأحيب بأن في مسند أحمد في هذا الحديث بعد قوله: "هذا ركس": "اثتئ بححر". 
قلت: وهذا الحديث الذي رواه أحمد من طريق أبي إسحاق عن علقمة ذم مع عدم دلالته على الإتيان بالثالث» 
وإن أمر به ل ثالثا: منقطع عند الطحاويء فإنه قد ثبت عنده عدم سماع أبي إسحاق من علقمة؛ والمحدث لا يرى 
العمل به. وقال أبو الحسن بن القصار المالكي: روى أنه أتاه بثالث؛ لكن لايصحء ولو صح فالاستدلال به لمن 
لايشترط الثلاثة قائم؛ لأنه اقتصر في الموضعين على ثلاثة» فحصل لكل منهما أقل من ثلاثة» كذا في عمدة القاري. 
وقد يجاب عن استدلال الطحاوي بأنه ع8 اكتفى بطرف أحد الحجرين عن الثالث؛ لأن المقصود بالثئلاثة أن 
يمسح بها ثلاث مسحات» وذلك حاصلء ولو بواحد له ثلائة أحرف. 

قلت: المذكور في حديث الباب ونظائره تثليث الأحجار لا المسحات إلا أنهم أقاموا المسحات الثلاثة في حجر 
واحد له ثلاثه أحرف مقام الأحجار الثلاثة» وهذا خلاف الظاهرء وأيضا لم يعتبروا خصوص المعدود كما 
اعتبروا العددء فجوزوا الاستنجاء بالأحجار وغيرها من المدر والخشب والخرقة» وهذا أيضا عدول عن ظاهر 
لفظ الحديث؛ وأيضا لم يكتفوا بالثلاث إذا لم يحصل الإنقاء بماء بل قالوا بوحوب الزيادة عليها ما لم يحصل - 


كتاب الطهارة د باب الاستطابة 


.ل 89 حجدتنا محمد بن المتتى: خنق 6 رساك تكن غي الاقف 


ا 


وَمُنْصُورِء عَنْ مايا صا حا بيات 1 
أن صَاحِبَكُمْ يَُلَمُكُمْ حَتَى يُعَلَمَكُمُ الْحِرَاءَةً. فقَالَ: أَجَل! إنْهُ هاا أن يَسْتَنْجِيَ أَحَدنَا 


اح 
00 
+ 


5 يَمِيند» أو يُسْتَقبلَ الْقبْلَةَ وَنَهَانَا عن الرَّوْثْ وَالْعظام وقال: لا يستنيصس أخد م بدونٍ 


-وذهب العلماء كان مين الطوالف: كلها إلى أن الحجر ليس متعيناء بل تقوم الخرق واتنشب وغير ذلك مقامة 
وأن المع ذ فيه كونه متيل وهذا يحصل بغير الحجر) وإغا قال 2 "ثالاثة ألضها.”' ع '؛ لكوما الغالب: المتيسرء 
فلا يكون له مفهوم كما ف قوله تعالى: و تَقتُلُوَأ وْلدَكم ف ملق (الأنعام: )١‏ ونظائره» ويدل 
على عدم تعيين الحجر فيه يهُ عن العظام والبعر والرجيع؛ ولو كان الحجر متعيناً لنهى عما سواه مطلقاً. قال 
أضحابنا؛ والذي يقوم مقام الحجر كل جامد طاهر مزيل للعين؛ ليس له حرمة» ولاهو جحزء من حيواكن» قالوا 
ولا يشترظط اتحاذ جنْسه) فيجوز ف القبل أحجارء وق الدبر حرق» ويجوز ف أحدهما حجر مع خرقتين, أو مع 
حرقة وخحشبة» ونحو ذلك» والله أعلم. 

قوله: "أو أن نستنجي برجيع أو عظم" فيه النهي عن الاستنجاء بالنجاسة, ونبه يع بالرجيع على جنس ال 


>النقاء مع أن ظاهر حديث الباب الاكتفاء كاء بل حديث غائشة ون في سئن أبي داود صريح قِ الحكم بأها 
تحزئ عنهء فالشارع يحكم بالإجزاءء وهم يحكمون بعدمه؛ لعدم حصول النقاء الذي هو المقصودء ويأولون 
الأحبار المشعرة بخلافهم: ففي هذا كله ترك لما يدل عليه ظاهر أحاديث التحديد لما تقرر عند الجميع من كون 
الإنقاء هو المقصود من الاستنجاء» فأي ذنب على الحنفية في حملهم النهي عما دون الثلاث على التنزيه» كما في 
المرقاة» والأمر بالتثليث على العادة أو الاستحباب لرعاية ذلك المقصود بعينه» كما في البحرء مع ما ورد صريحا 
قُِ حديث أبي هريرة عند أبي داود وغيره: "ومن استجمر فليوتر» من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج" حسن 
إسناده الحافظ ابن حجرء كما في نيل الأوطار» وحمله على ما زاد على الثلاث إذا لم يحصل الإنقاء يما -كما 
قال البيهقي- ليس عليه قرينة» وهو أبعد عند الذوق السليم ثما حملنا عليه أحاديث الباب» والله أعلم بالصواب. 
قال في البحر: "وذكر الثلاث في بعض الأحاديث خرج مخرج العادة؛ لأن الغالب حصول الإنقاء بماء أو يحمل 
على الاستحباب" إلخ. 

قلت: وهذا كما حمل الشافعية وغيره النتف ف الإبط والحلق في العانة على العادة أو الأحبية» نظرا إلى المقصود 
منهماء والله سبحانه وتعالى أعلم. (فتح الملهم: الك ا/اع) 


ثر ددر - ه اث ه و ف 05011 5 سار هبي د 2-2 

0 حدننا زهير بن حرب جديا روح بن عبادة حدثنا زكرياء بن إسْحاق 
2 اكز أ ره ا 22 2 #ه إ 
حداا أبو الزبير أَنْهُ سَمِعٌ حابرا يُقول َهَّى رول الله 226 أن يُعَمَسحَ بعظم أو يبر 


8- (4) وَحَدَثنَا زهَيْرُ بْنُ حَرْب وَابْنُ تُميْر قالا: حَدَنَنَا سُفيانَ بْنُ عُيَينَةَ ح وَحَدَنَنا 
تختى أن يبى -والفط ل فلم ل سيان تنه سفت المي كر عن عط 
ابن يَزِيدَ اللَيذيِيَ» عَنْ أي أيُوب» أن التبي 25 قال: "إذا أَي يم الْعَائْط فلا تَستَقَبلُوا الْقِبلة ولا 
تَسْتَدبِرُوهَا يبَوْلٍ وَل غات وَلَكنَ شرقوا أو غريُوا". 

قال أب أثريي: .لقيتتا الساق فَوْكَدنا تيحن كذ يت قل الفتلي تحرف عَنها 


4 صلقتي 


ونسقَوْفة * اله؟ قال: ١‏ نعم. 
داه هوف 2ن 27 


5 [كات ومع وَحَدَنْنَا مذ بن الْحَسَن بن حراش : حَدَتْنا عمر بن عبد الْوَهَابٍ: حدثنا 
م 


اجوي ا سوا ع د ام بي اليج عن أي رةه 
عَنْ رَسُول الله وت قال: "إذا جَلْسَ أَحَدُكَمْ عَلَى حَاحَتِه فلا يَسْتَقبِانَ الْقِبْلَةَ ولا يَسْتَدِيدِهًا 


- فإن الرجيع هو الرّوثء؛ وأما العظم؛ فلكونه طعاما للحن فنبه على جميع المطعومات» وتلتحق به امحترمات 
كأجزاء الحيوان وأوراق كتب العلم وغير ذلك. ولا فرق في النجس بين المائع والحامد فإن استنجى بنجس لم 
يصح استنجاؤه» ووجب عليه بعد ذلك الاستنجاء بالماء» ولا يجرئه الحجر؛ لأن الموضع صار 3# بنجاسة 
أجنبية» ولو استنجى ,بمطعوم أو غيره من المحترمات الطاهرات فالأصح أنه لا يصح استنجاؤه» ولكن يجزئه الحجر 
بعد ذلك إن لم يكن نقل النجاسة من موضعهاء وقيل: إن استنجاءه الأول يجزئه مع المعصية؛ والله أعلم. 

قوله: "عن سلمان َيه قال: قال لنا المشركون: إن أرى صاحبكو", هكذا هو في "الأصول"؛ وهو صحيح 
تقديره: قال لنا قائل المشركين, أو أنه أراد واحدا من المشركين» وجمعه؛ لكون باقيهم يوافقونه. 

قوله ثُ: "ولكن شرقوا أو غربوا"؛ قال العلماء: هذا خطاب لأهل المدينة ومن في معناهم بحيث إذا شرق أو غرب» 
لا يستقبل الكعبة ولا يستدبرها. 

شرح الغريب: قوله: "فوجدنا مراحيض", هو به لع ااا ب - بكسر 
الميم - وهو البيت المتخذ لقضاء حاجة الإنسان» أي للتغوّط. قوله: "فننحرف عنها" بالنونين معناه: نحرص على 
اجتنايها بالميل عنها بحسب قدرتنا. قوله: "قال تفي" عو عوانيه القوله أولاًم قي السقياق بن عيينة: سمعت الزهري 
يذكره عن عطاء. ٍ 


كتاب الطهارة بذ باب الاستطابة 


ا 6غ 


1- - (5) حدثنا عَبْدُ الله بْنُ مُسُلَمَة بن قعْتَبٍ: ذا بماك يت ان بلطل - عن 


ء هر ه - يه 1 3 0 ٠ ٠.‏ 

َحْبَىَ إن سَعِيدِء عَنْ مُحمَّدٍ بن يَحْتَىء عَنْ عَمّهِ وَاسِع بْنٍ حَبَانَ قَالَ: كنت أصلَي في 
5عاع داءة اه 7 00 ًَ 00 6 2ه 0 > 34 
المَسْجِدِء وَعَبْدُ الله بْنْ عْمَرَ مُسّند ظهْرَهُ إلى القِبْلتِ فلمًا قضّيّت ضلاتِي الْصَرّفت إِليّْهِ من 


و" و وء 


شقي» فال عَبْد الله: يُقَولَ كاسن إِذًا قَعَدتَ لِلْحَاحَةٍ تكون لَكَء* فلا ؟ قَعْدْ مُسْتقبل الْقِبْلَةِ وَل 
يبت الْمْقيِسء قال عَبْدُ الله: وَلقد رقيت عَلَى ظهّْر يبت» فرايت رَسُول الله 25 قاعنداً على 
لبتتين مُسْتقبلاً بْيْتَ الْمَقيسء لِحَاحته. 


-استدراك الدارقطني والجواب عنه: قوله: "وحدثنا أحمد بن الحسن بن خراش؛ حدثنا عمر بن عبد الوهاب» 
حدثنا يزيد يعن ابن زريع؛ حدثنا روح عن سهيل عن القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة *#نه"؛ قال الدارقطئي: 
هذا غير محفوظ عن سهيل؛ وإنما هو حديث ابن عجلان» حدث به عن روح وغيره. وقال أبو الفضل حفيد 
أبي سعيد الهروي: الخطأ فيه من عمر بن عبد الوهاب؛ لأنه حديث يعرف .محمد بن عجلان عن القعقاع؛ وليس 
لسهيل ب هذا الإسناد ذكرء رواه أمية بن بسطام عن يزيد بن زريع على الصواب عن روح عن ابن عجلان عن 
القعقاع عن أبي صالح عن أبي هريرة ذه عن البي 25 بطوله» وحديث عمر بن عبد الوهاب مختصر. 
قلت: ومثل هذا لا يظهر قدحه؛ فإنه محمول على أن سهيلا وابن عجلان سمعاه جميعاء واشتهرت روايته عن ابن 
عجلان؛ لاعن سقيل: ولم يذكره أبو داود والنسائي وابن ماجه إلا من جهة ابن عجلان؛ فرواه أبو داود 
عن ابن المبارك عن ابن عجلان عن القعقاع» والنسائي عن ييى بن عجلان» وابن ماجه عن سفيان بن عيينة 
والمغيرة بن عبد الرحمن وعبد الله بن رجاء المكي "ثلاثتهم" عن ابن عجلان, والله أعلم. 

ضبط الأسماء وشرح الغريب: وأحمد بن خراش المذكور بالخاء المعجمة. قوله: "عن حبان" هو بفتح الحاء 
وبالباو ولق قوله: "لقند.رقيبت على ظهر بيت:.«فرأيت رسول الله كد قاعداً على لبنتين ستتقبلا بيك املس" 5 
أما رقيت فبكسر القاف» ومعناه "صعدت"؛ هذه اللغة الفصيحة المشهورة؛ وحكى صاحب "لمطالع" لغتين 
أخريين: نس د حون بغير همزة؛ والثانية: بفتحها مع المهمزة» والله تعالى أعلم. 
وأما رؤيته؛ فوقعت اتفاقاً بغير قصد لذلك. وأما 'اللبنة" فمعروفة» وهي بفتح اللام وكسر الباء» ويجوز إسكان 
الباء مع فتح اللام ومع كسرهاء وكذا كل ما كان على هذا الوزن أعين: مفتوح الأول مكسور الثاني» يجوز فيه- 


*قوله: "للحاجة تكون لك": الظاهر أن الجملة صلة لموصول مقدر هو صفة للحاجة على ما جوزه البعض»؛ أي 
الحاجة الي تكون لكء والمراد بذلك: أنها الحاحة المعهودة الثابتة لك في العادة؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب الطهارة و باب الاستطابة 


34 0 جو - م . 0 > 2 ع ل 8 ع - مود 8 ١‏ 
- (7) حَدَننَا أبو بكر بْنْ أبي شيبّة: حَدَنْنَا محمد بِنْ بشر العَبْدِيّ: حدننا عَبَيْدٌ الله 
. و 


و جتن ص عر سن ه 07 5 ا" هامس - . 0 - . لد ل عدن 2 
ابن عمرَ عن محمد بن يُحيّى بن حبّان» عن عمه واسيع بن حبان» عن ابن عمر قال: رَقِيت 
2 8 82 ؟ 5 كه 7 1 3 ىد 00 1 - ا ا 
عَلَى بَيْتِ أخنتي حَفصّة فَرأَيْت رَسُول الله يت قاعداً لِحَاحَتِهِ مُستقبل الشّامء مُسْتَدِيرَ القِبْلة. 
-الأوجه الغلائة 0 كنف" فإن كان ثانيه أو ثالثه حرف حلق؛ حاز فيه وجه رابع, وهو “كني الأول 


والثاني ل 
وأما بيت المقدسء فتقدم بيان لغاته واشتقاقه في أول باب الإسراءء والله أعلم. 


* * * * 


كتاب الطهارة 4" النهي عن الاستنجاء باليمين 


[1- باب النهي عن الاستنجاء باليمين] 
5- (1) حَدَننَا يَحْتَى بْنْ يَحَْى: أخبرنا عَبْدُ الرحْمن بْنْ مَهْدِي عَنْ هَمَابِ عَنْ يَحْبَى 
ابن أبي كثيرء عَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي قَعَادَة عَنْ أبيهِ قال: قال رَسُول الله يك: "لا يُمْسِكنَ 
أحَدْكمْ دكَره بيه وهو يول ولا يسح من اَل ينه ولا يتف في الإنه. 


2 
6 دج 9 ا هام © 


)١( -4‏ حَدَنْنَا يحيى بن يُحيَى. خبَرنا وَكِيعٌ» عن جشام الدستوالي» عَنْ يحت إن 
أبي كَنيرِء عَنْ عَبْد الله ْن أبي قََاَه عَنْ أيه قال: قال رَسُولُ اله كلل "ذا دَمَلَ أَحَدُكُمُ 
قاد شكهية َه بيَمِينه". 

6- (©) حَدََنَا ابن أبي عُمَر: حَدَثَنَاالنقفِيُ) عَنْ أب عَنْ يَحْتَى بن أَبِي كثير» عَنْ 
عَبْدٍ الله بْنٍ أبي قَنَادَة عَنْ أبي قَنَادَة أن النبي ينه هَى أن يَتََفْسَ في الإَاءء وَأَنْ يَمَسَ ذَكَرَهُ 


5 باب النهي عن الاستنجاء باليمين 


ذكر همام في الطريق الأول تصحيف: قوله: "حدثنا يى بن ييى» حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن همام عن 
يى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه" . قال مسلم د علك: "وحدثنا ييى بن ييى أخبرنا وكيع عن 
هشام الدستوائي عن يبحى بن أبي كثير عن أبر: حال كثير عن ابر ن ألفي #ناقة #آن أبيه " هكذا هواق الأصضول الي 
رأيناهاء»ذ في الأول "همام" بالميم عن يحيى بن أبي كثير. وف الثاني "هشام" بالشين؛ وَأظن الأول تضحيفاً تمن 
بعض الناقلين عن مسلم؛ فإن البخاري والنسائي وغيرهما من الأئمة رووه عن هشام الدستوائي كما رواه مسلم 
في الطريق الثاني» وقد أوضح ما قلته الإمام الحافظ أبو محمد خلف الواسطيء فقال: رواه مسلم عن ييى بن يجيى 
عن عبد الرحتن بن.مهدي عن هشامة وعن يتى بن ينى عن وكيع عن غشام عن يى بن أبي كثيرء :فصر 
القآة سطلقت. زه مالم روآة في الطريقين عن هشام الدستوائي؛ فدل هذا على أن هماما بالميم تصحيف وقع في 
نسخنا ممن بعد مسلم, والله أعلم. 

قوله ويُ: "لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول؛ ولا يتمسح من الخلاء بيمينه": أما "إمساك الذكر 
باليمين" فمكروه كراهة تنزيه لا تحريم كما تقدم في الاستنجاء» وقد قدمنا هناك أنه لا يستعين باليمين في 
شيء من ذلك من الاستنجاء؛ وقد قدمنا ما يتعلق بهذا الفصل. 

وأما قوله كه: "ولا يتمسح من الخلاء بيمينه" فليس التقييد بالخلاء للاحتراز عن البول: بل هما سواء» 
والخلاء بالمد هو الغائط» والله أعلم. - 


كتتاب ١‏ ةَ هه ال ٠‏ الاستنجاء باليمين 
ر عن 


-قوله ودُ: "ولا يتنفس في الإناء" معناه لا يتنفس في نفس الإناءه وأما التنفس ثلاثاً خخارج الإناء فسنة معروفة» 
قال العلماء: والنهي عن التنفس ف الإناء هو من طريق الأدب مخافة من تقذيره ونتنه وموعطَ شيء من الهم 
والأنف فيه ونحو ذلك» والله أعلم.** 


**قال في فتح الملهم: قوله: "ولا يتنفس ف الإناء": وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة؛ إذ قد يخرج مع 
النفس بصاق أو مخاط أو بخار ردئ؛ فيكسبه رائحة كريهة» فيتقذر بما هو أو غيره عن شربه, كذا في الفتح. 
وقال البيضاوي يللءه: "الشرب بثلاث دفعات أقمع للعطشء وأقوى على الهضمء وأقل أثرًا في برد المعدة» 
وإضعاف الأعصاب". 

وفي الشمائل للترمذي: "أنه وثدُ كان يتنفس في الإناء ثلاثا إذا شرب» ويقول: "هو أمرأ وأروى". معناه أن 
يشرب ثلاث مرات في كل ذلك يبين الإناء عن فيه؛ فيتنفسء ثم يعود, والمنهي عنه هو التنفس في الإناء بلا إبانة 
أو بلا تنفسء فإنه يدل على الشره والحرص والغفلة» ولذا ورد: "لا تشربوا واحدا كشرب البعير» ولكن اشربوا 
مثى وثلاث": وورد بسسند حسن: "أنه كله كان يشرب في ثلاثة أنفاس» إذا أذ الإثاء إلى فيه سمى الله وإذا 
أخره حمد الله» يفعل ذلك ثلاثا"؛ أي في غالب الأحيان؛ والله أعلم كذا في المزقاة. (فتح الملهم: ؟/1*/) 


0# * 


كتاب الطهارة 4 باب التيمن في الطهور وغيره 


[/ط1- باب التيمن في الطهور وغيره] 


ناثير م ه قل 20 


4( 5ح زواع وحدننا يحبى إن يَحيَى التميم : عبن أبو الأحْوّصء عَنْ أَشْعَتَه عَنْ أبيه؛ 

ب ونه را عد إن اهن مل 

عَنْ مَشؤوقق» عن عَائِسَة قَالَت: إن كَانَ رَسَول الله كل ليحت الميمنَ فِي طْهُوره ! إِذا تطهت 
فى لل يذ كل يى الل رف فلم 


ك2 6 ير اراي 0-0 


ادك 8) وَحَدُننا عَبَبِدُ الله بن معاذٍ: حد 


5 
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ا 6 حدننا شعيةه عَن الأشْعَثْء عَنْ أبيه؛ 
نعف افيه نَّ في شأَنه كله في تَعْلَيه 


: 
3 


عن «كاداك عَنّْ عَائْشَة قالت: كان سة ف 


وَتَرَجَلِه جُلِهِ وَطهُوره. 
-١‏ باب التيمن في الطهور وغيره 


بيان القاعدة اهامة: قولها: "كان يد يحب التيمّن في طهوره إذا تطهرء وق ترجله إذا ترحل» وق انتعاله إذا 
انتعل ' هذه قاعدة مستمرة في الشرع, وهي أن ما كان من باب التكريم والتشريف» كلبس الثوب والسراويل 
للش رشقل امسن والسواك والاكتحال وتقليم الأظفار وقصّ الشارب وترجيل الشعر» وهو مشطه؛ ونَشْفٍ 
الإبط وحلق الرأس والسلام من الصلاة وغسل أعضاء الطهارة والخروج من الخلاء» والأكل؛ والشرب 
والمصافحة واستلام الحجر الأسودء وغير ذلك مما هو في معناه يستحب التيامن فيه. وأما ما كان بضده كدحول 
الخلاء والخروج من المسجد والامتخاط والاستنجاء وخلع الثوب والسراويل والخف» وما أشبه ذلك؛ فيستحب 
التياسر فيه؛ وذلك كله لكرامة اليمين وشرفهاء والله أعلم. 
حكم تقديم اليمين على اليسار في الوضوء: وأجمع العلماء على أن تقدم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين 
في الوضوء سنة» لو خالفهاء فاته الفضل» ؛ وصح وضوءه.ء وقالت الشيعة: هو واجب ولا اعتداد بخلاف الشيعة. 
واعلم أن الابتداء باليسارء وإن كان بحزياء فهو مكروهء نص هلية النتناققي: وهو ظاهر» وقد ثبت في سنن أبي 
داود والترمدي وغيرهما بأسانيد حميدة عن أبي هريرة د#ه: "أن رسول الله يد قال: "إذا لبستم أو توضأتم فابدؤوا 
بأيامنكم"؛ فهذا نص في الأمر بتقدم اليمين» وعخالفته مكروهة أو محرّمة» وقد انعقد إجماع العلماء على أنما ليست 
محرمة» فوجب أن تكون مكروهة. ثم اعلم أن من أعضاء الوضوء ما لا يستحب فيه التيامن» وهو الأذنان والكفان 
والخدان» بل يطهران دفعة واحدة» فإن تعذر ذلك كما في حق الأقطع ونحوه قدم اليمينء والله أعلم. 
قوله: "كان رسول الله د يحب التيمن في شأنه كله ف نعله وترحله" هكذا وقع ف بعض الأضصول "في نعله" 
على إفراد التَعل» وف بعضها "نعليه" بزيادة ياء التثنية» وهما صحيحان أي في لبس نعليه؛ أو في لبس نعله. أي 
جنس النعل؛ ولم ير في شيء من سخ بلادنا غير هذين الوجهين؛ وذكر الحميدي والحافظ عبد الحق في كتابيهما 
"الجمع بين الصحيحين" في "تنعله" بتاء مثناة فوق ثم نون وتشديد العين» وكذا هو ف روايات البخاري وغيره» 
وكله صحيح.؛ ووقع في روايات البخاري: ادبا النبشع مَنَ ما استطاع في شأنه كله"» وذكر الحديث الخ. وق 
قوله: "ما استطاع" إشارة إلى شدة المحافظة على التيمُن» » والله أعلم. 


كتاب الطهارة 0 باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال 


[18- باب النهي عن التخلي في الطرق والظلال] 
(1) خَذننا تتى إن أبونت وَطتيَةُ وان سُخْرء حتييماً عن مايل بن مخثفر. 
دبع 3 ا إشتاجيل أَخْبَرني الْعَلآهُ عَنْ أبيه؛ عَنْ أى مرَيرةً أن رَسْول لد كله 
قال: "7 وا اللَعَائيْنِ' قالوا: وَمَا اللَعّانَانِ يَا رَمُولَ الله؟ قال: "لني يَتَحَلّى في طَرِيق الئاس أ 


- باب النهي عن التخلي ني الطرق والظلال 


قوله 2 "اتقوا اللعانين» قالوا: .وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى ف طريق الناس أو في ظلهم"؛ 
أما اللعانان: عط اس ووقع في رواية أبي داود: "اتقوا اللاعنين"؛ والروايتان: ضحيحتان. 

شرح الغريب: قال الإمام أبو سليمان الخطابي: المراد باللاعنين الأمرين الحالبين لعْنء الحاملين الناس عليه 
والداعيين إليه؛ وذلك أن من فعلهماء شتم ولعن؛ يعيئ عادة الناس لعنه. فلما صارا سببا لذلك» أضيف اللعن 
إليهماء قال: وقد يكون اللاعن بمعى الملعون؛ والملاعن: مواضع اللعنء قلت: فعلى هذا يكون التقدير: اتقوا 
الأمرين الملعون فاعلهماء وهذا على رواية أبي داود. وأما رواية مسلم فمعناها - والله أعلم - اتقوا فعل اللعانين» 
أي صاحجبي اللعن» وهما اللذان يلعنهما الناس في العادة» والله أعلم. 

قال الخطابي وغيره من العلماء: المراد بالظاء هنا مستظلُ الناس الذي اتخذوه مقيلاً بإمناعها ينزلونه ويقعدون فيه, 
لنت از ماصع ال عم ودار | الووسيق لمر ليسي ل ا ا 

وأما قوله يَنُ: "الذي يتخلى في طريق الناس"؛ فمعناه: يتغوط في موضع يمر به الناس؛ وما نمي عنه في الظل 
والطريق؛ لما فيه من إيذاء المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقذاره؛ والله أعلم. 


«9# #* 


كتاب الطهارة 14 باب الاستنجاء بالماء من التبرز 


-١91[‏ باب الاستنجاء بالماء من التبرز] 
)١( -89‏ حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ يَحْيَى: أَحْبَرَنَا حَالِد بْنُّ عَبْدٍ الله» عَنْ حَالِدِء عَنْ عَطاءٍ بْن 
ًً مهاه بعد ه تج 3 5 عر ف 7 لله ني ار > يي اك وج 2د كي عار اعتو4 ارال 
أبي مَيْمُوئة؛ عَنْ أس بْن مَالِكِ أن رَسُول الله يد دحل حائطاء وتبعَه م مَعَهُ ميضأة» وهو 
صْعْرْناء فَوَضَّعَهًا عِنْدَ سِدرَةِء فقضَّى رَسُول الله يكل حَاجَتَهُ فخَرَج عَلَينَا وقد اسْتَنْجَى بِالمَاءِ. 
- (5) وَحَدَنَا أبو بكر بْنْ أبي شييّة: حَدَثنَا وكيع وغندرٌ عن شعبّة» ح وَحَدَتُنا 


-ّ 


مُحَمَدُ بْنُ الْمتتنّى -وَاللَفْظُ لَه- حَدَثْنَا مُحمّدُ بْنُّ جَعْمْرٍ: حَدَنَنَا سُعْبَة عَنْ عَطَاءِ بن أَبِي مَيْمُوئة 
القاحية أكة أو نين تقر لذأ ترك رذ #الانفمل لكك النيزاله زنك ترب 
ِدَاوَةٌ مِنْ مَاءِه وَعَتْرَةَ فيَسْتَنْحِي بِالْمَاءِ. 

)8-1١‏ وخللين بن حَوْبٍ وَأبُوكرَيْب 5 وَاللَمْظ ِزْهير- 0 إِسْمَاعِيل يعني 
ان لَه حَدئِّي رَوْح بْنْ القاسِمء عَنْ عَطاء بْنِ أبي مَيْمُوئَهَه عَنْ أئس بن مَالِكِ قال: كان 
رَسُول الله ل يكبررُ لِحَاحبِ قَِيهِ الم عسل به. 


8- باب الاستنجاء بالماء من التبرز 


شرح الغريب: "الميضأة" بكسر الميم ويهمزة بعد الضاد المعجمة؛ وهي الإناء الذي يتوضأ به كالركوة والإبريق 
وشبههما. وأما "الحائط" فهو البستان. وأما "العنزة" فبفتح العين والزاي» وهي عصا طويلة في أسفلها زجء 
ويقال: رمح قصير وإنما كان يستصحبها البي يهُ؛ لأنه كان إذا توضأ صلىء فيحتاج إلى نصبها بين يديه؛ 
لتكون حائلا يصلي إليه. 

وأما قوله: "يتبرز" فمعناه: يأي البرازء بفتح الباء» وهو المكان الواسع الظاهر من الأرض؛ ليخلو لحاحته؛ ويستتر 
ويبعدغن أعين الناظرين. وأما قوله؛ "فيغتسل به" فمعناة: يستنحي بهة ويغسل محل الاستشتحاءة والله أعلم. 

فقه الحديث: وأما فقه هذه الأحاديث: ففيها: استحباب التباعد لقضاء الحاجة عن الناس» والاستتار عن أعين 
الناظرين؛ وفيها: جواز استخدام الرجل الفاضل بعض أصحابه في حاجته؛ وفيها: خدمة الصالحين وأهل الفضل 
والتبرك بذلكء» وفيها: جواز الاستنجاء بالماء» واستحبابه ورجحانه على الاقتصار على الحجرء وقد اختلف الناس 
في هذه المسألة: فالذي عليه الجماهير من السلف والخلف, وأجمع عليه أهل الفتوى من أئمة الأمصار: أن الأفضل 
أن يجمع بين الماء والحجر فيستعمل الحجر أولا؛ لتخف النجاسة: وتقل مباشرقا بيده ثم يستعمل الماءء فإن أراد- 


كتاب الطهارة 5 باب الاستنجاء بالماء من التبرز 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1ل ل نل يك 


-الاقتضار على أحدهماء جاز الاقتصار على أيهما شاءء سواء وجد الآخر أو لم يجده. فيجوز الاقتصار على الحجر 
مع وجود الماءء ويجوز عكسه. فإن اقتصر على أحدجهماء فالماء أفضل من الحجر؛ لأن الماء يطهر امحل طهارة 
حقيقية» وأما الحجر فلا يطهره؛ وإنما يخفف النجاسة؛ ويبيح الصلاة مع النحاسة المعفرَ عنهاء وبعض السلف ذهبوا 
إلى أن الأفضل هو الحجرء وريما أوهم كلام بعضهم: أن الماء لا يجزئ. وقال ابن حبيب المالكي: لا يجزئ الحجرء 
إلا لمن عدم الماء» وهذا حلاف ما عليه العلماء من السلف والخلف؛ وخلاف ظواهر السئن المتظاهرة: والله أعلم. 
وقد استدل بعض العلماء بمذه الأحاديث على أن المستحب أن يتوضأ من الأواني» دون المشارع والبرك ونحوها؛ 
إذ لم يُنقل ذلك عن البي يل وهذا الذي قاله غير مقبول؛ ولم يوافق عليه أحد فيما نعلم. قال القاضي عياض: 
هذا الذي قاله هذا القائل لا أصل له؛ ولم ينقل أن الببي يله وجدها فعدل عنها إلى الأوايء والله أعلم. 


*» #ث*« 


كتاب الطهارة 7 باب المسح على الخفين 


-٠٠١[‏ باب المسح على على الخفين] 
5- (1) حَدنَنا يَحتى بن يَسْتى اَي وَِسْحَق إن إلرَاجِيم وأبُو كريْبٍ» جبيعاً عن 
7 مُعَاويّة؛؟ ح وَحَدَننا و ' كر ين أي تيده حَذتنا بو معاوية وركيم الفط ل 
قال: أَخبَرَنَا أبُو مُعَاوِيَة ع عَنْ الأَعْمَضٍ ؛ عَنْ إِبرَاهِيمَ عَنْ هُمّام قال: يال جَرِينٌ م وان 
وَمَسمَح عَلَى فيو فقيل: تَفْعَلُ هَذَا؟ فَقَالَ: كشا واف رَكولَ رذ يله بال ل قوف وسمة 
عَلَى حُفيه. 
قال الأَعْمَشُ: قال اثتافية: كات يُعَجِبهِمْ هذا الْحَدِيتْ؛ٍ لأَن [سثلام جوير كان بعد 
نرُولِ الْمَائَدَةٍ. 
(؟) وَحَدَثَنَاهُ إسحَاق أن َم علي بن حشرم قالا: أ 


2 سوم ا 2007 


ح ولخلاقاة خسم بن أبي عَمَرَ قال: لاضف ع ينفكا بنعب إل الكرب كيبي 


أطقدن ابن مُشهرء كلهم عن الأخمس في مذ الأسْنَادِ إبمعنى حديث أبي مُعَاوِيَة» غَيْرَ أن في 
+ - ل ال 1 ع ب َه با فزه 2 م 5 5 6 1 الى 2 د 
حَدِيثِ عِيسَى وسفيّان: قال: فكان أصحَاب عبد الله يعجبُهِمْ هّذا الحَدِيثْ؛ لأن إِسْلام جرير 
كان بعد تزُول المائدة. 


-٠‏ باب المسح على الخفين 

بيان الإجماع على جواز المسح على الخفين: أجمع من يُعتدٌ به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر 
والحضرء سواء كان لحاجة أو لغيرهاء حى يجوز للمرأة الملازمة بيتهاء والزّمِنُ الذي لا يمشيء وإنما أنكرته الشيعة 
والمخوارج؛ ولا يعتد بخلافهم. وقد روي عن مالك -: روايات فيه؛ والمشهور من مذهبه كمذهب الجماهير» وقد 
روى المسح على الخفين خلائق لا يُحصّوْنَ من الصحابة. قال الحسن البصري ينك: حدثن سبعون من أصحاب 
رسول الله ليد أن رسول الله يله كان ات ا الخفين» وقد بينت أسماء جماعات كثيرين من الصحابة الذين 
رووه في "شرح المهذب"؛ وقد ذكرت فيه جملاً نفيسة جما يتعلق بذلك؛ وبالله التوفيق. 

أقوال العلماء في الأفضل مر من غسل الرجلين والمسح على الخفين: واختلف العلماء ف أن المسح على الخفين 
أفضلء أم غسل الرحلين؟ فذهب أصحابنا إلى أن الغسل أفضل؛ لكونه الأصل» وذهب إليه جماعات من الصحابة 


منهم عمر بن الخطاب» وابنه عبد الله وأبو أيوب الأنصاري 05-5 وذهب جماعات من التابعين إلى أن المسح- 


كتاب الطهارة 7ن باب المسح على الخفين 
6 (6) حَدننَايَحَى بن يَحْبَى القميمئ: حبراو َه عَنٍ الَْمَضِء عَنْ شَقيق؛ 
عَنْ حُدَيْقة قَالَ: كن مع الت 5 فاتَهَى إِلَى سبَاطة ْم قبالَ قَائما فحنت فَقَال: 
الأل كتلؤت عق ندا ولد عو كيذ تنه على د 
96 43 حَذكا يك إن يح : عدا جَرِيرٌه عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أَبي وَائلٍ قَال: كان 
ُو مُوسى يُشَدَدُ في الْبَولِ ويبُول فِي قَارُورَةٍء ويقول: إِنَّ يني إِسْرَائِيلَ كَانَ إذَا أصَّاب جِلْدَ 


3 هِمْ بول َرَضبَهُ بِالْمَقاريض» فقال خذيفئة: لَوَدِدْتُ أن صا حِبَكم ل يشَدْدُ هذا التَشْدِيدَ 
قَذ لحي أنَا وَرَسُولُ الله ول تتمَاشى: فَأنَىَ سبَاطة لف حَائِطِ» فَقَامٌ كما يُقُومٌ أَحَدكُ 


ب 


اوس 


ال لبذت مئهه ََشَارَ إِلَىّ فَجفْتُ» فَقَمْت عِنْدَ عَقِبِهِ حَتّى فَرَغَ. 


-أفضل؛ وذهب إليه الشعبي والحكم وحماد وعن أحمد روايتان: أصحهما: المسح أفضلء والثانية: هما سواءء 
واختاره ابن المنذر» والله أعلم. 

قوله: "كان يعجبهم هذا الحديث؛ لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة": معتاه: أن الله تعالى قال في سورة 
المائدة: #فَاغسِلُوأ وسكي وَأَيِدِيَكةٍ لل السوافق باهيا ب تومه وَأُرَجُلَكُدِ» (المائدة: )»2 فلو كان 
إسلام حرير متقدما على نزول المائدة» لاحتمل كون حديثه في مسح الخف منسوخا بآية المائدة» فلما كان 
إسلامه متأخراء علمنا أن حديثه يعمل به وهو مبين أن المراد بآية المائدة غير صاحب الخف» فتكون السنة 
مخصصة للآية؛ والله أعلم. وروينا في "سنن البيهقي" عن إبراهيم بن أدهم قال: ما سمعت في المسح على الخفين 
أحسن من حديث جريرء والله أعلم.** 

قوله: "كنت مع البي كد فانتهى إلى سباظة قوم فبال قائماء فتنحيت» فقال: ادنه؛ فدنوث حي قمت عند 
عقبيةء توا فمسح على خفيه": أما "السباطة" فبضم السين المهملة وتخفيف الباء الموحدة» وهي ملقى القمامة 
والتراب ونحوهماء تكون بفناء الدُور مرفقاً لأهلهاء قال الخطابي: ويكون ذلك في الغالب سهلاً منثاء لا يحدر فيه 
البول» ولا يرتد على البائل. 


**قال في فتح الملهم: قال: "وأما المسح على الحوربين» فلم يجزه أبوحنيفة والشافعي إلا أن يكونا محلدين؛ 
وحكى الطحاوي عن مالك أنه لا يمسح وإن كانا مجلدين» وحكى بعض أصحاب مالك عنه أنه لا بمسح إلا أن 
يكونا بحلدين كالخفين؛ وقال الثوري وأبويوسف ومحمد والحسن بن صالح: يمسح إذا كانا ثخينين إن لم يكونا 
بحلدين» والأصل فيه أنه قد ثبت أن مراد الآية الغسل على ما قدمناه» فلو لم ترد الآثار المتواترة عن البي كله في 
المسح على الخفين: لما أجزنا المسح؛ فلما وردت الآثار الصحاح واحتجنا إلى استعماهها مع الآية استعملناها معها- 
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-وجه بوله ينه قائماء وحكم البول قائما: وأما سبب بوله ك2 قائماء فذكر العلماء فيه أوجهاً حكاها الخطابي 
والبيهقي وغيرهما من الأئمة: 

أحدها: قالا وهو مروي عن الشافعي: أن العرب كانت تستشفي لوجع الصلب بالبّوْلٍ قائماء قال: فنرى أنه 
كان به يه وجع الصلب إذ ذاك. 

والثابي: أن سببه ما روي في رواية ضعيفة» رواها البيهقي وغيره: أنه يه بال قائما لعلة ,مأبضه. والمأبض يهمزة 
جاكنة بيع للبم #رباء موسلة وهو باطن الركبة. 

والغالث: أنه لم يخد مكانا للقعود» فاضطر إلى القيام؛ لعود. الطرف الذني من السباطة كان عاا مرهعا. كر 
الإمام أبو عبد الله المازري والقاضي عياض :ا وجها زلبعا وهو أنه بال قائماً؛ لكوفها حالة يؤمن فيها خحروج 
الحدث من السبيل الآخر في الغالب بخلاف حالة القعود, ولذلك قال عمر: "البول قائماً أخْصن للدبر". ويجوز 
وجده غمامن أند 86 افئله..بياناً اللسواز قى عق المرة: وكانت جالاته التسعمرة يبول قاعداء:«وييال عليه ختديثك 
عائشة تن قالت: "من حدثكم أن البئ يله كان يبول قائماء فلا تصدقوه: ما كان يبول إلا قاعداً"؛ رواه أحمد 
بن حنبل والترمذي والنسائي وآخرون؛ وإسناده جيد, والله أعلم. 

وقد روي ف النهي عن البول قائماً أحاديث لا تنبت ولكن حديث عائشة هذا ثابت؛ فلهذا قال العلماء: يكره 
البول قائماً إلا لعذرء وهي كراهة تنزيه لا تحريم. 

أقوال العلماء في جواز البول قائما وكزافعام قال ابن المتثر تيه الإشراق : اسلفوا في البول قائماء فثئبت عن 
عمر بن الخطاب دده وزيد بن ثابت وابن عمر وسهل بن سعد؛ أنهم بالوا قياماء قال: وروي ذلك عن أنس 
وعلي؛ وأبي هريرة دأ وفعل :ذلك ابن سيرينة:وعروة بن الزبيرة وكرعة ابن مسعوده والتعبية وإبراقيم بن 
سعد» وكان إبراهيم بن سعد لا يجيز شهادة من بال قائما. وفيه قول ثالث: أنه إن كان في مكان يتطاير إليه من 
البول شيءء فهو مكروهء فإن كان لا يتطايرء فلا بأس به وهذا قول مالك. قال ابن المنذر: البول حالسا أحب 
إلي؛ وقائما مباح» وكل ذلك ثابت عن رسول الله يك هذا كلام ابن المنذر, والله أعلم. َ 


-على موافقة الآية في احتمالها المسح؛ وتركنا الباقي على مقتضى الآية ومرادهاء ولما لم ترد الآثار في جواز 
المسح على الحوربين في وزان ورودها في المسح على الخفين؛ أبقينا حكم الغسل على مراد الآية» ولم ننقله عنه. 
ومن ههنا قال الإمام مسلم بن الحجاج: "لا يترك ظاهر القرآن .مثل أبي قيس وهزيل". 

فإن قيل: روى المغيرة بن شعبة وأبو موسى أن النبي 25 مسح على جوربيه ونعليه. قيل له: يحتمل أفهما كانا 
بحلدين؛ فلا دلالة فيه على موضع الخلاف إذ ليس بعموم لفظء وإنما هو حكاية فعل لانعلم حاله» وأيضا يحتمل أن 
يكون وضوء من لم يحدث؛ كما مسح على رجليه؛ وقال: "هذا وضوء من لم يحدث"؛ ومن جهة النظر اتفاق الجميع- 
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-الجواب عن إتيانه سباطة قوم بدون الإذن: وأما بوله كله في سُباطة قوم» فيحتمل أوجهاً: أظهرها: أهم كانوا 
يؤثرون ذلكء ولا يكرهونه؛ بل يفرحون به؛ ومن كان هذا حاله؛ جاز البول في أرضه؛ والأكل من طعامه؛ 
ونظائر هذا في السنة أكثر من أن تحصىء, وقد أشرنا إلى هذه القاعدة في "كتاب الإيمان" في حديث أبي هريرة ذه 
قال: "احتفزت كما يحتفز النعلب". 

والوجه الثابي: أنها لم تكن مختصة يبهمء بل كانت بفناء دورهم للناس كلهمء فأضيفت إليهم لقريها منهم. 
والغالث: أن يكونوا أذنوا لمن أراد قضاء الحاجة» إما بصريح الإذنء وإمابما في معناه» والله أعلم. 

وأما بوله ينه في السباطة الي بقرب الدور مع أن المعروف من عادته يد التباعد في المذهبء فقذ ذكر القاضي 
عياض وده أن سببه أنه يعقْدٌ كان من الشغل بأمور المسلمين والنظر في مصالحهم با محل المعروف, فلعله طال عليه 
بحجلس حى حفزه البول؛ فلم يمكنه التباعد» ولو أبعد» لتضررء وارتاد السباطة لدمثهاء وأقام حذيفة بقربه ليستره 
عن الناس؛ وهذا الذي قاله القاضي حسن ظاهرء والله أعلم. 

وأما قوله: "فتئحيت فقال: ادنه فدنوت حي قمت عند عقبيه" فقال العلماء: إنما استدناه يعلد ليستتر به عن أعين 
الناس وغيرهم من الناظرين؛ لكوفا حالة يستخفى هاء ويستحى منها في العادة» وكانت الحاجة الي يقضيها 
بزلا من قيام يؤمن معها خروج الحدث الآخر والرائحة الكريهة؛ فلهذا استدناه. وجاء في الحديث الآخر لما أراد 
قضاء الحاحة» قال: 'تَنَحَّ"؛ لكونه كان يقضيها قاعداء ويحتاج إلى الحدثين جميعاء فتحصل الرائحة الكريهة وما 
يتبعهاء ولهذا قال بعض العلماء في هذا الحديث: من السنة القرب من البائل إذا كان قائماء فإذا كان قاعدا 
فالسنة الإبعاد عنه» والله تعالى أعلم. 

فقه الحديث: واعلم أن هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد تقدم بسط أكثرها فيما ذكرناه» ونشير إليها 
ههنا مختصرة» ففيه: إثبات المسح على الخفين» وفيه: جواز المسح في الحضرء وفيه: جواز البول قائماء وجواز 
قرب الإنسان من البائل» وفيه: جواز طلب البائل من صاحبه الذي يدل عليه القرب منه ليستره؛ وفيه: استحباب 
السترء وفيه: جواز البول بقرب الديارء وفيه: غير ذلك؛ والله أعلم. 


-على امتناع جواز المسح على اللفافة؛ إذ ليس في العادة المشي فيهاء وبمنزلة الجرموقين» ألا ترى أفهم قد اتفقوا 
على أنه إذا كان كله بحلدا جاز المسح؛ ولا فرق بين أن يكون جميعه مجحلدا أو بعضه بعد أن يكون بمسزلة 
الخفين في المشي والتصرف", كذا في أحكام القرآن. 

قلت: وقد روى بعض فقهائنا رجوع الإمام أبي حنيفة إلى قول صاحبيه في مسألة الجوربين الشخينين» وأصله أنه 
لما مرض مسح على الحوربين من غير نعل» وقال لعواده: فعلت ما كنت منعت عنه؛ فاستدلوا به على رجوعه؛» 
والله أعلم؛ وتفصيل أقسام الجوارب وأحكامها مبسوط في الكبيري. (فتح الملهم: «/5 . 17) 
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2 فود مغ اها ىه 


5- - (ه) حَدننَا قكيئة بن سَعيلد: حَدَئَنَا ليث بن سعد ح وَحَدَئَنَا مُحمّدُ بْنُ رَمْح بن 
2 1 ع هام 9 5 ه 


: يرن الت عن يَسْتَى إن يده عن سعد أن نرم عَن ايع أن تبره عن 
وود 5 ال وهر ع © ع 2 ع لله 6ه عع يم ص نيد دار 
عروة ‏ بن الْمُغِيرَة : عَنْ أبيه الْمُغيرَةٍ بن شعبّة» عَنْ رَسُولٍ الله 225 أنه حرج لحاجته؛ فاتبعه 


| لوه : 55 فيها 5 01 عليه حين فرغ من حَاجُته فتَوَضَأ وم نسح على الك حفين) وفِي 
ده 7 11 م 
رواية ابن ع نَ حين 0-١‏ 


فر عماس تر ه بير ا مه وي 4 ” 


متمد وم شلتناة كسد ين المتنى: حَدَنَا عبد اوها قال: يحت يح ل بتعيقه 
هذا الإستادء وقَالَ: فَفسَلَ وَحهَه ويديْه وَمَسَحَ برأسِهِ ثم مَسَحَ علَى الْحفَيْن. 


1 1) وَحَدننا يَحَْى بن يَحْتَى القويوي: أ حْبَرَنَا أَبُو الأَحْوّصٍ عَنْ أَشْعَتُ؛ عَن 
ا وَّدِ بْن هلالٍ» قن المفيوة إن يليه قال: نا آنا مع رسُولٍ ال كل ذَات ليل إِذْ تَرَلَ 
فى حَاحنهُ م حا فصي عَيْه من داو كانت مِيء فضا وسح على خفيه. 


ل 


ومع وحنتا أبو بكر بن أبي شَييّة وَأَبُوكرَيْبِ قال أبو بكر: : حَدَتَنَا أَبُو مُعَاويَة, 
عَنِ الأَعْمَشِء دم سدس عن المُرة بن مَل كنت مع الب ل في 


5 فقال: "يا 00 خل الإدَاوة' ( / فَاَخَْكيَ ' ثم و سرت معلا م ام رق أن لوه ا 6م تعدو له ا لازي 

سقوله: "فقال حذيفة لوددت أن صاحبكم لا يقندد هذا التشديد» فلقد رأيتيق أنا ورسول الله 5ك نتماشى» فأتى 
سباطة خلف حائط» فقام كما يقوم أحدكم فبال" اه » مقصود حذيفة أن هذا التشديد حلاف السنة؛ فإن 
لبي يك بال قائماًء ولا شك في كون القائم معرضاً للرشيش؛ ولم يلتفت التي يد إلى هذا الاحتمال» ول 

يتكلف البول في قارورة كما فعل أبو موسى ددهء والله أعلم. 

قوه: "أخبرنا الليث عن ييى بن سعيد عن سعيد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه 
المغيرة" هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون» يروي بعضهم عن بعض وهم: يحيى بن سعيد» وهو اينيد وسعد 
ونافع وعروة؛ وقد تقدم أن ميم المغيرة تضم وتكسرء والله أعلم. 

قوله: "عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة عن رسول الله يله أنه خرج لحاجته: فاتبعه المغيرة بإداوة فيها 
ماء» فصب عليه حين فرغ من حاجته فتوضأ ومسح على النفنين": وف رواية: "خق" مكان "حين". أما قوله: 
"فاتبعه المغيرة" فهو من كلام عروة عن أبيه» وهذا كثير يقع مثله في الحديث؛ فنقل الراوي عن المروي عنه لفظه 
عن نفسه بلفظ الغيبة. وأما "الإداوة": فهي والركوة والمطهرة والميضأة معن متقارب؛ وهو إناء الوضوء. ١‏ - 
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2 8 


الى د 


فَالْطَلَقَ رَسُولَ الله يله حَبّى تَوَارَى عَنّى فَقَضّى حَاحَتَهُ ثم جَاءٌَ وَعَلَيْهِ جبّة شَاميّة 
تي اف أخرع من بان من عل تزع بن أده متخ قد 
نوضري السلا مت على شد تو جاى. 

ا -. () وََحَدَننًا إِسْحَاقَ 3 اسنلا لهات عربنا ها مينى أوللالت 
قال إِسْحَاق: أَخبرئا عيسَى: 1 الأَعْمَشُ عَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوقي عَن الْمَغيرَةٍ بن شُعْبَة 


٠ 2 1 50‏ 0 إن 20 
قال خوج [اسزل الله كه لِيَقَضِىَ حَاحَتَهُ فلم رَحَمَ تَلقيتّهُ بالإدَاوَةء فَصَبَبْت عليه فعَسّل 
ودف فرق قت وعف ام نع عض .. ل بيك ثم فى وفعن وه - ك2 
يدق أله غمتل ودوك ثم نضا ليفسل ؤراعيه فضافت الحبّة فَأَخرَّحَهمًا مِنْ تحت الجبّة 


فمسلَُمَ وَمَسَحَ رس ومْسَحَ عَلَى فيه ثم صل نا * 

-وأما قوله: "فصب عليه حين فرغ من حاجته" فمعناه: بعد انفصاله من موضع قضاء حاجته؛ وانتقاله إلى 
موضع آخخرء فصب عليه في وضوئه. وأما رواية "خى فرغ" فلعل معناها: فصب عليه في وضوله» حتق فرغ من 
الوضوءء فيكون المراد بالحاجة الوضوءء وقد جاء ف الرواية الأخرى مبينا أن صبه عليه كان بعد رجوعه من 
قضاء الحاحة» والله أعلم. 

فقه الحديث وأقسام الاستعانة في الوضوء: وفي هذا الحديث دليل على جواز الاستعانة في الوضوءء وقد ثبت 
أيضاً في حديث أسامة بن زيد دده أنه صب على رسول الله يه في وضوئه حين انصرف من عرفة» وقد جاء 
في أحاديث - ليست بثابتة - النهي عن الاستعانة. قال أصحابنا: الاستعانة ثلاثة أقسام: 

أحدها: أن يستعين بغيره في إحضار الماءء فلا كراهة فيه ولا نقص. 

والثابي: أن يستعين به في غسل الأعضاءء ويباشر الأحنبي بنفسه غسل الأعضاءء فهذا مكروه إلا لحاجة. 
والعالك: آذ يصب عليت:قهذا الأوى تركه :وهل 'يسمى مكروهاة إقيه وجهان» قال أمتحابنا وغيرهم: وإذا 
صب عليه وقف الصابٌ على يسار المتوضئء والله أعلم. 

قوله: "فأخرجهما من تحت الحبة" فيه جواز مثل هذا للحاجة وفي الخلوة» وأما بين الناس؛ فينبغي أن لا يفعل 
لغير عناجة؛ لأن فيه [خلالاً بالمروعة: 


*قوله: "ومسح على حفيه ثم صلى بنا'ء ظاهره أنه أم بالقوم» وسيجيء أن عبد الرحمن هو الذي كان إماما 
للقوم في ذلك اليوم» أجاب بعض الحاضرين أن صلى بنا .معين: معناء قلت: ويمكن أن يقال: إنه أمهم في صلاة 
الظهر بذلك الوضوءء والله تعالى أعلم. 


كتاب الطهارة 7 باب المسح على الخفين 


و 


٠ ) 0‏ وَحَدَننَا مُحمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن نمَيْرِ: حَدننَا أب حَدَنْنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ 
قال؛ أخبرتى عَروَةٌ بن المجيرّة 2 عَنْ أب قَال: كنت مع الت 35 دَات لَب ِي مسر َال 
لى: "أمَعَلفَّ مَّاء؟" قلتُ: : َعَم فتزّل عَنْ رَاحِلتِه مه ميض ا ا ا 


م هو 


فأفرّغت عَلَيْهِ مِنَّ الإدَاوَةِ فَكَسّل وَحْهَهُ اق ا مراطونيه لالدو أن يُخْرج ذِرَاعَيْ 


منهاء حَتَى أَخْرَحَهُمًا مِنْ أَسْفْلٍ الْجُبَة فَقَسَلَ ذِرَاعَيْه وتبع اليه اند و3 هْوَيْتْ لأنرع عُفِه 
فقال: 1 


َك عن الث عَنْ غُروَة إن ةل تاي بياب مَسَحَ على 
فيه فقال لَهُ. فقال: ", ني أَدْحَهُمَا طَاهِرئين 1 


قوله: "حدثين محمد بن عبد الله بن تمير» حدثنا . حدثنا زكرياء عن عامر قال: أخبرني عروة بن المغيرة عن 
أبيه" هذا الإسناد كله كوفيون. 

قوله 5ثل: "فإن أدخلتهما طاهرتين": فيه دليل على أن المسح على الخفين لا يجوز إلا إذا لبسهما على طهارة 
كاملة» بأن يفرغ من الوضوء بكماله ثم يلبسهما؛ لأن حقيقة إدخاههما طاهرتين: أن تكون كل واحدة منهما 
أدحلت, وهي طاهرة» وقد اختلف العلماء في هذه المسألة» فمذهبنا أنه يشترط لبسهما على طهارة كاملة؛ حى 
لو غسل رجله اليمئ؛ ثم لبس حفهاء وغسل اليسرى» ثم لبس حفهاء لم يصح لبس اليمى» فلا بد من نزعها وإعادة 
لبسهاء ولا يحتاج إلى نزع اليسرى؛ لكوفها ألبست بعد كمال الطهارة؛ وشدذ بعض أصحابناء فأوجب نزع اليسرى 
أيضاء وهذا الذي ذكرناه من اشتراط الطهارة في اللبس؛ هو مذهب مالك وأحمد وإسحاقء وقال أبو حنيفة 
وسفيان الثوري وييى بن آدم والمزني وأبو ثور وداود: يجوز اللبس ان حدث؛ ثم يكمل طهارته؛ والله أعلم. 


قوله: "وحدثئ محمد بن حاتم حدثنا إسحاق بن منصور ر حدثنا عمر بر ١‏ زائدة عر ن الشعبي عن عروة بن المغيرة 


عن أبيه" قال الحافظ أبو على التيسابوريي: اي 1 زائدة من 
جميع الطرق؛ ليس بينه وبين الشعبي أحدء وذكر أبو مسعود: أن مسلم بن الحجاج خرجه عن ابن حاتم؛ عن 
إسحاق: غن مر بن أبي زائدة: عن عبد الله بن أبي السقرء عن الشعبي» وهكذا قال أبو بكر الحوزقي في كنابه 
اللي دوق اهدري إن "تارعد" أن مر بن أبي زائدة قد سمع من الشعبي» وأنه كان يبعث ابن أبي السفر 
وزكريا إلى الشعبي يسألانه هذا آخر كلام أبي علي قلت: وقد ذكر الحافظ أبو محمد خلف الواسطي في "أطرافه" 
أن مسلما رواه عن ابن حاتم غن إسحاق عن عمر بن أبي زائدة غن الشعبيء كما هو في الأصولء ولم يذكر ابن 
أبي السفر, والله أعلم. 


كتاب الطهارة 70 باب المسح على الناصية والعمامة 


[11- باب المسح على الناصية والعمامة] 
ا د - (1) وَحَييٍ محمد بن عب لله إن تزيع: حَدئنَا يريد بي امن زريع: يي 
الطويل: حَدك حَدنْنَا بكر إن عبد اله لمن عَنْ عَروَة إن الْمُخِرَةِ إن شغيَةء عن أيه قَال: تَخَلفَ 
رسُول اله لق وتلق كفك كلكا قطك حايقة قال: "مقلم 90" كالقه تلوتو تفل 


ا 
عاسم 


أن ونطية 2 ذهب يزغ جؤاة, قاد كو لقم فارج ينه ين نش اللي 
لق الْجبه عَلَى منْكبنِهه وَغْسَلَ ذرَاعيِهِ وَمْسَحَ باصِيْتِهِ وََلَى الِْمَامَةِ وعلَى َيه 


9- امه المسح على الناصية والعمامة 


رفع الوهم عن هذا الإسناد: قوله: "وحدثئ محمد بن عبد الله بن بزيع قال: حدتنا يزيد يعن ابن زريع قال: 
حدثنا حميد الطويل قال: حدثنا بكر بن عبد الله المزفي عن عروة بن المغيرة بن شعبة عن أبيه قال الحافظ أبو على 
الغساني: قال أبو مسعود الدمشقي": هكذا يقول مسلم في حديث ابن بزيع عن يزيد بن زريع عن عروة بن 
المغيرة» وخالفه الناس» فقالوا: فيه حمزة بن المغيرة بدل "عروة"؛ وأما أبو الحسن الدارقطئ؛ فنسب الوهم فيه إلى 
محمد بن عبد الله بزيع لا إلى مسلم؛ هذا آخر كلام الغساني. 

قال القاضي عياض: حمزة بن المغيرة هو الصحيح عندهم في هذا الحديث» وإنما عروة بن المغيرة في الأحاديث 
الأرء وحمزة وعروة ابنان للمغيرة» والحديث مروي عنهما جميعاء لكن رواية بكر بن عبد الله بن المزني إنما همي 
عن حمزة بن المغيرة وعن ابن المغيرة غير مسمىء ولا يقول بكر عروة ومن قال: "عروة عنه" فقد وهم؛ وكذلك 
اختلف عن بكرء فرواه معتمر في أحد الوجهين عنه؛ عن بكر عن الحسنء عن ابن المغيرة؛ وكذا رواه يحيى بن 
سعيد عن التيمي» وقد ذكر هذا مسلمء وقال غيرهم عن بكر عن المغيرة قال الدارقطين: وهو وهم. هذا آخر 
كلام القاضي عياضء والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "فأتيته تمطهرة": قد تقدم قريبا أن فيها لغتين: فتح الميم وكسرهاء وأنها الإناء الذي يتطهر 
منه. قوله: "ثم ذهب يحسر عن ذراعيه": هو بفتح الياء وكسر السين؛ أي يكشفء والله أعلم, 

قوله: "مسح بناصيته وعلى العمامة", هذا مما احتج به أصحابنا على أن مسح بعض الرأس يكفيء ولا يشترط 
الجميع؛ لأنه لو وجب الجميع؛ لما اكتفى بالعمامة عن الباقي: فإن الجمع بين الأصل والبدل في عضو واحد لا يجوزء 
كما لو مسح على خف واحد وغسل الرجل الأخرىء وأما التتميم بالعمامة» فهو عند الشافعي وجماعة على 
الاستحباب؛ لتكون الطهارة على جميع الرأس»: ولا فرق بين أن يكون لبس العمامة على طَهْر أو على حدث» 
وكذا لو كان على رأسه قلنسوة؛ ولم ينزعها مسح بناصيته؛ ويستحب أن يتم على القلنسوة كالعمامة»- 


كتاب الطهارة ا باب المسح على الناصية والعمامة 


نّم رَكِب وَرَكِْتُ» فَالتهَينَا إِلَى الْقَوْم وَقَدْ قَامُوا في الصَّلدِ يُصَلَي بهم عَبْدُ الرَحْمَنِ بن 
عَوْفِه وكَد رَكَمَ بهم رَكْعَة ما أحَسَ بالتبن يل ذَهَب يَتأعرٌ. وما مُصلَى يهنخ» فلا 
سَلَمَ قامَ التبي يه وَقَمْتُ فَرَكَعْنَا الرّكعة التي سبقَْنا. 


-ولو اقتصر على العمامة» ولم يمسح شيئاً من الرأس» لم يجزه ذلك عندنا بلا خلاف؛ وهو مذهب مالك 
وأبي حنيفة وأكثر العلماء 2 وذهب أحمد بن حنبل يلك إلى جواز الاقتصارء ووافقه عليه جماعة من 
السلفء والله أل 

و"الناصية" هي مقدم الرأس. قوله: "فاتتهينا إلى القوم وقد قاموا قي الصلاة يصلي يهم عبد الرحمن بن عوف وقد 
ركع ركعة يهمء فلما أحس بالنبي كه ذهب يتأخرء فأومأ إليه. فصلى يمم. فلما سلم قام الب 25 وقمت 
فركعنا الركعة الي سبقتنا . 

فقه الحديث: اعلم أن هذا الحديث فيه فوائد كثيرة» منها: جواز اقتداء الفاضل بالمفضول» وجواز صلاة 
الب ل حلف بعض أمته. ومنها: أن الأفضل تقدم الصلاة في أول الوقت؛ فإنهم فعلوها أول الوقت ولم ينتظروا 
البي كل. ومنها: أن الإمام إذا تأر عن أول الوقت» استحب للجماعة أن يقدموا أحدهم؛ فيصلي بهم إذا وثقوا 
بحسن حلق الإمام: وأنه لا يتأذى من ذلكء ولا يترتب عليه فتنة» فأما إذا لم يأمنوا أذاه» فإهم يصلون في أول 
الوقت قرادئ: ثم إن أدرزكوا الجماعة بعد ذللك» سحب لهي إعاداا معه. ومبها: آنا من سبقه الإمامة يتعض 
الصلاة؛ أتى .ما أدرك؛ فإذا سلم الإمام؛ أتى يما بقي عليه ولا يسقط ذلك عنه؛ بخلاف قراءة الفاتحة» فإها تسقط عن 
المسبوق» إذا أدرك الإمام راكعاً. ومنها: اتباع المسبوق للإمام في فعله في ركوعه وسجوده وجلوسه وإن لم يكن- 


**قال في فتح الملهم: قوله: "وعلى العمامة": قال الشيخ العلامة أبوبكر الرازي يلك: "اختلف في المسح 
على العمامة؛ فقال أصحابنا ومالك والحسن بن صالح والشافعى: لابجوز المسح عَلَىَ العمامة و على 
الخمار. وقال الثوري (لعله أبو الثور» فإن الثوري مع الفريق الأول كما نقله الترمذي) والأوزاعي وأحمد 
وداود: مسح على العمامة. 

والدليل على صحة القول الأول قوله تعالى: إوَآمسَحُوأ بِرُءُوسكُدَ؟؛ (المائدة:1): وحقيقته تقتضي إمساسه الماء 
وهباشرته) و ماسح العمامة غير ماسح برأسه» فلا تحزيه صلاته إذا صلى بهي وأيضا فإن الآثار متواترة قٍِ مسح 
الرأس؛ فلو كان المسح على العمامة جائزا لورد النقل به متواترا في وزان وروده في المسح على الخفين» فلما 
م ينبت عنه مسح العمامة من جهة التواتر لم يحز المسح عليها من وجهين: 

أحدهما: أن الآية تقتضي مسح الرأس» فغير جائز العدول عنه إلا بخبر يوجب العلم. والثاني: عموم الحاجة إليه؛ 
فلا يقبل في مثله إلا المتواتر من الأخبار." - 


كتاب الطهارة * باب المسح على الناصية والعمامة 
34 (8) دنا أمبّة بن يِسْطامٌ ومُحمَد بن عَبِدٍ الأعلى قالاً؛ حَدََنا الْمُعقَوكه عَنْ 

قال: حَدَنِي بكر بْنُ عَبْدٍ الله ع ومسي د باساب دي 

وَمُقَدَم رَأَسِهِ وَعَلَى عمَامُتِ 2 ش ش 
عاب [مم وحدتنا محمد بن عد الأغلى: حَدٌ حَدَثْنا نا المُعْقمة ؛ عن بيه عَنَ أكره عن 

الْحَمَنِء عَن ابن الْمُغِيرَةِ» عَنْ أبيه: عَن التبِيَ له بمغْله 


ىا #1 02 


5- (4) وحدثنا مُحمّدُ بْنّْ بَشَارِ وقستة ول حوب عي جز[ إن الْقَطانِ. قال 
ان حار حَدَنا يَحتَى إن سيل مإ جار سه سد 1 

الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَة عَنْ أبيه - قال يَكرٌ: وَقَدْ سَمِعْتُ مِن ابْن الْمُغيرَةٍ : أن التبي كُند وض 
فَمَسّحَ بنَاصِيَتِهِ وَعَلَى الْعِمَامَة وَعَلَى الْحُفينِ. 


-ذلك موضع فعله للمأموم. ومنها: أن المسبوق إنما يفارق الإمام بعد سلام الإمامء والله أعلم. وأما بقاء 
عبد الرحمن في صلاته؛ وتأخر أبي بكر الصديق ذا ليتقدم النبي ل فالفرق بينهما أن في قضية عبد الرحمن 
كان قد ركع ركعة فترك الي يله التقدم؛ لثلا يختل ترتيب صلاة القوم: بخلاف قضية أبي بكر ده والله أعلم. 
وأما قوله: "فركعنا الركعة الي سبقتنا'ء فكذا ضبطناهء وكذا هو في الأصول بفتح السين والباء والقاف وبعدها 
مثناة من فوق ساكنة؛ أي وجدت قبل حضورناء والله أعلم. 

قوله: "حدثنا المعتمر عن أبيه عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة عن أبيه": هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون يروي 
بعضهم عن بعض وهم: أبو المعتمر سليمان بن طرخان وبكر بن عبد الله والحسن البصري وابن المغيرة: واسمه 
حمزة كما تقدم؛ وهؤلاء التابعيون الأربعة بصريون إلا ابن المغيرة» فإنه كوفي. 

قوله: "قال بكر وقد معت هن ابن المغيرة": هكذا ضبطناهء وكذا هو في الأصول ببلادناء سمعت بالتاء في آخره؛- 


-قال الشيخ: "وإن احتجوا بما روى بلال والمغيرة بن شعبة: "أن النبي يُخْدٌ مسح على الخفين والعمامة"؛ وما روى 
راشد بن سعد عن ثوبان: "قال: بعث رسول الله 25 سرية» فأصايهم البردء فلما قدموا على البي 225 أمرهم أن 
بمسحوا على العصائب والتساخين"؛ قيل لهم: هذه أخبار مضطربة الأسانيد» وفيها رحال مجهولون؛ ولو استقامت 
أسانيدها لما حاز الاعتراض .مثلها على الآية» وقد بينا في حذيث المغيرة بن شعبة: "أنه مسح على ناصيته وعمامته") 
وف بعضها: "على جانب عمامته"؛ وف بعضها: "وضع يده على عمامته"؛ فأخبر أنه فعل المفروض في مسح الناصية؛ 
ومسح على العمامة» وذلك جائز عندناء ويحتمل ما رواه بلال ما بين في حديث المغيرة. (فتح الملهم: /19, )٠١‏ 


كتاب الطهارة 4م باب المسح على الناصية والعمامة 


- (: 5( وَحَدَثْنًا أبو بكر أن أبي 0 ومحمد بن العَلاءٍ قالا: حد دنا أبو مُعَاوِيَة) ع 


32 
2 م وى 


وَحَدثنَا إِسْحَاق: حَبّرنا عيسى 0 يولم كلاهمًا عن لأَعْمشِ ء . عَنِ الْحَكٍُ عَنْ 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن ىه عن كنب بن حر عن بل أذ طول لذ 3 شع على 
الْحْمَيْنِ وَالْحمَار. ٠‏ وَفِي حَدِيثٍ عِيسَى: حدبى الحكم: د حل لل 

- (5) وَحَدَنْنيه سويد بن سَعِيك: حَدَننَا عَلِيَ يَعْني ابْنَّ مُسْهِر عن عَن الأَعْمّش بهذا 
الإِسْنَادِ. وقال فِي الْحَدِيثْ: رَأَيِت رَسُول الله و22 


- وليس بعدها هاء؛ وقال القاضي: هو عند جميع شيوخنا سمعته يعنٍ بالهاء في آخره بعد التاء» قال: وكذا ذكره 
ابن أبي خيثمة والدار قطين وغيرهماء قال: ووقع عند بعضهم: وم أروه وقد سمعت من ابن المغيرة» يعي بحذف 
الحاء» وقد تقدم سماعه الحديث منه» هذا كلام القاضي. 

قوله في حديث بلال: "أن رسول الله يكةٌ مسح على الخفين والخمار": يع ب"الخمار" العمامة؛ لأنها تخمر 
الرأس؛ أي تغطيه. 

لطيفة الإسناد: قوله: "وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن العلاء قالا: حدثنا أبو معاوية» وحدثنا إسحاق 
أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن الأعمش عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن كعب بن عجرة عن 
بلال دق أن رسول الله يُللهٌ مسح على الخفين والمخمار. ول ديك عيسى: حدثئ الحكم حدئئ بلال": وهذ 
الذي قاله في الأخير من دقيق علم الإسناد أعني قوله: "وفي حديث” الح؛ ومعى هذا أن الأعمش يروي عنه هنا 
اثنان: أبو معاوية وعيسى بن يونسء فقال أبو معاوية فى روايته "عن الأعمش عن الحكم"؛ وقال عيسى بن 
أبي ليلى اف روايته: "عن الأغعمش قال: "حدثي الحكم" فأتى ب"حدثئي" بدل "عن" ولا شك أن "حدثنا" أقورى 
لا سيما من الأعمش الذي هو معروف بالتدليس» وقال أيضاً أبو معاوية في روايته عن الأعمش: عن الحكم عن 
ابن أبي ليلى عن بلال عن كعب بن عجرة عن بلال؛ وقال عيسى ف روايته عن الأعمش: حدثن الحكم عن ابن 
أبي ليلى عن كعب بن عجرة قال: حدثئي بلال» فأتى ب حدثئ بلال موضع "عن بلال", والله أعلم. 

ثم اعلم أن هذا الإسناد الذي ذكره مسلم «لء مما تكلم عليه الدارقطئ في كتاب "العلل"» وذكر الخلاف في 
طريقه والخلاف عن الأعمش فيه؛ وأن بلالاً سقط منه عند بعض الرواة» واقنصر على كعب بن 6 وأن 
بعضهم عكسه؛ فأسقط "كعباً", واقتصر على "بلال"؛ وأن بغضهم زاد "البراء" بين "بلال وابن أبي ليلى "» وأكثر 
من رواه رووه؛ كما هو في مسلمء وقد رواه بعضهم عن علي بن أبي طالب د#نه. عن بلال؛ والله أعلم. 


*»* > + + 


كتاب الطهارة 81 باب التوقيت في المسح على الخفين 


[؟١-‏ باب التوقبت في المسح على الخفين] 


مم وَحَدَينا إِسْحَاقَ بْنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي: أعيدنا عد الدَرّاق: دنا الشورَي: 
عَن عمرو لس الل غ الككرم أي كوه عن الغليم إن تعتيرفه عن شيع أن 
ماني قال: أَنْبِتْ َه أمنألهه عن الْصَلح عَلَى الشدين: ٠‏ فقالت: عَلَيِكَ بان أبي طالب 

فَسَلَهُ فَإِنَهُ كان بيد الله 226 ا فقال: عل رول الل كلك كل يام 


ليان مساق ويَوْما وليل ميم 
قال وَكان ميان ا ريا القن عاق 


6 (؟5) وَحَدَثَنَا إِسْحَاق: أعتبرنا و كروك بن عدي» كر فو الم أن رو رن ولد 
ودس عد ل لس اعد 20 0-6 َ 
ابن أبي أنَيْسَّة عَن الحَكم بِهّذَا الإسْنَادٍ مثله. 


7- باب التوقيت في المسح على الخفين 

ضبط الأسماء: أما أسانيده "فالملائي" بضم الميم وبالمدء كان يبيع الملاء» وهو نوع من الثياب معروفء الواحدة 
ملاءة بالمد» وكان من الأحيار» وعتيبة بضم العين وبعدها مثناة من فوق ثم مثناة من تحت ثم موحدة» و"مخيمرة" 
بضم الميم وبالخاء المعجمة؛ و"شريح" بالشين المعجمة وبالحاء» و"هانئ" بهمزة آخره؛ والأعمش والحكم والقاسم 
وشريح تابعيون كوفيون. 

فقه الحديث: وأما أحكامه: ففيه الحجة البينة» والدلالة الواضحة لمذهب الجمهور أن المسح على الخفين موقت 
بئلاثة أيام في السفرء وبيوم وليلة في الحضرء وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء من 
الصحابة» فمن بعدهمء وقال مالك في المشهور عنه: يمسح بلا توقيت» وهو قول قدتم ضعيف عن الشافعي» 
واحتجوا بحديث ابن أبي عمارة بكسر العين في ترك التوقيت» رواه أبو داود وغيره» وهو حديث ضعيف باتفاق 
أهل الحديث؛ ووجه الدلالة من الحديث على مذهب من يقول بالمفهوم ظاهرة» وعلى مذهب من لا يقول به 
يقال: الأصل منع المسح فيما زاد» ومذهب الشافعي وكثيرين أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لبس الخف» 
لا من حين اللبس» ولا من حين المسحء إن اندي خام عتسوسن نابي ميقوانه ب حال عل قال: "أمرنا 
رسؤل الله 3[9ا كبا امسافرفت أو قرا أن لا ننزع حفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة" قال أصحابنا: 
فإذا أحنب قبل انقضاء المدة» لم يجز المسح على الخف» فلو اغتسل وغسل رحليه في الف ارتفعت جنابته وجازت- 


كتاب الطهارة / باب التوقيت في المسح على ١‏ 


1١‏ 9©) وَحَدَنْن هر بن حدبة كدثنا ألو كما ِيّةه عَن الأَعْمّشِء عَن الْحَكُمٍء عَن 


- 


لقاسم بْن مُحَيْمِرَةه عَنْ ريح بْن هَانِيٍ قال: : سَأَلْتْ عائشّة شَة ع فت نت قي فقَالت: 
ات علي فَإِنْهُ أعْلّمُ بذَلِكَ مِنّيء فَأَئيْتْ عَلِيا فذكر عَنِ النبي 225 


-صلاته؛ فلو أحدث بعد ذلكء لم يجز له المسح على الخف» بل لا بد من خلعه ولبسه على طهارة» بخلاف ما لو 
تنحست رجله في الخف» فغسلها فيه» فإن له المسح على الخف بعد ذلك؛ والله أعلم. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث من الأدب ما قاله العلماء: أنه يمتحب للمحَّتك وللمعلم والمفى أذ اطلب نه 
ها يعلمة عند أحلّ مته أن .يرد إليةء .وإن لم يعرقة“قال: سل عنه اقلاناً. اقال أبى عسر .بن عبد اليرة ,اذل 
الرواة في رفع هذا الحديث ووقفه على علي؛ قال: ومن رفعه أحفظ وأضبطء والله سبحانه وتعالى أعلم. 


*«#«* 


كتاب الطهارة / باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد 


[؟- باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد] 


سوم 


7- (1) حَدَثنا مُحَمّدُ بن عبد الله إن تمير: حَدَئَنَا أبي: حَدَنَنَا سفيان» عَنْ عَلَقَمّة بن 


2# 2-7 - 


مامد ب وَحَدَينِي ميك : بن حَاتِمٍ -واللفظ لَه حدنا يحيى بن سَعيلٍ) عَنْ مقيان قال: 
حَدَئَنِي عَلقمّة بْنُّ مَرْنَدِه عَنْ سَلَيِمَان ن رةه عن عَنْ أَبيهِ أن النْبيتَ يه صَلَى الصلوَاتٍ يَومَ 
8 و م 5 عْمَرٌ: 1 ما م م ام 1 
الفتح بوضوءٍ و1 جد وَمَسَحَ عَلَى خْفْلِه قال له متشت اليم طينا ل تكن تضلقة 

قال: وامواياك |اصنعيه يَا عمه". 


؟- باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد 
فقه الحديث: في هذا الحديث أنواع من العلم: منها: جواز المسح على الخف» وجواز الصلوات المفروضات 
والنوافل بوضوء واحد ما لم يُحْدِتْء وهذا جائز بإجماع من يعتد به» وحكى أبو جعفر الطحاوي وأبو الحسن 
ابن بطال في "شرح يسوم البخاري" عن ” طائفة من العلماء أنهم قالوا: يجب الوضوء لكل صلاة وإن كان 
متططيراء واحتحوا بقول الله تعالى: إِذَا فُمْثرْ إلى الصَّلوة فَأَعْسِلُواً وُجُوهَكُرَ؛ك (المائدة:1) الآية» وما أظن 
هذا المذهب يصح عن أحدء ولعلهم 2 استحباب تحديد الوضوء عند كل صلاة؛ ودليل الجمهور 
الأحاديث الصحيحة؛ منها هذا الحديث؛ وحديث أنس في صحيح البخاري: "كان رسول الله يه يتوضأ عند 
كل ضلاة: وكان العديايكفيه الؤضووما لم يدت" وحديت سويد :بن التعماق:في "صحيع البعناري" أيضاً: 
"أن رسول الله ينه صلى العصرء ثم أكل سويقاء ثم صلى المغرب؛ ولم يتوض"؛ وفي معناه أحاديث كثيرة 
كحديث الجمع بين الصلاتين بعرفة والمزدلفة وسائر الأسفار؛ والجمع بين الصلوات الفائتات يوم "الخندق" 
وغير ذلك» وأما الآية الكريعة فالمراد بما - والله أعلم - إذا قمتم محدثين: وقيل: إها منسوحة بفعل البي وي 
وهذا القول ضعيفء والله أعلم. 
قال أصحابنا: ويستحب تحديد الوضوء؛ وهو أن يكون على طهارة؛ ثم يتطهر ثانياً من غير حدث؛ وفي شرط 
استحباب التجديد أوجه: 
أحدها: أنه يستحب لمن صلى به صلاة» سواء كانت فريضة أو نافلة. 
والغابي: لا يستحب إلا لمن صلى فريضة. 
والغالث: يستحب لمن فعل به ما لا يجوز إلا بطهارة كمس المصحف وسجود التلاوة. 
والرابع: يستحب وإن ْم يفغل ابه :شيا أضلا بشرط أن يتخلل بين التجديد والوضوء زمن يقع يمثله تفريق» 
.ولا يستحب تحديد الغسل على المذهب الصحيح المشهور. وحكى إمام الحرمين وجها أنه يستحب. 5 


كتاب الطهارة 84 باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد 


ا 1 1 1 1 ا 11 1 11 1 1111 11111 11111 111111111111111 1 ا ا ل ا ا ا ل ا ا ل ل ل لا لا ل ل لا ل نيا 


-وفي استحباب تحديد التيمم وجهان: أشهرهما: لا يستحب» وصورته في الجريح والمريض ونحوهما ممن يتيمم مع 
وود الماء» ويتصور في غيره إذا قلنا: لآ تجب الطلب لمن تيمم ثانياً قي موضعه: والله أعلم. وأما قول عمن صفف: 
"هكم اللوع شيئاً لم تكن تصنعه"؛ ففيه تصريح بأن النبي 06 كان يواظب على الوضوء لكل صلاة عملاً 
بالأفضل: وصلى الصلوات في هذا اليوم يؤضوء :واد نيان للجواز كما قآل 95 "عمدا ضتععد .يا عمر". وفي 
هذا الحديث جواز سؤال المفضول الفاضل عن بعض أعماله الى في ظاهرها مخالفة للعادة؛ لأنما قد تكون عن 
نسيان» فيرجع عنهاء وقد تكون تعمداً لمعى خفي على المفضول» فيستفيده؛ والله أعلم. 

دقيقة في الإسناد: وأما إسناد الباب. ففيه ابن تمير قال: حدثنا سفيان عن علقمة بن مرئدء وفي الطريق الآخر: 
يجى بن سعيد عن سفيان قال: حدثئٍ علقمة بن مرئدء إنما فعل مسلم مل هذاء وأعاد ذكر سفيان وعلقمة 
لفوائد: منها: أن سفيان مله من المدلسين» وقال ف الرواية الأولى: "عن علقمة" والمدلس لا يحتج بعنعنته 
بالاتفاق» إلا إن ثبت سماعه من طريق آخرء فذكر مسلم الطريق الثاني المصرح بسماع سفيان من علقمة» فقال: 
حدثئٍ علقمة. والفائدة الأخرى: أن ابن مير قال: حدثنا سفيان ويحيى بن سعيد قال عن سفيان» فلم يستجر 
مسلم يله الرواية عن الاثنين بصيغة أحدهماء فإن "حدثنا" متفق على حمله على الاتصال» و"عن" مختلف فيه كما 


قدمناه في شرح المقدمة. 


»* © #* * 


كتاب الطهارة هم باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده 


41 7- باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها...] 


الوم 


)١( 4‏ وَحَدَنْنَا نَصرٌ بن عَلِم الْحَهْضَمِيٌ » وَحَامِد بْنُّ عُمَرَ البكراوي قالا: حَدَثْنًا 
شر بْنّ الْمُمَضّلِء » عَنْ حَالِد عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ شَقِيقء عَنْ أبِي هُريْرة: أنّ الت ل قَالَ: "لذ "| 
قط لتشم زه ل دس لذي 9+ حى لك ف 5 نك أن 


0 000 
بانتت 


- لوط 


44 (0) 2 أب وكرَيْب وَأَبُو سَعِيدٍ الأشّجّ قالاً: حَدَئَنَا وَكِيمٌ ح وَحَدَئَنا 


و ءوء 


أبُوكُرَيْبٍ: حَدك نا ُو مُعَاوِيَةكلَهُمَا عن الأَعْمَضِ؛ عَنْ أبي رَزِينِ وَأبِي ٠‏ يي هريرة 
فِي حَدِيثِ أبي مُعَاوِيَة قال: قال رُسُولُ الله كلل وَفِي حَدِيثٍ وَكِيع قال: بر 1 بمثله. 


4 1- باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها 
في الإناء قبل غسلها ثلاثا 

فيه قوله كثة: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حي يغسلها ثلاثاً. فإنه لا يدري أين باتت 
يده" قال الشافعي وغيره من العلماء مد في معن قوله ي2: "لا يدري أين بانت يده: أن أهل الححاز كانوا 
يستنجون بالأحجار» وبلادهم حارة» فإذا نام أحدهم عرقء فلا يأمن النائم أن يطوف يده على ذلك الموضع 
النجسء أو على بثرة أو قملة أو قذر أو غير ذلك. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث دلالة لمسائل كثيرة في مذهبنا ومذهب الجمهورء منها: أن الماء القليل إذا وردت 
عليه بحاسة؛ بجسته. وإن قلت ولم تغيره» فإهها تنحسه؛ لأن الذي تعلق باليدء ولا يرى قليل جد وكانت عادهم 
استعمال الأواني الصغيرة الي تقصر عن قلتينء بل لا تقاريهما. ومنها: الفرق بين ورود الماء على النجاسة 
وورودها عليه؛ وأفا إذا وردت عليه بحستهء وإذا ورد عليها أزالنها. ومنها: أن الغسل سبعا ليس عاما في جميع 
النحاسات» وإما ورد الشرع به في ولوغ الكلب خاصة. ومنها: أن موضعٍ الاستنجاء لا يطهر بالأحجار» بل 
ييقى نحا معفوا عنه فق حعى الصف ومنها: استحباب غسل النجاسة ثلاثاً؛ لأنه إذا أمر به في المتوهمة» ففي 
امحققة أولى. ومنها: استحباب الغسل ثلاثا في المتوهمة. ومتها: أن النحاسة المنوهمة يستحب فيها 00 
ولا يؤثر فيها الرشء فإنه كه قال: "حى يغسلها"؛ ولم يقل: حي يغسلها أو يرشها. ومنها: استحباب الأخذ 
بالاحتياط :قي العبادات وغيرهاء ما لم يخرج عن حد الاحتياط إلى حد الوسوسة؛ وف الفرق بين الاحتياط 
والوسوسة كلام طويل؛ أوضحته ف باب الآنية من "شرح المهذب". - 


كتاب الطهارة 5م باب كراهة غمس المتوضئ وغيرة يده 


د سوم 


1 ع ع دسم ماع 2 > ا 2 قادقة ‏ عي 18 
ه- (5) وَحَدَثنَا أبو بكر بن أبي شييّة وَعمرُو الناقد وَزَهِيْرُ بن حَرْبٍ قالوا: حَدَنُنا 


539 0 3 25 يا 0" بد 6 * ا 2 ين ب ه 2 ع و عه 5 
سفيان بن عبيتة عن الزهري؛ عن أبي سَلمة ح: وَحَدئنيه محمد بن رافع؛ وو 


اك 


ال اه عه 2 6ه رخ ع 3 2# 2 جد لولمه 
خْبَرَنا مَعْمَرٌ عَن الزهْرِي» عَنِ ابن الْمُسَيْبِء كلهُمًا عَنْ أبي هُرَيرَة عن التبي 225 بمثله. 


-ومنها: استحباب استعمال ألفاظ الكنايات فيما يُتحاشى من التصريح به؛ فإنه ينه قال: "لا يدري أين باتت 
يده"؛ ولم يقل: فلعل يده وقعت على دبره أو ذكره أو بخاسة أو نحو ذلك؛ وإن كان هذا معن قوله يت ولهذا 
نظائر كثيرة في القرآن العزيز والأحاديث الصحيحة؛ وهذا إذا علم أن السامع يفهم بالكناية المقصودء فإن لم 
يكن كذلكء فلا بد من التصريح لينفي اللبس والوقوع في خلاف المطلوب» وعلى هذا يحمل ما جاء من ذلك 
2207 به والله أعلم. 

هذه فوائد من الحديث غير الفائدة المقصودة هنا: وهي النهي عن غمس اليد في الإناء قبل غسلهاء وهذا مجمع 
عليه؛ لكن الجماهير من العلماء المتقدمين والمتأخحرين على أنه في تنزيه لا تحريم» فلو خالف وغمسء لم يفسد 
الاي وم يأنم الغاس..روسحكى اساينا عن امسن البضرقي ربنق أنه يفستسن إن كلت قاع عبن توم الليل..وحكية 
أيقياً عن إسحاق ين زاغوية بوتحمد بن حزير الظيرق» وقو. ظنسيقف بحذاء افق الأعبل :ق. اللاءدواليك الطهارةة 
فلا ينجس بالشكء وقواعد الشرع متظاهرة على هذاء ولا يمكن أن يقال: الظاهر في اليد النجاسة؛» وأما الحديث 
فمحمول على التنزيه؛ ثم مذهبنا ومذهب المحققين: أن هذا الحكم ليس مخصوصاً بالقيام من النوم» بل المعتبر 
فيه الشك ف نحاسة اليد» فم شك ف بحاستهاء كره له غمسها في الإناء قبل غسلهاء سواء قام من نوم الليل 
أو النهارء أ شلك ل تاتابن غير نوم» وهذا مذهب جمهور العلماء. 

وحكى عن أحمد .ين حببل قله رواية أنه:إن قام من ثوم الليل» كره كراهة تحرع» وإناقام: من نوم التهارء كر 
كراهة تنزيه» ووافقه عليه داود الظاهري اعتماداً على لفظ المبيت في الحديث» وهذا مذهب ضعيف جداً؛ فإن 
البي 225 نبه على العلة بقوله كهُ: "فإنه لا يدري أين بانت يدها '؛ ومعناه: أنه لا يأمن النجاسة على يده؛ وهذا 
عام لوحو احتمال النجاسة ف نوم الليل والنهار وفي اليقظة؛ وذكر الليل أولاً؛ لكونه الغالب» ولم يقتصر عليه 
خوفاً من توهم أنه مخصوص به بل ذكر العلة بعده والله أعلم. 

هذا كله إذا شك في بحاسة اليد أما إذا تيقن طهارتا وأراد غمسها قبل غسلهاء فقد قال جماعة من أصحابنا: 
حكمه حكم الشك؛ لأن أسباب النجاسة قد تخفى في حق معظم الناس» فسد الباب لثلا يتساهل فيه من لا يعرف»؛ 
والأصح الذي ذهب إليه الجماهير من أصحابنا: أنه لا كراهة فيه؛ بل هو في خخيار بين الغمس أولاً والغسل؛ لأن 
البي 0 ذكر النوم» ونبه على العلة» وهي الشكء فإذا انتفت العلة انتفت الكراهة؛ ولو كان النهي عاماً؛ لقال: 
إذا أراد أحدكم استعمال الماء؛ فلا يغمس يده حي يغسلهاء وكان أعمء وأحسن, والله أعلم. 

قال أصحابنا: وإذا كان الماء في إناء كبير أو صخخرة بحيث لا يمكن الصبٌ منه» وليس معه إناء صغير يغترف به.- 


كتاب الطهارة اج باب كراهة غمس المتوضئ وغيرة يده 


+ (4] وحن سلمة إن شيب قال؛ جد دنا الْحَسَنُ بن أَعْيْن: حَدَننا مَعْقِلٌ عَنْ أبِي 
لي عَنْ حَايرِء عَنْ أبي هُرَئرة أله بر أذ اين 6 قل "ذا استبقظ أَحَدَكم فليُفرغ 


هاعم زر( 


على تي لانت موت قثل أن لجل تتة فى تيد إنة" 11 وني ييم انها لنة". 


617 "ىت () وَحَََنَا ةن سَعِيد: 1 التو 7 . يَعْنِي الْحِرَّامتَ» عَنْ أبي الزّنَادِ عن / 


الأغرّجء عَنَ أبي هُرَيْرَة ج ولخلاتا لعل أن ين 1 نا عَبْدُ الأغلى» عَنْ هشام» عن 


مُحَده عَنْ أبي هُرَئْرَة ح وَحَدئَِي أو كرَئْبٍ: حَدَننَا حَالِدَ يَعنِي ابْنَ مَحْلَدِه عن مُحمّدٍ بْن 
جَعْفرِ عَنِ الْعَلاِ عَنْ أبيهه عَنْ أبي هُرَيرَة ح وَحَدَنَنَا مُحمَدُ بْنُ رَافع؛ حَدَنَنَا عَبْدُ الررّاق: 


وياب | اسل أي هريْرَةه ح وَحَدلِي مُحمَد بن حَاتم: اك 17 


2ه 0 


إن بكر ح وَحَدَثَنا احُلْوَاِيَ وَائْنُ رَافع؛ قالآ: اننا عَبد الررَاقيٍ قال خريعا: الشدنا ال 
جريج: َخبرني زِياد: أن ابا مَوْلَى عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن زَيدٍ أعيرة أنه. سَمِعّ أَبا ُرَْرَةَ بي 
ادا لا يا ابيا سي 


- و5 2 


2 


تأبر »نابم تين د في خيفهم جه لقي 


-فطريقه أن يأحذ الماء بفمه, ثم يغسل به كفيه: أو يأذ بطرف ثوبه النظيفء أو يستعين بغيره» والله أعلم. 
ضبط الأسماء: وأما أسانيد الباب ففيه "الجهضمي" بفتح الحيم والضاد المعجمة» وتقدم بيانه في المقدمة» وفيه: 
حامد بن عمر البكراوي بفتح الباء الموحدة وإسكان الكاف وهو حامد بن عمر بن حفص بن عمر بن عبد الله بن 
أبي بكرة نفيع بن الحارث الصحابي» فنسب حامد إلى جده. وفيه: أبو رزين اسمه مسعود بن مالك الكوق» كان 
فللا وزيا رعو سول الى وائل شقيق بن سلمة» وفيه: قول مسلم ؛ يله في حديث أبي معاوية قال: نال 
رسول الله ثةُ. ا 

وهذا الذي فعله مسلم للهه من احتياطه» ودقيق نظره» وغزير علمه» وثبوت فهمههء فإن أبا معاوية اليا 
اختلفت روايتهماء فقال ا قال أبو هريرة؛ قال رسول. الله 35.. وقال الآخر عن أن غريرة يرزقعةة ونهذا 
نمع ذلك عند أهل العلم» كما قدمناه في الفصول؛ ولكن أراد مسلم له أن لا يرى بالمعي؛ فإن الرواية بالمعى 
حرام عند جماعات من العلماء؛ وجائزة عند الأكثرين إلا أن الأولى اجتنابماء والله أعلم. وفيه: معقل عن 
أبي الزبير» هو معقل بفتح الميم وكسر القاف؛ وأبو الزبير هو محمد بن مسلم بن تدرس» تقدم بيانه في مواضع؛ وفيه: 
المغيرة الحزامي» بالزايء والمغيرة بضم الميم على المشهورء ويقال: بكسرهاء تقدم ذكرهما في المقدمة: والله أعلم. 


كتاب الطهارة 84 باب حكم ولوغ الكلب 


[ه ؟- باب حكم ولوغ الكلب] 
)١( -4‏ وَحَدَنْي عَلَِ بْنُ حْجْر السّعْدِي: حَدَنْنَا علي بن مُسْهر: در الأعمش) 
عَنْ أي رَزِيٍ واي صَالِْح عن أب شير قال قال رَسُولَ الله كلل "إذا وَلَعْ الْكَلبْ في إِنَاء 
سيا ليست جار 


ا 5 


الِإِسْتَادٍ مثله و 3 اليل 


- 
تور 


هع ماه ا ا 2 م ب 0 1 52 3 ع اجن 2 9000 
الأغْرّج عَنْ أبي هْرَيْرَة أن سول الله 3 قال "إذا شرب الكلب فى إناء أحد كت فَلَيْغْسِلهُ 


أهخ*- - (4) وَحَدَننَا زهير بن حَرْبٍ: خذثنا امل أن رويس كن عجشا إن حسانٍ» 


5 
ه بير بن ع 


عن مَحمَدٍ بن سيرِين» عن أى زكر قال َال رَسُول الله صل "طهُور إِنَاءِ أُحَدِكُمْ إذا ولغ 
فيه ال أن وسيل سبع مَرّاتِء 3 اراب " : 
0 -(5) حَدَثنَا مُحمَدُ بن رَافِع: حَدَنَنَا عَبْكُ الرَرّاقٍ: حَدَننَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن مُنبّهِ قال: 


5 
ا ال سه ل صد © في حنلل 


و عَويرة غزة تخد ارتول الله 38 كدر أَحَادِيتٌ مِبْهَاه وَكَالَ رَسُول الله يللد 
أَحَدِكُمْ إذا وَلَعْ كلب فيه أن يَعْسِلَهُ سَبْعَ مَرَاتِ". 


اا 0 


لكر نا 


ه"- باب حكم ولوغ الكلب 
أما أسانيد الباب ولغاته: ففيه: أبو رزين تقدم ذكره في الباب قبله. وفيه: "ولغ الكلب". 
شرح الغريب: قال أهل اللغة: يقال: ولغ الكلب في الإناء يَلغْ بفتح اللام فيهما ولوغاء إذا شرب بطرف لسانه 
قال أبو زيد: يقال: ولغ الكلب بشرابناء وفي شرابناء ومن شرابنا. وفيه: 'طهور إناء أحدكم'؛ الأشهر فيه ضم 
الطاء» ويقال بفتحهاء لغتان تقدمتا في أول كتاب الوضوء. وفيه: قوله: في صحيفة همام؛ فذكر أحاديث منها: 
زف / تقدم في الفصول وغيرها بيان فائدة هذه العبارة. وفيه: قوله: في آخر الباب: "وليس ذكر الزرع في الرواية 
غير ييى": هكذا هو في الأصولء وهو صحيحء و"ذكر" بفتح الذال والكاف, والزرع منصوب», وغير مرفوع - 


كتاب الطهارة 44م باب حكم ولوغ الكلب 


5 - - 
ين 6ه الوم 02520 


“لاه - )6 وحدنا عبيد الله بن معاذٍ: حدثنا أف: حدثنا شعبة) عن أبي التياح) سمبع 
7 و 


ليه ف بهم :د ب مع ا 6 ا > عض + 77 2 . 6 6 
, ف بْنَ عَبْدٍ الله يُحَدّث عَنْ ابْنِ المُغفلٍ قال: آمو رسُول الله يد بقثْلٍ الكلآب, ثم قال: 
2 اه يض 2 ه 7 “0 0 -0 00 5 0 .2 - عد م هر مة 

ما بَالهُم وبال الكلاب؟" ثم رخص في كلب الصَيْدٍ وَكلب العَنَمِ وقال: إذا ولغ الكلب 
. 2 ل 2 عوا م م ع ا 2 

في الإناءِ فاغسِلوهُ سَبْعّ مَرّاتِء وَعَفْرُوه الثامئة في الثَرَابٍِ". 


4- () وَحَدتُنِيهِ يَحَى بْنْ حَبيبٍ الحَارئِي: حَدَنَا حَالِد يَعْنِي ابْنَ الْحَارثِء ح: 
داه 7ع ف سفاهاف ع . مس ماهك إ5اهة ع ا 2 امسصض هم يام 
ودبي تمه بز اي حدننا يحيى بن سعيدٍ ح: وَحدثني محمد بن الوليدٍ: حدنا محمد 


5 
2 و 


8ع عمف ا م 2 ٠‏ 0 عدي ما 
ابْنُ جَعفرء كلهم عَنْ في هَذا الْإِسْنَادٍ بمِثْله؛ غيْرَ أن في روَايَةِ يَحْيَى بن سَعِيدٍ مِنَ 
قر د #امن 


الرَادَة: وَرَحصَ فِي كَلْبٍ اعنم وَالصَيْدٍ وَالرْعِ وَِسَ ذَكَر الرَرْعَ في الووَاَة عَيْرَُختَى. 


6ن 


-معناه: لم يذكر هذه الرواية إلا يجى. وفيه: أبو التياح بفتح المثناة فوق وبعدها مثناة تحت مشددة» وآخره حاء 
مهملة, واسمه يزيد بن حميد الضبعي البصري العبد الصالح؛ قال شعبة: كنا نكنيه بأبي حماد» قال: وبلغئٍ أنه كان 
يكين بأبي التياح وهو غلام. وفيه: ابن المغفل؛ بضم الميم وفتح الغين المعجمة والفاءء وهو عبد الله بن المغفل المزني. 

وقول مسلم: حدئنا عبد الله بن معاذء حدثنا أبي» حدثنا شعبة» عن أبي التياح سمع مطرف بن عبد الله عن 
أبي المغفل» قال مسلم: وحدثنيه ييى بن حبيب الحارئي قال: حدثنا خالد يعن ابن الحارث» ح وحدثينٍ محمد بن 
حاتم قال: حدثنا ييى بن سعيد ح» وحدثئٍ محمد بن الوليد قال: حدثنا محمد بن جعفر؛ كلهم عن شعبة في هذا 
الإسناد .مثله. هذه الأسانيد من جميع هذه الطرق ورجاها بصريونء وقد قدمنا مرات أن شعبة واسطي ثم 
بصريء وييى بن سعيد المذكور هو القطانء والله أعلم. 

فقه أحاديث الباب: أما أحكام الباب» ففيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغيره ذ#نه ممن يقول بنجاسة الكلب؛ 
لأن الطهارة تكون عن حدث أو نجسء» وليس هنا حدثء فتعين النجسء فإن قيل: المراد: الطهارة اللغوية؛ 
فالجواب أن حمل اللفظ على حقيقتة الشرعية مقدم على اللغوية؛ وفيه أيضاً: بحاسة ما ولغ فيه وأنه إن كان طعاما 
مائعاء حرم أكله؛ لأن إراقنه إضاعة لهء فلو كان طاهرا لم يأمرنا بإراقته» بل قد نمينا عن إضاعة المال» وهذا مذهبنا 
ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه» ولا فرق بين الكلب المأذون في اقتنائه وغيره» ولا بين كلب البدوي 
والحضري لعموم اللفظ. 

وفي مذهب مالك أربعة أقوال: طهارته ونحاسته وطهارة سؤر المأذون في اتخاذه دون غيره. وهذه الثلائة عن مالك» 
والرابع عن عبد الملك بن الماجشون المالكي: أنه يفرق بين البدوي والحضري. وفيه الأمر بإراقته» وهذا متفق عليه 
عندناء ولكن هل الإراقة واجبة لعينها أم لا تجب إلا إذا أراد استعمال الإناء أراقه؟ فيه خلاف؛ ذكر أكثر أصحابنا: 
الإراقة لا تجب لعينهاء بل هي مستحبة» فإن أراد استعمال الإناء» أراقه. وذهب بعض أصحابنا إلى أفها واجبة على- 


كتاب الطهارة 9 باب حكم ولوغ الكلب 


هزه بوره هرهيه وري بوبم هرزور و رونه وبوعو وعوإرو زه و زه و وداه مره ازساجم 665 وجوه رون مجعنيه ها وورهاه هه انه هه ارج تع 8 1ه :0676 ره الها رةه هاا لها واه اوه ةو الوا 


-الفور» ولو لم يرد استعماله» حكاه الماوردي من أصحابنا في كتابه "الحاوي"؛ ويحتج له بمطلق الأمر وهو يقتضي 
الوجوب على المختار» وهو قول أكثر الفقهاءء ويحتج للأول بالقياس على باقي المياه النجسة, فإنه لا تحب إراقتها 
بلا حلاف؛ وبمكن أن يجاب عنها بأن المراد في مسألة الولوغ الزجر والتغليظ واللمبالغة في التنفير عن الكلاب؛ 
والله أعلم. وفيه وجوب غسل بحاسة ولوغ الكلب سبع مرات» وهذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجماهير 
وقال أبو حنيفة: يكفي غسله ثلاث مرات؛ والله أعلم. 

الجمع بين الروايات في تطهير الإناء من ولوغ الكلب: وأما الجمع بين الروايات» فقد جاء في رواية "سبع 
مرات"» وفٍ رواية "سبع مرات أولاهن بالتراب"» وف رواية "أخراهن أو أولاهن"؛ وف رواية "سبع مرات 
السابعة بالتراب"» وف رواية "سبع مرات وعفروه الثامنة بالتراب"» وقد روى البيهقي وغيره هذه الروايات 
كلهاء وفيها دليل على أن التقييد بالأولى ويعترها ليس على الاشتراطه بل المراد إحداهن؛ وأما رواية: "وعفروه 
الثامنة بالتراب": فمذهبنا ومذهب اللخماهير: أن المراد: اغسلوة سبعا واحدة منهن بالتراب مع الماء» فكأن التراب 
قائم مقام غسلة» فسميت ثامنة لهذاء والله أعلم. واعلم أنه لا فرق عندنا بين ولوغ الكلب وغيره من أجزائه 
فإذا أصاب بوله أو روثه أو دمه أو عرقه أو شعره أو لعابه أو عضو من أعضائه شيئا طاهرا في حال رطوبة 
أحدهماء وجب غسله سبع مرات» إحداهن بالتراب» ولو ولغ كلبان أو كلب واحد مرات في إناءء ففيه ثلاثة 
أوجه لأصحابنا الصحيح: أنه يكفيه للجميع سبع مرات. والثاني: يحب لكل ولغة سبع. والثالث: يكفي 
لو لغات الكلب الواحد سبع؛ ويجب لكل كلب سبع ولو وقعت بحاسة أخرى في الإناء الذي ولغ فيه الكلب» 
كفى عن الجميع سبع ولا تقوم الغسلة الثامنة بالماء وحدهء ولا غمس الإناء في ماء كثير ومكثه فيه قدر سبع 
غسلات مقام التراب على الأصحء وقيل: يقوم» ولا يقوم الصابون والْأشْنَانَ وما أشبههما مقام التراب على 
الأصحء ولا فرق بين وجود التراب وعدمه على الأصح؛ ولا يحصل الغسل بالتراب النجس على الأصحء 
ولو كانت بحاسة الكلب دمه أو روثه؛ فلم يزل عينه إلا بست غسلات مثلاء فهل يحسب ذلك ست غسلات 
أم غسلة واحدة؟ أم لا يحسب من السبع أصادٌ؟ فيه ثلاثة أوجه» أصحها واحدة. 

وأما الخنزير: فحكمه حكم الكلب في هذا كله هذا مذهبناء وذهب أكثر العلماء إلي أن التنزير لا يفتقر 
إلى غسله سبعاء وهو قول الشافعي؛ وهو قوي في الدليل» قال أصحابنا: ومعن الغسل بالتراب أن يخلط 
التراب في الماء حب يتكدرء ولا فرق بين أن يطرح الماء على التراب أو الثراب على الماء أو يأخذ الماء الكدر 
من موضع. فيغسل به؛ فأما مسح موضع النجاسة بالتراب فلا يخزي» ولا يجب إدحال اليد في الإناء» بل يكفي 
أن يلقيه في الإناء ويحركهء ويستحب أن يكون التراب في غير الغسلة الأخيرة؛ ليأن عليه ما ينظفه» والأفضل 
أن يكون في الأولى؛ ولو ولغ الكلب في ماء كثير بحيث م ينقص ولوغه عن قلتين غم ينجسهم ولو .ولغ في مناع 
قليل أو طعام؛ فأصاب ذلك الماء أو الطعام ا او بها أو ]نام شر :ويسيه غسلة يعاو إسينالغن زالئر البيع > 


كتاب الطهارة 1 باب حكم ولوغ الكلب 


1 1 11 1 1111 1111 11 1 1 1111 1 1 1 1 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0 .2 كل 


-ولو ولغ في إناءٍ فيه طعام جامد ألقى ما أصابه وما حوله» وانتفع بالباقي على طهارته السابقة» كما في الفأرة 
تموت في السمن الخامد: والله أعلم. وأما قوله: أمر رسول الله كله بقتل الكلاب ثم قال: ما باهم وبال 
الكلاب؛ ثم رص في كلب الصيد وكلب الغنم. وف الرواية الأخرى: "وكلب الزرع"؛ فهذا نمي عن 
اقتنائهاء وقد اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه يحرم اقتناء الكلب لغير حاجة؛ مثل أن يقتي كلباً إعجاباً 
بصورته» أو للمفاخرة؛ به فهذا حرام بلا خلاف؛ وأما الحاجة الي يجوز الاقتناء لهاء فقد ورد هذا الحديث 
بالترخيص لأحد ثلاثة أشياءء وهي: الزرع والماشية والصيد؛ وهذا جائز بلا خلاف؛ واحتلف أصحابئا في 
اقتنائه لحراسة الدور والدواب» وفي اقتناء الجر وليعلم» فمنهم من حرمه؛ لأن الرخصة إنما وردت في الثلاثة 
المتقدمة» ومنهم من أباحه وهو الأصح؛ لأنه في معناهاء واختلفوا أيضا فيمن اقتئى كلب صيدء وهو رجل 
لايصيد؛ والله أعلم. وأما الأمر بقتل الكلاب» فقال أصحابنا: إن كان الكلب عقورا قبل وإن لم يكن عقوراًء 
لم يجز قتله» سواء كان فيه منفعة من المنافع المذكورة أو لم يكن. قال الإمام أبو المعالي إمام الحرمين: والأمر 
بقتل الكلاب منسوخ» قال: وقد صح أن رسول الله ينه أمر بقتل الكلاب مرةء ثم صح أنه نمى عن قتلهاء 
قال: واستقر الشرع عليه على التفصيل الذي ذكرناه؛ قال: وأمر بقتل الأسود البهيم» وكان هذا في الابتداء؛ 
وهو الآن منسوخ, هذا كلام إمام الحرمين» ولا مزيد على تحقيقه, والله أعلم. 


* * #ا*« 


كتاب الإيمان 00 باب النهي عن البول في الماء الراكد 


-١11[‏ باب النهي عن البول في الماء الراكد] 


هوه5- )١(‏ وَحَدَثْنًا يَحيَّى بن يحتى بده ؟ بْنْ رمح قالاً: يكم اللَيْثْء ح: 
و حَدَنَنا اللّييث» عَنْ أبي الرَبيْ عَنْ حَابرٍ عَنْ رَسُول الله يلل أله أن ال 


في الْمّان الراكد. 


)١( -5‏ وَحَدَنْنٍ زهير بن حَرّب: حَدَنْنَا حَرِيرٌ» عن هسام عَنِ ابْنِ سِيرِين» عَن 


ا ف مسوم - 


بي مير عن اير" فل قال "ل مكراة الحدى في الْمّاءِالدَائم ب" 
/اه"- (") نضا شعنة بن رالع' حَدَنْنَا عَبْدُ الدّرٌ زّاقٍ: ا مَعْمَرَه عَنْ هَمَّامْ بْنٍ 


مُه قال: كنا 5 وق بو شري ع العشل رثول الله 2 اعوع أحَادِيك مِنْهًا: وَكَالَ 


1 ا 


0 الله و2 "ل بل في الْماِالدَائم الَذِي لأَيَحْرِي, تُمتَغتَسِلمِنْهُ 


5- باب النهي عن البول في الماء الراكد 

فيه قوله 335: "لا يبولن أحدكم في الماء الدائم» ثم يغتسل منه". وفي الرواية الأخرى: "لا تبل في الماء الدائم الذي 
لا يحري ثم تغتسل منه". وفي الرواية الأرى: "نمى أن يبال في الماء الراكد" الرواية: "يغتسل"» مرفوع أي لا تبل 
ثم أنت تغتسل منه. وذكر شيحنا أبو عبد الله بن مالك عه أنه يخوز أيضا جزمه عطفاً على موضع "يبولن"؛ 
وانضنة بإضمان "أ" واعطاء "ثم" حكم واو الجمع؛ فأما الحزم فظاهرء وأما النصب فلا يجوز؛ لأنه يقتضي أن 
المنهي عنه الجمع بينهما دون إفراد أحدهماء وهذا لم يقله أحد بل البول فيه منهي عنه» سواء أراد الاغتسال فيه 
أو منه أم لاء والله أعلم. وأما الدائم فهو الراكد. 

وقوله 25: "الذي لا يجري" ** تفسير للدائم وإيضاح لعناه» ويحتمل أنه احترز به عن راكد لا يجري بعضه 
كالبرك ونخوهاء وهذا النهي ف بعض المياه للتحريم. وفي بعضها للكراهة, ويؤخذ ذلك من حكم المسألة) فإنع- 


**قال في فتح الملهم: قوله: "في الماء الدائم": أي الباقي الماكثء والمراد به الذي لا يحري. قوله: "ثم يغتسل 
منه": بضم اللام على المشهورء وقال القرطي: "فيه تنبيه على مآل الحال؛ والمعئ أنه إذا بال فيه قد يحتاج إليه» 
فيمتنع عليه استعماله)» ومثله بقوله 2 "لايضربن أحدكم امرأته ضرب الأمة ثم يضاحجعها". فإنه 1 يروه لخد 
بالجزم؛ لأن المراد النهي عن الضرب؛ لأنه يحتاج في مآل حاله إلى مضاجعتهاء فتمتنع لإسائته إليهاء فلايحصل له 


ييا 


مقصوده؛ وتقدير اللفظ "ثم هو يضاجعها", وفي حديث الباب: ثم هو يغتسل منه" إلخ. - 


كتاب الإيمان وَل باب النهي عن البول في الماء الراكد 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00700000010 0707007 070007 520200070707077 


-كان الماء كثيرا جارياء لم يحرم البول فيه؛ لمفهوم الخديث ولكن الأول احصابه» وإن كات قليلاً جارياء فقد قال 
جماعة من أصحابنا يكره؛ والمختار أنه يحرم؛ لأنه يقذره وينجسه على المشهور من مذهب الشافعي وغيوه؛ ويغر 
غيره فيستعمله مع أنه بجسء وإن كان الماء كثيراً راكد فقال أصحابنا: يكره ولا يحرم» ولو قيل: يحرم لم يكن 
بعيداء فإن النهي يقتضي التحريم على المختار عند المحققين والأكثرين من أهل الأصولء وفيه من المعيئ: أنه 
يقذره, ورما أدى إلى تنجيسه بالإجماع لتغيره» أو إلى تنجيسه عند أبي حنيفة ومن وافقه في أن الغدير الذي 
يتحرك بتحرك طرفه الآخر ينجس بوقوع بحس فيه؛ وأما الراكد القليل فقد أطلق جماعة من أصحابنا أنه مكروه؛ 
والصواب المختار أنه يحرم البول فيه؛ لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله؛ والله أعلم. 

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: والتغوط في الماء كالبول فيه وأقبح» وكذلك إذا بال في إناء ثم صبه في الماءء 
وكذا إذا بال بقرب النهر بحيث يجري إليه البول» فكله مذموم قبيح منهي عنه على التفصيل المذكورء ولم يخالف 
في هذا أحد من العلماء إلا ما حكي عن داود بن علي الظاهري أن النهي مختص ببول الإنسان بنفسه؛ وأن 
الغائط ليس كالبول؛ وكذا إذا بال في إناء ثم صبه في الماء أو بال بقرب الماء» وهذا الذي ذهب إليه حلاف 
إجماع العلماء؛ وهو أقبح ما نقل عنه في الجمود على الظاهرء والله أعلم. 

قال العلماء: ويكره البول والتغوط بقرب الماء وإن لم يصل إليه؛ لعموم نمي النبي ند عن البراز في الموارد؛ 
ولما فيه من إيذاء المارين بالماءء ولما يخاف من وصوله إلى الماءء والله أعلم. 

وأما انغماس من لم يستنج في الماء؛ ليستنجي فيه» فإن كان قليلا بحيث ينجس بوقوع النجاسة فيه فهو حرام؛ لما 
فيه من تلطخه بالنجاسة وتنحيس الماء» وإن كان كثيراً لا ينحس بوقوع النجاسة فيه: فإن كان جارياء فلا بأس 
به» وإن كان راكداء فليس بحرام ولا تظهر كراهته؛ لأنه ليس في معن البول ولا يقاربه» ولو احتنب الإنسان 
هذا كان أحسنء والله أعلم. 


حرواية همام بن منبه الآنية بلفظ: "لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه" واضحة في هذا المعئ الذي 
ذكره القرطي يلكه. 

قوله: "الذي لايجري": قيل: هو تفسير للدائم؛ وإيضاح لمعناه» وقيل: احترز به عن راكد يجري بعضه؛ كالبرك؛ 
وقال ابن الأنباري: الدائم من حروف الأضداد: يقال للساكن والدائر؛ ومنه: أصاب الرأس دوام أي دوار. 
وعلى هذا فقوله: "الذي لا يحري" صفة مخصصة لأحد مع المشترك» وقيل: الدائم والراكد مقابلان للحاري؛ 
لكن الدائم هو الذي له نبع والراكد الذي لا نبع له» كذا في الفتح. 


* * * * 


كتاب الطهارة 00 باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد 


[/1؟- باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد] 
- 1 وتلا حاون أن سبد الأ واو الطاهر ولد أن ويستى» جَمِيعاً عَنِ 
ابن وَهْبٍ قال هَارُوْن: حَدَنَنَا ابن وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ كبر بن الأسَح 
أن أبا السَائبء مَوْلَى هِشَام بن رُهْرَةَ حَدَلَهُ َه سَمِعَ أبَا هُرَيْرةَ يَقُول: قَالَ رَسُولَ الله يللة: 
7 تيل حَدكُمْ في الماءِ الذائم تق جني قال كنض تفكل 5 أن بتار اله 


للم | م دء لير 


يكََاوَلهُ تَتَاوُ لاً. 


1"- باب النهي عن الاغتسال في الماء الراكد 
فيه "أبو السائب أنه سمع أنا عردرة يقول: قال رسؤل الله 26 "لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جبب"»؛ 
فقال: كيف يفغل يا أبا هريرة؟ قال: يتباوله تناولاً": أما أبو السائب قلا يعرف اسمه. 
الأحكام الفقهية: وأما أحكام المسألة؛ فقال العلماء من أصحابنا وغيرهم: يكره الاغتسال في الماء الراكد قليلاً 
تان أو يراه بوذا يكره الاغتسال في العين الحارية. قال الشافعي يلهء في البويطي: أكره للجنب أن يغتسل في 
البئر معينة كانت أو دائمة» وفي الماء الراكد الذي لا يجري قال الشافعي: وسواء قليل الراكد وكثيره» أكره 
الاغتسال فيه. هذا نصهء وكذا صرح أصحابنا وغيرهم .ممعناه» وهذا كله على كراهة التنزيه لا التحريم: وإذا 
اغتسل فيه من الحنابة» فهل يصير الماء مستعملا؟ فيه تفصيل معروف عند أصحابناء وهو أنه إن كان الماء قلتين 
فصاعداء لم يصر مستعملاًء ولو اغتسل فيه جماعات ف أوقات متكررات:؛ وأما إذا كان الماء دون القلتين» فإن 
القامس قية الأثقب يقير كيك ا ضار تحت الله تلض ازتفعت .-حتارهة: وضنار لكام مسفعساةة وزإن قزل افيه إن 
ركبتيه مثلاً ثم نوى قبل انغماس باقيه صار الماء في الحال مستعملاً بالنسبة إلى غيره؛ وارتفعت الحنابة عن ذلك 
القدر المنغمس باذ غالاقك: وارتقيت: آيضا عن القدر الباقي إذا تمم انغماسه على المذهب الصحيح المختار 
المنصوص المشهور؛ لأن الماء إنما يصير مستعملاً بالنسبة إلى المتطهر إذا انفصل عنه. 
وقال أبو عبد الله الخضري من أصحابنا: وهو بكسر الخاء وإسكان الضاد المعحمتين لا يرتفع عن باقيه» 
والصواب الأول» وهذا إذا تمم الانغماس من غير انفصاله؛ فلو انفصل ثم عاد إليه لم يجزئه ما يغسله به بعد ذلك 
بلا خحلاف؛ ولو انغمس رجلان تحت الماء الناقص عن قلتين إن تصوراء ثم نويا دفعة واحدة؛ ارتفعت جنابتهماء 
وصار الماء مستعملاء فإن نوى أحدهما قبل الآخرء ارتفعت جنابة الناوي» وصار الماء مستعملاً بالنسبة إلى رفيقه 
فلا ارتقع جعابده على اللعب الصعصح للشهونة و2 وحه شاذ: أنها ترتفع» وإن نزلا فيه إلى ركبتيهماء فنوياء 
ارتفعت جنابتهما عن ذلك القدر» وصار مستعملاء فلا ترتفع عن باقيهما إلا على الوجه الشاذء والله أعلم. 


كتاب الطهارة 6 باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 


[8؟- باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات...] 


2000 1 - 200 0017 0ه 05284 هه 2:ج هد 
)١( -‏ حَدَثَنا قتيئّة بن سَعِيدِ: حَدَتْنَا حَمَادٌ -وَهُوَ ابن زُيْدِ- عَنْنابث» عَنْ أنس أن 


خخ 


ينل 


12 + ؟-ه 6 7 الم ول م 1 ب اي 4 ع #4 
أعرابيا بال في المسجد» فقام إليه بعض القوم, فقال سول الله 2 1 و تزْرِمُوه" 


5 م ا 2 و افير 2 وما بس بير 2 
55- )25 حَدَننًا محمد بن المثنى: حَدَننَا يَحَيّى بن سَعيدٍ القطان» عَنْ يحيّى بن 
د 7 07 9 59 2 

2 22 5 5 ع لاوم 2ت © ا ا اير عدن وي 3# 5 - - 097 الم 
سَعِيدٍ الأنصَارِيّ ح: وَحَدَثنَا يَحَيَى بن يَحبَى وَقتَيَة بن سَعِيدِء جَمِيعا عَنٍ الدرَاوَرْدِي قال 


0 0 2 دهاع ا5أمة هوه هي ب ان اساي ل ودوادط مير ام‎ 0 ١ 
يَحْبَى بن يَحَبّى: أخبرنا عَبِدُ العزِيز بن مُحمَدٍ المَدنِي عن يَحَيَى بن سَعِيدٍ أنه سَمِعْ أنس بن‎ 
0 2 ال ا ل ايع 0 ديعم 0 اإأسهه ع ار‎ 3 
مالك يذ كرٌ أن أعرَابيًا قام إل ناجيَّةٍ في المسجدء فيال فيهاء فصَاح به التاس. فقال‎ 
ف ا ا له و فو ا ا ا ع .ا د 6م 3 322 امه‎ 
** رَسُول الله عك3: دَعُوةُ"» فَلَمًا فرَغَ أَمَرَ رَسُولَ الله وك بذنوب فصب عَلَى بَوْلهب‎ 


باب وجوب غسل البول وغيرة من النجاسات إذا حصلت في المسجد. 
وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها 
فيه حديث أنس وقه: "أن أعرابيا بال في المسجدء فقام إليه بعض القوم: فقال رسول الله د "دعوه لا تزرهوه" 
فلما فرغ» دعا بدلو من ماء؛ فصبه عليه". وفي الرواية الأخرى: "فصاح به الناس» فقال رسول الله 6 "دعوم" 
فلما فرغ ابر ميسوك الله و بذنوب» فصب على بوله". الأعرابي: هو الذي يسكن البادية. 
شرح الغريب: وقوله 2 "لا لزرهورة ”2 هو بصم التاء وإسكان الزاي وبعدها راع أي لا تقطعواء والإزرام 
القطع, وأما "الدلو" ففيها لغتان التذكير والتأنيث» و"الذنوب" بفتح الذال وضم النون» وهي الدلو المملوءة ماء.- 


**قال في فتح الملهم: قوله: "فصبه عليه": في شرح السنة: "فيه دلالة على أن الأرض .إذا أصابها نحاسة لاتطهر 
بالجفاف؛ ولايجب حفر الأرضء ولا نقل التراب إذا صب عليه الماء". نقله الطيبي. 

قال ابن الهمام: "ليس فيه دلالة على أن الأرض لاتطهر بالجفاف» وقد صح عن ابن عمرذ#نا أنه قال: "كنت 
عزبا أبيت في المسجدء وكانت الكلاب تبول تقبل وتدبر في المسجدء فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك". فلولا 
اعتبارها أنها تطهر بالجفاف كان ذلك تبقية لها بوصف النجاسة مع العلم بأنهم يقومون عليها في الصلاة البتة؛ إذ 
لابد منه مع صغر المسجد وعدم من يتخلف في بيته» وكون ذلك يكون في بقع كثيرة» حيث تقبل وتدبر وتبول» 
فإن هذا التركيب في الاستعمال يفيد تكرار الكائن منهاء أو لأن تبقيتها بحسة ينافي الأمر بتطهيره» فوجب كوفا- 


كتاب الطهارة 4 باب وجوب غسل البول وغيرهة من النجاسات 


حت () و تي لد ل خاب» خلا طلز ذولي لقي خلك 


2-1 


وسو ا اس رم لكام مرفي التشيدية ق أ 
رَسُول الله 25: مد قد أقال: : قال رَسُول الله يظة: "ل يُرْرمُوة» دغوة "© قر كوة 2 ىد 
إذ رَحُولّ الل فا كغاة فال له “إن عرد الْمَطَامِدٌ الأ تلع إشرتو ين هذا انول وعدن 
نَم ذخ الله عر حلصلا وااو" أ كما َال ُو اله ة. قَال: فَأمَرَ 
رَخُلاً مِنَ القَوْمء فَحَاء دلُو مِنْ مَاءِ فَشْنَهُ عَليْه. 


-فقه أحاديث الباب: أما أحكام الباب: ففيه: إثبات نحاسة بول الآدمي» وهو بجمع عليه؛ ولا فرق بين الكبير 
والصغير بإجماع من يعتد به» لكن بول الصغير يكفي فيه النضح» كما سنوضحه في الباب الآ -إن شاء الله 
تعالى - وفيه: احترام المسجد وتنزيهه عن الأقذار» وفيه: أن الأرض تطهر بصب الاء عليهاء ولا يشترط حفرهاء 
وهذا مذهبنا ومذهب الحمهورء وقال أبو حنيفة بء: لا تطهر إلا بحفرهاء وفيه: أن غسالة النجاسة طاهرة. 

وهذه المسألة فيها حلاف بين العلماءء ولأصحابنا فيها ثلاثة أوجه: أحدها: أنها طاهرة. والثاني: نحسة. والثالث: 
إن انفصلت وقد طهر امحلء فهي طاهرة» وإن انفصلت ول يطهر امحل فهي بحسة؛ وهذا الثالث هو الصحيح؛ 
وهذا الخلاف إذا انفصلت غير متغيرة؛ أما إذا انفصلت متغيرة؛ فهي نحسة بإجماع المسلمين» سواء تغير طعمها 
أو لوفها أو ريحهاء وسواء كان التغير قليلاً أو كثيراء والله أعلم. 

وفيه: الرفق بالجاهل وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف ولا إيذاء إذا لم يأت بالمخالفة استخفافاً أو عناداء وفيه: ذفع 
أعظم الضررين باحتمال أخفهما؛ ؛ لقوله يه "دعو 

قال العلماء: كان قوله يل "دعُوةٌ" لمصلحتين: 

إحداهما: أنه لو قطع عليه بوله تضرر وأصل التنحيس قد حصلء فكان احتمال زيادته أولى من إيقاع الضرر به. 
والثانية: أن التنجيس قد حصل في جزء يسير من المسجدء فلو أقاموه في أثناء بوله لتنجست ثيابه وبدنه ومواضع 
كثيرة من المسجدء والله أعلم. 


-تطهر بالجفاف» بخلاف أمره عَلْتة بإهراق ذنوب من ماء؛ لأنه كان نهاراء وقد لايجف قبل وقت الصلاة» فأمر 
بتطهيرها بالماء» بخلاف مدة الليل؛ أو لأن الوقت كان إذا ذاك قد آن أو أريد إذ ذاك أكمل الطهارتين المتيسر في ذلك 
الوقت» وقد صرج الغزاللي قِ المنخول بأ استدلال الشافعية بهذا الخبر غير صحيح؛ لأن الغرض قطعا من 
تخصيص الماء ما اختص به الماء من عموم الموجود؛ والمقصود من الحديث الابتدار إلى تطهير المسجد لابيان ما تزال 
به النبحاسة". كذا في المرقاة. (فتح الملهم: «/517) 


كتاب الطهارة 9 باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 


ال ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0000 


-قوله يع "إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذرء إنها هي لذكر الله وقراءة القرآن أو كما 
قال رسول الله ك2" . 

فقه الحديث: فيه: صيانة المساجحد وتنزيهها عن الأقذار والقذى والبصاق ورفع الأصوات والخصوماتء والبيع 
والشراء وسائر العقود وما في معيئ ذلك. وفي هذا الفصل مسائل ينبغي أن أذكر أطرافاً منها مختصرة: 

أحدها: أجمع المسلمون على جواز الجلوس في المسجد للمحدث؛ء فإن كان جلوسه لعبادة من اعتكاف أو قراءة 
علم أو سماع موعظة أو انتظار صلاة أو نحو ذلك كان مستحباًء وإن لم يكن لشيء من ذلك كان مباحاً» وقال 
بعض أصحابنا: إنه مكروه وهو ضعيف. 

الثانية: يجوز النوم عندنا في المسجدء نص عليه الشافعي يلك في "الأم". قال ابن المنذر في "الإشراق": رخص في 
النوم في المسجد ابن المسيب والحسن وعطاء والشافعي» وقال ابن عباس: لا تتخذوه مرقداء وروي عنه أنه قال: 
إن كنت تنام فيه لصلاة فلا بأس. وقال الأوزاعي: يكره النوم في المسجد. وقال مالك: لا بأس بذلك للغرباء» 
ولا أرى ذلك للحاضر. وقال أحمد: إن كان مسافراً أو شبهه, فلا بأسء وإن اتخذه مقيلاً أو مبيتاً فلاء وهذا قول 
إسحاقء هذا ما حكاه ابن المنذر؛ واحتج من جوزه بنوم علي بن أبي طالب ده وابن عمر وأهل الصفة؛ والمرأة 
صاحبة الوشاح؛ والعرنيين وثمامة بن أثال وصفوان بن أمية وغيرهم؛ وأحاديثهم في الصحيح مشهورة: والله أعلم. 
ويجوز أن يمكن الكافر من دخول المسجد بإذن المسلمين؛ ويمنع من دخوله بغير إذن. 

الثالغة: قال ابن المنذر: أباح كل من يحفظ عنه العلم الوضوء في المسجد إلا أن يتوضأ في مكان يبله أو يتأذى 
الناس بهء فإنه مكروهء ونقل الإمام والحسن ابن بطال المالكين هذا عن ابن عمر وابن عباس وعطاء وطاوس 
والحنفي وابن القاسم المالكي وأكثر أهل العلم» وعن ابن سيرين ومالك وسحنون: أنهم كرهوه تنزيها 
للمسجد, والله أعلم. 

الرابعة: قال جماعة من أصحابنا: يكره إدخال البهائم والمحانين والصبيان الذين لا يميزون المسجد لغير حاجة 
مقصودة؛ لأنه لا يؤمن تنجيسهم المسحدء ولا يحرم؛ لأن النبي يه طاف على البعيرء ولا ينفي هذه الكراهة؛ لأنه 26 
فعل ذلك بيانا للحواز أو ليظهر ليقتدى به يه والله أعلم. 

الخامسة: يحرم إدخال النجاسة إلى المسجدء وأما من على بدنه بحاسة؛ فإن خاف تنجيس المسجد لم يجز له 
الدحول؛ فإن أمِنَ ذلك حازء وأما إذا افتصد في المسجدء فإن كان ف غير إناءء فحرام» وإن قطر دمه في إناء» 
فمكروه. وإن بال في المسجد في إناء» ففيه وجهان؛ أصحهما: أنه حرام؛ والثاني: مكروه. 

السادسة: يجوز الاستلقاء في المسجد ومد الرجل وتشبيك الأصابع؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة في ذلك من 
فعل رسول الله ك. 


كتاب الطهارة ل باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 


واووووءو ووو وووووووفوو ووو وو و ووو ووو ووو وووووع وموم ووو عع مهمو ممع عم ووو لوعي و دودو ودود دوع دود دوو 


السابعة: يستحب استحبابا متأكدا كبعن المسجد وتنظيفه؛ للأحاديث الصحيحة المشهورة فيه والله أعلم. 

قوله: "فقال أسصحاب رزمتول الله 386 اهن هنه": هي كلمة زجرء ويقال: بّه به بالباء أيضاء قال العلماء: هو 
اسم مي على السكون, معناه: اسكتء قال صاحب "لمطالع": هي كلمة زحرء قيل: أصلها ما هذاء ثم 
حلاف اتخقيغاء قال؛ وتقال مكززة "مه .من" وتقال قردة "نواه ومقلة#يه بيه بوقال يعقونب: عي التعظيم لمر 
"كبخ بخ". وقد تنون مع الكسر وينون الأول ويكسر الثاني بغير تنوين» هذا كلام صاحب "المطالع": وذكره 
أيضاً غيره: والله أعلم. 

قوله: "فجاء بدلو فشنه عليه"؛ يُروى بالشين المعجمة وبالمهملة» وهو في أكثر الأصول والروايات بالمعجمة؛ 
ومعناه: صبهء وفرق بعض العلماء بينهماء فقال: هو بالمهملة: الصب في سهولة؛ وبالمعجمة: التفريق قي صبه؛ 
والله أعلم. 


* # ثب 


كتاب الطهارة 6 باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 


[78 :باب حكم بول الطفل الرضيغ وكيفية غسله] 
5- 1) حَدننا أبو بَكْرٍ بن أبي شيَْة وأبو كُرَييه قالا: حَدَننَا عَبْدُ الله بن نَمَيْرِ: 
1 هِشَامٌ عَنْ أبيهه عَنْ عَاِسَ ة روج النبِيّ 1 رسولك الله ود كان يُوْتَى بِالصّبْيّاقِ 


يرك عَلَيْهمْ وَيُحَتَكُهُيْ 2 بِصَبِوٌ فبَال علوم فدَكا بعاي فاتبقه أوله.رولم تفسله. 


20 


)١( -15‏ وَحَدَننَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَننَا حَرِيرٌ عَنْ هِشَامِء عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشَة 


شار ب” 


قالت: أن يشل كلا سني زاج قاف شد أنه يدو تجة عو 


8- باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 
شرح الغريب: "الصبيان" بكسر الصاد: هذه اللغة المشهورة. وحكى ابن دريد ضمها. قوله: "فيبرك عليهم" 
أي يدعو همء وبمسح عليهم؛ وأصل البركة بوت الخير وكثرته» وقوها: "فيحنكهم" قال أهل اللغة: التحنيك أن 
بضغ التهر أو نحوه؛ ثم يدلك به حنك الصغيرء وفيه لغتان مشهورتان: حَدَكثه وَحَنَّكه بالتحفيف والتشديد» 
والرواية هنا: فيُحَكهم بالتشديدء وهي أشهر اللغتين» وقوها: "فبال في حجره" يقال: بفتح الحاء وكسرهاء 
لغتان مشهورتان» وقوها: "بصبي يرضع" هو بفتح الياء أي رضيع؛ وهو الذي لم يفطم, أما أحكام الباب: ففيه: 
استحباب تحنيك المولود. وفيه: التبرك بأهل الصلاح والفضل. وفيه: استحباب حمل الأطفال إلى أهل الفضل 
للتبرك يمم؛ وسواء في هذا الاستحباب المولود في حال ولادته وبعدها. 
وفيه: الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع والرفق بالصغار وغيرهم. وفيه: مقصود الباب» وهو أن بول 
الصبي يكفي فيه النضح. 
المذاهب في تطهير بول الصبي والجارية: وقد اختلف العلماء ف كيفية طهارة بول الصبي والحارية على ثلاثة 
مذاهب؛ وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا: الصحيح المشهور المختار: أنه يكفي النضح في بول الصبيء ولا يكفي في 
بول الحارية» بل لا بد من غسله كسائر النجاسات. والثاني: أنه يكفي النضح فيهما. والثالث: لا يكفي النضح 
فيهماء وهذان الوجهان حكاهما صاحب "التتمة" من أصحابنا وغيره» وهما شاذان ضعيفان» وممن قال بالفرق 
علي بن أبي طالب وعطاء بن أبي رباح والحسن البصري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وجماعة من السلف 
وأصحاب الحديث وابن وهب من أصحاب مالك «َلد» وروي عن أبي حنيفة وممن قال بوجوب غسلهماء 
أبو حنيفة ومالك في المشهور عنهماء وأهل الكوفة.** 


**قال في فتح الملهم: قال العيئي جلك : "والعرب تقول: غسلي السماءء وإتما يقولون ذلك عند انصباب المطر 
عليهم؛ وكذلك يقال: غسلئ التراب إذا انصب عليه"؛ كذا في عمدة القاري. - 


كتاب الطهارة و باب حكم بول الطفل الرضيع و كيفية غسله 


0 َه 
| 


4- () حَدَثنَا إِسْحَاق بْنْ إنْرَاهِيم: أَعيَرَنَا عِيسَى: حَدَثنًا هِسَامٌ بهذا ا الإِسْنَادٍ مِثْل 
حَدِيثِ ابن مير 

لك ساك 50 1 0 بن رمح بن الْمُهَاجِر: أخبَرنا الليث؛ عَنِ ابن شهابء عَنْ 
يدل أي يد اذه عن م فس بلي بحن أنه أكث طول ل كاي لها لم امل 
الطعَام فَرَصْعَتْهُ في حِجْرهء قبَال قَالَ: َم يذ علَى أن نضح بالمَاة. * 

5- (5) وَحَدَنناهِيَحَْى بن يَحْبَى وأبُو نكر إن أبي شَيَة وَعَمرُو عانق 
حَرْبِ» جمِيعاً عَنِ ابن عُيينّة» عَنٍ 1 عَنِ الزْهْرِي بهذا الإسْتادِ وَقَالَ: دلق وى ري 


5 

0-0 

. 

- 

- 

- 

7ب بي 
اسم 


باو وى وسقير كوشلا باق : حبرا ابن وَب: 
عروار م © مهس - 


ابن شهابٍ أَْبَرَةٌ قال: أخيزني عَييد اله إن عند اله إن ثيه بن مشموو أن أم قبس يلت 


اين 


مِحصّنٍ -وَكَانَتْ مِنَ الْمُهَاجِرَاتٍ الأول اللاتتي وموك اللّه ع وهِي ال عكاشة 


واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في كيفية تطهير الشيء الذي بال عليه الصبي» ولا حلاف في بحاسته. وقد نقل 
بعض أصحابنا إجماع العلماء على بحاسة بول الصبي» وأنه لم يخالف فيه إلا داود الظاهري. قال الخطابي وغيره: 


*قوله: "فلم .يزة على أن نضح بالما و" 2 من يرز الغعسل من ان ا ا ام 
وما جاء من : نفي الغسل يحمله على نفي المبالغة في الغسل» ؛ والله تعالى أعلم 


>وقال الزرقاني: "المراد بالنضح والرش في حديث الباب: الغسل؛ وذلك معروف في لسان العرب» ومنه 
الحديث: "إن لأعرف قرية ينضح البحر بناحيتها". وقال كه في المذي: "فلينضح ؟ رواه أبوداود وغيره. 
والمراد الغسل» كما في مسلم, والقصة واحدة كالراوي. وحديث أسماء في غسل الدم: "وانضحيه"؛ وقد جاء 
الرشَ وأريد به الغسل كما في الصحيح عن ابن عباس لما حكى الوضوء النبوي؛ قال: "أذ غرفة من ماء و رش 
على رجله اليمئى حى غسلها"؛ وأراد بالرش هنا الصب قليلاً قليلاً". 

قال العين حه: "ومما يدل على أن النضح والرش يذكران ويراد يمما الغسل: قوله علتلةا في حديث أسماء ظها: 
"تحته ثم تقرصه بلماء» ثم تنضحه. ثم تصلي فيه". معناه: تغسله, هذا في رواية الصحيحين. وف رواية الترمذي: 
"حتيه ثم اقرصيهء ثم رشيه» وصلي فيه". أراد: اغسليه؛ قاله البغوي". (فتح الملهم: /77) 


كتاب الطهارة ا باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله 


قال: َخْبَرَنِي أَنَهَا أت رَسُولَ الله 5ه يابن لَهَا لم يَلعْ أن يَأكل الطَعَام قَالَ عَبَيْدُ الله: 
يرل أن اتا ذلك مَالَ في حَحْرٍ رَسُول الله كلك فنعا وَستُول الله كلل بجاو تطح 
على تزبيه: ول يَقيلة خملا 


- 


# 


-هو الصواب. وأما ما حكاه أبو الحسن بن بطال» ثم القاضي عياض عن الشافعي وغيره أفهم قالوا: بول الصببي 
طاهر؛ فينضح؛ فحكاية باطلة قطعا. 

وأما حقيقة النضح هناء فقد اختلف أصحابنا فيهاء فذهب الشيخ أبو محمد الجوينٍ والقاضي حسين والبغوي إلى 
أن معناه: أن الشيء الذي أصابه البول يغمر بالماء» كسائر النجاسات» بحيث لو عصر لا يعصرء قالوا: وإنما 
يخالف هذا غيره في أن غيره يشترط عصره على أحد الوجهين؛ وهذا لا يشترط بالاتفاق. وذهب إمام 
الحرمين والمحققون إلى أن النضح: أن يغمر ويكاثر بالماء مكائرة لا يبلغ حريان الماء» وتردده وتقاطره» بخلاف 
المكاثرة في غيره» فإنه يشترط فيها أن يكون بحيث يجري بعض الماءء؛ ويتقاطر من المحل» وإن لم يشترط عصره؛ 
وهذا هو الصحيح المختار» ويدل عليه قوها: فنضحه ولم يغسله وقوها: فرشّه أي نضحه. والله أعلم. 

ثم إن النضح إنما يجري ما دام الصبي يقتصر به على الرضاعء أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية» فإنه يحب 
الغسل بلا خلاف» والله أعلم. 


ا لذ نا 


كتاب الطهارة ا باب حكم المني 


[08- باب حكم المني] 


مثير م ه 


6 بر 26 . 2 0 #2 2 هوا ع مره > 
اح (1) وَحَدَننَا يحت إن يحت : اونا ايان حل الا عن عليه عن إلى عدر 
م ه اوم - ه 0 75 000 0 ] 2110101 تله 7 52 و ووء 0 ىت حك 


2و 


إِنْمَا كان يُجزئكء إن رَأَيَْهُ أن تَغْسِلَ مَكَائَهُ فإنْ لم ثْر نضحت حول وَلقَد رَأَيْنِي أفركهُ 
ع اوم ا 20 5 إن عم 27007 ًَ - 4 0 ا 5 7 

)١5( -648‏ وحدنا عمر بن حفض بن غَيَاكِ: حدتنا ابي » عَن الأَعْمّشِء عن إبرَاهيم» 

عَنِ الأَسْوَدٍ وَهَمَام عن تيه إن انين قالت: كنت أفركة من توب رَسُول الله و2 


اه راس ابو اه ع مه 


7 59 -حدننا قتيية بن ستعيال: عنتا جناة يخي لوزت عن وطام أن ادم ح 


د إِسْحَاقَ بْنَ إِبرَاهِيم: عونا 3 8 سلوتاق: جتنا ابرن أبي عَرُوَيّة) 5 كظ عن 
م سول دض تلقاع 5-0 001 معو ماه نس بم بير 
أن تتقرن ا وَحَدنًا أو بكر أن أبي شي ساس رديت :وَحَائِي محمد بن 


5 
ور هبي رد هالة هي 7 ا 


ابن ا حَدَثْنَا إِسْحَاقَ بن منصور: حَدَنَنَا شري : عَنْ مَنِصورٍ ومُغْيْرَة ع مول د 1 
هي عن اده ل إدفة فى خط التو ين ل وول ال تن تيت علد 
عن أبي مَعْشر. 


ات بر هبي - لاود 


راك 4 وَحَني محمد بْنْ حَاتِمِ: حدننا اليل وول عَنْ منْصُورِه عن عَنْ إِبِرَاهِيمَ» عن 


هَمَّامِ عَنْ عَائْشْة ة بنحو حَدِيتِهِم. 


افد باب حكم المني 
اختلاف العلماء في طهارة المنيّ ونجاسته: احتلف العلماء في طهارة مين الآدمي: فذهب مالك وأبو حنيفة 
إلى نحاسته. إلا أن أبا حنيفة قال: يكفي في تطهيره فركه إذا كان يابسء وهو رواية عن أحمد. وقال مالك: لا بد 
من غسله رطبا ويابسا. وقال الليث: هو بحس ولا تعاد الضلاة منه. وقال الحسن: لا تعاد الصلاة من المي في 
الثوب ون كان كثيراء ووتعاد منه في الحسد وإن قل. وذهب كثيرون إلى أن الم طاهرء روي ذلك- 


كتاب الطهارة ١‏ باب حكم المني 


0 خفلا فقة لذ يشر شي اير أن لوز 
أربي عَائِعَة أ وجول ب ل ا إلى ف ذلك الثوؤب» 
ونا اف إلى أ الْعَسْلٍ فيه. 


-عن علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وعائشة؛ وداود وأحمد في أصح الروايتين» وهو 
مذهب الشافعي وأصحاب الحديث» وقد غلط من أوهم أن الشافعي يله منفرد بطهارته» ودليل القائلين 
بالنجاسة رواية الغسل» ودليل القائلين بالطهارة رواية الفرك؛ فلو كان بحسا لم يكف فركه كالدم وغيرهء قالوا: 
ورواية الغسل محمولة على الاستحباب والتنزه واخختيار النظافة» والله أعلم.** 

هذا ح> كم مين الآدمي» ولنا قول شاذ ضعيف» أن مين المرأة + بحس دون مين الرجل» وقول أشذ منه: أن مين المرأة 
والرجل بجسء والصواب أفهما طاهران» وهل يحل أكل المئي الطاهر؟ فيه وجهان: أظهرهما: لا يحل؛ لأنه مستقذر»- 


**قال في فتح الملهم: قال الحافظ ابن حجر: "ويرد ما يذهب إليه الحنفية من التفريق بين المني الرطب واليابس 
بالغسل والفرك؛ ما في رواية ابن خزيمة عن عائشة: "كانت تسلت المت من ثوبه بعرق الإذحر» ثم يصلي فيه 
وتحكه من ثوبه يابساء ثم يصلي فيه" فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين". 

قلت: هذه الرواية لم يسق الحافظ إسنادهاء ولم يحكم عليها بشي من الصحة أو الضعف» وقد وقع مثل سياق 
هذه الرواية في مسنئد أحمد من طريق عكرمة بن عمار عن عبد الله بن عبيد عن عائشة ذكيناء قال ابن التركماني: 
"فيه علتان: إحداهما: أن ابن عمار غمزه القطان وابن حنبل» وضعفه البخاري جداء ذكره البيهقي في باب مس 
الفرج بظهر الكف» وسكت عنه ف باب المني يصيب الثوبء إلا أنه قال ابن التركماني في باب مس الفرج: 
"احتج به مسلم واستشهد به البحاري» وأخرج له ابن حبان وابن خزعة في صحيحهماء والحاكم في المستدرك» 
وقال ابن المديني: كان عند أصحابنا ثقة ثبتاء وثقه الوكيع والعجلي؛ وقال ابن معين: صدوق لابأس به. والعلة 
الثانية: عدم سماع عبد الله بن عبيد من عائشة" إلخ. 

قلت: فهذا المنقطع إن كان مراده إجزاء السلت بالإذحرة في الرطبء» وإن مد : يقع التصريح به والحك ف اليابس: 
فلا يقاوم الحديث الصريح المسند عند الدارقطيي والطحاوي وأبي عوانة والبزار عن عائشة قالت: "كنت أفرك 
المي من ثوب رسول الله 6 إذا كان يابساء وأغسله إذا كان رطبا". قال البزار: "لانعلم أجدا أسنده “غير 
الحميدي؛ وغيره يرويه عن عمرة مرسلا". (فتح الملهم: 7 20 

قال البغوي: "عبدالله بن الزبير الحميدي ثقة حافظ إمام) وهو أخدن شيوخ البخاري» فزيادته هذه تقبل جدا؛ لأها 
ليست منافية لمن هو أوثق منه" إلخ. 


كتاب الطهارة 0 باب حكم المني 


مو” 


76 بوم :وَحَدَتنًا ب وكامِلٍ الْحَحْدَرِي: حَدَننا عبْدُ الواجدٍبَعِْي اْنَّ ياو ح وحَدننا 
أب وكرَيْب» أَحْبَرَنا ابْن الْمُبَاركِ وائنُ بي رَائدَة كُلْهُمْ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيِمُونٍ بهذا الإسَْادِ. 
أَمّا ان أي رَاِدَةَ َحَدِيهُ كما كَالَ اهن يشْرٍ أن رَسُولَ الله كلك كان يَمْسِل” الْمَنَ. وما ابن 
المُبَارَكِ وَعَبْدُ الْوَاجِدٍ فَفِي حَدِيئِهِمًا: قَالَت: : كنت أَغْسِله وريب ود 


ا 198 2027 ه 


:/ا- 7) وَحَدَتنَا أحْمَدُ أن حَوَاسٍ الْحتهي ُو عَاضِم: 1 بُو الأَحْوَصٍء عَنْ 
شيب أن عَرْقدَةه عَنْ عَبْدِ الله بن شِهَاٍ الْحَوْلنيَ قال: كنت نَازلاً علَى عَايْسََّ فَاخْتَلَمْتُ 
فى لوي ففسَسهُمًا في الْمَه فرَأئني جَاريّة لِعَائْشَةَ فأحْبَرَنَهَا فَبَعَنْتْ إِلَىَ عَائْسَة فَقَالَت: 
ما حَمَلَكَ عَلَى ما صَتَغْت بِتُوْيِك؟ قَال: قلسة: َآْتُ ما يرَى الام في ماب ِقَالَت: هل 
56 د 1 


رََيْتَ فيهِمًا شيكا؟ قلت: 30 فَلَوْ رأَيْتَ شيعا عَسَلْتَهُ لَقَد ريني وَإِنّي لأَحْكهُ مِنْ نوب 
رَسُول الله كل يإيساً يظفري 


-فهو داخل ف جملة الخبائث المحرمة علينا. وأما مين باقي الحيوانات غير الآدمي» فمنها الكلب والخنزير 
والمتولد من أحدهماء وحيوان طاهرء ومنيها نجس بلا خلافء وما عداها من الحيوانات في منيه ثلاثة أوجه. 
الأصح: أنها كلها طاهرة من مأكول اللحم وغيره. والثاني: أنها نجسة. والثالث: مين مأكول اللحم طاهر؛ ومني 
غيره تس » ولق أخلي. 

ضبط الأسماء: وأما ألفاظ الباب» ففيه خالد بن عبد الله عن خالد عن أبي معشرء واسمه زياد بن كليب التميمي 
الحنظلي الكوفيء, وأما خالد الأول: فهو الواسطي الطحان, وأما خحالد الثاني: فهو الحذاء. وهو خالد بن مهران 
أبو المنازل بضم الميم البصري؛ وفيه قوها: "كان يجرئك": هو بضم الياء وبا همز» وفيه: أحمد بن جواس؛ هو 
تينظ أبسانجانية. راصال يفير وفيه: شبيب بن غرقدة هو بفتح الغين المعجمة وإسكان 
الراء وفتح القاف» وليه زه "لل رانك نفنيها غسلتة"؟ هو استفهام إنكار» حذفت منه الهمرة» تقديره: 
اتن غاسلة مكهدا عرش عالق ات اق دو وقد نت االمكد هن كوب رسول اللا :998 بابسا 
بظفري؟ ولو كان بحسا لم يتركه البي يل ولم يكتف بحكه والله أعلم. 

وقد استدل جماعة من العلماء يمذا الحديث على طهارة رطوبة فرج المرأة» وفيها خلاف مشهور عندنا وعند 
غيرناء والأظهر طهارقاء وتعلق المحتجون يبهذا الحديث بأن قالوا: الاحتلام مستحيل في حق النبي 5؛ لأنه من 
تلاعب الشيطان بالنائم» فلا يكون المني الذي على ثوبه 2 إلا من الجماع؛ ويلزم من ذلك مرور المئي على- 


-موضع أصاب رطوبة الفر ج» فلو كانت الرطوبة فينلة لتنجس ا المئي ولما تركه قُِ ثوبه» ولما اكتفى 
بالفرك؛ وأحاب القائلون بنجاسة رطوبة فرج المرأة بحوابين: 

أحدهما: جواب بعضهم أنه يمتنع استحالة الاحتلام منه ص وكوفا من تلاعب الشيطانء» بل الاحتلام منه 
جائز كد وليس هو من تلاعب الشيطان» بل هو فيض زيادة المئي يخرج في وقت. 

والثاي: أنه يجوز أن يكون ذلك المت حصل بمقدمات جماعء فسقط منه شيء على الثوب» وأما المتلطخ 
بالرطوبة» فلم يكن على الثوب, والله أعلم. 


«#69 #* 


كتاب الطهارة 1 باب نجاسة الدم وكيفية غسله 


[1"- باب نجاسة الدم وكيفية غسله] 
ه5- )١(‏ وَحَدَنَنَا أبُو بكر بْنُ أبي شيّبّة: حَدَنَنَا وَكِيعٌ: حَدَنَنَا هِشَامٌُ بْنُ غْرُوَة» ح 


5 اما الا وى 1000 2 ار ا 2-0 4 
وحديني محمد بن ايم -واللفظ له-: حدثنا يحيى بن سعيدِ؛ عن شام فول روه 
قال: حَدَتَئنِي فاطِمَة: عَنْ أَسْمَّاءَ قَالَتْ: جَاءَتٍ امْرأة إِلَى التبي يلد فقالّت: إِحْدانًا 


- 
ح ه25 » 


. - اال 1 2 0 3 ع 
ع ل ” م 8 ا م هده بم 2 اوه عن ىد اماع 2 01 5 
يضيب نوبها من دم الحيضة» كيف تُصنع به قال: تحته لم تقرصه بالماءء ثم 


+ه . ره ع و -00 
تنضحه؛ ثم تصلي فيه . 


1"- باب نجاسة الدم وكيفية غسله 
فيه "أسماء ذهنا قالت: جاءت امرأة إلى الببي 0 فقالت: إحدانا يضيب نويا من دم الحيضة» كيف تصيع به؟ 
قال: ده م تقر صه بالماء» ثم تنضحه 5 تصلي له "عي بفتح الجاى أي الحجيض. 


1 


شرح الغريب: ومعن "تحته': تقشره وتحكه وتنحته» ومعين "تقرصه" تقطعه بأطراف الأصابع مع الماء؛ 
ليتحلل؛ وروي "تقرصه" بفتح التاء وإسكان القاف وضم الراء؛ وروي بضم التاء وفتح القاف وكسر الراء 
المشددة؛ قال القاضي عياض: رويناه يما جميعاء ومعن "تنضحه": تغسله وهو بكسر الضادء كذا قاله 
الجوهري وغيره؛ وفي هذا الحديث: وجوب غسل النجاسة بالماء» ويؤخذ منه: أن من غسل بالخل أو غيره من 
المائعات لم يجزئه؛ لأنه ترك المأمور به. وفيه: أن الدم بجسء وهو بإجماع المسلمين. وفيه: أن إزالة النجاسة 
لا يشترط فيها العدد. بل يكفي فيها الإنقاء. وفيه: غير ذلك من الفوائد. 

بيان الواجب في إزالة النجاسة: واعلم أن الواحب في إزالة النجاسة الإنقاء» فإن كانت النجاسة حكمية: وهي 
الي لا تشاهد بالعين كالبول ونحوه» وجب غسلها مرة ولا تجب الزيادة» ولكن يستحب الغسل ثانية وثالثة؛ 
لقوله يل: "إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حي يغسلها ثلاثا"» وقد تقادم بيانه. 

وأما إذا كانت النجاسة عينية كالدم وغيره» فلا بد من إزالة عينهاء ويستحبُ غسلها بعد زوال العين ثانية وثالثة- 
*قوله: "ثم تقرصه بالماء": قال النووي: يؤخحذ منه أن من غسل بالخل أو غيره من المائعات» لم يجزئه؛ لأنه ترك 
المأمور به انتهى. قلت: الظاهر أن ذكر الماء؛ لأنه المعتاد» والمقصود من الحديث ذكر كيفية لتطهير الثوب» هي 
أدبن الكيفيات والبيلياء لابين #زقية لظيو يت لآصرر غيرهاة وإلا لوحيت هذه الكيفة ميك لو لي 


بغيرهاء أو ترك شيء منهاء لم يحصل طهارة الثوب من الدمء ولا أرى أن أحدًا يقول بذلك» فتأمل. 


كتاب الطهارة ل باب نجاسة الدم وكيفية غسله 


_- : م 1 م 3 20598 28 2 4 2 عو 3 8 ا 2 
0 05 وحدنا أبوكريب: حدنا ابن تعيرء حج بدي أبو الطاهر: أخبرني ابن 
55 2 ادن 1 عن 2 مود م 590 2 2 
خبرَنِي يحتى بن عبْدٍ الله بن سَالِمٍ ومالك بن أنس وعمرٌو بن الحارث» كلهم عن 


4 03 ا 0 40 2 - 5 هم 0 2 
هشام بن عروة بهذا الإسنادء مثل حديثٍ يحبى بن سعيل. 


باوب 


وهب: 


-وهل يشترط عصر الثوب إذا غسله؟ فيه وجهان, الأصح أنه لا يشترط» وإذا غسل النجاسة العينية فبقي لوفاء 
لم يضره» بل قد حصلت الطهارة» وإن بقي طعمهاء فالثوب نحمسء فلا بد من إزالة الطعم» وإن بقيت الرائحة» 
ففيه قولان للشافعي؛ أفصحهما: يطهرء والثاني: لا يطهرء والله أعلم. 


* * ”ا * 


كتاب الطهارة ٠4‏ الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 


[7”- باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه] 
/ا/51- )١(‏ وحدننا بو سَعيدٍ الأَسَجّ وأبو كرت يحو 0 الْعَلدَءِ وَإِسْحَاقَ بن إِبرَاهِيمَ 
-قال: إسْحاق: أَعْبَرَناء وَقالَ الآعخرّان: حَدَتَنَا وَكِيمْ-: حَدَثَنَا الأَعْمَش. قَال: سمِعْتُ 


مُجاهِدا يُحَدَث عَنْ طَاوسء عَنٍ ابن عَبّاسٍ قَالَ: مَرَ رَسُول الله 25 عَلَى قَبْرَيْنِ. فقال: 
أمَا هما يِه ومَا يعني حبر» أما أده كاد يَْضِي بال لتميمّةء وَأمّا الآخَر 


فكان لا يَسْتَير من بَوْل'» قال: : فدعَا عيب رطب فَشَقَهُ بلي عرس عَلّى هذا وَاحدا 


و مويرم 


وعَلَى هذا وَابدل لم قال العلة أن شع خليكه نا لآ يننا" . 


9"- باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 

شرح الغريب: أما العسيب» فبفتح العين وكسر السين المهملتين» وهو الحريد والغصن من النخل» ويقال له 
العذكال؛ وقوله: "باثنين" هذه الباء زائدة للتوكيد» "وائنين" منصوب على الحال؛ وزيادة الباء في الحال صحيحة 
معروفة؛ وَيَيْبَسَاء مفتوح الباء الموحدة قبل السين» ويجوز كسرها لغتان» وأما النميمة: فحقيقتها نقل كلام الناس 
بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد» وقد تقدم في باب غلظ تحريم النميمة واي 7 بياها واضحا مستقصى. 
ذكر الروايات الثلاث. وتأويل رواية البخاري "وإنه لكبير": وأما قول البي 25: "لا يستتر من بوله": فروي 
ثلاث روايات: يستتر بتاءين مثناتين» ويستنزه بالزاي والحاء» ويستبرئ بالباء جور والهمزة» وهذه الثالثة في 
البخاري وغيره» وكلها صحيحة:؛ ومعناها: لا يتجنبه» ويتحرز منه؛ والله أعلم. 

وأما اقوله 288 "وبا يندبانا اق كتبر": خقن الوق رواية البساري: "وما يطلدباة أ كوه ونه الكبير “اق 
أحدهما لا يستتر من البول" الحديث. ذكره في كتاب "الأدب" في "باب النميمة من الكبائر": وفي "كتاب 
الوضوء" من البخاري أيضا: "وما يعذبان في كبير» بل إنه كبير" فثبت هاتين الزيادتين الصحيحتين أنه كبير» 
فييجب: تأويل قوله كل: "وما يعذبان في كبير". :وقد ذكر العلماء فيه تأويلين: أحدهما: أنه ليس بكبير اف 
زعمهما. والثاني: أنه ليس بكبير تركه عليهما. وحكى القاضي عياض دل تأويلاً ثالثء أي ليس بأكبر الكبائر» 
قلت: فعلى هذا يكون المراد يهمذا الزحر والتحذير لغيرهماء أي لا يتوهم أحد أن التعذيب لا يكون إلا في أكبر 
الكبائر الموبقات؛ فإنه يكون في غيرهاء والله أعلم. 

وسبب كوفما كبيرين أن عدم التنزه من البول يلزم منه بطلان الصلاة» فتركه كبيرة بلا شكء والمشي 
بالنميمة والسعي بالفساد من أقبح القبائح» لاسيما مع قوله 575: "كان يمشي" بلفظ كان الى للحالة المستمرة 
غالباء والله أعلم. ٍ- 


كتاب الطهارة 0 الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه 


و دير مه ار 


4-(05) حَدَنَيِهِ أَحْمَدُ بن يُوسُف الأَرْدِي: حَدَتَنَا مُعَلَى بْنْ أَسَّدِ: حَدَتَنَا عَبْدُ 
نيبرم عن بلدا بوم لأَعْمٍَ بهذا الإسْنادِ ير أنه قال: ركان الآحه أ يقد 1 عن الْبَوْل 
و أَوْ مِنَ البَؤل-". 


-حكمة وضع الجريدتين على القبرين: وأما وضعه و الجريدتين على القبرء فقال العلماء: محمول على أنه ص 
سأل الشتقاعة للماء فأحيبت شفاعته كله بالتحفيق:عنهها إلى أن نوبسا. وقد ذكر مسلم يلك في آخر 
الكتاب في الحديث الطويل حديث جابر في صاحبي القبرين: فأجيبت شفاعت أن يرفع ذلك عنهما ما دام 
القضيبان رطبين". وقيل: يخثمل أنه يلد كان يدعو لهما تلك المدة. 

وقيل: لكوفما يسبحان ما داما رطبين وليس لليابس تسبيح» وهذا مذهب كثيرين أو الأكثرين من المفسرين في 
قوله تعالى: لإوَإِن من شَىْءٍ إلا يُسَبَحُ يبد (الإسراء:؛ 4)» قالوا: معناه: وإن من شيء حي, ثم قالوا: حياة 
كل شيء بحسبه؛ فحياة الخشب ما لم ييبسء والحجر ما لم يقطعء ؛ وذهب الحققون من المفسزين وغيرهم إلى أنه 
على عمومه) اسلف مولامسل سنيج مسليلة أب يه دلالةتعلى الستائع كرا مسمحا ب رسا مسيورة جالةا 
وامحققون على أنه يسبح حقيقة وقد أخبر الله تعالى: وَإِنَ مِنَ الِْجَارَة لَمَا يَتَفَجّرُ مِنْهُ الأنْهَرٌ4 (البقرة:7)) 
وإذا كان العقل لا يحيل جعل التميز فيها وجاء النص به. وجب المصير إليه» والله أعلم. واستحب العلماء قراءة 
القرآن عند القبر هذا الحديث؛ لأنه إذا كان يرجى التخفيف بتسبيح الحريد» فتلاوة القرآن أولى» والله أعلم. 

وقد ذكر البخاري في صحيحه أن بريدة بن الحصيب الأسلمي الصحابي ده أوصى أن يجعل ف قبره جريدتان» 
ففيه أنه ذه تبرك بفعل مثل فغل البي 325. 

وقد أنكر الخطابي ما يفعله الناس على القبور من الأخواص ونحوها متعلقين بهذا الحديث؛ وقال: لا أصل له 
ولا وجه له والله أعلم. 

فقه الحديث: وأما فقه الباب: ففيه: إثبات عذاب القبر» وهو مذهب أهل الحق خلافا للمعتزلة» وفيه: نحاسة 
الأبوال؛ للرواية الثانية: "لا يستنزه من البول"؛ وفيه: غلظ تحريم النميمة» وغير ذلك مما تقدمء والله أعلم. ** 


**قال في فتح الملهم: قلت: وأما وضع الرياحين والبقول ونحوها على قبور أولياء الله الصالحين دون العصاة 
المعذيين -أي الذين كان ظاهر حالهم الفسوق والعصيان» كما يفعله كثير من المبتدعة في عصرنا- فليس من 
اتباع هذا الحديث في شيء؛ فمن شاء أن لايغتر بتمويه بعض الحهلة» فلايغتر؛ والله الموفق. (فتح الملهم: */914) 


** * * 


كتاب الحيض 0١‏ باب مباشرة الحائض فوق الإزار 


[كتاب الحيض] 
[1- باب مباشرة الحائض فوق الإزار] 


)١( -8‏ حَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شَيْيَة وَرُهيِرُ بن حَرْبٍ وَإِسْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ -قال 
ا 2 ور م 3 ا 2007 - 5 ها ضة ور 50 ضَ 32 اعت 2 ه 
إسحاق: حبر نا. وقال الاخرَاقٍ: حدنا جرير- عن منصورء عن إِبِرَاهِيم) عَن الْأَسْوَّدِ عن 
عَائشّة قالت: : كانت إِحدانًا اذ احا ايض مره ُو اله ا تأر بِإزَارِ ثم يُبَاشِرُها. 


(1) وَحَدننا أبُو بكر ان أبي شَيية: ‏ حَدننا علي أن مُسْهرٍ عن الشتتان» ح: 
زخداتى على اي لخر انين -واللفظ. لَه أَخْبرنَا عَلِيُ إن مُشْهرِ: حدثنا أبو إِسْحَاقَ 
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمّن بْن الأَسْوَدِ ء عَنْ أيه عَنْ عَائْسّة قَالَت: كان إِحْدَانَا إِذا كانت حَائضا 
أَمَرَهًَا شولا كك أذ تور في قور يو" م د شِدُها. قالت: اكد ينيك را كم : 


كان رسُول الله 6 يملاك [زبه, 


جز عه 


[كتاب الحيض] 
-١[‏ باب مباشرة الحائض فوق الإزار] 

هكذا وقع في الأصول ف الرواية في الكتاب عن عائشة: "كان إحدانا" من غير تاء في "كان" وهو صحيح. فقد 
حكى سيبويه في "كتابه" في "باب ما جرى من الأسماء الى هي من الأفعال وما أشبهها من الصفات بحرى 
الفعل"؛ قال: وقال بعض العرب: "قال يل" ؛ فهذا نقل الإمام هذه الصيغة أنه يجوز حذف التاء من فعل ماله 
فرج من غير فصل» وقد نقله أيضاً الإمام أبو الحسين بن خروف في "شرح الجمل"؛ وذكره آخرون؛ ويجوز أن 
تكون "كان" هنا الي للشأن والقصة: أي كان الأمر أو الحال» ثم ابتدأت»: فقالت: "إحدانا إذا كانت حائضاً 
أمرها", والله أعلم. 

شرح الغريب: وقوها: قي فور حي نيا”: هو بفتح الفاء وإسكان الواو؛ ومعناهة: معظمها ووقت كثرماء» والحيضة 
بفتح الحاءء أي الحيضء وقوها: "أن تأتزر": معناه: تشد إزارا تستر سُرَّتها وما تحتها إلى الركبة فما تحتهاء 
وقوها: "وأيكلم ملك إربه": أكثر الروايات فيه يكسر الهمزة مع إسكان الراء» ومعناه: عضوه الذي يستمتع به - 


*قوله: "في فور حيضتها": متعلق بأمرء والمقصود بيان أنه كان يباشر في فور الدم أيضا ما فوق الإزار؛ فكيف في 
غيره؛ وليس المقصود بيان أنه يباشر في غير الفور بلا إزار» والله تعالى أعلم. 


كتاب الحيض حل باب مباشرة الحائض فوق الإزار 


59-4 حدتنا يحيى بن يحتى: أخبرنا خالد بن عَيْدَ الله عَنٍ الشيْبَانينٌ» عَنْ عَبْدٍ الله 
د برد سَ برس يس 


ابن شدَاوء عَنّْ مَيْمُوَة قَالَت: كَانَ رَسُول الله يل ياش يِسَاءَهُ وق الإزارء ومن حيْض. 


-أي الفرج؛ ورواه جماعة بفتح الهمزة والراء؛ ومعناه: حاجته» وهي شهوة الجماع, والمقصود أملككم لنفسه. 
فيأمن مع هذه المباشرة الوقوع في اْحرّم؛ وهو مباشرة فرج الحائض. واختار الخَطَابي هذه الرواية وأنكر الأولى» 
وعابما على المحدثين؛ والله أعلم. 

بيان معنى الحخيض والاستحاضة: وأما الحيضء فأصله في اللغة: السَّيلَانَء وحاض الوادي إذا سالء؛ قال الأزهرئي 
والمهروي وغيرهما من الأئمة: الحيض جريان دم المرأة في أوقات معلومة» يرخيه رحم المرأة بعد بلوغهاء 
والاستحاضة: جريان الدم ف غير أوانه» قالوا: ودم الحيض يخرج من قعر الرحمء ودم الاستحاضة يسيل من 
العاذل -بالعين المهملة وكسر الذال المعجمة- وهو عرق فمه الذي يسيل منه في أدن الرحم دون قعره؛ قال أهل 
اللغة: يقال: حاضت المرأة تحجيض َحيظياً وغخيضا وَعَاضَاء فهي حائض بلا هاء؛ هذه اللغة الفصيحة المشهورة. 
وحكى الجوهري عن الفراء حائضة بالهاءء ويقال: حاضت وتيَضّتْ ودرسّت وطمثت وعركت وضحكت 
وئفِسَت كله بمعيئ واحده وزاد بعضهم: أكبرت وأعصرت بمعئ حاضت. 

فقه الحديث وأقسام مباشرة الحائض وحكمها: وأما أحكام الباب: فاعلم أن مباشرة الحائض أقسام: 

أحدها: أن يباشرها بالجماع في الفرجء فهذا حرام بإجماع المسلمين بنص القرآن العزيز والسنة الصحيحة؛ قال 
أصحابنا: ولو اعتقد مسلم حل جماع الحائض في فرجها صار كافرا مرتداء ولو فعله إنسان غير معتقد حله: 
فإن كان ناسياً أو جاهلاً بوجود الحيض أو جاهلاً بتحريمه أو مكرهاء فلا إثم عليه ولا كفارة» وإن وطنها 
عامداً عالماً بالحيض والتحريم مختاراء فقد ارتكب معصية كبيرة» نص الشافعي على أنها كبيرة» وبحب عليه التوبة. 
وف وجوب الكفارة قولان للشافعي, أصحهما وهو الجديد. وقول مالكء, وأبي حنيفة» د ف إحدى 
الروايتين وجماهير السلف: أنه لا كفارة عليه. وممن ذهب إليه من السلف: عطاء وابن أبي مليكة والشعبي 
والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري 
والليث بن سعد حبك تعالى أجمع, 

والقول الثاني: وهو القد.م الضعيف أنه يجب عليه الكفارة» وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري وسعيد 
ابن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه. واحتلف هؤلاء في الكفارة» فقال الحسن 
وسعيد: عتق رقبة؛ وقال الباقون: دينار أو نصف دينار على احتلاف منهم في الحال الذي يجب فيه الدينار 
ونصف الدينار؛ هل الدينار في أول الدم ونصفه في آخره؛ أو الدينار في زمن الدم ونصفه بعد انقطاعه؟ وتعلقوا 
بحديث ابن عباس المرفوع: 
ضعيف باتفاق الحفاظ؛ فالصواب أن لا كفارة؛ والله أعلم. - 


كتاب الحيض ليل باب مباشرة الحائض فوق الإزار 


-القسم الثاني: المباشرة فيما فوق السرة وتحت الركبة بالذكر أو بالقبلة أو المعانقة أو اللمس أو غير ذلك؛ وهو 
حلال باتفاق العلماء. وقد نقل الشيخ أبو حامد الإسفرايئ وجماعة كثيرة الإجماع على هذا. 

وأما ما حكي عن عبيدة السلمان وغيره من أنه لا يباشر شيئا منها بشيء منه؛ فشاذ منكر غير معروف ولا مقبول؛ 
ولو صح عنه؛ لكان مردودا بالأحاديث الصحيحة المشهورة المذكورة في الصحيحين وغيرهما في مباشرة النبي 26 
فوق الإزارء وإذنه في ذلك بإجماع المسلمين قبل المخالف وبعده, ثم إنه لا فرق بين أن يكون على الموضع الذي 
يستمتع به شيء من الدم أو لا يكون, هذا هو الصواب المشهور الذي قطع به جماهير أصحابنا وغيرهم من 
العلماء للأحاديث المطلقة» وحكى المحاملي من أصحابنا وجهاً لبعض أصحابنا أنه يحرم مباشرة ما فوق السرة 
وتحت الركبة إذا كان عليه شيء من دم الحيضء وهذا الوجه باطل لا شك في بطلانه» والله أعلم. 

القسم الثالث: المباشرة فيما بين السرة والركبة في غير القبل والدبرء وفيها ثلاثة أوجه لأصحابنا: أصحها 
عند جماهيرهم وأشهرها في المذهب: أنها حرام والثاني: أنها ليست بحرام» ولكنها مكروهة كراهة تنزيه. وهذا 
الوجه أقوى من حيث الدليل وهو المختار» والوجه الثالث: إن كان المباشر يضبط نفسه عن الفرج ويثق من 
نفسه باحتنابه: إما لضعف شهوته؛ وإما لشدة ورعه. جازء وإلا فلاء وهذا الوجه حسن,ء قاله أبو الفياض 
البصري من أصحابناء وممن ذهب إلى الوجه الأول» وهو التحريم مطلقا: مالك وأبو حنيفة؛ وهو قول أكثر 
العلماء منهم: سعيد بن المسيب وشريح وطاوس وعطاء وسليمان بن يسار وقتادة. وممن ذهب إلى الجواز: 
عكرمة وبجاهد والشعبي والنخعي والحكم والثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل ا بن الحسن وأصبغ 
وإسحاق ابن راهويه وأبو ثور وابن المنذر وداودء وقد قدمنا أن هذا المذهب أقوى دليلاء واحتجوا بحديث أنس 
الآني: "اصنعوا كل شيء إلا النكاح"؛ قالوا: وأما اقتصار النبي ينث في مباشرته على ما فوق الإزار» فمحمول 
على الاستحباب؛ والله أعلم. 

واعلم أن تحريم الوطء والمباشرة على قول من يحرمهما يكون في مدة الحيض وبعد انقطاعه إلى أن تغتسل 
أو تتيمم إن عدمت الماء بشرطه» هذا مذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير السلف والخلف. وقال أبو حنيفة: 
إذا انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطوها في الحالء واحتج الدمهور بقوله تعالى: «إولَا َقْرَيُومٌنَ حَئٌ يَظهْرْنَ 
َإِذًا تَطَهُرَنَ فَأتُوهري مِن حَيِتٌأُمَرَكُمُ آئلّهُ # (البقرة:؟؟١)‏ والله أعلم. 


* # * * 


كتاب الخيض م١‏ باب الاضطجاع مع الخائض في لحاف واحد 


-١[‏ باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد] 
)١( -5‏ وَحَدَنْنٍ أبو الطاهر: أخبّرّنا ابْنْ وهب عَنْ مَحرّمّة ح: وَحَذَنَنَا هَارون بن 


76و 2 


ميد اللي اليه عتوى قالا: مدنا أبن وهب: 


8 سد 


لم ويه 0# ٠‏ 2 
حبرنِي مخرمة» عن أبيه» عن كريب) 
وو يه ومن 2 هبك هانق اعت عد ا عد وخ صلفك 2 من س2 ساعد 20 اذ روه 1 ا فس 
مُوْلَى ابن عَبَاسٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَيْمُوئَة رَوْجَ النبي 225 قالت: كان رسول الله يضطجع معي 
ل 2 سه | ععو>8 يه 
ونا حائض» وبيني وَبَيْنه ثوب. 
1 5-37 س بر م ع _1 8 1 :1 0 وا ماه 

- (؟) حَدثنا محمد بن المثنى: حَدَثْنَا معَاذ بن هشام: حدثني أبي» عن يحيّى 
6 ءَ منتيون ع 2 داعا عي لط إه 2 1 لت ص وت اد 2ج عورم ووو © لط اماع 
ابن أبي كثير: حَذتنَا أبو سلمة بن عبْدٍ الرحمن أن زينب بنت أم سلمة حلثته أن أم سلمة 
ع سوّة 1 2 دي 2 ًَ - 1 0 م م ب لله . 28 كك 4 0 عه 1 
حَدَكنه قالت: بَيَْمَا أنا مُضْطجعَة معْ رَسُولٍ الله كد في الْحَمِيلةٍ إذ حِضْت؛ء فالسللت» 
ا از 2 5 0 ره 0* الا عللك داه ا ”7 
فأحذت بياب حيضتي. فقال لبي رسول الله 25 أنفست؟ قلت: نَعم» فدعاني 
اليف متاق اليلق 


قالت: وكائت هي وَرَسُول الله كك يَعْتَسِلانٍ في الإناءِ الوَاحِدٍ مِنَ الجنابة. 


9- باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد 


شرح الغريب: "الخميلة" بفتح الخاء المعجمة وكسر لميم» قال أهل اللغة: الخميلة والخميل بحذف الحاء هي 
القطيفة» وكل ثوب له حمل من أي شيء كانء وقيل: هي الأسود من الثياب» وقوها: "انسللت": أي ذهبت قي 
خفية» ويختمل ذهابها أنما خافت وصول شيء من الدم إليه يلك أو تقذرت نفسهاء ول تر ترّبصها لمضاجعته تت أو 
حافت أن يطلب الاستمتاع يما وهي على هذه ال حالة الي لا يمكن فيها الاستمتاع؛ والله أعلم. 

وقولها: "فأحذت ثياب حيضي": هي بكسر الحاء وهي حالة الحيضء أي أخذت الثياب المعدة لزمن الحيض» 
هذا عر الصتعيخ المشهور المعروف في ضبط "حيضت" في هذا الموضع. قال القاضي عياض: ويحتمل فتح الحاء 
هنا أيضاء أي الثياب ال ألبسها في حال حيضتء فإن الحيضة بالفتح هي الحيض. 

قوله 5: "أنفست": هو بفتح النون وكسر الفاء؛ وهذا هو المعروف في الرواية» وهو الصحيح المشهور في اللغة 
أن "نفست" بفتح النون وكسر الفاء معناه: حاضتء وأما في الولادة» فيقال: نُفِسْتٍ بضم النون وكسر الفاء أيضاء 
وقال الهروي ف الولادة: "نفست" بضم النون وفتحهاء وفي الحيض بالفتح لا غير. وقال القاضي عياض: روايتنا فيه 
في مسلم بضم النون هناء قال: وهي رواية أهل الحديث» وذلك صحيح. وقد نقل أبو حاتم عن الأصمعي الوجهين- 


كتاب الحخيض ١١+‏ باب الاضطجاع مع الحائض في لحاف واحد 


ا اا ا ا يا ا اا ا الالال الال ااا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2202020201000 


-ثي الحيض والولادة» وذكر ذلك غير واحد» وأصل ذلك كله خروج الدم. والدم سم النساء والله أعلم. 
فوائد أحاديث الباب: أما أحكام الباب: ففيه: جواز النوم مع الحائض» والاضطجاع معها في لحاف واحد إذا 
كان هناك حائل يمنع من ملاقاة البشرة فيما بين السرة والركبة» أو يمنع الفرج وحده عند من لا يحرم إلا الفرج؛ 
قال العلماء: لا تكره مضاجعة الحائضء ولا قبلتهاء ولا الاستمتاع بما فيما فوق السرة وتحت الركبة» ولا يكره 
وضع يدها في شيء من المائعات؛ ولا يُكره غسلّها رأس زوجها أو غيره من محارمها وترجيله؛ ولا يكره طبخها 
وعجنها وغير ذلك من الصنائع» وسؤرها وعرقها طاهران» و كل هذا متفق عليه. 

وقد نقل الإمام أبو جعفر محمد بن جرير في كتابه في مذاهب العلماء إجماع المسلمين على هذا كله ودلائله من 
السنة ظاهرة مشهورة. 

وأما قول الله تعالى: لفَاعْتَرلُوا أليسَآء فى المَحيض وَلَا تَقرَبُومُنَ حَقْ يَطَهُرْنَ © (البقرة: 0177» فالمراد: 
اعتزلوا وطأهن ولا تقربوا وطأهنء والله أعلم. 


*0 # * 


كتاب الحيض و١‏ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 


[*- باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله] 

)١( -4‏ حَدَنَنَا حتى بْنْ يَحْبَى قال: قرأت عَلَى مَالِكِ عَن ابْن شِهَابٍء عَنْ عُرْوَةَ 
عن خترق عر عَانَقَةٌ قالسة ان اق * كلق (3اشكل» ذنى إل رأسة تأز كل ركان 
ل الو الس سن 1 ش 

6 (1) وَحَدَنَا قتي بن سَعيد: ا ا لس ل 0 أَخَيْونَا 
الليِثْ عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ بنْتِ عَبْدٍ الرَحْمَن أن عَائْسَةَ رَوْجَ الِنَ يل قَالَت: 
إن كنت لأذعل الْبْئْتَ لِلْحَاحَةِ وَالْمَرِيضٌُ فد آنا اننال عَنْهُ إلا وَأنا مَارَة وَإِنْ كَانَ 
رَسُول الله ين لَيدْحِلُ عَلَيّ رأسَهُ وَهْوَ ِي الْمَسْحِدٍ فَأرَجَلهُ وَكَانَ لا يَدْحْلْ الْيْتَ إِلَا ِحَاحَةٍ 
إذا كان معتّكفاً. 

1 وَكَالَ ان رُسْح: إِذَا انو ممتكفِينَ. 

- (5) وَحَدَننِ هارون بْنْ سَعِيدٍ الأيليُ: حَدَثَنَا ابن وَهْب: يم .2 

عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ تَؤْفلِ عَنْ عرَوَة بن لومي عَنْ عَائِضَة زوج النبي 306 أنه قات 


اام 


كَانَ رَسُول الله يخ يُحْرج إل َي رأسَُ من لمَسْجدِء وَهْوَ مُحَاور ْله ونا حَْضنَ. 


2 


/1- (4) وَحَدَننَا يُحَى بن يُحبى: حبرا أبُو ححيَمَة عَنْ هِشَام: أخَبْرنا عرو عن انمه 
أَنْها قَالَت: : كَانَ رَسُول الله يخ يُذني لي تأنقؤاي خط انم راط ونا سه 


*- باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 
وطهارة سؤرهاء والاتكاء في حجرهاء وقراءة القرآن فيه 
فيه حديث عائشة ضقي قالت: "كان رسول الله 5ه إذا اعتكف يدن إلي رأسه؛ فأرجله؛ وكان لا يدل البيت 
إلا الحاجة الإنسان" 
الذي قبله. 
شرح الفزمتن وققةا القفيك: وتوحيل الأشعره سيريدة وو تم راقولا لاضلا ركسل الإعتكاق ي اللنه 
الحبسء وهو في الشرع: حبس النفس في المسجد خاصة مع النية» وقولها: "وهو محاور": أي معتكف, وف هذا- 


. وف رواية: "فأغسله"؛ وفيه حديث مناولة الخمرة وغيره. قد تقدم مقصود فقه هذا الباب في 


كتاب الحيض ١‏ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 


معهوثير وبي 


8- - (5) حَدَنَنَا أبو بكر أن أبي شية: حَذئَا حُسَبنُ إن علي عَنْ لد عَنْ مَنْصُورِه 
عر إِنْرَاعِيةَ عن الأسزو غن حَاقشَة ةل كنت أَغْسِلُ وَأ َسُولٍ الله 75 وَأنا حَائضَ. 


8- (1) وحدئنا يَحَيَى بن يَحَبَى وَأَبُو ل 9 8 شَيبَة: بو كَرَيْبٍ -قال يحبَى : 
أ 


يونا وال لانتوان.: حَدَنَنَا أو مُعَاوِيَة' عَن الأَعْمّشِء عَنْ ابت بْن عَبَيِدِه عن القاسِم بن 
لله و ؟ *ة َ 3 1 ١‏ 2 , 
تسمه لخن له نشة. قاليت؛ غل إلى يطو ل 99 ناوليني الخحمرّة من المَسّجِدٍ"” قالت 


كن 


-الحديث فوائد كثيرة تتعلق بالاعتكافء وسيأق في بابه -إن شاء الله تعالى-» وثما نقدمه أن فيه: أن المعتتكف 
إذا خرج بعضه من المسجد كيده ورجله ورأسه» لم يبطل اعتكافه» وأن من .حلق أن لآ يدل .دارا أو لا يتخرج 
منهاء فأدحل أو أخرج بعضه لا يحنث؛ والله أعلم. 

وفيه: جواز استخدام الزوجة في الغسل والطبخ والخبز وغيرها برضاهاء وعلى هذا تظاهرت دلائل السئة» وعمل 
السلف وإجماع الأمة» وأما بغير رضاهاء فلا يجوز؛ لأن الواحب عليها تمكين الزوج من نفسهاء وملازمة بيته 
فقطء والله أعلم. 

وقولها: "قال ١‏ لى سول الله 5 "ناه ! 


امن 


5 1# و ف 5 570 ينا 5 
الخمرة من المسجَد' فقلت: إق خائض: فقال: "إن حيضتك .ليست ف يدك".- 


'قولةة "قالغة تقال لى رسول الله 225 اولي امن 0 من المسحد": قال التووتي: أقال الناطاي 1 قال ذلك لما من 
المسجد لتناوله إياها من خارج المسجد؛ لأن الي و لبط أن .تسم بسح السعة ؛ لأنه ع كان في المسجد 
معتكفاء وكانت عائشة في حجرقاء وهي حائض؛ ولقوله 25: "إن حيضتك ليست في يدك": فإها خافت من 
إدخال يدها في المسجد؛ ولو كان أمرها بدخول المسجدء لم يكن لتخصيص اليد معن؛ والله تعالى أعلم» النهئ. 
قلت: هذا مبيئ على أن هذه الواقعة» والواقعة المروية في حديث أبي هريرة ذه الآق واحدة» لكن المذكور في 
حديث أني : هريرة "الثوب". وف حديث عائشة "الخمرة"» فعند الحمل على الاتحاد لابد من القول بأنه أمر 
بتناول الأمرين جميعاء ووقع الاقتصار في كل من الحديث على أحدهماء أو أن بعض الرواة نسي فذكر "الثوب" 
مكان "الخمرة"» -والله تعالى أعلم- فكلمة "من" على هذا متعلق ب "قال" في هذه الرواية» وب"أمر" في 
الرواية الثانية» وقد يقال: لا حاحة إلى القول بالاتحاد» فيجوز أنه قال لا أولاء وهو في المسجد: "ناوليئ 
الثوب"؛ وهذا هو ما روى أبو هريرة ده. وقال لها ثانياء وهو في البيت: "ناوليئ الخمرة من المسجد" بأن كان 
الخمرة قريبا إلى باب عائشة يصل إليها اليد من الحجرة» فرأت عائشة أن الثاني أشد من الأول» فاعتذرت 
بالحيض ثانياء وعلى هذا فكلمة "من" متعلقة ب "ناولين" كما هو الظاهرء والله أعلم. 


كتاب الحيض ل باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 


0 حدثنا أو كزين 1-3 ان أي ده عَنْ حَحَاحٍ ون أبي زه عن 
بك اي ريغي اليم أ السا كا كيل ة قالت: أمرَني رَصوك ) الله يله أن أَنَاوِلهُ 
السيرة من السمشعه فتلية فقلت: إني حَائَض. فقال: "فنا ولِينيهاء إن لقان سا بي غيل" 


- (8) وحدائن رُهَيْرٌ بن حَوْبٍ وَأ بُو كَامِلٍ وَمُحمّدُ بن حَاتِبٍ كُلَهُمْ عَنْ عَنْ يحَيّى 
0 قال زُهَيرٌ: حَدَا يََْى عَنْ تيد بن كَْسَاَ» عن أبي حَاِمه ع بي هيقال 
رَسُولَ الله يك فِي الْمَسْجِدٍِ. فَقَالَ: "يا عَائِسّة نَاوليني القَؤْبَ"؛ فَقَالَت: إي حَائْضُ. 

فقَال: "إن حَيْضَتَكِ لَيْسَتْ في يُدِكِ"» فناولته. 
1- (4) حَدََنَا أبو بكر بْنّ أبي شَيْبَة وَرُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ قالاً: حَدَنَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرِ 
وَسْفيَانَ عَنِ الْمِقدَام بْنِ شْرَئْح) عَْ أَبيوه عَنْ عَاِنْسَةَ قَالّت: كنت أَعْرَبُ وأا حَائِضْ» كُمَ 


العم 


أنه لتب يلك يصع َه على مؤضيع فئ» عرب وأتعرق افق وأنا حَاِضنء كم أنَاول 
النبى تقد ٠‏ فَيَضَّعُ فاه عَلَى مَوْضِع في لويذ كر 0 اناري 

عيفر وار ع بس بسو : ةو ةر اق ا َي عَنْ مَنُصُوره عَنْ 
أن عر عَوِقَةُ أوااقتنه. كلذ يبرط فق وى عفري رزانا حابسن: كنا القران. 


-شرح الغريب: أما الخمرة؛ فبضم الخاء وإسكان الميم» قال المحروي وغيره: هي هذه السجادة؛ وهي ما يضع 
عليه الرحل جزء وجهه في سجوده من حصير أو نسيجة من خحوصء هكذا قاله الهروي والأكثرون» وصرح 
جماعة منهم بأها لا تكون إلا هذا القدر. وقال الخطابي: هي السجادة يسجد عليه المصلي» وقد جاء في "سنن 
أبي داود" عن ابن عباس وده قال: "جاءت فأرة» فأخذت تحر الفتيلة» فجاءت بها فألقتها بين يدي رسول الله يلل 
على الخمرة الي كان قاعداً عليهاء فأحرقت منها مثل موضع درهم"؛ فهذا تصريح بإطلاق "الخمرة" على ما زاد 
على قدر الوجه؛ وسْمّيت خُمْرة؛ لأنها تخمر الوجه» أي تغطيهء وأصل التخمير التغطية؛ ومنه مار المرأة» 
والخمر؛ لأنها تغطي العقل. 

وقوها: "من المسجد": قال القاضي عياض بنك معناه أن البي كه قال لها ذلك من المسجدء أي وهو في المسحد؛ 
لتناوله إياها من حارج المسجدء لا أن النبي يه أمرها أن تخرجها له من المسجد؛ لأنه يله كان في المسجد معتكفاء 
وكانت عائشة في حجرقا وهي حائض؛ لقوله يهُ: "إن حيضتك ليست في يدك": فإنما حافت من إدخال يدها 
المسجدء ولو كان أمرها بدخول المسجدء لم يكن لتخصيص اليد معين؛ والله أعلم. 3 


كتاب الحيض ١‏ باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله 


اس يي هيم 


4 وَحَدثنًا زُهَير بن حَْبٍ: محفائنا كيك الرحمن بن مَهِدِيٌّ: حدثنا حماد بن 
2 1 2 26 20# م ًّ 8 0 ١‏ 10 7 > 001 اي 4 
سلمة: حدثنا ثابت» عن أنس أن الِيَهُودَ كاثوا إذا حاضت المرّأة فيهم؛ لم يؤاكلوهاء 


+9 7 2 ”5 7 ًَ 2 2 2 ع2 0# ان حبرلل 0 لاله عو ب ات 
ولم يُجَامِعُو قي الميُوتِ» فسَال اأصحاب النبيّ 0 النبي 2ه فأئرّل الله عز وجل: 
#وَيسَكَلُو نلك عن المحيض قا 2 أذى فَاعَتَرلُوأ آلَبْساءَ 9 الْمَحِيضِ 4 إلى آخر الآية 
لالس خلل 5 د 5 م حاضك ير ين أ 
(البقرة: 577)» فقال رَسُول الله 25: "اصتعوا كل شَىئْءٍ إلا التكاح". فبلغ ذلك اليَهُودَ 


-- سةار ته بير ا ا 


2 أ 2 ع 2 © وج 2 عه 2 1 2-0 42 
ققالواة خا وريد نخدا الرجل أن يدع من أمرنا شيئا إلا حالفنا فيه» فجاء أسيد بن حضير 


- 


اس 8 


أ 
د رس قر ودار مهاس ام وغدير 


20 ع ع ا > بقع لع ا يق ا و اعد اخ م اام ا الل 
وعباد بن بشرء فقالا: يا رسول الله ! إن اليَهُودَ تقول كلا واكذاء أفلا نجامعهن؟ فتعير وجه 


ىُ صزرللد رس و-7” ع م 2 2 ع 2 0 ا 3 َ ن ان عطاك 
رَسُولِ الله علد حَبّى ظَنَنا أن قد وَحَدَ عَليْهماء فخَرَحًا فَاسْتَقبَلهِمَا هدية مِنْ لبن إلى النبى 5ك 


ع ع أي ها سي 
ع 
3 


فَأَرْسَلَ فِي آنَارِهِمَء فَسَقَاهُمّاء فعَرَفا أن لم يَجِدَ عَلَيْهِمًا. 


-وأما قوله 5: "إن حيضتك ليست في يدك”؛ فهو بفتح الحاء» هذا هو المشهور في الرواية» وهو الصحيح. 
وقال الإمام أبو سليمان الخطابي: المحدثون يقولوها بفتح الحاءء وهو خطأء وصولبما بالكسر أي الحالة واهيئة. 
وأنكر القاضي عياض هذا على الخطابي» وقال: الصواب هنا ما قاله المحدثون من الفتح؛ لأن المراد الدم؛ وهو 
الحيض بالفتح بلا شك؛ لقوله 5: "ليست في يدك" معناه: أن النجاسة الي يصان المسجد عنها -وهي دم 
الحيض- ليست في يدك» وهذا بخلاف حديث أم سلمة: "فأخحذت ثياب حيضيّ"., فإن الصواب فيه الكسر. هذا 
كلام القاضي عياضء وهذا الذي اختاره من الفتح هو الظاهر هناء ولما قاله الخطابي وجهء والله أعلم. 

شرح الغريب: وقوها: "وأتعرّق العرق": هو بفتح العين وإسكان الراء» وهو العظم الذي عليه بقية من لحم هذا 
هو الأشهر في معناه. وقال أبو عبيد: هو القدر من اللحم. وقال الخليل: هو العظم بلا لَحْمِ وجمعه "عُراق" 
بضم العين» ويقال: عرقت العظم وتعرقته واعترقته» إذا أعذت عنه اللحم بأسنانكء والله أعلم. 

قوها: "كان رسول الله ل يتكى في حجري, وأنا حائض» فيقرأ القرآن": فيه جواز قراءة القرآن مضطجعا 
ومتكثاً على الحائض؛ وبقرب موضع النجاسة, والله أعلم. 

قوله: "و لم يجامعوهن في البيوت': أي دلم يخالطوهن ولم يساكنوهن في بيت واحد. قوله تعالى: #وَيشَتلوتاك عن 
المُحيض فل هو أذى فَامَترلُوا البْسَآءُ فى الْمَحِيض #» أما امحيض الأول: فالمزاد ببه:الدم. 

وأما الثاني: فاحتلف فيه قمذهينا: أنه الحيض ونفس الدم؛ وقال بعض العلماء: هو الفر ج» وقال الآأخحرون: هو 
زمن الحيضء والله أعلم. قوله: "فجاء أسيد بن حضير': هما بضم أوهماء وحضير بالحاء المهملة وفتح الضاد 
المعحمة. قوله: "وجد عليهما": أي غضب. 


ع*29#* 


كتاب الحيض ل باب المذي 


[4 - باب المدي] 
8 )0 4ه 1 ل بكر بن أبي شيب ا نا وكيع ور 3 
الأَعْمشِ؛ عَنْ مُنْذِرِ بْنِ يَعْلى ويك با يقل ع في لحر تخي أ د 


عر قر 


مّذَاء فكنت أسْبَحيِي أنه أطال النبىّ يلد لمكان ابئته» مدت الجقذاد يذ الأشوى 1 
فقال: اليل ذكرة ا 


0-5 وَََلمتنًا يحي 0 حبيب ب الحَارنيُ: 


0 


7 


مأ حَبَرَتي سُلَيْمَانَ قَال: يفت مر عن محمد أن عل عن لقال 


ب هي 


أن آمل التبية يه عن الْمَذي مِنْ أل فَاطِمَة فَأَمَرْتُ الْمِقَدَادَ فَسَأَلَهُ فقال: ا و 


5 - باب المذدي 


شرح الغريب: في المذي لغات: مذي بفتح الميم وإسكان الذالء ومَذِيّ بكسر الذال وتشديد الياء» ومذي 
بكسر الذال وتخفيف الياء» فالأوليان مشهورتان, أولاهما أفصحهما وأشهرهماء والثالئة حكاها أبو عمرو الزاهد 
عن ابن الأعرابي» ويقال: مذي وأمذى ومذىء الثالثة بالتشديد. 

والمذي: ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند شهوة» لا بشهوة ولا دفق ولا يعقبه فتور» ورا لا يحس بخروجه؛ 
ويكون ذلك للرجل والمرأة» وهو في النساء أكثر منه في الرجال؛ والله أعلم. 

وأما قوله كك "وانضخ فرحك": فمعناه: اغسله فإن النضح يككون غسلاً ويكون رشَاء وقد حاء في الرواية 
الأخرى يغسل ذكره؛ فيتعين حمل النضح عليه وانضح بكسر الضاد؛ وقد تقدم بيانه. 

قوله: "كنت رجلاً مذاء" أي كثير المذي» وهو بفتح الميم وتشديد الذال وبالمد. وأما حكم خروج المذيء فقد أجمع 
العلماء على أنه لا يوجب الغسلء؛ قال أبو حنيفة والشافعي وأحمد والجماهير: يوجب الوضوء؛ لهذا الحديث. 

فقه الحديث: وَفي الحديث من الفوائد: أنه لا يوحب القُسلء وأنه يوجب الوضوءء وأنه نجس وهذا أوجب 206 
غسل الذكرء والمراد به عند الشافعي والجماهير غسل ما أصابه المذي» لا غسل جميع الذكر. وحُكي عن مالك 
وأحمد فْ رواية عنهما إيجاب غسل جميع الذكرء وفيه: أن الاستنجاء بالحجر إنما يجوز الاقتصار عليه في النجاسة 
المعتادة» وهي البول والغائط» أما النادر كالدم والمذي وغيرهماء فلا بد فيه من الماء» وهذا أصح القولين في 
مذهبناء وللقائل الآخر بجواز الاقتصار فيه على الحجر قياسا على المعتاد أن يجيب عن هذا الحديث بأنه خحرج 
على الغالب فيمن هو ف بلد أن يستنجي بالماء» أو يحمله على الاستحباب» وفيه: جواز الاستنابة في الاستفتاء» 
وأنه يجوز الاعتماد على الخبر المظنون مع القدرة على المقطوع به؛ لكون علي اقتصر على قول المقداد مع تمكنه- 


كتاب الحيض ١‏ باب المذي 


/1- (5) وَحَدَنْيٍ هارن بن سَعِيدٍ الأثلي؛ لمعتس قال 0013 ابن وَهب: 


54 
ع ع ال عا ع2 


أخبَرني مَعْرَمَة بْنْ كبر عَنْ أبيهه عَنْ سليمانَ بْنِ يَسَارِهِ عن ان عَبَاسٍ قَالَ: قال عَلِيُ بن 
أبي طالب ده : أَرْسلنَا اْمِقدَادَ بن الود إِلَى رَسُولٍ الله كلا» َسألَهُ عن الْمَذي يَخخْرُجٌ مِنَ 
الأنسايه كيف يُقعل بد فقال رسول لله 5: "توضأء وَالْضَحْ فَرْحَكَ". 


-من سؤال البيي 5 إلا أن هذا قد ينازع فيه ويقال: فلغل غليا كان خاضرا مخلس رسول الله 5 وقت 
السؤال» وإغما استحها أن يكون السؤال منه بنفسه. وفيه استحباب حسن العشرة مع الأصهارء وأن الزروج 
يساس لوي النساء والاستمتاع يمن بحضرة أبيها وأخيها وابنها وغيرهم من أقاريماء 
وهذا قال على يد: "فكدت أستحبي أن أسأل رسول الله يه لمكان ابنته" معناه: أن المذي يكون غالبا عند 
ملاعبة الزوجة وقبلتها ونحو ذلك من أنواع الاستمتاع: والله أعلم. 

قوله في الإسناد الأخير من الباب: "وحدتي هاروك ابن , سعيد الأيلى وأخمد بن عيسسى قالا حدتنا ابن وهب قال 
أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه عن فى سليمان: بن يسار عن ابن عَبَاس 'قال: قال على بن أي الب أرسلنا 
المقداد": هذا الإسناد مما استدركه الدار قطينء: وقال: قال حماد بن خالد: سألت مخرمة: هل سمعت من أبيك؟ 
فقال: لاء وقد خالفه الليث عر ن بكير» فلم يذكر فيه اب ب حياس) وتابعه مالك عن أبي النضرء هذا كلام الدار قطين. 
وقد قال النسائي أيضاً في ' استية؟:: عقرمة لم يسمع من أبيه شيئاء ورؤى النسائي هذا النديث من طرق» وبعضها 
طريق مسلم هذه المذكورة» وفي بعضها عن الليث بن سعد عن بكير. عن سليمان بن يسار» قال: أرسل علي 
المقداد» هكذا الى يمسر سل 

الكلام في ماع مخرمة من أبيه: وقد اختلف العلماء في ماع مخرمة من أبيه. فقال مالك 5+: قلت لمخرمة: ما 
حدثت به عن أبيك سمعته منه؟ فحلف بالله لقد سمعتهء قال مالك: وكان مخرمة رجلا صالحاء وكذا قال معن بن 
عيسى: إن مخرمة مع من اوه يودي مام بزل 1ه سدس ناسو سول لم يسمع مخفرمة من أبيه 
كاه أن درواقي اهلق ات ام وقال يجى بن معين وابر: ق أبن تخيشمة: يقال: وقع إليه كتاب أبيه؛ ولم يسمع منه. 
وقال موسى بن سلمة: قلت لمخرمة: حدثك أبوك؟ فقال : ل أدذرك أبي» ولكن 5517 وقال أبو حاتم: مخرمة 
صالح الحديث إن كان مع من أبيه. وقال علي بن المدي: ولا أظن مخرمة سممع من أبيه كثاب. سَليمَان من بيسان: 
ولعله مع الشيء ء اليسيره وَلم أحد أحدا بالمدينة يخبر عن غغخرمة أنه كان يقول في شيء من حديفه سمعت أي 
والله أعلم. فهذا كلام أئمة هذا الفن؛ وكيف كانء فمتن الحديث صحيح من الطرق الى ذكرها مسلم قبل هذه 
الطريق» ومن الطريق الي ذكرها غيره؛ والله أعلم. 


كتاب الحيض ول باب غسل الؤجه واليدين إذا استيقظ من النوم 


[ه- باب غسل الوجه واليادين إذا استيقظ من النوم] 
ةا 40 1-8 أبو بكر بن أبي شي وو كريب قالاً: غ2 حَدَنْنَا وَكِيعٌ عَنْ سفيّانَ» 


عَنْ سَلّمّة بْنِ كَهَيْلِ عَنْ كريْب» عَنٍ ابْنِ عَبَاسِء أن النبي كلفد قَامَ م مِنَ اللَيْلِ فَقَضَّى حَاحَقَةُ ثم 


و 


لوعو 6 ا 2 


غسَل وَبِحْهَةُ ويديه. د م نَام. 


ه- باب غسل الوجه واليدين إذا استيقظ من النوم 
فيه "ابن عباس ذا أن الببي د قام من الليل» فقضى حاحته؛ ثم غسل وحهه ويديه ثم نام": الظاهر +والله أعلم- 
أن المراد بقضاء الحاجة الحدث» وكذا قاله القاضي عياضء والحكمة في غسل الوجه إذهاب النعاس وآثار النّوْم 
وأما غسل اليدء فقال القاضي: لعله كان لشيء نالهما. 
فقه الحديث: وف هذا الحديث: أن النوم بعد الاستيقاظ ف الليل ليس يمكروه. وقد حاء عن بعض زهاد السلف 
كراهة ذلكء, ولعلهم أرادوا من ل يأمن استغراق النوم بحيث يفوته وظيفته» ولا يكون مخالفاً لما فعله الببي ع 
فإنه كك كان يأمن من فوات أوراده ووظيفته» والله أعلم. 


* 69#ث*« 


كتاب الحيض فل باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء 


[51- باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له...] 
5 417 جنكا لختى لم لش ابي والسدد بن رمح قالاً: أَحْبَرَنَا اللَِثْ ح: 


8 2 5-6 ا 


وحدلنا قتيبة بن سعييلٍ: ا عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ أبي سَلّمّةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنء 
عن َه أن سول الله كاذ أراة أ يا َو خب توأ وُضُوحة لضّلة لأ يم 


- 


ا م حَدَننَا أبو بكر بن أ 0 : حَدنَنَا ابن علي وَوَكِيعٌ ودر عَنْ عبَة عن 


2 


الْحَكمٍ ؛ عَن لايم ل كان ؛ رَسُولَ الله ين إِذَا كَانَ كباء غَاراة 
هعس م ع 7 للصاة 
أن يأكل أَوْ ينا تَوَضاً وُضُوءَهُ لِلصّلاة. 
-١‏ (9) حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنّ الْمَُتَى وَابْنُ يَسَارٍ قالاً: حَدَنْنَا مُحمّدُ بْنُ حَعْض ح: 
وَحَدَثْنَا عبِيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ قال: حَدَثَا أ بي قال: حَدَنَنَا شعبّة بهذا الإسْنَادِ. 


قال ابْنٌ الْمُتتى في حَذِيئِهِ: حَدَتنَا الْحَكُمْ سَمِعْتُ إِبرَاهِيمِ يُحَدّتُ. 


5- باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له 
وغسل الفرج إذا أراد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يجامع 


حاصل الأحاديث كلها أنه يجوز للجنب أن ينام ويأكل ويشرب ويجامع قبل الاغتسال» وهذا مجمع عليه 
وأجمعوا على أن بدن الجنب وعرقه طاهران؛ وفيها: أنه يستحب أن يتوضأ ويغسل فرجه هذه الأمور كلهاء 
ولاسيما إذا أراد جماع من لم يجامعهاء فإنه يتأكد استحباب غسل ذكره» وقد نص أصحابنا أنه يكره النوم 
والأكل والشرب والجماع قبل الوضوءء وهذه الأحاديث تدل عليه. 

حكم وضوء الجنب, والتطبيق بين الروايات: ولا حلاف عندنا أن هذا الوضوء ليس بواحبء ويّمذا قال مالك 
والجمهور؛ وذهب ابْنُ حَبِيبٍ من أصحاب مالك إلى وجوبه. وهو مذهب داود الظاهريء والمراد بالوضوء 
وضوء الصلاة الكامل» وأما حديث ابن عباس المتقدم في الباب قبله في الاقتصار على الوجه واليدين؛ فقد قدمنا 
أن ذلك لم يكن في الجنابة» بل في الحدث الأصغرء وأما حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة ذر: 
"أن البي 25 كان ينام وهو جنبء ولا يمس ماء"» رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وغيرهم. فقال 
أبو داود عن يزيد بن هارون: وَهِمَّ أبو إسحاق ف هذا يعي في قوله: "لا يمس ماء". وقال الترمذي: يرون أن 
هذا غلط من أبي إسحاق. وقال البيهقي: طعن الحفاظ في هذه اللفظة» فبان ما ذكرناه ضعف الحديث» وإذا ثبت- 


كتاب الحيض 0 باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء 


وت 47 لني مُحمَدُ بْنّ أبي بكر المُقَدَمِي» وَزُهَيرُ بْنُّ حَرْب. الا دكا 1 2-2 


ع ررم وبر 0 


دمي و ضام دا يله واللفظ لبعد 
قال ابن نُميْر: حَدَ َدَنْنَا أبي. وقال أبو بكر: د دنا أبو أسَامّة- قالاً: حَدنَنا عبَيدُ الله ؛ عن الفي) 


عن ابن عَْمَرَ أَنْ عُمَرَ قال: يأر سول اللدا أي سيكب 'نَعَم! ذا تَوَضَّا". 
.7- (ه) وَحَدَننا محمد بْنْ رَافِع: د عَبْدُ الرّرّاقء عَنٍ ابن جريج. َخبرّني نَافِعٌ) 


2 ورمع بر قي ا 


عَنٍ ابن عُمَرَ أن عُمَرَ اسلتفتى اللبي 5 فقال: 1 ينام أ دكا وهر عب قال 
ِيتَوَضَ * م ينم حَتى يَفمسل إِذا 1 

وعلات رمم وعدن بت إن ايحبى قال: كرات ايد فك وسار ان 
عَن ابن عُمَرٌ قَالَ: ات ليا ا ََالَ لَه 
نول ا ل "توستاء وافسل مكرك قم 5:» 


سفن سي لاما مي 55 
الإمامين الحليلين: أبي العباس بن سريج وأبي بكر البيهقي» أن المراد لا يمس ماء للغسلء والثاني -وهو عندي حسن- 
أن المراد أنه كان في بعض الأوقات لا يمس .ماء أضلاً لبيان الجواز؛ إذ لو واظب عليه لتوهم وجحوبه: والله أعلم. 
وأما طوافه على نسائه بعُسلٍ واحد؛ فيحتمل أنه يد كان يتوضا بينهماء أو يكون المراد بيان جواز ترك 
الوضوء» وقد حاء في سئن أبي 0 "أنه يد طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل: 
بازرسيورل: الث ألا تحعله غسلاً واحدا؟ فقال: هذا أزكى وأطيب وأطهر", قال أبو داود: والحديث الأول أصح» 
قلت: وعلى تقدير صحته يكون: هذا في وقتء وذاك ف وقتء والله أعلم. 

بيان حكمة وضوء الجنب: واحتلف العلماء في حكمة هذا الوضوءء فقال أصحابنا: لأنه يخفف الحدث؛ فإنه 
يرفع الحدث عن أعضاء الوضوء. وقال أبو عند الله المازري عشم احثّلف ف تعليله» فقيل: ليبيت على إحدى 
الطهارتين» حشية أن يموت في منامه. وقيل: بل لعله أن ينشط إلى الغسل إذا نال الماء أعضاءه. قال المازري: 
ويخري هذا الخلاف في وضوء الحائض قبل أن تنام» فمن علل بالمبيت على طهارة استحبه لهاء هذا كلام 
المازري. وأما أصحابناء فإفهم متفقون على أنه لا يستحب الوضوء للحائض والنفساء؛ لأن الوضوء لا يؤثر في 
حدثهماء فإن كانت الحائض قد انقطعت حيضتهاء صارت كالجنب» والله أعلم. 

وأما طواف النبي يد على نساقه بغمل وابجده فهو عتمول على أنه كان برضاهن» أو برضى صاحبة النوبة إن 
كانت نوبة واحدة» وهذا التأويل يحتاج إليه من يقول: كان القسم واجباً على رسول الله ين في الدوام كما- 


كتاب الحيض ١4‏ باب جواز نوم الجبب واستحباب الوضوء 


- م 


ه.لا- و مسال ليه اتويب عع بن سل حرام هيب 


م © سس 


عي اليو نقد بقين قر يَتَامٌ 1 نز 1 يي؟ قلت لي 
كان عل نكا اغْتَسّل قَنَامَ ورم توطنا فنَامَ قل الكدة 2 الَذِي جَعَلَ في الأمْر م 


5 (8) وحدئنيه زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍِ: حَدََنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ مَهْدِيّ ح: وَحَدَلَنيه 
هَارُون بن سَعِيدٍ الأيلئ: : حَدننا ابن وَهْبِء جَمِيعاًعَنْ مُعَاوِيَة بن صَالْحٍ بهذا الإسْتادِ ْله 


8د إن 0-7-7 


0 (9) وَحَدَنَنا أبُو بَكْر إن أبي شَييَة: ١‏ لذلا مخف إن هاه ح: وحدلنا 


أو كر : حبرا ان أبي رَائدَةَ ح: وَحَدَئِي عَمْرو لاد وَائنُ تمي قالا: ا ا 
مُعَاوِية لَْرَارِيُه كُلهُمْ عَنْ عَاصِمء عَنْ بي الْمتَوَكل» عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ قال: قال 


ع “عنم 


رَسُول الله يلل "إذا ار اناك لفك 81 أ كذ تثركه 01 . 
زَادَ أو بَكْرٍ في حَدٍ ينه: يَنَهُمَا وْضوءاً. وَقال: ثم أَرَادَ أن يُعَاودَ. 


-يجب عليناء وأما من لا يوجبه» فلا يحتاج إلى تأويل» فإن له أن يفعل ما يشاءء وهذا الخنلاف في وجوب القسم 
هو وجهان لأصحابناء والله أعلم. 

ون هذه الأحاديث المذكورة في الباب أن غسل الجحنابة ليس على الفور وإنما يتضيق على الإنسان عند القيام إلى 
الصلاة» وهذا بإجماع المسلمين. 

بيان موجب غسل الجنابة والحيض وموجب الوضوء: وقد اختلف أصحابنا في الموحب لغسل الجحنابة» هل هو 
حصول الجحنابة بالتقاء الختانين» أو إنزال المن؛ أم هو القيام إلى الصلاة» أم هو حصول الجنابة مع القيام إلى 
الصلاة؟ فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا. ومن قال: يجب بالجنابة» قال: هو وجوب موسّع, وكذا اختلفوا في موجحب 
الوضوءء هل هو الحدث؛ أم القيام إلى الصلاة أم المجموع؟ وكذا اختلفوا في الموحب لغسل الحيض»؛ هل هو 
خروج الدم أم انقطاعه؟ والله أعلم. 

وأما ما يتعلق بأسانيد الباب فقوله: قال ابن المثئ في حديثه: حدثنا الحكم؛ سمعت إبراهيم يحدث معناه: قال ابن الم 
في روايته» عن محمد بن جعفر عن شعبة» قال شعبة: حدثنا الحكم قال: معت إبراهيم يحدثء؛ وفي الرواية المتقدمة: 
شعبة عن الحكم عن إبراهيم» والمقصود أن الرواية الثانية أقوى من الأولى» فإن الأولى بي عر" واققايم "عرق 
وسمعت"» وقد علم أن "حدثنا وضقعت" أقوى .من ' 'عن"» وقد قالت جماعة من العلماء: أن 'غن' " لا اتقتضي 
الاتصال» ولو كانت من غير مدلسء» وقد قدمنا إيضاح هذا في الفصولء وفي مواضع كثيرة بعدهاء والله أعلم. - 


كتاب الحيض ١‏ باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء 


فالات 3 3ع و83 الكسن 1 الشمد بن أي شكيب الزاية: -حَدثنا مشكين يعنى 
ابْنّ كير الْحَذَا عَنْ شُعْبََ عَنْ هِشَّام ْنٍ رَيِيِ عَنْ أَنْسٍ أن الب 5 كَانَ يَطُوفُ عَلَى 


نضَاء 0 ٌّ #* 
كسالا يحل واجايد 


دضبط الأسماء: وفيه محمد بن أبي بكر المقدمي هو بفتح الدال المشنددة منسوب إلى حده مقدم» وقد تقدم بيانه 
مرات» وفيه أبو المتوكل عن أبي سعيد هو أبو المتوركل الناجي » وامعه: علي بن داود» وقيل: ابن دواد بضم الدال 
منسوب إلى بي ناجية» قبيلة معروفة» والله أعلم. 


**قال في فتح الملهم: قولة: "بغسل واحد": يحتمل أنه يك توضاً فيما بينه أو تركة لبيان الجواز. وروى البخخاري 
عن قتادة عن أنس قال: "كان البي 5 يدور على نسائه في الساعة الواحدة في الليل والنهار؛ وهن إحدى 
عشرة"؛ ولم يذكر مسلم عدد النسوة» ولم يذكر البخاري الغسلء؛ والمراد بقوله: "وهن إحدى عشرة" الأزواج 
الطاهرات جملتهن؛ لا الموطوآت ف ليلة واحدة؛ إذ منهن خحديجة» وهي لم تجتمع معهن. 

قال في المواهب: "فهؤلاء أزواجه اللاني دحل بمن؛ لا حلاف بين أهل السير والعلم بالأثر: حديجة وعائشة وأم 
حبيبة وأم سلمة وسودة وزينب وميمونة وأم المساكين وجويرية وصفية رضي الله عنهن. اللهم إلا أن يقال 
بتغليب النساء على السراري» والله تعالى أعلم". 

وجاء في خبر البخاري أنه قيل لأنس: "أو كان يطيقه؟" فقال: "كنا نتحدث أنه أعطي قوة ثلاثين رجلا" وعند 
الإسماعيلي عن معاذ "قوة أربعين" زاد أبو نعيم عن محاهد: "كل رجل من رجال أهل الجنة"» وفي الحديث قال 
الترمذي: "صحيح غريب"؛ إذ كل رجل من أهل الجحنة يعطى قوة مائة رجل؛ فيكون عن أعطي قوة أربعة 
آلاف رجل. وهذا يندفع ما استشكل من كونه ع1:* أعطي قوة أربعين فقط. وأعطي سليمان قوة مائة رجل أو 
ألف. على ما ورد. وفي تمييزه عن الخلق في زيادة قوة الوطء وقلة الأكل خرق للعادة؛ لأن من قل أكله قل 
جماعه غالباء ولعل هذه الحكمة في إباحة أربع من النساء» ويدل على أنه كان في غاية من الصبر عن الجماع 
بالنسبة إلى ما أعطي من قوتهء ويحتمل أنه أعطي قوة أكل أربعين في الأكل أيضا لتلازمهما غالباء فيدل على 
هاية الصبر على الجوع أيضاء وأنه كان يطعمه ربه ويسقيه؛ بمعى أنه يسليه حضوره مع الله وعدم شعوره عما 
سواه من الأكل والشرب وغيرهماء والله تعالى أعلم؛ كذا في المرقاة. (فتح الملهم: *«/20179 )١١‏ 


* *# * * 


كتاب الحخيض ل باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 


[1- باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المي منها] 
(01) وَحَدَنن ُهَيُِ بن حَرْبٍ: حَدَلَنا ُمَرُ بن يُونّ الْحَنَفِي: حَدلَنَاعِكرمَة 


- 


١ 


عَمّار قَال: قَالَ إِسْحَاق بْنْ أبيطلحّة: خَدئي نس بْنْ مَالِكِ قال: جَاءتْ م ليم -وَهِيَ 


ده 


جَدَةَ إِسْحَاقَ- إِلَى رَسُولٍ الله كن فقالت له له وقافشة علدة» يا وول الها الماة تت 


ما يَرَى الرَحُل فِي الْمَنَام فتَرَى مِنْ نَفْسِها ما يَرَى الرُّل مِنْ نَفسِهء 35001011 


- باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المي منها 


فيه "أن أم سليم وما قالت لرسول الله ع -وعنده عائشة و#فا-: يا رسول الله ! المرأة ترق ما يرى الرجل في 
المنام»: فترى من نفسها ما يرى الرجل من نفسه. فقالت عائشة كها: يا أم سليم! فضحت النساء» تربت يمينك؛ 
اقوط "تريت يبك" عبيز- فقنالالعاتشة: "بل أتتءافتربت ينك نعم! فلتغتسل بيا أم سليم إذا رأث ذلك" 
وف الباب المذكور الروايات الباقية وستمر عليها إن شاء الله تعالى. 
اعلم أن المرأة إذا حرج منها المني؛ وجب عليها الغسل» كما يجب على الرجل بخروجه. 
بيان موجبات الغسل: وقد أجمع المسلمون على وجوب الغسل على الرجل والمرأة بخروج المنيء أو إيلاج الذكر 
في الفرج» وأجمعوا على وجوبه عليها بالحيض والنفاس؛ واختلفوا في وجوبه على مَنْ ولدت» ولم تر دما أصلاًء 
والأصح عند أصحابنا وجوب الغسل» وكذا الخلاف فيما إذا ألقث مُضغة أو عَلَقَة والأصح وجوب الغسل» 
ومن لا يوجب الغسلء يوجب الوضوء والله أعلم. 
ثم إن مذهبنا أنه يجب الغسل بخروج المنء سواء كان بشهوةٍ ودفق» أم بنظر, أم في النوم؛ أو في اليقظة» وسواء 
أحس بخروجه أم لاء وسواء حرج من العاقل أم من احنون» ثم إن المراد بخروج المني أن يخرج إلى الظاهرء أما ما 
لم يخرجء فلا يجب الغسل» ؛ وذلك بآن يرى النائم أنه يجامعه وأنه قد أنزل» ثم يستيقظ؛ فلا يرئى شيعاء فلا غل 
عليه بإجماع المسلمين. وكذا: لو اضطرب بدنه لمبادي خروج المئ» فلم يخرج. وكذا: لو نزل المي إلى أصل 
الذكر» ثم لم يخرج؛ فلا غسل. وكذا: لو صار المني في وسط الذكرء وهو في صلاة» فأمسك بيده على ذكره 
فوق حائل» فلم يخرج المني حي سلم من صلاته؛ صحّت صلاته» فإنه ما زال متطهراً حي نخرج. والمرأة كالرجل 
فِ هذاء إلا أنما إذا كانت با فنزل المئي إلى فرجهاء ووصل الموضع الذي يحب عليها غسله في الجنابة 
والاستنجاء؛ -وهو الذي يظهر حال قعودها لقضاء الحاجة- وجب عليها الغسل بوصول الم إلى ذلك الموضع؛ 
لأنه في سكي الظاهر. وإن كانت بكراء لم يلزمها ما لم يخرج من فرجها؛ لأن داخل فرجها كدائخل إحليل 
الرجل» والله أعلم. 


كتاب الحيض قل باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 


لد عَائْصَة: يا أ مّ سُلَيْمِ فضَّحْتٍ النَسَاء تَرِيَتْ يَمِيئُكِه -قوها: 'ثَريّت يَمِينُكِ" حَيرٌ- فَقَالَ 
اكه 000 عا د 01 الم 6 5 3 "0 
؛ “بل انعد فتَربت يَمِيئك مد ! فلتغتسل» » يا أم سَليي! إذا رأت ذالك". 


ع رو ىك 


ا 2( ا عباس ؟ َك الؤليدة 322 11-1 نا يزيد بن زريع: 1 سَعِيدء عن قَتَادَةَ أن 
سيد أن حَدَنهُمْ أن أمْ ملم حَدَنَت أَنْهَا سَأَلْثْ بن الله وه حن الْمَرْأَةِ ترى في مناه 
اليك ؟ يي 


-وأما ألفاظ الباب ومعانيه؛ ففيه أم سليم » وهي أم أنس بن مالك» واحتلفوا في اسمهاء فقيل: اسمها سّهلة؛ وقيل: 
مليكة؛ وقيل: رميثة» وقيل: أنيفة» ويقال: الرميصا والغميصاء وكانت من فاضلات الصحابيات ومشهوراقن» 
وهي أحت أم حرام بنت ملحان دما والله أعلم. 
وأما قول عائشة ذ#ها: "فضحت النساء"؛ فمعناه: حكيت عنهم أمرا يُستحيا من وصفهن به ويكتمنه» وذلك أن 
نزول الم منهن يدل على شدة شهوقن للرحال. ٍ 
معنى قوها: "تربت يمينك": والمراد منه: وأما قوها: "تربت يمينك", ففيه حلاف كثير منتشر جداً للسلف 
والخلف من الطوائف كلهاء والأصح الأقوى الذي عليه المحققون في معناه أفها كلمة أصلها: افتقرت» ولكن 
العرب اعتادت مووود لوه وت الأصلي» فيذكرون: تربت يداك وقاتله الله ما أشجعه؛ ولا 
أم لهء ولا أب لكء وثكلئة )5 وويل أنه وما أشبه هنا من الفالييء يقولوفا عند إنكار الشيءء أو الزجر 
عنه. أو الذم عليه أو استعظامه؛ أو الحث عليه؛ أو الإعجاب به؛ والله أعلم. 
وأما:قوله كله لعائشة: "بل أنث» فتربت ينك" فمعناه: أنت أحق أن يقال لك هذاء: فإها فغلت ما يخب عليها 
من السؤال عن دينهاء فلم تستحق الإنكار» واستحققت أنت الإنكار؛ لإنكارك ما لا إنكار فيه. وأما قوله: 
قوها: اتريت يقينك غير فكذا وقع :في أكثر الأصول» وهو تفسوزة ول يقع هذا التغسير في كتير من الأصولء 
وكذلك ذكر الاختلاف في إثباته» وحذفه القاضي عياضء ثم اختلف المثبتون في ضبطه؛ فنقل صاحب "المطالع" 
وغيره عن الأكثرين أنه "خير" بإسكان الياء المثناة من تحت» ضد الشرء وعن بعضهم أنه "خبر" بفتح الباء 
الموحدة, قال القاضي عياض: وهذا الثاني ليس بشيء»؛ قلت: كلاهما صحيح. فالأول معناه: لم ترد يبهذا شتماء 
ولكنها كلمة تحري على اللسان؛ ومعئئ الثاني: أن هذا ليس بدعاء؛ بل هو خبر لإيراد حقيقته» والله أعلم. 
ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا عباس بن الوليد» حدثنا يزيد بن زريع": هو عباس بالباء الموحدة والسين المهملة) 
وصحفه بعض الرواة لكتاب مسلمء فقال: عياش بالياء المثناة والشين المعجمة» وهو غلط صريح. فإن عياشا 
بالمعجمة» هو عياش , بن الوليد الرقام البصري» وم يرو «ختة ملم «*يقاء وروى. عنه البحاري» وأما عباس 
بالمهملة» فهو ابن الوليد البصري الترسي» وروى عنه البخاري ومسلم يما وهذا ما لا حلاف فيه وكأن 
غلّط هذا القائل وقع له من حيث إفهما مشتركان في الأب والنسب والعصرء والله أعلم. 


كتاب الحيض 3 باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها 


و ا ال الل ا 2 اك لمعك زور 20 العف ساعن 0 

فقال رَسُول الله وُكهُ: "إذا رَأت ذلك المرأة فَلتَغْيّسِلٌ فقالت أم سَلمّة: وَاسْتَحيْيْتَ مِنْ ذَلِكَ 
قالت: وَهَل يُكون هَذَا؟ فقال نبي اللو يلة: "نعب! قن أن يَكُونَ الشََ؟ إِنَ مَاءَ الرّجُلٍ عَلِيظ 
أَبِيَضن وَمَاءَ الْمََْة وب انب في الي غلك ا سبو كن ينه لني 


قوله: "فقالت آم سلليي* وامشخبيك من بذلك": هحذا عرق الأصول. وذكر الحافظ أبو علي الغساني أنه هكذا 
في أكثر النسخ» وأنه غير في بعض يا ماعل "فقالت أَمٌ سلمة" والحفوظ من طرق شى "أ سلمة" قال 
القاضي عياض: وهذا هو الصواب؛ لأن السائلة هي أم سليم؛ والرادة عليها أم سلمة في هذا الحديث» وعائشة 
في الحديث المتقدم: ويحتمل أن عائشة وأم سلمة جمنيغا أنكرتا عليهاء وإن كان أهل الحديث يقولون: الصحيح 
هنا أم سلمة لا عائشة؛ والله أعلم. 
قوله كُ: "فمن أين يكون الشبه": مغناة: أن الولد متولد من ماء الرجل وماء المرأة فأيهما غلب كان الشبه له 
وإذا كان للمرأة منء فإنزاله وخروجه منها ممكن؛ ويقال: شِبْه وشْبّه لغتان مشهورتان؛ إحداهما بكسر الشين 
وإسكان الباء» والثانية بفتحهماء والله أعلم. 
قوله يهُ: "إن ماء الرحل غليظ أبيضء وماء المرأة رقيق أصفر": هذا أضل عظيم في بيان صفة المي وهذه صفته 
في حال السلامة» وفي الغالبء, قال العلماء: م الرجل في حال الصحة أبيض ُخين, يتدفق في خروجه دفقة بعد 
دفقة» ويخرج بشهوة؛ ويتلذذ بخروجه: وإذا خرج استعقب خروجه فتورا ورائحة كرائحة طلع النخل؛ ورائحة 
الطلع قريبة من رائحة العجين» وقيل: تشبه رائحته رائحة الفصيل» وقيل: إذا يبس كانت رائحته كرائحة البول» 
فهذه صفاته» وقد يفارقه بعضها مع بقاء ما يستقل بكونه منياء وذلك بأن يعرضء فيصير منيه رقيقا أصفرء أو 
يسترحي وعاء المني؛ فيسيل من غير التذاذ وشهوة؛ أو يستكثر من الجماع؛ فيحمر ويصير كماء اللحم؛ ورتما 
حرج دما عبيطاء وإذا خرج المني أحمرء فهو طاهر موجب للغسل؛ كما لو كان أبيضء ثم إن خواص المي الي 
عَليها الاعتماد في كونة منيا ثلاث: 
أحدها: الخروج بشهوة مع الفتور عقبه. والثانية: الرائحة الي شبه رائحة الطلع كما سبق. الثالث: الخروج 
بترريق ودفق ودفعات» وكل واحدة من هذه الثلاث كافية في إثبات كونه دنياة ولا يشترط اجتماعها فيه» وإذا 
اد عن م يحكم بكونه منيأء وغلب على الظن كونه ليس مني هذا كله في مني الرجل. 

ما من المرأة» فهو أصفر رقيق؛ وقد يبيض لفضل قوقاء وله خاصيتان يعرف بواحدة منهما: 
إحداهما: أن رائحته كرائحة من الرجل. والثاني: التلذذ بخروجه وفتور شهوتًا عقب خروجه. قالوا: ويجب 
الغسل بخروج المني بأي صفة وحال كانء والله أعلم. 
قوله 25ة: "فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه". وفي الرواية الأخرى: "إذا علا ماؤها ماء الرجل» وإذا علا 
ماء الرجل ماءها": قال العلماء: يجوز أن يكون المراد بالعلو هنا السبق» ويجوز أن يكون المراد الكثرة والقوة 
بحسب كثرة الشهوة. ب 
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اللا وم حَدننا اود بن وُسَي: حَدَثَنَا صَالِحُ بْنُ عْمَرَ: حَدَنَا بو مَالِكِ الأَشْحَمِي؛ 
عَنْ أئس بْنٍ مَالِكِ قَالَ: سَأَلّتِ مر رَسُولَ الله يله عن الْمَرْأَةِ تَرَى في مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَحُلُ 
فِي مَنَامِه؟ فقال: "ذا كَانَ مِنْهَا مَا يَكُونْ مِنَ الرّحُلِء فَلْتَفْمَسِل". 

5- (4) وَحَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى التَمِيمِيُ: أَخبَرَنا أبُو مُعَاوِيَة عَنْ هِشَام بن عُرْوَة 
عَنْ أبيد عَنْ ينب نت أَبي سَلمَةه عَنْ آم سلمَة قلَت: جاه آم لم إلى التي كل 


فقالت: يَا رَسُول الله! إن الثالا قطي ون الكو اقل على القرلة لطس إذا للش 
فقال وول الله 15ل "تمه إذا رَأَتِ الْمَاًا. فقالا آم ملم أي وول لقنا وتشلة الما 
و27 بت يَدالكِ في يُشيههَا ولدهَا". 

0 وَحَدَنَنَا بو بكر بن أبي شيْبّة وَزعَير بن حَرْبٍ قالآ: حَدَثَنَا وَكِيعٌ» ح: 
حدقا ابر بي عُمَر: دكا ان جَمِيعاً عَنْ هِشَام بْن عُرُوَة بهذا الإستادٍ مِثْل مَعْنَاهُ 
وَرَاد: قَالَتْ قلث: فضّحْتَ الَنّسَاء. 


فقال: "ثر 


-وقوله يُ: "فمن أيهما علا": هكذا هو في الأصول» "فمن أيهما" بكسر الميم وبعدها نون ساكنة» وعهي 
الحرف المعروف» وإنما ضبطته لكلا يصحف "بين"؛ والله أعلم. 

قوله: "حدثنا داود ابن رشيد": هو بضم الراء وفتح الشين. قوله يه "إذا كان منها ما يكون من الرجلء 
فلتغتسل" معناه: إذا خرج منها المنء فلتغتسل» كما أن الرجل إذا خرج منه المني؛ اغتسلء وهذا من حسن 
العشرة» ولطف الخطاب؛ واستعمال اللفظ الحميل موضع اللفظ الذي يستحيا منه في العادة» والله أعلم. 

قولها: "إن الله لا يستحبي من الحق". 

تأويل "إن الله لا يمستحيي من الحق": قال العلماء: معناه: لا يمتنع من بيان الحق» وضرب المثل بالبعوْضّة وشبهها 
كما قال سبحانه وتعالى: فإإنّ أنه ألا يَسَتَحِدَ أن يَضْرِبَ مَتَلدٌ ما بَعُوضَةٌ هَمَا فَوْقَهَا © (البقرة: ؟): فكذا أنا 
لا أمتنع من سؤالي عما أنا محتاجة إليه» وقيل: معناه: إن الله لا يأمر بالحياء في الحق. ولا يبيحه وإنما قالت هذا 
اعتذارا بين يدي سؤاهها عما دعت الحاجة إليه ثما تستحي النساء في العادة من السؤال عنه وذكره بحضرة 
رسال اتقية أله يشي الى اتتوخنيةا له سسطالة أ يسأل عنها ولا يمتنع من السؤال حياء من ذكرهاء فإن ذلك 
ليس بحياء حقيقي؛ لأن الحياء خير كله. والحياء لا يأ إلا بخير» والإمساك عن السؤال في هذا الحال ليس بخير» 
بل هو شرء فكيف يكون حياء؟ وقد تقدم إيضاح هذه المسألة ف أوائل كتاب الإبمان. وقد قالت عائشة #يا: "نعم 
النساء نساء الأنصار ل يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين"؛ والله أعلم. قال أهل العربية: يقال: "استحيا" بياء قبل- 
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لاك - 6١)‏ وده صر لزني ات نين حدلني إبي؛ عَنَ حذي: حَدَننِي 


7 
19 5 ور 


عقيل بِنْ خالدٍ, ء عَنِ ابن شهاب أَنْهُ قال: وري عُرْوَة بن الزيير أن عَائشَة زَوْجَ النبي 225 
أخبرَ نه أن أم سم -أم يي أ أبي طَلْحة- دَخَلْتَ عَلَى رَسُول الله كل يمَعْتَى حَدِيثِ هِشَامٍ؛ 
يْرَأَنّ فيه: قَالَ: قَالْت عَائِضَةُ: فَقَلْتُْ لَهَا: أفّ لَكِ أَتَرَى الْمَرَأَةُ ذَلِك؟. 


في وير 


- (7) حَدَثنا إِبِرَاهِيمُ بْنّ مُوسَى الرّازي وَسَهْلُ بن عنْمَانَ وَأَبُو كَرَي -وَاللْفظ 
لأبي كُرَيبٍِ- قال سي يا وقال الْآحَرَانٍ: د ابن أبي زَائدة عَنْ أبيهء عَنٌُ مُصْعَب 
أن لت قن لمشاقع أي غلك ادن خروة أ دعت مره قَالَتْ رول الله 26 
هَِِ لقنل المَرةَ إِذا احْتَلَمَتْ وَأَبِصَرتِ الْمَاءِ؟ فَقَالَ: "عم"! فَقَالَتْ لَهًا عَاِئسّة: ربت يداك 
وَألْثْء قَالَت: قَقَالَ رَسُولُ الله ي: "دعِيهَا وَهَلْ يَكُونُ لبه إلا مِنْ قَلٍ ذَلِكِء إذَا علا مَاؤْها 


و 0 


مالك جل أشبّه الْولَدُ أَخْوَالَةُ وَإِذَا عَلاَ مَاكُ الرّحُلٍ مايه أيه يق 

-الألف» "يستحبي" بيائين» ويقال أيضاً: "يستحي" بياء واحدة في المضار ع؛ والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "قالت عائشة: فقلت ها: أف لك": معناه: استحقارا لها لما تكلمت به» وهي كلمة تستعمل 
في الاحتقار والاستقذار والإنكار . قال الباجحي: والمراد يما هنا الإنكار؛ وأصل “ار سخ الأظفارء وفي: "اف" 
عشر لغات: أف وأف وآ بضم الهمزة مع ب الفاء وفتحها وضمها بغير تنوين» ٠‏ وبلتون فهذه الستة» 
والسابعة: إف بكسر الهمزة وفتح الفاء» والثامنة: ل بضم الهمزة وإسكان الفاءء والتاسعة: 5 بضم الهمزة وبالياء» 
ونه لقاو وعله الللقات مقووناهم لكرهن “كلون ازن الالبازع ولقاعالك سن اللي ودلاكليا مكلهورق ومن 
أعصرها: ما ذكره الزجاج وابن الأنباري» واختصره أبو البقاء» فقال: من كسر بناه على الأصل» ومن فتح» طلب 
التخفيف؛ ومن ضم أتبع؛ ومن نون أراد التدكير» ومن لم ينونء أراد التعريف؛ ومن خحفف الفاء» حذف أحد المثلين 

تخفيفا. وقال الأخفش وابن الأنباري ف اللغة التاسعة: بالياء كأنه أضافه إلى نفسهء والله أعلم. 

ضبط الاسم 0 الغريب: قوله: "عن مسافع بن عبد الله": هو بضم الميم وبالسين المهملة وبكسر الفاء. قوها: 
"تربت يداك وألت": هو بضم الهمزة وفتح اللام المشددة وإسكان التاءء هكذا الرواية فيه» ومعناه: أصابتها الألة- 


*”قال في فتح الملهم: قوله: "أشبه الولد أخواله": وسيجيء عند المصنف من حديث ثوبان رفعه "ماء الرحل 
أبيض؛ وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعاء فعلا من الرجل مين المرأة أذكرا بإذن الله» وإذا علا مين المرأة م الرحل آنا 
بإذن الله" وهو مشكل من جهة أنه يلزم منه اقتران الشبه للأعمام؛ وإذا علا ماء الرجل ويكون ذكرا لا أنثى وعكسه.- 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000000 00000010701070 


-بفتح الهمزة وتشديد اللام وهي "الحربة": وأنكر بعض الأئمة هذا اللفظء وزعم أن صوابه ألِلت بلامين: 
الأولى مكسورة؛ والثانية ساكنة وبكسر التاء» وهذا الإنكار فاسدء بل ما صحت به الرواية صحيح؛ وأصله 
أَلِلَتْ بكسر اللام الأولى» وفتح الثانية وإسكان التاء» ك"رَّدّت" أصله "رددت", ولا يجوز فك هذا الإدغام إلا 
مع المحاطبء وإنما وحد ألت مع تثنية يداك لوجهين: أحدهما: أنه أراد الجنس» والثاني: صاحبة اليدين» أي 
وأصابتك الألة» فيكون جمعا بين دعاءين؛ والله أعلم. 


-والمشاهد خلاف ذلك؛ لأنه قد يكون ذكرا ويشبه أخواله لا أعمامه. وعكسه. قال القرطبي: "يتعين تأويل 
حدذيث ثوبان بأن المراد بالعلو السبق". 

قال الحافظ: "والذي يظهر ما قدمته -وهو تأويل العلو في حديث عائشة-», وأما حديث ثوبان» فيبقى العلو فيه 
على ظاهره» فيكون السبق علامة التذكير والتأنيث؛ والعلو علامة الشبه؛ فيرتفع الإشكال؛ وكأن المراد بالعلو 
الذي يكوثة شببه الشبه سب الكدرة بحيث يصير الآخر مغمورا فيه؛ فبذلك يحصل الشبه". كذا في الفتح, 
وف العبارة قلب واختلال مع وضوح المقصود؛ لأن قوله: "فيكون السبق علامة التذكير والتأنيث" إلى آخره 
لا يصح تفريعه على قوله السابق. والصحيح -والله أعلم- أن يكتب العلو موضع السبق» والسبق موضع العلو 
ف التفريع؛ وكذا ف قوله: "وكان المراد بالعلو الذي يكون سبب الشبه بحسب الكثرة" إلى آخره الظاهر أن 
يكتب "يكون سبب التذكير والتأنيث" فتأمل وحقق. (فتح الملهم: +//181: )١7/8‏ 


* # #ث* 
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[4- باب بيان صفة مني الرجل والمرأة» وأن الولد مخلوق من مائهما] 
الاك رام عدي الْحَسَنُ بْنْ عَلِيّ الحُلوَاني: حَدَنَنَا أبو تَوْبَة -وَهُوَ الربيعُ بن د 


2 امج 


حَدَنمَا مُعَاويَة سكي ابْنَ سَلام- عن زَيْدٍ -يَعْنِي أَححَاة- أَنْهُ سَمِعٌ أبَا سَلام قال: | اموي 
بو أمسْماء الرحَِي» أن لَك مَلَى رَسُول الله #حَدَنَهُ قال كنت قإئماً عِْدَ رَسُول اذ يل 


0 معي رورسو ع ارا ع سس ير ع 14 واهى لا 28 


فْجَاءَ جِبْرٌ مِنْ حبار البَهُود فقال: للم عَليِكَ يَا مُحَمَد! فَدََُهُ دَفْعَة كا يُطرَع نه 


007 


فَقَال: لِم تذقعُي؟ فقلت: ألا تقول يَا رَسُولَ الله؟ فقال الْيَهُودِي: إِنْمَا تَدْعُوهُ باملمه 
الأيقن مقبكلة بد شل 
فقال 1 ل الله 25 "إن اشبي مُحَمّد الذي سَمَاني به أَهْلِي"» فقال الِيَهُودِيٌ: حت 
تانق تقال 41 وطول له 3 "نفك شيء إن حَدَكك؟" قال: أسْمعْ بأدنَيْء فتكت 
رَسُولَ الله يل بعُودٍ مَعَهُ فَقَالَ: "سل" فَقَالَ اليَهُودِي: أَيْنَ يكون اتام توه لبد الأرسى 
غير الأراشض وَالسمَاوَات؟ فقال رَسُول ) الله لة: "هم ف في الظَلْمَةٍ دون الجسلر" ٠‏ قال: هَمَنْ 


ل 1 


ول التاس إجازة؟ قال: 2 المُهَاحرِينَ" 3 ب يودع فم تمحفته حون يلون 
الحتدة قال: "ريده كبن التون"/ 


- باب بيان صفة مني الرجل والمرأة؛ وأن الولد مخلوق من مائهما 
فيه حديث ثوبان ذء في قصة ال حبر اليهودي. وقد تقدم في الباب الذي قبله بيان صفة المئي. 
شرح الغريب وضبط بعض الأسماء: وأما الحبرء فهو بفتح الحاء وكسرها لغتان مشهورتان» وهو العالم. قوله: 
"حدثنٍ أبو أسماء الرحبي": هو بفتح الراء والحاء» واسمه: عمرو بن مرئد الشامي الدمشقيء قال أبو سليمان بن زيد: 
كان أبو أسماء الرحبي من رحبة "دمشق"؛ قرية من قراها بينها وبين "دمشق" ميل» رأيتها عامرة؛ والله أعلم. 
قوله: "فنكت رسول الله 25 بعود": هو بفتح النون والكاف وبالتاء المثناة من فوق. ومعناه: يخط بالعود في الأرض»؛ 
ويؤثر به فيهاء وهذا يفعله المفكرء وفي هذا دليل على جواز فعل مثل هذاء وأنه ليس مُخلاً بالمروءة» والله أعلم. 
قوله كُكهُ: "هم في الظلمة دون اللجسر ': هو بفتح الحيم وكسرها لغتان مشهورتان» والمراد به هنا الصراط. قوله: "فسن 
أول الناس إجازة": هو يكسر الخمزة وبالزائي» ومعناه: عرلا وقيووا: قوله: 'فما تحفتهم اخ لاسكا الحاء وفتحها 
لغتان» وهي ما يهدى بل بحيده ويخص به» ويلاطفء وقال إبراهيم الحلبي: هي طرف الفاكهة: والله أعلم. - 
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قال: فُمًا خَداوهُ على إِنْرِهَا؟ قال ل لي الجتد الف كان 51 ب أطودي": 
قال هما عَترَائَهم خَليْد؟ قال؛ "مِنْ عَيْنِ فيها كسس ملشييفة؛ قال: صَدَقَتَ. قال: وَحِعْتَ 
سالك عَنْ شَيْءٍ لا يَعْلَمُهُ أُحَدٌ مِنْ أل الأرْضِء لاني أ يكل تفلخ قال "تفلك 
إن ا كاله سمه م ا قال: عقت أتاللة عن الْوَلَيه قال: "ماه الذكل ليطن 
أَضصْفَرُ فَإِذَا اجْتَمّعَاء فَعَلاً مني الرجُلٍ 2 في امداق أذكرا بِإِذْنِ الله ب 
عَلُ اي لاا م مَنِيّ الرّجل»؛ آنَعَا بإِذْنٍ ا" قال لَهُودِي: لقذ مدقي وَإِنَكَ ليو 1 
الوق لقي قال رَسُول الله ة: "لَقَد سَألني هَذَا عَن الَّذِي ساليى قا وتان عليز 
يشيع منه حتَى أَنَانِيَ الله به" 5 

/ل/ا- )١(‏ وَحَدئَِّيهِ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَّنٍ من الداربي؛ أطهوا قل ا( سفتانة 0 
مُعَاويّة بْنُ سّلام في هَذَا الإسْنَادٍ بمثْله غير ير أله كَال: كنت قاعداً عِنْدَ رَسُولٍ الله وه وَقال: 
رَاكدَةٌ عبد النُونْء وَكَالَ: دعر وَآنّت وله َمل دكا وآننا. 


-قوله يُهُ: "زيادة كبد النون": هو النون بنونين: الأولى مضمومة؛ وهو الحوت» وجمعه: نينان» وفي الرواية 
الأحرى: "زائدة كبد النون"» والزيادة والزائدة شيء واحدء وهو طرف الكبد» وهو أطيبها. قوله: "فما 
غذاؤهم": روي على وجهين: أحدهما: بكسر الغين وبالذال المعجمة: والثاني: بفتح الغين وبالدال المهملة» قال 
القاضي: هذا الثاني هو الصحيحء وهو رواية الأكثرين؛ قال: والأول ليس بشيء»؛ قلت: وله وجهء وتقديره ما 
غذاؤهم في ذلك الوقت, وليس المراد السؤال عن غذائهم دائماء والله أعلم. 

قوله: على إثرها": تكفسر الطمزة سكا الثاى وبتحدييا ععبداء نذالا حسمو رالا 

قزله 9# "نن عبين هيينا تسن سلسبيلة"؛ اقال عماغه من لفق النفد والمفسريون الكلسييلع اس اللغيية وفال 
00-7 ا و وقيل: عي السلسلة اللينة: 

قوله 5: "أذكرا بإذن اللهء وآننا بإذن الله": مععئ الأول: كان الولد ذكراء ومعين الثاني: كان أنثى. وقوله "آنا" 
باه وتخفيف النون» وقد رُوي بالقصر وتشديد النون» والله أعلم. 


* * > * 


كتاب الحيض 4م0١‏ باب صفة غسل الجنابة 


[9- باب صفة غسل الجنابة] 


وير ماه و لل اه 


الات (1) حَدنقا يُستى إن يُحْتَى اللبيمي: عحَل نا بو مُعَاوِيَة عَنْ هِشَامِ بْن عُرْوَة عَنْ 
0 5 كان رَسُوَلَ الله ولد إذا اغْمَسّل من الْجَتَابَق فقي تله أذ 


0 عار 


من عَلَى مله فيل فرح لم وض وُضوءة ِلصَلا م أذ العا يدل 
امير الشّعْر - حَتّى إذا 5 أن أقل. التقيأء عله * على أرأسِه َلآَتَ حَفتاقِ» ثم 
أفاض عَلَى سَائِرٍ جَسّده) كقخل له 


4- باب صفة غسل الجنابة 

بيان كيفية الغسل: قال أصحابنا: كمال غسل الحتابة أن يبدا المغتسلء فيغسل كفيه ثلاثا قبل إدخالهما في 
الإناء» ثم يغسل ما على فرجه وسائر بدنه من الأذىء ثم يتوضأ وضوءه للصلاة بكماله؛ ثم يدخل أصابعه كلها 
في الماء» فيغرف غرفة يخلل بما أصول شعره من رأسه وحيته. ثم يحني على رأسه ثلاث حَّثيات؛ ويتعاهد معاطف 
بدنه كالإبطين» وداحل الأذنين والسرة» وما بين الأليتين» وأصابع الرجلين» وعكن البطن» وغير ذلك» فيوصل 
الماء إلى جنيع ذلكء؛ ثم يفيض على رأسه ثلاث حثيات» ثم ين يفيض الماء على سائر جسده ثلاث مرات» يدلك ف 
كل مرة ما تصل إليه يداه من بدنه» وإن ولسل قاقر أو أو بركة» انغمس فيها ثلاث مرات» ويوصل الماء إلى 
جميع بشرته والشعور الكثيفة والخفيفة» ويعم بالغسل ظاهر الشعر وباطنه وأصول منابته. 

والمستحب: أن يبدأ .عيامنه؛ وأعالي بدنه» وأن يكون مستقبل القبلة» وأن يقول بعد الفراغ: أشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ وينوي الغسل من أزَّلِ شروعه فيما ذكرناه» ويستصحبُ 
النية إلى أن يفرغ من غسله فهذا كمال الغسلء» والواجب من هذا كله النية في أول ملاقاة أول جزء من البدن 
للماء؛ وتعميم البدن شعره وبشره بالماء؛ ومن شرظه أن يكون البدث: ظاهرا من النجاسة؛ وما زاد على هذا ثما 
ذكرناه سنة» وينبغي لمن اغتسل من إناء كالإبريق ونحوه أن يتفطن لدقيقةٍ قد يُغفل عنهاء وهي أنه إذا استنجى؛ 
وظهّر محل الاستنحاء بالماء» فينبغي أن يغسل محل الاستنحاء بعد ذلك بنية غسل الحنابة؛ لأنه إذا لم يغسله الآن 
رعا غفل عنه بعد ذلك» فلا يصح غسله لترك ذلك؛ وإن ذكره احتاج إلى مس فرجه؛ فينتقض وضوءه, أو يحتاج 
إلى كلفة في لف حرقة على يده؛ والله أعلم. هذا مذهبنا ومذهب كثيرين من الأئمة. ولم يوجب أحد من العلماء 
الدلك ثْ الغسل؛ ولا في الوضوءء إلا مالك والمزني» ومن سواهما يقول: هو سنة لو تركه صحت طهارته ف 
الوضوع والغسل» :ول يوحب أيضاً الوضوءيق غسل الجتاية إلا داوه. الظاهري»:ومن سواه يقولوث: هو سبيةء 
فلو أفاض الماء على جميع بدنه من غير وضوء صح غسله؛ واستباح به الصلاة وغيرهاء ولكن الأفضل أن يتوضاأ 
كما ذكرناء وتحصل الفضيلة بالوضوء قبل الغسل أو بعده» وإذا توضأ أولا لا يأنٍ به ثانياء فقد اتفق العلماء على- 


كتاب الحيض ل باب صفة غسل الجنابة 


48- واج خف د سَعِيك وَرحَيْ3 بن حون قالاء ذلا مويل -: وَحَدَثْنَا علوي 


أ وغ قر نه ل ع سود 


ابن حُجر: حَدَننَا عَلِي بْنْ مُْهِرِ ح: 00-١‏ حَدَننَا ابن مير كُلَهُمْ عَنْ هِشَام 
في هَذَا الإسنادِ وَلَيْسَ في حَدِيثِهمْ عَسْل الرّخلينِ. 

د أبُو بكر بْنّ أبي شيبة: حَدَنْنَا وكيع: حَدلَا شام عَنْ أبيؤ عن 
عَائِسَة أن الى 225 اْمسَلَ من الْحَتَاِ بد فعسَلَ كفي تلان ' لم دك للق دبي أبن 
مُعَاوِيَةه َم يذكز عسل الرخْلين. 


قشاة (5) وَحَدثنَاة عَمْرُو التاقك: حَدئنًا مُعَاوِيَة بن عَمْرو: دنا رَائِدَة عَنْ هِشَام 
قال: أعيرتي ول ع مادق أن رمنول ) الله ييه كان إِذا اغْمَسَلَ مِنّ 5 الكتايف بدا فَعْسّلٌ 
يَدَيْه قبل أن يُدْعِلَ يُنَّهُ فى الإثلى كم فَوَضَاً مذ وضُونه للصّلاةة 


-أنه لا يستحب وضوءانء والله أعلم. فهذا مختصر ما يتعلق بصفة الغسل» وأحاديث الباب تدل على معظم ما 
ذكرناه» وما بقي فله دلائل مشهورة, والله أعلم. 

واعلم أنه جاء في روايات عائشة نا في "صحيح البخاري" و"مسلم' أنه كه توضأ وضوءه للصلاة قبل إفاضة 
الماء عليه» فظاهر هذا أنه ينهُ أكمل الوضوء بغسل الرجلين» وقد جاء في أكثر روايات ميمونة: "توضأ ثم أفاض 
الماء عليه ثم تنحى؛ فغسل رجليه". وفي رواية من حديثها رواها البخاري: "توضأ وضوءه للصلاة غير قدميه ثم 
أفاض الماء عليه ثم نحى قدميهء فغسلهما". وهذا تصريحٌ بتأخير القدمين» وللشافعي 2ه قولان: أصحهما 
وأشهرهما والمختار منهما: أنه يكمل وضوءه بغسل القدمين. والثاني: أنه يؤر غسل القدمين؛ فعلى القول الضعيف 
يتأول روايات عائشة» وأكثر روايات ميمونة على أن المراد بوضوء الصلاة أكثره» وهو ما سوى الرجلين» كما 
بينته ميمونة في رواية البحاري؛ فهذه الرواية صريحة, وتلك الرواية محتملة للتأويل؛ فيجمع يينهما .ما ذكرناه. 

وأما على المشهور الصحيح؛ فيُعمَل بظاهر الروايات المشهورة المستفيضة عن عائشة وميمونة 55 فِ تدم 
وضوء الصلاة» فإن ظاهره كمال الوضوءء فهذا كان الغالب والعادة المعروفة له ود وكان يعيد غسل القدمين 
بعد الفراغ لإزالة الطين» لا لأحل الجنابة» فتكون الرحل مغسولة مرتين» وهذا هو الأكمل الأفضلء» فكان 25 
يؤاظية علية. وأما رواية البتخاريي عن فيقونة: فجرى ذلك مرة أو نحوها بياناً للحوازء وهذا كما ثبت أنه 6 
توضا قلا دنا ومرةٌ مرةٌء فكان الثلاث في معظم الأوقات؛ لكونه الأفضلء والمرة في نادر من الأوقات؛ لبيان 
الجوازء ونظائر هذا كثيرة؛ والله أعلم. وأما نية هذا الوضوءء فينوي به رفع الحدث الأصغر إلا أن يكوت حنيا 
غير محدث؛ فإنه ينوي به سنة الغسلء؛ والله أعلم. 

قوله: 'فيدخل أصابعه في أصول الشعر": إنما فعل ذلك ليلين الشعر ويرطبه؛ فيسهل مرور الماء عليه. ب 


كتاب الحخيض الخرال باب صفة غسل الجنابة 


/ا- (5) وَحَدَنْيٍ عَلِي بن حجر التحدى: ا ا د كا 


ع 


الأَعْمَشُ» عَنْ سَالِمٍ بْنٍ أبي الْجَعْدِ ؛ عَنْ كْرَيْبِء عن ابْن عَبّاسِ قال: خدتتيى خالتي. تبحؤقة 


قَالَتْ: تيت لوشول اذ كله شثلة ين الْحتائق فُفَسل عفيه مين ن أ تلان نم دحل يَدَهُ 
في اناه ثم فرع به عَلَى فَرْجد وَعَسَلَهُيشِمَاله سوب سناد زم كها نا 
شدِيداء ثم تَوَضأ وْضوءءُ للصّلدي ** متخ هلى رأببو أقة تتاب ور كله ثم قل 
سَائِر حُسَيِو كم تُنحى عن مُقامِه ذلك فَقْسَل ريكليه 3 أثيقة يْثُّ الْمِنْدِيلٍ فَرَدهُ. 


حقوله: "حدق إذا زأى أنه قد استيرا حفن على زأضية ثلاث حفنات”": معن اسكيرا أي أوصل البلل إلى جميعه. 
قوهًا: "أونيت لرسول الله 0 عسلة من الحنابة": هو بضم الغين» وهو الماع الذي يغتسل به. قوها: "ثم ضرب 
بيده الأرض» فدلكها ولكا شديدا": فية أنه يستحب للمستنجي بالماء إذا فرغ أن يغسل يده بتراب أو أشنان» أو 
يدلكها بالتراب أو بالحائط ليذهب الاستقذار منها. قوها: "ثم أفرغ على رأسه ثلاث حفنات ملء كفه"؛ هكذا 
هو في الأصول الي ببلادنا "كفه" بلفظ الإفراد» وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الأكثرين. وفٍ رواية 
الطبري "كفيه" بالتثنية» وهي مفسرة لرواية الأكثرين؛ والحفنة ملء الكفين جميعا. قوها: "ثم أتيته بالمنديل فرده" 
فيها استحباب ترك تنشيفن الأعغضاء. 
الكلام حول تنشيف الأعضاء في الوضوء والغسل: وقد اختلف علماء أصحابنا في تنشيف الأعضاء في الوضوء 
والغسل على حمسة أوجه: أشهرها: أن المستحب تركه؛ ولا يقال فعله مكروه. والثابي: أنه مكروه. والثالث: 
أنه مباح ح ستوري فعله وتركف وهذا هو الذي نختاره» فإن المنع والاستحباب يحتاج إلى دليل ظاهر. والرابع: أنه 
مستحب لما فيه من الاحتراز عن الأوساخ. واخامس: يكره في الصيف دون الشتاء؛ هذا ما ذكره أضحاينا. 
وقد اختلف الصحابة وغيرهم في التنشيف على ثلاثة مذاهب: أحدها: أنه لا بأس به في الوضوء والغسل» وهو 
قول أنس بن مالك والثوري. والثافي: مكروه فيهماء وهو قول بن عمر وابن أبي ليلى. والثالث: يكره في- 


**قال في فتح الملهم: قوله: "ثم توضأ وضوئه للصلاة": زاد البخاري من طريق سفيان عن الأعمش "غير رجليه" 
قال الحافظ: "فيه التصريح بتأخير الرجلين في وضوء الغسل إلى آخرهء وهو مخالف لظاهر رواية عائشة» ويمكن 
الجمع بينهما بحمل رواية عائشة على المجازء كما تقدمء وإما بحمله على حالة أخرىء قال: وليس في شيء من 
الروايات عنهما (أي عائشة وميمونة) التصريح بتقدم غسل الرجلين» بل هي إما محتملة كرواية "توضأ وضوئه 
للصلاة"» أو ظاهرة في تاخيرهما كرواية أبي معاوية المتقدمة وشاهدها من طريق أبي سلمة. ويوافقها أكثر 
الروايات عن ميمونة؛ أو صريحة في تأخيرهماء كزيادة البحاري في حديث الباب, وراويها مقدم في الحفظ والفقه- 


كتاب الحخيض ١‏ باب صفة غسل الجنابة 


م وه 1 نس تر ه بير 531 - . دَهد > 1 رةه م 2 كك 
ا 00 وحدننا محمد بن الصباح» و بكر بن أبي شيبة») ولو كرَيب» والأشج, 
ير ه ماه 2 2 ضوء ه ءَ ىا 750 ا عه 


وإسْحَاق» كلَهُم عَنْ وَكِيع» ح وَحَدَثناُيَحتى إن يَحَْى وأب وكرئب» قالا: حبرا أَبُو مُعَاوِيَةَ 
كِلاهُمَاعَنِ الأَعْمَشٍ بهذا الإستادء وَلَيِسَ في حَديئهما فْراغٌ نَلآثِ حَفَنَاتٍ عَلَى الرأس» 9 
حَدِيثِ وكيع وَطْفْ الوْضُوءِ كُلَهء يَذْكرٌ الْمَطمَضَة وَالاسششاق فيو وَلَبْسَ في حَدِيثِ أبى 
مُعَاوِيَةَ ذكرُ المِنْدِيلٍ. 

014 0 وحذكا الوتكر إن أبي شَيبّة: : حَدَننَا عَبْدُ الله بْنُّ إدْرِيسَ» عَن الأَعْمَشء عَنْ 
سَالِمِ عَنْ كرَيْبِء عَنٍ ابن عَبَاسِء عَنْ مَيْمُوَة أن النبيّ #5 أَنِيّ_بمنْدِيلِ فلَمْيَمَسّه وَحَعَلَ 
تثول ,التق حكن وى بتار 1 


-الوضوء دون الغسلء وهو قول ابن عباس #5ما. ٠‏ 

وقد جاء في ترك التنشيف هذا الحديث؛» والحديث اقرخ اسويك الااحسل وبع الفط نه 
وأما فعل التنشيف فقد رواه جماعة من الصحابة دم من أوجه؛ لكن أسانيدها ضعيفة. قال الترمذي: لا يصح 
في هذا الباب عن النيّ ا نيبن يقد اعيع يملس #ملساتسلى ل تسرف قر يعرلا فى بلا الانيت 
وجعل يقول بالماء هكذاء يع ينفضه. قال: فإذا كان النفض مباحاً كان التنشيف مثله أو أولى لاشتراكهما في 
إزالة الماى والله أعلم. 

شرح الغريب: وأما المنديل فبكسر الميم وهو معروف. وقال ابن فارس: لعله مأخوذ من الندل؛ وهو النقل؛ 
وقال غيره: هو مأحوذ من الندل» وهو الوسخ؛ لأنه يتذل ى ويقال: تنلل بالمنديل. قال الجوهري: ويقال 
أيضا: تمندلت بهء وأنكرها الكسائيء والله أعلم. 

قولها: "وجعل يقول بالماء هكذا يع ينفضه" فيه دليل على أن نفض اليد بعد الوضوء والغسل لا بأس به. وقد 
اختلف أصحابنا فيه على أوجه: أشهرها: أن المستحب تركهء ولا يقال: إنه مكروه. والثاني: إنه مكروه. 
والثالث: أنه مباح يستوي فعله وتركه؛ وهذا هو الأظهر المختار» فقد جاء هذا الحديث الصحيح في الإباحة 
ولم يثبت في النهي شيء أصلاء والله أعلم. 


-على جميع من رواه عن الأعمشء وقول من قال: إنما فعل ذلك مرة لبيان الجواز متعقب. فإن في رواية أحمد 
عن أبي معاوية عن الأعمش ما يدل على المواظبة» ولفظه: "كان إذ اغتسل من الحنابة يبدأء فيغسل يدي ثم 
يفرغ بيمينه على ماله » فيغسل فرجه", فذكر الحديث» وفي آخره: "ثم يتنحى فيغسل رجليه". 

قال القرطبي: "الحكمة في تأخير غسل الرجلين ليحصل الافتتاح والاختتام بأعضاء الوضوء".(فتح الملهم: 417/7 )١‏ 


كتاب الحيض م٠١‏ باب صفة غسل الجنابة 


سير وبي 


لا 0 وَخَلننَا محمد بن المشتى العتري: حَدَلينَ آبُو عَاضِيه تن ختطلة أن أبى 
_ 5 عن الْقَاسِمء عَنَ عَائْشَة قالت: كان ا الله ود إذا تسل بن الكتايقة دَعَا 
65 نَحَوَ د الجلآب» فاحل 57 بد بشق رأسه ا ثم 557 لم 0 53 قال 
بهما على رَأسِهِ. 
-قوله: "وحدثنا محمد بن المثى: وو اللعسووي" : :ا هو بفتح العين والنون وبالزاي. قوًا: "دعا بشيءع حو المحلاب" : 
هو بكسر الحاء وتخفيف اللام وآخره باء موحدةء وهو إناء يحلب فيه» ويقال له: المحلب أيضا بكسر الميم. قال 
الخطابي: هو إناء يسع قدر حلبة ناقة» وهذا هو المشهور الصحيح المعروف ف الرواية» وذكر المهروي عن 
الأزهري أنه الخلاب بضم اليم وتشديد اللام» قال الأزهري: وأراد به ماء الورد» وهو فارسي معرب ») وأنكر 
الحروي هذاء وقال: أراه الحلاب: وذكر نحو ما قدمناه» والله أعلم. 


»# *»# * * 


كتاب الحيض وم ١‏ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة 


1 59> إزاليية القدر المستحب من الماء ف غسل الجنابة. ذا 


0 03 حلها يدن بن يحي : قال: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكِء عَن ابْن شِهَابٍ» عَنْ عْرْوَة 
ابن الزبِير» عن عائشة نَذْ آذ كول نه قله 32 يقي نين إثليه شر الرفة 32 الكتائد 


ه لأ .باب القدر المسعحب من الماء في غسل الجنايق وغسل الرجل والمرأة 

في إناء واحد في حالة واحدة؛ وغسل أحدهما بفضل الآخر 
أجمع المسلمون على أن الماء الذي يجرئ في الوضوء والغسل غير مقدرء بل يكفي فيه القليل والكثير إذا وجد 
شرط الغسل» وهو جريان الماء على الأعضاء. قال الشافعي يك:: وقد يرفق بالقليل فيكفي» ويخرق بالكثير» 
فلا يكفي. قال العلماء: والمستحب أن لا ينقص في الغسل عن صاعء ولا في الوضوء عن مد. 
بيان مقدار الصاع والرطل: والصاع حمسة أرطال وثلث بالبغدادي؛ والمد رطل وثلثء» ذلك معتبر على 
التقريب لا على التحديدء وهذا هو الصواب المشهور. وذكر جماعة من أصحابنا وجهاً لبعض أصحابنا: أن 
الصاع هنا ثمانية أرطال» والمد رطلانء** وأجمع العلماء على النهي عن الإسراف في الماء ولو كان على شاطئ 
البحرء والأظهر أنه مكروه كراهة تنزيه. وقال بعض أصحابنا: الإسراف حرام والله أعلم. وأما تطهير الرجل 
والمرأة من إناء واحد» فهو جائز بإجماع المسلمين؛ لهذه الأحاديث الى في الباب. وأما تطهير المرأة بفضل الرجل» 
فجائز بالإجماع أيضا. 
أقوال العلماء في تطهير الرجل بفضل المرأة: وأما تير الرمحل يله فهو جائز عندناء وعند مالك وأبي حنيفة 
فتاهي اللساية سراق خل بيك م تخل. قال بعض أصحابنا: ولا كراهة في ذلك؛ للأحاديث الصحيحة 
الواردة به. وذهب أحمد بن حنبل وداود إلى أنها إذا خلت بالماء» واستعملته» لا يجوز للرجل استعمال فضلها. 
وروي هذا عن عبد الله بن سرجس والحسن البصريء وروي عن أحمد يل كمذهبنا. وروي عن الحسن وسعيد بن 
المسيب كراهة فضلها مطلقاًء والمختار ما قاله الجماهير لهذه الأحاديث الصحيحة في تطهيره يه مع أزواجه» 
وكل واحد منهما يستعمل فضل صاحبه؛ ولا تأثير للخلوة» وقد ثبت في الحديث الآخر أنه يه اغتسل بفضل 
بعض أزواجه. رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأصحاب السنن. قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. 
وأما الحديث الذي جاء بالنهي -وهو حديث الحكم بن عمرو- فأجاب العلماء عنه بأحوبة» أحدها: أنه ضعيف»- 


**قال في فتح الملهم: ولأبي حنيفة ومحمد: ما روى النسائي عن أبي موسى الجهئ قال: "أتى مجاهد بقدر حزرته 

ثمانية أرطال» فقال: حدثتئ عائشة أن رسول الله ينه كان يغتسل .مثل هذا" مع سائر الأحاديث المصرحة بأنه 
كان يغتسل بالصاع؛ وف رواية الطحاوي: "قال بجحاهد: فحزرته في ما أحزر ثمانية أرطال» تسعة أرطال» عشرة 
أرطال"؛ فلم يشك مجحاهد في الثمانية» وَإِعما شك في ما فوقهاء فثبتت الثمانية يمذا الحديثء وانتفى ما فوقها. - 
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© »© هه ه#ه»وء٠*ههةهقةهههوههوه6ةههةهه‏ و هش هه ووه وواو هفو وعاةهة فهو واو فهو افعو و ويممواوة ووواوفاوووواوو واو ووه وهاءة ووهه٠ه‏ 


-ضعفه أئمة الحديث؛ منهم البخاري وغيره. الثاني: أن المراد النهي عن فضل أعضائهاء وهو المتساقط منها 
وذلك مستعمل. الثالث: أن النهي للاستحباب والأفضلء والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "الفرق": قال سفيان: هو ثلاثة آصعء أما كونه ثلاثة آصع فكذا قاله الجماهير» وهو 
بفتح الفاء وفتح الراء وإسكافاء لغتان حكاهها ابن دريد وجماعة غيره» والفتح أفصح وأشهرء وزعم الباجي أنه - 


-ويؤيده ما رواه الشيخان عن أنس قال: "كان البي ينه يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد؛ ويتوضاً بالمد" مع ما 
روى أحمد وأبوداود عنه قال: "كان البي يه يتوضا بإناء يكون رطلين» ويغتسل بالصاع", وما روى الدارقطين 
من طرق ضعيفة عن أنس وعائشة: "أن رسول الله ين كان يتوضأ بالمد رطلين» ويغتسل بالصاع ثمانية أرطال". 
وما روى ابن أبي شيبة عن ييى ابن آدم قال: "معت حسن بن صالح يقول: صاع عمر ثمانية أرطال". قال 
شريك: أكثر من سبعة أرطال» وأقل من ثمانية» وصاع عمر بن الخطاب هذا هو الصاع المعروف بالقفيز 
الحجاجي. كما بينه الطحاوي. 

ورتما احتج القائلون بكون الصاع خمسة أرطال وثلث رطل هما رواه ابن خزيمة وابن حبان من حديث أبي هريرة 
قال: "قيل: يارسول الله! صاعنا أصغر الصيعان, ومدنا أكبر الأمدادء فقال: "اللهم بارك لنا في صاعناء وبارك لنا في 
قليلنا وكثيرناء واجعل لنا مع البركة بركتين" أي حمسة أرطال وثلث أصغر من الثمانية: وهذا ليس فيه دلالة على 
ما.قالواء وإنما يثبت أنه أصغرء وجاز أن يكون ثمانية أرطال أصغر الصيعان بل هو الظاهر؛ لأنهم كانوا يستعملون 
الحاشمي وهو أكبر من الحجاجي؛ لأن الحاشمي اثنان وثلاثون رطلاء كذا في شرح إحياء العلوم. 

قلت: والذي يظهر هذا العبد الضعيف من مجموع الروايات -والله أعلم- أن المدين: الحجازي والعراقي -وكذا 
الصاعين- كانا مستعملين في عهد البي ين إلا أن الشائع الغالب في الاستعمال في عهده يمه كان العراقي من 
الأمداد -وهو رطلان- والحجازي من الصيعان -وهو خمسة أرطال وثلث- كما يظهر من رواية ابن خزيمة وابن 
حبان الي ذكرنا سابقاء ثم شاع الصاع العراقي وهو ثمانية أرطال في زمن عمر بن الخطاب د#نه. وعاير الحجاج 
صاعه بصاع عمر ديّم وصاع عمر أيضا صاع البي يك قولا بالاستصحاب إلا أن يثبت خلافه» ولم يثبت بل 
ثبت وجود الصيعان المختلفة ف عهد النبوة من رواية ابن حبان» والصاع العراقي خاصه من رواية مجاهد عند 
النسائي والطحاوي كما أسلفناء فأخذ به أبوحنيفة ++ في الصدقات والكفارات للاحتياط في كون صاحبها مؤديا 
ما وجب عليه بيقين. وقد أغلظ مالك نفسه القول في الظهارء وقال: إن الكفارة فيه عمد هشام أي هشام بن 
إسماعيل بن الوليد بن المغيرة عامل المدينة لعبد الملك بن مروان؛ وهو المد الأعظم أي الأكبرء واختلف في أنه مد 
وثلثان .مد البي 225 أو مدانء نقله الزرقاني في شرح الموطأء نعم! شيوع الصاع العراقي ورواجه كان في عهد 
الفارق الأعظم حت ولذا نسب إليه كما نسبوه بعد ذلك إلى الحجاج. (فتح الملهم: +«/21887 )١54‏ 
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0 


عير نا اللبيك» و 


ا (0) حََنا قيئة بن سَعياد: خا ليج غلك اا لي أ 


2002 


عونا 1 مزالو بَكْر بن أبي شيية وَعَمْرُو النَاقدُ ع بْنْ حب قالوا: حدثنا 
سيان هما عن اطي عن عْروةه عن عاش ئشّة قَالَتْ: لام ات 


ل ارام 


- (5) وَحَدَنَنْ عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ الْعمبَريُ. قال: حَدََمَا أبي قَالَ: حَدََنَا شعبّة» عَنْ 


أبي بَكْرٍ بن حفص» عَنْ أبي سَلَمَة بن عَبْد الرّحْمَنِ قال: دَخَلْت عَلَى عَائشَة 3 آنا واحرهًا من 
الرّضاعَة تناه 1خ لمقل اق “افا ية لماه : فَدَعَتْ بِإنَاءِ قذر الصّاع؛ فَاغْبَسَلْت» وَبَيئنا 
تناه فن ‏ امت ا ا ع 52 غعصن > لهاس ف د 4 و 2# ابه واه 7 
وبينها سترٌ» فأفرّغت على رأسها ثلاثاء قال: وكان ازواج النبي وك يَأَحُْذن من رُؤُوسِهِنَ 
حَتَى تكون كالوَفْرَةِ. 


-الصواب» وليس كما قالء؛ بل هما لغتان. وأما قوله: "ثلاثة آصع" فصحيح فصيح؛ وقد جهل من أنكر هذاء 
وزعم أنه لا يجوز إلا أصوع: وهذه منه غفلة بينة أو جهالة ظاهرة» فإنه يحوز أصوع وآصعء فالأول هو الأصلء 
والثاني على القلبء فتقدم الواو على الصاد وتقلب ألفاء وهذا كما قالوا: آدر وشبهه. وفي الصاع لغتان: 
التذكير والتأنيث» ويقال: صاع وصوع بفتح الصاد والواو وصواع ثلاث لغات. 

وأما قوها: "كان يغتسل من الفرق": فلفظه "من" هنا المراد يما بيان الجنس والإناء الذي يستعمل الماء منه؛ وليس 
المراد أنه يغتسل يتماء الفرق بدليل الحديث الآخر: "كنت أغتسل أنا ورسول الله ييدٌ من قدح يقال له الفرق"» 
وبدليل الحديث الآخر "يغتسل بالصاع". 

قوله: "كان رسول الله له يغتسل في القدح": هكذا هو في الأصول "في القدح"؛ وهو صحيح؛ ومعناه: "من القدح". 
قوله: "عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: دخلت على عائشة أنا وأخوها من الرضاعة» فسأها عن غسل الببي 2 
من الحنابة» فدعت بإناء قدر الصاع؛ فاغتسلت وييننا وبينها ستر» فأفرغت على رأسها ثلاثا": قال القاضي عياض ينلك: 
ظاهر الحديث أنهما رأيا عملها في رأسها وأعالي جسدها ثما يحل لذي المحرم النظر إليه من ذات المحرم: وكان 
أحدهما أخاها من الرضاعة كما ذكر. قيل: اسمه عبد الله بن يزيد» وكان أبو سلمة ابن أختها من الرضاعة 
أرضعته أم كلثوم بنت أبي بكر. قال القاضي: ولولا أنهما شاهدا ذلك ورأياه لم يكن لاستدعائها الماء وطهارتًا 
بحضرتمما معين؛ إذ لو فعلت ذلك كله في ستر عنهما لكان عبثاء ورجع الحال إلى وصفها له؛ وإنما فعلت الستر- 
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01 (5) وَحَدَننا هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الأيلي: حَدَنْنا ابن وهي: أَْبَرَنِي مَخْرمَة بن بُكثْر 
عَنْ أبيه عَنْ أبي سَلَمَة بن عَبْدٍ الرَحْمَنِ قال: قَالَتْ عَائسَة: كَانَ رَسُولَ الله كله إِذَا اعَسّل 
3 بِيَمِينهه فصب عَلَيْهَا مِنَّ الْمَاِهِ فَعَسَلَهَاء م صب الْمَءَ عَلَى الأَذى الذي به يميه سل 


ه83 


نه يشْمَالِه حَتَى ذا فرح من َلِكَ صب علَى َأَسِه. 
قَالَتَْ عائصَة: كنت َمِل نا وَرَسُولُ الله 35 من إِنَءِ وَاجدِء ولحن حتمّان. 
ا- (ه) وحدتي في معسمة إن رقي حََننَا شيابة: حَدَثَنَا ليث عَنْ يَزِيدَ عَنْ عِرَاكِِ عَنْ 


6 مومهم 


حَفصّة بِنْتِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنٍ أبي بكر -وَكَانَتْ تخت الْمُنْذِرِ بْن ن الرييْر- أن عَائِسّة أَخْبَرئهَا 
أنْهَا كائت تَعْتَسِلُ هي والنبي عد في إِنَاءِ وَاجِدِء يُسَعْ ثلاثة اك 1 يا اذل 


-ليستتر أسافل البدن» وما لا يخل للمحرع نظرهء والله أعلم. والرضاعة والرضاع بفتح الراء وكسرها فيهما 
لغنانه الفتح أفصح» وف هذا الذي فعلته عائشة #2نا دلالة على استحباب التعليم بالوصف بالفعلء فإنه أوقع في 
النفس من القولء ويثبت في الحفظ ما لا يثبت بالقول؛ والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "وكان أزواج رسول الله 5 يأخذن من رؤوسهن حى تكون كالوفرة": الوفرة أشبع 
وأكثر من اللمة» وليل يان بالك سويد الاير قاله الأصمعي. وقال غيره: الوفرة أقل من اللمةء وهي ما لا يجاوز 
الأذنين. وقال أبو حاتم: الوفرة ما على الأذنين من الشعر. 

قال القاضي عياض ينك-: المعروف أن نساء العرب إنما كن يتخذن القرون والذوائب» ولعل أزواج البي 205 فعلن 
هذا بعد وفاته »له لتركهن التزين واستغنائهن عن تطويل الشعرء وتخفيفاً لمؤنة رؤوسهن. وهذا الذي ذكره 
القاضي عياض من كوفن فعلنه بعد وفاته © لا في حياته» كذا قاله أيضاً غيره» وهو متعينء ولا يُظن يمن فعله 
في حياته 7 وفيه دليل على جواز تخفيف الشعور للنساء, والله أعلم. 

قوها: "ونحن حتبان": هذا .حار على إحتاى. اللغثين قن الحنت أنه يثى ويجمع» فيقال: جنب وجنبان وجنبون 
وأجناب» واللغة الأخرى: رجل جنب ورجلان جنب ورجال جنب ونساء جنب بلفظ واحد. قال الله تعالى: 
#وَإن كُبَُرٍ جُنْبَاك (المائدة: 5).» وقال تعالى: ظوَلَا جُْباك (النساء:7؟) الآية. وهذه اللغة أفصح وأشهرء 
ويقال في الفعل: أحنب الرجل» وجنب: بضم الحيم وكسر النون؛ والأولى أفصح وأشهرء وأصل الحنابة في 
اللغة: البعد؛ وتطلق على الذي وجب عليه غسل يجماع أو خروج مئن؛ لأنه يجتنب الصلاة والقراءة والملسجد 
ويتباعد عنهاء والله أعلم. 

قوله: "عوج عراك" هو 5-5 العين و تخفيف - 

الجمع , بين الروايات المختلفة ظاهراً: قوله: "أن عائشة صن كانت تغتسل هي والبي 225 في إناء واحد يسع 
ثلاثة أمداد". وف الرواية الأخرى: "من إناء واخد تختلف أيدينا فيه”: قد ذكر القاضي في تفسير الرواية الأولى- 
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5 
هي ممه د 


اب © وَحَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُّ مَسْلْمَة بن قَعْمّب قال: حَدَ 


29 


الْقَاسِم بْن مُحَمَدِء عَنْ غَايْشّة قالت: لسع مار الود سا 
يُذِينَا قبددعة الحتابة. 

ات -:0879 :و ًا يح بن يح : أ - يبيد يفي سيا 
عَائِضَة قَالّت: كنت أَعْتَسِلُ أنا وَرَسُولَ الله كله من إِنَاءِ -ييني وَبَيْنَ- وَاجِدِ فَيُبَاورُنِي حَتَى 


31 


ع 2 


الا 


أقول: ذخ لبي ع ل قالت: وهما حُنْبَانِ. 
ا 0 وَحَدنا قي بن تعدو و أبُو بكر بن أبي 1-6 جَمِيعاً عَنِ ابْنِ عَيَيَْةه قال 


0 ةي 2 - 
5 


6 2 سُفيَان عَنْ عَمْرِو عَنْ أبي اسَعْنَاءِ عَنِ ابْنِ عَمّاسِ قال: أنترتى مرق انها 
كَانَتْ سك هي والتبره كل في إِنَاءوَاجلد. 


- وعدت إكعدابة و د كم -قال إِسْحَاق: 


- 
سور سا بر همير م 


5 8 
ع ايم 


بيه ٠‏ نع شل عل الى 14 التق أعترني أذ ان عنام ا 


-وجهين: أحدهما: أن كل واحد منهما ينفرد في اغتساله بثلاثة أمداد. والثاني: أن يكون المراد بالمد هنا الصاع» 
يكرت اتنوافة) لحديث "الفرّق", ويجوز أن يكون هذا وقع في بعض الأحوال؛ واغتسلا من إناء يسع ثلاثة أمداد 
وزاداهُ لما فرغ والله أعلم. ١‏ 

ثم إنه وقع في هذا الحديث: "ثلاثة أمداد أو قريبا من ذلك". وفي الرواية الأخرى: "كان يغتسل من إناء واحد 
هو الفرق". وفي الرواية الأخرى: "فدعت بإناء قدر الصاعء فاغتسلت به". وفي الأخرى: "كان يغتسل بخمس 
مكاكيك ويتوضاً بمكوك". وفي الرواية الأخرئ: "يغسله الضاع ويوضئه المد". وفي الأحرى: "يتوضأ بالمد ويغتسل 
بالصاع إلى خمسة أمداد". قال الإمام الشافعي وغيره من العلماء: الجمع بين هذه الروايات أفما كانت اغتسالات 
في أحوال وُجد فيها أكثر ما استعمله وأقلة» فدل على أنه لا حد في قدر ماء الطهارة يجب استيفاؤه؛ والله أعلم. 
قوله: "عن أبي الشعثاء" اسمه: حابر بن زيد. 

شرح الغريب: قوله: "علمي والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء أحبرني" يقال: يخطر بضم الطاء وكسرها 
لغتان» الكسر أشهرء معناه: يمر ويجريء والبال: القلب والذهن. قال الأزهري: يقال: نخطر ببالي وعلى بالي كذا - 


كتاب الحيض ١44‏ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة 


د د هوم م داضم وم يه 5-6 وج 5 8 إن 1 ا 0 8 
8- (1) وحدثنا محمد بن المثنى: جد كا ععاف تن خشنام قال: حدثني ابي» 
عو مد لت ع ل 2 او 3 اك ه سن هوام > وم نت > لس اع عراسئوع 6 * 
عَنْ يَحَبَى بن أبن كثير: حَذْتنَا أبو سلمة بن عَبْد الرّحَمن؛ أن زَيْنَبَ بنت أمْ.سلمة حَدئتة أن 


2 لاقام 14 قف كم 2 اع ممع 2 اللا وى اا ال 000 
أم سَّلمّة حَدَتَتِهَا قالت: كانت هي وَرَسول الله 25 يَعْتَسِلانِ في الإناءٍ الوَاجِدٍ من الجنابَة. 


)١١( - 75‏ حَدَنَنَا عَبَيْدُ الله بْنُّ مُعَاذِ: حَدَتنَا أبي» ح وَحَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنٌ المُثنى: حَدَنْنا 
عَبْدُ الرّحْمَن -يعْني ابْنَ مَهَدِيٌ- قالا: حَدَننَا شُعْبّة» عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَبْدِ الله بْن جَبْر قال: 
- - - 1 - 2 


كه ها عد 67 4 26 00 - ب" علللهة قر َه 2 و بسي اه ريك 8 
سمعت أنسا يقول: كان رسول الله وعد يَعْتَسِلٌ بخمس مكاكيك؛: ويتوضا بمكوك وَقال ابن 


وه 84 ير 2 4 9 د 2 © 2 و 8 32 5 3 27 
المَثى: بحمس مَكاكِيء وقال ابِنْ مُعَاذِ: عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَبْدٍ الله» ولم يُذكر ابْنَّ جَبْرٍ. 


)1١1( - 7‏ حَدَننَا قتييّة بْنْ سَعِيدٍ: حَدَننَا وَكِيعٌ؛ عَنْ مِسْعَرِه عَنٍ ابْنِ جَبْرِء عَنْ أئس 


قال: كَانَ التي يل يَتوَضاً بالْمُدٌ وَيََْسِلُ بالضّاع إلى حَمْسَةٍ أَمْدَاد. 

)1١( -‏ وَحَدَثَنَا ُو كامل الحَحْدَري وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٌه كلاهُمًا عَنْ يشر بْن الْمُمَضّلِء 
َال أبُو كَال: حَدَئَنَاِيشْرُ: حَدََنَا ُو رَيحَائةء عَنْ سَفِبئة قَالَ: كان رَسُولَ الله كل يُفسلهُ 
الضّاعٌ مِنَّ الْمَاءِ مِنَ الَْتَابَة وَيُوَضُوْهُ المَدُ. 
- يفطر حطوراً إذا وقع ذلك في يالك وغملقه قال غيره: الخاظر: الفاحس: وجمعه خواطرء وهذا التديت ذكرة 
مسلم يلك متابعة لا أنه قصد الاعتماد عليه؛ والله أعلم. 
قوله: "عن عبد الله بن عبد الله بن جبر". وفي الرواية الأخرى: "عن ابن جبر" هذا كله صحيح؛ وقد أنكره عليه 
بعض الأئمة» وقال: صوابه ابن جابرء وهذا غلط من هذا المعترض» بل يقال فيه: جابر وجبرء وهو عبد الله بن 
عبد الله بن جابر بن عتيك» وممن ذكر الوجهين فيه الإمام أبو عبد الله البخاري؛ وأن مسعرا وأبا العميس 
وشعبة وعبد الله بن عيسى يقولون فيه جبرء والله أعلم. 
قوله: "كان رسول الله 25 يغتسل بخمس مكاكيك ويتوضأ >مكوك". وفي رواية: "بخمس مكاكي": بتشديد 
الياء» "والمكوك" بفتح الميم وضم الكاف الأولى وتشديدهاء وجمعه مكاكيك ومكاكيء ولعل المراد ب"المكوك" 
هنا المدّء كما قال في الرواية الأخرى: "يتوضاً بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد". 
ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا أبو ريحانة عن سفينة": اسم أبي ريحانة: عبد الله بن مطرء ويقال: زيادة بن مطر. وأما 
سفينة؛ فهو صاحب رسول الله يه ومولاه: يقال: اسمه مهران بن فروخ» وقيل: اسمه بحران» وقيل: رومانء وقيل: 
قيس» وقيل: عمير» وقيل: شنبة بإسكان النون بعد الشين وبعدها باء موحدة» كنيته المشهورة أبو عبد الرحمن؛ 
وقيل: أبو البختريء قيل: سبب تسميته سفينة أنه حمل متاعا كثيرا لرفقة في الغزوء فقال له الب #لهٌ: أنت سفينة. 


كتاب الحيض ه؛١‏ باب القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة 


عم # هام بره 


)١14(‏ وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شَيَة: حَدنَنَا ابْنُ عُليّةه ح وَحَدَئَنِي عَلِيُ بْنُ حُجْر: 
ذه التتامزة شقان ننج ينة قل 21 بكر جاعب مترل نلا #ا قال: 
كَانَ رَسُول الله ينل يَعْكَسِلُ بالصّاع وَيَتطَهَرُ يالْمُدّ. وَفِي حَدِيثٍ ابن حُخر أَوْ قَالَ: وَيُطَهَرهُ 
ْمُه وقال: وَقَد كان كبر وَمَا كنت أَنِقُ بِحَدِيه. 


قوله: "حدئنا أبو يكير سن أن شيبة» حدثنا بن علية ح: وحدثنٍ علي بن .حجر حدثنا إسماعيل عن أبي ريحانة, 
عن سفيئة -قال أبو بكر صاحب رسول الله ك- قال: كان رسول الله وه يغتسل بالضاع ويتطهر بالمد» 
وق حديث ابن حجر: أو قال: ويظهرة المدء وقال: وقد كان كبر وما 01" يخديثئه": قوله: صاحب 
رسول الله ك9 هو بخنفض ضاحب طضفة لسفينة وأبو بكر القائل هو أبن آبي اشيبة يعئ مسلم أن أب بكر بن 
أبي شيبة وصفه؛ وعلي بن حجر لم يصفه بل اقتصر على قوله: عن سفينة. 

وأما قوله: "وقد كان كبر": فهو بكسير الباءء "وما كنت أثق تحديفه": هكذا :هو في أكثر الأضول "أثق" .بكسر 
الثاء المثلثة من الوثوق الذي هو الاعتماد» ورواه جماعة: "وما كنت أينق": بياء مثناة تحت ثم نون» أي أعجب به 
وأرتضيه والقائل: "وقد كان كبر"؛ هو أبو ريحانة» والذي كبر هو سفينة» ولم يذكر مسلم يله حديثه هذا 
معتمداً عليه وحده؛ بل ذكره متابعة لغيره من الأحاديث الى ذكرهاء والله أعلم. 


* * * *+ 


كتاب الحيض ١45‏ باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا 


[11- باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغبره ثلاثا] 


ات 41 عحكننا يعدي إن الك و ايزا سيد ار 1 أن شي -قَال يعيش 


أَخبَرناء وقال الآخَرَانِ: حَدَنَنا أبُو الأحْوَصٍ- عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عن سُليْمَانَ بْنِ صُردِء عَنْ 


ُبَيْرِ بن مُطعِمٍ قَال 1 1 في الْعمْلٍ عِنْدَ رَسُولٍ ل الله 5. فقَال ب بعْضْ القَوم: :أن أناء فإني 
لوز اس مل كذ قال ول الله ع "ما أنا فإني ليطن على رأ لدت أكفة". 

-1١‏ (0) وَحَدَثَنَا مُحمّدُ بْنُ بَشَارِ: حَدَنَنَا مُحمّدُ بْنُ جَعْفَر: حَدَثَنَا شُعْبَة عَنْ 
بي إشتاف» عا لتلا قن زه عن تر الطيم كتين 1414 2,3 ولنا لاد 


- (*) وَحَدَننَا لش تخي تابر سايقل َخْبَرَنا هُسَيِم عَنْ أبِي _بشْرِى 
عَنْ أبي فيان عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اله أن وقد تِيفٍ سألوا التبيّ 3 فقالوا: إن أَرضنا أرْض 


2 


بَاردَة فَكَيْفَ بِالْعْسْلِ؟ فقَال: "أمّا أن اء فأفْرغ عَلَى رَأْسِي ثَّلان". 


0 


5- باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره ثلاثا 


فيه "سليمان بن صرد": هو بضم الصاد وفتح الراء وبالدال المهملات» وهو مصروف, وهو صحابي مشهور. 
وقوله: "تماروا في الغسل عند رسول الله 25": أي تنازعوا فيه» فقال بعضهم: صفته كذاء وقال آخرون: كذا. 
فقه الحديث: وفيه: جواز المناظرة والمباحثة في العلم. وفيه: جواز مناظرة المفضولين بحضرة الفاضل» ومناظرة 
الأصحاب بحضرة إمامهم و كبيرهم. 

قوله 25: "أما أناء فإني أفيض على رأسي ثلاث أكف": المراد ثلاث حفنات» كل واحدة منهم ملء الكفين 
خيس ررق نقا لخديف استسناب إقاظئة الاعف الزآنى الؤثاءروهى مق حليدى ولق بد آميسابيا سائر البناق 
قياساً على الرأس» وعلى أعضاء الوضوءء وهو أولى بالثلاث من الوضوءء فإن الوضوء مبني على التخفيف 
ويتكرر؛ فإذا استحب فيه الثلاث؛ ففي الغسل أولى: ولا نعلم في هذا خلافاً إلا ما انفرد به الإمام أقضى القضاة 
أبو الحسن الماوردي صاحب "الحاوي" من أصحابناء فإنه قال: لا يستحب التكرار في الغسل. وهذا شاذ متروك» 
وقد قدمنا في الباب قبله بيان أقل الغسل؛ والله أعلم. 

دقة نظر الإمام مسلم: قوله: "وحدثنا يى بن يحِى وإسماعيل بن سالم قالا: أخبرنا هشيم عن أبي بشر عن أبي سفيان 


بأ 5 . 05 5 5 ا 5 03 5 0 . 3 
عن جابر ثم قال مسلم بعد هذا: "قال ابن تالح في روايته: حدننا هشيم قال: حذننا ابو بشر . هذا فيهع- 


ود 


ينباتني تميقا 


خخ الإام جبي الدين النووتي للد 
وبالحاشية للتداولة للشوخ أي لسن السندكي فد ظ 


#اصرفات ايلات اللي 
للعلامة شجيرأحمد العثماني لد 


املد الغالث 


كتاب صلاة المسافرين - «كتاب فضائل القرآن وما 


للإمام الكبير الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري ملك 
75-5 هد 
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للإمام محي الدين أبي زكريا ييى بن شرف الحازمي النووي للك 
5075-١‏ ها 
وبالحاشية المتداولة بين الدارسين للإمام أبي الحسن السندي يلل 
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وقابلوا نصوص الكتاب بالنسخ المعتمدة 
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وأيضا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


كتاب ضلاة المسافرين وقصرها و باب صلاة المسافرين وقصرها 


[؟-كتاب صلاة المسافرين وقصرها] 
[1- باب صلاة المسافرين وقصرها] 


ل ل 2 


)١( -8‏ حَدَثْنَا يَحََى بْنّ يَحْبَى قال: قرت عَلَى مَالِكِ عَنْ صّالح إن كَيْسَاد عَنْ 
عُرْوَة بن الَييْره عَنْ عَائْشَة َه زوج التي من أَنْهَا قالّت: فَرضّت الصلاةٌ * رَكْعي. رَكعمهْن في 
الجتهزر,والبن, تالواط سق الثر ووب فى سالك الفط 


[5-كتاب صلاة المسافرين وقصرها] 
[1- باب صلاة المسافرين وقصرها] 


قولها: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين في الحضر والسفرء فأقرت صلاة السفرء وزيد ف صلاة الحضر". 

اختلاف الأئمة في جواز القصر ووجوبه في السفر: اختلف العلماء في القصر في السفرء فقال الشافعي ومالك 
ابن أنس وأكثر العلماء: يجوز القصر والإتمام» والقصر أفضلء ولنا قول: إن الإتمام أفضلء ووٌجُة أنهما سواء, 
والصحيح المشهور أن القصر أفضلء وقال أبو حنيفة وكثيرون: القصر واحب ولا يجوز الإتمام» ويحتجون بمذا 
الحديث؛ وبأن أكثر فعل الببي يد وأصحابه كان القصرء واحتنج الشافعي وموافقوه بالأحاديث المشهورة في 
صحيح مسلم وغيره أن الصحابة دأ كانوا يسافرون مع رسول الله 5 فمنهم القاصرء ومنهم المتم» ومنهم 
الصائم» ومنهم اللفتقارء لا يعيت يعقوم على بعضء وبأن عثمان كان يتم وكذلك عائشة وغيرها وهو ظاهر 
قول الله عز وجل: لقَليْس عَلَيْكْدْ جُنَاحْ أن تَقَصُرُوا مِنَ َلصَّلَوة؟ وهذا يقتضي رفع الحناح والإباحة.*" 0 © 


*قوله: "فرضت الصلاة" أي الرباعية أو المختلفة 75 وسوطط رأ وقوها: "فأقرت صلاة السفر" بظاهره يخالف 
ظاهر قوله تعالى: قلي ع جُنَاحَ أن تَقصرُوا مِنَ الصّلّرة (النساء: 62١١١‏ والأقرب أن يراد أنها رجعت 
إلى الحالة الأولية حب كأفا أقرت عليهاء والله تعالى أعلم. 


**قال في فتح الملهم: وأما قوله تعالى: فلس علي جْنَاحَ 4 (النساء: )٠١ ١‏ فقال العلامة السيد الآلوسي: 
"وروده بنفي الحناح؛ لأنهم ألفوا الإتمام» فكانوا مظنة أن يخطر بباللهم أن عليهم نقصانا في القصرء فصرح بنفي 
الجناح عليهم لتطيب به نفوسهمء وتطمئن إليه» كما في قوله تعالى: فَمَن حَجّ آلبَيتَ أو أَعَثَمَرَ قلا جُنَاحَ عَلَيِهِ 
أن يلكوت بهِمَا؟ه (البقرة: )١158‏ مع أن ذلك الطواف واجب عندناء ركن عند الشافعي يل وعن أي جعفر ذه 
أنه تلا هذه الآية لمن استبعد الوجوب بنفي الجناح. (إلى أن قال:) 

قال الحافظ: "والمنقول أن سبب إتمام عثمان أنه كان يرى القصر مختصا يمن كان شاخصا سائراء وأما من أقام- 


كتتاب صلاة المسافرين وقصرها 4 باب صلاة المسافرين وقصرها 
ل د 4 وَحَدَننِ أبُو الطاهر وحرملة بن يَحبَى قالاً: 113 ابْنْ وهب يوسن عن 

ابْنِ شهٌاب قال: حَدَئنِي عُروَة بْنُ الربْرِ أن عَائشَة رَوْجَ ابي نف قَالَت: فَرَضَ الله الصّلآة حين 

5-7 م أتمّهًا في الْحَضَرِ فرت صَلاة السَمر علَى الْمُريضُة الأولّى. 


2240-0 


١ه )١(‏ وَحَدَئْقٍ عَلِيَّ بن محَشرَم: عيرق ابْنْ عُييَّة عن الزَهْرِي» عَنْ عُرْوَة عَنْ 
عائشة: :أن الصَّلةَ أَوَلَ ما فرضّت رَكُمَتَينِ) كازرنت: سلا لتقر وأنتن عله لهت . 
قال الرهْرِي: فَقَلْتْ لعروة: ما بال عَائشَة ثكم في السّفر؟ قال: نه َأوَلَتْ كَمَا تَأَوْلَ عُشمَان. 


-وأما حديث: "فرضت الصلاة ركعتين" فمعئاه: فرضت رعكعتين لمن أراد الاقتضار عليهماء فريد في ضلاة 
الحضر ركعتان على سبيل التحتيم؛ وأقرت صلاة السفر على جواز الاقتصار؛ وثبتت دلائل جواز الإتمام» فوجحب 
المصير إليها والجمع بين دلائل الشرع. 
قوله: "فقلت لعروة: ما بال غائشة تتم في السفر؟ فقال: إنها تأولت كما تأول عثمان" اختلف العلماء في 
تأويلهما: فالصحيح الذي عليه المحققون أفهما رأيا القصر جائزا والإتمام جائزاء فأخذا بأحد الحائزين وهو الإتمام. 
وقيل: لأن عثمان إمام المؤمنين وعائشة أمهمء فكأهما في منازهماء وأبطله المحققون بأن البي يله كان أولى 
بذلك منهماء وكذلك أبو بكر وعمر ددا وقيل: لأن عثمان تأهل بمكة؛ وأبطلوه بأن البي 55 سافر بأزواجه 
وقصرء وقيل: فعل ذلك من أجل الأعراب الذين حضروا معه لكلا يظنوا أن فرض الصلاة ركعتان أبدا حضرا 
وسفراء وأبطلوه بأن هذا المععى كان موجوداً في زمن البي يله بل اشتهر أمر الصلاة في زمن عثمان أكثر مما 
كان» وقيل: لأن عثمان نوى الإقامة بمكة بعد الحج. وأبطلوه بأن الإقامة ‏ تمكة حرام على المهاحر فوق ثلاث» 
وقيل: كان لعثمان أرض همينء وأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة» والصواب الأول. 
كلام الأئمة في جواز القصر في سفر المعصية وعدم جوازه؛ وفي تعيين مسافة القصر: ثم مذهب الشافعي 
ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجمهور أنه يجوز القصر في كل سفر مباح؛ وشرط بعض السلف كونه سفر خوف» 
وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة أو غزوء وبعضهم كونه سفر طاعة, قال الشافعي ومالك وأحمد والأكثرون: 
لا يحوز في سفر المعصية» وجوزه أبو حنيفة والثوري. ثم قال الشافعي ومالك وأصحاههما والليث والأوزاعي- 


-في مكان في أثناء سفره فله حكم المقيم» فيتم. (إلى أن قال:) 

وقال ابن القيم: وسمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: هذا الحديث كذب على عائشة؛ ولم تكن عائشة تصلي 
بخلاف صلاة رسول الله ينه و سائر الصحابة» وهي تشاهدهم يقصرون ثم تتم هي وحدها بلا موحب» كيف! 
وهي القائلة: "فرضت الصلاة ركعتين» فزيد في صلاة الحضرء وأقرت صلاة السفر". فكيف يظن أنها تزيد على 
ما فرض الله وتخالف رسول الله 5 وأصحابه؟.(فتح الملهم: 4/ 4 1ه 07٠١‏ 77ه) 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 5 باب صلاة المسافرين وقصرها 


ع ثر موار وبر - ير ير 


5- (4) وَحَدَنْنَا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كرَئْبٍ وَزُهَيْرُ بن حَرْب وَإِمْحَاقُ بن 
إبرَاهِيمَ عقال إِسحاق: أغيرنا. وَقال الآخرون: حَدَننَا- عَبْدُ الله بْنُ إذْرِيس» عن ابن حرج 
َنٍ ان أبي عَمَارِ عَنْ عبد اله ين باه عن يَى أي مي قال قلت لعُمَرَ بن الحتطاب: 


7 


«قَلَيس عَلَيِكْرَ جُتَاحٌ أن تَفَصُرُوأ مِنَ الصّلّوة إن حِفمٌ أن يَفْتِنَكُمُ ألذِينَ كفرُوأ »© 
(النساء: )٠١ ١‏ فَقَدْ أمنَ اناس فَقَال: عَجِبْتُْ ما عَجَبْتَ منُْ فَسَأَلْتْ رَسُول الله ل عَنْ ذلك 


2 
ققال: "صَدَقة تَصَدَقّ الله بها ليك فاقبّلوا 0 


فر ماس تر هبر 


#بزه -١‏ (ه) وَحَدَثنَا محمد بن بي بكر التقتبي: د مَدَننَا يَحَيّى عن ابْنٍ جُرَيْجٍ قال: 
حَدَئنِي عَبْدُ لرَحْمَنٍ يسنو ل اراس ييه واو ب 
لالقمه إن الخطاب. بمكل نقديث ابن اريس 


86خي م هوم 3 و ويب ده يبور 1 2 8يى سم 


1 وج لان ساني از أطلى وفيا أن لطر ١‏ ُو الربيع و قتيبّة بن سيد 
حقال 1 يَحْبَى: أعبركاء وَقال الآحترون: كدككت 3 عَوَانَةَ عن بكر بْنٍ الأَنسِء عَنْ مُجَاهد؛ 
لي ريطاي للك ا ن كيك كلق في الْحضر اربع وَفي السفر 


-وفقهاء أصحاب الحديث وغيرهم: لا يجوز القصر إلا في مسيرة مرحلتين قاصدتين: وهي ثمانية وأربعون ميلاً 
هاشمية» والميل: ستة آلاف ذراعء؛ والذراع: أربع وعشرون [ضبعا معترضة معتدلة» والإصبع: ست شعيرات 
معترضات معتدلات. وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يقصر في أقل من ثلاث مراحل. وروي عن عثمان وابن 
مسعود وحذيفة؛ وقال داود وأهل الظاهر: يجوز في السفر الطويل والقصير حي لو كان ثلاثة أميال قصر. 

ضبط الاسم: قوله: "عن عبد الله بن بابيه" هو بباء موحدة ثم لق ثم موحدة أخحرئ مفتوحة ثم مثناة تحخخاء 
ويقال فيه: ابن باباهء وابن بابي بكسر الباء الثانية. قوله: "عحبت ما عجبت منه: فسألت رسول الله يله فقال: 
صدقة تصدق الله تعالى ما عليكم فاقبلوا صدقته" هكذا هو في بعض الأصول "ما عحبت"؛ وفي بعضها "عحبت 
بما عجبت"؛ وهو المشهور المعروفء وفيه جواز قول: "تصدق الله علينا", و"اللهم تصدق علينا". وقد كرهه 
بعض السلفء؛ وهو غلط ظاهرء وقد أوضحته في أواخر كتاب "الأذكار"؛ وفيه جواز القصر في غير الخنوف» 
وفيه: أن المفضول إذا رأى الفاضل يعمل شيئاً يشكل عليه يسأله عنه؛ والله أعلم. 

قوله: "عن ابن عباس قال: فرض الله عز وجل الصلاة على لسان نبيكم يد في الحضر أربعاء وفي السفر ركعتين 
وف الخوف ركعة" هذا الحديث قد عمل بظاهره طائفة من السلفء منهم: الحسن البصري والضحاك وإسحاق- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 5 باب صلاة المسافرين وقصرها 


ا وَحَدَنْنًا ماما يقرو التاق اموت و2 


الي عل تي ع ف حك 0 
المسافر ركعَنَينِء 0 مجه 


2 
5-82 2 


شعيّة: قال: تمش كاف يعن ُوسى أي سن ا كَل تأ ان ام لق 
أُصَلَي إِذَا كنت بِمَكَة إذَا لَمْ أصّلَ مَعّ الإمَام فَقَالَ: رَكعََيْنِ) مس أ بي القاسم وش 


تر عماس تر ه نير 53 ير تاه 


/الاه -١‏ (9) وَحَدَنناه مُحَمّدُ بْنْ منهّال الضرير: حَدَنا تيد إن زُرَئع: حََنَا سعد بن 


20 


أبي عَرُوبّة زنط دنه يز اللي : حَدَنّنا مُعَاذْ بن هشام: حَدَنَنَا أبي» جميعاً عَنْ قَتَادَة 


بهذا الإمْتاد نَحوة. 

ملاه )٠ ١.( -١‏ وَحَدَنْنا عَبدُ الله بْنُ مَسْلَمّة بن قعْتب: حَدَنَنَا عيسّى بْنْ حفص بْنِ عَاصمٍ 
ابن عُمّرَ بن الْحَطابٍ عَنْ أبيه» قال: متسيع إن غُمَرَ في طريق كه قَال؛ فَصَلَى لَنَا الظهْرَ 
رَكَعَنَيْنِ َم أل وفْبنَا معد حَتى حا َحله وَحَلْس وَحَلمنا مَعَهُ فَحَائ مئة التقائة خو 
خين على رأف ليا ان قال ما يَصْنَعُ هَؤُلاء؟ قلْت: حشر ل أت كم سسا 
تَمَم َمَمْتْ صّلاتي» يا ابْنَ أي ! إنّي صَحَبْتْ رَسُول الله 5 في السّفر, 00000 
-ابن راهويه. وقال الشافعي ومالك والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات؛ فإن كانت في 
الحضر وجب أربع ركعات؛ وإن كانت في السفر وحب ركعتان» ولا يجوز الاقتصار على ركعة واحدة في حال 

من الأحوال» وتأولوا حديث ك ابن عباس هذا غلى أن المراد ركعة مع الإمام» ؛ وركعة أخ رون يأق بما منفرداء كما 
جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة الببي ل وأصحابه ف الخوف» وهذا التأويل لا بد منه للنجمع بين الأدلة 
والله املم. قوله: "حداثنا أيوب بن عائذ" هو بالذال المعحمة. 
قوله: ' اق جاء رحله" أي منزله. قوله: "فحانت منه التفاتة' ف الوسي يمسن قوله: ' تح عسيننا 
أتهمت صلا ' المسبح هنا المتنفل بالصلاة» والسبحة هنا صلاة النفل. وقوله: لو كنت :مسبيحا لمعت" معتاه: 
لو اخترت التنفل لكان إتمام فريضيّ أربعاً أخب إلي» ولكين لا أرى واحدا منهما بل السنة القضر وترك التنفل» 
ومراده النافلة الراتبة مع الفرائض كسنة الظهر والعصر وغيرها من المكتوبات. - 


فلم يرد على َكعنَنٍ حتَى قَْضَهُ اله وَصَحِيْتُ أي بكر فلَم تزذ عا عَلَى رَكعَتيْن حَتَى قَبَضَهُ الله 
وَصَّحَبْت عُمَرَ فلم يرد ء عَلَى رَكعَتيْن حَتَى قِبَضَهُ الله ثم صحَبْتُْ عْثمَانَ فلم يَزِدْ عَلَى رَكعتين 
حَتّى قَبَضَّهُ الله. وقد قال الله: لقَد كان لكُم ى رَسُولٍ آله أموةٌ حَسَمة4 (الأحزاب:1١؟)‏ 


س الراضة 0 ام 6 


وميا يف حَدََنَا فيه إن سَعِيد: حَدئنا يزيد تمي ان زيم عَنْ عُمَر بن مُحَمَد 
عَنَ حفص بن عَاصمٍ قال: : مَرَضت ا ا ابن عمر يحوذئي؛ قال: وَمَالتُهُ عن السَبّحَة 

في السّفرِ؟ فَقَالَ: صّحبْتُْ رَسُولَ الله كل في السّقرء قَمًا نه يآ اتيت ولو كلت السنبجا 
العامة وَقَدْ قال الله تعالَى: #لَقَدَ كان لَك ىق تقول اد آمو غنيك 
-وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها في السفرء وروي عن البي 2# أنه كان يفعلها كما ثبت في 
مواضع من الصحيح عنه؛ وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفرء واختلفوا في استحباب 
النوافل الراتبة» فكرهها ابن عمر وآخرون؛ واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهورء ودليله: الأحاديث المطلقة في 
ندب الرواتب؛ وحديث: "صلى رسول الله 2 الضحى يوم الفتح بمكة وركعينٍ الصبح حين ناموا حى طلعت 
الشمس» وأحاديث أخر صحيحة ذكرها أصحاب "السنن": والقياس على النوافل المطلقة» ولعل النبي يه كان 
يصلي الرواتب في رحله: ولا يراه ابن عمر فإن النافلة في البيت أفضلء أو لعله تركها في بعض الأوقات تنبيهًا 
على جواز تركهاء وأما ما يحتج به القائلون بتركها من أنما لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى» فجوابه أن 
الفريضة متحتمة» فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها. 
وأما النافلة فهي إلى خخيرة المكلف» فالرفق أن تكون مشروعة» ويتخير إن شاء فعلها وحصل ثوايماء وإن شاء 
تركها ولا شيء عليه. 
قوله في حديث حفص بن عاصم عن ابن عمر: "ثم صحبت عثمان؛ فلم يزد على ركعتين حى قبضه الله'» 
وذكر مسلم بعد هذا في حديث ابن عمر قال: ومع عثمان صدرا من خلافته ثم أثمها. وفي رواية: ثمان سنين أو 
ست سنين» وهذا هو المشهور أن عثمان أتم بعد ست سنين من خلافته» وتأول العلماء هذه الرواية على أن المراد 
أن عشمان لم يزد على ركعتين حى قبضه الله في غير من والروايات المشهورة بإتمام عثمان بعد صدر من خلافته 
محمولة على الإتمام .مين خاصة» وقد فسر عمران بن الحصين ف روايته: أن إتمام عشمان إنما كان بممئء وكذا ظاهر 
الأحاديث الى ذكرها مسلم بعد هذا. 
واعلم أن القصر مشروع بعرفات ومزدلفة وم للحاج من غير أهل مكة وما قرب منهاء ولا يجوز لأهل مكة 
ومن كان دون مسافة القصرء هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة والأكثرين. وقال مالك: يقصر أهل مكة وممئى 
ومزدلفة وعرفات» فعلة القصر عنده ف تلك المواضع النسكء وعند الجمهور علته السفرء والله أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 1 باب صلاة المسافرين وقصرها 


-١‏ (17) دنا حَلَفُ بْنْ هسام وَأبُو ابيع الرَهْراني وقَييَة بن سعِيدٍ قَالُوا: حَد ا 


حَمَادٌ وَمُوَ ان ريد ح وَحَدلِّي زُهيٌْ إن حَرْبٍ ويعقوب إِنْ اهم قال ا إسْمَاعيل» 
كِلاهُمًا ل عَنْ أبي قلآبة عَنْ أئس أن رَسُولَ الله كل صَلَى الظَهِرٌَ بِالْمُديئة أَربعاء 
وَصلَى الْعَصْرٌ بذي الْخليقة رَكعقين. 

امةا- 9م مِكَدَئنا سعيد إن 7 0 10 اف 1 بن المكدبر 


زر 2 ع ضحد 6م 


0 07 ا بذي | شي ل 
اع و وم علق 1 > : و آى غتة ونانمة" ري بقارم “يلاما تخ لتر 


َل أبو بكْره حَدئنا مُحَمَدُ إن عر عدر عَنْ مه عَنْ يَحَى إن ريد تابي قَال: 


00 


ع اب اتروع ازاك عع فقال: سول لله 25 إِذَا حَرَجَ مُسيرّة اثلانة 


قوله: "صلى الظهر بالمدينة أربعاء وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين" وبين المدينة وذ الحليفة ستة أميال» ويقال: 
سبعة؛ هذا مما احتج به أهل الغباقن فلي بحواز القصبر إفي طويل السقن وقضبرة» وقال الممقورة لا .جوز القصر. إلا في 
سفر يبلغ مرحلتين» وقال أبو حنيفة وطائفة: شرطه ثلاث مراحلء واعتمدوا في ذلك آثارا عن الصحابة. 

الرد على أهل الظاهر: وأما هذا الحديث فلا دلالة فيه لأهل الظاهر؛ لأن المراد أنه حين سافر 5 إلى مكة في 
حجة الوداع صلى الظهر بالمدينة أربعاء ثم سافر فأدركته العصر وهو مسافر بذي الحليفة» فصلاها ركعتين» 
وليس اراد أن ذا الحليفة كان غاية سفره فلا دلالة فيه قطعاء وأما ابتداء القصر فيحوز من حين يفارق بنيان 
بلده أو خخيام قومه إن كان من أهل الخيام» هذا جملة القول فيه وتفصيله مشهور في كتب الفقه؛ هذا مذهبنا 
ومذهب العلماء كافة إلا رواية ضعيفة عن مالك أنه لا يقصر حن يجاوز ثلاثة أميال» وحكي عن عطاء وجماعة 
من أصحاب ابن مسعود أنه إذا أراد السفر قصر قبل خحروجه. وعن مجحاهد أنه لا يقصر في يوم خحروجه حي 
يدخل الليل» وهذه الروايات كلها منابذة للسنة وإجماع السلف والخلف. 

قوله: "يحى بن يزيد نعي هو بضم الحاء وبعدها نون مخففة وبالمد منسوب إلى هناء بن مالك بن فهمء قاله 
السمعاني. قوله: "إن رسول الله كتدُ إذا خرج ثلاثة أميال أو ثلاثة فراسخ صلى ركعتين" هذا ليس على سبيل 
الاشتراط» وإنما اعد الحاجة؛ لأن الظاهر من أسفاره يه أنه ما كان يسافر سفراً طويلاً؛ فيخرج عند 
حضور فريضة مقصورة؛ ويترك قصرها بقرب المدينة ويتمهاء وإنما كان يسافر بعيداً من وقت المقصورة فتدركه- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 3 باب صلاة المسافرين وقصرها 


)١15( - 8‏ حَدثنَا زُهيْرُ بْنْ حرب وَمُحَمَدٌ بْنْ يشا جميعا عَن ابْن مَهْديّْ -قال 
موي 010 وار ات هال وه مده ىأ ع وم هام مده را مه م وهام 0 ل 
زهير: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي- حدثنا شعبة عن يَزِيدَ بن حمير» عن حبيب بن عبيْد) 
ه رمه ٠‏ وه 3 1 -5 ه بير 2 2 ٠‏ َه سنس 6 3 6 ًَ ًٍ ع اد 5 
تقايآ عن عيلا» سل “كني لتللة لله لقال بن قي على بذى الحيفه قت 
عه وء .2 2 يي 6 5 5 - 5 لذ ه65 ير حك ُ 2 
فقلت لَه فقال: إِنْمَا فل كما رأَيْتْ رَسُول الله ين يفعل. 

ع ع ع ه و ماس . 0 2 و 2 2 
)١5١( -١ 45‏ وحدئنيه محمد بن المثتى: حدننا محمد بن حعفر: حدثنا شعبّة بهذا 


اناد قال خرن اين التتطه ولر متم اتدل ركان إل الى أزنن يفاك اذ سسا 
حدمص عَلَى رأس لمان عشَرَ ميلا. 

هدره- (107) حَدَثنَا يَحَْى إن يَحَْى القميمي: أخبرتا هُسْيِمٌ عَنْ يَحْتَى إن أبي 
إِمسْحَاقَ» عَنْ ألس ابن مالك قال: خَرَحْنَا مَعَ رَسُول الله ع 9 الْمَديئة ِلَىّ مَك فَصَلَىَ 
َكْعمَيْنِ ركْعََيْنِ حَتّى رَحَعْ قلّت: كَمْ أَقَامَ بمَكَة؟ قَال: عَشِراً. 


-على ثلاثة أميال أو أكثر أو نحو ذلك فيصليها حينئذ» والأحاديث المطلقة مع ظاهر القرآن متعاضدات على 
جواز القصر من حين يخرج من البلدء فإنة حَيكدَ يسمى امسافراء والله أعلم. 

قوله: 'وحدثنا شعبة عن يزيد بن مير عن حبيب بن عبيد عن حبير بن نفير قال: خرحت مع شرحبيل بن 
السمظ إلى قرية على زآلى.سيعة عتشر أو لاني حدر ميلاه فصطلى ركنتيت» افقانتك لهة رآيت مر <ك سان ينات 
الليغة: كتين فقللت لد نفقال: إفنا افطل عساارآيت رسول اله 216 يطل هنا الانديلق فيه أريعة #ابعيوة يبروا 
بعضهم عن بعض: يزيد بن حمير فمن بعدهء وتقدمت لهذه نظائر كثيرة» وسيأنيٍ بيان باقيها في مواضعها -إن 
شاء الله تعالى-. 

ضبط الأسماء: ويزيد بن حمير بضم الخاء المعجمة» ونفير بضم النون وفتح الفاء؛ "والسمط" بكسر السين 
وإسكان الميم» ويقال: "السمط" بفتح السين وكسر الميم؛ وهذا الحديث مما قد يتوهم أنه دليل لأهل الظاهرء ولا 
دلالة فيه بحال؛ لأن الذي فيه عن البي ين وعمر ذه إنما هو القصر بذي الحليفة» وليس فيه أنما غاية السفر. 
وأما قوله: قضر شرحبيل على رأس سبعة عشر ميلاً أو ثمائية عشر ميلا فلا حجة فيه؛ لأنه تابعي فعل شيئاً 
يخالف الجمهورء أو يتأول على أفها كانت في أثناء سفرهء لا أنها غايته» وهذا التأويل ظاهرء وبه يصح احتجاجه 
بفعل عمر ونقله ذلك عن البي يك والله أعلم. 

قوله: "أتى أرضا يقال لها دومين من مص على رأس ثمانية عشر ميلا" هي بضم الدال وفتحها وجهان مشهوران- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٠١‏ باب صلاة المسافرين وقصرها 


011 


)١48( -١ 45‏ وَحَدَتََاهُ قتيبَة: حَدَتنًا أبُو عَوَائَةَ ح وَحَدَتَنَاهُ أبو كريب: حَدثَنًا ابن 
عليه جميعاً عَنْ يَحْبَى ابْنِ أبي إِمْحَاق» عَنْ أنْس» عَن الي ا بمثلٍ حَدِيث مُشَيٍْ. 


رمه يي 86ل 


)١19( -١ 1‏ وَحَدَثنَا عبَيدُ الله بْنْ معَاذ: 53 حَدثنَا شعية قال: خذنبي حي إن 
أبي إِسْحَاقَ. قال: سَمعْت أن بْنّ مالك يقول: حَرَحْنا من المَديئة إلى الحجء َم ذَكرَ مثلُ. 


5 
20007 لعو 


زه 1- و #) وَحَدتنا ابن ُمَير: قال حَدَتَنًا أبية و أو كرب نكا أبو 
أُسَامَة جميعا عَنِ النَوْرِيَ» عَنْ يَحْبَى بن أبي إِسْحَاق» عَنْ أَنّسء عَنِ عَن النبى ل بمكلهء وَلَم 
يذ كر الْحَج. 


-والواو ساكنة والميم مكسورة؛ "وحمص" له يضرف وإن #ادت انا فلذايا ملاض الآاوسظء الأنها عحمة 
اجتمع فيها العجمة والعلمية والتأنيث كماه وحور ونظائرهما. 

قوله: 'خرجنا مع رسول الله له من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين ركعتين حى رجعء قلت: كم أقام بمكة 
قال: عيغرا" عدا معياة : أنه أقام فق مكة وما حواليها لا في نفس مكة فقطء والمراد في سفره يل في حجة 
الوداع: فقدم مكة في اليوم الرابع؛ فأقام يما الخامس والسادس والسابع؛ وخرج منها في الثامن إلى مئ» وذهب 
إلى عرفات في التاسع؛ وعاد إلى من في العاشر فأقام يما الحادي عشر والثاني عشرء ونفر في الثالث عشر إلى 
مكة» ورج منها إلى المدينة في الرابع عشرء فمدة إقامته كله في مكة وحواليها عشرة أيام» وكان يقصر 
الصلاة فيها كلهاء ففيه دليل على أن المسافر إذا نوى إقامة دون أربعة أيام سوى يومي الدخول والخروج 
يقصرء وأن الثلاثة ليست إقامة؛ لأن النبي ينه أقام هو والمهاجرون ثلاثاً بمكة» فدل على أن الثلاثة ليست 
إقامة شرعية وأن يومي الدحول والخروج لا يحسبان منهاء ويمذه الحملة قال الشافعي وجمهور العلماء» وفيها 


لذ تن مذ تنا 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها بل باب قصر الصلاة بمنى 


[؟- باب قصر الصلاة بمنى] 

)١( -8‏ وَحَدَنَنِ حَرْمَلة بْنُ يَحَْى: حَدَننَا ابْنْ وَطب: أَخبرَني عَمْرُو وَهُوَ ابن 
الْحَارث عَن امن شهاب» عَنْ سَالم بن عَبْد الله عن أيه عَنْ رَسُول الله يلك أله صَلّى مصلا 
المُسَافرٍ ين وَغَيْرها رَكعتينء بو بَكْرٍ وَعْمَرُ وَعْثْمَانْ رَكْعَتيْنِ صَدْراً من خلاقته» ثُمَ نما 
أريعا. 

واه 1١‏ 9 وَحَدثنَاة زُمَيْرُ ابن حَرُب: حَدَنَنَا الْوَليدُ بن مُسسْلمٍ عَنٍ الأوْزَاعي» ح 


ع سوم مه في تن قير ا ومع دم 


وخاكة إناقاق وقية بن ميد 0لا: حبرا عبد الرّرّاق: ثرا شك حميعاً عن ري 
بهَذَا الإستاد قَالَ: بمئى, وَلَمْ يقل: وَغَيْره. 

عت م ل وَحَدَننَا أبو بكر بْنْ أ أبي شيبَة: حَدَننًا أبن أبثاقة: فس سر 
قي الى تر كله متلن رثول الل افق يمل ول وَأبو بكر بَعْدَهُ وَعْمَرُ َعْدَ أبي بكرء 
وَعْنْمَانْ صَّدْراً منْ خلاقته» ثُمَ إن عُثْمَانَ صَلَى بَعْدُ أريعاً. 

فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا صَلَىَّ مّعَ الإمَامِ صَلَى أَربَعاء وَِذَا صَّلاهَا وَحْدَهُ صَلَىَ رَكَعْتَينِ. 


وعد اس نير 
ان ا هر 


5ه- (4) وَحَدَثَنَاهُ ابْنُ الْمُْنّى وَعْبَيْدُ الله لله بن سّعيد قالاً: حَدئنا ىوهو القطان» 


1 5 كوب شرن ابن أبي زَائدَةء ع قلكة ابن تُمَير: ا عق عُقْبَة بن َال 
ثر هو سد ها لرمهة 


كلْهُهْ عَنْ نْ عَبَيْد الله بهذا الإستاد نَحوة. 


ره تر نوم 1 داة 3 


-١ ١58‏ (ه) وَحَدَثْنَا عَبَيْدُ الله بْنّ مُعَاذِ: حدثنا أبي: حَدَتَنا شغبة عَنْ حُبَيْب بن 


عَبْد الرَحْمّنِء سَمِعَ حفص بْنَ عَاصم عَن ابن عَمَرَ قَال: 1--1--ذ-ذ--ذ|ذ111111 1[ 22511111 


؟- باب قصر الصلاة بمنى 
قوله: 'تمبن وغبره' هكذا هو في الأصول وغيرهء وهو صحيح؛ لأن "مين" تذكر وتؤنث بحسب القصدء إن قصد 
به فمذكرء أو البقعة فمؤنثة» وإذا ذكر صرف وكتب بالألف». وإن أنث لم يصرف. وكتب بالياء والمختار 
تذكيره وتنوينه؛ وسمي "مين" لما يمين به من الدماء أي يراق. 
قوله: "خبيب بن عبد الرحمن" هو بالخاء المعحمة المضمومة» وسبق بيانه في أول الكتاب وغيره. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها لل باب قصر الصلاة بمنى 


صَلَى الي كلد بمئّى صلا الْمُسَافِ وأو بَكْر ينكان ماي سنين» أَوْ قال: ست 


سنينَ» قال حَفص: وَكَادَ ابن عمرَ يُصلَي بمى ركعي َم يني فراقة ققلن: أي عَم أ 
صَلَيْتَ يَعْدَهَا رَكْعَقيْنِء قَالَ: لو فَعَلْتُ لأَنمَمْتُ الصّلاة. 

14 (5) وَحََنْنَهُيَحْبَى بن حَبيب: حَدَتَنا الدٌ يَعْنِي ابن الْحَارثء ح وَحَدنا 1 
الْمُتنّى قال: ذج 5 اده قالا: حَدَث حَدَنَنَا سُعْبّة بهذا الإستتاد و يقولاً في الْحَدِيث: 
بكري وليل لال مشلى ف السثر 

6ه -١‏ (72) ا ا 2 سَعِيدِ: حَدَنْنَا عَبْدُ الواحد عَنٍ الأغمش: حَدَثَنا ِبْرَاهيمُ 
قال: سمغت عَبْدَ الرّحْمَنٍ إن يزيد يتقول: صَلَى با من بن أَربَعَ رَكعَات» فقيل َلك 
لعبْد الله بْنِ مَسنْعُودء فَاسَْرْحَعَ» تم قال ململي مم وول الله 8 ببيتى رَكْمَتينه ؛ وَصَلَيتْ مَعْ 
أبي بكر الصّديق بم رَكْميْنِ؛ وَصَلْيِتُ مَعّ عُمرَ بْنِ الحتطاب بمئى رَكعَتَيْنِ فلَيْتَ حَظي 
من أرْبّع رَكْعَات ف با 


وَخَدكنا علمان 17 بن أبني 3 قَالَ: حَسكنا ف 5 ح وَحَدَنْنَا إِسْحَاقُ وَابْنُ حَشْرَم قالا: أَحبْرَنًا 


عِيسَى) ٠‏ كلَهُمْ عَنِ الأَعْمَش بهذا الإمْتاد نَحْوَهُ. 

-١ 107‏ (4) وَحَدَنَنَا يَحَى بْنُ يَحَى وَقْتَيبَة قَالَ يَحْتى: أحثبركاء وقَال قتيبَة: حَدَتَنَا- 
بو الأحْوّص عَن أبي إِمْحَاق» عَنْ حَارنّة بْنِ وَهْبء قَال: صَلَيْتْ مَعّ رَسُول الله 305 بمِنّى» 
ا رَكعَتين. 
قوله: "فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان" معناه: ليث عثمان صلى ركعتين بدل الأربع كما كان 
البي 5 وأبو بكر وعمر وعثمان رضوان الله عليهم أجمعين في صدر خلافته يفعلون» ومقصوده كراهة مخالفة ما- 


*قوله: "آمن ما كان الناس وأكثره" المقصود واضح.ء وهو أنه صلى حين كان الناس آمن وأكثر إلا أن الكلام فيه 
من حيث الإعراب» والأقرب فيه أن "آمن" صفة لوقت مقدرء وهو مضاف إلى ما بعده بحذف المضافء وما في 
قوله: “ما كان" عصدرية: و”"كاة" قامة» والتقدير أي ليت وقنا حو آفن آأوقات وحود الناى على أن انسية 
الأمن والكثرة إلى الموقت بمحازية» والمقصود نسبتهما إلى ما في الموقت من وجود الناس» والله تعالى أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١‏ باب قصر الصلاة بمنى 


- 7 كر عه ننه 


)٠١( -4‏ حَدَننَا أَحْمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنِ يُوئُس: حَدذَننَا زُهَيْرٌ: حَدَتَنَا أبو إمْحَاق: 
حَدَنِي حَارِنَة بْنُ وَهب الْخرَاعيَ قَال: صَلَنِتُ خَلْفَ رَسُول الله كل بمى» والقرك كذ با 
كاثول: فصَلَى رَكعتين في حَحّة الوداع. 

قال مُسْلم: حَارِنة بْنُ وَهْب الْخُرَاعي هُوَ أَحُو عُبَيْد الله بن عُمَرَ بْنِ الْحَطَابء لأمّه. 


-كان عليه رسول الله يله وصاحباف ومع هذا فابن مسعود دنه موافق على جواز الإتمام» ولهذا كان يصلي 
وزالوعقبان: هوه مساء ولو كان القصر حينه :واج ا الستحاد تركه وزا ع لحد. 
عياب "فذكر ذلك لابن مسعود ذه فاسترجع" فمعناه كراهة المحالفة في الأفضل كما سبق.** 

ضبط الأسماء: قوله: "قال مسلم «١‏ ماله مزل ورر رشب :الاين اي لبر خبط الله من اسن بون تابنا 
جو "أخو عُبيد الله" ' بضم العين مصغرء ووقع في بعض الأصول "أحو عبد الله" بفتح العين مكبر وهو 
خطأ والصواب الأول» وكذا نقله القاضي يله عن أكثر رواة صحيح مسلمء وكذا ذكره البخاري في تاريخه. 
وابن أبي حاتم» وابن عبد البر وخلائق لا يحصون كلهم يقولون بأنه أخو عبيد الله مصغرء وأمه مليكة بنت 
حرول الخزاعي» تزوجها عمر بن الخطاب نه فأولدها ابنه عبيد الله وأما عبد الله بن عمر وأخته حفصة 
فأمهما زينب بنت مظعون. 


**قال في فتح الملهم: قال في العرف الشذي: "وأما اقتداء ابن مسعود ذه حلف عثمان فالجواب عنه على 
مشربنا أن عثمان لما تأول صار محتهدا في مسألته» فإذا اقتداء ابن مسعود خلف عثمان ف المسألة المجتهد فيهاء 
وذلك جائز عندناء كما في رد امحتار." (فتح الملهم: 8/4 ه) 


«#6 # * 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١‏ باب الصلاة في الرحال في المطر 


[- باب الصلاة في الرحال في المطر] 


- 5 - - 


ه قر ع هدم 


هاب وا سنتنا يحي بن يكين قال: مد ردن الخ عمو أذن 
بالصبلاة في يلق اذات ب وريم فقال: لد صَلوا ة في الرّحَال كك ثم قال: كان وك الى عي 
6 ف الموذنه إِذا كَانَت ليله يَاردَة ذا مَطرِ 06 ا صَلوا ذ في الرّحال. 


العام رده بير م ع 


.بوم لاعنلا بهد اط ني لكر حََننا أبي: ج131 :ني لزي لاي 


13 في رلك 55 في الخال ؟ نم قال: إن 70 لله يله كان يمر الْموَدْنَ إذا 


د وبر ق غلر فر ار الأمتاويى سانكم 
1 73م واحدلناة بو بكر بْنْ أبي شيبة: كنا أ انتامة: كنا خَييد الله 12 


- - 


تافع) عَنٍ اي ا سار ااا ا 
وَلَمْيُعد ثانيّة: ألا صلا ة في الرّحَالء من قؤل ابن 


اا ا ار مه عن أبي الث عن ابه ح 


عن عد عفايهه1486 وتاجزة قو اهذخ ع في ل لود 535 ع صب ا داع ماه 


وَكَذكا الكسك نن يركفي قال: 1 م حَدَثَنا أبُو الرَبيْرِ عَنْ جَابرٍ قال: حرجنا مع رّسول 
الله 17 في سَفَرٍ فَمُطرئاء فَقَال: 'ليِصَلَ مَنْ ضَاءً منكُمْ في رَخْله". 


82 اهار 


ف ال (5) وَحََئي با قد تسب حَدَثنَا ال هد الي 


- باب الصلاة ني الرحال في المطر 
قوله: "أن رسول الله يد كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة باردة أو ذات مطر في السفر أن يقول: ألا صلوا في رحالكم" 
وف رواية: "ليصل من شاء منكم في رحله". 


وفي حديث ابن عباس ذكنا "أنه قال لمؤاذنه فى يوم فطير: إذااقلت: اشهد أن اعدميدأ سول الله فلا تقا عن - 


0ه 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١‏ باب الصلاة في الرحال في المطر 


0 نا 


و ا رسن عدن ددس 7 مع امو ات .0 ا ل ا 3 5 
قال: فكأن الناس استتكروا ذاكَ» فتمال: نَعْجَبُون من ذا؟ قد فعل ذا مَنْ هُوَ حَيْرٌ متي» ! إن 
الْجْمْعَة عَْمَة» وني كرط أ أن أخْرِحَكمْ سوا ف في الطين وَالدَحْض. 


ع وم 


ا (5) وَحَدَنييْه أبُو كامل الْحَحْدَري: حَدَننًا حَمَادٌ يعني ابْنَ رَيْده عن عَبّْد 
اْحَمِيد قَال: : سَمِعْت عَبد الله بْنَّ الحَاررثِ قال: حَطبنا عبد الله إن عَبَاسٍ في يم ذي وذْع. 


وبق الح نه نو 


ونشافا لخدي بتطتى, خديث. ان لبق وك بكر الشئقة: وقال قد .ففلة من هو عد 


ني يني النبي يلل. 


وال الو كامل: 1 0 وعاصمء وَعَنْ عَبد الله بْنِ الْحَارثْ بتَحوه. 


2 


- على الصلاة: قل: صلوا ف بيوتكم: قال: فكأن الناس استنكروا ذلك» فقال: أتعجبون من ذا؟ فقد فعل هذا 
من هو خير ميئ» إن | الجمعة عزمة و إن كرهت أن أخر جحكم فتمشوا في الطين والدحض 1 وفي رواية: "فعله من 
هو خخير خير مين يعي رسول الله 225" هذا الحديث دليل على تخفيف أمر الجماعة في المطر ونحوه من الأعذار» وأنما 
متأكدة إذا لم يكن عذرء وأنها مشروعة لمن تكلف الإتيان إليها وتحمل المشقة؛ لقوله ف الرواية الثانية: "ليصل من 
شاء في رحله"؛ وأنها مشروعة في السفرء وأن الأذان مشروع في السفرء وفي حديث ابن عباس «ء أن يقول: 
"ألا صلوا في رحالكم" في نفس الأذان» وفي حديث ابن عمر أنه قال في آخر ندائه: والأمران جائزان» نص 
عليهما الشافعي ينك في "الأم" في كتاب "الأذان" وتابعه جمهور أصحابنا في ذلكء» فيجوز بعد الأذان وف أثنائه 
الفراغ» وهذا ضعيف مخالف لصريح حديث ابن عباس ذ#ناء ولا منافاة بينه وبين الحديث الأول حديث ابن عمر 
ظن؛ لأن هذا جرى في وقت وذلك في وقت, وكلاهما صحيح. 

شرح الغريب: قال أهل اللغة: الرحال: المنازل سواء كانت من حجر ومدر وخشبء أو شعر وصوف ووبر 
وغيرهاء واحدها: رحل. قوله: "نادى بالصلاة بضجنان" هو بضاد معجمة مفتوحة ثم حيم ساكنة ثم نون وهو 
حبل على بريد من مكة. قوله: "إن الجمعة عزمة" بإسكان الزاي» أي واجبة متحتمة» فلو قال المؤذن: حي على 
الصلاة» لكلفتم ابجيء إليها ولحقتكم المشقة. 

قوله: "كرهت أن أحرجكم" هو بالحاء المهملة من الحرج وهو المشقة, هكذا ضبطناه» وكذا نقله القاضي عياض 
عن رواياتهم. قوله: "في الطين والدحض" بإسكان الحاء المهملة وبعدها ضاد معجمة؛ وفي الرواية الأخيرة: 
"الدحض والزلل" هكذا هو باللامين» والدحض والزلل والزلق والردغ بفتح الراء وإسكان الدال المهملة وبالغين 
المعجمة كله .معئ واحد» ورواه بعض رواة مسلم )0 بالزاي بدل الدال بفتحها وإسكافاء وهو الصحيح 
وهو بمعين الردغ؛ وقيل: هو المطر الذي يبل وجه الأرض. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها مل باب الصلاة في الرحال في المطر 


اال وم ماء مه 


اماي يريت لين ا 


ةر مه يوي "بر ير رمه د 2ه سوم 


3 اد ارقي إسْحَاق بن مُصُور: تيرك ان شل حبرا شت : حَدَنَنَا عَبْدُ الحَميد 


موت د ا 


صاحب الزيادي. قال: سَمعْت عَبْد الله بْنَّ الْحَارثِ قَالَ: : دن 0 ابن عباس يَوْمَ جمعّة في 


يَوْمٍ مُطير» فذَكرَ نَحْوَ حَديث ابن عُلَيّةه وقال: وَكرطت أن موا في الدحْضٍ وَالركلٍ. 


/ا. - (4) وَحَدَنَاهُ عَبِدُ بْنْ حْمَيْد: حَدَننَا سَعيدُ بْنُّ عَامرِ عَنْ شُعْبّة» ح وَحَدَنََا عبد 


ابن حميل: برا عَبْدُ الرّرّاق: احيرا مَعْمر كلاهُمًا عَنْ عَاصم الأَحْوّل» عَنْ عَبْد الله بن 
اْحَارِث أ ان عباس أَمرَ مون في حَديث مَمْمرٍ في َم حمعة في َم تطبر بخ ديه 
وَذكرَ في حَديث مَعْمَرِ: فعَلَهُ مَنْ هُوَ ححَيرٌ متي يَعْني النبي 25. 

٠ .( -4‏ وَحَدَننَاهُ عَبْدُ بن حْمَيْد: حَدَثنَا أَحْمّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِي: حَدَ 2 
بثقبة حَدَتنا ايت ن طني الد في الكارم . قال 6 لَمْ يَسسْمَعْهُ منهف- قال: 7 


ودس رم 


قوله: "وحدثنيه أبو الربيع العتككي هو الزهراني": قال القاضي: كذا وقع هنا جمع بين العتكي والزهراني» وتارة 
يقول "العتكي" فقطء وتارة: الزهراني» قال: ولا يجتمع العتك وزهران إلا في جدهما؛ لأنهما ابنا عم؛ وليس 
أحدهما من بطن الآخر؛ لأن زهران بن الحجر بن عمران بن عمر والعتك بن أحمد بن عمروء وقد سبق التنبيه 
على هذا في أوائل الكتاب»؛ وفي هذا الحديث دليل على سقوط الجمعة بعذر المطر ونحوهء وهو مذهيبنا ومذهب 
آخرين؛ وعن مالك يلكء خلافه؛ والله تعالى أعلم بالصواب. 


* © * *+ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١‏ باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر.... 


[4- باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت] 


)١( -‏ حدثنًا محمد بن عَبَكِ الله بن مير حَدَْنَا أبي حَدَنْنا عُبَيْدُ الله عَنْ نافع عَنٍ 
5 5-6 1 2 5 لذ عي اح 1 7 2 5 و 1 9 
ابن عُمَرَ أن رَسُول الله يد كان يُصَلَي سبْحَتَهُ حَيْئمًا تَوَحْهَتْ به نَاقنّهُ. 

تك وم وَحَدَنَنَاهُ أبو بكر بن أبي شَيْبَة: حَدََنَا أبُو ستالد الأَحْمَرٌ عَنْ عُبَيْد اللو عَنْ 


افع عَنْ ابن عُمَرَ أن النَبِي يد كَانَ يُصَلَّي عَلَى رَاحلّته حَيْتْ نَوَحَهَتْ به. 
عه ير و مم سد 4 


وجاك اض) وَحَدنن عبيد الله بن عمّر القواريري: حدنًا يُحيَى بن سعيد عن عبد 
مم . 1 ا 0 وه #7 وك نودم - . لا 0 27 8 م 
العللقٍ إن آبي سُلهمان قال: عتدثنا' تعيد ابن حبير عن ان .عامر قال كان ستول الله 86 
ف ا و وأ كو 8< 1 تن 6 ك2 و اق يق 2 وشم ره 3 
يصلي» وَهُوَ مقبل من مكة إلى المّديئة عَلى راحلته حَيْثْ كان وَجْهْهُ قال: وفيه نُرَلت: 
#فايتما توّلوا فثم وَجِه الله (البقرة: 8ه١١).‏ 


عه 6د هر 55 مسرو رهد لل قرام رو و ًّ 4 
- (4) وَحَدَنَنَاهُ أبو كريب: أَخبركا ابْنْ الْمُبَارَكِ وَابْنُ أبي زَائدَة» ح وَحَدَثنَا ابن 
08 2 28 5ه م ه ا ات 5 . 5 : 3 
ُمَير: حَدَنْنَا أبي» كلَهُمْ عَنْ عَبْدٍ الْمَِكِ بهذا الإسْتاد نحو وفي حَديث ابْنِ مُبَارَك وَأبْنِ أبي 


تقو #* عي 0 * 2-2 عور ء ء 21 7 قال: 3 0 0 

زائدة: دم بن عمر: #فايتما توّلوا فثم وجه الله©» و : في هذا نز ١‏ 
#لدف- ؤه) حَدنَا 'يحتى بن يحي قال: قَرَأَتْ عَلّى مَالِكِ عَنْ عَمْرِو بن يَحْتَى 

ماه هام 0 م - 3 كيية َه 5 ويه يله د ” 8 2 


َهُوَ وج إلى ير 


4- باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت 

قوله: "عن ابن عمر كان رسول الله كن يصلي سبحته حيثما توجهت به ناقنه". وفي رواية: "يصلي وهو مقبل 
من محة إلى المدينة على راحلته حيث كان وجهه". وفيه نزلت: #فايتمًا ولوأ فَتَمّ وَجَهُ آلّدبكُ. وف رواية: 
"رأيث رسول الله يهٌ يصلي على حمار وهو موجه إلى يبر" وفيٍ رواية: "كان يوتر على البعير". وفي رواية: 
"يسبح على الراحلة قبل أي وجه توجه ويوتر عليها غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة". 

بيان جواز التنفل على الراحلة في السفر: في هذه الأحاديث جواز التنفل على الراحلة في السفر حيث 
توجهتء وهذا جائز بإجماع المسلمين» وشرطه أن لا يكون سفر معصية» ولا يجوز الترخص بشيء من رخص 
السفر لعاص بسفره؛ وهو من سافر لقطع طريق أو لقتال بغير حق أو عاقاً والده أو آبقاً من سيده أو ناشزة على- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها م١‏ باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر... 


4- (17) وَحَدَنَنَا يَحَى بْنّ يَحبَى قال: قرأت ت عَلَى مالك عَنْ أبي يكر بن مر أن 


بد الرَحْمَنٍ إن عبد اله ين عمَرَ بن التطاب» عَنْ سَعِددٍ بن يَسَارٍ أله َال : كنت أَس رٌ مع 
ابْنِ عُمرَ بطريق مَكة قَال سَعِيدٌ: قَلَما حَشِيت الصِبحٌ كزلت رثنت م أذر كه قَالَ لي 
لخ : أبن كلت؟ فقت له: لهُ: حَسيت الْفَحْرَ فنرلْتْ قأوزت» فَقَالٌ عَبْدُ الله: ألَمْسَ لَك * 
في رَسُول الله ول أسلو بو فقلمنة: بَلى والله! قال إن وول اق قلق ان ونه على بسر 


- 


6- (7) وَحَدَننَا يَحَى بْنْ يَحْبَى قال: أت عَلَى مالك عَنْ عَبْد لله بن د ديئار ر عَنٍ 


ل 0 .8 


ابْن عُمَرَ أَنْهُ قال: 5ن يلول ال 09 مالي طلي م و وا ع 
اند وو قال ع لز تمر لبتي أعتبروكا اللبت: حَدَني ابْنُ الها عَنْ 


بد الله ين ديقار» عَنْ عبد لله بن عْمَرَ أله َلَ: كَانَ رَسُول الله يل يُوتر على رَاحأته. 


قال عَيدُ الله بْنْ ديتار: كان ابن 


-زوجها ونحوهم, ويستثئ المتيمم فيجب عليه إذا لم يجد الماء أن يتيمم ويصليء وتلزمه الإعادة على “السو 
سواء قصير السفر وطويله؛ فيجوز التنفل على الراحلة في الجميع عندنا وعند الجمهورء ولا يجوز في البلد» وعن 
مالك أنه لا يجوز إلا في سفر تقصر فيه الصلاة» وهو قول ريب ناش جن القناني يفم 

وقال أبو سعيد الإصطخري من أصحابنا: يجوز التنفل على الدابة في البلد» وهو محكي عن أنس بن مالك وأبي يوسف 
صاحب أبي حنيفة» وفيه دليل على أن المكتوبة لا تجوز إلى غير القبلة ولا على الدابة» وهذا مجمع عليه إلا في شدة 
الخوفء فلو أمكنه استقبال القبلة والقيام والركوع والسجود على الدابة واقفة عليها هودج أو نحوه جازت 
الفريضة على الصحيح ف مذهبناء فإن كانت سائرة لم تصح على الصحيح المنصوص للشافعي» وقيل: تصح 
كالسفينة فإِها تصح فيها الفريضة بالإجماع؛ ولو كان في ركب وحاف لو نزل للفريضة انقطع عنهم ولحقه الضرر 
قال أصحابنا: يصلي الفريضة على الدابة بحسب الإمكان وتلزمه إعادقا؛ لأنه عذر نادر. 

قوله: "ويوتر على الراحلة" فيه دليل لمذهينا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه يجوز الوتر على الراحلة في السفر 
حيث توجه؛ وأنه سنة ليس بواجب. وقال أبو حنيفة و#نه: هو واجحب ولا يجوز على الراحلة؛ دليلنا هذه 
الأحاديث؛ فإن قيل: فمذهبكم أن الوتر واحب على ابي ولد . قلنا: وإن كان واجباً عليه فقد صح فعله له على 
الراحلة فدل على صحته منه على الراحلة» ولو كان واجبا على العموم لم يصح على الراحلة كالظهرء فإن قيل:- 


*قوله: "فقال عبد الله: أليس لك..." كأن عبد الله رأى أن الرجل لا يعتقد جواز الوتر على الراحلة» فقال» ما 
قال وإلا فالوتر على الأرض ليس فيه ما يقتضي ترك التأسي به و والله تعالى أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١8‏ باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر... 


-١‏ (9) وَحَدَئنِ حَرْمَلَةَ بْنُ يَحَْى: أخخبركا ابن وَطْب: أَعبرني يُونسُ عَنِ ابن 
شهّاب؛ عَنْ سَالمٍ بْنِ عَبّد الله عَنْ أبيه قَالَ كَانَ رَسُول الله يك يُسبُ عَلَى الرَاحلة قبل أي 
وَْه توجحة» ووه ها غير أله لا مُصلَي علا ال 

#ندد و أي وعك عَمْرُو بْنُ سّوَاد وَحَرْملّة قالاً: أخثبرتا ان وَطب: أخبرني يُونُس 
ل واي عن عبد الثهن قامر ابن ازيم التيرة أن ابه آتوء الا أى وول د غ3 
يُصَلي السبحة بالل : اراس وسطيبب 


لك ميت 0:06 أ ان تكنو عرق م الا لقا بعلن هر ا 
يُصَلَي عَلَى جِمَارٍ وَوَخْهُهُ ذَلِكَ الْحَانب. -وَوْمَاً عَم عن يسار الْقبْلّة- فقلتُ له رأجلف 
تُصَلَي لعَيْرِ القبلة» قال: ولا الي نت رَسُول ال 6ل زمه كه َه 


-الظهر فرضء والوتر واحبء وبينهما فرق. قلنا: هذا الفرق اصطلاح لكم لا يسلمه لكم الجمهورء ولا يقتضيه 
شرع ولا لغة؛ ولو سلم لم يحصل به معارضة: والله أعلم.** 

وأما تنفل راكب السفينة فمذهبنا أنه لا يجوز إلا إلى القبلة إلا ملاح السفينة» فيجوز له إلى غيرها الحاجة؛ وعن 
مالك رواية كمذهبناء ورواية يحوازه حيث توجهت لكل أحد. 

قوله: "يسبح على الراحلة ويصلي سبحته" أي يتنفل» "والسبحة" بضم السين وإسكان الباء: النافلة. قوله: "حيثما 
توجهت به راحلته" يعن في جهة مقصده.؛ قال أصحابنا: فلو توحه إلى غير المقصدء فإن كان إلى القبلة جاز وإلا 
فلا. قوله: "وهو موجه إلى خيبر" هو بكسر الحيم أي متوجه؛ ويقال: قاصدء ويقال: مقابل. قوله: "يصلي على 
حمار" قال الدارقطن وغيره: هذا غلط من عمرو بن ييى المازي» قالوا: وإما المعروف في صلاة النبي يه على 
راحلته أو على البعير» والصواب أن الصلاة على الحمار من فعل أنس كما ذكره مسلم بعد هذاء وهذا لم يذكر 
البخاري حديث عمروء هذا كلام الدارقطيئ ومتابعيه؛ وف الحكم بتغليط رواية عمرو نظر؛ لأنه ثقة نقل شيئاً - 


**قال في فتح الملهم: قال الشيخ الأنور أطال الله بقاءه: "والجواب من جانب الأحناف: أن ابن عمر من الذين 
يطلقون لفظ الوتر على جميع صلاة الليل؛ فلعل مراد ابن عمر أن صلاة الليل كانت على الراحلة؛ وأما الوتر 
الاصطلاحي بخصوصه فعلى الأرض..." (إلى أن قال:) 

وقالوا على سبيل الإلزام : إن قيام الليل كان واجبا عليه يله عند أكثر كثر الشوافع؛ ومع هذا فقد صلاها على الدابة؛ 
فما هو جوابكم فهو جوابنا في الوترء والله أعلم. (فتح الملهم: 4/ 55١‏ 557) 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 8 باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر.... 


-متملاً فلعله كان الحمار مرة والبعير مرة أو مرات» لكن قد يقال: إنه شاذ فإنه مخالف لرواية الجمهور في 
البعير والراحلة» والشاذ مردود وهو المخالف للجماعة: والله أعلم. 

قوله: "تلقينا أنس بن مالك حين قدم الشام" هكذا هو في جميع نسخ مسلم؛ وكذا نقله القاضي عياض عن جميع 
الروايات لصحيح مسلم, قال: وقيل: إنه وهم؛ وصوابه "قدم من الشام" كما جاء في صحيح البخاري؛ لأفهم 
خحرجوا من البصرة للقائه حين قدم من الشام؛ قلت: ورواية مسلم صحيحة:؛ ومعناها: تلقيناه في رجوعه حين 
قدم الشام» وإنما حذف ذكر رجوعه للعلم به؛ والله أعلم. 


+» * * *+ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 5" باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 


[ه- باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر] 


ه ار م وم 


)١( -‏ حَدَثْنَا يَحَى بْنّ يَحْبَى قال: : قرت على مَالك عَنْ نافع عَنْ ءِ عَنْ ابْن عُمَرَ قال: 
كات رَسُول الله كك إِذَاعْجِلَبه امير حَمُمَ ين الْمَغْربٍ وَالْمِشَاءء 
1- وام وحدقا محمد ون لمق : حَدَنْنَا يَحْبَى عَنْ عُبَيّد الله قال: أَحخْبرني نَافعٌ أن 


ابر عمو كان إذا حَدَ به السَيْرٌ حَمَعَ بيْنَ اْمَغْربٍ وَالْعِسَاءِ بَعْدَ أن يَفِيبَ الشف ل : إن 
رَسُول الله ود كان إذا جد به السَيرٌء حَمَعٌ بَيْنَ الْمَغْربٍ وَالْعِشَاءِ. 


ه- باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 
قال الشافعي والأكثرون: يجوز الجمع بين الظهر والعصر فْ وقت أيتهما شاءء وبين المغرب والعشاء في وقت 
أيتهما شاء في السفر الطويل؛» وف جوازه في السفر القصير قولان للشافعي» أصحهما: لا يجوز فيه القصرء 
والطويل ثمانية وأربعون ميلا هاشمية» وهو مرحلتان معتدلتان كما سبق. 
والأفضل لمن هو في اللزل في وقت الأولى أن يقدم الثانية إليهاء ولمن هو سائر في وقت الأولى» ويعلم أنه 
ينزل قبل خحروج وقت الثانية أن يؤر الأولى إلى الثانية» ولو خالف فيهما جاز وكان تاركاً للأفضل» وشرط 
الجمع في وقت الأولى أن يقدمها وينوي الجمع قبل فراغه من الأولى» وأن لا يفرق بينهماء وإن أراد الجمع في 
وقت الثانية وحب أن ينويه في وقت الأولى» ويكون قبل ضيق وقتها بحيث يبقى من الوقت ما يسع تلك الصلاة 
فأكثر» فإن أخرها بلا نية عصى وصارت قضاءء وإذا أخرها بالنية استحب أن يصلي الأولى أولاً» وأن ينوي 
الجمع؛ وأن لا يفرق بينهماء ولا يحب شيء من ذلكء هذا مختصر أحكام الجمع؛ وباقي فروعه معروفة في كتب 
الفقه. ويجوز الجمع بالمطر في وقت الأولى» ولا يجوز في وقت الثانية على الأصح؛ لعدم الوثوق باستمراره إلى 
الثانية» وشرط وجوده عند الإحرام بالأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية» ويجوز ذلك لمن يمشي إلى الجماعة في 
غيركن بحيث يلحقه بلل المطرء والأصح أنه لا يجوز لغيره؛ هذا مذهبنا في الجمع بالمطرء وقال به جمهور العلماء 
في الظهر والعصرء وفي المغرب والعشاءء وخصه مالك مله بالمغرب والعشاء. 
وأما المريض فالمشهور من مذهب الشافعي والأكثرين أنه لا يجوز له» وجوزه أحمد وجماعة من أصحاب 
الشافعي؛ وهو قوي في الدليل؛ كما سننبه عليه في شرح حديث ابن عباس نا -إن شاء الله تعالى- وقال 
أبوحنيفة: لا يجوز الجمع بين الصلاتين بسبب السفر ولا المطر ولا المرض ولا غيرها إلا بين الظهر والعصر 
بعرفات بسبب النسكء» وبين المغرب والعشاء .مزدلفة بسبب النسك ابضاء والأحاديث الصحيحة في الصحيحين 
"وسنن أب داود" وغيره حجة عليه. 
قوله في حديث ابن عمر: قوله: "إذا جد به السير جمع بين المغرب والعشاء بعد أن يغيب الشفق" صريح في الجمع- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها "١‏ باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 


نه ثر م هر يد 7 


مع 2 57 وننو 

9- (5) وحدليا يحى ابن يحتى. وقتيبة بن + سَعِيدٍ وأَبو بكر بْنّ أبي شَيْبَة وعَمْرُو 

التَاقِدُء كلَهُمْ عن ابن عُيَينَة قال عَمُرُو: حَدَنَنَا سُفيَانَ عن الرَهْريَ» عَنْ سَالم عَنْ أبيه: رَأَيْتْ 
0 سول الله 325 يَحْمَعْ بن الْمَعٍِْ وَالِْشَاوه ذا جب السَهر. 


ع 
اق حو و اخ اص 


- (4) وَحَدَنْنٍ حَرْملة “بْنْ يَحْتَى: أخيرئا ابْنُ وَهبٍ: أخخبرني يونس عَنٍ ابن 
شِهَابٍ قال: أَخْبرَنِي سَالِمُ بْنُعَبْدٍ الله أن أَبَاهُ قال: رأَيْتْ رَسُول الله كك إِذَا أَعْجَلَهُ السيِرُ في 


ردب ه 
كر ل س لير م ع ا صا مو م رمه ل 


السّفرء يور صّلاة اع يا سس 
4 - (ه) وَحَدَنَنَا قتيبَة بن سعيد: 1 لفطل عْنِي ابْنَ فضَالة عَنْ عُقَيْلِ عَنٍ 
ابْن شهّاب» عَنْ أنس بْنِ مالك قال: كَانَ رَسُولُ لله كلك ذا ارحلَ قَبْلَ أن يع احرف 
رار أن مدعل وف التصثر» كم كل حمع تم فإن زَالَت الشّمْس قبل أن 
» صَلَى الظهر نم وَكب 


في وقت إحدى الصلاتين» وفيه إبطال تأويل الحنفية في قولهم: إن المراد بالجمع تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء** 
وتقدم الثانية إلى أول وقتها. 

ومثله في حديث أنس: "إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أعر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما"» وهو 
صريح في الجمع في وقت الثانية» والرواية الأخرى أوضح دلالة» وهي قوله: "إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في 
السفر أخخر الظهر حت يدخخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما" وفي الرواية الأخرى: "ويؤخر المغرب حىّ يجمع 
ينها وبين العشاء حين يغيب الشفق"» وإنما اقتضر ابن عمر على ذكر الجمع بين المغرب والعشاء؛ لأنه ذكره 8 
لقضية جرت له فإنه استصرخ على زوجته؛ فذهب مسرعاً وجمع بين المغرب والعشاءء فذكر ذلك بيانا؛ لأنه فعله 
على وفق السنةء فلا دلالة فيه لعدم الجمع بين الظهر والعصرء فقد رواه أنس وابن عباس وغيرهما من الصحابة. ** 


**قال في فتح الملهم: ولكن الشفق يطلق على كل من الحمرة والبياض؛ فيحتمل أن يراد بالشفق الحمرة؛ وعند 
أبي حنيفة يلك يبقى وقت المغرب بعد غيبوبة الشفق الأحمر. (فتح الملهم: 517/4) 

**قال في فتح الملهم: وذهب الكوفيون إلى أنه إنما أوقع صلاة الظهر في آخر وقتهاء وصلاة العصر في أول 
وقتهاء على ما جاء في حديث إمامة جبريل؛ قالوا: وعلى هذا يصح حمل حديث ابن عباس؛ لأنه قد انعقد 
الإجماع أنه لا يحوز هذا في الحضر لغير عذرء أعين أن تصلى الصلاتان معا في وقت إحداهماء واحتجوا لتأويلهم 
أيضا بحديث ابن مسعود: قال: "والذي لا إله غيره؛ ما صلى رسول الله يه صلاة قط إلا في وقتهاء إلا صلاتين- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 0 باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 


عد 2 وال الل ول 00 كا 01 2 1 ل 
6- (1) وَحَدَنْنِ عَمَرُو التاقد: حَدَثْنَا شبَابَة بن سوار التدابوي: له ْنَا ليث بن 


2 ها ىه 


سَعْدٍ عَنْ عْقَيْل ابْن حَالِدٍء عن الرَهْرِي» عَنْ أئس قال: كد انب لذ | إِذا أَرَادَ راد أن يُحْمَعْ بين 
الصّلائين ذ ف سقو 1ن لو قل لجار فد اللسلى 237 13 


5 
م هوي ل ع وسا لم 0-7 


)١( -5‏ وَحَدَنَنِ أَبُو الطاهر وعمرى بن سوا قالا: أعتيرنا ابِنْ وَهْب: حَدَننَا جَابر 


أ ايل ع عق عن أن هاب عر أ أنْس» عَنٍ الور عو 


يعي الو 


ضبط الاسم والرد على الخطأ: قوله: "وحدثين أبو الطاهر وعمرو بن سواد قالا: أخبرنا ابن وهب قال: حدثئي 
جابر بن إسماعيل عن عقيل" هكذا ضبطناه؛ ووقع في رواياتنا وروايات أهل بلادنا: "جابر بن إسماعيل" بالجيم 
والباء الموحدة» ووقع في بعض نسخ بلادنا: حاتم بن إسماعيل» وكذا وقع لبعض رواة المغاربة وهو غلطء 
والصواب باتفاقهم "جابر" بالجيم» وهو جابر بن إسماعيل الحضرمي المصري. قوله في هذه الرواية: "إذا عجل 
عليه السفر" هكذا هو في الأصول "عجل عليه" وهو بمعين "عجل به" ف الروايات الباقية. 


-جمع بين الظهر والعصر بعرفة» وبين المغرب والعشاء بجمع' قالوا: وأيضا فهذه الآثار محتملة أن تكون على ما 
تأولناه نحن» أو تأولتموه أنتم» وقد صح توقيت الصلاة وتبيانها في الأوقات» فلا يجوز أن تنقل عن أصل ثابت 
بأمر محتمل. (فتح الملهم: 4/ 5548) 


»* © * * 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 1 باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 


[51- باب الجمع بين الصلاتين في الحضر] 


37- (1) حَدَنْنَايَحَى بن يُحَْى قال: قَرَأتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ أ بي الزَبَيْر» عَنْ سَعِيدٍ 
ابْنِ جْبَيْرِ عَنِ ابن عباس قَالَ: صَلَى رَسُولَ الله الظَهْرَ وَالْمَصْرَ عي وَالْمَغْبَ ْم 
جَمِيعا في غَيْرِ حَوْفٍ ولا سَفرِ. 

اراوح وج ولك د ا ا ل سَلام؛ جَمِيعاً عَنْ زُهِيْرٍ قال بن 


وير م 


يُونُس: حَدَنْنَا زُهَيرُ-: حَدَنْنَا بو الربيْرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جْبَيْرهِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قَالَ: صَلَى رَسُول 
لذ كلق الطلوة والتمة تنميعا ,اليش * في غَيْرِ حَوْفٍ وَل سَفرٍ. 
قال أو الكن : فَسَألت سَعيداً: لم فعَل ذَلِكَ؟ فقال: سال 1 ْنّ عَبَاسِ كَمَا سَألتَنِي. 


فقال: اززة اق يبتع العا ذا 


89- (2) وَحَدَننَا يَحْبَى بن حَبِيبٍ الْحَارِئِيَ: حَدَنَنَا حَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارثِ: حَدَثَنا 


11 000 ع صا م مهام 


ا الب خياس ايد ا د ليذ ييا يي 


ع عسل امه 


1 
1 كيل كلأا وا ردك نه ّ ذَّلكَ؟ 97 أرَادَ أن ل 55 07 


5- باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 
أقوال أهل العلم حول حديث ابن عباس: هذه الروايات الثابتة في "مسلم" كما تراهاء وللعلماء فيها تأويلات 
ومذاهبء وقد قال الترمذي في آخر كتابه: ليس في كتابي حديث أجمعت الأمة على ترك العمل به إلا حديث 
ابن عباس في الجمع بالمدينة من غير وف ولا مطرء وحديث قتل شارب الخمر في المرة الرابعة» وهذا الذي قاله 
الترمذي في حديث شارب الخمر هو كما قاله» فهو حديث منسوخ دل الإجماع على نسخه. 


“قوله: "صلى رسول الله 285 الظهر والعضر جميعا بالمدينة" ذكر ابرمشيبني آخبر كتابه أنه حديث أجمعوا على ترك 
العمل به» قلت: كأنه أراذ العمل بظاهره بلا تأويل بعيده وإلا فقد أوله ب بعضهم تأويلا بعيداء وأقرب ما قيل فيه؛ إنه 
محمول على الجمع فعلاً لا وقتاء وهو أنه أخر الأولى حي صلاها في آخر وقتهاء فلما فرغ منها دخل وقت الثانية, 
فصلاهاء وهذا هو التأويل الذي نقله "مسلم" عن أبي الشعثاء في ما بعدء ولا يشكل عليه إلا قوله: أراد أن 
لا يخرج أحد من أمته؛ لأن هذا فعل جائز لهم على مقتضى شرع أوقات الصلاة ممتدة متصلة سواء فعل أو لم يفعل»- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها " باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 


وأما حديث ابن عباس؛ فلم يجمعوا على ترك العمل به؛ بل لهم أقوال: منهم: من تأوله على أنه جمع بعذر المطرء 
وهذا مشهور عن جماعة من الكبار المتقدمين» وهو ضعيف بالرواية الأخرى "من غير خوف ولا مطر"» ومنهم: 
من تأوله على أنه كان في غيم؛ فصلى الظهرء ثم انكشف الغيم» وبان أن وقت العصر دخلء فصلاهاء وهذا 
أيضاً باطل؛ لأنه وإن كان فيه أدن احتمال في الظهر والعصر لا احتمال فيه في المغرب والعشاءء ومنهم: من 
تأوله على تأخير الأولى إلى آخر وقتهاء فصلاها فيه» فلما فرغ منها دخلت الثانية» فصلاهاء فصارت صلاته 
صورة جمع» وهذا أيضاً ضعيف أو باطل؛** لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل» وفعل ابن عباس الذي ذكرناه 
حين خطبء واستدلاله بالحديث لتصويب فعله) وتصديق أبي هريرة له وعدم إنكاره صريح في رد هذا التأويل. 
ومنهم: من قال: هو محمول على الجمع بعذر المرض أو نحوه ما هو في معناه من الأعذارء وهذا قول أحمد بن حنبل- 


-فأي فائدة لهم في خصوص هذا الفعل» وأي حرج يندفع عنهم به؛ وقد يجاب بأن المراد دفع الحرج ببيان جواز 
تأخير الصلاة لآخر وقتها لمن لم يعرف. 

وقول النووي -4ء: "هذا تأويل ضعيف" ليس بشيء؛ لأن سائر التأويلات أبعد منه؛ وأما تأويله بحملة على 
المرض كما اختاره اللرويي افبغيد .عدا إذ جمع طرق الحديث يفيد أن صلاته وُه كانت بالجماعة» ومن المستبعد 
أن يكون الكل مرضىء؛ ومرض البعض لا يكفي, ولا يكون سبباً للرخصة لغيره» وأيضاً لا يتوجه حينكذ تأخير 
ابن عباس صلاته مع الجماعة يوم الخطبة على ما سيجيء؛ إلا أن يفرض الكل في تلك الواقعة مرضى» وهذا بعيد 
بل باطل بخلافه على التأويل الأول؛ إذ يجوز التأخير إلى آخر الوقت سيما لمصلحة تبليغ العلم» والله تعالى أعلم. 
ويمكن تأويله بحمله على السفرء فيكون المراد بقوله: "بالمدينة" أي بقرهاء ومعين قوله: "من غير سفر"» أي غير سير 
بأن كانت حالة النزول إلا أنه لا يتوجه حيتئذ تأخير ابن عباس ده صلاته مع الجماعة يوم الخطبة أيضاء إلا أن 
يفرض الواقعة في السفرء والله تعالى أعلم. 


**قال في فتح الملهم: وقول النووي "هذا تأويل ضعيف" ليس بشيء؛ لأن سائر التأويلات أبعد منه» وأما تأويله 
بحمله على المرض -كما اختاره النووي- فبعيد جدا؛ إذ جمع طرق الحديث يفيد أن صلاته يه كانت بالجماعة» 
ومن المستبعد أن يكون الكل مرضىء ومرض البعض لا يكفي؛ ولا يكون سببا للرخصة لغيره» وأيضا لا يتوجه 
حينئذ تأخير ابن عباس صلاته مع الجماعة يوم الخطبة» على ما سيجيء, إلا أن يفرض الكل في تلك الواقعة 
مرضىء وهذا بعيد» بل باطل» بخلافه على التأويل الأول؛ إذ يجوز التأخير إلى آخر الوقت» سيما لمصلحة تبليغ 
العلم والله تعالى أعلم. ويمكن تأويله بحمله على السفرء فيكون المراد بقوله: "بالمدينة" أي بقرهاء ومعئ قوله: 
"من غير سفر" أي غير سير بأن كانت حالة النزول إلا أنه لا يتوجه حينئذ تأخير ابن عباس صلاته مع الجماعة 
يوم الجمعة أيضاء إلا أن يفرض الواقعة في السفرء والله أعلم. (فتح الملهم: 5514/54) 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١‏ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 


م ير موى”ي لاوم 


- (4) حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن يُوئس: حَدَتنَا زُهيرٌ: حَدَتنَا أبو الرْييْر عَنْ أبي 


الطفيّل عَامِر عَنْ مُعَاذٍ قال: حَرَحَنَا مع رَسُولٍ الله مد في عَرْوَةٍ تَبوكَ فكان يُصّلي الظهرَ 
وَالْعَصْرَ جمِيعاء وَالمَغْربٌ وَالْعشَاءَ جميعاً. 
اه فد 4[ يَحَبَى بن حَبيبٍ: نا حَالِدٌ يعني ابن الْحَارثِ: حد 


2 وه 


حَالِدِ: حَدَتَنَا أبو الرئر: عدتنا عائر إن وهر الطفيل: عنقا قط 7ك كلل قال متت 
سول ) الله كلك في عَروَة بوك بْيْنَ الظهر وَالْعَصْر وَبِينَ الْمَغْبٍ وَالعشاء: قال: فقلت: ما 


2 1ن 22 7 3 
حَمَلُ على وَلِك؟ َال فقَالَ: أراد أذ لا مُخرج أنتة 


19- (0) وَحَدَثْنَا أبو أبكر بن طَية وأزو كريب قالا: لتنا ابو مُعَاوِيَة) جع 


0 2 


وحد نا أبُو كُرَيْبِ» وأبُو سعِيدٍ الأَضّج -وَاللفط لأبي كرَئِبِ- قالا: حَدَنَنَا وَكِيمٌ» كلاهمًا 
عن الأطْمُضش؛ عن حَيسب أن أبي نَابتِ» عَنْ سَعِيدٍ أن جبَيرِ عَنٍ ابن عَبّاسِه قال: جَمع 
رَسُول ا بَيْنَ الظهرٍ وَالْعَصْرِء وَالْمَغْربٍ وَالْعِشَاءِالْمَدِينَة في غيْرِ حَوْفٍ وَلآ مَطر. 57 
حَدِيْثِ وَكِيْع قال: قلت لِابْنِ عبّاسِ: لِمّ فل ذُلِكَ؟ قال: كيلا يرح ممه وفيْ حَدِيْثٍ أبئ 
مُعَاوِيّة» قيْلَ لابن عمّاسِ: ما أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قال: أَرَادَ أن لا يُحرَّجَ أمَنه 

-والقاضي حسين من أصحابناء واختاره الخطابي والمتولي والروياني من أصحابناء وهو المختار في تأويله؛ لظاهر 
الحديث» ولفعل ابن عباس وموافقة أبي هريرة؛ ولأن المشقة فيه أشد من المطرء وذهب جماعة من الأئمة إلى حواز 
الجمع ف الحضر للحاجة لمن لا يتخذه عادة) وهو قول 0 ن سيرين وأشهب من أصحاب مالك» وحكاه الخطابي 
عن القفال والشاشي الكبير من أصحاب دي 6 أبي إسحاق المروزي عن جماعة من أصحاب الحديث» 
واخحتاره ابن المنذرء ويؤيده ظاهر قول ابن عباس: "أراد أن لا يحرج أمته" فلم يعلله كرض ولا غيره» والله أعلم. 
ضبط الاسم: قوله: "حدثنا أبو الطفيل عامر بن واثلة قال: حدثنا معاذ"' هكذا ضبطناه "عامر بن وائلة" وكذا 
هو ف بعض نسخ بلادناء» وكذا نقله القاضي عياض عن جمهور رواة صحيح مسلمء ووقع لبعضهم عمرو بن 
واثلة وكذا وقع في كثير من أصول بلادنا في هذه الرواية الثانية. وأما الرواية الأولى لمسلم عن أحمد بن عبد الله 
عن زهير عن أب الزبير عن أبىي الطفيل عامرء فهو عامر باتفاق الرواة هناء وإنما الاختلاف ف الرواية الثانية» 
والمشهور قِ أبي الطفيل عامر؛ وقيل: عمروء وممن حكى الخلااف فيه البخاري قُِ "تاريخه" وغيره من الأئمة» 
والمعتمد المعروف عامرء والله أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 0" باب الجمع بين الصلاتين في الحضر 
- (8) وَحَدََنا أبو بكر بْنُ أ بي شَيبّة: 0 سُفيَانَ بن عيَيْئَة عنْ عَهْرِوء عَنْ جَايرٍ 
ابن َي عَنِ ابن عبَاسٍ قَال: لنت مَعَ تبي 325 تَمَائاً حويعا وَسَْعا جَِيعاً. 

قلط 17 ]نا الششت أطلة أخر الطير وهل لون وعد المكريية وفمل العقاك قال؛ 
وار 2115 

4- (8) وَحَدَننَا أبو الرَبيع الزَهرَانِيَ: حَدَننَا حَمَادُ بْنُ زَيِدٍ عَنْ عَمْرو بْن دِينَار عَنْ 
جَابرِ بْنِ رَيْدِه عَن ابن عَبَاسِء أن رَسُولَ الله ول صَلَى بِالْمَدِيَةٍ سَبْعاء وَثَمَانِياً: الظهرٌ وَالْعَصْرٌ 
وَالْمَغْبَ وَالْعَشَاءَ. 

مات و4 وحنتئنا أو الربيع الزَهرَنيَ: حَدَئَنَا حَمَادٌ عن الربيْرِ بْنِ الْخِريتِء عَنْ عَبْدٍ 
اللّهِ بْنِ شقِيق» قال: حَطَبنا ابن باس يَؤما بد الْعَصْرٍ حَتَى عَرََتٍ الم وَبَدّتِ الَحُوم 


ره ” 


وَجَعَل اناس ولو : الصَّلا الصّلاة. قال: اه رَخُل من يني تَِيم؛ لا بغر ولا ينبي : 
الصّلاَةَ الصَّلاَةَ . فَقَالَ ابن عبّاس: كلمي بالسئو؟ ل م لك ' َم قال: رَأَيْتْ رَسُولَ الله كله 
حَمَعَ بيْنَ الظهر وَالْعَضْرِ وَالْمَغْربٍ وَالْعِشَاءِ. 
قال عبد الله 8 شقيق: فْحَاكَ في صَّدْرِي من ذلك شيء» فأئيت أب ري فسَاليُةُ 
)٠١( 6‏ وَحَدننا ابن أبي عُمَر: حَدََنَا وَكِيعٌ: حَدَنَنَا عِمْرَانْ بْنُ حُدَيْرٍ عَنْ عَبْدٍ الله 
ابْن شَقِيقٍ الْعُمَيْليَ قال: َال رخ لابن عباس : الصّلاة» فسّكت. ثم قال: الصّلاة» فسّكت. 
قال لتك لناقة ' نم قال: أ لك نا المتاة؟ كنا خم ين ملت على 


عَهَدٍ رَسُولٍ الله 32 


قوله: "عن الزبير بن الخريت" هو بخاء معجمة وراء مكسورتين والراء مشددة ثم مثناة تحت ومن فوق. 

شرح الكلمة: قوله: "فحاك في صدري من ذلك شيء" هو بالحاء والكاف. أي وقع فى تفي انوج ايلك 
وهب وأشوناة يكال حاف يك ولك جه وبسلب كل ليل آرن؛ أساك.. وانكرها ابن هريقه كزلقة 
"لا أم لك" هو كقوهم: لا أب له وقد سبق شرحه في "كتاب الإيمان" في حديث حذيفة في الفتنة الي تموج 
كموج البحر. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 4" باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال 


[/ا- باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال] 
)١( -١50‏ حَدَثَنَا بو بكر بن أبي شَيبة: حَدَنَنَا أو مُعَاويَة وَوَكِيعٌ عن الأَعْمّشء عَنْ 


ان اح 6 در أ لا يَحْعانَ لتقم يشبذح ,اياي 1 ا 


أن حَقَا علي أن لآ ينصّرف إلا عَنْ يَمِينِهه )5 مَا رأَيْتْ رَسُول الله ينه يَنُصَرفٌ عَنْ شِمَالِه. 


يعر ير 


)١( -4‏ حَدَنْنَا إِسْحَاق بْنْ إِبرَاهيم: أَبرنَا حَريرٌ ة وَعِيسَى إن يون ع والحدتتاه 
عن اق ختننر: انترلا عيستى دما خ الأنفش يهنا وانناو يقلة. 

نود 1 ونم وتنا فيه بن سعيد: خَدَلنا أبو عوَاقة عن الست قال سات أنساً: 
كيف اصرف إِذَا لن؟ عَن تي أ عن مسَارئي؟ قال: أما نا فأكتر ما ردت رسُول الله 75 


86 ثم 


يَنْصَرِفٌ عَنْ يُمِينه. 
-٠‏ (4) حَدَنَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شيبة وَ زُمَيْرُ ْنُ حَرْبٍِ» قالا: حَدَننَا وَكِيعٌ عَنٍ 
سُفيَان» عَنُ السّدَي» عَنْ أئس أن النَبي 5 كان يَنْصَرفُ عَنْ يُمينه. 


- باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين والشمال 
قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» أخبرنا معاوية وو كيع؛ عن الأغعمش. عن عمازة» عن الأسود: عن عبد الله" 
هذا الإسناد كله كوفيونء وفيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض: الأعمش وعمارة والأسود. 
التوفيق بين روايتي ابن مسعود وأنس: قوله: "في حديث ابن مسعوذ: لا يجعلن أحدكم للشيظان من نفسه 
جزءاء لا يرى إلا أن حقا عليه أن لآ ينضرف إلا عن بمينه أكثر ما رأيث رسول الله كل ينصرف عن شماله". 
وفي حديث أنس: "أكثر ما رأيت رسول الله ين ينصرف عن بمينه". وفي رواية: "كان ينصرف عن يينه"» وجه 
الجمع بينهما: أن البي يه كان يفعل تارة هذا وتارة هذاء فأخبر كل واحد يما اعتقد أنه الأكثر فيما يعلمه» فدل 
على جوازهماء ولا كراهة في واحد منهماء وأما الكراهة الي اقتضاها كلام ابن مسعود» فليست بسبب أصلي 
للانصراف عن اليمين أو الشمال» وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لا بد منه» فإن من اعتقد وجوب واحد من 
الأمرين مخطئ» وهذا قال: يرى أن حقا عليه» فإنما ذم من رآه حقا عليه. ومذهبنا أنه لا كراهة في واحد من 
الأمرين» لكن يستحب أن ينصرف في جهة حاجته سواء كانت عن ينه أو شماله» فإن استوى الجهتان في 
الحاحة وعدمهاء فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل اليمين في باب المكارم ونحوها. هذا صواب 
الكلام في هذين الحديثين» وقد يقال فيهما خلاف الصوابء والله أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ؟ باب استحباب يمين الإمام 


[- باب استحباب يمين الإمام] 
615- (١)وحَدَنََا‏ بو 5 أغتيرنا ابن أبي زائدة لسر قرا أايف ك0 5 
عن ابن الْبرَاِهِ عَن الْبَرَاءِ قال: كنا إِذَا صَلَينًا خَلْفْ رَسُولٍ الله ود أَحَيبنًا أن تكون عَنْ يُمينه؛ 
يُقبلُ عَلَينَا بِوَحْهه. قال فسَمِعْتُهُ يُقول: "رب قني عَذَابَِكَ يَوْمَ تبِعَث أو تَحْمّعْ عبّادكَ". 


4ه و- .ؤم وحَلتاة أبو كرَيْبٍ وَزُهَيْرٌ بْنْ حَرْبٍ قالا: حَدَننَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ بهذا 
الإستاد» ولَمْ يَذَكرْ: يُقبل عَلَينَا يوَجخْهه. 


- باب استحباب يمين الإمام 


فيه ديف البراء: "كنا إذا ضليئا خلف رسول الله 285 أحبينا أن انكون عن عينه» يقبل علينا يوجهه فسمعته 
يقول: رب قين عذابك يوم تبعث أو تجمع عبادك"»؛ قال القاضي: يحتمل أن يكون التيامن عند التسليم وهو 
الأظهر؛ لأن عادته 5 إذا انصرف أن يستقبل جميعهم بوجهه؛ قال: وإقباله ينه يحتمل أن يكون بعد قيامه من 
الصلاة أو يكون حين ينفتل. 


* ** * * 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ” باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن .. 


اوري سو وريس سير سو 

)١( -147‏ وَحَدَنْنٍ أَحْمَدُ بْنُ حَْبَلِ: حَدَ حدر مُحمّدُ بْنُ جَعْفرِ: حَدَنَنَا شعبةعَنْ وَرْقَاءء 
عَن عَمْرِو بن د ار عن عه أن مما عن ب رز عي اي كك قل 'إذَا َقِيمّتِ 
الصّلاةٌ قلا صَلَة إلا الْمككُويَُ" *. 

)١( -4‏ وَحَدَنيْهِ مُحمَدُ بْنُ حاتم وَابْنْ بن رافع قالاً: لكا لققالة: : حَدَنني ا 
بهذا الإِسّنادٍ. 
1 6- (79) وَحَدننٍ يَحْتَى بْنُ حَبيب الْحَارِئيَ: حَدَنَنَا رَوْحٌ: 5 اتناف 
حَدننَا عَمْرو بن ِيارٍ قال: سَمِْتُ عَطَء بن يسَارٍ قو عن أبي هرئرة عَن التب يل أله قَالَ: 
"إذا أَقِيمَت الصّلاة» فلا صلم إلا الماكرية . 5" 

5- (4) وَحَدَنناهُ عَبْدُ بْنُ حْمَيْد: أعنيوها عبد الوزلقه ليون كرا 1 قاف 
بهذا الإسْنَادٍ مِثْلهُ. 1 ْ 


2 7 - 


1- (ه) وَحَدَثْنًا حَسَنْ الْحُلوَنيَ: حَدَنَنَا يزيد بْنُ هَارُونَ: أعيرنا خماة وخ قد قي 
يبا ل شاي قي ور عَطاءِ بْنِ يسار عَنْ أبي هُرَيرَةه عَن النبي 5 بمثله. قال 
حَمَاذْ حَمَادٌ: نَم لَقِيتُ عَمْروا فحَدَنِي به وَلَمْ يزقغة. 

151 بوم عقكا عزك لل 7 للم التنتر: حَدَثنا إيرَاهِيمٌ بْنُّ سَعْدٍ عَنْ أبيه» عَنْ 
حَفْص إن عَاصِمٍ عَنْ عبد لله بن مَالِكِ بن بحي أن رَسُول الله يل مر برَحلٍ يُصلي» وقد 
ليمت« ستلاة ة الصبح لحيو ,يلم ,لمن لوم لاي مَاذًا قال للك 


رَسُول الله وله؟ قال: قال لي: "يوشكُ أن يُصَلَيَ 8 أحَدكم الصبح ربعا ا 


4- باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة 
قوله يُدٌ: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة". وفي الرواية الأرى: "أن رسول الله وه مر برحل يصلي 
وقد أقيمت صلاة الصبح؛ فقال: "يوشك أن يصلي أحدكم الصبح روات فيها النهي الصريح عن افتتاح نافلة بعد- 


*قوله: "فلا صلاة.." نفي .معن النهي: مثل قوله تعالى: قلا رَقَتَ وَل فُسوقَتَ وَلّا جِدَالَ فى الْحَج4 (البقرة:191١)-‏ 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها أخلوا باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤوذن ... 

11 ااام ا هال :ديح واه دده مع ده اه 2 4 عِ 2 

قال القعنبي: عبد الله بن مالك ابن بحيئة عن أبيه. قال أبو الحسين مسلم: وقوله: عن 
أبيه» في هذا الحديث حظاً. 

15 (/) حدنا فتيبة بن سَعيد: حدثنا أبو عَوَانة عن سعد بن إِبْرَاهِيم) عَنٌُ حَفْصٍ 
3 32 - 3 و وو ع حت م عن 6 2 053 2 ان اك نه 75 ع دس 
وَالمُوَذن يقيم» فقال: 'أَنُصَلي الصبح أربعا"؟. 


-إقامة الصلاة» سواء كانت راتبة كسنة الصبح والظهر والعصر أو غيرهاء وهذا مذهب الشافعي والجمهور. 
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا لم يكن صلى ركعتين سنة الصبح صلاهما بعد الإقامة في المسجد ما لم يخش فوت 
الركعة الثانية.** وقال الثوري: ما لم يخش فوت الركعة الأولى. وقالت طائفة: يصليهما خارج المسجد ولا 
يصليهما بعد الإقامة في السجد. 

قوله 0 "أتصلي الصبح أربي" هو استفهام إنكار, ومعناه: أنه لا يشرع بعد الإقامة للصبح إلا الفريضة» فإذا صلى 
ركعتين نافلة بعد الإقامة» ثم صاء , معهم الفريضة صار في معى من صلى الصبح أربعاً؛ لأنه صلى بعد الإقامة أربعاً. - 


-والنهي متوجه إلى المشروع في غير تلك المكتوبة لمن عليه تلك المكتوبة» وأما إتمام المشروعة قبل الإقامة؛ 
فضروري لا اخحتياري» فلا يشمله النهي» وكذا الشروع خلف الإمام في النافلة لمن رأى المكتوبة قبل ذلك» فلا 
ينافي الحديث ما سبق من الإذن في الشروع في النافلة حلف الأمراء الذين يميتون الصلاة» والله تعالى أعلم. 


*"قال في فتح الملهم: قلت: فجمع علمائنا ولد بين فضل ركعي الفجر وفضل الجماعة» وفضلٌ الجماعة يحصل 
بإدراك الركعة مع الإمام؛ كما تقدم منصوصا في صحيح مسلم من قوله يتهٌ: "من أدرك ركعة من الصلاة مع 
الإمام فقد أدرك الصلاة." وإذا لم يمكن الجمع بين الفضيلتين فرححوا ما هو أشد تأكداء وهي الجماعة؛ لورود 
الوعيد الشديد على تاركهاء و ركعتا الفجرء وإن كانتا متأكدتين تأكدا يقرب من الوجوب فوق سائر النوافل 
والرواتب إلا أنهما لم يرد في حق تاركهما ما ورد في تارك الجماعة. 

وأما أحاديث الباب فقد حملوها على دائخل المسجد؛ كما سبق؛ ويمكن أن يقال: إن النهي في قوله يه: "فلا صلاة 
إلا المككتوبة" ليس للمنع عن فعل غير المكتوبة حين إقامة المكتوبة» بل المقصود الزجر عن تعاطي الأسباب المفضية 
إلى ذلك؛ أي فلا تكن بحيث تأي عليك نوبة صلاة سوى المكتوبة ف وقت إقامتهاء أما إذا حاءت هذه النوبة 
فماذا يفعل؟ فالحديث ساكت عنه» ويؤخذ حكمه من أدلة أخرى. فالغرض من حديث الباب: الحث على 
التعجيل في أداء السئن؛ والتفرغ للمكتوبة قبل إقامتهاء كما يشير إليه ما رواه الطبراني في الكبير بسند جيد» عن 
أبي موسى: "أن رسول الله وُهٌ رأى رحلا يصلي ركعي الغداة حين أذ المؤذن يقيمء فغمز البي يلد منكبف 
وقال: "ألا كان هذا قبل هذا؟" (فتح الملهم:؟/ 5105: 5017) 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ا باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن ... 


- (8) حَدَثَنَا أَبُو كامل الجَحْدَري: حَدَنَا حَمَادٌ يَعْني ابْنَ زَيْدء ح وَحَدئْنِي 
907 اعت الت - مود ا 6 1 ده #2 32 ب ود 97 2607 
حامد بن عمر البَكرّاوي: حدثنا عبد الواجدٍ يعني ابن زيادٍ» ح وحدنا ابن نمير: حدنا 


2< ََ 2 عدار وي ثم 2 هم 


أبُو مُعَاوِيَةَ ل عَنْ عَاضِمِ ح وَحَدََنِي رُعَيْرُ بن حوب -واللفظٌ لَه-: حَدََنَا مَرْوَانَ بن 
مُعَاوِيَة الْمَرَارِيَ عَنْ عَاصِم الأَحْوَّلِء عَنْ عَبْدٍ الله بن سَرْحِسَ» قَالَ: دَححَلَ رَحُلَ الْمَسْجِدَ 
وقول الله يد في صَّلاةٍ الْعَدَاةِِ فَصَلَى رَكعَتيْنِ في جَانبٍ المَسْجِدِء ْم دَخْلَ مع رَسُولٍ الله كلد 
لما سَلّمّ رَسُولَ الله يلد قال: "يا فلآن1 بأيّ الصّلائين اعَْندَدت؟ أَبِصّلاَتكَ وَحْدَكََ أمْ 


-وجه النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة: قال القاضي: والحكمة في النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة أن 
لا يتطاول عليها الزمان؛ فيظن وجوماء وهذا ضعيفء بل الصحيح أن الحكمة فيه أن يتفرغ للفريضة من أوهاء 
فيشرع فيها عقب شروع الإمام» وإذا اشتغل بنافلة» فاته الإحرام مع الإمام» وفاته بعض مكملات الفريضة» 
فالفريضة أولى با محافظة على إكماطاء قال القاضي: وفيه حكمة أخحرى وهو النهي عن الاختلاف على الأئمة. 
قوله: "قال حماد: ثم لقيت عمراً فحدثئ به ولم يرفعه" هذا الكلام لا يقدح في صحة الحديث ورفعه؛ لأن أكثر 
الرواة رفعوه؛ قال الترمذي: ورواية الرفع أصحء وقد قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة الكتاب أن الرفع مقدم 
على الوقف على المذهب الصحيح؛ وإن كان عدد الرفع أقل فكيف إذا كان أكثر؟ 

قوله: "عن عبد الله بن مالك ابن بحينة"» ثم قال مسلم: "قال القعنبي عبد الله بن مالك ابن بحينة عن أبيه قال أبو 
الحسين قوله: عن أبيه في هذا الحديث خطأ" أبو الحسين هو مسلم صاحب الكتاب» وهذا الذي قاله مسلم هو 
الصواب عند الجمهورء وقوله: عن أبيه خطأء وإنما هذا الحديث على رواية عبد الله عن النبي يه وهو عبد الله 
بن مالك بن القشب بكسر القاف وبالشين المعجمة الساكنة بحينة أم عبد الله والصواب ف كتابته وقراءته 
عبد الله بن مالك ابن بحينة بتنوين مالك: وكتابة ابن بالألف؛ لأنه صفة لعبد الله؛ وقد سبق بيانه في سحود 
السهو وغيره» والله أعلم. قوله: "فلما انصرفنا أحطنا يقول", هكذا هو في الأصولء" أحطنا يقول" وهو صحيح؛ 
وفيه محذوف تقديره "أحطنا به". 

قوله: "دخل رجل المسجد ورسول الله يد في صلاة الغداة» فصلى ركعتين في جانب المسجد؛ ثم دخل مع 
رسول الله 2 قال: يا فللاإن بأي الصلاتين اعتددت أبضلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟" فيه: دليل على أن 
لا يصلي بعد الإقامة نافلة» وإن كان يدرك الصلاة مع الإمام؛ ورد على من قال: إن علم أنه يدرك الركعة 
الأولى أو الثانية يصلي النافلة» وفيه: دليل على إباحة تسمية الصبح غداةٌ وقد سبقت نظائره؛ والله أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 35 باب ما يقول إذا دخل المسجد 
-٠١[‏ باب ما يقول إذا دخل المسجد] 


)١( -١‏ حَدننا يَحَى بْنْ يَحَى: أخرتا لمان بن بلآلٍ عن ريع بن أبي عبد الرحْمنِ؛ 
باسان ل امنيا بارا سنت قَالَ رَسُولُ الله ولُ: "إذًا 
- أَحَدُكُمْ الْمَسْحدَ َليْقل: الهم افنَحْ لي أَبْوَابَ رَحْمَكَ» وَإذَا حرج فليَقلٍ ٠:‏ فليقل: اللهُمّ إني 
التاللك من سيلف" . 

قال. مُسْلو سَمِعْتُ يَحَْى بن يَحَْى يُقول: كتْبْتْ هَذَا الْحَديث من كتّاب سَلَيْمَانَ بن 


بلآلٍ قال: بلغي أن بعتى التتداين يُكَول: وَأبِي 5 
ماك 85م وعدتنا حامد زيل خمر البكراوي: حَدَننَا بِشرٌ بْنْ المُفضّل: 25م 


ابْنُّ غزِيّة عَنْ رَبيعَة لي إلى كن نشخ اتا لوتيد أي طقار الأنصّاري؛ عَنْ 
الى قوز قن إن عَنٍ التبي 5 بمْله. 


-٠١‏ باب ما يقول إذا دخل المسجد 


قوله 2 "إذا دخل أحدكم الملسبحد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك» وإذا خح بج فليقل: اللهم إن أسألك 
م فضلك"2 فيه: استحباب هذا الذكر» وقد جاءت فيه أذكار كثيرة غير هذا ف "من أبي داود" وغيره» وقد 
جمعتها مفصلة في أول كتاب "الأذكار" و مختصر مجموعها: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القدسم من 
الشيطان الرحيم؛ بسم الله والحمد 5 اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم» اللهم اغفر لي ذنوبي» وافتح 
مسد وواكزرم اكيزه الاين اللهم إن أسألك من فضلك. 

ضيط الأمهاء: قوله: اا ف أ سيد" هو د بضم الهمزة وفتح السية: قوله: "الحماني' ' بكسر الحاء المهملة وتشديد 
ليم قال لمعاو تن دسية ورين تخنات نيولت "الكوفة". 


* © © * 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ع« باب استحباب تحية المسجد ب ركعتين... 


-11١[‏ باب استحباب تحية المسجد بركعتين» وكراهة الجلوس قبل صلاقما....] 

)١( -1١ 56+‏ حَدَنَنَا عَبِدُ الله بن مَلَمَة بْن قَعْمَبٍ وقتَيبَة بن سَعِيدٍ قالاً: حَدَثنَا مالك حَ 
وَحَدَنَا يَحَى بْنْ يَحْبَى قال: قَرَأس عَلَى مَالِكِ عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدٍ اله ين الرِِْ عَنْ عَمْرِو إن 
سْلَيم الرَرَقِيّ عَنْ 9 َتَادَه أن رَسُول الله كه قال: "إذا دحل سه الْمَنْحجِدَ فليركَعْ 


)١( -64‏ حَدَننَا أبو بكر بن أبي شِيبّة: حَدَتنَا حسينُ بن على عَنْ رَائِدَ قال: 


4 عد وم وزع هه 0 سه وعر م هد 


حَدنِي عَدْرُو بْنُ يَحَى الألصّاري: حَدَننِي مُحمّدُ بْنْ يَحَْى بْنٍ حَبّان عَنْ عَمْرِو بْنٍ سسلئِم بن 

حَلْدَةَ الأنصّاري» عَنْ أبي قَنَادَةَ صَّاحِبٍ رَسُولٍ الله ولد قَال: حلت الْمَسْجَدَوَرسُول الله كل 

حَاِسَ بَيْنَ ظهرَائي الناس. قال فَجَلْسْت. فَقَالَ رَسُول الله كل: "ما مَتَعَكَ أن ركم رَكعَئَين 

بْلَ أن تَجْلِسَ؟" قَال: فَقُلت: يا رَسُولَ الله ريك جالساً وَالنَاسٌ حُلُوسُ. قَالَ: "قدا َل 
1- باب استحباب تحية المسجد بركعتين. وكراهة الجلوس قبل صلاقماء 


وأا مشروعة في جميع الأوقات 
قوله ي: "إذا دحل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس". وفي الرواية الأخرى: "فلا يجلس حق 
ير كع ركعنين". 
فوائد الحديث: فيه: استحباب تحية المسجد بركعتين» وهي سنة بإجماع المسلمين. وحكى القاضي عياض عن 
داود وأصحابه وجوهماء وفيه: التصريح بكراهة الجلوس بلا صلاة» وهي كراهة تنزيه؛ وفيه: استحباب التحية 
في أي وقت دخلء وهو مذهبناء وبه قال جماعة» وكرهها أبو حنيفة والأوزاعي والليث في وقت النهي»”* - 


**قال في فتح الملهم: قلت: هما عمومان تعارضا الأمر بالصلاة لكل دال من غير تفصيل؛ والنهي عن الصلاة 
في أوقات مخصوصة: فلا بد من تخصيص أحد العمومين» فذهب جمع إلى تخصيص النهي وتعميم الأمرء وهو 
الأصح عند الشافعية» وذهب جمع إلى عكسه؛ وهو قول الحنفية والمالكية. 

قلت: وهو الأحوطء فإن الكف عن امحرم أهم من العمل بالمندوب» لا سيما وحديث النهي عن الصلاة بعد 
الصبح و بعد العصر متواتر» كما نقله العزيزي في شرح الجامع الصغير عن المناوي. (فتح الملهم: 515/4) 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها وم باب استحباب تحية المسجد بركعتين... 


-وأحاب أصحابنا: أن النهي إنما هو عما لا سبب له؛ لأن النبي يه صلى بعد العصر ركعتين قضاء سنة الظهرء 
فحص وقت النهي» وصلى به ذات السبب» ول يترك التحية في حال من الأحوال؛ بل أمر الذي دخل المسجد 
يوم الجمعة وهو يخطب فجلس أن يقوم فيركع ركعتين» مع أن الصلاة في حال الخطبة ممنوع منها إلا التحية» فلو 
كانت التحية تترك في حال من الأحوال لتركت الآن؛ لأنه قعد وهي مشروعة قبل القعود؛ ولأنه كان يجهل 
حكمها؛ لأن البي ينه قطع خطبته وكلمه وأمره أن يصلي التحية؛ فلولا شدة الاهتمام بالتحية في جميع الأوقات 
لما اهتم أتة هذا الاهتمام» ولا يشترط أن ينوي التحية؛ بل تكفيه ركعتان من فرض أو سنة راتبة أو غيرهماء ولو 
نوى بصلاته التحية والمكتوبة انعقدت صلاته» وحصلتا له» ولو صلى على جنازة أو سعد كرا أو للتلاوة؛ أو 
صلى ركعة بنية التحية؛ لم تحصل التحية على الصحيح من مذهبناء وقال بعض أصحابنا: تحصل وهو نخلاف 
ظاهر الحديث؛ ودليله أن المراد إكرام المسجد ويحصل بذلكء؛ والصواب أنه لا يحصلء وأما المسجد الحرام؛ فأول 
ما يدحله الحاج يبدأ بطواف القدوم؛ فهو تحيته» ويصلي بعده ركعي الطواف. 


* © # * 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 8 باب استحباب الركعتين في المسجد 


-1١11[‏ باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه] 

)١( -١ +‏ حذتنا أحمد بن حَوَاسِ الْحَنَفِيَ أبُو عَاضِمِ: حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله الأشْحَعئٌ عَنْ 
سيان عَنْ مُحَارِبٍ بْن دا عَنْ جَابرٍ بن عَبْد الله قال: كان لِي عَلَى النبي كد دين 
فقضَانِي وَزَادنِي؛ 50 عليه الْمَسْجِدَ فقال لي: عل وك 

- (5) حَدَتنَا عَبَيْدٌُ الله بْنْ مُعَاذِ:ِ حَدَثنًا أبي: كن شعبَة عَنْ مُحَارِبٍء تبغ 
حاب بن عبد الله ُقول: الاه رت لل فاليا لد اليل الي أن آتي 
الْمَسحد فَأصلَيّ رَكْعَتَي. 

1 (5) وَحَامنن مُحَمَدُ بن المَكتّى: حَدَنَنَا عَبْدُ الوَهَابٍ يَعْنِي التَقَفِيَ: حَدَثَنَا عبيْدُ الله 
عَنْ وَهْبٍ بْنٍ كَيْسَانه عَنْ حاير بن عَبْدٍ الله قال: تروضة تع زول ه86 أن خزلؤ: نابا 
بي حَمَِي وأعتى. كم قدِم و سول ؛ الله 3 قئبيء وَقَلِمُتٌ الْعَدَاةِهِ فَجِنْتٌ الْمَسْجِدَ “ان 
على بَاب امس قَال: "الآن حير قيعت" قلث: َعَم قال: "فدَغ حَمَلَكَ وَادْحْل فصل 

كنقية فلن نطاء قرقبة يد 


هر عازن 29 0010 


: كود بن الْمَتْنَى‎ 3 25 -١556 


عل ع مع 


حَدَننَا الصّحَاكُ يَْنِي أَبا عَاصِم ح وَحَدَئنِي 
ميَحْمُود يم خيلان: حَدَنَنَا عَبْدُ الرََاقٍ قالاً حَمِيعَاً: أَخْبَرا ابْنُ حرَئْج: روي اد سواه أن 
ابيص نيه بوسر اس ايام .ا أب ل لحب أو اي 
كعُبء عَنْ كَعْبٍ ( مَالِكِء أن رَ مول الله كك كان لا يَقدم إل تهَارا ١‏ 

0 سن 2 م مِنْ سَفْر را في 


د قد 0 بِالْمَسْحد فَصَلَى فيه رَكَعََين ؛ لي د 


-١‏ باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفر أول قدومه 
فيه حديث جابر قال: "اشترى مين يسوك فك 284 مسرا فلما قدم المدينة أمرني أن آتَ المسجدء فأصلى 


كعتين". وف الرواية الأخرى: "قال حجابر: قدم رسول الله ول قبلي» وقدمت فوجدته على باب المسجد قال: 
الآن جفت؟ قلت: نعم قال: '"فدع جملكء ثم ادخل فصل كتين "قلت اقصليبت: ثم بر جعت" 
وقيهة: حديتك كعبت إبن. ماللك:: "أن. وسَول اله 2 كان لا يقدم من سفر إلا فارا في الضحىء فإذا قدم 


بالمسحد ؛ فضلى فيه ركغتين ثم خلس فيه". 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ف باب استحباب الركعتين في المسجد 


فوائد هذه الأحاديث: ف هذه الأحاديث استحباب ركعتين للقادم من سفره في المسحد أول قدومه. وهذه 
الصلاة مقصودة للقدوم من السفرء لا أنها تحية المسجدء والأحاديث المذكورة صريحة فيما ذكرته» وفيه: 
استحباب القدوم أوائل النهار» وفيه: أنه يستحب للرحل الكبير في المرتبة ومن يقصده الناس إذا قدم من سفر 
عليه أن يقعد أول قدومه قريباً من داره في موضع بارز سهل على زائريه إما المسجد وإما غيره. 

قوله: "حدثنا أحمد بن جواس". هو بحيم مفتوحة وواو مشددة مهملة وسين. قوله: "محارب بن دثار" بكسر 
الدال وبالثاء المثلثة. 

قوله: "كان لي على رسول الله ك2 دين فقضاني وزادنىي" فيه: استحباب أداء الدين زائداء والله أعلم. 


* #» #*> * 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها رم باب استحباب صلاة الضحى» وأن أقلها ركعتان و 


1١‏ باب استحباب صلاة الض مأك أ كعتان وأ ثمان كعات...] 
27 ر 3 9 


)١( -8‏ وَحَدَنًا يَحتَى إن ييحتى : يرن يزيد بْنُ رُرَيْعِ عَنْ سَعِيدٍ الْحْرَيْرِيه عَنْ 
عن له أن َقبي قال: قلت لعَائشَة: هَل كان النبِي كلد يُصَلّي الضّحى؟ قَالّت: لآ إلا أن 
وَحَا شي ل إن ثقة: حَدَنْنَا أبي: حَدَ 2 حَدَنَنَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَن الَْبْسِىَ 


بض يم ه 


عَنْ عَبْدٍ اله بن شقيق قَال: قلْتْ لعَائشّة: أَكَانَ الَبِي مله يُصَلّي الضّحى؟ قَالّت: لآ إلا أن 
يَجحيء من مَغِيبه. 
وب دورمنلا وحن لن يقن قال فر ا 0 


- دعن -«ر د س 


عَنْ عَائشَّة أنها قالت: ا ا ا أى كه 
ون كان وتول. الله 63 لد جنر بم 07# بن خية از يد مانن 
يفْرَضَ عَلنوم. 


وأوسطها أربع ركعات أو ستء والحث على امحافظة عليها 
هذه الأحاديث كلها متفقة» لا اختلاف بينها عند أهل التحقيق» وحاصلها: أن الضحى سنة مؤكدة» وأن أقلها 
ركعتان» وأكملها ثمان ركعات:؛ وبينهما أربع أو ست كلاهما أكمل من ركعتين ودون ثمان. 
التوفيق بين الروايات: وأما الجمع بين حديثي عائشة في نفي صلاته له الضحى وإثباتهاء فهو أن البي ينه كان 
يصليها بعض الأوقات لفضلهاء ويتركها في بعضها حشية أن تفرض كما ذكرته عائشة؛ ويتأول قوطها: "ما كان 
يصليها إلا أن يجيء من مغيبه" على أن معناه ما رأيته» كما قالت ف الرواية الثائية: "ما رأيت رسول الله 205 
يصلي سبحة الضحى"؛ وسببه أن النبي يل ما كان يكون عند عائشة في وقت الضحى إلا في نادر من الأوقات» 
فإنه قد يكون في ذلك مسافراء وقد يكون حاضراء ولكنه في المسجد أو في موضع آخرء وإذا كان عند نسائه» 
فإئما كان ها يوم من تسعة؛ فيصح قوها: "ما رأيته يصليها"؛ وتكون قد علمت بخبره أو خبر غيره أنه صلاها. 
ال يقال قوهاء: "ما كان يصليها" أي .ما يداوم عليهاء قيكون تفيا للسداومة لةالأصلها»والله أعلم. ٍ- 


5 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها قم باب استحباب صلاة الضحى» وأن أقلها ركعتان 58 


وين لج ووع لتنا .خبيان بن فروخ: حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَارثِ: حَدَنَنَا يزيد يَعْنِي الرّشك: 
حَدَنَني مُعَادَةٌ أنهًا سَألْت عَائْشَة ههن: كَمْ كَانَ رَسُولَ الله كل يُصَليَّ صَلاَةَ المَحَى؟ 
قالت: ربع ركعافه” وكزية عا شاع 

5ك (رم) 0 محمد بن الْمَتَنَى وَابِن بَشَارٍ قالاً: حَدَثَنَا محمد بن : 0 
شُعْبَة عَنْ يزيد بهذا الِإسْنَادٍ مِثْلّه» وقال يَزِيد: ما شَاء الله. 1 

6- (1) وَحَدَئْي يَحْبَى بن حَيبِ الْحَارئِيَ: حَدتكا خالد بن الْحَارثِ و ماده 
حَدَنَنَا قََادةَ أن مُعَادةَ الْعَدَوِيّة حَدََقْهُمْ عَنْ عَائْشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولَ الله يله يُصَلي الضّحَى 
اناو يذاه اواك 

-١ 6‏ (/) وَحَدََنَا إسْحَاق بن إتراهيم وَابْنٌُ بشّارء حميعا عَنْ مُعَاذ بن. هشام قال: 
حَدئيي أبي عَنْ قَتَادَة بهذا الِإِسْنَادٍ مثله. 


6 الى ل الى عدو ور 


1555 يوم وَِحَدَكنَا محمد بن المدى وَابْنُ يَشَارِ قالا: كدثنا محمد إن كقفر حدثنا 
تاش غنرو أن 2777 علد الانشقن إن أي قل قال 6 اتير أذ ألا رأى اذ فق 
يُصَلّي الحَى إلا أمْ هَانِيء فنا حَدَنَسَء أن التي يلل دَحَلَ يتا يوم قح مَك فَصَلَى 
َمَانِيّ رَكْعَاتِء مَا رَأَينْهُ صَلَى صَلاة قط أحف مِنْهاء غير أنه كَانَ يتم الرّكوعٌ وَالسّحُوة. 


-وأما ما صح عن ابن عمر أنه قال في الضحى: هي بدعة» فمحمول على أن صلاتها في المسجد والتظاهر بماء 
كما كانوا يفعلونه بدعة» لا أن أصلها في البيوت ونحوها مذموم, أو يقال قوله: "بدعة" أي المواظبة عليها؛ لأن 
البي يله لم يواظب عليها خشية أن تفرضء وهذا في حقه كد وقد ثبث استحباب المحافظة في حقنا بحديث 
أبي الدرداء وأبي ذرء أو يقال: إن ابن عمر لم يبلغه فعل النبي يننةٌ الضحىء وأمرها بماء وكيف كان فجمهور 
العلماء على استحباب الضحىء وإنما نقل التوقف فيها عن ابن مسعود وابن عمرء والله أعلم. 

قوله: "سبحة الضحى" بضم السين أي نافلة الضحى. قولها: "ليدع العمل؛ وهو يحب أن يعمل" ضبطناه بفتح 
الياء أي يعمله» وفيه: بيان كمال شفقته وله ورأفته بأمته» وفيه: أنه إذا تعارضت المصالح قدم أهمها. 

ضبط الأسماء: قوله: "يزيد الرشك" بكسر الراء وإسكان الشين المعجمة قد تقدم بيانه مرات. - 


*قوله: "قالت أربع ركعات" أي حالة اجيء من سفرء والله تعالى أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 02024 باب استحباب صلاة الضحىء. وأن أقلها ركعتان 5 


هارا م هوم وه مع مه ير 


ابد م لاله لنجباق يلتلاق نكا الروع قل مك 
ب له بن الْحَارثٍ أن وق قال سنأ وَحَرْصْتُ على أذ جد أحَدا ٠‏ م ليختي أذ 

مسيم سَ جع نب التي لين يا رجا نويد اق و 
٠ 2 7‏ ماقام 5 نَمَانِيَ 5 لذ أذْري أَقيَامُهُ فيهًا يا ل 11 5 1 
و ا يا قالت: قل أرَهُ سَبْحَهَا بل وَل بَعْدُ. 

قال الْمُرَادِيَ: عَنْ يُونُسء وَلَمْ ُقل: أحخبرني 

لكالا ؤه 6م حذكا يحبى إن يعتبى قال: قرَأتْ عَلَى مالِكِ عَنْ أبي النضر أن أب مره 
فول أذ ا طالبء أخبرهُ أنه نين أ مزيي بنك أب طالب تقول: ذَهَبْتْ إلى 


ورور رهم 7 وعزرال 


رَسُولٍ الله 5 ص عَامَ المنْح» + لرجئلة يتتبزء وَفَاظمة ابنته. تسئة 2 ُ بشؤب» قالت: 0-0 
من هذه؟" 2-5 م هَانِئ بشت أبي طَالِبٍ قال: وق 14 عازيع. 3 فلمًا فرَحغْ من 
جه أو َكَمَاتِ» ملفا في تَوْبٍ وَاحدِء ما الصرّف ق: يا رول اللا 


و دوع 7 ٠١‏ 


رَعَمْ ابن أمّي عَلِيَ ابن أبي طالب أَنهُ قاتِلٌ رَجُلاً أحَرهُ فلآن ابْنُ هبيرَة. فقَالَ رَسُول. الله 205: 


2 قا وم ماه 


َدْ أَحَرْنا مّنْ أجَرْت 1 م لل سس 


ءاه 


فقال: 


- قوله: "أم هانء"؛ هو يهمزة بعد كيك كنيت بابنها هانىع: واسمها: "فاحتة" على المشهورء وقيل: هند. 

قوله: "سألت وحرصت"؛ هو بفتح الراء على المشهورء وبه جاء القرآن وفي لغة يكسرها. 

قولهة "أن أباجرة مول أم هانئ". وفي رواية: "مولى عقيل بن أبي طالب" قال العلماء: هو مولى أم هانئ حقيقة» 
ويضاف إلى عقيل بحازا؛ للزومه إياه» وانتمائه إليه؛ لكون مولى أخته. 

قولها: "سلمت"؛ فيه: سلام المرأة ال ليست بممحرم على الرحل بحضرة محارمه. قوطا: "فقال من هذه؟" قلت: 
"أم هانئ بنت أبي طالب" فيه: أنه لا بأس أن يكين الإنسان نفسه على سبيل التعريف إذا اشتهر بالكنية» وفيه: 
أنه إذا استأذن أن يقول المستأذن عليه: من هذا؟ فيقول المستأذن: فلان, باسمه الذي يعرفه به المخاطب. - 


*قوله: "أجرته إلى قوله أحرنا من أجرت " كلها يقصر الهمزة أي أمنته. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 4١‏ باب استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها ركعتان 595 


شود برمة ب وبر 


)١١١ 0‏ وحدلئ حَحَاج بْنْ الشاعرِ: حَدُ 108 وام لا حدينا وهيب بن 


حَالِدِ عَنْ جَعْفْرٍ بْنِ مُحمَّدِء عَنْ أبيهه عَنْ أبِي مَرَةَ مَولَى عَقِيلِ عَنْ أمّ هَانِي أن رَسُولَ الله 5ل 
صَلَى في بَيْتهًا عَامَ اْنْح ثَمَانيَ رَكعّات في تُوْبِ واحدء قَدْ َالَف بَيْنَ طرََيْه. 
-قوله كل "مرحباً بأم هانوع" فيه: استحباب قول الإنسان لزائره والوارد عليه: مرحباً ونحوه من ألفاظ الأكرام 
والملاطفة) تفي مرحتا: صادفت زعا أن سعةع) وسبق بسط الكلام فيه في حديث وفد عبد القيس» وفيه: أنه 
لا بأس بالكلام في حال الاغتسال والوضوءء ولا بالسلام عليه بخلاف البائل» وفيه: جواز الاغتسال بحضرة امرأة 
من محارمه إذا كان مستور العورة عنهاء وجواز تستيرها إياه بثوب ونحخوه. 
قوله: "فصلى ثمان كنات مالظ بق ثزاي واحد" فيه: جواز الصلاة في الثوب الواحد» والالتحاف :يه غقالفا بين 
طرفه كما ذكره في الرواية الثانية. 
قولما: "فلما انضرف قلت: يا رسول الله زعنم ابن أمي على بن أبي ظالب أنه قاتل رحلا أحرته؛ فلان بن هبيرة::فقال 
رسول الله : "قد أجرنا من أجرت يا أم هانع" في هذه القطعة فوائد» منها: أن من قصد إنساناً لحاجة ومطلوب 
قوبحدة مقنتقلة بطينارة ونحوها لم يقطعها عليه حى يفرغ؛ ثم يسأل حاجته إلا أن يخاف فوقاء وقوها: "زعم" معناه 
هنا: ذكر أمرا لا أعتقد موافقته فيه» وإنما قالت: ابن أمي مع أنه ابن أمها وأبيها لتأكيد الحرمة والقرابة والمشاركة في 
بطن واحده وكثرة ملازمة الأم» وهو موافق لقول هارون كله يتوم لا تَأَحُذْ بلخيتى4 (طله:؛ 4) 
أقوال أهل العلم في صحة أمان المرأة: واستدل بعض أصحابنا وجمهور العلماء يمذا الحديث على صحة أمان 
المرأة» قالوا: وتقدير الحديث: حكم الشرع صحة جواز من أحرت» وقال بعضصهم: لا حجة فيه؛ لأنه محتمل 
لهذاء ومحتمل لابتداء الأمان» ومثل هذا الخلاف اختلافهم في قوله كل "من قتل قتيلاً فله سلبه" هل معناه: أن 
هذا حكم الشرع في جميع الحروب إلى يوم القيامة أم هو إباحة رآها الإمام في تلك المرة بعينها؟ فإذا رآها الإمام 
اليوم عمل يماء وإلا فلا وبالأول قال الشافعي وآخرون» وبالثاني أبو حنيفة ومالك» ويحتج للأكثرين بأن البي 25 
لم ينكر عليها الأمان» ولا بين فساده» ولو كان فاسدا لبينه لكلا يغتر به. 
وقوها: "فلان بن هبيرة" وجاء في غير مسلم: فر إلى رحلان من أحمايء وروينا في كتاب زبير بن بكار أن فلان 
بن هبيرة هو الحارث ابن هشام المحزومي» وقال آخرون: هو عبد الله بن أبي ربيعة» وق "تاريخ مكة" للأزرقي 
مخزوم» وهذا الذي ذكره الأزرقي يوضح الاسمين» ويجمع بين الأقوال في ذلك. 
قولها: "وذلك ضحى" استدل به أصحابنا وجماهير العلماء على استحباب جعل الضحى ثمان ركعات» وتوقف 
فيه القاضي وغيره ومنعوا دلالته قالوا: لأنما إنما أخبرت عن وقت صلاته لا عن نيتهاء فلعلها كانت صلاة شكر 
الله تعالى على الفتح» وهذا الذي قالوه فاسد» بل الصواب صحة الاستدلال بهء فقد ثبت عن أم هانئ أن البي 325 - 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها : باب استحباب صلاة الضحىء وأن أقلها ركعتان 5-6 


)١5( -‏ حَدَثَنَا عَبْدُ الله بن مُحمَدٍ بن أَسْمَاء الضبَعي: حَدَئنًا مَهَدِيَ وَهُو ابن 


- 
2 هام ورم م هام هود 


مَيْمُونٍ: حَدَنْنَا وَاصِلْ مُوْلَى أبي عَيَيَْة عَنْ يَحْبَى بْن عْقيْلِ عَنْ يَحْبَى بْن يَعْمَر عَنْ أبي 
الأَسْوَدِ الدؤلي» عَنْ أبي ذَر عَن التبن له ألهُ قَالَ: "يبح عَلَى كل سُلامّى * من أَحَدِكُمْ 
بِالْمَْرُوفٍ صَدَقَة وَهي عَنِ الْمُنكرٍ صَدقَة ويُحَرِى» من ذَلِكَ* رَكْعنَانِيَركَههُمَا من الضّحّى". 

1/1١‏ ا- )١9(‏ دنا شمن 8 فروحَ: حذننا شد الْوَارثِ: دك بو التياح: خدلني 
أبُو عمْمَانَ النَهْدِيّ عَنْ أبي مُرَيْرَة قَالَ: أَوْصَانِي خليلي كله بثلآث: بصيّام تلان أيام من كل 
شَهْرِ) وَرَكُعَتَي الكن: زان أوتر ل ل ّ 


ديوم الفتح صلى سبحة الضحى ثمان ركعات» يسلم من كل ركعتين) رواه أبو داود في سننه يمذا اللفظ بإسئاد 
ديع على شرط البخاري. 

قوله: القن فى ين غفيز؟ بيظم المين: اقولكه أعن الى االأسوها التولي؟ اق, شبطظة سلاف وكلم طويل سيق 
يسويلا في كتاب الإبمان: 

شرح كلمة (سلامى) قوله يه: "على كل سلامى من أحدكم صدقة" هو بضم السين وتخفيف اللام» وأصله 
عظام الأصابع وسائر الكف, ثم استعمل في جميع عظام البدن ومفاصله؛ وسيأتي في صحيح مسلم أن رسول الله كك 
قال: "خخلق الإنسان على ستين وثلاثمائة مفصل على كل مفصل صدقة". قوله كهُ: "ويجزئ من ذلك ركعتان 
يركعهما من الضحى" ضبطناه و"يجزى" بفتح أوله وضمه؛ فالضم من الإجزاء والفتح من جزى يجزي» أي 
كفىء ومنه قوله تعالى: آلا تجرى تفسق (البقرة:/4) وفي الحديث: "لا يجري عن أحد بعدك" وفيه: دليل 
على عظم فضل الضحى؛ وكبير موقعهاء وأنها تصح ركعتين. 

قوله: "أوصان خليلي" لا يخالف قوله كله: "لو كنت متخذا من أمنٍ خليلاً"؛ لأن الممتنع أن يتخذ البي وله غيره 
خليلا ولا يمتنع اتخاذ الصحابي وغيره ابي يله خليلاً. وف هذا الحديث وحديث أبي الدرداء الحث على الضحى- 
*قوله: "'يصبح على كل سلامى" هو بضم السين واسم يصبح صدقة:» والتقدير يصبح الصدقة واحبة على كل 
مفاصل الإنسان؛ أي على الإنسان شكرا لسلامة المفاصل ومعافاتهاء وقوله: وأمر بالمعروف وغيره صدقة لبيان أن 
تلك الصدقة تتأدى بأعمال البر كلهاء ولا تتوقف على إعطاء المال. 

*قوله: "ويجري عن ذلك" أي.عما لزم على الإنسان من الصدقة كل يوم شكرًا لسلامة المفاصل؛ وليس المراد 
ويجزي عن الأمر بالمعروف وغيره فافهم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 01 باب استحباب صلاة الضحى» وأن أقلها ركعتان 559 


- 


5- 714 وحذننا محمد بن المنى وابره بَسَارٍ قالاً: حدذثنا ,محمد إن جَعْفر: 
م به عَنْ عباس الْحُرَيرِيَ؛ َي شثر المتبعين قال سَمعْنًا أبَا عُْمَانَ النَهْدي يُحَدَثْ 
عَنْ أبي هريرَة) عَنْ ابي 135 بمفله. 

ا (15) وَحَدَنّي لكان ا اتقبر: 1 على لك أسد: حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَزِيرِ بْنْ 
مُحْتَارٍ عَنْ عَبْدٍ الله الدَائَاج قال: حَدِي أبو رَافع الصَّائُعْ قال: سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَ قَال: أَوْضَّانِي 
شين لبر قاسم 25 يعَلاثِ» هَذَكَرَ مل حَدِيثٍ أبي عُْمَانَ عَنْ أ أبي هُريرَة. 


1 - 


اتسبرة وباقاقي توا يكيقب لأيوقيينة الإ إن قلا يل نا ابن أبي فَدَيِكِ 


عَنِ الضّحَاكِ بْنِ عُثْمّانَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ حَْيْنِ عَنْ أبي مُرَةَ مَوْلَى أمّ هانى؛ عَنْ 
أبي الدَرْدَاءٍء قَالَ: أَوْصَانِي حَبيبي كل قَلثِ لَنْ أَدْعَهُنَ مَا عثت: بصيّام ثَلانّ أيام من كل 
شَهْرِ وَصّلاَة الضّحّىء وَبأنَ لا أنام حَتَى أوتر. 


-وصحتها ركعتين» والحث على صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وعلى الوترء وتقديمه على النوم لمن حاف أن لا يستيقظ 
آخر الليل» وعلى هذا يتأول هذان الحديثان لما ذكره مسلم بعد هذا كما سنوضحه في موضعه -إن شاء الله تعالى-. 
ضبط الأسماء: قوله: "عن أبي شمر" بفتح الشين وكسر الميم؛ ويقال: بكسر الشين وإسكان الميم؛ وهو معدود 
فيمن لا يعرف اسمه وإنما يعرف بكنيته. 

قوله: "عبد الله الداناج" هو بالدال المهملة والنون والجيم» وهو العالم» وسبق بيانه. 

قوله: "عبد الله بن حئين" هو بالنون بعد الحاء. 


«#4 *# * 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 4 باب استحباب ركعتي سنة الفجر, والحث عليهما... 


-١4[‏ باب استحباب ركعتي سنة الفجر, والحث عليهما وتخفيفهما...] 
)١( - 51‏ دنا يَحْبَى بن يَحتَى قَالَ: أن عَلَى انك عل ثافى عن ابن عمو أن 
خنضة 8 التزببية اجر أن رَسُول الله 5د كان إِذَا سكت الموَذن مين !الاق لِصَلاَةٍ 
البح وَبَدَا الصَبححَ» صَلى صَلَى رَكعَتِيْن حَفِيفتين قبل أن تُقَامَ الصّلاة. 1 
00-7 وَحَدنا تتى أن تتى ولقية ون رح عن الليذث إن متغليه ح وَحَدئِي 


مير إن حَرْب وَعْبَيْدُ الله إن سَعيلدِ قالا: حَدننَا يَحَْى عَنْ عَبيْدٍ الله ح وَحَدئنِي زَمَيْرُ بن 


7 


حَرْبٍ: حَدَنْنَا إِسْمَاعِيل عن أيوب» كلهم عَنْ نَافِع بهذا الِإِسْنَادِء كما قال مَالِكُ. 
/1- (3) وَحَدَنْنٍ حم بن عبد الله إن الحَكم: 0 ةا 


شُعْبّة عَنْ رَيْدٍ بْن مُحمّادِ قَالَ: سَمِعْتُ نَافعَاً يُحَدّتْ عَن ابْنِ عُمَر عَنْ حَفْصّةٌ قَالَت: ان 


ْول اله 3# إذا طلَعالفَخن لا ملي إلا كتين حَشتين. 


- (4) وَحَدَثْنَاهُ إسْحَاقَ ! بْنْ إبرَاهيم: عبرا النضير: حَدَنَنَا شغبة هذا الإسْتادٍ مثْله. 
8 (ه) حَدَثْنَا محمدل بن عبّاد: حَدَثَنا سيان عَنْ عَمْرِوء عَنِ الزّهِرِي» عَنْ سَالم 


عَنْ أبيه أَخبرئني حَفصة أن النبي ند كَانَ إذَا أضاء لَهُ الْمَجْر صَلَى رَكعََيْنِ. 


-١‏ باب استحباب ركعتي سنة الفجر, والحث عليهماء وتخفيفهماء 
واحافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن يقرأ فيهما 

قوله: "ركع ركغتين عحفيفتين" فية: أنه يسن تخفيف سنة الصبح» وأفهما ركعتان. 
قوله: "كان إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين". 
الكلام في كراهة الصلاة بعد طلوع الفجر: قد يستدل به من يقول: تكره الصلاة من طلوع الفحر إلا سنة 
الصبح؛ وما له سببء ولأصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه: أحدها: هذاء ونقله القاضي عن مالك والجمهور. 
والثاني: لا تدحل الكراهة حى يصلي سنة الصبح. والثالث: لا تدحل الكراهة حب يصلي فريضة الصبح؛ وهذا 
هو الصحيح عند أصحابناء وليس في هذا الحديث دليل الكراهة حب يصلي فريضة الصبح» وهذا هو الصحيح 
عند أصحابناء وليس في هذا الحديث دليل ظاهر على الكراهة: إنما فيه الإخبار بأنه كان 225 لا يصلي غير ركع 
السنة ولم ينه عن غيرها. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها :4 باب استحباب ركعتي سنة الفجر, والحث عليهما.... 


75 28 


روم رودي 2ه 


وم > واو 0 يد هت ونع 5 0-011 
ما 7 0 حدنا عمرو الناقد: حدننا عبدة بن سَليمَان: حدننًا هشام بن عروة عَنْ أبيه» 
عه 1-2 2ه عا رن 2 2 + 2 3 عد 2 0 :“ليما و 
عن عائشة») قالت: كان رسول الله ند يُصَلَي رَكُعَنَّي الفجر» إذا سَمِعَّ الأذان» ويخَففهمًا. 


-١‏ (7) وَحَدَننيْه عَلِيّ بْنُ حُجْر: حَدَنْنَا عَلِيَّ يَعْنِي ابْنَ مُسْهرٍ ح وَحَدنْنَاه 
أبُو كرَيبٍ: حَدنََا ُو أُسَامَةَ ح وَحَدَئناهُ أبو بكْرٍ وَأبُو كريب وَالنُ تمر عَْ عبد الله إن 
مير 6 وَحَدَتَآة عَمرو التاقد: 1< و كيع: على عَنْ هشام 13 الإستاد. 

وَفِي حَدِيثٍ أبي أَسَامَة إذَا طَلَعَ الفَجْرُ. 00 1 

- (1) وَحَدَننَاهُ مُحَمَدُ بْنْ الْمُنَى: حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِيٌ عَنْ هِشَام عَنْ يَحَْى» عَنْ 
أبي سَلَمَةه عَنْ عَائْسَة أن الي يد كان يُصَلَي رَكْعَميْنِ بين النَدَاءِ وَالإقامَة 71 صَّلاَةٍ الصَبْح. 

18 (9) وَحَدَتَنَا محمد بن المثثى: حَدَكنَا عَبْدٌ الوهابٍ قال: سمِعْتَ يُحْبَى بن 
سَعِيدٍ قال: أَحبَرَنِي محمد بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِ أنه سَمِعَ عَمْرََ تُحَدَتْ عَنْ عَائْسَةَ أنْهّا كانت 
تقول: كَانَ رَسُولَ الله ين يُصَلَّي رَكْعَتي الْفَجْرء فيُحَفَفُ حَنَى إن أقول: هَل قَرَ فيهمًا بم 
الْقرّآن * أَمْ ل؟. 00 


قوله: "كان رسول الله يل يصلي ركعت الفجر إذا سمع الأذان» ويخففهما,. وفي رواية: "إذا طلع الفحر" فيه: أن 
سنة الصبح لا يدخل وقتها إلا بطلوع الفجرء واستحباب تقديمها في أول طلوع الفجرء وتخفيفهاء وهو مذهب 
مالك والشافعي والجمهور؛ وقال بعض السلف: لا بأس بإطالتهماء ولعله أراد أفما ليست محرمة؛ ولم يخالف في 
استحباب التخفيف. وقد بالغ قوم» فقالوا: لا قراءة فيهما أصلاء حكاه الطحاوي والقاضيء وهو غلط يَيّنٌ فقد 
ثبت في الأحاديث الصحيحة الي ذكرها مسلم بعد هذا أن رسول الله يد كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة: بطق 
يناجا ألكَفِرُوت 4 وطقل هو آلَهُ أَحَدْ 4 وفي رواية: طقُولُوَا امنا بآلّوِ4» وطقل يَتأَهَل الكتب تَعَالَوَا4 
(آل عمران: 54)» وثبت في الأحاديث الصحيحة: "لا صلاة إلا بقراءة» ولا صلاة إلا بأم القرآن"» و"لا تحرئ 
صلاة لا يقرأ فيها بالقرآن"» واستدل بعض الحنفية بهذا الحديث على أنه لا يؤذن للصبح قبل طلوع الفجر؛ 
للأحاديث الصحيحة "إن بلالا يؤذن بليل؛ فكلوا واشربوا حى يؤذن ابن أم مكتوم"؛ وهذا الحديث الذي في 
الباب المراد به الأذان الثاني. 9 


*قوله: "حن إن أقول هل قرأ فيهما بأم القرآن" بيان لكمال اللمبالغة في التخفيفء ومثله لا يفيد الشك في 
القراءة» ولا يقصد به ذلك. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 4.5 باب استحباب ركعتي سنة الفجرء والحث عليهما.... 


- 5 7 
م © خا تريى 00 


)١١( -١48‏ تحذننًا عبيد الله بن معاذ: حَدَثنَا أبي: حَدثنا تشحبة عر محمد ابن عبد 


لم 
اش 6 م #2 


الرّحْمنِ الأنْصَارِيّ» سَمِعّ عَمْرَةَ بنْتَ عَبْدِ الرّحْمَن عَنْ عَائْسَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُول الله كلل إذا 
طلح لصخ صلّى رقن أمُول: هَل يرا هما بقَائِحة اكتَاٍ؟. ش 
)١١( -‏ وَحَدَنَنِ زُمَيْرُ بْنْ حَرْبٍ: حَدَُنَا يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ عَن ابن حَرَيج قال 
حَدَئنّي عَطَاءَ عَنْ عُبَيدٍ الله بن عُمَيْرِِ عَنْ عَائشَةَ أن النبيّ يله لَمْ يَكْنْ عَلَى شيْء من التوَافل 
)١١( -158‏ وَحَدَنَنَا أبو بكر بْنُ أَبي شَيبة وَابْنُ ُمَيْرِه جَمِيعاً عَنْ حَمْص بْنِ غَيّاثِ 


أ - 
ساو 


قال للد اتطوين: حدنا ا عن ابن حَرَيْح) عَنْ عطايء عن عبيْد بن عميرة عَنْ عائشّة 
َالّت: ما رَأَْستُ رَسسُولَ الله يل في شَيْءٍ من التَوَافِلٍ أْرعَ منْهُ إلى الرَكَين قبل الفَخْر. 


و نس بر هبر سل ا ا 


- 05 ا 32 لس 3 ا ل ه بير 
اا 2111-1 دنا ميحمد بن عبن الغري: حدثنا ابو عوانة عن قتادة» عن زرارة بن 
208 ص شاارّهة © 5 اج 'َ 22 - قن 1 > واس ا 0 0 له الو 7 سو 22 .2 ا 


3 
اوم 


ا 00 وَخَدكا يحل 8 حبيب: حدنا معتمد قال: قال أ 2 ادم عَنَ 
رُرَارََ عَنْ سّعْدٍ بْن هِسَامء عَنْ عَائْسَة عَن اللَبَِ يه أنهُ قال في شأن الرَكَعَتيْنِ عَنْدَ طلوع 
الْفَجْ: "لهم أُحَب إِلَيّ من الدئيَا * جَميعاً". 


-قوها: "يصلي ركعي الفجرء فيخفف حت إن أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن" هذا الحديث دليل على المبالغة 
في التخفيفء والمراد المبالغة بالنسبة إلى عادته يخٌ من إطالة صلاة الليل وغيرها من نوافله» وليس فيه دلالة لمن 
قال: لا يقرأ فيهما أصلاً؛ لما قدمناه من الدلائل الصحيحة الصريحة. 

قولها: "لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح" فيه: دليل على عظم فضلهماء 
وأنهما سنة ليستا واحبتين» وبه قال جمهور العلماء. وحكى القاضي عياض عن الحسن البصري دكا وجوهماء 
والصواب عدم الوجوب؛ لقوها: "على شيء من النوافل"» مع قوله 5: "حمس صلوات» قال: هل علي غيرها؟ 
قال: لاء إلا أن تطوع" وقد يستدل به لأحد القولين عندنا في ترجيح سنة الصبح على الوترء لكن لا دلالة فيه؛ 
لأن الوتر كان واجبا على رسول الله كك فلا يتناوله هذا الحديث. 


الآخرة خير من تمام الدنيا؛ إذ هي لا تساوي جناح بعوضة. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 4 باب استحباب ركعتي سنة الفجر. والحث عليهما... 


)١59( -8‏ حَدَنْنٍ مُحمّدُ بْنُ عَبّادٍ وَابْنْ أبي قي قالام انا عروان ْنُ مُعَاوِيَة عَنْ 
يَزِيدَ مُوَ ابْنُ كَيْسَانَء عَنْ أبي حَازِم؛ عَنْ أبي هْرَئْرَة أن رَسُول الله صن هرا في رَكْعَنّي 
الفجر: «إقل جا الكَدْرُوتَ 4 وطثل مَوَأَنَهُ أخَد 

)1١( -‏ وَحَدَنَنا قتييَة بْنُ سَعِيدٍ: حَدَنَنَا الْمَرَارِي يَعْنِي مَرْوَانَ بن مُعَاوِيَة عَنْ عَقْمَانَ 
بن حَكِيم الأنصَارِيّ قال: أخترتي سعد بن يسَاِء أن ان عتي أحترك أذ نول له 5 كا 

رأ في رَختي لخر في الأولى مهما طقُوُوَا اما باه وَمَآ أنزل نياك (البقرة: 1) الآي 
التي في البَقَرّ: وفي الآخِرَة مِنْهُمّا: لأَاممَا أله وََشَهَدَ ينا مُسَلِمُورتَ» (آل عمران: 01). 

2119-1-1 وَحَدنًا أبو ب بْنّ أبي يود خلاننا أثو عبالد الم عن عُفمَانَ بْنِ 
حَكيم؛ عَنْ سعِ سي بن يَسَار عن ان تا قَالَ: كد ْول الل 5 يقرأ في رختتي الفخر: 
«قُولوا َامَنَا بأللّهِ وَمآ أل | لَيتاك» والتي في آل عمُران: لتَعَالَوَاْ إق كَلِمَةٍ سَوَاء بَيَْنا 
وَبَيَتكوْرَك (آل عمران: 14). 

5- (18) وَحَدَنيٍ علي أن عار حبرا عيسى بن يُونْسَ عَنْ عُثمَانَ بن حَكيي» 
في هذا الإسئاد بمثل حَديث مَرْوَانَ الْقَرَارِي. 
-قوله يُ: "ركعتا الفحر ير من الدنيا وما فيها" أي من متاع الدنيا. 
قوله: "قرأ في ركعي الفجر: #قل يَتَأْيًا ألكَفِرُوَ 24 راقن هئ أعد» 
وف الرواية الأخرى: "قرأ الآيتين: قُولوَأ ءامنا الله وَمَآ نل إليتا» ووقل يَأهَل الكتب تَعَالَْا» هذا 
دليل لمذهبناء ومذهب الجمهور أنه يستحب أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة سورة» ويستحب أن يكون هاتان 
السورتان أو الآيتان» كلاهما سنة. وقال مالك وجمهور أصحابه: لا يقرأ غير الفاتحة؛ وقال بعض السلف: لا يقرأ 
شيئا كما سبق» و كلاهما حلاف هذه السنة الصحيحة الى لا معارض ها. 


«* * #* * 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها م4 باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن.... 


[ه١-‏ باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن, وبيان عددهن] 


م 5 5 54 يك 5 لحي فوم - 0 كوم 0 
)١( -١ 91‏ حَدَننَا مُحمّد بْنْ عَبْدٍ الله بْن نمير: حَدَثنَا أبو حَالِدٍ يَعْنِي سَليِمَانَ بْنَ حَيّان: 


2 © ار »© 5 - + - ه مده . 031 8 ا معد 22 و 


5 75 5 2 5 - مت و مو حو - ا َ- و2 2 2 4 اك 2 ء 25 
سفيان في مِرَضِهِ الذي مات فيه» بحديث يتسار إِليْهِ قال: سَمعت أ حبيبّة تقول: سَمعت 


.- 
2 


رَسُول الله 375 يقول: "من صلى الت عَسرةَ رَكْعََ في َم وليل ني لَه بهن بيْتْ في الْجنه". 
قالها آم حيوةة لما ركو علد يتين م شرل اد 35 
وَقَال عَمْرُو بن أؤْس: ما ترك مُنذَ سَِعْتهُنَ من عَنسَة. 
وَقَالَ النعْمَانَ بن سَالِِ: ما تَرَكتهُنَ مُنْدُ سَمِعْتهُنَ من عَمْرِو بن أوْس. 
)١( -4‏ حَدَنْنٍ بو غْسَانَ الْمِسْمَعِيَ: حَدَئَنَا بر بْنْ المُمَضّل: حَدنَنَا َاوهُ عن النَعْمّان 
ْن مالم بهذا الإسئاد: "مَنْ صَلَى في يم تي عَطْرَةَ سَحْدَة تطوعاء بني لَهُ بيْتْ في الحنة". 


- باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن:. وبيان عددهن 
فيه حديث أم حبيبة: "من صلى اثننٍ عشرة ركعة في يوم وليلة؛ ب له يمن بيت في الجنة"؛ وفي رواية: "ما من 
عبد مسلم يصلي لله تعالى في كل يوم ثني عشرة ركعة تطوعاً غير فريضة إلا بب الله له بيقاً في المحنة". 
وفي حديث ابن عمر: قبل الظهر سجد سجدتين» وكذا بعدها وبعد المغرب والعشاء والجمعة» وزاد في صحيح 
البخاري: قبل الصبح ركعتين» وهذه اثنتا عشرة. 
وف حديث عائشة هنا: "أربعا قبل الظهرء وركعتين بعدها وبعد المغرب وبعد العشاءء وإذا طلع الفجر صلى 
ركعتين"؛ وهذه اثنتا عشرة أيضاًء وليس للعصر ذكر في الصحيحين؛ وجاء في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن 
علي ضه: "أن البي يٌ كان يضلي قبل العصر ركغتين"؛ وعن ابن عمر عن النبي يه قال: "رخم الله امرأ صلى 
قبل العصر اسم رواه أبو داود والترمذي؛ وقال: حديث حسن. وجاء في أربع بعد الظهر حديث صحيح عن 
أم حبيبة قالت: "قال رسول الله #لله: "من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على 
النار". رواه أبو داود والترمذي» وقال: حديث حسن صحيح. 
وف صحيح البخاري عن ابن مغفل أن النبي 2# قال: "صلوا قبل المغرب قال في الثالثة لمن شاء"؛ وفي الصحيحين 
عن ابن مغفل أيضا: "عن الي يه بين كل أذانين صلاة". المراد بين الأذان والإقامة. فهذه جملة من الأحاديث- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 4 باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن... 


282 8 ااه اوم ب فوم ف اوتواهيه اجو" ود 


1 هوقا نستة تن تشل» ناا سانا انتب جنك طبضي لطر 
ابن سَالِمِ عَنْ عمَرِو ْنِ أَوْسٍِء عَنْ عَنْبَسَة بْنِ أبي فيان عَنْ أَمّ حَبيبَة رَوْجٍ التبئ ل أنها 
قَلَت: سَمِعَتُ رَسُول الله كلك يعُول: "ما من عَبْد ميلم مُصَلَي لله كل تام بت عَطئرةَ ْم 
تطعا غير ريصق إلى الل يد ف الح أ إلا بي له يلت في الخله". 

قَلْت أَمْ حَية: َمَا يَرِحْتُ أََلِيهِنَ بَعْدُ. 

ؤوفال انتوء ماهر لت اللسارينبنة وقال اقتعاة بلطيل 

5- (4) وَحَدنْن عبِدُ الرّحْمَنٍ بن شر وَعَبْدُ الله بن هَاشِم الْعَِيَ قال: حَد 
حَدَننَا شف قَال: لنعْمَانَ بْنُّ سَالِمٍ أَحبرَنِيء قال: 0 


عَنْ آم حَبِيبّة قَالَتْ قال: َسُولُ الله كل "ما م من عَبْد مُسْلمٍ توَضتا فَأسبعَ الْوْضُوء ثُمْ صَلَىَ لله 
رين فكت بله. 


-الصحيحة في السنن الراتبة مع الفرائض. قال أصحابنا وجمهور العلماء يمذه الأحاديث كلهاء واستحبوا جميع 
هذه النوافل المذكورة في الأحاديث السابقة» ولا خلاف في شيء منها عند أصحابنا إلا في الركعتين قبل المغرب» 
ففيهما وجهان لأصحابنا: أشهرهما: لا يستحبء» والصحيح عند المحققين استحباهما بحديثي ابن مغفل» وبحديث 
ابتدارهم السواري بماء وهو في الصحيحين» قال أصحابنا وغيرهم: واختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على 
توسعة الأمر فيهاء وأن لها أقل وأكمل؛ فيحصل أصل السنة بالأقل» ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل؛ وهذا 
كما سبق في اختلاف أحاديث الضحىء وكما ف أحاديث الوتر» فجاءت فيها كلها أعدادها بالأقل والأكثر وما 
بينهما؛ ليدل على أقل المحزئ في تحصيل أصل السنة» وعلى الأكمل والأوسطء والله أعلم. 

قوله: "حدثنا أبو خالد عن داود بن هند عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن عنبسة بن أبي سفيان عن 
أم حبيبة" هذا الحديث فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعضء وهم داود والنعمان وعمرو وعنبسة» وقد سبقت 
هذا نظائر كثيرة. 

ضبط كلمة (يتسار) ومعناها: قوله: "بحديث يتسار إليه" هو ,مثناة تحت مفتوحة ثم مثناة فوق وتشديد الراء 
لمرفوعة» أي يسر به» من السرور لما فيه من البشارة مع سهولته» وكان عنبسة محافظا عليه كما ذكره في آخر 
الحديث؛ ورواه بعضهم بضم أوله على ما لم يسم فاعله» وهو صحيح أيضاً. 

قوله يةُ: "تطوعاً غير فريضة" هو من باب التوكيد ورفع احتمال إرادة الاستعارة» ففيه استحباب استعمال 
التوكيد إذا احتيج إليه. قوله: "قالت أم حبيبة» فما تركتهن؛ وكذا قال عنبسة؛ وكذا قال عمرو بن أوس والنعمان- 


00 ني" 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 6ه باب فضل السنن الراتبة قبل الفرائض وبعدهن... 


0- (ه) وَحَدَنْنِ زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعُبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدٍ قالا: حَدَئنَا يَحْبَىء وَهْوَ ابن 
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سَعِيلِء عَنْ عَبَيْدٍ الله قال: أشني كاف عن ان شمر ج وكا قث بكر أن أي طية: حدنا 
شاف : حَدَنْنَا عُبَيْدُ الله عَنْ نافع» عَنٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: لت مَعَ رَسُولٍ الله و قبل اله 


هما عمة د عل هاس لي 


سحدتين» وب بَعْدَهَا سَجِدنَينِء وَبَعدَ 5 سَجَدنينِ) وَبَعَدَ الْعشَاءِ سَجِدَنَينِ) وَبَعْدَ المحمفةا 
سَجْدَئيْنِء فََما الْمَعْربُ وَالْعشَاءِ وَالْجْمُعَةَ َصَلَيِتُ مَعَالنبى يلل في يَينه. 


دان ن سال" ف فيه أنه يحسن من العالم» » ومن يقتدي به أن يقول مثل هذاء ولا يقصد به تزكية نفسه؛ بل يريد حث 
السامعين على التخلق بخلقه في ذلك» وتحريضهم على امحافظة عليه» وتنشيطهم لفعله. 

قوله: "صضليت مع رسول الله يله قبل الظهر «سحدتين" أي ركعتين. قوها: "كان يصلي في بي قبل الظهر 
أربعء ثم يخرجء فيصلي بالناس؛ ثم يدخل» فيضلي ركعتين" وذكرت مثله في المغرب والعشاءء ونحوه في 
حديث ابن عمر. 

فقه الحديث: فيه استحباب النوافل الراتبة في البيت» كما يستحب فيه غيرهاء ولا حلاف في هذا عندناء وبه قال 
الجمهور وسواء عندنا وعندهم راتبة فرائض النهار والليل» قال جماعة من السلف: الاختيار فعلها في المسجد 
كلها. وقال مالك والثوري: الأفضل فعل نوافل النهار الراتبة في المسجدء وراتبة الليل في البيت» ودليلنا هذه 
الأحاديث الصحيحة: وفيها التصريح بأنه يل يصلي سنة الصبح والجمعة في بيته؛ وهما صلاتا هار» مع قوله 325: 
"أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المككتوبة"؛ وهذا عام صحيح صريح لا معارض له؛ فليس لأحد العدول عنه؛ 
والله أعلم. 

قال العلماء: والحكمة في شرعية النوافل تكميل الفرائض يما إن عرض فيها نقصء كما ثبت في الحديث في "سنن 
أبي داود" وغيره؛ ولترتاض نفسه بتقدم النافلة» ويتنشط يهماء ويتفرغ قلبه أكمل فراغ للفريضة» ولهذا يستحب 
أن تفتح صلاة الليل بركعتين حفيفتين» كما ذكره مسلم بعد هذا قريبا. 


*قوله: "صليت مع رسول الله يلد قبل الظهر سجدتين" الظاهر أن المراد به المعية في مجرد المكان والزمان لا 
المشاركة والاقتداء في الصلاة إذ المشاركة في النوافل الرواتب ما كانت معروفة» ويحتمل على أنه اتفق المشاركة 
أيضاء والله صال أعلم. م لاعكن أن نقسر ذا الحديقه حديت يعبلى كل يوم'ثلى عشرة وكعة بطم رعق 
الفجرء كما في البخاري؛ لأن الركعتين بعد الجمعة لا يمكن وجودهما كل يوم؛ فوجب تفسير ذلك الحديث يما 
عن عائشة ها من الأربع قبل الظهر كما لا يخفى» والله تعالى أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 5 باب جواز النافلة قائما وقاعداً 


[15- باب جواز النافلة قائماً وقاعدا. وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعدا] 

153 19 دنا بتى إن يحى: حبرا هُشَيِمٌ عَنْ حَالِدِه عَنْ عَبْدٍ الله بْن شَقِيقٍ 
قال: سَألْتُ عَائْسَة عَنْ صّلآة رَسُول الله ل عَنْ تطوّعه؟ فَقَالَت: كان يُصَلَي في بتي قبل 
الظهْر أربّعا» ثم يرج فِيَصَلَى بالاس» م ينكل فَيِصَلَىي رَكُعَمَيْ نا وَكَانَ يُصَلَىي بالناس 
لْمَْرِبَ» ثُمّ يَدْحْلَ فيْصَلَي رَكْعَتَيْنِ ويُصَلّي بالناسٍ الْعِشَاء ويَدْحْلْ يَبتيء فَيُصلّي رَكْمَتَيْنِ) 
دَكَاا بصي من ليل تملع خعَات» فيه او» وكا ملي يلا ولا هماه ويلا وا 
قاعداء وَكَانَ إِذَا قرا وَهُوَ ك ركع وَسَحَدَ وَهُوَ قائمُ. وَإذَا قرا قاعداء رَكَمَّ وَسَحَدَ وَهُوَ 
قاعِدٌء وَكَانَ ذا طلع القطلء متلى صَلَى رَكعتَين. 

فكنة زح زكر لتقا كيه آر ستمين: نك كنة عَنْ بُديْلٍ وَ أيوب» عَنْ عَبْدٍ الله بن 
شقيق» عَنْ عَائِضَه قَالّت: كَانَ رَسُول يلل مُصَلي لَْلاً طَويلاه قدا صَلَى قَإئِماً رَحَمَ اما وَإِذَا 

مدل اسدوعع كبوا البعفة 1 ال : كفا 31-0 حقق» حرك شب حر د 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ شقيق» قال: كُنتُ شاكيً بفَارس» فَكُنتُ أصلّي قاعداء فس عَنْ لل 
عَائشّة؟ َقَالّت: كَانَ رَسُول الله يله يُصَلَي لَيْلاً طَيلاً ة قائماء فَذَكْرَ الْحَدِيتَ. 


5- باب جواز النافلة قائماً وقاعداًء وفعل بعض الركعة قائماً وبعضها قاعدا 

قوها: "وإذا صلى قاعداً ركع قاعداً" فيه جواز النفل قاعدا مع القدرة على القيام؛ وهو إجماع العلماء. 

قوله: "كنت شاكيا بفارس» وكنت أصلي قاعداء فسألت عن ذلك عائشة نر" هكذا ضبطه جميع الرواة 
المشارقة والمغاربة: "بفارس" بكسر الباء الموحدة الحارة وبعدها فاء» وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة قال: 
وغلط بعضهم فقال: صوابه نقارس بالنون والقاف وهو وجع معروف؛ لأن عائشة لم تدحل بلاد فارس قطء 
فكيف يسأها فيها؟ وغلطه القاضي في هذاء وقال: ليس بلازم أن يكون سأها في بلاد "فارس"؛ بل سأها 
"بالمدينة" بعد رجوعه من "فارس". وهذا ظاهر الحديث؛ وأنه إنما سأها عن أمر انقضى هل هو صحيح أم لا؟ 
لقوله: وكنت أصلي قاعدا. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ؟ه باب جواز النافلة قائما وقاعداً 


> وم 2 8 


4 وَحَدَنَنَا أبو بكر بْنّ أبي شيبة: 2 اث تنو خة كك‎ )4( -١ 
عبدٍ الله بن شقيق الْعقيْليّ قَال: سَألْتْ عَائشَة عَنْ صَلاةٍ رَسُولٍ الله 5 الله فَقَالَتْ: كان‎ 
يُصَلَي لَيْلاً طويلاً قائماء وََْلا طَويلاً قاعداء وَكان إِذا َرأ قا قائماً رَكُعَّ قائماء وَِذَا قرا قاعدا‎ 


ركع قاعداً. 

- (ه) وَحَدَننَا يَحْبَى بن يَحْتَى: أعل 
محمد بن سيرين» عَنْ عَبْدِ الله بن شقيق الْعَُيْليّ قال: سنا عَائَة عَنْ صَلاة َسُول الل ل 
فقاليكةة كان شرل ؛ الله 8 يكور الصّلاة قائماً وقاعدًء فَإذَا الْتَنَحَ الصّلةَ قائماء رَكَمَّ قائماً» 


سماد لص 


َإِذا افتَحَ الصّلاة قاعدا ركع قاعدا. 


حبرا أَبُو مُعَاويّة عَنْ هِشَام بْن حَسَانَء عَنْ 


7 وات )06202 وَحَدَنْي بو الربيع الزهراني 17 أَخْبرنًا ياد - يعني ابن زَيد - 3 قال: 


ع سود م لاع ل 


وَحَذانا جسن أن الزبيع: دنا مدي بن مَيِمُونه ح وَحَدنا أو بكْرٍ نأ بي اشيبة: حدثنا 
وكيع) ٠ح‏ وَحَدَََا ألو كرئب: حَدَننَا ابن تُميْرِ جميعاء عَنْ هسام بْنِ عُرْوَة ح وَحَدَنِي زُهَير 


أن خاب سواللفظ ل قال: 4ك متتى لذ سَعِيدٍ عَنْ هشام بْن غْروّة قال: أخبرني أبي عَنْ 


أ #ه و 


عَائشَّة قالت: ما ما رأث رَسُول الل ل برأ في شئء من صَلة لالس حتى ذا كير قرأ 
تله سن ةا بقن عل من الستوزة رن )3 البثرة آية قَام فَقرََهْنَ ثم ركع. 


ور م هوم 


4- (07) وَحَدَنَنَا يَحَْى بْنُ يَحبَى قال: قرأت عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدِ الله بْن يَزِيدَ وأبي 
لَنَضْرء عَنْ أ راسج ويم ديه دوي لوس سودت ات 


5 د + 'ضي 
5 


ا ار ذا بي من فا رُم يون ثَلانِينَ أ أَربعِينَ آي قام فقرأ وَهُوَ قائم» 
م نُمّ سَحَدَ» ثم يفعَلُ في الرَكْمَةِ الَانَِةِ مِغْلَ ذَلِكَ. 


جواز الركعة الواحدة بعضها من قيام» وبعضها من قعود» وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وعامة العلماء» 
وسواء قام ثم قعد أو قعد ثم قام؛ ومنعه بعض السلف وهو غلط. وحكى القاضي عن أبي يوسف ومحمد صاحبي 
أبي حنيفة في آخرين كراهة القعود بعد القيام؛ ولو نوى القيام ثم أراد أن يجلس جاز عندنا وعند الجمهور» 
وجوزه من المالكية ابن القاسم؛ ومنعه أشهب. 5 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 8 باب جواز النافلة قائما وقاعداً 


ه./ا- (22,١‏ رغ أ بَكْر سن 8 ة ة وَإِسْحَاقُ : بن بن إبِرَاهِيم قال لكر بكر: 1 


إسْمّاعيل بن علَيةَ عن الوليد : بْنِ أبي هسام عَنْ أبي بكر إن محم عَنْ عَمْرَة عن عَائشَة قلَن: 
كان رَسُولُ الله يلك يذ َهْوَقاعد فَإِذأرا أذيَرحَمَ رما اسان ربعن آي 


عل 


ب 0 ولا خنتا شصلة إل خنيد: ا 


ب كان يقرا فيهماء اذا أَرَادَ اذيك قم حم 

)1٠١-١‏ وحَدننا يح بن يَحتى: : أَخبرنًا يَزِيدُ بن زُرَئْعٍ عن س سَعِيدٍ الْحُرَيْري» عَنْ 
عَبْدِ الله بْنِ شقيق قَال: قَلْتْ لعَائشّة: 36 لتقف بطلل را قم لق 0 م 
ما حَطمَهُ الناس. 

)1١1( 11‏ وَحَدَتَا بيد الله بن مُعَاو: حَدَنْنَا أبي: حَدَننَا كَهْمَسٌ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
شقيق قال: قلت لِعَائْسَّة فَذَكرَ عَن النبي كك بمثله. 

5- (11) وَحَدَئي محمد بن حَائم وَعَارُون بن عبد اله قال حَدَنَنَا حَجَاجٌ بْنُ 

و رمه | 6 اسسس ا 2# لت دنس اوادعة 0 واء 

محمد قاله: قال اال عو تبر تان ون اكين متنيساك انا لها سلمة ابو أخيل اتج 
أخبرة أن عَائشّة أحبرئهُ أن النبي كله لَمْ يَمْتْ ت حت حَنَى كان كثيرٌ من صّلاته وَهُوَ جَالسٌ. 


-قوها: "كان رسول الله كه يقرا وهو قاعد» فإذا أراد أن يركع قام قدر ما قرأ الإنسان أربعين آية" هذا دليل 
على استحباب تطويل القيام في النافلة» وأنه أفضل من تكثير الركعات في ذلك الزمان» وقد تقدمت المسألة 
مبسوطة؛ وذكرنا احتلاف العلماء فيهاء وأن مذهب الشافعي تفضيل القيام. 

شرح الغريب: قوها: "قعد بعد ما حطمه الناس" قال هروي في تفسيره: يقال حطم فلاناً أهله: إذا كبر فيهم؛ كأنه 
لما حمله من أمورهم وأثقلههم والاعتناء.تمصالحهم صيروه شيخاً محطوماء و"الحطم": الشيء اليابس. قوها: "لما بدن 
رسول الله ينكد وثقل كان أكثر صلاته جالس" قال القاضي عياض لللك: قال أبو عبيد في تفسير هذا الحديث: بدن 
الرحل بفتح الدال المشددة تبدينا إذا أسن» قال أبو عبيد: ومن رواه بدن بضم الدال المخففة فليس له معن هنا؛ لأن 
معناه كثر لحمه وهو خلاف صفته يد يقال: "بدن" بالضمء وعن العذري بالتشديد؛ وأراه اصطلاحاء قال: ولا 
ينكر اللفظان في حقه ينه فقد قالت عائشة في صحيح مسلم بعد هذا بقريب: "فلما أسن رسول الل كلل وأحذ 
اللحم أوتر بسبع"؛ وفي حديث آحر: "ولحم'؛ وفي آخر: "أسن» وكثر لحمه". وقول ابن أبي هالة في وصفه: بادن- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 3 باب جواز النافلة قائما وقاعداً 


ون لحرا زف وَحَنمَي محل بن حاتم وحسن الْحُلوَانيَ» كلاهمًا عن زَيْدٍ قال: 


في 0-7 مه فير ةبير جك 8 


حسن: حَدَتَنَا رَئْدُ بْنُ الحُبَاب: حَدَنِّي الضّحَاك بن عثمّان: حَدَنِي عَبْدُ الله بْنْ عرْوَة عَنْ 
أيه عن اه :ما من رول اله م لَك أ لاته جالساً. 


في سل وس 


)١18( -١‏ حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُّ يَحْبَى قَال: قَرَأَتْ عَلَّى مَالِكِ عَن ابن إقابه شن عَنِ 
السَّائْبٍ بن يزِيدَ عَن الْمُطَلب بن أبي وداعَة السّهْمي» 4 جشنة أنق كال جا ما وآبت 
رَسُولَ الله يل صَلَى في سسبْحته قاعداء حَتّى كَانَ قبل وََاِهِ عام فَكَانَ مُصَلّى في سبحَنه 
قاعداًء وَكَانَ يقرا بالورة برهك حَتى تكو أَطْوَلَ من أطْوَلَ منها. 

)١1١( -5‏ وَحَدَننِ بو الطاهرٍ وحَرْملة قالاً: برا لبن وَطب: أعثبرتي يُوئُس» ح: 
وَحَدَننَا إمْحَاقُ بن إيرَاهِيمٌ وعَبْدُ بْنُ حْمَيْد قال: أعتيرنا طبن الزد زَاق: لياط لاطو 


2 


الزَهْرِيَ بهذا الِإسْنَادِ مله غيْرَ أَنْهُمًا قالا: عَامِ واحد أو انْيْنِ. 


را اب و ا وحلقها تر يك اين ابي ننج كقه التط 1 فوش غل طول 


صالحء ؛ عَنّْ سَمَاكِه قال؛ ا إسييد عد سس ني 


6 600 وَحَدَنْيْ زُهَيرٌ بن حَرب: حَدَثنَا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُو عَنْ هلال بن 
يَسَافء عَنْ أبي يَحَْى» عَنْ عَبْدٍ لله بن عَسْرِو قال: : دن أن رَسُولَ الل 6 قَال: 'صَادةٌ 


2 ف ا 2 


الرّجَلٍ قاعدا نصف الصّلاة" قال: : فائييّة ل يصلي جَالساء فوضِعت يدي عَلَى رَأسه 


5 0| 


فقال: ما لَك يا عبد لله بن عَطْرو؟ قُلْت: حدنت يا متتول ذا للق قلنة: "َل الرَخْلٍ 
قاعدا عَلَى نصف الصّلاة" نت مُصَلي قاعدا؟ كَالَ: "أجل ولكني َسنت كأحَد منكم". 


- متماسكء هذا كلام القاضيء والذي ضبطناه؛ ووقع في أكثر أصول بلادنا بالتشديد؛ والله أعلم. 

قوله: "عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد» عن المطلب بن أبي وداعة» عن حفصة" هؤلاء ثلاثة صحابيون 
يروي بعضهم عن بعض: السائبء» والمطلب» وحفصة 

قوله: "هلال بن يساف” بفتح الياء وكسرهاء ويقال فيه: إساف بكسر الهمزة. قوله: "عن عبد الله بن عمرو أنه 
وحد البي يلهٌ يصلي جالساً قال: فوضعت يدي على رأسه؛ فقال: ما لك يا عبد الله بن عمرو”؟ قلت: حدثت 
يا رسول الله! أنك قلت: "صلاة الرحل قاعدا على نصف الصلاة» وأنت تصلي قاعدا؟"؛ قال: "أجل ولكين لست- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها وة باب جواز النافلة قائما وقاعداً 


مام مو 01 


مقيةاك وم وعلاه ابر ابه بن أبي شَيْبَة وَ مُحَمَّدُ ؛ بن المتتى وَابْنُ بَشارِ جميعاًء 
عَنْ محمد إن حَعْقر عَنْ مب ح وَحَدلنا ان الشتتى: حَدَنْنَا يَحْبَى بن سعيد: َس 
سُفيَانَء كلاهُمًا عَنْ مَنْصُورِ بِهَدَا الإستادء وفي روّايّة شعبّة: 0 أبي يَحْبَى الأغرّج. 
-كأحد منكو" معناه: أن صلاة القاعد فيها نصف ثواب القائم؛ فيتضمن صحتها ونقصان أجرهاء وهذا 
الحديث محمول على صلاة النفل قاعداً مع القدرة على القيام» فهذا له نصف ثواب القائم؛ وأما إذا صلى النفل 
قاعداً لعجزه عن القيام؛ فلا ينقص ثوابه» بل يكون كثوابه قائماء وأما الفرض فإن الصلاة قاعداً مع قدرته على 
القيام لم يصح. فلا يكون فيه ثواب بل يأثم به» قال أصحابنا: وإن استحله كفرء وجرت عليه أحكام المرتدين؛ 
اخ 0 الزنا والربا أو غيره من المحرمات الشائعة التحريم وإن صلى الفرض قاعدا لعجزه عن القيام؛ أو 
مطنطجما ابره عن القيام والقعوده فشوايه كثوابه قائما لا ينقص باتفاق أصحابناء فيتعين حمل الحديث في 
تصنيف الثواب على من صلى النفل قاعداً مع قدرته على القيام» هذا تفصيل مذهبناء وبه قال الجمهور في تفسير 
هذا الحديث» وحكاه القاضي عياض عن جماعة» منهم الثوري وابن الماحشون؛ وحكي عن الباجي من أئمة 
المالكية أنه حمله على المصلي فريضة لعذر أو نافلة لعذر أو لغير عذرء قال: وحمله بعضهم على من له عذر 
يرخص في القعود في الفرض والنفل؛ ويمكنه القيام .عشقة. 
وأما قوله يله "لست كأحد منكم" فهو عند أصحابنا من خصائص البي كك فجعلت نافلته قاعدا مع القدرة 
على القيام كنافلته قائماً تشريفا له» كما خص بأشياء معروفة في كتب أصحابنا وغيرهمء وقد استقصيتها في 
أول كتاب "تذيب الأسماء واللغات". وقال القاضي عياض: معناه: أن الببي يله لحقه مشقة من القيام لحطم 
الناس وللسن فكان أحره تام مخلاف غير ممن لا غذبر له..هذنا كلامة» وهو ضعيق أو باظل؛ لأن غيره كلل إن 
كان معذورا فثوابه أيضاً كاملء وإن كان قادراً على القيام فليس هو كالمعذورء فلا يبقى فيه تخصيص؛ فلا 
يحسن على هذا التقدير "لست كأحد منكم" وإطلاق هذا القول» فالصواب ما قاله أصحابنا أن نافلته يله قاعداً 
مع القدرة على القيام ثوابها كثوابه قائماء وهو من الخصائصء والله أعلم. 
واختلف العلماء في الأفضل من كيفية القعود موضع القيام في النافلة» وكذر في الفريضة إذا عجز, وللشافعي 
قولان: أظهرهما: يقعد مفترشاء والثاني: ربعا وقال بعض أصحابنا: ا وبعض أصحابنا: ناصبا ركبته» 
وكيف قعد جازء لكن الخلاف في الأفضلء والأصح عندنا جواز التنفل مضطجعاً للقادر على القيام والقعود؛ 
للحديث الصحيح في البخاري: "ومن سبلى أثاقيا قله نسي أبعر القاعد" وإذا ضلى مضطحعا فعلى عينه؛ فإن 
كان على يساره حاز» وهو خلاف الأفضل»؛ فإن استلقى مع إمكان الاضطجاع لم يصح. قيل: الأفضل مستلقياء 
وأنه إذا اضطجع لا يصح, والصواب الأولء والله أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها هم باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يه في الليل... 


[107- باب صلاة الليل وعدد ركعات الببي يه في الليل» وأن الوتر ركعة...] 
)١( -5‏ حَدَنَنا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى قال: قَرَأتْ عَلَّى مالك عَن ابْن شهّاب, عَنْ عُرُوَة 
عَنْ عَائقّة أن : الله يد كَانَ يُصَلي بِالليْلٍ إِحْدَى عر ة وذ مها ياستف قدا 


-١7‏ باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كَل في الليل» وأن الوتر ركعة, 
وأن الركعة صلاة صحيحة 

قال القاضي عياض: في حديث عائشة من رواية سعد بن هشام قيام النبي ين بتسع ركعات» وحديث عروة عن 
عائشة: بإحدى عشرة؛ منهن الوتر» يسلم من كل ركعتين» وكان يركع ركعت الفجر إذا جاءه المؤذن"» ومن 
رواية هشام بن عروة وغيره عن عروة؛ عنها: "ثلاث عشرة بركعتيٍ الفجر", 
وعنها: "كان لا يزيد في. رمضان ولا غيره على إحدى عنشرة ركعة أربعاً أربعا وثلانا" وعنها: "كان يصلي ثلاث 
عشرة ثمانياء ثم يوترء ثم يصلي ركعتين وهو جالسء ثم يصلي ركعي الفجر" وقد فسرتها في الحديث الآخر منها 
ركعتا الفجرء وعنها في البخاري: "أن صلاته يتك بالليل سبع وتسع"» وذكر البخاري ومسلم بعد هذا من حديث 
ابن عباس: "أن صلاته يقدٌ من الليل ثلاث عشرة ركعة» وركعتين بعد الفجر سنة الصبح"؛ وف حديث زيد بن 
خالد: "أنه لُهٌ صلى ركعتين حفيفتين ثم طويلتين" وذكر الحديث؛ وقال في آخره: "فتلك ثلاث عشرة". 
التوفيق بين مختلف الأحاديث: قال القاضي: قال العلماء: في هذه الأحاديث إخبار كل واحد من ابن عباس 
وزيد وعائشة ,ما شاهد. 
وأما الاختلاف في حديث عائشة» فقيل: هو منهاء وقيل: من الرواة عنهاء فيحتمل أن إخبارها بأحد عشرة هو 
الأغلبء وباقي رواياتها إخبار منها ما كان يقع نادرأ في بعض الأوقات؛ فأكثره حمس عشرة بركعيّ الفجرء 
وأقله سبع؛ وذلك بحسب ما كان يحصل من اتساع الوقت أو ضيقه بطول قراءة» كما جاء في حديث حذيفة 
وابن مسعود؛ أو لنوم أو عذر مرض أو غيره؛ أو في بعض الأوقات عند كبر السن كما قالت: فلما أسن صلى 
سبع ركعات» أو تارة تعد الركعتين الخفيفتين في أول قيام الليل كما رواه زيد بن خالدء وروتها عائشة بعدها 
هذا في مسلمء وتعد ركعي الفجر تارة؛ وتحذفهما تارة أو تعد إحداهماء وقد تكون عدت راتبة العشاء مع ذلك 
تارة» وحذفتها تارة» قال القاضي: ولا خلاف أنه ليس في ذلك حد لا يزاد عليه ولا ينقص منه؛ وأن صلاة الليل 

من الطاعات الى كلما زاد فيها زاد الأجرء وإنما الخلاف ف ذ فعل الني يد وما اختاره لنفسه؛ والله أعلم. 
قوله: "ويوتر منها بواحدة" دليل على أن أقل الوتر ركعة» وأن الركعة الفردة صلاة صحيحة؛ وهو مذهبنا ومذهب- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها به باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كله في الليل.... 


-الجمهورء وقال أبو حنيفة: لا يصح الإيتار بواحدة» ولا تكون الركعة الواحدة صلاة قطء والأحاديث 
الصحيحة ترد عليه ** 

قولها: "أن رسول الله كدٌ كان يصلي بالليل إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة» فإذا فرغ منها اضطجع على 
شقه الأيمن حت يأتيه المؤذن فيصلي ركعتين خفيفتين" قال القاضي عياض في هذا الحديث: أن الاضطجاع بعد 
صلاة الليل وقبل ركعي الفجر. وفي الرواية الأخرى: "عن غاقشة أنه يل كان يضطجع بعد ركفي الفحر". وفي 
حديث ابن عباس أن الاضطجاع كان بعد صلاة الليل قبل ركعي الفجر. قال: وهذا فيه رد على الشافعي 
وأصحابه في قوطهم: إن الاضطجاع بعد ركعت الفجر سنة. قال: وذهب مالك وجمهور العلماء وجماعة من 
الصحابة إلى أنه بدعة» وأشار إلى أن رواية الاضطجاع بعد ركعي الفجر مرجوحة:؛ قال: فتقدم رواية 
الاضطجاع قبلهماء قال: ولم يقل أحد في الاضطجاع قبلهما أنه سنة فكذا بعدهماء قال: وقد ذكر مسلم عن 
عائشة: "فإن كنت مستيقظة حدثي وإلا اضطبحء" فهذا يدل على أنه ليس بسنة؛ وأنه تارة كان يضطجع قبل» 
وتارة بعد» وتارة لا يضطجعء هذا كلام القاضي» والصحيح أو الصواب أن الاضطجاع بعد سنة الفجر سنة 
لحديث أبي هريرة قال: "قال رسول الله كه: إذا صلى أحدكم ركعي الفحر فليضطجع على يعينه".** رواه- 


**قال في فتح الملهم: وقال الشيخ الأنور في رسالته النفيسة "كشف الستر عن صلاة الوتر": "قوها: "يوتر 
بواحدة" لا تريد أداء الوتر بواحدة» بل تريد إيتار ثنتين بواحدة في الآخر مرة» ولا أريد بالمرة أنما المراد 
بالواحدة؛ بل من حيث السكوت ف معرض البيان» وصورة السباق متسقا مسلسلاء لا مادة الواحدة» وهو 
الوجه في ذكر الواحدة فلا يرد أنه ليس الإيتار في الخارج إلا بواحدة» فلو لم ترد أداء الوتر يما لغا ذكره؛ وأيضا 
لعل قوها: "بواحدة" ليست الباء فيه للاستعانة بمعيئ إيتار ما سبق يماء ولا للصة .معن أداء الوتر يماء بل داخلة 
على المفعول به أي: يوتر تلك الواحدة ولا يشفعهاء ونحوه في الاحتمال الإسفار بالفجرء وأيضا بالنظر إلى أنها 
جعلت صلاة الليل إحدى عشرة (وكانت مثى مثن) فقوها: "بواحدة" أي: الي بقيت من الإحدى عشرة؛ ولما 
ذكرت الواحدة مرة علم أنه مرة فقط بالسكوت في معرض البيان..." والله أعلم. (فتح الملهم:ه/5) 

**قال في فتح الملهم: عن أبي هريرة مرفوعا: "إذا صلى أحدكم ركعت الفجر فليضطجع على جنبه الأيمن" 
(على الاستحباب) إذ لو وجب لداوم عليه؛ قال الترمذي: صحيح غريب» وقال في الرياض: أسانيده صحيحة. 
وقال ابن القيم: هو باطلء إنما الصحيح عنه الفعل لا الأمرء (وفائدة ذلك النشاط والراحة لصلاة الصبح» وعلى 
هذا فلا يستحب ذلك إلا للتهجدء وبه جزم ابن العربي) محمد أبو بكر الحافظ يله (ويشهد له ما أخرجه 
عبد الرزاق أن عائشة كانت تقول: "إن البي يه لم يضطجع لسنة؛ ولكنه كان يدأب -أي يجتهد ويد في 
عمله- ليلته فيستريح"') من التعب ليقوم للصبح بنشاط. (وفي إسناده راو لم يسمء وقيل: إن فائدقا الفصل بين 
ركعت الفجر وصلاة الصبح؛ وعلى هذا فلا اختصاص لذلك المتهجد). (فتح الملهم: /٠‏ /) 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها مهم باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي #5 في الليل... 

)١( -7‏ وَحَدَنْيٍ حَرْمَلٌة بْنُ يَحْبَى: حَدَثَنا ابن وَهبٍ: أخبرني عَسَرُو بْنْ الحَارِثِ 
ى. عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عْرْوَة بن بير عَنْ عَائْشَّة رَوْجٍ لتب 5د قَالَت: كَانَ رَسُولَ الله كله 
علي نينا 113 ف مخ متاق الْبشلع سرمي الي بنش القترة املك ِلَى الْمَجْرِ إِحْدَى 
عَطرَةَ ركْعَةه يلم يْنَ كل ركتقينء وَيُوترُ يوَاجِدَق فَإِذَا سكت الْمُوَدْنْ من ضّلآة الْمَجْر 
وك هنسلاه وعقاءة الْمُوَدنْ ام ركع رَكعََيْن ححَفيفئيْن نُمّ اضْطّجَعٌ عَلَى شقه الأَيْمَنِ؛ 
حت يت موده للإقامة. 


3 م 


لاا- لم وَحَدَننيِ 1 


ور بي بير ماه 


ينا ابن رتب أخيرنيٍ يونس عن ابن شهاب» بهذا 
الإستاد» وساق 1 الحَّدِيث بِمِثْله أ 4 0 ول يا اع الْمُوَدْنْ َم 
يَذْكرٍ: الإقامّة وَسَائرُ الْحَدِيث بمثْلٍ حَديث عَمْرِوه سَوَاء. 


-أبو داود والترمذي بإسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم, قال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. فهذا 
حديث صحيح صريح في الأمر بالاضطجاع. 

التوفيق بين مختلف الأحاديث: وأما حديث عائشة بالاضطجاع بعدها وقبلها وحديث ابن عباس قبلهاء 
فلا يخالف هذاء فإنه لا يلزم من الاضطجاع قبلها أن لا يضطجع بعد ولعله يه ترك الاضطجاع بعدها في 
بعض الأوقات بيانا للجواز لو ثبت الترك ولم يثبت؛ فلعله كان يضطجع قبل وبعد؛ وإذا صح الحديث في الأمر 
بالاضطجاع بعدها مع روايات الفعل الموافقة للأمر به تعين المصير إليه» وإذا أمكن الجمع بين الأحاديث لم يخز 
رد بعضهاء وقد أمكن بطريقين أشرنا إليهما: أحدهما: أنه اضطجع قبل وبعدء والثاني: أنه تركه بعد في بعض 
الأوقات لبيان الجواز» والله أعلم. 

قوها: "اضطجع على شقه الأبمن" دليل على استحباب الاضطجاع والنوم على الشق الأمن؛ قال العلماء: 
وحكمته أنه لا يستغرق في النوم؛ لأن القلب في جنبه اليسار؛ فيعلق حينئذ» فلا يستغرق» وإذا نام على اليسار 
كان ف دعة واستراحة فيستغرق. 

فوائد الحديث: قوطا: "حت يأتيه المؤذن" دليل على استحباب اتخاذ مؤذن راتب للمسجدء وفيه جواز إعلام 
المؤذن الإمام بحضور الصلاة وإقامتها واستدعائه لهاء وقد صرح به أصحابنا وغيرهم. قوها: "فيصلي ركعتين 
خفيفتين" هما سنة الصبح, وفيه دليل على تخفيفهماء وقد سبق بيانه في بابه. قوطا: 'ليسلم بين كل ركعتين" 
دليل على استحباب السلام في كل ركعتين؛ والذي جاء في بعض الأحاديث: "لا يسلم إلا في الآخرة" محمول 
على بيان اللجواز. قوها: "ويوتر بواحدة" صريح في صحة الركعة الواحدة؛ وأن أقل الوتر ركعة» وقد سبق قريباً. قوها:- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها بوه باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كه في الليل... 
0 رن قر ين ه ثظ تير مه 


959- (4) وَحَدَننَا أبو بكر بن أبي شيبّة و أبُوكرَيْب قالاً: حَدَننَا عبْدُ الله بْنُ مير ح 


51 هت ار ترامهة 


7 حَدتًا ابن نُميرد. دنا أبي: حَدَئنَا هشامٌ عَنْ أبيه عَنْ عَاسَة قلت + غ3 وول اذ لق 
مناه سي ان ريدس للع اد 


م ع اع عم 


اب (١‏ وَحَدَثنَا لم 1 بي شيبة: 1ه عَبْدَةَ بْنْ سَلَيْمَانَ» ح وَحَدَثَنَاه 
أبوكريْب: حَدَننَا وكيعٌ وأ و أسَام لهم عن هاو يهنا الاقاد. 

0- (1) وَحَدَننا قتية بن سعيد: حَدا َث عَنْ يَِيد بن أبي حبيسب» عَنْ يراك أن 
مالك عَنْ عْرْوَة أن عَائسَة احبر أن سول ) الله كله كان يُصلّي تَلَثْ عَشْرَةٌ 5 


بِرَكعَتّي الفخر. 


لاطي حَدَننَا يُحبَى بْنْ يَحْبَى قال: قرأت على مالِكِه عَنْ سعيد بن أبي سَعِيدٍ 


الْمَقبرِي» عَنْ : بي سَلَمّة بن عَبْد الرّحْمَنِ أَنْهُ سأل غائشّة: : جيف جات متا كول اد كله 
في رَمَضَانَ؟ الك نه قل تو لذ لاني ف ردم وَلَاَّ في غَيْرِهه عَلَى إِحْدَى 


ود 


غثرة وكنة. لسالي اننا فلا لكلل عن + حُسْنهنَ وَطُولهن» َم يُصلَي أربعا قلا سنال عن 
١‏ هن وَطُولهنَ» ثم يُصلَي لان َقَالْتْ عَانشَة: فَقَلْت: يا رَسُولَ الله! أَننَامُ قبل أن ُوتر؟ 
َقَال: "يا عَائشَةً! إِنّ عيْنَيّتَنَامَان وَلاَ يْنَامُ قلبِي". 


-"يصلي من الليل ثلاث عشرة ركعة؛ يوتر من ذلك بخمسء لا يجلس في شيء إلا في آخرها"» وف رواية 
أخرى: "يسلم من كل ركعتين"» وف رواية: "يصلي أربعا م أربعا ثم ثلانا" وف رواية: "ثمان ركعات, ثم يوتر 
بركعة"؛ وف رواية: "عشر ركعات ويوتر بسجدة"» وفي حديث ابن عباس: "فصلى ركعتين" إلى آخره؛ وفي 
حديث ابن عمر: "صلاة الليل مثئ مثى" هذا كله دليل على أن الوتر ليس عنصا بر كعة: ولا بإاحدى عشرة؛ 
ولا بثلاث عشرة؛ بل يجوز ذلك وما بينه» وأنه يحوز جمع ركعات بتسليمة واحدة؛ وهذا لبيان الجواز» وإلا 
فالأفضل التسليم من كل ركعتين» وهو المشهور من فعل رسول الله كلةٌ وأمره بصلاة الليل مثى مثين. 

قوها: "كان يصلي أربعاء فلا تسأل عن حسنهن وطوهن" معناه: هن في نهاية من كمال الحسن والطول مستغنيات 
بظهور حسنهن وطوفن عن السؤال عنه والوصفء وف هذا الحديث؛ مع الأحاديث المذكورة بعده في تطويل 
القراءة والقيام» دليل لمذهب الشافعي وغيره من قال: تطويل القيام أفضل من تكثير الركوع والسجود؛ وقال 
طائفة: تكثير الركوع والسجود أفضلء وقال طائفة: تطويل القيام في الليل أفضلء وتكثير الركوع والسجود- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها .04 باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي كله في الليل... 


207 8 م هال هم 


7- (8) وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المُثْنَى: حَدََنَا ابْنُ أبي عَدي: حَدَثَنا عنام عن إنطى: 


عي لين !ع 
10007 


ل كنا قال كال غافطة طن سلا رَسُول الله يك فَقَالَت: كان يُصَلَى ثلاث عَشرَة 
3 يُصَلَي نَمَانَ رَكَعَاتٍ ‏ ثم يوت م يُصَلَي رَ كعَتَينٍ وَهُوَ حَالسُ» فإذا أرط أن ترك قم 
فكع ثم 00 ّ ر 0 بين الندّاء وَالإقَامَةء من صَّلدة ة الصبح. 


-في النهار أفضل. وقد سبقت المسألة مبسوطة بدلائلها في أبواب صفة الصلاة. 

قوله كُ: "إن عيين تنامان ولا ينام قلبي" هذا من حصائص الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» وسبق في حديث 
نومه يد في الوادي» فلم يعلم بفوات وقت الصبح حى طلعت الشمسء وأن طلوع الفجر والشمس متعلق 
بالعين لا بالقلب» وأما أمر الحدث ونحوه فمتعلق بالقلب» وأنه قيل: إنه في وقت ينام قلبه» وفي وقت لا ينام؛ 
فصادف الوادي نومه؛ والصواب الأول. 

قولها: "كان يصلي ثلاث عشرة ركعة: يصلي ثمان ركعات, ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالسء فإذا أراد أن 
يركع قامء فركعء ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح" هذا الحديث أخذ بظاهره الأوزاعي 
وأحمد فيما حكاه القاضي عنهماء فأباحا ركعتين بعد الوتر جالساء وقال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله» قال: 
وأنكره مالك قلت: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما يله بعد الوتر لاما لبيان جواز الصلاة بعد الوتر» 
وبيان جواز النفل جالساًء ولم يواظب على ذلك؛ بل فعله مرة أو مرتين أو مرات قليلة. 

لفظة (كان) لا تدل على الاستمرار والتكرار إلا بدليل: ولا تغتر بقولها: "كان يصلي" فإن المختار الذي عليه 
الأكثرون وامحققون من الأصوليين أن لفظة "كان" لا يلزم منها الدوام ولا التكرار» وإنما هي فعل ماض يدل 
على وقوعه مرة؛ فإن دل دليل على التكرار عمل به؛ وإلا فلا تقتضيه بوضعهاء وقد قالت عائشة #5نا: كنت 
أطيب رسول الله كه لحله قبل أن يطوفء ومعلوم أنه يل لم يحج بعد أن صحبته عائشة إلا حجة واحدة» وهي 
حجة الوداع؛ فاستعملت "كان" في مرة واحدة» ولا يقال: لعلها طيبته في إحرامه بعمرة؛ لأن المعتمر لا يحل له 
الطيب قبل الطواف بالإجماع؛ فثبت أنها استعملت "كان" في مرة واحدة كما قاله الأصوليونء وإنما تأولنا 
حديث الركعتين جالسا؛ لأن الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما عن عائشة مع روايات خلائق من 
الصحابة في "الضحيحين" مضرحة بأن آحر صلاته ييه في الليل كان قرا وف الصحيحين أحاديث كثيرة 
مشهورة بالأمر بحعل آخر صلاة الليل وتراًء منها: "اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراء وصلاة الليل مثى مئن» 
فإذا خحفت الصبح فأوتر بواحدة"؛ وغير ذلك» فكيف يظن به يه مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه يداوم على 
ركعتين بعد الوترء ويجعلهما آخر صلاة الليل؟ وإنما معناه ما قدمناه من بيان الجوازء وهذا الجواب هو الصواب» 
وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الاتعاديعت. للشهورة :ورد برؤانة الرتكفدون, .جالسأء اقليين 
بصواب؛ لأن الأحاديث إذا صحّت وأمكن الجمع بينها تعين» وقد جمعنا بينها ولله الحمد. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 49 باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ينه في الليل... 


ير موير وثير 34 1-0 ال حبوال 46 32 م 


5 ات (3١‏ وَحَدَنْيِ زهير بن حرّب: حدثنا حسين بن محمك: حدتنا ان 1 


ع وسيم وم سويب هت حَذئها تاو - تن أبن 
ايده يك رقاب سل فق 


2-6 1م وَحَدَثْنَا عَمِروا التاقكُ: ا سُفيَانَ بن عيَينَة عَنْ عبد الله ْنِ أببي لبيد» 


> مترهة 


سمعٌ با سَلَمّة قال: : اتيت غَائقَة كَقُل: أئ أ أخبريني عَنْ صّلاة رَسُول الله يك فقَالَت: 
كَانَتْ صَلانُهُ في شَهْرِ رَمَضَانَ وَغيْرِهه نَلآَثْ عَشْرَةَ رَكْعَة اليل منهًا رَكْعنَا اْفَجْرٍ. 

عو د حَدَننَا أبي: حَدَنَنَا حَنْظَلَة عَنْ الاسم بْن مُحمَّدٍ قَالَ: 
سمِعْتُ عَائْشَة نه تقول: كالما عتاذة رَسُول لله يت من الليْلٍ عَشَرَ رَكعَات» وَيُوترُ بسَحْدة 
ككلم لفقي التطرء :قله الالشسار تنا 

189-1117 وَحَدتنَا أحمد بن يولسن: حدنا زهير: دنا // ُو إسسْحَاقَ؛ ح: دنا 
يَحْبَى بْنُ يَحْبَى: أحبرا أَبُو حَيكمَة عَنْ أبي إِسْحَاقَ قَال: سَأَلْت الأَسْوَد بْنَ يَزِيدَ عَمّا حَدَئَْهُ 
غَائْشّة عَنْ صلا رَسُول الله وله قَالّت: كان يَنامُ أولَهُ وَيُحْبي آخرة ثم إن كَانَت لَهُ حَاحَة 
إِلَى أَمْلِهِ قَضَى حَاحتَهُ نم يَنَامُ فإذا كان عَنْدَ النَدَاءِ الأول قالت: وليك جزل جا دنا 
يمي ين -وَلاً والله! ما قالّت: اغْمَسَلء وأنا ألم ما تُريدُ- وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حب 


وص ويد الرّحُلٍ ! للصّلاة _-- الرّ كُعَتَينِ. 


قوله: "حدثنا يجى بن بشر الحريري" هو بفتح الحاء المهملة» وسبق التنبيه عليه في مقدمة هذا الشرح. 

قوله: "غير أن في حديثهما تسع ركعات يوتر منهن" كذا في بعض الأصول "منهن"؛ وفي بعضها "فيهن" 
وكلاهما صحيح. قوله: "منها ركع الفجر' كذا في أكثر الأصولء وفي بعضها "ركعتا" وهو الوجه؛ ويتأول 
الأول على تقدير: يصلي منها ركعت الفحر. قوها: "ويوتر بسجدة" أي بركعة. 

قوله: "وثب" أي قام بسرعة ففيه الاهتمام بالعبادة والإقبال عليها بنشاط» وهو بعض معن الحديث الصحيح: 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. قوها: "ثم صلى الركعتين" أي سنة الصبح. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها + باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يله في الليل... 


خ4١-‏ سدم ا أبو بكر بْنْ أ بي شيبَة وأَبُو 2 قالاً: حَدَننَا يَحْمَى بن آدَمَ: 


252037 د نب تقر هظير ترمهة 


حَدَنْنا عَمَارُ بن زريْقٍ عَنْ أبي إسْحَاقَ» عن الأسْوّد عَنْ غَائسَة قَالْت: كان رَسُول الله يله 
يُصَلَي من اللَيْلِء حَتَى يَكُونَ آخرٌ صّلاته اْوثر. 

)١4( -689‏ حَدَنْنٍ هَنَادُ بْنْ السّري: اتنا بو الأخوّص عَنْ أشعَث» عَنْ أبيهه عَنْ 
مسْروق قال: سَألْتُ عَائشَة عَنْ عَمْلٍ رَسُول الله و؟ فَقَالَت: كان يُحب الدَائم قَال: قلت: 
أي حين كَاَ يُصَلَي؟ فقالّت: كان إِذَا سَّمعَ الصّارِغَ؛ قَامّ فصَلى. 


ود عم 


(19) دنا أبو كريب : را ان بشثرٍ عَنْ مِسْعَرِ عَنْ سَعْده عَنْ أبي سَلمَة؛ 
عَنْ عَائشّة قالت: م ألَى رَسُولَ الله ل اسح الأغلى في لتيء أ عنْدي» إلا كائماً. 

-١ 11‏ 59 حَدَتنَا كبو : لذألى فنا كد هكف أبي عْمَرَ َال أبو يُكْر: 
حَدَتنَا سفيان بن عيَيْئَة عَنْ أبي اضر عَنْ أ بي سَلَمّة عَنْ عائشَّة قالّت: كَانَ النبيّ يك إِذا 
5 صلَى رخعتي لْفَخرِ و كلس ميق 1 ني ولا اضْطجَع. 

)١7( -‏ وَحَدَننَا أبن أبي عُمَرَ: حَدَثُنا سُفيَانَ عَنْ زياد بْنِ سَعْده عَنِ ابْنٍ أبي 
عَتَابء عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ عَائشَة عَن النَبِي ولد مثلة. 

7- (18) وَحَدَننَا هين حَي: حَدَثنَا حَرِيرٌ عَنْ الأَعْمَشء عَنْ تَمِيْم بْنِ سَلَمَة 


ه 0 


عَنْ عروّة بن ن الي عَنْ عَائشَة قالَت: كَانَ رَسُولُ الله كله يُصَلَي من الَيْلِء فَإذا أوَئر قال: 
'قومي, فأوتري يا عَائسَةُ!". 


قوله: "عمار بن رزيق" براء ثم زاي. قوها: "كان رسول الله ينه يصلي من الليل حب يكون آغخر صلاته الوتر" فيه 
دليل لما قدمناه من أن السنة جعل آخر صلاة الليل وترا» وبه قال العلماء كافة» وسبق تأويل الركعتين بعده ععالشا. 
قوها: "كان يحب الدائم" فيه الحث على القصد ف العبادة: وأنه ينبغي للإنسان أن لا يحتمل من العبادة إلا ما 
يطيق الدوام عليه ثم يحافظ عليه. قوها: "كان إذا مع الصارخ قام فصلى" "الصارخ" هنا هو الديك باتفاق 
العلماء» قالوا: وسمي بذلك؛ لكثرة صياحه. 

فائدة الحديث: قوها: “كان رسول الله 0 إذا صلى ركعي الفجر؛ فإن كنت مستيقظة حدثن» وإلا اضطجع" 
فيه دليل على إباحة الكلام بعل سنة الفجر» وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهور: وقال القاضي: وكرهه 
الكوفيون» وروي عن ابن مسعود وبعض السلف؛ لأنه وقت استغفار؛ والصواب الإباحة؛ لفعل البي يد وكونه- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها مب باب صلاة الليل وعدد ركعات الى يه فى الليل... 
بن و ر 1 


)١9( -4‏ وَحَدَنن هَارُونَ بن سَعِيدٍ الأيلي: 2-0 ابِنْ وَطُب: أَخَبرني 1 
بل عن رين أبي عبد الرخمنء عن القاسم أن مُحمّد عن عَائضة أذ رَسُولَ اله 6 
كان يُصَلَي صَلاََهُ بالليِلٍ وَهي مُْتَرضَة بَيْنَ يديه فإِذا , بقيّ الوثر أَيقَظَهًا اورت 

مع (. وَحَدننَا يَحَى إن يَحَى: أخيرها مانن ينه عن أب يَعْقُور وَاستمة 
واققا يكن لسع راغلا أب 5 نْ أبي شيبة وب وكرئْب قلا دنا أو مُعاويَة عن 
لأَعْمَشِء كلاهُمًا عَنْ مُْلم عَنْ مسرُوقه عَنْ غَائشة قَالَت: من كل اليل كذ ور رَسُول 
الله يتك فَالتهَى وثْرْهُ إِلَى المسَحَرٍ. 

)5١( -5‏ وَحَدَنَنا أبو بكر بْنّ أبي شَيبّة وَرُهَيْرُ بْنُّ حَرْبٍ قالاً: حَدَنَنَا وَكِيعٌ عَنْ 
سُفَيَانَء عَنْ أبي شرو ا نت فر زأبرء مزليو عل تبط لله باك ايز 
َدْ أئرٌ رَسُول الله كثةّ من أُوّل الليل وَأَوْسّطه وآخرهء فَالَهَى ونرُهُ إلى السّحر. 


مر اس وير 


0010-1 حي لي بن حُجْر: 00 ان -قاضي كرْمَانَ ع عَنَ سعيد بن 
مَسْرُوق» عَنْ أ بي الضّحىء عَنْ مَسسْرُوق» عَنْ عَائشّة ة قَالَت: كل اليل قد أَوْئْر رسُول اله كل 
فَانَتَهَى ور إأَى ا خر الليل. 
حوقت استحباب الاستغفار لا يمنع من الكلام. 7 
قولها: "كان رسول الله ول يصلي من الليل؛ فإذا أوتر قال: قومي فأوتري يا عائشة!". وفي الرواية الأخرى: "إذا 
بقي الوتر أيقظها فأوترت". فيه أنه يستحب جعل الوتر آخر الليل سواء كان للإنسان تحجد أم لا؟ إذا وثق 
بالاستيقاظ آخر الليل إما بنفسه وإما بإيقاظ غيره» وأن الأمر بالنوم على وتر إنما هو في حق من لم يثق كما 
وق أزنيا -إن شاء الله تعالى-» وقد سبق التنبيه عليه في حديثي أبي هريرة وأبي الدرداء. 
ضبط الاسم: قوله في أبي يعفور: "واسمه: واقد" ويقال: وقدان: هذا هو الأشهرء وقيل: عكسهء وكلاهما 
بالقاف: وهذا أبو يعفور بالفاء والراء وهو أبو يعفور الأكبر العبدي الكوفي التابعي» وله آخر يقال له: أبو يعفور 
الأصغر السامري (العامري) الكوفٍ التابعي» واسمه عبد الرحمن بن عبيد بن بسطاسء واتفقا في كنيتهما وبلدهما- 


**قال في فتح الملهم: قال القاري: "نعم؛ كلامه عا لا شك أنه من كلام الآخرء وأما كلام الدنيا فلا شك أنه 
خلاف الأولى دائماء فضلا عما بين الصلاتين؛ لأن الحكم في وضع السنة أن يتهيأ لكمال الحالة» وطرد الغفلة» 
فيدخل في الفريضة على كمال الحضور واللذة..." (فتح الملهم:ه/ 4275 ؟) 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 4 باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي يله في الليل.... 


-وتبعيتهماء ويتميزان بالاسم والقبيلة» وأن الأول يقال فيه: أبو يعفور الأكبر» والثاني الأصغرء وقد سبق 
إيضاحهما أيضاً في كتاب الإبمان في أي الأعمال أفضل. 

قوها: "من كل الليل قد أوتر رسول الله يلد فانتهى وتره إلى السحر". وفي رواية أخرى: "إلى آخر الليل". فيه 
جواز الإيتار في جميع أوقات الليل بعد دخول وقته: واختلفوا في أول وقته؛ فالصحيح ف مذهبناء والمشهور عن 
الشافعي والأصحاب أنه يدحل وقته بالفراغ من صلاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر الثاني» وف وجه يدخل 
بدحول وقت العشاءء» وفي وجه لا يصح الإيتار بركعة إلا بعد نفل بعد العشاء؛ وف قول يمتد إلى صلاة الصبح» 
وقيل: إلى طلوع الشمس. 

وقوها: "وانتهى وتره إلى السحر" معناه: كان آخخر أمره الإيتار في السحرء والمراد به: آخر الليل كما قالت في 
الروايات الأخرى» ففيه استحباب الإيتار آخر الليل» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة عليه. قوله: "قاضي 
كرمان" بفتح الكاف وكسرها. 


»* © »# » 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 6 باب جامع صلاة الليل؛ ومن نام عنه أو مرض 


[14- باب جامع صلاة الليل؛ ومن نام عنه أو مرض] 

9و واج طرتكا تحند إث النتتى العََرَيَ: حَدَثنَا مُحمّدُ بْنْ أبي عدي عَنْ سَعِيةِ 
قن قاد عي وزازة أن سعد بن هشام أ خاير 3 أن ا سبل الله كَقَدءَ المَدَيئَة 
فأرَادَ أن يِيعَ عَمَارا لَهُ بهَاء عله في الستّلآح وَالْكرَاع 5 3 تقل اي 7 
قَدمْ الْمَدينَقَ لقي أئاساً من أَهْل الْمَديئة» فَنَهَوْهُ عَنْ َلك وَأَبَرُوهُ أن 1 ان ذَلكَ 
في حَباة بي الله كل مهام نب الله كل عَنْ ذلك وَقَالَ: "اليس لَكُمْ ف أمثو 1 
ش ايسا يي ليت بوسر ان عب 
َسآلهُ عَنْ وثرِ رَسُول الله ث؟ فقال ابْنُ عَبّاس: ألا ١‏ الى قلا أَهْلٍ الأرض بوثر رَسُول 
الله كه؟ قال: مَنْ؟ قال: عَائْشَة َأَتِهًا فسالا ؛ لم اله ثتني فأَخْبرني بِرَدَهَا عَلَيِكَ 0 
نِم فائيت على حَكيم بن فلح فَاسْتَلْحقيُه 5 َقَالَ: م ما آنا بقَاربهًا؛ لأني نَهِينُهًا 
تر عدر امت كا تقشدبية إذقي ان الل لفت لك 2 
عَائْشَة فامتاذكا لياه فأذت لناء فَدَخَلنًا عَلَيْهَاء فَقَالَت: أَحَكي؟ : فَعَرَفتْهُ فقال: : نعم ْ 

فقالت: من مَعك؟ قَال: سَعْدُ بْنُ هشّام قالت: مَنْ هشام؟ قال: ابْنُ عَامِِ فتَرَحَمَت عَلَيْ 
وَقَالَتْ يرا - قال قَتَادَة: ركان أصيب يُوْمَ أحد ست ا أم الْمُؤمنين! أنبفيني عن علق 
رَسُول الله وظ. قالت: ألمت تقر القرآن؟ قلت: بَلىء قَالّت: قن حل بي الله وك كَانَ الْقرآن» 


- باب جامع صلاة الليلء ومن نام عنه أو مرض 

شرح الغريب وفقه الحديث: قوله: "فيجعله في السلاح والكراع" الكراع اسم للخيل. قوله: "راجع امرأته 
وأشهد على رجعتها" هي بفتح الراء وكسرهاء والفتح أفصح عند الأكثرين» وقال الأزهري: الكسر أفصح. 
قوله: "فأتى ابن عباس فسأله فقال: ألا أدلك على أعلم أهل الأرض؟" فيه أنه يستحب للعالم إذا سئل عن شيء 
ويعرف أن غيره أعلم منه به - أن يرشد السائل إليه؛ فإن الدين النصحية» ويتضمن مع ذلك الإنصاف 
والاعتراف بالفضل لأهله والتواضع. 

قوله: "فهيتها أن تقول في هاتين الشيعتين شيئا فأبت فيهما إلا مضيا" الشيعتان: الفرقتان والمراد تلك الحروف الي 
جرت. قوها: "فإن خلق ني الله يه كان القرآن" معناه: العمل به؛ والوقوف عند حدوده؛ والتأدب بآدابه»- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 5 باب جامع صلاة الليل؛ ومن نام عنه أو مرض 


له لتنا أذ الئل أل أعنا حيرج حتى أترت لزيا بي كلت البييني عَنْ 
قيَام رَسُول الله كه فَقَالَت: ألسنت تقراً: يجا الْمُرّيْلُ4؟ «المزمل:١)‏ قلت: بَلَى» قالّت: 
فإِنَ الله عَرَ وَحَل افتَرَضّ قيَام ال في وَل هَذِهِ السّورّة» فَقَامَّ تبي الله يل وَأَصْحَابَهُ حَؤْلاء 
وَأمْسَكَ الله محَاتمَتَهًا ني عَشَرَ شهرا في السَّمَّاء حَبّى أنْزّل الله في آخر هذه السّورّة 
الفقيرة كسار 3م اللال لرعا لقاترسلته. 

قالَ: قُلت: يا أم الْمُؤْ! البيبي عَنْ وثرٍ رول اله يلذ. قلت: كنا لعذ لَه سواه 
وَطَهُورَه فَيْعنهُ الله مَا شَاءَ أن يَبْعنهُ من اللْيْلِ هسوك وَيتَوَضا وَيُصَلَي أي 5 
ا نخدا يها إلا في القليتك 72357 طلا تق وإاكرف 85 تلقن وذ طلم ع 
يلي الناسعة م يقد بذك لله ويَحْمَدهُ ويَاعُوه َم يُسلَمْ شنليماً يُشيشتاه ثم يُصَلَى 
رَكعََيْنِ بَعْدَمَا يُسَلْمْ وَهُوَ قاعدٌ» قَتلكَ إِحْدََّ عَشْرَة رَكعَة يل لوسامية لابب 
وَأَحَذَهُ للحم أ يستيه تع لي الر كتتي مثل يروو اليه فلك يَسْعٌ يا بتي! وكان نبي 
الله كلك ذا صَلَى صَلاةٌ حب أذ داوع علا ركان ذا شه ْم أو َع عن فم الل صلّى 

من التهَاٍ نت عر كمه ولا ألم بي لله ة قرا الرآنَ كله في لي ولا صلَى لهل إَى 
المبيج) وَل صَامٌ هرا كاملا عَيْرَ رَمَضَانَ. قال: فانطلّقت إِلَى ابْنٍ عَبَّاسِ فَحَدَئْكُهُ بحَدِيثِها 


55 


فقَال: تشقن لي" كقن قربا أ للخل متها يفقها حل سدس سال أذ اشن 
أن لا تدخُل عَلَيْهَا مَا حَدْكُكَ حَديثْهًا. 

-والاعتبار بأمغاله وقصصهه. وتدبره وحسن تلاوته. 

قولها: "فصار قيام الليل تطوعا بعد فريضة" هذا ظاهره أنه صار تظوغا فق ق.,رسول الله يلد والأمة؛ فأما الأمةء 
فهو تطوع في حقهم بالإجماع, وأما البي ين فاختلفوا في نسخه في حقه والأصح عندنا نسخه. وأما ما حكاه 
القاضي عياض من بعض السلف أنه يجب على الأمة من قيام الليل» ما يقع عليه الاسم ولو قدر حلب شاة - فغلط 
ومردود بإجماع من قبله مع النصوص الصحيحة أنه لا واحب إلا الصلوات الخمس. 

قوها: "كنا نعد له سواكه وطهوره" فيه استحباب ذلك» والتأهب بأسباب العبادة قبل وقتهاء والاعتناء با. 
قوها: "فيتسوك ويتوضا" فيه استحباب السواك عند القيام من النوم. 5 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ا" باب جامع صلاة الليل؛ ومن نام عنه أو مرض 


ير ع س نرن بير 200 


فس فيه ردنا محمدبن الْمَْنَى : حدنا ا بن هشام: ين أبي عن قَتَادّةَ 
عن ور 1 بن أوفى» عَنَ سعد بْنِ هشام أنه طَلْقَ ارال 3 نم الُطلق إلى المَديئّة ليبيع عَقَارَة 


ل كر لحر 
اع جم نه ا رود 2 ع سوم سواه 0 لع 2 
)١( -‏ وَحَدَننَا أبو بكر بن أبي شَيْبَة: حَدَنْنَا مُحمّدُ بْنُ بشر: حَدَنْنَا سَعيدُ : 1 


عَرَوبّة: : حَدَنَا اَن درَارةَ بن أؤقى» عَنْ سد بن هشام أله قَال: الل إلى عبد اله [. 


و 


اس اطاللاطي لور وساي لنكييث ضنه. وقال فيه: قالّت: مَنْ هشَام؟ قلت: بن عَامرِ 
الت" نعم الْمَرْءُ كان عَامرٌ أَصِيبَ يَوْمَ أحُد. 


1 ويح شق سْحَاق أن إِرَاهِيمٌ و محمد أن راقع كلاهمًا عَنْ عَبْد الرّرّاق: 


0-8 
ب هاداد 


أخبرتا معْمرٌ عَنْ فاده عَنْ زُرَارَة بْن أُؤْفى أن سَعْدَ بْنَ هشّامٍ كان ار كك 7 نه طلق 
امْرَأتَة وَاقنَصٌ الْحَدِيثُ بِمَعْتَى حَدِيثِ سَعِيكٍ) وفيه: قَالَت: من هنام؟ قال ابن عامر؛ قَالَت: 


2 ااي 2 و 6 0 


نم امم كان أصيب مع رَسُول الله وف يوم أحد فيه فقَال غه كيم بن أفلح: أ ؟ ل 
عَلمْتُ أنكَ لا ىا تَدْحُل عَلْيْكَا ما نأك بحَدينهًا. 


5ه ير مه وير 


5- (0) حَدَتَنا سيد بن مُنْصُور و قتي بن سَعِيل) جميعاً عَنْ أبي عَوَانة -قال 
سَعيدٌ: حَدَننَا بو عوَانة- عَنْ قَنَادة عَنْ رُرَارَةَ بْنِ أُوْقَىء عَنْ سَعْد بْنِ هشّامء عَنْ عَائشَةَ أن 

رَسُول الله و كان إِذَ فا الصّلة من اليل من وبع ايه صتلى من نهار تي عَطرَة ركعة. 

)١( -‏ وَحَدَننا علي بْنْ حَشرّم: َبَرنَا عيسى - وَهُوَ ابْنُ يُونس - عَنْ شُعْبَة عَنْ 
قاكة» عن زراوة عرق تقد زني عقا لأَنصّارِي» عَنْ عَائْشّة قالّت: كان رَسُول ٠‏ الله كن ذا 
عَمِلَ عَمَلا أن وكا ذا نام من اليْلِ أو مَرِضَ صَلَى من الها ثثت عَطرَةَ رَكَْة. 

قَالت: وَمَا رَأَيِتْ رَسُول الله يل قم َيه حَتَى الصّباحء وما صَامَّ شَهْراً مُتتابعاً إلا رَمَضَافَ. 


حقوها: 'ويصلي تسع ركعات لا يجلس فيها إلى قوها: يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد" هذا قد سبق 
شرحه قريبا. قوها: "فلما سن ني الله ينه وأخذه اللحم" هكذا هو في معظم الأصول "سن"؛ وفي بعضها "أسن 
وهذا هو المشهور في اللغة. قولها: "وكان إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل» صلى من النهار ثُني عشرة ركعة")- 


كتتاب صلاة المسافرين وقصرها 14 باب جامع صلاة الليل؛ ومن نام عنه أو مرض 


4- (/) حدثنا هَارُون بن مَعْرُوف: حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُّ وَهْب؛ ح وَحَدَنْنِي أبو الطاهر 
وَحَرْمَلة قلا: برا ابن وَطْب عَنْ يُونْسَ بْن يزيد عن ان شهّابء عَنِ السَائْبٍ بن يزيد 
رةه ا ه مه ال 721 0 8 س هام يه 2 ا ع ددم 0ح 7 


5 ل 77 / ا وسوس عد 9 5 كه ده مده ور ب ا ال ل م ا 2 
يقول: قال رَسُول الله يكةُ: "مَنْ نَامّ عَنْ حربه» أو عن شيء.مثفة افقرأة فيما بين 'ضلدة ١‏ لفجر 
قن ع و 0 1 2 

وَصّلاة الظهر» كتب له كأئْمًا قرَأهُ من الليل". 


-هذا دليل على استحباب المحافظة على الأورادء وأنها إذا فاتت تقضى. 

قوله: "عن يؤنسء عن ابن شهابء عن السائب بن يزيد وعبيد الله بن عبد الله أخبراه عن عبد الرحمن بن عبد 
القاري قال: سمعت عمر بن الخطاب ذه يقول" وذكر الحديث. 

الرد على استدراك الإمام الدار قطني: هذا الإسناد والحديث ما استدركه الدارقطن على مسلم» وزعم أنه 
مغلل بأن جماعة رووه هكذا مرفوعاء وجماعة روؤة موقوفاء وهذا التعليل فاسد والحديث صحيح؛ وإسناده 
صحيح أيضاء وقد سبق بيان هذه القاعدة في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح؛ ثم في مواضع بعد ذلك؛ 
وبينا أن الصحيح بل الصواب الذي عليه الفقهاء والأصوليون ومحققو المحدثين: أنه إذا روي الحديث مرفوعا 
وموقوفاًء أو موصولاً ومرسلاً حكم بالرفع والوصل؛ لأنها زيادة ثقة» وسواء كان الرافع والواصل أكثر أو أقل 
في الحفظ والعدد؛ والله أعلم. 

وف هذا الإسناد فائدة لطيفة» وهي أن فيه رواية صحابي عن تابعي؛ وهو السائب عن عبد الرحمن؛ ويدخل في 
رواية الكبار عن الصغار. وقوله: "القاري" بتشديد الياء منسوب إلى "القارة" القبيلة المعروفة سبق بيانه مرات. 


* * #* * 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 5 باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال 


[19- باب صلاة الأوابين حين ترمض الفصال] 

)١( -‏ وَحَدَننَا زُميْرُ بْنُّ حَرْبٍ و ابْنُ نَميْرِ قالاً: حَدنَنَا إسْمَاعيل - وَهُوَ ابْنُ علي - 
عَنْ أيُوب» عَنِ القاسم الشيْبَانيَ أن رَيْدَ بن أَرْقمَ رَأى قَؤْما يُصَلّونَ منَ الضّحّىء فَقَالَ: أمَا لَقَد 
عَلمُوا أن الصّلاةَ في غَيْر هذه السّاعَة أَفضّل؛ إن رَسُولَ الله يدٌ قال: "صّلاة الْأَوَابِينَ حين 
تَرْمَض الفصّال". 

5- (1) حَدَننَا زُميِرُ بْنُ حَرْب: حَدَننَا يَحْبَى بْنّْ سَعِيدٍ عَنْ هسام بْن أبي عَبْدٍ الله 
1 9 2 1 ا ا ا ا د م و 20 ف 2 3 2 رده 
قال: حَدَنَنَا القاسمٌ الشياني عَنْ رَيْد بن أَرقَمَ قال: حرج رَسُول الله 5 عَلَى أَهْلٍ قبَاء وَهُمْ 
يلون اققال: "صئلذة الأواية إذا رسيت الفضتال"” 


4- باب صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال 
قوله ل "صلاة الأوابين حين ترمض الفصال" هو بفتح التاء والميم» يقال: رمض يرمض ععلم يعلم» والرمضاء: 
الرمل الذي اشتدت حرارته بالشمسء أي حين يحترق أخفاف الفصال وهي: الصغار من أولاد الإبل» جمع 
فصيل من شدة حر الرمل؛ "والأواب": المطيع» وقيل: الراجع إلى الطاعة» وفيه فضيلة الصلاة هذا الوقت؛ قال 
أصحابنا: هو أفضل وقت صلاة الضحىء وإن كانت تحوز من طلوع الشمس إلى الزوال. 


# »©# »* 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٠١‏ باب صلاة الليل مثنى مثنى: والوتر ركعة من آخر الليل 


-٠8[‏ باب صلاة الليل مثنى مثنى, والوتر ركعة من آخر الليل] 


719-(41 وعحدننا يحي إن يُحيى قال: َرَت عَلَى مَالِكِ عَنْ تافع وَعَبّْد لله بن ديار 
عن ان عْمر أن وَبخْلا شال رَسُول لله لاعن سلاة اله فَقَالَ رَسُولَ الله : "صلا صَلدَة اليل 
مَثتى مَتتّى» فَإوَا + حَشِيَ أَحَدُكُمْ الصَبْحَ) يتل بة ابم ظيرل 11 قا ملي 


ينكد حدقا أب اك بن أبي طيبة وَعَرُو النَاقدٌ وَزُهَيرَ بْنْ حَرْبٍ سيقال د 
5 لفان بن عيينَةَ عن الرَهرِيَء عَنْ سَالمء عَنْ أبيه» سّمعٌ النَبيّ ول يُقول» ح وَحَدَنُنا 


م كان -والافظ لق قدتنا منيان: .سكت ديفاد حي : ع 
وَحَدَننا الرَهْرِيّ عَنْ سَالم عَنْ أبيه أن ل نال الب يلك عَنْ صلا لليْلِ؟ فقال: "مث 
مَتْنَى) بت تون وك 


هاب َل أذ ايم أن عد لذن عر و تي أن لد لخن أن ويخ ع 


ير عدم ه 


كن ال أبيشار أي الططاب كاقل َم رَجُل فقال: يا رَسُولَ الله! كيف صَلاَةُ اللَيْلِ؟ قال 
سُولُ الله كلك: "صّادةٌ 6 الل منتى منتى. لونعهيم أو ا 


كت 6م 2 


عقدال عمة 2 


1-0 أ رن ين 3 . 65 رتم لفل. 5 سول 
الله1 يق عياذة الليلِ؟ قال: "مثتى مَثتىء فإذا حّشيت : الصَبْحَ فصل رَكْعَة» وَاجْعَلَ آخر 
صّلاتكَ وثر". 0 رَحْل» عَلَى رأس الْحَولء ونا بذَلكَ الْمَكَانَ من رَسُول الله يل قلا 
أذْري هر َلك 1 رَحُل آخخَرٌ فَقَال لَه مغْلَ ذلك 


-٠‏ باب صلاة الليل مثنى مثنى؛ والوتر ركعة من آخر الليل 
قوله نهُ: "صلاة الليل مثى مثن" هكذا هو في صحيح البخاري ومسلمء وروى أبو داود والترمذي بالإسناد 
الصحيح: "صلاة الليل والنهار مثئ مثن". هذا الحديث محمول على بيان الأفضل» وهو أن يسلم من كل 
ركعتين؛ وسواء نوافل الليل والنهار يستحب أن يسلم من كل رعكعتين» فلو جمع ركعات بتسليمة؛ أو تطوع 


بركعة واحدة جاز عندنا. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١‏ باب صلاة الليل مثنى مثنى: والوتر ركعة من آخر الليل 


اهما -١‏ (ه) وَحَدَننِ أبُو كامل: ا حَدَنَنَا أيوب و بُدَيْلٌ وعمرّان ! بن حَدَيْر 
لع اطاأن علبي تع ابن قندن ح وعظه خندمة رن تقر القرية دنا ماك دنا 
أُوب وَالئُ بن الحرّيت عَنْ عبد الله بن شفيته عن ابن مر قال سل رَحْل النبي ولك 
فذكرًا بمثله» ولس في حَدِيهمًا: انه ليه رأ الحؤلء وَمَا بَعْدَه. 


ارامت تر هقر ردير 11 


71 (1) وَحَدَتنَا هَارُونَ بن مَْدوقٍ كع لبت وار عرب جميعاً عَنِ ابن 
أبي زَائدَةَ قَالَ هَارُونَ: ا ابن أبي زَائدَة: : أخيرتي عَاصمْ الحو عَنْ عبد له إن طقيقي» 

عَنٍ ابن عَمَرَ أن التبي كل قال: "نادرُوا الصبْحَ بالوئر". , 

توبات وم وبلا ريه إن يد يا أ ح وَحَدَنَنَا ابن رُمْح: أَخْبَرَنَا اللييثْ 
عَنْ نافع أن ابنَ عُمَرَ قال: مَنْ صَلَّى من الليْلٍ فلْيَجْعَلَ آخر صّلانه وثراء فَإِنَ رَسُولَ الله كل 
كان يَأْمرُ بدَلكَ. 


م سوه ل ل و ين 
. 


4 1- وم وَحَدُننًا أبو بكر بْنْ أبي وق خنتنا اب أسامة ح وَحَدَنْنَا ابن تُمَيْر 
دا أبيء ح وَحَدِي هين حَوْبٍ و ابن الى قال متكا بخنى» له عن يد الم 
عَنْ تافع» عَنِ ابْنِ عُمَّرَ عَرٍ ا لكان آخر صَلاََكُمْ اليل 0 


سر ش. # .228 فى" 62 


جريج: ا من َل من الل َم آخر مَلانه وثرا قل 
الصبحء ٠‏ كَذَلكَ كان رَسُول الله و يَأمهُم. 

0 حَدننا شان بن رَوح: حَدََنا عَبْدُ الْوَارث عَنْ أبي التيَاحِ قال: حَدَني 
بو مخلز عَنِ ابْنِ عُمّرَ قَال: قال رَسُول الله يله: "الور رَكْعَة من آخر الليل". 
-قوله يد "فإذا شي أحدكم الصبح صلى ركعة توتر له ما قد صلى". وفي الحديث الآخر: "أوتروا قبل 
الصبح" هذا دليل على أن السنة جعل الوتر آخر صلاة الليل؛ وعلى أن وقته يخرج بطلوع الفجرء وهو المشهور 


من مذهبناء وبه قال جمهرر العلماى وقيل: يمتد بعد الفجر حى يصلي الفرض. 
قوله ينُ: "الوتر ركعة من آخخر الليل" دليل على صحة الإيتار بركعة» وعلى استحبابه آخخر الليل. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها "0 باب صلاة الليل مثنى مثنى: والوتر ركعة من آخخر الليل 


ع ا ا ا عقال. ابن الى : لخلققات متمد 
ان حعْمَِ: دنا شعْبة عَنْ فاه عَنْ أبي مِخْلرٍ قَال: سم سَمِعْتُ ابْنَّ عُمَرَ يُحَدّث عَن النبي كلل 
قال "الور رَكْعَة مِنْ آخر الليْل". 

)١1( -4‏ وَحَدَنْنٍ زُهَيْرُ بْنُّ حَرْبٍ: حَدَنْنَا عَبْدُ الصّمّد: حَدَتنَا هَمَامٌ: حَدَثنًا 
قَنَادَةٌ عَنْ أبي مجلر قَال: سَألْتْ ابْنَ عباس عَنِ لوث قال مقت سول الله 36 يقول: 


'رَكعة من آخر اللَيْل". 2 ايا سم لالع مسقت واسوال با "رَكْعَة من 
آخر الليل . 
)1١( -8‏ وَحَدَنَنَا أبو كَرَيْبٍ وَهَارُون بْنٌّ عَبدٍ الله قالاً: حَدَثَنا أَسَامَةَ عَنِ الْوَليد بْن 


كثير قال: على ليقط ؤق بق بو لد زواج مايا1 اام ا 111 
َه في الْمَسْحدا شرك قا يتنا آحة صّلاة الليْلِ؟ فقال سول الل 316 امد 


صَلى فليصل مثتى مثنى: د أحْسَ أ ُصنبحَ سَحَد سَحْدة» اورت لَه مَا صَلَى". 
قال أبوكريِب: عُبَيْدُ لله بْنُ عَبْدٍ الله وَلَمْ يقل: ابن عَمَرَ. 
عد يو مه ه كج 


0١49-6‏ حَدَنْنَا خلف بن هشَام وَأَبُو كَامِلٍ قالا: حَدَثنا حماة بن ويد عن نبي 
ابن سِيرينَ قال: سَألْت ابْنَّ عُمَرَ قلت: أَرأَيٍتَ الرَكعَتَينِ قبل صَّلاة العَدَاة أأظليل' فبهمًا الْوَامَة؟ 
قال: رن طش سابيل منالئ ل على وكرية د قال لين إلى لشن عن 
هَذَا مالك قال: إِنَكَ ضحم ألا مَدعْنِي أسستقرئ لك الْحَدِيث؟ كان رَسُول الله 925 يُصَلم 

من اليل مَثتى مثتى. وَيُوِرُ يرَكْعَقٍ وَيُصَلَي مين قبل العا كأن الأَذَان بأذلئيْه. 

قال خلف: أرازيف الرَكْعََيْنِ قَبْلَ الْعَدَاقء وم يل ك: 00 
بيان المراد من قوله: (إنك لضخم) وشرح الغريب قوله: "إنك لضحم' إشارة إلى الغباوة والبلادة وقلة الأدب» 
قالوا: لأن هذا الوصف يكون للضخم غالبا وما قال ذلك؛ لأنه قطع عليه الكلام: وعاحله قبل تمام حديثئه. 
قوله: "أستقرئ لك الحديث" هو بالهمزة من القراءة ومعناه: اذكره؛ وآ به على وجهه بكماله. 

"ويصلي ركعتين قبل الغداة كأن الأذان بأذنيه" قال القاضي: المراد بالأذان هنا الإقامة» وهو إشارة إلى 
شدة تخفيفها بالنسبة إلى باقي صلاته كلة. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها *37 باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل 


207 ع اس تر تر اماه 20 و هو 


)١9( -0‏ وَحَدَننَا ابن المتنّى وَابْنْ بَشَارٍ قالاً: اننا اتيك زر يتشفرة -كدلنا شعية 


مام برعم 


عَنْ أنُس .ابن سيرينَ قال: سَألَت ابن عُمَرَ بمثله وَزَادَ وَيُوتِرُ برَكْعَةٍ من آخر الليْلِ وفيه 


فقال: بَهُ يه إِنكَ لَضَحُم. 

باكتراو ولو يذه الخئذ 32 الف متكا تمققة 11 تفرذ 112 فيد خال: 
متعشن حقية عُقبةبْنَ حرَيثٍ قال: م ل ب 1 3 "صلا الليْل 
عثتى» ذا رأئنت أن المتئح مُذركك قاوز جد" جل لين عتم م1 ميتى امنى؟ قَالَ: 
أن تُسَلَم في كل رَكعنِينِ. 

اا وال حَدَنَنَا أبو بكر بن أ بي شِيبّة: حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلى بْنْ عَبْدٍ الأغلى عَنْ 
مَعْمرِه عَنْ يَحْبَى بن أبي كثير» عَنْ أبي نَضرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ أن التبي كل قال: "أ "أَْترُوا قبل 
اا 

)١18( -4‏ وَحَدَنَنِ إِسْحَاقَ بْنُ مَنْصُور: َخْبَرّني عُبَيْدُ الله عَنْ شَيْبَانَ: عَنْ يُحبَى 
قال: وك نَضرَة 5 الْعَرَقِه أن أبَا ستعيل أعَبَرَهَْ لهم سالوا التتبي يل عن الْوثر؟ فقال: 


"أترُوا قبل الصّبّح" 


قوله: "به به" هو موحدة مفتوحة وهاء ساكنة مكررة) وقيل: معناة: مه هه زججحر وكف)» وقال ابن السكيت: 


هي لتفخيم الأمر تمعن : "بخ بخ". 
قوله: "أبو نضرة لمواية بعين مهملة وواو مفتوحتين وقاف؛ منسوب إلى العوقة بطن من عبد القيس» وحكى 
صاحب "المطالع" فتح الواو وإسكافهاء والصواب المشهور المعروف الفتح لا غير. 


* * »* * 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٠/4‏ باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله 


[71- باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله] 

)١( - ١6‏ حَدَنَنَا أو بكر بن أبي كه نكا فس د أي مُعَاويّة عَنِ الأَعْمَشء 
عَنْ أبي سْفيّانَ عَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يل "مَنْ عَاف أن لا يَقُومَ من آخرٍ اليل 
َلْيُوتِرْ وله وَمَنْ طَمِع أن يَقُومْ آخِرَهُ فَلْيُويدْ آخرَ الليْل؛ فَإِنْ صَلاَةَ آخر الليْلٍ مَشْهُودَة 
وكيك الس , 

وقال بو مُعَاوِية: تلخضورة. 

1 40 وَحَدالي ملمة بن شبيية دنا الحَسَنُ بن أَغْينَ: حَدَنَا مُعْقِل - .و 
ابْنُ عبد الله - عَنْ أبي الزييِ عَنْ جَابرٍ قال: سمِعْتُ التيخ كلد ب يقول: يكم حَافَ أن لبقي 
من آخر الليْلٍ يوي تم ليرقن وَمَن وَنْقَ_بقِيّام مُنَّ اليل فَلْيُوتِرُ من آخره؛ فَإِنَ قِرَاءَةَ آخر 
اليل تيششرزة ولك الع ". 
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-١‏ باب من خاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله 
قوله كللهٌ في حديث جابر: "من خخاف أن لا يقوم. من آخر الليل فليوتر أوله» ومن طمع أن يقوم آخره فليوتر 
آخر الليل" فيه دليل صريح على أن تأخير الوتر إلى آخر الليل أفضل لمن وثق بالاستيقاظ آخر الليل» وأن من 
لا يئق بذلك فالتقديم له أفضلء وهذا هو الصوابء ويحمل باقي الأحاديث المطلقة على هذا التفصيل الصحيح 
الصريح» فمن ذلك حديث: "أوصاني خليلي أن لا أنام إلا على وتر"» وهو محمول على من لا يثق بالاستيقاظ. 
قوله يله: "فإن صلاة آخر الليل مشهودة وذلك أفضل" أن يشهدها ملائكة الرحمة؛ وفيه: دليلان صريحان على 
تفضيل صلاة الوتر وغيرها آخحر الليل. 


» © * * 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 58 باب أفضل الصلاة طول القبوت 


[؟1- باب أفضل الصلاة طول القوتع 


7 ل 53 عودتنًا عبد بن خدين: أخيرنا أبو عاسم : أخبر حبرا ابن حُرَيجٍ: 5-1 
أبُو الرَبيْرِ عَنْ جَابرٍ قال: قَالَ رَسُولَ الله يظك: أل الصَلاة طول التُُوتٍ". 

كفت (/) وَحَدَننَآ أبى ل إن أفي شيبة وَأبُو كَرَيْبٍ قالاً: حَدَئْنَا بو مُعَاوِيّة: 
دنا العم عَْ أبي فيا عَنْ حَايرٍ قَال: سْكِلَ رَمسُولَ الله تللة: أي الصَّلاَةٍ أَفْضَل؟ قَالَ: 

"طول الْقَنُوتِ". 
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7- باب أفضل الصلاة طول القبوت 
قوله يلة: "أفضل الصلاة طول القنوت" المراد بالقنوت هنا: القيام باتفاق العلماء فيما علمت» وفيه: دليل 
للشافعي ومن يقول كقوله: أن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود؛ وقد سبقت المسألة قريباً وأيضا 
في أبواب صفة الصلاة. 


* *# #ث*« 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها بن باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء 


-١[‏ باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء] 

)١( -8‏ وَحَدَثَنا عُْمَانَ بن أبي شيبة: حَثنًا جَرِيرٌ عَن الأَعْمَشء عَنْ أبي ميان 
عَنْ جَابرٍ قال: سَمِعْتُ النبي ل يقول: إن في الئل َسَاعَه لا يُوَافًَِا رَجُلَ سم يأل اله 
خَيرا مّنْ أَمْرِ الدَنيا وَالآحِرَةٍ إلا أَعْطَاهُ إِيَاهُ وَذَلِكَ كل ليلة". 

“1ت (0) ولكلايي سَلَمَة بن شبيبٍ: حَدََنَا الْحَسَنُ بن أغيْنَ: حَدَنَا مَغْقل عَنْ أبي الربير 
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م 5 1 م 4 ا ا 1 ا 
عَنْ جتابر أن رَسُوَلَ الله يله قال "إن مَنَ اليل ساعة» لا يُوَافقها عَبدَ مُسْلمٌ يال الله يرا إلا 


سر 2 


أَغْطَاهُ 30 


*"- باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء 
قوله: "إن في الليل لساعة لا يوافقها رحل مسلم يسأل الله تعالى من أمز الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل 
ليلة" فيه: إثبات ساعة الإجابة في كل ليلة» ويتضمن الحث على الدعاء في جميع ساعات الليل رجاءً مصادفتها. 


* * 6و« 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 3 باب الترغيب في الدعاء والذكر ني آخر الليل... 


[4؟- باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه] 

)١( - ١‏ حَدَننَا يَحَى بْنُ يَحَْى قال: قرَأت عَلَى مَالِكِ عَن ابْنِ شِهَابٍء عَنْ أبي 
عَبْدِ الله الأغر وَعَنْ أبي سمه بن عد الحم عَنْ أبي هئ أن َسُولَ الله ل قَالَ: شرك 
با تبَارَكَ وََعالَى كل لَبلَةِ إِلَىَ السّمَاءِ الدَنْيًا جين يَبقَى ثلث لع سال العام اقول 5 
يُذُوني؟ َأَستَجِيب لَه وَمَنْ سأني؟ أَعْطِيَهُ َم يَسْتغْفرني؟ فأغْفِرَ لَه 

0 رسيس قز افقوي وه "انك عب ارصن الْقَارِيّ - 


ه برمهة 3 


عن سهيل ابن أبي صَّالِحٍ عَنْ : عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله له قال: 2 
السّمّاكَ الدثيًا كل لبلة نوكاو ل اليل الأول قيقول: آنا الملل ذا المللك» يه 
الذي يَدْعُوني؟ 2 كه من ذا الذي ا 9 من ذا الْذِي يَسْتَغْفِدٌنِي ؟ ل 
لَه فلا يَرَال كذلك حَتَى يْضِيءً الفجر". 


8 7- باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل والإجابة فيه 

الكلام في أحاديث الضفات: قوله يُقهُ: "ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء فيقول من يدعو فأستجيب له" هذا 
الحديث من أحاديث الصفات,» وفيه مذهبان مشهوران للعلماء سبق إيضاحهما في كتاب "الإبمان", ومختصرههما 
أن أحدهما وهو مذهب جمهور السلف وبعض المتكلمين: أنه يؤمن بأفها حق على ما يليق بالله تعالى» وأن 
ظاهرها المتعارف في حقنا غير مراد» ولا يتكلم في تأويلها مع اعتقاد تنزيه الله تعالى عن صفات المخلوق» وعن 
الانتقال والحركات؛ وسائر مات الخلق. والثاني: مذهب أكثر المتكلمين» وجماعات من السلف؛ وهو محكي هنا 
عن مالك والأوزاعي: أنها تتأول على ما يليق يما بحسب مواطنهاء فعلى هذا تأولوا هذا الحديث تأويلين: 
أحدهما: تأويل مالك بن أنس وغيره معناه: تنزل رحمته وأمره وملائكته كما يقال: فعل السلطان كذا إذا فعله 
أتباعه بأمره والثاني: أنه على الاستعارة» ومعناه: الإقبال على الداعين بالإجابة واللطف, والله أعلم. 

التوفيق بين مختلف الروايات: قوله كلهٌ: "ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين ييقى ثلث 
الليل الآخخر" وف الرواية الثانية: "حين يمضي ثلث الليل الأول". وف رواية: "إذا مضى شطر الليل أو ثلثاه". قال 
القاضي عياض: الصحيح رواية حين يبقى ثلث الليل الآخرء كذا قاله شيوخ الحديث؛ وهو الذي تظاهرت عليه 
الأخبار بلفظه ومعناه. قال: ويحتمل أن يكن النزول بالمعئ المراد بعد الثلث الأول» وقوله: "من يدعو" بعد 
الثلث الأخير» هذا كلام القاضيء قلت: ويحتمل أن يكون البي كل ألم بأحد الأمرين في وقت» فأخبر به ثم 
أعلم بالآخر في وقت آخر فأَعْلّم به وسمع أبو هريرة الخبرين فنقلهما جميعاًء وسمع أبو سعيد الخدري خبر الثلث- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ا باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل... 
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#برياوت بوم حدتا إِسْحَاقَ بْنْ مَنْصُور: أنيونا آبو التميتة: -ختنا الأؤذ َاعِيَ: حَدَثنًا 
:1 بيد اميل سيم ا ميس قال رَسُولَ الله كل: "إذًا مَضَى 
. شَطْرُ اللْلِ أ د اي اليا و لد 


ماروءث, سه 0م 


من 3اع مستتحاب له هل من مُسسَْقر بف 5 متقى فيدر اله" 

-١ 4‏ (4) حدثنى حَجَاجٌ بْنُ الشاعر: حَدَنْنَا مُحَاضِرٌ أو اشع لاي 
سَعِيكٍ قال: حبني ان مَرْجَاَةقالَ: سَمِعْتُ أَا هرَيْرَةَ يقول: قال رَسُول الله يل ادك 
في السّمَء ادا لِشَطرٍ الل أوْ لثْْثِ الليْلِ الآرء يتقول: مَنْ يَدْعُوني؟ فََسْتَجِيب لَه أو 
يَسْأيِي؟ فأَغْطِيهُ كم يَقُول: منْ يُفَرضُ غير عَدِيمٍ ولا ظَلُومِ"؟ 

قال مُسْلم: ان مرْحَانَة هو سعد إن عبد لله ومَرْجَالَ أ 


ه/ا/ا ١‏ - (ه) ا هرون بن سَعِيدٍ الأْلي: 1 ابن م وهب قال: أَخْبرني ان ن بن 


بلآلٍ عَنْ سعْدٍ بن سَعيل بهذا الإِسْنَادء وَرَادَ "ثم ينْسُط يَدَيْهِتبَارَكَ وَتعَالَى يُقول: مَنْ يُفرضُ 


* 


غير عَدُوم ولا ظَلومِ"؟ 


-الأول فقطء فأخبر به مع أبي هريرة» كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة» وهذا ظاهرء وفيه رد لما أشار إليه 
القاضي من تضعيف رواية الثلث الأول؛ وكيف يضعفهاء وقد رواها مسلم في صحيحه بإسناد لا مطعن فيه عن 
الصحابيين أبي سعيد وأبي هريرة) والله أعلم. 

قوله سبحانه وتعالى: "أنا الملك أنا الملك" هكذا هو في الأصول والروايات مكرر للتوكيد والتعظيم. 

قوله يلهٌ: "فلا يزال كذلك حي يضيء الفجر" فيه دليل على امتداد وقت الرحمة واللطف التام إلى إضاءة الفجرء 
وفيه الحث على الدعاء والاستغفار في جميع الوقت المذكور إلى إضاءة الفجر» وفيه تنبيه على أن آر الليل 
للصلاة والدعاء والاستغفار وغيرها من الطاعات - أفضل من أوله؛ والله أعلم. 

ضبط الاسم: قوله: "حدثنا محاضر أبو الموزع" هو محاضر بحاء مهملة وكسر الضاد المعجمة» والمورع بكسر 
الراءه هكذا وقع في جميع النسخ "أبو المورع"؛ وأكثر ما يستعمل في كتب الحديث ابن المورع» وكلاهما 
صحيح: وهو ابن المورع؛ وكنيته أبو المورع؛ قوله في حديث حجاج بن الشاعر عن محاضر: "ينزل الله في 
انسسار عاقلا عراف عيي اللصرل “ل سانا ودر معييد. 

شرح كلمة عديم وعدوم: قوله سبحانه وتعالى: "من يقرض غير عدم ولا ظلوم"؛ وف الرواية الأخرى: "غير 
عدوم" هكذا هو في الأصول في الرواية الأولى "عدم" والثانية "عدوم'؛ وقال أهل اللغة: يقال: أعدم الرحل " - 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 0 باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل... 


21 ع عو ا مه 3 2-9 مدو 2 يك هلد رس - 6 ابن 
5//ا١-‏ (5) حدننًا عثمان وأبو بكر ابنا أبي شِيبَة وَإسْحاق بن إِبراهِيمٌ الحنظلي - 
واللفظ لإبنئ أبي شيبة- قال إسحاق: أخبرنا وقال الآعتران: حَدتنا خرية عر تنصور» عر 
وه َه اه 9 اا ا ا 0 
أبي إِسْحَاقَ» عَنٍ الأغر أبي ملي ريه عَْ أبي سَعِيدٍ وأبي هُرَيْرَة قالا: قال رَسُول الله 5: 
1 بن ابر م 
إن الله د , ىذا ذَهَبْ ثلث اليل الأول ول لي الشماء الذنيَاء فيُقول: هَل من 


52 4ن 
سفر؟ هل من تَائِي؟ هَل من سائل؟ هَل منْ اع؟ ؟ حَتَى يُْفُجِرٌ الف 

/ا/ا/ا١-‏ (/) وَحَدَتْنَاهُ م م[ الم وابْنُ بَشَارٍ قالا: ا 1 00 حَعْفرٍ : حَدَتَنًا 
شعبة عَنْ أبي ! . بهذا الإستاد غير أن 533 َنم وأكثر. 
-إذا افتقر» فهو معدم وعديم وعدوم, والمراد بالقرض: -والله أعلم- عمل الطاعة سياة فية القيلاقة والصلاة 
والصوم والذكر وغيرها من الطاعات» واه سبحانه وتعالى فضا ملاطفة للعباد وتخريضاً هم .على المنادزة إل 
الطاعة» فإن القرض إنما يكون ممن يعرفه المقترض وبينه وبينه مؤانسة ومحبة» فحين يتعرض للقرض يبادر المطلوب 
منه بإجابته لفرحه بتأهيله للاقتراض منه وإدلاله عليه وذكره له وبالله التوفيق. 
قوله: "ثم يبسط يديه سبحانه وتعالى" هو إشارة إلى نشر رحمته وكثرة عطائه وإجابته وإسباغ نعمته. قوله: "عن 
الأغر أبي مسلم" الأغر لقبء واسمه سلمان. 


0# *# 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 0 باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 


[ه؟- باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح] 

#الالااب واع خدتنا يعيى بن بس قال: قراس عَلَى اماللق عن ان غزهاب» عه ميد 
ابْن عَبْدٍ الرّحْمَنء عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله وله قال: "من قامَ رَمَضَانَ إعَانا وَاحْتسَابا 
غفر لَهُ ما تَقَدَمَ من ذبه". 

)١( -6‏ وَحَدَننَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد: أُخْبّرا عَبْدُ الررّاق: أَخبرًا مَعْمَرٌ عَنِ الزَهْرِي» عَنْ 
أبي سَلَمَة عن أبي هري قالَ: كان رَسُولُ الله يل يرَطَبُْ في فيّمِ رمََانَ من ير أ مهم 
5 ا ا و ل ا 0 يلي حو هه عو د ب ليم خخ از 56 ا 
فيه بعَزِيمّةٍ فيّقول: "مَنْ قامٌ رَمَضَان إكَانا وَاحْتساباء غفرلة مَانَقَدُمَ من ذنبه"» فتُوفىَ رسُول الله كله 
وَالأَمرُ عَلَى ذلك ثم كان الأمرُ على ذَلكَ في خجلاقةٍ أبي بكر وَصَّدْرا مِنْ خلافة عُمَرَ على ذلكَ. 


- باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 

مذاهب الأئمة في كيفية أداء صلاة التراويح: قوله ككهُ: "من قام رمضان إماناً واحتساباً" مععئ إماناً: تصديقا 
بأنه حق مقتصد فضيلته؛ ومع احتساباً: أن يريد الله تعالى وحده لا يقصد رؤية الناس» ولا غير ذلك مما يخالف 
الإخلاص»ء والمراد بقيام رمضان: صلاة التراويح» واتفق العلماء على استحباهاء واختلفوا في أن الأفضل صلاهًا 
منفردا في بيته أم في جماعة في المسجد؟ فقال الشافعي وجمهور أصحابه وأبو حنيفة وأحمد وبعض المالكية 
وغيرهم: الأفضل صلاتها جماعة كما فعله عمر بن الخطاب والصحابة وّمه واستمر عمل المسلمين عليه؛ لأنه من 
الشعائر الظاهرة» فأشبه صلاة العيب. وقال مالك وأبو يوسف وبعض الشافعية وغيرهم: الأفضل فرادى في البيت 
لقوله يُلهُ: "أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة". 

قوله كه "غفر له-ما تقدم من ذثيه" المعروف عند الفقهاء أن هذا مختص بغفران الصغائر دون الكبائرء قال 
بعضهم: ويجوز أن يخفف من الكبائر ما لم يضادف صغيرة. قوله: "كان رسول الله 25 يرغب في قيام رمضان 
من غير أن يأمرهم فيه بعزيعة» فيقول: من قام رمضان إكانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" قوله: "من غير أن 
يأمرهم بعزيمة") معناه: لا يأمرهم أمر إيجاب وتحتيم» بل أمر ندب وترغيب؛ ثم فسره بقوله» فيقول: من قام 
رمضانء وهذه الصيغة تقتضي الترغيب والندب دون الإيجاب» واجتمعت الأمة على أن قيام رمضان ليس 
بواجيء ول عو متلتوميه. قوله: "فتوف رسول الله يل والأمر على ذلك ثم كان الأمر على ذلك في خحلافة أبي 
بكرء وصدراً من خلافة عمر" معناه: استمر الأمر هذه المدة» على أن كل واحد يقوم رمضان في بيته منفردا 
حت انقضى صدراً من خلافة عمر, ثم جمعهم عمر على أبي بن كعب؛ فصلى يهم جماعة واستمر العمل على 
فعلها جماعة» وقد جاءت هذه الزيادة في صحيح البخاري في كتاب الصيام. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 81 باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 


ير ماهير ا شال ود 


حاتي زهَير بْنْ حَرْبٍ: حَدَنَنَا مُعَاذْ بن هشَام: : دبي بي عن يحَيَى بن 
أبي ‏ كثير قال؛ 1 و لبن عد الحم أذ ا رَئرة دنهم أن رَسُول الله 5 قال 


من بام رَمَْضْمَانَ إِيمَاناً وَاحْتِسَاباً غَفِرَ لَهُ ما تَقَدَمَ من دنه ومن قَامَ ليْلة الْقدذْر إِيمّاناً 


وَاحْتسَاباً غفرَ لَهُ م مَا تَقَدّمَ من ذنبه". 


ىا ان 


١مل/ا١-‏ (4) حلي محمد إن رَاقع: تنا شبابة: : حَدَنِي وَرقَاء عَنْ أبي الرّنَادٍ د عَنِ 
الأضرَي عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن النبي ول قال: "من / قم لي الْقَدْرِ فَيْوَافقَها - راك قا قال: إِيمّاناً 
وَاحْتسّابا - غَفِرَ له". 

5- (0) حَدَننا يَحَى بْنُ يَحْبَى قال: قرَأت على مَالِكِ عَنِ ابْن شِهَابٍء عَنْ عُرُوَة 
عَنْ عائشة أن وول الل يل صَلَى في الْمَسْجدٍ ذَات لل مصلَى بصَليَه تمن» كم صَلَى من 
القابلة» فَكثرٌ النَاسٌ» ثم احَتَمَعُوا منّ اللْيْلةٍ الَالَِةِ أو الرَابعَة» فَلَمْ يَحْرْج إليْهِمْ رَسُول ) الله يل 
فلما أُصبّحّ قال: 3 كتدوابية تزى مق قل تقلليى .سن الطارعج يكم إلاآني ميث اذا 
فض عَليكم. 


قوله يظ: "من قام ليلة القدر مانا واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه" هذا مع الحديث المتقدم "من قام رمضان" 
قد يقال: إن أحدهما يغني عن الآخرء وجوابه أن يقال: قيام رمضان من غير موافقة ليلة القدر» ومعرفتها سبب 
لغفران الذنوب» وقيام ليلة القدر لمن وافقها وعرفها سبب للغفران» وإن لم يقم غيرها. قوله يَللُ: "من يقم ليلة 
القدر فيوافقها" معناه: يعلم أها ليلة القدر. 

فوائد الحديث: قوله: "أن رسول الله يه صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس" وذكر الحديثء» ففيه 
جواز النافلة جماعة؛ ولكن الاختيار فيها الانفراد إلا في نوافل مخصوصة:, وهي العيد والكسوف والاستسقاءء 
وتكذا التزاويج عفد اللمجهوى قينا سبق» وفيه جواز النافلة في المسجد وإن كان البيت أفضلء ولعل البي ييل إنها 
فعلها في المسجد لبيان الحواز» أو أنه كان معتكفاء وفيه جواز الاقتداء بمن لم ينو إمامته» وهذا صحيح على 
المشهور من مذهبنا ومذهب العلماء» ولكن إن نوى الإمام إمامتهم بعد اقتدائهم حصلت فضيلة الجماعة له 
ولهم؛ وإن لم ينوها حصلت لحم فضيلة الجماعة» ولا تحصل للإمام على الأصح؛ لأنه لم ينوهاء والأعمال 
بالنيات» وأما المأمومون فقد نووها. - 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 1 باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح 


اثر م هدم 


مكو 2 . 6 ساسع مها ور © فا .سس © 
0 وحددن حرملة بن يحيى: أخبرنا عبد الله بن وهب: 


6 و 
حبري لوعن بن 
يد عن ابن شهَابٍ قَال: أطبرتي عروةُ بن ار أن َه أطت أن وُسُولَ لله كلخ رد 
يزيد عن ابن شهاب قال: أخبَرَنِي عرّوة بن الزبير أن عائشة أخبرته أن رسول الله 25 حرج 
ف عرفو بالق 2 52 0ح لسن 2 2 7 وان سدع اس معو عم ا 2 
من جوفي الليْل فصلى في المَسْجِدِء فصّلى رجَالٌ بصَلاتِه فَأصْبَحَ اناس يتحدثون بذلك» 
1 ار ا 0 0 0 عن لخن 27 ظ 3 كي 5 7 ا داع ايند 

فاحتمع أكثر منهم) فخرج سيول لله ص في اليل الثانيّة» فصلوا بصلاته؛ فَأْصْبّحَ اناس 

0 : 


م 22 م_ م8 5-6 9 لق حي ا 5006 5 2 208 نيم م 0 
يذَكرُونَ ذَلِكء فكثرٌ أل المسجدٍ من الليلة الثالثة» فخرج قَصَلَوًا ِصَّلاتِه فَلَمّا كَانتِ الليْلة 
كا وين اطي 5-2 ١‏ 2 0 07 و ا 00 000 2 اها ص 
الرَابعَة عْجَرَ المَسْجِدُ عَنْ أَهْلِهء فَلَمْ يَخْرّجٍ إل رَسُول الله وك فطفْق رجال مِنْهِمْ يُقولون: 
525 من 8 5-4 7 5 5 1 0 ما 2 ا 6 27-7 38 ا 
الصّلاة» فلم يَخْرّج إِليِهمْ رَسُول الله يله حَتّى حرج لِصَلاةٍ الفجرء فلمًا قضى الفح أقبل 


عَلَى الناس» ثم تَشَهّدَء فقال: "أمَا بَعْدُ فإنهُ لم يمف عَلَى شنكم الليْلة وَلَكْنّى حَشِيتُ أن 


7 2 7 - 0-4 2 9 و مه ء (١‏ 

نفرض عليكم صلاة الليل» فتعجزوا عنها . 

-وفيه إذا تعارضت مصلحة وحوف مفسدة: أو مصلحتان اعتبر أهمهما؛ لأن البي ينه كان رأى الصلاة في 
المسجد مصلحة لما ذكرناة» فلما عارضه خوف الافتراض عليهم تركه لعظم المفسدة الي نخاف من عجزهم 
وتركهم للفرض. وفيه أن الإمام وكبير القوم إذا فعل شيئاً لاف ما يتوقعه أتباعه وكان له فيه - عذر يذكره 
هم تطييبا لقلويهم وإصلاحا لذات البين؛ لئلا يظنوا حلاف هذاء وربما ظنوا ظن السوءء والله أعلم. 

قوله: "فلما قضى صلاة الفجر أقبل على الناس ثم تشهد فقال: أما بعد. فإنه لم يخف علي شأنكم الليلة"؛ في هذه 
الألفاظ فوائد» منها: استحباب التشهد في صدر الخطبة والموعظة» وفي حديث في "سنن أبي داود": "الخطبة الي 
ليس فيها تشهد كاليد الجذماء". 

ومتها: استحباب قول "أما بعد" في الخطب» وقد جاءت بة أحاديك كثيرة ف الصحيح مشهورة» وقد ذكر 
البساري أو« سعوسه ابا قي اليقاية ق اللنطيه باناديمف وار عه عملهاين الاأساموت: وضو31 البينة فق فياه 
والموعظة استقبال الجماعة. 

ومنها أنه يقال: جرى الليلة كذا وإن كان بعد الصبح» وهكذا يقال: الليلة إلى زوال الشمسء وبعد الزوال 
يقال: البارحة» وقد سيقت هذه المسألة قِْ أول الكتاب. 


» + + + 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها م باب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر... 
-١١[‏ باب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر...] 


لتخدمشضشط : الرّاِي: حَدَنَنا اليد بن مُسْلٍِ: حَدَثَا الأوْرَاعِيٌ: 


حَدئِي عَبْدَُ عَنْ زر قَال: 0 وَقِيلَ لَهُ: إن عَبْدَ اللو بْنَّ مَسْعُودٍ 
يقول: م قم الس صاب لَيلهالقَدْرِ َال أت: وَاللَه الذي لآ له 7 هُوّ! إِنْهَا لَفِي رَمَضَانَ 
0 ما يَسْتَئْنِي- وَوالله! إني لأَعلم أي لَبْلَةِ جي: هئ اليل التي أَمَرا بهًا رَسُولَ الله كله 
ماه جئ أبلة سئيسة متئع ويطْرِئَ» وأماركها أن تطلع العششن يي يحو يها بنسناء لا 


- 


هخ - (8) حَدتنا مُحَمَدُ بن المتلى: حم مْحَمَّدُ بن حَعْفر: حَدَتَنَا شعْيّة قال: 
ال و 1 َال أبَيّ في لبه 
الْقدر وَالله! ني لأعلمُهاه وَأككرُ عِْمِي هِي الله التي مرا رَسُول الله وله بقيَامِهَا هئ ليل 
سبع وعِشْرِينَ. 

اوس ويد هي اليه التي أمَرَنَا بها رَسُول الله كه قال: وأحادني 


هه 


- لمم قلي نزية الله بْنُّ مُعَاذِ: حَدَثْنًا 


بي : ا ة بهذا الإِسْنَادٍء نَحُوَهُ 


2 0 2 سه ايل وس سم موا مور 


ولويذ كز نما خلخ طنبه وتابيدة 


5- باب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر وبيان دليل من قال إها ليلة سبع وعشرين 
فيه حديث أبي بن كعب أنه كان يحلف أفها ليلة سبع وعشرين؛ وهذا أحد المذاهب فيهاء وأكثر العلماء على أنما 
ليلة مبهمة من العشر الأواخر من رمضان» وأرجاها أوتارهاء وأرجاها ليلة سبع وعشرين؛ وثلاث وعشرين» 
وعشرين؛ وق سنة ليلة ثلاث» وسنة ليلة إحدى» وليلة أخرىء وهذا أظهرء وفيه جمع بين الأحاديث المختلفة 
فيهاء وسيأن زيادة بسط فيها -إن شاء الله تعالى- في آخر كتات "الصيام" حيث ذكرها مسلم. قوله: "و كبر 
علمي" ضبطناه بالمثلثة وبالموحدة؛ والمثلثة أكثر. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 8 باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


[17- باب صلاة البي 525 ودعائه بالليل] 


نا عَبْدَ الرّحمَنِ - يعني 
ابن مهَدِيّ-: حَدَئنَا فيان عَنْ سَلمَةَ بن كهَيلء نكري ع عَنٍ ابْن عَبّاسٍ قال: يت لل 


هق م ولق ماه 


عِنْدَ خاليين ولق فَقَامَ لين 0 من اللَيْلِ نَى حاحته خقص كلها ويادينة اي 
قَام فأتَى الِْرْبَة فَأَطْلَقَ شِتاقهاء نُمَ توَضَاً وضوءا بَيْنَ الوؤضوءينء وَلَمْ يُكيِ وقد بلع ثم 


ب يي ا سر فاو 1ت 
5-0010-068 يا 9 ماع 2 0 00 0 ١‏ 6 0 
باع + فأحَد إبيدوي» كأدازني, عن يجيه امت صلاة رَسُولٍ اله 5 من اليل ثلاث 


7- (1) حَدني عَبْدُ الله بن هاشِم بن حَيان الْعَبْدِيٌ: حد 


2 


عفرا 2ه معو رساو وك إذَا ب و فَأَنَاهُ يلآل فَآذْنهُ بالسلاق 2 


مد هد اث 


نبي ُوراء وعن يميني ورا وَعَن * شري وراء لقي ثور وتحتي 7 وَأَمَامِي ورا 


وَخَلْفِي 5 وَعَظَمُ 2 ي' 
7- باب صلاة النبي ينه ودعائه بالليل 


فيه حديث ابن عباس؛ وهو مشتمل على جمل من الفوائد وغيره. قوله: 'قام من الليل؛ فأتى حاجته" يعني 
الحدث. قوله: ”ثم غسل وجهه ويديه ثم قام" هذا الغسل للتنظيف والتنشيط للذكر وغيره. 

شرح الغريب: قوله: "فأتى القربة فأطلق شناقها" بكسر الشين أي الخيط الذي تربط به في الوتد قاله أبو عبيدة 
وأبو عبيد وغيرهماء وقيل: الوكاء. قوله: "فقمت فتمطيت كراهية أن يرى أنى كنت أنتبه له" هكذا ضبطناة» 
وهكذا هو في أصول بلادنا "نتبه" بنون ثم مثناة فوق ثم موحدة؛ ووقع في البخحاري "أبقيه" بموحدة ثم قاف» 
ومعناه: أرقبه وهو معين أنتبه له. 

قوله: "فقمت عن يساره فأحذ بيدي فأداري عن يمينه" فيه أن موقف المأموم الواحد عن يمين الإمام, وأنه إذا 
وقف عن يساره يتحول إلى عينه» وأنه إذا لم يتحول حوله الإمامء وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة» وأن صلاة 
الصبي صحيحة؛ وأن له روتف من الإمام كالبالغ» وأن الجماعة في غير المكتوبات صحيحة. قوله: "ثم اضطجع 
فنام حى نفخ فقام فصلى ولم يتوضأ" هذا من خصائصه يله أن وراد ساظسماً إل يتقاط ونوا لأن عيئيه 
تنامان ول باع اقايد قي خيرج سيم لاجس به بخلاف غيره من الناس. 

قوله كلهٌ: "اللهم احعل في قلبي نورا وف بصري نورا وفي سمعي نورا" إلى آخره. قال العلماء: سأل النور في 
أعضائه وجهاته. والمراد به: بيان الحق وضياؤه والهداية إليه» فسأل النور في جمع أعضائه وجسمه وتصرفاته- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها هم باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


0_0 


ة “و 


| كل بكي وَسَبْعا في التَابُوتء فَلَقِيتُ بَعْضَ وَلَّدٍ العَبّاسِ فَحَدَئَنِي بهن فذكر عصبي 
وَلَحْمِي وَدَمِي وَشَعْرِي وَبَشَرِي» وذكرٌ حَصلتَين. 


ىا 4 شاء وعد 


- (؟) حَدَنْنَا يَحَْى بن يَحْمَى قال: قرَأتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ مََخْرَمَة بْنِ سُلَيْمَانَه عَنْ 
ُنْب مَولى ان عباس ألا حاص أعترة كه بات لي د مول أم مين وَهِي حا قال 
فوسل ٠:‏ الْوسَادَة وَاضْطَحَعَّ رَسُولَ الله يخ وَأَهْلهُ في طولِهاء َنَامَ رَسُولُ الله كله 

حَتَى الصف الليل أ قب بقلل أ بَمْدهُ بقل» استتيقظ رَسُول الله لله فَجَعَلَ يَمْسّحُ انم 
عَن وَجَهه بيده ثم قر الْعَشْرَ الآياتٍ الحوَاِمَ من سُورَة آل عِمْرَانَه ثُمّ قَامَ إِلَى شن مُعَلقَةِ 
تَوَضَأ مِنْهَاء فَأَحْسَنَ وْضوءَة» ثم قَامَ قَصلى. 


>وتقلباته وحالاته» وجملته في جهاته الست ح لا يزيغ شيء منها عنه. 

قوله: "في هذا الحديث عن سلمة بن كهيل؛ عن كريب عن ابن عباس" وذكر الدعاء اللهم اجعل في قلبي نورا 
وف بصري نورا إلى آخره. "قال كريب: وسبعا في التابوت فلقيت بعض ولد العباس فحدثينٍ يمن" قال العلماء: 
معنأة: وظاكر قُُِ الدعاء سبعا أي: سبع كلمات نسيتهاء قالوا: والمراد بالتابوت: الأضلاع وما يحويه من القلب 
وغيره تشيبها بالتابوت الذي هو كالصندوق يحرز فيه المتاع» أي: وسبعا في قلبي ولكن نسيتها. 

وقوله: "فلقيت بعض ولد العباس" القائل "لقيت" هو سلمة بن كهيل. 

قوله: "فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله يله وأهله في طوها" هكذا ضبطناه "عرض" بفتح 
الفتح» » والمراد بالوسادة: الوسادة المع رو فة التي تكون تحت الرؤوس» ونقل القاضي عن الباحي والأصيلي وغيرهما 
أن الوسادة هنا الفراش لقوله: اضطجع في طوهاء وهذا ضعيف أو باطل؛ وفيه دليل على جواز نوم الرجحل مع 
امرآنه من غير مواقعة حضرة بعض مخارمها وإن كان مميرا. قال القاضي: وقد جاء في بض ووايات جنا الحديث 
قال ابن عباس: بت عند خالي في ليلة كانت فيها حائضاً. قال: وهذه الكلمة وإن لم تصح طريقاء فهي حسنة 
المعيى جدا؛ إذ لم يكن ابن عباس يطلب امبيت في ليلة للنبي يلد فيها حاجة إلى أهله: ولا يرسله أبوه إلا إذا علم 
يسو و سارلا از رفسم سردب ف سيدا إل ملعيو الا يار 
قوله: "فجعل يمسح النوم عر: ن وحهها ' معناه: أثر النوم» وفيه استحباب هذا وانعسال القاد, قوله: "ثم قرأ العشر 
الآيات الخواتم من سورة آل عمران 

فوائد الحديث: فيه جواز القراءة للمحدثء» وهذا إجماع المسلمين» وإِعا تحرم القراءة على الجنب والحائض» وفيهع- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ا" باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


- 
6 لير رس 


قال ابْنُ عَبّاسِ: وماس يوم نم هيت فقت إِلَى 
به وضع رول الله 5 يَدَُ لمت عَلَى ر رَأسِيء و وَأَحْذُ 5 اليمَى فته فَصَلى 
تي كم »م رمختتنء كم رمخت م دمخي كم رخعطيي» كم أو كم نحم 
حَتَّى جَاء المُوَذْنْ قَقَام فَصَلَى رَكعَتينِ عيطت كم ترج صل فصلى الصبح. 

4- (7) وَحَدَنيِ مُحَمَدُ إن سلَمة اْمُرَاديَ: حَدَننَا عَبْدُ الله إن وَهبٍ عَنْ عِمَاضٍ إن 


ومم ب ااا 


عبد الله الْفهْرِيَ عَنْ مَْرَمَة بْنِ سَلَيِمَانَ بهذا الإستاده وَزَاد: م عمَدَ إلى شَحْبٍ من ما 
فتَسولة) وَتَوْضاء وَأَسبَعْ الْوضُوءَ وَلَمّْ يُهْرقَْ من الْمّاءِ إلا قليلاه ل خراكيي: 0 مسال 
الْحَدِيثِ ئَخْرُ حَدِيثِ مَالِكِ. 


2 - 


- (4) حَدَننِ هَارُونَ بْنْ سَعيد الأيلي: حَدَننَا ابْنْ وَهبٍ: حَدَثْنَا عَمْرُو عَنْ عَبْدٍ 
َه بْنِ سعِيلِه عَنْ مَخْرَمَة بن ماله عن كُريْبٍ مُوْلَى ابن عباس عَنٍ ابن عباس أله َالَ: 


-استحباب قراءة هذه الآيات عند القيام من النوم وفيه جواز قول سورة آل عمران وسورة البقرة وسورة النساء 
ونحوهاء وكرهه بعض المتقدمين وقال: إنما يقال: السورة الي يذكر فيها آل عمران واليٍ يذكر فيها البقرة» والصواب 
الأول؛ وبه قال عامة العلماء من السلف والخلف. وتظاهرت عليه الأحاديث الصحيحة: ولا لبس في ذلك. 

قوله: "شن معلقة" إنما أنثها على إرادة القربة» وف رواية بعد هذه: "شن معلق" على إرادة السقاء والوعاء؛ قال 
أهل اللغة: الشن: القربة الخلق» وجمعه شنان. 

قوله: "وأخحذ بأذن اليمئ يفتلها" قيل: إنما فتلها تنبيهاً له من النعاس؛ وقيل: ليتنبه لهيئة الصلاة وموقف المأموم 
وغير ذلك» والأول أظهر؛ لقوله في الرواية الأخرى: ؟فتععلنت. إذا أغفيت يأحذ بشحمة أذني". 

قوله: "فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين» ثم أوتر» ثم اضطجع حى جاء 
المؤذث؛ فقام» فصلى ركعتين حفيفتين حى خرجء فصلى الصبح" فيه أن الأفضل في الوتر وغيره من الصلوات أن 
يسلم من كل ركعتين» وأن الوتر يكون آخره ركعة مفصولة؛ وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور» وقال أبو حنيفة: 
ركعة موصولة بركعتين كالمغرب» وفيه جواز إتيان الموذن إلى الإمام ليخرج إلى الصلاة» وتخفيف سنة الصبح, 
وأن الإيتار بنلاث عشرة ركعة أكملء وفيه خلاف لأصحابناء قال بعضهم: أكثر الوتر ثلاث عشرة؛ لظاهر هذا 
الحديث؛ وقال أكثرهم: أكثرة[بحفاق .عتشرزة وتأولوا حديت ابن عبان أنه يلاه صلى منها ركع سنة العشاء» 
وهو تأويل ضعيف مباعد للحديث. 

قوله: 'ثم عمد إلى شجب من ماء" هو بفتح الشين المعجمة وإسكان الحيم قالوا: وهو السقاء الخلق» وهو بمععى 
الرواية الأعرى "شن معلقة"؛ وقيل: بت الأعواد الي تعلق عليها القربة. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ام باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


حبني بجر ييه بيه فى في ذلك اليه لات 
را ةَ رَكْعَق كم تَامَ رَسُول الله يله حَتَى تفخ وَكَانَ إِذَا كام فح َم أناهُ الْمُوَدْنَء فَحَرّجَّ 


ِ - 


فَصَلَى» وَلَمْ يَعوَضًأ 

قال عدو : َحتطح بو كي بن أي فقال: حَدئِي كرب يذلِكَ. 

1- (2) وَحَدَننًا محمد بن رَافع: حَدَثنَا أبن أبي فَدَيِكِ: أَخْبّرئًا الضّحَّاكُ عَنْ 
مَْرمَة بْنٍ سَليْمَانَه عَنْ كَرَيْبٍ مَولَى ابن عباس عَنٍ ابْنٍ عباس قال: بتَ لله ينْدَ حَلتي 
فيماركة. بذنت الخارقه: لتلية لها إِذا قَامَ ول اللّه 1 فَأيْقظِيني» فَقَامَ وسرلك الله 6 
ققية فَقَمْت إِلى جَنِْهِ الأَيْسَرِ فَأَحَذَ بِيّدِيء فَجَعَلد من شِقه الأَلِمَّنِء فَجَعَا فَجَعَلْتُ إِذَا أَغْفَيْت يَأحذ 


بِشْحَمَةٍ دي قال: 0 إحدى عَشْرَةَ ركعة» لم احتّبى» ٍِِ حَتّى إنني سمح نْفْسَهُ رَاقدا فلمًا 
00 لَهُ الفَ” 1" 5 عي حَفِيفَينِ. 


ا 02 اس تر ته بير 4 ا 020 


عدب روم حك أ أبي عْمَرَ و مُحَمّدُ بْنُ حَاتِمٍ عَنِ ابْنِ َي قال ابن بي عمر: 
حَدَنَا فيان عَنْ عَطْرو بن د ديار عَنْ كَرَيْبٍ مَوْلَى ابن عَبّاسِء عَنِ ابن عَبّاسٍ أنه بَاتَ عِنْد 
حَاليِ موتك ام مول اله ل من اليل وض مِنْ شن مُعَلقٍ وْضُوءا في -قال وَصّفّ 
دويق يكل يُقفة وبتالك قال ابن عبَاس: قشت فَصَتَعْت فل ما ستع النبي 5 م 
جِنْتُ: فَقْسْتُ عَنْ يَسَارِوِه فَأَْلَمنِي) فَحَعَلي عَنْ يُبينه» فَصلَىء كم طحم فََامٌ ثم ناه 
بلآل فَآذْلهُ بالصّلاة فَحَرَجَ فصلَى الصبح وَلَمْ يَتَوَضاً. 

قال سفيّان: وَعَذَا يي يل َاصّة؛ أله نا أن النبي يت نَم ْنَا ولا يم قلي 


-١79‏ (7) حَدَنَا مُحَمَدُ بْنْ بَشارِ: مج » - وهو ابن تعفر -: حَدتنا بشقة عن 
سَلَمَة عَنْ كْرَيْبٍ» عَن ابن عَبّاسِ قَال: بت في بَيْتِ خَالتِي مَيْمُوئة 2211698 


فالم"م 5-6 1د سيوم نفسه قد" معناه: أله لني ١‏ لذ ثم اخ 5-3 سبق ن الروايات الماضية: 
فاحتبى. ثم اضطجع حى سمع نفخه؛ ونفسه بفتح الفاء. 55 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها زم باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


يت كيف يُصلَي رَسُول لله ولع قال: فَقَام قال كم غْسّل وَحْهَهُ وكفيه ثم ام كم قَام 
إِلَى الْقَرْيَق فَأَطْلقَ اها نم صب في الْحَفة أو التصعق. فكب كيه عليهاه لم توطنا وأطوما 
حَسَنا يْنَّ الْوْضْوءَيْن» م قاة يُصَلَيء فَجِفْتٌ فَقَمْت إِلَى جَنْهه فْقَمْت عَنْ يُسَارهِ قال: 
َي اَي عَنْ ينه فكَامََ صَلاةٌ َو الله لا لت عطرة رع كم كم حت 
فح وكنا تغرف ذا نام َف ثُمْ ترج إلى الصَلاوه مَصَلَىء ؛ فَحَعَلَ يفول في لاي أ أو في 
سُحُودِهِ: "اللَهُمّ احْعل في قَلَبِي ورا وفي سَمْعِي ورا وَفي بَصَرِي كوراء وَعَنْ يَمِيني ورا 
وَعَنْ شِمَالِي ثوراء وَأَمَامِي ورا وَحَلْفِي ورا وَفَوْقِي ورا وَتَحْتِي توراء وَاجْعَلَ لِي ثوراء أ 
قال: وَاجْعَلنِي دا" 

اناير سن سي ا حَدَنَْا النَضرٌ بْنْ شُمَيل: نينا ننية: مز 


00 
2ن 


ُ كَل عن ُكثير» عَنْ كْرَئسٍ» عَن ان باص 
١ك‏ مَلَمّة: فَلقِيث كريباء فقَال: قال عي فيه عقي نينول الا رول 
لله يد م كيم د يذ لني وال: اللي ررك ولرجفلهه _ 


7 
0 م ع9 


و سَعِيدٍ تيد أن زوه عاسم نيار ا ذأ يط على ناص + : ا 7 

ل ل 3 ى فريك ع شتَاقَهَاء 57 5ط 17 الوضُوءئن؛ 3 أَنّى فرّاشّة و عام 

َوْمَة أَخْرَى» فأتى الَْربَة» فْحَل شتاقهاء ثم وضاً وضوءا هو الْوْضوءء وَكَالَ: "أَْظِمْ لي ثور" 

وَلَم يَذكر: و"اجْعَلنِي ثورا". 

-قوله: "فقنمت عن يساره» فأحلفي فجعلئ عن ينه" معئ أحلفي: أدارني من خلفه. 

قوله: "فبقيت كيف يصلي" هو بفتح الباء الموحدة والقاف» أي: رقبت ونظرت» يقال: بقيت وبقوت .معئ 

رقبت ورمقت. قوله: توكلا ونضيعا خمطا وق الود هود ' يعي لم يسرف ول يقترء وكان بين ذلك قواما. 
ضبط الأسماء: قوله: 'عن أبي رشدين مولى ابن عباس" هو بكسر الراء» وهو كريب ومولى ابن عباس كين بابنه رشدين. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 4م باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


7 <2 


انس ل وَحَدَننِ أبو الطاهر: حَدَنْنَا ابن وهب عَنْ عبْدٍ الرّحَمّنِ بن لمان 
الْحَجْرِيّء عَنْ عُمَيْلٍ بْن حَالِدٍ 3 منلنا ج يقل نئل 3 نا حاقة, أناة اس اده 
59 عنْدَ رَسُول الله يه قال: قَام سول الله كله إلى الْقِدبَةِ فَسَكْب مِنها؛ رسا ول بد 
من الْمَائة وَلَمْ يُقَصَرْ في الْوْضوءء وَسَاقَ الْحَلِيث وَقِيه قال؛ وَدَعَا رَسُول ) الله يي ليْتَدٍ سم 


كال متَلعة: حَديهَا كرب فحَفِطتُ مِنْهَا ني رةه ونَييتُ ما بيه قال رَسُول الله 6ا: 
الهم امشكل إبي في قبي كورا وفي ساني ورا َي سمهي ورا دفي بَصري ثوراء وَمنْ فوْقِي 
ورا ومن توي وراء وَعن يجيني ثُوراً وَعَنْ شِمَالِي ورا ومن بين يَدَيْ ور وَمِنْ حَلَفِي 
ورا وَاجْعَل في في وراء وَأَعْظِمْ بي ثورا". 

)١١( -17‏ وَحَدَئنِ أَبو بكر بْنُّ إِسْحَاقَ: حبرا ابْنْ أبي مَريمَ: عبرا مُحَمَدُ بن 
جَعْفرِ: أَخْبَرَنِي شَرِيك بن أبي ثَمِر عَنْ كَرَيْبٍء عَن ابن عبّاسٍ أَنْهُ قال: رقلاتُ في يَيْتِ 
1 مبمُوئة لَََ كان التي يل عنْدَهَا لألطر كيف صَلهُ ال لله بالل كَالَ: فَتَحَدَث النْبرم كل 
َم ْله سَاهة كه رقت وَسَاق الْحَدِيثُ وفيه: مم فضأ واسنتن. 

)١١( -4‏ حَدَنَنَا وَاصِلُ بْنْ عَبْدٍ الأغلى: حَدة نا مُحَمَدُ بْنُّ فضِيْلٍ عَنْ حْصِيْنٍ بن 
عَبْدِ لرَحْمِْه عَنْ َي إن بي ايت عَنْ مُحمّدٍ إن علي بن عند اله بن عباس عن أيه ع 
عَبْد الله بْنِ عباس أَنْهُ رَقَدَ عند رَسُول الله يلك فاستيقظ, 2 ا 
#إت فى خَلقٍ آلسّمواتِ وَالأَرَضٍ وَأخْتلفٍ ليل وَآَلَارٍ ليس لَأوى الْألبب 
(آل عمران:٠9١))‏ قرا هَؤُلء الآيات حَتَى حكَمَ السورة» 1 1 1 2-7711 
قوله: 'عن عبد الرحمن بن سلمان الحجري" هو بحاء مهملة مفتوحة ثم جيم ساكنة منسوب إلى حجر عين؛ 
وهي قبيلة معروفة. قوله: "فتحدث الي يكُهُ مع أهله ساعة ثم نام"؛ فيه جواز الحديث بعد صلاة العشاء للحاجة 


والمصلحة» والذي ثبت في الحديث أنه كان يكره النوم قبلها والحديث بعدها - هو ف حديث لا حاجة إليه ولا 
مصلحة فيه» كما سبق بيانه في بابه. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 8 باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


ْم قَامَ مَصَلَّى رَكْعَتَْنِء فأطَالَ فيهمًا الْقِيَام والركوع وَالسَحُوق ثُمّ الُصَرّفه» قَنَامَ حَتَى مح 
هل ذلك ثلث مرَاتِ ست رَكََاتِء كل وَلِكَ يتاك بي قرا هو لات لم 
أُوْئرَ ثلاث كدق الوذ فرج إلى لفك وو وقول "لهم عل في قلِْي ورا وَفي 
لسَانِي يرا وَاجْعَل في سَمْعي توراء وَاجْعَل في بَصرِي لور وَاجْعَل من حلفي لورا ومن 
أَاِي ثور وَاخْمَل من فقي ثوراً ومن تخي ثورأ» لمأ درا" 


)١8( - 8‏ وَحَدنق مُحَمَّدٌ بْنْ حَاتِم: اقنده مُحَمَدُ بن بكر : أععبركا اند حَرَيج: 
حبري عَطَاء عَنٍ ابن عباس قَال: بت ذَات للد حي مَِمُوئةه فَقَم لب فخ ملي 
مُتَطَوَعاً من اللَيْلِء فَقَامَ تبي ول إلى قري فتَوَضأً فَقَامٌ َصَلَّىء فَقَسْت لَما َأَيعُهُ صَنَعْ 
ذلك َتوَضَأْ من الْقربَق نم قلت إِلَى شِقَهِ الأَيْسَرِ فَأحَدَ بِيَدِي من وَرَاءٍ ظهْره يَعْدِلنِي 
كَذَلِكَ من وَرَاءٍ ظَهرِه إلى الشّق الأَِمَِه قلت: أفي التَطوّع كان ذلِكَ؟ قال: نَعم. 


س تر اه ير ده ير وبر 


وملا در تلئوة أن عد اث ا قالاً: حَدْتنا وبا إن 


86م اس 


ا ل ان جنر ى كد حلي طني يكن بلك 00 ل لل بن لل 


8 


فَقَمْتُْ عَنْ يَسَارهِ تنَاوَكنِي من حَلْفٍ ظهْرِه» فَجَعَلنِي عَلَى يَمِينه 


الجواب عن استدراك الدار قطني: قوله: "ثم قام» فصلى ركعتين» فأطال فيهما القيام والركوع والسجود؛ ثم 
انصرف؛ فنام حى نفخ: ثم فعل ذلك ثلاث مرات ست ركعات» ثم أوتر بثلاث" هذه الرواية فيها مخالفة لباقي 
الروايات في تخليل النوم بين الركعات وف عدد الركعات؛ فإنه لم يذكر في باقي الروايات تخلل النوم وذكر 
الركعات ثلاث عشرة. قال القاضي عياض: هذه الرواية وهي رواية حصين عن حبيب بن أبي ثابت مما استدركه 
الدارقطئٍ على مسلم لاضطرابها واختلاف الرواة» قال الدارقطئي: وروي عنه على سبعة أوجه» وخالف فيه 
الجمهورء قلت: ولا يقدح هذا في مسلم؛ فإنه لم يذكر هذه الرواية متأصلة مستقلة إنما ذكرها متابعة» والمتابعات 
يحتمل فيها ما لا يحتمل في الأصول كما سبق بيانه في مواضع. قال القاضي: ويحتمل أنه لم يعد في هذه الصلاة 
الركعتين الأوليين الخفيفتين اللتين كان البي يله يستفتح صلاة الليل مما كما صرحت الأحاديث بها في مسلم 
وغيره؛ وهذا قال: صلى ركعتين؛ فأطال فيهماء فدل على أنهما بعد الخفيفتين» فتكون الخفيفتان ثم الطويلتان ثم 
الست المذكورات ثم ثلاث بعدها كما ذكرء فصارث الجملة ثلاث عشرة كما في باقي الروايات؛ والله أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 4١‏ باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


)١9( -١‏ وَحَدَثَنَا ابْنُ تُمَيْر: حَدَنَنَا أبي: حَدَثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِه عن 


ابْنِ عَبّاسِ قال: ليوا تاوداو د يم 
ده الس | (احنفة حدثنا أبو بكر بْنْ أ بي شيبة: 0 عنْدَرٌ عَنْ شُعْبَة ح وَحَدَثنا 


بر م سس بير وير 6 ليك 


ا امي م 0 الا ايستبيك “بي يحعاتر- : حَدننَا شغْبة عَنْ أبي حَمْرَة قَال: سمغ 
بْنّ عَبّاسِ يُقول: كان َسُول ال ل يُصلَي م من الليْلٍ نَلآَثْ عَشِرَة رَكعَة. 
ويف بويد وعلق تجايج بيد قا عاللت 1 ْنٍ أئسء عَنْ عَبْد الله بن أبي يكْرء عَنْ 0 


على سمس - 


بيد بيه أن عَبْدَ لله بن قيس بن مَرَمَة ير عَنْ رَيدِ ين حَالِدٍ الْحهبِيَ أله قَالَ: أَرْمُقنَ صَّلاةَ 
رثول الل ل ابل على دين معي كم صنلى دقن وه طومين» طوبتن 
َم صَلَى رَكْعين) وَهُمَا دُونَ الليْنِ لهم َم صَلَى رَكُعَتَيْنِ) وَهُمَا دُونَ اللتين قَبْلهُمَا ثم 
صَلَى رَكْعَيْنِ وَهُمَا دُونَ اين قبْلَهُم نُمْ صَلّى رَكْمََينُ وَهُمَا دُونَ لي ْم ف أرقن 
فَذَلِكَ ثَلآَثْ عَشْرَة رَكعَة. 
3 - (18) وَحَدَنْنِ حَجَاجٌ بْنْ الشاعر: حَدَنَِي مُحمّدُ بْنُّ حَعْفر الْمَدَائِيَ أبُو حَعْفَرِ: 
حَدَثنَا وَرْقاء عَنْ مُحمّد بْن الْمنْكَدِِ عَنْ حابر بن عَبْد الله قَالَ: كنت مَعَ رسمُول الله يل في 
سر ينا إلى مَشْرَعَةٍ َال ألا مُْرِع يا جَاير؟" قلت: بلى؛ قال: َل رَسُول الله يل 


<2 
01 4 


شرت قال: سر بد لحاحته» وَوَضَْت لَهُ وَضوءاء قال: َه عدا ْم قَام فصلى 
في توب واحدٍ َال لي لرفئه: ا أل بأذلي: فجَعَلِي عَنْ يمينه. 


قوله في حديث زيد بن خالد: "ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين" هكذا هو مكرر ثلاث مرات. 

تفسير كلمة مشرعة: قوله: 'فانتهينا إلى مشرعة فقال: ألا تشرع يا جابر؟" المشرعة بفتح الراءء والشريعة: هي 
الطريق إلى عبور الماء من حافة مر أو بحر وغيره. وقوله: ألا تشرع بضم التاء» وروي بفتحهاء والمشهور في 
الروايات الضم؛ وهذا قال بعده: وشرعت. قال أهل اللغة: شرعت في النهر» وأشرعت ناقتٍ فيه. وقوله: ألا 
تشر ع معناه: ألا تشرع ناقتك أو نفسك؟ 

قوله: "فصلى في ثوب واحد خالف بين طرفيه" فيه صحة الصلاة في ثوب واحدء وأنه تسن المخالفة بين طرفيه 
على عاتقيه» وسبقت المسألة في موضعها. قوله: "فقمت خلفه فأخذ بأذني فجعلئ عن يينه" هو كحديث ابن 


عباس » وقد سبق شرحه. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٠‏ باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


وس 2-0 


8- (15) حَدننا يَحَى إن يَحْى وأبو بكر إن أبي شيبة ميعا عَنْ ُشَيْو فال أبو 
3 كنا شي حبرا بو حُرَةَ عن الْحَسَّنِء عَنْ سّعْد بْنِ هشَام عَنْ عَائشَة قالّت: كان 

رَسُول الله كت إذَا قَامَ م من اليل لملو» اتح لاله تين حتففتين. 

ابيز و شاك أبو بكر بن آبي شَيبَة؛ حَدَلنًا أبو سير مايه كن 
أبي مره عَنٍ النبي 35 قَال: َم أحَدحُْ من »فحصلا كتين حتفيتتين ل 

١‏ (11) حَدننا يي بن سَعيدء عَنْ مالك ! ْنِ أئس؛ عَنْ أ أب لتر عطسي 
عَنِ ابن عَبّاسِ أن رَسُولَ الله ولد كَانَ يه يقُولُ إِذَا قَامَ إلى الصّلاة من جوف اللَئْل: "اللهُمٌ لَك 


َو م 


لعمك قن ُورٌ السّمّاوَات وَالأأرُض» وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نَم المسّمّاوّات وَالأررْضء* وَلَكَ 
التق الس 2 السّمّاوات وَالأَررْضِ َس فين اقن الف كك الضف ولت المت 
لقال سكل واليقة. وه 111 سق :والبتاعة حَقَ اللَهُمَ لك أمللئت» وَبكَ آمَنْتء" 
وَعَلَيِكَ توكلت» وَإلَيِكَ أنَبْت» وَبكَ حَاصَمْت 2 حَاكَمْت» فَاغْفْرْ لي ما قَدَمْتْ 
اشاس واي ونث ) نت إِلَهِي لا إِلَه إلا 


قوله: "حدثنا أبو حرة عن الحسن" هو أبو حرة بضم الحاء؛ اسمه واصل بن عبد الرحمنء كان يختم القرآن في كل 
ليلتين. قوها: "كان رسول الله و إذا قام من الليل ليصلي افتئح صلاته بركعتين خفيفتين" 

وفي حديث أبي هريرة الأمر بذلك» هذا دليل على استحبابه؛ لينشط بمما لما بعدهما. 

قوله كلهُ: "أنت نور السموات والأرض" قال العلماء: معناه: منورهما أي خالق نورهما. 5 


قوله: "ولك الحمد أنت قيام السماوات" هو بتشديد الياء كعلام؛ وهو القيوم» والقيّم بتشديد الياء من قام به 
السماوات والأرض. 

*قوله: "أنت الحق" الظاهر أن تعريف الخبر فيه» وف قوله: ووعدك الحق وقولك الحق - ليس للقصرء وإنما هو 
لإفادة أن الحكم به ظاهر مسلم لا منازع فيه على ما قال علماء المعاني في قوله: ووالدك العبدء وذلك؛ لأن 
مرجع هذا الكلام إلى أنه تعالى موجود صادقء وهذا أمر يقول به المومن والكافرء قال تعالى: وَلين سَأَلْنَهُم 
من حَلَقَ آلسّمَوَتِ وَالْأَرْض لَيَقُولنَ أَّهُ © (لقمان:5١)‏ ولم يعرف فيه منازع يعتد به وكأنه هذا عدل إني 
يا سيا المنازع فيهاء والله تعالى أعلم. 

*قوله: "وبك آمنت” الظاهر أن تقدم الجار للقضر بالنظر إلى سائر من عبدء والله تعالى أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ول باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


-وقال أبو عبيد: معناه: بنورك يهتدي أهل السموات والأرض. قال الخطابي في تفسير اسمه سبحانه وتعالى النور: 
ومعناه الذي بنوره يبصر ذو العماية» يهدايته يرشد ذو الغواية؛ قال: ومنه «(آلَهُ تُورُ أَلسَمَوَسب» (النور:5؟) أي 
منه نورهماء قال: ويحتمل أن يكون معناه: ذو النورء ولا يصح أن يكون النور صفة ذات الله تعالى» وإنما هو صفة 
فعل أي هو خخالقه؛ وقال غيره: معيى نور السموات والأرض: مدبر شمسها وقمرها وبحومها. 

قوله يظة: "أنت قيام السموات والأرض" وفي الرواية الثانية: "قيم". قال العلماء: من صفاته القيام والقيّم كما صرح 
به هذا الحديث» والقيُوم بنص القرآن وقائم؛ ومنه قوله تعالى: «إأَفَمَنَ هو قَآبِمدْ عَلَنْ كُل تقس (الرعد:7؟) 
قال الحروي: ويقال: قوام. قال ابن عباس: القيوم: الذي لا يزول» ْ 

وقال غيره: هو القائم على كل شيء؛ ومعناه مدبر أمر خلقه. وهما شائعان في تفسير الآية والحديث. 

قوله يُهٌ: "أنت رب السموات والأرض ومن فيهن" 

معان الرب: قال العلماء: للرب ثلاث معان في اللغة: السيد المطاع؛ والمصلح, والمالك. قال بعضهم: إذا كان 
بمعي السيد المطاع فشرط المربوب أن يكون ممن يعقلء؛ وإليه أشار الخطابي بقوله: لا يصح أن يقال: سيد الحبال 
والشجر. قال القاضي عياض: هذا الشرط فاسدء بل الجميع مطيع له سبحانه وتعالى» قال الله تعالى: طقَالَتَآ 
أَنَْنَا طَآبِعِينَ أ (فصلت:١١).‏ 

قوله يَي: "أنت الحق" قال العلماء: الحق في أسمائه سبحانه وتعالى معناه: المتحقق وجودهء وكل شيء صح 
وجوده وتخقق فهو حقء ومنه آََآقَةُ4 أي الكائنة حقاً بغير شك. ومثله قوله يله في هذا الحديث: "ووعدك 
الحق وقولك الحقء ولقاؤك حقء والحنة حقء والنار حق؛ والساعة حق" أي كله متحقق لا شك فيه. وقيل: 
معناه: خحبرك حق وصدقء وقيل: أنت صاحب الحق. وقيل: محق الحق. وقيل: الإله الحق دون ما يقوله 
الملحدون؛ كما قال تعالى: «إِذَلِكَ بأنّ شه هوَّ آلْحَقٌ وَأنَّ ما يَدَعُونَ مِن دُونِهِ الْبَطِلُ» (لقمان:0). وقيل في 
قوله: ووعدك الحق» أي صدقء ومعئ "لقاؤك حق". أي البعث؛. وقيل: الموت» وهذا القول باطل ف هذا 
الموضع؛ وإنما نبهت عليه؛ لثئلا يغتر به» والصواب البعثء؛ فهو الذي يقتضيه سياق الكلام وما بعده» وهو الذي 
يرد به على الملحد لا بالموت. 

قوله: "اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلتء وإليك أتيث ويك خاصمت» وإليك حاكمت فاغفرلي" إلى 
آخره. معئ أسلمت: استسلمت وانقدت لأمرك وفيك» "وبك آمنت", أي: صدقت بك وبكل ما أخبرت 
وأمرت وفهيت» "وإليك أنبت": أي: أطعت ورجعت إلى عبادتك» أي: أقبلت عليها. وقيل: معناه: رجعت إليك 
في تدبيري» أي: فوضت إليك» و"بك خاصمت"”؛ أي: ,ما أعطيتئ من البراهين والقوة خحاصمت من عاند فيك» 
وكفر بك؛ وقمعته بالحجة وبالسيفء, وإليك حاكمت أي: كل من جحد الحق حاكمته إليك» وجعلتك الحخاكم 
بي وبينه» لا غيرك مما كانت تحاكم إليه الجاهلية وغيرهم من صنم وكاهن ونار وشيطان وغيرهاء فلا أرضى إلا- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 4 باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


8- الفوينق 2 ا ونير و أ وسايويةة حَدَنُنًا ساياك: ع 


5 0 عَنٍ ابن عَباسِ؛ . قو ائنية 57 أَمّا حَديث 93 2 “5 


حَدَيِ مَل لم يشا إلا في رين َال ان نيه مك ", قَيام :: بأد عيب 


"وما 


7 و 


سرت" وأمًا حديث ا سيار الاي يوج اك ون فى زليه 


عن لصنق أن مد خن عو نف ا نالب له هندع - 
وَاللْفظ قَرِيبٌُ من ألْمَاظهُم-. 
0140-4 حَدَننَا محمد بن المتتى وَمُحمَدٌ إن حَائم وَعَبد بن حْمَيْدٍ وَأبُو مَعْنِ 


الرّقاشي * الوا دكن نه ود ولس خسنا عكرمَة بن عَمّارِ: حَدننا يحي بن أنى “كير؛ 
ناليد كت سَلْمّة بْنُ عَبْدُ الرّحْمّنِ بْن عَوْفٍ قال: سَألت عَائَِ أم م المُؤْمنِينَ: بأيْ شيء كان 
ل يل ْم تل إذا َم من الئز؟ قلخ كَانَ ذا قَامَ من اليل الْتَحَ َه "اللهُمَ 
رب حَبرائيل وميكائيل وَإسرافيل: فاطرَ السّمَاوَات وَالأرْض» 11 025511 

-بحكمك» 2 أعتمد غيره. ومعن سؤاله يه المغفرة مع أنه مغفور له: أنه يسنان لك تواشعا وغمطبوعا وإشفاقاً 
وإحلالاً» وليقتدي به في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع في هذا الدعاء المعين. وفي هذا الحديث وغيره 
مواظبته 0 فق الليل على اللاكز والدعاء» والاعتراف لله تعالى بيحقرقه) والإقرار بصدقه ووعده ووعيدله والبعث 
واجحنة والنار وغير ذلك. 

قوله يُلة: "اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل؛ فاطر السموات والأرض" قال العلماء: خصهم بالذكرء وإن 
كان الله تعالى رب كل المخلوقات؛ كما تقرر في القرآن والسنة من نظائره من الإضافة إلى كل عظيم المرتبة 
وكبير الشأن دون ما يستحقر ويستصغرء فيقال له سبحانه وتعالى: رّبُ أَلسَمَوَتِ وَالأرضة (الرعد:١١)‏ 
«#رَبُ الْعَرْشٍ الكري م4 زالإجيض 0 , ورب اللملائكة والروح؛ #رَبُ الَشْرِقَيْن وَرَبُ أَتغريي» 
(الرحمن:7١)؛‏ لبرت آَلنَاسٍ م مَلِكِ لئاس (2 إِلَهِ أَلنْاسٍ 4 «إرَمي الْعَلَمَِ 4 ظرَبُ , 4 
(الأنعام:714١)‏ رب النبيين» خالق السموات ره فَاطِرٍ أَلسَميوَتِ والأرض جَاعِلٍ لْملَبَكةٍ رسلا 
(فاطر: .)١‏ فكل ذلك وشبهه وصف له سبحانه بدلائل العظمة وعظيم القدرة والملك» ولم يستعمل ذلك فيما 
يحختقر ويستصغرء فلا يقال: رب الحشرات وخالق القردة والخنازير وشبه ذلك على الإفراد» وإغما يقال: - 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها م باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


عَالمَ اليب وَالشّهَادَة» نت تحكم بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمًا كانُوا فيه يَحتَلِفُونَ اهْدِنِي لِمّا اخْتُلِفَ فيه 
لم الغيب و : بين عبالوك فيما كاتواءديه يحت عن يما ديات فد 
0 3 ع 

من الحَقّ بإذنك؛ إِنْكَ تهُدي مَنْ نَشَاء إلى صِرَاطٍ مستقيم". 


لس م 
5 
3 


0- (15) حَدَتنَا مُحمَدُ بْنْ أبي بكر المقدمي: حَدَتُنَا يُوسُْفُْ المّاحشُون: حَدَئني 


ءًَ د هاءهة ف وم وء 2 ا ران 8ه اخزلا ض بج عي . رد هعيبي 
أب عن عد ارحس الأطرية خرن عتتل الله بن أبن .راتتهة عن غلى ين أبي لالييرة عن برسول 
الله كه أنْهُ كان إذا قامَّ إلى الصّلاة قال: "وَحَهْتْ وَحْهِيَ لِلَذِي فطْرّ السّمّاوّات وَالأَرْضَ 


حَنيفا وَمَا أَنَا من المُشركين؛ إن صلاتي وَنُسكي وَمَحْيَايَ وَمَمَّائي لله رَبْ الْعَالَمِينَ لا 


- 


فرياف لك زوبذللة أمزاية وكناسة اللستلسية: 0111 20111111 


-خالق المخلوقات وخالق كل شيء» وحيتئذ تدحل هذه في العموم؛ والله أعلم. 

قوله طله: "اهدن لما احتلف فيه من الحق" معناه: ثبتئي عليه كقوله تعالى: أهَدِنًا الصّرّط لْمُسْتَقَمَ 4. 
ضبط الاسم وشرح كلمات الحديث: قوله: "حدثنا يوسف الماجشون" هو بكسر الحيم وضم الشين المعجمة» 
وهو أبيض الوجه؛ مورده لفظ أعجمي. 

قوله: "وجهت وجهي" أي: قصدت بعبادني "للذي فطر السموات والأرض" أي ابتدأ خلقها. قوله: "حنيفاً" 
قال الأكثرون: معناه: مائلاً إلى الدين الحق» وهو الإسلام» وأصل الحنف الميل» ويكون في الخير والشرء 
وينصرف إلى ما تقتضيه القرينة؛ وقيل: المراد بالحنيف هنا: المستقيمء قاله الأزهري وآخرون. وقال أبو عبيد: 
الحنيف عند العرب من كان على دين إبراهيم كلد وانتتضب حنيفا على الخال» أي: وجهت وجهي في خال 
حنيفيي. وقوله: "وما أنا من المشركين" بيان للحنيف وإيضاح لعناه» والمشرك يطلق على كل كافر من عابد 
وثن وصنمء ويهودي ونصرانيٍ وبحوسيء ومرتد وزنديق وغيرهم. 

قوله: "إن صلات ونسكي" قال أهل اللغة: النسك العبادة» وأصله من النسيكة؛ وهي الفضة المذابة المصفاة من 
كل خلط؛ والنسيكة أيضاً كل ما يتقرب به إلى الله تعالى. قوله: "ومحياي ومماتي" أي حيات وموقء ويجوز فتح 
الياء فيهما وإسكافاء والأكثرون على فتح ياء محياي وإسكان مماي. قوله: "لله" قال العلماء: هذه لام الإضافة؛ 
وها معنيان: الملك؛ والاختصاصء وكلاهما مراد. 

قوله: "رب العلمين" في مععئ "رب" أربعة أقوال؛ حكاه الماؤردي وغيره: المالك: والسيد؛ والمديرء والمربي: فإن 
وصف الله تعالى برب؛ لأنه مالك أو سيد فهو من صفات الذات» وإن وصف؛ لأنه مدبر خلقه ومربيهم فهو من 
صفات فعله» وم دخلته الألف واللام فقيل: "الرب" اختص بالله تعالى» وإذا حذفتا جاز إطلاقه على غيره» 
فيقال: رب المال ورب الدار ونحو ذلك» والعالمون جمع عالم؛ وليس للعالم واحد من لفظه؛ واحتلف العلماء في 
حقيقته» فقال المتكلمون من أصحابنا وغيرهم» وجماعة من المفسرين وغيرهم: العالم: كل المخلوقات. وقال جماعة:- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 415 باب صلاة النبي ودعائه بالليل 
اين #2 0 ا 2 2 0 20 ع مه قرام 0 5 00 2 5 2 
اللهم أَنْت المَلِك لا إله إلا أنت» أنت ربِي» وأَنا عَبْدَكَ ظلمت نفسيء وَاعَتَرَفت بذثبي» فاغفر 
2 - 3 0 ا و 5 32 0 > ه الج 1 إن 5 ا 1 ا 
8 و 2 2 هاالء ته مس 6 200 34 عن 7 1 1 7 | 
إلا أنت» وَاصرف عَنَي سَيّمَهاء لا يَصرف عَنْي سَيَّهَا إلا أنت» لَبْيِكَ وسعديك» وَالخَيْرَ كله 
5 مه 32 2 5975 2 : - 21 2 و 2 عس ا م 9 - سس اه 32 ءًَ نا - أ 3 2 
في يديك» والشر ليس إليك؛ أنا بك وإليك؛ تباركت وتعاليت» أستَعْفرٌك ووب التلك 8 عه 


-هم الملائكة والحن والإنس. وزاد أبو عبيدة والفراء: الشياطين؛ وقيل: بنو آدم خاصة:؛ قاله الحسين بن الفضل 
وأبو معاذ النحوي, وقال الآخرون: هو الدنيا وما فيهاء ثم قيل: هو مشتق من العلامة؛ لأن كل مخلوق علامة 
على وجود صانعه؛ وقيل: من العلم» فعلى هذا يختص بالعقلاء. 

قوله: "اللهم أنت الملك" أي: القادر على كل شيءء المالك الحقيقي لجميع المخلوقات. قوله: "وأنا عبدك" أي: 
معترف بأنك مالكي ومدبري وحكمك نافذ في. قوله: "ظلمت نفسي" أي: اعترفت بالتقصيرء قدّمه على سؤال 
المغقرة أدبا كنا قال آدم وحواء: لقالا رَبْنَا طَنَنآ أَنفْسَتا إن لير تقهز لا وتَرحَْمْنا لتكوئن من الكديري:» 
(الأعراف:7؟). قوله: "اهدنى لأحسن الأخلاق" أي: أرشدني لصوابماء ووفقئ للتخلق به. 

قوله: "واصرف عين سيئها" أي قبيحها. قوله: "لبيك" قال العلماء: معناه: أنا مقيم على طاعتك إقامة بعد إقامة؛ 
يقال لب بالمكاة لياه وآلب اللبابا آي آقام وده وكصل "لبيك" لين قحعلقت البرة اللأنمافة: أقوله: "وسعديك" 
قال الأزهري وغيره: معناه: مساعدة لأمرك بعد مساعدة؛ ومتابعة لدينك بعد متابعة. 

أقوال أهل العلم في تأويل قوله (والشر ليس إليك): قوله: "والخير كله في يديك؛ والشر ليس إليك". 

قال الخطابي وغيره: فيه الإرشاد إلى الأدب ف الثناء على الله تعالى ومدحه بأن يضاف إليه محاسن الأمور دون 
مساويها على جهة الأدب. 

وأما قوله: "والشر ليس إليك" فمما يحب تأويله؛ لأن مذهب أهل الحق أن كل المحدثات فعل الله تعالى وحلقه» 
سواء خيرها وشرهاء وحيئئذ يجب تأويله» وفيه خمسة أقوال: أحدها: معناه: لا يتقرب به إليكء قاله الخليل بن 
أحمد. والنضر بن شميل؛ وإسحاق ابن زاهرية» وى بن معين» وأبو بكر بن خزيمة؛ والأزهري وغيرهم. والثاني: 
حكاه الشيخ أبو حامد عن المزني» وقاله غيره أيضا معناه: لا يضاف إليك على انفراده» لا يقال: يا خالق القردة 
والخنازير» ويا رب الشر ونحو هذاء وإن كان خالق كل شيء ورب كل شيء.؛ وحينئذ يدخل الشر في العموم. 
والقاليقة مساك والقرر "لا يوصعف لاك ]ا يصسكد الككلي ابيب والتسزل البناطروالرايع: ستكاءة بوالكان اليعن قير 
بالنسبة إليك» فإنك خلقته بحكمة بالغة» وإنما هو شر بالنسبة إلى المخلوقين. والخامس: حكاه الخطابي أنه 
كقولك: فلان إلى بئ فلان إذا كان عداده فيهم» وضيف إليهم. 

قوله: "أنا بك وإليك" أي: التجائي وانتمائي إليك» وتوفيقي بك. قوله: "تباركت" أي: استحققت الثناء» وقيل: 
ثبت الخير عندك» وقال ابن الأنباري: تبارك العباد بتوحيدك» والله أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 4 باب صلاة النبي ودعائه بالليل 

ذا يغ آل الل لله زكاطة زؤلة اقفط زلئة النلشة طفق أله سي 
وَبَصّري وَمُخَي وَعَظْمِي وَعَصبِي 2 » وإذا رفع قال: "اللهم ويا لله الققة ملء السّمّاوات 
و الأراش ول ما يَينّهُمَا وَملءَ ما شت من شَيء بَعْدُ"0 وَإذَا سَجَدَ قال: "اللهُم لك 


دده يي 2 سس سر > ومر 


سحجدت» وَبك امنت» وَلْكَ سلمت) سجد وَحَهِي لذي خلقة وصوره» وشق سمعة 
وَبْصَرَةء تمَارَكَ لله أَحْسَنُ الحخَالقين" ثم يَكُونْ من آ آخر ما يُقول بَيْنَّ النشَهّد وَالتَسْليم "الهم 


سا هت ير ومد ها ير 


اغفْرْ لي ما كلها 31 ساسا ما الشراطا وها افطل وى ان ننا دوت نت ألم به مني» 
ألت الْمُقدَمُ وَأنت الْمُوَحَرٌ لآ إِلَهَ إلآ أنت". 


ع انر ار عور وير < 


)1١( -5‏ وَحَدَثنَاهُ زُهَيِرُ بْنُ حَرْب: 5-08 عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مَهْدِي» ح وَحَدَنَنا 
إِسْحَاقُ إن إبْراهيم: برا أبُو النّضر قالا: َدعَب الْعِيٍ بن عد الله إن أبي سََمَ عن 
عَم الْمَاحشُون أن أأبي ثيه | لريب هذا الإسستاد» وقال: كان رَسبُولَ الله كله إِذا 
استَفمحَ الصّلدة د م م قال: "وَحَهْتْ وَحْهِي" وقال: "نا د المْلمِينَ" وَقال: وَإِذَا رَفعَ 
رأسَهُ من الركوع 1 "سمِعَ لله لمَنْ حَمِده؛ ينا بؤللث الطنة" ذا ل: "وصور فَأحْسَنَ 
وال َإِذا سَلم قال: "اللهُمَ اغفر" لي ما قدي" 7 آخر الْحَدِيثْ و يقل: 0 


التَشَهّد وَالتَسْليم. 


2 


قوله: "ملة: السموات ومله الأرض" هنو .يكسر الميم) :وينضب: المزة بعد. اللام ورفعهاء :واعكلف في الراجخح 
منهماء والأشهر النصبء وقد أوضحته ف "تهذيب الأسماء واللغات" بدلائله مضافا إلى قائليه» ومعناه: حمدا لو 
كان أنيضانا لملأ السموات والأرض لعظمه. 
قوله: "سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق جمعه" فيه دليل لمذهب الزهري أن الأذنين من الوجه؛ وقال جماعة 
من العلماء: هما من الرأسء وآخحرون: أعلاهما من الرأس وأسفلهما من الوجه؛ وقال آحرون: ما أقبل على الوجه 
فمن الوجه؛ وما أدبر فمن الرأس. قال الشافبي والجمهور: هما عضوان مستقلان» لا من الرأس ولا من الوجه؛ 
بل يطهران بماء مستقل» ومسحهما سنة خلافاً للشيعة. 
وأجاب الجمهور عن احتجاج الزهري بجوابين: أحدهما: أن المراد بالوجه: جملة الذات» كقوله تعالى: كل سَىْءٍ 
هَالِكُ إلا وَجَهَهُ 4 (القصص:88) ويؤيد هذا أن السجود يقع بأعضاء أخر مع الوجه. والثاني: أن الشيء 
يضاف إلى ما يجاوره: كما يقال: بساتين البلدء والله أعلم. ِ- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها مه باب صلاة النبي ودعائه بالليل 


0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا 20001010100 


قوله: "حسمن الخالقين" أي: المقدرين والمصورين. قوله: "سن المقدم وأنت المؤحر" معناه: تقدم من شئت 
بطاعتك وغيرهاء وتوخر من شكئت عن ذلك كما تقتضيه حكمتكء وتعز من تشاء وتذل من تشاءء وف هذا 
الحديث استحباب دعاء الافتتاح في كل الصلوات حى ف النافلة» وهو مذهبنا ومذهب كثيرين» وفيه استحباب 
الاستفتاح يما في هذا الحديث؛ إلا أن يكون إماما لقوم لا يؤثرون التطويل؛ وفيه استحباب الذكر في الركوع 
والسجود والاعتدال» والدعاء قبل السلام. 

قوله: "وأنا أول المسلمين" أي: من هذه الأمة. وفي الرواية الأولى: "وأنا من المسلمين". 


»* © * * 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 4 باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 


[8؟- باب استحباب تظويل القراءة في صلاة الليل] 
82 ابت هده .خاعاة 1 


)١( -‏ وَحَدَننَا أبو بكر بن أ بي شيبة: حَدَنْنَا عبْدُ الله بنْ تُميْرٍ وأو مُعَاويَةَ ح: 


وَحَدَننَا زَهَيْرَ بْنْ حَرب وَإِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيم جَمِيعاً عَنْ جَرِير كُلهُْ عن الأغمَش. ح: 

وَحَدَثْنًا بن مير سو لاف لهُ-: حَدَنْنَا أبي: حَدَثَنَا المع عن كد بن غيندة, عن 

الْمُستوْرد : أن الأعقه». عن سلة أن كن عن خَدَية كال: : صلَئِتُ مَعَ لتب يل ذَاتَ ليلق 
نم شرك ل. يَرَكَعٌ عند الْمائَق ثُمّ مَضَىء فَقَلت: نعلي ,ذا في [كلقه للقت 
تقلط ترك يما لماع ننه راق لز آل علزن ترك ا إذا مر 

بآيةٍ فيها تَسبِيحٌ سبح َإذَا مر ِسُوَال سَألء َإِذا مر يتعوذ ود م ركم ل تي 


5 نكاد مخوطة تخا من ايه كم قل" "نتمة الل يعن لمن" كن قا 
طُويلاء قَرِيباً ممًا رَكَعَ نّم مسَجَدَ فَقَالَ: 'سَبْحَان رَبِي الأعلى ' ' فَكَانَ سَجُودُهُ ريأ من قَامه. 


قال: وفي حديث جحرير من الزيادَة: فقال: "سمع الله لمن حهيدة) ربنا لك الكو 


- باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 

في حديث حذيفة وحديث ابن مسعود. وقوله: "حدثنا الأعمش عن سعد بن عبيدة» عن المستورد ابن الأحنف 
عن صلة بن زفرء عن حذيفة" هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعضء وهم الأعمشء والثلاثة بعده. 
قوله: "صليت وراء النبي يتخ ذات ليلة» فافتتح البقرة فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى فقلت: يصلي يما في 
ركعة فمضىء فقلت: يركع يّماء ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل عبان فقراهك يقرا مترسلة:إذا مر بآية 
فيها تسبيح سبح" إلى آخره. قوله: "فقلت: يصلي بما في ركعة" معناه: ظننت أنه يسلم يما فيقسمها على 
ركعتين» وأراد بالركعة الصلاة بكمالمهاء وهي ركعتان, ولا بد من هذا التأويل فينتظم الكلام بعده» وعلى هذا 
فقوله: "ثم مضى' معناه: قرأ معظمها بحيث غلب على ظَيٍْ أنه لا يركع الركعة الأولى إلا في آخر البقرة» فحينئذ 
قلت: يركع الركعة الأولى يماء فجاوز وافتتح النساء. 

أقوال أهل العلم في ترتيب السورء هل هو اجتهادي أم توقيفي؟ وقوله: "ثم افتتح النساء فقرأهاء ثم افتتح آل 
عمران" قال القاضي عياض: فيه دليل من يقول: إن ترتيب السور اجتهاد من المسلمين حين كتبوا المصحف» 
أنه لم يكن ذلك من ترتيب البي يمد بل وكله إلى أمته بعده» قال: وهذا قول مالك وجمهور العلماء؛ واختاره 
القاضي أبو بكر الباقلاني» قال ابن الباقلاني: هو أصح القولين مع احتمالهماء قال: والذي نقوله أن ترتيب السور- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١‏ باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل 


عُنْمَانْ حَدَنَنَا جَرِيدئ- عن الالقتيه حن أبي كل قال ةق اوري لع 
َأطَلَ حتَىَ هَمَسْحُ بأثٍْ سَوْء قَال: قيل: وما همضت ه؟ قل هَمَمْتْ أن أخلس وَأَدَعَهُ. 


تر مو ثر وير 3 


وحدثناه إسْماعيل | ْنُ الْحَليلٍ وسُوَيْدُ بْنُ سعيد عَنْ عَليّ بن مُسسْهرء عَن الأَعْمّشٍ بهذا 
الإساد مثلهُ. 


-ليس بواجحب ف الكتابة» ولا في الصلاة» ولا في الدرس» ولا في التلقين والتعليم؛ وأنه لم يكن من البي 5 في 
ذلك نصء ولا حد تحرم مخالفته» ولذلك اختلف ترتيب المصاحف قبل مصحف عثمان» قال: واستجاز البي كلل 
والأمة بعده في جميع الأعصار ترك ترتيب السور في الصلاة والدرس والتلقين» قال: وأما على قول من يقول من 
أهل العلم: إن ذلك بتوقيف من الي يُدٌ حدّده لهم كما استقر في مصحف عثمان؛ وإنما اختلف المصاحف قبل 
أن يبلغهم التوقيف والعرض الأخيرء فيتأول قراءته يه النساء أولاً ثم آل عمران هنا على أنه كان قبل التوقيف 
والترتيب» وكانت هاتان السورتان هكذا في مصحف أب قال: ولا خلاف أنه يجوز للمصلي أن يقرأ في الركعة 
الثانية سورة قبل الى قرأها في الأولى» وإنما يكره ذلك في ركعة, ولمن يتلو في غير صلاة» قال: وقد أباحه 
بعضهم؛ وتأول في السلف عن قراءة القرآن منكوسا على من يقرأ من آخر السورة إلى أوهاء قال: ولا حلاف أن 
ترتيب آيات كل سورة بتوقيف من الله تعالى على ما هي عليه الآن في المصحفء وهكذا نقلته الأمة عن نبيها يل 
هذا آخر كلام القاضي عياض. والله أعلم. 

قوله: "يقرأ مترسلا إذا مر بآية فيها تسبيح سبح وإذا مر بسؤال سألء وإذا مر بتعوذ تعوذ" فيه استحباب هذه 
الأمور لكل قارئ في الصلاة وغيرهاء ومذهبنا استحبابه للإمام والأموم والمنفرد. قوله: "ثم ركع فجعل يقول: 
سبحان ربي العظيم: وقال في السجود: سبحان ربي الأعلى" فيه استحباب تكرير سبحان ربي العظيم في 
الركوع؛ وسبحان ربي الأعلى في السجود؛ وهو مذهينا ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة والكوفيين وأحمد 
والدمهور؛ وقال مالك: لا يتعين ذكر الاستحباب. قوله: "ثم قال: سمع الله لمن حمده, ثم قام طويلاً قريباً مما ركع 
ثم سجد" هذا فيه دليل لحواز تطويل الاعتدال عن الركوع؛ وأصحابنا يقولون: لا يجوزء ويبطلون به الصلاة. 
قوله: "حدئنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جريرء عن الأعمشء؛ عن أبِي وائل» عن عبد الله 
ابن مسعود" هذا الإسناد كله كوفيون إلا إسحاق. 

قوله: "صليت مع رسول الله كه فأطال» حى ممت بأمر سوء, ثم قال: هممت بأن أحلس وأدعه" فيه أنه ينبغي 
الأدب مع الأئمة والكبارء وأن لا يخالفوا بفعل ولا قول ما لم يكن ع ها واتفق العلماء على أنه إذا شق على 
المقتدي في فريضة أو نافلة القيام وعجز عنه جاز له القعودء وإنما لم يقعد ابن مسعود للتأدب مع البي يلل وفيه 
جواز الاقتداء في غير المكتوبات» وفيه استحباب تطويل صلاة الليل. 


يعي 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١‏ باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت 


[19- باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت] 


وم - 4 8 


)١( -46‏ حَدَثنَا عُدْمَان بن أبي شَيبَة وإِمْحَاقٌ قال تان اد حر عَنْ 
مَنْصُورِ عَنْ أبي وَائل؛ عَنْ عبد الله قال: ل د 
قال: "ذاكَ وجل كال د ببس عيبم 0 قال: 4 


اه 


شن أذ لحن أن على حك ذخ[ و 2 


عه جو بن سج 


َال "1 لون ؟ فقلة: يَا رَسُول الله! إِنْمَا ألْفيئًا يد الله فَإِذَا شاء أن يَبْعَتَنَا بَعَنَاء 


ورور لارام ةك 6" عد 


فَالْصَرَف رَسُول الله ل حينَ قلت لَه له تللق لم عنيظة يكن با بر بر يَْرِبُ هذَه ويُقول: 
لوَكانَ الْإنسَنُ أكتَر سَْء جَدَ 4 (الكهف: ؛ ه) 


4- باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت 
قوله: "حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق عن جرير» عن منصورء عن أبي وائل؛ عن عبد الله" يعني ابن مسعود 
هذا الإسناد كله كوفيون إلا إسحاق. قوله: "ذكر عند البي يهٌ رجحل نام ليلة حي أصبح قال: ذاك رجل بال 
الشيطان في أذنه؛ أو قال: في أذنيه". 
تأويل قوله "بال الشيطان في أذنيه": احتلفوا في معناه: فقال ابن قتيبة: معناه: أفسدهء يقال: بال في كذا: إذا 
أفسده؛ وقال المهلب والطحاوي وآخحرون: هو استعارة وإشارة إلى انقياده للشيطان وتحكمه فيه وعقده على 
قافية رأسه عليك ليل طويل وإذلاله له؛ وقيل: معناه: استخف به واحتقره واستعلى عليه» يقال لمن استخف 
بإنسان وخدعه: بال في أذنه» وأصل ذلك في دابة تفعل ذلك بالأسد إذلالاً له. وقال الحربي: معناه: ظهر عليه 
وسخر منه؛ قال القاضي عياض: ولا يبعد أن يكون على ظاهره؛ قال: وحص الأذن؛ لأا حاسة الانتباه. 
ضبط الاسم: قوله: "حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ليث» عن عقيل» عن الزهري» عن علي بن وني أن !سين 
بن علي حدثه عن علي بن أبي طالب ذه" هكذا ضبطناه أن الحسين بن علي بضم الحاء على التصغير» وكذا ف 
جميع نسخ بلادنا الي رأيتها مع كثرقاء وذكره الدارقطئ في كتاب "الاستدراكات" وقال: إنه وقع في رواية 
مسلم "أن الحسن" بفتح الحاء على التكبير» قال الدارقطيي: كذا رواه مسلم عن قتيبة "أن الحسن بن علي" وتابعه 
على ذلك إبراهيم بن نصر النهاوندي والجعفي» وخالفهم النسائي والسراج وموسى بن هارون» فرووه عن- 


*قوله: "نام ليلة حي أصبح" لعل هذا الرجل فاته العشاء أيضاًء والله تعالى أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١٠.6‏ باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت 


بر موي ه سود لوه 1 


37م أ- :زعم حدننا عمو التاقدٌ وزهير بْنْ حَررُب قال عجروة حدننا بان بن عيينة 


را موء 22 


4 دم كي 7 عَنْ أبي ميك يلد ند هل د 2 د 

سٍ أَحَدِكُمْ نَلَثَ عمد إِذَا نام بكل عَفَدَة يِب عَلَيِكَ ليا طويلا» فَإذَا اسقط فَذَكَرَ 
د اتلك غناش وَإِذا مضا لْحَلَْتْ عنْهُ عُقَدَنَانَ فإذًا صَلَى الْحَلت العْقَدُ فَأَصْبَّحّ شيط 
طَيْبّ النفسء وَإلاّ أَصبّحَ حبيث النَفْسٍ كسُلآنَ". 


-قتيبة "أن الحسين" يعيي: بالتصغيرء قال: ورواه أبو صالح وحمزة بن زياد والوليد بن صالح عن ليث فقالوا فيه: 
الحسن. وقال يونس المودب وأبو النضر وغيرهما عن ليث: الحسين يعيي: بالتصغير» قال: وكذلك قال أصحاب 
الزهري؛ منهم صالح بن كيسان. وابن أبي عقيق؛ وابن جريج؛ وإسحاق بن راشدء وزيد بن أبي أنيسة؛ 
وشعيب» وحكيم بن حكمء وييى بن أبي أنيسة» وعقيل من رواية ابن لهيعة عنه» وعبد الرحمن بن إسحاق» 
وعبيد الله بن أبي زياد وغيرهم, وأما معمر فأرسله عن الزهري عن علي بن حسين؛ وقول من قال عن ليث: 
الحسن بن علي وهمء يعين: من قاله بالتكبير فقد غلط» هذا كلام الدارقطيي؛ وحاصله أنه يقول: إن الصواب من 
رواية ليث "الحسين" بالتصغيرء وقد بينا أنه الموجود في روايات بلادناء والله أعلم. 

قوله: "طرقه وفاطمة" أي: أتاهما ف الليل. قوله: "سمعته وهو مدبر يضرب فخحذه ويقول: وكان الإنسان أكثر 
شيء جدلاً" المختار في معناه: أنه تعجب من سرعة جوابه» وعدم موافقته له على الإعتذار يهذاء ولهذا ضرب 
فخذهء وقيل: قاله تسليما لعذرهماء وأنه لا عتب عليهما. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث الحث على صلاة الليل» وأمر الإنسان صاحبه بماء وتعهد الإمام والكبير رعيته 
بالنظر في مصالح دينهم ودنياهم؛ وأنه ينبغي للناصح إذا لم يقبل نصيحته أو اعتذر إليه .ما لا يرتضيه أن ينكف 
ولا يعنف إلا لمصلحة. قوله: "طرقه وفاطمة فقال: ألا تصلون" هكذا هو في الأضول "تصلون", وجمع الاثنين 
صحيح. لكن هل هو حقيقة أو بحاز؟ فيه الخلاف المشهور, الأكثرون على أنه مجاز» وقال آخرون: حقيقة. 

قوله يلهُ: "يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم ثلاث غقد" القافية: آخر الرأس» وقافية كل شيء: آخره 
ومنه قافية الشرع. 

قوله: "عليك ليلا طويلا" هكذا هو في معظم نسخ بلادنا بصحيح مسلمء وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين: 
"عليك ليلاً طويلاً” بالنصب على الإغراءه ورواه بعضهم: "عليك ليل طويل" بالرفع أي بقي عليك ليل طويل. 
تأويل عقد الشيطان: واختلف العلماء في هذه العقد. فقيل: هو عقد حقيقي بمعن عقد السحر للإنسان ومنعه من 
القيام؛ قال الله تعالى: «إوَيِن شَرْ أَلتَفْسَتِ فى العْقَدِ فعلى هذا هو قول يقوله ويؤثر في تثبيط النائم 
كتأثير السحرء وقيل: يحتمل أن يكون فعلا يفعله» كفعل النفاثات في العقد. وقيل: هو من عقد القلب وتصميمه؛- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١.‏ باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت 


-كأنه يوسوس في نفسه ويحدئه بأن عليك ليلاً طويلاً فتأخر عن القيام» وقيل: هو بحازء كي به عن تثبيط 
الشيطان عن قيام اللهل. 

قوله يُك: "فإذا استيقظ فذكر الله عز وجل انحلت عقدة؛ وإذا توضأ انحلت عنه عقدتان فإذا صلى انحلت العُقّد 
فأصبح نشيطا طيب النفس» وإلا أصبح خبيث النفس كسلان". 

فوائد الحديث: فيه فوائد: منها: الحث على ذكر الله تعالى عند الاستيقاظ» وجاءت فيه أذكار مخصوصة 
مشهورة ف الصحيح.؛ وقد جمعتهاء وما يتعلق بها في باب من كتاب "الأذكار", ولا يتعين لهذه الفضيلة ذكرء 
لكن الأذكار المأثورة فيه أفضل. ومنها: التحريض على الوضوء حينفذ وعلى الصلاة» وإ قلت: وقوله كل: 
"وإذا توضأ انحلت عقدتان" معناه: تمام عقدتين» أي: انحلت عقدة ثانية وتم يما عقدتان» وهو يمعيئ قول الله 
تعالى: «إقل أَبِتَكُحْ لَتَكفْرُونَ بالّذى حَلقَ آلأرض فى يَرْميِنِ) (فصلت:1). إلى قوله: «فى أَربَعَة أيّامِ أي في تمام 
أربعة ومعناه: في يومين آخرين؛ تمت الحملة مما أربعة أيام, ومثله في الحديث الصحيح: "من صلى على جنازة 
فله قيراط» ومن تبعها حي توضع في القبر فقيراطان" هذا لفظ إحدى روايات مسلمء وروى البخاري ومسلم 
من طرق كثيرة .معناه» والمراد قيراطان بالأول» ومعناه: أن بالصلاة يحصل قيراط وبالاتباع قيراط آخرء يتم به 
الجملة قيراطان» ودليل أن الجملة قبراطان رواية مسلم في صحيحه: "من خرج مع جنازة من بيتها وصلى عليها 
ثم تبعها حى تدفن» كان له قيراطان من الأحرء كل قيراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأحر 
مثل أحد". وفي رواية للبخاري في أول صحيحه: "من اتبع جنازة مسلم إكانا واحتساباً وكان معه حب يصلي 
عليها ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأحر بقيراطين» كل قبراط مثل أحد. ومن صلى عليها ثم رجع قبل أن 
تدفن؛ فإنه يرجع بقيراط" وهذه الألفاظ كلها من رواية أبي هريرة» ومثله في صحيح مسلم: "من صلى العشاء في 
جماعة فكأنما قام نصف الليل؛ ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله". وقد سبق بيانه ف موضعه. 
وقوله كه: "فأصبح نشيطا طيب النفس" معناه: لسروره جما وفقه الله الكريم له من الطاغة» ووعده به من ثوابه» 
مع ما يبارك له في نفسه وتصرفه ف كل أموره. مع ما زال عنه من عقد الشيطان وتثبيطه. 

وقوله 26ه: "وإلا أصبح نخبيث النفس كسلان" معناه لما عليه من عقد الشيطان وآثار تثبيطه واستيلائه؛ مع أنه 
لم يزل ذلك عنه؛ وظاهر الحديث أن من لم يجمع بين الأمور الثلاثة وهي الذكرء والوضوءء؛ والصلاة» فهو داخل 
فيمن يصبح حبيث النفس كسلان» وليس في هذا الحديث مخالفة لقوله 25: "لا يقل أحدكم: حبثت نفسي"؛ 
فإن ذلك في للإنسان أن يقول هذا اللفظ عن نفسه؛ وهذا إخبار عن صفة غيره. 

واعلم أن البخاري بوب هذا الحديث "باب عقد الشيطان على رأس من لم يصل" فأنكر عليه المازري وقال: 
الذي في الحديث أنه يعقد قافية رأسه وإن صلى بعده؛ وإنما ينحل عقده بالذكر والوضوء والصلاة» قال: ويتأول 
كلام البخاري أنه أراد أن استدامة العقد إنما تكون على من ترك الصلاة» وجعل من صلى وانحلت عقده كمن 
لم يعقد عليه؛ لزوال أثره. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها عي . 9 باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد 


[.”"- باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد] 


4 14 19م حدقا جد كن المتلى: حَدننا يَحَْى عَن عبد الله قال: أخم حبري نافع عَنٍ 
ابن عْمَرَ عَن النبِي كد قال: العراين ملك بي ارك . تعثوقا قو" 


| م 7 


شف لسن وَحَدُننًا انر المقى: عد 
مر 2 عَن النبي ون قال "لوا في موتكم وَلا تحذُوه 0 

مسد 0م أبى, لي بو يد ين 
الأقتني عَنْ أي مناه خو تير قال: قال سول 3 الوب "إذاة اح لصَلة في 


ب بر هم اوم 


ور م 0 ار اه 


6 ثرمة 


عَنْ ريده عَْ أبي برد ع أبي مُوسى عن النب 5 فَال: "مكل البيّت الذي يُذْكَرٌ الله فيه 
والبيت الى لا يد كر الله فيه؛ مُكل الح وَالْمَيت". 


٠‏ - باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد 

قوله: "اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا" معناه: صلوا فيهاء ولا تجعلوها كالقبور مهجورة من 
الصلاة؛ والمراد به صلاة النافلة أي: صلوا النوافل في بيوتكم. وقال القاضي عياض: قيل هذا في الفريضة: ومعناه: 
اجعلوا بعض فرائضكم في بيوتكم ليقتدي بكم من لا يخرج إلى المسجد من نسوة؛ وعبيد» ومريضء؛ ونحوهم. 
قال: وقال الجمهور: بل هو في النافلة لإخفائها وللحديث الآخر: "أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة". 
قلت: الصواب أن المراد النافلة» وجميع أحاديث الباب تقتضيه. ولا يجوز حمله على الفريضة؛ وإنما حث على 
النافلة في البيت؛ لكونه أحفى وأبعد من الرياء» وأصون من المحبطاتء وليتبرك البيت بذلك وتنزل فيه الرحمة 
والملائكة؛ وينفر منه الشيطان كما جاء في الحديث الآخرء وهو معن قوله يله في الرواية الأخرى: "فإن الله 
جاعل في بيته من صلاته خيرا". 

قوله: "بريد عن أبي بردة" قد سبق مرات أن بريد بضم الموحدة. قوله 2 “مغل البيت الذي يذكر الله فيه» 
والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت" فيه الندب إلى ذكر الله تعالى في البيت: وأنه لا يخلى من 
الذكرء وفيه جواز التمثيل» وفيه أن طول العمر في الطاعة فضيلة وإن كان الميت ينتقل إلى خير؛ لأن الحي 
سيلحق به ويزيد عليه .مما يفعله من الطاعات. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها م.١‏ باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد 


7 53 ع ترا ع د هينير 


- (ه) نكا فيه 2 طعيد؛ حدننا قدي - وه ابن عبْدٍ الرّحمن ن القاريّ‎ ١8 


عَنْ سهَيْلء عَنْ أبيه ؛ عَنْ أبي هُريرةَ أن رَسُول الله 2 قال: يمارا تونق عاب إن 
الشَيْطان 1 بيت الذي ؛ قرا فيه سوواة َه الْبقرّة". 
عد وم نعقك نكقة 5 الث : عق كانه 11 بره حَدَثنًا عبد الله بن 


سَعِيدِ: حَدَنَنَا سَالِمٌ أو النَضْرٍ - مُوْلَى عُمَرَ بْنِ عُبيْد الله - عَنْ بُسْر بن سَعِيلوِه عَنْ ريد بْنِ نَابتٍ 
قال: تحر َسُول الله ل حُحَيْرة يحَصَفَةٍ أو حصيرء فَحَرَجَ رَسُول الله 5 يُصَلي فيهاء قَال: 
فتتبعَ إِلَيْه رجَالٌ وَحَاوُوا سملو بِصّلاتِه قال: نم حَاؤُوا لَيْلّة فُحَضَرُواء وَأبطأ رسول الله يليه 


مة قر ه وير 


ايم قال: فلم يَحْرّج إِلَيْهِم ليقي لروكيل وعدت ابابا قهزة جَ إلَنْهمْ رَسُولَ الله يلل 
6 َقَالَ لَهُمْ رَسُولَ الله يل: 3 كه متيطفا كل تنا آلا تنبا عليكة 
فعَلَيْكُمْ بالصّلاة في ي#ُوتكه فَإِنْ عير صلا الْمرْء في بَيْنه* إلا الصّلاة المككُوية". 


قوله #للهٌ: "سورة البقرة" دليل على جوازه بلا كراهة؛ وأما من كره قول سورة البقرة ونحوها فغالط» وسبقت 
للسيالة ومسدما قري سوق فنه الل كقال- ل آبواب فضائل القرآن. قوله كله: "إن الشيطان ينفر من البيت" 
هكذا ضبطه الجمهور "ينفر"؛ ورواه بعض رواة مسلم: يف وكلاكيا ستميخ. 

شرح الكلمات وفوائد الحديث: قوله: "احتجر رسول الله كه حجيرة بخصفة» أو حصيرء فصلى فيها" 
فالججيرة: يضم الحاء تضغير حتغرةة والمتضفة والصير عنبينة شك الراوي في اللكورة متهماة ومعق احتتهر 
حجرة؛ أي: حوط موضعاً من المسجد بحصير ليستره ليصلي فيه؛ ولا يمر بين يديه مارء ولا يتهوش بغيره» ويتوفر 
خحشوعه وفراغ قلبه» وفيه جواز مثل هذا إذا لم يكن فيه تضييق على المصلين ونحوهم؛ ولم يتخذه دائماً؛ لأن 
البي يلد كان يحتجرها بالليل يصلي فيهاء وينحتها بالنهار ويبسطها كما ذكره مسلم في الرواية الي بعد هذه ثم 
تركه البي ييل بالليل والنهار وعاد إلى الصلاة في البيت» وفيه جواز النافلة في المسجدء وفيه جواز الجماعة في غير 
المكتوبة» وجواز الاقتداء .تمن لم ينو الإمامة» وفيه ترك بعض المصالح لخوف مفسدة أعظم من ذلكء وفيه بيان ما 
كان البي ييه عليه من الشفقة على أمته ومراعاة مصالحهم: وأنه ينبغي لِولَاةٍ الأمورء وكبار الناس» والمتبوعين في 
علم وغيره؛ الاقتداء به يه في ذلك. قوله: "فتتبع إليه رجال" هكذا ضبطناه وكذا هو في النسخ؛ وأصل التتبع- 


*قوله: "فإن ير صلاة المرء في بيته..." لا يخفى أن مورد الحديث هو مسجد المدينة المنورة» فهذا دليل صريح في 
أن صلاة الناقلة في البيت أفضل منها في مسجد المدينة المنورة أيضاء وفيه رد صريح على من قال: إن هذا الحكم 
في غير هذا المسجد ونحوه والله تعالى أعلم. 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ١.‏ باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في المسجد 


لوا ل ا - 00 ل ار مه في 00 


+ 5-- (0) وَحَدَنِيِ محمد بْنْ حاتم: حدثنا بهرٌ: حدثنًا وهيب: حدننا هوسى بن 


ور هوس 


قي قا قات آبا التعير خ بسي ؤن سَعروه تن تند تن كيت أن التي 6لا انكذ أختر؛ 
لبود عي ع ا الوا ب ل 9 
وا فيه: "ولو كب عَليكُمْ م 

>-الطلب» ومعناه هنا: طلبوا موضعه واجتمعوا إليه. 

قوله: "وحصبوا الباب" أي رموه بالحصباءء وهي الحصى الصتغار اثتبيها اله وظنوا أنه نسي . قوله يه: "فإن خخير 
صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة"» هذا عام في جميع النوافل المرتبة مع الفرائضء والمطلقة إلا في النوافل الي 


هي من شعائر الإسلام؛ وهي العيد والكسوف والاستسقاءء وكذا التراويح على الأصح, فإهها مشروعة في جماعة 
في المسجدء والاستسقاء في الصحراءء وكذا العيد إذا ضاق المسحدء والله أعلم. 


9239+ + © 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها /ا١١‏ باب فضيلة العمل الدائم من قيام اللبل وغيرة 


[1- باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره] 
)١( -١ 8‏ وَحَدَنْنَا مُحَمَدُ بْنُ المتتى: حَدَتَنَا عَبْدُ الْوَهَابٍ -. يُعْنى الثقفي-: حَدَئْنَا 
عُبَيْدُ الله عَنْ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدِء عَنْ أبي سَلمّة عَنْ عَائْشَة أَنْهًا قَالَتْ: كان لِرَسُولٍ الله يله 


حَصينٌ وكان يُحَجَرْهُ منَ الليلٍ فيِصَلي فيه» فَجَمَل النَاسُ يُصَلَونَ يضَّلاته وَينِسْطَةُ بالتهَار 
فثابُوا ذات ليْلةٍ فقال: "يا أَيْهَا الناس! عَلَيْكمْ منّ الأعْمّال ما تطِيقون» فإِن الله لآ يَمَل حَتَى 
رت 0 2 ب 58 -- 2207 21 و 7 و 
تَمَلُواء وَإن أَحَبْ الأعمّال إلى الله ما دُوُومَ عَلَيْه وَإِن قل" وكان آل مُحَمّد كله إذَا عملوا 


2 


عَمَلا أَنْتُوةُ. 


-”١‏ باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيرة 

قوله: "وكان يحجره من الليل وييسطه بالنهار"» وهكذا ضبطناه "يحجر" بضم الياء وفتح الحاء وكسر الحيم المشددة» 
أي: يتخذه حجرة كما في الرواية الأخرى. وفيه إشارة إلى ما كان عليه رسول الله يلهٌ من الزهادة في الدنيا 
والإعراض عنهاء والإثراء من متاعها بما لا بد منه. قوله: 'فنابوا ذات ليلة" أي: اجتمعواء وقيل: رجعوا للصلاة. 

فوائد الحديث وتأويل قوله: "فإن الله لا يمل حتى تهلوا": قوله ينهٌ: "عليكم من الأعمال ما تطيقون" أي: 
تطيقون الدوام عليه بلا ضررء وفيه دليل على الحث على الاقتصاد في العبادة واجتناب التعمق» وليس الحديث 
مختصا بالصلاة» بل هو عام في جميع أعمال البر. 

قوله صظة: "فإن الله لا تمل حين تملوا". هو بفتح الميم فيهماء وف الرواية الأخرى: "لا يسأم حي تسأموا" وهما 
بمعين» قال العلماء: الملل والسآمة بالمعئ المتعارف في حقنا محال في حق الله تعالى» فيجب تأويل الحديث؛ قال 
الحققون: معناه: لا يعاملكم معاملة المال؛ فيقطع عنكم ثوابه وجزاءه» وبسط فضله ورحمته حي تقطعوا عملكم: 
وقيل: معناه: لا يمل إذا مللتمء وقاله ابن قتيبة وغيره» وحكاه الخطابي وغيره» وأنشدوا فيه شعرا قالوا: ومثاله 
قوهم في البليغ: فلان لا ينقطع حى يقطع خصومه. معناه: لا ينقطع إذا انقطع خصومه؛ ولو كان معناه: ينقطع 
إذا انقطع خصومه؛ لم يكن له فضل على غيره. 

وفي هذا الحديث كمال شفقته يله ورأفته بأمته؛ لأنه أرشدهم إلى ما يصلحهم؛ وهو ما يمكنهم الدوام عليه بلا 
مشقة ولا ضررء فتكون النفس أنشط والقلب منشرحا فتثمر العبادة» بخلاف من تعاطى من الأعمال ما يشق فإنه 
بصدد أن يتركه أو بعضه. أو يفعله بكلفة وبغير انشراح القلب» فيفوته خير عظيم؛ وقد ذم الله سبحانه وتعالى من 
اعتاد عبادة ثم أفرط» فقال تعالى: إوَرَهَبَانِيّةَ َبَتَدَعُوهَا ما كمَبَتها عَلَيِهِمْ إِلّ أنِمَاءَ رِضْون الله هَمَا رَعْوْهَا حَقَّ 
ِعَايَِهَا © (الحديد:707)» وقد ندم عبد الله بن عمرو بن العاص على تركه قبول رخصة رسول الله 5 في تخفيف 
العبادة ومحانبة التشديد. - 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ة باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيرة 


سر هم 000 1 ور ا 


1- وم حدقا محمد إن المقلى : كد متحمك. بن حعفر: وساب رو 


ف ايع أ ةيا سا عش حو يح لا رول ل كمي ي الْعَمَّلِ أُحَبْ 
إلى الله؟ قال: 'أذْوَمَهُ إن َب 


مه 


لك 0# وَحَدنَا َي بن رب وإسْحَقْ بن براي قال زهير: 110 جَريرٌ عَن 
مَنْصُورء عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنْ عَلَقَمَة قَالَ: ال م الْمُؤْمنِينَ عَائْشَة قال: قُلنه: 2 م الْمؤِْينَ! 
كيف كَانَ عَمَلُ رَسُول الله ي؟ هَل كَانَ يحص شيا منَ الأيام؟ كَالَت: لأ كَانَ عَمَلَهُ َه 


رُم قطي ما كَانَ سول لله 8 تستتطية؟. 


وه 52-62 > قر و#عر ا سم 


اراك وم وحَدتنا ابن نمَير: حَدَثنَا ألو حَدَننَا سعد بن سّعيكٍ: بر ني الْقَاسِمُ 


د 


عيرم 


مُحمَدٍ عَنْ عَائِشَة قَالَت: َال رَسُول الله يُ: "أحَب الأعْمَال إِلَى الله تعالَى أَذْوَمُهَا وَإنْ ل 
قَالَ: وَكَانَتْ غَائشَةٌ إذَا ذا عَمِلتِ العَمَل لَرِمئُه. 
(5١ ---8‏ 1 1 5 أ أبن .عليه ا ابْنُ علي ح وَحَدَنِي زهير بن 


2 6 > 


حرب: : حَدَنَنا إسْمَاعِيلُ عَنْ عَبْد الع إن ضُهيبٍ» عَنْ أنْسِء قال: دَحَلٌ رَسُول اد كله 
الماسكم 0 مَمْدُودُ بَيْنَ سَارِيئينٍ فقال: 2 حذبة" قَالوا: لريب تُصَلَي فإذا كسلت 
2 ثرت أَمْسَكْت بهء فقال: "حُلوة ِيُصَلْ أَحَدُكُمْ نَشَاطهُ قدا كس أ قر قد" وفي 


-قوله كله "وإن أحب الأعمال إلى الله ما دروم عليه وإن قل". هكذا ضبطناه "دووم عليه" وكذا هو في معظم 
النسخ "دووم" بواوين» ووقع في بعضها "دوم" بواو واحدة؛» والصواب الأول» وفيه الحث على المداومة على 
العمل» وأن قليله الدائم خير من كثير ينقطعء وإنما كان القليل الدائم ييز من الكثير المنقطع؛ ؛ لأن بدوام القليل 
تدوم الطاعة والذكر والمراقبة والنية والإخلاص والإقبال على الخالق سبحانه وتعالى» ويثمر القليل الدائم بحيث 
يزيد على الكثير المنقطع أضعافا كثيرة. 

قوله: "وكان آل محمد يه إذا عملوا عملاً أثبتوه”» أي: لازموه وداوموا عليه» والظاهر أن المراد بالآل هنا أهل 
بيته وحواصه 5ه من أزواجه وقرابته ونحوهم. 

قوها: "كان عمله دعة"» هو مكمر الدال وإسكان الياع» أي: يدوم عليه ولا يقطعه. 

قوله في الحبل الممدود بين ساريتين لزينب تضلي: "فإذا كسلت أو فترت أمسكت به فقال: حلوه» ليصل- 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها ل باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيره 
ع ار وده هه َس 5 2 56-7 © امه 5 ه كي 
- (1) وحدناه شيبان بن فروخ: حدننا عبد الوارث عن عبد العزيز» عن الس 


عن الثبى صو مثله. 
-١‏ (7) وَحَدَنُن حرملة بْن يُحَبَى ومحمد بن سَلمَة الْمَرَادِيٌ قالا: حَذَئنًا ابن وهب 
1 1" هاه ود 2 1 #4 تن ا 02 ل 2 له © مسوم 6" 
عَنْ يونس عَنْ ابْنِ شهّاب قال: أَخبرني عرو بْنْ الرََيْرِ أن عَائشة رَوْجَ النبي لد أخخبرئهُ أن 
الحؤلاء بِنْتَ نُوَيْت بن حَبيب بْنٍ أسّد بْنٍ عَبّْد الْعُرَى مَرتْ بها وَعِنْدَهَا رَسُول الله له 
1 عه "عق 866 2دة تقس قم امي الك 2 م ع ١‏ اليا عق 
فقلت: هذه الحؤلاء بنت نُوَيْتِ»ء وَرَعَمُوا أَنْهًا لآ تنَامُ الليْل فقال رَسُول الله يل: "لا تَنَامُ 
2 2 د 2غ 5 انع لو أذ ان ولع ع اند 3-8 ودع 0 
الليل! حذوا من العمل ما تطيقون فوالله لا يسام الله حتى تُساموا". 
6و2 كو ده داقع ده 2 2 0ه 210 سس #الحو سي بور و 
5- (8) حَدَننَا أبو بكر بن أبي شيبة و أبو كريب قالا: حَدَتَنَا أبو أَسَامّة عنْ هشام 


52 - 
8 و وار وبر م ع لاوس 0 اس ول 


3 76 "> 4 ] , 5 ال اي . : مخ م ماه 1 1 
ابن عروة؛ ح: وحدتتي زهير بن حرّب -واللفظ له-: :حدتنا يحبى بن سَعِياي عن هشام قال: 
أَخْبرَني أبي عَنْ عَائْشَة ددا قالت: وَل علي رَسُول الله يه وَعنْدي امْرَأة فقَال: "مَنْ هَذِهِ؟" 
فقلت: امرأة لا تَنَامُ تُصّلي قال: عَليْكمَ من العَمّلٍ ما ُطيقون» فوالله! لا يَمَل الله حَتى تُمَلوا"» 
بد 11 ليسم لا 3 0 - ماعدس 1ه 2 رر 0 - 5 عن سرك #لبجر هء 22 - 
وَكان أَحَبّ الدّين إِليْهِ مَا دَاوَمَ عَلَيْهِ صَاحبَهُ. وَفي حَديث أبي أَسَامَة أنه امْرَأَة منْ بُني أسّد. 
-أحدكم نشاطه" كسلت: بكسر السين. وفيه الحث على الاقتصاد في العبادة» والنهي عن التعمق» والأمر 
بالإقبال عليها بنشاط؛ وأنه إذا فتر فليقعد حت يذهب الفتورء وفيه إزالة المنكر باليد لمن تمكن منه؛ وفيه جواز 
التنفل في المسجد فإِهها كانت تصلي النافلة فيه فلم ينكر عليها. 

قوله: "الحولاء بنت تويت" هو بتاء مثناة فوق في أوله وآخره. قوله: "وزعموا أنها لا تنام الليل؛ فقال رسول الله يظه: 
لا تنام الليلء خذوا من العمل ما تطيقون": أراد ص بقوله: "لا تنام الليل" الإنكار عليها وكراهة فعلها 
وتشديدها على نفسهاء ويوضحه أن في "موطأ مالك"؛ قال في هذا الحديث: وكره ذلك حىّ عرفت الكراهة في 
وجهف وفي هذا دليل لمذهبنا ومذهب جماعة أو الأكثرين أن صلاة جميع الليل مكروهة؛ وعن جماعة من السلف 
أنه لا بأس بهء وهو رواية عن مالكء إذا لم ينم عن الصبح. 


* © *# * 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 5 باب أمر من نعس في صلاته. أو استعجم.... 


[؟م- باب أمر من نعس في صلاته. أو استعجم عليه القرآن أو الذكر بأن يرقد...] 


)١( -١8171‏ حَدَتَنا أبو بكر بْنّ أبي شيبة: حَدنْنا عبد الله بْنْ كمي ح وَحَدََنَا ابن ُمَيرِ: 
حَدَننَا أبي» ح وَحَدََنَا أبو 25 خذننا أبو أمائة جَمِيعاً عَنْ هشّام بْن عُرْوَة ح وَحَدَنَنا 
يّة بْنُ سعِيدٍ -وَاللَفْظ له عَنْ مَالِكِ بْنِ أنسء عَنْ هِشَام بن عرْوَةه عَنْ أبيه. عَنْ عَائَِ أن 
الب 5 قال: "ذا ئعَسَ أَحَدُكُمْ في الصّلاة فَلْمَْقدْ حَتَى يَذْهَب عَنْهُ الَوْمُ فإِنَ أَحَدَكُمْ ذا 

)١( -4‏ وَحَدَنْنَا مُحمّد بْنُ رافع: حَدَننَا عَبْدُ الرَرَاقِ: حَدَنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَام 


ضوع 1 دهع - 


ابن متب قال؛ هذا ما حدثنا أبو حريرة عن محمد سول الله قل فذكر أحاويت» بثها: 
ا 9 و 5 0 2 و 053 - 1 و - -- 
وَقال رَسُول الله 326: "إذا قامَ أحَد كم من الليل» فَاستَعْجَمَ القرآن على لسّانه» فلم يدر 


م 


ما يُقول فَلِيَضْطجع". 

“م باب أمر من نعس في صلاته, أو استعجم عليه القرآن أو الذكر 

بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك 

قوله 25ة: "إذا نعس أحدكم ف الصلاة فليرقد حي يذهب عنه النوم" إلى آخرهء "نعس" بفتح العين» وفيه الحث 
على الإقبال على الصلاة بخشوع وفراغ قلب ونشاطء وفيه أمر الناعس بالنوم أو نحوه ثما يذهب عنه النعاس؛ 
وهذا عام في صلاة الفرض والنفل في الليل والنهار» وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء لكن لا يخرج فريضة عن 
وقتها. قال القاضي: وحمله مالك وجماعة على نفل الليل؛ لأنه محل النوم غالبا. 
قوله صل: "فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه" قال القاضي: معي يستغفر هنا: 
يدعو. قوله 2 "فاستعجم عليه القرآن": أي: استغلق و لم ينطلق به لسانه لغلبة النعاس. 


» » »* * 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١و١‏ باب الأمر بتعهد القرآن, وكراهة قول نسيت... 


[لا-كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به] 
[1- باب الأمر بتعهد القرآن. وكراهة قول نسيت آية كذاء.....] 
)١( -‏ حَدََنَا أبو بكر بْنْ أ بي شيبة وأو كَرَيْبٍ قالاً: : دنا 11 بُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَام 
ع أبء عا خانشة أذ الل" 9#ا سيم ربكلا يرا ء من الليْلٍ فقال: "يجيه ال لق لق قري 


8 


كذا.وكذا آية فسيلنتب. 1 ةِ كذا يد 


منج يد 


قلتا: كَانَ هب م3 نحا رَحُلٍ ف التشم قا ' 'رَحَمّهُ الل لَعَه قد ضكري جه 


4 1- وم حَدَتنا يَحَى بن يَحَى قال: قَرَأْتْ عَلَى مَالَكِ عَنْ تافع» عَنْ عَبّد الله بن 
57 اند # ورم .> ورور حي 5 7 و 0 0 26 . 5 2 
عُمَرَ أن رَسُول الله كد قال: "'إِنْمَا مَثل صاحب الْقرآن كمَثْل الإبل الْمُعَقلّة إن عَاهَدَ عَلْيْها 
أَمْسَكهاء :ون أطلقهًا ذهيت". 

/- كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 

-١‏ باب الأمر بتعهد القرآن. وكراهة قول نسيت آية كذاء وجواز قول أنسيتها 
قوله: "سمع النبي كله رجلاً يقرأ من الليل فقال: موسو وري بأو ار سويت سوورة 
كذا وكذا". وفي رواية: "كان الي يُهٌ يستمع قراءة رجحل في المسحدء فقال: بيد تند ألاكرم آية كنت 
أنسيتها". وفي الحديث بعد هذا: "بقسما الأحنهم يقول: تسوت آية كيت وكيت بل هو نسي". 
فوائد الحديث: في هذه الألفاظ فوائد: منها: جواز رفع الصوت بالقراءة في اليل وف السسل ولا كراعة ليه فيه إذا 
م يؤذ 5 ولا تعرض للرياء والإعجاب ونخو ذلك. وفيه الدعاء لمن أصاب الأثساة عن هته يرا وإذث 
لم يقصده ذلك الإنسانء وفيه أن الاستماع للقراءة سنة» وفيه جواز قول سورة كذاء كسورة البقرة ونحوهاء ولا 
التفات إلى من خالف ف ذلكء؛ فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على استعماله» وفيه كراهة قول نسيت آية 
كذاء وهي كراهة تنزيه وأنه لا يكره قوله: أنسيتهاء وإغا فى ع "نسيقها"؟ لأنه يتضمن التساهل فيها 
والتغافل عنهاء وقد قال الله تعالى: لأأُتَتَكَ مَايَسُنَا فَتِسِيبََا © (طه:”؟١١)‏ وقال القاضي عياض: أولى ما يتأول 
عليه الحديث أن معناه: ذم الحال لا ذم القول» أي: نسيت الحالة» حالة من حفظ القرآن فغفل عنه حي نسيه. - 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ل باب الأمر بتعهد القرآن؛ وكراهة قول نسيت... 


2- (4) حَدَننَا يرن حَرْبِ وَمُحَمَدُ بن الى وَعبَْدُ له بن سمل قَالُوا: حَدئنا 
56 1 حدس 2 ور 6و بصة ‏ مط 2 - 4 1 
يحَيَى - وهو القطان - ح وحدئننًا أبو بكر بن أبي شيبة: حَذتنا آبو خالذ الأحدت ح وحدننا 
3 م ع اليس وى عه 1 3 4 2 
ابن لمير: حَدَتُنَا أبي: كلهم عَنْ عَبَيْدٍ الله ح وَحَدثه 


5 و 
.الى مه 20 م وام عه 


وه دع - ع سوم وه - و 
َخْبرنَا مَعْمَرٌ عَنْ أيوب» ح وَحَدَئنَا قتيبة بْنْ سَعِيل: حَدَننَا يُعقوب - يعني ابن عَبْد الرحمّن - 


3 
2 


. ََ م 2 نت لاا 
نا ابن أبي عْمر: حدما عبد الرّراق: 


ح وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ إمْحَاقَ الْمُسَيْبِيَ: حَدَثَنَا نس - يَعْني ابْنَ عيّاض- جميعاً عَنْ مُوسَى بن 
شي كل حَوؤلأ عر اقبه عن أن شه طن لبي فل ,منتئى سنديث مَلِلكِ واد في بيت 
مُوسَى بن عَقبَة: "وَذا قَامَ صّاحبُ الْقرْآن ففَرأهُ بالل وَالنَهَارٍ ذَكَرَه وَإذالَمْ يَهُمْ به نسية". 
9- (0) وَحَدَنَنَا َُيْرُ ْنُ حَرْب وَعثْمَانَ بن أبي شَيْبَة وَإسْحَاق بن رايم - قال 
إسْحَاق: أختبرئاء وقال الآحَرَانِ: حَدَثنًا - حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أبي وائل؛ عَنْ عَبْدٍ الله قال: 
قَالَ رَسُولُ الله يلك: "بفسّمًا لأحدهم" أن يقول: ئسيت آية كنت وكيْت» بل هُوَ نسي 


استذكرُوا الْقرْآنَ» هلَّهْرَ سد تقَصِياً منْ صُدُورٍ الرَحَال من النََمِ بعُقَلها". 

-وقوله يهُ: "بل هو نسي"؛ ضبطناه بتشديد السين» وقال القاضي: ضبطناه بالتشديد والتخفيف. 

قوله كهٌ: "كنت أنسيتها" دليل على جواز النسيان عليه كله فيما قد بلغه إلى الأمة وقد تقدم في باب سجود 
السهو الكلام فيما يجوز من السهو عليه يه وما لا يجوز. 

تفصيل جواز النسيان على الرسول يُ: قال القاضي عياض يللكء: جمهور المحققين جواز النسيان عليه يل ابتداء 
فيما ليس طريقه البلاغ والتعليم؛ واختلفوا فيما طريقه البلاغ والتعليم» ولكن من جوز قال: لا يقر عليه؛ بل لا بد 
أن يتذكره أو يذكرهء واختلفوا هل من شروط ذلك الفور أم يصح على التراخي قبل وفاته يخخة؟ قال: وأما 
نسيان ما بلغه في هذا الحديث فيجوزء قال: وقد سبق بيان سهوه في الصلاة» قال: وقال بعض الصوفية 
ومتابعيهم: لا يجوز السهو عليه أصلاً في شيء» وإنما يقع منه صورته ليس إلاء وهذا تناقض مردود. ولم يقل بهذا 
أحد ممن يقتدى به إلا الأستاذ أبو الظفر الإسفراييني من شيوخناء فإنه مال إليه ورجحه؛ وهو ضعيف متناقض. 
قوله كلُ: "إغغا مغل صاحب القرآن كمثل الإبل المعقلة" إلى آخرهء فيه الحث على تعاهد القرآن وتلاوته والحذر 
من تعريضه للنسيان» قال القاضي: ومععئ "صاحب القرآن" أي: الذي ألفه. والمصاحبة: المؤالفة» ومنه فلان- 


*قوله: "بعسما لأحدهم ..." كان ذلك لا فيه من التشبيه .تمن قال تعالى فيهم: "كذلك أتنك آياتنا فنسيتها"؛ 
والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به حل باب الأمر بتعهد القرآن. وكراهة قول نسيت... 


5 
الوم وس لير 2 هم 


نس ل 08 ابن و1 1 1 وأيو مُعَاوِيّة ح وَحَدََنَا يحبَّى بن يَحْبَى- 
ا 6 ا 7 ع مر ا يك ون ل 
2 0< 0 4 0 32 ا ان 7 ل ام 7 اا 6 و 
المُصَاحِفء وَرَبْمًا قال: القرآن: فلهوَ أَشَدَ تفصيا من صِدُور الرّجَال من النَعم من عقله قال: 
ل : 2 3 د ا 2 ا ا ا ب 2 - 
وقال رَسُول الله 225: لذ يقل الخذاكم: تسيبت 31 كننة ان كبسنء بل هو لسو" 
عع لاعفو عرزي رى ل هوم ور عضي بورع ع . الاشعق إفاق. ويه 
ناص لواف وعدن مد ين ساك حَدننَا محمد بن بكر: 0 ابن حريج: 
00 مه مد مم 2 ابن ا اه وين 0 :8 4 0 7 ل 0 لل 1 تر ال : 2 7 ها ير 
حدئني عبدة ابن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة قال: سمعت ابن مسعود يقول: سمعت 
3 ا ا ل 3 م د ساه دم دساه م اع 2 3 
رسول الله كله يقول: بِسّمًا للرّحُلٍ أن يقول: نسيت سُورة كيت وكيْت» أو نسيت آية 
0 جمكة 2 ا الوم ورا 2 
كيت وكيت» بل هو نسي. 
ا ةير ان م الأَنم 05 42 يا 7 3 1 97 ه 
-(8) حد عبد الله بن برادٍ شعري و أبو كريب قالا: حد بو أسامة عن 


<2 


5 اسم - ار م الس 0 
بَرَيلِ ا" برد آم نو ونع النين 0 قال: 'تَعَاهَدُوا هذا القرآن» فوالذي نفس 
7 3 - ا يق و2 2ه قر هة 95 
مُحَمّد بيّده! لهُوَ شد تاه من الل ل في قل #يؤفظ انه ا 2 نٍِ يأ 


-صاحب فلان» وأصحاب الجنة» وأصحاب النار» وأصحاب الحديث» وأصحاب الرأي؛ وأصحاب الصفة» 
وأصحاب إبل وغنم» وصاحب كنز؛ وصاحب عبادة. 

قوله 25: "آية كيت وكيت" أي: آية كذا وكذاء وهو بفتح التاء على المشهورء وحكى الجوهري: فتحها 
وكسرها عن أب عبيدة. 

شرح الكلمات: قوله: "استذكروا القرآن فلهو أشد تفصياً من صدور الرجال من النعم بعقلها" قال أهل 
اللغة: التفصي: الانفصالء وهو بمعين الرواية الأخرى "أشد تفلتاً". النّعم: أصلها الإبل والبقر والغنم؛ والمراد 
هنا: الإبل خاصة؛ لأنها ال تعقل؛ و"العُقل" بضم العين والقاف» ويجوز إسكان القاف وهو كنظائرة: وهو: 
جمع عقال ككتاب وكتبء والنعم تذكر وتؤنثء ووقع في هذه الروايات: "بعقلها"؛ وفي الرواية الثانية: "من 
عقله" وف الثالثة: "في عقلها". وكله صحيح. والمراد برواية الباء "من" كما في قول الله تعالى: عَيئًا يَشْرَتُ 
خا عباة أنه 4 (الإنسان:5) على أحد القولين في معناهاء وقوله في هذه الرواية: "عقله" بتذكير النعم» وهو 
اتساييس لد كران 


* *» ث©*» * 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١1‏ باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 


-١[‏ باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن] 


تر مشر وبر 32 و2 السو 


ا 689 0 عَمَرو النَاقدٌ وَزهَير بن حَرب قَالا: ان ن بن عييئة عن 


الزَهْرِي» عن ب لتق تن أب مير ييلع به لي ل قال * 
لبي حَسَنٍ الضَّوْتٍ يََكَى بالقزآن". 

5- (7) 6 اه حبرا ابْنُ وَهب: َخبرني يُونْس» ح وَحَدتِي 
يُونْس بْنْ عَبْدٍ الأغلى: أخبرك نا ابن وَهبٍ: أَخْبرَني عَمْرُوه كلأهُمًا عَنِ ابْن شهّابء بهذا 
الإمنناد قَالَ: "كما ا فى بالثذاوة. 2 0 

- (0) حَدَنن بشرٌ بْنْ الْحَكَمِ: حَدَ 


- 


ذن الله ريه ما أذْن 


2 
1 


508 0 - قاس 


نا عَبْد العَريرِ بْنُ مُحَمَّدِ: حَدَنَنَا يَرِيدُ - وَهُوَ 
ل عَنْ أبي سَلَمَةه عن أبي هري أله تمع رول اله ل 
فول "ما أذن اله لقيبي م أذ لبي حصن المتكه يَكنَى بِالقرآن يَجْهَرُ به". 

7 (4) وَحَدكم بن أخي ابن وَهب: اننا مي هبد الهأ واشب: َخبرني عْمَرُ 
بن مَالِكِ وَحَيوَة ابن شُرَيْحٍ عَنٍ ابْنِ الهّاد بهذا الإسئاد ْلَه سَوَاء وقال: إن رَسُول الله كن 


وَل يقل ستمع. 


؟- باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 

بيان معنى قوله يُ: "ما أذن الله" وتفسير التغني بالقرآن: قوله يلله: "ما أذن الله لشيء ما أذن لبي يتغى 
بالقرآن" هو بكسر الذال قال العلماء: معئ "أذن" في اللغة: الاستماع, ومنه قوله. تعالى: لوَأَذْنَتَ لِرَبَْاك 
(الانشقاق:١)‏ قالوا: ولا يجوز أن تحمل هنا على الاستماع .معن الإصغاء؛ فإنه يستحيل على الله تعالى» بل هو 
بحاز ومعناه: الكناية عن تقريبه القارئ وإجزال ثوابه؛ لأن سماع الله تعالى لا يختلف فوجب تأويله. 

وقوله: "اإتغية بالقرآن" معناه عند الشافعي وأصحابه وأكثر العلماء من الطوائف وأصحاب الفنون: حسمن صوته به) 
وعند سفيان بن عيينة: يستغيني به قيل: يستغي به عن الناس؛ وقيل: عن غيره من الأحاديث والكتب؛ قال 
القاضي عياض: القولان منقولان عن ابن علييَة: قال يقال: تغنيت وتغانيت ممعئ استغنيت» وقال الشافعي 
وموافقوه: معناه: تحزين القراءة وترقيقهاء واستدلوا بالحديث الآخر: "زينوا القرآن بأصواتكم". قال الهروي: 
معين يتغين به: يجهر به» وأنكر أبو جعفر الطبري تفسير من قال: يستغين به وخطأه من حيث اللغة والمعين 
والخلاف جار في الحديث الآخر: "ليس منا من لم يتغن بالقرآن". والصحيح أنه من تحسين الصوتء ويؤيده الرواية- 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 20305 باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 


ذه ؤم وَيَحَيتنا الْحَكمْ بن , وى مقل .عن الأؤزاعية عن بح أن أي كثير» 
عن أبي الا ُرَيْرةَ قَال: قَالَ رَسُول الله ل "ما أذنَ الله لِسَيْءٍ كأذَنه لي يتَْتَى 


همل 


بالْقرآن يَجهَر به 


دعيه وه تولك بي" جه" د بم سَعِيدٍ وائّنُ حُجْرِ قَالُوا: حَدَ ا نا إسْمَاعيل 


- وَهُوَ ابْنُ حفر - عنمن َوه عن أب سه عن أب مرك عن انين له مف 
حَديث يَحَيَى , أن أبي كثيرء :2 صعنيوسيات "كإذنه". 


علس 


2 - 


حَدَثنَا أبي: حَدَنْنَا مَالكٌ يبد يده - عن عد اله بن مين عن أبيه قال 1 
الله 25 "إن عَيْدَ اله من قيس أو الأطتريي- ) عطي مرْمّاراً منْ مَرَامِير آل دَاوٌة". 

قراب 63 وحدتنا د ك0 يحي ف معاد حَدَنَنَا طَلْحَة عَنْ أبي 
بُرْدَة عَنْ أبي مُوسَى قَال: قَالَ رَسُول الله يي لأبي مُوسَى: "لو رأَيتَِي ونا أستمعٌ لقرّاءتكَ 
البايعة لق أزتيه مزقارا هخ تؤاسر الى قاقة”. 


-الأحرى: يتغيئ بالقرآن يجهر به. قوله في رواية حرملة: "كما يأذن لنبي" هو بفتح الذال. 

قوله: "حدثنا هقل" بكسر الهاء وإسكان القاف. قوله: "كأذنه" هو بفتح الهمزة والذال» وهو مصدر "أذن" يأذن 
أذنا كفرح يفرح فرحا. قوله: "غير أن ابن أيوب قال في روايته كإذنه" هكذا هو في رواية ابن أيوب بكسر 
الهمزة وإسكان الذال» قال القاضي: هو على هذه الرواية معبئ الحث على ذلك والأمر به. 

قوله يدٌ في أبي موسى الأشعري: "أعطي مزماراً من مزامير آل داود" قال العلماء: المراد "بالمزمار" هنا: الصوت 
الحسن؛ وأصل الزمر الغناء» وآل داود هو داود نفسه؛ وآل فلان قد يطلق على نفسه؛ وكان داود يه حسن 
الصوت جدا. 

قوله كهٌ لأبي موسى: "لو رأيتن وأنا أسمع قراءتك البارحة لد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود" وفي الحديث 
الذي بعده أن البي يه قرأ ورجع في قراءته» قال القاضي: أجمع العلماء على استحباب تحسين الصوت بالقراءة 
وترتيلهاء قال أبو عبيد: والأحاديث الواردة في ذلك محمولة على التحزين والتشويق. 

أقرال أهل العلم في القراءة بالألجان: قال: واختلفوا ف القراءة بالألحان» فكرهها مالك والجمهور؛ لخروجها 
عما جاء القرآن له من الخشوع والتفهمء وأباحها أبو حنيفة وجماعة من السلف؛ للأحاديث؛ ولأن ذلك سبب- 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ل باب استحباب تحسين الصوت بالقران 


-للرقة وإثارة الخشية وإقبال النفوس على استماعه؛ قلت: قال الشافعي في موضع: أكره القراءة بالألحان» وقال 
قُِ موضع: لا أكرههاء قال أصحابنا: ليبس له فيها خلاف؛ وإنما هو اختلاف حالين: فحيث كرهها أراد إذا 
مطط وأخرج الكلام عن موضعه بزيادة أو نقص» أو 1 غير تمدود وإدغام ما لا يجوز إدغامه ونحو ذلك» 
وحيث أباحها أراد إذا لم يكن فيها تغير لموضوع الكلام, والله أعلم. 


» © * *+ 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 1و١‏ باب ذكر قراءة النبيّ © سورة الفتح يوم فتح مكة 


[*- باب ذكر قراءة الي يه سورة الفتح يوم فتح مكة] 

)١( -0١‏ حَدَتَنَا أبو بكر بْنْ أبي شيبَة: حَدَننَا عَبْدُ الله بْنُ إذريس وَوَكيعٌ عَنْ شُعْبَة 
عَنْ مُعَاوية بْنٍ َه قَال: سَمعْت عَبْدَ الله بن مُعفَل الْمُرَنِيّ يُقول: قرأ النبي كل عَامَ الَْنْح في 
تير له سوه الفقي على راسساتة, فرع في قرّاءته. 

َال مُعَاويَة: لَوْلاً أني أََافْ أن يَحْتَمعٌ عَلّيّ النّاس» لَحَكَيْت لَكُمْ قرَاءله. 

وك 6 ,ونا محمد أبن المتنى وَمُحَمّدُ بْنُّ بَشَارٍ - قال أبن المقتى: ين < 
مُحَمَدُ بن حَعْفر: لي ا د سمش عَبْدَ الله بن مُعفل. قال: يك 
سول الله ل يوم قح مَك على انه يقرا سُورَةَ الْمنْح قَالَ: فَقرَ رأ ابن مُعَفْلٍ وَرَجَعَ فقال 
مُعَاوِيّة: ة: لَولاً اناس لأَحَدْتُ لَكُمْ بدَلكَ الذي ذَكَرَهُ ابْنُ مُعَمَلٍ عَنِ اللبي يلل 

#عذ ات وم طلقا ينتى أن لتيب الشارئي: سخدثنا خالة ' بن الْحَارثْ؛ ح وَحَدَنَنا 
عُبَيِدُ الله ابن مُعَاذِ: لازي قالاً: فنا كنا يلسرت ا وَفي حَديث ختَالد بن 


ا 


الحَارث قال: عَلَى رَاحلة » يَسيرٌ وَهُوَ يقرأ سُورَّة الفتح. 


* © * * 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ل باب نزول السكينة لقراءة القرآن 


[4- باب نزول السكينة لقراءة القرآن] 

)١( -4‏ وَحَدَننَا يَحَى بْنْ يَحبَى: أخبرئا أبُو َحَيْئمّة عَنْ أبي إِمْحَاقَ» ع عَنِ الْبرَاء 
قال كان وهل يرا سُورَة الْكَهُفء وَعِنْدَهُ فرس مربوط بشطتين كته سحَبَة فَحَعَلَ 
ثور لقاو وَحَعلَ َه َف منهاء كلما أمّح أ ى النبي يخ فذَكَر َلك لَه فَقَالَ: "تلك 
السكيئة تلت للقرآن". 1" 

ه66- )١(‏ وَحَدَتنَا ابن الْمَنّى و ابن يَشّار سا لفطل لبن الى - قالا: حَدَثنًا مُحَمّدُ 
ان حعْر: حَدَنَنَا شعبّة عَنْ أبي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِغْت ليرا يُقول: ًَ َأ رَحُلَّ الْكَهْفَ» وَفي 
الدّار َب جعت فر نَظَرَ قدا يا مَحَابَة قَدْ عَسِيَنهُ قال: فذكر ذلك للتبي قث 
َال " َأ فُلاَنُ! ْنَا السكيئة َل عند الْقرآن؛ أو 3 للقرآن". 

جا بوم فقا اليا النش : د حَد 


شغْبَة عَنْ أبي | شحاف قال؛ سمغت الْبَرَاءِ يقول» فَذَكرًا نحوهع غير أَنْهُمَا قالا: تَنْقرُ 


َنَا عَبْدُ الرّحَمَنٍ , 08 مَهُدي الو دَاوّدَ قالاً: 0 


4- باب نزول السكينة لقراءة القرآن 

شرح الغريب: قوله: "وعنده فرس مربوط بشطنين" هو بفتح الشين المعجمة والطاءء وهما تثنية "شطن" وهو 
الحبل الطويل المضطرب. قوله: "وجعل فرسه ينفر"» وف الرواية الثانية: "فجعلت تنفر": وف الثالثة: "غير أفهما 
قالا: تنقز". أما الأوليان» فبالفاء والراء بلا حلافء وأما الثالثة» فبالقاف المضمومة وبالزاي» هذا هو المشهورء 
ووقع في بعض نسخ بلادنا في الثالثة: "ينفز" بالفاء والزاي» وحكاه القاضي عياض عن بعضهم وغلطه؛ ومععى 
ينقز بالقاف والزاي: يثب. قوله: "فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنوء فقال الببي 5: تلك السكينة تنزلت 
للقرآن". وفي الرواية الأخيرة: "تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت أبعي يراه الئاس ما تسر 
منهم". قد قيل في معن "السكينة" هنا أشياءء المختار منها: أنها شيء من مخلوقات الله تعالى فيها طمأنينة ورحمة 
ومعه الملائكة) والله أعلم. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث جواز رؤية آحاد الأمة الملائكة» وفيه فضيلة القراءة» وأنها سبب نزول الرحمة 
وحضور الملائكة؛ وفيه فضيلة استماع القرآن. قوله يكهٌ: "اقرأ فلان”» وفي الرواية الأخحرى: "اقرأ ثلاث مرات" 
معناه: كان ينبغي أن تستمر على القرآن وتغتنم ما حصل لك من نزول السكينة والملائكة» وتستكثر من القراءة 
ال هي سبب بقائها. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١‏ باب نزول السكينة لقراءة القرآن 


/1- (4) وحدثي حَسَنٌ بْنُ عَلي الحُلوَاني وَحَجَاج بن الشاعر - وَتَقَاربًا في اللَفظٍِ - 


قالاً: حَدننَا يَْقَوبُ بْنْ إِْرَاهِيم: حَدَثنَا أبي: 1ق غربة ثزة الهو لبد ط ين حاب لا 


- ير امهس روم م 


أن أن سعد دري حَدلة أن أسئد إن حير يمام ليه يقرأ في مزبيهه إذ حلت ور 
فقرأً نم حَالَتَ أخرى: فقراء تم حَالَت أيْضاء قَالَ أَسَيْدُ: فحَشيت أن تطآأ يَحَْى» فقمْت 
لَه فَإِذَا مثل الظلة فَوْقَ رأسيء فيا فيها أمْثَالٌَ السرّج» عزبقطا بي الهو حتتى نظا أراكاة قال: 
دوت على رَسُول الله 5ك فَقْ: ا َسُولَ لذ ينما أن البارحة من جتؤف اللبل ) قرا في 


مربّدي» إِذْ جَالَتْ فرسي» * فقال رَسُولَ الله يل "اق ابْنَ حَُضَيْرٍ! " قال: 1 


ع 1ه 22 


أيِضا فَقَالَ رَسُول اللد كل: "اق ابْنَّ حُضَيْرِ! "قال: قر كم حلت أيضا قال َسُول له ة: 


رةه ير 


"اقرَا ابن حُضِيْر!' قال القن وَكَانَ يَحبَى قريبا مهاه حشيت أن 1ه فَرَأَيْتْ مِثْل 
الظلةِء فيهًا أُمَال السرجء عَرَحَتْ في الْجَرٌ حَتّى ما أَرَامَا فقال ل الله 325: "تلك 
الْمَلادَكة كَانَتْ تُستمعٌ لَك مم قَرَأتَ صبّحت يِرَاهَا الْناسٌ» ما , نُستتر منهم'. 


قوله: "أن عبد الله ابن حباب حدثه" هو بالخاء المعحمة. قوله: "أسيد بن حضير" هو بضم الحاء المهملة وفتح 
الضاد المعجمة. 

قوله: "بينما هو" قد سبق أن معناه: بين أوقاته. قوله: "في مربده" هو بكسر الميم وفتح الموحدة» وهو: الموضع الذي 
بيبس فيه التمرء كالبيدر للحنطة ونحوها. قوله: "حالت فرسه" أي وثبت» وقال هنا: حالت» فأنث "الفرس"» و 
الرواية السابقة: "وعنده فرس مربوط" فذكرهء وهما صحيحان» "والفرس" يقع على الذكر والأنثى. 


*قوله: "إذ جالت فرسي فقال رسول الله كك" علم أول الأمر أن ما حصل لفرسه من علامات قراءته مقبولة 
محضورة» فأمره بالقراءة في ما بعد لما ظهر فيها من المبركاتء أو هذا الأمر منه لبيان أنك لا تجعل مثله مانعا من 
القراءة في ما بعد» بل أمض على قراءتك في ما بعد والله تعالى أعلم. 


* ثثب* ث# * 


[ه- باب فضيلة حافظ القرآن] 

قور 7م نكا ري ب ستعيد اد كامل الجَحْدَرِي» كلاهُمًا عَنْ أبي عَوََنَة قال 
م نا أبُو عَوَانّة عَنْ تاد عن أنْسه عَنّْ أبي 5-7 الأشعَريّ قال: قال 1 الله عه: 
"مكل الْمُؤْمن الذي يَقْرا الْقَرآنَ مكل الأنْدْحَة رِيحُهًا طَيْبْ وَطَعْمُهَا طب وَمَكلٌ الْمُوْمن الَذِي 
ثرا اران مَل القشرةء لآ ربح لها وَطَمْمُهَا حل وَل المتائي النِي يقرا اران كل 
لبَق ينها طب وَطَفْمُهَا من وعكلالمافي الذي لا يقرا لقان حمل الحنطلة ليس 
لها ربح وها ثر". 

فدؤك 5م وَحَكُكا حذابا بد حَالِيِه حذكنا عنام ح: وخنتنا محيد إن الى 
حَدَنَنَا يَحَْى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ كلاهُمًا عَنْ قََادَةَ بهَذَا الإستاد مثلهُ غَيْرَ أن في حَديثْ 
هام يدل '"المُقَافق" + العاحر. 

ه- باب فضيلة حافظ القرآان 

قوله: "مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن" إلى آخره. فيه فضيلة حافظ القرآن» واستحباب ضرب الأمثال لإايضاح 
المقاصد. 


#* #0##ب»* 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ل باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه 


[5- باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه] 
+ 1-.(61 لخدلا فيبة بن سيك وه مُحَمّدُ بْنْ عبد العبَرِيه جَمِيعاً عَنْ أبي عَوَاَنُةَ قال 


ابن عبيدٍ: 21500 آبو عَوَانَة عَنْ ققاقة: عَنْ رُرَاَة أن أؤفى» عَنْ سعد إن هِشَامه عن عَاِسَه 
قَالَت: قَالَ رَسُول الله يله "المَاهرٌ بالقرآن مَمَّ السّفرة الكرام الْبَرَرَة والذي يقرا الْقرْآنَ 
و يتتَعتَع ف فيه» وَهْوَ عَلَيْه شَاق» لَهُ أَجْرَان". 


ا ع اس ال تر 


فدواك وبوعشاقية: بن المت : حَدننا بن عدي عَنْ سل ح وَحَدَننَا ُو بكر 
ابن 5 م م َك عن هشام الدستو ي2 كلاهُمًا عَنَ قَتَادَة هذا الإستادء قال في 
حَديث وكيع: 'والذي يقرا وَهُوَ يَسَْدَ عَلَيْه لَهُ أجرًا عرّان". 

5- باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه 

شرح كلمات الحديث وتأويل كون الماهر بالقرآن مع السفرة: قوله 325: "الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه» وهو عليه شاق؛ له أجران". وف الرواية الأخرى: "وهو يشتد عليه له 
أجران" السفرة» جمع سافر؛ ككاتب وكتبة» والسافر: الرسول» والسفرة: الرسل؛ لأنهم يسفرون إلى الناس 
برسالات الله» وقيل: السفرة: الكتبة. والبررة: المطيعون» من البر وهو الطاعة؛ والماهر: الحاذق الكامل الحفظ 
الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة بمحودة حفظه وإتقانه. 
قال القاضي: يحتمل أن يكون معئ كونه مع الملائكة أن له في الآخرة منازل» يكون فيها رفيقاً للملائكة السفرة؛ 
لاتصافه بصفتهم من حمل كتاب الله تعالى. قال: ويحتمل أن يراد أنه عامل بعملهم وسالك مسلكهم؛ وأما الذي 
يتتعتع فيه» فهو الذي يتردد في تلاوته لضعف حفظه: فله أجران: أجر بالقراءة» وأحر بتتعته في تلاوته ومشقته. 
قال الاموي وغيره من العلماء: وليس معناه الذي يتتعتع عليه له من الأحر أكثر من الماهر به» بل الماهر أفضل 
وأكثر أحراً؛ لأنه مع السفرة وله أحور كثيرة» ولم يذكر هذه المنزلة لغيره؛ وكيف يلحق به من لم يعئن بكتاب 
الله تعالى وحفظه» وإتقانه» وكثرة تلاوته» وروايته» كاعتنائه حى مهر فيه؛ والله أعلم. 


* © #© * 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 0 باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل 
[/- باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه....] 


5- (1) حَدَتَنَا هَدَابُ بْنُّ خَالدٍ: حَدَتَنا هَمَامٌ: حَذَتَنَا قتَادَةَ عن أنس بن مالك أن 


مس 3 م عدلا 3 5 9 | 4 8 ءءء + 2-2 0 2 َ/ _- 51 2 01 اك 
رَسُول الله ص قال لأبِيَ: "إن الله أمَرَني أن أقرأ عَليِكَ" قال: آللَهُ سَمّاني* لكَ؟ قال: "الله 
2 مه جع در 2 2 5 
ماله لي" قال: فعقل أبي بكي 
#اجتررفب. ولام سخلاقنة الحجة أن النتى 1 الي تثار قال كدتنا مكمة ان حمر : 


#2 


2 6 لضن ات 
2 لاع م 


حَدُنَنَا شعبة قال: سَمِعْت قَنَادَةَ يَحَدّتْ عن أنس قال: قال رسول الله كد لأبي بن كغب: 
عَلِيْكَ: لَرّ يكن الذين كفرٌوأ» (البينة: )١‏ قال: وَسَمَّانِي لك؟ قال: 


6 > 5 091 


2 0 
اقرأ 


"إن الله أَمَرَنِي أن أَقرَ 
"نعم" قال: ف ١‏ 
64- (5) حَدَثنَا يَحَيَى بِنْ حَبيب الحَارئي: حَدَتنَا خَالدٌ - يعني ابْنَ الحَارث-: 


أ 5 
الام 


عم ع 2 أ “قن ع2 #يه 7 سج بو ل إن الم د 2 
حَدَنْنَا شعبّة عَنْ قتَادَة قال: سمعت أنسا يُقول: قال رَسُول الله 525 أب بمثله. 


/1- باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق فيه 


وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه 

هذه الأسانيد الثلاثة رواتها كلهم بصريون» وهذا من المستطرفات أن يجتمع ثلاثة أسانيد متصلة مسلسلون بغير 
قصدء وقد سبق بيان مثله» وشعبة واسطي بصريء سبق بيانه مرات» وفي الطريق الثالث فائدة حسنة» وهي أن 
قتادة صرح بالسماع من أنس بخلاف الأوليين» وقتادة مدلس فينتفي أن يخاف من تدليسه بتصريحه بالسماع؛ 
وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات. 

فوائد الحديث: وفي الحديث فوائد كثيرة: منها: استحباب قراءة القرآن على الحذاق فيه وأهل العلم به والفضل» 
وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه. ومنها: المنقبة الشريفة لأبي بقراءة البي ل عليه» ولا يعلم أحد من 
الناس شاركه ف هذا. ومنها: منقبة أخرى له بذكر الله تعالى له» ونصه عليه ف هذه المنزلة الرفيعة. ومنها: 
البكاء للسرور والفرح ما يبشر الإنسان به ويعطاه من معالي الأمور. 

وأما قوله: "الله سما لك" فيه أنه يجوز أن يكون الله تعالى أمر البي يك أن يقرأ على رجحل من أمته ولم ينض على 
أبي» فأراد أبي أن يتحقق هل نص عليه؛ أو قال: على رجل؟ فيؤخذ منه الاستثبات في المحتملات» واختلفوا- 


*قوله: "قال: الله مان" هو لمد الحمزة» ومثله قوله تعالى: 9عَآمّهُ أذرح لَكُمَ 4 (يونس:53) والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١‏ باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل يل 


-في الحكمة في قراءته يه على أبي» والمختار أن سببها أن تستن الأمة بذلك في القراءة على أهل الإتقان والفضل 
ويتعلموا آداب القراءة» ولا يأنف أحد من ذلك. وقيل: للتنبيه على جلالة أبي وأهليته لأخذ القرآن عنهء وكان 
بعده ييه رأساً وإماماً في إقراء القرآنء وهو أجل ناشرته أو من أحلهم؛ ويتضمن معجزة لرسول الله يلد وأما 
تخصيص هذه السورة: فلأنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه ومهماته والإخلاص وتطهير 
القلوب» وكان الوقت يقتضي الاختصارء والله أعلم. 


«*# * * * 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١4‏ باب فضل استماع القرآن. وطلب القراءة... 


[4- باب فضل استماع القرآن» وطلب القراءة من حافظه 0 

)١( -8‏ وَحَدَنَنا أبو بكر بْنْ أ أبي شِيبَة وأبُو كَرَيْبٍءه جَمِيعاً عَنْ د خض حقال ألو 
بَكر: حَدَ 11 نا حَفص إن غِيَا- عن الأمشيء عن ناه عَنْ يدق عن عبد ال قال قال 

2 - 3 داس ل عد أله 
لي رَسُول الله : ' افرأعَلَيَ القرْآنَ كاله نشلنة ا شرل الا فر عَلَيِْكَ وَعَلَيِكَ أثزل؟ 
2 7 إإاأما َه -- 
قال: إني أشتهي أن أُسْمَعَهُ منْ غَيْرِي" فَقَرَأَتُ التسناع. حَنَىَ إذا لقف #فَكيفَ إذَا حِعْنَا 
من كل أمّة هيد وَجِمَنا يكَ عَلَ هَنؤْلَآءِ ّبيدَ)6 (النساء:١4)‏ رَقعْتُ رأسبي» أو عَمَرتِي 

را عاق ع بي 
رُل إلى حَبِي ركفت زأسيء فَرَآيت دمع كسيل. 

)١( -15‏ حَدَننَا هَنَادُ بْنْ السّري و ومِنْجَابُ بْنُّ الْحَارثِ التميمي» ٠‏ جميعاً عَنْ على بْن 
مسهرة عَن الأَعْمَشء بهذا الإستادء وَرَادَ هَنَادٌ في روايّته: قال لي رَسُولَ الله يلك وَهُوَ عَلى 
الْمثْبر: 2 نا 

عل ل برع ف ف * بعد عق مكارة د رضم ا( 5 

)١( -17‏ وَحَدَننَا أبو بكر بن أبي شيبّة وأبو كريب قالا: حدتنا أبو أسافة: : حَدَتُني 
مِسْعَرٌ -وَقَالَ أبو كرَيبٍ: عَنْ مِسْعْرٍ- عَن عَمَْرِوِ السو بحي قال: قال النبي 325 
عد الله بن منشوو: "اقرا علي" كال: فر عَلَيِكَ وَعَلَيِكَ أنزل؟ قَالَ: "إني أحب 

6 .مه 2 هه 2ه 1 قي 
من غَيِي" قَالَ: را عله م ول سُورَة السناءِ ِلَى قوله: ظإفكيَ إِذا جقا من عُلْ أمه 
شَهِيدٍ وَحِكْنَا بِكَ عَلَْ هَتؤْلَءٍ سَِيدَا 4 فبكى 

قال مسعَرٌ: اي ل ل أي ع غترو ابن سترللقه عن بيه غن ابن عرد قال 
قال النبى يللة: "ث شهيدا عَلَيْهمْ مَا دُنْتُ فيهمْء أَوْ ما كنت فيهم" » شك مستعرٌ. 
- باب فضل استماع القرآن؛ وطلب القراءة من حافظه للاستماع, والبكاء عند القراءة والتدبر 
قال مسلم: "حدثنا أبو لخر سن بي شيية وَأيو كروي جبيعا عن حفص» قال أبو يقر حدثنا حفص بن عياث 
عن الأعمشء عن إبراهيم: غن عبيدة» عن عبد الله قال: قال ل رسول الله 0 "اقرأ علي القرآن" إلى آخره. 
قال مسلم: "'حدثنا هناد بن السمر ري ومنجاب. بن الخارث عَن علي بن مسهر؛ عن الأعمش 017 . قال مسلم: 


"'وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال أبو أسامة: حدثئ مسعر عن عمرو بن مرة عن إبراهيم'. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به و١‏ باب فضل استماع القرآن؛ وطلب القراءة... 


4- (4) حَدَثْنَا عنمن بن أبي 0 او يأر ياس عَنْ إِيُرَاهِيمَ عَنْ 
مَلقَمّة عَنْ عَبْد الله قال: كنت بجئص فَقَالَ لي /:: بَعْضّ القوم: قرأ علا قرأ عَلَنهمْ 
ياد قال: فقال رَجُل من الْقَوْم: : والله! ما هَكَذَا أَلْزلت؛ قَال: قلت: وَيْحَكَ والله! 

لي سول الله 5 قَقَالَ لي: "أ نكن 
يبنا آنا أكلكة إذ قلط نه ريح الْحَمْر قال: فقلت: القانبا الكلة ,كل 
ب ا ست قَال: عالق 


8- (ه) وَحَدَثنَا إِسْحَاق بن ِبُرَاهيمَ وَعَلي بن حشرم قالاً: أَحْبَرَنا عيسى 7 


لم سوم 


ومو ح وَحَدَكنا بو بَكْرٍ بن أبي شي و بو كرب قا 11 ُو مُعَاويّة جميعاً عَنِ 
الأعمّش» بهذا الإستاد وَلِيِسَ فى حُديك أبي مُعَاوِيّة: ة: فقال لي: إلى ع ان 


0 


قال مسلم: "حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا جرير عن الأعمشء عن إبراهيم؛ عن علقمة عن عبد الله 
لطائف هذه الأسانيد الأربعة وفوائد حديث ابن مسعود: هذه الأسانيد الأربعة كلهم كوفيون» وهو من الطرق 
المستحسنة» وجرير رازي كوفيء وفيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض: الأعمشء وإبراهيم النخعي» وعبيدة 
السلماني بفتح العين وكسر الباء؛ وأيضا الأعمش وإبراهيم وعلقمة. وفي حديث ابن مسعود هذا فوائد: منها: 
استحباب استماع القراءة والإصغاء لها والبكاء عندها وتدبرهاء واستحباب طلب القراءة من غيره ليستمع له 
وهو أبلغ في التفهم والتدبر من قراءته بنفسه. وفيه تواضع أهل العلم والفضل ولو مع أتباعهم. 

قوله: "أن ابن مسعود وجد من الرجل ريح الخمرء فحده" هذا محمول على أن ابن مسعود كان له ولاية إقامة 
الحدود؛ لكونه نائبا للامام عموماء أو في إقامة الحدود, أو في تلك الناحية؛ أو استأذن من له إقامة الحد هناك في 
ذلك ففوضه إليه» ويحمل أيضا على أن الرحل اعترف بشرب حمر بلا عذرء وإلا فلا يجب الحد عتمجرد ريحها؛ 
لاحتمال النسيان والاشتباه والإكراه وغير ذلكء؛ هذا مذهبنا ومذهب آخرين. 

قوله: أوشكلب بالتكنائب" معناةة! تنكل يعطنه: افلا وليس المراد التكذيب الحقيقي فإنه لو كذب حقيقة لكفرء 


وصباز مرئداً عب الب .وق أجتعواحلى أن من ححد حرفا ججمعا عليه في القرآن فهو كافر تخرئ عليه الحكام 


المرتدين» والله أعلم. 


* * * * 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 1 باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه 


[9- باب فضل قراءة القرآن في الصلاة وتعلمه] 
م١‏ - )١(‏ ا أبو بكر بن أبي قيية بو بر سَعِيدٍ الأَشّجّ لك 0 وَكيعٌ عَنِ 
الأَعْمَشء عَنْ أ بي صَّالح عَنْ أبي هرَيرَة قال: قال رَسُول الله 265: "أيحبٌ العلاكم إذَا كك 
إلى أَمْله أنْ يد فيه ثَلآَثَ حَلِقَاتٍ عِطَامِ سِمَّانٍ؟" قُلنا: نَعَم قال: "فَعَادَثُ آيَات يقرا بهن 
ع سد سه ونه بره 


و - 


10- (5) وَحَدَنَنا بو بَكْر بْنُ أبي شَيبة: حَدَنَنَا الفضل بْنُ دُكَيْنِ عَنْ مُوسَى بْن عَلي 
قال: وبال لبسو سل لد أ حَرَج سول الله ا ون في المدة 
فَقَالَ: 'أَيِكُمْ يُحب أن يَخْدوَ كل يم إِلَىّ بُطْحَانَ أ إِلَى العقيق قيأني مله باقن كَومَاوَيْن 


- 


في غَيْر ْم وَلاَ قطع رَحم؟" فَلنا: يا رَسُولَ الل حب ذَلِكَه قال: "أفلا يُقْدُوَ الخدكي إلى 
انير قم( عننا الس من كتَابٍ الله عر وجل حيرٌ لَه من اين وَنَلآَث حير 


ثلأث» وَأرْبَعٌ حَيرٌ لَهُ من من أرب ومن أَعْدَادهنَ م من الإبل؟" . 


له من 


8- باب فضل قراءة القرآن ف الصلاة وتعلمه 
شرح الغريب: "الخلفات" بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام: الحوامل من الإبل إلى أن مضي عليها نصف أمدهاء 
ثم هي عشارء الواحدة خلفة وعشراء. 
قوله 25: "يغدو كل يوم إلى بطحان" هو بضم الباء وإسكان الطاء» موضع بقرب المدينة» و"الكوما" من الإبل 
بفتح الكاف: العظيمة السنام. 


* * وس 


كتاب فضائل القرآن وما بتعلق به ١‏ باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 


-١ :[‏ باب فضل قراءة القران وسورة البقرة] 

يلم لد حَدكيِ يي الحَسَنْ بن عَلِي الحَلوَاني: حَدَننا أبو كوبة و وَهْرَ ليخ أن تاقع: 
حَدَنََا مُعَاويَة - يَعْنِي ابن سَلامِ - عَنْ يد َه مع ا سام يُقول: حَدتِّي أَبُو ُمَامَةَ البَاهلي 
قَال: سَمعْتْ وقول الل فقا مقرل “عورا القزاط. كاله تأني 'تزع الإقامة شيم صابن 
قروا الَهْرَاوين: الَقَرَة وَسُورَةَ آل عَمْرَاَ» فَإنهُما تَتِيَانِ يَوْم القيّامَة كَأنهُمًا عَمَامَنَان , 
كأَنَهُمًا غيَّايئَانَ أو كَأَنْهُمَا فِرْقَانٍ م ٠‏ طَير صَوَاف» تُحَاجَان عَنْ أْصْحَابِهِمَاء اقرؤوا سورة 
ابره فإن أَخْدَهَا بركة وَتَرْكَهًا حَسسْرَة وَل يُسْتَطِيعُهًا الْبَطَلة". 

قال مُعَاوية: بلغي أن البطلة قم ) 

الاوز (9) وحداتنا عبد لله بْنُ عبْدٍ الرَحْمَن الدّارمي: أخخبرنًا يَحْتَى - يعني ابن 
حسّان-: حَدَثْنَا مُعَاوِية بهذا الإستادء مثلةُ» غير أنه قال و كالما" هما" في كليْهِمًا. و 0 

41/5 - 508 ِممْحَاقُ بْنْ مَنْصُور: 0 يَزِيدُ بْنْ عبد رَبّه: 5-8 الوليد ُ 


م هالرا مس 3 رمه ٠‏ 


مُسنْلم عَنْ مُحَمّد بْنِ مُهَاحرٍ عن الوليد بن عَيْد الحم الخرشي» عن مب بن فير قال: 
يد ان تقلا لكل تقول ا شتناضي 4اتك 7 11 ى اران يوم لقم 
نَلانة ل م أسيتون بنذ قال: ماين . عَمَامَان 51 ظقان, ةراد ها شر 1 


#اووار ان مع بال حاحان عن صتاحبهمًا": 


-١٠‏ باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 
قوله ي: "اقرؤوا الزهراوين: البقرة: وسورة آل عمران" قالوا: غميتا الزهراوين؛ لنورهما وهدايتهما وعظيم 
أجرمماء وفيه جواز قول سورة آل عمران» وسورة النساء وسورة المائدة وشبههاء ولا كراهة في ذلك» وكرهه 
بعض المتقدمين» وقال: إنما يقال: السورة الي يذكر فيها آل عمران؛ والصواب الأول؛ وبه قال الجمهور؛ لأن 
المع معلوم. 3 


كتاب فضائل القرآن وما بتعلق به يل باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة 


ووووه ووهواو هوهو هوه وو هوه هه هواو ون ووو ووأه هم وه هه هوه وهاو وهو وق هه ةق 6و6 او وهو وه 6ه وو ووةوهةووهووةوةواوة6 هو ووه و٠وثو٠وم٠.ءث.وث.ه.‏ 


-شرح الغريب: قوله يه: "فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان" قال أهل اللغة: 
"الغمامة والغياية" كل شيء أظل الإنسان فوق رأسه من سحابة وغبرة وغيرهما. قال العلماء: المراد أن ثوابهما 
قوله يهُ: "أو كأنما فرقان من طير صواف". وفي الرواية الأحرى: "كأنهما حزقان من طير صاف". 

"الفرقان" بكسر الفاء وإسكان الراء» و"الحزقان" بكسر الحاء المهملة وإسكان الزاي؛ ومعناهما واحد» وهما 
قطيعان وجماعتان» يقال في الواحد: فرق وحزقء؛ وحزيقة؛ أي جماعة. 

ضبط الأسماء: قوله: "عن الوليد بن عبد الرحمن الحرشي" هو بضم الحيم "والنواس بن سمعان" يقال: سمعان 
بكسر السين وفتحها. قوله: "أو ظلتان سوداوان بينهما شرق" هو بفتح الراء وإسكافهاء أي ضياء ونور؛ وممن 
حكى فتح الراء وإسكافها القاضي وآخرونء والأشهر ف الرواية واللغة الإسكان. 


»# # * 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١‏ باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 


وا عاروش ارت بد روسيم 
ا ا الاين سيت حل 
عَنْ عَمَّارٍ بْنِ رَرَيْقِه عَنْ عَبْد الله بْنِ عيسّى, عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْره عَنٍِ ابن عَبّاسِ قال: بينم 
قل قمة علة الي فلل ملي لعيساً مرا تزسء لوقع زآلة 4ل هَذَا بَابٌ من السّمّاء 
ع أبز لزنت قط إلا لز قزل مل تلط مشاه خذد تللق ليل إلى الأراض. َم ينْزل 
قط إلا ايوم فَسَلم وقال: أَبْشِرُ ورين أُوتيتَهُمًا ما لم يُوَْهُمًا نبي قَبْلكَ» فَاتِحَةٍ الْكتَابٍ 
وَحَوَاتيمٍ سُورَةٍ الَْقرَقه لَنْ تقر ِحَرْفِ مِنْهُمًا | إلا أعْطِيَه. 
)١( -‏ وَحَدَثَنا ليك اا ولي حَدَننًا زُهَيْر: حَلنًا مَنْصُورٌ عَنْ إِبْرَاهِيمٌ» عَنْ 
عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ يَزيدَ قال: لَقِيتُ أبَا مَسْعُودٍ عند الْبيْتِ فَقلت: حَديث بَلكَنِي عَنْكَ في الآَتيْن 


>> ه 


في سُورَةٍ اْبقرَةِ َقَالَ: َعَم قال رَسُول الله ين "الآيقان من آخرٍ سُورَةٍ اْبقرَ مَنْ قَرَأَهُمَا في 
ليلةٍ كفعاة. 


نا بو الأخْوصٍ 


-١ 4103‏ (") وَحَدَنناهُ إسْحَاقَ بْنْ إِيُرَاهِيم: أخخبركا حَرِيرٌ ح وَحَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ اله ث2 


1 وه عو دسم هيوري م ها امه 


وَابنُ بَشَّارٍ قالاً: حَدَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفر: حَدننَا عب كِلاَهُمًا عَنْ مَنْصُورء بهذا الإسناد. 


2-2 


04- (4) وحدثنا منْجَابُ بْنُ الْحَارثِ التميمي: أعيركا ان نهر عن الأعْسَء عن 
إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بْن يَزِيدَه عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسِء عَنْ أبي مَسسْعُود الأَنْصّارِيّ قال: 
َال رَسُول الله كل "مَنْ قرأ هَائيْنِ الآيتَيّن من آحِرٍ سُورَةٍ الْبَقرَة في لَيْلَةِ كفتاه" قال 
عَبْدُ الرّحْمَن: ليت أبَا مَسسعُود وَهُوَ يَطُوف بالبتء فَسَالتُهُ فَحَدَنِّي به عن النبي كلل 


-١‏ باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة,) والحث على قراءة الايتين من آخر البقرة 
ضبط الأسماء وشرح الغريب: قوله: "أحمد بن جواس" بفتح الحيم وتشديد الواو. 

قوله: "عمار بن رزيق" براء ثم زاي. 

قوله: "سمع 0 هو بالقاف والضاد المعجمتين أي صوتا كصوت الباب إذا فتح. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١#)‏ باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 


ا ةاعد ير 2 اح لوم 


9- (0) وَحَدَنيٍ عَلِيَّ بْنْ محَشرَم: حبرا عيسى - يعني ابن يونس - » عي 
لد كك أن أب كن سوا ا ا حو يوق ؛ عَنْ إِبْرَاهِيم» عَنْ عَلَقَمَة 
- (1) وَحَدنَنا 57 ْنُ أبي شْيبة: حَدَنَنَا حَمَصْ وَأَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأَعْمَش) 
إراه خرا لد الخمن في تت عن بي لقو عي الب 9# مث 
قوله ييله: "الآينان من آخر سورة البقرة من قرأهما في ليلة كفتاه" قيل معناه: كفتاه من قيام الليل» وقيل: من 


الشيطان» وقيل: من الآفات» ويختمل من الجميع. 


«#6 # * 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ل باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي 


[؟١-‏ باب فضل سورة الكهف رآية الكرسي] 


63-11 وحقها محمد زه الكش : حذتنا مُعَادْ بن هِشَام: حَدَنِي أبي عَنْ قَتَادَةء 
عَنْ سال ابن أبي الْجَعْدِ د الْعَطَمَانيَ» عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أبي طَلْحَة الَْعْمَرِي» عَنْ أبي الدّرْدَاء أن 
لنب يل قَالَ: "مَنْ حَفظ عَشْرَ آياتٍ من أَوّل سُورَةٍ ة الْكَيُفء عُصِمّ من الدّجّال". 

تياك انه ولاق تطقة :3 الك 7 اذ بار قالا: يدلا محُكد إن ججقفرة 


4 
ل ور ادامر 5وبوير 


حدنا شبح وَحَدَنَي زهير بن حَرب: حتقا حبك التتس إن تؤدي: 5 هَمَام 
جميعا عَنَ قَتَادَة بهذا الإستاد قال شعمة: : من آخر الْكَهُفء وَقال هَمَامٌ: م من أَوّل الْكَهْفء 
كما قَالَ هشام. 


500 مه وي 


سيما وبييات يا بي شَيبّة: حَدَننَا عبْدُ الأعلّى بْنْ عَبْدٍ الأَعلى عَن 
الْجرَيْرِيَ» عَنْ أبي السّليل» عَنْ عَبْد الله بْن رَبَا ح الأنصّارِي» عَنْ أنَيّ بن كنب قَال: قال 
رَسُول 2 5 را أنثري أي ا م قاب الله مَعَكَ أَعْظَمُ؟" قَالَ: قلت: الله 


2 ار 


1 عْلَمُ قال: "يا أبَا المنْذر! أتذري أي آيّة منْ كتّاب الله مَعَكَ أَعْظَهُ؟" قَالَ قلت: 


59 لد إِلهَ 1 1 الح آلْقَيُومُ 4 (البقرة:55؟). قال: فضَرّب في صَذْريه وقال: "والله! 
يَهُنكَ العلم أب الْمنْذر 5 


-١‏ باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي 
قوله وه: "من حفظ عنشر آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال". وفي رواية: "من آخر الكهف" 
قيل: سبب ذلك ما في أوها من العجائب والآيات» فمن تدبرها لم يفتتن بالدجال» وكذا في آخرها قوله تعالى: 
أَقَحَيِبَ الذِينَ كفْرُوَا أن يَتَخِدُواك (الكهف:١١٠).‏ 
ضبط الأسماة: قوله: "عن أبي السليل" هو بفتح السين المهملة:: واسمه: ضريب بن نقوزة بالتصغيز:فيهماة و"نقير" 
بالقاف؛ وقيل: بالفاء» وقيل: نفيل بالفاء واللام. ١‏ 


*قوله: "ليهنك العلم يا أبا المنذر" من هنأني الطعام» وهو من حزب مهموز اللام وقد يخفف» والهنئ كل أمر 
يأتيك من غير تعبء وهذا دعاء بتيسير العلم وإخبارٌ بأنه عالم» ولو قيل: بأنه دعاء بأن لا يضره العلم بالعجحب 
ونحوه من أعمال القلوب أنسبء والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به شل باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي 


هش ةافهاة قاو وامففؤوة ونوه ا هاة ويه هله واوا اهواو هنو لبه افيف واؤ فواق و او وكوو يواوه ةوالعو وأو اله لواواواواواواأء وو افاواقء واولواواة و واؤواواوة وهاه 


قوله يله لأبي بن كعب: "ليهنك العلم أبا المنذر" فيه منقبة عظيمة لأبي» ودليل على كثرة علمه: وفيه تبحيل 
العالم فضلاء أصحابه وتكنيتهم» وجواز مدح الإنسان في وجهه إذا كان فيه مصلحة؛ ولم يُُحَفْ عليه إعجاب 
ونحوه؛ لكمال نفسه ورسوخه في التقوى. 

قوله 23 "أي آية من كتاب الله مغك أعظم؟ قلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم . 

كلام حول تفضيل بعض السور والآية على بعض: قال القاضي عياض: فيه حجة للقول يجواز تفضيل بعض 
القرآن على بعضء وتفضيله على سائر كتب الله تعالى» قال: وفيه خخلاف للعلماء» فمنع منه أبو الحسن الأشعري 
وأبو بكر الباقلاني» وجماعة من الفقهاء والعلماء؛ لأن تفضيل بعضه يقتضي نقص المفضولء وليس في كلام الله 
نقص» وتأول هؤلاء ما ورد من إطلاق أعظم وأفضل في بعض الآيات والسور يمعئ عظيم وفاضل؛ وأحاز ذلك 
إسحاق بن راهويه وغيره من العلماء والمتكلمين قالوا: وهو راجع إلى عظم أجر قارئ ذلك وجزيل ثوابه 
والمختار جواز قول هذه الآية أو السورة أعظم أو أفضلء جمعين: أن الثواب المتعلق بها أكثرء وهو معين الحديث؛ 
والله أعلم. 

قال العلماء: إنما تميزت آية الكرسي بكوفا أعظم لما جمعت من أصول الأسماء والصفات من الإلهية والوحدانية؛ 
والحياة والعلم؛ والملك والقدرة والإرادة» وهذه السبعة أصول الأسماء والصفات؛ والله أعلم. 


»* © # »# 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به لقنا باب فضل قل هو الله أحد 


-١[‏ باب فضل قل هو الله أحد] 


)١( -5‏ وَحَدَنْيٍ زَهَيِرٌ بْنْ حَرْبٍ ومجعك إن شار -قال زُهَيْرٌ: حَدَنَنَا يَحْبَى بن 

سَعِيدٍ عَن شعْيّة عَنْ قَتَادَة ا نو أن لني جد تظة إلى ليه 8 د 
الدرْداءِ عَنِ النبي 285 قال: " 0-0 م أ في لَيْلةِ ثلث القرآن؟" قَالُوا: 27 
ُلْثْ الْقرْآن؟ قال: قل مو الخ غدل كلك الفران. 

بد 00 رك إِسْحَاقّ بن إِبُرَاهِيم: را مُحمَد بن بكر: حَدننَا سَعِيد بن أبي 


21 


عَرُوبَة ح وَحَدَنَنَا أبُو بَكْرِ بْنْ أبي شيبَة: حَدَتَنَا عَفَان: حَدَنَنَا أبَانْ الْعَطَارُ جميعاً عَنْ قنَادَهّ 
هنا لإاد وي حدما مث قل الب 8 قال "إن نَ الله حرا اران تَكَاه أخرّاء» فَحَعلَ 


#قل هوَّاللَهُ أحَدْ»4 يزيا مول اموا القن 
ا يه وَحَدكي مُحَمَدُ إن حادم و يَعقُوبُ إن يواهم جميعاً عَنْ يَحْبَى قاع 


7 وس 00 2 ال مه م 


ابن حَاتم: حَدَننَا يَحْبَى بْنْ سعيد-: حَدَننَا يزيد بْنْ كيسَان: عذكنا كبو خازم عن أب قرئرة 
قال: قال رَسُولُ الله يلك "احْشدُواء ني سأفراً عَلَيكُمْ تلْتَ القُرآن' فَحََد من حَمَد ثم 


1 


حَرَج بي الله كلد فقراً: إل هو لله )4 كم مدعل فقال يَحْصما إتخض: ني أرَى هذا 
خير عحاءُ من الماك فَذَالكَ الذي َدْحَلَهُ ثم حَرَج بي ب ” الله عه فقال: 1 إل اقلت لكيه ماقرا 


و 42 


ل ثلث الْقرآن» ألا نه َعْدلَ للث القدانة. 
| بيد جا رجن راسج عد وتلي: و 1 -- 


1 و 0-0 03 


-١8‏ باب فضل قل هو الله أحد 
قوله 5: "قل هو الله أخد تعدل ثلث القرآن"» وفي الرواية الأحرى: "إن الله جزأ القرآن ثلاثة أجزاءء فجعل قل 
هو الها اعد حرا من أجزاء القرآن" قال القاضي: قال المازري: قيل: معناه أن القرآن على ثلاثة أنحاء: قصصء 
وأحكام» وصفات لله تعالى» 30 هوّأنّهُ أَحَدْ متمحضة للصفاتء فهي ثلثء» وجزء من ثلاثة أجزاء» - 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به تايلا باب فضل قل هو الله أحد 


4- (ه) حَدَننَا أَحْمَدُ بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ وَطْب: حَدَنْنَا عَمّي عَبْدُ الله بْنُ وَطْب: 
5 حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ الحَارث عَنْ سّعيد بْنِ أبي هلال أن با لرحَال محمد بن عبد الرَحْمَنٍ حَده 


ا رمات أبن ليه نشّةء رَوْجٍ النبي ند عَنْ عائشة أن 
رَسُولَ الله بعت رحلا عَلَى سَرِية وَكَان ١‏ يفا لأَْحَابِ في لان 5-6 َحْبِدُ ب لد 


هوّ لله أَحَديه فلما قلما .رجعوا ذكر ذلك لِرَسُولٍ الله 5 فقال: ا" أي م يصنع 
ذلك”. فسالرة:. فقال الآنها صفة الوعخْمرية فَأَنَا أحبّ رع بهَاء فَقَالَ رَسُول الله يلله: 
6 وهم م ع5 لاع سيمى 

أخياوة أن الله. يحبه 6 

-وقيل: معناه: أن ثواب قراءتها يضاعف بقدر ثواب قراءة ثلث القرآن بغير تضعيف. 

قوله ل "الحقتدوا" أي اجتمعوا. 

قوله كلهٌ في الذي قال في قل هو الله أحد: "لأنها صفة الرحمن فأنا أحب أن أقرأ يما: أخبروه أن الله يحبه" قال 
المازري: محبة الله تعالى لعباده إرادة ثوايهم وتنعيمهم, وقيل: محبته لهم نفس الإثابة والتنعيم لا الإرادة. 

قال القاضي: وأما محبتهم له سبحانه؛ فلا يبعد فيها الميل منهم إليه سبحانه وهو متقدس على الميل» قال: وقيل: 
حبتهم له استقامتهم على طاعته؛ وقيل: الاستقامة ثمرة المحبة» وحقيقة اخبة له ميلهم إليه لاستحقاقه سبحانه وتعالى 
انحبة من جميع وجوهها. 


* *# #6 د 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به و١‏ باب فضل قراءة المعوذتين 


[14- باب فضل قراءة المعوذتين] 
)١( -5‏ وَحَدَنَنا قتيبَة بْنُ سَعيدٍ: حَدَنَناحَرِيرٌ عَنْ يِه عَنْ قيس بْنِ أبي حَازِمٍ عَنْ 
ةن عام قَالَ: َال سول اله ة: "ألم كر قبا ثرت اليل لم ير مهن قط؟ «إقل' 


ام اك اع له ف *ي 4 جد قره 
أغوذ برب الفلق © وؤقل أعوذ برب الناس 2 


- (8) وَحَدَنَنِ مُحمَد بْنُّ عبد الله بن ثمير: حَدَتَنَا أبي: حَدَثْنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ 


1م سن 


َه 2 م ال ام 2 6ه َ“ ان اوم م ام 2 #6 52 شاحضى. 6 فب و 
قيُّسء عَنْ عقبّة بن عَامر قال: قال لي رَسول الله 7 له و أنزلت عَلَىَّ آياث لم ير مِتلهُنَ 
قظل؟ السمو قاين" 

-81١‏ (8) وَحَدَننَاهُ أبو بكر بْنْ أبي شي ا وكيم ح وَحَدَني د حم بْنُ رافع: 
حَدَتَنَا بو أُسَامَة كلاهُمًا عَنْ [سْمّاعيل» بِهَذَا الإستادء مثله. وفي روايّة أبي أسَامَة عَنْ عقبَة 


١‏ - باب فضل قراءة المعوذتين 

فقه الحديث: قوله يُ: "ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط قل أَعُودُ برت الْفلَقَ© و «إقل أَغُودُ برَتِ 
لئاس" فيه بيان عظم فضل هاتين السورتين» وقد سبق قريياً الخلاف في إطلاق تفضيل بعض القرآن على 
بعض؛ وفيه دليل واضح على كوفهما من القرآن» ورد على من نسب إلى ابن مسعود خلاف هذاء** وفيه أن 
لفظة "قل" من القرآن ثابنة من أول السورتين بعد البسملة؛ وقد أجمعت الأمة على هذا كله. 

قوله كبك في الرواية الأعرى: "أنزل أو أنزلت على آيات لم ير مثلهن قط: المعوذتين" ضبطنا نر بالنون المفتوحة» 
وبالياء المضمومة وكلاهما صحيح. قوله #: "المعوذتين" هكذا هو في جميع النسخ؛ وهو صحيح؛ وهو منصوب 
بفعل محذوف, أي أعبنٍ المعوذتين» وهو بكسر الواو. 


**قال في تعليق فتح الملهم: قال صاحب الطبقات: "وقد عقد القاضي أبو بكر ق كتابه "الانتضار 
للقرآن" -وهو الكتاب العظيم الذي لا ينبغي لعالم أن يخلو عن تحصيله- بابا كبيراء بين فيه خطأ الناقل 
هذه المقالة عن عبد الله بن مسعودء و أن الدليل القاطع قائم على كذبه على عبد اللهء وبراءة عبد الله 
منها". من المولف صل. (فتح الملهم: 8/ )١54‏ 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به شن باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه 


[ه١-‏ باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه, وفضل من تعلم حكمة من فقه..] 


_101 ع دكا وغ يم 2-59 شاع ون ضءى ف ع وموم هو مة 2 03 
)١( - 15‏ حَدَنْنًا أبو بَكرٍ بن أبي شيبّة وَعَمْرُو الناقد وَزَهِيْر بْنَ حَربء كلهم عَنٍ ابن 


5 


00 وعم ودم 


عييئة -قال زُهيْر: حَدتَنَا سفيان بْنْ عَيَيئة-: حَدَتُنا الزّهْرِي عَنْ سَالمء عَنْ أبيه» عن النبي 2 
ال ع دوو ١‏ 2ه ع ا ل ار يت : 1 و 0 30 ب - 010 
قال: لا حسد إلا في اننتين: رَحُلْ آتاهُ الله القرآن» فهو يَقَومُ به آناءً اليل وَآناءً النَهَارٍ وَرَحْل 
آنَاهُ الله مَالاء فهو ينفقه آناءَ الليْل وَآنَاءَ النهّار". 
- َّ 0 عرد م 0 . قم 2ج فقس مده َ ولد رار ور اء 3 
00 وحددئ حرملة بن يحيى: شين ابن وكيز أخخبرني يوئنس عن ابن 
- 1 مد ابر هار مه كك مسن هد 2 وك ب فى اك ار الل انار م 4 
شِهاب قال: أبرَني مالم بْنْ عبد الله بْن عْمَرَ عَنْ أبيه قال: قال رَسُول الله 525: "لا حَسَّدَ 
إلا عَلَى التتيْنِ: رَجُل آنَاهُ الله هَذا الكتّاب» فقامٌ به آنَاءَ اليل وَآنَاءَ النَهَاره وَرَحل آنَاهُ الله 
مَالاء فتَصدَّقَ به آناءً الليّل وَآناءَ النَهار". 

)1١( -15‏ وحدتنا أبو بكر بن أبي شيبة:. حدثنا وكيع عن إسماعيل» عن قيس قال: 
00 2ه ور ل ويا ع الوم ه ثر إامة 07 1 تر عماس تير وبي إن 0 2000 
قال عبد الله بن مسعود ح وحدثنا ابن تمير: سيدينا أدبي .و سيف ابن طقس 015 حدثنا 

ءءء 2 ا ل ل ل 0 لك د ا ا ل ا نل ل لقي عن سدس ل 
إسماعيل عن قيس قال: سمعت عبد الله بن مُسعود يقول: قال رسول الله صق : 'لا حَسَدَ إلا 
في التَيْن: رَجُلَ آنَاهُ الله مَالاَ فَسَلْطَهُ عَلَى هَلكته في الْحَقٌ وَرَحُلُ آناهُ الله حكمة فَهُوَ 
يقضي بها ويعلمها . 

اا 2 ريوع وير 4 1 

6- (4) وَحَدَنَن زُهَيْرُ بْنُ حَرب: حَدَنَنَا يَعقوب بْنْ إِبْرَاهِيمَ: حَدَنْنَا أبي عَن ابن 
شهَابء عَنْ عامِر بن وائلة أن تافعَ بْنَ عبد الحَارث لقي عَمَرَ بعسّفان» وكان عمَر 
يستَعمله عَلِى مّكة فقال: 200111111151111 


-١‏ باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه, 
وفضل من تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بحا وعلمها 
شرح قسمي الحسد: قوله ضل: "لا حسد إلا ف اثنتين" قال العلماء: الحسد قسمان: حقيقي» وبحازي» 
فالحقيقي: تمن زوال النعمة عن صاحبهاء وهذا حرام بإجماع الأمة مع النصوص الصحيحة. وأما المحازي؛ فهو الغبطة: 
وهو أن يتمئ مثل النعمة الي على غيره من غير زوالا عن صاحبهاء فإن كانت من أمور الدنيا كانت مباحة؛- 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ل باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه 


م اي 2 َه م2 21 9 هع كقّهم 10 -- هر غوسم 2 7 0 # 
من اسَتَعَمّلتَ على أَهْلٍ الوادِي؟ فقال: ابن أَبرَى؟ قال: وَمَنِ ابن أَبْرَى؟ قال: مُولى من مُوَالِينا 
قال: 2 7 : ول قال: إنه قارئا لِكتّاب الله عرًَ 9 وَإنّه عالم بِالْفرَإئئض» قال 


ولو خمء “بد سس نه 1" ذم 3 8 و اي رع 2 عت 2 اغيم > 
عمر: أمَا إن تبيكم ود قد قال: "إن الله ير بهذا الكتاب أقواما وَيَضَعٌ به آحَرِينَ". 

5- (ه) وَحَدَننَ عَبْدُ الله بْنُ عبد الرّحْمَن الدارمي وأَبو بكر بْنْ إممْحَاق قالاً: أَحبَرَنا 
عَو وء © يزه 200 0-7 ”7 يي م : 107 007 و --020 ور "١"‏ 500 
وج ف ون وا لاخر ل > 5 52 0 ه 01-8 - ان 6 3 


5 0-4 


-وإن كانت طاعة فهي مستحبة؛ والمراد بالحديث: لا غبطة محبوبة إلا في هاتين الخصلتين وما في معناهما. 

قوله ثهٌ: "آناء الليل والنهار" أي ساعاته» وواحده آنء واناء وافي» وانو أربع لغات. 

قوله يكلُ: "فسلطه على هلكته في الحق". أي إنفاقه في الطاعات. قوله كلهٌ: "ورحل آناه الله حكمة فهو يقضي 
بها ويعلمها" معناه: يعمل يما ويعلمها احتساباً» والحكمة: كل ما منع من الجهل وزحر عن القبيح. 


* * #»# ا ث» 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١‏ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف... 


-١5[‏ باب بيان أن القراق على مبيعة أخزف وبيان معناه] 


ل - 00 2 


3خ 1- 19م حدثنا يُحَتَى بن يُحَتَى قال:؛ قرأت عَلَى مالك عن الْنِ شِهَاب» عَنْ عُروَة 
ل يس سا ل يوسيافد أسأبيدم لقم سَمِعْتَ 


0 


هه فكانة ف ع 4 لح شرف قل بر قب 
الله يلك قل ما سوال ادا ّي سَمِعْتُ هذا َرأ سُورَة الْفْقانٍ عَلَى عَيْرٍ ما ما أَْرَأتَنِيهَا فَقَال 
رَسول الله و: "أرْسلة اقرا"ه بق القكاءة أني يق إثرا. تقال رسول 2 ال يل "مكذًا 
لإ و 'افرا" افقراكة» فقال: "كذ نت إن هذا القَرآنَ نل عَلَى سَبْعة ا 


د ساس نامل 


- باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف. وبيان معناه 
قوله: "لببته بردائه" هو بتشديد الباء الأولى معناه: أخذت بمجامع ردائه في عنقه وجررته به» مأحوذ من "اليه" 
بفتح اللام؛ لأنه يقبض عليهاء وف هذا بيان ما كانوا عليه من الاعتناء بالقرآن والذب عنه, والمحافظة على لفظه 
كما سمعوه من غير عدول إلى ما تحوزه العربية» وأما أمر الببي يٌ عمر بإرساله؛ فلأنه مم ينبت عنده ما يقتضي 
تعزيره» ولأن عمر إنما نسبه إلى مخالفته في القراءة» وني يعلم من جواز القراءة ووجوهها ما لا يعلمه عمرء 
ولأنه إذا قرأ وهو يلبث لم يتمكن من حضور البال وتحقيق القراءة تمكن المطلق. 
بيان حكمة إنزال القرآن على سبعة أحرف. وأقوال وق العلم في تأويل السبعة: قوله ي2: "إن هذا القرآن 
أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه" قال العلماء: سبب إنزاله على سبعة التخفيف والتسهيل» وغهذا قال 
البي 25: "هون على أم" كما صرح به في الرواية الأخرى. 
واحتلف العلماء في المراد بسبعة أحرف»ء قال القاضي عياض: قيل: هو توسعة وتسهيل لم يقصد به الحصرء قال: 
وقال الأكئرون: هو حصر لعدد ف سبعة) ثم قيل: هي سبعة في المعاني كالوعد والوعيد» والمحكم والمتشابه» 
والحلال والحرام؛ والقصص والأمثال» والأمر والنهي؛ ثم اختلف هؤلاء في تعيين السبعة. 
وقال آخرون: هي في أداء التلاوة وكيفية النطق بكلماتها من إدغام» وإظهار» وتفخيم؛ وترقيق؛ وإمالة ومد؛ لأن 
العرب كانت مختلفة اللغات في هذه الوجوه؛ فيسر الله تعالى عليه ليقرأ كل إنسان يما يوافق لغته ويسهل على 
لسانه؛ وقال آخرون: هي الألفاظ والحروف, وإليه أشار ابن شهاب يما رواه مسلم عنه في الكتاب» ثم اختلف 
هؤلاء فقيل: سبع قراءات وأوجهء وقال أبو عبيد: سبع لغات العربء ينها ومعدهاء وهي أفصح اللغات وأعلاها- 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به وم ١‏ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف... 


- 00 رجه لي د 0 به ممه ير مده 1 أي يرداو يور مس ٠‏ 
)١( -4‏ وَحَدَنْن حَرْمَلة بن يَحْبَى: أَبَرنًا ابن وضيا: حبني يونس عبن ابن 


شهّاب: أخبرني عروة بن الرَبير أن المسور بن مَحَرَمّة وَعَبْدَ الرّحَمَن بْنَ عبّْدٍ القاري أَخْبَرَاه 
:1 95 وع ا ا# ع ها ىك 20 لت 8 ا د ا و امكل يي 
رَسُول الله ل وَسَاقَ الْحَدِيث بمثله؛ وَرَادَ: فكذت أَسَاورُهُ في الصلاة» قَتَصبرت حَتّى سَلّم. 


© عيضر ٠‏ ده ار وار برسم 


8- (*) حَدنَنَا سْحَاق بْنُ إبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْد قَالاً: أخبرئا عَبْدُ الرّرّاق: أخبركا 


مَعْمّرٌ عن الزُهْرِي» كرواية يوئس بِإسْتاده. 

-وقيل: .بل السبعة كلها لمضر وحدهاء وهي متفرقة في القرآن غير محتمعةٍ قي كلمة واحدة» وقيل: بل في 
مجتمعة في بعض الكلمات كقوله تعالى: «وَعَبَدَ لغوت 4 (المائدة: ٠‏ ) و يرتم وَيَلعَتٍ 4 (يوسف:7١)‏ 
وبَعِدَ بَيْنَ أسقارتا© (سبا:9١)‏ و#بعَدَاب بيس 6 (الأعراف:5١١)‏ وغير ذلك. وقال القاضي أبو بكر 
ابن الباقلاني: الصحيح أن هذه الأحرف السبعة ظهرت واستفاضت عن رسول الله كله وضبطها عنه الأمة؛ 
وأثبتها عشمان واللجماعة في المصحفء وأخبروا بصحتهاء وإنما حذفوا منها ما لم يثبت متواتراء وأن هذه الأحرف 
تختلف معانيها تارة وألفاظها أخحرى. وليست متضاربة ولا متنافية. 

وذكر الطحاوي: أن القراءة بالأحرف السبعة كانت في أول الأمر خاصة للضرورة» لاختلاف لغة العرب 
ومشقة أخذ جميع الطوائف بلغة» فلما كثر الناس والكتّاب وارتفعت الضرورة كانت قراءة واحدة. قال 
الداودي: وهذه القراءات السبع الي يقرأ الناس اليوم يما ليس كل حرف منها هو أحد تلك السبعة بل تكون 
مفرقة فيها وقال أبو عبيد الله بن أبي صفرة: هذه القراءات السبع إنما شرعت من حرف واحد من السبعة 
المذكورة في الحديث؛» وهو الذي جمع عثمان عليه المصحفء وهذا ذكره النحاس وغيره. 

قال غيره: ولا تكن القراءة بالسبع المذكورة في الحديث في حتمة واحدة» ولا يدري أي هذه القراءات كان آخر 
العرض على النبي »ل وكلها مستفيضة عن البي 5ل ضبطها عنه الأمة؛ وأضافت كل حرف منها إلى من 
أضيف إليه من الصحابة» أي أنه كان أكثر قراءة به» كما أضيف كل قراءة منها إلى من احتار القراءة يما من 
القراء السبعة وغيرهم. 

قال المازري: وأما قول من قال: المراد: سبعة معان مختلفة كالأحكام والأمثال والقصص فخطأ؛ لأنه يله أشار 
إلى حواز القراءة بكل واحد من الحروف وإبدال حرف بحرف, وقد تقرر إجماع المسلمين أنه يحرم إبدال آية 
أمثال بآية أحكام. قال: وقول من قال: المراد: خواتيم الآي» فيجعل مكان "غفور رحيم" "سميع بصير" فاسد 
أيضاً؛ للإجماع على منع تغيير القرآن للناس؛ هذا مختصرها نقله القاضي عياض في المسألة: والله أعلم. 

قوله: "فكدت أساوره", بالسين المهملة» أي أعاجله وأوائبه. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١‏ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف 


- (4) وَحَدَن حَرْمَلَة بْنُ يَحتَى: أَبرا ابن وَطب: أخبرتي يُونسُ عَنٍ أن شهاب: 


ورور 


حَدئِى عبد اله بن عد اله أن َه أن ان عا حَنه أن رول اله 8 قال: | أقرأني 


للزاننا 


51 


ريل عل عَلّى حَرْفي فرَاحَْتُهُ فلم أزّل أستريدة فيِيدئني» حَتَى انتَهَى إلى اي 

َال ابْنُ شِهّابٍ: بَلكَني أن تلْكَ السسبعَة الأحْرّف إِنْمَا هي في الأَمْرِ الذي يَكُونَ واحداء 
لا يَحْتَلفُ في حَلال ولا حَرَامٍ. 

| 5ت وم وعلفاك. عيك بن مول 
بهذا الإسستاد. َ 

١‏ ل ع و لل 7 حَدَننَا أبي: حك يتتتاعيل ذن أب 
حال ترق خب دزي يسني إزويشبد الرخت ان أبي ليلىة عَنْ لوه عَنْ ني ْن كب قَال: 
كل في الْمَشْسه فَدَْلَ رَجُلَ يُصَلَي قرا قرَاءَةَ لكَرتهًا عَلَيِ ثم دَحَلَ آخَر فقراً قرّاءة 
وى رَاءةٍ صّاجيه» فلم قضَيْنا الصّلاة دحلْنَا حميعا عَلَى رَسُول الله 898 فقلت: إن هَذَا قرا 


3 ها عه وَدَحَل خم فقراً سوى قرّاءة صاحبه) فَأَمرَهُمًا ون الله 0 فآ 
فشن لتر قا لتألؤقاء تشفط فى تشسى من كلس" وَلا إِذْ تناف الشاعقه, 1 


قوله يهُ: "أقرأني جبريل على حرف فراجعته» فلم أزل أستزيده فيزيدني» حت انتهى إلى سبعة أحرف"؛ معناه: لم 
أزل أطلب منه أن يطلب من الله الزيادة في الحرف للتوسعة والتخفيف؛. ويسأل جبريل ربه سبحانه وتعالى فيزيده 
حى انتهى إلى السبعة. 

قوله: عن أبي بن كعب فحسين النبي يه شأن المحتلفين في القراءة» قال : فسقط في نفسي من التكذيب:ولا إذ 
كنت في الجاهلية" معناه: وسوين ل القليباق فزي لفيرة عند عا كنف غلية فى الذاساية لأنه في الجاهلية كان 
غافلاً أو متشككا فوسوس له الشيطان الجرم بالتكذيب. 


*قوله: "فسقط في نفسي من التكذيب"؛ سقط على بناء المفعول» قال النووي معناه: وسوس الشيطان تكذيباً 
للنبوة أشد مما كنت عليه في الجاهلية؛ لأنه كان في الجاهلية غافلا أو شاكا فوسوس له الشيطان الحزم بالتكذيب» 
انتهى. وقيل: أي: ندمت في خاطر من أجل تكذيب البي يلد ما لم أقدر على وصفهء ولا وحدت مثله؛ إذ 
كنت في الجاهلية ففاعل سقط محذوف»ء أي سقط في نفسي ما يسقط مثله في الإسلام» ولا في الجاهلية انتهى. 
وقيل: تخصيص "ولا إذ في الجاهلية" يؤيد المععى الأول والله أعلم. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١4؛١‏ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف... 
لما زأى رَسُول الله يا ما هد عَشِيتِي صرب في صدرِي فَقِضْتُ عرق وَكَأنمَا لطر إِلَى ال 
عر وَحَل رقا فَقَال لبي ا ي! سل إِلَي أن اقرَأ لقُن عَلَى حَرْفيِء فَرَدَدْتُ اليه أنْ هون 
عَلَى أُمَتِي» فَرَد َي الثانية: على حا فرك أذ خؤذ على تى» قر فياف 
ره عََى سئعة أَخْرفي» فلك يكل 3 رَددلكها تسآلة اتساليياه :2 فقلت: اللَهُمَ اغفر" لمي 
الهم اعم لأمتِي» ورت الثالقة لوم يَْعَبْ لي اْخَلَق كلهي حَتَى إإراهيم 5ذ". 


و و ين ثر هابر 5 لع 


موسو متك لركر | -_- ايسايس ع : حَدئي إسمتاعيل إن 
مهم سس فر 8 
200 إِذ عل رفسل قد 7 ١‏ وك اللتديث بمثل تنيت ابن ثمير. 


شرح قوله: "سقط في نفسي" قال القاضي عياض: معين قوله: سقط في نفسي أنه اعترته حيرة ودهشة:؛ قال: 
وقوله: "ولا إذ كنت في الجحاهلية" معناه: أن الشيطان نزغ قي نميه كنا عرس قال: وهذه الخواطر إذا 
لم يستمر عليها لا يؤاخذ با. قال القاضي: قال المازري: معي هذا أنه وقع في نة نفس أبي بن كعب نزغة من 
الشيطان غير مستقرة؛ ثم زالت في الحال حين ضرب النبي بيده في صدره ففاض عرقاً. 

قوله: "فلما رأى زسول الله كله ما قد غشيئ ضرب في صدري ففضت عرقاء وكأئما أنظر إلى الله غزَ وحل 
فرقا". قال القاضي: ضربه يل فى صدره تثبيتاً له حين رآه قد غشيه ذلك الخاطر المذموم. قال: ويقال: فضت 
عرقا» وفصتء بالضاد المعجمة والصاد المهملة» قال: وروايتنا هنا بالمعجمة» قلت: وكذا هو في معظم أصول 
بلادنا» وفي بعضها بالمهملة. 

قوله ل "أرسل إلي أن أقرأ على حرفء فرددت إليه أن هون على أمين» فرد إلي الثانية: اقرأةٌ على حرفين 
فرددت إليه أن هون على أمينء فرد إلي الثالثة: اقرأه على لي هكذا وقعت هذه الرواية الأولى في 
معظم الأصولء ووقع في بعضها زيادة» قال: "أرسل إلي أن أقرأ القرآن على حرفء فرددت إليه أن هون على 
أميّء فرد إلي الثانية: اقرأه على حرفين» فرددت إليه أن هون على أميّء فرد إلي الثالثة: اقرأه على سبعة أحرف". 
ووقع في الطريق الذي بعد هذا من رواية ابن أبي شيبة أن قال: اقرأه على حرفء وف المرة الثانية على حرفين» 
و الثالثة على ثلاثة» وفي الرابعة على سبعة. هذا ما يشكل معناه والجمع بين الروايتين» وأقرب ما يقال فيه: أن 
قوله في الرواية الأولى: "فرد إل الثالثة" المراد بالثالثة: الأخيرة وهي الرابعة» فسماها ثالثة بحازاًء وحملنا على هذا 
التأويل تصريحه في الرواية الثانية أن الأحرف السبعة إنما كانت في المرة الرابعة وهي الأخيرة» ويكون قد حذف 
في الرواية الأولى أيضاً بعد المرات. 

قوله تعالى: "ولك بكل ردة رددتها"؛ وف بعض النسخ 'رقذاتفكيا", تنا يدل خالل أله سقظ إن اللزواية الأول يز .- 


0 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١‏ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف... 


3 ع سوال 28 


2.26 م 


تتقى ون بقار كال فن التق : 1 لحمة 1 خش : نكا شه عن الك » عن 
مُحَاهِوِ عن ابن أبي لَيلَى عن أي بن خضب أن الب و كان ند أضَا بي عِمَار َال 
فأنَاهُ حبريل عله فَقَال: إن الله يَأْمْرُكَ أن قرا أُمْمكَ مك القرْآنَ على حَرْفء 3 "أمتآل الله 
معافائَةُ وَمعْفِرَتَه وَإن ' أُمَتِي لآ ُطِيقٌ ذَلِكَ"0 كم أناهُ الَانيّة فَقَالَ : إن 3 الله يأملة أن كقراً متك 


لفون على كين كقال: “أكال الله كقائقة وي ون 0 لا تُطيق ذَلِكَ": تم حَاءَهُ 
اقَلِئه فقَالَ: إن الله يَأمْمكَ أن تقر أمثك الْقُرْآنَ عَلَى كاده أخدفيء فَقَالَ: "أسثآل الله مُعَافَائهُ 
وَمَغْفْرَنَه وَإن ؛ أمتي لا تي لِك" ' ثم جَاءَة الرَابعَة فَقَال: إِنْ الله يَأمرُكَ أن كقرا مَك القرآن 
عَلَى سسبْعَة سبعَة أَحْرُفي فَأَيِمًا حَرْفٍ قَرَؤًُا عَلَيّهِ فق أُصَابُوا. ش 


- (4) وَحَدْكنهُ بيد الله بن مُعَاذ: حَدَنَنَا أبي: حَدَثَنَا شغْبَة بهذا الإمنتاد مثلهُ. 
-بعض الروات الثلاث» وقد جاءت مبينة ف الرواية الثانية. قوله سبحانه وتعالى: "ولك بكل ردة رددتكها 
مسألة تسألنيها" معناه: مسألة بحابة قطعاًء وأما ياقي الدعوات فمرجوة ليست قطعية الإحابة» وقد سبق بيان هذا 
الشرح ف كتاب الإيمان. 
قوله: "عند أضاة بني.غقار ' هي بفتح الهمزة وبضاد معجمة مقصورة؛ وهي الماء المستنقع كالغدير» وجمعها أضا 
اعسياة وسصياء و إظياو يكايس اللنيززة الل #اتتية وإكام. قوله: "إن الله يأمرك أن تقرأ أمتك القرآن على سبعة 
أحرف فأيما حرف قرؤوا عليه فقد أصابوا" معناه: لا تتجاوز أمتك سبعة أحرف وهم الخيار في السبعة» ويجحب 
عليهم نقل السبعة إلى من بعدهم بالتخير فيهاء وأنها لا تتجاوزء والله أعلم. 


» #6 »# * 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به يذل باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ 


[11- باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ. وهو الإفراط في السرعة...] 
)١( -5‏ حَدَنََا أبو بكر بْنْ أبي شَيبَة وَابْنُ تُمَيْرِ بيع طن لجع سكال أو يكر: 
عَدَننَا وَكِيعٌ- عَن الْأَعْمَشِء ء عَنْ أبي وَائلٍ قال: كله كل لقال له نَهِيكُ بن سئان إلى 


خخ 


عَبّد الله ققال: ا أبَا عبد الرَحْمَنِ كَيْف تقرَا هَذَا الْحَرْف أَلفاً تَجِدَهُ أمْ ياء: من مَاءِ غير آسن 


اس 


و من مَاءِ غير يَاسِن؟ قال فَقَالَ عبد لل مَكُلُ القت قن أستمتزيت شي هذَه قال إلى اق 
المُمَصّل في رَكْعَةِ فَقَالَ عَبْدُ الله: هَذَا كَهَد الشغر؟ إن أَقواما يَقرَؤُونَ القرآن لآ يُجَاور 


عه 


تَرَاقَيَهِم وَلَكنْ إِذا وَقَعَ في الْقَلْب فَرَسَّحّ فيه» كفع. إن أفضّل الصَّلاةٍ الكرخ :والشكرة. إلى 
ألم الى حلا ُو له 4 ان مر فى كل نه أ كا ل ا 


ه اثر ترا مة 


لله ف في رزلن: حَ َل من بي بحي إلى عند اله وم َك نهِيك بْنْ ستان. 


فس 


6 


- باب ترتيل القراءة واجتناب اللحذ. وهو الإفراط في السرعة وإباحة سورتين فأكثر في ركعة 
ذكر في الإسناد الأول ابن أبي شيبة وابن تمير عن وكيع عن الأعمش عن أبي وائل عن ابن مسعود؛ وفي الثاني أبا 
كريب عن أبي معاوية عن الأعمش» هذان الإسنادان كوفيون. 

سبب رد ابن مسعود على الذي أخبره بقراءته. وبيان معنى الهذ: قوله للذي سأل ابن مسعود عن آسن: "كل 
الله ممست عقي هذا الررفا”: علا #موؤسلي ثثر ابم ود كه قر عسب ضفل عوك إذ لو كان 
يشورشيدا لوحب جوابه وهذا ليس يجواب. قوله: ا لأقرأ المفصل ف ركعة فقال ابن مسعود: هذا يذ 
الشعر ") معناه: أن الرحل 5 بكبرة حفظه وإتقانه» فقال ابن مسعود: هذه هذا وهو بتشديد الذال» وهو: 
هدة الإسراخة «الإقراظا ي السسلة هيد النهى .غن الى والأمت بهل التزقيب والفذيره رية قال يون الدلياس 
قال القاضي: وأباحت طائفة قليلة الهذ. قوله: "كهدٌ الشعر"؛ معناه: في تحفظه وروايته لا في إنشاده وترنمه؛ لأنه 
يرتل في الإنشاد والترم في العادة. 

قوله: "إن أقواما يقرأون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرسخ فيه: نفع". معناه: أن قوماً ليس 
حظهم من القرآن إلا مروره على اللسانء فلا يجاوز تراقيهم ليصل قلويهم؛ وليس ذلك هو المطلوب» بل المطلوب 
تعقله وتدبره بوقوعه في القلب. 

قوله: "إن أفضل الصلاة الركوع والسجود" هذا مذهب ابن مسعود وه وقد سبق في قول البي يَهٌ: "أفضل- 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١44‏ باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ 


امو - وى يكقتنا الى عليه حَدنَنا أبُو مُعَاوِيَّة عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ أبي وَائلٍ قال: 
حَاءَ رَحْلَ إِلَى عَبْد الله يَُال لَهُ: هيك بْنْ سنَانٍ بمثلٍ حَديث وكيم غَيْرَ أله قَالَ: فَجَاء 
عَلقَمّة ليَدْعْلَ عَلَيْه فَعلْنا لَه: سَلَهُ عن النَظَائرِ التي كَانَ رَسُول لله ين يقر بهًا في رَكْعَةء 
فَدَحَلَ عَلَيْه فسَأَلَهُ ثم حرج عَلَينَا فقَالَ: عشرُون سُورَة في عشر ركعات من الْمُفْصّلِه في 
كأليف عبد الله. 

- (3) وَحَدَتنَاةُ إِسْحَاقُ بْنْ إبرَاهِيمَ: اعتوا عيسَى بوشجه دكا الأَعْمَشُ في 
هَذَا الإسْنَادٍ بنَحْو حَدِيثِهِما وَقَال: ني لأغرف النَظَائرَ التي كان يقرا بهن رَسُول الله صل 
لقن بي رثقه عر طورة فى عر كقات. 

9- (4) حدثنا شَيْبَانَ بن فَرَوحَ: حَدْنا مَهْديّ بن مَيمُونَ: حَدَنَنَا وَاصِلّ الأَحْدَبْ 
عَنْ أبي وَائل قال: عَدَوْنَا عَلَى عَبْدٍ الله بن مَسسْعُود يا بَقْدَمَا تلكا القناة َسَلَمَا بالبّاب» . 


-الصلاة طول القنوت". وف قوله يله "أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد" بيان مذاهب العلماء في هذه المسألة. 
قوله: "لأعلم النظائر الي كان رسول الله عه يقرن بينهن سورتين في ركعة" وفسرها فقال: "عشرون سورة في 
عشر ركعات من المفصلء في تأليف عبد الله" قال القاضي: هذا صحيح موافق لرواية عائشة وابن عباس: أن قيام 
البي يله كان إحدى عشرة ركعة بالوترء وأن هذا كان قدر قراءته غالباً» وأن تطويله الوارد إنما كان في التدبر 
والترتيل؛ وما ورد من غير ذلك ف قراءته البقرة والنساء وآل عمران كان في نادر من الأوقات. 

ذكر المفصل وسبب تسميته مفصلاً: وقد جاء بيان هذه السور العشرين في رواية في "سنن أبي داود": "الرحمن" 
و"النجم" في ركعة؛ و"اقتربت" و"الحاقة" في ركعة» و"الطور" و"الذاريات" في ركعة؛ و"الواقعة" و"نون" في 
ركعة؛ و"سأل سائل" و"النازعات" في ركعة؛ و"ويل للمطففين" و'عبس" في ركعة, و"المدثر" و"المزمل" في 
ركعة؛ و"هل أتى" و"لا أقسم" في ركعة؛ و"عم' و"المرسلات" في ركعة؛ و"الدحان" و"إذا الشمس كورت" في 
ركعة؛ وسمي مفصلاً؛ لقصر سوره وقرب انفصال بعضهن من بعض. قوله في الرواية الأخرى: "هانية عشر من 
المفصل وسورتين من آل حم". دليل على أن المفصل ما بعد آل حم. وقوله في الرواية الأولى: "'عشرون من 
المفصل" وقوله هنا: "ثمانية عشر من المفصل وسورتين من آل حم" لا تعارض فيه؛ لأن مراده في الأولى معظم 
العشرين من المفصلء قال العلماء: أول القرآن السبع الطوال؛ ثم ذوات المئين - وهو ما كان في السورة منها مائة 
آية ونحوها - ثم المثاني ثم المفصل؛ وقد سبق بيان الخلاف في أول المفصل» فقيل: من "القتال". وقيل: من 
"الحجرات"؛ وقيل: من "ق". قوله: "كان رسول الله ينه يقرن بينهن" هو بضم الراء» وفيه جواز سورتين في ركعة. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ه4١‏ باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ 


فَأذَن لَنَاء قال: فيكت بالبَاب هُنِيّة قَالَ: فَحَرَحَتَ اْجَارِيّة ققالت: ألا تَدْعُلون؟ فَدَعَلنَاء فإذا 


فوا تر لس ار 


هو حَالِسٌ يُسبحْ َال ما مَتَعَكُمْ أن تَدْخُلوا وَقَدْ أذ لَكُمْ؟ فَقلنا: لذ إلا أنا ظَننا أن يَْضَ 
َمل الْبَيت كائم قال: طَنقُمْ بآل ابن أَمّ عبد عَمْلة؟ قَالَ: 2 ازا ل ا مشدن 
طلقم قال 1 حَارِيَةًا اْظري» هَل طَلَعّت الشَسْس؟ فَالَ فرت فَدَا هي لَمْ تطلغ فَأكِلَ 
يُسَبْحُه حَتّى إذا ظَنْ سد ليطا بينم عله مسي ١‏ 
هي قذ طَلَعَتْ فقال: الْحَمْدٌُ لله لله الذي أَقالَا يَوْمَنَا هَذَاء -فقال مَهْدِيّ: وَأَحْسِبُهُ قال و 
يُهْلكْنَا بذتُوينا. قال: قَقَالَ رَجُلَ من القوْم: َرَت الْمُمَصّل الْبَارحَة كله. قال: فال عَيْدُ الله: هذا 
كهَد الشغر نا لَقَدْ سَمِعْنًا الْقرَائنَ وَإِنّي لفط القَرّائنَ التي كان نوك ونشول انث لذ 
من عر من الْمفَصَلِء وَسُورئن من آل حَم. 

رك 86 حَدَنْنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيْد: م حُسَيْنُ بن علي الْحُخفي عَنْ زَائدَة عَنْ 
رن يقال جَاء رَحُلٌ من بَني بُجيلة يُقَالُ أ لهُ: تهيكُ بْنُ سئان إلى عَبِدٍ الله فقال: 
ني ١3‏ التفْعم في رَكْعَقٍ) فقال عَيْدُ الله: هَذَا كيذ الشغر؟ لقد / عَلمْتُ التظَائرَ الني كَانَ 
سول الله كلك يقرا بون مُوركين في رحْمة. 

| تادوم لت مُحَمَدُ بْنُ المَكتّى و ابْنُ بَشّار -قَال ابْنْ المثتى: 5 محمد بن 
حَعْفرِ: حَدَنَنَا شغبّة عَنْ عَمْرِو بن مرَةَ أنه سَمِعَ أَبا وَائْلٍ يُحَدَث أن رَجُلاً حَاءَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ 
فقال: إني قات لممَسلَ ليه لهُ في ركمة فقا عبد لله َذَا كهَدَ الشّغْر؟ فال عَبْدُ لله: 


ع عا 
- 


لْقَدْ عَرَفْتُْ التظائرٌَ التي ا لد كلل يق قال: فذكرٌ عشرينَ _ 0 ص 
3 3 م ممه 1 و اي ٠‏ 2 5 

له: "فمكتثنا بالباب هنية" هو بتشديد الياء غير مهموزة وقد سبق بيائة واتيسنا في باب "ما يقال في افتتاح 
بج قوله: "ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم فقلنا: لاء إلا أنا ظننا أن بعض أهل البيت نائمء فقال: ظننتم 
بآل ابن أم عبد غفلة"؟ معناه: عبس ع ع مسريس ابواايسي ؤب ووب ب "ظننا" 
توهمنا وجوزناء لا أنهم أرادوا الظن المعروف للأصوليين» وهو رجحان الاعتقاد. وفي هذا الحديث مراعاة الرحل 
لأهل بيته ورعيته في أمور دينهم. ب 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 45 باب ترتيل القراءة واجتناب الهذ 


-قوله: "يا جارية! انظري هل طلعت الشمس؟" فيه قبول خجبر الواحد» وبر المرأة» والعمل بالظن مع إمكان 
اليقين؛ لأنه عمل بقوهاء وهو مفيد للظن مع قدرته على رؤية الشمس. 

قوله: "ثمانية عشر من المفصل": هكذا هو في الأصول المشهورة: "ثمانية عشر"؛ وفي نادر منها: "ثمان عشرة", 
والأول صحيح أيضا على تقدير ثنانية عشر نظيراً: 

قوله: "وسورتين من آل حم". يعني: من السور الي أوها حم؛ كقولك فلان من آل فلان؛ قال القاضي: ويجوز 
أن يكون المراد "حم" نفسها كما قال في الحديث: "من مزامير آل داود" أي داود نفسه. 


* #* # ث*» 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١4‏ باب ما يتعلق بالقراءات 


-1١8[‏ باب ما يتعلق بالقراءات] 
)١( -‏ حَدَننَا أَحْمَدُ بْنْ عَبْد الله بن يوئس: دنا هي 2 نا أو إِسْحَاقَ قال: 
نت رَجُلاً سَألَ الأسلوَد بْنَ يزيد وَمُوَ يُعَلَمُ الْقَرْآنَ في الْمَسْجِدٍ فَقَالَ: كيف تقر هذه 


00 


الآيْة؟ هفهل ين مُدَكرٍ4 (القمر:ه )١‏ أَدَالاً أ ذَالاً؟ قَالَ: بل دالا 57 عَبْدَ الله بن 
مسنْعُود يَقُول: سمغت رَسُولَ الله و يقُولَ: "مُدَكر" دالا 


ل 


1 رز وعققه لعن 7 اتقني 1 ين شر حقال ابن المشي» لتقا بيذ 


بن حَعْفر: حَدَنَنَا شغبّة عَنْ أبي إملْحَاقَ» عَنْ الأموّدء عَنْ عَبْد الله عَن اللبَِ يله أنه كَانَ 
ادل ليله 2 ف: "قهل من مُدكر". 

4-(7) وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شين وب كريب - وَاللَفْظ لأبي يَكْر- قالاً: حَدَثَنَا 
بو مُعَاويّة عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ إبُرَاهِيمّ عَنْ عَلْقَمّة قَالَ: قَدِمًا الشّامَء فَنانًا أبو الدَرْدَاءِ ققال: 
نيك أ أحَدُ يقرا علَى قرَاءة عَبْد الله؟ فَقلْت: َعَم أناء قَالَ: فَكَيْفَ سَمِعْتَ عَبْدَ الله يقرا هَذِهِ 


الآية؟ طوَآلَيْلٍ إِذَا يَْشَىْ» (الليل: ١)؟‏ قال: سَمحئه يقراً: وَاللَيلٍ إِذَا يَعْشَى وَالذّكر والأنتى» 
قال: ونا والله! ا رَسُولَ الله كلك يفرعا ولكرن كؤلاء يريثون أن أقراً: وما حَلقَّ 
َلد أنَابعهُم. 


4- باب ما يتعلق بالقراءات 

قوله: "يقول: مدكر" دالاً يعي: بالمهملة وأصله مدتكرء فأبدلت التاء دالاً مهملة؛ ثم أدغمت المعجمة في المهملة» 
فصار النطق بدال مهملة. 

قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب, - واللفظ لأبي بكر - قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
إبراهيم عن علقمة", هذا إسناد كوفي كله» وفيه ثلاثة تابعيون: الأعمش وإبراهيم وعلقمة. قوله: عن عبد الله بن 
مسعود وأبي الدرداء أنهما قرآ "والذكر والأنثى"؛ قال القاضي: قال المازري: يجب أن يعتقد في هذا الخبر وما في 
معناه أن ذلك كان قرآناً ثم نسخ» ولم يعلم من خالف النسخ فبقي على النسخ؛ قال: ولعل هذا وقع من بعضهم 
قبل أن يبلغهم مصحف عثمان المجمع عليه المحذوف منه كل منسوخ؛ وأما بعد ظهور مصحف عثمانء فلا يظن 
بأحد منهم أنه خالف فيه. وأما ابن مسعود, فرويت عنه روايات كثيرة: منها: ما ليس بثابت عند أهل النقل» - 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به م١‏ باب ما يتعلق بالقراءات 


و 2 


6- (4) وَحَدَنَنَا تيه بن معيد: 1-3 جَريرٌ عَنْ مُعِيرَة عَنْ إِيْرَاهِيمَ قال: 5 
عَلَْمةُ الام فَدَحَلَّ مسمْحداً فَصَلَّى فيه لُمَ قَامَإَِى حَلْقَةٍ فحَلّسَ فيه قال: فبحَاء بوَخل 
قز بو لخر العزب فر قله فَجَلْس إِلى جَنْبِي) ثم قال: : افكفف كما كان عيذ الله 
يَقرَا؟ فَذَّكَرٌ بمثله. 

بر حَدَنْنَا علي بْنْ حجر السّعغْدي: حَدَ نا إسْماعيل بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ دَاوْدَ بن 
أبي هند عَنِ الشَعْبيَ» عَنْ علقم قال: لقيت أن لزان فقال إى: ممّن أنت؟ قلت؛ من أَهْلٍ 
العرّاق» قال: من أَيهن؟ قلت: من أهْل الْكُوقةه قال: هل تقر عَلَى قِرَاءَة عد الله إن مَسمُود؟ 
قَال: قت 1 قَالَ: فاقراً: اليل إه 5 يَعْشَىء قال: فقَرأت: وَالليلٍ إِذَا يَعْشَى وَالنَهَار 5 


أ 


0000 


تحِلَى وَالذَّكَر والألتّى؛ قَال: فَضَّحَِكَه ثُمْ قَالَ: عقن تفط تثرن ره قله وما 
بذ فرك جوم ويورقكه] لحي بن المثى : حَدنِي عبد الأغلى: حَدَننَا دَاوْدُ عَنْ عَامِرِ عَنْ 


عَلقَمّة قال؛ أَنيَتْ ت الشّامٌ فلقيت با الدَرَدَاءء فذكرَ بمثلٍ حَديث ابن عُلية. 


-وما ثبت منها مخالفاً لما قلناه» فهو محمول على أنه كان يكتب في مصحفه بعض الأحكام والتفاسير ما يعتقد 
أنه ليس بقرآن» وكان لا يعتقد تحريم ذلك؛» وكان يراه كصحيفة يثبت فيها ما يشاءء وكان رأي عثمان 
والجماعة منع ذلك لثلا يتطاول الزمان ويظن ذلك قرآنا. قال المازري: فعاد الخلاف إلى مسألة فقهية» وهي أنه 
هل يجوز إلحاق بعض التفاسير في أثناء المصحف؟ 

وجه إسقاط ابن مسعود المعوذتين من مصحفه: قال: ويحتمل ما روي من إسقاط المعوذتين من مصحف 
ابن مسعود أنه اعتقد أنه لا يلزمه كتب كل القرآن» وكتب ما سواهما وتركهما لشهرقما عنده وعند 
الناس» والله أعلم. 

قوله: "فقام إلى حلقة" هي بإسكان اللام في اللغة المشهورة؛ قال الجوهري وغيره: ويقال في لغة رديئة بفتحها. 
قوله: "فعرفت فيه تحوش القوم' هو يثناة في أوله مفتوحة وحاء مهملة وواو مشددة وشين معجمة؛ أي 
انقباضهم» قال القاضي: ويحتمل أن يريد الفطنة والذكاء» يقال: رجحل حوشي الفؤاد أي حديده. 


*6# *# 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١8‏ باب الأوقات التي في عن الصلاة فيها 


[14- باب الأوقات التي فى عن الصلاة فيها] 

)١( -6‏ حَدَننَا يَحَْى بْنُ يَحْبَى قال: قَرَأت عَلَى مالك عَنْ مُحمَّدٍ بْنِ يَحْتَى بن 
حَبّانء عَنِ الأغْرَج عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله كل هى عن الصّلآة َع الْمَصرِ حتى كرب 
السّمْس وَعَنِ الصّلاة بعد اصح حتَى طلم التشم. 

7 09-1518 وَحَدنناَاوك بن َُيدوَسْماعيل بن سال خييما غن لطر 5ل 03 

حَدَننَا هُشِيْم-: أخبرئا مَنْصُورٌ عَنْ قَتَادَةَ قال: أحبرا أبو الْعَايةِعَنِ ابن عَبّاسِ قال: سيقت 
غَيْرَ وَاجِدٍ منْ أُصْحَاب رَسُول الله كل - نَم حمر بن ْحَطابٍ» وَكَانَ بهم إل - أن سول 
لل ول نهَى عَنٍ الصّلاة ة بَعْدَ الْمَحْرِ حَتَى تَطلُمَ امس وَبَعْدَ الْعَضْرِ حَتَى تَغْرب الشمْس. 

- 79 وَحَدَنيهِ زُهيِرٌ بن حَرْب: 212 يلتى غن طببدا خيل القت ح لعجي 
رخن لكين حَدَتنَا عَبْدُ الأعغلى: دنا سيد ح وَحَدَنا سحا بن إبرَاهيم: أَخيرنا 
1 8 0 ايه أبي: كلهم عَنْ قتَادَةَ بهذا الإستاد» غير أن في حَّديثْ سعيد وَهشَام: 


بعك اله محتى تشراق الشعي: 


8- باب الأوقات التي فى عن الصلاة فيها 
اتفاق الأئمة على كراهة الصلاة التي لا سبب لا في الأوقات الثلاثة المذكورة في الحديث, واختلافهم فيما 
نا سبب: في أحاديث الباب فيه ين عن الصلاة بعد العصر حي تغرب الشمسء وبعد الصبح حى تطلع 
الشمسء وبعد طلوعها حى ترتفع» وعند استوائها حي تزول» وعند اصفرارها حى تغرب. 
وأجمعت الأمة على كراهة صلاة لا سبب لها في هذه الأوقات» واتفقوا على جواز الفرائض المؤداة فيهاء 
واختلفوا في النوافل الى لها سبب كصلاة تحية المسجد» وسجود التلاوة والشكرء وصلاة العيد والكسوفء وفي 
صلاة الجنازة» وقضاء الفوائت. ومذهب الشافعي وطائفة جواز ذلك كله بلا كراهة. ومذهب أب حنيفة 
وآخرين أنه داخل في النهي؛ لعموم الأحاديث. 
واحتج الشافعي وموافقوه بأنه ثبت أن النبي ل قضى سنة الظهر بعد العصرء وهذا صريح في قضاء السنة الفائتة 
فالحاضرة أولى» والفريضة المقضية أولى» وكذا الحنازة. هذا مختصر ما يتعلق يحملة أحكام الباب» وفيه فروع 
ودقائق ستنبه على بعضها قٍ والاساي الها الباب إن شاء الله تغالى. 
ضبط كلمة (تشرق): قوله: 'حى تشرق الشمس'؛ ضبطناه بضم التاء وكسر الراء» وهكذا أشار إليه القاضي عياض- 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ا باب الأوقات التي في عن الصلاة فيها 


هر لس 


3 وَحَدَنن حَرْملَة بن يَختَى: قال حدثنا أن وق أخبرني‎ )4( -0١ 
شهّاب أَخبرَهُ قال: عبرتي عَطَاء بْنُ يَزِيدَ الليِني أله تع آي تيد الشئرئ يُقول: قال‎ 
رول الله كله: "لآ صَّلاة قلستلا الْعسل حل قلاية التقرة: زلا سنلةةابلة سقط الم‎ 
تطلغ التاثن".‎ 

5- (9) حَدَثنَا يَحَْى أن يَحْتَى قال: : فَرَأتُ نن عَلَى مالك عَنْ ناف عن : عَنِ ابن عُمَرَ أن 
رَسُولَ الله و قَالَ: "لا يتَحَرّى أحَدُكمْ فَيُصَلَي عِنْدَ طلوع الشمْس ولا عند عُرُوبها". 

الاكد سيا لت لازي ووس ا 


ور 36 


يه لا حرا دّوع الششي ولا ونه ها تطح يقري تان" : 


-في "شرح مسلم" ؛:وضبيطناه أيضنا بفتح التاء وضم الراءء وهو الذي ضبطه أكثر رواة بلادناء وهو الذي ذكره 
القاضي عياض في "المشارق". 
قال أهل اللغة: يقال شرقت الشمس تشرقء أي طلعتء على وزن طلعت تطلع وغربت تغربء ويقال: شرقت 
تشرق أي ارتفعت ات ومنه قوله تعالى: إوَأشرَقَتٍ آلأزضُ بنُورٍ رَبَابُه (الزمر:55) أي أضاءت» فمن 
فتح التاء هنا احتج بأن باقي الروايات قبل هذه الرواية وبعدها: "حىّ تطلع الشمس"؛ فوجب حمل هذه على 
موافقتهاء ومن 3 بضم التاء احتج له القاضي بالأحاديث الأخر في النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس»؛ 
والنهي عن الصلاة إذا بدا حاحب الشمس حي تبرز» وحديث: "ثلاث ساعات حين تطلع الشمس بازغة حىّ 
ترتفع". قال: وهذا كله يبين أن المراد بالطلوع في الروايات الأخر: ارتفاعها وإشراقها وإضاءقا لا بحرد ظهور 
قرصهاء وهذا الذي قاله القاضي صحيح متعين؛ لا عدول عنه للجمع بين الروايات. 
قوله ي: "لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروها؛ فإها تطلع بقرني شيطان". هكذا هو في الأصول: 
"بقرني شيطان" في حديث ابن عمر. وفي حديث عمرو بن عبسة: "بين قرني شيطان". 
تفسير قرب الشيطان: قيل: المراد بقرني الشيطان: حزبه وأتباعه» وقيل: قوته وغلبته وانتشار فسادهء وقيل: 
القرنان ناحيتا الرأس» وأنه على ظاهره» وهذا هو الأقوى, قالوا: ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه 
الأوقات ليكون الساحدون لها من الكفار كالساحدين له في الصورة؛ وحينئذ يكون له ولبنيه تسلط ظاهرء 
وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم؛ فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في الأماكن الى هي 
مأوى الشيطان. وف رواية لأبي داود والنسائي في حديث عمرو بن عبسة: "فإنها تطلع بين قرني شيطان فيصلي- 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به وها باب الأوقات التي في عن الصلاة فيها 


كك أ ير هاي ”وى 


ابيع سيلا أبي شيية: اخظا نكي ارس 1 


1 الله بك "ذا بَدَا سا الشرء 5-8 الصّلدَةَ حتتى فخنباه وَإِذا غاب حاحب 


لشي َأحرُوا الصّلاةٌ حتَى تغيب". 
0- (8) وَحَدَنَنا قيبَة بن سعيد: حَدَننَا ليث عَنْ حير بن لعل الْحَضرَمِيَ» عَنٍ 
هبر 1 عَنْ أبي ميم الْجَيْشَانيَ عَنْ أبي بَصْرَةَ الْغِفَارِيّ قال: 0 


يي اع يم 


ِالْمُحَمّصٍ فَقَالَ: "إن هذه الصّلاةَ عضت عَلَى مَنْ كان َبْلَكُمْ َصيْعُوهَاء فَمَنْ حَاقَط علِهَا 
ا مَرَتيْنِء وَلآ صّلاة بَعْدَهَا حَتى يَطْلعَ الشّاهة ك". * -وَالشَاهَدُ: الحم -. 


5- (4) وَحَدَننِ زُهَيْر بن حَوبٍ: حَدنَنَا يَْقَوبُ بن إِبرَاهِيم: حَدَنْنَا أبي عَنِ ابن 
إِسْحَاقَ * قال: حَدَتي. يزيد إن م أبي حَيببٍ عَنْ ير إن َع الحَطْرَمِي» عن عَبْد الله إن 


1 السبائي؛ -و كان ثقة- عَنْ أبي كميم الْحَيْشَانيَ» من أبي بصرة ة الْغمَارِي قال: الى 
بنَا رَسُول الله كلك الْعَصْرّ بِمِثْلِه 


-ها الكفار". وفي بعض أصول مسلم في حديث ابن عمر هنا: "بقرني الشيطان" بالألف واللام. 

معنى الشيطان: وسعي شيطاناً؛ لتمرده وعتوهء» وكل مارد عات شيطانء والأظهر أنه مشتق من شطن إذا بعد؛ 
لبعده من الخير والرحمة» وقيل: مشتق من شاط إذا هلك واحترق. 

قوله96: "إفاابدا حاحب التسمسن فالغرؤا:الضلاة حتق تير" الفظة:"بدا" هنا غير مهموزة: معناةة ظهن» وحاحبهنا 
طرفهاء و"تبرز" بالتاء المثناة فوق» أي: حي تصير الشمس بارزة ظاهرة؛ والمراد ترتفع كما سبق تقريره. 

ضبط الأسماء: قوله: "عن خير بن نعيم" هو بالخاء المعحمة. قوله: "عن ابن هبيرة" هو عبد الله بن هبيرة 
الحضرمي المصريء وقد سماه في الرواية الثانية. قوله: "عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة" أما 25 فبالموحدة 
والصاد المهملة» والجيشاني بفتح الحيم وإسكان الياء وبالشين المعجمة؛ منسوب إلى جيشان: قبيلة معروفة من 
اليمن» واسم أبي تميم عبد الله بن مالك. 

قوله: "صلى بنا رسول الله يه العصر بالمخمص” هو .ميم مضمومة وخاء معجمة ثم .ميم مفتوحة؛ وهو موضع 
معروف. قوله كيه: "إن هذه الصلاة عرضت على من قبلكم فضيعوهاء فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين"؛ 
فيه فضيلة العصر وشدة الحث عليها. 


*قوله: "حى يطلع الشاهد" أي: بغروب الشمسء وهو كناية عن غروب الشمس. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به و١‏ باب الأوقات التي في عن الصلاة فيها 


)٠١( -07‏ وَحَدَننَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَّى: حَدَثنَا عَبْدُ الله بْنْ وَهْب عَنْ مُوسّى بْنِ عُليء 


عن بيه قال: سمغت عقب بن عَامِرٍ الْحهَنيّ يقول: : تلآ سَاعَاتٍ كَانَ رَسُول الله 38 هات 


3 


لبن بين أن أن قشر نيول جزنقا: حين تَطْلَعُ الشّمْس بَازِغَةُ حَتّى ترتفع» وَحينَ يَقَومُ 
قائمٌ الظهيرّة * ٍٍّ حَبَى كميل الشّمْس» وَحينَ تَضَيْفْ الشّمْس للْعُرُوب حَتّى تَغْرب. 


قوله: "عن موسى بن علي" هو ينم العين على المشهورء ويقال بفتحها وهو موسى بن علي بن رباح اللخمي. 
قوله: "أو نقبر فيهن هوتانا" هو ب بتهم اللوسذة وكسرها لغتان. قوله: "تضيف للغروب" هو بفتح التاء والضاد 
المعجمة وتشديد الياءء أي تميل. قوله: "حين يقوم قائم الظهيرة" الظهيرة: حال استواء الشمس» ومعناه: حين 
لا يبقى للقائم في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب. 

قوله: "كان رسول الله ينه ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا". قال بعضهم: إن المراد بالقبر صلاة 
الجنازة وهذا ضعيف؛ لأن صلاة الجنازة لا تكره في هذا الوقت بالإجماع؛ فلا يجوز تفسير الحديث هما يخالف 
الإجماع» بل الصواب أن معناه: تعمد تأخير الدفن إلى هذه الأوقات» كما يكره تعمد تأخير العصر إلى اصفرار 
الشمس بلا عذرء وهي صلاة المنافقين» كما سبق في الحديث الصحيح: "قام فنقرها أربعا". فأما إذا وقع الدفن 
في هذه الأوقات بلا تعمد فلا يكره. 


*قوله: "حين يقوم قائم الظهيرة" قال النووي يله: الظهيرة: حال استواء الشمس»ء ومعناه: حين لا يبقي للقائم 
في الظهيرة ظل في المشرق ولا في المغرب انتهى, وفي المجمع: هو من قامت به دابته» ووقفت يعي إن الشمس 
إذا بلغت وسط السماء أبطأت حركته إلى أن يزول» فيحسب أنها قد وقفت وهي سائرة لكن لا يظهر أثره 
قبل الزوال وبعده انتهى» قلت: والوجهان لا يخلو عن بعدء أما الأول: فلعدم دلالة اللفظ عليه. وأما الثاني: 
فلن إطلاق القائم على الشمس بصيغة التذكير بعيدٌ» والأقرب أن يراد به الظل» أي: حين يستقر الظل 
لا يظهر له زيادة ولا نقصان, وهذا مب على ما ذكر في المجمع: أنه لا يظهر حركة الشمس حيئئذ فلا يظهر 
حرتكة:الظل آيضاء .وال تعالى آغخلي: 


* * # * 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به م١‏ باب إسلام عمرو بن عبسة 


[: لاح هانب إسلام عمروابن عيسة] 


)١( -4‏ حَدَنَي أَحَْمَدُ بْنّ عفر المَعْقري: حَدَتْنَا النَضْرٌ بن مُحَمَدِ: حَدَتْنَا عكرمة 
ابْنُ عَمّار: عقا حاة يك عي ل و تار يتش لك الى كبر حة بي د -قال 


عكر مّة: ولقي شَدَادٌ أَبَا مَامَة ووَائلهَ وَصّحِب أنْسا إلى الشّامء و فى علي ألا وير غن 
أبي أَمَامَة قَال: قال عَمْرُو إن عَبْسَةَ السلمي: كنت نا في الْحَاهليةة أَظْر أن القائن” على 
ضَلالَة وَأَنْهُمُ و عَلٍَ ف وهم 9 الأونان» سطع بِرَحْلٍ | 00 يختور دي الدبار ا 


00 عَلَى رَاجِلتَى؛ فيكت عَلَيْه فإذًا وا الله لك ف لدء عَلَيْ لوم 


ُلَطَْتُ حَتى دَعَلْتْ ّنك قلت له: ما أنْتَ؟ قال: "آنا تبي" فقلت: ما كا قي قال 
ا( أَرْسلني الله" فقلت: وَبَأيَ شَيْءٍ أَرْسَلكَ؟ قال: "أرْسلني / بصلة الأَرْحَام وكسثر الأَوْنّانء ون 
يم الأ لا جنول مستي 23 تبجنا على كذ قال لخ ونين" - قال ومن 


يَوْمئذ أَبوبَكرٍ وبلآل * ممن آمَنَ به - 5 66 1ق 626 ااه اه 688818 هله !مزجا لمحل ااه دهت :16:60 مجه 6 ه88 هذ هاه هاجف اعلاهاتنه 


-٠‏ باب إسلام عمرو بن عبسة 

قوله: 'وحدثنا أحمد بن جعفر المعقري" هو بفتح الميم وإسكان العين المهملة وكسر القاف؛ منسوب إلى معقر» 
وهي ناحية باليمن. 

شرح الغريب: قوله: "جراء عليه قومه" هكذا هو في جميع الأصول: "جراء" بالجيم المضمومة» جمع جريء 
بالحمز من الحرأة» وهي الإقدام والتسلطء. وذكره الحميدي في "الجمع بين الصحيحين": حراء بالحاء المهملة 
المكسورة؛ ومعناه: غضاب ذوو غمء قد عيل صبرهم به حى أثر في أحسامهم من قولهم: حرى جسمه سيحري 
كضرب يضرب إذا نقص من ألم وغيره» والصحيح أنه بالجيم. قوله: "فقلت له ما أنت"؟ هكذا هو في الأصول: 
"ما أنت؟"؛ وإنما قال: "ما أنت" ولم يقل: "من أنت"؛ لأنه سأله عن صفته لا عن ذاته» والصفات ثما لا يعقل. 
قوله ولك "أرسلن بصلة الأرحام وكسر الأوثان» وأن يوحد الله لا يشرك به شيء" هذا فيه دلالة ظاهرة على 
الحث على صلة الأرحام؛ لأن البي ينه قرفها بالتوحيدء ولم يذكر له جزئيات الأمور وإنما ذكر مهمها وبدأ 
بالصلة.وقوله: "ومعه يومئذ أبو بكر وبلال" دليل على فضلهماء وقد يحتج به من قال: إهما أول من أسلم. 


*قوله: 'ومعه يومئذ أبو بكر وبلال" لعل تخصيصهما من بين الرجالء فلا ينافي وحود علي وخديجة قن يقال: 
لكون علي من الصبيان وخديجة من النساءء واللّه تعالى أعلم. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١64‏ باب إسلام عمرو بن عبسة 


فقلت: إِنْي متَبِعْكَ قال: "إنكَ لآ تَسْتطيعٌُ ذَلكَ يَوْمَكَ هَذَاء ألا تَرَى حَالي وَحَالَ النّاس؟ 
ولكن ارْحع | إلى قد :زا حيتة ىقن رد 1 فى" ال فذقيت إلى أهلىء وَقَدَمْ مول 
رم عله لْمَدِيَةَ وَكنْتُ في أَمْليء الكدلة ايع حير الأخبار بال النَاسَ حينَ قَدم الْمَديئة 5 
لد عل ل ب أَهْل يَثرب من ؛ أهْل الْمَدِينَهِ- ل م قعل هذا الرَحُل الذي قُدم الْمَدية؟ 


فقالوا الثاني لي سرًاعٌ» وقد ذأ 2 ل فلم يَسْتَطيعُوا ذلك فقدمُت الْمدِينَة ل 
عَلَيْهِ لد ول الله ! تع فني ؟ قال: "نعم أَنْتَ الذي لقيكني ؛ يط" قَالَ: ققلت: بَلَىء 


- 
ه 


قلت يا نبي الله! أخبرني عَمّا عَلَمّكَ الله وَأَجْهْلهُ ني عَن الصّلاة؟ قال: أل مثلذة 
الضبح؛ ثم أفصر' عَنِ الصّلآة حتَى تطْلعَ الس حَتَى ترتفع» انها تطلغ حين تطلغ بن قتي 


شَيْطانِ وتجيتقز ينكة لها الكناة 5 صََْْ فإن الصلاة متتهوكة متطررة حت تتفل 


الظل بالرمح* َم أقصر عَنِ الصّلاة فإن يناد لسر جهنم» 2111111100001 


قوله: "فقاف إن متبعك قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذاء ألا ترى حالي وحال الناس؟ ولكن ارجعء بع إلى 
أهلك فإذا سمعت بي قد ظهرت فائتيني' ' معناه قلت له: إني متبعك على إظهار الإسلام هناء وإقام معك» ققال: 
لا تستطيع ذلك لضعف شوكة المسلمين» و نخاف عليك من أذى كفار قريش» ولكن قد حصل أجرك فابق على 
إسلامك» وارجع إلى قومكء» واستمر على الإسلام في موضعك حى تعلمئ ظهرت فأتتي» وفيه معجزة للنبوة 
قوله: "فقلت: يا رسول الله أتعرفي؟ قال: نعم أنت الذي لقيتئ بمكة؛ فقلت: بلى" فيه صحة الجواب ببلى» وإن 
لم يكن قبلها نفي» وصحة الإقرار يما وهو الصحيح في مذهبناء وشرط بعض أصحابنا أن يتقدمها نفي. - 


"فول "عي 5 يستقل الظل بالرمح" أي حي يعد الظل الظاهر بسبب نصب الرمح قليلاً أو حي لعدّ ويعرف 
بسب نصب ]له ظله قليلاً وقال الأبي: الباء زائدة مثلها قِ قوله تعالى: ومن يرذ فيه بإِلْحَاد بظلر 
(الحجنه ؟) أي حين يكون ظل الرمح قليلاً اتهى. 

والحاصل إن ظل الشيء يبلغ غاية القلة: ععد «مضى. التهارة وهو المراد ههناء وقال النووي معبئ يستقل الظل 
بالرمح أن يقوع:مقابله: في هه العتمال ليس مائلا إل المغرب .ول المعرق» وهلا حالة الاسقواء اتنهى». وأنت 
خبير بأن هذا المع لا يتجه إلا إذا كانت الرواية يستقبل بالباء قبل اللام من الاستقبال لا يستقبل بتشديد اللام 
من الاستقلال» نعم قد روي حت يستقبل الرمح بالظل» وتلك الرواية تفسير لما ذكره النووي يك وأما رواية 
الكتاب فهي يستقبل من الاستقلال فلا يمكن تفسيرها بما ذكرواء والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به هوا باب إسلام عمرو بن عبسة 


ذا أقبل قبل الميئء فَصَّلء فإن الصّلامٌ ة مََهُودة مَحْضُورَة حَتَى صل الْعَص ” م صر عَنِ 
اللا حلى لزيا اشر فإنْهًا عرب بِيْنَ قري شَيْطانِء وقد بنكة كا ال قال: 


تقلت يا تب الله! فَالْوْضُوء؟ حَدئِي َلك قَال: 0 بنك رَحُلَ يقرب وود اي 


- 
سم وضسة وعم - د 


وَيَسْتنْشَق فيدر إلا رت خطَايَا وَْهه وَفيه وَحتيَاشيمه» ثم إذا عَسَلَ وَْهَهُ كما أَمَرَهُ الله إلا 
خرن حَطَايَا وَجْهه من أَطرَافٍ لِخْيَيه مَعَ المَاء م تسل يديه إلى الْمرْققيْن إل توس اا 


00 00 


ساص هماع ار امع لس 


ونه يدَيْهِ من أكامله مَعَ الما ثم يَمْسَحُ رَأسُ إلا رت محَطَايا ادس لود شَعْره مع الَمَاء 
َم سل َه ٍلى كم إل رحا خطنا ريه من مله مع لمكم َل 


07 


فَحَمِد الله وأننى عَلَيْهِ وَمَحَدَهُ بالذي هُوَ لَهُ أطل» وَقرَعَ لبه لله - إلا انُصَرّف من خطيكته 


2 


كهَيكته يوم ولَدَئهُ أمه". ب ري يي له 


-قوله: "فقلت يا رسول الله! أخبرنئي عما علمك الله" هكذا هو 'عما علمك" وهو صحيح ومعناه: أخبرني عن 
حكمه وصفته: وبينه لي. قوله كل "صل صلاة الصبح ثم اقصر عن الصلاة حى تطلع الشمس حق ترتفع" فيه 
أن النهي عن الصلاة بعد الصبح لا يزول بنفس الطلوع؛ بل لا بد من الارتفاع؛ وقد سبق بيانه. 

قوله يلُ: "فإن الصلاة مشهودة محضورة" أي: تحضرها الملائكة» فهي أقرب إلى القبول وحصول الرحمة. قوله 
يد "حين يستقل الظل بالرمح: ثم اقصر عن الصلاة فإن حينعذ تسحر جهنم؛ فإذا أقبل الفيء فصل؛ فإن الصلاة 
مشهودة محضورة". مععئ يستقل الظل بالرمح أي: يقوم مقابله في حهة الشمال ليس مائلاً إلى المغرب ولا إلى 
المشرق» وهذه حالة الاستواء؛ وي الحديث التصريح بالنهي عن الصلاة حينئذ حى تزول الشمس» وهو مذهب 
الشافعي وجماهير العلماء» واستئئ الشافعي حالة الاستواء يوم الجمعة» وللقاضي عياض دل في هذا الموضع كلام 
عجيب في تفسير الحديث ومذاهب العلماءء» نبهت عليه؛ لثلا يغتر به» ومعيئ "تسجر جهنم": توقد عليها إيقادا 
بليغاء واختلف أهل العربية هل جهنم اسم عربي أم عحمي؟ فقيل: عربي مشتق من النهومة وهي كراهة المنظرء 
وقيل: من قوهم: بثر جهام أي عميقة» فعلى هذا لم تصرف للعلمية والتأنيث» وقال الأكثرون: هي عجمية 
الي + دوي ريه 

قوله ي2ة: "فإذا أقبل قبل الفيء فصلء» فإن الصلاة مشهودة محضورة حى تصلي العصر ثم اقصر عن الصلاة" معن 
أقبل الفيء: ظهر إلى جهة المشرق. والفيء مختص هما بعد الزوال» وأما الظل: فيقع على ما قبل الزوال وبعده؛ 
وفيه كلام نفيس بسطته في "قهذيب الأسماء". 

قوله يه "حن تصلي العصر" فيه دليل على أن النهي لا يدل بدحول وقت العصر ولا بصلاة غير الإنسان؛ 
وإنما يكره لكل إنسان بعد صلاة العصر حب لو أر عن أول الوقت لم يكره التنفل قبلها. 9 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١65‏ باب إسلام عمرو بن عبسة 


يا عَمْرُو بن عَببّسَّة1 لظ م تقول في مَقَام وَاحَدٍ يُخطى هذَا الرّحُل؟ 
فَقَالَ عَمْرُو: يا با أمَامَهَ!ا لَقَدْ كَبِرَتْ سِنيء وَرَقّ عَظْميء وَافتَرَبَ أجَليء وما بي حَاحَة 
أن أَكْذِب عَلَى اللو ولا عَلَى رَسُولٍ الله» ل لَمْ أمْمَعْهُ من رَسُولٍ الله كله إلا مرة أو مرئين أو 


ا 72 
سلس ع ع لس مهام 


ثلاثا -حتى عد سبع مَرّاتِ- ا به بدا وَلَكنّي سمعئّه م من ذَلِكَ. 

-شرح معان كلمات الحديث: قوله يل "يقرب وضوءه" هو بضم الياء وفتح القاف وكسر الراء المشددة» أي 
يدنيه» "والوضوء" هنا بفتح الواوء وهو الماء الذي يتوضأ به. قوله 5: "ويستنشق فينتثر' أي: يخرج الذي في 
أنفه, يقال: نثر وانتثر واستنثرء مشتق من النثرة وهي: الأنف» وقيل: طرفه؛ وقد سبق بيانه في الطهارة. 

قوله 326: "إلا خرت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه" هكذا ضبطناه "خرّت" بالخاء المعجمة» وكذا نقله القاضي 
عن جميع الرواة إلا ابن أبي جعفرء فرواه "جرّت" بالجيم؛ ومععئ خرت بالخاء» أي سقطتء ومععئ جرت ظاهرء 
والمراد بالخطايا: الصغائر كما سبق في كتاب الطهارة ما احتنبت الكبائر» والخياشيم جمع "خيشوم": وهو أقصى 
الأنف» وقيل: الخياشيم عظام رقاق في أصل الأنف بينه وبين الدماغ» وقيل: غير ذلك. 

قوله 25: "ثم يغسل قدميه" فيه دليل لمذهب العلماء كافة أن الواحب غسل الرجلين» وقال الشيعة: الواحب 
مسحهماء وقال ابن جرير: هو مخير» وقال بعض الظاهرية: يجب الغسل والمسح. 

فؤلده "الى ل اسم من رببرق الله كأقازلة مرة آ عردي ل خلا - حت عد سبع عرات- مآ حملت بااندا ولي 
سمعته أكثر من ذلك" هذا الكلام قد يستشكل من حيث أن ظاهره أنه لا يرى التحديث إلا .مما سمعه أكثر من 
سبع مرات؛ ومعلوم أن من سممع مرة واحدة جاز له الرواية» بل تحب عليه إذا تعين لها. وجوابه: أن معناه لو 
م أتحققه وأحزم به لما حدثت بهء وذكر المرات بيانا لصورة حاله» ولم يرد أن ذلك شرطء والله أعلم. 


* »# *© * 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به /اة ١‏ باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس .. 
11- باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروها] 


)١( -89‏ حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ حَاتم: عَدكا بَوْد: خذقا وُعَيب؛ خدكا عبد الله : 
طَاوس عَنْ أبيه» عَنْ عَائْشَة أنه قالّت: وَهمّ عُْمَنُ* نما نهَى رَسُول الله يل أن يُتَحَتى 
مر لقنس 4,5 

وا#اقات 7ع اوعدن نكسن ل الحلواني: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَاقِ: أخيركا مَعْمَرٌّ عن ابن 
طاوس» عَنْ أبيه» عَنْ عَائِسّة أنه َالَت: َم يدع وَسُول الله و لين بد صر قَالَ: 
فَقَالَتْ عَائِصَة: قَالَ رَسُولَ الله ل: "لا تتَحَروًا بصلاتكم إلى طُلُوع الشمْس ولا غُرُوبها 
فَُصَلُوا عِنْدَ ذَلِكَ". 


-١‏ باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبا 
قوها: "وهم عمر" تعن عمر بن الخطاب دده في روايته النهي عن الصلاة بعد العصر مطلقاً وإما فمى عن 
التحري قال القاضي: إنما قالت عائشة هذا لما روته من صلاة النبي 525 الركعتين بعد العصرء قال: وما رواه 
عمرء قد رواه أبو سعيد؛ وأبو هربرة» وقد قال ابن عباس في مسلم أنه أخبره به غير واحد؛ قلت: رضح بن 
الروايتين» فرواية التحري محمولة على تأخير الفريضة إلى هذا الوقت» ورواية النهي مطلقا محمولة على غير 
ذوات الأسباب. 


*الغروب فوهّمت عمر في ما بعد الفجر والعصر مطلقاء والله تعالى أعلم. 


* #ث*« 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به م١‏ باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما الي 2 


-١١[‏ باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما الب يد بعد العصر] 
)١( -١‏ حَدَئَن حَرْمَلَة بْنُ يَحْتَى | لتَحيبي: حَدَنْنَا عَبْدُ الله بْنُ وَطُب: َخْبرني عَمْرُو 
- هو ان الحا - عن بُكثره عَنْ تمي مولى ان عي أن عبد اله بن با 
5 2 2 د 2# 5 ءََ 1 6 
وعَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ أَزْهَرَ وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَحترَمّة أَرْسَلُوهُ إلى عَائْشَة رَوْج التَبِي كع فقالوا: اقرأ 
ليها السّلامَ منّا جميعاء وَسَلْها عَنِ الرَكَعميْنِ بَعْدَ الْعَصْرِء وقل: إلا أطياكا أثلك ليها 1 
ْنَا أن رَسُول الله كلل تهَى هم ل رد ني ار 
د ا 0 تَهُمْ يقولِهاء َرَدُوني ل َم بي ما روني به إلى عَائْشَة 


جات رعورك بر م 


قف أ مله شيش شل ذ ا تين مركا أحبيفد الاجب مللتلن 
نه صَلَى القصوه : ْم دَخَل وَعِنْدِي نِسْوَة منْ بَني حَرَامٍ منَ الأَنْصّارِء فَصَلاهُمَاء 250 


- باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما النبي يه بعد العصر 
قوله: "قال ابن عباس وكنت أضرب مع عمر بن الخطاب الناس عليها" هكذا وقع في يعض الأصول: "أضرب 
الناس عليها"؛ وف بعض: "أصرف الناس عنها"؛ وكلاهما صحيح؛ ولا منافاة بينهماء وكان يضرهم عليها في 
وقت. ويصرفهم عنها في وقت من غير ضربء أو يصرفهم مع الضربء ولعله كان يضرب من بلغه النهي» 
ويصرف من لم يبلغه من غير ضربء وقد جاء في غير مسلم أنه كان يضرب عليها بالدرة. 
فوائد الحديث: وفيه احتياط الإمام لرعيته» ومنعهم من البدع والمنهيات الشرعية وتعزيرهم عليها. قوله: "قال 
كريب: فدخلت عليهاء وبلغتها ما أرسلوئ به فقالت: سل أم سلمة؛ فخرجت إليهمء فأخيرقم بقوطاء 
فردوني إلى أم سلمة" هذا فيه أنه يستحب للعالم إذا طلب منه تحقيق أمر مهم ويعلم أن غيره أعلم به أو أعرف 
بأصله - أن يرشد إليه إذا أمكنهء وفيه الاعتراف لأهل الفضل بمزيتهم: وفيه إشارة إلى أدب الرسول في 
حاجته؛ وأنه لا يستقل فيها بتصرف لم يؤذن له فيه وهذا لم يستقل كريب بالذهاب إلى أم سلمة؛ لأهم إنما 
أرسلوه إلى عائشة» فلما أرشدته عائشة إلى أم سلمة وكان رسولا للجماعة لم يستقل بالذهاب حى رجع 
إليهم؛ فأخبرهم, فأرسلوه إليها. 
قوها: "وعندي نسوة من بن حرام من الأنصار" قد سبق مرات أن بن حرام بالراء» وأن 55 في الأنصار» 
وحزاماً بالزاي في قريش. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به وها باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما البي 5ل 


َأَرْسَلْتْ إِلَيِِ الحَارية هَقلْتْ: قومي بِحَني فقولي لَه: تقول أُمْ سَلَمّة: يا رَسُولَ الها إني 
أُمْمَعَكَ تَنْهَى عَنْ هَائين ال رَكعميْنء وَأَرَاكَ تُصَلْيهِمًا؟ فإن أَشَارَ بيده ه فَاسْتَأَحِرِي عَنْهُ قالت: 
لتقل الشريك #القاز جيب اقاا اطق الك البدت قال "يا نت أبي آم سَألْتِ عَنٍ 


“عه 6م 2 3 و 0 . 
ال تيبي بَعْدَ العّصرء إِنّه أتّاني ناس من عبد قيس بالإسلام من قَوْمهم فشَغلُوني عَنِ 
ال ركعي قال بنة اللي 111و" 


قوها: "فأرسلت إليه الحارية" فيه قبول خبر الواحد والمرأة مع القدرة على اليقين بالسماع من لفظ رسول الله 95 
قولها: "فقولي له: تقول أم سلمة" إنما قالت عن نفسها: "تقول أم سلمة" فكنت نفسهاء ولم تقل هند 
باسمها؛ لأنما معروفة يكنيتهاء ولا بأس بذكر الإنسان نفسه بالكنية» إذا لم يعرف إلا بهماء أو اشتهر بها بحيث 
لا يعرف غالباً إلا يبماء وكنيت بأبنها سلمة بن أبي ملق و فاه متحائياء وقد ذكرت أحواله في ترجمتها 
من "قذيب الأسماء". 

قوها: "إني أسمعك تنهى عن هاتين ال ركعتون».وأراك تصليهما" مع "أسمعك" سمعتك في الماضي. عاد ل 
لفظ المضارع لإرادة الماضي» كقوله تعالى: #قَد تر تَقلبَ وَجهِلكَ) (البقرة:44١)»‏ وف هذا الكلام أنه ينبغي 
رع قار دوين المرج فو الف اموق دن عرقه ب الحا من حال ]3 يراط ملق لافنا 
رجع عنه» وإن كان عامداً وله معئى مخصص عرفه التابع واستفاده» وإن كان مخصوصاً بحال يعلمها ولم 
يتجاوزهاء وفيه مع هذه الفوائد فائدة أخرى» وهي أنه بالسؤال يسلم من إرسال الظن السيئع بتعارض الأفعال 
أو الأقوال» وعدم الارتباط بطريق واحد. 

قولها: "فأشار بيده" فيه أن إشارة المصلي بيده ونحخوها من الأفعال الخفيفة لا تبطل الصلاة. . 

قوله كل: "إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم: فشغلون عن الركعتين اللقين بعد الظهرء 
فهما هاتان". 

فوائد الحديث: فيه فوائد: منها: إثبات سنة الظهر بعدها. ومنها: أن السئن الراتبة إذا فاتت يستحب قضاؤهاء 
وهو الصحيح عندنا. ومنها: أن الصلاة الي لها سبب لا تكره في وقت النهي» وإنما يكره ما لا سبب لحاء وهذا 
الحديث هو عمدة أصحابنا في المسألة» وليس لنا أصح دلالة منه ودلالته ظاهرة» فإن قيل: فقد داوم البي 25 
عليهاء ولا تقولون يهذا. قلنا: لأصحابنا في هذا وجحهان حكاهها المتولي وغيره: 

أحدهما: القول به» فمن فاته سنة راتبة» فقضاها في وقت النهي كان له أن يداوم على صلاة مثلها في ذلك 
الوقت. والثاني: - وهو الأصح الأشهر - ليس له ذلكء وهذا من خنصائص رسول الله كلت وتحصل الدلالة بفعله 26 
في اليوم الأول» فإن قيل: هذا خاص بالبي ك. قلنا: الأصل الاقنداء به يه وعدم التخصيص حت يقوم دليل به - 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 5 باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما البي 7# 


)١( -‏ حَدَنَنَا يحي بْنْ أيوب وَقتيبَة وَعَلِيَّ بْنْ حُجْرٍ -قال ابْنْ أيوب: حَدَنْنَا- 


ِسْمَاعِيلٌ - وَهُوَ ابن حَعْمَرٍ -: أَحْبَرَنِي مُحَمَدٌ - وَهُوَ ان أبي حَرْمَلَة - قال: أخبرني أَبُو سَلَمَة 
أله عتال عامتة عن المتتدتين اللتون كان وول الله 841 يصَايهسا يعد القصر» ققالت: 
أنْتَهُماه وَكَانَ إذا صَلَى ضَلاَة أثبتها. 

قال ين إن آبوية :قال إِسْمَاعِيل: تُعْني: دَاوَمَ عَلَيْهًا. 

عم 1- زم حدتنا زهير بن حَربٍ: 0 حَرِيٌ حَ وَحَدَتنَا أبن ُمَيْرِ: 1 أبي 
جميعاً عَنْ هِشَّام بن عُرْوَة عَنْ بيه عَنْ عَائْضَة فَالَتْ: ما ترك رَسُولَ الله يه رَكْعََيْنِ يَعْدَ 
اْعَصْر عِنْدِي قط. 

4 -- (4) وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شيبة: حَدَنْنَا علي بن مُسسْهِر ح وَحَدَنَنَا علي بن 
حُجْرٍ -وَاللَفْظٌ له-: أتبركا علي بْنُ مُسْهر: عبرا أو إممْحَاقَ الشيَاني عَنْ عَبْد الرَحْمَنِ بن 


ك4 - 


- 


7 0-0 ا حل جما 265 5 ته 2 و 5 / اس 7 
الأسْوّدٍ عَنْ أبيه» عن عائشة قالت: صلاتانٍ مَا تَركهمًا واسشول الله يي في بَيتي قط سرًا ولا 
مؤي زمأفقلن إن لطر رطفي اذة القمار. 


-بل هنا دلالة ظاهرة على عدم التخصيصء وهي أنه 225 بين أنها سنة الظهرء ولم يقل هذا الفعل مختص بي؛ 
وسكوته ظاهر قٍِ جواز الاقتداي ** ومن فوائده أن صلاة النهار مثئئن مثئن كصلاة الليل» وهو مذهبنا ومذهب 
الجمهورء وقد سبقت المسألة. ب 


**قال في فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: تمسك بأحاديث عائشة و أم سلمة المذكورة في الباب من 
أجاز الركعتين بعد العصر أو ذوات الأسباب من النوافل أو الصلاة مطلقا. 

وأما المانعون فقالوا: إن أحاديث النهي متواترة مفيدة للعلم كما نقلنا فيما سبق عن الطحاوي و ابن بطال 
والمناوي» ومعمولة عند جمهور الفقهاء أو أكثرهم كما قال ابن دقيق العيد. وهي أقوال و ضوابط كلية ومحرمة 
وسالمة من الاختلاف؛: وأحاديث الإباحة في كل ذلك ليست هيهذه المثابة» فإها من الأفعال الجزئية الي تحتمل 
الخصوصية وغيرها من الاحتمالات؛ ولذا قال زيد بن ثابت: "يغفر الله لعائشة؛ نحن أعلم برسول الله يه من 
عائشة؛ إنها فى رسول الله دل عن الصلاة بعد العصر". رواه أحمد (مجمع الزوائد) (فتح الملهم: 5/ ١8؟)‏ 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١5١‏ باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما البي 52 


ةو ومع وعقكا إن الى وان بقارت قال ابن المقلى: .حتنتنا - تيد :2 
قالك: ]1 كان رمه الذي كان يكين عِنْدِي إلا صَّلاهُمًا ول الله د في بيتي» تَعني : 


ومنها: أنه إذا تعارضت المصالح والمهمات بدئ بأهمهاء وهذا بدأ البي كله بحديث القوم في الإسلام» وترك سنة 
الظهر حي فات وقتها؛ لأن الاشتغال بإرشادهم وهدايتهم وقومهم إلى الإسلام أهم. 

قوها: "ما ترك رسول الله كله الركعتين بعد العصر عندي قط" يعيئ: بعد يوم وفد عبس القيس. 

قوله: "سألت عائشة عن السحدتين اللثين كان رسول الله كهٌ يصليهما بعد العصر فقالت: كان يصليهما قبل 
العصر» ثم إنه شغل عنهماء أو نسيهماء فصلاهما بعد العصر" هذا الحديث ظاهر في أن المراد بالسجدتين» ركعتان 
هما سنة العصر قبلهاء وقال القاضي: ينبغي أن تحمل على سنة الظهر؛ كما في حديث أم سلمة ليتفق الحديثان؛ 
وسنة الظهر تصح تسميتها أنها قبل العصر. 


* # © »* 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به الل باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب 


-١[‏ باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب] 

)١( -985‏ وَحَدَنَنَا بو كر بن أبي شيبة وأبو كُرَيُبء جميعاً عن ابن فضيل- قال 
ُو بَكْرِ: حَدَثنَا مُحَمَدُ بن قُصَبْل- عَنْ مُحْمَارٍ بن فلفل قَال: سَألْت أَنْسَ بْنَ مَالِكِ عَنِ التَطوّع 
بَْدَ الْعضْرِء فَقَالَ: كَانَ عمَرُ يَضْربُ الأَيِِي علّى ضَلاةٍ بعْدَ الْعَصرِء وكنًا نُصَلَي عَلَى عَهْدٍ 
لبي يد رَكعَنيْن بَعْدَ عُرُوبٍ الشّمْس قَبْل ضَّلاَةٍ الْمَغْْبء قلت لَهُ: أكان رَسُول الله كلل 
طفق ه كار 12ل اتتزيقه الرتاترف وز و 

-١ 0‏ (0) وَحَدَنَا سيان بن فرُوحَ: حدثنا عَبْدُ الوَارث عَنْ عَبْد الْعَرير - وَهُوَ ابن 
سُهَيْبٍ - عَنْ ألس بن مَاِكٍ قَالَ: كنا المي كذ دن امود ِصَلاة الْمَغْربِ ادرو 
السوَاري في رْكَعُونَ رَكْعميْنِ رَكْعَقَيْنِ حَتَى أن الرَحُلَ الْعَرِيب ليَدْعْلَ الْمَسْحِدَ فيَحْسِبُ أن 


#الااياب استحباب ركعتين قبل صلاة المغراب 
فيه حديث صلاقهم ركعتين بعد الغروب» وقبل صلاة المغرب. 
وفي رواية: "أنهم كانوا يصلوفا بعد الأذان". 


«0# * 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ١5‏ باب بين كل أذانين صلاة 


[4؟- باب بين كل أذانين صلاة] 
)١( -‏ وَحَدَثَنا أبو بكر بن أبي شيَْة: حَدَتَنَا أ لجار ا 
جقك ين لل 1 للخل خب لق إن لعل اتويب فال كان رتل نط ل امد 07 
أذائِينٍ صَلاْةَ" قَالَهًا كلام قال في الثَالِتَةِ: "لِمَنْ شاء". 


ع وس 050 موي 


)١( -١‏ وَحَدنا أبو بَكْر ين ) بي شيبة: : حَدَنَنَا عَبْدُ الأعلَى عَن الْجُرِيْرِي عَنْ عَبْد الله 
ابن بُرَيْدَة» عَنْ عَبْدٍ الله بن مُعَفْلِ عَنِ النبِي يد مِمْلهُ إلا أنهُ قال في الرّابعةِ: "لِمَنْ شاء". 


4 ؟- باب بين كل أذانين صلاة 
وفي الحديث الآخر: "بين كل أذانين صلاة" المراد بالأذانين: الأذان والإقامة» وفي هذه الروايات استحباب ركعتين 
بين المغرب وصلاة المغرب» وف المسألة وحهان لأصحابنا أشهرهها: لا يستحب» وأصحهما عند امحققين: 
يستحب هذه الأحاديث» وفي المسألة مذهبان للسلفء؛ واستحبهما جماعة من الصحابة والتابعين ومن المتأخرين 
أحمد وإسحاق؛ ولم يستحبهما أبو بكرء وعمر وعقمان» وعلي وآعيزون من الضتحابة ومالك وأكثر الفقهاه. 
وقال النخعي: هي بدعة. وحجة هؤلاء أن استحباهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلء وزعم 
بعضهم في جواب هذه الأحاديث أنها منسوخة. والمختار استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. 
وف صحيح البخاري عن رسول الله ينه صلوا قبل المغرب» صلوا قبل المغربء قال في الثالثة: لمن شاء. وأما 
قولهم: يودي إلى تأخير المغرب» فهذا خيال منابذ للسنة» فلا يلتفت إليه» ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به 
الصلاة عن أول وقتهاء وأما من زعم النسخ فهو بحازف؛ لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل 
والجمع بين الأحاديث؛ وعلمنا التاريخ؛ وليس هنا شيء من ذلكء والله أعلم. ** 


**قال في فتح الملهم: قال القاري: "ولا شك أن هذا كان نادرا؛ لأنه ته كان يعحل الصلاة والمغرب إجماعاء 
ويلزم من هذا تأخير المغرب؛ بل خروجه عن وقنه عند بعض العلماء؛ فلعله وقع هذا عن بعض في وقت فهموا 
تأخيره عليه السلام لعذرء والله أعلم". وسيأيٍ الكلام عليه عن قريب إن شاء الله تعالى. 

وي نفس الحديث دليل للمتأمل على ندور تلك الحالة» فإنُا لو كانت دائمة و معروفة» لما كان الحسبان الحائي 
الغريب أن المغرب قد صليت وجهء كما هو الظاهرء والله أعلم. (فتح الملهم: هه 08) 


* * * * 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 15 باب صلاة الخوف 


[زه؟- باب صلاة الخوف] 
حبرا عَبْدُ الرَرّاق: أحخْبّرَا مَْمَرٌ عَن الزّهْرِيَ» عَنْ 
سَالِم؛ + غير الي شتير اليه صَلَّى رَسُول الله يه ضَلاةَ الْحَوْفيه يإحدى الطائفتيين رَكْعَة 
وَالطَائقةُ الأعْرّى مُوَاجهَة الْعَدله كا الصترفواء اموا في بطقام أَصْحَابهِمْ مُقبلِينَ عَلَى الْعَدُوٌ 
وَحَاءَ أُولِكَ» ُمْ صلَى بهم النبي قل رَكْعَة مَل لتدة فق قعتى حول سكن 
وَهَوْلآءِ ركعة. 

عات بوم وحدتريه بو الرَبيع الرّهُرَانِي: حَدَثنا فلَيْحٌ عن الرَهْرِي» عَنْ سَالمٍ بن 
عَبْدِ الله بْن عُمَرَ عَنْ أَبِِه أله كَانَ يُحَدَتْ عَنْ صَلاَةِ رَسُولٍ الله كله في الْحَوْفٍ - ويقول: 
متها مم رَشُولٍ ال كلف جنا متى. 

65- (") حَدَنََا أبو بكر بن أبي شَيبَة: حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ آدَمّ عَنْ سفيّان» عَنْ مُوسَى 
ا و تيمم عن لاود شيا انق طسو قال: ؛ عولى د الله و صلا الَو في بض أيَابه؛ 


مصميير 


قاف طائفة 1 وَطائفة بإِزَاءِ اعدو قَضَلى يِالَذِينَ معه 0 ثم ذهَبُواء ا ارون 


+54 ا 119 متنا حبك ين حميل: 


فَصَلَى به بهم رَكْعَة ُمْ قضّتٍ الطائفَانٍ ركع 2 قال ؟ وقال ابم عر إِذًا كان خَوْفٌ 


أكثرٌ من ١‏ َلك فصّل رَاكباً أو قائماً ثُوميئ إيماءً. 


ه١-‏ باب صلاة الخوف 
ذكن هسلم مله في الباب أربعة أحاديث: أحدها: حديث ابن عمر "أن النبي 2 صلى بإحدي الطائفتين ركعة؛ 
والأخرى مواجهة للعدوء ثم انصرفواء فقاموا مقام أصحايهم. وجاء أولئك؛ فصلى يهم ركعة؛ ثم سلمء فقضى 
هو لاء .ركنيةا وهو اهدر كعة 
مذاهب الأئمة في كيفية صلاة الخوف: ويمذا الحديث أخذ الأوزاعي وأشهب مالكيء وهو جائز عند الشافعي» 
ثم قيل: إن الطائفتين قضوا ركعتهم الباقية معاء وقيل: متفرقين وهو الصحيح. 
الثاي: حديث ابن أبي حثمة بنحوه إلا أن النبي يله صلى بالطائفة الأولى ركعة؛ وثبت قائما فأئموا لأنفسهم ثم 
انصرفوا فصفوا وجاه العدو» وجاء الاخرون فصلى كم ركعة؛ ثم ثبت جالساً حَق أتهوا ركعتهم ثم سلم يمم. وهذا 
أذ مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهمء وذكر عنه أبو ذاود في "سئنه " صفة أخرى أنه صفهم صفين» فصلى يمن يليه- 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به ه15 باب صلاة الخوف 


0 را للا 06 


- (4) اننا محمد زر عد الله بن لمثرا: حَدَنَنَا أ ؤ عكذلها علد المللك يد 
أ طليتاة عن خلي عن حابي تن علي الأ كاله فيلك تج وقول اذا فلا سد 
الْحَوْفِ قَصّفنًا صَفَيْنِ: صف حَلْفَ رَسُول الله يل وَالْعَدُوَّ يَيننَا وَبَيْنَ الْقِِلَق فكبرَ النبي لل 
كينا بيع م رَكَعَ وَرَكَغْنَا جَمِيعا نم رَكَمَرأسَهُ منَ الركُوع وَرَقعْناجَمِيعاًء ُمْ اْحَدَر 
السَحُودٍ وَالصّف الَذِي بَليه. وَقَامَ الصّف الْمُوَحَرٌ في نَحْرٍ الْعَدْنَ فَلَمّا قَضّى اللبي 2 
اتسوك 31 المتدة ليب تب 103 اماد القلة بغري وقائوا: كله السو 
المْوَحن وتأحَرَ الصّف الْقَدَمُ ثُمْ رَكَعَ التبي 325 وَركعنا جَمِيعا ثم رع رَأسَهُ مِنَ 
الركوع وَرَقفَعْنَا جَمِيعا نّم الْحَدَرَ بالسَحُودٍ وَالصّف الَذِي يَلِيهِ الذي كَانَ مُوَخَراً في 
لركْمّة الأولّى» وَقَامَ الصف الْمُوَرٌ في نُحُورٍ الْعَدُوَ َم قَضَى التبي يل السسَجُودَ وَالصّفْ 
الذي يليد الحَدَرَ الصف الْمُوَعرُ بالسَحُودء فَسَحَدُوا كم سلمَ التبي يه وَسلمْنَا جميعاء 

:. كُمْ مَوُلءِ ِمرَائه. 


قال جَايرٌ: كما يَصِنَعْ حَرَسكُم 
-ركعة؛ ثم ثبت قائما حى صلى الذين خلفه ركعة, ثم تقدمواء وتأحر الذين كانوا قدامهم: فصلى بهم ركعة: ثم 
قعد حب صلى الذي تخلفوا ركعة ثم سلم وف رواية: "سلم بهم جميعا". 

الحديث الثالث: حديث جابر: "أن النبي 0 صفهم صفين خلفه والعدو بينهم وبين القبلة» وركع بالجميع 
وسجد معه الصف المؤخر وقامواء ثم تقدموا وتأخر الذي يليه؛ وقام الموخر في نحر العدوء فلما قضى السجود 
سجد الصف المقدم؛ وذكر في الركعة الثانية نحوه' وحديث ابن عباس نحو حديث جابر لككن ليس فيه تقدم 
الصف وتأخر الآخرء وهذا الحديث قال الشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف إذا كان العدو في جهة القبلة» 
ويجوز عند الشافعي تقدم الصف الثاني وتأخر الأول» كما في رواية جابر» ويجوز بقاؤهما على حالهما كما هو 
ظاهر حديث ابن عباس. 

الحديث الرابع: حديث جابر "أن النبي يُللُهُ صلى بكل طائفة ركعتين". وف "سنن أبي داود" وغيره من رواية أبي 
بكرة أنه صلى بكل طائفة ركعتين» وسلم. فكانت الطائفة الثانية مفترضين خلف متنفل» وهذا قال الشافعي؛ 
وحكوه عن الحسن البصريء وادعى الطحاوي أنه منسوخ, ولا تقبل دعواه؛ إذ لا دليل لنسخه؛ فهذه ستة أوجه 
في صلاة الخوف. وروى ابن مسعود وأبو هريرة وجها سابعاً: أن البي نه صلى بطائفة ركعة؛ وانصرفوا 
ولم يسلمواء ووقفوا بإزاء العدوء وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة؛ ثم سلم فقضى هؤلاء ركعتهم ثم سلموا وذهبواء 
فقاموا مقام أولنك؛ ورجع أولئك فصلوا لأنفسهم ركعة: ثم سلم, ويهذا أخذ أبو حنيفة؛ وقد روى أبو داود - 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 55 باب صلاة الخوف 


8 وم عت فو 


18- (ه) 1 أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن يوس: حدثنًا يو 500000 الزبير عبن 
جَابر قال: ْنَا مَعَ سول اله ول قؤماً من ههه فَعَائَلونا قبَالاً شَدِيدا فَلَمّا صَلَينًا الظَهْرَ 
قال الْمُشر كون: لآ و مِلنا علَيْهِم مله لافتطَمَْاهم. فأخير ريل ز رَسُول الله و ذَلِكَ 2 
ذلك 5 ل الله 2 قال: وَقَالوا: إنه نيهم صلم هي 2 إِلئْهِم م الأوْلآدء و 
حضوت الع قآل: عفنا صَفَيْنِ وَالْمُشرٍكونَ فيك .وبين الْمَبْلَق قال: فكي رسوك ) الله يله 
وكتكا :وَرَكَمَ قر كفناء ثم متحده وسح هعة العف الأول فَماقَادُوا سَحَدَ الصف القاني» 
نم تعر لصيف الأول وَتّقَدْمَ الصف الثاني؛ فقاموا مَقَامَ الأول ف 2 سيمالسة ) اللّه ه صق وكبراء 
وَرَكَعّ فَرَكَعْنَاء ثم سَجَّدَ وَسَجَدَ مَعَهُ الصّفف الأول وَكَامَ الثاني» فَلَمّا سَجَدَ الصّفْ الثااي» ثم 
حَلنُوا حميعاًء سلَم عَلَْهِمْ رَسُول اله 88ا. 


َال أبُو الَيير: ثُمّ محص جَاِيرٌ أن قال: كما يُصَلَي أُمَراوْكمْ هَؤلء. 


ه4- (5) حَدَنَنَا عُبَيْدُ الله بْنّْ مُعَاذٍ الْعنبَرِي: حَدَثَنَا أبي: َتنا شنب طن عزن 
لخن إن لفاس عن هه عنْ صالح إن عات أن حت عن سه بن أبي حَفمَة أذ 

سُولٍ الل يك صلى ِأصْحَابهِ في الْحَوْفِ فَصَفَهُم حَلفهُ فيه فصلَى لذن لوه عه 
م كه قل تو قائماً حَتّى صَلَّى الَذِينَ حَلْمَهُمْ رَكْعَة ثُمْ تَقَدَمُو وتَأخْرَ الَذِينَ كانُوا 
ُدامَهُمْ فصَلَى بهم ركْعَة نم قعَدَ حَتّى صل الَّذِينَ تَحَلفُوا ركْعَة ثُمْ سلَم. 


-وغيره وجوهاً أخرى في صلاة الخوف؛ بحيث يبلغ مجموعها ستة عشر وجها. وذكر ابن القصار المالكي: أن 
البي يدٌ صلاها في عشرة مواطن؛ والمختار أن هذه الأوجه كلها جائزة بحسب مواطنهاء وفيها تفصيل وتفريع 
مشهور ف كتب الفقه. 

قال الخطابي: صلاة الخوف أنواع صلاها البي يه في أيام مختلفة وأشكال متباينة» يتحرى في كلها ما هو أحوط 
للصلاة وأبلغ في الحراسة؛ فهي على اختلاف صورها متفقة المعئ. 

مذهب الجمهور في مشروعية صلاة الخوف: ثم مذهب العلماء كافة أن صلاة الخنوف مشروعة اليوم كما 
كانت؛ إلا أبا يوسف والمزي فقالا: لا تشرع بعد النبي كه لقول الله تعالى: ظطوَإِذَا كت فِيح فَأَقَمْتَ لَهُمُ 
أَلصّلَوة)4 (النساء:؟١٠)‏ واحتج الجمهور بأن الصحابة لم يزالوا على فعلها بعد البي يد وليس المراد بالآية: 
ا ا "ميلوا"كها وأيتيوق أسنالي"! - 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به /ا ١5‏ باب صلاة الخوف 


5- (7) حَدَنْنَا يحْبَى بْنُ يَحْبَى قال: قرأت عَلَى مَالِكِ عَنْ يزيد بن رُومَانَء عن 


42 7 


صالح بن حَوّاتٍ» عمن +2 مَعْ رَسُولٍ الله عفر يوم ذاتِ الرقاع صَلاةَ الحؤفي: أن طائفة 


2< ىه 


ل وطائفة وجاة اعد فَصَلَى ِالْذِينَ مَعَهُ رَكعة م بت قائماء وأتسوا لالفسيه 
العير لو قفويو واه العثراء وَجَاءَتِ الطائفة الأ فَصَلى بهم الركعة التي بَقِيَت 2 


بت حَالِسا وأئموا لألفسه لم سل بهل 
17- (8) حَدَثْنَا أبو بكر بن أبي شيبة: تنا كانه لخدتن أينن رد تزيقة لتنا 


2 2 2ه ه 


يَحْبَى بْنْ أبي كثيرٍ عَنْ أبي سَلَمّة» عَنْ جَابرِ قال: أَقبَلَا مَعَ رَسُولٍ الله كه حَتَى إِذَا كنا 


-قوله: "وقام الصف المؤوحر في نحر العدو" أي في مقابلته» ونحر كل شيء أوله. 

قوله في رواية أبي الزبير عن جابر: "ثم سجد وسجد معه الصف الأول" هكذا وقع في بعض النسخ: "الصف 
الأول"؛ ول يقع في أكثرها ذكر الأول» والمراد الصف المقدم الآن. 

قوله: "صالح ابن حوات" هو بفتح الخاء المعجمة وتشديد الواو. 

شرح غزوة ذات الرقاع قوله: "ذات الرقاع" هي غزوة معروفة» كانت سنة حمس من الهجرة بأرض غطفان 
من بحدء ميت ذات الرقاع؛ لأن أقدام المسلمين نقبت من الحفاء» فلفوا عليها الخرق» هذا هو الصحيح في سبب 
تسميتهاء وقد ثبت هذا في الصحيح عن أي موسى الأشمرق يتقف بوقيلة ميت جحبل هناك يقال له: الرقاع؛ 
أن افية ببياضا وعقرة .وسواداً: وقيل: ميت بشجرة هنا يقال لها: ذات الرقاع» وقيل: لأن المسلمين رقعوا 
راياقم؛ ويحتمل أن هذه الأمور كلها وجدت فيهاء وشرعت صلاة الخوف ف غزوة ذات الرقاع؛ وقيل: في 
غزوة بن النضير. 

قوله في حديث بحيى بن ييى: "أن طائفة صفت معه" هكذا هو في أكثر النسخ؛ وف بعضها "صلت معه" وها 
صحيحان. قوله: "وطائفة وجاه العدو" هو بكسر الواو وضمها يقال: وجاهه وتحاهه أي قبالته» والطائفة: الفرقة 
والقطعة من الشيء تقع على القليل والكثير» لكن قال الشافعي: أكره أن تكون الطائفة في صلاة الخوف أقل من 
ثلاثة» فينبغي أن تكون الطائفة ال مع الإمام ثلاثة فأكثرء والذين في وجه العدو كذلكء واستدل بقول الله 
تعالى: لوَلْيَأحُدُوَا أُسْلِحَتّهحْ فَإِذَا سَجَدُوأ فَليَكُونُوا# (النساء:؟١٠)‏ إلى آخخر الآية» فأعاد على كل طائفة ضمير 
الجمع؛ وأقل الجمع ثلاثة على المشهور. 


كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به يلجل باب صلاة الخوف 


قالَ: كنا إِذَا أَينَا عَلَى شَجَرَةٍ ظَلِيلَةِ تَرَكْنَاهًا لِرَسُولٍ الله كن قَالَ فَجَاءَ رَجْلَ من 
الْمُشْرِكِينَ وَسَيْفُ نُ رَسُولٍ الله وه معلقٌ بشَجَرَق له مها في عا و3 فقال 
لرسُول الله 05 أخحَافني؟ قال: "لآ" قال: فَمَنْ يَمْتَعْكَ مِتي؟ قال: "الله يَمْتعْني مِنكَ"؛ 
قال فوته تتاب تخَول الله 6ه تأغمة اليف وَعلْقَده قال: فَتْروِض بالصّلاوه فصلى 
بطائفَةٍ رَكْعَتيْنَ نم تأخَرُواء وَصَلَّى بالطائفة الأخْرَى رَكْعََيْنِ قال فَكَانَت لِرَسُولٍ الله كل 
أرْبَعُ رَكَعَاتِء وَلِلَقوْم رَكعَنَانِ. 

7 1 ووم ساعد اله بن عبد الرّحْمنٍ الدّارمي: حبرا يَحْبَى يَعْنِي : او كسان: 
حَدَنَنا مُعَاوِيَة - وَهوَ ابن لام -: اروس بسي : عبرتي أَبو سَلَمَه بن عبد الرَحْمَِ أن حابرا 
حبر أله صَلّى مَمَ رَسُولٍ الله يله صل الْحَوْفِه فَصَلَى رَسُول الله يله يإحْدى الطاكفكين 
رَكْعََينِ) ستل باونو اللطزى. فلي شل زشولا مذ للا ازع كناب ول 
بِكُلَ طَائفةٍ رَكُعَنيْن. 


عز! قرخت عرو مه 


قوله: "شجرة ظليلة" أي ذات ظل. قوله: "فأخذ السيف فاخترطه" أي سله. قوله: "صلى بطائفة ركعتين ثم 
تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكانت لزسبول الله 9 أربع ركعات وللقوم ركغتان" معناه: صلى 
بالطائفة الأولى ركعتين» وسلم وسلمواء و بالثانية كذلك» وكان الببي 7 متنفلا قِ الثانية وهم مفتر ضون» 
واستدل به الشافعي وأصحابه على جواز صلاة المفترض خلف المتنفلء والله أعلم. ** 


**قال في فتح الملهم: قال القاري: "ولا إشكال في ظاهر الحديث على مقتضى مذهب الشافعي» فإنه محمول على 
حالة القصر؛ وقد صلى بالطائفة الثانية نفلا» وعلى قواعد مذهبنا مشكل جدا؛ فإنه لو حمل على السفر لزم اقتداء 
المفترض بالمتنفل» وهو غير صحيح عندناء فلا يحمل عليه فعله عليه السلام؛ وإن حمل على الحضر يأباه السلام على 
رأس كل رعكعتين؛ اللهم إلا أن يقال: هذا من خحصوصياته» وأما القوم فأتموا ركعتين أخريين بعد سلامه؛ واختاره 
الطحاوي أنه كان في وقت كانت الفريضة تصلى مرتين, والله أعلم". (فتح الملهم:/ .975 51") 


*6#« * 


كتاب الجمعة ١‏ باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ.... 
[8 - كتاب الجمعة] 


-1١[‏ باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال. وبيان ما أمروا به] 

)١( -4‏ حَدنْنَا يَحَْى بْنْ يَحْبَّى: التَمِيمِيَ وَمُحَمّدُ بْنُ رُمْح بْن الْمُهَاجِرِ قَالاً: حبرا 
"إذا أَرَادَ أَحَدُكَمْ أن أن الجيمة ييا" 

)١( - 6٠‏ نا قم بن مهال 11 ع ع وَحَدَثنًا ابن رمْح: أعتبركا الث 
عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عَبْدِ الله بن عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ عَنْ عَبْد الله بْن عُمَرَ عَنْ رَسُولٍ الله 325 أنه 
َال وَهُوَ ام عَلَى الْمِبرِ: "مَنْ حَاء منكم الْجَمُعَة فَلْيفْتَسِلَ". 

-51١‏ 5(9) وَحَدَنْنِ مُحَمّدُ بْنُ رَافع: حَدَثَنا عَبْدُ الرََاقِ: أخْبرنا ابن حُرَيج: أَخبرني 
ابْنُ شِهَابٍ عَنْ سَالِمٍ وعَبْدٍ الله - ابتئ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ - عَنٍ ابْنِ عُمَرَ عَن النَبيّ 225 بمثله. 

- (4) وَحَدَنَيِ حَرْملَة بن يَحْبَى: أعثيركا الْنّ وَطْبٍ: أخبرني يُونْسُ عَنٍ ابن 
شِهَاب» عَنْ سَالم ابن عَبْدِ الله» عن أيه قَال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله 13 يُقول بمفله. 


م - كتاب الجمعة 


-١‏ باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال. وبيان ما أمروا به 

ضبط كلمة (الجمعة) ومعناها يقال: بضم الميم وإسكافا وفتحهاء حكاهن الفراء والواحدي وغيرهماء ووجهوا 
الفتح بأنها تجمع الناس ويكثرون فيها كما يقال: همزة ولمزة لكثرة الهمز واللمز ونحو ذلك ميت جمعة لاجتماع 
الناس فيهاء و كان يوم الجمعة ف الجاهلية يسمى العروبة. 

قوله 2 "إذا أراد أحدكم أن يأت الجمعة فليغتسل"؛ وفي رواية: "من جاء منكم الجمعة فليغتسل" وهذه الثانية 
محمولة على الأول معناها من أراد انجيء فليغتسل؛ وفي الحديث الآخر بعده: "غسل الجمعة واجب على كل 
محتلم" والمراد بامحتلم: البالغ» وفي الحديث الآخر: "حق لله على مسلم أن يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه 
وجسده", وف الحديث الآخر: "لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا"؛ وفي رواية: "لو اغتساتم يوم الجمعة". 

مذاهب أهل العلم في حكم غسل الجمعة: واختلف العلماء في غسل الجمعة» فحكى وجوبه عن طائفة من 
السلف حكوه عن بعض الصحابة» وبه قال أهل الظاهرء وحكاه ابن المنذر عن مالك وحكاه الخطابي عن- 


كتاب الجمعة 000 باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ... 


م 0 3 
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-١1957‏ (ه) وَحَدَنَن حَرْمَلة بْنّ يَحُتَى: 
هَاب: حَقِي سَلم ب ال عن يه أذ مر بن لطاب با مين ان ا 


2 


الجمعة) دحل رَحُلُ من أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله 35 فَنَادَاهُ عُمَّرُ: 2 سَاعَة هذه؟ فقال: إلي 
شغلت * اليَوْم فلم أثقلب إِلَىَّ أهلي حَتَّى سَمِعْتٌ الندَاءء فلم أزذ عَلَى أن تَوَضَت» قال 
- ا نضاء* وقد عَلِمْتٌ أن رَسُولَ الله كل كان يم بالْعُسْل. 


-الحسن البصري ومالك؛ وذهب جمهور العلماء من السلف والخلف وفقهاء الأمصار إلى أنه سنة مستحبة ليس 
بواجبء قال القاضي: وهو المعروف من مذهب مالك وأصحابه: واحتج من أوجبه بظواهر هذه الأحاديث» 
واحتج الجمهور بأحاديث صحيحة: 

منها: حديث الرجل الذي دخل وعمر يخطب وقد ترك الغسل» وقد ذكره مسلم؛ وهذا الرجل هو عثمان بن 
عفان جاء مبيناً في الرواية الأخرى: ووجه الدلالة أن عثمان فعله؛ وأقره عمر وحاضروا الجمعة؛ وهم أهل الحل 
والعقد» ولو كان واجباً لما تركه ولألزموه به ومنها: قوله #: "من توضا فبها ونعمت؛ ومن اغتسل فالغسل 
أفضل" حديث حسن في السئن مشهورء وفيه دليل على أنه ليس بواجبء ومنها: قوله 75: "لو اغتسلتم يوم 
الجمعة". وهذا اللفظ يقتضي أنه ليس بواجحب؛ لأن تقديره لكان أفضل وأكمل ونحو هذا من العبادات» وأجابوا 

عن الأحاديث الواردة في الأمر به أنها محمولة على الس جما ين الأحرادوية 

وقوله يله: "واجب على كل محتلم" أي: متأكد في حقه كما يقول الرحل لصاحبه: حقك واجب على أي 
متأكد, لا أن المراد الواجحب امحتم المعاقب عليه. 

فوائد الحديث: قوله: "وهو قائم على المنبر" فيه استحباب المنبر للخطبة» فإن تعذر فليكن على موضع عال؛ ليبلغ- 


*قوله: "فناداه عمر أية ساعة هذه فقال: إن شغلت..." كلامهما ما كان حال الاشتغال بالخطبة» فلا يشمله 
النهي في حديث إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة: "أنصت والإمام يخطب" فصار ككلام البي يله للداخل في 
المسجد حال الخطبة أركعت ركعتين: وقوله: لاء ومثله لا يضر لعدم همول النهي له وقال الأبي: ولا يكونان 
“” وإغا اللاغي من أعرض عن استماعهاء ووااخل نه امضاع يها نا لا يسوغ ف الشرغ؛ انتهى. 

*قوله: "والوضوء أيضاً" بالنصب أي: وفعلت الاقتصار على الوضوء أيضاء واستدل بعدم أمر عمر وده بالغسل» 
و الصحابة على أن الغسل غير واجب بالإجماع» وهذا كما ترى؛ إذ يجوز أن يكون وجوب الغسل 
مختلفاً فيه عندهم؛ ويكون سكوقهم كسكوت الناس على الأمر المختلف فيه ضرورة أن المختلف فيه لا يرد 
على فاعله إذا كان مقلداء فكيف إذا كان مجتهداء فافهم. وقال الأبي: يمكن أن يقال أنه واحب عارضه واجحب 
آكد منه؛ انتهى. يريد أنه لم يأمره لضيق وقت الصلاة» والصلاة آكد منه؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب الجمعة وو باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ... 


14- (5) حَدَثْنَا إِسْحَاق بن إيرَاهِيمَ: حبرا لويد علق ملم عَنِ الْأَوْرَاعي قال: 
حَدَنْنْ يح بن أبي كثير: حَد 1 ُو سلمَة بن عبد الرحْمَنِ: ٠‏ حَدتيٍ 2 ررة قال: بَيتَمَا 


و مور 


: بم الْحَطاتِ يلب الناس 3 ل" إِذ دحل عُْمّانَ حَفنان: فُعَرضَ به عمر) 


اه 2 


:َيل رالود تف ادي قل لم ا أميرالْمُؤْمِنِينَ ما زذْتُ حينَ سَمِعْتُ 


ه م دور 


النّدَاءِ ل ١‏ ارت أ ثم اا قال + والوطيوء أيْضاء لم تسلمكوا سوال ) الله كل يقول: 
"إذا جَاءِ أَحَدُكُمْ إلى المتوعو لوقي 


7 45 


- (/) حَدَننًا يَحْبَى بن يَحْبَى قال: قَرَأتْ ت عَلَى مالك عَنْ صَفْوَانَ بن سُلَيِم » عن 
عَطَاء بْنِ يَسَار عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ أن رَسُولَ الله يه قال: الفشل 3 الشجكة راسسة 


على كُلَ مُخْلِ". 


(22١ -١ 5‏ حَددين ارون بن سعيد الأيْليّ و 


َحْمَدُ بْنُ عيس قالاً: نكا أن يشي 


ساس واس سو م 


أخْبرني عَمرُو عَنْ عبد لله | أن أبي جَعْمَرٍ أن مُحَمَدَ بن حعفر: حَدنهُ عن عُروَة بن الزَييْرِِ عن 
عَائْسَّة أَنهًا قَالَت: كان النَاس يَنْعَابُونَ الْحُمُعَة من مُتَازلهم ومن العَوَالي؛ ٠‏ َيأُونَ في الْعَبَاءِ 


6 درس 


وَيُصِيبِهُمُ الْغْبَانُ فَتَحرٌج مِنْهُمْ الريحُ فَأتّى رَسُولَ الله ول إِنْسَان منْهُمْ وَمْرَ عِنْدِيء فَقَالَ 
قل 3 م : وسو ص ود لقي وده 2 12 
رسول الله 198 "لو الك تطوز كه لبويئكج هذا" 


-صوته جميعهم وليبصروه فيكون أوقع في النفوس؛ وفيه أن الخطيب يكون قائماء وسمي منبراً لارتفاعه من النير 
وهو الارتفاع. قوله: "أية ساعة هذه؟" قاله توبيتعا له وإنكاراً لتأخره إلى هذا الوقت» فيه تفقد الإمام رعيته؛ 
وأمرهم .بمصالح دينهم, والإنكار على مخالف السنة» وإن كان كبير القدرء وفيه جواز الإنكار على الكبار في 
مجمع من الناس؛ وفيه جواز الكلام في الخطبة. 

قوله: "شغلت اليوم فلم أنقلب إلى أهلي حى سمعت النداء» فلم أزد على أن توضأت" فيه الاعتذار إلى ولاة 
الأمور وغيرهم» وفيه إباحة الشغل والتصرف يوم الجمعة قبل النداء» وفيه إشارة إلى أنه إنما ترك الغسل؛ لأنه 
يستحبء فرأى اشتغاله بقصد الجمعة أولى من أن يجلس للغسل بعد النداء» وهذا لم يأمره عمر بالرحوع للغسل. 
عولد #تفعت القفاوا هو كسس النوق وطسها والكسن أشون قولةة “#الووء ايضا خو منسوب آي واقونيياك 
الوضوء فقط قاله الأزهري وغيره. 

قوله: "ينتابون الجمعة" أي يأتونها. قوله: "من العوالي" هي القرى الي حول المدينة. 


كتاب الجمعة ف باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ... 


جز 21 جار رم 


/653 اح وغنقا تكله أن رنم عي للبت عَنْ يَحْتَى بن - متعينه ع مرق 
عن حا 7 لين ان النبر” أهل غملء ولد تكن لهم كقاة. فكائوا يكرن لَه تقل 


شرح الكلمات: قوله: "فيأتون في العباء" هو بالمد جمع عباءة بالمد وعباية بزيادة ياء» لغتان مشهورتان. قوله: 
"وم تكن هم كفاة" هو بضم الكاف جمع كاف كقاض وقضاة؛ وهم الخدم الذين يكفوفم العمل. 

قوله: "لهم تفل" هو بناء مثناة فوق ثم فاء مفتوحتين» أي رائحة كريهة. قوله يه للذين جاؤوا وهم الريح 
الكريهة: "لو اغتسلتم'" فيه أنه يندب لمن أراد المسجد أو مجالسة الناس أن يجتنب الريح الكريهة ف بدنه وثوبه. 
التوفيق بين الروايات: قوله كل: "إذا أراد أحدكم أن يأي اللجمعة فليغتسل”: و"غسل الجمعة واحب على كل 
محتلم" فالحديث الأول ظاهر في أن الغسل مشروع لكل من أراد الجمعة من الرجال سواء البالغ والصبي المميزء 
والثاني: صريح ف البالغ» وف أحاديث أخر ألفاظ تقتضي دخول النساء كحديث "ومن اغتسل فالغسل أفضل". 
فيقال في الجمع بين الأحاديث: أن الغسل يستحب لكل مريد الجمعة» ومتأكد في حق الذكور أكثر من النساء؛ 
لأنه في حقهن قريب من الطيبء ومتأكد في حق البالغين أكثر من الصبيان» ومذهبنا المشهور أنه يستحب لكل 
مريد لهاء وفي وجه لأصحابنا يستحب للذكور خاصء وق وجه يستحب لمن يلزمه الجمعة دون النساء والصبيان 
والعبيد والمسافرين» ووجه يستحب لكل أحد يوم الجمعة سواء أراد حضور الجمعة أم لاء كغسل يوم العيد 
يستحب لكل أحد؛ والصحيح الأول؛ والله أعلم. 


* © © * 


كتتاب الجمعة 000 باب الطيب والسواك يوم الجمعة 


[1- باب الطيب والسواك يوم الجمعة] 


0 مه وير جاه م ال وبر 


)١( -8‏ وَحَدَنَنَا عَمْرُو بْنُّ سَوَّادٍ الْعَامِرِيَ: حَدَثنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهُبٍ: أخبرا عَمْرُو 
ائْنُ الْحَارِثِ أن سَعِيدَ بْنَ أبي هِلالٍ وبُكَيْرَ بْنَ الأَسّجّء حَدَنَاهُ عَنْ أبي بكر إن المُنكيره عَنْ 
عَمْرِو بْنِ سُليْم عَنْ عَبْد الرّحْمِنِ بْن أبي سَعِيدٍ الْْدْرِيَ» عَنْ أبيه» أن رَسُولَ الله ويه قال: 
'صسْلُ َم الْحُمعَةِ عَلَى كل مُخْتلِم يولك وهر ملي 2 لو 

إلا أن بُكيرا لم يذكن: عبد الرحمن. وقَالَ في الطأمب: ولو مِنْ طليب الْمَرْأة 

8- (7) حَدَثَنا حَسَنٌ الحلوَاني: حَدَثَنا رَوْحٌ بْنُ عبّادَة: حَدَننَا أبن موا 
وَحَدنِي مُحَمَدُ بن رافع: حَدَنْنَا عَبْدُ الرّرّاق: أخخبرًا ابن جَريْج: أَخَيرني ِبْرَاهيمُ بن مُيْسَرَة 
عَنْ طاوس؛ عن ابن عَبَاسِ أَنْهُ َكَرَ َوْلَ النبي ين في الْعُسْلٍ يَوْمَ الْجُمُعو قَالَ طَاوْسُ: فَقلْت 
لابن عَبّاس: وَيَمَسَ طِيباً أ دُهْناً إن كَانَ عِنْدَ أَهْلِه؟ قَالَ: لا أَعلَمَه. 

- ("#) وَحَدَتنَاة إِسْحَاق بْنْ إبرَاهيم: حبرا مُحَمَدُ بْنّ بكر » ح وَحَدَثنا 6 
ابْنُ عبد الله: حَدَتنَا الضّحَاكُ بن مَخَلك: كلاهُمًا عَن ان حرَيْج , بهذا الإسستاد. 


سن تر 5ه ير - سود وي 0027 في مه _- وده 2ه ور 


0ت (4) وَحَدَنْي مُحَمّدُ بن حاتم: حدنا بهز: حدنا وهيب حل ند عبد الله بن 
طَاوس عَنْ أيه عَنْ أبي هُرَيْرة عن النبئ يلك قَلَ: "حَقَ "حَقّ لذ ل على حل ملم أن يَعْتّسل في 
ل ةلأسم وطق" 


؟- باب الطيب والسواك يوم الجمعة 
فوله له ني حديث عمرو بن سواد: "غسل يوم الجمعة على كل محتلم؛ وسواك؛ ويمس طيبا من الطيب ما قدر 
عليه" هكذا وقع في جميع الأصول "غسل يوم الجمعة على كل محتلم" وليس فيه ذكر واحب. 
وقوله 25ةُ: "وسواك ويمس من الطيب" معناه: ويسن السواك ومس الطيب؛ ويجوز "يمس" بفتح الميم وضمها. 
وقوله يهٌ: "ما قدر عليه" قال القاضي: محتمل لتكثيره» ومحتمل لتأكيده حى يفعله يما أمكنه ويؤيده قوله: "ولو 
من طيب المرأة" وهو المكروه للرجال؛ وهو ما ظهر لونه وحفي ريحه فأباحه للرجل هنا للضرورة لعدم غيره؛ 
وهذا يدل على تأكيده. والله أعلم. 


كتاب الجمعة 4 باب الطيب والسواك يوم الجمعة 


5- (ه) وَحَدَتََا قيب بْنْ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْن أئس» فيما قرئاً عَلَيُهه عَنْ سمى 
مولى أن بكر عَنْ أبي صَالح السَمّانِء عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله ولد قَالَ: "مَنِ اغْمَسَلَ 
يوْمَ الْحُمُعَة عسْلَ الْحَتابَة» نّم راح فَكَأئمَا رب بَدَنَة وَمَنْ رَاحَ في السَاعَةٍ الثاني فَكَأْمَا 
ب بق وَمَنْ رَاحَّ في الساعَة الكالق فكانما قرب كبشا أفرن: وَمَنْ رَاحَّ في السّاعَةٍ 
الرَابعَة» َكَأَمًا قَرَبَ دَحَاحَة وَمَّنْ رَاحَ في السّاعَةٍ الْحَامِسَةِ فَكَأئمًا قرب يَيْضَه فإذَا رج 
الإمَامُ حَصَرتٍ الْمَلاِكَة يُستَمعُونَ الذكر". 


قوله كله: "من اغتسل يوم الجمعة غسل اللننابة" معناه: غسلاً كغسل الحنابة في الصفاتء هذا هو المشهور في 
تفسيره» وقال بعض أصحابنا في كتب الفقه: المراد غسل الحنابة حقيقة» قالوا: ويستحب له مواقعة زوجته 
ليكون أغض للبصر وأسكن لنفسه؛ وهذا ضعيف أو باطلء والصواب ما قدمناه. 

مذاهب أهل العلم في تعيين الساعات هل هن قبل الزوال أو بعده: قوله يك: "ثم راح فكأئما قرب بدنة» ومن 
راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة" المراد بالرواح: الذهاب أول النهار» وف المسألة حلاف مشهور. مذهب 
مالك وكثير من أصحابه والقاضي حسين وإمام الحرمين من أصحابنا: أن المراد بالساعات هنا: لحظات لطيفة 
بعد زوال الشمسء والرواح عندهم بعد الزوال وادعوا أن هذا معناه في اللغة» ومذهب الشافعي وجماهير 
أضصحابه وابن حبيب المالكي وجماهير العلماء: استحباب التبكير إليها أول النهار» والساعات عندهم من أؤلن 
النهار» والرواح يكون أول النهار وآخره» قال الأزهري: لغة العرب الرواح: الذهاب» سواء كان أول النهار أو 
آخره أو في الليل» وهذا هو الصواب الذي يقتضيه الحديث؛ والمععين؛ لأن النبي وله أخبر أن الملائكة تكتب من 
جاء في الساعة الأولى وهو كالمهدي بدنة» ومن جاء في الساعة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة» وفي رواية 
النسائي: السادسة فإذا حرج الإمام طووا الصحفء ولم يكتبوا بعد ذلك أحداًء ومعلوم أن النبي وله كان يخرج 
إلى الجمعة متصلاً بالزوال» وهو بعد انفصال السادسة؛ فدل على أنه لا شيء من الهدي والفضيلة لمن جاء بعد 
الزوال» ولأن ذكر الساعات إنما كان للحث في التبكير إليهاء والترغيب في فضيلة السبق وتحصيل الصف الأول 
وانتظارهاء والاشتغال بالتنفل والذكر ونحوه. وهذا كله لا يحصل بالذهاب بعد الزوال» ولا فضيلة لمن أتى بعد 
الزوال؟ لأن النداء يكون حينقلء ويحرم التخخلف بعد النداءء والله أغللم. 

واختلف أصحابنا: هل تعتبر الساعات من طلوع الفجر أم من طلوع الشمسء والأصح عندهم من طلوع 
الفجرء ثم إن من جاء في أول ساعة من هذه الساعات» ومن جاء في آخرها مشتركان في تحصيل أصل البدنة 
والبقرة والكبشء» ولكن بدنة الأول أكمل من بدنة من جاء في آخر الساعة» وبدنة المتوسط متوسطة» وهذا كما 
أن صلاة الجماعة تزيد على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة؛ ومعلوم أن الجماعة تطلق على اثنين وعلى ألوف.- 


كتاب الجمعة و١‏ باب الطيب والسواك يوم الجمعة 
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-فمن صلى في جماعة هم عشرة آلاف له سبع وعشرون درجة؛ ومن صلى مع اثنين له سبع وعشرون؛ لكن 
درجات الأول أكمل» وأشباه هذا كثيرة معروفة» وفيما ذكرته جواب عن اعتراض ذكره القاضي عياض دللكه. 

قوله ولُ: "من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما قرب بدنة؛ ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة؛ ومن 
راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن» ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة؛ ومن راح في 
الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة؛ فإذا حرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر". 

شرح معان الكلمات: أما لغات هذا الفصل فمعيئن قرب تصدقء وأما البدنة» فقال جمهور أهل اللغة وجماعة من 
الفقهاء: يقع على الواحدة من الإبل والبقر والغنم» ميت بذلك لعظم بدفاء وخحصها جماعة بالإبل؛ والمراد هنا: 
الإبل بالاتفاق لتصريح الأحاديث بذلكء والبدنة والبقرة يقعان على الذكر والأنثى باتفاقهم» واهاء فيها للواحدة 
كقمحة وشعيرة ونحوهما من أفراد الجنس» وسميت بقرة؛ لأنها تبقر الأرض أي تشقها بالحراثة» والبقر: الشق؛ ومنه 
قوهم: بقر ابطنة ومتة “تي تمد الباقن ظلؤة؛ لأنه بقر العلم ودخحل فيه مدخخلاً بليغاً. ووصل منه غاية مرضية. 

وقوله صلٌ: "كيه وروا وصفه بالأقرن؛ لأنه أكمل وأحسن صورة؛ ولأن قرنه ينتفع به. والدجاجة بكسر الدال 
وفتحها لغتان مشهورتان؛ ويقع على الذكر والأنثى» ويقال: حضرت اللائكة وغيرهم بفتح الضاد وكسرهاء 
لغتان مشهورتان» الفتح أفصح وأشهرء وبه جاء القرآن قال الله تعالى: «وَإِذًَا حَصَّرَ آَلْقسَمَّةَ؛ (النساء:8). 

فقه أحاديث الباب: وأما فقه الفصل: ففيه الحث على التبكير إلى الجمعة» وأن مراتب الناس في الفضيلة فيها وفي 
غيرها بحسب أعمالهم؛ وهو من باب قول الله تعالى: لإإِنَّ أُكرَّمَك عِندَ آله أتقَدَكُمَ 4 (الحجرات:7١))‏ وفيه 
أن القربان والصدقة يقع على القليل والكثير» وقد جاء في رواية النسائي: بعد الكبش "بطة ثم دجاجة ثم بيضة", 
وف رواية: بعد الكبش دجاجة ثم عصفور ثم بيضة؛ وإسناد الروايتين صحيح, وفيه أن التضحية بالإبل أفضل من 
البقرة؛ لأن البي يله قدم الإبل وجعل البقرة في الدرجة الثانية. 

مذاهب أهل العلم في أفضل الأضحية: وقد أجمع العلماء على أن الإبل أفضل من البقر في الحداياء واختلفوا في 
الأضحية فمذهب الشافعي وأبي حنيفة والجمهور: أن الإبل أفضل ثم البقر ثم الغنم كما في الحدايا» ومذهب 
مالك: أن أفضل الأضحية الغنم ثم البقر ثم الإبل» قالوا: لأن الببي يه ضحى بكبشين» وحجة الجمهور ظاهر 
هذا الحديث والقياس على اهداياء وأما تضحيته كه فلا يلزم منها ترجيح الغنم؛ لأنه محمول على أنه يللم يتمكن 
ذلك الوقت إلا من الغدم؛ أو فعله لبيان لحواز» وقد ثبت في الصحيح أنه يله ضحى عن نسائه بالبقر. قوله ل: 
"حضرت الملائكة يستمعون" قالوا: هؤلاء الملائكة غير الحفظة»: وظيفتهم كتابة حاضري الجمعة. 


فب يا لبن نا 
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41 باب قي الإنصات يوم الجمعة في الخطبة] 
د 232 وَحَدَثنَا قتيبَة 3 سَعِيكٍ 9 2 بن رمح بن المُهَاحر- قال ابن رَمْح: 
قداعو © * 


أحْرنا- اللينث عن عَُيْلِ ء عَنِ ابن شهابٍ: لزني نيه 5 الشتب أذ أن <زينا أطرة أذ 
مث 4 2 يه قال: اكت ِصَاجبك: م يسيب واوسباسييه] 


ةر َه 


عُمَيْلَ بْنُّ حَا دن ان جاه عن عد شد لتر عن عند اذ أن رمف قرط 
وَعَن ابْنِ الْمُسَيّب أَنْهُمًا دناه أن آنا هريرة قال: سَمعْت رَسُول الله 5905 يُقولء بمثله 


2 ع مامه 


سر هبر - عم إعو وها اجاذاك خودت و ع2 امه 


56 (5) وَحَدََِِ مُحَمَدُ بن حَائم: حدثنا محمد بن شر اعتبركا ابن بشريي: 
أخْبرني ابْنُ شِهَاب بِالإسنَادينِ جميعاًء في هَذَا الْحَديث, مثله غَيْرَ أن ابْنَ حَرَيجٍ قال: 
رايم بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ قارظ. 

15- (؛) وَحَدَننَا لبن أبي عُمَر: 1 سَفيَانَ عَنْ أبي الؤكافء عن الأرّج» عن ً 
أبي ا تي نك "ذا قَلْتَ لصّاحبك: ألصتء يَوْمَ الْجُمُعَة والإمَامُ يَخْطّبُ 


زر الرّكاد: هي لَغَة أبي هُرَيْرَة. وَْنمَا هُوَّ: فَقَد لَعَوْتَ. 


- باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة 

شرح كلمة اللغو: قوله يكلدُ: "إذا قلت لصاحبك: أنضت»؛ يوم الجمغة؛ والإمام يخطبء فقد لغوت". وف الرواية 
الأحرى: 'فقد لغيت" قال أبو الزناد: هي لغة أبي هريرة وإنما هو: فقد لغوت, قال أهل اللغة: يقال: لغا يلغو 
كغزا يغزو» ويقال لغى يلغى كعمى يعمى لغتان» الأولى أفصح. وظاهر القرآن يقتضي هذه الثانية الي هي لغة 
أبي هريرة. قال الله تعالى: إوَقَالَ الّذِينَ ييا لا َْمَعُوأ هَذًا الْقَرْءَان وَالْكَوَأْ فِيد» (فصلت:5؟) وهذا من 
لغى يلغى؛ ولو كان من الأول لقال: والعُوا بضم الغين» قال ابن السكيت وغيره: مصدر الأول اللغوه ومصدر 
الثاني اللغى؛ ومع فقد لغوتء أي قلت اللغوء وهو الكلام الملغى الساقط الباطل المردود. 

وقيل: معناه: قلت غير الصواب؛ وقيل: تكلمت ما لا ينبغي, ففي الحديث النهي عن جميع أنواع الكلام حال 
الخطبة» ونبه يمذا على ما سواه؛ لأنه إذا قال: أنصت, وهو في الأصل أمر بمعروف. وسماه لغوا فغيره من الكلام- 


كتاب الجمعة ا ١‏ باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة 
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-أولى» وإنما طريقه إذا أراد نمي غيره عن الكلام أن يشير إليه بالسكوت إن فهمه؛ فإن تعذر فهمه فلينهه بكلام 
مختصرء ولا يزيد على أقل ممكن. 

أقوال الأئمة في حكم الكلام أثناء الخطبة: واختلف العلماء في الكلام هل هو حرام أو مكروه كراهة 
تنزيهء وهما قولان للشافعي. قال القاضي: قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وعامة العلماء: يحب الإنصات 
للخطبة. وحكي عن النخعي والشعبي وبعض السلف: أنه لا يجب إلا إذا تلى فيها القرآن» قال: واحتلفوا إذا 
لم يسمع الإمام؛ هل يلزمه الإنصات كما لو سمعه؛ فقال الجمهور: يلزمه؛ وقال النخعي وأحمد وأحد قولي 
الشافعي: لا يلزمه. 

قوله يُثُ: "والإمام يخطب” دليل على أن وجوب الإنصات والنهي عن الكلام إنما هو في حال الخطبة» وهذا 
مذهبنا ومذهب مالك والجمهورء وقال أبو حنيفة: يجب الإنصات بخروج الإمام. ** 


00 في فتح الملهم: "والامام 0000 حملة حالية تفيد وجوب الإنصات من الشروع قِِ الخطبة) لا من 
خروج الإمام» كما يقوله ابن عباس و ابن عمر وأبو حنيفة قاله ابن عبد البر. وهذا الاستدلال بالمفهوم» وفيه 
حلاف مشهور. (فتح الملهم: 5/ /8؟) 


* © * 4+ 


كتاب الجمعة 201 باب في الساعة التي في يوم الجمعة 


[4- باب في الساعة التي في يوم الجمعة] 


هرامع و ا 2 نس تاوس ا ع 
ارات وا ركلا بشي إن جني قل. قرائت كل قازلئية: جح برخلا فليا إبن سويز 


عَنْ مالك بْنِ أنسء عَنْ أبي الرّناده عَنِ الأغْرَجء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله 26 ذْكرَ يوم 
5-0 فقال: "فيه سَاعَة» ل يُوَافقها عبد ملم وَهُوَ يصَلَي» يأل الله شيعه إلّ أغْآ إيَاه"'. 
َادَ قتي في روأيته: وَأَشَارَ به بيده يُقللهًا. 
)١( -4‏ حَدَننَا زهَير بْنْ حَوْبٍ: 51 ِسْمَاعيل .0 إبرَاهيم: حذنا أبرية عن 


ع ل 


مُحَمد عَنْ أبي هريرة قال: قال أبُو القاسم كل "إن في الْحْمْعَةلسَاعَة لا ؛ يُوَافقَهًا مُمْلمٌ قَائمٌ 
يُصَلَي « تال الله عخارأء إلا أَغْطَاهُ إيَاه" ه" وقال بِيّدِهِ /33ة 

6- (0) حَدنَا ان اْمتتى: حَدئنا ابن أبي عد عَن إبن عَوْي عَنْ مُحَمَي عن 
أبي ظريرة قال: قآل بر الْقَاسمٍ 2 بمثله 


2 


فاه بن اوماد 2 لله #-_.-.- 01 
- (4) وَحَدَنْنِ فيد بن مَسْعَدةَ البَاهلي: حَدَنْنَا بسر - يعني ابْنَ مُفضّل-: 


و 


تمق 143 طاتقة عر الحم عر أبي هُرَيرَة قال: قال أبُو القاسم كل بمثله 


- (ه) وَحَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن سّلام الْجُمَحيَ: حَدَنُنا حَدَننَا الربيع - د يعن يغبي ابن مُسسْلم‎ -١ 
ةم دِ بْنِ زياد د عن أي شريو عَن التبئ ول أله كَال: إن في الم َع مواق‎ 
سد عق 6 الله فيهًا 1 إل أغطاة إِيَاهُ وهي ساعة عتفيفة".‎ + , 


4- باب في الساعة التي في يوم الجمعة 
قوله كله في يوم الجمعة: "فيه ساعة لآ يوافقها عبد مسلمء وهو يصلي: يسأل الله شيعا إلا أعطاه إياه". وفي 
رواية: "قائم يصلي". وف رواية: "وهي ساعة حفيفة". وفي رواية: "وأشار بيده يقللها". 
وف رواية أبي موسى الأشغري أنه قال: "معت رسول الله وت يقول: هي ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى 
الصلاة". قوله: "إلى أن تقضى الصلاة" هو بالتاء المثناة فوق المضموفة. 
أقوال السلف في تعيين ساعة اجمعة وبيان القول الراجح: قال القاضي اختلف السلف ف وقت هذه الساعة 
وف معيى "قائم يصلي"؛ فقال بعضهم: هي من بعد العصر إلى الغروبء قالوا: ومعين "يصلي": يدعو ومععق 
"قائم": ملازم ومواظبء كقوله تعالى: فآإما دُمْتَ عَلَيْهِ قَآَمَا ‏ (آل عمران:75) وقال آخرون: هي من حين- 
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اس تر هبر 2507 


5- (1) وَحَدَنْناهُ مُحَمَدُ بْنُ رافع: حَدَنْنَا عَبْدُ الرَرَّاقِ: حَدََنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بن 
بوه عَنْ أبي هُرَيْرَةه عَن الي يفك ولمْ يقل: وه ساعَة حتفيفة. ش 

-١917‏ (7) وَحَدَنْنٍ أبُو الطاهر وَعَلي بْنُ ححَشرَم قالاً: ينا ابْنُ وَهبٍ عَنْ مَخْرَمَة بن 
ال ان عا ازع مياه ا بن وهي: أطي 


له 7 1 


ا 10 في شأن ناف الخلقة قل قلت: اعم صمكلة 


4 سمغت رَسُولَ الله ك2 يَقُولَ "هي . نين أن مَحْلس الإمَام إلى أن تُقَضَّى الصّلاة". 


خحروج الإمام إلى فراغ الصلاة. وقال آخرون: من حين تقام الصلاة حب يفرغ؛ والصلاة عندهم على ظاهرها. 
وقيل: من حين يجلس الإمام على المنبر حى يفرغ من الصلاة. 
وقيل: آخر ساعة من يوم الجمعة. قال القاضي: وقد رويت عن البي يله في كل هذا آثار مفسرة لهذه الأقوال؛ 
قال: وقيل: عند الزوال. وقيل: من الزوال إلى أن يصير الظل نحو ذراع. وقيل: هي مخفية في اليوم كله كليلة 
القدر. وقيل: من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. قال القاضي: وليس معن هذه الأقوال أن هذا كله وقت هاء 
بل معناه أنما تكون في أثناء ذلك الوقت؛ لقوله: "وأشار بيده يقللها" هذا كلام القاضي؛ والصحيح بل الصواب 
ما رواه مسلم من حديث أبي موسى عن البي يهٌ: "أفها ما بين أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة". 
قوله: "عن مخرمة بن بكيرء عن أبيه» عن أبي بردة» عن أبيه عن النبي 35". 
بيان استدراك الدار قطني والجواب عنه: هذا الحديث ما استدركه الدارقطين على مسلم, وقال: لم يسنده غير 
مخرمة عن أبيه؛ عن أبي بردة؛ ورواه جماعة عن أبي بردة من قوله: ومنهم من بلغ به أبا موسى ولم يرفعه؛ قال: 
والصواب أنه من قول أبي بردة» كذلك رواه ييى القطان عن الثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة» وتابعه 
واصل الأحدب ومخالد روياه عن أبي بردة من قوله: وقال النعمان بن عبد السلام عن الثوري عن أبي إسحاق 
عن أبي بردة عن أبيه» موقوف ولا يثبت قوله عن أبيه» وقال أحمد بن حنبل عن حماد بن خالد: قلت لمخرمة: 
سمعت من أبيك شيئا؟ قال: لاء هذا كلام الدارقطين. 
وهذا الذي استدركه بناه على القاعدة المعروفة له ولأكثر المحدثين أنه إذا تعارض في رواية الحديث وقف ورفع أو 
إرسال واتصال حكموا بالوقف والإرسال» وهي قاعدة ضعيفة ممنوعة» والصحيح طريقة الأصوليين والفقهاء 
والبخاري ومسلم ومحققي المحدثين أنه يحكم بالرفع والاتصال؛ لأنما زيادة ثقة» وقد سبق بيان هذه المسألة 
وافبجاً :ل التسبول السابقة ف مقدمة الكتاب» وسبق التنبيه على مثل هذا في مواضع أخر بعدهاء وقد روينا في 
سئن البيهقي عن أحمد بن سلمة قال: ذاكرت ت مسلم بن الحجاج حديث مخرمة هذاء فقال مسلم: هو أجود 
حديث وأصحه في بيان ساعة الجمعة. 


كتاب الجمعة ل باب فضل يوم الجمعة 


0 باب 58 يوم فنا 


شهاب: أشني عَبْهُ لخم الج شيع ا ول رتيب ياي ترك 2 


اراس 


م طلا َيِه اتش َم ْمُه فيه لق آم وَفِيهِ سل الله وف أخرج مثه. 
دووف وهاه حَدَلَنَا الْمُغيرَة - ب يعني الْحرّامي - عَنْ أبي اناده 
عَنِ الأغرّج؛ عَنْ 1 عَنْ أبي هرَيْرَة أن التبي لد قال: 1 َيه يوم طقن عليه اشن يوم امع فيه 

خلن اقم وليه فصل السَق ونه أطرج منود ولا قوم النفافة إن في تام المكيمه". 


ه- باب فضل يوم الجمعة 


قوله يُتكٌ: "خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة؛ فيه خلق آدم: وفيه أدتخل الجنة» وفيه أخرج منهاء ولا تقوم 
الساعة إلا في يوم الجمعة". قال القاضي عياض: الظاهر أن هذه القضايا المعدودة ليست لذكر فضيلته؛ لأن 
إخراج آدم وقيام الساعة لا يعد فضيلة» وإثما هو بيان لما وقع فيه من الأمور العظام وما سيقع؛ ليتأهب العبد فيه 
بالأعمال الصالحة لنيل رحمة الله ودفع نقمتهء هذا كلام القاضي. 

ذكر فضائل يوم الجمعة: وقال أبو بكر بن العربي في كتابه "الأحوذي في شرح الترمذي": الجميع من الفضائل» 
وخحروج آدم من الجنة؛ هو سبب وجود الذرية وهذا النسل العظيم» ووجود الرسل والأنبياء والصالحين والأولياءء 
ولم يخرج منها طرداء بل لقضاء أوطار, ثم يعود إليهاء وأما قيام الساعة؛ فسبب لتعجيل جزاء الأنبياء والصديقين 
والأولياء وغيرهم؛ وإظهار كرامتهم وشرفهم؛ وفي هذا الحديث فضيلة يوم الجمعة ومزيته على سائر الأيام. 

المسألة الغريبة: وفيه دليل مسألة غريبة حسنة» وهي لو قال لزوجته: أنت طالق في أفضل الأيام» وفيها وجهان 
لأصحابنا: أصحهما: تطلق يوم عرفة. والثاني: يوم الجمعة؛ هذا الحديثء, وهذا إذا لم يكن له نية» فأما إن أراد 
أفضل أيام السنة فيتعين يوم عرفة؛ وإن أراد أفضل أيام الأسبوع فيتعين الجمعة» ولو قال: أفضل ليلة تعينت ليلة 
القدرء وهي عند أصحابنا والجمهور منحصرة في العشر الأواخر من شهر رمضانء فإن كان هذا القول قبل 
مضي أول ليلة من العشر طلقت في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهرء وإن كان بعد مضي ليلة من العشر أو 
أكثر لم تطلق إلا في أول جزء من مثل تلك الليلة في السنة الثانية» وعلى قول من يقول: هي منتقلة لا تطلق إلا 
في أول جزء من الليلة الأخيرة من الشهرء والله أعلم. 


» »* * * 


كتاب الجمعة وما باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 


["- باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة] 


1 لدوم 


)١( -١‏ وَحَدَتَنَا عَمْرُو الثاقد: حَدَتَنا فيان ييَة عن أ بي الزنَاوه عن الأطرّج» 
عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُول الله يله: "نحن الآخرون وَكَحُنُ السَابقَونَ يَومَ الْقِيَامَةء سو » 


- 


م 59 الْكتَابٌ من قينا َو من بَعَدِهِم 2 هَذَا ايوم الذي كتبَهُ الله عَلَيْنَاه هَّدَانًا 
الله لَه فَالَاسُ لنَا فيه > تبع) 1 البوية دا وَالتصارى بعد غد" ه: 

ما ني أبي ا ان عَنْ أبي الزّنَاوهِ عَنِ الأغرج عَنْ أبي 
هُرَرة وَابْنٍ طَاوس» عَن أبيه؛ عَن أبِي هُرَيرَة قَالَ: قال رَسُول اله ود "نحن الآخرون» 6 
المتابقوفة يوم 7" ' بمثله. 


ع تر وار بير 


أجلن نك 120 35 سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بن حَرْبٍ قالآً: حَدَنْنَا جَرِيرٌ عن الأَعْمَشء 
بي صَالحٍه ام أبي هريرَة قال: ل ْول ال كذ "طن طوف الولو يم الام 
0000 الكئة "بيد آنه َهُمْ أوُوا الْكتَاب من ْنا رويك من كن قاحتلفواء 
مدنا الله لما افوا فيه من الْحََّ قدي اتقو د هَدَانًا الله لَّهُ - قال: يوم 
الجْمُعَة- ايم نا وعدا للْيَهُود وَبَعْدَ غدٍ للتَصّارَى" 


>- باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 
قوله كلل: "نحن الآعخرون» ونحن السابقون يوم القيامة" قال العلماء: معناه: الآعرون في الزمان: والوحوده 
السابقون بالفضل ودعول الحنة» فتدخل هذه الأمة الجنة قبل سائر الأمم. 
شرح الغريب: قوله يْةُ: "بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلناء وأوتيناه من بعدهم" هو بفتح الباء الموحدة 
وإسكان المثناة تحت, قال أبو عبيد: لفظه "بيد" تكون .معي غيرء ويمعين "على "؛ وععين "من أجل"» وكله صحيح 
هناء قال أهل اللغة: ويقال: "ميد" معن "'بيد". 
قوله يُكيدٌ: "هذا اليوع الذي كتبه الله عليناء هدانا الله له" فيه دليل لوجوب الجمعة» وفيه فضيلة هذه الأمة. 
قولة 306 “اليهوة عط" أي: عند اليهوة غداة يأق عطروك الرماق لاتكوي إغياراهن اللعت افيقالبى افيه معيق 
يمكن تقديره خبرا. 
قوله 2 "فهذا يومهم الذي اختلفوا فيهء هدانا الله له" قال القاضي: الظاهر أنه فرض عليهم تعظيم يوم الجمعة 
بغير تعيين» ووكل إلى اجتهادهم لإقامة شرائعهم فيه؛ فاختلف اجتهادهم في تعيينه» ولم يهدهم الله له - 


كتاب الجمعة اا باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة 


ودع سبي وغ م اس 


د 022 وَحَدَثْنَا محمد بن رافع: ليا عبد الرزّاق: 


5 
م قاعفيى ل ته مانس 


مَُبْهِ أحي وهب بن مُنبْهِ قال: هذا مَا حَدَثنَا أبو هُرَيْرَة عَنْ مُحَمّدٍ رَسُول الله يد قال: قال 
3 ان / 0 0 2 75 4 ار 2 قاع نحو و وا ١‏ 8 قا يقء 8 > م 
رَسُول الله عه نحن الاخرون السابقون يوم القيَامَة» بيد أنهم أوثُوا الكتّاب من قبلا وَأوتِينَاه 


- 2 - 
له بد ع و 


من بَعْدِهِمْ وَهَذَا يَوْمُهُمُ الذي فرض عَلَيْهِمْ فَاتَلَفوا فيد فَهَدَاَا الله لَه فَهُمْ لَنَا فيه تبعٌ» 
ليق 1 خداء و اتاو 1 

ؤززة وسسمؤوع وهنا ألو كْرَيْبٍ وَ وَاصل بْنٌ عبد الأعغلّى قالاً: حَدْثنا ابن فصَيلٍ عَنْ أبي 
مَالِكِ الأَشْجَعيَ» عَنْ أبي حازم عَنْ أبي هرَيرَة» وَعَنْ ريعي بْنِ حراش» عَنْ حُذَيْفَة قالاً: قال 
ِلِتَصَارَى يَوْمُ الأَحَدِء فَجَاء الله بناء فَهدَاَا الله لِيَوْم الْحْمُعَةِه فَحَعَلَ الْجُمُعَةَ وَالمسَبْت وَالأَحَدَ 
وَكَذَلكَ هُمْ تَبَعلَنا يوم الْقَِامَة نَحْنُ الآحِرُونَ من أهل الدَنياء وَالأُوَلُونَ يَوْمّ القيَامَةه الْمَقَضي 
ْم ِل نحلاي". قي روانة واصل: 'المفصئ لتنهم. 


(١ 002‏ 2 3 
اب )05 حدننا أبو كرحت أ 


ود دع 0 ا هايره 3 1 5" عن عاج اك 
خبرنًا ابن أبي زائدة عن سَعدٍ بن طارقي: حدثني ربعي 
ار 1 ل ا ا 5 يه ١‏ ف عن 5 7 الامج ميم ننه يفام حم و 21 
ابن حراش عن حذيفة قال: قال رَسُول الله 55 "هديا إلى الجمعة وَأضّل الله عَنْهَا مَنْ كان 
58 06 0 


-وفرضه على هذه الأنة صيناة ولم يكله إلى اجتهادهم, ففازوا بتفضيله» قال: وقد جاء أن موسى عليه السلام 
أمرهم بالجمعة وأعلمهم بفضلهاء فناظروه أن السبت أفضل» فقيل له: دعهم. قال القاضي: ولو كان منضوصاً 
لم يصح اختلافهم فيه بل كان يقول: خالفوا فيه. قلت: ويمكن أن يكونوا أمروا به صريحاء ونص على عينه 
فاختلفوا فيه هل يلزم تعيينه» أم هم إبداله؟ وأبدلوه وغلطوا في إبداله. 

قوله يك: "أضل الله عن الجمغة من كان قبلنا" فيه دلالة لمذهب أهل السنة: الحدي والإضلال والخير والشر كله 
بإرادة الله تعالى» وهو فعله خلافا للمعتزلة. 


*6# * 


كتاب الجمعة يل باب فضل التهجير يوم الجمعة 


[1- باب فضل التهجير يوم الجمعة] 


)١( -5‏ وَحَدَْنٍ أَبُو الطاهر وحَرْمَلة وعَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْعَامرِي 


- قال أو الطاهر: 
حَدَنْنَا وقال الآتران: أَْبَرنَا - ابْنُ وَهبٍ: ري يُونُسٌ عَنٍ ابن شهَابٍ: أُخبرني أبو 
عَيْدِ الله الأَغر أنه سَمعَ ا مير بفول: أقال وول اك 6 'إذا كَانَ يدم الجمعها كاق على 
1 باب من واب ادق انك و0 الأول فَالأوّل» فإذا حَلَسَ الإمَام طَووًا الصحُفَ 


و 
ىل 


وَجَاوُوًا لالمطوة الذكرَ؛ وَمَكَل الْمُهَجرِ كمَثْلٍ لذِي يُهْدِي يَدنَةه 2 م الذي يدي بَقَرَة) ثم 
كَالَذِي يُهْدي الْكَبْش ثُمّ كَالَذِي يُهْدِي الدَحَاحَة تم كالذي يُهْدي البيْضّة". 

-١98‏ (0) حَدَنْنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى وَعَمْرُو التاقدُ عَنْ سفيَانَه عَنِ الزَّْرِي» عَنْ سَعيد 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عن البي د بمثله. 

69 + قتيبّة ل قة ا يشتويا - يَعنِي ابِنَ عبد الرّحَْمَنِ - عَنْ 
سَهَيْل عَنْ أبيه» عَنْ أبي مُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله ينك قالَ: "عَلَىَ كل بَابٍ من أَبْوَابٍ الْمَسْجَدٍ 
ملك يكب الول اَل مَل احور م رُم حت صتكر إلى مل ايهف الم 
طِيّتِ الصّحُفُ وَحَضَرُوا الذَكر". 


/ا- باب فضل التهجير يوم الجمعة 
قوله 2 "ومثل المهجر كمثل الذي يهدي بدنة". 
شرح الغريب: قال الخليل بن أحمد وغيره من أهل اللغة وغيرهم: التهجير التبكير» ومنه الحديث: "لو يعلمون ما 
في التهجير لاستبقوا إليه" أي: التبكير إلى كل صلاة: هكذا فسروه. قال القاضي: وقال. اخخربي عن أبي :ريد عن 
الفراء وغيره: التهجير: السير في المهاجرة. والصحيح هنا أن التهجير: التبكير» وسبق شرح مام الحديث قريباً. 
قوله: "مثل الجزور ثم نزلهم حب صغر إلى مثل البيضة" هكذا ضبطناه الأول "مثل" بتشديد الثاء وفتح الميم؛ 
ونزهم» أي: ذكر منازهم في السبق والفضيلة. وقوله: " صغر" بتشديد الغين. وقوله: "مثل البيضة" هو بفتح الميم 
والثاء المحففة. 
قوله ع: 'فإذا جلس الإمام طووا الصحف" وسبق في الحديث الآحر: "من اغتسل يوم الجمعة ثم راح فكأنما 
قرب بدنة» فإذا حرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر" ولا تعارض بينهماء بل ظاهر الحديثين أن بخرو ج- 


كتاب الجمعة 44 باب فضل التهجير يوم الجمعة 


-الإمام يحضرون ولا يطوون الصحفء فإذا جلس على المنبر طووها. 

فقه الحديث: وفيه استحبابه الجلوس للخطبة أول صعوده حن يؤذن المؤذن» وهو مستحب عند الشافعي ومالك 
والجمهور؛ وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه: لا يستحب, ودليل الجمهور هذا الحديث مع أحاديث كثيرة 
في الصحيح, والدليل على أنه ليس بواجب أنه ليس من الخطبة. 


»* © * * 


كتاب الجمعة ها باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة 


[48- باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة] 

)١( -١‏ حَدَنَنَا مي بن يسنطام: حَدَنَنَا يَِيدُ اوم حَدَثَنَا رَوْحّ عَنْ 
سُهَبْلِه عَنْ أببوه عَنْ أبي مريْرةَ عن الب لك قَالَ: 'منِ اغْمَسَلَه ثُمْ أتى الْجْمعَة مَصَلَى ما 
قا كل 4 أنشا كر إن يه نه نم يُصلَي مَعَهُ غفر لَهُ مَا يَينَهُ وبيْنَ الْحْمُعَة 
الأعترعه فر كد أيام". 

حمة إد وى وسايني التي وَأبو بكر بْنُ ويا -قال يَحْبَى: 
براه وال الآترّان: حَدَتَنَا- أبو قري عن الالقشرء عن بي صّالحٍء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: 
قال وَظرل اط هله "نينا قالفتة كي 2 أنَى الْجُمُعَةه فَاستَمَعَ» وَأَلصّت» غفر لَه 
م ييَُْ وَبيْنَ اْجُمُعَة وَزِيَادة نّلانّة أيامٍء وَمَنْ مس الْحَصّى فَقَد لَعا'. 


ع 


تهاب فضل من استمع وأنصت ف الخطبة 
قوله صل: "هيم اتعن| 2 أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت عع نى ايفرغ من حطبته ثم يصلي معه غفر له ما 
بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام" وفي الرواية الأرى: "من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة 
فاستمع وأنضت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام". 
فوائد الحديث وبيان إحسان معنى الوضوء: فيه فضيلة الغسلء» وأنه ليس بواحب؛ للرواية الثانية. وفيه 
استحباب تحسين الوضوء؛ ومعيئ "إحسانه": الإتيان به ثلاثاء ثلاثاً ودلك الأعضاءء وإطالة الغرة والتحجيل؛ 
وتقدم الميامن» والإتيان بسننه المشهورة. وفيه أن التنفل قلب خروج الإمام يوم الجمعة مستحبء وهو مذهبنا 
ومذهب الجمهور. وفيه أن النوافل المطلقة لا حد ها لقوله يهٌ: "فصلى ما قدر له" وفيه الإنصات للخطبة. وفيه 
أن الكلام بعد الخطبة قبل الإحرام بالصلاة لا بأس به. 
قوله كه في الرواية الأولى: "ثم أنصت" هكذا هو في أكثر النسخ المحققة المعتمدة ببلادناء وكذا نقله القاضي 
عياض عن الجمهورء ووقع في بعض الأصول المعتمدة ببلادنا "اتتصت"» وكذا نقله القاضي عن الباجحي وآخرون 
"انتتصت" بزيادة تاء مثناة فوق» قال: وهو وهمء قلت: ليس هو وههماء بل هي لغة صحيحة. قال الأزهري في 
شرح ألفاظ "المختصر": يقال أنصت ونصت وانتصتء ثلاث لغات. 
بيان الفرق بين الاستماع والإنصات: وقوله يُك: "فاستمع وأنصت" هما شيئان متمايزان» وقد يجتمعان؛ 
فالاستماع: الإصغاءء والإنصات: السكوتء ولهذا قال الله تعالى: وَإِذَا كك آلْقَرءَان افاتكيعوا له 
وَأنصِنُوأ (الأعراف:4 )٠١‏ وقوله: "حي يفرغ من خطبته" هكذا هو ف الأصول من غير ذكر الإمام؛ وعاد- 


كتاب الجمعة 45 باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة 


-الضمير إليه للعلم به وإن لم يكن مذكورا. 

وقوله ين: 'وفضل ثلاثة أيام"؛ "وزيادة ثلاثة أيام" هو بنصب "فضل" "وزيادة" على الظرفء قال العلماء: مع 
المغفرة له ما بين الجمعتين وثلاثة أيام: أن الحسنة بعشر أمثاهاء وصار يوم الجمعة الذي فعل فيه هذه الأفعال 
الجميلة في مععى الحسنة الى تجحعل بعشر أمثالها. 

قال بعض أصحابنا: والمراد عما بين اللجمعتين من صلاة الجمعة وخطبتها إلى مثل الوقت من الجمعة الثانية» حي 
تكون سبعة أيام بلا زيادة ولا نقصان» ويضم إليها ثلاثة» فتصير عشرة. 

قوله ينهُ: "ومن مس الحصا لغا" فيه النهي عن مس الحصا وغيره من أنواع العبث في حالة الخطبة. وفيه إشارة 
إلى إقبال القلب والجوارح على الخطبة» والمراد باللغو هنا الباطل المذموم المردودء وقد سبق بيانه قريبا. 


* ## ا #ا ا« 


كتاب الجمعة 00 باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس 


زك ياب سيقة الفدمة جين حورل النسر] 
/1- 00 227 نر ' أذ أت ١‏ إسْحَاقَ إن راي قال ٠‏ د كر 


20 


عَبْد الله قال: و د اسابل قار 24 


لحغفر: : في أي سَاعَةٍ تلك؟ قال: زَوَال الشّمس. 
)١( -4‏ وَحَدَنْيْ القاسم بْنّ زَكريّاء: حَدْننا نكا لة شف ع وني فيذالك إن 


207 هس 0 2 6 2ه 


عبد الرّحمّن الذارمي: دنا يَحَى بْنُ حَسَالَ قلا حميعً: حَه نا سليْمَانَ بْنُ بلآلٍ عَنْ حَعْمَر 
في أبيد 0 23 بْنَ عَبْد الله: مَتَى كان رَسُول الله يلك يُصَلَي الْجُمُعَة؟ - كان يُصَليه 
دمب إلى حَمَلنَا كيه زا عبد ال في. حَيروه: حين كرُولُ التشث ؛؛ يك التواض 
4 - (6) وَحَا عبد ال أن صلَمة أي قثب و يسّى أ يتحى علي أن خط 
مب عبرا وقال الآخحرَان: 5-7 َك الغرير إن أني حَازِم عَنْ أبيه» عَنْ سَهْلٍ 
ما كنا تقيل ولا تتَعَدَى إلا بعْدَ الْجُمْعَةِ زَادَ ابن حجر: في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يلك 
.9-0 و بت يت وبنحط ل واي ل برا وَكيعٌ عَنْ يُعْلّى 
إن الحَارئي» عَنْ إَِاس إن سلَمَة؛ بن الأكوّع عَنْ ' أبيه قال: كنا نُحَمّعُ مَعّ رَسُول الله يل إذا 


الت امسن 2 نجع مجع بع الفيء. 


8 - باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس 
قوله في حديث جابر: "كنا نصلي مع رسول الله يله ثم نرجع فنريح نواضحنا" وفسر الوقت بزوال الشمس. 
وف الرواية الأخرى: "حين تزول الشمس" 
في حديث سهل: "ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد اللجمعة". 
وق حديك سلمةة “كنا مممع مع .ربتول: :2 إذاازالت الشمس م نرججع تنيع القيء". وال :رواية: "ينا جد 
للحيطان فيئا نستظل به". 
مذاهب الأئمة في صحة صلاة الجمعة قبل الزوال: هذه الأحاديث ظاهره في تعجيل الجمعة» وقد قال مالك 
وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: لا تحوز الجمعة إلا بعد زوال الشمس»- 


كتاب الجمعة مم١‏ باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس 


-0١‏ (0) وَحَدَنْنَا ِسْحَاقَ , بن إِبرَاهِيم: حبرا عِشَامٌ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ: حَكَث حَدَئْنَا يعلى بن 
الْحَارث عَنْ إِيَاسِ بن سَلَمَة : بْنِ الأكو ع عَنْ أبيه قَال: كنا نُصَلَي مَعّ رسُول الله كلك الْحُمُعَةه 
فتَرْحِعُ وَمَا نَحدّ للْحيطان فَيْها تَستَظل به. 


-ولم يخالف في هذا إلا أحمد بن حتبل وإسحاق فجوزاها قبل الزوال. قال القاضي: وروى في هذا أشياء عن 
الصحابة لا يصح منها شيء إلا ما عليه الجمهورء وحمل الجمهور هذه الأحاديث على المبالغة في تعجيلهاء وأنهم 
كانوا يؤخرون الغداء والقيلولة في هذا اليوم إلى ما بعد صلاة الجمعة؛ لأنهم ندبوا إلى التبكير إليهاء فلو اشتغلوا 
بشيء من ذلك قبلها خخافوا فوتماء أو فوت التبكير إليها. 

وقوله: "نتتبع الفيء" إنما كان ذلك لشدة التبكير وقصر حيطانه» وفيه تصريح بأنه كان قد صار فيء يسير. 
وقوله: "وما بحد فيئا نستظل به" موافق لهذا فإنه لم ينف الفيء من أصله؛ وإنما نفى ما يستظل به وهذا مع قصر 
الحيطان ظاهر في أن الصلاة كانت بعد الزوال متصلة به. 

قوله: "نريح نواضحنا" هو جمع ناضح؛ وهو البعير الذي يستقي به. سمي بذلك؛ لأنه ينضح الماء أي يصبه» 
ومعين نريح أي: نريحها من العمل وتعب السقي» فنخليها منه» وأشار القاضي إلى أنه يجوز أن يكون أراد الرواح 
للرعي. قوله: "كنا بجمع" هو بتشديد الميم المكسورة» أي نصلي الجمعة. 


ل ل فنا 


كتاب الجمعة 4م باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة 


-٠١[‏ باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة] 
)١( -‏ وَحَدَننَا عبيْدُ الله بن ء عُمَرَ اْقَوَاِيرِيُ واب وكامل الْحَحْدَرِيَ» جميعاً عَنْ تال 
- قال أبُو كامل: حَدَ 144 نا حَالدُ بْنّ الْحَارث-: مسف م 7 عَنِ ابن عُمَرَ قال: كان 
سول الا لتاقل يز االنتعدقابماء كم ينلدي كم ثم يقوم. قال: كما تَفعلُونَ الْيوم. 
عا وى عق بيك الوق قط لأاحيو دك كثر ل لبر حا سان 
يَحْبَّى: أخخيرناء وقال الآخران: حَدتنًا -. بو الأَحْوّص عَنْ سمّاكء عَنْ جَابر بْن سَمْرَة قال: 
كانت للتبي يلل حُطبَانِ يلس يَينهمَاء يرا العرآن» ويد كر القامن. 
4- (9) وَحَدَثنَا يَحْبَى بن يُحمى: أخبرا أبُو يشم عَنْ سمال قال: : ألبأني حابر بن 
سَمَرَةٌ أن رَسُوَلَ الله 6 كان ينطب قاقماء له كلمن ؛ م يَقُوم يطب قائماء ا 


2 


لح يطب خالسا فق َب فق - ول - مدا مقه أخر مث لَفَيْ صّلاَةب * 


-١٠١‏ باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة 
قوله: "كان النبي كلد يخطب يوم الجمعة قائماء ثم يجلس» ثم يقوم". 
وفي حديث حابر بن سمرة: "كان للببي ونظةٌ حطبتان يجلس بينهماء يقرأ القرآن» ويذكر الناس". 
وفي رواية: "كان يخطب قائماء ثم يجلس» ثم يقوم فيخطب قائماء فمن نبأك أنه كان يخطب جالساً فقد كذب". 
أقوال أهل العلم في وجوب خطبة الجمعة قائما وعدم وجوبها وكوفها شرطا لصحة الجمعة: وفي هذه الرواية 
دليل لمذهب الشافعي والأكثرين أن خخطبة الجمعة لا تصح من القادر على القيام إلا قائماً في الخطبتين» ولا يصح 
خيق, فلس اليتهنماء :ون الجمعة لا تصح إلا بخطبتين. قال القاضي: ذهب عامة العلماء إلى اشتراط الخطبتين 
لصحة الجمعة» وعن الحسن البصري وأهل الظاهر ورواية ابن الماحشون عن مالك أنها تصح بلا خطبة. وحكى 
ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائماً لمن أطاقه. 
وقال أبو حنيفة: يصح قاعدا وليس القيام بواحب.** وقال مالك: هو واجبء لو تركه أساء وصحت الجمعة. - 


- 


*قال النووي يله المراد الصلوات الخنمس لا الجمعة انتهى. قلت: هذا لا يناسبه السوق؛ والمناسب للسوق أن 
يحمل على صلاة الجمعة؛ لكن العدد لا يستقيم حيكئذ إلا أن يراد بالعدد مطلق الكثرة» فتأمل. 


**قال في فتح الملهم: قلت: لا يدل الحديث على الاشتراط» غاية ما في الباب أنه يدل على السنية.(إلى أن قال:)- 


كتاب الجمعة 'و١‏ باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة 


-وقال أبو حنيفة ومالك والجمهور: الجلوس بين الخطبتين سنة؛ ليس بواجحب ولا شرط؛ ومذهب الشافعي أنه 
فرض وشرط لصحة الخطبة. 

قال الطحاوي: لم يقل هذا غير الشافعي؛ ودليل الشافعي أنه ثبت هذا عن رسول الله يك مع قوله 5: "صلوا 
كما رأيتمون أصلي".** وقوله: "يقرأ القرآن ويذكر الناس" فيه دليل للشافعي في أنه يشترط في الخطبة الوعظ 
والقراءة» قال الشافعي: لا تصح الخطبتان إلا بحمد الله تعالى والصلاة على رسول الله يك فيهما والوعظ؛ وهذه 
الثلاثة واجحبات في الخطبتين» وتحب قراءة آية من القرآن في إحداهما على الأصح؛ ويجب الدعاء للمؤمنين في 
الثانية على الأصح. 

وقال مالك وأبو حنيفة والجمهور: يكفي من الخطبة ما يقع عليه الاسم. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومالك في 
رواية عنه: يكفي تحميدة أو تسبيحة أو قليلة» وهذا ضعيف؛ لأنه لا يسمى خطبة؛ ولا يحصل له مقصودها مع 
مخالفته ما ثبت عن البي 325. 

قوله: "عن جابر بن سمرة ذه قال: فقد والله صليت معه أكثر من ألفي صلاة" المراد: الصلوات الخمس لا الجمعة. 


-واستدل بعضهم للشافعي ما في صحيح مسلم: "أن كعب بن عجرة دخل المسجد و عبد الرحمن بن أبي الحكم 
يخطب قاعداء فقال: انظروا إلى هذا الخطيب يخطب قاعداء وقال تعالى: #وَتَرَكُوكَ فَآبمَابُه (الجمعة:١١)‏ . وفي 
صحيح ابن خزيمة: قال كعب: "ما رأيت كاليوم قطء إمام يوم المسلمين يخطب وهو جالس" يقول ذلك مرتين. 
وأحيب عنه بأن إنكار كعب عليه إنما هو لتركه السنة؛ ولو كان القيام شرطا لما صلوا معه مع ترك الفرض...". 
وبالحملة فإنكار كعب بن عجرة ليس دليلا على كون القيام شرطا أو فرضا- (فتح الملهم: 5/ 437/8: 455) 
**قال في فتح الملهم: قلت: هذا أصل لا يتناول الخطبة؛ لأنها ليست بصلاة حقيقة. (فتح الملهم: 171١/5‏ 1) 


* # ث#*# *»* 


كتاب اجمعة ١و١‏ باب في قوله تعالى: وإذا رآوا تجارة آو فوا.... 


[11- باب ف قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو هواً انفضوا إليها وتركوك قائما] 
)١( -8‏ حَدَننا عحْمَان بن أبي شيية وإملْحَق إن إنراهيم؛ كلاهُمًا عَنْ جَرير- قال 
عُثْمّانَ: حَدَنُنَا جَرِير- عَنْ حْصِيْنِ بْنٍ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ سَالم ب ن أبي الحَغْده عَنْ حَابر أن 
عَبْدٍ الله أن : ابي 3 كان ينطب قدا نَم المع مَحَاْسا م من الام َل لان 
تاد لت لم يق لها عن يلك فَأنْرلَتْ هذه الآية التي ذ في الْجُمُعَة: وَإِذًا زو جر 
أو هُوًا فصوأ إَِينَا وتَرَكُوكَ فَآيمَا 4 (اللجمعة: .)١١‏ 

15- (7) وَحَدَنْنَاُ أب بَكْرٍ بْنُ أ بي شَيبة: حَدَننَا عَبْدُ الله أن ريس عن حصن 
بِهدَا الإمنتاد قال: وَرَسُول الله ينطب وَلَمْ يقل: قائماً. 

-١ 17‏ (3) وَحَدََنا رقاعة 0 هيك لواسطي: ب كَدَننَا حَالدٌ - يعني الطَحَّانَ - عَنْ 
سير عن سايم و أبي سا ع حار أن تل َل جا مع الي ؤم الخلقة. 
قُدمَت سوَيقة قال: لسرع من ناه لم تاق إن انا جشر رات ألا ببوح قال. : انَل الله: 
لوَإِذًا روأ ته أو هُوًا آَنفَضُوأ إلا وَترَكُوكَ فَآمَا 4. إِلَى آخر الآية. 

4 - (4) وَحَدَثَنا إِسْمّاعيل بْنّ سَالمِ: أعبونا كتيب 2-500 

و سّالم بْنِ أبي الْجَعْدء عَنْ حابر بْن عَبْد الله قال: بين ينا النبي 25 قائم توم اْحُمَُة ا 


- 


رَحْلا فيهم 


4 0 #اجه 2 مر ءءء 


إلى ْم لها أمْحَاب رَسُول الله يف حتّى لَمْ يق ممه اانا 
7 وشم قال: وَكرلَت هذه الآية: ©وَإِذًا رَأو غنرة وش آنقشيا | إلَيَا)ك. 


1- باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو هواً انفضوا إليها وتركوك قائما 
قوله: "أن ن النبي يلد كان يخطب قائما يوم الجمعة» فجاءت عير من الشام: فائفتل الناس إليها حب لم يبق إلا اثنا 
عشر رجلا فأنزلت هذه الآية الي في اللجمعة" 9وَإذًا وا تَحَارَة أَوْلَهُوا الْمَضُوا إِليهَا وَتَرَكُوكَ قَائما)» (الجمعة: 
.١‏ وفي الرواية: الأخرى: "اثنا عشر رجلاً فيهم أبو بكر وعمر" وفي الأخرى: "أنا فيهم". 
فيه منقبة لأبي بكر وعمر وجابرء وفيه أن الخطبة تكون من قيام؛ وفيه دليل لمالك وغيره من قال: تنعقد الجمعة 
باثي عشر رجلاً وأحاب أصحاب الشافعي وغيرهم من يشترط أربعين بأنه محمول على أنهم رجعوا أو رجع- 


كتاب الجمعة و١‏ باب في قوله تعالى: وإذا رآوا تجارة آو هوا... 


7 و عد سار وير لس 2 


69- (0) وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ الْمتَى و ابن بَشّار قالاً: حَدَثنَا مُحَمَدُ بْنُ حَعْفْر: حَدَثُنَا 


مه عَنْ مَنصُوره عَنْ عَْرِو بن ميك عَنْ أبي عبد عَنْ كنْب بن غخرةً قَال: و 
الْمَمْحِدَ وَعَبْدُ وام الْحَكم يَنْطْبْ قاعداء فقال: اعدو إلى هذا الشيت ينطب 


قاعداء وَقَالَ الله تَعَالَى: «إوَإِذًا رَأَوَا تَترَة أو هْوًا أنقضوأ إلَيْنَا وَتَرَكُوكَ قَابمَا 4. 


-منهم تمام أربعين» فأتم يمم الجمعة. ووقع في صحيح البخاري: "بينما نحن نصلي مع النبي 225 إذ أقبلت عبر" 
الحديثء والمراد بالصلاة: اننظارها في حال الخطبة كما وقع في رواية مسلم هذه. 

بيان العير؛ ووجه تسمية السوق؛ وسبب انفضاض الصحابة عن الخطبة: قوله: "إذ أقبلت سويقة" هو تصغير 
سوق؛ والمراد: العير المذكورة في الرواية الأولىء وهي الإبل الي تحمل الطعام أو التحارة» لا تسمى عير إلا 
هكذاء وسميت سوقا؛ لأن البضائع تساق إليهاء وقيل: لقيام الناس فيها على سوقهم. قال القاضي: وذكر 
أبو داود في مراسيله أن خخطبة البي 25 هذه الي انفضوا عنها إنما كانت بعد صلاة الجمعة» وظنوا أنه لا شيء 
عليهم في الانفضاض عن الخطبة؛ وأنه قبل هذه القضية إنما كان يصلى قبل الخطبة. قال القاضي: هذا أشبه بحال 
الصحابة» والمظنون بهم أنهم ما كانوا يدعون الصلاة مع البي 2# ولكنهم ظنوا جواز الانصراف بعد انقضاء 
الصلاة قال: وقد أنكر بعض العلماء كون البي 2 ما خطب قط بعد صلاة الجمعة لها. 

قوله: "انظروا إلى هذا الخبيث يخطب قاعداء وقال الله تغالى: 9إوإِذًا رَأوَأ ََرَةٌ أو هَوًا أنقضُوا إلَيْا وَتَرَكُوكَ 
قَآبمَاك" هذا الكلام يتضمن إنكار المنكر والإنكار على ولاة الأمور إذا مخالفوا السنة» ووجه استدلاله بالآية أن 
الله تعالى أخبر أن النبي يه كان يخطب قائماً وقد قال تعالى: لإلَقَدَ كان لكمْ فى رَسُولٍ آللَهِ أشوة حُْسَتَةٌ4 
(الأحزاب:١١)‏ مع قوله تعالى: «قائبثوة 4 (الأنعام:*57١)‏ وقوله تعالى: لأِوَمَآ َانَدكُمُ الرَسُولُ فَحُدُوهُ» 
(الحشر:/) مع قوله 5: "صلوا كما رأيتموني أصلي". 


» © * * 


كتاب الجمعة و١‏ باب التغليظ في ترك الجمعة 


[؟١1-‏ باب التغليظ في ترك الجمعة] 
)١( -‏ وَحَذَنَ الْحَسَنُ بْنُ عَليَّ الْحُلَوَانِيُ: حَدَننَا أبو كوبة: حَدَثْنَا على 
بن سَلام عَنْ ولا - يني أَحَاهُ - أله سمح أبا سَلامٍ قال: عا َكُمْ بن ميئاء أن عَبْدَ 
ل تو رح أن متا ول لذ ول على أاد ترد هد فر 
عن المي اللقتكاس» أو اشن ال على قربي أ تكرئخ سن القافلين". 


3 1 


- باب التغليظ في ترك الجمعة 

بيان الفرق بين الرّين والطبع والختم: قوله: "سمعاه رسول الله 8985 يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن 
ودعهم الجمعات؛ أو ليختمن الله على قلوم" فيه استحباب اتخاذ المنبر وهو سنة مجمع عليها. وقوله: 
"ودعهم' أي تركهم. وفيه أن الجمعة فرض عين» ومعئ الختم: الطبع والتغطية» قالوا في قول الله تعالى: 
«حَنَمَ أّهُ عَلَىْ قُلُوبِهِجَ؛4 (البقرة:) أي طبعء ومثله "الرين" فقيل: الرين أيسر من الطبع؛ والطبع أيسر من 
الأقفال» والأقفال أشدها. 

قال القاضي: اختلف المتكلمون في هذا اختلافاً برا فقيل: هو إعدام اللطف وأسباب الخير» وقيل: هو خلق 
الكفر في صدورهم؛ وهو قول أكثر متكلمي أهل السنة» قال غيرهم: هو الشهادة عليهم؛ وقيل: هو علامة 
جعلها الله تعالى في قلويهمم؛ لتعرف ها الملائكة من يمدحء ومن يذم. 


*# *# * 


كتاب الجمعة ١94‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة 


-١[‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة] 


--١‏ (1) حَدْنَا حَسَنْ بن ابيع وأبو بكر بن أبي شبية قالا: ام 
عَنْ سِمَّاكِء عَنْ جَابرِ بْنِ سَمْرَةَ قال: كنت أَصَلَي مَعَّ رَسُول الله يلك 0 


وَنخطبتُه ع ا 


22 اوناع عر جه مود سن بر وير 0 


لباوب وا اميا ب حَدَثنَا مُحمَّدُ بْنْ بثر: 
و نا زَكرِياء: ف حَدَننِي سِمَاكُ بْنُ حَرْب عَنْ جَابرٍ بْنِ سَمُرَةَ قال: كنت الل مع انر بلق 
الصّلوّات» فَكَانتْ صَاكنهُ دنا هق نار 

في روالة ]لي بكر زكرا عرز سِاك.. 

-٠٠.٠‏ (5) وَحَدَننِ مُحَمَدُ بْنْ المَتى: حَدَة 
شخت عن أيه ع حاف لد له اولظ بن شل اخ ع 
علا صو وا حبك حتى كاه مدر جنش يَقولُ: مبحَكُمْ وسكي وقول الشة انا 
والناعة كهاني يرن بَيْنَّ إصبَعَيْه السبابّة وَالوْسْطَى» ويقول: آنا بده خل الْكرِيٍ 


و عردم 


ككَاب الم 0 القذى هُدّى مُحَمَّدِ مو رَ الأمُور محدناتهاء َكل بدعَةٍ ضلذلة" 4 يول 


)و 


ثنا عَبْدٌ الْوَهَاب إن عبد الْمَعيِدٍ عَنْ حَشفر 


نو فى مانا 


آنا أَوَى كل ملؤمن من نفْسهء من ترد مَالاً فلأاطله» ومن مرَلة دين أوْ ضماغ فى وعلو". 


-١‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة 

قوله: "فكانث ضلاته قصدا و خطبته فضدا" أي: بين الطول الظاهر والتخفيف الماحق. 

قوله: "كان.رسول الله 36 إذا خطب. لغرث عيناه. وغللا صوته» .واشتد غطبه. ..حق كأنه.منذر حيقل يقول 
صبحكم مساكم. ويقول: "بعثت أنا والساعة كهاتين" ويقرن بين إضبعيه السبابة والوسطىء ويقول: "أما بعد 
فإن خير اورف كناب أله وخغير أطدئى هدئى عجمدء وشر الأمور محدثاقاء وكل بدعة ضلالة»: ثم يقول: "أنا 
أرق يكل عومن عن تفسهة من :ترك مالا اففظلة .ومن ترك عوناااز ينها فإلي وعلى" في هذا الحديث جمل من 
الفوائد ومهمات من القواعد؛ فالضمير في قوله: يقول: صبحكم ومساكم عائد على منذر جيش. 

قوله يدٌ: "بعفت أنا والساعة" روي بنصبها ورفعهاء والمشهور نصبها على المفعول معه. وقوله: "يقرن" هو بضم 
الراء على المشهور الفصيح» وحكي كسرها. وقوله: "السبابة" سميت بذلك؛ لأفهم كانوا يشيرون بها عند السب. - 


كتاب الجمعة هوا باب تخفيف الصلاة والخطبة 


-الفرق بين المهدى (بضم الماء وفتح الدال) والهدى (بفتح الهاء وسكون الدال): وقوله: "خير الهدى هدى 
محمد" هو بضم الهاء وفتح الدال فيهماء وبفتح اللهاء وإسكان الدال أيضا ضبطناه بالوجحهين» وكذا ذكره جماعة 
بالوجهين. وقال القاضي عياض: رويناه في مسلم بالضمء وف غيره بالفتح» وبالفتح ذكره المغروي؛ وفسره المغروي 
على رواية الفتح بالطريق» أي: أحسن الطرق طريق محمد يقال: فلان حسن اللهدى أي الطريقة والمذهب» ومنه 
اهتدوا بمدي عمارء وأما على رواية الضمء فمعناه: الدلالة والإرشاد؛ قال العلماء: لفظ المهدى له معنيان: 

أحدهما: .معن الدلالة والإرشاد» وهو الذي يضاف إلى الرسل والقرآن والعباد» وقال الله تعالى: وَإَِكَ لَبَبَدِىَ 
إن صِرّطٍ مُسْتَقِيرٍ # (الشورى:01) لإإِنَّ هَنذَا آلْقْرَانَ يَتَدِى لِلَى هه أقَوَمُ4 (الإسراء:1) إهدى 
ِلمُتَقِينَ 4 (البقرة:١1)‏ ومنه قوله تعالى: إوَأمًا تَمُودُ فَهَدَيْتَهُمْك (فصلت:17) أي بينا لهم الطريق» ومنه قوله 
تعالى: «إإنَا هَدَيْتَهُ آلسَبِيلَ4 (الإنسان:) وَهَدَيْتَهُ آلتَجَدَين 4 (البلد:١١).‏ 

والثاني: .معيى اللطف والتوفيق والعصمة والتأييد» وهو الذي تفرد الله به. ومنه قوله تعالى: إإِنَلكَ لا تََدِى مَنْ 
أَحْبَبتَ وَلكنّ أله تَدِى من يَقَآه # (القصص:51) وقالت القدرية: حيث حاء الهمدى فهو للبيان بناء. على 
أصلهم الفاسد في إنكار القدرء ورد عليهم أصحابنا وغيرهم من أهل الحق مثب القدر لله تعالى بقوله تعالى: 
«وَآلَهُ يَدْعْوَأ إلى دَارِ آلسَلّمِ وَبَدِى من يَسَآهُ إ صِرّط مُسَتَقم يك (يونس:5١)‏ ففرق بين الدعاء والهداية. 
قوله صه: '"وكل بدعة ضلالة" هذا عام مخصوصء والمراد غالب البدع. 

لغة تعريف البدعة وأقسامه: قال أهل اللغة: هي كل شيء عمل على غير مثال سابق. قال العلماء: البدعة 
خمسة أقسام: واحبة» ومندوبة» ومحرمة» ومكروهة؛ ومباحة» فمن الواجبة نظم أدلة المتكلمين؛ للرد على 
الملاحدة والمبتدعين وشبه ذلكء ومن المندوبة تصنيف كتب العلمء وبناء المدارس والربط وغير ذلك» ومن 
المباح: التبسط في ألوان الأطعمة وغير ذلك» والحرام والمكروه ظاهران» وقد أوضحت المسألة بأدلتها المبسوطة 
في "تمذيب الأسماء واللغات"» فإذا عرف ما ذكرته علم أن الحديث من العام المحصوصء وكذا ما أشبهه من 
الأحاديث الواردة» ويؤيد ما قلناه قول عمر بن الخطاب ذه في التراويح: نعمت البدعة؛ ولا يمنع من كون 
الحديث عاما مخصوصاً قوله: "كل بدعة" مؤكدا "بكل" بل يدخله التخصيص مع ذلك كقوله تعالى: «تُدَمِرُ 
9 سن ء 4 (الاحقاف:5١).‏ قوله 2 "أنا أولى بكل مؤمن من نفسه" هو موافق لقول الله تعالى: «#الببىٌ 
وَل بِالْمُؤْبِيتَ مِنّ أنفبِةٍ # (الأحزاب:1) أي أحقء قال أصحابنا: فكأن البي يله إذا اضطر إلى طعام 
غيره وهو مضطر إليه لنفسه كان للبي يد أخذه من مالكه المضطرء ووجب على مالكه بذله له يل قالوا: 
ولكن هذا وإن كان جائزاً فما وقع. 

قوله وُ: "ومن ترك ديناً أو ضياعاً فإلي وعلي" هذا تفسير لقوله يلدّ: "أنا أولى بكل مؤمن من نفسنه" قال أهل 
اللغة: الضياع بفتح الضاد؛ العيال» قال ابن قتيبة: أصله مصدر ضاع يضيع ضاعاء المراة: مق:ترك أطفالاً وغيالاً- 


كتاب الجمعة ل باب تخفيف الصلاة والخطبة 


ل >ى عير ل 


4 (4) وَحَدَننَا عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ: حَدََنَا محَالدُ بْنْ : تطليه حنكنا ملبمان ن بن بلال: 


506 ده ارده 


دن عفر بن مُحَمَد عَنْ أبيه قَالَ: سَمِعْتُ جار بن عبد لله يقول: كانتا خطبة النبي ل 


م 3 - - و 
يوم الْجُمُعَةء يَحْمَدُ الله ركني عَليْه ثم يُقول على إثر ذلك وقد علا صَوئَه ثم ساق 


6 "> 


(2) وَحَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شَيبة: حَدَنْنَا وَكيعٌ عَنْ سفيان» عَنْ جَعْفْرء عَنْ 
إبيه عن حابي قال: كَانَ رَسُول الله يل يَخْطبْ الناس» يَحْمَدُ الله يشي عَلَيْه بمَا هُرَ أهْلَهُ 


| 


3 فول اتن نهو الله قد يِل لك وَتنْ بطلل قلا خادئ لك رلك الكديث تابه اللراء 
0 الْحَدِيث بمثلٍ حَديث الثقفي. 


-ذوي ضياع؛ فأوقع المصدر موضع الاسم. قال أصحابنا: وكان الي يه لا يصلى على من مات وعليه دين 
لم يخلف به وفاء؛ لثلا يتساهل الناس في الاستدانة ويهملوا الوفاءء» فزحرهم عن ذلك بترك الصلاة عليهم» فلما 
فنح الله على المسلمين مبادي الفتوح قال يلُ: "من ترك ديناً فعلي" أي قضاؤهء فكان يقضيه. واختلف أصحابنا 
هل كان البي ينه يجب عليه قضاء ذلك الدين» أم كان يقضيه تكرما؟ والأصح عندهم أنه كان واجبا عليه ي. 
واختلف أصحابنا هل هو من الخصائص أم لا؟ فقال بعضهم: هو من خمصائص رسول الله 57 ولا يلزم الإمام أن 
يقضي من بيت المال دين من مات وعليه دين إذا لم يخلف وفاءء وكان في بيت المال سعة» ولم يكن هناك أهم منه. 
قوله ونه : "بعثت أنا والساعة كهاتين" قال القاضي: يحتمل أنه تمثيل لمقاربتهاء وأنه ليس بينهما إصبع أخرى كما 
أنه. لا ني ننه وبين الساعة» وقعلية لتقريب ما بينهما من المدة» وأن التفاوت بينهما كنسبة التفاوت بين 
الإصبعين تقرياء لذ تحديدا .قوله: "إذا خظب احمرت عيناة وغلا ضوّتة) واشتد غضبه كأنه:منذر خيش" 

فوائد الحديث: يستدل به على أنه يستحب للخطيب أن يفخم أمر الخطبة؛ ويرفع صوته ويجزل كلامه» ويكون 
مطابقاً للفصل الذي يتكلم فيه من ترغيب أو ترهيب» ولعل اشتداد غضبه كان عند إنذاره آثرا عظيما ييه 
عتليا ختسيما: 

قوله: "ويقول أما بعد' 7د استصااني اول "أما بعد" في خطب الوعظ والجمعة والعيد وغيرهماء وكذا في خطب 
الكتب المصنفة» وقد عقد البخاري باباً في استحبابه» وذكر فية جملة غين الأنخاؤيثة واختلف العلماء ف أول من 
تكلم بهء فقيل: داود لت#» وقيل: يعرب بن قحطانء وقيل: فس بن ساعدة؛ وقال بعض المفسرين أو كثير منهم: 
أنه فصل الخطاب الذي أوتيه داود» قال المحققون: فصل الخطاب الفصل بين الحق والباطل. 

قوله: "كانت خخطبة الب بي يد يوم الجمعة يحمد الله ويثئ عليه: ثم يقول" إلى آخرهء فيه دليل للشافعي ذي 

يحب حمد الله تعالى في الخطبة» ويتعين لفظه؛ ولا يقوم غيره مقامه. 


كتاب الجمعة و١‏ باب تخفيف الصلاة والخطبة 


ار شيخ 2 1 أئل مَك يَفُولون: إن 1 مستون فقَال: أكى م 0 
الرّحُل لَعَل الله يُشفيه عَلَى يَدَيَّ قال فلقيّة؛ 7 ا إني أزقي من هذه اليج وَإِن 


الله يفي عَلَى يَدِيّ مَنْ شاءء فهّل لكَ؟ فُقَال 00 الله 2 "إن البشقة الله نحمده 


عم وم 6 اس مدع هت بير 


وتستتعيلة من يِه اله قلا مُضل لَه وَمَنْ مصلل فلا هَادِي لَه شه أذ لا له إل اله وخدة 
لآ شّريك أذ ان ششكدا كذ وركرلة 1 بَعْدُ" قَالَ: فَقَالَ: أَعِدْ عَلَىَّ كُلِمَاتِكَ هَؤُلاء 
ا عَليّهِ رَسُولُ الله نه ثَلآَثْ مَرَاتِء قال: فَقَالَ: لَقَدْ سَمِعْت قؤل الْكَهَنَة وقول 
التقوة وقيلّ اللشمزانن قم متشا عل لعفل خؤلكي: ولد بلح اقوس الَْْخْر 225 


ضبط الأسماء وشرح الغريب: قوله: "أن ضمادا قدم مكة: وكان من أزد شنوءة» وكان يرقي من هذه الريح" 
أما "ضماد" فبكسر الضاد المعجمة» و"شنوءة" بفتح الشين وضم النون وبعدها مدة» و"يرقي" بكسر القاف؛ 
والمراد بالريح هنا: الجنون ومس الحن» وفي غير رواية مسلم "يرقى من الأرواح" أي الجن» سموا بذلك؛ لأنهم 
لا ييصرهم الناس فهم كالروح والريح. قوله: "فما سمعت مثل كلماتك هؤلاءء ولقد بلغن ناعوس البحر" 
ضبطناه بوجهين: أشهرهما: "ناعوس" بالنون والعين» هذا هو الموجود في أكثر نسخ بلادنا. والثاني "قاموس" 
بالقاف والميم؛ وهذا الثاني هو المشهور في روايات الحديث في غير صحيح مسلم. 

وقال القاضي عياض: أكثر نسخ صحيح مسلم وقع فيها "قاعوس" بالقاف والعين» قال: ووقع عند أبي محمد بن 
سعيد "تاعوس" بالتاء المثناة فوق» قال: ورواه بعضهم "ناعوس”" بالنون والعين» قال: وذكره أبو مسعود 
الدمشقي في أطراف الصحيحين والحميدي ف الجمع بين الصحيحين "قاموس" بالقاف والميم» قال بعضهم: هو 
الصواب: قال أبو عبيد: "قاموس البحر" وسطه. قد ابن دريد: حته» وقال صاحب كتاب العين: قعره 
الأقصىء وقال الحربي: قاموس البحر: قعره؛ وقال أبو مروان بن سراج: "قاموس" فاعول من قمسته إذا غمسته؛ 
فقاموس البحر: حته الي تضطرب أمواجها ولا تستقر مياههاء وهي لفظة عربية صحيحة. وقال أبو علي الجياني: 
لم أحد في هذه اللفظة ثلحا. وقال شيخنا أبو الحسين: "قاعوس البحر" بالقاف والعين صحيح بمععئ قاموس» 
كأنه من القعس» وهو تطامن الظهر وتعمقه» فيرجع إلى عمق البحر ولحته. هذا آخر كلام القاضي ده. 

وقال أبو موسى الأصفهاني: وقع في صحيح مسلم "ناعوس البحر" بالنون والعين» قال: وف سائر الروايات 
"قاموس" وهو وسطه وجحته» قال: وليست هذه اللفظة موجودة في مسند إسحاق بن راهويه الذي روى مسلم- 


كتاب الجمعة ل باب تخفيف الصلاة والخطبة 


0 


قَال: فقَال: هَاتٍ يَدَكَ أَبَايعْكَ عَلَى الإسلاى قال ايه خقال وطُول الله 2395 "وغل 

قَرْمك" قال: وَعَلَى قَوْمِي» قال: فَبَعَثْ وَسول اله 2 سَريّة فَمَرّوا بقْمه» فقال صَّاحبُ 

لسَريةٍ لِلْحَيْشٍ: هَل أَصَبكُمْ من هَوْلاَء شَيْئًا؟ قَقَالَ رَجُل من الْقَوْم: أصَبْت مهم مطهرة فقَال: 
37 فإن مَؤُلاء قوْمُ ضِمَاوٍ. 


رمه بر وير بي م و 2ه وير كه مىء مده 


- (1) حَدَنِنِ سريج بن يوس: حَدَنَنَا عَبْدُ الرحمّن بْنُ عبْدٍ الْمَلِكِ : بن أبجر عن 
أبيه» عَنْ وَاصل بْنٍ حَيّان قال: قال أَبُو وائل: حَطبَنَا عَمَّارُ فأَوْجَرَ وأبلغ» نما َل لما يا ا 
اليَفََان! قا الم 1 6ت تنقلت! َقَالَ: إني سمغ ُ رَسُول لله يلد يقول: 
'إن س1 صّلاة الرَحْلِء وقصر ححطبته» مكنّة منْ فقهه, فَأَطيلُوا الصلة وَافْصُرُوا الْحطَْةه إن 
من الْبيّان سخرا". 


-هذا الحديث عنه. لكنه قرنه بأبي موسىء فلعله في رواية أبي موسىء قال: وإنما أورد مثل هذه الألفاظ؛ لأن 
الإنسان قد يطلبها فلا يجدها في شيء من الكتب فيتحير» فإذا نظر في كتابي عرف أصلها ومعناه. 

قوله: "هات" هو بكسر التاء. قوله: "أصبت مطهرة" هي بكسر الميم وفتحهاء حكاها ابن السكيت وغيره؛ والكسر أشهر. 
قولهة "عيد الملك بن أر" بلحم قؤله: "واضل بن حيان" بالمثناة.. قوله: "لو كنت :تنفست" أي أطلت قليلا. 
قوله يلدٌ: "مئنة من فقهه" بفتح الميم» ثم همزة مكسورة: ثم نون مشددة أي علامة» قال الأزهري والأكثرون: 
الميم فيها زائدة» وهي مفعله. قال اللحروي: قال الأزهري: غلط أبو عبيد في جعله الميم أصلية. قال القاضي 
عياض: قال شيخنا ابن سراج: هي أصلية. 

قوله كهُ: "واقصروا الخطبة" الهحمزة في "واقصروا" همزة وصلء وليس هذا الحديث مخالفاً للأحاديث المشهورة في 
الأمر بتعتفيفل العيلاة؛ القولة-فق الرواية الأعيرى: "وكانتت صلا قسيذا وعظيته قصندا"1 لآن المزاد ,ولخدي 
الذي نحن فيه أن الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة» لا تطويلاً يشق على المأمومين» وهي حينئذ قصد أي 
معتدلة» والخطبة قصد بالنسبة إلى وضعها. 

تفسير قوله "وإن البيان سحر" وبيان المعنى الراجح: قوله يل: ' 'وإن من البيان يدوا " قال ألو بصبيلة هو من 
الفهم وذكاء القلب. قال القاضي: فيه تأويلان: أحدهما: أنه ذم؛ لأنه إمالة القلوب وصرفها بمقاطع الكلام إليه» 
حيق وكلسب عق الاثم بة نكسي بالسحره::واصله مالك :ق "للوطا” بق بابه: بلا يكره .من لكايه وهو 
مذهبه في تأويل الحديث. والثاني: أنه مدح؛ لأن الله تعالى منّ على عباده بتعليمهم البيان؛ وشبهه بالسحر لميل 
القلوب إليه؛ وأصل السحر الصرف, فالبيان يصرف القلوب وبميلها إلى ما تدعو إليه» هذا كلام القاضي» وهذا 
التأويل الثاني هو الصحيح المختار. قوله: 'عن ابن أيجرء عن واصلء عن أبي وائل قال: خطبنا عمار". 2 
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4-- (2) حَدَنَنَا أبو بكر بن أ بي شَيبَة و مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنٍ كُمَيْر قالاً: حدينا 
وكيعٌ عَنْ سيان عن عبد التزي بن قي عن كميم بن طرق عن عَدِيّ بن حاو أن رَخُلا 
و دسا ياست لظ 
رَسُول الله ل: " بس الْحَطيبُ أَنْت 0 وَمَن يَعْصٍ الله وَرَسُولَهُ". 


قال ا قد غوي. 
-بيان استدراك الدارقطبي: والجواب عنه: هذا الإسناد ما استدركه الدارقطين» وقال: تفرد به ابن أبجحر عن 
واصل عن أبي وائل» وخالفه الأعمشء وهو أحفظ بحديث أبي وائل» فحدث به عن أبي وائل عن ابن مسعود, 
هذا كلام الدارقطيئ» وقد قدمنا أن مثل هذا الاستدراك مردود؛ لأن ابن أبحر ثقة فوجب قبول روايته. 
قوله: "فقد رشد" بكسر الشين وفتحها. قوله: "أن رجلاً خطب عند الني يه فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشدء 
ومن يعصهما فقد غوىء فقال رسول الله :"بعس الخطيب أنت. قل: ومن يعص الله ورسوله فقد غوي". 
وجه منع البي 25 الخطيب عن قوله: (من يعصهما): قال القاضي وجماعة من العلماء: إنما أنكر عليه لتشريكه 
في الضمير المقتضئ للنسويةة :وآمرة بالعطف تعظيما لله تعالى بتقدم اسمه. كما قال ككل في اللحديث الآخحر: 
"لا يقل أحدكم: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن ليقل: ما شاء الله ثم شاء فلان". 
والصواب أن سبب النهي أن الخطب شأها البسط والإيضاحء واحتنئاب الإشارات والرموز وهذا ثبت في الصحيح 
أن رسول الله كل كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم: وأما قول الأوليين فيضعف بأشياءء منها: أن مثل 
هذا الضمير قد تكرر في الأخاديث الصحيحة من كلام رسول الله يلد كقوله يْهُ: "أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه ما سواهما" وغيره من الأحاديث؛ وإنما ثئى الضمير ههنا؛ لأنه ليس خطبة وعظء وإنما هو تعليم 
حكمء فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه؛ بخلاف خحطبة الوعظ فإنه ليس المراد حفظه؛ وإنما يراد الاتعاظ يماء- 


لا بعس الخطيب أنت”" قال العلماء: إنما أنكر التشريك في الضمير المقتضى لقسوية وآمرة بالفظلق تعظيما 
لله قلق بقدم اسمهء ورد بأن مثله ورد في كلامه و3 قلت: فالوجه أن يقال: إن التشريك في الضمير يخل 
بالتعظيم الواحب بالنظر إلى بعض المتكلمين» ويوهم التسوية بالنظر إلى أذهان بعض السامعين القاصرين» 
فيختلف حكمه بالنظر إلى المتكلمين والسامعين» والله تعالى أعلم. 

وأما ما ذكره النووي سللء في وجه الإنكار أن المطلوب في الخطبة الإيضاح؛ فذلك ضعيف جداء إذ لو كان ذلك 
ب للإنكار لكان في محل حصل فيه بالضمير نوع اشتباه» وأما في محل الاشتباه فيه فليس كذلك؛ وإلا لكان 
ذكر الضمير في الخطبة منكرا منهياً عنه؛ مع أنه ليس كذلك؛ بل الإظهار في بعض المواضع في الخطب يكاد أن 
يكون منكراء فتامل. 
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5 (4) حَدَنَا فيَة نس" سَعِيدٍ و أبو بَكْرٍ بن أبي شَليَة و إمْحَق الْحَنْطَليَ» حَميعا 


75 
الوم 


عَنِ ابن عُيينَة قال قتَيبة: ان عَنْ عَمْرِوه سَمِعٌ عَطَاء يُخبرُ عَنْ صَفوَانَ بْن يَعْلَى 
عن أبه أله سَمعَ لنب 5 يقرا َلَى الي ظوَتَادَوًا يا مَالكُ4. 


ين 5و« هدعم 


)٠١( 0-000‏ وَحَدَنُقٍ عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الدارمي: 3 برا يَحْتَى بن حَسّان: 
6 حَدَنَنَا سلما بن لهل عَنْ يَخَْى بن سَعِيبه عَنْ عَمَْةَ بت عبد الرَحْمَن عَنْ أختٍ لِعَمرَة 


و رام 


قَالعة: اللي وق وَأَلْقَدِ ءَانِ لْمَجِيدٍ © (ق:١)‏ من في رَسُول اله 305 يوم الْجْمُعَةء 
وَهُوَ َرأ بها عَلَى الْمْبرٍ في كل جُمُْعَةٍ 

)١١1( -١‏ وَحَدَنيه أبُو الطاهر: حبرا ابْنُ وَهْب عَنْ يَحْتَى بن أَيوب» عَنْ يَحْبَى 
ابْنٍ معي عن عرق عن عَنْ أَحْتٍ لعَمْرَةَ بنت عَبْد الرّحْمَنِء كانت أَكْبْرَ مهاه بمثْلٍ حَديث 
سْليمَانَ بْنِ بلآل. 

)١١( -5‏ حَدَنْن مُحَمَدُ بْنْ بَشار: دن كحك زا خقلن: خدقا نمه عن دن 


0# 


وبي لويد ل اع ب سودي لح 


عوافنا يؤيه-خنقنا ما لنت ق "لسن 5 داود" بإسناد صحيح عن ابن مسعود دنه قال: "علمنا رسول الله 25 
خحطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء من يهد الله فلا مضل له؛ ومن يضلل 
فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً غبدة:.ورشولة؛ أرسله :باحق بشي ولانراً بين يدي 
الساعة» من يطع الله ورسوله فقد رشدء ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه» وال يضر الله ينا" ' والله أعلم. 
قوله: "قال ابن غير فقد غوي” هكذا وقع في النسخ "غوي" بكسر الواوء قال القاضي: وقغ في روايق مسلم 
بفتح الواو وكسرهاء والصواب الفتح؛ وهو من الغي» وهو الانهماك في الشر. 
قوله: "سمع النبي يه يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك" فيه القراءة في الخطبة» وهي مشروعة بلا خلاف؛ واختلفوا 
في وجوبماء والصحيح عندنا وجويهاء وأقلها آية. 
قوله: "ما سفظت "ق" إلا'"من في رسول الله 35 عنظب ينا كل معة" اقال الغلماء: سبب العغيار "ىق" أننا 
مشتملة على البعث والموت والمواعظ الشديدة والزواجر الأكيدة» وفيه دليل للقراءة في الخطبة كما سبق وفيه 
استحباب قراءة "ق" أو بعضها في كل خطبة. قوله: "عن أخت لعمرة" هذا صحيح يحتج به ولا يضر عدم 
تسميتها؛ لأنها صحابية؛ والصحابة كلهم عدول. 
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)1١( -1‏ وَحَدَنَنَا عَمْرُو الناقِد: حَدَثَنَا يَْقَوبُ بْنْ إِْرَاهِيمَ بْن سَعْدِ: حَدَنَنَا أبي عَنْ 
مُحَمَدٍ بْنِ إِسْحَاقَ: حَدَنّتِي عَبْدُ اله ْنُ أبي بَكْرٍ بْنٍ مُحَمدٍ بْنِ عَسْرو بْنِ حَْم الأْصّاري» عَنْ 
يَحَْى إن عَبْدٍ لله بن عَبْدٍ الرّحْمَن بْنٍ سَعْدٍ ْنِ رَارَةَ عَنْ م هِسَامٍ بنت حَارِنة بن الَعَمَانِ 
قاليق؛ لقلا كان اورقا وكلرة وخول للد 9# واصداء عتقين آزأ نقة وقد سكن 101 اغابسة 
«قت وَآلْْرَانٍ آلْمَجِيدِ» إلا عَنْ لسّان رَسُول الله كل يَقَرَوْهَا كل يَوْمٍ حْمُعَة عَلَى 
المنْبره إِذَا طب الناس. 


[ 
وم 


)١14( 84‏ وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شيبة: حَدَثنا عَبْدُ الله بن إذْريسَ عَنْ حُصَيْنِ) 
عَنْ عُمَارَةَ بْن رَوَيْيَة قَالَ: رأئّ بشرّ بْنَ مَرْوَانَ عَلَى الْمْبرٍ رافعاً َيِه فَقَالَ: قَبْحَ اله هَائين 
لزي نقذ وبح سول .486 ها رذ على أن يقول بوي شكناء وَأغَاد بمنببد الفتيحو 

ف ود زول بؤلشللة يه لذي -قذكن آلو غؤانة غة لمن د خيد اومن 
قال: رأَيْتْ بثرّ بْنَ مرْوَانَه يَوْمَ جُمُعَة يَرْقعَ يَدَيْه فقَالَ عُمَارَة بن روَيْبَةَ هَذَكْرَ ئخوةُ. 
-ضبط الأسماء: قوله: "حارثة بن النعمان" هو بالحاء المهملة. قوله: "سعيد عن خبيب" هو بضم الخاء المعحمة» 
وهو خحبيب بن عبد الرحمن بن خبيب يساف الأنصاري؛ سبق بيانه مرات. 
قوها: "وكان تنورنا وتنور رسول الله وله واحدا" إشارة إلى حفظها ومعرفتها بأحوال البي ككل وقريها من منزله. 
قوله: "عن ييى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة" هكذا هو في جميع النسخ "سعد بن زرارة" وهو 
الصواب» وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ وروايات جميع شيوخهم., قال: وهو الصواب» قال: وزعم بعضهم 
أن صوابه "أسعد"؛ وغلظ في زعمه؛ وإنما أوقعه في الغلط اغتراره .ما في كتاب الحاكم أبي عبد الله بن البيع» فإنه 
قال: صوابه أسعدء ومنهم من قال: سعدء وحكى ما ذكره عن البخاري؛ والذي في تاريخ البخاري ضد ما قال؛ 
فإنه قال ف تاريخه: سعدء وقيل: أسعدء وهو وهمء فانقلب الكلام على الحاكمء وأسعد بن زرارة سيد الخزرج؛ 
وأخوه هذا سعد بن زرارة جد ييى وعمرة: أدرك الإسلام؛ ولم يذكره كثيرون في الصحابة؛ لأنه ذكر في المنافقين. 
قوله: "عن عمارة بن رؤيبة ذه حين رفع بشر بن مروان يديه في الخطبة» قبح الله هاتين اليدين» لقد:.رأيت 
رسول الله نل ما يزيد على أن يقول بيده هكذاء وأشار بأصبعه المسبحة" هذا فيه أن السنة أن لا يرفع اليد في 
الخطبة؛ وهو قول مالك وأصحابنا وغيرهم؛ وحكى القاضي عن بعض السلف وبعض المالكية إباحته؛ لأن الببي © 
رفع يديه في خطبة الجمعة حين استسقىء وأجاب الأولون بأن هذا الرفع كان لعارض. 


كتاب الجمعة .0" باب التحية والإمام يخطب 


-١4[‏ باب التحية والإمام #تطب] 

5 ل 85م وتكوتنا أو ابيع لوقه بن سعد قال دكا ماف د وكو نين 
3 - عَنْ عَمْرو بْنِ ديار عَنْ حَابِرٍ بْنٍ عَبْدٍ لله قال: ذا شي 6لا بن رار الكل 1 
خا كل فقال لَهُ نبي يله "أصليّت؟ يا فلاّن!" قال: لأ قَال: "قي فَاركَعْ 

)١( -‏ حَدَثنَا أبو بَكْر إن أني يبه وَيَعْقَوبْ ؛ ترق عن ائن ع عن أ أيوب» 
عن عَمَرِو عَنْ جَابر) عَن التبئ له كَمَا قَالَ حَمَاك وَمْ يدك الركْتين. 

1 وَحَدنا يهن سيد وَِسْحَاق بن باهي - قال كنت خَدَتكا :وقال 


22-400 


إسحاق: أَخبرا - سُفيّانَ عَنْ عَسْرِو سَّمعٌ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله ل دَخَلَ رَجُلَ الْمَسمْحدَ 


2 
534 


وَرَسخُول اللد كله يَحْطب» يَوْمَ الجْمْعَةه فقال: 'أصَلَيْت؟" قَال: لآ قَالَ: "قي فصل 
ال رَكعََيْنٍ". وَفي روايّة قَيَة َالَ: "صل رَكْعَقينِ". 


6048”»- - (4) وَحَدَنْيِ كذ أن راع وعنة أن شتيل - قال ابن وافع: خلتنا - 
عَبْدُ الرّرّاق: : برا ابن حرَيْج: أَخْبرَني عَمْرُو بْنْ دِينَارِ أَنهُ سّمِعٌ جَايرَ بْنَ عَبْدٍ الله يقول: 4 


تل واقبية :4 على السترء "7 الشتقهم بيتططيم فقال لَهُ: "أرَكعْت رَكَعَكيْنِ؟" قال: لآ 
فقال: اركع". 

٠‏ الات - (5) حَدَننَا مُحَمَدٌ بْنُ بَشّارِ: حَدَنَنَا مُحَمّدُ - وَهُوَ ابْنُ جَعْمَر-: حَدََنَا شعبَة عَنْ 
عَمْرِو بن دينار قال: سمش حاير بْنَ عبد لله أن لني 8 حطب» ققَال: 'إذا جاه أخَلك 


يوم الْحْمُعَةء 27 خرج لإمَامُ يعمل إن ' ى 0 


9 - باب التحية والإمام خطب 
مذاهب الأئمة في الركعتين حيان الخطبة: هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة لمذهب الشافعي وأحمد 
وإسحاق وفقهاء المحدثين: أنه إذا دحل الجامع يوم الجمعة) والإمام يخطب» استحب له أن يصلي ركعتين تحية 
الملسحد: ويكره الجلوس قبل أن يصليهما» وأنه يستحب أن يتجوز فيهما ليسمع بعدهما الخطبة) وحكي هذا 
المذغب أيضاً عن الحسن البضري وغيره من المتقدمين. قال القاضي: وقال مالك والليث وآبو حنيقة والعوريت 


كتاب الجمعة +., باب التحية والإمام يخطب 


هعم في دس تر وبر ارهة ع2 


لكك (5) وَحَدَننَا قتيبة بن سعيد: ا 1ه ع وخنظ شقلة ا رن : أعتيرتئ 
ليث عَنْ أبي الرَييِ عَنْ ابر أله ٍٍّ اشام اده الْمطماني يَوْمَ الحُمُعَة وَرَسُول الله كله 
قاعدٌ عَلَى المرء فق 0 بل أن يُصلَّيَء فَمَالَ آ َهُ النبي يله: "أركغت رَكْعََيْنِ؟" قال: 
لأ قال: "قم فار كقهاه 

5- (0) وَحَدَننَا إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ وَ عَلِيّ بْنْ حَْشْرَم. كلاهُمًا عَنْ عيسى بْنٍ 
يُونُْسَ -قال: ابْنُ محَشرّم: أَحْبَرنَا عيسّى- عن الأَعْمَشِء عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ جَابر بْن عَبْد الله 
قَالَ: "حَاءَ سُليِكٌ الْمَطفانيّ يَوْمَ الْحُمُعَة. وَرَسُولَ الله كل يخ طب فحَلْسَ قال لَه 
"يا سلَيِكُ! قم فاركعْ رَكْعَتَيْنِ "وَتَحَوَرْ فيهمً". ثُمْ قَالَ: "إذا جَاءِ أَحَدْكُمْ يَوْمّ الْحُمُعَة 
وَالإمَامُ يطب فَليركَعْ َكْعَيْنِوَليتََوَرْ فيهما". 


-وجمهور السلف من الصحابة والتابعين: لا يصليهماء وهو مروي عن عمر وعثمان وعلي ون وحجتهم الأمر 
بالإنصات للامام» وتأولوا هذه الأحاديث أنه كان عريانا فأمره البي يله بالقيام؛ ليراه الناس ويتصدقوا عليه؛ 
وهذا تأويل باطل يرده صريح قوله يكه: "إذا جاء أحدكم يوم الجمعة؛ والإمام يخطبء فليركع ركعتين وليتحوز 
فيهما" وهذا نص لا يتطرق إليه تأويل» ولا أظن عالاً نيلعه مذ التفظا ضحيحا قينالن. »ه 

فوائد حديث الباب: وفي هذه الأحاديث أيضا جواز الكلام في الخطبة لحاحة» وفيها جوازه للخطيب وغيره؛ 
وفيها الأمر بالمعروف والإرشاد على المصالح في كل حال وموطن؛ وفيها أن تحية المسجد ركعتان» وأن نوافل النهار- 


**قال في فتح الملهم: وقيل: إن هذه القصة وقعت قبل الشروع في الخطبة» وقد بوب عليه النسائي في سننه 
الكبرى» ويدل عليه ما في صحيح مسلم: "والبي ينه قاعد على المنبر" كما سيأنٍ في الباب» ومعئ قوله: اسلف 
عن الخطبة" في رواية الدارقطين: أمسك عن الشروع فيهاء كما في المرقاة. 

وأما قوله في سائر الروايات: "وهو يخطب"؛ فبمعيئ: "يريد" أو "يكاد أن يخطب"؛ وعليه حمل الشيخ الأنور 
-قدس الله روحه- الحديث القولي الذي يأيٍ في الباب من طريق أبي سفيان عن جابر: "إذا جاء أحدكم والإمام 
0000 الحديث؛ كما يدل عليه ما يأ أيضا في الباب من طريق شعبة»؛ عن عمرو بن دينار» عن جابر: "إذا 
جاء أحدكم وقد حرج الإمام" بدل قوله: 'والإمام يخطب" وفقي صحيح البخاري: "والإمام يخطب أو قل حرج" 
بالشك إلا أن الصلاة بعد خروج الإمام أيضا مكروهة عند أئمتنا الثلاثة بالاتفاق. (فتح الملهم:ه/ 178.4179) 


كتاب الجمعة 0 باب التحية والإمام يخطب 


و8 © 9ه و و6 66:66 فقويو و و وواووةاه6 و66 كه 606 ةزه واوا واو ووو هوهو وتوا ولوأ هته واوااوواواه هق هو وةافيواه وا هاة فاؤهعء وعوافاة قفوو وورواه 


-ركعتان» وأن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس في حق جاهل حكمهاء وقد أطلق أصحابنا فواتها بالجلوس» وهو 
محمول على العالم بأنها سنة؛ أما الجاهل؛ فيتداركها على قرب هذا الحديثء والمستنبط من هذه الأحاديث أن 
تحية المسجد لا تترك في أوقات النهي عن الصلاة» وأنفها ذات سبب تباح في كل وقتء ويلحق يما كل ذوات 
الأسباب كقضاء الفائتة ونحوها؛ لأنما لو سقطت في حال لكان هذا الحال أولى يماء فإنه مأمور باستماع الخطبة» 
فلما ترك ها استماع الخطبة؛ وقطع النبي 5 لها الخطبة: وأمره يما بعد أن قعدء وكان هذا الجالس جاهلاً 
حكمها دل على تأكدهاء وأفها لا تترك بحال» ولا في وقت من الأوقات, والله أعلم. 


* © * * 


كتاب الجمعة 00 باب حديث التعليم في الخطبة 


-١5[‏ باب حديث التعليم في الخطبة] 
مع باب لم ونا شان ال مرو 2 كك ننفت إن لقي فق كه 11 
هِلالٍ قال: قال أَبُو رقّاعة: الْنَهَيْت إِلَى النبئ وَل وَمْوَ يَخْطْبْ» قَالَ: فَقَلْت: يا رَسُولَ اللها 
رَحُل عَرِيبُ» جَاءَ يل عَنْ ديه لآ يَدْرِي ما دِينه قَال: فَقْبَلَ عَلََّ رَسُولْ الله يل وكرلة 
حُطْبتَهُ حَتّى التَهَّى إلي» أي بكزسيء حكن نواقط هديرا قال: فقَعَدَ عَلَيْهِ رَ سُول الله ل 
وَحَعَلَ يُعَلَمُِي ممًا عَلَمَهُ الله ثُمْ أنَى خُطَبئهُ فم آخحرهًا. 


-١‏ باب حديث التعليم في الخطبة 
قوله: "انتهيت ل.رسول الله 85 وهو #قطبء افقلكة ها رو[ ل الله! رجحل غريب جاء يسأل عن دينه؛ لا يدري 
فنا ديئه» بام علي رسول الله له وقد وترك حطبتهء حى انتهى إلي؛ فأني بكرسي حسبت قوائمه يدا 
قال: فقعد عليه رسول الله كك وجعل يعلمئ مما علمه الله ثم أتى تحظبته فأتم آخرها". 
تصويب كلمة "حسبت" والرد على التصحيف: هكذا هو في جميع النسخ "حسبت"”؛ ورواه ابن أبي خيثمة في 
غير صحيح مسلم: "خلت" بكسر الخاء وسكون اللام؛ وهو بمعيى حسبتء قال القاضي: ووقع ف نسخة ابن 
الحذاء "حشيت" بالخاء والشين المعجمتين» وف كتاب ابن قتيبة "حلب" بضم الخاء وآخره باء موحدة» وفسره 
بالليف؛ وكلاهما تصحيفء والصواب "حسبت" ,معين: ظننت» كما هو ف نسخ مسلم وغيره من الكتب المعتمدة. 
وقوله: "رجحل غريب يسأل عن دينه» لا يدري ما دينه". 
فوائد الحديث: فيه استحباب تلطف السائل في عبارته وسؤاله العال» وفيه تواضع البي ده ورفقه بالمسلمين 
وشفقته عليهم وخفض جناحه لهمء وفيه المبادرة إلى جواب المستفي؛ وتقديم أهم الأمور فأهمهاء ولعله كان سأل 
عن الإيمان وقواعده المهمة» وقد اتفق العلماء على أن من جاء يسأل عن الإبمان وكيفية الدخول ف الإسلام 
وجب إجابته وتعليمه على الفور» وقعوده 2# على الكرسي؛ ليسمع الباقون كلامه ويروا شخصه الكريم؛ 
ويقال: كرسي بضم الكاف وكسرهاء والضم أشهرء ويحتمل أن هذه الخطبة الي كان الي يد فيها خطبة أمر 
غير الجمعة» ولذا قطعها يبهذا الفصل الطويل» ويحتمل أفها كانت للجمعة واستأنفهاء ويحتمل أنه لم يحصل فصل 
طويل؛ ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب كان متعلقاً بالخطبة فيكون منهاء ولا يضر المشي في أثنائها. 


#د 0#« 


كتاب الجمعة 305 باب ما يقرأ في صلاة الجمعة 


-١[‏ باب ما يقرأ في صلاة الجمعة] 


8 ا 2-20 2 لع براى وبي 


يلا )١( -٠‏ حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُّ مَسْلَمَة بْن قعْنَبٍ: حَدَنَنَا سُليِمَانْ - وَهُوَ ابْنُ بلآل - 


عاض 2 


عَنْ حَْفرِ عَنْ أيه عَنْ ابن أبي رافع قَالَ اسلف مَرْوَان أبا هري على المي وحَرَج 
إلى ل نا كد خريرة الجيمة فقراً بَعْدَ سُورَّة الْجُمُعَة في الرّكعة الآحرّة إِذَا 
جَاءَكَ الْمُتَفِقَونَ؟ (المنافقون: 326 قال فَأَذْر كت با شررة عية المتيدكك تتلا له إنْكَ 


7 
- 


س مير # اه 2 


أت يشورئين كاد عل نئ أبي طالب يقرأ هما لكو قلأ بق هريرة: ني سَمعت 
رَسُولَ الله كله : ار يوذ اط 


2 6 9 يج ره 


20-2 مها ور 8 


ِسْمَاعِيل» ح وَحَدَتَنَا قنيبة: َ يك لير إلى اويل . - لانن ع ل : 
يوه عَنْ عبد الله بن أبي رافع قال: اليا بمثله» غَيْرَ أن في روَايّة حَاتم 


اس اس 


ع لدم 


فقرأ بسورة ال ةِ في السحدة ةِ الأولى؛ وفي الاخرّة» ©إِذًا 204 لْمُتَفِقَونَ4 (المنافقون: )١‏ 


مس 


وَرِوَاية عبد الْعرِيرٍ مل حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ يلآل. 


.ارا م ورم 


15 - وم علا تيز بتي يوئر اراي الي تنا وإششافاك عكبيماً خق خرير 
-قال يَحْبَى: عبرا جَرِيرٌ- عَنْ إِْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمّدٍ بْنِ الْمْكَشْرِ ؛ عَنْ أبيه» عَنْ حَبيب بْنٍ سام 
مولَى النَعْمّان بْنِ يشير عَنِ التَعْمّان بْنِ يُشير قال: ور ضكرا السنتى ون 
الْحُمُعَةء سبح شد وتلق الأعلى 4 وهل أَتَكَ حَدِيتٌ الْعَشِيّة 8 


5 عن مويه 11 قا هة لوقمة 1 مده ع اي ع 0 2-7 
قال: وإذا اجتمع العيد والجمعة في :يوم واحدء يقرأ بهما أيُضا في الصلاتين. 


5- باب ما يقرأ في صلاة الجمعة 
حكمة قراءة سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة: قوله في حديث أبي هريرة ذه: "أن رسول الله كه قرأ 
في الركعة الأولى من صلاة اللمجمعة سورة الجمعة وي الثانية المنافقين" فيه استحباب قراءقما بكماهما فيهماء وهو 
مذهبنا ومذهب اخرين: قال العلماء: والحكمة قِ قراءة "اللمعة" افتتماا على وجوب الجمعة وغير ذلك من 
أحكامهاء وغير ذلك ما فيها من القواعد, والحث على التوكل والذكر وغير ذلك» وقراءة "سورة المنافقين"- 


كتاب الجمعة 525 باب ما يقرأ في صلاة الجمعة 


اليه 


5٠١1‏ (4) وَحَدَنَاهُ قيب بن متعيد: عدا أب عَوَانَة عن إِبْرَاهِيمٌ بْن مُحَمّد بن 


المَُتَشْرء بهذا الإستاد. 


#2 


و 10 - . 


ع وكا عير اقامة لجان إن ريه خا عتكرة ل شنط 
عَبَيْدٍ الله بْن عَبْدٍ الله» قال: كنب الضْحَاكُ بن 1 أ فى اند تدر اك أ ير 
رَسُول لله اليك يَوْمّ الْجْمُعَةَ سوّى سُورَة لْحمعَة؟ فقَالَ: كان يقراً: ظهَل أَتَدِكَ 
6 الوود ي لنننة وغير ذلك ما فيها من القواعد؛ لأنهم ما كانوا يجتمعون في مجلس 
قوله: "كان رسول الله ون يقرأ في العيدين وفي الجمعة ب لإسَبّح آم رَبَكَ الأغلى »4 وظهَل أَنَدكَ حَدِيتُ 
لْعَشِيَةَ ©" فيه استحباب القراءة فيهما بمما. وفي الحديث الآخر القراءة في العيد ب"ق" و"اقتربت" وكلاهما 
صحيح, فكان يد في وقت يقرأ في الجمعة "الجمعة والمنافقين"» وفي وقت "سبح" و"هل أتاك", وف وقت يقرأ 
ف العيد اق واقتربت". وف وقت "سبح" و"هل أتاك" . 


#6 # * 


كتاب الجمعة 0 باب ما يقرأ في يوم الجمعة 


[/الاس باب ملايقرا في يوم الجنبمة] 

)١( - 04‏ حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شَيبَة قية تنا خبدة 1 متمق جنات عو هود 
راد عن لاي عا سد نير عي ا أذ اب 38 كل ب في سال 
لفَْرِيَوْم اْحْمُة: «التز 0 تَتيلُ» (السحدة:٠ء‏ ) السسخدة وَطِهَل أن عل الإنسن حون 
4 (الإنسان: .)١‏ ل لي ل حابرأ في لة اله طورة اوفقي 

0-6 () وَحَدثنَا أبن كمير: دنا أبي؛ 3 تك المكتبي: فذقا وكيع, 
كَلامُما عَنْ فيان بهذا الإمتاد ملك 00 ّْ ش 

-٠ 99 1‏ (©) وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ بَشَارِ: خ1 يمد أن مقر 2ن يتنيد ادا 
مُحَوّل) بهذا الاستاد» مغل في الاين كلهم كما قال مفيان. 1 

ا - (4) حَدَنْيِ زُهَيرٌ بْنْ حَرُب: حَدَنَنَا وكيعٌ عَنْ سْفيّانَ عَنْ سَعْد بْن إيْرَاهِيم 
عَنْ عَبّد الرّحْمنِ مَن الأغرّجء عَنْ أ أبِي هررق عن النبي 5د أَنْهُ كان يقرأ ف في الْفجر يَوْمَ الجْمُعَة: 
«الم © تَنزِيلٌ4 وَظهَل أى». 

-٠١٠‏ (ه) حَدَنن أبو الطاهر حَدَنْنَا ابْنُ وَهْب عَنْ إِبْرَاهيمَ بْنِ سعْد عَنْ أبيه» عَنٍ 
الأعرّج ع عَنْ أبي هُرَيرَة ة أن النبي صل ار في التئح َم الخئعة ب «الر : © تَعزِيلٌ4» 
في الركعة الأولى» وفي الثانية: مَل أ على الإنسن جين مِنَ آلذهر لَمْ يَكُن سَينًا مَذْكُور4 


-١١7‏ باب ما يقرأ في يوم الجمعة 

ضبط الأسماء: قوله: "عن مخول و مسلم البطين" أما مخول صم اميم وفتح الخاء المعجمة والواو المشددة؛ هذا 
هو المشهور الأصوب. وحكى صاحب "المطالع" هذا عن الجمهور قال: وضبطه عفهو لاسو ا ميم وإسكان 
الخاء» وأما البطين» فبفتح الباء وكسر الطاء. 

قوله: "أن النبي يد كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة في الأولى: #الم م تَعزيلٌ © السجدة» وفي الثانية: هَل قىٌّ 
عَلَى الإنتسن حِينٌ مِنَ آلدَهْري»' فيه دليل لمذهبنا ومذهب موافقينا في استحباهما في صبح الجمعة» وأنه لا تكره 
قراءة أآية السجدة ف الصلاة ولا السجودء وكره مالك وآخرون ذلك» وهم محجوجون بكذه الأحاديث 
الصحيحة الصريحة المروية من طرق عن أبي هريرة وابن عباس «#د. 


كتاب الجمعة و" باب الصلاة بعد الجمعة 


[1- باب الصلاة بعد الجمعة] 


)١( -5‏ وَحَدَننَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى: أحثبرئا حَالِدُ بْنْ عبْدِ الله عَنْ سهَيْلِه عَنْ أبيهه 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله يلك: 'إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمُ البشودة لايس كانه ارفية. 


0 مه ور 


7.66 (1) وكا ل لكر 1 بي شي وعمْرُو النَاقِد قالا حَدَئنا عَبْدُ الله بْنُ دريس 

عَنْ سُهيْلء عَنْ أبيه؛ عَنْ أبي هْرَئْرَةَ قال: قَالَ رَسُولُ الله 35 "إذا صَلكُمْ بَْدَ الْحُمَْةٍ قصلَوا 
ربعا" -رَادَ عَمْرُو في روّايته قال ابن إذْريس: َال سهَيل- فإن عَجل بك * شيء فَصّل 
رَكْعَكْنِ في الْمسلحد وَرَكعفين إذَا رَحَدْتَ" 

يهن قن وَحَدَنيٍ ب حَدَثنا حَرِيرٌ ح وَحَدَنَنَا عَمْرُو الَاقِد وأ و كريب 


هد اي 


قالاً: حَدَنَنا وكيعٌ عَنْ فيان اهما عَنْ سمهي عَنْ أبيه عَنْ أبي مُرَيْرة قَالَ: قَالَ وَسُولَ الله كلل 
'مَنْ كَانَ منكم مُصَلَيا ؛ بعْدَ الجمُعَة فيصل كك وَلَيْسَ في حَديث جَرير 'منكة". 


ا بر اه بير 007 


4 د - () وَحَدَننَا يَحْبَى إن يَحْتَى وَمُحَمَدُ بْنْ رمح قالا: حدثنا الث ح وَحَدَتَنَا 


اك 


٠‏ ت” 


بن سسيادة حَدََنا ليث عَنْ افع عَنْ عَبِدٍ الله أله كَانَ إذا صَلى الْجْمْعَة اصرف فسسَحَد 
سَحْدئينِ في ته ثم قَال: كَانَ رَسُول الله يَصْنَعُ ذلك 

- (8ه) وَحَدَثَنَا يَحَْى بْنُ يَحْبَى قال: قرأ عَلَى مَالك عَنْ تافعء عَنْ عَبْد لله أن 
عُمَرَ أله وَصّفّ تَطوْعَ صَلاةٍ رَسُول الله ول قَال: فَكَانَ لآ يُصَلَي بَعْدَ الْحْمُعَة حَنَى يَنْصَرِفَ 
فيُصَلَي رَكعَتَيْنِ في بَيْتهء قال يَحْبَى بن يَحمَى : : أظنة قرأت: "فيصلي" أو ألبيّة. 


088- (5) حَدََنَا أبو ول سد ياي ارا سيل 
4 5 فيان بن عيئة: حَدنَنَا عَْرُو عَنِ الرَطرِي» عَنْ سَالوٍه عَنْ : بيه أن النبي يلل كَانَ 


يُصَلَى بعد الكمكة 8 كتين 


3- ياب السللاة بعد التعة 
قوله يلد "إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربعاً"؛ وفي رواية: "إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعاً"؛ وف 
رواية: "من كان منكم مصلياً بعد الجمعة فليصل أربعاً"؛ وفي رواية: "أنه ولهُ كان يصلي بعدها ركعتين" في هذه 
الأحاديث استحباب سنة الجمعة بعدها والحث عليهاء وأن أقلها ركعتان» وأكملها أربع؛ فنبه يه بقوله:- 


كتاب الجمعة 016" باب الصلاة بعد الجمعة 


بعري خرا ب عرسا و عر لوهم 
شَيْءٍ رَآه مِنهُ مُعَاويَة في الصّلاة فقَالَ: َعَم صَلَيْتْ مَعَهُ الجْمُعَة في الْمَقصُورَة» فلم سَلَم 


21 


لإمَامُ فشن في مقاميء قَصَليت» لما دَخَلَ رْسّل إِليّ فقال: د تَعدْ لمًا فَعَلْتَ» إذَا صَلَيْتَ 
سمه لذ نص بِصَلاِ حََىَ تكلم أو ترج فَِنّ رَسُولَ الله ول مرا بذَلك: أن ل وضل 


ا د 


صَلاةٌِِصَلاوَ حَتَى تتكلم أوا تحنرّج. 
أ 3 واسحدئقه قارون بك طبن الل 1 ل سات" قال ابن 


امه 8س رمه 7 212 


جريج: : أخبرني عُمَرُ بْنُ عَطاءِ أن للف إن >بي رْسَلهُ إلى السَّاِئبٍ بْن يزِيدء ابن أت تمر 
وَسَاقَ الْحَديثُ بمثله غَيْرَ أنه قال: لما سَلَمّ قَمْتْ في مَقَامي وم يَذكر: الإمام. 

-"إذا صلى أحدكم بعد الجمعة فليصل بعدها أربعا" على الحث عليهاء فأتى بصيغة الأمرء ونبه بقوله 525: "من 
كان منكم مصلياً" على أفها سنة ليست واجبة؛ وذكر الأربع لفضياتهاء وفعل الركعتين في أوقات بياناً؛ لأن أقلها 
ركعتان» ومعلوم أنه يُفْدّ كان يصلي في أكثر الأوقات أربعا؛ لأنه أمرنا يمن وحثنا عليهن؛ وهو أرغب في الخير 
وأحرص عليه وأولى به. 

قوله: "قال ييى: أظنه قرأت: فيصليء أو ألبتة" معناه: أظن أني قرأت على مالك في روايي عنه فيصليء أو أحزم 
بذلك» فحاصله أنه قال: أظن هذه اللفظة أو أجزم بما. 

قوله: "ابن أبي الخوار" هو بضم الخاء المعجمة. قوله: "صليت معه الجمعة في المقصورة" فيه دليل على جواز 
اتخاذها 5 المسجد إذا رآها ولي الأمر مصصلحة» قالوا: وأول من عملها معاوية بن أبي سفيان حين ضربه 
الخار جحي » قال القاضي: واحتلفوا في المقصورة» فأحازها كثيرون من السلف وصلوا فيها» منهم الحسن والقاسم 
بن محمد وسالم وغيرهمء وكرهها ابن عمر والشعبي وأحمد وإسحاقء وكان ابن عمر إذا حضرت الصلاة وهو 
في المقصورة خرج منها إلى المسجدء قال القاضي: وقيل: إنما يصح فيها الجمعة إذا كانت مباحة لكل أحدء فإن 
كانت مخصوصة ببعض الناس ممنوعة من غيرهم لم تصح فيها الجمعة لخروجها عن حكم الجامع. 

دليل على استحباب التحول عن الموضع الذي صلى فيه الفريضة للراتبة والنافلة: قوله: "فإن رسول الله يك 
أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة حت نتكلم أو نخرج" فيه دليل لما قاله أصحابنا أن النافلة الراتبة وغيرها يستحب 
أن يتحول ها عن موضع الفريضة إلى موضع آخرء وأفضله التحول إلى بيته» وإلا فموضع آخخر من المسجد أو 
غيرة؛ ليكترة مواضع سجودة) ولتنفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة. وقوله: "حى نكل" دليل على أن 
الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضاء ولكن بالانتقال أفضل لما ذكرناهء والله أعلم. 


كتاب صلاة العيدين 0" باب صلاة العيدين 


[1- باب صلاة العيدين] 


د )١(‏ وَحَدَنَيْ وي د ا راق -قال ابن 


2 ا ل ا" 


رَافع: حَدَنْنَا عَبْدُ الررّاق-: أعبرًا ابن جحريْج: أحبرتي الْحَسَنُ بْنُ مُْلمٍ عَنْ طَاوّسء عَن ابن 
عَبّاسِ قال: شهدت صَلاةٌ الفطر مح بي الله كله وَأبِي بكر فزت لذن كاها لليف كل 
لشطية َم ينطب قال: ل ب لذ حابي لطر نه حي محل حال يد م 
قبل يَشْقَهُى حَتَىَ جَاءَ النَسَاءَ وَمَعَهُ بلآل فقَال: «ينايًا آلئي إذَا جَاءكَ الْمُؤْمِسَت يُبَايمْتَلكَ 
عن أن لا مرت يله سيا (الممتحنة:؟1) فكلا هذ لآ حتَى فرع مناه كم قال؛ 
جد ]نه أ على له تل زا رايط ل ة شع من تن ) يا 
الله! -لاً يُدْرَى حِيٍَِ مَنْ هي- قَال: "قمَصّدَقنَ" فبَسَط بلآل نَوْبَهُ ثم قَالَ: : هلم فدى لَكُنَّ أبي 
وأمي» فَحَعَنَ يلقن الفح وَالْحواتمَ في لَب بلآل. 


4 - كتاب صلاة العيدين 


9- باب ضصلاة العيدين 

مذاهب الأئمة في حكم العيدين: هي عند الشافعي وجمهور أصحابه وجماهير العلماء سنة مؤكدة. وقال أو سعيد 
الإصطخري من الشافعية: هي فرض كفاية. وقال أبو حنيفة: هي واحبة. فإذا قلنا: فرض كفاية» فامتنع أهل 
موضع من إقامتها قوتلوا عليها كسائر فروض الكفاية. وإذا قلنا: إنها سنة لم يقاتلوا بتركهاء كسنة الظهر وغيرها. 
وقيل: يقاتلون؛ لأنها شعار ظاهر. قالوا: وسمي عيدا لعوده وتكرره. وقيل: لعود السرور فيه. وقيل: تفاؤلاً بعوده 
على من درك انميت القافلة دين حدروجيها تقاؤلاً لقفورطها سالة وهو رجوعهاء وصقيقيها الرابعة 

الرد على من نسب تقديم خطبة العيدين إلى عمر وعفمان ذينما: قوله: "شهدت صلاة الفطر مع الببي كَل وأبي 
بكر وعمر وعثمان وعلي ّمه فكلهم يصليها قبل الخطبة؛ ثم يخطب" فيه دليل لمذهب العلماء كافة أن خطبة 
العيد بعد الصلاة» قال القاضي: هذا هو المتفق عليه من مذاهب علماء الأمصار وأئمة الفتوى ولا حلاف بين 
أئمتهم فيه. وهو فعل الي يْهُ والخلفاء الراشدين بعده. إلا ما روي أن عثمان في شطر خلافته الأخير قدم 
الخطبة؛ لأنه رأى من الناس من تفوته الصلاة؛ وروي مثله عن عمرء وليس بصحيح؛ وقيل: إن أول من قدمها معاوية.- 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0002000 


-وقيل: مروان بالمدينة في خلافة معاوية» وقيل: زياد بالبصرة في حلافة معاوية» وقيل: فعله ابن الزبير الزهري في 
آخر أيامه. قوله: "يجلس الرحال بيده" هو بكسر اللام المشددة أي يأمرهم بالجلوس. 

الرد على التصحيف في هذه الرواية: قوله: "فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهن: نعمء يا نبي الله! لا يدري 
حينئذ من هي" هكذا وقع في جميع نسخ مسلم "حينئذ"؛ وكذا نقله عن جميع النسخ؛ قال هو وغيره: وهو 
تصحيفء؛ وصوابه لا يدري "حسن" من هيء وهو حسن بن مسلم روايه عن طاوس عن ابن عباس» ووقع في 
البخاري على الصواب من رواية إسحاق بن نصر عن عبد الرزاق لا يدري حسنء قلت: ويحتمل تصحيح 
"حينئذ"؛ ويكون معناه لكثرة النساء واشتمالهن ثيامن لا يدري من هي. 

قوله: "فنزل النبي يلهُ ح جاء النساء ومعه بلال" قال القاضي: هذا النزول كان في أثناء الخطبة؛ وليس كما 
قال؛ إنما نزل إليهن بعد فراغ خحطبة العيد وبعد انقضاء وعظ الرجال؛» وقد ذكره مسلم صريحا في حديث جابر 
قال: "فصلىء ثم خطب الناسء فلما فرغ نزل» فأتى النساء فذكرهن", فهذا صريح في أنه أتاهن بعد فراغ خطبة 
الرجال» وف هذه الأحاديث استحباب وعظ النساء وتذكيرهن الآخرة وأحكام الإسلام وحثهن على الصدقة» 
وهذا إذا لم يترتب على ذلك مفسدة وخحوف فتنة على الواعظ أو الموعوظ أو غيرهما. وفيه أن النساء إذا حضرن 
صلاة الرجال وبجامعهم يكن بمعزل عنهم خوفا من فتنة أو نظرة أو فكر ونحوه. وفيه أن صدقة التطوع لا تفتقر 
إلى إيجاب وقبول» بل تكفي فيها المعاطاة؛ لأنهن ألقين الصدقة في ثوب بلال من غير كلام منهن» ولا من بلال؛ 
ولا من غيره؛ وهذا هو الصحيح في مذهبنا. وقال أكثر أصحابنا العراقيين: تفتقر إلى إيجاب وقبول باللفظ 
كالهية» والصحيح الأول؛ وبه جزم المحققون. 

قوله: "فدى لكن أبي وأمي" هو مقصور بكسر الفاء وفتحهاء والظاهر أنه من كلام بلال. 

شرح الغريب: قوله: "فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال" هو بفتح الفاء والتاء المثناة فوق وبالخاء 
المعجمة» واحدها فتخة كقصبة وقصبء واحتلف في تفسيرهاء ففي "صحيح البخاري" عن عبد الرزاق قال: 
هي الخواتيم العظام» وقال الأصمعي: هي خواتيم لا فصوص لمها. وقال ابن السكيت: خواتيم تلبس في أصابع 
اليد. وقال تعلب: وقد يكون في أصابع الواحد من الرجال. وقال ابن دريد: وقد يكون ها فصوصء وبجمع 
أيضاً فتخات وأفتاخ: والخواتيم جمع خاتم: وفيه أربع لغات: فتح التاءه وكسرهاء وخاتام؛ وخيتام. 

وفي هذا الحديث حواز صدقة المرأة من ماها بغير إذن زوحهاء ولا يتوقف ذلك على ثلث مالماء هذا مذهبنا 
ومذهب الجمهور. وقال مالك: لا يجوز الزيادة على ثلث ماها إلا برضاء زوجهاء ودليلنا من الحديث أن البي ك2 
م يسألهن استأذن أزواجهن في ذلك أم لاء وهل هو خارج من الثلث أم لاء ولو اختلف الحكم بذلك لسأل. 
وأشار القاضي إلى الجواب عن مذهبهم بأن الغالب حضور أزواجهن فتركهم الإنكار يكون رضاء بفعلهن؛ 
وهذا الجواب ضعيف أو باطل؛ لأهن كن معتزلات لا يعلم الرحال من المتصدقة منهن من غيرهاء ولا قدر ما 
يتصدق به» ولو علموا فسكوتهم ليس إذناً. 
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؟- (4) وَحَننا أو أكر أن أبي طيبة وان أبي عُثرَ سقَال أبو بكر: خداكت: سفيان 


لل" وم 


ابن عيينة عون حَدينا الرية قال: سَمِعْتُ عطاء قَال: سَمِعْتٌ ابن عَبّاسِ يقول: أ سهد على رَسُول الله كله 
يصَلَى قَبْلَ الخطبة قال: ْم حَطَب رأف أل لم نشي القطله الام فل كه وَوَعَظهُن 


ومن بالصدقة وبلا ابغوب مَحَلت لمر ثلقي تائم والرْص والقئة. 

04 - 05 وَحَدنُنيهِ أبو الربيع الهراني: حَدُكنا حَمَادٌ ح وَحَدَنِي 25 الدورقي: 
حَدَثنًا إِسْمَاعيل بْنْ إبْرَاهِيم كنذا غيا انوي بهذا الإستاد نَحوه. 

- (4) وَحَدَثْنَا إِسْحَاقَ : أن إِبْرَاهِيم وي 2 ع - قال ابْنُ رَافع: حَدَثنا- 
عَبْدُ الرّرّاق: حبرا ابن حرَيج: يري عَطَاء عَنْ حابر بن عَبْد اله قَال: : سَمعتُهُ يقول: إن النبي 525 
ام يَوْمَ الفطر» قَصَلَىء قبَدَا بالصّلاة ة قبْلُ الخطبَة» كُمَ خَطب حَطَب الناس, كرح بي الل كل 
وَأتى النسَاءَ فَذَكْرَهُنَ وَهُوَ 5 على بيار»: وَبلآل باسط تَوبَهُ يُلْقِينَ النَسَاءُ صَدَكَ 

قلت لعَطَاء: زَكَاةَ يَوْمِ الفطر؟ قال: لآ وَلَكن صَدَقَة يَمَصَدَقنَ بها حيتيذ لقي المّذاة 
َتَحَهَا يلين ويلقين: 

قلت لعَطاء: أَحَقَا عَلَى الإمَامٍ الآنَ أن يَأنيّ النَسّاءَ حينَ فرغ َيُذَكْرَهُنَ؟ قال: ! 
لعتري 1 زد كلل لق علنيم وك هله لأ تون ره 


قوله: 'وبلال قائل بثوبه" هو يهمزة قبل اللام» يكتب بالياءء أي: فاتحه مشيرا إلى الأخذ فيه. وفي الرواية الأخرى: 

وبلال باسط ثوبه؛ معناه: أنه بسطه ليجمع الصدقة فيه ثم يفرقها النبي كله على المحتاجين كما كانت عادته يل في 

الفبناقاتا ار اراز لوالام وفيه دليل على أن الصدقات العامة إنما يصرفها في مصارفها الإمام. 

قوله: 'يلقين النساء صدقة" هكذا هو في النسخ "يلقين" وهو جائز على تلك اللغة القليلة الاستعمال؛ منها 

يتعاقبون فيكم ملائكة؛ وقوله: أكلون البراغيث. 

قوله: "تلقي المرأة فتخحها ويلقين ويلقين" هكذا هو في النسخ مكررء وهو صحيح؛ ومعناه: ويلقين كذاء ويلقين 

كذاء كما ذكره في باقي الروايات. قوله: قلت لعطاء: أحقا على الإمام الآن أن يأت النساء حين يفرغ 

فيذكرهن؟ قال: إي لعمري إن ذلك لحق؛ وما لحم لا يفعلون ذلكء قال القاضي: هذا الذي قاله عطاء غير 
موافق عليه» وليس كما قال القاضي؛ بل يستحب إذا لم يسمعهن أن يأتيهن بعد فراغه» ويعظهن ويذكرهنء إذا 
م يترتب عليه مفسدة» وهكذا فعله ابي يَتدٌ بمذه الشروط» فالذي قاله عطاء هو الصواب والسنة الآن وفي كل - 


2 
1 
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وم سوم 


5- (ه) وَحَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن تُمَيْر: حَدَثنَا أبي: حَدََنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْن أبي 
ليِمَانَ عَنْ عَطا عَنْ حابر ين عبد الله قال: شهدت مع رَسُول الله 5ك الصّلاة يوم ايد 
بدا بالصّلاةٍ قَبْلَ الْحْطَبَه بير أَذَانٍ وَل ١‏ ام م قم وكا على يداه فَأمَرَ بتَقْرَى الله 
وَحَت عَلَى طعَتهه وَوَعَظ النَاس» وَذْكْرَهُمْ ثم مَضَّىء حَتَى أئى النسَاءَ فَوَعَظهنَ وَذَكرَهُنٌ 


24 ا 


فقال: الا فإن رك فلن جهنم" فَقَامَتَ ارا عن 7 علق التساء 3" الْحَدَيْنِ 
فَقَالَت: لم؟ 7 وسيل نش قال “ده تُكترن الشّكَاة؛ وتكفرن اليا قال خككلة 


يَتَصّدَفنَ من حُليهِنَ يُلقِينَ في توب بلآل من أقْرِطتهنٌ وحَوَاتمهن. 

-الأزمان بالشروط المذكورة» وأي دافع يدفعنا عن هذه السنة الصحيحة؟ والله أعلم. 

قوله: "أحقا" معناه: أترى حقا؟ ووقع في كثير من النسخ "أحق" وهو الظاهر. 

قوله: "فبدأ بالصلاة قبل الخطبة بغير أذان ولا إقامة" هذا دليل على أنه لا أذان ولا إقامة للعيدء وهو إجماع 
العلماء اليوم» وهو المعروف من ف فعل النبي ينه والخلفاء الراشدين» ونقل عن بعض السلف فيه شيء نخلااف 
إجماع من قبله وبعده) ويستحب أن يقال فيها: الصلاة جامعة بنصبهماء الأول على الإغراء» والثاني على الحال. 
شرح الغريب: قوله: "فقالت امرأة من سطة النساء" هكذا هو في النسخ سطة بكسر السين وفتح الطاء المخففة» 
وق بعض النسخ: "واسطة النساء"» قال القاضي: معناه: من نخيارهن» والوسط العدل والخيار» قال: وزعم 
حذاق شيوخنا أن هذا الحرف مغير في كتاب مسلم؛ وأن صوابه "من سفلة النساء"» وكذا رواه ابن أبي شيبة في 
مسئدة والنسائي قِ سننه) وف رواية لابن أبي شيبة: امرأة السحة من علية النساءء وهذا ضد التفسير الأول؛ 
ويعضده قوله بعده: "سفعاء الخدين"» هذا كلام القاضي» وهذا الذي ادعوه من تغيير الكلمة غير مقبول» بل هي 
صحيحة) وليس المراد يما من نخيار البشاع كما فشيره هئ بل المراد امرأة من وسط التستاع جالسة في وسطهن» 
قال الجوهري وغيره من أهل اللغة: يقال: وسطت القوم أسطهم وسطا وسطة أي توسطتهم. 

قوله: "سفعاء الخدين" بفتح السسين المهملة: أ فيها تغير وسواد. قوله 23 "تكثرن الشكاء" هو بفتح الشين» أي 
الشكوى. قوله كُله: "وتكفرن العشير" قال أهل اللغة: العشير: المعاشر والمخالط: وحمله الأكثرون هنا على 
الزوج» وقال آخرون: هو كل مخالط» قال الخليل: يقال: هو العشير والشعير على القلب» ومعئ الحديث: أهن 
يجحدن الإاحسان لضعف عقلهن وقلة معرفتهن» فيستدل به على ذم من يححد إحسان ذي إحسان. 

قوله: "من أقرطتهن" هو جمع قرطء قال ابن دريد: كل ما علق من شحمة الأذن فهو قرط» سواء كان من ذهب 
أو خرز. وأما الخرص فهو الحلقة الصغيرة من الحلي. قال القاضي: قيل: الصواب قرطتهن بحذف الألف. وهو 
المعروف في جمع قرط» كخرج وخرجة؛ ويقال ف جمعه: قراط كرمح ورماح؛ قال القاضي: لا يبعد صحة أقرطة»- 
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رمه 


/41 30 (5) ع حَدَثْنَا عَبُْالوُرَاق: أعبركا امن خريج: : أَخبرني 
عَطَاء ع عَنِ ابْنٍ عَبّاسِء وَعَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْد الله الأنصّارِيَ قالاً: لَمْ يكن يُوَدنْ يوْمّ الفطر ولا 1 
اس 1 نبغ حين عَنْ َلك حبني قَالَ: التجوتي خا ي غلم اذ الالسارق أذ 
لآ أذان للصلاة يوم ْم الِطرٍ حِينَ يَْرَحْ الإمَام وَل بَعْدَ ما يَخْرْجُ وَل إقَامَة: وَل ندَاءء وَل 
يي ١‏ ندَاء يَومئذ وَلآ إقامّة. 

)١( -4‏ وَحَدَنْنِ محمد أن :راقم: د م ف : أعتيونا ابن حرج أخهر 7 
عَطَاء أن ابن عَبَاسِ أَرْسّل 8 ابن الرَبير وَل ما بويع لَهُ أنه لَمْ يَكُنْ يُوَذْنْ لِلصّلاة يَوْم 7 
د مود لَه قال: فلم يود لها ابن لتر وس ليه مَحّ ذلك: ِنَم الخطبة بعد 
الصّلاة» وَإن ذَلِكَ قد كان يُفعل» قال: ال 2 لات كن شاد 

-١ 5‏ 00 وَحَدنا يَحَى إن يَحىء وَحَسَنُ أن الي وفية بن ستيه و أو بكر 
ابن أب فيبة. قال يحبى: اعتبركاه .وقال الآاسترونة: كلاقات أبو الأَحْوّصء عَن ) سمَاكِ» عن 
جَابر بْن سَمُرَة قال: ليت مع َُول الل يل اين غير مرولا من يقير أذَانٍ وَلا إقامةٍ. 

: 2 وَحَدنا أو بكر بن أبي غثتة. 0 نا م لمات ” أ ان‎ )( ٠ 
عُبَيْدٍ الله» عَنْ نَافع» عَن ابن عُمَرَ أن الي و وأا بكر وعْمَرَ كانوا يُصَلَونَ العيدئين قبل الخطبة.‎ 

ل مالس ل )٠‏ حَدَننَا يَحَى بن أنوب وَقتييَة وَابنُ حُجْرٍ قالوا: حَدَننَا إسْمَاعيل بْنُّ حَعْمر 
َنْ او بن فَيْسِء عَنْ عياض بْن عبد لله بن سَغِء عَنْ أبي سعيد الُْدري أن رَسُول اله ل 
كان يحرج 2 الأضْحَى وَيوْمْ الفطرء فَيَبْدا بالصّلاة فَإِذَا صَلَى صَلاَئهُ وَسَلَمَ قَامَ فَأقبَلَ عَلَى 
لاس وَهُمْ جُلُوسٌ في مُصَلاهُم فإِنْ كَانَ لَهُ حَاجَةٌ ببَعْثء ذَكَرَهُ لس ل 


-ويكون جمع جمع؛ أي جمع قراط؛ لاسيما وقد صح في الحديث. 

قوله: "عن جابر ذه لا أذان يوم الفطر ولا إقامة ولا نداء أو لا شيء" هذا ظاهره مخالف لما يقوله أصحابنا 
وغيرهم أنه يستحب أن يقال: "الصلاة جامعة", كما قدمناء فيتأول على أن المراد: لا أذان ولا إقامة ولا نداء في 
معناهماء ولا شيء من ذلك: 

قوله: "أن رسول الله كب كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطرء فيبدأ بالصلاة" هذا دليل لمن قال باستحباب الخرو ج- 
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أَوْ كانت لَهُ حَاجَة عير ذَلِكَ 0 بهَاء كان يعو "تلكو ماقرا ُصَدقوا" وكان 
م يد اناك ثم صرف فلل ذلك حتى كان موب كم رت 
مُخخَاصرا مُرْوَانَ حَتَى أَينا الْمُصَلَى: فَإِذا كثير : ْنُ الصّذْتِ هَدْ بَنَى مرا من طين ولبْنِ فإِذا 
ان يُنَاِعْنِي يده كأنة يَحُرني نَحْوَ المثبرء وأنَا حر ين الك لت ريت ذلك منة 


ون 


قلت: 301 ْنَ الابتدّاء بالصّلاَة؟ فَقَالَ: لآ يَا أيَا سعيد قَدْ ترك ما تَعْلَمُ قلت: كَلاً واّذي تفسي 


يده لا تون حير مما غلم تأت مار كم الصراف. 


خم وت 


-لصلاة العيد إلى المصلى؛ وأنه أفضل من فعلها في المسجد؛ وعلى هذا عمل الناس في معظم الأمصار. وأما أهل 
مكة فلا يصلوفا إلا في المسجد من الزمن الأول ولأصحابنا وجهان: أحدهما: الصحراء أفضل لهذا الحديث. 
والثاني: - وهو الأصح عند أكثرهم - المسجد أفضلء إلا أن يضيقء قالوا: وإنما صلى أهل مكة في المسجد 
لسعته؛ ونا خرج الني كل إلى المصلى لضيق المسجد» فدل على أن المسجد أفضل إذا اتسع. 
زه "لاسر حت فشر مرولق" يفاشي لده يده اق يدس هذا قسروا. 

فقه الحديث: قوله: "فإذا مروان ينازعئي يده كأنه يخرى نحو المنير؛ وأنا أجرة نحو الصلاة" فيه أن الخطبة للعيد 
بعد الصلاة. وفيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإن كان المنكر عليه واليا. وفيه أن الإنكار عليه يكون باليد 
لمن أمكنه. ولا يحزي عن اليد اللسان مع إمكان اليد. قوله: "أين الابتداء بالصلاة" هكذا ضبطناه على الأكثر» 
وف بعض الأصول "ألا نبدأ" بألا الي هي للاستفتاح وبعدها نون ثم باء موحدة؛ وكلاهما صحيح؛ والأول أحود 
في هذا الموطن؛ لأنه ساقه للإنكار عليه. قوله: "لا تأتون بخير مما أعلم" هو كما قال؛ لأن الذي يعلم هو طريق 
البي يله وكيف يكون غيره خيراً منه. 
قوله: "ثم انصرف” قال القاضي: عن جهة المنبر إلى جهة الصلاة؛ وليس معناه: أنه انصرف من المصلى وترك 
الصلاة معه؛ بل في رواية البخاري: أنه صلى معه وكلمه في ذلك بعد الصلاة» وهذا يدل على صحة الصلاة بعد 
الخطبة» ولولا صحتها كذلك لما صلاها معه؛ واتفق أصحابنا على أنه لو قدمها على الصلاة صحتء ولكنه 
يكون تاركا للسنة مفوتا للفضيلة؛ بخلاف خطبة الجخمعة: فإنه يشترط لضحة ضلاة الجمعة تقدم خطبتها عليها؛ 
لأن خطبة الجمعة واجبة وخطبة العيد مندوبة. 


* #* #* * 


كتاب صلاة العيدين ل باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين... 


[- باب ذكر إباحة خروج النساء ف العيدين إلى المصلى) وشهود الخطبة... ] 


.د - )١(‏ حَدَنَيْ بو ليع الزهراني : شدتنا خماة: حَدَننَا يوب عَنْ مُحَمّدء عَنْ م 
عَطيّة قالّت: أمرئا - تَعنِي لبي 225 - أن رج في الْعيدَيْنء الْعوَاتقَ وَذَوَات الْخْدُور وَآمَرَ 
الْحُيْضَ أن يَعْتَرِْنَ مُصَلَى الْمُسْلمِينَ. 

+05- (1) حَدَننَا يَحْتَى بْنُ يَحْبَى: أَبرا أبُو حَيْكَمَة عَنْ عَاصم الأَحْوَّل» عَنْ حَفْصّة 
بنت سيرينَ» عَنْ أَمّ عَطَيّة قَالَت: كنا تُؤْمَرُ بالُْرُوج في الْعيدَين» وَالْمُحبَأة وَالْبِكي قالت: 


ا 0 حْنَ فَيَكُنَّ حَلْفَ النّاس» 0 مع التاس. 


- باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى المصلى وشهود الخطبة؛ مفارقات للرجال 
شرح الغريب: قوها: "أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور" قال أهل اللغة: العوائق جمع عاتق وهي 
الجارية البالغة؛ وقال ابن دريد: هي اليّ قاربت البلوغ؛ قال ابن السكيت: هي ما بين أن تبلغ إلى أن تعنس ما 
م تتزوج» والتعنيس: طول المقام في بيت أبيها بلا زوج حى تطعن في السنء قالوا: ميت عاتقاً؛ لأنها عتقت من 
امتهانها في الخدمة والخروج من الحوائج؛ وقيل: ما قاربت أن تتزوج فتعتق من قهر أبويها وأهلها وتستقل في 
بيت زوجهاء والخدور: البيوت» وقيل: الخدر ستر يكون في ناحية البيت. وقوها في الرواية الأخرى: والمخبّأة: 
هي .معين ذات الخدور. 
قال أصحابنا: يستحب إخراج النساء غير ذوات الهيئات والمستحسنات ف العيدين دون غيرهن» وأجابوا عن 
إخراج ذوات الخدور والمخبأة بأن المفسدة في ذلك الزمن كانت مأمونة بخلاف اليوم؛ وهذا صح عن عائشة ذ#نا: 
"لو رأى رسول الله يخ ما أحدث النساء لمنعهن المساحدء كما منعت نساء بي إسرائيل": قال القاضي 
عياض: واختلف السلف في نخروجهن للعيدين» فرأى جماعة ذلك حقاً عليهن؛ منهم أبو بكر؛ وعليء وابن 
عمرء وغيرهم تأ ومنهم من منعهن ذلك, منهم عروة؛ والقاسم؛ وييى الأنصاري؛ ومالك؛ وأبو يوسف» 
وأجاز أبو حنيفة مرة ومنعه مرة. 
قوها: "وأمر الحيض أن يعتزلن مصلى المسلين" هو بفتح الحمزة والميم في "أمر". فيه منع الحيض من المصلي. 
واختلف أصحابنا في هذا المنع» فقال الجمهور: هو منع تنزيه لا تحريم؛ وسببه الصيانة والاحتراز من مقارنة النساء 
للرحال من غير حاجة ولا صلاة» وإإما لم يحرم؛ لأنه ليس مسجدا. وحكى أبو الفرج الدارمي من أصحابنا عن 
بعض أصحابنا أنه قال: يحرم المحكث في المصلى على الحائض» كما يحرم مكثها في المسجد؛ لأنه موضع للصلاة 
للقي المسجد؛ والصواب الأول. قوها في الحيض: "يكبرن مع النساء" فيه جواز ذكر الله تعالى للحائض والجنب»- 


كتاب صلاة العيدين 4" باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين. 


-وإنما يحرم عليها القرآن. وقوها: "يكبرن مع الناس" دليل على استحباب التكبير لكل أحد في العيدين» وهو 
مجمع عليه» قال أصحابنا: يستحب التكبير ليل العيدين» وحال الخروج إلى الصلاة» قال القاضي: التكبير في 
العيدين أربعة مواطن: في السعي إلى الصلاة إلى حين يخرج الإمام» والتكبير في الصلاة» وفي الخطبة» وبعد 
الصلاة. أما الأول فاختلفوا فيه فاستحبه جماعة من الصحابة والسلفء فكانوا يكبرون إذا خرجوا حي يبلغوا 
المصلى» يرفعون أصواتهمء وقاله الأوزاعي ومالك والشافعيء وزاد استحبابه ليلة العيدين» وقال أبو حنيفة: يكبر 
في الخروج للأضحى دون الفطرء** وخالفه أصحابه فقالوا بقول الجمهور وأما التكبير بتكبير الإمام في الخطبة 
فمالك يراهء وغيره يأباه. 

مذاهب الأئمة في عدد تكبيرات العيدين وتكبيرات التشريق: وأما التكبير المشروع في أول صلاة العيد» فقال 
الشافعي: هو سبع في الأولى غير تكبيرة الإحرامء وحمس في الثانية غير تكبيرة القيام» وقال مالك وأحمد وأبو ثور 
كذلك؛ لكن سبع في الأول إحداهن تكبيرة الإحرام؛ وقال الثوري وأبو حنيفة: حمس في الأولى وأربع في الثانية 
بتكيرة الإحرام والقيامء.** وجمهور العلماء يرى هذه التكبيرات متوالية متصلة» وقال عطاء والشافعي وأحمد: 
يستحب بين كل تكبيرتين ذكر الله تعالى» وروي هذا أيضا عن ابن مسعود «ء. 

وأما التكبير بعد الصلاة في عيد الأضحىء فاختلف علماء السلف ومن بعدهم فيه على نحو عشر مذاهبء؛ هل 
ابتداؤه من صبح يوم عرفة أو ظهره؛ أو صبح يوم النحر أو ظهره؟ وهل انتهاؤه في ظهر يوم النحر أو ظهر أول 
أيام النفر؟ أو في صبح أيام التشريق أو ظهره أو عصره؟ واختار مالك والشافعي وجماعة ابتداؤه من ظهر يوم 
النحر وانتهاؤه صبح آخر أيام التشريق. وللشافعي قول إلى العصر من آخخر أيام التشريق» وقول أنه من صبح 
يوم عرفة إلى عصر آخحر أيام التشريق؛ وهو الراجح عند جماعة من أصحابناء وعليه العمل في الأمصار. 


**قال في فتح الملهم: قلت: والذي نسبه إلى الإمام أبي حنيفة من أنه لا يكبر في الفطر في الطريق» هو قول شاذ 
له؛ ذكره صاحب الخلاصة» ورد عليه ابن الحمام؛ قال ابن عابدين يلء: "وفي غاية البيان: المراد من نفي التكبير 
التكبير بصفة الجهرء ولا خلاف ف جوازه بصفة الإخحفاء" فأفاد أن الخلاف بين الإمام و صاحبيه في الجهر 
والإخفاء» لا في أصل التكبير. (فتح الملهم: 5/ 5378) 

**قال في فتح الملهم: واحتج أبو حنيفة ومن وافقه بحديث عبد الرحمن بن ثوبان» عن أبيه» عن مكحول: 
أخبرني أبو عائشة جليس لأبي هريرة: "أن سعيد :بن العاض سأل أبا موسى ,وحذيفة؛ كيش كان رسبول: الله 906 
يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعا تكبيره على الحنائز» فقال حذيفة: صدقء فقال أبو 
موسى: كذلك كنت أكبر ف البصرة حيث كنت عليهم. أخرجه أبو داود» والبيهقي» ورواه أبوبكر بن أبي شيبة 
في المصنف عن زيد بن حباب: حدثنا عبد الرحمن بن ثوبان... فساقه مثله» وزاد: "قال أبو عائشة:-وأنا حاضر 
ذلك- فما نسيت قوله: أربعا كالتكبير على الحنازة". (فتح الملهم: ه/ «8ه, 84+ه) 


كتاب صلاة العيدين قوم باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين.... 


2-0 4 


ا .00 ,وحدتنا عموو .التاقد: حَدكا عيسى إن مولس: حَدننَا هِشَامٌ عَنْ حَفصّة بنت 
سيرين) ع آم عَعية قَالغ: 1 مركا قا يسول الله عله ) نْ ُخْرِجَهَنَ في الفطر وَالأضْحَى؛ الْعوَاتقَ 
والديفن وَذْوَاتِ الْحْدُورٍ فَأمّا كي الف الصّلاة يهن الكقة وَدَعْوَةَ اكلم 
قَلْتْ: يا رَسُولَ الله! إِحْدَانا أكون ما ساي قال "للبيظها انا مر نايك" 
قولها: ' 'ويشهدن الخير ودعوة المسلمين :* فيه استحباب حضور مجامع الخير ودعاء المشلعنن وحلق الذكر والعلم 
ونحو ذلك. قوله: 3 يكون لا جلباب" 3 النضر بن شميل: هو ثوب أقصر وأعرض من الخمار» وهي المنقعة) 
تغطي به المرأة رأسهناء وقيل: هو ثوب واسع دون الرداءع» تغطي به صدرها وظهرهاء وقيل: هو كالملاءة 
والملحفة» وقيل: هو الإزارء وقيل: الخمار. 
قوله يلْهُ: "لتلبسها أحتها من جابابما" الصحيح أن معناه: لتلبسها جلبابا لا تحتاج إليه عارية» وفيه الحث على 
حضور العيد لكل أحد» وعلى المواساة والتعاون على البر والتقوى. 


#»###ث» 


كتاب صلاة العيدين 30 باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها ني المصلى 


[*“- باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى] 


رمه بير قر 


هه.”- - )١(‏ وَحَدَثنا عبَيدُ الله بْنْ مُعَاذِ العتبَرِيَ: اك بى؛ كا نا طرا غيهاء 176 


هبد إن خَبره عَنٍ أن عباس أن رَسُولَ اله يلك حرج يَوْمَ أمحّى أن فطر فطرء فصلى رَكعَتَيْنِ 
َم يُصَلَ لاوا بدا م أتى النسّاء وَمعَهُ بلا! ل تَأمرَهنَ بالمضتقة قحلت اتيك لني 
خْرْصَهَا وثُلقي سحاتَهًا. 

5- (0) وَحَدَلْيْهِ عَمْرُو النَاقِد: حَدَنَا ابْنُ إذْريسَ» ح وَحَدَتي أَبُو بَكْرٍ بن نافع 


ارا اسن ار ار ع اَن 


ومُحَمَدُ بن بار جميعاً عَنْ عدر كَلاهُما عَنْ َه ها الامتاده تخوة. 


- باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى 


أقول أهل العلم في الصلاة قبل العيدين وبعدهماء وشرح الغريب: قوله: "فصلى ركعتين لم يصل قبلها ولا 
بعدها" فيه أنه لا سنة لصلاة العيد قبلها ولا بعدهاء واستدل به مالك في أنه تكره الصلاة قبل صلاة العيد 
وبعدهاء وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين» قال الشافعي وجماعة من السلف: لا كراهة في الصلاة قبلها ولا 
بعدهاء وقال الأوزاعي وأبو حنيفة والكوفيون: لا يكره بعدها وتكره قبلهاء** ولا حجة في الحديث لمن كرهها؛ 
لأنه لا يلزم من ترك الصلاة كراهتهاء والأصل أن لا منع حى يثبت. 

له وقلي سنتتافاة هر ,كبر لسرن اتام السبحينةه وسو أقلاةا من عيب مسحوة على حيفةا الخرز» يلون 
من مك أو قرنفل أو غيرهما من الطيب ليس فيه شيء من الجوهرء وجمعه "سحب" ككتاب وكتب. 


**قال في فتح الملهم: قلت: وما نقله من مذهب الحنفية ففيه قصورء قال ابن الهمام في الفتح: "وعامة المشايخ 
على كراهة التنفل قبلها في المصلى والبيت؛ وبعدها في المصلى خاصة:؛ لما في الكتب الستة عن ابن عباس: "أن 
البي 525 حرج فصلى بهم العيد» ولم يصل قبلها ولا بعدها". و أخرج الترمذي عن ابن عمر: "أنه خرج يوم 
عيد: فلم يصل قبلها ولا بعدهاء وذكر أن البي 5 فعله"' صححه الترمذيء وهذا النفي بعد الصلاة محمول عليه 
في المصلىء لما روى ابن ماجه فذكر حديث أبي سعيد الذي حسن ن إسناده الحافظ يلك و روى أحمد رمعناه كما 
في المنتقىء وهكذا حديت عبد الله بن عمر مرفوعا عند أحمد: "لا صلاة يوم العيد قبلها ولا بعدها" كما في نيل 
الأوطار وشرح الإحياء -إن صح- يحمل على المصلى دون البيت؛ والله أعلم. (فتح الملهم:ه/ 547 44ه) 


* # © ث» 


كتاب صلاة العيدين ا باب ما يقرأ في صلاة العيدين 


[4- باب ما يقرأ في صلاة العيدين] 


بود فد روم ختك بش ا بض قال تراد على الله عرز ضَمْرَّة بن سَعِيدٍ 


لمَازني» عَنْ عبد اله بن عَبْد اله أنَ عُمَرَ بنَ الطاب مأل أبَا وَاقد الليئي: كات يقرا 
به رَسُول ) الله يه في الأضْحَى وَالفطر؟ فقَال: كان افا فيك ب ان وَالْقَرَدَانِ 
لْمُجِيدٍ »© (ق:١)‏ و ##آقترَبَتٍ السّاعَة وَآنْشَّقَّ آلْقَمَرٌ © (القمر: )١‏ 

)١( -‏ وَحَدَننَا إِسْحَاق بْنْ إِبرَاهِيم: أعيرنا أبو عَامرٍ العَقَدي: حَدَئَنَا فيح عَنْ 1 
صَمْرَة إن سَعِيلِه عَنْ عبد اله إن عبد الله إن غثيَةه 7 عن أبي ؤاقد ابره كقال: سألني عَمَر بن 
الطاب 1 به ل ال :2# في يَوْم الْعيدء قله ب ظآقتَرََتِ السَّاعَةَ» 
وظوَالْقَرَءَانِ الْمَجِيدٍ 4. 


4- باب ما يقرأ في صلاة العيدين 


قوله: "عن عبيد الله أن عمر بن الخطاب سأل أبا واقد وه" وف الرواية الأرى: عن عبيد الله» عن أبي واقد 
قال: "سألئ عمر بن الخطاب" هكذا في جميع النسخ» فالرواية الأولى لأم سلمة؛ لأن عبيد الله لم يدرك عمرء 
ولكن الحديث صحيح بلا شك؛ لأنه متصل من الرواية الثانية» فإنه أدرك أبا واقد بلا شكء؛ وجمعه بلا حلاف» 
فلا عتب على مسلم حيئذ في روايته» فإنه صحيح متصلء والله أعلم. 

قوله: "عن أبي واقد: سألي عمر" قالوا: يحتمل أن عمر ذه شك في ذلكء» فاستئبته» أو أراد إعلام الناس بذلك» 
أو نحو هذا من المقاصدء قالوا: ويبعد أن عمر لم يكن يعلم ذلك مع شهوده صلاة العيد مع رسول الله ينه مرات 
وقربه منه. وقوله: كان البي كك يقرأ في العيدين ب"ق" و"اقتربت الساعة" فيه دليل للشافعي وموافقيه أنه تسن 
القراءة مما في العيدين» قال العلماء: والحكمة في قراءهما لما اشتملتا عليه من الأخبار بالبعث و الإخبار عن 
القرون الماضية؛ وإهلاك المكذبين» وتشبيه بروز الناس للعيد ببروزهم للبعث» وخروجهم من الأحداث كأفم 


جراد همنتشر ») والله أعلم. 


* # # > 


كتاب صلاة العيدين ١‏ باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه.... 


[ه- باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد] 

)١( 5.8‏ 0 بو بَكْر بن أبي شَييَة: حَدنَنَا بو أسَامَة عَنْ هشّام عَنْ أبيه عَنَ 
عإنقة قال ناطل عن ألو يك علوي قاريقاة من خواري الالستاز» لياق رما تقول 
به الأنْصَرُ يم بماث. فَلَ: ليسا معي قال بو بكر: أبمُزُْورٍ لان في بيت 
رَسُول الله ي؟ وَدَلكَ في يَوْمٍ عيد فَقالَ رَسُولُ الله ك: "يا أبَا بَكْرٍ إن لكل قَوْمٍ عيداء 


وَهذا غنيك ا 


ه- باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد 
شرح كلمة (بعاث): قوها: "وعندي جاريتان تغنيان .تما تقاولت به الأنصار يوم بعاث قالت: وليستا بمغنيتين" 
أما بعاث فبضم الباء الموحدة وبالعين المهملة» ويجوز صرفه وترك صرفه؛ وهو الأشهرء وهو يوم جرت فيه بين 
قبيلي الأنصار: الأوس؛ والخررج ف الجاهلية حربء وكان الظهور فيه للأوسء قال القاضي: قال الأكثرون من 
أهل اللغة وغيرهم: هو بالعين المهملة» وقال أبو عبيدة: بالغين المعجمة؛ والمشهور المهملة كما قدمناه. وقوها: 
"وليستا .مغنيتين" معناه: ليس الغناء عادة هما ولا هما معروفتان به. 
أقوال الأئمة في الغناء وبيان معنى الغناء: واختلف العلماء في الغناء» فأباحه جماعة من أهل الحجازء وهي رواية 
عن مالك وحرمه أبو حنيفة وأهل العراق؛ ومذهب الشافعي كراهته؛ وهو المشهور من مذهب مالك. 
واحتج المحوزون يبهذا الحديث؛ وأجاب الآخرون بأن هذا الغناء إنما كان في الشجاعة والقتل والحذق في القتال ونحو 
ذلك بما لا مفسدة فيه» بخلاف الغناء المشتمل على ما يهيج النفوس على الشرء ويحملها على البطالة والقبيح. 
قال القاضي: إنما كان غناؤهما .بما هو من أشعار الحرب والمفاحرة بالشجاعة والظهور والغلبة» وهذا لا يهيج 
الجواري على شرء ولا إنشادهما لذلك من الغناء المختلف فيه وإنما هو رفع الصوت بالإنشاد» وهذا قالت: 
وليستا .مغنيتين؛ أي: ليستا ممن يتغين بعادة المغنيات من التشويق والهوى؛ والتعريض بالفواحشء والتشبيب بأهل 
النمال) وما يخرك النفوس ويبعث الحوق. والغزلء كما قيل:: "الغنا فيه الزنا"؛ وليستا أيضا ممن اشتهر وغرف 
بحسا اغنام القاي فيد اطول تكسي -وعمل يمرك الساكن وبيعف:الككامن» لمن الك ذللق حيننطةا وتكسبياء 
والعرب تسمي الإنشاد غناء؛ وليس هو من الغناء المختلف فيه» بل هو مباح؛ وقد استجازت الصحابة غناء 
العرب الذي هو محرد الإنشاد والترم» وأجازوا الحداء وفعلوه بحضرة الي يتك وف هذا كله إباحة مثل هذا وما 
في معناه» وهذا ومثله ليس بحرام ولا يخرج الشاهد. 
قوله: "أعزمور الشيطان" هو بضم الميم الأولى وفتحهاء والضم أشهرء ولم يذكر القاضي غيره» ويقال أيضاً:- 


كتاب صلاة العيدين ا” باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه... 


مراع ههلم 


فت - (1) وَحَدَنَُحتى بن يَحتَى» وأبو كريْب» جميعاً عَنْ أبي مُعَاوِيَة عَنْ شام 
بهذا الإستادء وفيه: جَارِيْتَانٍ تَلْعَتَاقٍ يدف. 


2 لاما 


-١‏ (6) حَدَننِ هَارُونَ بن سَعِيدٍ الأَيْليَ: حَدَننَا ابن وَطب: أخبرني عَمْرُو أن ان 
شِهَابٍ حَدَنهُ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائشَة د م َعنْدَها جَارِيَانٍ في أيام 2 
ماع بت ل ب ُتَهَرَهُمًا هُمَا أبُو بكر فَكْشَفَ 4 فَكَضَفَ رَسُولُ ال كلل 


د ع 0 


2 59 صما 4 أن بكر ! ْنا يام عِيدٍ" وقالت: رَأَيْتْ رَسُول الله 325 / يسني بردائه 


اسل ا 0# جَارِيَة فاقدِرًوا قر الْحَارِئةِالْعَرمَِ الح الس 
5 (4) وَحَدَنْنٍ أو الطاهر: 22 ابن وَهبٍ: أخخْبرني يُونْسْ عَنِ ابْن شهّاب» 


عهّة ير و 


عَنَ غُرْوَة بن الرَبيْرِ قال: قات عَائشَة: والله لْقَد رَأَيْتْ رَسُول ٠‏ الله يل يعُومُ عَلَى اباب 
حجرتي ) ولد يَلعبُونَ بجرايهي في مَسْجد رَسُول الله ص2 يعر ني برقي لكر الفزر 
ِلَى لبهم نم يَقُوم من أخلي. خى أكرن نا التي صرف فَافدرُوا قَدرَ الْحَارية الْحَديدة 
السسّنّ حَرِيصّة عَلَى اللَهُو. 


-مزمار بكسر الميم؛ وأصله صوت بصفيرء والزّمِير: الصوت الحسن» ويطلق على الغناء أيضاً. 

قوله: "أتمزمور الشيطان في بيت رسول الله ك3"؟ 

فوائد الحديث: فيه أن مواضع الصالحين وأهل الفضل تنزه عن الهوى واللغو ونحوه؛ وإن لم يكن فيه إثم» وفيه 
أن التابع للكبير إذا رأى بحضرته ما يستنكر أو لا يليق.بمجلس الكبير ينكره ولا يكون بهذا أفتانا على الكبير» بل 
هو أدب ورعاية حرمة وإحلال للكبير من أن يتولى ذلك بنفسه وصيانة مجلسه؛ وإنما سكت البي يه عنهن؛ لأنه 
مباح لهن؛ وتسجى بثوبه وحول وجهه إعراضا عن اللهو؛ ولكئلا يستحيين فيقطعن ما هو مباح لهن» وكان هذا 
مودن41 184 وجليها وصين ناته 

قوله: "جاريتان تلعبان بدف" هو بضم الدال وفتحهاء والضم أفصح وأشهرء ففيه مع قوله يظة: "هذا عيدنا" أن 
ضرب دف العرب مباح فْ يوم السرور والظاهرء وهو العيد والعرس والختان. 

قوله: "في أيام من" يعيئ: الثلاثة بعد يوم النحرء وهي أيام التشريق» ففيه أن هذه الأيام داخلة في أيام العيد» 
وحكمه جار عليها في كثير من الأحكام كجواز التضحية وتحريم الصوم واستحباب التكبير وغير ذلك. 

قوها: "رأيت رسول الله وُه يسترني بردائه؛ وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبونء وأنا جارية" وفي الرواية الأخرى: 
"يلعبون بحرايهم في مسجد رسول الله و" فيه جواز اللعب بالسلاح ونحوه من آلات الحرب في المسجد.- 


كتاب صلاة العيدين 4 باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه... 


- (4) حَدَني هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الأيلي وَ يُونُس بْنّ عَبْدٍ الأعلَى -واللفظ لِمَارُونَ- 
قالاً: حَدَنْنَا ابن وَطُب: أعتبرقا د : أن مُحَمَّدَ بْنَ عَبّد الرّحْمَّنِ حَدَنّهُ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائشَة 
قالكة ذكل يسول الله ينه وَعِنْدِي جَارِيَانٍ تُعَْيَانٍ بِغِنَاءٍ بُعَاثِء فَاضْطْحَمَ عَلَى الفراش, 


َحَول وجهه 4 فدَحَل أبو بكر فَالَهَرني وَقال: م الكمطان عقد وشول الله :؟ فَأَقْبَلَ 


2 0 


عَلَيْهِ رَسُولَ الله يك فقال: 'دَعَهُمًا" فَلْمًا عَمْلَ عَمَرْتُهُمَا فَتَرَحَتاء وَكَانَ ْم عِيي يَلْعْبْ 
السودَان بالدّرّق وَالْحرَاب» ما سَأَلْتْ رَسُوَلَ الله يله وما قال: "تش سْمَهِينَ تنْظرِين؟" فَقَلْتْ اك 
َعَم فَأقَامَي وَرَاءَهُ حَدَي عَلَى عدو وَهُوَ يُقول: 'دُونَكُمْ يا بي لق حَتََى إِذَا ملت 
قال: اتتننيك؟" فلسا: : نَعَمُ قال: 'فَاذهَبي". 


-ويلتحق به ما في معناه من الأسباب المعينة على الجهاد وأنواع البر» وفيه جواز نظر النساء إلى لعب الرجال من 
غير نظر إلى نفس البدن. 

بيان حرمة نظر المرأة إلى وجه الأجنبي: وأما نظر المرأة إلى وجه الرجل الأحبي؛ فإن كان بشهوة فحرام 
بالاتفاق» وإن كان بغير شهوة ولا مخافة فتنة ففي جوازه وجهان لأصحابناء أصحهما: تحريمه لقوله تعالى: أوَقُل 
لمُؤيتِ يَعْضْضْنَ م مِنَ أَتِصَرِمِنَ4 (النور:١7)‏ ولقوله د لأم سلمة وأم حبيبة: "احتجبا عنه" أي: عن ابن أم 
مكتومء فقالتا: إنه أعمى لا يبصرناء فقال 225: "أفعمياوان أنتما أليس تبصرانه؟" وهو حديث حسن رواه 
الترمذي وغيره؛ وقال: هو حديث حسنء وعلى هذا أجابوا عن حديث عائشة بحوابين» وأقواهما: أنه ليس فيه 
أنها نظرت إلى وجوههم وأبدافهم» وإنما نظرت لعبهم وحراههمء ولا يلزم من ذلك تعمد النظر إلى البدن؛ وإن 
وقع النظر بلا قصد صرفته في الحال. والثاني لعل هذا كان قبل نزول الآية في تحريم النظرء وأا كانت صغيرة قبل 
بلوغها فلم تكن مكلفة على قول من يقول: إن للصغير المراهق لا يمنع النظر» والله أعلم. وفي هذا الحديث بيان 
ما كان عليه رسول الله ينيد من الرأفة والرحمة وحسن الخلق والمعاشرة بالمعروف مع الأهل والأزواج وغيرهم. 
شرح الكلمات وبيان المراد من قوله (يرقصون): قوها: "وأنا جارية؛ فاقدروا قدر الحارية العربة حديثة السن" 
معناه: أنها تحب اللهو والتفرج والنظر إلى اللعب حباً بليغاء وتحرص على إدامته ما أمكنهاء ولا تمل ذلك إلا بعذر 
من تطويل. وقوها: 'فاقدروا" هو بضم الدال وكسرهاء لغتان حكاهما الجوهري وغيره» وهو من التقدير» أي: 
قدروا رغبتنا في ذلك إلى أن تنتهي. وقوها: "العربة" هو بفتح العين وكسر الراء والباء الموحدة» ومعناها المشتهية 
للعبء المحبة له. 

قوله ينهُ: "دونكم يا بن أرفدة" هو بفتح ا همزة وإسكان الراء؛ ويقال بفتح الفاء وكسرهاء وجهان حكاهما- 


كتاب صلاة العيدين 000 باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه.... 


1 


4 دجت يوس مخلافة العو ع داب دن وري قر مشا لخ أي 22 هله 
ع زهير بن حرم بعرم كن ف8 خرن و عن 0 
ار س2 6 0 2ه 5 2 عور --5- 1 اده 5 7 
قالت: حاء حبش يزفنون في يوم عيد فئ المسيحد» فدَعَاني التبي كل فوضعت رأسي على 
٠ 3 2 0‏ 317 3 كد 2 © عاء. 5 11 16 © 
منكبه؛ فجعلت أنْظرٌ إلى لعبهم. حَتَّى كنت أنا التي أَنْصَّرفْ عَن النظر إِلَيْهم. 


6- (8) وَحَدَننَا يَحَى بْنْ يَحَْى: أخبرئا يَحَى بْنْ رَكريَاء بْن أبي زَائدَة ح وَحَدَثَنا 

5- (8) وَحَدَنيٍ اهم إن ديتار وعْقبَة بن مُكْرم لعي وَعَلْدُ بن ميب كله 
عَنْ أبي عَاصِمٍ -وَاللَفْظ لعُقبَة- قَالَ: حَدنَنَا بو عَاصم عَن ابن جُرَيْجٍ قَالَ: أخبرني عَطَاء: 
حبني عَبَيْدُ ابْنُ عُميْرِ: أَخبّرئني عَائشَة أنها فَالَت للَعَابينَ: وَددْت أني أَرَاهُمْ قَالَت: فَفَام 
َسُولُ الله يل وَقمْت عَلَى البَاب ألظر بَنَ ذه وحَاقِ وَهُمْ يَمبُونَ في الْمَسلْجد. 

- (1) وَحَدَنْنِ مُحَمَدُ بْنْ رافع وعَبْدُ بن حُمَيِدٍ -قال عَبْدُ: أخبركاء وقال ابن 


- 2 
سوم 


جاو . 2ه ير ا 3 2 ا #2 6 03 32 . ١‏ 5 هة 1 5 
ينَمَا الحَبّشّة يَلعَبُونَ عِنْدَ رَسُولٍ الله يه بجرّابهئ» إذ دَحَلَ عُْمَرُ بْنُ الخطاب» فَأَهْوَى إِلَى 
الْحَصْبَاء يَحْصبْهُمْ بهَاء فقال لَهُ رَسُول الله كلكٌ: "دَعْهُم يا عُمَرُ"!. 
وقد جاء تأيرها شاذا كقوله: 

"يا أيها المائح دلوي دونكا" 
قوله . "حسبك" هو استفهام بدليل قوها: "قلت: نعم" تقنديرة:.حسببك أي: هل يكفيك هذا القدر؟ قوها: 
"جاء حبش يزفنون في يوم عيد في المسجد" هو بفتح الياء وإسكان الزاي وكسر الفاءء ومعناه: يرقصون؛ وحمله 
العلماء على التوثب بسلاحهم ولعبهم بحرايهم على قريب من هيئة الراقص؛ لأن معظم الروايات إنما فيها لعبهم 
بحراهمء فيتأول هذه اللفظة على موافقة سائر الروايات. 
قوله: "عقبة بن مكرم" بفتح الراء. قوله: "قال عطاء: فرس أو حَبَشٌ قال: وقال ابن عتيق: بل حبش" هكذا هو 
في كل النسخ؛ ومعناه: أن عطاء شك هل قال: هم فرس أو حبش؟ بمعيئ هل هم من الفرس أو من الحبشة؟ وأما 
ابن عتيق فجزم بأفهم حبش وهو الصواب. قال القاضي عياض: وقوله: "قال ابن عتيق" هكذا هو عند شيوخنا»- 


كتاب صلاة العيدين 0 باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه.... 


2006© 53997 17:07 315909 08700[6 0087 م راح" وح جمد إظ لج هد لجعو دو جاور يه جتجه يهن ونه ناحو عوراه اواج ووه م اوددوداه ته انوت لودو نوتم 


-وعند الباحي "وقال لي ابن ععمير"؛ قال: وفٍ نسخة أخرى "قال لي ابن أبي عتيق"؛ قال صاحب "المشارق 
والمطالع": الصحيح ابن عميرء وهو عبيد بن عمير» المذكور في السند. 

قوله: "دحل عمر بن الخطاب حب فأهورى بيده إلى الحضباء يحصبه," الخصباء ممدود, هي الخحصى الصغار» 
ويحخصبهم بكسر الصاد أي يرميهم بماء وهو محمول على أن هذا لا يليق بالمسجد, وأن الببي 2 لم يعلم به 
والله أعلم. 


» # » * 


كتاب صلاة الاستسقاء 1 باب صلاة الاستسقاء 


-١١[‏ كتاب صلاة الاستسقاء] 
[1- باب صلاة الاستسقاء] 
بز +٠‏ 3 عخدتنا يحى ب تجتى قال: قزآرة غل لل وار لال لي كي 1 


سَمِعَ باد بن ميم يقول: سَمِعْتُ عبد الله بن َي اْمَاِنيَ تقول: رج وسول الله 6 يد إلى 
الْمُصَلَى فَاسْتَسْقَىء وَحَوَّلَ رِدَاءهُ حِينَ اسْتَقبَلَ القبْلّة. 


وار ع هوم و لم2 ه تير رلوم 


-٠ 48‏ (7) وَحَدَنْنَا يحبَى بن يُحبى: فك أطتو: مدان قرط قل عر د ب اد 


- 


أبي بَكْرء عَنْ عَبَادٍ بن تميوء عَنْ عَم قَال: حَرَج النبي 325 إِلَى الْمُصَلَىء فَاسْتَسة تقسفى وَاستقبل 
القبْلةه ولب ردَاءهُ وَصَلَى رَكْعَتينِ. 


-١١‏ كتاب صلاة الاستسقاء 
1- باب صلاة الاستسقاء 

أقوال أهل العلم في صلاة الاستسقاء: أجمع العلماء على أن الاستسقاء”* سنة» واختلفوا هل تسن له صلاة أم لا؟ 
فقال أبو حنيفة: لا تسن له صلاة بل يستسقى بالدعاء بلا صلاة: وقال سائر العلماء من السلف والخلف» الصحابة 
والتابعون فمن بعدهم: تسن الصلاة» ولم يخالف فيه إلا أبو حنيفة»** وتعلق بأحاديث الاستسقاء ال ليس فيها 
صلاة» واحتج الجمهور بالأحاديث الثابتة في الصحيحين وغيرهما أن رسول الله ين صلى للاستسقاء ركعتين. 

وأما الأحاديث الي ليس فيها ذكر الصلاة فبعضها محمول على نسيان الراوي» وبعضها كان في الخطبة للجمعة» 
ويتعقبه الصلاة للجمعة» فاكتفى بماء ولو لم يصل أصلاً كان بيانا لحواز الاستسقاء بالدعاء بلا صلاة؛ ولا 
حلاف في جوازه؛ وتكون الأحاديث المثبتة للصلاة مقدمة؛ لأا زيادة علم ولا معارضة بينهما. قال أصحابنا: 
الاستسقاء ثلاثة أنوع: أحدها: الاستسقاء بالدعاء من غير صلاة. الثاني: الاستسقاء في خطبة الجمعة أو ف أثر- 


**قال في فتح الملهم: والاستسقاء: هو الدعاء بطلب السقياء وهي المطر من الله تعالى عند حصول الدب على 
وجه مخصوصء وسقاه وأسقاه بمعين؛ وثبت الاستسقاء بالكتاب والسنة والإجماع. 

أما الكتاب: فقصة نوح علا من قوله: فلت اسْتَغْفِرُوا رَبَكُمْ إِنَدُدِ كارت عَفَارًا 29 يُرْسِلٍ السَمَاءَ عَلَيَم 
يَدَرَارَاكُه (نوح:١٠2 )١١‏ وشرع من قبلنا شرع لناء إذ قصه الله و رسوله من غير إنكار» وهذا كذلك. 
رسوله 2 استسقى. والإجماع ظاهر على الاستسقاء. (فتح الملهم: ه/5517) 

**قال في فتح الملهم: قلت: مذهب أبي حنيفة يلكء: فعبارات أصحابنا وغيرهم مضطربة في حكايته» والذي - 


كتاب صلاة الاستسقاء ا باب صلاة الاستسقاء 


٠/اء‏ #؟- (*) وَحَدَتَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْيَّى قال: أَححبرئا سَليمَان بْنّْ بلآلٍ عَنْ يَحْبَى بن سَعِيدٍ 
1 عمسم كو 5 6 ير ب دس 5 مه 26 عض ام هام 2 0 ا مهو م اي وم ده 
قال: أخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو أن عبادَ بن تميم أخبره» أن عبد الله بن زيد 


و عار 


الأنصاري أَخبَرَهُ أن رَسُول الله د حرج إلى المصلى يستسقي» وأَنْهُ لما أرَادَ أن يَدْعْوَ 
استقبل القِبْلة وَحَوّل رداءة. 


-صلاة مفروضة؛ وهو أفضل من النوع الذي قبله. والثالث: وهو أكملها أن يكون بصلاة ركعتين وخطبتين» 
ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال على الخير وبحانبة الشر ونحو ذلك من طاعة الله تعالى. 

قوله: "خرج رسول الله يك إلى المضلى فاستسقى. وحول رداءه خين استقبل القبلة". وفي الرواية الأخرى: قوله: 
"وصلى ركعتين" فيه استحباب الخروج للاستسقاء إلى الصحراء؛ لأنه أبلغ في الافتقار والتواضع؛ ولأها أوسع 
للناس؛ لأنه يحضر الناس كلهم فلا يسعهم الجامع. 

حكمة تحويل الرداء في الاستسقاء: وفيه استحباب تحويل الرداء في أثنائها للاستسقاءء؛ قال أصحابنا: يحوله في 
نحو ثلث الخطبة الثانية» وذلك حين يستقبل القبلة» قالوا: والتحويل شرع تفاؤلاً بتغير الحال من القحط إلى نزول 
الغيث والخصبء؛ ومن ضيق الحال إلى سعته؛ وفيه دليل للشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء في استحباب 
تحويل الرذاءة ولم يستحبه أبو حنيفة:** ويستحب عندنا أيضا للمامومين كما يستخب للإمام» وبه قال مالك 
وغيره: وخالف فيه جماعة من العلماءء» وفيه إثبات صلاة الاستسقاء ورد على من أنكرها. - 


-ترجح عند شيخنا وعند بعض محدثي فقهائنا صِبل.: أنه لا ينكر حواز الصلاة في الجماعة واستحبايماء بل أنكر 
السنية المصطلحة عند الفقهاء. (فتح الملهم:5/١٠51)‏ 

**قال في فتح الملهم: وعن أبي حنيفة و بعض المالكية: لا يستحب شيء من ذلكء إذ ليس في الأحاديث الي 
استدل يها عليه ما يدل على أنه سنة أو مندوب لكل إمام مع عدم فعله عليه السلام في غيره من الأوقات» كما 
في حديث الصحيحين وغيره. 

قال البخاري: "باب ما قيل: إن البي 225 م يحول رداء ه في الاستسقاء يوم الجمعة" وذكر فيه حديث أنس أن 
رجلا شكى إلى النبي ينه هلاك المال و جهد العيال» فدعا الله يستسقي, ولم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل 
القبلة» فاستنبط منه الجواز لا السنية» كما استنبطنا منه عدم للسنية صلاها. (إلى أن قال:) وقال محمد: "يقلب 
الإمام رداءه إذا مضى صدر من حطبته؛ فإن كان مربعا جعل أعلاه أسفله؛ وأسفله أعلاه» وإن كان مدورا جعل 
الأمن على الأيسرء والأيسر على الأيمن؛ وإن كان قباء جعل البطاقة حارجا والظهارة داخلا". ( حلية) 

شرح "درر البحار". (فتح الملهم: ه/ 7ه ١‏ /اه) 


كتاب صلاة الاستسقاء 8 باب صلاة الاستسقاء 


7- (4) وحدتون أبو الطاهر وحرملة قالا: أخبرنًا ابن وَهب: أخبرني يوئس عن ابن 


شِهَابٍ قال: أخخبرني عَبَادُ بْنْ تميم الْمَازني أَنْهُ مسَمعَ عَمَهُ - وَكان مِنْ أُصْحَاب رَسُول الله كَل - 
0 2 با 2 عم 1 ًَ 2 حال 59 5 مم 2 ا 1 ا 6 0 5 ع 00 9 ا 
يقول: حَرَجَ رَسُول الله يتن يَوْما يَسْتَسُقي» فجَعل إلى الناس ظهرَهُ يَدْعُو الله وَاسْتَقبل القبلة) 
وَحَوَّل رداءة؛ ثم صَلى رَكعتين. 


-وقوله: "استسقى", أي طلب السقي؛ وفيه أن صلاة الاستسقاء ركعتان» وهو كذلك بإجماع المثبتين هاء 
واختلفوا هل هي قبل الخطبة أو بعدها؟ فذهب الشافعي والجماهير إلى أنها قبل الخطبة؛ وقال الليث: بعد الخطبة» 
وكان مالك يقول به ثم رجع إلى قول الجماهير» قال أصحابنا: ولو قدم الخطبة على الصلاة صحتاء ولكن 
الأفضل تقديم الصلاة كصلاة العيد وخطبتهاء وجاء في الأحاديث ما يقتضي جواز التقديم والتأخير» واحتلفت 
الرواية في ذلك عن الصحابة وقّ. واحتلف العلماء هل يكبر تكبيرات زائدة في أول صلاة الاستسقاء كما يكبر 
في صلاة العيد؟ فقال به الشافعي وابن جرير» وروي عن ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحولء؛ وقال 
الجمهور: لا يكبر؛ واحتجوا للشافعي بأنه جاء في بعض الأحاديث: "صلى ركعتين كما يصلي في العيد": وتأوله 
الجمهور على أن المراد كصلاة العيد في العدد والجهر والقراءة» وفي كوفا قبل الخطبة» واختلفت الرواية عن أحمد 
في ذلك؛ وخيره داود بين التكبير وتركه» ولم يذكر ف رواية مسلم الجهر بالقراءة» وذكره البخاري وأجمعوا على 
استحبابه» وأجمعوا أن لا يؤذن لها ولا يقام لكن يستحب أن يقال: الصلاة جامعة. 

قوله: "أخبرني عباد بن تميم المازني أنه مع عمه" المراد بعمه: عبد الله بن زيد بن عاصم المتكرر في الروايات 
السابقة. قوله: "وأنه لما أراد أن يدعو استقبل القبلة" فيه استحباب استقبالها للدعاء» ويلحق به الوضوء والغسل 
والتيمم والقراءة والأذكار والأذان وسائر الطاعات إلا ما حرج بدليل كالخطبة ونحوها. قوله: "فجعل إلى الناس 
ظهره يدعو الله» واستقبل القبلة وحول رداءه؛ ثم صلى ركعتين"؛ فيه دليل لمن يقول بتقدعم الخطبة على صلاة 
الاستسقاء» وأصحابنا يحملونه على الجواز كما سبق بيانه. 


*#*#ث* 


كتاب صلاة الاستسقاء 03221 باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء 


[؟١-‏ باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء] 


د هم 


ا 3 دس 3 ا و سرّه ه 201 ه 
)١( -57‏ حَدَننَا أبو بكر بن أ بي شيبة: حَدَننَا يَحَبَى بن أبي بكير عَنْ شعْبّة» عن 


ابه ف أل قال: + لمسسة 0 الله 225 يرقع يَديْهِ في الدَحَاء حَتَى يرق بَيَاضَ | إبطيه. 
1/8 ؟- (؟) حَدثنًا محمد بن المَْنّى : دا بن أبي عدي وعبد دٌُ الأغلى عَنَ سعيد؛ 


25 
2 
عد ه. لير عد مة 


عَنْ قَنَادَة» عن أنس أن تبي الله يت كاد لا ده في شَئْءِ من فُعَاِ إل في الاستشقاها 
حَتَى يرَى تعن الع.خرت أن عه اوأجل كاله" يُرَى بَيَاضُ إِنْطِهِ أو يَيَاضّ إِبْطيْه. 
]400 حلا 2 ريون ال سنن 
ادن إتاق مقو ع قر هللا لخر | 
ه/ا.ا- با ب ار 6ه ال الا َحَدتنَا ماد يرد سلنة 


عَنْ ثابت؛ عَنْ أنس بن مالك أن النْبىّ كله اسستسقى, فَأَشَارَ بظهر كَفَيْه إلى السْمَاءِ. 


؟- ياب رفع اليدين بالدعاء ف الاسسقاء 
قوله: "أن البي يهٌ استسقى فأشار بظهر كفيه إلى السماء" قال جماعة من أصحابنا وغيرهم: السنة في كل دعاء 
لرفع بلاء كالقحط ونحوه أن يرفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء؛ وإذا دعا لسؤال شيء وتحصيله جعل بطن 
كفيه إلى السماء؛ احتجوا ذا الحديث. 
قوله: "عن أنس شه أن الببي و كان لا يرفع يديه في شيء من دغائه إلا في الاستسقاء ح يرى بياض إبطيه" 
هذا الحديث يوهم ظاهره أنه لم يرفع * يل إلا في الاستسقاء» وليس الأمر كذلكء بل قد ثبت رفع يديه 5ف في 
التعل اا مون مس الانضنقاء رجي أكل بي أن مسريروفة مقت مها وأ بن ثلاثية نمأي الببسمسة 
أو أحدهماء وذكرقا في أواخر باب صفة الصلاة من "شرح المهذب". ويتأول هذا الحديث على أنه لم يرفع الرفع 
البليغ بحيث يرى بياض إبطيه إلا في الاستسقاءء أو أن المراد لم أره رفعء وقد رآه غيره رفع؛ فيقدم المثبتون في 
مواضع كثيرة وهم جماعات على واحد لم يحضر ذلكء ولا بد من تأويله لما ذكرناه؛ والله أعلم. 
قوله: "عن قتادة عن أنس". وفي الطريق الثاني: "عن قتادة أن أنس بن مالك حدثهم" فيه بيان أن قتادة قد سمعه 
من أنس» وقد تقدم أن قتادة مدلسء وأن المدلس لا يحتج بعنعنته حت يثبت سماعه ذلك الحديث؛ فبين مسلم 
ثُبوته بالطريق الثاني. 


كتاب صلاة الاستسقاء ف باب الدعاء في الاستسقاء 


[- باب الدعاء في الاستسقاء] 


و قار ع هده عم وم 1 - م 


)١( -5‏ وحدننا يحتى بن يحبى ويحبى بن أيوب وقتيئة وابن حجر -قال يحبى: 


ودالمع ماع 2 و .> وه ع هه 2 م6 5 < ع ه تج 3 - 
أخبرنا وقال الآخرون: حَدَنْنَا- إِسْمَاعِيلٌ بْنْ جَعْفرء عَنْ شريكِ بن أبي نير عَنْ أنّس بْن مَالِكِ 


2 موصيو 1 هع 0 مس 2 228 خم 1 2 3 عللله > 

أن رجلا دخل المسجد يوم جْمَعَةٍ من باب كان نحو دار القضاءء ورسول الله يد قائم 

فعا قرق سق عه وأ وذ ماشراتي ل ققرت ع ١‏ 51 يا ماش سد عم : 

يَخطب)» فاستقبّل رَسُول الله 75 قائماء ثم قال: يا رَسُول الله! ملكت الأمُوَال وَانقطعتٍ السبل» 
و 


0 ا م اا 1 س إابله - >ه كك بون 6 تير ع 6# هي 
فاذع الله يُعثنا قال: فرَفع رَسُول الله 525 يَدَيْهء ثم قال: "الله أَغِْنًا! الهم أعِثْنًا! اللَهُمَ أَغِمْنًا!". . 


- باب الدعاء في الاستسقاء 

قوله: "دار القضاء" قال القاضي عياض: ميت ذار القضاء؛ لأنها بيعت في قضاء دين عمر بن الخطاب وده الذي 
كتبه على نفسه؛ وأوصى ابنه عبد الله أن يباع فيه ماله» فإن عجز ماله استعان ببني عدي ثم بقريش» فباع ابنه 
داره هذه لمعاوية وماله بالغابة وقضى دينه» وكان ثمانية وعشرين ألفاء وكان يقال لما: دار قضاء دين عمرء ثم 
اقتصروا فقالوا: دار القضاءء وهي دار مروانء وقال بعضهم: هي دار الإمارة وغلط؛ لأنه بلغه أنما دار مروان» 
فظن أن المراد بالقضاء الإمارة» والصواب ما قدمناهء هذا آخر كلام القاضي. قوله: إن دينه كان ثمائية وعشرين 
ألفا غريب بل غلطء؛ والصحيح المشهور أنه كان ستة وثمانين ألفا أو نحوه. هكذا رواه البخاري في صحيحه؛ 
وكذا رواه غيره من أهل الحديث والسير والتواريخ وغيرهم. 

الفرق بين (أغشا) المزيد فيه و(غثشا) المجرد: قوله: "ادع الله يغشنا'. وقوله #َُ: "اللهم أغننا" هكذا هو في جميع 
النسخ "أغثنا" بالألف» ويغثنا بضم الياء من أغاث يغيث رباعيء والمشهور في كتب اللغة أنه إنما يقال في المطر: 
غاث الله الناس والأرض يغيئهم بفتح الياء أي أنزل المطرء قال القاضي عياض: قال بعضهم: هذا المذكور في 
الحديث من الإغاثة بمعيى المعونة» وليس من طلب الغيث؛» إنما يقال في طلب الغيث: اللهم غثناء قال القاضي: 
ويحتمل أن يكون من طلب الغيث أي: هب لنا غيثاً أو ارزقنا غيثاء كما يقال: سقاه الله وأسقاهء أي جعل له 
سقياً حاى القة من 338 بينهها: 

قوله: '"فرفع البي يه يديه ثم قال: اللهم أغتنا" فيه استحباب الاستسقاء في خظبة الجمعة» وقد قدمنا بيانه في 
أول الباب؛ وفيه جواز الاستسقاء منفرداً عن تلك الصلاة المخصوصة؛ واغترت به الحنفية» وقالوا: هذا هو 
الاستسقاء المشروع لا غيرء وجعلوا الاستسقاء بالبروز إلى الصحراء والصلاة بدعة»** وليس كما قالواء بل هو سنة- 


المتعصبين المشنعين عليه؛ وعدم فعل الصحابة -كعمر وغيره- أدل دليل على عدم سنيته. (فتح الملهم:ه/ ؟لاة) 


كتاب صلاة الاستسقاء وا باب الدعاء في الاستسقاء 


قال أنْس: ولا واله ما ترَى في السَمَاءِ من سَحَابٍ ولا َع وما نا وَينَ سم من يت ولا 
دار قال: 0 1 فلمًا 1 عمسو ا 
1 ل يك َوه يطل مله قاس كال يا مول الها ملكت الأتوال وَالْقطدن 
السب فاع الله يُنْسِكها عن قال: ول الله كل يَدَيْدء تم قال ل حَوْلْنًا وَل 
عَلَيْنَا! اللَهُمَ على الآكام والشراب ا الأَوْدِية وَمَنَابتِ الشجر!" فَانْقَلعَت» وَخَرَحَنًا نْمْشي 
في الشّمس. 
قال خريفة : كال آلين زةكايت: اه كل الأزن؟ قا ل: لآ أَذْري 
شر نس بْنَ مَالِكِ: أَهُوَ الرّجل الأو 


يي 


-للأحاديث الصحيحة السابقة» وقد قدمنا في أول الباب أن الاستسقاء أنواع؛ فلا يلزم من ذكر نوع إبطال نوع 
ثابت» والله أعلم. 
قوله ه: "اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا' "هكذا جر سكن تخا ذا قفيه اباب تكراز البعاء فلانا. 
شرح الغريب: قوله: "ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة" هي بفتح القاف والزاي» وهي القطعة من 
السحاب؛ وجماعتها قزع كقصبة وقصبء قال أبو عبيد: وأكثر ما يكون ذلك في الخريف. قوله: "وما بيننا وبين 
سلع من دار" هو بفتح السين المهملة وسكون اللام» وهو جبل بقرب المدينة» ومراده بمذا: الإخبار عن معجزة 
رسول الله ينه وعظيم كرامته على ربه سبحانه وتعالى بإنزال المطر سبعة أيام متوالية متصلاً بسؤاله» من غير 
تقل يجاب ولا قرع .ولا سبب ار لا ظاعرجولة بان» وهذا مع الزلةة أوما سعاروين لع عن سبيتبولا 
دار"؛ أي: نخن مشاهدؤن له وللسماء؛ وليس هناك سيب للمطر أضلا. 
قوله: "ثم أمطرت" هكذا هو في النسخ؛ وكذا جاء في البخاري "أمطرت" بالألف وهو صحيح؛ وهو دليل 
للمذهب المختار الذي عليه الأكثرون والمحققون من أهل اللغة أنه يقال: مطرت وأمطرت لغتان في المطرء وقال 
بعض أهل اللغة: لا يقال: أمطرت بالألف إلا في العذاب كقوله تعالى: وَأْمَطَرْنَا عَلَهَةْ حِجَارَة4 (الحجر: ؛ /1) 
وكوي الأول» ولفظة "أمطرت" تطلق في الخير والشر» وتعرف بالقرينة» قال الله تعالى: : إقالوا هَذَا عَارِضٌ 
ْنا" (الأحقاف:84) والمراد به: المطر في الخيرة لأفم ظنوه خيراً فقال الله تعالى: «إبَلَ هو ما أستَْجَلمُ 
بك (الأحقاف:؛ 7). قوله: "ما رأينا الشمس سبتاً" هو بسين مهملة ثم باء موحدة ثم مثناة فوق» أي قطعة من 
الزمان» وأصل السبت القطع. 
قوله يمد حين شكى إليه كثرة المطر وانقطاع السبل وهلاك الأموال من كثرة الأمطار: "اللهم حولنا - وفي بعض 
النسخ: "حوالينا"» وهما صحيحان - "ولا علينا اللهم على الآكام والظراب وبطون الأودية تليق الشجر ع 


كتاب صلاة الاستسقاء 3204 باب الدعاء في الاستسقاء 


٠0‏ - (1) وَحَدَتَنا دَاوْدُ بْنْ رُشِيْدِ: حَدَثَنًا الول بْنْ مُسسْلم عن الأورَاعي: : حَدَننِي ! سكاف 
ان عبد الله أن بي طلسحة عَنْ أنس إن مالك قال: أَصَابْتٍ القاس سسئة علَى عَهْد رَسُول الله يلي؛ 
ينا رول الله كله يُحنَطبٌ الثائن عَلَى أ ِ مْبَر يَوْمّ الْجْمُعَةِ إذ قَامَ أعْرَابِيَ فقال: يا رَسُولَ الله! 
هَلَّكَ الْمَالَ وَحَاعَ العيّال وَسَاقَ الْحَديث بِمَعْنَاهُ وَفِيهِ قَالَ: "اللَهُمً! حَوَالِينَا وَل عَلينَا' قال: 
فمَا يُشيرُ يِه إلى نَاجِيَةٍ إلا تَفرّحَتء حَتّى رأَيْتْ الْمَديَة في مثل الْجَوْبّة» وَسّالَ وَادي قَنَاة 
شرا ول يويد أَحَدٌ من تاحيّة إلا أَخبرَ بحوْد. 


> قال: فانقطعت وخرجنا نحشي". 

فوائد أحاديث الباب وشرح الغريب: في هذا الفصل فوائد: منها: المعجزة الظاهرة لرسول الله كله في إجابة 
دعائه متصلا به حى خرجوا في الشمس. 

وفيه أدبه يله في الدعاء» فإنه لم يسأل رفع المطر من أصله» بل سأل رفع ضرره وكشفه عن البيوت والمرافق 
والطرق بحيث لا يتضرر به ساكن ولا ابن سبيل» وسأل بقاءه في مواضع الحاحة بحيث يبقى نفعه وخصبه؛ 
وهي بطون الأودية وغيرها من المذكورء قال أهل اللغة: الآكام بكسر اللهمزة جمع أكمة؛ ويقال في جمعها: 
آكام بالفتح والمد؛ ويقال: أكم بفتح الهمزة والكافء وأكم بضمهماء وهي دون الحبل وأعلى من الرابية؛ 
وقيل: دون الرابية. 

وأما الظراب فبكسر الظاء المعجمة واحدها: ظرب بفتح الظاء وكسر الراء» وهي الروابي الصغار» وفي هذا 
الحديث استحباب طلب انقطاع المطر على المنازل والمرافق إذا كثر وتضرروا به» ولكن لا تشرع له صلاة ولا 
اجتماع في الصحراء. 

قوله: "فانقطعت وخرجنا نمشي" هكذا هو في بعض النسخ المعتمدة؛ وفي أكثرها "فانقلعت" وهما .معئ. قوله: 
"فسألت أنس بن مالك أهو الرحل الأول؟ قال: لا أدري". قد حاء في رواية للبخاري وغيره أنه الأول. 

قوله: "أصابت الناس سنة" أي قحط. قوله: "فما يشير بيده إلى ناحية إلا تفرجت" أي تقطع السحاب وزال 
عنها. قوله: "حى رأيت المدينة في مثل الحوبة": هي بفتح الحيم وإسكان الواو وبالباء الموحدة» وهي الفجوة؛ 
ومعناة تقطع السحاب عن المدينة» وصار مستديرا حوهاء وهي حالية منه. 

قوله: "وسال وادي قناة شهرً" قناة بفتح القاف اسم لواد من أودية المدينة؛ وعليه زروع لهمء فأضافه هنا إلى 
نفسه. وف رواية للبخاري: وسال الوادي قناة؛ وهذا صحيح على البدل» والأول صحيح؛ وهو عند الكوفيين 
على ظاهره؛ وعند البصريين يقدر فيه محذوف, وفي رواية للبخاري: وسال الوادي وادي قناة. 

قوله: "أخحبر بجود" هو بفتح الحيم وإسكان الواوء وهو المطر الكثير. 


كتاب صلاة الاستسقاء ”,0 باب الدعاء في الاستسقاء 


77 - 


- (©) وَحَدَنْي عَبْدُ الأعْلَى بْنْ حَمّاد وَمْحَمّدُ بْنُ أبي بَكْرِ الْمُقَدَمِيّ قالا: حَدَثُنَا 


مُعَكَمر: حَدنا لنت لاني عَنْ أنس بن مَالِكٍ قَال: كَانَ النبي 225 ينطب يوم 
الْجْمُعَة فَقَامَ لي القَامث اقَسَانحُوَا بوَقَالوا: بي لشا قيط اعفل ذا امه انهه هلك 


البَهَائَىُ وسّاق الاي وفيه من رِوَايَة عَبْدٍ الأغلى: ف تقتشا عَن الْمَديئَةه فلت مطر 
الها وما تُمْطرٌ بِالْمَدِيئَة 5 فَنَظَرتُ الت دين وَإنْهَا لفي مثل الإكليل. 


وه م 


-٠ 7‏ (4) وَحَدَننَاهُ أبوكريب: كك أ تين أسيطيا. 


21010 


اج ترينين لف ال يَيْنَ المسَحَاب: مكنا حتى براه نت الرّجُل الشّديدَ تُهمَهُ 
ا 5 6ه س 5 ا 
1 البو الس يات يا حدثنا أن 2 0 بتاقة أن 


سول | الله م م ال وَاقَتَصٌ الْحَديث» وَرَادَ: 0 لبذي 


اق 0 4 
يتمزرف َأنْهُ الْمُلاَء حينَ تُطوَى. 


قوله: 'قحط المطر' هو بفتح القاف وفتح الحاء وكسرهاء أي أمسك. قوله: 'واحمر الشجر" كناية عن يبس ورقها 
وظهور عودها. قوله: "فتقشعت" أي زالت. قوله: 'وما تمطر بالمدينة قطرة" هو بضم التاء من تمطر» وبنصب 
قطرة. قوله: "مثل الإكليل" هو بكسر الهمزة» قال أهل اللغة: هي العصابة؛ وتطلق على كل محيط بالشيء. 

قوله: "فألف الله :بين السحاب: ومكننا حن رأيت الرجل الشديد قدمه انفسيه أن .يأق أهله" هكذا ضبطناه 
"ومكثنا", وكذا هو ف نسخ بلادناء ومعناه ظاهر؛ وذكر القاضي فيه أنه روي في نسخ بللادهم علي ثلاثة أوجه 
ليس تندها هذا: قفي رواية للحم وهلتناء ومعناه: أمطرتناء قال الأزهري: يقال: هل السحاب بالمطر هللاً والغال: 
الملرء.ويققالة اقلت أيضاء وفي رواية لهم: "وملتنا" بالميم مخففة اللام قال القاضي: ولعل مقا ايها سظراء 
وق :روايةة "سنا" بالجمرة. 

قوله: "مه نفسه" ضبطناه بوجهين: فتح التاء مع ضم اشاء؛ وضم التاء مع كسر الهاءء يقال: همه الشيء وأهمه 
أي اهتم له ومنهم من يقول: همه أذابه» وأهمه غمه. 

قوله: "فرأيت السحاب يتمزق كأنه الملاء حين تطوى" هو بضم الميم وبالمد» والواحدة ملاءة بالضم والمدء وهي 
الريطة كالملحفة» ولا خلاف أنه ثمدود في الجمع والمفرد» ورأيت في كتاب القاضي قال: هو مقصورء وهو غلط- 


كتاب صلاة الاستسقاء وم باب الدعاء في الاستسقاء 


:9 (3) وَحَدَتَنَا يحبى بن يحتى: أخبرا حفر إن لمان عَنْ نايت لاني عَنْ نس 


قال: قال أَنس: أصًَا ولس مع رَسُول الله كل مَطرٌ قال: كد شق كول انل قلق تزه على 


موه 


أْصَابَهُ من الْمَطَرِء فَلْنا: يَا رَسُول الله! لمّ صَئَعْتَ هَذا؟ قال: "رك ديك قد قال ". 
-من الناسخ؛ فإن كان من الأصل كذلك فهو خحطأ بلا شكء ومعناه: تشبيه انقطاع السحاب وتحليله بالملاءة 
المنشورة إذا طويت. 

قوله: "خسر رسول الله كله ثوبه حن أضابه المظر فقلنا: يا رسول الله لم ضنعت هذا؟ قا| ل:الآنه حدية عهك بريه" 
معن اضيا! #سس ال طوس وس وس سد يوان اللو وداه 1 0 
رحمة» وهي قريبة العهد بخلق الله تعالى لهاء فيتبرك يما. 

وفي هذا الحديث دليل لقول أصحابنا: أنه يستحب عند أول المطر أن يكشف غير عورته ليناله المطر» واستدلوا 
فنذاء فيه أن الملنضئول إذا:رآق من التاختل شيكا لايمرفه أن يسنالة عت ليعلمه» قيعمل .به: ويعلبسة غيره: 


«#9 «* * 


كتاب صلاة الاستسقاء ا باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم؛ والفرح بالمطر 


[4-باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم, والفرح بالمطر] 


0 حَدَننَا عَبْدُ الله بن مَسْلَمّة بْنِ قعْنب:‎ )١( -٠ ١/1 


لاض 0ج فيد اع # نا 3 


عَنْ جَعْفْرٍ - وهو ابن محم - عَنْ عَطَاءِ بْن يذلام الشستيج فهذ لذ بيار 
كان رول الل يللد إِذا كان يوم البح اليم عرف ذَلِكَ في وَحْهه وَأَقْبَلَ 1 ذا 
مرت مثر به مقي ند لق قَالَتْ عَائْصَة: : فَسَأليُهء فقال: "إنّي شت أن 0 دابا 
سُلَط عَلَى أُمتي "» ويقول: إِذَا وى العو د 


و اقم عه ماع ارده 1-0 


وات - (؟) وَحَدَنَ بو الطاهر برا ابن وَهْب قال: : طيقل ال شرع إيظلنا طن 


قطاء ان أبي رباج عَنْ اسه روج الب 9 أنه قلسن" كان النبي 25 5 إذا عَصَفْتٍ اربع 
قال: "اللهُمًا إني أتاللق وها وَحَيرَ مَا فيهاء وير م ما أَرْسِلّتْ به وَأَعُودْ بكَ من شرّهَاء 
وَيرٌ ما فيهاه وَتثَرٌ ما أَرْسِلتْ 4". قالس: وَإِذا تَحيلَتٍ السَمَاء تير لوه وَحرَجَ ودَخلَ؛ 
وأقبل :دير ذا مَطِرتْ كن طقل 57 ذلك في وَحْهه قَالتْ عَائْشَة: فَسَاليُهُ فقال: 
'لعلَهُ يا عَائشَة! كما قال قَوْمُ عَاد: قلا رََوْهُ عَارضًا مُسْتَقَبلٌ أُودِيَهم قَالُوأ هَذَا عَارضُ 
مطِرُنًا 4 (الأحقاف: .)١4‏ 

4- (8) وَحَدَنن هَارُونَ بْنُ مَعْرُوفيِ: حَدَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارثِ ح: 
وَحَدَنِي أَبُو الطاهر: أَحْبَرَنا عَبْدُ الله بْنُّ وَهْبٍ: حبرا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ أن أَبَا التضر حَدَنهُ 
عَنْ سُليِمَانَ بْنِ يَسَاره عَنْ عَائْشّة رَوْجٍ النبي 25 أَنْهَا قالت: ما رَأَيِتْ رَسُول الله 5 
مُستَ شلتتقيساً عتايمكا حت أرى ينه واي 19153331799 ال 113 1291310108 


4 - باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم. والفرح بالمطر 
قوله: "إذا كان يوم الريح والغيم عرف ذلك ف وجهه وأقبل وأدبر فإذا مطرت سر به وذهب عنه ذلك» 
قال -عناققة: «فسالته- ققنال: إن كيت أن يكون عذابا سلط على أميّ". فيه الاستعداد بالمراقبة لله 
والالتجاء إليه عند اختلااف الأحوال وحدوث ها عقا فب اتسية وكان حوفه 0 أن يعاقبوا بعصيان العصاة» 


وسروره لزوال سبب المنوف 


كتاب صلاة الاستسقاء ا باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم؛ والفرح بالمطر 


إِنمَا كان يَتبَسَم قالت: وكان إذَا رَأَى غَيّما أو ريحاء عرف ذلك في وَجْهِهء فقالّت: يا 


- واء - 0 - - . زا مت (١‏ © 5 5 م ل 
رَسُول الله! أرَى النّاسَ إذا رَأَوَا العَيْمَ فرحُوا رَحَاء أن يكون فيه المَطَرَء وَأَرَاكَ إذا رَأَيتَهُ عَرَفتْ 
1 3 5-000 50-0 + ل د 3خ 7 اج ير 6 ايد و اا سبي 
في وَحَهِكَ الكرّاهِيّة قالت: فقال: "يا عائشة! ما يؤمَئني أن يكون فيه عَذَابُ» قد عذب قوم 


بالرّيح» وَقَدْ رأى قوم الْعَدَابُْ فقالوا: هذا عَارض” ممطرنا 4. 


قوما: "ما زأيت سيول الله 2 سنا ضاحكا ح أرئن منه لهواته؛ إنما كان يتبسم" والمستجمع» المحد كِ 
الشيء القاصد له؛ واللهوات جمع لهاة» وهي اللحمة الحمراء المعلقة على الحنك؛ قاله الأصمعي. 


قولة: "ويقول إذا رأى المطر: رحمة" أي هذه رحمة. قوله: "وإذا تخيلت السماء تغير لونه"» قال أبو عبيد وغيره: 


#ب09* 


كتاب صلاة الاستسقاء ب باب في ريح الصبا والدبور 


[2- باب في ريج اليا والاترر] 

)١( 5‏ وَحَدَنَنا أبو بكر بن أ بي شيبَة: : حَدننَا عدر عَنْ طعْبَةه ح وحَدئنا مُحَمَُ 
بْنّ الْمَكنّى وابْنُ بَشَارٍ قالاً: لجان نه و حر حَدَنَنَا شب عَنِ الْحَكَم؛ ؛ عَنْ مُجَاهدء 
عَنِ ابن عَبَاسِ عن النْبِي 25 يلد أنه قال: "ضرت بالصّبًاء وَأَمْلِكَتْ عَادٌ بالدبور". 

5- (5) وَحَدَثْنَا بو بكر إن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حَدَنَنَا أبُو مُعَاويةء ح: 
وَتتكا عبد اله أن عَم إن ند ان أبان الخشفى؛ 220107 - كلآهمًا 


عن الأَعْمَشٍء عَنْ صَْعُودِ بن مَلِكِه عَنْ سعيد بن حير عَن ابن عَباسٍ عَن الببي 2 بمثله 


ه- باب ني ريح الصبا والدبور 
قوله 325: 'نصرت بالصبا" هي بفتح الصاد» ومقصورة؛ وهي: الريح الشرقية» وأهلكت عاد بالدبور؛ وهي بفتح 
الدال» وهي: الريح الغربية. 


#636 * 


كتاب الكسوف ام" باب صلاة الكسوف 


-١ ١[‏ كتاب الكسوقفه] 
[1- باب صلاة الكسوف] 


وو وهةهوو.ه.وهوه.وووووووووووة ووو و وهوو ووؤوووؤوووو وو ووو ووو وووو و ؤوؤوووووووووو ووو وو ووو و وووووووؤوووه 


5- كتاب الكسوف 
-١‏ باب صلاة الكسوف 

شرح الغريب والفرق بين الخسوف والكسوف على قول: يقال: كسفت الشمس والقمر بفتح الكاف» 
وكسفا بضمهاء وانكسفا وحَّسّفا وخسفا وانخسفا بمعيئ» وقيل: كسف الشمس بالكاف»؛ وخسف القمر 
بالخاء. وحكى القاضي عياض عكسه عن بعض أهل اللغة والمتقدمين» وهو باطل مردود بقول الله تعالى: 
#وَحَسَف الْقَمَرُ # (القيامة:8)» ثم جمهور أهل العلم وغيرهم على أن الخسوف والكسوف يكون لذهاب 
ضوئهما كله ويكون لذهاب بعضه. وقال جماعة منهم الإمام الليث بن سعد: الخسوف في الجميع؛ والكسوف 
ف بعضء وقيل: الخسوف: ذهاب لوفماء والكسوف تغيره. واعلم أن صلاة الكسوف رويت على أوجه كثيرة 
ذكر مسلم منها جملة؛ وأبو داود أخرىء وغيرهما أخرى. 

مذاهب أهل العلم في صلاة الكسوف جماعة وفي كيفية أدائها: وأجمع العلماء على أنما سنة» ومذهب مالك 
والشافعي وأحمد وجمهور العلماء أنه يسن فعلها جماعة» وقال العراقيون فرادى. وحجة الجمهور الأحاديث 
الصحيحة في مسلم وغيره؛ واختلفوا في صفتهاء فالمشهور في مذهب الشافعي أنها ركعتان في كل ركعة قيامان 
وقراءتان وركوعان؛ وأما السجود فسجدتان كغيرهاء وسواء تمادى الكسوف أم لاء ويهذا قال مالك والليث 
وأحمد وأبو ثور وجمهور علماء الحجاز وغيرهم. 

وقال الكوفيون: هما ركعتان كسائر النوافل عملاً بظاهر حديث جابر بن سمرة وأبي بكرة أن البي يله صلى 
ركعتين» وحجة الجمهور حديث عائشة من رواية عروة وعمرة» وحديث جابر وابن عباس وابن عمرو بن 
العاص أننا ركعتان في كل ركعة ركوعان وسجدتانء قال ابن عبد البر: وهذا أصح ما في هذا الباب؛ قال: 
وباقي الروايات المخالفة معللة ضعيفة.** وحملوا حديث ابن سمرة بأنه مطلق» وهذه الأحاديث تبين المراد به 
وذكر مسلم ف رواية عن عائشة وعن ابن عباس وعن جابر ركعتين في كل ركعة ثلاث ركعات» ومن رواية 
ابن عباس وعلى ركعتين في كل ركعة أربع ركعات. قال الحفاظ: الروايات الأول أصح ورواتها أحفظ وأضبطء 
وف رواية لأبي داود من رواية أبي بن كعب ركعتين» في كل ركعة خمس ركعات. 7 


**قال في فتح الملهم: وليس كذلكء فإنه صرح بتصحيح روايات وحدة الركوع» نعم! قد ضعف الروايات الي 
فيها زيادة على الركوعين؛ كما سيأقي. (فتح الملهم: ه/ 008 


كتتاب الكسوف 4" باب صلاة الكسوف 


2004 0 8 ع ى ه ف 0 ا اه 6 
17 (1) وحلدننا قتيبة بن سعيوعن مالك بن انس؛ عن عشام ين غروةة عن أليدة 


1 تي #2 ع سوم عه ه. َه وو 7 ود 07 عاض 7 
عن عائشة» ح وَحَدَنَنَا أبو بكر بْنُ أبي شِيْبَة -واللفظ له- قال: حدتنا عبد الله بن نمير: 


حَدَنْنَا هِشَامٌ عَنْ أبية» عَنْ عَإِئْضْة قالت: حسَفْتٍ الشمْسُ في عَهْدٍ رَسُوَلٍ الله كل فَقَام 
5 و 5 ند م 03 او 8 2« 5 - لج ص اس 1 5 1 - اخ قن 
رَسُول الله ين يُصلَيء فأطّال الْقِيَامَ جذاء ثم رَكَعَ فَأطَالَ الركوع جداء ثم رَهَعَّ رأسَهُ فَأطَّالَ 


ليام جدّاء وَهُوَ دُونَ الْقِيّام الأوَلِ تم رَكَعَ فَأطَالَ الرَكوع جِدّاء وَهُرَ دُونَ الركوع الأَوَلِء 
م سّجَدَء ثُمْ قامْ فَأطَالَ الْقيَاَ وَهُوَ دُونَ الْقِيَامِ الأوَلِ تم رَكَعَ فَطَالَ الركوعَ» وَهُرَ دُونَ 
الركوع الأَوَلِء نُمَ رَقَعَ رأسَهُ فَقَام فَطَالَ الْقَِامَ وَهُوَ دُونَ الْقَِام الأَوَلِِ كم رَكَعَّ فَأطَالَ 
الكوخ وهو حُوتَ الركرع الأول لَمْ مهمد دس 001111110 


-وقد قال بكل نوع بعض الصحابة. وقال جماعة من أصحابنا الفقهاء المحدثين وجماعة من غيرهم: هذا الاختلاف 
ف الروايات بحسب اخحتلاف حال الكسوفء ففي بعض الأوقات تأحر انحلاء الكسوفء فزاد عدد الركوع؛ وفي 
بعضها أسرع الانحلاء؛ فاقتصرء وفي بعضها توسط بين الإسراع والتأحرء فتوسط في عدده؛ واعترض الأولون على 
هذا: بأن تأخر الابحلاء لا يعلم في أول الحال ولا في الركعة الأولى؛ وقد اتفقت الروايات على أن عدد الركوع في 
الركعتين سواء؛ وهذا يدل على أنه مقصود في نفسه منوي من أول الحال. وقال جماعة من العلماء منهم إسحاق 
بن راهويه وابن حرير وابن المنذر: جرت صلاة الكسوف في أوقات؛ واختلاف صفاتا محمول على بيان جواز 
جميع ذلك؛ فتجوز صلاتما على كل واحد من الأنواع الثابتة» وهذا قويء والله أعلم. 

واتفق العلماء على أنه يقرأ الفاتحة في القيام الأول من كل ركعة: واختلفوا في القيام الثاني فمذهبنا ومذهب 
مالك وجمهور أصحابه أنه لا تصح الصلاة إلا بقراءتها فيه وقال محمد بن مسلمة من المالكية: لا تقرأ الفاتحة في 
القيام الثاني واتفقوا على أن القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى أقصر من القيام الأول والركوع؛ 
وكذا القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الثانية أقصر من الأول منهما من الثانية» واختلفوا في القيام الأول 
والركوع الأول من الثانية؛ هل هما أقصر من القيام الثاني والركوع الثاني من الركعة الأولى» ويكون هذا مععى 
قوله في الحديث: "وهو دون القيام الأول ودون الركوع الأول" أم يكونان سواء؟ ويكون قوله: دون القيام 
والركوع الأول أي: أول قيام وأول ركوع؛ واتفقوا على استحباب إطالة القراءة والركوع فيهما كما جاءت 
الأحاديث؛ ولو اقنصر على الفاتحة في كل قيام وأدى طمأنينته في كل ركوع صحت صلاته؛ وفاتته الفضيلة. 
واختلفوا في استحباب إطالة السجود؛ فقال جمهور أصحابنا: لا يطوله بل يقتصر على قدره في سائر الصلوات» 
وقال المحققون منهم: يستحب إطالته نحو الركوع الذي قبله» وهذا هو المنصوص للشافعي في "البويطي"» وهو 
الصحيح للأحاديث الصحيحة الصريحة في ذلك؛ ويقول في كل رفع من ركوع: سمع الله لمن حمده ثم يقول عقبه:- 


كتاب الكسوف "4١‏ باب صلاة الكسوف 
2 الْصَرّف رَسُول الله وله وَقَدْ تَحَلَّتِ التلمْسُ» فَخَطب الناسّ فَحَمِدَ الله وَأَنْتّى عَلَيْه تم 
قال: "إن الشمس ل من آياتِ الله هما 1 يَنْخْسِفانٍ لمَوْتٍ 4 00 لحيّاته فإذَا 


ينه اه دوا الله واوا زكرا 7 أمنة تكسا إن من أَحَدٍ أَغْيْرَ من :2 


اه لور 26ج 


ني عبد ذا تزني أملة قل با آقة اكشقنا وقد لذ ليون نا ذا أكلة تكبك يا ولتي 
قإيلاًء ألا هَل بَلَغْتْ؟" وفي رِوَايَة: "إن الشّمْس وَالْقَمَرَ آينَانِ من آيَاتٍ الله". 


-ربنا لك الحمد إلى آخره؛ والأصح: استحباب التعوذ في ابتداء الفاتحة في كل قيام» وقيل: يقتصر عليه في القيام 
الأول. واحتلف العلماء في الخطبة لصلاة الكسوفء فقال الشافعي وإسحاق وابن حرير وفقهاء أصحاب 
الحديث: يستحب بعدها خطبتان. وقال مالك وأبو حنيفة: لا يستحب ذلك ** 

ودليل الشافعي الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أن البي يلهُ خطب بعد صلاة الكسوف. 

قوله: "فأطال القيام جداء وأطال الركوع جداء ثم سجدء ثم قام فأطال القيام" هذا مما يحتج يه. من يقول: 
لا يطول السجود؛ وحجة الآخرين الأحاديث ث المصرحة بتطويله» ويحمل هذا المطلق عليها. وقوله: "جد" بكسر 
الجيم؛ وهو منصوب على المصدرء أي جد عدا قوله: بعد أن وصف الصلاة: ثم انصرف رسول الله وله وقد 
تحلت الشمس فخخطب الناس" فيه دليل للشافعي وموافقيه في استحباب الخطبة بعد صلاة الكسوف كما سبق 
بيانه» وفيه أن الخطبة لا تفوت بالانحلاء بخلاف الصلاة. 

قوله: "فحمد الله وأثئق عليه" دليل على أن الخطبة يكون أوها الحمد لله والثناء عليه ومذهب الشافعي أن لفظة 
القمد لل ستيه قلر نكال افا لم تصح خخطبته. قوله وله في أحاديث الباب: "إن الشمس والقمر آيتان من آيات 
الله لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته". وفي رواية أنهم قالوا: كسفت لموت إبراهيم» فقال الببي يله هذا الكلام 
رذا خليهمةقال العلمارة والمكمة قي :هذا الكلام أن.بعض االناهلية الضلال كانوا يمظموات الشمس والقمرء فبين 
أنهما آيتان مخلوقتان لله تعالى» لا صنع لهماء بل هما كسائر المخلوقات يطرأ عليهما النقص والتغير كغيرهماء وكان 
بعض الضلال من المنجمين وغيرهم يقول: لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو نحو ذلك» فبين أن هذا باطل لكلا يغتر 
بأقوالهم لاسيماء وقد صادف موت إبراهيم ذه. - 


ا و 


الله أن 


**قال في فتح الملهم: قال ابن المحمام: "وما نقل من حطبته #20 فليس بطريق قصد الشرعية؛ بل لدفع وهم من 
توهم أنه لموت إبراهيم ابنه كلد فهو بسبب عرض وانقضى..." (فتح الملهم:ه/ 114) 

قلت: الصواب استحباب الخطبة في الكسوف,؛ وذهب إليه بعض أصحابناء كما ورد في "رد امحتار" تحت قول 
"الدر المحتار" "ولا خطبة". ونقله عن التحفة والمحيط.... لكن في "النظم" يخطب بعد الصلاة بالاتفاق ونحوه في 
الخلاصة قاضي خان. [إعلاء السنن ]١51//‏ 
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ع 
تالكر ل هوم ع ول دم 


/خ08-- 00 حدقاة ين ون بسو : خبرنا و قاوية خن وهم ين غروة بهذا 


مير صو 2 2 


الِإِسْنَادِء وَرَاد: 7 نم قال: "أما بَعْدُ فِإن اسمس وَالْقَمَرَ من آياتٍ اله" 315 أبضا: م 
يَدَيْه فقال: 'اللّهمَ هل بَلَغْتْ!" 

8- (7) حَدَنو ل 0 ا : ري ابن وَهبٍ: أَخْبرني يُونس» ح وَحَدننِي 
أثر الا وتستنةاين سل راوج 1 حَدَنْنَا ابن وَهبٍ عَنْ يُونْس» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قال: 
أربي عُروَة بن الي عَنْ عَائِضَة وج النبيّ 22 قَالَ: حَسَفَتٍ الشَسْنْ في حَيَاةٍ رَسُول 


1 


الله يلل رج رَسُول الله كك إلى الْمسْد فَقَامَ وكير وصف القابس وراد فاقتَراً سوك 
الله 325 قِرَاءةً طويلة, ركم كوا طَوِيلا َم رقع وام فقال: "سَمِعٌ الله لمن 


00 


حَمِدَهُ ينا ولك الْحَمْد" َم َم ففرا را طويلَة جي ي أَذنَى م من القرَاءة الأولّى» ” 2 

ركع دوعا طريقظٌ طن لاني سن لوقع الألء قن تيز الأقيرخ يمك بابوللة 

الحم 3 : سَجَدَ -وَلَمْ يَذكرْ أبُو الطاهر: ثم سَحَد- ثم فَعَلَ في الرَكْمَةٍ الأخْرَى مِْلَ ذَلِكَ 
حك الشكمل أريع زكمات» وَأرَبَعٌ سَجَدَاتِ والجلت القتمسر قبل أن يَنْصَرف. 


-قوله يهُ: "فإذا رأيتموها فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا" فيه الحث على هذه الطاعات: وهو أمر 
امتتحباب. :قوله ك8 "يا أمةا محسدا!'إن من أنحد أغير من الله اتعالى" خو بكسر عنزة "إن" وإسكات النوان» أي ما 
من أحد أغير من الله قالوا: معناه ليس أحدٌ أمنع من المعاصي من الله تعالى» ولا أشد كراهة لها منه سبحانه. 
قوله يلد: "يا أمة محمد! والله الو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحككم قليلاً" معناه: الو تعلمون من عظم 
انتقام الله تعالى من أهل الحرائم وشدة عقابه وأهوال القيامة وما بعدها كما علمت» وترون النار كما رأيت في 
مقامي هذا وفي غيره لبكيتم كثيراء ولقل ضحككم لفك ركم فيما علمتموه. 

قوله ونهٌ: "ألا هل بلغت" معناه: ما أمرت به من التحذير والإنذار وغير ذلك ثما أرسل به والمراد: تحريضهم 
على تحفظه واعتنائهم به؛ لأنه مأمور بإنذارهم. 

فوائد أحاديث الباب: قوله: "فخرج رسول الله 985 إل المسحد فقام بوكيزء«وصنض النائن وزاعه" فيه إثبات 
صلاة الكسوفء وفيه استحباب فعلها في المسجد الذي تصلي فيه الجمعة» قال أصحابنا: وإنما لم يخرج إلى 
المصلى لخوف فواتًا بالانخلاء؛ فالسئة المبادرة كاء وفيه استحباها جماعة» وحور فرادى» وتشرع للمرأة والعبد 
والمسافر وسائر من تصح صلاته. 5- 
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ْم قامَ فححَطْب النّاس» فَأنْنَى عَلَى الله بمَا هُوَ أَهْلُ نم قال: "إن الشّمْس وَالْقَمَرَ آينَانِ منْ 
آيَاتِ الله لا فاق نِ لموتٍ أَحَدِ ولا لحيّاته فإذًا يونا فَافْرَعُوا للصَلاةٍ" 5 وَقال نضا 
"فصَلوا حَتَى يُفَرّجَ الله كم وَقال رَسُول الله ية: "رايت في مَقَامِي هذا كل اشواء 
وَعِدَنَمْ حَتّى لَقَد ردني ريد أن | آعذ قطفاً من الْحَنَةٍ جين رأيشمُوِي حَعلْت قم سوقال 


0 2 سه ارام مة 


الْمْرَادِيٌّ: ب لق ريت حَهدم يولم ينها نضا سين َموي تأخرنت» ور أَيْتْ فيها 
عمرو بْنَّ لْحَي) وَهُوَ الذي سيب السسُوّائب" وَالْمَهَى حَدِيتُْ أبي الطاهِرٍ عِنْدَ قولِهِ: "قَافرَعُوا 
١‏ | ساق" َك 0 ه ع 


017 


وج #د - 0 وََامُحة بن يؤر لرَازِيّ: حَدَننَا الوليد بن مُسلم قَال: َال الأؤراعية 
أبو عَمْرِو وَغَيْرُهُ: سَمِعْتَ ابْنّ شِهَابٍ الزهري: عب عل غزؤة عن علافة أن انق سمس حَسّفت 
عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يك فبَعَث مُتَاوياً ب"الصلدة ا ١‏ فاحكمعواء تقد نَقَدُمٌ فكب وَضْلَى 


0 2 2# 


أرب رَكعَاتٍ في رَكَعَتَيْنِ وأرْبَعَ سَجَدَاتٍ. 


-قوها: "ثم رفع رأسه فقال: سمع الله لمن حمده» ربنا ولك الحمدء وقال في الرفع من الركوع الثاني مثله" فيه دليل 
على استحباب الجمع بين هذين اللفظين» وهو مذهب الشافعي ومن وافقه» وسبقت المسألة في صفة سائر 
الصلاة» وهو مستحب عندنا للإمام والمأموم والمنفرد» يستحب لكل أحد الجمع بينهماء وفي هذا الحديث دليل 
على استحباب الجمع بينهما ف كل رفع من الركوع في الكسوف سواء الركوع الأول والثاني. 

قوله يكلدٌ: "فإذا رأيتموها فافزعوا للصلاة". وف رواية: "فصلوا حي يفرج الله عنكم" معناه: بادروا بالصلاة» 
وأسرعوا إليها حي يزول عنكم هذ العارض الذي يخاف كونه مقدمة عذاب. 

قوله يهٌ: "حين رأيتمون جعلت أقدم" ضبطناه بضم الحمزة وفتح القاف وكسر الدال المشددة؛ ومعناه: أقدم 
نفسي أو رحلي» وكذا صرح القاضي عياض بضبطه. وضبطه جماعة أقدم بفتح المحمزة وإسكان القاف وضم 
الدال» وهو من الإقدام, وكلاهما صحيح. قوله يُهٌ: "ولقد رأيت جهنم" فيه أنها مخلوقة موجودة» وهو مذهب 
أهل السنة» ومعين: "يخطم بعضها بعضاً" لشدة تلهيبها واضطرابهما كأمواج البحر الي يخطم بعضها بعضاً. 

قوله كثُ: "ورأيت فيها عمرو بن لحي" هو بضم اللام وفتح الحاء وتشديد الياء» وفيه دليل على أن بعض الناس 
معذب ف نفس جهنم اليوم, عافانا الله وسائر المسلمين. 

قوله 325: "حين رأيتموني تأحرت" فيه التأخر عن مواضع العذاب والهلاك. 
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ا (6) وحَدَئنا محمد بن مهرّان: حَدَنَنَا الوييد بْنْ مُسْلِمِ: أخْبرنَا عَبْدُ الرَحْمِنٍ بن 


تمر أَنْهُ سَّمِعّ ابْنَ شِهَابٍ يُحبِرُ عَنْ عُرْوَة عَنْ عَانْشَة سه أن الَ يلك حَهَرَ في صَلاةٍ الْحُسُوفٍ 


بِقرَاءَتَه * فصلى أَرَبَعٌ رَكْعَاتِ في رَكَعَتَيْنِ وَأَربَعٌ سَجَداتٍٍ. 

-٠ 1‏ (1) قال الرّهْرِي: وَأَحْبرَنِي كَبيرُ بْنُ عَبّاسِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ عَنِ التبي ول أله 
صَلى أَربَعٌ رَكَعَاتِ في رَكُعَتَيْنِ وَأرْبَعٌ سّجَدَاتٍ. 

#فاء لد ؤم وَخذكا حاحب بن الوكييه عذتنا لمككد إن عوبي» كذتنا محمد بن 
الْوَِيدٍ اليد دِيٍ عَن الرَهْرِي قَال: كَانَ كبر بن عبَاسٍ يُحَدَتْ أن ابن عَبَاسِ كَانَ يُحَدَتْ عَنْ 
صا طول لكاي كسم العنشر .يرال نا حدس عرو من غايشة. 


"ود رومع وعذتا سكاف إن إلراميم: برا مُحَمَدُ بن بكر : :لشبرنا ابن ريع قا: 


- 2 ا ا 0 ا ا ءًَ 


سَمِعْتَ غَطَا عاد يقول: سَمِعْتُ عُبَيَْ بن عُميرِ يُقول: دا من أَصَدَّقَ -حَسبتُهُ يريد عَائْشّة- 

قوله: "فبعث منادياً بالصلاة جامعة". لفظة "جامعة" منصوبة على الحال: وفيه دليل للشافعي؛ ومن وافقه أنه 
يستحب أن ينادى لصلاة الكسوف: الصلاة جامعة» وأجمعوا أنه لا يؤذن لها ولا يقام. 

مذاهب الأئمة في الجهر في كسوف الشمس وخسوف القمر: قوله: "جهر ف صلاة الحسوف" هذا عند 
أصحابنا والجمهور محمول على كسوف القمر؛ لأن مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والليث بن سعد وجمهور 
الفقهاء أنه يسر في كسوف الشمسء ويجهر في خسوف القمر. وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن وأحمد 
وإسحاق وغيرهم: يجهر فيهما وتمسكوا يبهذا الحديثء** واحتج الآخرون بأن الصحابة حزروا القراءة بقدر 
البقرة وغيرهاء ولو كان جهراً لعلم قدرها بلا حزر. وقال ابن جرير الطبري: الجهر والإسرار سواء. 

قوله: "حدثي من أضدق د عيسيته يريد عائشة -" هركذا هو ف نسخ بلادناء وكذا نقله القاضي عن الجمهور وعن- 


*هذا صريح في الجهر واحتج به جماعة» والجمهور على نخلافه؛ لما أن الصحابة ويم قدروا بقدر البقرة وغيرهاء 
ولو كان جهر لعلم قدرهاء قلت: لا يلزم من الجهر ماع الكلء فيمكن وقوع التقدير ممن لم يسمع) والحاصل: 
أن دليل الجمهور لا يعارض هذا الصريح» فقول من قال بالجهر أقوى» والله تعالى أعلم. 


**قال في فتح الملهم: قلت: وكون عائشة في حجرقها محل نظرء وسيأتي التصريح بخروجها في نسوة إلى المسجد 
في حديث عمرة عنهاء وعلى هذا: فكيف يمكن أن تسمع عائشة وهي في صف النساءء؛ ولا يسمع سمرة وهو في 
صف الرجال؟ نعم يحتمل أن يكون ابي 5 قد جهر فيها ببعض الآيات» كما كان يسمعهم الآية والآيتين- 
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أن الشمْس الْكُسَفَت عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ الله كد فَقَامَ قيَاماً شَدِيدا يُقومٌ قائماً م يكم 2 
تقوم ثُمْ تركعء ثم يقومٌُ ثُمْ يكم رَكَْتَيْنَ في ثَلآثٍِ رَكَعَاتِ وأرْيع سّحَدَاتِء فَانْصرف 
وَقَدْ تَجَلتِ الشمسنء وكان إذا ركع قال: "الله أكبر"» ثم يركعء وَإِذَا رَقَمَ رأسّهُ قال: 
"سَبِعَ الله لِمَنْ حَيِدَه"0 فَقَامَ فَحَيِدَ الله وَأنْتى عل ثم قَالَ: "إن الس وَالْقَمَر 
لا يَكسِفَانٍ لِمَوْتٍِ أَحَدٍ ولا لِحَيَاتِهِه وَلَكِنْهُمًا من آيَاتٍ الله يُخَرَفْ الله بهمًا عِبَادَُ فَإذًا 
َم كسُوفاء قاذ كرو الله حَتّى يَنْجَلِيًا". 

6 (1) وَحَدَنن أَبو غسّان المِسْمَعِيَ 0 لتقي الم 
ابْنُ هِشَامٍ -: حَدَنِي أبي عَنْ قَتَادة عَنْ عَطَاءِ بْنِ أبي رَبَاحه عَنْ عب عُبَيْدٍ بْنِ عُمَيْرِِ عَنْ عَائْشَة 
أن نبي الله يل صَلَى ست رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعٌ سَجَدَاتٍ. 


-بعض رواقم: "من أصدق حديثه" يريد عائشة» ومعين اللفظين متغاير» فعلى رواية الجمهور له حكم المرسل إن قلنا 
ذهب الجمهور أن قوله: أخبرن الثقة ليس بحجة. قوله: "ركعتين في ثلاث ركعات"». أي: في كل ركعة يركع ثلاث 
مرات. قوله: ست "ركعات وأربع سجدات"؛ أي: صلى ركعتين في كل ركعتين ركوع ثلاث مرات وسجدتان. 


-أحيانا في الصلاة السرية» ولم يجهر بسائر السورة» وحينئذ فلا منافاة بين حديث عائشة وسائر الأحاديث الدالة 
على الإسرارء والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. (فتح الملهم:375258./0) 


* #6 6ن« 


كتاب الكسوف 45" باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف 


-١[‏ باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف] 


)١( -7. 95‏ وَحَدَثَا عَبْدُ الله بن تلح الفكتية: حَدَثنا سَلَيْمَانَ - يَعْنِي ابْنّ بلآلٍ - عَنْ 


اماس 
ولس ل 


ِ واجد رف الى بر ب بر 2 ر وطفار سر ل 
يحي » عَنْ عمرَة أن يهودية أنَت عائشة تُسألهًا فقالت: 


أَعَادَكَ الله من عذاب القبْرء قَالَتْ 
5 ار لقره 2 و 3 5 1 ابه م ره 0 00 0< عبد و 5-5 
عَائشة: فقلت: يا رَسُول الله! يعَذْبْ النَاسْ في القبور؟ قالت عَمْرَة: فقالت عائشة: قال 
ع | ا 7 نك اوه للع مرت ب وام 3 ع او بسكم م سة اي 
رَسُول الله صظ: عَائِذاً بالله"» ثم ركب رَسُول الله وظُدٌ ذات غداةٍ مركباء فخسّفت الشمس» 
0 ا ف ل 50 افاي معد م © 5 8 ال 1 0-5 عط اق 45.0 ل يللا 5 
قَالَت عَائْسّة: فَحَرَحْتُ في نِسْوَةٍ بَيْنَ ظهْري الْحُجَرِ في الْمَسْجِدِء فأنّى رَسُول الله يد من 
د 3 - ٍّ 5-7 0 ا 2 5 امم عكار اذل 00 7ه 2 
مر كبه حتى انتهى الع مَصَّلاهُ الذي كان يُصّلي فيه؛ فقام وقام الْنَاسٌ وَرَاءة قالت عائشة: 
د مر # يك له عقن #سوع هك © 2 الس طبر د . 4 ا ا عه ف الى 
فقام قيّاما طويلا ثم ركع فركع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام 
22 ان نم ل عردة 2-5 كو و ا ع 22 5 ع اق 2 ود كك م" نات قر 
الأوَلِء ثم ركع فركعّ ركوعا طويلا وَهُوَ دون ذلك الرّكوع» ثم رفع وقد تجلتِ الشمسء 
ا مه كوس وويق ا 200 ا 10000 
فقال: إني قد رأيتكم تفتنون في القبور كفتنة الدّجحال". 

01 ع سيك يي كك ابعر 2 5 َ 2 لا د و رو يلد ا ار يرك 0 

قالت عَمْرَةَ: فسَمِعت عائشة تقول: فكنت أسمّع رسول الله 325 بَعْدَ ذلك» يَتَعَوّذْ من 
عذاب النار وَعذاب القبر. 

م - ال بوي ولطلل 2ت ليل ارج جلا ننه ليلاي ع ناا ابن إن 


م2 2 وم 


3 سيم جم © يد 7 2 ره 3 َ 2 د هه 3 و2 - 5 0552-0 
عمر: نا سُفيانَ جَمِيعا عن يَحيَى بن سَّعِيدٍ في هذا الإسَنادٍ بمثل معنى حديث سليمان 


؟- باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف 
قوله: "بين ظهري الحجر" أي بينها. قوها: "حت انتهى إلى مصلاه' تعبي: موقفه في المسجدء فيه أن السنة في صلاة 
الكسوف أن تكون في الجامع؛ وف جماعة. قوله 525: "رأيتكم تفتنون في القبور" وف آخره: "يتعوذ :من عذاب 
القبر" فيه إثبات عذاب القبر وفتنته؛ وهو مذهب أهل الحق» ومعئ تفتنون: تمتحنون» فيقال: ما علمك بهذا الرحل؟ 
فيقول المؤمن: هو رسول الله ويقول المنافق: معت الناس يقولون شيئاً فقلته» هكذا جاء مفسراً في الصحيح. 
قوله وه: "كفتنة الدحال" أي: فتنة شديدة جدا وامتحانا هائلاء ولكن يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. 


* ا 6ث* 


كتاب الكسوف 4" باب ما عرض على النبي 22 في صلاة... 


[- باب ما عرض على الي يد في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار] 

ند اب وج وتحققق تقوب بْنُ إِبُرَاهِيمَ الدؤرقِيَ: حَدَنْنَا إِسْمَاعِيلٌ ابْنّ عليّة عَنْ 
هِشَام الدسْمَوَائْيَ قال: حَدَننَا أبُو الربيْرِ عَنْ جَابرِ بْن عَبْدٍ الله قال: كَسَفتٍ الشّمْس عَلَى عَهْد 
رَسُولٍ الله ع في يوم يق اي َصَلَى رَسُول الله 2 بَأصْحَايه فأطال القيًا الْقِيَام 1 ؛ حَتَى 
حَعَلُوا يَحِرَونَ ثم رَكَعَ فَأطَالَ ثُمّ رَهَعَ فَأَطَالَ ثُمْ رَكَمَ فَأطَالَ تُمْ رََعَ فَطَال تم منَجَدَ 
سَحْدَئيْنِ ثم قَامَ فَصَنَّ توا من ذلك فَكَانَت أَربَعَ رَكَعَاتٍ وَأرْبَعَ سَجَدَاتٍء تم قَالَ: 3 


عُرِض علي كل شَيءِ لوه فعْرِضت عَلَي الجَنة حت لَو تاوت مها قطفاً أحدلة أو 
قال: ََاوَلْتُْ مِنْهَا قطفاً فَقَصْرتْ يَدِي عَنْه- وَعُرِضَّتْ عَلَيّ الَارُ 6 5 5ؤ 1111135153515 


#- باب ما عرض على الني كن في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار 

قوله: "في رواية أبي الزبير عن جابر ثم ركع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد سجدتين" هذا ظاهره أنه طول 
الاعتدال الذي يلي السجود. ولا ذكر له في باقي الروايات» ولا في رواية جابر من جهة أبي الزبير» وقد نقل 
القاضي إجماع العلماء أنه لا يطول الاعتدال الذي يلي السجود, وحيئئذ يجاب عن هذه الرواية يحوابين: : أحدهها: 
أنما شاذة مخالفة لرواية الأكثرين فلا يعمل بما. والثاني: أن المراد بالإطالة تنفيس الاعتدال ومده قليلاٌ ليبن المرزاة 
إطالته نحو الركو ع. 

قوله يهٌ: "عرض على كل شيء تولجونه" أي تدخلونه من جنة ونار وقبر ومحشر وغيرها. قوله كُللهٌ: "فعرضت 
علي الحئة وعرضت علي النار". 

كلام القاضي في رؤية 325 الجنة والئار: قال القاضي عياض: قال العلماء: يحتمل أنه رآهما رؤية عين» كشف 
الله تعالى عنهماء وأزال الحجب بينه وبينهماء كما فرج له عن المسجد الأقصى حين وصفه. ويكون قوله يله في 
عرض هذا الحائط, أي: في جهته وناحيته» أو في التمثيل لقرب المشاهدة. قالوا: ويحتمل أن يكون رؤية علم 
وعرض وحي باطلاعه وتعريفه من أمورها تفصيلاً ما لم يعرفه قبل ذلك ومن عظيم شأهما ما زاده علماً 
بأمرهما وخحشية وتحذيراً ودوام ذكرء وهذا قال يك: "لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً ولضحكتم قليلاً"؛ قال 
القاضي: والتأويل الأول أولى وأشبه بألفاظ الحديث؛ لما فيه من الأمور الدالة على رؤية العين كتناوله يله العنقود 
وتأخره مخافة أن يصيبه لفح النار. 

قوله كلهُ: "فعرضت علي الحنة حي لو تناولت منها قطفا أخذته" معي تناولت: مددت يدي لأخذه؛ والقطف 
بكسر القاف: العنقود» وهو فعل معن مفعول» كالذبح يعن المذبوح, وفيه أن الحنة والنار مخلوقتان موجودتان- 


كتاب الكسوف 4" باب ها عرض على النبي كعد في صلاة... 


يت فيا امْرة من بني إسرَاِيل معدب في هِرة لَهَاء بها فلَمْ ُطنهاء وك كلها لكل 
من حْشَاشٍ الأرْض» وَرَأَيْتْ با تُمَامَة عَمْرَو بْنَّ مَالِكِ يَجْرٌ قطبَهُ في الثّاره وَإِنَهُمْ كانُوا 
يَقولُونَ: إن الشسعيوق وَالْقَمَرَ : يسفن إلا لِمَوْتِ عَظِيم) وَإِنْهُمًا آيْتَانٍ من آيَاتِ الله 
26 إِذَا حسفا فَصَلوا ختى للحيلن". 

)١( - 8‏ وَحَدنَيِي أب بئان المشمعت: ج03 خنة الجنك : ا 
هذا الإِسَْادٍ مِْلهُ إلا أنه قَالَ: "وَرَأَيْتْ في الثَار امْرةٌ حِميرِيةَ سَوْدَاءَ طَوِيلة"» وَلَمْ يقل: 
"من بَني إِسْرَائيل . 

- 99) حَدَننَا أبو بكر بن بي شيبة: حَننا عَبْكُ لله إن ُ مير ح وَحَدننَا مُحَمَدُ 
ابن عَبْدٍ الله بْن ثُمَيرٍ ارا في اللْفظِ- قال: حَدَننَا أبي: كرغيد المراف غر غطايه حل 
جَابِرٍ قال: الكَسَشط لطر فى هد وَشُولٍ الل كلقا يوم مات إيْرَاهِيمٌ بْنُ رَسُولٍ الله ولد 
فقال النَاس: نما اُكَسَعَتْ لمت إِزراهيم» فم لتب و فَصلَى بالالي مت َكَعَات بيع 


ره دعم عن جين .اصح .2 


سَجداتٍء بَذَأْ فكبْرٌ م قرأ أ فأطال قرام كم تطرايظا ذم م رقع َس : بن لكوع 
قرا قِرَاءَةً دون قرا الأولَى» : م م ركع نوا مما َي نم رَقَعَ رأسّه 3 اللو كوع 72 قِرَاءَة 
وا الْقَرَاءَةٍ الثانيّة ل :رك 83 مما قَامّ وه لك من الركوع» - م الحَدَرَ بِالسَحَودٍ 
َسَحَدَ مسَحْدئيْن» ثم قَامَ هرَكَعَ أَيْضاً نَآَثَ رَكَعَاتِ 112115 


-اليوم؛ وأن في الحنة اليوم ثماراء وهذا كله مذهب أصحابنا وسائر أهل السئة خلافاً للمعتزلة. 

قوله ينهُ: "فرأيت فيها امرأة تعذب في هرة ها ربطتها" أي بسبب هرة. 

شرح الغريب وتأويل تعذيب المرءة بسبب ربط الهرة: قوله ي: "تاكل من خشاش الأرض" بفتح الخاء 
المعجمة؛ وهي: هوامها وحشراتاء وقيل: صغار الطير. وحكى القاضي في فتح الخاء وكسرها وضمها والفتح 
هو المشهور. قال القاضي: في هذا الحديث المؤاخذة بالصغائرء قال: وليس فيه أنما عذبت عليها بالنار» قال: 
ويحتمل أنما كانت كافرة فزيد في عذابمحا بذلكء. هذا كلامه وليس بصواب» بل الصواب المصرح به في الحديث: 
أنما عذبت بسبب الهرة وهو كبيرة؛ لأنها ربطتها وأصرت على ذلك حي ماتتء والإصرار على الصغيرة يجعلها 
كبيرة كما هو مقرر في كتب الفقه وغيرهاء وليس في الحديث ما يقتضي كفر هذه المرأة. قوله كُل: "ير قصبه 
في النار" هو بضم القاف وإسكان الصادء وهي الأمعاء. 


كتاب الكسوف ع" باب ها عرض على النبي كل في صلاة... 


َي فيا رَكعَة إلا ابي قَبلََا طول من التي بَعْدَمَا وَرَكُوعُهُ نَحُواً من سُحُودِوء ثُمْ تأر 
وَتَأَعْرَتِ الويف حَلفهُ حَبّى النتَهَيِنَ سوقال ل بكر : حتى ١التهن‏ إلى النْسَاءِ- د تقد 
وَتَقَدَم النّاسُ مَعَهُ حَنّى قَامَ في مَقَامِهِ فَالْصَرّفَ جِينَ الْصَّرّف» وَقَد آضّتٍ الشمْس فقال: 
“يا هنا الثام! :إننًا اشير والقمه م آيّات الله وَإنْهُمّا لا يُكسفان لمَّوْت أَحَد من 
الثاسء -وقَالَ أبُو بكر: لِمَوتٍ بُشر- فَإَا ريم سينا من ذَلِكَ فَصلُوا حتّى تشحلى» ما من 
شيْءٍ تُوعَدُونَه إل قذ أيه فى علا ذو لَقَداميءٌ بالقارء وَدْلِكُمْ جين رأَشمُوني تَأَخرْت 4 


ا هاي 


مَخَافَة أن يُصِي من لفْجهَاء وَحَنّى أي فِيهًا صَاحِبَ الْمِحْحَنٍ يَجرَ قصبَُ في التاره كان 
يرق الْحَاج بِمِحْحَيهه وإ طن لَهُ قَال: إِنَمَا تل بمِحْحَِيء وإ عفِلَ عله َب به وَحَنى 
رَأَيْتْ فِيهًا صَاحِبَة الْهرَةٍ لي رطا فلم ُطمهاء وَلَمْ تَدَعْهًا ها تأكل من حَشَاشٍ الأَرْضٍ حَنى 
تاشنة موعاء ثم جو الت ولك جمن اوت اذا عل *نطالو اي ا 


مَدَدْتُ يدي وَأنَا ريد أن أتَاوَلَ من تَمَرِهَ توا إل ثم بََا لي أن لا أفْعَلَ» قَمَا من شياء 
تُوَعَدوََهُ إل قل رَأَيِيُهُ عه لأتي هذو". 


قوله: "ثم تأخر وتأخرت الصفوف خلفه حن انتهينا - (وقال أبو بكر: حى انتهى) إلى النساء - ثم تقدم وتقدم 

الناس معه حت قام في مقامه". 

معنى العمل القليل وشرح الكلمات: فيه أن العمل القليل لا يبطل الصلاة» وضبط أصحابنا القليل بما دون 

ثلاث خطوات متتابعات وقالوا: الثلاث متتابعات تبطلهاء ويتأولون هذا الحديث على أن الخنطوات كانت 

متفرقة لا متوالية» ولا يصح تأويله على أنه كان خطوتين؛ لأن قوله: "انتهينا إلى النساء" يخالفه» وفيه استحباب 

صلاة الكسوف للنساءء وفيه: حضورهن وراء الرحال. وله: "آضت الشمس" هو همزة ممدودة؛ هكذا ضبطه 

عيباني ببلادناء وكذا أشار إليه القاضيء قالوا: ومعناه: رحعت إلى حاها الأول قبل الكسوف, وهو من آض 
يئيض إذا رجع؛ ومنه قوهم: : "أيضا" وهو مصدر منه. 

ل خقاقة 31 ينيمي من الفسها” أنية من ترب لهك وبنته: قولة تعالىة «تلفحٌ وُجُوهَهُمُ أَلنَارُ4 

(المؤمنون:4 )٠١‏ أي: يضريّا لحبهاء قالوا: والنفح دون اللفح, ٠‏ قال الله: وين تكد نفعة ين عدي زف 

(الأنبياء: ” 5 ) أي: أدن شيء منه» قاله الهروي وغيره. 

قوله وثة: "ورأيت فيها صاحب المحجن" هو بكسر الميم؛ وهو عصا مغففة الطرف. 


كناب الككسوف 5 باب ما عرض على النبي كله في صلاة... 


في مد س تر وبر ود ه ف امه سوم ف م ه 


-5١‏ 3 1 محمد بن الْعَلاَءِ الْهَمِدَانِيٌ: حدننا ابن ثمير: حدنا هشام عن 
فايلمَة عَنْ أملما و كالوقةة تمت الللكي على عيك 1 سُولٍ الله 5 فدَحَلْتُ عَلَى عَاِشَة 
وَهِىَ تُصَلَي فقلت: ما أن الناس يُصَلَونَ؟ فأسَارت بِرَأْسِهًا إِلَى السَّمَاءِ فقلت: آية؟ قالت: 
نَعَم فأطال رَسُول الله ع القِيَامَ جنا تي التاابي الذي ا قزْبَة من ما 9 يو 
تلك للد ا ا قال: 7 بف 3 
مين تئلم أكها رلقة لاله رللقة بى طلسي حذاء على البق شاك وه 3 ارم 2 
1 ُفُونَ في الْبُورٍ قري أو مِْلَ ف ايح الدَجَالٍ أاري ليا للك اليا أمثفاه. 
يُؤتى أُحَدْكمْ فيقال: مَا عِلْمُكَ بهذا الرّجُلِ؟ فأمًا المُؤْمنُ 1 و الْمُوقِنُ -لآ أذري أي ذَلِكَ 
قَالَتْ اله فيُقول. هو 0-0 . ا الله اج بلقتي وَالْهُدَى؛ فَأَحَينًا وَأَطَعْنًا 
مالا أذري أن للك قالينا مما فيقول: رويد نياك اله ا 

ع الايلتةر عن نيان ذه ' أَيْتُ عَائِسَةَ ذا انا يا وذ هي ملي ٠‏ فقلت: 5 
الناس؟ وَاقنَصٌ الحيينت : بَنَْحو حديث ابْن َمَيْرٍ عَنْ هِشَام. 


قوها: "فأشارت برأسها إلى السماء" فيه امتناع الكلام في الصلاة؛ وحواز الإشارة» ولا كراهة فيها إذا كانت 
لحاحة. قوها: "تحلاني الغشي" هو بفتح الغين وإسكان الشين» وروي أيضاً بكسر الشين وتشديد الياء وهما بمععى 
الغشاوة؛ وهو معروف يحصل بطول القيام في الحر وفي غير ذلك من الأحوال؛ ولهذا جعلت تصب عليها الماء» 
وفيه أن الغشي لا ينقض الوضوء ما دام العقل ثابتا. 

قوها: "فأحذت قربة من ماء إلى جحنبي؛ فجغلت أصب على رأسي أو على وجهي من الماء" هذا محمول على أنه 
لم تكثر أفعاها متوالية؛ لأن الأفعال إذا كثرت متوالية أبطلت الصلاة. 

قوله: "ما علمك يبهذا الرجل" إنما يقول له الملكان السائلان: ما علمك بهذا الرحل؟ ولا يقولان: رسول الله يل 
امتحانا له وإغرابا عَلية؛ لفلا يتلقن منهما إكرام ابي لةُ ورفع مرتبته» فيعظمه هو تقليداً لهما لا اعتقاداء وهذا- 


كتاب الكسوف ذه” باب ما عرض على النبي ين في صلاة... 


د الي 490 أعبركا يحتى. إن بحس : أعتيرنا سُفيَان بن عييئَة عَن الرَهْرِي» عَنْ عُرْوَة 
قَالَ: لا تقل: كسّفت الشمْس» وَلَكنْ قل: حَسَفَتِ الشن. 


4- (0) حَدَننَا يَْبَى إن حَييبٍ الْحَارني: حَدَ نا حَالِدَ بْنُّ الْحَارثِ: ا ارن 


ع تابي لتو إن عد الإ#خترن. اتن أ مي ليه منياة: عن الشسلتيلب أبي تر 
أَنْهَا قالت: فزع النبي ون يَؤماء -قالت: تبي يَوْمٌ كْسَفتٍ الشّمْس- فَأََدَ دِرْعاً < حَنَّى أَذْركَ 
بِردَائه» فَقَامَ ِلَاسٍ قِيَاماً طّويلاء لَوْ أَنَ إِنْسَاناً أتى لَمْ يَشِعْرْ أن النبي له رَكَمَ ما ما حَدَث أَنْهُ 
رَكَعَ منْ طول الِْيام. 

-5٠6‏ (م) وَحَدَنْيْ سَعيدٌ بن يحون الأمَوي: حَدَني ب حدتقا ابن ع بهذا 
الِِسْنَادٍ مِثْلَه وَقال: قيّاما ويل يَقَومُ ثم يركم) وَرَاد: فَجَعَلْتْ أَنْظرٌ إِلى الْمَدأةٍ سن منّي؛ 
ولَى الأثرى هي أملقمْ مني . 

5- (4) وَحَدَنْيٍ أَحْمَدُ بْنُ سّعيد الدَارمي: ا ا ال 0 
قتي خَ أتيه شيخ شتام إل أبي بَكْرء قالتْ: كَسَفَتٍ التشئ عَلَى عَهْدٍ النبي 5؛ 
مَرِعَ» تأخطاً يدِرْعٍ حَنَّى أذرك يراه بَعْدَ ذَلِكَ قَالَت: سو ع يعن 
اليك اننا تسرك فا عوة تققد جنل كابلا المقض تال فى أرية مي 
4 عقت إِلى الْمَْأَةٍ الصّعِيفَة فأقول: هَذِهِ أَضْعَفْ متي: فقوم فركعّ َأَطَالَ ل الر كرف أ 
ةزات انان لزنه على كن 31 وقد عار طيل اند د 


- 


-يقول المؤمن: هو رسول الله؛ ويقول المنافق: لا أدري؛ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي 
الآخرة. قوله: "عن عروة قال: لا تقل: كسفت الشمس ولكن قل: خسفت الشمس" هذا قول له انفرد به 
قوله: "ففزع" قال القاضي: يحتمل أن يكون معناه: الفزع الذي هو الخوف كما في الرواية الأخحرى: "يخشى أن 
تكون الساعة". ويحتمل أن يكون معناه: الفزع الذي هو امبادرة إلى الشيء. 

قوله: "فأخطأ بدرع ح أدرك بردائه" معناه: أنه لشدة سرعته واهتمامه بذلك أراد أن يأخذ رداءه» فأخذ درع بعض 
أهل البيثت سهواًء ول يعلم ذلك لاشتغال قلبه بأمر الكسوف: فلما علم أهل البيت أنه ترك رداءه لحقه به إنسان. 


كتاب الكسوف ؟ نم باب ما عرض على النبي 25 في صلاة... 


تر مه ثر وير سس في وو 8 52 256 


/ا. 1س قم 41 لها مويل شين لح ا راد 20000 أ 
عَنْ عَطَاء بْنِ يَسَّارِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قال: : الْكسّفت الشَمْس عَلَى عَهُدٍ رَسُولٍ الله ين فصلى 
م 1 | با َم اما ويلا فَْرَ َو سور ابرق ثم ركم موعاً ويا 
نم رقم فَقَام قيَاماً طَويلا: وَهُوَّ دون الِْيّام الأَوّلِ؛ 28 نم ركم كرعا طَويلاً؛ وَهُوَّ ون الركوع 
لول م سَحَدَ نم قم قيَاماً طّويلا: وَهُوَ دُونَ الْقِيَام الل م ركع رخوعا طويلا وَهُوَ 
دُون قرم الأول ” م رَفَعَ فقا ِيَاما طويلاء وَهُوَ دُون اليا م الأوّل» م ركم ب 
طوبلاه وهر كن الركوع الأول لم متكت م السرف وَكَنٍ العلّت النشئ ققال: " 
الشنس وَالقَمَرَ آيعَانِ منْ آبَاي الله الا ييُكسفان لِمَوْتِ أذ ولا ِحيَاه إذَا 0 


> ما 6 
عم اس 


قاذ كروا الل قالواة يا وَسُول اا راقاة اوت 52 | في مُقَامِكَ هَذَاء صاب رَأَيْنَاكَ كففت» 
فَقَال: 3 رايت الْجَنّة َتْتَاوَلتْ منها عتقوداء وَلَوْ أْحَدَنهُ كلم بنه بقِيّتِ الذنياء. ورأيت 
الا فَلَمْ أرَ كَاْيَوْم منْظراً قط وَرَأَيْتْ أَكُترَ أَهْلِهَا النّسّاء" قَالُوا: يم يا رَسُولَ الله؟ قال: 
'بكفر هن" قيل: أَيُكفرن بالله؟ قال "يكفرن العَشِير ؛ وَيُكفْنَ الإحْسَان» لو أحْسَنْت إلى 
ِحْدَاهٌنَ الدَهْرَ ثم رأث مِنْكَ شيناء قالت: ما رأيت منك خيرا قط". 


24: طب لوو ومين ا ِسْحَاق - يُعْني ابْنّ عيسّى - آم 


ل تنا 


مَالكُ عن زَيِد بْنٍ ألم في هَذَا الإسْنَادٍ بمِثْلهِ غيرَ ألهُ قال: ” م رَأيْنَاكَ تُكفكغت. 


قوله في الرواية الأولى من حديث ابن عباس: "فقام قياماً طويلاً قدر نحو سورة البقرة" هكذا هو في النسخ "قدر 
نحو" وهو صحيح؛ ولو اقتصر على أحد اللفظين لكان صحيحاً. 

قوله يهُ: "بكفرهن قيل: أيكفرن بالله قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان" هكذا ضبطناه: "بكفر" بالباء 
الموحدة الجارة وضم الكاف وإسكان الفاء؛ وفيه جواز إطلاق الكفر على كفران الحقوق وإن لم يكن ذلك 
الشخحص كافرا بالله تعالى» وقد سبق شرح هذا اللفظ مرات» والعشير المعاشرء كالزوج وغيره» وفيه ذم 
كفران الحقوق لأصحابها. قوله: "تكعكعت" أي: توقفت وأححمت. قال الهروي وغيره: يقال تكعكع 
الرجل وتكاعى وكع وكعوعاً إذا أحجم وجين. 


» ©» * * 


[2- باب فك من قال إنه ركع ان نر قات قي أريج سجددات] 

)١( -9‏ حَدََنَا أبو بكر بْنْ أبي شَيْيَة: حَدَنَنَا إسْمَاعِيلٌ ابن عَلَيةَ عَنْ سُفيَانَ عَنْ 
حَبيب» عَنْ طَاوْسِء عَنِ ابْن عَبَاسِ قَالَ: صَلَّى رَسُول الله يه حِينَ كْسَفْتٍ الشّمْسنُ ثَّمَانَ 
رَكَعَاتِ في أَرْبَع سّجَداتء وَعَنْ عَلِي مِثْلُ ذَلِكَ. 

0 كن زفقلا اتنتة ز3 الققتى وآلر باقر رذ ختئي وما عن بض اقطان 
قال انك الختلى. بكذتها يخي غن فيان قال تنا نا حب عَنْ طَاوُس» عَنٍ ابْن عباس 

عن لنب ل أله صلّى في كُشوفيء قرأ وح كم قرأ م كح م أ كم ركه كم قرأ لم 
م لم ميمه قال: والأغوى. للها 


4- باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع سجدات 
قوله: "ثمان ركعات في أربع سجدات" أي: ركع ثمان مرات» كل أربع في ركعة» وسجد سحدتين في كل 
ركعة؛ وقد صرح هذا في الكتاب في الرواية الثانية. 


69# 


كتاب الكسوف 000 باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة" 


[ه- باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة"] 


0011 


)١( -05‏ حَدَنئ ميمه أن زفي حَدَننَا أبو النضر: حَدَنَنا أبُو مُعَاويَة - وَهُوَ سيان 


لنحوي - ا فتلي يذ لى لطن وي ابي قري الى سج :65 الاك 
ملأتن أب سكعة ب ند لشن عن تر لد أي ثرو أن اسن .15 
َمّا الكسّفت الشمْس عَلَى ء هد َسُول الله يه نودي بالصَلاة جاع ركع رَسُول اله له 


عن في ستخدة» َم َم ركع عفن في سَحْدَة نم لي عن القنشسء فَقَالَتْ عَائسَة: 
ككقن ر كرعا لل ول محجدة الجونا قط كان اطول نه 


3 1 ف هده اد 


00-١7‏ كنا يحرى. بن يح أخيرنا حشيم حكن عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قيس بن أبي 
حَازِمٍ عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنصّارِي قال: قال رول الله كة: 'إن النتنشئ والقطه آيْنَانِ من 
آيَاتِ الله يُحَوّف الله بهم عِبَادَهُ ميم لأ كيكح إعات أل مولس فإذا رَأَيكُمْ مِنْهًا 
را عا احا 6 


رمت ار 1" 5 500 نتن صنت همض يي - 215 دم م 


عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنْ قَيْسِ» شن أ 00 سول ال يلك قَال: "| "إن الشنين لقي أت 
ينكسِفَانٍ لوت أَحَدٍ من القاس: وَلَكهُمَا آيقاقٍ مرخ اهات الثد: ذا ركشذوة فَقُومُوا فصلُوا". 


ه- باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة" 

قوله: "في حديث ابن عمرو فركع ركعتين في سجدة" أي: ركوعين في ر كفة:وامراذ بالسخدة ركقة وقد سيق 
أحاديث كثيرة بإطللاق السجدة على ركعة. قوها: "هنا ركعت ركوعا قط ولا سجحدا ت موقا 1 قط كان أطول 
منه". وف رواية أبي موسى الأشعري: "فقام يصلي بأطول قيام وركوع وسجود, وما رأيته يفعله في صلاة قط". 

بيات ترجيح ح رواية تطويل السجود ني الكسوف على التي لم يذكر فيها التطويل: فيهما دليل للمختار وهو 
استحباب تطويل السجود في صلاة الكسوف» ولا تضير كو أكثر الروايات ليس فيهما تطويل السجود؛ لأن 
الزيادة من الثقة مقبولة) مع أن تطويل السجود ثابت من رواية جماعة كثيرة من الصحابة وذكره مسلم من 
رواييٍ عائشة وأبي موسىء ورواه البخاري من رواية جماعة آخرين؛ وأبو داود من طريق غيرهم» فتكاثرت طرقه- 


كتاب الكسوف وة؟ باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة" 


م وس عو رعرة ها راك مه له - 4 3 د 8 
14- (4) وَحَدَثْنًا أبو بَكرٍ إن أبي شي جاتنا زاكع ابو أُسَامَةَ وابْنُ تمي ع 


وَحِدَينا إِسْحَاقَ بن إبرَاهيم: يو جرير وَوكيع» ج نيذه ابن أبي عمر: حا مان 
ومَرْوَان كلَهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بهذا الإستادء وفي حَديث ين وو كيع: انَكْسَّفَتَ الشمس يوم 
مات إِبْرَاهِيمٌ» فقال النَاس: الكسّفت لِمَوْتٍ إِبرَاهِيمَ. 


2007 


كك آذ 1ك (5) حَدََنَا بو عَامِرٍ الأشظعري عَبْدَ الله بْنُ بَرَادٍ وَمُحَمّدُ بْنْ الْعَلاَءِ قالاً: حدنا 


عو 


1 ايسا لدي سوا حَسَفْتٍ اشن في رَمَنٍِ الب كل 
فقام فزعا يحْشَى أن أن تكن الشاعة. حتى, ألى المَشححد: َقَام يُصَلَي بأطوّلٍ قيّام | وذكوع 


لعو رار على سار 


وَسُحُود ما رَيْعهُ يَفْعلهُ في صَّلاةٍ قطء نم قال: 'إن هَذِهِ الآيَاتِ التي يْسِلُ الله ل تكون 
لِمَوْتِ أحَد ولا لياه وَلكنَّ ال يلها بفزدا دوك 4ن رُم نه شيعا فرغو إلى 
ذِكْره وَدْعَائِهِ وَاسْتَغْفارِ" وي رِوَايَة ابن الْعَلاِ: سب يد يسار "'يخوّف عباده" . 


وققي اه وَحَدَنْيِ عُبيِدُ الله بْنُّ عْمَرَ الْقوَاريري: حَدَنْنَا نشه لل +ة ع 


لتر عن أب لَه اد ني غ عن عبد خسن في سسثرة ال ينما أنا 71 
يِأسْهُمِى في حا رَسُول الله ك2 إذ الكشفيت الشمية فيدتي سا 3-5 إلى ما 
يَحْدْثُ لَِسُولٍ الله ل في الْكسَاب الشمْس اليم فَاَهَِتُ له وَهوَ رفع د عو ويكبر 
وَيَحْمَدُ ويُهلّلء حَتّى جلي عَنِ الشّمْسء فقرأ سُوركَيْنِ وَرَكَعَ رَكعقيْن: 


>-وتعاضدت؛ فتعين العمل به. 

الجواب عن الأشكال: قوله: "فقام فعا يخنشى أن تكون الساعة" هذا قد يستشكل من حيث إن الساعة ها 
مقدمات كثيرة لا بد من وقوعهاء ولم تكن وقعت كطلوع الشمس من مغريما وخروج الدابة والنار والدجال 
وقتال الترك؛ وأشياء أخخر لا بد من وقوعها قبل الساعة كفتوح الشام والعراق ومصر وغيرهماء وإنفاق كنوز 
كسرى ف سبيل الله تعالى» وقتال الخوارج وغير ذلك من الأمور المشهورة في الأحاديث الصحيحة؛ ويجاب عنه 
بأحوبة: أحدها: لعل هذا الكسوف كان قبل إعلام البي يلد يمذه الأمور. الثاني: لعله خشي أن تكون بعض 
مقدماتها. الثالث: أن الراوي ظن أن النبي يكْهٌ يخشى أن تكون الساعة» وليس يلزم من ظنه أن يكون البي يل 
خحشي ذلك حقيقة؛ بل خرج الني يلل مستعجلاً مهنم بالصلاة وغيرها من أمر الكسوف مبادرا إلى ذلكء وربما 
خاف أن يكون نوع عقوبة كما كان يله عند هبوب الريح تعرف الكراهة في وجهه ويخاف أن يكون عذاباً - 


كتاب الكسوف 3 باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة" 


اه مه قر 


َنَا عَبْدُ الأعلّى بْنُ عَبْدٍ الأَعْلّى» عن 
الْجريْرِي عَنْ حيَانَ بن عُمَيِْ عَنْ عبْدٍ الرَحْمَنِ بن سَمْرَةه وَكَانَ من أَضْحَابٍ رول الله 8 
َالَ: كُنت أَِْي ِأَسْهُم لي بلْمَديَِ في حا رَسُولٍ الله كلك إِذْ كَسَفَتٍ الشَمْس» قن 
َقُلتْ: والله! لأَنظرَنٌ إلى ما حَدَثَ ِرَسُولٍ الله يله في كُسُوفٍ الششمسء قال فَائقُهُ َه 


م 


2-17 


-1١11‏ (7) وحدتنًا أبو بكر بْنّ أبي شيبّة: حَدُ 


- 
ورج الو رح 6 


قائمٌ في الصَلاةٍ رَافعٌ يديه فجعل يس يسح وَيَحمِد ويهلل ويكبر ويدعوى حَتَى حسرٌ عَنْهَا قال: 
لما حُسر عَنْهَا قرأ سو ركينٍ وَصَلَىَ ركعتين. 


> وم جق شيعه 1 للش : حَدَننَا سَالِمُ بن ُوح: أعنورنا المترروعة غرا كان ثى 
مير عن عبد الرحمن بن سمرة قال: ينما آنا اترمى بأسهم لى على هد رسُول الله 306 
8 ا - 7 3 - ً 
إذ خسّفت الشمس؛ ثم ذكر نحو حَديثهما. 


-كما سبق في آخر كتاب الاستسقاء» فظن الراوي خلاف ذلك ولا اعتبار بظنه. 

قوله: "فانتهيت إليه وهو رافع يديه يدعو ويكبر ويحمد ويهلل حى جلى عن الشمس فقرأ سورتين وركع 
ركعتين". وف الرواية الأخرى: "فأتيته وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح ويهلل ويكبر ويحمد ويدعو 
حن حسرء قال: فلما حسر عنها قرأ سورتين فصلى ركعتين" هذا ما يستشكل؛ ويظن أن ظاهره أنه ابتدأ صلاة 
الكسوف بعد انحلاء الشمس وليس كذلك,. فإنه لا يجوز ابتداء صلاتها بعد الانحلاء» وهذا الحديث محمول على 
أنه وجده في الصلاة كما صرح به في الرواية الثانية» ثم جمع الراوي جميع ما جرى في الصلاة من دعاء وتكبير 
وقليل وتسبيح وتحميد وقراءة سورتين في القيامين الآرين للركعة الثانية» وكانت السورتان بعد الانحلاء تتميما 
للصلاة» فتمت جملة الصلاة ركعتين أوها في حال الكسوف وآحرها بعد الانخلاء» وهذا الذي ذكرته من تقديره 
لا بد منه؛ لأنه مطابق للرواية الثانية ولقواعد الفقه ولروايات باقي الصحابة؛ والرواية الأولى محمولة عليه أيضا 
لتنفق الروايتان» ونقل القاضي عن المازري أنه تأوله على صلاة ركعتين تطوعاً مستقلاً بعد انخلاء الكسوف؛ 
لأنها صلاة كسوفء وهذا ضعيف مخالف لظاهر الرواية الثانية» والله أعلم. 

قوله: "وهو قائم في الصلاة رافع يديه فجعل يسبح إلى قوله ويدعو" فيه دليل لأصحابنا في رفع اليدين في 
القنوت؛ ورد على من يقول: لا ترفع الأيدي في دعوات الصلاة. قوله: "حسر عنها" أي كشفء وهو يمعي قوله 
في الرواية الأولى: "جلى عنها". 

قوله: "كنت أرتمي بأسهم" أي: أرمي كما قاله في الرواية الأولى؛ يقال: أرمي وأرتمي» وترامي وترمي كما قاله 
في الرواية الأخيرة. 


كتاب الكسوف باهم باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة" 


- 2ه 


898- (4) وحدثنٍ هارون بن سَعِيدٍ الأيلي: حَدَننَا ابن وَهُب: أَخبرني عمرو بن 
الْحَارثِ أن عَبْدَ الرَحْمن بْنَ القَاسِم حَدَلَهُ عَنْ بيه الاير إن مسد ان أبي بَكْرٍ الصّدّيق» 
عَنْ عَبْدٍ الله ين عْمَرَ أله كان يُحْيدَ عن رَسُولٍ الله كل أله كَالَ: "إن الشّمْس وَالْقَمَرَ 
١‏ يُحْسِفانٍ لِمُوْتٍ أَحَدٍ ولا لِحَيَاتِهه وَلَكتْهُمَا آية مِنْ آياتٍ الله فَإِذا رَأَيُمُوهُمَا ا" . 


)٠١( -‏ وَحَدَثنا بو بكر بن أبي سَيْبَة ومُحَمَدُ بْنُ عَبْد الله بْنٍ مير قالا 5 
مُصْعَبُ - وَهُوَ ابْنُ الْمِقدَام -: حَدثَا زيدة: حَدَنََا زيَادُ بْنُ علاقة وفي روايةٍ أبي بكر قال: 


ع هم وو 


قال زيَادُ بْنّ علاقة: نيشت الففينة ني يقُول: الْكسقَتٍ العتسرة عَلَى حَهْكِ طول ال كل 
يم مانت إِرَاهِيَق قال وول الله كلق: "إن التق َالْقَمَر ايكاق مرخ آزات الله ل يتكسفاقَ 
موت درولا لحياده. فإذا زمر هما بقاذظوا الله واستلوا الى كفت" 


قوله: "زياد بن علاقة" بكسر العين. قوله يله في أحاديث الباب: "إن الشمس والقمر آينان لا يكسفان لموت 
أحد ولا لحياته فإذا رأيتموها فصلوا" فيه دليل للشافعي وجميع فقهاء أصحاب الحديث في استحباب الصلاة 
لكسوف القمر على هيئة صلاة كسوف الشمس» وروي عن جماعة من الصحابة وغيرهم» وقال مالك وأبو 
حنيفة: لا تسن لكسوف القمر هكذاء وإنما تسن ركعتان كسائر الصلوات فرادىء والله أعلم** 


*”قال في فتح الملهم: قلت: أبو حنيفة م ينف الجماعة فيه: وإنما قال: الجماعة فيه غير سنة» بل هي جائزة» و 
سوحياني - سا جايس 0 وكيف وقد ورد قوله 25: "أفضل صلاة المرء في بيته إلا 
المكتوبة" وقال مالك: لم يبلغنا ولا أهل بلدنا أنه يه جمع لكسوف القمرء ولا نقل عن أحد من الأئمة بعده 
أنه كله جمع فيه. (إلى أن قال:) وقال ابن القصار: حسوف القمر يتفق ليلاء فيشق الاحتماع له؛ ورتما أدرك 
الناس نياماء فيثقل عليهم الخروج لماء ولا ينبغي أن يقاس على كسوف الشمس؛ لأنه يدرك الناس مستيقظين 
متصرفين» ولا يشق اجتماعهم كالعيدين والجمعة والاستسقاء..." (فتح الملهم:ه/ /ا") 


«#6 * * 


كتاب الجنائز م" باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله 
[؟١-ككتاب‏ الجنائز] 
3 سني عالت الزن 7 لا إله إلا و 


ا شت سيد الططرن برل كمف لوا و ا 


مة ور ساصا ماه 


"١51‏ سلس ا : حَدَننَا َدْعَب - يعتى اللواورفي - » ح وحدننا 


ع 
ع 
الع 


- 
07 


أبو بكر بن أ بي شيبّة: حَدَننَا عخالد برد ككاكا ملكان ن بْنُ يلآ جميعاء بهذا الإسناد. 
00-7 وَحَدُثنًا طون ١‏ وأبو 0 بي سة ح وَحَدَنِي عَمِرو التَاقدُ كَالُوا 


عو هد زع م هدم 


جَميعا: : دنا أو حَالِدٍ الأخمرُعَنْ ربد بن كَْسَادَه عن أبي حَازٍِ عن أبي هري قَال: قال 
سُول الله كلل "لقَنُوا موقا لا إِله إلا الله". 


- كتاب الجنائز 


-١‏ باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله 
ذكر اشتقاق الجنازة: الحنازة مشتقة من جنز إذا سترء ذكره ابن فارس وغيره؛ والمضارع: يجنز بكسر النون» 
والجنازة بكسر الحيم وفتحهاء والكسر أفصح. ويقال: بالفتح للميت» وبالكسر للنعش عليه ميت» ويقال: 
عكسه؛ حكاه صاحب "المطالع" والجمع جنائز بالفتح لا غير. 
قوله كه "لقنوا موتاكم لا إِلّه إلا الله" معناه: من حضره الموتء والمراد ذكروه لا إله إلا الله لتكون آخر كلامه 
كما في الحديث: "من كان آخخر كلامه لا إله إلا الله دحل الحنة". والأمر هذا التلقين أمر ندب» وأجمع العلماء على 
هذا التلقين» وكرهوا الإكثار عليه والموالاة؛ لئلا يضحر بضيق حاله وشدة كربه فيكره ذلك بقلبه» ويتكلم بما 
لا يليق؛ قالوا: وإذا قاله مرة لا يكرر عليه إلا أن يتكلم بعده بكلام آخر فيعاد التعريض به ليكون آخر كلامه 
ويتضمن الحديث الحضور عند المحتضر لتذكيره وتأنيسه: وإغماض عينيه؛ والقيام بحقوقه» وهذا بجمع عليه. 
قوله: "وحدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز الدراوردي» ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: أخبرنا حالد بن مخلد: أخبرنا 
سليمان بن بلال جميعاً بهذا الإسناد" هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح. قال أبو علي الغساني وغيره: معناه 
عن عمار بن غزية الذي سبق فيه الإسناد الأول» ومعناه روى عنه الدراوردي وسليمان بن بلال» وهو كما قاله 
أبو علي؛ ولو قال مسلم: جميعاً عن عمارة بن غزية يهذا الإسناد» لكان أحسن وأوضحء وهو المعروف من عادته 
في الكتاب» لكنه حذفه هنا لوضوحه عند أهل هذه الصنعة. 


كتتاب الجنائز و" باب ما يقال عند المصيبة 


[؟- باب ما يقال عند المصيبة] 
)١( -14‏ حَدَننَا يَحَى ! الما ةا زا قرطي لاقام وخر 


2007 > ه اثر ه و 0 عه 


- قال ابن أبونية: حَدَنَنا إِسْمَاعِيلٌ - : أخخبرني سَعْد بن« عاضا رن يرك 
ل تتفي عقن آم سلمة أنها قاذت: تقنة رخرل ف هلل يرل ' ما .من مستلم نضيبة 


ير 5 -- 2 3 عماس د 7 
0 7 لله إنا إليه راجعون» الهم أَحُرْني في مُصيبتي وأعغلف لي حيرا 


أن أب السطنيون حل م أبى ستلمةة ول تلت حار إلى 
عل ع وإ قد ناض نك 
سل َي رَسُولَ الله 5 حاطب طبخ ينأ ى بلتعة: يَحُْطينِى لَه فقا فقلث: إن لي بنتا 


الخر1 كن 3ق كقر»ة بلي بهد ارط اكرام 


بهم 3 


؟- باب ما يقال عند المصيبة 
قوله يُللو: "ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله عز وجل: إنا لله وإنا إليه راجعون" فيه فضيلة هذا 
القول؛ وفيه دليل للمذهب المختار في الأصول أن المندوب مأمور به؛ لأنه كله مأمور به مع أن الآية الكريمة 
تقتضي ندبه» وإجماع المسلمين منعقد عليه. 
قوله ولله: "أحرني في مصيبتٍ وأخلف لي خيرا منها". 
شرح الكلمات: قال القاضي: يقال: أحرني بالقصر والمد» حكاهما صاحب الأفعال. وقال الأصمعي وأكثر أهل 
اللغة: هو مقصور لا يمد ومعئ أجره الله أعطاه أجره؛ وجزاء صبره؛ وهمه فْ مصيبته. 
وقوله كنهٌ: "وأخلف لي" هو بقطع المهمزة وكسر اللام» قال أهل اللغة: يقال لمن ذهب له مال أو ولد أو قريب؛ 
أو شيء يتوقع حصول مثله أخلف الله عليك أي رد عليك مثله فإن ذهب ما لا يتوقع مثله بأن ذهب والد أو 
عم أو أخ لمن لا جد له ولا والد له قيل: قولف النه املف بغير ألف أي: كاق :الله تحليفة :مه خليلق: 
وقوها: 'وأنا غيور" يقال: امرأة غيرى وغيور» ورجل غيور وغيران» قد جاء فعول في صفات المونث كثيرا 
كقوهم: امرأة عروس؛ وعروب؛ وضحوك لكثيرة الضحكء وعقبة كؤد وأرض صعود وهبوط وحدور وأشباهها. 
قوله كدٌ: "وادعو الله أن يذهب بالغيرة" هي بفتح الغين» ويقال: أذهب الله الشيء وذهب به كقوله تعالى: 
ذهب أَّهُ بتُورِهِجَ) (البقرة:17). 


كتاب الجنائز 0 باب ما يقال عند المصيبة 


7 2007 عو عه 0 دهن - عن ون ا للق ل 68 2ه 8 - 6 
5ه6- (5) وحدنا أو كر بن أبي شيبة: حذثنا أبو أسامة عن سعد بن سَعِيدٍ قال: 


باوكا سيت 


رقي مر إن كثير ْن أَقْلَحَّ فَالَ: سمحت ابْنّ سَفيئَة يُحَدَثْ أله سَمِعَّ أ سَلَمَةَ زَوْج 
لبي ييل تقو ل تمشت رَسُول الله ل يقُول: "مَا منْ عَبْدٍ تُصيبَهُ مُصيبّة فيقول: إنَا لله وَإِنا 
لي 3 لله أزنى يني يي ولد بى ستليا ينها إلا جره الله في مصيبته» 


ع ع 


3 


7ت (6) وَحَدَننَا مُحَمّدُ بْنُّ عَبْد الله بن تُمَير 


- 


00 726 ا 


بتي عُمَرُ يعني ابْنّ كثيرء عن ابن سَفِيئَة - مو 2 متأم وياد 


ع هذ 4 اخنا,30 


قَالَت: سمِعْتُ رَسُولَ الله ل يقول» بمثل حَديث أبي وهات وَرَادَ: قَالَت: وباب ا 
فلحك اتن ورهن أبي سَلَّمَةَ صّاحب رَسسُول الله يل كم عَرَمَ اله لي فَفهًا. قالت: فَتَرَوَحْتْ 


رَسُول الله وك 


قوله كثٌ: "إلا أحره الله" هو بقصر الهمزة ومدهاء والقصر أفصح وأشهر كما سبق. 

قولها: "ثم عزم الله لي فقلئها" أي خلق في عزماء وقد سبق في شرح أول خطبة مسلم أن فعل الله تعالى لا يسمى 
عزماً من حيث إن حقيقة العزم حدوث رأي لم يكنء والله مزه عن هذاء فتأولوا قول أم سلمة على أن معناه: 
خلق لي أو ف عزما. 


» # #*# * 


كتاب الجنائز ا" باب ما يقال عند المريض والميت 


[*- باب ما يقال عند المريض والميت] 


)١( -07‏ حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حَدَثنا نا أو مُعَاويّة عَنِ 
الأَعْمَشِء عَنْ شقيقء عَنْ َم سَلَمَة قَالَت: قَالَ رَسُول لله يلل: "ل شوق التريضي ار 


الْمبَتَ ففُوُوا حيرا قن الْمَلادكَة يُومَعُونَ عَلَى ما ؛ تقولون". قالع: [ ليب ) 503 
التبي كله فَقلت: يا رَسُولَ الله! إن نَّ با سَلَمَةَ قَدْ مات قَال: "قولي: اللَّهُمّ اغْفرْ لي وَل 


وَأَعْقبِي منْهُ عُقبَى حَسَنَة يه" قالكة: : فقلتء فََعْقبي الله مَنْ هُوَ حير لي منه» مُحَمَدا يل. 


- باب ما يقال عند المريض والميت 
قوله يُ: "إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيراء فإن الملائكة يومنون على ما تقولون" فيه الندب إلى قول 
الخير حينئذ من الدعاء والاستغفار له» وطلب اللطف به» والتخفيف عنه ونحوه» وفيه حضور الملائكة حيئذ 
ابيز : 


* * * * 


كتاب الجنائز 0" باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر 


9- باب في لماص ام الميت سيد 4 إذا جاو 


لى الى 2 - 21 


القَرَارِيّ عَنْ حَالدٍ َم ع أ لاب عَن فييصَة بن ويب حل 5 دحل 


- 7 
5 


رسسُولُ الله يل عَلَى أبي : حلنة وقذ و إعة فاعوقة» ١‏ َم قال: "إن الرّوحَ إِذَا قيض تَبعَهُ 
التبراع ؛ فضّج ناس من أله فقال: وأ ترا كل لسر إلا بخَيْر» فإن ١‏ املاب ُو 
على ما تقولوة"» لم قال: "الله اغفر لأبي م صل | كرب اني المؤدئيق؛ وَاخْلفَهُ في 


عَقبه في الْعَابرِينَ وَاغفر لَنَا وَلهُ ا رب الْعَلَِينا وَافسَخْ لَهُ في قبْرهء وَلوَرُ لَهُ فيه". 


20 0 


] باح رووم ‏ وكولنا انحقة آرا طومى القطان اَْاسطي: خذتنا الم بر :مقا بن 


معَاذ: 1 أبي: 1 0 لله , 4 1 نا خالد المكذاي بهذا الإتتمار تحوة) 2 


أ قال: وك في كه : وقال: الهم أ وُسعْ [ لهُ في قبْره "وم يك : "افسح أله", وزاد: 
قال حَالدُ الْحَذَاء: وَدعْوَةٌ أخْرَى سَابعَة نَسيتُها. 


#ححد وانية في إغماض ابيع والدعاء له إذا حُضر 

شرح كلمة (شق بصره): قوله: "وقد شق بصره" هو بفتح الشين ورفع بصرهء وهو فاعل شق» هكذا ضبطناه» 
وهو المشهور؛ وضبطه بعضهم "بصره' بالنصب وهو صحيح أيضاء والشين مفتوحة بلا خلاف. قال القاضي: 
قال صاحب الأفعال: يقال: شق بصر الميت؛ وشق الميت بصره ومعناه: شخص كما في الرواية الأخرى. وقال 
ابن السكيت في "الإصلاح" والوهري حكاية عن ابن السكيت يقال: اشق اضر الميت ولا يقال: :شق الميت 
بصره؛ وهو الذي حضره الموت صار ينظر إلى الشيء لا يرتد إليه 7 
فائدة الحديث: قوها: "فأغمضه". دليل على استحباب إغماض الميت؛ وأجمع المسلمون على ذلكء قالوا: والحكمة 

فيه أن لا يقبح ,منظره لو ترك إغماضه. قوله ي: "إن الروح إذا قبض تبعه البضر" معناه: إذا خرج الروح من 
الحسد تبعه البصر تَاظرا أب يتاغبييع وف "الروح" لغتان: التذكير والتأنيث؛» وهذا الحديث دليل للتذكير؛ وفيه دليل 
لمذهب أصحابنا المتكلمين ومن وافقهم: أن الروح أجسام لطيفة متخللة في البدن» وتذهب الحياة من اللحسد 
بذهابهاء وليس عرضا كما قاله آخحرونء ولا دما كما قاله آخرون» وفيها كلام متشعب للمتكلمين. 
قولها: "ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة" إلى آخره؛ فيه استحباب الدعاء للميت عند موته» ولأهله وذريته بأمور 
الآخرة والدنيا. قوله يُلُ: "واخلفه في عقبه في الغابرين" أي: الباقين كقوله تعالى: إل أمَرَاتَهُ كاتث مرت 
لْعَبِرِينَ © (الأعراف:87) 


كتاب الجنائز 00 باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه 


ب ليساب يي يسن دي 


ابْن يَعْقَوبٌ قال: ل أي ب أل تمع أ زر كول سياه ب أ كنا الانتاة 


إِذَا مات يحض : 1 بَصَدن؟" قَالُوا: بَلى؛ قال: "فذلك حين ليع إفيرة انمه نَفْسَهة" 


الات () وَحَلكاة كي 1 سعيد: دنا عبد اْعَير - يَعْنِي الدَرَاوَرْدِيّ - عَنِ 
الْعَلآء بهذا الإمتناد. 


سباي مايا 0 
قوله 25: "شخص بصره " بفتح الخاء» أي ارتفع ول يرتد. قوله يل: " يتبع بصره نفسه" المراد بالنفس هنا 
الروح» قال القاضي: وفيه أن الموت ت ليس بإفناء ولا إعدام) كا من انفلك وتغير حال» وإعدام للجسد دون 
الروح إلا ما استثئى من عجب الذنبء قال: وفيه حجة لمن يقول: الروح والنفس بمععى 


»6#«# * 


كتاب الجنائز 4 باب البكاء على الميت 


[5- باب البكاء على الميت] 


بالدلاان :1 سيوات ابو ا أو عر بسي بيت كلَهُمْ عَنِ 
فين شيل سال اليل النبو: ختقانا' سقيالة- عَنٍ ابن أبي حي عَنْ أبيه. عَنْ ع جد أن مير 


قالَ: قالنن أم له لكا كات أو متلقة قلن: قرب وني أض طرِ لكي كدح 


و 
٠ 3 5‏ ه ددس 


عَنْهُ فكنْتْ قذ أت لليكاء عَليْه إِذ أقبَلت امْرأة من الصّعيد ترِيدُ أن تُسْعدني ) ا 
سول اا فلل 48 الريدين أن دلي الشَيْطان ١‏ بيع* رح اللة + 1" مَرََيْنِ فَكَفَفتْ 
عَن البْكَاء فَلَمْ أَبِك 

مم وى خقا و حمل الحخترع: حَدَثَنَا حساة - .يغبي أن زد - عَن عَاصمٍ 
الأَخوّل؛ ءَ عن أبى تناد التديعنء َنْ أُسَامَة بن ريد قال: كنا عِنْدَ نبي يلك و رسكت إِِ إخدَى 


ناه َدْعُوةُ وخر أن صا لها أو ابنا لا في الْمَوْتٍِ فَقَالَ للرَسُول: "ارْجع لياه فَأخْبِرْهًا: إن 


ف نا درا م أل . َكل شياء عنْدَهُ بأل مُسسمى» فَمُرْهَا فر ولفختسب" 0 
>- باب البكاء على الميت 


قوها: "غريب وف أرض غربة" معناه: أنه من أهل "مكة" ومات ب"المدينة". قوها: "أقبلت امرأة من الصعيد" 
المراد بالصعيد هنا: عوالي المدينة» وأصل الصعيد ما كان على وجه الأرض. قوها: "تسعدن" أي تساعدني في 
البكاء والنوح. 

قوله ولك: "إن لله ما أخذ وله ما أعطى؛ وكل شيء عنده بأجل مسمى" معناه: الحث على الصبر والتسليم لقضاء 
الله تعالى وتقديره أن هذا الذي أخذ منكم كان له؛ لا لكم؛ فلم يأخذ إلا ما هو له فينبغي أن لا تجزعوا كما لا 
يخزع من استردت منه وديغة أو عارية. وقوله يَل: "وله ما أعطى" معناه: أن ما وهبه لككم ليس نخارجاً عن 
ملكه؛ بل هو له سبحانه وتعالى يفعل فيه ما يشاء. 1 


*قوله: "أتريدين أن تدخلي الشيطان. بينا..:" في إكمال الإكمال» وهو عندي يحتمل أن يكون قال ذلك لها 
هرتين» ويحتمل كا أخر ج منه الشيطان مرتين» وأراد بالمرتين المجرتين اللتين هاجرهما أبو سلمة د؛ لأنه 
هاحر إلى أرض الحبشة ثم هاجر إلى المدينة» والله تعالى أعلم. 

وقال الأبي: قلت: يحتمل أن المرتين معمولة لقوله أي: فقال مرتين» ويحتمل أنه عدد للإخراج؛ ثم يحتمل أن 
الأولى إخراجه بالإيمان والثانية بالهجرة». 


كتاب الجنائز ل باب البكاء على الميت 


ودار وير لم 2 


فَعَادَ ارول فقال: إِنْهًا قَد أَفسصه لتَأتيتَهَا قال: فَقَامَ ابي 2 وَقامَ مع سعد بن عبادة 
اي الي ا ا ل كانه بي اتتواققاطت عبن 
فقال لَهُ ستقة: تا هذا ها رسول. اللي قال: "هذه رَحْمَة جَمَلَهًا الله في قلوب عبّادهء وَإِنْما 


ها عدار م ٍ 
يَرْحَمْ الله من عبّاده الرّحَمًا 5 


14 (5) وَحَدثنَا تحََد بن عب اله أن لير حَدَننا ابْنُ فضَبل» ع 5ن اس كر 


2 


أن 00 نكا ثرو مُعَاوِيَةَ جَمِيعًا عَنْ عَاصِمٍ الأَْوّلٍ بِهَدَا ا الإتاده غَْرَ أن حَديث 

6- (4) حَدَنْنَا يُونْسْ بْنْ عَبْد الأعلى الصّدفي وَعَمْرُو بْنْ سَوَّادٍ الْعَامرِي قالاً: 
أَخْبرنًا عَبْدُ الله بْنْ وَهب: خبرني عَم بن الحَارثِ عَنْ ستعيد ين الْحَارث الألصاره عن 
عَبْد الله بْنِ عُمَرَ قال: اش معد ابن عَبَادةٌ اتكوى لد فى شرل الله 4ه كن يَعْوده مَعْ 


ا 


م ميلك ار لم اسل بي مسبم يي مرا 
عَشيّة فقَال: : "أقَد قَضّى؟" قالوا: لا مكل نذا قش دعر رذ يل : فلمّا رأى الْقَومُ بكاء 

سول الله ل بك فقال: د إن الله له يُعَلْه بدَمْع العيْنِ وَلآ بحرن القُلية 
ولكن يُعَذْبُ بِهَذَا -وَأَشَارَ إلى لِسَانه- أو يَرْحَمْ". 


-وقوله كلهُ: "وكل شيء عنده بأجل مسمى" معناه: اصبروا ولا تجرعواء فإن كل من مات قد انقضى أحله 
المسمى» فمحال تقدمه أو تأخره عنه فإذا علمتم هذا كله فاصبروا واحتسبوا ما نزل بكم والله أعلم. وهذا 
الحديث من قواعد الإسلام المشتملة على جمل من أصول الدين وفروعه والآداب. 

شرح الغريب: قوله: "ونفسه تقعقع كأفا في شنة" هو بفتح التاء والقافين» والشنة: القربة البالية ومعناه: لها 
صوت وحشرجة كصوت الماء إذا ألقي في القربة البالية. 

قوله: "ففاضت عيناه فقال له سعد: ما هذا يا رسول الله؟ قال: هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده؛ وإنما يرحم 
الله من عباده الرحماء" معناه: أن سعداً ظن أن جميع أنواع البكاء حرام؛ وأن دمع العين حرام» وظن أن البي يه نسي 
فذكره فأعلمه البي يلد أن بحرد البكاء ودمع العين ليس بحرام ولا مكروه؛ بل هو رحمة وفضيلة؛ وإأما انحرم 
النوح والندب والبكاء المقرون يما أو بأحدهما كما سيأني في الأحاديث: "إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحرن- 


كتاب الجنائز ل باب البكاء على الميت 


ا ا ا ا ا ا ا 000200000 


-القلب ولكن يعذب بهذا أو يرحم' وأشار إلى لسانه وفي الحديث الآخر: "العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول 
ما يسخط الله", وفي الحديث الآخر: "ما لم يكن لقع أو لقلقة". 
قوله: "'وجده في غشية" هو بفتح الغين وكسر الشين وتشديد الياء» قال القاضي: هكذا رواية الأكثرين؛ قال: 
وضبطه بعضهم بإسكان الشين وتخفيف الياء» وفي رواية البخاري: "في غاشية" وكله صحيح. وفيه قولان: 
أحدهما: من يغشاه من أهله والثاني: ما يغشاه من كرب الموث. 

ظ ن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود" فيه 


استحباب عيادة المريض» وعيادة الفاضل المفضولء وعيادة الإمام والقاضي والعالم أتباعه. 


5 2 م , 1 
قوله: فاتى رسول الله ع2 يعوده مع عبد الرحمن بر: 


* * ©» ثب» 


كتاب الجنائز نض باب في عيادة المرضى 


[/ا- باب في عيادة المرضى] 


ع سير 7 ري دس تر وار ده 


0 0 
)١( -”5١ 5‏ وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنّْ الْمتنّى الْعتَرَي: وا حَدَنْنَا إسْمّاعيل 


وا ل عد > 


يعيب - عَنَ عُمَارَة - يعني امن عَِة - عن سَعِر شل ان العارث في الفتلى» قن علو 

إن لنت امقاقال. ع كلاالشلوسا مَعَ رَسُول الله وت إذ ذ جَاءَهُ رَحْلْ من الأنصّارِ فَسَلُمَ عَلَيِه ثم 
دير و الألمتار يه ققَال رول اله كللك: "يا أعنا الأصّار ! كيف أحي سَعْدُ بْنّْ عُبَادَةو" 5 
صَالح َال سول اذ :"من يود ملككم؟" قَقَامٌ وَقمْنًا مَعَهُ وَكَحْنُ بضعة عَشَرَ ما عَلَينا 
نعال ولا خجفاف ولا قلانسة وَل فَمْص ا ف 21 19 
من حَوله» ؛ حَتّ دنا رَسُول الله كله وَأصْحَابهُ الذينَ مَعَةُ 


/ا- باب في عيادة المرضى 
قوله: "ما علينا نعال ولا خحفاف ولا قلانس ولا قمص"؛ فيه ما كانت الصحابة َف من الزهد في الدنياء والتقلل 
منهاء واطراح فضوفاء وعدم الاهتمام بفاخر اللباس ونحخوى وفيه حواز المشي حافياً» وعيادة الإمام والعالم 
المريض مع أصحابه. 


»* ©» © * 


كتاب الجنائز 3-0 باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى 


[8- باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى] 


ارا اس لس ترام ار ع لسن 0212 


امك (1) ع محمد بخ بكار المبزئ: ليك 2 مَحَمُدٌ يعني ابن جعفر : حذننا شعبة 
2 22 0 عد 8 1 اما ع فخ وك صوص ل / 7ق لع آس 4 


و لام 


2 ل ا نهر امو الع انع لل عر ل 000 3 
و١‏ 009-17 وخكا سمه بن المنلى: دنا عكمان. بن عجره أعبرنا شعبة عن ثايت 
البنائّي: عَنْ أنس بن مَالِكِ أن رَسُولَ الله يل أنى عَلَى امرأة تبكي عَلَى صَبِومْ لّهَاء فَقَال لَهَا: 


5 ا 2 2 > أ" - ا أن ا 5 سخ 3 
"انّقي الله وأصبري”" فقالت: وما تُبَالي بمصيبتي؟ فلما ذهب» قيل لها: نه وسور الله ع 
فَأخَذهًا مكل الْمَوّضه فاشسا بابق كلم كحذ عَلَى يانه تؤابين فقالفة: يا رثول الها لم أغرفك: 
فقال: “إكما العرل” غلك أول موقي أن قال 'عثك [ول الوقن 


8- (") وَحَدَنَنَاهُ يَحْبَى بْنْ حَبيبٍ الحارئي: حَدَتْنَا حَالدٌ يَعْنِي ابْنَ الحَارث؛ ح: 
وَحَدَننَا عقبَة بن مكرم الْعَمَىَّ: حَدَنْنَا عَبْدُ المَلك بْنُ عَمْروه ح وَحَدَّني أَحْمَّدُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ 
الت اه على اسن ف 00 0 إن 52 - ٍِ ويك قد ف 02 و ” ا - 9 “ 
الدورقي: حَدَننَا عَبْدٌ الصّمّد قالوا جميعا: حَدَنْنَا شعبّة بهذا الإسْنَادٍ نحو حَديث عثمّان بن 

عُمْرَ بقصّته» وفي حَديث عَبْد الصّمد: مر النبي 5د بامرأة عند قبر. 

- باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى 
شرح كلمة (الصدمة) وفقه الحديث: قوله يلهُ: "الصبر عند الصدمة الأولى" وف الرواية الأحرى: "إنما الصبر" 
معناه: الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأحر الجزيل لكئرة المشقة فيه» وأصل الصدم: الضرب قِِ شيء صلب» 
ثم استعمل مجحازا في كل مكروه حصل بغتة. 
قوله: "أتى على امرأة تبكي على صبي لماء فقال لها: اتقي الله واصبري" فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع 
كل أحد. قوها: "وما تبالي مصيبت" ثم قالت في آخره: لم أعر فك فيه الاعتذار إلى أهل الفضل إذا أساء الإنسان 
أدبه معهم» وفيه صحة قول الإنسان: ما أبالي بكذاء والرد. على من زعم أنه لا يجوز إثبات الباء إنما يقال: ما 
باليت كذاء وهذا غلط بل الصواب جواز إثبات الباء وحذفهاء وقد كثر ذلك في الأحاديث. 
قوله: "فلم تحد على بابه بوابين" فيه ما كان عليه البي يْدٌ من التواضع» وأنه ينبغي للإمام والقاضي إذا لم يحتج 
إلى بواب أن لا يتخذه» وهكذا قال أصحابنا. 


كتاب الجنائز 1" باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 


[9- باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه] 


شار ع س تر قتير ‏ امة > هاه 


)١( -‏ حَدَننَا أبو كر بْنْ أ بي شَيْبّة وَمُحَمّدُ بْنُ عَبْد الله بن مير جَمِيعاً عَنْ ابن 

بشر -كَالَ أبو بكر: 0 نا مُحَمّدُ بْنْ بشر الْعَبْدِيَّ- عَنْ عَبَيْدٍ الله بْن عُمَرَ قال: 0 حَدَننَا نافع 
نيد ل أن حَْة يكنا على غدر قل مهلا ا بيدا ألم تغلّمي ' أن رَسُول الله يله قال: 
'إن ال د 1 كاء أهله عَلَيّهِ؟". 


- أ 
2 


را ساس اراح لتر عر اسن ع سوم 1 ا 200 يه قال: جز اانه لد 


8 30 حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ بَشَارِ: سيادينا ميحينك بن يخطاير” محل ا‎ )0( 5١45 


قتا يحنت عن سعد از التزبم كن الى طمو هخ من عَن النبي كلد كَال: "المي "الميعة 
لاي بي بره نا يع طليه'. 


ارا ع لس ارا ار 2208 


5- 0) وَحَدَننَاهُ مُحَمّدُ بْنُ الْمكنّى: حَدَئَنا ابْنُ أبي عَدي عَنْ سَعِيدِ عَنْ قَعَادَة عَنْ 
سّعيد بن الْمُسَيْبِء عَن ابن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ عَن لبي و قال: "الْمَيتْ يُعَذبْ في قبْره يما 

1- (4) وَحَدَنَيِ عَليَّ بْنُ خُجْرٍ السّْدي: حَدَنَنَا علي بن مُسْهِرٍ عَنْ الأَعْمَشِء عَنْ 
أبي صَالحء عَنِ ابن عُمَرَ قَالَ: لَمَا طَعنَ عُمَرُ أغْمي عَلَيّه مَصيحَ عَلَيْ قََما أقَاقَ قَالَ: أمَا 
عَلمتُمْ أن رَسُول الله وق قال: "إن المجعا لقلاية ببَكَاء من ) 


له م سا ث6 ير تراه ا م 


| اس - () حَدَنْيِ عَلَيّ بْنُ حُجْر: دنا ليبن مُسْهِرٍ عن الشيَاني» عن أبي رةه 
عن أبيه قال: نا أصيب عم تل مهنب تقول. وَآحَاه! فقال لَهُ له عيترة ا مووي آنا 


م 


عَلمْتَ أن رَسُولُ الله يل قَالَ: "! إن الْمَبْتَ ليُعَذَبْ بِبْكَاء الْحَيَ"؟. 


4- باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 


قوله يعلهٌ: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه" وفي رواية: "ببعض بكاء أهله عليه" وفي رواية: "ببكاء الحي". وفي 
رواية: "يعذب في قبره ما نيح عليه" وفي رواية: "من يبك عليه يعذب". وهذه الروايات من رواية عمر بن 
الخطاب وابنه عبد الله ضججماء وأنكرت عائشة؛ ونسبتهما إلى النسيان والاشتباه عليهما؛ وأذكرت أن يكون البي كلك 
قال ذلك» واحتجت بقوله تعالى: وَل تَررُ وَازِرَةٌ وزدَ ْرَ أخْرَك # قالث:- 


كتاب الجنائز ا" باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 


555- بوتي حيان خا برا شعَيْبُ بْنْ صَفْوَانَ أَبُو يَحْبَى عَنْ عَبْدٍ الْمَلك 


ابن عُميْرِ عَنْ أبي بُرْدَة بن بي فوش حر الي طوس قال: لقا يبب لذ اقل مهيب مأ 
مله حت دَحَلَ عَلَى عُمَر فم بحَاِهِ تنكي» فََالَ ُمَرُ: عَلمَ تنكي؟ أعلَيّ تنكي؟ قَالَ: 
إِي والله! َعَلَيِكَ أبكي و بير ادي قالة وال نقد خلشك أن وجول الك #النال: “0ه 


قال: :كدعو ذلك الُوستى بن طْحة قال كَانَتْ عَائشّة تقول: إِنمَا كَانَ أولّدك الْيَهُودُ. 


-وإنما قال البي يد في يهودية: إنها تعذب وهم ييكون عليها يعن تعذب بكفرها في حال بكاء أهلها لا بسبب البكاء. 
أقوال أهل العلم في تأويل قوله: "إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه": واختلف العلماء في هذه الأحاديث» 
فتأوها الجمهور على من وصى بأن يبكي عليه ويناح بعد موته فنفذت وصيته» فهذا يعذب ببكاء أهله عليه 
وتربحهما لآل يسبب»:ومسوب: إيه . قالوا: فأما من بكى عليه أهله وناحوا من غير وصية منه فلا يعذب لقول الله 
تعالى: «وَلَّا تررٌ رُ وَازِرَةٌ وزرَ زْرَ أُخَرَك 6 قالوا: وكان من عادة العرب الوصية بذلك» ومنه قول طرفة بن العبد: 
إذا مت فانعيئ يما أنا أهله وشقي على الجيب يا ابنة معبد 
قالوا: فخرج الحديث مطلقاً ا ما كان معتادا لحم:. وقالت: طائفة: هو تحمول على من أوصى بالبكاء 
والنوح أو لم يوص بتركهماء فمن أوصى بمما أو أهمل الوصية بتركهما يعذب بما؛ لتفريطه بإهمال الوصية 
بتركهماء فأما من وصى بتركهما فلا يعذب بمما؛ إذ لا صنع له فيهما ولا تفريط منهء وحاصل هذا القول: 
إيجاب الوصية بتركهما ومن أهملهما عذب ههما. 
وقالت طائفة: معيئ الأحاديث أنهم كانوا ينوحون على الميت ويندبونه بتعديد شمائله ومحاسنه في زعمهمء وتلك 
الشمائل قبائح في الشرع يعذب يماء كما كانوا يقولون: يا مؤيد النسوان» ومؤنّم الولدان» ومخرب العمران» 
ومفرق الأعيننان».وغيو للق تا يروقه التحاطةا وفعيرا وهو حرام شرعاء وقالت طائقة؛ معناه أله يذب سباع 
بكاء أهله ويرق هم؛ وإلى هذا ذهب محمد بن جرير الطبري وغيره» وقال القاضي عياض: - وهو أولى الأقوال - 
واحتجوا بحديث فيه أن النبي يينهٌ زجر امرأة عن البكاء على أبيها وقال: إن أحدكم إذا بكى استعبر له صويحبه» 
فيا عباد الله! لا تعذبوا إخوانكم. وقالت عائشة #ي: معئ الحديث: أن الكافر أو غيره من أصحاب الذنوب 
يعذب في حال بكاء أهله عليه بذنبه لا ببكائهم. والصحيح من هذه الأقوال ما قدمناه عن الجمهورء وأجمعوا 
كلهم على اختلاف مذاهبهم؛ على أن المراد بالبكاء هنا البكاء بصوت ونياحة لا بجرد دمع العين. 
قوله يدٌ في حديث محمد بن بشار: "يعذب في قبره جما نيح عليه" وما نيح عليه بإثبات الباء وحذفها وهما 
صحيحانء وف رواية بإثبات: "في قبره"؛ وفي رواية بحذفه. قوله: "فقام حياله ييكي" أي حذاءه وعنده. 0 - 


كتاب الجنائز ا" باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 


5- (7) وَحَدَنِيٍ عَمْرُو التاقد: حَدَتُنَا عفان بْنُ مُسْلم: حَدَثْنَا حَمَّادُ بن سَلَمَة عَنْ 


2 د 2 اوتا 9 باك 223 و 5 ل داع #2 2 2 1 6 2 7 
ثابت» عن آلس أن عمَر لن القطاب لما طمن حولت عليه خقصة فقال: © حَفصية1 ما 
2 5 0 ٌٍ 2 0 6 و 5 ا ا اي ا يي ال لحف ف 1 عه 
سمعت رسول الله 25 يقول: المعول عليه يعذب؟ وعول عليه صهيب فقال عمر: 
َا صُهَيْبُ! أمَا عَلمْتَ "أن الْمُعَوَلَ عَلَيْ يُعَذَبُ"؟. 

ير م هامهة 


6م + ره © مه د 2 2 ف 2 2 
1- (8) حَدننَا دَاودُ بن رَشَيْد: حَدَتُنَا إسُمَاعيل بن علية: .لتنا أيوبب عَنْ عَبّد الله 


أن أبي شلك قال: نح حخالسا إلى حلب انن عم ون لتقطو حئاة أم أب بنت 


هدض توي إوجيى 


ا 3 2 هار عمس ص 2 2 و م جد . و 
عثمان» وعنده عمرو بْنْ عثمّان» فجاء ابن عباس يَقَوَدهُ قائد» َأرَاةُ أخخبرة بمكان ابن عمر» 
ىا يت 8 2 .20 ا 24 5 ا5170 اي 0 و ع ام 5 2 4 
فجاء حَتى جَلس إلى جَنبِي فكنت بَيْنَهُمّاء فإذا صَوْتْ من الدّارء فقال ابن عمر - كاله يُعرض 
5 327 الو د ع ل 2 ا 27 2 8 عض الى سه في ؤإضك 6م 
على عَمْرو أن يُقومً فينْهَاهُمْ-: سمغت رَسُول الله 25 يُقول: 'إن المَيت ليعذب ب ع أهله". 
قال: فارسله) عله اد م مثلة. 1 [اذ[2001111[1[1ظ22 


-قوله 25: "من ييكي عليه يعذب" هكذا هو في الأصول: "ييكي" بالياء وهو صحيحء ويكون "من" .معى 
الذي؛ ويجوز على لغة أن تكون شرطية وتثبيت الياء؛ ومنه قول الشاعر "الوافر": 

ألم يأتيك والأنباء تنمي 
قوله: "فذكرت ذلك لموسى بن طلحة" القائل فذكرت ذلك هو: عبد الملك بن عمير. 
شرح الغريب: قوله: "عولت عليه حفصة فقال: يا حفصة أما سمعت رسول الله يله يقول: المعول عليه يعذب" 
قال محققوا أهل اللغة: يقال: عول عليه وأغول لغتان وهو: البكاء بصوتء وقال بعضهم: لا يقال إلا أعول» 
وهذا الحديث يرد عليه. 
قوله: "عن ابن أى .مليكة كيت الس ول عشب ابن عسو .وتمن اتعنظر جنازة أم أبان ابنة عثمان وعنده عمرو بن 
عثمان فجاء ابن عباس يقوده قائد فأراه أخبره مكان ابن عمر فجاء حى جلس إلى جنبي فكنت بينهما". 
فوائد الحديث: فيه دليل لحواز الجلوس والاجتماع لانتظار الجنازة» واستحبابه» وأما جلوسه بين ابن عمر وابن 
عباس - وهما أفضل بالصحبة والعلم والفضل والصلاح والنسب والسن وغير ذلك - مع أن الأدب أن المفضول 
لا يجلس بين الفاضلين إلا لعذر - فمحمول على عذر إما؛ لأن ذلك الموضع أرفق بابن عباسء» وإما لغير ذلك. 
قوله: "عن ابن غمراقال: جعت رسول الله 25 يقول: إن الميت ليعذب. ببكاء أهله فأرسلها عبد الله مرسلة" 
معناه: أن ابن عمر أطلق في روايته تعذيب الميت ببكاء الحي» ولم يقيده بيهودي كما قيدته عائشة» ولا بوصية 
كما قيده آخرون» ولا قال ببعض بكاء أهله كما رواه أبوه عمر. 


كتاب الجدائز ا" باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 


فقال ابن عباس : كنا مَعَ أ مير الْمؤْمننَ عُمَرَ بْنِ الْمحَطَاب حت إِذَا كنا اليه إِذا 4 
بِرَحُلٍ نازل في ظِلّ شَجَرَةٍ 53 لي: اذهب فَاغْلَمْ لي مَنْ ذال الل كَدَعَبْتْ فَِذَا هو 
متهنب ورحننا إن قل: لك تر أن ألم لك مَنْ ذلك الرحلء وَإِنهُ صُهيْبُ» قال: 
مره فليَلْحَقْ بناء فقلت: إن مَعَهُ نأف قَال: َإن 0 تي أله واي 3 اميك + 
ليَلْحَقَ بنا- فلم دنا لَه يبك نل اتسين ؟ذ أصبية فكاع عويب إثول: 0 
وَاصَاحبّاةُ! فقال عُمَرُ: 10 لم نفك سكل أتربة أو قال أو لم تثلق ( ا 
ممَمْ- أنّ رَسُولَ الله كل قال: 'إن اميت ليُعَذْبْ ببَعْضٍ بُكَاء أَهْله". 

قال: فأما عنة اق اسلا 3س وَأمًا عُمرُ فقال: يبْضٍ. . فَقَمْت فَدََلتْ عَلَى عَائسَة 
فَحَدنُهَا ما قال ابْنُ عُمَرَ فقالت: ل ولله! ما قَالَ رَسُول الله 35 قط: : "إن المَبتَ يُعَذَبُْ 


0 


بيكاء أحدا وَلْكنه قال: "إن لْكافرَ ييه اليه 4 ببكاء أَهْله مايا وَإن 1 أمشكلك ولك 


5 تر رُ وَازِرَةٌ ورد رأَغْرَ ك4 (فاطر:/١)‏ 

قال الرمة قال ابن أبي مليكة: : حَدَنِي القاسم بْنُ مُحَمّد قال: لَمَا َل َائشَة قل عمَر 
وَابْنِ عُمَرَ قالت: إنَكُمْ لتُحَدنُو ني عَنْ عَبْرٍ كَاذيَينِ ولا مُكَدَيينِ» ولكن السَمْع يُخطئ. 

4- ولع سيا لحل عب اا حَدنًا- عَبْكٌ الوراق: 
أطبركا ان خرايع: َخبرَنِي عَبْدُ الله بن أبي ليك قال: 9 لو ا قال: 
جنا شهدم قال: فَحَضَرّهًا ابن عُمَرٌ وَابْنُ عباس 7 ني لَْجَالس بَينَهُمَاه قال: جَلْسسْتْ 
َي ؛ اخ طن إى على ناخد ند ا د 
مُوَاجِهَهُ -: ألا كأ تنه عَن الْبّكاء؟ فَِنَ رَسُولَ الله يد قال: : "إن المَيِت ليذب ء أَهْله عَلَيْه". 


0 


قوله: "عن عائشة فقالت: لا والله ما قاله رسول الله يله قط ؛ إن الميت يعذب ببكاء أحد" في هذه جواز الحلف- 


*قوله: "قال: فأما عبد الله فأرسلها مرسلة» وأما عمر ذه فقال: ببعضء» فقمت فدخلت على عائشة هه ..." 
لازو ينذا رسي أي نالفاي لال لي 117 0 بحديث ابن عمر ذه فسمع منها رده؛ وأما ابن 
عباس ذه فلم يذكر الرد في المحلس» والرواية الثانية تفيد أن ابن عباس ذه هو الذي نقل رد عائشة ذه في- 


كتاب الجدائز "١‏ باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 


فقالَ ابْنُ عبّاس: قَدْ كان عُمَرُ يُقول بَعْضَ ذَلكَء ثم حَدَتْ فَقَالَ: صَّدَرْتُ مع عُمَرّ من 
مَكَةَ حَنّى إِذَّا كنا ِالبئِدَاءِ إِذَا طُوَ بكب اتنشت ظل تقر كثال: اذفنية أقانظه مَنْ هَؤُلاء 
العء فَنَظرتُ فإذا هو “عه قال: عير فقال: ادعة لي؛ قال: ريقشت إلى يي 
َقلْتْ: ارتل فَالْحقْ مير الْمُؤْمِيَ» قَلَمَا أن أصيب عُمَنُ دَحَلَ طُهَيْبْ ينكي يَقُول: وَأخَاذ! 
وَاصّاحبَاة! قال عي يا عدوي ]! أتبكي عَلَى؟ وَقَدْ قال رك الله عة: ل الو لم 

فقال ابن عبّاس: فلمًا مَاتَ عُمَرُ ذَْكَرْت ذَلِكَ لِعَائْشَةء فقالّت: يَرْحَمْ الله عْمَّرَ لا والله! ما 
حَدَتَ رَسُول الله 5 "إن الله يُعَذَبُ الْحُؤْمنَ ببكَاءِ أحَد", ولكن قَالَ: "إن الله يَِيدُ الكافر 
ا ببْكاء أَهْله عَلَيْه'. قال: وَقَالَتْ عَائْشَة: ذال - القَرآن: طول تزرُ وَازِرَةٌ وزرَ أَخْرّىك» 
َالَ: وَقَالَ ابن عبَاسِ عند ذلكَ: والله أضْحَكَ وَأَبكَى. ش 


قال ابْنْ أبي مُلَيْكة: فوالله! ما قال ابْنُ عْمَرَ من شيء. 
1 د 2م مه وي هم .ير ١‏ و 2 2 وي 3 . 1 
)٠١١( -69‏ وَحَدَننَا عبد الرَحْمَّن بن بشر: حَدَنْنَا سفيّان قال: عَمْرُو عن ابن أبي 
0 7 3 عمل عدن د ون 3 2 دوه ان ع عر ف بن ا ا ه 2 
مليِكة: كنا في جَنَارَة أمّ أبَان بنت مان وَسَاقَ الحَديثء ولم يُنْصَّ رفع الحَديث عَن عْمَرَ 
- قر ابيز ] م 2 سه بعس قم جويمي را مه ثس , م إن - ه 
عن النبي 2 نضة يونين وابن خريعدة وحتلريتهسا اتممن.حلبيت. عمروء 
017 وف قاع 1 95 ا اها .* ١‏ 0508 انوا ال ل عارك 
16-(11) و خطدينى عدر بن يحيى: حدنا عبد لله بن وهب: حدئني عمر بن محمد 
أن سلما حَدتَهُ عَنْ عَبْد الله بن عْمَرَ أن رَسُولَ الله كلك قال: إن الْمَيت يُعَذب بيَكَاء العحَى". 
)1١( -0‏ وَحَدَننَا حَلفْ بْنْ هشام وَ أبو الرّبيع الرَهْرَانيَ» جميعا عَنْ حَمَادٍ قال خَلفْ: 
حَدننًا حَمَادُ بن زَيْد عَنْ عشَام بن غروة» عن أبية قال: 16 510111111 
-بغلبة الظن بقرائن وإن لم يقطع الإنسان به وهذا مذهبناء ومن هذا قالوا: له الحلف بدين رآه بخط أبيه الميت على- 


-المجلس» فلعل ابن أبي مليكة بعد أن سمع من ابن عباس ذه نقل رد عائشة دا في المجلس» دخل عليها ليسمع 
من عائشة را الرد بلا واسطة؛ فوقع في الروايتين أو في هذه الرواية نوع اختصارء والله تعالى أعلم. 


كتاب الجنائز ا" باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 


ذكرٌ عِنْدَ عَائَة قَوْلٌ ابن عُمَرَ: الْمَبْتْ يُعَذَبْ بِبْكَاء أهله عَلَيْهِ فقَالَت: رَحم الله أَبَا عَبْدٍ 


51 


الرّحَمنء سَمِعّ شيْكا فَلَمْ يَحْفْظّه نما مرت عَلَى رَسُول لله يل جاه يهُودي») وَهُمْ يَبَكُونَ 
عَلَيْه فقال س5 وَإنَهُ م 

2655-14 كلقا ابو كرَيْب: 0م أسَامَةَ عَنْ هام عَنْ أبيهء قال: ذكِرَ عنْدَ 
عَائِمَة أن ابن عُمَرَ يَرَُْ إلى النبى كلله: إن ميت يعدب في قير كا هل عله قلت 
هَل إنّما قَالَ رَسُولَ الله كل: نه إِنهُليعَذَبْ بخخطيئته أوا يذنبه» إن أَهْلهُ ليَِكُونَ عَلَيْه'” وَذَاكَ 
0 إن رَسُولَ الله يل قَامَ على اليب يَوْمَ بَدْرِه وفيه َثْلَى بَدْر من الْمُشْرِكينَ» فَقَال 


لَهُمْ ما 0 تارشن انون" لذ اقل نما قال: 337 ليشار أذ نالا ثرا 


)لهم 
م 
- 


َه 
- 


ع ل لم قرأت: لِك لا تشم آلْمَوْن» (النمل:00) 9إومَآ أنت بِمُسْمِعٍ مّن فى 
آلْقَبُور © (فاطر: قول: حين تَبَوَؤُوا مَقَاعِدَهُمْ من الَار. 
)١4( 5١6‏ وَحَدَثنَاه ألو بكر إن أب ظيية: حَدَنْنا عه 


بهذا الإستّاد بمَعنّى حديث أبي سام وحديث أن أسَامةَ أ تج 


ا مر ايه 


)1١( -4‏ وَحَدَثنَا قتَيبّة بْنُّ سّعيد عَنْ مالك بْنِ أنس-فيما قر عَلَيْه- عَنْ عَبّد الله 
ابْنِ أبي بكر ء عَنْ أبيه» عَنْ عَمْرَةَ بنْت عَبْد الرّحْمَنِ لقا أنترةة ألها بقن عامطفة رذز 
أ هد ل د ل إن لمت يعدب كَءاْحيء ٠‏ فَقَالَتَْ عَائشَة: يَخْفرُ اللَهُ لأبي 
عَبْدٍ الرَحْمَنِه أما إِنَهُ َمْ يَكْذِبْ, وَلَكنَهُ نسي . َو أخطأء إِنْمَا مَرَ رَسُولَ الله يل عَلَى يَهُوديّة 
يبْكى عَليْهَاه فقال: إن ُو ليا ونا َع في ه قبرهًا". 

هه١5-‏ (15) حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شيبّة: حَدنَا وكيع عَنْ ستعيد بن عبد الال و 
مُحَمّد بْنِ قيْسِء عَنْ عَلِيّ بْنِ رَبِيعٌة قال: وَل مَنْ نيح عَلَيْهبالْكُوفةٍ َرَظَة بن كَعْبٍ» فقَالَ المُغيرَة 
أبن شعبّة: سفن رَسُولَ الله 6 يقول: "مَنْ نيح عَلَيْ َإِنهُ يعَذْبُ بم نيح عَلََهِ يَوْمَ الْقامَة". 
-فلان إذا ظنه» فإن قيل: فلعل عائشة لم تحلف على ظن بل على علم؛ وتكون سمعته من البي يله في آخر أجزاء 
حياته: قلنا: هذا بعيد من وجهين: أحدهما: أن عمر وابن عمر سمعاه يله يقول: فيعذب ببكاء أهله والثاني: لو كان- 


كتاب الجنائز 00 باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه 


)١07( -5‏ وَحَدَنَنِ علي بْنّ حُجر السّعدي: حَدََنَا عَلِيَّ بْنْ مُسهر: أنخبركا مُحَمّدُ 
بن قبس الأسسدي عن عَلىَ بن رَِبعَة الأمدي» عَن الْمُغيرة بن شُعْبَة عن الثري يلل مثلة. 
-١‏ (18) وَحَدَتَنَاهُ ابْنُ أبي عُمَر: حَدَتَنَا مُرْوَانَ - يَعْني الفرّاري -: حَدَننَا سيد بن 


- - 


مُبيْد الطّائي عَنْ عَلىّ بن رَبيعَة) عَن المغيرة بن شعْبَة» عن النبي و مثله. 
-كذلك لاحتجت به عائشة: وقالت: سمعته في آخر حياته يه ولم تحنج به إنما احتحث بالآية» والله أعلم. 
شرح الغريب: قوها: "وهل" هو بفتح الواو وكسر اهاء وفتحهاء أي غلط ونسيء وأما قوها في إنكارها سماع 
الموتى فسيأق بسط الكلام فيه في آخر الكتاب حيث ذكر مسلم أحاديثه. 


» > » » 


كتاب الجدائز 5" باب التشديد في النياحة 


-٠١[‏ باب التشديد في النباخة] 


)١( 5١4‏ 1 5 بَكْر 8 أبي . 1 عفان - ا أبن أن تزيته ح: 
وحَدِي إسحَاق بن م: مَنْصُورٍ -وَاللَقْظ لَه عونا حَبّانَ بن علال؛ تنا أبان: حذثنا يحي 
لذ يدا 1 أن 4 سَلامٍ حَدَنهُ أن ٠‏ أبَا مالك الأَظعَرِي حَدَنهُ ل قن '"أرْبعٌ في 


كه ع راس 


متي من أَمْرِ 0 ْفَُْ في لأَحمَابِ؛ لطن في الأنْسَابِ؛ والاوشناء 
بالتجوم» جا وقال: : "القائحة إذا لم 2 كب قبل متها ُقَامْ يوْمَ اْيَامَة وَعَلَيْهًا سبال من 
قطران» وَدرّعٌ من جَرّب". 

)١( -89‏ وَحَدَنُنَا ان المتّى وَابْنْ أبي عُمَر: قال إن لكيه .لد 
قال: سَمعْتُ يَحْبَى بن تيل الول: أَخبرئني عَمْرَةَ لها سَمِعَتْ عَانْسَة اقول لاقام ير يول 
له يك قل ابن ام ا ل او ميو ات 
فيه لسرن قلت لمك وأنَا لض من صائر لباب -شق لانت فَأنَاهُ 5 فقال: يا 
ول الا سند سار يضف غنول انه لا بلقي بتفطن. أنهبل كنا قدم: 


ايا مره الغانيّة أن 02 شن ا 2 كَأوٌّ اشقال: والله! لد غلبْئنًا 


1 مه قير 


نا عبد الوَهَاب 


6 ١ 
35 


ات 


تخي قا فالية لمحف 35 نفل اط ج11 كان 1 هٌَ فشن فى 2 


5 
502 


الثَرَّاب". قَالَتْ عائشّة: فقلت: القن اقنش ررقر خ لثرة + 1 قله كيلول رذ فك م 
ا 


-٠٠‏ باب التشديد في النياحة 
قوله: "والاستسقاء بالنجوم" قد سبق بيانه في "كتاب الإبمان" في حديثه "مطرنا بنوء كذا". قوله كلُ: "النائحة 
إذا لم تتب قبل موقا" إلى آخره فيه دليل على تحريم النياحة وهو مجمع عليه؛ وفيه صحة التوبة ما لم يمت المكلف 
ولم يصل إلى الغرغرة. 
شرح الكلمات: قوها: "أنظر من صائر الباب شق الباب" هكذا هو ف روايات البخاري ومسلم: صائر الباب 
- شق الباب - وشق الباب: تفسير للصائر وهو بفتح الشين» وقال بعضهم: لا يقال: "صائر" وإنما يقال: صير 
بكسر الصاد وإسكان الياء. قوله كُلّ: "اذهب فاحث في أفواههن من التراب" هو بضم الثاء وكسرهاء يقال: - 


كتاب الجنائز "١‏ باب التشديد في النياحة 


4 - 89م وداه أبو بكر د أ 0 : حَدَبنًا عَبَدُ الله سبي تاس 4ف 


التويقي: خ ا ا مي متمد خَككا بد العرير - يني 7 مَسك ع ب / 
سعيد» بهذا الإسئاد تَحْوَه وفي حَديث عَبْد الْعَزير: وما يركنت رَسُولٌ الله كك من العي. 


ا 2 


سروم 


-0١‏ (4) حَدَنّنٍ أبُو الرّبيع الرَهْرَاني: حَدَثَنَا حَمَادٌ: متقد انريا 13 قشر 1ه 
َي َاَسَ: أذ عَلينَا رول الله يت مع اليم ألا تُوح هما قتا نا ار إلا حَسْسُ: أم 


دهمي ماود 


سُليْم َم الْعَادَ ابن أبي سَبرَة - امْرَأُ مُعَاذٍ - أو ابن أبي سب وَاشرة مُعَاذ 
- (هة) ا إِسْحَاقَ بْنّ إبْرَاهِيم: ار لكي 1118 ولام شل 
عَنْ أَمٌ عَطِيَة قَالَت: أَحَدَ عَلَيْنَا رَسُول الله يل في البيعَةِ ألا تحن هَمَا وَقْتْ منا غير 


حنس» منهن أم سليم. 


-حثا يحثو وحثى يحي لغتان» وأمره ينه بذلك مبالغة في إنكار البكاء عليهن ومنعهن منه؛ ثم تأوله بعضهم على أنه 
كان بكاء بنوح وصياح؛ وهذا تأكد النهي؛ ولو كان بخرد دمع العين م ينه عنه؛ لأنه تُدُ فعله وأخبر أنه ليس بحرام 
وأنه رحمة وتأوله بعضهم على أنه كان بكاء من غير نياحة ولا صوتء وقال: ويبعد أن الصحابيات يتمادين بعد 
تكرار ففيهن على محرم؛ وإنما كان بكاء بحرداء والنهي عنه تنزيه وأدب لا للتحريم» فلهذا أصررن عليه متأولات. 
قوله: "أرغم الله أنفك! والله ما تفعل ما أمرك رسول الله ك؟ وما تركت رسول الله كله من العناء" معناه: أنك 
قاصر لا تقوم .ما أمرت به من الإنكار لنقصصك وتقصيرك» ولا تخبر النبي يله بقصورك عن ذلك حين يرسل غيرك 
ويستريح من العناء. والعناء بالمد: المشقة والتعب» وقوهم: أرغم الله أنفه. أي ألصقه بالرغام وهو التراب» وهو 
إشارة إلى إذلاله وإهانته. 

قوله: "وف حديث عبد العزيز وما تركت رسول الله يه من العي" هكذا هو معظم نسخ بلادنا هنا: "العي" 
بكسر العين المهملة أي التعب؛ وهو .معين العناء السابق في الرواية الأولى. قال القاضي: ووقع عند بعضهم "الغي" 
بالمعجمة» وهو تصحيفء قال: ووقع عند أكثرهم "العناء" بالمد» وهو الذي نسبه إلى الأكثرين خلاف سياق 
نسلم لآن مسلما روى الأول: "العناء"؛ ثم روى الرواية الثانية وقال: إفها بنحو الأولى إلا في هذا اللفظ فيتعين 
أن يكون خلافه. 

قوها: "أخحذ علينا رسول الله ثةٌ مع البيعة أن لا ننوح" وفي الرواية الأخرى: "في البيعة", فيه تحريم النوح وعظيم قبحه 
والاهتمام بإنكاره والزحر عنه؛ لأنه مهيج للحزنء ودافع للصبر» وفيه مخالفة التسليم للقضاء والإذعان لأمر الله تعالى. 
قولها: "فما وفت منا امرأة إلا حمس" قال القاضي: معناه: لم يف ممن بايع مع أم عطية في الوقت الذي بايعت فيه- 


كتاب الجنائز ا" باب العشديد في النياحة 


:تابو عَو دس مع 2 5292 وموم وو مه مه عاني# وير ود - 
- (1) وَحَدَننَا أبو بكر بن ابي الثبيبة وزهير اين -حوبية وإسحاق بن إبراهيم: 
2 ا 


هر اماس.فق 26 2 207 


بي مُعَاويّة -قال رُمَيْرٌ: حَدَتَنا مُحَمَدُ بْنُّ حَازم-: حَدَتَنَا عَاصمُ عَنْ حَفْصّةه عَنْ 
أمّ عَيِيَّ قالت: لما لت هذه الآية: «يُبَايِعَتكَ عَلَ أن لا مُشْرَئَ باللهِ سَيمًا ... ول 
يَعْصِيئَلَك فى مَعرُو في (الممتحنة: 7 )١‏ قالَتْ: كان منه التباحة قاليخ؟ تقلية: يا وجول اللدا 
إلأّآل فلاو تانق كوا التمذونى فى كاوهي لبد من 0 اتمتقب قَكال مكل اذ يلل 


-من النسوة إلا حمس لا أنه لم يترك النياحة من المسلمات غير خمس. 

الراجح أن البكاء المخصصة مختصة بأم عطية وأن النياحة حرام على من سواها مطلقاً: قوله: "عن أم عطية" 
حين فنين عن النياحة "فقلت: يا رسول الله إلا آل فلان"؛: هذا محمول على الترخيص لأم عطية في آل فلان 
خاصة كما هو ظاهرء ولا تحل النياحة لغيرها ولا لها في غير آل فلان كما هو صريح في الحديث؛ وللشارع أن 
يخص من العموم ما شاءء فهذا صواب الحكم في هذا الحديث؛» واستشكل القاضي عياض وغيره هذا الحديث» 
وقالوا فيه أقوالاً عجيبة» ومقصودي التحذير من الاغترار يما حي أن بعض المالكية قال: النياحة ليست بحرام 
بهذا الحديث وقصة نساء جعفرء قال: وإنما امحرم ما كان معه شيء من أفعال الجاهلية كشق الحيوب» وحمش 
الخدودء ودعوى الجاهلية» والصواب ما ذكرناه أولاء وأن النياحة حرام مطلقاء وهو مذهب العلماء كافة» وليس 
فيما قاله هذا القائل دليل صحيح لما ذكره؛ والله أعلم. 


*00«* 


كتاب الجنائز ا" باب في النساء عن اتباع الجدائز 


-١١[‏ باب في النساء عن اتباع الجنائز] 


ء مر 
وم 01 2 


بذاك وذح نا بشي ين الويية حلانناا أبن عليه أعديرنا أبوفي كيم جد ان 


< 


وه 


5-8 5 0 0 2 - 109 56 2 3 
سيرين قال: قالت ام عطية: كنا تنهى عن اتْبَا ع الجتائز» ولم يعزم علينا. 


ل ع ا 6 وحدتنًا 3 بكر بن أبي شَيبة: و أ أسسامة 2 و إِسحَاق بن 
إبرَاهيم: أخخبرنًا عيسى بْنْ يُونْسَء كلاهُمًا عَنْ هشام عَنْ حَفصّة, عَنْ ام عَطيّة قالَت: تُهيئا 


-5١‏ باب في النساء عن اتباع الجنائز 
قوله: "عن أم عطية قالت: فينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا" معناه: نهانا رسول الله كه عن ذلك هي كراهة 


تنزيه لا نمي عزيمة وتحريم» ومذهب أصحابنا: أنه مكروه ليس بحرام لهذا الحديث؛ قال القاضي: قال جمهور 
العلماء .منعهن من اتباعهاء وأجازه علماء المدينة» وأجازه مالك وكرهه للشابة. 


**# *# * 


كتاب الجنائز 1 باب في غسل الميت 


[19- باب في غسل الميت] 


)١( -47‏ وَحَدَننَا يَحَْى بن يَحَْى : حبرا يزِيدُ بْنْ رُرَئْعِ عن أ أيُوب» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنٍ 
يريخ عن ام خَيقة قالع َل عَلَينا البي كل وتَْن تَْسلَ الث فقَال: "اغسلتها اتلاقاء أن 
كيرا ) أو أكثرٌ مِنْ ذلك إن رين ذَلِكَ يِمَاةٍ وَسِدْرٍ وَاْعَنَ في الآخرّة الوه ينا 
من كَافُورِ ذا فرَعْمُنَ فآذئني". فَلَمًا فرَعْا دناه َألقَى إِلَيْنا حقوَهُ ققال: ا شعرتهًا إياه". 

/5111- (5) وَحَدَثنا يَحَى إن يَحَى: حبرا د إن ريع عن أُوب» عَنْ مُحَمّد أن 
سيرين» عَنْ حَفْصّةَ بنْت سيرينَ» عَنْ أمٌ عَطيّة قَالّت: مَسَطْنَاهًا لان قرُون. 

وه فو وخر كنك نيد رذ سعيد عََنْ مالك ب بن أنسرء ح وحَدا أ الروم الزخراني 
د قي َك تعد قال 4 ما ح وَحَدلنَا يَحَى ! أتوب: حقنتكا از ليق كله غذ 
أنوب» عَنْ مُحَمَدِء عَنْ م عَطِيَة قَالّت: تُوقيْتْ إِحْدَى ينات اللبي كلك وفي حَديث ان علي 
قالَت: أثانا رَسُول الله يل وَكَحنُ تسل التتهُ في حَديث مالك قَالّت: دَحَلَ عَلَيَْا رَسُول الله كل 
حجن فيس ال بمثل حديث تمد أ زع عن توب عن محمد عن أم َي 

8- (4) وَحَدَننَا قتيبّة بْنْ سَعِيدٍ: حَدَننَا حَمَّادُ عن أ نوب عَنْ حَفْصَة عَنْ آم عي 
بنَحْوِه؛ وك آله كال "تلظ أ نتنتا أذ كاد ]5 1ه من ذلك إن رَأَيُْنَ ذلكَ". فَقَالَتْ 


31 6 


خفصة عن آم خعائة؛ كنا رأدهًا أله فكوة. 
./اا- () وتخننا يس من أبوب: 1 
3 5ك عَنْ م عَطيهَ قالنت: اغسلتها وثراء دنا أ يا 


ا َلانَةَ قرُون. 


ابن عَليّة: برعو ايوب خال: .وقاليك 


قوله كل: "اغسلنها ثلاثا أو خمساً أو أكثر من ذلك إن رأيعن ذلك". وفي رواية: "ثلاثا أو خمساً أو سبعا أو 
أكثر من ذلك إن رأيةن ذلك" وفي رواية: "اغسلنها وترا ثلاثا أو مسا" وفي رواية: "اغسلنها وترا حمسا أو أكثر". 
حكم غسل المييتا والإيتار والاكتفاء بالغللاث: هذه الروايات متفقة قِِ المع وإن اختلفنت ألفاظهاء والمراد: - 


كتاب الجنائز 1" باب في غسل الميت 


١15‏ (5) حَدَننَا بو بكر بْنْ أبي شَيية وَعَمْرُّو الناقد جَمِيعا عَنْ أبي مُعَاويَة -قال 


وو خده لممة حَازم بو مُعَاويّة-: حَدَنَنَا عَاصمٌ م الأحوّل عَنْ حَفْصّة بنْتٍ سيرين؛ 
عَنْ َم عي قالَت: كنا تكح زوفب قط رثول نط كلق قان كن زكرن .رق للك 7 "اغْسِلتهًا 

ثرا )1 عشياء وَاجْعَلنَ في الحَامِسَةٍ كفُوراً أو فيا جيه كاقور فإذا 0 
فأَعْلمئني" قالت: فَأَعْلَمْنَاهُ فأَعْطانًا حقو وَقال: "أشعر” نه إياه" . 1 


-اغسلنها وتراً وليكن ثلانً» فإن احتجتن إلى زيادة عليها للإنقاء فليكن حمساًء وس يست وبنير 
منبعاء ركذا أبدا, وحاضلةة أن الآهان مأمور بيه والثلاث م وى نديد فإن حصل الإنقاء بثلاث لم نشر 
الرابعة) وإلا زيد حئ يحصل الإنقاء» ويندب كوفا 7 وأصل غسل المت فرض كفاية» وكذا حمله اعد 
والصلاة عليه ودفنه كلها فروض كفاية» والواجب في الغسل مرة واحدة عامة للبدن» هذا مختصر الكلام فيه. 

وقوله 02 "إن رأيين ذلك" بكسر الكاف خطاب لأم عطية؛ ومعناه: إن احتجن؛ وليس معناه التخيير وتفويض 
ذلك إلى شهوقن» وكانت أم عطية غاسلة للميتات» وكانت من فاضللات الصحابيات أنصارية» واسمها نسيبة بضم 
النون» وقيل: بفتحهاء وأما بنت رسول الله يل هذه الى غسلتها فهي زينب #دا هكذا قاله الجمهور؛ قال القاضي 
عياض: وقال بعض أهل السير: ها أم كلثوم؛ والصواب زينب كما صرح به مسلم في روايته الي بعد هذه. 

قوله يُطْدٌ: "كاء وسدر". فيه دليل على استخباب السدر في غسل الميت: وهو متفق على استحبابه؛ ويكون في 
المرة الواحبة» وقيل: يجوز فيهما. 

قوله كلُ: "واجعلن في الآخرة كافوراً أو شيئاً من كافور" فيه استحباب شيء من الكافور في الأخيره؛ وهو متفق 
عليه عندناء» وبه قال مالك وأحمد وجمهور العلماع. وقال أبو حنيفة: لا يسشحب. **”وححة الجمهور هذا 
الحديث» ولأنه يطيب الميت» ويصلب بدنه» ويبرده» ويكنع إسراع فساده؛ أو يتضمن إكرامه. 

شرح الغريب: قوها: "فألقى إلينا حقوه فقال أشعر نا إيا 6" ف يكسر الحاع وقتحها لغتان يعوئ: إزاره» وأصل 
الحقو معقد الإزار وجمعه أحق وحقى؛ وسمي به الإزار حاز؛ لأنه يشد فيه» ومععئى ن "أشعرها إياه": اجعلنه شعاراً 
لما وهو الثوب الذي يلي اللحسد سمي شعارا؛ لأنه يلي شعر الدسد والحكمة في إشعارها به تبريكها به؛ ففيه 
التبرك بآثار الصالحين ولباسهم» وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل. 

أقوال أهل العلم في ترجيل رأس الميت وفي جواز غسل الزوج زوجته وبالعكس: قوها: "فمشطناها ثلاثة 
قرون" أي ثلاث ضفائر» جعلنا قرنيها ضفيرتين وناصيتها ضفيرة» كما جاء مبينا في غير هذه الرواية» ومشطناها- 


***قال صاحب امداية: ويجعل الحنوط على رأسه ولحيته» والكافور على مساجده؛ لأن التطيب سنّة (باب 
الجنائز فصل في الغسل) فما قال الإمام النووي: "وقال أبو حنيفة: لا يستحب" فمحل تأمل. 


كتاب الجنائز 01" باب في غسل الميت 


57- 7) وَحَدَنََا عَمْرُو التَاقد: حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنْ هارون: أَعْبَرَنَا هشَامُ بْنْ حَسَانَ 
قر عط ولك سويةخز" أ طبوقالسة قن كول 98 وق قال نشدى ناض 
فقال "اغيلتها لاد عي أو كر سَ ذَلِكَ" بِنَحْوٍ حَديث يوب وَعَاصِوء. وَقَال 7 
الْحَدِيثْ: قالت: فضفرنا شَعْرَهَا ثلانة نْلآث: و وَنَاصِيتَهًا. 


ص0 ل 


وه شاع 4ه ا يحي : لظ فكع عع حَإنيء عر غلم بلي سريع» غن ام 
ع 6 2 0 / مه هعبر ا 
عَطيةَ أن رَسُول الله 5 حَيْ أمرَهًا أن تَفْسِل اه قال لَهَا: ابْدَأنَ بمَيَامنِهًا ومَوَاضع 
الُوضّوء مها 
-بتخفيف الشين. فيه استحباب مشط رأس الميت وضفره: وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاقء وقال الأوزاعي 
والكوفيون: "لا يستحب المشط ولا الضفر بل يرسل الشعر على جانبيها مفرقاً"» ودليلنا عليه الحديث؛ والظاهر 
إطلاع النبي يله على ذلك واستئذانه فيه كما ف باقي صفة غسلها.** 
قوله صله: "ابدأن .ميامنها ومواضع الوضوء منها" فيه استحباب تقدم الميامن في غسل الميت وسائر الطهارات» 
ويلحق بها أنواع الفضائل» والأحاديث في هذا المع كثيرة في الصحيح مشهورة؛ وفيه استحباب وضوء اليك 
وهو مذهبنا ومذهب مالك والجمهورء وقال أبو حنيفة: لا يستحبء** ويكون الوضوء عندنا في أول الغسل 
زوجهاء وقد تمنع دلالته ح يتحقق أن زوج زينب كان حاضراً في وقت وفاتها لا مانع له من غسلهاء وأنه مم يفوض- 


**قال في فتح الملهم: فإن قلت: جاء في حديث ابن حبان: "واجعلن ها ثلاثة قرون" قلت: هذا أمر بالتضفير» 
ونحن لا ننكر التضفير حب يكون الحديث حجة عليناء إنما ننكر (الامتشاط وجعلها خلف ظهرها)؛ لأن هذا 
الصنيع زينة» والميت ممنوع منهاء ألا ترى أن عائشة #5ها قالت: "'علام تنصون ميتكم" أخرحه عبد الرزاق في 
مصنفه» عن سفيان» عن حماد عن إبراهيم؛ عنهاء و "تنصون" في نَصّوْتْ الرجل أَنْصُوه نَصُوا: إذا مددت 
ناصيته» وأرادت عائشة منه أن الميت لا يحتاج إلى التسريح ونحوه؛ ولأنه للبلى والتراب..." 

وقال الشيخ الأنور سللء: "والذي تحصل لي من عبارات فقهائنا هو أن الخلاف في تثليث القرون وجعلها خحلف 
ظهرها إنما هو في الأفضلية دُون الجوازء نعم! الامتشاط غير جائز عندنا؛ لأثر عائشة #6فاء والله سبحانه وتعالى 
أعلم بالصواب". (فتح الملهم:4/ ».45١‏ دار القلم» بيروت) 

**قال في فتح الملهم: قلت: هذا تقوّل على الحنفية» ومذهب أبي حنيفة: أن الميت يُوضّأء لكن لا بمضمض ولا 
يستنشق؛ لتعذر إخراج الماء من الأنف والفم..." وف "الدر المختار": "يوضأ بلا مضمضة واستنشاق للحرج. 
وقيل: - قائله مس الأئمة الحلواني بلله - يفعلان بخرقة» وعليه عمل اليوم..." (فتح الملهم:4/ 457؛ بيروت) 


كتاب الجنائز ول باب في غسل الميت 


4- (1) حَدَننَا يُحبَى نُ أنوب وأبو بَكْرٍ بن أبي شي و عَمرو الاك كلهُمْ عن 


ابْنِ 3 قال د بكر: ع َنَا إِسْمَاعِيل ابن عليّة عن مخالد» عَنَ 1 3 م عطية أن 


١ وم‎ 


رَسُول الله كه قال لَهُنٌّ في عَسْلٍ ابنته: "ابْدآن بِمَيَامِِها راض الوْضُوء منْها 
-الأمر إلى النسوة» ومذهبنا ومذهب الجمهور: أن له غسل زوجته؛ وقال الشعبي والثوري وأبو حنيفة: لا يجوز له 
غسلهاء وأجمعوا أن لها غسل زوجهاء واستدل بعضهم بهذا الحديث على أنه لا يحب الغسل على من غسل ميتاء 
ووجه الدلالة أنه موضع تعليم؛ فلو وجب لعلمه؛ ومذهبنا ومذهب الجمهور: أنه لا يجب الغسل من غسل 
الميت» لكن يستحبء قال الخطابي: لا أعلم أحداً قال بوجوبه» وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه؛ والخمهور 
على استحبابه؛ ولنا وجه شاذ أنه واحبء وليس بشيء؛ والحديث المروي فيه من رواية أبي هريرة: "من غسل 
ميتا فليغتسل»:ومن مسه فليتوضا" ضعيق بالاتفاق. 


*#*# * * 


كتاب اججنائز 14 باب في كفن الميت 


1 5ق نغ تست البسة قر كاج الى جل ولط بزو 
5222-6 ولط لِيَحيَى) قال يُحبَى: أعحبرناء وَقال الآخترون: حَدَننَا- ل مُعَاويَة 
عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ شقيقء عَنْ بّاب بْنِ الأَرَتْ قَال: َاحَرنًا مَعَ سول له يد في ستبيل الله 
في ون لل لبي انز#اخل. ط اهطخ قد للإناكل مالظ طلا ينهم قبا إن 
عُمَيرٍ قِلَ يَوْمَ أحُده قَلَمْ يُوجَذ لَهُ شَيءْ يُكَفَنُ فيه إلاّ نَرَة فنا إِذَا وَضْعْتَاهًا عَلَى وبي 
حَرَّحَتْ رخْلاة نا إلإتنقة عكل رحد ترج مانا قَقَال رَممُول الله 6 "طتدو هَا مما 


ع عو عا لاه ارم 


إلى يأنتك ولطأر الى كلد من اللأين"؛ وبا قدا لا تناف كيذ زؤناةا. 


-١‏ باب في كفن الميت 
قوله: "فوجحب أجحرنا على الله" معناه: وجوب إنخاز وعد بالشر ع» لا وجوب بالعقل كما تزعمه المعتزلة, وهو 
نحو ما في النديث:: "حتق الغباد على الله" وقد سبق شرخه في "كناب الإيكان". قوله: "قمنا من مَضى لم يأكل من 
أجره شيئا" معناه: لم يوسع عليه الدنياء و لم يعجل له شيء من جزاء عمله. 
شرح الكلمات: قوله: "فلم يوجد له شيء يكفن فيه إلا نمرة" هي: كساءء وفيه دليل على أن الكفن من رأس 
المال» وأنه مقدم على الديون؛ لأن البي يه أمر بتكفينه في غمرته ولم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لاء 
ولا يبعد من حال من لا يكون عنده إلا نمرة أن يكون عليه دين» واستئئ أصحابنا من الديون الدين المتعلق بعين 
المال فيقدم على الكفن» وذلك كالعيد الجاني والمرهون والمال الذي تعلقت به زكاة أو حق بائعه بالرجوع 
بإفلاس ونحو ذلك. 
قوله يُتة: "ضعوها مما يلي رأسه واجعلوا على رجليه من الأذخر" هو بكسر الهمزة والخاء؛ وهو حشيش معروف 
طيب الرائحة» وفيه دليل على أنه إذا ضاق الكفن عن ستر جميع البدن ولم يوجد غيره جعل ما يلي الرأس 
وجعل النقص مما يلي الرجلين ويستر الرأس» فإن ضاق عن ذلك سترت العورة» فإن فضل شيء جعل فوقهاء 
فإن ضاق عن العورة سترت السوأتان؛ لأنهما أهم وهما الأصل في العورة» وقد يستدل يبهذا الحديث على أن 
الواحب ف الكفن ستر العورة فقطء ولا يحب استيعاب البدن عند التمكنء, فإن قيل: لم يكونوا متمكنين من 
جميع البدن لقوله: "لم يوجد له غيرها"؛ فجوابه: أن معناه: لم يوجد مما يملك الميت إلا نمرة» ولو كان ستر جميع 
البدة احا لوحب على الستدى:اللااشريح سدق ل يكن للااقزيب قلرهه نققمه فإ كان وس ليده فاك 
قيل: كانوا عاجزين عن ذلك؛ لأن القضية جرت يوم أحد» وقد كثرت القتلى من المسلمين واشتغلوا يهم وبالخنوف- 


كتاب الجنائز هم" باب في كفن الميت 


2 - 


كتاكت 100 افك ليان 2 أبي شَيْبة: حَدَثنَا حَرِيرٌ ح وَحَدَثَنا إِسْحَاق بن 
اغيج أنيرقة عمسي :نوكن ح تخدلنا سققاية ول اللشارط القبرمرة: حبرا عَليَّ بْنْ 
مسنْهرِ ح وَحَدَنْنَا إسْحَاقَ بْنْ إِْرَاهيمٌ وابْنْ أبي عُمَرَ جَميعاً عَنِ الْنٍ عَيَينَةَ عَنِ الأَعْمَشٍ 
هذا الإستاد نَحْوَهُ. 

يفن - (0) حَدنَنَا يَحَْى بْنْ يَحبَى وَأَبُو بَكْر بْنْ أبي شِيبَة وَأبوكريْب-وَاللفْظ لِيَحْتَى- 
قال يَحَيَى: أعبرناء وُقال الآخرّان: - 1 ُو مُعَاويَة عَنْ هِشّام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيهه عَنْ 
عَائمَة قَلت: كفن رَسُول الله 185 في لان نوا بيض سَحُولِية من كرْسُ» ليس فيا 


اله م 


يدن جا وتنك آنا الأثلة 6ن لجا علي الثاني ويا 11 ار اع 


الي ل أ قَالَ: يي طم جز ع اك بن يس 


لع اسن 


وَتَصّدَقَ يثمَنهًا. 


-من العدو وغير ذلك» فجوابه: أنه يبعد من حال الحاضرين المتولين دفنه أن لا يكون مع واحد منهم قطعة من 
ثوب ونحوهاء والله أعلم. 

قوله: "منا من أينعت له ثمرته" أي: أدركت ونضحت. قوله: "فهو يهدبما" هو بفتح أوله وبضم الدال وكسرهاء أي 
يجتنيهاء يقال: ينع الثمر وأينع ينعا وينوعاً فهو يانع؛ وهدهها يهدبما إذا جناهاء وهذا اسان وساي ج10 
شرح الغريب وحكم التكفين وسنة الكفن واستحبابه: قولها: "كفن رسول الله ينه في ثلاث أثواب بيض 
سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة" السحولية بفتح السين وضمهاء والفتح أشهرء وهو رواية الأكثرين؛ قال 
ابن الأعرابي وغيره: هي ثياب بيض نقية لا تكون إلا من القطن؛ وقال ابن قتيبة: ثياب بيضء؛ ولم يخصها 
بالقطن» وقال آخرون: هي منسوبة إلى سحول قرية باليمن تعمل فيهاء وقال الأزهري: السحولية بالفتح منسوبة 
إلى سحول مدينة باليمن يحمل منها هذه الثياب» وبالضم ثياب بيضء وقيل: إن القرية أيضا بالضم حكاه ابن 
الأثير في "النهاية". في هذا الحديث وحديث مصعب بن عمير السابق وغيرهما وجوب تكفين الميت» وهو إجماع 
المسلمين» ويجب في ماله, فإن لم يكن له مال فعلى من عليه نفقته» فإن لم يكن ففي بيت المال» فإن لم يكن 
وجب على المسلمين؛ يوزعه الإمام على أهل اليسار وعلى ما يراه. وفيه أن السنة في الكفن ثلاثة أثواب للرجل؛ 
وهو مذهبنا ومذهب الجماهير» والواجحب ثوب واحد كما سبق» والمستحب في المرأة خمسة أثواب» ويجوز أن 
يكفن الرحل في حخمسة؛ لكن المستحب أن لا يتجاوز الثلاثة: وأما الزيادة على خمسة فإسراف ف حق الرجل والمرأة. - 


كتاب الجنائز ال باب في كفن الميت 
- (4) وَحَدَنْيِ علي بْنُ حُجْر السّعْدِيّ: أُبرئا علي بْنُّ مُسْهَر: حَدَنَنَا هِشَامٌ بْنْ 
عُرْوَةَ عَنْ أبيه» عَنْ عَائْسّْة قَالّت: أذرج رَسُولَ الله له في خُلَةٍ يَمَيْةِ كانت لِعَبْدٍ اللو بن 


- ا رمج 
- 


6 عت 8ق عه صحف م 0 وى #ا لاد #- قفاوو 1 ا متو مي 

أبي بكرء ثُمْ زعت عَنْهُ وكفن في ثلاثة أَنْوَابٍ سَُّحُولٍ يُمَانِيّق لِيْسَ فِيها عِمَامُة ولا قميصٌ» 
ري فق 2 5 و 4 7 اليه ع عن مداه اك رخ نا 0 
فرفع عبد الله الحلة فقال: أكفنَ فيهاء ثم قال: لم يكفن فيها رَسُول الله ل وأكفن 


3 


فيهًا! َتَصدَقَ بهًا. 


-قوها: "بيض" دليل لاستحباب التكفين في الأبيض وهو مجمع عليه؛ وفي الحديث الصحيح في الثياب البيض: 
"وكفنوا فيها موتاكم' ويكره المصبغات ونحوها من ثياب الزينة» وأما الحرير فقال أصحابنا: يحرم تكفين الرجل 
فيه» ويجوز تكفين المرأة مع الكراهة, وكره مالك وعامة العلماء التكفين قي الخرير مطلقاء قال ابن المنذر: ولا أحفظ 
خلافه. وقوها: ليس فيها قميص ولا عمامة؛ معناه: لم يكفن في قميص ولا عمامة؛ وإنما كفن في ثلاثة أثواب 
غيرهماء ولم يكن مع الثلاثة شيء آخرء هكذا فسره الشافعي وجمهور العلماء» وهو الصواب الذي يقتضيه ظاهر 
الحديثء؛ قالوا: ويستحب أن لا يكون في الكفن قميض ولا عمامة» وقال مالك وأبو حنيفة: يستحب قميص** 
وعمامة»** وتأولوا الحديث على أن معناه: ليس القميص والعمامة من جملة الثلاثة» وإنما هما زائدان عليهماء وهذا 
ضعيفء فلم يثبت أنه يُللْهُ كفن في قميص وعمامة؛ وهذا الحديث يتضمن أن القميص الذي غسّل فيه البي 86 
نزع عنه عند تكفينه» وهذا هو الصواب الذي لا يتجه غيره؛ لأنه لو بقي مع رطوبته لأفسد الأكفان» وأما الحديث- 


**قال في فتح الملهم: قلت: والظاهر أنه محمول على نفي القميص المخيط المتعارف للأحياءء والذي أثبته 
فقهاؤنا مد هو الثوب الذي يكون من أصل عق الميت إلى قدميه بلا دخريص وكمّين» كما هو مصرح في 
كتبهم؛ ولعله لا يخاط» فسموه قميصاء وليس بقميص عرفي. 

قال الشيخ الأنور قدس الله روحه: "ولعل أثر عبد الله بن عمرو بن العاص يشير إلى هذا حيث قال: "اميت 
يقمّص" أخرحه مالك ومحمد في مؤطيهماء فلم يقل: "يلبس القميص" بل قال: "يقمّص" وبين التعبيرين فرق 
لا يخفى على الحاذق في اللغة". 

وقد ثبت تكفين الميت في القميص في أحاديث, منها: ما رواه الطحاوي في :)591/١(‏ "أن أعرابيا كفن حين 
استشتهد في جبة النبي وَل" والرواية أخرجها النسائي أيضا في الصغرى سند ومتنا- ومنها ما في الصحيحين: 
"أنه عَلِتَة أعطى قميصه عبد الله بن عبد الله بن أبي رأس المنافقين": وللكلام في الاستدلال بمذا مجال؛ 
والله أعلم. (فتح الملهم: 4/ 455» بيروت) 

*“قال في فتح الملهم: وقال ابن عابدين ناقلا عن القهستاني بعد ما نقل الأقوال في العمامة: "والأصح أها تكره 
بكل حال؛ كما في الزاهدي..." والله أعلم. (فتح الملهم: 4/ 457» بيروت) 


كتاب الجنائز ذل باب في كفن الميت 


00-66 59( وَحَدَننَاةُ و 1 8 أبي مسمة: حدننا حفص بن غيّاث وَابِنَ عبِيئّة 
1 ام 2 ل ع سوس ع ول مير م ه و ع2 ل ا 
ان فريس وَعَبْدَةُ وكيم ح وَحَدَا يَحَى إن يختى: برا عَبْدُ العَزيزٍ بْنْ محمدء كلهم 
عَنْ هِشَامٍ بهذا الإشتادء ولَيِسَ في حَدِيِهِمْ قِضّة عبْدٍ الله إن أبي بَكْر. 
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- (1) وَحَدَنَنٍ ابْن أ أبي عْمَر: حَدَننَا عَبْدٌ العَزيز عَنْ يزيد عن مُحَمّد بن إِبْرَاهِيم) 
20007 0 7 ره ع عن + ور 1 _-. فر رو ا 
عَنْ أبي سَلمَة أله قال: سألت عَائسَة رَوْجَ النبى كد فقلت لَهَا: في كَمْ كفن رَسُول الله يَل؟ 


فَقَالَت: في تلان له أَْوَاب سَحوليّة. 


ا الاين 


-الذي في "سنن أبي داود" عن ابن عباس نا "أن البي ولهٌ كفن ف ثلاثة أثواب الحلة ثوبان وقميضه الذي توفي 
فيه"» فحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به؛ لأن يزيد بن أبي زياد أحد رواته مجمع على ضعفه؛ لاسيما وقد 
حالف بروايته الثقاة. 

قوله: "من كرسف" هو القطن؛ وفيه دليل على استحباب كفن القطن. 

قولها: "أما الحلة فإنما شبه على الناس فيها" هو بضم الشين وكسر الباء المشددة؛ ومعناه: اشتبه عليهم؛ قال أهل 
اللغة: ولا تكون الحلة إلا ثوبين إزاراً ورداء. 

قولها: "حلة بمنية كانت لعبد الله بن أبي بكر" ضبطت هذه اللفظة في مسلم على ثلاثة أوجه حكاها القاضي وهي 
موجودة في النسخء أحدها: 'بمنية" بفتح أوله منسوبة إلى اليمن؛ والثاي 'بمانية" منسوبة إلى اليمن أيضاء والثالث: 
'بمنة" بضم الياء وإسكان الميم وهو أشهرء قال القاضي وغيره: وهي على هذا مضافة حلة يمنة» قال الخليل: هي 
ضرب من برود اليمن. قولها: "وكفن في ثلاثة أثواب سحول يمانية" هكذا هو في جميع الأصول "سحول". 

أما 'يمانية" فبتخفيف الياء على اللغة الفصيحة المشهورة» وحكى سيبويه والجوهري وغيرهما لغة في تشديدهاء 
ووجه الأول أن الألف بدل ياء النسب فلا يجتمعان» بل يقال: عنية أو يمانية بالتخفيف. وأما قوله: "سحول" 
فبضم السين وفتحها والضم أشهرء والسحول بضم السين: جمع سحلء وهو ثوب القطن. 


* #«*# * * 


كتاب الجدائزر 014 باب تسجية الميت 


-١4[‏ باب تسجية الميت] 


)١( -١‏ وَحَدَثْنَا زُهيِرُ بْنْ حَرُب وَححسن الْحُلوَاني وَعَبْدُ بْنُ حُميْد -قال عَبْدُ: 
أَخْبرَنتي» وال الآحَرَانٍ: حَدََنَا يَعْقَوبُ - وَهُرَ اين إِبْرَاهِيم بْنِ سَعْد بسي ايد ا 


2 8 إن 


عَنْ ابن شَهَابٍِء أن ١‏ أبَا سَلَمّة بْنَ عَبْدٍ الرّحْمنٍ ره أنّ عَائِسَة ثم الْمُؤْمنِنَ قَالَت: سحي 


سول الله كل حون مات عاب حر 
)١( -5‏ وَحَدَنَنَاه ١‏ يمك لوب و زه دق أعبركا عَبدٌ الرزاق قال: 


0 
31 ةاور 32 


أخبرا مَْمَر ح وَحَدنا عبد الله بن بد الحْمنٍ ن الدذارمي: 0 
عَنِ الرّهْرِيّ بهذا الإسْنَادٍ سَوَاء. 


انق اليعاتة اتير نا شيب 


١‏ - باب تسجية الميت 
شرح الغريب: قوها: "سجي رسول الله حين مات بثوب حبرة" معناه: غطي جميع بدنه» والحبرة بكسر الحاء 
وفتح الباء الموحدة» وهي: ضرب من برود اليمن؛ وفيه استحباب تسجية الميت وهو بجمع عليه؛ وحكمته صيانته 
من الانكشاف وستر صورته المتغيرة عن الأعين» قال أصحابنا: ويلف طرف الثوب المسجى به تحت رأسه 
وطرفه الآخر تحت رحليه؛ لثلا ينكشف عنه؛ قالوا: تكون التسجية بعد نزع ثيابه الى توفي فيها؛ لكلا يتغير بدنه 


«#00 # 


كتاب الجنائز 1 باب في تحسين كفن الميت 


[ه١-‏ باب في تحسين كفن الميت] 
1#- (() حَدَثنا ساويث 47 طن ار وحَجَاجٌ بْنْ الشاعر قالاً: حَدَثْنَا حَجَاجٌ بن 


رمه 


مُحَمَّدٍ قال: قال؛: ابن حَرَيج: َخْبرني أبُو الربيْر أَنْهُ سَمِعَّ جَابرَ بْنَّ عَبْدٍ اللو يُحَدثْ أن 
ا ل الو ا 
َرَحَرَ الب لل أن يُقََرَ الرَحُلَّ بالليلٍ حتَى يُصَلَى عَلَيه عليه إلا أن يبط" إلسان إلى ذللثه:وقال 
التبئ وله: "إذًا كفن أَحَدْكمْ أَخَاهُ فَليْحَسَنْ كفئه". 


-١6‏ باب في تحسين كفن الميت 
قوله: "أن النبي يله طب يوماً فذكر رحلاً من أصحابه قبضء فكفن في كفن غير طائل وقبر ليلاء فزجر 
لبي كله أن يقبر الرجحل بالليل حي يصلى عليه إلا أن يضطر إنسان إلى ذلكء وقال الببي يله: إذا كفن 
اسل أخاه فليحسن كفنه" قوله: غير طائل» أي حقير غير كامل الستر. 
87دببدب-ب- ‏ 1 0 0 
ارا يحضره كثيرون من الناس ويصلون عليه؛ ولا يحضره في الليل إلا أفراذء وقيل: لأنهم كانوا يفعلون ذلك 
بالليل لرداءة الكفن فلا يبين في الليل؛ ويؤيده أول الحديث وآخرهء قال القاضي: العلتان صحيحتان؛ قال: 
والظاهر أن البي 325 قصدهما 7 قال: وقد قيل هذا. قوله يُلُ: "إلا أن يضطر إنسان إلى ذلك" دليل أنه لا 
بأس به في وقت الضرورة. 
أقوال أهل العلم في دفن الميت ليلاء وني أوقات نمي عن الصلاة عليه: وقد اختلف العلماء في الدفن في الليل 
فكرهه الحسن البصري إلا لضرورة» وهذا الحديث ثما يستدل له بهء وقال جماهير العلماء من السلف والخلف: 
لا يكره واستدلوا بأن أبا بكر الصديق#5ه وخجاعة بن السلف دفنوا ليلاً من غير إنكارء وبحديث المرأة السوداء 
والرحل الذي كان يقيم المسجدء فتوفي بالليل فدفئوه ليلا وسأهم البي يلد عنه فقالوا: توق ليلا فدفناه. ف 
الليل» فقال: ألا آذنتمون؟ قالوا: كانت ظلمة ول ينكر عليهم. وأجابوا عن هذا الحديث أن النهي كان لترك 
الصلاة» ولم ينه عن محرد الدفن بالليل» وإنما فى لترك الصلاة أو لقلة المصلين أو عن إساءة الكفن أو عن 
وأما الدفن في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها والصلاة على الميت فيهاء فاختلف العلماء فيهاء فقال الشافعي 
وأصحابه: لا يكرهان إلا أن يتعمد التأخير إلى ذلك الوقت لغير سبب» وبه قال ابن عبد الحكم المالكي: وقال 
مالك لا يصلى عليها بعد الإسفار والاصفرار حي تطلع الشمس أو تغيب إلا أن يخشى عليها. وقال أبو حنيفة:- 


كتاب الجدائز 1 باب في تحسين كفن الميت 


-عند الطلوع والغروب ونصف النهار؛ وكره الليث الصلاة عليها في جميع أوقات النهي. 

وف الحديث الأمر بإحسان الكفنء قال العلماء: وليس المراد بإحسانه السرف فيه والمغالاة ونفاسته؛ وإنها المراد: 
نظافته ونقاؤه وكثافته وستره؛ وتوسطه؛ وكونه من جنس لباسه في الحياة غالباً لا أفخر منه ولا أحقر. 

وقوله: "فليحسن كفنه" ضبطوه بوجهين» فتح الفاء وإسكافاء وكلاهما صحيح قال القاضي: والفتح أصوب 
وأظهر وأقرب إلى لفظ الحديث. 


* © *© * 


كتاب الجنائز 4" باب الإسراع بالجنازة 


-١61‏ باب الإسراع بالجنازة] 
)١( -4‏ حَدَنَنَا أْو بكر بْن أبي شَيبة وَرُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعاً عَنِ ابن عُيَينَةَ قال 
بو بَكْرٍ: حَدَئَنَا فيان بن عِيّئة- قو القريج عي تنيروه قن أن شري : عَنَ النبى له 
قال: ا بِالْجِتَارَة* فَإِن كك صَالِحة فَحَيْرٌ تُقَدَمُوتها عَلَيْ * وَإِنْ تكن غَيْرَ َلك فَشََ 


َضَعُونَهُ عَنْ رقابكة". 


)١( -6‏ وَحَدَنْيْ مُحَمَدُ بن راع وَعَبْدُ بن حُمَيد حم حَدين حبيعا عن غيل الوزاق: أخخيرنا 
مم ره 2 # ف مد 2ك فا عدف وا 2 ُ 


مَعْمَرٌ ح وَحَدَنَنَا يَحْتَى بن حَبيب: حَدَننَا رَوْحُ بْنُ عْبَّادَة: حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ أبي حَفصّة 


نانم قن الإترية قن طبن حل أبى انراز . الل 20 ]| 
قال: لا أَعْلَمُهُ إلا رع الحَديث. 00 1 اا 0 

5- (8) وَحَدَنْنِ أَبُو الطاهر وَحَرْملُة بْنُّ يَحْتَى وهارُون بن سّعيد الأيْليّ -قال 
هَارُون: حَدَتْنَاءِ .وقال الآحَرَانٍ: 7 ابن وَهْبٍ: حبر ني يُونْسُ بن يزيد عَن ابن شهَاب 
قال: خَدني أو مام بْنُ سل بن حت عَنْ أبي هري قال سمِغْتُ سول لف ل يقُول: 


200 7 


سْرِعُوا بِالْجتَارَة قإن كَانَتْ مكالحة قربتموهًا إلى الْحَيْ ن كانت غيْرٌ ذلك كان شَّ 


5- باب الإسراع بالجنازة 
بيان طريق الإسراع بالجنازة: قوله يهٌ: "أسرعوا بالجنازة" فيه الأمر بالإسراع للحكمة الي ذكرها يد قال 
أصحابنا وغيرهم: يستحب الإسراع بالمشي بما ما لم ينته إلى حد يخاف انفجارها ونحوه» وإنما يستحب بشرط 
أن لا يخاف من شدته انفجارها أو نحوه؛ وحمل الحنازة فرض كفاية»؛ قال أصحابنا: ولا يحوز حملها على الهيأة- 


*قوله: "أسرعوا بالجنازة" ظاهره الأمر للجملة بالإسراع في المشي» ويحتمل الأمر بالإسراع في التجهيزء وقال 
النووتي: الأول .هو المنعين لقوله: فغر تضعونه عن رقابكم قلت: يمكن تصحيحه على المع الثاني بأن يجعل 
الموضع عن الرقاب كناية عن التبعيد وترك التلبس به فافهم. 

5 


قوله: "أقتخبير تقدموها لبها" الظاهر أن التقدير فهي خير أي الجنازة خير لمقابلته فشر» وحيكذ لابد من اعتبار 
الاستخدام في مضير إليه الراجع إلى الخير فافهم. 


كتاب الجنائز ل باب الإسراع بالجنازة 


-المزريّة» ولا هيأة يخاف معها سقوطهاء قالوا: ولا يحملها إلا الرحال وإن كانت الميتة امرأة؛ لأنهم أقوى لذلك 
والنساء ضعيفات»؛ ورا انكشف من الحامل بعض بدنه. 

وهذا الذي ذكرناه من استحباب الإسراع بالمشي يماء وأنه مراد الحديث هو الصواب الذي عليه جماهير العلماء؛ 
ونقل القاضي عن بعضهم أن المراد: الإسراع بتجهيزها إذا استحق موتّاء وهذا قول باطل مردود بقوله 25: 
"فشر تضعونه عن رقابكم' وجاء عن بعض السلف كراهة الإسراع؛ وهو محمول على الإسراع المفرط الذي 
يخاف معه انفجارها أو خروج شيء منها. 

قوله 2 "فشر تضعونه عن رقابكم' معناه: أنها بعيدة من الرحمة؛ فلا مصلحة لكم في مصاحبتهاء ويوخذ منه 
ترك صحبة أهل البطالة غير الصالحين. 


#*#«ثب 


كتاب الجنائز ول باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها 


-١١/[‏ باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها] 
)١( -17‏ وَحَدَننِ بو الطاهر اقش قور 2 تعد الأيلي لفل 


1 ل ال ل مع 5 15 جو" لجعي .... 6 صني شاع 8 7 ا ا اد اناق 
انود 5 قال نوبي عحل تا عابي الاحرَانٍ: عيرق ابن وهب: أخرني : يونس بن 
و 0 


2 اه جا حمل ا اط و ظحلن 
قير رَاطّان" قيل: وما الْقير اطان؟ قال: عل بين الْعَطا مين" 


١١7‏ - باب فضل الصلاة على اجنازة واتباعها 

قوله هٌ: "من شهد الجنازة حي يصلى عليها فله قبراط ومن شهدها حن تدفن فله قيراطان" فيه الحث على 
الصلاة على الحنازة واتباعها ومصاحبتها حى تدفن. وقوله يخه: "من شهدها حى تدفن فله قيراطان"؛ معناه: 
بالأول» فيحصل بالصلاة قبراط؛ وبالاتباع مع حضور الدفن قيراط آخرء فيكون الجميع قيراطين. 

تنبيه: رواية البحاري في أول "صحيحه" في كتاب الإيمان: "من شهد جنازة وكان معها حى يصلي عليها 
ويفرغ من دفنها رجع من الأجر بقيراطين"؛ فهذا صريح ف أن المجموع بالصلاة والاتباع وحضور الدفن 
قيراطان» وقد سبق بيان هذه المسألة ونظائرها والدلائل عليها في مواقيت الصلاة في حديث: "من صلى العشاء 
في جماعة فكأنما قام نصف الليل» ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله", وفي رواية البخاري هذه مع 
رواية مسلم الي ذكرها بعد هذا من حديث عبد الأعلى: "حى يفرغ منها" دليل على أن القيراط الثاني لا يحصل 
إلا لمن دام معها من حين صلى إلى أن يفرغ من دفنهاء وهذا هو الصحيح عند أصحابناء وقال بعض أصحابنا: 
يحصل القيراط الثاني إذا ستر الميت في القبر باللبن وإن لم يلق عليه التراب؛ والصواب الأول. 

أقوال أهل العلم في أفضلية المشي خلف الجنازة أو أمامها: وقد يستدل بلفظ الاتباع في هذا الحديث وغيره من يقول: 
المشي وراء الحنازة أفضل من أمامهاء وهو قول علي بن أبي طالب ومذهب الأوزاعي وأبي حنيفة. وقال جمهور 
الصحابة والتابعين ومالك والشافعي وجماهير العلماء: المشي قدامها أفضلء** وقال الثوري وطائفة: هما سواء.- 


**قال في فتح الملهم: قال الشيخ ابن الحمام: الأفضل للمشيع للجنازة المشي خلفهاء ويجوز أمامها إلا أن يتباعد عنها 
أو يتقدم الكل فيكره؛ وعند الشافعى: المشي أمامها أفضل» وقد نقل فعل السلف على الوجهين, والترجيح بالمعن» هو 
يقول: هم شفعاءء والشفيع يتقدم ليمهد المقصودء ونحن نقول: هم مشيعونء فيتأخرون؛ والشفيع المتقدم هو الذي 
لا يستصحب المشفوع له في الشفاعة» وما نحن فيه بخلافه» بل قد ثبت شرعا إلزام تقديمه حالة الشفاعة له أعين: 
حالة الصلاة» فثبت شرعا عدم اعتبار ما اعتبره؛ والله سبحانه وتعالى أعلم- (فتح الملهم:4/ »47١‏ بيروت) 


كتاب الجنائز 94" باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها 


التَهَى حَدِيتْ بي الطاهر. وَرَادَ الآخَرَان: قال ابْنُ شِهَابٍ: قال سَالِمُ بْنْ عَبْدٍ الله بن 
عُمَر: وكَادَ ابن عُمَر يُصَلّي عَلَْهَا ثم يَفصرِ ف فَلَمَا بَلّمَهُ حَديثْ أبي هرَيْرة قَالَ: لَقَدْ ينا 

)١( -4‏ حَدَتناه أبو بكر بن أي شَيبَة: حَدَتَنَا عَبْدُ الأغلى» ح وَحَدَثَنا ابن رّافع 
وعَبْدُ بن حْمَيِدٍ عن عَبّْد اراق كلاهُمًا عَنْ مَعْمَرِه عَنِ الرَهْرِيْه عَنْ سَعيْد بن الْمُسَيّب عَنْ 
أبي مُرَيْرَة » عَن الب 5 إِلَىَ قوله: الْحَبَليْن الْعَظميْنء وَلّم يَذْكرًا مَا بَعْدَه وفي حَديثْ 
عَْد الأعْلَى: حَتَى يفرع مناه وفي حَدِيثٍ عَبْد الررّاق: حَتّى ُوضّعٌ في اللَخْد. 

83- (8) وَحَدَتن عَبْدُ الْمَلِكِ بن شَعَيِبٍ بن اللّيثِ: حَدَتنِي أبي عَنْ حَدَي قال: 


- 


0 ب 2< - إن 5 بيع 00” 00 ا 8 ءوده - الي لسن 
حدثني عقيل بن خالدٍ عن ابن شهاب أنه قال: حَدَني رحال عَنْ أبي هُرَيْرَة» عن النبى ول 
4 + كاك 7 0 لاحك 2 0-4 ووه >1 
بمثل حديث معمر» وقال: ومن اتبعها حتى تدفن . 
> قال القاضي: وفي إطلاق هذا الحديث وغيره إشارة إلى أنه لا يحتاج المنصرف عن اتباع الجنازة بعد دفنها إلى 
استئذان» وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» وهو المشهور عن مالك. وحكى ابن 
عبد الحكم عنه: أنه لا ينصرف إلا بإذن» وهو قول جماعة من الصحابة. 
قوله: "قيل: وما القيراطان؟ قال: مثل الحبلين العظيمين" القيراط: مقدار من الثواب معلوم عند الله تعالى» وهذا 
الحديث يدل على عظم مقداره في هذا الموضع؛ ولا يلزم من هذا أن يكون هذا هو القيراط المذكور فيمن اقتتى 
كلباً إلا كلب صيد؛ أو زرع أو ماشية نقص من أحره كل يوم قبراط؛ وفي روايات قبراطان: بل ذلك قدر 
معلوم؛ ويجوز أن يكون مثل هذا وأقل وأكثر. 
قوله: "عن ابن عمر لقد ضيعنا قراريط كثيرة" هكذا ضبطناه» وفي كثير من الأصول أو أكثرها "ضيعنا في 
قراريط" بزيادة "في" والأول هو الظاهر» والثاني صحيح على أن "ضيعنا" .معن "فرطنا" كمنا في الرواية الأخحرى» 
وفيه ما كان الصحابة عليه من الرغبة في الطاعات حين يبلغهم؛ والتأسف على ما يفوتم منها وإن كانوا لا 
قوله: "وفي حديث عبد الأعلى حى يفرخ متها" ضبطناه لسو الياء وفتح الراء وعكسه والأول أحسن وأعم 
وفيه دليل لمن يقول: القيراط الثاني لا يحصل إلا بفراغ الدفن كما سبق بيانه. وقوله في حديث عبد الرزاق: "حق 
توضع في اللحد"» وف رواية بعده: "حى توضع في القبر". فيه دليل لمن يقول: يحصل القيراط الثاني .مجرد الوضع 
في اللحد وإن لم يلق عليه التراب» وقد سبق أن الصحيح أنه لا يحصل إلا بالفراغ من إهالة التراب؛ لظاهر الروايات- 


كتاب الجنائز ووم باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها 


رو ع سثير وبر - وم 


- (4) وَحَدَنْي يجيد بن ساقم حَدئنَا بهر: ا دلي سهيِل عَنْ 
أبنِهه عَنْ أبي هِرَيْرَة عن التبي ولد قال: "مَنْ صَلَى عَلَى جِتَارة وَلَمْ ينها ف فَلَهُ قراط فإن 
تَبعَهَا َلَهُ قيرَاطَان". قيل: 1 الْيرَاطان؟ قال: "ا رهما مثل أحدٍ. 
1 3ت هع لشي الكلة أن حاترا دنا تحن ب سَعَيْدٍ عن يَزِيْدَ بن كيسّان: 
حَدَني أبُو حَازِمٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنْ التبى كلو قال: 'مَنْ صلَى عَلَى حَِارَةِ فل يراط وَمَنِ 
انْبَعَهَا حَتَى تُوضّعَ في الْقَبْر فة عل" . قال: قلت: يا أبا هريدة] وَمَا اْقيرّاط؟ قَال: "مثل أخي". 
05- (5) حَدَثْنًا يبان إن قروب ا حَريرٌ يعي أبن حَازِم: 50 نافع قال: 


أ 


قيل لابن عُمَرَ: إِنْ أب هرَيْرَةَ يتقول: سَمِعْتُ رَسُول الله يقول: "من تب حتازة فَلهُ قاط 
منَ الأخر". فقال اين عمر: أكثر عَلينَا أبو هريرق فبعت إلى عائشة خسالها فصقت 
ل لَقَدْ فَرَطْنَا في قَرَارِيط كثيرة. 
-1١15+‏ (7) وَحَدَنَيٍ مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْن نَمَئرِ: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُّ يَزِيدَ: حَدَني 
08 حَدَنّي أب صّحْرٍ عَنْ يَِيْدَ بْنٍ عَبْد الله بْنِ قسِطء أَلهُ حَدَنَهُ أن دَاوْدَ ْنَ عَامِرٍ بْنِ سَعْد 
فو ونس 257 +3 َيِه أَنْهُ كان قاعِداً عِنْدَ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ إذ طَلّعّ حَبّابٌ صَّاحِبُ 


ف عن 


المقضورة فقال: ا عب الله إن مرا ألاََسْمَعُ مَا تقول أبُو هرئْرَة ؟ نه مع رَسُول الله كه 


يقول: أت سرجاهع يكاز مرا لجؤت دازهد أذ فتهَا حلى لتقن 1014 وطن من 
أخْرء كل قِبرَاطٍ مثل أده وَمَنْ صَلَى عَلَيَْا ثم رَحَمّ كَانَ لَهُ مِنَ الأثر مفْلُ د" فَأَرْسَلَ 
ان عُمَرَ حاب إَى عَائِسَة سألا عَنْ فول أبي هُرَيْرة» ثم يرح إِليِ يرما قالَت: وغول 
ابن عُمَرَ نْضّة من حَصبَاء الْمَسْحدٍ يلها في يديه حَتَى رَحِعَ نه الرَسُول فَقالَ: قلت 
عَائْشَة: صَدَق أبُو هُرَيْرة فَصَرّب ان عُمَرَ باْحَصّى الذي كَانَ في يَدِهِ الأَرْض» قَال: قد 


رطا في قرَاريط كثيرة. 


-الأحرى حى يفرغ منهاء تتأول هذه الرواية على أن المراد: يوضع في اللحد ويفرغ منهاء ويكون المراد الإشارة 
إلى أنه لا يرجحع قبل وصوها القبر. قوله: "فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة" معناه: أنه حاف لكثرة رواياته أنه - 


كتاب الجنائز 1 باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها 


سير بير م 0 


65- (8) وَحَدَنْنَا مُحَمَدُ بْنْ يَشَار: حَدَننَا يَحَى يغي: ابْنّ سَعِيدِ: حَدَننَا شعبة: 
اي َتَادةٌ عن سّالم ب بن أبي الحقلء عن مدان بن بن أبي ليك اليَعْمّرِيّ؛ عَنَ وبا ل 
رَسُولٍ الله كله أن رَسُولَ الله كلك قَال: اموز على كان قال قله فرزاط إن شَهِدَ دَفْنَهًا فلهُ 
قيرَاطان» القيرّاط مثل أي 

6 (9) وَحَدَنْي ابن بَشَّار: هذ بن هشام: حَدَتِّي أبي قال: وَحَدَنْنا 
ابن المتى: حَدَننَا ابن أبِي عَدِي عَنْ سَعيل؛ ح وَحَدَئني زُهِيْرٌ بْنُ حَرْبٍ: كا نان ا 
أَبَانٌ كلق عَنَ َتَادَةَ بهذا الإِسْنادٍ مثله. وفي حديث سَعيْدٍ وَهِشَام: سكل لي عل عَنِ 
القراط فقال: "مثل أحُدٍ". 
-اشتبه عليه الأمر في ذلك» واختلط عليه حديث بحديث؛ لا أنه نسبه إلى رواية ما لم يسمع؛ لأن مرتبة ابن عمر 
قوله: "عبد الله بن قسيط" هو ووناب وفتح السين المهملة وإسكان الياء. قوله: "وأحذ ابن عمر قبضة من 
حصضباء المسجد يقلبها في ". وقال قُِ آخره: "قضشرت ابن عمر بالخحضصى الذي كان قل يداد الأرض" هكذا 
ضبطناه الأول "سا2 لالد ا بالحصى مقصور جمع حصاة» وهكذا هو في معظم الأصول» وف بضعها 
عكية وكلاهما صحيح) والحصباء: هو الحصى» وفيه أنه لا بأس .مثل هذا الفعل» وإغا بعث ابن عمر إلى عائشة 
يسأها بعد إخبار أبي هريرة؛ لأنه حاف على أي هريرة النسيان والاشتباه» كما قدمنا بيانه» فلما وافقته عائشة 


علم أنه حفظ وأتقن. 


»* * © + 


كتتاب الجنائز الل باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه 


-١6[‏ ينيسن علي عليه مالةاشقكرا آيا) 

5 وب وح نا الكنسزة نز عنسى: نكا اين التبارلقه أمنونا ملا لذ أبي مُطِيع 
بوم اطي ا الع به سين 
مَا من مَيْتِ يُصَلَي عَليْهِ أمٌَ منَ الْمُسْلِمِينَ يَبْلكُونَ مَانة َه كلَهُمْ يَسْفَعُونَ لَهُ إلا شُفَعُوا فيه". 

ل كط يد شقنب إن تنب كدالب حَدَئِّي به أنس بْنْ مالك عَنِ لبي كل. 


- باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه 

التوفيق بين الروايات: قوله يل "ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين ييلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفعوا 
ف وطدوواية: "مأ عن رجعل موس قوم على يملق أرصونا رعلا لا مشركونة لله تا إلا نوم لغيه 

وفي حديث آخر: "ثلاثة صفوف" رواه أصحاب السنن؛ قال القاضي: قيل: هذه الأحاديث خرحت أجوبة 
لسائلين سألوا عن ذلك» فأحاب كل واحد منهم عن سؤاله. هذا كلام القاضي؛ ويجئمل أن يكون البي 25 
أخبر بقبول شفاعة مائة فأخبر به» ثم بقبول شفاعة أربعين» ثم ثلاث صفوف وإن قل عددهم فأخبر به ويحتمل 
أيضاً أن يقال: هذا مفهوم عدد ولا يحتج به جماهير الأصوليين» فلا يلزم من الإخبار عن قبول شفاعة مائة منع 
قبول ما دون ذلكء وكذا في الأربعين مع ثلاثة صفوف» وحيئئذ كل الأحاديث معمول بماء وتحصل الشفاعة 
بأقل الأمرين من ثلاثة صفوف وأربعين. 

قوله: "فحدثت به شعيب بر ن الحبحاب فقال: حدثين به أنس بن مالك عن اليه بى ل ' القائل فحدثت به هو سلام 
ابن أبي مطيع الراوي أولاً عن أيوب. هكذا بينه النسائي في رواية هذا الحديث: "ما من ميت تصلي عليه أمة من 
المسلمين يبلغون مائة"» قال القاضي عياض: رواه سعيد بن منصور موقوفاً على عائشة؛ فأشار إلى تعليله بذلك 
ولي مول لأن من رفعه ثقة» وزيادة الثقة مقبولة» وقد قدمنا بيان هذه القاعدة في الفصول في مقدمة الكتاب» 


ثم في مواضع. 


*# * 


كتاب الجنائز ا" باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه 


له بابي عق على عملية أريعواة شفعوا فيه] 

)١( -1‏ حَدَنَنَا هَارُونْ بْنُ مَعْرُوفِ وَهَارُونُ بْنْ سَعِيدٍ اللي وَالْوَليدُ بْنُ شجَاع 
الكو -قال الوليدٌ: حَدَنيه وَقال الآحَرَانِ: حَدَْنَا - ابن وَهبٍ: أَعرني أَبو صَّخْر عَنْ 
ريك أن بل الله أن ل الب كرة #إلب وى انيه عن علد الك إن عباس آنا قات 
ابن لُ قدي أ بعُسفان» فقال: يا كه ا ما اجْتَمَعَ لَه من النّاس» قال: فيرعت فَإِذَا 
اس قد احتَمَعُوا لَه فَأَخْبرئة» فَقَالَ: تقول: هُمْ أَرْبَعُون؟ * قال: َعَم قَالَ: أَحْرِجُوة فَإني 
سَمِعْت رَسُول الله ينه يقول: ما من رَحُلٍ ملم يَمُوت فَيقُومُ عَلَى جَنَازتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلا 
مركو با يدا إلا شَفْعَهُمٌ الله فيه". 

وى بولاف تاق قا شيك أي أ لير تله لذن ار 
*قوله: "فقال: تقول هم أربعون" هذا بتقدير همزة أي: أتقول وهو حطاب لكريب. 


* * ب« 


كتاب الجنائز 1 باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى 


-٠١[‏ باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى] 


)1١( -14‏ وَحَدَثنَا يَحبَى بن أيوب ملع ا سمط سابك 211 
ابْنُ حُجْرٍ السَعْدِي كلَهُمْ عن ابن علي وَاللفُظ لِيَحْتَى- قال: حَدنَا ابن عليّة: أعخبرئا برا عَبدُ العريز 
بن مهيب عَنْ أنس بن مالك قَالَ: بجتازة كني ليها ير كقَلَ يت ال كلة: 'وحبت ُ 
وحبت وجيت" وَمَرٌ بجنارَةٍ ني عَلَيْهَا شَراء فقال: نبي الله 2 'وحبت واحبت بيه 
قرطت نقااتك الى رات انق يفازة لأئي: زو غير لتك تجن وج ره 


َأني عَلَيه ل 1 عد عوافم فا أ عد أ رمد ف 4 براق ا ا" 2 ههه 
يجنارَةٍ ني عَلَيْهَا شرًا فقلت: وَحَبَتْ وَحَبَتْ وَحَبَتْ» فقال رَسُول الله ولو من ابنيتم عليه 
ل ومن نم علي شرا وَحَبْت لَه لاه كم شهدَاء الله في الأرض» أَمْ 


شهدَاء الله في الأرْضء أَنمْ شهَدَاء الله في الأرض". 


-٠‏ باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى 

هكذا وقع هذا الحديث قُِ الأصول» "وجبت وجبت -0- ثللاث مرات قِ المواضع الأربعة» "وأنتم شهداء 
الله في الأرض" ثلاث مرات. وقوله: في أوله: "فأثى عليها قرأ فأثئ عليها عر" مكنا هو ب يعض الأول 
"جيرا وشرا" بالنصب وهو منصوب بإسقاط الجار» أي فأثق بخير وبشرء وي بعضها مرفوع. وي هذا الحديث 
استحباب توكيد الكلام المهم بتكراره ليحفظ» وليكون أبلغ؛ وأما معناه ففيه قولان للعلماء: أحدهما: أن هذا 
الثناء بالخير لمن أثى عليه أهل الفضلء فكان ثناؤهم مطابقاً لأفعاله» فيكون من أهل الجنة» فإن لم يكن كذلك 
فليس هو مرادا بالحديث. 

والثاني: وهو الصحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه» وأن كل مسلم مات»؛ فألهم الله تعالى الناس أو معظمهم 
بالثناء عليه» كان ذلك دليلا على أنه من أل الجنة» سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لاء وإن لم تكن أفعاله 
تقتضيه فلا تحتم عليه العقوبة» بل هو في خطر المشيئة» فإذا أهم الله عز وجل الناس الثناء عليه استدللنا بذلك 
على أنه سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة له» ويهذا تظهر فائدة الثناء وقوله كيٌ: "وحبت وأنتم شهداء الله"؛ ولو 
كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيه لم يكن للشناء فائدة» وقد أثبت البي يله له فائدة. 

التوفيق بين الروايتين: فإن قيل: كيف مكنوا بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري وغيره في النهي عن 
سب الأموات؟ فالجواب: أن النهي عن سب الأموات هو في غير المنافق وسائر الكفارء وفي غير المتظاهر بفسق 
أو بدعة» فأما هؤلاء فلا يحرم ذكرهم بشر للتحذير من طريقتهم» ومن الاقتداء بآثارهم والتخلق بأخلاقهم؛ وهذاع- 


كتاب الجنائز .0 باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى 


)١(9( -8‏ وَحَدَنيٍ أبُو الرَبيع الزَهْرَانِيَ: حَدنْنَا حَمَادٌ يَغْني ابْنَ رَيِ ح وَحَدَلَنِي 
1 رالا تم ناا وانقا طايه ان آنى فلي ييل 


ِجِتَارَة فذكرَ يِمَعْنَى حَديث عَبْد الْعَرِير عَنْ أنْسٍ غَيْرَ أن عَبْد الْعَرِير أَكمّ 


-الحديث محمول على أن الذي أثنوا عليه شرا كان مشهوراً بنفاق أو نحوه بما ذكرناء هذا هو الصواب في 
الجواب عنه» وفي الجمع بينه وبين النهي عن السبء وقد بسطت معناه بدلائله في كتاب "الأذكار". 

بيان إطلاق الثناء: قوله: "فأثئ عليها شرا" قال أهل اللغة: الثناء بتقديم الثاء وبالمد يستعمل في الخير ولا يستعمل 
في الشرء هذا هو المشهورء وفيه لغة شاذة أنه يستعمل في الشر أيضاء وأما النثا بتقدم النون وبالقصر فيستعمل في 
الشر خاصة؛ وإنما استعمل الثناء الممدود هنا في الشر محازاً لتحانس الكلام كقوله تعالى: «إوَجَرَوا سَيَِْ سَيْقَةٌ4 
(الشورى:٠4)‏ 9وَمَكَرُوا وَمَكَرَآنَهُ 4(آل عمران:54). قوله: "فدى لك" مقصور بفتح الفاء وكسرنها. 


*0696 * 


كتاب الجنائز .م باب ما جاء في مستريح ومستراح منه 


[11- باب ما جاء في مستريح ومستراح منه] 
)١( -‏ وَحَدَننَا قتَيّة بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أنس فيمًا قرئً عليه عَنْ مُحَمّد بن 


و ا 


عمو بن حلحلف عر معبف بن كعْب بْن مَالِكِء عَنْ أبي قَتَادَةَ بْن ربعي أَنْهُ كان كتنهم أن 


رَسُولَ الله كل مُرَ عَلَيْه بجتَارَق فَقَال: "مُستريح وَمستَرَاحٌ مِنّه" قالوا: يا رَسُولَ الله! ما 
الْمُسستَريح وَالْمسْترَاح منْه؟ تقال: “القة الْمُوْمِنُ يَسْتَرِيحُ من نصّب الثياء وَالعيد الفاحرٌ 
يَسْتَرِيحٌ من العبَادُ وَالْبِلآَُ فيد والذوية. 

-١‏ (0) وَحَدَتنا محمد بن المثتى: حَدَتنَا يُحتَى بن سَعِيوه ح وَحَدَتُنَا إسحاق بن 


م مهبر 


إيْراهيمَ: أخبرنا عَبْدُ اراق حَِيعًا عَنْ عبد لله ين ستعيد أن أبي هِنْدِء عَنْ مُحَمّد بن عَمْرو) 


عَن ابْن لكَعْب بْن مَالِكِء عَنْ أبي قَنَادَة عَن النْبِي يلك وفي حَديث يُحْبَى بْنِ سعد "يتريح 
مذ أذى لديا وتصيها 1 رسي الن". 


15- باب ما جاء في مستريح ومستراح منه 

قوله: أن وضبول الله يه مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه". ثم فسره بأن المؤمن يستريح من نصب 
الدنيا والفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب» معئ الحديث أن الموتى قسماك: مستريح ومستراح 
منه ونصب الدنيا: تعبهاء وأما استراحة العباد من الفاحر فمعناه: اندفاع أذاه عنهمء وأذاه يكون من وجوه: 
منها: ظلمه لهمء ومنها: ارتكابه للمنكرات» فإن أنكروها قاسوا مشقة من ذلكء» وريما ناللهم ضرره؛ وإن سكتوا 
عنه أثموا» واستراحة الدواب منه كذلك؛ لأنه كان يؤذيها ويضريها ويحملها ما لا تطيقه» ويجيعها في بعض 
الأوقات وغير ذلك» واستراحة البلاد والشجر فقيل: لأنها تمنع القطر .كعصيته قاله الداودي» وقال الباجحي: لأنه 
يغصبها ويمنعها حقها من الشرب وغيره. 


*##* 


كتاب الجنائزر .م باب في التكبير على اجنازة 


-١١[‏ باب في التكبير على الجنازة] 

)١( -5‏ حَدَننا يَحْبَى بن يَحْتَى. قال: قرأث عَلَىَ مالك عَنِ ابْنِ شِهَابِء عَنْ سَعِيدٍ 
ابْن الْمُسَيْبِ َنْ أبي هري أن َسُول الله وى لئاس التحَاشىّ في اليم الذي مَاتَ فيه 
فَحَرّج بهم إلى الْمُصَلَى» وكير أَريعَ تَكبِيرَاتٍ 

يف0 5 وي عل اتلك شب في الي 4 أبي عَنْ جَدَي قال: 


ا َكاذ 2 عن أني 595 ال نتن 02 ا ملحي االقيتةه. فى 


لْيُوْم الذي مات فيه فَقَالَ: "استَغْفرُوا 0 
قال ابْنُّ شهاب: عقي ننة 8 لتم أن سم حَدَنَهُ أن رَسُول الله صق صف 
بهمْ بِالمُصَلَىء فصلى» فكبرَ عَلَيْه أ بع تَكبيرانج. 
8 - (5) وَحَدَنْي تر نايل ومسل امكاراير رركتا اويا 
العا برد حَدَنْنَا أبي عَنْ صَالح عَنِ ابْنِ شِهّابٍ كروايّة عُمَيْلِء 


2 َه 


- باب في التكبير على الجنازة 
قوله: "أن رسول الله يع نعى للناس النجاشي في اليوم الذي مات فيه» فخرج بهم إلى المصلى وكبر أربع تكبيرات". 
فوائد أحاديث الباب: فيه إثبات الصلاة على الميت؛ وأجمعوا على أها فرض كفاية» والصحيح عند أصحابنا أن 
فرضها يسقط بصلاة رجحل واحدع وقيل: يشترط اثنان» وقيل: ثلاثة) وقيل: أربعة» وفيه أن تكبيرات الجنازة 
أربع» وهو مذهبنا ومذهب الجمهورء وفيه دليل للشافعي وموافقيه في الصلاة على الميت الغائبء”*” وفيه معجزة- 


*"قال في فتح الملهم: وف التمهيد لابن عبد البر: "أكثر أهل العلم يقولون: هذا مخصوص بالنبي يد ودلائله في 
هذه المسألة واضحة, لا يجوز أن يشرك البي يعد فيها غيره: لأنه -والله أعلم- أحضر روح النجاشي بين يديه 
حى شاهدهاء وصلى عليهاء أو رفعت له جنازته؛ كما كشف له عن بيت المقدس حين سألته قريش عن صفته؛ 
وقد روي "أن جبريل أتاه بروح حعفر أو جنازته» وقال: قم» فصل عليه" ومثل هذا يدل على أنه مخصوص به 
ولا مقناركه فيه قره. ام أسند ابن عيد الى عق الى اللهاعر عن عسراة .ين ضيقن أن رسول 88.20 فال:.- 


كتاب الجنائز يم باب في التكبير على الجنازة 


لم هس م 
م 


- (4) وَحَدَنْنَا أبو بكر بْنْ أبي شَيبَة: حَدنَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارونَ عَنْ سَّليمٍ بْنِ حَيّانٍ 


قال: حَدَتَنَا سَعِيدُ بْنُ مِيناءَ عَنْ جَابر بْن عَبْد الله أن رَسُولَ الله يه صَلَى عَلَى أَصْحَمَة 
مع 
التجاشي» فكبر عليه أربَعًا 


5”"- (5) وَحَدَنْنٍ مُحَمَدُ بْنُ حاتم: 0 2 سّعِيادٍ عن ابْنِ حَرَيْج» عن 


عَطَاءِء عَنْ جَابرٍ بْن عَبْد الله قَالَ: قال رَسُول الله يل اقانت لتر عبد لايخ 1 


- ظاهرة لرسول الله ند لإعلامه موت النحاشي وهو في الحبشة في اليوم الذي مات فيه وفيه استحباب الإعلام 
بالميت لا على صورة نعي الجاهلية» بل جرد إعلام الصلاة عليه وتشييعه وقضاء حقه في ذلك» وق رويب 
النهي عن النعي ليس المراد به هذاء وإنما المراد نعي الجاهلية المشتمل على ذكر المفاخر وغيرهاء وقد يحتج أبو حنيفة 
في أن صلاة الجنازة لا تفعل في المسجد بقوله: "حرج إلى المصلى"؛ ومذهبنا ومذهب الجمهور جوازها فيه» ويحتج 
بحديث سهل بن بيضاءء** ويتأول هذا على أن الخروج إلى المصلى أبلغ في إظهار أمره المشتمل على هذه المعجزة» 
وفيه أيضاً إكثار المصلين» وليس فيه دلالة أصلاً؛ لأن الممتنع عندهم إدخال الميت المسجد لا بجرد الصلاة. 

ضبط الأسماء: قوله: "عن سليم بن حيان" هو بفتح السين وكسر اللام» وليس في الصحيحين سليم بفتح السين 
غيره؛ ومن عداه بضمها مع فتح اللام. 

قوله: 'صلى على أصحمة النجاشي" هو بفتح المهمزة وإسكان الصاد وفتح ال حاء المهملتين» وهذا الذي وقع في رواية 
مسلم هو الصواب المعروف فيه» وهكذا هو في كتب الحديث والمغازي وغيرهاء ووقع في "مسند" ابن أبي شيبة في 
هذا الحديث تسميته صحمة بفتح الصاد وإسكان الحاء» وقال: هكذا قال لنا يزيد وإنما هو صمحة يعينئ: بتقدم الميم 
على الحاء» وهذان شاذان» والصواب أصحمه بالألف» قال ابن قتيبة وغيره: ومعناه بالعربية: عطية. قال العلماء: 
والنجاشي لقب لكل من ملك الحبشة؛ وأما أصحمة؛ فهو اسم علم لهذا الملك الصالح الذي كان في زمن البي كنك. 
ألقاب الملوك: قال المطرر وابن نخالويه واتسعروة من الأقية كايا متدا غلا حاصله أن كل من ملك المسلمين- 


-"إن أخحاكم النجاشي قد مات فصلوا عليه؛ فقام؛ فصففنا حلفه؛ فكبر عليه أربعاء وما نحسب الحنازة إلا بين 
يديه" ولو جحازت الصلاة على غائب لصلى عتم على من مات من أصحابه؛ و لصلى المسلمون شرقا وغربا على 
الخلفاء الأربعة وغيرهم, ولم ينقل ذلك..." (فتح الملهم:4/١48»‏ بيروت) 

**قال في فتح الملهم: قال في المواهب: "ودل حديث ابن عمر المذكور على أنه كان للجنائز مكان معد للصلاة 
عليها فقد يستفاد منه أن ما وقع من الصلاة على بعض الحنائز في المسجد كان لأمر عارض»ء أو لبيان الجواز. . 
كنا أحات به يسطل أستحابنا عى سبلا الب كلق غلى سهيل بن بيشياء في سين بأل كل مجان ممتتكقا إقا اكه 
فلم يمكنه الخروج من المسجد. (فتح الملهم:5/ /417؛ بيروت) 


كتاب الجنائز .م باب في العكبير على الجنازة 


س بير بير 00 


ام حَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ بيد العْبَري: حَدَثنَا ماد غرن ازوبة .2 عَنْ أي الزبير» 


و 
- 57 


ان خاب أن ظيل القع وشلاها بل | بن يوب -واللفظ لة-: حَدَتنا ابْنٌ عليه دا حَدنا يوبا 


عن أبي الزيرء عن جار بن عَبّد الله قالغال وول الله ي: "إن أخا لَكُمْ قَدْ مات فَقَومُوا 
قصلو عَلَيّْه' قَالَ: فقَمْناء فَصَفَنَا صَفَيْنِ. 


م "7 ات (90) وحدتثي زُهَيرَ بن حون فكي أي سار قَالاً: 510 إسْمّاعيل ح 


ع سعد هرم 


وَحَدَتْنَا يحبى برد أيوب: 1 أبن علية ح ! أيوب» عن أبي قِلايُة؛ عَنَ 5 شو ع 
عمرَان بْنِ حُصِّيْنِ قال: قال رَسُولَ الله كظ: "إن أخاً لَكُمْ قَدْ مَاتَ» فَقُومُوا فصَلَوا عَلَيْ' يَعْني 
النَحَاشِي: وفي رواية زُهَير: "إن أا كم". 


-يقال له: أمير المؤمنين» ومن ملك الحبشة: النجاشي؛ ومن ملك الروم: قيصرء ومن ملك الفرس: كسرىء ومن 
ملك الترك: خاقان» ومن ملك القبط: فرعونء ومن ملك مصر: العزيزء ومن ملك اليمن: تبع» ومن ملك حمير: 
القيل بفتح القاف وقيل: القيل أقل درجة من الملك. 
أقوال أهل العلم في عدد تكبيرات الجنازة والتسليم فيها: قوله 55: "فقوموا فصلوا عليه" فيه وجوب الصلاة 
على الميت» وهي فرض كفاية بالإجماع كما سبق. قوله في حديث النحاشي : "وكبر أربع تكبيرات" وكذا في 
حديث ابن عباس "كبر أ روما يوق سفيق تين أرقم بعد هذا "مسا" قال القاضي: احتلف الآثار في :ذلك» 
فجاء من رواية ابن أبي خيثمة أن النبي ان كر أزيعاء وسفساء وسناء وميما وغاننا حى مات النجاشي 
فكتر عليه أزبعا» وثيت على ذلك عدن ترق 5 
قال: واختلف الضحابة في ذلك من ثلاث تكبيرات إلى تسع؛ وروي عن علي دده أنه كان يكبر على أهل بد 
سنا وعلى سائر المتوازة مهسا وعلى 0 أربعاء قال ابن عبد البر: وانعقد الإجماع بعد ذلك على أربع, 
وأجبع الفقهاء وأهل الفتوى بالأمصار على أربع؛ على ما جاء في الأحاديث الصحاح؛ وما سوى ذلك عندهم 
شذوذ لا يلتفت إليه» قال: ولا نعلم أحدا من فقهاء الأمصار يخمس إلا ابن أبي ليلى؛ ول يذكر في روايات مسلم 
السلام؛ وقد ذكره الدارقطيئن في "سننه"؛ وأجمع العلماء عليه؛ ثم قال جمهورهم: يسلم تسليمة واحدة» وقال الثوري 
وأبو حنيفة والشافعي وجماعة من السلف: تسليمتين» واختلفوا هل يجهر الإمام بالتسليم أم يسر؟ وأبو حنيفة 
والشافعي» يقولان: يجهرء وعن مالك روايتان» واختلفوا ف رفع الأيدي في هذه التكبيرات» ومذهب الشافعي الرفع 
في جميعهاء وحكاه ابن المنذر عن ابن عمر وعمر بن عبد العزيز» وعطاء؛ وسالم بن عبد الله» وقيس بن أبي حازم 
والزهريء والأوزاعي؛ وأحمد. وإسحاقء واختاره ابن المنذرء وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي: لا يرفع 
إلا في التكبيرة الأولى» وعن مالك ثلاث روايات: الرفع في الجميع» وف الأولى فقط. وعدمه في كلها. 


كتاب الجنائز م.م باب الصلاة على القبر 


[؟١-‏ باب الصلاة على القبر] 


.+9 (]ع دنا خسن ؛ نْ الربيم ومُحَمَد بن عبد الله بن تمي قالا: حَدَننا عبد الله بن 


1 


دريس عَنِ الشيّاني) عَنٍ الشغبي أن رَسُول الله ع صَلَى على 5 قبْرِ َعْدَ ما دُفْنَ» فكبرَ عليه أربعا. 


مده قير 


قال الشيباني: فقت للشعبي: من حَدٌ حَدَنَكَ بِهَذَا؟ قال: شه عبْدُ الله بن عبَاس. هذا لفظ 


حديث حسن. وَفي روَايّة ابن تُميْرِ قال: لتقى رَسُول الله يك إلى بر وَطب» قَصلَى عله 
وصفَوا حَلفَةُ وَكَبْرَ أربعاء قلت لعامر: مَنْ حَدَتَكَ؟ قال: الشقةء مَنْ شَهِدَه ابن عبّاسِ. 


8 
وعددا عم اق 6٠م‏ 


ونه إواقن بالك ايت 7 ان أخبرنًا هشيمء » ح وَحَدَنَنَا حَسَنْ : بن الربيع 


وأو كامل قالا: حَدَ و نا عَبْدُ الوَاحِدٍ بْنُ زياوى ج وَحَدَنُن إسحق بن إِبِرَاهِيم: اموا جَرِير ح: 
َحَدتِي مُحَمدُ ل حَاتم؛ صا 524 ج :ونا عييد الله ابن مُعَاو: 54 
أبي؛ ح وَحَدننا محمد بن 0 0 نا محمد بن .- 07 قال: م نا شغبة» كل هَؤولاء عن 
الشَيباني» ع عن الشعبي ان أي تس عي دقية كلا سلف لخدمك أغدبهة 11 
لتب يل كبر ليأ 37 

13 لمم وَحَدَثنا إِسْحَاقَ ُ إبْراهِيمَ وَهَارُونَ بْنْ عَبد الله جميعا عَنْ وَهْبِ بْن 
حريمء عن عع عن تايل أن أ خلله غك أو مان نسي طن ان 

شن اللي عن عا عن الب 4 فى مات على رخو خدت التايه د 
في حَديئهم: 2 أَريعاً. 

*"- باب الصلاة على القبر 

قوله: "انتهى رسول الله يله إلى قبر رطب فصلى عليه" يعيي: جديداء وترابه رطب بعد لم تطل مدته فيبس. فيه 
دليل لمذهب الشافعي وموافقيه في الصلاة على القبور. ** 1 
**قال في فتح الملهم: قال القاري: "والأقرب أن يحمل على الاختصاص به 25 ووقعت صلاة غيره تبعا له» أو 
من لم يصل قبل..." قال علماؤنا: والدليل على عدم شرعية الصلاة على القبر ترك الناس عن آخرهم الصلاة- 


كتاب الجنائز .م باب الصلاة على القبر 


2 اوم 


- (؛) وَحَدَنْي إِبْرَاهِيم بْنُ مُحَمّدٍ بْن عَرْعَرَةَ السّامي: حَدننَا عْدَرٌ: 1 
عَنْ حَبيب بْنِ الشّهيد, عَنْ نَابت» عَنْ أئس أن النبي 5 صَلَى عَلَى قير 

- (ه) وَحَدَننٍِ أ قر الإبيع: قز وأبُو عامل فيل أن شين الشختري - 
وَاللَفْظ لأبي كامل- قالاً: حَدَنْنَا حَمَادُ - وَهُوَ ابْنُ زَيْد - عَنَ كبيج البنابي؛ عَنْ أي راقع عن 5 
أبي هُرَيرَة أن م سوا كانت قم املح 1 33 نننقها وقول اه 216 فال 
كته - ]2 حَند - فقالواة امات قال: ألا كثقم آدَكُمُِي" قَال: ذكأئهُم روا مرا ٍ 


لفو ثرة # 


أَمْرَهُ- فقال: : "ذلوني عَلَى قبْره" دوه فَصَلَى عَلَيَْاه نم قال: "إن هذه اعون مسلويعة اظللمة 
عَلَىَ أَهْلهاء وَإِن الله عر وجل يُتوَرُهَا لَّهُمْ بصّلاتي عَلَيِهِم". 

-قوله: "من شهده ابن عباس" وابن عباس بدل من قوله: "الثقة". قوله: تقم المسجدء أي تكنسه؛ وفي حديث 
لسوداء هذه الى صلى البي 525 على قبرهاء؛ وحديث ابن عباس السابق» وحديث أنس دلالة لمذهب الشافعي 
وموافقيه في الصلاة على الميت في قبره سواء كان صلى عليه أم لاء وتأوله أصحاب مالك حيث منعوا الصلاة 
على القبر بتأويلات باطلة لا فائدة في ذكرها لظهور فسادهاء والله أعلم. 

فائدة الحديث: وفيه بيان ما كان عليه البي 25 من التواضع والرفق بأمته» وتفقد أحواهمء والقيام بحقوقهم, 
والاهتمام مصالحهم ف آخرقم ودنياهم. ش 

قوله 265: "أفلا كنتم آذنتمون" أي أعلمتموني. وفيه: دلالة لاستحباب الإعلام بالميت» وسبق بيانه. قوله كلل:- 


-على قبر البي ين وهو حي في قبره الشريفء ولحوم الأنبياء حرام على الأرض»؛ كما ورد به الأثر» ولو كانت 
مشروعة لما أعرض الخلق كلهم من العلماء والصالحين والراغبين في التقرب إليه #3 بأنواع الطرق عنه» فهذا 
دليل ظاهر عليه» والنبي كد إنما أعاد؛ لأن ولاية الصلاة كانت له؛ فإنه كان أولى الأولياء» قال الله تعالى: آلنُ 
ول بِالْمُؤْمِرتَ مِنّ أنفيب:» (الأحراب:1) ويؤيد ما قلنا من كون الصلاة على القبر مختصة به كه ما سيأتي 
في قصة المرأة السوداء أنه قال بعد ما صلى على قبرها: "إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله ينورها 
هم بصلاتٍ عليهم". ٠‏ 

قال القاري: اصرلحده /386 كادثك لتنوير القبر» وما لا يوحد في صلاة غيره» فلا يكون التكرار مشروعا فيها؛ لأن 
الفرض منها يؤدي مرة..." وقد روى الطبراني في الأوسط عن أنس بن مالك: "أن النبي 25 فى أن يصلى على 
الجنائز بين القبور" وحسّن إسناده الهيئمي. وإذا كانت صلاة الجنازة بين القبور منهيا عنها فما بالك بالصلاة 
على القبور نفسها. (فتح الملهم:485/5» 485 بيروت) 


كتاب الجنائز .م باب الصلاة على القبر 


5- (1) وَحَدَننَا أبو بكر بن أبي شَيبَة وَمْحَمَدُ بن الْمتنى وَاْنُ يَشَارٍ قَالُوا: حَدَ ع 
مك 17 شم وديا ا وا ضيه 
عَبْد الرَحْمَن بن أبي لَيْلَىَ قَالَ: كان رَيْدٌ يُكبْرُ عَلَى حَتَائزنا أربعاء وَإنَهُ كبر عَلَى حَتَارَة 
خمساء فسَألبّهُ فقال: كان رَسُول الله له يكبْرهًا 
-"إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلهاء وإن الله تعالى ينورها لحم بصلاق عليهم".** 
قوله: "كان زيد يكبر على جنائزنا أزبعاء وأنه كبر على جنازة خساء فاسألثة: ققال<: كاك رسول الله ع 
يكبرها" زيد هذا هو زيد بن أرقم؛ وجاء مبيئاً في رواية أبي داودء وهذا الحديث عند العلماء منسوخ دل الإجماع 
على نسخه؛ وقد سبق أن ابن عبد البر وغيره نقلوا الإجماع على أنه لا يكبر اليوم إلا أربعاء وهذا دليل على أنهم 
أجمعوا بعد زيد ب بن أرقم؛ والأصح أن الإجماع بعد الخلاف يصح. والله أعلم. 


***هذا القول هكذا في نسخ الشرح بغير تفسيره. 


* * #* * 


كتاب الجنائز .م باب القيام للجنازة 


[: ؟١-‏ باب القيام للجنازة] 


1ك - (1) وَحَدَنَنا أبو بَكْرِ بْنُ أبي شَيَة وعَسْرُو النَاقِدُ وزعَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وان مير قالوا: 


ا 


حَدَتَنَا سُفيَانَ عَنِ الزَهْرِي» عَنْ سَالم ؛ عَنْ أبيه؛ عَنْ عَامرِ بْن رَبِيعَة قال: َال وول الل كلله: 
'إذا رم الحتازة فقومو لَه حَتَى تَُلفكُمْ أ وضع". 


2 
ل شود سيول عا م ه فير ارهة 2 وس رم 


مم7 رج وشاقة قي ون شيم + يلك ” 2 5-7 


2 
ملاس أ 


د 


لكك ون خنيك لل ل سين رول 6ق ولب رحف قال لبد + َسََ 
اكع 815 نر وي أخبركا ليث عَنْ افيه عن ان عُسرّء عن عام أن رمق عن 
رسيعيا 'إذا "راك تدك اْجتَارَةء قن لَمْ يَكُنْ مَاشيا مَعَهَاه فليق حَتَىَّ تُحَلفَه أو 


11 8 وَحَئن يأر ير حَدَنُنَا حَمّادُ ح وَحَدَني يَعْقَوبُ بن إِْرَاهِيمَ: 531 
ل له كا وى م سَعِيدٍ عَنْ عَبَيْدٍ الله ح: 
نا ابن المثنى: دا ان أي علي عن ان عو ح وَحَدكِي حم بن را حَدَثنَا 
عَبْدُ الرّرّاق: ويد 0 الإمتاد نَحْوَ حَدِيثِ الليْثِ بن سَعْدِ عير 
أن حَديثُ بن حُرَئْج: قال التي كللد: "إذا رآ ادك الْجمَارَة قليْقَم حينَ يُرَاهَاء حَنَى 

9ع ميلاقا تمان بن أبي شَيبّة: حَدَثَنَا حَرِيرٌ عَنْ سُهَيْل بن أبي صّالحه عَنْ 


ا سم ور ه 0-07 


بيه» عَنْ أبي سعيد قال: قال رَسُول الله 925: "إذَا اتبَعُْم جتَارّة قلا تَجْلسمُوا حَتَى ُو وضع . 


0 


؟- باب القيام للجنازة 
قال القاضي: اختلف الناس في هذه المسألة» فال مالك وأبو حنيفة والشافعي: القيام منسوخ. وقال أحمد 
وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان: هو مخير. قال: واحتلفوا في قيام من يشيعها عند القبر» فقال 
جماعة من الصحابة والسلف: لا يقعد حي توضعء قالوا: والنسخ إنما هو قيام من مرت به؛ ويهذا قال الأوزاعي- 


كتاب اجنائز ."م باب القيام للجنازة 


2 مخ ليل ل ل .ىا و #2 0*2 س هت بير د انرود هو > 2 ل راي وير 

5- رمج وخضيق سرريج إن يونس وعاي بن خعر قالا: حدننا إساويل وهر ابن 
2< هيه ماس اس 7 و :6م 0 لاه : اين لس اي 5 

علية - عن عشام الدستواني» ح وحدثنا محمد بن المثنى -واللفظ له-: حدثنا معاذ بن هيشمام: 


2 
2 


00 5 2 0 سو عو 7 ا تن ف ع م 28 3 110 3 
أن رَسُول الله د قال: "إذا رَأَيكُمْ الجتارّة فقومُواء فَمَن تبِعَهَا فلا يَجْلس حَبَّى تُوضع". 


93 


-(17) وَحَدَنَن سُرَيْجُ بْنُ يُونسَ وعَليَّ بْنُ حُجْر قالا: حَدَنَنَا إسْمَاعيل - وَهُوَ ابن 
لي - عَنْ هشام الدستوَائي؛ عَنْ يَحَْى بن أبي كثيرء عَنْ عبد لله بْنِ مقسّمء عَنْ جَابِرٍ بن 
يد الل قال: مرت كازة. خقاء لها رَمول الله 6ق ,وفنا معد فقلناء 15 سول اذا إنها 
يَهُودية. فقال: "إن الْمَوْتَ فَرَعٌ» فإذا ريم الجتارة را 

)8١ -١‏ وَحَدَنَيْ مُحَمّدُ بن رافع: ده عَبْدُ الرّراق: أنه ابن حريج: َخْبرني 
أبُو الرييِر أنهُ سَمِعَ جَابراً يقول: قامَ ابي يل لجتارّة» مرت به حَتّى تَوَارَت. 

7- (1) وَحَدَنَيْ مُحَمَدُ بْنُ رافع: حَدثَنَا عَبْدُ الررّاق عَنِ ابْنِ حُرَئْجٍ قال: أَبرني 
أبُو الرَبير أَيِضاً أنْهُ سَمعٌ حابرا يقول: قامَ التبي يد وأَصْحَابَةُ لجتارّة يَهُودي» حَنّى تَوَارَت. 


و 
و2 :,26نلم ا ع ه 


#وواوانيات ووم حَدَننَا أبو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدَثُنَا عنْدَرٌ عن شعْبّة» ح وَحَدَ 


سيل بر ل سبر قير 


4 


6 ىم 32 - 2 و - 

المتى و ابْنْ بَشَار قالا: حَدَنَا مُحَمَدُ بْنُ جعفر: حَدَئنَا شعبة عَنْ عَمْرو بن مُرَة» عَن ابن أبي 
لجلى أن ايبن اي سعد وطكل ين حكس: كأنا بالقادسكة» غمرانت نينا تار فقاماء فقيل 
00 2-0 مده َ. 1 5 ير 1 7 بخسي” - مر 0 اس ار اتير 1 3 
لهما: إنها من أهل الأرْض» فقالا: إن رسول الله 26 مرت به جنازة ‏ فقام» فقيل: إنه يهودي 
فقال: ل ره نفسا". 


-وأحمد وإسحاق ومحمد بن الحسنء قال: واختلفوا في القيام على القبر حى تدفن» فكرهه قوم؛ وعمل به 
آخرون. روي ذلك عن عثمان وعلي وابن عمر وغيرهم هأ هذا كلام القاضي؛ والمشهور في مذهبنا أن القيام 
ليس مستحباء وقالوا: هو منسوخ بحديث عليء واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحبء وهذا هو المختار» 
فيكون الأمر به للندب والقعود بيانا للجوازء ولا يصح دعوى النسخ في مثل هذا؛ لأن النسخ إنما يكون إذا تعذر 
الجمع بين الأحاديث» ولم يتعذرء والله أعلم. 5 


كتاب الجنائز دلوم باب القيام للجنازة 


1 له اع وحدئقة القاسمُ بْنْ زَكريا: ف لعا 5 عَنْ شَيْبَانَ عَنٍ 


الأَعْمَشِء عَنْ عَمْرِو إن مُرةَ بهذا الإستاد وَفيه: فقالا: كنا مَعَ رَسُول الله 3 همرت عَلَينا 
جحتازة. 

-قوله 325: "حى تخلفكم" بضم التاء وكسر اللام المشددةء أي: تصيرون وراءها غائبين عنها. قوله 225: "فليقم 
حين يراها' ظاهره أنه يقوم .عمجرد الرؤية قبل أن تصل إليه. 


قوله: 'إنا من أهل الأرض" معناه: جنازة كافر من أهل تلك الأرض. 


» * #6 + 


كتاب الجنائز فونم باب نسخ القيام للجنازة 


زه ؟- باب نسخ القيام للجنازة] 


ري عد سير تير اإره ٠‏ 


.>>> )1( حدقا فريد زر عد ع ليث ح وَحَدَثَنَا مُحَمّدُ بن رُمْح بن 


الْمُهَاجرٍ -وَاللفْظ لَهُ-: حر نا الث عَنْ يُحمَى إن ب سَعِيدِء عَنْ واقد بن عَمَرِو بن سعد بْن مُعَاذٍ 
أنه قَالَ: رآني نافع بن جب ون في حتارة» قائماه وقد حَلْس ينه أذ وضع الْجمَارة 


فقال لي: ما ما يُقِيمُك؟ فَقلْت: أتتظر أن وبا - فقال 
فإن مَسْعُودَ بن الْحَكُمٍ حَدَئِّي عَنْ علي بن أ بي طالب أَنْهُ قال: قَامّ رَسُولَ الله يل" نم قعَد. 


ماس تر هابر 


ا بساح ١‏ ياس سيب سانا" 
الثقفي - قال ابد الملى :كد شيا نا عَبْدُ الْوَهَاب ع قال يقت يني إن اتتعين.قال: أَخَيرني 


ياه ا أذ تاه إن حتت أعطيرة أن مَسمْعُودَ بْنَ الْحَكَم الأَنْصّارِي 
انهم اند سَمعٌ علي بن أبي طالب يَقُولُء في أن الحتائر: إن رَسُولَ الله كي ام كم قعَد. 


اس الس 


م لو ع2 ار ل 


لما حَدتَ بدلكَ لأن نافع بن جُبٍ رأى واقد بن عطِْو َب حتَى وُضعت الحقازة. 


يشقف - () وَحَدَننا أبو كرَئب: حَدَننا ان أبي وَاِدة عَنْ يَسْتى أن سول هذا الإستاد. 

4- (4) وَحَدَنْنٍ ا حَدَتنَا عَبْدُ الرّحْمّنِ بن مَهَدِيّ: حَدَننَا شعبّة عَنْ 
مُحَمد بْنِ مكدر قال: سمِعْتْ مَنْعُودَ بْنَ الْحَكَمٍ يُحَدّثْ عَنْ عَلِيّ قَال: َأيْنَا رَسُول الله ص 
قَامّ 1 وَقَعَدَ فمَعَدْناء يَعْني في الْجتَارّة. 

8- (زة) وَحَدَنَاهُ محمد بن أبي بكر المُقَدَمِي وَعَبَيْدُ الله بن سَّعيد قالآاً: حَدَثْنَا 
يَحْبَى - وَهُوَ الَطان - عَنْ شُعْبَة بهذا الإِسْنَادِ. 
*قوله: "قام رسول الله 5ك ثم قَعدَ" حملوه على نسخ القيام» ولا دلالة؛ لحواز أن يكون المراد بقوله: "ثم قعد" أنه 
قعد بعد أن خلف الجنازه وما تبعهاء والله تعالى أعلم. 


* © # * 


كتاب الجنائز ونم باب الدعاء للميت في الصلاة 


[؟؟١-‏ باب الدعاء للميت في الصلاة] 

1 لاي فزية 7 وو اي ل ان 6 0 تر 9 
ل نول اط كل على جنا فحَفطت م ته 00 اله طبن 4 زج 
وَعافه واف عن وَأَكْرم ُزُلَهُ ووسع 0 فياه بِالْمَاءِ وَالتلج وَالْبَرَد وله من 
اْحَطَانَا كما تيت الب الأَبْيَضَ مِنَ الدنّس» وَأبْدلهُ دارا خَيْراً من دَارِه وأفلا ثرا دن أَهْله 
0 خَيْراً منْ روْجه وَأَدْخِلهُ الحنة وَأعذهُ منْ عَذَابِ لبر -أَوْ مِنْ عَذَاب القار-' أ قا 
حَتَى ميت أنْ أكُونَ أنا ذَلكَ الْمَيّت. 


قال: وَحَدَنِي عَبْدُ الرَحْمَّنِ بْنُ جُبَِرٍ حَدَنَهُ عَنْ أبيه. عَنْ عَوْف بْنٍ مالك عَن النبي 205 
بنَحْوِ هَذَا الْحَديث أيضا 


وضع ممه يود 


15١‏ 2( وَحَدَثْنَاةُ إِسْحَاق بن إبرَاهيم: عونا عبد الرّحَمّنِ بن مهدي: حدننا 
مك وي : بْنْ صّالحٍ الإسْنَادَيْن جَمِيعاً نحو حَديث ابن وَهُب. 

5- باب الدعاء للميت في الصلاة 
فوائد الحديث: قوله: "صلى رسول الله يله على جنازةء فحفظت من دعائه؛ إلى آخره" فيه إثباث الدعاء في صلاة 
الجنازة» وهو مقصودها ومعظمهاء وفيه استحباب هذا الدعاء.» وفيه إشارة إلى الجهر بالدعاء في صلاة الحنازق ** - 


*قوله: "فحفظت من دعائه..." المعروف عند العلماء في الدعاء هو الإسرار» فلعل هذا اللفظ لقربه من النبي 05 
رما يسر بحيث يسمع القريب بعض ذلك» وقد "صح وكان يسمعنا الآية ان فلعل هذا من هذا القبيل» والله 
تعالى أعلم؛ وقال النووي: تأويله أنه علمنيه بعد الصلاة فحفظته» قلت: ولا يخلو عن بعد. 


**قال في فتح الملهم: قال الأبي: "من للتبعيضء؛ وظاهر أنه كان ثم دعاء غير هذاء ولا يقال: يحتمل أنه الفاتحة؛ 
لأا ليست من جنس دعاء الميت". (إلى أن قال:) قال النووي: "تأويله أنه علمنيه بعد الصلاة فحفظته- قلت: 
ول تخلو عن بعد::.." وقد 'قيل؛ إن جهره 5 بالدعاء لقصد تعليمهم؛ وأخرج أحمد عن جابر قال: "ما أباح لنا 
أوسلدى رسول الله 5 ولا أبوبكر ولا عمر" وفسّر "أباح" بمعيى قدرء قال الحافظ: والذي وقفت عليه: 


أباح" معن جهرء كذا في نيل الأوطار. (فتح الملهم:4/ 437» بيروت) 


كتاب الجنائز لولم باب الدعاء للميت في الصلاة 


7- (3) وَحَدَنْنَا نَصِرٌ بْنْ علي الْحَهْضَمِي» وَِسْحَاقَ بن إِيُرَاهِيم كلاهُمًا ع 
عيسى بْن يُوئْسُ عَنْ أبي حَمْرَةَالحمْصي» ح وَحَدَنِي أبُو الطاهرٍ وَهَارُون بن سَعِيدٍ اللي - 
وَاللَفْظ لأبي الطاهر- قالا: حَدَثَنَا ابن وَطْب: أغررتن سرد بن الحَارث عَنْ أبي حَمْرَةَ بن 
لي عن عند لمن أن بثر أن فرعن أيه عن عرف ني مان الأشتي قل 
سَممت التي يلك -وَصلَى عَلَى جِنَارُةِ- يَقُولَ: "الهم اغفر لَه وَارْحَمْهُ وَاغْفُ عَنْه وَعَافه 


- 
سر ماس هالع ها عار 


وَأكرِم تُْلَهُ وَوَسَعْ مَدْحَلَه واغسلة بِمَاءِ وتْلج برد وئقه من الْحَطَايًا كما يُتقى الثؤب 
0م 2 59 2 31 2 *# امك 1 مداه 5 000 ه ماه 
الأَبْيَضْ من الدّئُسء وأبدله دارا خيرا من ذارهة وأهلا خيرا من اهله. وزوجا خيرا من زوحه 


95 8 2 معو ته امقر 0 
وقه فتنة القبر وعذاب النار 5 


قال عَوْف: فَتَمَبِيِتْ أن لَوْ كنت أنا الْمَيِتْ؛ لَذْعَاء رَسُول الله يه عَلَى ذلك المَيّت؛ * 
-وقد اتفق أصحابنا على أنه إن صلى عليها بالنهار أسر بالقراءة» وإن صلى بالليل ففيه وجهان: الصحيح الذي 
عليه الجمهور يسرء والثاني: يجهر. وأما الدعاء فيسر به بلا حلاف؛ وحيئئذٍ يتأول هذا الحديث على أن قوله: 
"حفظت هن دعائه" أي: علمنيه بعد الصلاة فحفظته. 
قوله: "وحدثنٍ عبد الرحمن بن جبير" القائل وحدثينٍ هو معاوية بن صالح الراوي في الإسناد الأول عن حبيب. 
*قوله: لدعاء رسول الله ع على ذلك الميت» قلت: كلمة على يبمعئ اللام» أو الدعاء معن الصلاة» أي: لصلاته 
تلك الصلاة المشتملة على ذلك الدعاء عليه؛ إذ النبي ينه دعا له لا عليه فتأمل. 


#* # #6 د ث#» 


كتاب الجنائز 14" باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه 


[/1؟١-‏ باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه] 
- (1) وَحَدَنَنَا يَحَى بْنُّ يَحَْى التميمي: حيرا عَبْدُ الْوَارثِ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حُسَيْنٍ 
ابن ذكوان قال: حَدَتنِي عَبْدُ الله بن برَيْدَة عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدبٍ قال: صَلَيِتْ حلف النبي ك2 
وَصَلَّى عَلَى أَمْ كغُبء منت وَهى لفسَاى فقامٌَ رَسُول الله يلل للصّلاة عَلَيْهَا وَمنْطَهًا. 
9-0 وحتقاة أبو بَكْر بن أبي شَيبة: حَدَثنا ابن الْمبّارَكِ وَ يَزِيدُ بْنُّ هَارُونَء ح 
وَحَدَئْي علي ابن حخر: أخبَرَنَا ابن المبّارّك والفضل بن مُوسَىء كلهم عَنْ حُسَيْنِ بهذا 
الإستاد» وَلَم يل كروا: َم كعْب. 


- (") وَحَدَنَنَا مُحَمدُ بْنْ المثتى وعقبة بن مكرم الْعَمَىٌ قالا: حَدَئَنَا ابن أبي 
عَديّ عَنْ حُسَيْنِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ بُرَيْدَة قال: قال سَمُرَة بْنْ حُنْدب: لقذ كنت عَلَىَ عَهْد 
ء 0 5 و ابوه 00 22-0 8 م 2 
رَسُول الله له غلاماء فكنت أحفظ عَنْهُ فمَا يَمْتعْني من القول إلا أن هَهُنَا رجالا هُمْ أَسّنّ 
مني» وَقَدْ صَلَيْتْ وَرَاء رَسُول الله يه على امرَأَةٍ مَانَتْ في نفاسهاء فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُول الله 806 
0 هكم ااعواء2 


في الصّلاة وَسْطهاء وفي رواية ابن المثتى قال: حَدَئِي عَبْدُ الله بْنْ بُريْدَة قال: فقامَ عَلَِهَا 
للصَّلاةٍ وَسْطها. 


- باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه 
قوله: "إن النبي يه صلى على النفساءء وقام وسطها" هو بإسكان السين. وفيه إثبات الصلاة على النفساءء» وأن 
السنة أن يقف الإمام عند عجيزة الميتة. 


» © * * 


كتاب الجنائز م باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف 


-1١48[‏ باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف] 
#احب رج جلها تل 1 اطل زو تقار 3 إى طلنا.- والأفط نال .1 
أبُو بكر : حَدَنْنَا وقال يَحْبَى: أَعبرا - وكيعٌ عَنْ مَالِكِ بْنِ مِغْوَلِء عَنْ سِمَّاكِ بْنِ حَرْبٍء 
قن خار أن .فز قل 1 ىّ النبئ كلل بفرّس مُتْرَؤرىء فركبة حون اصرف من جتَارّة أبن 
الدحْداحء وَنَحْنْ نَمْشي حَوْلَهُ. 


01 - (1) وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ اَْكتّى وَمُحَمَد بْنُ يَشّار - وَاللَفظ لابن الْمكتى- قالا: 


لاون 0 2ه م 


حَدئنا محمد بن حغمَِ: حَدثََا عه عنْ سمَاكِ بْنٍ حَرْبِء عَنْ جاب بن سَغرَة قل صَلَى 
رسُول لله يي علَى البن الدختاحء ثم آي بفرّس عُرَي» فَعَقَلَهُ رَجُلُء ف رَكبَهُ فَجَعَل يُتَوَقص 
و بؤلط] ينا لكلى كلك فال: فقال رَجُلَّ من القوم: إن النبي وك قال: '"كَمْ من عذّق 
مُعَلو مُعَل - أَوْمُدلَى - ة في الْجَنّة لابْنِ الدَحْدَاح' ' أو قال شعبة: لأبي الدَحداح. 


- باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف 

شرح الكلمات وضبط بعض الأسماء: قوله: "أي البي 5 بغرس معرور ى؛ فر كبه' معناه: بفرس عرى؛ وهو 
بضم الميم وفتح الراءء قال أهل اللغة: اعروريت الفرس: إذا ركبته عرياء فهو معرورىء قالوا: ولم يأت أفعولى 
معدى إلا قولهم: اعروريت الفرس واحلوليت الشيء. قوله: "فركبه حين انصرف من جنازة ابن الدحداح” فيه 
إباحة الركوب في الرجوع عن الحنازة» وإنما يكره الركوب في الذهاب معهاء وابن الدحداح بدالين وحائين 
مهملاتء ويقال: أبو الدحداح» ويقال: أبو الدحداحة؛ قال ابن عبد البر: لا يعرف اسمه. 

قوله: 'ونحن نمشي حوله' فيه جواز مشي الجماعة مع كبيرهم الراكب» وأنه لا كراهة فيه في حقه ولا في حقهم 
إذا لم يكن فيه مفسدة:؛ وإنما كره ذلك إذا حصل فيه انتهاك للتابعين» أو خيف إعجاب ونحوه في حق المتبوع؛ أو 
نحو ذلك من المفاسد. قوله: "فعقله رجل فركبه' معناه: أمسكه له وحبسه؛ وفيه إباحة ذلك» وأنه لا بأس بخدمة 
التابع متبوعه برضاه. قوله: "فجعل يتوقص به" أي يتوثبء قوله: "كم من عذق معلق" العذق: هنا بكسر العين 
المهملة» وهو الغصن من النخلة؛ وأما العذق بفتحهاء فهو النخلة بكماهاء وليس مرادا هنا. 

قوله كلك "كم من عذق معلق في الجنة لأبي الدحداح" قالوا: سببه أن يتيما خاصم أبا لبابة في نخلة» فبكى 
الغلام» فقال النبي 25 له: أعطه إياها ولك يما عذق في الجنة» فقال: لاء فسمع بذلك أبو الدحداح؛ فاشتراها من 
أبي لبابة بحديقة له ثم قال للبي 35 أي يما عذق إن أعطيتها اليتيم؟ قال: نعم فقال النبي 5 : "كم من عذاق 
معلق في الحنة لأبي الدحداح” , 


كتاب الجدائز 5" باب في اللحد ونصب اللبّن على الميت 


-١9[‏ باب في اللحدء» ونصب اللبن على الميت] 
4 (0) حَدننا يَحبَى إن يحبى: أَخْبرا عَبْدُ الله بْنْ حَعْفَر الْمسسُوَري عَنْ إِمسْمَاعيل 


ابن محمد بْن سَعْلِه عَن عَامرٍ بْنِ سَعْد بْنٍ أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قَالَ في مَرَضِه 
الذي هَلّكَ فيه: الْحَدُوا لي لحداًء وَالصبُوا عَلَيَّ اللَبنَّتَصبا كُمَا ضع يرسُول اله يفة. 


4- باب في اللحد. ونصب اللبن على الميت 
قوله: "الحدوا لي لحدا" بوصل الحمزة وفتح الحاء» ويخوز بقطع الحمزة وكسر الحاءه يقال: لحد يلحد كذهب 
يذهب, واألحد يلحد: إذا حفر اللحد. واللحد بفتح اللام وضمها معروف؛ وهو الشق تحت الحانب القبلي من 
القبر» وفيه دليل لمذهب الشافعي والأكثرين في أن الدفن في اللحد أفضل من الشق إذا أمكن اللحد؛ وأجمعوا 
على جواز اللحد والشق. 
قوله: "الحدوا لي لحداء وانصبوا علي اللين انضياء كما صنع برسول الله ك2" فيه استحباب اللحد ونصب اللبن» 
وأنه فعل ذلك برسول الله باتفاق الصحابة «#ده وقد نقلوا أن عدد لبناته يه نسع. 


* 88م 


كتاب الجنائز لم باب جعل القطيفة في القبر 


[- باب جعل القطيفة في القبر] 
88 7- (غ حَدَننَا يَحبَى بن يحتى: دل كيق - رنفكن أثر 5 أى شية: 


5 “يه 5 ع 4 - - 6م و 2 يرت - 
حدثنا غندر ووكيع, ِ جميعا عَنَ شعبّة ح وَحَدَثُنا 6 بْنْ | لمكن وا للفظ له- قال: حدثنًا 


اموب 


8 6 
. 


يَحْبَى بن سَعِيدٍ: حَدَنَنَا شعبّة: حَدَثَنا أبُو جَمرَةَ عن ابن عَبّاس قَالَ: جُعل في قَبْرِ رَسُول الله كلل 
قطيفة محرا 

َال مُسْلمٌ: أبُوجَمْرَة املمُهُ تصْرٌ بْنْ عمرَان» وَأَبو الاح اممهُ يَزِيدُ بْنُ حُمَيْد مَانَا بسرّخس. 

٠‏ باب جعل القطيفة في القبر 

قوله: "جعل في قبر النبي وله قطيفة حمراء" هذه القطيفة ألقاها شقران مولى رسول الله كل وقال: كرهت أن 
يلبسها أحد بعد رسول الله يله وقد نص الشافعي وجميع أصحابنا وغيرهم من العلماء على كراهة وضع 
قطيفة أو مضربة أو مخدة ونحو ذلك تحت الميت في القبر» وشذ عنهم البغوي من أصحابناء فقال في كتابه 
"التهذيب": لا بأس بذلك لهذا الحديث» والصواب كراهته كما قاله الجمهورء وأجابوا عن هذا الحديث بأن 
شقران انفرد بفعل ذلكء لم يوافقه غيره من الصحابة ولا علموا ذلكء وإنما فعله شقران لما ذكرناه عنه من 
كراهته أن يلبسها أحد بعد البي يل؛ لأن البي ينْدُ كان يلبسها ويفترشهاء فلم تطب نفس شقران أن 
يستبدلها أحد بعد البي يل وخالفه غيره» فروى البيهقي عن ابن عباس أنه كره أن يجعل تحت الميت ثوب في 
قبره؛ والله أعلم. والقطيفة: كساء له حمل. 
قوله: "قال مسلم: أبو جمرة اسمه: نصر بن عمران الضبعي» وأبو التياح يزيد بن حميد ماتا بسرحس" وهو أبو 
جمرة بالحيم» والضبعي بضم الضاد المعجمة؛ وفتح الباء الموجدة» وأما "سرحس" فمدينة معروفة "بخراسان" 
وهي بفتح السين والراء وإسكان الخاء المعجمة؛ ويقال: أيضا بإسكان الراء وفتح الخاءء والأول أشهرء وإنما 
ذكر مسلم أبا جمرة وأبا التياح جميعاً مع أن أبا جمرة مذكور في الإسناد ولا ذكر لأبي التياح هنا لاشتراكهما 
في أشياء قل أن يشترك فيها اثنان من العلماء؛ لأنهما جميعا ضبعيان بصريان تابعيان ثقتان؛ مانا بسرحس في 
سنة واحدة» سنة ثمان وعشرين ومائة» وذكر ابن عبد البر وابن منده وأبو نعيم الأصبهاني عمران والد 
أبي جمرة في كتبهم في معرفة الصحابة؛ قالوا: واختلف العلماء هل هو صحابي أم تابعي؟ قالوا: وكان قاضياً 
على البصرة» روى عنه ابنه أبو جمرة وغيره» قال الحاكم أبو أحمد في كتابه في "الكيى": ليس في الرواة من 
يك أبا جمرة بالجيم غير أبي جمرة هذا. 


كتاب الجنائز 1م باب الأمر بتسوية القبر 


زان لاني مون الي 


الحارث» 7 د 003 ابْنُ وَهبٍ: : حلي عكار برعي 
- في رواية أبي الطاهر أن أبَا علي الْهَمْدَانيّ حَدَنَهُ وَفي روايّة هَرُونَ أن فقالة ا اشم 
0 قال كنا مع فضا بن عَبَيٍ بأررْض الرّوم برودس» توفي صاحبُ لَنَاء 2 
عَبَيْدٍ بقبْره» فسُوي» ثم قال: طوطن رلخرل لذ امار تيور 


ار دور ه بير - 


)١( -١‏ حَدَننَا يَحْبَى بِنْ يَحتى وأبو بكر بن أبي شِيبَة وَزُهَيْرٌ بن حَرْبِ -قال 


بون :1 ألترلار يقال الإقتران: ات ركع عن سا عن يس أن بي أدج عه 
وائل» عَنْ أبي الْهّاجٍ الأْديّ قال: قال لي عَلِيّ بن أبي طالِب: ألا أَبْعَنّكَ عَلَى مَا بعتي عَلَيْ 


ع عا لس 


سول الله يل؟ أن لا َدَعَ تمثالاً إلا طَمَسعَهُ 0 ويه 


"١‏ باب الأمر بعسوية القبر 

ضبط الأسماء: قوله: "أن أبا على الهمداني حدثه" وفي رواية هارون أن ثمامة بن شفي حدثه» فأبو علي هو ثمامة 
ابن شفي بضم الشين المعجمة؛ وفتح الفاء وتفنيذ الياء» والهمداني بإسكان الميم وبالدال المهملة. 

قوله: "كنا مع فضالة بأرض الروم برودس" هو براء مضمومة ثم واو ساكنة ثم دال مهملة مكسورة ثم سين 
موطلة مكنا شيط ف "صحيح مسلم'": وكذا نقله القاضي عياض في "المشارق" عن الأكثرين» ونقل عن 
بعضهم بفتح الراء» وعن بعضهم بفتح الدال» وعن بعضهم بالشين المعجمة» وف رواية أبي داود في "السنن" بذال 
معجمة وسين مهملة) وقال: هي جزيرة بأرض الروم. قال القاضي عياض فقنه: ذكر مسلم ذدء تكفين الببي 2 
وإقباره» ولم يذكر غسله والصلاة عليه» ولا حلاف أنه غسل؛ واختلف هل صلى عليه؟ فقيل: لم يصل عليه أحد 
أصبلا .وإننا كان العاس يدختلوت أرسالاء يدعوق:ويتسرفوت» واخلق مؤلاء فعلة ذللة» فقيل: لفضيلته» فهو 
غنٍ عن الصلاة عليه» وهذا ينكسر بغسله» وقيل: بل لأنه لم يكن هناك إمام» وهذا غلط فإن إمامة الفرائض 
لم تتعطل؛ ولأن بيعة أبي بكر كانت قبل دفنه» وكان إمام الناس قبل الدفن» والصحيح الذي عليه الجمهور أنهم 
صلوا عليه فرادى» فكان يدخل فوج يصلون فرادى؛ ثم يخرجونء ثم يدحل فوج آخر فيصلون كذلك» ثم 
دخلت النساء بعد الرحال ثم الصبيان» وإنما أخروا دفنه 7 من يوم الاثنين إلى ليلة الأربعاء أواخر فار الثلاثاء 
للاشتغال بأمر البيعة؛ ليكون لهم إمام يرجعون إلى قوله إن اختلفوا في شيء من أمور تحهيزه ودفنه» ينقادون لأمره؛- 


كتاب الجنائز ولم باب الأمر بعسوية القبر 


, 0-01 0 5 05 5 ومع اس تر 5 بير 
65- (") وَحَدنَنيْه أبو بكر بْنُ لاد الْبَاهِلِيَ: حَدَنَنَا يَحَى وَهُوَّ القطان: حَدَنَنَا سفيّان: 
حَدنِي حَبِيبٌ بهذا سناد وََالَ: ولا صُورَة إلا طَمَسْمَها. 


-لثلا يؤدي إلى النزاع واختلاف الكلمة؛ وكان هذا أهم الأمور, والله أعلم. 

قوله: "يأمر بتسويتها". وفي الرواية الأخرى: "ولا قبرا مشرفا إلا سويته". فيه أن السنة أن القبر لا يرفع على 
الأرض رفعاً كثيراء ولا يسنم؛ بل يرفع نحو شبر ويسطح؛ وهذا مذهب الشافعي ومن وافقه؛ ونقل القاضي 
عياض عن أكثر العلماء أن الأفضل عندهم تسنيمها وهو مذهب مالك. 

قوله: "أن لا تدع تمثالا إلا طمسته" فيه الأمر بتغيبر صور ذوات الأرواح. قوله: "عن أبي الهياج" هو بفتح الهاء 


وتشديد الياء» واسممه حيان بن حصين. 


* * * * 


كتاب الجنائز 0 باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه 


اياي اط حيزي 


02 عَنَ 


/ الث ل حير كل ىول لذ كل متنن لك. وأذيقة عله ول لي هه 


سوم تالا ف الا ون ان اخ فج ار م سار 


555 (5) وَحَدئي لاي وك لويس تبي عي 0 


اي 218 مه وي ها سم 


د يول مشت ان سه" 


ع ع علس 


© فل اجر اهاي 3 ة اير راس 


- (3) وَحَدَننَا يحوى بن يحتى: برا إمْمَاعيل بْنُ علَيةَ عَنْ أيُوب» عَنْ أبي 
الي عَنْ جَابر قَالَ: في عَنْ تقصيص الْقبُور. 
5- (4) وَحَدَنْنِ زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَنْنَا حَرِيرٌ عَنْ سْهَيْلِ عَنْ أيه عن أبي طرئرة 
قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله 8 "لأن يَجْلس أَحَدُكُمْ عَلَىَ جَمْرَة تُحْرِقَ نيَابَه فتَخْلِص إِلَى جلده 
من أن يُجْلس عَلَىَ قبر ف" 


7 0 وطق أ نه حَدَنَنَا عَبْد ايز - يَعْنِي الدَرَاوَرْدِيَ -6 ح وَحَدَئِيه 


ير 1 


هت ظرالمة ب هس 


عَمَرُو التاقد: حَدَننَا أب أَحْمَّدَ الرَبيْرِي: حَدَنَنَا سُفْيَانَ» كلأهُمًا عَنْ سْهَيْل بهذا الإستاد نَحوَهُ. 


اد باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه والصلاة عليه والجلوس عليه 

قوله: "نمى رسول الله يله أن يخصص القبرء وأن يبئ عليه» وأن يقعد عليه". وفي الزواية الأخرى: "فى عن 
تقضيض القبور" التقصيص بالقاف وصادين مهملتين هو التحصيصء والقصة بفتح القاف وتشديد الصاد» هي 
الجصء وف هذا الحديث كراهة تحصيص القبر والبناء عليه» وتحريم القعود» والمراد بالقعود: الجلوس عليه. هذا 
مذهب الشافعي وجمهور العلماء؛ وقال مالك قُِ الموطأ: المراد بالقعود: الحدث» وهذا تأويل ضعيف أو باطل» 
والصواب أن المراد بالقعود: الجلوسء وما يوضحه الرواية المذكورة بعد هذا: "لا تحلسوا على القبور". 

وف الرواية الأحرى: "لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على 
قبر” قال أصحابنا: تحصيص القبر مكروهء والقعود عليه حرام» وكذا الاستناد إليه والاتكاء عليه؛ وأما البناء عليه» 
فإن كان في ملك الباني فمكروه؛ وإن كان في مقبرة مسبلة فحرام» نص عليه الشافعي والأصحاب: قال الشافعي 
ع في "الأم": ورأيت الأئمة عمكة يأمرون بهدم ما يببيئء ويؤيد الهدم قوله: "تاقوا فعا الامدري. 


كتاب الجنائز م باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه... 


4- (5) وَحَدَنْن عَليّ بْنُ حجر | لسّعْدي: حَدَثنَا الوَليدُ بْنْ مُممْلمِ عَنِ ابْنِ جَابٍ 


وم هاه البو 1 اه 5 “م8 و اك ع ف ا كوك تي ع ال ع م6 م 
عَنْ بُسْر بْن عَبَيْدٍ الله» عَنْ واثلة» عَنْ أبي مَرْئَدٍ العَنَوي قال: قال رَسُول الله 225: "لآ تَجْلسُوا 


49- 7) وَحَدَنْنَا حَسَنْ بْنْ الرّبيع البْجَلِيَ: حَدَثنَا ابْنْ المُبّارَكِ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنٍ 


مر عت فاه 6د © المي ظُ ه 3 > )ا عافن 2 ف م هم 1 ه 2 
يَزِيدَ عَنْ بُسْرٍ بن عبد الل عَنْ أبي إذريس الحؤلاني» عَنْ واثلة بن الأمنقع عَنْ أبي مَرْئْد 
ف ل 2 د ا اح فا كد 20 2 ا 2 ليق ف هه 2 

العتويّ قال: سَمِعْتْ رَسُول الله وه يُقول: "لا تنُصلوا إلى القبُورء ولا تحْلسْواعَايْهًا". 

ضبط الأسماء: قوله: "عن بسر بن عبيد الله" هو بضم الباء وبالسين المهملة. قوله: "عن أبي مرئد" هو بامثلثة» 
واسمه كناز بفتح الكاف وتشديد النون وآخره زاي. 

قوله يه: اند تحخلسوا على القبور» ولا تصلوا إليها' فيه تصريح بالنهي عن الصلاة إلى قير قال الشافعي يللكه: 
وأكره أن يعظم مخلوق حى يجعل قبره مسجدا مخافة الفتنة عليه وعلى من بعده من الناس. 


«*9«* 


كتاب الجنائز ا باب الصلاة على الجنازة في المسجد 


["- باب الصلاة على الجنازة في المسجد] 


شيا نه وَحَدَنْنِ علي بْنْ حجر السّعدي وَإِسحاق بن إِبْرَاهِيمَ الحَنظلي - واللفظ 


كا يلي ف اك مامه الس كا 2 لت مف 
١ 2 0 3 2 5 7‏ كماع َك مسا عق عافن 8 2 ع 
ابْنِ حَمْرَة» عَنْ عَبَادٍ بْنِ عَبّْد الله بْنِ الرَبِير أن عائشة أُمَرَتْ أن يمر بجَتَارَة سعد بْنِ أبي وَقاص 


في الْمُسحجدء فتُصِلي عَلَيْه فأنْكَرَ لاس ذلك عَلَيْهَاء فقالت: ما أُسرَعٌ ما نسي النَاس! ما صَلَى 
1 و 7 2< 5 5 3 3 2 
رَسُول الله 25 عَلَىَ سَهيّل بن البَيضَاء إلا في المَسْحِدِ. 


7 5 
1 وي ع ستر وبر - 25-07 0027 


نِ محمد بن حاتم: حذثنا بَهزٌ: حَد 


)١( - ١‏ وَحَدَ نا وهييك: حدننًا موسى بن 


530 86 امه 5 ع6 يعي ٠‏ 08 000 سمة | في 5 3 3 5 

عقبة عن عبد الواحد» عن عباد بن عبد الله بن الزبير يَحَدّث عَن عائشة أنْهَا لما توفي سعد 

ان أبى' وص أرْسل زواج الي كل نا موا تاقد في اند صل عليه فَعُوا 

- 1 2 2 آي اس كعد ع 3 7 0 2 0 5 رةه اسم 8 2 

فوّقف به على حجرهن يُصَلينَ عَليْه أخرج به من باب الجتائز الذي كان إلى المُقاعد, ... 
باب الصلاة على الجنازة في المسجد 

قوها: فنا صلى رسول الله 0 على سهيل بن بيضاء إلا قِ الللسكقك . وق الرواية الأخرى: 'والله لقد صلى 

رسول الله كك على ابي بيضاء: في المسحد". وف الرواية الأخرى: "والله لقد صلى رسول الله ل على ابئ بيضاء 

االلسحجد سهيل وأحيه" قال العلماء: بنو بيضاء ثلاثة إحوة: سهل» وسهيل» وصفوان» وأمهم البيضاءء اسمها: 

دعدء والبيضاء وصف» وأبوهم وهب بن ربيعة القرشي الفهري» وكان سهيل قديم الإسلام هاجر إلى الحبشة ثم 

عاد إلى مكة, ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرا وغيرهاء توفي سنة تسع من الهجرة ده. 

مذاهب الأئمة في الصلاة على الجنازة في المسجد: وفي هذا الحديث دليل للشافعي والأكثرين في جواز الصلاة 

على الميت في المسجد, وممن قال به نجي وإسحاق. قال ابن عبد البر: ورواه المدنيون قُّ "الموطأ" عن مالك» وبه 


**قال في فتح الملهم: قال القاري: ناقلا عن الطيبي يلءه: "ذهب الشافعي إلى قول عائشة» وأبو حنيفة وأصحابه 
يكرهون ذلك. وقالوا: إن الصحابة كانوا متوافرين» فلو لم يعلموا بالنسخ لما حالفوا حديث عائشة».... كلام 
الطبي. أو حملوا على عذر كمطرء أو على الخصوصية؛ أو على الجواز» وعملوا بالأفضل في حق سعدء قال: ولو 
كانت الصلاة في المسجد أفضل لكان أكثر صلاته ع853 على الميت في المسجد؛ ولا امتنع جل الصحابة وإنما 
الحديث يفيد الجواز في الجملة. وقد كان للجنائز موضع معروف حارج المسجدء والغالب منه عل الصلاة عليها 
ثمة. (فتح الملهم:5/ 25٠١7‏ بيروت) 


كتاب الجنائز 000 باب الصلاة على الجنازة في المسجد 


بَلَمَهُنَ أن الناسَ عَابُوا ذلك وَقَالُو : ما كانت الْجَتَائرُ يدل بها الْمَمْحَدَ» فَبَلَعَ ذَلكَ عَائشَة 


فَقَالَتْ: أموغ شن أ أن يعوا ما لا علم لَهُمْ به» عَابُوا علا أن يمر بحثازة في 
الْمَسْحد وَمَا صَلَىَ رَسُول الله يي عَلَى سُهيْل بْن يَْضَاءَ إلا في جوف الْمَسْحد. 


-المسجد بحديث في سنن أبي داود: "من صلى على جنازة في المسجد فلا شيء له"؛ ودليل الشافعي والجمهور 
حديث سهيل بن بيضاءء وأحابوا عن حديث سنن أبي داود بأجوبة؛ أحدها: أنه ضعيف لا يصح الاحتجاج به 
قال أحمد بن حنبل: هذا حديث ضعيف تفرد به صالح مولى التوأمة» وهو ضعيف. والثاني: أن الذي في النسخ 
المشهورة المحققة المسموعة من "سنن أبي داود": بسي سي سيا ا ولا حجة لهم 
حينئذ فيه. الثالث: أنه لو ثبت الحديث وثبت أنه قال: "فلا شيء له' الوب ةتازيلة علي فلانتييء عخليه يتمع 
مرج عاسويات ب ساوسطي؟ وي ارسي "له" .معن "عليه" كقوله تعالى: #وإن أَسَأَتهِ 
َنَهَا » (الإسراء:7). الرابع: أنه محمول على نقص الأجر في حق من صلى في المسجد ورجع. ولم يشيعها إلى 
المقبرة لما فاته من تشييعه إلى المقبرة وحضور دفنه؛ والله أعلم. ** - 


**قال في فتح الملهم: قلت: "قوله: أحدها: ضعيفة" يشير إلى ما ذكره البيهقي عقب إيراده هذا الحديث ما 
نصه: "فيه صالح مولى التوأمة» مختلف في عدالته» كان مالك يجرحه..." ولكن ذكر صاحب الكمال عن 
معين أنه قال: صالح ثقة حجة؛ قيل إن مالكا ترك السماع منه. قال: إنما أدركه مالك بعد ما كبر وخرف» 
والثوري إنما أدركه: بعد ما حرف» ومن مع منه قبل أن يختلط فهو ثبت. وقال العجلي: صالح ثقة. وقال ابن 
عدي: لا بأس به إذا سمعوا منه قديماء مثل ابن أبي ذئب» وابن حريجء وزياد بن سعد؛ وغيرهم» ولا أعرف له 
قبل الاختلاط حديث منكراء إذا روى عنه ثقة. وقال ابن حنبل: ما أعلم بأسا ممن مع منه قديما. 

فثبت هذا إنما تكلم فيه لاختلاطه؛ وإنه لا احتلاف في عدالته» كما ادعى البيهقي: وإن مالكا يجرحه؛ وإنما ترك 
السماع منه لأنه أدركه بعد ما اختلط. ففي الحديث حجة؛ لأنه رواه عنه من سمع منه قبل اختلاطه: وهو ابن أبي 
ذئب. وقوله في الجواب الثاني: "إنه الموجود في أصول السماع: فلا شيء عليه": هو خلاف ما نقله البيهقي في 
السئن؛ فإنه اعتمد على الرواية المشهورة؛ ولذا تمهل في إسقاطه بصالح مولى التوأمة» وما خخالفه أظنه إصلاحا من 
أحد الرواة» فعند أحمد في مسنده وفي سنن ابن ماجه هذا الحديث بلفظ: "فليس له شيء" وهذا لا يحتمل التغيير. 
وقال الخطيب: المحفوظ "فلا شيء له" ويروى: "فلا شيء عليه" ويدل على صحة رواية "فلا شيء له" أن ابن أبي 
ذئب راوي الحديث ممن قال بكراهة صلاة الجنازة في المسجدء كما صرح به الحافظ في الفتح. وقال مالك بن 
أنس إمام دار اللهجرة: لا يعجبئ. 

وقوله (أي النووي) في الجواب الثالث: "إنه محمول على نقصان الأحر إذا لم يتبعها" كيف يكون ذلك؟ وقد 
أعطي قبراطا من الأجرء كل قيراط مثل جبل أحد -كما تقدم- إلا أن يقال: إنه ناقص الأجر بالنسبة إلى القيراطين- 


كتاب الجنائز ام باب الصلاة على الجنازة في المسجد 


-- © وعدن لوعي اجر شي ام م 


مدةيير 


عَبّكِ الحم أن عَائْشَة لما قزل طلة إن أن ونس قله مارب دض عر ابي 
عليه َألكرَ ذلك عليه فَقَالَت: :وال ةسل يسول ته #ا#اعال اق تامش السيسه 
سُهَيل وأحيه 


7 
2 فى ور فضي رمي ومو ا 


ل مس سيل بن عد وَهُوَ ان الْبيْضَاء مه بيضاء. 

-وفي حديث سهيل هذا دليل لطهارة الآدمي الميت» وهو الصحيح في مذهبنا. 

قوله: "وحدثئٍ هارون بن عبد الله ومحمد بن رافع قالا: حدثنا ابن أبي فديك أخبرنا الضحاك - يعيئٍ ابن عثمان - 
عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة" هذا الحديث مما استدركه الدارقطن على مسلم؛ وقال: خالف الضحاك 
حافظان مالك والماجشون. فروياه عن أبي النضر عن عائشة مرسلاًء وقيل: عن الضحاك عن أبِي النضر عن أبي 
بكر بن عبد الرحمن؛ ولا يصح إلا مرسلاء هذا كلام الدارقطين؛ وقد سبق الحواب عن مثل هذا الاستدراك في 
الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح في مواضع منه؛ وهو أن هذه الزيادة الي زادها الضحاك زيادة ثقة وهي 
مقبولة؛ لأنه حفظ ما نسيه غيره» فلا تقدح فيه والله أعلم. 


-ولكن لفظ الحديث: "فلا شيء له" يدل على عدم الأجر مطلقا. وقال أصحابنا: الصلاة عليها في المسجد 
مكروه كراهية التحريم ف رواية» وكراهية التنزيه في أخرىء أما الذي بنٍ لأجل صلاة الجنازة فلا يكره فيه. كذا 
في شرح الإحياء مع زيادة يسيرة. (فتح الملهم:4/ 478» 419 بيروت) 


*»* * ** * 


كتاب الجنائز ونم باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 


[4”- باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها] 


)١( 776‏ حَدَنْنَا يَحَيَى بن يح للقي 1 و ل اليمة وي 11 شعين حقال 


يَحََى بن يحبى: أتبرئاء وقال الآخخران: حد نا إسْمَاعِيلٌ بْنُ حَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكِ - وَهُوَ ابن أبي 
تمر - عَنْ عَطَاءِ بْنٍ يسار عَنْ عَائشَة أله قألت: كَان وَسُولُ اله يل -كُلَمَا كاد لها من 
رَسُول الله كك يحرج * من أختي اليل إلى البقيع قيقول: السَلام عليكمْ ار قوم مؤْمنِينَ» 
وَأنَاكُمْ ما ُوعَدُونَ غَداء* مُوَجَلُونَ وإِنا - إن شَاءَ الله - بِكُمْ لأحقون» اللَّهُمّ اغفْرْ لأَهْل 
بقيع ارد" ولَمْ بقح فم قَوةُ: "وأنائكم". 


4 *- باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 
قوله ييل: "السلام عليكم دار قوم مؤمنين" دار منصوب على النداء» أي يا أهل دار» فحذف المضاف»ء وأقام 
المضاف إليه مقامه؛ وقيل: منصوب على الاختصاصء قال صاحب "المطالع": ويجوز جره على البدل من الضمير 
في "عليكم". قال الخطابي: وفيه أن اسم الدار يقع على المقابر» قال: وهو صحيح, فإن الدار في اللغة تقع على 
الربع المسكون وعلى الخراب غير المأهول» وأنشد فيه. 
وقوله يل: "وإنا إن شاء الله بكم لاحقون" التقييد بالمشيئة على سبيل التبرك وامتثال قول الله تعالى: وَل 
تَقُولنَ لِسَأَئْءٍ إن فَاعِلٌ ذَلِلكَ غَدَا © (الكهف:5١)‏ وقيل: المشيئة عائدة إلى تلك التربة بعينهاء وقيل غير 
ذلك وفي هذا الحديث دليل لاستحباب زيارة القبور» والسلام على أهلهاء والدعاء لهم والترحم عليهم. 
قولها: "يخرج من آخر الليل إلى البقيع" فيه فضيلة الدعاء آخخر الليل وفضيلة زيارة قبور البقيع. قوله يعهٌ: "السلا 
عليكم دار قوم مؤمنين" قال الخطابي وغيره: فيه أن السلام على الأموات والأحياء سواء في تقدمم "السلام" على 
'عليكم" بخلاف ما كانت عليه الجاهلية من قولهم: 

عليك سلام الله قيس بن عاصم ورحمته ما شاء أن يت رما 2 


*قوله: م خطر بالبال أن هذا محمول على آخر عمره؛ ثم رأيت القاضي صرح بذلكء فقال: يعي: في 
آخر عمره لا قبل ذلك» يدل عليه الأحاديث الأخر» وإنكار عائشة نا خروجه هو لأول ما خرج. 

*قوله: "وأتاكم ما توعدون عد أي: أتاكم ما كنتم توعدون يوم كنتم في الدنيا أنه يجيفكم غداء ويقال لكم أنه 
يجيئكم غداً كذا وكذاء فقد جاءكم ذلك وأنتم مؤجلون ممهلون يومئذ» وفي تحقيق هذا الحديث كلام كثير 
ذكرته في حاشية الأذكار وغيرهاء والله تعالى أعلم. 


كتاب الجنائز نم باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 


2-4 5-3 7 - 


)١( - 4‏ وحَدثن هَارُون بْنْ سَعِيدٍ الأثلي: حَدَنْنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهُب: تيرك ابن 
رت عَنْ عبد الله إن كير بن امِب أله سَمِمَ مُحَمدَ بن قيس يقول: سمعْتْ عَائشَة 
جلو 


ل ف فقَالَت: أن أَحَدَنُكُمْ عن التبي يد وَعَنّي؟ قُلْا: بَلى» ح وَحَدَنِي منْ سّمعٌ حَجَاجا 


ضح ان ساك سي امه 


الأغوّرَ -واللفظ |5 قال: بختنا حجاج بن محمد: حدثنا ابن حر ا 
رَجْل من فرّشِء عَنْ مُحَمَدِ بن فَيْس إن ممه بن الْمُطَلب أنه قال يَؤما: ألا أَحَدَنكمْ عَنّى 


امت مجع و و 5 


وَعَن أمى ؟* قال: فَظَتنا أنه يُرِيدُ أمّه التي وَلَدَنُْ وآ أ 


قوله: "حدثنا هارون بن سعيد الآتلى: دكن عنيد. الله بن وهب:» أخخيرنا ابن حريج عن عبد الله بن كثير ابن 
المطلب أنه سمع محمد بن قيس يقول: معت عائشة تحدث فقالت: ألا أخدثكم عن الي يه وعين؟ قلنا: بلى؛ ح 
وحدثئ من مع حجاجا الأعور -واللفظ له- قال: حدثنا حجاج بن محمد بن جريج: أخبر بي عبد الله رجحل من 
قريش عن محمد .بن قيس بن عخرمة بن المطلب أنه قال يوما: "ألا أحدثكم عن وعن أمي؟" إلى آخره. 

كلام القاضي في إسناد حديث حجاج. وجوابه عن أشكال الانقطاع. وحكمه بجهالة الراوي وجواب 
الإمام النووي عن جهالة الراوي: قال القاضي: هكذا وقع في مسلم في إسناد حديث حجاج عن ابن جريج: 
أخبرني عبد الله رجحل من قريشء وكذا رواه أحمد بن حنبل. وقال النسائي وأبو نعيم الحرحاني وأبو بكر 
النيسابوري وأبو عبد الله الحرجاني كلهم عن يوسف بن سعيد المصيصي: حدثنا حجاج عن ابن حريج: 
أخبرني عبد الله بن أبي ملكية» وقال الدارقطين: هو عبد الله بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة. 

قال أبو علي الغساني الحياني: هذا الحديث أحد الأحاديث المقطوعة في مسلمء قال: وهو أيضاً من الأحاديث 
الي وهم في رواهاء وقد رواه عبد الرزاق في "مصنفه" عن ابن جريج قال: أخبرني محمد بن قيس بن مخرمة أنه 
مع عائشة» قال القاضي: قوله: إن هذا مقطوع لا يوافق عليه» بل هو مسندء وإنما لم يسم رواته» فهو من 
باب المجهول لا من باب المنقطعء إذ المنقطع ما سقط عن زوائه راو قبل التابعي» قال القاضي: ووقع ف سنده 
إشكال آحرء وهو أن قول مسلم: وحدثين من سمع حجاجا الأعور - واللفظ له - قال: حدثنا حجاج بن 
يك يوهت أن جساجا الأو حدث به عن آخر يقال له: حجاج بن محمد» وليس كذا بل حجاج الأعور 
هو حجاج بن محمد بلا شكء؛ وتقدير كلام مسلم: حدثن من سمع حجاجا الأعور قال هذا اللحدث: حدثئي 
حجاج بن محمد؛ فحكي لفظ المحدث؛ هذا كلام القاضي. 

قلت: ولا يقدح رواية مسلم لحذا الحديث عن هذا النخهول الذي سمعه منه عن حجاج الأعور؛ لأن مسلما ذكره 
متابعة لا متأصلاً معتمدا عليه» بل الاعتماد على الإسناد الصحيح قبله. 


*قوله: "وعن أمي" أراد يما عائشة أم المؤمنين ذا 


كتاب الجنائز بم باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 
قَال: قَالَت عَائشّة: ألا أَحَدَنُكُمْ عَنّي وَعَنْ رَسُول الله يل؟ فلْنَا: بَلَى» قال: قَالَت: لَمَا 
كانت لَيْلتي التي كان التبي كُتدُ فيهًا عِنْدِيء القلبَء* فَوَضَعّ رداءة وَعَلَمَ تَعْلَيّد 
فَوَضَعَهُمًا عنْدَ رِجْليِد ا إِزَارِهِ على فرّاشه» فاضْطْحَع» فلم تت إلا ريما ظَنَ 
أن قد رَقَدْتْ» فأحَد 58 دا وَانْتَعَل دا وَقََمَ آلجَايةة فَخَرّجَ 2 لاله ويد 


فَجَعَلتْ دِرْعِي في رأسيء وحمت تقض إَِاري» ثم الطلقت عَلَى إِثْرِهه حَتَى حَاء 
ايع فَقَامٌ فأطال الْقيَامَ ؛ ثم رفع يديه ثلاث مات 2 انحرف فاليم قعل فَأُسْرعَ 


صن ف 


انرق فول قزرت الخ الضوات الوه مسي لقي إلا الإعطسمت 
فدَحَل) فقال: "مَالك؟ يا 2 5 بيه ري قالت: قلع َي شيء؟ قال: التخبريني أذ 


00 


َيُحْبرتي اللطيف الْحَبرر" كالسا قلت: يا رَسُولَ الله! بأبي أَنْتَ : وأمى فَأَحبَرته قَال: : الي 
المدراة الذي زأئبع أمَامِي؟" قَلت: نَعَم» فلهدّني في صدري 1 أَوْحَعَئني» ” ثم قال: 
"أظننت أن > ييحيف 2 عَلَيِكْ 1 وا خانم تام ا ام ا 0 


شرح الغريب: قوها: "فلم يلعث إلا ريغم" هو بفتح الراء وإسكان الياء» وبعدها ثاء مثلثة) أي قدر ما. قوها: 
"فأخذ رداءه رويدا" أي قليلا لطيفا لثلا ينبهها. 

شرح الغريب: قوها: "ثم أجافه" بالجيم» أي أغلقه؛ وإِا فعل ذلك ص في حفية؛ لثلا يوقظها ويخرج عنها فربما 
لحقها وحشة في انفرادها في ظلمة الليل. قولها: "وتقنعت إزاري" هكذا هو في الأصول "إزاري" بغير باء في 
أوله» وكأنه معئ: لبست إزاري» فلهذا عدي بنفسه. 

قولها: "جاء البقيع فأطال القيام؛ ثم رفع يديه ثلاث مرات" فيه استحباب إطالة الدعاء وتكريره ورفع اليدين فيه» 
وفيه أن دعاء القائم أكمل من دعاء الجالس في القبور. 

قولها: "فأحضر فأحضرت" الإحضار العدو. قوها: "فقال: مالك يا عائش! حشيا رابية" يجوز في عائش فتح 
الشين وضمهاء وهما وجهان حاريان في كل المرحمات» وفيه حواز ترخيم الاسم إذا لم يكن فيه إيذاء للمرخمء 
و"حشيا" بفتح الحاء المهملة وإسكان الشين المعجمة مقصورء معناه: وقد وقع عليك الحشاء وهو الربو والتهيج 
الذي يعرض للمسرع في مشيه وامحتد في كلامه من ارتفاع النفس وتواتره» يقال: امرأة حشياء وحشية» ورجحل 
حشيان وحشش. قيل: أصله من أصاب الربو حشاه؛ وقوله: "رابية" أي: مرتفعة البطن. قوها: "لا بي شيء" وقع- 


*قوله: "انقب" أي: انصرف من الا 


كتاب الجدائز 5" باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 


ور ددم وم 


قالّت: مَهْمَا يَكتُمِ الَاس يَعْلَمْهُ الله نَعَم قال: "قَإِنَ جبريل أثاني حين رَأَيْتِء فَنادَانيء فَأَخَْاه 
مِنْكِء* فََحَبْتُهُ فَأَحْمَيثُهُ منكِ. وَلَمْ يَكُنْ يَدعْل عَلَيِكِ وقد وَصَعْتٍ ياك وَظتَنْتُ أن قَدْ 
رَقدْتِء تكرخن أن أوقظلف وَحَشِيت أن تستوؤحشي فقال: إن رَبَكَ يَأمُرْكَ أن تأتي أل 
البقيع» فَتَسْتَغْفِرَ لَهُم"» قالّت: قلت: كين الول لي با وكون نذا قَال: "قولي: السّلمٌ عَلَى 
هل التيار من الْمُؤْمنِينَ وَالْمُسْلمِينَ وَيَرْحَمْ الله الْمُسْتَقدمِينَ منّا وَالْمُستَأَحرِينَ وَإِنَا - إن 
شَءَ لله - بكم لَلأَحقُونَ". 


هه (6) حَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شيبَة وَ زُهَيرُ بْنُّ حَرْبٍ قَالاً: حَدَنَا محمد بن عبد الله 
ا 0 كَانَ رَسُول الله تله 


ا 


يعَلَمُهُم إِذا حَرَجُوا إلى الْمََابرِ فَكَانَ َائلهُم وك في روَايّة أبي بكر : السّلامُ عَلَى أَهْلٍ 
الدَيّارٍ -وَفي روايّة زُهَير-: السّلام عَلَيِكُمْ أَهْل الدَيّانٍ من الْمُؤْمنِينَ والمتبية 7[ - ايك 
شَاءِ لله - لَلدَحَقَون سنال ا ل نَا وَلَكُمُ العَافيَة. 


٠مم‎ 


-في بعض الأصول "لا بي شيء" بباء الجرء وف بعضها "لأي شيء" بتشديد الياء وحذف الباء على الاستفهام 
وف بعضها "لا شيء"» وحكاها القاضي قال: وهذا الثالث أصوها. قوله ي: "فأنت السواد" أي الشخص. 
قولها: "فلهدنى" هو بفتح الهاء والدال المهملة» وروي: "فلهزن" بالزاي؛ وهما متقاربان» قال أهل اللغة: لهده وهده 
بتخفيف الهاء وتشديدهاء أي دفعه؛ ويقال: لزه إذا ضربه بجمع كفه ف صدرهء ويقرب منهما لكزه ووكزه. 

قوله: "قالت مهما يكتم الناس يعلمه الله نعم" هكذا هو في الأصول؛ وهو صحيح. وكأفا لما قالت: مهما يكتم 
الناس يعلمه الله صدقت نفسها فقالت: نعم. 

قوطاء: “قلك: كيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي: السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين ويرحم الله 
المستقدمين منكم ومنا والمستأخرين» وإنا إن شاء الله تعالى بكم للاحخقون" فيه استحباب هذا القول لزائر القبورء 
وفيه ترجيح لقول من قال في قوله: "سلام عليكم دار قوم مؤمنين" إن معناه: أهل دار قوم مؤمنين» وفيه أن 
المسلم والمؤمن قد يكونان تمعن واحد؛ وعطف أحدها على الآخر لاختلاف اللفظ» وهو بمعيئ قوله تعالى: 
«فَأَخْرّجِنَا مَن كان فيا مِنَ أَلْمُؤْمِِينَ (2/ فَمَا وَجَدَا فِينا غَبَرَ بس مّنَ آلْمْسَاِينَ © (الذريات:270 55)- 


*قوله: "فأخفاة 2-2 أي: أخحفى نفسه منك» أو أخحفى الحديث منك» وعلى التقديرين هو كناية عن بعده عنهاء 
والوجه الثاني أولى لما في الأول من جعل الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد في غير أفعال القلوب. 


كتاب الجنائز اوم باب ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها 


ا ا ا ا ا 1 1 1 11 1 1 1 1 11 اا 11 ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل ا ل ل ل لك ل ل ل ل ا ا ل ع ل ل ل ل ل ل ينا 


-ولا يجوز أن يكون المراد بالمسلم في هذا الحديث غير المومن؛ لأن المومن إن كان منافقاً لا يجوز السلام عليه 
والترحمء وفيه دليل لمن جوز للنساء زيارة القبور» وفيها خلاف للعلماء» وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها: 
تحرعها عليهن حديث: "لعن الله زوارات القبور"؛ والثان: يكره. 

والثالث: يباح» ويستدل له يهذا الحديث وبحديث: "كنت فيتكم عن زيارة القبور فزوروها" ويجاب عن هذا بأن 
"فيتكم" ضمير ذكورء فلا يدحل فيه النساء على المذهب الصحيح المختار في الأصولء والله أعلم. 


* * * * 


كتاب الجنائز 000 باب استتذان النبي 25 ربه عزوجل في زيارة قبر أمه 


+ باب استئذان ن الب 36 ريه عز وجل في زيارة قير أند] 


00 سيا ميد عواوباي ع يداب 
2015 بي أن م مْتَغْفرَ لأمّي فلم قن لي 2207 11 م فاون ا 


وموم وي 2 جم ير عماس تر هن تير رق 


تا د طب اجا أبي شيبة وزُهَير بن حَربِ قالا: حدثنا محمد بن عبيدٍ 
عن تزبة أن كلاه عن بي ستازوه خن / أبي هْرَيْرَة قال: راد النيئ ل كبر أيه مَبَكَى وأبكى 


مَنْ حَوْلَهُ فقال: ' لالت ركى في آلا تقض لها لز نؤقن لي. ويقاةق ف أذ ازوز كا 
أن لي» قَرُورُوا الْبُونَ فَإئَهًا ُذَكركم الْمَوْتَ". 


ه"- باب استئذان البي يه ربه عز وجل في زيارة قبر أمه 

قوله له: "استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي" فيه جواز زيارة 
المشركين ق.المياة» وفبورغنم بعد الوقاة؛ لأنه إذا حازت زيارهم بعد الوفاة ففي الحياة أولى» وقد قال الله - 
9ِوَصَاجِيَهُمًا فى آلدُئيَا مَمرُوفًا © (لقمان:5١)‏ وفيه النهي عن الاستغفار للكفار. قال القاضي عياض يلك 
سبب زيارته له قبرها أنه قصد قوة الموعظة والذكرى بمشاهدة قبرهاء ويؤيده قوله كله في آخر الحديث: 
"فزوروا القبور فإها تذكركم الموت". 

قوله: "عدئنا أبو بكر وأ شيبة وزهير بن حرب قالا: حدثنا محمد بن عبيد عن يزيد بن كيسان عن أبي حازم 
عن أبي هريرة قال: زار النبي يد قبر أمه فبكى وأبكى من حوله؛ فقال: استأذنت ربي في أن أستغفر لها فلم يؤذن لي»- 


*قوله: "استأذنت أبي أن استغفر لأمي فلج يأذن لى" للمتأخرين في حاة والديه 25 ثلاث مسالل مسلك أغها 
ما بلغتهما النعوة؛ ولا عذاب على من لم يبلغه الدعوة لقوله تعالى: لأوْمَا كا مُعَذِبِينَ حو تَتِعَتَ رَسُولةُ» 
(الإسراء:5١)‏ فلعل من سلك هذا المسلك يقول في تأويل الحديث: إن الاستغفار فرع تصوير الذنب» وذلك في 
أوان التكليف» ولا يعقل ذلك في من لم تبلغه الدعوة فلا وجه للاستغفار لهمء فالاستغفار ما شرع إلا لأهل 
الدعوة لا لغيرهه: وإن كانوا ناجين: والله تعالى أعلم. وأما بكاؤه 5 فلا يلزم منه العذاب: وأما من يقول 
بَأقنما أحييا له 996 فآمنا بهء.فيسمل غذا الحديق غلى أنه “كان قبل الإحياء: وأما من يقول بآنه تعال يوفقهسا 
للخير عند الامتحان في الآخرة» فهو يقول بمنع الاستغفار لهما قطعاً فلا حاجة إلى تأويل؛ فاتضح وجه الحديث 
على جميع المسالكء والله تعالى أعلم. 


كتاب الجنائز فسم باب استئذان النبي 2 ربه عزوجل في زيارة قبر أمه 


لي اسه وهر 2ه ره رو ع س2 


4- (7) حَدَننا بو بكر إن أبي شََةه وَمُحَمَدُ بن عَبْد الله بن امبر وَمُحَمَد بن 


المَكنّى -واللَفْظ لأبيئ بك وَابْن تُمَيْر- قالوا: حَدَتنَا مُحَمّدُ بْنُ فضِيْلٍ عَنْ أبي سِنَانٍ وَهُوَ 


عبرل ين اترل شح قارع زن وأأيء خل از أنن عَْ أبيه قال: قل يسول الله 5 
انبتكم ع ٠‏ عن زيَارَة ُو هاه ا 0 عَنْ لحوم الأضّاحي فوْقَ ثُلآثْ فأمسكوا ما 
بَدَا لَكنا و 0 م عن التبيذ إلا في سِقَاءء َاشرَبُوا ذ في الأسقيّة كله وَلاا كه ركو السشكرا". 


هم اير ترا مه ] أبيه 


للخ اقرع وده طن دية ا 72 : 


8- (4) وَحَدَتنَا يحى بن يُحَيَى: أخيرنا ألو ع حيثمة ةن يي يميه عَْ مُحَارب 
.8 ع 32 إن وده د ا ه 6 أبن ال إن 20 
نو يكار عن اث الرنتف أراة عن أيه -الشلث من أبي خط عن افر فلل ح زه الو 
بكر بن أبي شبية: حَدَنَنَا قييصّة بْنُ عُقَبَةَ عَنْ سُفيَانَ عَنْ عَلْقَمَة بْن مَرْنّوه عَنْ سَلَيْمَانَ بن 
ربد عَنْ بيه عن النبي يت ح وَحَدنا ان أبي عُمَر وَمحَمَه بن روبد بن حمئي 


جميعا عَنَ عبد الرزّاق» عَنْ مَعْمَر) عَنْ عَطَاءِ الْحُرَاسَانِيٌ قال: حَدَتْني عَبْدُ الله بن بريدة عن 
3 1 39 3 58 لوه 4 .خم 7 1 32 2 3 
أبيه» عَنِ النبي 225 كلَهُمْ مَعْتى حَدِيثٍ أبي سِنَانٍ. 


-واستأذنته في أن أزور قبرها فأذن لىي» فزوروا القبور فإها تذكركم الموت" هذا الحديث وجد في رواية أبي 
العلاء بن ماهان لأهل المغرب» ولم يوجد في روايات بلادنا من جهة عبد الغافر الفارسي؛ ولكنه يوجد في كثير 
من الأصول في آخر كتاب "الجنائز" ويصيب عليه؛ وربما كتب في الحاشية» رواه أبو داود وق سننه عن محمد بن 
سليمان الأنباري عن محمد بن عبيد يمذا الإسناد» ورواه النسائي عن قتيبة عن محمد بن عبيد؛ ورواه ابن ماجه 
عن أبِي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن عبيد» وهؤلاء كلهم ثقات» فهو حديث صحيح بلا شك. 

قوله: "فبكى وأبكى من حوله" قال القاضي: بكاؤه يد على ما فاتها من إدراك أيامه والإيمان به. 

قوله: "تخارب بن دثار" هو بكسر الدال وتخفيق المثلقة. قوله 5 "كنت ففيتكم عن زيارة القبور فزوروها" هذا من 
الأحاديث الي تجمع الناسخ والمنسوخ؛ وهو صريح في نسخ هي الرحال عن زياراء وأجمعوا على أن زيارتها سنة 
لمم؛ وأما النساء ففيهن خلاف لأصحابنا قدمناه» وقدمنا أن من منعهن قال: النساء لا يدحلن في خطاب الرجال» 
وهو الصحيح عند الأصوليين» وأما الانتباذ في الأسقية» فسبق بيانه في كتاب "الإيمان" في حديث وفد عبد القيس» 
وستأن بقيته في كتاب "الأشربة" إن شاء الله تعالى» وأما الأضاحيء فسيأتي إيضاحها في بابما إن شاء الله تعالى. 


كتاب الجنائر 46 ترك الصلاة على القاتل نفسه 


[5”"- باب ترك الصلاة 0 7 55 


قال: انب كلل مه مايص 0 


5”- باب ترك الصلاة على القاتل نفسه 


أقوال أهل العلم في الصلاة على من قتل نفسه وعلى الباغي والمحدود والفاسق والسقط والشهيد: قوله: "أن 
البى 38 برخل قفل نقسة شناقض فلم .يضل عليه" المشاقص: سهام عراض؛ واحدها مشقص بكسر الميم وفتح 
القاف. وف هذا الحديث دليل لمن يقول: لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه. وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز 
والأوزاعي» وقال الحسن والنخعي وقتادة ومالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: يصلى عليه» وأجابوا 
عن هذا الحديث بأن البي 5 لم يصل عليه بنفسه زجراً للناس عن مثل فعله» وصلت عليه الصحابة» وهذا كما 
ترك الي نه الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجراً لهم عن التساهل في الاستدانة وعن إهمال وفائه؛ وأمر 
أصحابه بالصلاة عليه» فقال #: "صلوا على صاحبكم" قال القاضي: مذهب العلماء كافة: الصلاة على كل 
مسلم محدود ومرجوم وقاتل نفسه وولد الزنا. ٍ 
وعن مالك وغيره أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حدء وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرا 
نهم. وعن الزهري: لا يصلى على مرجوم؛ ويصلى على المقتول في قصاص. وقال أبو حنيفة: لا يصلى على 
محارب ولا على قتيل الفئة الباغية. وقال قتادة: لا يصلى على ولد الزنا. وعن الحسن لا يصلى على النفساء 
تموت من زنا ولا على ولدهاء ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير. 

واختلفوا في الصلاة على السقطء فقال يما فقهاء المحدثين وبعض السلف إذا مضى عليه أربعة أشهرء ومنعها 
جمهور الفقهاء حىّ يستهل وتعرف حياته بغير ذلك» وأما الشهيد المقتول في حرب الكفارء فقال مالك 
والشافعي والجمهور: لا يغسل ولا يصلى عليه. وقال أبو حنيفة: لا يغسل ويصلى عليه. وعن الحسن: يغسل 
ويصلى عليه؛ والله أعلم. 


* #ث#« 


كتاب الزكاة يفيف باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة 
-١[‏ كتاب الزكاة] 
[1- باب ليس فيما دون حممسة أوسق صدقة] 
)١( -١‏ وَحَدَنْيِ عَمْرُو بْنُّ مُحَمّد بْن كير الثافد؛ حَدكنا فيان و عَيَييَةَ قال: 
ا ساي ا يو عَنِ النبي 5 


كه 2 


اليك خون ؛ حَمْسّة أواسق 2 وَلَآ فيما دون حمس ذؤد 1-7 وَلَا فيمًا دون 


-١ *‏ كتاب الزكاة 


١‏ - باب ليس فيما دون حممسة أوسق صدقة 

شرح الكلمات وبيان حكمة مقدار الواجب في الأشياء المختلفة: هي (الزكاة) في اللغة: النماء والتطهير فالمال 
ينمي بها من حيث لا يرى؛ وهي مطهرة لموديها من الذنوب؛ وقيل: ينمي أجرها عند الله تعالى» وسميت في 
الشرع زكاة؛ لوجود المعئ اللغوي فيهاء وقيل: لأنها تزكي صاحبها وتشهد بصحة إمانه كما سبق في قوله 26: 
'والصدقة برهان". قالوا: وسميت صدقة؛ لأنها دليل لتصديق صاحبها وصحة إكانه بظاهره وباطنه. 

قال القاضي عياض: قال المازري يلكء: قد أفهم الشرع أن الزكاة وجبت للمواساة» وأن المواساة لا تكون إلا في 
مال له بال وهو النصابء ثم جعلها في الأموال النامية وهي العين والزرع والماشية» وأجمعوا على وجوب الزكاة 
في هذه الأنواع» واختلفوا فيما سواها كالعروضء فالجمهور يوجبون زكاة العروضء وداود يمنعها تعلقاً بقوله 32: 
"ليس على الرجل في عبده ولا فرسه صدقة". وحمله الجمهور على ما كان للقنية» وحدد الشرع نصاب كل 
جنس يما يحتمل المواساة» فنصاب الفضة حمس أواق وهي مائتا درهم بنص الحديث والإجماع» وأما الذهب 
فعشرون مثقالاء والمعول فيه على الإجماع؛ قال: وقد حكي فيه حلاف شاذ؛ وورد فيه أيضاً حديث عن البي 35: 
"وأما الزروع والثمار والماشية فنصبها معلومة"» ورتب الشرع مقدار الواجب بحسب المؤنة والتعب في المال؛ 
فأعلاها وأقلها تعبا الركازء وفيه الخمس لعدم التعب فيه ويليه الزرع والثمرء فإن سقي بماء السماء ونحخوه ففيه 
العقن ب[ اكتقياقة:روية. الذتغنيي بوالفطينة: بو قيار واضيها وريم المنقية لأنه يحتاج إلى العمل فيه جميع السنة» ويليه 
الماشية» فإنه يدخلها الأوقاص بخلاف الأنواع السابقة» والله أعلم. 

قوله تله: "ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة"؛ الأوسق: جمع وسقء فيه لغتان فتح الواو وهو المشهور وكسرها 
وأصله في اللغة الحمل؛ والمراد بالوسق: ستون صاعاًء كل صاع حمسة أرطال وثلث بالبغدادي؛ وفي رطل "بغداد" 
أقوال أظهرها: أنه مائة درهم وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم؛ وقيل: ماثة وثمانية وعشرون بلا أسباع؛- 


كتاب الزكاة سو باب ليس فيما دون حمسة أوسق صدقة 


-وقيل: مائة وثلاثون» فالأوسق المسية: ألف وستمائة رطل بالبغدادي» وهل هذا التقدير بالأرطال تقريب أم 
تحخديد؟ فيه وجهان لأصحابنا: أشححهما: تقريب»ء فإذا نقص عن ذلك 55 وجبت الزكاة» والثاني: تحديد فميى 
نقص شيئا وإن قل م 55 الزكاة. وق هذا الحديث فائدتان: إحداهما: وجوب الزكاة قُِ هذه الخحدودات» 
الثانية: أنه لا زكاة فيما دون ذلك. ولا خلاف بين المسلمين ف هاتين إلا ما قال أبو حنيفة وبعض السلف أنه 
تحب الرركاة في قليل اغيم وكليوه وهذا مذهب باطل منابك بصريح الأحاديث الصحيحة»؛ وكذلك أجمعوا على 
أن في عشرين متقالاً من الذهب زكاة؛ إلا ما روي عن الحسن البصري والزهري أفمما قالا: لا تحب ف أقل من 
أربعين مطقالاه واللشهر عدهما عنهما الوجوب في عشرين كما قاله الجمهور. 

قال القاضي عياض: وعن بعض السلف وجوب الزكاة في الذهب إذا بلغت قيمته مائي درهمء وإن كان دون 
عشرين مثقالاء قال هذا القائل: ولا زكاة في العشرين حى تكون قيمتها مائ درهم؛ وكذلك أجمعوا فيما زاد ف 
الحب والتمر أنه يجب فيما زاد على خمسة أوسق بحسابه» وأنه لا أوقاص فيهاء واحتلفوا في الذهب والفضة» فقال 
مالك والليث والثوري والشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف وحمحمد وأكثز أضحَاب أبي حنيفة وجماعة أهل 
الحديث: أن فيما زاد من الذهب والفضة ربع العشر في قليله وكثيره ولا وقص. وروت ذلك عبن عاي واب عمر. 
وقال أبى حتيفة: وبعض:السلفن: لا شيء فيما زاد على مائيٍ درهم حت يبلغ أربعين درهماء ولا فيما زاد على 
عشرين ديناراً حق يبلغ أربعة دنانير» فإذا زادت ففي كل أربعين درهماً درهم وفي كل أربعة دنانير درهم» فجعل 
ارتسا كالية: واحتج ج الجمهور بقوله 2 راسم سارب اليه و الذي ' والرقة الفضة» وم عام 
جسبويشياه-. اق العا ل اا سا 
يراعي الوزن ويضم على الأجزاء لا على القيم؛ ويجعل كل دينار كعشرة دراهم على الصرف الأول. وقال الأوزاعي 
والثوري وأبو حنيفة: يضم على القيم في وقت الركاة. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور وداود: ل ينم مطاقاً. 

شرح الغريب: قوله 1 "ولا فيما دول حمس دود صدقة ' الرواية المشهورة: "خمس ذؤه" بإضافة ذود إل 
خمسء وروي بتنوين حمسء؛ ويكون ذود بدلا منه» حكاه ابن عبد البر والقاضي وغيرهماء والمعروف الأول ونقله 
ابن عبد البر والقاضي عن الجمهور؛ وقال أهل اللغة: "الذود" من الثلاثة إلى العشر لا واحد له من لفظه. إنما 
يقال في الواحد بعير: وكذلك النفر والرهط والقوم والنساء وأشباه هذه الألفاظ لا واحد لما من لفظهاء- 


**قال في فتح الملهم: ول الشيخ "ا ِل أحاديث لمذهفب أبي حنيفة» ثم قال: 'والعجب من النووي مع وقوفه 
علي هذه الأحاديث الصحيحة كيف يقول: "ولأبي خنيقة كيت طفيفك 2 ويذكر الحديث المتكلم فيه) 


ولم يذكر غيره من الأحاديث الصحيحة". (فتح الملهم: ه/ ه ابيروت) 


كتاب الزكاة وعم باب ليس فيما دون خنمسة أوسق صدقة 


1 - (1) وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ رُمّح بْن الْمُهَاحر: حبرا الييثْ» ح وَحَدنِّي عَمْرُو الَاقد: 


© م هم 


حَدَننَا عبدُ الله بْنُ إذْريسَ. كلآهُمًا عَنْ يَحَْى بْنِ سّعيد عَنْ عَْرِو بْنِ يَحْتَى بهذا الإستاد» مثلهة. 


1 روبقلا ممه برام حَدَثَنَا عَبْدُ الرّرّاقٍِ: أخبركا اين حُرَني: زيتت 


ه ثر م ول ار 2-2 


ابْنُ يَحْيَى ابْن عْمَّارَة عَنْ أبيه يَحْبَى بْنِ عُمَارَة قال: سَمِعْتْ أبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ يُقول: مسَمِعْت 
رَسُول الله يللع يُقول: رار الب كل ينه بشي َه م كر بذ ديت ان تقب ين 


-قالوا: وقوله: "حمس ذود" كقوله: "حمسة أبعرة» وحمسة جمال» و حمس نوق. وحمس نسوة. قال سيبويه: 
تقول: ثلاث ذود؛ لأن الذود مؤنث؛ وليس باسم كسر عليه مذكرهء ثم الجمهور على أن الذود من ثلاثة إلى 
العشرة» وقال أبو عبيد: ما بين ثلاث إلى تسع وهو مختص بالإناث. 
وقال الحربي: قال الأصمعي: الذود: ما بين الثلاث إلى العشرة» والصبة: حمس أو ستء والصرمة: ما بين العشرة 
إلى العشرين؛ والعكرة: ما بين العشرين إلى الثلاثين» والهجمة: ما بين الستين إلى السبعين» والهنيده: مائة» والخطر: 
نحو مائتين» والعرج: من خمسمائة إلى ألف. وقال أبو عبيدة وغيره: الصرمة ما بين العشر إلى الأربعين» وأنكر ابن 
قتيبة أن يقال: حمس ذودء كما لا يقال: حمس ثوبء وغلطه العلماء» بل هذا اللفظ شائع في الحديث الصحيح 
ومسموع من العرب معروف في كتب اللغة» وليس هو جمعا لمفرد بخلاف الأثواب. قال أبو حاتم السحستاني: 
تركوا القياس في الجمع فقالوا: حمس ذود لخمس من الإبل» وثلاث ذود لثلاث من الإبل؛ وأربع ذود» وعشر ذود 
على غير قياس؛ كما قالوا: ثلاثمائة وأربعمائة» والقياس مثين ومئات» ولا يكادون يقولونه» وقد ضبطه الجمهور 
حمس ذودء ورواه بعضهم حمسة ذودء وكلاهما لرواة كتاب مسلمء والأول أشهرء وكلاهما صحيح في اللغة» 
فإثبات "الهاء"؛ لانطلاقه على المذكر والمؤنث» ومن حذفها قال الداودي: أراد أن الواحدة منه فريضة. 
قوله يلهٌ: "وليس فيما دون حمس أواقي صدقة" هكذا وقع في الرواية الأول "أواقي" بالياء» وفي باقي الروايات 
بعدها "أواق" بحذف الياء» وكلاهما صحيح. قال أهل اللغة: الأوقية بضم الهمزة وتشديد الياء» وجمعها أو اقي 
بتشديد الياء وتخفيفهاء وأواق بحذفها. قال ابن السكيت في الإصلاح: كل ما كان من هذا النوع واحدة مشددا 
جاز في جمعه التشديد والتخفيف»؛ فالأوقية بلسي والسرية والسراريء والختية والعلية والأثفية ونظائرهاء 
وأنكر جمهورهم أن يقال في الواحدة: "وقية" بحذف الهمزة» وحكى اللحياني: جوازها بحذف الواو وتشديد الياء 
وجمعها "وقايا". 
بيان مقدار الأوقية: وأجمع أهل الحديث والفقه وأئمة أهل اللغة على أن الأوقية الشرعية أربعون درهماء وهي 
أوقية الحجاز» قال القاضي عياض: ولا يصح أن تكون الأوقية والدراهم بجهولة ف زمن البي كد وهو يوجحب 
الزكاة في أعداد منهاء ويقع بما البياعات والأنكحة كما ثبت في الأحاديث الصحيحة؛ قال: وهذا يبين أن قول 
من زعم أن الدراهم لم تكن معلومة إلى زمان عبد الملك بن مروان» وأنه جمعها برأي العلماء» وجعل كل عشرة- 


كتاب الزكاة عم باب ليس فيما دون خخمسة أوسق صدقة 


4- (4) وَحَدنَنَ بو كامل فضِيْل بْنُ حُسيْنِ الْحَحْدَرِي: حَدَنَنَا شد - يَعْنِي ابن 
اشائر-» جك 301105 غززة غ2 على الى قفر كان فيقث آنا خببه الشتري لكر 
قال ينول الأ تققد لير قينا تون غيية أرق عوققة لين نيما خوق تسن قود 
متنقة: كتيج قينا كو تس أو ستللةة. 

16 زوع وتلق كبر كر ا أى طق وقطرر اقادة وزطة ال تون قالو: سنك 
وكيعٌ عَنْ فيان عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أميْهَ عَنْ مُحَمّد بن يَحَْى بن حَبَانَ عَنْ يََْى إن 
ختازة»: عن آبى سيور الخترخ قَال: قال رَسُوَل الله كلل "لَيْسَ فيما دُونَ ححَمْسّة أَوْسَاقٍ منْ 
كر ابا ل 

زم يحولا ِسسْحَاقَ ب مَنْصُور: أخبرنا عَبْدُ الرّحْمّنِ - يَعْني ابن مَهيي-: 
حَدَنَنَا سُفيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أَمَيْهَه عَنْ مُحَمّد بْن يَحْبَى بْنٍ حَبَانَه عَنْ يَحْبَى بن عُمَارَةه عَنْ 
أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ أن النبي يل قال: 'لَيْسَ في حب ولا دمر صَدَقَة حت يَبْلعَ حَمْسَة أؤسق» 
ولأ يسا فون تنس قود ستتقة 5 فيتاخوق عنتس زافق ميدن 


سه ثر نير 3 


17- (7) وَحَدَنِْ عبد بن حميّد: حَدثنًا يَحبَى بن آدَمَ: حَدَثْنَا سفيّانَ الثوري عن 
إستخاعيل ل بهذا الإستاد. مثل حديث ابن مَهُدي. 


-وزن سبعة مثاقيل» ووزن الدرهم ستة دوانيق: قول باطل» وإنما مععى ما نقل من ذلك: أنه لم يكن منها شيء 
من ضرب الإسلام؛ وعلى صفة لا تختلف؛ بل كانت بمحموعات من ضرب فارس والروم وصغاراً وكباراء وقطع 
فضة غير مضروبة ولا منقوشة» وبعنية ومغربية» فرأوا صرفها إلى ضرب الإسلام ونقشه وتصييرها وزناً واحدا 
لا يختلف» وأعياناً ليستغين فيها عن الموازين» فجمعوا أكبرها وأصغرها وضربوه على وزنهم. 

قال القاضي: ولا شك أن الدراهم كانت حينئذ معلومة» وإلا فكيف كانت تتعلق بما حقوق الله تعالى في الزكاة 
وغيرها وحقوق العباد؟ ولهذا كانت الأوقية معلومة» هذا كلام القاضي. وقال أصحابنا: أجمع أهل العصر الأول 
على التقدير يهذا الوزن المعروف, وهو أن الدرهم ستة دوانيق» وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل؛ ولم يتغير المثقال 
في الحاهلية ولا الإسلام. 

قوله ب في رواية أبي بكر بن أبي شيبة: "ليس فيما دون خمسة أوساق"؛ هكذا هو في الأصول: "حخمسة أوساق" 
وهو صحيح؛ جمع وسق بكسر الواو» كحمل وأحمال» وقد سبق أن الوسق بفتح الواو وبكسره. 2 


كتاب الزكاة بام باب ليس فيما دون خممسة أوسق صدقة 


و دسو وعيرا م 2821 عوعه اغرنر 


() وَحَدَنْقٍ مُحَمّدُ بْنْ رافع: حَدَنْنَا عبد الرّزّاق: أخبَرَنًا الثؤري ومقمة عل 


امتاعيل أن آمنة بهذا الفرقاد كل حتدوت الى قدي تدش تل ا د 2 قال سيد 

هباب روقخ: نيلها عازوة 'لر كاروفي وقارون بن سّعيد الأيلي قالا: حَدَنْنَا ابن 
وَهْبٍ: أَخْبرني عيّاضُ بْنُ عَبْدٍ الله عَنْ أبي الرَبيِْ عَنْ جَابرِ بْن عَبْدٍ الله عَنْ رَسُول الله 225 أله 
قال اليو فيمًا ون حمس أَوَاقٍ م الوق 20 فيمًا 1 حَمْسِ ذَوْد من الإبل 


ف 


متلق يولي قينا كوا خسة اوس عر القتر ججنقة, 

-قوله يله: "من تمر أو حب" هو مر بفتح التاء المثناة وإسكان الميم» وفي رواية محمد بن رافع عن عبد الرزاق: 
"فر" بفتح المثلثة وفتح الميم. 

قوله :9# "ليس اقيبا حون عفن اراق عن الورق عسيفة". قال أهل :اللعة: :وقال: :وق «وورقة ابكسبر االراء 
إسكافا والمراد به هنا: الفضة كلها مضروها وغيره. واختلف أهل اللغة في أصله فقيل: يطلق في الأصل على 
جميع الفضة وقيل: هو حقيقة للمضروب دراهم؛ ولا يطلق على غير الدراهم إلا محازاء وهذا قول كثير من أهل 
اللغة» وبالأول قال ابن قتيبة وغيره منهمء وهو مذهب الفقهاءء ولم يأت في صحيح بيان نصاب الذهب» وقد 
جاءت فيه أحاديث بتحديد نصابه بعشرين مثقالا وهي ضعافء ولكن أجمع من يعتد به في الإجماع على ذلك» 
وكذا اتفقوا على اشتراط الحول في زكاة الماشية والذهب والفضة دون المعشرات؛ وفي هذا الحديث دلالة لمذهب 
الشافعي وموافقيه في الفضة إذا كانت دون مائئ درهم بحبة أو نحوها لا زكاة فيها لقوله يك: "ليس فيما دون 
مس أواق من الورق ضصدقة". وقد سبق أن "الأوقية" أربعون.درهماء وه أوقية'الححاز الشرعيةة بوقال مالك: 
إذا نقصت شيفاً يسيرا بحيث تروج رواج الوازنة وحبت الزكاة» ودليلنا أنه يصدق أنها دون حمس أواق» وفيه 
دليل أيضا للشافعي وموافقيه في الدراهم المغ؟ شة أنه لا زكاة فيها حى تبلغ الفضة المحضة منها مائ درهم. 


«*# # » 


كتاب الزكاة ا باب ما فيه العشر أو نصف العشر 


-١[‏ باب ما فيه العشر أو نصف العشر] 


)١(‏ حَدَننِ أبو الطاهر احمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرح وهارون بن 


سعيد لآل وعَمْرُو بن سوَاِ لوي بن شحَاءء كُلهُمْ عن اين وَهْبٍ - قال أبو الطاهر: 


5 5 
ود مه 01 سج تر علس بر - هام 


ا ل 0 هاعده 0 7ع 8 ير : + ست 
حْبَرنَا عَبْدَ الله بْن وَهْب - عن عَسَرو بن الحَارث أن أبَا الرَبير حَذَئْهُ أله سَّمعّ جَابِرَ بْنَ 
5 كخم تت 5 0 قا ٠‏ "فنا 00 اَن و اك ا ءِ 3 ا 
عَبَدٍ الله يذكر أنه سّمع النبيّ 755 قال: "فيما سّقت الأنْهَار والعَيم العشورء وفيمًا سقي 
بالسائية 1 ا ع 


ل ل 


03 
ا 


؟- باب ما فيه العشر أو نصف العشر 

شرح الكلمات: قوله وله: "فيما سقت الأفغار والغيم العشورء وفيما سقي بالسانية نصف العشر". ضبطناه 
"العشور" بضم العين جمع عشرء وقال القاضي عياض: ضبطناه عن عامة شيوخنا بفتح العين جمع» وهو اسم 
للمخرج من ذلك؛ وقال صاحب "مطالع الأنوار": أكثر الشيوخ يقولونه بالضمء وصوابه الفتح وهذا الذي 
ادعاه من الصواب ليس بصحيح. وقد اعترف بأن أكثر الرواة رووه بالضمء وهو الصواب جمع "عشر"؛ وقد 
اتفقوا على قولهم: "عشور أهل الذمة" بالضمء وهو الصواب جمع عشرء ولا فرق بين اللفظين, وأما الغيم هناء 
فبفتح الغين المعجمة وهو المطرء وجاء في غير مسلم: "الغيل" باللام» قال أبو عبيد: هو ما جرى من المياه في 
الأمار» وهو سيل دون السيل الكبير» وقال ابن السكيت: هو الماء الجاري على الأرض. 

وأما "السانية"؛ فهو البعير الذي يسقى به الماء من البئرء ويقال له: الناضح» يقال منه: سنا يسنو إذا أسقى به 
وفي هذا الحديث وجوب العشر فيما سقي بماء السماء والأفار ونحوها ثما ليس فيه مؤنة كثيرة» ونصف العشر 
فيما سقي بالنواضح وغيرها مما فيه مؤنة كثيرة وهذا متّفق عليه. ولكن اختلف العلماء في أنه هل تحب الزكاة في 
كل ما أرجت الأرض من الثمار والزروع والرياحين وغيرها إلا الحشيش والحطب ونحوهما أم يختص؟ فعمم 
أبو حنيفة» وخصص الجمهور على احتلاف لهم فيما يختص به؛ وهو معروف في كتب الفقه. 


* *# #ا* 


كتاب الزكاة عم باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 


[*- باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه] 


)١( -0‏ وَحَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى التَمِيمي قال: قرأت عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبّْد الله بن 


دِينَارء عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يُسَارِء عَنْ عِرَاكٍ بْنِ مَالكء عَنْ أبي قزر أن ترل اذ كلق قال: 
لئس عَلَى الْصْْلمٍ في عَبْده ولا سه صدَقة". 


ار مره 3 - اه ل دهن © 


0 (0) وَحَدَنْيْ عَمرو التاقذ وَزْهَيِرُ بْنْ حَرْب قالاً: حَدَتَنَا تيان 'ئرة طيقة: 


اش روس ١‏ عاش 


ةا اثرما ان ربتخي تلاروء طرة متزقاة أي إتار: غرا وود أن اناد غرة الى 
شُرَيْرَة ناك خاراوة كني الثئري كلل وال زُميْرٌ: يبلغ به- "لَيْس عَلَى الْمْسسْلمٍ في عَبّْده وَل 


- باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 
مذاهب أهل العلم في وجوب الزكاة في الخيل والعبيد: قوله ينُ: "ليس على المسلم في عبده ولا فرسه 
صدقة". هذا الحديث أصل في أن أموال القنية لا زكاة فيهاء وأنه لا زكاة في الخيل والرقيق إذا لم تكن للتجارة» 
ويمذا قال العلماء كافة من السلف والخلف إلا أن أبا حنيفة وشيخه حماد بن أبي سليمان وزفر أوجبوا في الخيل 
إذا كانت إناثاً أو ذكوراً وإناثاً في كل فرس ديناراء وإن شاء قومها وأخرج عن كل مائى درهم خمسة دراهم 
وليس لهم حجة في ذلكء؛ وهذا الحديث صريح في الرد عليهم.** 


*"*قال في فتح الملهم: أما حديث الباب» فقال الشيخ ابن الهمام سلء: "لا شك أن هذه الإضافة للفرس المنفرد 
لصاحبها ف قولنا: فرسه و فرس زيد كذاء و كذا يتبادر منه الفرس الملابس للإنسان ركوبا ذهابا مجيئا عرفا» وإن 
كان لغة أعم من ذلكء والعرف أملك. ويؤيد هذه الإرادة قوله: "في عبده" ولا شك أن العبد للتجارة تحب فيه 
الزكاة» فعلم أنه لم يرد النفي عن عموم العبد» بل عبد الخدمة» وقد روي ما يوجب حمله على هذا المحمل لو 
لم تكن هاتان القرينتان: العرفية واللفظية» وهو ما في الصحيحين في حديث مانعي الزكاة بطوله وفيه: "الخيل 
ثلاثة: هي لرحل أجرء ولرحل ستر؛ ولرجل وزر..." وساق الحديث إلى قوله: "فأما ال هي له سترء فرحل 
ربطها تغنيا وتعففاء ولم ينس حق الله في ظهورهاء فهي لذلك الرجل ستر" الحديث. فقوله: "ولا في رقاها"بعد 
أي "ولم ينس حق الله في ظهورها" يرد تأويل ذلك بالعارية؛ لأن ذلك ما يمكن على بعده "في ظهورها"؛ فعطف 
"رقابًا' ' ينفي ارادة ذلك؛ إذ الحق الثابت في رقاب الماشية ليس إلا الزكاة» وهو في ظهورها حمل منقطي الغزاة- 


كتاب الزكاة 5 باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه 


+7 رمم ا ب وسيل د لوبي حَدَننا 


ردس بير هقثر د مة 2 


حماد بن زيد؛ ج وحد 


ته م 5 


لي عزال الاق قا ييخ أ 58 اي 5 

ا 25 وَحَدنوْ لد الطاهر ون بن ستعرنك 2 و أطيية فون فلج 
حَدَنْنَا ابن وَهْبٍ: أخخبرتي مَخْرَمَة عَنْ أبيهه عَنْ عَرَالكِ بن مَالِكِقالَ: سَمِعْتَ أ 
عَنْ رَسُول الله وي قال: 'لِيِْسَ في الْعَبْد صّدَقَة إل صّدَقَة الفطر". 


وقوله في العبد: 'إلا صدقة الفطر'. صريح في وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبده سواء كان للقنية أم 
للتجارة؛ وهو مذهب مالك والشافعي والجمهور؛ وقال أهل الكوفة: لا يجب في عبيد التجارة»** وحكي عن 
داود أنه قال: لا تحب على السيد بل تجب على العبد» ويلزم السيد تمكينه من الكسب ليؤديهاء وحكاه القاضي 
عن أبي ثور أيضاء ومذهب الشافعي وجمهور العلماء أن المكاتب لا فطرة عليه ولا على سيده؛ وعن عطاء 
ومالك وأبي ثور: وجوبها على السيدء وهو وجه لبعض أصحاب الشافعي لقوله 975: "المكاتب عبد ما بقي عليه 
قويقي "لوقي يؤسهة ايا ليمي أفيخاينة: أقنا لنب على اللاهب وان دار بي ير من الالسكاة 


-والحاج ونحو ذلك. هذا هو الظاهر الذي يجب البقاء معه. ولا يخفى أن تأويلنا في الفرس أقرب من هذا بكثير؛ 
ما حفه من القرينتين» ولأنه تخصيص العام؛ وما من عام إلا وقد خخحصء بخلاف حمل الحق الثابت لله في رقاب 
الماشية - على العارية» ولا يجوز حمله على زكاة التجارة؛ لأنه علتلا سئل عن الحمير بعد الخيل» فقال: "لم ينزل 
علي فيها شيء". فلو كان المراد في الخيل زكاة التجارة» لم يصح نفيها في الحمير. (فتح الملهم:ه/ ١‏ بيروت) 

**قال في فتح الملهم: فيه وجوب صدقة الفطر على السيد عن عبده المسلم أو الكافر إذ كان للخدمة؛ فإن نفي الصدقة 
في المستثين منه إنما هو عن عبيد الخدمة» لا عن عبيد التجارة باتفاق الجماهير, والله أعلم. (فتح الملهم:5/١٠‏ بيروت) 


* # * * 


كتاب الزكاة يم باب في تقويم الزكاة ومنعها 


[4- باب في تقويم الزكاة ومنعها] 

0 (1) ردي يد بن حرب: ذا علي بن حص حَنكا ورا ع أب 
الرتَادء 7 عَنِ الأَغْرَج» َ عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال: : يدث رَسُولُ الله يلل حمر عَلَى الصَدَقق قفيل: - 
ساس وم يب - عَم رَسُول الله يله - قَقَالَ رَسُول الله يله: "ما 
ينقم أب بن ميل إلا أله كان فقيرا فاغْتَاءٌ الله وما خَالدٌ هكم تَظلِمُونَ حَاداً قن ايبسن 
اغة وني سبلا أن الْعَبّاسُّ فَهِي عَلَيَ» مله كي" ادم ماله "ازا عخير1 ما 


شَعَرْت أن عَم الرّجُل صنو أبيه؟" 


4 - باب في تقويم الزكاة ومنعها 
فول "مت ع ابن جميل" أي منع الزكاة وامتنع من دفعها. قوله يُكٌ: "ما ينقم ابن جميل إلا أنه كان فقيراً فأغناه 
الله" قوله: "ينة يتقنم" يكسر القاف:وقتحها والكسر أقضح. 
قوله ا "وأما خالد فإنكم تظلمون خالداً فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله" قال أهل اللغة: الأعتاد: 
آلات الحرب من السلاح والدواب وغيرهاء والواحد عتاد بفتح العين» ويجمع أعتادا وأعتدة؛ ومععى الحديث: 
أنهم طلبوا من خالد زكاة أُعنَادِهِ ظنا منهم أنها للتحارة» وأن الزكاة فيها واحبة فقال لهم: لا زكاة لكم عليء 
فقالوا للبي يُ: إن خالداً منع الزكاة؛ فقال لهم: إنكم تظلمونه؛ لأنه حبسها ووقفها في سبيل الله قبل الحول 
عليهاء فلا زكاة فيهاء ويحتمل أن يكون المراد: لو وحبت عليه زكاة لأعطاها ولم يشح بما؛ لأنه قد وقف أمواله 
لله تعالى متبرعا فكيف يشح بواحب عليه. 
فوائد الحديث: واستنبط بعضهم من هذا وجحوب زكةة التجارة» وبه قال جمهور العلماء من السلف والخلف خلافا 
لداود» وفيه دليل على صحة الوقف» وصحة وقف المنقولء وبه قالت الأمة بأسرها إلا أبا حنيفة وبعض الكوفيين. 
وقال بعضهم: هذه الصدقة الي منعها ابن جميل وخالد والعباس لم تكن زكاة: إنما كانت صدقة تطوع؛ حكاه 
القاضي عياضء قال: ويؤيده أن عبد الرزاق روى هذا الحديث؛ وذكر في روايته أن الي يه ندب الناس إلى 
الصدقة وذكر تمام الحديث. قال ابن القصار من المالكية: وهذا التأويل أليق بالقصة فلا يظن بالصحابة منع 
الواجب؛ وعلى هذا فعذر خالد واضح؛ لأنه أحرج ماله في سبيل الله» فما بقي له مال يحتمل المواساة بصدقة 
التطوع. ويكون ابن جميل شح بصدقة التطوع فعتب عليه؛ وقال في العباس: هي علي ومثلها معها: أي: أنه لا 
يمتنع إذا طلبت منه. هذا كلام ابن القصار. 
وقال القاضي: لكن ظاهر الأحاديث في الصحيحين أفها في الزكاة؛ لقوله: "بعث رسول الله يكُدٌ عمر على الصدقة"- 


كتاب الزكاة 001 باب في تقويم الزكاة ومنعها 


-وإنما كان يبعث في الفريضة. قلت: الصحيح المشهور أن هذا كان في الزكاة لا في صدقة التطوع؛ وعلى هذا 
قال أصحابنا وغيرهم. 

قوله يلهُ: "هي على ومثلها معها". معناه: أني تسلفت منه زكاة عامين» وقال الذين لا يحوزون تعجيل الزكاة: 
معناه: أنا أؤديها عنه. قال أبو عبيد وغيره: معناه: أن النبي يه أخرها عن العباس إلى وقت يساره من أجل 
حاجته إليهاء والصواب أن معناه: تعجلتها منه. وقد جاء في حديث آخر في غير مسلم: "إنا تعجلنا منه صدقة 
عامين". قوله ككلُ: "عم الرجل صنو أبيه". أي مثل أبيه» وفيه تعظيم حق العم. 


* * * * 


كتاب الزكاة ووم باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 


[ه- باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير] 
)١( -7“‏ حَدَنَنا عَبْدُ الله بن مَسَلَمَة بن قَعْتَبٍ وَقتّيبَة بْنُ سَعِيدٍ قالاً: حَدَنَنَا مالك ح 


- 
7 ل 6 0 6 ير لم هم 


4 1 ع0 ل عد - ه ده - . ل ضام 6 
رول الله 986 فرضن زكاةا الفطر مرخ رَعَصْنَانَ على الثاس حتاعا هن كثرء أ ضتاعا مره هيه 
ل واو ود رت 02-7 لد نين كنه 1 1 َ . 8 
عَلى كل حر أو عَبْدء ذكر أو أنثى من المُسْلمينَ. 


ه- باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 

معنى قوله: "فرض زكاة الفطر" وأقوال أهل العلم في حكم زكاة الفطر ووقت وجوها: قوله: "إن رسول الله 506 
فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمرء أو صاعا من شعير على كل حرء أو عبد ذكر أو أنثى 
من المسلمين". اختلف الناس ف معن "فرض" هناء فقال جمهورهم من السلف والخلف: معناه ألزم وأوجب» 
فزكاة الفطر فرض واجحب عندهم؛ لدخوها في عموم قوله تعالى: «إوَءَانُوأْ آلرَكوة؟» (البقرة:47) ولقوله: "فرض" 
وهو غالب ف استعمال الشرع يبهذا المعيى وقال إسحاق بن راهويه: إيجاب زكاة الفطر كالإجماع. 

وقال بعض أهل العراق» وبعض أصحاب مالكء؛ وبعض أصحاب الشافعي» وداود ف آخر أمره: نا سنة ليست 
واجبة» قالوا: ومععى "فرض": قدر على سبيل الندب» وقال أبو حنيفة: هي واج ليست فرظياً بناء على مذهبه 
في الفرق بين الواحب والفرضء** قال القاضي: وقال بعضهم: الفطرة منسوخة بالزكاة» قلت: هذا غلط 
صريح؛ والصواب أنها فرض واحب. 

قوله: "من رمضان" إشارة إلى وقت وجوياء وفيه خلاف للعلماء» فالصحيح من قول الشافعي: أنها تحب 
بغروب الشمس ودخول أول جزء من ليلة عيد الفطر. والثاي: تجب لطلوع الفجر ليلة العيد» وقال أصحابنا: 
تحب بالغروب والطلوع معاء فإن ولد بعد الغروب أو مات قبل الطلوع لم تجبء وعن مالك روايتان كالقولين؛ 
وعند أبي حنيفة تحب بطلوع الفجر. قال المازري: قيل: إن هذا الخلاف مبين على أن قوله: الفطر من رمضان- 


**قال 1 فتح الملهم: قال الشيخ ابن الهمام: "وف لفظ البخاري ومسلم في هذا الحديث: "أنه عَثِتة أمر بزركاة 
الفطر"؛ ومعين لفظ "فرض": هو معين أمر أمر إيجاب» والأمر الثابت بظينٍ إنما يفيد الوجوبء؛ فلا خلاف في 
المعيق؛ فإن الافتراض الذي يثبتونه ليس على وجه يكفر جاحده فهو معين الوجوب الذي نقول به؛ غاية الأمر 
أن الفرض في اصطلاحهم أعم من الواجب ف عرفناء فأطلقوه على أحد جزأيه. ومنه ما في "المستدرك" 
وصححه عن ابن عباس: "أنه عَفِت أمر صارخا ببطن مكة ينادي: أن صدقة الفطر حق واجب على كل مُسلمء 
صغير أو كبير» حر أو مملوك..." الحديث. (فتح الملهم:4/0 " بيروت) 


كتاب الزكاة 4 باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 


ا ا ا ا ا ا ا 202021002007000 


-هل المراد به الفطر المعتاد في سائر الشهر فيكون الوجوب بالغروبء أو الفطر الطارئ بعد ذلك فيكون بطلوع 
الفجر؟ قال المازري: وفي قوله: "الفطر من رمضان" دليل لمن يقول: لا تحب إلا على من صام من رمضان ولو 
يوما واحداء قال: وكان سبب هذا أن العبادات الي :تطول ويشق التحرز منها من أمور تفوت كمافاءة جعل 
الشرع فيها كفارة مالية بدل النقص كادي في الحج والعمرة» وكذا الفطرة لما يكون في الصوم من لغو وغيره؛ 
وقد جاء في حديث آخر: "أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث". 

تحقيق أهل العلم في إخراج صدقة الفطر عن الصبي: واختلف العلماء أيضاً في إخراجها عن الصبي؛ فقال الجمهور: 
يجب إخراجها للحديث المذكور بعد هذا: "صغير أو كبير"» وتعلق من لم يوجبها بأنها تطهيرء والصبي ليس محتاجاً إلى 
التطهير؛ لعدم الإثم» وأجاب الجمهور عن هذا: بأن التعليل بالتطهير لغالب الناسء ولا يمتنع أن لا يوجد التطهير من 
الذنب» كما أنها تحب على من لا ذنب له كصالح محقق الصلاح» وككافر أسلم قبل غروب الشمس بلحظة: فإفا 
تحب عليه مع عدم الإثم» وكما أن القصر في السفر جوز للمشقة؛ فلو وجد من لا مشقة عليه فله القصر. 

مذاهب أهل العلم في وجوب الصدقة على سيد العبد ووجويبّما على أهل القرى والبوادي والشعاب: وأما 
قوله يله: "على كل حر أو عبد" فإن داود أعيذ بظاهره فأوحبها على العبد بنفسه؛ وأوجب :على السيد تمكينه 
من كسبها كما يمكنه من صلاة الفرض؛ ومذهب الجمهور وجويها على سيده عنه؛ وعند أصحابنا في تقديرها 
وجهان: أحدها: أها تحب على السيد ابتداء» والثاني: تجب على العبد ثم يحملها عنه سيده. فمن قال بالثاني 
فلفظة "على" على ظاهرهاء ومن قال بالأول قال: لفظة "على" بمعين "عن". 

وأما قوله: "على الناس على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى". ففيه دليل على أفها تحب على أهل القرى والأمصار 
والبوادي والشعاب وكل مسلم حيث كانء وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير العلماء» وعن 
عطاء والزهري وربيعة والليث أفها لا تحب إلا على أهل الأمصار والقرى دون البوادي. 

أقوال الأئمة في من تجب عليه صدقة الفطر ووجوب الفطرة على الزوج وعلى السيد عن عبده الكافر: وفيه 
دليل للشافعي والجمهور في أنها تحب على من ملك فاضلاً عن قوته وقوت عياله يوم العيدء وقال أبو حنيفة: لا تحب 
على من يحل له أخذ الزكاة» وعندنا أنه لو ملك من الفطرة المعجلة فاضلا عن قوته ليلة العيد ويومه لزمته الفطرة 
عن نفسه وعياله» وعن مالك وأصحابه في ذلك خلاف. 

وقوله: "ذكر أو أنثى'» حجة للكوفيين في أنها تجب على الزوجة في نفسهاء ويلزمها إخراجها من مالهاء وعند 
مالك والشافعي والجمهور يلزم الزوج فطرة زوجته؛ لأنها تابعة للنفقة. وأجابوا عن الحديث ما سبق في الجواب 
لداود ف فطرة العبد. ** - 


**قال في فتح الملهم: قال في الفتح: "ظاهره وجوبّها على المرأة» سواء كان ها زوج أم لاء وبه قال الثوري ‏ - 


كتاب الزكاة م باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 


ا 5 - )5 31 ابن تمير: 01 و ح وَحَدَثَنا 55 بكر : 8 أضن 1 -واللفظ 
د داع اله أن لمث وأو ساعن عي اله َنْ افع عن ان عر قال: فض 


#كم وا 75 


سول الله عله رَكَاةَ الفطر ضَاعاً منْ تَمْرِء أَْ ضاعاً من شعير عَلَى كل عَبْد أَوْ حُر صّغير 
بو 
مير ع هدم لمم و نه اثر قرمة 


7# () وَأَعبرا يَحَْى بن يَحْتى: خبرنا يد بن زُرَيْعٍ عَنْ أوب» عَنْ افع عَنٍ / 


ابن عُمَرَ قال: فَرَض الْبِيَ ين صّدَقة رَمَضَانَ عَلَى الْحْرٌ وَالعَبْد وَالذكر وَالأننَى» ضاعا قر : 
أَوْ عا منْ شعير قَال: فعَدَل النَاسُ به نف ضّاعٍ من برش 
-وأما قوله: "من المسلمين" فصريح في أنها لا تخرج إلا عن مسلم فلا يلزمه عن عبده وزوجته وولده ووالده 
الكفار» وإن وحبت عليه نفقتهم» وهذا مذهب مالك والشافعي وجماهير العلماء. وقال الكوفيون وإسحاق 
وبعض السلف: تجب عن العبد الكافر. وتأول سكير قوله: "من المسلمين" على أن المراد بقوله: "من 
المسلمين": السادة دون العبيد» وهذا يرده ظاهر الحديث. 

أقوال في مقدار الصدقة من الحنطة والزبيب: وأما قوله: صاعاً من كذاء وصاعاً من كذاء ففيه دليل على أن 
الواحب في الفطرة عن كل نفس صاعء فإن كان في غير حنطة وزبيب وجب صاع بالإجماع» وإن كان حنطة 
وزبيبا وحب أيضاً صاع عند الشافعي ومالك والجمهورء وقال أبو حنيفة وأحمد: نصف صاع بحديث معاوية 
المذكور بعد هذاء وحجة الجمهور حديث أبي سعيد بعد هذا في قوله: "صاعاً من طعام أو صاعاً من شعير أو 
غاغا من زاكر ضاعا من أقط أو صاعا من زييب". والدلالة فيه من وججهين: أحدهما: أن الطعام في عرف أهل الحجاز - 


-وأبو حنيفة وابن المنذر؛ وقال مالك والشافعي والليث وأحمد وإسحاق: تحب على زوجها؛ إلحاقا بالنفقة» وفيه 
نظر." (فتح الملهم:5/ ١5‏ بيروت) 

**قال في فتح الملهم: وقال العيئ يلك: "وللحنفية جواب آخر أن في صدقة الفطر نصان: أحدهما جعل الرأس 
المطلق سبباء وهو الرواية الي ليس فيها "من المسلمين": والآخر أن جعل الرأس المسلم سبباء ولا تنافي في 
الأسباب -كما عرف- كلملك يثبت بالشراء والهبة والوصية والصدقة والارث» فإذا امتنعت المزاحمة وجب 
الجمع بإجراء كل واحد من المطلق والمقيد على سنته من غير حمل أحدهما على الآخر؛ فيجب أداء صدقة الفطر 
عن العبد الكافر بالنص المطلق» وعن المسلم بالمقيد". (إلى أن قال: ) قال شيخنا المحمود قدس الله روحه: 
"والحاصل أن قوله: "من المسلمين" لا يعتبر مفهومه المخالف عندناء وأما النكتة في ذكر القيد» فهي ما ذكروه 
من التنبيه على الأهم و الأشرف". (فتح الملهم:5/ 3١‏ بيروت) 


كتاب الزكاة انا باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 


و ا هم ع نمه 


8 (4) حَدَنَنَا قيبَة بن سعيد: حَدَئَنَا ليه ح وحَدَتَنا ل الم يم 
الت عَنْ نافع أن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَقَال: إن رَسُول الله يأر برَكاةٍ الفطرء اع مرخ : 
اع مِنْ شعيرء قال ابن عَمَر: فحَعل التاُ علالة مين من حلطة. 


اس ار هابر الس ع 
أ 


6 وَحَدَننا مُحَمَد إن رَافع: حَنننَا ابد أبي فَدَيِكِ: 


عه 2ه 
لخر أو 


خزرلة لطكاك كن لقنم 
َنْ عَْد لله ْنٍ عُمَرَ أن رَسُول الله و فض رَكَاةَ الفطرٍ من رَمَضَادَ على كل كفْس مِنَ 
الْمُسْلمِينَ» حر أو عَبْده أو رَحُلٍ أو الثرأة صغِيرٍ أ كير صاعاً من كثرء أ صاعاً من شعير. 


الجر 0 حَنا تتى تت فل رأ على ملعأ الطل 0 ان 
ها رئاطلا ألا ادا را علبي الاسلضاً اقل الاسلطكىل لفط للد رايب 7 


ارات روبق حَدَننَا عبْدُ الله بْنُ مَللمّة بن قعْتَب: حَدَنْنَا دَاوُهُ - يعني ابْنَّ قيس - عن 
عِيّاضٍ بْن عَبْدٍ الله عَنْ أبي سَعِيدٍ الُْدْرِي قال: كنا تج - بيذ كان .نكا وول الله لقاب 


5 
3 


َكَاَ فط عَنْ كل صَغير وكبيرٍ خْر أ مَمْلُو صاعاً من طَمَامٍ أ ضاعاً مق ااه 


1 2-06 


من شع ءأَوْ صاعا من تَمْرِء أَوْ صاعاً مِنْ رَيبٍ قَلَمْ تَرَلْ نُخْرِجُهُ حَتَى قَدمَ عَلَينَا ما ية بن 


95 
ه ثرة 0-3 


بي فياف حَاجَا أ مُعتر كلم اذ على المثير» فَكَادَ ما كلم به لقان أذ كا 
أَرَى أن مُدَيْنِ من سَمْرَاء الثّام تعْدلٌ صَاعاً مِنْتمْرِء فَأَحَدَ النَاسُ يذَلِكَ. 


02008 


زور عم 


ذال أثر سه 20107 قد أزال اطرحة, تاكن ارجا أبدانا مط 

-اسم للحنطة خاصة لا سيما وقد قرنه بباقي المذكورات. والثاني: أنه ذكر أشياء قيمها مختلفة» وأوحب في كل 
نوع منها صاعاء فدل على أن المعتبر صاع ولا نظر إلى قيمته. 

ووقع ف رواية لأبي داود: "أو صاعا من حنطة" قال: وليس بمحفوظ؛ وليس للقائلين بنصف صاع حجة إلا 
حديث معاوية» وسنجيب عنه -إن شاء الله تعالى -) واعتمدوا أواموة ضعيفة ضعفها أهل الحديث» وضعفها 
بين. قال القاضي: واختلف في النوع المخرجء فأجمعوا أنه يجوز البر والزبيب والتمر والشعير إلا خلافا في البر لمن 
لا يعتد بخلافه» وخلافا في الزبيب لبعض المتأخرين» وكلاهما مسبوق بالإجماع مردود به. 

وأما الأقط فأجازه مالك والجمهور؛ ومنعه الحسنء واختلف فيه قول الشافعي؛ وقال أشهب: لا تخرج إلا هذه 
الخمسة؛ وقاس مالك على الخمسة كل ما هو عيش أهل كل بلد من القطاني وغيرها. وعن مالك قول آخر: أنه- 


كتاب الزكاة 1 باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 


-١7‏ (8) حَدَننَا محمد بن رافع : حَدَنْنَا عَبْدُ الررّاق عَنْ مَعْمَرء عَنْ إِسُماعيل بن 
21 هد 5 و وم له ه 0 هه 2 07 -0 2 عر 93 8 وت نا 7 
ل ا ات ان عه 2 2 2 وو 1 0 د وه اه 3 
كنا نُخْرجُ رَكاة الفطر - وَرَسُول الله و فيا - عَنْ كل صغير وكبير» خْرٌ وَمَمْلوك من 
تلان أُصْنَافِ: صاعا من تمر صاعا من أقطِ. صاعا منْ شعير» فلم نَرَّل نُخْرحُهُ كذلك حَتّى 


ّ 3 25 نه 2 " وا اسه إن ٠‏ و 7 

كان معَاويَة فرأى أن مدين من بر تعدِل صاعا من تمر. 
0 - عو - َم 8 93 5 2 2 5ك - 1 
قال أببو سّعيد: فأمًا أنا فلا أرَّال أخرجَهُ كذلك. 


-لا يحزي غير المنصوص في الحديث وما في معناه» ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة» وأجازه أبو حنيفة. قلت: 
قال أصحابنا: جنس الفطرة كل حب وجب فيه العشرء ويجزى الأقط على المذهب. والأصح أنه يتعين عليه 
غالب قوت بلده. والثاني: يتعين قوت نفسه. والثالث: يتخير بينهماء فإن عدل عن الواحب إلى أعلى منه أجزأه» 
وإن عدل إلى ما دونه لم يجره. 

قوله: "من المسلمين" قال أبو عيسى الترمذي وغيره: هذه اللفظة انفرد يما مالك دون سائر أصحاب نافع؛ وليس 
كما قالواء ولح ينفرد يما مالك؛ بل وافقه فيها ثقتان» وهما: الضحاك بن عثمان» وعمر بن نافع» فالضحاك ذكره 
مسلم في الرواية الي بعد هذه: وأما عمر, ففي البخاري. قوله: عن معاوية: "أنه كلم الناس على المنبر فقال: إن 
أرى أن مدين من ممراء الشام يعدل صاعا من تمرء فأخذ الناس بذلك. قال أبو سعيد: فأما أنا فلا أزال أخرجه 
كما كنت أخرجه أبداً ما عشت". فقوله: "سمراء الشام" هي الحنطة؛ وهذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة 
وموافقوه في جواز نصف صاع حنطة؛ والجمهور يجيبون عنه بأنّه قول صحابي» وقد خالفه أبو سعيد وغيره ثمن 
هو أطول صحبة وأعلم بأحوال البيّ كه وإذا اختلفت الصحابة لم يكن قول بعضهم بأولى من بعض»؛ فنرجع 
إلى دليل آخر وجدنا ظاهر الأحاديث والقياس متفقا على اشتراط الصاع من الحنطة كغيرهاء فوجب اعتماده؛ 
وقد صرح معاوية بأنه رأي رآه لا أنه سمعه من الب يه ولو كان عند أحد من حاضري بحلسه مع كثرقم في 
تلك اللحظة علم في موافقة معاوية عن البيّ كله لذكره كما جرى هم في غير هذه القصة. ** ِ- 


**قال في فتح الملهم: قال الشيخ ابن الحمام: "وحديث الباب دليل لنا؛ فإنه صريح في موافقة الناس لمعاوية» 
والناس إذ ذاك الصحابة والتابعون» فلو كان عند أحدهم عن رسول الله يد تقدير الحنطة بصاع: لم يسكت» 
ولم يعول على رأيه أحد؛ إذ لا يعول على الرأي مع معارضة النص له؛ فدل أنه لم يحفظ أحد عن رسول الله وله 
ممن حضره خلافه» ويلزمه أن ما ذكر أبو سعيد من قوله مع بعضهم من إخخراج صاع من طعام لم يكن عن أمر 
البي ول به» ولا مع علمه أفهم يفعلونه على أن واجحبء بل إما مع عدم علمه أو مع وجوده وعلمهء بأن فعل 
البعض ذلك من باب الزيادة تطوعا. (فتح الملهم:5/ 78 بيروت) 


كتاب الزكاة كن باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير 


و د سير وبي وم وير مه 


59 وحدي مُحَمَدٌ بن رافع: حدننًا: عبد الرزاق:: أخبرنا ابن حَرَيج عَن 
الْحَارِثِ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْن أبي ذبّاب» عَنْ عِيَاضٍ بْن عَبْدٍ الله بْنٍ أبي سَرْحء عَنْ أبي سسعيد 
الحُدْرِي قال: كنا تُخْرجٌ زّكاة الفطر من ثلاث أُصَْاف: الأقطء وَالتَمْرِه وَالشعير. 

)٠١( -‏ وَحَدَنْنِ عَمْرُو التاقد: حَدَنْنَا حاتم بْنْ إِسْمّاعيل عَن ابْن عَجْلان؛ عَنْ 
٠ . 9‏ 2 3 0 ه َ 277 2 عو واه ا 0 5 53 - 
عِيَاضٍ بْنِ عَبْدٍ الله بْن أبي سرْحء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ أن مُعَاوِيَة لما جَعَلَ نِضْفَ الصّاع من 
١‏ ا م "7 الو 5 9 َْ 0 8 5 م 26 0 ص 
40 ب 3 ملق - ً ومه سد ب ام َ 06 0 1 واءدى 
عَهّد رَسُول الله 25: ضاعا من تَمْرِ أَوْ ضّاعا منْ زَبيب أَْ ضاعا مِنْ شعير أَوْ ضاعا من أقط. 
-قوله في حديث أبي سعيد: "أو صاعا من أقط". صريح ف إجزائه وإبطال لقول من منعه. قوله: "حدثنا محمد بن 
رافع حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن إسماعيل بن أمية قال: أخبري عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح أنه 
عم أبا سعيك الخدري”"» هذا الحديث هما استدر كه الدارقطئ على مسلم فقال: حالف سعيد بن مسلمة ا فيه 
عن الحارث؛ قلت: وهذا الاستدراك ليس بلازم؛ فإن إسماعيل بن أمية صحيح السماع عن عياض؛ والله أعلم. 
وقوله: "ابن أبي ويافي”" هو بضم الذال المعجمة وبالباء الموحدة. قوله: "عن كلل صغير و كبير حجر ومملوك", فيه 
دليل على وحوبا على السيد عن عبده لا على العبد نفقسهء وقد سبق الكلام فيه ومذاهبهم بدلائلها. 


* *© * * 


كتاب الزكاة وعم باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة 


[5- باب الأمر ياخراج زكاة الفطر قبل الصلاة] 


مار م وود 


205 وس 6 مساعجع م ها ا ا 0 0 0 
)١( - 5‏ حدنا يحيئى بن يحيئ: أخبرا أبو خيدمة عن مُوسَى ووحيةه حي لقي 
كن اب طهر أن رَسُول الله وك أمر بزّكاة الِطر أن تُوَدَى قَبْلَ روج الناس إِلَى الا 


في م س بر 


7- (7) حذثنًا محمد بن رّافع: سي 


5 
اا 


7 ير 50 6 هالع ل 1 > ه# ا سننء 

نا ابن أبي فدَيْك: أعبرا الضّحَاكُ عَنْ تافع» 
عَنْ عَبّد الله بْن عْمَرَ أن ا لله يلل أَمْرَ بإْرّاج زكاة الفطر أن يوَدَى قَبْلَ روج النّاس 
إلى الصّلاة. 


5- باب الأمر ياخراج زكاة الفطر قبل الصلاة 
قوله: "أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة". فيه دليل للشافعي والجمهور في أنه لا يجوز 
تأخير الفطرة عن يوم العيدء وأن الأفضل إخراجها قبل الخروج إلى المصلى؛ والله أعلم. 


* © © © 


كتاب الزكاة دوم باب إثم مانع الزكاة 


[/- باب إثم مانع الزكاة] 
سس - )١(‏ وَحَدَنْي سُوَيْدٌ بْنْ سعيد: دنا حفمة - يَعْنِي ابْنَ مَيْسَرَة الصَنْعَانيّ - عَنْ 
: بي أمظ أذ سالب كران أمزر ألهُ سمح ما هري يَقُول: قال رَسُول الله كفل "لما : 


رايس قوط لي ينها حا إلا إذا كان يُوْمُ الْقِيَامَةِهِ صُفْحَتْ 5 


رطا اع جد ا 7 


من نار * تخي وها قي كار تونب ازقرم مقا وبغيلا وطيوة كلما بَرَدَت"* أعيدث 
أن في يام حل مِْدَارهُ حضين ألف ستئقه حلى يُفضى ين ايا طرَى سيل إِما م 
وَإِم إلى التار" قِيلَ: يا رَسُولَ الله! فالإبل؟ قَالَ: "ولا صَّاحِبُ إبل لا يوي مها حَفهاه* ومن : 


“فر :2 هه 


حقهنًا خَلبهًا يم وروهًا إلا إذَا كان يوْمُ الْقيَامَةء بْطحّ لَهَا بقاع قرقر 1 1 


/ا- باب ثم مانع الزكاة 

قوله. ولهُ: "ما من صاحب ذهب ولا 'فضة الا 056 منها حقها" إلى آخر الحديث» هذا الحديث صريح في 
وجوب الزكاة في الذهب والفضة» ولا حلاف فيهء وكذا باقي المذكوارت من الإبل والبقر والغنم. 

قوله يعهُ: "كلما بردت أعيدت له" هكذا هو في بعض النسخ: "بردت" بالباء؛ وفي بعضها: "ردت" بحذف الباء 
وبضم الراء» وذكر القاضي الروايتين وقال: الأولى هي الصوابء قال: والثانية رواية الجمهور. قوله 85: "خلبها 
يوم وردها' هو بفتح اللام على اللغة المشهورة» وحكي إسكافاء وهو غريب ضعيف وإن كان هو القياس. 
شرح الغريب: قوله يله: "بطح ها بقاع قرقر" القاع: المستوى الواسع من الأرض يعلوه ماء السماء فيمسكه: قال 
الهروي: وجمعه قبعة وقيعان مثل جار وجيرة وجيران» و"القرقر": المستوي أيضاً من الأرض الواسع وهو بفتح القافين. - 


*قوله: "لا يؤدي منها حقها" قيل: الضمير للفضة؛ ويعلم حال الذهب منهاء قلت: ويحتمل أنه لكل واحد تغليبا 
للأقرب على الأبعد؛ والله تعالى أعلم. 

"قولهة "صتفحت" أى: الفضة أو كل واحد بالتأويل السابق» وعلى هذا فالصفائح منصوب على أنه مفعول ان 
وتتمل الرقع غلئ: أن مقعول ما لم يسم فاعله. 

"قولة: "من نار' أي: تصير تلك الصفائح كأفا من نار باعتبار ما يؤل إليه الأمر. 

*قوله: "كلما بردت" هذا هو الأولى وف بعض: "ردت" فالمراد أي: ردت إلى النار بعد أن تبرد أعيدت له. 
*قوله: "ولا صاحب إبل لا يؤدي منها" أي: لأجلها لا من جنسها؛ إذ حقها قد يكون من جنس الغنم. 


كتاب الزكاة أهم باب إثم مانع الزكاة 
لآ يَفْقدُ مِنْهًا فصِيلاً وَاحِدا تَطَوْهُ بأَحْمَافِهًا وه عض اها كلما مر علي ولا حك 
أعراط: في يَوْمِ كان مقدَارَهُ حَمْسِينَ ألف سَنَق حَتَّى يُقضى بَيْنَ العبّاد قيْرَى سَبِيله إِما إلى 
الج وَإِمَا ِلَى الثار "؛ قيل: يا رَسُول الله! فالبقر وَالَعْتَمُ؟ قال: "ولا صَاحَبْ بَقرِ ولا عَنَمِ 
ايودي منها حَفهَا اَن َم القيامة بطح لها باع قر ل مها يف لس فيها 
عَقَصاء ولا جَلْحَاء وَل عَضْبَاءِ تَنْطَحُهُ بقرُونهًا وتَطَوهُ بأظلافهًاء كُلْمَا مَرَ عليه أولأهًا رد علَيْه 
أخخرَاهَاء* في يوم كان تازه بيو العي ون سكن قف يز النقاة طكف ليلة الى 
الْجنة وما إلى القار" - بر بح 


-قوله: "بطح" قال جماعة: معناه ألقي على وجهه. قال القاضي: قد حاء في رواية للبخاري: "يخبط وجهه 
6 وهذا يقتضي أنه ليس من شرط البطح كونه على الوجه؛ وإنما هو في اللغة بمعيئ البسط والمد» 
يي وقد يكون على ظهره: ومنه ميث بطحاء مكة؛ لانبساظها. قوله ييه: "كلما مر علية 
أولاها رد عليه أخراها" هكذا هو في جميع الأصول في هذا الموضع. قال القاضي عياض: قالوا هو تغيير 
وتصحيفء وصوابه ما جاء بعده في الحديث الآخر من رواية سهيل عن أبيه» وما جاء في حديث المعرور بن 
سويد عن أبي ذر: "كلما مر عليه أخراها رد عليه أولاها" وفذا ينتظم الكلام. قوله يلهٌ: "فيرى سبيله" ضبطناه 
بضم الياء وفتحها وبرفع لام "سبيله" ونصبها. 

قوله 1 "ليس فيها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء"» قال أهل اللغة: العقصاء: ملتوية القرنين؛ "والجلحاء": الي 
لا قرن لهاء و "العضباء": الى انكسر قرنها الداخل. قوله كُيهُ: "تنطحه" بكسر الطاء وفتحها لغتان حكاها 
الجوهري وغيره؛ الكسر أفصح وهو المعروف ف الرواية. قوله يُنه: "ولا صاحب بقر" إلى آخره» فيه دليل على 
وجوب الزكاة في البقر» وهذا أصح الأحاديث الواردة في زكاة البقر. 

قوله كل "أوفر ما كانت لا يفقد منها فضيلاً واحداً" في الرواية الأخرى: "أعظم ما كانت" هذا للزيادة في 
عقوبته بكثرتها وقوتما وكمال خلقهاء فتكون أثقل في وطئهاء كما أن ذوات القرون تكون بقرونهما ليكون أنكى 
وأصوب لطعنها ونطحها. قوله يُدُ: "وتطؤه بأظلافها" الظلف للبقر والغنم والظباء وهو المنشق من القوائم» 
والخف للبعيرء والقدم للآدمي؛ والحافر للفرس والبغل والحمار. 


*قوله: "كلما مرت عليه أولاها ردت عليه أخراها", الظاهر كلما مرث عليه أخراها ردت عليه أولاها» كما في 


بعض الروايات؛ وتوجيه هذه الرواية أنه إذا مرت الأولى على التتابع فإذا انتهى إلى الأخرى ردت من الأخرى» 
ويتبعها ما كان يليها إلى الأولى كذا قيل. 


كتاب الزكاة اوم باب إثم مانع الزكاة 


قيل: يا رَسُولَ الله! فَالْحيْل؟ قَالَ: "الْحَيْل نَلانَُ: هي لِرَْلٍ وزْرٌ وه لرَْلٍ سير هي 
ِرَجُلٍ أجْرٌ فَأما التي هي لَهُ وزرٌ* فَرَحْلْ رَبَطَهَا ِيَاءُ وَفْخْرا ونوا عَلَى أَهْلٍ الإسئلام فَهِي لَهُ 
ا وَأما التي جي لَهُ سر فرَحُل رَبَطَهَا في سسبيل اللهء* م لَمْينْسَ حَقَ الله في ظُهُورَا وَل 
رقايهاه في له سه وما التى ج له أن فرحل بها ني سبل الله لأظل الإسئلآم في مج 
وَرَوْضَقِه فم أكلت من ذلك الْمرْج أو الرَوْضَةٍ من شيء إِلآَكُِب لَهُ عَدَدَ ما أكَلْتْ حَسَنَات 
َكِب لَه عَدَدَ وها وَأبوالهًا حَسَنات ولا فطع طولها ات شرقاً أ شرق إلا كب 
لله لَه عَدَدَ آنَارِها وَأرْوَئهًا حَسَنَاتِ وَل مر بها صَاحبّهَا عَلَى هر فَسَرِبَتْ مه ولا يريد 


.8 و2 


يفيه إيأ كب اله له غدة فاشرينسة ساي 1 200011111 


قوله 2 في الخيل: "فأما الت هي له وزر"؛ هكذا هو في أكثر النسخ "الي" ووقع في بعضها: "الذي" وهو 
أوضح وأظهر. قوله لله: "ونواء لأهل الإسلام" هو بكسر النونء وبالمد أي مناوأة ومعاداة. قوله ك25: "ربطها في 
سبيل الله" أي أعدها للجهاد. وأصله من الربط» ومنه الرباط وهو حبس الرجل نفسه ف الثغر وإعداده الأهبة لذلك. 
مذاهب الأئمة في وجوب الزكاة في الخيل: قوله ين في الخيل: "ثم لم ينس حق الله في ظهورها ولا رقايما" استدل 
به أبو حنيفة على وحوب الزكاة في الخيل» ومذهبه أنه إن كانت الخيل كلها ذكوراً فلا زكاة فيهاء وإن كانت 
إنانا أو ذكورا وإنانا وجبت الزكاة؛ وهو بالخيار إن شاء أخرج عن كل فرس ديناراء وإن شاء قومها وأخرج ربع 
عشر القيمة. وقال مالك والشافعي وجماهير العلماء: لا زكاة في الخيل بحال للحديث السابق: "ليس على المسلم في 
فرسه صدقة" وتأولوا هذا الحديث على أن المراد أنه يجاهد بماء وقد يجب الجهاد بها إذا تعين» وقيل: يحتمل أن المراد 
بالحق في رقابما: الإحسان إليهاء والقيام بعلفها وسائر مؤفهاء والمراد بظهورها: إطراق فحلها إذا طلبت عارية» وهذا 
على الندبء وقيل: المراد: حق الله ئما يكسب من مال العدو على ظهورها وهو حمس الغنيمة. 


*قوله: "فأما الي هي له وزر"؛ أي لصاحبها وزر» فرجل أي فخخيل رجل؛ وعلى هذا القياس البواقي. 

*قوله "وأما الى هي له ستر فرحل ربطها في سبيل الله" أي لبعض النيات الصالحة لكنها غير الجهاد. وبه يحصل 
التقابل بينه وبين القسم الثالث» وقد ذكرت تلك النية في بعض الأحاديث بأنه إظهار الغ والعفاف عن السؤال. 
*قوله: "لم ينس حت الله في ظهورها ولا رقابها"» استدل بالعطف من أوجب الزكاة في الخيل» وهو ضعيف إذ 
العادة أن من يأحذ الخيل للعفاف لا يزيد على واحدء ولا زكاة فيه عند أحد. فلابد من تأويل الحديث بأن المراد 


م ينس شكر الله لأحل إباحة ظهورها وتمليك رقاهاء وذلك الشكر يتأدى بالعارية» والله تعالى أعلم. 


كتاب الزكاة جوم باب إثم مانع الزكاة 


قيل: يا رَسُولَ الله! فَالْحُمُرُ؟ قَال: "ما نل عَلّيّ في الْحُمُر شَيْء إلا هذه الآية الْقَاذه الْجَامعة: 
#فمن يَعْمَلٌ مِثقَال دوه عخيرا يرد 3 وَمّن يَعْمَلَ مِعْقَالَ ذَرَّةٍ ةع شا يرهم (الرلزلة: /ا). 

00 وسقي تولين / غاد لاقل لير 87 ىد نا عَبْدُ الله بْنْ وَهب: : حَدَنني 
مانام إن ستاو عن زهد أبن أسلم قي هنا التاق يتتتى خخ يثِ حفص بْن مَيْسَرَةَ إلى آخره» 


عي أله قال: "ما مِنْصَّاحِبٍ إبل لا يودي حََهَا َي 5 أبنها حتفينا" 555 فيه: "ل يققدٌ 
منْهًا قصيلاً وَاحداً" وَقال: لبا لق 1 حبهتة واظهرة . 


سا تر هو تير 


1 7 حي محم بعلتل 2 دامر 


ير عاص برس 


كر لا لؤتى رجن م حون يل صقائح: كن اا 


-قوله قُلله: "ولا تقطع طوها" هو بكسر الطاء وفتح الواو» ويقال: "طيلها" بالياء» كذا جاء في "الموطأ" 
"والطول" و"الطيل": الحبل الذي تربط فيه. 

قوله كُلُ: "ولا يقطع طوها فاستدت شرفا أو شرفين" معين "استنت" أي جحرت»ء و"الشرف" بفتح الشين المعجمة 
والراء؛ وهو العالي من الأرضء وقيل: المراد هنا طلقاً أو طلقين. 

قوله كله: "فشربت ولا يريد أن يسقيها إلا كتب الله له عدد ها شربث حستات" هذا من باب الثنبيه لأنه إذا 
كان تحصل له هذه الحسنات من غير أن يقصد سقيهاء فإذا قصده فأولى بإضعاف الحسنات. 

قوله كه: "ما أنزل الله على في الحمر شيء إلا هذه الآية الفاذة الجامعة" معين "الفاذة": القليلة النظير» 
و"الجامعة": أي العامة المتناولة لكل خير ومعروف. وفيه إشارة إلى التمسك بالعموم؛ ومععن الحديث: لم ينزل 
علي فيها نص بعينهاء لكن نزلت هذه الآية العامة» وقد يحتج به من قال: لا يجوز الاجتهاد للبي يه وإنما كان 
يحكم بالوحي» ويجاب للجمهور القائلين بحواز الاجتهاد بأنه لم يظهر له فيها شيء. 

قوله يُعقُ: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته" قال الإمام أبو جعفر الطبري: الكنز كل :شيء مجموع بعضه 
على بعض سواء كان في بطن الأرض أم على ظهرها. زاد صاحب "العين" وغيره: وكان مخزونا. قال القاضي: 
واختلف السلف في المراد بالكنز المذكور في القرآن والحديث؛ فقال أكثرهم: هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم 
تؤد» فأما مال أخرجحت زكاته فليس بكنزء وقيل: الكنز هو المذكور عن أهل اللغة» ولكن الآية منسوخة 
بوجوب الزكاة؛ وقيل: المراد بالآية: أهل الكتاب المذكورون قبل ذلك؛ وقيل: كل ما زاد على أربعة آلاف فهو 
كنز وإن أديت زكاته؛ وقيل: هو ما فضل عن الحاجة؛ ولعل هذا كان في أول الإسلام وضيق الحال؛ واتفق أئمة- 


كتاب الزكاة وام باب إثم مانع الزكاة 


و تع الل تن عاورة إن نم كاد دارا شة الع وعليان. فيه 9 
نكسن عله لا مَصتى ليه اه ود عليه ولق َى يتك الله ين عبَادها 


دو 


ل يم كان بعالزة شتير الف ةمير سينا إِلَى الْجَنَةِ وَإِمًا إِلَى انان وَمَا من 
صاحب َم : يودي يا إلا بطح لي 3 قرقر كأوقر قا فين فتَطْوهُ بأَظْلافهًا 


ممه 


3 بقَرُونهَاء لَيْسَ فيهًا عَقَصَاء ولا خلناة: كلا نت عل أطرنقا ردت عَلَيْهِ أُولآهَاء 
حَتَى يَحْكُمَ اله ييْنَ عبّادهه في يْم كان مقَدَارَهُ حَمْسينَ ألْف سئّة ممًا تُعدَونَ» ثُمْ يُرى سَبيله 
إِما إلى الْجَنّة ا الَار". ا ْ 0 

قَالَ سهَيلٌ: َل أري أََكَرَ لبر أز لا فَُوا: كَالْحيل؟ يا رَسُولَ الله! قَالَ: اليل في 
تَوَاصيًا و قال: 0 مَعْقُودٌ في تَوَاصيهاء قال : نا أشله- 1-1 إلى يوم الْقيَامَقَ 
الْحيْل نَلانَة: مَهِيَّ لرَجْلٍ أَحْنٌ وَلِرَجْلٍ سِيْرٌ وَلرَخْلٍ ورْنٌ فَأمَا التي هي لَهُ أجْرٌ فَالرَحُل 
20001111 
فارطا الاير شيأ إلا الله ابا و اه بن ان اا َه يكل قَطْرّة 
ًا في بُطُونهًا جر سحتى اذكر الأعشر: في أنوالهًا وَأرْوَائهَا- وَلْو استنت شرفا أو شَرَفَيْنِ 
كنب لَه كل خطوة نقطيةا ةا ونا لذي ع 1 سر فَالرَجُل يُنَحَذْهًا كرما وتحَمَلاء 


ولا يْسَى حَقَ ظُهُورِها وَبُطُونهًا في عُسْرِهَا وَيُسْرِهَاء وَأمّا الذي عَلَيْهِ ور قالذي يتَخَذَهَا 


أَشَر) م نيا ويا الناس» فَذَاكَ الذي هي ) علي وزرك" 

-الفتوى على القول الأول» وهو الصحيح لقوله #ل: "ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته" وذكر عقابه. 
وفي الحديث الآخر: "من كان عنده مال فلم يؤد زكاته مُثّل له شجاعا أقرع"» وف آخره: فيقول أنا كنزك". 
قوله يله: "الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة". جاء تفسيره في الحديث الآخر في الصحيح: "الأحر والمغنم"» 
وفيه دليل على بقاء الإسلام والجهاد إلى يوم القيامة؛ والمراد: قبيل القيامة بيسير» أي: حت تأي الريح الطيبة من 
قبل اليمن تقبض روح كل مؤمن ومؤمنة كما ثبت في الصحيح. 1 

شرح الغريب: قوله ي: "وأما الي هي عليه وزر فالذي يتخذها أشرا وبطرا وبذخا ورياء الناس". قال أهل اللغة:- 


كتاب الزكاة ووم باب إثم مانع الزكاة 
قالوا: فَالحُمُرُ؟ يا رَسُول الله! قال: ما أَنْرَلَ الله عَلَىَ فيهًا شيا إلا هَذه الذي الجامعة الفاذة: 


فم يَعْمَل عقا ديو حا بره (2) ومن يعمل مال دروا تر (الزلزلة: 4/م". 
اسه (4) وَُحَدَننَاة ع بن ستعيد: حَدْثَنا عبد الْعير - يعني الدَرَاوَردي - عَنْ سُهيل 


537 الإستادء وساق الْحَديث. 


ةير لرءعة ود دده وي 


5- (0) وَحَدَأَيِِ مُحَمَُ بن عَبْدٍ لله إن بَريع: 108 يزيد بن زَريْع: خننا برج 
بن القاسم: حَدَ حل سار ساح بهذا الإستاد وَقَال حبذل تساي "كاد قال 


- 


7 2 5 دوزرار لس 0 ا 0 ”7 1 
فيكوى بها جنبه وه ذكن: 


0ت )0 وَحَدَنْي ص 4 سَعِيكٍ الأيليَ: حَدَ 


وير 


نا أبن وَهبٍ: أخبرني عَمَرو بن 


0 32 


ه وده 


الْحَارثِ أ ن بكرا حَدنهُ عَْ ذَكْوَانَ عَنْ أبي هُريرَة عَنْ رَسُول الله 5 أنه قَال: "إذا لم يُوَدُ 
اد ين ااال الصّدّقة في إبله" وساق الْحَديث بِنَحْو حَديثْ سْهيْلٍ عَنْ أبيه. 


000 


)١( -4‏ حَدَثَنَا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيم: شرن عَبْدُ الرّرّاقء ح وَحَدَئْنِي مُحَمَّدُ بْنُ 
5 010 مه ير ود مم2 5 م عو كن عسو 5 - م 
رافع - وَاللَقْط لَه-: حَد نا عبْدُ الرّرّاق: أتبرنا ابن حريج: أخخبرني أبُو لير آلا ع جار 


28 بج 


بن عبد عَبْد الله الأنصَارِي يقول: عقف تيل ال 6ل شرل "ما مِنْ صّاحب إبل لا يفل فيها 
0 1 ا د دما ماسم 9 وه 0 قر كن ون زايد 


2 
تي 


ا 500007 تل بقوامقاة ٠‏ 171101101111011( 


-"الأشر" بفتح الهمزة والشين وهو المرح واللجاج؛ وأما "البطر": فالطغيان عند الحق؛ وأما "البذخ": فبفتح الباء 
والذال المعجمة» وهو بمعين الأشر والبطر. 

قوله كله "إلا جاءت يوم القيامة أكثر ما كانت قط وقعد لها". وكذلك في البقر والغنم» هكذا هو في الأصول 
بالثاء المثلثة "وقعد" بفتح القاف والعين» وفي "قط" لغات حكاهن الجوهري: والفصيحة المشهورة: "قط" مفتوحة 
القاف مشددة الطاءء؛ قال الكسائي: كانت "قطط" بضم الحروف الثلاثة فأسكن الثاني ثم أدغم, والثانية: "قط" 
بضم القاف تتبع الضمة كقولك: مديا هذاء والثالثة: "قط" بفتح القاف وتخفيف الطاءء والرابعة: "قط" بضم القاف 
والطاء المحففة» وهي قليلة هذا إذا كانت يمع الدهرء فأما المع "حسب" وهو الاكتفاء» فمفتوحة ساكنة 
الطاء تقول: رأيته مرة فقطء فإن أضفت قلت: قطك هذا الشيء أي حسبكء» و"قطين" و"قطى" و"قطه" و"قطاه". 


كتاب الزكاة كوم باب إم مانع الركاة 


َلآ صَاحِبٍ غَنمٍ لا يَفعَل فبهًا حَقَها إل حامس يم الْقِامَةٍ كر مَا كائنتاء وَقَعَدَ لََا بقاع 
قر تنْطحُة بقرونهًا وتو أَظلاِهَه لَيِسَ فيهًا حَمَاء ولا كس قرا ولا صَاحِبٍ كثر 
لآ يَفْعَلُ فيه حَقَهُ إلا كان كر يوم الْقَيَامَة شجاعا أقرَّعَ* يَتْبَعُهُ فاتحاً فامُ فإذا أَنَاهُ فر منه 


قيَاديه: حُد كَتْرَكَ الذي عَبَأئَكُ فنا عَنْهُ عي فَإِذَا رء يآلا ياب به مله ينا ش اند 


ور | 


ل 7 الم 3 
ٍ- 
ل 1 را مه هام عه 


قال أبو الزبير: سمعت عبد بيد بْنَ عُمَيْرِ يقول هذا )0 هم حابر بن عَبْد الله عَنْ 


ملسان ي 8 


000 اه 2 رمو هاء إيرى 


قال: 535 7 58 وَإعَارة 5 ع فحلهاء وَمَنِيحَتّهاء 3 0 في 9و 0 


1 - وهم دنا محمَ إن عد الل إن لعثر: حَدَنْنَا أبي: دنا عَيْكُ المللق ع 7 


لبيك عَنْ جَابر بْن عَبّد الله عَنٍ الي وك قال: "ما مِنْ ضَّاحِبٍ إِبلٍ ولا بُقرٍ ولا غنم ١‏ 


531 


يودي 9 إلا أفعة لي يوم م الْقيَامَة بقاع قر تَطْوهُ ذَاتُ الظلفٍ عللْقها: وَتَنْطحُهُ ذَاتُ 


عل اس 


القن هنا ل فيا َو 1 الْقَرْنَ". قلما: وشول الأدا 0 


قال: بطري نفيهًا ة وَِغَارَةٌ دَلْوهَاء وَمَنِيحَتّهاء وَحَلبّهَا عَلَى المت وَحَمْل عَلنَِا في سبل الله 
لمن صاب مَل لا لي 06 إلا شرل يوم الْقيامة كام أَقرَعَ يتبْعُ صَاحِبَهُ حَيْقمًا 


اما اسن هة ع دمة ءًَ 


ا وَهُوَ يَفْر من _- هذا مَك الذي كلت تبْحَل به فإذا رأى أَنْهُ لآ بُدَ منهء أذحل 
يَدَهُ في فيه فَجَعَلَ يَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمْ الفَخل". 


قوله ويلهُ: "شجاعا أقرع". "الشجاع": الحية الذكرء "والأقرع": الذي تمعط شعره لكثرة سمه؛ وقيل: الشجاع 
الذي يواثب الراجل والفارس ويقوم على ذنبه؛ وربما بلغ رأس الفارس ويكون في الصحارى 

قوله ولهُ: "مثل له شجاعاً أقرع" قال القاضي: ظاهره أن الله تعالى لق هذا الشجاع لعذابه» ومعئى "مثل" أي: 
نصب وصيرء معن أن ماله يصير على صورة الشجاع. قوله يُقُ: "سلك بيده في فيه فيقضمها قضم الفحل"- 


*قوله: "إل جاءنيوم القيانة شجآعا' ' يتضم 'الشيين :وتكسرة وهو الحية ولعل ذاك في ب نعض الأحوال؛ وما سبق من 
قوله: صفحت في حال أخرى فلا تنافقي» والله تعالى أعلم. 


كتاب الزكاة نوم باب إثهم مانع الزكاة 


اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 022021027000 


-معيئن "سلك": أدخل» ويقضمها بفتح الضاد يقال: قضمت الدابة شعيرها بكسر الضاد تقضمه بفتحها: إذا 
أكلته. 

قوله كله: "ليس فيها جماء" هي ال لا قرن هها. قوله: "قلنا يا رسول الله! وما حقها؟ قال: إطراق فحلهاء وإعارة 
دلوهاء ومنيحتهاء وحلبها على الماء؛ وحمل عليها في سبيل الله". قال القاضي: قال المازري: يحتمل أن يكون هذا 
الحق في موضع تتعين فيه المواساة» قال القاضي: هذه الألفاظ صريحة في أن هذا الحق غير الزكاة» قال: ولعل هذا 
كان قبل وحوب الزكاة» وقد اختلف السلف في معئ قول الله تعالى: «وََ أُمُولِهح حَقٌ لَتَابِلٍ وَاَلَحَرُورٍ 4 
(الذريات:5١)‏ فقال الجمهور: المراد به الزكاة» وأنه ليس في المال حق سوى الزكاة» وأما ما حاء غير ذلك فعلى 
وجه الندب ومكارم الأخلاق؛ ولأن الآية إخبار عن وصف قوم أثى عليهم بخصال كرعة فلا يقتضي الوجوب» 
كما لا يقتضيه قوله تعالى: «إكاتُوأْ قليلاٌ مِّنَ ألَيّلِ ما يِبَجَعُونَ ‏ (الذريات:117) وقال بعضهم: هي منسوحة 
بالزكاة» وإن كان لفظه لفظ حبر فمعناه أمرء قال: وذهب جماعة: منهم: الشعبي والحسن وطاووس وعطاء 
ومسروق وغيرهم إلى أنها محكمة» وأن في المال حقاً سوى الزكاة من فك الأسيرء وإطعام المضطرء والمواساة في 
العسرة» وصلة القرابة. 

قوله ي: "ومنيحتها" قال أهل اللغة المنيحة ضربان: أحدهما: أن يعطي الإنسان آخر شيئاً هب وهذا النوع 
يكون في الحيوان والأرض والأثاث وغير ذلك. الثاني: أن "المنيحة" ناقة أو بقرة أو شاة ينتفع بلبنها ووبرها 
وصوفها وشعرها زماناً ثم يردهاء ويقال: منحه يمنحه بفتح النون في المضارع وكسرهاء فأما حلبها يوم وردهاء 
ففيه رفق بالماشية وبالمساكين؛ لأنه أهون على الماشية؛ وأرفق يهاء وأوسع عليها من حلبها في المنازل» وهو أسهل 
على المساكين» وأمكن في وصوهم إلى موضع الحلب ليواسواء والله أعلم. 


بن با نيا نا 


كتاب الزكاة روم باب إرضاء السعاة 


[4- باب إر ضاء السعاة] 


جاو ري شقاكر قبل تسل بن خسر اتتهيي تلاج الولجدهع ياو 


قال: له من لغرب إلى زعو لذ فق اما من لتقن :وق ميو 
قال: فقَال رَسُول الله يله: ا 
قال جَريرٌ: ما صَدَرَ عَنّي مُصّدَقْ مُنْدَ سَمِعْتُ هَذَا منْ رَسُول الله يل إلا وَهُرَ عَنّي راض. 


ل ع ايوس 


71ت 0( وَحَدَثَنَا ألو بكر بن أي لبية: لقعي لدي إن سابساك: ح وحدثنا 


إمنّحَاق: أعبرتا ابو أسامَة كلَهُهُ عَنْ 


او ع س تر اه تر عد اس 2 ور 1 


بن بشار: جنا يحى إن متعبده ع وخ 
محمد بن أبي إسُخاعيل بهذا الإمبتاد كستوة. 


/- باب إرضاء السعاة 
وهم العاملون على السنقات...قولة: "إك ناسا .من النصندقين ,انون فيظلمونناء فقال ,رسول الله 386 أأرضَموا 
مصدقيكو". "المصدقون" بتخفيف الصادء وهم السعاة العاملون على الصدقات. وقوله 25: "أرضوا مصدقيكم" 
معناه ببذل الواجب وملاطفتهم وترك مشاقهم؛ وهذا محمول على ظلم لا يفسق به الساعي» إذ لو فسق لانعزل 
ولم يجب الدفع إليه بل لا يجزىء, والظلم قد يكون بغير معصية, فإنه محاوزة الحد» ويدحل في ذلك المكروهات. 


** © * * 


كتاب الزكاة لمن باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة 


[9- باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة] 
لب 19 متنا أبو بَكْر بن أبي 2 وَكيعٌ: حَدَثَنَا الأَعْمَشٌُ عَنِ الْمَعْرُور 
ابن سويْده عَنْ أبي ذَرَالَ: التَهيت إِلَى الب يلك وَمْوَ حَالِسَ في ظل اكب فلم رَآنِي قَالَ: 
لق اللؤوقه وَرَنة الكنيوة! أقال: فَِيقَكٌ حت تلت كل ألقار أن قشنا لقان 
يَا رَسُولَ الله! فِدَاكَ 7 وأمّي: مَنْ هُد؟ قال: "هم الأكثرون أَمْوَالا * إلا من قال هَكذًا 
َمَكَدَا وَهَكَدَا من بين يَدَيِْ وَمِنْ حل وعَنْ يميه وَعَنْ شِمَالِهِوََلِيلٌ مَا هم ما مِنْ صّاحب 


2 
ره 


- 


إبل وَلاَ بَقَر وَل غَنَمِ لا يُوَدَي رَكَائَهَا إل جَاءت يَوْمَ الْقَامَةٍ أَعْظَمَ مَا كانت وَأَسْمَئَهُ تَنْطحَهُ 
رونا وتعلؤةٌ بأطلافها كُلَمَا قدت أَطْرَاها عادن علي أولها حتى يُقْطَى يَينَ الثاني". 

؟- (0/) وَحَدَنَاهُ أبو ع محمد 3 الشلكية عكلاتا ابد مُعَاوِيّة عَنِ الأَعْمَشء عَنِ 
الْمَعْرُور عَنْ أبي دَرٌ قال: الْتَهَيْتُ إأى لبي وهو حالس في ظلل الْكعْبّةه 7 رقم 
حَدِيثٍ وَكِيع؛ غير ألُْقالَ: "الذي تفي بيده! ما عَلَى الأْضٍ رَجْلَ يَمُوتْ فدح إبلا أ 
قرا أو غْتَماء لَمْ يُوَدٌ رَكَائهًا". 

اه الرّحْمَنِ بْنّْ سّلام الْحُمَحيَ: 1-14 الربِيعٌ - يَعْنِي ابْنَّ مُسْلِم - 
عَنْ مُحَمّدٍ بْن زيّاده عَنْ أبي هُرَئْرَةَ أن ابي يد قَال: "مَا يُسُرّني أن لي اليا فقا تأني 30 
نالئة وَعنّدي منْهُ ع إلا تاه أ'ضة لدين _. 


4- باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة 
قوله: "لم أتقار" أي: لم يمك القرار والثبات. قوله يه "هم الأخسرون ورب الكعبة": ثم فسر "هم"؛ فقال: 
-3 الأكثرون أموالا إلا من قال: هكذا وهكذا وهكذا من بين يديه ومن حلفه وعن يمينه وعن شماله» وقليل ما 
هم" فيه الحث على الصدقة في وجوه الخير» وأنه لا يقتصر على نوع من وجوه البر» بل ينفق ف كل وجه من 
وجوه الخير يحضرء وفيه جواز الحلف بغير تحليف» بل هو مستحب إذا كان فيه مصلحة كت وكيد أمر و تحقيقه- 


*قوله: "هم الأكثرون أموالاً" ضمير "هم" للأخسرين» والاستثناء متعلق بما يفهم أي: الأكثرون أموالا أخسرون 
إلا من صرف ماله في سبيل الخير من الأكثرين فهو ليس بأحسرء فافهم. 


كتاب الزكاة ١ن‏ باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة 
ا (5) وَحَدَننَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَارِ: حَدَثنَا مُحَمّدُ بن حَعْفرٍ و توك له قر نقد 


ابْنِ زياد قال: سَّمعْت أبا هَرَيْرَة عن الي ول بمثله. 

-ونفي المحاز عنه» وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في حلف رسول الله يه في هذا النوع هذا المعين» وأما إشارته يل 
إلى قدام ووراء والجانبين» فمعناها ما ذكرنا أنه ينبغي أن ينفق م حضر أمر مهم. 

قوله يهُ: "كلما نفدت أخراها عادت عليه أولاها" هكذا ضبطناه "نفدت" بالدال المهملة "ونفذت" بالذال 
المعجمة وفتح الفاء» وكلاهها صحيح. 


* © © * 


كتاب الركاة 5م باب الترغيب في الصدقة 


-1١[‏ باب الترغيب في الصدقة] 


)١( 0"‏ حَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ يَحتَى وأبُو بكر بْنْ أبي شيبة وَابْنُ مير وأَبو كريب 


ىا مُعَاوِيّة قال: يَحْبَى: أَخبّرا أَبُو مُعَاوِيّة عَنْ الأَعْمَشِء عَنْ زَيْد بْنِ وَطْبء عَنْ 
أن ذرٌ قال: كنت أَمْهٍ ني مع الب في حر الماك و نظ إلى أ قال بي 

سُول الله كله يا با 5 قال تلش 1ه ا شرل اننا قال "نا أت أن نذا ذاله* 
ديف يي ف لَه عندي منهُ دينَارٌ 3 ِيتاراًأرْصِدهُ لدَينِ إلا ١‏ أن أقول به في عبّاد الله 
مَك "حنا ين يليد" ا قن سين" وشكذا 2 مالف 


-- - 


قال: تم مَشَيْنَا فقَال: 59 و01 قال: قلت: لَبيِكَ يا رَسُولَ الله! قال: "إن الأكثرِينَ شم 


- 


- 


الأقلونَ ا إل مَنْ َال هَكَذَا وَهَكَدَا وَمَكَذَا" ٠‏ لل قااستم ني الثرة اللزلى. 

قال ني تاقينا قالي: “يا ! أبا درا كما أنْت حَتَى آنيِكَ" قال: فالطلق حَتّى تُوَارَى عن 
قال: شيفث أكذً شيف م قال فقلت: ككل زر ا لالاخرس 8 اله مجغطنا أذ 
نيع قَال: ل تكاس اقولهة "لا اترع على اتيك" قال: فاعل رمه خلمناا جاع ذ كرت 1 َهُ الذي 
سَعِعْتَ. قال: فقال: “ذالهُ 01 أتّاني فقال: َنْ مات من أُمك لا يُرلة بالله شَيماً دَحَلَ 
الجنّة"» قال: قلت: وَإِن رََى وَإِن سَرّق؟ قال: "ون زى و! رق 

-١‏ باب الترغيب في الصدقة 

قوله: "سمعت لغطاً" هو بفتح الغين وإسكافها لغتان أي: جلبة وصوتا غير مفهوم. قوله وَل "يا أبا ذر!" فيه 
مناداة العالم والكبير صاحبه بكنيته إذا كان جليلاً. 
قوله: "من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة: قلت: وإن زن وإن سرق؟ قال: وإن زئى وإن سرق" 
فيه دلالة لمذهب أهل الحق أنه لا يخلد أصحاب الكبائر في النار انا للحوارج والمعتزلة» وخص الر والسرقة 
بالذكر؛ لكوفهما من أفحش الكبائرء وهو داخل ف أحاديث الرجاء. 


*قوله: "أن أحدا ذاك" اسم الإشارة» إما صفة لأحد أو بدل عنه, و"عندي" خبر» و"ذهب" بر بعد خبر. 


كتاب الزكاة م باب الترغيب في الصدقة 


2000 ع راع قبير 


20 وم مكلت قا آر1 شعيد: حَدَننَا حَرِيرٌ عَنْ عبد الَريز - وهو ابن رفيع - عن 
َيْدبْنٍ وَهْسِء عَنْ أبي ذر قال: خَرَحْت لَيْلّة من الليّالي ول ل 6ق مشي 2 
بن قم لماه قال فظنت أله يكرهُ أن يَمْشِي مَمَهُ أَحَدْ قال: فَجَعَلْتْ أُسْشي في ظل الْقَمَرِ 


- 


9 


فَالْتَفَتَ اي فقال: من له" تمه ألو در حَعَلني الله فداكَ ذال "7 م تَعَالُه" قال: 


لمشي مده بناعة فقال: "إن المُكثرينَ هُمْ الْمُقِلُونَ ْم الَْامَة إلا من أَغْطَاه الله حتيرا» فتفَح 


رمه م عاد مة 00 بذ عه ل رمس 32 


فيه يَمِينَهُ وَسْمَالَهُ وبَينَ يَدَيْهِ وَوَرَاءه يل قال: فمْشيت معه إسَاعَة فقال: 
"اجلس هَهُنَا" قال: َأخلَستي في قَاعٍ حَرلةُ ِحَارة ة فقال لي: 'اكلين خهنا على زب 
ات الا في الْحَرّة حََى لآ أرهُ فلت عتي» فَأَطَالَ الث كم إلي ممه وَهُو 
قل وو تقر ' ون سَرَقَ وَإِنْ زئى' ' قال: قَلَمّا جَاءَ لَمْ أصْبرْ فَقلت: ابي الها حعبي 
اللَهُ فدَاءَكَ مَنْ تُكَلْمُ في جَانِبٍ الْحَرّة؟ ما سَمِعْتُ أحَدا يَرْحعٌ إِلَيِكَ شيعا قال: ذَاكَ حبريل 


عَرَضَ لي في جانب الْحَرَة ققال: مك أله من مات لا ُرك بالله شيا دحَلَ الجن 
حبريل! وإن سرق إن زلى؟ قال: َعَم قَال: قلع: َإِن سرق 7 ل قال: 


4 
دحي ني 


يَا 
َعَم قال: قلت: وَإِن سَرَقَ وَإنْ زَتَى؟ قال: َعَم وَإِنْ شرب الْخَمْر". 


قوله: "فالتفت فرآنى فقال: من هذا؟ فقلت: أبو ذر"؛ فيه جواز تسمية الإنسان نفسه بكنيته إذا كان مقنهورا يما 
دون امه وقد كثر مثله في الحديث. 

معنى قوله: أعطاه الله جيرا وعمل فيه خيرا: قوله ص: "إلا من أعطاه الله شبيوا فنفح فيه يمينه وشماله وبين يديه 
ووراءةء.وعمل فية.غبيرا", المراد بالخير الآول::المال كقوله تعالى: ونه لِحْتِ اير لَشَدِيدُك (العاديات:8) 
أي المال؛ والمراد بالخير الثاني: طاعة الله تعالى» والمراد بيمينه وشماله: ما سبق أنه جميع وجوه المكارم والخير, 
و"نفح" بالحاء المهملة أي: ضرب يديه فيه بالعطاء» والنفح الرمي والضرب. 

قوله: "فانطلق في الحرة" هي الأرض الملبسة حجارة سوداء. قوله ي: "قلت: وإن سرق 
شرب الخمر" فيه تغليظ تحريم الخمر. 


إن زن؟ قال: نعم وإن 


0 
ر» 


كتاب الزكاة م باب في الكانزين للأموال والتغليظ عليهم 


-11١[‏ باب في الكانزين للأموال:والفليظ عليهع] 


6 وَحَدَنْيْ زهير بن حرّب: حَثنَا إسْمَاعيل : أن رايم عَنْ ري عَنْ 
أبي العَلاء» عَنٍ الأختف بن قيس قال: قَدِمْتٌ الْمَدِيئَة فَبينَا نا في حَلَْةٍ فيهًا مَاةّ من قرَيْش» 
إذ حاء رَجُل أَععْشَنٌ القيَاب» أَعْشَنْ الْحَسَدِ أَْشَنُ الْوَجْهِ فقَامَ عَلَيْهِمْ فقال: بَشر الْكَانزِينَ 1 


يوط يُخمى عه في رهقي وضع على حلَمَةَذي أَحَِي حتى يَعرج من للض حَفَيه 
يوضع عَلىَ نُعْضٍ كتفيّه حَنّى يَخْرْجَ من حَلَمّة نَديَيْهِ كَل 22 


5- باب في الكانزين للأموال والتغليظ عليهم 
شرح الكلمات: قوله: 'فبينا أنا في حلقة فيها ملا من قريش", "لمل": ؟ الأشراقنه ويقال آيضاً للحنافه 
'والحلقة": بإسكان اللام؛ وحكى الجوهري لعة رديئة في فتحها. وقوله: "بينا أنا في حلقة' أي: بين أوقات 
قعودي في الخلقة. قوله: "إذ جاء رجل عو الثياب؛ أحشن الجسد» أشن اوج" هو بالخاء والشين 
المعجمتين في الألفاظ الثلاثة» ونقله القاضي هكذا عن الجمهور» وهو من الخشونة» قال: وعند ابن الحذاء في 
الأخير خخاصة "حسن الوجه" من الحسن» ورواه القابسي في البخاري: "حسن الشعر والثياب واليئة' من الحسن» 
ولغيره: ".شن" من الخشونة وهو أصوب. 
قوله: "فقام عليهم" أي وقف. قوله: "عن أبي ذر قال: بشر الكانزين برضف يحمى عليه في نار جهنم؛ فيوضع 
على لاني السهر عن تقر من نغض كتفيه» ويوضع على نغض كتفيه حى يخرج من حلمة ثدييه 
يتزلزل". أما قوله: "بشر الكانزين'» فظاهره أنه أراد الاحتجاج لمذهبه في أن الكنز كل ما فضل عن حاحة 
الإنسان» عانق المرواش سن أنهي أبي ذر» وروى عنه غيره. 
معنى الكنز عند الجمهور: والصحيح الذي عليه الجمهور أن الكنز هو المال الذي لم تؤد زكاته» فأما إذا أديت زكاته 
فليس بكنز سواء كثر أم قل؛ وقال القاضي: الصحيح أن إنكاره إنما هو على السلاطين الذين يأحذون لأنفسهم من 
بيت المال» ولا ينفقونه في وجوهه. وهذا الذي قاله القاضي باطل؛ لأن السلاطين في زمنه لم تكن هذه صفتهم 
ولم يخونوا في بيت المال؛ إنما كان في زمنه أبو بكر وعمر وعثمان *# وتوفي في زمن عثمان سنة ثنتين وثلاثين. 
شرح الغريب: قوله: "برضف': هي الحجارة المحماة. وقوله: "يحمى عليه" أي يوقد عليه؛ وفي "جهنم" مذهبان 
لأهل العربية؛ أحدهما: أنه اسم عجمي فلا ينصرف للعجمة والعلمية» قال الواحدي: قال يونس وأكثر النحويين: 
هي أعجمية لا تنصرف للتعريف والعجمة» وقال آخرون: هو اسم عربي سميت به لبعد قعرهاء و لم ينصرف 
للعلمية والتأنيث؛ قال قطرب عن رؤبة: يقال: بئر جهنام أي: بعيدة القعر. وقال الواحدي في موضع آخر: - 


كتاب الزكاة م باب في الكانزين للأموال والتغليظ عليهم 


قال: فوَضَعَ القَوْمٌ رَؤُوسَهُم فمًا رَأَيْتْ أحدا مِنهم رَحَعَ إِلَيّه شَيئا قال: فَأَدْيرَ» وَاتبعثه ع 

حَلْسَ إلى سَارِيَةٍ فقلت: ما رَأَيْتْ هَؤْلآءٍ إلا كرهُوا ما قلت لَهُمْ قال: إن هَوْلآءِ لا يَعْقلُونَ 

شيا إن حليلي 5 القاسم ع2 دَعَاني تأجيرية شقال؟: "ثرت أحدا؟" فنطرك ما عَلَيَ ص 
35 2 هدر 8 


الشّمْس* آنا أ أنه يعني في حَاحَولَهُ قلت راد فقال: "2 ما يسوي نَ لي بِقْلهُذَمبا 
لفق كله إلا لَه تان" . نُمّ هَوْلآَءِ يَحْمَعُونَ الدنياء لآ يَعْقلونَ شيعا قَال: قلت: مَا لَك 
وَلإِخْوتك من قرَيْشِء لآ تَعَْرِيهِمْ وتُصيبُ منْهُمْ قال: لأ بؤتبلت لا كتنبا غة قا ا 
أسْتفهمْ عَنْ دين» حَتَى أَلْحَقَ بلله وَرَسُوله. 

ه6.6- )١(‏ وحذثنا ا ا رو حَدنَا بو الأظهب: حَدَنَنَا عُلَيْدٌ الْمَصَرِي عَنِ 
الأخنف ابْنٍ قيْسِ قال : اتبتبى ارين لبد قت أب د وتم قي مر الكائزين يحي 
في طُهورجِي يج بن وهم وبي من قبل اهم يرج من حَاههمْ قال م تنحَى 
َع قالَ: قلت: مَنْ هَذَا؟ قَاُوا: هذا أو ور َال فس إليْهِ قل ما شياء سَوغقكَ ؛ تقول 
ل قله َا قلح إل هيعاً فد سَمغقهُ من لبهم 306 قَالَ: 4 تقول في هَذَا الْعَطَاء؟ 
قال: خُدَهُ فَإِنَ فيه الْيَوْمَ مَعُوئَةء ذا كَانَ تَّمَنا لدينك فَدَعْهُ. 


عل 


-قال أهل اللغة: هي مشتقة من الجهومة وهي الغلظ؛ يقال: جهم الوجه أي غليظه؛ وسميت جهنم؛ لغلظ أمرها 
في العذاب. وقوله: "ثدي أحدهم" فيه جوا االممتهماكٍ الثدي في الرجل وهو الصحيح؛ فين أل اللعه:مين أتكرة 
وقال: لا يقال ثدي إلا للمرأة» ويقال في الرحل: قدوة: وقد سبق بيان هذا مسيزفا في "كتاب الإعان" في 
حديث الرجا رسي ب اس د فق أن القدي يتاكن ويؤاف, 

قوله: "نغض كتفيه" هو بضم النون وإسكان الغين المعجمة» وبعدها ضاد معجمة: وهو العظم الرقيق الذي على 
طرف الكتفء وقيل: هو أعلى الكقيق وزيقال .له أيضا: الناغض. 

وقوله: "يتزلزل" أي يتحرك» قال القاضي: قيل: معناه: أنه بسبب نضجه يتحرك؛ لكونه يهتري» قال: والصواب 
أن الحركة والتزلزل إنما هو للرضفء أي: يتحرك من نغض كتفه حى يخرج من حلمة ثديه؛ ووقع في النسخ - 


*قوله: "فنظرت ما على من الشمس" أي تأملت على ما على من العتب بواسطة حرارة الشمس على تقدير 
الذهاب إلى أحد على ما فهمت من كلامه. 


كتاب الزكاة مدع باب في الكانزين للأموال والتغليظ عليهم 
يي ل ري تت ا 22222222222 1ج 


ومو طايه تح لنهاره ا فيه 2ه 8 67782371 عاج جف :هل وظختنن اجا عالط ذه الارع 727لاو 000 


-"على حلمة ثدي أحدهم" إلى قوله: "حي يخرج من حلمة ثديبه" بإفراد الندي في الأولء وتثنيته في الثاني؛ 
وكلاهما صحيح. قوله: "ل تحتردهنن" أي: تأتيهم وتطلب منهم؛ يقال: عروته واعتريته واعتروته إذا أتيته تطلب 
منه.حاحة. ومنه قوله تعالى: 9وَأَطَعِمُوأ آلْقَانِعَ وَآلمُعْرَ» (الحج :“") قوله: "لا أسأهم عن دنيا ولا أستفتيهم 
عن دين" هكذا هو في الأصول: "عن دنيا"؛ وفي رواية البخاري: "لا أسأهم دنيا" بحذف عن وهو الأجود, أي: 
لا أسألهم شيئا من متاعها. 
قوله: "حدثنا حليد العصري" هو بضم الخاء المعجمة وفتح اللام وإسكان الياء» و"العصري" بفتح العين والصاد 
المهملتين منسوب إلى بئ عصر. 


+ © ث* * 


كتاب الزكاة عونم باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف 


[؟1- باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف] 


مقر ه رو عد سبي وير له و 


)١( - 1‏ حدثين زُميْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْد الله بن ُمَيْر قالا: ا لقان 
ان جيك عن أبي الزييد ضبن الأشربيه عن بي أزئرة يلم ب اي فللا قال: لقال للد بارا 
وتعَاَى: يَا ابن آم ألنيق لفق 000 . وقال: "يمينُ الله لذ سؤقال ابن لمَير: 53 
مَحَاءء لا يَِيضُهًا شَيء اللَيْلَ وَالَمَار". 

217 - (1) وَحَدَننَا مُحَمَدُ إن رافع: حَدَثنَا عَبْكُ الر زّاق بْنْ هَمّام: دكا تعمر إن والقند 
عَنْ هَمَامٍ إن من - أ حي وَطْب إن مُه - قال: هذا م حَننا بو هرئْرة عن سول الله ؛ 
2 أحَادِيث مِنْهَا وقال: قال وقول لله كلاق “إن د قال لي: فق ني لِك" . يقال 


سول الله كللة: م اله ملى لآ يفسا سح الل انهل ركم م أنفق مذ ميل تعلو 


الزية ولزن لجست قا ف تسبدة, 6 قَالَ: "وَعَرْشْهُ عَلَى الْمَاء وَبيّده الأرَى الْقَبْض» 
يرف وَيَخْفض". 


؟١-‏ باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف 

قوله عز وخل: "أنفق أنفق عليك" هو معن قوله عز وجل: إومّآ أنققّم يْن سَنْء فَهْوَ لفك © (سبا:) 
فيتضمن الحث على الإنفاق مععئ في وجوه الخير والتبشير بالخلف من فضل الله تعالى. 

ضبط الكلمات وشرح الغريب: قوله يهُ: 'بمين الله ملأى؛ وقال ابن غمير: ملآن" هكذا وقعت رواية ابن ثمير 
بالنون» قالوا: وهو غلط منه وصوابه: "ملأى" كما في سائر الروايات» ثم ضبطوا رواية ابن تمير من وجهين: 
أحدهما: إسكان اللام وبعدها همزة. والثاني ملآن بفتح اللام بلا همر. 

قوله يكة: 'بمين الله ملأى سحاء لا يغيضها شيء الليل والنهار”" ضبطوا "سحاء" بوجهين: أحدهما: سحًا بالتنوين 
على المصدرء وهذا هو الأصح الأشهرء والثاني: حكاه القاضي: "سحّاء" بالمد على الوصفء ووزنه فعلاء صفة 
لليدء و"السح": الصب الدائم؛ والليل والنهار في هذه الرواية منصوبان على الظرفء ومعين "لا يغيضها شيء" 
أي لا ينقصهاء يقال: غاض الماء وغاضه الله لازم ومتعد. قال القاضي: قال الإمام المازري: هذا مما يتأول؛ لأن 
اليمين إذا كانت عق المناسبة للشمال لا يوضف ها الباري سبحانه وتعالى؛ لأنها تتضمن إثبات الشمالء» وهذا 
يتضمن التحديد؛ ويتقدس الله سبحانه على التجسيم والتحديد؛ وإنما خاطبهم رسول الله كله ما يفهمونه» وأراد 
الإخبار بأن الله تعالى لا ينقصه الإنفاق؛ ولا يمسك نحشية الإملاق جل الله على ذلك» وعبر ييه عن توالي النعم- 


كتاب الزكاة بم باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف 


-بسح اليمين؛ لأن الباذل منا يفعل ذلك بيمينه» قال: ويحتمل أن يريد بذلك أن قدرة الله سبحانه وتعالى على 
الأشياء على وجه واحد لا يختلف ضعفاً وقوة؛ وأن المقدورات تقع بما على جهة واحدة» ولا تختلف قوة وضعفا 
كما يختلف فعلنا باليمين والشمالء تعالى الله عن صفات المخلوقين ومشاقة امحدثين. 

وأما قؤله قل ي الرواية القانية: "وبيده الأعرئ القبض". فمعناه: أنه ون كانت اقدرته سبحانه وتعالى واحدة 
فإنه يفعل بما المختلفات؛ ولما كان ذلك فينا لا يمكن إلا بيدين» عبر عن قدرته على التصرف في ذلك باليدين 
ليفهمهم المعئ المراد تما اعتادوه من الخطاب على سبيل امجاز» هذا آخر كلام المازري. 

قوله في رواية محمد بن رافع: "لا يغيضها سحاء الليل والنهار". ضبطناه بوجحهين: نصب الليل والنهار» ورفعهماء 
النصب على الظرفء والرفع على أنه فاعل قوله يُعدٌ: "وبيده الأخرى القبض يخفض ويرفع". ضبطوه بوجهين: 
أحدهما: "الفيض" بالفاء والياء المثناة تحت, والثاني: "القبض" بالقاف والباء الموحدة» وذكر القاضي أنه بالقاف 
وهو الموجود لأكثر الرواة» قال: وهو الأشهر والمعروفء. قال: ومعيئ القبض: الموت؛ وأما "الفيض" بالفاء: 
فالإحسان والعطاء والرزق الواسع» قال: وقد يكون .معيئ القبض بالقاف أي الموتء قال البكراوي: والفيض 
الموت. قال القاضي قيس: يقولون: فاضت نفسه بالضاد إذا مات» وطئ يقولون: فاظت نفسه بالظاء. وقيل: إذا 
ذكرت النفس فبالضادء وإذا قيل فاظ من غير ذكر النفس فبالظاءء وجاء في رواية أحرى: "وبيده الميزان يخفض 
ويرفع": فقد يكون عبارة عن الرزق ومقاديره؛ وقد تكون عبارة عن جملة المقادير» ومعيئ "يخفض ويرفع" قيل: 
هو عبارة عن تقدير الرزق يقتره على من يشاءء ويوسعه على من يشاءء وقد يكونان عبارة عن تصرف المقادير 


بالخلق بالعز والذل؛ والله أعلم. 


*# »# *# 


كتاب الزكاة وم باب فضل النفقة على العيال والمملوك... 


-١[‏ باب فضل النفقة على العيال والمملوك...] 
مل 9م حَدلنا ابو ريع الرَطراني و فين ستعيدء كِلاَهُمَا عَنْ حَمَادٍ بن رَيْدٍ 
قال بو الرربيع: حَدَثنا حَمَادٌ: حَدَتنَا لوب عَنْ أبي قِلَابَة: عَنْ أبي أَسْمَاء عَنْ تبان قال: قال 
رَسُولَ الله عل "أفضّل ديار ينْفقهُ ارخل: ديار يُنْفِقَهُ عَلَى عيّاله وَدِينارٌ يُنْفقهُ الرّجْلَ عَلَى 


دابته في سبيلٍ الله وَدِينارٌ يُنْفْقَهُ عَلَى أصْحَابه في سبيلٍ الله" . 
َال أو اقلابة: وَبنا الها م قال ألو فلدبة: 7 


ي رَجُلٍ أَعْظَمْ أخرأ منْ رَحُل يُنْفقُ عَلَى 
ره #ّه مهم كع ري إن 


بال صَارِء ُعفهي وهم ل به ولشيوم. 


8- (5) حَدَثْنَا أبو بكر بن أبي شَيبَة وَرُميْرُ بن حَرْب وَأَبُوكرَيْب - واللقظ 


وموم 


لأبي كُرَيْبٍ- قالوا: حَدك حَدكنَا وكيم عَنْ فيان عن مراحم ثن زكر عن مُحَاقِيِهِ عن أبي غرئرة 
قال: قال رَسُول الله لة: "دِيتارٌ ألْفقتَهُ في سسَبيل الله وَديئارٌ لْفَقتَهُ في ركب وَدينارٌ تَصّدَقتَ 
به عَلَى مسلكينء وَدِيئارٌ أنْفَقَتَهُ عَلَى ملز انها اجزرا الذي النققة عل اخزرن". 


0 مه وير 


ايد وج ملكا شي إيل كتن السربين: له نا عبْدُ الرّحْمَّنِ بْنْ عَبِدٍ المَلك بْن 


عَمْرِو إذ عاب وتان له تتفل فقال: أَعْطَيْتَ الرقيق وك قال: لآ قال: فَانطَلق 
َعْطهِي قال: قال رَمبُوَلَ الله كل: "كفى بِالْمَرْء إِنّما أن يَحبِس عَمَنْ يَمْلكُ قوئة". 


-١‏ باب فضل النفقة على العيال والمملوك؛ وإثم من ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم 
بيان مقصود الباب: مقصود الباب: الحث على النفقة على العيال» وبيان عظم الثواب فيه؛ لأن منهم من تحب 
نفقته بالقرابة» ومنهم من تكون مندوبة وتكون صدقة وصلة؛ ومنهم من تكون واجبة بملك النكاح أو ملك 
اليمين» وهذا كله فاضل محثوث عليه؛ وهو أفضل من صدقة التطوع. 
وهذا قال ين في رواية ابن أبي شيبة: "أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك". مع أنه ذكر قبله النفقة في سبيل 
لله وفي العتق والصدقة» ورجح النفقة على العيال على هذا كله لما ذكرناه وؤزافاة كيدا بقوله كله في الحديث 
الآحر: "كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن لك قوتة""فقوتة" مفعول يحبس. 
قوله: "حدثنا سعيد بن محمد الحرمي" هو بالجيم. قوله: "قهرمان" بفتح القاف وإسكان الحاء وفتح الراء» وهو: 
الخازن القائم بحوائج الإنسان» وهو .معين الوكيل وهو بلسان الفرس 


كتاب الزكاة بقعم باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة 


-١ :[‏ باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة] 


01-١ 1‏ ع 3 بن سعيد: ا 9 حَ وَحَدلنا عدجة 5520 3 5-3 ل 


5 2 
ا 72 


الث عَنْ أبي الَييْرِه عَنْ جَابِرٍ قال: أفن رَخل عن كي شلرة. نهنا لذن ثب فلع خلك 
رَسُولَ الله كله كقَال: "لك مال غَئث4؟" قَقَالَ: لآ فقَال: "ات يتريد عي ؟" فاشتراة كعيم* إن 
عبد الله القتوئ تَمَانمَاَةِ رهم فجَاءَ بها زهموال ) الله كك قَدَفَعَهًا لي تم قَال: "ابدَأ يفيك 


ل 2 ا بى © لي 


ُصَدَق عليه إن فصل شيء فَلأهلِكَ» فإ فصل عَنْ أَهْلِكَ شَيْء فلذي قَرَابتك» فَإِنْ فضّلَ 
عَنْ ذي قَرَابَتكَ شي + فَهَكدَا وَمَكذا". يقول: بن يدك وَعَنَ ميك وَعَنْ شمّالكَ. 

8ب و0 كلق يعوب بْنُ إِيْرَاهِيم الدؤرقي: حَدَننا إِسْمَاعِيلٌ - يعني ع : 
عَنْ أُوب» عَنْ أبي الرييِْءِ عَنْ جَابر أن رَجُلاً من الأنصًا مار يال له : أبُو مَذَكُورِ َعْتّقَ غلاما 
لَهُ عَنْ دب يُقَالَ أ لق ولوب وم اثغيبة تق عييف للف 


-١ 4‏ باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة 

فيه حيديتق نازر "أن وبلا اأعيّق عيضا اله عر ن .حبر فَيْلغ ذلك البو بي ود فقال: ألك مال غيره؟ فقال: لام افقال: 
من يشتريه من؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم: فجاء يها رسول الله يد فدفعها إليه ثم قال: 
ابدأ بنفسك فتصدق عليهاء فإن فضل شيء فلأهلك؛ فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك» فإن فضل عن 
قرابتك شيء فهكذا وهكذا يقول فبين يديك.» وغن يمينك وعن شمالك": 

فوائد الحديث: في هذا الحديث فوائد: منها: الابتداء في النفقة بالمذكور على هذا الترتيب» ومنها: أن الحقوق 
والفضائل إذا تزاحمت قدم الأوكد فالأوكد. ومنها: أن الأفضل في صدقة التطوع أن ينوعها في جهات الخير 
ووحوه البر بحسب المصلحة, ولا ينحصر في جهة بعينها. 

ومنها: دلالة ظاهرة للشافعي وموافقيه في جواز بيع المدبر» وقال مالك وأصحابه: لا يجوز بيعه إلا إذا كان على 
السسيد دين فيباع فيه. وهذا الحديث صريح أو ظاهر ف الرد عليهم؛ لأن البي كل إنما باعه لينفقه سيده على نفسه؛- 


*قوله: ل ن يشتريه فاشتراه نعيم"؛» حمله الحنفية على المدبر المقيد بأن قاله له: إن مع يمسي هانبت جر 
بعد موتى» ومثله يجوز بيعه عندهم» ؛ وحمله بعض المالكية على أن الرجل الذي اعتقه كان مديوناء فظاهر الحديث 
يرده» كما اعترف به صاحب إكمال الإإكمال» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


كتاب الزكاة بِ-- باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة 


-والحديث صريح أو ظاهر في هذاء ولهذا قال 25: "ابدأ بنفسك فتصدق عليها" إلى آخره والله أعلم. ** 


**قال في فتح الملهم: ويمكن أن يحمل بيع المدبر على بيع خدمته؛ فيتفق الحديثان.... فمعئ "باعه" في حديث 
وتعالى أعلم. (فتح الملهم:5/ 5/8 بيروت) 


* ا« 


كتاب الزكاة ألم باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 


-١5[‏ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين..] 
18 (1) حَدَثنَا يَحْبَى بْنْ يُحْبَى قال: َرَت عَلَى مَالِكِ عَنْإِمْحَاقَ بن عَبْدٍ الله إن 


عو س 


ا بي طَلْحَة أله سَمِع أّس بْنَ مَلِكِ يقول: كَانَ بو طلخ طلْحة أت أنصَارِي بِالْمَدِيةِ َال كان 
أحَب نوك ليدنق جز كاله لمققيلة المسلسيه ركان رسول الله كل يدحلا وَيَشْربُ من 


قال أن" لما تَرَلَتْ هذه الآية: #ولن ُو آليرٌ حَقّ شفِقُوأ ما بوت بح 4 (آل 
عمران:97) َم أبُو طَلحَة إلى 0 الله 5 فقال: إن اله يول في كتّابه: #لن تَتَالوأ الْيرّ 


51 


عي تفقوا يما كو 4 وَإِنَ أَحَبُ أقؤاني إل لزاه بؤإنهًا ملعا بله: 00 


5 - باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد والوالدين: ولو كانوا مشركين 
ضبط كلمة "بيرحاء": قوله: "وكان أحب أمواله إليه بيرحاء"» اختلفوا في ضبط هذه اللفظة على أوجه: قال 
القاضي -©:: روينا هذه اللفظة عن شيوخنا بفتح الراء وضمها مع كسر الباء» وبفتح الباء والراء» قال الباحي: 
قرأت هذه اللفظة على أبي ذر الحروي بفتح الراء على كل حالء قال: وعليه أدركت أهل العلم والحفظ 
بالمشرق» وقال لي الصوري: هي بالفتح» واتفقا على أن من رفع الراءء وألزمها حكم الإعراب فقد أخطأء قال: 
وبالرفع قرأناه على شيوخنا بالأندلس» وهذا الموضع يعرف بقصر بن جديلة قبلي المسجد» وذكر مسلم رواية 
حماد بن سلمة: هذا الحرف "بريحاء" بفتح الباء وكسر الراء» وكذا سمعناه من أبي بحر عن العذري والسمرقندي» 
وكان عند ابن سعيد عن البحري من رواية حماد: "بيرحاء" بكسر الباء وفتح الراءء وضبطه الحميدي من رواية 
حماد "بيرحاء" بفتح الباء والراء» ووقع ف كتاب أبي داود جعلت أرضي باريحا لله وأكثر رواياتهم في هذا 
الحرف بالقصرء ورويناه عن بعض شيوعنا بالوجهين؛ وبالمد وجدته بخط الأصيلي» وهو حائط يسمى هذا 
الاسم وليس اسم بثرء والحديث يدل عليه؛ والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي. 

قوله: "قام أبو طلحة إلى رسول الله يك فقال: إن الله تعالى يقول في كتابه" إلى آخره فيه .دلالة للمذهب 
الصحيح؛ وقول الجمهور أنه يخوز أن يقال: إن الله يقول: كما يقال: إن الله قال وقال مطرف بن عبد الله بن 
شخير التابعي: لا يقال: الله يقولء وإنما يقال: قال الله أو الله قال» ولا يستعمل مضارعاء وهذا غلط والصواب 
جوازه» وقد قال الله تعالى: «وَاّهُ يَقَولٌ آلْحَقّ وَهَوَ يهَدِى أَلسَبِيلَ ‏ (الأحزاب:4) وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة باستعمال ذلك؛ وقد أشرت إلى طرف منها في كتاب "الأذكار"» وكأن من كرهه ظن أنه يقتضي 
استئناف القول وقول الله تعالى قدهم» وهذا ظن عجيبء فإن المعين مفهوم ولا لبس فيه» وف هذا الحديث- 


كتاب الزكاة ام باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 


أَرْحُو بِرَهَا وَدْخْرَهَا عنْدَ الله فَضَعْهًا يَارَسُولَ الله ح: حَيْث شفت» قال رَسُول الله كل بخ 
3 ريت 5ك 1 تي ل حب نا قلت بد وى أنك الا نتن ب 


عل 


الأقرَ بين". فَقَسَمَهَا ُو طَلْحَة في أَقَارِبه وني عَمّه. 


مس ا ب سيد - وني وم عاض هاا غ2 يد 


5 (1) حَدني و حدنا بهز: حَدننَا حَمَادُ بن سلمَة: حَدَنْنَا نابت عَنْ 


نس قال: َم نزت هذه الآية: #لن تلوأ الحو يقرا يكنا قورت 4 :زآل خمراه: )2 


َال كبو طلحَة: ١‏ أو وتنا لياس أ فأشْهِدُكَ يا رَسُولَ الله! أي قَدْ حَعَلْتْ رضي بيرَيكا لله 
قَال: َال سول ل ل اشعلا ف فرك" قل مَل في خسا نت وأني ن كفي . 


ه ؤلالات رومع قلقي طَازون [م تعر لأنلي. حَدَنَنَا ابْنُّ وَهْبٍ: عبرتي عَمْرُو عَنْ 
كبر عَنْ كْرَيْبٍء عَنْ مَيْمُوَة بنْتِ الْحَارثِ أَنْهَا أَعْتَقَتْ وَلِيدَة في رَمَانٍ رَسُول الله 326 
كت ذلك لرَسُول الله يل مَقَالَ: "ل أَعْطيْتهًا بعض أعوّالك» كان أَعْظَمّ لأخرك". 


-استحباب الإنفاق ثما يحب» 0 ووجوه الطاعات وغيرها. 

شرح الغريب: قوله 25: "بخ! ذلك مال رابح: ذلك مال رابح". قال أهل اللغة: يقال: "بخ" بإسكان الخاء 
وتنوينها مكسورة؛ وحكى القاضي الكسر بلا تنوين» مال م التشديد فيه. قال قننوي وروي بالرفع؛ 
فإذا كررت فالاخحتيار تحريك الأول منونا وإسكان الثاني. قال ابن دريد: معناه تعظيم الأمر وتفخيمه» وسكنت 
الخاء فيه كسكون اللام في هل وبل؛ ومن قال: بخ بكسره منوناً شبهه بالأصوات كصهٍ ومهٍ. قال ابن السكيت: 
بَخْ بخ وبه بَهُ.بمعين واحدء وقال الداودي: بخ كلمة تقال إذا حمد الفعل» وقال غيره: تقال عند الإعجاب. 

وأما قوله 5: "مال رابح" فضبطناه هنا بوجهين بالياء المثناة وبالموحدة» وقال القاضي: روايتنا فيه في كتاب 
مسلم بالموحدة» واختلفت الرواة فيه عن مالك في "البخاري" و"الموطأ" وغيرهما. فمن رواه بالموحدة فمعناه 
ظاهرء ومن رواه "رايح" بالمثناة فمعناه رايح عليك أجره ونفعه في الآخرة؛ وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما 
سبق من أن الصدقة على الأقارب أفضل من الأجانب إذا كانوا محتاحين» وفيه أن القرابة يرعى حقها في صلة 
الأرحام وإن لم يجتمعوا إلا في أب بعيد؛ لأن الي يِه أمر أبا طلحة أن يجعل صدقته في الأقربين فجعلها في أبي 
ابن كعب وحسان بن ثابت وإنما يجتمعان معه في الحد السابع. 

قوله يد في قصة ميمونة حين أعتقت الحارية: "لو أعطيتها أحوالك كان أعظم لأجحرك". فيه فضيلة صلة الأرحام 
والإحسان إلى الأقارب وأنه أفضل من العتق؛ وهكذا وقعت هذه اللفظة في صحيح مسلم "أخوالك" باللام» 
ووقعت في رواية غير الأصيلي في البخاري؛ وفي رواية الأصيلي: "أخواتك" بالتاء» قال القاضي: ولعله أصح بدليل- 


كتاب الزكاة ويام باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 


ممضقك (4) حَدنَا حَسَنْ بن اربيع: حَدَنَنَا ُو الأحْوص عَنِ الأَعْمَشٍِء عَنْ أبي وائل» 

مق قد 
النسّاء! وَلَوْ مِنْ حُليكُنَ " . قالت: فَرَحَعْتْ إِلَى عَبْد الله قَقلت: إِنْكَ رَحُلَ ححَفيف ذَاتٍ اليد 
يا الات اكد فلك ا اا 1 21 
قلت فرج يف 2:04 انت رَسُول ا يلك زر أ 50-6 5-5 
نحي الصّدقة عَنْهُمًا عَلَى أزْوَاجهمّاء وَعَلَى أزنام ين 'ورسمًا؟ َلآ تُخْبرْهُ مَنْ نَحْنُ قالّت: 
َدَعَلَ بلآلٌ عَلَى رَسُول اله يل فسألة فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله يلك "مَنْ هُمَا؟" فَقَالَ: امرأة من 
الأنصّار وَزيتَب» فقال 1 الله وه "أي الرّيانب؟" قال: 2 7 عَبْد الله» فَقَالَ لَهُ رَسُول الله يله : 


لو ا أنه اجر القراية وأبتر الفيدقه", 


عَنْ عَمْرو بْنٍ الحَارث؛ عَنَ يِنَب ؛ اَعَد لله َالَت: قال رَسُول الله يلة: 


-رواية مالك في "الموطأ": "أعطيتها أختك", قلت: الجميع صحيح ولا تعارضء وقد قال 225 ذلك كله. وفيه 
الاعتناء بأقارب الأم إكراما لحقها وهو زيادة في برهاء وفيه حواز تبرع المرأة مها بغير إذن زوجها. 

قوله 5: "يا معشر النساء تصدقن" فيه أمر ولي الأمر رعيته بالصدقة وفعال الخيرء ووعظه النساء إذا لم يترتب 
عليه فتنة» والمعشر: الجماعة الذين صفتهم واحدة. 

قوله ي: "ولو من حليكن". هو بفتح الحاء وإسكان اللام مفرد؛ وأما الجمع فيقال بضم الحاء وكسرها واللام 
مكسورة فيهما والياء مشددة. قوها: "فإن كان ذلك يجري عين"؛ هو بفتح الياء أي يكفي» وكذا قوها بعد: 
أتحري الصدقة عنهما بفتح التاء. وقوها: "أتجري الصدقة عنهما على زوجيهما" هذه أفصح اللغات» فيقال: على 
زوجيهماء وعلى زوجهماء وعلى أزواجهما وهي أفصحهنء وبا جاء القرآن العزيز في قوله تعالى: #فَقَدَ 
صَعَتَ قُنُويَكُمَا © (التحريم:4) وكذا قوها: "وعلى أيتام في حجورهما" وشبه ذلك مما يكون لكل واحد من 
الاثنين منه واحد. قوهما: "ولا تخبر من نحن" ثم أخبر يمما قد يقال: إنه إخحلاف للوعد» وإفشاء للسرء وجوابه: 
أنه عارض ذلك جواب رسول الله يت وجوابه ين واجب محتم لا يجوز تأخيره» ولا يقدم عليه غيره» وقد تقرر 
أنه إذا تعارضت المصالح بدئ بأهمها. قوله يُل: "لما أجران: أجر القرابة وأجر الصدقة". فيه الحث على الصدقة 
على الأقارب؛ وصلة الأرحام وأن فيها أحرين. 


كتاب الزكاة م باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 


يغاب ياي 0 ادي نا ارات حفص ا حَدَثَنا 


3 قَالَكث: :جلا في الششعد أن لي يل قال 2000 


0 


خُليِكُنَ" . وساق الْحَّدِيثُ بَِحُْو حَديثْ أبي الأحوص. 

بغ اباك بوم حدنا 1 كريب مُحَمَد بن لْعَلاء: خنتنا آبر أرتاقة؛ حة هشَامٌ عَنْ 
أيه عن ريب بت أبي سل عن آم سلَمة قل" قلت: يا رَسُولَ الله! هَل لي أَحْرٌ في بني 
أبي سلمَة؟ ألفئ عَلَْهِم؛ ؛ وَلَسلت بتَاركتهم مَكَذا وَهَكذاء إِنْمَا هُمْ بَني» فقال: اتير للع له 


ا مَا أتفقت عَلَيْهمْ". 

8- () وحدثيى مارلة أن متبوار: حَدَنْنَا علي بن مُسْهِر؛ ؛ ح: : وَحَدَثَناهُ إِسْحَاقَ ف بن 
إرَاهيم وعَبْدُ بن ميد قالا: أعتبونا عَبْدٌ الود اق: أنتيرةا نمه معط سقف إن شيو ل 
هَذَا الإستاد بمثله. 


ل ع اع عرس 


1-1 عل قن نت يج ين حَدَننَا أبي: وس ب 


ابت - عَنْ عَبْدٍ الله بن يَزِيدَ ع عَنْ أبي مَسْعُود دري عَنٍ النبي 5 قال: "إن المُسّلمّ إذا 


نْفقَ عَلَى أهْله تفقَة وَهُوَ يَحْتَسبُها له من . 


سار هبر لس ات #ير ماس 


5 يوي وطللكة ننه : بقار ب أي بكر أن لاقي كلأهمًا عَنْ مُحَمّد بْن 


حَعْمَرِه ح وَحَدَنناهُ أبو كرَئْب: 0 حَدَننَا وكيع؛ جميعاً عَنْ شُعْبَة في هذا الإستاد. 


قوله: "فذكرت لإبراهيم فحدثئئ عن أي عبيدة" القائل فذكرت لإبراهيم هو: الأعمشء ومقصوده أنه رواه عن 
شيخين: شقيق وأبي عبيدة» وهذا ماي في حديث امرأة ابن مسعود والمرأة الأنصارية» من النفقة على أزواجهما 
وأيتام في حجورهما ونفقة أم سلمة على بنيهاء المراد به كله صدقة تطوع؛ وسياق الأحاديث يدل عليه. 

قوله 555: "إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة يحتسبهاء كانت له صذقة". فيه بيان أن المراذ بالصدقة والنفقة 
المطلقة في باقي الأحاديث إذا احتسبهاء ومعناه: أراد يما وجه الله تعالى فلا يدحل فيه من أنفقها ذاهلاً» ولكن يدحل 
امختسب» وطريقه في الاحتساب أن يتذكر أنه يحب عليه الإنفاق على الزوجة؛ وأطفال أولاده والمملوك وغيرهم- 


كتاب الزكاة ونم باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 


5 
21 


#جعوبب بو ور تت أبو بكر بْنّْ أبي شيبة: حَدتنًا عَيْدُ الله بن [دريس عَنْ هشام بن 
عُرْوَة عَنْ أبيه: عَنْ أَمسْمَاء فَالَت: قلت: يا رَسُولَ الله! إن أمّى قَدمَت على وَعي راغْبَة -أو 
رَاعبَكك أفَأصلهًا؟ قَال: "نعه". 

ان ج1ااروطققا أثر #زلي.لفطقة 17 الفلكوة قا قر ازقافة كن مشام ظا 
أبيه» عَنْ أَمْمَاء بنت أبي بكر قالت: قَدمّت عَلَيَّ أمّي» وَهي مُشركة في عَهْد قرَيْش إِذ 
عَاهَدَهُم فَاسِتَفِْتْ رَسُولَ الله كل فقلت: يا رَسُولَ الله! قدمَت عَلَيَ أمّي* وه رَاغبَة 
أفأصل أُمّي؟ قال: 'كعَمْء صلي أمّك". 


-ممن تحب نفقته على حسب أحوالهم واختلاف العلماء فيهم؛ وأن غيرهم ممن ينفق عليه مندوب إلى الإنفاق 
عليهم فينفق بنية أداء ما أمر به وقد أمر بالإحسان إليهم, والله أعلم. 

قوله: "عن أسماء بنت أبي بكر قالت: قدمت على أمي وهي راغبة - أو راهبة ". وفي الرواية الثانية: "راغبة" 
بلا شك وفيها: 'وهي مشركة" فقلت للببي ع أفاصل أمي؟ قال: نعم صلي أبلغ" قال القاضي: الصحيح 
"راغبة" بلا شكء قال: قيل: معناه راغبة عن الإسلام وكارهة لهء وقيل معناه: طامعة فيما أعطيتها» حريصة 
عليه. وفي رواية أبي داود: "قدمت على أمي راغبة في عهد قريش وهي راغمة مشركة". فالأول: "راغبة" بالباء 
أي: طامعة طالبة صليء والثانية: بالميم معناه: كارهة للاسلام ساخطته» وفيه جواز صلة القريب المشرك؛ وأم 
أسماء اسمها: قيلة» وقيل: قتيلة بالقاف وتاء مثناة من فوق» وهي قيلة بنت عبد العزى القرشية العامرية» واختلف 
العلماء في أنما أسلمت أم ماتت على كفرهاء والأكثرون على موا مشركة. 


*قولءة "قلنك يارسول الله! قدمت على أمي", جملة قدمت على أي إلى» فاستفتيت» حال من ضمير قلت بتقدير 
قد أي: وقد قدمت على أمي» وقوها: "قلت قدمت" في آخر الحديثء متعلق بقوله يا رسول الله وقلت تكرار 
للأول فافهم. 


* ** * * 


كتاب الزكاة ام باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه 


[15- باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه] 
)١( - 7 4‏ وَحَدَثْنَا ذا زعا للد قر ساق ةن بطر .807 فا 
عَنْ أبيه» عَنْ عَائشّة أن رَجْدُ تى لتب ل ققال: يا رَسُول اللها إن أمّي نعلت نَفْسَهًا 


وَلَم تُوص» وَأَظنْهًا و تكلمت تنص تَصَدْقت» أفلَهًا فس إن تصلقت عَنْهًا؟ قال: 5 نعم" 


)١( -8 5‏ وَحَدئْئِيُه زُهِيرَ بْنْ حَوْب: عقا يق بابتيي ع وعك 1 اكريسية: 
حَدَََا أُو أُسَامَه ح وَحَدئِي عَليَ بن خُخر: أخبرنًا عَلِي بن مسشهرء ح حَدَئنَا الح بن 


- 2 رمه تر وبي ه ماه 


0 حدنثنا شعي بْنْ ِسْحَاقَه كلَهُمْ عَنْ هِشَام بهذا الإسْتادِ. 
وق حديث أب أسَامَ وَلَم كوص» كما َال ان يظرء ولمْ تقل للك اليَكُون. 


5- باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه 

ضبط كلمة افتلتت وشرحها: قوله: 'يا رسول الله! إن أمي أفتلتت نفسها'ء ضبطناه نفسهاء ونفسها بنصب 
السين ورفعهاء فالرفع على أنه مفعول ما لم يسم فاعله؛ والنصب على أنه مفعول ثان؛ قال القاضي: أكثر روايتنا 
فيه بالنصب. وقوله: "افتاتت" بالفاء هذا هو الصواب الذي رواه أهل الحديث وغيرهم؛ ورواه ابن قتيبة: "اقتتلت 
نفسها" بالقاف» قال: وهي كلمة تقال لمن مات فجأة» ويقال أيضاً لمن قتلته الجن والعشق» والصواب الفاء؛ 
قالوا: ومعناه: ماتت فجأة» وكل شيء فعل بلا تمحكث فقد افتلت» ويقال: افتلت الكلام واقترحه واقتضبه: إذا 
ارتحله. وقوطا: "أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: "نعم". فقوله: إن تصدقت هو بكسر الهمزة من "إن" وهذا لا 
خلاف فيه» قال القاضي: هكذا الرواية فيه؛ قال: ولا يصح غيره؛ لأنه إنما سأل عما لم يفعله بعد. 
فقه الحديث: وفي هذا الحديث أن الصدقة عن الميت تنفع الميت ويصله ثواهاء وهو كذلك بإجماع العلماء» وكذا 
أجمعوا على وصول الدعاء وقضاء الدين بالنصوص الواردة في الجميع» ويصح الحج عن الميت إذا كان حج 
الإسلام» وكذا إذا وصى بحج التطوع على الأصح عندناء واختلف العلماء في الصوم إذا مات وعليه صومء 
اناسع جوازه عنه للأحاديث الصحيحة فيه والمشهور في مذهبنا أن قراءة القرآن لا يصله ثوابماء وقال جماعة 

من أصحابنا: يصله ثوابمهاء وبه قال أحمد بن حنبل. وأما الصلاة وسائر الطاعات» فلا تصله عندنا ولا عند 
الجمهورء وقال أحمد: يصله ثواب الجميع كالحج. 


**قال في فتح الملهم: قال العلامة ابن عابدين مله في رد امحتار: "صرح علماؤنا في باب الحج عن الغير بأن 

للإنسان أن يجعل ثواب عمله لغيره صلاة أو صوما أو صدقة أو غيرهاء كذا في الحداية» بل في زكاة التتارخانية 

1 "الأفضل لمن يتصدق نفلا أن ينوي لجميع المؤمنين والمؤمنات؛ لأنها تصل إليهم ولا ينقص من أجره 
9 ". (فتح الملهم:ه/ ./5 بيروت) 


كتاب الزكاة بام باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع .. 


[10- باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف] 
117- (1) حَدَنَنا قيب بن متعيد: حَدََنَا أبو عَوَانَة ح وَحَدَنَنا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي شيبَة: 


للا لاس لتر ات تير 


حَدننا عبان العا كِلاهما عن أبي مَلِكِ الأْحعِي» عَنْ رنع' بن جراشي» عَنْ حديفََ ني 
حَديث قَتَيبَة قال: ذل بيك يلك وال ان أبي طنبة: عَن النبي كت قال: "كل موف بقار 


بوتس راعذ انل :1 تتتسد. إن القماء الضبعي: ا مَهْدي بْنْ مَيُمُون: 
ع و 5506 3 
ا وال تولى أبى نه عن تحنى أن عقيل ع يحتى ني تفع عن بي الأشره 


الدّيلي» عَنْ أبي در أن اكانيبا أ مِنْ أُضْحَاب النبي كلد قَالُوا للنبي 305: يا رَسِتُول اله دعي أل 
الدُورِ ِالأْحُور يُصَلونَ كما نُصَلَيء وَيَصُومُونَ كما نَصُوم وَيَقَصَدَقُونَ بفضُول أَمْوَالهِم 

: أو بس قَذ حَمَلَ له لَكُمْمَا مسدقُود؟ إن يكل تَييحة سدق ول تَكبيرَة صدقة. 
ككل اقبي متدلق وكل هليل صَدَقَةه َأَْرٌ بالْمَعْوُوفٍ صَدَقَة وتهْي عَنْ مُنْكَرٍ صَدقَةء 
وَفي بُلْع أَحَدِكُمْ صدَقة". قالوا: وول دا أيأتي أ أحَدْنًا شهونة ويُكون الثافيها لكر قال: 
ازراد كم لَْ وَضّعَهًا في حَرَامِ أَكَانَ عَلَيْ فيهًا وزرُ؟ فَكَذَِكَ إِذَا وَضَعَهَا في الْحَلآلٍ كان لَه السية 


-١7‏ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
قوله يلهُ: "كل معروف صدقة". أي: له حكمها في الثواب» وفيه بيان ما ذكرناه في الترجمة» وفيه أنه لا يحتقر 
وكام العرؤف والدية ينبغي أن لا يبخل به» بل ينبغي أن يحضره. 
قوله: "ذهب أهل الدثور بالأنينن ر"» الدثور بضم الدال جمع "دثر" بفتحها وهو المال الكثير. قوله 225: "أوليس 
قد جعل الله لكم ما تصدقون إن بكل تسبيحة صدقة؛ وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقةء وكل قليلة 
صدقة؛ وأمر بالمعروف صدقة: وني عن منكر صدقة" أما قوله 5: "ما تصدقون" فالرواية فيه بتشديد الصاد 
والدال جميعاًء ويجوز في اللغة تخفيف الصاد. 
وأما قوله يلهُ: "وكل تكبيرة صدقة» وكل تحميدة صدقة» وكل قليلة صدقة". فرويناه بوحهين: رفع صدقة 
ونصبه» فالرفع على الاستئناف» والنصب عطف على أن بكل تسبيحة صدقة. 
وجه كون التكبير والتحميد والتهليل صدقة: قال القاضي: يحتمل تسميتها صدقة أن لها أجراأ كما للصدقة 
أجرء وأن هذه الطاعات تماثل الصدقات في الأجورء وسماها صدقة على طريق المقابلة وتجنيس الكلام» وقيل: 
معناة: أنما صدقة على نفسه. - 


كتاب الزكاة ام باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع .. 


اناس 4# حَدَنَنَا حَسَنُ بن عَليَّ الحلوَاني: ستدننا أبو كوه الربِيعٌ بْنْ تافع: حِدَثنًا 
تتؤية ايف از تلا د طن بد آلا تمع اسلا اقول حَدَنِي عَبْدُ الله بْنُّ روح أََهُ 
سَمِعٌ عَائْشَة تقول: إن رَسُولَ الله كفل قال“ طبن كل إنشا عن ابي 1ك غلى وثين 
وَنَلائْمائَة مفصل» من كبر الله وَحَمدَ الله وَطَلل الله» وَسبْحَ 31د اللي وال يكرا 


عَنْ طريق النّاسء أَوْ شّوكة أَوْ عَظْما عَنْ طرِيق النّاس» أت بِمَعْرُوفِ» أَوْ نَهَى عَنْ مُنْكْرٍ عَدَهَ 


لك السَينَ والثلائماثة السّلامَى؛ فَإِلَهُ يَمْشي يَوْمَئذ وَقَدْ رَحْرَّحَ نَفْسَهُ عَنِ النار". 
قال ابى لوبق وريم قال: "يمْسي". 


0 


-قوله 5: "وأمر بالمعروف صدقة؛ وني عن منكر صدقة". فيه إشارة إلى ثبوت حكم الصدقة في كل فرد من 
أفراد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء ولهذا نكره والثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أكثر منه في 
التسبيح والتحميد والتهليل؛ لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرض كفاية» وقد يتعين ولا يتصور وقوعه نفلاء 
والتسبيح والتحميد والتهليل نوافل» ومعلوم أن أجر الفرض أكثر من أجر النفل؛ لقوله عز وحل: "وما تقرب إلى 
عبدي بشيء أحب إلي من أداء ما افترضت عليه". رواه البخخاري من رواية أبي هريرة» وقد قال إمام الحرمين من 
أصحابنا عن بعض العلماء: أن ثواب الفرض يزيد على ثواب النافلة بسبعين درحة» واستأنسوا فيه بحديث. 

قوله يله: "وني بضع أحدكم صدقة" هو بضم الباء» ويطلق على الجماع؛ ويطلق على الفرج نفسه: وكلاهما 
تصح إرادته هنا. 

فقه الحديث: وفي هذا دليل على أن المباحات تصير طاعات بالنيات الصادقات»؛ فالجماع يكون عبادة إذا نوى به 
قضاء حق الزوجة ومعاشرتا بالمعروف الذي أمر الله تعالى به أو طلب ولد صالحء أو إعفاف نفسه أو إعفاف 
الزوجة؛ ومنعهما جميعا من النظر إلى حرام أو الفكر فيه؛ أو الهم به» أو غير ذلك من المقاصد الصالحة. 

قوله: "قالوا: يا رسول الله! أيأق أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه 
فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر". فيه جواز القياس» وهو مذهب العلماء كافة» ولم يخالف 
فيه إلا أهل الظاهر ولا يعتد يهم وأما المنقول عن التابعين ونحوهم من ذم القياس» فليس المراد به القياس الذي 
يعتمده الفقهاء المجتهدون» وهذا القياس المذكور في الحديث هو من قياس العكسء واختلف الأصوليون في العمل 
به وهذا الحديث دليل لمن عمل به» وهو الأصح. والله أعلم. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث فضيلة التسبيح» وسائر الأذكارء والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وإحضار النية 
في المباحات» وذكر العالم دليلاً لبعض المسائل ال تخفى: وتنبيه امف على مختصر الأدلة؛ وحواز سوال المستفي 
عن بعض ما يخفى من الدليل إذا علم من حال المسؤول أنه لا يكره ذلك» ولم يكن فيه سوء أدبء والله أعلم. - 


كتاب الزكاة كمض باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع ... 


لم | اس ول 


ره - (4) وحَدَثنا عَبْدُ الله بْنْ عَبّدٍ الرَّحْمَن الذارمي .: أخبرنا يَحْى بن حَسّان: حَدَنْيْ 


مُعَاوِية: حبني أحي رَيْدْ بهذا الإستاد مثلة غَيْرَ قال: "أ أَمَرَ بمَعْرُوف". وقال: "نه 


يمس يَؤْمكذ" 
و“ لانت (5) وَحَدَنَيٍ أبُو بَكْرٍ بْنْ تافع الْعَبْدي: حَدَنْنَا يَحْبَى بن كثير: حر حَدَنَنَا علي - يَعْني 1 


ا 48 


ابْنَّ اْمُبَارَك -: حَدَنا يح عن َيْد ين سَلامه عَنْ جَذٍَ أبي سَلم قال: ا 
روح أَلَهُ سمح حَائسَة تقو ل قال رُسُولٌ الل علله. "خُلقَ كل إِنْسَّانَ" بحو نو حَديث مُعَاويّة عَنْ 


| مد 
سار م هم 


رَيْدء وَقال: 'فإنهُ يَمْشي يَوْمذ". 
هو 2 دهده الود اه مم ا 1 اتن إن 3 
اغالا وج تدتقا لبو مَك بن أبي شيبَة: حَدَنُنَا أ و انه حن طتية: شين متيب ارو أبن 


51 


بُرْدَة عَنْ أبيه» عَنْ حَدَه عَن النِي 385 قَالَ: يد تت 2 3 قيل: أَرَأَيْتَ إن لم 
يَجد؟ قال: اس 1 . قال: 01 د لم سقطم؟ قال يعين 
بيب . قال: قيل لَهُ: 0 واو ولتزوف أر اسه 
قال: أ أرَأَيْتَ إن لَمْ يُفعل؟ قال: ملك عن ال فنا اق . 


-قوله ينك: "فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر". ضبطنا "أجر" بالنصب والرفع وهما ظاهران. 
قوله 2 "خلق كل إنسان من بن آدم على ستين وثلاثمائة مفصل". هو بفتح الميم وكسر الصاد. قوله يف "عدد 
تللك. السقين والثلافاتة السلافى" . قد يقال: وقع هنا إضافة ثلاث إلى مائة مع تعريف الأول وتنكير الثاني 
والمعروف لأهل العربية عكسه. وهو تنكير الأول وتعريف الثاني» وقد سبق بيان هذا والجواب عنه» وكيفية قراءته في 
"كتاب الإيمان" في حديث حذيفة في حديث: "أحصوا لي كم يلفظ بالإسلام, قلنا: أتخاف علينا ونحن بين الستماثة". 
ضبط الكلمات وبيان معانيها: وأما "السلامي"؛ فبضم السين المهملة وتخفيف اللام» وهو المفصل وجمعه 
"سلاميات' ينتج اليم تقيض الياء. 
قوله يُعه: "زحزح نفسه عن النار" أي باعدها. قوله: "فإنه يمشي يومئذ وقد زحرح نفسه عن النار". قال 
أبو توبة: ورما قال: "يمسي". ووقع لأكثر رواة كتاب مسلم الأول: "بشي" بفتح الياء وبالشين المعجمة؛ 
والثاني: بضمها وبالسين المهملة» ولبعضهم عكسه. وكلاهما صحيح. وأما قوله بعده في رواية الدارمي: "وقال إنه 
فمتي العملا لاخر وأمااتوه سل ف سيت أبي بكر بن نافع: "وقال: فإنه يشي يومئذا ' فبالمعجمة باتفاقهم. 
قوله وله "تعين ذا الخاجة الملهوف". "الملهوف" عند أهل اللغة يطلق على المتحسر وعلى المضطر وعلى المظلوم؛ 
وقوهم: "يا لهف نفسي على كذا" كلمة يتحسر با على ما فات؛ ويقال: "لحف" بكسر الماء يلهف - 


كتاب الزكاة بِ-3- باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع .. 


ان لتر هقر 0000 مه ير 


اي 60 ومقلكناء تبتقة ا الم 2د نا عبد الرّحْمَنِ بِْنْ مَهٌدي: نا اي 
بهذا الإستاد. 

نضضقة وحننا سعد أن .وافه: حَدَنَا عَبْدُ الر زّاق بْنْ هَمّام: حَنَا مَعْمَرٌ عَنْ 
هَمّام بْن مُْبِّ قال: هنا ما حَدنَا أو هرَرَة عَنْ محمد رَسُولٍ الله ل فَذَكَر أَحَادِيتَ مله 
وقال نشول الله 6ك كز مار * مِنَ الناس عَلَْهِ صّدَقة كل يَوْمٍ تطلعٌ فيه القلشن". قال: 


عواء ا باون اام عزنا 


القيل ين الاين مندقة ون الرَْلَ في ذانته تيل علا أذ تاق َهُ عَلَيْهًا متَاعَهُ 
ضلفة". قال؛ “والكلمة الطية عيدقة: وَكل خطْرَة ة تَمْشيهًا إلى الصّلاة صّدَة قُذه والمبط الآذائ 


2 0 


عَنِ الطريق صدقة 


-بفتحها لهفاً بإسكافها أي حزن وتحسرء وكذلك التلهف. 

قوله كلهُ: "تمسك عن الشر فإها صدقة". معناه: صدقة على نفسه كما في غير هذه الرواية» والمراد: أنه إذا 
أمسك عن الشر لله تعالى كان له أجر على ذلك: كما أن للمتصدق بالمال أخرا. 

قوله ك: "كل سلامي من الناس عليه صدقة كل يوم تظلع فيه الشمس". قال العلماء: المراد: صدقة ندب 
وترغيب لا إيجاب وإلزام. قوله ي: "تعدل بين الاثنين صدقة" أي: يصلح بينهما بالعدل. 


*قوله: "كل سلامي" بضم السين بمعئ المفصل» وقوله "عليه صدقة" على للنسبة المجازية» أي: يجب على صاحبه 
لأحله صدقة؛ والمراد بالوجوب الثبوت على وجه التأكيد لا لوجوب الشرعيء والله تعالى أعلم. 

وقوله: "كل يوم" بالنصب ظرف للوجحوبء وقوله: "تطلع الشمس”" أي: على صاحب السلامي؛ والعائد إلى 
اليوم محذوف أي فيهء وتوصيف اليوم بذلك لإفادة التنصيص على التعميم؛ كما قالوا في قوله تعالى: وَمَا من 
دَابَةِ فى الأزض وَل طَتبرٍ يَطِيرٌ يجتَاحَيِه ب (الأنعام :2 والحاصل أن الشيء إذا وصت بوصف يعم جميع . 
وف اننا في التعميم» وقوه "يعدل" فعل بمعئ المصدر مبتدأء خبره صدقه على وزان #وَمِن عَاينتِهء يُرِيكُمْ 
لَبرَقَ) (الروم: 4 )1١‏ والله تعالى أعلم. 


»«# ** * 


كتاب الزكاة ابرع باب في المنفق والممسك 


[18- باب في المنفق والممسك] 


77 اام 


(1) وَحَدَني القاسم بن زَكَريًا: حَدَثنا حَالدٌ بْنْ مَحخْلد: : حَدَننيْ ترات كز انيه 


با ا إن عا 0 / لي انيت قل قال رَسُول الله يلة: 


- ها ممه فير راس 


و من نَوْمٍ يطح العبادُ فيه إلا ملكا ين لآن» ا ركبا 4م > : اللهُمً! أَعْطٍ مُتْفِقَاً حلفاء 
ل الآخر: اللَهُمً! أطط تنسكا كلن". 


- باب في المنفق والممسك 
يسار. قوله يهُ: "ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما: اللهم! أعط منفقا خلفاء 
ويقول الآخر: اللهم! أعط ممسكا تلفا". قال العلماء: هذا في الإنفاق في الطاعات. ومكارم الأخلاق» وعلى 
العيال والضيفان والصدقات» ونحو ذلك بحيث لا يذم ولا يسمى سرفاء والإمساك المذموم هو الإمساك عن هذا. 


*قوله: "إلا ملكان ينزلان فيقول..." لا يقال: لا فائدة في هذا القول على تقدير عدم سماع الناس ذلك؛ إذ 
لا يحصل به ترغيب ولا ترهيب بدون السماع؛ لأنا نقول: تبليغ الصادق يقوم مقام السماعء فيبنغي للعاقل أن 
لا يلاحظ يوم هذا الدعاء بحيث كأنه يسمعه من الملكين» فيفعل بسبب ذلك ما لو مع من الملكين لفعل» وهذا 
هو فائدة أخبار البي كله بذلك على أن المقصود بالذات الدعاء لهذاء وعلى هذا سواء علموا به أم لاء والله تعالى 
أعلم. ثم قوله: كل ممسك تلفاً حمله الجمهور على الضياع؛ وحمله ابن العزي الصوفٍ على توفيق الصدقة؛ والله 
تعالى أعلم. َّ 


* * * * 


كتاب الزكاة م020 باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 


|[ 5 اح بابه التوغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها] 


7 )1( حَدَنَنا أبو بكر : بْنْ أبي شَيبَة وَابْنْ مير قالآً: 0 7 1-3 + 


لسن عد سبر ا هة يي إن 


بحا الى و الس ااا ا لد ان دنا عب عَنْ معد 
خَالد قال: سَمِعَتٌ حَارنّة بْنّ وهب يقول: يلك نكرل را عله يثرن ب ا 
لحل يلصي صَدكهه مقُولُ الذي أعميهًا: حا بها بالأس قَبكهء ما آنه فد اج 
ى با لح م مق" 

85- (3) وَحَدَنَنَا عبْدُ الله بن يراد الأشعري وأَبُو كَرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنْ الْعَلَءِ قَالاً: 
8 11 و أَسَامة عَْ يري عَنْ أبي برْدّة) 2 بي مُوسّى عَن التبي يد قال: 'ليأنينٌ عَلَى 
الناس 0 4 الكل غية بِالصَدَقةٍ م الذَهَبء م لآ يَحِدُ أَحَدا 16 منه) 4 ويرّى 


و دودرم مل 


الرَجُل الْوَاحد يتبعهُ أرْبَعُونَ امرأة يَلذْنَ به من قلة الرّجَال وَكثْرَة النّسّاء". 


وفي رواية ابن براد: "وكرَى الرّحُل". 


4- باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 

قوله 05: "تصدقواء فيوشك الرحل يمشيى بضدقته؛ فيقول الذي أعطيها: لو جئتنا يما بالأمس قبلتهاء فأما الآن؛ 
فلا حاجة لي بما فلا يجد من يقبلها". معيى أعطيها أي: عرضت عليه؛ وفي هذا الحديث والأحاديث بعده ما ورد 
في كثرة المال في آخر الزمانء وأن الإنسان لا يجد من يقبل صدقته - الحث على المبادرة بالصدقة» واغتنام إمكافا 
قبل تعذرهاء وقد صرح هذا المعئ بقوله 5 في أول الحديث: "تصدقوا فيوشك الرجل" إلى آخره؛ وسبب عدم 
قبولهم الصدقة ف آخخر الزمان لكثرة الأموال وظهور كنوز الأرضء ووضع البركات فيهاء كما ثبت في الصحيح 
بعد هلاك بأعرج وباعوج وقلة آمالهم وقرب الساعة وعدم إدخارهم المال» وكثرة الصدقات»ء والله أعلم. 

قوله 0 "يظوف الراجل بضدقتة م ن الذهب" » إنما هذا يضمن التنبية على ها سواة؛ لأنه إذا كان الذهب 
لا يقبله أحد» فكيف وى القلج بدردة وله "يظوف" إشارة إلى أنه يترذذ يها بين الناس» فلا يجد من يقبلها 
فتحصل المبالغة» والتنبيه على عدم قبول الصدقة بثلاثة أشياء: كونه يعرضهاء ويطوف ّاء وهي ذهب. 

قوله: "ويرى الرجل الواحد" ثم قال: "وف رواية ابن براد: وترى". هكذا هو في جميع النسخ, الأول "يرى" 
بضم الياء المثناة تحت» والثاني: سان قوله يظ: "نرق الرعجل الواحد تتبعة أربعون ١‏ امرأة يلذن به من 


5 


قلة الرجال و كثرة النسماء عأ معن "تلذنانة ' أي ينتمين إليه؛ ليقوم بخوائجهن ويذب عنهن كقبيلة بقي من رجاها- 


يادي الزكاة م,مم020 باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 


م - 0 


وطح 8ه وحَدَنَنا قتي بن ممعيد: حدثنا َعقُوبُ - وَهُوَالْنُعَبِدِ الرَحْمَنٍ ن الْقَارِيّ - 
عَنْ سْهَيْل) عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيرة أذ وَسُولَ اله 5 قال "لآ قر دقاقة بك ينك القال 


سبر ا سم رس عير ع2 مه 


وَيفِيضَ» حتَى يَرْجَ لحل برّكاة ماله قاد يد أَحَدا قبل منه» وَحَتَى َعُودَ أرْض الْعَرب 
سكو - 
مُرُوجاً * وَأَنهَار". 


يم7- (4) وحدثنًا أبو الطاهر: حَدئنًا ابن وَهَبٍ عن كرو أن الحاركه عن إلى 
2 عن أبي فور 6, ني ل ول قوس عل بتر يكم الل ين" 


ارا اتنا ع ل فاع 


53 - 0 ونا يع :8 قر 10 وو كريب يتضنة إن قرمة 5 


ير ع س تر وير وم 


وَالَفْظُ لاص قالوا: حَدكنا مُحَمَدُ دن فيل عن بيو عن 5 أبي حَازِمٍه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: 
كال وول الل ل قي الأْض' ذل بده" مال الأنطوان من اذهب والفعته قبي 
العَاتِل فيُقول؛ في هَذَا قلت وَيَحيء الْقَاطعُ فيقول: في هَذَا ة قَطَعْتْ رَحميء وَيْحِيءِ السّارِقٌ 


ل 4ن 


يدَعُوئَهُ فلا يَأحُذُونَ منْهُ شيناً". 


يد 


له : في هَذَا طعت يديه نَم 


-واحد فقط وبقيت نساؤهاء فيلذن بذلك الرجل ليذب عنهن ويقوم بحوائجهن؛ ولا يطمع فيهن أحد بسببه» 
وأما سبب قلة الرحال وكثرة النساءء فهو الحروب والقتال الذي يقع في آخر الزمان» وتراكم الملاحم كما 
قال يل "ويكثر الحرج" أي القتل. 

قوله: جاتنا باوب ور ابن عبد الر حمن القاري عو يتشهيد اليام منسبورب إلى القارة: القبيلة المعروفة» وسبق 
بيانه مرات. قوله كلك "حن تعود أرض العرب مروجاً وأفارا" معناهء - والله أعلم - أنها يتركونها ويعرضون 
عنهاء فتبقى مهملة لا تزرع ولا تسقى من مياههاء وذلك لقلة الرحال؛ وكثرة الحروب»؛ وتراكم الفتن» وقرب 
الساعة» وقلة الآمال» وعدم الفراغ لذلك والاهتمام به. 

ضبط كلمة (يهم) وبيان معناها: قوله: "حي يهم رب المال من يقبل منه صدقته" ضبطوه بوجهين: أجودهها 
وأشهرهما: "يهم" بضم الياء وكسر الهاء» ويكون رب المال منصوباً مفعولاً والفاعل "من" وتقديره يحزنه ويهتم له.- 
*قوله: "مروجا" جمع مرج بمعين المرعى. 


*قوله: "أفلاذ كبدها" هو بفتح الكاف وسكون الباء لمعروف, والمراد ههنا: ما في الأرض من الخلاصة» وهو ما 
فيها من المذهب والفضة. تشبيها له بكيد الحيوان؛ لأنه خلاصته. 


كتاب الزكاة 4م208 باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من يقبلها 


-والثاني: "يهم" بفتح الياء وضم اشاتورو و35ق ري الخال سرقرعا قافا وتقديره: يهم رب المال من يقبل صدقته 
أي يقصده. قال أهل اللغة: يقال: أهمه إذا أحزنه وهمه إذا أذابه» ومنه قوهم: همك ما أهمك, أي: أذابك الشيء 
الذي أحزنك؛: فأذهب شحمكء وعلى الوجه الثاني: هو من هم به إذا قصده قوله 55: "لا أرب لي فيه" بفتح 
الهمزة والراء أي لا حاجة. 

بيان نسبة كلمة (الرفاعي) وشرح الغريب: قوله: "محمد بن يزيد الرفاعي'» منسوب إلى جد له وهو محمد بن 
يزيد بن محمد بن كثير بن رفاعة بن سماعة أبو هشام الرفاعي قاضي بغداد. قوله يلُ: "نقيء الأرض أفلاذ كبدها 
أمثال الأسطوان من الذهب والفضة". قال ابن السكيت: "الفلذ" القطعة من كبد البعير» وقال غيره: هي القطعة 
من اللحم ومععن الحديث: التشبيه» أي: تخرج ما في جوفها من القطع المدفونة فيهاء "والأسطوان" بضم الهمزة 
والطاءء وهو جمع "أسطوانة" وهي: السارية والعمود» وشبهه بالأسطوان لعظمه وكثرته. 


«#9 


كناب الزكاة وم باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 


-٠١8[‏ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها] 


2-0 5 - 


35*46 - (1) وَحَدَننَا ققيَة إن سعيد: حَدَننَا ليث عَنْ سعيد بْن أبي سَعِيدٍ 1 سَعِيِ عن سّعيد بن 


نسار أله سمغ أب 0 تقول قال رَسُول الله يل: م َصَدَق أَحَدُ يِصَدَقَومِنْ طيب - ولا 


بي لله إلا عيب - إلا أحَدَهَا الرَحْمنٌ يبمينه وَإِنْ كانت كنرة ربو في كف الرحْمن 


حَتَى نَكُونَ أَعْظَمْ م من الحبَلِء كما يبي أَحَدكحْ فَلوَهُ أ فصِيلة". 
توعاند ونم يتنا حزينة إل تعيد: حَدَنَنا يَعَْوبُ - يَعْي ابْنَ عَبْدٍ الرحمن الْقَارِي- 
عَنْ هيل عَنْ أييو» عَنْ أبي هري أن رَسُولَ الله و قال: "لا يَقَصّدَقّ أَحَدٌ سَمْرَةٍ من كسب 


مور 


طَبْبِه إلا أَحَدَهَا الله يتَمينهء ميربيهًا كُمَا يري أحَدَكُمْ قله زا قلوصه, حتّى كَكُونَ مثل 


-٠‏ باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 

قوله يلْدٌ: "ولا يقبل الله إلا الطيب" المراد بالطيب هنا الحلال. قوله يَل: "إلا أحذها الرحمن بيمينه؛ وإن كانت 
تمرة» فتربو في كف الرحمن حى تكون أعظم من الحبل". 

تأويل المتشابه: قال المازري: قد ذكرنا استحالة الجارحة على الله سبحانه وتعالى» وأن هذا الحديث وشبهه إنما 
عبر به على ما اعتادوا في خطايهم ليفهمواء فكئئ هنا عن قبول الصدقة بأحذها في الكف» وعن تضعيف أجرها 
بالتربية. قال القاضي عياض: لما كان الشيء الذي يرتضي ويعز يتلقى باليمين ويؤحذ باء استعمل في مثل هذاء 
واستعير للقبول والرضا كما قال الشاعر: "الوافر": 

إذا ما رَايّة رُفعت محد تلقاها غرابة باليمين 

قال: وقيل: عبر باليمين هنا عن جهة القبول والرضا إذ الشمال بضده في هذا. قال: وقيل: المراد بكف الرحمن 
هناء ويمينه: كف الذي تدفع إليه الصدقة» وإضافتها إلى الله تعالى إضافة ملك واختصاص لوضع هذه الصدقة 
فيها لله عز وحل. قال: وقد قيل في تربيتها وتعظيمها حى تكون أعظم من الحبل: أن المراد بذلك تعظيم أجرها 
وتضعيف ثواها. قال: ويصح أن يكون على ظاهره وأن تعظم ذاتهاء ويبارك الله تعالى فيهاء ويزيدها من فضله 
حى تثقل في الميزان» وهذا الحديث نحو قول الله تعالى: يَمِحَقٌ اللَهُ اربوأ وَيرْى آلصَّدَقَتٍ 4 (البقرة: 115). 
شرح الغريب: قوله وله: "كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله". قال أهل اللغة: الفلو المهر؛ سمي بذلك؛ لأنه فلى 
عن أمه أي فصل وعزل. و"الفصيل" ولد الناقة إذا فصل من إرضاع أمه» فعيل .بمعئ مفعول» كجريح وقتيل 
معن مخروح ومقتول. وفي "الفلو" لغتان فصيحتان: أفصحهما وأشهرهما: فتح الفاء وضم اللام وتشديد الواوء- 


كتاب الزكاة 0 باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها 


ماع لرعهة عه ها ار وير 


500 وا عو سا سوم ع 
1 - )لخدي أمية بن بسطام: حدننا وبذا- تتبن ابن نيع -: حدنًا روح ابن 


وده وه 


القاسيي حَ وَحَدتنيه أحمد بن ان الأؤدي: 


2 ل 


نا الك ب بن مَخلَد: حَدنَِّي سُلَيْمَانَ - يَعْنِي ابن 
بلال- كلاهُمًا عَنْ سُهيْلٍ بهذا الإستاد. 

في حَديث رَوْح: "من الكسلب العليب فعا في حَقَا' في حديث :"مها 
أَخْبَرنا عَبْدُ الله بْنُ وَهب: اتير عنام أن متخن 
َيْد بن سل عن أبي صَالح عَنْ أبي ره عن لبي 135 َو حَد يثِ يوب عَنْ سُهَل. 

11 [9) وستلاتيي أبو كْرَيْبٍ مُحَمدُ بْنُ الْعَلآءِ: حل حَدكنا أب أسَامة عاك م 11 
مَرْرُوق: حَدَئنِي عَدِي بن َِبتٍ عَنْ أبي حَازِمٍ عَنْ أبي هُرَيرَة قال: قَالَ رَسُولَ الله يل: "أيا 
الْناس! إن الله طَبْبْ لا يَقبْل إلا طيباء وَإنَ الله أمرَ الْمؤْمِينَ با أمَرَ به الْمُرْسَلِينَ ققَال: 
يتأي َلؤسلُ 'كلوأ م مِنَ الطَيِبّتِ وَآعمَُوا صَلِحًا إن يمًا تَعْمَلُونَ عَم (المومنون:1) 
وَقال: «يايّهًا اأنديرت َامَنُوأ كارا مِن طَيْبَتِ ما رَرَفْسَكُم4 والبغرة: 4109037 لم 3 كر 
لوكا يزيل السفو أَشْعَثْ بر يمد بدي إلى السَّمّاء يا وبا “1 وَيهًا!ا وتطعقة واف 


ع سومار ع يه 


ومشربة حرام) علبي حَرَامُ ل ) بالْحَرَّام فى لتحا لذلك؟". 


-١84‏ (4) وَحَدَئَيْهِ أبو الطاهر: 


-والثانية: كسر الفاء وإسكان اللام وتخفيف الواو. قوله 2 "فلوه أو قلوصه" هي بفتح القاف وضم اللام» 
وهي الناقة الفتية» ولا يطلق على الذكر. 

قوله يهٌ: "إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا". قال القاضي: الطيب في صفة الله تعالى بمعيى المنزه عن النقائص» 
وهو بمعيئ القدوسء وأصل الطيب: الزكاة والطهارة والسلامة من الخبث. 

فوائد الحديث: وهذا الحديث أحد الأحاديث الى هي قواعد الإسلام ومباني الأحكام: وقد جمعت منها أربعين 
حديثاً في جزءء وفيه الحث على الإنفاق من الحلال؛ والنهي عن الإنفاق من غيره» وفيه أن المشروب والمأكول 
والملبوس ونحو ذلك ينبغي أن يكون حلالا خالصا لا شبهة فيه وأن من أراد الدعاء كان أولى بالإعتناء بذلك 
من غيرة. قوله: "ثم ذكر الرحل يطيل السفر أشعث أغبرء يمد يديه إلى السماء: يا رب! يا رب!!" إلى. آخرة. 
معناه -والله أعلم-: أنه يطيل السفر في وجوه الطاعات كحجء وزيارة مستحبة وصلة رحم وغير ذلك. 

قوله كلُ: "وغذي بالحرام" هو بضم الغين وتخفيف الذال المكسورة. قوله يله: "فى يستجاب لذلك؟" أي: من 
أين يستجاب لمن هذه صفته» و كيف يستجاب له؟. 


كتاب الزكاة 000 باب الحث على الصدقة ولو بشق قهرة... 


م1 اس ا ىدوم ع 0 

ه4*- )١(‏ حَدَنَنَا عَوْنُ بْنّ سلام الكُوفي: حَدَئَنَا رُمَيْرُ بن مُعَاوِيَة الحُعْفي عَنْ 
أبى إلتعافا سن لول ثني جنتز ين خريي ىر حا قال سمت اللبي كله يُقول: "مَنِ 
مقطاع متك أ كر ين افر رز يدوك لبذفزة. 

7*5 (7) حَدننا َل بن حُجْرٍ السَْدي وَإْحَاقُ بن إنرَاههمَ وعَلي ل رم -قال 
ابن حُجْر: حَدَننَاه وَقال الآخَرّان: أُعبرا -عيسى بن يُوئُس: سلس مم 
عَدِيّ بْنِ حَاتِم قال: قال رول الله كلله: "مَا منْكُمْ من أَحَدٍ إلا سَيْكلمُهُ الله» ليس يَيْنَهُ ويَينَهُ 2 
في لز ذ ينظ ْم نه فلا ترَى إلا ما هدم وين ا ينهد تر إلأ ما قم وق د 


لخر 16 


يَدَيْهِ فلا يَرَى إلا لنَارَ تلق وَجَهه فائقوا انار وَلَوْ بشق كمْرَ 
زَادَ ابن حجر: قَالَ الأَعْمَشُ: وَحَدَننِي عَمَرُو بن مرة 0 مثله. وَرَادَ فيه: "ولو 
بِكَلِمَةٍ طيَبة'» وَقَال إِسسْحَاق: قال الأَعْمَش: عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَة عَنْ نحَيئَمّة. 
7 زم 2121-3 أبي شِيبَة وأبُو كَرَيْبٍ قالاً: ا 7 بو مُعَاويّة عَنِ 
لأَعْمَشِء عَنْ عَمْرو بْنِ مره عَنْ حَيقَمَ عَنْ عَدِي بْنِ حاتم قال: ذَكْرَ رَسُولَ الله كل الَارَ 
فَأَعْرَضَ وَأشَاحَ: تم قال: االأو قر فى النية والقب* حَتَى ظَنناأَْهُ كانم ينظ إلاه.... 


-١‏ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة» وأنها حجاب من النار 
قوله كهٌ: "من استطاع منكم أن يستتر من النار ولو بشق تمرة فليفعل" "شق التمرة" بكسر الشين» نصفها 
وجانبهاء وفيه الحث على الصدقة؛ وأنه لا يمتنع منها لقلتهاء وأن قليلها سبب للنجاة من النار. قوله: "ليس بينه 
وبينه ترجمان" هو بفتح التاء وضمهاء وهو المعبر عن لسان بلسان. 
قوله: "ولو بكلمة طيبة" فيه أن الكلمة الطيبة سبب للنجاة من النار» وهي الكلمة الى فيها تطييب قلب إنسان 
إذا كانت مباحة أو طاعة. 
قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن خيثمة) 
عن عدي بن حاتم" هذا الإسناد كله كوفيون» وفيه ثلاثة تابعيون بعضهم عن بعض: الأعمش» وعمرو» وخيثمة. - 


*قوله: "ثم أعرض وأشاح" أي: أقبل "حن ظننا" أي: من كثرة ما رأينا من تغيره من حالة إلى حالة وعدم ثباته 
على حالة واحدة لما فيه من الدلالة على الاضطراب والتجبر والتدهش. 


كتتاب الزكاة مم باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة... 


ثم قال: "7 تقوا لتر ولَْ بشق تَخْرو» فَمَنْ لم يح قحلم طييوا. 
01010 أو كريب كأثماء وقال؛ عكدتنا 7 ُو مُعَاويّة: حَدَننَا الأعمش. 


0 بع مين زا ال وَ ابْنُ بَشَارٍ قالا: دكا د حَعْفرٍ مو 
عب عن عمو بن مُه عَنْ َيه عَنْ َي بن انم عَنْ وَسُول الله أله ذكر لقره 


"و 


فتَعَرَدَ مهاه وَأَشَاحَ بوَحْهه نَلآَثْ مرَارء ثم قال: تقوا النَارَ وَلَوْ بشق تَمْرٍَ فإن 

8 وه) حَدتي فق متمد بن المين العَتَري: أخبر سَرَنًا مُحَمَدُ بن جعفر: كنا شه 
عن ع نأي مط عي اندر أن حر عن قل ا ند ُو ال ل فى 
صَّدْرِ النهَار قال: فَحَاءَه قَوْمْ حمَاة غراة مُجْتَابِي النَمَار أو الْعَبَاءِ مُتَقَلْدي السَيُوفِء عَامْتُهُمْ 


و 
8 8 لض مر 8 5 كل مولام 2 وه ات انر 


من مُضرَ يل كلهم من مره فتَمعرٌ وَْهُ رَسُول الله ل لما رَأى بهم من الاق فدحل» ثم 
عر لآم يدلا تَأذْنَء قف أمثلى, ل خطب كفا جباقا 'القادرد اثقرا يبك الى 


يمي ديو -جد تييع لامها بارلا سين 
د 
ع م 


-شرح الغريب: قوله: "فأعرض وأشاح" هو بالشين المعجمة والحاء المهملة» ومعناه قال الخليل وغيره: نحاه 

وعدل به؛ وقال الأكثرون: المشيح الحذر والحاد في الأمرء وقيل: المقبل» وقيل: المهاربء وقيل: المقبل إليك 3 
لما وراء ظهره؛ فأشاح هنا يحتمل هذه المعاني أي: حذر النار كأنه ينظر إليهاء أو جد في الإيضاح بإيقافاء أو 

أقبل إليك خطاباء أو أعرض كاهارب. 

قوله: "محتابي النمار أو العباء" "النمار" بكسر النون جمع "ثمرة" بفتحهاء وهي ثياب صوف فيها تنمير» "والعباء" 

بالمد وبفتح العين» جمع "عباءة" و"عباية" لغتان» وقوله: "محتابي النمار" أي: خرقوها وقوروا وسطها. 

قوله: "فتمعر وجه رسول الله ين" هو بالعين المهملة أي تغير. قوله: "فصلى ثم خطب" فيه استحباب جمع الناس 

للأمور المهمة» ووعظهم وحثهم على مصالحهم؛ وتحذيرهم من القبائح. 

قوله: "فقال: ؤِيَتايًا أَلنَاسُ توأ رَبَكُمْ اذى حَلَفَكر من نَفْس وَحِدَوِ» سبب قراءة هذه الآية أنها أبلغ في الحث 

على الصدقة عليهم؛ ولما فيها من تأكد الحق؛ لكوفهم إخوة. 


كتاب الزكاة 3" باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة... 


1 


ف رَحْلُ* بن ناوه من درظمد من ثؤيدة عن صّاع ره مِنْ ضّاع تمره -حَتَى قال- 
ولو بشق تَمْرة" قَالَ: فَجَاءَ رَحُْلُ من الأنْصّارِ بِصرّة رّة كادت كفة تَعْجرُ عَنْهَا بل قَدْ عَجِرَتْ 
قَالَ: َم تابح انمه حقى رأ كَرْمَيْنِ من طَعَام ا ل ا وَحْهَ رَسُول الله كل 
يولل كآنه كذ قنع تقال ونتول اذ فل اذ نل في الإباالم بلك اف اها 


و م هه ةس 


وَآَحْرُ مَنْ عَمِلَ بها بَعْدَهُ من عَبْرِ أن ينض من أحُورهم شيء» وَمَنْ سن في الإسلام سسنة 
سيكة كان عَلَيْه ورُهَاء وَورْرُ مَنْ عَمِلَ بهَا من بَعْدهه من عَيْرِ أن يَنْقصّ من أُوْزَارهم شيء". 


قوله: "رأيت كومين من طعام وثياب" هو بفتح الكاف وضمهاء قال القاضي: ضبطه بعضهم بالفتح وبعضهم 
بالضم؛ قال ابن سراج: هو بالضم اسم لماكوّم» وبالفتح المرة الواحدة» قال: والكومة بالضم الصّيرة» والكوم 
العظيم من كل شيءء والكوم المكان المرتفع كالرابية» قال القاضي: فالفتح هنا أولى؛ لأن مقصوده الكثرة 
والتشبيه بالرابية. 

قوله: "حين رأيت وجه رسول الله كل يتهلل كأنه مذهبة" فقوله: "يتهلل" أي: يستنير فرحاً وسرورا. وقوله: 
'مذهبة" ضبطوه بوجهين: أحدهما وهو المشهور وبه جزم القاضي والجمهور: مذهبة بذال معجمة وفتح الماءء 
وبعدها باء موحدة. والثاني ولم يذكر الحميدي في الجمع بين الصحيحين غيره: "مدهنة" بدال مهملة وضم الماء 
وبعدها نون» وشرحه الحميدي في كتابه "غريب الجمع بين الصحيحين" فقال هو وغيره من فسر هذه الرواية إن 
صحت: المدهن الإناء الذي يدهن فيه» وهو أيضا اسم للنقرة في الحبل الى يستجمع فيها ماء المطرء فشبه صفاء 
وجهه الكريم بصفاء هذا الماء» وبصفاء الدهن والمدهن. وقال القاضي عياض في "المشارق" وغيره من الأئمة: هذا 
تصحيفء وهو بالذال المعجمة والباء الموحدة؛ وهو المعروف في الروايات» وعلى هذا ذكر القاضي وجهين في 
تفسيره: أحدهما: معناه: فضة مذهبة» فهو أبلغ في حسن الوجه وإشراقه. والثاني: شبهه في حسنه ونوره بالمذهبة من 
الجلود؛ وجمعها مذاهب؛ وهي شيء كانت العرب تصنعه من جلودء وتجعل فيها خطوطاً مذهبة يرى بعضها إثْر بعض. 
وأما سبب سروره ييه فرحا مبادرة المسلمين إلى طاعة الله تعالى» وبذل أموالهم لله وامتثال أمر رسول الله كل 
ولدفع حاجة هؤلاء المحتاحين» وشفقة المسلمين بعضهم على بعضء وتعاوهم على البر والتقوى» وينبغي للإنسان 
إذا رأى شيئاً من هذا القبيل أن يفرح ويظهر سروره؛ ويكون فرحه لما ذكرناه. د 
*قوله: "تصدق رجحل" خبر يعن الأمرء أي ليتصدق. وقوله: "من ديناره من درهمه" بدل تفصيل عن إجمال» 


أي: مما تيسر له من ديناره إلخ. 
*قوله: "من سن ف الإسلام سنة حسنة" كأن فيه تبشيرا لصاحب الصرة بأنه صاحب سنه حسنة أخذ يما جماعة 


فله أجر الكل. 


كتاب الزكاة بوم باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة.. 


2+ 


5٠‏ 8- (1) وحَدَثَنَا أبو بكر بن أ أبي شيبة: 83 حَدثكا آثر أستَامُة ح وَحَدْثَنَا عُبَيْدُ الله بن 


ه86 قير 


مُعَاذٍالعتْبَري: ساسع كنا شحة: حَدَنِّي عَوْنْ بن أبي جُحَيْفَة قَالَ: سمعت 


اواج عه 8# ب 


الْمُنْدرَ بْنَّ حَرير عَنْ أبيه قال: كنا ند روسو لله له صَّدْرَ نهار بمِثلٍ حَدِيثِ 5-5 
وَفي حَدِيثِ ابن مُعَاذٍ من الرَيَادَة قا :الإسل الود لا مقي 


١ه؟١-‏ (/) حَدَنْنِ عبَيْدُ الله بن ع , عْمَرَ القواريري وأو كَاملٍ وَمْحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَِكِ 


لأَمَوي قالوا: : حَدَنا أبُو عوَائة عَنْعَبدٍلمَِكِ بن عُميره عن المُنْذِرٍ بن حَرِيرِه عَنْ أبيه قال: 
كُنتْ حَاسا عند لنب يله فأنَاهُ قَرْمٌ مُحْتَابِي النَمّاِ تاقينا ادك يِقِصّتِهِ وفيه: فَصَلى 
ار كم مذ يثيراً سوا ميد اوائتى علوم لم قال: 'أمَا بَعْدُ فإ الله نَل في كقابه: 
«يتأمًا آلمًا مر أن توأ رَبَكُمُ) الآية". 


557 (4) وَحَدَنِنٍ زهير بْنُ حرب: حَدَثْنَا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمّشء عن مُوسى بن عبد الله 
اريت وأبي العناتى؛ عن عبد الرافسن إن هلال اللسبي» عن خرير إن عبد الله قال. جَاءِ 
اي 


كاين يد اراب إلى رَسُول الله يك عَايْهِمُ , عَلِيْهُمَ الصوف» فرأى سَوءَ ءَ حَالهِم؛ قد أصابتهم 


عي مز 


5-4 فذكر بم بمَعنّى حَديثهم. 

-قوله يل: "من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها" إلى آخرة: فيه الحث على الابتداء بالخيرات وسن السئن 
الحسنات» والتحذير من اختراع الأباطيل والمستقبحات» وسبب هذا الكلام في هذا الحديث أنه قال في أوله: 
"'فجاء رجل بصرة كادت كفه تعجز عنهاء فتتابع الناس" وكان الفضل العظيم للبادي يبهذا الخير» والفاتح لباب 
هذا الإحسان. وفي هذا الحديث تخصيص قوله ي: "كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة" وأن المراد به المحدثات 
الباطلة والبدع المذمومة» وقد سبق بيان هذا في "كتاب صلاة الجمعة" وذكرنا هناك أن البدع حمسة أقسام: 
واحبة» ومندوبة» ومحرمة؛ ومكروهة؛ ومباحة. قوله: "عن عبد الرحمن بن هلال العبسي" هو بالباء الموحدة. 


» #6 »© »# 


كتاب الزكاة قوم باب الحمل بأجرة يتصدق هاء والنهي الشديد.... 


[؟؟- باب الحمل بأجرة يتصدق كاء والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل] 


0101-7 عدن ابح بْنْ معين: ا غدل 3ن شع ح وَحَدئنِيه بشر بن 
حَاِدٍ -وَالَفُْ له-: أتبرا مُحَمَد - يشي ابن حفقر - عَنْ شعْبّة عَنْ لمان ؛ عَنْ 
أبي وائل عَنْ أبي مَسْعُودٍ قَالَ: أمرئا بالصَدَقَةٍ َه قَالَ: كنا ُحَامِل قال: فتَصّدَقَ أبُو عَقَيلٍ 
ينصفٍ صاع قال: بواجا ِنْسَانَ بشي كم مِنْهُ» فقال الْمُنَافقونَ: إن الله َعَني عن صَدَقَة 
هَذَاء* وما فَعَلَ هَذَا الآعرٌ إلا رباك فَترَلَت: «الذيت يَلمِرُونَ الْمُطَّوَعِ مِنّ 
لْمُؤْيِينَ فى الصَّدَقَتِ وَالَذِيتَ لَاحجَدُونَ إلا جُهَدَهْرْ) (التوبة: 9/) 

83 وحدتا محمد نار يو سَعِيدُ بْنُ الرّبيع» ح وَحَدَنِيهِ [سْحَاقُ بْنْ 
تتصور َخبرنَا أبُو دَاوْتَ كلاهُمًا عَنْ شُعْبّة بِهَذَا الإستادء وَفي حَدِيثِ سَعيد بْن الرَبيع: 


قال: كنا تُحَاملُ عَلَى ظُهُوركا. 


- باب الحمل بأجرة يتصدق يماء والنهي الشديد عن تنقيص المتصدق بقليل 
قوله: "كنا نحامل”" وف الرواية الثانية: "كنا نحامل على ظهورنا" معناه: نحمل على ظهورنا بالأحرة» ونتصدق من 
تلك الأحرة أو نتصدق يها كلهاء ففيه التحريض على الاعتناء بالصدقة؛ وأنه إذا لم يكن له مال يتوصل إلى 
تحصيل ما يتصدق به من حمل بالأحرة أو غيره من الأسباب المباحة. 
*قوله: "إن الله لغئي عن صدقة هذا" أي: الذي أعطى الأقل» وقوله: "وما فعل هذا الآخر" أي: الذي أعطى 
الأكثر فتكلموا في الكل؛ لأن مرادهم أن لا يتصدق أحد. 


* © * * 


كتاب الزكاة وم باب فضل المنيحة 


[؟- باب فضل المنيحة] 


عور ه --- وده ده 


0-07 9 فد ا 03 1 7 ع وء 
هه - )١(‏ حَدَننَا زُهَيِرٌ بْنْ حَرْبٍ: حَدَنْنَا سفيّان بْنْ عِيّيئَة عَنْ أبي الزّنادِه عن الأغرّج 
4 م ود 2 «#ا د لمعم 


أللا رَحل يَمنَحْ أهل بيت اقة تَعْدُو سن وتروح س2 إن 


5 
8 موددى 


تر ثرو 

عن أبي هريرة يبلغ به: 
أَجْرَهَا لَعَظيه". 

)١( 85‏ حَدَنْيْ يا بن ا حمدَ بن 5 خلف: دكن را بن عدي: 
ودع وسوع ايز هاه 2ه م هاده هد سد سن ع 0 08 - ا ا د 
العبريا اعبيل الله زو مرق عن ريد امن عدي بن ألابك و عن ابي خازعة عن ابي اعويرة عن 
التبي 325 أنْهُ نَهَى فذكرَ خحصالاء وَقال: "مَنْ مَنَحّ منيحّة عْدَتْ بصّدَقة وَرَاحَتْ بصدقة 
و عدوه وعدا 

ا باب فضل المنيحة 

شرح الغريب: قوله يتُ: "ألا رجل يبمنح أهل بيت ناقة تغدو بعس وتروح بعس" العس بضم العين وتشديد 
السين المهملة؛ وهو القدح الكبير» هكذا ضبطناه» وروي ابعشاء” بشين معجمة ممدودة) قال القاضي: وهذه 
رواية أكثر رواة فسلوا قال: والذي سمعناه من متقئي شيو خنا "بعس" وهو القدح الضخم» قال: وهذا هو 
الصواب المعروف»؛ قال: وروي من رواية الحميدي في غير مسلم "بعساء" بالسين المهملة» وفسره الحميدي 
بالعس الكبير» وهو من أهل اللسان؛ قال: وضبطنا عن أبي مروان بن سراج بكسر العين وفتحها معاء ولم يقيده 
الجياني وأبو الحسن بن أبي مروان عنه إلا بالكسر وحدم هذا كلام القاضي؛ ووقع في كثير من نسخ بلادنا أو 
أكثرها من صحيح مسلم 'نعساء" بسين مهملة تمدودة وعين مفتوحة) وقوله: "عنح" بفتح النوك» أي: يعطيهم 
ناقة يأكلون لبنها مدة ثم يردوها إليه» وقد تكون المنيحة عطية للرقبة .منافعها موبدة مثل الهبة. 
قوله ص: "من منح منيحة غدت بصدقة وراحت بصدقة صبوحها وغبوقها" وقع في بعض النسخ "منيحة" 
وبعضها "منحة" بحذف الياء» قال أهل اللغة: "المنحة" بيكسر الميم» "والمنيحة" بفتحها مع زيادة الياء» هي العطية»؛ 
وتكون في الحيوان وفي الثمار وغيرهما وفي الصحيح: "أن النبي يله منح أم أبمن عذاقا أي نخيلاً” ثم قد تكون- 


*قوله: "تغدو بعساء" قال الشراح: الصواب بعس بضم العين وتشديد السين المهملة جمعئ القدحء وأما العساء 
بالمهملة والمدء فقيل .معن الععسَ يندا وقد وقع قٍ بعض النسخ "بعشاء" بالمعجمة والمد, وم يتعرض الشراح له 
والظاهر أن المراد حينئذ بقدر ما يتعشى» والله تعالى أعلم. 


كتاب الزكاة عوم باب فضل المنيحة 


6 عم عع ووو 66 ووو ا وو ووو عو و ولا لعو عا عع يعوو ووو و وهو لوو وو وو ووم ووو ووو ووو ووثوووهةه 


“المنيحة عطية للرقبة .تمنافعهاء وهي الحبة» وقد تكون عطية اللبن أو الثمرة مدة» وتكون الرقبة باقية على ملك 
صاحبهاء ويردها إليه إذا انقضى اللبن أو الثمر المأذون فيه. 

وقوله: "صبوحها وغبوقها" "الصبوح" بفتح الصاد. الشرب أول النهار» "والغبوق" بفتح الغين» أول الليل» 
والصبوح والغبوق منصوبان على الظرفء وقال القاضي عياض: هما بجروران على البدل من قوله صدقة» قال: 
ويصيح نصبهما على الظرف. 

وقوله: "عن أبي هريرة يبلغ به ألا رجحل ينح" معناه: يبلغ به النبي يط فكأنه قال: عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله كلُ: "ألا رحل يمنح": ولا فرق بين هاتين الصيغتين باتفاق العلماء؛ والله أعلم. 


* > * » 


كتاب الزكاة وام باب مثل المنفق والبخيل 


-١4[‏ باب مثل المنفق والبخيل] 


اي 0 ا عَمرة التَاقدُ: 50 فيان إن عيبن عنْ أبي الزَّا عَنٍ الأغْرَجء 


ا و2 ه يري برلوم مره 


عَنْ أبي هْرَيرَة عن النْبى ولهٌ - قال عَمَرُو: وَحَذتنا نيان 21خ قال: : قال ابن حرَيْج: 
عَنِ الْحَسَنٍ بْنِ مُسْلب عَنْ طَاوْسء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ التي 35 - قال: "مكل المُفق 
وَالْممَصَدْقِء كَمَئْلٍ رَحْلٍ عَلَيِْ جُبََانِ أوْ جْتنَانِء من لَدنَ ” نُديهِمًا إِلَىَ ترَاقِيهمّاء فَإِذا أرَادَ المُنْفقٌ 
عوقاق ايلك كيذ أجة لجو أذ لمق جل 1 31 زاف وإ أزاة التعيلة أن 


ينفقَ 1 قلصّت عَلَيْه وَأَحَدَتْ 03 حَلقَة مَوْضعَهاء ,تكش تحن ينائه م 6 قال: فقال 


ا قال : يُوَسَعْهَا فلا تدسع. 


؟- باب مثل المنفق والبخيل 
قوله: "قال عمرو: وحدثنا سفيان بن عيينة قال: وقال ابن حريج ”" فكذا هو في النسخء وقال ابن جريج بالواو» 
وهي صحيحة مليحة؛ وإنما أتى بالواو؛ لأن ابن عيينة قال لعمرو: قال ابن حريج كذاء فإذا روى عمرو الثاني من 
تلك الأحاديث أتى بالواو؛ لأن ابن عيينة قال في الثاني: وقال ابن حريج كذاء وقد سبق التنبيه على مثل هذا 
مرات في أول الكتاب. 
قوله له في حديث عمرو الناقد: "مثل المنفق والمتصدق كمثل رجحل عليه حبنان أو جننان من لدت ثديهما إلى 
تراقيهما". ثم قال: "فإذا أراد المنفق أن يتصدق سبغت وإذا أراذ البخيل أن ينفق قلصت". 
بيان الوهم في رواية عمروء وتأويله» وشرح الغريب: هكذا وقع هذا الحديث في جميع النسخ من رواية عمرو 
'مثل المنفق والمتصدق"؛ قال القاضي وغيره: هذا وهمء وصوابه مثل ما وقع في باقي الروايات "مثل البخيل 
والمتصدق” وتفسيرهما آخر الحديث يبين هذاء وقد يحتمل أن صحة رواية عمرو هكذا أن تكون على وجهها 
وفيها محذوف تقديره: مثل المنفق والمتصدق وقسيمهما وهو البخيل؛ وحذف البخيل؛ لدلالة المنفق والمتصدق 
عليه كقول الله تعالى: سَربِيلَ نَقِيكُمٌ الْحَرَيُه (النحل:١8)‏ أي والبرد؛ وحذف ذكر البرد لدلالة الكلام 
عليه. وأما قوله 'والمتصدق"؛ فوقع في بعض الأصول "لمتصدق" بالتاء» وف بعضها "المصدق" بحذفها وتشديد 
الصادء وهما صحيحان. وأما قوله: "كمثل رجل"» فهكذا وقع في الأصول كلها "كمثل رجل" بالإفراد» والظاهر 
أنه تغيير من بعض الرواة» وصوابه» "كمثل رجلين". 
وأما قوله: "جبتان أو جنتان" فالأول بالباء؛ والثاني بالنون» ووقع في بعض الأصول عكسه. وأما قوله من "لدن 
تديهما"؛ فكذا هو في كثير من النسخ المعتمدة أو أكثرها "ثديهما" بضم الثاء وبياء واحدة مشددة على الجمع؛ 
وفي بعضهما "ثدييهما" بالتثنية. 5 


كتاب الزكاة وموم باب مثل المنفق والبخيل 


- ل 


ره7- (8) حَدَنن سُلَيْمَانَ بْنْ عَبَيْدٍ الله أبو يوب الْعَيْلانيَ: حَدَثَا بو عَامِرٍ - يَعْني 
العَقَدِي -: حَدنًا هيم بن افع عَنٍ الْحَسَنٍ بن مُسْلمٍه عَنْ طاوس» عَنْ أبي هري قَال: 
5 الله ول "مثَلَ اليل وَالْمُمَصّدَ مُتَصّدّقء كمَثلٍ رَخُليْنِ عَلَيْهِما جُثَنَانِ مِنْ حَدِيدِه قد 
اضْطْرَت أَيْدِيهِمًا إِلَى تُدِيَهِمًا ينه قصل لبد غلا تت بست ةِ البَسَطت عن 
حَتَى تُعَشي أَنَامِله وتعفو أله وَحَعَلَ الْبَحِيل كُلَمَا هَمّ صَدََةٍ قَلَصَتْء وَأححَدَتْ كُلَ حَلقَة 


كورو رم سوم ل سر 


تقتواة 35 للا ركنا زنلرنة طذ لانتل يسني طيه #36 اليشهه رارق 


-قال القاضي عياض: وقع في هذا الحديث أوهام كثيرة من الرواة»؛ وتصحيف وتحريف» وتقديم وتأخير» ويعرف 
صوابه من الأحاديث الي بعده» فمنه "مثل المنفق والمتصدق"؛ وصوابه المتصدق والبخيل؛ ومنه "كمثل رجل" 
وصوابه "رجلين عليهما جنتان": ومنه قوله: "جنتان أو جبتان بالشك" وصوابه "جنتان" بالئنون بلا شك كما في 
الحديث الآخر بالنون بلا شكء و"الحنة" الدرع ويدل عليه في الحديث نفسه قوله: "فأخذت كل حلقة موضعها" 
وفي الحديث الآخر: "جنتان من حديد"» ومنه قوله: "سبغت عليه أو مرت" كذا هو في النسخ "مرت" بالراء 
قيل: إن صوابه "مدت" بالدال .معن سبغتء وكما قال في الحديث الآخر: "انبسطت"”, لكنه قد يصح "مرت" 
على نحو هذا المعئ» والسابغ الكامل؛ وقد رواه البخاري "مادت" بدال مخففة من ماد إذا مال» ورواه بعضهم 
"مارت" ومعناه: سالت عليه وامتدت» وقال الأزهري: معناه: ترددت وذهبت وجاءت يعيئ: لكماها. ومنه 
قوله: يننا يلا امبرل ل بابز الست بل وأخعذت كل حلقة موضعهاء حى تيحن بنانه ويعفو أثره قال فقال 
أبو هريرة: يوسعها فلا تتسع" وفي هذا الكلام اخقلال كثير؛ لأن قوله: "تحن بنانه ويعفو أثره" إنما جاء في 
المتصدق لا في البخيل» وهو على ضد ما هو وصف البخيل من قوله: "قلصت كل حلقة موضعها", وقوله: 
"يوسعها فلا تتسع" وهذا من وصف البخيل» فأدخله في وصف المتصدقء فاحتل الكلام وتناقض» وقد ذكر في 
الأحاديث على الصوابء ومنه رواية بعضهم "تحر بنانه" بالحاء والزاي» وهو وهم, والصواب رواية الجمهور: 
"تحن" بالجيم والنون أي تستترء ومنه رواية بعضهم: "ثيابه" بالثاء المثلثة» وهو وهمء والصواب "بنانه" بالنون» 
وهو رواية الجمهورء كما قال في الحديث الآخر "أنامله" ومعى تقلصت: انقبضتء ومعين "يعفو أثره" أي: 
بمحى أثر مشيه بسبوغها وكمالهاء وهو تمثيل لنماء المال بالصدقة والإنفاق» والبخيل بضد ذلكء وقيل: هو تمثيل 
لكثرة الود والبخل؛ وأن المعطي إذا أعطى انبسطت يداه بالعطاء وتعود ذلك» وإذا أمسك صار ذلك عادة له 
وقيل: معين يمحو أثره أي: يذهب بخطاياه وبمحوهاء وقيل في البخيل: قلصت ولزمت كل حلقة مكافاء أي: 
يحمى عليه يوم القيامة فتكوى بماء والصواب الأول؛ والحديث جاء على التمثيل لا على الخبر عن كائن؛ وقيل 
ضرب المثل بمما؛ لأن المنفق يستره الله تعالى بنفقته» ويستر عوراته في الدنيا والآخرة كستر هذه اللبنة- 


كتاب الزكاة حكن باب مثل المنفق والبخيل 


وه - () وَحَدَتَنَا أبو ب بن أبي شيبة: : حَدَئنَا أَحْمدُ بن إمْحَاقَ الْحَضرَمِي عَنْ 


9 مه ير 


وُعَيْبٍ: حَدَئنَا َبّْدُ الله بن طَاوْسِه عَنْ أبيه» عَنْ أبي هري َالَ: قال رَسُول الله يلد: "مكل 
الْبَيلٍ وَالْمَصَدَقٍ مَكَلَ رَجُلَيْنِ عَلَيهِمًا جُتنَانِ مِنْ حَدِيدٍ ذا هَمّ المُمَصّدّقَ بِصَدَقَةٍ انسّعَتْ 
عَلَيْه حَتَى عفي أنه وَإِذا هم اليل ِصَدَقةٍ تَقلصّت عَلَيْه اوقد يك إلى تَرّاقيه؛ 
َالبضتا شَّ حَلَة : إلى صاحبّتهًا" قال: فسَّمعْت ساس ؟ الله 0 يُقول: 


-لابسهاء والبخهل كنمن البس حبّة إلى دييه: فيتقى مكشبوفاً بادئ العورة»«مقتضحا في الدنيا والآحرةة هذا آخخر 
قوله كد في الروايتين الأخريين: "كمثل رحلين أو مثل رجلين عليهما حتتان" هما بالنون في هذين الموضعين 
بلا شك ولا خلاف. قوله: "فأنا رأيت رسول الله كله يقول بإصبعه في جيبه» فلو رأيته يوسعها فلا توسع" 
فقوله: رأيته بفتح التاء. قوله: "توسع" بفتح التاء» وأصله تتوسع» وفي هذا دليل على لباس القميص» وكذا ترجحم 
عليه البخاري "باب جيب القميص من عند الصدر"؛ لأنه المفهوم من لباس البي يد في هذه القصة مع أحاديث 


صحيحة جاءت به والله أعلم. 


* >» # * 


كتاب الزكاة بوم باب ثبوت أجر المتصدق 


-7١5[‏ باب ثبوت أجر المتصدقء, وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها] 


8 #46 ام 9 ير وير ع و 2 - . و 


)١( -‏ حَدَنن سويد بن سَعِيلو: : حَدَنِْي حَفصْ بْنُ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بْن عَقبَةَ 
عن أبي الوَنَادٍ » عن الأغرح » عَنْ أبِي هرَيرَةَ » عن النبي ولك قال: "قال رَحُل: َنَصدََنَ الليلة 
بِصَدققٍ فرج _بصَدقته فَوَضَعَهًا في يد زَانيَة فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ: تُصّدَقّ اليل عَلَى رَائية 
ال: الهم َك الْحَْد عَلَى رَا* لتقن دَق حرج بِصَدَقَي وها في مد ني 
َأصبَحُوا يتَحَدنُونَ: تُصدَقَ عَلى غَنِم قال: اللَهُم لك الْحَمْدُ عَلَى غني» لأَنَصّدَقنٌ بِصَدَقَقٍ 
فَخَرَج ‏ بِصَدَقته فَرَضَعَهًا في يدٍ سَارِقٍء فأسبكُوا ار تُصّدَقَ عَلَى سَارِقٍ فقال: اللَهُم 
َك الْحَمْدُ علَى (ا: ني وعَلَى عَن وَعَلَى سّارِق» فأتيّ فقيل لَهُ: أمَا صَدَكتَكَ فَقَد قُبِلَتْ» أما 
الرَائيَة فلعلّهَا تستَعفّ بِهًا عَنْ اها ولَعلُ الع يمير فق مما أغطه الله لعل السّارق 


- 6 2 


يَسْتَعفٌ بها عَن 


سرقته" 5 


ا 


©ه- باب ثبوت أجر المتصدق, وإن وقعت الصدقة في يد غير أهلها 


فيه حديث المتصدق على سارق وزانية وغ ) وفيه ثبوت الثواب قي الصدقة وإن كان الاحذ قاسقا ونيا ففي 


*قوله: "لك الحمد على زانية" أي: ما تصدقت على ما هو أسوء حال منهاء أو هو للتعجبء كما يقال 
55 


» # »* 


كتاب الزكاة روم باب أجر الخازن الأمين: والمرأة إذا تصدقت... 


[؟- باب أجر الخازن الأمين» والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها. ا 


)١( -١‏ حَدَثنَا أبو بكر بن 0-7 اير الأشعري َابْنُ لمير وأبو كريب 
كلْهُمْ عَنْ أبي أُسَامَة قَالَ بو عَامر: :: ذقنا كبر أسانة: نكا ريد به هن أبي 3 
00 موَسى» حُن عَن النبي 5 قال: ان الْحَازِنَ الْمُسْلم الأمينَ اْذي يُنْفذُ -وَرْيما لي 05 


أمر هد اتلد كنيل مور أنه بو اطيلة: فيَدَفعَةُ إلى الذي أمر له به أحَدُ الْممَصَقينَ 0 


0 


تر مور وير 


)١( -‏ حَدَننَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى وَزُهَيْرُ بن حَرْب وَإِسْحَاقُ بْنُ إبرَاهِيمَ» جميعا عَنْ 
جرير قال يَحْبَى: أعبرنا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ شقيق» عَنْ مَسْرُوق عَنْ عَائِضَة قَلَتْ: قال 
وَشُول الله 006: *إذا لفقت نت ار من بها رميو كان لها أَحْرَهَا يما ألفقت» 
للع لا علطي وَللْحَازن مِعْلُذَلِكَ لا ينص بَعْضُهُمْ أخرَ بَعْضٍ شَينا". 


() وحَدناة أبن ع 4د 0-0 بْنُ عِيّاضٍ عَنْ مَنْصُورٍ بهذا الإملتادء 
وقال: "من طَعَامِ زَوْجها". 


- باب أَجر الخازن الأمين؛ والمرأة إذا تصدقت من بيت زوجها غير مفسدة: 


بإذنه الصريح أو العرني 

قوله يتخ في الخازن الأمين الذي يعطي ما أمر به: "أحد المتصدقين" وفي رواية: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها 
غير مفسدة كان لها أجرها ما أنفقت», ولزوجها أحره ما كسبء وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم أحر 
بعض شيكا"» وف رواية: "من طعام زوجها". وف رواية: في العبد إذا أنفق من مال مواليه قال: "الأحر بينكما 
نصفان". وف رواية: "ولا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه» وما أنفقت 
من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له". 

مجمل أحاديث الباب: معن هذه الأحاديث أن المشارك في الطاعة مشارك في الأحرء ومع المشاركة أن له أجراً 
كما لصاحبه أجرء وليس معناه أن يزاحمه في أجره؛ والمراد المشاركة في أصل الثواب» فيكون لهذا ثوابء ولهذا 
ثواب» وإن كان أحدهما أكثر» ولا يلزم أن يكون مقدار ثوايهما سواءء بل قد يكون ثواب هذا أكثر وقد يكون 
عكسه. فإذا أعطى المالك لخازنه أو امرأته أو غيرهما مائة درهم أو نحوها ليوصلها إلى مستحق الصدقة على باب 
داره أو نحوه فأجر امالك أكثر وإن أعطاه رمانة أو رغيفاً ونحوهما مما ليس له كثير قيمة ليذهب به إلى محتاج- 


كتاب الزكاة قوم باب أجر الخازن الأمين. والمرأة إذا تصدقت... 


-في مسافة بعيدة بحيث يقابل مشي الذاهب إليه بأجرة تزيد على الرمانة والرغيف فأجر الوكيل أكثرء وقد 
كوخ عمله قدر الرشيق مفلا فيكرق عر الآسر سبراى وآناخولة 90# “الآبر يكنا تسفات؟ خستافة سنا 
وإن كان أحدهما أكثرء كما قال الشاعر: 

إذا مت كان الناس نصفان بيننا 
وأشار القاضي إلى أنه يحتمل أيضا أن يكون سواء؛ لأن الأحر فضل من الله تعالى يوتيه من يشاءة ولا يدرك 
بقياس ولا هو بحسب الأعمال» بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاءء والمختار الأول. وقوله يهٌ: "الأحر بينكما" 
ليس معناه أن الأجر الذي لأحدهما يزدحمان فيه؛ بل معناه: أن هذه النفقة والصدقة الي أخحرجها الخازن أو المرأة 
أو المملوك ونحوهم بإذن المالك؛ يترتب على جملتها ثواب على قدر المال والعمل؛ فيكون ذلك مقسوماً بينهماء 
لهذا نصيب ياله» وهذا نصيب بعملهء فلا يزاحم صاحب المال العامل في نصيب عمله؛ ولا يزاحم العامل 
صاحب المال في نصيب ماله؛ واعلم أنه لا بد للعامل وهو الخازن وللزوجة والمملوك من إذن المالك في ذلك» 
فإن لم يكن إذن أصلاًء فلا أحر لأحد من هؤلاء الثلاثة» بل عليهم وزر بتصرفهم في مال غيرهم بغير إذنه: 
والإذن ضربان: أحدهما: الإذن الصريح في النفقة والصدقة؛ والثاني: الإذن المفهوم من اطراد العرف والعادة 
كإعطاء السائل كسرة ونحوهاء بما جرت العادة به واطرد العرف فيه» وعلم بالعرف رضا الزوج والمالك به 
فإذنه في ذلك حاصل وإن لم يتكلم؛ وهذا إذا علم رضاه لاطراد العرفء وعلم أن نفسه كنفوس غالب الناس ف 
السماحة بذلك والرضا به» فإن اضطرب العرف وشك في رضاه؛ أو كان شحيحاً يشح بذلك وعلم من حاله 
ذلك؛ أو شك فيه لم يجز للمرأة وغيرها التصدق من ماله إلا بصريح إذنه. 
وأما قوله ينة: "وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له" فمعناه: من غير أمره الصريح في ذلك 
القدر المعين» ويكون معها إذن عام سابق متناول لهذا القدر وغيرهء» وذلك الإذن الذي قد بيناه سابقا إما 
بالصريح وإما بالعرف» ولا بد من هذا التأويل؛ لأنه د جعل الأحر مناصفة وفي رواية أبي داود: فلها نصف 
أحره؛ ومعلوم أنها إذا أنفقت من غير إذن صريح ولا معروف من العرف فلا أجر اء بل عليها وزرء فتعين 
تأويله؛ واعلم أن هذا كله مفروض في قدر يسير يعلم رضا المالك به في العادة» فإن زاد على المتعارف لم يجرء 
وهذا معي قوله يلهُ: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة" فأشار يله إلى أنه قدر يعلم رضا الزوج به في 
العادة» ونبه بالطعام أيضاً على ذلك؛ لأنه يسمح به في العادة؛ بخلاف الدراهم والدنانير في حق أكثر الناس؛ وفي 
كثير من الأحوال. 
واعلم أن المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال وغلمانه ومصالحه وقاصديه من ضيف 
وابن سبيل ونحوهماء وكذلك صدقتهم المأذون فيها بالصريح أو العرفء والله أعلم. 
وقوله ييْكٌ: "النازن المسلم الأمين" إلى آخره؛ هذه الأوصاف شروط لحصول هذا الثواب» فينبغي أن يعت بما. - 


كتاب الزكاة وأ باب أجر الخازن الأمين؛ والمرأة إذا تصدقت... 


05- (4) حَدَثنًا أبو بكر بن أ بي شيبَة: دكا أو مُعَاوِيّة عَنِ الأَعْمَشء ؛ عَنْ شقيق» 


عَنْ مَسْرُوقيه عَنْ عَاَِِّة قَالَت: قال رَسُول الله يل: 'إذا ألققت الْمَرأة من بَيِتِ رَوْحهَا غير 


لساك ان الم وَل مثلهُ ما س5 وَل بما اللي وَللْحَازن مثل ذلك من 


غْوِرٍ !5 ينص من أَخُورهم 1 

- 6غ وَحَدننَاةٌ 37 100 أي وَل مُعَاويّة عن الأَعْمَشِ بهذا الإستاد نَحُوة. 
-ويحافظ عليها. قله يل: "أحد المتصدقين" هو بفتح القاف على التثنية؛ ومعناه: له أحر متصدق وتفصيله كما سبق. 
وقوله يظ: "إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها" أي: من طعام زوجها الذي في بيتهاء كما صرح به في الرواية الأخرى. 
قوله: 196 "إذا آنفقت المرأة عن بيت :زاحنا غير مفستنةا كان هنا أحرغاء بوله«مفلة بتا اسه وا ما أتقفعب 
وللخازن مثل ذلك؛ من غير أن ينتقص من أجورهم شيئا" هكذا وقع في جميع النسخ "شيئا" بالنصبء فيقدر له 
ناصبء فيحتمل أن يكون تقديره: من غير أن ينقص الله من أجورهم شيئاًء ويحتمل أن يقدر: من غير أن ينقص 
الزوج من أجر المرأة والخازن شيكاء وجمع ضميرهما بحازا على قول الأكثرين: إن أقل الجمع ثلاثة؛ أو حقيقة على 
قول من قال: أقل الجمع اثنان. 


*قوله: "من غير أن ينقص من أحورهم شيئا" أي: من غير أن ينقص ذلك - وهو ثبوت الأجر لكل مثل ما 
للآخر - من أجورهم أي : أجور الثلاثئة الذين هم المرأة والروج والخازن شيئاء ولعل هذا أقرب مما اذاكرة 
النووي .دده والله تعالى أعلم. 


«#0 


كتاب الزكاة 2 باب ما أنفق العبد من مال مولاه 


179/1 ياب ها البق العيذ عن عا عولام] 
فهنت 0 5-9 2 بكر 9 3 شيب وَابنُ م وَزْمر 4 عو جميعا عن 
قال: 0 ا 1 : سدق مر مال مَوَاليَ را قَالَ: "عَم 


وَالأَحرٌ ف اكت طلقا 

عي ا حَدَننَا حَاتِعٌ - - يعني ابْنَ إسْماعيل - عَنْ يَرِيدَ - يعني ابن 
ا سمغت عُمَيْراموَى آبي اللَحْم قَالَ: مني مولي أن ١‏ أقئة لما تان 
5 57 مله فَعلِمَ بدَلِكَ مَولي» قَضرَبّني» فَيِتْ رَسُولَ الله يك فَذَكَرْتْ ذلك 
لَه فَدَعَاهُء فقال: "لم ضربتة؟" فقال: : يُعْطي طَعَامِي ب ري خا حو عاديا 


كر ماس ير ه مه ير .ثرو ع هم ماس 


1 (6) حَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ رافع: حَدننا عبْدُالرّرّاق: حَدَثنَا م مَعْمَرٌ عَنْ هَمّامٍ بْنِ مُبْهِ قال: 

مَا حَدَنَنَا أبو هرَيْرَةَ عَنْ مُحَمّدٍ رَسُول الله د فذَكرَ أ حَاديث منْهًا: وَكَال رَسُول الله كله 

0 وَبَعلْهَا شَاهِدٌ إلا يإذنه وَل ١‏ تَأَذْنَ في يبته* وَهُوَّ شَاهدٌ إلا ِإِذنهِء وما ألفقت 
من َه من عب أثره إن نف أله ". 


/17؟- باب ما أنفق العبد من مال مولاه 

ضبط الاسم: قوله: "مولى آبي اللحم" هو يهمزة ممدودة وكسر الباءء قيل: لأنه كان لا يأكل اللحم؛ وقيل: لا يأكل 
لحم ما ذبح للأصنام» واسم "بي اللحم' عبد الله وقيل: خلفء وقيل: الحويرث الغفاري» وهو صحابي استشهد 
يوم حنين روى عنه عمير مولاه. قوله: “كنت ملو كا فننالت رسول الله أأتصدق من مال موالي بشيء؟ قال: 
نعمء الأحر بينكما نصفان" هذا محمول على ما سبق أنه استأذن في الصدقة بقدر يعلم رضا سيده به. 

وقوله: "أمرن مولاي أن أقدد لحماء فجاءن مسكين فأطعمته: فعلم ذلك مولاي فضربئء فأتيت رسول الله 2 
فذكرت ذلك لهء فدعاه فقال: لم ضربته؟ فقال: يعطي طعامي بغير أن آمرهء فقال: الأجر بينكما" هذا محمول 
على أن عميراً تصدق بشيء يظن أن مولاه يرضى به؛ ولم يرض به مولاه؛ فلعمير أجر؛ لأنه فعل شيا يعتقده 
طاعة بنية الطاعة؛ ولمولاه أجر؛ لأن ماله أتلف عليه» ومعين "الأجر بينكما" أي: لكل منكما أجرء وليس المراد أن- 


*قوله: "ولا تأذن ف بيته" أي: لا تأذن أحدا بالدخول في بيت الزوج. 


كتاب الزكاة .4 باب ما أنفق العبد من مال مولاة 


-أجر نفس المال يتقاسمانه» وقد سبق بيان هذا قريباًء فهذا الذي ذكرته من تأويله هو المعتمد؛ وقد وقع في كلام 
بعضهم ما لاا يرتضي من تفسيره. 

قوله كلهُ: "لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه" هذا محمول على صوم التطوع والمندوب الذي ليس له زمن 
معين. وهذا النهي للتحريم صرح به أصحابناء وسببه أن الزوج له حق الاستمتاع بها في كل الأيام» وحقه فيه 
واحب على الفورء فلا يفوته بتطوع ولا بواجب على التراخي؛ فإن قيل: فينبغي أن يجوز لما الصوم بغير إذنه؛ 
فإن أراد الاستمتاع يما كان له ذلك ويفسد صومها فالجواب أن صومها يمنعه من الاستمتاع في العادة؛ لأنه 
يهاب انتهاك الصوم بالإفساد. 

وقوله كلدٌ: "وزوجها شاهد" أي مقيم في البلد, أما إذا كان مسافراء فلها الصوم, لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع 
إذا لم تكن معه. قوله يل: "ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه" فيه إشارة إلى أنه لا تفتات على الزوج وغيره 
من مالكي البيوت وغيرها بالإذن في أملاكهم إلا بإذفهم؛ وهذا محمول على ما لا يعلم رضا الزوج ونحوه بهء فإن 
علمت المرأة ونحوها رضاه به جاز»ء كما سبق ف النفقة. 


* © * + 


كعاب الزكاة 2 باب من جمع الصدقة وأعمال البر 


[74- بيه من جب الصدقة وأعسال البر] 

6- (1) حَئي أبو الطاهر وَحَرْمَلَة بْنُ يَحْبَى التجيبيَّ -وَاللَفْظٌ لأبي الطاهر- قَالاً: 
حَدَننَا ابْنُ وَهبٍ: أخبرني ' 7 7 ابن شِهَابٍء عَنْ حُمَيْد بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ أبي هُريرَة 
أن ل الله يي قال: اي" فق رَوْحَيْنِ في ستبيل الله 507 عد اللا هذا 
خَيرٌ* فَمَنْ كان من أَهْلٍ الصّلاق* دعي من يالب الصلاةه وَمَنْ كان من أَهلٍ الْحهَادِه دعي 
مِنْ بَابٍ الْجِهَادِه وَمَنْ كان من أَهْلِ الصَدَقةِء دُعيّ منْ باب الصَدقةٍ 7 كان من هل 
الصّيّام, دعي مِنْ بَابٍ الرّيان". 70 0 0 

قال 7 ُوْبَكُرٍ الصّديق : يا م لله! ما عَلَى أَحَدٍ لعي لي 
هل يُعى أحَد مِنْيَذكَ الَْبوَابٍ كلهَا؟ فَالَ وَسْولُ اله كل: : نَعَم وَأَرْحُو أن تَكْوْنَ منهُمْ 0 


- باب من جمع الصدقة وأعمال البر 

تفسير قوله: (من أنفق زوجين): قوله يُقةُ: "من أنفق زوجين في سبيل الله نودي في الحنة يا عبد الله هذا ير" 
قال القاضي: قال الهروي في تفسير هذا الحديث؛ قيل: وما زوجان؟ قال: فرسان أو عبدان أو بعيران. وقال ابن 
عرفة: كل شيء قرن بصاحبه فهو زوج؛ يقال: زوحت بين الإبل إذا قرنت بعيرا ببعير» وقيل: درهم ودينار أو 
درهم وثوبء قال: والزوج يقع على الاثنين ويقع على الواحد» وقيل: إنما يقع على الواحد إذا كان معه آخرء 
ويقع الزوج أيضا على الصنفء وفسر بقوله تعالى: لوك أَزْوجًا تنه (الواقعة:7) وقيل: يحتمل أن يكون 
هذا الحديث في جميع أعمال البر من صلاتين أو صيام يومين» والمطلوب تشفيع صدقة بأخحرىء والتنبيه على فضل 
الصدقة والنفقة في الطاعة؛ والاستكثار منها. 


*قوله: "يا عبد الله هذا خير" أي: هذا الباب لك خير للدخول. 

*قوله: "فمن كان من أهل الصلاة..." الظاهر من هذه الرواية أن من أنفق زوجين ينادي في الجنة من باب 
واحدء وهو الباب الذي غلب على المنفق عمل أهله ففائدة الإنفاق هو تكرعه بالمناداة» وإلا فهو يدخل الحنة 
من ذلك على أنه من أهله؛ وهذا هو الذي يدل عليه التفصيل؛ وهو قوله: فمن كان من أهل الصلاة إلخ؛ وهو 
الذي يوافقه سؤال أبي بكر ١ه‏ على الوجه المذكور في هذه الرواية» وأما حمل قوله: "نودي" على النداء من 
جميع الأبواب» وجعل قوله: "فمن كان من أهل الصلاة" منقطعاً عن ذكر المنفق زوجين بل هو بيان لأبواب الجمنة 
وأهليهاء قذاك :يميد حندا أل تقسهه ومع ذلك الآ يناسبه سوال أى يكز جلى .الوه اللاكور فل هذه الرؤاية إل أت 


كتاب الزكاة 2 باب من جمع الصدقة وأعمال البر 


ام () حَدَثو ون سوق التَاقدٌ لكين الْحُلوَانيَ وعنة نك مير قالوا: 10000 
يَعْقَوبُ - وَهُوَ ابن إرَاهيمَ إن سَعْدٍ -: حَدننَا أبي عَنْ ضَالح » ح وَحَدَثنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيْد: 


2 


حَدننا عي اراق حبرا مَعْمَرٌ كلاهُمًا عَن الزَهْرِيَّ يإستاد يُوئس» ومَعْنَى حَديئه. 


1١‏ (7) وَحَدَنْنٍ مُحَمَدُ بن واف حَدَثَنَا مُْحَمَدُ بن عَبْدٍ الله بن الزبير: حَدَنْنَا 


َيَْانُ ح وَحَدَنَِي مُحَمَدُ بْنُ حَامٍ -وَاللقْظ لَهل: كنا شبانة: جك كيان عد التكقد 

عن يَحَْى بن أبي كَخء ع أبي سلَمة بن عبد الحم أله مع أب ول ل 
له : "من ألق رَوْحَيْنِ في سسبيل الله دعَاهُ تر الحنهه كل حَرَلَة بَابٍ: أئ فل! هَلم". 
فقَال أ أبو بكر: كا سول الا ذَلكَ الذي لا تَوَى عَلَيْه قَالَ 1 شيل الله 26 : "إني لكو أن 


و 


وقوله: "في سبيل الله" قيل: هو على العموم في جميع وجوه الخير» وقيل: هو مخصوص بالجهاد؛ والأول أصح 
وأظهر؛ هذا آخر كلام القاضي. قوله يل: "نودي في الحنة يا عبد الله! هذا خير" قيل: معناه: لك هنا خير 
وثواب وغبطة» وقيل: معناه: هذا الباب فيما نعتقده خير لك من غيره من الأبواب لكثرة ثوابه ونعيمه؛ فتعال 
فادخل منه؛ ولا بد من تقدير ما ذكرناه أن كل مناد يعتقد ذلك الباب أفضل من غيره. 

قوله كه: "فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة" وذكر مثله في الصدقة والجهاد والضيام. قال العلماء: 
مغناه: من كان الغالب عليه في عمله وطاعته ذلك. قوله يله في صاحب الصوم: "دعي من باب الريان" قال 
العلماء: سمي باب الريان تنبيهاً على أن العطشان بالصوم في المواحر سيروى وعاقبته إليه»ء وهو مشتق من الري. - 


-يتكلف فيه؛ ويقال: معن "وهل يدعي أحد من تلك الأبواب كلها" أي: غير المنفق زوجين» وهو مع بعده 
يستلزم بمقتضى قوله ُُ و"أرجو أن تكون منهم' أن أبا بكر ليس من المنفقين زوجين بل من غيرهم» فوجب 
حمل هذه الرواية على المناداة من باب واحدء وحينئذ يظهر التنافي بحسب الظاهر بين هذه الرواية وبين الآتية» 
فإنها تفيد أن المناداة من جميع الأبواب» وتفيد أن أبا بكر م311 عدا ينادى من تمام الأبواب أو لا بل مدح 
الذي ينادى من تمام الأبواب» وهذه الرواية تخالف تلك في الأمرين كما لا يخفى؛ فالخلاف إما لسهو وقع من 
بعض الرواة» وهو الظاهر في مثل هذاء وإما لحمله على أنمما واقعتان ف المحلسين» وأنه يه أو حي إليه أولاً 
بالمناداة من باب واحد وثانيا بالمناداة من تمام الأبواب» فأحبر في كل مجلس يما أوحي إليه» وسأل أبو بكر في 
مجلس الأول عمن ينادى من تمام الأبواب؛ وني المجلس الثاني مدح ذلك المنادى على ما هو اللائق بكل بجلسء 
وبشره البي ين في المخلسين بأن ينادى من تمام الأبواب» والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب الزكاة ة.؛ باب من جمع الصدقة وأعمال البر 


راي مور 


1 - (4) حَدَثنَا أبْنّ أبي عُمَر: حَدَنَنَا مَرْوَانَ - يُعْنِي المَرَارِيَ بيات 
كيسَان- عَنْ أبي حَازِمٍ الأتجَعي» ع سين قال يول اذ يلق الثرء وبر صبّحَ منْكُمُ 
َو صائماً؟" َال بو يَكْر حقه: أثاء قال افقرة” أن جتَارَة؟" 71 2< 
آثاه قال 'فَمر نيا لها يفام أ ممشكييا؟" 0 : آنا قال: "مم عاد كم اي 
مَريضاً؟" قال أبو بكر ذه أناء فَقَالَ 1 الله عل "ما اجْتَمَعْنَ في امْرئ» | إلا دحل الجَنة". 


-قوله يله: "دعاه خزنة الجنة كل خخحزنة باب: أي فل! هلم" هكذا ضبطناه "أي فل" بضم اللام وهو المشهورء 
ولم يذكر القاضي وآحرون غيره» وضبطه بعضهم بإسكان اللام» والأول أصوب. قال القاضي: معناه "أي فلان" 
فرحمء ونقل إعراب الكلمة على إحدى اللغتين في الترخيم؛ قال: وقيل: "فل" لغة في فلان في غير النداء والترخيم. 
قوله: "لا توى عليه" وهو بفتح المثناة فوق مقصورء أي لا هلاك. 

قوله كَل لأبي بكر ذه: "إن لأرجو أن تكون منهم". 

فائدة الحديث: فيه منقبة لأبي بكر وده وفيه جواز الثناء على الإنسان في وجهه إذا لم يخف عليه فتنة 
بإعجاب وغيره؛ والله أعلم. 

قوله كل "من باب كذا ومن باب كذا" فذكر باب الصلاة والصدقة والصيام والجهاد. قال القاضي: وقد جاء 
ذكر بقية أبواب الحنة الثمانية في حديث آخر في "باب التوبة"» وباب الكاظمين الغيظ والعافين عن الناس» وباب 
الزاظوق: افهزلة .سيضة آزيزانب سغليات أل الالعافيك: وعغالى فى سخلاينت. السيميق ألنا اللذين ونظليات: الألقة يخثر 
حساب: أنهم يدخلون من الباب الأيمن؛ فلعله الباب الثامن. 


* ##ث*« 


كتاب الزكاة 00 باب الحث في الإنفاق. وكراهة الإحصاء 


[59- باب الحث في الإنفاق» وكراهة الإحصاء] 


211 م ه 


)١( -٠0‏ حَدَثنَا أبو بكر بْنّ أبي شَيبة: 15 حنسة - يَعْني ابْنَ غِيّاثٍ - عَنْ 
يتابن ان أليئته ينيع العتلية خن اتام يلب أب حكر يله تلبذ قال لي رَسُول الله 8 


"أثفقي -أو اُضحيء أو الفحي- ولا خصي فَيُخْصي الله عَلَيْك". 
:ا (7) ا عَمرُو التاق وَزهِير 7 حر وَإِسْحَاقَ | بْنْ إِبرَاهيم) جميعا عَنُ 
أبي مُعَاوِيّة قال زُهَيرٌ: حَدَا محَمَدُ بن حَازَم: حَدا َم إن عرو عن عاد إن حَْرَة 


وَعَنْ فاطمّة بنْت الْمُنْذْر عَنْ أَسْمَءَ قالت: قال ل الله . "الفحي َو اُضحيء أ 
ألفقي- ولا تُخصي» فيحْصي الله عَليِكَه ولا ُوعي فبوعي الله عَليِكِ'. 


فوع جارس ند ازج» 2 ان لد نج مس 


5- (7) وَحَدَنْنَا ابن ُميْر: حَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ بثثر: : حَدَننَا هشَامٌ عَنْ عَبّاد بن حَمْرَة 
من أسنمَاء أن الب لك قال لَهَا َو حَدينهم. 


عدم 


ع اسن بير اه ير 


5 5 وَحَدَنْنٍ مُحَمَدُ بْنْ حاتم فين 51 لد د قَالاً: 54 حجاج بن 


09 
وعد مار ماه 


تمن قال: قال ابن حُرَيْج: عبرتي ان أبي ملي أن عاد بن د اله نن الزتفر حت عن 
سْمَاءَ بنْتِ أبي بكر أنهًا جَاءَتٍ التبي كلل فقالت: ابي اله لين لي نشيء إلا لا ما أَدحَل 


0 3 2م في 


اف اجن 1 هزه جام 37 أَرْضَّحَ مما يُدْخل عَلَيَ؟ فَقَالَ: "ارْضّخي ما اسْتَطّعْت» 
وَل ثوعي فيُوعي الله عَلَيِكْ". 


4 باب الحث في الإنفاق, وكراهة الإحصاء 


شرح الغريب: قوله يلهُ: "أنفقي؛ وانفحيء وانضحي" أما "انفحي"» فبفتح الفاء وبحاء مهملة» وأما "انضحي" 
فبكسر الضاد؛ ومعى "انفحي وانضحي": أعطيء والنفح والنضح العطاء؛ ويطلق النضح أيضا على الصبء فلعله 
المراد هناء ويكون أبلغ من النفح. 

قوله يلهُ: "انفحي وانضحي وأنفقيء ولا تحصي فيحصي الله عليك» ولا توعي فيوعي الله عليك" معناه: الحث 
على النفقة في الطاعة» والنهي عن الإمساك والبخل» وعن ادخار المال في الوعاء. 

قوله: "عن أسماء بنت أبي بكر أفها جاءت البي وظُهٌ فقالت: يا ني الله! ليس لي من شيء إلا ما أدخل على الزبير» 
فهل على جناح أن أرضخ مما يدخل علي؟ فقال: ارضخي ما استطعت؛ ولا توعي فيوعي الله عليك" هذا محمول- 


كتاب الزكاة /ا.4 باب الحث في الإنفاق» وكراهة الإحصاء 


-على ما أعطاها الزبير لنفسها بسبب نفقة وغيرهاء أو مما هو ملك الزبير» ولا يكره الصدقة منه بل يرضي يما 
على عادة غالب الناس؛ وقد سبق بيان هذه المسألة قريبا. 

قوله يلد "ارضحي ما استطعت" معناه: ما يرضى به الزبيرء وتقديره: أن لك في الرضخ مراتب مباحة؛ بعضها 
فوق بعضء و كلها يرضاها الزبير» فافعلي أعلاهاء أو يكون معناه: ما استطعت ثما هو ملك لك. 

وقوله كلُ: "ولا تحصي فيحصي الله عليك: ويوعي عليك" هو من باب مقابلة اللفظ باللفظ للتجنيسء كما قال 
من طوتك زا .رسك أله #4 زال حسران: 36 ومسافة سك كسا مسيفه ويقفر خليلك كلما #ثرت» 
ويمسك فضله عنك كما أمسكته؛ وقيل: معن لا تحصي أي: لا تعديه فتستكثريه؛ فيكون سبباً لانقطاع إنفاقك. 


* # # * 


كتاب الزكاة 2 باب الحث على الصدقة ولو بالقليل؛ ولا تمع 


[“- باب الحث على الصدقة ولو بالقليل؛ ٠‏ ولا تمع من القليل لاحتقاره] 
1-.(1). دنا يح إن يح . أخيركا الليث ين معو ح .وحدكنا قتيبة بن سعيد: 
نا الّيث عَنْ سعيد بن أب تير شن ينا ين أبي هُرَيرَة أن رَسُولَ الله يل كَانَ يقول: 


"يا نسّاء الْمُسُْلمَاتَ لآ تَحْقَرَنْ جَارَةَ لجَارَتهًاء وَلَوْ فِرْسِنَ شّاة". 


2 ع 


٠‏ #- باب الحث على الصدقة ولو بالقليل» ولا تمنع من القليل لاحتقاره 

شرح الغريب: قوله ولهُ: "لا تحقرن جارة حارها ولو فرسن شاة" قال أهل اللغة: هو بكسر الفاء والسين» وهو 
الظلفء قالوا: وأصله في الإبل؛ وهو فيها مثل القدم في الإنسان؛ قالوا: ولا يقال إلا في الإبل» ومرادهم أصله 
مختص بالإبل» ويطلق على الغنم استعارة» وهذا النهي عن الاحتقار هي للمعطية المهدية» ومعناه: لا تمتنع جارة 
من الصدقة والهدية لحارقا لاستقلالها واحتقارها الموجود عندهاء بل بحود .ما تيسر وإن كان قليلاء كفرسن شاة» 
وهو خير من العدم؛ وقد قال الله تعالى: قَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذََةِ حَيرَا يرهم (الزلزلة:) وقال الببي صل: 
"اتقوا النار ولو بشق تمرة" قال القاضي: هذا التأويل هو الظاهرء وهو تأويل مالك لإدخاله هذا الحديث في باب 
الترغيب ف الصدقة قال: ويجتمل أن يكون هيا للمعطاة عن الاحتقار. 

قوله ك: "يا نساء المسلمات" ذكر القاضي في إعرابه ثلائة أوجه: أصحها وأشهرها: نصب النساء وجر 
المسلمات على الإضافة. قال الباجي: ويهمذا رويناه عن جميع شيوخنا بالمشرق» وهو من باب إضافة الشيء إلى 
نفسه؛ والموصوف إلى صفته والأعم إلى الأخص» كمسجد الجامع؛ وجانب الغربي "ولدار الآخرة"؛ وهو عند 
الكوفيين جائز على ظاهره؛ وعند البصريين يقدرون فيه محذوفاً أي: مسجد المكان الجامع» وجانب المكان 
الغربي» ولدار الحياة الآخحرة» وتقدر هنا: يا نساء الأنفس المسلمات أو الجماعات المؤمنات» وقيل: تقديره: 
يا فاضلات المؤمنات» كما يقال: هؤلاء رجال القوم أي: ساداتهم وأفاضلهم. والوجه الثاني: رفع النساء ورفع 
المسلمات أيضاء على مع النداء والصفة: أي: يا أيها النساء المسلمات؛ قال الباجي: وهكذا يرويه أهل بلدنا. 
والوجه الثالث: رفع نساء وكسر التاء من المسلمات» على أنه منصوب على الصفة على الموضع. كما يقال: 
يا زيد العاقل» برفع زيد ونصب العاقلء والله أعلم. 


«#6 6 * 


كتاب الزكاة قا »# باب فضل إخفاء الصدقة 


[1”- باب فضل إخفاء الصدقة] 


)١( -0‏ حَدَنْنٍ زَهِيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَمَحَمد بْنْ المثنى» جميعا عَنْ يَحْبّى القطانٍ قال 
لمعل 0 و - كن اله د ؤمه لك ٠‏ 2 2 ع 
رهير. يحيى بن ف سير بيك ٠.‏ برني حبيب بن بد الرحمن عن حفص بن , 
نعم عت ظِ ضر "في ا سل ١‏ 5 2 03 3 03 0 و 
عَنْ أبي هُرَيْرَة» عن البي ينك قال: "سبعة يُظَلَهُمْ الله في ظِلَهِ يَوْمَ لا ظل إلا ظلَهُ: الإمّامُ العَادلء 
عق وحكمة ا 3 2 فلو مة كه 1 000 2 - 00 1 1 1 1 2 
وَشَابْ نشأً بعبّادَةٍ الله وَرَحل قلبْه مُعَلِقٌ في المَسّاحد, وَرَحُلان تَحَابًا في الله احْتَمَعَا عَلَيْه 
َع ”ل 6 0 7 > مه و2 0 مه 1 ب ءءء 4 ل َ 3 7« 1 
وتفرقا عليه وَرَجل دَعَنهُ امرأة ذات منصب وَجمال» فقال: إني عقاف الله وَرَحل تَصدقَ 
الرثر ه مهدر( 


انه ع 0 08 ا 5 .8 عل 55 إئ 2 ١‏ مم 
بصدقةٍ فأخفاهاء حَتَى لا تعلم يمينه ما ُنفق شماله؛ وَرَجُل ذكر الله خالياء ففاضت عيناه 


- 


-”١‏ باب فضل إخفاء الصدقة 
القول في تأويل ظل الله تعالى: قوله: "سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله" قال القاضي: إضافة الظل إلى 
الله تعالى إضافة ملك. وكل ظل فهو لله وملكه وخلقه وسلطانه؛ والمراد هنا ظل العرش» كما جاء في حديث 
آخر مبيناً؛ والمراد: يوم القيامة إذا قام الناس لرب العالمين ودنت منهم الشمس واشتد عليهم خرهاء وأخذهم 
العرق» ولا ظل هناك لشيء إلا للعرش» وقد يراد به هنا ظل الحنة» وهو نعيمها والكون فيهاء كما قال تعالى: 
لود خِلُمُمَ ظِلاً ظَليلدً4 (النساء:01) قال القاضي: وقال ابن دينار: المراد بالظل هنا الكرامة والكنف والكف 
من المكاره في ذلك الموقف. قال: وليس المراد ظل الشمس. قال القاضي: وما قاله معلوم في اللسان يقال: فلان 
في ظل فلان أي: في كنفه وحمايته» قال: وهذا أولى الأقوال وتكون إضافته إلى العرش؛ لأنه مكان التقريب 
والكرامة؛ وإلا فالشمس وسائر العالم تحت العرش وف ظله. 
قوله يَيْ: "الإمام العادل" قال القاضي: هو كل من إليه نظر في شيء من مصال المسلمين من الولاة والحكام؛ وبدأ 
به لكثرة مصالحه وعموم نفعه؛ ووقع في أكثر النسخ: الإمام العادل؛ وفي بعضها: الإمام العدل, وهما صحيحان. 
قوله يُلدّ: "وشاب نشأ بعبادة الله" هكذا هو في جميع النسخ: نشأ بعبادة» والمشهور في روايات هذا الحديث: 
"'نشأ في عبادة الله" وكلاهما صحيح؛ ومع رواية البارة يفنا متليسا للعيافةة أو مقباحيا.خ1][ تملتفينها نا 
قوله يلةُ: "ورجل قابه معلق في المساجد" هكذا هو في النسخ كلها: "في المساجد"» وف غير هذه الرواية: 
"بالمساحد": ووقع في هذه الرواية في أكثر النسخ: "معلق في المساجد"؛ وفي بعضها: "متعلق" بالتاء» وكلاهما 
صحيح. ومعناه: شديد الحب لما والملازمة للجماعة فيهاء وليس معناه دوام القعود في المسجد. 
قوله كله: "ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه" معناه: اجتمعا على حب الله وافترقا على حب الله أي: 
كان سبب اجتماعهما حب الله واستمرار على ذلك حت تفرقا من مجلسهماء وهما صادقان في حب كل واحده 


كتاب الزكاة 510 باب فضل إخفاء الصدقة 


)١( -6‏ وَحَدَننَا يَحْبَى بْنُ يَحَْى قال: قرأت عَلَىَ مَالِكِ عَنْ حْبَيْب بْن عَبْدٍ الرّحْمَنء 


إن 
هو داص 


شَِ أن سير عن الى سيد الشقرية أذ عن أب خزارة- ألا قال َال رَسُولُ الله علد 
بمثل حَديث عُبَيْد الله وَقال: "تل ناتس إذا حَرَجَ منْهُ حَتَى يَعُودَ | إليه". 


-منهما صاحبه لله تعالى حال احتماعهما وافتراقهماء وفي هذا الحديث الحث على التحاب في الله وبيان عظم 
فضله» وهو من المهمات؛ فإن الحب في الله والبغض ف الله من الإيمان» وهو بحمد الله كثير يوفق له أكثر الناس أو 
من وفق له. قوله 326: "ورجل دعته امرأة ذات منصضب وجمال فقال: إن أخاف الله" قال القاضي: يخثمل قوله: 
"أخاف الله" باللسان؛ ويحتمل قوله في قلبه ليزجخر نفسة؛ وخض ذات المنصبء والحمال لكثرة الرغبة فيها وعغسر 
حصوماء وهي جامعة للمنصب والجمال» لا سيما وهي داعية إلى نفسها طالبة لذلك» قد أغنت عن مشاق 
التوصل إلى مراودة ونحوهاء فالصبر عنها لخنوف الله تعالى» وقد دعت إلى نفسها مع جمعها المنصب - والجمال 
من أكمل المراتب وأعظم الطاعات؛ فرتب الله تعالى عليه أن يظله في ظله. و"ذات المنصب" هي ذات الحسب 
والنسب الشريفء ومع "دعته" أي: دعته إلى الزنا ي؟ماء هذا هو الصواب في معناه. وذكر القاضي فيه احتمالين 
أصحهما هذاء والثائي: أنه يحتمل أنها دعته لنكاحها فخاف العجز عن القيام بحقهاء أو أن الخوف من الله تعالى 
شغلة عن لذات الدنيا وشهواتا. 

قوله صه: "ورحل تصدق بصدقة فأخفاهاء حى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله" هكذا وقع في جميع نسخ مسلم في 
بلادنا وغيرهاء وكذا نقله القاضي عن جميع روايات نسخ مسلم: "لا تعلم يمينه ما تنفق شماله"» والصحيح 
المعروف: "حي لا تعلم شماله ما تنفق يمينه", هكذا رواه مالك في الموطأ والبخاري ف صحيحه وغيرهما من 
الأئمة» وهو وجه الكلام؛ لأن المعروف في النفقة فعلها باليمين. قال القاضي: ويشبه أن يكون الوهم فيها من 
الناقلين عن مسلم لا من مسلمء بدليل إدخاله بعده حديث مالك لل وقال كمثل حديث عبيد الله وبين 
الخلاف ف قوله: وقال: "رجحل معلق بالمسجد إذا حرج منه حى يعود"؛ فلو كان ما رواه مخالفاً لرواية مالك لنبه 
عليه كما نبه على هذا. 

وفي هذا الحديث فضل صدقة السر. قال العلماء: وهذا في صدقة التطوعء فالسر فيها أفضل؛ لأنه أقرب إلى 
الإخلاص وأبعد من الرياء» وأما الزكاة الواجبة فإعلانها أفضلء» وهكذا حكم الصلاة فإعلان فرائضها أفضل» 
وإسرار نوافلها أفضل؛ لقوله يلهُ: "أفضل الصلاة صلاة المرء ف بيته إلا المكتوبة". قال العلماء: وذكر اليمين 
والشمال مبالغة في الإخفاء والاستتار بالصدقة» وضرب الثل يهمما لقرب اليمين من الشمال وملازمتها لاء 
ومعناه: لو قدّرت الشمال رحلا متيقظا لما علم صدقة اليمين لبالغته في الإخفاء. ونقل القاضي عن بعضهم أن 
المراد: من عن يمينه وشثماله من الناس» والصواب الأول. 

قوله ف "ورحل ذكز الله تعالى اليا قناضت غيتاه" فيّه فضيلة:البكاء من غحشية الله اتعالى» .وفضل طاغة السبر 
لكمال الإخلاص فيها. 


كتاب الزكاة 41 باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح 
[7- باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح] 


١ حَدَننَا زهَيرُ بْنُ حَرْبِ: حَدَنَنا يسا ا‎ )١( 
عَنْ أبي هُرَيرَة قال: ألى رول اللد كلك رَحُلَ كَقَال: يَا رَسُولَ الله! أي الصَدقةٍ أَعْظَم؟ فقال:‎ 
أن تَصَدَقَ وأنت صّحيحْ شحيحٌ» تطتى امقر أل الفتى ولا مهل حَتّى إَِا بلقت‎ 
الْحُلقوم قلت: لفلآن كَذَا ولفلآن كَدَاء ألا وَقَدْ كَانَ لفلآن".* ش ش‎ 


5 210 عو 05 


ا نا 5 إن أى ختقة و 33 فشر قل حَدَنَنَا ابن فضَبْلٍ عَنْ 

وعدا بعتي املد عر مكل إلى ابي 336 عون أيه 

قةٍ أَعْظم أخرا؟ فقَال: و مَا وأبيك لباه * أن تَصّدَّقَ : وأنتَ صّحيحٌ شحِيحٌ تَحْشَى 

الفَقرَ ال ا ولا مهل حَنَّى إِذَا لفت الْحُلقوم قَلت: لفلآن كد ولفلآن 1" وقد 
كَانَ لفلآن". 1 1 

(0) حَدََنا بو كَامل الْحَحْدَرِي: حَدَنَنَا عَبْدُ الوَاحِدِ: حَدَنَنا عُمَارَة بْنُالْمَمْقَاع 


2 - - و 
بهذا الامتقاد» كش كديع خترير: عه أل قال أ الطرلاقة آنا ؟ 


١1 


؟م# باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح 

قولهة 'يا:رسول الها أي الصدقة أعظم؟ فقال: "أن تصدق وأنت صحيح شحيح؛ تخشى الفقر وتأمل الغغئ ولا 
تمهل حين إذا بلغت الحلقوم؛ قلت: لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان". 

الفرق بين الشتَحَ والبخل: قال الخطابي: "الشّح" أعم من البخل» وكأن الشح جنس والبخل نوع؛ وأكثر ما 
يقال البخل في أفراد الأمورء والشح عام كالوصف اللازم» وما هو من قبل الطبع؛ قال: فمععئ الحديث أن الشح 
غالب في حال الصحة, فإذا سمح فيها وتصدق كان أصدق في نيته وأعظم لأجره» بخلاف من أشرف على الموت 
وآيس من الحياة ورأى مصير المال لغيره؛ فإن صدقته حينئذ ناقصة بالنسبة إلى حالة الصحة والشح ورجاء البقاء 
وحوف الفقر. "وثائل القق" تضم ليم أي تمع به ومعئ "بلغت الخلقوع":«بلغت الروس» والمراد قازيت: بلوغ 
الحلقوم» إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء. - 


*قوله: "ألا وقد كان لفلان" أي صار للوارث. 
*قوله: "أما وأبيك لتنبأنه" هو من ئّ المشددة؛ .معن ألخين على بناء المفعول للمخاطب مع النون الثقيلة. 


كتاب الزكاة 4 باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح الشحيح 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل نا 


-وقوله ولد "لفلان كذا ولفلان كذا ألا وقد كان لفلان" قال الخطابي: المراد به الوارث» وقال غيره: المراد به: 
سبق القضاء به للموصى له؛ ويحتمل أن يكون المععئ أنه قد حرج عن تصرفه وكمال ملكه واستقلاله .مما شاء من 
التصرف» فليس له في وصيته كبير ثواب بالنسبة إلى صدقة الصحيح الشحيح. 

قوله كلدٌ: "أما وأبيك لتنبأنه" قد يقال: حلف بأبيه» وقد فى عن الحلف بغير الله وعن الحلف بالآباء» والجواب: 
أن النهي عن اليمين بغير الله لمن تعمدهء وهذه اللفظة الواقعة في الحديث تحري على اللسان من غير تعمدء 
فلا تكون يعيناً ولا منهياً عنهاء كما سبق بيانه في كتاب الإيمان. 


* * * * 


كتاب الزكاة م4 باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلي... 


["- باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى...] 
عجرم ب ووم كنا لخد يذ شدخ نالك كني "روا طلبم: تن ني 
عَبْدٍ الله بن عُمَرَ أن رَسُولَ الله ين قال» وَهُوَ عَلَى الْمبرِ وَهُوَ يَذْكرٌ الصّدقة وَالتَعَفُفَ عن 
المَمنالة: "اليد العلا يرٌ من اليد السَعْلَىء وَالَيَدُ العلا الْمُنْفقَةُ على ال 
84 (1) حَدنا محمد بن بار و مُحَمَه بن حاتم وأشمة إن عبد ميا عن 
ين القملاي د م ب : خنكا عدو بن حنحان قال: لعشت فو د 
ا بذ 1 3 جكيخ تن سرام حَدَكَةُ أن رَسُول الله يو قال: 'أفْضّل الصّدقّة أو ور 


الصّدقه- عَنْ ظهّر غتّى: وَاليَدُ الْعُليا خَيرٌ من اليد السفلى وَابْدَأ ِمَنْ تغول". 


00 2 


مم باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى, 


وأن اليد العليا هي المنفقة؛ وأن السفلى هي الاخذة 
قوله ييه في الصدقة: "اليد العليا ير من اليد السفلى» واليد العليا المنفقة والسفلى السائلة" هكذا وقع في صحيح 
البخاري ومسلم: "العليا المنفقة" من الإنفاق» وكذا ذكره أبو داود عن أكثر الرواة» قال: ورواه عبد الوارث عن 
أيوب عن نافع عن ابن عمر "العليا المتعففة" بالعين من العفة» ورجح الخطابي هذه الرواية قال: لأن السياق في 
ذكر المسألة والتعفف عنهاء والصحيح الرواية الأولى» ويحتمل صحة الروايتين» فلمنفقة أعلى من السائلة؛ 
والمتعففة أعلى من السائلة. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث الحث على الإنفاق في وجوه الطاعات؛ وفيه دليل لمذهب الجمهور أن اليد 
العليا هي المنفقة» وقال الخطابي: المتعففة» كما سبقء وقال غيره: العليا الآخذة والسفلى المانعة» حكاه القاضي» 
والله أعلم. والمراد بالعلو: علو الفضل والبحد ونيل الثواب. 
قوله ولهُ: "وخير الصدقة عن ظهر غين" معناه: أفضل الصدقة ما بقى صاحبها بعدها مستغنياً بها بقي معه؛ 
وتقديره: أفضل الصدقة ما أبقت بعدها غيئ يعتمده صاحبها ويستظهر به على مصالحه وحوائجه؛ وإنما كانت 
هذه أفضل الصدقة بالنسبة إلى من تصدق يجميع ماله؛ لأن من تصدق بالجميع يندم غالباً أوقد يندم إذا احتاج 
ويود أنه لم يتصدق, بخلاف من بقي بعدها مستغنيا فإنه لا يندم عليها بل يسر بما. 
أقوال أهل العلم في التصدق بجميع المال: وقد اختلف العلماء في الصدقة بجميع ماله» فمذهبنا أنه مستحب لمن 
لا دين عليه ولا له عيال لا يصبرون» بشرط أن يكون ممن يصبر على الإضاقة والفقرء فإن لم تجتمع هذه الشروط 
فهو مكروه؛ قال القاضى: جوز جمهور العلماء وأئمة الأمصار الصدقة بجميع ماله. وقيل: يرد جميعهاء وهو مروي - 


كتاب الزكاة 41١4‏ باب بيان أن اليد العليا خبر من اليد السفلي... 


- - () حَدَتَنا أبو بكر بْنْ أ أبي شَيْبَة وَعَمْرُو النَاقدُ قالاً: دنا سيان عن الرهْرِي؛ 
ع عُروة بن الث وَسعيده عَنْ حكيم بن حزام قَالَ: أت لتب كذ أغطاني» م ماله 
فأعْطَانيء ثُمْ اله قَأغطانيء ” ثم قال: "إن هَذَا الْمّالَ حَضرَة ار أذ بطبب تف 
ا 210101120 
لتنا خامن افو القئل'. 

05 () خلا مث إن على الْحَهْضَمِي وَرُمَيْرُ بْنُ حَرْب وَعَبْدُ بْنُّ حْمَيِدٍ قالُوا: 


270 2 اننا 


ا ع حَدَنَا عكرمَة ة بْنُ عَمَارِ: حَدَنَنَا سَدَادٌ قَالَ: شطع أ امال : قال 
رَسُول الله ية: "يا ابْنَ آدَمَّ إنكَ أنْ يدل الْمَعئلّ عه لك وأا لنبيكة للق وَلا تلام 
ياوا سس اب 


دعن عمر بن الخطاب ذه؛ وقيل: ينفذ في الثلث» هو مذهب أهل "الشام". وقيل: إن زاد على النصف ردت 
الزيادة» وهو محكي عن مكحول. قال أبو جعفر الطبري: ومع جوازه؛ فالمستحب أن لا يفعله وأن يقتصر على الثلث. 
قوله يهٌ: "وابدأ من تعول" فيه تقديم نفقة نفسه وعياله؛ لأنها منحصرة فيه بخلاف نفقة غيرهمء وفيه الابتداء 
بالأهم فالأهم في الأمور الشرعية. 

قوله يَنهُ: "إن هذا المال حضرة حلوة" شبّهه في الرغبة فيه والميل إليه وحرص النفوس عليه بالفاكهة الخضراء 
الحلوة المستلذة؛ فإن الأحضر مرغوب فيه على انفراده» والحلو كذلك على انفراده؛ فاجتماعهما أشد؛ وفيه 
إشارة إلى عدم بقائه؛ لأن الخضروات لا تبقى ولا تراد للبقاء» والله أعلم. قوله يلهُ: "فمن أخذه بطيب نفس 
بورك له فيه؛ ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه» وكان كالذي يأكل ولا يشبع". 

بيان معنى إشراف النفس: قال العلماء: إشراف النفس تطلعها إليه وتعرضها له وطمعها فيه. وأما طيب النفس 
فذكر القاضي فيه احتمالين: أظهرهما: أنه عائد على الآخذء ومعناه: من أحذه بغير سؤال ولا إشراف وتطلع 
بورك له فيه. والثاني: أنه عائد إلى الدافع؛ ومعناه: من أحذه ممن يدفع منشرحا بدفعه إليه طيب النفسء لا بسؤال 
اضطره إليه أو نحوه ثما لا تطيب معه نفس الدافع. 

أما قوله 2 "كالذي يأكل ولا يشبع" فقيل: هو الذي به داء لا يشبع بسببه» وقيل: يحتمل أن المزاةة القشبية 
بالبهيمة الراعية. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث وما قبله وما بعده الحث على التعفف والقناعة والرضا مما تيسر في عفاف وإن 
كات قليلاء والاتغال اق :الكسبي»:وأنه لا يقير الإنسان بكثرة مافصل له بإقراف:وتحوهه فإته لآ ييازك لداقيدت 


كتاب الزكاة ه١4‏ باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلي... 


ووققعوو قوفو فقو وفوففمو و وفوف و قفوو و قفوو ووب يملاعو ولع ووو ولو دلوو ولو وتوت ودوم ووه 


وهو قريب من قول الله تغالى: «#يمْحَقٌّ ألّهُ ليوأ وَيْْيى أَلصّدَقَتٍ 6 (البقرة:75؟) 

قوله له: "يا ابن آدم إنك أن تبذل الفضل خير لكء وأن ممسكه شر لكه ولا تلام غلى كفاف" هو بفئح همزة 
"أن" ومعناه: إن بذلت الفاضل عن حاجتك وحاجة عيالك فهو خير لك لبقاء ثوابه» وإن أمسكته فهو شر لك؛ 
لأنه إن أمسك عن الواجب استحق العقاب عليه» وإن أمسك عن المندوب فقد نقص ثوابه» وفوّت مصلحة 
نفسه في آخرته, وهذا كله شرء ومعيئ "لا تلام على كفاف" أن قدر الحاجة لا لوم على صاحبه» وهذا إذا 
م يتوحه في الكفاف حق شرعي كمن كان له نصاب زكويّ ووجبت الزكاة بشروطهاء وهو محتاج إلى ذلك 
النصاب لكفافه وجب عليه إخراج الزكاة» ويُحصّل كفايته من جهة مباحة؛ ومعين "ابدأ .حمن تعول" أن العيال 


والقرابة أحق من الأحانب» وقد سبق. 


«#6 # * 


كتاب الزكاة 415 باب النهي عن المسألة 


[:”- باب الننهي عن المسآلة] 


روثر وبر : ع 


1 (1) حَدَننا أبو بكر إن بي شيبَة: عَدكنا بد بن الكباب 
صالح: حَدئِي ريه بن يريد الدَمَشقي عَنْ عَبدٍ الله بن عَامٍ لني قله ,: سمعت معاوية 
يقول: إِيَاكُمْ وَالأَحَادِيثَ: عم كج عرس لكات 16 عدا لوبي" 


7 د وَل قيلت زيل لعسب تقول 8 رد الأبينة. فين ريط ا لدين"» 


لقح تال ودر جل كل برو بد 1 


8ح ياب النهي عن المسألة 

أقوال أهل العلم في جواز السؤال للقادر على الكسب: مقصود الباب وأحاديثه: النهي عن السؤال؛ واتفق 
العلماء عليه إذا لم تكن ضرورة» واختلف أصحابنا في مسألة القادر على الكسب على وجهين: أصحهما: أفا 
حرام؛ لظاهر الأحاديث. والثاني: حلال مع الكراهة بثلاث شروط: أن لا يذل نفسه. ولا يلح في السؤال» 
ولا يؤذي المسؤولء فإن فقد أحد هذه الشروط فهي حرام بالاتفاق؛ والله أعلم. 

قوله: 'عن عبد الله بن عامر اليحصبي" هو أحد القراء السبعة» وهو بضم الصاد وفتحهاء منسوب إلى بن يحصب. 
مطلب تحذير معاوية عن الإكثار في الحديث: قوله: "معت معاوية يقول إياكم وأحاديث إلا حديثا كان في عهد 
عمر فإن عمر كان يخيف الئاس في الله" هكذا هو في أكثر النسخ: "وأحاديث"؛ وف بعضها: "والأحاديث" وههما 
صحيحان؛ ومراد معاوية النهي عن الإكثار من الأحاديث بغير تثبت لما شاع في زمنه من التحدث عن أهل 
الكتاب وما وجد في كتبهم حين فتحت بلدافهم؛ وأمرهم بالرجوع في الأحاديث إلى ما كان في زمن عمر 4#8» 
لضبطه الأمر وشدته فيه» وخحوف الناس من سطوته؛ ومنعه الناس من المسارعة إلى الأحاديث؛ وطلبه الشهادة على- 


*قوله: "من يرد الله به يرا" قال الأبي سلنه قلت إن لم نقل بعموم "من" فالأمر واضح؛ إذ هو في قوة بعض من 
أريد له الخيرء وإن قلنا بعمومها يصير المعع: كل من يراد به الخيرء وهو مشكل من مات قبل البلوغ مؤمناء فإنه 
قد أريد به الخير» وليس بفقيه» ويجاب بأنه عام خصوص كما هو أكثر العمومات» أو المراد: من يرد الله تعالمى به 
خيرا خاصاً على حذف الصفة انتهى. قلت: الوجه حمل الخير على العظيم» على أن التنكير للتعظيم» فلا إشكال؛ 
على أنه يمكن حمل الخير على الإطلاق واعتبار تنزيل غير الفقه في الدين منزلة العدم بالنسبة إلى الفقه في 
الدين؛ والحاصل أن الكلام مبنٍ على المبالغة» وإن لم يعط الفقه في الدين كأنه ما أريد به الخير» وما ذكر من 
الرجوع لا يناسب المقصود؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب الزكاة اع باب النهي عن المسألة 


او عن للع 1غ اسن 


784 1) حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدِ الله بن تُمَيرِ: حَدَئنَا سيان عَنْ عَمْرو عَنْ وَطب بْنٍ 
وا سه برب : كال رَسُولُ الله كلله: ا موا في الماك َوَالله لآ 
الي بن حَلّ مد | شيعا فنُخْرجَ لَهُ مَسَالتُهُ مِئّي شيعا نا اا كارف تجار 1 فيمًا أَعْطَيِتُه". 

00-0ظ () حَدَثنَا ابن أي عَمَرَ : المكي: مذلنا ملفيان عن عَمْرِو بن مره 52 
َه إن متب ولت عَلَيِْ في ذَارِه بصِئْعَاء َأطَْمَنِي من جور في ارِه- عَنْ أيه قال: 


02 
جياض 


سَمعْتْ مُعَاوِية بن أبي سُفيانَ يقول: سمغت رَسُولَ الله ل يقولء هَذَّكرَ مكْله. 


8ي ل ب 2-4 --220 


للا 08 وَحَدَنَيْ حَرْملَة بن يُحبَى: أنخبرنًا ابن وَهُب: أَخْبرئّي ' يوس عن ابْنٍ 
شهاب قال: حَدَدْ ثني حْمَيْدُ بْنْ عَبْدٍ الرّحْمّنِ بن عَوْفيٍ قال: تمشح مُعاوية أن أبِي سفيّان) 
طلبك ار م سمعت ول 816:1 تقول "مَنْ يُرِدِ الله يه حيرا يُمَقَهْهُ في الدّين» 
وَْنمَا أنا قاسم وَيُعغْطي الله". 
-ذلك» حى استقرت الأحاديث واشتهرت السنن. 
قوله ك: "من يرد الله به يرا يفقهه في الدين" فيه فضيلة العلم والتفقه في الدين والحث عليه؛ وسببه أنه قائد إلى 
تقوى الله تعالى. قوله يمهٌ: "إما أنا حازن". وفي الرواية الأحرى: "وإنما أنا قاسم ويعطي الله" معناه: أن المعطي 
حقيقة هو الله تعالى: لست آنا معطياء وإنما أنا.خازن على ما عندي: ثم أقسم ما أمرت بقسمته على حسب ما 
أمرت بهء فالأمور كلها عمشيئة الله تعالى وتقديره» والإنسان مصِرّف مربوب. 
قوله كُلْهٌ: "لا تلحفوا في المسألة" هكذا هو ف بعض الأصول: "ق المسألة" بالفاءء وف بعضها "بالباء". وكلاهما 
صحيح, "والإالحاف" الالحاح. 


* * * * 


كتاب الزكاة 4 باب المسكين الذي لا يجد غنى 


[ه”"- باب المسكين الذي لا يجد غنى: ولا يفطن له فيتصدق عليه] 


مود 


1ت وق خققا فيه 3 شعرد: حَدننًا الْمُغيرَةٌ - يم يعني الْحرّاميّ - عَنْ أبي الرَّنَادِ عن 
الأرجه . عَنْ أبي هرئرَة أن رَسُول الله 5 قال: رك الِْسْكِينُ بهذا الطّافٍ الذي يلوف على 
اناس فَتَرَدهُ اللقَمّة وَالَقَمَنَانِ وَالتمرة وَالتَمْرَتَانٍ"» َالُوا: المسلْكينٌ؟ ١ ١‏ سول الله! قال: 
"الذي لآ يَحدٌ غى يُغْنيى* عر بقيرة أ متاق عقن ول سال الثنب” ) شَيئا 


اام 


ف وهم حا يعن التكرب وكية ل سبد 111 أيوب: 1-1 ”2 - وهو 
ابن جَعْفر-: : لوي شَرِيكُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار مَولَى مَيُمُونّة) ؛ عَنَ أبي هُريرَة أن رَسُول الله كله 
قَالة لض سكين بالّذِي تَرُدَهُ التمرَة وَالتَمْرئانء ولا اللقمّة وَاللَقَمََانَء إِنْمّا الممنكين 
الْمتَعَففْ» اقرَأوا إن دكب ولا يعور الكسر ِلَحَاقًا 4 (البقرة: 7077). 

ب 6 معو لانت - 0 وَحَئ أو بك ف شتا حابن أبي مرهم' دهم ود 


ا 7 


ءًَ 2 ِ 
يتقول: قال رَسُول الله كد بمئل حديث إسماعيل. 


ه"- باب المسكين الذي لا يجد غنى: ولا يفطن له فيتصدق عليه 

قوله 5ة: “اليس المسكين هذا الطواف" إلى قوله 2ه قِ المسكين: "الذي لا يجد غين يغنيه" إلى آغخرة معناة: 
المسكين الكامل المسكنة الذي هو أحق بالصدقة وأحوج إليها ليس هو هذا الطوافء, بل هو الذي لا يجد غى 
فس بولا قشي لمدولا مال النان ولس حطاه لني صل المسكنة عن الطواف»؛ بل معناه نفي كمال المسكنة 
كقوله تعالى: ##ليسن لمر أن ولوأ وَجُوهَكُمٍ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْربِ وَلَدِكن الْبرّ من ءَامَنَ باللّه وَآلَيَوَمٍ الاج ر» 
(البقرة:/1/1١)‏ إلى آخر الآية. 

قوله: "قالوا: فما المسكين" هكذا هو في الأضول كلهاة “قمآ اللسكين" وهو صحيح؛ أن" تأت كثيرا 
لصفات من يعقل كقوله تعالى: فَانِكحُوأ ما طَاب لَكم مِّنَ أَليَسَآءِ» (النساء:*) 


*قوله: "قال الذي لا يجد غين بغنيه..." أي: فمن أراد التصدق على المسلمين فليبحث عن مثل هذاء والله تعالى أعلم. 


كتاب الزكاة 4 باب كراهة المسألة للناس 


[”"- باب كراهة امسألة للناس] 

وتات وم كلت أب كر بن أبي شَييّة: حَدَنْنَا عَبْدُ الأغلى بن عَبْدٍ الأغلى عَنْ 
الأبيدنع اس اجا اب لكيه واب 7 
لا كال السنالة بأَحدِحُمْ حَتى يلْقى الله ولس في هه مُه لَضر". 

6 عسي ابيا حَ1ن نبي إِسْمَاعيل بن إيْرَاهِيم: أَخبرنًا مَعْمَرٌّ عَنْ أخني 
الزهري بهذا لإسْتَادِ مِكْلَهُ ولَمْ يذ كر: "مُرْعَة" ش 

وسنها فيه حَدَنْيِ ل الطاهر: را ل اذ يع وي أغيرتي الث غرة خبين: الله 
ان أبي حفر عَنْ حنرة إن عند الله ين عُمَر أله س. سَمع أَبَاهُ تقول: قَالَ رَسُولَ الله كل 
"مَا يَرَالَ الرّجُل يأل النَاسَ» حَتَّى يَأتي يَوْم الْقِيَامَة 5007 مُْحَة عَة لخم". 

او ع؟- (4) حَدَثنَا أبو كرَيْب وَ وَاصل بْنُ عَبْد الأعْلَى قالاً: حَدَنَنَا ابا ابْنُ فصَيْلٍ عَنْ 
عُمَارَةَ بن الْمَعْقَاع عَنْ أبي رع عَنْ أبي هرَرة قال : قال رَسُولُ اله كلله: أو بال القدة 
أموالهُمْ تَكثراء فَإِنمَا يَسَل حَمُراء فليَستقل أؤ ل " 


5”"- باب كراهة المسألة للناس 
قوله كلك: "لا تزال المسألة باحدكم حن يلقى الله وليس في وجهه مزعة لحم" بضم الميم وإسكان الزائي أي 
قطعة؛ قال القاضي: قيل: معناه يأني يوم القيامة ذليلاً ساقطاً لا وجه له عند الله. وقيل: هو على ظاهره فيحشر» 
ووجهه عظم لا لحم عليه عقوبة له وعلامة له بذنبه حين طلب وسأل بوحهه؛ كما جاءت الأحاديث الأخر 
بالعقوبات في الأعضاء الي كانت ها المعاصيء وهذا فيمن سأل لغير ضرورة سؤالاً منهيا عنه وأكثر منه؛ كما في 
الرواية الأخرى: "من سأل كرا والله أعلم. 
قوله يَلُ: "من سأل الناس أموالهم تكثراً فإنما يسأل جمراًء فليستقل أو ليستكثر" قال القاضي: معناه أنه يعاقب 
بالنارء ويحتمل أن يكون على ظاهره وأن الذي يأحذه يصير جمرا يُكوى به كما ثبت في مانع الزكاة. 
قوله كللهٌ: "لأن يغدوا أحدكم فيحطظب على ظهره فيتصدق به ويستغين به من الناس عخير من أن يسأل رجلا" - 


*قوله: "فليستقل أو يستكثر" الأمر للتوبيخ» مثله في قوله تعالى: إقَمَن شَاءَ فَلَيُؤينَ ومن شَآءَ فَليكفرٌ » 
(الكهف:9١)‏ والله تعالى أعلم. 


كتاب الزكاة )4 باب كراهة المسألة للناس 


6 ان 00 ه ده 


12 57 ان سا اسر ا ا الأخوص عَنْ با أي بشرء عَنْ قيس 


5-1 
3 


خض على زر تلق ب وتلق يوي الي حل لين أ سل ٠.9‏ أَعْطَاهُ أو'ا 
مَنَعَهُ ذلك فإن اليَدَ العليًا َفْضَل من اليد الستفلى »واد بِمَنْ تُعول". 


84- (1) وَحَدَنْيٍِ مُحَمّدُ بْنُ حَاتم: حَدَنْنَا يَحبَى بْنْ سَعِيدٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ: حَدَننِي 


د قا 


فيس بْنْ أبي حَازِمٍ قال: نينا أباهر ير ة فثال: قال النبي كلك از يذ يفا لعك شب 
على طهر قي | كيل يدث 


بر دور 


ع 
عر 


عب 
تطزر إن التارب شن اث قاب 2 أ ته أل غيل طلقا زح عزف ألا شمن 


وس الس 


ألا طرية رثول: َال رَسُولٌ الله كللة: "لأن يَحْرِمٌ أُحَدْكُمْ حُرْمَة مِنْ حَطَب» ٠‏ فَيَحْمِلَهًا عَلَى 


2 
2 6ه 


ظَهْره فيبِيعَهَا خَيرٌ لَهُ من أن كال فثك اندرو نقذ . 


و ع يو 5 م 


.">" 23 سان عَبّْدُ اله بن عَْدِ لرحْمِّ الدارمي وَسلَمة بن شيب -قَالَ سلَمَة: حدنناء 
وَقال الدارمي: لاب وان الاتحسي التي -: حَدَننَا سَعيدٌ - وَهوَ ابن عَبْد الْعَرِير - 


َنْ ريعَة أن يَِيده عَنْ أبي إذرمس الحولاني» عَنْ أبي للم اولاني قال د 2 ني الحبيب 


2 


الأمين» أمّا هُوَ فَحَبِيبُ إِلَيَ» » وأمّا هو عِنْدِي» فأمينٌ» عَرْفُ بْنْ مَالِكِ الأشجَعي 8 6 
رَسُول الله يل تسلعة أر' كَمَائيةٌ أ سعَة فَقَالَ: "ألا يبَايعُونَ رَسُول الله؟" بو م ا وان 


-فيه الحث على الصدقة؛ والأكل من عمل يده والاكتساب بالمباحات كالحطب والحشيش النابتين في موات» 
وهكذا وقع في الأصول: "فيحطب" بغير تاء بين الحاء والطاء في الموضعين» وهو صحيح: وهكذا أيضاً في النسخ: 
"ويستغينٍ به من الئاس" بالميم وق نادر منها: "عن الناس" بالعين» وكلاهما صحيح؛ والأول محمول على الثاني. 

ضبط الأسماء: قوله: "عن أب إدريس الخولاني عن أبي مسلم الخولاني" اسم أبي إدريس: عابد الله ابن عبد الله 
واسم أبي مسلم "عبد الله بن ثوب" بضم المثلثة وفتح الواو وبعدها موحدة, ويقال: "ابن ثواب" بفتح الثاء- 


*قوله: "خير من أن يسأل رجلا" أي: لو فرض في السؤال خيرية لكان هذا خيراً منه» وإلا فمعلوم أنه لا خيرية 
في السؤال. 


كتاب الزكاة ١ع‏ باب كراهة المسألة للناس 


يَا 

َقُنا: قد بَايمَاكَ يَا رَسُول الله ثم قال: "ألا تُبَايعُونَ وول شه" قال سبق أيدِينَاء وَقلمَا: 
فد بأيجالك ها سول يليت قال: 'عَلَى أن تَعبدُوا الله ولا تش ركوا به شيقاء وَالصَّلَوَاتِ 
طني يني وس ور وان كر النَاسَ شيّكاً" فلَقَدُ ريت بَعْضَ أُولدك التمّر 
-و تخفيف الواو؛ ويقال: "ابن ثوب" ويقال: "ابن عبد الله" ويقال: "ابن عوف", ويقال: "ابن مسلم"» ويقال: 
اسمه: "يعقوب بن عوف"» وهو مشهور بالزهد والكرامات الظاهرة» وامحاسن الباهرة؛ أسلم في زمن البي 225 
وألقاه الأسود العنسي في النار» فلم يحترق» فتركه فجاء مهاجرا إلى رسول الله يلد فتوفي البي يله وهو في الطريق» 
فجاء إلى المدينة فلقي أبا بكر الصديق وعمر وغيرهما من كبار الصحابة ح#مه هذا هو الصواب المغروف؛ ولا 
حلاف فيه بين العلماء. وأما قول السمعاني في "الأنساب": إنه أسلم في زمن معاوية» فغلط باتفاق أهل العلم من 
المحدثين وأصحاب التواريخ والمغازي والسير وغيرهم: والله أعلم. 

قوله: "فلقد رأيت أولئك النفر يسقط سوط أحدهم قنطا وسلل اأحنناا يناوله إياه" فيه التمسك بالعموم؛ لأفم فوا 
عن السؤال فحملوه على عمومه» وفيه الحث على التنزيه عن جميع ما يسمى سؤالا وإن كان حقيراء والله أعلم. 


«6# 


كتاب الزكاة 0 باب من تحل له المسألة 


[/ام- باب من تحل له المسألة] 


اح )١(‏ حَدَنَنا يَحَى بن يَحَْى وقْتية بن سّعيدء كِلاَهُمًا عَنْ حَمّاد بْنٍ رَيْدٍ قَالَ 
يحبى: ا حَمَادُ بْنْ رَيْدِ- عَنْ هَارُون بْن رِيّاب: حلي قن إل لجر العترية عن 


م 
- 


بل إن قر ليان 1 افقلا خقلة اق زكرن اط قله اننا وب كال "أقمٌ 
على الملل 20 قال: 8 فإ انل ف مني أ 


اجْتَاحَتْ مَالَهُ فَحَلْت لَهُ المُسألة حَنَّى قيس ا دج اهدو .17 قال ربلل عن ان -؛ 


م اممضي > # 5 
مور 


يكل أَصَابيهُ قاقة حت يفوع ثلانّة منْ ذوي الجكا يرد لريه: حلت * فلانا فاقة 


فلن لَه الصسالة: حَتّى يُصيب قوّام من عَيْشٍ -أَو قال سداد من عَيْشٍ- ف فمًا سَوَاهنَ من 
التنتآالف ها قنيسة! بتكنا نا كلد صَاحبهًا سحْتا اك 


7 باب من تحل له المسألة 


ضبط الاسم وشرح الكلمات: قوله: "عن هارون بن رياب" هو بككسر الراء وعثناة تحت ثم ألف موحدة. قوله: 
"تحملت حمالة" هي بفتح الحاء؛ وهي المال الذي يتحمله الإنسان» أي: يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين 
كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلكء وإنما تحل له المسألة ويعطى من الزكاةء بشرط أن يستدين لغير معصية. 

قولة 73 "حيق تصيب. قواما من عيش" أو قال: "سداداً من عيش"» "القوام والسداذ" بكسر القاف والسين» 
وهما .معن واحدء وهو ما يغينٍ من الشيء وما تسد به الحاجة» وكل شيء سفاغرة ينا يفا قور السنفاة" بالكسه 
ومنه "سداد الثغر والقارورة": وقوهم: "سداد من عوز". 

قوله: "حي يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أضابت فلانا فاقة" هكذا هو في جميع النسخ: "يقوم ثلاثة" 
وهو صحيح: أي: يقومون بهذا الأمر فيقولون: لقد أصابته فاقة» "والججا" ماتضور وهار العقل؛ وإنما قال 25: 
"من قومه"؛ "؛ لأفم من أهل الخرة يباطنةء والمال تا يخقى قي العادة» فلا يعلمه إلا من كان تخبيرا بصاحبه: وإنها شرظطت- 


*قوله: "لقد أصابت" أي: قائلين لقد أصابت» وهذا كناية عن كون تلك الفاقة محققة لا مخيلة» حى لو استشهد 
عقلاء قومه بتلك الفاقة لشهدوا بماء والله تعالى أعلم. والفرق بين هذا القسمء والقسم السابق أن الفاقة في القسم 
الأول ظاهرة بين غالب الناس؛ وف هذا القسم خفية عنهم. 


كتاب الزكاة 0 باب من تحل له المسألة 


و ه86 هش ههه٠هوه٠ههو»‏ وووووووهو هوه وووووووووةووه و6وهوةقة قو وو وو وووووووو وو ووووووووووووووو ووو وو وو ؤووؤووة 


-الحجا تنبيها على أنه يشترط في الشاهد التيقظ فلا تقبل من مغفل؛ وأما اشتراط الثلاثة» فقال بعض أصحابنا: 
هو شرط ف بيّنة الإعسار فلا يقبل إلا من ثلاثة لظاهر هذا الحديث. وقال الجمهور: يقبل من عدلين كسائر 
الشهادات غير الزناء وحملوا الحديث على الاستحباب؛ وهذا محمول على من عرف له مالء فلا يقبل قوله في 
تلفه والإعسار إلا ببينة» وأما من لم يعرف له مالء فالقول قوله في عدم المال. 

و 79 فنا سؤافن .مين الساقه .يا الييصة .سن هكذا هو في جميع النسخ: '"سحتا"؛ ورواية غير مسلم: 
"سحت" وهذا واضح؛ ورواية مسلم صحيحة:؛ وفيه إضمارء أي اعتقده سحتاء أو كل سبحا 


» # #* »# 


كتاب الزكاة 44 باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة... 


[*- باب إباحة الأخذ من أعطي من غير مسألة ولا إشراف] 
)١( -١ 5.٠‏ حَدَثنَا هَارُونَ بْنُ مَعْرُوفِ: حَدَنَا عبْدُ الله بْنُ وَهْبٍء ح وَحَدننِي حَرْمَلة ابن 


يَحْبَى: أَخْبَرَنَا ابن وَهب: أخمرني يولس عن ازن شِهَابيه عن سَالم بن عبد الله إن عَمَرَ عَنْ 


- شٍ 
ءَِ م وجح # 3028م 


أبيه قال: 714 لقني اماك 0 ار 8 لازي لله أن 
أَعْطِه أَففرَ به مِنّي» + حَتََى أغطاني 0 و مآلا فقلء : أَعْطِه أَفْمَرَ ليه 4 مني فقال وجول وى يله 


رفسو 


3 "ل 


شل وا خا م هذ مل ولغ شر ولا سك ةوق لذ هن سل" 

)١( -‏ وَحَدَئنِ بو الطاهر عَنْ ابْنِ وَهْبِء عَنْ عَمْرِو بْنُ الْحَارثْ عَنِ ابْنِ شهّاب» 
عن ملم ف عند اله غن أيه أذ وول لك حل بلي مر بن الطاب هف 
العَطَاءَء فقول لَهُ عْمَر: أغطه؛ يا رَسُولَ الله! أَفْقَرَ ليه منّي» قال لَهُ رَسُول الله 985: "ذه 


وى ل مي - ه5دى ور 


ل تصق به وما جَاءكَ من هَذَا الْمَال وَأَنْتَ غَيْرُ مرف و سائل؛ شل وما لل 


ا 


لا به َفْسَكَ". 
قال سَالم: َمِنْ أل ذَلكَ كَانَ ابْنُ عُمَرَ لا يَسألَ أحَدا سَيعاء ولا يرد شيئاً أغطيه. 
"- باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة ولا إشراف 

قوله: سمعت عمر بن الخطاب له يقول: قد كان رسول الله وُه يعطيئ العطاء فأقول: أعطه أفقر إليه م حى 
أعطاني مرة مالآء فقلت: أعطه أفقر إليه مئء فقال رسول الله كلُ: ذه وما جاءك من هذا المال» وأنت غير 
مشرف ولا سائل؛ فخذةء وما لاء فلا تتبعه نفسك". 

فائدة الحديث وأقوال أهل العلم في قبول عطية السلطان: هذا الحديث فيه منقبة لعمر ذ#ن. وبيان فضله 
وزهده وإيثاره؛ والمشرف إلى الشيء هو المتطلع إليه الحريص عليه. "وما لا فلا تتبعه نفسك" معناه: ما لم يوجد 
فيه هذا الشرط لا تعلق النفس به واختلف العلماء فيمن جاءه مال هل يجب قبوله أم يندب؟ على ثلاثة مذاهب» 
حكاها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري وآخرونء والصحيح المشهور الذي عليه الجمهور أنه يستحب في غير 
عطية السلطان؛ وأما عطية السلطان فحرمها قوم وأباحها قوم» وكرهها قوم, والصحيح أنه إن غلب الحرام فيما 
في يد السلطان حرمت,ء وكذا إن أعطى من لا يستحقء وإن لم يغلب الحرام فمباح» إن لم يكن في القابض مانع 
يبمنعه من استحقاق الأحذء وقالت طائفة: الأحذ واجب من السلطان وغيره. وقال آحرون: هو مندوب في عطية 
السلطان دون غيره؛ والله أعلم. 


كتاب الزكاة مع باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسالة... 


ود ل ع ع ضع 


58 1 وَحَدَئن أبو الطاهر: خبرنا ابْنُ وَهْب قال عَمُرُو: : وحددئق أن هاب 
بمثل ذَلِكَ عن الستّائب. إن يزيتة عَنْ عَبْد الله أن اللسمديي عن غُمَرَ ين الطاب همه عَنْ 
رَسُول الله كل. 


قوله: "وخديين يْ أبو الطاهر: أخخيرنا ابن وهب قال عمرو: وحدثئي ابن شهاب ععثا عع ل :ذلك عن السائب بن يزيد» 
عن عبد الله 0 السعدي» عن عمر بن الخطاب ؤقّه عن رسول عد هكذا وقع هذا الحديث» وقوله: قال 
عمرو معناه: قال: قال عمرو؛ فحذف كتابة "قال", ولا بد للقارئ من النطق بقال مرتين؛ وإنما حذفوا إحداهما 
ف الكتاب اختصارا. 

وأما قوله: "قال عمرو وحدثئ" فهكذا هو في النسخ "وحدثين" بالواو» وهو صحيح مليح؛ ومعناه أن عمروا 
حدث عن ابن شهاب بأحاديث عطف بعضها على بعضء فسمعها ابن وهب كذلكء فلما أراد ابن وهب رواية 
غير الأول تو بالواو العاطفة؛ لأنه سمع غير الأول من عمرو معظيقا بالواو, فأتى به كما سمعه» وقد سبق بيان 
هذه المسألة في أول الكتاب» والله أعلم. واعلم أن هذا الحديث مما استدرك على مسلم. 

شرح الاستدراك على الإمام مسلم وتصويب كون حويطب بين السائب وعبد الله بن السعدي: قال القاضي 
عياض: قال أبو علي بن السكن: بين السائب بن يزيد وعبد الله بن السعدي رحل» وهو حويطب بن 
عبد العزى» قال النسائي: لم يسمعه السائب من ابن السعدي بل إنما رواه عن حويطب عنه؛ قال غيره: هو 
محفوظ من طريق عمرو بن الحارث؛» رواه 59 شعيب والزبيدي وغيرهما عن الزهري قال: أخبرني السائب 
ابن يزيد أن ويل التي أن غبد الله بن السعدي أخيره أن تسر أنخبره» وكذلك رواه يونس بن عبد الأعلى 
عن ابن وهب» هذا كلام القاضي. 

قلت: وقد رواه النسائي في سننه كما ذكر عن ابن عيينة عن الزهري عن السائب عن حويطب عن ابن السعدي 
عن عمر #2»: ورويناه عن الحافظ عبد القادر الرهاوي في كتابه "الرباعيات" قال: وقد رواه هكذا عن الزهري 
محمد بن الوليد والزبيدي وشعيب بن أبي حمزة الحمصيان» وعقيل بن خخالد ويونس بن يزيد الأيليان» وعمرو بن 
الحارث المصريء والحكم بن عبد الله الحمصي, ثم ذكر طرقهم بأسانيدها مطولة مطرقة» كلهم عن الزهري عن 
السائب عن حويطب عن ابن السعدي عن عمرء وكذا رواه البخاري من طريق شعيبء قال عبد القادر: ورواه 
النعمان بن راشد عن الزهري فأسقط عبويطياً ورواة معمر عن الزهري» واختلف عنه فيه» فرواه عنه سفيان بن 
عيينة وموسى بن أعين» كما رواه الجماعة عن الزهري» ورواه ابن المبارك عن معمر فأسقط حويطباًء كما رواه 
النعمان بن راشد عن الزهري» وزؤاة عند الرواق عن عسعر «فالنققل حريطيا بوايق ن السعدي» ثم ذكر الحافظ 
عبد القادر طرقهم كذلكء قال: فهذا ما انتهى من طرق هذا الحديث؛» قال: والصحيح ما اتفق عليه الجماعة 
يعي: عن الزهري عن السائب عن حويطب عن ابن السعدي عن عمر. 


كتاب الزكاة 55> باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة... 


09235023 


8-7 اد ع خذاكا قلي عن مده حَدَننَا ليث عَنْ بُكيْرء عَنْ بسر بْن سَعِيدِ عَنِ ابن 
السّاعدي الْمَالكي أنه قال: اسَتَعْمَلني عُمَرُ بْنُّ الحَطّاب 2ه عَلَى الصَدَقَة فَلمّا فَرَعْتْ مها 
2 ور وك سدم ل 2 295 ١‏ 2 10 ل ع ا ب 
وَأَديتُهًا الب أَمْرَ لي بِعْمّالقٍ فقلت: إئما عملت لله وأحري على الله فقال: حذ ما أعطيت» 
في عَمِلْتُ عَلَى عَهْد رَسُول الله 5ل فعملنِي؛ مويب انيت 
"ذا أغطيت شَيْقاً من غير أن لام ل 

/7ا. 985”*- و ويد 1 صر كان حَدَننَا بن وَهُب: أَخْبرَني عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ 
عَنْ بكر ان اشح عر بن سيد عَنٍ ابن الستغدي أله َال امنتغملبي عُمَر ذ 
الكملا ذه عَلى الصّدّقة بعثل حُدِيَ الليث. 


لطيفة هذا الإسناد وضبط رجاله: وهذا الحديث فيه أربعة "صحابيون" يروي بعضهم عن بعض؛ وهم: عمرء 
وابن السعدي» وحويطب» والسائب 575 وقد جاءت جملة من الأحاديث فيها أربعة صحابيون» يروي بعضهم 
عن بعضء وأربعة تابعيون» بعضهم عن بعض. وأما "ابن السعدي" فهو أبو محمد عبد الله بن وقدان بن عبد 
شمس بن عبدود بن نضر بن مالك بن حنبل بن عامر بن لؤي بن غالبء قالوا: واسم "وقدان" عمروء ويقال: 
عمرو بن وقداك» وقال مصعب: هو عبد الله بن عمرو بن وقدان» ويقال له: ابن السعدي؛ لأن أباه اسبر ضع في 
ب سعد بن بكر بن هوازن» ضحب ابن السعدي رسول الله كد قديماء وقال: وفدت ف نفر من بي سعد بن 
بكر إلى رسول الله 2 سكن الشام؛ ستيب بن يزيد» وروى عنه جماعات من كبار التابعين. وأما 
"حويطب" فهو بضم الحاء المهملة» أبو محمد» ويقال: أبو الأصبع حويطب بن عبد العزى بن أبي قيس بن عبدود 
ابن نضر بن مالك بن حنبل بن عامر بن لؤي القرشي العامريء أسلم يوم فتح مكة, ولا تحفظ له رواية عن البي 705 
إلا شيء ذكره الواقدي» والله أعلم. 

وقد وقع ف مسلم بعد هذا من رواية قتيبة» قال: عن ابن الساعدي المالكي؛ فقوله: "المالكي" صحيح منسوب 
ل مالك بن حنبل بن عامر» وأما قوله: "الساعدي" فأنكروه؛ قالوا: وصوابه "السعدئ"؛ كما روأة الجمهور» 
قوله: "أمر لي بعمالة" هي بضم العين» وهي المال الذي يعطاه العامل على عمله. 

قوله: "عملت على عهد رسول الله كه فعمليي" هو بتشديد الميم» أي: أعطاني أجرة عملي» وفي هذا الحديث 
جواز أحل العوض على أعمال المسلمين» سواء كانت لدين أو لدنيا كالقضاء والحسبة وغبرهماء والله أعلم. 


كتاب الزكاة 4 باب كراهة الخحرص على الدنيا 


[9”- باب كراهة الحرص على الدنيا] 

)١( -‏ حَدَثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَوب: حَدَتَنا فيان أن عيب عن أبي لَه عَنٍ 
لأعْرَح / عَنْ أبي هُرَيرَةَ يلغ به النبي ولد قَال: "قلبْ الشيخ شاب على ا حب القين: #3 
العَيْشِء وَالْمّال". 

)١( -8‏ وَحَدَننِ أبُو الطّاهر و حَرَمْلَة الا أي ابْنُ وَهْب عَنْ يونس عَنِ ابن 
شهاب» عَنْ سَعِ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيب» عُنْ أبي هَرَئرةٌ أن رول الله كلك قَال: "قلب الشيْخ شاب 
عَلَى حُب التي : طول لْحَيَاةه وح : المّال". 

1ت نونو وتتقلي تمت تل بان وتية سَعِيدُ إن منصُورٍ وَقيبَة بن سَعييه كلهُمْ عَنْ 
أبي عَوَانَة قَالَ يَحْبَى: أَحخْبرَا أبُو عَوَانَة- عَنْ قََادَةه كرا ألس قال قال وتكول: الل 4 
"يرم ابن آم وكضب مه التَان: الْحرْصُ على الْمَالِء وَالْحِرْصُ عَلَى الْعمُرٍ". 

1 وه تت ار غسّان ابنج نون نكي نا ا‎ -4١ 


هشام: حَدَئَنِي أبي عَنْ قَنَادَة» عَنْ أس أن نبي الله كن قال بمثله. 


ص مم 


قر نه ور وى وار م شود م نسق وهر دمو" حوس 


؟5١9-‏ (ه) وَحَدَككا مُحَمَد بن الى و اين ار قال : دايا محمد بن تعر : حل 


به َالَ: سَمعْت كاده يُحَدَتُ عَنْ أنس بْن مَالكء عَنٍ النبئ كلل بنَْوه. 


48- باب كراهة الحرص على الدنيا 
قوله: "قلب الشيخ شاب على حب اثنتين: حب العيشء والمال" هذا بمحاز واستعارة» ومعناه: أن قلب الشيخ 
كامل الحب للمال محتكم في ذلك كاحتكام قوة الشاب في شبابه» هذا صوابه» وقيل في تفسيره غير هذا مما 
لا يرتضي. 
قوله: "وتشب منه اثنتان" بفتح التاء وكسر الشين» وهو .مععئ قلب الشيخ شاب على حب اثنتين. 


*# »# »# 


كتاب الزكاة 4 باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالغا 


-4١[‏ باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا] 

)١( -41‏ حدننا يحيى بن يحي وسعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد .قال يحبى: 
22 ني 9 4 م 20 جوع 7 © 56 > هم ً 5 7 5 10 ١‏ / 11 
َحَبرنًا وَقال الآخرَان: حَدَتَنَا- أبُو عَوَانَة عَنْ قنَادَةَ عَنْ أئس قال: قال رَسُول الله ص: "لو 
3 0 عدع ع جوم م 1 4 ا - 2 3 وه 1000 ا 2 ان 12001 2 و سلا و 
كان لابن آدَمْ وَادِيِانٍ من مال لابِتَعَى واديا ثالثاء ولا يملا جوف ابن آدَمَ إلا الترراب» ويتوب 
الله على مَنْ اب". 

يم م و عسو وبر 


+1- (7) وَحَدثنا ابن المثتى وَابِنْ بشار - قال ابن المثتى: حَدثنا - محمد بن 


هع ا ا ون 4ت ب وا وااء تم ىل هر اا عي 07 
حَغْفر: أَخبرئا شُعبّة قال سَمِعْتٌ قَنَادَةَ يُحَدَث عَنْ أنس بْن مَالِكِ قال: سَمِعْتُ رَسُول الله قله 


ا ا واي ب ا د لا كد 7 ا ”3 يم ًَ و 
يُقول -فلا أذري أشيء أنزل أَمْ شيء كان يقوله- بمئْل حَدِيثِ أبي عَوَانّة. 


دضع بدج 7 قن عن و 6 مهاعم 2 8 تل #3 تن 2 0 
65 - (73) وحدتنٍ حرملة بن يحبى: أخبرنا ابن وهب: أخبرني يونس عن ابن شهاب» 
عَنْ أئس بن مَالِكَ عن رسول الله ا أنه قال "لو كان لابن آدَمَ واد من ذهب أحَب أن .له 
وَاديا آخخَرَ وَلَنْ يملا فَاهُ إل التَرَابْ والله يُتُوبْ عَلى منْ ئاب". 


هع قعوم وم اله لل ا ل ١‏ كوه ع سا ين هو 
27 05 ودين زكي ابن تترانية وهاروؤن بن عبد الله قالا: حدنا حجاج بن 
هام 26 


راس 5 3 02 0 م اه 3 م اه 2 - د 
مُحَمّد عَنِ ابن جُرَيْجٍ قال: سَمعْت عَطَاء يُقول: سَمعْت ابْنَ عبّاسٍ يُقول: سمِعْتَ رَسُول الله 205 


- 


2 0 أي 0 2 كم 0 2 8 حلصن تم ي و ا ا ودين 2 
يقول: و 3 لابن ادم ملء وادٍ مالا كشا أن يُكون إليه مثله» ولا يملا نفس ابن آدَمْ إلا 


التَرّابِء والله يَثُوبْ عَلَى منْ اب". 
3 0 ب 2 َه 0 75 ا 1 
قال ابْنْ عباس: فلا أَدْرِي أمن القرْآنٍ هُوَ أمْ لّا. 
ضع © عنمن 2 ا د , 0 12 م جو 
في روَاية زُمَيْرٍ قال: فلا أذْرِيْ أمن القرآنء لَمْ يُذكر ابن عبّاسٍ. 


ه 4- باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا 
قوله: "لو كان لابن آدم وادياكت من مال لابتغى واديا ثالقاء ولا عله جوف ابن أدم إلا التراب» ويتوب الله عل 
من تاب" وفي رواية: "ولن يملا فاه إلا التراب". وفي رواية: "ولا يملا نفس ابن آدم إلا التراب". 
فائدة الحديث: فيه ذم الحرص على الدنيا وحب المكائرة يما والرغلة فيها. ومععئ: "لا يملا جوفه إلا التراب" أنه- 


كتاب الزكاة و4 باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثا 


ير مو قر ه م سن ه تير قرا ه 


/5411- (ه) حََني مطيس- دنا عَلِيّ بن مُسْهرٍ عَنْ ذَاوده عَنْ أبي 2 
ابن 4 الأمُوّد. عَنْ أبيه قال: , 0 مُوسّى الأشِعَري إلى قرّاء أهْلٍ الْبصرَّة» فَدَححَلَ عَلَيْ 
َلَانْمِاَةٍ رَحُلٍ قَدْ قرَؤُوا القرآن, فَقَالَ: أثم حيار أهل الْبَصرَة وَقْرَاؤْهُي قائُوة» ولا معو 
م اذ اريك د فك ُو مَنْ كان يلكي ونا 05 2 مورك 2 
ُشَبْهُهًا في الطول وَالشّدّة يسُورَةٍ بَرَاءة» نيا غير أني كذ حَفِظتُ ملها: لو كان لابْنٍ آدَمَ 


وَادِيَانٍ من مال لابْتَعَى وَاديا كَالقا وَل يَمْاة ف ابْنٍ دم إلا التَرَابْ» وَكَنّا رك سور سي 


لعبذها نشد التتباقات #اليثها عي 2 ِي حَفِظتٌ منْها: به النيخ ارا تقولون ما 
لا عون كنب شَهَادَة : في أَعتاقكُب ام 


-لا يزال حريصاً على الدنيا حي يموت, ويمتلئ جوفه من تراب قبره» وهذا الحديث خرج على حكم غالب بني 
آدم ف الخحرص على الدنياء» ويؤيده قوله: 2 الله على رع تاب" وهو متعلق .ما قبله؛ ومعناه: أن الله يقبل 
التوبة من الحرص المذموم وغيره من المذمومات. 


2-2280 


كتاب الزكاة .4 باب ليس الغنى عن كثرة العرض 


ليطي سا رو ب 
عَنٍ الأغْرج؛ َ 0 هُرَيْرَة قال: قال سول 57 "ليس العتى عن ع مي 7 


الْغنّى غتّى النفس". 


-١‏ باب ليس الغنى عن كثرة العرض 

ليس الغى عن كثرة العرض» ولكن الغن غين النفس" "العرض" هنا بفتح العين والراء جميعاء وهو متاع 
الدنياء ومعبى الحديث: الغئ المحمود غيئ النفس وشبعها وقلة حرصهاء لا كثرة المال مع الحرص على الزيادة؛ لأن 
من كان طالبا للزيادة لم يستغن بما معه؛ فليس له غين. 


*# #* * 


كتاب الزكاة اع باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 


[؟4- باب تخوّف ما يخرج من زهرة الدنيا] 

عنله (1) وَحَدنا يَحَْى بن يَحَى: أعثبرتا اللَيْث بن سَعْدء ح وَحَدَنَنا َه بنُ سعيد 
و ا قال كك ليث ع ترد سَعِيدٍ بن أَبِي سَعِيلٍ سَعِيدٍ الْمَقبُريَ» عَنْ عَيَاضٍ بن عَبْدٍ الله 

علق آلا رشح نا يرو الشتري فول 63 شرل هذ كل لي اتن قال "لا والله! 
أعنتى عَلِكُمْ أَيَهَا لا! إلا ما يُْرِج الله لَكُمْ من رَهْرَةٍ اللي نها"؛* فكال ركل: 
يَا رَسُول الله! أيأتي الختير بالشر؟. قِصّمَتَ رَسُول الله كلك سَاعَة ثم قَال: "كَيْفَ قلت؟' 
للك تلك ؟ يتين قا ار لير بالشّر؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله 5ة: "إن احير ل يأتي | 
بتتير: أو يد مُو؟ إن كل مات ال يل بط" ل إأاسية الصمر اق ع 
ادي رَنَاهًا اسْتَقبَلَتِ الشّمْس» تَلْطَت أو بَالْتْء كُمْ احبَرت» فَعَادَتَ» فأكلت» فَمَنْ 
أشقاما يقب جه 3 بيد ون بلغذدر بجر حت نظ خش الدى رازو وي 


ل 


؟4- باب تخوّف ما يخرج من زهرة الدنيا 
قوله: "لا والله! ما أحشى عليكم أيها الناس! إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا" فيه التحذير من الاغترار 
بالدنيا والنظر إليهاء والمفاخرة يماء وفيه استحباب الحلف من غير استحلاف إذا كان فيه زيادة في التوكيد 
والتفخيم ليكون أوقع في النفوس. 
قوله: "يا رسول الله! أيأني الخير بالشر؟ فقال له يديك الله د إن الخير لا يأيِ إلا بخير» أو ير هو؟ إن كل ما 
ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم؛ إلا آكلة الخضرء أكلت حي امتلات خاضرتاها استقبلت الشمس ثلطت» أو 
بالت ثم احترت» فعادت» عي يوسي سوب ومن يأعذ مالاً بغير حتقه: فمفله كتمفل 
الذي يأكل ولا يشبع". 
شرح الغريب: أما قوله ككلهُ: "أو خير هو" فهو بفتح الواوء "والحبط" بفتح الحاء المهملة والباء الموحدة التخمة. 
وقوله يهُ: "أو يلم" معناه: أو يقارب القتل. 
وقوله يظهٌ: "إلا آكلة الخضر" هو بكسر الهمزة من "إلا" وتشديد اللام على الاستثناء» هذا هو المشهور الذي قاله- 


*قوله: "من زهرة الدنيا" بفتح الزاي المعجمة, وسكون الهاء أي حسنها وكجتهاء وقوله بنبت الربيع» قيل: هو 


الفصل المشهور بالإنبات» وقيل: هو النهر الصغير المنفجر عن النهر الكبير» والله تعالى أعلم. 
*قوله: "تققل حبظا" بفتح الهاء المهملة والباء الموحدة أي انتفاحا. 


كتاب الزكاة ا باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 


6 © © 6و6و6 مه واونه اه فاهأمرةاهاهاهاة و وهاه 6 وافوهاة ووو والواؤاواوامواواة ههه ووة ويه م وواونهةا و هجوا هده جواوده إوإنهااهاه واواع جه ايع واه ويه اه اإواةاواقاء 


-الخمهور من أهل الحديث واللغة وغيرهم؛ قال القاضي: ورواه بعضهم "ألا" بفتح الهمزة وتخفيف اللام على 
الاستفتاح. "وآكلة الخضر" يممزة ممدودة» "والخضر" بفتح الخاء وكسر الضاد هكذا رواه الجمهورء قال 
القاضي: وضبطه بعضهم "الخضر" بضم الخاء وفتح الضاد. 
وقوله: "ثلطت" هو بفتح الثاء المثلثة أي ألقت الثلطء وهو: الرجيع الرقيق» وأكثر ما يقال للإبل والبقر والفيلة. 
قوله: "اجترت" أي مضغت حرقا. قال أهل اللغة: "الحرة" بكسر الحيم ما يخرجه البعير من بطنه ليمضغه ثم 
يبلعه؛ "والقصع": شدة المضغ. 
وأما قوله كلهٌ: "ما أنشى عليكم أيها الناس إلا ما يخرج الله لكم من زهرة الدنيا فقال رحل: يا رسول الله! 
أيأي الخير بالشر؟ فقال له رسول الله ل: إن الخير لا يأني إلا بخير أو خير :هو؟" فمعناه: أنه ويد حذرهم من 
زهرة الدنيا وخاف عليهم منها فقال هذا الرجحل: إنما يحصل ذلك لنا من جهة مباحة كغنيمة وغيرها وذلك خير» 
وهل يأني الخير بالشر؟ وهو استفهام إنكار واستبعاد أي: يبعد أن يكون الشيء خيراً ثم يترتب عليه شرء فقال له 
البي 2305: أما الخير الحقيقي فلا يأ إلا بخير أي: لا يترتب عليه إلا خير» ثم قال: "أو خير هو؟" معناه: أن هذا 
الذي يحصل لكم من زهرة الدنيا ليس بخير» وإنما هو فتنة» وتقديره: الخير لا يأن إلا بخير» ولكن ليست هذه 
الزهرة بخير لما تودي إليه من الفتنة وا منافسة والاشتغال يما عن كمال الإقبال على الآخخرة» ثم ضرب لذلك مثلا 
فقال يهٌ: "إن كل ما ينبت الربيع يقتل حبطا أو يلم إلا آكلة المخضر"؛ إلى آخرةة ومعناه: أن نبات الربيع 
وخضره يقتل حبطأً بالتحمة لكثرة الأكل؛ أو يقارب القتلء إلا إذا اقتصر منه على اليسير الذي تدعو إليه 
الحاحة؛ وتحصل به الكفاية المقتصدة ة فإنه لا يضرء وهكذا المال هو كنبات الربيع مستحسن تطلبه النفوس وثميل 
إليه؛ فمنهم من يستكثر منه؛ ويستغرق فيه غير صارف له في وجوهه؛ فهذا يهلكه أو يقارب إهلاكه؛ ومنهم من 
يقتصذ افيه افلا يأغعل إلا يسيراء وإن أخذد كثيرا فرقه اق وجوهه كما تغلطه الدابة؛ فهذا لا يضره؛ هذا مختصر 
معي الحديث. قال الأزهري: فيه مثلان: أحدهما للمكثر من الجمع المانع من الحق» وإليه الإشارة بقوله 25: "إن 
مما ينبت الربيع ما يقتل"؛ لأن الربيع ينبت أحرار البقول فتستكثر منه الدابة حى قلك. والثاني للمقتصدء وإليه 
الإشارة بقوله يند: "إلا آكلة المخضر"؛ لأن المخضر ليس من أحرار البقول. 
وقال القاضي عياض: ضرب يله لهم مثلاً بحالي المقتصد والمكثر» فقال يُيهٌ: أنتم تقولون: إن نبات الربيع خير» 
وبه قوام الحيوان» وليس هو كذلك مطلقاًء بل منه ما يقتل أو يقارب القتل» فحالة المبطون المتخوم كحالة من 
يجمع المال ولا يصرفه في وجوهه. فأشار يِه إلى أن الاعتدال والتوسط في الجمع أحسنء ثم ضرب مثلاً لمن 
ينفعه إكثاره» وهو التشبيه بآكلة الخضرء وهذا التشبيه لمن صرفه في وجوهه الشرعية؛ ووجه الشبه أن هذه الدابة 
تأكل من الخضر حت تمتلئ خاصرقا ثم تثلطء وهكذا من يجمعه ثم يصرفه؛ والله أعلم. 


كتاب الزكاة 00 باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 


ارد 6 جب لتب اه سعد الْحْدْريَ أن رَسُول الله كنك قال: 
"طوف ينا كاف عَلَيْكَْ ما ج الله ا الدّنيًا"2 قالوا: وما وم | الدنيًا؟ 
يَا رَسُولَ الله! قال: "بَرَكَات ار قر يَا رَسُولَ الله! وَهَل يأني الحخيْرُ بالشَر؟ قال: 
"لا يأني الْخيِرُ إلا بالْحَيْر ل يأني لكيه إل بالعيرء. له بأني الْخيْرٌ إلا بالْحَيْر إِنَ كل مَا 
ان لزي تل أ إلا آكلة الْحَضْرِء * دنه تأكلُ حتّى ذا مدت حَاصرَئَاهَا اقبت 
الشسس: نم احترت» وَبَالْتْ وَتَلْطَتْ نّم عَادَتْ فَأكَلَتْ) إن هَذَا الْمَالَ حَضْرَة حُلَوَة» فَمَنْ أَحَدَه 
به وضع في حَقَه هَطم المغوقة هو ومن أحَده بير حقهه كن كلدي يكل ولا تتع". 


2 اس قير 


54١‏ (م) حَدَنْنِ عَلِيّ بْنْ حُجر: عبرا ِسْمَاعِيلٌُ بْنْ إِبْراهِيمَ عَنْ هشّام صّاحب 


6 م وس 


الدستوائي» عن يحَبَى بن بي دس عن هلال أن أبي ميْمُوَُ عَنْ عَطَاءِ إن يسّارء عن أبى 
سّعيد الْخُدْرِيَ قال: ين يمول الأاافاق على البقيء وَبتليتا نيلك قال إن عجا لطادة 
َك بغديء ما بق ليك من ره ذا وتاك قال َل أو ياي اليه بالشر 
يا سول الله؟ قال فُسَك عَنَةٌ وَسْوَل اللد لك ففيزة له: ما شائلك؟ تكله شرل د له 
وَلاَ يُكَلَمُكَ؟ قال: وَرَينا أله يرل عَلَيْه َأفَاقَ يَمْسَّحٌ عَنْهُ الرحضاءء وقال: "أنى هذا السّائل"؟ 


قوله: "فأفاق يمسح الرحضاء" هو بضم الراء وفتح الحاء المهملة وبضاد معجمة ممدودة» أي: العرق من الشدة؛ 
وأعرمار ا 0 قوله يه: "أن هذا السائل" هكذا هو في بعض النسخ, وني بعضها "أين"؛ وف 
بعضها "أنى", وف بعضها "أي". وكله صحيح؛ ؛ فمن قال: "أني" أو "أين" فهما بمعين؛ ومن قال: "إن" فمعناه - 
والله أعلم-: أن هذا هو السائل الممدوح الحاذق الفطن وهذا قال: "وكأنه حمده", ومن قال: "أي" فمعناه: أيكم 
فحذف الكاف والميم؛ والله أعلم. 

قوله ن: "وإن مما ينبت الربيع" ووقع في الروايتين السابقتين: "إن كل ما ينبت الربيع" أو "أنبت الربيع"؛ ورواية- 


*قوله: "إلا آكلة الخضر" هي يمد همزة أكلة؛ والخضر بفتح فكسر: كلأ الصيف اليابس فالاستثناء منقطع أي 


لكن آكلة الخضر تنتفع بأكلهاء فكلها أخذت الكلام على الوجه الذي ينبغي» وقيل: متصل مفرغ ف الإنبات 
أي: تقتل كل آكلة إلا آكلة الخضرء والله تعالى أعلم. 


كتتاب الزكاة 4# باب تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا 


أو يُليٌ إلا آكلة 


-وَكأنْه حَمِدهُ- فقال: "إنَهُ لا يَأني ال بالشر وَإِنَ مما يبت الرَبيعٌ قعل أ 


الْحْحَضْرِء فإنَهَا أكلت حَتَّى إِذَا امْتَلأتْ خحَاصراهًا اسْتَقبَلتْ عَينَ الشّمس» » فنلطت وبَالَت» نم 


رتعت» وَإن هذا الال متعطية 01 وَنِعمَ صَّاجِب الْمُسْلمٍ هُوَ لِمَنْ أَعْطى منْهُ الْمِسْكِينَ 
و م وان الستبيل أ كما َل َسُول الله ي:- وله من أده بير حَقَه كَانَ كَلْذِي 
اونا با ن عَلَيّه شهيداً يَوْمَ الْقيَامَة" 


- 


ير م 


-"كل" محمولة على رواية "مما" وهو من باب لتُدَيْرٌ كُلّ سنَىْءِ» (الأحقاف:50١)‏ 9إوَأُوتِت ين كُلِ 
9 و (النمل:5؟) ش 

قيلة 917ك أرإزة. هذا طقال عطى عق رم ساب اللسلم فو لين ااقذلى منه وقانكييج واللفي وان اسيل انيد 
فضيلة المال لمن أخذه بحقه وصرفه في وجوه الخير» وفيه حجة لمن يرجح الغن علي الفقير» والله أعلم. 


*### 


كتاب الزكاة ومع باب فضل التعفف والصبر 
[4- باب فضل التعفف والصبر] 

)١( -0١‏ حَدَننا فيه بْنُ سعيد عَنْ مَالِكِ بْنِ نس - فيمًا قرئ علَيْه - عَن ابن 

شهّاب؛ عَنْ عَطَاء بْن يَزِيدَ الليِيء ع ريام ف لاني بخ امار مالو ستول 

عط فأَعْطاهُم اسه 4 لباقي كر إِذا نَفِدَ مَا عِنْدَه قال: "مَا يَكُنْ عِدْدِي مِنْ حير 


مب ها ب وهمهى , سي هدام هلاه ري شال ه6 اتير مس وثر 


فلن أَدَحرَهُ عَنْكُم وَمَنْ يَسْتَعْففْ يُعفَهُ الله» وَمَنْ يُسْتَعْن يُغْنه الله. . وَمَنْ يَصبر يصَبْرَه الله. وما 
أطي أحَد من عَطَاء حر وَاسَعُ من الصَر". 

01-27 ا ع 08 حَمَيد: عيرق عبد الرزاق: العا معمر عن الزّهري 
بهذا الإسناد نَحوه. 

“ 4- باب فضل التعفف والصبر 

قوله يثلهُ: "وما أعطي أحد من عطاء خير وأوسع من الصبر" هكذا هو في جميع نسخ مسلم "خير" مرفوع؛ وهو 
صحيح وتقديره: و"هو خير" كما وقع في رواية البحاري؛ وفي هذا الحديث الحث على التعفف والقناعة والصبر 
على ضيق العيش وغيره من مكاره الدنيا. 


* ©# #6 ث» 


كتاب الزكاة 45 باب في الكاف والقناعة 


[44- باب في الكفاف والقناعة] 


سوس 


ل ر بن أبي اشيبة: حدثنًا أبو عبد الرّحْمَّنِ الْمُقرئ عَنْ سَعِيدٍ 
ابن أبي أَيوب: ناي تبلية - زف 33 طريك - عَنُ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ مَنٍ الحلي» عَنْ 
عَبْد الله بْنِ عَمْرِو بْن العَاصِ أن رَسُول الله و قال: "قد أَفلمَ مَنْ ملي وق كَقَافا وَقنْعَهُ 
الله مّا آاة". 


م 0 


56 () حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شيب وَعمْرُو القاقد وأبُو ستعيد الأطج قَالُوا: حَد 
وكيع: ا حلا الأطتف» ح وَشَئبي زهي إن مخرب: حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن فضَيْلٍ عَنْ أبيه كِلاهُمًا 


عَنْ عُمارَة بن الَْعَْاعء عَنْ أ أبي رُرْعَة عَنْ أبي هُرَيرَة قال: َال سول الله كلل "اللَهُمٌ اجعل 


4 4- باب في الكفاف والقناعة 
ضبط الاسم وشرح الكلمات: قوله: "عن أبي عبد الرحمن الحبلي" هو منسوب إلى "بن الحبل"؛ والمشهور في 
لبصمال: الماكيت بلي لز عي والمشهور عند أهل العربية فتحها ومنهم من سكنها. 
قوله يع "قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه" "الكفاف" الكفاية بلا زيادة ولا نقص» وفيه فضيلة 
هذه الأوصاف؛ وقد يحتج به لمذهب من يقول: الكفاف أفضل من الفقر ومن الغى. 
قوله كه "اللهم اخعل رزق آل محمد :قوتا" قال أهل اللغة والعربية: "القوث" ما يستد الرمق» وفيه فضيلة التقلل 
من الدنيا والاقتصار على القوت منها والدعاء بذلك. 


* #ث*« 


كتاب الزكاة م باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة 


[ه4- باب إعطاء عن مال ينتعا ر8006] 


ع تر سور هه ير 


بتاع وك .وم ختققنا غناك اد أبي شيب وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبء وَإِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ 
الحنظلي -قال إِمْحَاق: أُحخبَرا. وقال: الآرَان: حَدَنُنَا- فريك غن اللطمل: ٠‏ عَنْ أبي وَائل) 


2 5-7 


عَنْ سَلْمّانَ بن رَبِيعٌة قال: قال عُمَرُ بْنُ الْحَطَاب ذقه: َم وَسُول الله كا قم َقلت: 
وَالله! يا 0-0 الله! لَغَيْرُ هوْلآءِ كان أَحَقَ به منْهُم قال: 'إنْهُم خَيّرُوني فنك أ يسألودة 
بالفخش أو يُتَحَلوني» فَلَسْتْ يبَاجلٍ". 


14 (0) اب 1 فم الَاقد: حَدَثَنا حدم 06 قدا م ”2 زرا ال ليقت 


مر د 2 


مع 5-3 الل يه 5 120 نُجراني * غُليِلُ الْحَاشِيّة ا 26 فديدة بردائه 
4 شديدة نْظرات إلى صَفحَة عد رَسُول الله كل وَكَذ ) َرَت بها حَاشيّة الردَاِ من شِدَةٍ 
تبذيب: أله أكال: با تقد نر لى. حر قال الله الذي عِنْدَكَ فَالتَمَت إِليْه رق ا 3 


ه46- باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة 

قوله كُلهٌ: "خيرون بين أن: يسألوق بالفحش أو يبخلوني ولست يبال" معناه: أنهم ألحوا في المسألة لضعف 
إعافهم؛ وألجأوني ممقتضى حاهم إلى السؤال بالفحش أو نسب إلى البخل ولست بباخل» ولا ينبغي احتمال واحد 
من الأمرين. ففيه مداراة أهل الجهالة والقسوة وتألفهم ! إذا كان فيهم مصلحة؛ وحواز دفع المال إليهم هذه 
المصلحة. قوله: "فأدركه أعرابي فجبذه بردائه جبذة شديدة نظرت إلى صفحة عنق رسول الله يد وقد أثرت يما 
حاشية الرداء من شدة جبذته» ثم قال: يا محمد! مر لي من مال الله الذي عندك؛ فالتفت إليه رسول الله يل 
فضحك ثم أمر له بعطاء". 

فوائد الحديث: فيه احتمال الجاهلين والإعراض عن مقابلتهم؛ ودفع السيئة بالحسنة» وإعطاء من يتألف قلبه؛ 
والعفو عن مرتكب كبيرة لا حد فيها بجهله» وإباحة الضحك عند الأمور الى يتعجب منها في العادة,»- 


“قوله: "إهم خيرون أن يسألوني" على حذف حرف الجر من أن المصدرية أي في أن يسألوني. 


كتاب الزكاة م4 باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة 


04- (2) حَدَنْنا وبيس َم قاجية ارين غير الوارية: كنا لقاو 


الوم عاادة 


أن شييب: حقاك اليه ا ارا علوم عن ساق اط ا انق 
كل 


عن انس بن مالك» عَنْ الب يك بهذا الحَدِيثِ. 
وني ليمك حَكْرمة إن تقار من راطو كال أ م حَبَدَهُ َيِه جَبْدَة رَجَعْ نبي الله كل في 


- 
١ 
1١ 


وَفي حَدِيثٍ هَمّام: فَجَادَبَهُ حَتّى الْشَق البرك وَحَنَى بيت حَاشِيُُ في عق رَسُول الله كل 

وو حَككنا فيه إن ستعيد: حَدََنَا ليث عَن ابن أبي مُليْكة ٠‏ عَنِ الْمِْوَرٍ بن 
مَحْرمَة أنْهُ قَالَ: سم رَسُول الله 35 أقبية وَل بغ مَخْرَمَة شيئاء َال مَحرمَة: 1 فيا الطبن 
با إِلَى رَسُول الله كنك فَالْطَلَقتْ مَعَهُ قال: ادحل فَادْعْهُ لي» « أيه فَدَعَويهُ لَه فَحَرَج إَِيْه 
وكليد قيَاء متهاء فتال؛ : "بوانت هذا للق" قال» : فنَظرَ إِلَيْه فقال: " رضي مَحْرّمَة". 


فر ه الر سس وهوس 8ء 


“4 أت ومع حَدنا بو الْححَطَاب ياد إن يحتى, العكسائي: حَدَثنًا حَاتمٌ بْنُ وَرْدَان 
ُو صّالح: حَدًَا أُوبُ السَخَِْنِيَ عَنْ عَبّد الله بن أبي مُلَيِكَة عَن المِسْوّرِ بْن مَخْرَمَة قال: 
قدمَثْ عَلَى النبي 325 ف َه فَقَالَ لي أبي مطرمة: يق ينا عَسَى أذ يُْطينا ها هيا 
أل قا إبي على, باب لكل تترقة اي ا اقل كذتيؤة رتغ فك ره له 
جاده وشو تفول: "غقاية هذا للق طتائة حذ للن", 


-وفيه كمال خلق رسول الله 5 وحلمه وصفحه الجميل. 

قوله: "فجاذبه" هو .معن "جبذه" في الرواية السابقة» فيقال: حبذ وجذب لغتان مشهورتان. 

قوله: "حي انشق البرد وحن بقيت حاشيته في عنق رسول الله يي" قال القاضي: يحتمل أنه على ظاهره: وأن 
الحاشية انقطعت وبقيت ف العنق» ويحتمل أن يكون معناه: بقي أثرها لقوله في الرواية الأرى "أثرت بها حاشية 
الرداء". قوله ينه لمخرمة: "خبات هذا لك" هو من باب التألف. 


*قوله: "فتكلم النبي كله صوته فخرج” ولعله اجتمع المعرفة مع دعوة الولد فصار سبباً للخروج إذ لا منافاة 
بينهماء والله تعالى أعلم. 


كتاب الزكاة ومع باب إعطاء من يخاف على إيمانه 


[45- باب إعطاء من يخاف على إعانه] 
الاب زوم حدتنا الس ُ بن عَليَّ الْحُلوَانيَ ويك ا اس يوك الك كا يي 


-وهو ابن إِبرَاهِيم بْنِ سَعْد-: حَدَثْنَا أبي عَنْ صَّالٍ) عن ابْنٍ شهاب: انض غيز )3 طقر 
عن أب سند أَلهُ أغطى رَسُولَ اله كل خط وأنا حال فيهم؛ قَالَ: ترك رَسُولَ الله كل 
مِنْهُمْ رَحُلاً لَمْ يُعْطِه َهْوَ أَعْحَبْهُمْ إل ققشت إِلَى رَسُول الله كك فسَارَرئة فقلت: 
يا سول اللها َلك عَنْ فلآن؟* وَالله! ني لأَرَاهُ مؤْمِناًء قال: أن لهام فتفطاعية 3 


عَلَبَني ما عَم من قلت يا رَسُولَ الله! مَلَكَ عَنْ فلآن؟ فَوَالكَ! إني لأرَهُ مُوْنا قَال: 0 
مُسْلِما"» فسَكَتُ قليلاء ' م غلبني ما أَعْلّمُ مه فقلت: سول اذا ملك عن مده راذا 


بورع 


لي لآراة مؤينة قله "أز يلما" قَالَ: 'إني لأغطي الل وَغَيرُُ حب إِيّ من عتية أن 
وي ديت الخلواني كرا الول مين 


- باب إعطاء من يخاف على إبمانه 

في حديث سعد: "أعطى رسول الله يله رهطا" إلى آخره. معي هذا الحديث أن سعدا رأى رسول الله ل يعطي 
ناسأء ويترك من هو أفضل منهم في الدين» وظن أن العطاء يكون بحسب الفضائل في الدين» وظن أن البي يلل 
لم يعلم حال هذا الإنسان المتروك؛ فأعلمه به وحلف أنه يعلمه مؤمناًء فقال له النبي كلل: "أو مسلماً" فلم يفهم 
منه النهي عن الشفاعة فيه مرة أحرى» فسكتء ثم رآه يعطي من هو دونه بكثير» فغلبه ما يعلم من حسن حال 
ذلك الإنسان فقال: يا رسول الله مالك عن فلان تذكيراء وجوز أن يكون البي كله هم بعطائه من المرة الأولى 
ثم نسيه؛ فأراد تذكيره» وهكذا المرة الثالثة» إلى أن أعلمه البي يه أن العطاء ليس هو على حسب الفضائل في 
الدين» فقال يلة: "إن لأعطي الرحل وغيره أحب إلى منه مخافة أن يكبه الله في النار" معناه: إني أعطي ناساً 
مؤلفة» في إعاهم ضعفء لو لم أعطهم كفروا فيكبهم الله في النار» وأترك أقواماً هم أحب إلي من الذين- 

*قوله: "مالك عن فلان" أي تعرض عنه؛ وقوله: أمسلماً بسكون الواو وتلقين له بالأحسن؛ وهو الحزم بالإسلام 
الظاهر دون الإبمان الباطن» وكأنه سعدا الكمال اشتغال قلبهيبما كان لم يتفطن لها التلقين» فلذلك تكرر منه في المرة 
الثانية والثالثة الحزم بالإبمان» والله تعالى أعلم» لكن قد يقال: أنه ما جزم بالإيمان» بل قال أمراه وهو مدفوع بأن 
أراه.بمععئ أعلمه كما يدل عليه الجزم بالإيمان في بعض الروايات؛ وكذا قوله: غلبئ ما أعلم منه؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب الزكاة 24 باب إعطاء من يخاف على إيمانه 


في عوبر 


اع 7ك وم حَدتنا ابن أبِي عُمَرٌ: 5 سفيّان ح وَحَدكبيه زهي بن حَرب: 1-13 


يَعْقَوبُ بْن إِْرَاهِيمّ بْنِ سسَعْد: 10 بن أحبي ابْنٍ شهَاب» ح وَحَدَثَنَاهُ إتكها اك قاس 


2 
عي اير 6 هن َع أ > ه ع اله 


خظه لل ساسك اق: ره نت علق عن لإتطرع] بهذا الإطقاف خَلَى 


ققد ا ونام حَدَثنَا امسق ووس اللارين حَدثنا يَعْقَوبُ بن إِبْرَاهيم بْنِ مسَعْد: 


لل ة #ر/ر بور عمسم هدم 


ذا بي عن ساني » عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن مُحَمّدٍ بْنِ سَعْدٍ قال: سَمعْتُ مُحَمدَ بْنَّ سعد يُحَدَثْ 


بهَذَا الْحَدِيثْ يَعْني: حَديث الرَهْرِيّ الذي ذكركاء ققال: : في حَدِيثه: : ربا ُو ال ل 


- ره م تير 21 ةن قر 


بيده بين عنقي و كتفي» ؛ لم قال؛ أققّالاً؟ أي سَعْدًا إنّي لأغطي الرّخُل.." 


-أعطيتهم: ولا أتركهم احتقاراً لهم: ولا لنقص دينهم: ولا إممالاً لجانبهم: بل أكلهم إلى ما جعل الله في 
عن عمرو بن تغلب: 1 رسول الله كله أتى .عمال أو بي مسي تأعط ,رجالة وترك رسال فيلت أن اللاي 
ترك عتبواء فحمد الله تعاللى ثم أن عليه ثم قال : ما بعد فوالله إن لأعطي الرحل وأدع الرحل؛ والذي أدع 
أب إلي من الذي أعطي » ولكئ أعطي أقواماً لما أرى في قلوههم من الجزع والهلع» وأكل أقواماً إلى ما جعل 
الله في قلومهم من الغيئ والخير". 

قوله: "أخيرني عامر بن سعد عن أبيه أنه أعطى رسول الله 0 رهطا" هكذا هو في النسخ» وهو صحيح» 
معيو قال: 7 فحذف لفظة "قال" : قوله: "وهو أعجبهم إلي" أي: أفضلهم عندي. 

بواوسسريي وسو سس سوس سي 

قوله: 5 لأراه فال قال أو تالتا" هو بفتح الطمزة الآراة" وإسكان واو "أو فسلما!. وقد سبق شرح هلا 
الحديث مستوق في "كتاب الإيمان". 


د بن ا 


كتاب الزكاة 44١‏ باب إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام... 


[/41- باب إعطاء المؤلفة قلوبهمم على الإسلام وتصبّر من قوي إيمانه] 

474 1- (1) حَدئي حزملة إن يََى النحبي: أعثبرتا عَبْدُ الله بْنْ وَهْب: امون ا ور 
عَنٍ ابْنٍ شهاب: أَخَبرني ألم 4 مالل أن : أناسا مِنَّ الأنصّار الوا َم ين حون أََاء اله 
على ْول من وا َوَازِنَ ما أفاء» فطفق رَسُول الله يه يُغطي رحالاً من قرْش المائة منّ 
الاب هاو يَف له سول الله» مغطي هريش كنا وفنا قط من دمَائيهخ. 

قال 1 ل إن مَالكِ: قدت ذَلِكَ 17 ) الله 2 من قؤلهم» ناسل أىَ الأنصّار 

فَجَمَعَهُمٌ فجمعهم في قبَة من 9 فلمًا احَتَّمَعُوا جَاءهُمْ ل اللّه ع فقال: 2 5 مودييف بلغي 
علكم؟" فَقَالَ ل قََا الألصار: ما ذَوُو رايا ينتيل نذا تك يأركرا نينا وان ألفرة نا 
حَدِيكة أستائهُمْ قالُوا: , قط إوتر بكي ينا دك ورك اذل جا بلي قال 
250 الله 325 'فإني أل رجالا ١‏ حَديثي عَهْدٍ يكفر أتَألْفهُم أفلا تررْضَوْن أن يَذَهَبَّ الناس 
بالأسوالء وَترْحعُونَ إلى رِحَلِكُمْبرَسُولٍ الله؟ قر اله! لما تون به ير مما يفيو به'» 
فَقَالُوا : بلى» ا وشول. لقا 33 رَضينَاء قال: 3 سَتَجدُون مره شَدِيدَة فَاصْبرٌوا حتَئ 
قا لووول في عَلَى الحواض". كَانُوا: ستطير 

وغ #-- (8) حَدَننا حَسَن الْحُلوَانيَ ع 3 خا اي ا قري ع لد 
ِبرَاهيم بْنِ سعد -: حَدَنَنَا أبي عَنْ صَّالح ؛ عن ابن شهانبء حَدتِي أن إِنْ مَالِكِ أله قال: 
لما آفاء ٠‏ الله على رسسُوله ما أقاء من أَمْوَال هَوَازن وَاقَتَصٌ الْحَدِيث بمثله» ع آل قال: قال 


همه راره 


لد فَلَمْ لَصبر وقال: : فأما ب حديثة ثة أبقالو. 


- باب إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام وتصبر من قوي إيعمانه 
قوله في حديث أنس: "أن البي وق أعطى يوم حنين من غنائم هوازن رجالاً من قريش المائة من الإبل فعتب ناس 
من الأنصار" إلى آخره. قال القاضي عياض: ليس في هذا تصريح بأنه كله أعطاهم قبل إخراج الخمس» وأنه 
م يحسب ما أعطاهم من الخمسء قال: والمعروف في باقي الأحاديث أنه يل إنما أعطاهم من الخمسء ففيه أن 
للإمام صرف الخنمسء وتفضيل الناس فيه على ما يراه» وأن يعطى الواحد منه الكثير» وأنه يصرفه في مصالح 
المسلمين» وله أن يعطي الغئٍ منه لمصلحة. 


كتاب الزكاة 4:١‏ باب إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام... 


2 مهو إن 


شهاب عَنْ عَم قال: معو ارسي 2 لا أَنْهُ قال: ال أكبة 4 


ا 2 


قَالُوا : نُصبرٌ كرواية ية يونس عَنْ الرّطري. 
واج قات - (4) حَدننا محمد إن الم وَائْنَ يار - قال ابن الم : حَدَلنًا - محمد برد 


حَعْفر: : أنترنا كه قال طرق خا كشك تا الى تن خاي اقال: حَمَعَ رَسُول الله ل 


5 


الأنْصارٌ َقَالَ: "أفيكُمْ أَحَد مِنْ ؛ غيركم؟' فقَالُوا: لآ إلا ابن أت لَنَاء فَقَالَ رَسُولَ الله يلة: 
"إن ابن 5 الْقَوْم ع منهى" فقال 


ىا ل 742 


أَحبْرَهُمْ أتَألفهُم. 5 ا أن يرع اناس بالدنيا وَتَرْحِعُونَ برَسُول الله إلى بيوتكم؟ لو 
سَلَكَ النَاسَ وَادياء وَسَللكَ الأنئصًا م نصَادٌ سيا نسَلَكْتْ سمب الألصّار". 


2 م 2 مه 2 اس ده 5-57 
ل: "إن قرَيْشا حَديث عَهِدٍ بجَاهِلِيَةِ وَمُصِيبَة وَإِنِي أَرَدْتْ أن 


م مو 


لابزوب عسي حل لش إن اي الخنكا ده و 


ا إن هذ لور الفح | إن 200110 إن غَنَائمَنًا 7 عه ذلك 
بس ال ينه : فجَمَعَهُم َثَالَ ' ما اْذي بَلَعَي عَنْك؟" قالوا: هُّوَّ الذي الكل ج وكالوا 
كير - ل ا أما يصون أن مرجع القاسن بالداثا إلى يوت وتَرْحعُون يِرَسُولَ الله إلى 

ل بتلدة النرم واد 0 شغباًء وَسَلَكَت الأَنْصارٌ وَاديا أو شغبا لَسَلَكْتُْ وَادي 
لمر أَوْ شعب الأنصا 


بيان معنى الأثرة: قوله يهُ: "فإنكم ستجدون آثرة شديدة" فيها لغتان: إحداهما: ضم الهمزة وإسكان الثاءء 
وأصحهما وأشهرهما بفتحهما جميعاء "والأثرة" الاستتثار بالمشترك أي: يستأثر عليكم ويفضل عليكم غيركم بغير حق. 

قوله 2 "ابن وس القوم كك اتعدل به من يورث ذوي الأرحام؛ وهو مذهب أ حنيفة وأحمد وآخرين» 
ومذهب مالك والشافعي وآخرين أنهم لا يرثون» وأجابوا بأنه ليس في هذا اللفظ ما يقتضي توريثه» وإما معناه:- 

*قوله: "قالوا هو الذي بلغك" أي: قال فقهاؤهم هو الذي قاله ناس منا حديثه أسنافهم فلا منافاة بينه وبين ما سبق» 
ولعل ذلك كان منهم بعد أن سكتوا أول مرةء فلا ينافيه» ما سيأتٍ أنهم سكتواء والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب الزكاة مع باب إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام.... 


144- (0) علذثنا محمد إن الثثى وَإرَاهيم إن سُحَمَدٍ أن عَرْصرة -ترية أ م 
على الآخّر مر الْحَرْفَ بَعْدَ الحَرُف- قالآ: حَدَنَنَا مُعَاذُ يْنُ مُعَاذ: حَدننَا ابن عَوْنٍِ عَنْ هشّامٍ بن 
يد بن أنس» عَنْ أنس بن مالك َال ما كا مخ بلا هوَازن عط 5 


وَْعَمِهِم ومع النبي ع يو مَئذٍ عر آلآفي» وَمَعَهُ لفاك فَأَدْبرَوا عَنْهُ 0-7 بي وحده 


همي 1 ه86 مس 


"قال: فتَادَّى يَؤْمٍَِِ ندَاءيْنِ لم يَخْلط بَيْنَهُمَا جا قال: لتقت عَنْ يُميبه فقال: “يا عقعة 
الأتار 1" لقالا لبيلك يار سول اللدا أبْشْرٌ كن تقلت قال: 2 الكفة عَنْ يُسَارِه فقال: 
بس عو وهم مقع الآلنًا نصّار!" قالوا: لب 2 و 00 الله ! أَبْشْرْ نحن مَععكَ قال: وهو على بَعْلة اي 
فَنَرّل فقال: أنا عَبْدُ الله رق فَالْهَرَمَ الْمُشرٍ كون» وأصات رَسُول الله يتك غتائم كثيرة؛ 
0 في الما جِرَينَ والطلقاف وَلَم يُعْطِ الأنصّات شيعا فَقَالت اولمانا إذا كانت الشدَةٌ 
نحن لعى وثططلى العنائم غير لَه ذلك فَحَمَمَهُمْ في فب فقال: 1 شر الألمتار ما 
يبيط بلي عَذْكْ؟" فسَكُواء: فقال:. "يا مَء مَْشرَ الأنصّار! ) أمّا تَرْضَوْن 2 الناس لدي 
وتَدَهبُونَيمْحَمَدٍ تحُوزُوكة إلى 52-7 قَالُوا: بلَى ايمب الله! رَضِيئَاء قال: فقال: "لو 
سَلَكَ النَاسُ وادياء وَسَلَكْتٍ الأنصّارٌ شِعْبًا 1 ششث الألمًا 

قال هشَامٌ: 0007م ره شَاهِد؟ قال: وين 2 عه 
-أن بينه وبينهم ارتباطاً وقرابة» ولم يتعرض للارث؛ وسياق الحديث يقتضي أن المراد أنه كالواحد منهم في 
إفشاء سرهم بحضرته ونحو ذلك؛ والله أعلم. ** 
قوله 5: "لسلكت شعب الأنصار" قال الخليل: هو ما انفرج بين حبلين. وقال ابن السكيت: هو الطريق في 
الحبل» وفيه فضيلة الأنصار ورجحافم. 
ضبط الاسم: قوله: "وإبراهيم بن محمد بن عرعرة" هو بعينين مهملتين مفتوحتين. 
شرح كلمة الطلقاء وبيان الوهم في ذكر سنة آللاف وشرح الغريب: قوله: "ومعه الطلقاء" هو بضم الطاء 
وفتح اللام وبالمد» وهم الذين أسلموا يوم فتح مكة» وهو جمع 'طليق"؛ يقال ذاك لمن أطلق من إسار أو وثاق»- 
**قال في فتح الملهم: قال العيئ يلك: "وللحنفية في توريث ذوي الأرحام حديث عائشة: "الخال وارث من لا 
وارث له" وغيره من الأحاديث". (فتح الملهم: ١ 4١/5‏ بيروت) 


كعاب الزكاة :44 باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام... 


3 ير هار برام اتير ماس تر ه ثير 


3 - (7) حَدَنْنا عُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذ وَحَامدُ بْنُ عْمَرَ وَمُحَمّدُ بْنُ عَبِدٍ الأعلى- قال ابرنُ 
مُعَاذ: حَدَثنَا- قير أن سما عن أب قال: حَدَننِي مكتاط عن الى أب خزاك كل 
فحنا مك ثم نا غْرَْنًا 1 فككاء الْمُشْركون بِأَحْسَنِ 27 رَأَيْت» قال: 

ل لذي فاق مذي الح موز ف ف ملا ب هب 
كاله رسن يقر بير ة َل يَلَغْنَا سنّة آلافٍ» وَعَلَى مُجَتْبَةِ حَيلِنَا حَالِدُ بْنُ الْوَليد قال: فَجَعَل- 
ميكا تأي لفن طوورته 218 لبن أن لقنتس عريلاك: وتوت الأطزابة. يتن كثلهة عه 
الناس؛ قال: فتادّى وسول الله 2 ال المُهَاحرِينَ! يآل المُهَاحرِينَ!" 8 قال: ال 
- يَآل سل " قال قال أَنس: هذا حديث عميّة) قال: قلنًا: لَبْيْكَ يا فول الله ! 
الْمَالَ تم انطَلَقنًا إِلَى الطائفٍ له 5 لهم ثم يضقا :7 مكة فيَرْلنَاة قال: فحَعَل 

شولا لي ال الي ة مِنَ الإبل. 

2 باقي الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَديث كاده و بي التياح» وهشام بن زَيِد. 

-قال القاضي ف "المشارق": قيل لمسلمي الفتح: الطلقاء لمن البي يله عليهم. 
قوله: "ومع النبي يد يومئل عشرة آلاف ومعه الطلقاء" وقال في الرواية الى بعد هذه: "نحن بشر كثير قد بلغنا 
ستة آلاف": والرواية الأولى أصح؛ لأن المشهور في كتب المغازي أن المسلمين كانوا وم اثني عشر ألفاء عشرة 
آلاف شهدوا الفتح» ٠‏ وألفان من أهل مكة ومن أنضاقك إليهم» وهذا معن قوله: "معةه عضر آلاف ومعه 
الطلقاء ". قال القاضي: يم "ستة آلف" ' وهم من الراوي عن أنس» والله أعلم. 
قوله: "حدثي السميط عن 72 ' هو بضم السين المهملة تصغير سمط. 
قوله: "وعلى محنبة خيلنا خالد' بي" بضم الميم وفتح اجيم وأكسبر النون» قال شمر: شترة "الحنية؟ هي: الكتيبة من 
الخيل الى تأخذ جانب الطريق الأمن» وهما محنبتان ميمنة وميسرة يجاني الطريق» والقلب بينهما. قوله: "فجعلت 
خيلنا تلوي خلف ظهورنا" هكذا هو في أكثر النسخ, وف بعضها "تلوذ", وكلاها صحيح. 
قوله 53 "يآل المهاحرين! يآل المهاحرين. ثم قال: يآل الأنصار! يأل الأنصار!" هكذا في جميع النسخ فق المواضع 
الأربعة "يآل" بلام مفصولة مفتوحة؛ والمعروف وصلها بلام التعريف الى بعدها. قوله: "قال أنس هذا حديث 


عمية" هذه اللفظة ضبطوها في "صحيح مسلم" على أوجه: أحدها "'عمية" بكسر العين والميم وتشديد الميم والياء 
قال القاضي: كذا روينا هذا الحرف عن عامة شيوخناء قال: وفسر بالشدة. والثاني: "عمية" كذلك إلا أنه بضم العين. - 


كتاب الزكاة 5 باب إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام... 


"554١‏ (8) حَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ أبي عُمَرَ المكي: حَدَنَنا فيان عَنْ عُمَرَ بن ستعيد بن 


صَرُوقء عَنَ أبيهء عَنْ عب بن رفاغة عَنْ رافع أن حَدِيجٍ قال: : أغْطَى رَسُول الله 5 
أب 000 بِنَ حَرب) وصقوان 3 وَعيِيْئة بْنَ حصن» والأقرَعَ بْنَ حَابسِء) كل إِنْسّان 


> هام له و هو . 


منهم) تين اتشلى تان باس فيه الله الل #اب ليلاي 


نا 35 بط ونا حب طق يهن فى التدمم 
نا كفنا ثوة لمعا بقعا بشن اتقض اليم لا يرقم 
قَال: كمه رَسُولَ الله ل ما 


فا هه ههه 042 5-2-0 ه65 ىر دهم 


05 وَحَدَنْنَا أَحْمَدُ بْن عَبْدَةَ الضبي: حبرا ابن عُبيئَة عَنْ عُمَرَ بْن سعيد بْن 
مَسْرُوقيٍ بهذا الإسَْادٍ أن التبي 225 قسّمٌ غَنَائِمَ حتيْنِ فَأَعْطَى با سُفيَانَ بْنَّ حَرب مائة من 
الإبل وَسّاقَ الْحَدِيثُ بنَحُوه وَرَاد: على علقم بن ةماق 


ع ها وبي ير مار مير سس 


ا )٠ ١‏ وَحَدَننَا مَخْلَدُ بْنُ حَالِدٍ الشعيري: كنا سسفيان: حي عُمَرٌ بن سعيد بهذا 
الإسناد» ولَمْ يَذكْرْ في الْحَديث عَلْقَمَة بنَ انه ولا صَفْوَانَ بن أميْةه ولَمْ يَذْكْرِ اشر في حَديئه. 


0206 


-والثالث: "عميه" بفتح العين وكسر الميم المشددة وتخفيف الياء وبعدها هاء السكت أي: حدثينٍ به عمي» وقال 
القاضي: على هذا الوجه معناه عندي جماعيٍ أي هذا حديثهم؛ قال صاحب "العين": "العم" الجماعة» وأنشد 
عليه ابن دريد في الجمهرة: الرجز: 
أفيِث عنا ‏ وَحَيك عنما 

قال القاضي: وهذا أشبه بالحديث؛ والوجه الرابع: كذلك إلا أنه بتشديد الياء» وهو الذي ذكره الحميدي 
صاحب "الجمع بين الصحيحين"؛ وفسره بعموميٍ أي: هذا حديث فضل أعماميء أو هذا الحديث الذي حدثى 
به أعمامي» كأنه حدث بأول الحديث عن مشاهدة؛ ثم لعله لم يضبط هذا الموضع لتفرق الناس» فحدثه به من 
شهده من أعمامه أو جماعته الذين شهدوه: وهذا قال بعده: قال: قلنا: لبيك يا رسول الله! والله أعلم. 

قوله: "أتجعل فببي ونب العبيد', "العبيد" اسم فرسه. قوله: "يفوقان مرداس في المجمع" هكذا هو ف جميع 
الروايات "مرداس" غير مصروف» وهو حجة لمن جوز ترك الصرف بعلة واحدة» وأجاب الجمهور بأنه في 
عور الكيو - 


كتاب الزكاة 445 باب إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام... 


و2 


1 وو وشو وباج يم رس 
فأططى الْمُؤلْفَة لوق مله أن الأصارَ يُحبُونَ أن يُصيُوا ما أصّاب النَاُ؛ فَقَامٌ رَسُولَ الله لله 
فَخَطبَهُ فحَمد الله وَأَنْنَى عَلَيْه م قَالَ: "يآ معش الأئضًا نصّار! ألم أَجدْكُمْ ضلالاء اك الله 
بي؟ وَحَالَة ناكم الله بي؟ يسيم ع 1 لله وَرَسُولة أ من فقا 
"آلا تُجيبُوني؟" فَقَالُوا: الله وَرَسُولَهُ أمَنَّ فقَالَ: أمَا إَِكُمْ لَوْ شِنْتُمْ أن تَقُونُوا كَذَا وَكَذَء 
وَكَانَ 9 لمر كذا' لأشياء عَدَدَهَاء. رَهَمَ عَمَرُّو أن لا يحفظهاء فقال "الا ترون أن 
22 لثمن يالشَاءِ ب 8 نَ برَسُول الله إلى ِحَلِكُي؟ "الأنعباة فشا #الثاب وقالد 
وَلَولا الْهِحرَة لَكُنْتْ ار من الأنْصّار وَلَوْ سَلكَ النَاسٌ وَاديا وَشعْبا له وَاديَ الأصّار 
وَسْعْبهُم إلكم سَتَلقَوْنَ ني تر فاصبرُوا حَنَّى وني عَلَى الحَوض". 


-ضبط الأسماء والرد على توهم القاضي في مخلد بن خالد: قوله: "وعلقمة بن علاثة" هو بضم العين المهملة 
وتخفيف اللام وبثاء مثلثة 

قوله: "وحدثنا مخلد بن خالد الشعيري" هو بفتح الشين المعجمة وكسر العين منسوب إلى الشعير الحب المعروف» 
وهو مخلد بن خالد بن يزيد أبو محمد بغدادي» سكن "طرسوس"» روى عن عبد الرزاق بن همام وإبراهيم بن 
حالد الصنعانيين وسفيان» روى عنه مسلم وأبو داود وابن عوف البزدوي وابنه أحمد بن أبي عوف والمنذر بن 
شاذان؛ قال أبو داود: وهو ثقة» وذكر هذه الجملة من أحواله الحافظ عبد الغ المقدسي, وذكره أبو محمد ابن 
أبي حاتم في كتابه المشهور في "الجرح والتعديل" مختصراء وذكره الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن 
أحمد المقدسي في كتابه "رجال الصحيحين" فقال: مخلد بن خالد الشعيري مع سفيان بن عبيئة في الزكاة» وإنما 
ذكرت هذا كله؛ لأن القاضي عياض قال: لم أجد أحدا ذكر مخلد بن خالد الشعيري في رجال الصحيح؛ ولا في 
غيرهم؛ قال: ولم يذكره الحاكم ولا الباحي ولا الجياني» ومن تكلم على رجال الصحيح ولا أحد من أصحا 
"الموتلف والمختلف" ولا من سات التقييد» ولا ذكروا مخلد بن خالد غير منسوب ال وبسط الاين 
الكلام ف إنكار هذا الاسمء وأنه ليس ف الرواة أحد يسمى مخلد بن خالد لا في الصحيح ولا في غيره» وضم إليه 
كلاما عجيباً» وهذا الذي ذكره من العجائب» "فمخلد بن خالد' مقس قرا الوا 101 وبالله التوفيق. 
شرح الكلمات: قوله ي: "الأنصار شعار والناس دثار" قال أهل اللغة: "الشعار": الثوب الذي يلي اللدسدء 
"والدّثار" فوقه؛ ومع الحديث: الأنصار هم البطانة والخاصة والأصفياء وألصق بي من سائر الناس» وهذا من- 


مار عن باد إن ؛ 


ء.- 


كتاب الزكاة ع4 باب إعطاء المؤلفة قلوهم على الإسلام... 


6- (9؟١)‏ حَدَثْنَا زُميْرُ بْنُ حَرْب وَعْثمّان بن أبي شَيبّة وَإِسْحَاقُ بْنْ إيْرَاهِيمَ -قال 
إِسْحَاق: حبرا وقال الآخرَان: حَدَثُنَا- جَرِيرٌ عَنْ منْصُورِ عن أبي وائل» عَنْ عَبْدٍ الله قال: 
ما كَانَ يوم ين ال وول اط ا اسان السلتت #القطل لماوع لون سناس باق من 
لإبلء وأغطلى عه مل للك وأغطى أناساً من أَْرَافٍالعَرب» وَآلرهُمْ يمي في الْقِسْمَة' 
قَالَ رَجُلَ: وَالله! إن هذه لَقِسْمَة مَا عُدِلَ فيهّاء وَمَا أرِيدَ فِيهًا وَحْهُ الله» قَالَ: فَقَلْتْ: والله! 
لأطيرن ْول ا كلق قال َيه حبرم بم قَالَ) قال: فتَعيْرَ وَحْهُهُ حنَّى كان كالصّرْف» 

نم قال: هَمَنْ يَعْدل؟ ِنَم يدل عت ل قَالَ: تم قال: اح الله د نو ل اردع 
أ مث هذا فصر" قال قلت لا حَرَمْ لآ أَرَْعْ إِليْه بَعْدَها حَديئاً. 


)١( - 11‏ حَدََنا أبو بكر بن بي شَيبَة: وشو ماق لقني عن 
.قن بد الل لها فت رثول الل 95 تنما قال رَخُل: إنها لقِسْمَةٌ ما أرية بها 


راس ال وقرر تع 


عه الله قال: 6 ابي يل سارك فقضب من فَلِكَ عَطباً سيدا واحمر وجهه حتى 
م لط الى ا أذكرة له قال: فج قال: "قد أوذي مُوسى بأكثْرَ من هَذَا فَصَيرَ". 


اي الظاهرة وفضائلهم الباهرة. 

قوله: ' فتغير وحهه حي كان كالصرف" هو بكسر الصاد المهملة» وهو صبغ أحمر تصبغ به الحلود» قال ابن دريد: 
وقد د يسمى الدم أيضا ضرفا. قوله: "فقال رجحل: والله إن هذه لقسمة ما عدل فيهاء وما أريد فيها وجه الله". 
حكم من سب الرسول: قال القاضي عياض سلك: حكم الشرع أن من سب البي يه كفر وقتل» ولم يذكر في 
هذا الحديث أن هذا الرحل قتلء؛ قال المازري: يحتمل أن يكون لم يفهم منه الطعن في النبوة» وإنما نسبه إلى ترك 
العدل في القسمة؛ والمعاصي ضربان: كبائر وصغائر فهو يُنهٌ معصوم من الكبائر بالإجماع» واختلفوا في إمكان' 
وقوع الصغائرء ومن جوزها منع من إضافتها إلى الأنبياء على طريق التنقيص؛ وحينكذ فلعله يله لم يعاقب هذا 
القائل؛ لأنه لم يغبت عليه ذلكء» وإنما نقله عنه واحد وشهادة الواحد لا يراق يما الدم. 

قال القاضي: هذا التأويل باطل يدفعه قوله: "اعدل يا محمد": و"اتق الله يا محمد" وخاطبه خطاب المواجهة 
بحضرة الملأء حي استأذن عمر وخالد البي يله في قتله» فقال: "معاذ الله أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل 
أصحابه"» فهذه هي العلة» وسلك معه مسلكه مع غيره من المنافقين الذين آذوه. وسمع منهم في غير موطن ما 
كرهه. لكنه صبر استبقاء لانقيادهم وتأليفا لغيرهم؛ لغلا يتحدث الناس أنه يقتل أصحابه فينفرواء وقد رأى الناس 


هذا الصنف ف جماعتهم» وعدوه من جملتهم. 


كتاب الزكاة 444 باب ذكر الخوارج وصفاهم 


[48- باب ذكر الخوارج وصفاقهم] 

)١( -‏ حَدَثَنَا مُحَمَد بن رُمْح بن الْمُهَاحرِ: برا الليْثْ عَنْ يَحْبَى بن سسعيد» عَنْ 
أبي الوب عَنْ حَابِرٍ بن عَبْدٍ لله قَال: أتىَ رَُل رَسُول الله 0 بالْجرَاَِ منْصَرَفةُ من حُتيْن؛ 
وَفي لزب الا ليضة وَوسُولَ لله صل يقِبض منْهًا يُعْطي النّاس؛ فَمَال: يا مُحَمَدُ اغدل» قال: 
"ويلك وَمَنْ يُعْدل إِذَا لم أكن أَغْدِلُ؟ لْقَدْ حِبْتُ وَعَسرت إن لَمْ أكن أَغْدل": قال عُمَرُ بن 
الْخحَطَاب: دَعْنِي يَا رَسُول الله! فَأَقَثْلَ هَذَا الْمُنَافقَ فقال: "مقا الك أن يكَحَدت الناس أني 
0 أصْحَابِي» إن كذا ولمتيفابة عل وان العان لا يُحَاوِرُ حَتَاحِرَهُْ يَمرُقَونَ منْهُ كَمَا يَمْرْقُ 
السهم من الرمية". 

44 () حَدَمن مُحَمَدُ بن المكتى: حَدَتنَا عَبْدُ الْوَهاب الثقفي» تال سكين ون 
ابْنّ معيد يقول: أخبرتي أبُو لير أنه سَمِعَّ جَابِرَ بْن عَبْد الله؛ ح: وَحَدَثَا أبو بَكْرِ بْنُّ أبي 

تسيوك عه ف سا2 لك واه 2 اس كر وف اع به الخد ا عتره 


شَيبَة: حَدَننَا زَيدُ بْنْ الحُبّاب: حَدَئِي قرّة بْنُّ خالد: حَدَثني أبو الرَبيْر عَنْ جَابر بْن عبد الله 
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- 7 قََ 52 5 د 9 0 8 0 2" 
التي 96 كان شسة ققانة ساق الخدية 
يقسم معانم؛ و : 


- باب ذكر الخوارج وصفاهم 

قوله كته "ومن يعدل إذا لم أكن أعدل لقد خبت وخسرت" روي بفتح التاء في "بت وخسرت" وبضمهما 
فيهماء ومعئ الضم ظاهرء وتقدير الفتح خخبت أنت أيها التابع إذا كنت لا أعدل لكونك تابعاً ومقتدياً من 
لا يعدل؛ والفتح أشهرء والله أعلم. 

التوفيق بين الروايات: قوله: "فقال عمر بن الخطاب: دعي يا رسول الله! فأقتل هذا المنافق" وفي روايات أخر: 
أن خحالد بن الوليد استأذن في قتله: ليس فيهما تعارض؛ بل كل واحد منهما استأذن فيه. قوله وظهُ: "يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجحرهم' قال القاضي: فيه تأويلان: أحدهما: معناه لا تفقهه قلوبهم ولا ينتفعون ما تلوا منه» 
ولا لهم حظ سوى تلاوة الفم؛ والحنجرة والحلق إذ بهما تقطيع الحروف. والثاني معناه: لا يصعد لهم عمل ولا 
تلاوة ولا يتقبل. 

قوله كه 'يمرقون منه كما يحرق السهم من الرمية" وفي الرواية الأخرى: 'يمرقون من الإسلام" وفي الرواية 
الأخرى: 'بمرقون هن الدين" قال القاضي: معناه: يخرحون منه خروج السهم إذا نفذ الصيد من جهة أخرى؛ 
ولم يتعلق به شيء منه. و"الرمية" هي: الصيد المرمى» وهي فعيلة .بمععيى مفعولة» قال: و"الدين" هنا هو الإسلام- 


كتاب الزكاة 44 باب ذكر الخوارج وصفاقم 


-كما قال سبحانه وتعالى: لإإِنَّ الذي عند ألَهِ آلإِسَلَمُ # (آل عمران:11١)‏ وقال الخطابي: هو هنا الطاعة 
أي من طاعة الإمام؛ وفي هذه الأحاديث دليل لمن يكفر الخوارج. 

اختلاف أهل العلم في تكفير الخوارج: قال القاضي عياض دللء: قال المازري: اختلف العلماء في تكفير الخوارج 
قال: وقد كادت هذه المسألة تكون أشد إشكالا من سائر المسائل؛ ولقد رأيت أبا المعالي» وقد رغب إليه الفقيه 
عبد الحق ديا في الكلام عليها فهرب له من ذلكء واعتذر بأن الغلط فيها يصعب موقعه؛ لأن إدخال كافر في 
الملة وإخحراج مسلم منها عظيم في الدين» وقد اضطرب فيها قول القاضي أبي بكر الباقلاني» وناهيك به في علم 
الأصولء وأشار ابن الباقلاني إلى أنها من المعوصات؛ لأن القوم لم يصرحوا بالكفر وإنما قالوا أقوالاً تؤدي إليه؛ 
وأنا أكشف لك نكثة الخلاف وسبب الإشكالء وذلك أن المعتزلي مثلاً يقول: إن الله تعالى عالم ولكن لا علم 
له وحي ولا حياة له وقع الالتباس في تكفيره؛ لأنا علمنا من دين الأمة ضرورة أن من قال: إن الله تعالى ليس 
بحي ولا عالم كان كافراء وقامت الحجة على استحالة كون العالم لا علم له» فهل نقول: إن المعتزلي إذا نفى 
العلم نفى أن يكون الله تعالى عالماء وذلك كفر بالإجماع» ولا ينفعه اعترافه بأنه عالم مع نفيه أصل العلم» أو 
نقول: 'قد اعترف بأن الله تعالى عالم» وإنكاره العلم لا يكفره» وإن كان يؤدي إلى أنه ليس بعالم» فهذا موضع 
الإشكال» هذا كلام المازري. ومذهب الشافعي وجماهير أصحابه العلماء أن الخوارج لا يكفرون» وكذلك 
القدرية وجماهير المعتزلة وسائر أهل الأهواء. قال الشافعي ملله: أقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية» وهم 
طائفة من الرافضة يشهدون لموافقيهم في المذهب بممجرد قوهم: فرد شهادتم لهذا لا لبدعتهم, والله أعلم. ** 


**قال في فتح الملهم: والذي يظهر لعبد الضعيف -والله أعلم- أن قوله وهٌ: "فينمارى في الفوقة" مؤيد بظاهره لما 
اعتاريه شوخ لبجم قلهع الغارم واتروايم -نور الله ضريحه- واحتاط به في حق بعض أهل البدع لما سئل عنهمء 
فقال: إن لا أسميهم كفارا ولا مؤمنين, بل هم عندي منزلة بين المنزلتين» ثم نبه على أن المراد بالمنزلة عندي ليس 
هو مراد المعتزلة -خذهم الله- فإنهم يزعمون أن الفاسق مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا في الواقع» بل هو 
نوع مستقل برزخحي بينهماء كما أن الخنثى نوع مستقل بين الذكر والأنثى في نفس الأمرء وإنما أردت بالمنزلة بين 
المنزلتين أن هؤلاء المبتدعين الضالين لا يسعنا أن نحكم عليهم البتة بأنهم كفار أو مسلمون؛ لتعارض الأدلة وتحاذب 
وجوه الكفر والإسلام وإن كانوا داخلين حتما في أحد الشقين بحسب الواقع و علم الله سبحانه وتعالى» فأمرهم 
عندنا على الشك بحيث لا نقطع بدحوفم في هؤلاء ولا هؤلاءء وهم في الواقع لا يخرحون عن أحد المقامين: 
الإيمان والكفرء وهذا كما أن الماء المشكوك عند الفقهاء لا يسمى طاهرا ولا بحساء بل هو منزلة بين المنزلتين 
بحسب حكمهم واجتهادهم؛ مع أنه ف الواقع لا يخلو عن أحد الأمرين: إما طاهر و إما جسء لا يحتمل سوى 
ذلك -والله أعلم- هكذا أفاد دل في بعض مكاتيبه» وعلى هذا التقرير: فالنفي عن الفوق الذي ورد في بعض 
الروايات يراد به نفي التيقن لا تيقن النفي. والله أعلم. (فتح الملهم:0/١١‏ بيروت) 


كتاب الزكاة 8 باب ذكر الخوارج وصفاهم 


مس ار هة ه 


05 حَدَنْنَا هَنَادُ بْنُ الستري: 1 ُو الأَحْوَص عَنْ سعد سعِيدٍ بن مَسسرُوق» عَنْ 
عَبْد الرّحْمّنِ بن أ أبي نُعْم» عن أبي سَعيد الْحُدْرِيَ قال: بَعْتْ عَلِيَ ده وَهوَ امه يذهب في 
بها إلى رَسُول الله يت ففَسمهَا وَسُول الل و يننأ أرْبَعَة تف : الأقرَح بن حَابِس الْحَنْظَلي؛ 
9 ْن بر لْعَرَارِيَ وَعلقمَة إن عل 3 الْعَامرِيَ» نم أَحَدُ حبني ليه وَرَيْدُ الْحَيْرِ الطائي» 
م أحَه بي نهد قَال: مويك وريدر ققالر ا سسا عن 
'إني | إنما فَعلَس كلك [الألققة": نكا زخل كك اللّحْيّة مُثْرفُ الوَحْتَيْن عَائُِ الْعيْينِ نات 


ل لع سير 


الحَبين مَخْلُوفُ الرّأسء كَفَالَ: انق لله يا مُحَمَّد! قال: َقَالَ وَسُولُ الله لة: مزتلي مذ إذ 


هقر 


عَصيته؟ يمني عَلَى أهل ني ولا " تأمُئُوني؟" ل د نم دير الكل فَاسْتَأدنَ ل من 
الْقَرْمِ في قثله يرون أنهُ خَالدُ بْنُ الْوليد- فال لَهُ رَسُول الله : "إن مِنْ ضِْضِئ هذا قوما 
يَقَرَوُوْنَ القرّآنَ لا يُجَاوِرُ حَتَاحِرَهُمْ يَقعلُونَ أَهْل الإسلام وَيَدَعُونَ أَهْل الْأوْنّان يمرقون من 
الإسلام كما يَمْرْقُ الهم من المي 8 ل أذر كه امهم ل غاد'. 0 


قوله: "بعث علي ذه وهو باليمن بذهبة في تربتها السسسية ع ايسا 'بذهبة " بفتح الذال ل» وكذا 
نقله القاضي عن جميع رواة مسلم عن الجلودي؛ قال: وف رواية ابن ماهان "بذهيبة" على التصغير. 
التوفيق بين الروايات في ذكر عيينة بن بدر وعيينة بن حصن: قوله في هذه الرواية: 'عيينة بن بدر الفزاري" 
وكذا في الرواية الي بعد هذه رواية قتيبة قال فيها: "عيينة بن بدر"؛ وف بعض النسخ في الثانية: 'عبينة بن حصن"'» 
وف معظمها: 'عيينة بن بدر"؛ ووقع في الرواية الي قبل هذه؛ وهي الرواية الي فيها الشعر "عيينة بن حصن" في 
جميع النسخ؛ وكله صحيح؛ فحصن أبوه وبدر جد أبيه؛ فنسب تارة إلى أبيه وتارة إلى جد أبيه لشهرته» وهذا 
نسبه إليه الشاعر في قوله الطويل: 

قا كان بدز .ولا حابن 
وهو عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جويرية بن لوذان بن تعلبة بن عدي بن فزارة بن دينار 
الفزاري. قوله في هذه الرواية: "وزيد الخبر الطائي' كذا هو ف جميع النسخ "الخير" بالراء» وف الرواية الت 
بعدها: "زيد الخيل" باللام» وكلاهما صحيح يقال بالوجهين» كان يقال له في الجاهلية "زيد الخيل"؛ فسماه 
رسول الله نل في الإسلام "زيد الخير". 
شرح الكلمات الغريبة: قوله: "أيعطي صناديد بحد" أي ساداهاء واحدهم "صنديد" امتفاينة الصاد. قوله: "فجاء 
رجحل كث اللحية مشرف الوجنتين" أما كث اللحية فبفتح الكاف وهو: كثيرهاء والوجنة بفتح الواو وضمها 
وكسرهاء ويقال أيضا "أحنة" وهي: لحم الخد. 3 


كتاب الزكاة أة4 باب ذكر الخوارج وصفاهم 


وم 


26 9غ) حَدَنَنَا قتيبَة بن متعيد: حَدَننَا عبد الاح عَنْ عُمَارَة إن الْمْقَاعٍ: َه 
عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ أبي تُعْمٍ قال: فقن 0 عد الشذرئ را بَعَثْ عَليَّ بْنّ أبي طالب إِلَى 

ول الله كلك من ايْمَِ ْو في أدم مقرُوط لح نسَصلٌ من رآبها. قال: فَقِسَمَهَا بين أَرْبَعَة 
َقر: المطه اهيدا بْنِ حَابسء وَرَيْد لحيل وَالرَابعٌ ما عَلقَمّة بْنُ عُلانَة وأمًا 
عام بن الطأقبلء قال وخل سن الشهابه: كنا كن لحن بهذا من مولا كال: بلع ذلك 
النبي 6 فقال "ألا لآ تَأمنُوني؟ وَأنًا اميق عر تي الشلاه أب يذ لقا انا 0 
قَالَ: فَقَامَ رَحُل عَائُِ انين مرف الْوَحْتَيْنِ تاشرٌ الْحَبِهة كت اللَحيّة مَحْلُوقَ الرأس مُشَمَرٌ 
الإزَا فقال: يا رَسُول الله! انق الله فقال: 'وَيْلَكَ أَوَ لست أحقّ أَهْلٍ الأَرْضٍ أن يَتَّيّ الله" 


- 


ا 


فك 


م ولَى الرّحلُ فَقَالَ حَالد بنُ اليد يا رَسُولَ الله! ألا أرب عَتقَه؟ ققَالَ: "لآ لَعَلَهُ أن 
يكون يُصَلي"» قال عَحالدٌ: وَكَمْ بن مُصل يَقُولُ ِسَانه ما َس في لبه فَقَالَوَسُولُ اله لذ 
'إنّي لَمْ أُومَرْ أن لقب عَنْ قلوب النابية وَلاَ سق بُطُوئَهُم". قَالَ: ثم نطَرَ َيِه وَهْوَ مُقَف 


00 


ابر عد بع 2# 


قال نه َهُ يَخْرَجٌ من ضئضئ هَذَا قوم يَتْلُونَ كتاب الله رَطْباً لا يُجَاورُ حَتَاحِرَهُم يَمرقُونَ 
مالي 4 ان ته م من الرّميّة") قال: : أظبَهُ قال: : "لعن أَذْرَكُهُم لأفلنهُمْ قل و 1 


-قوله: "ناتئ الحبين" هو بهمزة ناتئ» وأما "الحبين" فهو جانب الجحبهة» ولكل إنسان حبينان يكتنفان الجبهة. 
-قوله كلكُ: "إن من ضئضئ هذا قوم" هو بضادين معجمتين مكسورتين وآخره مهموز وهو: أصل الشيء؛ 
وهكذا قى في خميج نسخ بلاذناء وحكاه القاضي عن الجمهور؛ وعن بعضهم أنه ضبطه بالمعجمتين والمهملتين 
جيعاًء وهذا صحيح ف اللغة» قالوا: ولأصل الشيء أسماء كثيرة منها "الضئضى" بالمعجمتين والمهملتين» 
و"النجار" بكسر النون» و"النحاس" و"السنخ" بكسر السين وإسكان النون وبخاء معجمة و"العنضر" و"العنض" 
و"الأرومة". قوله ك: "لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد". أي: قتلاً عاماً مستأصلاً كما قال تعالى: ظفَهّلَ تَرَىئ 
لَهُم مِنْ بَاقِيَةجُه (الحاقة:8) وفيه الحث على قتالهم وفضيلة لعلي دده في قتالهم. 

قوله: "في أدم مقروظ" أي مدبوغ بالقرظ. قوله: "لم تحصل من ترابها" أي ل تميز. قوله في هذه الرواية: "والرابع 
إما علقمة بن علاثة وإما عامر بن الطفيل" قال العلماء: ذكر "عامر" هنا غلط ظاهر؛ لأنه توفي قبل هذا بسنين» 
والصواب الحزم بأنه علقمة بن علاثة كما هو بحزوم به في باقي الروايات؛ والله أعلم. 

قوله كلٌ: "إن لم أومر أن أنقب عن قلوب الناسء ولا أشق بطونهم" معناه: أني أمرت بالحكم بالظاهرء والله يتولى- 


كتاب الزكاة ؟وه؛ باب ذكر الخوارج وصفاهم 
5- (5) حَدَثَنَا عثمّان بن أبي شَيبة: حَدَنَنَا جَريرٌ عَنْ عُمَارَة بن الْمَعْقَاع بِهَذَا 
الإسْنَادٍ قال: وَعَلقَمَة بْنُّ علَنَةَه وَلَمْ يذ ك' عَامرَ بْنَّ الطَمَيْلِه وَقال: نَاتَئٌ الْجَبْهَة ولَمْ يقل: 


ناشزء وََاد: ققَامَ إِلَيْهِ عُمّرُ بْنُ الْحَطابٍ ذه فقَال: 1 الله! ألا أَضْربْ عَيُقهُ؟ قال: 
"لا" قال: ثم أَذْبَرَ فقامَ اليه حَالدٌ سَيْفْ الله فقال: يا رَسُول الله! ألا ضر ب عَيْقَهُ؟ قال: 


درم تر ور إن َ وي ع 


"اله" فقتال: إن سطع من قضرع هذا فر #أون كاب الأالياً ليا يقال؛ قال عقاذة: 


حَسبَعُهُ قال: 'لكن أَذْرَكتهُم أَقتْلنَهُمْ قل نَمُو و" 


ات 0 وحَدثنا ابن ُمَيْر: دا لض مت ف تقر بهذا الإستاد 


7 
لس ل 


يي بن طن وَحلقمَةُ بن علا أ 


مه سي 


وقال: يَيْنَ ريع تهرِ: يد اْحَيْ افرح بن حايس وعيينة 
عَامرُ بْنِ الطفيْلِ وَقال: نَاشْزٌ الجَبهّة, كَرِوَايَةِ عبد الوَاحدء ال نه سَبَخْرُج من ضئضئ 
10 قوم ول 0 2 عن أذر كلهم لأشلته كل تغودا. 


ممع 2ع( شقلا ليق 17 11 حك نا عَبْدُ الْوَهّاب قال: قت حول 3 
سَعيدٍ يُقول أتزنى شتنة تن اميم عل أبي سلمة وعطة تن يسا الهيما ار أبا سَعيدٍ 
الخذري فسَأَلاهُ عن الحرّورية؟ هَِ سّمعت رَسُول الله 2 يذَكرُهًا؟ قال: لا أذري مَنِ 


لْحَرُورية, ولكلى ينث وتطرل اله 4ل يفول 0 يَخْرُجٌ في هذه الأمّة وم يقل: منها- . 


-السرائر كما قال يُ: "فإذا قالوا ذلك فقد عصموا ميئ دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" وفي 
اللديث: "هلا شقققت عن قلبه". 'قوله: "وهو مقف" أي: سول فد أأعيظلنا فاه 

قوله 5 "يتلون كتاب الله تعالى ليناً رطباً" هكذا هو في أكثر النسخ "لين" بالنون أي سهلاء وف كثير من 
النسخ "ليا بحذف النون» وأشار القاضي إلى أنه رواية أكثر شيوخهم, قال: ومعناه: سهلا؛ لكثرة حفظهمء 
قال: 5 لياء أي: يلوون ألسنتهم بهء أي: يحرفون معانيه وتأويله» قال: وقد يكون من اللي في الشهادة وهو: 
الميل» قاله ابن قتيبة. 

قوله: "فسألاه عن الحرورية" هم الخوارج؛ موا حرورية؛ لأنهم نزلوا "حروراء"؛ وتعاقدوا عندها على قتال أهل 
العدل» و"حروراء" بفتح الحاء وبالمد قرية بالعراق قريبة من الكوفة» وسموا خحوارج؛ لخروجهم على الجماعة؛ 
وقيل: لخروجهم عن طريق الجماعة» وقيل: لقوله كله: "يخرج من ضعضئ هذا". 

قوله: "سمعت رسول الله وه يقول: يخرج في هذه الأمة ولم يقل: منها" قال المازري: هذا من أدل الدلائل على- 


كتاب الزكاة عه باب ذكر الخوارج وصفاهَم 


ع عن 4 5 الاق 5 ٠‏ .2 2 ا و و3 00 ًّ 020 و 
قوم تحقرون صلائكم مع صلاتهم؛ فيقروؤون القران لا يجاوز حلوقهم او حناجرّهم- 
يَمْرْقُونَ منّ الدين مُرُوقَ السَهْم من المي فينْظرٌ الرّامِي إِلَى سَهْمه إِلَى تصلهء إلى رصّافه 
فيَتَمَارَى في الفوقة» هَل علِقَ بها من الدّم شيء؟” 


ا 


4 5- (8) حدنن أبو الطاهر: خبرنا عبد الله بن وهب: أخبر ني يونس عن ابن شهاب: 


سد عو 4-0 ل كن 1ك ا 1 - اه 3 سح ميج 00-0 مير ع هم 


7 75 
رءٌ همع ثرم ورور 


لك د عَبْد الرّحَمّن الفهري قالا: اعيرنا ابن إورشية:: ااخعبوتي ايوشن: عن ابن النهاني: 
أخبرني أبُو سَلمَة بْنُ عبد الرّحْمَنِ وَالصَحَاكُ الهَمْدَاِيَ أن أبا سَعِيدٍالحُدْرِيّ قال: بَْنَائَحنْ عند 


ار ع ل 


1-0 اام ع 2 فر 0 ل 2 2 2 و عقن كه يه 6 وله 
رَسُول الله كد وَهُوَ يَقِسِمُ قسلماء أَنَاهُ ذو الحَوَئِصِرَة» وَهُوَ رَحُل من بني تميم فقال: يا رَسُول الله! 
ا ع ين 7 م عام اف ول ا اه اق وكين ا فخ امات اها ا ا ا م 
اغدِل؛ قال رَسُول الله وة: "وَيْلكَ! وَمَنْ يُعدِل إن لم أغدل؟ قد حت وحَسرْت إن لم أعدل". 
رض الم 3 3 8 رركت ! 5 51 ِ 3 1 906 5 75 0 ود و 5 
فَقَالَ عُمَرُ بْنْ الْحَطَاب ذه: يا رَسُول الله! إئدن لي فيه أضرب عَنُقَهُ قال رَسُول الله 85: 
مه 1 00 م َه 1 - ١‏ 5 ع 
"دعة فإن له أصحايا : يحقر أَحَد كم صَّلانهُ مَعْ صلاتهم وَصِيّامَه مَعْ صيامهم؛ يَقَرَؤُون 
2 9 -02001 إن 2 - 8 2 > ولي ان اه ثرو 

القران» لا يجوز تَرَاقِيَهُم يَمَرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرميّة» 1 2277 


-سعة علم الصحابة وى ودقيق نظرهم؛ وتحريرهم الألفاظ وفرقهم بين مدلولاقا الخفية؛ لأن لفظة ا 5 
كوفم من الأمة لا كفارا بخلاف "في", ومع هذا فقد جاء بعد هذا من رواية علي ه: "يخرج من أمن قوم" 
وف رواية أبي ذر: "أن بعدي من أميٍ أو سيكون بعدي من أمي"؛ وقد سبق الخلاف في تكفيرهم؛ وأن الصحيح 


قوله كه "فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصلة إلى رصافه فيتمارى في الفوقة" وفي الرواية الأخرى: "ينظر إلى 
نضيه"» وفيها: "ثم ينظر إلى قذذه"» وفي الرواية الأحرى: 'فينظر في النضي فلا يرى بصيرة» وينظر في الفوق 
فلا يرى بصيرة". أما "الرصاف" فبكسر الراء وبالصاد المهملة وهو: مدخل النصل من السهم؛ و"النصل" هو: 
حديدة السهم؛ و"القدح": عوده» و"القذذ" بضم القاف وبذالين معجمتين وهو: ريش السهم,» و"الفوق" 
و"الفوقة" بضم الفاء هو: الحز الذي يجعل فيه الوترء و"النضي" بفتح النون وكسر الضاد المعجمة وتشديد الياء 
وهو: القدح؛ كذا جاء في كتاب مسلم ففسرأة وكذا قاله الأصمعي» وأما "البصير" فبفتح الباء الموحدة وكسر 
الصاد المهملة وهي: الشيء من الدم أي: لا يرى شيئا من الدم يستدل به على إصابة الرمية. 

قوله له: "قد بت وخسرت إن لم أعدل" قد سبق الخلاف في فتح التاء وضمها في هذا الباب. 


كتاب الزكاة 44 باب ذكر الخوارج وصفاقم 


نظ الاك 5 1 ع ع عرو ا 5 له ف ابر 2 
نر إلى تله فلا موحة جب عي كم ينه إلى راف قلا موه بد يا م نط إلى 


ا عل اوه ل مر 


ضيه فلا بُوحَدُ فيه شيء -وَهُوَ القلاح- لم د إلى قذؤه فلا يُوجَدُ فيه شي سبق القت 


وير 7 


ع ينهم و السو إخدى عَضديه مِثْلٌ دي الْمَرْأَة: وَمثل التق او بخرطونه لي 


ا( 
7 يد 


حين فَرْقةٍ من النّاس" . قال أبو متعيد: لهذ آلي .سيقت هذا مق وول لد .1 
عَلىّ بْنَ أبي طالب ذه فَائَلَهُمْ وَأنا رع ا 
نظت إِلَيْه على تت رَسُوَل الله له الذي ئعت. 


207 


عه )امب روم والخلتيق السو إن الملتى: 82 ابن أى عيض عن سليماده خرن أ أبي نْضْرَة 
عَنْ أبي سَعِيدٍ أن النْبي وه ذكَرَ قوما كوول في مه يَخبْرحُون في رق من النّاسِء سيمَاهُمٌ 
التَحَالِق قَالَ: "م شّ” شر الحَلق حَاَو من كم َرّ الْحَلْقَ- يَتلهُمْ أذْنَى الطائف فين إلى الْحَقَ". قال: 
فضَرٌبَ اي 38 لَه مذ أَوْ قَالَ قَؤلاً: "الرَحُل تي انه أو 1 ١‏ القرّض- ليفك في 
النتصل فلا يَرَى بَصِيرَة ويَنْظرُ في الْنَضيّ فلا يَرَى بَصيرّة: ينظ في الفوق فلا يَرَى يَصيرة". 
قال: قال بو سعيد : ونم فَتَلشْمُوهُم يَا أَهْل العراق! 


قوله يُثُ: "ومثل البضعة تدردر" "البضعة" بفتح الباء لا غير وهي: القطعة من اللحم؛ و"تدردر" معناه: تضطرب 
وتذهب وبحيء. قوله يقةُ: "يخرجون على حين فرقة من الناس" ضبطوه في الصحيح بوجهين: أحدهما "حين 
فرقة" بحاء مهملة مكسورة ونونء و"فرقة" بضم الفاء أي: في وقت افتراق الناس أي: افتراق يقع بين المسلمين» 
وهو الافتراق الذي كان بين علي ومعاوية ذكما. 

والثانى: "خير فرقة" بخاء معجمة مفتوحة وراءء و"فرقة" بكسر الفاء أي: أفضل الفرقتين» والأول أشهر وأكثر» 
ويؤيده الرواية الى بعد هذه: "يخرجون في فرقة من الناس" فإنه بضم الفاء بلا خلافء. ومعناه ظاهرء وقال 
القاضي: على رواية الخاء المعجمة المراد: نخير القرون» وهم الصدر الأول؛ قال: أو يكون المراد: عليا وأصحابه؛ 
فعليه كان خروجهم حقيقة؛ لأنه هو كان الإمام حينئذء وفيه حجة لأهل السنة أن عليا كان مصيبا في قتاله» 
والآخرون بغاة لا سيما مع قوله يل "يقتلهم أولى الطائقتم ن بالليق" وعلي ‏ وأصحابه«هم الذين اقتلزهم. وق 
هذا الحديث معجزات ظاهرة لرسول الله يد فإنه أخبر بهذا وجرى كله كفلق الصبح؛ ويتضمن بقاء الأمة بعدمكة 
وأن لهم شوكة وقوة خلاف ما كان المبطلون يشيعونه: وأنهم يفترقون فرقتين» وأنه يخرج عليه طائفة مارقة؛ 
وأنهم يشددون في الدين في غير موضع التشديد؛ ويبالغون في الصلاة والقراءة» ولا يقيمون بحقوق الإسلام؛ بل- 


كتاب الزكاة وهة؛ باب ذكر الخوارج وصفاقم 
)٠١( -5‏ حَدَنَنَا شيْبَانْ بن فَرُوحَ حَدَنَنا الْقَاسِمٌ - وَهُوَ ابْنُ الْمَضْلٍ الْحُدَاَيَ -: 
حَدَنَنَا أو نَضرَةَ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ قال: قَالَ رَسُول الله ينكٌ: ترق مَارقَة عند فرقة من 
الكوليف ات أوْلَى الطائفتين بالْحق". 
حيمرقون منه: وأنهم يقاتلون أهل الحق وأن أهل الحق يقتلوهم: وأن فيهم رجلاً صفة يده كذا وكذاء فهذه أنواع 
من المعجزات جرت كلهاء وللّه الحمد. 
قولهية: "سيماهم التحالق" "السيما": العلامة وفيها ثلاث لغات: القصر وهو الأفصحء وبه حاء القرآن؛ والمدء 
والثالثة السيمياء بزيادة ياء مع المد لا غير والمراد بالتحالق: حلق الرؤوسء وف الرواية الأخرى "التحلق". 
الدليل على جواز حلق الرأس: واستدل به بعض الناس على كراهة حلق الرأس ولا دلالة فيه» وإنما هو علامة لهم؛ 
والعلامة قد تكون بحرام» وقد تكون بباح كما قال يُخدٌ: "آيتهم رجحل أسود إحدى عضديه مثل ثدي المرأة", 
ومعلوم أن هذا ليس بحرام» وقد ثبت في سنن أبي داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم أن رسول الله يله 
"رأى صبيا قد حلق بعض رأسه فقال: احلقوه كله أو اتركوه كله" وهذا صريح ف إباحة حلق الرأس لا يحتمل 
تأويلاء قال أصحابنا: حلق الرأس جائز بكل حال؛ لكن إن شق عليه تعهده بالدهن والتسريح استحب حلقه؛ 
وإن لم يشق استحب تركه: 
قوله ي: "هم شر الخلق أو من أشر الخلق" هكذا هو في كل النسخ "أو من أشر" بالألف وهي لغة قليلة: 
والمشهور "شر" بغير ألفء وفي هذا اللفظ دلالة لمن قال بتكفيرهم؛ وتأوله الجمهور أي: شر المسلمين ونحو ذلك. 
قوله 305: "يقتلهم أولى الطائفتين إلى الحق" وف رواية: "أولى الطائفتين بالحق"» ولي رواية: "تكون أميّ فرقتين 
فتخرج من بينهما مارقة تلي قتلهم أولاهما بالحق". هذه الروايات صريحة في أن عليا ذه كان هو المصيب المحق» 
والطائفة الأخرى أصحاب معاوية ذه كانوا بغاة متأولين»** وفيه التصريح بأن الطائفتين مؤمنون لا يخرحون 
بالقتال عن الإيمان ولا يفسقون, وهذا مذهبنا ومذهب موافقينا. 
ضبط الأسماء: قوله: "حدئثنا القاسم وهو ابن الفضل الحداق" هم بضم الحاء المهملة وتشديد الدال وبعد الألف نون. 


**قال في فتح الملهم: وقال الأبي : "كان الشيخ يقول: الصحبة حصلت على معاوية؛ يعيئ: في وجوب التأويل عنه 
بأنه بحتهد". وذكر الغزالي عن بعضهم: أنه رأى في منامه القيامة قد قامت» وأحضر علي و معاوية» ثم بعد زمان 
انصرف علي 2ه وهو يقول: حكم لي ورب الكعبة! ثم انصرف بعده معاوية وهو يقول: غفر لي ورب الكعبة! 
وقد أخرج ابن عساكر في ترجمة معاوية من طريق ابن مندة» ثم من طريق أبي القاسم ابن أخحي أبي زرعة الرازي 
قال: جاء رجل إلى عمي فقال له: إن أبغض معاوية؛ قال له: لم؟ قال: لأنه قاتل عليا بغير حقء فقال له أبو زرعة: 
رب معاوية رب رحيمء وخصم معاوية خصم كريم» فما دحولك بينهما؟ (فتح الملهم:ه/ ١١‏ بيروت) 


كتاب الزكاة ه44 باب ذكر الخوارج وصفاهم 


مج * اي ت خوذة ود ال 
/اهغ”5- )١١(‏ حدثنًا أبو الرّبيع الرَهْرَانيَ وَقتَيبَة بْنُّ سَعِيلٍ -قال قتَيبَة: حَدتْتَا- 


ءَ وا عا و 0ك اوم عي اديه صتع 7 م ع م د 2 1 5 
ُو عَوَانَة عَنْ قَنَادَ عَنْ أبي نَضْرَة» عَنْ أبي سّعيد الْخُدْرِيَ قال: قال رسُول الله 88 “يكن 
خخ ادر يد يبي شاعها ع عن 52 ين زج سر حوس كمد وق 
في أُمُتي فرقتَانَ فيَخْرٌجٌ من بَينهِمًا مارقة» يلي قثلهم أوْلاهُمَ بالحق". 

ع س تر هه تر 


5548- 050 ا محمد بن المثنى: ا عَبْدَ الأغلى: 0 دَاودُ عَنْ أبي ل 


7 7 27 2 جد اق > 0 ب معئية ع 10 0 ع الت 5-5 2 
عَنْ أبي سعيد الْحْدْرِيَ أن رَسُولَ الله ويه قال نمرق مارقة في فرقة من الناسء فيلي قتلهم 
أُولَى الطائقئينٍ بالْحَقَ". 
1 م وروع اذا 2 5 سه عم مسي وم دلة خ كل ” سوم 

1 00 حديني عبيد الله القواريري: حدنا محمد بن نيك الله بن الزبير: حدنا 
عد 2 ةو 25 ا 5 ات 20000 02-03 - 0 شاع ناس 
سُفْيَانْ عَنْ حَبيبٍ بْنٍ أبي نَابتٍء عَن الضَّحَاكِ الْمِْرَقِيَ عَنْ أبي سعيد الخذري» عن النبي 5 
5 2 5 1 4ه كام قاف 2 م ل لا > ا" ع ا 2 79 عافن 
في حَديث ذكر فيه قوما يُخرجون على فَرْقةٍ مختلفة» يقتلهم أقرب الطائفتين من الحق. 
قوله: "عن الضحاك المشرقي" هو بكسر الميم وإسكان الشين المعجمة وفتح الراء وكسر القاف. وهذا هو 
الصواب الذي ذكره جميع أصحاب "المؤتلف والمختلف" وأصحاب الأسماء والتواريخ؛ ونقل القاضي عياض عن 
بعضهم أنه ضبطه بفتح الميم وكسر الراء قال: وهو تصحيفء, كما قال: واتفقوا على أنه منسوب إلى "مشرق" 
بكسر الميم وفتح الراء بطن من "همدان"؛ وهو الضحاك الهمداني المذكور في الرواية السابقة من رواية حرملة 
وأنعيد بن غيد الرخين. كزلنة "3 عنديية كز قله قوسا #رجسون على قرقةاغلفة" يلوه لأكسر القاء وضعها. 


٠» © * * 


كتاب الزكاة /اه؛ باب التحريض على قتل الخوارج 


[44- باب التحريض على قتل الخوارج] 


- (1) حَدننا مُحَمَدُ بن عَبْد الله إن كُمَيْرٍوَعَبدُ الله بن سّعيد الأشّج حَبِيعا عَنْ 


وَكيع قال الأشّجّ: حَدَ حَذَثٌ نا وكيغ-: 0 اا ا قال 
ا : إذَا حَده كم عَنْ رَسُول الله كل فَانْ أَحرَ منَ السّمَّاءِ أَحَبّْ إِلَيّ من ن أقول عاد نا 
لَمْ يقْلُء وَإذَا حَدَتكُمْ يما يني كبرل حك سكا قر 
ونه سيرج في 1 آخر الرّمَانِ قَوْمٌ أَحْدَاتْ الأسْتَانٍ وا ء الأخْلام يَقولُونَ من حير قَؤْل امي 
يُقرَؤُوْنَ الْقرْآنَ لا يِجَاوِزُ حَتَاحِرَهُم يمْرَقُونَ من الدّين كما يَمْرْقَ السّهُم من الرّميّة فإذا 
َقِيتْمُوهُمْ فَاقتلُوهُمْ فَِنَ في قَنْلهم أخرا لمَنْ قَتَلَهُمْ عندَ الله يَوْمَ الْقيامَة". 


4 - باب التحريض على قتل المخوارج 
ضبط الاسم وشرح الكلمات: قوله: "عن سويد بن غفلة" هو بفتح الغين المعجمة والفاء. قوله: "وإذا حدثتكم 
فيما بي وبينكم فإن الحرب خدعة" معناه: احتهد رأبي» وقال القاضي: فيه حواز التورية والتعريض في الحرب» 
فكأنه تأول الحديث على هذاء وقوله: "خدعة" بفتح الخاء وإسكان الدال على الأفصحء ويقال بضم الخاء» 
ويقال: "خحدعة" بضم الخاء وفتح الدال ثلاث لغات مشهورات. 
قوله يلْعٌ: "أحداث الأسنان سفهاء الأحلام" معناه: صغار الأسنان صغار العقول. قوله يُهُ: "يقولون من خير 
قول البرية" معناه: في ظاهر الأمر كقوهم: لا حكم إلا لله ونظائره من دعائهم إلى كتاب الله تعالى» والله أعلم. 
بيان الإجماع على قتال الخوارج وأمئالهم من أهل البدع وطريق قتالهم: قوله يُلُ: "فإذا لقيتموهم فاقتلوهم, 
فإن في قتلهم أخر ا" هذا تصريح بوجوب قتال الخوارج والبغاة» وهو إجماع العلماء: قال القاضي: أجمع العلماء 
على أن الخوارج وأشباههم من أهل البدع والبغي م خرجوا على الإمام؛ وخالفوا رأي الجماعة» وشقوا عصا 
المسلمين وحب قتالهم. بعد إنذارهم؛ والاعتذار إليهم: قال الله تعالى: «فَقَنيَلُوا البى تَبنى حَتْ يَف إِلنْ مر 
أنه (الحجرات:4)؛ لكن لا يجهز على جريحهم ولا يتبع منهزمهم؛ ولا يقتل أسيرهم؛ ولا تباح أموالهم؛ وما 
لم يخرجوا عن الطاعة وينتصبوا للحرب لا يقاتلون» بل يوعظون ويستتابون من بدعتهم وباطلهم؛ وهذا كله ما 
لم يكفروا ببدعتهم؛ فإن كانت البدعة بما يكفرون به جرت عليهم أحكام المرتدين. وأما البغاة الذين لا يكفرون 
فيرثون ويورئون» ودمهم في حال القتال هدرء وكذا أمواهم الي تتلف في القتال» والأصح أنهم لا يضمنون أيضاً 
ما أتلفوه على أهل العدل في حال القتال من نفس ومالء» وما أتلفوه في غير حال القتال من نفس ومال ضمنوه» 
ولا يحل الانتفاع بشيء من دوابهم وسلاحهم في حال الحرب عندنا وعند الجمهورء وجوزه أبو حنيفة» والله أعلم. 


كتاب الزكاة 5-7 باب التحريض على قتل الخوارج 


د ل ا 


)50-0١‏ حَدَثْنًا إسحَاق بن إِبرَّاهيم: برا عيسى بن يُوئس» ح وَحَدثنا تسد بن 
أب بكر المتنابية رأئر كخر أبن كاب قلا حَدَننَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ مَهْدي: حَدَنَنَا سفيان 
كلاهمًا عَن الْأَعْمّش بهذا الإسْنَادٍ مِثله. 


5- (1) حَدَنناعثْمَان بن أبي شية: حَدثنَا حَرِير ح وَحَدََنا ُو كر بن أبي شَيْة 
اُوكُريْب ودُهَيْرُ بن حَرْب قَانُوا: حَدنا بو مُعَاويَةَ كِلاهُمًا عن الأعْمّشٍ بهذا الإستاد, 
لبن فى يفيت رفون من التق كنا يرق انهم من التيئة". 

مع - (4) وَحَدنَا محَمَد إن أبي بكر الْمقَمِي: ح ع االن كل وعقة ان تلدع 


- 001 د و سار ه 


وحدنا لليية :بن سيدا حَدَنا حمَادُ إن زيْدِ ح وَحَدنا أبو / 


03 َه > ماه عور هاا 
بن أبي شيبة وزهير بن 


زب سولق لو ” - قالا: 0 ا إإشتاحيل اث ةع وب عن يه عنْعبيدكه غر: 


مام ير 


عَلي قال: و الححوارج فقال: نبوا كل مخدج اليد أَوْ مُودَنْ اليد أَوْ مَْدُونَ اليد لَوْلا 
أن | تبروا لَحَدَكُكُْ بمَا وَعَدَ الله الذينَ يَُوئهُمْ عَلَى لسّان مُحَمّد يلك قَالَ قلت: آنت آنت 
سمعمّه من مُحَمّد ي؟ قال: إي. وَرَب الْكعْبّةَ! إيء وَرَب الْكَعْبَةِ! إي» وَرَبْ الْكعْبّة!. 
4 (ه) دنا مُحَمَدُ بن الْمى: حَدئنَا بن أبي عدي عن ابن عَوِْ عَنْ مُحَمَد 
عن عبيدة قال: ١‏ َحَدَنَكُمْ إلا مَا سَمِعْتُ مه هَذَكَرَ عَنْ عَلي نَحْوَ حَديث أَيُوبْ مَرفوعا. 


7 - 


414 13) عنقا عبد إن شبزل. حَدَننَا عَبْدُ الررّاق بْنْ هَمَام: حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلك بْنُ 
أبي سُلَيِمَانَ: حَدَ عل حَدَئَنَا سَلَمّة بن كهَيْلِء حَدَئنّي رَيْدُ بْنُ وَطب الْجهني أنه كان في الْحَيْشٍ الَذِينَ 
#الرائع ع مق البق ساروا فى التراري قال بير يها الام “! ني سَمِعْتَ رَسُول الله ول 
5 "يرج قَوْمٌ من أمتي يَعْرَؤُوْنَ الْقرآن ليس قراءئَكمْ إِلَى قرَاءتهمْ بشيء» 222535775719 
قوله: "عن محمد عن عبيدة" هو بفتح العين وهو عبيدة السلماني. قوله: "فيهم رجل مخدج اليد أو مودن اليد أو 
قوت اليه" 
شرح الغريب: أما "المخدج" فبضم الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الدال» أي ناقص اليد» و"المودن" بضم الميم 
وإسكان الواو وفتح الدال ويقال بالهمز وبتركه وهو: ناقص اليدء ويقال أيضا ودين؛ والمثدون بفتح الميم وثاء 
مثلثة ساكنة» وهو: صغير اليد مجتمعها كثندُوة الندي» وهي بفتح الثاء بلا همز وبضمها مع الهمزء وكان أصله - 


كتاب الزكاة وه؛ باب التحريض على قتل الخوارج 


وَلاَ صَلاَئَكُمْ إلى صَّلاتهِم بشيء) ولا صِيَامُكُمْ إِلَى صِيّامَهِمٌ بِشَيْء» يَفْرَؤُوْنَ الْقرْآنَ يَحْسِبُونَ 
أنه لَهُم و َهُوَ عَلَيْهِم ٠‏ لآ تُجَاوِرُ 2-2 رايهم يَمرُقُونَ منّ الإسلام كما يَمْرقَ الهم بن 
لرّميّة", لَوْ يَعْلَمْ الحَيْشْ الَذينَ يُصُوئهُمْ ما قضي لَهُمْ علَى لِسَانٍ يهم ل لانكلُوا عن 
الْعَمَلِ َه لِك أذ فهم رَجْلاً لَه عَضْد وليسَ لَه ذرا» على 1 02 
لدي» عَلَْه شعرَات بيض» تبون , مُعَاويَة وهل الام وكير كُونّ عؤلاء يَحلْفُوكَكُمْ في 
َرَارِيكُم 1 ولك وَالله! إني أن تكردا مَوْلاء الْقَوْم لقم مد متكا الدّمّ الْحَرامٌ 
وَأَارُوا في سرح الناس» فوا عَلَى اسلم الله. 

قَالَ سَلَمَة بْنْ كهيل: نري رَيْدُ بن وَطْب مَنْزلاً حتّى قَال: ينا خلى قطي فلن انك 
وَعلَى المَوَارِح تَؤْمَ عَبْدُ لله بن وَطْب الراسبي» فقال لَهم: ألقوا الرمَاحَ؛ 1 221 
حُفونهًا فإنّي أعاقة أن بالفد وق كما كالشثوك 2 حَرُورَاء فَرَحَعُوا فَوَحَّشُوا برمّاحهم) 
وَسَلوا السيُوف» وَشَجَرَهُمْ النَاسُ برمّاحهمْ قال: فل بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ) ما أُصِيبَ من 
اناس يَوْمَكَذٍ إلا رجُلانِ فقال عَليّ ذك: الْتَمِسُوا في فيهم الْمُعْدَجَ) فَالَتَمَسُوهُ هُ فلم يَحِدُوه فَقَامَ 
علي ه به حل أى قا هد به على نض قا ََرُوهُم: فرَحَدُوهُ مما يلي 
لض 15-7 قال: صَدَقَ الله ولغ ا قال: ام | ليه يا السَلماني فقال: : يا أمر 


الْمُوْمِينَ! آلله الَذِي لا إله َه إلا هُوَلَسَمعْتَ هَذَا الْحَديثْ من رَسُول الله يل فَقَالَ ل: إي. والله 
الذي لآ إِلَه 5 إيأطن طقل امتطللة خا وذو بلطا له 


-"مثنود" فقدمت الدال على النون كما قالوا: حبذ وجذبء وعاث في الأرض وعثا. 

قوله: "فنزلني زيد بن و وهب منزلاً حى قال: مررنا على قنطرة" هكذا هو في معظم النسخ مرة واحدة» وفي نادر 

منها "منزلاً منزلاً" مرتين» وكذا ذكره الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" وهو وجه الكلام» أي: ذكر لي 

مردعلهم بنفيق سلا سولاً حي بلع العطرة الب كان القتال عندهاء وهي: قنطرة الدبرجان؛ كذا جاء مبيناً في 
سنن النسائي": وهناك خطبهم علي 9ه وروى لهم هذه الأحاديث» و"القنطرة" بفتح القاف قوله: "فوحشوا 

ا رموا يما عن بعد. 

قوله: 55 الناس برماحهى" هو بفتح الشين المعتحعة والجيم المخففة أي: مدوها إليهم وطاعنوهم اء 

ومنه التشاجر في الخصومة. 3 


كتاب الزكاة 2 باب التحريض على قتل الخوارج 


م اد © 29 مه ور مه 2ه 


عننن (1) حَدَننِ بو الطاهر وَيُونسُ بْنُ عَبْدٍ الأعْلّى قالاً: حبرا عَبْدُ الله لله بن وهب 
1 وبر ور 


ري عَمَرْوَ أبن الحَاوِكِ عن بكثر أن الأشع» عن مسر فن. ستعيده عن عبد الله أن بي 


رَافعه مْلَى رَسُول الله كك أن الْحَرُوريّة لَمَا حَرَحَتْ وَهُوَ مَعَ عَلّ بْنِ أبي طَالب م قَالُوا: 


1 


لآ حكُم إلا لله تقال عت كلم جه أريدَ بها بَاطلُء ديشرل الل كلقا رمق اسأء إِني 
لأَعْرِفُ صِفتَهُمْ في هَوْلاِ "بقولوان الْحٌَ بالييواة شر هَذَا ليك م , أ 3 


ه كهء ا 2 ونوا عل قاع 


ين لاقن على الو سلوج التوة إطتمريتسي هقااو خنه لني" . فلمًا قتَلهُمْ عَلِي بن 
أبي طالب ه ذقنه قال: الغلدواء َنَظَرُوا فَلَمْ يَجِدُوا شيعا فقال: ارّجعواء فوَالله! ما كذيت ذلا 


ع ع # 
م6 غير مدسدية مهاء عدم 


كنزنا طحق ل ' لان ثم وَحَدُوهُ في عَرِبَق فَأَتَوا به حَنّى وَصَعُوهُ ين يَديْه قال عَبَيْدُ الله: 


وأا حَاضْرٌ ذَلِكَ مِنْ أَمْرِهمْ وقول عَليَ فيهم رَادَ يُونْسْ في روايّته: قال بُكيْرٌ: وَحَدَني رحْلٌ 
عن ابن 3 قال: طق ذلك ل و 


-قوله: "وما أصيب من الناس يومكذ إلا رجلان" يعني من أصحاب عليء وأما الخوارج فقتلوا بعضهم على بعض. 

قوله: "فقام إليه عبيدة السلماق" إلى آخره؛ وحاصله أنه استحلف علياً ثلاث وإعما استحلفه شيع الحاضرين؛ 
ويوكد ذلك عندهم؛ ويظهر لحم المعجزة الي أخبر بها رسول الله ل ويظهر هم أن علياً وأصحابه أولى 
الطائفتين بالحق؛ وأفهم محقون في قتالههم» وغير ذلك مما في هذه الأحاديث من الفوائد. 

وقوله: "السلماني' ' هو بإسكان اللام منسوب إلى "سلمان' ' حد قبيلة معروفة؛ وهم بطن من "مراد". قاله ابن أبي داود 
السجستان» أسلم عبيدة قبل وفاة الببي كله بسنتين أبعم بتع خسر وعها اين مسعود ووه ب السبدسالة ا 
قوله: "قالوا: لا حكم إلا للهء قال علي: كلمة حق أريد بما باطل" معناه: أن الكلمة أضلها ضدقء قال الله 
تعالى: «إن الحكمُ إَِّا َه 4 (الأنعام :لاه)» لكنهم أرادوا يما الإنكار على علي ذه في تحكيمه. 

قوله ك2ة: "إحدى يديه طبْي شاة" هو بطاء مهملة مضمومة ثم باء موحدة ساكنة» والمراد به: ضرع الشاة وهو 
فيها بحاز واستعارة؛ إنما أصله للكلبة والسباعء قال أبو عبيد: ويقال أيضا لذوات الحافر» ويقال للشاة ضرع؛ 
وكذا للبقرة» ويقال للناقة خلفء وقال أبو عبيد: لا حلاف لذوات الأخفاف والأظلافء وقال الحروي: يقال 
في ذات الخف والظلف: ا 


**قال في فتح الملهم: قوله: "سيخرج في آخر الزمان..." قال الحافظ يله: "وهذا قد يخالف حديث أبي سعيد 
المذكور في الباب» فإن مقتضاه أفهم خرجوا في خلافة على ذه و كذا أكثر الأحاديث الواردة ف أمرهم. وأجاب- 


كتاب الزكاة 5 باب التحريض على قتل الخوارج 


ا 1 1 1 1 ا 1 11 11 11 11111 11 111111111 1 11 111111111 1111 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ل لا نا 


-ابن التين بأن المراد زمان الصحابة» وفيه نظرء؛ لأن آخر زمان الصحابة كان على رأس المائة» وهم قد خرجوا 
قبل ذلك بأكثر من ستين سنة» ويمكن الجمع بأن المراد بآخر الزمان زمان خلافة النبوة» فإن في حديث سفينة 
المخرج في السنئن و صحيح ابن حبان وغيره مرفوعا: "الخلافة بعدي ثلاثون سنة؛ ثم تصير ملكا". وكانت قصة 
الخوارج وقتلهم بالنهروان في أواخر خلافة علي وه سنة ثمان و عشرين بعد البي كك بدون الثلاثين بنحو 
سنتين. ..". (فتح الملهم: ١١7/5‏ بيروت) 


##* #* * 


كتاب الزركاة 4 باب الخوارج شر الخلق والخليقة 


8:1 ياب اطوارج شر شقاق والخليقة] 

0 01 ظحي أن ارخ خا لمان 0 4. حل ا حبذ إن يملا 
عَنْ عَبْدٍ الله أ الصّابيجء عَنْ أبي ور قال: قال وول اد لاد 'إن بَعْدِي من ) متي ا 
سَيَكُون بَعْدِي من أُمتي- قَوْمُ يَْرَؤوْنَ الْقرْآنَ» لا يُحَاورُ حَلاقِيمَهُم لخر د القن فنا 
يَخْرج او يال رو فيه هم شر الخخلق وَالْحَلِيقةِ". 

فقال ابْنْ الصّامت: فلقيت رَافعَ بْنَّ عَسمْرِو الغمَاريَ - أَحَا الْحَكَمٍ الْعمَارِي - قلت: م 


كّ 


خازييك فيه م أبي ذرٌ: كذا :وكذا؟ فذكزت 
رَسُول الله كث. 

0-16 0 أ كي أبي شيبَة: خا عق ا اطارا ان 
ابْن عَمْرِو قال: سالط ميل إن خض ختيٍ: هَل سمغت النبئ 3 يَذكر ارح ؟ فقال: سَمِعْتُهُ 
1 بيده نَحْوَ الْمَْرق- "قوم و الْقرْآنَ بألستتهمٌ لآ يَعْدُو تَرَاقيَهُيْ يَمرقونَ 5 
اقل قاقز لاس ع الرمية". 

48 (م) رَحَضقَهُ أب 577 دنا عَبْدُ الواحد: حَدَ لقان الشيبانيَ بهذا 


َه بهذا الخديك لقال وآنا سبق عأ 


الإسْنَادٍ وَقَال: يَحخْرَجٌ مِنْه أقوام. 
1 موه ل ال - عن قاد - ا كه لح 
7- (4) حدثنًا و بَكْرٍ إن أبي شَيَْة وَمْحَاق حمِيعاًعَنْ يي - قال بو بكر: 
لم ا 8 #اة إن 


حدثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ - 1 تن القزام أن شيا دكا أو إِسْحَاقَ الشَيبَاني عَنْ اعنص ابر 
عَْرِوه عَنْ سَهلٍ بن حُتئف» عَن النبي كل كَالَ: " عل المقرى لعاف زرف 


وه باب الخوارج شر الخلق والخليقة 
قوله: 'عن يسير بن عمرو" وف الرواية الأحرى: "أسير بن عمرو" وهو هو بضم الياء المثناة من تحت وفتح السين 
المهملة» والثاني مثله إلا أنه كممزة مضمومة؛ وكلاهما صحيح؛ يقال: يسير وأسير. 
قوله ينُ: "يتيه قوم قبل المشرق" أي: يذهبون عن الصواب وعن طريق الحق يقال: "تاه" إذا ذهب ولم يهتد 
لطريق الحق» والله أعلم. 


كتاب الزكاة م باب تحريم الزكاة على رسول الله يه وعلى آله.... 


[1ه- باب تحريم الزكاة على رسول الله 25 وعلى آله. و 


زرده لير بس وير ري 


)١( -40١‏ حَدَننا عبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍِ الَْتبَرِيَ: حَدنََا أبي: حتلق طق كن لككد سور 
ابن زيَادٍ - سمعٌ أبا هُرَيرَةَ يقول: أَحَدَ الْحَسَنُ بْنُ عَلي تَمْرَةَ مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَحَعَلّهَا في فيه 
َقَالَ رَسُول الله يثُ: "كخ كخْ ارم بهاء أمَا عَلِمْتَ أنا لا تأكل الصّدَقة؟". 


عه فوع الوا يي 


)١( -5‏ حَدَنََا يَحَى بْنْ يَحْبَى وأبو بكر بن أبي شَيَة وَرْهْيرُ بْنُ حَرْبِء جميعا 
عَنْ وكيع» عَنْ شُعْبَة بهذا الإِسْنَادِء وَقَالَ: "أنا لا تحل لَنَا الصّدكة؟". 


- باب تحريم الزكاة على رسول الله كندُ وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم 
قوله: "أخحذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال رسول الله ينلُ: "كخ كخ. إرم بماء أما 
علمت أنا لا نأكل الصدقة" وف رواية: "لا تحل لنا الصدقة" 

شرح الغريب: قال القاضي: يقال: كخ كخ بفتح الكاف وكسرها وتسكين الخاء ويجوز كسرها مع التنوين» 
وهي كلمة يزجر بما الصبيان عن المستقذرات» فيقال له: كخ أي اتركه وارم به» قال الداودي: هي عجمية 
معربة .معي "بئس"» وقد أشار إلى هذا البخاري بقوله في ترجمة "باب من تكلم بالفارسية والرطانة". وف 
الحديث أن الصبيان يوقون ما يوقاه الكبار» وتمنع من تعاطيه» وهذا واحب على الولي. 

قوله كل: "أما علمت أنا لا نأكل الصدقة" هذه اللفظة تقال في الشيء الواضح التحريم ونحوهء وإن لم يكن 
المخاطب عالماً به وتقديره: عجب كيف خفي عليك هذا مع ظهور تحريم الزكاة على الي ييه وعلى آله. 
أقوال أهل العلم في تعيين آل النبي يد وحرمة الزكاة عليهم: وهم بنو هاشم وبنو المطلب» هذا مذهب 
الشافعي وموافقيه أن آله 8 هم بنو هاشم وبنو المطلبء وبه قال بعض المالكية» وقال أبو حنيفة ومالك: هم بنو 
هاشم خاصة.** قال القاضي: وقال بعض العلماء: هم قريش كلهاء وقال أصبغ المالكي: هم بنو قصي. دليل 
الشافعي أن رسول الله يعدٌ قال: "إن بن هاشم وب المطلب شيء واحد"؛ وقسم بينهم سهم ذوي القربى.** - 


**قال في فتح الملهم: وقال أبو حنيفة ومالك وأحمد في رواية: هم بنو هاشم فقطء وأما بنو المطلب فيجوز لهم 
الأخذ من الزكاة؛ لأنهم دخلوا في عموم قوله تعالى: ©إِنّمَا آلصَّدَقَتُ لِلقُقَرَآاء وَآَلْمسَدكين.. .4 الآية. (التوبة: )5٠‏ 
لكن خرج بنو هاشم لقول البي 225: "إن الضدقة لا تنبغي لآل محمد" فيجب أن يختص المنع يمء ولا يصح 
قياس بن المطلب على بئ هاشم؛ لأن بن هاشم أقرب إلى الني يخ وأشرف, وهم آل البي يد وقد ورد في 
حديث جبير بن مطعم المذكور من رواية ابن إسحاق: "فقلنا: يا رسول الله! هولاء بنو هاشم لا ننكر للموضع 
الذي وضعك الله منهم؛ فما بال إخواننا بن المطلب؟" (فتح الملهم: 2111/5 ١77‏ بيروت) 

*"قال في فتح الملهم: وأجيب بأنه إنما أعطاهم ذلك موالاتهم؛ لا عوضا عن الصدقة. (فتح الملهم:5/١7١‏ بيروت) 


كتاب الزكاة 454 باب تحريم الزكاة على رسول الله ينه وعلى آله... 


خشكا ابدام 


كت - (7) حَدَننَا مُحَمّدُ بْنْ يَسارِ: حَدَننَا مُحَمدُ بْنُ جَعْض ح وَحَدَنْنَا ابن المنتَى: حَدَ 
ابْنْ أبي عَديء كلاهمًا عَنْ شعبّة في هَّذَا الإستادء كما قال ابْنْ مُعَاذ: الى أنا لا تَأكُلُ الصدَقَة؟ و" 


02 


سود 2 


4 "- (4) حَدَنن هَارُون بْنْ سَعِيدٍ الأيلي: حَدَننَا ابن وَهبٍ: أخبرني عَمَرُو أن 


ابا. يوئس 
مَولى اطي ايف ايام 'إني لأَنْقِبُ إِلَى أهلي 
ََحدُ التَمْرَةَ ساقطّة عَلَى فرّاشي؛ ثم أرْقَعْهًا لآكلَهَاء تم حشى نَكُونَ صّدَقة فَألْقيهًا". 


اس نر اه ا 2-7 2ه “شنو مداه 


ه/اغ"- (ه) وَحَدَثنَا ل 08 رافع: حدننا عَبْدُ الرّزّاق 08 هَمَام: حدثنا 
َمَامٍ أن متي قال؛ هَذَا مَا حَدَنَنَا أو هُرَيرَة عَنْ مُحَمّدٍ رَسُول الله يلك فَذَكْرَ أَحَادِيتَ هلها: 
وَقال طول الله يلة: - ل جسم يليد فد التَمْرَةَ ةَ سَاقِطِة عَلَى فرّاشي -أَوْ في 
بتي - فَأَرقعُهَا لآكُلهَا نّم أخشى أن تَكُونَ صّدَقة اسن ادق قالديهاة. 

1 ؟- (1) ىر أعرنا وكيع عَنْ بسنبانه ؛ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ طلحَّة بن 
مُصَرّف: عَنْ أنس بن مَالِكِ أن التبىئ يله وَحَدَ َمْرَةٌ فقال: "للا أن تُكون مِنَّالصَدَقة لأَكَلتّهًا". 

1 ا 6 وَحَدَثْنَا بو كب ا أسَامَة عَنْ زائدة عَنْ مَنْصُورِ عَنَ علايمة 
اف : لتنا 11 نس بْنّ مالك أن رَسُولَ الله 25 م مر بَمْرّة بالطريق فقال: "لول أن تكو 

لصّدقة لأحَقُهَ". 

-وأما صدقة التطوع؛ فللشافعي فيها ثلاثة أقوال: أصحها: أنها تحرم على رسول الله يله وتحل لآله» والثابي: تحرم 
عليه وعليهم» والثالث: تحل له ولهم. وأما موالي بئ هاشم وب المطلب» فهل تحرم عليهم الزكاة؟ فيه وجهان 
لأصحابنا: أضحهها: تحرم؛ للحديث الذي ذكره مسلم بعد هذا حديث أبي رافع. والثاني: تحل» وبالتحريم قال 
أبو حنيفة وسائر الكوفيين وبعض الالكية؛ وبالإباحة قال مالك. وادعى ابن بطال المالكي أن الخلاف إنما هو 
موالي بن هاشمء وأما موالي غيرهم فتباح لهم بالإجماع وليس كما قال؛ بل الأصح عند أصحابنا تحريمها على 
موالي بن هاشم وبئ المطلبء ولا فرق بينهماء والله أعلم. 
قوله يه: "أنا لا تحل لنا الصدقة" ظاهره تحريم صدقة الفرض والنفل؛ وفيهما الكلام السابق. قوله ٌ: لآق 
لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشيء ثم أرفعها لآكلهاء ثم أعشى أن تكون صدقة فألقيها". 
فوائد الحديث: فيه تحريم الصدقة عليه يك وأنه لا فرق بين صدقة الفرض والتطوع؛ لقوله يلهُ: الصدقة؛ بالألف- 


كعاب الزكاة ودع باب تحريم الزكاة على رسول الله 3 وعلى آله... 


8 جم 


7 (8) حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمتنى وَابْنُ بَشَارٍ قالاً: َتنا مُعَاُ ين هشّام: : حَدَنني 
أبي عَنْ قنَادَة» عَنْ أنس أن التبي ون وَجَدَ تمرَة ققال: "للا أن كوت عيدقة اكه" 


-واللام وهي تعم النوعين ولم يقل الزكاة. وفيه استعمال الورع؛ لأن هذه التمرة لا تحرم .بمجرد الاحتمال لكن 
الورع تركها. 

قوله: "أن رسول الله يت مر بتمرة في الطريق فقال: لولا أن تكون من الصدقة لأكلتها" فيه استعمال الورع 
كما سبق» وفيه أن التمرة ونحوها من محقرات الأموال لا يحب تعريفهاء بل يباح أكلها والتصرف فيها في 
الحال؛ لأنه يه إنما تركها خحشية أن تكون من الصدقة لا لكوها لقطة, وهذا الحكم متفق عليه: وعلله 
أصحابنا وغيرهم بأن صاحبها في العادة لا يطلبها ولا يبقى له فيها مطمع؛ والله أعلم. 


* * * * 


كتاب الزكاة 4.55 باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة 


[1ه- باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة] 


56 0 حدنث: عَبْدُ لله إن مُحَمّد إن أسسْمَاء الضبعي: حَدَ خ 1 نا حوَيرِيَة عَنْ مَالِكِ عَنٍ 
ابْنٍ شِهَابٍ أن عَبْدَ الله ْنَ عبد الله ين تقل بن الْحَارِث إن عَبْد المُطَلب حَدَ غذله اناه الطب 


ابن رَبيعَة بْنِ الْحَارِثٍ حَدَنهُ قَالَ: احتَمَعَ رَبيعَة بْنُ الْحَارِث والْعَبَاسُ بن عَبْدٍ المُلِبٍ قال 


والله! لو يَعَثنَا هَذَيْن العُلاميْنِ - قَالاً لي وَللفّْل بن عباس - إِلَى رَسُول الله يل فَكَلْمَاهُ 


اموت 


فَأَمْرَهُمًا على هَذِهِ الصدقات: فَأديّا مَا يُوَدَيْ النَانٌ» وَأصَابًا مما يُضِيبٌ الئاس قال: فبِيتَمًا هما 
في ذلك جَاء عَليَ بن أبي طالبء فَوَقف عَلَِهِمَا فذكَرَا له ذَلِكَه فقَالَ لي بْنْ أبي طَالِبٍ: لآ 


#ر عو عن 


علا فر الله ما هُوَ يفاعلء فَالنَحَاهُ رَييعَة بْنُ الْحَارِثِ فَقَالَ: وال نابتع كنا إلا لفائنة 
منْك عَليْنَاء فو الله! لقد لت صِهرَ رَسُول الله يله فمًا نفْسْتاهُ عَليِك ٠‏ قال عَلِيَّ: أوُسلوهمًا 
فَانْطَلقَاء وَاضْطجَعٌ علي قَالَ: فَلَمَا صَلَى رَسُول الله ين الظَهرَ سَبّقَْاهُ إِلَى الْحُجْرَةء فَقَمْنَا 


52# 537 1 1 0 0 26 | . 24 #2 و ١‏ 2 قد 2 0 
عندها حَنى بحا فالخل بآذانناء ثم قال: "أخرجًا ما تصرّرانٍ » ثم فاحل وَدَّخَلنَا عليه وهو 


يُوْمئذٍ عند د رَينَبَ بنْتِ جَحْشٍ قال: قتوَاكَلْنَا الْكَلاَمَ نّم تَكَلْمَ أَحَدُنا فَقَالَ ل نا وتصول اشنا أليث 


4 بر الناس واوعبل الناس؛ وَكَد يمنا النَكَاحَ ا ات 


؟ه- باب ترك استعمال ال النبي على الصدقة 

شرح الغريب: قوله: 'فانتحاه ربيعة بن الحارث" هو بالحاء ومعناه: عرض له وقصده. قوله: "ما تفعل هذا إلا 
نفاسة منك عليئا" معناة: حسدا منك لنا. قوله: "فما نفسنا عليك" هو بكسر الفاء أي: ما حسدناك ذلك. 
قوله 77: "أخرجا ما تصرران" هكذا هو في معظم الأصول ببلادناء وهو الذي ذكره الهروي والمازري وغيرهما 

من أهل الضبط: "تصرران" بضم التاء وفتح الصاد وكسر الراء وبعدها راء أخرى» ومعناه: تجمعانه في 
صدو ركما من الكلام» وكل شيء جمعته فقد صررته؛ ووقع في بعض النسخ: "تسرران" بالسين من السر أي: ما 
تقولانه لي سراء وذكر القاضي عياض فيه أربع روايات: هاتين الثنتين» والثالثة: "تصدران" بإسكان الصاد 
وبعدها دال مهملة» معناه: ماذا ترفعان إلي» قال: وهذه رواية السمرقندي, والرابعة: "تصوران" بفتح الصاد 
وبواو مكسورة؛ قال: وهكذا ضبطه الحميديء قال القاضي: وروايتنا عن أكثر شيوخنا بالسين واستبعد رواية 
الدال» والصحيح ما قدمناه عن معظم نسخ بلادناء ورجحه أيضاً صاحب "المطالع" فقال: الأصواب "تصرران" 
بالصاد والرائين. 
قوله: "قد بلغنا النكاح" أي: الحلم كقوله تعالى: حَكَنَ إِذَا بَلَغُوأ آَليِكَاحَ © (النساء: ). 


كتاب الزكاة 45 باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة 


فنا ورا على بض مز لصدعَاتِء كييك حا مودي الث ونيب ححا صمو 
قال فين طَويلاً سس رن أن تُكَلْمَهُ قال: وَحَعَلَْتَْ رَيْتَبْ تلمعٌ عَلَينَا مِنْ وَرَاءِ 
الْحِجَاب أن . مُكَلْمَاهُ قال: ثم ل ؛ أن المؤادة . تين لآل مُحَمَّد نما قبي أُوْسَاحُ 
النّاسء اذْعُوًَا لي مَحْمِيّة ديو كان ان الششية وتوفل بْنَّ الحَارث لو بخ التطليب" . قال: 
كلدك فلل نشي يت هَذَا الْعُلم 56 -لِلفَضْلٍ بْنِ عبّاسِ- فَأَنْكَحَهُ وَقَالَ لتَؤقل 
ابْن الْحَارثِ: "ألكخ هَذَا الْغُلم ابلك" حلي فألْكحَني» كاك لمَحْميّة: "أصدق ؛ عَنْهُمَا من 
الى" كذ و كذا". 

قال الزَهري: وَلَمْ يُسَمّهِ لي. 

- (1) حَدَنَنَا هَارُونْ بْنُ مَعْرُوف: حَدَثَا بن وَهْبٍ: أخبرني يونس بْنْ يَزِيدَ عَنٍ 
ابن شِهَابِ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارِثِ بْنِ تؤقل الْمَاشْمي أن عَبْدَ الْمُطلِبٍ بْنَ رَبيعَة بْنٍ الْحَارث 
الى قد اتتطنب أتتر أذ 1 يمه بن لحار لى قد التطلب وَ العبّاسَ بْنَ عبد الْمُطَلبء 


هدر 


قوله: "وجعلت زينب تلمع إلينا من وراء الحجاب" هو بضم التاء وإسكان اللام وكسر الميم؛ ويجوز فتح التاء 
والميم» يقال: ألمع ولمع إذا أشار بثوبه أو بيده. قوله 25 لعبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس وقد سألاه العمل 
على الصدقة بنصيب العامل: "إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد" دليل على أنها محرمة سواء كانت بسبب العمل أو 
بسبب الفقر والمسكنة وغيرهما من الأسباب الثمانية» وهذا هو الصحيح عند أصحابناء وجوز بعض أصحابنا لبئي 
هاشم وبين المطلب العمل عليها بسهم العامل؛ لأنه إحارة» وهذا ضعيف أو باطل؛ وهذا الحديث صريح في رده. 
قوله ك2: "'إنما هي أوساخ الناس" تنبيه على العلة في تحريمها على بن هاشم وبئٍ المطلب» وأها رايهم 
وتنزيههم عن الأوساع: ومع "أوساخ الناس": أنها تطهير لأموالهم ونفوسهمء كما قال تعالى: ««حُذ مِنَّ 
أموالة 1 تَطَهَرَهَيٌ 9 يا (التوبة:” )١ ٠‏ فهي كغسالة الأوساخ. 

قوله: "حدثنا هارون بن معروف: حدثنا ابن وهب: أحبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب؛ عن عبد الله بن 
الحارث بن نوفل اهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أحبره" هكذا وقع في مسلم من رواية 
يونس عن ابن شهاب؛ وسبق في الرواية الي قبل هذه عن جويرية عن مالك عن الزهري؛ أن عبد الله بن عبد الله 
إن انبرق إواكلااهماة تسفيج: » والأصل هو رواية مالك» ونسبه في رواية يونس إلى جده. ولا يمتنع ذلك؛ قال 
النسائي: ولا نعلم أحدا روى هذا الحديث عن مالك إلا حويرية بن أسماء. 

قوله يك: "أصدق عنهما من الخمس" يحتمل أن يريد من سهم ذوي القربى من الخمس؛ لأنهما من ذوي القربى» - 


كتاب الزكاة 5 باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة 
قالآ لِعَبْدٍ المُطلِب بْن رَبيعة وَللفْضْلٍ بْنٍ عَبّاس: نتيا رَسُول الله وفك 4 الْحَدِيث بِنَحْو 
حَدِيث مالك وقال فيه: الى عَلَيَّ را ثم طحم عل وقال: أن 6 مسن القرمة وَالله! 
م مكَاني حَتّى يَرْجعّ كما نكما بحَورٍ ما يكنا وإلى لفون لذ 3 

وال في الحَدِيثِ: ثم قال لنَا: : 'إنَ هَل لصَدَقاتٍ نما هي أَُوْسَاحُ النّاسء وَإنها لآ حل 
لمُحَمَدٍ ولا لآل مُحَمَّدٍ" . بوذال اضيا 4 قال ل الله 25: "اذعوًا لي مَحميّة بن جَرْء" 
وَهْرَ رَجُل من يني أَسّدء كَانَ رَسُول الله 325 اسبعْمَلهُ عَلَى الما 


ٍِ 
َ 
أ 


: 


-ويحتمل أن يريد من سهم النبي 7: من الخمس. 

شرح الغريب: قوله عن علي ذه: "وقال: أنا أبو حسن القرم" هو بتنوين "حسن"”» وأما "القرم" فبالراء مرفوع؛ 
وهو السيدء وأصله فحل الإبل» قال الخطابي: معناه: المقدم في ب بالأمور والرأي كالفحلء هذا أصح الأوجه 
في ضبطه؛ وهو المعروف في نسخ بلادناء والثاني: حكاه القاضي: "أبو الحسن القوم" بالواو بإضافة "حسن" إلى 
"القوم": ومعناه عالم القوم وذو رأيهم؛ والثالث: حكاه القاضي 1 "أبو حسن" بالتنوين و"القوم" بالواو 
مرفوع؛ أي: أنا من علمتم رأيه أيها القوم» وهذا ضعيف؛ لأن حروف النداء لا تحذف في نداء القوم ونحوه. 
قوله: "لا أرتم مكاني" هو بفتح الهمزة وكسر الراء أي لا أفارقه. قوله: "والله لا أريم مكاني حين يرجع إليكما 
ابناكما بحور ما بعثتما به" قوله: "بحور" هو بفتح الحاء المهملة أي بحواب ذلكء قال الحروي في "تفسيره": يقال 
كلمته فما رد علي حورا ولا حويرا أي جواباء قال: ويجوز أن يكون معناه الخيبة» أي يرجعا بالخيبة» وأصل 
"الحور": الرجوع إلى النقصء قال القاضي: هذا أشبه بسياق الحديث. أما قوله "ابناكما" فهكذا ضبطناه 
"ابناكما" بالتثنية» ووقع في بعض الأصول "أبناؤكما" بالواو على الجمع؛ وحكاه القاضي أيضاً قال: وهو وهم 
والصواب الأول» وقال: وقد يصح الثاني على مذهب من جمع الاثنين. 

قوله 2 "ادعوا لي محمية بن جزء» وهو رجحل من بن أسند". 

ضبط الأسماء: أما "محمية" فبميم مفتوحة ثم حاء مهملة ساكنة ثم ميم أخرى مكسورة ثم ياء مخففة» وأما "جزء" 
فبجيم مفتوحة ثم زاي ساكنة ثم همزة» هذا هو الأصح؛ قال القاضي: هكذا تقوله عامة الحفاظ وأهل الإتقان 
ومعظم الرواة» وقال عبد الغ بن سعيد: يقال جزي بكسر الزاي يعن وبالياء» وكذا وقع في بعض النسخ في 
بلادناء قال القاضي: وقال أبو عبيد: هو عندنا "جز" مشدد الزاي وأما قوله: "وهو رجحل من بن أسد" فقال 
القاضي: كذا وقعء والمحفوظ أنه من بن زبيد لا من بن أسد 


كتاب الزكاة 2.53 باب إباحة امهدية للنبي :5 ولبني هاشم وبني المطلب 


ه- باب إباحة الهدية للبي كنل ولبني هاشم وبني المطلب. ص 
-4١‏ وم كاد 17 تبود: حَثنَا ليث ح وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بن رُمْح: سس 
ليث عن ابن شِهَابٍ أن بن السّبّاقٍ قال: إن حُوَيْريّة رَوْج النبي 05 عر أن ومول 
لله يلك دل عَلَيْهَا َقَالَ: "قل بن َنام؟» قالت: ع يَا رَسُول الله! ما عِنْدَنَا طَعَامٌ إل 
عَظْمٌ من شاة أعطيئُ ملتِي من الصدقةء فَقَالَ: "قر بهن فك زلكين انبوليها": 1 
1 0) حلا و كر أبي شت وعد التَاقدٌ و! منْحَاقّ بن إِْرَاهِيمَ جميعا 
عَن ابْن عَُيْنَة» عَن الرَهْرِيَّ بهذا الإساد نَحْوَهُ. 
1 وج جققا كر تر تزالى تجةزار ب 1 : حَدَننَا وكيعٌ اي 


ابن الى وَابْنُ بَشَارٍ قالاً: خَدَننا مُحَمَدُ بن عفرء كِلاهمَا عن شنيَة؛ عَنْ ققادة عن أ ( 


1 


2 7 ره ار 


وَحَنكا ليه دل أ قفاة - واللفظ الف ااي َك ةنا سمع أن بن الك 
قَال: أَهْدت بَريرة إِلَى النبي 5 لما نُصّدَ مُدَقَ به عَلَيْهَا فقال: "مر لَهَا صَدَقة ونا هَِية". 


00 1 000 


9515- 00 حَدَننَا عَبَيْدُ الله بن مُعَاذِ: 111 أبي : ام ا ح وحدثنا محمد بن 
المكمر وَابْنُ يَشَّارٍ - وَاللفظ لابْن ا لكيه اقلا حَدَننَآ مَحَمَكُ بن عفر : حَدنَنَا شعبَة عَنٍ 
الْحَكمٍ ينها جد ابتدم ييا الي 1 تي النبي 225 بلخم بَقرى فقيل: هَذَا ما 


ل سي ل 


تُصدَقَ به عَلَى بَريرَة فقال: ور لها تق و هدية". 


ه- باب إباحة الهدية للنبي كله ولبني هاشم وبني المطلب, وإن كان المهدي ملكها 
بطريق الصدقة. وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدّق عليه زال عنها وصف الصدقة» 
وحلت لكل أحد ثمن كانت الصدقة محرمة عليه 
قوله 25: "إن عبيد بن السباق" هو بفتح السين المهملة وتشديد الباء الموحدة. قوله 525 في لحم الشاة الذي أعطيته 
مولاة جويرية من الصدقة: "قربيه فقد بلغت محلها" هو بكسر الحاء» أي: زال عنها حكم الصدقة؛ وصارت حلالاً 
لناء وفيه دليل للشافعي وموافقيه أن لحم الأضحية إذا قبضه المتصدق عليه وسائر الصدقات يجوز لقابضها بيعهاء 

ويحل لمن أهداها إليه أو ملكها منه بطريق آخرء وقال بعض المالكية: لا يجوز بيع لحم الأضحية لقابضها. 


كتاب الزكاة 6ك باب إباحة الهدية للنبي 5 ولبني هاشم وبني المطلب 


عو مه - 27 


- (ه) حَدَننَا زُهَيرُ بْنْ حَرُب وَأ كريب قالاً: حَدَثَنَا أبُو مُعَاويّة: حَدْثَنَا هشام 


او د 


ان غررة عن عل الراشهن أن الْقاسم عَنْ أبيهء عَنْ عَائَِة ضما قَالَت: كانت في بريرة 
لان قَضِيّاتِ كان اناس يتَصدّقون ا" وتُيُدى لثاء فذ كرات لِك للتبي 2 فقال: هو 


عَلِيْهَا صَدَقَة وَلَكمْ هَدِيّة: فكلوة". 

5- (1) وَحَدَثنَا أبو بكر 8 أبي شيةة حَدثنًا حسين بِنْ علي عَنْ زَائدة عَنْ 
يتاه لل عي زنع تبي القاسي. فتن يعد طن خابغة بج إإظلاظة لقند إلى اللي 
لوم ال حر © > لسر 


حَدلنًا جمد ل حتشفيرة سسا ام وري ات ات 


الْقَاسمَ قدت خر خائنشةة عَنٍ النبي كد بمثل 
-١ 17‏ (() وَحَذَنْنِ أبُو الطاهر: 1 وش 2 مَالِكُ بْنُ نس عَنْ رَبيعَة» 
عَنِ الْقَاسمء عَنْ عَائْشَة َنٍ لنب بمثل ذلك بر له قَالَ: "و وام نا مِنهًا هَدية". 1 


مهار هي 


ان 8 - ب( حدي .زهير بن. حراب: 1 ِسْمَاعيل : 0 اي عَنَ خالدٍ» عن 
حَفْصّة عَنْ آَم عَطِيَْ قالت: بعت إِلَيّ رَسُول الله ! ل باو مِنَ دَق فََْتُ إلى عَائعَه 
منْهًا يِشَئْء فلَمّا جَاءَ 01 الله 22 إلى عَائْسَة قال: "هَل هَل عَنْدَكُمْ 2" قالت: لآ» إلا أن 
ل يبه بعت إِْينا من السَاةٍ التي بَعَكُمْ بها إلَيْهَا قال: "لها قلا بَلَعَتَا محلها". 
بيان فائدة الطريق الثابي لرواية قتادة: قوله: "كلاهها عن شعبة عن قتادة عن أنس" ثم قال في الطريق الآخر: 
"حدثنا شعبة عن قتادة سمع أنس بن مالك" فيه التنبيه على انتفاء تدليس قتادة؛ لأنه عنعن في الرواية الأولى» 
وصرح بالسماع في الثانية» وقد سبق مرات أن المدلس لا يحتج بعنعنته إلا أن يثبت سماعه لذلك الحديث من 
لسسي ريت سود حت 
قوله: "عن الأسود عذ: ن عائشة وأ اله يي ل بلحم بقر ' هكذا هو في كثير من الأصول المعتمدة أو أكثرها: ا" 
بالواوء وق بعضها: و بيد بواو»رولاقيا سسيحيس والوا اماق خلن يمشن بين انييف لم يذكره هنا. 
بها ا ا 
لكي ين دك اتسعينة سيق بياك الغللاث ًًْءظآظشآص -إن شاء الله كد ف "كثاب 5 
قوها: "لذ أن افسينة تتح إليتا” هي الئسة " بضم النون وفتح السين المهملة وإسكان الياء» ويقال فيها أيضا: 
نسيبة بفتح النون وكسر السين وهي أم عطية. 


كتاب الزكاة ألا4 باب قبول النبي الهدية ورده الصدقة 


[4:ه- باب قبول النبي الهدية وردّه الصدقة] 
8/ع- ومسا ب لاي لس حَدَثَنا حَدَننَا الربيع - يَعْنِي ابْنَ مُسلْلمٍ - 
عَنْ مُحَمّد وَهُوَ ابن زد اد ع أبي مره أن انب كن كان ذا أي بطم سل عله ان قيل: 


- 


َديّة أكل مناه ون قيل : صَدَقَةء لَمْ يكل مثهًا. 


4ه- باب قبول البي المهدية ورذه الصدقة 
قوله: "أن النبي 2 كان إذا أي بظعام سأل عنه؛ فإن قيل: هدية؛ أكل منهاء وإن قيل: صدقة لم يأكل منها" فيه 
استعمال الورع والفحص عن أصل الماكل والمشارب. 


*6## * 


كتاب الزكاة الاع باب الدعاء لمن و بصدقة 


[هده- باب الدّعاء لمن أَتى بصّدّقة] 


0 ”7 د 


)١( -‏ حَدَننَا يَحبَى بْنّ يَحْبَىء وَأَبُو بكر بْنْ أبي شِيبَة» وَعَمْرُو النَاقده وَإِْحَاقَ 


ف دوع - فم هت ا 6 مدعي 2 ل الم همده 03 را ا فى اه  8‏ عشا 0ف وات 
ابن إبراهيم -قال يحيى: أخبرنًا و كيع عن شعبة» عن عمرو بن مرة قال: سمعت عبد الله بن 
أبي أؤقى» ح وَحَدَتَنَا عُبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذٍ -واللفظ لَهُ-: حَدَتَنَا أبي عَنْ شُعْبّة عَنْ عَمْرو وَهُوَ 
ابن مُرَة: حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنْ أبي أُؤفى قال: كان رَسُول الله يك إذا أَنَاهُ قَوْمٌ بِصَدَقتَهدء قال: 
اران 4 8و اله 5 1 هَ ١‏ 7 ا ل ع 1 (١‏ 
"اللهم! صل عليهم ع( فََنَاهُ أبي») آلو فى بصدفته. فقال: اللهم! صل على آل أبي فى : 


5 79 وحدكاة بن تميره حدننا عيذ الله بن الدريسن عر نشعية يهنا الانتاده غير 
أله قال: "صل عَليفب”: 


هه- باب الدّعاء لمن أَنَى بصّدقة 


قوله: "كان الي يع إذا أناه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم» فأتاه أبي: أبو أوق بصدقته. فقال: اللهم صل 
على آل أب أوفى". هذا الدعاء وهو الصلاة امتثال لقول الله عز وحل: ؤَوَصَلَ علي (التوبة: .)١٠١1‏ 
مذاهب أهل العلم في حكم الدعاء لدافع الزكاة وحكم الصلاة على غير الأنبياء: ومذهبنا المشهورء 
ومذهب العلماء كافة أن الدعاء لدافع الزكاة سنئة مستحبة ليس بواجبء وقال أهل الظاهر: هو واجبء وبه 
قال بعض أصحابناء حكاه أبو عبد الله الحناطي بالحاء المهملة» واعتمدوا الأمر في الآية» قال الجمهور: الأمر في 
حقنا للندب؛ لأن الي ين بعث معاذاً وغيره لأخذ الزكاة ولم يأمرهم بالدعاء» وقد يجيب الآخرون بأن 
وجوب الدعاء كان معلوما لحم من الآية الكريمة» وأحاب الجمهور أيضا بأن دعاء النبي يل وصلاته سكن لهم 
بخلاف غيره؛ واستحب الشافعي في صفة الدعاء أن يقول: "آجرك الله فيما أعطيت وجعله لك طهوراً وبارك 
لك فيما أبقيت". 

وأما قول الساعي: "اللهم صل على فلان" فكرهه جمهور أصحابناء وهو مذهب ابن عباس ومالك وابن عيينة؛ 
وجماعة من السلف؛ وقال جماعة من العلماء: ويجوز ذلك بلا كراهة لهذا الحديث؛» قال أصحابنا: لا يصلى على 
غير الأنبياء إلا تبعا؛ لأن الصلاة في لسان السلف مخصوصة بالأنبياء صلاة الله وسلامه عليهم» كما أن قولنا: 
"عزوجل" مخصوص بالله سبحانه وتعالى» فكما لا يقال: محمد عزوجل» وإق "كان خريرا ليلا 'ل يقال:: أبى بكر 346 
وإن صح المعين» واختلف أصحابنا في النهي عن ذلكء» هل هو في تنزيه أم محرم أو بحرد أدب؟ على ثلاثة أوجه: 
الأصح الأشهر: أنه مكروه كراهة تنزيه؛ لأنه شعار لأهل البدع؛ وقد ينا عن شعارهم؛ والمكروه هو ما ورد فيه- 


كتاب الزكاة لاع باب الدعاء لمن أتى بصدقة 


ا ا ا ا ا 225200200200100 


-في مقصودء واتفقوا على أنه يجوز أن يجعل غير الأنبياء تبعا لحم في ذلك؛ فيقال: اللهم صل على محمد وعلى 
آل محمد وأزواجه وذريته وأتباعه؛ لأن السلف لم يمنعوا منه» وقد أمرنا به في التشهد وغيره. قال الشيخ أبو محمد 
الجوي من أئمة أصحابنا: السلام في معن الصلاة» ولا يفرد به غير الأنبياء؛ لأن الله تعالى قرن بينهماء ولا يفرد 
به غائب» ولا يقال: قال فلان عليه السلام؛ وأما المخاطبة به لحي أو ميت فسنة فيقال: السلام عليكم أو عليك 
أو سلام عليك أو عليكم, والله أعلم. 


* * # * 


كتاب الزكاة 4/4 باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما 


[51ه- باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما] 


)١( 27‏ حَدَنَنَا يَحبَى بْنْ يُحْبَى: أخبرنا هُشِيْم ٠‏ ح وَحَدلنَا أو بكر إن أبي شيبة: 
حَدَنَنَا حفص بْنْ غِيَاثٍ وَأَبُو خَالِدٍ الأَحْمَرُ ح وَحَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمتى: حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمَابِ 
ان أي عدي وعد الأعلى» كلهم عن اق ح وَحَدِي زَهَيرٌ بْنْ حَرُب اال ا قال: 


حَدَنَنَا إسْمّاعيل : بن إِبرَاهِيم: أعثبرئا داو عن التتنبي» م وي قال وول 


الله عظله: "ذا ناك اله 1 الستال 51 و الى 7 


5- باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما 


شرح الكلمات: قوله 5: "إذا أتاكم المصدق فليصدر عنكم وهو عنكم راض" المصدق: الساعي ومقصود 
الحديث الوصاية بالسعاة» وطاعة ولاة الأمور وملاطفتهم؛ وجمع كلمة المسلمين» وصلاح ذات البين» وهذا كله 
ما لم يطلب جوراء فإذا طلب حوراً فلا موافقة له ولا طاعة؛ لقوله يله في حديث أنس في "صحيح البخاري": 
"فمن سئلها على وجهها فليعطهاء ومن سئل فوقها فلا يعط". واختلف أصحابنا في معن قوله : "فلا يعط", 
فقال أكثرهم: لا يعطى الزيادة بل يعطى الواحب:؛ وقال بعضهم: لا يعطيه شيئا أصلاً؛ لأنه يفسق بطلب الزيادة 
وينعزل فلا يعطى شيكاء والله أعلم. 


»* © #* * 


أمشاسي /ء باب فضل شهر رمضان 
-1١4[‏ كتاب الصيام] 
[1- باب فضل شهر رمضان] 
7 ع لكا نتى | بن أيوب وَقتَيبَة وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَننَا إِسْمَاعِيلٌ - وهو ابن 


جَعْفرٍ 1 عن أبي سَهيْل» عن بيه عَنْ أبي هْريرَة ههه أن رَسُول الله وه قال: "إذا جَاء 
تاذ نت رزب الكن» وعلقسا اث اب النَار ؛ وَصَفَدتِ الشيّاطيره". 


م ا و لم2 7 


14- د وَحَدَنْوِ حَرملة ‏ بن ٠‏ ى: ا أ 2 أَخبرني يونس عن ابن 


"إذا 1 و ب الرّحمّة * يقلقت أنواية. و ا الشياطين". 


١‏ - كتاب الصيام 


-١‏ باب فضل شهر رمضان 
: معنى الصوم لغة وشرعاء ومذاهب أهل العلم في إطلاق رمضان بدون ذكر القيد: هو ف اللغة: الإمساك وفي 
الشرع: إمساك مخصوص في زمن مخصوص من شحص مخصوص بشرطه. 
قوله 325: ذا عنام رنظاق فضت أأيراتي ايلقهه: وعلقت أليين قناز ؛ وصفدت الشياطين". وفي الرواية الأخرى:- 


*قوله: "فتحت أبواب الحنة" أي: تقريبا للرحمة إلى العباد» وهذا يدل على أن أبواب الجنة كانت مغلقة؛ ولا ينافيه 
قوله تعالى: #جَنَّتِ عَدَنٍ مُفَكَحَةٌ ف الأبوث» (ص: ١‏ 5)؛ إذ ذلك لا يقتضي دوام كوا مفتحة هم الأبواب» 
وقوله: "غلقت أبواب النار" أي: تبعيدا للعقاب عن العباد» وهذا يقتضي أن أبواب النار كانت مفتوحة؛ ولا ينافيه 
قوله تعالى: #حَتَّنَ إذَا جَاءُوهَا فُتِحَت أَبَوابُّها»ك (الزمر: ١/)؟‏ لجواز أن هناك غلق قبيل ذلك؛ وغلق أبواب النار لا 
ينافي موت الكفرة في رمضان وتعذيبهم بالنار فيه إذا يكفي في عذايهم فتح باب صغير من القبر إلى النار غير 
الأبواب المعهوده الكبار» وقوله: 'وصفدت الشياطين' أي غللت» ولا ينافيه وقوع المعاصي إذ يكفي في وجود 
المعاصي شرارة النفس وخباثتهاء ولا يلزم أن يكون كل معصية بواسطة شيطانء وإلا لكان لكل شيطان شيطان» 
وسا جز ساسا اسناعري ازز, ابقلات مسطانن لا الاق الس ااا 210 

*قوله: "أبواب الرحمة" يحتمل أن المراد بالرحمة: الجنة كما في قوله تعالى: أقَفى رَحْمَة آله هم فِينا خَلِدُونَ 
(آل عمران: )١٠١٠‏ بعلاقة الحلول» ويحتمل أن المراد بما: حقيقة الرحمة فلا منافاة بين فتح أبواب الحنة وأبواب 
الرحمة, والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام 4/5 باب فضل شهر رمضان 


و5- (27) وَحَدَْنٍ مُحَمّدُ بْنُ حاتم وَالْحُلوَانِيَ قالاً: حَدَنْنَا يَعْقَوبُ: حَدَنَنَا أبي عَنْ 


َو 


0 1 


7 يد ايه _ .ن © عه عويق هه 8 كن لل لجع دوع وانوي ع ب ع 20 
صَالح» عَنٍ ابن شهابٍ: حَدَئُني نافع بن أبي أئس أن أباة حذثه أله سَمع أبا هريرَة ذه يقول: 


قال كش ل ا لله “51 وها متا" 4 
قال رسول الله م. إذا دخل رمضان » بمثله. 


-"إذا كان رمضان فتحت أبواب الرحمة» وغلقت أبواب جهنم؛ وسلسلت الشياطين". وفي رواية: "إذا دحل رمضان" 
فيه دليل للمذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه البخخاري والمحققون أنه يجوز أن يقال: "رمضان" من غير ذكر الشهر 
بلا كراهة» وف هذه المسألة ثلاثة مذاهب: قالت طائفة: لا يقال: رمضان على انفراده بخال» وإنما يقال: شهر رمضان» 
هذا قول أصحاب مالك» وزعم هؤلاء أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى فلا يطلق على غيره إلا بقيد. 

وقال أكثر أصحابنا وابن الباقلاني: إن كان هناك قرينة تصرفه إلى الشهر فلا كراهة وإلا فيكره قالوا: فيقال: صمنا 
رمضان؛ قمنا رمضان؛ ورمضان أفضل الأشهرء ويندب طلب ليلة القدر في أواخر رمضانء وأشباه ذلك؛ ولا كراهة 
في هذا كله؛ وإنما يكره أن يقال: جاء رمضان ودخل رمضان؛ وحضر رمضان؛ وأحب رمضان, ونحو ذلك. 
والمذهب الثالث مذهب البخاري والمحققين: أنه لا كراهة في إطلاق رمضان بقرينة وبغير قرينة» وهذا المذهب هو 
الصوابء والمذهبان الأولان فاسدان؛ لأن الكراهة إنما تثبت بنهي الشرع ولم يثبت فيه ففي» وقوطم: إنه اسم من 
أسماء الله تعالى ليس بصحيحء ولم يصح فيه شيءء وإن كان قد جاء فيه أثر ضعيف, وأسماء الله تعالى توقيفية 
لا تطلق إلا بدليل صحيح: ولو ثبت أنه اسم من أسماء الله تعالى لم يلزم منه كراهة» وهذا الحديث المذكور في 
الباب صريح في الرد على المذهبين» ولهذا الحديث نظائر كثيرة في "الصحيح" ف إطلاق رمضان على الشهر من 
غير ذكر الشهر؛ وقد سبق التنبيه على كثير منها في "كتاب الإبمان" وغيره؛ والله أعلم. 

وأما قوله 2 "فتحخت أبواب الجبة: وغلقت. أبواب النارء وصضفدت الشياطين". 

كلام القاضي حول فتح أبواب الجنة وتغليق أبواب النار وصفد الشياطين في رمضان: فقال القاضي عياض يللك: 
يحتمل أنه على ظاهره وحقيقته» وأن تفتيح أبواب الحنة وتغليق أبواب جهنم وتصفيد الشياطين علامة لدخول 
الشهرء وتعظيم لحرمته» ويكون التصفيد ليمتنعوا من إيذاء المومنين والتهويش عليهم؛ قال: ويحتمل أن يكون المراد: 
ابحاز ويكون إشارة إلى كثرة الثواب والعفوء وأن الشياطين يقل إغواؤهم وإيذاؤهم فيصيرون كالمصفدين؛ ويكون 
تصفيدهم عن أشياء دون أشياءء ولناس دون ناسء ويؤيد هذه الرواية الثانية: "فتحت أبواب الرحمة". وجاء في 
حديث آخر: "صفدت مردة الشياطين"؛ قال القاضي: ويحتمل أن يكون فتح أبواب الجنة عبارة عما يفتحه الله 
تعالى لعباده من الطاعات في هذا الشهر الي لا تقع في غيره 577 كالصيام والقيام وفعل الخيرات والانكفاف عن 
كثير من المخالفات» وهذه أسباب لدعول الجنة وأبواب لهاء وكذلك تغليق أبواب النار» وتصفيد الشياطين عبارة 
عما ينكفون عنه من المخالفات» ومععئ "صفدت": غللتء؛ و"الصفد" بفتح الفاء "الغل" بضم الغين» وهو معى 
"سلسلت" ف الرواية الأخرى؛ هذا كلام القاضي أو فيه أحرف بمعيئ كلامه. 


كتاب الصيام الاك باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال»... 


-١[‏ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال؛ والفطر لرؤية الغلال...] 
5ه ويم كنا بح 1 وى قال قرابت على مَالِكِ عَنْ افع عَنِ ابْن عُمْر دراه 
عن الب و أله ذكر رَمَضْنَانَ فقال: "لا تصومُوا" .حتى تروا الْهلآلَ 2 تُفطرُوا حى ارو 
فإن أَعْمِيَ ليك فاقدرُو ب 
7 7 - (0) حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي ا ا حَدَنَنَا عُبيْدُ الله عَنْ نافع» عَنٍ 
ابن عُمَرَ تا أن رَسُولَ الله ول ذَكَرَ رَمَضَانَ فضَرَب بِديْهِ فقَال: "الشهرُ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا 
َم عفد" إنْهَاهُ في لَه مَصُومُو لوه وأفطروا لوي و غم عَليكُمْ افوا لَهُ لين". 


سود برلةي 


4- (") وَحَدَتَنَا ابْنُ نُميْر: حَدَتَنَا أبي: حَدَتنَا عُبَيْدُ الله بهذا الإِسْتَادِء وقال: "فإن 


“إن بتوعل « ددن أ ديجو حراس وعد م 1 0 


- باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال؛ والفطر لرؤية الهلال 
وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما 
أقوال أهل العلم في تأويل قوله "فاقدروا له": هذه الروايات كلها في الكتاب على هذا الترتيب» وف رواية 
للبخاري: "فإن غبّي عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين"؛ واختلف العلماء في معي 'فاقدروا له" فقالت طائفة 
من العلماء: معناه: ضيقوا له وقدروه تحت السحابء ومن قال بهذا أحمد بن حنبل وغيره ثمن يجوز صوم يوم ليلة 
الغيم عن رمضان كما سنذكره إن شاء الله تعالى» وقال ابن سريج وجماعة: منهم: مطرف بن عبد الله وابن قتيبة 
وآخرون: معناه: قدروه بحساب المنازل. 0 


*قوله: "لا تصوموا" الظاهر أن المراد النهي عن الصوم بنية رمضان أو الصوم على اعتقاد الافتراض» وإلا فلا نمي 
عن الصوم قبل رؤية هلال رمضان على إطلاقه» ويجوز أن يكون المراد: لا يجب عليكم الصوم حى تروا الهلال؛ 
وقوله: "لا تفطروا" أي غير عذر مبيح. 

*قوله: "فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذاء ثم عقد" لا يخفى أن كلمة ثم تقتضي تراحي العقد عن القول» 
ولا يستقيم ذلك ههنا إلا بأن يراد التراحي بالنظر إلى ابتداء القول؛ فإن القول أمر ممتد فيعتبر العقد متراخيا عن 
ابتدائه ومقارنا وآخره ثم اعلم أن الأصل في الشهر أن يكون وافياًء فلذلك لم يذكره يد وبين بمذا الكلام أنه قد 
يكون ناقصاً أيضاً ليتبين أن الشهر بالنظر إلى الأيام مختلف فلا يعتبر بالأيام» بل يعتبر برؤية الحلال في الصوم 
والإفطار عند الضرورة» فيرجع عندهما إلى الأصل» والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام 424 باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال... 


7 2 


78- (4) وَحَدَثْنَا عْبَيْدُ الله بن سَعيكِ: حذثنا يحيى بن سَعِيدٍ عَنَ عُبيد الله بهذا 
لإسْنَادِء وَقالَ: ذَكَرَ رَسُول الله يكن رَمَضَانَ فَقَالَ "الشّهْرٌ تملع وَعشِرُونَ الشّهْرٌ هَكَذَا 
وَفكْذ وفكذا", وقال: "قانيزوا له" ولويكل: "تلن" 

(ه) وَحَدَنَن زُهَيْرُ بْنّ حَوْبٍ: حَدَثَنَا إسْمّاعيل عَنْ أيُوب» عَنْ -: عَنٍ ابْنٍ 


ع ع مو 


0 قال: قال شرل الله يلية: 'إِنَمَا الهر يسع وَعِشْرُونَ ولا وروا 5 تروه» 
ارش ال يذ و طرق 1 
50-7 (5) وَحَدَننْ 01 ميْدُ بْنّ مسمْعَدَةَ البَاهلي: حَدَ ا بش اله 0 1 - وهو 


و ”ي 


ابْنُ عَلَقَمّة - عَنْ كافعء عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ قن قرت رتة ل جه "الشهر يسع 
3 23 امد 2 87 اي ات امه في 96 م وو 0 ع 26 
وعشرون)» ذا رهم الملال فصُومُواء َإذا رَأَيثْمُوهُ فأفطِرُواء فإن غم عَلَيْكُمْ فاقدِرُوا له". 


؟ 6 (/) حَدئو حَرْمَلَة بن يَحْبَى : برا ابْنْ وَهب: أَحخْبَرَني يُونُس عن ابْن شهاب 


قال: 3 ني سَالم بن عبد الله أن عَبْدَ لله بنَ عُمَرَ حي قال: ليحت بومساول للد لله يل يقول: 
ا َِذا رَيْثُمُوهُ فأفطرُواء فَإِنْ عم عَلَيَكُمْ فَاقدرُوا لَه". 


-وذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وجمهور السلف والخلف إلى أن معناه: قدروا له تمام العدد ثلاثين يوما. 
قال أهل اللغة: يقال: قدرت الشيء أقدره وأقدره وقدرته وأقدرته بمعيئ واحدء وهو من التقدير. قال الخطابي: 
ومنه قول الله تعالى: «فَقَدَرَنَا فَبِهَمَ القدِرُونَ (المرسلات:7١).‏ واحتج الجمهور بالروايات المذكورة: 
"فأكملوا العدة ثلاثين" وهو تفسير ل "اقدروا له" ولهذا لم يجتمعا في رواية» بل تارة يذكر هذا وتارة يذكر 
هذاء ويؤكده الرواية السابقة: "فاقدروا له ثلاثين". 

قال المازري: حمل جمهور الفقهاء قوله : "فاقدروا له", على أن المراد إكمال العدة ثلاثين» كما فسره في 
حديث آخرء قالوا: ولا يجوز أن يكون المراد حساب المنجمين؛ لأن الناس لو كلفوا به ضاق عليهم؛ لأنه لا يعرفه 
إلا أفراد» والشرع إنما يعرف الناس يما يعرفه جماهيرهم: والله أعلم. 

شرح الغريب وفقه الحديث: وأما قوله 32: "فإن غم عليكم" فمعناه: حال بينكم وبينه غيم» يقال: غم وأغمى - 


*قوله: "إنما الشهر تسء وعشرون" لا يظهر الحضر إلا أن يقال: هو بالنظر إلى احتمال أن يكون الشهر كذلك 


أي: إنما الشهر يحتهل أن يكون نأقضا اي ليس الشهر إلا تملا ولا ايلزم أن يكون وأفيا: فالمطلوب رفع 
انخصار الشهر في كونه وفيا والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام 4 باب وجوب صوم رمضان لرؤية اهلال»... 


)١( -‏ وَحَدَنَنَا يَحَى بْنْ يَحبَى وَيَحْبَى بن أيوب وقتَيبَة بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ وَبِنْ حُجْرٍ - 
قال يَحَْى بْنْ يَحْبَى: أَخبراء وَقَالَ الآحخَرُون: حَدَتَنَا- إِسْمّاعيل - وَهُوَ ابن حَعْفْر - عَنْ 
بالل بن ديقارٍ أله مع بن حمر ذا قَالَ: قال وَسُول اله لة: الطو ونه لور ل 
اتطوخوا سكلى رز ولا ُقطروا حَلّى كرو إلا أن يُكَمَ علَيْكَم إن غم عَلَيْكُمْ فاقدرُوا له". 


.ه”- (9) حَدَنَنَا هَارُونَ بْنُ عبد الله: ختقا ررح احا حَدَننَا رَكرِيّاء بْنُ إسْحَاقَ: 


2-03 ور إن 


حَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَار أَلهُ مع ابْنَّ عُمَرَ ه وهم يشول: سَمشْتُ النبى كلل يَقُول: "الشهرٌ هَكَذَا 
وشكذا أشكدا" . وَقِبَضَ إِبْهَامَهُ في الثالئة. 

ه.ه”- ( ٠‏ وَحَدَنْن حَجَاجٌ بْنُ الشاعر: جُدلنَا حكن الأعنبة: دنا شان 12 
في .قال: واعيرى أب سلبة آله مع ان مر ها قله سمش رَسُولَ اله ل يكو 
"الشَهْرٌ تِسْعٌ وَعشرون". 


-وغمى وغمى بتشديد الميم وتخفيفهاء والغين مضمومة فيهماء ويقال: غبي بفتح الغين وكسر الباء» وكلها صحيحة؛ 
وقد غامت السماء وغيمت وأغامت وتغيمت وأغمت, وفي هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك والشافعي والجمهور 
أنه لا يجوز صوم يوم الشك ولا يوم الثلاثين من شعبان عن رمضان إذا كانت ليلة الثلاثين ليلة غيم. 

قوله يُنكُ: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته' المراد: رؤية بعض المسلمين» ولا يشترط رؤية كل إنسان؛ بل يكفي 
جميع الناس رؤية عدلين» وكذا عدل على الأصح؛ هذا في الصوم؛ وأما "الفطر"؛ فلا يجوز بشهادة عدل واحد 
على هلال موسر سو ويل فعخوازاة بخندل * 

قوله وله "الشهر هكذا وهكذا" وفي رؤاية: "الشهر تسع وعشرون". معناه: أن الشهر قد فك وكيا نمسا وكطرريون. 
وخاضلهاآك الاضبان بالخلال نفسد يكت عام كلافييء رقف يكون تاها تنمسأ يخكريي وقد لا يرق القلال الست 


“قال في فتح الملهم: قوله: "حى تروا الهلال..." ليس المراد تعليق الصوم بالرؤية في حق كل أحدء بل المراد 
بذلك: رؤية بعضهم؛ وهو من يثبت به ذلكء إما واحد على رأي الجمهورء أو اثنان على رأي لآخرين. ووافق 
الحنفية على الأوّل إلا أنهم حصوا ذلك هما إذا كان في السماء علة من غيم وغيره» و إلا مق كان صحوا لم يقبل 
إلا من جمع كثير يقع العلم بخبرهم؛ لبعد خفائه عما سوى الواحد. (إلى أن قال:) وهذا كله في الصوم, وأما ف 
الفطرء فقال النووي ي#ء: "لا تجوز شهادة عدل واحد على هلال شوال عند جميع العلماء إلا أبا ثور» فجوّزه 
بعدل". (فتح الملهم: 2١90/0‏ بيروت) 


كتاب الصيام 4/6 باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال»... 
5ه" دوق وَعَدقها مول 27 طنمان: حَدَثنَا زِيَادُ بْنُ عبد الله البَكَائيّ عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ 


ابْن عُمَيْرِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلِحَّة عَنْ عَبْد الله بْنِ عُمَرَ ذماء عن الَبِي 222 قَال: "الشَهرٌ هَكذا 
ركذا ومكذاء 2ف وعدا وم 


سم اس 
- 0 2 27 


0.ه- )١١(‏ وَحَدَننَا عَبَيْدُ الله بن مُعَاذِ: حَدَثْنًا 7 14 طقة ع متيل قال؛ 


2 اج ين .© 


370 ابن خُنْ طق يقول: قال وَيتول الله 14 *الطيةة كنا كن 05. ية بيَدَيُ 
5 كل أُصّابِعهما وص في | لصفقة الالثة إِِهَامَ اليم أو لبد 


هرا ه ًا فاه ااه تيج ده 


4ه 1 وَحَدَثنَا مُسَمَد بن المتتى: تنا محمد بن جعفر: شو 11 
قب - وَهْوَ ان ريت - قَالَ: ستمشت ان عمَرَ ثم يَقُولُ: قال ْول اله :"مشر 
لبو ثلآث مِرَارِء وَكسَرَ الإبْهَامَ في الَالئَة. 

قال عقبَة: وَأَحْسبْهُ قال: " 1 انون" وَطَبَقَ كَفيْهِ ََدَث مرار. 


فو ماه ع سعد ا 


5 2 2 حدثنًا أبو بكر بن أبي شيبة: حَدنا در عطقب ح وحدننا محمد 


ليا ؟ ورت ور ع - 0 0 2 تر مد س تر وبر 2 - ول 2 
أن بن المثنى وابن يقار -قال ابن المثنى: حدننا- محمد بن حفر حدثنا شم عن الأسلود 
32 يم 02-4 


ابْن قيس قال: : بيطت تند ين قارو أن سند ألا سوم ابْنّ عُمّرَ دتما يُحَدّث عَن النبى كلل 


قال: "إِنا نا أمة ميق ولا سيك اشير هشكن بومكذا مكنا" وعقد الإبهام في 
الغالغة " والشهر هكذا وفكذا وهكذا". يعني تَما َمَامَ ثلانينَ. 


ان تر تي 


٠أه؟-‏ 1 ودياو يذ بن خانم تشاو توس خخ .204 قن الأنود و 
قيس بهذا الإستاد. وَلَو يدك شتير الناى: ثلانين. 


-إكمال العدد ثلاثين» قالوا: وقد يقع النقص متوالياً في شهرين وثلاثة وأربعة» ولا يقع في أكثر من أربعة» وفي 
هذا الحديث جواز اعتماد الإشارة المفهمة في مثل هذا. 

قوله: "حدثنا زياد بن عبد الله البكائي" هو بفتح الباء وتشديد الكاف. قوله يف "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب» 
الشهر هكذا وهكذا وهكذا" قال العلماء: "أمية" باقون على ما ولدتنا عليه الأمهات لا نكتب ولا محسب» 
ومنه "النبي الأمي"؛ وقيل: هو نسبة إلى الأم وصفتها؛ لأن هذه ضفة النساء غالباً. 


كتاب الصيام 4١‏ باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال»... 


١لزه5 )٠5١9‏ حَدَننَا أبو كاملٍ الْجَحْدَرِي: حَدنَا عَبْدُ الواحد بن زِيَادِ: حَدَ 0 لم2 
ابْنُ بيد الله عَنْ سَعْدٍ بْنِ عَبَيْدَةَ قال: سَمعَ ابن عمَرَ ذيما رجلا تقول: اليل لَه النَصْفِء قال 
لهُ: ما يُدْرِيكَ أن للك التعمتئة؟ ميقن ركول الله 98 بنون: “الكو بتكنا ومكداء سرامز 
يِأَضَابِعِهِ الْعَظرِ مَرئيْنِ- وَهَكَدَا. "في الال وَأَشَارَ بأصابعه كلها وَحَبّسَ أَوْ نس إِبِهَامه. 

)١10( -5‏ حَدَننَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى: را إِبْرَاهِيمُ بْنُّ سَعْدٍ عَنِ ابن شِهَابٍ» عَنْ 

سَعِيدٍ بن الْمُسَيْبِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ذه قَال: قَالَ رَسُول الله ولُ: "ذا رُم الهلآل قَصُومُواء 
َآآَ يشمو فَأَفْطِوُواء إن غم عَلَيَكْ قَصُومُوا تَلايِينَ يوما". 

ارك (18) حَدَنْنا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ سّلام الْحْمَحِيَ: حَلَث حَدَثنَا الربيع - يعني ابْنَ مُسلّْلمٍ - 
2 الستمل برقو 2/1 زتاع - را أب حيرا عد أ ن النبي ود قال: "مه ترا إنقه والطيرا 
رُؤيته إن مي عَلَيكُمْ فَأَكْملُوا الْعَدَة". 


0 - له ها تر تاس 


)١9( -4‏ وَحَدَثنَا عْبَيْكُ الله بِنْ مُعَاذِ: حَدَننَا أبي: اشقلة عن لط أن تياد 


قَال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ ده يُقول: قَالَ رَسُول الله يلة: "صُومُوا لرؤيّته وَأفْطرُوا لرؤيتهء فإن 
غمَي ست ل 0 الكت ات ور 0 لابين ل 


26 3_ر صوجهج امد 


مر عن أي امات ار للا د 
فقال: "إذا رَأيشْمُوهُ فصو سوا وَإذَا رَأَيشمُوهُ هُ فَأفطرُواء فإن أغمي عَلَيكُمْ ا 1 

قوله: "مع ابن عمر رحلا يقول: الليلة النصفء فقال له: :وما يدريك أن الليلة النصض؟" وذكر الحديث» معناه: 
أنك لا تدري أن الليلة النصف أم لا؛ لأن الشهر قد يكون تسعاً وعشرين؛ وأنت أردت أن الليلة ليلة اليوم الذي 
بتمامه يتم "النصف"2 وهذا إغا يصح على تقدير تمامه ولا تدري أنه تام أم لا. 

قوله 96 "فإن عمسن عَليَكُم الشهر" هو يضم الغين وكسر لليم مسددة وهفه: 


* # * * 


كتاب الصيام 4 باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 


[؟تدياب 1 تدبو رمدداة يسوم نوع ره برعجن] 
)١( -5‏ حَدَنْنا أبُو بكر بْنْ أ بي شَيْبَة وَأبو كْرَيْبٍِء قال بو بَكرِ: حَدَ َدَننَا وكيم 
ين عَلِي إن مارك عي يتحت ان أب كبيرة عن عَنْ أبي سَلمَة عَنْ أبي عُرَيْرَة هه قال: قال 
رَسُول الله ول: "لا تقَدَمُوا رَمَضَانَ بصوم يَوْم ولا يَوْمَينِ إلا َكل كيش عتوماء البمسة" 


لسو 


)١( -١‏ وَحَدَننَاُ يَحْبَى بن بر الْحَرِيري: حَكنا تُعَاوِيَةُ - كشي ان سَلام - ح: 
وَحَدَتنَا أبن المثتى: 0 جك تر يه نك مطق م ينغلك الو لفل 1 بي عُمَرَ قالاً: 


دااع تر مهثر همير - بر مو بير 


0 حَدَنَنَا عَبْدُ الوَهَّاب بْنُ عَبْدٍ الْمَجِيدِ: حك د يوب» ح وَحَدَئنِي زَهَيْرٌ بْنْ حَرْب: ةا م 


و لير نير م مس قم هوم 1 ومور 


ابن محمد: حَدَنَنَا شيبان» كلَهُمْ عَنْ يَحْبَى بن بي كثير بهذا الإستاد تَحْوَهُ. 


'- باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين 

قوله 5 "لا تقدموا رمضاك بصوم يوم ولا يومين إلا رحل كان يصوم صوما فليصمه" فيه التصريح بالنهي عن 
استقبال رمضان بصوم يوم ويومين لمن لم يصادف عادة له أو يصله هما قبله» فإن لم يصله ولا صادف عادة فهو 
حرام؛ هذا هو الصحيح ف مذهبنا لهذا الحديث؛» وللحديث الآخر في "سنن أبي داود" وغيره: "إذا اتتصف شعبان 
فلا صيام حي يكون رمضان". فإن وصله .ما قبله أو صادف عادة له فإن كانت عادته صوم يوم الاثنين ونحوه» 
فصادفه فصامه تطوعا بئية ذلك جاز لهذا الحديث؛ وسواء في النهي عندنا لمن لم يصادف عادته ولا وصله يوم 
الشك وغيره» فيوم الشك دائخل في النهي» وفيه مذاهب للسلف فيمن صامه تطوغاء وأوحب صومه عن رمضان 
أحمد وجماعة بشرط أن يكون هناك غيمء والله أعلم. ** 

**قال في فتح الملهم: وقال صاحب د "من الصيام في الأيام المكروهة أن يستقبل الشهر بيوم 
أو بيومين بأن تعمد ذلك؛ لأن استقبال الشهر بيوم أو يومين يوهم الزيادة على الشهرء ولا كذلك إذا وافق 
صوما كان يصومه قبل ذلك؛ لأنه لم يستقبل الشهرء وليس فيه وهم الزيادة» وقد روي أن رسول الله صلى 55 
كان يصل شعبان برمضان..." (فتح الملهم: 2١35/5‏ بيروت) 


# *” # ث»*» 


كتاب الصيام 1 باب الشهر يكون تسعا وعشرين 


[4- باب الشهر يكون تسعا وعشرين] 


سج اسسددت منين برا عَبْدُ الرّرّاق: حبرا مَعْمَرّ عَنِ الرَهْرِيَ أن 
النبي 206 سم أن لا يَدْحْل عَلَى أَرْوَاجِهِ شَهْرَاء قال الرَهْرِي: عبرتي عُروةٌ عَنْ عاص داجن 


قالّت: لما م اتابن تيا َه أعْدْنَ دَحَل عَلَيّ رَسُول الله . -قَالَت بدا بي- 
مق فقلت: يا رَسُول الله! إِنكَ اقسعطة أن لأ تَدْحْل عَلَينَا شَهْراء وَإِنكَ دَعَلْتَ سن - 
وَعشرينَ» أَعُدَهُنَ فقال: 'إن لبر نسم وعشرون"* 


ع سا بر 6 تر مة وم مم اين 


8ه”"- عو قفن أ م : أ كا اليك »اح وَحَدََنا تيب بن سَعِيدٍ - وَاللَفْظ 
لهُ-: حل نا ليث عَنْ أبي الزبيِ عَنْ حَابِرٍ دك ذه أَنْهُ قال: : كان رَسُول الله يلك اعْترّل نسّاءة 
شهراء فَحَرَجَّ ] يا في تملع وَعظرِينَ» فقن إنمًا اليَوْمُ تسلعٌ وَعشرُون» فقال: "إنما ال 


اخ ين 
صا مره 


وَصَفْقَ بيديه ثللاث مات وحبس | 5-5 وَاجِدَةٌ في الآخرّة. 


له 2 03 ور 


وثلذ"- 0 5-4 هَارُونَ بْنْ عَبْد الله وَحَجَاجٌ بْنْ الشاعر قَالاً: 3 2 
سم كحو 


بن 
مُحَمّد قال: قال ابن حُرَيج: أنترتن كو الزتثر آلا لبخ حاو شد الل ذا تكله ١‏ عبرل 
لنب كله نسَاءهُ را فَحَرّج إلَبْنَا صَبَاحَ تملع وَعشرِينَ َقَالَ بَحْض القَم: ا سول ادا 
لما أمبحنا شع وعطرين قال الب 8ة: 'إنَ الشهر يَكُونْ يسْعاً وعشرين" ثم طب النبي كلل 
يَديْه نَلامنا: مرئينِ بأصّابع يَدَيْهِ كلها وَالالَة بتسئع منْهًا. 


4 - باب الشهر يكون تسعا وعشرين 
قوله 25: " يدل على أزواجه شهراء ثم دخل لما مضت تسع وعشرون ليلة ثم قال: الشهر تسع وعشرون". 
5 ِ اليو م 5 و 1 اية: ا ج إلينا صباح 
وفي رواية "فخرج إلينا في تسعة عشرين فقلنا له إا تسعة وعشر وف رواية: فخر 


ب 


تسع وعشرين» فقال: إن الكنور كارن كسما وعتقويدة - افق رواية: أفلما مضّى تسع وعشروات يما غدا 


.1 1 
5 | || - 
- 
عليهم) وو ر 4 . 


"*قوله: "إنك دخلت من تسمع وعشرين فقال: إل الشهر تسسع وعشرون" يحتمل ههنا أن المراد ذلك الشهر 
بخصوصه فيتجه ا حصر المروي ف روايات هذا الحديث» وهو إنما الشهر بلا كلفة بخلاف فيما تقدم, فافهم. 


كتاب الصيام 4.84 باب الشهر يكون تسعا وعشرين 


فيد ا 2 ا اخ عه مه 


5555١‏ (4) حَني نازو أن علو له نيفيس بسيو بج ا 
ذم َم جه ان حي د لاوز ىبن أنه و ف تر 
تسلة وَعِشْرُونَ يَوْماه غَدا عليه -أَوْ رَاحَت ٠‏ فقيل لَهُ: حَلَفْتَ يا نبي الله! أن لآ دعل عَلَينَ 
شَهْراء قال: "إن الشهر يكون يَسْعَة وَعِشْرِينَ يْماً". 

- (ه) حَدَثَنَا إِسْحَق , بن إبرَاهيم: أَخْبرَئَا رَوْحٌء ح وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنْ المثتى: 
ا لا لاني 4 ميرد مشو ططق فو لوطه ب 

5- (1) حَدَنَنَا أبو بكر بن أ بي شيبّة: حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ بثثر: حَدَنَنَا إمسْمّاعيل بن 


أبي خَالد: تي مُحَمَدُ ل سعد عَنْ سَعْد ين أبي.وكاص طقه قال: ماني تقر بل يق 
بيده عَلَى الأخْرَئ فَقَالَ: لهك هَكَذَا وَهَكلا" لقص في الثالئة إصْبَعًا. 

4 (/) وَحَدَنْيْ الاسم 0 م زكريًا: حَدُننَا حتسين برن عَلي عَنْ زَائدَةء عَنٌُ 
إِسْماعيل؛ عَنْ مُحَمّد بْنِ سَعْد عَنْ أبيه شه عن النبِي يَتْدُ قال: "الشَهْرٌ هَكذا وَمَكَذَا 
قن شلا قرا ا 

© (1) وَحَدََيِ مُحَمَدُ بْنْعَبْد الله إن فهرار: ا ل 


الا 056 1 مه 


17 بْن سليْمَانَ قالا: حبرا عَبْدُ الله - يَعْني ابْنَ الْمُبَارَك - : أَخْبرا إسْمّاعيل بن بي ختَالد 
في هَّذَا الإستاد بِمَعْنَى حَديئهما. 


-قال القاضي يلكك: معناة: يعد قا تسنة ويقكتيين رما يدل عليه رواية: قلما مضى تسع وغشرون يوماً. 
وقوله: "صباح تسع وعشرين' ' أي: صباح الليلة ال بعد تسعة وغشرين يوما وهي صبيحة ثلاثين» ومعين "الشهر 
تسعة وعشرون": أنه قد يكون تسعة وعشرين كما صرح به في بعض هذه الروايات» والله أعلم. 


»* * * * 


كتاب الصيام و4 باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم .. 


[ه- باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم...] 


)١( -7‏ دنا يَحَى بْنْ يَحَى وَيَحْبَى إن يوب م وان شُخر- ماد 
أبي حَرمْلَة - عَنْ كرَيْب أن أُمّ الفَضل بِنْتَ 5 37 كه إلى عاو يالشّام 1 يفنت 
السام فَقَضَيْتُ حَاحَتَهَاء وَاسْتُهِلَ غلا تقلا ٠‏ وَأنا بالشّامء ة رن الهللَ لَيْلَهَ الْحْمُعَق ثم 
قدمُتُ فيل و ام الشَهْرء 5_0 قر * و كر اْهلدآلَ فقال: متَى 
هم الهلآل؟ فَقلْتْ : رايا ْلَه الْحُجُمَة فقَال: أَنتَ َيتَه؟ فَقُلْ6ُ: : َعَم وَرَآهُ النَاسُ ادم 
وص مُعَاويَةُ فقَال: لَكِنا رَأَيْنَاهُ لَيْلَة السَبْتِء فلا تَرَالَ نصُومٌُ حَتَّى كمل نَلانينَ أو كرام 


فقلت: ولا تُكتفي بر 1 ية مُعَاوِيّة وَصيّامه؟ فقال: لا هكذا أمَرَنًا وُسُول الله ل 


اعم 
. 


لك تع إن يحتى في تعن أ تخد . 
ه- باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم, وأفهم إذا رأوا الهلال ببلد لا يغبت حكمه لما بعد عنهم 
فيه حديث كريب عن ابن عباس» وهو ظاهر الدلالة للترجمة» والصحيح عند أصحابنا أن الرؤية لا تعم الناس»؛ 
بل تختص بمن قرب على مسافة لا تقصر فيها الصلاة؛ وقيل: إن اتفق المطلع لزمهم؛ وقيل: إن اتفق الإقليم وإلا 
فلاء وقال بعض أصحابنا: تعم الرؤية في موضع جميع أهل الأرضء فعلى هذا نقول: إنما لم يعمل ابن عباس بخبر 
كريب؛ لأنه شهادة فلا تثب تنبت بيواخده لككن ظاهر حديته أنه لم يردة لهذا وإنما ردة؛ لأن الرؤية لم يغبت حكمها 
في حق البعيد.** قوله: “واسشهل لين رمضان' ' هو يضم التاء من استهل. 


**قال في فتح الملهم: وأحاب شيخنا المحمود قدس الله روحه عن حديث الباب بأن غرض ابن عباس ليس رد 
شهادة كريب مطلقا في حق ثبوت الصيام ياء بل المقصود نفي الاكتفاء يما في حق الفطرء كما يظهر من قوله ذ»: 
"لل" نزال نصوم حي نكمل ثلاثين أو توه (فتح الملهم: ه/ 8 بيروت) 


* * # * 


كتاب الصيام 485 باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره... 


[>- باب بيان أنه لا اعتبار بكبر المهلال وصغره....] 


)١( -1/‏ حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شيبة: حَدنًا مُحَمَدُ بن فصَيلٍ عَنَ حْصَيْنِ عَنْ 
عَمْرِوِ بن مرّة عَنْ أبي بتري قال؛ حتريتا للعقدق فلمًا كزلنًا ييَطن تل قَالَ: تَرَاءِينًا 


الى 8 لم 


الهلآل» فقال بَعْضْ الْقَوْم: هُوَ ابْنُ نَلآَثِء* وال بَعْضْ القوْم: هُوَ ابْنُ ليْليْن قَالَ: فَلَقِيَا ابن 
عا س:* فقلنا: : إِنا نا الهلآل» فقال بَعْض القَوْم: هو ابن ثَلآَثِ وقال بعض القوم: هو ابن 
6 فقال: أي لبْلةٍ مر قال: فقلنا: ليل كذَا وَكَذَاء فَقَال: إن رسول الله 22 مده 


١ 


5 م 5 10 )ا 
للرّؤية فَهوَ لِليْلةٍ رَيشمُوه". 
بات )غ2 حدنتا أبو بكر عر بي ة: 01 عد" قي شعي ح وَحَدَثَنا ابن 

المُتّى وَابْنُ بَشَارٍ قالاً: ا فك مُحَمَدُ بن حَعْفر: حبرا شغبّة عَنْ عَمْرِو بْن مُرَةَ قَالَ: 
سَمِعْتٌ أَبا الْبَْترِيَ قال: أَهْلَلنًا هنا ماد وحن بذَاتٍ قي سارلا إلى ان عت +4 
101 3 فقَال ابن عباس ضنا: قال 0 الله 2 "إن الله اذ لكك ِرُؤْيّته فإن أَغْمِي 
عَليْكمْ فأكْمِلوا العدة". 

5- باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغرة. 

وأن الله تعالى أمده للرؤية فإن غم فليكمل ثلاثون 
فيه حديث أبي البختري عن ابن عباس وهو ظاهر الدلالة للترجمة. وقوله: "تراءيئا الال" أي: تكلفنا النظر إلى 
جهته لنراه. 
شرح كلمتي "مذ" و “د قوله: عن ابن عباس "فقال: إن ,رسول الله 26 مده للرؤية ية"' هكذا هو في بعض 
النسخ؛ وي بعضها: فقال: إن رسول الله يميه قال: إن الله مده للرؤية» وح جميع النسخ متفقة على "مذَهُ" من غير - 
*قوله: "ابن ثلاث" هذا بعيد إلا وأن يكون أول الشهر مشتبها قافهم. 


#قولة:: “قلقينا ابن غباسن عق" متتل أن .كران جخازا عتن القام. رسونهم .ويتفمل اليم القزوه بعد أن أأرسنلوا إليه 
الرسولء وعلى الوجهين لا منافاة بين هذه الرواية والرواية الآنية» والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام امع باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره.... 


-ألف فيها. وفي الرواية الثانية: فقال ابن عباس: "قال رسول الله كه إن الله قد أمده لرؤيته". هكذا هو في جميع 
النسخ "أمدّة" بألف في أوله. قال القاضي: قال بعضهم: الوجه أن يكون "أمدّه" بالتشديد من "الإمداد" ومذدّه 
من الامتداد» قال القاضي: والصواب عندي بقاء الرواية على وجههاء ومعناه: أطال مدته إلى الرؤية» يقال منه: 
"مد" و"أمد"؛ قال الله تعالى: «وَإِحْوَاتُهُمْ يَمُدُونجِم فى آَلْعنَ؟: (الأعراف:7١٠)‏ قرئ بالوجهين: أي يطيلون لهم 
قال: وقد يكون "أمده" من المدة الي جعلت له. قال صاحب "الأفعال": أمددتكها أي أعطيتكها. 

قوله في الإسناد: "عن أبي البختري" هو بفتح الموحدة» وإسكان الخاء المعجمة وفتح التاء واسمه سعيد بن فيروز» 
ويقال: ابن عمران؛ ويقال: ابن أبي عمران الطائي» توفي سنة ثلاث وثمانين عام الجماجم. 


* #د 0#« 


كتاب الصيام 44 باب بيان معنى قوله :7 "شهرا عيد لا ينقصان" 


)١( -89‏ حَدَننَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قال: أُعمبَرَئا يَزِيدُ بْنْ رُرَيْع عَنْ حالد عَنْ 
عَبْد الرَّحْمِنِ بن أبي بكر عَنْ أبيه ذه عن النَبِي كن قال: "شَيْرًا عيد لا يَنَقصّان: 
رَمَضَانْ وَذُو الْححّة". 

)١( 55‏ حَدَثْنا بو بكر بن أبي شَيْبّة قال: حَدَ 
ابْن سُوَيدٍ وَخَالِِ عَنْ عَبْد ره د ا 77 أن 5 3 01 
"شَهرًا عي لا ينقَصَّان". 


اا هد 


2 و 
في حَديثْ خالد: شَهْرَا عيد: رَمَضَان وذو الحجة" . 

-١/‏ باب بيان معنى قوله يه "شهرا عيد لا ينقصان" 
قوله يله: "شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة ' الأصح أن معناه: لا ينقص أجرهما والثواب المرتب عليهما 
وإن نقص عددهماء وقيل: معناه: له ينعضات جميعا نق مد« واحدة غالياةوقيل: يقش واب لكي فين 
ثواب رمضان؛ لأن فيه المناسك» حكاه الخطابي وهو ضعيف) والأول هو الصواب المعتمد» ومعناه: أن قوله 25 0 
"من .ضام رمطيان /إقاثاً واحتساباً غفر له ما تقدم.من ذثبه" وقؤله كللة: "من قام رمظيان إقاناً واحتساباً" وغير 
ذلك؛ فكل هذه الفضائل تحصل سواء تم عدد رمضان أم نقصء والله أعلم. 


*990ث* 


كتاب الصيام ومع باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 


[4- باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر...] 
النينون نيهم + و عه ده شريو شت 2 


لبخ التو ب لطر الترفم»م و ليق يذ اب ا سول الها 0 
تخت وسّادتي عقالين: عِمَالاً ' أَبِيَضَ وَعِقَالاً أمْوَد أَعْرف الليْل م من النَهَارء ققَالَ رَسُول الله كللة: 


ا 


"إن وِسَادتكَ لَعَرِيض» إِنَمّا هو سَوَادُ الليلٍ وَيَيّاضُ التَهَار". 


8- باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجرء وأن له الأكل وغيره حتى يطلع 
الفجر. وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من الدخول في الصوم, ودخول وقت 
صلاة الصبح: وغير ذلك 
قوله: "عن عنذاي بن -حاتم. لما نزلت: #يَتبَينَ لَكُمْ الخيط الْأَبِيَضُ مِنَ الْخْيطٍ الأسْوّدٍ مِنَ لْفجِرِ» قال له عدي: 
يا رسول الله! إنى أجعل تخت وسادق عقالين : عقالاً أنيضء وعقالاً أسود, أعرف الليل من النهارء فقال رسول 
الله كل: إن وسادتك لعريض: إنما هو سواد الليل وبياض النهار" هكذا هو في كثير من النسخ أو أكثرها: "فقال 
له عدي"؛ وفي بعضها: "قال عدي" بحذف "له", وكلاهما صحيح, ومن أثبتها أعاد الضمير إلى معلوم أو متقدم 
الذكر عند المخاطب» وفي أكثر النسخ أو كثير منها: "إن وسادك لعريض"» وف بعضها: إن وسادتك لعريض 
بزيادة "تاء"» وله وجه أيضاً مع قوله: عريض» ويكون المراد بالوسادة: الوساد كما في الرواية الأحرى» فعاد 

الوصف على المع لا على اللفظ. 

وأما معن الحديث فللعلماء فيه شروح: أحسنها كلام القاضي عياض يله قال: إنما أذ العقالين وجعلهما تحت 
رأسه؛ وتأول الآية؛ لكونه سبق إلى فهمه أن المراد يما هذاء وكذا وقع لغيره ثمن فعل فعله» حي نزل قوله تعالى: 
مِنَ الْفَجَركه فعلموا أن المراد به بياض النهار وسواد الليل» وليس المراد أن هذا كان حكم الشرع أولا ثم نسخ- 
*قوله: "عن عدي بن اق قال إلا اندلت... ' ظاهر هذا الحديث أنه اشتبه على عدي الأمر بعد نزول من 
لْفَجْر 6 أيضاً بخلاف الحديث الآي» فإنه يفيد أن الأمر كان مشتبها عليهم قبل نزول قوله: امِنَ ننج » 
(البقرة:17١)‏ وبعد نزوله تبين الأمر عندهمء ولا منافاة فيجوز أن يكون بالنظر إلى غير عدى تبين الأمر بعد 
نزول طبن الْفَجَر » وأما بالنظر إليه فبقي مشتبهاً بناء على أن غير عدي فهم أن قوله من الفجر بياناً للخيط 
الأبيض» وعدي فهم أنه تعليل للتبيين أي: تبين أحد الخيطين على الآخر لأحل ضوء الفجر وبسببه والله تعالى 
أعلم. وعلى لوجهين لا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة؛ إذ البيان حاصل بوجوده كله فيهم؛ فيحب عليهم 
الرجوع في المشتبهات إليه؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام .و04 باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 


8117 (0م تنا عَبَيْدَ الله بن عُمَرَ القواريري:: حَدئنا فطيل بن سُلَيْمَان: حَدثنا 


- 
ل 


1 520 : نه ره 1 ره 2 -- ا ا براق ١١‏ اع سك ع 227 م 
أبو حازم: حذئنا سهل بن سَعَدٍ قال: لما تَرَلْتْ هذه الآية: #وكلوأ وَآسْرَبُوأ حَق يَتبِيّنَ لَكم 
دده 4 عدع 007 5 م ا الي ادا ها 0 ا 7 
الخيط الْأَبَيَضٌُ مِنَ الخَيطٍ الْأْسَْوّدِ»» قال: كان الرّحل يَأَععْذ خيطا أَبِيَضَ وَخَيْطا أمْوَد 
اران 3-8 ودها عورم 7 او عه دم ا ل 00 وا 0 ا 

6 حَدَني محمد بن سَهْلٍ التَمِيم راك بكر بن إِسّْحَاقَ قالا: حَدْتنَا ابن 
أبي مَرْيم: أَخبرا أبُو عسّان: حَدنِي بو حَازِمٍ عَنْ سَهلٍ بْنِ سَعْد ده قَالَ: لما تَْلَتْ هَذِهِ الآية: 
#وكلُوأ وَآشربُوأ حَق يَتَبِنَ لكم الخنيط الْأَبِيَض مِنَ اط الأسْوّدِ4. قال: فكان الرّحُل إذا 
أرَادَ الصم ربط أَحَدُهُمُ في رجْليّهِ الخَيْط الأسْوَد وَالْخَيْط الأبيض» فلاً يَرَال يكل وَيَشْرَبُ 
حَتَّى يَعَبيّن لَهُ رئيهُمّاء فألْرَل الله بَعْدَ ذلك: منّ الْفَجْر فَعَلمُوا أَنْمَا يَعْنِي بذَلكَ: الليْلَ وَالنهَارَ. 


-بقوله تعالى: #أمِنَ اَلْفَجَرِ كما أشار إليه الطحاوي والداودي. 

قال القاضي: وإنما المراد أن ذلك فعله وتأوله من لم يكن مخالطا للبي 5 بل هو من الأعراب» ومن لا فقه 
عنده؛ أو لم يكن من لغته استعمال الخيط في الليل والنهار؛ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهذا أنكر 
البي ينه على عدي بقوله #مثلك: "إن وسادك لعريضء إنما هو بياض النهار وسواد الليل"؛ قال: وفيه أن الألفاظ 
المشتركة لا يصار إلى العمل بأظهر وجوههاء وأكثر استعماها إلا إذا عدم البيان» وكان البيان حاصلا بوجود 
النبي يكب قال أبو عبيد: "الخيط الأبيض": الفحر الصادقء و"الخيط الأسود": الليل» و"الخيط": اللون. 

وني هذا مع قوله يق "سواد الليل وبياض النهار" دليل على أن ما بعد الفجر هو من النهار لا من الليل» ولا 
فاصل بينهماء وهذا مذهبناء وبه قال جماهير العلماء» وحكى فيه شيء عن الأعمش وغيره لعله لا يصح عنهم. 
قوله كيك: "إن وسادك لعريض". 

كلام القاضي حول تفسير قوله "إن وسادك لعريض": قال القاضي: معناه: إن جعلت تحت وسادك الخيطين 
الذين أرادهما الله تعالى» وهما الليل والنهار فوسادك يعلوهما ويغطيهماء وحينكذ يكون عريضاء وهو معن الرواية 
الأعرى في صحيح البخاري: "إنك لعريض القفا"؛ لأن من يكون هذا وساده يكون عظم قفاه من نسبته بقدره» 
وهو معن الرواية الأخرى: "إنك لضخحم"؛ وأنكر القاضي قول من قال: إنه كناية عن الغباوة» أو عن السمن لكثرة 
أكله إلى بيان الخيطين. وقال بعضهم: المراد ب"الوساد" النوم؛ أي: إن نومك كثير. وقيل: أراد به الليلء أي: من 
لم يكن النهار عنده إلا إذا بان له العقالان طال ليله وكثر نومه؛ والصواب ما اختاره القاضيء والله أعلم. 

قوله: "ربط أحدهم في رجليه الخيط الأسود والخيطظ الأبيض ولا"يزال يأكل ويشرب حوق يقي لةرليهمنا" هذه 
اللفظة ضبطت على ثلاثة أوجه: أحدها: "رئيهما" براء مكسورة ثم همزة ساكنة ثم ياء» ومعناه: منظرهما ومنه- 


كتاب الصيام وه باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 


4 - (4) حَدَثَنَا يَحبَى بن يحْبَى: وَمُحَمّدُ بْنُ رُمْح قال 2 


و و 
8+ يعر م 000 


فتيبَة بن سَعيك: م وس اي 
سول الله 3 أنه قال "إن بلألا يوَذْنَ ليل فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حتّى تَسْمعُوا تَأَذِينَ ابن أم مَكَتُوم". 


اير لس 0 


هه -١‏ (ه) حَدَنى حَرْملَة بن يَحْبَى : برا ابن وَطب: أخخبرني يُونْسْ عَنِ ابن شِهَابٍ» 
ع مالم ان عنرالوم عن عبد لل بغر وردكال: سمش رول اله كلق يقولٌ "إن بادلا 


2 


يوَذْنَ بليلء ف | وَاشرَبُوا حَنّى تَسْمَعُوا أَدَانَ ابن أمّ مَكقُوم". 


-قول الله تعالى: #أَحَسَنٌ أَتننًا وَردِيّا 4 (مريم:74) والثاني: "زيهما" براي مكسورة وياء مشددة بلا همزة؛ 

ومعناة: لوتمما. والثالث: "ريهما" بفتح الراء وكسرها وتشديد الياء قال القاضي: هذا غلط هناء لأن الري التابع 

من الحن» قال: فإن صح رواية فمعناه: مرئ والله أعلم. 

قرله كلل "إن بلالا يؤذك .بليل.فكلوا:واشبربوا حي اتشسعوا تأذين ابن أم مكيوء؟. 

فوائد الحديث: فيه جواز الأذان للصبح قبل طلوع الفجرء** وفيه جواز الأكل والشرب والجماع وسائر الأشياء 

إلى طلوع الفجر» وفيه جواز أذان الأعمى. 

قال أصحابنا: هو جائزء فإن كان معه بصير كابن أم مكتوم مع بلال فلا كراهة فيه؛ وإن لم يكن معه بصير كره 

للخوف من غلطه؛ وفيه استحباب أذانين للصبح أحدهما: قبل الفجرء والآخر بعد طلوعه أول الطلوع؛ وفيه 

اعتماد صوت المؤذن» واستدل به مالك والمزي وسائر من يقبل شهادة الأعمى: وأحاب الجمهور عن هذا بأن 

قيار يشترط فيها العلم ولا يحصل علم بالصوت؛ لأن الأصوات تشتبه» وأما الأذان ووقت الصلاة فيكفي 
فيها الظنء وفيه دليل لحواز الأكل بعد النية» ولا تفسد نية الصوم بالأكل بعدها؛ لأن البي 25 أباح الأكل إلى - 


**قال في فتح الملهم: وأما مسألة التأذين قبل الفحر فقال شيخنا المحمود قدس الله روحه: "إنه لم يثبت من 
الأحاديث إلا التأذين بالليل» وهل كان هذا التأذين للفجر كما هو موضع النزاع؛ أو لغرض آخر من التسحير» 
أو التذكير» أو غيرهما؟ فلا دلالة فيها على كونه للفجر أصلاء نعم؛ ورد في الصحيحين من حديث ابن مسعود: 
"ليرحع قائمكم ويوقظ نائمكم"؛ وهو دال على التذكيرء ولفظ: "كلوا واشربوا" على التسحيرء وليس في شيء 

من الآثار إشارة إلى كونه لصلاة الفجرء بل التوارث و عامة أحاديث الباب المؤذنة بتكرار الأذان و عدم 
الاكتفاء بالأول يشعر بكون التأذين الأول لا لصلاة الفجر؛ من ادّعى جواز التأذين للفجر قبل الوقت مع 
الإجماع على عدم جوازه في سائر الأوقات - فليأت ببرهان واضح على أن التأذين الأول من بلال أو ابن أم 
مكتوم -على اختلاف الروايات- إنما كان لصلاة الفجر. (فتح الملهم: 2٠١17 2٠١5/5‏ بيروت) 


كتاب الصيام 4 باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 


- اه 


عه (5) حَدَننَا ابن تُمَيْرِ: حَدَننَا أبي: سي ا بر ساب 
قال: كان ركرك اللّه ول مُؤدئان: يلآل ل َنأ 0 الأَعْمَى» قال رمتول صب 
بدلا يود ليل فكلوا وَاسْرَبُوا حَتّى يُوَدنَ ابن أم كوم ٠‏ قال: وَلَمْ يَكْنْ يَينَهُمَا | 
يزل* هذا ويرقى هذا. 

1 - (1) وَحَدَثنَا ابن تُمير: حَدَنْنَا أبي: حَدَئْنا عَبِيْكٌ الله: حَدَننَا القاسم عَنْ عَائْشَة ئشّة ضبء 


عَن التّبئ كل بمثله. 


ع عام 


ان 
لا أن 


برعة باك وار وعكلاكا أبو بكر ع 8 لي خذننا زر أشائف ح وَحَدَثَنا إِسْحَاق: 


أخخبرثا 2 ح ما ابن المثتى : 10 حماد بن امل 7 عض / عبيد الله بالإستادين 


: كليْهمًا نَحْوَ حَديثْ ابن تُمَير. 
ثري مور 


8ه -١‏ (4) حَدَثَنَا غك لع تاب 5-1 إمْمَاعيل بْنُ إبْرَاهيمْ عَنْ سَلَيْمَانَ البي» 
عَنْ أبي عُثْمَانَه عن ابن مَسْعُود ضنه قال: جيه "لا يَمْتعَنَ أحَدا منْكُمْ أَذَان 
بلآل 15 قال نداءُ بلآلِ- من سُحوره؛ نه ون ْ و قال يُنَادي- ليل لير حعّ ادنك 

و ائمَكُو" وال الزير” أذ بول نتكنا ركذا نوري بن ته طن كوا 
كذ ولج بن امه 


-طلوع الفجر؛ ومعلوم أن النية لا تجوز بعد طلوع الفجرء فدل على أنها سابقة» وأن الأكل بعدها لا يضرء وهذا 
هو الصواب المشهور من مذهبنا ومذهب غيرناء وقال بعض أصحابنا: م أكل بعد النية أو جامع فسدت» 
ووحب تجديدهاء وإلا فلا يصح صومه؛ وهذا غلط صريح؛ وفيه استحباب السحور وتأخيره؛ وفيه اتخاذ مؤذنين 
للمسجد الكبير» قال أصحابنا: وإن دعت الحاجة جاز اتخاذ أكثر منهماء كما اتخذ عثمان أربعة» وإن احتاج إلى 
زيادة على أربعة فالأصح اتخاذهم بحسب الحاجة والمصلحة. قوله: "ولم يكن بينهما إلا أن ينزل هذا ويرقى هذا" 
قال العلماء: معناه: أن بلالا كان يؤذن قبل الفجرء ويتربص بعد أذانه للدعاء ونحوه؛ ثم يرقب الفجرء فإذا- 


قوله "ولم يكن بينهما إلا أن ينزل..." كناية عن قلة التفاوت بينهما وقرب أحدهما من الآخر لا التحديد» 
فلا يرد أنه كيف يستقيم حيئئذ أن يقول: فكلوا وكيف يصح أن يقال: إنه ينادي ليرحع قائمكم, فإن هذا 
يقتضي وجود قدر من الليل فيه للأكل وغيره؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام مو ج20 باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 


وقها- و 3م وخدتنا ابن لمَير: دكا أثو حالِدٍ يعني: الأحمر عن مبليجان ن المي 
بهذا الإسَْادٍ غَيْرَ أنهُ َال "إن الْفَجْرٌ لَيْسَ الذي يول سشّكَذَا - وحممَ لي ف بسار 
الأررض- ولْكن الذي يُقول هَكَذَاء وَوَضَعٌ المُسَبْحَة على العو ا" 

١8ب‏ 89 1م دنا أبو بكر بن أبي شببةغ: حَدثنا مُعتة يرث 57 ح وَحَدَنَنا 
إِسسْحَاقُ بْنْ إبرَاهِيم: 0 ره وار ليملا ع سلَيِمَانَ التيِمي بهذا 
الإستاد وَانتَهَى حَديث المُعْتَمر عند قوله: 'ينْبَهُ ناك م وَيَرّجحع كت 

وَقَالَ إِسْحَاق: قَال جَرِيرٌ في غدينه "ولي أن ول 4 وَلَكنْ يُقول هَكَذَا"' يعني 
الفَجْرَ هُوَ الْمُعمَرضُ» ولس بالمُسْتَطيلٍ. 


بخكلة د حَدُكنَا شيبان بن فرُوخ: حَدَنَنا ف 8 كيب عَنْ عَبْد الله بْن سَوَادَة 


ا رادت وهم 5 2 


حم نداءُ 5 500 0 3 ليا حت يستطير". 


-قارب طلوعه نزل فأخبر ابن أم مكتوم؛ فيتأهب ابن أم مكتوم بالطهارة وغيرهاء ثم يرقى ويشرع في الأذان مع 
أول طلوع الفجرء والله أعلم. 

قوله يُلكٌ: "لا يمنعن أحداً منكم أذان بلال - أو قال نداء بلال - من سحورهء فإنه يوذن - أو قال ينادي - 
ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم" فلفظة "قائمكم" منصوبة مفعول يرجع قال الله تعالى: قَإن رَجَعَلك اللّهُ إلى 
طَابِفَةٍ مُتْبِن (التوبة:87)» ومعناه: أنه إنما يؤذن بليل ليعلمكم بأن الفجر ليس ببعيد؛ فيرد القائم المتهجد إلى 
راحته؛ لينام غفوة ليصبح نشيطاء أو يوتر إن لم يكن أوترء أو يتأهب للصبح إن احتاج إلى طهارة أخرى؛ أو نحو 
ذلك من مصالحه المترتبة على علمه بقرب الصبح. وقوله يَلك: "ويوقظ نائمكم" أي: ليتأهب للصبح أيضاً بفعل 
ما أراد من تمجد قليل؛ أو إيتار إن لم يكن أوتر» أو سحور إن أراد الصوم, أو اغتسال أو وضوء أو غير ذلك ثما 
يحتاج إليه قبل الفجر. 

قوله يبيد في صفة الفجر: "ليس أن يقول هكذا وهكذا - وصوب يده ورفعها - حي يقول هكذا وفرج بين أصبعيه". 
وف الرواية الأرى: "إن الفجر ليس الذي يقول هكذا - وجمع أصابعه ثم نكسها إلى الأرض - ولكن الذي يقول 
هكذاء ووضع المسبحة على المسبحة ومديده"» وف الرواية الأخرى: "هو المعترض وليس بالمستطيل"؛ وف الرواية 
الأخرى: "لا يغرنكم من سحو ركم أذان بلال ولا بياض الأفق المستطيل هكذا حى يستطير هكذا"؛ قال الراوي:- 


كتاب الصيام و4 باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر 


: دور 4 اداع هاي 


4ه" )١8(‏ وَحَدَتنًا زَهَير بن عَدَرْنَه: حَدَننَا إِسْمَاعِيل ابن عليّة: حَدئني عبد الله بن 
يح ع 12 68 ذاه المي 2 0 م ا 2 جح لك ك2 ع 2 3 
سوادة عن ابيه» عن و بز تدب ذقّه: قال: قال ول الله 25ة: "للا يَعْرنكُم أذان بلال» 
وَلا هَذا البَيَاضّ -لعَمُود | لصبح- حَتَى 2 يستطيرَ هَكذا". 


ل 610 وَحَدَنْي ألو الربيع الزهراني: حَدَنْنَا حماة يعني : ابن زَيد: حَدَْنَا عَبْكَ الله 
الزن سَوَافَة اللطترعا خخ أبوه طرخ بنتنرة فى ختندب سه قال:.قال وَخَرل لله فلك: "لا ينرئق 
من سَحُو ركم أَذَانْ بلآل» وَلاً بَيَاضُ الأفق الْمُستَطيل هَكَذَاء حَتَّى يَسَتَطيرَ هَكَذَا". 

وَحَكَاهُ حَمَادٌ بيَديْه قال: يعني مُعترضا. 


اورف ل هاي ددن 1 لا لك لام 
ه:- )١١(‏ حدشسا عبيد الله بن معاذ: حدنا أبي: حدنا شعبة عن سوادة قال: 


2 97 2 اميت هم 6 م 1 قي ته كس حطؤللد 1 وو عه 2 7 
بلال؛ ولا هذا البياض حَتَّى يَبِدُوَ الفجرٌ -أَوْ قال-: حَتَّى يتفجر الفجر". 


و 


2 عوء ير هيمر 000 م 2 قاس ود عم عي 0 
)١5( -5‏ وَحَدَثنَاهُ ابن المثتى: حَدَئَنَا أبو دَاوَدَ. أختبرنا شعبة: أخبرني سَوادة بن 
سمدم وير 


مه ة ا اه همي هس ٠‏ 1 يك زا هر كف ىن 3 د هالا اجا عي 
حنظلة القشيري قال: سمعت سمرة بِنَ حندذب ذه يُقول: قال رسول الله كك فذكر هذا. 


-يعينٍ: معترضاء في هذه الأحاديث بيان الفجر الذي يتعلق به الأحكام, وهو الفجر الثاني الصادق و"المستطير" 
بالزاء.وقد سبق في تزجنة الباتببيان الفحرين»:وفيها أيضا الإيضاح في البيان» والإشارة لزيادة البيان في التعليم؛ 
والله أعلم. قوله 2: "لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور" ضبطناه بفتح السين وضمهاء فالمفتوح اسم 
للمأكول؛ والمضموم اسم للفعل؛ وكلاهما صحيح هنا. 


* *# #* * 


كتاب الصيام هووع ‏ باب فضل السحور وتأكيد استحبابه: واستحباب... 


[9- باب فضل السحور وتأكيد استحبابه. واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر] 

9ه )1١( -١‏ حَدَتنَا يَحَبَى بن يَحْبَى قال: أخبرَنا هْسَيْمٌ عَنْ عَبْدٍ اْعَرِيزِ بْن صّهَيْبٍ» عَنْ 
أَنْسِ» ح وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شَيبَة وَرُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ عَنْ ابن عُليّة» عَنْ عَبْدٍ العَريز» عَنْ 
أنس وه ح وَحََنَا يه بن متعيد: حََننا أبُو عوَائة ع قاد وَعَبْد اير بن صهيْبِ» عَنْ 


أنس ذل قَالَ: قَال رَسُول الله يله: 'نسَحُرُوا فإن في المسّحُورٍ بركة 3 


2 


)١( -04‏ حَدَنَنَا تيه بن سسعيد: كنا يت عن مُوسى إن علي ء عَنْ أبيه» عَنْ 


أبي فس مَرَْى عرو بن العاص» عَنْ عَْرِو بن لاص أن رَسُول اله 8 قال "فصل ما بين 
صِيَامِنَا وَصيّام أهْلٍ الكتّاب أكلة السّحر". 


8- (7) وَحَدَثنَا يَحْبَى بْنْ يَحبَى وأَبُو بكر بْنْ أبي شَيبَة جميعا عَنْ وكيع» 
2 داسع 1 وسعم) هبر مده لاسن ده 3غ 0 م 0 لو اه و 
وَحَدَننيه أبُو الطاهر: أختبرنًا ابن وهب كلاهما عن موسئى بن علي بهذا الإسناد. 


4- باب فضل السحور وتأكيد استحبابه واستحباب تأخيره وتعجيل الفطر 

ضبط كلمة "السحور" وحكمه ومعنى بركته: قوله يُةُ: "تسحروا فإن في السحور بركة" روي بفتح السين من 
"السحور" :وضمهاء وسبق قريب يناما فيه الحث على السحورء** وأجمع العلماء على استحيابه. وأئه ليس 
بواحب» وأما البركة الي فيه فظاهرة؛ لأنه يقوي على الصيام» وينشط له وتحصل بسببه الرغبة في الازدياد من 
الصيام؛ لخفة المشقة فيه على المتسحرء فهذا هو الصواب المعتمد في معناه» وقيل: لأنه يتضمن الاستيقاظ والذكر 
والدعاء ف ذلك الوقت الشريف وقت تنزل الرحمة وقبول الدعاء والاستغفار» ورما توضأ صاحبه وصلى» أو 
أدام الاستيقاظ للذكر والدعاء والصلاة أو التأهب لها حى يطلع الفجر. 

ضبط الاسم والكلمات وشرحها: قوله: 'عن موسى بن علي" هو بضم العين على المشهورء وقيل: بفتحها. 
قوله يل "فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر" معناه: الفارق والمميز بين صيامنا وصيامهم 
السحورء فإهم لا يتسحرون ونحن يستحب لنا السحورء "وأكلة السحر" هي: السحور وهي بفتح الهمزة» هكذا- 


**قال ف فح الملهم: يحصل السحور بأقل ما يتناوله المرء من مأكول ومشروب» وقد أخحرج هنا الحويف أحمد 
من حديث أبي سعيد الخندري بلفظ: "السحور بركة؛ فلا تدعوه؛ ولو أن يجرع أحدكم جرعة من ماءء؛ فإن الله 
وملائكته يصلون على المتسحرين". ولسعيد بن منصور من طريق أخرى مرسلة: "تسحروا ولو بلقمة". (فتح 
الملهم:ه/١1١27‏ بيروت) 


كتاب الصيام 5و4 باب فضل السحور وتأكيد استحبابه؛ واستحباب... 


ه- (54) حَدثنًا أبو بكر بن أبي شيبَة: حدثنا وكيع عن هشام, عَن قتَادَة» عَن أَنّسء 


2 6 جا دوه كك 5 ا 2 ناه أن عل ان َه - 
عَنْ رَيْد بْنِ نَابِتِدِكه قال: تُسَحَرَنًا مَعَ رَسول الله يث. ثم قمنا إلى الصّلاة. 


فليف: كي كان قَدوكَا يوسا قال: تبون ايد 

ِ و وى على ع 4# و وير ملعم 6 ممع سس اله اس سيوس 25 

١هه-‏ (ه) وحدنا عمرو الناقد: حدننا يزيد بن هارون: أخبر نا م» ح وحدثنا ابن 
المثْنّى: حَدثنَا سَالم بن ُوح: حَدَنْنَا عُمَرُ بن عَامر كلأهمًا عَنّْ قَنَادَة بِهَذَا الِإسْنَادِ. 
5 - (1) حدننًا يحيى بن يحيى: أخبرنا عبد العزيز بن أ 


مه 5 ده ش 2 حبرلا 0 2 000 جو ال جد ع 0 0 

سهل بن سعد كه ن رسول الله كك قال: "لا يزال الناس بخخير ما عَجلوا الفِطرَ". 
3 بو كه ج 8 . ءِ + 95 5 
هه -١‏ (7) وَحَدئنَا قتيبة: حَدَنْنَا يعقوب) حَ وَحَدَئْني عير بن خزبد» لكدتنا 


كب_7 


بي حازم عن أبيده ين 


ا 


ع وي دور وبر 


ده وير © ها يم مده ه كن 2 ع 2 ل م ه86 ممه إن ده 5 - 
عبد الرّحمن بن مهدي عن سفيان كلاهما عن أبي حازم» عن سهل بن سعد ذه عن 
: 0-7 55 هلم هار ع هدم عو ده 18 ل 1 الل الالو 11 > 34 اسح ع 2 َ 

نات )2( حدثنا يحيى بن يحيى وابو كرس محمد بن العلاء قاللا: أخبرنًا ابو معاوية 
عَن الأعْمّشء عَنْ عمَارَة بْن عَمَيْره عَنْ أبي عَطَيّة قال: دَخَلت أنَا وَمَسْرُوقُ عَائْسَةء فقلنًا: يا 
ىه 5 و 0 سن 2 0 صلل ادم واي ارو 2 تر لآ 2 2 
أم المؤمنين! رجلابٍ من أصحاب محمد 225: احدهما يعجل الإفطارَ ويعجل الصلاة» 
وَالآَر يور الإفطَار ويَُحرُ الصلاة» قَالت: هما الذي بعل الإفْطَارَويْمَحَلُ الصلاة؟ َال: 
قلنا: عَبْدُ الله يَعْني: ابْنَ مَسْعُود قالت: كذْلِكَ كان يُصِنعْ رَسُول الله 226 

عه مق سدادة ل 

اد أبو كريب: والاخر أبو موسى. 
-ضبطناه وهكذا ضبطه الجمهور» وهو المشهور في روايات بلادناء وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل 
كالغدوة والعشوة وإن كثر المأكول فيهاء وأما "الأكلة" بالضم فهي: اللقمة» [الواحدة من الأكل كالغرفة] 
وادعى القاضي عياض أن الرواية فيه بالضمء ولعله أراد رواية أهل بلادهم فيها بالضمء قال: والصواب الفتح؛ 
لأنه المقصود هنا. 
قوله: 'السحرانا منج سوال اللّه ٌ 
فيو سوق أيه آى أب كسية الث 
فوائد الحديث: وفيه الحث على تأخير السحور إلى قبيل الفجر. 
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تم قمنا إل الصتلاة» قلت: 5 بينهمنا؟ قال: حمسين آية" معناه: بينهما قدر 


كتاب الصيام ةع باب فضل السحور وتأكيد استحبابه, واستحباب... 


ههه - () وَحَدَتنَا أبو ل ع 3 2 - 3 قن 2 59 عن 
أَصْحَابٍ مُحَمّدٍ يل كِلهُمًا لا يألو عَنٍ العتر: ١‏ أحَدُهُنا يُعَجَلَ الْمَغْبَ وَالإفْطَانَ 520 
يؤخر 0 الإتطانة فَقَالَت: بقكل الْمَعْب والإفطَارٌ؟ قال: عَبْدُ الله فقالت: هَكَذَا 
قوله يه: "لا يزال الناس يخير ما عجلوا الفطر" فيه الحث على تعجيله بعد تحقق غروب الشمسء ومعناه: 
لا يزال أمر الأمة منتظما وهم بخير ما داموا محافظين على هذه السنة» وإذا أخروه كان ذلك علامة على فساد 
يقعون فيه. قوله: "لا يألو عن الخير" أي: لا يقصر عنه. 


## * 


كتاب الصيام 448 باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 


-١١[‏ باب بيان وقت التق السوم وخررج البوان) 
9 15م طلا انط ال يف الو كراب وَابْن تُميْر لفقا في اللَفْظِ-قال 


في عع[ مه 


يُحْبَى: برا أَبُو مُعَاوِيَة وال ابْنْ مَيْر: حَدَنَنَا أبي» وَقَالَ بو كْرَيْبٍ: حَدَتَنَا أبُو أسَامَة- 
واي عي و0 قَالَ رَسُولَ الله لة: 
"إذا قبل اليل وَأقية لثما وَعْابّت الشّمْس) فقَد أَفطَرَّ الصّائم". 

َم يُذكر ابن مير : افق 

#تموالات و8 وحدقا بتتى بن يتى: تبرت هيه عَنْ أبي إِسْحَاقَ الشَيبَاني» عَنْ 
د اق لي إلى 3غ نا روي ال قبي عر في كور زقدا انا لب 
الشَمْسٌ قال: "يا فلآن! انل فَاحْدَح ل نا" قال: يا رَسُولَ الله! إِنّ عَلَيْكَ تهاراء قال: "اثرل 
فَاحْدَحُ لنا" قال: فَتَرّل فَجَدَحَ فَأَنَاهُ به فَشَرب : القبي يل ' قال بيّده: "إذا غَايَتِ اسمس 
منْ هَهُنَا وَجَاءَ الليْلُ من هَهُنَاء فَقَد أفطَرَ الصَّائمُ ب 000 

ا (6) حَدَنَنَا أبو بكر بْنّ أبي شيبة. حَدَنَنَا علي بْنُ مُسْهِر وَ عَبَادُ بْنُ الْعَوَامِ عَنٍ 


الشَيباني» عَنِ عَنِ اْن أبي أَوْقَى ده قَالَ: كنا مَعَ رَسُول الله كل في ستفرء فلم غَايتِ لَص 
قال لِرَحُلِ: "نل َاْدَح أن نا" فقال: لا رساليبت اليل لطاع نا قال: 


- 


م لاس م للدم 


إن عَلَينَا هارا فتَرَلَ فَجَدَحّ لَه فَشَرِب» ثُمّ قال "ذا رأ يثُمُ الليْل قد أقبّل من هَهُنًا -وَأشَار بيده 
نَحْوَ المُشئرق- ققد أفطَرَ الصائه". 


-١١‏ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 
قوله يُ: "إذا أقبل الليلء وأدبر النهار» وغابت الشمسء فقد أفطر الصائم" معناه: انقضى صومه وتم 
ولا يوصف الآن بأنه صائم؛ فإن بغروب الشمس خخرج النهار ودخخل الليل؛ والليل ليس محلاً للصوم. 
وقوله وتهٌ: "أقبل الليل وأدبر النهار وغربت الشمس" قال العلماء: كل واحد من هذه الثلائة يتضمن الآخرين 
ويلازمهماء وإنما جمع بينها؛ لأنه قد يكون ف واد ونحوه بحيث لا يشاهد غروب الشمسء فيعتمد إقبال الظلام 
وإدبار الضياءء والله أعلم. 


عن ح لالم ايند سار لوكت )زا عسبة _الاإقعيط قشل لأ عن نى.. ل انظ قانةة ضف 0 قت 


كتاب الصيام 44 باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار 


18 ينا 56 ا داه حَدَنَنَا عَبْدُ نب ا ؟ 0 قال: 
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0 "يا يا قُلدنُ! اله ل" أن" مل حَديث أن مْوٍ دقام 


وعكه”"- (5:١‏ وَحَدَنْنًا ابن فين مر أن سفيّان) 2 وَحَسنَا إِسْحَاق: تي حَرينٌ 
ل عَنِ 00 أنر: 4 أوفى؛ خَ نا عُبَيْدٌ الله بن مُعَاذ: حَدثنا أبي» خ: 


َحَدَنَنَا ابْنُ المتتّى: حَدَثنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمَر: قَالاً: حَدَتَنَا شعبَة عَنِ السَيبَانيَ» عَنْ ابْنٍ أبي 
داق بِمعْنَى حَديث ابن مُسْهر وَعَبَّاٍ وَعَبْد الْوَاجِدِء وَلَيْسَ في حَديثْ َحَدٍ 
منهم: : في شَهْرِ رَمَضَانَء ولا قوله: "وتقاء اللبل هن ينا ' إلا في رِوآايّة هُشَيِمٍ وَحْدَهُ. 
-والمراد: هنا خلط السويق بالماء وتحريكه حّ يستوي» والمخدح يكميق الميم عود مُجنّح الرأس» ليساط به 
الأشربة وقد يكون له ثلاث شعب 
قوله: "كا مع رول الل.96 في سقره افلم غابت العصى قال لرتعل: انول فايع لنا ققال: ها زيول لهل 
أمسيت» فقال: انزل فاجدح لناء قال: إن علينا نغاراء فنزل فجدح فشرب؛ ثم قال: إذا رأيتم الليل" إلى آخره 
مدق اللنديك: أن رسيول الل 096 وأسجابة كانو! صياماء وكان ذلك في شهر رمضان» كما صرح به ف رواية 
يى بن يحى» فلما غربت الشمس أمره الي ينه بالجدح ليفطرواء فرأى المخاطب آثار الضياء والحمرة ال بعد 
غروب الشمس فظن أن الفطر لا يخل إلا بعد ذهاب ذلك» واحتمل عنده أن البي ل لم يرهاء فأراد تذكيره 
وإعلامه بذلك» ويؤيد هذا قوله: "إن عليك غار"؛ لتوهمه أن ذلك الضوء من النهار الذي يحب صومه؛ وهو 
معين: "لو أمسيت" أي: تأخرت حى يدخل المساءء وتكريره المراجعة لغلبة اعتقاده على أن ذلك فار يحرم فيه 
الأكل مع تحويزه أن الب تنه لم ينظر إلى ذلك الضوء نظراً تاماء فقصد زيادة الإعلام ببقاء الضوء. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث: جواز الصوم في السفرء وتفضيله على الفطر لمن لا تلحقه بالصوم مشقة 
ظاهرة؛ وفيه: بيان انقضاء الصوم .>مجرد غروب الشمس واستحباب تعجيل الفطر» وتذكير العالم ما يخاف أن 
يكون نسيه» وأن الفطر على التمر ليس بواجبء وإنما هو مستحب لو تركه جاز» وأن الأفضل بعده الفطر على 
الماءء وقد جاء هذا الترتيب في الحديث الآخر "في سنن أبي داود" وغيره في الأمر بالفطر على تمرء فإن لم يجد 
فعلى الماء؛ فإنه طهور. 


كتاب الصيام دده باب النهي عن الوصال في الصوم 


[١١1-باب‏ النهي عن الوصال في الصوم] 


عد يده حَدَننا يََْى بن يس قال: لاوا على طلا قرا لقره كر ال اليد كيل 
أن 9 نَهّى عَن الْوصّالء قالوا: نك 957 قال: لاقت ىه 4 1 


- 


اس كر 
22 هوف + عاض © 5 3 هم سوم 00 وه 200 
)١( -01‏ وَحَدتنَاهُ أبو بكر بن أبي شيبة: حَدَننَا عَبَدَ الله بن تُمَيْر ح وَحَدَتُنَا 


بن ليرد عقلتتا أبي: متدثنا يي الله عن ثافوه عن عَن ابْن عُمَرَ ا اصّل 
ني ملا فرَاصّل النَاسُ» فَنَهاهُمء قيل لَهُ: ال ُوَاصل؟ قَالَ: " لي لطع قلحب إلى 
أَطْعَمُ وأسنقى". 

ها- () وحدننا عبد الْوَارثِ ون خب المي حَدَني أبي عَنَ حَذَي؛ عن ملي" 
عَن نافع» عَنٍِ ابن عُمَرَ كاه عَنٍ التبي 35 بمثله» وَلَمْ يقل: في رَمَضّانَ. 


ّم 2 #82 3 


4- (4) حَدَنَن حَرْملَة بن يَحْتَى: أخبركا ابْنْ وَطب: أخْبرني يونس عن ابن 
شهاب: حَدئِي أبو سمه إن عبد الحم مَنِ أن أبَا هريْرَة وه قال: َى رَسُول ١‏ الله ك2 ع 
الْوصّال فَقَالَ رَحُل ص الْمُسُْلمينَ: فنك 5 -- الها توامل قال ,رسول الله 


ركم مثلي؟ ني أبيت يُطجِمُنِي ربِي وَيُسُقيني يس ش*”252 
-5١‏ باب النهي عن الوصال في الصوم 


أقوال أهل العلم في النهي عن صوم الوصال: اتفق أصحابنا على النهي عن الوصالء وهو: صوم يومين فصاعدا 
من غير أكل أو شرب بينهماء ونص الشافعي وأصحابنا على كراهته؛ وهم في هذه الكراهة وجهان: أصحهما: 
ها كراهة تحريم, يالا كراهة تنزيه» وبالنهي عنه قال جمهور العلماء» وقال القاضي عياض: اختلف العلماء في 
أحاديث الوصالء فقيل: النهي عنه رحمة وتخفيف؛ فمن قدر فلا حرج؛ وقد واصل جماعة من السلف الأيام؛ 
قال: وأجازه ابن وهب وأحمد وإسحاق إلى السحرء ثم حكى عن الأكثرين كراهته. وقال الخطابي وغيره من 
أصحابنا: الوصال من الخنصائص الي أبييحت لرسول الله يه وحرمت على الأمة» واحتج لمن أباخه بقوله قٍْ 
بعض طرق مسلم: "فماهم عن الوصال رحمة لهم"» وق بعضها: "لمّا أبوا أن ينتهوا واصل بهم يوماً ثم يوما ثم رأوا 
الهلال» فقال: لو تأخر الهلال لزدتكم", ول يعطيهاة ارسق :لنا الشهر لواسلنا وسبالا يدع المتعمقون تعمقهم".- 


ا 


كتاب الصيام دق باب النهي عن الوصال في الصوم 


فلمًا أَبْوًا أن ينتهوا 2 عَنِ الْوِصَّالٍ يس :] 7 2 10 الْهلدل فَقَال: لكايه 
الهلآل لَرِدئكُم" َكل لَهُمْ حون و أن يَنْتَهُوا. 


ه*ه”- 0 في زَهَيْر بن حَربِ وَإِسْحَاق -قال زَهِيرٌ: حَدَتَنَا- حَريرٌ عَنْ عمّارَة 
عَنْ أبي رَرعَة عَنْ أبي هريرة ذه ذه قال: قال ولك الله ع : إياكم وَالوصّال!" قالوا: فإِنكَ 
ُواصل يا رَسُولَ الله! قَالَ: "إلكُمْ لسك في ذَلِكَ مثلى» إلي أبيت يُطْعمُني رَبّي وَيُسْقِينٍ 
فَاكلْفوا م مِنَ الأَعْمَالٍ ما ُطيقون". 


ككه"5- (5) َحَدننا يي بن متعيد: 1 الْمُغيرة عن أ بي الرئاده عَنِ الأغرَجء عَنْ / 
أبي هُرَيْرَة ذه عَن التبي كلد بمثله غَيرَ 0 قال: ا 
51ه؟- (7) وَحَدَثْنَا ابن ير حَدَنْنَا أبي: حَدَنْنَا الأَعْمَشُ عَنْ أ بي صالحء عَنْ 


أبي هُريْرَة ذه عن التبي 25 أنه نَهَى ل الوطال سكل ديت تازاغ أبى 3207 
-واحتج الجمهور بعموم النهي» وقوله يلهُ: "لا تواصلوا": وأحابوا على قوله: "رحمة" بأنه لا منع ذلك كونه 
منهياً عنه للتحريم؛ وسبب تحريعه الشفقة عليهم؛ لثلا يتكلفوا ما يشق عليهم؛ وأما الوصال بيهم يوماً ثم يوما 
فاحتمل للمصلحة في تأكيد زجرهم, وبيان الحكمة في يهم والمفسدة المترتبة على الوصال» وهي الملل من 
العبادة والتعرض للتقصير في بعض وظائف الدين من إتمام الصلاة بخشوعها وأذكارها وآداماء وملازمة الأذكار 
وسائر الوظائف المشروعة في غهاره وليله؛ والله أعلم. 
قوله كهٌ: "إن أبيت يطعمئ ربي ويسقيئ" معناه: يجعل الله تعالى إي قوة الطاعم الشاري وقيل: سو على ظاهره 
وأنه يطعم من طعام الحنة كرامة له؛ والصحيح الأول؛ لأنه لو أكل حقيقة لم يكن مواصلاء ومما يوضح هذا التأويل 
ويقطع كل نزاع قوله يد في الرواية الي بعد هذا: "إن أظل يطعمئنٍ ربي ويسقيئ"؛ ولفظة "ظل" لا يكون إلا في 
النهار كما سنوضحه قريباً -إن شاء الله تعالى- ولا يجوز الأكل الحقيقي في النهار بلا شكء والله أعلم. 


*قوله: "فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل يميم" هذا مبئ على أنهم فهموا أن النهي كان رحمة عليهم وشفقة 
فقط» كما سيجيء التصريح به في رواية عائشة 0ه ولم يكن للتحريم بل ولا للكراهة؛ إذ لا يظن بهم أنهم 
فهموا حرمة الوصال أو كراهته ثم ارتكبوه, بل إهمال الني يه إياهم والعدول عن بيان التحريم أو الكراهة إلى 
التعجيز صريح في ذلك؛ إذ لا يجوز له أبقائهم على الوصالء ولا لحم فعله لو كان حراماً أو مكروهاء بل وحب 
عليه أن يبين هم أن النهي للحرمة أو للكراهة» فلا يحوز لكم فعله» وعلى هذا فالقول بأن الوصال حرام أو 
مكروه مشكل جداء فافهم. 


كتاب الصيام اله باب النهي عن الوصال في الصوم 


- 


و ةير 


4- (8) حَدَنيِ زُهَيْرُ بن حَرب: حَدنَنَا بو النضر هاشم بْنُّ القاسم: حَدَنَنَا سلَيْمَان 
2 1-2 > ع ع ع ف ره الله 8 ره حى ين كك 2 ات عر 1 1 
عَنْ ثابت, عَنْ أئس ونه قال: كان رَسُول الله يله يَصَلي في رَمَضَانَء فجئت فقمّت إلى 
حَنْبهه وَجَاءِ رَحُل آخرٌ فَقَامَ أنضاء حَتَى كنا رَهْطاء لما حَس النبي يي أنا خَلفَهُ جَعل 
يتَجَوّرُ في الصّلاوِه نم وَحَلَ رَخُلَهُ فَصَلَى صّلاة لآ يُصَلَيهًا عِنْدنَاه قال: قلا لَهُ حينَ أَصْبَحنًا: 
أَفطِنْت لا الليْلّة؟ قال: فقال: "نَم ذَاكَ الَذِي حَمَلي عَلَى الذي صََعْتْ". 

5 37 000 5 5 8 صرف م 5 8 

قال: فأحَذ يُوَاصل رَسُول الله كنك وَذَاكَ في آخر الشهْرِء فَأَحَدَ رجَال من أصْحَابه 
6 ا 0 مو ا رشك يق اع عون اليرماة آه 7 ى 
يُوَاصلونء فَقَال النبي ي: "ما بال رجَالٍ يُوَاصِلُونَ؟ إنكمْ لسْمُم مثلي, أمَا والله! لَوْ تَمَادَ لي 

د 0 2 2 2 :م امس وار 1 1 
الشهرٌ لوَاصّلت وصالا يَدَعٌَ المتَعمُقون تَعَمُقهم". 


- 
2-03 


8- (4) حَدَنْنَا عَاصمْ بْنْ النَضر الَيِمِيَ: حَدَنْنَا حَالدٌ - 


- 


9 
ه. العا رول 


يعني ابْنَ الْحَارث -: حَدَثَنا 


يدض تاوس عن الى فشه قال: وَاصّل رَسُول الله 205 في أوّل شَهْر رَمَضَانَء فوَاصّل 
ناس من ال 5 لعمسلسين: لك ذلك فقال: ا“ ف 5 الشهر لَوَاصَلْنًا وصالا يَدَعٌ أ لمتعمقون 


الس 


0 نكم ع مثلي أو قال..- إني ليق متلكق إني أظل يُطعمني رَبِي 7 هيد ال 


-شرح الكلمات: قوله ي: "فاكلفوا من الأعمال ما تطيقون" هو بفتح اللام» ومعناه: خذوا وتحملوا. 

قوله يع: "فلما حس الببي وله أنا حلفه جعل يتجوز في الصلاة ثم دحل رحله" هكذا هو ف جميع النسخ حس 
بغير ألف. ويقع في طرق بعض النسخ "أحس" بالألف وهذا هو الفصيح الذي جاء به القرآن» وأما "حس" 
بحذف الألف فلغة قليلة» وهذه الرواية تصح على هذه اللغة» وقوله: "يتجوز" أي يخفف ويقتصر على الجحائز 
امخزي مع بعض المندوبات» والتجوز هنا للمصلحة. وقوله: "دحل رحله" أي منزله» قال الأزهري: رحل الرحل 
عند العرب هو: منزله سواء كان من حجر أو مدر أو وبر أو شعر وغيرها. 

قوله يلةٌ: "أما والله لو تماد لي الشهر" هكذا هو في معظم الأصولء وفي بعضها "تمادى" وكلاهما صحيح؛ وهو 
بمعين "مد" في الرواية الأخرى. 

قوله يث: "يدع المتعمقون تعمقهم"؛ هم: المشددون في الأمور الجحاوزون الحدود في قول أو فعل. 

قوله في حديث عاصم بن النضر: "واصل رسول الله كه في أوالشتهر رتظناق" هكذا هو في كل النسخ ببلادناء 
وكذا نقله القاضي عن أكثر النسخ قال: وهو وهم من الراوي؛ وصوابه: "آخحر شهر رمضان"؛ وكذا رواه بعض 
رواة "صحيح مسلم"؛ وهو الموافق للحديث الذي قبله ولباقي الأحاديث. - 


كتاب الصيام م+.ه باب النهي عن الوصال في الصوم 


8 ااه .6م 


وعلاةهت؟- 2 :ف وحَوننا إِممْحَاقُ بْنْ إِيْرَاهِيمَ وَعثْمَانَ بن أبي شَيبَة جَمِيعاً عَنْ عَبْدة قال 


098 مها مي ه م ردير 


إِسْحَاق: أعثيرها لذ أن مما عن شام أن عرو عن أده عن هه له قنا: : نهاهم 
نبي يد عن الْوصّالٍ رَحْمّة لَهُم فقَالوا: نك ' زاصل قال: "إلى لشت كوك 
يُطعمُني رَبّي وَيسَقين". 

- قوله صل: "إن أظل يطعمين ربي ويسقين" قال أهل اللغة: يقال: ظل يفعل كذا إذا "عمله" في النهار دون 
الليل» وبات يفعل كذا إذا "عمله" في الليل» ومنه قول عنترة: [الكامل] 

أي أظل عليه) فيستفاد من هذه الرواية دلالة للمذهب الصحيح الذي قدمناه في تأويل "أبيت يطعم ربي"؛ لأن 
ظل لا يكون إلا في النهارء ولا يجوز أن يكون أكلاً حقيقياً في النهار, والله أعلم. 


»* # *# * 


كتاب الصيام 4.ه باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة 


-١1[‏ باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته] 
5 دي علي بن حُسْر: 1 سُفيَانْ عَنْ هِضَام بن عُرْوَة عَنْ أبيه» عَنْ 


و 


عَائْشَّة < قالردة: كان وَسُولَ الله 2 يل يُقبّل إخدى نسّائه وهو صَانِك كم َلك 
١ه )١(‏ حَدَنن علي بْنُ خْجْرِ السّعْدي وَابْنُ أبي عير غالا: سكذتنا ميان قال 
قلت لِعَبْدٍ الرّحْمن بْن القاسم: أَسَمِعْتَ أَبَاكَ يُحَدَث عَنْ عَائْشة دن أن اللَبِي 25 كان يُقبلهًا 


7- باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من لم تحرك شهوته 

كلام أهل العلم في حكم القبلة في الصوم: قال الشافعي والأصحاب: القبلة في الصوم ليست محرمة على من 
لم تحرك شهوته لكن الأولى له تركهاء ولا يقال: إها مكروهة له. وإنما قالوا: إفها حلاف الأولى في حقه مع 
ثبوت أن البي 75 كان يفعلها؛ لأنه :52 كان يؤمن في حقه محاوزة حد القبلة» ويخاف على غيره مجاوزتما» كما 
قالت عائشة: "كان أملككم لإربه"؛ وأما من حركت شهوته فهي حرام في حقه على الأصح عند أصحابناء 
وقيل: مكروهة كراهة تنزيه» قال القاضي: قد قال بإباحتها للصائم مطلقاً جماعة من الصحابة والتابعين وأحمد 
وإسحاق وداودء وكرهها على الإطلاق مالكء وقال ابن عباس وأبو حنيفة وير والأوزاعي والشافعي: تكره 
للشاب دون الشيخ الكبير»*” وهي رواية عن مالك وروى ابن وهب عن مالك 4 إباحتها في صوم النفل دون 
الفرضء؛ ولا خلاف أنها لا تبطل الصوم إلا أن ينزل المنٍ بالقبلة» واحتجوا له بالحديث المشهور في السنن» وهو 
قوله يله: "أرأيت لو تمضمضت" ومع الحديث: أن المضمضة مقدمة الشربء وقد علمتم أنما لا تفطر» وكذا 
القبلة مقدمة للجماع؛ فلا تفطرء وحكى الخطابي وغيره عن ابن مسعود وسعيد بن المسيب: أن من قبل قضى يوما 
مكان يوم القبلة. 

قوله: "عن عائشة قالت: كان .رسول الله يله يقبل إحدى نسائه وهو صائم ثم تضحك" قال القاضي: قيل: 
يحتمل ضحكها التعجب ثمن خالف في هذاء وقيل: التعجب من نفسها حيث جاءت يمثل هذا الحديث الذي 
يستحى من ذكره: لاسيما حديث المرأة به عن نفسها للرجال» لكنها اضطرت إلى ذكره لتبليغ الحديث والعلم؛ 
فتتعجب من ضرورة ال حال المضطرة لها إلى ذلك؛ وقيل: ضحكت سروراً بتذكر مكانها من الببي يله وحالها معه- 


“فال في فتح الملهم: وقال العلامة ابن عابدين _ل.: "جزم في "السراج" بأن القبلة الفاحشة بأن بضغ شفنيها: تكرة 


على الإطلاق» أي: سواء أمن أو لاء قال في النهر: والمعانقة على التفصيل في المشهورء و كذا المباشرة الفاحشة في 
ظاهر الرواية» وعن محمد: كراهتها مطلقاء وهو رواية الحسنء قيل هو الصحيح..." (فتح الملهم:ه/ ؟1. بيروت) 


كتاب الصيام 557 باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة 


ع0 ديه 


عَن الْقَاسِمء عَنِ غَائْسّة ئشة كفا قَالت: كان رسو الله و وهو 010 بيد عت 
ان كول اله يح يَمُلكُ إربَة؟. 


نة اثر ا م هس 


كو - ِ ير 209 - 52 3 “من ١‏ للد 
4- (4) حَدَننَا يَحى بن يُحبى وأبو بكر بن أبي شيبة وَأبو كريب -قال يُحْمَى: 
حبرا وَقَالَ الآخرَان: حَدَنْنَا- أَبُو مُعَاوِيَةَ 3 لتاقن عَنْ إبْرَاهِيم ص و وَعَلقَمّة 


ل سه م ل 


عمش 


لاس 


غيل شلب غز لتيوي. حَن يق 357 1 3 36 111 واد نات 
وَيُبَاشِرٌ وَهُوَ صَّائمٌ كته أنلككم لإربه. 
هلاه" (ه) حَدَن عَلِي بن حُجْر وزُميْرٌ بن حَرْب. قالاآ: حَدَنَنَا سُفيّانَ عَنْ مَنْصُور 
الاين إلا لتك لل هذا ل ا رسُولَ الله كه كان يُقَبْلُ وَهُوَ صَائِجٌ وَكان 


2 تر عد اس بر اه بير 07 


(1) وحَدَثنَا مد بْنُ الْمْنّى وَابْنُ يَشْارِ قالا: حَدَنًا مُحَمَدُ ِنْ حفر : حدنا 
ف لسو 1 عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلَقَمَة عَنْ عَائْشَة ذن أن رول الل يله كان ماده 
وَهُوَ صّائم. 
-وملاطفته لهاء قال القاضي: ويحتمل أنما ضحكت تنبيهاً على أنما صاحبة القصة ليكون أبلغ في الثقة بحديثها. 
قوله: "فسكت ساعة" أي: ليتذكر قوها: 
ضبط الغريب وشرحه: "وأيكم ملك إربه كما كان رسول الله يله ملك إربه". هذه اللفظة رووها على 
وجهين: أشهرهما: رواية الأكثرين "إربه" بكسر الهمزة وإسكان الراءء وكذا نقله الخطابي والقاضي عن رواية 
الأكثرين» والثاني: بفتح الهمزة والراء» ومعناه بالكسر: الوطر والحاجة» وكذا بالفتح ولكنه يطلق المفتوح أيضا 
على العضوء قال الخطابي في "معالم السنن": هذه اللفظة تروى على وجهين الفتح والكسر قال: ومعناهما واحدء وهو 
حاجة النفس ووطرهاء يقال لفلان على فلان إرب وأرب وأربة ومأربة أي حاحة؛ قال: والإازب أيطنا: العضو. 
قال العلماء: مععئ كلام عائشة ذُدا: أنه ينبغي لكم الاحتراز عن القبلة» ولا تتوهموا من أنفسكم أنكم مثل النبي يل 
ف استباحتها؛ لأنه يعلك نفسه» ويأمن الوقوع ف قبلة يتولد منها إنزال أو شهوة أو هيجان نفس ونحو ذلك» 
وأنتم لا تأمنون ذلك» فطريقكم الانكفاف عنها. - 


كتاب الصيام لدهة باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة 


/الاه؟- (7) وَحَدََنَا مُحَمّدُ بْنْ الْمتتى: حَدتَنَا أَبُو عَاصِم قال: سمِعْتٌ ابْنّ عَوْنٍ عَنْ 
رايم عن الأَسْودٍ قال: انْطَلَقَت أن وَمَسْرُوقُ إلى عَائْشَة سير 2 أكانَ رَسُول الله يله 
ييَاشْرُ وَهُوَ صّائمٌ؟ قالّت: : نعم لله خان مُلَكَكُمْ لإزبه أَوْ من أَمْلككمْ لإربه» شك أَبُو عَاصِم. 

60-6 وَحَدَنيْه قوب ؛ الدورقي: ادع إِسْمَاعِيلٌ عَنَ ابْنٍ عون عن ِبْرَاهِيمٌ) 
عَنْ الأسْوّد وَمَسْرُوق م سام لاه ينائيهه لامر ىك 
ةك لي جد لشب لذ نول لذ عل جل لوط عا 

:رة؟- 03 1) وَحَدَثنًا يَحَبَّى بْنْ بشر التريري: حَدَثْنَا ا يعني: ابْنَ سّلام» عن 
يَحْبَى بن أبي كثير بهذا الإسْنَادٍ مثله. 

إرعالات 1 فم لكدتنا يج بن يَحْبى» وَقَيبّة بن سّعيد» وَأبو بكر بن أبي فيه عقال 
نش أنترقاء قال العزاا خشتقاد أنو الأمخوص» عن زناد أن علق عن مرو إن 
مَيْمُونء عَنْ عَائشَة هلها قالت: كان رَسُول الله و يُقبّل في شهر الصؤم. 
-فقه الحديث: وفيه جواز الإخبار عن مثل هذا مما يحري بين الزوجين على الحملة للضرورة؛ وأما في غير حال 
قوها: "كان رسول الأداق يقبل وهو ضائم ويباشر وهنو ضاتم" معن المباشرة هنا: اللمس باليد؛ وهو من الثقاء 
البشرتين. قوله: "دحلا على عائشة أم المؤمنين ّنا ليسألافها" كذا هو في كثير من الأصول "ليسألافها" باللام 
والنون» وهي لغة قليلة» وفي كثير من الأصول "يسألافها" بحذف اللام» وهذا واضح؛ وهو الجاري على المشهور 
في العربية. 
قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا الحسن بن موسى: حدثنا شيبان عن يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة أن 
عمر بن عبد العزيز أخخيره أن عروة بن الربير أخخيرة أن عائشة أم المؤمنين أخبرتّه" هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون 
بعضهم عن بعضء وهم: ييى؛ وأبو سلمة» وعمرء وعروة د#م. 
ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا يجى بن بشر الحريري" هو بفتح الحاء المهملة. قوله: "عن زياد بن علاقة" هو بكسر 
العين المهملة وبالقاف. قوها: "يقبل في شهر الصوم" يعني: في حال الصيام. 


كتاب الصيام /ا.ة باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة 


ع س تر وري دس سو ام ور وبر 


رق اس 170 وَحَليي ممه إن حَائوا و أذ طبن يلكا ا 1 كر التوقل: 
كياد دُ ابْنُ علاقة عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونَه عَنْ عَائُشَة يم قالت: كَانَ رُسُولُ الله يله يقسَل 
في رَمَضَان وَهُوَ صَّائم. 

مه ؟- 000 حَدَثنَا عَبْدُ الرَحْمن: حَدَننَا سفيان عَنْ أ بي الرّنَادء 
عَنْ عَليّ بْنِ الْحُسَيْنِ ؛ عَنْ عَائشّة ذقن أن اتبيه لقا كان يقل ونمو ماد 


هم برا م هم 


15 )سك ب إن كت و نأي نيه وو ُنْب الى : 
أعتبرقاء وَقال الآخران: 5-4 1 و مُعَاوَةَ عن الأغمشرء عَنْ سوه عن شير بن سكل 
عن خفسة يقر الا 3# زول اط فطق إل ونش سنادم. 

فورهع .وه زم وبشفلقا أثو لرّبيع الرّهْرَاني: حَدَئَنَا أبُو عَوَائَةَ ح ينه أبو بكر بن 0 
أبي شَيْبّة وَإمْحَاقُ بْنْ إِبْراهيمَ عَنْ جَرير كِلآَهمًا عَنْ مَنُصُورِ عَنْ مُسْلمِه عَنْ شت شتيْرِ بْنِ شَكلٍ» 
عَنْ حَفصّة ذقناء عَنِ النبي ول بمثله. 


ع صلم 


- 


4 (15) حَدَني هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الأيلي: انا ابْنْ وَهُب: أَخْبرني عَمَرو - وهو 
ابْنُّ الْحَارثِ - عَنْ عَبْدٍ رَيّهِ بْن سَعِيدِء عَنْ عَبّد الله ل قل احرج عو ختر إن أن 
لَه أنه سل رَسُولَ الله يل يفيل الصّائحة كَقَالَ لَه رَسُولُ الله كللة: "مل هَذِ'-لأَمْ سَلمَة- 


جو 1 يكرت شق بسنت فيك 5 ل 5 رَسُولَ الها قَدْ عفر الله لَكَ ما تَقَدّمٌ من 
دَنِبِكَ وَمَا تحر فَقَالَ لَهُ رَسُول الله كل: "أمَا والله] إني لَتْمَاكمْ لله وخيش كم له". 

قوله: بين لعي ين كل" أما "شتير" فيشير: لا مة ثم مثناة من فوق مفتوحة) وأما "شكل" فبفه 
معجمة ثم كاف مفتوحتين» ومنهم من سكن الكاف,. والمشهور فتحها. 

قوله: 'يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنيك وما تأحر» فقال له رسول الله كك: أما والله! إني لأتقاكم لله 
وأشدكم خحشية له" سبب قول هذا القائل: قد غفر الله لك أنه ظن أن جواز التقبيل للصائم من خصائص رسول 
لله يلك وأنه لا حرج عليه فيما يفعل؛ لأنه مغفور له فأنكر عليه يله هذاء وقال: أنا أتقاكم لله تعالى» وأشدكم 
حشية» فكيف تظنون بي» أو تحوزون علي ارتكاب منهى عنه ونحوه؟ وقد جاء في هذا الحديث في غير مسلم أن 
البي كله غضب حين قال السائل هذا القول» وجاء في "الموطأ" فيه "يحل الله لرسوله ما شاء"» والله أعلم. 


كتاب الصيام ممه باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 


واسي م سير براك مساس وار كب 


/الره ؟- )1( حَدَنْنِ سفوا بن ع 1 يحي بن سَعيدٍ سَعيادٍ عن ابْنٍ جَرَيْجه ح 
وَحَدَني د رافع بواللفظ [4-: حنتا عب الرراق رد َ يرت 2 حُرَيْجٍ: 
أخبرتي عَبْدُ الملِكِ بن أبي بَكْرٍ بن عبد الرَحْمَنٍ عَنْ أبي بَكْرٍ قال: سيقت آنا كر نه 


يُقص» يُقول في قصّصِه: ع 21 1ت يخا قلا تيزن* الأفجة قزق زكر ار 0 
الْحَارثِ -لأبيه- فَأَنْكَرَ ذَلكَ فَالْطَلَقَ عَبْدُ الرّحْمَنِ وَانْطَلَقَتْ مَعهُ حت دنا عَلَى عَائِضَة 
وأ لط شبد لمان 2س كن الت أ 2ق قله كن الى كل تبح 
حباً من غير حلم ثم يَصُوم» قَال: َانطقنَا حَتَىَ دَحَلنَا عَلَى مُرْوَانَء فذكرَ ذلك لَه 


مه ور 


عَبْدُ الرّحْمَنِء فَمَالَ مَرْوَانَ: َرَت علَيِكَ إلا ما ذَهبْت إِلَى أبي هْرَيْرة فرت عله ما يتقول؛ 
قال: : فحنا أب 0 َب بَكْرٍ حَاضِرُ ذَلِكَ كلهء قال: هذ كر َهُ عَبْدُ الرّحْمَنِء فقَال: 


اع 1 


2 مير كما قلكاة لق قَال: 3-0 قال: هما أغلم. 


-١‏ باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 

قوله: "اتخبرق عبد المللك: بن أبى بكر بن عبد الر حمن عن أبي بكر قال: معت أبا هريرة يقول في قصصه: من 
أدركه الفجر جنبا فلا يصمء قال: فذكرث ذلك لعبد الرحمن بن الخارث - لأبيه - فأنكر .ذلك فانطلق عبد 
الرحمن وانطلقت معه حي دخلنا على عائشة وأم سلمة» فسأهما عبد الرحمن إلى آخره" هكذا هو في جميع 
النسخ: "فذكرت ذلك لعبد الرحمن بن الحارث لأبيه"» وهو صحيح مَليح» ومعناه: ذكره أبو بكر لأبيه عبد 
الرحمنء فقوله: "لأبيه" بدل من عبد الرحمن بإعادة حرف الحر» قال القاضي: ووقع في رواية ابن ماهان: "فد كر 
ذلك عبد الرحمن لأبيه". وهذا غلط فاحش؛ لأنه تصريح بأن الحارث والد عبد الرحمن هو المخاطب بذلك؛» وهو 
باطل؛ لأن هذه القصة كانت في ولاية مروان على المدينة في خلافة معاوية» والحارث توفي في طاعون عمواس في 
لاسي يسوي سايم يسني 

سبب رجوع أبي هريرة عن هذا الحديث؛ والتوفيق بين هذه الرواية ورواية عائشة وأم سلمة: قوله: 'عن أبي 
هريرة أنه قال: من أدركه الفحر جنباً فلا يصم"؛ ثم ذكر أنه حين بلغه قول عائشة وأم سلمة أن رسول الله كل- 


*قوله: "من أدركه القحر نبا فلا يصم"» كأنه كتاية عن الجماع على ما هو دأب القرآن والسنة في الكناية عن 
أمثال هذا الأشياء؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام مه باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 
م رَدَ أبُو هُرَيْرَة ما كان يُقول في ذَلِكَ إلى الْمَضْلٍ بْنِ العبَاسِء فال أبو هرَيرَة: سمِعْتُ 
دَلِكَ منَ اْفَضْلء وَلَمْ أُْمَعْهُ من اللبي 576. 


-كان يصبح جنباً ويتم صومه» رجع أبو هريرة عن قوله مع أنه كان رواه عن الفضل عن الني 25 فلعل سبب 
رجوعه أنه تعارض عنده الحديثان» فجمع بينهماء وتأول أحدهما وهو قوله: "من أدركه الفجر جنبا فلا يصم"» 
وف رواية مالك: "أفطر"؛ فتأوله ما سنذكره من الأوجه في تأويله إن شاء الله تعالى. 

فلما ثبت عنده أن حديث عائشة وأم سلمة على ظاهره؛ وهذا متأول رجع عنه» وكان حديث عائشة وأم سلمة 
أولى بالاعتماد؛ لأنهما أعلم يمثل هذا من غيرهما؛ ولأنه موافق للقرآنء فإن الله تعالى أباح الأكل والمباشرة إلى 
طلوع الفحرء قال الله تعالى: فَالعَنَ بَشِرُوهُن وأتفوا نا مسقت أله لفن ورا وأخثرا حَق بخ لح 
اليد الأيس عن ارهد الاجوه مِنَّ آلفَجِر © (البقرة:817١)»‏ والمراد "بالمباشرة", الجماعء ولهذا قال الله 
تعالى: «وََبْتَعُوأ ما كَتَّبّ الله لكيه ومعلوم أنه إذا جاز الجماع إلى طلوع الفجر لزم منه أن يصبح عتباء 
ويصح صومه لقوله تعالى: لاثم أُيَمُوأْ ألصِيَامَ إلى الْيْلِيه؛ وإذا دل القرآن وفعل رسول الله 5 على حواز 
الصوم لمن أصبح جنباً وجب الجواب عن حديث أبي هريرة عن الفضل عن البي يل وجوابه من ثلاثة أوجه: 
أحدها: أنه إرشاد إلى الأفضلء فالأفضل أن يغتسل قبل الفجرء فلو خالف جازء وهذا مذهب أصحابناء 
وجوايهم عن الحديث» فإن قيل: كيف يكون الاغتسال قبل الفحر أفضل» وقد ثبت عن البي يله خلافه؟ 
فالجواب: أنه يه فعله لبيان الجوازء ويكون في حقه حينئذ أفضل؛ لأنه يتضمن البيان للناس» وهو مأمور بالبيان» 
هذا كنا فوهنا مرة امرة لقن يحض _الآوقات انا للحراتة ومعلوم أن الثلاث أفضلء وهو الذي واظب عليه 
وتظاهرت به الأحاديث» وطاف على البعير لبيان الجوازء ومعلوم أن الطواف ساعياً أفضل» وهو الذي تكرر منه كلل 
ونظائره كثيرة. 

والجواب الثاني: لعله محمول على من أدركه الفجر محامعاًء فاستدام بعد طلوع الفجر عالماء فإنه يفطر ولا صوم له. 
والثالث: جواب ابن المنذر فيما رواه عن البيهقي أن حديث أبي هريرة منسوخ, وأنه كان في أول الأمر حين 
كان الجماع محرماً في الليل بعد النوم» كما كان الطعام والشراب محرماء ثم. نسخ ذلك» ول يعلمه أبو هريرة» 
فكان يف بما علمه حى بلغه الناسخ فرجع إليه» قال ابن المنذر: هذا أحسن ما سمعت فيه والله أعلم. 

قولها: "يصبح جنباً من غير حلم" هو بضم الحاء وبضم اللام وإسكافاء وفيه دليل لمن يقول بحواز الاحتلام على 
الأنبياء» وفيه حلاف قدمناه؛ الأشهر امتناعه؛ قالوا: لأنه من تلاعب الشيطان» وهم منزهون عنه؛ ويتأولون هذا 
الحديث على أن المراد يصبح جنباً من جماع» ولا يجنب من احتلام؛ لأمساعه منه» ويكون قرييا من معى قول الله 
تعالى: لوَيَقملُوتَ التَبَحنَ بغيِر َو ,4 (آل عمران:١1)»‏ ومعلوم أن قتلهم لا يكون بحق. 

قوله: "عزمت عليك إلا ما ذهبت إلى أبي هريرة" أي أمرتك أمرا جازماً عزيمة محتمة» وأمر ولاة الأمور تحب 
طاعته في غير معصية. - 


كتاب الصيام 00 باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جدب 
قال: فرَحَعَ أبو هُرَيْرَةَ عَمّا كان يُقول في ذَلِكَ. 
5 او و 2 مج امود ا ا كن لد دم 2 ل 2 هد هد سيرد 


27 ا جد 6 هاسع عر مده 6 ماس 8د 1 - ٠.‏ 8 


ا 022 


عن ةن الم وأبي بكر ني عبد لخم أن عادتة وج الب 3 ف: قذ كاد 


ل ل ا له إنء موعء عم مم و 5ه :ره 2 7 ا ا اق 
رسول الله 25 يدر الفحر في رمضان:وهو حنب من غير سحلي فيعتسل ويصوم. 


0 - 7 - 6 اس سوم اهم ده 2 ون -و 
58- (5") حدبيي هَارُون بن سعيد الأيلي: حدنا ابن وهب: حيري عمرو - وهو 
ابْنُ الْحَارث - عَنْ عَبْد رَبِْ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ كَعْب الْحميّرِيَ أن أبَا بكر حَدَنَهُ أن مَرْوَانَ 
ف يك © لق يي 8 ب 3818 « خ 8 انإف” 1 4 ا 7 ب 
رع د يماك 05 َ 7 سد و2 5 و ا 
يصبح جنبا من جماع لا من حلمء ثم لا يفطر ولا يقضي. 
ان ام بهن ورم هر 2ن ”> برق فز يه 2 سن 6 2ه 000 7 07 
- (8) حدنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد ربه بن سعيد» عن 
عا © 07 5 27 0 5-6 5 - 0-5 :1 اي كيم 2 لله كم فا 
10 "2 > ب عر وك ال سن م إا اف الخ ا ضر 34 فا ب تيت فكت ف + 
قالنًا: إن كان رَسُول الله 25 لَيِصْبحٌ حُبا من جمّاع غَيْرٍ الحتلام في رَمَضَانَ» ثم يَصُوم. 


-قوله: "فرد أبو هريرة ما كان يقول في ذلك إلى الفضل بن العباس" فقال أبو هريرة: معت ذلك من الفضلء وف 
رواية النسائي قال أبو هريرة: أخبرنيه أسامة بن زيد. وفي رواية: أخبرنيه فلان وفلان» فيحمل على أنه سمعه من 
الفضل وأسامة؛ أما حكم المسألة فقد أجمع أهل هذه الأمصار على صحة صوم الجنب» سواء كان من احتلام أو 
جماع؛ وبه قال جماهير الصحابة والتابعين. وحكي عن الحسن بن صالح إبطاله» وكان عليه أبو هريرة» والصحيح 
أنه رجع عنه كما صرح به هنا في رواية مسلمء وقيل: لم يرجع عنه؛ وليس بشيء. 1 
وحكي عن طاوس وعروة والنخعي: إن علم يجنابته لم يصح وإلا فيصح» وحكي مثله عن أبي هريرة» وحكي أيضا 
عن الحسن البصري والنخعي أنه يجزيه في صوم التطوع دون الفرض. وحكي عن سالم بن عبد الله والحسن 
البصري؛ والحسن بن صالح: يصومه ويقضيه؛ ثم ارتفع هذا الخلاف وأجمع العلماء بعد هؤلاء على صحته كما 
قدمناه» وفي صحة الإجماع بعد الخلاف خلاف مشهور لأهل الأصول» وحديث عائشة وأم سلمة حجة على كل 
مخالف. والله أعلم. 

وإذا انقطع دم الحائض والنفساء في الليل» ثم طلع الفجر قبل اغتسالهما صح صومهماء ووجب عليهما إتمامه, 
سواء تركت الغسل عمدا أو سهوا بعذر أم بغيره كالجنب» هذا مذهبناء ومذهب العلماء كافة» إلا ما حكي عن- 


كتاب الصيام أآه باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب 


ووه وم نكا تش 0 انيه رأ وابْنُ حُجْر- قال لين ألونية هه دنا 
ويا لو اوس 0 من - وَهُوَ ان متقتر نمتؤم الألستارئ 
أبو طوالة - أ ن آبَا يو؟ نس مَولَى عَائِعَة أخبره ع عَائِهَةَ دض أن رَجْلا حَاء إلى النبي كلد 
يَسْتّفتيه) وَهي تمع من وَرَاء الْبَابْء فقال: يا رَسُول الله وكيني ليق ,كنا مي 
أفأطوم؟ فقال رول الل علله: "وَأنا د ركني الصّلاة .ونا حُتبْ فَأصُوم": فَقَالَ: لست مثلنا 


- 
و 5 


يا رَسُولَ الله! قد عَمَرَ الله لَكَ ما تَقَدَمَ مِنْ ذَلْبكَ وَمَا تَأَحرَ فَقَالَ: "والله إِنّي لأرحُو أن أكون 


أَحْشَاكُنْ لله وَأَعْلَمَكُمْ ما أثقي". . 


لطن يلع 01 حَدسا 5-0 بن عُثْمَّانَ ن التؤفلي: حَدَ 


عا مه 


7 نا أو بو عاصم: م ابن حريج: 
أعترني مُحَمه بن وف عَن سما في مسار أله مأل أم سمه ا عن الل مني 
حُنباء أيَصُوم؟ قَالَت: كَانَ رَسُولَ الله و يُصْبحٌ حباً من غَيْرٍ احتلام» ثُمْ يَصُوم. 
-بعض السلف مما لا نعلم صح عنه أم لا. قوله: "أبو طوالة" هو بضم الطاء المهملة. 


» + *> * 


كتاب الصيام لزه باب تغليظ تحريم الجماع في فار رمضاك... 
-١ 54[‏ باب تغليظ تحريم الجماع في فار رمضان على الصائم...] 


1ه لا )١(‏ حَدَننا يَحَى إن يحتى وأبو بكر بن بى تن وخر بن خزبي ون كر 


تبسن الى يتن - قال أيَحَى: أخبرنا فيان بن عيَينة عَنٍ الزهرِي؛ عَنْ + حميْدٍ بن 
عَبْد الرّحْمَنِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ده قال: حَاء رَحُل جل إِلَى النِْي 325 فَفَالَ: هَلَكْت ول اذا 


١ 4‏ - باب تغليظ ريم الجماع في فار رمضان على الصائم: ووجوب الكفارة الكبرى فيه 
وبيافهاء وأفها تجب على الموسر والمعسرء وتثبت في ذمة المعسر حتى يستطيع 
التحقيق أن الكفارة لا تسقط عن المجامع عمدا ني فار رمضان بالعجز عنها: في الباب: حديث أبي هريرة في 
امجامع امرأته في فار رمضانء ومذهبنا ومذهب العلماء كافة وجوب الكفارة عليه إذا جامع عامدا جماعا أفسد 
به صوم يوم من رمضانء والكفارة: عنّق رقبة مؤمنة سليمة من العيوب الي تضر بالعمل إضرارا بيناء فإن عجز 
عنها فصوم شهرين متتابعين» فإن عجز فإطعام ستين مسكيناً. لكل مسكين مد من طعام» وهو: رطل وثلث 
بالبغدادي» فإن عجز عن الخصال الثلاث فللشافعي قولان: أحدهما: لا شيء عليه» وإن استطاع بعد ذلك 
فلا شيء عليه؛ واحتج هذا القول بأن حديث هذا المجامع ظاهر بأنه لم يستقر في ذمته شيء؛ لأنه أخبر بعجزه. 

ولم يقل له رسول الله 25: أن الكفارة ثابتة في ذمته» بل أذن له في إطعام عياله. 

والقول الثاني: وهو الصحيح عند أصحابناء وهو المختار: أن الكفارة لا تسقط بل تستقر ف ذمته» حي يتمكن 
قياسا على سائر الديون والحقوق, والمؤاحذات كجزاء الصيد وغيره. 

وأما الحديث فليس فيه نفي استقرار الكفارة» بل فيه دليل لاستقرارها؛ لأنه أخبر البي 225 بأنه عاجر عن 
الخصال الثلاث؛ ثم ) ماني أ ورف يديه وسزسه ق القتارج ربدم قي لم يكن عليه 
شيء» ولم يأمره بإخراجه؛ فدل على ثبوتا في ذمته» وإنما أذن له في إطعام عياله؛ لأنه كان محتاجاً ومضطراً إلى 
الإنفاق على عياله في الحال» والكفارة على التراي» فأذن له في أكله وإطعام عياله» وبقيت الكفارة في ذمته 
وإنما لم يبين له بقاءهما في ذمته؛ لأن تأحير البيان إلى وقت الحاجة جائز عند جماهير الأصوليين» وهذا هو 
الصواب في معي الحديث وحكم المسألة» وفيها أقوال وتأويلات أخر ضعيفة. ** - 
**قال في فتح الملهم: قال الشيخ تقي الدين: "وأقوى من ذلك أن يجعل الإعطاء لا على جهة الكفارة» بل على 
جهة التصدق عليه وعلى أهله بتلك الصدقة؛ لما ظهر من حاحتهم: وأما الكفارة» فلم تسقط بذلك» ولكن 
ليس استقرارها في ذمته مأحوذا من هذا الحديث. 

وأما ما اعتلوا به من تأخير البيان فلا دلالة فيه؛ لأن العلم بالوجوب قد تقدم ولم يرد في الحديث ما يدل على- 


كتاب الصيام “ووه باب تغليظ تحريم الجماع في فار رمضان... 


قال: 2 نا أملكرة؟" قال: - على امرأتي في سان قال: "هَل تح مَا تُعتق رَ و 


اوعس لق 


قَالَ: لآ قَال: "فهّل تَسْنَطِيعْ أن نَصومٌ شَهِرَيْنِ مُتَتَابعيْن؟ ' قَال: لآ قَالَ: "فهَل تَحِدٌ ما تُطعمُ 
سين بكي قال: له قال * ثم ع ا توا مع راواه واللافاهاة وهاه 


-أقوال أهل العلم في وجوب الكفارة على المجامع ناسيا في ار رمضان: وأما امجامع اذا فلا يفطر ولا 
كفارة عليه هذا هو الصحيح من مذهبناء وبه قال جمهور العلماء» ولأصحاب مالك خلاف في وجوها عليه 
وقال أحمد: يفطر وتجحب به الكفارة» وقال عطاء وربيعة والأوزاعي والليث والثوري: يجب القضاء ولا كفارة. 
دليلنا أن الحديث صح أن أكل الناسي لا يفطرء والجماع في معناه. وأما الأحاديث الواردة في الكفارة في الجماع؛ 
فإنما هي في جماع العامد» وهذا قال في بعضها: "هلكت"؛ وف بعضها: "احترقت احترقت"», وهذا لا يكون إلا 
في عامد, فإن الناسي لا إثم عليه بالإجماع. 

قوله يكْه: "هل تحد ما تعتق رقبة" "رقبة" منصوبء بدل من "ما". 

شرح الغريب: قوله: "فأتى النبي يدنه بعرق" هو بفتح العين والراء» هذا هو الصواب المشهور في الرواية واللغة» 
وكذا حكاه القاضي عن رواية الجمهورء ثم قال: ورواه كثير من شيوخنا وغيرهم بإسكان الراء؛ قال: والصواب 
الفتح» ويقال للعرق: "الزبيل" بفتح الزاي من غير نون "والزنبيل" بكسر الزاي وزيادة نون» ويقال له: "القفة 
و"المكتل" بكسر الميم وفتح التاء المثناة فوقء و"السفيفة" بفتح السين المهملة وبالفائين» قال القاضي: قال ابن دريد 
سمي زبيلاً؛ لأنه يحمل فيه الزبل» والعرق عند الفقهاء: ما يسع خمسة عشر صاعا** 77 


*قوله: "هل تحد ما تعتق رقبة" كلمة ما مصدرية أي: هل تحد إعتاق رقبة» وحمل النووي على أنه بدل من ماء 
فعلي هذا فما موصوفة لا موصولة كما ظنه السيوطي؛ لكثلا يلزم إبدال النكرة عن المعرفة إلا أن يقال بجوازه؛ 
فيحمل على أنها موصولة») وقال السيوطي: قلت:*: يجوز أن يكون رقبة مفعول تعتق وعائد ما محذوف» والتقدير 
هل جد شيعا أو ها له تعتق منه» ولهذا أرجح ليوافق ما بعده» وهو قوله: فهل تحد ما تطعم.سفين مسكينا. 


-الإسقاط, لأنه لما أخبره بعجزه ثم أمره بإخخراج العرق دل أن لا سقوط عن العاجزء ولعله أخر البيان إلى وقت 
الحاجة» وهو القدرة..." (فتح الملهم:ه/ 2777 بيروت) 

**قال في فتح الملهم: قال الحافظ بء: "ولم يعين في هذه الرواية مقدار ما في المكتل من التمرء بل ولا في شيء 
من طرق الصحيحين في حديث أبي هريرة» و وقع في رواية ابن أبي حفصة فيه: "خمسة عشر صاعا" ويؤيده 
حديث علي عند الدارقطين» قال: وفيه رد على الكوفيين في قولهم: إن واجبه من القمح ثلاثون صاعاء ومن غيره 
شعون ساعاء .” 

قال العيئ يلكء: "ليت شعري! كيف فيه رد على الكوفيين» وهم قد احتجوا جما رواه مسلم: "فجاءه عرقان فيهما- 


كتاب الصيام 4أه باب تغليظ تحريم الجماع في فار رمضان... 


تي النبي ود عرق فيه تَمْرٌء فَقَال: 'تَصّدَق بهذا" قال؛ َفْرَ منا؟ هما ْنَا أل يَيْت 
َحْوَجٌ إَِيْه مناه فضّحك النبي 25 حَتَىَ بَدَتْ ابه تم قَالَ: "اذْهَبْ فَأَطْعِمْهُ أهْلكَ". 


4 -60 خلها إسحاق إن انعم اخيرا بوي عن متصوره حن سلف أن ملم 


31 بهذ ا مسدب ابْنٍ عمَينَة وقال: يِعَرّقٍ فيه تمر - وَهُوَ الرنبيل وَلَم يذ كز: 
وه (2١‏ ايم وَمْحَمَدُ بْنُّ رُمْح قالآ : أخبرئا الليث» ح وَحَدَنَنا 


و 
09 - 10 
. 


لنيبة: حَدََنَا ليث عَن ابن شِهَابٍء عَنْ حْمَيْدِ بن عَبْدِ الرَحْمَنِ بن عَوْفِه عَنْ أبي هرَيرة دك 
أن رَحُلا وَقَعّ بامْرََهِ في رَمَضَانَ فاستفتى رَسُول الله كله عَنْ ذَلِكَء فقال: "هَل تَجد رَقبّة؟ 
"قال: لآ» قال: 'وَهَل تسْمَطيعٌ صِيّام شَهْرَيْن؟" قال: له قال: "فطعم سِنّينَ مِسشكيناً". 


وهي: ستون علا لسين مسكيدا لكل مسلكين تند ** 

37 "قال: أفقر منا" كذا ضبطناه "أفقر" بالنصبء وكذا نقل القاضي أن الرواية فيه بالنصب على إضمار فعل 
: "أتحد أفقر منا أو أتعطي"؟ قال: ويصح رفعه على تقدير: "هل أحد أفقر منا"؟ كما قال في الحديث 

ب بعده "أغيرنا"؟ كذا ضبطناه بالرفع؛ ويصح النصب على ما سبق» هذا كلام القاضي» وقد ضبطنا الثاني 

بالنصب أيضاء فهما جائزان كما سبق توجيههما. 

قولفة اأفنا بين الابتيينا" ينا اللترقاة» .واكذينة بين حرقين»:و"اظرة" الأرش الللسية ححازة سوداء: ويقال: لابة 

ولوبة ونوبة بالنون» حكاهن أبو عبيد والجوهري ومن لا يحصى من أهل اللغة؛ قالوا: ومنه قيل للأسود: لوبى 

ونوبى ينهم والنون» قالوا؟ وجمع اللابة: اوب:ولاببولاباث» وعي خير مهعوزة. 

قوله: "وهو الزنبيل" هكذا ضبطناه بكسر الزاي وبعدها نون» وقف سق عنافة قرا 

قوله: "أن رجلا وقع بامرأنه' كذا هو في معظم النسخ, وفي بعضها "واقع امرأته" وكلاهما صحيح. 


-طعام"؛ وقد ذكرنا في ما مضى أن ما في العرقين يكون ثلاثين صاعاء فيعطي لكل مسكين نصف صاعء بل 

الرد على أئمتهم حيث احتجوا فيما ذهبوا إليه بالروايات المضطربة؛ وفي بعضها الشكء فالعجب منه أنه يرد 

على الكوفيين مع علمه أن احتجاجهم قوي صحيح..." (فتح الملهم: 2171/5 بيروت) 

*"قال في فتح الملهم: قوله: "ما تطعم ستين مسكينا..." فيه أن الواجب إطعام ستين مسكينا خلافا لما روي 
عن خسن ألا رأ لوطم ارصن مسقا طارين بايا حك أنه الو سس عا عن أبي حنيفة أنه قال: 

يجزيه أن يدفع طعام ستين مسكينا إلى مسكين واحدء قالوا: والحديث حجة عليه. قلت: الذي حكى مذهب 

أبي حنيفة لم يعرف مذهبه فيه» وحكى من غير معرفة» ومذهبه: أنه إذا دفع إلى مسكين واحد في شهرين يجوز:- 


كتاب الصيام وأه باب تغليظ تحريم الجماع في فار رمضان... 


ع سا بر ه بير - ود م2 


5- (4) وَحَدَكا مُحَمَدُ إن رافغ: حَدَثَنا إِسْحَاقَ بْنْ عيسّى: شرك مَالِكُ عَنِ 
هري بهذا الإسنتادء أن رَحُلا أمْطَرَ في رَمَضتّانء فَأمَرَهُ رَسُولُ الله كله ) يق وق يه 


و 


م ذَكرٌ بمثلٍ حَِيثٍ ابن عَيَينة. 


عه 2 27 هه م مه قير امه 77 


امم 53-4 لس حَدَننَا عبد الرَزّاق: اعت ابن حريج: حدثني 
بن شهاب عَنْ حْمَيْدٍ إن عبد الرَحْمَنٍ من أن أ ررق دل أن لبن 5 أت لطر في 


11 


رَمَضَان أ يعتق رقبَة 1 يَصُومٌ شَهِرَيِن» أو َو يُطعِمَ سِنّينَ مِسْكِينَا 
وإؤه بك وم خلا عَبْد بن حُميد: أخبرنا عبد الرّرّاق: حبرا مَعْمّرٌ عَنِ الرّهْرِيّ بهذا 
الإستاد بمثلٍ حَدِيثٍ ابن عيَيئّة. 


م مد س بر وتير تبره . هة 


8 0 حَدَننا مُحَمَدُ بن رمح إن الْمُهَاحرِ: : أعخبرا الليث عَنْ يَحْمَى بن سَعِيلٍ حيار عن 
عَبْد الرَحْمٍّ بْنٍ القاسمء عَنْ مُحَمدِ بن حَعْمرٍ بن الريْرِ عَنْ عبَادِ بن عبد عند اله ره عر 
عَائِضَةَ ضهن أنهًا قَالَتْ: جَاءَ رَحُلّ إلى رَسُول الله يل فَقَالَ: احَترَقْت» قَالَ رَسُولَ الله كللة: 
"لم؟" قَالَ: وَطفْتُ امرأني في رَمَضَانَ نهار قَالَ: "تصّدَقء تَصّدّق". قَالَ: مَا عدي شيء» 
فَأَمُرَّهُ أن يَجِلس» فَجَاءَهُ عَرَقَان فيهمًا طَعَامٌ فَأَمَرَهُ رَسُولَ الله يِل أن يَتَصّدْقَ به. 


قوله: "أمر رجلاً أفطر في رمضان أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين أو يطعم ستين مسكينا" لفظة "أو" هنا للتقسيم 
لا للتخيير» تقديره: يعتق أو يصوم إن عجز عن العتق» أو يطعم إن عجز عنهما. وتنبيه الروايات الباقية» وفي هذه 
الروايات دلالة لأبي حنيفة» ومن يقول: يجزي عتق كافر عن كفارة الجماع والظهارء وإنما يشترطون الرقبة 
المؤمنة في كفارة القتل؛ لأنها منصوص على وصفها بالإيمان في القرآن» وقال الشافعي والجمهور: يشترط الإيمان 
في جميع الكفارات تنزيلاً للمطلق على المقيد؛ والمسألة مبنية على ذلكء فالشافعي يحمل المطلق على المقيد 
وأبو حنيفة يخالفه. 

قوله: "احترقت" فيه استعمال المحازء وأنه لا إنكار على مستعمله. قوله 5 "تداق تداق" .هذا 'التصدق 
مطلق» وجاء مقيداً في الروايات السابقة بإطعام ستين مسكيناء وذلك ستون مداء وهي: خمسة عشر صاعاً. 


-فلا يكون الحديث حجة عليه؛ لأن المقصود سدّ خلة المحتاج؛ والحاجة تتجدد بتجدد الأيام» فكان في اليوم 
الثاني > 4 آخرء حي لو أعطى مسكينا واحدا كله في يوم واحد لا يصح إلا عن يومه ذلك؛ لأن الواجب 
عليه التفريق» ولم يوجدء كذا في عمدة القاري. (فتح الملهم:ه/ 257١‏ بيروت) 


كتاب الصيام كله باب تغليظ تحريم الجماع في فار رمضان... 


(4) وَحَدتنَا محمد بن المثتى: أعبرنا عَبْدُ الوَهّاب الثقفي قال: سَمعْتْ 
- 6 ا 0 


يَحْتَى بْنَّ متعيد يقول: أخبرني عبد الرحْمَنٍ بن الام أن مُحَمَد بن حَغْفَرٍ ثن لتر خبره 
أن عبد بن عبد الل أن اده أله َع اه وه كقول: أنَى رَحْلَ إلى رَسُول الله يل 
فل كر ادق 

وَليْسَ في أَوَل الْحَديث سات 5 

9-1( عدي د الطاهر: 


- م 


مه ىس 


لشت ف الام هأ شتت أي حر ني يئر حت أل ادن لذن 
في 50 4 يَا سول الله! احتّرّقت)» احتَرّقَت) 15 سول الله 2 2 مغ لي" 
فال ( ا ِه صَبْتْ أَهْلي, قال: اي -ة "١‏ 3" فقال: : والله يَا نبي الله! ما لي احد وما أقد” عليه قال: 
ل لحي تر ل 7 كلر و او ارا الو لاطا يرن امي 
أيْنَ الْمُحتَرقَ آنفاً؟" فَقَامَ الرَحُلء َكَل رَسُول 8064 ند بهذا"؛ طقال 4ا لول ١‏ 
9 َوَاللها إن لَجِيَاعٌ مَا لَنَا شيء» قَال: 'فكلرة": 

-قوله: "فجاءه عرقان فيهما طعام فأمره أن يتضدق به" هذا أيضاً مطلق غحمول على المقيد كما سبق. 
قوله 2 "هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟" فيه حجة لمذهبناء ومذهب الجمهورء وأجمع عليه في 
الأعصار المتأخرة» وهو اشتراط التتابع في صيام هذين الشهرين» وحكى عن ابن أبي ليلى أنه لا يشترطه. 

قوله 566 "نطعم تين مسكينا" أفية حتحة لنا وللجتمهور: وأجمع عليه العلماء في الأعصار المتأحرة» وهو اشتراط 
إطعام ستين مسكيناء وحكى عن الحسن البصري: أنه إطعام أربعين مسكينا عشرين صاعاًء ثم جمهور المشترطين 
ستين قالوا: لكل مسكين مد وهو: ربع صاعء وقال أبو حنيفة والثوري: لكل مسكين نصف صاع. 


8 


* # * * 


كتاب الصيام لاله باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 00 


[شك انيد سوا السرم والقطر ال شهر وسقات للمنائز أي قبز مسضية. قا 
5 دروا اي ولا لاصيا يد يب سي 


و إن 1 


27 رسول عيتك لأست لقم ني يشما متام حل بل القديته 7 
وَكَانَ صَنْحَابَة رَمُول الله كله يبِعُونْ الأحْدَك فالأحدث عن أمْر 


-١‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره 
مرحلتين فأكثر, وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم, ومن يشق عليه أن يفطر 
أقوال أهل العلم في جواز الصوم في السفرء وهل الصوم أفضل أو الإفطار: اختلف العلماء في صوم رمضان 
في السفر؛ فقال بعض أهل الظاهر: لا يصح صوم رمضان في السفرء فإن صامه لم ينعقد» ويحب قضاؤه لظاهر 
الآية ولحديث: "ليس من البر الصيام ف السفر"» وف الحديث الآخر: "أولئك العصاة"؛ وقال جماهير العلماء 
وجميع أهل الفتوى: يجوز صومه في السفر» وينعقد ويجزيه. واختلفوا في أن الصوم أفضل أم الفطر أم هما سواء؟ 
فقال مالك وأبو حنيفة والشافعي والأكثرون: الصوم أفضل لمن أطاقه بلا مشقة ظاهرة ولا ضررء فإن تضرر به 
فالفطر أفضل» واحتحوا بصوم النبي ل وعبد الله بن رواحة وغيرهما وبغير ذلك من الأحاديث؛ ولأنه يحصل به 

براءة الذمة في الحال. 

وقال سعيد بن المسيب والأوزاعي وأحمد وإسحاق وغيرهم: الفطر أفضل مطلقاً «وحكاة عقن أميجابنا اقول 
للشافعي؛ وهو غريبء واحتجوا هما سبق لأهل الظاهر وبحديث حمزة بن عمرو الأسلمي المذكور في مسلم في 
آخر الباب؛ وهو قوله #: "هي رخصة من الله فمن أخذ يما فحسن؛ ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه 
وظاهره ترحيح الفطرء وأجاب الأكثرون بأن هذا كله فيمن يخاف ضررا أو يجد مشقة كما هو صريح في 
الأحاديث؛» واعتمدوا حديث أبي سعيد الخدري المذكور في الباب» قال: "كنا نغزو مع رسول الله كله ف 
رمضان., فمنا الصائم؛ ومنا المفطرء فلا يجد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم» يرون أن من وحد قوة 
قصامء نقإق دَلَلِقِ حسن» ويووق أ من رحد اغيمقاً تافر قإن. ذلك .عسن".. وعدا صريع :في ترحيج ملعب 
الأكثرين» وهو تفضيل الصوم لمن أطاقه بلا ضرر ولا مشقة ظاهرة» وقال بعض العلماء: الفطر والصوم سواء؛ 
لتعادل الأحاديث والصحيح قول الأكثرين؛ والله أعلم. 

ضبط الكلمات وشرحها: قوله: "رج عام الفتح في رمضان فصام حى بلغ الكديد ثم أفطر" يعني بالفتح: فنح 
"مكة" وكان سنة ثمان من الهجرة» و"الكديد" بفتح الكاف وكسر الدال المهملة» وهي: عين جارية بينها وبين 
"المدينة" سبع مراحل أو نحوهاء وبينها وبين "مكة" قريب من مرحلتين؛ وهي أقرب إلى المدينة من عسفان»- 


كتاب الصيام مه باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان - 


- (57) حَدَنْنَا يَحْبَى بن يَحْبَى وأبو بكر بْنْ أ بي شَيْبّة وَعَمْرُو النَاقدُ وَإسْحَاة 
إِبْرَاهِيم عَنْ سُفيَانَه عن الرّهْرِيّ بهذا الإستاد مثلهُ. 

َال يَحَْى: قَالَ ابْنُ عُيَيْنة: لا أذري من قؤل مَنْ هُو؟ يَْني: وَكَانَ يُوْْحَذَ بالآخر من قَوْل 
رَسُول الله 25 

- (#) حَدَنن مله رانم دنا عب الررَائي: أَخْبرنَا مَعْمَرٌ عَن الرّهْرِيّ بهذا 
الإسئاد» قال الرَهْرِي: وَكَانَ الِْطرٌ آخرَ لأمْرَيْنِ؛ وَإنْمًا يح مِنْ أَمْرِ رَسُول لله كله بالآخر 
قالآخرء قَالَ الرَهْري: امت شرل لآ والإإنقة لزنت عدي زا طويخ نوا 

(4) وَحَدَنِ حَرْمَلة بْنُ يَحَى: أحخيرًا ابن وَطب: َبرني يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ 
بهذا لإسْنَادٍ مثلّ حَديث اللَيْثْ. 

قال ابن شهّاب: فَكَانُوا يُتبعُون الأَحْدّث فالأَحْدّث مِنْ مره وَيرَوْنَهُ النّاسخ السك 

5- (8ه) وَحَدَنْنَا إِسْحَاق بن إن إبراهيم: أَخخْبرنًا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ مُجَاهِِهِ عَنْ 
طَاوسِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ضضن قال: سَافْرَ رَسُول الله + ود في 0 قصَامَ ف 
نّم دعَا بإنَاءِ فيه شَرَاب» فَشَربَُ نهاراً؛ ليراهُ الناس*" ثُمَ أطرَّ حَتّى دحل مَك 

قال ابْنْ عباس دشجد: قَصّامٌ رَسُولَ الله يل وَأَفْطَر فَمَنْ شاءَ صَام وَمَنْ شَاءً انل 
قال القاضي عياض: "الكديد": عين جارية على اثنين وأربعين ميلاً من مكة, قال: وعسفان: قرية جامعة يما 
منبر على ستة وثلاثين ميلا من مكة؛ قال: والكديد ماء بينها وبين "قديد". وفي الحديث الآخر: "فصام حى بلغ 
كراع الغميم" وهو بفتح الغين المعحمة؛ وهو: واد أمام عُسفان بثمانية أميال» يضاف إليه هذا الكراع؛ وهو 
جبل أسود متصل به و"الكراع": كل أنف سال من جبل أو حرة. قال القاضي: وهذا كله في سفر واحد في غزاة 
الفتح» قال: وسميت هذه المواضع في هذه الأحاديث لتقاريها وإن كانت عسفان متباعدة شيئا عن هذه المواضع»- 


"*قال في فتح الملهم: قوله: "فشربه ارا ليراه الناس..." سياق الأحاديث ظاهر في أنه كان أصبح صائماء ثم أفطرء 

قال الحافظ يلكء: "واستدل به على أن ارد امس بل نوى الصيام من الليل» وأصبح صائماء فله أن يفطر في 
أثناء النهار» وهو قول الجمهورء وهذا فيما لو نوى الصوم في السفرء فأما لو نوى الصوم - هو مقيم - ثم سافر 
في أثناء النهارء فهل له أن يفطر ف ذلك النهار؟ منعه الجمهورء وقال أحمد وإسحاق بالجواز." 


كتاب الصيام وه باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 3 


0- (1) وَحَدَنَنَا أو كريْب: حَدَنَا وَكِيعٌ عَنْ سْفيّانَه عَنْ عَبْدٍ الْكَرِم» عَنْ طَاوْس» 
عَنِ ابْنِ عَبّاسِ ذثما قال: لا تعب عَلَى مَنْ صَامَّ وَلآ عَلَى مَنْ فط قَدْ ام رَسُول الله 0 

في السّفرء وأفطَر. 

554 لل حَدَنْنِ مُحَمَدُ متمد بن المقتن: 
+2 حر عن أب عَنْ حاير بن عبد اله خا أن رَسُولَ اله 5 خزر جَ عَامَ الفح إلى مكة 
في رَمَضَانَ قَصامٌ حَتّى بَلَعْ كرّاعَ اّمم قصامَ النَاسٌ» ْم دعَا بدح مِنْ مَاءِ فرَقعَهُ حتّى 
َظَرَ الَاس إِلَيْه ثُمّ شّرب» ققِيل لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إن يَعْضَ النَاسِ قد صَامَ فَقَالَ: "وليك الْعْصَاة 


8. 5-2 


1 لبك الي 


- ع 


حَدَنَا عَبْدُ الوَهَّاب - يعني ابْنَّ عَبْدٍ المَجِيدٍ - 


-لكنها كلها مضافة إليها. ومن عملها فاشتمل اسم "عسفان" عليهاء قال: وقد يكون علم حال الناس 
ومشقتهم في بعضهاء فأفطر وأمرهم بالفطر في بعضهاء هذا كلام القاضي» وهو كما قال إلا ف مسافة عسفان» 
فإن المشهور أنها على أربعة برد من مكة» وكل بريد أربعة فراسخ» وكل فرسخ ثلاثة أميال» فالحملة ثمانية 
وأربعون ميلا هذا هو الصواب المعروف الذي قاله الجمهور. 

قوله: "فصام حي بلغ الكديد ثم أفطر" فيه دليل لمذهب الجمهور أن الصوم والفطر جائزان» وفيه أن المسافر له أن 
يصوم بعض رمضان دون بعضء ولا يلزمه بصوم بعضه إتمامه. 

الرد على وهم بعض العلماء: وقد غلط بعض العلماء في فهم هذا الحديث؛ فتوهم أن الكديد وكراع الغميم 
قريب من المدينة» وأن قوله: "فصام حى بلغ الكديد وكراع الغميم"؛ كان في اليوم الذي حرج فيه من المدينة» 
فزعم أنه خرج من المدينة صائماء فلما بلغ كراع الغميم في يومه أفطر في نمارء واستدل به هذا القائل على أنه 
إذا سافر بعد طلوع الفجر صائماً له أن يفطر في يومهء ومذهب الشافعي والجمهور أنه لا يجوز الفطر في ذلك 
اليوم» وإنما يجوز لمن طلع عليه الفجر في السفرء واستدلال هذا القائل يمذا الحديث من العجائب الغريبة؛ لأن 
الكديد وكراع الغميم على سبع مراحل أو أكثر من المدينة» والله أعلم. ْ 


-وذهب الحنفية إلى عدم الجواز في الصورتين» ولهذا استشكل ابن الهمام أحاديث الباب ثم أجاب عنه يما لا يقبله 
الوجدان السليم. نعم! نقل الشيخ الأنور يلك عن التتار خانية: أنه يحل الفطر للغزاة عن مسيس الحاجة إليه مطلقا 
للتقوّي على الجهاد» والتأهب له. وحمل حديث الباب على تلك الحالة» وهكذا حققه الحافظ ابن القيم في 
"الهدى" حيث قال: "وسافر رسول الله يه في رمضانء فصام وأفطرء خير الصحابة بين الأمرين» وكان يأمرهم 
بالفطر إذا دنوا من عدوّهم ليتقووا على قتاله". (فتح الملهم:ه/ 277 23789 بيروت) 


كتاب الصيام 000 باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان ا 


اسم 


7 ون كله ليه بين مد حَدنَنَا عَبْدُ العَزيز يَعْني: الدرَاودِي» عَنْ جَعْفر 
بِهَدَا الإسْنَادِه وَرَاد: فقِيلَ لَهُ: إن الناسَ قَدْ شق عَلَيْهِم الصيَامُ وَإِنْمَا يَنْظَرُونَ فيمًا فَعَلْتَ 
فَدَعَا بقدَح من مَاء بَعْدَ العَصْرٍ. 

-٠‏ (4) حَدَلنَا أبُو بكْر بن أبي َيه وَُحَمَدُ بن المت وَابْنُ بَمَارٍ جميعاً عَنْ 
مُحَمّدٍ بْنِ حَعْفْر- قال: أبو بكر: حَدَننَا ندر عَنْ شُعْبّق عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ عَبْد الرّحْمَنِ بْنٍ 
سَعْده عَنْ مُحَمّد بْنٍ عَسْرِو بْنٍ الْحَسَنِ؛ شن تابر ني تيد لذن قال: كان رَسُولُ لله ل 
في سَفر» فرَأَىَ رَخُلاً قد المع الام ع عَلَيْهِ وَقَدْ ظَلَلَ عَلَيْه فقال: "ما لَه" قالوا: زغل 
صَائمٌ فقَالَ رَسُول الله يل: "لَيْسَ من ابر أن تَصُومُوا في السفر". 

55١‏ (. بم علق نعة الى زرا قاف نان أي حَدَنََا شُعْبّة عَنْ مُحَمّد بْن 


عَبّد الحم قال: فيط لخقة إن خطرى إن الطتن لقنت ألارشيمٌ دا رحد انهه 
5 رأى رَسُول الله يله رَجُلاً بمثله. 


ل ل 


واء ور لع 


ًّ الا 7 12 

)١١( -5‏ وحدناه أَحَمَد بن عثمّان النوفلي: خذتنا أثر داوة: لتنا شه 
بهذا الِإسْتادٍ نَحَوَة وَزَاد: قال شم كان يي عَنْ يحَيى ب بن أبي كثير أ كان يزيد 
في هَذَا الْحَديث. . وفي هذا الإستّاد أَنْهُ قال: "عَلَيْكمٌ برّخْصّة الله الذي مره كي" ؛ قال: فَلمّا 

, 200 1 

)ا 
قوله: "وكان صحابة .رسول الله وه يتبعون الأحدث فالأحدث من أمره 25" هذا مخمول على ما علموا منه 
النسخ أو رجحان الثاني مع جوازهماء وإلا فقد طاف يد على بعيره) وتوضأ مرة مرة» ونظائر ذلك من الحائزات الي 
عملها مرة أو مرات قليلة لبيان جوازهاء وحافظ على الأفضل منها. قوله: "قال ابن عباس: قصام رسول الله 85 
وأفطر فمن شاء صام ومن شاء أفطر" فيه دلالة لمذهب الجمهور ف جواز الصوم والفطر جميعا. 
قوله: "فقيل له بعد ذلك: إن بعص الناس قد صامءع فقا فقال: أو لك العصاة» أو لفك العصاة' ' هكذا هو مكرر مرتين» 
وهذا محمول على من تضرر بالصوم؛ أو نهم أمروا بلقاي أمرا حارم الملعة بياة جوازه فخالفوا الواجب» 
وعلى التقديرين لا يكون الصائم اليوم في السفر عاصياً إذا لم يتضرر به» ويؤيد التأويل الأول قوله في الرواية 
الثانية: "إن الناس قد شق عليهم الصيام". | 
قوله: "كان رسول الله ول في سفر فرأى رجلا قد اجتمع عليه الناس» وقد ظلل عليه فقال: ما له؟ قالوا: رجل صائم؛- 


كتاب الصيام ١ه‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 5 


في و تر ساتر 6 برام هل 


)١5( -١51‏ حَدَننَا هَدَابُْ بْنُّ حَالِدِ: حَدَتَنا هَمَامُ بْنُ يَحبَى: حَدَتَنَا ققَادةَ عَنْ أبي نَضرَة 


- 


عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْريَ ذه قال: عَرَئا مُمّ رسُول الله كله لِسِتٌ عَشْرَةَ مَضَتْ من رَمَضبَانَ 
ا يعم اكلا 2110 الى 4 ره د 22 وج 
فمنًا مّنْ صَامَ وَمِنَا مّنْ أفطرَ» فلَمْ يَعَبٍ الصّائم على | لمُفطر وَلا المُْفطرٌ عَلَى الصّائم. 
)١8( -4‏ حَدَننَا مُحَمَد بن أبي بكر المقدمي: حَدَئَنَا يَحَْى بن سَعِيدٍ عَنْ التَيمي» 
ع خم 2 اس 0 22 207 1 0 10 و2 ا ا 1 
ح وَحَدَننَاُ مُحَمَدُ بْنْ المثتى: حَدَننَا ابْنْ مَهْدي: حَدَننَا شعبّة» وقال ابْنْ المُثتى: حَدَنْنا 
2 ل سد اع اوم 1 لت . عسي علم ودع ب السب العده لت 
بو عَامرِ: حَدَننَا هِشَام وقال ابْنْ المُنّى: حَدَنَنَا سَالم بْنْ وح: حَدَتْنَا عُمَرُ يعْني: ابن عَامرِ 
م8 1 01 - م رين 3 4 5 
ح وَحَدَننَا أبو بكر بن أبي شيبة: حَدَتْنَا محمد إن بظر عَنْ سعيد كلهم عَنْ ققادة. بهذا 
الإمقاد قو يي ساد 
و 1 1 32 5 لبر مامد ه 2 - - ا ني 0 ا" - 
غير أن في حديثٍ التيمي وعمر بن عامر وهشام: لثمانٍ عشرة خلت» وفي حديث 
32 001 ىإ هد ياود ع ى << 0 د درم . . 1 
سعيد: في دنتي عشرة» وشعبة؛ لسبع عشرة و تسع ه6. 
208 وم هبي سس و ل 01 أن أ : مال كرس ه 
)١5( -6‏ حدنا نصر بن علي الجهضمي: حدثنا بشرٌ يعني : ابن مفضل» عن 
2-6 هه 6 ءوده 2 9 17 0 و قم وخ اه ا 5 
أبي مَسْلمّة» عَنْ أبي نَضرَة» عَنْ أبي سَعِيدٍ ده قال: كنا تُسَافِرُ مَعّ رَسُول الله 5 في 
رَمَضَانَء فمًا يِعَابْ على الصّائم صوْمَهء ولا عَلى المفطر إفطارة. 
)١١( -315‏ حَذَنِنٍِ عَمَرّو الَاقُ: حَدَتنَا إِسْماعيل بْنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الحْرَيْرِي» عَنِ 
١ 0 : 7 2 6 2‏ 0 - 272-75 رجو بصي ات ب 3 ا 
الصَّائِمٌ وَمِنَا المُفْطِرٌ فلا يَجد الصَائمٌ عَلَى الْمُفطِرِء ولا المُْفطِرُ عَلَى الصَائمء يَرَْنَ أن مَنْ 
يوه و مره 0 كوو ا عع عه 7 2102 موصن نت ع 7 اين 1ك لاه عو اجا 
وَحَدَ قوّة فصّام فإن ذلك حَسَنُ وَيَرَوْنَ أن مَنْ وَحَدَ ضَعْفا فأفطرَء فإن ذلك حَسَنْ. 
-فقال رسول الله 35: ليس من البر أن تصوموا في السفر" معناه: إذا شق عليكم وخفتم الضررء وسياق 
الحديث يقتضي هذا التأويل» وهذه رواية مبينة للروايات المطلقة: "ليس من البر الصيام في السفر"؛ ومععئ الجميع 
فيمن تضرر بالصوم. 
قوله في حديث محمد بن رافع: "فصبح رسول الله وكدٌ مكة لثلاث عشرة خلت من رمضان". 
ثم ذكر عن أبي سعيد قال: "غزونا مع رسول الله 25 لست عشرة مضت من رمضان"» وق رواية: "لثمان 
عشرة خلت"» وفي رواية: "في ثني عشرة"؛ وف رواية: "لسبع عشرة أو تسع عشرة"؛ والمشهور في كتب المغازي- 


كتاب الصيام ل باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 0 


2 5 3 ه فل اد ا م نه 2 رمو وبر 
)١5( "7‏ حَدَتنَا سَعيدٌ بن عَمْرو الأشعني» وسهل بن عثمان» وسويد بن سَعيدِ 
< م . . 6 . ٠»‏ و2 اي 7 و 2 2 
وَحسين بن حَرَيثٍ كلهم عَنْ مُرْوَان - قال سعيد: ع 03 مَرُوَان بْنْ مَعَاويّة عَنْ عَاصمء 


قَالَ: سَمِعْتٌ با نَضرَة يُحَدّث عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيّ وَحَابر بْن عَبّْد الله دق قالا: سافرنا مَعْ 


رَسُول الله 02 فَيصُومُ الصَائمٌ وَيُفطرُ الْمُف فلا يِب بَعْضُهُم عَلَى بَْض. 

- (17) حَدَنَنَا يَحَى بْنْ يَحَْى: أخبرتا بو حَيثمَة عَنْ حُمَيْد قال: سكل أَنْسْ داه 
عَنْ صوْمِ رَمَضَانَ في السّفر؟ فقال: سَافْرا مَعّ رَسُول الله 25 في رَمَضَانء فلم يَعب الصائم 
عَلَى الْمُقْطرِء ولا الْمُفطرٌ عَلَى الصّائم. 

48- (18) وَحَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي قيبة: خذ ابو ال الأدنمة عن ميد .كال؛ 
كَانُوا يُسَافرُونَ» قلا يَعيبْ الصّائمُ عَلَى المُفطرء ولا الْمُفْطرٌ عَلَى الصّائم. 


فلقيت ابْنَ أبي مُليْكَة فَأَححبَرني عَنْ عَائشّة دنا بمثله 


. 
ون. 


التوفيق بين الروايات: ووجه الجمع بين هذه الروايات أن. 


* ©* >*#دث*« 


كتاب الصيام ووه باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل 


-١١[‏ باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل] 

#جانوب زوع بِكَدئنًا بو بكر بْن أ بي شيف أعيرنا أبو مُعَاويَةَ عَنْ عَاصمء : 
عَنْ أنس ذه قال: كُنَا مَعَ التبىّ للك في السسمَرء هَمِنا الصّائمٌ وما الْمُفطِن قال: فَتَرََ 
منِْلا في يَوْمٍ حَار أكثرنًا ظِلاً صَاحِبُ الْكسَاءه وَمِنَا مَنْ يقي الشمْس رِيَِو قال: فسقط 
الصّوَامٌء وَقامَ الْمُطرون» َضَرَبُوا الَنيّة وَسَّقوا الرَكَاب» فَقَالَ رَسُولَ الله ك: "ذهب ؛ الْمُْفطرُونَ 
اليَْمَ بالأخر". 

1 - (1) وَحَدنا ألو كرئبٍ: حَدننًا حص عَنْ عَاصِمٍ الأحوّلء عَنْ مُوَرَقِه عَنْ أنس يك 
قَال: كان رَسُول الله + ود في سف قَصامٌ بض وَأفْطَرَ بَعْض» فَتَحَرَمٌ الْمُفْطِرُونَ وَعَملُواء 
4 : الصّوَامٌ عن بض العَمَلِ قال: فقال في ذَلِكُ: "ذهب الْمفْطِوُونَ اليم م بالآخر". 

1- (3) حَدَنْقنْ مُحَمّدُ بْنُ حاتم: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمن بْنْ مهْدي عَنْ مُعَاويَة أن 
عاج عن بزبيعة قال؛ حَدَنِّي قرَعَة قَالَ: أيِتْ أبا سعيد الْحُدرِيّ ده وَهُوَ مكدو َل فلم | 
تَفرّقّ النَاسى عَنْهّ قلت: إِنِي لا نان كذ بالف عر كل سَألنُهُ عن الصّوْم في السَفْرء 
ققالَ: سَافَرنا مع رسُول الله 8 إلى مََةَ وحن م صِيَام قَال: فَنرلْنَا منْزلاًء فَقَالَ رَسُول الله 5ل3: 
نكم قَذ دلوم مِنْ عَدوَكُمْ وَالْفِطُ أفوَى لَك" ٠‏ فَكَانَتا رُحْصَة هنا مَنْ ضام وَمِنَا مَنْ 
أفطرَ تم كَرَلْنا ملا آعرَه فقَال: ا تستيثر ختوكل وَالْفطد ألو الك َأَفطرُوا" 
وان 6م اند ثم قال: لَقَدْ ينا تر تع زول اله #8 تقد للقة لى السفر. 


5- باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل 
شرح الغريب: قوله: "فتحزم المفطرون" هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: "فتحزم" بالحاء المهملة والزاي» وكذا 
نقله القاضي عن أكثر رواة صحيح مسلم؛ قال: ووقع لبعضهم: "فتخدم" بالخاء المعجمة والدال المهملة؛ قال: 
وادعوا أنه صواب الكلام؛ لأنهم كانوا يخدمونء قال القاضي: والأول صحيح أيضاء ولصحته ثلاثة أوجه: 
أحدها: معناه: شدوا أوساطهم للخدمة. والثاني: أنه استعارة للاجتهاد في الخدمة. ومنه "إذا دخل العشر اجتهد 
وشد المئزر". والثالث: أنه من الحزم وهو الاحتياط والأخذ بالقوة» والاهتمام بالمصلحة. 
قوله: "وهو مكثور عليه" أي: عنده كثيرون من الناس. 


كتاب الصيام 4١و‏ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر 


[10- باب التخيير في الصوم والفطر في السفر] 

)١( 7‏ حَدَنَا قتيّة بن سَعِيد: حَدنا لت عَنْ هِسَام بن عْرْوَةه عَنْ أيه عَنْ 
عَائْشَة د أنهًا قالت: سَلَ حَمْرة بن ْو الأسْلَمِ' رَسُولَ الله يل عن الصيامٍ في السَمَر 
فَقَال: "إن شكت فصُمْ وَإن شكت فأفطن". 

1 م وَحَدَننا بو الربيع الزّهراني: حَدَننَا حَمَادٌ - وَهُوَ الْنُ رَيْد -: 0 
وام ِشّةَ هه أن حَمْرَةَ بْنَ عَمْرِو الأسُلمي أل رَسُولَ الله كلل قال يا سُول 


© ص 


الله! إني ككل أمرة الس لعا قال: "صُمْ إن شِفْتَء وَأَفْطِرْ إِنْ شِعْتَ". 
85 لاب (9) تناه يحيق ين يحتى: أختبرنا أبو مُعَاوِيّة عَنْ هِشَامِ بهذا الإسئاد مثل 
حَدِيثِ حَمَادٍ بن رَيْدٍ: عسي 


ع وَحَدَننَا أبو بكر بْنّْ أبي شِيْبَة وأو كْرَيْبٍ قَالاً: حَدَثه نا أبن الميره 5 


ا 6 حَدَنْنَا عَبْدُ الرّحيم بْنّ سَلَيِمَانَ كلاهُمًا عَنْ هشَام بهذا الإستاد أن جز َقالَ: | 
رَحْلَ أ صُومُ» أَفأصُومٌ في السفر؟. 


5117 (ه) وَحَدَنْن أ أبو الطاهِر وَهَارُون بن سَعِيدٍ الأيلي ال هَرُون: 8" وقال 
1 بُو الطاهر: ا بن وَطب: أخبرني عمو , بن الْحَارث عَنْ أ بي الأمنود. عَنْ عُرَوَة بْن الرييْ 


-١١/‏ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر 
قوله في حديث حمزة بن عمرو الأسلمي: "يا رسول الله! إن رجحل أسرد الصوم. أفأصوم في السفر؟ فقال: ' 
إن شئتء وأفطر إن شئت” فيه دلالة لمذهب الجمهور أن الصوم والفطر جائزان» وأما عباوي وا 
سبق في أول الباب» وفيد دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن صوم الدهر وسرده غير مكروه لمن لا يخاف منه 
ضررأًء ولا يفوت به حقأء بشرط فطر يومي العيدين والتشريق؛ لأنه أخبر بسرده ولم ينكر عليه؛ بل أقره عليه 
وأذن له فيه في السفر ففي الحضر أولى» وهذا محمول على أن حمزة بن عمرو كان يطيق السرد بلا ضرر ولا 
تفويت حق» كما قال في الرواية الى بعدها: "أجد بي قوة على الصيام". 
وأما إنكاره يه على ابن عمرو بن العاص صوم الدهر» فلأنه علم وله أنه سيضعف عنه؛ وهكذا جرى فإنه 
ضعف ف آخر عمره» وكان يقول: يا ليت قبلت رخصة رسول الله يك وكان رسول الله كله يحب العمل 
الدائم وإن قل» ويحثهم عليه. 


كتاب الصيام واه باب التخيير في الصوم والفطر في السفر 


عَنْ أبي مُرَاوِح عَنْ حَمْرَةَ بْنٍ عَسْرِو الأَسلّمِيّ ده أَنهُ قال: يَا رَسْو الله! أجد بي قوّة عَلَى 
الصيّام ة في المتفره أقهل علي لاخ؟ فقا رولا الله :"هي رُخْصّة من الله فَمَنْ أذ بها 


6 وَمَنَ لها أن , يَصُومٌ فلا حَنَاحَ عَليْه". 5 

َال هَارُونُ في حَدِيئهِ: "هي رُعخصة" وَلَمْ يَذَكُر: "من الله". 

4- (5) حَدَثنَا دَاوْدُ بن رَشَيْد: جديا أززيك ايم طلم غن.ة ع سَعِيدٍ بْن عَبْدِ الْعَرِيِ 
عَنْ إِسْمَاعِيل بْنِ عُبَيْد الله عَنْ أُمّ الدَردَاء» . عَنْ أبِي الدَرْدَاء ذتنا قال: نا مع رسُول الله كله 
في شَهْرِ رَمَضَانَء في حَرٌ شَدِيقٍ عتى. إن كان أخذنا لتع هذة على زأسه من شدة الحرة 
وَمَا فيا صّائمٌ إلا رَسُول الله يل وَعَبْدُ الله بن رَوَاحَة. 

1- (7) حَدَننَا عَبْدُ الله بن مَسلمّة القعتبي: حَدَثَنَا هِشَامٌ بْنُ سَعْدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْن 
حَيَانَ الدَمَشقي» طن الدَرْدَاءِ قَالّت: قال أَبُو الدَرْداءِ: لَقَدْ ْنَا مَعَ رَسُول الله يله في بَحْضٍ 
َسْمَارِهِ في يَوْمٍ شَدِيدٍ الْحَرٌ حَتَى أن الرَجُل لَيْضَعيَدَهُ عَلَى رأسه من شدة الْحَرَ وَمَا ما أَحَدُ 
صَائم إلا رول الله كل وَعَْدُ 3 
قوله: 'عن أبي مراوح" هو بضم الميم وكسر الواو وبالحاء المهملة» واسمه سعد. 
“*قال في فتح الملهم: قوله: "فلا جناح عليه...' احتج به من جعل الفطر أفضل لقوله فيه: "فحسن"؛ وقال في 
الصوم: "لا جناح"» ولا حجة فيه؛ لأن قوله: "لا جناح" إنما هو جواب لقوله: "هل علي جناح"؛ ولا يدل على أن 
الصوم ليس بحسنء؛ وقد وصفهما معا في الآخر بالحسن. قلت: وإنما لم يدل على أن الصوم ليس بحسن؛ لأن نفي 
الجناح أعم من الوجوبء والندبء والإباحة» والكراهة» كذا قال الأبي في شرحه. (فتح الملهم:5/ ”1 7. بيروت) 


* # > * 


كتاب الصيام 35 باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة 


[18- باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة] 

)١( -‏ حَدَنَنَا يَحبَى بْنُ يَحْبَى قال: قَرَأتٌ عَلَى مَالِكِ عَنْ أبي التضرء عَنْ عُمَي 
مَولَى عَبْدٍ الله بْنِ عباس عَنْ أمَ الْمَضْلٍ بِنْتِ الْحَارِثِ أن ئاساً تَمَارََا عِنْدَهَاء يَوْمٌ عَرَقَةَه في 
صِيَامِ رَسُول الله كلك فقال بَعْضْهُم: هُوَ صَائمٌ وقال بَعْضْهُم: لَيْسَ بصائمء فَأَرْسَلْت إِليْه 
بقح لبن» وَهُوَّ وَاقفٌ على بعيره) بعرّفة» فشرية. 

)١( -١‏ حَدَنَنَا إسحاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ وَابْنْ أبي عُمَرَ عَنْ سفيّانء عَنْ أبي النَضْر بهذا 

و كك ف 2 م رك 0 فر مه 7 ا َ حم 
الإسنادء ولم يذكر: وهو واقف على بعيره) وقال: كن عور 1 الفضل. 
- باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة 

مذاهب الأئمة في استحباب الفطر للحجاج في يوم عرفة بعرفات: مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة 
وجمهور العلماء: استحباب فطر يوم عرفة بعرفة للحاج» وحكاه ابن المنذر عن أبي بكر الصديق وعمر وعثمان 
ابن عفان وابن عمر والثوري» قال: وكان ابن الزبير وعائشة يصومانه» وروي عن عمر بن الخطاب وعثمان بن 
أبي العاص» وكان إسحاق تميل إليه» وكان عطاء يصومه في الشتاء دوك الصيف» وقال قتادة: ؟ بأس به إذا 
لم يضعف عن الدعاءء واحتج الجمهور بفطر الني 25 فيه؛ ولأنه أرفق بالحاج في آداب الوقوف ومهمات 
المناسك؛ واحتج الآخرون بالأحاديث المطلقة أن صوم عرفة كفارة سنتين» وحمله الجمهور على من ليس هناك. 
قوله: "إن أم الفضل امرأة العباس أرسلت إلى النبي ودٌ بقدح لبن. وهو واقف على بعير بعرفة: فشربه". 
فوائد الحديث: فيه فوائد» منها: استحباب الفطر للواقف بعرفة. ومنها: استحباب الوقوف راكباء وهو الصحيح 
في مذهبناء ولنا قول: إن غير الركوب أفضلء وقيل: إفهما سواء.** ومنها: جواز الشرب قائما وراكباً. ومنها: 
إباحة الهدية للبي 25. ومنها: إباحة قبول هدية المرأة المزوجة الموثوق بدينهاء ولا يشترط أن يسأل هل هو من 
مالها أم من مال زوجها؟ أو أنه أذن فيه أم لا؟ إذا كانت موثوقاً بدينها. ومنها: أن تصرف المرأة في مالما جائز»- 


**قال في فتح الملهم: قوله: "وهو واقف على بعيره..." اختلف أهل العلم في أيهما أفضل: الركوب أو تركه 
بعرفة» فذهب الجمهور إلى أن الأفضل الركوب؛ لكونه يتمد وقف راكباء ومن حيث النظر؛ فإن في الركوب 
عونا على الاجتهاد في الدعاء والتضرع المطلوب حينئذ» كما ذكروا مثله في الفطر. 

وذهب آخرون إلى أن استحباب الركوب يختص .من يحتاج الناس إلى التعليم منه. وعن الشافعي : قول: إنهما 
سواءء استدل به على أن الوقوف على ظهر الدواب مباحء وأن النهي الوارد في ذلك محمول على ما إذا أححف 
بالدابة. (فتح الملهم:5/ 45 5, بيروت) 


كتاب الصيام ااه باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة 


ر مور وير 


- (7) حَدَنْنِ زُمَيِرُ بْنْ حَرْب: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَحْمَنٍ بْنْ مَهْدي عَنْ سُفيَان عَنْ 
سام أب بي النضر بهذا الإستاد» نحو حَدِيتْ ٠‏ ابن عه وقال: عن عُمَير مَولّى أم الفضل. 


27 4 


1 (4) وَحَدَنْي هرون بن ستعيد الأبل): حدثتنا بن وَهْب: أطيوني عدر أن آنا 


74 


لتر حَدئةُ أ مير وى ابن عباس هبد ده أله تمع أم مَل يد كول شك ئاس 
مِنْ أضْحَابٍ رَسُول الله يةْ في صيّام يَوْم عَرَفةه وَنَحْنُ بها مع رَسُول لله 25 فَأَرْسَلت إِلَيْه 

11 (5) وَحَدَنْ ى قرو 3 كنيد الأيلي: حَدَننَا أبن وَطب: حبني عَمْرُو عَنْ 
تك لي ادق غ كاب عالى الح خلس عقده غز] تتلرقا ززلم شركلا 1 قانناء إن 
سا 1 و يع شيا أ,- أده إل يبرم ناي وهو 


7 م 


-ولا يشترط إذن الزوج سواء تصرفت في الثلث أو أكثرء وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال مالك: 
لا تتصرف فيما فوق الثلث إلا بإذنه» وموضع الدلالة من الحديث أنه 5 لم يسأل هل هو من مالها ويخرج من 
الثلث أو بإذن الزوج أم لاء ولو اختلف الحكم لسأل. 

التوفيق بين الروايات: قوله: "عن عمير مولى عبد الله بن عباس" وفي روايتين: "مولى أم الفضل". وفي رواية: 
"مولى ابن عباس"» فالظاهر أنه مولى أم الفضل حقيقة؛ ويقال له: مولى ابن عباس. وقال البخاري وغيره من 
الأئمة: هو مولى أم الفضل حقيقة» ويقال له: مولى ابن عباس لملازمته له وأحذه عنه وانتمائه إليه» كما قالوا في 
أبي مرة: مولى أم هانئ بنت أبي طالب» يقولوث أيضا: مولى عقيل بن أبي طالبء قالوا؛ للزومه إياه؛ وانتمائه إليه» 
وقريب منه مقسم مولى ابن عباس» ليس هو مولاه حقيقة» وإنما قيل: مولى ابن عباس؛ للزومه إياه. 

قوله: "فأرسلت إليه ميمونة بحلاب اللبن" هو بكسر الحاء المهملة» وهو الإناء الذي يحلب فيه؛ ويقال له: المخلب 


بكسر الميم. 


* *# * * 


كتاب الصيام ممه باب صوم يوم عاشوراء 


-1١69[‏ باب صوم يوم عاشوراء] 


حار د 0 ا زهي بن حَرب: ا حَرِيرٌ عَنْ هِشَامٍ إن عُروَة عَنْ أبيه» عَنْ 
عَائْشَة فك قالع كانت يي نَصِومُْ شيا في الجاهليّق** ركان ول الله له 


عد ع وش داس ةف عمسم ف فاه عاض > 06> 


يصومه. فلما هَاحَرَ ؟ الْمَلِيئق صامه وأمَرَ بِصِيَابِهِ فَلّمّا فض شَهْرُ رَمَضَانَ قال: من شاءً 


ب 


صَامَهُ وَمَنْ شَاء تَرَكَهُ". 


210 و و ين ه 


اباك اولع وحدتنا ألو كر بن أبي َه و ألو كرئبٍ قالاً: حَدَنْنَا ابن لُمَيْرِه عن 
هِشَام بهذا الِإِسْنادِء 4 في وَل الحَديث: وَكَانَ 0 الله وك يصومة وَقال في 
آخر الْحَديث: تك عأغوران: لمن خا جتانة ومن خاو تركك ولوازتقلة دن قزل الت كلق 


كرواية جرير. 


5- ياب جبوع يوم عاصووراء 
اتفاق أهل العلم في كون صوم يوم عاشوراء سنة اليوم واختلافهم في حكمه في أول الإسلام: اتفق العلماء على 
أن صوم يوم عاشوراء اليوم سنة ليس بواحبء واختلفوا في حكمه في أول الإسلام حين شرع صومه قبل صوم 
رمضان, فقال أبو حنيفة: كان واجباء واختلف أصحاب الشافعي فيه على وجهين مشهورين أشهرهما عندهم: أنه 
لم يزل سنة من حين شرع ولم يكن واجباً قط في هذه الأمةه ولكنه كان متأكد الاستحباب» فلما نزل صوم 
رمضان صار جا دون ذلك الاستحباب. والثاني: كان دايا كقول أبي حنيفة» وتظهر فائدة الخنللاف في 
اشتراط نية الصوم الواجب من الليل» فأبوحنيفة لا يشترطها ويقول: كان الناس مفطرين أول يوم عاشوراء»- 


*قوله: "كانت فريس تصوم عاشوراء" إلى قوها: "قلما هاجر لك المدينة صامه وأمر بضيامه" 9 ينافيه ما سيجحيء 
من قول ابن عباس: قدم رسول الله كك المدينة فوجد اليهود إلخ لحواز أنه أمر .بمجموع الأمرين ثم حصل 
الاقتصار على أحدهما من بعض الرواة» إما لعدم علمه بالأخر أو سهواء والله تعالى أعلم. 


**قال في فتح الملهم: قوله: "في الجاهلية..." يطلق غالبا على ما قبل البعثة. وأما جزم النووي في عدة مواضع 
من شرح مسلم: أن هذا هو المراد حيث أتى» ففيه نظر؛ فإن هذا اللفظ -وهو الجاهلية- يطلق على ما مضى؛ 
والمراد: ما قبل إسلامه وضابط آخره غالبا في فتح مكة. ومنه قول مسلم في مقدمة صحيحه: "إن أبا عثمان وأبا 
رافع أدركا الجاهلية" وقول أبي رجاء العطاردي: "رأيت في الجاهلية قردة زنت" وقول ابن عباس: "سمعت أبي 
يقول في الجاهلية: اسقنا كأسا دهاقا" وابن عباس إنما ولد بعد البعثة. (فتح الملهم:5/ 25495 بيروت) 


كتاب الصيام وه باب صوم يوم عاشوراء 


-١10‏ (2) حَدَنْنِ عَمْرُو التاقد: حَدَنْنَا سيان عَنِ الزَهْرِي» عَنْ غروَة) عَنْ عائشة هنا 


03 
3 وس لير دما هة 


أن يوم عَاشُورَاءِ كان عام في اليه فلمًا جاء الِإِسْلامُ من شَاءِ صَّامَهُ ومن شَّاءِ 6 


وجداء رقم عنقا حرئلة رن تسق : برا ابن وَطب: أخبرني يُونْس عَنْ ابن شهاب: 
أعتبرني عُرْوَة بن الي أن عاض دا قالبع: كان رول 00 بِصِيّامِهِ قبل أن يُفْرَضَ 


- 


رَمَضَان فَلَمًا فض معان كان حو شاه متام يوام اشورلي: ومن شاء انط 


-ثم أمروا بصيامه بنية من النهار» ولم يؤمروا بقضائه بعد صومه؛ وأصحاب الشافعي يقولون: كان مستحبأً» فصح 
بنية من النهار» ويتمسك أبو حنيفة بقوله: "أمر بصيامه" والأمر للوجوبء وبقوله: "فلما فرض رمضان قال: "من 
شاء صامه ومن شاء تركه"؛ ويحتج الشافعية بقوله: "هذا يوم عاشوراءء ولم يكتب الله عليكم صيامه".** 
والمشهور في اللغة أن عاشوراء وتاسوعاء ممدودان وحكى قصرهما. قوله كه "من شاء صامه ومن شاء تركه" 
نعتأة: آنه ليس متعم افآزو حنيقة يقدره: ليس بؤاجحب» والشاقمية يقدرونهة ليس متأكداً أكبل التأكيذء وغلى 
لمذهبين فهو سنة مستحبة الآن من حين قال النبي 35 هذا الكلام . قال القاضي عياض: وكان بعض السلف يقول: 
كان صوم غاشوراء فرضاء وهو باق على فرضيته لم ينسخ؛ قال: وانقرض القائلون يبمذاء وحصل الإجماع على أنه 
ليس بفرضء وإنما هو مستحب. وروي عن ابن عمر كراهة قصد صومه وتعيينه بالصوم؛ والعلماء بجمعون على 
استحبابه وتعيينه للأحاديث. 

وأما قول ابن مسعود: كنا نصومه ثم ترك فمتعاه: أنه لم يبق كما كان من الوجوب وتأكد الندب. 

قوله في حديث قنيبة بن سعيد ومحمد بن رمح: "أن قريشا كانت تضوم عاشوراء في الجاهلية؛ ثم أمر رسول الله 5 


**قال في فتح الملهم: قوله: ويوحذ من مجموع الأحاديث أنه أمر بصيام عاشوراءء والنداء بذلك: شهدوه في 
السنة الأولى أوائل العام الثاني» ثم زيادة بأمر من أكل بالإمساك, ثم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه 
الأطفال» وبقول ابن مسعود الثابت في مسلم: "لما فرض رمضان ترك عاشوراء" مع العلم بأنه ما ترك استحبابه؛ 
بل هو باق» فدل على أن المتروك وجوبه. 

وأما قول بعضهم: المتروك تأكد استحبابه» والباقي مطلق استحبابه» فلا يخفى ضعفه. بل تأكد استحبابه باق» 
ولا سيما مع استمرار الاهتمام به حن في عام وفاته يد حيث يقول: "لئن عشت لأصومن التاسع والعاشر" 
ولترغيبه في صومه: وأنه يكفر سنة» وأي تأكيد أبلغ من هذا"؟. انتهى كلام الحافظ يلك.. وهذا صريح ف 
اختياره أن صوم عاشوراء كان واجبا في مبدأ الأمرء ثم نسخ كما زعمه الحنفية» مع أنه كان قبل ذلك قد رجح 
من أقوال العلماء أنه لم يكن فرضاء ويمذا ردّ على الحنفية في مسألة التبييت» ولكن ظهر له وجه الصواب بعد 
ولله اللخمد. (فتح الملهم:ه/ 271517 6 3ء بيروت) 


كتاب الصيام .6ه باب صوم يوم عاشوراء 
008 - و اتا قن لا بو رطق ا ليه لوبماغ للد فى اليكل ل 


ره 


: أَخيرنا اللّيث عَنْ يزيد إن أبي حبيب أن عِرَاكاً أخبره أن عرْوَة أ أخيرة هُ أن عَائشَة أحخبرئة 


امع 2 


1 ريشا كانت تسوه عَاشُورَاءٌ في الجَاهليّةء ثم أمر 10 الله ع بصيّامه) حتى فض 
افضاق قل ترط فلك “اتن ناد املق وَمَنْ شَاء فَليْفطرَة". 


00 مه م سعد ه اثر امه 


4 (5) حَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أ بي شيبَة: حَدَثنَا عَبْدُ الله بْنُ تُمَيْر ح وَحَدَنْنَا ابن مير 
سواللفظ لوده عد 2 نا أبي: حَدَنْنَا عبَيْدُ الله عَنْ تافع: أعتبرّني عَبْدُ الله بن عُمَرَ هلجم أن أهل 


م اق ا 2-22 5 
اْجَاهليَّة كَانُوا يَصُومُونَ يَوْمَ عَاشُورَاء وَأ رَسُولَ الله 3# صَامَهُ وَالْمُسْلمُونَ قبل أن يُفتَرَضَ 
تي الاك الى تيك وت .فى ,ف و ما . 

رَمَضَانَء فلمًا افتْرضَ رَمَضَانَء قال رَسول الله يهُ: "إن عَاسُورَاء يَوْمٌّ من أَيَام الله فَمَنْ شَاءً 


ام ومن شاع ثن كه". 


41- ولخلقة لكلل تن لني وله أل زب قلا حَدَتَنَا يَحَْى وَهُوَ القطان» 


اساوم 


ح وحَدَننا أو بكر بن أبي شيية: : حَدنا أ رأجاجة اتنا غئ لاو الأريه: يمنا وطااد. 
و ونيا فيا از نتميف: حَدَنْنًا ليث ح وَحَدَتَنا ابن ر رَمْح: أعبرنا اللي 

عَنْ نافع عَنٍ ان عُمَرَ دن أله ذْكرَ عِنْدَ َسُول الله 14 اورت فقال رول لله 48 

"لان نيا تطركة أل الْسَاايَق من حب نك أ معي سوسين بيج 
لك يق ا ينا 1 ما 0 اك -. كا 


ور 


7 ع هي يرم يه 6 جع 2 وو ماه . 
00 يوم كان يصومه هَل الْجَاهِليّة سكم م أن يصومه ل ومن 0 أن 
2# يئر كه" . 

وكان عَبْدٌ الله ذه لا يصومة: إلا أن يوافق صِيامة. 

-بصيامه حى فرض رمضان" ضبطوا "أمر" هنا بوجهين: أظهرهما: بفتح الهمزة والميم» والثاني: بضم الهمزة 
وكسر الميم» ولم يذكر القاضي عياض غيره. 
"قوله: "أنه ذكر عند رسول الله ص يوم عاشوراء" إلى قوله: "فمن أحب منكم أن يصوم..." لعل هذا بعد 
تشريع رمضان ونسخ تأكد يوم عاشوراءء والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام آلاة باب صوم يوم عاشوراء 


ا ا م 


)٠ 2 -65‏ وَحَدَنْيِ محمد بن حْمَدَ بْن أبي خَلف: م1 روح: ِ: حَدَنْنَا أَبو مّالِكِ 
عَييْك ادير الهس : أنبرتي افع عَنْ عبد اله إن عُمَرَ د قال ذكرّ عنْدَ النبي يل صَوْمُ 
واه فذَكرَ مثل حَدِيث الليْث بن سَعل وعد 


ه تر وبر 56 1 


)١١( - 6‏ وَحَدَثَنَا ق بن عْشمَانَ التوقلي: 


2 و عاق 6 
ا أب عا حدنا 
و د عمر بن 
مه قير ل كل لي 


مُحَمّد بْنِ رَيْدٍ العَسْقَلنيّ: حَدَ حَدُثَنَا نا سَالِمُ بْنْ عَبد الله: حَدَِي عبُْ الله بن عُمَرَ دما قالَ: ذكر 
عنْدَ رَسُولٍ الله كل يَوْمُ عَاشُورَاء فَقَالَ: "ذَاكَ يَوْمّ كان يَصُومُهُ أهْل اْجَاهلي 2200 
صَامَة ا 

5- (11) حَدننا أو بكر بْنْ أبي شيبَة وأبو كريب جَمِيعاً عَنْ أبي مُعَاوِيَة قال 
أو بَكْر: حَدَنَنَا أبُو مُعَاويّة عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ عُمَارَة عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن يَزِيدَ قَالَ: دَحَلَ 
الأشْعَثُ بن فس عَلَى عبد اله وَفَوَ بتقذى: ققَال: ايا آنا شكنيا لذن إِلَى الْعَدَاءِ فقال: أَوَ 
يس ايوم يَوْمَ عَاشُورَاء؟ قال: وَهَل تَدْرِي ما يوم عَاشُورَاء؟ قال: وما هُوَ؟ قال: : إِنَمَا 
كَاَ رَسُولُ الله يل يَصُومُه قل أذ يَنْلَ شه ماده َم كل و رمفركان درق" 

قال أبو كرَيب: بيسلا 


عم ام 


الأَعْمَشِ بهذا الِإِسْنَادِ وَقالاً: فلمًا 7 596 00 


)١4( 8‏ وَحَدَنَا أو أن أبى طنة. حَدََنا وكيعٌ وَيَحْى بن سَعيد الْقَطَان عَنْ 


تر ماس تير ه بير - 2 سوم ع هل 


سفيّان؛ ح: َحَدلِي مُحَمَُ أن حادم حو اللفطل لقب حَدَننَا يَحبَى برن سَعِيدِ: ع فيان : 


رمه “قن 


حَدئي يد اياي عن عُمَارَة بن عُمَيرِ عن فس بن سكن أذ الأطمث إن فيس حل على 
عَبْد الله يوم عَاشُورَاءء وَهُوَ يكل فَقَال: : يا أبَا مُحَمِّدا اذْنْ فَكل قال: إِنّي صَائمٌ قال: كنا 


*قوله: "فلما نزل شهر رمضان ترك" وسيجيء فيما بعد ”ثم ترك"؛ وهذا محمول على ترك التأكد لا ترك الصوم 
أصلاء والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام بض باب صوم يوم عاشوراء 


ري عد س تر هبر دس م ا 22 5-7 


)١5( - 6‏ وَحَدَنْي محف ابن سحام حَدَننَا إِسْحَاق بن مَنصُور: حَدَنَنَا إسنرائيل عَنْ 
لكر 8ه إرايب هن كلت تال عل الأعث إن قيس عَلَى ابن مسْمُووء وَهرَ يَأكُلُ؛ 


6س هع عد ةير 


يوْمّ عَاشُورَاءه فقال: يا أبَا عَبْدٍ الرّحْمّنِ! إن اليو يوم 500 فَقَالَ: قد كان يُصَامُ قبل أن 


نْزِلَ رَمَضَان لما سي مشيلا 


- سوه رمه ور 


لد الى فقي عل قار لي أي أذو 01 ابرق الاتتسه أ كَانَ رَسُول 


الله 6 ا بصيام يوم عَاشُورَاة ويَحَننا عَلَيْهِ وَيَتَعَاهَدُنَا عنْدَه فلا فض ا لم 


و" و ينْهتاء وليه يَتَعَاهَدَنًا عنْدةُ. 


شهاب: د ا بي سيان ليا لد - يني 


في قدَمٍَ َدمَهَا - حَطَبهُم يَوْمَ عَاشُورَاءَ فقال: 301 بن لماو 14 أقل المنيتة! سشبقت رَسول 


- 


الله 07 ول -لهذا التؤاغب: عدا يوم عَاشُورَاكٌ و 5 الله عَلَيِكُْ صَيامَة وَأنًا صائة. 
فَمَنْ أحَبّ مأ 00 : واس لتيل فر ش 


مه وير 


َ 


: اخبرنا شيبان 


ابْن شهابٍ في هذا يب بمثله. 
لح جم - 7 


6ه6”- 6 ولد ابن أبي عُمَر: حدثنا سُفيَان بن عُيينَة عن الرَهْرِيّ بهذا الإستاد. 


سْمعٌ النبي 5 يد يُقول في مثل هَذَا اليَوْم: إلى مفبدة تق يق أذ سارح الل ول دده 
يَاقي حَديث مالك ويوئس. 


وأما قول معاوية: "أين علماؤكم؟" إلى آخره؛ فظاهره أنه ممع من يوجبه أو يحرمه أو يكرهه فأراد إعلامه. وأنه 
ليس بواحب ولا غرم ولا تيوه ويم سيسين حون وت 

قوله عن معاوية: "سمعت رسول الله 266 يقول لهذا اليوغ: هذا يوم عاشوراء ول يكتب الله غليكم صيامه وأنا 
صائم؛ فمن أحب منكم أن يصوم فليصم ومن أحب منكم أن يفطر فليفطر" هذا كله من كلام الي يد هكذا 
ناه طبيدا اق :رقن النسائي. 


كتاب الصيام مو باب صوم يوم عاشوراء 


٠ .( 5‏ حَننا يَحَى إن يحتى : أعتبرتا هيم عن أ عَنْ أبي بشر» عَنْ سَعيد بْن جبَيْرٍ 
عَنِ ابْنٍ عَبّاسٍ نما قال: ليه وول الله كن الْمَدِينةه الوذ لسطوخرث 3 عَاشوراك2 
فَسَئِلُوا عَنْ ذَلِكَء فَقَالوا: هَذَا اليوْمُ الَذِي أَظْهرَ الله فيه مُوسَى وَبّني إسْرائيل عَلَى فَرْعَوْن» 
فنَحْنُ نَصُومُهُ تَعْظيما لَه فَقَالَ النبي 25: "" "نحن نَحْنُ أولى بموسى مذكم"» مسد 

هه- )١١(‏ وَحَدَتْنَاه ان ََارٍ و أو بَكْرٍ بن ئافي» حَميعا عَنْ مُحَمَد بن حَثَْرِه عن 
شعْبَة عَنْ أبي بشر بهذا الإسستاد» وقال: فَسَأَلْهُمْ عَنْ ذُلِكَ. 

)١١( -‏ وَحَدَنْنِ ابْنْ أبي عُمَر: دنا سْفيَانْ عَنْ أَيُوبَ» عَنْ عَبْدٍ الله بن سَعِيدٍ 
ابن جره عَنْ بيه عن ان عباس ها أنّ رَسُولَ الله يلل قَيمَالْمَدِيَةه كود ايهو صِيَاما 


بير #ير مير وللو 


8 2 َقَالَ لَهُمْ رَسُول الله يلك "مَا هَذَا ايوم الذي تمتوتريك" كقالوك هذا يه 


عَظيمٌ أ لْحَى الله فيه مُوسَى رمه ب فرْعَوْن وقومة قَصَامةُ وى ا فتَحن 
تصومة» فقال وجول ) الله يلك. م ص وأولى بمُوسَى 6" فكمامة معا» الله 26 


4215 6 معنو سضاهة 


9 وام هيما إمْحَق بْنّْ إبُرَاهِيم: برا عَبْدُ الررّاق: حذكا معمر عن أيوني 
ا عواو د ليد بق كربكب 


35 اه 2015 


ارو وس ااي ور سيا به 271 


قوله: "فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء فسئلوا عن ذلك" وف رواية: "فسأهم". المراد بالروايتين أمر من 
سألهم؛ والحاصل من مجموع الأحاديث أن يوم عاشوراء كانت الجاهلية من كفار قريش وغيرهم واليهود 
يصومونه» وجاء الإإسلام بصيامه متأكداء ثم بقي صومه أخف من ذلك التأكد» والله أعلم. 


*قوله: "نحن أولى .بموسى منكم" لقوله تعالى: إفَبهُدَئهُمُ آقتَدِة 4 (الأنعام:10) وعلم من هذا أن المطلوب منه 
الموافقة لموسى لا الموافقة لليهودء فلا يشكل بأنه يحب مخالفة يهود لا موافقتهم؛ على أنه كان في أول الأمر يحب 
موافقتهم لتألفهم؛ ثم لما علم منهم إصرارهم على الكفر وعدم التأثير للتالف فيهم فترك موافقتهم ومال إلى 
مخالفتهم؛ ولهذا عزم على المخالفة بضم الصوم الثاني يوم عاشوراء» كما سيجيء, والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام 4ه باب صوم يوم عاشوراء 


و مدق عمق نوع وها ) ورم العم كت عد 6 رصت 3 ار ع 21 عد 7 و م كوم ور 
كان يوم عاشوراء يوما تعظمه اليُهود, واتزياية عيقناء فقال رَسُول الله ص صوموة أنثم نيا 
دد قود وساق واه لامع و عسو قر بو ل رسعو مود اوعده 
7ح 9ه 8) وَحَدَتنَاهُ أحَمد بن المئذر: حَدَننًا حَمادُ بن أسامة: حَدتنَا أبو العميس: 


- 


أخبرني قَيِْسْ فَذَكْرَ ِهذَا الإسْتَادٍ مله وَرَادَ: قال أبُو أسَامَة: فَحَدَتِي صَدَقَهُ بن أبي عِمْرَاَ 
عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلمء عَنْ طَارِق بْنِ شهّابء عَنْ أبي مُوسَى ذه قَالَ: كَانَ أَهْلَ حير يَصُومُونَ 
َوْمّ عَاشُوراء؛ يتَحَدُوئَةُ عيداء وَيلبِسُونَ نِسَايَهُمْ فيه خُليْهُمْ وَشَارَتَهُمْ فَقَالَ رول الله كللة: 
فى ف ه كوم ور 
فضوموة انتم . 

- (15) حَدَننَا أبو بَكْر إن أبي شَيْبَة وَعَمْرُو النَاقِد جميعاً عَنْ سفيَانَ» قال 
أبو بكر : حَدَنْنَا ابْنُ عُيينَة عَنْ عَبَيِدٍ الله بْنٍ أبي يَزِيدَ سَمِعّ ابْنَ عباس طم وَسْكل عَنْ صيّام 
يوم عَاشُورَاءه فَقَالَ: مَا عَلسْت أن رَسُول الله يل صَامٌ يؤماء يَطْلْبْ فطلَهُ عَلَى الأَيَام إلا هَذَا 
ايوم ولا شَهْراً إلاّ هَذَا الشّهْر يَعْني رَمَضَادَ. 


204 


بر ع سبير وبر سس 2 نا 


)١7( -0‏ وَحَدَئْن مُحَمَّدُ بْنُّ رافع: حَدَنْنَا عَبِدُ الرّرّاق: أحبر؟ 


ان مه ع 


بن حريج عيراي 


عُبِيْدُ الله بن أبي يَزِيدَ في هذا الإستاد» بمثله. 

قوله: 'ويلبسون نساءهم فيه حليهم وشارقهم' الشارة بالشين المعجمة بلا همزة» وهي الهيئة الحسنة والجمال؛ أي: 
يلبسوفن لباسهم الحسن الحميل» ويقال لها: الشارة والشورة بضم الشين. 

وأما "الحلي" فقال أهل اللغة: هو بفتح الحاء وإسكان اللام مفرد» وجمعه "حلى" بضم الحاء وكسرهاء والضم 
أشهر وأكثرء وقد قرئ هما في السبع» وأكثرهم على الضمء واللام مكسورة والياء مشددة فيهما. 

قوله: "أن البي 5 قدم المدينة فوجد اليهود يصومون عاشوراءء وقالوا: إن موسى صامه وأنه اليوم الذي نحوا فيه 
من فرعون» وغرق فرعون: فصامه النبي يد وأمر بصيامه وقال: نحن أحق .تموسى منهم'" قال المازري: خبر 
اليهود غير مقبول» فيحتمل أن الببي 5ه أوحى إليه بصدقهم فيما قالوه» أو تواتر عنده النقل بذلك حي حصل له 
العلم به؛ قال القاضي عياض ردا على المازري: قد روى مسلم أن قريشا كانت تصومه؛ فلما قدم البي 25 - 
*قوله: '"'صوموه 6 أي: قال للصحابة صوموه أنتم أيضاً للموافقة .مو سرى أو بم أول الأمر وقيل للمخالفة 
أن عيدهم كان بالصوم كما تقدم لا بالفطر» ح يكون الصوم مخالفة» وسيجيء أنه حين هم بالمخالفة قصد أن 
يخالفهم بزيادة صوم آخر» والله أعلم. 


كتاب الصيام وه باب صوم يوم عاشوراء 


-المدينة صامه, فلم يحدث له بقول اليهود حكم يحتاج إلى الكلام عليه» وإنما هي صفة حال وجواب سؤال» 
فقوله: "صامه" ليس فيه أنه ابتدأ صومه حينئذ بقولهم» ولو كان هذا لحملناه على أنه أخبر به من أسلم من 
علمائهم كابن سلام وغيره؛ قال القاضي: وقد قال بعضهم: يحتمل أنه ينهُ كان يصومه يبمكة, ثم ترك صيامه 
حى علم ما عند أهل الكتاب فيه فصامهء قال القاضي: وما ذكرناه أولى بلفظ الحديث؛ قلت: المختار قول 
المازري ومختصر ذلك أنه يه كان يصومه كما تصومه قريش في مكة, ثم قدم المدينة» فوجد اليهود يصومونه» 
فصامه أيضاً بوحي أو تواتر أو اجتهاد لا بمجرد أخبار آحادهم, والله أعلم. 


«* # *© * 


كزانيه الفيرام 01 باب أي يوم يصام في عاشوراء 


-٠١[‏ باب أي يوم يصام في عاشوراء] 

)١( -5‏ وَحَدَنَنا أبو بكر بْنّ أبي شَيبّة: حَدنَنَا وَكيعٌ بْنْ الْجَرّاح عَنْ حاحب بْن 
عُمَرَ عَنِ الْحَكَم بْنِ الأغْرّج قَالَ: التَهَيِتْ إِلَى ابن عَبَاسِ دتجده وَهُوَ مَُوَسّدٌ ردَاءَهُ في رَمْرَمَ 
قلت لَهُ: أَحْبرْنِي عَنْ صَوْمِ عَاشُورَاء فََالَ: إِذا رأَيْت مِلاَلَ الْمُحَرَم فَاعْدْفْ وَأطبح يوم 
التاسع صَائماً تلع تكن كان ول الله عه يَصومه؟ قال: لَعَم. 


)١( -‏ وَحَدَنِ مَحَمَدُ بن حاتم: حَدَنُنَا يَحَبَى بن سَعِيدٍ القطان عن معَاوية بن 
عَمْرو: حَدَنِْي الحكم ابْنْ الأغْرَّج قال: مألت ابْنَّ عباس ذ#ناء وهو مُتَوَسّدٌ ردَاءه عند رَمْرَمَ 


عن صوع عاشوراق» بمثل متليق حاحب نزي خمر, 
7 05 ج ده 6ه ور ف 0 ل 032 ع سوم هو 2 ود م شوم وس اليه 
4- (") وَحَدَثنَا الحسن بن علي الحلواني: حدثنا ابن أبي مريم: حدثنا يحيى بن 


- 


و كلد 


أيُوب: حَذكني إسماعيل بْنْ أميّة أنه سَمَمٌ أبا غطفان بن طريفب الْمْرّيّ يقؤل: سمَعْتْ عَبْدَ الله 
ابْنّ عبّاس دما يُقول: حينَ صَامَ رَسُول الله 325 يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ ِصِيّامهِ قالوا: يَا رَسُول الله! 
ِنَهُ يَوْمُ تُعَظْمَهُ الْيَهُودُ وَالنَصَارَىء فَقَالَ رَسُول الله يلُ: "قَإذَا كان الْعَامُ الْمُقبل -إن شَاءَ الله- 
وك اله التاسع". 

قال: فلم يأت الْعَامُ اْمُقبلء حَتَى توفي رَسُول الله كل 


-7٠‏ باب أي يوم يصام في عاشوراء 


قوله: "عن ابن عباس: أن يوم عاشوراء هو تاسع المحرم وأن النبي يدٌ كان يضوم التاسغ". 

وفي الرواية الأخرى: "عن ابن عباس أن النبي دٌ صام يوم عاشوراءء فقالوا: يا رسول الله! إنه يوم تعظمه اليهود 
والنصارىء فقال رسول الله وُعُ: فإذا كان العام المقبل -إن شاء الله تعاللى- صمنا اليوم التاسع» قال: فلم يأت 
العام المقبل حين توفي رسول الله يكد". 

مذهب ابن عباس في تعيين يوم عاشوراء وترجيح مذهب الجمهور: هذا تصريح من ابن عباس بأن مذهبه أن 
عاشوراء هو اليوم التاسع من امحرم» ويتأوله على أنه مأخوذ من إظماء الإبل» فإن العرب تسمي اليوم الخامس 
من أيام الورد ربعاء وكذا باقي الأيام على هذه النسبة» فيكون التاسع عشراء وذهب جماهير العلماء من السلف 
والخلف: إلى أن عاشوراء هو اليوم العاشر من امحرم؛ وممن قال ذلك سعيد بن المسيب» والحسن البصري؛ ومالك - 


كتاب الصيام 0 باب أي يوم يصام في عاشوراء 


6- (4) وَحَدَننا أبو بَكْرِ بْنْ أبي شَيْبَة: وأبو كُرَيْبٍ قالاً: حَدَنَنَا وَكيعٌ عَنِ ابن أبي 
ِنْب نبء عَنٍ الْقَاسم بْنٍ عَبّاسِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ عُميْرٍ -لَعلَهُ قال: عَنْ عَبّد الله بْنِ عباس ديرد 


م 


قَال: يك قي إلى فال لأصنومنَ لقاسع". 
قي رول أبى بكر: قَالَ: يعني َم اشوراء. 


- وأحمد وإسحاق. وخلائق؛ وهذا ظاهر الأحاديث؛ ومقتضى اللفظ» وأما تقدير أحذه من "الإظماء" فبعيد, ثم 
إن حديث ابن عباس الثاني يُرد عليه؛ لأنه قال: إن النبي 2# كان يصوم عاشوراءء فذكروا أن اليهود والنصارى 
تصومه. فقال: إنه في العام المقبل يصوم التاسع. 

وهذا تصريح بأن الذي كان يصومه ليس هو التاسعء فتعين كونه العاشرء وقال الشافعي وأصحابه أحمد 
وإسحاق وآخرون: يستحب صوم التاسع والعاشر جميعاً؛ لأن النبي يه صام العاشرء ونوى صيام التاسع؛ وقد 
سبق في صحيح مسلم في كتاب الصلاة من رواية أبي هريرة أن البي 25 قال: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر 
الله حرم" قال بعض العلماء: ولعل السبب في صوم التاسع مع العاشر أن لا يتشبه باليهود في إفراد العاشرء وفي 
الحديث إشارة إلى هذاء وقيل: للاحتياط في تحصيل عاشوراءء؛ والأول أولى؛ والله أعلم. 


* * * * 


كتاب الصيام مله باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه 


[11- باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه] 
كيج + و1 كلقا فق ( يري حتكا خايواء يذى اين استاعيل - عن ترية أن 
أبي عَبَِدِء عَنْ سَلمَّة بْنِ الأكوّع ذه أَنْهُ قال: بَعَث رَسُول الله كلة: رَحُلا ** مِن أمللم يوم 
عَاشُورَاءة فَأَمَرَهُ أن يون في الناس: 0 كان لم يصو * فليصمء وَمَنَ كان أكل» لينم 
ضباق إلى الليل ". 


-١‏ باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه 
قوله: "من كان لم يضم فليصمء؛ ومن كان أكلء فليتم صيامه إلى الليل". 
وف رواية: "من كان أصبح صائما فليتم صومه. ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه". 
فقه الحديث: معن الروايتين أن من كان نوق الوم فايتع عييومة» ومن كان لم ينو الصوم ولم يأكل؛ أو أكل 
فليمسك بقية يومه؛ حرمة لليوم» كما لو أصبح يوم الشك مفطراء ثم ثبت أنه من رمضان يحب إمساك بقية يومه 
حرمة لليوم؛ واحتج أبو حنيفة بهذا الحديث لمذهبه أن صوم رمضان وغيره من الفرض يجوز نيته في النهار, 
ولا يشترط تببيتهاء قال: لأنهم نووا في النهار وأجزأهم؛ قال الجمهور: لا يجوز رمضان ولا غيره من الصوم الواحب 
إلا بنية من الليل» وأجابوا عن هذا الحديث: بأن المراد إمساك بقية النهار لا حقيقة الصوم, والدليل على هذا أنهم أكلوا 
ثم أمروا بالإتمام» وقد وافق أبو حنيفة وغيره على أن شرط إجزاء النية في النهار في الفرض والنفل أن لا يتقدمها 
مفسد للصوم من أكل أو غيرهء** وجواب آخر: أن صوم عاشوراء لم يكن واجباً عند الحمهور كما سبق في- 


3 


ولد "نر ان ليت" من لم يعزم على الصيام مع عدم أكله؛ وهذا النداء كان قبل شرع رمضان» والله تعالى أعلم. 


»قال في فتح الملهم: قوله: "بعث رسول الله م رجا" اسم هذا الرجل: هند بن أسماء بن حارثة) له ولأبيه 
ولعمه صحبة؛ ويظهر من بعض الروايات أن الرجل المبعوث هو: أسماء بن حارثة أبو هند» فيحتمل أن يكون 
كل منهما أرسلا بذلك. قاله الحافظ. (فتح الملهم:/ /55, بيروت) 

**قال في فتح الملهم: قلت: حمل الصوم على معي الإمساك عدول عن حقيقته الشرعية إلى المعى اللغوي 
بلا ضرورة» والاحتمال إذا كان ناشئا من غير دليل لا يعتبر به. نعم» لفظ الصيام في حق الآكلين كما ورد اف 
بعض الروايات- يحمل على معناه اللغوي. والحديث قد فرق صريحا بين الآكلين ومن لم يأكلء فأمر الآكلين 
بإمساك بقية اليوم؛ والذين لم يأكلوا بالصوم؛ ولو كان المراد في كلا الشقين الإمساك دون الصوم الشرعي فأي 
فائدة كانت في ذلك التشقيق؟. (فتح الملهم:ه/ /255 159؛ بيروت) 


كتاب الصيام ماه باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه 


/1- )2 وَحَدَنْنِ ] بن نافع الْعَبْدِيّ: دكا يشر , بن الْمُفَضّلٍ بْن لأحق: 
الا و 0 1 ) الله كل غَدَاَ 
عَاشُورَاء لخر الألستاره 7 حَوْل المَّديئة "مين كان أَصْبَحَ صَائِما فليم صوْمَهُ وَمَنْ 
كان مح مُفطراء فليم قي قًٍِ . كنا يَعْدَ ذلك نَصْومَهُ» وَنْصُوَمُ صِبْيَائنَا الصّعَارَ مِنْهُم 
ف عاد الل لقي إلى اللي ايح أت ان من العنء فإذًا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى 
الطعام» أَعْطَيَْاهَا باه عند الإفطَار. ‏ 

0-54 وَحَدَناة يُحَى إن يُحبَى: حَدثنًا أبو مَعْشَرِ العَطَارُ عَنْ حَالِدٍ بْنِ ذَكْوَانَ 
قال: سَألْت الربيِعَ بنتَ مُعَوّذِ عَنْ صم عَاشُورَاء» قَالَتْ: بَعث ُو اله سل في قرَى 
لأنصّارِء فَذَكْرَ بمثلٍ حَدِيثٍ بظرء غَيْرَ أْهُ قال: وَتَصْنَعٌ لَهُمْ اللغبَة م من العهن, فَنَدَهَبُ به 


اخ “عن 
كه 


مَعَنّاء فإذا ذا مسألونا الطَعَامٌ فق اللعبَة تُلهِيهِم حتّى يُتمّوا صومهم. 


-أول الباب» وإنما كان سنة متأكدة» ** وجواب :ثالك: أنه ليس فيه أنه يجزيهم ولا يقضونه؛ بل لعلهم قضوهء 
وقد جاء في "سنن أبي داود" في هذا الحديث: "فأتموا بقية يوم واقضوه". ** 
قوله: "اللعبة من العهن" هو الصوف مطلقاء وقيل: الصوف المصبوغ. قوله: "فنجعل هم اللعبة من العهن؛ فإذا- 


0 - 


**قال في فتح الملهم: وقد تقدم منا في شرح حديث معاوية في الباب نقل كلامه؛ ونبهنا هناك أنه جلك قد أثبت 
الوجوبء وأبلغ في إثباته بعد ما كان يرجح عدمه., فلا حاجة إلى إطالة البحث معه في مسألة الوحوب. (فتح 
الملهم: ه] ه23 بيروت) 

*”قال في فتح الملهم: أما الحديث الذي ذكره -وفيه الأمر بالقضاء- فقد أخرجه الطحاوي أيضا بإسناده عن 
عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي» عن عمه؛ قال: "غدونا على رسول الله مد صبيحة يوم عاشوراء» وقد تغديناء 
فقال: "أصمتم هذا اليوم؟" فقلنا: قد تغديناء فقال: "أتموا بقية يومكم" والحديث واحد, مخرحه متحدء فهذا كما 
ترى كالصريح في أن الأمر بالقضاء في حديث أبي ماود والنسائي إنما كان للآكلين دون غيرهمء وأن المراد 
بقولهم: "يا" فى سوا قوله !28 "صمتم يومكم هذا" نفي الصوم لأحل التغدي؛ لا نفي النية فقط» وقد سلم 
الحافظ بلك بنفسه في أبواب عاشوراء أن عند أبي داودء وغيره أمر من كان أكل بقضاء ذلك اليوم مع الأمر 
بإامساكه. فالحديث -على تقدير صحته- لناء لا علينا؛ فإنه دل على التفريق بين الآكلين وغيرهم؛ من حيث إن 
الآكلين أمروا بالقضاءء وسائرهم لم يؤمروا به مع استوائهم في ترك التبييت. ودل أيضا على فرضية صوم 
عاشوراء إذ ذاكء وإلا فما معئ الأمر بالقضاء؟. (فتح الملهم:ه/ 23559 بيروت) 


كتاب الصيام 4ه باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه 


سبكى أحدهم على الطعام أعطيناها إياه عند الإفطار" هكذا هو في جميع النسخ: "عند الإفطار"؛ قال القاضي: 
فيه محذدوف وصوابه حى يكون عند الإفطار» فبهذا يتم الكلام؛ وكذا وقع في البخاري من رواية مسدد. وهو 
معن ما ذكره مسلم ف الرواية الأخرى: "فإذا سألونا الطعام أعطيناهم اللعبة تلهيهم حى يتموا صومهم'. 

فائدة الحديث والرد على من أوجب الصوم على الصبي المطيق: وفي هذا الحديث تمرين الصبيان على الطاعات؛ 
وتعويدهم العبادات؛ ولكنهم ليسوا مكلفين. قال القاضي: وقد روي عن عروة أنهم م أطاقوا الصوم وجب عليهم؛ 
وهذا غلط مردود بالحديث الصحيح: "رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حق يحتلم" وفي رواية: "يلغ" والله أعلم. 


#* * * 


كتاب الصيام ١4ه‏ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 


-١[‏ باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى] 
4ج (1) رَحَدكنا يتى بن يس قال قث على مَالِكٍ عن ان حِهَابِء غزا 
أبي عَبَيِدٍ مَوْلَى ابن أَزْهَرَ أنْهُ قال: اليا ليذ تون نطاب عله طحا لسللىء م 
اصرف فخطب الناس» فقال: إن هَذَيْنِ يُوْمَانِء نَهَى ل الله عه عَنَ صومهما: يوم 
فطرِكُمْ من صيامَكُم» والآحتر يوم كلو فبه من : 
(1) وَحَدَننَايَحْمَى بن يَحْبَى قال: ا ا ا 


ومة 


حَبَانَه عَن الأغرَج» : عَنْ أبي هُرَيرَةَ ذه أن رَسُول الله ل نَهَّى عَنْ صيّام يَومَينِ:” يوم 
الأضْحَى وَيَوْم الفطر. 
1 - (1) حَدَنَنَا قتيبَة بن متعيد: حَدََنَا حَريرٌ عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ - وَهُوَ ابن عُمَيْر - عَنْ 


6 عم 2 


دعا يدج دلت لل آنْت سَمِعْتَ هذا مِنْ 
سُول الله ث9 قال: َأقول عَلَى رَسُول الله يل مَا لَمْ أ مْمَمْ؟ قال: سَمَحة يقول: "لا يَصْلحُ 


متام فيزن يَوْمِ الأضْحَى» وَيَوْمٍ الفطر من رَمَضَان : 


- باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 
فيه "عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة وأبي سعيد د أن رسول الله ونه فى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى" 
وعن ابن عمر نحوه. 
إجناع أهل العلم على تحريم صوم يوم الفطر والأضحى؛ واختلافهم في انعقاد نذر صوم هذين اليومين: وقد 
أجمع العلماء على تحريم صوم هذين اليومين بكل حال؛ سواء صامهما عن نذر أو تطوع أو كفارة أو غير ذلك؛ 
ولو نذر صومهما متعمدا لعينهما قال الشافعي والجمهور: لاينعقد نذره ولا يلزمه قضاؤهما. وقال أبو حنيفة: 
ينعقد ويلزمه قضاؤجماء قال: فإن صامهما أجزأه؛ وخالف الناس كلهم في ذلك.** 
قوله: "شهدت العيد مع عمر بن الخطاب»: فجاء فصلىء ثم انصرفء فخطب الناسء» فقال: إن هذين يومان فى - 


*قوله: "نمى عن صيام يومين"» أي: أصالة وعن بقية أيام التشريق عا والله تعالى أعلم. 


**قال في فتح الملهم: قال الحافظ: "وأصل الخلاف في هذه المسألة: أن النهي هل يقتضي صحة المنهي عنه؟ قال 
الأكثر: لاء وعن محمد بن الحسن: نعم..." (فتح الملهم:5/ 2377 ببروت) 


كتاب الصيام 4ه باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى 


- (4) وَحَدَثْنَا أبُو كامل الْجَحْدَرِيَ: حَدَ كَل حَدَنَنَا عَبْدُ ايز بْنُ الْمُحْعَار: ع 


لوؤت ع أمد غرع أى عند الشارئ + دق أذ لال قلا كبلى عن عام امل : يَوْم 
الفطر وَيَوْم النَحْرٍ. 


5 
وين‎ ٠. 925201 


1 (5) وَحَدََنَا أبو بكر بن أبي نشيبة: حَدَننا وكيٌ عَنْ اين عَونه عَنْ زئاد إن حبر 
قال: جَاء رَجُل إِلَى ابن عُمَرَ ذثره فقال: إنّي تَدَرْتْ أن أَصومٌ يوماء فوافقَ يَوْمَ أضْحَى أَوْ فطرء 


ا ا ل 


فقال ابن عُمَرَ خكفا: مر الله تعَلَى بوَهء انر وتهَى رَسمُول الله يث عَنْ صوم هذ اليم 
8- (1) وَحَدَننا ابن تُمَيْر: نكا أب حَدَنا سَعد: اعتري نتيا عن طية ضما 
لس: هَى رَسُولُ الله يك عن صمين: تم الفطر وتم الأضنحى 


-رسول الله يه عن صيامهما" فيه تقدم صلاة العيد على خطبته» وقد سبق ببانه واضحاً في بابه» وفيه تعليم 
الإمام في خطبته ما يتعلق بذلك العيد من أحكام الشرع من مأمور به ومنهي عنه. 

قوله: "يوم فطر كم" أي: أحدهما يوم فطركم. 

قوله: "جاء رحل إلى ابن عمرء فقال: إني ندرت أن أصوم يوماً فوافق يوم أضحى أو فطرء فقال ابن عمر: أمر 
ظّ يفا الذنو يكن وسيال ال عليه عن صوم هذا اليوم" معناه: أن ابن عمر توقف عن الحزم بجوابه؛ لتعارض 
الأدلة عنده. وقد اختلف العلماء فيمن نذر صوم العيد معيناً كما قدمناه قريبً» وأماانتا التين قثن يبوب :يوم 
الاثنين مثلاً فوافق يوم العيدء فلا يجوز له صوم العيد بالإجماع؛ وهل يلزمه قضاؤه؟ فيه حلاف للعلماء» وفيه 
للشافعي قولان: أصحهما: لا يجب قضاؤه؛ لأن لفظه لم يتناول القضاءء وإنما يحب قضاء الفرائض بأمر جديد 
على المختار عند الأصوليين» وكذلك لو صادف أيام التشريق لا يحب قضاؤه في الأصح. والله أعلم. ويحتمل أن 
ابن عمر عرض له بأن الاحتياط لك القضاء؛ ا بين أمر الله تعالى وأمر رسوله 2 


«ث* 


كتاب الصيام 4ه باب تحريم صوم أيام التشريق 


-١[‏ باب تحريم صوم أيام التشريق] 

)١( -16‏ وَحَدَننَا سريجٌ بْنْ يوئس: حَدَثنَا هُسِيْمُ: أحبرا خَالدٌ عَنْ أ بي الْمَليح» عَنُُ 
ُبيْشَة الهذَليَ قال: قال رَسُول الله ك: "لام التششريق أَيام أكلٍ وَشرب". 

ا ولخو ا حَدنَنَا إسْماعيل - يعني ابن عُليّة - عن 
خَالِدٍ الْحَذَاءِ: حَدَنِّي أَبُو قِلابّة عَنْ أ بي الْمَليح» قد قال حَالدٌ: فلقيت أبَا الْمَايح 
فَسَالتُهة حَدتي به فَذَكْرَ عن الب كل بمثْلٍ حَدِيثِ مشي وراد فيه: "كر ". 

0 وَحَدَننا أبو بكر بن أبي شيبة: حَدنَنا مُحَمّدُ بن سَابق: 24 إبرَاهيم بن 
طَهْمَانَ عَنْ أبي الرَبيْر عن ان كشب بن ماله عن أيه ل َه أن ول ال ل ب زر 
ارك كاه 31 التَشريق» فنَادَى: 'أنْهُ لذ يَدُْلٌ الجن إلا مُؤْمنٌ 2 ويام م مي أَيَامُ كل وَشُرب". 


سمه ار هة لاو - 2ه 


1 (4) وَحَدماهُ عبد بن حمَيد: عض او حَامِرِ به الماك ان حمر ؛ حَدثنًا 
ِيْرَاهِيمٌ بْنُ طَهْمّان 58 الإستاد غير أنه قال: فتاديا. 


"- باب تحريم صوم أيام التشريق 

قوله يكدٌ: "أيام التشريق أيام أكل وشرب". وفي رواية: "وذكر لله عز وحل". وفي رواية: "أيام مى". 

أقوال أهل العلم في جواز صيام أيام التشريق تطوعا وعدم جوازه: وفيه دليل لمن قال: لا يصح صومها بحال» 
وهو أظهر القولين في مذهب الشافعي وبه قال أبو حنيفة» وابن المنذر وغيرهما. وقال جماعة من العلماء: يجوز 
صيامها لكل أحد تطوعاً وغيره؛ حكاه ابن المنذر عن الزبير بن العوام وابن عمر وابن سيرين. وقال مالك 
والأوزاعي وإسحاق والشافعي في أحد قوليه: يجوز صومها للمتمتع إذا ل يجد الهدي؛ ولا يجوز لغيره» واحتج 
هؤلاء بحديث البخاري في صحيحه عن ابن عمر وعائشة قالا: لم يرحص في أيام التشريق أن يصمن إلا لمن لم يجد 
الهديء** وأيام التشريق ثلاثة بعد يوم النحرء ميت بذلك لتشريق الئاس لحوم الأضاحي فيهاء وهو تقديدها- 


**قال في فتح الملهم: قلت: وما وقع عند الطحاوي ينه من حديث يزيد بن سنانء قالا (أي عائشة وابن عمر) 
"لم يرخص رسول الله كد في صوم أيام التشريق إلا لمحصر أو متمتع" فالظاهر أنه خطأ من الناسخين» فإن 
الطحاوي لما تكلم عليه في آخر الباب» وأعاده» قال: "ومن ذلك حديث يزيد بن سنان الذي ذكرناه من بعده 
عن ابن عمر» وعائشة:؛ أنهما قالا: "لم يرخص لأحد في صوم أيام التشريق إلا محصر أو متمتع" فقوهما ذلك- 


كتاب الصيام 44 باب تحريم صوم أيام التشريق 


-ونشرها في الشمسء وف الحديث استحباب الإكثار من الذكر في هذه الأيام من التكبير وغيرة. 
قوله: "عن نبيشة الهذلي" هو بضم النون وفتح الباء الموحدة» وبالشين المعجمة؛ وهو نبيشة بن عمرو بن عوف 
ابن سلمة. 


-يجوز أن يكونا... إلى آخر ما قال- وهذا صريح في خطأ من كتبه بصيغة الرفع الصريح. والله أعلم. 

فثبت يتما ذكرنا أن الأحاديث المرفوعة ليس فيها استثناء المتمتع أو غيره؛ بل هي عامة شاملة لكل أحد. قال 
الطحاوي يلك بعد إخراج الأحاديث الكثيرة: "فلما ثبت بهذه الآثار عن رسول الله ع2 النهي عن صيام أيام 
العشر وو وكان غياً عن ذلك يمي والحاج مقيمون بماء وفيهم المتمتعون والقارنون» ولم يستثن منهم متمتعا ولا 
قارنا - دخل المتمتعون والقارنون في ذلك النهي أيضا..." (فتح الملهم:ه/ 237٠١‏ بيروت) 


* *ث* * 


كتاب الصيام ومعوه باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته 


[4؟- باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته] 
- (2 حَدَثْنَا عَمَرُو الناقد: حَدَنََا سيان بْنُ عيّئئَة عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بْن حُبَيْ عَنْ 


محمد إن عبد إن حعفر: ستألت حاير بن عب لله ذا وهو طوف بأتيت: أنَهَى رَسُول الله كل 
عَنْ صيّام يَوْم الْجمُعَة؟ ققَال: : نعم ور هنا ابت 


)1١( 1‏ وَحَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ رَافع: عَدَكا عبد الاق : برا ابن جُرَيْج: َخْبرني 


مر هر لرمهة ‏ ه ع كه مالي بر ا ستر وبر رس هام لمة 


عبد اميد إن مير إن شيية له ير مُحَمَدُ بن باد بن فر أله مأل حَايرَ بن عبد اله فض 
بِمثْلهه عن النبي 25 

-41١‏ (7) وَحَدَنَنَا أبُو بَكْر بْنُ أبي شيبة: حَدنَنَا حفص وأو بو دن جِ 
تقال انق مالقا د أعتيرنا 1 ُو مُعَاوِيّة عَنِ الأَعْمَشء »ع بي صالحء عَنَ 
أبي هُرَيْرَةَ نك قَال: قَالَ رَسُول الله 305: "لا يَصُمْ حك ينم الختعف إلا آذ يعبوم لا أ 


يصوم بعذه . 


7- باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته 

قوله: "سالك حابر بن عبد الله وهو يطوف بالبيث: أنى رسول الله 225 عن صيام يوم الجمعة؟ فقال: نعم 
ورب هذا البيت". 

وفي رواية أبي هريرة: "قال: قال رسول الله :لا يصم أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده". 
وي رواية: "لا تختضوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي؛ ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون 
في صوم يصومه أحدكم" هكذا وقع في الأصول: لا تختصوا ليلة الجمعة» ولا تخصوا يوم الجمعة بإثبات تاء في 
الأول بين الخاء والصادء وبحذفها في الثاني» وهما صحيحان. 

يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم عند الجمهور. وبيان العذر من جانب الإمام مالك في استحسان صومه: وفي 
هذه الأحاديث الدلالة الظاهرة لقول جمهور أصحاب الشافعي وموافقيهم أنه يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا 
أله يوافق غادة لت جاة وسبله رميو اقلة أو يمقهء أأو يونقق غادة لةريآن ير أن يضوة يرغ عنعاة فريضه أبداة قرافق 
يوم الجمعة لم يكره لهذه الأحاديث. وأما قول مالك في "الموطأ": لم أسمع أحدا من أهل العلم والفقه ومن به 
يقتدى, نمى عن صيام يوم الجمعة» وصيامه حسنء وقد رأيت بعض أهل العلم يصومه؛ وأراه كان يتحراه» فهذا 
الذي قاله هو الذي رآهء وقد رأى غيره خلاف ما رأى هوء والسنة مقدمة على ما رآه هو وغيره» وقد ثبتع- 


كتاب الصيام 45 باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق عادته 
ور مه نو مده 


د 065 وَحَدَنُوَ ل كزلبة ا د يو ؛ عَنْ زَائدَة» عَنْ هشَام 
عَنِ ابن سيرين» عَنْ أبي خرترة حل عن الع كللذ: قال 5 تنقصوا ليلة اْحُمعَة قم من كن 


عدم 


3 ا 


لليالي وَلا تَخصوا يوم الْجْمُعَة بصيّامٍ من بَيْنِ الام إل لآ أن يَكُونَ في صَوْم يَصُومه ل 


- 


-النهي عن صوم يوم الجمعة» فيتعين القول به ومالك معذور فإنه لم يبلغه؛ قال الداودي من أصحاب مالك: 
لم يبلغ مالكا هذا الحديث؛ ولو بلغه لم يخالفه. 

الحكمة في النهي عن صوم يوم الجمعة خاصة: قال العلماء: والحكمة في النهي عنه أن يوم الجمعة يوم دعاء 
وذكر وعبادةٍ من الغسل والتبكير إلى الصلاة وانتظارها واستماع الخطبة وإكثار الذكر بعدهاء لقول الله تعالى: 
#قإِذًا قْضِيّتِ الصَّلَوة فَنَسِرُوا فى الأرض وَابْتَعْوأ مِن فضل الله وَاَذْكْرُوا لَه كتيراك (الجمعة:١٠)‏ وغير 
ذلك من العبادات في يومهاء فاستّحب الفطر فيه» فيكون أعون له على هذه الوظائف وأدائها بنشاط وانشراح 
لحاء والتذاذ يما من غير ملل ولا سآمة» وهو نظير الحاج يوم عرفة بعرفة» فإن السنة له الفطر كما سبق تقريره 
لهذه الحكمة» 

فإن قيل: لو كان كذلك لم يزل النهي والكراهة بصوم قبله؛ أو بعده لبقاء المعن. فالجواب أنه يحصل له بفضيلة 
الصوم الذي قبله أو بعده ما يجبر ما قد يحصل من فتور أو تقصير في وظائف يوم الجمعة بسبب صومه؛ فهذا هو 
المعتمد في الحكمة في النهي عن إفراد صوم الجمعة» وقيل: سببه حوف المبالغة في تعظيمه؛ بحيث يفتتن به كما 
افتئن قوم بالسبت» وهذا ضعيف منتقض بصلاة الجمعة وغيرها ما هو مشهور من وظائف يوم الجمعة وتعظيمه؛ 
وقيل: سبب النهي لثئلا يعتقد وجوبه» وهذا ضعيف منتقض بيوم الاثنين» فإنه يندب صومه ولا يلتفت إلى هذا 
الاحتمال البعيد» وبيوم عرفة ويوم عاشوراء وغير ذلك» فالصواب ما قدمناء والله أعلم. 

الرد على صلاة الرغائب: وفي هذا الحديث النهي الصريح عن تخصيص ليلة الجمعة بصلاة من بين الليالي» 
ويومها بصوم كما تقدم» وهذا متفق على كراهيته» واحتج به العلماء على كراهة هذه الصلاة المبتدعة الي 
تسمى الرغائب - قاتل الله واضعها ومخترعها - فإنها بدعة منكرة من البدع الت هي ضلالة وجهالة» وفيها منكرات 
ظاهرة» وقد صنف جماعة من الأئمة مصنفات نفيسة ف تقبيحها وتضليل مصليها ومبتدعهاء ودلائل قبحها 
وبطلانها وتضلل فاعلها أكثر من أن تحصرء والله أعلم. 


* * #«د* 


سرت بوه _باب بيان نسخ قوله تعاى: ل(وحل زيرت لطيقوةة.» 


[5؟- باب بيان نسخ قوله تعالى: موَعَل الذي يُطِيقُوتَهُ فِذَيّةُ4...] 
عير ووم عقنكا فيه رم متعبده و - بَكْرٌ يعني ابْنَّ مُضَرَ - عَنْ عَمْرو بْن 


0 
7 


الحَارثء عَنْ يُكثرء عن تيد مولَىَ سلمَةه عَنْ سلمّة : بن الأكوع ذه قال: لملا كزلت هيه 
الآية: وَعَلى الذرت 0-77 فِذَيَةٌ طَعَامُ مِسْكينٍ 4 (البقرة: )2 كان عن آراة 1 أن 


نحن صن 2 2 20-2 


ير ويَفَدي» حَتَى لت الآية التي َعْدَهَا فنَسَحمها. 
4- (؟) حَدَننِ عَمَرو بن سَوَادٍ الْعَامرِيَ: برا عَبْدُ الله بن وَطب: و اي 
3 لكر 8ك ا سفت 2 ليذ تزلى سلما | بْن الأكوّع عَنْ سَلَمَة ؛ بن الأكوع ذه 
أَنْهُ قال: كنا في رَمَضَانَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 325: مَنْ شَاءَ صَّامَ وَمَنْ شَاء أَفطَرَ فَافتَدَى 
بطْعَامِ مسسكين» حَتَى أَلْلَتْ هذه الآية: لقَمّن عَبِدَ مِدَكُمُ آلشَبرَ فليَصمَهُ 4 (البقرة :4) 


8 - باب بيان نسخ قوله تعالى: وَعَلى أأزيرت يُطِيِقُوتَهُ فِذَيَة4 
بقوله: #قَمَن سَبِدَ ا دير فيضم ود 1 


قوله: عن سلمة لما نزلت هذه الآية: لوَعَل الْذِيت يُطِيِقُوتَهُء فِذَيَهُ طَعَامُ مِسَكينٍ © كان من أراد أن يفطر 
ويفتدي حى نزلت الآية الى بعدها فنسختها. وفي رواية: "قال: كنا في وتان على نهد رسالل قن 
شاء صام ومن شاء أفطرء فافتدى بطعام مسكين» ح أنزلت هذه الآية: قَمَن حَبِدَ مِكُمْ لبر فَليَصمَهُ4. 
أقوال أهل العلم في تأويل قوله تعالى: "وعلى الذين يطيقونه" الآية: قال القاضي عياض: اختلف السلف في الأولى 
هل هي محكمة أو مخصوصة أو منسوخة كلها أو بعضها؟ فقال الجمهور: منسوخة» كقول سلمة» ثم اختلفوا هل بقي 
منها ما لم ينسخ؟ فروي عن ابن عمر والجمهور أن حكم الإطعام باق على من لم يطق الصوم لكبر. 

وقال جماعة من السلف ومالك وأبو ثور وداود: جميع الإطعام منسوخ؛ وليس على الكبير إذا لم يطق الصوم 
إطعام واستحبه له مالك» وقال قتادة: كانت الرخصة لكبير يقدر على الصوم ثم نسخ فيه؛ وبقي فيمن لا يطيق. 
وقال ابن عباس وغيره: نزلت في الكبير والمريض اللذين لا يقدران على الصومء فهي عنده محكمة؛ لكن المريض 
يقضي إذا برئ» وأكثر العلماء على أنه لا إطعام على المريض. 

وقال زيد بن أسلم والزهري ومالك: هي محكمة؛ ونزلت في المريض يفطر ثم يبرأء ولا يقضي حى يدحل 
رمضان آخرء فيلزمه صومه؛ ثم يقضي بعده ما أفطرء ويطعم عن كل يوم مد من حنطة؛ فأما من اتصل مرضه- 


كتتاب الصيام مه باب بيان نسخ قوله تعالى: 8 وغ أأزير. يطيقوتة. © 


-برمضان الثاني» فليس عليه إطعام بل عليه القضاء فقط. وقال الحسن البصري وغيره: والضمير في "يطيقونه" 
عائد على الإطعام لا على الصوم, ثم نسخ ذلكء» فهي عنده عامة؛ ثم جمهور العلماء على أن الإطعام عن كل يوم 
مدء وقال أبو حنيفة: مدان. ووافقه صاحباه» وقال أشهب المالكي: مد وثلث لغير أهل المدينة» ثم جمهور العلماء 
أن المرض المبيح للفطر هو ما يشق معه الصوم؛ وأباحه بعضهم لكل مريضء هذا آخر كلام القاضي. 


«* #6 «* * 


كتاب الصيام 44 باب قضاء رمضان في شعبان 


[6؟- باب قضاء رمضان في شعبان] 

)١( -‏ حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْد الله بْن يُوئس: حَدَنُنَا زُهيْرٌ: حَدَنْنَا يَحْبَى بن سَعِيدٍ 
ه 2 ف فى م 4 7 اع كد ره ف سور 0 ل 
عَنْ أبي سَلمّة قال: سَمِعْتٌ عَائْشّة دنا تقول: كان يكون علي الصّْمٌ ** مِنْ رَمَضَانَء فمًا 
ليس 8 0 ا 98 و 0 نا عللن 2-7 يا صلاكء 
أستطيعٌ أن أقضِيّهُ إلا في شَعْبَان الشّعا مِنْ رَسُولٍ الله يل * أو بِرَسُولٍ الله عفد 

لك . 35 15 4 

)١( -5‏ وَحَدَثنَا إسحاق بن إبراهيم: عو نشر إن عمَرٌ الزهراني: حَدئني ايعان 
ابْنُ بلآل: حَدَتَنَا يَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ بِهَذَا الإِسْتَادِء غيرَ أَنْهُ قال: وَذْلِكَ لِمَكانٍ رَسُول الله 325. 

ما الباق ” سوم موه 


١4107‏ (©) وَحَدَنْنيهِ مُحَمّدُ بْنْ رَافع: حَدَنْنَا عَبْدُ الرّزّاق: أحتبركا ابر حرَيج: حَدَني 
يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ بهذا الإستاد وقال: فظنت أن ذَلِكَ لِمَكانها من النبي 2505 يَحى يقوله. 


- باب قضاء رمضان في شعبان 
قوله عن عائشة هه قالت: "كان يكون على الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان» الشغل من 
رسول الله كه أو برسول الله". وق رواية: "قالت: إن كانت إحدانا لتفظر في زمان رسول الله يله فما تقدر 
على أن تقضيه مع رسول الله لهُ حى يأقّ شعبان" هكذا هو في النسخ: "الشغل" بالألف واللام» مرفوع؛ أي: 
ينعن الشغل برسول الله 2 وتعين بالشغل وبقوها في الحديث الثاني: "فما تقدر على أن تقضيه" أن كل واحدة 
منهن كانت مهيئة نفسها لرسول الله 55 مترصدة لاستمتاعه في جميع أوقاتها إن أراد ذلك؛ ولا تدري مى يريده» 
ولم تستأذنه في الصوم مخافة أن يأذن» وقد يكون له حاحة فيها فتفوتا عليه» وهذا من الأدب؛ وقد اتفق العلماء 
على أن المرأة لا يحل لها صوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه؛ لحديث أبي هريرة السابق في "صحيح مسلم"- 


*قوله: "الشبفل هن رمتزل: الله 95" أي: أخخاف الشغل منهء أو ينعن الشغل منه؛ فعلى الأول منصوب وعلى 
الثاني مرفوع, فإن قلت كيف يتصور ذلك مع القسم مع تسع نسوة» قلت: بناء على أن القسم يكن رزاحباً 
عليه؛ أو يمكن منه الطواف على الكل برضا صاحبة النوبة» وقد وقع منه تند ذلك مراراء والله تعالى أعلم. 


**قال في فتح الملهم: قوله: "كان يكون علي الصوم..." قال العيئ: "وفائدة اجتماع "كان" مع "يكون" بذكر 
إحداهما بصيغة الماضي» والآخر بصيغة المستقبل تحقيق القضية وتعظيمهاء وتقديره: وكان الشأن يكون كذاء 
وأما تغيير الأسلوب فلإرادة الاستمرار وتكرر الفعل. وقيل: لفظة يكون زائدة» كما قال الشاعر: 
وجيران لنا كانوا ‏ كراما 
(فتح الملهم:ه/ 27076 بيروت) 


كتاب الصيام .٠وة‏ باب قضاء رمضان في شعبان 


ار ص اس تر تر 0 له نر 


اوور عنقا سكل حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ؛ ح وَحَدَننَا عَمْرُو الَاقد: 
مدنا فيان كلاما عن يُحْبَى بهذا لإسْنَاد وَلَم يَذَكرًا في الْحَديث: الشّغْل بِرَسُولٍ الله -: 
8- (ه) وَحَدَنْنِ مُحَمَّدُ بْنْ أبي حدر المكرة خكنا عبد العرير تعمد 
الدَرَاوَردي عن يزيد بْن عَبْدٍ الله بن الْهَاد عن محمد بن إِبْرَاهِيم 1 عَنْ أبي 10 م 
عبد الرّحْمَنِء عَنْ عَائْسَة ذا دا أَنْهًا قالت: إن كَانَت إِحْدَانَا لفطر * في رَمّان رَسُول الله 995: 


قَمًا تقدرٌ عَلَى أن تيه تع رول اط هلق حت زان تبان 

-في كتاب الزكاة» وإنما كانت تصومه في شعبان؛ لأن البي 227 كان يصوم معظم شعبان» فلا حاجة له فيهن 
حينئذ في النهار» ولأنه إذا جاء شعبان يضيق قضاء رمضانء فإنه لا يجوز تأخيره عنه. 

عند الجمهور وجوب قضاء رمضان على من أفطر بعذر يكون على التراخي بشرط عدم التأخير عن الشعبان الآيَ: 
ومذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وجماهير السلف والخلف: أن قضاء رمضان في حق من أفطر بعذرء 
كحيض وسفرء يحب على التراخي» ولا يشترط امبادرة به في أول الإمكان, لكن قالوا: لا يجوز تأخيره عن 
شعبان الآ لأنه يوحره حينئذ إلى زمان لا يقبله وهو رمضان الآت» فصار كمن أخره إلى الموت. وقال داود: 
تحب المبادرة به في أول يوم بعد العيد من شوال؛ وحديث عائشة هذا يرد عليه. قال الجمهور: ويستحب المبادرة 
به للاحتياط فيه؛ فإن أخره فالصحيح عند المحققين من الفقهاء وأهل الأصول أنه يجب العزم على فعله» وكذلك 
القول في جميع الواجب الموسع, إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله» حى لو أخره بلا عزم عصىء وقيل: 
لا يشترط العزم؛ وأجمعوا أنه لو مات قبل روج شعبان لزمه الفدية في تركه» عن كل يوم مد من طعام» هذا 
إذا كان تمكن من القضاءء فلم يقضء فأما من أفطر في رمضان بعذر ثم اتصل عحزهء فلم يتمكن من الصوم حى 
مات؛ فلا صوم عليه؛ ولا يطعم عنه؛ ولا يصام عنه؛ ومن أراد قضاء صوم رمضان ندب مرتباً متوالياء فلو قضاه 
غير مرتب أو مفرقاً جاز عندنا وعند الجمهور؛ لأن اسم الصوم يقع على الجميع» وقال جماعة من الصحابة 
والتابعين وأهل الظاهر: يجب تتابعه كما يجب الأداء. 


*قوله: "كانت أحدانا لتفطر" يحتمل كناية عن عائشة ددا فقط كما يقتضيه ما سبق من قول البعض: لمكافا 
من النبي كد ويحتمل أن المراد أن هذا كان حال كل نسائه يهٌ. وعلى الثاني لا يستقيم ظن ذلك البعض» 
واللّه تعالى أعلم. 


* #*«# ب« 


كتاب الصيام أده باب قضاء الصيام عن الميت 


[/1؟- باب قضاء الصيام عن الميت] 


8م ياه 


)١( -‏ وَحَدَنْيْ هَارُونْ بْنُ سَعِيدٍ اللي وَأَحْمّدُ بْنُ عيسى قَالاً: حَدَنَنَا ابن وَهُبٍ: 


حبرا عَمْرُو بْنْ الْحَارثِ عَنْ عَبَيْدٍ الله بْنِ أبي حَعْفر عَنْ مُحَمّد بْن حَعْفرٍ بْن الرَيْرِ عَنْ 
عُروَة عَنْ عَائْشّة ضهنا أن رَسُول الله كلد قال: "مَنْ مات وَعَلَيّهِ صِيَام صَام عَنْهُ عَنْهُ ولية".* 


- 8 لد عه 


1 (0) وَحَلَننا إِسْحَاق بن إبْرَاهِيم: اعيونا ويس 1 اوس حَدَثْنَا الأَعْمَشُ عَنْ 
مُسسْلمٍ الببطين» عَنْ سّعيد بْن حير عن ابن عباس دما أن اثرأة أت رَسُول الله 5: فَقَالَت: 
إن أمّي مانت وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرء فَقَالَ: "أرأيْت لَوْ كان عَلَيْهَا ديْنُ أكنت تَفَضْيتَة؟" قالت: 


١ 


َعَم قال: "فَدَيْنُ الله أَحَقٌ بالقضّاء". 


/؟- باب قضاء الصيام عن ليت 

مذاهب أهل العلم في جواز الصيام عن الميت وعدم جوازه؛ ولا يجوز عند الجمهور: اختلف العلماء فيمن 
مات وعليه صوم واحب من رمضانء أو قضاء أو نذر أو غيره» هل يقضى عنه؟ وللشافعي في المسألة قولان 
مشهوران: أشهرهها: لا يصام عنه» ولا يصح عن ميت صوم أصلاً. والثاني: يستحب لولية أن يصوم عنه؛ ويصح 
صومه عنه ويبرأ به الميت» ولا يحتاج إلى إطعام عنهء وهذا القول هو الصحيح المختار الذي نعتقدهء وهو الذي 
صححه محققو أصحابنا الجامعون بين الفقه والحديث؛ لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. 

وأما الحديث الوارد: "من مات وعليه صيام أطعم عنه" افليس بثابت بولق اثبت: امكن الجمع بينه وبين هذه 
الأحاديث بأن يحمل على جواز الأمرين؛ فإن من يقول بالصيام يجوز عنده الإطعام» فثبت أن الصواب المتعين 
تحويز الصيام وتحويز الإطعام» والولي مخير بينهماء والمراد بالولي: القريب؛ سواء كان عصبة أو وارثاً أو غيرهماء 
وقيل: المراد: الوارث» وقيل: العصبة» والصحيح الأول؛ ولو صام عنه أحنبي إن كان بإذن الولي صح, وإلا فلا 
في الأصح؛ ولا يحب على الولي الصوم عنهء لكن يستحب. هذا تلخيص مذهبنا في المسألة» ومن قال به من 
السلف: طاوس والحسن البصري والزهري وقتادة وأبو ثور» وبه قال الليث وأحمد وإسحاق وأبو عبيد في صوم 
النذر دون رمضان وغيره» وذهب الجمهور إلى أنه لا يصام عن ميت لا نذر ولا غيره؛ حكاه ابن المنذر عن ابن عمر- 


*قوله: "ضام عنه وليه" من ل ير ذلك يحمله على معئ أنه يتدارك ذلك وليه بالإطعام) فكأنه صام أو على 


النسخ» وكل ذلك حلاف مقتضي الدليل» ولا يدعوا إليه داعء ومن نظر فيما ذكروا من الداعي يعرف صدق 
هذا المقال» فالوجه قول من أحذ بظاهره؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام ؟وه باب قضاء الصيام عن الميت 


1- (75) وَحَدَنَن أَحْمَدُ بن بْنُّ عُمَرَ الْوكيعي: حك حَدننَا سين بن علَي حَنّ زالذة» عن 
سُلَيمَانَه عَنْ مُسْلمٍ الِْينِ عَنْ سَعِيد بْن حُبَيْر عَن ابن عباس دنا قال: حَاءَ رَحْل إِلَى التبى كلة: 
فقال: يا سول الندا تي فقن وق ص شَهْرِ أناقْضِيه عَنْه؟ فََالَ: : "أرأيت ل كان 
على املق قي أكتت قامية عَنهاة" قال« تيه قال: "قذين الله أسكق أن يقعى'". 

قال سلئِمان: فََالَ الْحَكَمْ وَسَلَمَة بن كَهبْلٍ جميعاء وَئَحْنُ حُلوسنْ حين حَدثَ ملم 
بها الحديث» فقالاً: معنا 0 هذا عَنِ ابن عباس . 

- (48) وَحَدََنَا أبو سَعِيلدٍ الأشّجّ: حَدَتَنا بو خَالد الأَحْمَرُ: حَدَثَنَا الأَعْمَشُ 
كلا او كترشكي انه لشي ليو 3 ميدن ل الشير ياه ع 
ابْنٍ عباس ذكماء عن النبي 25 بهذا الود 

4- (ه) وَحَدَثْنَا إسْحَاق إن مَنصُورٍوَانُ بي حَلٍَ وَعَبُْ بن ميد جميعاً عَنْ 


- عا 2 عَنَ 


7ك اع شي فل كيت كدي َكرِيّاء بن عَديَ: برا عُبَيْدُ اله بْنُ عَمْرِو عَنْ رَيْد بن 


أبي أليْسَة: |[ نعلي عن سعيد إن لير عن الن عا و8 قال ات ا 


53 


إلى رَسُول الله ث ققالّت: يا رَسُولَ الله! إن أمّي مانت وَعَلَيْها -- در أَقَأَصُومُ عَنَْا؟ 
قال: او نت لو كان على مَك دين َقَضَيْتيه أكان يودي ذلك عَنْهًا؟" قالت: َعم قال: 


-وابن عباس وعائشة؛ ورواية عن الحسن والزهري؛ وبه قال مالك وأبو حنيفة» قال القاضي عياض وغيره: هو 
قول جمهور العلماء وتأولوا الحديث على أنه يطعم عنه وليه وهذا تأويل ضعيف بل باطل» وأي ضرورة إليه 
وأي مانع كنع من العمل بظاهره مع تظاهر الأحاديث» مع عدم المعارض ا - 


**قال في فتح الملهم: قال الماوردي: إن قوله في حديث عائشة: "صام عنه وليه" أي: فعل عنه وليه ما يقوم مقام 
الصوم: وهو الإطعام؛ وهو نظير قوله: "التراب وضوء المسلم إذا لم يجد الماء" ذ فسمي البدل باسم المبدل» فكذلك هنا. 

(إلى أن قال:) قال الشيخ الأنور كء: "ونحن نقول: إنه لا حاجة إلى لت حديث الباب» وصرف لفظ الصوم 
فيها عن ظاهره؛ بل المراد بقوله: "صام عنه وليه" وقوله: "صومي عنها" هو الصوم الحقيقي» لكن لا بطريق 
النيابة» بل بطريق التبرع لإيصال الثواب؛ وقد أجاب 35 عن قوها: "أفأصوم عنها" بقوله: "صومي عنها" لما- 


كتاب الصيام لوه باب قضاء الصيام عن الميت 


6- (13) وَحَدَنَى عَلي بْنُ حُجْرٍ السّعْدي: حَدَننَا علي بْنُ مُسهر أ بو الْحَسَّنِ عَنْ 
عَبْد لله بْنٍ عَطَاو عَنْ عَبْد الله بن بريد عَنْ أبيه دأء قال: بين 7 ينا أنا حَالِسسُ عِنْدَ رَسُول الله كله 
إذ آله امْرَة ققالّت: إِنّي ستل عَلَى الى بِحَارِيَةِ وَإِنْهًا مَانَتْء قَال: فَقَال: 
أنددف وَرَقَهَا مَك المرداث" قالط ؛ طول ذا إل كد َه من راسو ق؟ 


له "مشومى.خنهاء" قلسن إلها لم مطح قل الح عنهاة قال “خا عنهة: 


سود ِ لا مه 


8- وم وحَدتناة و بكر أي أبي شيية: حَدَننَا عَبْدُ الله بْنُ تُمَيْرِ عَنْ عَبدٍ الله بن 
ع معي ااال زنك عن امد + فش قال: كنت جَالساً ِنْدَ النبئ يله بمثل حَديث ان 


"وحب 2 


906 


مسْهر) غير أنْهُ قال: صَوْمُ شهرَين. 

١1‏ - (8) وَحَدتنَا عبد بن حَمَيْدٍ حْمَيْد: أعثبرئا عَبْدُ لررّاق: أَخْبَرَنَا الشؤريّ عَنْ عَبْدٍ الله 
ان عطاوه عن ابن بريدة» عن أبيه 5 قَالَ: جَاءت امْرأة إِلَى النّبى ل فَذَكْرَ بمثله» وقال: 
صوم شهر. 
-قال القاضي وأصحابنا: وأجمعوا على أنه لا يصلى عنه صلاة فائتة» وعلى أنه لا يصام عن أحد في حياته؛ وإنما 
الخلاف في الميتء والله أعلم. 
التوفيق بين الروايات: وأما قول ابن عباس: أن السائل رجلء؛ وف رواية: امرأة» وفي رواية: "صوم شهر"؛ وفي 
رواية: "صوم شهرين" فلا تعارض بينهماء فسأل تارة رحل» وتارة امرأة» وتارة عن شهر» وتارة عن شهرين» ** - 


-رأى من حرصها على إيصال الخير والثواب لأمهاء ولا شك في أنه ينفع له في الجملة. فأما أنه يقع قضاء عما 
عليه» ويبرأ ذمته عن الواحب فليس في الحديث دلالة على هذا". (فتح الملهم:ه/ 2379 بيروت) 

**قال في فتح الملهم: والحق أن الحديث مضطرب؛ للاختلاف الشديد في كون السائل رحلا أو امرأة؛ والمسئول 
عنه أختا أو أمّا وكون السؤال عن حج أو صوم؛ ثم في عدد الصوم مع اتحاد المخرج؛ والجمع بينهما لا يمكن إلا 
بتعسف شديدء كما يظهر من مراحعة الفتح»» وهذا قال ابن عبد الملك: فيه اضطراب عظيم يدل على وهم 
الرواة» وبدون هذا يقبل الحديث. 

وقال بعضهم ما ملخصه: إن الاضطراب لا يقدح في موضع الاستدلال من الحديث» ورّد بأنه كيف لا يقدح 
والحال أن الاضطراب لا يكون إلا من الوهم كما مرء وهو ثما يضعف الحديث. كذا في عمدة القاري؛ والله 
أعلم (فتح الملهم:ه/ 258١‏ بيروت) 


كتاب الصيام وده باب قضاء الصيام عن الميت 


0 مه فو ودس وده بر 5 ل نا عن 


4- (41) وَحَدَننيه إِسْحَاقَ 1 . وكا عييد الك ره مومس علد لقان بهذا 


ُ 


- وير ٠ء2ه‏ 


الإِسْنَادٍء وَقال: : صوم شهرين. 
)٠١( -8‏ وَحَدَنْي ابْنُ أبي خلف: حَدَ حل حَدَننَا إسْحَاقُ بْنُّ يُوسُف: غقق بغية الترك 


ع - 


بن أبي سُليِمَانَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَطَاءِ الْمَكَيَ» عَنْ سُليِمَانَ بْن بُرَيْدَة عَنْ أبيه د قال: أَنَتْ 
امرأة إِلَى التبي يلك بمثل حَديئهم» وقال: صَوْمٌ شهْر. 


-وفٍ هذه الأحاديث جواز صوم الولي عن الميت كما ذكرناء وجواز سماع كلام المرأة الأجنبية في الاستفتاء 
ونحوه من مواضع الحاحة» وصحة القياس؛ لقوله ي: "فدين الله أحق بالقضاء" وفيها: قضاء الدين عن الميت» 
وقد أجمعت الأمة عليه» ولا فرق بين أن يقضيه عنه وارث أو غيره فيبرأ به بلا خلاف. وفيه دليل لمن يقول: إذا 
مات وعليه دين لله تعالى ودين لآدمي وضاق ماله قدم دين الله تعالى؛ لقوله يةٌ: "فدين الله أحق بالقضاء". وفي 
هذه المسألة ثلاثة أقوال للشافعي: أصحها: تقددم دين الله تعالى؛ لما ذكرناه» والثاي: تقدم دين الآدمي؛ لأنه مبي 
على الشح والمضايقة؛ والثالث: هما سواء فيقسم بينهما. 

فقه الحديث: وفيه أنه يستحب للمفي أن ينبه على وجه الدليل إذا كان مختصرا واضحاء وبالسائل إليه حاجة» 
أو يترتب عليه مصلحة؛ لأنه 2# قاس على دين الآدمي تنبيهاً على وجه الدليل؛ وفيه أن من تصدق بشيء ثم 
ورثه لم يكره له أخذه والتصرف فيهء بخلاف ما إذا أراد شراءه» فإنه يكره لحديث فرس عمر ذه. فيه دلالة 
ظاهرة لمذهب الشافعي والجمهور أن النيابة في الحج جائزة عن الميت والعاجز المأيرس من برئه؛ واعتذر القاضي 
عياض عن مخالفة مذهبهم؛ لهذه الأحاديث في الصوم عن الميت والحج عنه - بأنه مضطربء؛ وهذا عذر باطل؛ 
وليس في الحديث اضطراب» وإنما فيه اختلاف جمعنا بينه كما سبق» ويكفي في صحته احتجاج مسلم به في 
صحيحه. والله أعلم. قوله: "عن مسلم البطين" هو بفتح الباء وكسر الطاء. 


»* * * * 


كتاب الصيام ووه باب حفظ اللسان للصائم 


-١8[‏ باب الصائم يدعى لطعام فليقل: إن صائم] 
[9؟- باب حفظ اللسان للصائم] 


]ات 1ع حَدَننَا أبو بَكْر بْنُ أبي شيبّة وَعَمْرُو التَاِد وَزُهَيرُ بْنُّ حَرْبٍ قالوا: حَدَ حَدَثَنَا 
فيان بن عيبن عن أ بي الزَا عن الأعْرَحِء عَنْ أبي هُرئْة ده قال أبو بكر نأ بي شيية: 
رِوَايَة» وَقَالَ عَمْرو: يبعْ به النبى يلل: وَقَالَ رُمَيْر عَن النبىّ كللة-: قَالَ: "إِذَا دعي أَحَدَكُمْ 
إِلَى طَعَام وَهْوَ صّائمٌ فليقل: إنّي صَّائم". 

ما وك علقي 1 ل خزرب حَدَثنَا فيان بْنُ عَيَيئَة عَنْ أ بي الرَنَاِء عَنٍ الأغرَج 
ا لام ثم "إذا أ بجح الحشكن توما استضاء كل يفن 113 يذهل فإن 


2« لع مار ون 


امرؤٌ شائمة مَّهُ أا ' قَائلهٌ فليقل: 5 صَائمٌ إِني صائم . 


4؟- باب الصانم يدعى لطعام فليقل: إبئ صائم 
8- باب حفظ اللسان للصائم 

فيه قوله يه: "إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل إى صائم"» وف رواية: "إذا أصبح أحدد كو 5 
صائما فلا يرفث ولا يجهلء فإن امرؤ شاتمه أو قاتله فليقل: إنى صائم؛ إني صائم". 
قوله يه فيما إذا دعي وهو صائم فليقل: "إني صائم" محمول على أنه يقول له اعتذاراً له وإعلاماً بحاله, فإن سمح 
له ولم يطالبه بالحضور سقط عنه الحضورء وإن لم يسمح وطالبه بالحضور لزمه الحضورء وليس الصوم عذرا ف 
إحابة الدعوة» ولكن إذا حضر لا يلزمه الأكل» ويكون الصوم عذرا في ترك الأكل؛ بخلاف المفطر؛ فإنه يلزمه 
الأكل على أصح الوجهين عندنا كما سيأتٍ واضحاً -إن شاء الله تعالى- في بابه» والفرق بين الصائم والمفطر 
منصوص عليه في الحديث الصحيحء كما هو معروف ف موضعه. 
فوائد الحديث: وأما الأفضل للصائم فقال أصحابنا: إن كان يشق على صاحب الطعام صومه استحب له الفطر» 
نوافل العبادة من الصوم والصلاة وغيرهما - إذا دعت إليه حاجة» والمستحب إخفاؤها إذا لم تكن حاجة: وفيه 
الإشارة إلى حسن المعاشرة وإصلاح ذات البين» وتأليف القلوب» وحسن الاعتذار عند سببه. 
وأما الحديث الثاني: ففيه نمي الصائم عن الرفث؛ وهو السخف وفاحش الكلام؛ يقال: "رفث"” بفتح الفاء "يرفث”" 
بضمها وكسرها و"رفث" بكسرهاء "يرفث" بفتحها "رفثا" بسكون الفاء في المصدر ورفثا بفتحها في الاسم - 


كتاب الصيام دوه باب حفظ اللسان للصائم 


ا ا ا ا ا ا ل 1 ل ل ل الى ل يال 


-ويقال: "أرفث" رباعي» حكاه القاضي؛ والجهل قريب من الرفث» وهو خلاف الحكمة وخلاف الصواب من 
القول والفعل. 

قوله ككَ: "فإن امرؤ شائمهه أو قاتله" معناه: شتمه نرظنا لمشاتمته» ومع قاتله: نازعه ودافعه. 

وقوله #: "فليقل: إن صائم؛ إن صائم" هكذا هو مرتين؛ واختلفوا في معناه. فقيل: يقوله بلسانه جهرا يسمعه 
الشاتم والمقاتل فينزحر غالباًء وقيل: لا يقوله بلسانه» بل يحدث به نفسه. ليمنعها من مشائمته ومقاتلته ومقابلته 
ويحرص صومه عن المكدرات» ولو جمع بون الأمرين كان حسنا. 

واعلم أن نمي الصائم عن الرفث والجهل والمخاصمة والمشائمة ليس مختصاً به بل كل أحد مثله في أصل النهي عن 
ذلك لكن الصائم آكدء والله أعلم. 


» * * * 


كتاب الصيام لوه باب فضل الصيام 


[.7- باب فضل الصيام] 
)١( -1‏ وَحَدَننِ حَرْملة بن يَحْتَى التجيبي: أخثبرتا ابن وَطْبٍ: لدو . يُوئُس عَنٍ 
ابْن شِهَابٍ: أخيرتي ستعيد بن المُسيبٍ أله سَمِعَ أيا حُرَرَة ده قال: سمِعْت رَسُولَ الله كله 
يُقول: "قال الله غَرَ وَخَل: كل عَمَلٍ ابن آَم لَهُ إلا الصوْم؛ لي و1 أ جْزي به قَوَالْذي 


واج يافية فضل الصيام 
قوله يعهُ: "قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام هو لي وأنا أحزي به". 
أقوال أهل العلم في وجه إضافة الصوم إلى الله تعالى مع أن جميع العبادات له: احتلف العلماء في معناه مع 
كون جميع الطاعات لله تعالى» فقيل: سبب إضافته إلى الله تعالى أنه لم يعبد أحد غير الله تعالى به فلم يعظم 
الكفار في عصر من الأعصار معبوداً لهم بالصيام؛ وإن كانوا يعظمونه بصورة الصلاة والسجود والصدقة والذكر 
وغور قللق. 
وقيل: لأن الصوم بعيد من الرياء لخفائه» بخلاف الصلاة والحج والغزو والصدقة وغيرها من العبادات الظاهرة» 
وقيل: لأنه ليس للصائم ونفسه فيه حظ. قاله الخطابي؛ قال: وقيل: إن الاستغناء عن الطعام من صفات الله تعالى» 
فتقرب الصائم بما يتعلق يمذه الصفة» وإن كانت صفات الله تعالى لا يشبهها شيءء وقيل: معناه: أنا المنفرد بعلم 
مقدار ثوابه أو تضعيف حسناته» وغيره من العبادات أظهر سبحانه بعض مخلوقاته على مقدار ثواهاء وقيل: هي 
إضافة تشريفء كقوله تعالى: «أنَاقَهُ أدب (الأعراف:+) مع أن العالم كله لله تعالى. وفي هذا الحديث بيان 
عظم فضل الصوم, والحث إليه. 
وقوله تعالى: 'وأنا أحزي به" بيان لعظم فضله: وكثرة ثوابه؛ لأن الكريم إذا أحبر بأنه يتولى بنفسه الحزاء اقتضى 
عظم قدر الجزاء وسعة العطاء. 
شرح الغريب وبيان معنى كون خلوف الصائم أطيب عند الله من ريح المسك: قوله 525: 'لخلفة فم الصائم 
أطيب عند الله من ريح المسسك يوم القيامة'. وفي رواية: "لخلوف" هو بضم الخاء فيهماء وهو تغير رائحة الفم؛ 
هذا هو الصواب فيه بضم الخاء كما ذكرناهء وهو الذي ذكره الخطابي وغيره من أهل الغريب» وهو المعروف في 
كتب اللغة؛ وقال القاضي: الرواية الصحيحة بضم الخاء» قال: وكثير من الشيوخ يرويه بفتحهاء قال الخطابي: 
وهو خطأ. قال القاضي: وحكي عن الفارسي فيه الفتح والضم. وقال أهل المشرق: يقولونه بالوجهين» 
والصواب الضمء ويقال: "خلف فوه" بفتح الخاء واللام "يخلف" بضم اللام؛ وأخلف يخلف إذا تغير» وأما مععى 
الحديث: فقال القاضي: قال المازري: هذا بحاز واستعارة؛ لأن استطابة بعض الروائح من صفات الحيوان الذي له- 


كتاب الصيام موه باب فضل الصيام 
ا موسي وسو بسي بابد عن كك نا اْمُيرَة 


- وَهُوَ الْحرّامِي - عَنْ أبي الرّئادء عَن الأغْرّجء عَنْ أبي يي طلسفال: قال وطون كل 
مد لس 


ع و ع كد عه ها هسه 8 


ع بي متام لات ألا شيع ةن 0 ل "قال الله 


و 


وخل؛ كل عَمَلٍ ابن آدَمَ َهُ إلا الصيّامٌ فإِنهُ لي" وا أجْري به. وَالصّيَامُ جنة 5252525056 
-طبائع تميل إلى شيء فتستطيبه؛ وتنفر من شيء فتستقذره. والله تعالى متقدس عن ذلك» لكن جرت عادتنا 
بتقريب الروائح الطيبة مناء فاستعبر ذلك ف الصوم لتقريبه من الله تعالى. 

قال القاضي: وقيل: يجازيه الله تعالى به في الآخرة» فتكون تكهته أطيب من ريح المسك؛» كما أن دم الشهيد 
يكون ريحه ريح المسكء وقيل: يحصل لصاحبه من الثواب أكثر مما يحصل لصاحب المسكء» وقيل: رائحته عند 
ملائكة الله تعالى أطيب من رائحة المسك عندناء وإن كانت رائحة الخلوف عندنا خلافه» والأصح ما قاله 
الداؤدي من المغاربة» وقاله من قال من أصحابنا: إن الخلوف أكثر وولح تفلف حيث ندب إليه في الجمع 
والأعياد وبجخالس الحديث والذكرء وسائر مجامع الخير» واحتج أصحابنا يمذا الحديث على كراهة السواك للصائم 
بعد الزوال؛ لأنه يزيل الخلوف الذي هذه صفته وفضيلته» وإن كان السواك فيه فضل أيضاً؛ لأن فضيلة الخلوف 
أعظم, وقالوا: كما أن دم الشهداء مشهود له بالطيب» ويترك له غسل الشهيد مع أن غسل الميت واجبء فإذا 
ترك الواجب للمحافظة على بقاء الدم المشهود له بالطيب فترك السواك الذي ليس هو واجبا للمحافظة على بقاء 
الخلوف المشهود له بذلك أولىء والله أعلم.** 

شرح الكلمات: قوله يل: "الصيام جنة" هو بضم الحيم؛ ومعناه: سترة ومانع من الرفث والآثام, ومائع أيضاً- 


*قوله: “ل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه 0 ذكروا ف تفسيره وجوها غالبها لا يناسب هذه المقابلة» والوجه 
فيها أن جميع أعمال ابن آدم من باب العبودية والخدمة فتكون لائقة به مناسبة بحاله بخلااف الصوم, فإنه من باب 
المتنزه عن الأكل والاستثناء عنه» فيكون من باب التخلق بأخلاق الله تعالى. 


**قال في فتح الملهم: وفيه (لخلفة فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك) إشارة إلى أنه لا يلزم من هذه 
العبارة عدم إزالة الخلوف بالسواك وغيره» كما استدل الشافعي يثك» يمذا الحديث على أن السواك بعد الزوال 
مكروه؛ لأن نظيره قول الوالدة: لبول ولدي أطيب من ماء الورد عندي» وهو لا يستلزم عدم غسل البول» فكذا 
هذا. (فتح الملهم:ه/١091.‏ بيروت) 


كتاب الصيام ووه باب فضل الصيام 


فإذا كان يَوْمُ صّوْم أَحَدَكُم» فلا يَرْقث يومف ولا يسخب» إن سَابه أحَدٌ أو قائله عليَقل: إني 

امْرُؤٌ صَائم وَالَذِي نفس مُحَمّدٍ بيّده! اليه فم الصانم أطيية عل اله يوم يد 

الممئكء وللصائم فرْحَتّان يَفرَحُهُما: إذا ذا أَفطرَ فرح بفطره» وَإِذا لقي رَبَهُ فرح يصّوْمه". 
ه.ا ؟- (4) وَحَدَننَا أبو بكر بْنْ أبي شي خدتنا !/ بو مُعَاويّة ووكيمٌ عَن الأَعْمَشء ح: 


ار عدار وير لي سه ارد سم 


و ا ح وَحَدَنا أبُو سَعِيدٍ الأشّجّ -واللفظ لَهُ-: 
00 حَدننَا وَكيعٌ: حَدَ َس ا عْمّشضُ غ1 ا مضيو قال رَسُول الله يللة: كل 


1 


عَمّلِ ابن آدَمّ يُضَاعَفْ الحَسَنَةَ عَشْرُ أَمَْلِهًا إِلَى سَبْعمِائَةٍ ضِعْفٍء َال 1 ل إلا 
الصومء إل لي نوا ألخرعة | به بع شهْوهُ وَطَعَامَهُ منْ أخليء لِلصَّائمِ فرْحَعَان: فَرْحَة عند 
فطره» وَقرسكَة عند لقَادوَيه وَلُْلوف فيه ألأبيا يلد لسن وبع الِْسلك'. 


مم ام عا ضاق وه 


5- (ه) وَحَدنَنا أبُو بَكْرٍ بن أبي شَييّة: حَدَئنَا مُحَمَدُ بْنُ فضَيْلٍ عَنْ أبي سَاء عَنْ 
أبي صالحء عَنْ أبي هُريْرَةَ وَ أبي سعيد ذثى قَالاً: قَالَ رَسُول الله له: "إن الله عر وَل يُقول: 
إن الصّومٌ لي وأنا ) جري به إن للصّائم فرْحَتين: إِذا أَفْطرَ ة فرح؛ اي شايع وَالْذي 


52 
- . 


الة قكقة كدا لوف فم الصائم أطي د اله من ريح اله 


عرس 


1 (1) وَحَدَننِيه إِممْحَاقُ بْنُ عُمَرَ بن سَلِيطٍ الْهُذلِيَّ: حَدَ حَدَث دا ار - يني ابن 
مسللم -: حَدْنَنا 10101 سان بهذا الإستاد قال: وقال: "إذا لقي الله فجرَاةُ فرح". 


-من النارء ومنه "لحن" وهو التّرسء ومنه "الحن" لاستتارهم. 

قوله يُل: "فلا يرفث يومئذ ولا يسخب" هكذا هو هنا بالسين» ويقال بالسين والصاد وهو الصياح؛ وهو معن 
الرواية الأخرى: "ولا يجهل ولا يرفث". قال القاضي: ورواه الطبري: "ولا يسخر" بالراء قال: ومعناه صحيح؛ 
لأن السخحرية تكون بالقول والفعل» وكله من الجهل؛ قلت: وهذه الرواية تصحيف وإن كان ها مععئ. 

قوله كلكٌ: "وللصائم فرحتان يفرحهما: إذا أفطر» فرح بفطره. وإذا لقي ربه فرح بصومه" قال العلماء: أما فرحته 
عند لقاء ربه؛ فبما يراه من جزائه» وتذكر نعمة الله تعالى عليه بتوفيقه لذلك؛ وأما عند فطره» فسببها تمام عبادته 
وسلامتها من المفسدات» وما يرجوه من ثوابها. 


كتاب الصيام .ذه باب فضل الصيام 


مر 


00-4 حَدَثنَا أبو بكر بْنُ أبي شَيبَة: حَدَنَنَا حَالدُ بْنُ مَخْلَد - وَهُرَ القطوّاني - عَنْ 
ير ّ 00 عو 6 2 2 7 م حيرا 1 
سليسان. بن يادايا: حنج أثر ستازم عن سول أي ملق ذه قاذ قال« رستول الله 286 إن في 
الْجَنَةٍ 2 يقَالَ لَهُ: الرَيانُ» يَدْخْلٌ م منه َهُ الصّائمُون" يوم الِْيَامَق . يدْخُل مَعَهُهْ ارارق زه » اد 


آه س 


يُقال: أَيْنَ الصّائمُونَ؟ َيَدْعْلُونَ منْهُ فَإِذَا دَحَلَ آرُهُمْء أغلقَ فلم يَدْعْلَ منْهُ أحَد" 


ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا خالد بن مخلد القطواي" هو بفتح القاف والطاءء قال البخاري والكلاباذي: معناه: 
البقال» كأنهم نسبوه إلى بيع القطّنية. قال القاضي: وقال الباحي: هي قرية على باب الكوفة» قال: وقاله أبو ذر 

يض وق تاريخ الباري أن "قطوان” موضع 
قوله 2 "إن في الحنة بابا يقال له: الريان؛ يدحل همنه الضائمون يوم القيامة: لا يدخل معهم أحد غيرهم يقال: 
أين الصائمون؟ فيدخلون منه؛ فإذا دخل آخرهم أغلق فلم يدخل منه أحد" هكذا وقع في بعض الأصول: فإذا 
دخل آخرهمء وفي بعضها: فإذا دخل أوهمء قال القاضي وغيره: وهو وهمء والصواب "آخحرهم". وفي هذا 
الحديث فضيلة الصيام وكرامة الصائمين. 


*قوله: 'يدخل منه الصائمون"' المراد بالصائمين: من غلب عليهم الصوم من بين العبادات» ولعل غير الصائمين 
لا يوفق للدخول من هذا الباب وإن دعى منه؛ فمن يدعى من تمام الأبواب لا يوفق للدحول من هذا الباب إلا 


إذا كان من الصائمين» فلا يناقي الحديث حديث الدعوة من تمام الأبواب» والله تعالى أعلم بالصواب. 


نا ب لآ 


كتاب الصيام أده باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه... 
يي ا ار ام 


[1"- باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه. بلا ضرر ولا تفوبت حق] 


1 ساوسو ا ا ب يك قي رابع الها +1 


- 


2 جا ب الي اا 


سبع 7 حريفا". 
٠آأ/اا-‏ (1) وَحَدَننَاهُ قتيبَة بن معيد: حَدَنَنا عَبْدُ الَرير - يعني الدَرَاوَرَدي - عَنّْ سهَيّل 
1 الإستّاد. 


هثر مه 000 


1- (5) وَحَدَنْي إسمْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ و عَبْدُ الرَحْمن بْنْ بثظر الْعَبْديّ قالاً: حَدَ 
عَبْدُ الرّرّاق: أخيرتا ابن ريج عَنْ يَتَى بن +. سَعِيدٍ وَسهَيْلٍ بْنٍ أبي صتالح أَنهَُا سما لم 
ابن أبي عيَايٍ الرَرتِي مت عن الى شين الطذرئ نلق ان سيعت وول ) الله م : 


تقول: اترصاة يما فى .سيبل الله تاق تطا كن الثار سبلن خريها". 


-"١‏ باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه, بلا ضرر ولا تفويت حق 
قوله ك: "من ضام يوم في سبيل الله تاد الله وحتهه عن النار سبعين عتريفا" فيه فضيلة الضيام في سبيل الله 
وهو محمول على من لا يتضرر به ولا يفوت به حقاًء ولا يختل به قتاله ولا غيره من مهمات غزوه؛ ومعناه: 
لمباعذة حن البارء: والمعافاة مبهاء. والخريق: الستقه والمزاة سبعي مسنة. 


* * * * 


كتاب الصيام 1 باب جواز صوم النافلة بنية من النهار... 


1؟"- باب جواز صوم النافلة بئية من النهار قبل الزوال»...] 
نة ننه 4 وحددتنًا | و كَاملٍ فطل إن حُسَين: 336 الا 21 زِيَادٍ: 1 


ادق ع “ليد 


طَلْحَة بْنُ يَحْبَى بن عُبَئْدٍ الله: يديه بسي مسو عسو 
َال لي رَسُول الله 5 ذَات يوم : ا َائِسَة! هَل عِنْدَكُمْ شيء؟" قَالت: ملت سول للها 
ما عِنْدَنَا ىه قال: ل صَائِ قَالَت: حرج زسوؤل “ ا كلك يميت آنا معد ع جام 
75 عه ا 1 26 تلك ا وشيل: ذا أعديت 01 هوه سل مكايا 
زَوْرُ- وَقَد عبات لَكَ شيعا قال: "ما هُو؟" قُلْت: حَيْس» قَالَ: "هَاتيه" فحئت به فَأكَل» م 
قال "قل جا ارسي صْبَحْتْ صائما". 


ا 


قال طلشةة فكذة ها نامدا بهذا الْحَديث فَقَالَ: ذَاكَ بمَئْزلّه الرَحُلِ يُخْرِج الصّدقة منْ 
ماله فإن شّاءِ كاه وإن ار 


7- باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر 
شرح الغريب: الحيس: بفتح الحاء المهملة هو التمر مع السمن والأقط. وقال الهروي: ثريدة من أخخلاطء والأول 
هو المشهورء و"الزور" بفتح الزاي الزوار» ويقع الزور على الواحد والجماعة القليلة والكثيرة» وقوها: 'جاءنا 
زور وقد خبأت لك" معناه: جاءنا زائرون» ومعهم هدية خبأت لك منهاء أو يكون معناه: جاءنا زور فأهدي 
لنا بسببهم هدية فخبأت لك منهاء وهاتان الروايتان هما حديث واحدء والثانية مفسرة للأولى» ومبينة أن القصة 
ف الرواية الأولى كانت في يومين لا في يوم واحدء كذا قاله القاضي وغيره؛ وهو ظاهرء وفيه دليل لمذهب- 


"قوله: "قالت: فخرج رسول الله 2 فأهديت لنا هدية" ظاهره أنه عطف على "قال: إفي صائم"» فيفيد أنه كان 
الإفطار قي ذلك اليوم) ومفاد الرواية الآتية: أن الإفطار كان ف يوم قر قال النووي: وهاتان الروايتان حديث 
واحدء والثانية مفسرة للأولى» ومبنية أن القصة في الرواية الأولى كانت ف يومك لا ف يوم واحدء كذا قاله 
القاضي وغيره» وهو ظاهر الى دافة ف التوفيق» ا أن فويس العطف .معي ثم لدلالة 
ما ب يفيض جين ماه ريسيي” القصة كانت 
في يوم واحد ومرادها بقوها: ثم أتانا 75 آخر أي: وقتا آخر حملاً لليوم على الوقت» وهو شائع ووحدة اليوم 
كانت سببا لاهتمام عائشة ما فعلث حيث خبأت له شيئاً من الحيس» والله له تعالى أعلم. 


كتاب الصيام نه باب جواز صوم النافلة بنية من النهار... 


)١( -‏ وَحَدَنْنَا أبو بَكْر بْنْ أبي شِيبّة: حَدَئَنَا وكيم عَنْ طَلْحَة بن يَحْبَىء عَنْ عَمْتِه 
عَائْشَة بنتٍ مآ] حةع عَنْ عَانْشة َم الْمُؤْمنِينَ قالت: دحل عَلي النبيّ 0 ذاتَ يوم + فشال: "مَل 
ةكم شي تر'ء؟" فَقَلنًا: لاه قال: "فإني إذَنَ صَائم", نم أثانا ؤم آخثر فقلناء يا رَسُول اللها 
كد نا حيس» لقال "أرويةة فلقد مد صّائماً" فأكل. 
-الجمهور أن صوم النافلة يجموز بنية في النهار قبل زوال الشمس؛ ويتأوله الآخرون على أن سؤاله 75: "هل عندكم 
شيء"؛ لكونه ضعف عن الصومء وكان نواه من الليل» فأراد الفطر للضعف وهذا تأويل فاسد وتكلف بعيد. 
مذاهب الأئمة في جواز قطع صوم النافلة وعدم جوازه ووجوب قضاءه: وف الرواية الثانية التصريح بالدلالة 
لمذهب الشافعي وموافقيه في أن صوم النافلة يجوز قطعه. والأكل في أثناء النهار» ويبطل الصوم؛ لأنه نفل» فهو 
إلى خيرة الإنسان في الابتداء» وكذا ف الدوام» وممن قال يهذا جماعة من الصحابة وأحمد وإسحاق وآخرون» 
ولكنهم كلهم والشافعي معهم متفقون على استحباب إتمامه» وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز و قطعه ويأثم 
بذلك؛ وبه قال الحسن البصري ومكحول والنخعي»”* وأوجبوا قضاءه على من أفطر بلا عذر»** قال ابن عبد البر: 


**قال في فتح الملهم: قال الشيخ ابن الهمام يلكء: "لا حلاف بين أصحابنا حب في وجوب القضاء إذا فسد عن 
قصد أو غير قصد. بأن عرض الحيض للصائمة المتطوعةء خلافا للشافعي 2 وإنما احتلاف الرواية في نفس 
الإفساد: هل يباح أو لا؟ ظاهر الرواية: لاء إلا بعذرء رواية المنتقى: يباح بلا عذر. 

(إلى أن قال:) وأما حديث الباب الفعلي فظاهره جواز الفطر بغير عذر» كما هو رواية المنتقى عندناء ومختار 
الشيخ ابن الهمام. واحتج الحنفية لما هو ظاهر الرواية عندهم يما أخرجه مسلم في أبواب الوليمة من قوله 325: 
"إذا دعي أحدكم إلى الطعام فليجبء فإن كان مفطرا فليأكل؛ وإن كان صائما فليصل". أي: فليدع. 

قال الطحاوي: "فلو كان الفطر جائزا من غير عذر لكان الأفضل الفطر؛ لإجابة الدعوة الي هي سنة..." 
ويؤيده ما رواه العقيلي في تاريخ الضعفاء من حديث محمد بن أبي سلمة عن محمد بن عمر؛ وعن أبي سلمة؛ عن 
أبي هريرة قال: "أهديت لعائشة وحفصة هدية وهما صائمتان» فأكلتا منهاء فذكرتا ذلك لرسول الله 55 فقال: 
"اقضيا يوما مكانه ولا تعودا". أورده في ترجمة محمد بن سلمة المككي. وقال: لا يتابع على حديثه؛ وقد ذكرنا 
في معرض التأبيد. (فتح الملهم:ه/ 2159452597 بيروت) 

**قال ف فتح الملهم: وأما مسألة وجوب القضاء: فقال الشيخ ابن الهمام يله: "لنا الكتاب والسنة» والقياس. 
أما الكتاب فقوله تعالى: وَل تُبَطِلْوَأْ أعتلكة (محمد:*) وقال تعالى: وَرَهْبَائيّةَ آبْتَدَعُوهَا ما كتَبْتهًا عَلَيِهِرْ 
ِل آنتِقَاءَ رضون آله فَمَا رَعْوْهَا حَقَّ رَعَايَتَهَابه (الحديد:107) الآية. سيقت في معرض ذمّهم على عدم رعاية ما التزموه- 


كتاب الصيام 4ه باب جواز صوم النافلة بنية من النهار.... 


>-من القرب الى لم تكتب عليهم؛ والقدر المؤدي عمل كذلك؛ فوجب صيانته عن الإبطال يهذين النصّينء فإذا 
أفطر وجب قضاؤه تفاديا عن الإبطال..." 

أما السنة: فقال العيئ: منها ما رواه الترمذي قال: حدثنا أحمد بن منيع: حدثنا كثير بن هشام: حدثنا جعفر بن 
برقات عن الزهريء عن عروة؛ عن عائشة قالت: "كنت أنا وحفصة صائمتين» فعرض لنا طعام اشتهيناه» فأكلنا 
منه» فجاء رسول الله 5 فبدرتئ إليه حفصة -وكانت ابنة أبيها- فقالت: يا رسول الله! إنا كنا صائمتين» 
فعرض لنا طعام اشتهيناه. فأكلنا منه. فقال: اقضيا يوما آخر مكانه". قال ابن الهمام: "وأما القياس: فعلى الحج 
والعمرة الفعلين»» حيث يجب قضاوؤهما إذا أفسدا...". فالراجح عند من أنصف وأمعن: وجوب القضاءء وهو 
الأحوطء واللّه سبحانه وتعالى أعلم. (فتح الملهم:ه/ 2.555 2791 28٠٠١‏ بيروت) 


* * *» + 


كتاب الصيام مزه باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر 


["- باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر] 
)١( 4‏ وَحَدَنْي عَمْرُو بن مُحَمَّدٍ التاقد: حَدَننَا إسْمَاعيل بْنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هشام 


يم نس اعاه وراعت اه ع 2 وءَوءةَ الا ويف رك 
الْقرُدُوسي» عَنْ مُحَمَّدٍ بْن سيرِين عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه قال: قال رَسُول الله يُ: "مَنْ نسي 
وَهْرَ صَائمٌ فَأكَلَ أَوْ شَرِب» فَلَييَمٌ صَوْمَه؛ فَإِنْمَا أَطْعَمَهُ الله وَسَقَاةُ". 


مم بياب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر 
قوله يُلهُ: "من نسي وهو صائمء فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإنا أطعمه الله وسقاه". 
مذاهب الأئمة فيمن أكل أو جامع فاسياء هل يفطر ويلزم عليه القضاء والكفارة أولا؟ فيه دلالة لمذهمب 
الأكثرين أن الصائم إذا أكل أو شرب أو جامع ناسيا لا يفطر. وممن قال يمذا الشافعي وأبو حنيفة وداود 
وآخرونء وقال ربيعة ومالك: يفسد صومه. وعليه القضاء دون الكفارة» وقال عطاء والأوزاعي والليث: يجب 
القضاء في الماع دون الأكل؛ وقال أحمد: يجب في الجماع القضاء والكفارة» ولا شيء في الأكل. ** 


**قال في فتح الملهم: وفي البدائع: "والقياس أن يفسد وإن كان ناسياء وهو قول مالك؛ لوجود ضد الركن؛ 
حى قال أبو حنيفة: لولا قول الناس لقلت: يقضيء أي: لولا قول الناس: إن أبا حنيفة خالف الأمر: لقلت 
يقضيء لكنا تركنا القياس بالنص؛ وهو ما روي عن أي هريرة دده عن النبي كن قال: "من نسي- وهو صائم- 
فأكل أو شرب فليتم صومه؛ فإن الله عز وجل أطعمه وسقاه". حكم ببقاء صومه؛ وعلل بانقطاع نسبة فعله عنه 
فإضافته إلى الله تعالى؛ لوقوعه من غير قصده. (فتح الملهم:ه/07٠25017‏ بيروت) 


«* #6 #«* 


كتاب الصيام 1ه باب صيام النبي 3 في غير رمضان.... 


[:م- باب صيام الب كد في غير رمضان, واستحباب أن لا يخلى شهرا عن صوم] 


و م ص وو همه 0 2 ماما فى هع رده هاس كلاه أت 2 هه حو ّ 
)١(-711‏ حدنا يحى بن يح : اخبرنا .يزيد بن زريع عن سَعِيكٍ الحريري» عن عبك الله 


4 


0 3 ل د 0 7 و 2د > ينو موي21 اه 5 - ا ل ا 3 
ابن شقِيق قال: قلت لعَائشّة ذكد: هَل كان النبي 25 يَصومْ شهرا معلوما سِوّى رَمَضَان؟ قالت: 


ع 58 ا 000 7 2 7 ءءء 2 5-0 022 سه وت 5 8 2 00 
وَالله! إن صَامٌ شَهْرا مَعلوما سِوّى رَمَضَّان حَتَى مَضَى لِوَحْهه ولا أفطره حَتَى يُصِيبَ منه. 
ل لوال اا د 2 3 2 


)١( -5‏ وَحَدَثَنَا عبَيْدُ الله بْنْ معاذ: حَدَّثنَا أبي: حَدّثْنَا كَهْمَسُ عَنْ عَبّْد الله بن 
شقِيق قال: قلت لعَائشّة ذ#ن: أَكَانَ رَسُول الله يل يَصوْمْ شهرا كله؟ قالّت: ما عَلميُهُ صَامَ 
شَهرًا كله إلا رَمَضَانَء وَلا أفطرة كله حَتَى يَصُومَ منهُ حَتَى مض لسبيله عله 


م 2000 


6 


17 - (") وَحَدَنَن أَبُو الربيع الزّهْرَانيَ: خذقا خداة كل ازونية وَهِشَامِ عَنْ 
مُحَمّدِء عَنْ عَبْد الله بْن شقيق - قَالَ حَمَادٌ: وَأَظنّ أَيُوب قن سمِعَهُ من عَبْدٍ الله بْن شَقِيق- 
َال: سَألْت عَائشّة هد عَنْ صَوْم التبي يل فقَالَت: كان يَصُومٌ حَتَى كقول: قد صَام قد 
جكاة* ويفطر سق كقول: ك3 أفطر :هذ أفطي قالبعة .وما رَايتَد عام شهرا كاملا علذ قد 
المديتة إلا يكرث. وبا 

11د بقع بوبعاقه ول كا تقشع تربع عند الل فى كفي ذال: نالا 
عَائِشَة ددا بمثله» وَلَمْ يذْكْرْ في الإسْنَادٍ ِشَّاماً ولا مُحَمّدا. 

89- (ه) حَدََنَا يَحَْى بْنُّ يَحْبَى قَال: قَرَأتْ عَلَى مالِكِ عَنْ أبي الْضر مَوْلَى عُمَرَ 
ابن عُبَيْد الله عَنْ أبي سَلَمََ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ عَائشَة أمْ الْمُؤْمنِينَ ددا أنْهًا قَالَتْ: كَانَ 
َسُولَ الله 72 يَصُومٌ حتَى تقول: لآ يُفطن وَيُفْطرُ حَتى تقول: لآ يَصُوم وما رأَيْتُ رول 
لله يي اسْتَكْمَلَ صيَّامَ شهْر قط إلا رَمَضَانَ وَمَا رأَينُهُ في شَهْر أكثرَ مئْهُ صيّاماً في شُعْبَانَ. 

4 #- باب صيام النيّ يندٌ في غير رمضان, واستحباب أن لا يخلى شهرا عن صوم 
في هذه الأحاديث أنه يستحب أن لا يخلى شهراً من صيام» وفيها أن صوم النفل غير مختص بزمان معين» بل كل- 


*قوله: "قد صام قد صاء" أي: داوم عليه» وكذا قوها قد أفطرء أي: داوم عليه. 


كتاب الصيام اده باب صيام النبي 77 في غير رمضان... 


اع ود جَعرة ‏ بخ 1 َهدة ددوي 01 2 2# 3 #0 لد 
ا ا الف 0 راع 2 وبر الناقدء عاب وت 0 1 عبيئة» قال 


9 يل اذ كلك تقاكت: كَانَ ايل 03 دج وَيُعَطِلة لكان 5 00 


وم أ صَائماً من شهرٍ قط كر مِنْ صيامه من سبال كان يَصُوم شتبادَ كله كَانَ يَصُوم 
شَعْبَانَإِلّا قليلاً. 


عي و2 )ه22 


الات رورم عوتنا إِسْحَاق بْنْ إِبرَاهِيم: أَخْبرنا مُعَادُ يْنُ هشّام: حَدَني أبي عَنْ يَحْبَى 
ابن أبي كثير: حَدَئنَا أو سَلّمّة عَنّْ عَاِئشَة ذف قالت: لم يكن رَ سول الله يلك و في الشّهرٍ مِنَ 
السئة كر صِيّاماً مِنْهُ في شُعْبانه كاك يثول: "لوا بن الأغمال.ما يعون كن اله كن 
يَعَل #اختى تملوا" وَكانَ تقول: و43 حب الْعَمَلٍ إِلَى الله مَا دَاوَمَ عَليْهِ صَاحِبُهُ وَإِنْ قل". 

6- (8) حَدَنَنَا أبُو الرّبيع الرَهْرَان: حَدَننَا أبو عَوَانَة عَنْ أبي _بشْرِء عَنْ سَعيد بن 
بي عَنٍ ان عباس ذقنا قَال: 8 مت يبلول اقلق شرا #ديةائة 2ه زقفاف ركاذ 
يَصُومُ إذَا ضام حَتَى يَقَولَ القائل: لذ والله! لآ يُفطر وَيْطرٌ إذَا أفطَرَ حَتَى يول القائل: 1 
والله! لا يصوم. 


-السئة صالحة له إلا رمضان والعيد والتشريق. .وقوها: "كان يصوم شعبان كله كان يصومه إلا قليلاً" الثاني 
تفسير للأول وبيان أن قوها: كله أي غالبه» وقيل: كان يعيوبه ككفي وقجه ويصوم بعضه ف سنة أخرى» 
وقيل: كان يصوم تارةً من أوله: وتارة من آخره وتارة بينهماء وما يخلى منه شيئاً بلا صيام لكن ف سنين» وقيل: 
في تخصيص شعبان بكثرة الصوم؛ لكونه ترفع فيه أعمال العبادء وقيل: غير ذلك؛ فإن قيل: سيأتٍ قريب في 
الحديث الآخر: "إن أفضل الصوم بعد رمضان صوم المحرم": فكيف أكثر منه في شعبان دون امحرم؟ فالجواب: 
لعله لم يعلم فضل امحرم إلا في آخر الحياة قبل التمكن من صومه أو لعله كان يعرض فيه أعذاراً تمنع من إكثار 
الصوم فيه كسفر ومرض وغيرهما. قال العلماء: وإنما لم يستكمل غير رمضان؛ لثلا يظن وجوبه. 

قوله كله: "حذوا من الأعمال ما تطيقون" إلى آحر هذا الحديث تقدم :شرحه وبيانة واضحاً في "كتاب الصلاة" 
قبيل "كتاب القراءة وأحاديث القرآن". 


*قوله: "من يمل" بفتح الميم» أي لا يعرض عنكمء ولا يفطع الإقبال بالرحمة عليكم. 


كتاب الصيام 4ه باب صيام النبي 2 في غير رمضان... 


ف سد 2 23 2 


د (4) وَحَذتنا تمد إن يَشَارٍ اشر إن نافع عَنْ عند عَنْ به عَنْ 
أبي بر بهذا الِإسْنَادٍ. وقال: 0 0 الْمَديئَة. 


2 مه في يي بيوهده 200 


)٠١١( -65‏ حَدَنَنَا أبو بكر بن أ بي شيبّة: حدقا عند للا ع تتثره اح تدكا بن 


ُمير: حَدنْنَا أبي: اا شاع وك ا نُصّارِيَ قال: لت سيد بن حبر عَنْ صم 


يت 8ه مده ني وام لس 0 2 


رَحبب؟ ولحن يومدل في رضي فقال: سَمِعْتَ ابْنَ عَبّاسٍ 2 ول كان ل 1 0 
نوم حتى لول لام و حتى كقُولَ: لا علوم 


)١١( -6‏ وَحَدَننيه علي بن حُجر: حَلَث حَدَنْنَا علي بْنْ مُسْهِرء ح وَحَدَنِي إبرَاهيم بن 


مور س1 ؛ أَغيركا عبتي إن نولي “ولاقتاءطن شان زع .تك الي هذا الانتاد مللد. 


ع ع ل 


وثر وير ل ها “را ه و 2 


0 05 زعي ليشبيلد: 0 اود ياه 


6 
- سر 


م - 


بهر: ا تا عا عي جا بم 6 


ضع 5 


صَامَ قَدْ صَامَ ويُفطر حَتّى يُقَال: قد أفطَرَ قد أفطر. 


ليه 1 ا . ؤقااء 110-00 | انث عه 
قوله: شالت سعتك ن٠‏ .عحبير عد صوام رججعت فقال: ممعت ان.٠‏ عباس يقول: كاك رستول الله. 25 يضوم حي 
5 ]| 7 _ - 2 . ا- 5 با *" 4 534 2 تت 


نقول: 0 يفطر» ويفطر ححوق نقول: لا يصوم" الظاهر أن مراد سعيد بن جبير بهذا الاستدلال أنه لا في عنه؛ 
ولا ندب فيه لعينه بل له حكم باقي الشهورء ولم يثبت في صوم رجب نمي ولا ندب لعينه» ولكن أصل 
الصوم مندوب إليه. وفي "سنن أبي داود" أن رسول الله 25 ندب إلى الصوم من الأشهر الحرم؛ ورحب 
أحدقفاء والله أعلم. 


#*# © * * 


كتاب الصيام 4ه باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به .. 


["- باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به أو فوّت به حقاً أو لم يفطر 


العيدين والتشريقء وببان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم 

سهد 4 حَدَتنِ أ ُو الطاهر قال: سَمعْتُْ عَبْدَ الله يْنّ وَطب يُحَدَثْ عَنْ يُونُس» عَنٍ 
ابْنٍ شِهَابٍء ح وَحَدَني حرملة بْنّ يَحْبَى : أن ابِنْ وَطُب: لون يُوئْسُ عَنٍ ابْن شهاب: 
م الس لم 2 مهدا بن أن بالل إن عطْرِو بن لاص قال عير 

سُول الله ييه أنه يقول: ومن اليل ١‏ الالطرية النَهّارَ مّا عِضْتُء فَقَالَ رَسُول الله ِ 
الت قدي تقول لك" ف قلت لَهُ: كَدَ قله يا رَسُولَ الله! فَقَالَ رَسُول الله يل: "فإِنَكَ لا تستطيع 
ذلك عدم | وطن و 3 وص منّ الشهر تَلانَة ة أيام فإِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ شر أَمْتَالِهَا وَذْلكَ 
مثل صيّام الدَهْرٍ". قَالَ: قلت: فَإِنّي أطي أفْضّلَ من ذَلِك قال: "مم تؤماً وأفطز ومين ". قال: 
قلت: فَإئّي أطيئ طيق أَفْضّلَ منْ ذَلكَ يَا رَسُولَ الله! قَال: "صُمْ يَوْما وَأَفْطِرْ يَؤْماء وَذَلِكَ صِيَّام 
6 د 33 اتدل الصّيّامِ" . قَالَ: قلت: فَإِئي أطيق أَفْضّل منْ ذلك قَال رَمسُول اند كلله: 


"لا أفضل من ذَلِكُ". 
قال عَبْدُ الله بْنْ عَمْرو ذى: لأن أكون قبلت الثلكَة الأيام لبي قَالَ رَسُول الله يلك 
أحَب إل من أهلي ومَالي. 


ه"- باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به أو فوّت به حقا 


أو لم يفطر العيدين والتشريق؛ وبيان تفضيل صوم يوم وإفطار يوم 
فيه حنديث عبد الله بن عمرو بن العاص دس وقد جمع مسلم د طرقه فأتقنها» وحاصل الحديث: بيان رفق 
رسول الله 53 بأمته» وشفقته عليهم؛ وإرشادهم إلى مصالحهم؛ وحثهم على ما يطيقون الدوام عليه؛ وفيهم عن 
التعمق والإكثار من العبادات الى يخاف عليهم الملل بسببها أو تركها أو ترك بعضهاء وقد بين ذلك بقوله 26 
"عليكم من الأعمال ما تطيقون؛ فإن الله لا يمل حى تملوا" . وبقوله يله في هذا الباب: "لا تكن مثل فلان كان 
يقوم الليل فترك قيام الليل". وف الحديث الآخر: "أحب العمل إليه ما داوم صاحبه عليه" :وقد احم اتفال قوما 
أكثروا العبادة ثم فرطوا فيها فقال تعالى: وَرَهبَانِيّةَ بَتَدَعُوهَا ما كَتَبَتَهًا عَلَيِهِرْ إِلَا آتتقاة رضوّن أللّهِ قَمَا 
رَعَوْهَا حَقَّ رِعَاييَهَا © (الحديد:07؟) 2 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 0007000 


-فقه الأحاديث وأقوال أهل العلم في صيام الدهر: وي هذه الروايات المذكورة في الباب؛ النهي عن صيام 
الدهرء واختلف العلماء فيه فذهب أهل الظاهر إلى منع صيام الدهر نظرا لظواهر هذه الأحاديث. قال القاضي 
وغيره: وذهب جماهير العلماء إلى حوازه إذا لم يصم الأيام المنهي عنها وهي: العيدان والتشريق» ومذهب 
الشافعي وأصحابه أن سرد الصيام إذا أفطر العيدين والتشريق لا كراهة فيه بل هو مستحب بشرط أن لا يلحقه 
به ضررء ولا يفوت حقاء فإن تضرر أو فوت حقاً فمكروه؛ واستدلوا بحديث حمزة بن عمروء وقد 3 
البخاري ومسلم أنه قال: "يا رسول الله! إني أسرد الصوم أفأصوم في السفر؟ فقال: "إن شئت فصم". ولفظ 
رواية مسلم: "فأقره ينك على سرد الصيام". ولو كان مكروهاً لم يقره لاسيما في السفرء وقد ثبت عن ابن عمر 
بوسييسلكن يسرد الصيام» وكذلك أبو طلحة وعائشة وخلائق من السلف قد ذكرت منهم جماعة في 
"شرح المهذب" في باب صوم التطوع؛ وأجابوا عن حديث: "لا صام من صام الأبد" بأحوية: 

أحدها: أنه محمول على حقيقته بأن يصوم معه العيدين والتشريق» وبهذا أجابت عائشة 

والثاني: أنه محمول على من تضرر به. أو فوت به حقاء ويؤيده أن النهي كان خطاباً لعبد الله بن عمرو بن 
العاص؛ وقد ذكر مسلم عنه أنه عجز في آخر عمره, وندم على كونه لم يقبل الرخصة:؛ قالوا: فنهى ابن عمر 
وكان لعلمه بأنه سيعجز وأقر حمزة ابن عمرو؛ لعلمه بقدرته بلا ضرر. 

والفالث: أن معيئ "لا صام": أنه لا يخد من مشقته ما يخدها غيره: فيكون خيراً لا دعاء. 

قوله يَل: "فإنك لا تستطيع ذلك" فيه إشارة إلى ما قدمناه أنه يله علم من حال عبد الله بن عمرو أنه لا يستطيع 
الدوام عليه؛ بخلاف حمزة بن عمروء وأما فيه :7 عن صلاة الليل كله فهو على إطلاقه وغير مختص به. 

وجه كراهة قيام كل الليل دائما: بل قال أصحابنا: يكره صلاة كل الليل دائماً لكل أحد» وفرقوا بينه وبين 
صوم الدهر في حق من لا يتضرر به؛ ولا يفوت حقاً بأن في صلاة الليل كله لا بد فيها من الإضرار بنفسه» 
وتفويت بعض الحقوق؛ لأنه إن لم ينم بالنهار فهو ضرر ظاهرء وإن نام نوما ينجبر به سهره فوت بعض الحقوق» 
بخلاف من يصلي بعض الليل؛ فإنه يستغيئ بنوم باقيه» وإن نام معه شيئاً في النهار كان يسيرا لا يفوت به حق» 
وكذا من قام ليلة كاملة كليلة العيد أو غيرها لا دائماًء لا كراهة فيه؛ لعدم الضرر» والله أعلم. 

قوله ينه في صوم يوم وفطر يوم: "لا أفضل من ذلك" اختلف العلماء فيه فقال المتولي من أصحابنا وغيره من 
العلماء: هو أفضل من السرد لظاهر هذا الحديث؛ وف كلام غيره إشارة إلى تفضيل السرد» وتخصيص هذا 
الحديث بعبد الله بن عمرو ومن في معناه» وتقديره: لا أفضل من هذا في حققك. ويؤيد هذا أنه 25 لم ينه حمزة 
بن عمرو عن السردء وأرشده إلى يوم ويوم؛ ولو كان أفضل في حق كل الناس لأرشده إليه وبينه له» فإن تأخير 
البيان عن وقت الحاجة لا يجوزء والله أعلم. 


كتاب الصيام آلاه باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به .. 


شه - )١(‏ وَحَدَنْنَا عَبْدُ الله بْنْ مُحَمَدٍ الرومي: حَننا التضير بن مُحمك: الث حَدنَنَا عكُرمّة 
وَهُوَ ابْنُ عَمّارِ: حَدَتنَا يَحبى قال: 7 0 
ريا متخ غلقد. ونا لذ تاي كر سيط قال: التقادني التشيد على خزيع رلا. 
فقال: إن تَشَاؤُوا أن تَدُخلواء وَإِنْ تَشَاوُوا أن , نوا هنا قال: فَقلنًا: لأ بل تَقَعُدُ هَهنَاء فَحَدَتنا 
قال: حَدَنِّي عَبْدُ الله بْنُ عمو بْنِ الْعَاصٍ ذا قال: كنت أَصوم حر وََمر الْقرَآنَ كل ليله 
قال: إمًا ذْكِرْتُ للتبئ لك وَإِمّا أَرْسّل إلَي َيه * فقال لي: وك 0100م 
وتقرا القرآن كل لَْلَ؟" فقلت: بَلَى يَا تبي الله! ولَمْ أرذ يذَلِكَ إلا لير قَالَ: "قن يِحَسْبِكَ أن 
نصُومَ من كل شَهر نَلانَةَ أيام', قلت با ان النه! ني أطيق طيق أَفضّل من ذَلكَ» قَالَ: "قن لرَوْحكَ 
عَلَيِكَ حَقَاء وَلرَوْرِك عَلَيِكَ حَقَاء وَلجَسّدل عَلَيِكَ حَقا". قَال: "قَصُمْ صَوْمَ دَاوْدَ لبي اه و 
َنَهُ كان عبد الئاس" . قال: قلت: ا بي الها وَمَا صوْمُ دَاوة؟ قال: د 


ا ' قال: ان الْقَرآنَ في 03 يك قال: كديا يا نبي الله ! ني أطيق طيق أَفضّل منْ ذلك» قال: 


"قافر في كل عشرين" قال: قلت: اين ان ني أطيقٌ نَل بن ذلك قَال: "قافرا هُ في كل 
عَشْر" قَال: قلت: يا نبي الله! إئي أطيق أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ قَال: "قافرا هُ في كُلَ سَئع وَل رذ 
عَلَى ذلك قن لرَوحك عَلَيِكَ حَفَاء ورور عليِكَ حَقَه. وَلَحَسْدلة ليك حَق'. 


قوله ينك "فإن بحسبك أن تصوع" معناه: يكفيك أن تصوم. قوله كل "ولزورك عليك حقا" أي: زائرك وقد 
سبق شرحه قريباً. 

قوله ينك "واقرأ القرآن في كل شهرء ثم قال: في كل عشرينء ثم قال: في كل سبع ولا تزد" هذا من نحو ما 
سبق من الإرشاد إلى الاقتصاد في العبادة» والإرشاد إلى تدبر القرآن. 

عادات السلف في قراءة القرآن: وقد كانت للسلف عادات مختلفة فيما يقرؤون كل يوم بحسب أحوالهم 
وأفهامهم ووظائفهم؛ فكان بعضهم يختم القرآن في كل شهرء وبعضهم في عشرين يومء وبعضهم في عشرة 
أيام» وبعضهم أو أكثرهم في سبعة» وكثير منهم في ثلاثة» وكثير في كل يوم وليلة» وبعضهم في كل ليلة- 


*قوله: "فأما ذكرت للبي ين وأما أرسل إلى فأتيته" لا يخفى أنه لا تقابل ب ين الأمرين على ظاغرةة فيختمل أن يقدرء 
أي: ذكرت فأتاني» أو أرسل إل والأقرب أن بعض التصرفات قد وقع من بعض الرواة سهواء والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام لاه باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به .. 


2-2 


قال: فشددات» فشدة علي 

قال: وَقَالَ لي النبى يلل: "نك لا تذري لَعَلكَ يطول بك عُمرٌ". 

قال: فَصرت إِلَى الذي قَالَ لي النبي يلك هلما كبرت ودذت أي كنت قَبلْتْ رُخصَة 

نبي الله ص 

64- (7) وَحَدَئنيه ُهيْرُ بْنْ حَرْب: حَدَثنَا رَوْحُ بْنُ عْبَادَة: حَدَثنَا حُْسَينْ المُعلَمُ عَنْ 
يَحبَى إن أبي كير بهذا الإسْنَادء وَزَادَ فيه بَعدَ قوله: "من كل شَهْرٍ لَه أيام": لذ ل 


و 


سل 0 عَشْرَ أَسثالهَاء فذلك انكر كل" َال في الْحَديث: قلت: 3 َب ا 


م 


نرم 


داود؟ قال: "نصفُ الدَهر" 7- يَذَكرْ في الْحَديث مِنْ قرَاءة القرآن شيكاء وَلَمْ يقَل: 1 
لرَوْركَ عَليْلِكَ نا" وَلَكَن قال "إن لوْلِدِك غَليَلكَ -تنا". 


ل لا 5# 2 رمه بر ف 92ل ا 


3 (4) حَد الْقَامْ أب تكرباك: عندننا بيك الله بن موسي خخ غَيْبانَ: طن 
مايا سا ماب ابيا ابيب سيم 


2 ووم تم 


لان في حُلَ سير" . قال: : قلخ ني أحذ كرك قل ف في عثرين للك قال: قل 
إِنّي أذ قوَة قَالَ: "فاقرَأةُ هُ في سَبْع ولا رذ عَلَى ذلك". 


-وبعضهم ف اليوم والليلة ثلاث حتمات» وبعضهم ثمان خحتمات» وهو أكثر ما بلغناء وقد أوضحت هذا كله 
مضافا إلى فاعليه وناقليه في كتاب "آداب القراء" مع جمل من نفائس تتعلق بذلك؛ والمختار أنه يستكثر منه ما 
يمكنه الدوام عليه» ولا يعتاد إلا ما يغلب على ظنه الدوام عليه في حال نشاطه وغيره؛ هذا إذا لم تكن له وظائف 
عامة أو خاصة يتعطل بإكثار القرآن عنهاء فإن كانت له وظيفة عامة كولايةٍ وتعليم ونحو ذلك» فليوظف لنفسه 
قراءة يمكنه امحافظة عليها مع نشاطه وغيره من غير إخلال بشيء من كمال تلك الوظيفة؛ وعلى هذا يحمل ما 
جاء عن السلفء والله أعلم. 

قوله: "وددت أن كنت قبلت رتحصة رسول الله كك" معناه: أنه كبر وعجز عن المحافظة على ما التزمه ووظفه 
على نفسه عند رسول الله له فشق عليه فعله. ولا يمكنه تركه؛ لأن النبي يه قال له: "يا عبد الله! لا تكن مثل 
فلان كان يقوم الليل» فترك قيام الليل". 

فوائد الحديث: وف هذا الحديث وكلام ابن عمروء أنه ينبغي الدوام على ما صار عادة من الخير» ولا يفرط فيه. 
قوله يه "وإن لولدك عليك حقا" فيه أن على الأب تأديب ولده وتعليمه ما يحتاج إليه من وظائف الدين» وهذا- 


كتاب الصيام ماه باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به .. 


١‏ (ه) وَحَدَنْنِ أَحْمَّدُ بْنْ يُوسُف الأردي: حَدَنَنَا عَمْرُو بْنْ أبي سَلمّة عَن 


يفراه قال: حي يَحتى إن أبي كت عن ابن الْحَكمٍ بن كوب حَئِي بو سلمة 


مه ل 


أبن عَبْدِ الرَحْمَنِ عَنْ عبد الله بن عَمْرو بن العَاصٍ ضتهها قال: قال رَسُولَ الله كلة: "يا عَبْدَ الله! 


١‏ 15 مل فلآنء ان 1 و م الليْلَء قَتَرَكَ يام لليلِ". 
)١( -‏ وَحَدَنْنِ مُحَمَدُ بْنْ رافع: حَدنَنَا عبْدُ الرَرّاق: أَبَرا ابن 0 قال: 


ساسم لطي سيد ليد سد يقول: بَلََ 
النبي كلل أني اقم اقمع ولسلل اليْل فَإِمَا أَرْسَل إِلَيّ وَإِمَا لَقيثهُ فَقَالَ: "ألم حبر أنكَ 
نَصُومُ ولا تقطن ولي الأ؟: فل تفهل. َنَ لِعِنِكَ حَظَاء وَلنَفْسِكَ حَظَاء وَلْأَهْلِكَ حَظَاء 
فِصُمٌ م وَأفطر وعثل بول روطم ين كل عَشْرَة ة يام يَؤْما وَلَكَ أَحْرُ يَسْعَةٍ"' قال: إِنْي أَجِدْنِي 
أقَوَى مِنْ ذَلِكَ يا تبي الله! قال: "قصُمْ صيَّامَ دَاوْدَ اتا" قال: وَكيِفْ كان ذَاوُدُ يَصُومُ؟ 
ابي الله! قَالَ: "كَانَ عسوم يها وَيُفطرُ ل وَل يَف إِذَا لاقى" قال: مَنْ لي بهذه؟ يا نبي 
الله! -قَال غَطاء: فلا أذري كيف ذكرٌ صيامٌ الأبد- قَالَ ٠‏ التبي 325 "لآ صَامٌ مَنْ صَامَ الأَبَدَ 
أ ملاة اق ماه وبق يلسقة كه أبن 

اما (0) وَحَدَتنيه متحمك فون حَاتم: 03 إسه» بن بككر: أعتبرنا ابد حَرَيْجٍ بهذا 
الإستاد» وقال: إن أَبًا العبَاسِ الشّاعرَ أَخبرَ 

قل للد أثر التايث بن وخ د ثقة عَدْل. 


06 


أبَا العبّاسء سَممٌ عَبْدَ الله بْنَ عَمْروضه قال: ل ىو كف اد عروا. 


-التعليم واجب على الأب وسائر الأولياء» قبل بلوغ الصبي والصبية» نص عليه الشافعي وأصحابه» قال الشافعي 
وأصحابه: وعلى الأمهات أيضا هذا التعليم إذا لم يكن أب؛ لأنه من باب التربية» ولحن مدخخحل في ذلك» وأحرة 
هذا التعليم في مال الصبيء فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته؛ لأنه ما يحتاج إليهء والله أعلم. 

قوله ينه في وصف داود يَخلهٌ: "كان يصوم يوما ويفطر يوماء ولا يفر إذا لاقى» قال: من لي يمذه يا نبي 

معناه: هذه الخصلة الأخيرة - وهي عدم الفرار - صعبة علي كيف لي بتحصيلها؟ قوله 305: ووب به 


كتاب الصيام 4 لاه باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ... 


إِنكَ لَعَصُومٌ الدَهْرَ وتقومٌ الليْلَ وَإِنَكَ إِذَا فعَلْتَ ذَلكَء هَحَمَت لَهُ المَيْنُء وَتهكت, لآ صَامَ 
خا © نه يد م عر ا 2 2 05 وير 05 0 6 و خض ع و 2-2 هه كو 
مَنْ صَامٌ الأَبْدَء صّوْمْ ثلاثة أيام من الشّهرء صوْمْ الشهر كله قلت: فإني أطيق أكثرٌ من ذَلِكُ» 


- 
5 


ور مده 


قال: "فصم صم دَاوُ3َ كان يَصومْ يوما وَيُفطرٌ يَوْماء ولا يفر إذا لاقن 

ولاب 9 وحلتاه أبو كريب: حَدَنْنَا ابن بشر عَنٌُ مِسْعْرٍ: حَدننًا حَبِيب بن 
أل ثابت بهذا الإستادء وقال 'وَنفِهِتٍ النفس". 

0 2 ته :8« 60 77 كر ا لمهم 2ه داه 10171 

)١١( -5‏ حدنا بو بكر بن أبي شيبة: حدننا سفيان بن عيينة عن عمرو» عن أبي 
حت 2 ها ىق يا ه 0-7 ا تخ يي م كَِ ا 5 ادر قو عه م ا 
العَبَاسِء عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرو دما قال: قال لي رَسُول الله يُ: "ألم أَخبرْ أنكَ تقوم الليل 
حب !3 فس حيوده 25 اها اع #كصن” رويس كرف وو سرود رمن ال إن لويس اه سصد _ د جعي جد من د .8 
وَتَصوم النهار؟ لك إني أفعل ذلك» قال فإنك» إذا فعلت ذلك» هجمت عيناك؛ ونفهت 
كه لتك حَق» ولنفْسك حو وََْلِكَ حَقَ» كم وك وعم وأفلز". 


ع ا هم مق موع ه إلى مياهما و 


)١١( -71‏ وَحَدَتَنَا أبو بكر بن أبي شيبَة وَزُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ قال زَُهِيرٌ: حَدَنْنَا سفيّان 


بن عُييَة عَنْ عَمْرِو بْن ديار عَنْ عَمْرِو بْن أُوْسء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو دما قال: قال 
وجول الله 2 "إن ك6 الصيّام إلى الله صِيَام داوق والتبا الصّلاةٍ إلى الله لا دَاوّدَ عن 
1ج تف لقل: تفرم كذ ج:1) حتت وثلن تثرة نأ لعزي 

84 هت ير امه 


)١11١( -‏ وَحَدَنْنٍ مُحَمَدُ بْنْ رَافع: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرّاق: أَبَركا بن حُرَيْج: َخبرني 


2 01 2 1# فت وا اوداع عاده ع 8 05 0 26 9 1# يج هلاه ”7 
عَمرو بن دِيَار أن عَمْرَو بْنَ أؤس أَحخبرهُ عَنْ عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بْن العَاصٍ ذته أن النبي 25 قال: 


#6 م اس 2-1 1 ١‏ 2 لع ا 6# 053 ركه م اس 0 عن عدا 
وأا حب الصيام إلى الله صَيَّامُ ذَاوُقَ كان يَصِومُ نصف الدهرء واحب الصلاة إلى الله عز وجل 
1 كه 1 ٠.‏ 3531 1 ير 1 1 و رار - 05 0 
صلاة دَاوْدَ -علت#- كان يرق شَطر الليل؛ ثم يقوم؛ ثم يَرْقدُ آخره, يَقَومُ ثلث الليل بَعْدَ شطره". 


>لا صام من صام الأيد' سبق شرحه في هذا الباب» وهكذا هو في النسخ مكرر مرتين» وفي بعضها ثلاث مرات. 
شرح الغريب: قوله 5هُ: "هجمت له العين وفكت” معن هجمت: غارت» وفكت بفتح النون وبفتح اهاء 
وكسرهاء والتاء ساكنة» "فمكت العين" أي ضعفتء» وضبطه بعضهم: "فكت" بضم النون وكسر المهاء وفتح 
التاء أي فكت أنتء أي ضَّنيت» وهذا ظاهر كلام القاضي. 

قوله: "ونفهت النفس" بفتح النون وكسر الفاء أي أعيت. 


كتاب الصيام ولاه باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به .. 


هار لم وم 2 


وعم وال وَحَدَثنا يحى بن يُحى: أعثيرنا خالد بن عَبْدَ الله عنْ تحَالْدِ» عن 
أبي قلابَة قال: حبني أب الْمَليح قال: دَخَلْتْ مَعْ أبيك عَلَى عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو فَحَدَنَنَا أن 
رَسُولَ الله له ذكر لَهُ صّؤْميء فَدَحَلَ عَلَيَ القزينة ل وسلفة بن أقر. حَيْوْهَا زيطا عَحدنَ 
عَلَى الأرْضٍ» وَصَارتٍ ين قال لي: لما يفيت من كُلّ شف كله أاو؟" 
كلك يا سول اذا قال "التمسا" خلبع: يا رسول اذا قال: "سما" قلت: ل لذ 
قال "تعا" قلت يا رَسُولَ الله قَال: "أحَدَ عَشَرَ في كل شهْر تور" قلعة يا رول اللفة نا 


لبي 25: "لآ صوْمْ فَوْقَ صم دَاوْدَ شَطرُ الدّهرِء صيَّامُ يَؤم فط يم". 


أ اتوت علد حَدَبنا أبو : بن أبي ‏ شيبة: علد ملي ملسن 


- 


ابن المدئى:: حَد حَدننَا مُحَمّدُ بْنُ حَعْفر: حَدَئَنَا شغْبّة عَنْ زياد بن قياض قَال: سَمِعْت أَبَا عيّاضٍ 
يدل أن خثرو ده أذ يعلط ك6 الم ياه 
ني أي أ من ذل قَال: "صُمْ يَوْميْنِء وَلَكَ أَجرُ ما بّقي" قَالَ: إني أطيق أكُثر منْ ذلك 
قال: "صم 5 ثلانّة يا وَلَكَ أَحْرُ ما بق" قال: إني أطيق أكرَ من ذَلِكَ َال: ات أرينا ابه 
د بْقي" قال: إِنْي أطيقٌ كر من ذلك اليه "لس انيل الصّيّام عنْدَ الله» صّوْمَ 
دَاوُدَعلْتَةِ كان 0 وَيُفطرٌ يَوْما". 

-قوله: "حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمرو»؛ عن عمرو بن أوس" عمرو الأول هو ابن دينار» كما بينه في الرواية 
الثانية. قوله: "فألقيت له وسادة" فيه إكرام الضيف والكبار وأهل الفضل. 

قوله: "فجلس على الأرض وصارت الوسادة بين وبينه" فيه بيان ما كان عليه النبي يُخدٌ من التواضع ومحانبة 
الاستئثار على صاحبه وجليسه. 


*قوله: "صم يوم ولك أجر ما بقي" أي: صم يوما من كل عشرة ولك أجر ما بقي وقوله: صم يومين» أي: من 
العشرة» وقيل: من العشرين حب يصح قوله: و"لك أجر ما بقي" على قاعدة إن الحسنة بعشر أمثالهاء ولا يخفى أن 
هذا لا يناسب الكلام السابق ولا اللاحقء والوجه أن يقال: إنه بالنسبة إلى عشرة واحدة؛ والمراد: صم يوما من 
العشرة واكتف عن باقي الأيام بالأجرء أو يومين أو ثلاثة منهاء واكتف عن الباقي بالأجرء والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام 5ه باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به ... 


22 قعور قور له 2ه هه به هد جور 7 ع 3 مه ا 

)١65( 0/5١‏ وحددئي زهير بن خرب وَمُحَمَدُ بْنْ حاتم حميغا عن ابن مهدي قال 
2و 2 مه وي س هال ةير ماده 3 0-6 م بير وو ا وم م له اا ا 
عير حَدَننَا عبد الرّحمَن بِنْ مَهْدي: حَدَنْنَا سّليم بن حَيّان: حَدَننَا سَعيدٌ بْنْ ميتاء قال: قال 
عَبْدُ الله بْنُ عَمّرو: قال لي رَسُول الله وُه: "يا عَبْدَ الله بْنَ عَمْرو! بَلعَنى أنكَ تصُوم النْهَار 
وتوم الليل» فلا تفعل فإن 3 لحَسَّدِكَ عليكَ حَظاء ولعي لقتل ع عَليِكَ حَظاء وإن لِرَوْحَكَ 1 عليك 
حَظاء صم وَأْفطِرْ ص من كل شير ثلاثة يام فَذَلكَ صومُ الدهر" قلت: يا ماه الله! إن 

ع 6 مه 2 ل اذ 8 ف ناي 8 © زهة لع 0# 
بي قوة) قال: فصم صوم داود عانة صم يوماء وَأفطر يَوْما , 

فكان يُقول: يا لَيتَِي أَحَذْتُ بالرّخصّة. 
ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا سليم بن حيان" بفتح السين وكسر اللام» وقد سبق ف مقدمة الكتاب أنه ليس في 
الصحيح "سيلب" بفتح السيين غيره. 
قوله: "سعيد بن ميناء" هو بالمد والقصرء والقصر أشهر. 


«9# 


كتاب الصيام إالاة باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر... 


[”7- باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر...] 


- ا 


)١(.- 2/6‏ حَدَثْنا شيبآن بن هرو حَدَئَنَا عبْدُ الْوَارث عَنْ يَزِيدَ الرَشك قال: حَدَ 
مُعَادَة الْعَدَوِيَة أنه سَألَت عَائِسَّة زوج النبي يد أَكَانَ رَسُول ؛ لله ود يَعُومٌ من كل طهر 
ونه أيام؟ قالّت: َعَم فَقَلت لَها: من أي أَيَام الشّهْر كان يَصُوم؟ قالت: لَمْ يَكُنْ يُتَالي من 
ا وث انير امثرم. 

4 (0) وَحدي َه ال بن محََ إن سم التعئ: حَدنا مهدي وَهْوَ ان 
ميِمُونِ: حَدننا عَيْلنَ بْنُ حَرِيرٍ عَنْ مُطرفي» عَنْ عطراا إن حُصَيْنٍ ور أن التبي يي قال لَه 
أ قَالَ لرَحلٍ رشقو .: “ب لتنا اتات مز يلزه هذا فطبر؟* قل لذ قال لزن 
أفرات» َم ؤمئز". 


/1- باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم يوم عرفة وعاشوراء والاثبين والخميس 
فيه حديف عائشة: "أن النبي 0 كان يصوع ثلاثة أيام من كل شهر ولم يكن يباليى من أي أيام الشهر يصوم". 
وحديث عمران بن حصين: "أن النبي 3 قال له أو قال لرحل وهو يسمع: "يا فلان أصمت من سرة هذا 
الشهر؟ قال: لاء قال: فإذا أفطرت قفصم يومين" . 

شرح الغريب: هكذا هو في جميع النسخ: "من سرة هذا الشهر" بالهاء بعد الراء» وذكر مسلم بعده حديث 
أبي :قنادة ثم حديث عمران أيضاً "في سرر شعبان"؛ :وهذا تضريخ من مسلم بأن:رواية عمران لزيد باهاء» 
والثانية بالراء» ولهذا فرق بينهماء وأدخل الأولى مع حديث عائشة كالتفسير له: فكأنه يقول: يستحب أن تكون 
الأيام الثلائة من سرة الشهرء وهي وسطه. وهذا متفق على استحبابه» وهو استحباب كون الثلاثة هي أيام 
البيض» وهي الثالث عشرء والرابع عشرء والخامس عشرء وقد جاء فيها حديث ف كتاب الترمذي وغيره 
وقيل: هي الثاني عشرء والثالث عشرء والرابع عشرء قال العلماء: ولعل البي 525 لم يواظضب على ثلاثة معينة؛ 
لئلا يظن تعينهاء ونبه بسرة الشهر وبحديث الترمذي ف أيام البيض على فضيلتها. 


*قوله: "أصمت من سرة هذا الشهر..." الظاهر أن هذا الحديث هو حديث "سرر هذا الشهر"؛ وإنما وقع 
تعالى أعلم- وجوز النووي وغيره أنه حديث آخر ورد في صوم أيام البيضء والنظر يأبي ذلك؛ وأيضا هي ثلاثة 
والوارد في الحديث يومين» والله تعالى أعلم. 


كتاب الصيام اه باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر.... 
000 8ر00 2 7 

)١( -4‏ وَحَدَننَا يَحَبَى بن يُحَبَى التّميمي وقتيبَة بْنْ سعيدء جميعا عَنْ حَمَّادٍ -قال 

يَحَبَى: أخبرا حَمَادُ بْنْ رَيْدِ- عَنْ غيّلان» عَنْ عَبْدٍ الله بن معْبَدٍ الزّمَانيَء عَنْ أبي قتَادَة: رَحُل 
5 م عا 7 وه 2 بج 3 ع اج عدف أ ا 22 ومع ان 1 


0 د 7 5 89 ع عد أ يق 2 عه 7 08 لدي آذ 9 تير 
رضينا بالله رباء وبالاسلام دينا» وبمحمدلٍ تبياة بعود بالله من عضب الله وعضب رسوله. 


م 


فَحَمْل عُسَرُ عه اكردّة هذا الكَلام حتى سَكنّ عَضَبةه كَقَالَ غُمَرُد يا رسُولٌ الذا كينا بن 
نوج لف تلقن "زا بتع ولا لقل" أ[ قال ال يعن ولف" قله لد ا 
يَصُومُ يَوْمَيْنِ ويُفطرٌ يَوْما؟ قَال: 'وَيْطِيقُ ذَلِكَ أحَد؟" قَال: كيف من يَصُومٌ يما ويفطر يَوْما؟ 
قال: 'ذَاكَ صّوْمٌ دَاوْدَ --لت#-" قال: كيف مَنْ يْصومٌ يوما ويفطر يْمَيْنِ؟ قَالَ: 'وَدِدْتُ أي 
لوقت ذَلِك" ثم قال رَسُول الله يلك: "ثلاث من كل شهرء وَرَمَضَان إلى رمَضَانَ» فَهَذَا صّام 
الدَهْر كله صيَّامُ يُوْم عرق أحتسب عَلَى الله أن يُكَفرَ السّنة التي قَبْلَهُ وَالسّنة التي بَعْدَهُ 
وَصَيَّامُ يوم عَاشُورَاء أحْتَسب عَلَى الله أن يُكَفْرَ السّنة التي قَبْله. 


- 


قوله: "عن عبد الله بن معبد الزماى" هو بزاي مكسورة ثم ميم مشددة. قوله: "عن عبد الله بن معبد الزماني عن أبي 
قنادة: رجل أتى البي يه فقال: كيف تصوء" هكذا هو في معظم النسخ: "عن أبي قنادة: رحل أتى"؛ وعلى هذا يقرأ 
رجل بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف, أي: الشأن والأمر رجل أتى البي يي فقال» وقد أصلح ف بعض النسخ "أن 
رجلاً أتى": وكان موجب هذا الإصلاح جهالة انتظام الأول؛ وهو مننظم كما ذكرته: فلا يجوز تغييره؛ والله أعلم. 
قولهة "رحل أت البى :285 فقال: كتيق انصوم؟ افغفضي :رسيو الله 915" قال العلمناءة سيب. غضبيبه :26 أنه كره 
مسألته؛ لأنه يحتاج إلى أن يجيبه ويخشى من جوابه مفسدة» وهي أنه رما اعتقد السائل وجوبه أو استقله أو 
اقتصر عليه» وكان يقتضي حاله أكثر منه» وإنما اقتصر عليه النبي يي" لشغله.ممصال المسلمين وحقوقهم؛ وحقوق 
أزواجه وأضيافه والوافدين إليه؛ لئلا يقتدي به كل أحد فيؤدي إلى الضرر في حق بعضهم؛ وكان حق السائل أن 
يقول: كم أصوم أو كيف أصوم؟ فيخص السؤال بنفسه ليجيبه .ما تقتضيه حاله» كما أجاب غيره مقتضى 
أحوالهم؛ والله أعلم. 

قوله: "كيف من يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال: وددت أن طوقت ذاك" قال القاضي: قيل: معناه: وددت أن 
أمي تطوقه؛ لأنه يد كان يطيقه وأكثر منه» وكان يواصل ويقول: "إني لست كأحدكم. إن أبيت عند ربي 
يطعميئ ويسقين". قلت: ويؤيد هذا التأويل قوله ينه في الرواية الثانية: "ليت أن الله قوانا لذلك". أو يقال: إغا- 


كتاب الصيام وله باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر... 


6- (4) حَدَننا محَمَدُ إن المقّى و مُحَمَدُ إن يار -وَالَفُظُ لابن ن. المئى - قالاً: 


- ب 
2 وض و عد سو وبر مده 2 ان 


دا مُحَمَد بن قر حا شع عن عَِلنَ ني حرير مع عبد له بن المي ع 


َه - 


أبي قَنَادة الأنْصَارِي ده أن رَسُول الله 25 سل عَنْ صّؤْمهء قال: فَكَضْب رَسُول الله ص 


و مو بلك عا م جرهم 


فقال عُمَرٌ دله: رَضِينًا بالله ربأ وَبالِإِسْلام ديا وَبِمُحَمّدٍ رَسُولا وَببَِعتنا بَيْعَة. 
قال: فسثل عَنْ صيّام الدّهْر؟ فَقَالَ: "لآ صَامٌ ولا أَفْطَرَ -أَوْ ما صَامٌ وَمَا أفطَرَ-" قال: 
فسكل عَنْ صَّوْم يَوْمَيْنِ وَإفْطَارٍ يَوْمِ قال: 'وَمَنْ يُطيق ذلك؟" قال: وسْكل عَنْ صّوْمٍ يوم 


> همة 


يعر تتفي اقالاد التبة أن الل نهنا لِدَلِكَ" قال: وَسُكل عَنْ صم يَوْمِ وَإفطَارِ يَوْم قال: 


"ذالةَ صومُ أخي دود فيا ' قال: وَسْكل عَنْ صّوْم يوم لين قال: "ذَاكَ يوم لدت فيه) 
6 | 5 ار خخ 2 0 2 01 صو 2 
ويوم بعثشت 6 بعثت حاو أنزل عَلَي ذ فيه- قال: فمال: من ا شهرء سان :* 


2 


3 صومُ الذهر" قال: 5 غ1 ملق يوم و نكال 20 لبوق الْمَاضَيّة َالْبَاقيّة' 
قال: يل عن متو ترك غاطوراء: فقال: "يُكفْرٌ السّئة الْمَاضِية" 

وَفي هَذَا الْحَدِيثِ مِنْ رِوَيّة شعْبّة قال: وسُثل عَنْ صّؤْم يَوْمِ الاثنيْن وَالْحميسء فَسَكْنا 
فاح اليد وكيا 


-قاله؛ لحقوق نسائه وغيرهن من المسلمين المتعلقين به والقاصدين إليه. 

قوله كلهُ: "صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة الي قبله والسنة الى بعده" معناه: يكفر ذنوب 
صائمه في السنتين» قالوا: والمراد يما الصغائر» وسبق بيان مثل هذا في تكفير الخطايا بالوضوءء وذكرنا هناك أنه 
إن لم تكن صغائر يرجى التخفيف من الكبائر» فإن لم يكن رفعت درجات. 

قوله 2 ف صيام الدهر: "لا ضام ولا أفطر" قد سبق بيانه. قوله في هذا الحديث من رواية شعبة: "قال: وسئل عن 
صوم يوم الاثنين والخميس فسكتنا عن ذكر الخميس لما نراه وهم" ضبطوا "نراه" بفتح النون وضمهاء وهما صحيحان. 
وجه ترك الإمام مسلم رواية شعبة» وتصحيح القاضي إياه مؤولاً وأقوال أهل العلم في تعيين الأيام الثلاثة: 
قال القاضي عياض دل: إنما تركه وسكت عنه لقوله: "فيه ولدت وفيه بعثت أو أنزل علي" وهذا إنما هو ف يوم 
الاثنين كما حاء في الروايات الباقيات: "يوم الاثنين" دون ذكر الخميسء فلما كان في رواية شعبة ذكر الخميس 
تركه مسلم؛ لأنه رآه وهماء قال القاضي: ويحتمل صحة رواية شعبة» ويرجع الوصف بالولادة والإنزال إلى الاثنين- 


كتاب الصيام ثره باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر... 


5 - (ه) وَحَدَئْنَاة عبيد الله بن معاذ: حذدة أبي» وَحَدَثْنَا بو بكر بن 


أبِي شَيبَة: : حَدَنَنَا سَبَابَة ح وَحَدَنَنَا إسْحَق بْنْ إِبْرَاهِيم: أ خْبَرنَا النضرٌ بن شمَيلٍ كلو عن 
ف شُعْبّة بهذا الإمناد. 


الى" اليا - 03 ع 2 


7417 (1) وَحَدَنَي أَحْمدُ بْنُ سّعيد الدارمي: ف الشاكاي هلال: 


0 - 


كنا أيَان 
العَطَار: حَدتا علد بن حير في هذا الانتاد. سل ديت تقر حي أل كم فيد الاين 


وي ار الْحَمِيسَ. 


5 


)١( -4‏ وَحَدَنَ زهي بْنْ حَرب: حَدَنْنَا عَبْدُ الرّحْمَّنِ بن مَهْدي: حَدَثْنَا مهدي 
ابن مَْمُون عن عبان عَنْ عَْد الله إن مب الاي عن أب :158 الالنة نْصّارِيَ ذه أن 


َسُولَ اله 3 ميل عن صتَوم الالتي؟ كالب "فيه لدان فيه أل علي". 


-دون الخميس» وهذا الذي قاله القاضي متعين؛ والله أعلم. 

قال القاضي: واختلفوا في تعيين هذه الأيام الثلاثة المستحبة من كل شهرء ففسره جماعة من الصحابة والتابعين 
بأيام البيض» وهي الثالث عشرء والرابع عشر والخامس عشرء منهم عمر بن الخطاب وابن مسعود وأبوذرء وبه 
قال أصحاب الشافعي.** واختار النخعي وآخرون آخر الشهرء واختار آحرون ثلاثة من أوله؛ منهم الحسن؛ 
واختارت عائشة وآخرون صيام السبت والأحد والاثنين من شهرء ثم الثلاثاء والأربعاء والخميس من الشهر 
الذي بعده» واختار آخرون الاثنين والخميس؛ وفي حديث رفعه ابن عمر أول اثنين في الشهر وحخميسان بعده؛ 
وعن أم سلمة: أول حميس والاثنين بعده ثم الاثنين» وقيل: أول يوم من الشهر والعاشر والعشرين» وقيل: إنه 
صيام مالك بن أنس» وروي عنه كراهة صوم أيام البيضء وقال ابن شعبان المالكي: أول يوم من الشهر والحادي 
عشر والحادي وعشرون» والله أعلم. 


*”قال في فتح الملهم: وقال شيخنا في شرح الترمذي: حاصل الخلاف في تعيين البيض تسعة أقوال» أرجحها 
القول الرابع (أوها الثالث عشر). (فتح الملهم:5/ 7١7‏ بيروت) 


* *# # د 


كتاب الصيام امه باب صوم سرر شعبان 


[/ا"- باب صوم سرر شعبان] 
)١( 4‏ اتنا خاب ير خاليج حَذتنا تماد بن سلحة قلخ لاببعم طرخ موقي 
-وَلَمٌ َفْهَمْ مُطرّفا من هدابي- عَنْ عِمَرَان بْنِ حضون هن أن وسوال الله ع2 قال لهُ أو 


2 
ير ها وومةه (١‏ 


اقرب "عنس هن سور ختقبان؟” قال: الآ قال: 5 أَفطَرت» ففصم يَوْمَيْنَ". 

وعتقنات بولقم بدا أبو باكر بن أبي شية: عحدثنا يريد بْنّ هَارُون عن الْجْرَيْرِي» عَنْ أبي 
الى عر ططفيه غ تدان بن حُصَيْنِ ضما أن النبي 5ه قال لرجل: "هَل صّمْتَ من سْررٍ 
هَذَا الشهر شَيكا؟" قال: لاء فقَال رَسُول الله يلهُ: "فإذًا أفطرت من رَمَضَانَء قَصُمْ يَوْمَيْن مَكَانَه". 


/- باب صوم سرر شعباك 


فيه: "عمرآن. بن الخصين أن رسول الله و قال له: أو لآخر: أصمت من سرر شعبان؟ قال: لآ قال: فإذا 
أفطرت فصم يومين" وفي رواية: "فإذا أفطرت من رمضان فصم يومين مكانه". 

أقوال أهل العلم في تفسير السرر: ضبطوا "سرر" بفتح السين وكسرهاء وحكى القاضي ضمهاء قال: وهو 
جمع "سرة"؛ ويقال: أيضاً سرار وسرار بفتح السين وكسرهاء وكله من الاستسرارء قال الأوزاعي وأبو عبيد 
وجمهور العلماء من أهل اللغة والحديث والغريب: المراد بالسرر آخر الشهرء ميت بذلك؛ لاستسرار القمر فيها. 
قال القاضي: قال أبو عبيد وأهل اللغة: السرر آخر الشهرء قال: وأنكر بعضهم هذاء وقال: المراد وسط الشهرء 
قال: وسرار كل شيء وسطه. قال هذا القائل: لم يأت في صيام آخر الشهر ندبء فلا يحمل الحديث عليه 
بخلاف وسطه فإفها أيام البيض. وروى أبو داود عن الأوزاعي: سرره: أوله. ونقل الخطابي عن الأوزاعي: سرره: 
آخره. قال البيهقي في السنن الكبير بعد أن روى الروايتين عن الأوزاعي: الصحيح آخره؛ ولم يعرف الأزهري 
أن سرره أوله. قال الحروي: والذي يعرفه الناس أن سرره آخره؛ ويعضد من فسره بوسطه الرواية السابقة ف 
الباب قبله "سرة هذا الشهر"» وسرارة الوادي وسطه وخياره. 

وقال ابن السكيت: سرار الأرض أكرمها ووسطهاء وسرار كل شيء وسطه وأفضله. فقد يكون سرار الشهر 
من هذا. قال القاضي: والأشهر أن المراد آخر الشهرء كما قال أبو عبيد والأكثرون» وعلى هذا يقال: هذا 
الحديث مخالف للأحاديث الصحيحة في النهى عن تقديم رمضان بصوم يوم ويومين» ويجاب عنه بما أجحاب 
المازري وغيره» وهو أن هذا الرجل كان معتاد الصيام آخر الشهر أو نذره؛ فتركه بخوفه من الدخول في النهي 
عن تقدم رمضانء فبين له النبي يله أن الصوم المعتاد لا يدخل في النهي؛ وإنما ننهي عن غير المعتاد» والله أعلم. 


كتاب الصيام ؟مه باب صوم سرر شعبان 


عا ح ان فر م 00 1 


ده/ا>#- 2( حَدَننَا مُحَمَهُ بن الملتَى: حَدَ محمد ل عتضر: غلك شنا عن ا 
أي مُطرّف بْن الشخَير قَالَ: سَمِعْتُ مُطرَقاً يُحَدّتُ عَنْ عمْرَانَ بن حُصِيْن فك أن التبي 5ل 
قال لرَخلِ: "هل مت من سور هذا اله شيعأ؟" - يمني عبان - قَالَ: له قَالَ: مقَالَ له: 
"إذَا أَفطَرْت رَمَضَانَء قَصُمْ يَؤما أو يَوْمَيْنِ' 0 الذي شك فيه- قال: وَأَظتهُ قال يَوْمَيْنِ. 

لا/ا 22 وَحَدَنّي 10 بن قَدَامَةَ ويَحيَى ى اللْؤلي 4 قالة: حبرا التضراة ١‏ ا حم نا 


- و 2ه ار 


شعبة: : حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن هَانِيَ ابن أي مُطَرّفٍِ في هذا الإستاد بمِثْله. 


قوله يُثنهُ في رواية محمد بن المثى: "إذا أفطرت رمضان" هكذا هو في جميع النسخ وهو صحيح؛ أي: أفطرت من 
رمضان؛ كما في الرواية الي قبلهاء وحذف لفظة "من" في هذه الرواية» وهي مراده كقوله تعالى: وَأَخْتَارَ 
اس قَوْمَهُر © (الأعراف: هه )١‏ أي من قومه والله أعلم. 


* * #* * 


كتاب الصيام لارة باب فضل صوم ارم 


595 باب فضل صوم امحرم] 
2# 11م قفتي قية إك يد كنك أو غرانة عَنّ أبي مقر ع متيل لد 
عبد الرآحمن الْجِمْيري» عَنْ أبي هُرَيْرَة ذه قال: قال رَسُول اله ثة: "افطل الم 1 
رَمَضَانء شَهْرٌ الله المُحَرم؛ وأفطل الصّلاق بَعْدَ : الْفريضّة صَّلاةٌ اليل" 


ير دور وبر ه. 


)١( -4‏ وَحَدَنيٍ زهير بن خخرنبا: حَدَنَنَا حرِيرٌ عَنْ عَبْد الْمَلِكِ بْنٍ عُمَيْر عَنْ مُحَمّدٍ 
ابْنِ الْمُمَسْرِ عَنْ حْمَيْدٍ بْن عَبْدٍ الرّحْمَنِء عَنْ أبي هُريْرَة ذه يَرْقعْهُ قال: سعل: أي الصّلاةٍ 
فصل بد المكثونة؟ وَأَيّ الصّيّام أن تقذ شور رون لقال: "أفْصتل المتلاه ايكذ السك 
الْمَكْبُوبّة» الصّلاة في جَوْف الليْلِ وَأَفضَل الصَيّام بَعْدَ شَهْر رَمَضَانَ صِيّامُ شَهْر الله الْمُحَرّم". 

)١( -‏ وَحَدَنْنَا أبو بَكْر بْنْ أبي شَيبة: حَدَئَنَا حُسَيْنُ بْنّْ عَلِيّ عنْ زَائدَة عَنْ 
عد املك بن عم بهذا الاثتاد» في ذكْر الصبَامٍ عن الب ي» بمفله. 


8"- باب فضل صوم احرم 
قوله: "عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة" . 
لم يذكر حديث الحميدي عن أبي هريرة الإمام البخاري في "صحيحه". وذكر الإمام مسلم هنا فقط: اعلم أن 
أبا هريرة يروي عنه اثنان كل واحد منهما حميد بن عبد الرحمن؛ أحدهما هذا الحميري؛ والثاني: حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف الزهريء قال الحميدي ف "الجمع بين الصحيحين": كل ما في البحاري ومسلم: حميد بن 
عبد الرحمن عن أبي هريرة؛ فهو الزهريء إلا في هذا الحديث خاصة حديث: "أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر 
اله امحرم» وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" فإن راويه حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة» وهذا 
الحديث لم يذكره البخاري في صحيحه: ولا ذكر للحميري في البخاري أصلاً ولا في مسلم إلا في هذا الحديث. 
قوله وهُ: "أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله حرم" تصريح بأنه أفضل الشهور للصوم؛ وقد سبق الجواب عن 
إكثار النبى كه من صوم شعبان دون الخرع: .وذكرنا فيه حوايين: أحدهنا: لعله إنما غلم فضله في آخر حياته» 
والثاني: لعله كان يعرض فيه أعذار من سفر أو مرض أو غيرهما. 
قوله ص: "وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" فيه دليل لما اتفق العلماء عليه أن تطوع الليل أفضل من 
تطوع النهار» وفيه حجة لأبي إسحاق المروزي من أصحابنا ومن وافقه أن صلاة الليل أفضل من السئن الراتبة» 
وقال أكثر أصحابنا: الرواتب أفضل؛ لأنها تشبه الفرائض»؛ والأول أقوى وأوفق للحديثء والله أعلم. 


كتاب الصيام :مه باب استحباب صوم ستة أيام 


[4"- باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً لرمضان] 


و و 
مومه ا - راع سس وير 


ا 1 حَدَنَنَا يَحَْى بْنْ يوب وقتيبة بن سَّعِيدٍ وعلي بْنْ حجرء جَميعا عَنْ 
إِسْمّاعيل -قال ابْنُ أيوب: حَدنَنا إسْمَاعِيلٌُ بْنُ حَعْفْر-: أخبرني سَعْدُ بن سَعِيدٍ بْنِ قَيْسَ عَنْ 


وءء هخ 2١‏ 5 ده نس اع ه28 كح 9 و ء 5 محوم ل ا 515 
عُمَرَ بْنِ نَابتِ بْنِ الحَارِثِ الحَزْرحي) عَنْ أبي أيوب الأَنْصّاري ده أنه حَدَنْهُ أن رَسُول الله 85 
قال: "من صَامَ رَمَضَان وأنْبَعَهُ سنا مِنْ شْوَالٍء» كان كصيّام الدذهر". 
/ا- )١(‏ وحدننا ابن تمير: حَدئنًا أبي: حلاتنا سعد بن متايه أخكو بعتن أن شعي 
ماين ومع هم عم مدعب عو 00 ع اس م 2اء 2 جه ف ساي ع7 إل اصيزلا [ ٠‏ 
, - كو 00 05 3 مه و مه م8 ع ها امه 3 
7- (؟) وحدتاه ابو ب إن أن شيبة: حَدَننًا عبد الله بْن المبَارَكِ عن سَعْد بن 


ته ظعي برع هدس 


ون ا ل ا ع ف كير ل ب سا خم تاس ابض ,3 ارا ملفك 6 
سَعِيدٍ قال: سمغت عَمَرَ بْنَ ثابتٍ قال: سمعت أبَا أيوب ده يقول: قال رَسُول الله 55 بمثله. 


4"- باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعا لرمضان 

قوله 6: "من ضام رفضاك م آتبغة سنا من شوال كان حضياء الدغر". 

أقوال الأئمة في صيام ست من شوال. ووجه كونه كصيام الدهر: فيه دلالة صريحة لمذهب الشافعي وأحمد 
وداود وموافقيهم في استحباب صوم هذه الستة. وقال مالك وأبو حنيفة: يكره ذلك.** قال مالك في الموطأ: ما 
رأيت أحداً من أهل العلم يصومهاء قالوا: فيكره؛ للا يظن وجوبه. ودليل الشافعي وموافقيه هذا الحديث 
الصحيح الصريحء وإذا ثبتت السنة لا تترك؛ لترك بعض الناس أو أكثرهم أو كلهم لحاء وقولهم: قد يظن وجوباء 
ينتقض بصوم عرفة وعاشوراء وغيرهما من الصوم المندوبء قال أصحابنا: والأفضل أن تصام الستة متوالية عقب 
بوع الفط فإن فرقها أو أغدرها عن أوائل سوال إل أواعرة خصلت فضيلة اللتابعةة لأنه يدق أله أتبعه سنعا من 
شوالء قال العلماء: وإنما كان ذلك كصيام الدهر؛ لأن الحسئة بعشر أمثالهاء فرمضان بعشرة أشهرء والستة 
بشهرين» وقد جاء هذا في حديث مرفوع في "كتاب النسائي". 

ل" صحيح؛ ولو قال: "ستة" بالهاء جاز أيضا. قال أهل اللغة: يقال: صمنا حمسا وستا- 
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وقوله 25ه: اين سن شُوا 
**قال في فتح الملهم: وقال الشيخ ابن الهمام: "وجه الكراهة أنه يفضي إلى اعتقاد لزومها من العوام؛ لكثرة 
المداومة» ولذا سمعنا من يقول يوم الفطر: نحن إلى الآن لم يأت عيدنا أو نحوه» فأما عند الأمن من ذلكء فلا بأس 
لورود الحديث به..." (فتح الملهم:ه/ 2378 بيروت) 


كتاب الصيام هزه باب استحباب صوم ستة أيام 


حو حخمسة وستة) وإغا يلتزمون الهاء إغ المذكر إذا ذكروه بلفظه ضريحاء فيقولون: صمنا ستة أيام؛ ولا يجوز عدت 
أيام؛ فإذا حذفوا الأيام جاز الوجهانء وما جاء حذف الحاء فيه من المذكر إذا لم يذكر بلفظه قوله تعالى: 
#يَتَرْكَصْنَ بأنفسِهن أرَبَعَة هر وَعَشْرًا # (البقرة: 4 )١7‏ أي عشرة أيام» وقد بسطت إيضاح هذه المسألة في 
"قدي الأسماء واللغات"» وفي "شرح المهذب"؛ والله أعلم. 


* *» * + 


كتاب الصيام 2/5 باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها... 


[:4- باب فضل ليلة القدرء والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها] 
قولالات (1) ولحهنا ين بن يح قال: َرَت عَلَى مَالِكِ عَنْ افع عَنِ ابْنِ عُمَرَ ما 
أن رجالا من أَصْحَابِ لبي ك3 أرُوا ليه لْقَْرِ في الْمنَام في السبْع الأواخر فَقَالَ رَسُول الله يظة: 


ع 


رف روباك قد ؤطابت في السبع الأواخر قَمَةْ كان فكتتريواء مره فى الستيم الأوَاخر ,ٍ 


٠‏ 4- باب فضل ليلة القدرء والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها 

وجه تسمية ليلة القدرء وأقوال أهل العلم في تعيينها: قال العلماء: وسميت ليلة القدر لما يكتب فيها للملائكة من 
الأقدار والأرزاق والآجال الي تكون في تلك السنة كقوله تعالى: فيا يُفرَقُ كُلُ أمرٍ حَكيمِ» (الدحان:4) وقوله 
تعالى: «إتََزلُ الْمَلَبِكَهُ وَألرُوحُ فيا بإِذنٍ بهم من كُلَّ أم 4 (القدر:4) ومعناه: يظهر للملائكة ما سيكون فيهاء 
ويأمرهم بفعل ما هو من وظيفتهم؛ وكل ذلك مما سبق غلم الله تعالى به وتقديره له. 

وقيل: ميت ليلة القدر؛ لعظم قدرها وشرفهاء وأجمع من يعتد به على وجودها ودوامها إلى آخر الدهر؛ 
للأحاديث الصحيحة المشهورة؛ قال القاضي: واختلفوا في محلهاء فقال جماعة: هي منتقلة تكون في سنة في ليلة» 
وف سنة أخرى في ليلة أخرى وهكذاء وهذا يجمع بين الأحاديث» ويقال: كل حديث جاء بأحد أوقاتا 
ولا تعارض فيهاء قال: ونحو هذا قول مالك والثوري وأحمد وإسحاق وأبي #رى وغورهم قالواء؛ وإنا تتفل لي 
العشر الأواخر من رمضان, وقيل:** بل في كله؛ وقيل: إفها معينة» فلا تنتقل أبداء بل هي ليلة معينة في جميع 
السنين لا تفارقهاء وعلى هذا قيل: في السنة كلهاء وهو قول ابن مسعود وأبي حنيفة وصاحبيه؛ وقيل: بل ف شهر 
رمضان كله؛ وهو قول ابن عمر وجماعة من الصحابة» وقيل: بل في العشر الوسط والأواخر. وقيل: في العشر الأواخر» 
وقيل: تختص بأوتار العشرء وقيل: بأشفاعهاء كما في حديث أبي سعيد؛ وقيل: بل في ثلاث وعشرين أو سبع 
وعشرين» وهو قول ابن عباس» وقيل: تطلب ف ليلة سبع عشرة أو إحدى وعشرين» أو ثلاث وعشرين؛ 
وحكى عن علي وابن مسعودء وقيل: ليلة ثلاث وعشرين؛ وهو قول كثيرين من الصحابة وغيرهم؛ وقيل: ليلة 
أربع وعشرين» وهو محكي عن بلال وابن عباس والحسن وقتادة» وقيل: ليلة سبع وعشرينء** وهو قول جماعة- 


**قال في فتح الملهم: قال الحافظ يلكه: وقد اختلف العلماء في ليلة القدر اختلافا كثيراء وتحصل لنا من مذاهبهم 
في ذلك أكثر من أربعين قولاء كما وقع لنا نظير ذلك في ساعة الجمعة» وقد اشتركتا في إحفاء كل منهماء ليقع 
الجد في طلبهما. (فتح الملهم:/ 2775 بيروت) 

**قال في فتح الملهم: وقال صاحب الكافي من الحنفية» وكذا المحيط: "من قال لزوحته: أنت طالق ليلة القدرء 
طلقت ليلة سبع وعشرين»؛ لأن العامة تعتقد أها ليلة القدرء وهذا إذا كان الحالف غير فقيه يعرف الاختلااف 
كما في الدر المختار". (فتح الملهم:5ه/ 4٠‏ 27 بيروت) 


كتاب الصيام امه باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها... 


را ل هدم 


لاا زع وحلتا يست إن يحتَى قال: ران خلى للق تن علد ل مي ارهن 
ان عُمَرَ دتما عن التِي 275 قال: , تَحَرَا لَيْلَّ ادر ة في اسع الأوّاخر 


عر عور ه فو و يعر وهم 


01 0 وطاي 37 اتاد وَدُعيُْ بن َب َال هرا حَدَنَنَا فيان بن عيَيْة 

غن الزغري عن سبالوة عن أبيه ذققنه قال: أَىَ رَحْل أن ليله اهدر ليله يله سبع وَعظرِينَ» فقال 
لنب يل: "أرى 1 الأؤاخيره فَاطْلبُوهَا في الْوثر مِنْهَا. 

- (4) وَحَدَنّنِ حَرْمَلة بن يَحَْى: عبرا ابْنْ وَهبٍ: أَخبرني يُونْسَ عَنٍ ابن 
شهاب: ع د معط لويس سَمشْتُ رَسُولَ الله يلد يقُولَ 


32 


ليله القذر: إن ئاساً ملكُمْ قا أو كلها ني الشلع الأوّلء وأرع) كدر ملك ها ف المع 
اْغَوَابِ فَالتَمسُوهَا ف في العَشرِ الْعَوَابر 9 


لاما - وهم تحلقا لطقة 5 اللقى: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ حَعْفر: دنا يقن غرن عقي 
- وَهُوَ ابْنُ حُرَيثٍ - قال: سمت بن عُمرَ دا يقول: َال رَسُولُ الله يل: "لْعمِسُوهًا في الْمَر 
الأواخر - يَعْنِي ليله الْقَدْر - فإ ضَعْفَ عو أج مين على اسع البواقي". 5 

14 د وج نوق ا 1 الكل 15 حل مُحَمّدُ بْنْ جَعْفر: حكن لجبة مج 
قال: فبك سرع وس "تن كان تمتها ليسا 
في اشر الأؤاغجر". 


من الصحابة وقيل: سبع عشرة؛ وهو محكي عن زيد بن أرقم وابن مسعود أيضاء وقيل: تسع عشرة» وحكي 
عن ابن مسعود أيضا وحكي عن علي أيضاء وقيل: آخر ليلة من الشهرء قال القاضي: وشذ قوم فقالوا: رفعت؛ 
لقوله كلٌ حين تلاحا الرجلان فرفعت» وهذا غلط من هؤلاء الشاذين؛ لأن آخر الحديث يرد عليهم؛ فإنه 5 
قال: "فرفعت»2 وعسى أن يكون خيراً لكم؛ فالتمسوها في السبع والتسع" هكذا هو في أول صحيح البخاري» 
وفيه تصريح بأن المراد برفعها رفع بيان علم عينهاء ولو كان المراد رفع وجودها لم يأمر بالتماسها. 

قوله يث: "أرى رؤياكم قد تواطت" أي توافقت؛ وهكذا هو في النسخ بطاء ثم تاء» وهو مهموزء وكان ينبغي 
أن يكتب بأل بين الطاء والتاء صورة للهمرة» ولآ بد من قراءته مهموراء قال الله تعالى: للِيُوَاطُِوا عِدَّة ما 
حَرَمَ أله (التوبة:77). قوله مُتكٌ: "تحروا ليلة القدر" أي: احرصوا على طلبها واجتهدوا فيه. 

شرح كلمات الحديث مع ضبط بعضها: قوله كُلقُ: "فالتمسوها في العشر الغوابر" يعيي: البواقي وهي الأواخر.- 


كتاب الصيام ممه باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها 


لس اه تر بر ه ه 


6- (7) وَحَدَننَا أبو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدَنْنا علي بْنْ صُنْهِرٍ عَنِ الشيباني» عَنْ 
جَبَلة وَمُْحَارِبٍِء عَن ابْن عُمَرَ ضي قَالَ: قال وموك د كله تلن أله ثري لق 
الأواخر" أو قال: '" بي للع الأوَاخر". 

1/5 1- (8) دنا أبو الطاهر ا الم ابن وَطْب: المراق. يولس 

عَنِ ابْن شهابٍ» عَنْ ايا ليد 


0 م أيُقظني بَعْضُ أَهْليء فنسيكها فنسّيتها* فَالتَمسُوهًَا ف في الْعَر الْعَوَابر" 
وَقال ل 51 يفي لا 


رام نر بير 


(04) 5 ا تبي ا دين اد نت - عَن ابْن الْهّاده عَنْ َ 
مُحَمّدٍ بْن إِبْرَاهِيمَ» عَنْ أبي سَلَمّة بْنِ عَبْد الرّحْمَنِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ ه فده قال: كان 
يسول اك يُحَاوِرُ في الْعَشر التي في وَسَط اله ذا كان مِنْ حين تَمْضِي عشرون 
لك وَيَستَقبل إحْدَى وَعشرينَ» يَرْحعٌ إلى مُسكنه وَرَجَعّ مّنْ كان يُجَاوِرٌ معلع م إِنهُ ْهُ أَقامَ 
لى طر» مكاي ير اللتطجلة لي انجس إبيناء اللطي تدر لايق ببنا ام لل 
قال: 1 ني كنت أَجَاوِرٌ هَذِهٍ عر ثم با لي أن أُجَاوِرَ هذه الْعَشْرَّ الأَوَاحَ فَمَنْ كَانَ 
بع معي فاه في مُحتَكفه كد و هذه الليلة فَأنْسينُهاء َالََمسُوهًا : في الْعَثر 
الأواخرء في كُلْ وثرء وقد ركني * انتيند ني تتام لوا 
-قوله كثدُ: "فلا يغلبن على السبع البواقي". وفي بعض النسخ: "عن السبع" بدل "على" وكلاهما صحيح. 
قوله 885 "تمينوا ليلة القدر" أي: اطلبوا .حينهاء وهو زمانا. قولك 26: "أيقظن بعض أهلي فنسيتهاء وقال 
حرملة: فنسيتها" الأول بضم النون وتشديد السينء والثاني: بفتح النون وتخفيف السين. 5 


*قوله "تم أيقظيئ بعض أهلى فنسيتها" ينمل أنه يه أري ليلة القدر مراراء وكل مرة انسيها :بسبج»:فلا يناق 


**قال في فتح الملهم: قوله: "وقد 07 بضم التاءع اجتمع فيه الفاعل والمفعول ضميراكن لشيء واحد وهذا 
من خصائص أفعال القلوب» والتقدير: رأيت نفسسي . (فتح الملهم:ه/ "2 بيروت) 


كتاب الصيام مه باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها... 


قال أبُو سعيد الْحُدرِي: مُطرنا لي إخدى وَعشظرِينَ فَوَكَف الْمَنْحِدُ في مُصَلَى رَسُول 
لله يك فَنَظَرت إِلَيْهِ وقد انُصَرّفَ منْ صَلآَة الصّبْحء وَوَحْهُهُ مل طينا وما 

)٠١( -4‏ وَحَدَثَنَا ابن أبي عُمَرَ: حَدَتَنَا عَبْدُ العرير - يَعْني الدَرَاوَرْديّ - عَنْ يزيد 
عَنْ مُحَمدٍ بن إبرَاهيم عَنْ أبي سَلمّة بْن عَبْدٍ الرَحْمَنء عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ ذه أَنْهُ قال: 
شل الله ينك يُجَاورُ** في رَمَضَانَء الْعَشْرَ التي في وَسّط الشهرء وَسَاقَ الْحَديثُ 
بنثلةء غير آنه قال القت في مُمْتَكفه". وَقال: وَحَبِيئهُ مُمْتَلكا طينا 7" 


ل عمل 


- 


- 5 


مد مع ف 62م حي 1 ا 7ه اه وه 3 2ه 56 
)١١( -8‏ وَحَدَنْن مُحَمَدُ بن عَبْدٍ الأغلى: حَدَتَنَا المُعتَمرٌ: حَذَتَنَا عُمَارَة بن غزية 
28 5-2 جه ساس وام وم الا 2 و2 0 ل 5 ١‏ مانس 
الأنصّاريّ قال: سمغت مُحَمَدَ بْنَّ إبرَاهيم يُحَدّث عَنْ أبي سَلمّة عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْري ذه 


- 


اس # ب ارهز 2< 5 3 . 2 ل 32 3 3 
قال: إن رَسُول الله ود اعتكف الْعْشرٌ الأوّل من رَمَضَانء ثم اعْتَكف الْعَشْرَ الأوؤسّطء 5 


-قوله ل 5-5 كان اعتكف معي فليبت في معتكفه" هكذا هو أكبر النسخ: الفليسك” كن الأبييقة وف بعتضها: 
"فليئبت" من الثبوت» وف بعضها: "فليلبت" من اللبث» وكله صحيح. وقوله قُِِ الرواية الثانية: غير أنه قال: "فليشبت" هو 
في أكثر النسخ بالثاء المثلثة من الثبوت» وف بعضها: "فلييت" من المبيت؛ ومعتكفه بفتح الكاف. وهو موضع الاعتكاف. 
قوله: "فو كف المسحد؟ أي: قطر ماء المطر من سقفه. قوله: "فنظرت إليه» وقد انصرف من صلاة الصبح» 
ووجهه مبتل طينا وماء" قال البخاري: وكان الحميدي يحتج بهكذا الحديث على أن السنة للمصلي أن لا مسح 
جبهته في الصلاة» وكذا قال العلماء: يستحب أن لا بمسحها في الصلاة» وهذا محمول على أنه كان شيئا يسيرا 
لا يمنع مباشرة بشرة الحبهة للأرض؛ فإنه لو كان كثيراً بحيث يمنع ذلك لم يصح سجوده بعده عند الشافعي 
قوله في الرواية الثانية: ''وجبينه ممتلكا طيناً وماء" لا يخالف ما تأولناه؛ لأن الحبين غير الجبهة» فالحبين في جانب 
الجبهة» وللإنسان جبينان يكتنفان الحبهة» ولا يلزم من امتلاء الحبين امتلاء الجبهة, والله أعلم. 

قوله: "متكا" كذا هو في معظم النسخ: "متلا" بالنصبء وف بعضها "ممتلئ"؛ ويقدر للمنصوب فعل محذوف أي 
وحبينه رأيته ممتلئا. قوله في حديث محمد بن عبد الأعلى: "ثم اعتكفت العشر الأوسط" هكذا هو في جميع النسخ, 
والمشهور ف الاستعمال تاتف العشرى كما قال في أكثر الأحاديث: "العقيو الأواخر"» وتذكيره لبها لف سيفيد 
باعتبار الأيام» أو باعتبار الوقت والزمان؛ ويكفي في صحتها ثبوت استعماها في هذا الحديث من البي ي. 


«دقال في فتح الملهم: قوله:: "كاك.وسبول الله صلل او ب نه اكت (فتح الملهم: ه/ 33 بيروت) 


كتاب الصيام .وه باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها... 
في بق مر 9 على ديه" حفيزة قال: الوب يسا يري ادان. 
وف 12 الْنَاسَ» فدئوا, مه فقال: "| ى كنت العف الأول ألْتَمِسْ هَْةِ اليلق لم 
اعتكفت الْعَشرَ الأوسطء ؛ يس قبل بي إقا في افثر لاسر قعل أت متك 
يكف فليْْتَكنْ" فَاعْتَكف الَاسُ مَعَهُ قال: 'وإني أَرِينهًا لَيلَهَ ور وأنّي أَمْجْدُ صَبِيحَتَهًا 
في طِينٍ وَمَّاءِ" فأصبَحَ من لبْلةِِخدى وعشرينَ؛ وقد كام الي الفييدي ٠‏ فَمَطرَتِ السّمَاء فَوَكَفَ 
الْمَسْجِدُ َأبِصرْتْ الطَِينَ وَالْمَاءء فخَرَّجّ جين فرغ من صَّلاةٍ الصبح» وَجبِيئه 0 أنه 
فيهمًا لطن وَالْمَاهُ وَإذَا هي لَيْلّة إحْدى وَعظرِينَ من الْعَطر الأأواخر. 

١73-109‏ حَدلنا محمد ين المدلى : حَدَثنَا بو عَامرِ: حَدَننَا هشامٌ عَنْ يَحْتَى عَنْ 


1ن 


أبي سَلمّة قال: تذَاكرا ليل القذرى نيت أبَا سَعِيدٍ الْحْدْري ده وَكَان لي متديقاء فقلت: 
لا ترج ينا بلى القل؟ فَحَرَحَ وَحَيّهِ حَمِيصَةه َف لَه: سمِعْتَ وَسُولَ الل ل كر ليل 
الْقَدْرِ؟ ققال: : نعم اغتكفنا مَعّ رَسُول الله 5 الْعَشْرَ الْوْسْطَى منْ رَمَضَانَ ع سا 
عطرِينَ فَحَطَبنَا رَسُولُ اله وك فقَالَ: "إقي أربت لله لقدْرِء وَإنّي تسيئهًا -أز السيئهًا- 
َالَعمسُوهًَا ف في الْعَشْرٍ الأواخر من كل وثر وَإنِي أريت أن ١‏ أسْحُدُ في مءِوَطِينِ» قَمَْ كان 
امكف مَعَ رَسُول الله 3 برح " قال: فَرَحَعْنًا وما رَى في السسمَاء قَرَعَهه قال: وَجَاءت 


ابي 7 فَمُطرناء حتى 4 009 السليسحء كان من جحريد التخل» قيعت الصّلاة 


058 


8 
ل ع ع سوم 


ريت رَسُولَ الله كل يسسْجُدُ في الْمَاء والطنء قال: حَنى تأر لين في حَبهته. 
)١*( 1/11‏ وحدثنا عبد بن حميد: أخبرتا عَبْدُ الررّاق: خْبّرئا مَعْمَرٌ ح وَحَدَنَنا 

عَبْدُ الله بْنُ عبد الرَحْمَنِ أن الثاوبي؛ أخيرنا أبو المُغيرَة: حَد حَدَننَا الأؤْرّاعيً؛ كلاهُمًا عَنْ يَحْبَى بن 

03 كثير وف الاستاده نَحْوَهُ وفي حَديئهمًا: رَأَيِتْ رَسُول الله يه حين الْصّرّف» وعَلَى 


1 عل 


شرج الغريب: قوله: "قبة تركية" أي: قبة صغيرة من لبود. قوله: "وروثة أنفه" هي بالثاء المثلثة» وهي طرفه» ويقال 
لما أيضا: أرنبة الأنف» كما جاء ف الرواية الأخرى. قوله: "وما نرى في السماء قزعة" أي: قطعة سحاب. 


*قوله: "على سدقا" بضم السين وتشديد الدال؛ الباب. 


كتاب الصيام اوه باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها... 


5 
27-0 ده لير 


)١51( -5‏ حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنْ الى وأَبُو بَكْر بْنْ حَلادٍ قالا: حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلى: 
حَدَنَنَا سَعِيدٌ عَنْ أبي نَظررَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيَّ ذل قَال: اعَتَكَف رَسُول الله يلل الْعَشرَ 
الأواستط ب وتننتاة» فسن ينه القذر قبل أن تبان لك قلما القضين أب مالبقا التوع» ب 
أبيتت لَهُ أنهًا في الْعَشْر الأَوَاجِرِء فَمرَ بال فَأعِيْدَه م حرج عَلَى الناسء فَقَالَ يلة: "يا يها 
الناسً! لها كَانت أَبنَثْ لي ليله الْقَدِْ وني حَرَحْتْ لأخْيرَكُمْ بها فَجَاءَ رَحُلآن** يُحُتقَان 
مَعَهُمًا الشَيْطَانء فَنُسَيتهَاه فَالْعَمِسُوها في الْعَشْرِ الأَوَاحر منْ رَمَضَانَ الْتَمِسُوهًَا في التَاسِعَةٍ 
وَالسَابحَة وَالخَامسَة" قال: قلث: ها با سَعِيدِ! لكو أَعْلَمُ بِالْعَدَدِ مناه قال: أبجَل: كن أحق 
دَلِكَ مِنْكُيْ قال: قُلْت: ما التَاسِعَة وَالسَابعَة وَالْحَامِسَة؟ قَالَ: إِذَا مَضَتْ وَاحَدَة وَعِشْرِون* 
فالتي تَليهًا بين وَعشْرِينَ وَهي النَاسعَة فَإذَا مضت تَلآَثْ وَعشرُونَ قَالَتي تليهًا السَابعة» فَإذا 

وال ا حيده كان يتقان إن يمان 
قوله: "أمر بالبناء» فقوض" هو بقاف مضمومة وواو مكسورة مشددة وضاد معجمة؛ ومعناه: أزيل» يقال: قاض 
البناء وانقاض, أي انهدم» وقوضته أنا. قوله يَن: "رجلان يحتقان" هو بالقاف» ومعناه: يطلب كل واحد منهما 
حقه ويدّعي أنه المحق؛ وفيه أن المخاصمة والمنازعة مذمومة» وأا سبب للعقوبة المعنوية. 
قوله: "فإذا مضت واحدة وعشرون فال تليها ثنتين وعشرين فهي التاسعة" هكذا هو في أكثر النسخ: "ثنتين 
وعشرين" بالياء» وفي بعضها "ثنتان وعشرون" بالألف والواو» والأول أصوبء. وهو منصوب بفعل محذوف 
تقديره: أعون: ثنتين وعشرين. 


*قوله: "قال: إذا مضت واحدة وعشرون... " هذا التفسير لا يناسب ما ورد من التماسها في الأوتار» وكذا ما 
ظهر أنها كانت في تلك السنة ليلة إحدى وعشرين؛ وما سيجيء أفا في سنة ليلة ثلاث وعشرين؛ وما سيجيء من 
قول أبي: إنها ليلة سبع وعشرين؛ وهذا ظاهرء قال الأبي: التاسعة لما احتملت ههنا أن تكون تاسعة ما مضيء أو 
تاسعة ما بقي» سأله» وقال: أنتم أعلم هذا العدد. ثم قال: قال في المدونة: التاسعة ليلة إحدي وعشرين» والسابعة 
ليلة ثلاث وعشرينء» والخامسة ليلة حمس وعشرين» والمعئ على هذا: تسع بقين أو سبع بقين؛ وذكر الباجي- 


““قال في فتح الملهم: قوله: 0 00 أفاد ابن دحية أنهما عبد الله بن أبي حدرد» واكعب بن مالك» 
ولم يذكر له مستندا. (فتح الملهم: ه/ 5 2 بيروت) 


كتاب الصيام ؟وه باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها 


9 ةاعم ماه 


ا )١5(‏ وَحَدَننَا سَعيدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ بْنِ إِمْحَقَ بْنِ مُحَمّدٍ بْنِ الأَشْعَثٍ بن 
قيس الكندي وَ علي بْنُ محَْرَم قالا: دنا آبو طصيرة: حي النتقاة بخ عماة حَوقال ابن 
حَشْرَم: عن الضّحَّاك بْنِ عُثْمَانَ- عَنْ أبي لتر الى تر أن بز اده رن بسر أن مهيار 


ثرهة عدم 


عَنْ عَبْدٍ لله بن أنيْسِ أن رَسُول الله يه قال: "اريت لَيْلَةَ القذر ثم أنسِيئها وَأرَاني صُبْحَهَا 
أممْحُدُ في ماءِ وَطِين" قَال: مُطرما ليث وعشرين قَصَلَى با رَسُولُ الل كلة, فالسترفة 


َإن أَثْر الْمَاء وَالطين عَلَى جَبْهَتهِ وَأَلْفِه قال: وكان عَيدٌ لله أي ل : ثلاث وعشرين. 


م ل ف ل ين 


)١١( - 4‏ حَدَنْنًا أبو بكر بْنْ أ 0 : حَدَنْنَا ابْنُ ُمَيْرِ و وَكيعٌ عَنْ هِشَامء عَنْ 
أبيهء عن عَائْشَة 5 ١‏ قالت: قال أ 05 الله 2 : -قال ابن مير 7 "التَمسُواء وَقال وَكيعٌ- 


0 


تَحَرَا ليْلّة القَدْرِ في الْعَشْرِ الأواخر منْ رَمَضَّانَ". 


ور مسرو وبر ل و 


- عا مسسسسيب ويل مسار ب 00 


07 ه ير مدوم س همه ل 


حَاتم: حَدَنَنا سُفيّان بن يي عَنْ عَبْدَةَ وعَاصم بن أ بي النَجُود سَمِعًا زر يُنّ حُبَيْشٍ يُقول: 
ا كعْبٍ دق فَقَلت: إل ألقلة ري ستمرد يول مَنْ يَقَم الْحَوْلَ يُصب لَيْلَة الْقَدْرِ 


قوله: "'وكان عبد الله بن أنيس يقول ثلاث وعشرين" هكذا هو في معظم النسخ. وفي بعضها "ثلاث وعشرون" وهذا 


-أن ابن القاسم حكى عن مالك ملك عله أنه رسيم تعزن خلا .وإفال؛ هى «خلديث.نشرقي [' أغلم. اتنهى» اقلث: بناء ما 
في المدونة على اعتبار شهر رمضان ناقصاًء وبناء ما عن أبي سعيد على اعتباره وافياً كما لا يخفى؛ ومنشأ هذا 
الخلاف ما رواه البخاري عن ابن عباس عن الببي ثُ قال: "التمسوها في العشر الأواخر من رمضان في تاسعة 
تبقى» في سابعة تبقى» في خامسة تبقى". 

قال الزركشي: الأولى ليلة إحدى وعشرين, والثانية ليلة ثلاث وعشرين» والثالثة حمس وعشرين» هكذا قال 
مالك؛ وقال بعضهم: إنما يصح معناه ويوافق ليلة القدر وترا عن الليالي إذا كان الشهر ناقصاء فإن كان كاملا 
فلا يكون إلا في شفع؛ فيكون التاسعة الباقية ليلة اثنين وعشرين؛ وعلى هذا القياس كما ذكره البخخاري عن ابن 
عباس» ولا يصادف واحد منهن وتراء وهذا على طريقة العرب في التاريخ إذا جاوزوا نصف الشهرء فإنما 
يؤرخون بالباقي منه لا بالماضيء انتهى. 


كتاب الصيام وه باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها... 


0 


فقال: وعها اللده أرَادَ أن لآ يتَكل النَاس» أمَا إِنَهُ قد عَلِمَ أَنهَا في رَمَضَانَء وَأَنْهًا في الْعَشْر 
الأوَاخرء ل ‏ بويشيت 1ن خط يلي انا الأستي اطرين الله 
أي شَئْءِ تقول ذك؟ يا أن المُذر! قال الْعَلامَةء أ بالآية التي يرن رول الله كله نيا 


َطلعٌ يَؤْمَئِذِء لا شُعَاعٌ لَهًا. 
كبابب بورؤي وحقتا تعمد بن النشل: حذتنا تعمد ره حَعْفر : حَدَنَنَا شعيّة قال: 


© ل عه بنج لاجد 


شبضا عن أن ى هخ عن نأي خني غ أ ن خفي” ل قل ال 
لل لقي وات قال شعبة: عي سير 


5 دي بها صَاحبٌ لي له," 
الا - (19) وَحَدَنا محمد بن عباد وابن أبي مر قالا: حَدَثَنًا مَرْوَان - وهو 


ل برد سد اه 


الْمَرَارِيَ - عَنْ يَزِيدَ - وَهُوَ ابْنُ كيْسَانَ - عَنْ بي حَازِمٍ عن أبي هُرَيْرَةَ ضقن قال: سل 
َه قر عنْدَ رَسُول الله 5 فَقَال: "أيكمْ يَذَكنُ حين طَلَعَ لمر وَهُوَ مل شق 


قوله: "أنها تطلع يومئذ لا شعاع ها" هكذا هو في جميع النسخ: "أنها تطلع" من غير ذكر الشمس» وحذفت للعلم 
يماء فعاد الضمير إلى معلوم كقوله تعالى: «نَوَارَتَ بِآِجَابٍ ‏ (ص:؟١١)‏ ونظائره. 

تفسير الشعاع ووجه عدمه في هذه الليلة: "والشعاع" ب بضم الشين قال أهل اللغة: هو مايرى من ضوئها عند 
بروزها مثل الحبال والقضبان مقبلة إليك إذا نظرت إليهاء قال صاحب "المحكم" بعد أن ذكر هذا المشهور: 
وقيل: هو الذي تراه ممتدا بعد الطلوع» قال: وقيل: هو انتشار ضوئهاء وجمعه أشعة وشعع بضم الشين والعين» 
وأشعت الشمس: نشرت شعاعها. قال القاضي عياض: قيل: معن لا شعاع لها: أنها علامة جعلها الله تعالى لهاء 
قال: وقيل: بل لكثرة اختلاف الملائكة ف ليلتها ونزوهها إلى الأرض وصعودها ما تنزل به سترت بأجنحتها 
وأحسامها اللطيفة ضوء الشمس وشعاعهاء والله أعلم. 


**قال في فتح الملهم: قوله: "لا يستنئ..." حال؛ أي: حلف حلفا جازما من غير أن يقول عقيبه: إن شاء الله 
تعالى» مثل أن يقول الحالف: لأفعلن كذاء إلا أن يشاء الله أو إن شاء الله فإنه لا ينعقد اليمين» وإنه لا يظهر 
جزم الحالف. (فتح الملهم:ه/ 273717 بيروت) 


كتاب الصيام 4وه باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها... 


6و 6ه هوه 6666666 ووو ووو ووه 6ه ووو ووو وو ووووووو ووو وو ووو و دوروو ووو ووو وو ووو ووو و ووو و ووووه: 


-قوله: "تذاكرنا ليلة القدر عند رسول الله يله فقال: "أيكم يذكر حين طلع القمر وهو مثل شق حفنة" بكسر 
الشين» وهو النصفء و"الحفنة" بفتح اليم معروفة» قال القاضي: فيه إشارة إلى أها إنما تكون في أواخر الشهر؛ 
لأن القمر لا يكون كذلك عند طلوعه إلا في أواخر الشهرء والله أعلم. 

واعلم أن ليلة القدر موجودة كما سبق بيانه في أول الباب» فإها ترى» ويتحققها من -شاء الله تعالى- من بئي 
آدم كل سنة في رمضانء كما تظاهرت عليه هذه الأحاديث السابقة في الباب» وأخبار الصالحين يما ورؤيتهم ها 
نبهت عليه لثلا يغتر به» والله أعلم. 


#0 * 


كتاب الاعتكاف ووه باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 
زه -١‏ كتاب الاعتكاف] 
[1- باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان] 


لوه 2 اح 2 في 


)١( -4‏ حَدَنْنَا مُحَمَدُ بْنْ مِهرَان الرازي: حَدَنُنَا حَاتِمُ بن إِسْمَاعِيلَ عن موسى بن 
فق تافهن ان شمر عا أن لبي كان يَتتكف في الْمَْرٍ الواح من َمَطَا 
برا ابن وَهبٍ: أَعثبرني يونس بْنْ يَزِيدَ أن تافعاً 
هن ِل أن خمر هيد أذ سول ا كن مكف المع الأزاحر من راد فال 


م 2 عوج ان د عدم 30 ل صللك حت اواج 
افعٌ: وَقَدْ أرَاني عَبْدُ الله ده الْمَكَانَ الَذِي كان يَحْتَكفُ فيه رَسُول الله ين من الْمَسْجِدٍ. 


:أ 


)١( 9‏ وَحَدَنَن ا ُو الطاهر: 


-١‏ كتاب الاعتكاف 
-١‏ باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 


معنى الاعتكاف لغة وشرعاء وحكمه. واشتراط الصوم وعدمه عند أهل العلم: هو في اللغة: الحجبس والكث 
والازوم» وفي الشرع: المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة؛ ويسمى الاعتكاف جواراًء ومنه 
الأحاديث الصحيحة:؛ منها حديث عائشة في "أوائل الاعتكاف" من صحيح البخاري قالت: "كان الببي 25 يصغي 
إلي رأسه وهو محاور في المسجد, فأرجله وأنا حائض" وذكر مسلم الأحاديث في اعتكاف الي يله العشر الأواخر 
من رمضانء والعشر الأول من شوال. ففيها استحباب الاعتكاف وتأكد استحبابه في العشر الأواخر من رمضان» 
وقد أجمع المسلمون على استحبابه» وأنه ليس بواجبء وعلى أنه متأكد في العشر الأواخر من رمضان. 
ومذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم: أن الصوم ليس بشرط لصحة الاعتكافء. بل يصح اعتكاف الفطرء ويصح 
اعتكاف ساعة واحدة ولحظة واحدة» وضابطه عند أصحابنا: مكث يزيد على طمأنينة الركوع أدنى زيادة» هذا 
هو الصحيح, وفيه حلاف شاذ في المذهبء» ولنا وجه أنه يصح اعتكاف المار في المسجد من غير لبث» والمشهور 
الأول؛ فينبغي لكل جالس في المسجدء لانتظار صلاة أو لشغل آحر من آخخحرة أو دنيا أن ينوي الاعتكاف» فيحسب 
له ويئاب عليه ما لم يخرج من المسجدء فإذا حرج ثم دل جدد نية أخرى؛ وليس للاعتكاف ذكر مخصوص ولا 
فعل آخر سوى اللبث في المسجد بنية الاعتكاف, ولو تكلم بكلام دنياء أو عمل صنعة من خياطة أو غيرهاء 
لم يبطل اعتكافه. وقال مالك وأبو حنيفة والأكثرون: يُشترط في الاعتكاف الصوم, فلا يصح اعتكاف مفطرء 
واحتجوا يمذه الأحاديث؛ واحتج الشافعي باعتكافه 22# في العشر الأول من شوالء رواه البخاري ومسلمء 
وبحدذيث عمر ع قال: "يا رسول الله! إن نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية» فقال: "أوف بنذرك",- 


كتاب الاعتكاف دوه باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 


-ورواه البخاري ومسلم, والليل ليس محلاً للصوم؛ فدل على أنه ليس بشرط لصحة الاعتكاف.** 

أقوال أهل العلم في صحة اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء وصحة الاعتكاف في جميع المساجد أو الجامع 
فقط: وفي هذه الأحاديث: أن الاعتكاف لا يصح إلا في المسجد؛ لأن البي يه وأزواجه وأصحابه إنما اعتكفوا 
في المسجد مع المشقة في ملازمته» فلو جاز في البيت لفعلوه؛ ولو مرة لاسيما النساء؛ لأن حاحتهن إليه في 
البيوت أكثرء وهذا الذي ذكرناه من اختصاصه بالمسجدء وأنه لا يصح ف غيره» هو مذهب مالك والشافعي 
وأحمد وداود والجمهورء سواء الرحل والمرأة» وقال أبو حنيفة: يصح اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء وهو 
الموضع المهيأ من بيتها لصلاتهاء قال: ولا يجوز للرجل في مسجد بيته» وكمذهب أبي حنيفة قول قدمم للشافعي 
ضعيف عند أصحابه» وجوزه بعض أصحاب مالك؛» وبعض أصحاب الشافعي للمرأة والرحل في مسجد بيتهما. 
ثم احتلف الجمهور المشترطون المسجد العام» فقال الشافعي ومالك وجمهورهم: يصح الاعتكاف ف كل مسجد. 
وقال أحمد: يختص ممسجد تقام الجماعة الراتبة فيه. وقال أبو حنيفة: يختص ممسجد تصلى فيه الصلوات كلها.**- 


**قال في فتح الملهم: وأخرج أبو داود» والنسائي» عن عبد الله بن بديل» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر: 
"أن عمر ذه جعل عليه أن يعتكف في الجاهلية ليلة أو يوما عند الكعبة؛ فسأل البي يك فقال اعتكف» وصه" 
وف لفظ النسائي: "فأمره أن يعتكف ويصوء" قال الدارقطين: تفرد به عبد الله بن بديل بن ورقاء الخزاعي» عن 
عمروء وهو ضعيف الحديث, والثقات من أصحاب عمرو لم يذكروا الصوم, منهم: ابن جريج: وابن عيينة؛ 
وحماد بن سلمة؛ وحماد بن زيد وغيرهم؛ والحديث في الصحيحين؛ ليس فيه ذكر الصوم, بل: "إني نذرت في 
الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة» فقال ع323:" أوف بنذرك" وفيهما أيضا: عن عمر وه: "أنه جعل 
على نفسه أن يعتكف يوماء فقال: "أوف بنذرك". والجمع بينهما: أن المراد الليلة مع يومهاء أو اليوم مع ليلته؛ 
وغاية ما فيه أنه سكت عن ذكر الصوم في هذه الرواية» وقد رويت برواية الثقة» وتأيدت ممؤيد؛ فيجب قبوهاء 
فالثقة ابن بديل قال فيه ابن معين: صالح» وذكره ابن حبان ف الثقات. 

(وقال قبل ذلك): واحتج الحنفية ومن وافقهم بما أخرج أبو داود. عن عبد الرحمن بن إسحاق؛ عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة ددا قالت: ”السنة على المعتكف أن لا يعود مريضاء ولا يشهد جنازة» ولا يمس امرأة» 
ولا يباشرهاء ولا يخرج لحاجة: إلا لما لا بد منه» ولا اعتكاف إلا بصوم, ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع". 
قال أبو داود: غير عبد الرحمن بن إسحاقء لا يقول فيه: "قالت: السنة". 

وعبد الرحمن بن إسحاق وإن تكلم فيه بعضهمء فقد أخرج له مسلم, و وثقه ابن معين» وأثئ عليه غيره. (فتح 
الملهم: ه/ 847 ٠7‏ ”27 بيروت) 

**قال في فتح الملهم: وخصه أبو يوسف بالواجب منه؛ وأما النفل ففي كل مسجد. (فتح الملهم: 45/5 7. بيروت) 


كتاب الاعتكاف وه باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 


26 


0 ذم وتحتكا سول إن شباة: حَدَننَا عقبّة عُقبّة بن خَالِدٍ السَكُوني عَنْ عبَيْدٍ الله بن 
عُمَرَ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَن بْن الْقَاسمء عَنْ أبيهه عَنْ عَائْشَة وها قالَت: كان رَسُول اث 2ل 
يَمتَكفف الْعَشْرَ الأوَاخرَ منْ رَمَضَانَ. 

1 0 حَدَتَنا يَحْمَى 9 ل َخْبَرنَا أَبُو مُعَاوِيَةء ح وَحَدَنَنَا سَهْل بْنْ عُتْمّان: 


َلق [بتا عالا: حَنكا ف تر جه في اك خا ل ع اها ها فلن 
كَانَ رَسُول الله يله يه تنكف الْمَرَ ار من رمد 


1- () وَحَدَكَنا َه بن سَيلِ: حَدنا ليث عَنْ عُمَيْلِء عَنِ الرَهْرِي» عَنْ غُرْوَة 
عن عائشة ضكى أن التبي يد كان يُعْتكف العَشرَ الأوَاخر* رخ لتاق حتى تَوْفَاهُ الله 
عَرَ وَحَلء ثم اعتَكف أَرْوَاحُهُ من بَعْدِهِ. 
-وقال الزهري وآخرون: يختصس بالجامع الذي تقام فيه اللجمعة. ونقلوا عن حذيفة بن اليمان الصحابي اختصاصه 
بالمساجد الثلاثة: المسجد الحرام» ومسجد المدينة» والأقصىء وأجمعوا على أنه لا حد لأكثر الاعتكاف, والله أعلم. 


*قوله: "كان يعتكف العشر الأواخر" بمكن أن يكون ذلك بعد أن أري القدر فيهاء وهو لا ينافي اعتكاف العشر 
الأوسط قبل ذلكء فلا ينافي ما سبق من حديث أبي سعيد. 


* * *# *+ 


كتاب الاعتكاف روه باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه 


|] باب متى يدخل من أراد الاعتكاف ف معتكفه‎ -١[ 


228 


ا ابي وديم أن هب برا أَبُو مُعَاوِيّة عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍء عَنْ عَمْرَة) 
عَنْ عَائْشّة ضهنا قَالَت: كَانَ رَسُول الله يلك إِذَا أرَادَ أن يَمْتَكفء صَلَىَ الْفَجْرَ كم دَخْل 


مُحْتَكُفَه ونه 7 بحبّائه فضرب» أرَادَ الاغتكاف في الْعَشْر الأوّاخر من رَمَضَانَء فأَمَرَتْ 


ينب بحبَائهًا فضرب» وأمَر عيُْها مِنْ أزْوَاج الي 1 يحبائها فضُرِب» فَلمَا صَلَى رَسُول الله 25 
الْفَدْرَ كر فَإِذَا الأخبيّة: فقَال: "اليد ُرِدْن؟" فَأمَرَ بخبّائه فقوّض, وَترَكَ الاغتكاف في شَهْر 


رَمَضَْانَ حَتَى اعتكف في العشثر 556 شَوّال. 


+ باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه 

قوله: "إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دحل معتكفه" احتج به من يقول: يبدأ بالاعتكاف من أول النهار» 
وبه قال الأوزاعي والثوري والليث في أحد قوليه. وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد: يدحل فيه قبل 
غروب الشمس إذا أراد اعتكاف شهر أو اعتكاف عشرء وأولوا الحديث على أنه دخل المعتكف, وانقطع فيه 
وتخلى بنفسه بعد صلاته الصبح؛ لا أن ذلك وقت ابتداء الاعتكاف» بل كان فق قيل الغرب معدكنا لاب ف 
جملة المسجد؛ فلما صلى الصبح انفرد. ** 

قوله: "وأنه أمر بخبائة فضرب" قالوا: فيه دليل على جواز ماقا اللعدكف النفسه:موطعا من اللسحد ينفرة أفية مناغ 
اعتكافه, ما لم يضيق على الناس» وإذا اتخذه يكون في آخر المسجد ورحابه؛ لثلا يضيق على غيره» وليكون - 


**قال في فتح الملهم: وهذا الجواب يشكل على من منع الخرو ج من العبادة بعد الدخول فيها. 

وأجاب 0 هذا الحديث بأثة 0 م يدحل المعتكف ولا شرع الاعتكاف» وإغا هم به ثم عرض له المانع 
المذكورء فتركه؛ فعلى هذا فاللازم أحد الأمرين: إما أن يكون شرع في الاعتكاف» فيدل على جواز الخروج 
منه» وإما أن لا يكون شرع فيدل على أن أول وقته بعد صلاة الصبح.. 

قلت: وقد صرح الحنفية بأن من شرع في الاعتكاف النفل؛ ثم تركه لا يلزم قضاؤه؛ لأنه لا يشترط له الصوم 
على الظاهر من المذهب. وأما التأويل المذكور من جانب الجمهور ف قوله: "ثم دحل معتكفه", فلا يلائمه لفظ 
حديث الباب من قوله: "إذا أراد أن يعتكف"» وأوله بعض علماء العصر بأنه يحتمل أن يكون المراد بالفجر فجر 
عشرين» فكأنه ككنه بادر إلى اعتكاف العشر قبل وقته. 

وقيل: إغا كان دحوله لينظر فيما يحتاج إليه ويهيئه لاعتكافه» وهو غير معتكف, ثم يخرج فيصلي المغرب. ثم 
يدحل الاعتكاف. والله سبحانه وتعالى أعلم. (فتح الملهم: 47/5 *: بيروت) 


كتاب الاعتكاف 8ه باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه 


4- (0) وَحَدَئنَه ان أبي عم حَدنَا فياف ح وَحَدئِي درو بن سوَاو: أحيركا 
ابن وَهُب: رعو عُمْرُو بن الحَارِث» ح وَحَدئّي مُحَمَد بن راقع: ا 5 خم وغ 
سياف ح وَحَنِي سلَمةُ إن شييب: ١‏ نا 1 و التي حَدَثَنَا الأؤرّاعيً» ع ولي زهي بن 


لود اسه ع هام 


حَرب: : حَدََنَا يَعْقَوبُ بن إْرَاهِيم بن سَعْد: حَدَنَنَا أبي عَن ابن إِممْحَاقَ» كل هَوُلاَِ عَنْ يَحْتَى 
أن شيو ع لزأ طزة طابذة ده حن الثين فق متثلى سكديد أي كارن 


2 


> ما هم --9 - 


وفي حديث ٠‏ ابن عَيَيَة وَعَمْرِو بْنِ الْحَارثْ وَابْن إِسَحَاقَ و عَائْشَة نيية وزينب 


رضي الله ؟- رك ل بن الأخحبيّة للاعتكافي. 


-أخحلى له وأكمل في انفراده. 

قوله: "نظر فإذا الأحبية» فقال: "آلبر تردن" فأمر بخبائه فقوض" قوضء بالقاف المضمومة والضاد المعحمة» أي 
أزيل؛ وقوله: "آلبر" أي الطاعة» قال القاضي: قال ينه هذا الكلام إنكارا لفعلهن» وقد كان ين أذن لبعضهن 
في ذلك؛: كما رواه البخاري» قال: وسبب إنكاره أنه حاف أن يكن غير مخلصات ف الاعتكاف» بل أردن 
القرب منه لغيرتمن عليه» أو لغيرته عليهن؛ فكره ملازمتهن المسجدء مع أنه يجمع الناس ويحضره الأعراب 
والمنافقون» وهن محتاجات إلى الخروج والدخول لما يعرض لنء فيبتذلن بذلك» أو لأنه كله رآهن عنده في 
المسجد وهو في المسجد. فصار كأنه في منزله بحضوره مع أزواجه» وذهب المهم من مقصود الاعتكاف» وهو 
التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك» أو لأنفن ضيقن المسجد بأبنيتهن. 

وف هذا الحديث دليل لصحة اعتكاف النساء؛ لأنه يله كان أذن لنء وإنما منعهن بعد ذلك؛ لعارض»** 2 - 


**قال في فتح الملهم: وقال الشيخ أبو بكر الرازي يء: "وهذا الخبر (أي: حديث الأخبية) يدل على كراهة 
الاعتكاف للنساء في المسجد بقوله: "آلبر تردن" يعين: أن هذا ليس من البر» ويدل على كراهة ذلك منهن أنه لم 
يعتكف في ذلك الشهر ونقض بناؤه» حى نقضن أبنيتهن» ولو ساغ لمن الاعتكاف عنده لما ترك الاعتكاف بعد 
العزيمة؛ ولما جوز لمن تركه: وهو قربة إلى الله تعالى. وفي هذا دلالة على أنه قد كره اعتكاف النساء في المساجد. 
فإن قيل: قد روى سفيان بن عيينة هذا الحديث عن يخِى بن سعيد» عن عمرة؛ عن عائشة» وقالت فيه: 
"فاستأذنت البي يله في الاعتكاف. فأذن لي ثم استأذنته زينب» فأذن لها فلما صلى الفجر رأى في المسجد أربعة 
أبنية» فقال: ما هذا؟ فقالوا: لزينب» وحفصة:؛ وعائشة» فقال: "البر تردن؟" فلم يعتكف" فأخبرت في هذا 
الحديث بإذن رسول الله صن. 

قيل له: ليس فيه أنه أذن لحن ف الاعتكاف في المسجد, ويحتمل أن يكون الإذن انصرف إلى اعتكافهن ف بيوقن. - 


كتاب الاعتكاف 1 باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه 


-وفيه أن للرحل منع زوجته من الاعتكاف بغير إذنه؛ وبه قال العلماء كافة» فلو أذن لما فهل له منعها بعد ذلك؟ 
فيه حلاف للعلماء؛ فعند الشافعي وأحمد وداود له منع زوجته و مملوكه وإخراجهما من اعتكاف التطو ع 
ومنعهما مالك؛ وجوز أبو حنيفة إخراج المملوك دون الزوجة. 


-ويدل عليه أنه لما رأى أبنيتهن في المسجد ترك الاعتكاف. حت تركن أيضاء وهذا يدل على أن الإذن بديا 
لم يكن إذنا لمن في الاعتكاف ف المسجد. وأيضا فلو صح أن الإذن بديا انصرف إلى فعله في المسجد: لكانت 
الكراهة دالة على نسخه» وكان الآخر من أمره أولى مما تقدم..." والله تعالى أعلم. (فتح الملهم: 41/5 *؛ بيروت) 


* * * * 


كتاب الاعتكاف ع باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان 


[*- باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان] 

)١( - 1‏ حدثنا إِسْحَاق بن إِيرَاهِيمَ الحَنْظَليّ وَابْنُ أبي عُمَرَ جميعاً عَنِ ابْن عَيَيْئَة - 
قال إِسْحَاقٌ عاو با ع لم خم ل 7 
عَْ عَائشَةَ ضر ١‏ قالّت: كان رَسُول الله يك إِذَا دحل الْعَشْرٌ أحيًا اليل وأيقظ أَهْلَهُ وَحَدَ 
ا مور 

كبري برها فيه ث5 معد وائو كامل الْحَحْدَرِيَ كلاهُمًا عَنْ عَبْدِ الْوَاجِدٍ بْنِ 


وم مه وي 


ِيَاوٍ - قال قنيبة: مدنا عيذ الواحتد - عَن الْحَسَنِ بْن عَبَيْدٍ الله قال: سَمِعْت إِبرَاهِيمَ يُقول: 
سَمِعْتُ الأمنوَدٌ بْنَ يزيد يقول: الت عائشّة ذد: ان كر د قله بيه نهد ذ في الْعَشْرِ 
لأوَارء ما لا يُتهكُ في خيره. 


#- باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان 
قوله: "كان رسول الله وه إذا دخل العشر أحيا الليل» وأيقظ أهله وحد وشد المتزر". 
وفيٍ رواية: مسي يديه بعد اولي ادك نينا م يجتهد في غيره . 
أقوال العلماء في تفسير شد المئزر: اختلف العلماء في معن "شد المئزر" فقيل: هو الاجتهاد في العبادات زيادة 
على عادته يه في غيره؛ ومعناه: التشمير ف العبادات» يقال: شددت لهذا الأمر معزري» أي: تشمرت له 
وتفرغتء وقيل: هو كناية عن اعتزال النساء للاشتغال بالعبادات» وقوها: "أحيا الليل' أي: استغرقه بالسهر في 
الصلاة وغيرهاء وقوها: "وأيقظ أهله" أي أيقظهم؛ للصلاة في الليل وجد في العبادة زيادة على العادة» ففي هذا 
الحديث: أنه يستحب أن يزاد من العبادات في العشر الأواخر من رمضان. واستحباب إحياء لياليه بالعبادات» 
وأما قول أصحابنا: يكره قيام الليل كله؛ فمعناه: الدوام عليه؛ ول يقولوا بكراهة ليلة وليلتين والعشرء ولهذا 
اتفقوا على استحباب إحياء ليلي العيدين وغير ذلك؛ "والمتزر" بكسر الميم مهموزء وهو الإزارء والله أعلم. 


9ب« 


كتاب الاعتكاف ا.؟ باب صوم عشر ذي الحجة 


[4- باب صوم عشر ذي الحجة] 

)١( -1/‏ حَدَتَنَا أبو بكر بن أبي شيبة وأَبُو كريب وَإِسْحاقٌ - قال إسمحاق: أَعبرَا 
وال 0 حَدَننَا - أَبُو مُعَاويّة عَنْ الأَعْمَشء عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ الأمْوّد. عَنْ غَائشَة ذكن 
قالت: ما رار مت رَسسُول الله لك صَائِماً في لمر قط.* 

ا - )١(‏ وَحَدَنْي يو بَكْر بن نافع العَبْديَ: حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَن: حا سُفيَانْ عَنِ 


الأَعْمَشِء عَنْ إبْرَاهِيمَ ع عَنِ الأَسْوَهِه عَنْ عَائْصَة طن أن النبئ لله لَمْ يَصُم الْعَشرَ. 


4 - باب صوم عشر ذي الحجة 
فيه قول عائشة: "ما رأيت رسول الله كله صائما ف العشر قط". وق رواية: "لم يصم العشر". 
رفع الوهم عن معنى هذا الحديث: قال العلماء: هذا الحديث ثما يوهم كراهة صوم العشر» والمراد بالعشر هنا: 
الأيام التسعة مجر أول ذي الحجة قالوا: وهذا ثما يتأول» فليس قِ صوم هذه التسعة كراهة) سل هي مستحبة 
استحبابا شديدا» لا سيما التاسع منهاء وهو يوم عرفة) وقد سبقت الأحاديث ف فضله 5-2 ف صحيح 
البخاري: أن رسول الله يه قال: "ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل منه في هذه" يعيئ: العشر الأوائل من ذي 
الحجة فيتأول قوها: "لم يصم العشر" أنه م يصمه؛ لعارض مرض أو سفر أو غيرهماء» أو أنها لم تره ضائما يس و5 يلزم 
من ذلك عدم صيامه ف نفس الأمرء ويدل على هذا التأويل حديث هنيدة بن خالد عن امرأته عن بعض أزواج 
البي يي قالت: "كان رسول اللله يد يصوم تسع ذي الحجة) ويوم عاشوراء وثلاثة أيام من كل شهر الاثنين من 
الشهر والخميس" ورواه أبو داود وهذا لفظه وأحمد والنسائي» وق روايتهما: "وحريسين ”0 والله أعلم. ** 
قوله في الإسناد الأخير: "وحدثئ أبو بكر بن نافع العبدي: حدثنا عبد الرحمن: حدثنا سفيان عن الأعمش" وهو 
سفيان الثوري؛ وف بعضها شعبة بدل سفيان» وكذا نقله القاضي عياض عن رواية الفارسيء ونقل الأول عن 
جمهور الرواة لصحيح مسلم؛ والله أعلم. 


|0000 


**قال في فتح الملهم: قال الحافظ يله في حديث الباب: "إنه لا يعارض أحاديث فضائل العشرء لاحتمال أن 
يكون ذلك لكونه كان يترك العمل» وهو يحب أن يعمله خحشية أن يفرض على أمته» كما رواه الصحيحان من 
حديث عائشة أيضا. (فتح الملهم:ه/١51‏ 28 بيروت) 


فهرس امجلد الثالث 


> 


هرس المجلد الثالهم 


كتاب صلاة المسافرين وقصرها 
)١(‏ باب صلاة المسافرين وقصرها 0 1 
اختلاف الأئمة في جواز القصر ووحوبه في السفر ... 
كلام الأئمة في جواز القصر في سفر المعصية وعدم 


بيان حواز التنفل على الراحلة في السفر 000 
20( باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر 52 
(3١‏ باب الجمع بين الصلاتين في الحضر ا 
(0) باب جواز الانصراف من الصلاة عن اليمين 


(8) باب استحباب يمين الإمام ا ب 


(9) باب كراهة الشروع في نافلة بعد شروع المؤذن في 


وجه النهي عن صلاة النافلة بعد الإقامة 0 
)٠١(‏ باب ما يقول إذا دخل المسجد 2- 17121 
)١١(‏ باب استحباب تحية المسجد بركعتين: وكراهة 

الجلوس قبل صلاقماء وأفها مشروعة في جميع 


الأوقات 1126 111111111111111 21111111 
)١١(‏ باب استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من 
سفر أول قدومه سوا عع ممه عه عه كوم عاماه مع 027 


)١7(‏ باب استحباب صلاة الضحى»: وأن أقلها ركعتان 


17 


>33 


75 


ست, والحث على المحافظة عليها 258 


)١4(‏ باب استحباب ركعتي سنة الفجر, والحث عليهماء 
وتخفيفهماء واغخافظة عليهماء وبيان ما يستحب أن 
يقرأ فيهما الحصوهه لوه مسد ص ماله :دوو م0064 000 


(1) باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي 5 في الليل؛ 

وأن الوتر ركعة؛ و أن الركعة صلاة صحيحة 0 
)١1(‏ باب جامع صلاة الليل؛ ومن نام عنه أو مرض - 
)١9(‏ باب صلاة الأوّابين حين ترمض الفصال 0 


)٠١(‏ باب صلاة الليل مثنى مثنى؛ والوتر ركعة من آخر 


55 باب من خخاف أن لا يقوم من آخر الليل فليوتر أوله‎ )١١( 
باب أفضل الصلاة طول القبوت ا اا ايا‎ )١١( 
52525" باب في الليل ساعة مستجاب فيها الدعاء‎ )١( 


)١5(‏ باب الترغيب في الدعاء والذكر في آخر الليل 


)١5(‏ باب الترغيب في قيام رمضان وهو التراويح ة 
مذاهب الأئمة في كيفية أداء صلاة التراويح 095 


من كتاب صحيح مسلم 


فهرس المجلد الثالث 


)١(‏ باب الندب الأكيد إلى قيام ليلة القدر وبيان دليل 


من قال إفها ليلة سبع وعشرين م8 
)١0(‏ باب صلاة النبي 7*2 ودعائه بالليل مم 21 
معاني الرب --010101010120-0202020-2-2-2 1 1 
أقوال أهل العلم قي تأويل قوله: "والشر ليس إليك" ع م 
(2) باب استحباب تطويل القراءة في صلاة الليل معد +55 
أقوال أهل العلم ف ترتيب السور. هل هو اجتهادي 
أم توقيفي؟ 1 0 ا 00000 
)١3(‏ باب الحث على صلاة الوقت وإن قلت دو لأا 
تأويل قوله: "بال الشيطان في أذنيه" ساسم لعا 
تأويل عقد الشيطان ز ز ز ز 2 0 07 
(0) باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في 
المسجد [ ز ز ز2 ز<ز 1 1 100 
1١‏ باب فضيلة العمل الدائم من قيام الليل وغيرة ا 290 
تأويل قوله: "فإن الله لا يمل حى تملوا" متو ا 073017 
(77) باب أمر من نعس في صلاته. أو استعجم عليه القرآن 
أو الذكر بأن يرقد أو يقعد حتى يذهب عنه ذلك مس 1115 
كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به 
)١(‏ باب الأمر بتعهد القرآن. وكراهة قول نسيت آية 
كذاء وجواز قول أنسيتها ب 1 
تفصيل جواز النسيان على الرسول 226 117 
)١(‏ باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن 14 
بيان معئ قوله يل "ما أذن الله" وتفسير التغئي 
بالقرآن 08 1[ 000 
أقوال أهل العلم في القراءة بالألحان عرق 11/8 
(5) باب ذكر قراءة النبي 6 سورة الفتح يوم فتح مكة .... ١١17‏ 
(4:) باب نزول السكينة لقراءة القرآن 1 


ف كان ستيج سنلم 
(ه) باب فضيلة حافظ القرآن 1 
0( باب فضل الماهر بالقرآن والذي يتتعتع فيه سي 1 
(0) باب استحباب قراءة القرآن على أهل الفضل والحذاق 
فيه. وإن كان القارئ أفضل من المقروء عليه اعم ا 
(/) باب فضل استماع القرآن. وطلب القراءة من 
حافظه للاستماع: والبكاء عند القراءة والتدبر دين 
(5) باب فضل قراءة القرآن ني الصلاة وتعلمه 00 اا 
)٠١(‏ باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة مس لا 
)١١(‏ باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة,» والحث 
على قراءة الآيتين من آخر البقرة 1 
)١١(‏ باب فضل سورة الكهف وآية الكرسي 000 | 
كلام حول تفضيل بعض السور والآية على بعض ا 
(16) باب فضل قل هو الله أحد 0000 
)١4(‏ باب فضل قراءة المعوذتين ا 
)٠١(‏ باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه. وفضل من 
تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل يما وعلمها ا 
)١1(‏ باب بيان أن القرآن على سبعة أحرف. وبيان معناه ... ١/2‏ 
بيان حكمة إنزال القرآن على سبعة أحرفء وأقوال 
أهل العلم في تأويل السبعة ا 
)1١0(‏ باب ترتيل القراءة واجتناب اللهذ: وهو الإفراط في 
السرعة وإباحة سورتين فأكثر في ركعة مسح ع اا 
سبب رد ابن مسعود على الذي أخبره بقراءته» وبيان 
معن الهذ 11 1 [ 1[ 1[ 1 1 000771 
ذكر المفصل وسبب تسميته مفصلا 0ن 
)١(‏ باب ما يتعلق بالقراءات 0 1 1 0 
وجه إسقاط ابن مسعود المعوذتين من مصحفه ليل 
)١19(‏ باب الأوقات التي في عن الصلاة فيها م 1 


فهرس امجلد الثالث هه من كتاب صحيح مسلم 
اتفاق الأئمة على كراهة الصلاة الي لا سبب الا في ذكر فضائل يوم الجمعة 0 
الأوقات الثلاثة المذكورة في الحديث: واختلافهم المسألة الغريبة 0 000 
فيما ها سبب ...6.0.0660 0148 (53) باب هداية هذه الأمة ليوم الجمعة مومع ف لاا 
تفسير قري الشيطان اا 0 (0) باب فضل التهجير يوم اللجمعة و و 110 
)٠١(‏ باب إسلام عمرو بن عبسة قال () باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة اع ا 
)١١(‏ باب لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبما اجا بيان الفرق بين الاستماع والإنصات افا 
)١١(‏ باب معرفة الركعتين اللتين كان يصليهما البي 25 (9) باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس م 
بعد العصر 0 مذاهب الأئمة في صحة صلاة الجمعة قبل الزوال عم الال 
)١7(‏ باب استحباب ركعتين قبل صلاة المغرب اع 111 )٠١(‏ باب ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيهما من الجلسة... ١/85‏ 
)١4(‏ باب بين كل أذانين صلاة لي ا أقوال أهل العلم في وجوب خخطبة الجمعة قائما وعدم 
)١5(‏ باب صلاة الخوف از ز ز ز 1 777 وجوها وكوفها شرطا لصحة الجمعة موه او سوم قلا 
مذاهب الأئمة فْ كيفية صلاة الخذوف ...0.0 03188 )١1١(‏ باب في قوله تعالى: وإذا رأوا تجارة أو هواً انفضوا 
مذهب الجمهور ف مشروعية صلاة الخوف 15 إليها وتركوك قائما 00010121195 ا 0 
كتاب الجمعة بيان العير» ووجه تسمية السوق» وسبب انفضاض 
(41 ياب إوجوب اسل القسفة غلى- كل :بالغ عن الصحابة عن الخطبة 1 
الرجال؛ وبيان ما أمروا به و (70لابات التخليظ فيبترك. الجمعة -0 0 ين 
تلفي آهل العلواق حك غَطْل الجمعة ل بيان الفرق بين الرّين والطبع والختم لومي سر قال 
(1) باب الطيب والسواك يوم الجمعة 0000 س0 )١8(‏ باب تخفيف الصلاة والخخطبة مودو سد وو وي ا 
يقاب ككل القلى :بق عدي اناما فق هرق فتن الفرق بين المهحدى (يضم الهاء وفتح الدال) والهدي 
الزوال أو بعده اجو جووو جا و ا (بفتح الهاء وسكون الدال) ممفمم ةم ممم م ووم ممم نن... 118 
مذاهب أهل العلم في أفضل الأضحية 200000 لله 'تغريك البدعة وأقسامه واساشحاضي لو ووو ووو 114 
(؟) باب في الإنصات يوم الجمعة في الخطبة 0 وجه منع الني »ل الخطيب عن قوله: (من يعصهما) ١45‏ 
أقوال الأئمة في حكم الكلام أثناء النطبة عم اا )١5(‏ باب التحية والإمام يخطب 0 
(4) باب في الساعة التي في يوم الجمعة 201000 مذاهب الأئمة في الركعتين حيان الخطبة 00 
افؤال. الك ق, تعن ساغة تننيعة ييا لقال )١5(‏ باب حديث التعليم في الخطبة لس م اف 
الراجح و عع عو ٠‏ واه ا ودماذة المدة 00000 لل 
(5) باب فضل يوم الجمعة ا حكمة قراءة سورة الجمعة والمنافقين في صلاة الجمعة.... ٠5‏ 


فهرس امجلد الثالث 0 من كتاب صحيح مسلم 
)١0(‏ باب ما يقرأ في يوم الجمعة 0 (4؛) باب التعوّذ عند رؤية الريح والغيم؛ والفرح بالمطر 5 
)١‏ باب الصلاة بعد الجمعة 0 000000 (ه) باب في ريح الصبا والدبور لع ا 11 
دليل على استحباب التحول عن الموضع الذي صلى كناب الكسوق 
فيه الفريضة للراتبة والنافلة -00 000 عن )١(‏ باب صلاة الكسوف 00 
كتاب صلاة العيدد الفرق بين الخسؤف والكسوف على قول لوو 
)١(‏ باب صلاة العيدين 00 مذاهب أهل العلم في صلاة الكسوف جماعة وفي 
مذاهب الأئمة في حكم العيدين فر م ا ا كيفية أدائها 1 1 
الرد على من نسب تقدم خخطبة العيدين إلى عمر مذاهب الأئمة في الجهر في كسوف الشمس 
وعثمان +* [ [ [ 1[ ز 2 77771 وحسوف القمر بب 0000‏ 0 000000 غ1 
)١(‏ باب ذكر إباحة خروج النساء في العيدين إلى (؟) باب ذكر عذاب القبر في صلاة الخسوف ا 
المصلى وشهود الخطبة؛ مفارقات للرجال “000 ران (*) باب ما عرض على النيّ :7 في صلاة الكسوف 
مذاهب الأئمة في عدد تكبيرات العيدين وتكبيرات من أمر الجنة والنار و ا 
ترق 11 1 00 (4؛) باب ذكر من قال إنه ركع ثمان ركعات في أربع 
() باب ترك الصلاة قبل العيد وبعدها في المصلى ا سجدات 0 
أقوال أهل العلم ف الصلاة قبل العيدين وبعدهها 6ه (د) باب ذكر النداء بصلاة الكسوف "الصلاة جامعة 
(4:) باب ما يقرأ في صلاة العيدين 0 بيان ترحيح رواية تطويل السجود في الكسوف على 
(دت) باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في الي لم يذكر فيها التطويل أكعكزنزنزدد 00000 لال 
أيام العيد 1 الجواب عن الإشكال 000007 
أقوال الأئمة في الغناء وبيان معي الغناء ا 710/7 كتاب الجنائز 
بيان حرمة نظر المرأة إلى وجه الأحنبي 000000000000 0015540 )١(‏ باب تلقين الموتى: لا إله إلا الله ممم سام وو و8 
كتاب صلاة الاستسقاء ذكر اشتقاق الحنازة 11#[ ذ [ذ[ [ [ [ [ [ [ [ز 1 11ج 
)١(‏ باب صلاة الاستسقاء 1 اا )١(‏ باب ما يقال عند المصيبة ل 
أقوال أهل العلم في صلاة الاستسقاء 0 (©) باب ما يقال عند المريض والميت 0 
حكمة تحويل الرداء في الاستسقاء ا (؟) باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حضر 1 
(؟) باب رفع اليدين بالدعاء في الاستسقاء 3 (د) باب في شخوص بصر الميت يتبع نفسه ل 
() باب الدعاء في الاستسقاء ا (7) باب البكاء على الميت 007 
الفرق بين (أغثنا) المزيد فيه و(غثنا) المحرد 1 (0) باب في عيادة المرضى [ 1 ز ذز ذا 


فهرس امجلد الثالث لا من كتاب صحيح مسلم 


(8) باب في الصبر على المصيبة عند الصدمة الأولى ..... 000178 )1١(‏ باب ها جاء في مستريح ومستراح منه عو و ا 
(9) باب الميت يعذب ببكاء أهله عليه لجعو د ا )١19(‏ باب في التكبير على الجنازة لوعو 
أقوال أهل العلم في تأويل قوله: "إن الميت ليعذب أقوال أهل العلم في عدد تكبيرات الجنازة والتسليم 

ببكاء أهله عليه" ف ا ا 0 فيها انافاه ورين وروم ومذاطاة جا للا الاو مع ا 4 
)٠١(‏ باب التشديد في النياحة 3ه وا مامه مم 0 )١7(‏ باب الصلاة على القبر فدونا لاك دوو جوج رعو ا بح 77087 
الراحح أن البكاء المخصصة مختصة بأم عطية وأن (4؟) باب القيام للجنازة 1 
النياحة حرام على من سواها مطلقاً ...578 (ت؟) باب نسخ القيام للجنازة 00 1 000000 
)١١(‏ باب في الدساء عن اتباع الجنائز قد )١7(‏ باب الدعاء للميت في الصلاة 00 ل 
)١١(‏ باب في غسل الميت ...0.0000 075860 (079؟) باب أين يقوم الإمام من الميت للصلاة عليه 0000 لل 
حكم غسل الميت والإيتار والاكتفاء بالغلاث ٠6٠‏ 0015806 (158) باب ركوب المصلي على الجنازة إذا انصرف مو ا 
أقوال أهل العلم في ترجيل رأس الميت وف جواز )١3(‏ باب في اللحدء ونصب اللبن على الميت او م 
غسل الزوج زوجته وبالعكس 00 00583 (80) باب جعل القطيفة في القبر موا 0 
)١17(‏ باب في كفن الميت وه همده موعن تم سمو سد 1447 613 نان الآفر نويه الهر ان 
حكم التكفين وسنة الكفن واستحبابه ...0.00 0183 (5]) باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه والصلاة 
)١4(‏ باب تسجية الميت 11 1 2 1 11 8 عليه والجلوس عليه ا ا 20 
)١5(‏ باب في تحسين كفن الميت ...0.0.0000 1588 (58) باب الصلاة على الجنازة في المسجد 0 ل 
أقوال أهل العلم في دفن الميت ليلء وفي أوقات نمي مذاهب الأثمة في الصلاة على الجنازة في المسجد ..... 07+ 
عن الصلاة عليه 348/00020000006 '(#4) باباما يقال عبد دخول القبور والدعاء لأهلها.... :86م 
)١7(‏ باب الإسراع بالجنازة اساي ص و (75) باب اسكذان النبي يد ربه عر وجل في زيارة قبر أمه... لفن 
بيان طريق الإسراع بالجنازة رودص ا سس 751 (77) باب ترك الصلاة على القاتل نفسه السو 00 
)١07(‏ باب فضل الصلاة على الجنازة واتباعها ل م أقوال أهل العلم في الصلاة على من قتل نفسه وعلى 
أقوال أهل العلم في أفضلية المشي خلف الجنازة أو الباغي والمحدود والفاسق والسقط والشهيد 0 
أمامها دن كتاب الزكاة 
)١(‏ باب من صلى عليه مائة شفعوا فيه ا اننا (1) باب ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ا 
)١4(‏ باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه 0000 يض بيان حكمة مقدار الواحب في الأشياء المختلفة 0# 
)٠١(‏ باب فيمن يثنى عليه خير أو شر من الموتى لض ببآن-مقدار الأوفية لالس 7 


بيان إطلاق الثناء فك 0 لمعه روم م ا 293 0( باب ما فيه العشر أو نصف العشر 7 


فهرس المجلد الثالث 


من كتاب صحيح مسلم 


(؟) باب لا زكاة على المسلم في عبده وفرسه كم 
مذاهب أهل العلم في وجوب الزكاة في الخيل والعبيد... 78م 
(5) باب في تقويم الزكاة ومنعها 0 
(ه) باب زكاة الفطر على المسلمين من التمر والشعير ... 847 
معين قوله: "فرض زكاة الفطر" وأقوال أهل العلم ف 
حكم زكاة الفطر ووقت وجويما سانا 
تحقيق أهل العلم في إخراج صدقة الفطر عن الصبي .... 8414 
مذاهب أهل العلم في وجوب الصدقة على سيد العبد 
ووجوبا على أهل القرى والبوادي والشعاب 6 
أقوال الأئمة في من تحب عليه صدقة الفطر ووجوب 
الفطرة على الزوج وعلى السيد عن عبده الكافر 7764 
أقوال ف مقدار الصدقة من الحنطة والزبيب موده 118 
(7) باب الأمر بإخراج زكاة الفطر قبل الصلاة مد ص أ 
072( باب إثم مانع الزكاة يز دز 1 ا 
مذاهب الأئمة في وجوب الزكاة في الخيل ين 
(8) باب إرضاء السعاة فته هع العامة 31 قتجج7251::515430 ارت 
(3) باب تغليظ عقوبة من لا يؤدي الزكاة م 
)٠١(‏ باب الترغيب في الصدقة ل 
معين قوله: أعطاه الله خيرا وعمل فيه خيراً و 
)١١(‏ باب في الكانزين للأموال والتغليظ عليهم 000 
)١١(‏ باب الحث على النفقة وتبشير المنفق بالخلف م 5 
)١7(‏ باب فضل النفقة على العيال والمملوك؛ وإثم من 
ضيعهم أو حبس نفقتهم عنهم لض 
)١54(‏ باب الابتداء في النفقة بالنفس ثم أهله ثم القرابة 0-7 الس 
(15) باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج 
والأولاد والوالدين» ولو كانوا مشركين ا 
(17) باب وصول ثواب الصدقة عن الميت إليه م 


)١0(‏ باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من 


(1) باب في المنفق والممسك ماق أاكرة تله نفالة 08:01910101310/14ه 30 
)١3(‏ باب الترغيب في الصدقة قبل أن لا يوجد من 


)5١(‏ باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة 
طيبة» وأفها حجاب من النار 1111111121208 
)١١(‏ باب الحمل بأجرة يتصدق هاء والنهي الشديد عن 


51111011 175 باب مثل المنفق والبخيل‎ )١4( 
باب ثبوت أجر المتصدق؛ وإن وقعت الصدقة في‎ )15( 


)١<(‏ باب أجر الخازن الأمين, والمرأة إذا تصدقت من 

بيت زوجها غير مفسدة, بإذنه الصريح أو العرفي... 
(707) باب ما أنفق العبد من مال مولاة 0698صص2ظ(((0ش2ظ2 
)١(‏ باب من جمع الصدقة وأعمال البر 2521 
)١19(‏ باب الحث في الإنفاق» وكراهة الإحصاء 57ظشظش*1521 
(0) باب الحث على الصدقة ولو بالقليل؛ ولا تمسع من 


(١؟)‏ باب فضل إخفاء الصدقة ا 


القول في تأويل ظل الله تعالى 5700 
(؟5) باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة الصحيح 


فهرس امجلد الثالث 57 من كناب صحيح مسلم 
(77) باب بيان أن اليد العليا خير من اليد السفلى؛ وأن (4) باب ذكر الخوارج وصفاتهم يز د 1 

اليد العليا هي المنفقة, وأن السفلى هي الآخذة م 1 اختلاف أهل العلم في تكفير الخوارج مساو عسو أن 

أقوال أهل العلم في التصدق يجميع المال ما 81 الدليل على حواز حلق الرأس مونو مب عه مساو م :1188 

بيان معبئ إشراف النفس 1[ [ [ز ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ [ز ز ز ز ز[ [ ز 10 (43) باب التحريض على قتل الخوارج امم وود لقا 
(84) باب النهي عن المسألة و مح و و 2115 بيان الإجماع على قتال الخوارج وأمثالهم من أهل 

أقوال أهل العلم في جواز السؤال للقادر على البدع وطريق قتالهم حو تج واه وجو عموه 2417 

الكمةة 1[ [زة[ز [ [ [ز [ ز[ [ ز[ز[ [ [ز [ز ز ز ز آذ 00 (.5) باب الخوارج شر الخلق والخليقة كور 2 

مطلب تحذير معاوية عن الإكثار في الحديث 415 )2١(‏ باب تحريم الزكاة على رسول الله يخ وعلى آله 
(ه؟) باب المسكين الذي لا يجد غنى: ولا يفطن له وهم بئو هاشم وبنو المطلب دون غيرهم م 2 

فيتصدق عليه اكز زدزدتنددتد 1 1 011 أقوال أهل العلم في تعيين آل النبي 3# وحرمة الزكاة 
(*) باب كراهة المسألة للناس ماسم دعوو سه ااه عليهم 1 1-7 
(07) باب من تحل له المسألة ع 21 (27) باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة م له 
(8) باب إباحة الأخذ لمن أعطي من غير مسألة (55) باب إباحة الهدية للنبيّ 7 ولبني هاشم وبني 

ولا إشراف لعا فج وح ع ا ا 2 المطلب. وإن كان المهدي ملكها بطريق الصدقة. 

أقوال أهل العلم في قبول عطية السلطان 2 وبيان أن الصدقة إذا قبضها المتصدّق عليه زال 
(83) باب كراهة الحرص على الدنيا ال ع 2 عنها وصف الصدقة؛ وحلت لكل أحد ثمن كانت 
(40) باب لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالنا م 20 الصدقة محرمة عليه سوم 2 
(41) باب ليس الغتنى عن كثرة العرض رسج 81 (24) باب قبول النبي المهدية وردّه الصدقة معد كام اه 
(47) باب تخوّف ما يخرج من زهرة الدنيا محمد 18801 اوصم ياي اللاعاة كن أ بصدقة اوور سس 2 
(57) باب فضل التعفف والصبر “1 1[ اا مذاهب أهل العلم في حكم الدعاء لدافع الزكاة 
(44) باب في الكفاف والقناعة ذخ وحكم الصلاة على غير الأنبياء دوعو 210 
(45) باب إعطاء من سأل بفحش وغلظة 0 (57) باب إرضاء الساعي ما لم يطلب حراما 2 
(4) باب إعطاء من يخاف على إيمانه ذخ كتاب الصيام 
(40) باب إعطاء المؤلفة قلويهم على الإسلام وتصير من )١(‏ باب فضل شهر رمضان مما ع عو ات 20 

قوي إيمانه طو وو اس جو ووس ووو 21 معين العببوم الها واشترعاء ومذاهب أهل العلم في 

بيان معيئ الأثرة 1 1 إطلاق رمضنات بوك ذكر اليد م ا 2 

حكم من سب الرسول ممه عو معو ويم وك عيروة . /241 (؟) باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال: والفطر 


فهرس المجلد الغالث 


لرؤية افلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت 


عدة الشهر ثلاثين يوما 21/7 
أقوال أهل العلم في تأويل قوله "فاقدروا له" 0ت 
باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين عسي زازه 
باب الشهر يكون تسعا وعشرين سس يسمت لو 
باب بيان أن لكل بلد رؤيتهم: وأهم إذا رأوا 

الهلال ببلد لا يغبت حكمه لما بعد عنهم مع ا 
باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره. وأن 

الله تعالى أمده للرؤية فإن غم فليكمل ثلاثون مح ج82 


باب بيان معنى قوله 3 "شهرا عيد لا ينقصان".... 428/4 
باب بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع 
الفجر وأن له الأكل وغيره حتى يطلع الفجرء 
وبيان صفة الفجر الذي تتعلق به الأحكام من 
الدخول في الصوم. ودخول وقت صلاة الصبح, 


كلام القاضي حول تفسير قوله "إن وسادتك لعريض”".. 545٠١‏ 


(9) باب فضل السحور وتأكيد استحبابه» واستحباب 
تأخيره وتعجيل الفطر 1 ا 
ضبط كلمة "السحور" وحكمه ومععن بركته تقلا 

)٠١(‏ باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار يلت 

)١١(‏ باب النهي عن الوصال في الصوم مده 
أقوال أهل العلم في النهي عن صوم الوصال معدم ميغد 

)١7(‏ باب بيان أن القبلة في الصوم ليست محرمة على من 
م تحرك شهوته + وام عه مرجع عع اخله از ولول ادا وز ود عجو [8/8(161 
كلام أهل العلم في حكم القبلة في الصوم حص 20 


5.7 ... باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب‎ )١7( 
باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم»‎ )١4( 
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ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيافاء وأفها تجب 
على الموسر والمعسر؛ وتثبت في ذمة المعسر حتق 


التحقيق أن الكفارة لا تسقط عن ابمخامع عمدا في 
شار رمضان بالعجز عنها مدو وحور وو ومو 
أقوال أهل العلم في وجوب الكفارة على المجامع 
اسيا في هار رمضان تتعطاطة لج ه16 :61318191219 متاخلا وال اها 
)١5(‏ باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان 
للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين 
فأكثرء وأن الأفضل من أطاقه بلا ضرر أن يصوم؛ 
ولمن يشق عليه أن يفطر 1ؤآؤآؤ2211111111 
أقوال أهل العلم في جواز الصوم في السفرء وهل 
الصوم أفضل أو الإفطار [ 20010110 
)١(‏ باب أجر المفطر في السفر إذا تولى العمل ك1 
)١07(‏ باب التخيير في الصوم والفطر في السفر ط2ش52”ظ2 
)١(‏ باب استحباب الفطر للحاج يوم عرفة 02 
مذاهب الأئمة في استحباب الفطر للحجاج في يوم 


11000 باب صوم يوم عاشوراء‎ )١5( 
اتفاق أهل العلم في كون صوم يوم عاشوراء سئة‎ 
اليوم واختلافهم في حكمه في أول الإسلام ا‎ 

020137 باب أي يوم يصام في عاشوراء‎ )٠١( 
مذهب ابن عباس ف تعيين يوم عاشوراء وترجيح‎ 

51185 باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه‎ )١١( 

(؟؟) باب النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى ا 
إجماع أهل العلم على تحريم صوم يوم الفطر والأضحى؛ 


من كتاب صحيح مسلم 


فهرس المجلد الثالث 


واختلافهم ف انعقاد نذر صوم هذين اليومين © 5ظظ5ظ” 
)١7(‏ باب تحريم صوم أيام التعشريق ب 20000 
أقوال أهل العلم في جواز صيام أيام التشريق تطوعا 
وعدم جوازه 1 1 1 1 11111 
(14) باب كراهة إفراد يوم الجمعة بصوم لا يوافق 
عادته 7[ [ 1[ زؤ ز ز[ز [ز[1ة1ذ1ذ2211111111115 


يكره إفراد يوم الجمعة بالصوم عند الجمهور؛ وبيان 
العذر من جانب الإمام مالك في استحسان صومه .. 
الحكمة في النهي عن صوم يوم الجمعة خاصة 1 
(15) باب بيان نسخ قوله تعالى: لوَعَلَى الذيرت 
ُعليكُوتة. ديك بقوله: قم خبد بكم لبر 
ليِشن:»4 6 1 1 1 215111111ظ 
)١5(‏ باب قضاء رمضان في شعبان 21 
عند الجمهور وجوب قضاء رمضان على من أفطر 
بعذر يكون على التراني بشرط عدم التأخير عن 
الشعبان الآقّ 201101101010101 
(10) باب قضاء الصيام عن المي 
مذاهب أهل العلم في جواز الصيام عن الميت وعدم 
حوازه؛ ولا يجوز عند الجمهور اناد 
)١(‏ باب الصائم يدعى لطعام فليقل: إن صائم ”2*5 
)١3(‏ باب حفظ اللسان للصائم ةد دز زد 211111111111 
)٠١(‏ باب فضل الصيام 0 
أقوال أهل العلم في وجه إضافة الصوم إلى الله تعالى 
مع أن جميع العبادات له 0[ |[ [ز[ [ [ 0 25222151111010 
بيان مع كون خلوف الصائم أطيب عند الله من 


(71) باب فضل الصيام في سبيل الله لمن يطيقه: بلا ضرر 


ات 


بن كناب صسعيح بنام 
ولا تفويت حق ا 
(7) باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال» 
وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر ا ات 6116 
مذاهب الأئمة في جواز قطع صوم النافلة وعدم 
حوازه ووجوب قضاءه اا ان 
(0) باب أكل الناسي وشربه وجماعه لا يفطر سس 1 
مذاهب الأئمة فيمن أكل أو جامع ناسياًء هل يفطر 
ويلزم عليه القضاء والكفارة أو لا؟ سمه سوست /28 
(7) باب صيام النيّ 775 في غير رمضان؛ واستحباب أن 
لا يخلى شهرا عن صوم 1 1 1 ا 
(75) باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرّر به أو فوّت 
به حقاً أو لم يفطر العيدين والتشريق؛ وبيان تفضيل 
صوم يوم وإفطار يوم لجو وو ا 3ه 
أقوال أهل العلم ف صيام الدهر او لاه 
وجه كراهة قيام كل الليل دائما م 
عادات السلف في قراءة القرآن عيواسسس سن أله 
(7) باب استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر وصوم 
يوم عرفة وعاشوراء والاثنين والخميس “ا 
(707) باب صوم سرر شعبان ا ا 
أقوال أهل العلم في تفسير السرر مممعس ممه امد عود الأرة 
() باب فضل صوم اللحرم ا 8117 
م يذكر حديث الحميدي عن أبي هريرة الإمام البخاري 
في "صحيحه"؛ وذكر الإمام مسلم هنا فقط اه 
(75) باب استحباب صوم ستة أيام من شوال إتباعاً 
لرمضان  *[‏ [ [ 1[ 1 1 1 1 1ز1<ز ز1 212 2 2< <> 0 
أقوال الأئمة في صيام ست من شوال؛ ووجه كونه 
كصيام الدهر ات ١1‏ 


فهرس المجلد الغالث 5-8 من كتاب صحيح مسلم 


(:؛) باب فضل ليلة القدرء والحثُ على طلبها وبيان أقوال اهل العلم في صحة اعتكاف المرأة في مسجد بيتهاء 
محلها وأرجى أوقات طلبها ات وصحة الاعتكاف ف جميع المساجد أو الخامغ فقط ع وه 
وحه تسمية ليلة القدرء وأقوال أهل العلم في تغيينها ... 5/ه (؟) باب متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه ل طقة 
تفسير الشعاع ووجه عدمه في هذه الليلة ململ وه (5) باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان... 5.١‏ 
كتاب الاعتكاف أقوال العلماء في تفسير شد المتزر 0000007 
)١(‏ باب اعتكاف العشر الأواخر من رمضان 2 (:) باب صوم عشر ذي الحجة ااا 0 


معن الاغتكاف لغة وشرعاء وحكمةء واشتراظ 


الصوم وعدمه عند أهل العلم ك0 0 


* *# #» سس 


ترالطباي والنش 


الجامع للعرمذي | الصحيح لمسلم 
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كتاب الحج باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 
[كتاب الحج] 
1١‏ - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه. وما لا يباح...] 


م - (1) حَدَننا يُحَبَى بن يَحَبَى قال: َرَت على مَلِكِ عَنْ نَائِع؛ عَنِ ابْن عُمَرَ دما 
أن رغلا مال زكول 318 “مال يب المُحْومٌ من التَابٍ"؟ فَقَالَ رَسُول الله كللة: 5599 


كتاب احج 

١‏ - باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه؛ وما لا يباح؛ وبيان تحريم الطيب عليه 
معنى الحج والعمرة وبيان حكمهماء ووجوب الحج على الفور أو التراخي: الحج: يفتح الحاء هو المصدرء 
وبالفتح والكسر جميعا هو الاسم منه» وأصله: القصدء ويطلق على العمل أيضاء وعلى الإتيان مرة بعد أحرى.** 
وأصل العمرة: الزيارة. 
واعلم أن الحج فرض عين على كل مكلف, حر مسلم مستطيع؛ واختلف العلماء في وجوب العمرة» فقيل: واحبة. 
وقيل: مستحبة؛ وللشافعي قولان: أصحهما: وجوهاء وأجمعوا على أنه لا يجب الحج ولا العمرة في عمر الإنسان 
إلا مرة واحدةء إلا أن ينذرء فيجب الوفاء بالنذر بشرطه. وإلا إذا دل مكة أو حرمها؛ لحاجة لا تتكرر من تحارة 
أو زيارة ونحوهماء ففي وجوب الإحرام بحج أو عمرة خلاف العلماء» وهما قولان للشافعي: أصحهما استحبابه. 
والثاني: وجوبه بشرط أن لا يدل لقتال ولا خخائفاً من ظهوره وبروزه؛ واختلفوا في وجوب الحج؛ هل هو على 
الفورء أو التراحي؟ فقال الشافعي وأبو يوسف وطائفة: هو على التراخي» إلا أن ينتهي إلى حال يظن فواته لو أخخره 
عنها. وقال أبو حنيفة ومالك وآخحرون: هو على الفورء والله أعلم”*. 3 


** قال في فتح الملهم: وقال ف النهاية: "الحج: القصد إلى كل شيء» وخصّه الشرع بقصد البيت على وجه مخصوص 
وقيل: إنه فرض سنة تسع» حكاه النووي في الروضة» وحكاه الماوردي في الأحكام السلطانية» وصححه القاضي 
عياض والقرطي» وصوّبه ابن القيم في المهديء فقال: "إن الصحيح أن الحج فرض في أواخر سنة تسعء وأن آية 
فرضه هي قوله تعالى: إوَِنّهِ عَلى أَلنّاسِ حِحٌ البَيتِ 4 (آل عمران: 417) وهي نزلت عام الوفود أواخر سنة 
تنسع» وأنه وك لم يؤخر الحج بعد فرضه عاما واحداء وهذا هو اللائق يديه وحاله ي. 

** قال ني فتح الملهم: وقال بعض أصحابنا المتأخحرين: والمعتمد أن الخلاف في هذه المسألة ابتدائي» فأبو يوسف 
عمل بالاحتياط؛ لأن الموت في سنته غير نادر فيأثم» ومحمد حكم بالتوسع؛ لظاهر الحال في بقاء الإنسان. والله 
أعلم. (فتح الملهم وإعوم ووم بيروت) 


كتاب الحج 5 باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 
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وا سقك] #8 ولا الْعَمَائِمَ ولا السّرَاويلآتِ؛ وَلا لبانس وَل الْخْقَافَ إلا الحد 
لا يَحَدُ التَعلَيْنِء فَيْلبْسِ الْحفيْنء وَلْيَقَطَعْهُمَا أسفل مِنّ الْكَعبَيْنِ ولا تلبَسُوا مِنَ الثيَابٍ 
2010 5 


1 299 دنا يَحبى بْنُ يَحيَى) وكهرو النَاقدٌ وَزهَير بْنْ حَرْبٍء كلَهُمْ عن ابن 


ا وه مم 


يي - قال يَحَْى: الحونا تان ا عرة - عَنِ الرّهْرِي عَنْ سَالِمِ عَنْ أبية ذه قال: سفل 
النبي يلد: ما لبس الْمُحْرِمُ؟ قال: لآ يس المحم افيص ولا مامه ولا ان وَل 


2-2 


لسراويلء وَل تُوبا سي وَرْسٌُ ولا رَعْفَرَانَ وَل الْحْميْنء إلا أن لآ يَجِدَ تَعليْنِ فَليمَطَمْهُمَء 
1 أسفل من الكعيق. " 


-“قوله يلد وقد سغل:: ما يلبس الحرم؟ "لا اتلبسوا القمص».... إلى قوله: .مسه الزعفران ولا الورس" قال 
العلماء: هذا من بديع الكلام وجزله؛ فإنه 275 سكل عما يلبسه النحرم فقال: لا يلبس كذا وكذاء فحصل في 
الجواب أنه لا يلبس المذكورات» ويلبس ما سوى ذلكء وكان التصريح يما لا يلبس أولى؛ لأنه منحضرء وأما 
الملبوس الخائز للمحرم فغير منحصر فضبط الجميع بقوله 25: لا يلبس كذا وكذاء يعن ويلبس ما سواه. 

شرح ما لا يجوز لبسه للمحرم: وأجمع العلماء على أنه لا يجوز للمحرم لبس شيء من هذه المذكورات» ونه 
نبه بالقميص والسراويل على جميع ما في معناهما وهو ما كان محيطاً أو مخيطاً معمولاً على قدر البدن أو قدر 
عضو منه كالجوشن والران والتبان والقفاز وغيرهاء ونبه ينك بالعمائم والبرانس على كل ساتر للرأس مخيطاً كان 
أو غيره حى العصابة فإهها حرام؛ فإن احتاج إليها لشجة أو صداع أو غيرهما شدها ولزمته الفدية» ونبه 596 
بالخفاف على كل ساتر للرجل من هداس وجمجم وجورب وغيرهاء هذا كله حكم الرجال. 

وأما المرأة فيباح لها ستر جميع بدا بكل ساتر من مخيط وغيره إلا ستر وجهها فإنه حرام بكل ساترء وف ستر 
يديها بالقفازين حلاف للعلماء» وهما قولان للشافعي أصحهما تحريمه. ونبه 55 بالورس والزعفران على ما في 
معناهما وهو الطيب» فيحرم على الرجل والمرأة جميعاً في الإحرام جميع أنواع الطيب» والمراد ما يقصد به الطيب» 
وأما الفواكه كالأترج والتفاح وأزهار البراري كالشيح والقيصوم ونحوهما فليس بحرام؛ لأنه لا يقصد للطيب. 
الحكمة في النهي عن لبس المخيط للمحرهم: قال العلماء: والحكمة في تحريم اللباس المذكور على الحرم ولباسه 
الإزار والرداء أن يبعد عن الترفه ويتصف بصفة الخاشع الذليل وليتذكر أنه محرم في كل وقتء فيكون أقرب إلى 
كثرة أذكاره وأبلغ في مراقبته وصيانته لعبادته وامتناعه من ارتكاب المحظورات» وليتذكر به الموت ولباس 
الأكفان» ويتذكر البعث يوم القيامة والناس حفاة عراة مهطعين إلى الداعي. والحكمة في تحريم الطيب والنساء أن 
يبعد عن الترفه وزينة الدنيا وملاذها ويجتمع همه لمقاصد الآخرة. - 


كتاب الحج هَ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 


- - () وَحَدَننَا يَحَى إن يَحبَى قال: قرأت عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِينَا عن 


ابْنِ عُمَرَ دتما أنه َالَ: نَهَى رَسُول الله وت أن يل يلْبْسَ الْمُحْرمُ 3 مَطْبُوغا رَعْفْرَانٍ أو ورسن؛ 
وَقال: 'مَنْ لَمْ يَجِدْ تَعْلَيْن ليبس الْحفيْن» يفطن أمسفل هن ما 

7 06- - 440 وأحذلنا يكن أ يسك: وألقر ار 4 0 فيو لباب 
حَمّادٍ - قال يَحْتَى: حبرا حَمَّادُ بْنُ رَئْدٍ - عَنْ عَمّرِو عَنَ جَابِرٍ بْنِ رَيْدِِ عَنِ ابْن عباس 5ف 


- وقوله يت: "إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين" وذكر مسلم بعد هذا من 
رواية ابن عباس وجابر: "من لم يجد نعلين فليلبس حفين" ولم يذكر قطعهما. 

أقوال الأئمة في جواز لبس الخفين وعدم جوازه بدون القطع؛ ووجوب الفدية على من لبسهما بدون القطع: 
واختلف العلماء في هذين الحديثين فقال أحمد: يجوز لبس الخفين بحالهماء ولا يحب قطعهما؛ لحديث ابن عباس 
وجابر» وكان أصحابه يزعمون نسخ حديث ابن عمر المصرح بقطعهماء وزعموا أن قطعهما إضاعة مال. 

وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: لا يجوز لبسهما إلا بعد قطعهما أسفل من الكعبين؛ لحديث 
ابن عمرء قالوا: وحديث ابن عباس وجابر مطلقان فيجب حملهما على المقطوعين لحديث ابن عمرء فإن المطلق 
يحمل على المقيد» والزيادة من الثقة مقبولة. وقوهم: إنه إضاعة مال ليس بصحيح؛ لأن الإضاعة إنما تكون فيما 
في عنه؛ وأما ما ورد الشرع به فليس بإضاعة؛ بل حق يجب الإذعان له والله أعلم. 

ثم اختلف العلماء في لابس الخفين لعدم النعلين هل عليه فدية أم لا؟ فقال مالك والشافعي ومن وافقهما: 
حي وهات لسر وحيت شودازيها 16 وول آبى حيمد راصدايت: عليه النديم تجا ذه تساع إل حلق 
الرأس يحلقه ويفدي** والله أعلم. 

قوله يهٌ: "ولا تلبسوا من الثياب شيئاً مسه الزعفران ولا الورس" أجمعت الأمة على تخريم لباسهما لكوفهما طيباء 
وألحقوا يما جميع أنواع ما يقصد به الطيب. 

سبب تحريم الطيب للمحرم: وسبب تحريم الطيب أنه داعية إلى الجماع؛ ولأنه ينافي تذلل الحاج؛ فإن الحاج أشعث 
أغبر» وسواء في تحريم الطيب الرجل والمرأة» وكذا جميع محرمات الإحرام سوى اللباس كما سبق بيانه. 

محرمات الإحرام وأقوال الأئمة في لزوم الفدية على من تطيب أو لبس المخيط ناسيا: ومحرمات الإحرام سبعة: 
اللباس بتفصيله السابق» والطيب» وإزالة الشعر والظفرء ودهن الرأس واللحية» وعقد النكاح؛ والجماع؛ وسائر - 


** قال في فتح الملهم: قلت: وهذا الذي حكاه عن الحنفية قد اختاره الطحاوي يله في معاني الآثار؛ ورجّحه من 
حيث الأدلة» وعزاه إلى أبي حنيفة وصاحبيه جَلدء ولكن قال علي القاري يلل في شرح المشكاة بعد نقل كلامه: 
"وفي منسك ابن جماعة: وإن شاء قطع الخفين من الكعبين» ولبسهماء ولا فدية عند الأربعة"... وأغرب الطبري - 


كتاب الحج : باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 
1 82 فل خن # 6 اد 4 اوه عاو ف ع داقن 2 2 - 4 ود 
قال: سَمِعْت رسول الله ول وَهُوَ يُخخطبْ يُقول: السراويل» لمن لم يجدٍ الإزارء وَالخفان» 
لمن 14 يَجدِ التعْلين 11 1 يعني ال وى هة م 


ار ع لس ارا اه بر سداس 7 ار عماس بو سا6 داماصع 


0ت ياد م محمد بن بشان: حدنا محمد يعني ابن حَعْفرِ) حَ وحدتني 


وم > وثنن 2 


أو عمان الرازي: حَدَننَا بَهرٌ قالا جميعاً: عق طني عن عترر أن ور بهذا الإسْنَادِ؛ أنه 
“ نع لمسيات ا جيهي 


يه 7 03 6 و 


ابن يحبى: أخركا مقي ٠ح‏ وَحَنكنا 5527 56 ق ي غل قث ح وَحَدَثْنَا عَليُ 
ابن محَشرم: : حبرا عِيسَى بن يُونْسَ عن ابن حُرَيْح» ح وَحَدني علي إن حُجرٍ: حَدَثنَا إسْمَاِيلُ 
- الاستمتاع» حى الاستمناء والسابع إتلاف الصيدء والله أعلم. 

وإذا تطيب أو لبس ما هي عنه لزمته الفدية» إن كان عامد) بالإجماع, وإن كان ناسياء فلا فدية عند الثوري 
والشافعي وأحمد وإسحاقء وأوجبها أبو حنيفة ومالك؛ ولا يحرم المعصفر عند مالك والشافعي» وحرمه الثوري 
والرخيدةويسنقطية وأوجبا فيه الفدية» ويكره للمحرم لبس الثوب المصبوغ بغير طيبء ولا يحرم؛ والله أعلم. 

قوله 35: ' روايل لمن لم يجد الإزار والخفان لمن لم يجد التعلين" يعن امحرم» هذا صريح ف الدلالة للشافعي 
والجمهور ف سوال اليس الاساديل للمحرم إذا لم يجد إزارا» ومنعه مالك؛ لكونه لم يذكر في حديث ابن عمر 
السابق. والصواب إباحته بحديث ابن عباس هذا مع حديث جابر بعده» أما حديث ابن عمر» فلا حجة فيه؛ لأنه 
ذكر فيه حالة وجود الإزاره وذكر في حديث ابن عباس وجابر حالة العدم فلا منافاة» والله أعلم**. - 


> والنووي والقرطبي وابن حجر .. فحكوا عن أبي حنيفة #: أنه يجب عليه الفدية إذا لبس الخفين بعد القطع 
عند عدم النعلين» وهو خلاف المذهب, بل قال في مطلب الفائق: وهذه الرواية ليس لما وجود في المذهب» بل هي 
منتقدة"... وف ردّ امحتار: "وما عزي إلى الإمام من وجوب الفدية إذا قطعهما مع وجود النعلين: خلاف المذهب» 
كما في شرح اللباب"... قلت: فما ظنك بوجوها إذا قطعهما مع عدم النعلين؟ (فتح الملهم 7٠0/5‏ بيروت) 
**قال في فتح الملهم: قال القاري 4#.: "وليس عليه فدية» وهو قول الشافعي» وقال أبو حنيفة ومالك وبكِ: ليس له 
لبس السراويل» فقيل: يشقه ويأتزر به» ولو لبسه من غير فتق فعليه دم. وقال الرازي: يجوز لبس السراويل من غير فتق 
عند عدم الإزار» ولا يلزم منه عدم لزوم الدم؛ لأنه قد يجوز ارتكاب المحظور للضرورة مع وجوب الكفارة» كالحلق 
للأذى» ولبس المخيط للعذر؛ وقد صرّح الطحاوي في الآثار بإباحة ذلك مع وجوب الكفارة» وليس في الحديث أنه 
لا يازمه فتق السّراويل» حي يصير غير مخيط» كما قال به أبو حنيفة؛ قياساً على الخفين. (فتح الملهم 7517/0 بيروت). 


كتاب الحج 2 باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 
عَنْ أيُوب» كُل هَوْلآءِ عَنْ عَمْرِو بْن ديار بهذا الإسْتاده وَلَمْ يَذْكْرْ أَحَدّ مِنْهُم: يَعنْطْبْ 
بعَرّفاتِ» غير شعْيّة وَحْدَهُ. 

6و - (73) وَحَدَثَنَا َحْمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بن يُوئُس: خَلَننا زه : عتذثنا ألو الزييْر عن 
ميف َال رَسُول الله : "من لَمْ يد َعلَين فَليبسنَ حْفَيْنِء وَمَنْ لَمْ يَجد ارا 
0 تيل 

5- (8) وَحَدَثنا شَيْبَان بن فرُوحَ: ينا مام حَدكنا عطاء بن أبي رباج عن 
صَف ون بن يَعْلَى بْن مُنْيَقَ عَنْ أبيه ذه قال: جَاءَ رَحُل إِلَىَ لبي 5ل وهو ِالْجِعْرَائة عليه 
حُبَة وَعَلَْهَا حلوق”2 - أَوْ قَالَ: أََرُ صُفْرَةٍ - فَقَالَ: كيف تاثرني أن ن أَصنَعّ في عَمْرَتِي؟ قال: 
وأْزل على النبي له الوح فَسِتِرٌ يَوْبِ» كن قل داه وَدِدثُ أني أَرَى النبي 35 وَقَدْ 
لزل عه الوعية قال: فقال: عشم > أن تَنظرَ إِلَى النبي ص32 وقد أ( ل عله لوخى؟ قال: 


رقع عُمّرُ طَرّفَ الثوؤب» 0 لاَغَيَيسٌ - قار رتك قال د تيه إن + 
قالة فَلَعًا سر لها قال؛ " أن السَائل عَن ار اسل عَنْك أثر ار - أ قال أ 


الْحَلُوق - وَاعْلّعْ عَنْكَ حُبقَكَ وَاصْنَعْ في عُمْرَتكَ ما أَنْتَ صَانعٌ في حَحَّكَ". 

- شرح الكلمات: قوله: "وهو بالجعرانة" فيها لغتان مشهورتان إحداهما: إسكان العين وتخفيف الراء. والثانية: 
كسز العين وتشديد الراءء» والأولى أفصحء وبمما قال الشافعي وأكثر أهل اللغة» وهكذا اللغتان في تخفيف 
الحديبية وتشديدهاء والأفصح التخفيفء وبه قال الشافعي وموافقوه. 

قوله: "عليه جبة وعليها خلوق' هو بفتح الخاء» وهو نوع من الطيب يعمل فيه زعفران. 

قوله: "له غطيط" هو كصوت النائم الذي يردده مع نفسه. قوله: "كغطيط البكر" هو بفتح الباء وهو الفيٍ من الإبل. 
قوله: "فلما سرى عنه" هو بضم السين وكسر الراء المشددة؛ أي أزيل ما به وكشف عنه؛ والله أعلم. 

فوائد الحديث: قوله 75 للسائل عن العمرة: "اغسل عنك أثر الضفرة" فيه: تحريم الطيب على المحرم ابتداء ودواما؛ 
لأنه إذا حرم دواماء فالابتداء أولى بالتحريم. وفيه: أن العمرة يحرم فيها من الطيب واللباس وغيرهما من اللحرمات 
السبعة السابقة ما يحرم في الحج. وفيه: أن من أصابه طيب ناسياء أو جاهلاًء ثم علم وجبت عليه المبادرة إلى إزالته. - 


#اوول أغلية سبة وعليية نلرقة ات الااغلى الزةاققطء بل وغلى يدق الرحل أيضاك وعى الذي أأمر اوبعل 
بغسله لا ما على الحبة؛ لأن النزع يكفي فيه. 


كتاب الحج / باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 


10- (4) وَحَدَلنَا ابن أبي عُمَرَ قال: حَدَثنَا سُفيَانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاِه عَنْ 
صَقْوَاَ بن يَعلَى» عَنْ أيه َال: أنتى النبيّ 3 رَحْل وَهَْ بالْحعْرَائَة وأنا عِنْدَ الب 5 وَعَلي 
مُمَطْعَاتٌ - يَعْنِي جب -. وَهْوَ مُنَضَمَح بِالْحَلُوق فَقَال: إني أَخْرَمْت بِالعُمْرَة وَعَلَي هَذَاء وا 
متَضَمّحٌ ِالْحَلُوقِ» فَقَالَلَهُ الِيَ ي: "ما كنت صَانِعاً في حَجَّك؟" قَال: أَنْرعٌ عَنّي هذه الثيّاب» 
وَأَغْسِلُ عي هَذَا الْحَلوق» فَفَالَ لَهُ التبيّ : "ما كنت ضَانِعاً في حَجَكَ» فَاصِتَعْهُ في عُمْرَتكَ". 


ع 


نا 


-وفيه: أن من أصابه في. إحرامه طيب. ناسياً أو حالاً لا كفارة عليه وهذا مذهب الشافعي». وبه :قال عطاء 
والثوري وإسحاق وداودء وقال مالك وأبو حنيفة والمزني وأحمد في أصح الروايتين عنه: عليه الفدية*”* لكن 
الصحيح من مذهب مالك أنه إنما تحب الفدية على المتطيب ناسياً أو جاهلاًء إذا طال لبئه عليه؛ والله أعلم. 

قوله يُ: "واخلع عنك حبتك" دليل لمالك وأبي حنيفة والشافعي والجمهور أن المحرم إذا صار عليه مخيط يتزعه ولا 
يلزمه شقه. وقال الشعبي والنخعي: لا يجوز نزعه؛ لثلا يصير مغطياً رأسه؛ بل يلزمه شقه. وهذا مذهب ضعيف. 
قوله 325: "واضنع في عنمرتك ما أنت صانع في حجك"” فعناه: من احتناب المحرمات» ويحتمل أنه 225 أراد مع 
ذلك الطواف والسعي والحلق بصفاتا وهيئاتهاء وإظهار التلبية وغير ذلك مما يشترك فيه الحج والعمرة» ويمخص 
من عمومه ما لا يدخل في العمرة من أفعال الحج» كالوقوف والرمي والمبيت يميئ ومزدلفة وغير ذلك؛ وهذا 
الحديث ظاهر في أن هذا السائل كان عالم بصفة الحج دون العمرة» فلهذا قال له ص: 'واصنع ف عمرتك ما 
أنت صانع في حجك”". 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث دليل للقاعدة المشهورة أن القاضي والمفى إذا لم يعلم حكم المسألة» أمسك عن 
جوابها حى يعلمه أو يظنه بشرطه. وفيه: أن من الأحكام الي ليست في القرآن ما هو بوحي لا يتلى» وقد 
يستدل به من يقول من أهل الأصول: إن البي يد لم يكن له الاحتهاد وإنما كان يحكم بوحي ولا دلالة فيه؛ 
لأنه يحتمل أنه 25 لم يظهر له بالاجتهاد حكم ذلكء أو أن الوحي بدره قبل تمام الاجتهاد, والله أعلم. 


0 1 5 7 ءَ ع اا ورد ان 3 1 فد له ود عللله؛ 
قوله: "وكان يعلى يقول: وددت أن أرى التي وَعندٌ وقد نزل عليه الوحيء فقال: أيسرك أن تنظر إلى الببي 25 


هكذا هو في جميع النسخ "فقال: أيسرك". ولم يبين القائل من هوء ولا سبق له ذكرء وهذا القائل هو عمر بن 
الخطاب ذه كما بينه في الرواية الى بعد هذه. - 


** قال في فتح الملهم: وأحاب ابن المنير في الحاشية: بأن الوقت الذي أحرم فيه الرحل في الحبّة كان قبل نزول 
الحكم؛ ولهذا انتظر البي 25 الوحي. قال: ولا خلاف أن التكليف لا يتوحه على المكلف قبل نزول الحكم؛ 
فلهذا لم يؤمر الرجل بفدية عما مضىء بخلاف من لبس الآن جاهلاً؛ فإنه جهل حكماً استقرّء وقصر في علم ما 
كان حليه أل بعلب ةا لكوقه كلقا وقد كن من تلع (فتح الملهم ١5/5‏ بيروث) 


كتاب الحج 5 باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 

44- ( 202 زُهَيرٌ بْنْ حَرب: حَدَثَنا إسْمَاعِيل بْنْ إبْرَاهِيم ح وَحَدَنَا عبد 
ابْنُّ حُمَيْدِ: أخخبرتا مُحمَ ب بكر لا: أعترنا ان رن ح حا علي أن طم - وال 
لها -: أحتبركا عِيستى عن عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ قال: أَخبرني عَطَاءٌ أن صَفْوَانَ بن يَعْلَى بن أُميَةَ أَخبرَه أن 
َعلَى كَانَ يُقول لِعُمَرَ بن الْحَطَاب رَضِيّ الله عَنْهُ: ليتتي أَرَى تبي الله يل جين يُنْرَلُ عَلَيْه 
َلَمَا كَانَ التبيُ ينل بالْجِعْرَائَةِ وَعَلى التبيَ ل نوب قَدْ أل به عليه مَعَهُ تاس مِنْ أَصْحَابه 
فيهم عم إِذْ جَاءَهُ رَحُلَ عَلَيْهِ حبّة صُوفي, مُتَضَمَحٌ بطيب» فقال: ب[ رسُول اننا كيف كرت 
رع ع عدا ابي سام مد بس ا لبباسيا ريت 
فَجَاءَهُ الْوحي» شار عُمَرُ يد ِلَىَ يَعْلَى بن أَمية: تعَالَ» فَجَاءَ على فَأَدْحَلَ رَأُسَهُ فَِدًا لتب ل 
خم الوه يط سه كم سي عَنْهُ فَقَال: 'أَيْنَ الذي سَالِي عَن الك 39 ة آنف؟" فَالْمسَ 


9 فجيء به فَقَالَ النبي ؛ يله "أمّا الطيب الّذِي بكَء فَاعْسِلْهُ نَلآثْ مَدَاتِء وَأمًا البق 


فر اد يا 


فَاْرِعْهَاء ' ثم اصع فِي عَمْرَتَكء ما تَصْنَعْ في حَجَكَ". 
)١١( -89‏ وَحَدَنَنَا عُقبَة بن مُكْرَم الْعَمَى وَمْحَمَدُ بْنُ رَافِع - وَاللقْظ لِابْنِ رَافِع - 


وه 


قالا: حَدَثنَا وَهْبُ بْنْ جَرِيرٍ بْنِ حَازم: ققاي: قال نين لإعا سن طخ خط خا 
صَغوَان أ أن تقلى قن ألية طخ أببو نفك أن يغبا الى قر" طق وهر بالبطرتق كذ لقن بالفشيق 


- شرح الغريب: قوله: "وعليه مقطعات" هي بفتح الطاء المشددة: وهي الثياب المخيطة» وأوضحه بقوله: يعني 
حبة. قوله: 'متضمخ" هو بالضاد والخاء المعجمتين» ل ا ل قوله: "محمر الوجه يغط' هو بكسر 
القيق» دسجت الل خدة ليسي وخولة. قال الله تعالى: «إإِنَا سَتْلِقِى عَلَيْلَك فَوْلاً تَقيلاً 4 (المزمل:ة) 
قوله يخُ: "أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات" إنما أمر بالثلاث مبالغة ف إزالة لونه وريحه» ا 
الإزالة» فإن اددع لمعه و لقب لايق ولعل الطيب الذي كان على هذا الرحل كثير» ويؤيده قوله: 
"متضمخ"» قال القاضي: ويحتمل أنه قال له ثلاث مرات: "اغسله" فكرر القول ثلاثاء والصواب ما سبق والله أعلم. 
ضبط الأسماء: قوله: "عقبة بن مكرم" هو بفتح الراء. قوله في بعض هذه الرواية: "صفوان ابن يعلى بن أمية" وفي 
بعضها: "ابن منية" وهما صحيحانء فأمية أبو يعلى» ومنية أم يعلى» وقيل: جدته؛ والمشهور الأول» فنسب ثارة 
إلى أبيه» وتارة إلى أمهء وهي "مئيّة "منْيّة" بضم الميم بعدها نون ساكنة. قوله: "حدثنا رباح" هو بالباء الموحدة. 


كتاب الحج ٠١‏ باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه 


اام 2 227 .8 م - 26 لي 5-0 5 - م 9 و 5 # وعدم فير . بكار - 
وَهُوَ مصفر لِحيته وَرَأَسَهُ*. وَعَليْهِ جبّة» فقال: يَا رَسُول الله! ني أَحْرَمْت بِعْمْرَةٍء وَأَنَا كما 
ترَىَ» فقال: "انزغ عَنْكَ الجبّة» وَاعْسِل عَنْكَ الصّفرَة. وَمَا كنت ضَانِعاً في حَجَّكَ» فَاصِنَعْهُ 


)1١( -‏ وَحَدَئَيْ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ: أَخْبرا بو عَلٌِ عُبَيْدُ الله بن عَبْدِ الْمَحِيدِ: 
حَدَثَنَا ربَاحُ بن أبي مَعْرُوفٍ قَالَ: سّمِعْتْ عَطَاءً قال: أخبرني صَفْوَانْ بْنُ يَعْلَى عَنْ أبيه حك 
قال: كنا مَمّ رَسُولٍ الله كل فأئاهُ رَحُلّ عَلَيِْ حبَة: بها أَئْرّ مِنْ حَلُوقء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! 
ني ترط عقيو فكلف أفعل؟ فشتكت عن فلم يَدْحَعْ لدم كان خش تمتئرة إذا اثرل 


- 
5 


6 6“ 5 ير 2 26 04 7 5 ءِ 2 2 ا ا . 5 2 0 
عليه الوحي» يُظلهء فقلت لعمرٌ ذقه: إني أجبء إذا ألزّل عليه الوحئ» أن أُدْخِلَ رأسي مَعَهُ 
في الثوؤب» فلمًا الول عليه و 8 فيه بالثوابة: فجييُه فَأَدْخَلت رسي مع في الثوب» 
فنَظَرْت إِليْهه فلمًا مسري عَنْهُ قال: "أَيْنَ السَائْلُ آنفاً عن الْعُمْرَةِ؟" فَقَامَ إِيَه الرَحُلء فَقَالَ: "اترغ 
عَنْكَ حْبْتَكَ» وَاعْسِل أَثْرَ الْحَلوقٍ الّذِي بك وَافعَلٌ فِي عَمْرَتكَء ما كنْت فاعلاً في حَجَكَ". 
قوله: "'فسكت عنه فلم يرجع إليه" أي لم يرد جوابه. قوله: "حمره عمر بالثوب" أي غطاهء وأما إدخال يعلى 
رأسه ورؤيته البي ين في تلك الحال» وإذن عمر له في ذلك فكله محمول على أنهم علموا من البي يلل أنه لا 
يكره الاطلاع عليه في ذلك الوقت وتلك الحال؛ لأن فيه تقوية الإيمان بمشاهدة حالة الوحي الكريم, والله أعلم. 


* قوله: "وهو مصفر لحيته ورأسه" هو اسم فاعل من التصفيرء وححيته بالنتصب مفعول به. 


*«0و#* 


كتاب الحج ١‏ باب مواقيت الحج والعمرة 


[؟ - باب مواقيت الحج والعمرة] 

)١( ١‏ وَحَدَننَا يَحَى بْنُ يَحْبَى وَخَلفْ بْنُ هِشام وأَبُو الرّبيع وَقَيبَة جمِيعاً عَنْ 
حَمَاو - قال يُحعى: ل 00 - عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَاره عَنْ طَاوْس» عَنِ ابن عَبّاسِ ظى 
قال وقط شل الله ييه لأهل الْمَدِيئَة ذا :ايفو َلْأَهْلٍ الشام الْجُحْفتَ ول نخد زد 
سارل ولأهل لبت مم فاه هن له ول أى عن من ع َه ين ره 
الْحَجّ وَالعُمْرَة فَمَنْ كان دُوتَهُنَ فَمِنْ أَهلِه وَكَذَا فكَذلِكَ 5 حَنَّى أهل مَك يُهلُونَ مِنْها 


؟ - باب مواقيت الحج والعمرة 

مجمل الباب: ذكر مسلم في الباب ثلاثة أحاديث: حديث ابن عباس أكملها؛ لأنه صرح فيه بنقله المواقيت 
الأربعة عن رسول الله ين فلهذا ذكره مسلم في أول الباب. ثم حديث ابن عمر؛ لأنه لم يحفظ ميقات أهل 
اليمن بل بلغه بلاغاء ثم حديث: جاير؛ لأن أبا الزبير قال: أحسب جابرا رقعه: وهذا لا يقتضى ثبوته مرفوعا. 
ضبط المواقيت وشرحها: فوقت رسول الله يل لأهل المدينة ذا الحليفة» بضم الحاء المهملة وبالفاء» وهي أبعد 
المواقيت من مكة: بينهما نحو عشر مراحل أو تسعء وهي قريبة من المدينة على نحو ستة أميال منهاء ولأهل الشام 
الجحفة» وهي ميقات لهم ولأهل مصرء وهي بحيم مضمومة ثم حاء مهملة ساكنة. قيل: ميت بذلك؛ لأن 
السيل أجححفها في وقت»ء ويقال لها: "مهيعة" بفتح الميم وإسكان الحاء وفتح المثناة تحت» كما ذكره في بعض 
روايات مسلم» وحكى القاضي عياض عن بعضهم كسر الهاء» والصحيح المشهور إسكافاء وهي على نحو ثلاث 
مراحل من مكة على طريق المدينة» ولأهل اليمن "يلملم" بفتح المثناة تحت واللامين» ويقال أيضاً: "الملم" يهممزة 
بدل الياء» لغتان مشهورتان» وهو حبل من جبال تهامة» على مرحلتين من مكة, ولأهل نحد "قرن المنازل" بفتح 
القاف وإسكان الراءء بلا خلاف بين أهل العلم من أهل الحديث واللغة والتاريخ والأسماء وغيرهم» وغلط 
الجوهري في "صحاحه" فيه غلطين فاحشينء فقال: بفتح الراءء وزعم أن أويساً القرني دء منسوب إليه» 
والصواب إسكان الراء» وأن أويسا منسوب إلى قبيلة معروفة يقال لهم: "بنو قرن" وهي بطن من مراد القبيلة 
المعروفة» ينسب إليها المرادي» وقرن المنازل على نحو مرحلتين من مكة قالوا: وهو أقرب المواقيت إلى مكة. 

وأما "ذات عرق" بكسر العين: فهي ميقات أهل العراق» واختلف العلماء هل صارت ميقاتهم بتوقيت البي 25 

أم باجتهاد عمر بن الخطاب؟ وف المسألة وجهان لأصحاب الشافعي: أصحهما: وهو نص الشافعي 5ه في 
"الأم" بتوقيت عمر «#به وذلك صريح في صحيح البخاري؛ ودليل من قال بتوقيت البي 5 حديث جابر» لكنه 
غير ثابت لعدم جزمه برفعه: وأما قول الدارقطين: إنه حديث ضعيف؛ لأن العراق لم تكن فتحت في زمن البي يكب - 


كتاب الحج ١‏ باب مواقيت الحج والعمرة 


- فكلامه في تضعيفه صحيحء ودليله ما ذكرته» وأما استدلاله لضعفه بعدم فتح العراق ففاسد؛ لأنه لا يمتنع أن يخبر 
به البي يد به لعلمه بأنه سيفتح» ويكون ذلك من معجزات البي نه والإخبار بالمغيبات المستقبلات» كما أنه كل 
وقت لأهل الشام الجحفة في جميع الأحاديث الصحيحة؛ ومعلوم أن الشام لم يكن فتح حينئذ» وقد ثبتت 
الأحاديث الصحيحة عنه يه أنه أخبر بفتح الشام واليمن والعراق» وأنهم يأتون إليهم يبسون والمدينة خير لهم لو 
كانوا يعلمونء وأنه ينه أخبر بأنه زويت له مشارق الأرض ومغاريماء وقال: "سيبلغ ملك أمتٍ ما زوي لي منهاء 
وأهم سيفتحون مصرء وهي أرض يذكر فيها القيراط» وأن عيسى (:# ينزل على المنارة البيضاء شرقي دمشق» 
وكل هذه الأحاديث في الصحيح؛ وفي الصحيح من هذا القبيل ما يطول ذكره؛ والله أعلم. 

كلام الأئمة فيمن جاوز الميقات ثم أحرم: وأجمع العلماء على أن هذه المواقيت مشروعةء ثم قال مالك 
وأبو حنيفة والشافعي وأحمد والجمهور: هي واجبة لو تركها وأحرم بعد جاوزا أثم ولزمه دم؛ وصح حجه. 
وقال عطاء والنخعي: لا شيء عليه. وقال سعيد بن جبير: لا يصح حجه. 

وفائدة المواقيت: أن من أراد حجا أو عمرة حرم عليه محاوزتًا بغير إحرام» ولزمه الدم كما ذكرنا. قال 
أصحابنا: فإن عاد إلى الميقات قبل التلبس بنسكء سقط عنه الدم» وفي المراد بمذا النسك خلاف منتشر» وأما من 
لا يريد حجاء ولا عمرة فلا يلزمه الإحرام لدحول مكة على الصحيح من مذهبناء سواء دحل لحاجة تتكرر 
كحطابٍ وحشّاش وصياد ونحوهم. أو لا تتكرر كتجارة وزيارة ونحوهماء وللشافعي قول ضعيف أنه يجب 
الإحرام بحج أو عمرة إن دخل مكة: أو غيرها من الحرم لما لا يتكرر بشرط سبق بيانه في أول كتاب الحج.** 
وأما من مر بالميقات غير مريد دخول الحرم: بل لحاجة دونه ثم بدا له أن يحرم» فيحرم من موضعه الذي بدا له 
فيه؛ فإن جاوزه بلا إحرام ثم أحرم أثم ولزمه الدمء وإن أحرم من الموضع الذي بدا له أجزأه ولا دم عليه 
ولا يكلف الرجوع إلى الميقات» هذا مذهبنا ومذهب الجمهور؛ وقال أحمد وإسحاق: يلزمه الرجوع إلى الميقات. 
قوله: "وقت رسول الله كته لأهل المديئة ذا الحليفة ولأهل الشام المحفة ولأهل بحد قرن" هكذا وقع في أكثر النسخ 
"قرن" من غير ألف بعد النون» وفي بعضها "قرنا" بالألف وهو الأجود؛ لأنه موضع؛ واسم لحبل فوجب صرفه» 
والذي وقع بغير ألف يقرأ متواناة وَإِعما حذفوا الألف كما جرت عادة بعض امحدثين يكتبون يقول: سمعت أنس بغير 
ألف. ويقرأ بالتنوين» ويحتمل على بعد أن يقرأ "قرن" منصوبا بغير تنوين» ويكون أراد به البقعة» فيترك صرفه. ‏ - 


** قال في فتح الملهم: ومذهب عطاء بن أبي رباح؛ والليث بن سعدء والثوري وأبي حنيفة وأصحابه» ومالك - 
في رواية» وهي قوله الصحيح - والشافعي في المشهور عنه - وأحمد؛ وأبي ثورء والحسن بن حي: لا يصلح 
لأحد كان منزله من وراء الميقات إلى الأمصار أن يدخل مكة إلا بالإحرام» فإن لم يفعل أساءء ولا شيء عليه 
عند الشافعي وأبي ثور» وعند أبي حنيفة عليه حجة أو عمرة. (فتح الملهم 70١/5‏ بيروت) 


كتاب الحج ١‏ باب مواقيت الحج والعمرة 


0ه هدم 2-0 


)١( -5‏ وَحَدََنَا أبو بكر بْنْ أبي شَيبّة: حَدَنَنَا يَحْبَى بْنّْ آدَم: حَدَتَنَا وُهَيْبُ: حَدَثَنا 
عَبْدُ الله بْنْ طَاوْس عَنْ أبيهه عَنِ ابْنٍ عباس ذيما أن رَسُولَ الله كن وَقَتَ لِأَمْلٍ الْمَدِيئةٍ ذا 
الحايفة وَلأَهْلٍ الشنّام الجحقة وهل 5 4 الْمَنَازِلِ أَهْلٍ اليَمَن يلَمْلَمُ ٠‏ وال 2 
لهم وَلكل آتٍ أى عَليْهنَ مِنْ غَيْرِهِنَ مِمْنْ أَرَادَ الحَجّ وَالعُمْرَة* وَمَنْ كان دُونَ ذَلِكَ 
نير كيت اذا كل اقل تك جز 31 . 


11 (1) وَحَدننَايَحَى بْنْ يحْبَى قال: َرَأتْ عَلَى مَلِكِ عَنْ نَافع» عَنِ ابن عُمَرَ دما 
ل" زسؤك الله ييه قال: : "بهل أَمْلْ الْمَدِيئَةِ مِنْ ذِي الحليفف وََهْل الشَام مِنَّ الْحْحْفَةء يقل 


و1 


د د ل 
َال عن اللد: وَبَلعَنِي أن رَسُول الله و قال: "وهل أَمْلٌ اليم مِن يَلَمْلَم". 


- قوله يُكه: "فهن هن ولمن أتى عليهم من غير أهلهن" قال القاضي: كذا جاءت الرواية في الصحيحين وغيرهما 
عند أكثر الرواة» قال: ووقع عند بعض رواة البخاري ومسلم: "فهن لهم". وكذا رواه أبو داود وغيره؛ وكذا 
ذكره مسلم من رواية ابن أبي شيبة وهو الوجه؛ لأنه ضمير أهل هذه المواضع» قال: ووجه الرواية المشهورة أن 
الضمير في "لحن" عائد على المواضع والأقطار المذكورة»؛ وهي المدينة والشام واليمن ونحد» أي هذه المواقيت لهذه 
الأقطار» وألراه لأهلها؛ فحذف المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه. 

وقوله 95 “إن أن عليون قرع غير قلف" معناه: أن الشامي مثلاً إذا مر بميقات المدينة في ذهابه؛ عنسني 
ميقات المدينة» ولا يجوز له تأخيره إلى ميقات الشام الذي هو الجحفة» وكذا الباقي من المواقيت وهذا لا حلاف فيه.** - 


* قوله: "ومن كان دون ذلك فمن 000 كن أي فمن كان دون المذكور من المواقيت» أي وراءها وداخلها 


** تزه 'ارللى أتى لون" 1+ أي على الواقيت من غير أهل البلآد الذكورةة ويدحل في ذلك :من :مغل بلدا 
ذات ميقات؛ ومن لم يدخل. فالذي لا يدحل لا إشكال فيه إذا لم يكن له ميقات معيّن. والذي يدحل فيه 
حلاف,؛ كالشامي إذا أراد الحج, فدخل المدينة» فميقاته ذو الحليفة؛ لاجتيازه عليهاء ولا يؤخر حي يأ الجحفة 
الى هي ميقاته الأصليء فإن أخر أساءء ولزمه دم عند الجمهورء وأطلق النووي الاتفاق» ونفى الخلاف ف 
شزرحيه لمسلم والمهذب في هذه المسألة» فلعله أراد في مذهب الشافعي يلك. وإلا فالمعروف عند المالكية أن 
الشامي مق - [15 ماوق 3 اكليقة بغير إحرام إلى ميقاته الأصلي - وهو الجحفة - جاز له ذلك» وإن كان 
الأفضل خلافه. وبه قال الحنفية» وأبو ثور» وابن المنذرء من الشافعية. كذا في الفتح. (فتح الملهم 70٠١/5‏ بيروت) 


كتاب الحج ع١‏ باب مواقيت الحج والعمرة 


(4) وَحَدَِيْ ْمل بن يَحتى: أعبر لبن وتطْب: يني يونس عَنٍ ابن شِهَابٍء 
عَنْ سَالِم بْن عَبْدٍ الله بن عْمَرَ بْن الْخَطَاب ذه. عَنْ أَبيه قال: تلمحت وسو اللدا 34 ابول 
"مُهل أذل الْمَدِيَةِ دو الْحُيمَِ وَمُهَلَ هل النتام مَهيَمَُ وَهِيَ الْحُحْفَةُ وَمهَلُ هل نَخْد قَرْن". 

قال عَبْدُ الله بْنُ عُْمَرَ ضيما: وَرَعْمُوا أن رَسُولَ الله لُ: - وَلَم أسْمَعْ ذَلِكَ مِنْهُ - قال: 


ع و ماعرا م ول سس لس 2 د رمم وغ ع مح كر وااها فد 6 
5- (ه) وحدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سَعيدٍ وعلىي بن حجر 


-قال يُحبى: أعتبركاء وقال الآعرُون: حَدَثنَا- إِسْمَاعِيلُ بن جتغفرء عَنْ عَبْدٍ الله بن ديار أله 
شين انع 2 و 2 م 0 ه 2 إن 2 3 - 
مي ب اج > شل 5 دع مير 2 03 ا ال هو ا مه 


- قوله يلُ: '"فهن هن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والغمرة" فيه ذلالة للمذهب الصحيح فيمن 
مر بالميقات لا يريد حجاً ولا عمرة أنه لا يلزمه الإحرام لدعول مكة؛ وقد سبقت المسألة واضحة: قال بعض 
العلماء: وفيه دلالة على أن الحج على التراخي لا على الفور» وقد سبقت المسألة واضحة في كتاب الحج. 

قوله كُ: "فمن كان دوفن فمن أهله" هذا صريح في أن من كان مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه» 
ولا يلزمه الذهاب إلى الميقات» ولا يجوز له محاوزة مسكنه بغير إحرام؛ هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا 
ذاعاكا لقتال ميقا ميكة نسي 

قوله كلهُ: "فمن كان دوفن فمن أهلهء وكذا فكذلك حى أهل مكة يهلون منها" هكذا هو في جميع النسخ» 
وهو صحيح؛ ومعناه: وهكذا فهكذا من جاوز مسكنه الميقات حب أهل مكة يهلون منهاء وأجمع العلماء على 
هذا كله؛ فمن كان في مكة من أهلها أو وارداً إليها وأراد الإحرام بالحج؛ فميقاته نفس مكة, ولا يجوز له ترك 
مكة والإحرام بالحج من خارجهاء سواء الحرم والحل؛ هذا هو الصحيح عند أصحابنا. 

وقال بعض أصحابنا: يجوز له أن يحرم به من الحرم؛ كما يجوز من مكة؛ لأن حكم الحرم حكم مكة؛ والصحيح 
الأول لهذا الحديث. قال أصحابنا: ويجوز أن يحرم من جميع نواحي مكة بحيث لا يخرج عن نفس المدينة 
وسورهاء وف الأفضل قولان: أصحهما: من باب داره. والثاني: من المسجد الحرام تحت الميزاب» والله أعلم. 
وهذا كله في إحرام المكي بالحج؛ والحديث إنما هو في إحرامه بالحج. وأما ميقات المكي للعمرة فأدى الحل 
لحديث عائشة الآتي: "أن الببي كد أمرها في العمرة أن تخرج إلى التنعيم. وتحرم بالعمرة منه", والتنعيم في طرف- 
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وَقَالَ عَبْدُ الله بْنُ عُمَرَ طتهما: وأعثيزت أله قَالَ: "ويهل أهْل اليمَنِ مِنْ يلَمْلّم". 

5- (5 حَدَثْنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيم: أَخخبّرًا رَوْحٌ بن عْبّادَة: حَدْثنَا ابْنُ جريج: 
أغيتى آثر الؤقر آلا شيع فيد فخ عنق. لقا حلم يكال عَنِ الْمُهَل؟ فَقَالَ: شيعت حك 
التَهَى فقال: أَرَاهُ - يَعْني النبي يظد. 

111 وم وحن تقر زر سرب و نُ أبي عُمَرَ - قال ابن أبي عَمَر: ا - 


إللها 


سيان عَنِ الزُهْرِيّ عَنْ سَالِمِ ؛ عن أي عله أن يسول له 98 قال: يهل أَهْلُ الْمَدِيئَةٍ مِنْ ذي 


الْحُلَيِفَةِ ويل أَهْلٌ الشّام م 1 الفكاق زيل آهل شري ب 

َل ان حمر شاه ودر لي "ول أمشتة" أن رَسُولَ ال يك قال "ريه أ 
بم من يَلَملم". 

1 (0) وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بن حُمَئِ كِلاَهُمَا عَنْ مُحَمدٍ بْنِ بكر 


مت فلو م الا 72 ير و 


1 :27 افتة اليا يا شر سَمع حَايرَ ْنَل اله د 

عَن الْمُهَلَ؟ فَقَال: فيلت ذه زم إلى اللي 36 ب وقال: "قل أقل القييتة به 
ذي الْحُليفَقَ وَالطريقٌ الآعت” الْحُحْفَة وق أل الموردسيا شت عو تقل قال لسار يي 
ري مهل أهل اليس من يَلملم". 


- الحل» والله أعلم. قوله ية: "مهل أهل المدينة" هو بضم الميم وفتح المهاء وتشديد اللام» أي موضع إهلالهم. 
قوله: "قال حيف الله بن عهر وزعهوزا" أي قالواء جاسرء لسيث الزعم قد يكون بمعيئ القول امحقق. 
قوله: "أخبرن أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن المهل فقال: سمعتف ثم انتهى فقال: أراه يعن البي ل" 
ب الكلام: أن أبا الزبير قال: معدت خاي اهاي تيه أي وقف عن رفع الحديث إلى الني كله وقال: "أراه" 
بضم الهمزة» أي أظنه رفع الحديث» فقال: "أراه يعني يعن البي كل كما قال في الرواية الأخرى: "أحسبه رفع إلى 
ىد أ» وقوله: أحسبه رفع؛ لا يحتج بهذا الحديث مرفوعا؛ لكونه لم يجزم برفعه. 
قوله في حديث جابر: "ومهل أهل العراق من ذات عرق" هذا صريح في كونه ميقات أهل العراق» لكن ليس 
رفع الحديث ثابتاً كما سبق وقد سبق الإجماع على أن ذات عرق ميقات أهل العراق ومن في معناهم؛ قال 
الشافعي: ولو أهلوا من العقيق كان أفضلء والعقيق أبعد من ذات عرق بقليل» فاستحبه الشافعي؛ لأثر فيه,- 
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ا ا ا ا ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 0 02001007000010 


-ولأنه قيل: إن ذات عرق كانت أولاً في موضعه, ثم حولت وقربت إلى مكة: والله أعلم. 

بيان مواقيت الحج والعمرة بالزمان: واعلم أن للحج ميقات مكان, وهو ما سبق في هذه الأحاديث» وميقات 
زمان» وهو شوال وذو القعدة وعشر ليال مّن ذي الحجة» ولا يجوز الإحرام بالحج في غير هذا الزمان» هذا 
مذهب الشافعي ولو أحرم بالحج في غير هذا الزمان لم ينعقد حجاء وانعقد عمرة» وأما العمرة: فيجوز الإحرام 
ماء وفعلها في جميع السنة؛ ولا يكره في شيء منهاء لكن شرطها أن لا يكون في الحج ولا مقيماً على شيء من 
أفعاله1 ولا يكره تكرار العمرة في السنة» بل يستحب عندنا وعند الجمهورء وكره تكرارها في السنة ابن سيرين 
ومالك؛ ويجوز الإحرام بالحج ما فوق الميقات أبعد من مكة» سواء دويرة أهله وغيرهاء وأيهما أفضل؟ فيه قولان 
للشافعي أصحهما: من الميقات أفضل؛ للاقتداء برسول الله كل والله أعلم. 


«#6 *# * 
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[” - باب التلبية وصفتها ووقتها] 


)١( - ١‏ حذثنا يحتى بن يَحْى التَمِيمِي قال: أت عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِع» عَنْ 
عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرٌ ضما أن تلبيّة رَسُول الله يل: 'لَبَِكَ اللّهُمًا لَبْبِكَ لَبْبِكَ لا .؛ تين لات 
نالحد وَالَعمَ َك وَالْمُلكَ لا ريك لك". 

قال: وَكان عَبْدُ لله بن عُمَرَ كما يَزِيدُ فِيهًا: َبْيِكَ لَبِْكَ وَسَعْدَفِكَ وَالْحيْرُ يَدَئِكَ لبَيِكَ 
َالرَعْبَء لِك وَالْعَمَلُ. 


* - باب التلبية وصفتها ووقتها 
شرح كلمة (لبيك): قال القاضي: قال المازري: التلبية مثناة للتكثير والمبالغة» ومعناه إجابة بعد إجابة ولزوما 
لطاعتك» فتثى للتوكيد لا تثنية حقيقية» متزلة قوله تعالى: بل يَّدَاهُ مَبَسُوطّعَان؟ (المائدة:54) أي نعمتاه» على 
تأويل اليد بالنعمة هناء ونعم الله تعالى لا تحصى. وقال يونس بن حبيب البصري: "لبيك" اسم مفرد لا مثئ» 
قال: وألفه إنما انقلبت ياء؛ لاتصاها بالضميرك "لدي"؛ وعلى مذهب سيبويه أنه مثى بدليل قلبها ياء مع 
المظهرء وأكثر الناس على ما قاله سيبويه. 
قال ابن الأنباري: ثنوا "لبيك" كما ثنوا "حنانيك" أي تحننا بعد تحنن؛ وأصل "لبيك": بتك فاستثقلوا الجمع 
بين ثلاث باءات» فأبدلوا من الثالثة ياء كما قالوا: من الظن "تظنيت" والأصل "تظننت" واختلفوا ف معى 
"البذلق" واشتقاقهاء فقيل: معناها اتجاهي وقصدي إليك» مأخوذ من قوهم: داري تلب دارك؛ أي تواجههاء 
وقيل: معناها محبى لك مأحوذ من قوهم: امرأة لبة إذا كانت محبة لولدها عاطفة عليه وقيل: معناها إخلاص لك 
مأحوذ من قوهم: احمب لباي" إذا كان الها خضاء ومن ذلك "لب الطعام ولبابه"» وقيل: معناها "أنا مقيم على 
طاعتك وإجابتك" مأخوذ من قوهم: "لب الرجل بالمكان وألب" إذا أقام فيه» قال ابن الأنباري: وهذا قال الخليل. 
قال القاضي: قيل: هذه الإجابة لقوله تعالى لإبراهيم وكٌ: لوَأُدْن فى أَلنَّاسٍ بلج (الحج:؟) وقال إبراهيم 
الحربي فق معن "لييق" أي قرباً منك وطاعة؛ والإلباب القرب» وقال أبو نصر: معناه أنا ملب بين يديك» أي 
خاضع» هذا آخر كلام القاضي. 
قوله: "لبيك إن الحمد والنعمة" يروى بكسر الهمزة من إن وفتحها وجهان مشهوران لأهل الحديث وأهل اللغة؛ 
قال الجمهور: الكسر أجود, قال الخطابي: الفتح رواية العامة وقال ثعلب: الاختيار الكسرء وهو الأحود في المع 
من الفتح؛ لأن من كسر جعل معناه: أن الحمد والنعمة لك على كل حالء ومن فتح قال معناه: لبيك لهذا السبب. 
قوله: 'والنعمة لك" المشهور فيه نصب النعمة؛ قال القاضي: ويجوز رفعها على الابتداء ويكون الخبر محذوفاًء قال 
ابن الأنباري: وإ شعت حعلت: حبر إن عخذوفاً تقديرة: إن الحخمد لك والنعمة'مستقرة 'لك. . 
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أ 
2 ع و” 


)١( -٠‏ وَحَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ عَبّادِ: حَدَنْنَا حَاتِمُ يَعْنِي ابْنَ إسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بْن 
عقب عَنْ سَالِمٍ إن عَبْد الله بن عُمَرَ وَنَافع مَوْلَى عَبْدٍ لله وَحَمْرَةَ بن عَبدٍ الله عَنْ 
عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ هبن أن رَسسُولَ الله 5 كَانَ إذا اموس به رَاجِلَقهُ قَئمَةُ عند مُسْجَدٍ ذِي 
الْحُليَِِْ ُهَل فَقال: 'لبيِكَ اللَهُمً! لَبْيِكَ لَبَنِكَ لا شرِيك لَك لَبْنِكَ إن الْحَمْدَ والنعْمّة لَكَ 
وَالْمُلَكَ لا شّريك لَكَ". 

َنُوا: وَكَانَ عَبْدُ اله بن عُمَرَ دجم يَقُولُ: هذ لَه رَسُول الله 5فك. 

قال: قال نَافِعٌ: كان عَبْدُ الله ده يَزِيدُ مَعَ هذا لَبْيِكَ لبْئِكَ وَسَعْدَيِكَ» وَالْحَيْرُ ييَدَيِكَ 
بك وَالرََْهُ إليِكَ وَالْمَمَل. 

-١‏ 9) وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ الْمدتّى: حَدَتنَا يَحَْى يعني ابْنّ سَّعِيدِ عَنْ عُبَئِدٍ الله: 
حبري نَافِعٌ عن ابْن عُمَرَ دما قال: تلقفت اللبيّة مِنْ في رَسُولٍ الله يثل: فَذَكرَ بِثْلٍ حَدِيثِهم. 

51- (4) وَحَدََيْ حَرْمة بن يَحتَى: أيرنا لبن وطب: أحخبرني يونس عَن ابن شِهَابٍ 
قال: فإن سَالِمَ بن عَبْدٍ الله بن عمَرَ: أحبرني عَنْ أبيه طفن قال: سَمِعْتْ رَسُول الله له يهل 
مدا تقول: "لبك اللَّهمَا لَِْكه لَبْبِكَ لا شّرِيك لَك لَبْيِكَ» إن الْحَمْدَ وَالنعْمَة لَك وَالْمُلكَ 


- وقوله: "وسعديك" قال القاضي: إعراها وتثنيتها كما سبق في "لبيك" ومعناه: مساعدة لطاعتك بعد مساعدة. 
قوله: "والخير بنديك" أي الخير كله بيد الله تعالى ومن فضله. 

قوله: 'والرغباء إليك والعمل" قال القاضي: قال المازري: يروى بفتح الراء والمد» وبضم الراء مع القصرء ونظيره 
العليا والعلياء» والنعمى والنعماء. قال القاضي: وحكى أبو علي فيه أيضا الفتح مع القصر "الرغبى" مثل 
"سكرى" ومعناه هنا: الطلب والمسألة إلى من بيده الخير» وهو المقصود بالعمل المستحق للعبادة. 

قوله: "عن ابن عمر تلقفت التلبية" هو بقاف ثم فاء» أي أخذهًا بسرعة؛ قال القاضي: وروي "تلقنت" بالنون» 
قال: والأول رواية الجمهورء قال: وروي "تلقيت" بالياء ومعانيها متقاربة. 

معنى الإهلال والتلبيد: قوله: "أهل فقال: لبيك اللهم لبيك" قال العلماء: "الإهلال": رفع الصوت بالتلبية عند 
الدخول في الإحرام؛ وأصل الإهلال في اللغة: رفع الصوت, ومنه استهل المولود؛ أي صاح.ء ومنه قوله تعالى: 
وَمَآ أي بف لقت الله 4 (البقرة: )١17‏ أي رفع الصوت غند ذبحخه بغير ذكر الله تعالى» وسممي اغلال هلالاً؛ 
لرفعهم الصوت عند رؤيته. و 
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لا شريك لَك" لآ يزِيدُ عَلَى هَوْلاء الْكلِمَاتٍ. 

إن عبد الله إن عر ضما كَانَ يُقول: كان رَسُول الله يل: يَرَكُمٌ بذِي الْحُليْفَةٍ رَكْمتَيْن 
م ذا اموت به التاق قة قائمّة عِنْدَ مَسْيسلٍ ؤي الْحُليفقَ هَل بِهَوْلآءِ الْكَلِمَاتِ. 1 

وَكَانَ عبد له بن عُمرَ دما يقول: كان عم بن الطاب «للء بهل هلال رَسُولٍ الله ف 
بن هوْلاءِ الكَلِمَاتٍء ويُقول: لَبَيْكَ اللّهُمًا ليْلكَ لبك لبك وَسَْدَيكَ» وَالْعتيْدُ فى يَدَيْلك 
َك وَلرَْبا بيك العمل 

لوي بي سر يم دنا الَضلرٌ بْنْ مُحَمّدٍ اليَمَامِيّ: 
حَدَ نا عكرمَة ة يعني ابْنَ عَمَار: حَدَننَا أبو ميل عَنِ ابن عَبَاس ذا قال: كان ١‏ ام ركو 
يُقولُونَ: بَيْكَ لا شريك لَك قال: يول رَسُول ١‏ الله كل ع و يَولُونَ: إلا 
شريكاً هُوَ لَك تَمْلِكهُ وما مَلَكَ يُقولونَ هَذَا وَهُمْ يوون بالج. 


- قوله: "سمعت رسول الله كةٌ يهل ملبد" فيه استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام» وقد نص عليه الشافعي 
وأصحابناء وهو موافق للحديث الآخر في الذي خخر عن بعيرهء فإنه يبعث يوم القيامة ملبداء قال العلماء: التلبيد 
ضفر الرأس بالصمغ أو الخطمى وشبههما ما يضم الشعرء ويلزق بعضه ببعضء وعنعه التمعط والقمل» فيستحب 
لكونه أرفق به. 

قوله: "كان المشركون يقولون: لبيك لا شريك لكء قال: فيقول رسول الله كله ويلكم! قد قد إلا شريكا هو 
لك تملكه وما ملك** يقولون هذا وهم يطوفون بالبيت" فقوله يله "قد قد" قال القاضي: روي بإسكان الدال 
وكسرها مع التنوين ومعناه: كفاكم هذا الكلام؛ فاقتصروا عليه ولا تزيدواء وهنا انتهى كلام الببي ين ثم عاد 
الراوي إلى حكاية كلام المشركين فقال: إلا شريكا هو لك إلى آخخره. معناه: أنهم كانوا يقولون هذه الحملة 
وكان النبي 5 يقول: اقتصروا على قولكم: "لبيك لا شريك لك" والله أعلم. 

“اقرلف "ويلك قد قد" كقظ وزنا ومعقة وروي حتوتاء وقوله: “إلا طريكا" متتلق حقول الكفرة.وقوله: "قال 
فيقول رسول الله ك: قد قد" معترض للتنبيه على أن رسول الله كلد يقول .لهم ذلك بين الاستثناء وما قبله» قبل 
أن يتكلموا بالاستثناء - والله تعالى أعلم - وقوهم: "تملكه وما ملك" كلمة ما تحتمل أنها نافية أو موصولة 
عطف على مفعول تملكه: والله تعالى أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "وما ملك" إلخ. ما نافية. وقيل: موصولة» عطف على مفعول تملكه. - 
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فع عو ووو ووو قوقع عل ولع ول ووو ولع ع الالو و ولع لوو وول لعل ولعيو يموع ووو و ووو و ووو ووو وورععنوموقة 


حكم التلبية عند أهل العلم: وأما حكم التلبية فأجمع المسلمون على أنها مشروعة:؛ ثم اختلفوا في إيجابهاء فقال 
الشافعي وآخرون: هي سنة ليست بشرط لصحة حج ولا بواجبة» فلو تركها صح حجه ولا دم عليه؛ لكن فانته 
الفضيلة. وقال بعض أصحابنا: هي واجبة تحبر بالدم؛ ويصح الحج بدوها. 

وقال بعض أصحابنا: هي شرط لصحة الإحرام قال: ولا يصح الإحرام؛ ولا الحج إلا بماء والصحيح من مذهبنا 
ما قدمناه عن الشافعي» وقال مالك: ليست بواجبة؛ ولكن لو تركها لزمه دم وصح حجه. قال الشافعي ومالك: 
ينعقد الحج بالنية بالقلب من غير لفظ» كما ينعقد الصوم بالنية فقط. وقال أبو حنيفة: لا ينعقد إلا بانضمام 
التلبية أو سوق اهدي إلى النية. قال أبو حنيفة: ويجزي عن التلبية ما في معناها من التسبيح والتهليل» وسائر 
الأذكارء كما قال هو أن التسبيح وغيره يجرى في الإحرام بالصلاة عن التكبير» والله أعلم. 

قال أصحابنا: ويستحب رفع الصوت بالتلبية بحيث لا يشق عليه؛ والمرأة ليس لما الرفع؛ لأنه يخاف الفتنة 
بصوقاء ويستحب الإكثار منها لاسيما عند تغاير الأحوال؛ كإقبال الليل والنهار» والصعود والهبوط؛ واجتماع 
الرفاق» والقيام والقعود والركوب والنزول؛ وأدبار الصلوات؛ وف المساجد كلهاء والأصح أنه لا يلبيّ في 
الطواف والسعي؛ لأن هما أذكارا مخصوصة. ويستحب أن يكرر التلبية كل مرة ثلاث مرات فأكثرء ويواليها 
ولا يقطعها بكلام, فإن سلم عليه رد السلام باللفظ. ويكره السلام عليه في هذه الحال؛ وإذا لبى صلى على 
رسول الله ووه وسأل الله تعالى ما شاء لنفسه: ولمن أحبه وللمسلمين» وأفضله سؤال الرضوان والحنة والاستعاذة 
من النار» وإذا رأى شيعا يعحبه قال: لبيك إن العيش عيش الآخخرة. 

بيان انتهاء التلبية: ولا تزال التلبية مستحبة للحاج حى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحرء أو يطوف طواف 
الإفاضة إن قدمه عليهاء أو الحلق عند من يقول: الحلق نسك؛ وهو الصحيح؛ وتُسْتحب للعمرة حين يشرع في 
الطواف: وتستحب التلبية للمحرم مطلقا سواء الرجل والمرأة وامحدث والجنب والحائض لقوله يله لعائشة ذن: 
"اصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي". 


-اقزلية “يقولة عنفلاة 4 هنا فول اين هبه ى يقوأل للمركوت علذا القرل :وهو فرقم "إلا ريك" جع نا 
قبله وما بعده. (فتح الملهم 7817/5 بيروت) 


» ©» *» * 


كتاب الحج م باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة 


[؛ -باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة] 


8ت 749 وسنت بسن ل الى قال: قَرَأْتْ ت عَلَى مَالِكِ عَنْ مُوسَى بْن عُقَبَةه عَنْ 
سَالِم بْن عَبْدٍ الله أنه سَمِعَ أبَاهُ ذه يقول: ياوْكُمْ هَذِه ابي تَكْذبُونَ َلَى رَسُولٍ الله كلل 
فيهَاء ما أَمَلٌّ رَسُولُ الله كل إلا من عِذْدِالْمَسْجدِء يعي ذا الحُليفَةِ 

يز +- وم وحكقة كيه بن سيبي: كنا حَاتِمٌ يَعْني ابْنَ إِسْمَاعِيل عَنْ مُوسَى بن 
عي عن سم قَالَ: كَانَ ابن عُمَرَ ضما إذا قِيلَ لَهُ: الإحرَامٌ مِنَ الْببِدَاءِ قال الببِدَاُ التي 
كَنْمُونَ فبهًا عَلَى رول الله كلك ما أَهَلَّ رَسُول الله إلا مِنْ عِنْدٍ الشّحَرَِه حِينَ قَام به بعيرهُ. 


- باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة 


قوله عن ابن عمر: "قال بيداؤكم هذه الي تكذبون على رسول الله كله فيها ما أهل رسول الله يك إلا من عند 
المسجد يعينٍ ذا الحليفة". وفي الرواية الأخرى: "ما أهل رسول الله و إلا من عند الشجرة حين قام به بعيره". 
تعيين البيداء ومعناها: قال العلماء: هذه البيداء هي الشرف الذي قدام ذي الحليفة إلى جهة مكة؛ وهي بقرب ذي 
الحليفة» وسميت بيداء؛ لأنه ليس فيها بناء ولا أثر؛ وكل مفازة تسمى بيداءء» وأما هناء فالمراد بالبيداء ما ذكرناه. 
وقوله: "تكذبون فيها" أي تقولون: إنه يعدٌ أحرم منهاء ولم يحرم منهاء وإنما أحرم قبلها من عند مسجد ذي 
الحليفة» ومن عند الشجرة الي كانت هناك, وكانت عند المسجدء وسماهم ابن عمر كاذيين؛ لأهم أخبروا 
بالشيء على خلاف ما هو. 

ن معنى الكذب: وقد سبق في أول هذا الشرح في مقدمة صحيح مسلم: أن الكذب عند أهل السنة هو 
الإخبار عن الشيء بخلاف ما هوء سواء تعمده أم غلط فيه أو سها. 
وقالت المسرلة: يعترعل قيه السديى وعمدنا آن:الضديد شرط لكوتة با ل الكونه يسمى #ذياء فقول ابن تمر 
جار على قاعدتناء وفيه أنه لا بأس بإطلاق هذه اللفظة» وفيه دلالة على أن ميقات أهل المدينة من عند مسجد 
ذي الحليفة» ولا يجوز لهم تأخير الإحرام إلى البيداء» ويمذا قال جميع العلماء» وفيه أن الإحرام من الميقات أفضل 
من دويرة أهله؛ لأنه يهٌ ترك الإحرام من مسجده مع كمال شرفه. 

فإن قيل: إنما أحرم من الميقات؛ لبيان الجواز. قلنا: هذا غلط لوجهين: أحدهما: أن البيان قد حصل بالأحاديث 
الصحيحة في بيان المواقيت. والثاني: أن فعل رسول الله كه إنما يحمل على بيان الحواز في شيء يتكرر فعله 
كتيراء:فيفعلة مزة أو مراك غلى الوه ابخائزء لبيان: الخوانء ويواظب.غالباً على فملة غلى أكمل وجوغهه وذللك 
كالوضوء مرة ومرتين وثلاثا كله ثابت» والكثير أنه كه توضأ ثلاثاً ثلاثا. وأما الإحرام بالحج؛ فلم يتكرر, وإنما - 


كتاب الحج باب أمر أهل المدينة بالإحرام من عند مسجد ذي الحليفة 


0 1 1 1 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 ل ل 


- جرى منه يد مرة واحدة؛ فلا يفعله إلا على أكمل وجوههه والله أعلم. 

قوله: "كان رسول الله كه يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل". 
فقه الحديث: فيه استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام» ويصليهما قبل الإحرام؛ ويكونان نافلة» هذا 
مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي وغيره من الحسن البصري: أنه استحب كوفما بعد صلاة 
فرض قال: لأنه روى أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح» والصواب ما قاله الجمهور وهو ظاهر الحديث. 
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: وهذه الصلاة سنة لو تركها فاتته الفضيلة» ولا إثم عليه ولا دم. 

قال أصحابنا: فإن كان إحرامه في وقت من الأوقات المنهي فيها عن الصلاة لم يصلهماء هذا هو المشهورء وفيه 
وحه لبعض أصحابئا أنه يصليهما فيه لأن سببهما إرادة الإحرام؛ وقد وجد ذلكء؛ وأما وقت الإحرام؛ فسنذكره 
في الباب بعدهء إن شاء الله تعالى. 


»* © * * 


كتاب الحج 35 باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين... 


[ه - باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته متوجها إلى مكة...] 


5- (1) وَحَدَنْنَا يَحَى بْنُ يَحَى قال: قَرَأت عَلَى مَالِكِ عَنْ سَعِيدٍ بْنْ أبي سَعِيدٍ 
لْمَبْرِيٌ عَنْ عُبَيْدِ بن حُرَيْح) أنه قال لِعَبْدٍ الله بن عْمَرَ دعما: يا أبَا عبد الرّحْمَن! رَأَيْفْكَ 
2 قدا اهم 22و وي 1 ني .أ اه 2 7ت هو 0 0 ” وام رمه ا د ل وعد 27 
تَصِنّع أربعا لَمْ أرَ أَحَدا مِنْ أُصْحَابِكَ يَصْنَعْها قَالَ: ما يا ابْنَ جُرَيْج؟ قال: رَأَيْقَكَ لا نمس 


مِنَ الأرْكانٍ إلا اليمَايْنِ وَرَأيُكَ تلبس التعَالَ السَيتيّة وَرَأيكَ تَضْيُُ بالصّفْرَةه وَرَأُكَه إذَا 
كنت بمكة هَل الناسُ إِذا رَأَوًا الْهلآلَ وَلَم تولل الى يكن يَوْمُ الترويَة. 

فقالَ عَبْدُ الله بْنُّ عْمَرَ: أمّا الأَرْكَانْء ني لَمْ أرَ رَسُول الله د يمس إلا الْيَمَانيْنِ؛ وَأمّا 
النعالَ السيتية فَإِني رأَيْتْ رَسُولَ الله و يبس التَعَالَ التي لَيْسَ فيها شَعَر وَيََوَضَا فِيهَاء فَأنا 
أبكٌ أن اسه ونا افر فلي رأئبسا ولول اط فل تمع باد قأنا أت آلا أمتم بهاء 
وَأَما الإهلال فإني لم أرَ رَسُول الله له يهل حَتّى تتبث به رَاحِلتُه. 


ه - باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به راحلته متوجها إلى مكة لا عقب الركعتين 

قوله في هذا الباب عن ابن عمر قال: 'فإني م أر رسول الله وله يهل حى تنبعث به راحلته". وقال في الحديث السابق: 
ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهلء وفي الحديث الذي قبله: "كان إذا استوت به راحلته 
قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل" وفي رواية: "حين قام به بعيره" وفٍ رواية: "يهل حين تستوي به راحلته قائمة". 
أقوال الأئمة في أفضلية الإحرام بعد الركعتين قبل القيام: هذه الروايات كلها متفقة في المععن؛ وانبعاثها هو 
استواؤها قائمة؛ وفيها دليل لمالك والشافعي والجمهور أن الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته. 

وقال أبو حنيفة: يحرم عقب الصلاة» وهو حالس قبل ركوب دابته؛ وقبل قيامه. وهو قول ضعيف للشافعي. 
وفيه حديث من رواية ابن عباس لكنه ضعيف.** وفيه أن التلبية لا تقدم على الإحرام. 

قوله: "عن عبيد بن حريج أنه قال لابن عمر: "رأيتك تصنع أربعا ل أر أحداً من أصحابك يصنعها'" إلى آخره. 

قال المازري: يحتمل أن مراده لا يصنعها غيرك مجتمعة» وإن كان يصنع بعضها. 

قوله: "رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين" ثم ذكر ابن عمر في جوابه: أنه لم ير رسول الله يلد عمس إلا 
اليمانيين» هما بتخفيف الياء» هذه اللغة الفصيحة المشهورة. - 


**قال في فتح الملهم: ولعله يشير إلى تضعيف خصيف بن عبد الرحمن وهو - كما سبق - وثقة جماعة» فيكفي 
روايته لثبوت الأفضلية والجمع بين الروايات. والله أعلم. (فتح الملهم مارم بيروت) 


كتاب الحج " باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين... 


)١( -١‏ حَدَنَِْ هَارُون بْنُ سَعِيدٍ الأيلي: حَدَننَا ابن وَهْب: حَدَنِي أَبُو صر عَنٍ 
بن فسَئِ عَنْ عبد بن جرح قَال: اعتتضا جع عد لان لمر إن الَسَذاب ,خاضفنه در 


الا حاهاج 62 كه في ا 


حَجّ وَعْطرَه ني عَطرةَ مر فقلت: ا اد ال خاو ان زان بثلف اطق يمال 
وساق الْحَدِيتٌ بهذا الْمَعنَى؛ إلا فِي قِصَّةٍ الإهلالٍ فَإِنَهُ حَالفَ روايّة الْمَقبْرِي» فل كره بمعنى 
سِوّى ذْكْرهِ إياهُ. 

وخ كر تمتها الى | : أن أبي. ظيية: خذننا علي أن هر عن عييد اللعه عن 
او عن عَنِ ابن عُمَرَ دتما قال: كان رَسُول ٠‏ الله كي ذا وضع م رَخْلَهُ في الْعَرْز وَانبعْقَتْ به 


- 


رَاجِلَتهُ قَائِم أَهَلَ مِنْ ذِي الْحَليْفةٍ. 
-وحكى سيبويه وغيره من الأئمة تشديدها في لغة قليلة» والصحيح التخفيف قالوا: لأن نسبه إلى اليمن» فحقه 
أن يقال: اليميئى؛ وهو جائزء فلما قالوا: "اليماي" أبدلوا من إحدى ياءي التستيب: القاء فلو قالوا: اليما 
بالتشديد لزم منه الجمع بين البدل والمبدل منه؛ والذين شددوها قالوا: هذه الألف زائدة» وقد تزاد في 6 
كما قالوا في النسب إلى صنعاء صنعاني» فزادوا النون الثانية؛ وإلى الري: رازي فزادوا الزاي» وإلى الرقبة: 
رقباني فزادوا النون. 

شرح الركنين اليمانيين والشاميين وحكمهما: والمراد بالركنين اليمانيين: الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر 
الأسودء ويقال له: العراقي لكونه إلى جهة العراق. وقيل للذي قبله: اليماني لأنه إلى جهة اليمن؛ ويقال لهما: 
اليمائيان تغليبا لأحد الانمين». كما قالوا: الأبوان للأب والأم؛ والقمران للشمس والقمرء والعمران لأبي بكر 
وعمر د#ناء ونظائره مشهورة» فتارة يغلبون بالفضيلة كالأبوين» وتارة بالخفة كالعمرين» وتارة بغير ذلك؛ وقد 
بسطته في "قذيب الأسماء واللغات". 

قال العلماء: ويقال للركنين الآخرين اللذين يليان الحجر بكسر الحاء: الشاميان؛ لكوفما جهة الشامء قالوا: 
فاليمانيان باقيان على قواعد إبراهيم يه بخلاف الشاميين فلهذا لم يستلماء واستلم اليمانيان؛ لبقائهما على قواعد 
إبراهيم يملدٌ. ثم إن العراقي من اليمانيين احتص بفضيلة أخرى وهي الحجر الأسود. فاختص لذلك مع الاستلام 
بتقبيله» ووضع الحبهة عليه بخلاف اليمان؛ والله أعلم. 

قال القاضي: وقد اتفق أئمة الأمصار والفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان وإنما كان الخلاف في 
ذلك العصر الأول من بعض الصحابة وبعض التابعين ثم ذهب. 

وقوله: "ورأيتك تلبس النعال السبتية" وقال ابن عمر في جوابه: "وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله وه 
يلبس النعال الي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها وأنا أحب أن ألبسها" فقوله: ألبس وتلبس ويلبس كله بفتح الباء. - 


كتاب الحج 35 باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين... 


سا بير وبر بير ماس 


8- (4) وِحَئَنِيْ هَارُون بْنُ عَبْدٍ الله: حَدَتْنَا حَجَاجُ بْنْ مُحَمّدٍ قال: قال ابن 
2 مه 6 مع - بم ور > انه اا 2 . ار سم 00 كوم جا لع ه ع > دين اتن 5 0 
حُرَيْج: أَخْبرَني صَالِحٌ بْنْ كيْسَان عَنْ نَافِع» عَن ابن عْمَرَ دما أَنْهُ كان يُحْبرٌ أن النْبي 225 أهَل 
حِينَ اسْيّوّت به تَاقتهُ قائمة. 


ير م ود م 2-0 ير ير بور - 


5-75 ا ده 52 8 7 قر ه 8 5 2 0 إن 
شِهَابٍ أن سَالِمَ بْنَ عَبْدٍ الله أَخبرَهُ أن عَبْدَ الله بْنّ عْمَرَ يكما'قال: رَأَيْتْ رَسُولَ الله ول ركب 
75 71 0 1 7 و 7 َّ 
رَاجِلتَه بذِي الحليْفةِ» ثم يهل حِين تَسسْتوي به قائمّة. 


- شرح الغريب: وأما "السبتية" فبكسر السين وإسكان الباء الموحدة» وقد أشار ابن عمر إلى تفسيرها بقوله: 
ال ليس فيها شعرء وهكذا قال جماهير أهل اللغة وأهل الغريب» وأهل الحديث أنها الي لا شعر فيهاء قالوا: 
وهي مشتقة من "السبت" بفتح السين وهو الحلق والإزالة» ومنه قولهم: "سبت رأسه" أي حلقه؛ قال المهروي: 
وقيل: ميت بذلك؛ لأنها انسبتت بالدباغ أي لانت» يقال: رطبة منسبتة» أي لينة» قال أبو عمرو الشيباني: 
السبت كل جلد مدبوغ؛ وقال أبو زيد: السبت جلود البقرء مدبوغة كانت أو غير مدبوغة» وقيل: هو نوع من 
الدباغ يقلع الشعر» وقال ابن وهب: النعال السبتية كانت سودا لا شعر فيها. 
قال القاقي: ورهن طابر كلام ابن عمر في قوله: النعال الى ليس فيها شعرء قال: وهذا لا يخالف ما سبق» فقد 
تكون سودا مدبوغة بالقرظ لا شعر فيها؛ لأن بعض المدبوغات يبقى شعرهاء وبعضها لا يبقى» قال: وكانت 
عادة العرب لباس النعال بشعرها غير مدبوغة» وكانت المدبوغة تعمل بالطائف وغيره؛ وإنما كان يلبسها أهل 
الرفاهية كما قال شاعرهم: (بحر الكامل) 

تُحذي نعال السبّت ليس بتوءم. 
قال القاضي: والسين في جميع هذا مكسورة» قال: والأصح عندي أن يكون اشتقاقها وإضافتها إلى السبت الذي 
هو الحلد المدبوغ؛ أو إلى الدباغة؛ لأن السين مكسورة في نسبتهاء ولو كانت من السبت الذي هو الحلق كما 
قاله الأزهري وغيره لكانت النسبة سبتية بفتح السين؛ ولم يروها أحد في هذا الحديث؛ ولا في غيره ولا في الشعر 
فيما علمت إلا بالكسرء هذا كلام القاضي. وقوله: "ويتوضأ فيها" معناه: يتوضأ ويلبسها ورجلاه رطبتان. 
قوله: "ورأيتنك تصبغ بالصفرة" وقال ابن عمر في جوابه: "وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله كله يصبغ يما فأنا 
أحب أن أصبغ بها" فقوله: "يصبغ وأصبغ" بضم الباء وفتحها لغتان مشهورتان؛ حكاهما الجوهري وغيره. 
قال الإمام المازري: قيل: المراد في هذا الحديث صبغ الشعرء وقيل: صبغ الثوب» قال: والأشبه أن يكون صبغ 
الثياب؛ لأنه أخبر أن البي يدٌ صبغ ولم ينقل عنه وه أنه صبغ شعره. 
قال القاضي عياض: هذا أظهر الوجهينء؛ وإلا فقد جاءت آثار عن ابن عمر بين فيها تصفير ابن عمر حيته» - 


كتاب الحج 35 باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين... 


- واحتج بأن النبي يلْدُ كان يصفّر حيته بالورس والزعفران» رواه أبو داود» وذكر أيضاً في حديث آخر 
احتجاجه بأن البي كلهُ كان يصبغ بها ثيابه حى عمامته. 

قوله: "ورأيتك إذا كنت يمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم قل أنت حق يكون يوم التروية" وقال ابن عمر في 
حوابه: "وأما الإهلال فإني لم أر رسول الله وه يهل حي تنبعث به راحلته" أما يوم التروية: فبالتاء المثناة فوق 
وهو الثامن من ذي الحجةق مي بذلك؛ لأن الناس كانوا يتروون فيه من الماع أي يحملونه معهم من مكة ل 
البي ينه إنما أحرم عند الشروع في أفعال الحج والذهاب إليه» فأخر ابن عمر الإحرام إلى حال شروعه في الحج 
وتوجهه إليه» وهو يوم التروية؛ فإفهم حينئذ يخرجون من مكة إلى منء ووافق ابن عمر على هذا الشافعي 
وأصحابه» وبعض أقكات مالك وغيرهم» وقال آخرون: الأفضل أن يحرم مرق اول ذي الحجة. ونقله القاضي 
عن أكثر الصحابة والعلماء؛ والخلاف في الاستحباب وكل منهما جائز بالإجماع, والله أعلم. 

ضبط الاسم: قوله: "ابح قسيظ" هو يزيد بن عبد الله بن قسيط. بقاف مضمومة وسين مهملة مفتوحة وإسكان 
الياء. قوله: "وضع رجله في الغرز"' هو بفتح الغين المعجمة ثم راء ساكنة ثم زاي» وهو ركاب كور البعير» إذا 
كان من جلد أو خحشبء وقيل: هو الكور مطلقاء كالركاب للسرج. 


*6#6 # 


كتاب الحج 0" باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة 


1" - باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة] 
١‏ (0 وَحَدَليي قن ولنوة ني على عذال الجنة كنك 
ال كن ي أبن وهي: وار سد رس اي ويا 


, 000 وص فى تتلبيط ١‏ 


بره 


5 - باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة 


قوله: "بات رول الله 2345 بذي الحليفة مبدأه وصلى في مسجدها" قال القاضي: هو بفتح الميم وضمها والباء 
ساكنة فيهماء أي ابتذاء حجه "ومبدأه" منصوب على الظرف» أي 5 ابتدائه» وهذا المبيت ليبس من أعمال 


* #*# ث* * 


كتاب الحج 1" باب استحباب الطيب قبيل الإحرام... 


[/ا - باب استحباب الطيب قبيل الإحرام في البدن, واستحبابه بالمسك....] 


ف م3 126 عن 


9م ات (1) وَحَدَثنَا مُحَمَدُ بن غبّاد: أَحخْبركًا سْفَْانَ عن الرظْرِي» عَنْ عُرْوَة عَنْ 
عَائْسّة دكا قَالَت: مط شرل الاك اتح سين أ لبك 16" طرش باليت: 

187- (1) وَحَدَننَا عَبْدُ الله بْنُّ مَْلمّة بْنِ قغتب: حَدَنَنَا أَفلَحُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنِ الْقَاسِم 
سد عَائْشَة ذتى د روج لبي قل قلنا: طينت بت طيَبت رَسُول الله ولد بيَّدِي لحزمه جين 
أَحْرَمَ وَلِجِلَّه له حي أخُلء قبل أن يُطَوَف بالنات: 

واارهب وم وخلتنا يتنتى إن اتنبى 'قال: قَرَآَتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمن بن 


6 ع ل مه 2 3 5 1 
لايم عَنْ أبيهء عَنْ عائشة #5 ألهًا قالّت: كنت اطيب رَسُول الله ته لإحْرَامِهِ قبل أن 
يُحْرمَ وَلِجِله قَبِلَ أن يُطوف بِالْبَيِتِ. 

1 - (4) حَدَننا لبن كمير: حَدَنَنَا أبي: حَدََنا عُبَيدُ الله بْنُ عُمَرَ قال: سَّمِعْتٌ الْقَاسِمَ 


عَنْ عائشة ذ#داء قَالّت: طَيْبْتْ رَسُول الله 3 لِجِلّه وَلِحُرْمِ. 


75- (ه) وَحَدَئَنَيْ عر ايل أي أو دي عَبْدَ: أعتبرئا. وقال ابن 

5 2 سم هود و 2 رمرم وعير ع موعن عن ال 
حاتم: حدثنا - التق إوا ار أسترةا اليل مترع. أحخبرَني عْمَرُ بْنْ عَبْدٍ اله إن عرو أنه سَمِعَ 
3 


عُروَة الام يخبرَانٍِ عَنْ عَائْشة فقن قالت: 1 4 رَسُول الله يه بيّدِي يذريرَةِ» في حجة 
ومس سه 


قي دنا ملفيان سه 0 عن مدقل اا و" 6 


ص ال الله علد عِنْدَ حامه؟ قَالَت: يأطبب الطّيب. 
/ا - باب استحباب الطيب قبيل الإحرام في البدن» واستحبابه بالمسك» 
وأنه لا بأس ببقاء وبيصة وهو بريقه ولمعانه 
قوها: "طيبت رسول الله 25 لخرمه حين أحرم ولحله قبل أن يطوف بالبيت" ضبطوا "لحرمه" يضم الحاء 
وكسرهاء وقد سبق بيانه في "شرح مقدمة مسلم" والضم أكثر؛ ولم يذكر الهروي وآخرون غيره؛ وأنكر ثابت- 


كتاب الحج 1 باب استحباب الطيب قبيل الإحرام... 


0 «2 


4 - (7) وَحَدننَا أبو كه غنكا بر اتمشعة هشام» عَنْ عُتَمّانَ بن 0 
قَال؛ طيطث غ156 يكذاك عن خائقة خقلد فالنك كلس أطي رمول اذ 8 راطيب ا 
َقدِرُ عي قبْل أن يُحْرِمَ ثم يُحْرِمُ. 

8- () وَحَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ رَافِع: حَدنكا أبن في فديلك: أعتيرنا الستمالة عَنْ أبي 
لوِحَالِء عَنْ مه عَنْ عائشة ددا أْهًا قالت: طَيْبْتْ رَسُولَ الله كله لِحُرْمِهِ حِينَ حرم وَلِجِلَه 


> م © 


قبل أن يفيس بأطيّبٍ ما وَحَدْت. 


تم 5- © وَحَدَننَا يح بن يَحتى؛ وَسَعِيد بْنُّ مَنْصُورٍ وَأَبُو ابيع وََحَلَفُ بْنُ هِشَامِ 
لي 17 سيك قال 5 يَحَبَى: أَختْبرئاء وقال الآخخرون: 15 - يكفاة أن از يدِ عن م: مَنْصُورِ 


عَنْ إِبْرَاهِيصَ عَن الأَسْوّدِ عَنْ عَائْشَّة ددا قَالَت: كائلي نْظرُ إِلَى وبيص الأب في مرق 
رُسُول اله كلق وَهْرَ محر وم بقل متلة: وَهُوَ مُحْرِمٌ) وَلَكنّهُ قال: وَذاكَ طِيبُ إِحْرَامِهِ. 
)٠١( -8١‏ وَحَدَننَا يُحَى بْنْ يَحْبَى) ُو بكر إن أبي شَيْبة. وَأبو كريُب. - قال 


هم معد 


يحيى: لعوقاء وَقال 5-5 حدتنا رع مُعَاوِيَة عن الأَعْمَشِء » عن إبرَاهِيم؛ عن الأسوف 
000 2 
عَنْ عائشة ها قالت: لكائي أ لَه إلى ريص الطيب إفي عقارق رول اطذاكقك: رَمَوَ مهل 


تر عور نوي - 


لسو ييا : :6 أ اكه لسلا للد مه اي لي 
لم موه نا عملت عر بي الضحىء عن موقي عن اع د قلسا: كأ 


8ه تم 2 سيد بر لوف 


اب 0 (١‏ 0 0 بن يودس: حدثنًا زهير: كك الأَعْمش عَن إِبرَاهِيمٌ) عن 


الأسْوَدِء وَعَنْ مُسيْلِمٍ عَنْ مَسْرُوقي عَنْ عَائْشَّة ها قالت: لكاني نْظر بمثْلٍ حَدِيثِ وكيع. 


-الضم على المحدثين» وقال: الصواب الكسرء والمراد "بحرمه" الإحرام بالحج. 

أقوال أهل العلم في التطييب عند إرادة الإحرام وإن استدام بعد الإحرام: وفيه دلالة على استحباب الطيب 
عند إرادة الإحرام؛ وأنه لا بأس باستدامته بعد الإحرام؛ وإنما يحرم ابتداؤه في الإحرام» وهذا مذهبناء وبه قال 
خلائق من الصحابة والتابعين وجماهير المحدثين والفقهاء» منهم: سعد بن أبي وقاصء وابن عباسء وابن الزبير 
ومعاوية؛ وعائشة؛ وأم حبيبة» وأبو حنيفة؛ والثوري؛ وأبو يوسف, وأحمد؛ وداود وغيرهم. 5 


كتاب الحج 9 باب استحباب الطيب قبيل الإحرام... 


س تر هم بير تك الى راي 3 


+ 8- 05 33-5 ايققة 2 الع وَابْنُ بَمَارٍ قالً: حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ حَعْفر: 


حَدَنَنَا شعية عن الْحَكَمٍقَال: سَمِعْتُ رايم بُحَدتُ عَن الأَسْوَده عَنْ عائشة ئشة ما أَنْها قالت: 


ل تردص بير هاي 


كَائمَا نظ إِلَى وَبيص الطَّيب فِي مَفَارق رَسُول الله كلك وَهُوَ مُحْرمُ. 


7 - 


)١5( -8‏ وَحَدَنْنَا ابن تُميْر. حَدَننَا أبي: حَدَْنا مَالِكُ بْنْ مِغْوَلٍ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 
ابن الأَسْوَوء عَنْ أبيوه عَنْ عَائَِة كن فَالْت: إن كنت لأنْظرُ إلى زبيض الطليب في.مَفَارِقٍ 
رَسُول الله ولك وَهُوَ مُحْرمُ. 

اكفاك بزما) وَحَدَنَِّنْ مُحَمَدُ بن حَاتِم: حَدَنيٍ إِسْحَاقٌ بْنْ مَنْصُورِ وهو استلولي: 
حَدَننَا إِبِرَاهِيمُ بن يُوسّف :2 ابن إمسْحَاقَ أب إِسْحَاقَ السبيجي ف أبيه؛ عَنْ أبي 
إِسحَاق» سَمِعَ ابْنَ الأسلود طخ مف عر عائشة ذف قَالَت: كَانَ رَسُول الله و إِذَا أراة 
أن يحرم يَتَطيْبْ بأطيْب ما يد م أرَى وَبيص الدّهْن في رَأْسِهِ وَلِحْيْهِه بَعْدَ ذَلِكَ. 


-وقال آخرون بمنعه منهم: الزهري ومالك ومحمد بن الحسن» وحكي أيضاً عن جماعة من الصحابة والتابعين. 
قال القاضي: وتأول هؤلاء حديث عائشة هذا على أنه تطيب ثم اغتسل بعدهء فذهب الطيب قبل الإحرام؛ 
ويؤيد هذا قوها في الرواية الأخرى: "طيبت رسول الله ييه عند إحرامه ثم طاف على نسائه ثم أصبح محرما" 
فظاهره أنه إنما تطيب للباشرة نسائه؛ ثم زال بالغسل بعده» لاسيما وقد نقل أنه كان يتطهر من كل واحدة قبل 
الأخرى؛ ولا يبقى مع ذلك؛ ويكون قوها: "ثم أصبح ينضخ طببا" أي قبل غسله؛ وقد سبق في رواية لمسلم أن 
ذلك الطيب كان ذرة» وهي مما يذهبه الغسل.** 

قال: وقولها: "كأن أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله كله وهو محرم'" المراد به: أثره لا جرمه؛ هذا 
كلام القاضي ولا يوافق عليه» بل الصواب ما قاله الجمهور: إن الطيب مستحب للاحرام؛ لقوها: "طيبته لحرمه"» 
وهذا ظاهر في أن الطيب للإحرام لا للنساء؛ ويعضده قوها: "كأني أنظر إلى وبيص الطيب" والتأويل الذي قاله - 


** قال في فتح الملهم: قلت: هذه العادة ال ادعوها لم أجدها في الأحاديث؛ نعم؛ وقع في حديث أبِي رافع عند 
أحمد؛ وأصحاب السنن: "أنه يل طاف على نسائه ذات ليلة يغتسل عند هذه وعند هذه...". الحديث. وهذه قصّة 
حزئية لا تدل على الاعتياد» بل الظاهر من حديث أنس عند مسلم المتقدم في أبواب الغسل حلافه» ولفظه: "أن البي قث 
كان يطوف على نسائه بغسل واحد". قال الحافظ: ويردّه (أي احتجاج المالكية) قوله في الرواية الآتية: "ثم أصبح 
محرماً ينضح طيبً" فهو ظاهر في أن نضح الطيب وهو ظهور رائحته كان في حال إحرامه» ودعوى بعضهم: أن فيه 
تقدبكاً وتأخيراء والتقدير: "طاف على نسائه ينضح طيباء ثم أصبح محرما" حلاف الظاهر. (فتح الملهم /7/1 بيروت) 


كتاب الحج ام باب استحباب الطيب قبيل الإحرام... 
باورا 57 4 واخلاكنا كك ث1 تمي جتنا 


عه لير 


شيا + يود سبي 
حَدَنَا إِْرَاهِيمُ عَنِ الأسُودٍ قال: قالت عائشة ىن: كا ني أَنْظرُ إلى وبيص الم 0 لْمِسْكِ في مَفْرِقٍ 
رَسُولٍ الله صني وَهْوَ مُحَرم. 

)١7( -4‏ وَحَدَنْنَاه إِسْحَاق بْنُ إبِرَاهِيم: أخبرئا الضّحَاكُ بْنْ مَخْلدٍ أبو عَاضِم: 
ا فيان عَنِ الْحَسّن بن عبد الله بهذا الإسْنَادِ مثْله. 

1 1 6 ويا أَحْمَدُ بن مَنيع ويَغقوب الدؤرقي قالاً: حَدََنَا هَُشَيْةٌ: أحبرئا 


مَنْصُورٌ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن الْقَاسِمِء عَنْ أبيه» عَنْ عائشة تنا قَالَت: اننا آنزيبا ابي 
قبْلَ أن يُحْرمَ» وَيَوْمَ التخرء قَبْلَ أن يَطُوف بِالبيْتِء بطِيب فيه مِسْكٌُ 


6 259غ وديا سَعِيد بن منْضُورِ 


2 


وآبو كاملء جبيعاً عن أنى عَوَائة قَالَ لتبيد: 
دا أو عوآلة عن اهم بن مُحمٍَ بن الم َنأ قال سَأَلْت عَبْدَ الله بنَ عْمَرَ ضما 
غيم إعسايك | 


ما؟ ققَال: ما أذ أمح شذزما الخ يليا إل كه 
بِقَطِرَانٍ حب إلَي مِنْ بيو عم سي ا 0 
كل يم ليا الة بيه لَأَنْ َطلِيّ بِقَطِرَانٍ 0 إِلَيّ مِنْ أن أفعل فل ذَلِكَ فقَالَتْ 

القية روي 1] كن بذه ل 
ا ا يَحْبَى بن حَبيب الْحَارئِيُ: حَدَ 


55 0 


عَائْضَة: آنا يق رفو 


حَدننا شه عن رايم بن مُحَمَدِ بن اْمَُِرٍ قال سيف أب خا ع ماهة دك 


قَالتْ أل وقول الا يلق : م يَطُوفُْ عَلَى نِسَائِهه نَم يضح مُحرما 


القاضي غير مقبول؛ لمخالفته الظاهر بلا دليل يحملنا عليه 


مه اع قر 


يَنْضَّخُ طِيباً. 
وأما قوها: "و لحله قبل أن يطوف" فالمراد به طواف الإفاضة» ففيه دلالة لاستباحة الطيب بعد رمي جمرة العقبة 
والحلق» وقبل الطواف؛ وهذا مذهب الشافعي والعلماء كافة إلا مالكا كرهه قبل طواف الإفاضة» وهو محجوج 
بهذا الحديث. وقوها: "لله" دليل على أنه حصل له تحلل. 


قوله: "لأن أطلي بقطران" هو بتشديد الطاء مضارع اطليت افتعال من طليته بنورة إذا طليته بنفسك 


كتاب الحج لك باب استحباب الطيب قبيل الإحرام... 


معد ىا سانيا 


1-5 يلكا | كريب: حدننًا وك عَنْ مِسْعَرٍ وسَفيَانَ عن إِبْرَاهِيمَ بن 
مُحَمّدٍ بْنِ الْمَنَْشِ عَنْ أبيه قال: حبق انع خم عاب شرل لأن أُصْبحَ مُطلِياً بقَطِرَانِء 


وم وير م 


طش لي من آل أُصْبحّ مُخرما أنْضّحٌ طِيباً قَالَ فَدَحَلت عَلَى عائشة مه فَأَخبرتُهًا يقؤله 
فقالت: طَيْيْتْ رَسُولَ الله يله قاف في نِسَائَهء ثم أَصْبَحَ مُحُرِماً. 


أسباب التحلل: وفي الحج تحللان يحصلان بثلاثة أشياء: رمي جمرة العقبة» والحلق» وطواف الإفاضة مع سعيه 
إن لم يكن سعى عقب طواف القدوم, فإذا فعل الثلاثة حصل التحللان» وإذا فعل اثنين منهما حصل التحلل 
الأول أي اثنين كاناء ويحل بالتحلل الأول جميع المحرمات إلا الاستمتاع بالنساءء فإنه لا يحل إلا بالثاني» وقيل: 
يباح منهن غير الجماع بالتحلل الأول» وهو قول بعض أصحابناء وللشافعي قول أنه لا يحل بالأول إلا اللبس 
والحلق وقلم الأظفار» والصواب ما سبقء والله أعلم. 
وقولها في الرواية الأحرى: "ولحله حين حل قبل أن يطوف بالبيت" فيه تصريح بأن التحلل الأول يحصل بعد 
رمي جمرة العقبة والحلق» قبل الطواف؛ وهذا متفق عليه. 
شرح البريبية قولها: 'بذريرة" هي بفتح الذال المعجمة»؛ وهي فتات قصب طيب يجاء به من الهند. 
قرا "ريعي الطيب لي مفرق" الوبيسي: البريق:واللبعاته والمقرقة فق ميجو كسس الراءن 
قوله: "عر ن ابن عمر ما أخب أن أصبح محرما أنضحٌ طيباً" . وقوها: "ينضخ طيباً" كله بالخاء المعجحمة» أي يفور 
منه الطيب» ومنه قوله تعالى: عَيتَان تَضَاحَتَان (الرحمن:57) هذا هو المشهور أنه بالخاء المعجمة, ولم يذكر 
القاضي غيره»؛ وضبطه بعضهم بالحاء المهملة» وهما متقاربان في المعئ. 
قال 6-6 قيل: النضخ بالمعجمة أقل من النضح بالمهملة» وقيل: عكسه؛ وهو أشهر وأكثر. 

"ثم يطوف على نسائه" قد يقال: قد قال الفقهاء: أقل القسم ليلة لكل امرأة» فكيف طاف على الجميع في 
ب ا وحوابه من وجهين: أحدهما: أن هذا كان برضاهن» ولا حلاف في جوازه برضاهن كيف كان. 
والثاي: أن القسم في حق البي يهٌ هل كان واجباً في الدوام؟ فيه حلاف لأصحابنا. 
قال أبو سعيد الإصطخري: لم يكن واحباء وإنما كان يقسم بالسوية ويُقرعُ بينهن تكرّما وتبرعاً لا وجوباء وقال 
الأكثرون: كان واجباًء فعلى قول الإصطخري لا إشكالء والله أعلم. 


*# * * 


كتاب الحج 35 باب تحريم الصيد المأكول البري... 


[8 - باب تحريم الصيد المأكول البري؛ وما أصله ذلك على المحرم بحج...] 

)١( -1847‏ وَحَدَنَنَا يَحبَى بْنُ يَحْبَى قال: قرَأت عَلَّى مَالِكِ عَن ابْن شِهَابٍ, عَنْ عُبَيْد 
الله بن عَبْدٍ الله عن ابْن عَبّاسِء عَنِ الصّعْب بْن حَنامّة الليْئِيّ أَنْهُ أَهْدَى لِرَسُولٍ الله كل جمّاراً 
تطبيية وذو بالأزوه- الزرزقاة - اقلعم يقر ار 

َالَ: فَلّمًا أن رَأى رَسُول الله وله ما فِي وَجْهِيء قَالَ: "إِنا لَمْ رده عَلَيِكَ إلا أنا حُرُمٌ". 
)١( -4‏ حَدَنَنَا يَحَى بْنْ يَحَْىء وَمُحَمَدُ بْنُّ رمح وَقتييَه جَمِيعاً عَنِ الليثِ بن 


له مهار ه 


سَعْدِء ح وَحَدَنْنَا عبد بن حَمَيْدِ: 


أخبركا عَبْدُ الرَرَّاقِ: أخبرئا مَعْمَرٌهُ ح وَحَدْنَنَا حَسَنٌ 

الكلورية: كا الور حَدَننَا أبي عَنْ صَّالِح ل عَن الرّهْرِيّ بهذا الإسَْادِء أَهْدَيْتْ لَهُ 
جِمَارٌ وَحْشٍ كما قَالَ مالك وَنِي حَدِيثٍ الليْثِ وَصَالِحٍ أن العتشة ين حداف طبر 

(") وَحَدَنَنَا يَحَْى بن يَحَى وأبُو بَكْر بْنْ أبي شَيْيَة وَعَمْرُو النَاقِدُ قَالوا: حَدَثّنا 


و جه واه 


سُفيَان بْنْ عي عَنِ الرَهْرِي بهذا الإسَْادِ وقال: أَهْدَيْت لَهُ مِنْ لَحْمٍ جِمَارٍ وَحْش. 


8 - باب تحريم الصيد المأكول البري؛ وما أصله ذلك على الحرم بحج أو عمرة أو بمما 
ضبط الأسماء: قوله: حل الصعب بن جقامة" هو جيم مفتوحة ثم ثاء فعلفة 'مشِيددة. قوله: "وهو بالأبواء أو 
بودان" "أما الأبواء" فبفتح الهمزة وإسكان الموحدة وبالمد» و"ودان" بفتح الواو وتشديد الدال المهملة» وهما 
مكانان بين مكة والمدينة. 
قوله 2 "إنا م نرده عليك إلا أنا حرم" هو بفتح الهمزة من "أنا حرم"ء و"حرم" بضم الحاء والراء» أي 
محرمون» قال القاضي عياض يلكه: رواية المحدثين في هذا الحديث "لم نرده" بفتح الدال قال: وأنكره محققو 
شيوخنا من أهل العربية) وقالوا: هذا غلط من الرواة» وصوابه ضم الدال» قال: ووجدته خط بعض الأشياخ 
بضم الدال» وهو الصواب عندهم على مذهب سيبويه في مثل هذا من المضاعف إذا دخلت عليه المهاء أن يضم ما 
قبلها في الأمر ونحوه من المحروم» مراعاة للواو الي توجبها ضمة الحاء بعدها لخفاء المهاء» فكان ما قبلها ولي الواوء 
ولا يكون ما قبل الواو إلا مضموما هذا في المذكرء وأما المونث مثل "ردها وجبها" فمفتوح الدال» ونظائرها 
مراعاة للألف. هذا آحر كلام القاضيء فأما "ردها" ونظائرها من المونث ففتحة اهاء لازمة بالاتفاق» وأما "رده" 
ونحوه للمذكر ففيه ثلاثة أوجه: أفصحها: وحوب الضم كما ذكره القاضيء والثاني: الكسر وهو ضعيفء والثالث: 
الفتح وهو أضعف منه؛ وممن ذكره ثعلب في "الفصيح", لكن غلطوه؛ لكونه أوهم فصاحته ول ينبه على ضعفه. -- 


كتاب الحج 3 باب تحريم الصيد المأكول البري... 


- ل 


5- (4) وَحَدَثْنَا أبو بَكْرٍ بن أبي شِيبَة وَأَبو كريب قالآً: 


الأَعْمَشِء عَنْ حَبِيبٍ بن أبي نَابتِء عَنْ م د أي تر عن نخاس هف كل أذة 
دف يغ 


الصعب بن .حدامة إن النبي 26 حَمَارَ وحش» وهو مُحَرم. فرده عليه وَقال: وقد انا 
مُحْرمُون لَقيلَاةُ مِنَْكَ". 


- رد الإمام النووي على ترجمة الإمام البخاري وتأويل الإمام مالك: قوله: "عن الصعب بن جثامة الليثي أنه 
أهدى لرسول الله ول حماراً وحشياً". وف رواية: "حمار وحش". وف رواية: "من لحم حمار وحش". 

وف رواية: "عجز حمار وحش يقطر دماً"» وفي رواية: "شق حمار وحش". وفي رواية: "عضواً من لحم صيد". 
هذه روايات مسلم؛ وترجم له البخاري: "باب إذا أهدي للمحرم حماراً وحشياً حيا لم يقبل"؛ ثم رواه بإسناده» 
وقال في روايته: "حماراً وحشياً", وحكي هذا التأويل أيضاً عن مالك وغيره» وهو تأويل باطل» وهذه الطرق 
ال ذكرها مسلم صريحة في أنه مذبوح: وأنه إنما أهدي بعض لحم صيد لا كله. 

واتفق العلماء على تحريم الاصطياد على المحرم؛ وقال الشافعي وآخحرون: يحرم عليه تملك الصيد بالبيع والهبة 
ونحوهماء وف ملكه إياه بالإرث خلاف. 

أقرال أهل العلم في حكم ما صيد للمحرم بدون إذنه: وأما لحم الصيد. فإن صاده أو صيد له فهو حرامء 
سواء صيد له بإذنه أم بغير إذنه» فإن صاده حلال لنفسه ولم يقصد امحرم, ثم أهدى من لحمه للمحرم أو باعه, 
لم يحرم عليه هذا مذهبناء وبه قال مالك وأحمد وداودء وقال أبو حنيفة: لا يحرم عليه ما صيد له بغير إعانة منه. 
وقالت طائفة: لا يحل له لحم الصيد أصلاء سواء ضاده أو صاده غيره لهء أو لم يقصده فيحرم مطلقاء. حكاه 
القاضي عياض عن علي وابن عمر وابن عباس د لقوله تعالى: لوَحْرَمَ عَلَيكُمْ صَيْدُ 7 يد حرا 4 
(المائدة:37) قالوا: المراد بالصيد المصيدء ولظاهر حديث الصعب بن جثامة» فإن البي كل رده وعلل رده بأنه 
محرم؛ ولم يقل: لأنك صدته لنا. واحتج الشافعي وموافقوه بحديث أب قتادة المذكور في صحيح مسلم بعد هذاء 
فإن الببي ص قال في الصيد الذي صاده أبو قتادة وهو حلال؛ قال للمحرمين: "هو حلال فكلوا" وفي الرواية 
الأخرى قال: "فهل معكم منه شيء؟ قالوا: معنا رجله فأخذها رسول الله يلْدٌ فأكلها". 

وف سنن أبي داود والترمذي والنسائي عن حابر عن البي كك أنه قال: "صيد البر لكم حلال ما لم تصيدوه أو 
يصاد لكم" هكذا الرواية "يصاد" بالألف» وهي جائزة على لغة» ومنه قول الشاعر: ألم يأتيك والأنباء تنمى. 

قال أصحابنا: يجب الجمع بين هذه الأحاديث» وحديث جابر هذا صريح في الفرق» وهو ظاهر في الدلالة 
للشافعي وموافقيه» ورد لما قاله أهل المذهبين الآخرين» ويحمل حديث أب قتادة على أنه لم يقصدهم باصطياده؛ 
وحديث الصعب أنه قصدهم باصطياده» وتحمل الآية الكريعة على الاصطياد» وعلى لحم ما صيد للمحرم؛ - 


كتاب الحج م باب تحريم الصيد المأكول البري... 


الات (ه) وحدنا يحبى بن يحى. أخبرنا المعتمر بن سلهمان: قال: سبعت 
قي ا 2 6 ص د سو 2 دضة هي “7 50-07 ع اف ب له 6ه 
ديسا بكي | < مووي قل 11 اك 1 قالاً: خا حتة إن 


حبيعا عر يي غزا + د أ يل عن ان يي ل 
فا رزالة تور عن الشكم: أفدى الصغب بن حقَامَة إلى ال كك ل جمَارٍ وَحْش. 


ات اين ع ا 
- (1) تك 0 7 3 حَدَننا سس ا بين سَعِيدٍ عَنْ ابن ريج قال: 


أحبرني الْحَسنُ بن ملم عَنْ طوس عَن ابن عباس طلا قَال: ةن أرق فقا له 
عَيل الله لك 49 كا ا كف أخترئني عن لشم سَيْدٍ أَمْدِيّ إلى رَسُول. اد لخ 


ا اروم 


وَهُوَحَرَاةُ؟ قال: قال: هدي [ هُ عُْضُْوٌ مِنْ لَحْم صَيْدٍ فرَدَهُه فقال: ا نا لا كله نا 003 


- للأحاديث المذكورة المبينة للمراد من الآية» وأما قولهم في حديث الصعب أنه وله علل بأنه غرج فلا يع 
كونه صيد له؛ لأنه إنما يحرم الصيد على الإنسان إذا صيد له بشرط أنه محرم» فبين الشرط الذي يحرم به.** 

فوائد الحديث: قوله كْلهٌ: "إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم" فيه جواز قبول الهدية للنبي يله بخلاف الصدقة؛ وفيه 
أنه يستحب لمن امتنع من قبول هدية ونحوها لعذر أن يعتذر بذلك إلى المهدي تطييبا لقلبه. - 


** قال في فتح الملهم: قال شيخنا امخمود قدس الله روحه: ليس حديث الصعب نضا فيما قاله الشافعي من 
تعليل الردّ بظن الاصطياد لأحل امحرم؛ بل هو نا طق بأن ردّه إنما وقع لكوفم محرمين» وليس محض كوفم 
محرمين مانعا من أكل صيد الحلال عند الجمهور» كما دل عليه الأحاديث الأخرء فلا بد من تتمة هذه العلة» 
وهي غير منصوصة:؛ فيحتمل أن يكون ردّه لظنّه الاصطياد لأحله» كما قال الشافعي؛ ويحتمل أن يكون الرد 
لظنه أن الاصطياد قد وقع بإشارة بعض أصحابه المحرمين» وليس أحد الاحتمالين أولى من الآخرء وإمكان 
جهل بعضهم بالمسألة في كلت الصورتين سواء. (فتح الملهم ه/14 5560-75 بيروت) 1 

وبعد ثبوت ما ذهبنا إليه .كما ذكرنا يقوم دليل على ما ذكره صاحب المداية من التأويل بوجهين: كون اللام في 
قوله يثل: "أو يصاد لكم" للملك؛ والمععن: أن يصاد ويجعل له؛ فيكون تمليك عين الصيد من الحرم» وهو ممتنع أن 
يتملكه. فيأكل من لحمه. والحمل على أن المراد: أن يصاد بأمره؛ وهذا لأن الغالب ف عمل الإنسان لغيره أن يكون 
ليه قليكى عله هفاضا البشارشة, والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. (فتح الملهم 895/0 بيروت) 


كتاب الحج لق باب تحريم الصيد المأكول البري... 


وت دود ساعن ا عق م 7 
8- (/) وحدتنا قتيبة بن سَعيدٍ: حدثنا سفيان عن صَالِح بن كيسان حَ وَحَدئنا 


ان أبي عُمْرَ -واللفظ له-: حَدثنَا له 2-08 صَالِحٌ بْنُ كَيْسَان قال: بيطت 17 تعمد 
ل أبي قاد تقول: نتبيلت أبا أققاذة بقول: حَرَجْنَا مَعَ رَسُول الله يذ حَتَّى إِذا كنا 
بِالقاحَة فمنًا الْمُحْرمُ م وَمِنَا غيه الْمْحْر 5 إِذ برت بِأَصْحَابي يَتَرَاءَوْنَ شيعاً. نظت فإذًا 
حَمَارٌ وَحش» ا فر سي 50 نجي» َم ركنت سقط بتي سوطيء فقلت 
لأمْحَابِي؛ وكأنوا محر مِين: تاولوني الوط فقَالوا: وَالله! ل نعينُكَ عَاَنّه 4 بشئع فَنَرَلْتُْ 
فتَتَاوَلَنّهُ 2 1 فأذْركتُ اليعاة من :” فته ه وهو ورَاء و فطعَييةُ رمحن فعقرة: 
فَأئنْتْ به أصْحَابِي» َقَالَ بَعْضهه: كلوة» وكَالَ بَعْضه: لا تأكلوة: وَكَانَ التي يك أَمَامّنا 


شرح الغريب: قوله: "سمعت أبا قنادة يقول: حرجنا مع رسول الله يلد حن إذا كنا بالقاحة فمنا امحرم ومنا غير 
ارم" إلى آخره. "القاحة" بالقاف وبالحاء المهملة المخففة» هذا هو الصواب المعروف في جميع الكتب؛ والذي 
قاله العلماء من كل طائفة» قال القاضي: كذا قيدها الناس كلهم. قال: ورواه بعضهم عن البخاري بالفاء» وهو 
وهم: والصواب القاف؛ وهو واد على نحو ميل من السقياء وعلى ثلاث مراحل من المدينة. 

"والسقيا" بضم السين المهملة وإسكان القاف وبعدها ياء مثناة من تحت» وهي مقصورة وهي قرية جامعة بين 
مكة والمدينة من أعمال الفرع بضم الفاء وإسكان الراء وبالعين المهملة؛ و"الأبواء وودان" قريتان من أعمال 
الفرع أيضا. "وتعهن" المذكورة في هذا الحديث» هي عين ماء هناك على ثلاثة أميال من السقياء وهي بتاء مثناة 
فوق مكسورة ومفتوحة, ثم عين مهملة ساكنة؛ ثم هاء مكسورة ثم نون» قال القاضي عياض: هي بكسر التاء 
وفتحهاء قال: وروايتنا عن الأكثرين بالكسرء قال: وكذا قيدها البكري فْ معجمه. 

قال القاضي: وبلغئٍ عن أبي ذر الحروي أنه قال: معت العرب تقوها بضم التاء وفتح العين وكسر الماء وهذا 
"غيقة" فهي بغين معجمة مفتوحة؛ ثم ياء مثناة من تحت ساكنة ثم قاف مفتوحة» وهي موضع من 
بلاد عن لقال بوت جك جاانيةة 

قال القاضي: وقيل: هي بثر ماء لبن تعلبة. قوله: "فمنا المحرم ومنا غير المحرم" قد يقال: كيف كان أبو قتادة 
وغيره منهم غير محرمين وقد جاوزوا ميقات المدينة» وقد تقرر أن من أراد حجا أو عمرة لا يجوز له محاوزة 
الميقات غير محرم؟ قال القاضي في جواب هذا: قيل: إن المواقيت لم تكن وقتت بعدء وقيل: لأن الببي يله بعث 
أبا قتادة ورفقته لكشف عدو لهم بجهة الساحل كما ذكره مسلم في الرواية الأخرى؛ وقيل: إنه لم يكن حرج مع 
البي يلد من المدينة» بل بعثه أهل المدينة بعد ذلك إلى النبي 5؛ ليعلمه أن بعض العرب يقصدون الإغارة على 
المدينة» وقيل: إنه خرج معهم؛ ولكنه م يبو عببداً ولا جعرة) قال القاضي: وهذا بعيد» والله أعلم. 


ضعيف» وأما 


كتاب الحج 3 باب تحريم الصيد المأكول البري... 


حر كيت قرسي فَأَذْر كه فقال: وجلل 1 كل" 


4 (8) ب يجن إن بت خال: ل عل نوف بروساق لكين 


فيمًا قر عَلَيّهه عَنْ ٍ أبي النضْرِء عَنْ نافع مَوْلَى أبي قَنَادَةه عَنْ أبي قَنَادَةَ ذه أَنْهُ كان مَعَ 
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وا اع مير 


مُحْرِم) وأ مار وَحْشِيَا فايكوق على فوسف قيال اتيكاة أن يَُاوِلُوة ل ا 


2-5 ماه 0# عه امن 


َيه سم ضح هابا فد م د َلَى الْحمَارٍ هفاكل مه بض أمنحَاب 
النبى” كلك وأبى بَعْضْهُمْ فَأذْركُوا رَسُولَ الله يلك فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فَقَال: "إنّما هِي طعْمَة 
أطعمكترها 1ن 


قوله: "فسقط مين سوطيء فقلت لأصحابي وكانوا محرمين: ناولوئ السوط فقالوا: والله لا نعينك عليه بشيء". 
وقال في الرواية الأخرى: "إن رسول الله ينه قال: هل أشار إليه إنسان منكم أو أمره بشيء؟ قالوا: لاء قال: 
فكلوه" هذا ظاهر في الدلالة على تحريم الإشارة والإعانة من انحرم في قتل الصيد»ء وكذلك الدلالة عليه وكل 
سببء وفيه دليل للجمهور على أبي حنيفة في قوله: "لا تحل الإعانة من المحرم إلا إذا اليس بدوفا". 
قوله: "فقال بعضهم: كلوهء وقال بعضهم: لا تأكلوه" ثم قال: فقال البي ولهُ: "هو حلال فكلوه". 

فقه الحديث: فيه دليل على جواز الاجتهاد في مسائل الفروع والاختللاف فيهاء والله أعلم. 

قوله كله "هو حلال فكلوه" صريح في أن الحلال إذا صاد صيداً ولم يكن من المحرم إعانة ولا إشارة ولا ذلالة 
عليه حل للمحرم أكله؛ وقد سبق أن هذا مذهب هب الشافعي والأكثرين. 

قوله: "إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئاً". وفي الرواية الأرى: "يضحك بعضهم إلي إذ نظرت فإذا أنا بحمار 
وحش" هكذا وقع في جميع نسخ بلادنا "يضحك إلي" بتشديد الياء: قال القاضي: هذا خطأ وتصحيفء ووقع 
في رواية بعض الرواة عن مسلم؛ والصواب: "يضحك إلى بعض"»؛ فأسقط لفظة "بعض" والصواب إثباقها كما 
هو مشهور في باقي الروايات؛ لأنهم لو ضحكوا إليه لكانت إشارة منهم؛ وقد قالوا: إفهم لم يشيروا إليه. 

قلت: لا يمكن رد هذه الرواية» فقد صحت هي والرواية الأحرى؛ وليس في واحدة منهما دلالة ولا إشارة إلى 
الصيدء فإن بحرد الضحك ليس فيه إشارة؛ قال العلماء: وإنما ضحكوا تعجبا من عروض الصيدء ولا قدرة لهم 
عليه؛ لمنعهم منه؛ والله أعلم. 

قوله: "فإذا مار وحش" وكذا ذكر في أكثر الروايات: "حمار وحش"؛ وف رواية أبي كامل الجمحدري: "إذا رأوا 
حمر وحش فحمل عليها أبو قنادة فعقر منها أتانا فأكلوا من لحمها" فهذه الرواية تبين أن الحمار في أكثر 
الروايات المراد به أنثى وهي الأتان» وسميت حماراً مجازا. 


كاب انقي 7 باب تحريم الصيد المأكول البري... 


-١‏ (4) وحَدَننا قتَةُ عَنْ مَالِكِ عَنْ رَيْدِ بْنِ أَسلَم عَنْ عَطَاءِ بن يَسَارِ عَنْ أبي 
قنَادَةَ ذه فِي حِمَارِ الوَحْشٍ مِثْلَ حَدِيثٍ أبي النَضْرِء غَيْرَ أن في حَدِيثٍ رَيْدِ بن أسَلَم: أن 
رَسُولَ الله كه قال: "هَل مَعَكُمْ مِنْ لَحْمد شئاء؟". 

)٠١( -‏ وَحَدَنَنَا صَالِحٌ بن مِسْمَارٍ السَلَمِي: حَدََنَا مُعَاذْ بْنّ هِشَامِ: حَدَتنِي أبي 


20 2 


5 01 ب 1 05086 تار .نا" 8 ع *# مه 6 و #206 2 سد 3 ب عي اكز 
قت ب #6 سبك وسرم التوس ود و صوق > عو ل ا عله 24 جيه عرية لقي دو ”6 
الحَدِيِيَة فأخْرَمَ أَصحَابْهُ ولَمْ يُحْرِم وَحُدّث رَسُول الله 25 أن عَدُوًا يعيقة» فَانْطلقَ رَسُول 


بر مه ببرراه 


لله يلد قال يما أنا مَمَّ أَصْحَابو يَصْحَكُ بَمْضُهُمْ إلى بُْضء إِذْ ُطرْت فَإًِا أنا يجمَارٍ 


وَحْشُء فَحَمَلت عَليْه فطعنه فاته * فَاسِتَعنتُهُمْ فَأَبوًا أن يُعِينُوني» فأكلنًا مِنْ لَحْمِهِ وَحَشِينا 


لذاكن 


ء- و 


ل ا ل ا ا 0 اها اند نا ا 0 1 ملاعويق 4 1 2 ٠.‏ 
أن تُقَتَطع» فالطلقت أطلب رَسُول الله كد أرَفمُ فرَسِي - شأوا وَأَسَيْدُ شأواء فلَقِيتُ رَحُلا مِنْ 
7 9 5 22 2 اه ا ا 2 000 2 امصض شي 8 تي وافم 4 ” 
بني غفار في جوفي الليل» فقلت: أَيْنَ لَقِيت رَسُول الله يظ؟ قال: ثر كته يتعهن) وهو قائل 
00 1 6 كع 8 > # #اا 2 2 2 00 22 نواعم 0 هك سر ه 
السقيّاء فلحقئهء فقلت: يا رَسُول الله! إن أْصْحَابَكَ يَقرَؤُون عَليِكَ السّلامّ وَرَحْمّة الله وَإنْهُمْ 


32 


قد 2 | أن 77 :2 | دوئك» التظرهم فَالْتَظرَهُم م[ فقلت: يا 4 الله! إني اص 17 معي 
مِنه فاضلة» فقال التبي 5ه للقوؤم: "كلوا" وَهُمْ مُحْرمُونَ. 


قوله كل "هل معكم من لحمه شيء". وفي الرواية الأخرى: "هل معكم منه شيء قالوا: معنا رجله فأحذها 
رسول الله كبك فاكلها" إنما أخذها وأكلها تطبيبا لقلوبهم في إباحته» ومبالغة في إزالة الشك والشبهة عنهم 
بحصول الاختلاف بينهم فيه قبل ذلك. قوله: "فقال: إنما هي طعمة" هي بضم الطاءء أي طعام. 

شرح الغريب: قوله: "أرفع فرسي شأواً وأسير شأوً" هو بالشين المعحمة مهموزء و"الشأو" الطلق والغاية 
ومعناه: أركضه شديدا وقتء وأسوقه بسهولة وقنا. قوله: "فقلت: أين لقيت رسول الله كله؟ قال: تركنه بتعهن» 
وهو قائل السقيا' أما 'غيقة والسقيا وتعهن" فسبق ضبطهن وبيافن» وقوله: "قائل" روي بوجهين أصحهما 
وأشهرهما: "قائل" يهمزة بين الألف واللام من القيلولة ومعناه: تركته بتعهن؛ وف عزمه أن يقيل بالسقياء ومع 
قائل سيقيل» ول يذكر القاضي في "شرح مسلم" وصاحب "لمطالع" والجمهور غير هذا بمعناه. 2 


* قوله: "وطعنته فأئبته من الإثبات") أي جلسته وجعلته ثابتاً ف مكانه وقوله: "فاستعنتم" بالفاء يقتضي أنه ما 
مات من طعنه؛ بل أحذوه وذبحوهء ولذلك احتاج إلى الاستعانة يمم استعانة في الحمل وغيره؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب الحج م باب تحريم الصيد المأكول البري... 


5 د 21 فك فر شف يم فده د و قا عو ع نه 
)١١( - 85‏ حَدنَنِيْ أبُو كامِلٍ الجَحْدَري: حَدَنْنَا أبُو عَوَائَة عَنْ عُثمّانَ بْن عَبْدٍ الله بن 


لس م اس عدم عار 


مَوْهَبِء عَنْ َب الله إن أبي فاه عَنْ أي دك قَال: حرَّح رول اله يل حا حرجنا م 
قَال: فَصرّف مِنْ أَصْحَابهِ فيه بو قَنَادََ فَقَالَ: "ُذُوا سَاجِلَ لخر حى. تلقوين" قال: 
عدوا ماس الْبَحْرِء لما الصرفوا قِبلَ رَسُولٍ لله يلك أحْرمُوا كله إلا أبَا قَنَادَة فإنْهُ لَم 
يُحْرِم» ينما هم سرون إذ را خُمُرَ وَحْشِه فحَمَل عَلَيَْا أو اده هعفر نا أثاناء ُو 
فأكلوة مر ليها قال ققالوا: أكلنا لَحْما وَئَحْنُ مُحْرِمُونَ قَال: فَحَمَلُوا ما بَقِيّ مِنْ لَحْمٍ 


لان فَلَمَا أوا رَسول الله يلل قالوا: “يا ا سول له كا كنا أخرمتاء وكَانَ أب ككادة َم يحرم 
7 عل إلقني: ططال مله ار انق كار ريا الل ْنا فأ كلنا عن لَحيهَاة فَقلنَا: 
تأكل لعشم ميد مقر وانةة فيارد تطنك ا لين بي أضيهه فقال: اقل ملك هه 
أو أغاز إليه بشرةؤة" قال: "قالوا: الا": قال: "فكلوا ما بقية من لحمها'. 

)١1١( -‏ وحَدَنناه مُحَمَدُ بْنُ المُثتّى: حَدَتَنَا مُحَمدُ بْنُ حَعْفْر: حَدَتَنَا سُعْبّق ح 


يكلزي لغاسا أ 04/50 حَدَننَا عبَيْدُ الله عَنْ شيّْبَانَ جَمِيعاً عَنْ عُنْمَانَ بْنِ عَبْدٍ الله بْن 


هم 


- ار . 5 000 508 ع 

في روا :لول ال كل كم أحة أَمَرَهُ أن كيل ليها أز ار انها ". 

. سم بيني 11 مر ه كاه مر ه ٠‏ امه مي 

وفي رواية شعبة قال: اشر أذ عتم أو أصدتم؟" . 

يا ولا أذري قال: "أ عَنقّمْ -أو- أَصَدنُم". 
- والوجه الثاي: أنه "قابل" بالباء الموحدة» وهو ضعيف وغريب» وكأنه تصحيفء وإن صح فمعناه: تعهن 
موضع مقابل للسقيا. قوله: "قلت يا رسول الله! إن أصحابك يقرؤون عليك السلام ورحمة الله" فيه استحباب 
إرسال السلام إلى الغائب» سواء كان أفضل من المرسل أم لا؛ لأنه إذا أرسله إلى من هو أفضل فمن دونه أولى» 
قال أصحابنا: ويحب على الرسول تبليغه» ويجب على المرسل إليه رد الجواب حين يبلغه على الفور. 
قوله: "يا رسول الله! إن أصدت ومعي منه فاضلة" هكذا هو في بعض النسخ» وهو صحيح؛ وهو بفتح الصاد 
المخففة» والضمير ف "منه" يعود على الصيد امحذوف الذي دل عليه "أصدت"» ويقال بتشديد الصاد» وفي بعض 
النسخ '"صبدت "ع وف بعضها "اصطدت" وكله صحيح. 


كتاب الحج 1 باب تحريم الصيد المأكول البري... 


ع وس 


ه6- + 019 ولد عَبْكُ الله بن عَيْدِ رمن الذارمي: ع يَحْبَى 0 ختانة: 


158 020 ان 


اا 1 الْحَدَيِْيَة قَالَ: 2 ِعمْرَةٍ يري قال فاسالةة 


اضر ار © 


جنار وخئر» فأ ذعضتأصحَابي وم محرمُون» م أن رول ا ل مانب أن ندا من 
لَحْمِة فَاضِلةء فقال: "كلوه" وَهُمْ مُحْرِمُونَ. 

165-:(4 1ع حَدَتنا أحمد بن عَبدَة الشريب: خد حدر عن فل 1 تيدان اللمبري: 3 
ُو حَازمٍ عَنْ عَبْدٍ الله إن أبي قنادَة» عَنْ أيه ده بق + لزاع شل لذ كو رهم 
مُحْرِمُون وأو 0 9 وساق المجلسيات وفيه: ال اقل متك يله عن" اه قالوا: معنا كنا 


ع ملاد 


رَجْلهُء قَالَ: فَأَحَذَهَا رَسُول الله يي فأكلهًا. 

)١١( -1‏ وحَدَننَاه أبو بكر بْنُ أبي شَييّة: حَدَتَنا بو الأخوصء ح وَحَدتنَا قتيبة 
وإمْحَاقُ عَنْ حرير» كِلاَهُمَا عَنْ عبد لعي بن رقي عَنْ عَبْدِ الله بن أبي قاد قال: 3 
1 بو قثَادَة في فر مُحْرِمِينَه وَأيو َتَادَةَ مُجِلء افص الحَديث» وفيه: قال: "هل شار اليه 
انان يقكة - يشئْء؟" قالوا: لآ يا رَسُول الله! قال: الكثرة 


2 
ير مهدر ةيور 08 لول ول ان : أخبرلي 


)1١( -‏ وَحَدئْنِيْ زُهَيْرٌ بْنُ حَرْب: نا لك ا سَعيدٍ عَنِ ابن حريج: ني 
مُحَمَدُ بْنُ الْمُنْكَدِر عَنْ مَُا بن عبد الرحْمَنٍ بن عُثمَان التي ٠‏ عَنْ أَبيهِ قَال: كنا مَعّ طَلْحَة 


2 


- 
ري هن بير ع رن فلمًا 


فى لوي وطس أخيين | لَهُ طيْرٌ لطلبقة زم فين عن كل وَمِنا مَنْ تَوَرعَ فلمًا 
امتيقظ عللحة وق من كله وقال: أكلناه مَعَ رَسُول الله كك. 

قوله ل "أشرت أو أصنتم أو 0م روي بتشديد الصاد وتخفيفهاء وروي "صدتم" قال القاضي: رويناه 
بالتخحفيف في "أصدتم" ومعناه: أمرتم بالصيد أو جعلتم من يصيده؛ وقيل: معناه أثرتم الصيد من موضعه؛ يقال: 
أصدت الصيد مخففء أي أثرته» قال: وهو أولى من رواية من رواه "صدتم" أو "أصدتم" بالتشديد؛ لأنه يه قد 
علم أنهم لم يصيدواء وإنما سألوه عما صاد غيرهم, والله أعلم. 

قوله: "فلما استيقظ طلحة وفق من أكله" معناه: صوبه» والله أعلم. 


كتاب الحج .ء باب ما يندب للمحرم وغيرة قتله من الدواب... 


[1 - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم] 


66- )1( 1 هَارُون بن سَعيٍ د الأيلى وَأَحْمَّدُ بن عقيس قالاً: انر ابن وَطُب: 


مه - 0 


عبرتي مَعْرمَة بن كير عَنْ بيه قَال: وسلتع و و د سَمِعْتٌ الْقَاسِم بْنَ 
مُحَمَدٍ يقول: سمغت عَائِشَة زَوْجَ النبي و قو : سَمِعْثُ رثول الله لل يعُول: "أرَبَعٌ 
ومن قاد 5 قعْنَ في الْجِل وَالْحَرّم: : الحداة والثاية ول وَالكلبة كي 

َال فَقَلْتْ لِلْقَاسِم: أقْريْتَ الْحيّة؟ قَالَ: تفل بصغر 

دالت ونع وجنت أبو بَكْر بْنْ أ بي شهية: 7 ا ل ح وَحَدَننا أ 


2 ل ا 201 


لكلى و ان فال قالا: حَدَننَا مُحَمّدُ بن جَعْفر: حَدَننَا شعيّة قَالَ: ناك لاطا لطت 112 
سيد إن الْحسَيبِء ؛ عَنْ عائشة بده عَن التبي ل أله قَالَ: “حمر فَرَابِقٌ يقتلن فى الجل 
وَالْحَرّم: ال وَالْغْرَابُ الْأَبقَع والقارقة والكلية الققرة 1313" 

8 لمم وحَدَننا أبو الربيع الرّهْرَاني: حَدْنَنَا حَمَادٌ وهو ابن زَيْدِ: حَدثنًا هشام بن 
عُرْوَةَ عَنْ أيه عَن عَائْشَة ضهنا قَالَت: قال رَسُول الله يله "حمس فواسيق يُقتَلنَ في الْحَرّم: 
الفقتية والقاذق و لدف :اليا والكزية ال 

-(4)بوحاتاء أب يك أن أبي شه و بو رئب قال نكن ال لمر نتن 
هِشَامٌ هذا الإِسْنَادِ. ْ 

لشيس عن وحَدَئِي عبَيْدُ الله بن عْمَرَ عُمَرَ القوَاريري: حَدَنَنَا يَزِيدٌ بن زرَيْعِ: : حَدَنَنَا مَعْمَرٌ 

عَنِ الزّهْرِي» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْسَّة ددا قالّت: قَالَ رَسُولُ الله كلله: احم حَمْس فَوَاميق يُقكَنَ في 
الْحَرّم: تاكن والفقتيق الس و القديب انقب الشرك 


4 - باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم 
قوله ل "حمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية» والغراب نوي 5 والكلب العقورء والحديا". وفي 
رواية: "الحدأة". وفي رواية: "العقرب" بدل الحية. وفي الرواية الأولى: "أربع" بحذف الحية والعقربء فالمنصوص 
عليه الست. واتفق جماهير العلماء على جواز قتلهن في الحل والحرم والإحرام؛ واتفقوا على أنه يجوز للمحرم أن 
يقتل ما في معناهن. 5 


كتاب الحج ؟.: باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب... 


وعد مم 


5-(58) وحَدثتاه عَبْدُ بن حُمَيدِ: أعخيرًا عَبْدُ الرَرّاق: مس بن 
الِإِسْنَادٍ قالّت: ابد رول ال 8ف يكال عنسي كواميق فى الببلة والعرب 7215 يفل سد 
يَزِيدَ بْنِ زُرَيْع. 

56- (7) وَحَدَننِ بو الطاهر وَحَرْملَة قَالاً: حبرا ابْنْ وَطب: لزني أرلة غ أن 
شِهَاب عَنْ عُروَة بن الَييْرِِ عَنْ عَائْشّة ذم قالَت: َال رتل الل كلة: وار اعت" هن لقاب 
كلها لوي كل في لْحَرّم: لكاي والمعذافه: والكلب التقوث والققزيةكه: والفارة. 


2 


5- (4) وحدئيي زُيرَ إن حَرب و بْنُ أبي عُمَرَ جَمِيعاً عن ابْن عُيَيئَة - قال 


51 


فهر مون - 13 6 مر وده 


زهير: خا يان 1 1 - عَنٍ الرَهْرِيي عَنْ سَالِم عَنْ بيه دنه عَن النبي ود قال: 
اراعه حَسْسَ لآ ناح عَلَى مَنْ قَعَلّهُنَ في الْحَرَم والإحرام: الْفَأرَة والمقابة وَالْعُرَابُ» وَالحداة 


وَالكَلْبْ العَقور". 

وقال ابْنْ أبي عُمَرٌ في روايته: في الْحُرّم وَالِإحْرَام". 

81- (1) وَحَدنْنِيْ حَرْمَلَة بْنّ يَحَْى: أَخبرنا ابن ولب أخبرني يُوئُسَ عن ابن 
شهاب: أخيرني يع ايا عدالله ا ا 0 ضيم قال: لا حص زوج الب ذ: 
َال رَسُولَ الله يللك: "حَمْسٌ مِنّ الدَوَاب كُلْهًا فاميق» لآ حَرَج عَلَى مَنْ قلهُنَ: اعقب 
والقزابة؛ والحداق وَالقَارقه “1 ل 

و و وم وهلتن احند بن لال حك ع نك نيد 1 لير أن تقد 
سال ان مو م : مَا يَقَْلُ الْمُحِْمُ مِنَّ الدّوَّابٌ؟ فقال: أَخْبَرَئني إِحْدَى نِسْوَةٍ ول الل يله أنه 
مر - أو 1 - أن تُقملَ الْقَارَه وَالْعفْرَبِ» وَالْحِدَأَة وَالْكَلْبْ الْعَقَور وَالْعرَابُ. 
-أقوال أهل العلم في تعيين الوصف الذي أمر بقتل الأشياء المذكورة لأجله: ثم احتلفوا في المععى فيهن؛ وما 
يكون في معناهن فقال الشافعي: المععى في حواز قتلهن كوفن ما لا يؤكل؛ وكل ما لا يؤكل ولا هو متولد من 
مأكول وغيره» فقتله جائز للمحرم ولا فدية عليه. وقال مالك: المععى فيهن: كوفن مؤذيات» فكل مؤذٍ يجوز 
للمحرم قتله» وما لا فلا. واختلف العلماء في المراد بالكلب العقور فقيل: هو الكلب المعروف, وقيل: كل ما 
يفترس؛ لأن كل مفترس من السباع يسمى كلباً عقوراً في اللغة. 


كتاب الحج 10 باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب... 


)١١( -8‏ وَحَدَئنَا شَيبَانَ بن فَرُوحَ: حَدَئنا بو عَوَانََ عَنْ رَيْدِ بْنِ حبر قَالَ: مسأل 
ل ان 200 كا بقل الول د مِنَ الدَوَاب وَهُوَ مُحْرِمُ؟ قال: على نلك سيو انيه 96 
أهُ كان يَأمُرُ بقَئْلٍ الْكَلْب الْمَقَور, وَالقارق وَالْعَقَرَبِء والحنياء وَالْغْرَابِ اليد 

قَالَ: وَفِي الصّلاةٍ أيضاً. 

/؟- 19 وَحَدتنا ينبى بن ايُحتى. قال: قَرَأت عَلَى مَالِكِ عَنْ نافِعء عَنِ ابن 

لي طقف أذ وشول الله 91# قار "قي عيذ ين التؤاب لبس على المُحْرمٍ في قله 
حُنَاحٌ: الْعُرَابُ» وَالْحِدَأَةُ َالْعقَرسُه 7 كنا ال 


. 
ود تر لع سر هارا مس 2 امه 


ك/ام- 79 )١‏ 9 هَارُونَ إن عبد الله: حدنا محمد محمل بن د 72 حدتنا ابن الود 
قال: لع لنَافِعِ: مادا وميساييد يُحِلَ لِلْحَرَام له مِنَ الدوّابُ؟ ال لي ناف فِمٌ: قال 


عَيْدُ الله: ايلع اتن لتر « "خمس عطاقو لأ اح على من هن ف لون 
الراقي: وَالجداةة والعقرقية َالَأ والكليي ل 


هقر لقره 


ب 1ع 91307 1ع وابن رْمْحٍ عَنِ اللَيْثِ 7 سَعلٍ ح وَحَدَنَنا شان بن 
فروح: حَدَْنا حير يعي ابْنَ حَازِمٍ ويعا عَنْ ناه ح وَحَدننا أبو بكر بن أبي شِيِبَة:حَدَنُنا 


كك وهم بيده ع ع قوت اه ا هاعه 


عَلِي بن مسهرء ح وَحَدئنَا ابن نمير: حَدَنَا أبي» جَمِيعا عَنْ عبَيدٍ الله» ح وَحَدَتنِي أَبو كامل: 
حَدَنَنَا حَمّادٌ: حَدَتَنَا أيوبُ» ح وَحَدَتَنا ابن المثتى: حَدَنْنَا يَزِيدُ بْنْ هَارُون: علي هي 0 
بز ل 1 2 عن ابن عَمَرٌ ضهداه عن الثر؟ فق يول حَدِيكٍ مَالِكِ و 
حُرَيْح ولَمْ يقل د نُم: عَنْ نافع عن ان غم ده سَمِعْتُ اللي يلل ام 
وَحْدَهُ وقد تَابَعَ ابْنَ حُرَيْح عَلَىَ ذَلِكَ» |: 1 0 + 

وجه تسمية هذه الأشياء بالفواسق: وأما تسمية هذه المذكورات فواسق» فصحيحة حارية على وفق اللغة» 
وأصل الفسق في كلام العرب: الخروج» ومي الرجل: الفاسق؛ لخروجه عن أمر الله تعالى وطاعته» فسميت هذه 
فواسق) خروجها بالإيذاء والافساة عن طرق معظم:الدواب: وقيل: للخروحها عن حكلم الحيوان في تحريم قله في 
الحرم والإحرام» وقيل فيها أقوال أخر ضعيفة لا نرتضيها. . 


كتاب الحج 4 باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب... 


)١٠١( -817‏ وَحَدَنَيْهِ فضل بْنْ سَهْل: حَدَثَنا يَزِيدُ بن قرو أخبَرنَا مُحَمَدُ بْنْ 
سب م يساسا إساميات ا سوس ان سمِعْتُ النبي كل يقول: 


حَسْن ل ناح في كل ما يل هن ف الحم" دعر بيذ 
عدت وال وكاجاتي رجاس وبق لز زربا وق و8 خار سكن 
بحي بن يحبى: أعتبرتا: وقال الآعترون: حَدَنَنَا - إِمْمَاعِيل بْنُ جَعْمَرِ عَنْ عَبّدٍ الله بْن 


2 2 م مهد م 


ديار أَلهُ سَِعَ عَبْدَ الله بنَ عمَرَ دما يقول: قَالَ رَسُول الله 5: "حَسْسُ» من قعَلّهُنَ وهو 
حَرَام فا ناح علي فيهن: العقرقب: 1 وَالْكلَي العقىةة والشوانية والكتي؟ 95 
8 مكدم بْن يحي 0 


-وأما "الغراب الأبقع' فهو الذي في ظهره وبطنه بياض؛ وحكى الساجي عن النخعي أنه لا يجوز للمحرم قتل 
الفارة. وحكى غيره عن علي ومجاهد أنه لا يقتل الغراب» ولكن يرمى؛ وليس بصحيح عن عليء واتفق العلماء 
على جواز قتل الكلب العقور للمحرم والحلال في الحل والجرم. 

أقوال أهل العلم في المراد بالكلب العقور: واحتلفوا في المراد به» فقيل: هذا الكلب المعروف خاصة؛ حكاه 
القاضي عن الأوزاعي وأبي حنيفة والحسسن بن صالحء وألحقوا به الذئب» وحمل زفر معيئ الكلب على الذئب 
وحدهء وقال جمهور العلماء: ليس المراد بالكلب العقور تخصيص هذا الكلب المعروفء بل المراد هو كل عاد 
مفترس غالبا كالسبع والنمر والذئب والفهد ونحوهاء وهذا قول زيد بن أسلم وسفيان الثوري وابن عبينة 
والشافعي وأحمد وغيرهم؛ وحكاه القاضي عياض عنهم وعن جمهور العلماء. 

ومعيى "العقور" و"العاقر": الجارح: وأما "الحدأة" فمعروفة» وهي بكسر الحاء مهموزة» وجمعها "حدأ" بكسر 
الحاء مقصور مهموز كعنبة وعنب. وفي الرواية الأخرى: "الحديا" بضم الحاء وفتح الدال وتشديد الياء مقصور. 
قال القاضي: قال ثابت: الوجه فيه المحمز على معئئ التذكير» وإلا فحقيقته "حدية"» وكذا قيده الأصيلي في 
"صحيح البخاري" في موضع؛ أو "الحدية" على التسهيل والإدغام. 

وقوله :في الحية: "تقتل بصغر لها" هو بضم الضاد أي .مذلة وإهانة. قوله له "حمس فواسق" هو بتنؤين خمس»؛ 
وقوله: "بقتل حمس فواسق" بإضافة حمس لا بتنوينه. 

قوله كلد في رواية زهير: "حمس لا جناح على من قتلهن في الحرم والإحرام” اختلفوا في ضبط "الحرم" هناء فضبطه 
جماعة من امحققين بفتح الحاء والراء» أي الحرم المشهورء وهو حرم مكة, والثاني: بضم الحاء والراء» ولم يذكر 
القاضي عياض ف "المشارق" غيره» قال: وهو جمع "حرام" كما قال الله تعالى: لوانت 4 (المائدة: )١‏ - 


كتاب الحج 4 باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب... 


- قال: والمراد به المواضع المحرمة» والفتح أظهرء والله أعلم. 

مذاهب الأئمة في إقامة الحد في الحرم على من ارتكب الجناية في الحرم أو خارجه: وفي هذه الأحاديث دلالة 
للشافعي وموافقيه في أنه يجوز أن يقتل في الحرم كل من يجب عليه قتل بقصاصء أو رجحم بالزناء أو قتل في 
المحاربة» وغير ذلكء» وأنه يجوز إقامة كل الحدود فيه» سواء كان موجب القتل والحد جرى في الحرم أو خارحه» 
ثم لجأ صاحبه إلى الحرم؛ وهذا مذهب مالك والشافعي وآخرين. 

وقال أبو حنيفة وطائفة: ما ارتكبه من ذلك ف الحرم يقام عليه فيه» وما فعله خارجه ثم لحأ إليه إن كان إتلاف 
نفس لم يقم عليه في الحرم؛ بل يضيق عليه ولا يكلم ولا يجالس ولا يبايع حى يضطر إلى الخروج منه. فيقام عليه 
خارجه؛ وما كان دون النفس يقام فيه. قال القاضي: وروي عن ابن عباس وعطاء والشعبي والحكم ونحوه؛ 
لكنهم لم يفرقوا بين النفس ودوفها وحجتهم ظاهر قوله الله تعالى: لإوَمَّن دَخَلَهُكانَ ايا © (آل عمران:917) 
وحجتنا عليهم هذه الأحاديث لمشاركة فاعل الجحناية لهذه الدواب في اسم الفسق» بل فسقه أفحش؛ لكونه 
مكلفاء ولأن التضييق الذي ذكروه لا يبقى لصاحبه أمان» فقد خالفوا ظاهر ما فسروا به الآية. 

قال القاضي: ومعين الآية عندنا وعند أكثر المفسرين؛ أنه إخبار عما كان قبل الإسلام؛ وعطفه على ما قبله 
من الآيات» وقيل: آمن من النارء وقالت طائفة: يخرج ويقام عليه الحد» وهو قول ابن الزبير والحسن وبحاهد 
وحمادء والله أعلم. 


**# »* »# 


كتاب الحج 4.5 باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به... 


٠١ [‏ كتروي له جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى.... ] 
ه/ام5- )١(‏ وَحَدئْنَىٌ عبيد اللله سن 1 عُمَرَ الْقَوَارِيري: 1 اه يعني ابن زلاء عن 


اا 


وي حَ وَحَدَتنِي أبُو الربيع: حَدَثنَا حمّاةٌ: حَلنًا يوب قال: جعت مُجَاهداً شف عن 
عبِدٍ لرّحْمَنِ إن أبي ليلَىء عَنْ كَمْبٍ بن عُحْرَة ده قال: أتى عَلَيّ رَسسُولَ الله كك رَمَنَ 
المحدييية وأنا وقد ئَحْتَ - قال الْقَوَارِيري: ِذْرِ ِي» وَقَال أَبُو الربيع: َم إلى - وَالفسمل 
يتَنائْرُ عَلَىَ وَحْهِيء فقال: 'أَيوْذِيكَ هَوَامٌ رَأْسِكَ؟" قَال: قلس: كع قَالَ: "قانزيق: وَع 
ثلاث قي و أَطعج سْنّة مُسَاكِينَ أ رٍ المتلك السيكة. 

قال 17 فلا أذري أي ذَلِكَ 3 


. م .وموم ومع 


كام - 5) وحَدَلِِ علي إن حُجْرٍ المتغلدي وَزُميْرُ ين حَرب ويَعْقُوب بْنْ إبْرَاهِيم 
خببماغن الى ليك ذا الريانى 05و بمثله. 


٠‏ -باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى, ووجوب الفدية لحلقه. وبيان قدرها 
قوله يُعلدٌ: "أيوذيك هوام رأسك؟ قال: نعمء قال: فاحلق وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين أو انسك 
نسيكة". وف رواية: "فأمري بفدية من صيام أو صدقة أو نسك ما تيسر" وف رواية: "صم ثلاثة أيام أو تصدق 
بفرق بين ستة أو انسك ما تيسر". وي رواية: "وأطعم فرقاً بين ستة مساكين والفرق ثلاثة آصع أو صم ثلاثة 
بام أو السك نسيكة. 

وف رواية: "أو اذبح شاة". وفي رواية: "أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين". 

وف رواية قال: "'صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين نصف صاع طعاما لكل مسكين". وف رواية: "قال هل 
عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه» فأمره أن يصوم ثلاثة أيام أو يطعم ستة مساكين لكل مسكين صاع" هذه 
روايات الباب» وكلها متفقة في المعيى» ومقصودها أن من احتاج إلى حلق الرأس لضرر من قمل أو مرض أو 
نحوهماء فله حلقه في الإحرام وعليه الفدية» قال الله تعالى: إقَمّن كان مِكُم مريضًا أو به أَذى من رَأَسِفِ فَفِدَيَةٌ 
ين صِيّامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أوْ نسْليٍ © وبين النبي يِل أن الصيام ثلاثة أيام» والصدقة ثلائة آصع لستة مساكين لكل 
مسكين نصف صاعء والنسك شاة» وهي شاة تحرئ في الأضحية. 

ثم إن الآية الكريمة والأحاديث متفقة على أنه مخير بين هذه الأنواع الثلاثة» وهكذا الحكم عند العلماء أنه مخير - 


كتاب الحج 4 باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به... 


كر ماس تر م 


4 ف وَحَدَثنَا مُحَمَد بن المثثى: نكا ابن أبى علق عن ان عوتوة عن ماعن 
عَنْ عبد الرَحمَن ب ن أبي ليلى» عن كنب إن عر ده قال: في أنِْلَتْ هَذِهِ الآية: «إقَمن كان 
يدكُم مرِيضًا 7 أذى يلف فَفدَيَة من حَرْيَام أَوَعَبدَقةٍ َو أو تست 6 (البقرة 0) 
قال: فَأنَيمّهُ. فَقَالَ: "اذنة" قدئوات» قَقَالَ: "اذه" قدكرات. قَقَالَ كللة: "بو و 

قال ابْنْ عَوْنِ: وَأظهُ قال: لَعم) قال: فَأَمَرَن , بدي من صا أ و صَّدقَةٍ دق أو" : نسكء ما 

-- (4) وَحَدَثَنا ابن كُمير: دنا أبي؟ كلكا ميف قال: تبعت تجاهداً 7 
حَدَئِي عَبَدُ الرَحْم إن أبي ليلى: َي كنبا نر ده أ ول ال ل وق ا 
ورأسه يَتَهَافْتُ كله قال + 'الزفيلة رامل" قلبع: نَعَم قال "فاحْلق وأمتلة" قال: فَفِيّ 
لزن مَل الآية: ##قتن عانخ متك كريطًا أو يينة أذى كن وأيف كيه ين ميتام أذ 
مدقو أو كشي 4 ققال إن يَسُول اللد 8 "عند أتركة أب أ امدق بَقَوق 'تن مك 
مسَاكِينَ أو اللسلف ا يسو 1 

8- (ه) وَحَدَنَا مُحَمّدُ بن أبي ا ا اي عَنِ ابن 85 نُجيج و وب 
وح حْمَيْد عبد الكرمه عَنْ مُحَاهِدِه عن ابن أبي لَيْلَىه عَنْ كنب إن عُحرَة ده أن النبي ل 
مر به وَهُوَ يالْحُدَييَة قبل أن يَدْعْلَ مَك وَهْرَ مُحْرِمٌ وَهُوَ يوقِدُ ئخت قِدْرِء وَالْقَمْلَ يَتهَافَتْ 
عَلَىَ وَحْهِهِ. فقال: 'أَيوْذِيِكَ هَوَامُكَ هَذِه؟" قَالَ: تَعَم قَالَ: "فاخلِق قلق 5 طجم قرا بير 
به مسا كين. اليه لاة المنو - ل مك أذ قاو 6 

قال ار بي تحيح: ' أو اذبح شَاة". 
> بين الثلاثة. 
وأما قوله في رواية: "هل عندك نسك؟ قال: ما أقدر عليه فأمره أن يصوم ثلاثة أيام" فليس المراد به أن الصوم لا 
يحزى إلا لعادم الهدي؛ بل هو محمول على أنه سأل عن النسكء فإن وجده أخبره بأنه مخير بينه وبين الصيام 
والإطعام» وإن عدمه؛ فهو مخير بين الصيام والإطعام؛ واتفق العلماء على القول بظاهر هذا الحديث إلا ما حكي 
عن أبي حنيفة والثوري أن نصف الصاع لكل مسكين إنما هو في الحنطة» فأما التمر والشعير وغيرهما فيجب - 


كتتاب الحج 01 باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به... 


55-0 
أ 


- (3) وَحَدَننَا يَحْبَى بْنُ يحبَى: أَخبرنا حَالِدُ بْنُ عَبْدٍ الله عَنْ حَالِي عَنْ أبي 
فلابة: عن عب الحم إن أبي لبلىء عن كتب إن عر له أن رَسول الله 415 مر بد رمن 
الْحَديْيَة فَقَالَ لَهُ: "آذَاكَ هَوَامُ رَأْسِكَ؟" قال: َعَم فَقَالَ آ هُ ابي “ل "خرو 1 َم اديس بثناة 
ننعة لطر لؤققاوب ' أو أَطْعِمْ تلان آضْع مِنْ تَمْرٍ عَلَى سِنَةِ مَسَاكِينَ". 


- صاع لكل مسكين» وهذا حلاف نصه ينه في هذا الحديث "ثلاثة آصع من تمر" ** 

وعن أحمد بن حنبل رواية: أنه لكل مسكين مد من حنطة أو نصف صاع من غيره. وعن الحسن البصري 
وبعض السلف أنه يجب إطعام عشرة مساكين؛ أو صوم عشرة أيام» وهذا ضعيف منابذ للسنة مردود. 

قوله وُ: "أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين" معناة: مقسومة على ستة مساكين. 

بيان مقدار الصاع: "والآصع" جمع "صاع" وف الصاع لغتان: التذكير والتأنيث» وهو مكيال يسع خمسة أرطال 
وثلثاً بالبغدادي, هذا مذهب مالك والشافعي وأحمد وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة: يسع ثمائية أرطال» 
وأجمعوا على أن الضاع أربعة أمداد» وهذا الذي قدمناه من أن الآصع جمع صاع صحيح. وقد ثبت استعمال 
الآصع في هذا الحديث الصحيح من كلام رسول الله يه وكذلك هو مشهور في كلام الصحابة والعلماء 
بعدهم, وق كتب اللغة» وكتب النحو والتصريفء ولا حلاف في جوازه وصحته 

الردّ على قول ابن مكّي في تضعيف جمع الصاع بآصع: وأما ما ذكره ابن مكي في كتابه "تثقيف اللسان" أن 
قوهم في جمع الصاع: آصع لحن من خطأ العوام» وأن صوابه "أصوع" فغلط منه وذهول» وعجب قوله هذا مع 
اشتهار اللفظة في كتب الحديث واللغة والعربية؛ وأجمعوا على صحتهاء وهو من باب المقلوب؛ قالوا: فيجوز في 
جمع صاع آصعء وفي دار آدر؛ وهو باب معروف في كتب العربية؛ لأن فاء الكلمة ف آصع صاد وعينها واو 
فقلبت الواو همزة ونقلت إلى موضع الفاء؛ ثم قلبت الهمزة ألفاً حين اجتمعت هي وهمزة الجمع؛ فصار آصعاء 
ووزنه عندهم "أعقل", وكذلك القول ف آدْر ونحوه. 

قوله و: "هوام رأسسك" أي القمّل. 

قوله يُتنُ: "انسك نسيكة". وف رواية: "ما تَيَسّر" وفي رواية: "شاة"؛ الجميع بمععيئ واحد وهو شاة» وشرطها أن 
تحرئ في الأضحية» ويقال للشاة وغيرها مما يخزئ في الأضحية: "نسيكة"؛ ويقال: نسك ينسكء وينسك» بضم 
السين وكسرها في المضارع والضم أشهر. قوله: "كعب بن عجرة" بضم العين وإسكان الجيم. 


** قال في فتح الملهم: وقال ابن رشد في البداية: "فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: الإطعام في ذلك 
مدان مد البي يد لكل مسكينء وروي عن الفوري أنه قال: من البر نصف صاع: ومن التمر والزبيب والشعير 
صاع. وروي أيضا عن أبي حنيفة مثله» وهو أصله في الكفارات"... (فتح الملهم 4١5/5‏ بيروت) 


كتاب الحج 4 باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به... 


-1١‏ (0) وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ الْمتتّى وَ ابن يَشَار قال ابن المنتى: حدتنا محمد 
ابن متتار: موسي عي ع يا ل بي 
»ةقان عه © لاي فى ل مذ ابي يك ل شوم 
وَالْمَمْل يتا علَى وَجْهِي» فَقَالَ: "ما از أن الْحَهد بَلَْ نْكَ ما أرَىء أَنَجِدٌ شّاة؟" 
تقلط 4 تتولت مله اانه لقَفِدَيَةُ يْن صِبَامٍ أو صَدَقَةٍ أو سك 4. قال: صم ثَلانَةٍ 
يا أو إِطْعَامُ سن مَسَاكِينَ نضْفَ ضّاعٍء ؛ طَعَاماً لكل مِسْكين» قال: فنَرْلَتْ فِيّ خَاصّة 
وَهِي لَكُمْ عَامة. 

- (1) وَحَدَنَا أبو بكر بْنّْ أبي شَيبَة: حَدَننا عَبْدُ الله بْنْ مير عَنْ رَكَرِيَاء بن 
أبي َقَدة: ذقنا هبك لحتو الاسوقاب! حَدّنِي عَبْدُ الله بْنُ مَعْقلِ: حَدني كفي 
0 
ليه فُدَعَا الْحَلاقَ فُحَلنَّ رَمسَهُه كم قال له "هل عِيْدَلكَ كُسلك؟" قال: ما أَقلرُ عليه فأمرةُ 


أذ يَصُوم نه أذ يبل شاك لع تج ضغ كَل ل وَل ف 
خَاصّة: #قَمّن كان مِدكم مرِيضًا أو به أذى ليف ٠‏ تم كانت لِلَمَسْليِينغاثة, 


شرح الكلمات: قوله: "ورأسه يتهافت قملاً" أي يتساقط ويتنائر. قوله كله: "تصدق بفرق" هو بفتح الراء 
وإسكافها لغتان» وفسره في الرواية الثانية بثلائة آصع؛ وهكذا هوء وقد سبق بيانه واضحاً في كتاب الطهارة. 
قوله: "فقمل اي هو بفتح القاف وكتبر الميم» أي كثر قمله. 


* ©*» # ث» 


كتاب الحج 95 باب جواز الحجامة للمحرم 


[11 - باب جواز الحجامة للمحرم] 
)١( -87‏ حَدَننَا أبو بكر بِنْ أبي شَيبَة وَزُهَيرُ بْنْ حَرْبٍ وَإِسْحَاق بْنْ إِبرَاهِيمَ - قال 


ه مايق وداءَء 5 و 0100 2 هماه م م 
إسحاق: أخبر نا وقال الاخرّانٍ: حدثنا - سفياكن بن عيينة») عن عمرو» عَنّ طاوس وعطاء. 
5 إن لله 3 42 و عادل برع براه ف 
غن ابن عباين 0 أن النبي د | حتجم وهو 1 


)١( -4‏ وَحَدَننَا أبو بكر بْن أبي شِيبَة: حَدَنُنَا المعلى بن مُنصور. حَدَثْنَا سَليمان 
ابِنُ بلآل عَنْ عَلقَمّة بْن أبي عَلَقَمَة عَنْ عَبْدٍ الرّحْمّنِ الأغرّج عن ابن بُحَيئَة أن النبى 6 


فهر باح © 3 حصا واس ف خخ يي 7 
احَنَجَم بطريق مّكة» وهو محرم, وَسّط رَأسِهِ. 


- باب جواز الحجامة للمحرم 


قوله: "أن النبي وت احتجم بطريق مكة وهو محرم وسط رأسه". 

شرح كلمة (الوسط): "وسط الرأس" بفتح السين» قال أهل اللغة: كل ما كان يبين بعضه من بعض كوسط 
الصف والقلادة والسبحة وحلقة الناس» ونحو ذلك فهو وسط بالإسكان؛ وما كان مصمتا لا يبين بعضه من 
بعض» كالدار والساحة والرأس والراحة» فهو وسط بفتح السين. قال الأزهري والجوهري وغيرهما: وقد أجازوا 
في المفتوح الإسكان ولم يجيزوا في الساكن الفتح. 

وفي هذا الحديث دليل لحواز الحجامة للمحرم» وقد أجمع العلماء على جوازها له في الرأس وغيره» إذا كان له 
عذر في ذلكء؛ وإن قطع الشعر حينئذ؛ لكن عليه الفدية؛ لقطع الشعرء فإن لم يقطع فلا فدية عليه» ودليل المسألة 
قوله تعالى: اقَمّن كان مِدكُم مريضًا أو بهد أَذى مِّن رَأْسِ فَفِدَيَةٌ #الآية» وهذا الحديث محمول على أن البي يل 
كان له عذر في الحجامة في وسط الرأس؛ لأنه لا ينفك عن قطع شعرء أما إذا أراد المحرم الحجامة لغير حاجة؛ 
فإن تضمنت قلع شعر فهي حرام؛ لتحريم قطع الشعرء وإن لم تتضمن ذلك بأن كانت في موضع لا شعر فيه 
فهي جائزة عندنا وعند الجمهور ولا فدية فيها» وعن ابن عمر ومالك كراهتهاء وعن الحسن البصري فيها 
الفدية» دليلنا أن إحراج الدم ليس حراما في الإحرام. 

فقه الحديث: وف هذا الحديث بيان قاعدة من مسائل الإحرام: وهي أن الحلق واللباس وقتل الصيد ونحو ذلك 
من المحرمات» يباح للحاجة وعليه الفدية» كمن احتاج إلى حلق أو لباس لمرض أو حر أو برد أو قتل صيد 
للحاجة وغير ذلكء والله أعلم. 


كتاب الحج أه باب جواز مداواة المحرم عينيه 


بر م 

)١( -5‏ حَدَنَنَا أبُو بر ب بي شَيبّة وعَمْرُو النَاقِد زمر بْنْ حَرْبٍء جَمِيعًا عَنٍ 
ابن عَمَيئَة -قال أبو بكر: خذك تيه 10 +زقق» نكا الوينا ‏ تربتتي قن د زو ناض 
قال: حرجنا مَعَ أنان بن عَفْمَاَ حَتَى إذا كنا يمل اق عم زر لد الله عي فلَنا كنا 
بِالرَّوْحَاءِ اشْتَد وجعهء فأرْسَل إلى أن بن عُْمَن ل 0 فَأَرْسّل | ليه أن اصَمِدِهمً بالصبر» 


فإن ا هه علي عن كنل الله يك : فِي فِي الرحل إِذا اشتكى عيْنيُه وهو مُحْرمٌ 


ضَمّدَهُمًا بالصبر. 
1 يت بو يبي حَدَث فار ابر كار الي 


0006 - 26 و - إمهوء و ه - 


ا 0 


0-5 - أن يكن قنذاء 15 د عفان أ يضمدها بلصّبر وَحَدت عر 
عُشْمّانَ بْن عَفَانَء عَن النَبِىّ يي أنهُ فعَلَ ذَلِكَ 


55 - باب جواز مداواة ارم عينيه 
ضبط الأسماء: قوله: "عن نبيه بن وهب" هو بنون مضمومة ثم باء مفتوحة موحدة ثم مثناة تحت ساكنة. 
قوله: "مع أبان بن عثمان" قد سبق في أول الكتاب أن في "أبان" وجهين: الصرف وعدمه؛ والصحيح الأشهر 
لجرلا راب ست قال: وزنه "فعال" ومن منعه قال هو "أفعل". 
قوله: "حى إذا كنا ملل" هو بفتح الميم بلامين» وهو موضع على ثمانية وعشرين ميلاً من المدينة» وقيل: اثنان 
وعشرون» حكاهما القاضي عياض في "المشارق". 
شرح الغريب: قوله: "اضمدهما بالصبر" هو بكسر الميم» وقوله بعده: "ضمدهما بالصبر" هو بتخفيف الميم 
وتشديدهاء يقال: ضمّد وضّمَّدَ بالتخفيف والتشديد. وقوله: "اضمدها بالصبر" جاء على لغة التخفيف معناه 
اللطخ؛ وأما الصبر فبكسر الباء ويجوز إسكافها. 
واتفق العلماء على جواز تضميد العين وغيرها بالصبر ونحوه ثما ليس بطيبء ولا فدية في ذلكء؛ فإن احتاج إلى ما 
فيه طيب جاز له فعله وعليه الفدية» واتفق العلماء على أن للمحرم أن يكتحل بكحل لا طيب فيه إذا احتاج 
إليه؛ ولا فدية عليه فيه» وأما الاكتحال للزينة فمكروه عند الشافعي وآخرين؛ ومنعه جماعة منهم أحمد وإسحاق» 
وفي مذهب مالك: قولان كالمذهبين؛ وفي إيجاب الفدية عندهم بذلك خحلافء والله أعلم. 


كتاب الحج ؟ه باب جواز غسل الحرم بدنه 


18 - اب عواز لغسل اتترم يدنه ووانسدا 
)١( - 41‏ وَحَدَثْنَا أبو بكر بْنْ أ أبي شَيبَة وعَمْرو التاقد وَرُهَيْرٌ بْنُ حَدْبٍِ وققينة اند 


ف ا 


معي قالواً: حَدَننَا سُفيَانَ إن عيَيَْةعَنْ ريدن التو ع ريع في فيه اله تعيلي هذا 


حَدِيئُهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أنّس - فِيمًا قر عَلَيْه سخ قد أن أطلق 6 عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْن عَبْدٍ الله 
ابن فين عن أَيوه ّلد اله أن عباس وَالْمِْوٌر بن مَارمَة: أَنَهُمًا اختلفا بالأَبوَاءء فقال 
عَبْدُ الله بْنُّ عبّاسِ: يغْسِلُ المُحْرِم واس وقال الميسير: ل يَْسل الْمُحْرِمُ ونه فأَرْسَلنِي 
ابْنُ عَبّاسِ* إلى أبي أَيُوب الأنصا ري أَسْألهُ عَنْ ذَلِكء فَوَجَدَنُهُ يَغَْسِلْ بَيْنَ القركيْن» وَهُوَ 
يسود يوب قال: تخلفط نك كت م هَذَا؟ فقلت؛ أنا عَبْدُ الله بْنْ حُنَيْنِ سل 


لبلث الاك أن عابر نأك كيف كان رول اله 3 َيل رسن وََْ مُخرة؟ ؟ فَوَضّعٌ 


أبُو أبُوب ههه يَدَهُ على التُوب قَطاطأه حتى بدا بي رَأسْك كُمْ قال لإنْسَانٍ يَصضْبُ: امنيب 
فصب عَلَى يأبو كك جه تأظوقي القزبيف بنك لم ل مَكَذَا ريه يلل يدع 


3 - باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه 
ذكر في الباب حديث ابن حنين أن ابن عباس والمسور اختلفاء فقال ابن عباس: السرم سكل رأسةء ونخالفه 
الملسورة 313 ابن عباس أرسله إلى 5 أيوب يسأله عن ذلك» فوحده يغتسل بين القرنين» وهو يستتر بثوب؛ قال: 
فسلمت عليه فقال: من هذا؟ فقلت: أنا عبد الله بن حنين أرسلئ إليك عبد الله بن عباس» أسألك كيف كان 
رسول الله يه يغسل رأسه وهو محرم؟ فوضع أبو أيوب يده على الثوب؛ فطأطأه حى بدا لي رأسه؛ ثم قال لإنسان 
يصب عليه: اصبُبْ» فصب على رأسه: ثم حرك رأسه بيديه فأقبل يمما وأدبر ثم قال: هكذا رأينه كه يفعل. 2 - 


* قوله: "فأرسلين ابن عباس إلى أبي أيو ب الاسارى لاله عن هلك" إل .قوله: "امالك يفت بان رول اللكد 6 
يغسل رأسه". هذا لا يخلو عن إشكال؛ لأن الاختلاف بينهما كان في أصل الغسل لا في كيفيته. فالظاهر أن 
إرساء “قات الاسوال عن أميله إلة أن يقالة أرسيله وسأله عن الفسل والكيقية على تقتبير جواز:الأفبل _معاء :قلا 
علم جواز الأصل .مباشرة أبي أيوب ذه سكت عنه؛ وسأل عن الكيفية لكن قد يقال: محل الخنلاف كان الغسل بلا 
احتلام؛ فمن أين علم .جرد فعل أبي أيوب جواز ذلك إلا أن يقال: لعله علم ذلك بقرائن وعلامات» واللّه تعالى أعلم. 


كتاب الحج وى باب جواز غسل الخحرم بدنه 


)0١( -‏ وَحَدَتْنَاه إِسْحَاقَ بن إبِرَاهِيم وعَلِي بْنُّ حشرم قالاً: 
00 ابن جريج: أحبرني 8 سن ألم بها الإِسْتَادٍِ وقال: 00 أيوب بيَديه على رَأْسِه 
لسعم لعي وين لابْنٍ عباس : لا أمَارِيكَ أبدا. 


شرح الغريب: قوله: "بين القرنين" هو بفتح القاف تثنية "قرنٍ": وهما الخشبتان القائمتان على رأس البثر 
وقويا مو الله والديونا عسي ورعليا قبل ضيه ومارسيا قر 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث فوائد منها: جواز اغتسال المحرم وغسله رأسه؛ وامرار اليد على شعره بحيث 
لا يتتف شعراً. ومنها: قبول خبر الواحد وأن قبوله كان مشهوراً عند الصحابة #م. ومنها: الرجوع إلى النص 
عند الاختلاف» وترك الاجتهاد والقياس عند وجود النص. ومنها السلام على المتطهر في وضوء وغسلء بخللاف 
الجالس على الحدث. ومنها: جواز الاستعانة في الطهارة» ولكن الأولى تركها إلا لحاحة. 

واتفق العلماء على جواز غسل المحرم رأسه وجسده من الحنابة» بل هو واجب عليه؛ والباطسلة قيرها فمذهبنا 
ومذهب الجمهور: جوازه بلا كراهة» ويجوز عندنا غسل رأسه بالسدر والخطمي؛ نيت ألا .ينقف. اشغراء 
فلا فدية عليه ما لم ينتف شعراء وقال أبو حنيفة ومالك: هو حرام موجب للفدية.** 


** قال في فتح الملهم: قال القاري فٍ شرح المشكاة: "يجوز للمحرم غسل رأسه مخيث لا ينتف شعرا 
بلا خحلاف, أما لو غسل رأسه بالخطمي فعليه دم عند أبي حنيفة لله وبه قال مالك. وقالا: صدقة» ولو 
غسل بأشنان فيه طيب فإن كان من رآه ممّاه أشناناً فعليه الصدقة» وإن سماه طيباً فعليه الدم. كذا في 
قاضيحان. (فتح الملهم 47١/0‏ بيروت) 


*## 


كتاب الحج 4ه باب ما يفعل باحرم إذا مات 


١4[‏ - باب ما يفعل بامحرم إذا مات] 

)١( 8‏ وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شيبة. حََننا سيا بن يي عَنْ ْو عَنْ سعيد 
ابْن جَبَيْرء عَنْ ابْنِ عباس ضتّماء عَن اللَبِي يله حر رَحُلْ مِنْ بَعيرِهء فَوْقص» فَمَاتَ» 4“ 

"اعْسِلوةُ بِمّاءِ وَسِدَرِ رخال فى لزت وَل تُحَمْرُوا رأْسَه فإن لله يَبعَثهُ يومَ القِيَامَةٍ ملبيا". 
زات ولع وحَشنا آبو الربيع الرهرَاني: حَدَثْنَا حَمَادٌ عَنْ عَمْرِوِ بن دِينَارٍ وأيُوب) عن 
سَعِيلٍ سَعِيدٍ بْنِ حُبَيْرِ عَنْ ابْنٍ عَبّاسِ ذ#ها قال: نما رَخُل وَاقِكَ مع رَسسُول الله عرق إِذ وََعَ 
مِنْ رَاجِلَتِهِه قال أيوب: َوقَصئهُ - أ قَالَ: فَفْعَصَتْهُ - وَقَالَ عَمْرُو: فَوقَصئْهُ فَذَكرَ ذَلِكَ 
ِلِيّ يللد فقَالَ: "اعْسِلُوهُ بِمَءِ وَسِدْرِ وَكَفْيُوهُ في نوبي ولا تُحَنْطُوة وَل تُحَمَرُوا رأْسَهُ - 


2 


قال الوب - فإ الله ينعن يَوْمَ الْقِيامٍَ َيه - وَقَالَ عَسْرُو: - فإن الله ينه يَوْمَ الْقَِامَةٍ يلبي". 


١ 


١وم-‏ 2( وَحَدَنيْه عَمَرُو التَاقدٌ: ا إِسْمَاعِيلٌ بن / إِبْرَاهِيمَ عُنْ يبوب قال: َتََ 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جبَيْرِ عَن ابْنٍ عَبّاسِ ذا أن رجلا كَانَ وَاقفاً اق اللا وك نط 1 


001 ند اجا 

5- (4) وحَدَننَا علِي بن حَظرّم: حبرا عِيسَى يَعْني ابْنَ يُوئس» عَنٍ ابن ٠‏ ريعع: 
أغيويي مول إن ديار عن سعد سَعِيدٍ بْنِ حُبَيْرِِ عَنِ ابن عَبّاس ها قال: فل رَحْل حَرَاما م 
لبي 5د فر مِنْ بعيره» فَوْقِصّ وَقصاء قَمّات» فَقَالَ رَسُول الله يل "اغْسِلُوهُيمَاءِ وَسِدْرِ 


1 


وََِْسُوهُ نَوْييِ ولا نُحَمَرُوا رأَسَهُ فَإِنهُ يَأنِي يوم الْقِيَامَة يُلبّي". 


١ 4‏ - باب ما يفعل بالمحرم إذا مات 
فيه حديث ابن عباس ذه "أن رحلاً خر من بعيره وهو واقف مع النه بي لد بعرفة فوقص فمات» فقال: اغسلوه 
عماء وسدرء وكفنوه في ثوبيه ولا تخمّروا رأسه. فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبياً" . وف رواية: "وقع من راحلته 
فأوقصته أو قال فأقعصته". وف رواية: "فوقصته" وف رواية: "وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإنه 
يبعث يوم القيامة يلبي" وفي رواية: "ولا تخمروا وحهه ولا رأسه". وفي رواية: "فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا". 
في هذه الروايات دلالة بينة لمذهب الشافعي وأحمد وإسحاق وموافقيهم.؛ في أن الحرم إذا مات لا يجوز أن يلبس - 


كتاب الحج وه باب ما يفعل بامحرم إذا مات 


89- (ه) وَحَدَنَنَاه عَبْدُ بْنُ حُْمَيْدِ: أخبرئا مُحَمَدُ بْنْ بكر الْبرْسَانِيتُ: أخبركا ابن 


ين 1 - وبر إن 


جريج: خترني درو دار أن سيد أن مشر يرهن ل تا م قال أقبَل رجحل 
حرام كع رشرق 2 84 بوازود نير 21 قل: "فإِنهُ يبْعَث يَومَ الْقَِامَةٍ ملبيا". 


- 


5ح 0 فيك أبُو كرَيْب: حَدننَا وكيع عَنْ فيان عَنْ عَشْرِو بن ينار عَنْ 
سعد أن بير عن لأن عباس أن رجلا أَوْقَصَبْهُ راخلته) وهو مُحْرم» فَمَآالت: فشال 
رَسُول الله كلكة: "اغْسِلُوةٌ يِمَاءٍ وَسِذْرِ وَكَفتُوهُ في نوبي َلآ تُحَمَرُوا رَأْسّهُ ولا وَحْهَهُ فَإلهُ 
ميث َم لاق ملا 
شر ان يده ح وى إ) تتى - وال -. 0 
بشر» عَنْ سَعِيدٍ أن جُبيِْ عَنِ ابن عباس هما أن رحلا كان ا م ل 


- 
2 مهار 2 


فَوَقَصَيُْ ناقتّهُه فَمَات» فَقَالَ رَسُولَ الله كله: "اعْسِلُوةُ بِمّاءِ وَسِدرِ وكفتوة فى توييهء 


سل رن سس 


ل اساوة بطيب» و لمرو و فَإِنَهُ يبعت يَوْمَ الِْيَامَةِ ملبّدا". 


- المخيط» ولا تخمر رأسه؛ ولا يمس طيباء وقال مالكء والأوزاعي؛ وأبو حنيفة وغيرهم: يفعل به ما يفعل 
بالحي, وهذا الحديث راد لقوطهم.** 

وقوله للة: "واغسلوه بماء وسدر" دليل على استحباب السدر في غسل الميت؛ وأن المحرم في ذلك كغيره؛ وهذا 
مذهبناء وبه قال طاوس وعطاء ومحاهد وابن المنذر وآخرونء ومنعه مالك وأبو حنيفة وآخرون. 3 


** قال في فتح الملهم: وهو مروي عن عائشة» وابن عمر وطاوس؛ لأنها عبادة شرعت» فبطلت بالموت» 
كالصلاة والصيام. وقال ي: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث" وإحرامه من عمله (وليس من الثلاث؛ 
فينبغي أن ينقطع بالموت)» ولأن الإحرام لو بقي لطيف به وكملت مناسكه. قلت: لا نسلم أنه ورد على خلاف 
الأصل» وكيف ورد على خلاف الأصل؛ وقد أمر بغسله بالماء والسّدر وهو الأصل ف الموتى؟... 

وأجابوا عن الحديث بأنه ليس عاما بلفظه؛ لأنه في شخص معيّن؛ ولأنه لم يقل: يبعث يوم القيامة ملبيا؛ لأنه محرم» 
فلا يتعدى حكمه إلى غبره إلا بدليل. وقال :"اغسلوه بسدر" والحرم لا يجوز غسله بسدر"... وقد نمي عن تغطية 
وجهة أيضا “كنبااق الطزق: القية تية» مع أن امحرم الحي لا ينهى عن تغطيته عندهم. (فتح الملهم بيروت) 


كتاب الحج 5ه باب ما يفعل باحرم إذا مات 


5- (8) وَحَدَلَنِيْ أبُو كاملٍ 0-6 حُسَيْن الحَحْدَري: حَدَننا بو عوَائّة عَنْ أبي 
بشرء عن اس تعد ثن لتر عن الج ع طفن أذ زبفلة ولسة إبيرظ وق شخرة نخ 


سول الل يلك امِب ُو اله ل أن سل وس ولا م وليه ول مخ 


سر لروام 


1 فإِنهُ 2 يوم م الْقيَامَة ا 


/اةم- ١‏ وتنا مسن بن تقار ابو عكر بن لفق -قال ابن َافِع: ب 1 
7 6 سَمِعْتُ أبَا بر يُحَدَثْ عَنْ ب" سَعِيدٍ بْنِ جُبثِرٍ أَنْهُ سَمِعَ ابْنَ عباس ها يُحَدتْ 


نّ رَخُلاً أنى لبي كل وَمُوَ مُْرم: قن ناي قأفقصة. َآمَرَ ليث يلل أن يُغْسّل بِمَاءِ 
2 او عن ودة 4+ ف 8 و 
وَسِدرِء وَأن يكفن في نوبين» وَل يْمَسَّ طِيباًء خارج سه 


قال شع شئبة: ثم حَدَنِي به يَعْدَ َلك خارج رح ووه فَإِنَهُ يْنِعَثْ يم الْقِيَامَةٍ مُلبدا. 


] 


- 


- م بوحدثنا 0 بن عَيْكِ الله: كا الأسوة بْنْ عَامِرٍ عَن زُهَيْرٍ عن أب 


هاس ل ارس علس 


لير قال: سَمِعْتُ سَعِيدَ بن حَبَير يُقول: قال ابْنُ عباس طتها: وَقصّت رَخُلا رَاجِلتُهُ وَهُوَ مَعْ 
رَسُول الله كلك مهم وَسُول الله 6 أن يذه 95 هغ حسية 


سلر ارة 0 


كال - واي فَإِنَهُ يبْعَث يوم الِْيَامَةِ وَهُوَ يُهل. 


- وقوله كلُ: "ولا تخمروا وجهه ولا رأسه 

أقوال أهل العلم في تخمير الوجه للمحرم الحيّ وني تخمير رأس احرم الميت: أما تخمير الرأس في حق الحرم الحي 
فمجمع على تحريمه» وأما وجهه فقال مالك وأبو حنيفة: هو كرأسه؛ وقال الشافعي والجمهور: لا إحرام في 
وجهه بل له تغطيته؛ وإنما يحب كشف الوجه في حق المرأة» هذا حكم الحرم الحي. 

وأما الميت فمذهب الشافعي وموافقيه أنه يحرم تغطية رأسه كما سبق» ولا يحرم تغطية وجهه؛ بل يبقى كما كان 
في الحياة» ويتأول هذا الحديث على أن النهي عن تغطية وجهه ليس لكونه وجهاء إنما هو صيانة للرأس» فإفهم لو 
غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه. ولا بد من تأويله؛ لأن مالك وأبا حنيفة وموافقيهما يقولون: لا يمنع من 
ستر رأس الميت ووجهه؛ واقانجي وموافقوه يقولون: يباح ستر الوجه؛ فتعين تأويل الحديث. 

وقوله كلُ: "وكفنوه في ثوبيه" وفي رواية: "ثوبين" قال القاضي: أكثر الروايات "ثوبيه". 

فوائد الحديث: وفيه فوائد منها: الدلالة لمذهب الشافعي وموافقيه في أن حكم الإحرام باق فيه. ومنها: أن 
التكفين في الثياب الملبوسة جائز» وهو مجمع عليه. ومنها: جواز التكفين في ثوبين» والأفضل ثلاثة. ومنها: أن - 


كتاب الحج /اه باب ما يفعل بامحرم إذا مات 
0019-3 وَحَدقًا عَبدَ بن حَمَيد: أخبرنا عَبَيد الله برخ موسَى: حَحدتنا شيل عن 
مَنْصُوره عَنْ سيد أن بتر عَنٍ ان عَياسِ طلهبا قال: كَانَ مَعَ رَسُولٍ الله و ْله فو قصته 
لي ع ا عو 1 1 و ء م وم 71 
ناقته» فمات» فقال النّبي ول: 1000-6 ربو طِيبا ولا تمَطُوا وَحْهَهُ فَإِنهُ بعت يُلبّي". 


- الكفن مقدم على الدين وغيره؛ لأن البي وله لم يسأل هل عليه دين مستغرق أم لا. ومنها: أن التكفين 
واحبء وهو امع يق السام » وكذلك غسله والباي عله زوم 

شرح الغريب: وقوله: "خر من بعيره" أي سقط. وقوله: "وقص" أي انكسر عنقه» وقصته وأوقصته بمعناه. 
قوله: "فأقعصته' ' أي قتلته في الحال» وميه قتعا الغديء وهو موقا بداء يأحذها تموت فجأة. 

قوله كلهٌ: "فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا وملبدا ويلبي' ' معناه على هيأته الي مات عليها ومعه علامة لحجه؛ وهي 
دلالة الفضيلة» كما يجيء الشهيد يوم القيامة وأوداجه تشخب نا وفيه دليل على استحباب دوام التلبية في 
الإحرام وعلى استحباب التلبيد» وسبق بيان هذا. 

قوله ي: "ولا تحنطوه" هو بالحاء المهملة» أي لا تمسوه حنوطاء والحنوط بفتح الحاء ويقال له: الحناط يكسر 
الحاء؛ وهو أخلاط من طيب تجمع للميت خاصة لا تستعمل في غيره. 

قوله في رواية علي بن خشرم: "أقبل رجل حرام" هكذا هو في معظم النسخ؛ وفي بعضها "حرام" وهذا هو 
الوجه» وللأول وجهء ويكون حالاء وقد جاءت الحال من النكرة على قلة. قوله: "حدثنا محمد بن الصباح؛ 
حدثنا هشيم» حدثنا أبو بشرء حدثنا سعيد بن جبير". 

ضبط الاسم: أبو بشر هذا هو الغبري» واسمه الوليد بن مسلم بن شهاب البصريء وهو تابعي روى عن جندب 
ابن عبد الله الصحابي دنه وانفرد مسلم بالرواية عن أبي بشر هذاء واتفقوا على توثيقه. 

قوله: "حدثنا عبد بن حميد قال: حدثنا عبيد الله بن موسىء حدئنا إسرائيل عن منصور عن سعيد بن جبير عن 
ابن عباس" قال القاضي: هذا الحديث مما استدركه الدارقطئ على مسلمء وقال: إنما سمعه منصور من الحكمء 
وكذا أخرجه البخاري عن منصور عن الحكم عن سعيد» وهو الصوابء وقيل: عن منصور عن سلمة ولا يصحء 


والله أعلم. 


* + * + 


كتاب الحج مه باب جواز اشتراط ارم التحلل بعذر المرض ونحوه 


١6[‏ - باب جواز اشتراط الحرم التحلل بعذر المرض ونحوه] 
2د 1 معدم ا هه 2 2 ار 1007 7 ع8 5 

)١( -‏ وَحَدَنَنَا أبوكرَيب مُحَمّدُ بْنُ الْعَلءِ الهُمَدانِيُ: حَدَتَنَا أبو أَسَامّة عَنْ هسام 
عَنْ أبيهء عَنْ عَائْشّة ددا قالّت: دَحَلَ رَسُول الله يل عَلَى ضبّاعَة بنْتِ الزييْرِ فال لَهَا: 
"أرَدْتٍ الحج؟" قالت: والله! ما أجدني إلا وَجِعَة فقال لهًا: "حُجي وَاشْتر طِي وقولي: اللهم! 
عا تيغ سد وَكَانَت 7 نَحْتَ المقدادٍ. 

هد + هع 818 3 يوجن + امدمون سوه 20-6 #- وعم اده حم ات 0 ه 

)١(-١‏ وَحَدَثْنَا عَبْدُ بْنْ حَمَيْدِ: حبرا عَبْدُ الرَرَاقِ: أخبرئًا مَعْمّرٌ عَن الزهْري» عَنْ 
2 ا 2 22> به 2 8 6 8 سمه ه 5 رام 
عُروَة عَنْ عَائشّة ذا قالت: دَحَل النبي وله على ضبّاعَة بنْتٍ الرَبير بْن عَبْدٍ المُطلِب. 
ا ا 0 5 ءِ اذ خخ 2 2 َك اخ اف مر 2 لوم :ِ 
فقالت: يا رسول الله ! إني أريد الحج. وَأنًا شاكيّة) فقال النبي 1 حجي» واشترطي أن 

+ وم وَحَدَئنَا عَبْدُ بْنْ حْمَيّدِ: أخبرئا عَبْدُ الدَرّاق: أخبركا مَعمرٌ عَنْ عِشام بن 
غروة» عَنْ أبيه» عَنْ عائشّة نا مثله. 

٠‏ - باب جواز اشتراط احرم التحلل بعذر المرض ونحوه 

فيه حديث ضباعة بنت الزبير من : "أن البى 6 قال لها: حي واشتزطلي أن مخلى حيك حيستين". 
أقوال أهل العلم في اشتراط الحاج والمعتمر في إحرامهما التحلل بالعذر: ففيه دلالة لمن قال: يجوز أن يشترط 
الحاج والمعتمر في إحرامه أنه إن مرض تحلل؛ وهو قول عمر بن الخطاب وعلي وابن مسعود وآخرين من 
الصحابة ون وجماعة من التابعين وأحمد وإسحاق» وأبي ثور وهو الصحيح من مذهب الشافعي؛ وحجتهم 
أنما قضية عين» وأنه بخصوص بضباعة؛ ** - 


** قال في فتح الملهم: ومنعه (الاشتراط) طائفة؛ وقالوا: هو باطل» روي ذلك عن ابن عمرء وعائشة؛ وهو قول 
النخعي. والحكم وطاوس» وسعيد بن جبير؛ وإليه ذهب مالكء والثوري» وأبو حنيفة. وقالوا: لا ينفعه اشتراط. 
وقد صحّ عن ابن عمر إنكار الاشتراط» ولفظ الترمذي: "أنه كان ينكر الاشتراط» ويقول: أليس حسبكم سنة 
نبيكم". وقال العيي: وأنكر ذلك أيضا طاوسء وسعيد بن جبير؛ وهما رويا الحديث (أي قصّة ضباعة) عن ابن 
عبّاسء وأنكر الزهري؛ وهو رواه عن عروة» فهذا كله ثمَا يوهن الاشتراط. 5 


كتاب الحج بوه باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه 


+.9ا- (4) وَحَدَثْنًا مُحَمّدُ بْنْ بَشَار: حَدَننا عند الوَهَابٍ بْنُ عبد اميد وأبو عاصم 
او و ونا عو | 


ابن بكر: أخبركا اببن حريج: أخبرني أَبو لير أنه سَمِعْ طَاوساً وَعِكْرِمَة مَوْلَى ابن عباس عَنٍ 
برعي الامش يلد وت تيع فتلي حل الدرثرة لذ 46 قال إلى ان 


قل وَإِنّي أرية شع انها كانتي قال: "أهِلي بالحَجٌ وَاشثر أن مَحِلى حَيْتْ 5< 
َال كالحقظ. ش 


يرن 2 اس هر 


84 وهم حَلَثئا اث تي تبي ال حَدَنَنَا أبُو دَاوْدَ الطّيالسي: حَدَنْنَا حبيب بن 


يزِيِدَ عَنْ عَمْرِو بن هَرِمِ عَنْ سَعِيدٍ بن جبَير ير وعِكَرِمَة عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ ضى أن ضبَاعَة أَرَادَتِ 
الْحَجَّ فَآمَّهنا هَا ال يل ) تكترل قمعلا ملك عن أثر رَسُول الله يلد. 


- وأشار القاضي عياض إلى تضعيف الحديث؛ فإنه قال: قال الأصيلي: لا يثبت في الاشتراط إسناد صحيح؛ قال 
النسائي: لا أعلم أحداً أسنده عن الزهري غير معمر وهذا الذي عرض به القاضيء وقاله الأصيلي من تضعيف 
الحديث غلط فاحش حداء نبهت عليه؛ لثلا يغتر به؛ لأن هذا الحديث مشهور في صحيح البخاري ومسلم وسنن 
أبي داود والترمذي والنسائي وسائر كتب الحديث المعتمدة من طرق متعددة بأسانيد كثيرة عن جماعة من 
الصحابة؛ وفيما ذكره مسلم من تنويع طرقه أبلغ كفاية؛ وف هذا الحديث دليل على أن المرض لا يبيح التحلل 
إذا لم يكن اشترطه في حال الإحرام, والله أعلم.** 


- وقال شيخنا المحمود قدس الله روحه: ومعين إنكار الاشتراط عند الحنفية أنه لا تأثير له في جواز التحلل؛ فإن 
الإحصار عندهم يتحقق بالمرض أيضاًء ولو لم يشترط» ومع ذلك لا نسلم أن الاشتراط عبث» فإن العبث ما لا 
فائدة فيه أصلاء والفائدة لا تنحصر في تغير الأحكام. (فتح الملهم بيروت) 

** قال في فتح الملهم: ومن يرى الإحصار بالمرض - وهو مذهب أبي حنيفة - يستدل بحديث عكرمة عن 
اتساج عضرو الأنصاري الذي أخرجه أصحاب السنئن» قال: قال رسول الله كلل انين بين أ عرج فقد 
حل وعليه حجة أخحرى» قال: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة» فقالا: صدق» سكت عنه أبو داود» 
والمنذري» وحسنه الترمذي. وأخرجه أيضاً ابن خبزء بئمة» والحاكم والبيهقي. 

وآبشاً يسعدال بقولم عر وجيل: «قإن أُحَمِرْتُ قَمَا أسْتسَرِن هذى 4 قال الشيخ الإمام أبو بكر الرازي يلك: 
قال الكسائي وأبو عبيدة. وأكثر أهل اللغة: الإحصار: المنع بالمرض» أو ذهاب النفقة. والخصر حّصر العدوّء 
ويقال: أحصره المرض» وحصره العدو. (فتح الملهم 428/0 بيروت) 


كتاب الحج 1" باب جواز اشتراط الغحرم التحلل بعذر المرض ونحوه 


ه6ءيير هو 


ع مود 242-46 6 #434 20 2 افوا 2 لي 


ود ىم عوبر 


إِسْحَاق: أَْبَرئاء وقال الآحَرَانِ: حَدَنَنَا - أَبُو عَامِِء وَهُوَ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرو: حَدَثَنَا رَبَاحٌ 


َهْرَ ابن أبي مَعْرُوفيء عَنْ عَطاءه عن ابن عَبَاسِ نا أن التبي 25 قال لضباعة ذدا: 


لوم الداع 54 يق #عتيه 
حجي» واشترط أن ملي يت لخي 


ضبط الاسم: وأما "ضباعة" فبضاد معجمة مضمومة ثم موحدة مخففة» وهي ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب 
كما ذكره مسلم في الكتاب» وهي بنت عم الني كد وأما قول صاحب "الوسيط": هي ضباعة الأسلمية: فغلط 
فاحشء والصواب الحاهمية. 

قوله: "فأدركت" معناه: أدركت الحج؛ ولم تتحلل حى فرغت منه. 


*69* 


كتاب الحج 5 باب إحرام النفساء واستحباب اغتساها للإحرام... 


١6[‏ - باب صحة إحرام النفساء واستحباب اغتساهها للإحرام, وكذا الحائض] 


2 22 سم ور ىا سه # برعوم وم ع2, ع ا 2-09 7 
)١( -1‏ وخدنتي هناد بن السري وزهير بن حرّب وعثمان بن أبي شيبَة» كلهم 
عَنْ عَبْدَة -قال زُمَيْرٌ: حََننَا عَبْدَة بن سُلَيِمَانَ- عَنْ عبَيْدٍ لله ْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ يْنٍ 


5 2-6 ا 0 م 2 بخ مه ٍ- 8 


بِالشَحَرَةٍء فَأمَرَ رَسُول الله كلل با بكر يَأمرُهَا أن تَغْتَسِلَ وثهل. 
رو م سير وبي مده ا 


)١( -‏ وَحَدَنْنَا أو عسّان مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو: حَدَنْنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ عَنْ 


يَحْبَى بن سَعِيدِه عَنْ حَعْمْرٍ بن مُحَمَدِِ عَنْ أبيهه عَنْ حَابر بْن عَبْدِ الله دما في حَدِيثِ 
أَسْمَاءٌ بنْتِ عُمَيْسء حِينَ نُفِسَتْ بذِي الْحُليْفَةِ أن رَسُول الله كلل أمَرَ أبَا بكر ده فَأمَرَهًا 
5 - باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام, وكذا الحائض 
فيه حديث عائشة ضهنا قالت: "نفست أسفاء بنت عميس .محمد بن أى بكر بالشحرة» فأمر رسول الله 226 
أبا بكر ف يأمرها أن تغتسل" ش 
شرح الغريب: قوها: "نفست"؛ أي ولدتء وهي بكسر الفاء لا غيرء وفي النون لغتان المشهورة ضمهاء 
والثانية: فتحهاء سمي نفاسا؛ لخروج النفس وهو المولود والدم أيضاء قال القاضي: وتحري اللغتان في الحيض 
أيضاء يقال: نفستء أي حاضت بفتح النون وضمهاء قال: ذكرهما صاحب "الأفعال"؛ قال: وأنكر جماعة الضم 
في الحيض. وفيه صحة إحرام النفساء والحائض؛ واستحباب اغتساهما للإحرام؛ وهو مجمع على الأمر به» لكن 
مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور أنه مستحبء وقال الحسن وأهل الظاهر: هو واجحبء والحائض 
والنفساء يصح منهما جميع أفعال الحج إلا الطواف وركعتيه لقوله يهٌ: "اصنعي ما يصنع الحاج غير أن 
لا تطوفي" وفيه: أن ركعي الإحرام سنة ليستا بشرط لصحة الحج؛ لأن أسماء لم تصلهما. 
وقوله: "نفست بالشجرة". وفي رواية: "بذي الحليفة" وفي رواية: "بالبيداء" هذه المواضع الثلاثة متقاربة فالشجرة 
بذي الحليفة» وأما البيداء فهي بطرف ذي الحليفة» قال القاضي: يحتمل أنها نزلت بطرف البيداء لتبعد عن الناس» 
وكان منزل النيّ يله بذي الحليفة حقيقة» وهناك بات وأحرم؛ فسمي منزل الناس كلهم باسم منزل إمامهم. 


* # # # 


كتاب الحج 3 باب بيان وجوه الإحرام. وأنه يجوز إفراد... 


١01‏ - باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران.....] 

)١1( -4‏ وَحَدننَا يَحَى بْنُ يَحَى التمِميُ َالَ: قرت عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْن شِهَاب» 
عَنْ عُرْوَة عَنْ عَاِضَة دن أله قَالّت: حَرَحْتا* مَعّ رَسُولٍ الله ل عام ححَة اوداع َهللا 
عرو : م قال وَسُول الله ة: "من كان مََهُ مذي فلمل احج مع الْصُرَّة نَم لأ يْحلَ حَتَى 
يَخْلّ مِنْهِمًا جَمِيع" قالت: فقدِمئث مكة وأنا حَائض» لم أطف بالبيِتِء ولا بَيْنْ الصمًا 
وَالْمَرْوَِ فشَكَرْت ذَلِكَ إِلَى رَسُول الله يل فقال: "انقضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِيء وَأَعِلّي يالْحَجّ 
ودعي الْعُمْرَة" قَالْت فَفَعَلت» فلمّا قَضَيْنًا الحَجَ رسي رَسُول ان كله مَعَّ عَبدٍ الرّحْمَنِ بْنِ 
أبي بكر إلى لمعم فَاعْتَمْتُ فقال: "هذه مك2 عَمْرَتَكِ" فطاف الذِينَ أُمَلوا بِالْعُمْرَة 
بالبَيتِ وَبالصّفا وَالْمَتوق كه م أحَلواء ثُمّ طَافُوا واف آخر بَعْدَ أن رَحَعُوا مِنْ مِنَى لِحَجَهِيْ 
وَأمّا الْذِينَ كانُوا حَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَة نما طافوا طَرَاقاً واحذا 


/ا١‏ - باب بياك وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد احج والتمتع والقران» وجواز إدخال 

الحج على العمرة» ومتى يحل القارن من نسكه 

وجه تسمية حجة الوداع يما وتعريف حج الإفراد والتمتع: والقران: قوهم: "حجة الوداع" ميت بذلك؛ لأن 

النبيّ يمد ودع الناس فيهاء ولم يحج بعد الهجرة غيرهاء وكانت سنة عشر من الهحرة. 

اعلم أن أحاديث الباب متظاهرة على جواز إفراد الحج عن العمرة» وجواز التمتع والقران» وقد أجمع العلماء 

على جواز الأنواع الثلاثة؛ وأما النهي الوارد عن عمر وعثمان ذ#نا فسنوضح معناه ف موضعه بعد هذا - إن 

شاء الله تعالى -. و"الإفراد": أن يحرم بالحج في أشهره؛ ويفرغ منه. ثم يعتمرء و"التمتع" أن 7 بالعمرة في 

أشهر انج ويقر مله ثم ينفج .من عاعةء و"القران" أن يحرم يهمما جميعاء وكذا لو أحرم بالعمرة» وأحرم 4. 

قبل طوافها صح وصار قارناًء فلو أحرم بالحج ثم أحرم بالعمرة» فقولان للشافعي: أصحهما: لا يصح إحرامه - 


* قوله: قالت: حرجنا مع رسول الله كُتدٌ عام حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة" إلى قوها: ومن أهل بحج فليتم 
حجه" هذا بظاهره يقتضي أنه ما أمرهم بفسخ الحج بالعمرة مع أن الصحيح الثابت برواية أربعة عشر من 
الصحابة ده هو أنه أمر لمن لم يسق الهدي بفسخ الحج وجعله عمرة» من جملتهم عائشة را كما سيجيء من 
روايات حديث عائشة #5داء فحينئذ لابد من حمل هذا الحديث على من ساق الهدي؛ والأمر بالفسخ كان لمن 
لم يسق الهدي فلا منافاة» والله تعالى أعلم. 


كتاب الحج 3 باب بيان وجوه الإحرام,؛ وأنه يجوز إفراد... 


ع اي ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 11 11 11 111 1111111111 ااا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ااا 0 


- بالعمرة» والثاني: يصح ويصير قارناً بشرط أن يكون قبل الشروع في أسباب التحلل من الحج» وقيل: قبل 
الوقوف بعرفات»؛ وقيل: قبل فعل فرض»ء وقيل: قبل طواف القدوم أو غيره. 

أقوال أهل العلم في الأفضل من هذه الثلاثة: واحتلف العلماء في هذه الأنواع الثلاثة أيها أفضل؟ فقال الشافعي 
ومالك وكثيرون: أفضلها الإفراد ثم التمتع ثم القران. وقال أحمد وآحرون: أفضلها التمتع. وقال أبو حنيفة 
وآخرون: أفضلها القرانء** وهذان المذهبان قولان آران للشافعي» والصحيح تفضيل الإفراد ثم التمتع ثم 
القران. وأما حجة البي يله فاختلفوا فيهاء هل كان مفردا أم متمتعاً أم قارنا؟ وهي ثلاثة أقوال للعلماء بحسب 
مذاهبهم السابقة» وكل طائفة رجحت نوعاًء وادعت أن حجة البي يله كانت كذلك؛ والصحيح أنه يله كان 
أولاً مفرداً ثم أحرم بالعمرة بعد ذلك وأدخلها على الحج فصار قارنا. 

وقد اختلفت روايات أصحابه دم في صفة حجة البي يله حجة الوداع: هل كان قارنا أم مفرداً أم متمتعا؟ وقد 
ذكر البخاري ومسلم رواياتهم كذلك؛ وطريق الجمع بينها ما ذكرت أنه يله كان أولاً مفرداء ثم صار قارتاء 
فمن روى الإفراد هو الأصل» ومن روى القران اعتمد آخر الأمرء ومن روى التمتع أراد التمتع اللغوي» وهو 
الانتفاع والارتفاق» وقد ارتفق بالقران كارتفاق المتمتع وزيادة في الاقتصار على فعل واحدء ويهحذا الجمع تنتظم 
الأحاديث كلها. 

وقد جمع بينها أبو محمد بن حزم الظاهري في كتاب صنفه في حجة الوداع خخاصة, وادعى أنه يةٌ كان قارناء وتأول 
باقي الأحاديث والصحيح ما سبق» وقد أوضحت ذلك في "شرح المهذب" بأدلته وجميع طرق الحديث وكلام 
العلماء المتعلق يماء واحتج الشافعي وأصحابه في ترجيح الإفراد بأنه صح ذلك من رواية جابر وابن عمر وابن 
عباس وعائشة» وهؤلاء لهم مزية في حجة الوداع على غيرهم. 

فأما جابر فهو أحسن الصحابة سياقة لرواية حديث حجة الوداعء؛ فإنه ذكرها من حين خحروج البئ يل من - 


** قال في فتح الملهم: قال الحافظ ابن القيم: "وإنما قلنا: إنه أسرم نقازثاً لبظبعة وغتفترين ديكا مبحيبحة صريقة 
ف ذلك؛ ثم ذكر حديثا حديثا وبسط الكلام فيه ثم قال: وهؤلاء الذين رووا القران بغاية البيان: عائشة أم 
الم منين» وعبد الله بن عمرء وجابر بن عبد الله وعبد لله بن عباس» وعمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالب» 
وعثمان بن عفان بإقراره لعلي» وتقرير علي وه له» وعمران بن الحصين, والبراء بن عازب» وحفصة م 
وقاص. فهؤلاء هم سبعة عشر صحابيا :. منهم من روى فعله؛ ومنهم من روى لفظ إحرامه» ومنهم من 
روى سخبره عن نفسه؛ ومنهم من روى أمره به". 

ثم قال بعد عدة أوراق: "فحصل الترجيح لرواية من روى القران بوجوه عشرة.... (فتح المهم 7١/5‏ بيروت) 
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>المدينة إلى آخرها فهو أضبط لما من غيره. 

وأما ابن عمر فصح عنه أنه كان آخذا بخطام ناقة البيّ يه في حجة الوداع؛ وأنكر على من رجح قول أنس 
على قوله وقال: كان أنس يدخل على النساء وهن مكشفات الرؤوس» وإني كنت تحت ناقة البي ل يمسي 
لعاهاء أسمعه يلبي بالحج. وأما عائشة فقريها من رسول الله يه معروف» وكذلك اطلاعها على باطن أمره 
وظاهره وفعله في حلوته وعلانيته» مع كثرة فقهها وعظم فطنتها. 

وأما ابن عباس فمحله من العلم والفقه في الدين والفهم الثاقب معروف مع كثرة بحثه؛ وتحفظه أحوال رسول الله 5 
الي لم يحفظها غيره: وأخحذه إياها من كبار الصحابة» ومن دلائل ترجيح الإفراد: أن الخلفاء الراشدين م بعد 
ابي ينه أفردوا الحج؛ وواظبوا على إفراده؛ كذلك فعل أبو بكر وعمر وعثمان «#ّء واختلف فعل علي دأكه. 
ولو لم يكن الإفراد أفضل؛ وعلموا أن البيّ ين حج مفرداً لم يواظبوا عليه؛ مع أنهم الأئمة الأعلام؛ وقادة 
الإسلام؛ ويقتدى بهم في عصرهم وبعدهم؛ فكيف يليق بم المواظبة على خلاف فعل رسول الله ؟ وأما 
الخلاف عن علي ذه وغيره فإنما فعلوه؛ لبيان الجواز» وقد ثبت في الصحيح ما يوضح ذلك. 

ومنها أن الإفراد لا يحب فيه دم بالإجماع وذلك لكماله؛ ويجب الدم في التمتع والقران؛ وهو دم جبران؛ لفوات 
الميقات وغيره؛ فكان ما لا يحتاج إلى جبر أفضل. ومنها: أن الأمة أجمعت على جواز الإفراد من غير كراهة 
وكره عمر وعثمان وغيرهما التمتع» وبعضهم التمتع والقران» فكان الإفراد أفضلء والله أعلم. 

فإن قيل: كيف وقع الاختلاف بين الصحابة دأ في صفة حجته يه وهي حجة واحدة؛ وكل واحد منهم يخبر 
عن مشاهدة في قضية واحدة؟ قال القاضي عياض: قد أكثر الناس الكلام على هذه الأحاديث» فمن بحيد 
منصفء ومن مقصر متكلف, ومن مطيل مكثر ومن مقتصر مختصر. 

قال: وأوسعهم في ذلك نفساً أبو جعفر الطحاوي الحنفيء فإنه تكلم في ذلك في زيادة على ألف ورقة» وتكلم 
معه في ذلك أبو جعفر الطبريء ثم أبو عبد الله بن أبي صفرة» ثم المهلب والقاضي أبو عبد الله بن المرابط» 
والقاضي أبو الحسن بن القصار البغدادي؛ والحافظ أبو عمرو بن عبد البر وغيرهم. 

التلفيق بين الروايات في كلام القاضي عياض: قال القاضي عياض: وأولى ما يقال في هذا على ما فحصناه من 
كلامهم: واخترناه من اخختياراتهم ما هو أجمع للروايات وأشبه مساق الأحاديث: أن البي ييه أباح للناس فعل 
هذه الأنواع الثلاثة؛ ليدل على جواز جميعهاء ولو أمر بواحد لكان غيره يظن أنه لا يحزى» فأضيف الجميع إليه 
وأخبر كل واحد يما أمره به وأباحه له ونسبه إلى الي يد إما لأمره به وإما لتأويله عليه. 

وأما إحرامه يد بنفسه فأخذ بالأفضلء فأحرم مقرقا للحج؛ وبه تظاهرت الروايات الصحيحة؛ وأما الروايات 
بأنه كان متمتعا فمعناها أمر به» وأما الروايات بأنه كان قارنا فإخبار عن حالته الثانية لا عن ابتداء إحرامه» بل- 
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- إخبار عن حاله حين أمر أصحابه بالتحلل من حجهم. وقلبه إلى عمرة لمخالفة الجاهلية إلا من كان معه 
هدي؛ وكان هو ينه ومن معه هدي في آخر إحرامهم قارنين, بمعين: أنهم أدخلوا تسيا على الحج؛ وفعل ذلك 
مواساة لأصحابه. وتأنيساً لحم في فعلها في ]* شهر الحج؛ لكوها كانت منكرة عندهم في شهر الحج, ولم يمكنه 
التحلل معهم بسبب الحدي» واعتذر إليهم بذلك في ترك مواساتهم واي كسنم قرفا 

وقد اتفق جمهور العلماء على جواز إدخال الحج على العمرة» وشذ بعض الناس فمنعه وقال: لا يدخل إحرام 
على إحرام؛ كما لا تدخحل صلاة على صلاة» واختلفوا في إدحال العمرة على الحج؛ فجوزه أصحاب الرأي؛ 
وهو قول الشافعي لهذه الأحاديث؛ ومنعه آخرون وجعلوا هذا خاصاً بالنبي يل؛ لضرورة الاعتمار حينئذ في 
أشهر الحج؛ قال: وكذلك يتأول قول من قال كان متمتعاًء أي تمتع بفعل العمرة في أشهر الحج وفعلها مع الحج؛ 
لأن لفظ التمتع يطلق على معان» فانتتظمت الأحاديث واتفقت» قال: ولا يبعد رد ما ورد عن الصحابة من فعل 
مثل ذلك إلى مثل هذا مع الروايات الصحيحة أهم أحرموا بالحج مفرداًء فيكون الإفراد إخباراً عن فعلهم أولاً» 
والقران إخبارا عن إحرام الذين معهم هدي بالعمرة انها والتمتع لفسخهم الحج إلى العمرة ثم إهلالهم بالحج 
بعد التحلل منهاء كما فعل كل من لم يكن معه هدي. 

قال القاضي: وقد قال بعض علمائنا: أنه أحرم يل إحراماً مطلقا منتظراً ما يؤمر به من إفراد أو تمع أو قرانه ثم 
أمر بالحج ثم أمر بالعمرة معه في وادي العقيق بقوله: صل في هذا الوادي المبارك» وقل: عمرة في حجة. قال 
القاضي: والذي سبق أبين وأحسن في التأويل» هذا آخر كلام القاضي عياض. 

ثم قال القاضي في موضع آخر بعده: لا يصح قول من قال: أحرم البي ول إجراما مطلقا مهنا لأن رواية 
حابر وغيره من الصحابة في الأحاديث الصحيحة مصرحة بخلافه. 

التوفيق بين روايات الإفراد والتمتع والقرآن فيما لخصه الخطابي من كلام الإمام الشافعي: قال الخطابي: قد 
أنعم الشافعي ببيان هذا في كتابه "اختلاف الحديث" وجود الكلام؛ قال الخطابي: وفي اقتصاص كل ما قاله 
تطويل» ولكن الوجيه والمختصر من جوامع مما قال أن معلوماً في لغة العرب جواز إضافة الفعل إلى الآمرء كجواز 
إضافته إلى الفاعل كقولك: ب فلان دارا إذا أمر ببنائها» وضرب الأمير فلانا إذا أمر بضربه» ورجم البي كله ماعزا 
وقطع سارق رداء صفوان؛ وإنما أمر بذلكء ومثله كثير ف الكلام؛ وكان أصحاب رسول الله ينه منهم المفرد 
والمتمتع والقارن كل منهم يأخذ عنه أمر نسكه؛ ويصدر عن تعليمه؛ فجاز أن تضاف كلها إلى رسول الله كك 
على معن أنه أمر يماء وأذن فيها. 

قال: ويحتمل أن بعضهم سمعه يقول: لبيك بحجة» فحكى عنه أنه أفردء وخحفي عليه قوله: وعمرة» فلم يحك إلا 
ما سمع وسمع أنس وغيره الزيادة وهي: لبيك بحجة وعمرة؛ ولا ينكر قبول الزيادة» وإنما يحصل التناقض» لو 
كان الزائد نافيا لقول صاحبه؛ فأما إذا كان مثبتا له وزائدا عليه» فليس فيه تناقضء قال: ويحتمل أن الراوي سمعه - 
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9- (7) وَحَدَننَا عَبْدُ المَلِكِ بْنْ شعَيْب بْن الليْث: حَدني أبي عَنْ جَدَي: حَذْئي 
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عُقيْلَ بْنُّ حَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ عُرْوَةَ بْنِ لبي عَنْ عَائْشَة رَوْجٍ التبي 25 أَنهًا قالت: 


ره عم 2 


مقا ع زطون ناقا تنا حَمو الاج قينا نيا أقل شنو ويذا من اقل يه تي : 

قَدِمْنًا مَكَةَ فقال رَسُول الله ك: "من أَحْرمَ _يعمْرَق 2 يهْدِء فَليَخْلِل وَمَنْ عر يِعُمْرَق 
أله نو يبي خثلى يتقو عدي ومن هل بحَج؛ يم حَجَه" قَالَتْ عَائِشَة ظن: 
فَحِضْتٌ 2 أَزَل حَائْضا حت كَانَ يَوْمُ عَرَقَفَ وَلَمْ هلل إلا يعُمْرَق فَمَرَني رَسُول الله كلل 
أن القض راسبي» واتققط: وَأمِلٌ بحي ل الْعُمْرَه قالت: فَفَعَلتْ ذَلِكء حَتَّى إِذَا قَضَيِت 


2 


حَسٌىء يعت معي رَسُول الله ككل عَبْدَ الرّحمن بن أبي بكر» وَأمَرَني أن أَعْتَمِرَ مِن التنعيم) 
كد شتت اي اتسنى العة ونم أخينياي 


- يقول لغيره على وجه التعليم» فيقول له: لبيك بحجة وعمرة؛ على سبيل التلقين» فهذه الروايات المختلفة ظاهرا 
ليس فيها تناقض؛ والجمع بينها سهل كما ذكرناء والله أعلم. 

ضبط كلمة (اهّدي) ومعناها وحكمها: قوله يه "من كان معه هدي" يقال: "هدي" بإسكان الدال و تخفيف 
الياء» و"هَدِي" بكسر الدال وتشديد الياء لغتان مشهورتان؛ الأولى أفصح اي وهو اسم لما يهدى إلى الحرم 
من الأنعام» وسوق الهدي سنة لمن أراد أن يحرم بحج أو عمرة. 

قوله: "عن عروة عن عائشة تنا قالت: خرجنا مع رسول الله كيه عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة» ثم قال 
رسول الله كظ: من كان معه هديء فليهلل بالحج مع العمرة 

وفي الرواية الأخرى قالت: "خرجنا مع رسول الله يك في حجة الوداع؛ فمنا من أهل بعمرة» ومنا من أهل بحج؛ 
قالت: ولم أهلل إلا بعمرة" قال القاضي عياض: اختلفت الروايات عن عائشة فيما أحرمت به اختلافا كثيراء 
فذكر مسلم من ذلك ما قدمناه» وله ررواية السلم :أيضا عنها: "خرجنا لا نرى إلا الحج". 

وف رواية القاسم عنها: "خرجنا مهلين بالحج". وفي رواية: "لا نذكر إلا الحج" وكل هذه الروايات صريحة في 
أفها أحرمت بالحج. وفي رواية الأسود عنها: "نلبي لا نذكر حجا ولا عمرة". 

كلام القاضي حول روايات إحرام عائشة والتوفيق بينها: قال القاضي: واختلف العلماء في الكلام على 
حديث عائشة. فقال مالك: ليس العمل على حديث عروة عن غائشة غندنا قديهاً ولا عقدازا: وقال بعضهم: 
يترجح أنها كانت محرمة بحج؛ لأنها رواية عمرة والأسود والقاسم؛ وغلطوا عروة في العمرة» ومن ذهب إلى هذا 
القاضي إسماعيل» ورجحوا رواية غير عروة على روايته؛ لأن -5 قال في رواية حماد بن زيد عن هشام عنه: 
حدثئ غير واحد أن البي يد قال لها: "دعي عمرتك"» فقد بان أنه لم يسمع الحديث منها. - 
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- قال القاضي سلء: وليس هذا بواضح؛ لأنه يعمل أفها امن .-حدثه فللقه قالوا أيضا: ولأن رواية عمرة والقاسم 
نسقت عمل عائشة في الحج من أوله إلى آخرهء وهذا قال القاسم عن رواية عمرة: "أنبأتك بالحديث على 
وجهه"؛ قالوا: ولأن رواية عروة إنما أخبر عن إحرام عائشة والجمع بين الروايات ممكن فأحرمت أولاً بالحج 
كما صح عنها في رواية الأكثرين» وكما هو الأصح من فعل الي 5 وأكثر أصحابه؛ ثم أحرمت بالعمرة حين 
أمر الب ينه أصحابه بفسخ الحج إلى العمرة» وهكذا فسره القاسم في حديثه؛ فأخبر عروة عنها باعتمارها في 
آخر الأمرء ولم يذكر أول أمرها. قال القاضي: وقد تعارض هذا ما صح عنها في أخبارها عن فعل الصحابة 
واختلافهم في الإحرام؛ وأنها أحرمت هي بعمرة» فالحاصل أفها أحرمت بحج؛ ثم فسخته إلى عمرة حين أمر الناس 
بالفسخ؛ فلما حاضت وتعذر عليها إتمام العمرة» والتحلل منها وإدراك الإحرام بالحج أمرها الي كله بالإحرام 
بالحج؛ فأحرمت» فصارت مدخلة للحج على العمرة وقارنة. ** 
وقوله ككلهُ: "ارفضي عمرتك" ليس معناه إبطاها بالكلية والخروج منهاء فإن العمرة والحج لا يصح المخروج منهما 
بعد الإحرام بنية الخروجء وإنما يخرج منها بالتحلل بعد فراغهاء بل معناه: ارفضي العمل فيهاء وإتمام أفعاها الي 
هي الطواف والسعي وتقصير شعر الرأس؛ فأمرها ل بالإعراض عن أفعال العمرة» وأن تحرم بالحج» فتصير 
قارنة» وتقف بعرفات» وتفعل المناسك كلها إلا الطواف» فتؤخره حىّ تطهرء وكذلك فعلت. 
قال العلماء: وما يويد هذا التأويل قوله يه في رواية عبد بن حميد: "وأمسكي عن العمرة" وما يصرح يبهذا 
التأويل رواية مسلم بعد هذا في آخر روايات عائشة عن محمد بن حاتم عن يمز عن وهيب عن عبد الله بن طاوس 
عن أبيه عن عائشة #9نا أنما أهلت بعمرة» فقدمتء ولم تطف بالبيت حي حاضتء فنسكت المناسك كلهاء 
وقد أهلت بالحج فقال لها الي كله يوم النفر: "يسعك طوافك لحجك وعمرتك": فأبت» فبعث يما مع عبد 
الرحمن إلى التنعيم» فاعتمرت بعد الحج هذا لفظه. 9 


*" قال في فتح الملهم: قال الشيخ محمد عابد السندي مله في شرح مسند الإمام الأعظم يلك: "وقد استدل 
بذلك الكوفيون على أن للمرأة إذا أهلت بالعمرة متمتعة» فحاضت قبل أن تطوف: أن تترك العمرة وتمل بالحج 
مفردة» كما صنعت عائشة, وإنما يلزمها دم لرفض العمرة؛ كما حققه الشيخ علي القاري في شرح المسند... 
فظاهرالروايات لحديث عائشة ها يقتضي: أن المرأة إذا قدمت مكة متمتعة» وهي حائضء واستمرٌ حيضهاء 
حين حاء يوم عرفة؛ فإِهها تحل من إحرام العمرة» وتحرم إحراماً مستأنفاً للحجّ» فتأي بأفعاله حى تفرغ منه. ثم إن 
شاءت قضت عمرقا الي رفضتها كما فعلته عائشة مدا وهو المرجح عند الحنفية... ثم قال الشيخ عابد ملك في 
موضع آخر: "قولها: "يصدر الناس بححة وعمرة وأصدر بححة" صريح في أفا خالفت الآخرين من الصحابة من 
تركها لعمرتها واقتصارها على حجّهاء وهذا هو الذي يفهم من حدينها. (فتح الملهم 6-1//5 بيروت) 


كتاب الحج 14 باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


- فقوله يلهُ: "يسعك طوافك لحجك وعمرتك": تصريح بأن عمرقا باقية صحيحة محزئة» وأا لم تلغها 
وتخرج منهاء فيتعين تأويل: "ارفضي عمرتك ودعي عمرتك" على ما ذكرناه من رفض العمل فيها وإتمام 
أفعافاء والله أعلم. 

وأما قوله ينه في الرواية الأخرى لما مضت مع أخيها عبد الرحمن ليعمرها من التنعيم: "هذه مكان عمرتك" 
فمعناه: أنها أرادت أن يكون ها عمرة منفردة عن الحج» كما حصل لسائر أمهات المؤمنين وغيرهن من الصحابة 
الذين فسخوا الحج إلى العمرة» وأتموا العمرة وتحللوا منها قبل يوم التروية» ثم أحرموا بالحج من مكة يوم التروية؛ 
فحصل هم عمرة منفردة وحجة منفردة. 

وأما عائشة فإنما حصل لحا عمرة مندرحة في حجة بالقران» فقال ها النبي 5 يوم النفر: "يسعك طوافك 
لحجك وعمرتك,؛ أي وقد تما وحسبا لك جميعا", فأبت وأرادت عمرة منفردة» كما حصل لباقي الناس» فلما 
اعتمرت عمرة منفردة قال لها الي يُهُ: "هذه مكان عمرتك" أي الي كنت تريدين حصوها منفردة غير 
مندرجة» فمنعك الحيض من ذلك» وهكذا يقال في قوها: يرجع الئاس بحج وعمرة وأرجع بحج؛ أي يرجعون 
بحج منفرد وعمرة منفردة» وأرجع أنا وليس لي عمرة منفردة» وإنما حرصت على ذلك لتكثر أفعالهاء وفي هذا 
تصريح بالرد على من يقول: "القران أفضل"”؛ والله أعلم. وأما قوله كلهُ: "انقضي رأسك وامتشطي" فلا يلزم منه 
إبطال العمرة؛ لأن نقض الرأس والامتشاط جائزان عندنا في الإحرام بحيث لا ينتف شعراء ولكن يكره الامتشاط 
إلا لعذر وتأول العلماء فعل عائشة هذا على أنها كانت معذورة بأن كان في رأسها أذىء فأباح ها الامتشاط 
كما أباح لكعب بن عجرة الحلق للأذى؛ وقيل: ليس المراد بالامتشاط هنا حقيقة الامتشاط بالمشط» بل تسريح 
الشعر بالأصابع للغسل لإحرامهما بالحج؛ لا سيما إن كانت لبدت رأسها كما هو السنة» وكما فعله البي يك 
فلا يصح غسلها إلا بإيصال الماء إلى جميع شعرهاء ويلزم من هذا نقضه؛ والله أعلم. 

قوها: "وأما الذين كانوا جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا" . 

أقوال الأئمة في الاكتفاء بطواف واحد للقارن من حجته وعمرته: هذا دليل على أن القارن يكفيه طواف 
واحد عن طواف الركنء وأنه يقتصر على أفعال الحج؛ وتندرج أفعال العمرة كلها في أفعال الحج؛ ويهذا قال 
الشافعي؛ وهو محكي عن ابن عمر وجابر وعائشة ومالك وأحمد وإسحاق وداود. وقال أبو حنيفة: يلزمه طوافان 


وسعيان» وهو محكي عن علي بن أبي طالب وابن مسعود والشعبي والنخعيء.** والله أعلم. - 


** قال في فتح الملهم: قال الحافظ في الدراية: "وف الباب عن علي أنه جمع بين الحجّ والعمرة فطاف طوافين 
و سعى سعيين») وحدّث أن رسول الله كل فعل ذلك» أخر جه النسائي» أي في السنن الكبرى في مسند علي» 5 


كتاب الحج 4و باب بيان وجوه الإحرام. وأنه يجوز إفراد... 


ل 7 


- (") وَحَدَئنًا عبد بن حمَيد: برا عَبْدُ الرّرّاق: حبرا مَعْمَرٌ عن الرَهْرِي» عَنْ 
عْرُوَة عَنْ عائشة ضما قالت: خر جنا جنا مَعَ لب يلل عَامَ حَحَةٍ الْوَداع, فأهللت بِعُمْرَةٍ وَل 
أكن سُقت الْهَدْيَ» فَقال النبيَ كلل: "مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْي فَليَهْلِل بِالْحَجَّ مَعَ عُمْرَته تالا 


57 ا 5 


يهل حت يكل نيما مما" قالبنة فسظيت. 3ل كشن لزنه نه لبن ل الها 
ني كنت أَهلَلت بِعُمرَق فَكيف أصْنعٌ بحَجْنِى؟ قال: "القضى ا وَامْتَشِْطِي» والسدكق 


> قوله: "عن: ن عائشة ها قالت: خرجنا مع رسول الله د عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة ثم قال رسول الله 36: 
من كان معه هدي فليهلل بالحج مع العمرة؛ ثم لا يحل حى يحل متينا يا ' قال القاضي عياض يلكه: الذي 
تدل عليه نصوص الأحاديث في "صحيح البخاري ومسلم”" وغيرهما من رواية عائشة وجابر وغيرهما أن البي 226 
إنما قال لهم هذا القول بعد إحرامهم بالحج في منتهى سفرهم ودنوهم من مكة "بسرف" كما جاء في رواية 
عائشة؛ أو بعد طوافه بالبيت وسعيه؛ كما جاء في رواية جابر» ويحتمل تكرار الأمر بذلك في الموضعين؛ وأن 
العزمة كانت آخراًء حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة. 

قوها: "حرجنا مع رسول الله كد حجة الوداع فمنا من أهل بعمرة ومنا من أهل بحج حن قدمنا مكة فقال رسول الله كل: 
من أحرم بعمرة ولم يهد فليتحلل؛ ومن أحرم بعمرة وأهدى فلا يحل حي ينحر هديه؛ ومن أهل بحجة فليتم حجه" 
أقوال أهل العلم في تحلل المتمتع الذي ساق الهدى: هذا الحديث ظاهر في الدلالة لمذهب أبي حنيفة وأحمد 
وموافقيهما في أن المعتمر المتمتع إذا كان معه هدي لا يتحلل من عمرته حي ينحر هديه يوم النحرء ومذهب مالك 
والشافعي وموافقيهما: أنه إذا طاف وسعى وحلق حل من عمرته؛ وحل له كل شيء في الحال» سواء كان ساق 
هديا أم لا واحتجوا بالقياس على من لم يسق الحديء وبأنه تحلل من نسكه: فوجب أن يحل له كل شيءء كما لو 
تحلل امحرم بالحج» وأجابوا عن هذه الرواية بأفها مختصرة من الروايات الي ذكرها مسلم بعدهاء وال ذكرها قبلها 
عن عائشة قالت: "خرجنا مع رسول الله و عام حجة الوداع فأهللنا بعمرة» ثم قال رسول الله و: من كان معه 
هدي فليهلل بالحج مع العمرة ثم لا يحل حن يحل منهما جميعً". فهذه الرواية مفسرة للمحذوف من الرواية الي 
احتج بما أبو حنيفة وتقديرها: "ومن أحرم بعمرة وأهدى فليهلل بالحج ولا يحل حن ينحر هديه"؛ ولا بد من هذا 
التأويل؛ لأن القضية واحدة والراوي واحدء فيتعين الجمع بين الروايتين على ما ذكرناه؛ والله أعلم. 35 


* قوله: "وانقضي رأسك وامتشطي" لعل المراد بذلك هو الاغتسال لإحرام الحج؛ كما وقع التصريح بذلك في 
رواية جابرء والله تعالى أعلم. 


> ورواته موثقون". وقال في الفتح: "روى الطحاوي وغيره مرفوعا عن علي وابن مسعود ذلك بأسانيد لا بأس 
يما إذا احتمعت...". (فتح الملهم ١/5‏ بيروت) 


كتاب الحج 7 باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


عَن الْعُمْرَةَ وَأَهِلَي بالْحَجّ" قالت: قيطا حتي ات هزد لشو ا أ كي 
ري فأَعْمَرَني مِنَ التنِيم مَكَانَ عُمْرَتي التي أَمْسَكت عَنْهًا. 

1+ ووجروكاك الذآلى خدر اس سُفْيَانَ عَنِ الرَهْري» عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عائشة دشنا 
لَه عزبتنا سم ستول لل كلك ققَالَ: “من آزاة ينك آنا أهل بح وغنر فَلْففل وت 
أرَادَ أن يهل يِحَيٌّ فليهل» وَمَنْ أرَادَ أن يهل يعْمْرَةٍ فليْهل" قَالَتْ عائشة ئشة حَهها: ل ور 
اله لا بخ وَأَهَلَ به اس مَعَهُ وَأَهَلَّ تاس بالْعُمْرَةِ وَالْحَجّ وَأَهَلَ اس بِعمْرَقه كنت فِيمَنْ 
هَل بِالْعُمْرَةٍ. 

7- - (ه) وَحَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أ بي شيبة: حَدَنَنَا عَبْدَة بْنْ سليْمَانَ عَنْ هِشَام عَنْ أيه 
عَنْ عائشة يهن قَالْت: حرجنا مَعَ رَسُول الله لل فبي حَْحةٍ الوا ع؛ ا 
قانت: قَقَالَ وول الله كلله: "من راد منكم أن يهل بعر يهل فلولا أني أَمْدَيْتْ لأطللت 
بعْمْرَ' قالّت: فَكَانَ مِنّ القوم مَنْ أَهّل يعْمْرَة وَمِنْهِمْ مَنْ أَهَل بالْحَج لينم لكتنا آنا مسن 


هه يي هو 


هل عرق فرحنا حتى قرسا مكّة قأذر كني يوم عزقة وأنا حَائصعْء لم أجل ين عُطرتِي» 


- 


- قوله يه: "وأمسكي عن العمرة" فيه دلالة ظاهرة على أنها لم تخرج منهاء وإئما أمسكت عن أعمالها وأحرمت 
بالحج» فأدرجت أعماها بالحج, كما سبق بيانه» وهو مؤيد للتأويل الذي قدمناه في قوله 5: "ارفضي عمرتك 
ودعي عمرتك" أن المراد رفض إتمام أعماهاء لا إبطال أصل العمرة. 

قوها: "فأردفن" فيه دليل على جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة 
بذلك. وفيه جواز إرداف الرجل المرأة من محارمه: والخلوة يماء وهذا مجمع عليه. 

قوله كك: "من أراد منكم أن يهل بحج وعمرة فليفعل: ومن أراد أن يهل بحج فليهل؛ ومن أراد أن يهل بعمرة 
فليهل” فيه دليل لحواز الأنواع الثلاثة؛ وقد أجمع المسلمون على ذلك؛ وإنما اختلفوا في أفضلها كما سبق. 

قوها: "فلما كانت ليلة الحصبة" هي بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين» وهي الي بعد أيام التشريق» وسميت 
بذلك؛ لأنهم نفروا من مى؛ فنزلوا في المحصب وباتوا به. 

قولها: "خرحنا مع رسول الله 328 في حجة الوداع موافين لهلال ذي الحجة" أي مقارنين لاستهلاله» وكان 
عجوي وامسخسيي وزراتي التد الل سرود ع و جوري بسر اللو اي ا ب وا 
غبد الله بن سلمةعن.سليمان بن بلال عن يتى عن عمرة. قوله كل "من أراد:منكم أن يهل بعمرة فليهل فلولا 
أني أهديت لأهللت بعمرة" هذا ثما يحتج به من يقول بتفضيل التمتع. - 


كتاب الحج 4 باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد... 


فشَكوات ذَلِكَ إلى النببي 0 فال اف غولب 1 لشي ب :وكيني أي تت 


بكر فأَرْدَفني وخرج بي إلى تعر لتنعيم» َأ هللت يعمرَةٍ ف فقَضٍِ ١‏ حجنا 535 ولج 5 قُ 
َل هدي ولا صَدقة ولا صَوم. 


2 وير وومةه 0110 


+4- (5) وَحَدَثنًا ألو كزلاب؛ حَدَننَا ابْنْ ثُمَيْر: حَدَئنَا هِشَاء عن أبيدء عن 
عائشة ذّن قالتْ: خَر جنا موّافين * مَعَ رَسُول الله يل ِهِلآ ؤي الْحِحَو لا رَى إلا 
الحَج* فَقالَ رَسُول الله 5[ "مَنْ حب مِنْكمْ أن يهل عرق لهل بعر" ال الاي 


بمِثْلٍ حَدِيثِ عَبْدَة. 


- ومثله قوله يع "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت اهدي" ووجه الدلالة منهما أنه كله لا يتمئ إلا 
الأفضلء وأجاب القائلون بتفضيل الإفراد بأنه يه إنما قال هذا من أجم ل فسخ الحج إلى العمرة الذي هو نخاص لهم 
في تلك السنة؛ خاصة لمخالفة الجاهلية» ولم يرد بذلك التمتع الذي فيه الخلاف وقال هنذا تظزيبا لقلوفب امجعابة 
وكانت نفوسهم لا تسمح بفسخ الحج إلى العمرة كما صرح به في الأحاديث الى بعد هذاء فقال هم يه هذا 
الكلام ومعناه: ما يمنعن من موافقتكم فيما أمرتكم به إلا سوقي الهديء ولولاه لوافقتكم؛ ولو استقبلت هذا الرأي 
وهو الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من أول أمري لم أسق الهديء وفي هذه الرواية تصريح بأنه يك لم يكن متمتعاً. - 


* قوله: "موافين هلال ذي الحجة"» أي مقارنين له كذا في بعض الشروح؛ وليس المراد به حقيقة المقارنة» بل 
المراد المقاربة تنزيلا لها منزلة المقارنة؛ لأن روجهم كان قبله لخمس بقين من ذي القعدة, والله تعالى أعلم. 
وقال بعضهم: أي قرب طلوعه من أوق عليه أشرفء. وعلى هذا فلعل لفظ الشروح مقاربين بالياء فانقلب 
لبعض الناسخين؛ فكتب النون موضع الباء» والله تعالى أعلم. 

“قولهة "ل نرئ إل الحج" يمكن أن يقال: أرادت هذا أن المقصود الأصلي من الخروج ما كان إلا الحج. وما 
وقع الخروج إلا لأجله ومن اعتمر فعمرته كانت تابعة للحج؛ فلا يخالف ما سبق أفها كانت معتمرة» وكان في 
الصحابة رحال معتمرون؛ وما سيجيء في حديث جابر أنها معتمرة» والله تعالى أعلم. 

ويحتمل أنما حكاية عن غالب من كان معه ين من الصحابة في ذلك السفرء أي وما أحرمت عائشة إلا بالحج؛ 
والتأويل الثاني: هو المتعين في ما سيجيء من قوها: لبيّنا بالحج أو خرجنا مهلين بالحج. وعلى الوجه الأول 
فيحتمل أن بعض الرواة فهموا من قوها: "ما نرى إلا الحج" أنها أحرمت وي ا 
وخحرجنا مهلين لقصد النقل بالمعن» ومثله غير مستبعد؛ لظهور أن كثيرا من الاختلافات والاضطرابات في 
الأحاديث وقعت بسبب ذلكء ولا أرى عاقلاً يشك فيه: والله تعالى أعلم. 


كتاب الحج 7 باب بيان وجوه الإحرامء وأنه يجوز إفراد... 


)١( -4‏ وَحَدَتَنَا أبُو كريْب: حَدَتَنَا وَكِيعٌ: حَدَتَنَا هِشَامٌ عَنْ أبيهء عَنْ عَابْشَة ضهنا 
َلّن: حَرَحْنا مَعّرَسُولٍ الله يل مُوَافِنَ هلال ذي الْححَة نا مَنْ هل ُمْرَِه وما مَنْ أهَل 
بِحَحَةٍ وَعْمْرَ وَمِنَا مَنْ أهل بِحَحَق فكلت فيمَنْ هَل يرق وَسَاقَ الْحَدِيتَ بتَخرٍ 
حَدِيثِهِمَاء وَكَالَ فيه: قَالَ عُروَةٌ في ذَلِكَ: إِلَهُ قَضَى الله حَجَهَا وَعُمْرَئهاء قَالَ هِشَام: وَلَمْ يَكُنْ 
في ذَلِكَ هدي وَل صِيَاٌ ولا صاكة. 

6- (1) وَحَدَنْنَا يُحْبَى بْنْ يُحْبَى قال: قَرَأتُْ عَلَى مَالِكِ عَنْ أبي لوو مُحَمَدٍ بْنِ 
عَنْدٍ الرَحْمَنٍ بْن تؤقلِء عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائِسَة دن أنها َالَس: حَرَجَْا مَعَ رَسُولٍ الله كل عَام 
حَحَة الداع هنا مَْ أَهلَ يُمْرَقِ وما َنْ هَل بحَجْ وَعْمْرَِ وما مَنْ أهَلَ بالحَحء وأهَل 
ا لله ل بالْحَجَ فَأمَا مَنْ أَهَلَ يعُمْرَةٍ فَحَلء وَأَمَا مَنْ أَهَل بِحَجٌ أَوْ جَمَعَّ الْحَجّ وَالعُمْرَهَ 
دلو حَتََى كان يوم انحر 


- تأويل قول عائشة "ولم يكن في ذلك هدي" مع أنها كانت قارنة وعلى القارن الدم: قوها: "فقضى الله 
حجنا وعمرتنا ولم يكن في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم' هذا محمول على إخبارها عن نفسهاء أي لم يكن 
علي في ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم؛ ثم إنه مشكل من حيث إفها كانت قارنة» والقارن يلزمه الدم» وكذلك 
المتمتع؛ ويمكن أن يتأول هذا على أن المراد لم يجب علي دم بارتكاب شيء من محظورات الإحرام؛ كالطيب 
وستر الوجه وقتل الصيد وإزالة شعر وظفر وغير ذلك؛ أي دلم أرتكب محظوراء فيجب بسببه هدي أو صدقة أو 
صومء هذا هو المختار في تأويله. 

وقال القاضي عياض: فيه دليل على أنما كانت في حج مفرد لا تمتع ولا قران؛ لأن العلماء بجمعون على وجوب 
الدم فيهما إلا داود الظاهري فقال: لا دم على القارن» هذا كلام القاضيء وهذا اللفظ وهو قوله: "ولم يكن ف 
ذلك هدي ولا صدقة ولا صوم"» ظاهره في الرواية الأولى أنه من كلام عائشة» ولكن صرح في الرواية الي 
بعدها بأنه من كلام هشام بن عروة فيحمل الأول عليه ويكون الأول في معئ المدرج. 

قوها: "خرجنا موافين مع رسول الله يه خلال ذي الحجة لا نرى إلا بالحج" معناه: لا نعتقد أنا نحرم إلا بالحج؛ 
لأنا كنا نظن امتناع العمرة في أشهر الحج. قوها: "ح إذا كنا بسرف" هو بفتح السين المهملة وكسر الراء؛ 
وهو ما بين مكة والمدينة بقرب مكة على أميال منهاء قيل: ستة؛ وقيل: سبعة» وقيل: تسعة» وقيل: عشرة» 
وقيل: اثنا عشر ميلا. 

قوله يلهٌ: "أنفست"؟ معناه: أحضت؟ وهو بفتح النون وضمها لغتان مشهورتان الفتح أفصح والفاء مكسورة 
فيهما. وأما النفاس الذي هو الولادة فيقال فيه: "نفست" بالضم لا غير. 


كتاب الحج 7ن باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد... 


تر رلوم هه ه 


بن عُيَيْنَةَه قال عَمْرُو: سي و 
عائشة 2د قَالَتْ: حخَرَجْنَا مَعَ النبيّ كل ولا ُرَى إلا الْحَج؛ خن إذا ا يرل و قريب 
مِنْهّاه حِضْتء فَدَحَل عَلَىَّ النبى يد وأنا أنكي» فَقَال: 'أَنَفِسْتٍ نَفِسْتِ" - يَعْني الْحَيْضَّة قالَتْ - 
قلت: وام قال: 'إن هذا ريج نه الله الى جناب آدَمَ فاضي مَا يَقضِي الْحَاجٌ غَيْرَ أن 
لا تطوفي بال يت حّى تفتلي" قلَت: وَضَحَّى رَسُولَ الله كه عَنْ نِسَائِهِ لبق 

)٠١( 1‏ حَدئْبِى يلبقت إل لزيد الللد ألو لوس الغَيْلني: ل ام 3 


المَلِكِ بْنُ عَمْرِو: نا علد اتير بن أبى سمه لماصو عن عبد لمن بن القاسيمه عو 


قوله كله في الحيض: "هذا شيء كتبه الله على بنات آدم" هذا تسلية لهاء وتخفيف لحمهاء ومعناه أنك لست 
مختصة به بل كل بئات آدم يكون منهن هذاء كما يكون منهن ومن الرجال البول والغائط وغيرهماء واستدل 
البخاري في "صحيحه" في "كتاب الحيض" بعموم هذا الحديث؛» على أن الحيض كان في جميع بنات آدم؛ وأنكر 
به على من قال: إن الحيض أول ما أرسل ووقع في بن إسرائيل؛ قوله يُثُ: "فاقضي ما يقضي الحاج غير أ 
قراس المت من اساي معين "اقضي"» افعلي» كما قال في الرواية الأخرى: "فاصنعي". 

فقه الحديث وأقوال أهل العلم في علة منع الحائض عن الطواف: وفي هذا دليل على أن الحائض والنفساء 
والمحدث والجنب» يصح منهم جميع أفعال الحج وأقواله وهيأته إلا الطواف وركعتيه» فيصح الوقوف بعرفات 
وغيره كما ذكرناء وكذلك الأغسال المشروعة في الحج تشرع للحائض وغيرها ممن ذكرناء وفيه دليل على أن 
الطواف لا يصح من الحائض؛ وهذا مجمع عليه؛ لكن اختلفوا في علته على حسب اختلافهم في اشتراط الطهارة 
للطوافء فقال مالك والشافعي وأحمد: هي شرط. 
وقال أبو حنيفة: ليست بشرطء وبه قال داود» فمن شرط الطهارة قال: العلة في بطلان طواف الحائض عدم 
الطهارة» ومن لم يشترطها قال: العلة فيه كوها ممنوعة من اللبث في المسجد. 
قوها: "وضحى رسول الله كله عن نسائه بالبقر" هذا محمول على أنه كَل استأذفن في ذلك» فإن تضحية الإنسان 
عن غيره لا تحوز إلا بإذنه» واستدل به مالك في أن التضحية بالبقر أفضل من بدنة» ولا دلالة فيه؛ لأنه ليس فيه 
ذكر تفضيل البقر ولا عموم لفظء إنما هي قضية عين محتملة لأمورء فلا حجة فيها لما قاله. 
وذهب الشافعي والأكثرون إلى أن التضحية بالبدنة أفضل من البقرة لقوله يَيل: "من راح في الساعة الأولى فكأنما 
قرب بدنة» ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة" إلى آخره. 


كتاب الحج 0 باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


- 
ع ل 


أبيو؛ عَنْ عائشة دنا قالت: حَرَجْنا مع رَسُول الله ول لا تدك إلا الْح؛ » حَنّى جِدْنَا مرف 
و حا و ل ليان ققال: "ما تتكبك؟" تقلت: وَاللها زيف أني 
لم أكن حَرَحْتْ الْعَاَّ قَالَ: "ما لَكِ؟ لَعَلَّكِ نَفِسْتٍ؟" قلت: تَعَيْ قَالَ: "هَذَا شاع كتبَهُ الله 
َلَى ينان آدم فلي ما يَفمل الْحَاجٌ غَيْرَ أن لا تطوفِي باْييِتِ حَتَّى تطْهّرِي" قَالَت: قَلْمَا 
قَيِسْتُ مَكة قال رَسُول اللد كله لأضْحَابه: "احعلوهًا خُمْرَة" هَل القلي إل 3 كلح 2 
لهي قالت: فَكَانَ الْهَديُ مَعَ النبي 25 وأبِي بكر وَعْمَرَ وَذْوِي اسار م أهُوا جين 
رَاحُوَاء قالث: لما كان يَوْمٌ الذخرٍ طهر فَأمَرتي رَُول الله 19 أقضلت» قلت ين بحم 
بعر فقلت: : مَا هَذَا؟ فَقَالوا: أَمْدَى رسُولُ الله يلك عن نسّائه الْبَقَرَ قلَمًا كانت لل الْحَصبَة 


2 
ري مه رم 


قلت: 1 4 ا سول الها َرْحِعُ الا حَحُوٍ وَمرَة وَأرْحعٌ يحَحُو؟ قالّت: أمرغيد لوحم لبن أبن 
بكر َأرْدقِي عَلَى حَمَلِ قالت: فإني لأذ كر وأنا حاريّة حَذِيئة السّن) أَلْعْسُ قيْضِيبُ وَحْهي 
مُوْحِرَةٌ الرّخْلء حَتََى جِقْنَا إلى التَنعِيمء فَأهْللْت مِنهَا بعُمْرَةٍ جَرَاء بعُمْرَةٍ اناس التي اعْتَمَرُوا. 


شرح الغريب وذكر مرادفات الحيض وفقه الحديث: قوها: "فطمثت" هو بفتح الطاء وكسر الميم أي حضت» 
يقال: حاضت المرأة وتحيضت وطمثت وعركت بفتح الراء» ونفست وضحكت وأعصرت وأكبرت كله بمعى 
واحد؛ والاسم منه الحيض والطمس والعراك والضحك والإكبار والإعصارء وهي حائض وحائضة في لغة غريبة 
حكاها الفراءء وطامث وعارك ومكبر ومعْصرء وف هذه الأحاديث جواز حج الرجل بامرأته» وهو مشروع 
بالإجماع» وأجمعوا على أن الحج يجب على المرأة إذا استطاعته» واختلف السلف هل المحرم لما من شروط 
الاستطاعة؟ وأجمعوا على أن لزوجها أن يمنعها من حج التطوع وأما حج الفرض» فقال جمهور العلماء: ليس له 
منعها منه. وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا يمنعها منه» كما قال الجمهورء وأصحهما: له منعها؛ لأن حقه على 
الفور» والحج على التراخي» قال أصحابنا: ويستحب له أن يحج بزوجته؛ للأحاديث الصحيحة فيه. 

قوها: "ثم أهلوا حين راحوا" يعني الذين تحللوا بعمرة وأهلوا بالحج حين راحوا إلى ممئء وذلك يوم التروية» وهو 
الثامن من ذي الحجة؛ وفيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن الأفضل فيمن هو يمكة أن يحرم بالحج يوم التروية؛ 
ولا يقدمه عليه» وقد سبقت المسألة. 

قوها: "أنعس" هو يضم العين. 

قولها: "فأهللت منها بعمرة جزاء بعمرة الئاس" أي تقوم مقام عمرة الناس» وتكفيئ عنها. 


كتاب الحج 00 باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


5 5 
> سوس | م اوت و 


)١١( -4‏ وَحَدثْنِيْ أَبُو أَيُوبَ الْعيْلانِيُ: حدننا بهز: حدثنًا حَمَادٌ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِء 
2 م ه 74 أآه هر 2 2 7 0 2 1 ٠‏ 1 - 2 
عَنْ أبيه» عَنْ عائشة ذ#ها قالت: لبَيْنَا بالحَجٌ حَنّى إذا كنا بِسَرفَ حِضْت؛ء فدَحَل عَلَىَ 
5 1 03 رير 5 ع ودر حي امن 3 27 د 1 5 3 3 3 2 و 7 
رَسُول الله وعد وأنا أنكي, وَسَّاقَ الْحَدِيثْ بحو حَدِيثِ الْمَاحِسُونِ غَيْرَ أن حَمّادا لَيِسَ في 
7 تو 19 يمدق عرد حجن 7 سوس موعن 2 10 1 200 0-6 
حَدِينِهِ: فكان | ي مَعَّ النبي و وأبي بكر وَعْمَرَ وذوي اليَسَارَةٍ نم أهلوا حِينَ رَاحُواء وَلآ 
22 ا د 0 حور ردكي و عن يف وه 
قولهًا: وَأنا جَارِيّة حَدِيئة السن أَلْعْس قتُصِيبُ وَحْهِي مُوْحِرَةٌ الرّخل. 

1 ع م ع .و ء يواغ 95 م 0 - وءو 
ل سوم مس ول ها راع هه ل ع 0 32 2ت © ىم ات اه لي 0 55 9 ه 
وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت عَلى مَالِكٍ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ القاسمء عَن أبيه» عن 
عائشة ذها أن رَسُول الله يل أَفرَدَ الْحَجّ. 

)١15(-‏ وَحَدَنَنَا مُحَمََدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن ُمَيْر: حَدَننَا إسْحَاق بْنُّ سَليمَانَ عَنْ فلح 
ابن حُمَيِهِ عَنِ الْقَاسِمٍء عَنْ عائشة #دا قَالَت: حَرَحْنا مَعَ رَسُول الله كلل مُهلينَ بالْحَجْ في 
وان 00 واف برد ونه ,؟ اجا و كن ؟ ع باغ غ22 ىن 2 # رم بت 2ه # بوت 0 
أشهر الحج, وفي حيرم الحج, وليالي الحج, حتى تزلنا بسرف» فخرج إلى أْصّحَابه فقال: 


ه . 
< 


ب 6 وا امء ا . 2 2 7-07 
ور يوك ما بالودو قلعي لمان عو الل وق 6 6 يا 


ل 


قوها: "حرجنا مع رسول الله عه مهلين بالحج في أشهر الحج وفي حرم الحج وليالي الحج". 

ضبط كلمة "حرم الحج" ومعناها: قوها: "حرم الحج" هو بضم الحاء والراء كذا ضبطناه» وكذا نقله القاضي 
عياض في "المشارق" عن جمهور الرواة» قال: وضبطه الأصيلي بفتح الراء» قال: فعلى الضم كأفها تريد الأوقات 
والمواضع والأشياء والحالات» أما بالفتح فجمع "حرمة" أي ممنوعات الشرع ومحرماته» وكذلك قيل للمرأة 
امحرمة بنسب حرمة وجمعها حرم: وأما قوها: "في أشهر الحج" فاختلف العلماء في المراد بأشهر الحج في قول الله 
تعالى: ظآَجُ أََهْتُ مَعْلُوسَتٌ 4 (البقرة:51١)‏ فقال الشافعي وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم: هي شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة تمتد إلى الفجر ليلة النحر؛ وروي هذا عن مالك أيضاء 
والمشهور عنه شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماله» وهو مروي أيضاً عن ابن عباس وابن عمرء والمشهور عنهما 
ما قدمناه عن الجمهور. 

قوها: "فخرج إلى أصحابه فقال: من لم يكن معه منكم هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل؛ ومن كان معه 
هدي فلاء فمنهم الآخذ بها والتارك لما ممن لم يكن مغه هدي" وفي الحديث الآخر بعد هذا أنه يد قال: "أو ما 


شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون" وفي حديث جابر: "فأمرنا أن نحل يعن بعمرة"؛ وقال في آخره:- 
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فَمنْهُمُ الآخذ بها وَالثَار ركُ لَهَاء مِمَنْ لَمْ 2 َأمّا رَسُول الله كله فَكَانَ مَعَهُ الْهَدَي؛ 
وَمَعْ رِحَال بن أسْحَا لَه فوج حل َل رسو اله يل ون أبكي؛ فقال: "ما ما ف" 
قلت: سَمِعْتُ كلامَكَ مع أَصْحَابِكَ فَسَمِعْتٌ بِالْعْمْرَةٍ قال: "وما مَا لَّكِ؟" قلت: لا أصَلَيء » قال: 


"فلا يَصْدُّكِ فكوني في حَجَكِ* فى | له أن يَرْرْقَكيهَاء وَإِنّما أَنْتِ مِنْ بَنَاتِ آدَمَ كنب 
الله عَلَيِكِ مَا كنب عَلَيْهِنَ" قالت: لفط لتقي حل لكايه ور 4 نذا 
َالييِتْء وَترّل رَسُول ل انبعت نيعا عَبْهُ الإلتمن ين أبى بكر فقال: "طروي 
بأبك ين اشير كيل بشنرق قطن بالبيت؛ فَإني أَنَدكُمَا هه" فَلَس: فُحَرَحنا 


سم ا ضمة ذ- 


فأهللت» م طَفْت بابيِتِ وَبالصّفا العو نيتنا سول الله كك وَهُوَ في مَنْرلِهِ مِنْ جَوْفٍ 
اللبْل فَقَالَ: "هَل فَرَعْتِ؟" قُلت: تَعَ فَآذَّنَ فِي أَصْحَابِه بالّجيل» فَحَرَجَ فَمَرٌ باْبَْتِ قطاف 
به قَبْلَ صّلاَةٍ الصبْحء ثم ترَج إِلَى الْمَدِيَة. 


- "قال: فحلواء قال: فحللنا وسمعنا وأطعنا" وفي الرواية الأرى: "أحلوا من إحرامكم فطوفوا بالبيت وبين 
الصفا والمروة وقصروا وأقيموا حلالاً حى إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم يما متعة؛ قالوا: 
كيف بحعلها متعة وقد سمينا الحج؟ قال: افعلوا ما آمركم به". 

هذه الروايات صحيحة في أنه يه أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة أمر عزيمة وتحتم؛ بخلاف الرواية الأولى؛ وهي 
قوله كلهٌ: "من لم بن عه عقاق فآحتي أن كتسلهنا خرن فليسل؟ هال العلمافه عرسم أولا بين الللسعع وعيعيه 
ملاطفة لهمء إبناتا بالعمرة في أشهر الحج؛ لأفهم كانوا يروها من أفجر الفجورء ثم حتم عليهم بعد ذلك 
الفسخ, وأمرهم به أمر عزيمة؛ وألزمهم إياه وكره ترددهم في قبول ذلك» ثم قبلوه وفعلوه إلا من كان معه هدي؛ 
والله أعلم. قولها: "سمعت كلامك مع أصحابك فسمعت بالعمرة" كذا هو في النسخ 'فسمعت بالعمرة"؛ قال 
القاضي: كذا رواه جمهور رواة مسلم؛ ورواه بعضهم فمنعت العمرة وهو الصواب. 

قولها: "قال: ومالك» قلت: لا أضلبي". 

فوائد الحديث وأقوال أهل العلم فيمن كان بمكة وأحرم بالعمرة من الحرم: فيه استحباب الكناية عن الحيض 
ونحوه ثما يستحيى منه» ويستشنع لفظه إلا إذا كانت حاجة» كإزالة وهم ونحو ذلك قوله 5: "احرج بأختك 


من الحرم فلتهل بعمرة" فيه دليل لما قاله العلماء أن من كان يمكة وأراد العمرة» فميقاته لها أدنى الحل؛ ولا يجوز أن- 


* قوله: "فكو في الحج" أي في ما هو المقصود بالخروج من الحج بالإحرام له والله تعالى أعلم. 


كتاب الحج 0 باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


1 < 
5 سَّ 0250 رده ور 


)١4( -1‏ وَحَدئَنْ يُحْبَى بْنْ أيوب: حَدَتنَا عَبَادُ بْنْ عَبّادٍ المهلبي: حَدْتنَا عَبَيْدُ الله 
وه امي 2 5 0 واعس 2 2 ا 2 5 2 الج 55 50 ب بن 
مُرداء وَمِنا مَنْ ره وَمِنا مَنْ تمتّع. 

رمع وو ودلب ف سو هه لم رصسي 


لوا و ره 
ان : 


: بن حريج* 


اموي خيية الاك شق عن القاييم إن مسد قال كامينا عإوقة كاين 
)١( -9171‏ وَحَدثنًا عَبَكُ الله بن مسلمة بن قعتب: حَدَثْنَا سليمَان يعني ابن بلال» عَنْ 


بج اليدصده 2181 


يَحَْى وَهْرَ ابن منعيدء عَنْ عَمْرَةَ قالّت: سَمِعْتُ عائشة ذه تقول: حَرَحْنَا مَعَ رَسُول الله يفل 
لِحَمْس بَقِينَ مِنْ ذي الْمَعْدَةِ لا ترَى إلا أنه احج حَتّى إذا دنا من مَكة أَمَرَ رَسُول الله كلل 
من َم يكن اتقة كناون. إذا عافن باتع وين" لعفا وَالمَرَوق أذ بيك تَاذنا عائشة طه: 
دحل عَلَينايَْمَ الدخر لَحْم بَقَرِ فقَلْت: ما هَذَا9 فقِيل: ذَبَحَ رَسُول الله كل عَنْ أَروَاحِه. 

َال تنقل د للكابط هذا الحدمت للقايم تن تحن تقال أقلت ولا بالسدييدع 


4 (11) وحدثتاه مُحَمَد بن المثتى: حَدتنا عَبْدٌُ الوهاب قال: سيعت يُحبَى بن 
سَعِيدٍ يُقول: أخخبرئني عَمْرَة أنْهًا سَمِعَتْ عائشة #فاء ح وَحَدَننَاهُ ابن أبي عُمَرَ: حَدَنَا سفيّان 
عَنْ يَحْبَى بهذا الإسْنَادِ مثله. 
- يحرم يما من الحرم» فإن خالف وأحرم يما من الحرم وخرج إلى الحل قبل الطواف أجزأه ولا دم عليه» وإن م 
يخرج وطاف وسعى وحلق ففيه قولان: أحدهما: لا تصح عمرته حى يخرج إلى الحل؛ ثم يطوف ويسعى ويحلق. 
والثاني: وهو الأصح يصح وعليه دم؛ لتر كه الميقات. 
قال العلماء: وإِنما وجب الخروج إلى الحل؛ ليجمع في نسكه بين الحل والحرم؛ كما أن الحاج يجمع بينهماء فإنه 
يقف بعرفات وهي ف الحلء ثم يدخل مكة للطواف وغيره» هذا تفصيل مذهب الشافعي» وهكذا قال جمهور 
العلماء: إنه يحب الخروج لإحرام العمرة إلى أدنى الحل؛ وأنه لو أحرم بما في الحرم؛ ولم يخرج لزمه دمء وقال 
عطاء: لا شيء عليه؛ وقال مالك: لا يجرئه حبق يخرج إلى الحل: قال القاضي عياض: وقال مالك: لا بد من 
إحرامه من التنعيم خاصة» قالوا:'وهو ميقات المعتمرين من مكة» وهذا شاذ مردود» والذي عليه الجماهير أن 
جميع جهات الحل سواءء ولا تختص بالتنعيم» والله أعلم. 


كتاب الحج 7 باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


> هم 


ه- )١181(‏ 5 5 بكر بن أفن ييه دكا ابن علي كن الب عونٍ» عن 
يرهم عن قن الأشتهه أ عن آَم اكوم وَعَنِ الْقَاسِمِ ع ه عأ الْمُوْمِنِينَ قَالَتْ: قلت: 
الصضة و الل يَصدُرٌ النّاسُ بِنسكيْن وَأَصدُرُ بنْسّكِ وَاحِدِ؟ قال: "انتَظِريء فإذا هدق 
ايحي إِلَى التنجيم. فَأَهِلَي مِنْكُ كم الَْينَا عد كَذَا وَكَدَا - قَالَ: أطنة قال: عدا - ولكتها 
عَلَى قَدْر نَصَّبِكِ أَوْ - قال - تفقتكَ". 


55 3 وندها ابن المصٍي: لتنا الن لي علوي عي الين.عونه. طن القامم 
: فك را الق وه عد كك لع يي عه كي اه 
وإِبْرَاهِيمَ قال: لا أَعرفٌ حَدِيث أحدهما من الآخر أن آَم المُوْمِنِينَ دما قالت: وول الله! 


يَصْدُرٌ النَاسُ بنْسْكيْن فَذَكرَ الْحَدِيث. 

)٠١( 1‏ وَحَدَنْنَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِمْحَاق : بن إِبْرَاهِيمَ - قال زُعَيْرُ: حَدَثنَاه وَقال 
إِسْحَاق: حبرا جَريرٌ عَنَ مَنْصُورِ) عن إِبِرَاهِيم عَن الأَسْوَدِء عَنْ عائشة ها قَالَتْ: 
حويق مع يشول الله فالا ونا وى 81 لعا تثنااقريئكا ذقة ليق بالبعه لاهن وول 
لله 85 من لَمْ يكن ساق الْهَذيَ أن يحل فَالَ: فَحَل مَنْ لَمْ يكن ساق الْهَدي وَنسَاؤْه َم 
58 نوئيس كلني اتن عرسم كك للم اشح ,الي تجا ككي ليله الي 
قالت: قلت: يَا رَسُول الله! ير جع الثالى بِعْمْرَةٍ وَحَحَةٍ َع أنا بحَجة؟ قال: "أو ما 
كُنْتِ طفت لَيلِيَ قَدِمْنَا مَكة؟" قالت: قُلْت: لآ قال: "فَاذْهبِي مَعَّ أَِيكِ إِلَى التَنِيمء فَأمِلَي 
كلوق تع مزينع تقذ كندرق0" 

قَالَتْ صَفِيّة: مَا أرَاني إلا حَايِسَتَكُمْ قَال: 'عَفْرَى حَلْقَىء أَوَ ما كُنْتٍِ طفتٍ يرم 


لخر" قل: بلىء قال "لال اثفري" 


قوله 85 "ولكنها على قدر نصبك أو قال: نفقتك" هذا ظاهر في أن الثواب والفضل ف العبادة يكثر بكثرة 
النصب والنفقة» والمراد النصب الذي لا يذمه الشرع وكذا النفقة. 

قوها: "قالت صفية: ما أراي إلا حابستكم.؛ قال: عقرى حلقى أو ما كنت طفت يوم النحر؟ قالت: بلى» قال: 
لا بأس انفري" معناه: أن صفية أم المؤمنين دبي حاضت قبل طواف الوداع» فلما أراد الببي ع الرحوع إلى 
المدينة قالت: ما أظنٍ إلا حابستكم, لانتظار طهري وطوافي للوداع؛ فإني لم أطف للوداع, وقد حضت ولا - 


كتاب الحج / باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد... 


لط عَالِسُة: فلويتبي وول الا 84 وَنقْو تعد يرن حكة وآنا تلبْطة علريك از آنا 


مُصِعدةٌ 2 هبط يلاد 


و2 


١1-4‏ وَحَدَنْنَا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَلِي بْن مُسسْهِرء عَنِ الأَعْمَشِء عَنّْ إبْرَاهِيي 
عَن الْأَسُرَد عَنْ عائشة ما قَالّت: ب ا يات اكت 
5 (09) وَحَدنا أو بكر إن ) أي يي وعد بن الى وا بره بيع عر 


- يمكنين الطواف الآنء وظنت أن طواف الوداع لا يسقط عن الحائض فقال البي يٌ: "أما كنت طفت طواف 
الإفاضة يوم النحر؟ قالت: بلى» قال: يكفيك ذلك"؛ لأنه هو الطواف الذي هو ركنء ولا بد لكل أحد منه؛ 
وأما طواف الوداع فلا يجب على الحائض. 

شرح الغريب: وأما قوله ينُ: "عقرى حلقى" فهكذا يرويه المحدثون بالألف الي هي ألف التأنيث؛ ويكتبونه 
بالياء ولا ينونونه؛ وهكذا نقله جماعة لا يحصون من أئمة اللغة وغيرهم عن رواية المحدثين» وهو صحيح فصيح؛ 
قال الأزهري في "تذيب اللغة": قال أبو عبيد: مععى "عقرى" عقرها الله تعالى» و"حلقى" حلقها الله. قال: يعني 
عقر الله حسدها وأصابها بوجع في حلقها. 

قال أبو عبيد: أصحاب الحديث يروونه "عقرى حلقى”"؛ وإنما هو "عقرا حلقا" قال: وهذا على مذهب العرب في 
الدعاء على الشيء من غير إرادة وقوعه؛ قال شمر: قلت لأبي عبيد: لم لا تجيز "عقرى"؟ فقال: لأن "فعلى" بحيء 
نعته ولم تحئ في الدعاءه فقلت: روى ابن شثميل عن العرب "مطرى" وعقرى أخف منهاء فلم ينكره؛ هذا آخخر 
ما ذكره الأزهري. 

وقال صاحب المحكم: يقال للمرأة: عقرى حلقى: معناه عقرها الله وحلقهاء أي حلق شعرها أو أصابها بوجع في 
حلقهاء قال: ف'عقرى" ههنا مصدر كدعوىء وقيل: معناه تعقر قومها وتحلقهم بشؤمهاء وقيل: "العقرى" 
عاض وقيل: عقرى حلقى؛ أي عقرها الله وحلقهاء هذا آخر كلام صاحب "لمحكم"؛ وقيل: معناه: جعلها الله 
عاقراً لا تلد وحلقى: مشؤومة على أهلهاء وعلى كل قول؛» فهي كلمة كان أصلها ما ذكرناه» ثم اتسعت 
العرب فيهاء فصارت تطلقهاء ولا تريد حقيقة ما وضعت له أولاً» ونظيره تربت يداه وقائله الله ما أشجعه؛ وما 
أشعره؛ والله أعلم. 

وفي هذا الحديث دليل على أن طواف الوداع لا يجب على الحائض؛ ولا يلزمها الصبر إلى طهرها؛ لتأني به ولا 
دم عليها في تركه؛ وهذا مذهينا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضى عن بعض السلفء وهو شاذ مردود. 


كتاب الحج 37 باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


ار ع اس تر ات ير - 


غنْدَر - قَالَ ابن المثثى: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بن جَعْفْرٍ -: حَدنَنَا شعية عن الْحَكَم؛ عَنْ عَلِيّ بن 
الفا ران تولى عانق عن سافغلا زؤف اها اقاللنة: كيم وول ٠‏ اله كد لأَريع 
تون ع وى اليسلق آلا حَمْسِ) تاغل خاي ولا خطااا. عتلينا: مَنْ أَغضَبَكَ؛ يا رَسُول 
الله! أَدَْلَهُ الله النَارَ قال: ارم ةنق أي أمَرْتْ النّاسَ بأثر ذا هُمْ يُتَردُدُونَ - َال 
الحَكم: كلهم يرَددُونَ أَحْيِبُ - ولو أي امل مِنّ أي ها امتقذرانت: نا قت 
الهَديّ مَعِي حَنَّى شري نم أَجِلَ كما حَلوا". 

#٠‏ 59؟) وَحَدَثنَاهُ عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ: حَدَثْنًا | أبي: حَدَنَنَا شُغْبّة عَن الْحَكَم ؛ سَمِعّ 
عَلِيّ بْنَ الْحُسَيْنِ عَنْ ذَكَوَانَ عَنْ عائشة ها قالّت: ة قم اللبى 48 لأركي أو ططبي نتن 
مِنْ ذِي الْحِجةِ بِمِثْلٍ حَدِيثٍ غَنْدَر وَلم يَذكر الشّكَ مِنَ الحَكم في قوله: يَتَرَدَدُون. 


وقوها: "فدخل علي وهو غضبان فقلت: من أغضبك يا رسول الله! أدخله الله النار؟ قال: أو ما شعرت ألي 
أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون" أما غضبه يله فلاتتهاك حرمة الشرع» وترددهم في قبول حكمه وقد قال الله 
تعالى: قلا وَرَبَكَ لا يُؤْمنُورت حَُتَْ يُحَكْمُوكَ فِيمًا شْجَرٌ بَبنْهُرْ كم لا يدوأ ف أَنفسِية حَرجَا يما قَضَيتَ 
موا قنبيمًا #الالنساء :6" فغضب يه لما ذكرناه من انتهاك حرمة الشرع؛ والحزن عليهم في نقص إكماهم 
فوائد الحديث: وفيه: دلالة لاستحباب الغضب عند انتهاك حرمة الدين» وفيه: جواز الدعاء على المخالف لحكم 
الشرع؛ والله أعلم. 

قوله كللهُ: "أو ما شعرت أن أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون"» قال الحكم: كأنهم يترددون أحسب" قال 
القاضي: كذا وقع هذا اللفظ وهو صحيح. وإن كان فيه إشكالء قال: وزاد إشكاله تغيير فيه وهو قوله: "قال 
الحكم كأفهم يترددون"؛ وكذا رواه ابن أبي شيبة عن الحكم: ومعناه: أن الحكم شك في لفظ البي يلد هذا مع 
ضبطه لعناه» فشك هل قال يترددون أو نحوه من الكلام؛ وهذا قال بعده: أحسبء أي أظن أن هذا لفظه؛ 
ويويده قول مسلم بعده في حديث غندر ولم يذكر الشك من الحكم في قوله: "يترددون"؛ والله أعلم. 

قوله كتٌ: "ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي" 

تأويل جواز استعمال كلمة (ِلَوْ) والمنع عنها: هذا دليل على جواز قول: "لو" في التأسف على فوات أمور 
الدين» ومصالح الشرع. وأما الحديث الصحيح في أن "لو تفتح عمل الشيطان" فمحمول على التأسف على 
حظوظ الدنيا ونحوهاء وقد كثرت الأحاديث الصحيحة في استعمال "لو" في غير حظوظ الدنيا ونحوهاء فيجمع 
بين الأحاديث يما ذكرناه؛ والله أعلم. 


كتاب الحج 8 باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


سر هبي م 0027 وس ور مه عه مه في نا مير 


0 وَحَدَلْ مُحَمَدُ بن حَاتم: تالت الل حدنًا وهيب: حدثنا عبد الله بن 
طَاوس عَنْ بيه عَنْ عائشة ددا أنها أَمَلت بِعُمْرَة فَقَدِمَتْ وَلَهْ تطف بِالْييْتِ حَتَّى حَاضَتْ 
فنَسَكتٍ الْمَنَاسِكَ كلها وَكَدْ أَهَلْتْ بالْحَجْ فَقَالَ لَهَا التبي نك يَوْمْ التَفْرِ: "يَسَعْكِ طَوَّافكِ 
لححك وعمرتك" فأبت * فبَعَث بها مَعَ عبِدٍ لرَحْمَن إِلَى التنعيمٍ فَاعْتمَرَت بَعْدَ الْحَج. 

)١6(‏ دو حَسَنْ بْنْ عَلِي الْحَلَوَانَيُ: حَدَتنَآ ريد بن الْحَبّاب: حَدنني 
يسيك ١‏ 0 

ف» فَتَطْهرتْ بعرفة َقَالَ لها رَسُوَلُ الله كلل: "بشع عَنكِ طَوَافكِ يالضّفًا وَالْمَروََه عَنْ 
م ا" 


قوله ل "يخزئ عنك طوافك بالصفا والمروة عن حجك وعمرتك" فيه دلالة ظاهرة على أنها كانت قارنة» 
ولم ترفض العمرة رفض إبطال» بل تركت الاستمرار في أعمال العمرة بانفرادها» وقد سبق تقرير هذا في أول 
عذا الباب: وسيق.هتاكالاسقدلال أيضا بقولة #: "يسطلق لوافلق لساك وعتمرتفة. 

ذكر الروايات في قول عائشة فيضرب رجلي بعلة الراحلة وتصويب ما هو الصواب منها: قوله في حديث 
صفية بنت شيبة "عن عائشة: فجعلت أرفع خماري أحسره عن عنقي فيضرب رجلي بعلة الراحلة» قلت له: 
وهل ترئ من أحد؟ قالت: فأهللت بعمرة" أما قوها: "أحسره" فبكسر السين وضمها لغتان» أي أكشفه وأزيله» 
وأما قوها "بعلة الراحلة" فالمشهور في اللغة أنه بباء موحدة ثم عين مهملة مكسورتين ثم لام مشددة ثم هاء. 

وقال القاضي عياض دلكء: وقع في بعض الروايات "نعلة" يعن بالنون» وفي بعضها بالباء» قال: وهو كلام مختل» 
قال: قال بعضهم صوابه "ثفنة الراحلة" أي فخذهاء يريد ما خحشن من مواضع مباركهاء قال أهل اللغة: كل ما 
ولي الأرض من كل ذي أربع إذا برك فهو: ثفنة» قال القاضي: ومع هذا فلا يستقيم هذا الكلام ولا جوابا 
لأحيها بقولها: "وهل ترئى من أحد". ولأن رجحل الراكب قل ما تبلغ ثفنة الراحلة» قال: وكل هذا وهمء قال: 
والصواب "فيضرب رجلي بنعلة السيف" يعن أنها لما حسرت حمارها ضرب أخوها رجلها بنعلة السيف فقالت: 
وهل ترى من أحدء هذا كلام القاضي. 

قلت: ويحتمل أن المراد فيضرب رحلي بسبب الراخلة» أي يضرب رحلي عامدا ها ف صورة من يضرب 
الراحلة» ويكون قوها "بعلة" معناه بسبب» والمعئ: أنه يضرب رحلها بسوط أو عصاء أو غير ذلك حين تكشف 
حمارها عن عنقها غيرة عليهاء فتقول له هي: وهل ترى من أحد, أي نحن في خلاء ليس هنا أحنبي أستتر منه» - 


* قوله: "فأبت" لا إباء حجود - نعوذ بالله منه - بل إباء عن الفاضل للميل إلى الأفضل؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب الحج م باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد... 


000 2 


لد 1 الو سيار و ب لمكي طبن د 


16 ير ووم 


يا وول لله! رج تارك خرن وح بِأَخْر؟ معدم بن أبي تكخر أن يي 
, بها إلى التنبيبء قالت: َقِي حلم على حمل لَه فلن" حقلت اوم ماري أخلرة ع 
طني طربا رطلي رولا الوابلةء قلع لا ون إن يز ألقيه قال: لمات بنذ لذ 
قينا على تهتنا إلى ستول الكل مَك بالحطيد. 

5 007) حَدَنََا أبو بَكْرٍ بن أبي شَيبَة وَابْنْ مير قالا: 00 فيان عَنْ عَطْرو: 


8 ماق ده هو دده 


اعقبية عسرز ابن اوفي: أخْبرّني عَبْدُ الرّحْمَنِ بن أبي بكر أن اتبيه يلل مره ) ن يُرْدِفَ عَائْشَة 
فيُعْمِرَهًا مِنَ التنعِيم. 

11 01 لقا نا رشبيو يشل اخ شي خيسا غي الثبد أن كثو- فال 
قيية:' حَدَكنا ليث - عَنْ أ أبي الرَيْرِِ عَنْ جاب ذله أنه قال: َبَلنَا مُهلِينَ مَعّ رَسُول الله 25 بحَج 


- وهذا التأويل متعين أو كالمتعين؛ لأنه مطابق للفظ الذي صحت به الرواية وللمعئ ولسياق الكلام؛ فتعين 
اعتماده: والله أعلم. 
قوها: "وهو بالحصبة" هو بفتح الحاء وإسكان الصاد المهملتين» أي بالخحصب. 

لها: "فلقين رسول الله يه وهو مصعد من مكة وأنا منهبطة عليهاء أو أنا مصعدة وهو منهبط منها". وقالت 
ف الرواية الأخرى: "فجتنا رسول الله نه وهو في منزله فقال: هل فرغت؟ فقلت: نعم فأذن في أصحابه فحرج 
فمر بالبيت وطاف". وفي الرواية الأخرئ: "فأقبلنا حن أتينا رسول الله كظدٌ وهو بالحصبة". 
الجمع بين الروايات في تعيين المكان الذي خرج منها عائشة إلى التنعيم: وجه الجمع بين هذه الروايات أنه يله 
بعث عائشة مع أخيها بعد نزوله الحصبء وواعدها أن تلحقه بعد اعتمارهاء ثم خرج هو وله بعد ذهاينا 
فقصد البيت ليطوف طواف الوداع؛ ثم رجع بعد فراغه من طواف الوداع» وكل هذا في الليل» وهي الليلة 
ابي تلي أيام التشريق» فلقيها ينه وهو صادر بعد طواف الوداع؛ وهي داخلة لطواف عمرقاء ثم فرغت من 
عمرقها ولحقته 5ه وهو بعد في منزله باحصب. 
وأما قوها: "فأذن في أصحابه فخرج فمر بالبيت وطاف" فيتأول على أن في الكلام تشيها وتاحورا: وان 
طوافه يْدٌ كان بعد خروجها إلى العمرة وقبل رجوعهاء وأنه فرغ قبل طوافها للعمرة. 


كتاب الحج م“ باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


0 7 م ل #2 2 2 317 9 جه اولص اجتجيوي ‏ | 30 2 2 ل42 8 م 
مُفرَدٍ وَأَقبَلَت عائشَة ذه بعمَرَقٍ حتى إذا كنا سرف عركت» حتى إذا قدمنا طفتا بالكعبّة 


مير مده هي 


وَالصّفا وَالْمَرْوٍَ فَأمَرئا رَسُول الله كله أن يحل ما مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَذي قَالَ: فَقَلمًا: جل مَاد؟ 
قَالَ: "الجل كله" فَوَاقَعنًا لتساك وَتَطَيْبنا بالطيب» وَلبسُنا يَابنَا ليس ينا وين عرَفة إلا ل 
اله ثم أهلأنا َم يك لم شخل وول ) الله كل عَلَى عَائِشَة أن #دء فرَحَدَمَا تبكي» قَالَ: "ما 


ه # 


شَأَنْك؟" قالت: : شأني ني قد حِضت) وَقَدْ سََ الثاني و أخيل ولم أطن” بَالبَيْتِ؛ وَالناس 


عقون إلى الْحَجّ الآن» فقَال: ل هذا اسم و ال لله عَلَى بَنَاتِ دم فَاغْتَسلي 23 نم أهلي بالْحَجّ" 
ففعلَت وَوَقَفت الْمَوَاقِفَه حَنَّى إذَا طَهَرتْ طَاقَتَ بالْكَعْبَةِ وَالصّفَا وَالْمَروَة نّم قَالَ "قد حَلَلْتِ 


وىاعات ع ده 


ب حك اليك كيين ' فَقَالَتْ: يا رَسسُولَ الها | أي أعِند فى فى أي لَمْ أطف بِالْبيْتِ 
حَتَّى حَحَحْت؛» قال: "فَاذْهَبْ بهّاء يا عَبْدَ الرَحْمَنء فَأَعْمِرْهَا مِنَ التنعِيم" وَذْلِكَ لَيْلة الْحَصبَة. 


قوله في حديث جابر: "أن عائشة عركت" هو بفتح العين والراء ومعناه: حاضت. يقال: عركت تعرك عروكاء 
كقعدت تقعد قعودا. 

قوله: "أهللنا يوم التروية" وهو اليوم الثامن من ذي الحجة» وسبق بيانه» وفيه دليل لمذهب الشافعي وموافقيه أن 
من كان بمكة» وأراد الإحرام بالحج استحب له أن يحرم يوم التروية» ولا يقدمه عليه» وسبقت المسألة ومذاهب 
العلماء فيها ف أوائل "كتاب الحج". 

قوله ي2ه: "هذا أمر كتبه الله على بنات آدم فاغتسلي ثم أهلي بالحج" هذا الغسل هو الغسل للإحرام» وقد سبق 
بيانه» وأنة يمسي لكل تيوأياء الإحرام بحج أو عمرة؛ سواء الحائض وغيرها. 

قوله: "حي إذا طهرت" بفتح الطاء وضمها والفتح أفصح. 

قوله: "حى إذا طهرت طافت بالكعبة وبالصفا والمروة» ثم قال قد حللت من حجك وعمرتك جميعا" هذا صريح 
في أن اطعييكا لم تبطل» ولم تخرج منهاء وأن قوله يَتلدُ: "ارفضي عمرتك ودعي عمرتك" متأول كما سبق بيانه 
واضحا في أوائل هذا الباب. قوله: "حين إذا طهرت طافت بالكعية وبالصفا والمروة ثم قال قد حللت من حجك 
وعمرتك جميعا" يستنبط منه ثلاث مسائل حسنة: إحداها: أن عائشة ا كانت قارنة» ولم تبطل عمرقاء وأن 
الرفض المذكور متأول كما سبق. والثانية: أن القارن يكفيه طواف واحد وسعي واحد؛ وهو مذهب الشافعي 
والجمهورء وقال أبو حنيفة وطائفة: يلزمه طوافان وسعيانء والثالثة: أن السعي بين الصفا والمروة يشترط وقوعه 
بعد طواف صحيح: وموضع الدلالة أن رسول الله ينه أمرها أن تصنع ما يصنع الحاج غير الطواف بالبيت» 
ولم تسع كما لم تطفء فلو لم يكن السعي متوقفاً على تقدم الطواف عليه لما أخرته. 3 


كتاب الحج 84م باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


سبثر هار - مة ار هوهي و 2 


01-501 وَحَدَينْ مُحَمَدُ بن حَاتٍِ وي بن موود - شال ابن حَاتِم: حك تناع 


ود مع ود 
أ 


قال عيذ أغتبرنا ب مُحَمّدُ بْنّ بكر : : عونا ل م اي عياف 
ابْنَ عبد الله ضكُم َُول: دَحَلَ النبي يل علَى عَايَِه : ها. وَهِي تبكي» هَذَكرَ بوثل حَدٍ روبغ 
الت إلى آجروه وم يد كر ما بل ذا من دع لمن . 


له سي 


عَنْ مَطْر أبى ار عن حاير بن عن اله أن عاد ع هده فى حت يا لق 
قت يعمَرَةٍ وساق الْحَدِيتْ بِمَعْتّى حَدِيثِ اللَيْثْء وَرَادَ فِي الْحَدِيثْ: قال: وكان 0 


الله يله رَخُلا سَهْلاُ إِذا هويّتِ الشيء تَابَعَهَا عَليّه فَأَرْسلهًا مع عبد رالرّحمّنٍ بن أبي بكر 


قَالَ 06 َال أبُو الزيير: كانت عَائِشَة وا حَحَسًْ صَنعتا كَمَا صََعْسا مَعّ بي اله 88. 


.معي ه - واو 


4- (1) وَحَدَلنا أحْمد إن يولس: 03 أو الرَييْر عن جَابرٍ ذش 


5 
اد سوم سا و مير م وم ل 


ح وَحَدَتَنَا يَحبَى بن يَحَبَى - واللفظ لَه : أختبركا بو حَيئمّة عَنْ أ بي الزبي عن جَابرٍ ذه 
قال: حرجنا مم وول الله و مهلي بالْحَي» معنا السك ونان فلم فَِمْنَا مجه طفن 


- واعلم أن طهر عائشة هذا المذكور كان يوم السبت وهو يوم النحر في حجة الوداع» وكان ابتداء حيضها 
هذا يوم السبت أيضاً لثلاث خلون من ذي الحجة سنة عشرء ذكره أبو محمد بن حزم في كتاب "حجة الوداع". 
قوله: "وقات رسول الله 236 , رحلا سهلا حتق إذا هوبت, الشيية تابغها عليها ' معئاة: إذا هويت شيكاً لا نقص فيه 
في الدين مثل طلبها الاعتمار وغيرة» أجابا إليه وقوله "سهراة' ' أي سهل الخلق كريم الشمائل لطيفاً ميسراً في 
الخلق» كما قال الله تعالى: لوَإِنَكَ َع خُلُقٍ عَظِيمٍ 4 (القلم: )ضيه جين ععاشره الأزواج» قال الله 0 
اوَعَاشِرَوهنٌ بالْمَعْرُوفٍ # (النساء :) لاسيما فيما كان من باب الطاعة» والله أعلم. 
كلام الأئمة في صحة حجّ الصبي: قوله: "حرجنا مع رسول الله كن مهلين بالحج معنا النساء والولدان" الولدان: 
هم الصبيان. ففيه صحة حج الصب بي والحج به ومذهب مالك والشافعي وأحمد والعلماء كافة من الصحابة 
والتابعين فمن بعدهم: أنه يصح حج الصبي ويثاب عليه ويترتب عليه أحكام حج البالغ» إلا أنه لا يجريه عن 
فرض الإسلام» فإذا بلغ بعد ذلك واستطاع لزمه فرض الإسلام. 
وحالف أبو حنيفة الجمهور فقال: لا يصح له إحرام ولا حج ولا ثواب فيه؛ ولا يترتب عليه شيء من أحكام 
الحج. قال: وإنما يحج به؛ ليتمرن ويتعلم ويتجنب محظوراته للتعلم. - 


كتاب الحج وم باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


باليْتِ وَبِالصهًا وَالْمَْوَِ فَقَالَ لَنَا رَسُولُ الله ل: "مَنْ لَمْ يَكُنْ معَهُ هدي فلْيَحلِل" قَالَ: قلْنا: 
أي الْجِل؟ قَال: "الجل كله" قَالَ: قأكيْنا النّسَاءَه وَلبِسنا تياب وَمِسْنَا الطيب» هلما كَانَ 2 
لرْويَة أَهْلَلنَا بانْحَجّ وَكَمَانَا الطَّرَاف الأَوَلْ بَيْنَ الصّمًا وَالْمَرْوَةه فأمرنَا رَسُولَ الله كل أن 
50 شرك في الإبلي وَلْبقَرِِ كُل سِعَةٍ نا في يدك 

ال (60) وَحَدَنَِ مُحَمَدُ بن حَاتِم: حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ: أخبر 
- قال: وكذلك لا تصح صلاته؛ وإنما يؤمر بما لما ذكرناه» وكذلك عنده سائر العبادات. والصواب مذهب 
الجمهور حديث ابن عباس ذ#ه: "أن امرأة رقغت صبيا فقالت :يا زسول الله الخذا حج؟ قال: نعم" والله أعلم. ** 
ضبط كلمة (مسست): قوله: "ومسسنا الطيب" هو بكسر السين الأولى هذه اللغة المشهورة» وفي لغة قليلة 
بنعحهاً. حكاها آبو عبيد والجوعري: قال االتوهري: يقال "تست الشىع" بكسر السين "أمسةه" يقفح الميم 
“مسا فهلاه اللغة العفبيحة قال وحكى آبى عبيدة "تس العيوع" بالقصج "آفسه" بهم البواقال: برعا 
قالوا: "مِسنتُ الشيء" يحذفون منه السين الأولى» ويحولون كسرقا إلى الميم» قال: ومنهم من لا يحول» ويترك 
الميم على حالها مفتوحة. 
قوله: "وكفانا الطواف الأول بين الصفا والمروة" يعينٍ القارن مناء وأما المتمتع» فلا بد له من السعي بين الصفا 
والمروة في الحج؛ بعد رجوعه من عرفات وبعد طواف الإفاضة. 
قوله: "فأمرنا رسول الله ييه أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنة" "البدنة" تطلق على البعير والبقرة 
والشاة. لكن غالب استعماها في البعير» والمراد يما ههنا البعير والبقرة» وهكذا قال العلماء تحزي البدنة من الإبل 
والبقر كل واحدة منهما عن سبعة. 
أقوال الأئمة في صحة أضحية الشركاء الذي جهة قربتهم مختلفة أو لا يريد بعضهم القربة: ففي هذا الحديث 
دلالة لإجزاء كل واحدة منهما عن سبعة أنفس» وقيامها مقام سبع شياه» وفيه دلالة لحواز الاشتراك في الهدي 
والأضحية؛ وبه قال الشافعي وموافقوه» فيجوز عند الشافعي اشتراك السبعة في بدنة» سواء كانوا متفرقين أو 
بجتمعين: وسواء كانوا مفترضين أو متطوعين» وسواء كانوا متقربين كلهمء أو كان بعضهم متقرباً وبعضهم 
يريد اللحمء روي هذا عن ابن عمر وأنس» وبه قال أحمد؛ وقال مالك: يجوز إن كانوا متطوعين» ولا يجوز إن 
كانوا مفترضين. وقال أبو حنيفة: إن كانوا متقربين جازء سواء اتفقت قربتهم أو اختلفت» وإن كان بعضهم 
متقرباً وبعضهم يريد اللحم؛ لم يصح للاشتراك 


** قال في فتح الملهم: قلت: تمام الحديث بعد قوله: "نعم ولك أحر". (فتح الملهم 47/5 بيروت) 


كتاب الحج م باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


ا © 


أبُو الرَبيِْ عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله دما قال: مَرنَا التبي كن لما أحَللناه أن نُحْرمٌ إذَا تَوَحَهْنا 


إلى مِتّى قال: ْنا من الأبطّح. 

- (75) وَحَدَنِيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ: انا ادي ا 3 تعياد عن ابن خريية ح 
1 2ن ستو أظزة فا كار ا اال لل أَحبَرَنِي أ بو الرَبير 
أنْهُ سَمِعَّ جَابرَ بْنَّ عَبْدٍ الله ذه يقول: لم يُطف النبي كف ولا أ أصْحَابَهُ بين الفا وَالمَرْوق 


إل مواقا #اعندا. 

زَادَ في حَدِيثِ مُحَمّدٍبْنِ بَكر: طَوَافهُ الأول. 
قوله: "أمرنا الببي 5 لما أحللنا أن نحرم إذا توجهنا إلى منء قال: فأهللنا من الأبطح". "الأبطح" هو بطحاء 
مكةء وهو متصل بالمحصب. وقوله: 'إذا توجهنا إلى مين" يعن يوم التروية» كما صرح به في الرواية السابقة؛ 
وفيه دليل لمذهب الشافعي وموافقيه أن الأفضل للمتمتع؛ وكل من أراد الإحرام بالحج من مكة أن لا يحرم به إلا 
يوم التروية. وقال مالك وآخحرون: يحرم من أول ذي الحجة» وسبقت المسألة بأدلتها. 
أما قوله: "فأهللنا من الأبطح" فقد يستدل به من يجوز للمكي والمقيم بما الإحرام بالحج من الحرم؛ وفي المسألة 
وجهان لأصحابنا: أصحهما: لا يجوز أن يحرم بالحج إلا من داحل مكة وأفضله من باب داره» وقيل: من 
المسجد الحرام. والثاني: يجوز من مكة ومن سائر الحرم؛ وقد سبقت المسألة في "باب المواقيت"؛ فمن قال بالثاني 
احتج بحديث جابر هذا؛ لأنهم أحرموا من الأبطح» وهو خارج مكة, لكنه من الحرم» ومن قال بالأول وهو 
الأصح قال: إنما أحرموا من الأبطح؛ لأنهم كانوا نازلين به وكل من كان دون الميقات المحدود؛ فميقاته منزله 
كما سبق في باب المواقيت؛ والله أعلم. 
قوله: "لم يطف رسول الله كللهٌ ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا وهو طوافه الأول" يغ الني كل 
ومن كان تخ افا قارناً» فهؤلاء لم يسعوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة. وأما من كان متمتعاً فإنه سعى 
سيعيين: سعيا العمرقه ثم سعيا آخر الحجه يوم النحر. وفي هذا الحديث دلالة ظاهرة للشافعي وموافقيه في أن 
القارن ليس عليه إلا طواف واحد للإفاضة» وسعي واحدء وممن قال يمذا: ابن عمرء وجابر بن عبد الله 
وعائشة؛ وطاوسء وعطاءء؛ والحسن البصريء وبحاهد ومالك؛ وابن الماحشون, وأحمد» وإسحاق؛ وداود وابن 
المنذرء وقالت طائفة: يلزمه طوافان وسعيان» وممن قاله: الشعبي والنخعيء وجابر بن زيد» وعبد الرحمن بن 
الأسود. والثوري؛ والحسن بن صالحء وأبو حنيفة» وحكي ذلك عن علي وابن مسعود. قال ابن المنذر: لا يثبت 
هذا عن علي ذه. 


كتاب الحج م باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


س قر هقر - ع شود ع هد 


ا (4) وَحَدَنْ مُحَمَدُ بن حَاتِم: حَدَئنا يَحَْى بن ب" سَعِيدٍ عَنٍ ابن جريج: : أخخبرني 
غطاة قال : سَمِعْتَ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله ذماء في ناس معي . قال: أَحلد أمنْحَاب مُحَنَد يلل 
9 خَالِصاً وَحْدَهُ قال عَطَاءٌ: قال جَايرٌ: َقدِمَ التبي كد صْبْحَ رَابعَةِ مَضَتْ مِنْ ذي الْحِجّة 

نا أن نحل قال عَطاك: قَال: "لوا وَأسِييوا التتمَاءة» قال غطائ وَل يَعْرْم عَلَيْهِمْ ولَكِنْ 
رك ما لم يكن ينا وََيْنَ عَرَفَةَ إلا حَسْسُ» أُمَرنَا أن تُفضِي إِلَى نِسَائئَا نأي 
عَرَقَة تَقَطرُ مَذَاكِيرُنًا الْمَِنَ! قَالَ: يَقول: جَابرٌبِيّدِهِ - كأني أَنْظَر إِلَى قوْلِهِ يِه يُحَرَكُهًا - قال 
َعَم ابي يد فيناء عَقَالَ: "قن عَلِمتُمْ أني أَنقَاكهْ لله وَأصدفكم وأيدكي ولَولا عي تكله 
0 ولو اسْتَقبلَتُْ مِنْ أُمْرِي ما استديرت لَمْ أسق الْمَذي؛ فجلوا" أ فحَللنَا وَسَمِعنَا 
وَأَطْعْنَاء قال غَطَاء؛ قال جَابرٌ: فقدِمٌ 7 مِنْ سعايته فقال: "بم بم أَمْلَلت؟" قَال؛ بيمًا أل به 
لنب كله قَالَ لَهُ رَسُول الله يلد: "فَأَهْدٍ وَامْكث حرام" ال سم لَهُ عَلِيّ هَذْياء ققال 
قن َلك إن نشم: 4 1 الله! ألعَامِن كنذا أ أمْ لأبَدِ؟ قال: "لبد 2 


قوله: "صبح رابعة" هو بضم الصاد وكسرها. 
قوله: "فأمرنا أن نحل» قال عطاء قال: حلوا وأصيبوا النساء»ء قال عطاء: ولح يعزم عليهم: ولكن أحلهن هم" 
معناه: لم يعزم عليهم في وطء النساءء بل أباحه. ولم يوجبه. وأما الإحلال فعزم فيه على من لم يكن معه هدي. 
قوله: "فنأنٍ عرفة تقطر مذاكيرنا المي" هو إشارة إلى قرب العهد بوطء النساء. 
قوله: "فقدم على من سعايته فقال: م أهللت؟ قال: ما أهل به الببي يقد فقال له رسول الله كه: فأهد وامكث 
سوراما قال وأهدى له علي دنه هديا". 
معنى السعاية: "السعاية": بكسر السين» قال القاضي عياض: قوله: "من سعايته" أي من عمله 5 السعني قٍِ 
الصدقات» قال: وقال بعض علمائنا الذي في غير هذا الحديث أنه نا يق علا + ده أميراً لا عاملاً على 
الصدقات؛ إذ لا يجوز استعمال بن هاشم على الصدقات؛ لقوله يه للفضل بن عباس وعبد المطلب بن ربيعة 
حين سألاه ذلك: "أن الصدقة لا تحل محمد ولا لآل محمد" ولم يستعملهما. 
قال القاضي: يحتمل أن علياً ذه ولي الصدقات وغيرها احتساباًء أو أعطي عمالته عليها من غير الصدقة؛ قال: 
وهذا أشبة لقوله: "من سعايته"؛ والسعاية تختص بالصدقة. هذا كلام القاضيء وهذا الذي قاله حسنء إلا قوله: 
إن السعاية تختص بالعمل على الصدقة»؛ فليس كذلك؛ لأنها تستعمل في مطلق الولاية» وإن كان أكثر استعماها 
في الولاية على الصدقة» ومما يدل لما ذكرته حديث حذيفة السابق في كتاب الإيمان من صحيح مسلم. 3 


كتاب الحج 84 باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


ءََ 


5١ 0‏ ؟) 5 أبن لمير: حَدَنني بين حَدَنْنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنّْ أبي يمان غر 
عَطَايٍ عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله ذا قال: | سا سين 
أن نجل وََجْعلها درق كير ولك عَليْنَا وَضَاقَتْ به صُدُوراء َل ذلك نبي يد فمًا 


-ٍِ 
3 


نَدَرِي شرا بلق من ) االسمائ م شي من قبل الثناس فقال: إزك يِهَا الناس علو فللا الْهَديُ 
الَذِي مَعِيء فَعَلْتْ كما فَعَلكُم" قَال: فَاَحَلَلنَا حَتَّى وَطِْنًا التَسَاىَ 5-5 تافل لخادل على 
ذا كَانَ يَوْمُ الَرويَة وَحَعَلنَا مَك بظهرء أَهلَلنَا بالْحَج. 


- قال في حديث رفع الأمانة: "ولقد أتى علي زمان وما أبالي أيكم بايعت» لقن كان مسلماً ليرذنه على ذينة؛ 
ولفن كان براقا أو 156 ليردنه علي ساعيه". يع الوالي عليه والله لله أعلم. 

قوله: "فقدم علي ده من سعايته فقال: بم أهللت؟ قال: بما أهل به الببي يه فقال له الببي وه: فاهد وامكث 
حراماء قال: وأهدئ له على د" ثم ذكر مسلم بعد هذا بقليل حديث أي فوسى لخي ذه قال: "5 

بإهلال كإهلال الببي 8 قال: قد أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل" وفي الرواية الأخرى عن أبي 
موسى أيضاً: !ل البي يد قال له: بم أهللت؟ قال: أهللت بإهلال البيي ع قال: هل سقت من هدي؟ قلت: 
لاء قال: طف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل" هذان الحديثئان متفقان على صحة الإحرام معلقاء وهو أن يحرم 
إعزاها كإحرام فلان» فينعقد إحرامه» ويصير محرماً بها أحرم به فلان» واختلف آخر الحديثين في التحللء» فأمر 
علياً باليقاي خلن إنجرائه. ومن أبا مو سى بالتحلل» وإا اختلف آخرهما؛ لأهما أحرما كإحرام البيي 2 وكان 
مع الببي ين الهدي فشاركه على في أن معه الهديء فلهذا أمره بالبقاء على إحرامه» كما بقي الببي ييل على 
إحرامه بسبب الهدي» وكان قارناء وصار علي ذه قارناً. 

وأما أبو موسى فلم يكن معه هديء فصار له حكم البي يله لو لم يكن معه هديء وقد قال البي يَهُ: "إنه لولا 
الهدي لجعلها عمرة وتحلل" فأمر أبا موسى بذلك» فلذلك اختلف في أمره يله لحماء فاعتمد ما ذكرته فهو 
الضواب» وقد تأوهما الطاب والقاضي عياض تأويلين غير مرضهنة» والله أعلم. 

قوله: "وأهدى له على هديا" يعني هدياً ا شترادة لأ آنه من السبعاية على السدقة: وي سنين اللبديتين:دلالة ملعن 
الشافعي وموافقيه أنه يصح الإحرام معلقا بأن ينوي إحراماً كإحرام زيد فيصير هذا المعلق كزيد» فإن كان زيد 
تحرماً بحج كان هذا بالحج أيضاًء وإن كان بعمرة فبعمرة» وإن كان يمما فبهماء وإن كان زيد أحرم مطلقاً صار 
هذا محرما إحراماً مطلقاء فيصرفه إلى ما شاء من حج أو عمرة» ولا يلزمه موافقة زيد في الصرف. وهذه المسألة 
فروع كثيرة مشهورة في كتب الفقه؛ وقد استقصيتها في "شرح المهذب" ولله الحمد. 


كتاب الحج 14 باب بيان وجوه الإحرام, وأنه يجوز إفراد... 


200 


“ع 84> - 053 وحَدَثنا ابن تُمَيرِ) حدنا أبىكتيو: 1 مُوسَى بن نافع قال: فصت 


ل لهك 


مَك مُتَمَبّعا بعْمْرَوٍه قَبْلَ التَرْويَة ا يام قال الئر:: تسيب خشاك الآن تكيةه ف3خل 
عَلَى عَطَاءِ بْن أبي رَبَاحِ فَاستْبيُة فقَالَ عطَاء: حَدَنِّي حَابرٌُ بْنُ عَبْدٍ الله الأنصّارِيَ ذ#نا أله 
حج مع رَسُول الله 8 عَامَ ساق لهي مَك وََذ هلوا بالْحَحَ رد فقَالَ وَسُول الله 38.: 
"أجلو م وا قطوفوا بِالْبَيِت وبين ألمنا وَالسوووة وقصووآة وأقيموا حَلاَاً حَتّى إِذَا 


2 
. 5-4 


كان يوم روي َأَهِلُوا بلحي واتمارا التي قدِمُتُمْ بها ها له الود كين كلها ققة وقد 
ا احج قال: "فلو ما مك به فَإِنّي لؤلا أني سُقت الهَذيء لفعلت مِثْلَ الذي 
َمَرتُكُمْ به وَلكِنْ لا يَحِل مِنّي حَرَامٌ حَتّى يبْلغ اهدي مَجله" ففعلوا. 


قوله: "فقال سراقة بن مالك بن جعشم: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ قال: لأبد" وف الرواية الأخحرى: 
"فقام سراقة بن جحعشم فقال: يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد؟ فشبك رسول الله يله أصابعه واحدة في الأخرى 
وقال: دحلت العمرة في الحج فرتين لا بل لأبد أبد" 

معنى قوله: "دخلت العمرة في الحج": اختلف العلماء في معناه على أقوال: أصحها وبه قال جمهورهم: معناه: 
أن العمرة يجوز :فعلها ف أ* شهر الحج إلى يوم القيامة» والمقصود به بيان إبطال ما كانت الجاهلية تزعمه من امتناع 
العمرة في أشهر الحج. والثاي: معناه: جواز القران» وتقدير الكلام دخلت أفعال العمرة في أفعال الحج إلى يوم 
القيامة. والثالث: تأويل بعض القائلين بأن العمرة ليست واجبة» قالوا: معناه سقوط العمرة؛ قالوا: ودحوها في 
الحج معناه: سقوط وجوبماء وهذا ضعيف أو باطلء وسياق الحديث يقتضي بطلانه. والرابع: تأويل بعض أهل 
الظاهر أن معناه: جواز فسخ الحج إلى العمرة» وهذا أيضا ضعيف. 

قوله: "حين إذا كان يوم التروية وجعلنا مكة بظهر أهللنا بالحج" فيه دليل للشافعي وموافقيه أن المتمتع وكل من 
كان بمكة وأراد الإحرام بالحج فالسنة له أن يحرم يوم التروية» وهو الثامن من ذي الحجة» وقد سبقت المسألة 
مرات. وقوله: "جعلنا مكة بظهر" معناه: أهللنا عند إرادتنا الذهاب إلى مئ. 

قوله: "حدثين جابر بن عبد الله الأنصاري ذه أنه حج مع رسول الله يع عام ساق اهدي معه. وقد أهلوا بالحج 
مفرداً فقال رسول الله كل أحلوا من إحرامكمء فطوفوا بالبيت وبين الصفا والمروة» وقصروا وأقيموا حلالاًء 
حي إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بها متعة" اعلم أن هذا الكلام فيه تقدم وتأخير» 
وتقديره» وقد أهلوا بالحج مفرداً فقال رسول الله ي: "اجعلوا إحرامكم عمرة وتحللوا بعمل العمرة»" وهو مععى 
فسخ الحج إلى العمرة. 5 


كياب اطيع ل باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد... 


ان تر ةبير مهس هر 


506-- (70) وَحَدَننَامُحَمَدُ بْنْ مَعْمَرِ بن ريعي ” لقب + له ا نا أبُو هِشَام اله 1 
سلمة المساويى عَنْ أبي عَوَانَة عَنْ أبي بشْرء عَنْ عَطَاءِ بن أبي باح عَنْ حَايٍِ بن عبد لله طأهها 
قال: بجر ونيو ا ع عن عناسسس سد 
قال: وَكَانَ مَعَهُ الْهَديُ» فَلَمْ يَسْتَطِمْ أن يَجْعَلَهَا 


- اختلاف الأئمة في فسخ الحج إلى العمرة: وقد اختلف العلماء في هذا الفسخ: هل هو حاص للصحابة تلك 
السنة خاصة أم باق لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة؟ فقال أحمد وطائفة من أهل الظاهر: ليس خاصاء بل هو باق 
إلى يوم القيامة؛ فيجوز لكل من أحرم بحج وليس معه هدي أن يقلب إحرامه عمرة؛ ويتحلل بأعماها. 

وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء من السلف والخلف: هو مختص هم في تلك السنة لا يجوز 
بعدهاء وإنما أمروا به تلك السنة ليخالفوا ما كانت عليه الجاهلية من تحريم العمرة في أشهر الحج» وثما يستدل به 
للحماهير حديث أبي ذر #ه الذي ذكره مسلم بعد هذا بقليل: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد 26 
خاصة؛ يعن فسخ الحج إلى العمرة. 

وفي كتاب النسائي عن الحارث بن بلال عن أبيه قال: "قلت: يا رسول الله فسخ الحج لنا خاصة أم للناس عامة؟ 
فقال: بل لنا خاصة" وأما الذي في حديث سراقة: "ألعامنا هذا أم لأبد؟ فقال: لأبد أبد" فمعناه: جواز الاعتمار 
في أشهر الحج كما سبق تفسيرهء فالحاصل من مجموع طرق الأحاديث أن العمرة في أشهر الحج جائزة إلى يوم 
القيامة» وكذلك القران» وأن فسخ الحج إلى العمرة مختص بتلك السنة؛ والله أعلم. 

قوله كله "ح إذا كان يوم التروية فأهلوا بالحج واجعلوا الذي قدمتم بما متعة: قالوا: كيف نجعلها متعة وقد 
سمينا الحج؟ فقال: افعلوا ما آمركم به؛ فلولا أني سقت الحدي لفعلت مثل الذي أمرتكم به" هذا دليل ظاهر 
لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما في ترجيح الإفراد» وأن غالبهم كانوا محرمين بالحج؛ ويتأول رواية من روى 
"متمتعين" أنه أراد في آخر الأمر صاروا متمتعين» كما سبق تقريره في أوائل هذا الباب» وفيه دليل للشافعي 
وموافقيه في أن من كان بمكة وأراد الحج إنما يحرم به من يوم التروية» وقد ذكرنا المسألة مرات. 


*» © * * 


كتاب الحج ١‏ باب في المتعة بالحج والعمرة 


١8[‏ - باب في المتعة بالحج والعمرة] 
- - (1) وَحَدْنَا مُحَمَدُ ب المنتى و ابن شار حاقال ابن التقى» نكا - تسد 


متتفر: مياد عينة الف لي نطاغة سدد ها 


يداه 2-6 ع م ه# 


بر عير 


عل اناب ابيا فد لامجل ُو 
يما شَاءَ وَإِنْ القرآن قَد رَل مََازْلكُ َأبمُوا احج وَالصُرة لله وك كما أمَرَكُمُ الل اوأر 7 
م اا ل أوتى برَجْلٍ تكح اثرأة ة إلى أَجَلِء إلا رَحَمِهُ بلْجحَارَة. 


و اس | و 


“ا 52( وَحَدَنيْه زهَيرٌ بن حَرُب: 2 ات 5 0 1 قََادَةٌ بهذا 


الإِسْنَادِء وَقال في الْحَدِيثِ: تشبان عل به سو َإِنهُ كم لِحَجَكُن وم 3 م 4" 


- باب في المتعة بالحج والعمرة 

وفي الرواية الأرى عن عمر ذ#ء: "فافصلوا حجكم من عمرتكم فإنه أتم لحجكم وأتم لعمرتكم' وذكر بعد هذا 
من رواية أبي موسى الأشعري ذه أنه كان يفي بالمتعة» ويحتج بأمر البي يله له بذلك. وقول عمر ذه أن نأخذ 
بكتاب الله فإن الله تعالى أمر بالإتمام. وذكر عن عثمان أنه كان ينهى عن المتعة أو العمرة؛ وأن علياً خالفه في 
ذلك وأهل بهما جميعا. وذكر قول أبي ذر ذء: "كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد يله خاصة" وف رواية 
"رخصة". وذكر قول غمران بن حصين: "أن البي ود أعمر طائفة من أهله في العشرء فلم تنزل آية تفسخ 
ذلك" وفي رواية: "جمع بين حج وعمرة؛ ثم لم ينزل فيها كتاب ول ينه". 
الوا العليماة إلي خيرم افيد دودو عردو 4 باصي ريدي نه اباي اظنها ازمر 

في الحج" فقيل: هي ف فسخ الحج إن العمرة) وقيل: هي العمرة في ف شهر الحج, ثم الحج من عامه. وعلى 
دب ابا بميانيي أفضل» ست مهار نما 
الى ليق 6 ود اليد يبيط عون ولا يضرهم على بحرد التمتع في أشهر 
الحج. وإنما ضريهم على ما اعتقده هو وسائر الصحابة أن فسخ الحج إلى العمرة كان عنصوصا ف تللق 
ابسن للسكية التي :تنما ذكرما قال ابي عية اثير: لا حلاف بين العلماء أن التمتع المراد بقول الله تعالى: 
قَمَن تَمَنّعَ بالعمرة إلى ألحَجّ قَمَا َسْتَيِسَرَ مِنَ هذى * (البقرة:57١)‏ هو الاعتمار في أشهر الحج قبل 
الحج. ؛ قال: دمن التصيع أيطا القراكة لأنه تمتع بسقوط سفره للنسك الآخر من بلده؛ قال: ومن التمتع - 


كتاب الحج 4 باب في المتعة بالحج والعمرة 


0- (#) وَحَدَنَنَا حَلَفْ بْنّ هِشَام وأبو الربيع وَقتييّقه جَمِيعاً عَنْ حَمَادٍ - قال حَلَفْ: 
حدثنا حمَاد بن زَيْكِ - عن أيونب قال: سمِعْت مُحاهدا يُحَدَتَ عَنْ حاير بن عَبدٍ الله ضاء 
5 0ه ا _ج ةلز ضْ لد س2 ه 2# عه 7 / 5 
قال: قَدِمْنَا مَمْ رَسُولٍ الله كله وَكَحْن كقول: يلك بالكذه اتنا نا رَسُول الله يه أن 
- أيضاً فسخ الحج إلى العمرة. هذا كلام القاضي. قلت: والمختار أن عمر وعثمان وغيرهما إنما فهوا عن 
المتعة الى هي الاعتمار في أشهر الحج؛ ثم الحج من عامه؛ ومرادهم هي أولوية للترغيب ف الإفراد لكونه 
أفضل» وقد انعقد الإجماع بعد هذا على جواز الإفراد والتمتع والقران من غير كراهة» وإنما احتلفوا في 
الأفضل منهاء وقد سبقت هذه المسألة في أوائل هذا الباب مستوفاة» والله أعلم. 
معنى متعة النكاح والكلام في نسخها: وأما قوله في متعة النكاح وهي نكاح المرأة إلى أحل: فكان مباحا 
مد جيم انيج / عر ويام بسعووا يهط بسب يست 
رمعو قال 


*009«* 


كتاب الج 0 باب حجة الببي كل 


[14 - باب حجة البي يَد] 


0 سحتو جيم ياي سييقت جك كر هم 


ير داه نال غو قف ىن إن 57 ألا محتة بع ني خسني 


َأَهْوَى نا 35 رَأسِي فرع زرّي الأغلى» ' 3 رع زِرَي الأشقلء ' لم وضع كفَه بَينَ بين دبي 
وَأنًا يوَمئذٍ غْلامٌ شان)») فقال: ميقي 35 يا ابن أجي! سل م 57 شكقت» افسالة 5 م 
وَحَضَرَ وَقَتْ الصَّلاةِ فَقَامَ في نِسَاحَةٍ مُلْتَحفاً بها كلما وَضَّعَهًا عَلَى مَنْكبِهِ رَجَعَّ طَرَقَاهًا إليْه 


من صغرهاء وَرِدَاؤَةٌ على حَنْيو عَلَى الْمَشْحُب»: فصلَى بنا. 


8 - باب حجة البي كل 
فوائد الحديث: فيه حديث جابر وه وهو حديث عظيم مشتمل على جمل من الفوائد» ونفائس من مهمات 
القواعد» وهو من أفراد مسلم؛ لم يروه البخاري في صحيحه: ورواه أبو داود كرواية مسلم؛ قال القاضي: وقد 
تكلم الناس على ما فيه من الفقه وأكثرواء وصنف فيه أبو بكر بن المنذر جزءا كبيراء وخرج فيه من الفقه مائة 
ونيفاً وحمسين نوعاًء ولو تقصى لزيد على هذا القدر قريب منه» وقد سبق الاحتجاج بنكت منه في أثناء شرح 
الأحاديث السابقة» وسنذكر ما يحتاج إلى التنبيه عليه على ترتيبه إن شاء الله تعالى. 
قوله: "عن جعفر بن محمد عن أبيه قال: دخلنا على حابر.... إلى قوله: فصلى بنا" هذه القطعة فيها فوائد منها: 
أنه يستحب لمن ورد عليه زائرون أو ضيفان ونحوهم أن يسأل عنهم لينزلهم منازهم؛ كما جاء في حديث 
عائشة تتن: "أمرنا رسول الله يلهٌ أن ننزل الناس منازهم" وفيه: إكرام أهل بيت رسول الله يلد كما فعل جابر 
محمد بن علي. ومنها: استحباب قوله للزائر والضيف ونحوهما مرحباء ومنها ملاطفة الزائر بما يليق به وتأنيسه» 
وهذا سبب حل جابر زري محمد بن علي» ووضع يده بين ثديبه. ٍ 
وقوله: "وأنا يومئذ غلام شاب" فيه تنبيه على أن سبب فعل حابر ذلك التأنيس» لكونه صغيراء وأما الرحل الكبير 
فلا يحسن إدخال اليد في جيبه؛ والمسح بين ثديبه. ومنها جواز إمامة الأعمى البصراءء ولا خلاف في جواز ذلك» 
لكن اختلفوا في الأفضل على ثلاثة مذاهبء وهي ثلاثة أوجه لأصحابنا: أحدها: إمامة الأعمى أفضل من إمامة 
البصير؛ لأن الأعمى أكمل خشوعاً لعدم نظره إلى الملهيات. والثاني: البصير أفضل؛ لأنه أكثر احترازاً من 
النجاسات. والثالث: هما سواء لتعادل فضيلتهماء وهذا الثالث هو الأصح عند أصحابنا وهو نص الشافعي. 
ومنها: أن صاحب البيت أحق بالإمامة من غيره. ومنها: جواز الصلاة في ثوب واحد مع التمكن من الزيادة عليه. - 


كتاب الحج 9 باب حجة النبي 2 
ع قرة 


فقلت: أحخبرني عَنْ حَجَةٍ رَسُول الله كلك فقَالَ ِدِه فَعَقَدَ تسْعا فقال: إن رَسُولَ الله كلل 


بيه لاي م دي الناس في الْمائِرة أنّرَُول الله 5 حَاح فَقَيم المي 


2 


يه أذ يم رول اله ل يعمل مغل عَمَلِهِ فنا َه حتّى يناذا 
1 5 فوَلّدَتَْ أَسْمَاءُ بلت عَم مُحَمَدَ بن أبي بكر ف 0 إلى رَسُول الله ص كيف 
أُصْنَع؟ قال: "اغْتّسا بوريس أب وخر 07 رَسُول الله وك فى امسج كه َكب 


- ومنها: جواز تسمية الندي للرجلء وفيه حلاف لأهل اللغة. منهم من جوزه كامرأة» ومنهم من منعه وقال: 
يختص الثدي بالمرأة. ويقال في الرحل: ثندؤة؛ وقد سبق إيضاحه في أوائل "كتاب الإيمان" في حديث الرحل 
الذي قتل نفسهء فقال فيه البي يُ: "إنه من أهل النار". 

شرح الغريب: وقوله: "قام في نساجة" هي بكسر النون وتخفيف السين المهملة وبالجيم» هذا هو المشهور ف نسخ 
بلادناء ورواياتنا لصحيح مسلم وسنن أبي داود» ووقع في بعض النسخ "في ساحة" بحذف النون» ونقله القاضي 
عياض عن رواية الجمهور قال: وهو الصوابء, قال: والساجة والساج جميعا ثوب كالطيلسان وشبهه؛ قال: ورواية 
النون وقعت في رواية الفارسي؛ قال: ومعناه ثوب ملفقء قال: قال بعضهم: النون خطأ وتصحيفء قلت: ليس 
كذلك؛ بل كلاهما صحيح: ويكون ثوبا ملفقا على هيأة الطيلسان؛ قال القاضي في "المشارق": الساج والساجة: 
الطيلسان؛ وجمعه: سيجانء قال: وقيل: هي الخضر منها خاصة. وقال الأزهري: هو طيلسان مقور ينسج كذلك» 
قال: وقيل: هو الطيلسان الحسنء قال: ويقال: الطيلسان بفتح اللام وكسرها وضمهاء وهي أقل. 

وقوله: "ورداؤه على المشجب" هو ,ميم مكسورة ثم شين معجمة ساكنة ثم جيم ثم باء موحدة؛ وهو اسم لأعواد 
يوضع عليها الثياب ومتاع البيت. قوله: "أخبرني عن حجة رسول الله 5" هي بكسر الحاء وفتحهاء والمراد: 
حجة من 

قوله: "أن رسول الله يه مكث تسع سنين لم يحج" يعن مككث بالمدينة بعد الحجرة. قوله: "ثم أذن في الناس في 
العاشرة أن رسول الله كله حاج" معناه: أعلمهم بذلك وأشاعه بينم؛ ليتأهبوا للحج معه؛ ويتعلموا المناسك 
والأحكامء ويشهدوا أقواله وأفعاله» ويوصيهم؛ ليبلغ الشاهد الغائب» وتشيع دعوة الإسلام» وتبلغ الرسالة 
القريب والبعيد» وفيه: أنه يستحب للإمام إيذان الناس بالأمور المهمة, ليتأهبوا لها. 

قوله: "كلهم يلتمس أن يأتم برسول الله ين" قال القاضي: هذا مما يدل على أنهم كلهم أحرموا بالحج؛ لأنه 25 
أحرم بالحج؛ وهم لا يخالفونه» ولهذا قال جابر: وما عمل من شيء عملنا به» ومثله توقفهم عن التحلل بالعمرة 
ما لم يتحلل حن أغضبوه واعتذر إليهم؛ ومثله: تعليق علي؛ وأبي موسى إحرامهما على إحرام البي 2305. 

قوله كلهُ لأسماء بنت عميس» وقد ولدت: "اغتسلي واستثفري بثوب وأحرمي" فيه: استحباب غسل الإحرام- 


كتاب الحج ٠‏ باب حجة البي 926 


2 3 1 م ره 1 او ع هد ف 9 جا فد سواء كه 3 اتن 
القصواءً, حتى إذا استوت به ثاقته على البَيْداءِ نظرت إلى مد بصري بين يديه من راكب 
سق 20 ا 1 1ك 0 ع 1 ا 000 و 0 
وَمّاشٍِء وَعَنْ يَمِينهِ مِثلَ ذلك؛ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذلِكَ» وَمِنْ حَلفِهِ مِثْلَ ذَلِكَ» وَرَسُول الله كله 


> للنفساءء وقد سبق بيانه في باب مستقبل وفيه: أمر الحائض والنفساء والمستحاضة بالاستثفارء وهو أن تشد في 
وسطها شيئاء وتأخخذ خحرقة عريضة تجعلها على محل الدم؛ وتشد طرفيها من قدامها ومن ورائها في ذلك المشدود 
في وسطهاء وهو شبيه بثفر الدابة بفتح الفاءء وفيه: صحة إحرام النفساء؛ وهو مجمع عليه؛ والله أعلم. 

قوله: "فصلى ركعتين" فيه استحباب ركعي الإحرام» وقد سبق الكلام فيه مبسوطا. 

شرح الغريب والجمع بين الروايات: قوله: "ثم ركب القصواء" هي بفتح القاف وبالمد قال القاضي: ووقع في 
نسخة العذري "القصوى" بضم القاف والقصرء قال: وهو خطأء قال القاضي: قال ابن قتيبة: كانت للنبي ع 
نوق؛ القصواء والجدعاء والعضباءء قال أبو عبيد: العضباء اسم لناقة البي كل ولم تسم بذلك لشيء أصاهاء قال 
القاضي: قد ذكر هنا أنه ركب القصواءء وفي آخر هذا الحديث "خطب على القصواء"» وفي غير مسلم "خطب 
على ناقته الجدعاء"؛ وفي حديث آخحر "على ناقة خرماء"؛ وف آخر "العضباء" وفي حديث آخر: كانت له ناقة 
لا تسبق» وفي آخحر تسمى مخضرمة» وهذا كله يدل على أنها ناقة واحدة» حلاف ما قاله ابن قتيبة» وأن هذا كان 
اسمها أو وصفها لهذا الذي بهاء خلاف ما قال أبو عبيد, لكن يأيٍ في "كتاب النذر" أن القصواء غير العضباء 
كما سنبينه هناك؛ قال الحربي: العضب والجدع والخرم والقصو والخضرمة في الآذان» قال ابن الأعرابي: القصواء 
التي قطع طرف أذفاء والجدع: أكثر منه» وقال الأصمعي: والقصو مثله قال: وكل قطع في الأذن جدعء فإن 
جاوز الربع» فهي عضباءء والمخضرمء مقطوع الأذنين» فإن اصطلمتا فهي صلماءء وقال أبو عبيد: القصواء: 
المقطوعة الأذن عرضاًء والمخضرمة: المستأصلة» والمقطوعة النصف فما فوقه. 

وقال الخليل: المخضرمة مقطوعة الواحدة: والعضباء مشقوقة الأذن. قال الحربي: فالحديث يدل على أن العضباء 
اسم طاء وإن كانت عضباء الأذن فقد جعل اسمهاء هذا آخحر كلام القاضي. وقال محمد بن إبراهيم التيمي 
التابعي وغيره: إن العضباء والقصواء والجدعاء اسم لناقة واحدة كانت لرسول الله يل والله أعلم. 

قوله: "نظرت إلى مد بصري" هكذا هو في جميع النسخ "مد بصري" وهو صحيح, ومعناه: منتهى بصري» 
وأنكر بعض أهل اللغة "مد بصري" وقال: الصواب "مدى بصري"؛ وليس هو .منكرء بل هما لغتان» المد أشهر. 
قوله: "بين يديه من راكب وماش" فيه جواز الحج راكباً وماشياء وهو مجمع عليه وقد تظاهرت عليه دلائل الكناب 
والسنة وإجماع الأمة. قال الله تعالى: #وَأُدْن فى أَلنّاسِ بلج يَأنُولك رجالا وَعَنَ كل ضَايرٍ (الحج:07؟) 
واختلف العلماء في الأفضل منهما. فقال مالك والشافعي وجمهور العلماء: الركوب أفضل اقنداء بالبي يلله؛ 
ولأنه أعون له على وظائف مناسكه؛ ولأنه أكثر نفقة. وقال داود: ماشيا أفضل لمشقته» وهذا فاسد؛ لأن المشقة 
ليست مطلوبة. 
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بيْنَ أظْهْرئك وَعَلَيِّ يِل القرآن» وَهُرَ يَعْرِفُ تأويله وَمَا عَمِلَ به مِنْ شَيْءِ عَمِلَْا به» فَأهَلَ 
بالتوحِيدٍ ا الهم بيلف يلت ل شريك لك بيك إن السنيمة والنمية للك والجالت 

5 ظريلة لان واه افر بهذا الى يرط أب قيرطل نذا #لاعاربه نيا يلق وََرم 
رول ) اللله كي ميته . 

قال حَايرٌ ده: سنا تنوي إلا لَه سنا تغرف الْعُمْرَه حتّى ذا ينا ايت مَعَهُ اسَلم 

الر كن فَرّمَل ثَلانا وَمَشَى أربعاء نه تَقَدَءَ إلى مَقَام ِبْرَاهِيم 32 فقراً «واعيدُوأ مِن مَقَامٍ 
قوله: "وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله" معناه: الحث على التمسك .ما أخب ركم عن فعله في حجته تلك. 
قوله: "فأهل بالتوحيد" يعينٍ قوله: "لبيك لا شريك لك"؛ وفيه إشارة إلى مخالفة ما كانت الجاهلية تقوله في 
تلبيتها من لفظ الشركء وقد سبق ذكر تلبيتهم في "باب التلبية". قوله: "فأهل بالتوحيد لبيك اللهم لبيك 
لا شريك لك لبيكء إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك". وأهل الناس بهذا الذي يهلون به فلم يرد 
رسول الله يل شيعا منه» ولزم رسول الله 2 تلبيته" قال القاضي عياض للك: فيه إشارة إلى ما روي من زيادة 
الناس في التلبية من الثناء والذكرءٍ كما روي في ذلك عن عمر دنه أنه كان يزيد: "لبيك ذا النعماء والفضل 
الحسن لبيك مرهوباً منك ومرغوبا إليك". وعن ابن عمر ذقه: "لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك 
والعمل". وعن أنس دء: "لبيك حقاً تعبدا ورقاً". 
قال القاضي: قال أكثر العلماء: المستحب الاقتصار على تلبية رسول الله ين وبه قال مالك والشافعيء والله أعلم. 
قوله: "قال جابر: لسنا ننوي إلا الحج لسنا نعرف العمرة" فيه دليل لمن قال بترجيح الإفراد» وقد سبقت المسألة 
مستقصاة في أول الباب السابق. 
فقه الحديث ومعنى الرمل وحكمه: قوله: "حت أتينا البيت" فيه بيان أن السنة للحاج أن يدخلوا مكة قبل 
الوقوف بعرفات ليطوفوا للقدوم وغير ذلك. 1 
قوله: 'حين إذا أتينا البيت معه استلم الركن؛ فرمل ثلاثا ومشى أربعا" فيه أن المحرم إذا دحل مكة قبل الوقوف 
بعرفات يسن له طواف القدوم» وهو مجمع عليه؛ وفيه: أن الطواف سبع طوافات» وفيه: أن السنة أيضا الرمل في 
الثلاث الأول؛ ويمشي على عادته في الأربع الأخيرة. 
قال العلماء: الرمل هو أسرع المشي مع تقارب الخطاء وهو الخبب» قال أصحابنا: ولا يستحب الرمل إلا في طواف 
واحد في حج أو عمرة, أما إذا طاف في غير حج أو عمرة فلا رمل بلا خلاف. ولا يسرع أيضا في كل طواف 
حج؛ وإنما يسرع في واحد منهاء وفيه: قولان مشهوران للشافعي أصحهما: طواف يعقبه سعي, ويتصور ذلك في 
طواف القدوم؛ ويتصور في طواف الإفاضة» ولا يتصور في طواف الوداع. والقول الثاني: أنه لا يسرع إلا في 
طواف القدوم؛ سواء أراد السعي بعده أم لاء ويسرع في طواف العمرة إذ ليس فيها إلا طواف واحدء والله أعلم. 
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حو حي د 


عم دا » «البعرة: ييه لسرا سن فكان أبي ل ع 
وَلا أَعْلْمهُ ذكرَهُ إلا عن التبي 85 - > 00 للم في الركعتين؛ #قل هوَّالَه أَحَدْ»ك 


تفسير الاضطباع: قال أصحابنا: والاضطباع سنة في الطواف. وقد صح فيه الحديث في سنن أبي داود والترمذي 
وغيرهماء وهو أنه يجحعل وسط ردائه تحت عاتقه الأيمن» ويجعل طرفيه على عاتقه الأيسر»ء ويكون منكبه الأيمن 
نوفا قالوا: وإنما يسن الاضطباع في طواف يسن فيه الرمل على ما سبق تفصيله؛ والله أعلم. 

وأما قوله: "استلم الركن"؛ فمعناه مسحه بيده وهو سنة في كل طوافء وسيأني شرحه واضحاً حيث ذكره 
0 
قوله: فر إلى مقام إبراهيم عليه السلام فقراً: 9وَاغيِدُواً ين كقام جين نشل 4 ذا لبقرة: 175 )١‏ فجعل 


صر 


قفوي يبي كه 

أقوال أهل العلم في ركعتي الطواف: هذا دليل لما أجمع عليه العلماء أنه ينبغي لكل طائف إذا فرغ من طوافه أن 
يصلي خلف المقام ركعي الطواف, واختلفوا هل هما واجبتان أم سنتان؟ وعندنا فيه خلاف حاصله ثلاثة أقوال: 
أصحها: أفهما سنة. والثاني: أنهما واجبتان. والثالث: إن كان طوافاً واجيا فواجحبتان وإلا فسنتان» وسواء قلنا: 
واجبتان أو سنتان لو تركهما لم يبطل طوافه؛ والسنة أن يصليهما خلف المقام؛ فإن لم يفعل ففي الحجرء وإلا 
ففي المسجدء وإلا ففي مكة وسائر الحرم؛ ولو صلاهما ف وطنه وغيره من أقاصي الأرض جاز وفاتته الفضيلة) 
ولا تفوت هذه الصلاة ما دام حياء ولو أراد أن يطوف أطوفة استحب أن يصلي عقب كل طواف ركعتيه: فلو 
أراد أن يطوف أطوفة بلا صلاة ثم يصلي بعد الأطوفة لكل طواف رععتيه قال أصحابنا: يجوز ذلك» وهو 
حلاف الأولى؛ ولا يقال: مكروه. وممن قال يهذا: المسور بن مخرمة» وعائشة» وطاؤسء وعطاءء وسعيد بن جبير» 
وأحمد وإسحاق وأبو يوسفء وكرهه ابن عمرء والحسن البصريء والزهري؛ ومالك والثوري» وأبو حنيفة» 
وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذرء ونقله القاضي عن جمهور الفقهاء. 

قوله: "فكان أبي يقول ولا أعلمه ذكره إلا عن البي يهٌ كان يقرأ في الركغتين: قل هو الله أحد وقل يا أيها 
الكافرون" معن هذا الكلام أن جعفر بن محمد روى هذا الحديث عن أبيه عن حابر قال: كان أبي يع محمداً 
يقول: إنه قرأ هاتين السورتين» قال جعفر: ولا أعلم أبي ذكر تلك القراءة عن قراءة جابر في صلاة جابر» بل عن 
حابر عن قراءة لنني كل في صلاة هاتين الركعتين. 

قوله: قل هوّأَنّهُ أَحَدْ » وظقل يما الْعصَرُورت © معاه قرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة: قل يتا 
آلكَدِرُوت 4: ولي الثانية بعد الفاتحة «إقل هو أَلَّهُ أَحَدْ 6. 

وأما قوله: "لا أعلم ذكره إلا عن الببي 525 اليس عو فك فى دلق لأن لفظة "العلم" تناف الشك» بل جزم 
برفعه إلى البي 2. وقد ذكره البيهقي باسناه صحيح على شرط مسلم عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر: 
"أن النبي ينه طاف. بالبيت فرمل من اللأسين االأإسيوية اقلزاناء ثم صلى ركعتين قرأ فيهما: ظفل يناما 
لكَمِرُوت 4 وظقل هون أحَدْ » ب 


كتاب الى باب حجة الء 2 
5/8 لبي 


وَطل يها الكدهروت 4 ثم رم إلى لخن امَك كم حرج من اباب إلى الصفء 
اننا قل لبه قراً: إن ألصَّقًا وَآلْمَرْوَةَ مِن شعَاير لَه 4 (البقرة: 8) بدا ما بد 
الله لله به" فبَدَ فبَدَا بالصّفاء فقن َوه حلى زآأى البينة؛ فَاستقبل الْقبْلَة فَوَحدَ اللف :و كبرق بوقال: 
لا َه إل له وَحْنَهُ لا شريك له له َه المُلكُ ولَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شيء قَدِيرٌ لا إله إلا 


الله ولف المتر وطلة ولص عتلق وََمَرم الأستراي وسئنة" لم دعا مون ذللكء قال مِذْل مَذَا لد 
قوله: "ثم رجع إلى الركن فاستلمه ثم خرج هن الباب إلى الصفا" فيه دلالة لما قاله الشافعي وغيره من العلماء: أنه 
يستحب للطائف طواف القدوم إذا فرغ من الطواف» وصلاته خلف المقام أن يعود إلى الحجر الأسود فيستلمه» 
إختيج انف اعادو ؛ واتفقوا على أن هذا الاستلام ليس بواحب؛ وإنما هو سنة لو تركه لم يلزمه دم. 
قوله: "ثم حرج من الباب إلى الصفا.... إلى قوله: ثم نزل إلى المروة" 

فوائد الحديث: في هذا اللفظ أنواع من المناسك منها: أن السعي يشترط فيه أن يبدأ من الصفاء وبه قال 
الشافعي ومالك والجمهورء وقد ثبت في رواية النسائي في هذا الحديث بإسناد صحيح أن الى كل قال: ابدؤوا 
ما بدأ الله به هكذا بصيغة الجمع. 

ومنها: أنه ينبغي أن يرقى على الصفا والمروة؛ وفي هذا الرقي خلافء قال جمهور أصحابنا: هو سنة ليس بشرط 
ولا واحبء فلو تركه صح سعيه. لكن فاتته الفضيلة» وقال أبو حفص بن الوكيل من أصحابنا: لا يصح سعيه؛ 
حى يصعد على شيء من الصفاء والصواب الأول» قال أصحابنا: لك يشر أن لا جره فنا مرى الملسباقة بون 
الصفا والمروة؛ فليلصق عقبيه بدرج الصفاء وإذا وصل المروة ألصق أصابع رجليه بدرجهاء وهكذا في المرات 
السبع» يشترط في كل مرة أن يلصق عقبيه تما يبدأ منه» وأصابعه بما ينتهي إليه. 

قال أصحابنا: يستحب أن يرقى على الضفا والمروة حب يرى البيت إن أمكنه. ومنها: أنه يسن أن يقف على 
الصفا مستقبل الكعبة» ويذكر الله تعالى يمذا الذكر المذكور؛ ويدغو ويكرر الذكر والدعاء ثلاث مرات؛ هذا هو 
الشهور خعك أصحابنا: وال خاعة من المسانماة يكز :القكز اثلؤنا,والدحام مرقزق اققلوالسراب الأدلاغة 
قوله وهُ: "وهزم الأحزاب وحده" معناه: هزمهم بغير قتال من الآدميين؛ ولا بسبب من جهتهم: والمراد بالأحزاب: 
الذين تحزبوا على رسول الله ين يوم الخندق» وكان الخندق في شوال سنة أربع من الهحرة؛ وقيل: سنة خمس. 


** قال في فتح الملهم: واعلم أن كثيراً من درجات الصفا دفنت تحت الأرض بارتفاعهاء حب إن من وقف على 
أول درجة من درجامًا الموجودة أمكنه أن يرى البيت قل يحتاج !ل الصعود» وما يفعله بعضص أهل البدعة 
والجهلة من الصعود حي يلتصقوا بالجدار : فخلاف طريقة أهل السنة والجماعة. (فتح الملهم ٠ 5 ١‏ بيروت) 
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تؤتعيء ل قزل إلى المووف حَنَّى إِذَا انْصَبْتْ قَدَمَاُ في بَطْن الْوَادِي سَعَىء حَتَّى إِذَا صّعْدّتا 
مَشَىء حَنَّى أَى الْمرْوَةَه ففَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةٍ كما فَعَلَ عَلَى الصّفاء حَتَّى إِذَا كَانَ آخِرُ طرّاف 
عَلَى المَرْوَةٍ فقال: 'لَوْ أني تقلت من أَمْرِي مَا اديت لَمْ أي الْهَذَيَ وَحَعَلُهَا عُمْرَه 
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ لَيِسَ مَعَهُ هَذيّ فَلْيَحِلَ وَليَْعَلْهًا عُمْرَة" فَقَام سرَاقة بْنُ مَالِكٍ بن حُعْشُم. 


َه 


3 و رلا 2 ا عار د دق 1 عووللاه * 5 . 

فقال: يَا رَسُول الله! أَلعَامِنا هَذَا أمْ لأَبدٍ؟ِ فَشَبّكَ رَسُول الله وه أَصَابعَهُ وَاحِدَةَ في الأخْرّى. 
مي ع 4 1 5 ده 000 َ< او ع جع عن 8 0 ع 1 
وقال: 'دَحَلِتٍ العمرّة في | ج" مركي "لآ بل لأَبْدٍ أَبَدِ" وَقدِمَ عَلِىّ مِنَ اليَمَن ببُدْنِ التبي صف 


قوله: "ثم نزل إلى المروة حب انصبت قدماه في بطن الوادي حى إذا صعدتا مشى حي أتى المروة" هكذا هو في 
النسخ: وكذا نقله القاضي عياض عن جميع النسخ قال: وفيه إسقاط لفظة لا بد منهاء وهي حى انصبت قدماه 
رمل في بطن الوادي فسقطت لفظة رمل ولا بد منهاء وقد ثبتت هذه اللفظة في غير رواية مسلم؛ وكذا ذكرها 
الحميدي في الجمع بين الصحيحين وني "الموطأ" "حي إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى حىّ خرج منه" 
وهو .معيئى: رملء هذا كلام القاضي» وقد وقع في بعض نسخ صحيح مسلم: "حى إذا انصبت قدماه في بطن 
الوادي سعى"؛ كما وقع في "الموطأ" وغيره؛ والله أعلم. 

وفي هذا الحديث استحباب السعي الشديد في بطن الوادي حىّ يصعد, ثم بمشي باقي المسافة إلى المروة على عادة 
مشيه؛ وهذا السعي مستحب ف كل مرة من المرات السبع في هذا الموضعء والمشي مستحب فيما قبل الوادي 
وبعده» ولو مشى في الجميع» أو سعى في الجميع أجزأه وفاتته الفضيلة» هذا مذهب الشافعي وموافقيه. وعن 
مالك فيمن ترك السعي الشديد في موضعه روايتان: إحداهما: كما ذكرء والثانية: تحب عليه إعادته. 

قوله: "ففعل على المروة مثل ما فعل على الصفا" فيه: أنه يسن عليها من الذكر والدعاء والرقي مثل ما يسن على 
الصفاء وهذا متفق عليه. 

قوله: "حن إذا كان آحر طواف على المروة" . 

بيان السعى والرد على ابن بنت الشافعي وأبو بكر الصيرفي: فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور: أن الذهاب 
من الصفا إلى المروة يحسب مرة» والرجوع إلى الصفا ثانية» والرجوع إلى المروة ثالثة» وهكذا فيكون ابتداء السبع 
من الصفا وآخرها بالمروة. وقال ابن بنت الشافعي وأبو بكر الصيرفي من أصحابنا: يحسب الذهاب إلى المروة 
والرجوع إلى الصفا مرة واحدة» فيقع آخر السبع في الصفاء وهذا الحديث الصحيح يرد عليهماء وكذلك عمل 
المسلمين على تعاقب الأزمان» والله أعلم. 

قوله: "فقام سراقة بن مالك بن جحعشم فقال: يا زسول الله! ألعامنا هذا أم لأبد؟" إلى آخره. هذا الحديث 
سبق شرحه وأطيمنا في آخر الباب الذي قبل هذاء و"جعشم" بضم الحيم وبضم الشين المعجمة وفتحها 
ذكره الجوهري وغيره. 
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أبي أَمَرَنِي يهذاء قال: كان عَلِي يقول بالعرّاق: فَذَهَبِتْ إلى 0 ا يل تاها على 
فاطِمّة لذي صتمت مشتفنياً رَسُول اد يزيت كرت تَُ ل لأغزرلة خني انكرت ذلك 


لرة 


عليياة فكال: "نتتاقت تاشم اذا فارخ عي لان : الحو" قال 5 اللَهُمًا ني هل 
يما هَل به رَسُولَك قال: 'فَإِن مَعِيّ اهدي قلا نَحِلَ" قَال: فَكَانَ جَمَاعَة الْهَّدي الَذِي قَدِمْ به 
علي من البمن: وَالَّذِي أتى به النبي يل مائة َال: فَحَلَ لثمن كلهم وقصواء إلا النبي كل 
ومن كان .ممه هلاي فلم كان يوم التَروية تَوَحَهوا إلى ف غلا بالْحَجّ 4 أور كنب 
4 لله 25 فصَلَى بها بها التق" لديف وَالْمَعْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْمَحْرَ نم مَكّثَْ قليلا 6 0آ0آآ0آآ ”1 


قوله: "فوجد فاظمة من حل ولبست ثيابا ضبيغا واكتحلت :فأنكر ذلك عليها" فيه إنكار الرجل على زوجنه ا 
رآه منها من نقص ف دينها؛ لأنه ظن أن ذلك لا يجوز فأنكره. 

قوله: "فذهبت إلى رسول الله 225 خرشاً على فاطمة' ' التحريش: الإغراء؛ والمراد هنا أن يذكر له ما يقتضي عتابها. 
قوله: "قلت: إن أهل يما أهل به رسول الله 25" هذا قد سبق شرحه في الباب قبله» وأنه يجوز تعليق الإحرام 
بإحرام كإحرام فلان. 

قوله: "فحل التاس كلهم وقضروا إلا البو مي 25 ومن كان معه:هدي" هذا أيضا تقدم شرحه ف الباب السابق» 
وفيه إطلاق اللفظ العام وإرادة الصوسنة لأن عائشة لم تحل» ولم تكن من ساق الهديء والمراد بقوله: "حل 
الناس كلهم" أي معظمهم. و"الهدي" بإسكان الدال» وكسرها وتشديد الياء مع الكسرء وتخفف مع الإسكان. 
وأما قوله: 'وقصروا" فإنما قصروا ولم يحلقوا مع أن الحلق أفضل؛ لأنهم أرادوا أن يبقى شعر يحلق في الحج؛ فلو 
حلقوا لم يبق شعر؛ فكان الاتسر سيا أحييية لعصدل # الاين إزالة شعرء والله أعلم. قوله: "فلما كان يوم 
التروية توجهوا إلى م فأهلوا بالمبج “يوم التروية :مور الفامن من :ذي الجيحة» سبي بمائه والشطاقه برات» بوسيق 
أيضاً مرات أن الأفضل عند الشافعي وموافقيه أن من كان يمكة, وأراد الإحرام بالحج أحرم يوم التروية عملاً 
هذا الحديث» وسبق بيان مذاهب العلماء فيه» وفي هذا بيان أن السنة أن لا يتقدم أحد إلى مئ قبل يوم التروية» 
وقد كره مالك ذلك؛ وقال بعض السلف: لا بأس به ومذهينا أنه خلاف السنة. 

قوله: "وركب الببي يه فصلى بها الظهر والعضر والمغرب والعشاء والفجر". 

بعض سنن المناسك: فيه بيان سئن إحداها: أن الركوب في تلك المواطن أفضل من المشيء كما أنه في جملة 
الطريق أفضل من المشي» هذا هو الصحيح في الصورتين أن الركوب أفضلء وللشافعي قول آخر ضعيف أن 
المشي أفضلء وقال بعض أصحابنا: الأفضل في جملة الحج الركوب إلا في مواطن المناسك» وهي مكة ومين - 
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0 2 م6 ف 2 اله امد #2 ل 1 
على طلعي التتصن: ومو : يقب من شَعَرٍُطلري لَه برق فَسَارَ وَسُولَ الله 8 ولا لك 
قيش إلا 2 وَاقِفٌ عِنْدَ المَثْعر د ام» كما كَانَتْ ريض تَصتعٌ في الْحَاهِلِيَة فَأحَارَ رَسُول 
للع حت أتَى عَرَقَة فَوَحَدَ القبّة هذ ربت لَه ره فتَرَلَ بها حت إِذَا َاغَتِ الشنَمْس 


مر بالْمَصوَاءِء فَرِحِلَتْ لَهُ فأئى بَطْنَ الْوَاِيء فَححَطَب النّاسَ وَقَال: 000101 


- ومزدلفة وعرفات» والتردد بينهماء والسنة الثانية: أن يصلي .مين هذه الصلوات الخمسء والثالثة: أن يبيت .ين هذه 
الليلة» وهي ليلة التاسع من ذي الحجة» وهذا المبيت سنة ليس بركن ولا واجبء فلو تركه فلا دم عليه بالإجماع. 
قوله: ”ثم مكث قليلاً حق طلعت الشمس" فيه أن السنة أن لا يخرجوا من مين حبق تطلع الشمس» وهذا متفق عليه. 
قوله: "وأمر بقبة من شعر تضرب له بنمرة" فيه استحباب النزول بنمرة إذا ذهبوا من مئ؛ لأن السنئة أن 
لا يدخلوا عرفات إلا بعد زوال الشمس وبعد صلاق الظهر والعصر جمعاء فالسنة أن ينزلوا بنمرة» فمن كان له 
قبة ضريماء ويغتسلون للوقؤش :قبل الزوال: فإذا زالت الشمس سار يمم الإمام إلى مسجد إبرأهيم وخحطب 
بهم خطبتين خفيفتين» ويخفف الثانية جداء فإذا فرغ منها صلى بمم الظهر والعصر جامعاً بينهما فإذا فرغ من 
الصلاة سار إلى الموقف. وف هذا الحديث: جواز الاستظلال للمحرم بقبة وغيرهاء ولا حلاف في جوازه للنازل» 
واختلفوا في جوازه للراكبء فمذهبنا: جوازه» وبه قال كثيرون» وكرهه مالك وأحمد. وستأقٍ المسألة مبسوطة 
في موضعها -إن شاء الله تعالى- وفيه: جواز اتخاذ القباب وجوازها من شعر. 

شرح الغريب: وقوله: 'بنمرة" هي بفتح النون وكسر الميم؛ هذا أصلهاء ويجوز فيها ما يجوز في نظيرهاء وهو 
إسكان الميم مع فتح النون وكسرهاء وهي موضع بحنب عرفات» وليست من عرفات. 

قوله: "ولا تشك قريش إلا أنه واقف عند المشعر الحرام» كما كانت قريش تصنع في الجاهلية" مععئ هذا: أن قريشا 
كانت في الجاهلية تقف بالمشعر الحرام» وهو جبل في المزدلفة يقال له: قزحء وقيل: إن المشعر الحرام كل المزدلفة» 
وهو بفتح الميم على المشهورء وبه جاء القرآن» وقيل: بكسرهاء وكان سائر العرب يتجاوزون المزدلفة» ويقفون 
بعرفات» فظنت قريش أن البي ينلد يقف ف المشعر الحرام على عادتهم» ولا يتحاوزه» فتجاوزه النبي يي إلى 
عرفات؛ لأن الله تعالى أمره بذلك في قوله تعالى: ثم أَفِيضُوأ مِنَ حَيتُ أَقَاض التَاسرث4 (البقرة:99١)‏ أي سائر 
العرب غير قريش»؛ وإنما كانت قريش تقف بالمزدلفة؛ لأفها من الحرم. وكانوا يقولون: نحن أهل حرم الله فلا نخرج منه. 
قوله: "فأجاز رسول الله يُعقهُ حى أتى عرفة فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل ينا حين إذا زاغت الشمس" أما 
"أحاز" فمعناه: جاوز المزدلفة» ولم يقف بماء بل توحه إلى عرفات. وأما قوله: "حب أتى عرفة" فمجاز والمراد 
قارب عرفات؛ لأنه فسره بقوله: "وجد القبة قد ضربت بنمرة فنزل يها" وقد سبق أن غمرة ليست من عرفات» 
وقد قدمنا أن دخول عرفات قبل صلاقٍ الظهر والعصر جميعاً خلاف السنة. 

قوله: "حن إذا زاغت الشمس أمر بالقصواء فرحلت له فأتى بطن الوادي فخختطب الئاس" أما "القصواء" فتقدم - 


كتاب الحج ورا باب حجة النبي 7 
0 ما : وأنوالكم حر 2 امسر ل بك 5" في وه - ا َذَا 


ابد وده نتوبان بي تتا نتن 1 


اضبظها وبيانها واضحا في أول هذا الباب. وقوله: "فقزحلت؟ هو تتفي اللخاءة أي .حعل عليه الرخل: 
وقوله: 'بطن الوادي" هو وادي عرنة بضم العين وفتح الراء وبعدها نون» وليست عرنة من أرض عرفات عند 
الشافعي والعلماء كافة إلا مالكاء فقال: هي من عرفات. 

فقه الحديث: وقوله: "فخطب الناس" فيه استحباب الخطبة للإمام بالحجيج يوم عرفة في هذا الموضع» وهو سنة 
باتفاق جماهير العلماء» وخالف فيها المالكية» ومذهب الشافعي أن في الحج أربع خطب مسنونة: إحداها: يوم 
السابع من ذي الحجة يخطب عند الكعبة بعد صلاة الظهر. والثانية: هذه الى ببطن عرنة يوم عرفات. والثالثة: 
يوم النحر. والرابعة: يوم النفر الأول» وهو اليوم الثاني من أيام التشريق. قال أصحابنا: وكل هذه الخطب أفراد 
وبعد صلاة الظهر إلا الي يوم عرفات؛ فإها خطبتان» وقبل الصلاة» قال أصحابنا: ويعلمهم في كل خطبة من 
هذه ما كيو إليه إلى الخطبة الأخرىء والله أعلم. ** 

قولة 925: "إن ذماءكم وأموالكم حرام غليكم كخرمة يومكم هذا ف .شهركم هذا" معناه؛ متأكدة التحريع 
شديدته. وفي هذا دليل لضرب الأمعال: وإلخاق النظير هالنظير اقياسا. 

قوله ي: "ألا كل شيء من أمر الحاهلية.... إلى قوله: فإنه موضوع كله" في هذه الجملة إبطال أفعال الجاهلية 
وبيوعها الي لم يتصل بها قبضء وأنه لا قصاص في قتلهاء وأن الإمام وغيره ممن يأمر بمعروف أو ينهي عن منكر 
ينبغي أن يبدأ بنفسه وأهله؛ فهو أقرب إلى قبول قوله» وإلى طيب نفس من قرب عهده بالإسلام. وأما قوله 905: 
"تحت قدمي" فإشارة إلى إبطاله. 

الأقوال في اسم ابن ربيعة: وأما قوله كة: "وإن أول دم أضع دم ابن ربيعة" فقال المحققون والجمهور: اسم هذا 
الابن ع سوط ياي وا وقيل: امه حارثة» وقيل: آدم؛ قال الدارقطيئ: وهو تصحيف» 
وقيل: اسمه تمام» وممن سماه آدم الزبير بن بكار» قال القاضي عياض: ورواه بعض رواة مسلم: دم ربيعة بن 
الحارث قال: وكذا رواه أبو داود» قيل: هو وهمء والصواب ابن ربيعة؛ لأن ربيعة عاش بعد البي كن إلى زمن 
عمر بن الخطاب» وتأوله أبو عبيد فقال: دم ربيعة؛ لأنه ولي الدم: فنسبه إليه» قالوا: وكان هذا الابن المقتول طفلاً 
صغيرا يحبو بين البيوت؛ فأصابه حجر في حرب كانت بين بن سعد وبئ ليث بن بكرء قاله الزبير بن بكار. ‏ - 


** قال في فتح الملهم: وعند الحنفية في الحج ثلاث خطب: أوّله وثانيها ما ذكره النووي. وثالثها: .ممئ في اليوم 
الحادي عشرء فيفصل بين كل خحطبتين بيوم» و كلها سنة. 9 فتح الملهم */55 بيروت) 
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54 و ا - نل ب ١‏ 2 
فوا الله في النَسَاىٍ ِلكُمْ أذ ا يَأمّاقٍ الله واستحلاتم فَرُوجَهِنَ بكلمة الله ولكم 


1 أن لآ يُوطِئنَ رك أحَدا َكْرَهُوئَهُ. فإن فَعَلِنَ ذَلِكَ فاضرٍبُوهْنَ ظَري خُ مبرّح) 
يعوا إراييه 17 مييق ف كيار لذ ) ِنِ اعْتَصميُم 
به كتَابٌ الله وم تُسَألونَ عَنّيء فما أ كم قائلون؟" 


- تفسير قوله "أنه موضوع كله": قوله ينه في الربا: "أنه موضوع كله" معناه الزائد على رأس المال كما قال الله 
تعالى: إوَإن تُبَثْرَ فَآَكمَ رُمُوسُ أَمولِحُحَ» (البقرة:179) وهذا الذي ذكرته إيضاح؛ وإلا فالمقصود مفهوم من 
نفس لفظ الحديث؛ لأن الربا هو الزيادة» فإذا وضع الربا فمعناه: وضع الزيادة» والمراد بالوضع الرد والإبطال. 

قوله يعد "فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمان الله" فيه الحث على مراعاة حق النساءء والوصية يمن؛ 
ومعاشرقن بالمعروف» وقد جاءت أحاديث كثيرة صحيحة في الوصية يمن؛ وبيان حقوقهن والتحذير من التقصير 
في ذلك» وقد جمعتها أو معظمها في "رياض الصالحين". 

وقوله يله "أخذتموهن بأمان الله" هكذا هو في كثير من الأصولء وف بعضها بأمانة الله. قوله يلهٌ: "واستحللتم 
فروجهن بكلمة الله". 

القول في تأويل قوله يُ: "بكلمة الله': قيل: معناه قوله تعالى: طفَإِمْسَالكٌ وو أو تَسْرِيس بحسن ” 4 
(البقرة:774) وقيل: المراد كلمة التوحيد وهي: لا إِلّه إلا الله محمد رسول الله كن إذ لا تحل مسلمة لغير مسلم؛ 
وقيل: المراد بإباحة الله والكلمة قوله تعالى: فَآنِكحُوأ ما طَابَ لَكُم من أَليْسَآءِك (النساء:؟) وهذا الثالث هو 
الصحيحء وبالأول قال الخطابي والهروي وغيرهماء وقيل: المراد بالكلمة الإيجاب والقبول» ومعناه على هذا 
بالكلمة ال أمر الله تعالى بماء والله أعلم. 

قوله يكلهُ: "ولكم عليهن أن لا يوطئن فرشكم أحداً تكرهونه فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضرباً غير مبرح". 

أقوال أهل العلم في تفسير قوله: "أن له يوطئن فرشكم 1 تكرهونه": قال المازري: قيل: المراد بذلك أن 
لا يستخلين بالرجال ولم يرد زناها؛ لأن ذلك يوجب جلدها ولأن ذلك حرام مع من يكرهه الزوج ومن 
لا يكرهه. وقال القاضي عياض: كانت عادة العرب حديث الرحال مع النساءء ولم يكن ذلك عيباء ولا ريبة 
عندهم؛ فلما نزلت آية الحجاب هوا عن ذلكء؛ هذا كلام القاضيء والمختار أن معناه أن لا يأذن لأحد تكرهونه 
في دخول بيوتكم واللجلوس قي منازلكم». سواء كان المأذون له رحلا أحنبيا أو امرأة أو أحدا من مخارم الزوحة: 
فالنهي يتناول جميع ذلك؛ وهذا حكم المسألة عند الفقهاء أنما لا يحل لها أن تأذن لرحل أو امرأة» ولا محرم 
ولا غيره في دخول منزل الزروج إلا من علمت أو ظنت أن الزوج لا يكرهه؛ لأن الأصل تحريم دخول منزل 
الإنسان حب يوجد الإذن في ذلك منهء أو ممن أذن له في الإذن في ذلكء أو عرف رضاه باطراد العرف بذلك 
ونحوه» ومى حصل الشك في الرضاء ولم يترحح شيء؛ ولا وجدت قرينة لا يحل الدحول ولا الإذن؛ والله أعلم..- 
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عمل 


2 .ةس 3 4 9 د 21 عن عنم عد ا سه 6 2 250 5-6 5 0007 

قالوا: نَشْهَدٌ أنكَ قد بَلعْت وَأدْيتَ وَئصّحت» فقال بِإصْبّعه السَّبَابَة يَرْفعَهَا إلى السماءٍ 
سخ مه 5 5 1 31 و ءاه 109 2 2 0 ني عم 20 ع ه 3 
2-9 إلى التاس: "اللهم! اسهد اللهم! اشهد" ثلاث مَرَاتٍِء ثم أذن» ثم أقامَ فصّلى الظهرء 


له 29 نو 7 عر | فط اومن جتن “امو عه و ل اع ان 2 انيه عيبلا قي تن لاعن 
نْمّ أقامّ فصلى الْعَصرَء وَلْم يُصل بَيْنَهُمًا شيئاء ثم رَكِبَ رَسُول الله ينك حَتّى أَنّى المَوْقِفَء 
فقتل بعلن فافع التميول إلى الفجقةانيم تق تل التشاؤاوج يد نظي الفينت قل نال 
ويفا ختى غرني النتضره: ودعت العتفوة قليلة حى كاب التزعرف زازتها أتاقة كلتك 


تفسير الضرب اللمبرح: وأما الضرب المبرح: فهو الضرب الشديد الشاق» ومعناه اضربوهن ضرباً ليس بشديد ولا 
شاق» "والبرح" المشقة» "والمبرح" بضم الميم وفتح الموحدة وكسر الراء» وفي هذا الحديث إباحة ضرب الرجل امرأته 
للتأديب» فإن ضريًا الضرب المأذون فيه» فماتت منه وجبت ديتها على عاقلة الضارب» ووجبت الكفارة في ماله. 
قوله 55: "وهن عليكم رزقهن وكسوقن بالمعروف" فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوفّاء وذلك ثابت بالإجماع. 
قوله: "فقال بإصبعه السبابة» يرفعها إلى السماء وينكتها إلى الناس: اللهم أشهد" هكذا ضبطناه "ينكتها" بعد 
الكاف تاء مثناة فوق» قال القاضي: كذا الرواية بالتاء المثناة فوق» قال: وهو بعيد المععئ» قال: قيل: صوابه 
ينكبها بباء موحدة» قال: ورويناه في سنن أبي داود بالتاء المثناة من طريق ابن الأعرابي. وبالموحدة من طريق 
أبي بكر التمار. ومعناه يقلبها ويرددها إلى الناس مشيراً إليهم» ومنه "نكب كنانته" إذا قلبها هذا كلام القاضي. 
قوله: "ثم أذن ثم أقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ولم يصل بينهما شيئا" فيه أنه يشرع الجمع بين الظهر 
والعصر هناك في ذلك اليوم؛ وقد أجمعت الأمة عليه واختلفوا في سببه» فقيل: بسبب النسك» وهو مذهب أبي 
خنيفة وبعض 'أضحاب الشافعي: وقال أكثر أصحاب الشافعي: هو يسبب السفرء فمن كات حاضراً أو مسافرا 
دون مرحلتين -كأهل مكة- لم يجز له الجمع؛ كما لا يجوز له القصرء وفيه: أن الجامع بين الصلاتين يصلي الأولى 
أولاً» وأنه يؤذن للأولى» وأنه يقيم لكل واحدة منهماء وأنه لا يفرق بينهماء وهذا كله متفق عليه عندنا. 

قولة: "ثم و كب.رسول الله8 بح أتى اللوقف؛...... إلى قوله: حَن غاب القرض". 

بيان آداب الوقوف بعرفات والرد على من يعتني بصعود جبل الرحمة: في هذا الفصل مسائل وآداب للوقوف: 
منها: أنه إذا فرغ من الصلاتين عجل الذهاب إلى الموقف. ومنها: أن الوقوف راكبا أفضل. وفيه خلاف بين 
العلماء» وف مذهبنا ثلاثة أقوال: أصحها: أن الوقوف راكبا أفضلء والثاي: غير الراكب أفضلء والثالث: هما سواء. 
ومنها: أنه يستحب أن يقف عند الصخرات المذكورات» وهي صخرات مفترشات في أسفل جبل الرحمة» وهو 
الجبل الذي بوسط أرض عرفات» فهذا هو الموقف المستحبء وأما ما اشتهر بين العوام من الاعتناء بصعود الحبل 
وتوهمهم أنه لا يصح الوقوف إلا فيه فغلط» بل الصواب جواز الوقوف ف كل جزء من أرض عرفاتء وأن 
الفضيلة في موقف رسول الله 75 عند الصخرات»؛ فإن عجز فليقرب منه بحسب الإمكان» وسيأتي في آخر 
الحديث بيان حدود عرفات -إن شاع الله تعالى- عند قولة يُل: "وعرفة كلها مؤقف". 
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وَدَفعَ رَسُول الله وهُ وقد شَئَقَ للْقِصْوَاءٍ الرُمَامَ حَتَّى إن رَأْسَهًا ليَصِيبُ مَوْرِكَ رَخْلِه. ول 
يد اليمتى: "يها الناس! السجينة السكينةا عي ا 0 


- ومنها: استحباب استقبال الكعبة في الوقوف. ومنها: أنه ينبغي أن يبقى ف الوقوف حى تغرب الشمس 
ويتحقق كمال غروهاء ثم يفيض إلى مزدلفة؛ فلو أفاض قبل غروب الشمس صح وقوفه وحجه ويجبر ذلك بدم؛ 
وهل الدم واحب أم مستحب؟ فيه قولان للشافعي: أصحهما: أنه سنة» والثاني: واجب وهما مبنيان على أن 
الجمع بين الليل والنهار واجب على من وقف بالنهار أم لا؟ وفيه قولان: أصحهما: سنة: والثاني: واحب. 

بيان وقت الوقوف بعرفة: وأما وقت الوقوف فهو ما بين زوال الشمس يوم عرفة وطلوع الفجر الثاني يوم 
النحرء فمن حصل بعرفات في جزء من هذا الزمان صح وقوفه؛ ومن فاته ذلك فاته الحج» هذا مذهب الشافعي 
وجماهير العلماء. وقال مالك: لا يصح الوقوف في النهار منفرداًء بل لا بد من الليل وحده؛ فإن اقنصر على الليل 
كفاه» وإن اقتصر على النهار لم يصح وقوفه. وقال أحمد: يدحل وقت الوقوف من الفجر يوم عرفة» وأجمعوا 
على أن أصل الوقوف ركن لا يصح الحج إلا به» والله أعلم. 

شرح الغريب: وأما قوله: "وجعل حبل المشاة بين يديه" فروي "حبل" بالحاء المهملة وإسكان الباء» وروف 
"جبل" بالجيم وفتح الباء» قال القاضي عياض دلكء: الأول أشبه بالحديث؛ و"حبل المشاة" أي مجتمعهم؛ و"حبل 
الرمل' ' ما طال منه وضخخمء وأما بالجيم فمعناه: طريقهم» وحيث تستلك الرحالة. 

وأما قوله: "فلم فرك داكا حق غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حق غاب القرص" هكذا هو في جميع 
النسخ» وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ قال: قيل: لعل صوابه حين غاب القرص. هذا كلام القاضي» 
ويحتمل أن الكلام على ظاهره؛ ويكون قوله: "حى غاب القرص" بيانا لقوله: غربت الشمس وذهبت الصفرة» 
فإن هذه تطلق بحازا على مغيب معظم القرص» فأزال ذلك الاحتمال بقوله: حى غاب القرص. والله أعلم. 
قوله: "وأردف أسامة خلفه" فيه جواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة» وقد تظاهرت به الأحاديث. 

شرح الغريب وفقه الحديث: قوله: "وقد شئق للقصواء الزمام حي أن رأسها ليصيب مورك رحله" معى "شنق 
ضم وضيق؛ وهو بتخفيف النون» و"مورك الرحل"؛ قال الجوهري: قال أبو عبيد: "المورك والموركة" يعني بفتح 
الميم وكسر الراء هو الموضع الذي يثئٍ الراكب رجله عليه قدام واسطة الرحل إذا مل من الركوب» وضبطه 
القاضي بفتح الراء قال: وهو قطعة أدم يتورك عليها الراكب تجعل في مقدم الرحل شبه المحدة الصغيرة» وف هذا 
استحباب الرفق في السير من الراكب بالمشاة» وبأصحاب الدواب الضعيفة. 

قوله: "ويقول بيده السكينة السكينة" مرتين منصوباء أي الزموا السكينة» وهي الرفق والطمأنينة» ففيه أن 
السكينة في الدفع من عرفات سنةه فإذا وحَد فرحة يسرع كما ثبت:في الحديث الآخر. 

قوله: "كلما أتى حبلاً من الخبال أرى لا قليلا حق تضغد؛ حين أتى المردلقة" "الحبال" هنا بالحاء المهملة 


المكسورة جمع حبل» وهو التل اللطيف من الرمل الضخم. 5 
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ع هو و ءعلاه 


5-3 تَصضَعْدَ الى الْمَرْدَلِفَة فَصَلَى بها الْمَعْبَ وَالْعشَاءً بِأَذَانٍ ن واحدٍ وَإقامَتَيْنِ ولم يسبح 


> وقوله: "حى تصعد" هو بفتح التاء المثناة فوق وضمهاء يقال: صعد في الحبل وأصعد. ومنه قوله تعالى: [إِذْ 
تُصْعِدُو رت (آل عمران:517١)‏ وأما المزدلفة: فمعروفة» سميت بذلك من التزلف والإزدلاف» وهو التقرب؛ 
لأن الحجاج إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها؛ أي مضوا إليها وتقربوا منهاء وقيل: سميت بذلك؛ بجيء الناس 
إليها في زلف من الليل» أي ساعات» وتسمى "جمعا" بفتح الحيم وإسكان الميم» ميت بذلك؛ لاجتماع الناس 
فيهاء واعلم أن المزدلفة كلها من الحرم؛ قال الأزرقي في "تاريخ مكة" والماوردي وأصحابنا في كتب المذهب 
وغيرهم: حد مزدلفة ما بين مازمي عرفة ووادي محسّرء وليس الحدان منهاء ويدحل في المزدلفة جميع تلك 
الشعاب والحبال الداخلة في الحد المذكور. 

أقوال الأئمة في وجه الجمع بين الظهر والعصر بعرفة والمغرب والعشاء بمزدلفة: قوله: "حن أتى المزدلفة 
فصلى بما المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بوتيسا خينا" فيه فوائد» منها أن السنة للدافع من 
عرفات أن يؤخر المغرب إلى وقت العشاءء ويكون هذا التأخير بنية الجمع؛ ثم يجمع بينهما في المزدلفة في وقت 
العشاءء وهذا مجمع عليه؛ لكن مذهب أبي حنيفة وطائفة أنه يجمع بسبب النسكء ويجوز لأهل مكة والمزدلفة 
ومئ وغيرهم؛ والصحيح عند أصحابنا: أنه جمع بسبب السفرء فلا يجوز إلا لمسافر سفراً يبلغ به مسافة القصرء 
وهو مرحلتان قاصدتان, وللشافعي قول ضعيفء أنه يجوز الجمع في كل سفر وإن كان قصيراء وقال بعض 
أصحابنا: هذا الجمع بسبب النسكء؛ كما قال أبو حنيفة والله أعلم. 

قال أصحابنا: ولو جمع بينهما في وقت المغرب في أرض عرفات أو في الطريق أو في موضع آخرء وصلى كل 
واحدة في وقتهاء جاز جميع ذلك» لكنه خلاف الأفضل هذا مذهبناء وبه قال جماعات من الصحابة والتابعين» 
وقاله الأوزاعي وأبو يوسف وأشهب وفقهاء أصحاب الحديث. 

وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين: يشترط أن يصليهما بالمزدلفة؛ ولا يجوز قبلها. 

وقال مالك: لا يجوز أن يصليهما قبل المزدلفة إلا من به أو بدابته عذرء فله أن يصليهما قبل المزدلفة بشرط كونه 
بعد مغيب الشفق؛ ومنها أن يصلي الصلاتين في وقت الثانية بأذان للأولى وإقامتين لكل واحدة إقامة» وهذا هو 
الصحيح عند أصحابناء وبه قال أحمد بن حنبل وأبو ثور وعبد الملك الماحشون المالكي والطحاوي الحنفي» وقال 
مالك: يؤذن ويقيم للأولى؛ ويؤذن ويقيم أيضا للثانية وهر محكي عن عمر وابن مسعود ذ#ما. 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: أذان واحد وإقامة واحدة. ** وللشافعي وأحمد قول: أنه يصلي كل واحدة ابإقامتها 
بلا أذان» وهو محكي عن القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمرء وقال الثوري: يصليهما جميعاً بإقامة 
واحدة؛ وهو يحكى أيضا عن ابن عمر, والله أعلم. 3 


ل في فح الملهم: وقال أبو حنيفة: بأذان واحد وإقامة واحدة؛ لما أخحرج أبو داود عن أشعث بن أبي الشعشاء» 
عن أبية قال: "أقبلت مع ابن عمر من عرفات إلى المزدلفة» فأذن وأقام, وأمر إنسانا» فأذن وأقام, فصلى بنا المغرب - 
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يْنَهُمًا شَيْقاء نم اضْطحَعٌَ رَسُولَ الل يد حَتّى طَلَعٌ الفجر. 


- وأما قوله: 'لم يسبح بينهما" فمعناه لم يصل بينهما نافلة» والنافلة تسمى سبحة لاشتمالها على التسبيح ففيه 
الموالاة بين الصلاتين المجموعتين» ولا خلاف في هذاء لكن اختلفوا هل هو شرط للجمع أم لا؟ والصحيح عندنا: 
أنه ليس بشرطء» بل هو سنة مستحبة. وقال بعض أصحابنا: هو شرط. أما إذا جمع بينهما في وقت الأولى» 
فالموالاة شرط بلا حلاف. ** 

قوله: "ثم اضطجع رسول الله يْدٌ حى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح بأذان وإقامة" 

أقوال العلماء في حكم المبيت بمزدلفة: في هذا الفصل مسائل: إحداها: أن قي سه الاعاير بعد الدفع 
من عرفات نسكء وهذا مجمع عليه؛ لكن اختلف العلماء هل هو واحبء أم ركن أم سنة؟ والصحيح من قولي 
الشافعي: أنه واجب لو تركه أثم وصح حجه: ولزمه دم. والثاني: أنه سنة لا إثم في تركهء ولا يجب فيه دم 
ولكن يستحبء وقال جماعة من أصحابنا: هو ركن لا يصح الحج إلا به كالوقوف بعرفات» قاله من أصحابنا 
ابن بنت الشافعي» وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيعة» وقاله خمسة من أئمة التابعين وهم: علقمة والأسود 
والشعبي والنخعي والحسن البصريء والله أعلم. 

والسنة أن يبقى بالمزدلفة حى يصلي بها الصبح إلا الضعفة؛ فالسنة لهم الدفع قبل الفجرء كما سيأنٍ فْ موضعه 
-إن شاء الله تعالى-» وف أقل المجزي من هذا المبيت ثلاثة أقوال عندنا: الصحيح: ساعة في النصف الثاني من 
اليل والثاني: ساعة في النصف الثاني أو بعد الفجر قبل طلوع الشمسء والثالث معظم الليل؛ والله أعلم. ‏ - 


“ثلاث ركعات» ثم التفت إليناء فقال: الصلاة» فصلى بنا العشاء ركعتين» ثم دعا بعشائه» فقيل له في ذلك» 
فقال: صليت َس البي يد هكذا" وأبو الشعثاء اسمه سُليم بن أسود. وأحرج ابن أبي شيبة وابن راهويه 
والطبراي: عن أبي أيوب الأنضاري وه قال: "ضلى رسول الله وله بالمزدلفة المغرب والعشاء بإقامة". 

وأخرج الطبراني من وجه آخحر عنه: "أن النبي ينه جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة بأذان واحد وإقامة واحدة". 
وفي صحيح مسلم عن سعيد بن جبير: "أفصنا مع ابن عمرء فلما بلغنا جمعا صلى بنا المغرب ثلاثاء والعشاء 
ركعتين بإقامة واحدة» فلما انضرف قال ابن عمر: هكذا صلى بنا رسول الله كله في هذا المكان". 

وأخرج أبو الشيخ عن الحسين بن حفصء حدثنا سُفيان» عن سلمة بن كهيل؛ عن سعيد بن جبير» عن ابن 
عباس: "أن النبي يد صلى المغرب والعشاء مجمع بإقامة واحدة". (فتح الملهم ١/1‏ بيروت) 

** قال في فتح الملهم: قال ابن عابدين مللء: "وأشار (صاحب الدر المختار) إلى أنه لا تطوع بينهماء ولو سئة 
مؤكدة على الصحيح:؛ ولو تطوع أعاد الإقامة» كما لو اشتغل بينهما بعمل آخر (بحر) قال في شرح اللباب: 
ويصلي سنّة المغرب والعشاء والوتر بعدها كما صرح به مولانا عبد الرحمن الحامي قدس الله سرّه السامي في 
منسكه"... (فتح الملهم 77/5 بيروت) 
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زعتلى الفكز عين تين له المرم: بان وإقائق 235 رتيي: العسواق ستلى آلى االْسَشمر 
سرام فاستقبل القبْلة» فَذَعَاهُ وكيرة هلله وَوَحَدَهُ فلم يرل وآققنا سكين طفن جداء فدفع 
قبْل أن تُطلمَ الشمسن» ٠‏ وَأَرْدف الْقَضْلَ بْنَ عبَاسِء وَكَانَ رَحُلاً حَسَنَ الشغر أَنِيْضَ وسيم 
ماد سول الله 5 مرّتا به طمن يَِْينَ طفق فَطَفقَ الْمَضْل يَنْظَرُ اَي فَوَضَّعّ رَسُول الله كلل 
يده ع1 وَخْهِ الْمَضْلِء فول افطل وبنهَة إلى الطلق الآغر لظن كسسَرل وَل الل كالائةة 


> المسألة الثانية: السئة أن بالغ يتقدم سلاة الصبح في هذا الموضع» ويتأكد التبكير بما في هذا اليوم أكثر من 
تأكده في سائر السنة للاقتداء برسول الله يه ولأن وظائف هذا اليوم كثيرة» فسن اللمبالغة بالتبكير بالصبح 
ليتسع الوقت للوظائف. الثالثة: يسن الأذان والإقامة لهذه الصلاة» وكذلك غيرها من صلوات المسافر» وقد 
تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالأذان لرسول الله يَعدٌ في السفر كما في الحضرء والله أعلم. 

قوله: "ثم ركب القصواء .... إلى قوله: ودفع قبل أن تطلع الشمس”" أما القصواء فسبق في أول الباب بيافهاء وأما 
قوله: "ثم ركب" ففيه أن السنة الركوبء وأنه أفضل من المشي» وقد سبق بيانه مرات؛ وبيان الخلاف فيه. 
أقوال أهل العلم في تعيين المشعر الحرام: وأما "المشعر الحرام" فبفتح الميم» هنا هو الضتيجة 3 وبه جاء القرآن» 
وتظاهرت به روايات الحديث؛ ويقال أيضا بكسر الميمء والمراد به هنا "قزح" بضم القاف وفتح الزاي وبحاء 
مهملة» وهو جبل معروف ف المزدلفة» وهذا الحديث حجة الفقهاء في أن المشعر الحرام هو قُرَحُ» وقال جماهير 
المفسرين وأهل السير والحديث: المشعر الحرام جميع المزدلفة. 

وأما قوله: "فاستقبل القبلة" يعي الكعبة "فدعاه" إلى آخره. فيه أن الوقوف على قرّح من مناسك الحج؛ وهذا لا 
حلاف فيه؛ لكن اختلفوا في وقت الدفع منه. فقال ابن مسعود وابن عمر وأبو حنيفة والشافعي وجماهير العلماء: 
لا يزال واقفا فيه يدعو ويذكرء حى يسفر الصبح جدا كما في هذا الحديث. وقال مالك: يدفع منه قبل 
الإسفار والله أعلم. 

وقوله: "أسفر جد" الضمير في "أسفر" يعود إلى الفجر المذكور أولاً. وقوله: "جد" بكسر الحيم أي إسفارا 
بلي قوله في صفة الفضل بن عباس: "أبيض و ييا "لو سيا 

شرح الغريب: قوله: "مرت به ظعن يجرين" الظّعْن بضم الظاء والعين» ويجوز إسكان العين» جمع ظعينة) كسفينة 
وسفن. وأصل الظعينة البعير الذي عليه امرأة» ثم تسمى به المرأة محازا؛ لملابستها البعير» كما أن الراوية أضلها 
الجمل الذي يحمل الماء» ثم تسمى به القربة لما ذكرناه» وقوله "يجرين" بفتح الياء. 

قوله: "فطفق الفضل ينظر إليهن فوضع رسول الله 5 يده على وجه الفضل" فيه الحث على غض البصر عن 
الأحنبيات وغضهن عن الرجال الأجانب» وهذا معن قوله: "وكان أبيض وسيماً حسن الشعر" يعي أنه بصفة 
من تفتئن النساء به؛ لحسنه. وفي رواية الغرمذي وغيره في هذا الحديث: "أن النبي كدٌ لوى عنق الفضلء فقال له - 
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مِنَ الشّقّ الآحَر عَلى وَجْهِ الفضلء فصَرَفَ وَحْهَهُ مِنَ الشّقّ الآخر يُنْظرٌ حَتّى أنّى بَطْنَ 
مح حل ليل كم تلك الطريق الوُسنطى الي ترج على الْحَْرةِ الكبرَى حتَى أى 


000 


من الى ينا انز لل ري طاو تل 7 لق يي ل 
رَمَى مِنْ بَطْن الْوَادِيء ثم اْصَرّف إِلَى الْمَنْحَر تر كلانا وستين يبي ب أغطى علي فْتَحَرَ 


> العباس: لويت عنق ابن عممكء قال: رأيت شاباً وشابة» فلم آمن الشيطان عليهما". 

فهذا يدل على أن وضعه يد يده على وجه الفضل كان لدفع الفتنة عنه وعنهاء وفيه أن من رأى منكراً وأمكنه 
إزالته بيده ره 9 فإن قال بلسانه» ولم ينكف المقول لهء وأمكنه بيده أثم ما دام مقتصراً على اللسانء والله 
أعلم. قوله: "عق أأنى بطن. عر أفحرك. فلل" أما "محسّر" فبضم الميم وفتح الحاء وكسر السين المشددة 
المهملتين» سمي بذلك؛ لأن فيل أصحاب الفيل حسر فيه: أي أعبى وكلء ومنه قوله تعالى: #يَنَقَلتِ إِلَيكَ الْبَصَرٌ 
حَاسِكًا وَهْوَ حَسِيرٌ 4 (الملك:5) وأما قوله: "فحرك قليلاً" فهي سنة من سنن السير في ذلك الموضع؛ قال 
أصحابنا: يسرع الماشي» ويحرك الراكب دابته في وادي محسرء ويكون ذلك قدر رمية حجرء والله أعلم. 

قوله: "ثم سلك الطريق الوسطى .... إلى قوله: رمى من بطن الواذي" أما قوله: "سلك الطريق الوسطى" ففيه أن 
سلوك هذا الطريق في الرجوع من عرفات سنة؛ وهو غير الطريق الذي ذهب فيه إلى عرفات» وهذا معيئ قول 
أصحابنا: يذهب إلى عرفات في طريق ضبء ويرجع في طريق المازمين؛ ليخالف الطريق تفاؤلاً بتغير الحال» كما 
فعل ينه في دحول مكة حين دخلها من الثنية العليا ورج من الثنية السفلى» وخرج إلى العيد في طريق ورجحع 
في طريق آخرء وحول رداءه في الاستسقاء. وأما الجمرة الكبرى: فهي جمرة العقبة» وهي الي عند الشحرة. 
بيان ما يفعل الحاج إذا دفع من المزدلفة: وفيه أن السنة للحاج إذا دفع من مزدلفة فوصل مئ أن يبدأ بحمرة 
العقبة» ولا يفعل شيا قبل رميهاء ويكون ذلك قبل نزوله. وفيه أن الرمي بسبع حصيات»؛ وإن قدرهن بقدر 
حصى الخذف, وهو نحو حبة الباقلاء» وينبغي ألا يكون أكبر ولا أصغرء فإن كان أكبر أو أصغر أجزأه بشرط 
كوفا حجر ولا يبموز عند الشافعي والجمهور الرمي بالكحل والزرنيخ والذهب والفضة وغير ذلك ثما 
لا يسمى حجراء وجوزه أبو حنيفة بكل ما كان من أجزاء الأرضء وفيه: أنه يسن التكبير مع كل حصاة: وفيه: 
أنه يجب التفريق بين الحصيات فيرميهن واحدة واحدة» فإن رمى السبعة رمية واحدة حسب ذلك كله حصاة 
واحدة عندنا وعند الأكثرين» وموضع الدلالة هذه المسألة "يكبر مع كل حصاة". فهذا تصريح بأنه رمى كل 
حصاة وحدها مع قوله 2 في الحديث الآتي بعد هذا في أحَادِيث الرمي: "لتأحذوا ع مناسككم" وفيه أن 
السنة أن يقف للرمي في بطن الوادي؛ بحيث تكون مين وعرفات والمزدلفة عن يمينه» ومكة عن يساره؛ وهذا هو 
الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة:؛ وقيل: يقف مستقبل الكعبة؛ وكيفما رمى أجزأه بحيث يسمى 
زهي كما يسمى ححراء والله أعلم. 2 
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فى ل ل ع ا َه اام سا" مس ا امي ال 00 ل ا 0 : 
ما عبر وأشركة في هَذِيهه ثم أَمَرَ مِنْ كل بَدَنَةٍ يبَضْعَق فجعلث في قذرء فطبحث؛ فأكلاً 


م 


جد اد ان ع 1 2 3 ١‏ 00 ب 0 ل > 03 
مِنْ لَحْمِهَا وَشَربًا مِنْ مَرَقِهَاء نم رَكِبَ رَسُول الله 5 فأفاض إلى الْبيْتِء فصَلى بمكة الظَهْرٌ 


- وأما حكم الرمي فالمشروع منه يوم النحر رمي جمرة العقبة لا غير بإجماع المسلمين» وهو نسك بإجماعهم. 
ومذهبنا أثة واجب ليس بركن» فإن تركه حي فاتته أيام الرمي عصى ولزمه دم) وصح حجه. وقال مالك: 
يفسد حجه؛ ويجب رميها بسبع حصيات» فلو بقيت منهن واحدة لم تكفه الست. 

وأما قوله: 'فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف", فهكذا هو في النسخ. وكذا نقله 
القاضي عياض عن معظم النسخ قال وصوابه مثل حصى الخذف» قال: وكذلك رواه غير مسلم؛ وكذا رواه 
بعض رواة مسلمن هذا كلام القاضي . ا والذي قُِ النسخ من غير لفظة "مثل" هو الصواب» بل لا يتجه 
غيره» ولا يتم الكلام إلا كذلكء» ويكون قوله: "حصى الخذف" متعلقاً بحصيات أي رماها بسبع حصيات 
حصى الخنذف» يكبر مع كل حصاة؛ فحصى الخذف متصل بحصيات» واعترض بينهما: "يكبر مع كل حصاة” 
وهذا هو الصواب» والله أعلم. 

قوله: "ثم انصرف إلى النحر فنحر ثلاثاً وستين ينه ثم أعطن ليا فنجر ما غين وأنقت ركه لق سبديه" هكذا هو في 
النسخ دن وستين بيده» وكذا نقله القاضي عن جميع الرواة سوى ابن ماهانء فإنه رواه بدنة 1 وكلامه 
صواب» والأول أضواب»6 قلت: و كلاهما حري» فنحر ثلاثا وستين بدنة بيده. 

أجزأه» وفيه: استحباب تكثير الهدي. وكان هدي الي يه في تلك السنة مائة بدنة» وفيه استحباب ذبح المهدي 
هديه بنفسه؛ وجواز الاستنابة فيه» وذلك جائز بالإجماع إذا كان النائب سلما ويجوز عندنا أن يكون النائب 
كارا كناياتعرظ اك هري شاحب القدق عد :دفعه إلية أى عتد اذه 

وقوله: 'ما غبر' أي ما بقيء وفيه: استحباب تعجيل ذبح الحداياء وإن كانت كثيرة في يوم النحرء ولا يؤخر بعضها 
إلى أيام التشريق. وأما قوله: "وأشركه في هديه" فظاهره أنه شاركه في نفس الهديء قال القاضي عياض: وعندي أنه 
يكن تشريكا حقيقة) بل أعطاه قدرا يذه والظاهر أن النبي 225 نخر البدن الي جاءت معه من المدينة» وكانت 
ثلاثا وستين كما جاء في رواية الترمذي؛ وأعطى عليا البدن ال جاءت معه من اليمن» وهي تمام المائة» والله أعلم. 
معنى البضعة واستحباب الآكل من الأضحية: قوله: "أمر من كل بدئة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكلا 
من لحمها وشربا من مرقها" البَضّعة بفتح الباء لا غير» وي القطعة من اللحم» وفيه: استحباب الأكل من هدي 
التطوع وأضحيته؛ قال العلماء: لما كان الأكل من كل واحدة سنة» وفي الأكل من كل واحدة من المائة منفردة 
كلفة) جعلت في قدر ليكون آكلاً من مرق الجميع الذي فيه جزء من كل واحدةء ويأكل من اللحم المجتمع في 
المرق ما تيسر وأجمع العلماء على أن الأكل من هدي التطوع وأضحيته سنة» ليس بواجب. - 
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- حكم طواف الإفاضة وبيان وقته وأنه لا رمل ولا اضطباع فيه؛ إذا كان قد رمل في طواف القدوم: قوله: 
"ثم ركب رسول الله نه فأفاض إلى البيت فضلى بمكة الظهر" هذا الطواف هو طواف الإفاضة؛ وهو ركن من 
أركان الحج بإجماع المسلمين» وأول وقته عندنا من نصف ليلة النحر وأفضله بعد رمي جمرة العقبة وذبح المهدي 
والحلق» ويكون ذلك ضحوة يوم النحرء ويجوز في جميع يوم النحر بلا كراهة؛ ويكره تأخيره عنه بلا عذر 
وتأخيره عن أيام التشريق أشد كراهة؛ ولا يحرم تأخيره سنين متطاولة؛ ولا آخر لوقته» بل يصح ما دام الإنسان 
حياًء وشرطه أن يكون بعد الوقوف بعرفات؛ حي لو طاف للإفاضة بعد نصف ليلة النحر قبل الوقوف ثم أسرع 
إلى عرفات» فوقف قبل الفجر لم يصح طوافه؛ لأنه قدمه على الوقوف. 

واتفق العلماء على أنه لا يشرع في طواف الإفاضة رمل ولا اضطباع؛ إذا كان قد رمل واضطبع عقب طواف 
القدوم؛ ولو طاف بنية الوادع أو القدوم أو التطوع؛ وعليه طواف إفاضة وقع عن طواف الإفاضة بلا خلاف 
عندناء نص عليه الشافعي» واتفق الأصحاب عليه؛ كما لو كان عليه حجة الإسلام فحج بنية قضاء أو نذر أو 
تطوع» فإنه يقع عن حجة الإسلام. وقال أبو حنيفة وأكثر العلماء: لا يجزئ طواف الإفاضة بنية غيره» واعلم أن 
لراك 'الافاظية 23 أتتلى قرفال آيضا؛ حلوزاكف الإرنازز8.وطواف الفرطن والركي واه يعمل البسايفاة: طراكف 
الصدرء وأنكره الجمهور. قالوا: وإنما طواف الصدر طواف الوداعء والله أعلم. 

وف هذا الحديث: استحباب الركوب في الذهاب من مئئ إلى مكة» ومن مكة إلى مئ) ونحو ذلك من مناسك 
الحج؛ وقد ذكرنا قبل هذا مرات المسألة» وبينا أن الصحيح استحباب الركوب. وأن من أصحابنا من استحب 
المشي هناك. وقوله: "فأفاض إلى البيت فصلى الظهر" فيه محذوف تقديره: فأفاض فطاف بالبيت طواف الإفاضة 
ثم صلى الظهرء فحذف ذكر الطواف؛ لدلالة الكلام عليه. 

التوفيق بين الروايات: وأما قوله: "فصلى ممكة الظهر" فقد ذكر مسلم بعد هذا في أحاديث طواف الإفاضة من 
حديث ابن عمر ذه أن البي يلهٌ أفاض يوم النحر فصلى الظهر .مين؛ ووجه الجمع بينهما أنه ييه طاف للإفاضة 
قبل الزوال» ثم صلى الظهر بمكة في أول وقتهاء ثم رجع إلى مئ فصلى بها الظهر مرة أخرى بأصحابه حين سألوه 
ذلك» فيكون متنفلاً بالظهر الثانية الى بميء وهذا كما ثبت في "الصحيحين" في صلاته يله ببطن نخل؛ أحد 
أنواع صلاة الخوفء فإنه ينيد صلى بطائفة من أصحابه الصلاة بكماها وسلم يمم؛ ثم صلى بالطائفة الأخرى 
تلك الصلاة مرة أخرىء فكانت له صلاتان وهم صلاة» وأما الحديث الوارد عن عائشة وغيرها أن البي 2# أحر 
الزيارة يوم النحر إلى الليل» فمحمول على أنه عاد للزيارة مع نسائه لا لطواف الإفاضة» ولا بد من هذا التأويل 
للجمع بين الأحاديثء** وقد بسطت إيضاح هذا الجواب في "شرح المهذب". والله أعلم. - 


** قال في فتح الملهم: وقال علي القاري يلل بعد ذكر ما أُوّل به النووي منك: "لا يحمل فعله يه على القول - 
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ذالى بير عرد التطب يمنقوة على زنك ال “لزيد بي خئد الشزيب للزلا أذ يات 
النَاسُ عَلَى سِقَاَتِكمْ لَْرَعْتْ مَعَكم" فَنَاوَلُوهُ دلوا فَشَرب منه. 
)١( -68‏ وَحَدَنَنَا عُمَرُ بْنُ حفص بن غِيَاثِ: حَدَننَا أبي: حدلنًا جعفر ين الحمة 


ترم بي اس 


حَدئبِي أبي كَال: أتَيِتْ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله فسَالته عَنْ حَجَةِ رَسُول الله وُه وَسَاقَ الْحَدِيت 


32 
-- ع 2 


نحو حَدِيثِ حاتم بن إِسْمَاعِيل وراد في الْحَِيت: قاس القراة يَدْفْعٌ بهم أو سيازة على 
جا زيفلا خا ول ل ل من الم تالحرب لم نطلة كرب أ 
سَيَقتَصِرُ عَلَيْه ويكُون مَل ' ْم فأَجَازَ وَل يَعْرِض لَه حنَّى أَنَى عَرَفاتٍ فتَرّل. 

- قوله: "فأتى .بن عبد اللظلب يسقون على إزمزم. ....... [ل كؤله: فباولوه دلوا فشربميه". 

شرح الكلمات: أما قوله يلل: "اتزعوا" فبكسر الزاي؛ ومعناه: استقوا بالدلاء وانزعوها بالرشاء. 

وأما قوله: "فأيّ ب عبد المطلب" فمعناه: أتاهم بعد فراغه من طواف الإفاضة. 

وقوله: 'يسقون على زمزم معناه: يغرفون بالدلاء ويصبونه في الحياض ونحوها ويسبلونه للناس. 

وقوله 5ة: "لولا أن يغلبكم الئاس لترعت معكم" معناه: لولا حوفي أن يعتقد الناس ذلك من مناسك الحج 
ويزدحمون عليه؛ بحيث يغلبونكم ويدفعونكم عن الاستقاء لاستقيت معكم, لكثرة فضيلة هذا الاستقاء» وفيه 
فضيلة العمل في هذا الاستقاء» واستحباب شرب ماء زمزم. وأما زمزم فهي البئر المشهورة في المسجد الحرام 
بينها وبين الكعبة ثمان وثلاثون ذراعاء قيل: سميت زمزم؛ لكثرة مائهاء يقال ماء زمزوم وزمزم وزمازم» إذا كان 
كثيراء وقيل: لضم هاجر ©#دا لمائها حين انفجرت وزمها إياه» وقيل: لزمزمة جبريل ع3 وكلامه عند فجره 
إياهاء وقيل: إنها غير مشتقة» وها أسماء أخر ذكرقا في "تذيب اللغات" مع نفائس أخرى تتعلق بها. 

منها: أن عليا يه قال: خير بثر في الأرض زمزم؛ وشر بثر في الأرض برهوتء والله أعلم. 

قوله: "و كانت العرب + -8 سيارة" هو بسين مهملة ثم ياء مثناة تحت مشددة؛ أي كان ات نم لق اليا 
قوله: "فلما أجاز :رسول الله 25 ..... إلى قوله: حت أنى عبرفات فنزل" أما "المشعر" :فسيق بيانه وأنه بفتح الميم 
على المشهور؛ وقيل: بكسرهاء وأن قزح: الجحبل المعروف ف المزدلفة» وقيل: كل المزدلفة» وأوضحنا الخلاف فيه 
بدلائله؛ وهذا الحديث ظاهر الدلالة في أنه ليس كل المزدلفة. 

وقولهة'"آساز". أي سحاو زبوقولةة "لم يمرعئل؟ عن ينتنم ألياء وتكسن الراىء وسعين الحنيبك: أن قريشا “كائلق قزل .- 


- المختلف في جوازه؛ فيؤوّل بأنه صلى بمكة ركعي الطواف وقت الظهر» ورجع إلى مئ فصلى الظهر بأصحابه. 
أو يقال: الروايتان حيث تعارضتا فقد تساقطتاء فتترجّح صلاته عمكة؛ لكوفا فيها أفضل. (فتح الملهم 8١/5‏ بيروت) 


- الإسلام تقف بالمزدلفة» وهي من الحرم» ولا يقفون بعرفات» وكان سائر العرب يقفون بعرفات» وكانت 
قريش تقول: نحن أهل الحرم فلا نخرج منهء فلما حج النبي 525 ووصل المزدلفة اعتقدوا أنه يقف بالمزدلفة على 
عادة قريش» فجاوز إلى عرفات لقول الله عز وحل: لثم أفيضوأ مِنَ حَيِتُ أَقَاضَ انان (البقرة:99١)‏ أي 
جمهور الناسء» فإن من سوى قريش كانوا يقفون بعرفات ويفيضون منها. 

فضربت له القبة بنمرة قريب من عرفات» فنزل هناك حب زالت الشمسء ثم خطب وصلى الظهر والعصرء ثم 
دخل أرض عرفات حب وصل الصخرات» فوقف هناك» وقد مسرن هنقاا راضحا !ف :الرؤاية الأول 


* «* ## * 


كتاب الحج 11 باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 


٠٠١[‏ - باب ما جاء أن عرفة كلها موقف] 
م ه50 (1) وَحَدَننَا عُمَرُ بْنُ حفص بْن غِيَاثِ: كلقا أي كن ظاقر: حَدَئْيِي أبي عَنْ 


يلع 0 ِ.ِ 01 


حار في لي ذيلك: أن رَسُول الله و قال: ممعي بسو 
ِحَالِكيْ وَوَكَقْتُ هَهُناء وَعَرَقَة كلها مَوْقِفَء** وَوَقَقَتْ هَهْنا وَبقَمْم كلها جزينة مُوقفٌ". 

)١( - ١‏ وَحَدَننًا إِسْحَاق بن إِبرَاهِيم: أخبركا يحبى بن 37م حَدتنا نا سيا غ2 
حَعْمرٍ بن مُحَمَدِِ عَنْ أبيه عَنْ حَابرٍ بن عَبدٍ اله دجما أن رَسُول الله 225 لما قد قَدِمّ مَكة أنَى 
الْحَحَرَ فَامَتلَمَة نُمٌ مَشَى ع تسوه قرفل ثلأنا وفقى أزيعا. 


”*٠‏ - باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 
قوله كُكل: "نحرت ههناء ومبى كلها منحرء فانخروا في رحالكم. ووقفت ههناء وعرفة كلها موقف ووقفت ههنا 
وجمع كلها موقف" في هذه الألفاظ بيان رفق البي 2# بأمته» وشفقته عليهم في تنبيههم على مصالح دينهم 
ودنياهم» فإنه 225 ذكر هم الأكمل والجائز» فالأكمل موضع نحره ووقوفه؛ والجائز كل جزء من أجزاء المنحرء 
وجزء من أجزاء عرفات؛ وخخيرهن أجزاء المزدلفة» وهي جمع بفتح الحيم وإسكان الميم» وسبق بيافهما وبيان حدها 
وحد مئ ف هذا الباب. 
بيان حدود عرفات: وأما عرفات فحدها ما جاوز وادي عرنة إلى الحبال القابلة مما يلي بساتين ابن عامر» هكذا 
نص عليه الشافعي وجميع أصحابه. ونقل الأزرقي عن ابن عباس أنه قال: حد عرفات من الحبل المشرف على 
بطن عرنة إلى جبال عرفات إلى وصيق - بفتح الواو وكسر الصاد المهملة وآخره قاف - إلى ملتقى وصيق 
وادي عرنة؛ وقيل في حدها غير هذا مما هو متقارب له؛ وقد بسطت القول في إيضاحه في "شرح المهذب" 
وكتاب "المناسك"”» والله أعلم. 
قال الشافعي وأصحابنا: يجوز نحر اهدي ودماء الحيوانات في جميع الحرم» لكن الأفضل في حق الحاج النحر تميق 
وأفضل موضع منها للنحر موضع نحر رسول الله 25 وما قاربه» والأفضل في حق المعتمر أن ينحر في المروة؛ لأنها 
موضع تحلله» كما أن مئى موضع تحلل الحاج؛ قالوا: ويجوز الوقوف بعرفات في أي جزء كان منهاء وكذا يجوز 
الوقوف على المشعر الحرام؛ وف كل جزء من أجزاء المزدلفة لهذا الحديث, والله أعلم. 
وأما قوله كك "وم كلها منحر فانحروا في رحالكم" فالمراد بالرحال: المنازل؛ قال أهل اللغة: رحل الرجل - 


33 قال في فتح الملهم: أي إلا بطن عرنة. (فتح الملهم 5م بيروت) 


كتاب الحج ها باب ما جاء أن عرفة كلها موقف 


ا 0700100 571000200700701 


> منزله سواء كان من حجر أو مدر أو شعر أو وبرء ومعئى الحديث: ميئ كلها منحر يجوز النحر فيهاء 
فلاتتكلفوا اللحر في موضع ريه بل يجوز لكم انحر في سازلكم من مق .0000| 

قوله: "أن رسول الله وه لما قدم مكة أي الحجرء فاستلمه ثم مشى على يمينه فرمل ثلاثا ومشى أربعا" في هذا 
الحديث: أن السنة للحاج أن يبدأ أول قدومه بطواف القدوم؛ ويقدمه على كل شيء» وأن يستلم الحجر الأسود 
في أول طوافه» وأن يرمل في ثلاث طوافات من السبع؛ ويمشي في الأربع الأخيرة» وسيأي هذا كله واضحاً حيث 
ذكر مسلم أحاديثه؛ والله أعلم. 


#ث*» 


كتاب الحج ليل باب في الوقوف... 


5 فى ىل :عق فرحواء كأ ل .د اع عن و راض دا 
[١>؟‏ - باب في الوقوف وقوله تعالى: ثم أفيضوأ مِنَ حَيِتُ قاض التَاسنُ©] 
د لود اج أهد موا همه و 022 كو ا ا 5 5 0 2 

)١( -5‏ وَحَدَننا يَحبَى بْنْ يَحْبَى: أخبرنا أبُو مُعَاوِيّة عَنْ هشام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه 
ا 22 ببق 0 او ف حك افو ان 2 عت حت ل بس 00 107 مس 9 
عَنْ عائشة نا قالت: كان ريش وَمَنْ دَان دينها يُقفون بالمزدلفةِ» وكاثوا يسَمُوؤن الحمس» 
ا 7 5 كه م ا ا ري 3 د لان الررطن ع ع وو ولول 2 © 2 0 
وكان سَائِرُ العَربٍ يَقَفُونَ بعرَفة» فلمًا جَاءَ الإسلامُ أَمَرَ الله عَرَ وجل نبِيّهُ 22 أن يَأْتِيّ عَرَفاتٍ 
فيقف بهاء ثم يُفِيض مِنْهَاء فذلِكَ قؤلهُ عَرٌ وَحَل: لاثم أفيضوأ مِنْ حَيِتُ أَقَاض التَاسنْ4 
(البقرة: )١959‏ 

, 2 م ع2 دا د عم ٍِ م 22 07 300 

68ة"- (؟) وَحَدَنَنَا أبو كريب: حَدئَنَا أبو أسَامّة: حَدَنْنَا هِشَامٌ عَنْ أبيه قال: كَانَتِ 
5 2-3 2 5 8 سا اه 0 3 ا م 1 د دير تر بير - 4 
العَرّبْ تطوف بالبَيِتِ عَرَاةَء إلا الخمسء والحمس فَرَيش وما وَلدّت - كانوا يُطوفون عراة 
0000١‏ ع اعي ا" على الات 2 كد » 2 
إلا أن مطيّهم الحمس يَابا» . فيعطر الرّجَال الرّجَال والتسماء النَسَاء وكانت الحمس 
5 عاوه اف 5 م 1ه 2 لل أ و ا 4 ا 2 لح اف د ري مه 
لا يَخْرُجُون مِنّ المَرْدَلِفةِه وكان الئاس كلهم يَبْلعُون عرّفاتٍء قال هشام: فَحَدَنِي أبي عَنْ 
عش قل ا قاف 1 4ه افد ا ول لق ا 0 ب بم لاقت كك 4ه يضءك 
عائشة فنا قالت: الحمس هم الذين انزل الله عز وجل فيهم: ثم افيضوا من حيث 
2# ”7 / 
افاضَ الناسٌ ©. 

قالت: كان الناس يُفِيضُون من عرّفاتة وكان الحمس يفيضون من المزدلفة» يقولون: 


520 كل عن عد. ‏ العويسم 8 الكل << 4 > 2 و 6ت ييل م و يه 
لا نففيض إلا من الحرم. فلما ترلت: «وافيضوا مِن حيث افاض الناسْ» رحعوا إلى عرّفات. 


4 باب في الوقوف وقوله تعالى: لثم أفيضوا مِنَ حَيِتُْ أقَا ضََلنَاسُ‎ - ١ 
قوله: "كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمس" إلى آخرة.‎ 
شرح الغريب: "الحمس" بضم الحاء المهملة وإسكان الميم وبسين مهملة قال أبو الهيئم: "الحمس" هم قريش» ومن‎ 
ولدته قريش» وكنافة وسعقبيقة قيس نا عنس لأهم تحمسوا في دينهم: أي تشددواء وقيل: سهوا حمسا بالكعبة؛‎ 
لأا حمساء حجرها أبيض يضرب إلى السواد» وقد سبق قريباً شرح هذا الحديث» وسبب وقوفهم بالمزدلفة.‎ 
قوله: "كانت العرب تطوف بالبيت عراة إلا الحمس" هذا من الفواحش الي كانوا عليها في الجاهلية.‎ 
وقيل: نزل فيه قوله تعالى: «وَإِذَا فَعَلُواْ فجمَةً قَالُوأ وَجَدَنَا عَلَْآ مَابَآدَنَابُهِ (الأعراف:18) وهذا أمر الببي كلا‎ 
- في الحجة الى حجها أبو بكر هه سنة تسع أن ينادي مناديه أن لا يطوف بالبيت عريان.‎ 


كتاب الحج 1و١‏ باب في الوقوف... 


وه 


هة>”- 0 وَحَدثنا أبو بكر أن بي شيبّة وَعمَرُو الثاقده تييع عن ابن عييتة - قال 


ويه ال ه لر برمهةم ع سا لس هاس 


ار كنا مت 1237 - عَنْ عَمْرِو سّمِعَ مُحَمّدَ بْنَّ حُبَيْرٍ بْنِ مُطعِمٍ يُحَدثْ عَنْ 
أببه خْبيٍْ بن مُطهوء قَال: أضْللت بجر لي فدهت طبه َم عرق عرفت رول ال ل 


َي ع الثانر لا وَالله! إن هَذَا لَمِنَ الْحْمْسِء قَمَا شَأَنهُ عونا كانت قريفة 
> قوله: "عن جبير بن مطعم قال: أضللت بعيراً في فذهبت أطلبه يوم عرفة فرأيت رسول الله يد واقفا مع الناس 
بعرفة فقلت: والله إن هذا ان الحمس فما شأنه ههنا وكانت قريش تعل من امسن" قال القاضي عياض: كان 
هذا في حجه قبل المجرة» وكان جبير حينئذ كافراء وأسلم يوم الفتح» وقيل: يوم خيبر» فتعجب من وقوف 


النبي ين بعرفات» والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "وكانت قريش تعد من الحمس" إلخ: قال الحافظ هذه الزيادة توهم أها من أصل 
الحديث وليس كذلك» بل هي من قول سّفيانء بِيّنه الحميدي في مسنده عنه. 2١‏ فتح الملهم ام بيروت) 


* * * * 


كتاب الحج 18 باب جواز تعليق الإحرام... 


[؟١؟‏ - باب جواز تعليق الإحرام وهو أن يحرم بيإاحرام كإحرام فلان...] 

ه-- (1) حَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ المَتّى وَ ابْنُ بَشَار - قَالَ ابْنُ الْمتتى: َتنا - محمد 
ابْنُ جَعْفر: لزنا تج قلس لي ملل ا وه اي تنيت عَنْ أبي مُوسَى قال: 
قدت عَلَى رَسُول الله ل وهو ميِيح طحا َال لي: ") بحيام ا 
"بم أَمْلَلْت؟" قال قلت: بْيِكَ يإهللٍ كإهلال التبي 25 يل قال: "قن أحْسَئت» طف يِالبيْتِ 
وَبالصّفا والمزوك ولك هال طُْت بالييتِ وَبالصها اموق ثم أنيْتْ امْرَةٌ مِنْ بُني قيْسِ» 
فلت رأبي كم ألا ت بالْحَجَّ قال: فَكُنْت أفتي به الئاس حَتَى كَانَ في خلاقة عُمَرَ فق 
فقال [ له رَحَل: َا أبَا مُوسَى! - أو يا عَبْدَ الله بْنَ قيِس! رُوَيْدَكَ بَعْضَ فُْيَاكَ فَإِنكَ لآ دري 
ما أخدث أَمِيرُ الْمُؤْمِينَ في النَسْكِ بَْدَكَ فقالَ: افع 7 يا كي من إن 
أمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَادِمٌ عَلَيْكُ فبِهِ فَائتَمُواء قال: فَقَدِمْ عُمَرُ ده فَدَكَرْتْ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: إن 
عيذ بكتاب الله فِإن كِتَابٌ الله 1 ِالتَمَام وَإن ؛ تَأَحْذ يسن رَسُول له يفن رَسُولَ الله له 


م يَجِلَ حََى بلع اهدي مجلة. 


0 


١‏ - باب جواز تعليق الإحرام وهو أن يحرم ياحرام 
كإحرام فلان فيصير محرما بياحرام مثل إحرام فلان 


١ .. ملل‎ 


في الباب حديث أبي موسى الأشعري ده: "أن النبي 35 قال له: أحججت؟..... إلى قوله: ثم أهللت بالحج". 

فوائد الحديث: في هذا الحديث فوائد منها جواز تعليق الإحرام» فإذا قال: أحرمت بإحرام كإحرام زيد» صح 
إحرامه» وكان إحرامه كإحرام زيدء فإن كان زيد محرماً بمج أو بعمرة أو قارناً كان المعلق مثله» وإن كان زيد 
أحرم مطلقا كان المعلق مطلقاء ولا يلزمه أن يصرف إحرامه إلى ما يصرف زيد إحرامه إليه» فلو صرف زيد 
إحرامه إلى حج؛ كان للمعلق صرف إحرامه إلى عمرة» وكذا عكسه. ومنها: استحباب الثناء على من فعل فعلاً 
جميلاً لقوله كه: "أحسنت". 

وأما قوله ي: "طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل" فمعناه: أنه صار كالبي #كْهُ وتكون وظيفته أن يفسخ حجه 
إلى عمرة فيأي بأفعالها وهي الطواف والسعي والحلق» فإذا فعل ذلك صار حلالاً وتمت عمرته» وإنما لم يذكر 
الحلق هنا؛ لأنه كان مشهورا عندهم؛ ويحتمل أنه داخل في قوله: "وأحل". 5 


كعات الحج هوا باب جواز تعليق الإحرام... 


عل اخ يزاعت 200 211 


5 - (؟) وَحَدَثنَاة عبيك الله بن معاذ: حدننا أبي حدننا شعيّة فى هَدَا الإِسْنادِء تُحوه: 


سن نر هه تير 0 مه ور سود 


لف فقا 85 وَعَدقا تكد أبن المتلى: كذ نا عَبدُ الرّحْمَن يَعْني ابْنَّ مَهِدِيٌّ: حدثنا 
سيان عَنْ فيس عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍء 1 عَنْ أبِي مُوْسَى ذه قَال: قَدِمْتُ عَلَى رَسُول الله ع 
وَهُوَ مُنِيح الْبَطحَاءٍء فقال: "بمًا أَهْلَلتَ؟" قال قلت: أمللت بإهلالٍ التببي يلد قال: "هَل 
7-2 مِنْ هَذي؟" قُلْتُ: لا قَالَ: "قَطف بِالْبيْتِ وَبِالصّهًا وَالْمَروَةَ نّمّ جل" قَطْفتُ بالبيِتِ 
وَبالصّفا وَلْمَروَق ُ تبت اهْرَاة مِن وان فَمَشَطئْني وَعَسَلت نوة 0 أفتي الناس 
بِذَلِكَ في إِمَارَةٍ أبي بكر وَإِمَارَةٍ عُْمََ فإني لْقَائِم الْمَؤسِمٍ إذ جاءني رَحُلٌ 8 إِنْكَ 
كارب ا قد ايد شين طاو لف فقلت: نا الا من كن فيا يني 
يتِدء فَهّذَا أ در الْمُْمِنِينَ ادم ليك فَبه فَاكمو ما قم قلت , يا أمية الكل يرن جا هذا 
7 أَحْدَنت في شأن الشُسْك؟ قال: إن تَأَحُذَ يكتّاب الله فَإن الله عَرٌَّ وَحَلَ قَال: موَأَتَمُوأ 
لج وَالعبْرَ يِه 4 (البقرة:57١)‏ وَإِنْ تأَحْذَ بِسَُةٍ نينا عليْهِ الصّلاةٌ وَالسّلام فإ النبئ يلل 


ا 


- وقوله: "ثم أتيت امرأة من بئٍ قيس ففلت رأ سي" هذا مخمول على أن هذه المرأة كانت عخرما له 

وقوله: "ثم أهللت بالحج' يق آل لفقل لاصرية وأقام بمكة حلالاً إلى يوم التروية» وهو الثامن من ذي الححة» ثم 
أحرم بالحج يوم التروية» كما جاء مبيناً في غير هذه الرواية» فإن قيل: قد علق علي بن أبي طالب وأبو موسى ذأ 
إحرامهما بإحرام النبي يل فأمر علياً بالدوام على إحرامه قارنا؛ وأمر أبا موسى بفسخه إلى عمرة؛ فالجواب: 
أن عليا يد كان معه الحدي كما كان مع البي يله المدي: فبقي على إحرامه؛ كما بقي الي يله وكل من 
معه هديء وأبو موسى لم يكن معه هديء فتحلل بعمرة» كمن لم يكن معه هديء ولولا الهدي مع البي 5 
لجعلها عمرة؛ وقد سبق إيضاح هذا الجواب في الباب الذي قبل هذا. 

قوله: "ففلت رأسي"' هو بتخفيف اللام. 

معنى كلمة (رُوَيْد): قوله: "رويدك بعض فتياك" معن "رويدك": ارفق قليلاً وأمسك عن الفتياء ويقال: فتيا 
وفتوى» لغتان الاو ران 

قوله: إن عمر ذه قال: "إن نتأحذ بكتاب الله فإن كتاب الله يأمر بالتمام وإن نأحذ بسنة رسول الله يلدٌ فإن 
رسول الله يد لم يحل حن بلغ المهدي محله" قال القاضي عياض يلثء: ظاهر كلام عمر هذا إنكار فسخ الحج إلى - 


كتاب الحج 3١‏ باب جواز تعليق الإحرام.. 


ثر و ثر مه يي مه ثر قر بير دم روءةم وو ده 


الك اح - (4) وَحَدَنَنْ إسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَ عَبْدُ بْنُ حْمَيْدٍ قالا: خبرنا جحعفر بن عوكٍ: 


ا 


مقا آنو ميس عن نس أن مالي عن طارق أن شابغ عَنْ أبي مُوسّى ده قال: كان 
سا وه قَالَ: فوَافهُ في الْمَام الذي حَجّ فب فَقَالَ بي رَسُول اله ل 
"يا أب مُوسَى! كَيْفَ قُلْت حِينَ أحْرَمئْت؟" قال: قلت 'لبيِكَ إِهلالاً كَِسْلالٍ النبي َلك 
فقَال: "هَل سُقْت هَذياً؟" فقلت: لآ قال: فانط قف بالبيت وي المن 3 
أ ان الْحَدِيث بمِثْلٍ حَدِيثِ شغْبة وَسفيّانَ. 

8 (5) وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ الْمتتّى و ابن بَشار - قال ابْنْ المتتى: لاه 
ابن جَعْفر: حَدَئَنَا شُعبّة عَنِ الْحَكَم عَنْ كُمَارَة إن مير عَنْ عَن إِبرَاهِم بن أبي مُوسّى» عَنْ 


ور مه م 


أي مُوسّى أنه كان يُفتِي بِالْمُنْعَق» فقَال [ ل قكل: رُوَيْدَكَ ببَعْضٍ فتَيّاكَ فإِنكَ لآ تذْري ما 
أخدث بير المؤميِينَ في الدئكِ بذك حتّى لَقَِهُ بنك فَسَألَه فَقَالَ عمر: فد عَلِمْتُ أن 
لبي 36 قل فعلة:و أضتحابةة وَلَكنْ كرهت أن يَظَلوا مُعْرِسِينَ بهن في الأَرَاكِ تم يَرُوحُونَ 
في الْحَجّ تقطر رؤوسهم. 

-العمرة» وأن فيه عن التمتع إنما هو من باب ترك الأولى؛ لا أنه منع ذلك منع تحريم وإبطال» ويؤيد هذا قوله 
بعد هذا: "قد علمت أن النبي 5 قد فعله وأصحابه لكن كرهت أن يظلوا معرسين يمن في الأراك". 

وقوله: 'معرسين' هو بإسكان العين وتخفيف الراء»ء والضمير في "يمن" يعود إلى النساء للعلم يمن» وإن 
لم يذكرن» ومعناه: كرهت التمتع؛ لأنه يقتضي التحلل ووطء النساء إلى حين الخروج إلى عرفات. 


# ا # # 


كتاب الحج ١)‏ باب جواز التمتع 


[؟ - باب جواز التمتع] 

١9.‏ - (1) حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمكتّى وَ ابْنُ شار -قَال ابن الْمتنَى: حَدَ فو كذ ان 
حَعْفرِ: حَننا شنية ع كاده قال: قال عَبْدُ الله بْنْ شقِيق: كَانَ عَنْمَانْ يَنْهّى عَن الْمُمْعَةء 
َكَانَ علي يَأمْرُ بها هال مان علي كَلمَة كُمْ َال عَلِي: لق عَلِمْتَ أنا قد تَمََعنا مَعَ 
رَسُول الله ينك فقَالَ: أحَلء وَلَكنَا كنا حَائفِينَ. 

1 () وَحَدَنْيْهِ يَحْبَى بن حَبيب اْحَارئّيَ: حَدَنَنَا حَالِدٌ يعني ابْنَّ الْحَارثِ: 
حبرا شُعْبّة» بهذا الإسْنَادِء مثله. 


اس ارا اتير احم لاسر 1 وا ار ع اس تر اه بي ا 


507 - 6 كلقا لطنةاان ان + مُحَمدُ بْنُ يَشّارٍ قالا: ايا اس 
0 م و2 مرو بن را 0-0 حيل عت ا 2 الممحة قال اجَتَمَع عَلِيٌ وَعُثْمّان ”7 


5-5 قال حَدْمّان: دَطَنا 8 ا سبد أدَعَكَ 20002121 
؟ - باب جواز التمة 
توجيه منع عمر وعثمان عن التمتع: قوله: "كان عثمان ذه ينهى عن المتعة وكان علي يأمر يها" المختار أن 


ميخ اب سيان بجا » وكان عمر وعثمان ينهيان عنها هي تنزيه لا تحريم» وإنما 
فيا عنها؛ لأن الإفراد أفضل فكان عمر وعثمان يأمران بالإفراد؛ لأنه أفضلء؛ وينهيان عن التمتع هي تنزيه؛ لأنه 
مأمور بصلاح رعيته» وكان يرى الأمر بالإفراد من جملة صلاحهم والله أعلم. 

قوله: "ثم قال علي: لقد علمت أنا قد تمتعنا مع رسول الله كد قال: أحل ولكن كنا خائفين" فقوله: "أجل" 
بإسكان اللام أي نعم وقوله: "كنا حائفين" لعله أراد بقوله: "خائفين" يوم عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح 
مكة, لكن لم يكن تلك السنة حقيقة تمتع؛ إنما كان عمرة وحدها. ** 

قوله: "فقال عثمان ذعنا عنك؛ فقال: يعين عليا إن لا أستطيع أن أدعك؛ فلما أن رأى علي ذلك أهل بهما". - 


** قال في فتح الملهم: فالمتعين أن نمي عثمان إنما كان عن الجمع ب ب للضي يسنا كال رقنا إن سر 
واحدء ومقصوده ذه التحريض على إنشاء السّفرين لكل نسكء فهو كما قال محمد بن الحسن يك "حجة 
كوفية وعمرة كوفية أفضل عندنا" أي من الجمع بينهما في سفر واحد. (فتح الملهم 10/7 بيروت) 


كتاب الحج ين باب جواز التمتع 
فلمًا أن وَأعن علي ذَلِكَ أَهَل بهمًا سيفن 
71- (4) وَحَدَننَا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ و أَبُو بَكْرٍ بن أبي شيب وَ أَبُو كريب قالوا: 
ار مُعَاوِيّة عَنِ الأَعْمَشء ؛ عَن إِبِرَاهِيمْ التَيِمِىٌّ) ؛ عَنْ أبيهه عَنْ أبي ذرٌ ده قال: كانت 
الْمبعَة في الْحَجّ م لأَمْحَابٍ مُحَمَدٍ كله خاصة: 
4- (ه) وَحَدَثنَا كر 1 بن أبي كيل .اننا عيذ ْم بن مهي عَنْ سا 
عَنْ عَيّاشٍ العَامٍِ يي عَنْ إِبرَاهِيمَ المي عَنْ أبيهء عَنْ أبي ذَر د عه قال: كالسا كنا “بت 
56- (5) وَحَدئنا قتيبة بن سَعيدٍ: حَدَثنَا جَرِيرٌ عَنْ فُضَيْل عَن ريك عُن 
لام المي ؛ عن أيه قال: قال أبو 5 عله لا تصْلُحٌ الْمُْعَعَانٍ إل لَنَا اص يَخْني 
مئّعة النْسَاءِ ومبّعة الْحَج. 
؟- وبع لتنا تنوه نذا بنرير عن تتاو عن عبد الإنشتن ين أ الششفاء قال 
تيت إِبرَاهِيمَ التحعى وَإبرَاهِيمَ التيِمِي؛ 7 لني أَهُمّ أن أَحْمَعَ الشمرة وَالْحَجَ الْعَامَ فَقَال 
اميم 0 كنْ ُو لَمْ يكن لَِهُمْ دَلِكَ» َال قَة: حَدلَا حير عَنْ يان عَنْ إِرَاِيم 
ليمي عَنْ أ أبيه أَلهُ مر بأبي در ده اليذه فذكرّ لَّهُ ذَلِكَ فقال: إنّما كانت لَنا َخَاصَة كلكو 


591 - 


فوائد الحديث: ففيه: إشاعة العلم وإظهاره؛ ومناظرة ولاة الأمور وغيرهم في تحقيقه» ووجوب مناصحة المسلم 
في ذلك؛ وهذا مععئ قول علي: لا أستطيع أن أدعك. وأما إهلال علي هما فقد يحنج به من يرجح القران؛ 
وأعاب رسب من رسع الإفراد بأنه إنما أهل يمماء ليبين جوازهما؛ لكلا يظن الناس أو بعضهم أنه لا يجوز القران ولا 
التمتع؛ وأنه يتعين الإفراد والله أعلم. 

توجيه روايات أبي ذر أن المتعة كانت للأصحاب خاصة: قوله: "عن أبي ذر قال: كانت المتعة في الحج لأصحاب 
محمد يه خاصة". وف الرواية الأخرى: "كانت لنا زعحضة' ' يعنٍ المتعة في الحج. وف الرواية الأخرى: "قال أبو ذر: 
لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة" يعينٍ متعة النساء ومتعة الحج وفي الرواية الأخرى: "إنما كانت لنا خاصة دونكم" 
قال العلماء: معبى هذه الروايات كلها: أن فسخ الحج إلى العمرة كان للصحابة في تلك السنة» وهي حجة الوداع؛ 
ولا يحوز بعد ذلك» وليس مراد أبي ذر إبطال التمتع مطلقاء بل مراده فسخ الحج كما ذكرناء وحكمته إبطال ما 
كانت عليه الجاهلية من منع العمرة في أشهر الحج. وقد سبق بيان هذا كله في الباب السابقء والله أعلم. 


كتاب الحج يفل باب جواز التمت 


1- (8) وَحَدَثَنَا سَعِيد بْنْ مَنْصُور وَابْنُ أبي عُمَرَ جَمِيعاً عَن الْفرَّاري - قال 


9 
سوم مدوم 


5 و - 32 و و - 3 8 0 
سَعِيد: حَدَتَنَا مَرْوَان بْنْ مُعَاوية -: أختبرئا سَليِمَان التيبى عَنْ غنيم بن قيس قال: سَألتْ سَعْدَ 
2 42 5 1 2 وا 2 غم 622 عةس: يلوس 00 9 فَها ات مض ةد" 
ابن أبي وقاص ذه عن المتعة؟ فقال: فعلناهاء وهذا يومَئِذٍ كافرٌ بالعرش» يعني بيوت مكة. 
4- (41) وَحَدَننَاهُ أبو بكر بن أبي شيبة: حَذَتَنَا يَحْبَى بن سَعِيدٍ عَنْ سَليْمَانَ التيمِي 
بهذا الإسْنَادٍ. وقال فِي روَايَته: يعني مُعَاويّة. 
8 8 75 1 ا سو كو ءاد م 0 207 2007 .1 
٠١( -8‏ وَحَدَلَِيْ عَمْرُو التاقد: حَدَنْنَا أبُو أَحْمَّدَ الرَبَيْرِيَ: حَدَثَنَا سُفيَان ح 
وَحَدَئْنِي مُحَمدُ بن أبي حَلفم: حَذَتَنَا رَوْحٌ بْنُّ عْبَادَة: حَدَتْنَا شعيّة» جَمِيعاً عَنْ سلَيمَان 
أل 2 بهذا الإِسْنَادِ 07 حديثهماء وفي حديثك ا ع في الحَج. 


- قوله: "لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة" معناه: إنما صلحتا لنا خاصة في الوقت الذي فعلناهما فيه ثم صارتا 
حراماً بعد ذلك إلى يوم القيامة» والله أعلم. 

قوله: "الت سعد بن أبي وقاض عن المتعة فقال: فعلناها وهذا يومئذ كافر بالعرش يعي بيوات امكة". وفي 
الرواية الأخرى: "يعي معاوية". وفي الرواية الأخرى: "المتعة في الحج". 

شرح الغريب: أما العرش: فبضم العين والراء»ء وهي بيوت مكة؛ كما فسره في الرواية» قال أبو عبيد: ميت 
بيوت مكة عرشاً؛ لأنها عيدان تنصب وتظلل؛ قال: ويقال ها أيضاً: عروش بالواو» وواحدها عرش» كفلس 
وفلوس؛ ومن قال: عرشء؛ فواحدها عريش كقليب وقلبء وفي حديث آخر أن عمر 5ه كان إذا نظر إلى 
عروش مكة قطع التلبية. 

وأما قوله: "وهذا يومئذ كافر بالعرش" فالإشارة يبهذا إلى معاوية بن أبي سفيانء وفي المراد بالكفر هنا وجهان: 
أحدهما: ما قاله المازري وغيره: المراد وهو مقيم في بيوت مكة:, قال ثعلب: يقال اكتفر الرجحل إذا لزم الكفورء 
وهي القرى: وف الأثر عن ذء: أهل الكفور هم أهل القبور يعن القرى البعيدة عن الأمصار وعن العلماء. 
والوجه الثاني: المراد الكفر بالله تعالى» والمراد: أنا تمتعنا ومعاوية يومئذ كافر على دين الجاهلية» مقيم عمكة» وهذا 
اخحتيار القاضي عياض وغيره؛ وهو الصحيح المختار والمراد بالمتعة العمرة الي كانت سنة سبع من الهجرة)؛ وهي 
عمرة القضاء. وكان معاوية يومئذ كافراء وإنما أسلم بعد ذلك عام الفتح سنة ثمان» وقيل: إنه أسلم بعد عمرة 
القضاء سنة سبع والصحيح الأول» وأما غير هذه العمرة من عمر النبي 5ل فلم يكن معاوية فيها مسافراً ولا 
تقيما اكه بل كان معه 8 

قال القاضي عياض: وقاله بعضهم: كافر بالعرش بفتح العين وإسكان الراءء والمراد عرش الرحمن. قال القاضي: 
هذا تصحيفء وفي هذا الحديث جواز المتعة في الحج. - 


كتاب الحج فيل باب جواز التمتع 


ير مهار ني - 08 


37ت )١١(‏ وَحَدَنْيِ زُهَيرُ بن حَرْب: حَدَتْنا إِسْمَاعِيلُ : بن إبرّاهيم: حَدَننَا الجرَيْري عَنْ 
أبي الْعَلآَهِِ عَنْ مُطورّفِ قَال: َال لي عِمْرَانُ بْنُ حُصِين: إني لأحَدْنكَ بِالْحَّدِيثِ» اليو ينْفَعْكَ 
له به بَعْدَ اليَوْمء وَاعْلَمٌ أن رَسُول الله ييه قذ أغمرٌ علائقة من َمل في المطر؛ علما تل ل آية 


تنسح ذلك ولَمْ ينه نه حَتى مَسَى لِوَحْه اركأى كل اترعه 1ن شاد إن ل 


07-0 وحَدثنَاة إِسْحَاقَ بن إِبِرَاهِيمَ وَمَحَمَد بن حَاتِم) هما عن [كيع: 
حَدَنَنَا سُفْيّانَ عَن الْجُرَيْرِي في هَذَا الإِسْنَادِ. وقال ابْنُ حَاتِمٍ في رِوَائَته: التال برل راي ما 


ص اه 5000 


شا ٠‏ ايت عهر. 
)1١8( -‏ وَحَدتَنْ عُبَيْدُ الله بن مُعَاذ: حَدَثْنَا أ 012 ةك تك إن 
هلال عَنْ مُطَدْفٍ قَال: َال لي عَمْرَان بن حْصيْنٍ: أحَدئُكَ حَديئاً عَسَى الله أن يَنْقَعَكَ به: 


- 


عا لم مه د 32 ها مهم مهنم 3-38 م - م ه مه 7 5 ا 
إِنْ رَسُولَ الله يله حَمَعَ بَيْنَ حَجَةٍ وَعْمْرَو ' ثم لم ينه عنه حَتى مات» ولم يُنزل فيه قران 
يُحَرَمُهُ وقد كان يُسَلْمُ عَلَىّ حَتّى اكتويت» فركط ثم اوقا الك فَعَادَ. 


عد وه 6 مي اهار لس 20 ثري ع سس ار هار ماه 


اناا ف له وَحَدََنَاهُ مُحَمِّدُ بْنُ الْمُتتّى وَ ابْنْ يَشَار قالاً: حَدَنَا مُحَمَّدُ بن حَعْمْر: 


قولةة أن غسران:بن عنصبين أن رسول الله 26 أعسن طالقة من أهله في العشر فلم تنزل آية تنسخ ذلك» ول ينه 
عنه حي مضى لوجهه". وفي الرواية الأرى: "أن رسول الله 55 جمع بين حج وعمرة ثم لم ينه عنه حى مات؛ 
ولم ينزل فيه قرآن يحرمه". وف الرواية الأعرى نحوه ثم قال: "قال رجل برأيه ما شاء يعي عمر بن الخطاب د#". 
وف الرواية الأخرى: 'تمتعنا مع رسول الله يل فلم ينزل فيه القرآن قال رجحل برأيه ما شاء" وفي الرواية الأخرى: 
"تمتع وتمتعنا معه" وفي الرواية الأخرى: "نزلت آية المتعة في كتاب الله يعن متعة الحج وأمرنا يما رسول الله 26" 
وهذه الروايات كلها متفقة» على أن مراد عمران أن التمتع بالعمرة إلى الحج جائزء وكذلك القران» وفيه 
التصريح بإنكاره على عمر بن الخطاب ذه منع التمتع» وقد سبق تأويل فعل عمر أنه لم يرد إبطال التمتع» بل 
تزحيح الاقراد. غليه. 

قوله: "وقد كان يسلم علي حي اكتويت فتركت ثم تركت الكي فعاد" فقوله: "يسلم علي" هو بفتح اللام 
المشددة» وقوله: "فتركت" هو بضم التاءء أي انقطع السلام علي» ثم تركت» بفتح التاء أي تركت الكي» فعاد 
السلام علي» ومععئ الحديث أن عمران بن الحصين وده كانت به بواسير» فكان يصبر على المهمات» وكانت 
الملائكة تسلم عليه» فاكتوى فانقطع سلامهم عليه ثم ترك الكي فعاد سلامهم عليه. 


كتاب الهج يل باب جواز التمه 


خنكا خا خخ خاب تي يكل 34 خيلة خلزكاً أله 36 لي يلزه أن خشر: برل 


2 


- ال ا 


)١١( - 4‏ وَحَدَثْنَا مَحَمَد بن المثتى و ابن بشار - قال ابن المثئى: حَدئتُنَا - 
ري ماس تر هن بير 0 د ه عم 02 ه يو ا جا “وان 2 0 8 
إن عتطفر عن تنبا خن تقاذةء خن خطزفو قال: لغنك إلى جخران أن لصتا فى 
7 2 ا 5 0 3 عرف وعد 1 يذ اخت.. إن اعد 4 بع 7 7 
مَرَضِهِ الذي تثُوْفيَ فيه» فقال: إِنْي كنت مُحَدَنْكَ بأحَادِيث؛ لعَل الله أن يَنْفْعَكَ بها 


بَعْدِي» فإن عِشْتٌ فَاكتُمْ عَنَىِه وَإن مت فَحَدّث يها إن شِفْتَ: إِنْهُ قد ملم عَلَىَ وَاعْلَمُ 
أن نبي الله 3 قَدْ حَمَعَ بيْنَ حَج وَعْسْرَق» نم لَمْ يِل فيهًا كِتَابُ الله وَلَمْ ينه عنها بي 


الله كللد.. َال رَحُل بِرَأيه فِيها مَا شَاءَ. 

6 (15) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنْ إِْرَاهِيمَ: حَدَننَا عِيسَى بْنّْ يُوئس: حَدنَنَا سَعِيد بن 
أبي عَرُوبّة عَنْ قَنَادَة عَنْ مُطَرّف بْن عَبْدٍ الله بْنِ الشّحّير عَنْ عِمْرَانَ بْن الْحْصِيْنِ ده قال: 
اعْلّم أن رَسُول الله 8 حَمَعَ بَينَ حَجْ وَعُمْرَقه نم لَمْ يِل فِيهًا كِتَابٌ» وَلَمْ يَنْهَنَا نهم 
رَسُولَ الله كل قال فيا رَحُل برَأيهِ ما شّاء. 

)١7( -‏ وَحَدَننَا محمد بن امن : حَدي عبد الصمَدِ: حَذثنًا هَمَام: 2ك 


3 


6 


2 لوه مه 5# و له 7 اع 2م مام ف ل 3 ١‏ 
َتَادَةَ عَنْ مُطرّفيء عَنْ عِمْرَانَ بْن حُصِيْن ذقده قال: تَمَتَعْنَا مَعَ رَسُول الله كد وَلْم يُنْزل فيه 
لقوق قال ويل ماما غناك 

0ا/91؟- (18) وَحَدَنَيْه حَجَاج بْنُ الشاعر: حَدَننَا عَبَيْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الْمَجِيدِ: حَدَثْنا 
ى ل 9 5 008 00 ا الى 03 -- © 2 م هة ان 
إسماعيل بن مسلم: حدثني محمد بن واسع عن مطرّفب بن عبد الله بن .الشخير» عن عِمرَان 
0 و مه ع 5 سحو بج ا ديه 2 رس ور | دمر 
ابن حْصِيْن ده بهذا الْحَدِيثِ قال: تَمَتّمَ تبي الله يد وتمَبَعنا مَعَهُ. 
قوله: "بعث إلي عمران بن -حصين..... إلى قوله: بين حج وعمرة" أما قوله: "فإن عشت فاكتم عن" فأراد به 
الإخبار بالسلام عليه؛ لأنه كره أن يشاع عنه ذلك في حياته لما فيه من التعرض للفتنة» بخلاف ما بعد الموت. 
وأما قوله: "لعل الله أن ينفعك كا" فمعناه تعمل بما وتعلمها غيرك. 
وأما قوله: "أحاديتك" فظاهره أنها ثلاثة تماعداء ولم يذكر منها إلا حديثاً واحداء وهو الجمع بين الحج والعمرة. 
وأما إخباره.بالسلامء فليس -حدينا فيكون باقي الأحاديك لوقا من الرؤاية: 


كتاب الحج ,| باب جواز التمتع 


)١19( -4‏ وَحَدَننَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِي وَمُْحَمَّدُ بْن أبي بكر الْمُقَدَمِي قالاً: 
حَدَثَنَا بشرٌ بْنّ الْمُفَضّل: حَدَنَنَا عِمْرَانَ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ أبي رَجَاءِ قال: َال يراك بن حُصَيْن: 
َرَت آية الْمُنْعَةٍ في كِتَابٍ الله - يَعْنِي مُنْعَةَ الْحَجّ وأتركا يها رول الله 38. / م لم قزل آية 
تَنْسَخ آية مُنْعَةٍ الْحَجَ َم يله عنَارَسُول الله 85 حتَى مّاتَ» قَالَ َجْل أيه بَْدُ ما شد 
)٠١( -56‏ وَحَدَيْهِ مُحَمّدُ بْنْ حَاتِمِ: حَدنَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عِمْرَانَ القصِير: 
ا أو رحا عن عِمرَافَ أن متي بيطلده حير أل َالَ: وَفَعلَاهَا مّعّ رَسُول الله 28. وَلَمْ 


ل 


مم 


يقل: وَأمرَا يهَا. 


قوله: "عوبني حامد بن عمر البكراوي”" هو منسوتب إلى حد جد أبيه أبي بكرة الصحابي 5 فإنه حامد بن عمر 
ابن حفص بن عمر بن عبيد الله بن أبي بكرة الثقفي 4 


»*6# * 


كتاب الحج ١‏ باب وجوب الدم على المتمتع».. 


[4؟ - باب وجوب الدم على المتمة ؛ وأنه إذا عدمه لزمه صوم...] 

)١( -‏ حَدَنن عَبْدُ الْملِكِ بن شُعيْب بن اليْث: حَدَني أبي عَنْ جَدّي: تييع 
كل زه خازو.كن ابن يهاب لان سام ثن علو الق الأاعيتالة 3 خم طقال تمه 
سول لآ يد بي حَحَةٍ اوداع 015 إلى لى الحَج؛ وأكذي كناف عقة اله مذ دي 
الُْلَيفة وَبَدا رَسُول الله كله فأهل بِالْعُمرَةء ؛ م أهل الح ؛ وكمنّعَ النَاسُ مَعّ رَسُول الله كل 


وثر هه مده 


بِالْعُمْرَةٍ إلى الْحَجّ ٠‏ فكان مِنَ النّاس منْ أَهْدَى ا الْهَديَ. وَمِنْهُمْ مَنْ لم يَهُدِء فلمًا قدِم 
وَسُولُ الله له مَك قَالَ للنّاس : "مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أهدىء فَإِنهُ لا يحل مِنْ شَئاءٍ حَوْمْ مِنْهُ حَتَى 


4؟ - باب وجوب الدم على المتمتع: وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج 


وسبعة إذا رجع إلى أهله 

قوله: "عن ابن عمر ده قال: تمتخ رسول الله كُل...... إلى قوله: مع رسول الله يع بالعمرة إلى الحج" قال 
القاتضبي: قولةة "ققخ" .غير متمول على التمتع اللغوي وهو القران آخراًء ومعناه: أنه ينه أحرم أولاً بالحج مفرذا 
3 ثم أحرم بالعمرة فصار قارنا في آخر أمرهء و"القارن" هو متمتع من حيث اللغة ومن حيث المعين؛ لأنه ترفه باتحاد 
الميقات والإحرام والفعل؛ ويتعين هذا التأويل هنا لما قدمناه في الأبواب السابقة من الجمع بين الأحاديث في 
ذلك وممن روى إفراد النبي ينلد ابن عمر الراوي هناء وقد ذكره مسلم بعد هذا. 

وأما قوله: "بدأ رسول الله كد فأهل بالعمرة ثم أهل بالحج" فهو محمول على التلبية في أثناء الإحرام وليس المراد 
أنه أحرم في أول أمره بعمرة ثم أحرم بحج؛ لأنه يفضي إلى مخالفة الأحاديث السابقة» وقد سبق بيان الجمع بين 
الروايات: فوجحب تأويل هذا على موافقتهاء ويؤيد هذا التأويل قوله: "تمتع الناس مع رسول الله يه بالعمرة إلى 
الحج" ومعلوم أن كثيراً منهم أو أكثرهم أحرموا بالحج أولاً مفرداً وإنما فسخوه إلى العمرة آخراً فصاروا 
متمتعين» فقوله: وتمتع الناس يعن في آخخر الأمرء والله أعلم.** 


** قال في فتح الملهم: وأحيب عنه: بأن المراد به صورة الإهلالء» أي لما أدخل العمرة على رياني ات نا 
فقال: تنك ودمرة وحجيكة هنا. وهذا مطابق لحديث أنس ذه المتقدم» لكن قد أنكر ابن عمر ذُكُما ذلك على 
أنس ذه فيحتمل أن يحمل إنكار ابن عمر عليه كونه أطلق أنه كله جمع بينهماء أي في ابتداء الأمرء ويعين هذا 
التأويل قوله في نفس الحديث: "وتمتع الناس..." إلخ فإن الذين تمتعوا إنما بدؤوا بالحج» لكن فسخوا حجهم إلى 
العمرة حى حلوا بعد ذلك يمكة ثم حجوا من عامهم".... (فتح الملهم 45/5 بيروت) 


كتاب الحج ١‏ باب وجوب الدم على المتمتع.. 


0 8 96 ان جل .ى و21 ما ؟ اد 2 ل روي د كم 0 


تل بالحح ويد دأ بيذ هلل يس ليه فى لع وَئع إن رجه َع إلى أَمْلِه' 


قوله ولهُ: "ومن لم يكن منكم أهدى..... إلى قوله: وسبعة إذا رع إلى أهله" أما قوله ‏ يل فليطف بالبيت 
وبالصفا والمروة وليقصر وليحلل» فمعناه: يفعل الطواف والسعي والتقصير؛ وقد صار خلالاً» وهذا دليل على أن 
التقصير أو الحلق نسك من مناسك الحج؛ وهذا هو الصحيح في مذهبنا. وبه قال جماهير العلماء. 

وقيل: إنه استباحة محظور وليس بنسكء وهذا ضعيفء وسيأقٍ إيضاحه في موضعه إن شاء الله تعالى. وإنما أمره 
رسول الله 77 بالتقصيرء ول يأمر بالحلق» مع أن الحلق أفضل؛ ليبقى له شعر يحلقه في الحج: فإن الحلق في تحلل 
الحج أفضل منه في تحلل العمرة. ٍ 

وأما قوله 25: "و يحلل" فمعناه: وقد صار حلالاء فله فعل ما كان محظورا عليه في الإحرام من الطيب واللباس 
والنساء والصيد وغير ذلك. وأما قوله 25: "ثم ليهل بالحج' فمعناه: يحرم به في وقت الخروج إلى عرفات» لا أنه 
يهل به عقب تحلل العمرة» وهذا قال: "ثم ليهل" فأتى ب"ثم" الي هي للتراحي والمهلة. 

وأما قوله 55: "وليهد" فالمراد به هدي التمتع» فهو واحب بشروطء اتفق أصحابنا على أربعة منهاء واختلفوا في 
ثلائة» أحد الأربعة: أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. الثاني: أن يحج من .نامر االغاليقة أق يكون أفقياً /ا من 
حاضري المسجد. وحاضروه أهل الحرم» ومن كان منه على مسافة لا تقصر فيها الصلاة. الرابع: أن لا يعود إلى 
الميقات لإحرام الحج. وأما الثلاثة: فأحدها: نية التمتع. والثاني: كون الحج والعمرة في سنة في شهر واحد. 
الثالث: كوهما عن شخص واحد, والأصح أن هذه الثلاثة لا تشترطء والله أعلم. 

وأما قوله 575: "فمن لم يججد هديا" فالمراد لم يجده هناك إما لعدم الحديء وإما لعدم ثمنه» وإما لكونه يباع بأكثر 
من ثمن المثل» وإما لكونه موجودا لكنه لا يبيعه صاحبه. ففي كل هذه الصور يكون عادما للهدي, فينتقل إلى 
الصوم؛ سواء كان واجدا لثمنه ف بلده أم لا. 

وأما قوله 2 'فمن لم يجد هدياء فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع"؛ فهو موافق لنص كتاب الله تعالى. 
أقوال أهل العلم في تعيين صوم ثلاثة أيام في الحج على معدم الهدي: ويجب صوم هذه الثلاثة قبل يوم النحرء 
ويحوز صوم يوم عرفة منهاء لكن الأولى أن يصوم الثلاثة قبله؛ والأفضل أن لا يصومها حب يحرم بالحج بعد 
فراغه من العمرة؛ فإن صامها بعد فراغه من العمرة وقبل الإحرام بالحج أجزأه على المذهب الصحيح عندناء وإن 
صامها بعد الإحرام بالعمرة وقبل فراغها لم يجحزه على الصحيح؛ فإن لم يصمها قبل يوم النحر وأراد صومها في 
أيام التشريق ففي صحته قولان مشهوران للشافعي: أشهرهما في المذهب: أنه لا يجوز. 

وأصحهما من حيث الدليل: جوازه» هذا تفصيل مذهبناء ووافقنا أصحاب مالك في أنه لا يجوز صوم الثلاثة قبل 
الفراغ من العمرة» وجوزه الثوري وأبو حنيفة» ولو ترك صيامها حي مضى العيد والتشريق لزمه قضاؤها عندنا. 
وقال أبو حنيفة: يفوت صومها ويلزمه لدي إذا استطاعه؛ والله أعلم. - 


كتاب الحج 1 باب وجوب الدم على المتمتع»... 
الا اشع د اح هراك 2602 ف تعن وى ا ا م 05 
وَطاف رَسول الله حِين قدِمْ مكة. فَاسْتّلمٌ الركن أُوّل شيْء. ثم حب ثلاثة أطوّافي مِنَ السبع. 
مي ا ات 2 0 3 ع د 5 1 5 ٍِ ا 
ومشى ليد أطوّافي. نم ركع جين فضى طوافه بِالبَيتِ عند المقام؛ ر كعتين. ثم سلم 
- - يج 2 ل - . و 5 0 
فَانْصرّف. فى الصّفا فطاف بالصفا وَالْمَرْوَةٍ سبعَة أطوافي. ثم لَمْ يَحْلِل مِنْ شئاء حَرُمْ مِنْهُ 
3 ا راس و 2 6 جود © ايمس فلج 2 لي 5-8 
حَتَى قضّى حَجَه وَتحَرَ هَذْيْهُ يَوْمَ التخرء وأفاض» فطاف بِالبَيْتِ ثم حَلَّ مِنْ كل شِيْءٍ حَرْمَ 
نه وَفعَل مِثْلَ ما فعَل رَسُول الله 2 مَنْ أَهْدَى وَسَاقَ الْهَدْيّ مِنَّ النّاس. 
2 مه - 0 04 داع ف ع 2 2 5 

)١( -١‏ وَحَدثِْيهِ عَبْدُ المَِكِ بْنُ شُعَيْب: حَدئَنِي أبي عَنْ جَدّي: حَدَنِي عُقَيْل عن 
3 3 واه الها ٠‏ مه 6 و ا يود مدد ‏ النسالة د :7 عد ف« ف ل . 0 
ابْنِ هاب عَنْ غرَوَة بن الزْييِرٍ أن عَائْشّة رَوْج الي 25 أَبرتهُ عَنْ رَسُول الله كد في تمَتعِه 
بالْحَجٌ إلى الْمَحْرق وَتَمتّع التاس مَعَهُه بمثل الَذِي أخبرني سَالِمُ بْنُ عَبْدٍ الله عَنْ عَبْدٍ الله دنه عَنْ 
رَسُول الله و 


- وأما صوم السبعة فيجب إذا رجع؛ وفي المراد بالرجوع خحلاف, الصحيح في مذهبنا أنه إذا رجع إلى أهله 
وهذا هو الصوابء لهذا الحديث الصحيح الصريح. 

والثاني: إذا فرغ من الحج ورجع إلى مكة من مينء وهذان القولان للشافعي ومالك وبالثاني قال أبو حنيفة.** 
ولو لم يصم الثلاثة ولا السبعة حي عاد إلى وطنه لزمه صوم عشرة أيام؛ وفي اشتراط التفريق بين الثلائة والسبعة 
إذا أراد صومها خلاف قيل: لا يحب؛ والصحيح: أنه يجب التفريق الواقع في الأداء» وهو بأربعة أيام ومسافة 
الطريق بين مكة ووطنه» والله أعلم. 

قوله: "وطاف رسول الله ول حين قدم مكة واستلم الركن أول شيء ثم خب ثلاثة أطواف من السبع ومشى 
أربعة أطواف" إلى آخخر الحديث؛ فيه: إثبات طواف القدوم؛ واستحباب الرمل فيه وأن الرمل هو الخببء وأنه 
يصلي ركع الطواف؛ وأنما يستحبان خلف المقام» وقد سبق بيان هذا كله وسنذكره أيضا حيث ذكره 
مسلم بعد هذا إن شاء الله تعالى. 


** قال في فتح الملهم: والرجوع إلى الأهل كناية عنده عن الفراغ عن أفعال الحج. وقال القاري: قوله: "إذا 
رجع إلى أهله" أي توسعة ولو صام بعد أيام التشريق جمكة جاز عندنا. (فتح الملهم 917/5 بيروت) 


* + + * 


كتاب الحج ١)‏ باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت... 


[ه؟ - باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاجٌ المفرد] 


د و2 اع م هبر م ودر امع 4ن عد - 1 2 ف ا د 5 

)١( -‏ حدثنا يحبى بن يحيى قال: قرأت على مالِكِ عن نافع» عن عبد الله بن 

ا لاد ع ه يدداروو ا حاف 12 ها صو سك 6 انه 7 2 5 ف 2ه اللي 2 

عْمَرَ أن حَفصّة ذه زَوْجَ النبي له قالت: يا رَسُول الله! مَا شَأن الئاس حَلوا وَلَم تَحْلل أنت 
ه 72 5 2 ||ا اس ف 2 2 عاه 2 مك 1 
من عمُرَتك؟ قال: إنِي لبذت رأسبيء وقلذت هَدْبِيء فلا أجل حَتى أنْحَر". 


3 
2707 


00 3 0 ا بن به" ر ودام 2 # ان 5 0 
)١( -598+‏ وَحَدَثنَاه ابن ثميّر: حدثنا خالد بن مخلدٍ عن مالك» عن نافع» عن ابن 
عضي و عنقا حي يد 122 رور ة ع _صد عريه مقر وان ع دوت جه . 
عمرء عن حفصة 55: قالت: قلت: يا رسول اللّه! ما لك لم تجل؟ بنحوه. 

8- (") وحدثنا محمد بن المثلى: حدثنا يحى بن سعيدٍ عَنْ عَبَيْدٍ الله قال: 
ا 520070 5 55 م اي و 1" 200 5 كرو 7 قي ال و 28 0 
َحْبرَني نَافِعٌ عن ابْنِ عُمَرَ عَنْ حَفصّة ده قالت: قلت للنْبَِ 25: ما شأن الئاس حَلوا وَلَمْ 
2 0 0 00 5-6 3 5 26 01 ل # 2 8 ريل 1 - 0 س١(‏ بزوعد 


لس وهار 


(4) وَحَدَننا أبو بكر بن أبي ييكة, خقتنا الى امك حَدَننَا عُبَيْدُ الله عَنْ افع 
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0 ا 0 ال 00 ل 0 0 - و .#6 عن بيه 
عَن ابن عُمَرَ أن حَفصّة #6دا قالت: يا رَسُول الله! بمِثْلٍ حَدِيثِ مَالِكِ "فلا أجل حَتَى ألحر". 


0" - باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد 
فيه قول حفصة #نا: "يا رسول الله يله ما شأن الناس خلوا ولم تحلل نت من عمرتك؟ قال: إني لبدت أي 
وقلدت هديي فلا أحل حن أنحر" وهذا دليل للمذهب الصحيح المختار الذي قدمناه واضحاً بدلائله في الأبواب 
السابقة مرات أن النبي 75 كان قارنا في حجة الوداعء فقوها: من عمرتك أي العمرة المضمومة إلى الحجء وفيه: 
أن القارن لا يتحلل بالطواف والسعيء ولا بد له في تحلله من الوقوف بعرفات والرمي والحلق والطواف؛ كما 
في الحاج المفرد» وقد تأوله من يقول بالإفراد تأويلات ضعيفة. 
منها: أنها أرادت بالعمرة الحج؛ لأنهما يشتركان في كوهما قصداًء وقيل: المراد يما الإحرام» وقيل: فا ظنت أنه 
معتمر» وقيل: معن "من عمرتك" أي بعمرتك بأن تفسخ حجك إلى عمرة كما فعل غيرك» وكل هذا ضعيف 
والصحيح ما سبق. 
** قال في فتح الملهم: قوله: "حي أحل من الحسّ" إلخ: لا تنافي هذه الرواية الرواية السابقة؛ لأن القارن لا يحل 
من العمرة ولا من الحج حى ينحر؛ فلا حجة فيه لمن تمسّك بأنه يمد كان متمتعاً؛ لأن قول حفصة: "ولم تحل 
من عمرتك". وقوله هو: "حن أحل من الحج" ظاهر في أنه كان قارنا. (فتح الملهم 48/5 ببروت) 


كتاب الحج و١‏ باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت... 
1 عاعننا ا سلييد أ اس لعب 
2 مم ود ل 


ب عوساكه يه > 13 عقب قا اي جك قال" 1 م 


2-2 3 3 


وَقَلْدْتُ هَدْبِي فلا أجة حتى أبحر هَدبِي". 


وقوله 5 البيدت رأسي وقلدت هدبي" فيه استحباب التلبيد وتقليد الهدي» وها سنتان بالاتفاق وقد سبق بيان 
هذا كله. 


*69* 


كتاب الحج شل باب بيان جواز التحلل بالإحصار... 


[3؟ -ياب بيات جراز الفطل هالإتضار وخواز الاران سيدا 
بز ة عب زم كانتا بعى إن حى قال: ترا على طاؤلك خن كي أ 6 الله 37 


#وخيدض عو ع عم وم عم وم 2ت 


عُمرٌ ها حَرَجَ في الي مُعمِرك وقال: ويام بسي سس أب 
الله كك 5 شرع .- بعُمْرَةٍ اليس ود و سن الْنَمَتَ إِلَّى أَصْحَابِهِ فَقَالَ: ما 
أَمْرُهُمًا إلا وَاجِدٌ أشهدكم ني قد أَوْحَبْت الْحَجَ مَعَ الْعمْرَق فَحَرَجَ حَنّى إذَا جَاءَ ابت 


ممه ل - مك ها 


طَافَ به سَبعاء وَبَيْنَ الصا وَالْمَووَةٍ سبعا لم يرد عَلَيْه وَرَأَى أَنْهُ مُحْزَئ عَنْهُ وأهدى. 


5 - باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران 


واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد 
قوله: "عن نافع أن عبد الله بن عمر خرج ف الفتنة نةمجمرا وقال : إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع 
ررضو" الك يله فخرج فأهل بعمرة؛ وسار حى إذا ظهر على البيداء التفت إلى أصحابه فقال ما أمرهما إلا 
واحدء أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة: فخرج حتّق إذاا حناء: البيث اظافه سبعاء:ويينالضقا والمروة 
8 َم يزد عليه راف أنه جز عنه وأهدى" في هذا الحديث جواز القران» وجواز إدخال الحج على العمرة 
قبل الطواف. وهو مذهبنا ومذهب جماهير العلماء» وسبق بيان المسألة. وفيه: جواز التحلل باللإإحصار. 
وأما قوله: "أشهدكم”" فإنها قاله ليعلمه من أراد الاقتداء به» فلهذا قال أشهدكم؛ ولم يكتف بالنية مع أفا كافية 
في صحة الإاحرام. 
وقوله: "ما أمرهما إلا واحد" يعن في جواز التحلل منهما بالإحصار وفيه صحة القياس والعمل به وأن 
الصحابة #2 كانوا يستعملونه» فلهذا قاس الحج على العمرة؛ لأن النبي 5 إنما تحلل من الإحصار عام 
الحديبية من إحرامه بالعمرة وحدها. وفيه: أن القارن يقتصر على طواف واحد و سعي واحد؛ هو مذهبنا 
ومذهب الجمهور» وخالف فيه أبو حنيفة وطائفة وسبقت المجالة 2*6 
وأما قوله: "صنعنا كما صنعنا مع رسول الله 6ه فخرج فأهل بعمرة" فالصواب في معناه أنه أراد: إن صددت 
وحصرت تحللت كما تحللنا عام الحديبية مع النبي ين وقال القاضي: يحتمل أنه أراد أهل بعمرة كما أهل 
البي 5205 بعمرة ف العام الذي أحصر. اله ويحتمل أنه أراد الأمرين» قال: وهو الأظهرء وليس هو بظاهر كما 
ادعاه» بل الصحيح الذي يقتضيه سياق كلامه ما قدمناه؛ والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: فالجواب أن حديث علي ومن وافقه صريح ف تعدّد السعي . (فتح الملهم ع را بيروت) 


كتاب الحج س١‏ باب بيان جواز التحلل بالإحصار... 


ع 8 ف 2 


)١( -4‏ وَحَدَتَنَا مُحَمَّدُ بن المثتى: حَدثْنا يَحْبَى - وَهُوَ القطان - عَنْ عَبَيْدِ الله: 
حَدَتَنِي نافمٌ أن عَبْدَ الله بْنَ عَبْدٍ الله» وَسَالِمَ بْنَ عَبْدٍ الله كلما عَبْدَ الله حِينَ نَرَلَ الحَجَاجٌ 
00 3 00 ع ا دك 2 عا م افا تر ا ع 56 2 4 و 
لِقَتَالِ ابن الزبيرء قالا: لا يَضِرَكَ أن لا تحج العام فنا تَخْشى أن يكون بَيْنَ الناس قِتَال ييحَال 
ينك وَبَيْنَ الْبَيْتِء قال: فإن جيل بَيني وَبَينَهُ فَعَلتْ كما فعّل رَسُول الله وعد وَأَنَا مَعَهُه جين 


9 
َ 
| 


2 22 ع سود رمه م 5 ره ا َه ةمه و ارو د زد 3 ٌ 
حَالَتَ كفار قريش بيه وَبَينَ البَبِتِء أشهدكم أني قذ أَوْحَبت غمُرَة» فالطلق حتّى أتى ذا 
8 .> 22-0 3 1 و أي إن ىا ' - . ه 
الحليفة فلبّى بِالعْمْرَةِ ثُمْ قال: إن خلي سبيلي قضيّت عَمَرَتِيء وإن جيل بيني وَبِينَهُ فعلت 
0 و ا 2 4 2 مي .ىد 1 د 0 اك 
كما فعل رَسُول الله وعد وأا معهء ثم كلا: مالَقَدَ كان لَكُمَ فى رَسُولٍ اللّهِ أَسْوَةُ حَسَتَة» 


ار ررد م 


(الأحزاب: )١١‏ ثم سَارَ حتَّى إذا كَانَ بِظَهْر الْبئِدَاِ قال: ما أَمْرُهُمًا إلا وَاجِد إن جيل بيني 
جا والوايرى 2 5 فد يه كد 22 ها مه تير ؛جن - 22 اا 211 عليه 
وبين العمرَةٍ حيل بيني وبين الحج؛ أشهدكم أني قد أَوْجَبْتْ حَجَة مَعَ عْمْرَةِ فالطلقَ حَتَى 


فر 2 لبو 8 3 ع 2 0-7 رمه ام 8 اي و رهست س0 هم 
ابتَاعَ بقدَيْدٍ هَذياء ثم طاف لَهُمَا طَوَاقَا وَاحِدا بالبَيِتِ وَبَيْنَ الصّفا وَالْمَرْوَةِ ثم لَمْ يَحِلَ مِنْهمًا 
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حتى حل منهما , بحجة) يوم النحر. 

إقورة ود كم روفو لز تقثر؛ حُدننا أ ا قي الله عَنْ نافع قال: راد ابن عر 
الْحَجّ جِينَ نرَلَ الحَجَاجْ ابن الريَيِِْ وَاققصّ الْحَدِيث بمثْلٍ هذه القِصَةِء وقال فِي آخرٍ 
الحديث: وكان يقول: من جَمع بِينَ الحج وَالعمرَةَ كفاه طواف واجد» وَلم يحل حتى يحل 
من منهنما 4 ديعا 

- (4) وَحَدَننَا محمد بن رمح أَخْبَرنَا الليّث؛ ح وَحَدَننَا قَيبَّة -واللفظ له-: 
0 يك 6 ان # وات اماي #امس ١‏ عن هن عا عو 105 عن اعورت بر كَ 0 نقذ 1و 
حَدَثنَا الليث عَن نَافِع أن ابْنَ عْمَّرَ أرَادَ الحَجّ عَامْ نَرَّل الحَجَاج بابن الرَبَيْر فقيل له: إن الناس 
ك تتققز فال» وَإنَا حاف أن يمشثوك: فقال: لقنا كان لكوافى رسول الله أسوة حُستة 
3# و م 2 ا ُّ ب 5 ءه وس به كن وولاع بوذا اع نفاص 5 7 6 0 
أَصْنَعٌ كما صَنَعّ رَسُول الله يت إِنّي أشهدكم أني قذ أَوْحَبْت عْمْرَة ثم حرج حَتّى إذا كان 


5 هي “ره 8 2 


بظاهر البَيْدَاءٍ قال: مَا شأن الْحَجّ وَالْعُمْرَةٍ إلا وَاجِدٌء اشْهَدُوا - قال ابن رمح: أشهدكُم - 


قوله: "حي أهل منهما بحجة يوم النحر" معناه: حى أهل منهما يوم النحر بعمل حجة مفردة. 


كتاب الحج ع م١‏ باب بيان جواز التحلل بالإحصار... 


لي قل رحبت يا مع عْمْرَتّي» و وَأَهُدَى هديا اسْتَرَاهُ قدي 8 الطلقٌّ يهل يهمًا جَمِيعاً» 

حَنَّى قَدِمّ مَكَة» فَطَاف بِالْبيِتِ وَبالصَهًا وَلْمَروَة ولَمْ يَِد عَلَى ذَلِكَ ولَمْ ينْحَن ولَمْ يَحْلِقه 
وَلَمْ يُقَصَرْء ولَمْ يَحْلِلْ مِن شَيْءٍ حَرْمْ مِنْهه حَتََى كان يَوْمُ الخ فنَحَر وَحَلَقَ» وَرأى أن قَدْ 
قَضَّى طََافَ الْحَجَ وَالْعُمْرَةٍ يطوَافهِ الأوّل. 

وَقَالَ ابن عُمَر: كَذَلِكَ فَعَلَ رَسُول الله يث. 

0- (8) حَدَنَنَا بو الرّبيع الرّهْرَاني أَبُو كامِل قالاً: حَدَنْنَا حَمّادٌ ح وَحَدَني 
زُمَيْرُ بْنُ حَرْب: حَدنِي إِسْمَاعِيلُ كِلأهمًا عَنْ يع عن او شع عَنِ ابْن عْمَرَ بِهذِهٍ 
الْقِصَقٍ ار النبي كل إلا في أُوّل الويف جيرخ قيل أ لابيسارلة عن النسن قال: 
إِذا أفْعَلُ كَمَا فَعَلَ رَسُولَ الله يلك ولَم يَذْكرْ في آغير الْحَدِيثْ: هَكَذَا فَعَلّ رَسُولَ الله يلك 
كما كمه الليث. 1 


* © © * 


كتاب الحج و١‏ باب في الإفراد والقران 


[1” - باب في الإفراد والقران] 

)١( -5‏ حَدَننَا يَحَى بْنْ يوب وَعَبْدُ الله بْنْ عَوْنٍ الْهِلالِييُ قالاً: حَدَتَنَا عَبّادُ : 
َبَاد المُهليءُ: : خذنا هيد لله إن خمر عن اها عن عَن ابْنِ عُمَرَ -فِي روَايَةِ يَحبَى- قال: أَهْلَلنا 
مع وَسُول الله 5 احج رد وي روا بن عَوف: أن رَسُول الله كلل يم 

)١( -‏ وَحَدَنَنَا سُرَيْجٌ بْنْ يُوئُس: حَدَتَنَا هُشَيِمْ: حَدَئَا حُمَيْدُ عَنْ بكر عَنْ 
نس ذه قال: سَمِعْتُ النَبِي 375 يُلَبّي بالْحَج وَالْشدوق حميهاً. ٌ 

كَالَ بَكْرٌ: فَحَدَنْتُ بِذَلِك ابْنَّ عُمَرَ مَقَالَ: ّى باح وَخدة» ليت أنسا حك 
بقول ابْن عْمَرَ فَقَالَ أَنَس: ما تَعْدَوئنَا إلا عييياناً! نتيقطة وول اذ #4 بترن *تاد 


- 
ير وى ل 


عمرة وحجا. 


2 


ري 2 3 أن م 1 حَدنْنا َي 9 ابن 2 + 
اح ولف قل ونه فقال: نا بلحم به إلى أل كا تيه .قال 


0-0 6 


77 - باب في الإفراد والقران 

قوله: "عن ابن عمر ونه قال: أهللنا مع رسول الله كله بالحج مفردا" وفي رواية: "أن رسول الله يل أهل بالحج 
مفردً" هذا موافق للروايات السابقة عن جابر وعائشة وابن عباس وغيرهم أن البي يله أحرم بالحج مفرداء وفيه: 
بيان أن الرواية السابقة قريباً عن ابن عمر الي أخبر فيها بالقران متأولة وسبق بيان تأويلها. 

التوفيق بين روايتي ابن عمر وأنس: قوله: "عن أنس: سمعت رسول الله لهُ يقول: لبيك عمرة وحجاً" يحتج 
به من يقول بالقران» وقد قدمنا أن الصحيح المختار في حجة البي يله أنه كان في أول إحرامه مفرداً ثم أدخل 
العمرة على الحج فصار قارتاء وجمعنا بين الأحاديث أحسن جمع؛ فحديث ابن عمر هنا محمول على أول 
إحرامه كلد وحديث أنس محمول على أواخره وأثنائه؛ وكأنه لم يسمعه أولاء ولا بد من هذا التأويل أو نحوه 
لتكون رواية أنس موافقة لرواية الأكثرين كما سبقء والله أعلم. 


كتاب الحج 2-3 باب استحباب طواف القدوم للحاج... 


[8؟ - باب استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده] 


8 (1) حَدئا يَتى بن يَحتى: أحبركا يساجيل بن أبي خَلِي عن و 
عفد 1 ع فا وا وم فصوب صميو عد ف و ل 1 ال 0 عه الع 2 
قال: كنت جالِسا عند ابن عمر» فجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف بِالبَيِتِ قبل أن اي 
الْمَوْقِفَء فقال: نَعَم فقال: فإن ابْنَ عَبّاس يُقول: لا تطف بِالبَيْتِ حَتّى ََتِيَ المَوْقَفَء فقال 


ابْنُ عُمَرَ: فَقَدْ حَجّ رَسُول الله يه فطاف بِالْبَيِتِ قبل أن يَأنِيّ الْمَوْقِف» فبَقولٍ رَسُولٍ الله يل 
ف دي قت 6ه د 30 عل ةم 4 
أعن أن كاذه أ بقول الن عباس إن كلت ضتاوقاة. 


)١( -5‏ وَحَدَثنَا قتَيبّة بْنُ سَّعِيدٍ: حَدَننَا جَرِيرٌ عَنْ بَيَانِهِ عَنْ وَبَرَة قال: سأل رَحل 


8 - باب استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده 
قوله: 'عن وبرة" هو بفتح الباء. 
قوله: "كنت جالسا عند ابن عمر فجاءه رجل فقال: أيصلح لي أن أطوف قبل أن آن الموقف؟ فقال نعم فقال: 
فإن ابن عباس يقول: لا تطف بالبيت حي تأن الموقف» فقال ابن عمر: فقد حج رسول الله و فطاف بالبيت 
قبل أن يأق الموقف فبقول رسول الله يله أحق أن تأخذ أو بقول ابن عباس إن كنت صادقا" هذا الذي قاله ابن 
عمر هو إثبات طواف القدوم للحاج؛ وهو مشروع قبل الوقوف بعرفات» ويمذا الذي قاله ابن عمر قال العلماء 
ككاقة سراق ابن خياس: 
وكلهم يقولون: إنه سنة ليس بواجبء إلا بعض أصحابنا ومن وافقه؛ فيقولون: واجب يجبر تركه بالدم؛ والمشهور 
أنه سئة ليس بواجبء ولا دم في تركهء فإن وقف بعرفات قبل طواف القدوم فات؛» فإن طاف بعد ذلك بنية 
طواف القدوم لم يقع عن طواف القدوم» بل يقع عن طواف الإفاضة إن لم يكن طاف للإفاضة» فإن كان طاف 
للإفاضة وقع الثاني تطوعاء لا عن القدومء ولطواف القدوم أسماء: طواف القدوم» والقادم والورودء والوارد 
والتحية»** وليس في العمرة طواف قدوم بل الطواف الذي يفعله فيها يقع ركنا لها حي لو نوى به طواف القدوم 
وقع ركنا ولغت نيته؛ كما لو كان عليه حجة واجبة فنوى حجة تطوع فإفها تقع واحبة» والله أعلم. 
وأما قوله: "إن كنت :صادقا" افمعناة: إن كنت صادقا في إسلاملك.واتباغك رسول الله كله فلا تعدل عن إقعله 
وطريقته إلى قول ابن عباس وغيرهء والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قال الشيخ ولي الله الدهلوي قدس الله روحه: "وطواف القدوم بمنزلة تحية المسجد إنما شرع 
تعكليما للبت ولأن الإبطاء بالطواف ف مكانه وزمانه عند قيؤ أسبابه سُوء أدب". (فتح الملهم ٠١7/5‏ بيروت) 


كتاب الحج م١‏ باب استحباب طواف القدوم للحاج... 


ه 6ه 


ابن عُمَرَ ذجما: أطوف بِالبِيْتٍ وَقَدْ أَحْرَمْت بِالْحَيٌّ؟ فقَال: وَمَا يَمتَعْكَ؟ قال: إني َأيْت ابن 
فلدَنِ كمه وَأنْتَ حب إِليْنَا مِنْهُ رياه قد فته الدنياء فقال: .واينا - أو أيكة - لم 
الدَئيًا؟ تم قال: رََيْنَا 6 ) الله يي أحْرَمَ بالْحَجٌّ وَطَافَ بِالبيِتِء وَسَعَى بَيْنَ الصّفا امو 
00 0 سيف يياجب .معدا 
سَألنَا ابنَ عُْمَرَ عَنْ عل فين يثري كلها يلدع 0 تأ تلع اننا و أي 
امْرئهُ؟ فَقَالَ: قَدِم رَسُول الله كلك قطَاف بِالبْيِتِ سَبْعاء وَصَلَى حَلْف الْمَقَامِ رَكعَتَيْنِ وَبَيْنَ 
الفا والمروقة جةرول تاتكقن وترج طاأئزا حعذ 

مذ -١‏ (4) حَدَننا يَحَى بن يَحَبَى وأبو الرّبيع الزّهْرَاني عَنْ حَمّادٍ بْنِ رَيْدِه ح وَحَدَنُنا 
عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: أَحبرنًا مُحَمدُ بن بكر: الو اا سوا افك 


8 عُمْرّ ده عَن التبي؟ كلك ْو حَدِيثِ ابن عي يم 


- 


قوله: "رأيناه قد فتنته الدنيا" هكذا في كثير من الأصول: "فتنته الدنيا'؛ وفي كثير منها أو أكثرها: "أفتنته"» وكذا 
نقله القاضي عن رواية الأكثرين؛ وهما لغتان صحيحتان: "فتن وأفتن" والأولى أصح وأشهرء وبما جاء القرآن» 
وأنكر الأصمعي "أفتن"؛ ومعن قوهم: فتنته الدنيا؛ لأنه تولى البصرة والولايات محل الخطر والفتنة» وأما ابن عمر 
فلم يتول شيئاء وأما قول ابن عمر: "وأينا لم تفتنه الدنيا" فهذا من زهده وتواضعه وإنصافه؛ وفي بعض النسخ: 
"وأينا أو أيكم". وفي بعضها: "وأينا" أو قال: "وأيكم" وكله صحيح. 

قوله: "سألنا ابن عمر وده عن رجل قدم بعمرة فطاف بالبيت» ولم يطف بين الصفا والمروة أيأني امرأته؟ فقال: 
قدم.رسول الله كة قطاف بالبيت:سببعاً وضلى ملق المقام ركعتين .وبين الصفا والمروة سبعاء وقد كاك لككم في 
رسول الله أسوة حسنة" معناه: لا يحل له ذلك؛ لأن البي يله لم يتحلل من عمرته ح طاف وسعى فتحب 
متابعته والاقتداء به وهذا الحكم الذي قاله ابن عمر هو مذهب العلماء كافة» وهو أن المعتمر لا يتحلل إلا 
بالطواف والسعي والحلق؛ إلا ما حكاه القاضي عياض عن ابن عباس وإسحاق بن راهويه أنه يتحلل بعد 
الطواف وإن لم يسع؛ وهذا ضعيف مخالف للسنة. 


6 2-6 


كتاب الحج مم١‏ باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى.... 


[5 - باب ماهلوع عن طاف #البيت وستى, من البقاء على الإحرام ...] 


)١( -8‏ وَحَدئئَي هَارُونَ بن سَعِيدٍ الأيِلي: حَدَنَنَا ابن وَهب: َخبرني عَمَرُو وَهُوَ 
ابن الحَارثِ عَنْ مُحَمَدِ بن عَبْدٍالرّحْمَنٍ تن أن يَخْلاً مِنْ أل الْهِرَاقٍ قال له: سل لي عُروة بن 
لبر عَنْ رَحُلٍ يهل بِالْحَجٌ؛ ذا اف اتيت أيْجل أم لة؟ من َال لك: ل يِل فل لَه 


ه # 


نرجلا َُولُ ذلك قال مسَأكه قال لا ِل مَنْ أَهلَ بالْحَج إلا بالْحَحه ٠‏ قلت: إن رَلا 
كَانَ 00 ذَلِك» قال: بِنْسَ ما قال؛ َتَصَدَانِي الرّحُلٌ فَسََلَنِي فَحَدَ فَحَدَنُةُ فقال: فَقَل آ لَهُ: فإن 
رَخُلاَ كَانَ ييه أن رَسْولَ الله كلك كذ فعْلَ ذلِكء ونا شأ أَسْمَاة لير قد لا َلك قَالَ: 
َجِمُهُ مَدَكَرْتُ لَهُ ذَلِكَ فَقَالَ: مَنْ هه َقُلْت: لا أذري» قَالَ: كما بَالَهُ ل َأنيني , نف 
اا 2 لآ أذري قال: َه قد كَذَبَ قد حَجّ رَسُولَ اله ول حبري 0 
ئسة ذبداه أن ل قد ري 28 لكر كه افا افج م ع أو بكر 


9 - باب ما يلزم, من طاف بالبيت وسعىء من البقاء على الإحرام وترك التحلل 
قوله: "فتصدان الرجل" أي تعرض لي. هكذا هو في جميع النسخ "تصداي" بالنون» والأشهر في اللغة: "تصدى لي". 
قوله: "أول شيء بدأ به حين قدم مكة أنه توضأ ثم طاف بالبيت" فيه دليل لإثبات الوضوء للطواف؛ لأن 
البي ينه فعله» ثم قال يهُ: "لتأحذوا عي مناسككم". 
أقوال أهل العلم في اشتراط الوضوء وعدمه في الطواف: وقد أجمعت الأئمة على أنه يشرع الوضوء للطواف» 
ولكن اختلفوا في أنه واجب وشرط لصحته أم لاء فقال مالك والشافعي وأحمد والجمهور: هو شرط لصحة 
الطواف. وقال أبو حنيفة: مستحب ليس بشرط» واحتج الجمهور هذا الحديثء** ووجه الدلالة أن هذا 
الحديث مع حديث: "خذوا عين مناسككم" يقتضيان أن الطواف واجب؛ لأن كل ما فعله هو دائخل في المناسك,- 


** قال في فتح الملهم: قوله: "أنه توضأ ثم طاف" إلخ: قال في المرقاة: أي جدد الوضوءء؛ لما تقدم أنه كان 
يغتسل؛ أو المراد معناه اللغوي» وعلى كل فلا دلالة فيه على كون الطهارة شرطا لصحة الطواف: لأن 
مشروعيتهما مجمع عليها. وإنما الخلاف في صحة الطواف بدوفاء فعندنا أنها واحبة» والجمهور على أنها شرطء 
وأما الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: "الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله تعالى أباح فيه النطق" فمدفوع؛ 
لأن الحديث ضعيف؛ مع أن المشبّه بالشيء لا يستدعي المشاركة معه في كل شيءء ألا ترى إلى جواز الأكل 
والشرب في الطواف بالإجماع مع عدم جوازهما في الصلاة من غير نزاع. (فتح الملهم ٠١5/5‏ بيروت) 


كتاب الحج 1 باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى.... 


وَل شَيْءِ بدأ به الطّوّاف بِالبِيتِء ثم لم يكن غَيْره كم عُمَرُ مِثْل ذَلِكَه تم حَجّ مان 
ريه ول شَيءءٍ بدا به الطّواف ايت َم لَمْ يكن عبر ثم معَاويَة وعبِدُ لله إن عم ثم 
حَجَحْتُْ مع أبي لزي بن الْعَوَام مَكَانَ أَوَل شَيْءِ بدأ به الطّاف بالْيتِ» ” نَم لم يكن غيرة 
ْم أت الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارَ يَفعَلونَ للف لم لز 5 عي امد تن زآلت تْ فعَل ذَلِكَ 
ابن عم نم لَمْ يَنْقطلهَا عرق وَهَدَا ان عمَرَ يَنْدَهُمْ قلا يَسألُوئة؟ ولا أحَد من مَضّى ما 
ا ون بشيء حنَ يَضَعُون قَدَامَهُم ول مِنَ الطّوّاف البيت» كم لا لوده وقد رايت 
أمّي وَحَالتي حين 9 ١‏ تَبْدَآنِ بشيء أَوَل سن © الت لطو قا به ثم ١‏ تَحِلان وق 


مان ار 


أعتيرئني أمْي أنها قلت عن وَأعنهًا وَالرَيد وَفلان وَفلاْنَ بعرو قط كلما صخرا الك 
واه وَقَنٌ كذب فيمًا ذكرَ من ذللك. 


- فقد أمرنا بأحذ المناسك. وفي حديث ابن عباس في الترمذي وغيره أن البي ينه قال: "الطواف بالبيت صلاة 

إلا أن الله أباح فيه الكلام" ولكن رفعه ضعيفء والصحيح عند الحفاظ أنه موقوف على ابن عباس» وتحصل به 

الدلالة مع أنه موقوف؛ لأنه قول لصحابي انتشرء وإذا انتشر قول الصحابي بلا مخالفة كان حجة على الصحيح. 

قوله: "ثم لم يكن غيره" وكذا قال فيما بعده: "ولم يكن غيره" هكذا هو في جميع النسخ: "غيره" بالغين 

المعجمة والياء» قال القاضي عياض: كذا هو في جميع النسخ قال: وهو تصحيف وصوابه؛ "ثم لم تكن عمرة" 
بضم العين المهملة وبالميم؛ وكان السائل لعروة إنما سأله عن فسخ الحج إلى العمرة على مذهب من رأى ذلك. 

واسع در الى كاف التو سواي والش دع وك ل ل ل ذلك بنفسه. ولا من جاء 

بعده» هذا كلام القاضي . 

قلت: هذا الذي قاله من أن قول: "غيره" تصحيف ليس كما قال» بل هو صحيح في الرواية» وصحيح ف المعن؛ 

لأن قوله "غيره" يتناول العمرة وغيرهاء ويكون تقدير الكلام: ثم حج أبو بكر فكان أول شيء بدأ به الطواف 

بالييت, ثم | اعد لم يغير الحج ولم ينقله ويفسخه ومرأء حييان ايا تكوال 

قوله: "ثم حججت مع أب الزبير بن العوام " أي مع والده الزبير» فقوله: "الزبير" بدل من 

قوله: "ولا أحد ممن مضى ما كانوا يبدؤون شيئا حين يضعون أقدامهم أول وغيية بالبيت ثم لا يحلون" 

فيه: أن المحرم بالحج إذا قدم مكة ينبغي له أن يبدأ علباشسفسين وقا را وا جار ولا يصلي تحية المسجدء 

بل أول شيء يصنعه الطواف؛ وهذا كله متفق عليه عندنا. وقوله: "يضعون أقدامهم" يعي يصلون مكة. وقوله: 

"ثم لا يحلون" فيه التصريح بأنه لا يجوز التحلل مجرد طواف القدوم» كما سبق. 

قوله: "وقد أخبرتئ أمي أنها أقبلت هي وأختها والزبير وفلان وفلان بعمرة قط فلما مسحوا الركن حلوا" فقوها:- 


كتاب الحج 5 باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى.... 


دودسم مامد م كان مَعَةُ هدي ل سي 


عار اع هت نو 


يي قا َيِل" فَلَمْ يكن مَعِي هَذيّ فَحَللْت: ركان مَعَ الزثثر هَدَي فلم يحلل 
قالت: ليست تابي ثم متوتضن قلست إلى اير فقال: قوعى عَنّى؛ فقلت: أَتَْث 


- "مسحو" المراد بالماسحين من سوى عائشة» وإلا فعائشة لم تمسح الركن قبل الوقوف بعرفات في حجة 
الوداع» بل كانت قارنة» ومنعها الحيض من الطواف قبل يوم النحرء 1 ل أسماء بعد هذا: "اعتمرت أنا 
وأي عائشة والزبير وفلان وفلان فلما مسحنا البيت أحللنا ثم أهللنا بالحج" المراد به أيضا من سوى عائشة؛ 
وهكذا تأوله القاضي عياضء والمراد الإخبار عن حجتهم مع البي ييل حجة الوداع على الضفة الي ذكرت في 
أول الحديث» وكان المذكورون سوى عائشة محرمين بالعمرة» وهي عمرة الفسخ الي فسعوا الحج إليهاء 
وإنما لم تستثن عائشة لشهرة قصتها 

قال القاضي عياض: وقيل: يحتمل أن أسماء أشارت إلى عمرة عائشة الي فعلتها بعد الحج مع أحيها عبد الرحمن 
من التنعيم. قال القاضي: وأما قول من قال: يحتمل أنها أرادت في غير حجة الوداع فخطأ؛ لأن في الحديث 
التصريح بأن ذلك كان في حجة الوداع, هذا كلام القاضي. وذكر مسلم بعد هذه الرواية رواية إسحاق بن 
إبراهيم وفيها: أن أسماء قالت: "حرجنا محرهين فقال رسول الله كه: من كان معه هدي فليقم على إحرامه» ومن 
لم يكن معه هدي فليحلل» فلم يكن معي هدي فحللت» وكان مع الزبير هدي فلم يحل" فهذا تصريح بأن الزبير 
لم يتحلل في حجة الوداع قبل يوم النحرء فيجب استثناؤه مع عائشة» أو يكون إحرامه بالعمرة وتحلله منها في 
غير حجة الوداع؛ والله أعلم. 

وقوها: "فلما مسحوا الركن حلوا" هذا متأول عن ظاهره؛ لأن الركن هو الحجر الأسود» ومسحه يكون في أول 
الطواف» ولا يحصل التحلل ممجرد مسحه بإجماع المسلمين» وتقديره: فلما مسحوا الركن وأتموا طوافهم 
وسعيهم وحلقوا أو قصروا أحلواء ولا بد من تقدير هذا المحذوف. وإنمها حذفته للعلم به» وقد أجمعوا على أنه 
لا يتحلل قبل إتمام الطواف» ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا بد أيضا من السعي بعده ثم الحلق أو التقصير 
وشذ بعض السلف فقال: السعي ليس بواجب ولا حجة هذا القائل في هذا الحديث؛ لأن ظاهره غير مراد 
بالإجماعء فيتعين تأويله كما ذكرنا؛ ليكون موافقا لباقي الأحاديثء والله أعلم. 

قولها: "عن الزبير فقال: قومي عبئ فقالت: أتخشى أن أثب عليك" إنما أمرها بالقيام مخافة من عارض قد يندر منه - 


كتاب الحج ١»‏ باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى.... 


1:*- () وَحَدَئَينَ عَبَاُ بْنْ عَبْدِ الْعَظِيم الَْنْبريُ: حَدئَنا أبُو حِشَام الْمَعْوَةٌ بن سَلَمَة 


؟- وم 5 26 51 ا ا ل ا تس هم لن 2 ا 3 ءًّ 
المخزومي: حدننا وهيب: حدنا منصور بن عَبِدٍ الرّحْمنِ عَنْ أْمّهِ» عَنْ أسْمَّاءَ بنتِ أبي 


١3 0‏ ف ب طلم مك ان ب لاعس الخدم ون سر ؟ 

بكر ذماء قالت: قدِمْنًا مَعَ رَسول الله كه مُهلينَ بالْحَجّء ثم ذكرَ بمثل حَدِيثِ ابن 
2 ل 7 اد ا د و -8 وء 1 م كي #نن اها عن 0 4 . 
جُرَيْج غير أَنهُ قال: فقال: اسْدّدْجي عَنىه اسْتْعي عَنَىء فقلت: أتعدفى أن أَثِْب عَلَيِكَ؟ 


ه26 مير وو 


7 2 الم 5 ع عه ثك 2 م 00 دضو هر ده 
(4) وَحَدَثَنِىْ هَارُون بْنّ سَعِيدٍ الأيلي وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قالا: حدثنا ابن وهب: 
أخيرني عَمْرُو عَنْ أبي الأَسْوَدٍ أن عَبْدَ الله مولَىَ أَسْمَاءَ بنت أبي بكر ضهنا حَدَنَهُ أنه كَانَ 


2 - 


نتم أتقاغ كلقا بد بالخقون لقرن: متلى الله غلى وقريو آقة يلها تنا كزناء وداه 
يَوْمئِذٍ حَفَافُ الْحَقَائْبء فَلِيلٌ ظَهْرئاء قَبِيلة أرْوَادك فَاعْتَمَرْتْ نا وَأَعنتِي عَائْشَة وَالرييْرٌ وَفلان 
قال هَارُونْ فِي رِوَايته: أن مُوَلَى أَسْمَاء وَلَمْ يُسّمٌ: عَبْدَ الله. 
ع 181 نمكت در قم 2 قم 


1ك 1د 5( 1-3 محمد بن حاتم: حدنا روح بن عْبّادَة: حو شعبة عَنْ مُسْلم 


و 22 0 4 .وه عنم 7 ه عي ىت وك اماك هن ت 26 سدة موقم مه مه 
القري قال: سَألت ابْنَ عباس ذكُما عَنْ مُنْعَةٍ الحَجّ؟ فرَخْص فِيهَاء وكان ابن الزبير ينهى عنهاء 
فقَال: هَذِةِ أمُ ابن الريثْر ُحَدَث أن رَسُولَ الله كله رض فيهاء. فَادْلوا عَلَيْهَا فَاسالوَمَاء 
قال: فدلا عَلَيْهَا فإذا امرأة ضَححْمّة عَمْيَاءُ فقالت: قد رخص رَسول الله يد فيها. 

4 (1) وَحَدَنْنَاه ابْنُ المُتّى: حَدَنْنَا عبْدُ الرّحْمَنِء ح وَحَدَنَاهُابْنُ بَشَارِ: حَدَتنا 
- كلمس بشهوة أو وى فإن اللمس بشهوة حرام في الاحرام» فاحتاط لنفسه .عباعدقًا من حيث إفا زوجة 
متحللة تطمع يما النفس. 
قوله: "استر ختي عبن استر خي عن" هكذا هو في النسخ مرتين» أي تباعدي. 
شرح الغريب: قوله: "مرت بالحجون" هو بفتجح الحاء وضم الجيم» وهو من حرم مكة؛ وهو الجبل المشرف 
قولها: "حفاف الحقائب" جمع حقيبة» وهو كل ما حمل في مؤخر الرحل والقتبء. ومنه احتقب فلان كذا. 
قوله: "عن مسلم القري" هو بقَاف مضمومة ثم راء مشددة» قال السمعاني: هو منسوب إن بن قرة حي من 
عبد القيسء قال: وقال ابن ماكولا: هذا ثم قال: وقيل: بل؛ لأنه كان ينزل قنظرة قرة. 


كتاب الحج ١‏ باب ما يلزم من طاف بالبيت وسعى.... 


ماس بو اله 


مُحَمَدَ يَعِي ابْنَّ حَعْفر جَمِيعاً عَنْ شُعْبَة بهذا الإسَْادِ فَأمَا عَبْدُ الرَحْمَنٍ فَفِي حَدِيكِه 
الْمتْعَة وَلَمْ يَقَل: بع الْحَجّ ابرط ما ابْنْ حَعْفَر فَقَال: قَالَ شُعْبَة: قَالَ مُسْلِمٌ: لآ أَذْرِي مُْعة 
الْحَجٌّ أو مْعَة النّسَاكِ. 1 

ة. .8ب 9/ وَحَدَثنًا عَبَيْدُ الله لله بن مُعَاذِ: حَدَننَا أبي: ها شهة: : حَدَكَنا ملم الْفرَي 
سمِعَ بن عبّاسٍ ذأدا يقول: هَل الب 75 بعمرَةه هَل أمْحَابَةُ بِحَجٌ فلَمْ يحل الب 9 
و ري بح ب 

م (0) رتكا شئة بن بار نكا شخة مث ان حقر. حَدَنَنَا شغْبَة بهذا 
الامتاوع غير ألةاقال: وكات معن لمم يكن نه الملا لله ا ختيد اقل وركل لقف 21هلد. 


»* * *# * 


كتاب الحج م١‏ باب جواز العمرة في أشهر الحج 


٠0[‏ - باب جواز العمرة في أشهر الحج] 

0" (1) وَحَدَنَِيْ مُحَمَدُ بن حَاتم: خَلننا بَهر: حذتنا وهييا: تدكا عَبْدُ اله بن 
طاوس عَنْ أبيه» عَنِ ابْنِ عباس ذا قال: كارا يَرَوْنَ أن الْعْمْرَةَ في أشهر الْحَجّ مِنْ أفجر 
الْفجُور شي لأضية وَيَجْعلُونَ الْمُحَرَمٌ صفراء ويقولون: : إذا ا الدَبر وَعَفا الأَنْر سل 
صَفْرَة .-خَلَتِ الْعُمْدَةٌ لِمَنِ اعت فقيم النبي 95 وَأْصْحَابَهُ صبيحَة 2 صبيحة رعق مهن باح ؛ فأَمَرَهُمْ 
أن يَجْعَلُوهَا عُمْرَةَ: فَتَعَاظَمَّ ذَلِكَ عِنْدَهُمْ فَعَالُوا: ارول اذا أي الْجل؟ قال: "الجل كلذة. 

0 (1) حَدَئنا صر بْنْ عل الْحَهْصَمِيُ: حَدنَنا أبي: حَدئنَا شغبة عَنْ أتُوب» عَنْ 
أبي الْعَالِيَِ الْبرَِ** أنه مع أن عباس ها بقول: ل سول الله 225 بالْحَجٌ فَقَدمَ م لأربَع 
مَضيْنَ مِنْ ذي الْحِحَة فَصَلى فصلى الصِبْحَ وَقال» لَمّا صَلَى الصبح: "رز قا أله كلها وف 


2 


. 


"٠‏ - باب جواز العمرة في أشهر الحج 
قوله: "كانوا يرون العمرة في أشهر الحج من أفجر الفجور في الأرض" الضمير في "كانوا" يعود إلى الجاهلية. 
قوله: "ويجعلون المحرم صفر" هكذا هو في النسخ "صفر" من غير ألف بعد الراء» وهو منصوب مصروف بلا 
حلاف؛ وكان ينبغي أذ يكنب بالألق»ه وسواء ب بالألق: آن: تلاهنا 'ية بد عن قرافت :هما ستسيويا؛ الأنه 
مصروف. قال العلماء: المراد الإخبار عن النسيء الذي كانوا يفعلونه» وكانوا يسمون امحرم: را ويحلونه 
وينسؤون المحرم أي يؤوحرن تحرعه إلى ما بعد صفر؛ لثلا يتوالى عليهم ثلاثة أشهر محرمة تضيق عليهم أمورهم من 
الغارة وغيرهاء فضللهم الله تعالى في ذلك فقال تعالى: #إِنَمَا أَلنَبِىَءْ زِيَادَةُ فى ألْكُفْر © (التوبة:1؟) الآية. 
قوله: "ويقولون إذا برأ الدبر" يعنون دبر ظهور الإبل بعد انصرافها من الحج: فإِهها كانت تدبر بالسير عليها للحج. 
قوله: "وعفا الأثر" أي درس وامحىء والمراد أثر الإبل وغيرها في سيرها عفا أثرها؛ لطول مرور الأيام» هذا هو 
المشهورء وقال الخطابي: المراد أثر الدبرء والله أعلم. وهذه الألفاظ تقرأ كلها ساكنة الآخرء ويوقف عليها؛ 
لأن مرادهم السجع. 


ضبط الأسماء وشرحها: قوله: "عن أب العالية البراء" هو بتشديد الراء؛ لأنه كان يبري النبل. - 


** قال في فتح الملهم: قوله: 'عن أن العالية البراء' إلخ: بتشديد الراء كان يبري النبل» واسمه زياد. وقيل غير ذلك» 
وهو غير أبي العالية الرياحي» وقد اشتركا في الرواية عن ابن عباس. كذا في الفتح (فتح الملهم ٠١59/*‏ بيروت) 


كتاب الحج ١4‏ باب جواز العمرة في أشهر الحج 


00 


4*- (”) وَحَدَننَاه إِبْرَاهِيمُ بْنْ دِيتار: حَدَنَنَا رَوْح ح وَحَدًا آبى قاو المباركى: 
حاضا الى قزايه عروسة اشعنة بإقاسي حَدََنَا يَحَى بن كثير؛ كلهم عَنْ سُعْبة في 
هَذَا الإسْنًا اد أما راح ويَحتى بن حبر قلا كما قَلَ تصطر: أل وَسُولَ الله ل احج وَآما 
ُو شِهَابٍ ففِي روّايته: حَرَحْنَا مع رَسُول اوت وَفِي حَدِيئِهِمٌ جَمِيعاً: فَصَلَى 

وال (4) وَحَدَثيًا 27 عبد بذ حَدَنْنَا مُحَمَدُ بن الل السَدُوسِي: حَدَثَنَا 
وهيب: أخبركا أَيُوبُ عَنْ أبي العالية البرلف عَنِ ابْنٍ عباس ضما قال: قَدِمَ م النبي 2 وَأَصْحَابَهُ 
لأربَع خَلَوْنَ مِنَ الْعَْ وَهُمْ يلون بالْحَجّ, 2 أن يَجعَلُوهًا عُمْرَةٌ. 

-0١‏ (08) حَدَننَا عَبْدُ بْنْ حْمَيْدِ: حبرا عَبْدُ الرَرَّاقٍ: أعتيرتا معْمرٌ عن أنونب» عن 
أبي العَالِيَةء عَنِ ابْنٍ عباس ذا قال: صَلَى رَسُول الله يه الصَبْحَ بذِي طَوَىَ وَقدِم م لأربع 
تستزين بي السكه زات أصْحَابَهُ أن يُحَوَلُوا إحْرَامَهُمْ يعُمْرَق) سوفن 


*- (5) وَحَدَنَنا مُحَمَدُ بْنْ المَنَى وَابْنُ يَشّارِ قَالاَه حَدَ حََث مُحَمَدُ بن جَعْفر: حَدَنُنَا 


سه قير 
رمه تر 7 م من 


شُعْبَة ح وَحَدَنَنا عبيدُ لله بْنُ مُعَاذٍ - وَالَفْظ لَهُ -: حَدنَنَا أبي: فش و لع 


:ا 


- قولة: "حدثنا أبو داود المبا ر كي" هو سليمان بن محمد. ويقال: سليمان بن داود» وأبو محمد المباركي بفتح 
الراء منسوب إلى المبارك» وهي بليدة بقرب واسط بينها وبين بغداد» وهي على طرف دجلة. 

قوله: "صلى رسول الله 5: : الصبح بذي طوى" هو بفتح الطاء وضمها وكسرها ثلاث لغات»؛ حكاهن القاضي 
وغيره؛ الأصح الأشهر الفتح. ولم يذكر الأصمعي وآخرون غيره» وهو مقصور منون» وهو وادٍ معروف بقرب 
مكة. قال القاضي: ووقع لبعض الرواة في البخاري بالمدء وكذا ذكره ثابت. وفي هذا الحديث دليل لمن قال: 
يستحب للمحرم دخول مكة فارا لا ليلاء وهو أصح الوجهين لأصحابناء وبه قال ابن عمر وعطاء والنخعي 
وإسحاق بن راهويه وابن المنذر. والثاني: دخوها ليلا وفارا سواء لا فضيلة لأحدهما على الآخرء وهو قول 
القاضي أبي الطيب والماوردي وابن الصباغ والعبدري من أصحابناء وبه قال طاوس والثوري» وقالت عائشة 
وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز: يستحب دوها ليلاً وهو أفضل من النهارء** والله أعلم. 


كتاب الحج ه؛١‏ باب جواز العمرة في أشهر الحج 


مُحَاهِدءَ عَن ابن عباس حفن قال: قال رَسُوَل الله 12996 "هَذِهِ عُمْرَةَ استَمَتَعْنَا بهاء فَمَنْ لم يكن 


عتنه الوك تلسر" الج كلت فإن العُمْرَةَ قد دَحَلَتْ في الْحَجّ إلى يم ع تامو 


كر ماس بير اه 2-0007 


.م - 0 حَدَا محمد بن الى وان بار قل حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ حَعْفر: حَدَنْنَا 

فده كال: سَبقث أن حنة النببية قال: تَمتَعْتْ فَتَهّاني ناس عَنْ ذَلِك» فأيت ابْنَّ عباس 
أتقا عن بن نزي 16 

قال: نم الْطلَقَتْ فت إلى الْبيِتِ فَنِمْتُ» فأتاني آتٍ فِي مُنَامِي فقال: عُمْرةَ متقبلة وَحَج مَبرُورٌ 


قال: فَكيْت ١‏ بْنَ عَبّاسٍ فَأَحْبرمةُ بالَذِي رأيت» فقال: الله كبر لله أكبرُ! سنة أبي الْقَاسِم 5. 


* »* * * 


كتاب الحج ١45‏ باب إشعار البدن وتقليده عند الإحرام 


”١[‏ - باب إشعار البدن وتقليده عند الإحرام] 
00 و دسع وه نوس سه في ماس - 0 ه06 5 - # ا ا رو 
1 ام حدثنا محمد بن المثنى وابن يشان جميعا عن ابن أبي عدي؛ قال ابن 
المَثنّى: حَدَنْنَا ابْنْ أبي عَدِيْ عَنْ شُعبّة» عَنْ فَتَادَة عَنْ أبي حَسّانء عن ابن عَبّاس هما قال: 
رس ل 5 3-59 + وز ع ات 5525 َ ًَّ ار 5 
صَلَى رَسُول الله 225 الظهرَ بذِي الحليفة» ثم دَعَا بتاقته فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَة سَنَامِهَا الأَيْمَنِ 
وَسَلتَ الدَمَّ وَقلدَهًا تَعْلينِ ثم رَكبَ رَاجِلتَه فلمًا استّوت به عَلَى البَيْدَاءِْ أَهّل بالحج. 
0 اس براه 0 مه و 1 8 3 
ه١ا.“‏ 2( حدما محمد بن المدن: حدثنا معاذ بن هشام: خنس أن ,خخ قتاذة بف 
ض و2 2 وه 32 م 20 0 2 « علش 2-2 2 7 وس 5 24 
هذا الِإسْنَادِء بِمَعْنَى حَدِيثٍ شعبّة» غير أَنْهُ قال: إن تبي الله 225 لما أَنَى ذا الحليفة» وَلَم يُقل: 
2 57 م 1 1 
صلى بها الظهر. 


”١‏ - باب إشعار البدن وتقليده عند الإحرام 


١ 5‏ ْ يله 1 / , 1 7 
قوله: "صلى رسول الله 5ه الظهر بذي الحليفة؛ ثم دعا بناقته فأشعرها في صضفحة سنامها الأمن وسلت الدم, 


3 


وقلدها نعلين ثم ركب راحلته؛ فلما استوت به على البيداء أهل بالحج . 

معنى الإشعار وفائدهَا وحكمه عند أهل العلم: أما "الإشعار" فهو أن يجرحها في صفحة سنامها اليمئ بحربة أو 
سكين أو حديدة أو نحوهاء ثم يسلت الدم عنهاء وأصل الإشعار والشعور: الإعلام والعلامة» وإشعار الحدي؛ 
لكونه علامة له وهو مستحب ليعلم أنه هدي» فإن ضل رده واجده؛ وإن اختلط بغيره تميز» ولأن فيه إظهار 
شعار» وفيه تنبيه غير صاحبه على فعل مثل فعله, وأما "صفحة السنام" فهي جانبه» والصفحة مؤنثة. 

فقوله: "الأيمن" بلفظ التذكير يتأول على أنه وصف لمعئ السفحة لا للفظهاء ويكون المراد بالصفحة الجانب» 
فكأنه قال: جانب سنامها الأمن. ففي هذا الحديث استحباب الإشعار والتقليد في الحدايا من الإبل» ويهذا قال 
جماهير العلماء من السلف والخلف. 

وقال أبو حنيفة: الإشعار بدعة؛ لأنه مثلة» وهذا يخالف الأحاديث الصحيحة المشهورة في الإشعار ** - 


** قال في فتح المهم: وقد كثر تشنيع المتقدمين على أبي حنيفة في إطلاقه كراهة الإشعار» وانتصر له الطحاوي 
في المعاني: فقال: لم يكره أبو حنيفة أصل الإشعارء وإنما كره ما يفعل على وجه يخاف منه هلاك الْبْدنْء كسراية 
الجرح لا سيما مع الطعن بالشفرة. فأراد سد الباب عن العامة؛ لأنهم لا يراعون الحدٌ في ذلك. أما من كان 
عارفا بالستّة في ذلك فلا 15 

قال العلامة ابن عابدين يلك,: "جرى (أي صاحب الدر المختار) على ما قاله الطحاويء والشيخ أبو منصور - 


كتاب الحج ١7‏ باب إشعار البدن وتقليده عند الإحرام 


- وأما قوله: "أنه مثلة" فليس كذلكء بل هذا كالفصد والحجامة والختان والكي والوسمء وأما محل الإشعار 
فمذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف: أنه يستحب الإشعار في صفحة السنام اليمئ» وقال مالك: 
ق البسرقيه بوذا اللنذييق: يرد غخلية: 

أقوال الأئمة في تقليد الغنم: وأما تقليد الغنم فهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة من السلف والخلف إلا مالكاء 
فإنه لا يقول بتقليدهاء قال القاضي عياض: ولعله لم يبلغه الحديث الثابت في ذلك. قلت: قد جاءت أحاديث 
كثيرة صحيحة بالتقليد؛ فهي حجة صريحة في الرد على من خالفهاء واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها عن 
الحرح ولأنه يستتر بالصوف. وأما البقرة فيستحب عند الشافعي وموافقيه الجمع فيها بين الإشعار والتقليد 
كالإابل؛ وف هذا الحديث استحباب تقليد الإبل بنعلين» وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة» فإن قلدها بغير ذلك 
من جلود أو خيوط مفتولة ونحوها فلا بأس. 

وأما قوله: "ثم ركب راحلته" فهي راحلة غير الي أشعرها: وفيه استحباب الركوب في الحج. وأنه أفضل من 
المشي » وقد سبق بيانه مرات. 

وأما قوله: "فلما استوت به على البيداء أهل بالحج' فيه استحباب الإحرام عند استواء الراحلة لا قبله ولا بعده؛ 
وقلف سيقن براق روالقيساً. وأما إحرامه يله بالحج فهو المختارء وقد سبق بيان الخلاف في ذلك واضحاء والله أعلم. 


الماتريدي؛ من أن أبا حنيفة لم يكره أصلا الإشعار» وكيف يكرهه مع ما اشتهر فيه من الأخبار؟! وإنما كره 
إشعار أهل زمانه الذي يخاف منه الهلاك) 2-85 في حر الحجازء فرأى الصواب حينئذ سد هذا الباب على 
العامة. فأما من وقف على الحد» بأن قطع الجلد دون اللحم, فلا بأس بذلك. (فتح الملهم 5 بيروت) 


«#9 * 


كتاب الحج ل باب قوله لابن عباس ما هذه الفتيا التي... 


[؟١5‏ - باب قوله لابن عباس: ما هذه الفتيا التي قد تشغفت "أو قد....] 

رقي 833 وبق االمكقة رن النقى وان بكار قال ال النقى» خذها -- لحي 
حر ل حك شت عن دقل شينث أ خنا فرج قل ال ركل من لني 
محم لا :ما مده الا لبي كذ 4 َشَعْفت أو تَشَعْبَتْ بالتاس» أن مَنْ طَاف بِالْبيْتِ 
قد حَلٌ؟ ققال: سمه به يكم ولك وإن رَعِْمتُم. 


80-33 وَحَدَثَيية أَحْمَدُ بْن سَعِينٍ الذارمي: م أَحْمَّدُ بْنْ إِسْحَاق: حَدْننَا هَمَامُ 
ابن يَحَبَى عَنْ قَتَادَة) عَنْ أبي تان قال: قِيل لابن عَباسِ: إن هذا الأ كاتشم باقس: قد 


ا وا موس 


طاف بِالْبَيْتِ فْقَدْ حَلء الطوافة عجرة».فقال: مينة لبد 02120 
14 0م وَحَدَئنًا إِسْحَاق بن إبرام: َبرنَا مُحَمَدُ بن بكر: أخترئا ابن خريج: 


17 8 
هاثر رمس 3 


أَحْبَرَنِي عَطَاءٌ قَال: كَانَ ابن عَبَاسِ يقول: لا يَطُوف ايت حَاجٌ ولا غَيْرُ حَاجْ إلا حل قلت قلت 
لِعَطاي: مِنْ أَثْنَ يقول ذَلِكَ؟ قَال: مِنّْ قَوْلٍ الله تَعَالَى: «ث عجلهآ :9 ليت الْعَتِيق4» 
(الحج: 8) قَال: قلتْ: إن ذَلِكَ بَعْدَ المُعَرَفِ فقال: كان ابن عباس عور ويه للق 
يبلك معان يَاخَددْلِكٌ ين آثر لني 6 جين اتوث: | أن يُجلوا في حو الوقاع, 


”١+‏ - باب قوله لابن عباس: ما هذه الفتيا التي قد تشغفت تشغفت "أو قد تشغبت بالناس" 
شرح الغريب: وفي الرواية الأحرى: "إن هذا الأمر قد تفشغ بالناس" أما اللفظة الأولى فبشين ثم غين معجمتين 
ثم فاع والثانية كذلك» لكن بدل الفاء باء موحدة.ء والثالثة بتقديم الفاء وبعدها شين ثم غين» ومععئ هذه الثالثة: 
اقشرت وفقيت :ين الباس, وأا الأول «فبستاهاة علقت بالقلوبي وشغفوا فناء وآما الثائية فرويبب أيضناً بالعيق 
المهملة؛ وممن ذكر الروايتين فيها المعجمة والمهملة أبو عبيد والقاضي عياضء ومع المهملة أفها فرقت مذاهب 
الناس» وأوقعت الخلاف بينهم؛ ومعئ المعجمة خلطت عليهم أمرهم. 
قوله: "ما هذا الفتيا" هكذا هو في معظم النسخ: "هذا الفتيا" وفي بعضها: "هذه" وهو الأحود. ووجه الأول أنه 
أراد بالفتيا الإفتاء» فوصفه مذكراء ويقال: فتيا وفتوى. 
قولة: "عن ابن عبان أن من طاك بالبيت:فق حل فقال: سنة نيكم كله وإن رعنتني". 


وف الرواية الأخرى: "حدثنا ابن جريج؛ قال: أحبرني عطاء قال: كان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج - 


كتاب الحج ش؛١‏ باب قوله لابن عباس ما هذه الفتيا التي... 


ا ا ا 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1111 11 ا 11 111 ا 1 11 ا 1 ا ل ا ا ا ا ا ا ا لا ل ل ل ل ل كن ل نينا 


- ولا غير حاج إلا خل؛ قلت لعطاء: من أين يقول ذلك؟ قال: من قول الله عز وجل: «ثُرٌ علهآ إل الْبَيتٍ 
آلْعَتِيق 4 (الحج:*”) قلت: فإن ذلك بعد المعرفء فقال: كان ابن عباس يقول: هو بعد المعرف وقبله كان 
يأذ ذلك من أمر الببي يُتدُ حين أمرهم أن يحلوا في حجة الوداع". 

بيان تفرد ابن عباس في التحلل بعد طواف القدوم: هذا الذي ذكره ابن عباس هو مذهبه؛ وهو خلاف مذهب 
الجمهور من السلف والخلفء فإن الذي عليه العلماء كافة سوى ابن عباس أن الحاج لا يتحلل بمجرد طواف 
القدوم؛ بل لا يتحلل حب يقف بعرفات ويرمي ويحلق ويطوف طواف الزيارة» فحينئذ يحصل التحللان» ويحصل 
الأول باثنين من هذه الثلاثة الي هي رمي جمرة العقبة والحلق والطواف,؛ وأما احتجاج ابن عباس بالآية فلا دلالة 
فيها** لأن قوله تعالى: ثم جلها إلى لبي تِ اَلْعَتِيق © معناه: لا تنحر إلا في الحرم؛ وليس فيه تعرض للتحلل من 
الإحرام؛ لأنه لو كان المراد'يه: الفتخلل من الإخرام لكان ينبغي أن يتحلل .مجرد وصول الحهدي إلى الحرم قبل أن 
يطوف, وأما احتجاجه بأن النبي كل أمرهم في حجة الوداع بأن يحلوا فلا دلالة فيه؛ لأن البي كله أمرهم بفسخ 
الحج إلى العمرة في تلك السنة» فلا يكون دليلاً في تحلل من هو ملتبس بإحرام الحج؛ والله أعلم. 

قال القاضي: قال المازري: وتأول بعض شيوخنا قول ابن عباس في هذه المسألة على من فاته الحج أنه يتحلل 
بالطواف والسعيء قال: وهذا تأويل بعيد؛ لأنه قال بعده: وكان ابن عباس يقول: لا يطوف بالبيت حاج ولا 
غيره إلا حل؛ والله أعلم. 

** قال في فتح الملهم: قلت: وكان شيخنا المحمود قدس الله روحه يجوز أن يكون معن قول ابن عباس: " من 
طاف بالبيت فقد حل" أي: فقد حل بعمرة» فهو كناية عن الطواف مع السعي على نسق قول أسماء في 
الأحاديث الماضية: "فلما مسحوا الركن حلوا" كما تقدم؛ فيرجع البحث إلى مسألة الفسخ» وجوازه مختلف فيه؛ 
وهذا أولى من حمل كلامه د على ما يخالف العالم كله. (فتح الملهم ١١54/5‏ بيروت) 


* «* * * 


كتاب الحج ١.‏ باب جواز تقصير المعتمر من شعره.. 


[0” - باب جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه وأنه يستحب. 5# 
أن 10 1 19 وََدَثنَا عَمَرُو التَاقد: حَدَنَنَا سُفيّانَ بْنُ عييَْة عَنْ هِشَامِ بْنِ حُجَيْره عَنْ 


ها فير مس 


طاوس قَال: قال ان عتبن' َال لي مُعَاوِية: : أَعَلِمْت أ لي قَصَرت مِنْ رأس رول الله ل عد 
القعوة يِمِشْقص؟ فلت لَه: ل أعْلَمُ هَذِهِ إل حُجَة عَلَيِكَ. 


)١( 0‏ وَحَدئََىْ مُحَمَدُ بْنْ حَاتِم: ا ل ل سَعيو عن أن خرلج: حَدننِي 
الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ طاوس» عن ان عباس أ عاونأب سفيّان أخبرةٌ قال؛ ضرت عر 


- 


رَسُول الله يك بمشقصء على اق أو رأيْهُ يُقصرُ عَنْهُ بيمشقصء على الاق 


وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة. 

قوله: "قال ابن عباس: قال لي معاوية: أعلمت أن قصرت من .رأس رسول الله 5ك عند المروة مشقص؟ فقلت: 
لا أعلم :هذه إلا ححة عليك". وفي الزواية الأرى: "قضرت عن رسول الله 5 .عمشقض وهو على المروة أو 
رأيته يقصر عنه .عشقص وهو على المروة" في هذا الحديث: جواز الاقتصار على التقصير؛ وإن كان الحلق أفضل» 
وسواء في ذلك الحاج والمعتمر» إلا أنه يستحب للمتمتع أن يقصر في العمرة ويحلق في الحج ليقع الحلق في أكمل 
العبادتين» وقد سبقت الأحاديث في هذاء وفيه أنه يستحب أن يكون تقصير المعتمر أو حلقه عند المروة؛ لأنها 
موضع تحلله» كما يستحب للحاج أن يكون حلقه أو تقصيره في مئ؛ لأنها موضع تحلله» وحيث حلقا أو قصرا 
من الحرم كله جازء وهذا الحديث محمول على أنه قصر عن النبي 525 في عمرة الجعرانة؛ لأن البي 25 في حجة 
الوداع كان قارناء كما سبق إيضاحه. 

وثبت أنه ود خلق بميئ: وفرق أبو طلحة ده شعرة نين الناسة فلا يجوز حمل تقضير معاوية عَلَى ححة الوذاع؛ 
ولا يصح حمله أيضاً على عمرة القضاء الواقعة سنة سبع من الحجرة؛ لأن معاوية لم يكن يومئذ مسلماء إنما أسلم 
يوم الفتح سنة ثمان» هذا هو الصحيح المشهورء** ولا يصح قول من حمله على حجة الوداع؛ وزعم أنه يد كان 
متمتعاً؛ لأن هذا غلط فاحش» فقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة السابقة في مسلم وغيره "أن النبي يل قيل له:- 


** قال في فتح الملهم: قلت: لم يذكر الشيخ هنا ما مر في عمرة القضية» والذي رجححه من كون معاوية إنما 


أسلم يوم الفتح صحيح من حيث السند؛ لكن يمكن الجمع بأنه كان أسلم خفية؛ وكان يكتم إسلامه؛ ولم 
يتمكن من إظهاره إلا يوم الفتح. (فتح الملهم ١١7/5‏ بيروت) 


أه١‏ باب جواز تقصير المعتمر من شعره... 


ووه وهو ةو ووو و ع تت و ا ووو ووو ووو وووووو و ووووووو ووو 


-ما شأن الناس حلوا ول تحل أنت؟ فقال: إن لبدت رأسي وقلدت هدبي فلا أحل حت أنحر اهدي" وف رواية: 


حى أحل من الحج"'. والله أعلم. 
هرج ايف قوله: "مشقص" هو بكسر الميم وإسكان الشين المعجمة وفتح القافء قال أبو عبيد وغيره: هو 
نسيل السوس ذا اق طريلاً ليس يعريظن: وقال أبو حنيفة الدينوري: هو كل نصل فيه عترة» وهو الناتئغ وسط 


الحربة. وقال الخليل: هو سهم فيه نصل عريض يرمى به الوحشء والله أعلم. 


* * *# * 


كتاب الحج ل باب جواز التمتع في الحج والقرآن 


[4“ - باب جواز التمتع في الحج والقران ] 
6 انه ره و اال ماع 6 2 0-0 عله لي 8 ه #4 بى 1 
)١( - 05‏ حدتنئ عبيد الله بن عمر القواريري: حَدَنُنَا عبد الأعلى بن عبد الأعلى: 
حَدَنَنَا دَاوُ عَنْ أبي طرق عَنْ أبي سيد قَالَ: حَرَحنَا مَعْ رُسُول الله يل مرخ بالْحَجٌ 
و اعياء لما م يه 3 أن نَجِعَلَهًا عُمْرَة إلا مَنْ سَاقَ الهّدي» فلمًا كان يَوْمُ الَرْوِيةء 


عدار وس الت 


وَرَحَنًا إلى منى» أهللنا بالحج. 
5- (9) وَحَدَنَنَ حَجَاجٌ بن الشاعر: حَذَتَنَا مُعلى بْنْ أَسّدِ: حَدَتَنَا وُهَيْبْ بن حَالِدٍ عَنْ 


دَاوْدَه عَنْ أبي نَضرَة عَنْ حابر وَعَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْريّ ذا قالاً: قدِمُنا مَعَ رَسُولٍ الله كظة 
سم هرد جم 07 ا 00 1 
ع2 بن عن لوده قدب اوسن #8 مدسهد سواه 25 وهام ه 5 

5" (") حدتئنئ حَامِد بن عمر البَِكرّاوي: حَدَنْنَا عَبِدٌ الوَاحِدٍ عَنْ عاصمء عَنْ أبي 
4 2 2 3 و 2-6 - إن 8 و 122 0 ءٍّ 0 
نضرة قال: كنت عند جَابر بن عبد الله فَأَنّاهُ آتٍ فقال: إن ابن عباس وَابنَ الزبير احتلفا” في 

*#” .بات جواز العمد في الحج والقران 

قوله: "خرجنا مع رسول الله كد انصرخ بالحج صراخاء فلما قدمنا مكة أمرنا أن بجعلها عمرة إلا من ساق 
بشرط أن يكون رفعا مقتصدا بحيث لا يؤذي نفسه» والمرأة لا ترفع بل تسمع نفسها؛ لأن صوقا محل فتنة» ورفع 
الرجل مندوب عند العلماء كافة» وقال أهل الظاهر: هو واجبء ويرفع الرحل صوته بها في غير المساحد, وفي 
مسجد مكة ومئئ وعرفات, وأما سائر المساحد ففي رفعه فيها خلاف للعلماء, وهما قولان للشافعي ومالك. 
أصحهما: استحباب الرفع كالمساجد الثلاثة» والثاني: لا يرفع لثلا يهوّش على الناس؛ بخلاف المساجد الثلاثة؛ 
لأها حل المتاساكة وق هذا الحديث جواز العمرة في اشهر الحج وهو بمجمع عليه) وفيه: حجة للشافعي 
وموافقيه: أن المستحب للمتمتع أن يكون إحرامه بالحج يوم التروية» وهو الثامن من ذي الحجة عند إرادته 
التوجه إلى مئ؛ وقد سبقت المسألة مرات. 
قوله::! "ورحننا إلى فق" امغناه: أردنا الرواح» وقد سبق بيان الخلاف ف أنه يستحب الرواح إلى مين يوم التروية 


* قوله: "احتلفا في المتعتين" إلى قوله: "ثم انا عمر فلم نعد هما" هذا على حسب ما زعم جابر ذه وإلا فمتعة- 


كتاب الحج ل باب جواز التمتع في الحج والقرآن 


0 مةار م 


لمُتْعمَيْنِء فقَال جَايرٌ: فَعَلْتَاهُمًا مَمّ رَسُول الله كلك كم تَهَانَا عَنْهُمَا عُمَرٌ فلم تعد لَهُمَا. 


- النساء ما يقتضي القرآن حرمته» وثبت أن البي 75 فى عنها أيضاء كيف وقد قال تعالى: «إلَا عَلنْ زو جه 
أو ما مَلَكْتَ أَتْمَُجْمْ؛ (المومنون:1) فما أحل إلا الزوجة والمملوكة والموطوءة بالمتعة ليست شيئاً منهما 
بالاتفاق» فلا تحل لهذا النص؛ وأما متعة الحج فكان نمي عمر عنها احتهادا منه» بناء على زعمه أن الإتمام المأمور 
به في النصء وهو قوله تعالى: «إوَأيَمُو الج وَالحبْرَ بِّهِ 4 (البقرة:97١)‏ لا يحصل فيها لزعمه أن الإثمام يقتضي 
إتياها في سفرين لا بسفر واحدء وقد علم بالدلائل أن الحق خلافه» والله تعالى أعلم. 


* * * * 


كتاب الحج ١64‏ باب أهلال البي 25 وهديه 


[ه" - باب إهلال النبي يه وهديه] 


الى يسا ب سود 


)١( 4‏ وَحَدَنَِيَ مُحَمَدُ بن حَاتِم: حدننا ابن مَهدِيٌ: حَدَنِي سَلِيم بْنُ حَيّانَ عَنْ 
مرْوانَ الصف الأصطكرء عَنْ ألس ده أن حَلِيَقَِمَ من الْْمَِه قال لهُ النبي كل: " "بم أَهلَلتَ؟" 
فقَال: أَهَلَلت بإِهُلالٍ النبي ) لك قال: "لؤلاً أن مَعِيّ الْهَذي» لأحللت". 


223 ع مضع مه ع 


٠.»‏ - (0) وَحَدََيْهِ حَجَاجٌ بْنُّ الشّاعِر: حَدَثَنَا عَبْدُ الصّمّدِء ح وَحَدَني عَبْدُ الله 


- 
د > ونغو 32 7 


ناض : سنا حَدَنْنَا سَلِيمٌ بْنُ حَيّان بهذا الإسْنَادِ مِثْلّهُ» غيْرَ أن فِي روَايَةٍ 
كا #-. 8 تدكا يطتى إن تلن ١:‏ أحبرنا شفنة عن يعر أن أن إِمْحَاقَ وَعَبْدٍ 


العَِضٍ بن طُهَيْب وحْمَيدٍ نهم ب ييا ألما فق قال؛ ‏ عشت رول الله يله آهل بهمًا جميعا 
2 غسرة وسسللي وكام 

ل 2 : ازقاي بو أع!! © ف بويت ٠.‏ 1 
لغشتو طول قال تى: + ستيث سا كول تيفك اليا 96 ير ل البذلك اشدرة 
تيوك وكال لوي قال رد متَعَعتَ ع الله :5 تقول "لبيك بِعَمْرَةٍ د 
يت كان سني حَدَككا لقان زر شية: ما مو 
© قنك عَنَ النبي يي قال: "وَالذِي كفسي إِيَدِه! يهان ابن مَرْيم يفج الرَوْحَاءِ 


م 
م2 59 


حَاجا ل مُعْتَمِراً أو تيهنا . 


وم - باب إهلال النبي 225 5 وهديه 
قوله: "حدثين سليم بن حيان" هو بفتح السين واكسر اللام. 
قوله يت "والذي نفسي بيده ليهلن ابن مريم بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنينهما" 
قوله 2 اليقنيتوما هو بفتح الياء في أوله معناه: يقرن بينهماء وهذا يكون بعد نزول عيسى عادلا من السماء في 
آخر الزمان» وأما "فج الروحاء" فبفتح الفاء وتشديد الحيم. قال الحافظ أبو بكر الحارثي: هو بين مكة والمدينة» - 


كتاب الحج هه١‏ باب أهلال النبي وهديه 


8 - نو وَحدكنَاه قدية بن اسي: حَدَثَنَا ليث عَن ابن شهاب بهذا الإِسْنادٍِء مله 


قال "الذي : لس محمد يعدو" . 


ع 


و دم 


ةد وَحَدََيه حَرْملة بن بي برا ابن وَطب. أعتيرني يُونْسَ عَنٍ ابن 
١ 2 3‏ 
شِهَابِ» عَنْ حَنْظَلَة إن ' الأشلية آله مع ا خرن عهه يقول: قال 2 “ول الله كلل 
يقو سو 
“الذي 1 اهديرا بيده “بأل . حَدِيثهِمًا. 
> قال: وكان طريق رسول الله د إلى بدر وإلى مكة عام الفتح وعام حجة الوداع. 


* # ©» » 


كتاب الحج ده ١‏ باب بيان عدد عمر النبي 22 وزمافن 


[61” - باب بيان عدد عمر البي 25 وزمافمن] 


1م 6 سيو هَدَابُ 2 حَالِدِ: حَدَثنا 8 حَدَننَا قعَادَة سبيت 0 


- 1 


الحَدَيْييَة: و رمن 1 القعايقه عر ين العام لمي في ذي 5 ع 


02 م 


مِنْ جغْرَانة حَيْث قَسَمَ عَنَائمَ حُنَيْنِ في ذي الْمَعْدَو وَعُمْرَةَ مَعْ حَحْمِد. 


5م باب بيان عدد عمر النبي 5 وزمافن 
قوله: "اعتمر النبي يد أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا ال مع حجته عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في 
ذي القعدة وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة وعمرة من الجعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة 
وعمرة مع حجته" وف الرواية الأخرى: "حج حجة واحدة واعتمر أربع عمر" هذه رواية أنس. وفي رواية ابن 
عمر: "أربع عمر إحداهن في رجب" وأنكرت ذلك عائشة وقالت: لم يعدمر البي 5ل قط في رجحب. 
فالحاصل من رواية أنس وابن عمر اتفاقهما على أربع عمرء وكانت إحداهن في ذي القعدة عام الحديبية سنة 
ست من الهجرة» وصدوا فيهاء فتحللوا وحسبت لحم عمرة. والثانية: في ذي القعدة وهي سنة سبع وهي عمرة 
القضاء. والثالثة: في ذي القعدة سنة تمان وهي عام الفتح. والرابعة: مع حجته وكان إحرامها في ذي القعدة 
وأعمالها في ذي الحجة. 
وأما قول ابن عمر: إن إحداهن في رجبء فقد أنكرته عائشة» وسكت ابن عمر حين أنكرته؛ قال العلماء: هذا 
يدل على أنه اشتبه عليه أو نسي أو شك وهذا سكت عن الإنكار على عائشة ومراجعتها بالكلام؛ فهذا الذي 
ذكرته هو الصواب الذي يتعين المصير إليه. 
وأما القاضي عياض فقال: ذكر أنس أن العمرة الرابعة كانت مع حجته؛ فيدل على الاعفات كارتا اقالل؟ باقن 
رده كثير من الصحابة؛ قال: وقد قلنا إن الصحيح أن الببي يه كان مقرداء وعذا يرد قل أنض .,وردك عائفنة 
قول ابن عمرء قال: فحصل أن الصحيح ثلاث عمرء قال: ولا يعلم للبي يه اعتمار إلا ما ذكرناه؛ قال: 
واعتمد مالك في "الموطأ" على أفهن ثلاث عمرء هذا آخر كلام القاضي»؛ وهو قول ضعيف بل باطل. والصواب 
أنه يك اعتمر أربع عمرء كما صرح به ابن عمر وأنسء وجزما الرواية به فلا يجوز رد روايتهما بغير جازم. 
وأما قوله: أن النبي يله كان في حجة الوداع مفردا لا قارناء فليس كما قالء بل الصواب أن الببي يله كان 
مفرداً في أول إحرامه؛ ثم أحرم بالعمرة فصار قارناًء ولا بد من هذا التأويل؛ والله أعلم. 9 


* قوله: "إلا الى مع حجته" أي انتهاء وإلا فهي بالنظر إلى الابتداء كانت في ذي القعدة أيضا. 


كتاب الحج 27 باب بيان عدد عمر النبي كله وزمانفن 


مالرة ع اس ننه ف 


ات 8 وأحدقا نمه بر المطى + حَدئني عَبْدُ الصِمَدٍ: حَدَثْنَا هَمَامُ: ا عاد 
قَالَ: لت أنساً: كَمْ حَجَ رَسُول الله ول؟ قال: حَجَةَ وَاحِدَة وَاعْثَمَرَ أَربَعَ عم ' م 
بِمِثْلٍِ حَدِيثِ هَدَابٍ. 

عم - وم وَحَدَئينَ رمي بن حَوي: كنا الْسَسَن بن موسى: خبرنًا زهير عن 
إِسْحَاقَ قال: سَألت زيْدَ إن أَرقم: كَمْ غَرَوْتَ مَعّ رَسُول الله ل؟ قال: ات قَال: 
وَحَدَئْنِي زيْدُ بن أزقمء 9 وول ميا يوي وَأَنْهُ حَجّ بَعْدَ م ا ا 
وَاحِدٌَ حَجة اوداع قال أبو إِسْحَاق: وبمَكة أ 


ع ار مهفن تن أب 


:8.*- (4) وَحَدَنْيْ 2 بْنْ عبد الله: ارلا شحتة نع بكر ارسي أححبرا ابر 


حرج قال: ان َخبرني غروَة بن م الرَبيْر قال: عام 


- 


مُسْعَنَيْنٍ 5 حَجْرَةٍ غائشة؛ نش وَإنا كسمم يها يحوب مضو تن اتن 15 آنا عد 
وه 2-2 ماه 54 4 00 #2 اسم 
لرَحْمن! أ مر لبن ف في رَحس؟ فال: عم فقلت لِعَائِشَة: أ يي أُمْتَاء ألا تَسْمَعِينَ ما 


0-0 


يَقُولَ أَبُو عَبْدٍ الرّحْمَنِ؟ قَالّت: وما يقول؟ قلت: يقول: تمر لبن يل في رحس ققل: 
يَغْفِرُ الله لأبي عَبْدٍ الرَحْمّنِء لَعَمْرِي! ما اعَتَمّرَ في رَحَبٍء وَمَا اعْتَمَرَ مِنْ عُمْرَةٍ إل وَإنهُ لَمعَهُ. 


- وجه اعتمار النبي ينه في ذي القعدة: قال العلماء: وإنما اعتمر البي ينه هذه العمر في ذي القعدة لفضيلة هذا 
الشهر ولمخالفة الجاهلية في ذلكء فإنهم كانوا يرونه من أفجر الفجور كما سبقء ففعله ينةٌ مرات في هذه 
الأشهر؛ ليكون أبلغ في بيان جوازه فيهاء وأبلغ في إبطال ما كانت الجاهلية عليه؛ والله أعلم. 

وأما قوله: "أن البي يله حج حجة واحدة" فمعناه: عب د ل سا در 
من الحجرة. وقوله: قال أبو إسحاق: وبمكة أخرى, يعن قبل الحجرة» وقد روي في غير مسلم "قبل المهجرة حجتان". 
قوله: "عن زيد بن ن أرقم أن رسول الله وه غزا تنسع عشرة غزوة" معناه: أنه غزا تسع عشرة وأنا معه) أو أعلم له 
تسع عشرة غزوة» وكانت غزواته يلل حمسا وعشرين» وقيل: سبعا وعشرين» وقيل: غير ذلك وهو مشهور في 
"كتب المغازي" وغيرها. 

قوله: "عن عائشة قالت لعمري ما اعتمر في رجحب" هذا دليل على حواز قول الإنسان لعمري وكرهه مالك؛ 
لأنه من تعظيم غير الله تعالى ومضاهاته بالحلف بغيره. ِ 


“قولف "قدين" أعن قير 'الميواك على السمن: 


كتاب الحج م١‏ باب بيان عدد عمر النبي 37 وزمافن 


قال: وَابْنُ عُمَرَ يُسْمَعٌ فَمَا قال: لآ ولا َعَم سكت. 
ه". "- (ه) وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنّ إِبْرَاهِيم: أَخْبَرَنَا جَريرٌ عَنْ مَنْصُورء عَنْ مُجَاهِدٍ قال: 
ملت آنا وَعَرْوَةُ بن الزيرء الممحد؛ فَإِذَا عبد الله بن مر جَالمنَ إلى حر عَايِسَةَ: 
وقد" باذ الضّحَى فِي الْمَسْجِدِء فَسَالنَاهُ عَنْ صَّلاته #اخقال: بنقة: فقال له طروة: يا أب 
عَبْدٍ الرَحْمَنِ! كم د زومرل لله ؟ ققَال: ربع عُمرِ إِحْدَاهُنَ في رَحَبء فَكَرِهًْا أن 
ُكَذْبَهُ وترْدٌ عليه وَسَمِعْنَا اسْتنَانَ عَائِشَة* في الْحُجْرَق فَقَالَ عُرُوةُ: ألا َسْمَعِينَ يا م 
الْمُؤْمنِينَ! إِلَى ما يُقول أَبُو عبِدٍ الرّحْمَن؟ فَفَالَت: وَمَا ييقول؟ قَالَ يُقول: اعَتَمرَ ابي ل أَريع 
2 .ه م افك اع 


4 م 72 2 6 . مر بع تن 86م - هل عم لس 5 عي لقا د 
عمّر إِحْدَاهُنٌ فِي رَجَبء فقالت: يَرْحَم الله أبَا عَبْدٍ الرّحْمَنء ما اعْتَمَرَ رَسول الله 225 إلا وهو 
ري 59 ا 5 وم 0 5 1 
معه) وما اعثمر في رحب قط. 
- الاجتماع لصلاة الضحى وإظهارها في المسجد بدعة: قوله: 'إنهم سألوا ابن عمر عن صلاة الذين كانوا 


يصلون الضحى ىُُِ المستجد فقال: بدعة" هذا قد حمله القاضي وغيره عل أن مراده أن إظهارها قُِ المسعدد» 
والاجتماع لها هو البدعة لا أن أصل صلاة الضحى بدعة» وقد سبقت المسألة في "كتاب الصلاة" والله أعلم. 


قوله: "و سمعنا استثال عائشة" أي “معناة حسن مرور السواك. 


*#6 # * 


كتاب الحج 4و١‏ باب فضل العمرة في رمضان 


م - 60 وين دققة ]اهم أو ميلونا خم لا سَعِيدٍ عَنِ ابن حرَيج 


قال: 4 قطاق. قال لمعك اد عا يا قال: قال يول “رذ عله 6م 


ل 06 02 و 2 عر 


0ت 1 ا أن فد تسيب مها ااي 1 لني سة ف ملي 5 


عدو 


رما يريع د عدر تفيل حم 


آم 20 ه ماء رده وم 


ف وَحَدنًا المي بن عَيدَةَ عكار حدنا يَزِيدُ يعني ابن دج حدننا 
خب لسغا دعابت انيد عَبّاسٍ أن التبِي يد قال لإترأو ين الأتصارء يُقَال لَهَا م 


00 6 


سنان: "ما لكر شخطي نشد قال كاشيكاق كفا لآب قلا - زؤْبها- 


- 


ات ار ل لس هلر 


ع برسي وتكان الآخَرٌ يَسْقِي عَلَيْهِ غلمُنَا قال: القلرة قن كيان 
تُقَضِي * ملبقة؛ أو مشيطة مني" 


/ا” - باب فضل العمرة في رمضان 
قوها: "لم يكن لنا إلا ناضحان" أي بعيران نستقي ههما. قوها: "ننضح عليه" بكسر الضاد. 
قوله يثهٌ: "فإن عمرة فيه" أي في رمضان "تعدل حجة" وفي الرواية الأخرى: "تقضي حجة" أي تقوم مقامها في 
الثواب. لا أنها تعدلها في كل شيء, فإنه لو كان عليه حجة؛ فاعتمر في رمضان لا تحزئه عن الحجة. قوها "ناضحان 
كانا لأبي فلان زوجها حج هو وابنه على أحدهماء وكان الآخر يسقي غلامنا" هكذا هو في نسخ بلادناء وكذا 
نقله القاضي عياض عن رواية عبد الغافر الفارسي وغيره. قال: وف رواية ابن ماهان: "يسقي عليه غلامنا". 
قال القاضي عياض: وأرى هذا كله تغييراء وصوابه: "نسقي عليه نخلاً لنا"'» فتحصف منه: "غلامنا"» وكذا جاء 
في البخاري على الصواب؛ ويدل على صحته قوله في الرواية الأولى: "ننضح عليه" وهو .معن نسقي عليه» هذا 
كلام القاضيء والمختار أن الرواية صحيحة وتكون الزيادة الي ذكرها القاضي محذوفة مقدرة» وهذا كثير في 
الكلام: والله أعلم. 


* قوله: "تقضي حجة" أي من فاته الحج فله هذه العمرة مقامه لا بالنظر إلى سقوط التكليف عن الذمة بل 
باعتبار حصول الثواب والأجر. 


كتاب الحج 2-0 باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا... 


[48” - باب استحباب دعبول سكة من الددية العليا والخروج منها ....] 


- 1 عَو 3 2-5-0402 08 0ن رد مه لس لاوس 
)١( -*.84‏ وَحَدَثنَا أبو , ر بن أبي شيبة: حَدَنْنَا عَبِدُ الله بْنُ تمَيِِْ ح وَحَدَنَنَا ابن 
مه م همي و 


تعيرة حَدَننَا أبي: حَدَنا عد له عن نافع عن ءِ عَنٍ ان عُمَرٌ أن رَسُول الله لك كان يرج بين 


4 


طريق الشحروة وَيَدْحْل مِنْ طَريق المُعَرسِء وَإِذا دل مَكة دَخَل من الثنيّة العُلْيّا وَيَخْرج 
من المي السُفلى. 


0 )وده زُهَيرٌ بْنْ حَرْب شكمة إن الى قالاً: انا بك وه 
اقطان غَرة حبكل ان بهذا الِإِسْنَادِ وَقال فِي روّايَة زَهَيرِ: العلا التي , العا 


ع بر اه 


ا د خطف ننه نن الل ولخ إلى قتق يا لخن الى جز - قل 31 
المتنّى: حَدَثَنا - سْفْيَانْ عَنْ هِسَام بن عُرُوة عَنْ أَبيهء عَنْ عَائِسَة أَنْ النبي يي لَمّا جَاءَ إِلَى 
مَكَة دَخَلَهًا مِنْ أَعْلاَهَاء وَحَرَّجَ مِنْ أَسْفْلِهًا. 


م باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول 
بلده من طريق غير التي خرج منها 


قوله: "عن ابن عمر ككف أن رسول الله يه كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس» وإذا دحل 
مكة دخل من الثنية العليا ويخرج من الثنية السفلى". 

حكمة تبديل الطريق في دخول مكة والخروج منها: قيل: إنما فعل البي 5 يل هذه المخالفة في طريقه داخلاً وخارجاً 
تفاؤلاً بتغير الحال إلى أكمل منه» كما فعل في العيدء وليشهد له الطريقان» وليتبرك به أهلهماء ومذهبنا أنه يستحب 
دحول مكة من الثنية العلياء؛ والخروج منها من السفلى لهذا الحديث؛ ولا فرق بين أن تكون هذه الثنية على طريقه 
كالمدني والشامي؛ أو لا تكون كاليمئ؛ فيستحب لليمئٍ وغيره أن يستدير ويدخحل مكة من الثنية العلياء وقال بعض 
أصحابنا: إنما فعلها النبي 75؛ لأنما كانت على طريقه؛ ولا يستحب لمن ليست على طريقه كاليمئ» وهذا ضعيف 
والصواب الأول؛ وهكذا يستحب له أن يخرج من بلده من طريق» ويرجع من أخرى هذا الحديث. 

ضبط أسماء الأمكنة وشرحها: وقوله: "المعرس" هو بضم الميم وفتح العين المهملة والراء المشددة» وهو موضع 
معروف بقرب المدينة على ستة أميال منها. 

قوله: "العليا ال بالبطحاء" هي بالمد. ويقال ها: البطحاء والأبطح» وهي بجنب المحصبء وهله الثنية ينحدر منها 
إلى مقابر مك 


كتاب الحج 3-7 باب استحباب دخول مكة من الثنية العليا... 


ل 
َ- َم 


١ئ.*”-‏ (5) وحدنا أو كريب : : نتن 1١‏ ف أنتا طيزميطخ: نج إيء عا طيفة | 
ْول اله دَحَلَعَام الح من كد مِن أعلى مكة 
قال هِسَام: فَكَانَ أ يتغل باع ليفك را لني اك ما دحل ين كاد 


قوله: "في حديث عائشة أن رسول الله كله دخل عام الفتح من كداء من أعلى مكة" هكذا ضبطناه بفتح 
الكاف وبالمد» وهكذا هو في نسخ بلادناء وهذا نقله القاضي عياض عن رواية الجمهور؛ قال: وضبطه 
السمرقندي بفتح الكاف والقصر. 

قوله: "قال هشام يعين ابن عروة: فكان أبي يدخل منهما كليهما وكان أبي أكثر ما يدحل من كداء" احتلفوا في 
ضبط "كداء" هذه. قال جمهور العلماء يمذا الفن: كداء بفتح الكاف وبالمد هي الثنية الي بأعلى مكة, و“كنيا!' 
بضم الكاف وبالقصر هي الي بأسفل مكة» وكان عروة يدخل من كليهما وأكثر دخوله من كداء بفتح 
الكاف» فهذا أشهر وقيل: بالضمء ولم يذكر القاضي عياض غيره؛ وأما "كدي" بضم الكاف وتشديد الياء فهو 
في طريق الخارج إلى اليمن» وليس من هذين الطريقين في شيء؛ هذا قول الجمهورء والله أعلم. 


* * * * 


كتاب الحج ١‏ باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة... 


[9” - باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة....] 


)١( 5‏ وَحَدئنَيَ زهَيْرٌ بْنْ حَرب وَعْبَيْدُ الله بن سَعِيدٍ قالاً: سليالي 
لقا ا ارال لتقي تاشر ارت لابق اذ لاط يله ليطا 


َصبح ثم دحل مَك 
8 ا 7" َ. ا 0 - 3 و شوا ع الو عن امد 
قال: وكان عَبْدُ الله يُفعَل ذَلِكُ» وَفِي رواية أبن سَعيكٍ: حَتى صَلى الصبح» قال يحيى: أَر 
قال: حَنَّى أَصبَحَ. 


5 


24 َ< : 0 ع م ف 
+ع.مع- )1١(‏ وَحَدَننَا أبو الربيع الزهراني: حدثنا حماد: حدثنا اتوي عن انيه أن ابن 
3 بدا 17 تم ماقة إوا يح بيس طزليه على مايخ ولقيل: له يدخل مكة كهاراء 
ويذكر عن البّيّ 35 أله فعله 
والة قم م 


6018- (7) وَحَدَئنَا محمد بن إِسْحَاق المسيبي: حَدَئنِي سان ون 
لوطتى أن خقية عزن كلقع أن عبد التق أن سر اط يف كان لول بذ علرك» وتبببث 


0 يج أيسا يسيم - 0 َيْسَ 


8" - باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول مكة, 


والاغتسال لدخوهاء ودخوها هارا 


قوله: "عن ابن عمر وا أن البو بي كك بات بدي طوى.حن أصبح ثم دخل مكة وكان ابن عمر يفعل ذلك" وفيٍ 
رواية: "حي صلى الصبح" وف رواية عن نافع عن ابن عمر "كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حب يصبح 
ويغتسل ثم يدحل مكة غفارأء ويذكر عن الني 95 أثّه:قعلة' . 

فوائد أحاديث الباب: ف هذه الروايات فوائد منها: الاغتسال لدحول مكة؛ وأنه يكون بذي طوى لمن كانت 
ف طريقه. ويكون بقدر بعدها لمن لم تكن ف طريقه؛ قال أصحابنا: وهذا الغسل سنة» فإن عجز عنه تيمم 
ومنها: المبيت بذي طوى؛ وهو مستحب لمن هو على طريقه؛ وهو موضع معروف بقرب مكة؛ يكال ينتج القاء 
وضمها وكسرهاء والفتح أفصح وأشهرء ويساك و يصياتم إزيننهاة التعيلاب بسي مد وهذا هو 
الصحيح الذي عليه الأكثرون من أصحابنا وغيرهم أن دخوها نهار أفضل من الليل» وقال بعض أصحابنا وجماعة - 


كتاب الحج 0-0 باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة... 


اس بر تر 2 عَنٌُ 


هعة.*- (١‏ ودلا هيل بن إِسْحَاقَ الْمُسيبي: حَدنَنِي كي يي ابن عياض» عن 
راسو لاسا ع و ض صني الْحَبّل الَذِي يَينَهُ 
ل يْنَ اْحبَلٍ الطويل» نَحْوَ كمد الكية يَحْعَلَ الْمَسْحَدَ الذي , بني َّ يسار المسد ب الذي بطرَفٍ 
ا لعل 1 سول الله 26 أسفل م يطل القع لسوان يَدَعٌ من من الأكمة عدرة أ ذَرُع 
تسوه م يسم مسقل افر صَتَيْن مِنَّ الْحَبَلِ الطويلء الَّذِي ينك وبَيْنَ الكغبة ظلة. 
> من السلف: الايل والنهار في ذلك سواءء ولا فضيلة لأحدهما على الآخرء وقد ثبت أن البي 225 يله دخلها محرماً 
بضنة ماده للك ومن قال بالأول حمله على بيان الجوازء والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله: "استقبل فرضى الحبل" هو بفاء مضمومة ثم راء ساكنة ثم ضاد معجمة مفتوحة» وهما تثنية 
فرضة وهي الثنية المرتفعة من الجبل. 
قوله: '"عشرة أذرع" كذا في بعض النسخ؛ وفي بعضها: "عشر" بحذف الحاء. وهما لغتان في الذراع التذكير 
والتأنيث» وهو الأفصح الأشهرء والله أعلم. 


* © * * 


كتاب الحج 53 باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة.... 


[:4 - باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة وفي الطواف الأول ني الحج] 
)١( 5‏ وَحَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شَيبَة: حَدَنْنَا عَبْدُ الله بْنُ تُميْرِه ح وَحَدَنْنَا ابن 


: حَدَننَا أبي: شتا لزية نقد عن اليه تي 1 عن ان عُمْر أن سول الله كل كان إِذّا اف 


م 
ِالْمَيتِ الطوّاف الأوّل» عي لك 1 2 2 كان تش من اسل إِذَا طاف بَيْنَ 
العنقا وَالمَدوة. وكان 7 قلة. 


داتس يي هيه دعن 2 


/2 : اب لاك ا 0 حَدَنْنَا حَاتِمٌ يَعْني ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ مُوسَى بن 


4٠‏ - باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة, وني الطواف الأول في الحج 
قزلة: "أن رسول اهه:26 كات إذا'طاف بالبيت الطواف الأول عب :ثلانا وسفى أربعا". 
شرح الغريب وحكم الرمل ومواضعه: قوله: "خب" هو الرمل بفتح الراء والميم؛ فالرمل والخبب جمعيق واحد» 
وهو إسراع المشي مع تقارب الخطاء ولا يقب وثبا» والرمل همستحب 5 الطوفات الغللاث الأول 0 السبع» 
ولا يسن ذلك إلا في طواف العمرة» وفي طواف واحد في الحج, واحتلفوا قي ذلك الطواف وهما قولان للشافعي 
أصحهما: أنه إنما يشرع في طواف يعقبه سعي؛ ويتصور ذلك في طواف القدوم؛ ويتصور في طواف الإفاضة؛ 
ولا يتصور في طواف الوداع؛ لأن شرط طواف الوداع أن يكون قد طاف للإفاضة؛ فعلى هذا القول إذا طاف 
للقدوم وف نيته أنه يسعى بعده استحب الرمل فيه. وإن لم يكن هذا في نيته لم يرمل فيه» بل يرمل في طواف 
الإفاضة. والقول الثاني: أنه يرمل في طواف القدوم سواء أراد السعي بعده أم لاء والله أعلم. 
قال أصحابنا: فلو أخل بالرمل في الثلاث الأول من السبع لم يأت به في الأربع الأواحر؛ لأن السنة في الأربع 
الأخيرة المشي على العادة» فلا يغيره. ولو لم يمكنه الرمل للزحمة أشار في هيئة مشيه إلى صفة الرمل؛ ولو لم يمكنه 
الرمل بقرب الكعبة للزحمة وأمكنه إذا تباعد عنهاء فالأولى أن يتباعد ويرمل؛ لأن فضيلة الرمل هيئة للعبادة في 
نفسهاء والقرب من الكعبة هيئة في موضع العبادة لا في نفسهاء فكان تقدمم ما تعلق بنفسها أولىء والله أعلم. 
واتفق العلماء على أن الرمل لا يشرع للنساء؛ كما لا يشرع لمن شدة السعي بين الصفا والمروة؛ ولو ترك الرجحل 
الرمل حيث شرع له؛ فهو تارك سنة ولا شيء عليه هذا مذهبناء واختلف أصحاب مالك فقال بعضهم: عليه 
دم. وقال بعضهم: لا دم كملهبنا. 
قوله: "وكان يسعى ببطن المسيل إذا طاف بين الصفا والمروة" هذا مجمع على استحبابه) وهو أنه إذا سعى بين 
الصفا والمروة استحب أن يكون سعيه شديداً في بطن المسيل؛ وهو قدر معروف؛ وهو من قبل وصوله إلى الميل 
الأخضر المعلق بفناء المسجد إلى أن يحاذي الميلين الأضرين المتقابلين اللذين بفناء المسجد ودار العباسء والله أعلم. 


كتاب الحج 0-0 باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة,... 


عُقبة عن تافج» عَنْ ان عُمَرٌ أن رَسُول الله كد كان إِذا طاف فِي الْحَح وال دق أل 
مَا يَقَدَمٌ فَإِنهُ يَسسْعَى ثلانّة 5 أطواق باليقتء ثم تنعى أرتقة. ثم تصلى. مسخلان: نم 
طوف بَيْنَ الصا وَالْمَروَة 

-٠‏ (5) وَحَدَلَِيْ أبُو الطَاهِر وَحَرْمَلة بْنُ يَحْبَى -قَالَ حَرْملَة: َخْبرنا- ابْنُ وَهْب: 
أحبرتي يوك عن ان سِهَابٍ أذ سام نَ بد اله أعتيرة أن عب ال نعم قال 5 
ا و اند 0-0 جع 2 2 و2 ءءء جب جاه 0 
رسول الله صق حِينَ يَقَدمٌُ مكة إذا اسْتلم الركن الأَسْود وَل قا تطوهة سين بَفذذه قا 
ثُلانّة أطوّاف مِنَ السبع. 

4 .ات ووم وتنا عبد الله من عُمّر بن أبان الحني): حننا ابو اللاذك: 
حبرا عُبَيْدُ الله عَنْ نَافِع» عَن ابْنِ عُمَرَ ذثها قال: رَمَل رَسُول الله كه مِنَ الْحَجَر إِلَى 


قوله: "إن رسول الله نه كان إذا طاف في الحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف بالبيت» ثم يشي 
أربعا ثم يصلي سجدتين؛ ثم يطوف بين الصفا والمروة" أما قوله: "أول ما يقدم" فتصريح بأن الرمل أول ما 
يشرع في طواف العمرة أو في طواف القدوم في الحج. 

وأما قوله: "يسعى ثلاثة أطواف" فمراده يرملء وسماه سعيا بحازا؛ لكونه يشارك السعي في أصل الإسراع؛ وإن 
اختلفت صفتهما. وأما قوله: "ثلاثة وأربعة" فمجمع عليه وهو أن الرمل لا يكون إلا في الثلاثة الأول من السبع. 

وأما قوله: "ثم يصلي سجدتين" فالمراد ركعتين. وهما سنة على المشهور من مذهبنا. وف قول: واحبتان, وسماهما 
سحدتين خاراء كما سبق تقريرة:ى يباب الضاقة. 

وأما قوله: "ثم يطوف بين الصفا والمروة" ففيه: دليل على وجوب الترتيب بين الطواف والسعي, وأنه يشترط 
تقدم الطواف على السعيء, فلو قدم السعي لم يصح السعيء وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور» وفيه: لاف 
ضعيف لبعض السلفء والله أعلم. 

قوله: "رأيت رسول الله كله حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أأول ما يطوف" إلى آخخرهة فيه: استحباب 
استلام الحجر الأسود في ابتداء الطواف؛ وهو سنة من سنن الطواف بلا خحلاف» وقد استدل به القاضي أبو الطيب 
من أصحابنا في قوله: أنه يستحب أن يستلم الحجر الأسود, وأن يستلم معه الركن الذي هو فيه فيجمع في استلامه 
بين الحجر والركن جميعاء واقتصر جمهور أصحابنا على أنه يستلم الحجرء وأما الاستلام فهو المسح باليد عليه» وهو 
مأخوذ من "السلام" بكسر السسين وهي الحجارة» وقيل: من "السلام" بفتح السين الذي هو التحية. 

قوله: "رمل رسول الله وه من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى 5 - 


كتاب الحج أ باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة.... 


04200 7 


انكر 56 رتح جنا 
و و كاحت (5) وَحَدَنَا أبو كَامِلٍ الْجَحْدَرِي: حَدَنًا سيم أن خضر: حدئنا 26 الل ؟ 


ام 9 0 


مر عن نافع أن ْنعْسْرٌ ْمَل بن الَْسْرٍ إلى حجر وذ كر أن.رسول | الله 26 فعله. 


أه.- - (5) وَحَدَنَنَا عَبْدُ لله بن مَسلمَة بن قعْتب: حَدَثَنَا مَالِكُه ح وَحَدَثَنَا يَحَى بْنُّ يَحَْى 
- وَاللَقْظُ لَهُ - قَالَ: َرَت عَلَى مَالِكِ عَنْ جَعْمَر بْنٍ مُحَمَدِ عَنْ أبيهه عَنْ جَابر بن عَبْدٍ لله ذ#ما 
نهُ قَالَ: رأَيْتْ رَسُولَ الله 25 رَمَلَ مِنَ الحَجَر الأَمُودٍ حَتَّى الى إِليْهِء ثُلانّة أطوّافي. 

.- (7) وحدثني أبو الطاهر: ارثا طلا انه يرغي أسري اشوا ننم 
سُولَ الله كله رَمَلَ التَلامَة أطوّاف» 


اله أ 


عَنْ حَعْمَرِ ْنِ مُحَمَد عَنْ أبيهه عَنْ جَابرٍ بن عَبدٍ الله أن ر 
ونعم إتعتر 
#ي وتات (0) حَدََنا أو كَامِلٍ فضَبل بْنُ حُسَيْنِ الْحَحْدَرِي: حَدَ 
غلك الجرئاغة أي اطيل لك قلت لإيْنَ عَبّاس: : ريت هَذَا الرَمل باليت ثُلانة أطوافي: 


2 - 


نا عَبْدُ الْوَاجِدٍ بْنُّ زيّادٍ: 


- توجيه حديث ابن عباس بأنه منسوخ: فيه بيان أن الرمل يشرع في جميع المطاف من الحجر إلى الحجرء وأما 
حديث ابن عباس المذكور بعد هذا بقليل قال: وأمرهم النبي 5 أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا ما بين الركنين» 
فمنسوخ بالحديث الأول؛ لأن حديث ابن عباس كان في عمرة القضاء سنة سبع قبل فتح مكة» وكان في 
المسلمين ضعف في أبدافم: وإنما رملوا إظهاراً للقوة واحتاجوا إلى ذلك في غير ما بين الركنين اليمانيين؛ لأن 
المشركين كانوا جلوساً في الحجر. وكانوا لا يرونهم بين هذين الركنين» ويروفهم فيما سوى ذلك؛ فلما حج 
لبي 5 حجة الوداع سنة عشر رمل من الحجر إلى الحجرء فوجب الأخذ بهذا المتأخر. 

قوله: "حدثنا سليم ابن الأخضر" هو بضم السين» و"أخحضر" بالخاء والضاد المعجمتين. 

قوله في رواية أبي الطاهر بإسناده عن جابر: 'رمل الثلاثة أطواف" هكذا هو في معظم النسخ المعتمدة وفي نادر 
منها: "الثلاثة الأطواف"» وف أندر منه: "ثلاثة أطواف"”: فأما ثلاثة أطوافء فلا شك في جوازه وفصاحته. وأما 
الثلائة الأطواف بالألف واللام فيهماء ففيه حلاف مشهور بين النحويين منعه البصريون وجوزه الكوفيون؛ وأما 
الثلائة أطواف بتعريف الأول وتنكير الثاني» كما وقع في معظم النسخ؛ فمنعه جمهور النحويين» وهذا الحديث 
يدل لمن جوزهء وقد سبق مثله في رواية سهل بن سعد في صفة منبر النبي وُه قال: فعمل هذه الثلاث ذرحات؛ 
وقد رواه مسلم هكذا في كتاب الصلاة» وقد سبق التنبيه عليه. 


قوله: "قلت لابن عباس: أرأيت هده الرمل ياليت ت ثلاثة أطواف ومشي / ربعة أطوراف أسنة هو 5 ؟ فإن قومك - 


كتاب الحج ١‏ باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة.... 


2 يه 22 


وي قو الوط ا فإن فزقلة تأغموث أله متق قال قال؛ ستتقواء بتكنو قال 
قلت: ما قَولكَ: دقرا و كديرا؟ قال: إن رَسُول الله ود قدِمَ مَكة» فقال الحظر كرن: إن 
تدا ,امقيفية بايتقيزفرة 55 ليت من الْهُزل؛ وكالوا يحْسدُوكةة قال: 3-7 

رَسُولَ الله عله أن يَرْملُوا ثلاث وَيمْسُوا أربعا قَال: قلت ُ: أخبزني عَنٍ الطوّافٍ بَيْنَ الما 


م 


اَمَو راكب أسنة هُوَ؟ فَإِنَ قَْ َوْمَلفَ تتشمون أله سكةة قال: عوتقواق كلبوان قال؛ كلت رتنا 
َوْلكَ: دقرا كلب" قال: إن رسول ) الله يك كثر عَلَيْهِ التَامُ» بَقُوْلون: عَذَا محمد :هذا 


- يزعمون أنه سنة؛ فقال: صدقوا وكذبوا" إلى آخره يع: صدقوا في أن البي 5 فعله» وكذبوا في قوهم إنه 
سنة مقصودة متأكدة؛ لأن البي كلد لم يجعله سنة مطلوبة ذائما على تكرر السنين» وإنما أمر به تلك السنة 
لإظهار القوة عند الكفار وقد زال ذلك المعئ؛ هذا معئ كلام ابن عباس. 

تفرد ابن عباس في حكم الرمل: وهذا الذي قاله من كون الرمل ليس سنة مقصودة هو مذهبه. وخالفه جميع 
العلماء من الصحابة والتابعين وأتباعهم ومن بعدهم؛ فقالوا: هو سنة في الطوفات الثلاث من السبع؛ فإن تركه فقد 
ترك سنة» وفاتته فضيلة» ويصح طوافه ولا دم عليه. وقال عبد الله بن الزبير: يسن في الطوفات السبع. وقال الحسن 
البصري والثوري وعبد سيت المالكي: إذا ترك الرمل لزمه دمء وكان مالك يقول به ثم رجع عنه. 
دليل الجمهور أن النبي ؟ 5 رمل في ححة الوداع ف الطوفات الثلاث الأول ومشى في الأربع» ثم قال كه بعد 
ذلك: "لتأخذوا مناسككم عن" والله أعلم. 

قوله: "قلت له: أخبرنى عن الطواف بين الصفا والمروة راكبا أسنة هو فإن قومك يزعمون أنه سنة قال: صدقوا 
وكذبوا" إلى آخرهء يعن صدقوا في أنه طاف رايا وكذبوا في أن الركوب أفضل بل بل المشي أفضلء** وإنما 
ركب البي يه للعذر الذي ذكره؛ وهذا الذي قاله ابن عباس مجمع عليه؛ عي لاا ايه 
الصفا والمروة جائز؛ وأن المشي أفضل منه إلا لعذر والله أعلم. 

قوله: "لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزل" هكذا هو في معظم النسخ "الهزل" بضم اللحاء وإسكان الزاي»- 


ع قوله: "فقال صدقوا وكذبوا" يريد أن قولهم: سنة يتضمن شيئين أحدهها أن البي 225 فعله وهم ف ذلك 
صادقون. والثاني أنه فعله تشريعا للناس وقصدا لاقتدائهم به فيه» وهم في ذلك كاذبون؛ وذلك؛ لأنه ما فعله إلا 
ضرورة ودفعا لطعن المشركينء وما هذا سبيله لا يكون سنة» والله تعالى أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قال الأبِي س2ه: "وقوله: "كذبوا" تشديد في الإنكارء وإِلّا كان يكفي أن يقول 
أخطؤوا".... (فتح الملهم ١١١/5‏ بيروت) 


كتاب الحج م١‏ باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة؛... 


وءع ور ا 0 00-0 


ل بكرت قال حكان وول اد قله ذأ يطاب القاسى تين يذل 
ذلا كذة علد زكنته والقفة” والبتق افطل 


وه د بوم وها عدجكة ين الح حَدَننَا يَزيدُ 


1 ود عم رمه 2 


حبرنا الجَرَيْري بهذا الِإِسْنَادِء 
56 وى او اب لما سنا ولَم يقل لوك 
وة .8 )١٠١(‏ حَدثًا أبن أبي شي تلق نيان عَنِ ابْنٍ أبى فسوي قن عَنْ أبي 
: يل** قال: قلت لابن عَبَاس: إن َوْمَلضَ يُعُمون أن وسول الله كه رَمَل بِالبَيِتِء وَبِيِنَ 


العنقا 7 وَهِي سدق قال: قر يا 


مالف ونام وطتكي الشقة أن 01 خذتنا يحبى 7 231: مقتنا رشي عن حَيدٍ 
تراك أ سَِيدٍ إن الأَبْحَرِه عَنْ عَنْ أبي الطَفَيْلٍ قَال: قلت لإبْنِ عَبّاس: أراني قَدْ وه 


موزل اللذ 57 قَالَ: قْصِفهُ ىر قَالَ: قلت: : رين عِنْد الْمَرْوَةٍ عَلَى ناقة» وَقَدْ 2 النَاس عَليّهِ قال: 
- وهكذا حكاه القاضي في "المشارق" وصاحب "المطالع" عن رواية بعضهم. قالا: وهو وهمء والصواب 

"النزال" بضم الهاء وزيادة الألف؛ قلت قلت: وللأول وجهء وهو أن يكون بفتح الحاء؛ لأن الهزل بالفتح مصدر هزلته 

هزلاً كضربته ضرباًء كاد لا يستطيعون يطوفون؛ لأن الله تعالى هزلهمء والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "حى خرج العواتق من البيوت" هو جمع عاتق» وهي البكر البالغة أو المقاربة للبلوغ, 

وقيل: الي تتزوج» ميت بذلك؛ لأنها عتقت من استخدام أبويها وابتذالها في الخروج والتصرف الي تفعله الطفلة 

الصغيرة» وقد سبق بيان هذا في صلاة العيد. 


يننا قال في فتح الملهم: قوله: عن أبي الطفيل» قلت لابن عباس: أراني" إلخ: أبو الطفيل هو عامر بن واثلة الليني 
ولد عام أحد. قال مسلم: مات أبو الطفيل سنة ماثة؛ وهو آخر من مات من أصحاب رسول الله ول 

وقال خحليفة: مات بعد سنة ماثة ويقال: مات سنة سبع) وقال وهب بن جرير بن حازم عن أبيه: كنت يمكة 
سنة عشر ومئة» فرأيت جنازة» فسألت عنهاء فقالوا: هذا أبو الطفيل. 

قلتُ: وقال ابن البرقي: مات سنة ٠١‏ ١ه»ء‏ وقال موسى بن إسماعيل: حدثنا مبارك بن فضالة» حدثنا كثير 
السكن: روي عنه رؤيته لرسول الله كله من وجوه ثابتة» ولم يرو عنه من وجه ثابت سماعه من رسول الله 226. 
(فتح الملهم بورع 


كتاب الحج ل باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة.... 


فقال ابْنُ عبّاسِ: ذَاكَ رَسُول الله لك إِنهُمْ كَانُوا لا يُدَعُونَ عَنهُ وَل يُكْهَرُونَ. 

بلك وو اج وخدارج أثر الزيع الرقرايي حَدَثَنَا حَمَادُ يِْي ابن ريل عَنْ أنوب» عَنْ 
سَعِيدٍ بن حَبَيْر خ ابن عَبّاسِ قال: :كيم | رَسُول الله ول وَأصْحَابهُ مَكَهَ وذ وَهَنَنْهُمٌ حُْمّى 
يُثرب» قال لمر كوف: نه 1 2 قوم قذ وَمَنهُمْ المشكىء وتنا ساي عد 
َجَلسُوا مما بلي الْحِجْرَ) زيف لبي ؛ يل أن يَرْمُلوا تَلانَّه أسوَاطء وَيَسْشُوا ما بين الرَكتين؛ 
يري الْمُشْركِينَ جَلْدَهُي فقال الْمُشرٍ كون: َوْلآءٍ الّذِينَ رَعَسُمْ أن الْحُمَّى كذ وَمَتْهُمْ 
1 خلد هذ كذ و كذا. 

قال ابْنُ عَمّاسِ: لم يت أن يَأمْرهُمْ أن يلوا الأمنواط كلهاء إلا البق بقاءُ عَليِهمْ. 


ممم ه 


لت الاي فنشة وَحَدنيِيْ عَمَرَو التاق وابن نُ أبي عُمَرَ وَأَحْمَد بْنْ عبد جمِيعاً عَنِ ابْنِ 
ينه قال. ابن تتيدة: حَدَنََا سفن عَنْ عَسْرِو عَنْ عَطَاءِه عَنِ ابن عَبَاسٍ قَالَ: إِنْمَا سَعَى 


9 الله يلد وَرَمَل بِالْبَيِتِء يري الْمْشْ كين فونه 


"نهم كانوا لا يدعون عنه ولا يكرهون" أما "يدعون" فبضم الياء وفتح الدال وضم العين المشددة» أي 
يدفعون» ومنه قوله تعالى: «إِيَوْمٌ يُدَعُوَ إن نار جَهَكَمَ دَعَا © (الطور:١١)‏ وقوله تعالى: مَدَاللك انأف 
يَدُعٌ آلْيَتِيمَ 4 (الماعون: 7). وأما قوله: يكرهون. ففي بعض الأصول من صحيح مسلم "يكرهون" كما ذكرناه 
من الإكراه؛ وفي بعضها: "يكهرون" بتقدم المهاء من الكهرء وهو الانتهار قال القاضي: هذا أصوبء وقال: وهو 
رواية الفارسيء والأول رواية ابن ماهان والعذري. 
قوله: "وهنتهم حمى يثرب" هو بتخفيف الماء أي أضعفتهم» قال الفراء وغيره: يقال: "وهنته الحمى" وغيرها 
وأوهنته لغتان» وأما "يثرب" فهو الاسم الذي كان للمدينة في الجاهلية» وسميت (فيرالإسلام المدينة فطيبة فطابة» 
قال الله تعالى: «إمًا كان لِأَهَلٍ الْمَّدِيتَة4 (التوبة:١١١)‏ لأوَيِنَ أَهْل الْمّدِيتةِ 4 (التوبة:١١٠)‏ طيَقُولُونَ 
بن رَّجَعْنَآ إلى الْمَدِينَة؛ (المنافقون:86) وسيأي بسط ذلك في آخر كتاب الحج» حيث ذكر مسلم أحاديث 
المدينة؛ وتسميتها إن شاء الله تعالى. 
قوله: "وأمرهم البي ينه أن يرملوا ثلاثة أشواط" هذا تضريح يخواز تسمية:الرمل ل#نوظأا» وقف نقل أصحابنا أن 
بجاهدا ويه لسمفة شوطاً أو دور بل يسمى طوفة» وهذا الحديث ظاهر ف أنه لا كراهة في تتسميرتة 
شوطاًء فالصحيح أ نه لا كراهة فيه. 
قوله: "ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم" "الإبقاء" بكسر الهمزة وبالباء الموحدة 
والمدء أي الرفق يهم. 


كتاب الحج ١‏ باب استحباب استلام الركنين اليمانيين... 


[41 - باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف,؛ دون الركنين الاخرين] 


برا م هد ا 


8.“”- 1( وحَدننا يسو ابن يسني عبرا الليث: ح وَحَدَنَنَا قنيبة: كلا سق ظرع 


ابْن شِهَابٍء عَنْ سَالِمٍ بْنِ عَبْدِ الله» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ أنهُ قال: نار ادن 
مِنَ الْبِيْتِء إلا الر كتين الْيمَانييْن 


(3) 00 الطاهر وَحَرْمَلَةَء قَالَ أَبُو الطاهر: : أخبرنا عَبْدُ الله بْنْ وَهُب: 
3 بح رفن 5 : 2 
خْبرَني يُونْسْ عَن ابْنٍ شهاب, عَنْ سَالِمِ ٠‏ عَنْ أيه قَال: لَمْ يَكُنْ رَسُولَ الله 9 يَسْتلِمُ منْ 
أَرْكَانٍ الْبْتِ إلا الرَكنَ الأَسْوَدَ وَالَذِي , ليده مِنْ نحو دُور الْحْمَحِيينَ. 


و ع سير هبر 0 


اا 2( عه فده 2 الف 1 حك 
نافع عَنْ عبد اله كر أن َسُولَ اله 8 كان لا يسم إلا اْحََر وَالرَكْنَ لماي 


نا حَالِدُ بْنُ الْحَارثِ عَنْ عُبَيْدٍ الله» عَنْ 


١‏ - باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في الطواف, دون الركنين الآخرين 
قوله: "لم أر رسول الله وه مسح من البيت إلا الركنين اليمانيين" وفي الرواية الأخرى: قوله: "لم يكم ن رسول الله 25 
يستلم من أركان البيت إلا الركن الأسود والذي يليه من نحو دور الجمحيين" وفي الرواية الأرى: "لا يستلم إلا 
الحجر والر كن اليماق" هذه الروايات متفقة» فالركنان اليمانيان. هما الر كن الأسود والركن اليمايي. وإغا قيل 
لمما: اليمانيان للتغليب» كما قيل: في "الأب" و"الأم" الأبوان» وفي الشمس والقمر: القمران» وفي أبي بكر وعمر ذُهما: 
العمران» وف الماء والتمر: الأسودان» ونظائره مشهورة؛ و"اليمانيان" بتخفيف الياء هذه اللغة الفصيحة المشهورة» 
وخحكئن سيبويه والجوهري وغيرهما فيها لغة أخرئ بالتشديد» فمن حفف قال: هذه نسبة إلى اليمن» فالألف 
عوض من إحدى ياءي النسبء فتبقى الياء الأخرى مخففة» ولو شددناها لكان جمعا بين العورض والمعوض» 
وذلك تمتنع» ومن عند قال الألف قِ اليماني زائدة» وأصله اليمئ) فتبقى الياء مشددة» وتكون الألف زائدة» 
كما زيدت النون في صنعاني ورقباني ونظائر ذلك؛ والله أعلم. 
وأما قوله: 'بمسح" فمراده يستلم» وسبق بيان الاستلام» واعلم أن للبيت أربعة أركان: الركن الأسود؛ والركن 
اليماي» ويقال لهما: اليمانيان كما سبقء وأما الركنان الآخران فيقال لهما: الشاميان. فالركن الأسود فيه 
فضيلتان. إحداهما: كونه على قواعد إبراهيم يد والثانية: كونه فيه الحجر الأسود» وأما اليماني ففيه فضيلة 
واحدة» وهي كونه على قواعد إبراهيم» وأما الركنان الآخران فليس فيهما شيء من هاتين الفضيلتين» فلهذا 
حص الحجر الأسود بشيئين: الاستلام والتقبيل للفضيلتين» وأما اليماني فيستلمه ولا يقبله؛ لأن فيه فضيلة 
واحدة. وأما الركنان الآخران فلا يقبلان ولا يستلمان» والله أعلم. - 


كتاب الحج ل باب استحباب استلام الركنين اليمانيين... 
مج وم وطه نستنة :2 انل 71315 عرب ولقلة لل از كين كيماً 


62 ود 2 دق 2 . د سوم 2 هم عه هدة 0 ب ؟ 27 5 ءءء 
قال: ما ترركت استلام هَذين الركنين: الْيَمَانيَ وَالْحَجَرَ مذ رَأَيْتْ رَسُول الله له يَسْتَلِمُهُمَا: 
في شدةٍ ولا رَحَاءِ. 

5237 د هة يي امه - 26 8 2 


3 
5 <2 


ا" 6 وسحدتنًا أبو 5 عر 
بَكْر: حَدَثنا بو الِدٍ الأَحْمَرُ - عَنْ عَبَيِدٍ لله» عَنْ نافِع قَالَ: رََيْتُ ابن عُمَرَ يَسْئِمُ الْحَجَرَ 
بيده ثم قبل يَدَهُء وقال: ما تَرَكتُهُ منْذ رأَيِتْ رَسُول الله يك يفعلهُ. 
65> (1) وَحَدتَنِْ أو الطاهر: أَبَرَئا ابْنُ وَهُب: أَبَرَنًا عَمْرُو بْنُ الْحَارثِ أن قَتَادَة 


4 ما اليل 2 ل 


ابن وِعَامَة حَدَتَهُ أن أبَا الطفيل الْبكْري حَدَتَهُ أة سَمِمَّ ابن عباس يُقول: لَمْ أرَ رَسُولَ الله كلل 
- وقد أجمعت الأمة على استحباب استلام الركنين اليمانيين» واتفق الجماهير على أنه لا يمسح الركنين الآخرين 
واستحبه بعض السلفء وممن كان يقول باستلامهما: الحسن والحسين ابنا علي وابن الزبير وجابر بن عبد الله 
وأنس بن مالك وعروة بن الزبير وأبو الشعثاء حابر بن زيد د قال القاضي أبو الطيب: أجمعت أئمة الأمصار 
والفقهاء على أفهما لا يستلمان قال: وإنما كان فيه خلاف لبعض الصحابة والتابعين» وانقرض الخلاف وأجمعوا 
على أنهما لا يستلمان: والله أعلم. 

قوله: "إن رسول الله يدٌ كان لا يستلم إلا الحجر الأسود والركن اليماي" يحتج به الجمهور في أنه يقتصر 
بالاستلام نل الحبحر الأمبود عليه دون الرككن الذي هو.قيهء :وقد سبق اقزيباً فيه. حلاف القاضني أبي الظطيب. 

قوله: "رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده ثم قبل يده وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله د يفعله". 

أقوال أهل العلم في استحباب تقبيل الحجر الأسود: فيه: استحباب تقبيل اليد بعد استلام الحجر الأسود إذا عجز 
عن تقبيل الحجرء وهذا الحديث محمول على من عجز عن تقبيل الحجر وإلا فالقادر يقبل الحجرء ولا يقتصر في 
اليد على الاستلام بماء وهذا الذي ذكرناه من استحباب تقبيل اليد بعد الاستلام للعاجز هو مذهينا ومذهب 
الجمهورء وقال القاسم بن محمد التابعي المشهور: لا يستحب التقبيل» وبه قال مالك في أحد قوليه» والله أعلم. 


* * * * 


كتاب الحج ل باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف 


[؟4 - باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف] 

1 ©- (1) وَحَدليْ حَرْملة بن يَحْبَى : برا ابن وَهبٍ: أخبرني يُونْس وَعَمْرُوه ح 
وَحَدَنني ارون بن سَعِيدٍ الأيلي: حَدَني ابن وَهب: أسترئي عَمِرو عَنِ ابن شهاب» عَنْ 
يلاي قال: قزل عم ين الخطاب التدر. نه قال: جه امدركد 
حَحَو ولكلة أني رَأَيْتْ رَسُول الله وله يُمَبلَكَ مَا بلك 
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زَاد هَارُونْ فِي روّائته: قال عَمْرُو: وَحَدَتنِي بِمِثلِها زَيْدُ با 

م (5) وَحَدنا ُحَمْدُ بن أبي كر المقدمِي: َ ا 0 
نافع عَنٍ عسوي وقال: إِنّي كبلك وَنّي لََعْلَمُ أنلكَ حَجَرٌ وَلَكِنّي 
بت رَسُولَ الله كلل ملك 

الجاع #إند - (5) وَحَدَننَا لف بْنُ هِشَام وَالْمُقدَبِيُ وَأبُو كَابل وَكتيبَُ بْنُ سَعِيوِه كُلَهُمْ عن 
حَمَاو قال حلف: حَدَنَنَا حَمّادُ بن ريد عَنْ عَاصِمٍ الأَحْوَلِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ سَرْحِسَ 


7 - باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف 

قوله: "قبل عمر بن الخطاب الحجر ثم قال: أم والله لقد علمت أنك حجر ولولا أني رأيت رسول الله كن يقبلك 
ما قبلتك" وفي الرواية الأخرى: "وإني لأعلم أنك حجر وأنك لا تضر ولا تنفع". 

فوائد الحديث أقوال العلماء في وضع الجبهة على الحجر بعد التقبيل: هذا الحديث فيه فوائد منها: استحباب 
تقبيل الحجر الأسود في الطواف بعد استلامه» وكذا يستحب السحود على الححر أيضاً بأن يضع حبهته عليه؛ 
فيستحب أن يستلمه ثم يقبله ثم يضع جبهته عليه هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وحكاه ابن المنذر عن عمر بن 
الخطاب وابن عباس وطاوس والشافعي وأحمد. قال: وبه أقول؛ قال: وقد روينا فيه عن النبي ينه وانفرد مالك 
عن العلماء فقال: السجود عليه بدعة؛ واعترف القاضي عياض المالكي بشذوذ مالك في هذه المسألة عن العلماء. 
أقوال الأئمة في استلام الركن اليمان وتقبيل اليد بعده: وأما الركن اليماني فيستلمه ولا يقبله؛ بل يقبل اليد بعد 
استلامه هذا مذهبناء وبه قال جابر بن عبد الله وأبو سعيد الخدري وأبو هريرة؛ وقال أبو حنيفة: لا يستلمه» وقال 
مالك وأحمد: يستلمه ولا يقبل اليد بعده: وعن مالك رواية أنه يقبله» وعن أحمد رواية أنه يقبله» والله أعلم. 

سبب قول عمر "لقد علمت": وأمّا قول عمر #ء: "لقد علمت أنك حجر وإنٍ لأعلم أنك حجر وأنك لا 
تضر ولا تنفع"؛ فأراد به بيان الحث على إلاقتداء برسول الله يخ في تقبيله» ونبه على أنه لولا الاقتداء به لما فعله»- 


كتاب الحج ل باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف 
قال: رَأَيْتْ الأصلعَ يَعْنِي غَمَرَ زبخ الكطاب: يقثل الككر ويقول: وَاللّه! إِنِي كبلك ولي 
غل أ حخث ولك 9 قط" ولتق ولزلى أب زول ذف كد مَا َبَتَك 

وَفِي روَايَة الْمُقَدَمِيّ ان كَامِلٍ: وغ الأُصَيلعَ. 

58 ه- رجه ونفققا تقل 3 أطق, وأو تكأر ا أنى, انه راط 17 حزن 1/16 
ُمَيْرِ جَمِيعاً عَنْ أبي مُعَاوية قال: يح أخيونا ا أَبُو مُعَاويّة عَنِ الأَعْمَشء عَنْ إِبْرَاهِيمَ» عَنْ / 
عابس بن رَبيعَة قال: نت عْمَرَ يُقبّل الْحَجَرٌ ويقول: إِنّي ملك َاطك الاق شي ولدلا 
أني رَأَيِتْ رَسُول الله كلل يُقبَلكَ لَمْ كبلك 4 

8+ (ه) وَحَدَثَنا أبو بكر بن أبي شَيبّة وَزُهَيرُ بْنُّ حَرْبٍء جَمِيعاً عَنْ وكيع. لد 
رحد ختقنا رعق عن سباق 2ن ليوات عت اللل: عن كوت ني قله ذال روت 
مر لَ حجر لَه اله ايكرتل اوليك كه 


وبا عب رونم ررقت اكه ا ال : حَدَتَنَا عَبْدُ الرّحْمَّن عَنْ سُفيَانَ بهذا الإسْنَادٍ 


قال: وَلَكنّي ريت أبا الْقاسِم وك بكَ حَفِي ولَمْ يقل: وَالمَرَمَهُ. 
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- وإنما قال: "وإنك لا تضر ولا تنفع" لئلا يغتر بعض قربي العهد بالإسلام الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار 
وتعظيمها ورجاء نفعهاء وحوف الضرر بالتقصير في تعظيمهاء وكان العهد قريبا بذلك» فخاف عمر ذه أن 
يراه بعضهم يقبله؛ ويعتئ به» فيشتبه عليه فبين أنه لا يضر ولا ينفع بذاته» وإن كان امتثال ما شرع فيه ينفع 
بالحزاء والثواب؛ فمعناه: أنه لا قدرة له على نفع ولا ضرء وأنه حجر مخلوق كباقي المخلوقات الي لا تضر ولا 
تنفع» وأشاع عمر هذا في الموسم ليشتهر عنه في البلدان ويحفظه عنه أهل الموسم المختلفو الأوطان؛ والله أعلم. 
قوله: "رأيت الأصلع" وف رواية: "الأصيلع" يعن عمر دده. فيه: أنه لا بأس بذكر الإنسان بلقبه ووصفه الذي 
لا يكرهه؛ وإن كان قد يكره غيره مثله. 

قوله: "رأيت عمر وه قبل الحجر والتزمه وقال: رأيت رسول الله يله بلك حفياً" يع معتنيا وجمعه: أحفياء. 

له: "والتزمه" فيه إشارة إلى ما قدمنا من استحباب السجود عليه؛ والله أعلم. 


نذا يذ نا 


كتاب الحج 4 باب جواز الطواف على بعير وغيرة»... 


[*4 - باب جواز الطواف على بعير وغيرة؛ واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكعب] 

1/ا."- )١(‏ وَحَدتَنِيْ أو الطاهر وحزملة لخ يش قالاء أغتيرةا الخ .رشي أسيرتي 
ولس عَن ازن سِهَابٍ» عَنّْ عبد الله إن عبد الله بن عَتبَه عن ابن عبني أن رَسُولَ اذ كله 
السو ليس يي ا 

ع الزتثرء عن حاير قال عي بسي ري 
يَسْئَلِهُ الْحَجَرَ , بمحجنه أن يرَآهُ الْنَاسٌ» وَلِيْشْرفَ» ولتطالوق فإن النّاس غشوة. 

2 بخ وده 

ا (5) وَحَدَننَا علي بن حَشرم: خوك حو بن يونس عن ابن حرَيج» ح 

مشو يا د ل لي اشوا أبن عي اشر ا 


حايافب كوا الطواف على بعير وغيرة: واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب 
قوله: "أن رسول الله 25 طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن .محجن" 
شرح الغريب: "المحجن" بكسر الميم وإسكان. الحاء وفتح الحيم» وهو عصا معقفة» يتناول يما الراكب ما سقط 
له ويحرك بطرفها بعيره للمشي؛ وف هذا الحديث: جواز الطواف راكب واستحباب استلام الحجرء وأنه إذا 
عجز عن استلامه بيده استلمه بعود» وفيه جواز قول: حجة الوداع؛ وقد قدمنا أن بعض العلماء كره أن يقال 
ها: حجة الوداع» وهو غلط؛ والصواب جواز قول: حجة الوداع؛ والله أعلم. 
الجواب عن استدلال مالك وأحمد على طهارة بول ما يوكل حمه: واستدل ؛ به أصحاب مالك وأحمد على 
طهارة بول ما يؤكل لحمه وروثه؛ لآنه الآ وسو للك مين البجو اقلو 315 تسا لا عرض السيحذ لَه ومقغينا 
ومذهب أبي حنيفة وآحرين بحاسة ذلك» وهذا الحديث لا دلالة فيه؛ لأنه ليس من ضرورته أن يبول أو يروث 
في خال الطوافء وإنما هو محتمل: وعلى تقدير حصوله ينظف المسجد منه» كما أنه يه أقر إدخال الصبيان 
الأطفال المسجد مع أنه لا يؤمن بوهمء بل قد وجد ذلك ولأنه لو كان ذلك محققا لنزه المسجد منه» سواء كان 
نحسا أو طاهرا؛ لأنه مستقذر. 
قوله في طوافه يلك راكباً: "لأن يراه الناس ويشرف وليسألوه" هذا بيان لعلة ركوبه يله وقيل أيضاً: لبيان 
الجواز: وحجاء فق ستن أبي داود أنه كان كله في طوافه. هذا مريضاء وإلى هذا المعى أشار البخاري وترجم عَليه 
"باب المريض يطوف راكبا" فيحتمل أنه ك2 طاف راكبا لهذا كله. 


كتاب الحج ةبا١ا‏ باب جواز الطواف على بعير وغيرة»... 


وَبِالصٌفا وَالْمَرْوَةٍ: ِِرَاهُ اناس وَلْيُشْرِف وَلِيَسألُوُ قإن النَاسَ عَشُوهُ. 
وَلمْ يَذكر ابن محَشرَم: : وسو قط 


5/. دلت ووم وتيت أله ِنْ مُوسى القَنْطري: حَدَنْنَا شُعَيِبُ بْنْ إِسْحَاقَ عَنْ هِشَام 
اي فرق عن زوق طن خيقة فالس طَاف الب يل في حَحَة الداع خَوْل الكفيو: على 
عير يَسْتَلِمُ الركن» كَرَاهِيَة أن يِضْرب عَنْهُ الاس. 


تر ع س تر هبر 000 ل ل ”7 0 07 الا 


ولا وات زم وَحَدَنن مُحَمَدُ بْنْ الُْنّى: حَدَنَنَا سلَيِمَانْ بْنُّ دَاوْ: حَدَثَنَا مَعْرُوفُ بْنْ 
رَبُوذَ سمغت أَبَا الطفيل يُقول: ريت رَسُول الله وله يُطوف بِالبَيْتِء وَيَسْئلِمُ رركن بِمِحْجَنٍ 
مَعَهُ وَيُقبلَ الْمِحْجَنَ. 

5 (3) وَحَدَننا يَحَى بْنْ يَحَْى قال: قرأس عَلَىَ مَالِكِ عَنْ مُحَمدٍ بن عبد الرَحْمَنٍ 
ابن تقل ع عو َنْ تبنت أبي سمه َم سلمة نا قلّس: كات إلى رسُول ال 
أي أشتكي» فقال: "طرفي بن ورا ناس وَأنْتٍ رَاكِبّة" قَالّت: فَطفت» وَرَسُولَ الله يله 
حِيتَدِذٍ يُصَلَي إَِى حَنْبٍ الْيْيْتِه وَهُو يقراً: «#والطور ؛ ) وَكتبٍ مُسْطُور | :4/2 (الطور). 


شرح الغريب وضبط الأسماء: قوله: "فإن الناس غشوه" هو بتخفيف الشين أي ازدحموا عليه. 

قوها: "كراهية أن يضرب عنه الناس" هكذا هو في معظم النسخ "يضرب” بالباء» وفي بعضها "يصرف" بالصاد 
المهملة والفاء وكلاهما صحيح. 

قوله: "حدثينٍ الحكم بن موسى القنطري" هو بفتح القاف قال السمعاني: هو من قنطرة بردان» وهي محلة من بغداد. 
قوله: "'وحدثنا معروف بن خربوذ" هو بخاء معجمة مفتوحة ومضمومة) والفتح أشهن وممن حكاهها القاضي 
عياض في "المشارق" والقائل بالضم هو أبو الوليد الباحي. وقال الجمهور بالفتح وبعد الخاء راء مفتوحة مشددة 
ثم باء موحدة مضمومة ثم واو ثم ذال معجمة. 

قوله: "رأيت رسول الله يه يطوف بالبيت ت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن" فيه دليل على استحباب 
استلام الحجر الأسودء وأنه إذا عجز عن استلامه بيده بأن كان راكبا أو غيره امعلمةا تكفا كفرعا ثم قبل ما 
استلم به وهذا مذهبنا. 

فوله :"طوف من وراء الناس وأنت راكبة؛ قالث: فظفت ورسول الله كله حيندذ يضلي إلى جنب البيت وهو 
يقرأ بالطور وكتاب مسطور" إنما أمرها يلْدٌ بالطواف من وراء الناس لشيئين: أحدهما: أن سنة النساء التباعد عن 
الرحال في الطواف. والثاني: أن قربها يخاف منه تأذي الناس بدابتها. وكذا إذا طاف الرجل راكباء وإئما طافت 
في حال صلاة اللبي جنظة؛ ليكون أستثر هاء وكانت هذه الصلاة صلاة الصبح» والله أعلم. 


كتاب الحج عاو باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة... 


[44 - باب بيان أن السعي بين الصا والمروة ركن لا يضح احج إلا به] 


اا "اس (1) وَحَدَننا يَحَْى بن يَحتى : حَدَنْنًا بو مُعَاوِيَة عَنْ هِشَامٍ بن عرو عن أبيهه 
عَنْ عَائِشَة َال قت لَها: إني لأظْنَ رَحْادُ ل لوالوولى عابنا وَالْمَرْوَ مَا ضَرَهُ قالَت: 


له؟ قلت: لأن الله تَعَالَى يُقول: #إنّ الصّفا لمر ين شَعَارِ له 6 (البقرة: إلى 
آخر الآية فَقَالَتْ: ما أتم الله حَجّ ار ولا عُحْرَئَهُ لَمْ يَطفْ بَيْنَ الصُمًا وَالْمَروه ولو كَانَ كما 


4 4 - باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن لا يصح الحج إلا به 

مذاهب الأئمة في حكم السعي بين الصفا والمروة: مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم: 
أن السعي بين الصفا والمروة ركن من أركان الحجء لا يصح إلا بهء ولا يجبر بدم ولا غيره» وممن قال يهمذا مالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثورء وقال بعض السلف: هو تطوعء وقال أبو حنيفة: هو واجبء فإن تركه 
عصى وجبره بالدم وصح حجهء** دليل الجمهور: أن البي ل سعى وقال: "خحذوا عينٍ مناسككم" والمشروع 
سعي واحد؛ والأفضل أن يكون بعد طواف القدوم؛ ويجوز تأخيره إلى ما بعد طواف الإفاضة. 
44 "عن عروة أنه قال: ما معناه أن السعي ليس بواجب؛ لأن الله تعالى قال: لقَلَا جُتَاحَ عَليِهِ أن يَطَولت بِهِمَاب؛ 

ن عائشة أنكرت عليه وقالت: لا يتم الحج إلا بهء ولو كان كما تقول يا غروة لكانت: فلا جناح عليه 
أن لا يطوف بمما" قال العلماء: هذا من دقيق علمها وفهمها الثاقب وكبير معرفتها بدقائق الألفاظ؛ لأن 
الآية الكرية إنما دل لفظها على رفع الجناح عمن يطوف هماء وليس فيه دلالة على عدم وجوب السعي:- 


** قال في فتح الملهم: واحتلف أهل العلم في هذاء فالجمهور قالوا: هو ركن لا يتم الحج بدونه» وعن 
أبي حنيفة: واجب يجبر بالدم؛ وبه قال الثوري في الناسيء لا في العامد. وبه قال عطاءء وعنه: أنه سنّة لا يحب 
بتركه شيء؛ وبه قال أنس فيما نقله ابن المنذر. واختلف عن أحمد كهذه الأقوال الثلاثة» وعند الحنفية تفصيل 
فيما إذا ترك بعض السعي» كما هو عندهم في الطواف بالبيت... 

وما اختاره الحنفية من وجوبه وابحباره بالدم - وهو رواية عن أحمد - قال ابن قدامة: وهو أقرب إلى الحق. 

قال الشيخ ابن الهمام: "إنا قد قلناموجبه (أي موجب حديث حبيبة بنت أبي تحراه المتقدم ذكره) إذ مثله لا يزيد على 
إفادة الوحوب, وقد قلنا به. أما الركن فإنما يثبت عندنا بدليل مقطوع به فإثباته بهذا الحديث إثبات بغير دليل؛ 
فحقيقة الخلاف في أن مفاد هذا الدليل ماذا؟ والحق فيه ما قلنا؛ لأن نفس الشيء ليس إلا ركنه وحده؛ أو مع شيء 
آخرء فإذا كان ثبوت ذلك الشيء قطعيا لزم في ثبوت أركانه القطع؛ لأن ثبوقا هو ثبوته» فإذا فرض القطع به كان 
ذلك للقطع به وتقدم مثل هذا في مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة"... (فتح الملهم ١ 4١-١40‏ بيروت) 


كتاب الحج يفل باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة... 
تقول لَكَانَ: فلا شا عر أن لا 4 يِهمَاء وَقَلَ تَدْرِي فيما كان ذَاك؟ إِنَمَا كان ذال 
أن الأَنْصَارَ كاثوا يُهلُونَ في الْحَاهَِةٍلِصَئمَيْنٍ عَلَى شط الْبَحْرِ يقال َهُما إسّافٌ نكل 3 


ل وان ع اعرد 23 4 قر فُلَمًا جَاء الإسلامُ كيشا أن يلو فوا 


مو ار م 


بنْهُمَاء للذي كانوا صتعُون في الْحَاهِلَ قالت: فَأئْرَلَ الله عَرٌّ وَحَل: إن الصّفا وَالْمَرْوَة 
ين شَعَآير أللَّهِ 4. إِلَى آخرهَاء قالت: قطَافوا. 


- ولا على وجوبهء فأخبرته عائشة دا أن الآية ليست فيها دلالة للوحوب ولا لعدمه» وبينت السبب في 
نزوهاء والحكمة في نظمهاء وأنها نزلت في الأنصار حين تحرجوا من السعي بين الصفا والمروة في الإسلام» وأنها 
لو كانت كما يقول عروة لكانت فلا جناح عليه أن لا يطوف ههماء وقد يكون الفعل واجباًء ويعتقد إنسان أنه 
بمنع إيقاعه على صفة مخصوصة:؛ وذلك كمن عليه صلاة الظهر وظن أنه لا يجوز فعلها عند غروب الشمس» 
فسأل عن ذلك فيقال في جوابه: لا جناح عليك إن صليتها في هذا الوقت؛ فيكون جوابا صحيحاء ولا يقتضي 
نفي وجحوب صلاة الظهر. 

قوها: "وها ل تدري فيما كان ذلك إنما كان ذلك؛ لأن الأنضار كانوا يهلون في الجاهلية ية لضدمين على شط البحر 
يقال لهما: إساف ونائلة". 

كلام القاضي حول هذه الرواية وشرح كلمة "إساف ونائلة”: قال القاضي عياض: هكذا وقع في هذه الرواية» 
قال: وهو غلطء والصواب ما جاء في الروايات الأخر في الباب "يهلون لناة". وفي الرواية الأخرى 'لمناة الطاغية 
الي بالمشلل"» قال: وهذا هو المعروف» و"مناة" صنم كان نصبه عمرو بن لحي في جهة البحر بالمشلل ثما يلي 
قديداء وكذا جاء مفسرا في هذا الحديث في "الموطأ" وكانت الأزد وغسان قل له بالحج. 5 


* قوله: "ولو كان كما تقول": أي لو كان المقصود والمراد بالنص ما تقول وتزعم من عدم الوجوب لكان "فلا 
جناح عليه أن لا يطوف يما" تريد أن الذي يستعمل للدلالة على عدم الوجوب تعيناًء هو رفع الإثم عن الترك؛ 
وأما رفع الإثم فقد يستعمل في المندوب أو الواحب أيضاء بناء على أن المخاطب يتوهم فيه الإثم فيخاطب على 
وفق زعمه بنفي الإثم» وإن كان واجبا وفيما نحن فيه كذلكء فلو كان المقصود في هذا المقام الدلالة على عدم 
الوحوب عيناً لكان الكلام اللائق يمذه الدلالة هو أن يقال: فلا جناح عليه أن يطوفء قال الأبي: احتج عروة 
لعدم الوجوب بالآية؛ لأكما دلت على رفع الحرج عن الفعل؛ ورأى أن رفع الحرج عنه يحمل على عدم الوجوب 
فعارضته عائشة بأن رفع الحرج أعم من الوجوب والندب والإباحة والكراهة» والأعم لا يدل على الأخص على 
التعيين» وإنما يتم الاستدلال بالآية لو كان التلاوة أن لا يطوف بمما؛ لأنه يكون معن الآية حينئذ رفع الحرج عن 
الترك وخاصة عدم الوجوب. 


كتاب الحج 201 باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة... 


- 


م د ا 


راي ابت (0) وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أبُو شيبة: حَد لو أشامقة 0ه عدم إن غود 
عبني أبي قال كل يعَاوقَة نا أرى خل لاسا أذ لا طرف يَيْنَ الصا ولوق قالك: 
لم؟ قلت: أن الله عََّ وجل يُقول: إن الصّفا وَالْمَرْوَة ين شَعَاير ألَِّ 4 | الآيّة. فقالّت: لآ 
كان كما 7 تقول لَكان: ايد عَليّ أن لآ يُطْوفَ بهمّاء إنمَا أنزل. هذا فى أناس عن 
الأنْصَارِء كَانُوا إذَا أهلواء أُمَلُوا لِمَاةَ في الْحَاهِلِيَة فلا يَحِلُّ لَهُمْ أن يَطَوَفوا بَيْنَ الصّمًا 
وألتزوو قلا توا 22 الزن كل نفج الود كبلة 1 فَأنْرّل الله لله تَعَالَى هَذِهِ الآية» فلَعَمْرِي 
ما ما أكمَ الله حَجْ من لَمْ يُطْفْ بَيْنَ الضّفًا اموق 

وب 7ب ١م‏ حلت تقر ليث وئق ابي كنتر: كبيسا شالب خانة - للك أن أبن 
قو نننك سفيانه: > كال: سمِعْتُ الَهرِيً يُحَدّثْ عَنْ عُرْوَة إن الزِرٍ قال: قلت لعَائمَة 
وح اللبي 5لك: ما أرى عَلَى أحَدء لم يُعلُف" بنَ الفا اموق شيا وم أبالي أذ لا طوف 
هما قَالَت: بفْسَ ما قلت يا ابن أعنتي! طَاف رَسُول الله 08 وَطَاف الْمُسْلِمُون : نت 
0 وَإِنْمًا كان من أَهّل لِمَنَاة الطاغيّة» التي ِالْمُسْلَلِ لذ يتطوخين بيد العبنًا والمؤدة: هلما 
كان الإمْلامُ سَألنا النبيّ يل عَنْ ذَلِك؟ فأئْرَلَ الله عَرَّ وَحَل: إإنّ لصفا وَالْمَرْوَة ا 
آللّه ٠‏ فَمَنَ حَجٌ آلبَيتَ أو أَعْثَمَرٌ قلا جُنَاحَ عَلَيَهِ أن يَطَوّت بهِمًا 4 وَلَوْ كانت كما تقر 
مام 7 بع وس عور ليواوم 
- وقال ابن الكلبي: "مناة" صخرة لهذيل ب"قديد", وأما "إساف ونائلة" فلم يكونا قط في ناحية البحرء وإنما 
كانا فيما يقال رحلاً ؤامرأة: فالرجل اسمه إساف بن يقاءء ويقال: ابن غمرو. والمرأة اسمها نائلة بنثك:ذتب. 
ويقال: بنت سهلء قيل: كانا من جرهم فزنيا داخل الكعبة؛ فمسخهما الله حجرين؛ فنصبا عند الكعبة. 
وقيل: على الصفا والمروة ليعتبر الناس بهما ويتعظواء ثم حوهما قصي بن كلاب؛ فجعل أحدهها ملاصق الكعبة 
والآخر بزمزم» وقيل: جعلهما بزمزم» ونحر عندهما وأمر بعبادتهماء فلما فتح النبي 75 مكة كسرهماء هذا آخر 
كلام القاضي عياض. 
قوله في حديث عمرو الناقد وابن أبي عمر: "بفس ينا قلنث يا ابن أح" هكذا هو ف أكثر النسخ بالتاء» وفي 
بعضها "أخي" ببحذف التاءء وكلاهها صحيح) والأول أصح وأشهرء وهو المعروف ف غير هذه الرواية. 


كتاب الحج ا ؟ باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة... 


ابْنِ الْحَارِثٍ بْن هِسَام فَأَعْجَبَهُ ذَلِكَ وَقَالَ: إن هَذَا الْعلْم. ولَقَدْ سَمِعْتُ رجالا مِنْ أَهْلٍ 
العلّم يَقولونَ: ِنَم كن عن لأ يلوه بن انمتا وَالْمَرْوَِ مِنَ الْعَرَبء يَقَوُون: إن طَوَافنَا ين 
طقل الشتزور ءز أثر الْجَاهِلِيّة وقال آَرُونَ مِنْ الأنصّار: نما ْنا بالطوّاف بالييِتِ وَلَمْ 
ُوْمَرْ به بَيْنَ الصا وَالْمَرْوَة فأئرَل الله عَرّ وَحَل: إن آلصّفا وَالْمَرْوَة مِن سَعَايِر لله 4 

قال أبُو بَكْر بْنُ عَبْد عَبْدٍ الرَحْمَن: فأَرَاهَا قد تَرَلَتْ في هولآءِ وَهُولاءِ. * 

:/. + )عقي انمق أ ايها قن ةس 1ةالنتى: خاقا ايك عَنْ عُقيْلِ) 
عن ابن شِهَاب أنه قال؛ أعخيرنى غروة بن الريثر قال: سَأَلْتْ عَائْشّة وَسَاقَ الْحَدِيتُ بِنَحْوِه 
وَل في الحَدِيت: قا سوا َسُول اله 4 عَنْ لِك فقاو وسول النذا نا كنا تحرج 
أن طوف بالصّفا وَالْمَرْوَو فَأَئْرَلَ الله عر وَجَل: إن الصّفا وَالْمَرْوَة مِن سَعَاير أله فَمَن 
حَجٌ آلبَيتَ أو أعتَمَرَ فا جُاحَ عليه أن يَطَوقت هما 4. 

قَالَتْ عَائسَة: قد سن رَسُول الله 7 الطَوّاف ينما َلَيْسَ لأَحَدٍ أن يثك الطَوّافَ بهمًا. 

ا 9 وَحَدَنْيٍ حَرْمَلَة ّ يح : أخخبرًا ابن وَهُب: ري يونس عَنِ ابن 
ايه عَنْ عُرَوَةَ بْنِ ن لوبي أن عَائْشَة أَخْبَرَئهُ أن الأنْصارَ كَانُوا قبْلَ أن يُسْلِمُوا لان 


هلود لِمَنَاةَ 0 0010 بين الضفا فوم" ركان ذَلِكَ سنة فِي آبَائهِم» م من أخر 
ماه لم يَف بَيْنَ الصا وَالْمروة» وَإِنهُمْ سألُوا رَسُولَ الله يثك عَنْ ذَلِكَ حِينَ أَسلَمُواء فَأئْرَلَ اله 


قوله: "فأعجبه وقال: إن هذا العلهم" هكذا هو في جميع نسخ بلادناء قال القاضي: وروي "إن هذا لعلم" 
بالتنوين» وكلاهما صحيح؛ ومععن الأول: أن هذا هو العلم المتقن» ومعناه استحسان قول عائشة نا وبلاغتها 
في تفسير الآية الكريمة. 

قوله: "فأراها قد نزلت في هؤلاء" ضبطوه بضم الهمزة من "أراها" وفتحها والضم أحسن وأشهر. 

قولها: "قد سن رسول الله كدٌ الطواف بينهما" يع شرعه؛ وعتهله ركنا والله أعلم. 


* قوله: "أبو بكر بن عبد الرحمن فأراها قد نزلت في هؤلاء وهولاء". 


ولعل مثل هذا يكون وجها للتوفيق بين رواة حديث عائشة أيضاً بأن يقال تحرج طوائف من السعي بين الصفا 
والمروة لأسباب متعددة نولت الآية قِ الكل» والله تعالى أعلم. 


كتاب الحج 2120 باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة... 


5-4 
< 
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كتاب الحج أما١‏ باب بيان أن السعي لا يكرر 
[ه؛ - باب بيان أن السعي لا يكرر] 


ع س بر هه 


1 ها سال لكقة أ ارا دنا يحبَى ة بن سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْج: أحخْبرني 
أبو الزيير أنه م سَمِعَ جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ الله يقول: نإ يل ارا هللا ول 032 تر فنك 
ال إلا 0 وَاحداً. 

فى نه يوخ وبفلتا عبد 17 حمين: أخيرنا ففند ب 
الِإِسْنَادِء مثله» وَقال: إلا طَوافا وَاحداَ طوافة الأوّل. 


بن بكر: أخبركا ابن حُرَيْجٍ بهذا 


ه؛ - باب بيان أن السعي لا يكرر 
قوله: "لم يطف الي يله ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافاً واحدا" طوافه الأول فيه دليل على أن السعي 
في الحج أو العمرة لا يكررء بل يقتصر منه على مرة واحدة ويكره تكراره؛ لأنه بدعة» وفيه دليل لما قدمناه أن 
البي يله كان قارناء وأن القارن يكفيه طواف واحدء وسعي واحدء وقد سبق خلاف أبي حنيفة وغيره في 
المسألة» والله أعلم. 


* قوله: "لم يطف الي وه ولا أصحابه بين الصفا والمروة". 
لعل المراد بذلك الأصحاب الموافقون إياه في النسكء. وهو القران إلا أن :يقال بعدم تعدد السعي في حق المتمتع 
أيضاء والله تعالى أعلم. 


* # # ا * 


كتاب الحج ١‏ باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشر ع... 


41- باب ووس ساو يسيققي + سو سحو اوت 


إِسْمَاعِيلٌ؛ و 00 ةا - كال شع اث تعفر عَنَ 
مُحَمدٍ بن أبي حَرْملَة عَنْ كريب مَوْلَى ابْنٍ عَبّاسِء عَنْ أُسَامَة بْنِ رَيْدٍ قال: 1 
اله كله من عَرَقَاتٍء قلمَا َلَعَ رَسُولُ الله كلل الشّمْب الأَيْسَنَ الَذِي دون الْمُرْدلِفَة أَنَاحَّ فبَال 


عا ع 


اجا قمررزبنة عه الْوَعوئ قَقوَطا حشرا خييهاء لم قنن: الحتلقق يا رَسْول اشنا فثال؛ 


5- باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم الدحر 
قوله في عجنييق أسامة: "زقفك+رسول الله ع من عرفات" 
فوائد الحديث: هذا دليل على استحباب الركوب في الدفع من عرفات» وعلى جواز الإرداف على الدابة إذا 
كانت مطيقة؛ وعلى جواز الارتداف مع أهل الفضل» ولا يكون ذلك خلاف الأدب. 
قوله: "فصببت عليه الوضوء فتوضأ وضوءا حفيفا" فقوله: "فصببت عليه الوضوء". "الوضوء" هنا بفتح الواوء 
وهو الماء الذي ينوعنناً به» وسبق فيه لغة أنه يقال بالضمء وليسبت بشيء. وقوله: "فتوضاً وضوءا خفيفا" يعي 
توضاأ وضوء الصلاة وععقفه بأن:توضا مرة مرة» أو حفق استعمال الماء بالتسبة إلى غالب عادته يللد وهذا معي 
قوله في الرواية الأخرى: "فلم يسبغ الوضوء" أي لم يفعله على العادة. 
فقه الحديث وأقسام الاستعانة في الوضوء وحكمها على التفصيل: وفيه دليل على جواز الاستعانة في الوضوءء 
قال أصحابنا: الاستعانة فيه ثلاثة أقسام: أحدها: أن يستعين في إحضار الماء من البئر والبيت ونحوهماء وتقديمه 
إليه وهذا جائزء ولا يقال: إنه حلاف الأولى. والثاني: أن يستعين يمن يغسل الأعضاءء فهذا مكروه كراهة 
تنزيهة إلا أن يكون معذوراً عرض أو غيزه. والثالث: أن يستعين .تمن يصب عليه فإن كان لعذر فلا بأس» وإلا 
فهو خلاف الأولى» وهل يسمى مكروهاً فيه وجهان لأصحابنا: أصحهما ليس .مكروه؛ لأنه لم يثبت فيه نمي *" 
وأما استعانة البي يه بأسامة والمغيرة بن شعبة ف "غزوة تبوك" وبالربيع بنت معوذ فلبيان الجواز» ويكون أفضل في- 


** قال في فتح الملهم: وأما الفرق بين المكروه تنزيهاً وحلاف الأولى فقال العلامة ابن عابدين بك بعد ذكر 
الأقوال المختلفة: والظاهر أن خلاف الأولى أعمء فكل مكروه تنزيهاً حلاف الأولى» ولا عكس؛ لأن حلاف 
الأولى قد لا يكون مكروهاً؛ خيتث لآ دليل حخاض؛ كترك صلاة الضحىء وبه يظهر أن كوث ترك المستحب 
راجعاً إلى لاف الأولى لا يلزم منه أن يكون مكروهاً إلا بنهي خاص؛ لأن الكراهة حكم شرعي فلا بد له من 
دليل. والله تعالى أعلم. (فتح الملهم 45/5 ١‏ بيروت) 


كتاب الحج مم١‏ باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشر ع... 


عاد يدم كر نر اه 20 اال عله به د و 1 ا ل ا 2 
الصّلاة أُمَامَكَ" فرَكب رَسول الله وكدُ حبّى ألى الْمزْدلِفة» فصلىء ثم رَدِفَ الفضل رَسُولَ 
الله يه غدَاةً جَمْع. 
3 0 :وصور د :م علق - 5 ع2 00 ف عاق كن 0-7 
قال كريب: فأخبرني عَبْدُ الله بْنْ عَبّاس عَن الفضل أن رَسُول الله وك لم يَزّل يُلَبِي حَتَّى 
اع وم 8 4 2 5 ا 18 مدو 2 ماه 7 3 
)١( -5‏ وَحَدَننَا إسحاق بن إِبْرَاهِيمَ وَعَلِي بن حشرم كلاهمًا عَنْ عِيسَى بن 
و ير ءى 3 "> 2 ل 0 - إن قا مه 2 ع اي 5 و م 6 ير اعمس 
5-9 5 / م ع 2 .همده 16 .. 8 تدعت ةير عت را يم 1 2 ىت حبزلز 
أن الب 225 أَرْدف الفضا مِنْ جَمْع. قال: أبن ابْنْ عباس أن الفضنا بره أن النبي ل 
و 32 04 وده وك 
لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة. 
- حقه حينئذ؛ لأنه مأمور بالبيان» والله أعلم. 
قوله: "قلت: الصلاة يا رسول الله فقال الصلاة أمامك" معناه: أن أسامة ذكره بصلاة المغرب» وظن أن البي 225 
نسيها حيث أخرها عن العادة المعروفة في غير هذه الليلة» فقال له البي يثهُ: الصلاة أمامكء أي إن الصلاة في 
هذه الليلة مشروعة فيما بين يديك» أي في المزدلفة. ففيه استحباب تذكير التابع المتبوع جما تركه حلاف العادة 
ليفعله أو يتعذر عنه أو يبين له وحه صوابه؛ وأن مخالفته للعادة سببها كذا وكذاء وأما قوله يكهُ: "الصلاة أمامك" 
ففيه أن السنة في هذا الموضع في هذه الليلة تأخير المغرب إلى العشاء والجمع بينهما في المزدلفة» وهو كذلك 
بإجماع المسلمين» وليس هو بواجب» بل سنة» فلو صلاهما في طريقه أو صلى كل واحدة ف وقتها جاز» وقال 
بعض أصحاب مالك: إن صلى المغرب ف وقتها لزمه إعادماء وهذا شاذ ضعيف. 
أقرال أهل العلم في تعيين وقت قطع التلبية: قوله: "لم يزل يلبي حى بلغ الجمرة" دليل على أنه يستدم التلبية 
حي يشرع في رمي جمرة العقبة غداة يوم النحرء وهذا مذهب الشافعي وسفيان الثوري وأبي حنيفة وأبي ثور 
وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ومن بعدهمء وقال الحسن البصري: يلبي ح يصلي 
الصبح يوم عرفة؛ ثم يقطع. وحكي عن علي وابن عمر وعائشة ومالك وجمهور فقهاء المدينة أنه يلبي حي تزول 
الشمس يوم عرفة» ولا يلبي بعد الشروع في الوقوف. وقال أحمد وإسحاق وبعض السلف: يلي حى يفرغ من 
رمي حجمرة العقبة» ودليل الشافعي والجمهور هذا الحديث الصحيح مع الأحاديث بعدهع) ولا حجة للآخرين ف 
مخالفتهاء فيتعين اتباع السنة. وأما قوله في الرواية الأعرى: "لم يزل يلبي حى رمى جمرة العقبة" فقد يحتج به أحمد 
وإسحاق لمذهبهماء ويجيب الجمهور عنه بأن المراد: حى شرع في الرمي ليجمع بين الروايتين. 
قوله: "غداة جمع" هي بفتح الحيم وإسكان الميم وهي المزدلفة» وسبق بيافها. 


كتاب الحج 84م باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع... 


الا 77 003 وعتشاة تيه زر سعيد: حَدَننا ليث ح وَحَدَننا ان رمح: اعتيرتي اليك 
عَنْ أبي الرَبْره عَنْ أبي مَعْبَوِه مُوْلَى ابن غبا» عن ابن عَبّاسِء عَنِ الْمَطْلٍ بن عَباسٍ وكان 
رَدِيفَ رَسُول الله يك أنْهُ قال» في عَشِيّةِ عرَفة وَعغَدَاةٍ جمع» لاسن حِين ادعو زاعة 
شنط" جل 2ن تلق طلى دعن مرا - ولو ليق - 01 2/6 بتر 
الَْحَذْفٍ الذي ' يرْمَى به ال 

وَقَالَ: لَمْ يرل رَسُولَ الله يل يلي حتّى رمَى الْحَمرَة. 

14 ٠د‏ و44 وخدتتو رفير ابن شوب حَدَننَا يَحْبَى بن ب عي عن ان حريج: أحيرني 
أبُو الرَبير بهذا نسياي يات يضيب وَلَمْ يرل رَسُول 5000 
ال وَرَادَ في حديثه: وَالنبِي 225 يه يُشِيرُ يِهِ كُمَا يَحَِف الإنسَان. 

د “سرع روفاك كبر بكر [ أبى طلقا حَدَننَا أي ُو الأخروص عَنْ حُصيْه عَنْ كر 
ابْنٍ مُذْرِكِ عَنْ عَبْدٍ الرحْمَنِ بن يَِيدَ قال: قال عَبْدُ الله وَنَحْنْ يجَمْع: سمِعْتُ الَذِي أَنْرِلَتْ 
عَلَيه سور اْبَقرَوِه ُقول فى هَذَا اْمَقام: "لبيك اللَهُمًا لبيك" . 

الملسبؤتج بلقا تقل الل حَدَنَنَا هُسِيْعٌ: برا حُصِيْنٌ عَنْ كثير بْن مُذْرِكٍ 
الشْجَعٌِ 0 أغْرابي 
هَذَا؟ فقال عَبْدُ الله: نسي النَاسُ أُمْ ضَلوا؟ سَمِعْتٌ سَمِعْتُ الذي أنْرِلّت عَلَيْهِ سورة البقرّق تقول إلى 
هَدَا الْمَكَانٍ: للك اللهُمً! | ثني] 


قوله يخ: "عليكم بالسكيئة" هذا إرشاد إلى الأدب والسنة في السير تلك الليلة» ويلحق بها سائر مواضع الزحام. 
قوله: "وهو كاف ناقته" دع يمنعها الإسراع. 

قوله: "دحل محسرا وهو من مين" الخ. أما "محسر" فسبة ق ضبطه.وبيائة في حديث حابر في صفة حجة البي 25. 
بيان مقدار الجمار التي يرمى يّها: وأما قوله 525: "بحصى الخذف" قال العلماء: هو نحو حبة الباقلاء قال 
أصحابنا: ولو رمى بأكبر منها أو أصغر جاز وكان مكروها. وأما قوله: "يشير بيده كما يُخذف الإنسان" فالمراد 
به الإيضاح وزيادة البيان لحصى الخذف, وليس المراد أن الرمي يكون على هيئة الخذف؛ وإن كان بعض 
أصحابنا قد قال باستحباب ذلكء لكنه غلط» والصواب أنه لا يستحب كون الرمي على هيئة الخذف» فقد ثبت 
حديث عبد الله بن المغفل عن النبي 2# في النهي عن الخذفء وإنما معن هذه الإشارة ما قدمناه؛ والله أعلم. 


كتاب الحج ل باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشر ع... 


200 وس 


8/1 “اب - (07) وَحَدَثَاهُ حَسَنّ الْحَلوَانَيُ: حَدَننَا يَحَيَى بن آدم: ج سُفيَانُ عَنْ حْصِيْن 
بهذا الإِسْنَادٍ. 


1 () وَحَدَنَِيْهِ يُوسُفْ بن حَمَادٍ الْمَعْنِي: 0 زياد 4 يعني البكائيه عَنْ حُصَيْنء 


ف قير أن الذرق الأستبي خزة طبن القطقن قن إربة وسااقؤ إن إرية فالثة سبلن 
غَيْدَ اله ون كوخ يفول بجمُْع: سمِعْتٌ الَّذِي ألرلت عَلَيْهِ سُورة الْبَقرَ هَهُنَا يقول: 'لبيِك 
اللَهُمً! لَبْيِكَ ب تجو تق ونام 

قوله: "قال خيف اله ونح ن مجمع تمعت الذي أنرلت عليه سورة البقرة يقول ف هذا المقام: لبيك اللهم لبيك" . 
فقه الحديث: فيه دليل على استحباب إدامة التلبية بعد الوقوف بعرفات» وهو مذهب الحمهور كما سبق» وفيه 
دليل على جواز قول: سورة البقرة» وسورة النساء وشبه ذلك؛: وكره ذلك بعض الأوائل وقال: إنما يقال السورة 
الي تذكر فيها البقرة والسورة الي تذكر فيها النساء وشبه ذلك؛» والصواب جواز قول: سورة البقرة» وسورة 
النساء» وسورة المائدة وغيرهاء ويمذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم» وتظاهرت به 
الأحاديث الصحيحة من كلام البي يه والصحابة «#م كحديث: "من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة 
كفتاه"؛ والله أعلم. 

وأما قول عبد الله بن مسعود: "سمعت الذي أنزلت عليه سورة البقرة" فإئما حص البقرة؛ لأن معظم أحكام 
المناسك فيهاء فكأنه قال: هذا مقام من أنزلت عليه المناسك وأخحذ عنه الشرع» وبين الأحكام فاعتمدوه؛ وأراد 
بذلك الرد على من يقول بقطع التلبية من الوقوف بعرفات» وهذا معي قوله في الرواية الثانية: "أن عبد الله إبى 
حين أفاض من جمع فقيل أعرابي هذا" فقال ابن مسعود ما قال إنكاراً على المعترض وردا عليه؛ والله أعلم. 


*00* 


كتاب الحج 206 باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى... 


[/ا4 - باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة] 


عه معد وار واجياتن امد ين حَتبَلٍ قهز الم قالا؟ لتنا عبد الله بن 


0-6 ءًّ 
أب 


عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي سَلَمّة عَنْ عَبْدٍ الله بْن عَبْدٍ الله بْنِ عُمَر عَنْ 
رَسُول الله ك2 مِنْ مِنَى إِلَى عَرَفاتٍ. مما اْمُلَبّي) وما اكير 
4 02 وَحَدَنَِنْ مُحَمَدُ بن حَاتِم وَهَارُونَ بْنُ عَبْدٍ الله وَيَعْقُوبْ الدورقي َالُوا: 
ع 0 أون: أركا عبد لعزي بن أبي ستلمة عن خَمَرَ بن خُسسينه عَنْ عبد ال بن 
يلخن يو ل أي يد ان تي خأ كل كنا مع رَسُول الله كن في عَنَاة 
عرق نا المكبْرُوَمنَااْمُهَللء ميدي قال فلك ونا لعجا بتكا كلت له 
2 تقولوا لَه مَاذا رأَيْتَ رسول الله ولد يُصنع مع 


.ع 0 وح تح نا ني قل أن عل تيك رذ تخت فى بكر 
الثقفِي أَنهُ سَأل أَنْس بْنَ مَالِكِء وَهُمًا غَادِيَانِ مِنْ مِنّى إِلَىّ عرَقَة: كيف كم تصْتعُونَ في هذا 
ْم مَعَ رَسُول الله 925 ققال: كان يهل الْمُهِلُ مناه قلا يُنْكَرُ عليه ويك الحكيد يثاء 
عله 

لستنة (؛) وَحَدَلينْ سرج بن ولس: حَدنناعَبْدُ الله بن رَحَاءِ عَنْ مُوسَى إن عَقبة: 
حَدَنبِي مُحَمَدُ بْنْ أبي بكر قال: قَلْتُ لأس في تله دا رفت نا تقول في اليقة كذ 
اليَوْم؟ قال: ميرت هذا الْمَسيرٌ مَعَ ابي رسكب 15 وهنا كاله وله زعت 


أَحَدنا حَدْنَا عَلَى صَاحِبِهِ. 


47 - باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى عرفات في يوم عرفة 
قوله: "غدونا مع رسول الله يتهٌ من من إلى عرفات هنا الملبي ومنا المكبر". وفي الرواية الأخرى: "يهلل المهلل 
فلا ينكر عليه ويكبر المكبر فلا ينكر عليه" فيه دليل على استحبايهما في الذهاب من مئ إلى عرفات يوم عرفة) 
والتلبية أفضل» وفيه رد على من قال: بقطع التلبية بعد صبح يوم عرفة» والله أعلم. 


كتاب الحج ام ١‏ باب الإفاضة من عرفات إلى المردلفة... 


[48 - باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة» واستحباب صلانّ المغرب.....] 
530- (1) حَدَننَا يَحَى بْنْ يَحَْى قال: قرت عَلَى مَالِكِ عَنْ مُوسَى بْن عقب عَنْ 


نقية 


ُنب مَولى ان عب عن أسَامة بن أله عه :قح َسُول اله 5 ين عرق حتى 
إِذا كان بالشحت َزَل خَيَال: م ويا وَلم يُسِْغْ الوضوء. نفلك [2 المكلذة .كال “المثادة 


ا 


أتانقة نعي كلت خا النزكلنة “ول قربا فَأَسبَعْ الْوَضُوءَ تُمْ أَقِيمَتِ الصّلاة فَصَلَى 


س, ير مس سه ار م 


القزية 222477 لقان تباي قرو 9 يني ثيقا! أملفقد تبن 2118 


ل 


8 - باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة, واستحباب صلا المغرب والعشاء جمعا 
بالمردلفة في هذه الليلة 

فيه حديث أسامة وسبق بيان شرحه في الباب الذي قبل هذاء وفيه الجمع بين المغرب والعشاء في وقت العشاء في 
هذه الليلة في المزدلفة» وهذا مجمع عليه لكن اختلفوا في حكمه؛ فمذهبنا أنه على الاستحباب فلو صلاهما في 
وقت المغرب أو ف الطريق أو كل واحدة ف وقتها جاز وفاتته الفضيلة» وقد سبق بيان المسألة في الباب المذكور. 
قوله: "أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كز ل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهمًا 
شيئً". وفي الرواية الأعرى في آخر الباب: "أنه صلاهما بإقامة واحدة"» وقد سبق في حديث جابر الطويل في صفة 
حجة البي يه أنه أتى المزدلفة فصلى يما المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين» وهذه الرواية مقدمة على الروايتين 
الأوليين؛ لأن مع جابر زيادة علم وزيادة الثقة مقبولة» ولأن جابرا اعتئى الحديث ونقل حجة البي 25 مستقصاة» 
فهو أولى بإلاعتماد» وهذا هو الصحيح من مذهبنا أنه يستحب الأذان للأولى منهماء ويقيم لكل واحدة إقامة) 
فيصليهما بأذان وإقامتين» ويتأول حديث "إقامة واحدة" أن كل صلاة لحا إقامة» ولا بد من هذا ليجمع بينه وبين 
الرواية الأولى؛ وبينه أيضاً وبين رواية جابر» وقد سبق إيضاح المسألة في حديث جابر والله أعلم. 
قوله: "فلما جاء المزدلفة نزل فتوضأ فأسبغ الوضوء ثم أقيمت الصلاة فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في 
منزله ثم أقيمت العشاء فصلاها ولم يصل بينهما شيئا". 
فوائد الحديث: فيه دليل على استحباب المبادرة بصلاتٍ المغرب والعشاء أول قدومه المزدلفة» ويجوز تأخيرهما إلى 
قبيل طلوع الفجرء وفيه أنه لا يضر الفصل بين الصلاتين المجموعتين إذا كان الجمع في وقت الثانية لقوله: "ثم 
أناخ كل إنسان بعيره ف منزله" وأما إذا جمع بينهما في وقت الأولى» فلا يجوز الفصل بينهماء فإن فصل بطل 
الجمع؛ ولم تصح الصلاة الثانية إلا في وقتها الأصلي. 

وأما قولة: "ولم صل يتهمًا شينا' ' ففيه أنه لا يصلي بين امخموعتين شيعا ومذهبنا استحباب السئن الراتبة؛ لكن 
يفعلها بعدهما لا بينهماء ويفعل سنة الظهر الى قبلها قبل الصلاتين» والله أعلم. 


كتاب الحج م١‏ باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة... 


رد س تر هد بير بير ه عد ا ير تس 


/53 © 1م بوخنعا مشنه أن ري أطيركا لنت عن مُلتى أن +" سَعِيكٍِء عن موسى 
ابْنِ عُقَبَةَ مَْلَى لزي عَنْ كرَيْبٍ مَُوْلَى ابن عباس عَنْ أَسّامَة بْن رَئدٍ قال الْصَرفَ 
َسُولُ الله و بعد الدفْعَةٍ من عَرَقاتٍ إِلَى بَعْضٍ يَلَك الشّعَابٍ لِحَابَيء مَصبْئتُ عليه مِنَ 
الْمَاهِهِ فقلت: أَنْصَلَي؟ فَقَالَ: "الْمُصَلَى أَمَامَكَ". 

6- (5) وَحَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شيبة قال: حَدثَنَا عَبّْدُ الله بن الْمُبَارَكِه ح وحَدننا 
أبو كرَيِي - واللفظ لَهُ -: حَدننا ان الْمبَارَكِ عَنْ برام بن به عَنْ كريب مَولَى ان 
عَبّاسِ قال: تتفت أنتاقة إن ركم يكول: اقفر َرَشُولَ الله للا م شركاجه هلما اقى إلى 
الكقب اتزل قبال. - وَل يقل أسّامةة راق ل - قال قَدَعًا يما فضا وُضُوءًا لسن َل 


2 


قبل قلع وول اقنلا المولدق قال "الود ناميه" هال: ا ا 
فَصَلّى الْمَغِْبَ وَالْعشَاءً. 


0م (4) وَحَدْننا إسْحَاق بن إيرَاِيم: أن عبرا الى إن 15 عكذكنا زعي آبر عالمة 


- 
2 و2 ولام 2ت “نه - ع هقر جح و امير 


حَدَََا إيراهِيمْ بن عقبة: أخبرني كَرَيْب أله سأل أسَامَة بن رَيدِ: كنن نكم جين ردقت 
َسُول الله يل عَطِيّة عرَة؟ فقَالَ: ناشب الذي تيح النمئ فيه للْمَغرِ» فاح رَسُول الله 8 


فته وبال - وما قال: أهْراقَ الم - َم دعا بالوَضُوءِ فتوضَاً وُضُوءا ليس بايغ : فقلت: يا 
وول شد المقلكف نقارك لي 0ه" َكِب حتّى حا اْمرْدلفَةٍ اقم الْمَْرِبَء نّم ناخ 


اناس فِي مُنَازِلِهِمْ وَلَمْ يَحلوا فى آقه المكلات الاعدزق فصل 4 كو ستلواد خلة؛ فكيْف فَعَلتُمْ 
حِينَ أَصبح؟ قال: بلص عدي بوم ميدييا” 

قوله: "نزل فبال"» ولح يقل أسامة: أراق الماء» فيه: أداء الرواية بحروفهاء وفيه: استعمال صرائح الألفاظ الي قد 
تستبشعء ولا يكئ عنها إذا دعت الحاجة إلى لتصريي بك يني يسايق أو اشتباه الألفاظ أو غير ذلك. 
قوله: 'وما قال: أهراق الماء" هو بفتح الهاء. قوله: "'حق أقام العشاء الآحرة" فيه دليل لصحة إطلاق العشاء 
الآخرة» وأما إنكار الأصمعي وغيره ذلك وقوهم: إنه من لحن العوام» ومحال كلامهم: وأن صوابه العشاء فقط 
ولا يحوز وصفها بالآخحرة فغلط منهم؛ بل الصواب جوازه؛ وهذا الحديث صريح فيه؛ وقد تظاهرت به أحاديث 
كثيرة» وقد سبق بيانه واضحا ف مواضع كثيرة من كتاب الصلاة. 


كتاب الحج ه1١‏ باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة... 


1 ويه ةا .م بيه ير عه 


يي 0 وحدننًا إسحال بن إبرَاهيم: أعريرنا وكيع: م ان عن محمد بن 
و 9 

ُقبة عن كريب عَنْ أَسَامَة بن رَيْدٍ أن رَسُولَ الله كه لما أتى التَقب الَّذِي يَنْلهُ الأمرَاء تر 

قبَالَ - وَلَم يقل: أَهَرَاقَ - ثُمّ دَعَا بِوَصُوءٍ قَنَوَضَأ وُضُوءًا حَفِيفا فَقلْتْ: يا رَسُولَ الله! 


اليلاة ققال: "لماو أعامله", 


ده لير وير #مى 


قروم وعدا عبد بن خديي: أخبركا عيذ الززاق:» اعبونا معمر عَن الرّهْرِي» عَنْ 


عطا مول ميباع» ؛ عَنْ أسَامة بن رَيْأَْهُ كان ديت سول لله يل جين قاض بن عرق 


007 دي صم صو رمدة ير 


فلم جَاءَ الشعب 0 رَاجِلتَهُ 2 ذَهَبَ إلى الْعَائَطِء فلا رجع صببت عليه ه من الإداوَةٍ 
اي" يه ا مُردَلِفَة بها اله - َالْعِشَاء. 
ثم ر م أنَى فَجَمَّعٌ بيِنَ 0 


عوبر ه ات > 


ل يقس يذ دي زَُيْرُ أن حَزي: ١‏ حا ترمةاتق خازية: أدوو: المرب أ 


03 


وق ع ماك اي م 
ب 7 ١‏ 2 قطاوه. 2 عَنِ ابن عَبّاسِ أن وسيرل ) الله يل قاض مرث عَرَقه وأسامة ردفه» قال 
أن نكا تايس على مام ب ال لخنم 


د +226 عر 5 ع وم #8 م 7 7 1ه انق 3 039 
-*٠١4‏ (8) وَحَدَننَا أبو الربيع الزهرَاني: وَقتَيبَة بْنْ سَعِيدِء جَمِيعا عن حَمَادٍ بن رَيْدٍ - 


قوله: 'لما أتى النقب" هو بفتح النون وإسكان القاف, وهو الطريق في الحبل» وقيل: الفرجة بين جبلين. 

ضبط الاسم: قوله: "عن الزهري عن عطاء مولى سباع عن أسامة بن زيد" هكذا وقع في معظم النسخ "عطاء 
مولى سباع"؛ وفي بعض النسخ مولى أم سباع وكلاهما خلاف المعروف فيه» وإنما المشهور "عطاء مولى بن 
سباع", هكذا ذكره البخاري في "تاريخه" وابن أبي حاتم في كتابه "اجرح والتعديل"» وخلف الواسطي في 
"الأطراف" والحميدي في "الجمع بين الصحيحين" والسمعاني في "الأنساب" وغيرهم» وهو عطاء بن يعقوبء 
وقيل: عطاء بن نافع؛ وممن ذكر الوجهين في اسم أبيه البخاري وخلف والحميديء واقتصر ابن أبي حاتم 
والسمعان وغيرهما على أنه عطاء بن يعقوب. 

قالوا كلهم: وهو عطاء الكيخاراني» بفتح الكاف وإسكان المثناة من تحت وبالخاء المعجمة» ويقال فيه أيضا: 
الكوخاراني» واتفقوا على أنها نسبة إلى موضع باليمن» هكذا قاله الجمهور قال أبو سعد السمعاني: هي قرية 
باليمن يقال ها: كيخران؛ قال يحى بن معين: عطاء هذا ثقة: والله أعلم. 

قوله: 'فما زال يسير على هيئته" هو بهاء مفتوحة وبعد الياء همزة» هكذا هو في معضم النسخ؛ وفي بعضها 
"هينته" بكسر الماء وبالنون» وكلاهما صحيح المععن. 


كتاب الحج ,و١‏ باب الإفاضة من عرفات إلى المردلفة... 
كل آثر الرّبيع حَدَنَنا 4ل +9 حَدَثَنَا هِشَامٌ عَنّْ أبيه قال: ات وآلا ساعد -. أو قال: 
57 نتاقة يخ ووو حر كاق ستول الك 36 أرة ى: عدناس: قلي اليو كان ازيياة 
وَسُول الأد يق ير أفاضن من غرقة قال: كان يق الْعََوَّه فَإِذًا وَتَكَدَ عر فر" 

م الس ويف ووفك ابو 9 د بن أبي شيبة: حق جذة 11 حقات كذ اث ا 
مي وحْمَيُ بن عب الحم عَنْ عام بن عرو هذا الاستاده واي حَدِيتِ ميد قال 
0 وَالنَصّ فَوْقَ اي 
ال سن راقن ابوس ل برحافل ‏ 8 َه أن أها أرب أعترة أ ملّى مه 
رَسُول الله ين في حَحَةٍ الوَدَاع. الْمَغْبَ وَالْعِسَاءًَ بالْمرْدلَِةٍ. 

11 01 وقد 528 1 أن فلم طب النب أن متطيه طن على أن تور بهذا 

الإسْنادٍِء قال ابن رمح في روايّته: عن عبْدِ الله بن يزيد الْحَطْمِيٌ» كان أميراً عَلَى كرف 

عد م هل م6ابير ع هدم :2 أنه هه 2< - ٠.‏ 3 هة 

)١١( -‏ وَحَدثنَا يحيى بن يحبى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب»؛ عن 
سايم بن عبد اله» عَنْ ابن عُمرَ أن رَسُول الله يل صلَى الْمَْربَ وَالْعِشَاءَبالْمَُْلِقَِ حَويعا 

)1١( -8‏ وَحَدََنِيْ حَرْمَلَة بْنْ يَحْبَى: أَحبَرنَا ابْنْ وَطب: أخترني يونس عن ابْنٍ 
شهاب أن عُبَيْدَ الله بْنَ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أن أَبَاهُ قال: ممع رسُول الل يل بَيْنَ الْمَغْبِ 

ح الغريب: قوله: "كان يسير العنق فإذا وجد فجوة نض". وف الرواية الأخرئ: "قال .هشاء: والنض فوق 
4 أما "العنق" فبفتح العين والنون» "والنص" بفتح النون وتشديد الصاد المهملة» وهما نوعان من إسراع 
السيرء وفي العنق نوع من الرفق» و"الفجوة" بفتح الفاء المكان المتسع» ورواه بعض الرواة في "الموطأ" "فرجة" 
بضم الفاء وفتحهاء وهي ,معئ الفجوة: وفيه من الفقه استحباب الرفق في السير في حال الزحام» فإذا وجد فرجة 
استحب الإسراع؛ ليبادر إلى المناسك؛ وليتسع له الوقت ليمكنه الرفق في حال الزحمة, والله أعلم. 
قوله: "جمع رسول الله 2 بين المغرب والعشاء جمع ليس بينهما بحدية" يعن بالسجدة: صلاة النافلة» أي 
لم يصل بينهما نافلة» وقد جاءت السجدة .معن النافلة» وبمعيئ الصلاة. 


كتاب الحج ١و١‏ باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة... 


َالِْشاٍ, 0 أن هنا لط على المَعْب ثلاث رَكعَاتء صل العشَاءً 5 
0 الك 1 متتل اتيك حل قبل لذ كقالي. 


1 كن ا 4 207007 


2-1 (04 وَحَشكنا مكتة أ الى جد 13 نا عبد الرّحْمَن بْنْ مَهِدِيّ: كنا يي 


عَنِ الْحَكَمٍ وَسَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلِ عَنْ سَعِيدٍ إن حبر أ أنهُ صَلّى الْمَغْرِبَ بحَمْع يو إقَامَق 
َم حَدث عَنٍ بن عمَرَ أله صلَى فل كه وَحَدت ان مر أن الي 5 مع يفن 


557 وَحَدنيه و بن حَرب: 0 وكيع: ا شعبة بهذا‎ )١5١ "١١5 
وَقَالَ: صَلاهُمًا ِإقَامَة انمق‎ 


سهة بير نير اير 5 هل م 6 ايم 


1ت و13) وَحَدا عبد بن حميل: أَحبَرَنًا عبد الرّزَّاقٍ: حبرا القرري عَنْ سَلَمَّة بْن 
كَمَيْلِ عَنَ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْره عَنِ ابْنٍ عُمَرَ قال: حَمَعَ رَسُول ٠‏ الله ينه بَيْنَ الْمَغْربٍ وَالْعَشَاءِ 
بجمع) صَلَّى الْمَغْب كما وَالْعشَاءً رَكعَمَيْنِ ِإقَامَة وَاحدةٍ. 


- مه وير ا هه تمه - 


م - 0110 نشكا لكر بي غية. موس 1 


- 
7 


1 : 


ع 


8 5 وين عه 02-0 


سس ا لمطرب والْممَ يفام حدق كم اصرف عق : مكنا ملى ؛ بنا رسو ان 
في هَذَا الْمَكَانٍ. 


قوله: "وضلى المغرب ثلاث ركعات وصلى العشاء ركعتين" فيه دليل على أن المغرب لا يقصرء بل يصلى ثلاثا 
أبداء وكذلك أجمع عليه المسلمون؛ وفيه أن القصر في العشاء وغيرها من الرباعيات أفضلء والله أعلم. 

قال: قال سعيد بن حبير: أفضنا مع ابن د لقا آخر 

الجواب عن استدراك الدار قطبي: هذا من د ال استدركها الدارقطين» فقال: هذا عندي وهم من 
إسماعيل: وقد خالفه جماعة منهم شعبة والثوري وإسرائيل وغيرهم» فرووه عن أبي إسحاق عن عبد الله بن مالك 
عن ابن عمر قال: وإسماعيل وإن كان ثقة» فهؤلاء أقوم بحديث أبي إسحاق منه هذا كلامه» وجوابه ما سبق بيانه 
مرات في نظائره» أنه يجوز أن أبا إسحاق سمعه بالطريقين» فرواه بالوجهين» وكيف كان فالمئن صحيح لا مقدح 


فيه) والله أعلم. 


كتاب الحج و١‏ باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح... 


[95: - باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة....] 


)١( 5‏ وَحَدَنَا يَحَى بْنّْ يَحتَى وأبُو بكر بن أبي شيبَة وأبو كريْب» جَوِيعاً عَنْ 


- 


7س ول 2 عَوِ 


: أَخْبرا أبُو مُعَاوِيّة - عَن الأَعْمَشء عَنْ عُمَارَة» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَّنِ بْنٍ 
يرِيدَ عَنْ عَبدٍ الله قال: كرك بْتْ رَسُولَ الله يلك صَلّى صّلاَة إلا لِمِيقَاتِهَا إلا صَّلائَيْنِ : صَّلاة 
الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ ب ملي زط الكة لا قل قد 

1 0 لقا عُثمَان بْنُ أبي شَيْبّة وَإسْحَاقُ بْنْ إِيْرَاهِيم جَمِيعاً عَنْ جَرِير» عَنٍ 
الأَعْمَشٍ بهذا الإسَْادِء وَكَالَ: قبل وَقتهَا بعَلَس. 


8 - باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم النحر بالمزدلفة, 
والمبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر 


قولة: عن عبد الله ين مسعوةة "ما رأيت وسول الله يه صلى صلاة إلا لليقاتها إلا صلانين: صبلاة المغرب 
والعشاء. بجمع ود الفجر يبو مئد قبل ان معناه: أنه صلى المغرب قٍِ وقت العشاء بجمع) الى هي المزدلفة» 
وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاقا المعتاد» ولكن بعد تحقق طلوع الفجر. فقوله: "قبل وقتها" المراد قبل وقتها المعتاد» 
لا قبل طلوع الفجر؛ لأن ذلك ليس بجائز بإجماع المسلمين» فيتعين تأويله على ما ذكرته» وقد ثبت في صحيح 
البخاري قُِ هذا الحديث ف بعض رواياته أن ابن مسعود صلى الفجر حين طلع الفجر بافومللة ثم قال: إن 
رسول الله يي صلى الفحر هذه الساعة. وف رواية: "فلما طلع الفجر" قال: إن رسول الله يه كان لا يصلي 
هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم؛ والله أعلم. 

فقه الحديث: وف هذه الروايات كلها حجة لأبي حنيفة في استحباب الصلاة في آخر الوقت في غير هذا اليوم؛ 
ومذهبنا ومذهب الجمهور استحباب الصلاة في أول الوقت ف كل الأيام, ولكن في هذا اليوم أشد امقخياراء وقد 
سبق في "كتاب الصلاة" إيضاح المسألة بدلائلها» وتسن زيادة التبكير في هذا اليوم» وأجاب أصحابنا عن هذه 
الروايات بأن معناها: أنه 2 كان في غير هذا اليوم يتأخر عن أول طلوع الفجر لحظة إلى أن يأتيه بلال» وفي هذا 
اليوم لم يتأخر؛ لكثرة المناسك فيه» فيحتاج إلى المبالغة في التبكير؛ ليتسع الوقت لفعل المناسك» والله أعلم. 

وقد يحتج أصحاب أبي حنيفة يهذا الحديث على منع الجمع بين الصلاتين في السفر؛ لأن ابن مسعود من ملازمي 
البي 5 وقل أتخير هنا رآه يجمع إلا في هذه المسألة ومذهبنا ومذهب الجمهور جواز الجمع في جميع الأسفار 
المباحة الي يجوز فيها القصرء وقد سبقت المسألة في كتاب الصلاة بأدلتهاء والجواب عن هذا الحديث أنه مفهوم» - 


0-5 باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح... 


فقشفه و مومه وهو ووو ومو وو واوزو و وا قافو و و واوواواؤاواة لاوا واو و وهةةق6ةامةوهووواهم ه66 وماهة اوم هةةهة وو وام ه6م6م6هةه وو6اوة6و6هةهه٠6مهة.6ه»٠‏ 


- وهم لا يقولون بى ونحن نقول بالمفهوم, ولكن إذا عارضه منطوق قدمناه على المفهوم, وقد تظاهرت الأحاديث 
الصحيحة بجواز الجمع»** ثم هو متروك الظاهر بالإجماع في صلاتي الظهر والعصر بعرفات؛ والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: وقال العيئ: وما ورد في الأحاديث من الجمع بين الصلاتين في السفر فمعناه الجمع 
بينهما فعلاً لا وقتاً. كذا ذكره القسطلان يلء. (فتح الملهم: ١54/5‏ بيروت) 


» # * 


كتاب احج ١‏ باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء... 


[.ه - باب استحباب تقديم دقع السبعقة عن النساء وغيرهن من مزدلفة دايا 


2 لي 2 ود 


)١( 5‏ وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُّ مَسْلّمَة بْن قغْتّبٍ: حَدَنَنَا أَفلَحُ يم يَعْنِ ابْنَ حْمَيْدِه عَنِ 
الاسم عَنْ عَائِسَة أنه قَالَت: انتتادنت موده رَسُولٍ الله كن ليلة الْمَرْدَلِفَة تنقع ْله وقبل 
حَطْمَةٍ النّاس وَكَانَتِ أ تبط - يول الْقام: والشبطة القيلة 90 وق 2" رت 


لس 


َبْل دفعه» اع حَنَّى أْصبَّحُنَا فَدَفْعْنًا بدفعه. 
وَلأن أَكُونَ مه اخ الله 26 ع 9 م آمتَاذئنةُ نسم" فأكون أَذْفَعُ بإذنه» ث4 


2 


إلي ين مخروم 4 


٠ه‏ - باب استحباب تقدبم دفع الضعفة من النساء وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر 


الليالى قبل زحمة الناس» واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا الصبح بمزدلفة 
قوله: "كانت امرأة ثبظة" هي بفتح الغاء المثلكة واكننبر الباء الموحدة وإسكافاء وفسره قِ الكتاب بأها الثقيلة) 
أي ثقيلة الحركة بطيئة من التثبيط» وهو التعويق. قوله: "قبل حطمة الناس”" بفتح الجاء» أي زحمتهم. 


* قوله: "ولأن أكون استأذنت. رسول الله 225" إلى قوله: " مفروح به" أي من شيء يفرح به الإنسان 
سيار جب ود رما ينولاس + ...جلها يلل بسي 6 
وقال الأبي قبل ذلك: قال الأصوليون ذكر الحكم عقب وصف مناسب يشعر بكونه علة» وقول عائشة هذا يدل 
على أنه لا يشعر بكونه علة؛ لأنه لو أشعر به ما أرادت ذلك لاختصاص سودة بذلك الوصف إلا أن يقال: إن 
عائشة رأت أن العلة هي الضعف لا خصوص ثقل الجسمء ويحتمل أنما قالت لأنها شركتها في الوصف كما روي 
في بيط الرؤايانشه. 

وذكر شيخنا نقلاً عن ما جرى في درس شيخه ابن عبد السلام أنه كلد كان يحبها فطمعت في الإذن لذلك» 
ولا يناف ذلك تلك القاعدة» ولا يخفى عليك ضعف هذا الجواب انتهى. هذا غير ظاهرء فإن الثقل كان علة 
لاستئذان سودة كما يقتضيه روايات هذا الحديثء وأما إذن البي 25 إياها فكان بسبب استكذافاء فلو استأذنت 
عائشة لأذن ها أيضاء على أن ما ذكره أهل الأصولء هو أن ذكر الحكم كذلك يشعر بالعلية لا بحصر العلية في - 


** قال في فتح الملهم: قوله: "ولأن أكون استأذنت" إلخ: بفتح اللام» فهو مبتدأء وخبره أحبء وقوها: مفروح 
به أي ما يفرح به من كل شيء. (فتح الملهم: 5ه بيروت) 


كتاب الحج و١‏ باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء... 


)١( -7‏ حَدَننَا إِسْحَاق بِنْ إِبْرَاهِيمَ وَمُْحَمَدُ بن المثتى: جَمِيعاً عَن الثقَفِيّ - قال 
ابن المت : 130 دنا عبد هاب - حَدننا يوب عَنْ عبد الحم بن الْقاسِم عَنِ الْقَاسِم عَنْ 


# ع اامرس# 
2< . > ومن 


عَائْشَّة قَالَتْ: كانت سودة ة امرأَة ضَْمَة َِطَهُ فامتاذئة رسول ؛ الله يي أن تُِيض مِنْ جَمْع 


ليل فون لَهًا. 
فقَالَتْ عَائْشَة: فليتتي كنت اسْتأدلت رَسُولَ الله يله كمَا استأدئئةُ سَوْدَةُ. وَكَانَتَ 


عائشة 3 فيض إلا مع الإمّام. 


قوله: "أن سودة استأذنت رسول الله ينه أن تفيض من جمع بليل فأذن لها" فيه: دليل لحواز الدفع من مزدلفة قبل الفجر» 
قال الشافعي وأصحابه: يجوز قبل نصف الليل ويجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل. واستدلوا يبهذا الحديث. 
أقوال أهل العلم في حكم المبيت ليلة النحر بالمزدلفة: واحتلف العلماء في مبيت الحاج بالمزدلفة ليلة النحره 
والصحيح من مذهب الشافعي أنه واجبء من تركه لزمه دم وصح حجه: وبه قال فقهاء الكوفة** وأصحاب 
الحديث؛ وقالت طائفة: هو سنة إن تركه فاتته الفضيلة» ولا إثم عليه ولا دم ولا غيره» وهو قول للشافعي» وبه 
قال جماعة» وقالت طائفة: لا يصح حجه. وهو محكي عن النخعي وغيره: وبه قال إمامان كبيران من أصحابناء 
وهما أبو عبد الرحمن بن بنت الشافعي؛ وأبو بكر بن خزيمة» وحكي عن عطاء والأوزاعي أن المبيت بالمزدلفة في 
هذه الليلة ليس بركن ولا واحب ولا سنة ولا فضيلة فيه؛ بل هو منزل كسائر المنازل إن شاء تركه؛ وإن شاء لم 
يتركه؛ ولا فضيلة فيه؛ وهذا قول باطل. واختلفوا في قدر المبيت الواجب» فالصحيح عند الشافعي أنه ساعة في 
النصف الثاني من الليل؛ وف قول له: ساعة من النصف الثاني أو ما بعده إلى طلوع الشمسء وف قول ثالث له: 
أنه معظم الليل. وعن مالك ثلاث روايات: إحداها: كل الليل؛ والثاني: معظمه. والثالث: أقل زمان. 


-ذلك الوصف, فيجوز أن يكون علة أخرى يقتضي الإذن لعائشة؛ وهذا ظاهر فافهم؛ ثم حاصل كلام عائشة 
أنما دامت على ما فعلت ف وقت البي ين وقد ثقل عليها الدفع مع الإمام لكنها كانت تفعل ذلك لكوفها 
فعلته مع النبي 75 وأحبت أن تفعل ما فعلت معه 25 فتمنت لذلك أفها لو استأذنت النبي 25 في الدفع ح دفعت 
قبله كل لكانت فعلت كذلك بعده أيضاًء فصار ذلك سببا للراحة في حقهاء والله تعالى أعلم. 


** قال في فتح الملهم: وقال مجحاهد وقنادة والزهري والثوري: من لم يقف بها فقد ضيع نسكاء وعليه دم؛ وهو 
قول أبي حنيفة وأحمد» وإسحاق وأبي ثور 5989 

قال في الحداية: "ثم هذا الوقوف واجب عندناء وليس بركن حى لو تركه بغير عذر يلزمه الدم".. 

قال ابن عابدين يلكء: وهذ الوقوف واجب عندنا لا سنةء والبيتوتة .مزدلفة سنة مؤكدة إلى يتن لا واجبة» 
خلافاً للشافعي فيهماء كما في اللباب وشرحه. (فتح الملهم: ١594-١64/5‏ بيروت) 


كتاب الحج و١‏ باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء... 


5_5 سد دور 


4-*- ("7) وَحَدَننَا ابن ثمير: حَدَننَا أبي: حَدَننا عَبَيِدُ الله بن عَمَرَ عن عَبْكَ الرّحمن 
ابْنٍ الْقاسِمِ عَنِ القاسِمء عَنْ عَائَْة قالت: وَدِدْت أني 2 04 الله يلك كما 
اتأئئة سوق َأصَلي الصِّحَ بمنئ» َأرِْي الْحَمْرَةه قبل أن ا ني الناس. 

فقيل لِعَا لِعَائشّة: فَكَانَتْ 1 استَأذئّتهُ؟ قالَت: نعم ِنْهَا كانت أعراة تقيلة نبطة 
فَاسِتَاذْنت سول الله 2 فَأَوْنَ لهًا. 

65 (4) وَحَدَننَاه أبو بكر بْنْ أبي شِيبّة: حَدَنْنَا وَكِيمٌ» وخدايى لق أن خلانين: 
1 نا عَبّْدُ الرَحْمَنء كِلَهُما عَنْ فيان عَنْ عبد الرَحْمَن بن الْقَاسِم بهذا سناد لحوة. 

3*٠‏ (ه) وَحَدننَا محمد بن أبي بكر الْمُقدمِي: حَدََنَايَحَى وَهُر القَطَاذه عَنِ ان 
حريج: : ني عَبْدُ اله مَوْلَى أسْمَامٌ قَالِ: قلت لي أسْمَاء. وَهِي عِنْدَ دار الْمُرذَِفة: هَل غَابَ 
الْقَمَرُ؟ قلت: لآ قصلت سَاعَة ْم قالت: ا بْنَى هَل غاب القَمر؟ قلث: نَعَمْ قالت: اق 
بي» فَارْتحلنَا حَنّى رَمّتٍ الْجَْرَةه نْمَ صَلَتْ في مَنْْلِهَاء فَقلت لَهَا: أي مَنْنَاً! لَقَدَ عَلْسنَاء 
قالت: كلاء أي بشي إن ال 2# أذن ِلظعُن. 

0 () وَحَدََهِ علي إن حَظرم. حيرا عِيسَى بْنُ يُونْسَ عَنٍ ابن حرج بهذا 
الإسْنادِء وفِي روايته: قالعة: لو أي بي إن نبي الله 15 أَذنَ لِظعُنِه. 


0-0 (1) وَحَدئِي محمد إن حَادِمِ: حَدَنْنَا يَحَْى بْنْ سَعِيدِه ح وَحَدتنِي عَلِي بن 
و م2 تحرس ساس 


حشرم : علحمية د : أَخْبَرّني عَطَاءٌ أن ابن سُوَالٍ أخبرة أنه دحل 


عَلَى آَم حب حَبيبة بره أن النبِي 22 بَعَْ بها مِنْ جَمْع يليلٍ. 


شرح الغريب: قوله: 'يا هنتاه' أي يا هذه. هو بفتح الهاء وبعدها نون ساكنة ومفتوحة وإسكافا أشهرء ثم تاء 
مثناة من فوقء قال ابن الأثير: وتسكن الهاء الي في آخرها وتضم؛ وف التثنية "يا هنتان"؛ وفي الجمع "يا هئات" 
و"هنوات"., وفي المك كر "هن وهنان وهنون”". 

قوله: "لقد غلسنا قالت كلا" أي لقد تقدمنا على الوقت المشروع قالت لا. 

قولها: "أن الببي يُتدْدٌ أذن للظعن" هو بضم الظاء والعين وبإسكان اللو أبشاء وهن النساءء الواحدة: ظعينة» 
كسفينة وسفن؛ وأصل الظعينة الحودج الذي تكون فيه المرأة على البعير فسميت المرأة به بحازاً» واشتهر هذا المجاز 
حي غلب» وحفيت الحقيقة» وظعينة الرجل: امرأته. 


كتاب الحج و١‏ باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء... 


و دم 2 مومع وعم 


د زا 18 0 ب جم وعد ع ف 
بعد وق زتكقا بو كر تن أي طببة: تنتنا سَفْيَانَ زخ طيقة: تدكا عور زد 


ديار ح وَحَدَلنا عَمْرُو التَاقدُ: حَدَنَا فيان عَنْ عَمْرو بن وثْتَار عَنْ سَالِم بن سوال عَنْ م 
وَفِي رواية الناقدٍ: نُعَلّسُ مِنْ مزدلفة. 
5+ (1) وَحَدَنَنَا يَحَْى بْنُ يَحَْى وَقْتَيَة بن سَعِيدِء جبِيعاً عَنْ حَمّاوٍ - قَالَ يَحْبَى: 


لله و ففي الثقلٍ - أَوْ قال: فِي الضَّعَفةٍ - مِنْ جَمْع يليْلٍ. 
)٠١( -*‏ وَحَدَثَنَا أبو بكر بْنْ أبي م نيان د طينة: عخدلنا غيل الله 


ست 


ظََ 2 هام لس 2 5 4 ته تضم ام 1 عللله . ا 6 
ابن أبي يزيد أنه سَمِعَ ابن عباس يُقول: أنا مِمَن قدمٌ رَسول الله 225 فِي ضعفة أهله. 
1 1 7 و ودَوة دا شو وني ااه 


)١١( +5‏ وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شيية حدننا سفيان ين عييلةة حدننا عمو عر 


,اماه 5253 


عَطاءِه عَنْ ابْنِ عَبّاسِ قال: كنت فِيْمَنْ قدّمٌ رسول الله 25 في صَعفةٍ أهله. 
د 2-26 وام ه 4 * هاعم ها ع سا © 2ك + فدعة ا 0 ام 
)١١( 107‏ وَحَدَننَا عَبْدُ بْنْ حَمَيْدِ: أحبرَنَا مُحَمَدُ بْنْ بكر: أخبرًا ابن حريج: أخبرني 


ان جيه رو بن 2 0-6 و عا حالا 59085 0-5 50 1 3 2 2 5 ال ولآن 
عطاء أن ابن عباس قال: بعث بي رسول الله 505 بسح مِنْ جَمْع في تقل بي الله 25 قلت: 
لَك أن ابْنَ عبَاسِ قَالَ: بَعَثَ بي بِلَيْلِ طَّوِيل؟ قَالَ: لآه إلا كَدَلِكَه يسَحَرٍ قلت لَه: قَقَالَ ابن 
عَبّاسِ: رَمَيْنَاالْجَمْرَة قبْلَ المَجْرِء وََيْنَ صَلَى الْفَجْر؟ قَال: لآه إلا كَذلَكَ. 


2 - 0 
00 


)١1١( -4‏ وَحَدنَنِيْ أبُو الطاهر وَحَرْمّلة بْنُ يَحْبَى قالا: 


26 8ك يد و وود عو 1 4 مهنظ 6 4 وده وا عع سيت د وين 9 
يونس عن ابن شهاب أن سَالِمَ بْنَ عبد الله أخبرة أن عبد الله بن عَمَرَ كان يقدّم ضعفة أهله, 


9 و ماده هام 
| أخحن ١‏ 


حبرنًا ابن وكنيء 


قوله: "بعش رسول لله ينه في الثقل" هو بفتح الثاء والقاف؛ وهو المتاع ونحوه. 

قوله: "أن عبد الله بن عمر دما كان يقدم ضعفة أهله فيقفون بالمزدلفة عند المشعر الحرام بليل: فيذكرون الله ما 
بدا لهم ثم يدفعون" قد سبق بيان المشعر الحرام وذكر الخلاف فيه» وأن مذهب الفقهاء أنه اسم لقزح خاصة» 
وهو جبل بالمزدلفة» ومذهب المفسرين ومذهب أهل السير أنه جميع المزدلفة» وقد جاء في الأحاديث ما يدل 
لكلا المذهبين» وهذا الحديث دليل لمذهب الفقهاء» وقد سبق أن المشهور فتح الميم من المشعر الحرام» وقيل: 
بكسرهاء وفيه استحباب الوقوف عند المشعر الحرام بالدعاء والذكر. 


كتاب الحج ١‏ باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء... 


3 2 ضوع اف ون ديت 6 زجعي 2 - 6 الس < و - اعون اعت د 00 
فون حك افر الحَرَام بالمزدلفةٍ بالليِل و اللهَ ما بَدَا له ثم يَدفعُون قبْل أن 


ا 


2-0-2 ا ا تنا 


...2 - لي ا ا وتعريجه 2 ل يي 0 وم 7 2 
يَف الإمَامُ وَقبْل أن يدفم فمِنْهُم مَنْ يّقدَمُ منى لِصَلاةٍ الفجر. وَمِنهم مَنْ يَقَدَمْ بَعَْدَ ذلك» 
2 59 م ين مي 51 ماود عد د --ك-” 7 0 هلك 

فإذا قدِمُوا رَمُوًا الجمرَةء وكان ابن عمرَ يُقول: رخص في أولبك رَسول الله 285. 

وقوله: "ما بدا هم" هو بلا همزء أي ما أرادوا. 


«* * * * 


كتاب الحج ل باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي... 


ودين لويد ]سا ييه يس سمي بد ب يديد 5 


القت ب 


اميد ب م را تت د 21 تلطرد جنا للق 
من بط الوَاي» يسع حَصَيَات. مكبر مع كل حَضَاة 


وار 2م 


قال فيل لكه بن أننماً واتنوكهنا بيذ قروهَاه لقال عبد اللا از تشقريه هذا واليس ل إله 
مه بم لزي الرلها عار شرزة لتو 


و هقير 


-(5) وَحَدَننَا مِنْجَابُ بْنْ الْحَارثِ التَمِيِمِي: أَخْيَرَنًا ابْنْ مُسْهر عن الأعمّش 


١ه‏ - باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي؛ وتكون مكة عن يساره. ويكبر مع كل حصاة 
قوله: "رمى عبد الله بن مسعود جمرة العقبة من بطن الوادي بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة؛ قال: فقيل له: إن 
ناسا يرموفا من فوقها فقال عبد الله بن مسعود: هذا والذي لا إله غيره مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة". 
فوائد الحديث: فيه فوائد منها: إثبات رمي جمرة العقبة يوم النحرء وهو بمجمع عليه وهو واجبء وهو أحد 
أسباب التحلل» وهي ثلاثة: رمي جمرة العقبة يوم النحرء وطواف الإفاضة مع سعيه إن لم يكن سعىء والثالث: 
الحلق عند من يقول: إنه نسك وهو الصحيح, فلو ترك رمي جمرة العقبة حت فاتت أيام التشريق» فحجه 
صحيح: وعليه دم هذا قول الشافعي والجمهور؛ وقال بعض أصحاب مالك: الرمي ركن لا يصح الحج إلا به 
وحكى ابن جرير عن بعض الناس أن رمي الجمار إنما شرع حفظا للتكبير» ولو تركه وكبر أجزأه؛ ونحوه عن 
عائشة #5ناء والصحيح المشهور ما قدمناه» ومنها: كون الرمي بسبع حصيات؛ وهو مجمع عليهء ومنها: 
استحباب التكبير مع كل حصاة» وهو مذهبنا ومذهب مالك والعلماء كافة. 
قال القاضي: وأجمعوا على أنه لو ترك التكبير لا شيء عليه» ومنها: استحباب كون الرمي من بطن الوادي 
فيستحب أن يقف تحتها ف بطن الوادي فيجعل مكة عن يساره؛ ومئئ عن يمينه» ويستقبل العقبة والجمرة ويرميها 
بالحصيات السبع؛ وهذا هو الصحيح ف مذهبناء وبه قال جمهور العلماء» وقال بعض أصحابنا: يستحب أن 
يقف مستقبل الجمرة مستدبرا مكة» وقال بعض أصحابنا: يستحب أن يقف مستقبل الكعبة» وتكون الجمرة عن 
يمينه» والصحيح الأول» وأجمعوا على أنه من حيث رماها جازء سواء استقبلها أو جعلها عن بينه أو عن يساره؛ 
أو رماها من فوقها أو أسفلهاء أو وقف في وسطها ورماهاء وأما رمي باقي النمرات ف أيام التشريق» فيستحب 
من فوقهاء وأما قوله: "هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة" فسبق شرحه قريباء والله أعلم. 


قوله: "عن الاعمش عدت الحجاج ل يو سف يقول وشو يخطب على المنبر: األفوا القران كا ألفه حبر يل » - 


كتاب الحج ءَّ" باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي... 
قَالَ: سَمِعْتُ الْحَجَاجَ بن يُوسُفَ بول َهْرَ يَنْطْبْ على الْثيّر: ألفوا الْقرْآنَ كما ألم 
حبريل» الي يه عدم فيها ارق واللسل ” ة التي ادم فيها النْسَاءُ والموة 3 الي 
يُذَكرٌ فِيهَا آل عِمْرَانَ. 

قال قلقيث إثزاقية فأخيرئة بقؤلد» قبيه** كم قال: حَدَنِْي عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ يزيد أنه 
كان مَعَّ عَبِدٍ الله بْنِ مَسْعُودِ فأتى حَمْرَة الْعَقبََّ فَاستَبْطَنَ الْوَادِي» فَاستَعْرَضَهاء فَرَمَاهَا مِنْ 
بَطْنِ الْوَادِي يسَبْع حَصَّيّاتِ كبر مَعّ كل حَصَاوَء قال: فقلت: يا أبَا عَبْدٍ الرَحْمَِا إن النّاسَ 


وار م يورو م ا 


َرْمُوتَها مِنْ فوْقِها فقال: هَذَاء وَالْذِي لآ إِلهَ غيْرهُ مَامُ الذي لت عَلَيِْ سمورة الْبَقرَةٍ. 

و جين ا لا أبن بي رَائَِه ح وَحَدًا بن أبي عم 
حذننا سبيان كِلاَهُمَا عَنِ الأَعْمَشِ قال: سَمِعْتُ الْحَحَاجَ تقول ل تقولرا: شرو ال 
وَاقتصًا الْحَدِيتْ يِمثْلٍ حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ. 

0 (4) وَحَدَننَا أبو بكر بن أبي عَيبة: -خذكنا خلدد عن ايف م وحنكا شحنذ 
ابْنُ الْمُتنّى وَابْنُّ يَشَارٍ قالاً: حَدَننَا مُحَمَدُ بْنُّ جَعْفر: حَدَنَنَا شعبّة عَنِ الْحَكَم ٠‏ عَنْ إِبْرَاهِيم 


0 رَى الْحَنرَة يسبع حَصَيَات وَجَمَل 


الْبيْتَ عَنْ يَسَارِهه وَمِنّى عَنْ يَمِينِهِه وَقَالَ: هَذَا مَقَامُ الذي َنِْلَتْ عَلَيْهِ سُورَة البَقرَةٍ. 

-. السورة!اليق يذاكر فيها البقزة والسورة: الي يذأكر فيها:النساء.والسورة ال يذكر فيهها آل عمرانء افلقيت إنراهيم 
فأخبرته بقوله فسبه" قال القاضي عياض: إن . ا 17 "كما ألفه جبريل" تأليف الآي في كل سورة 
ونظمها على ما هي عليه الآن في المصحفء فهو إجماع المسلمين. وأجمعوا أن ذلك تأليف الببي ‏ وإن كان يريد 
تأليف السورة بعضها في إثر بعضء فهو قول بعض الفقهاء والقراء» وخالفهم المحققون وقالوا: بل هو اجتهاد من 
الأئمة» وليس بتوقيف» قال القاضي: وتقديمه هنا النساء على آل عمران دليل على أنه لم يرد إلا نظم الآي؛ لأن 
الحجاج إنما كان يتبع مصحف عثمان *#+ ولا يخالفه» والظاهر أنه أراد ترتيب الآي لا ترتيب السور. 

قوله: 'وجعل البيت عن يساره ومن عن يمينه" هذا دليل للمذهب الصحيح الذي قدمناه في الموقف المستحب للرمي. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "فسبّه" إلح: قال الأبي بعد كلام: يحتمل أنه إنما سه حيتئذ؛ لأنه تذكر بالقصة 
أفعاله الخبيئة. (فتح الملهم: ١51/7‏ بيروت) 


كتاب الحج .0 باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي... 
5 51- (ه) واد عق الله بْنْ مُعَاذِ:ٍ 0 أبي : وكا شمة شُعبّة بهذا الإستاد غَور أنه 
كت 60 وَحَدَننَا أبو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدَننَا أبُو الْمُحَياَه ح وَحَدنيًا يُحتَى بن يح 

- واللفظ لَهُ -: أخبرا يَحى بن يُعلى أبو لْمحَيَاةِ عَنْ سَلَمَةَ بْن كَهَيلِء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ ابْنٍ 

ريد قال: قبل لبد الل إن ئاساً يَرْمُونَ الْجَمْرَة مِنْ فق الْعَقبَّةٍ قال: اها عذ اط من بن 
الوافقي» ” ْم قال: مِنْ هَهُنَاء وَالَذِي لآ إلَهَ يرا رَمَاهًا الذي الرلرعا عليه مور ة البقتقد 


قوله: "حدثنا أبو امحياة" هو بضم الميم: وفتح الحاء المهملة وتشديد الياء المثناة تحتء والله أعلم. 


* #*# * * 


كتاب الحج 1 باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر... 


[؟ه -باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباًء وبيان قوله توما 


0 سر اه 6 #دف بي 


)١(‏ حَدَننَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ وعلي بن حشرم جَمِيعاً عَنْ عِيسَى بن يولس 
- قال ابن خحشرم: حبرا عِيسَى - عَن ابن حريج: ١‏ أطري أبُو الزبير أله ل سَمِعٌ حابرا يُقول: 
أَنْتْ لبي كله يَرْمِي عَلى رَاحِلبِه يوم النَحْرِء ويقول: 'لَِأَحُذُوا نيك" فإتي لا أذْري 


- باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله 5: "لتأخذوا مناسككم" 
قوله: "أخيرني أبو ال لز بير أنه جمع جابر بن عبد اللّه يقؤل: رأيت زرسبول الله 2 يرمي على راحلته يوم النحر 
+ ل التاحدوا مناسككي فإني لا أد, ري لعلى له أحج بعد حجن هذه" فيه دلالة لما قاله الشافعي وموافقوه أنه 
بود مئى راكتبا أن يرمي جمرة العقبة :يوم النحر بل ا اا 
ماشياً فيرميها ماشياء وهذا قُِ يوم النحر» وأما اليومان الأولان من أيام التبشريق) فالسنة أن يرمي فيهما جميع 
الجمرات ناشياء وقي اليوم الغالك يرمي راكباً وينفر» هذا كله مذهب مالك والشافعي وغيرهماء وقال أحمد 
وإسحاق: يستحب يوم النحر أن يرمي ماشياء قال ابن المنذر: وكان ابن عمر وابن الزبير وسالم يرمون مشاة» 
قال: وأجمعوا على أن الرمي يجزئه على أي حال رماه: إذا وقع في المرمى. ** 
وأما قوله 355: "لتأخذوا مناسككم' فهذه اللام لام الأمر؛ ومعناه: خذوا مناسككمء وهكذا وقع في رواية غير 
مسلم» وتقديره: هذه الأمور الي أتيت ما في حجبيّ من الأقوال والأفعال والهيئات) هي أمور الحج وصفته؛ 
وهي مناسككمء فخذوها عي واقبلوها واحفظوها واعملوا يما وعلموها الناس» وهذا الحديث أصل عظيم في 
مناسك الحج وهو نحو قوله 5 في الصلاة: "صلوا كما رأيتموني أصلي". 


* واقولة: " : لتأخذوا مناسككم" أي تعلموا وتحفظواء فهذا أمر بأخذ المناسك وتعلمها وحفظهاء ولا دلالة 
لواب المناسك أصلاً» ل لين عجرتب "تدمها وحفظها ف تلك السنة فاستلال كثير من الفقهاء يبهذا 
الحديث على الوجوب غير ظاهر؛ إذ وجوب تعلم تغلم اليم لا يذل على وخويب خللى الطبي»ا إذ جميع المندوبات 
والسنن يجب أحذها وتعلمها ولو على وجه الكفاية» وهي غير واجبة عملاً فافهم؛ والله تعالى أعلم. 


** قال في فتح الملهم: ورجح الشيخ كمال الدين بن المهمام ما في الظهيرية بأن أداءها ماشياً أقرب إلى التواضع 

وتيخ وتعصوضا إن هذا الزمالنة فإن عامة المسلمين مشاة في - جميع الرميء فلا يؤمن من الأذى بالركوب 
بينهم بالز حمة) ورميه عليه الصلاة والسّلام راكبا إنما هو ليظهر فعله؛ ليقتدى به كطوافه راكبا... 

وفي المرقاة: وروى البيهقي وابن عبد البر أنه عليه الصلاة والسلام رمى أيام التشريق ماشيا. 

زاد البيهقي: فإن صح هذا كان أولى بالاتباع. (فتح الملهم: ١51/5‏ بيروت) 


كتاب الحج شو باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر... 


- 1 


علي لآ أَحُج , بَعدٌ ححتي هَل" . 
و للعاهه دعو افيا 832 الجدن بن اهن حَدننا مَل عَنْ ريد 


ابْنٍ 0000007 تقول: حَحَحْتُْ مَعْ 


مول الل ل َه الوقاع» فرأَيتةُ حِينَ رَمَى حَدْرَةَ العَقبَةِ والصرف وهو على رآحليف ومعه 


و ورا م مهو 6 


بلال والواقق انهقهة يَقودُ , به رَاحِلبَهُ والآنة تفع و على رَأْسِ رَسُول الله ص مِنَ 
الشّمْسء قالّت: فقال 3-8 الله 2 قلا كثيراء ُ سمعتة 5 يُقَوَل: "إن 0 2-0 عبد 
, مُجَدَعٌ - حَسبتُهًا قا ح وك يَقود كم , بكِتَاب الله تَعَالى؛ فاسمعو انه و الرا. 

وقوله ي: "لعلي لا أحج بعد حجن هذه". 

فرائة اللديث واقزال الاتمة أ جور تظليق ارم عخلى رأسة يقرب وغزرة: فيه إشارة إلى توديعهم؛ وإعلامهم 
بقرب وفاته له وحثهم على الاعتناء بالأخذ عنه؛ وانتهاز الفرصة من ملازمته؛ وتعلم أمور الدين؛ ويهذا سميت 
حجة الوداعء والله أعلم. 

قوها: "حججت مع رسول الله ينةٌ حجة الوداع؛ فرأيته حين رمى جمرة العقبة وانصرف: وهو على راحلته 
ومعه بلال وأسامة؛ أخدهها يقود به راحلتهء والآخر يرفع ثوبه على رأس رسول الله عله من الشمس" فيه جواز 
تسميتها حجة الوداع» وقد سبق أن من الناس من أنكر ذلك وكرهه وهو غلط؛ وسبق بيان إبطاله. 

وفيه الرمي راكبا ع عسي جواز تظليل المحرم على رأسه بثوب وغيره؛ وهو مذهبنا ومذهب جماهير 
العلماء» سواء كان راكبا أو نازلاء وقال مالك وأحمد: لا يحوزء وإن فعل لزمته الفدية. وعن أحمد رواية أنه لا 
فدية» وأجمعوا على أنه لو قعد تحت خيمة أو سقف جازء ووافقونا على أنه إذا كان الزمان يسرا فى لديل إلا 
فدية» وكذا لو استظل بيده؛ وقد يحتجون بحديث عبد الله بن عباس بن أبي ربيعة قال: "صحبت عمر بن 
الخطاب ذه فما رأيته مضرباً فسطاطاً حى رجع"؛ رواه الشافعي والبيهقي بإسناد حسن. وعن ابن عمر 5 أنه 
أبصر رجلاً على بعيره وهو محرم قد استظل بينه وبين ن الشمس فقال: اضح لمن أحرمت له؛ رواه البيهقي بإسناد 
صحيح. وعن جابر عن البي يله قال: "ما من محرم يضحي للشمس حي تغرب إلا غربت بذنوبه حى يعود 
كما ولدته أمه"؛ رواه البيهقي وضعفه؛ واحتج الجمهور بحديث "أم الحصين" وهذا المذكور في مسلمء ولأنه لا 
يسمى لبساء وأما حديث جابر فضعيف, كما ذكرنا مع أنه ليس فيه نمي» وكذا فعل عمرء وقول ابن عمر ليس 
فيه نمي» ولو كان فحديث أم الحصين مقدم عليه؛ والله أعلم. 

قوها: "معته يقول: إن أمر عليكم عبد مجدع - حسبتها قالت: أسود - يقودكم بكتاب الله فاسمعوا وأطيعوا". 
شرح الغريب: "الدع" بفتح الحيم والدال المهملة المشددء و"الجدع" القطع من أصل العضوء ومقصوده: التنبيه - 


كتاب الحج 0.4" باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر... 


تر وبر تعاس تر ات بير 


2 5 5-8 1-6 2 ي 2 7 5 
ام ا لم وحدثبة أحمد بن حنبل: حدئنًا محمد بن سلمة عن أبي عبد الرحيم؛ 


غن قثن آى أشتق ةمتت تن الشش, خن /) الشتار كنبو ةلت ا 
رَسُول الله 486 -ديدة الْوَدَاع الي أباقة وبلالاء غرف > 51 بخيطام نَاقَةٍ ابي 5 
وَالآحرُ رَافِعٌ نوْبَهُ يَسعرهُمِنَ الْحَرَ حَتَىَ رَمَى َمْرَة العقبَة. 

قَالَ مُسيلِم: وَامْمٌ أبي عَبْد الرَحِِمٍ لِك بْنُ أبي يَزِيدَه وَهُوَ حَالٌ مُحَمَدٍ بْن سَلَمَةَ رَوَى 
عَنْهُ وَكِيعٌ وَحَجَاجٌ الأغور. 


- على فاية خسة, فإن العبد حسيس في العادة» ثم سواده نقص آخرء وجدعه نقص آخرء وفي الحديث الآخر: 
“كان .رمه زبييةة: ومن عنذه الضفات. متسرخة :فين فهى إن أأفليه للنسةه والعادة أن يكورن معنا قي اأرذل 
الأعمال» فأمر 2 بطاعة ولي الأمر ولو كان يذه الخساسة: ما دام يقودنا بكتاب الله تعالى» قال العلماء: معناه 
ما داموا متمسكين بالإسلام والدعاء إلى كتاب الله تعالى على أي حال كانوا في أنفسهم وأديافهم وأخلاقهم, 
ولا يشق عليهم العصاء بل إذا ظهرت منهم المنكرات وعظوا وذكرواء فإن قيل: كيف يؤمر بالسمع والطاعة 
للعبد مع أن شرط الخليفة كونه قرشياً؟ 

فانلنوات من وحهيق: أحناهماة أن الفراذ يعض الولاة'الدّين يوليهى الأنايقة-وتواي: لا أن. الخايقة يكو عبدا. 
والثاني: أن المراد لو قهر عبد مسلمء واستولى بالقهر نفذت أحكامه. ووجبت طاعته؛ ولم يجر شق العصا عليه 


والله أعلم. 


* * * * 


كتاب الحج و" باب استحباب كون حصي الجمار بقدر... 


]"ه - باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف] 
(0) وَحَدَنَِْ مُحَمَدُ بْنُّ حَاتِمٍ وَعَبْدُ بن حُمَيْدٍ - قَالَ ابن حَاتِمِ: حَدَننَا - 
ف أ بالق 8 فى 522 ا 2 6م 2ه ركه و 


بن ؛ ر: أخبرنًا ابن جريْج: ضرق أو الإقزر آله مقي قر أذ جد اد تقو رايت 
اق 3# وى اق مزال حنى لاق 
“اه - باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى الخذف 
قوله: "رأيث رسول الله 96 ,رمى البأسيزة قل حصي الفقاف" فيه ذليل خلن امتحباب: كوك اللنسين إن هذا 


القدر وهو كقدر حبة الباقلا» ولو رمي بأكبر أو أصغر جاز مع الكراهة وقد سيقت المببآلة مسيرفاة قبي فقن 
"باب استحباب إدامة التلبية إلى رمي الجمرة". 


«69# * 


كتاب الحج .0 باب بيان وقت استحباب الرمي 


ليا - باب بياك 2-99 يتاي الرميا . 


5 


ع سل 


ابن ريج نأي و عَن جار َال : رَمَى و لله 25 الث يوم الشرء ضُحَىء وما 
بعد فإذا زَالتِ و الشممق: 


2-1 (5) وَحَدَثنَاه علي بن ُحَشرّم: ايت ولسوا ابن جريج: أخبرني ابو 


هاس مة 


لير أنهُ سّمِعَ جَابرَ بْنَ عَبْد الله يقول: كان التبي كله 


85 عحايابه نياك وقت استحباب الرمي 

مذاهب الأئمة في جواز الو" التشريق قبل الزوال أو بعده: قوله: "رمي برسول. الله 25 5 الإحمرة: يوم 
النحر ضحى وأما بعد. فإذا زالت الشمس” المراد بيوم النحر: جمرة العقبة» فإنه لا يشرع فيه غيرها بالإجماع, 
وأما أيام التشريق الثلاثة» فيرمي ٍ يوم منها بعد الزوال» وهذا المذكور في جمرة يوم النحر سنة باتفاقهم» 
وعندنا يجوز تقديمه من نصف ليلة النحرء وأما أيام التشريق» فمذهبنا ومذهب مالك وأحمد وجماهير العلماء أنه 
لا يحوز الرمي في الأيام الثلاثة إلا بعد الزوال لهذا الحديث الصحيح؛ وقال طاووس وعطاء: يجرئه في الأيام الثلاثة 
قبل الزوال»؛ وقال أبو حنيفة وإسحاق بن راهويه: يجوز في اليوم الثالث قبل الزوال**. دليلنا أنه 2 رمى كما 
ذكرناء وقال 555: "لتأحذوا مناسككم". 

واعلم أن رمي جمار أيام التشريق يشترط فيه الترتيب» وهو أن يبدأ بالجمرة الأولى الي تلي مسجد الخيف, ثم 
الوسظى ثم جمرة العقبةة ويستحب أن يقف عقب. رمي الأولى عندها مستقبل القبلة زماناً طويلاً يدغو ويذكر 
الله ويقف كذلك عند الثانية» ولا يقف عند الثالثة» ثبت معيى ذلك في صحيح البخاري من رواية ابن عمر عن 
البي 5 ويستحب هذا في كل يوم من الأيام الثلاثة» والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قال ابن عابدين: أي: صح عند الإمام أبي حنيفة استحساناً مع الكراهة التنزيهية. وقالا: 
يتبج انيار بسائر الأيام. ومذهبه مروي عن ابن عباس #5 

قال ابن المحمام: أخحرج البيهقي عنه: "إذا انتفخ النهار من يوم النفر فقد حل الرمي والصدر" والانتفاخ: الارتفاع. 
وفي سنده طلحة بن عمر وضعفه البيهقي. (فتح الملهم: ١55/5‏ بيروت) 

ويستحب رفع اليدين في هذا الدعاء عندناء وبه قال جمهور العلماء» وثبت في صحيح البخاري من رواية ابن 
عمر ف حديثه الذي قدمناه؛ واختلف قول مالك في ذلك» وأجمعوا على أنه لو ترك هذا الوقوف للدعاءء فلا 
شيء عليه إلا ما حكي عن الثوري أنه قال: يظعم شيئا أو يهريق ذما. 


كتاب الحج ا باب بيان أن حصى الجمار سبع سبع 


[هه - باب بيان أن حصى الجمار سبع سبع] 
)١( 0١‏ وَحَدئْنِيْ سَلمّة بن شبيب: حَدْنَنَا الحسَن بن أعين: حَدَننَا مُعقِل وهو ابن 


اسه اسم م ده 2 020 7ه اس ا ا 3 | از 

عِبِيدٍ الله الحَرّري» عَنْ أبي ابي عن جَابر قال: قال رسول الله 985+ "الاستتكمار" تو 
عد عد تن ار 9 54 3-107 م ات 6 مهد م ف 0 5-104 - ا م , 
وَرَمَيْ الجمار نو والسعي بَيْنَ الصفا وَالمَرُوَةٍ تو والطوّاف تو فإذا اسْتَجْمَرَ السام 


,> همده وا دعسن 
فليستجمر بتو . 


هه - باب بيان أن حصى الجمار سبع سبع 

قوله 225ُ: "الاستجمار َو زهي الجمار َو والسعي بين الصفا والمروة تو والطواف َو وإذا استجمر أحدكم 
5 بتر التو "بفتح التاء المثناة فوق وتشديد الواو وهو الوترء والمراد بالاستجمار الاستنجاء. قال القاضي: 
وقوله في آخر الحديث: "وإذا استجمر أحدكم فليستجمر بتر" ليس للتكرارء بل المراد بالأول الفعل» وبالثاني: 
عدد الأحجارء والمراد بالتو في الجمار سبع سبع؛ وفي الطواف سبع؛ وف السعي سبع» وفي الاستنجاء ثلاث» فإن 
لم يحصل الإنْقَاءُ بنلاث وجبت الزيادة حى ينقى» فإن حصل الإنقاء بوتر» فلا زيادة» وإن حصل بشفع استحب 
زيادة مسحه للإيتار» وفيه وجه: أنه واحبء» قاله بعض أصحابناء وقال به جماعة من العلماء» والمشهور 
الاستحباب, والله علم. 


* قوله: "الاستجمار" يحتمل عندي ف وجوه التكرير أن يحمل الاستجمار في هذا الحديث ف أحد الموضعين على 
الاستنجاء» وفي الموضع الآخر على التبخر كتبخر أكفان الميت ونحوه؛ والله تعالى أعلم. 


* # * * 


كتاب الحج 0 باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 


[5ه - باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز سب 


راع هد ع هر عاسب وير بره ا 


1 (1) وَحَدننَا يَْتَى إن يتى و مُحَمَد بن سم قالا: 
قبَية: حَدَنَنَا ليث عَنْ َافِع عن عَبدٍ الله قَالَ: علخ يرن لذ لاه وخا طبقة يأ نكي 


ا يا 


2 


وفصر بعصهم. 

قال عَبْدُ الله: إن رول الله كله قال: "رم الله المُحَلفين" مَرّة أزؤ موي قال: 
7م 2 الف >1 
وَالْمُقَصرِينَ 5 


- باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 
قولةة "حلق.رسول الله 5ه وحلق طائفة من أصحابه» وقصر بعضهه" وذكر الأحاديث في دعائه ولد للمحلقين 
ثلاث مرات؛ وللمقصرين مرة بعد ذلك هذا كله تصريح بجواز الاقتصار على أحد الأمرين إن شاء اقتصر على 
الحلق» وإن شاء على التقصير» وتصريح بتفضيل الحلق» وقد أجمع العلماء على أن الحلق أفضل من التقصير» 
وعلى أن التقصير يجخزئ؛ إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن البصري أنه كان يقول: يلزمه الحلق في أول حجة 
ولا يخرئه التقصيرء وهذا إن صح عنه مردود بالنصوص وإجماع من قبله» ومذهبنا المشهور أن الحلق أو التقصير 
نسك من مناسك الحج والعمرة» وركن من أركافما لا يحصل واحد منهما إلا به» وبمذا قال العلماء كافة؛ 
وللشافعي قول شاذ ضعيف أنه استباحة محظور كالطيب واللباس؛ وليس بنسكء والصواب الأول. 
أقوال أهل العلم في أقل ما يجزي من الحلق والتقصير: وأقل ما يحزي من الحلق والتقصير عند الشافعي ثلاث 
شعرات؛ وعند أبي حنيفة ربع الرأس؛ وعند أبي يوسف نصف الرأس» وعند 5 وأحمد أكثر الرأس» وعن 
مالك رواية أنه كل الرأس» وأجمعوا أن الأفضل حلق جميعه أو تقصير جميعه.** ويستحب أن لا ينقص في 
التقصير عن قدر الأتملة من أطراف الشعرء فإن قصر دوا جاز لحصول اسم التقصيرء والمشروع في حق النساء 
التفصيرء ويكره لحن الحلق» فلو حلقن حصل النسكء ويقوم مقام الحلق والتقصير النتف والإحراق والقصء وغير 
ذلك من أنواع إزالة الشعر. 
واعلم أن قوله: حلق رسول الله يلك وطائفة من أصحابه وقصر بعضهمء ودعاؤه يه للمحلقين ثلاثاً ثم 
للمقصرين مرة كل هذا كان في حجة الوداع هذا هو الصحيح المشهور. 


"* قال في فتح الملهم: قلت: وف الدر المختار: "وحلقه الكل أفضل".... قال ابن عابدين يك: "أي: هو 
مسنوك» 3 في حق الرجل» ويكره للمرأة؛ لأنه مثلة في حقهاء كحلق الررجل لحيته» وأشار إلى أنه لو اقتصر 
على حلق الربع جاز كما في التقصير» لكن مع الكراهة؛ لتركه السنة؛ فإن السنّة حلق جميع الرأس أو تقصير 
جميعه. كما في شرح اللباب"..... (فتح الملهم: ١58/5‏ بيروت) 


كتاب الحج 9 باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 


)١( 14‏ وَحَدَنَنَا يَحَْى بْنْ يَحبَى قال: قرَأت عَلَى مَالِكِ عَنْ َافِع» عَنْ عَبْدٍ الله بن 
عْمَرَ أن رَسُول الله يله قال: "اللهُمّ ارْحَم التكلقيخ” كالما وَالْمُقِصّرِينَ؟ يَا رَسُول اللها قال 
"اللهُم احم الْمُحَلَقِينَ" قَالوا: وَالْمْقَصّرِينَ؟ يَا يَا رَسُول الله! وله قال: "وَالْمُقِصّرِينَ". 

4 209 أغتبرنا أبو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمْ بْنْ مُحَمَدٍ بْنِ فيان عَنْ مُسْلِمٍ بْنٍ الْحَجَاجٍ 
قال: حاستقا اول العيرة حَدَننَا أبي: حَدَثنا عي الله ان عَمَرٌ عن تاه عن ِ عَنِ ابْن عُمَرَ أن رَسُول 
الله يله قال: ين الله لس ان قالوا: وَالْمُمَصَرِينَ رك للها قال: 'رَّحِمَ الله 
الْمُحَلَقِينَ" قالوا: وَالْمْقَصرِينَ؟ با رول اشنلا قال:. ترس الل التكلقين" اكور طللف اناب 
قَالُوا: وَالْمُقَصّرِينَ؟ يا رَسُولَ الله! قَال: رمن" 

ه١8-‏ (4) وَحَدَتْنَاه ابن المتَنّى: حَدَ عد 
وَقَالَ فِي الْحَدِيثٍ: قلمّا كانت ارا :ابعةهقال؛ 'وَالْمْقَصّرِينَ 


م2 


نا عي الْوَهَاب: حدننا ع الله بهذا سناد 


م ع اس موعوهم وه > و فم وده م 
(ه) حَدًا أ بكرن اح خقرقك 3 ذو طالخ ذثر كتنب عي 
عَنِ ابن فصل - قال 0 0 محمد محمد بن ذ ضَيلٍ ا 5-0 رع عَنْ أبي 


قروة قال: َال 25 الله 225: "الهم ا غفر' للْمُحَلْقين" َالُوا: يَا رَسُول الله! وَلِمُقصّرِينَ؟ 


لاق 32ل0اكه مسال لاللقى ستل سن عقوم السلا قا وي المي عور نبااي نا 
فعله أحد لطمعهم بدخول مكة في ذلك الوقت؛ وذكر عن ابن عباس ما قال: حلق رجال يوم الحديبية وقصر 
آخرون: فقال رسول الله يُله: "اللهم ارحم المحلقين" ثلاثاء قيل: يا رسول! ما بال المحلقين ظاهرت لهم بالترحي؟ 
قال: لأنهم لم يشكوا. قال ابن عبد البر: وكونه في الحديبية هو المحفوظ. 

قال القاضي: قد ذكر مسلم في الباب خلاف ما قالوه» وإن كانت أحاديثه جاءت محملة غير مفسرة موطن 
ذلك؛ لأنه ذكر من رواية ابن أبي شيبة ووكيع في حديث ييى بن الحصين عن جدته أنها سمعت البي كله دعا في 
حجة الوداع للمخلفين 0ن" وللمقصرين "مرة واحدة" إلا أن وين لم يذكر حجة الوداع: وقد ذكر مسلم 
قبل هذا في رمي جمرة العقبة يوم النحر حديث ييى بن الحصين عن جدته هذه أم الحصين؛ قالت: حججت مع 
النبي يله حجة الوداع؛ وقد جاء الأمر في حديثها مفسرا أنه في حجة الوداع؛ فلا يبعد أن البي يه قاله في 
الموضعين؛ ووجه فضيلة الحلق على التقصير أنه أبلغ في العبادة» وأدل على صدق النية في التذلل لله تعالى» ولأن 
المقصر ميق على نفسه الشعر الذي هو زينة» والحاج مأمور بترك الزينة» بل هو أشعث أغبر والله أعلم. 


كتاب الحج 106 باب تفضيل الحلق على التقصير وجواز التقصير 


قال: "الله طية الككلفية" قالرنه يا كول اننا رمَصْرينَ؟ قال: "اللَهُمّ اغفِر لِلمُحَلَقِينَ" 
لكر ما فول د تللكتسارين؟ قال: "وَلِلمْقَصَرِينَ" . 

ا اعد أمَيّة بن بسنطَام: 0 بذ ل عا رَوْحٌ عَنِ الْعَلآء» 
عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ عَنٍ عَنِ البي 6 بمعْنَى حَديش أ ابي زرْعَة» عَنْ أبي هشرَيرَة. 

لمك و علق ار يقر 31 أبي شِيبّة: : حَدَنْنَا وَكِيعٌ وَأَبو دَاوْدَ الطيّالسي عَنْ شعبَة 
عَنْ يَحْبّى بْنِ الْحُْصِيْنِء عَنْ جَدَتهِ أنْهًا سَمِعَتٍ النبى ل فِي حَجَةِ الْوَدَاع دَعَا للْمُحَلقِينَ 
ثلاثاء» وَلِلمُقصّرينَ مره لم تقل و كيع؛ فى جسة الوقاج. 

نانج :0 ول نيا بين شهدا سلويا مار اتاد اشير ع تقار ب 


3 - 


اوم 


اتفاق أهل العلم على أفضل الوقت في الحلق والتقصير: واتفق العلماء على أن الأفضل في الحلق والتقصير أن 
يكون بعد رمي جمرة العقبة» وبعد ذبح الهدي إن كان معه. وقيل طواف الإفاضة» وسواء كان قارنا أو مفردا. 
وقال ابن الجهم المالكي: لا يحلق القارن حب يطوف ويسعى؛ وهذا باطل مردود بالنصوص وإجماع من قبله» 
وقد ثبتت الأحاديث بأن النبي يه حلق قبل طواف الإفاضة؛ وقد قدمنا أنه يله كان قارنا في آخر أمرهء ولو لبد 
امحرم رأسه؛ فالصحيح المشهور من مذهبنا أنه يستحب له حلقه في وقت الحلق ولا يلزمه ذلك؛ وقال جمهور 
العلماء يلزمه حلقه. 

فصل: قدمنا في الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح: أن إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم فاته من سماع هذا 
الكتاب من مسلم ثلاثة مواضع: أوها في كتاب الحج؛ وهذا موضعه؛ وقد سبق التنبيه على أوله وآخره هناك» وأن 
إبراهيم يقول من هنا: عن مسلم, ولا يقول: أخبرناء كما يقول في باقي الكتاب» وأول هذا قول الجلودي: حدثنا 
إبراهيم عن مسلم حدثنا ابن تمير: حدثنا أبي: حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله يله قال: 
رحم الله ا محلقين» قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ إلى آخره. 


* » * *+ 


كتاب الحج ألم باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي... 


[لاه - باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق والابعداء.....] 
(1) حَدَننَا يَحْتى إن يَحْى: أثيركا حَفْصُ إن غِيَاتِ عَنْ هِشَامٍ عَنْ محمد بن 

سي عنس بن مَلِكٍ أ سول لل ل ألى يثى» فألى الخد رتاه م نّى مَنِْلَهُ بِنى 

وَتَحَر نم قال لحَلاق: 1 إلى جَانبه الأَيِمَنِ م الأَيْسَرء وه يعْطِيه النّاس. 


لاه - باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم يحلق والابتداء في الحلق بالجانب 
الأيمن من رأس المحلوق 

قوله: "أن رسول الله يل أتى مين فأتى الجمرة فرماهاء ثم أتى منزله يم ونحرء ثم قال للحلاق: خذ وأشار إلى 
جانبه الأيمن ثم الأيسر, ثم جعل يعطيه الناس" 

فوائد الحديث: هذا الحديث فيه فوائد كثيرة: منها: بيان السنة في أعمال الحج يوم النحر بعد الدفع من مزدلفة» 
وهي أربعة أعمال: رمي جمرة العقبة» ثم نحر اهدي أو ذبحه. ثم الحلق أو التقصير» ثم دخوله إلى مكة فيطوف 
طواف الإفاضة» ويسعى بعده إن لم يكن سعى بعد طواف القدوم, فإن كان سعى بعده كرهت إعادته؛ والسنة 
في هذه الأعمال الأربعة أن تكون مرتبة» كما ذكرنا لهذا الحديث الصحيح؛ فإن خالف ترتيبها فقدم مؤخرا أو 
أخر مقدما جاز للأحاديث الصحيحة الي ذكرها مسلم بعد هذا "افعل ولا حرج" 

ومنها: أنه يستحب إذا قدم مئ أن لا يعرج على شيء قبل الرمي» بل يأ الجمرة راكباً كما هوء فيرميهاء ثم 
يذهب فينزل حيث شاء من مئ. ومنها: استحباب نحر الحدي؛ وأنه يكون بمين؛ ويجوز حيث شاء من بقاع الحرم. 
ومنها: أن الحلق نسكء وأنه أفضل من التقصيرء وأنه يستحب فيه البداءة بالجانب الأيمن من رأس المحلوق» وهذا 
مذهبنا ومذهب الجمهور وقال أبو حنيفة: يبدأ بحائبه الأيسر ** - 


** قال في فتح الملهم: قال ابن عابدين للّه: قالوا (أي الحنفية): يندب البداءة بيمين الحالق لا المحلوق, إلا أن ما 
في الصحيحين يفيد العكس» وذلك أنه ص قال للحلاق: حذ؛ وأشار إلى الجانب الأيمن ثم الآفسر. ثم حغل 
يعطيه الناس. قال في الفتح: وهو الصواب؛ وإن كان خلاف المذهب.... وأقول: يوافقه ما في الملتقط عن 
الإمام: "حلقت رأسي فخطأني الحلاق في ثلاثة أشياء: لما أن حلست قال: استقبل القبلة» وناولُه الجانب الأيسرء 
فقال: ابدأ بالأمن؛ فلما أردت أن أذهب قال: ادفن شعرك فرجعتء فدفنته".... (فهو) أي: فهذا يفيد رجوع 
الإمام إلى قول الحجامء ولذا قال في اللباب: هو المختار. قال شارحه كما في منسك ابن العجمي والبحرء قال 
ف النخبة: وهو الصحيح. وقد روي رجوع الإمام عما نقل عنه الأصحاب؛ فصح تصحيح قوله الأخير» واندفع 
ما هو المشهور عنه عند المشايخ. وقال السروجي: وعند الشافعي يبدأ بيمين المحلوق» وذكر كذلك بعض أصحابنا»- 


كتاب الحج ام باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي... 


ور مه وس ع2 


)١( ١‏ وَحَدَثنَا أبو بكر بْنْ أ أبي سَيْبَة واب مير وأو كرَيْبٍ قالوا: َخبرَنَا حفص 
ابن غِيّاثٍ عَنْ هشام بهذا الإسناد» أَمَا بو بكر فقال في روابتة: ِلْحَلاقِ "ما" وَأَشَارَ بيده 
إلى الْجَانبِ الأَيمَنِ بم اه قال: شان إلى الْحلآق وَإلَى الْجَانب 
الأ سر فَحَلَُ أغطة أم سليو. 

وأما في روايَة أبي ل قال: فَبَدَأ بالق الَيْمَنِء : فوَرَعَهُ الشّعرَة وَالسَعْرَيْنِ ييْنَ القاس» 
نم َال بِلأَيِسَرِ قَصَنَعّ به مِثْل ذَلِكَء ثم قال: "هَهنا أبو طَلْحَة؟" فَدَفَعَهُ إلى أبي طَلْحَة. 

م وس نتيا تيه ب النش» 2 َدَنَنَا عَبْدُ الأغلى: حَدَتْنَا هشاء عَنْ مُحَمَدِ: 


عَنْ أنس بْنِ مَالِكِ أن يسول الله 98 رتى حندرة العقيف 25 الرئ * لبن فتَحَرَهَاء 


5 تي 


لكين حيو وقال وير هخ بابد كدخ جل ماين كنات ين د أ , قال: "احلق 
الشّقّ الآخرَ" فَقَال: "أيْن أَبُو طلحَة؟" فَأَعْطَاهُ إِيَاهُ. 


عم 5 ير ماه 


“ها و4 وَحَكًا ابن أبي عُمَر: دنا سفيان: سَمِعْتُ هِشَامٌ بْنَ حَسّانَ يُخبِرٌ عَنْ 
ابن سبيرين» عن الس ون قالاف قال: الما .وم رسول ) اله كلك الحترق ولط السكة دلق 
تَاوّل الْحَالِقَ شقه الأَيْمَنَ فحلقة: ثم دَعَا ا طلحَة الأنصَارِيي» فأَعْطَاهُ إِيّاهُه لَه ناولة لش 


الأبتت قثال: "أخرو"» مكلف فاغطاة آنا طلبحة طقال "اقببنة قتا لي" 


- ومنها طهارة شعر الآدميء وهو الصحيح من مذهبناء وبه قال جماهير العلماء. 

ومنها: التبرك بشعره يل وجواز اقتنائه للتبرك. 

ومنها: مواساة الإمام والكبير بين أصحابه وأتباعه فيما يفرقه عليهم من عطاء وهدية ونحوهاء والله أعلم. 

اسم من حلق رأس الرسول تن في حجة الوداع: واختلفوا في اسم هذا الرحل الذي حلق رأسه رسول الله 986 
في حجة الوداع؛ فالصحيح المشهور أنه معمر بن عبد الله العدوي» وفي "صحيح البخاري" قال: زعموا أنه معمر 
ابن عبد الله وقيل: اسمه خراش بن أمية بن ربيعة الكلبي بضم الكاف؛ منسوب إلى كليب بن حبشية: والله أعلم. 


- ولم يعزه إلى أحدء والسّة أولى. وقد صم بداءة رسول الله ل بشق رأسه الكريم من الحانب الأيمن» وليس 
لأحد بعده كلام وقد أحذ الإمام بقول الحجامء ولم ينكره؛ ولو كان مذهبه خلافه لما وافقه.... ملخصا. 
ومثله في المعراج وغاية البيان. (فتح الملهم: ا بيروت) 


كتاب الحج "١‏ باب من حلق قبل النحر, أو نحر... 


[64 - باب من حلق قبل النحرء أو نر قبل الرمي] 
فراعت 00 بارش لتتجتى قال تراط الى تلق طي أن قابعه عن ين 


أوقاع بمِنى» 00 53 فيجَاءِ :0 َقَال: يا رَسُولَ الله! لم أشعر تنه 1 ل 


قي : "اذبح وَل حرج" لل و كاي ب آعم فقال: يال الله لم أن شعر فخت 
َبْلَ أن أَرْمِيَ» فقال: "ْم وَلاَ حَرَجَ" قَالَ: قَمَا سْئِلَ رَسُول الله يلك عَنْ شيء قدَمَ ولا أعثر 


سا مم 


إلا قَالَ: "افع وَلا 0 
)١( -"68‏ وَحَدلْنِيْ حَرْملُة بْنُّ يَحْبَى: أختبركا ابْنّ وَهبٍ: بوني يُونْسَ عَنٍ ابن 
شِهّاب: حَدئِّي عِيسَى بْنْ طَْحَه التي أله مع عَبْد الله بن عَمْرو بن الْعاصٍ يقول: وَقَفَ 
ْول الله كل على َال وَطَفِقَ كام يستالوكة: فَيُقَوْل الْقائِل مِنْهُهْ: يا رَسُولَ اللها ني لم 


سس ممم 


1ك أذ شر أن الي قْلَ التخرء فتحَرْت قَبْل الرمي» فَقَالَ رسمُول الله ة: 'فارْم وَلآ حَرَ حرج 
ذال ملعيف اال اقول إنّي لَمْ أشكْرْ أن النَحرَ قبْل الْحَلْقء فحَلقت قَبْل أن لحر فيقول: 
"الْحَرْ وَلآ حَرَجَ" قال: فم سمغ ينآل ؤم عَنْ أثر» مما يَْسَى الْمْء وَيَخهَل؛ ٠‏ مِنْ تقديم 


شاعم مل( 


بَعضٍ الأمُور قبل بَعْض وَأَسْباهِهَاء إلا إلا قال 8 الله ل "افعلُوا ذَلِكَ وَل خرج . 


8ه - باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي 

قوله: "يا رسول الله! لم أشعرء فحلقت قبل أن أنحر فقال: "اذبح ولا حرج"؛ ثم جاءه رجحل آخر فقال: يا رسول 
الله عر البسرية. جرييا يبرط انتب "ارم ولا حرج"؛ فما سثل رسول الله و عن شيء قدم ولا أخخر إلا 

: "افعل ولا حرج" وفي رواية: "فما سمعته سئل يومئذ عن أمر هما ين جني عيسو لف لبد ,ليود ياب 
مسجاي... جأي. .أن يريج "افعلوا ذلك ولا حرج" وف رواية: "حلقت قبل أن أرمي قال: "ا 
لا حرج" وفي رواية: "قيل له: في الذبح والحلق والرمي والتقدم والتأخير فقال: "لا حرج". 
أقوال الأئمة في حكم من خالف الترتيب في الرمي والذبح والحلق وطواف الإفاضة: قد سبق في الباب قبله 
أن أفعاله يوم النحر أربعة: رمي جمرة العقبة» ثم الذبح, ثم الحلق؛ ثم طواف الإفاضة. وأن السنة ترتيبها هكذاء 
فلو خالف وقدم بعضها على بعض جازء ولا فدية عليه هذه الأحاديث؛ ويهذا قال جماعة من السلف وهو مذهبناء - 


كتاب الحج 14" باب من حلق قبل النحر, أو نحر... 


1 


63 لات 85م عل ا تحسن الحلواني: حدتنًا يعقوب: حدثنًا ابي عن صالح عَنِ ابن 


و 7 0 ل ا ا 0 
شهابء بمِثل حديث يونس عن الزهري إلى آخره. 


0 61- (4) وَحَدَثَنَا عَلِيَّ بْنْ حَشرَم: يرا عِيسى عَن ابن حُرَيْجٍ قال: سَمِعْتُ ابن 
شِهَابٍ يقول: حَدِي عِيسى بْنُ طَلْحَ: حَدئِّي عَبْدُ لله بن عَمْرو بن الْعَاصٍ أن التبي 25 ينا 
هو وَاقِفٌ ينطب يَوْمَ التخرء فَقَام إِِْ رَلَ فَقَالَ: مَا كنت أخْسي» يا رَسُولَ الله أن كَذَا 
وكذا قبل كذا وكذاد ثم اذ أتتر فقال: 4 وَبترَل اند كلد السب أن كذا قل كذا 
وكذاء لِمَؤلاء الثلاث؛ قال: "افعل وَّلآ حَرَجَ". 


- وللشافعي قول ضعيف أنه إذا قدم الحلق على الرمي والطواف لزمه الدم بناء على قوله الضعيف: إن الحلق 
ليس بنسكء ويمذا القول هنا قال أبو حنيفة ومالكء.** وعن سعيد بن جبير والحسن البصري والنخعي وقتادة» 
ورواية شاذة عن ابن عباس أنه من قدم بعضها على بعض لزمه دم وهم محجوجون هذه الأحاديث؛ فإن تأولوها 
لين أن المراد نفي الإثم» وادعوا أن تأخير بيان الدم يجوزء قلنا ظاهر قوله ليد ان حرج" أنه لا شيء عليك 
مطلقاء وقد صرح في بعضها بتقديم الحلق على الرمي» كما قدمناد.** وأجمعوا على أنه لو نحر قبل الرمي لا 
شيء عليه؛ واتفقوا على أنه لا فرق بين العامد والساهي في ذلك في وجوب الفدية وعدمهاء وإنما يختلفان في 
الإثم عند من يمنع التقديم, والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: فذكر أصحابنا الحنفية ما حاصله: أن الطواف لا يجب ترتيبه على شيء من الثلاثة» وإنما 
يحب ترتيب الثلاثة: الرمي ثم الذبح؛ ثم الحلق» لكن المفرد لا ذبح عليه؛ فيجب عليه الترتيب بين الرمي والحلق 
فقطء فلو حلق المفرد أو غيره قبل الرمي فعليه دم؛ وكذا لو حلق القارن أو المتمتع دون المفرد قبل الذبح؛ أو ذيحا 
قبل الرمي: فعليه دم أيضاء ولو طاف قبل الرمي والحلق لا شيء عليه ولكن يكره؛ لترك السنّة. وهذا كله عند 
أبي حنيفة. (فتح الملهم: ١7١/5‏ بيروت) 

** قال في فتح الملهم: وأجاب الشيخ ابن الهمام عن حديث الباب أن نفي الحرج يتحقق بنفي الإثم والفساد» 
فيحمل عليه دون نفي الجزاءء فإن في قول القائل: لم أشعر ففعلت ما يفيد أنه ظهر له بعد فعله أنه ممنوع من 
ذلك؛ فلذا قدم اعتذاره على سؤاله ولا لم يسألء أو لم يعتذرء لكن قد يقال: يحتمل أن الذي ظهر له مخالفة 
تزتيبة لترتيب. رسول الله ولد فظن أن ذلك الترتيب متعين ققدم ذلك الاعتذار؛ وسأل عما يلزمه ببهء 'فبين عليه 
الصلاة والسّلام في الجواب عدم تعينه عليه بنفي الحرجء وأن ذلك الترتيب مسنون لا واحب. 

والحق أنه يحتمل أن يكون كذلكء وأن يكون الذي ظهر له كان هو الواقع؛ إلا أنه ءا# عذرهم للجهلء وأمرهم - 


كتاب الحج 6م باب من حلق قبل النحر, أو نحر... 


7 تر ع س بر اه برام نلا 


-*٠‏ (ه) وحَدئَاه عَبْدُ أن حميل: حدثنا محمد بن ١‏ ح وَحَدَنِي سيد بن 


2 


0 يَحْبَى الأمَوي: حَدَنني أبي؛ جَميعا عَنٍ ابن حرج بهذا الإسْنادِ َم روَاية ابن بكر فَكَرِوَاية 
عيسى ) إلا قوله: لهؤلآاءِ الثلآث» نه لَم لق وما ني الأترعة قلي رزائيده ادك 


عى 2ع عي 


قبل أن أَنْحَر نَحَرْت قَبْل أن رمي وَأَسْباهُ ذَلِكَ. 


185 1 وَحَدَنْنَاه أو ابْنْ أبي شَيْبّة وَرُمَيْرُ بن حَرْب - قال ابو بكر: 


حَدننَا ابن خَيينة د ين العف عن عيستى أن لمق عن عبد الله إن عنمو قَالَ: أن 
لنب كلد رَحُل فَقَال: حَلَقْتْ قبْلَ أن أَذْيْمَ قَال: 'فَاذْيْحْ وَل حَرَجَ كاذنا فذان 


0 


ْمِيَ» قال: "ارام وَلآ و1 
4 #1- (/) وَحَدَثنَا أبن أبي عُمَرَ و عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدٍ الر زّاق» عن مَعْمَر 
عن الزهري» بهذا الإسناد: وأتينة رطرل إل #ا#اجلل لام مقت لمانا تقل ب 


- 
الى 


حديث ابن عم 

1”- (0) وَحَدَنَِيَ مُحَمَدُ بْنُ عبد الله بن فُهرَا: حَدَننَا عَلِيّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدٍ الله 
ابْن الْمُبَارَكِ: أخبرتا مُحَمَدُ بْنُ أبي حَفصّة عن الرَطرَي» عَنْ سَى بن طَلْحَة عَنْ عَبدِ لله بن 
عَمْرِوِ بن العَاصٍ قال: جعت مويل الله 2 وق رس يوم م النحرء وهو وَاقفْ عِنْدَ 
الْحَرَقء فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! إني حَلقت قَبْلَ أن أَرْمِي» فَقَال: "ام ولا حَرَجَ" وَأََاهُ آخَر ققال: 
قوله : "اذبح ولا حرج ارم ولا حرج" معناه: افعل ما بقي عليك, وقد أجزأك ما فعلته» ولا حرج عليك في 
التقدتم والتأخير. قوله: "فقت رسول الله يلد على راحلته فطفق ناس يسالواق" هذا دليل لجواز القعود على 
الراحلة للحاحة. قوله: "فما سكل رسول الله كله عن شيء قدم أو أخر" يعن من هذه الأمور الأربعة. 


- أن يتعلموا مناسكهمء وإنما عذرهم بالجهل؛ لأن الحال كان إذ ذاك في ابتدائه» وإذا احتمل كلا منهما 
فالاحتياط اعتبار التعيين» والأخذ به واحب ف مقام الاضطراب» فيتم الوجه لأبي حنيفة......(177/5١1)‏ 
وأما قول نفأة وجحوب الفدية أنه لو كان واحبا لبيّنه كه لأنه وقت الخاحةء ولا.جوز تأخيرهء ففيه أنه قد يترلة 
البيان في مثل تلك الحالة اعتمادا على القواعد العامة المعلومة من الشرع» ويحسب أن فيها غنية عن بيان المسألة 
في ذلك الوقت بخصوصه. 9 فتح الملهم: م١‏ بيروت) 


كتاب الحج 1" باب من حلق قبل النحر, أو نحر 


0 وم ها عد وف 1 32 :1 > مم و ع م ب 0 ام 52 0 
ني ذَبحْت قبل أن أَرْمِيَ؛ قال: "ام وَلآ حَرَجَ وَأَنَاهُ آخَرٌ فقال: ني أفضت إلى البَيتِ قبل 
جد 0 داع عو 
أن أرمي» قال: "ارم ولا حرج . 

قال: فمَا رَأَينهُ سيل يَوْمَبذٍ عَنْ شَيْء» إلا قال: "افعَلُوا وَلآ حَرَجَ". 


2 اج هود وي هوه ير مه وم 


7 0 خلقين نتلة أن حنم حدننا بهز: حدثنا وهيب: حَدَثْنَا عَبْدُ الله بْنُ 


طَاوُس عَنْ أيه عَنِ ابن 38 أن النبي د يل ل فِي الذَبْحء وَالْحَلقء وَالرَميء وَالتَقيِم 
لتخي فقال: اه 0 


قوله: "أن البي يف بينا هو يخطب يوم النحر فقام إليه رجحل" وفي رواية: "وقف رسول الله كك في حجة الوداع بميى 
لئاس يسألونه؛ فجاء رجل" وق رواية: "وقف على راحلته؛ فطفق ناس يسألونه" وفي رواية: "وهو واقف عند 
الجمرة". 

التوفيق بين الروايات في خطبته ينه بمنى: قال القاضي عياض: قال بعضهم: الجمع بين هذه الروايات أنه موقف 
واحد» ومعئ "خطب" علمهم؛ قال القاضي: ويحتمل أن ذلك في موضعين: أحدهما: وقف على راحلته عند 
الجمرة» ولم يقل في هذا: حطبء وإنما فيه أنه وقف وسئل. والثاني: بعد صلاة الظهر يوم النحر وقف للخطبة 
فخطبء وهي إحدى خطب الحج المشروعة» يعلمهم فيها ما بين أيديهم من المناسكء هذا كلام القاضيء وهذا 
الاحتمال الثاني هو الصواب؛ وخطب الحج المشروعة عندنا أربع: أوها: بمكة عند الكعبة في اليوم السابع من ذي 
الحجة. والثانية: بنمرة يوم عرفة. والثالثة: مين يوم النحر. والرابعة: .مى في الثاني من أيام التشريق» و كلها خطبة 
فردة وبعد صلاة الظهرء إلا الي بنمرة فإها خطبتان» وقبل صلاة الظهر وبعد الزوال» وقد ذكرت أدلتها كلها 
من الأحاديث الصحيحة في "شرح المهذب"”, والله أعلم. 


»* ©» » * 


كتاب الحج 0" باب استحباب طواف الإفاضة يوم الدحر 


[9ه - باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر] 


3 13م حَدَلِيْ مُحَمَّدُ بن رَافع: حَدَنَنَا عبْدُ الرّراق: أخبرنًا عَبِيْدُ الله بن عمَرَ عَنْ 
نَافِع» عن فوطت أ رئرنا ط عالدن باس م تب نسل اشر الى 

الكو تاذ | تر لي كن ادتر ءلم تنه قلي للد ولي واه 

يه وساب ربع 7 زُهَيْرُ بن ررب : ا سْحَاقٌ سف الأززق: أعيرنا معان 
نخد الترير إرو رتك اقال: أت أن بن مالك قُلت: عزني عن شيء عَقلتَه** عَنْ 
رَسُول الله كلك أيْنَ صَلَى الظَهْرَ يَوْمَ التَرُوية؟ قَال: بمئى» قلت: َال سل لقعا يُوْمَ التفر؟ 
قَال: بِالأَبْطح, شقان قنع الوا 


8ه - باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر 
قوله: "أن رسول الله وله أفاض يوم النحرء ثم رجع فصلى الظهر يمن" هكذا صح هذا من رواية ابن عمر ذم 
وقد سبق في باب صفة حجة البي كله في حديث جابر الطويل؛ أنه كه أفاض إلى البيت يوم النحرء فصلى ,بمكة 
الظهرء وذكرنا هناك الجمع بين الروايات» والله أعلم. 
وفي هذا الحديث إثبات طواف الإفاضة؛ وأنه يستحب فعله يوم النحر وأول النهار» وقد أجمع العلماء على أن 
هذا الطواف؛ وهو طواف الإفاضة ركن من أركان الحج؛ لا يصح الحج إلا به؛ واتفقوا على أنه يستحب فعله 
يوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق؛ فإن أخره عنه وفعله في أيام التشريق أجزأه. ولا دم عليه بالإجماع. 
أقوال الأئمة في من أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق: فإن أحره إلى ما بعد أيام التشريق» وأتى به بعدها 
أجزأه ولا شيء عليه عندناء وبه قال جمهور العلماء؛ وقال مالك وأبو حنيفة: إذا تطاول لزمه معه دم والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "عقلته" إلخ: بفتح القاف؛ أي: علمته وحفظته. 

قوله: 'بالإبطح" إلخ: أي: البطحاء الي بين مكة ومنء وهي ما انبطح من الوادي واتسع؛ وهي الي يقال ها 
المحصب والمعرس» وحدها ما بين الحبلين إلى المقبرة» قاله الحافظ. 

قال بعض العلماء: المتبادر من هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسّلام أول صلاة صلاها ف الأبطح هو العصرء 
وحديث أنس في البخاري صريح في أنه الظهر» فيقدم الصريح على الظاهر. قال الحافظ: ولا ينافي حديث البخخاري 
أنه يله لم يرم إلا بعد الزوال؛ لأنه رمى فنحرء فنزل الحصبء فصلى الظهر به. (فتح الملهم: ١75/5‏ بيروت) 


كتاب الحج ١‏ باب استحباب النزول بالمحصب يوم النفر... 


501 - باب استحباب النزول با حصب يوم النفر. والصلاة به] 


و رض ءاه ل 


)١( -*8156‏ 0 بن مهران الرّازي: حدننًا عبد الرّرَاقٍ عَنْ مَعْمَر) طن الوب 
عَنْ نَافِعه عَنِ ابن عُمَرَ أن لبي و وأبَا بكر وَعْمر كانوا يَْْلُونَ الأبطح. 


5 (1) حَدَْ مُحَمَهُ بن حَاِم بن ميِمُون: حَدلنَا رح إن عبادة: حَدا عط ف 
جُوَيَِْة عَنْ تافِع أن ان عُمَرَ كَانَيَرَى المَحْصِيب سن وكا يُصلَي الظَهرَيَوْم الت بالْحَطْبَة. 


و 
ةن عور 


قال نَافِعٌ: قد حَصّبّ رَسُول الله كه وَالْحُلفَاء بَعْدَهُ. 
2722 2 1 ًّ وم ع م 1 لم 059 ٠‏ 
7 (") حدننا أبو بكر بن أبي شِيبَة وأبو كريب قالا: حَدَننَا عبد الله بن ثمير: 


عه 3 م ه 2 حها يعوو عي ال-0 2 ع 1 3 5 جز دده 5 8 4 مله 
حَدَننَا هشامٌ عَنْ أبيهء عَنْ عَانْشَّة قالت: تُرُول الأبطح ليس بِسْنّة إِنْمَا تَرَلَهُ رَسُول الله 05؛ 


ا 1 وم م د ا 1 يدع اب 
له كان أسمّح لخروجه إذا خرج. 
4+ (4) وَحَدَثْنَاه أبُو بكر بْنّْ أبي شَيبة: حَدَنَنَا حفص بْنُ غِيَاثِْ ح وَحَدَلَنيهِ بو 


وماء دس في دير رمه 


31 ل 218 اكلا ه 8 اع سم عو 5 سود 3 
الربيع الزهراني: حدنا حماد - يعني ابن زيدٍ -: ح:وحدنناه ابو كاميل: حدسا يزيد بن زريع: 
ليود - ام نيهر يزه - ع و اه 


” ةير 


8*- (0) حَدَننَا عبد بن حميد: 


م 0 ًّ 
20000 
أ : أ 


خبرنًا عبد الرّرّاق: 
2 عر بج ابراه مايل ارج 2 ها راع و 5  #‏ وت 1 
سَالِمِ أن أَبَا بكر وَعْمَرَ وَابْنَ عُمَّرَ كاثوا يَْرلُونَ الأَبْطَحَ. 


خبرنًا معمر عن الزهري» عن 


٠‏ - باب استحباب النزول بالمخصب يوم النفر. والصلاة به 

ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث في نزول النبي 5 بالأبطح يوم النفر» وهو امحصبء وأن أبا بكر وعمر وابن 
عمر والخلفاء هله كانوا يفعلونه» وأن عائشة وابن عباس كانا لا ينزلان به ويقولان هو منزل اتفاقي لا مقصود 
فحصل خلاف بين الصحابة دأ ومذهب الشافعي ومالك والجمهور استحبابه اقتداء برسول الله يله والخلفاء 
الراشدين وغيرهم؛ وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه؛ ويستحب أن يصلي به الظهر والعصر والمغرب 
والعشاء؛ ويبيت به بعض الليل أو كله اقتداء برسول الله 225. 

ضبط كلمة (المخصّب): و"المحصب" بفتح الحاء والصاد المهملتين» و"الحصبة" بفتح الحاء وإسكان الصاد. و"الأبطح" 
والبطحاء وخيف بن كنانة اسم لشيء واحد؛ وأصل الخيف كل ما انحدر عن الحبل وارتفع عن الميل. قوله: "يوم 
التروية" هو الثامن من ذي الحجة؛ وسبق بيانه مرات. قوله: "أسمح لخروجه" أي: أسهل لخروجه راجعا إلى المدينة. 


كتاب الحج 1" باب استحباب النزول بالمخحصب يوم النفر... 


قال الرّهْرِي: وَأَخبرني عُرْوَةٌ عَنْ عَايْشَة أنهَا ل تكن تفمل اذَلِلع وقالت: إِنْما نَرَلَهُ 

سول الله يل لأنة كَانَ منزلاً سمح لحرو جه. ْ 

ع (5) دنا أو بكرن أبي شيمة وإمحاق إن اهم و ابن أبي مر وأحخمة 
ابْنُ عَبدَةَ - واللفظ لأبي بكر -: حَدَ حَدَية حَدنَنَا سُفيَان بْنُ يي عَنْ عَمْروء عَنْ عَطَاء عن ابْنِ عَبّاسٍ 
قال: بمحمي واي ملي 1 


0 (7) حَدَنَا قتيبَة بن سعِيدٍ وأَبو بكر بن أبي شينة وَُعيرُ بن حَرْبِ» حَميعاً عَنٍ 


> قعوم» ه ثير للرموم ا 


ابن عُييئَة حال ا كا ان 1 2 ل روسب وس عر 
قال: : قال أبُو رَافِع: *لو يي وطرل له 36 ن أنزل الأَبْطَحَّ جين حرج مِنْ مِئى» وَلكني 


7 م 


حلت قطيرلن فية كيه قات يدل هن 


2 ها اج م6اء ىم 


قال أبو بكرء فِي روَايَة صّالح: قال: متمحك ليجات بن يسار . وَفِيْ روا قتييّة قَالَ: عَنَ 
نفب بتكن على 1 قل النبي ص 


قوله: "حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جنيع عن ابن عينية قال زهير: حدثنا سفيان بن عيينة 
عن صالح بن كيسان» عن سليمان بن يسار ثم قال: قال أبو بكر في رواية صالح قال: معت سليمان بن يسار" 
كذا هو في معظم النسخ؛ ومعناه أن الرواية الأولى وهي رواية قتيبة وزهير قالا فيها عن ابن عيينة؛ عن صالح؛ 
عن سليمان؛ وأما رواية أبي بكر ففيها عن ابن عيينة عن صالح قال: سجممعت سليمان» وهذه الرواية أكمل من 
رواية "عن"؛ لأن السماع يحتج به بالإجماع» وفي العنعنة حلاف ضعيفء وإن كان قائلها غير مدلس» وقد 
سبقت المسألة» ووقع في بعض النسخ: قال أبو بكر في رواية صالح؛ وف بعضها: قال أبو بكر في رواية عن صالح 
قال: سمعت سليمان» والصواب الرواية الأولى» وكذا نقلها القاضي عن رواية الجمهورء رقال هي الصواب. 

معنى كلمة (ثقل): قوله: "وكان على ثقل البي يله" ' هو بفتح الثاء والقاف وهو متاع المسافر وما يحمله على - 


** قال في فتح الملهم: قوله: "قال أبو رافع" إلح: مولى رسول الله يك اسمه أسلم؛ في أشهر الأقوال العشرة. 
(فتح الملهم: 5 بيروت) 

** قال في فتح الملهم: وفي الدر المختار: "وإذا نفر إلى مكة نزل استنانا ولو ساعة با نحصب.... قال ابن 
عابدين: "قوله: "ولو ساعة": يقف فيه على راحلته يدعوء فيحصل بذلك أصل السنّة» وأما الكمال فما ذكره 
الكمال من أنه يصلي فيه الظهر والعصر والمغرب والعشاءء ويهجع هجعة: ثم يدحل مكة ربحر). (فتح الملهم: 
5 بيروت) 


كتاب الحج "١‏ باب استحباب اللزول بامخصب يوم النفر... 


6 اتير ل وم ا 


الا روم 7-9 لسب. 7 ايسسيسة 9 حبرنا ابن وَهُب: أخبرني يونس عن ابن 
3 - وده خأ ا ف ُُ عسو 
ا 


- 


تفلضة زه 3 ث 7 2 ا اأتلية بن امسلدم: ب الأوؤراعئ: 
حَدَني الرَهْرِي: حَدَتِي أبُو سَلمّة: حَدَنَنا د هَُيْرَةٌ قال قال نا رُسُول الله 6ك وكحن 


بِمِنى : "لخن الُونَ عدا بَيِفٍ يني كانه حَيْث تَقَاسَمُوا عَلَى الكفر". 

يلق لذج داوبي يثنا نكلقط طلى ابي كديع الى الفارييه » أن لآ يُتَاكِحوهي 
وَلا ينَايعُوهُمْ حَتَى يُسلِمُوا ! نهم رَسُولَ الله يل يمني ذلك الْمُحَصَب. 

)٠١( - 4‏ وَحَدَنَئ هي بن حب حكن شيابة: حَدَننِي وزقادشة ) أبي الزن 
3 عن الأطوني عن ١‏ أبي هْرَيرَة: عَنِ عَن التي كله قال: "مَنْلنَا - إن شاء الله - إذا فتَحَ | 
التيرة:»* عي عفرا على الك ". 


3 


ماد معخ 


2 


- دوابه» ومنه قوله تعالى: لوَتمِل أُنْقَالَحرْي (النحل:17) 

قوله يل: "ننزل إن شاء الله غداً بخيف بين كنانة حيث تقاسموا على الكفر" أما "الخيف" فسبق بيانه وضبطه. 
وإنما قال البي يُلل: "إن شاء الله" امتثالاً لقوله تعالى: «طوَلَا تَقُولَنَ لِسَأَئْء إِنَ فَاعِلٌ ذَلِلك عَدّا 2 إِلّآ أن 
يََءَ الله 4. 

شرح قوله: "تقاسموا على الكفر": ومعيئ تقاسموا على الكفر: تحالفوا وتعاهدوا عليه وهو تحالفهم على 
إخراج الببي 222 وبى هاشم وب المطلب من مكة إلى هذا الشعب؛ وهو حيف بن كنانة» وكتبوا بينهم 
الصحيفة المشهورة» وكتبوا فيها أنواساً من الباطل وقطبعة الرحم والكفرء فأرسل الله تعالى عليها الأرضة 
فأكلت كل ما فيها من كفر وقطيعة رحم وباطل» وتركت ما فيها من ذكر الله تعالى» فأخبر جبريل البي 525 
بذلك» لأسر لبي الاضية ا اليه فجاء إليهم أبو طالب فأخبرهم عن البي كن بذلك» فوجدوه كما 
أحيره: والقاميةمشهورة. قال بعض الغلماء: وكات تروله #الاهنا شكرا لله "فاق على الظهور :بعد الاغتتفناء 
وعلى إظهار دين الله تعاللى» والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "إذا فتح الله لنيز" إلخ: هو بالرفع؛ وهو مبتدأ خبره: منزلناء وليس هو مفعول 
"فتح" يعيئ: منزلنا الخيف إذا فتح الله المكة. والله أعلم. (فتح الملهم: ١84/5‏ بيروت) 


كتاب الحج 0" باب وجوب البيت بمنى ليالي أيام التشريق... 


[51 - باب وجوب المبيت بمنى ليالي أيام التشريق» والترخيض في تركه...] 
فبا لوجت زوع يوق أبو بكر بْنُ أ أبي شَيبّة: 3 ابن مير وأَبُو أسَامَة قالاً: حَدَثنًا 


2ه ور - و تمه 5 3 1 2 2 


جيه اشسخين ناوي عَنِ ابْنِ عُمَّرَ ح وَحَدَُنَا ابْنُ تُميْرِ - واللفظ لَهُ -: حَدَنَنَا أبي: حدنا 
عَبَيّدُ الله: حَدئِي نافع عن ان عدر أن ال بن عبد المطلب استأد وسُولَ اله 5 أن 


بيت بمكة لََالِيّ مِنّى 7 ذال يقارو الو 
-.(0) وحدتناة إسحق بن إبرَاهِيم: أ ْبَرَنَا عيسى بْنْ يُوئُس» ح وَحَدئنِيهِ مُحَمِّدُ 


0 > ها لرضة 


نحو إن تي ماعن مُختد ف بك بامسارميية لبلب 
بن عْمَرَ بهذا الإمتادء عدله 


١‏ - باب وجوب البيت بمنى ليالي أيام التشريق؛ والترخيص في تركه لأهل السقاية 
الرد على ما في بعض النسخ التي ذكر فيها زهيرا بدل ابن نمير: قوله: "وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا 
ابن تمير وأبو أسامة قالا: حدثنا عبد الله عن نافع" هكذا هو في معظم النسخ ببلادنا أو كلهاء ووقع في بعض 
نسخ المغاربة: "وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا زهير وأبو أسامة" فجعل زهيرا بدل ابن تمير» قال أبو علي 
الغساني والقاضي: وقع في رواية ابن ماهان عن ابن سفيان عن مسلم,؛ قال: ووقع في رواية أبي أحمد الجلودي 
عن ابن سفيان عن زهير قالاء وهذا وهمء والصواب "ابن تمير قالا" وكذا أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في 
مسنده؛ هذا كلامهماء وإنما ذكر خلف الواسطي في كتابه "الأطراف": حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة: حدثنا 
ابن نمير وأبو أسامة ولم يذكر زهيراً. 
قوله: "استأذن العباس رسول الله يله أن يبيت بمكة ليالي مين من أجل سقايته فأذن له 
مذاهب الأئمة في حكم المبيت بمني ليالي أيام التشريق: هذا يدل على المسألتين: إحداهما: أن المبيت ,من ليالي 
أيام التشريق مأمور به وهذا متفق عليه؛ لكن اختلفوا هل هو واجب أم سنة؟ وللشافعي فيه قولان: أصحهما 
واحبء وبه قال مالك وأحمد. والثاني: سنة» وبه قال ابن عباس والحسن وأبو حنيفة» فمن أوجبه أوجب الدم 
ف تركه؛ وإن قلنا: سنة» لم يجب الدم بتركه لكن يستحبء وف قدر الواجب من هذا المبيت قولان للشافعي: 
أصحهما: الواحب معظم الليل؛ والثاني: ساعة. المسألة الثانية: يجوز لأهل السقاية أن يتركوا هذا المبيت» 
ويذهبوا إلى مكة ليستقوا بالليل الماء من زمزم؛ ويجعلوه في الحياض مسبلاً للشاربين وغيرهم؛ ولا يختص ذلك 
عند الشافعي بآل العباس ذ> بل كان من تولى السقاية كان له هذاء وكذا لو أحدثت سقاية أخرى كان للقائم 
بشأها ترك المبيت» هذا هو الصحيح؛ وقال بعض أصحابنا: تختص الرخصة بسقاية العباس. 3 


كتاب الحج لل باب وجوب البيت بمنى ليالي أيام التشريق... 


ف عوقوو قؤقق ةو 66 6م6666 6 ووو و ووو ةو و ووو و واوا وو وق ةو و ووو وهو وف وه وو ووو ووو وو ووووقهء. 


- وقال بعضهم: تختص بآل عباس. وقال بعضهم: تختص ببِنٍ هاشم من آل العباس وغيرهمء فهذه أربعة أوجه 
لأصحابناء أصحهما الأول» والله أعلم. 
واعلم أن سقاية العباس حق لآل العباس كانت للعباس في الجاهلية؛ وأقرها البي 225 له فهي لآل العباس أبدا. 


»* » * + 


كتاب الحج 000 باب فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلها... 


[؟5 - باب فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلها واستحباب الشرب منها] 

0 (0) وَحَدَلَيْ مُحَمَدُ بن الْْهَالٍ الضرير: حَدثنا د إن زرَع: د 
الطويل عَنْ بَكْرٍ بن عبد الله الْمُرَِي َالَ: كنت حالس مََ ان عباس عند الك ناه أعْرَابِيَ 
فَقَالَ: ما لي أَرَى بني عَمَكُمْ يُسْقون الْعَسَلَ وَاللبْنَ وَأُمْ لفون النبيد؟ أَمِنْ حَاحَةٍ بِكُمْ أم 
ين ملا تال اين تس : امسق :9 تا ب من دخو زا يقل قب ابرلا على راس 


ك2 مم ٠‏ 


وَعَقَلقةٌ العامة فاستسقى فََتيناهُ انو عن يي فشرب» وق فطالة م3 وَقال: "ليم 
وَأَحْمَّى كذَا فا مقو" :قد ليذ كفي عاتن روسل اذ ج33 


7 - باب فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلها واستحباب الشرب منها 

قوله: "قدم الى يله غلى راحلته وخلفه أسامة فاستسقىء فأتيناه بإناء من نبيذ» فشرب وسقى فضله أسامة 
وقال: أحسنتم وأجملتم» كذا فاصنعوا" هذا الحديث فيه دليل للمسائل الى ترجمت عليهاء وقد اتفق أصحابنا 
على أنه يستحب أن يشرب الحاج وغيره من نبيذ سقاية العباس لهذا الحديث» وهذا الدبيد ماء محلى 'بربيب أو 
غيره بحيث يطيب طعمه؛ ولا يكون مسكراء فأما إذا طال زمنه وصار مسكراء فهو حرام. 

وقوله يلهٌ: "أحسنتم وأجملتم" معناه: فعلتم الحسن الجميل: فيؤخذ منه استحباب الثناء على أصحاب السقاية» 
وكل صانع جميل؛ والله أعلم. 

** قال في فتح الملهم: قوله: "بإناء من نبيذ" إلخ: قال الأبي: تقدم في حديث حابر أنه وحد بن عبد المطلب 


يسقون على زمزم) فناولوه ف فشرب» فظاهره أثة اليس جتبيذة ولكن كان ذلك في حجة الوداع» فلعل هذا 
النبيذ كان لي:قضية أخعرئق: 0 قلتُ: والأظهر أن يجمع بينهما بأنه كه شرب النبيذ من السقاية أولاً» ثم ذهب 


إلى بئر زمزم فناولوه لوا شرب منه, (فتح الملهم: م بيروت) 


* * © * 


كتاب الحج 14 باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلاها 


1 وو اد امن ارما وجلاها] 


8 2:2 و 2228 


اد لاخر قر إن لاني جتن ذل أترئي رولا كل أن أقومٌ عَلَى بُْنوه وأن 
ل مَدَقَ بلَحْمِها وَجُلودهَا وَأَِلتِها وَأن لا أَعْطِي الْجَرَارَ منْهَاء قال: "؟ شن تخولي ين عِتينا". 


عار مه - - 010 


- (5) وَحَدَننَاه أبو بكر إن أبي شيبة وَعَمرُو النَاقِدُ وَزْهَيرٌ بْنْ حَرُب قالوا: سيد 
ابْنُ عُيينَة عَنْ عَبْدٍ الكريم الْجَرَرِيّ بهذا الإسنادء مثله. 
- (3) وَحَدَنْنَا إِسْحَاق بْنْ إبرَاهِيم: أعنيرنا متقيان > قال إِمْحَاق بْنْ إبرَاهِيمَ: 


ا 720 2 


برا مُعَاذ بْنُ هِشَامٍ - قال: أخبرني أ أبي» كلهم عَن | بن أبي تجيح؛ عَنْ مُجَاهِدِ عَنِ ابْنِ 
أبي ليلىه عن علي؛ عن اللي كلكا لبف يفنا آجز' الْحَازر. 


5 - باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها 


قوله: "عن علي ده قال: أمرني رسول الله يْهُ أن أقوم على بدنه» وأن أتصدق بلحومها وجلوذها وأجلتهاء 
وأن لا أعطي الزار منها شيئاء وقال: نحن نعطيه من عندنا ' قال أهل اللغة: سميت البدنة لعظمهاء ويطلق على 
الذكر والأنثى؛ ويطلق على الإبل والبقر والغنم» هذا قول أكثر أهل اللغة» ولكن معظم استعمالها في الأحاديث 
وكتب الفقه في الإبل نخاصة. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث فوائد كثيرة منها: استحباب سوق الهديء وجواز النيابة في نحره» والقيام عليه 
وتفرقنه» وأنه يتصدق بلحومها وجلودها وجلااء وأنما تحلل» واستحبوا أن يكون جلاً حسناء وأن لا يعطى 
الجزار منها؛ لأن عطيته عوض عن عمله؛ فيكون في معن بيع جزء منهاء وذلك لا يجوز» وفيه جواز الاستئجار 
على النحر ونحوه: ومذهبنا أنه لا يجوز بيع جلد اهدي ولا الأضحية ولا شيء من أجزائهما لا ينتفع به في البيت 
ولا بغيره» سواء كانا تطوعاً أو واجبتين» لكن إن كانا تطوعاء فله الانتفاع بالجلد وغيره باللبس وغيره» 
ولا يحوز إعطاء الجزار منها شيئا بسبب جزارته» هذا مذهبنا وبه قال عطاء والنخعي ومالك وأحمد وإسحاق» 
وحكى ابن المنذر عن ابن عمرو وأحمد وإسحاق أنه لا بأس ببيع جلد هديه؛ ويتصدق بثمنه» قال: ورخص ف 
بيعه أبو ثورء وقال النعي والأوزاعي: لا بأس أن يشترى به الغربال والمنخل والفأس والميزان ونحوها. وقال 
الحسن البصري: يجوز أن يعطى الجزار جلدهاء وهذا منايذ للسنة؛ والله أعلم. 

قال القاضي: التجليل سنة»؛ وهو عند العلماء مختص بالإبل» وهو ما اشتهر من عمل السلفء قال: ومن رآه - 


كتاب الحج 000 باب في الصدقة بلحوم الحهدي وجلودها وجلاها 


س تر ثه قير - س تر وتر نير ع عور ور برمى 
د وم وشاع شعمة إن عام كن شري وَمُحَمَدُ بْنْ مَرْرُوق» وعبد بن 


- اقال عَبَدَّة اعتيتكا: قال الأشران: حَدَنَنَا - مُحَمَدُ بْنّ بكر: اع ابن حرَيج: أعترئى 
اْحَسَنْ بن مسْلٍِ أن مُحَاجِداً بره أن عبد الرَحْمَنٍ نَأ ابى اتلى لنية انا عن إن أن طالب 
انترة أل ني الأ 46 انيه اذأ تترع ظل اناو 915 آنا السنابظة خاي شرتو شرق 
وَجِلالَهاه في الْمَسَاكِينء وَلاَ يُعْطِي في حِرَارَتهَا مِنْهَا شيكا. 

87 (ه) وخدي مَحَمد بن حَاتِمِ: تنا مكلك د بن بكر: الخبرنا أبن ف 


ا 


حبني عَبْدُ الكريم بْنْ مَالِكِ الْحَرَرِي أن نايدا أيرة أن عند خسن ب ) بي ليلى أ خيرة 
أن عَلِيَّ بْنَ أبي طالب أَخبرَهُ أن النبي كلل مره بمثله. 


- مالك والشافعي وأبو ثور وإسحاقء قالوا: ويكون بعد الإشعار لثلا يتلطخ بالدم؛ قالوا: ويستحب أن تكون 
قيمتها ونفاستها بحسب حال المهدي؛ وكان بعض السلف يجلل بالوشي وبعضهم بالحبرة» وبعضهم بالقباطي 
والملاحف والأزرء قال مالك: وتشق على الأسنمة إن كانت قليلة الثمن كلا تسقط. قال مالك: وما علمت من 
ترك ذلك إلا ابن عمر استبقاء للثياب؛ لأنه كان يجلل الجلال المرتفعة من الأنماط والبرود والحبر» قال: وكان 
لا يحلل حى يغدو من من إلى عرفات» قال: وروي عنه أنه كان يجلل من ذي الحليفة» وكان يعقد أطراف 
الجلال على أذنابماء فإذا مشى ليلة نزعهاء فإذا كان يوم عرفة جللهاء فإذا كان عند النحر نزعها؛ لثلا يصيبها 
الدم؛ قال مالك: أما الجل: فينزع في الليل؛ لثلا يخرقها الشوك؛ قال: واستحب إن كانت الجلال مرتفعة أن يترك 
غاب برلة انلها عي يسو إلى عرقاس هزه كاسث ةيدن يسي ادبن حول قوم ةراقلل 

قال القاضي: وفي شق الحلال على الأسنمة فائدة أخرى. وهي إظهار الإشعار؛ لثلا يستتر تحتهاء وفي هذا 
الحديث الصدقة بالجلال» وهكذا قاله العلماء» وكان ابن عمر أو لا يكسوها الكعبة؛ فلما كسيت الكعبة 
تصدق هاء والله أعلم. 


* * * * 


كتاب الحج 6 باب جواز الاشتراك في الهديء وإجزاء البقرة... 


[54 - باب جواز الاشتراك في المهديء وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة] 
0 ري نكا يه بن تبير: حَدَنَنَا مالك ح وَحَدننَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى - الفط 


- قال: : قَرَأْتْ تُْ عَلَى مالِكِ عَنْ أ بي الرَييْرِِ عَنْ جَابر بْنِ عَبْدٍ الله قال: نَحَرْنَا مع رَسُول الله ل 
مج البثالة عن سيم ل عا رةه 


5 
ة ار م هد وي 


1 وَحَدتنا بم يرث ينتى: ) اخبر نا أبُو حتيدمّة عَنْ أ بي الزَبَيره عن جَابرٍ ح 


الل فر 0 اس خأ زرحي كل تنا مع َسُول الله ل 

مُهلنَ بالحَجَ» مرا رَسُول الله 5 أن شرك في الإبل وَلْبقَره كل سَبعٍَ ما في بَدنَةِ 
6 0 وَحَتَن حمه أن َم فل حب حَدَننَا عَْرَةَ بْنُ نَابتِ عَنْ أبي الرييِ 

نازر ند لقال ب ساس ما يس ان 


و نه م 95 


ار هع حا إن حا كه ا مع ل في الح شرق علس فى 
دن فَقَالَ رَحُلَ لِجَاير: أ يرك في الْبَدنَةِ ما يُتركُ في الحَرُور؟ قال: ما هِي إلا مِنَالْبذن. 


نر د كتين قال توتاجوقة تيو بتر ا شت ركنا كل سَبْعَةٍ في بَدلَةِ. 


4 - باب جواز الاشتراك في المهدي؛ وإجزاء البقرة والبدنة كل منهما عن سبعة 
قوله: "عن جابر بن عبد الله دتما قال: نحرنا مع رسول الله كك عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة" وفي 
الرواية الأخرى: "خرجنا مع رسول الله 24 مهلين بالحجء فأمرنا رسول الله وُه أن نشترك في الإبل والبقر كل 
سبعة منا في بدنة". وفي الرواية الأرى: "اشتركنا مع الببي يل في الحج والعمرة كل سبعة في با.نة" 
في هذه الأحاديث دلالة لحواز الاشتر اك في اهدي وف المسألة خلاف بين العلماء» فمذهب الشافعي جواز 
الاشتراك في الهدي؛ سواء كان تطوعا أو واجباء وسواء كانوا كلهم متقربين؛ أو بعضهم يريد القربة وبعضهم يريد 
اللحمء ودليله هذه الأحاديث؛ وذا قال ويه اس وقال داود وبعض الالكية: يجوز الاشتراك في هدي 
التطوع دون الواجبء وقال مالك: لا يجوز مطلقاء وقال أبو حنيفة: يجوز إن كانوا كلهم متقريين وإلا فلاء 
وأجمعوا على أن الشاة لا يجوز الاشتراك فيهاء وفي هذه الأحاديث أن البدنة تجرئ عن سبعة» والبقرة عن سبعة؛ 
وتقوم كل واحدة مقام سبع شياه؛ حي لو كان على المحرم سبعة دماء بغير جزاء الصيد؛ وذبح عنها بدنة أو بقرة 
أجزأه عن الجميع. 


قوله: "فقال رجحل لخلين: أيسترك ف البلانة ما يشترك 3 في الجرور 9 ؟ قال: ما هي إلا من البدن" - 


كتاب الحج ا باب جواز الاشتراك في المهديء وإجزاء البقرة... 


7 () وَحَدَلَِيْ مُحَمَدُ بن حَاتَم: حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن بكر ؛ أختيرنا ابن حريس: أخبريا 
أو لزتتث آله بيع حابر بن عب الله يحت عن جحو ار قلق قال: مرا إذا أحُللنَا أن تُهْدِيَ» 
وَيَحَْمِعَ لتر نا في الهَديقِ وَذلِكَ حون أَمرَهُمْ أن يَِلّوا مِنْ حَحَهِمْ؛ ٠‏ في هَذَا الْحَدِيثِ. 

ه ارام هل 26 


144- (3) حدننا يُحَى بن يحبى: أخبرئا هُشَيْمٌ عَنْ عَبْدٍ الْمْلِكِ ؛ عَنْ عَطَاءِه عَنْ جَابر 
ابْن عَبْد الله قَالَ: كنا تتمتَعُ مَعَ رَسُول الله 35 بالُْمْرَة فنَذْبَحُ الْبَقَرةَ عَنْ سَبْعَق مّرك فيهًا. 
8- و(7) حَدَننَا عثمّان بن أبي شيب تنا يح بن زَكرِيّاءَ بْن أبي زَائِدَةَ عن بْنٍ 


مه بت جه © 0-4 ع هام قا!.: ا 2 عن ايش بقزة يوم التصر. 


م حت إن حاب حا حت ف بكر أشنا ا اع 


سَيع حار بن ع اقول حر نول ال كل رن الوه وبي حي ان كر عر 


32 اي 


عائْشّة بقرَة في حَجته. 


- الفرق بين الجزور والبدنة: قال العلماء: "الجزور" بفتح الحيم وهي البعير» قال القاضي: وفرق هنا بين البدنة 
والجزور؛ لأن البدنة والحدي ما ابتدى إهداؤه عند الإحرام؛ والجزور ما اشترى بعد ذلك لينحر مكافاء فتوهم 
السائل أن هذا أحق في الاشتراك» فقال في حوابه: الجزور لما اشتريت للنسك صار حكمها كالبدن. 

وقوله: "ما يشترك في الحزور" هكذا في النسخ "ما يشترك”" وهو صحيح ويكون "ما" بمعبى "من" وقد جاز ذلك 
في القرآن وغيره» ويجوز أن تكون مصدرية. أي: اشتراكا كالاشتراك في الجزور. 

قوله: "فأمرنا إذا حللنا أن هدي ويجتمع النفر منا في الهدية وذلك حين أمرهم أن يحلوا من حجهم". 

فوائد الحديث: في هذا فوائد» منها: وجوب الحدي على المتمتع» وجواز الاشتراك في البدنة الواجبة؛ لأن دم 
التمتع واجب؛ وهذا الحديث صريح في الاشتراك في الواجب خحلاف ما قاله مالك» كما قلدمناه عنه قريباء وفيه 
دليل لحواز ذبح هدي التمتع بعد التحلل من العمرة» وقبل الإحرام بالحج» وفي المسألة حلاف وتفصيل؛ 
فمذهبنا: أن دم التمتع إنما يحب إذا فرغ من العمرة ثم أحرم بالحج» فبإحرام الحج يجب الدم؛ وف وقت جوازه 
ثلاثة أوجه: الصحيح الذي عليه الجمهور أنه يجوز بعد فراغ العمرة وقبل الإحرام بالحج. والثاني: لا يحوز حى 
يحرم يدايع والثالث: يجوز بعد الإحرام بالعمرة» والله أعلم. 

قوله: "عن حابر بن عبد الله قال : كنا نتمتع مع رسول الله 365 بالعمرة؛ فنذبح البقرة عن سبعة" هذا فيه دليل 
للمذهب الصحيح عند الأصوليين أن لفظ "كان" لا يقتضي التكرار؛ لأن إحرامهم بالتمتع بالعمرة إلى الحج مع 
ابي يه إنما وجد مرة واحدة» وهي حجة الوداع, والله سبحانه وتعالى أعلم. 


كتاب الحج ال باب نحر البدن قياماً مقيدة 


[5 - باب نحر البدن قياماً مقيدة] 


5 
1 -6 


)١( -0١‏ حَدَثْنَا يَحيَى بن يَحيَى: أَخبَرَنًا خَالِد بن عبْدٍ الله عن يوئس, عن زيَادٍ 


ار ع عات عط لس ع تر 


إن مه 0 ا ا 2 2 17 - - < 5 7- 5 2 -< 1 5 2 
ابن جُْبَيْر أن ابْنَ عْمَرَ أَى على رَحلء وهو يَنْحَرٌ بَدَنْتَهُ باركة» فقال: ابِعثِها قِيَاما مقيّده. 


ه - باب نحر البدن قياماً مقيدة 
قوله: "ابعثها قياما مقيدة سنة نبيكم 5225" أي: المقيدة المعقولة» فيستحب نحر الإبل» وهي قائمة معقولة اليد 
اليسرى» صح في "سنن أبي داود" عن جابر +#دء: "أن النبي 775 وأصحابه كانوا ينحرون البدنة معقولة اليسرى» 
قائمة على ما بقي من قوائمها" إسناده على شرط مسلم. أما البقر والغنم فيستحب أن تذبح مضجعة على جنبها 
الأيسرء وتترك رجلها اليمئء وتشد قوائمها الفلاث» وهذا الذي ذكرنا من استحباب نحرها قياما معقولة هو 
مذهب الشافعي ومالك وأحمد والجمهورء وقال أبو حنيفة والثوري: يستوي نحرها قائمة وباركة في الفضيلة.** 
وحكى القاضي عن طاوس أن نحرها باركة أفضلء وهذا مخالف للسنة: والله أعلم. 


95 قال في فتح الملهم: وعن أبي حنيفة: نحرت بدنة قائمة» فكدت أهلك قياماً من الناس؛ لأنها نفرت» فاعتقدت 
أن لا أنحر بعد ذلك إلا باركة معقولة. الحاصل: أن القيام أفضل فإن لم يتسهل فالقعود أفضل من الاضطجاع؛ 
نعم! ذبح نحو الإبل حلاف الأولى. (فتح الملهم: ١51/5‏ بيروت) 


»* # 1# * 


كتاب الحج 0 باب استحباب بعث الحهدي إلى الحرم لمن لا يريد... 


[56 - باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه.....] 


وا وتلا نتى اين بتى تكن إن .رتم قالا: يرا الليثكة ح وَحَدَثَنا 


لع 


و حَدَنَنا ليث عَنِ ابْنِ شِهّاب عَنْ غُرْوَة بْنِ الرَيْرٍ وَعَمْرَةَ بنْتِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ أن عَائْسَة 
فَالَعده عن وول مذ كلقا هين نين اذيك نافيل ككبد غذي كم لأ تنضنبا كتنا يذا 


6بر ا ل هلس ود مم الها - و م2 و يري هو 2 


)1١( -1‏ وَحَدئَنيْه حَرمَلَة بن يَحْبَى: أحبركا ابن وَهب: َخْبرني يونسن, عو ابن 
شهاب بهذا الإستاد مثله. 
14*- (8) وَحَدَنَاه سعيك فل مَنْصِورِ وزعير بن حَرْبٍ ا 212 سيان عَنِ 


الزهْرِي» عَنْ عُرُوَة عَنْ عَايْسَّة غن الي لأا رج وتنك أي 7 للستور للم :5 يفام 
ف لم أقيركا تماد بن تكو ذخ يقار رن خرزية هن ارب قن طايقة الت 
كاين ا لظرٌ َي أفْيل فَلائدَ هَدْي رَسُول الله يلك بتَخحوو. 


مه لوم 


6ع- (5) وَحَدَنْنَا سَعِيدُ بْنُ مَنُصُور: حَدَثنَا سُفِيّانَ عَنْ عَبدٍ الرّحْمَن بْن الْقَاسِم عَنْ 


ا 


5 - باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد الذهاب بنفسه؛ واستحباب 
تقليده وفتل القلائد؛ وأن باعنه لا يصير محرماء ولا يحرم عليه شيء بذلك 

قوطها: "كان رسول الله كك يهدي من المدينة» فأفتل قلائد هديه ثم لا يتنب شيئا ثما يجتب الجر" 
فقه هذه الأحاديث: فيه دليل على استحباب الحدي إلى الحرم؛ وأن من لم يذهب إليه يستحب له بعثه مع غيره؛ 
واستحباب تقليده وإشعاره» كما جاء في الرواية الأخحرى بعد هذه. وقد سبق ذكر الخلاف بين العلماء في 
الإشعار» ومذهبنا ومذهب الجمهور استحباب الإشعار والتقليد في الإبل والبقر» وأما "الغنم"' فيستحب فيها 
التقليد وحده» وفيه استحباب فتل القلائد. 
أقوال الأئمة في من يبعث الهدى يلزمه الاجتناب عما يجتنب عنه امحرم أولا؟ وفيه: أن من بعث هديه لا يصير 
محرماء ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على امحرم» وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا حكاية رويت عن ابن 
عباس وابن غمر وغظاء وججماهد وسعيد بن جبير»,وحكاهًَا الخطابي عن آهل الرأي أيضاً أنه إذا فعله لرمه ااحتناب 
ما يجتنبه امحرم؛ ولا يصير محرماً من غير نية الإحرام؛ والصحيح ما قاله الجمهور لهذه الأحاديث الصحيحة. 


كتاب الحج ا" باب استحباب بعث الحدي إلى الحرم لمن لا يريد... 


به قال - سَمِعْتُ عَائشَةَ تقول: كنت أَفْتِل قلآئد هَدي رَسُول الله كله بِيَّدَيَ هَائِيْنِ» ثم 


عوع» 


وم حدقا يد ل بن شتلمة إن كتب: حَدَننا فلح عَنِ الْقاميٍ» عَنْ عَاِشَة 
0ه تَلَتْ قلائد دن رَسُول طا يت وَكُلْتَعَاء نم بَعَتَ بها إلى بيت 


َ ارس مره 


مدي فا َم َل شي هله جلا 

17" (1) وَحَدَثَنا 3 بن حُجْرٍ الست يدري بن إبْرَاهِيمَ الدَورَقِي 1005 
لين حشر حَدَنَا - إسمَاعيل بن إيْراهِيمَ عَنْ أَيُوسَ» عَنِ القاميم وأبي قلآية؛ عَنْ عَائْشَة 
عي بِالْمّديء فيل فَلاَئِدَهَا بِيَدَيْ ثُمّ لآ يُمْسكُ عَنْ شيءء 


2 ع 


روغ وكذتنا كله أن الكلى. سيا إن اْحَسَن: 0 ابن و 
عن اغابير + ع المؤمتيون اع ل بس يسسيت ايد عِنْدَنَا فَأَصبّحَ ع 
رَسُول الله يلك حَلاَلاَ» يأتي ما يَأتِي الْحَلآلَ مِن أَهْلِهه أو يأتي ما يأتي الرّحُل مِنْ أَمْلِه 


ور ه 


868- (1) وَحَدَنََا زُمَيْرُ بْنُّ حَرْبٍ: حَدَنْنَا جَرِيرٌ عَنْ منْصُورِء عَنْ قر 
لأسو عَنْ عَائِشَة قالّت: قد ريني أَفِْلُ الْمَلائِدَ لِهَدي رَسُول الله 2 


0 


َم يُقِيمْ فيا حَلال. 


ال () وَحَدَننَا يَحَى بن يَحْى وأبُو بَكْرٍ بن أبي شه وأو كريب - قال يُحْبَى: 
أَخخبَرتان وقال الْآخَرَانِ: حَدَتنًا - أبو مُعَاوِيَةء عَنِ الأَعْمَشء ٠‏ عَنْ إِيْرَاهِيمَ عَنِ الأمنْوّد» عَنْ 
عَائْشّة قَالَتْ: ثانا كل الْفَاقِدَ يقني رَسُول الل يلق تلد هئية كم يقت بوه كم يتيك 
لا يَحتَدبْ شَيْئاً مِمّا يَحتَنبْ الْمُحْرِمُ. 


قوها: "فتلت قلائد بدذْنِ رسول الله له ببدي ثم أشعرها وقلدهاء ثم بعث ينا إلى البيتء وأقام بالمدينة فما حرم عليه 
شيء كان له حلؤل' ' فيه دليل على استحباب الجمع بين الإشعار والتقليد في البدن وكذلك البقرء وفيه أنه إذا 
أرسل هديه أشعره وقلده من بلدهء ولو افتلى يناك الأغلية والإشعار إلى حين يحرم من الميقات أو من غيره. 
قوها: "أنا فتلت تلك القلائد من عهن" هو الصوف. وقيل: الصوف المصبوغ ألوانا. 


كتاب الحج ا باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد... 


لق 2 #ظد 12 لوج ع يدم لعو 2 101 
)٠ ( +٠٠‏ وَحَدَننَا يَحَى إن يَحتى وأبو بكر إن أبي طيمة وأبو كريب - قال 


ه- م 


يحيى : خْبرنَا - أَبُو مُعَاوِيّة عَن الأَعْمَشء عَنْ إِبْرَاهِيمٌ عَن الأسُوّدى عَنْ عَائْشَة قالت: أَهُدَى 
سُول الله لفن مره إلى ايرس عتما فقسا 


ا ويل مدي بكر وميد لوا ب ل يه 
حَدَني مُحَمّدُ بْنُ حُحَادَة عَنِ الْحَكَمٍ عر اجيم عن الأماّيء عن غإيذة 


ه265 ولرهة > 


لقا ريل رقا ووعتيل لذ فا حلا ل نت دين ف 
.8#- (18) حَدَتَنَا يَحَبَّى بن يُحَيَى قال: قرت عَلَى مَالِكِ عَنْ عبد الله بْنِ أبي بَكْرء 


عَنْ عَمْرَةَ نسب عَبْدٍ الرَحْمَنٍ أنه أعتبرئه أن ابْنّ زياد كدب إِلَى عَائِشَة أن عبد الله بن با 


2 عن ماه ا ره على 


قال: من أطتاى هيا حَرُعْ عَلَيْهِ ما ما يَحْرُمُ على الْحَاجّ حَتّى يُنْحَرَ اهدي وَقَدْ بَعَنْتُ بهَدْبِي) 
قوها: "أهدى رسول الله كه مرة إلى البيت غنما فقلدها" فيه ذلالة لمذهبنا ومذهب الكثيرين أنه يستحب تقليد 
الغنم» وقال مالك وأبو حنيفة: لا يستحبء بل خصا التقليد بالإبل والبقر» وهذا الحديث صريح في الدلالة 
عليهما.** قوله: "حدثنا محمد بن جحادة" هو بحيم مضمومة ثم حاء مهملة مخففة. 

قوله: "عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها أخيرته أن ابن زياد كتب !إإ لى عائشة أن عبد الله بن عباس قال: من أهدى 
هديا حرم عليه ما يحرم على الحاج". 

تصحيح الاسم: هكذا وقع في جميع نسخ صحيح مسلم "أن ابن زياد" قال: أبو علي الغساني والمازري والقاضي 
وجميع المتكلمين على صحيح مسلم: هذا غلط» وصوابه "أن زياد بن أبي سفيان" وهو المعروف بزياد بن أبيه» 
وهكذا وقع على الصواب في "صحيح البخاري" و"الموطأ" و"سنن أبي داود" وغيرها من الكتب المعتمدة» ولأن 
ابن زياد لم يدرك عائشة: والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "لحدي رسول يد من الغنم" إلخ: تفرد الأسود عن عائشة بتقليد الغنم دُونَ بقية 
الرواة عنها من أهل بيتها وغيرهم ل 

وادعى صاحب المبسوط أنه أثر شاذ. فإد:قلث؟ تعيق يقال تر كتوها؟ وقد تالكر الين ابي ليبا في مصتقة أل إبن 
عباس قال: لقد رأيت الغنم يؤتى يما مقلدة. وعن عن أبي جعفر: رأيت. الكباشن مقلنة: وغن عبد الله بن بيد بن 
خسن أن الشاة كانت تقلد. وعن عطاء: وأينك الاسااحن الفيساية يسوقون الغنم مقلدة. قلت: ليس ف ذلك 
كله أن التقليد كان في الغنم الي سيقت في الإحرام» وأن أصحاها كانوا محرمين, على أنا نقول: إنهم ما منعوا 
الجواز» وإنما قالوا بأن التقليد في الغنم ليس بسنة. (فتح الملهم: ١57/5‏ بيروت) 


كتاب الحج ”,0 باب استحباب بعث الهدي إلى الحرم لمن لا يريد... 


فاكتبي إِلَيّ بأمْركء قَالت عَمْرَة: قَالَت عَائسَة: َيْسَ كما قَالَ ابْنُ عبَاسِء أنا فكَلْتْ فَلاَئِدَ هدي 

ولول اق اق وني كه لأنها ستول لط قلا فيو 3م نضند بها قم أنير* قله غنم على 
رَسُول الله يل شيء أحَلَهُ الله لَه حَتَى حر الْهَدي. 

لت - )١(‏ وَحَدَنْنَا سَعِيدُ بْنْ مَنْصُورِ: حَدننَا هشيه: أنتركا إِسْمَاعِيل بن أبي خَالِدٍ 
عَنِ اليه عَنْ مَسْرُوقي قال: سَمِعْتُ عَائِشَة وَهِي مِنْ ورا بسنب هن فر كنت 
ِل فَادَبدَ َي رَسُول الله يل َي كم يَْعَتْ بهّاء ومَا يُمْسِكُ عَنْ شيء مِمًا يُمْسكُ عَلُْ 
أشطراء حل ا كلق 

م.؟اع- وبر لج ل حَدَتنَا عَبْدٌ الوّماب: حَدَثْنَا دَاوْدُ ح 


عائشة ا 
* قوله: "فلم يحرم على رسول الله يه شيء أحله الله له حبق نخر اهدي " غاية لقوله: فلم يحرم لا لبيان أنه حرم 
عليه شيء بعد النحرء بل لبيان أنه لم يحرم عليه شيء أصلاء لا قبل النحر ولا بعده: أما بعده فظاهرء لا يقول 
أحد بخلافه» وأما قبله فما حرم أصلاً؛ إذ لو كان شيء حراماً لكان إلى هذا الحد. فإذا لم يكن إلى هذا الحد فلا 


» © * * 


كتاب الحج 0 باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 


[/1” - باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها] 
عتم لاع ورم حلتنا ايت إن بحن قال: جم يخا . الََا عَنْ الأغْرَجء 
عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله كل اماه بكو بد نال ' : كيه" قال؛ رسول اللا 
نا يَدنَقَ فقال: "أر كبهّاء وَيللفَ" . فِي التَانِيّةِ أو فِي الثَالئَةِ. 
0- (3) وَحَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى: أخْبرا اْمُغِيرَة بْنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ الْحِرَامِيّ عَنْ أبي 
اراد عَن الأَعْرَج بهذا الإسْنَادء وقال: ساف انه لإمقية ا 13 


الم ده ير 52227 ا ا ا 


رد لا (5) حَدَننَا مُحَمّدُ بْنْ رَافِع: حَدَنْنَا عبد الرزّاق: خلننا تعثر عن امام ادن 

مُنْبَّهِ قال: هذا ما حَنَا أو مُرئَْةٌعَنْ مُحَموٍ َسُول الله 5 - هدك اجافيت ةا ب 
5 ينها ول ونون جندة لللدام كال 1 سول الله علة: اوززله رقن" ققان: ابول 
يَا رَسُول الله! ييه قال: "وَيْلكَ اركبهاء وَيْلِكَ يق" 


/ا” - باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 

قوله: "أن رسول الله 886 رألى. رجملا يسزق: يدثة ققالة اركبيا قال: يا رسؤل الك إفنا يدتقم فال: "اراكبها 
ويلك". في الثانية أو في الثالثة" وفي ف الرواية الأخرى: "ويلك اركبهاء ويلك اركبها" وف رواية جابر: "اركبها 
بالمعرو ف إذا ألجىت إليها يق #بف .هلي 3 

مذاهب الأئمة في ركوب البدنة المهداة: هذا دليل على ركوب البدنة المهداة. وفيه مذاهب: مذهب الشافعي: أنه 
يركبها إذا احتاج إليهاء ولا يركبها من غير حاجة» وإنما يركبها بالمعروف من غير إضرارء ويهذا قال ابن المنذر 
وجماعة» وهو رواية عن مالك؛ وقال عروة ابن الزبير ومالك في الرواية الأعرى وأحمد وإسحاق: له ركوبما من 
غير حاجة بحيث لا يضرهاء وبه قال أهل الظاهرء وقال أبو حنيفة: لا يركبها إلا أن لا يجد منه بدا ** 


* قوله: "ويلك اركبها" الظاهر أن المراد به مخرد النحر لا الدعاء عليه 


** قال في فتح الملهم: وفي المسألة مذهب خامس: وهو المنع مطلقاء قلهابن العري عن أي .سينة: ونشيع خلية» 
ولكن الذي نقله الطحاوي وغيره الحواز بقدر الحاجة.... قال ابن الهمام: "وقد وجد من المعيى ما يفيده؛ وهو 
الدسنياعلها لأ مزل مد يني الريك جيتييا عه عسو برأ سيط دسب بلداو بون 
ما في صحيح مسلم عن أبي الزبير» فالمعيئ يفيد منع الركوب مطلقاًء والسمع ورد بإطلاقه بشرط الحاجة رخصة» 
فيبقى فيما وراءه على على الع الاضلن التي هر بقتسى الفرن لة.جمهرم اللعرظ" .... وقد اللهيمة 5 إبيروات) 


كتاب المج 4 باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها 


8- (4) وَحَدنَنِيَ عَمَرُو التاقد وَسريج بن يوئس قالا: حَدَننَا هشيم: أخبرئا حَمَيْدُ 
عَنْ نَّابتِء عَنْ أنّس قال: وأظتّني قد سَمِعْيُهُ مِنْ أنسء ح وَحَدَتَنَا يَحبَى بن يَحْبَى - واللفظ 
له -: أخبرنا هشيم عن حَمَيَدِء عن ثابتٍ البتاني» عَنْ أنّس قال: مَرٌَ رَسول الله 525 برَجُلٍ 


4 إلى 
ا اي وده تن ١١‏ 


يَسُوق بَدَنَةَ فقال: "اركبْها" فقال: إنها بَدَنَة قال: "اركبهًا". مرئين أو ثلاثا. 


اس لس عو 5 مغ * 2 27 - 1 داه 2 را ه وَعرَةَ 5 
-٠‏ (ه) وَحَدَنْنَا أبو بكر بن أبي شيبَة: حَذَئنَا وَكِيعٌ عَنْ مسعر» عن بكير بن 
الأخّسء عَنْ أس قال: سمعته يقول: مر عَلى النّبي 225 بِبَدَنَةٍ أو هَدِيّة فقال: "اركبْهًا" قال: 


عع 


نا بَدنة أَْ هَدِيّة: فَقَالَ: "وإن". 

8 63 وحلقاه ابو كريب: حَدَننَا ابِنُ بشر عَنْ مسعر: حَدَئنِي بُكيرُ بْنْ الأعننس 
َلَ: سمت ألسا يَُول: م على النبي ل يدق مك ملك .1 

- (7) وَحَدَنَِيْ مُحَمَّدُ بْنْ حَاتَمِ: حَدَنْنَا يَحْبَى بْنُّ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ حْرَيْج: أَخْبرني 
بو الريْرِ َال: سَمِعْتُ جَابرَ يْنَ عَبْدِ الله» سيل عَنْ رُكُوب الْهَذي فَقَال: سمغت النبي كل 
ول كلها بالتذكوف إن لذت ليها على كيد طهر 

اع رم وكدايي سلمة بْنُ شبيبٍ: حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنّ أَعْيّنَ: حَدَنَنا مَعْقِلٌ عَنْ أبي 
لرّييْر قال: سَألْتْ حَابراً عَنْ ركوب الْهَذي فَقَال: سمغت التبي كله يقول: "اركبه 


وحكى القاضي عن بعض العلماء: أنه أوجب ركوها لمطلق الأمر ولمخالفة ما كانت الجاهلية عليه من إكرام 
البحيرة والسائبة والوصيلة والحامي, وإهمالها بلا ركوب. دليل الجمهور أن رسول الله 25 أهدى ولم يركب 
هديه؛ ولم يأمر الناس بركوب الهداياء ودليلنا على عروة وموافقيه رواية جابر المذكورة: والله أعلم. 

معنى كلمة (ويلك): وأما قوله يل "ويلك اركبها" فهذه الكلمة أصلها لمن وقع في هلكة فقيل: لأنه كان 
محتاجا قد وقع في تعب وجهدء وقيل: هي كلمة بحري على اللسان»؛ وتستعمل من غير قصد إلى ما وضعت له 
أولاء بل تدعم بما العرب كلامهاء كقوهم: لا أم له» لا أب لهء تربت يداهء قاتله الله ما أشجعه» وعقري حلقي 
وما أشبه ذلك» وقد سبقت هذه اللفظة مستوفاة في كتاب الطهارة ف "تربت يداك". 

قوله: "حدثنا هشيم قال أخيرنا' ميد عن أثايك.عن انس قال: وأظنى قد سمعته من أنس" القائل: "وأظنئي قد 
سمعته من أنس" هو حميد» ووقع في أكثر النسخ: "وأظنيئ" بنونين» وفي بعضها: "وأظين" بنون واحدة» وهي لغة. 
قوله: "قال إفها بدنة أو هدية فقال: وإن" هكذا هو في جميع النسخ: "وإن" فقط أي: وإن كانت بدنة» والله أعلم. 


كتاب الحج و باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق 


[58 - باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق] 


سداد حَدَنَنَا يَحَْى بْنْ يَحْبَى: برا عَبْدُ الَارث بْنْ سَعِيدٍ عَنْ أبي الاح 
الصبَعِي: حَدنِي مُوسَى بن سَلَمّة الهُدَلِيّ قال: الطَلقت أن وَسَِانَ بْنْ سَلَمَة مُعتَمِريْنِ قال: 
ل سام بم مله تا ع بي ينأ ا ب اد 
َأنِي بها فقال: لَيِنْ قَدِمْت الْبَلَدَ لأسْتَحْفِينَ عَنْ ذَلِكَ قَال: فَأَضْحَيْت» فلَمًا تَرَلنَا الْبَطْحَاء قال: 


8 - باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق 
ضبط الاسم: قوله: "عن أبي التياح الضبعي" التياح .كثناة فوق ثم مثناة تحت وبحاء مهملة» والضبعي بضاد 
معجمة مضمومة وباء موحدة مفتوحة اسمه: يزيد بن حميد البصري منسوب إلى بن ضبيعة بن قيس بن ثعلبة بن 
عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن رعمي ابن حديلة بن أسد بن ربيعة 
ابن نزار بن معد بن عدنان. قال السمعاني: نزل أكثر هذه القبيلة البصرة» وكانت با محلة تنسب إليهم. 
شرح الغريب: قوله: "وانطلق ببدنة يسوقها فأزخفت عليه" هو بفتح الهمزة وإسكان الزاي وفتح الحاء المهملة؛ 
هذا رواية المحدثين لا خلاف بينهم فيه» قال الخطابي: كذا يقوله المحدثون» قال: وصوابه والأحود "فأزحفت" 
بضم الهمزة يقال: زحف البعير إذا قام» وأزحفه؛ وقال الحروي وغيره: يقال: أزحف البعير وأزحفه السير بالألف 
فيهماء وكذا قال الجوهري وغيره» يقال: زحف البعير وأزحف لغتان» وأزحفه السير» وأزحف الرحل: وقف 
بعيره؛ فحصل أن إنكار الخطابي ليس يمقبول» بل الجميع جائز» ومعين "أزحف": وقف من الكلال والإعياء. 
قوله: "فعبي بشأفها إن هي أبدعت كيف يأنٍ بها" أما قوله: "فعيي" فذكر صاحب "المشارق والمطالع": أنه روي 
على ثلاثة أوجه: أحدها: وهي رواية الجمهور 'فعبي" بياءين من الإعياء وهو العجز ومعناه: عجز عن معرفة 
حكمها لو عطبت عليه في الطريق؛ كيف يعمل هّاء والوجه الثاني: "فعي" بياء واحدة مشددة» وهي لغة بمعيى 
الأولى. والوجه الثالث: "فعيي" بضم العين وكسر النون من العناية بالشيء والاهتمام به. 
وأما قوله: "أبدعت" فبضم الهمزة وكسر الدال وفتح العين وإسكان التاء» ومعناه: كلت وأعيت ووقفتء قال 
أبو عبيد: قال بعض الأعراب: لا يكون الإبداع إلا بظلع. 
وأما قوله: "كيف يأنٍ بها" ففي بعض الأصول: "لها" وفي بعضها: "بها" وكلاهما صحيح. 
قوله: "لئن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك” وقع في معظم النسخ: "قدمت البلد" وف بعضها: "قدمت الليلة" 
وكلاهما صحيحء وفي بعض النسخ: "عن ذلك"؛ وف بعضها: "عن ذاك" بغير لام. وقوله: "لأستحفين" بالحاء 
المهملة وبالفاء ومعناه: لأسألن سؤالاً بليغا عن ذلكء يقال: أحفى في المسألة إذا ألح فيها وأكثر منها. 
قوله: "فأضحيت” هو بالضاد المعجمة وبعد الحاء ياء مثناة تحت قال صاحب "المطالع": معناه: صرت في وقت الضحى. 


كتاب الحج ضف باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق 


الْطلِق إلى ابْنِ عباس تَحدّث إِلَيْهه قال: فذَكرَ لَهُ شأن بدنته» فقال: عَلَى الخبير متقطتة 
نت رول الله 1 ست عططرة بل مع حوره فيه قال على أ يي لقال 
وول اها كين أُصْنَعْ بما بع عَلَىَ 1ح قال "الطتقاء ” لم ابم تَعْلَيَهًا فِي دَمِهَاء ثم 
بمافش وفهفه :1 177 بج 1م أَحَدّ مِنْ أل رَفقتِكَ". 

قوله: أن ابن عباس حين سألوه "قال: على الخبير سقطت” فيه دليل لحواز ذكر الإنسان بعض ممادحته للحاجة» 
أي وس سويت االيسيييت وحثاً له على الاستماع له؛ وأنه علم محقق. 

قوله: "يا رعتول الله! كيق أصنع ما أبد.ع ع على منها؟ قال: انحرهاء ثم اصبغ نعليها في دمهاء ثم اجعله على 
صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك" 

فوائد الحديث: فيه فوائد منها: أنه إذا عطب الحدي وجب ذبحه وتخليته للمساكين, ويحرم الأكل منها عليه 
وعلى رفقته الذين معه في الركب. سواء كان الرفيق مخالطا له أو في جملة الناس من غير مخالطة» والسبب في 
فيهم قطع الذريعة لئلا يتوصل بعض الناس إلى نحره أو تعييبه قبل أوانه. 

كلام أهل العلم في الأكل من الحدي المعطوب: واخحتلف العلماء في الأكل من الحدي إذا عطب فنحره فقال 
الشافعي: إن كان هدي تطوع كان له أن يفعل فيه ما شاء من بيع وذبح وأكل وإطعام وغير ذلك,. وله تركه» 
ولا شيء عليه في كل ذلك؛ لأنه ملكه. وإق كاتا هديا مذقورا لزه قنة فإن تركه حب هلك لزمه ضمانه» 
كما لو فرط في حفظ الوديعة حى تلفتء فإذا ذبحه غمس نعله الى قلده إياها في دمه» وضرب بها صفحة سنامه 
وتركه موضعه ليعلم من مر به أنه هدي فيأكله»** ولا يجوز للمهدي ولا لسائق هذا المهدي وقائده الأكل منه 
ولا يوز للأغنياء الأكل منه مطلقاً؛ لأن الهدي مستحق للمساكين فلا يجوز لغيرهم؛ ويجوز للفقراء من غير أهل 
هذه الرفقة ولا يجوز لفقراء الرفقة» وفي المراد بالرفقة وجهان لأصحابنا: أحدهما: أنهم الذين يخالطون المهدي في 
الأكل وغيره دون باقي القافلة. والثاني: - وهو الأصحء وهو الذي يقتضيه ظاهر الحديث» وظاهر : نص الشافعي 
وكلام جمهور أصحابنا - أن المراد بالرفقة جميع القافلة؛ لأن السبب الذي منعت به الرفقة هو حوف تعطيبهم 
إياهء وهذا موجود في جميع القافلة» فإن قيل: إذا لم تحوزوا لأهل القافلة أكله» وترك في البرية كان طعمة للسباع 
وهذا إضاعة مالء قلنا: ليس فيه إضاعة» بل العادة الغالبة أن سكان البوادي وغيرهم يتبعون منازل الحج لالتقاط 
ساقطة ونحوهء وقد تأي قافلة في إثر قافلة» والله أعلم. و"الرفقة" بضم الراء وكسرها لغتان مشهورتان. 


** قال في فتح الملهم: وف الدر المختار: "ويقيم بدل هدي واجب عطب أو تعيب يما يمنع الأضحية؛ وصنع به 
ما شاءء ولو تطوعاً نحره وصبغ قلادته بدمه وضرب به صفحة سنامه؛ ليعلم أنه هدي للفقراء ولا يطعم لا يطهم 
منه غنياً لعدم بلوغه محله" .... بتغير يسيرء فحديث الباب محمول على التطوع عند أصحابنا. والله سبحانه 
وتعالى أعلم بالصواب. (فتح الملهم: ١53/5‏ بيروت) 


كتاب الحج ضف باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق 


6 (1) وَحَدنناُ يحت إن يَحى وأبو بكر إن أبي شيبة وَعَلِي إن حُخْرٍ - قال 
يَحْبَى: أَعْتَبَراء .وال الآحتران: حَدَنَنَا - إِسْمَاعِيل : ِنُ عُلَيّة عَنْ أ بي التبَاح عَنْ موسى: أن 
كلق طن ألم على أن وُشول 2 96 بَعَث بِعَمَانَ عَرَة بَدنََ مع رَجُلِ ثُمْ ذَكَرَ بثلٍ 
عبديك لكو بانج أو ليس 

5- (") حَدثنى الى مان ا حَدَنْنَا عَبْدُ الأغلى: حَدَنْنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ 
عَنْ سنَانٍ بن سَلَمَهَ عن ابن عباس أن ذوعا ما قييصَة حَدنهُ أن رَسُولَ الله 5 كان ببَْث 
"إن عَطِبَ مِنهاث تاتتبية تق عزنا التق 8 اطيمن لها فى 


دَمهاء ثب بو شه وآ تطقنها ألت ولا أحد ين أل رفك" 


موي 


مَعَهُ بالْبُدنِ 5 


التوفيق بين الروايتين: قوله في حديث ابن عباس دده: "بعث رسول الله كن بست عشرة بدنة" وفي الرواية 
الأحرى: "بثمان عنشرة بدنة" يجوز أفهما قضيتان: ويجوز أن تكون قضية واحدة؛ والمراد: ثمان عشرة» وليس في 
قوله: “لبت عنعراق" نفي الزيادة؛ لأنه مفهوم عددع» ولا عمل عليه والله أعلم. 


* * #* * 


كتاب الحج ا باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 


41 - باب وجوب طواف الداع وسنقولة عن الاكين| 


11+ (قم حَدَثنا سيك بن منصور وَزَهِيْرَ بن حَرْبٍ زيأه دك منيان عن 
سُلَيْمَانَ الأَحْوَلء عَنْ طاوُسء عَنٍ ابن عباس قال: كان اناس يَنْصَرِفُونَ في كل وَجْهِ فقال 
سول الل "لا بأد حثى يود آعر خده بلتنح". 

قَالَ رُميرٌ: يَنْصَرِفُونَ كل وَجْهء ولَمْ يَقل: فِي. 

ك5 حلا ستعية إن ملطورٍ وآبو بكر إن أبي هليه - واف سيد - قال 


- 2ه 


حَدتَنَا سُفيَانَ عن ابْنِ طَاوُسء عَنْ أبيهه عَنْ ابْنٍ عَبّاسِ قَال: أية القام” أن يكن آخِرٌ عَهُدِهِمْ 
بِالْبَيْتِه إلا أنه فق عَن الْمَرْة الْحَائْضٍ. 

41 وم حَدَلين تمد أن حَاقم: انا تي ل د سَعِيدٍ عَن ان خرَْج: حبر 
اسمن رن ملو خَر طاؤسن قال: كنت مع إن عباسء إِذ َل زَيْدُ بْنُ نَابتِ: : في أن : تَصدُرَ 
لاض“ فيل أن يكون آحة عَهْدِهًا بالْبَيْتِ؟ فقال 1 َهُ ابن عَبّاسِ: إمَا الأ قسَل فلانة الأتضارية 


51 


إن 18 موك 


قل لتك بي لون :144 ان تخ يذ 3 ثبب إلى ان خلس بلغط. وخر 


4 - باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 
قوله ص "لآ ينفرن أحد. حجن يكن آحر عهده:بالبيت”. 
أقوال الأئمة في وجوب طواف الوداع: فيه دلالة لمن قال بوجوب طواف الوداع» وأنه إذا تركه لزمه دمء وهو 
الصحيح في مذهبناء وبه قال أكثر العلماء منهم الحسن البصري والحكم وحماد والثوري وأبو حنيفة وأحمد 
وإسحاق وأبو ثورء وقال مالك وداود وابن المنذر: هو سنة لا شيء في تركه؛ وعن محاهد روايتان كالمذهبين. 
قولة: "أمر الئاس أن يكون آخر عهدهم بالبيت: إلا أنه حفف عن المرأة الحائض" هذا ذليل لوجوب. طواف 
الوداع على غير الحائض وسقوطه عنهاء ولا يلزمها دم بتركهء هذا مذهب اللقداايي ومالك وأبي حنيفة وأحمد 
والعلماء كافة» إلا ما حكاه ابن المنذر عن عمر وابن عمر وزيد بن ثابت 5.: أنهم أمروها بالمقام لطواف 
الودا ع» دليل الجمهور هذا الحديث وحديث صفية المذكور بعده. 
شرح كلمة (إما لا): قوله: "فقال ابن عباس: إما لاء فسل فلانة الأنصارية" هو بكسر الهمزة وفتح اللام وبالإمالة 
الخفيفة» هذا هو الصواب المشهورء وقال القاضي: ضبطه الطبري والأصيلي: "أمالي" بكسر اللام قال: والمعروف في- 


كتاب الحج وم باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 


م د 2 ا ا 21 5 عسوي لظ عد سر واي بوه 000 
0-1101 05 حدئنا قتيبة بن سعيدٍ: حدنتا ليث ح وحدثنا محمد بن رمح: حدننا 
00 و وهامم 


7# ل عد ٠‏ ك2 #286 ا 10 ل ا اع عه اس ف 

الليّْث عَن ابْن شهاب, عَنْ أبي سَلمَة وَعْروة أن عَائْشّة قالت: حَاضَتْ صَفِيّة بنْت حْبَي بَعْدَ 
7 اه 02 6 2 ب ا ال ا 
أقاضّت» قَالَتْ عائسّة: هَذَكَرْتُْ حِيضْتَها لِرَسُول الله يه فَقَال رَسُول الله كله: "أَحَابِسَينًا 


4 1-1707 7 - بير 5 لم 2 5 0 أ 22 1 9 4 3 
هِي؟" قالت: فقلت: يا رسول الله! إِنْهَا قد كانت أفاضت وطافت بالبيت» ثم حخاضت بعد 
الإفاضّة؛ فقال رَسّول الله 25 : وبحي" 

-0١‏ (ه) حَدتنِيْ أبو الطاهر وَحَرمَلة بن يَحَيَى وَأَحَمَدُ بْنْ عِيسى - قال أَحْمَدُ: 


1 2 77 2 ان 5 ع دع 2 2 3 0 2 2 
حدنا. وقال الاخحران: | خبر نا ابن وهب حِ أخبر ني يونس عن ابن شهاب بهدا الإإسناد. 
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- 


قالط لمدية مويه 3 300 لبي 2 في حَجَةٍ اوداع بَعْدَما أقاضّت طاغِراء بمثلٍ 
5- (1) وَحَدَنَنَا قتيَة - يَعْنِي ابْنّ سَعِيلوٍ -: حَدَنَنَا ليث ح وَحَدَنَنَا ُميْرُ بن 
عبيه نكا يليان َِ وَحَدني متمد بن الم .ندا عبد الوتاب؛ -«يدننا أترنية. 


و 
ره هدامهة 


قد حَاضَّتْء بِمَعْىَ حَدِيثِ الزَهْرِي. 
عواوامت ذبخ رتنا عبد الله ون سسلمة بْنِ قَْنَبِ: حَدَننَا أَفلّحٌ عَن الْقَاسِمِ بن مُحَمّدِ 
-كلام العرب فتحها إلا أن تكون على لغة من يميل؛ قال المازري: قال ابن الأنباري: قوهم: افعل هذا أما لا فمعناه: 
أفعله إن كنت لا تفعل غيرهء فدخلت "ما" زائدة لأن» كما قال الله تعالى: (فَإِمًا تَرّينَ مِنَ الْبَشَرِ أْحَدَا؟» (مريم:؟) 
فاكتفوا بلا عن الفعل» كما تقول العرب: إن زارك فزره؛ وإلا فلاء هذا ما ذكره القاضي. 
وقال ابن الأثير في "فاية الغريب": أصل هذه الكلمة "إن" و"ما" فأدغمت النون في الميم» و"ما" زائدة في اللفظ 
لا حكم لطاء وقد أمالت العرب "لا" إمالة خفيفة» قال: والعوام يشبعون إمالتها فتصير ألفها ياءء وهو خطأء 
ومعناه: إن لم تفعل هذا فليكن هذاء والله أعلم. 
قولها: "صفية بنت حبي" بضم الحاء وكسرها الضم أشهرء وفي حديثها دليل لسقوط طواف الوداع عن الحائض؛ 
وأن طواف الإفاضة ركن لا بد منه» وأنه لا يسقط عن الحائض ولا غيرهاء وأن الحائض تقيم له حى تطهرء فإن 
ذهبت إلى وطنها قبل طواف الإفاضة بقيت محرمة» وقد سبق حديث صفية هذاء وبيان إحرامه وضبطه ومعناه 
وفقهه في أوائل "كتاب الحج" في باب بيان وجوه الإحرام بالحج. 


كتتاب الحج 6 باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 


مس 


عَنَ عا عَائْشّة قَالَتْ: : كنا تحرف أن تُحيض صَفيّة قَْلَ أن تفيض» قالَت: : فحَاءنا رَسُول الله لله 
فقَال: "أَحَابِسِتنا صَفِيّة4" قلنًا: قن أفاضّت» قال: "فلا إدنْ". 

انالا وم حَذتها يت إل ينج قال: قرت عَلَى مالِكِ عَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي بَكْرء 
عَنْ أبيه» عَنْ عَمْرَةَ بنْتِ عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ عَائْسَة أَنْهَا قَالَتْ لِرَسُولٍ الله 325: يا رول الها 
إن ص نت حي قَذْ حاص فَقالَ وَسُولُ الله 8: ل 7 تمحسبكا تَحْبِسناء ألم تَكُنْ قَدْ طَافَتْ 
1 بالبَيْتِ؟" قالوا: على قال" لاوم 

6 (ه) حَدَلَيْ الْحَكُمْ بن مُوسَى: حَدَنِّي يَحْبَى بْنُ حَمْرَةَ عَنِ الأَوْرَاعِي - لَعَلهُ 
قال: - عَنْ يَحْبَى بْنٍ أبي كثير عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ إِبْرَام هِيمٌ التَيِمِي» عَن أأني تلمك طخ خييقة أذ 
رَسُولَ الله ين أَرَادَ مِنْ صَفِيّة بَْضَّ ما يُرِيدُ الرَجُل مِنْ أله فَقَالُوا: إِنْهَا حَائْضٌ يا رَسُول الله! 
َالَ: 'وَإنهًا لَحَابِسمُنَا؟" فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِنَهَا قَدْ رَارَتْ يَوْمَ للَخْرِء قال 'فلْتئفِرْ مَعَكُةْ". 


تر م اس تر هن ير م ار ع اس تر اس بير ه. ل 


٠٠٠ 1-0‏ دكا محمد بن الم وَابِقٌ نُ يار قالا: حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُّ حَعْفرِ: حَدَنْنَا 
شُعبّة ح وَحَدََنَاعُبَيْدُ الله بْنّ مُعَاذٍ - وَاللْفْظ لَهُ -: حَدَننَا أبي: ا قياض الكل »؛ عن 
ِبْرَاهِيم / عَنِ الأَسْوَّد عَنْ عَائشّة قَالَتْ: سيت اسل علو جر ابدابب 
كين مرك طقال اطق لق إذك لكيتا" ثم كل لاد "تمر نسم ْم اتن ؟» 
قلَت: نَع قال "انيري" 

ابد وذخ وحلتقا يحت ( تش زد كر بد أبى نيا وأو كريب عن أبي 


6 ةئر دو - إن 


مُعَاوِيَة عَنْ الأَعْمَشء ح وَحَدَننَا زَهَيِرٌ بْنْ حَرب: 04 و ياست سحت 
إبُرَاهِيوَة: عَنْ الأسُوّوء عَنْ غَائَشَة عن التبي 08 لك ديت لقم 2 انهم 
لا يَذْ كرّان: كييبئة حَزيئة. 


بيان فائدة ذكر (لعله) في هذا الإسناد في قوله: (لعله قال عن يحبى): قوله: "حدثي الحكم بن موسى حدثنا 
يجبى بن حمزة عن الأوزاعي» لعله قال عن ييئ بر أي كتير عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبي سلمة عن 


لى_ 


عائشة"' ' هكذا وقع في ظم النسخء و كذا نقله القاضي عن معظم النسخ قال: وسقط عند الطبري. 5 


كتاب الحج 4 باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الحائض 


-قوله: "لعله قال عن يحى بن أبي كثير" قال: وسقط "لعله قال" فقط لابن الحذاءء قال القاضي: وأظن أن الاسم 
كله سقط من كتب بعضهم أوشك فيه, فألحقه على المحفوظ الصوابء ونبه على إلحاقه بقوله "لعله". 

قوله: "قالوا: يا رسول الله! إفها قد زارت يوم النحر" فيه دليل لمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأهل العراق أنه لا 
يكره أن يقال لطواف الإفاضة: طواف الزيارة» وقال مالك: يكره» وليس للكراهة حجة تعتمد. 

قوها: "تنفر" بكسر الفاء وضمها الكسر أفصح وبه جاء القرآن؛ والله أعلم. 


* #* * * 


كتاب الحج 4" باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيرة... 


7٠١[‏ - باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره. والصلاة فيهاء والدعاء...] 


هر ع وم 


)١( -4‏ حَدَّثنَا يَحَيَّى بن يَحَيَى التَمِيمِي قال: : قرأ على مَالِكٍ عَنْ امه عن 
ابن عُمَرَ أن ةع الله 6 دَحَلَ الْكَعْبَة هُوَ وأسّامّة وبلآل وما بن طَلْحَة الحَحَِيَ» 
الأقو نت ةيج 4ج «طللط لذلا جز 2ج ما صَنَعَّ رَسُول الله كلة؟ 


مه تير ع وس 


قال: حَعَل عَمُودْنِ عَنْ يَسّارِوه وعَمودا غ1 1 يَمِينهِ» وَتّلانة فت و وَرَاءَ وَكان مك يومئذ 
عَلَى سة أَعْمِدَةٍ نم صلَى . 


٠‏ - باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيرة؛ والصلاة فيهاء والدعاء في نواحيها كلها 
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ذكر مسلم يلك في الباب بأسانيده عن بلال وقه: "أ ن الببي 5ك دحل الكعبة وصلى فيها بين العمودين" وبإستاده 
عن أسامة دقه: "أنه يعدُ دعا في نواحيها ولم يضل" 

إجماع أهل العلم على الأخذ برواية بلال وتوجيه نفي أسامة الصلاة في الكعبة: وأجمع أهل الحديث على 
الأحذ برواية بلال؛ لأنه مثبت» فمعه زيادة علمء فواجب ترجيحه» والمراد الصلاة المعهودة ذات الركوع 
والسجود. وهذا قال ابن عمر: ونسيت أن أساله كم صلى؟ وأما نفي أشامفة فسبنة أفهم لما دخلوا الكعبة 
أغلقوا الباب» واشتغلوا بالدعاءء فرأى أسامة النبي 35 يدعوء ثم اشتغل أسامة بالدعاء في ناحية من نواحي 
البيمت»: والبي 5 في ناحية أخرى» وبلال قريب منه؛ ثم.صلى النبي 25 فرآه بلال لقربه» ول :يزه أسامة لبعده 
واشتغاله, وكانت صلاة حفيفة فلم يرها أسامة لإغلاق الباب مع بعده واشتغاله بالدعاء؛ ويهاز اله اتفيقنا مله 
بظنه. وأما بلال فحققها فأخبر بماء والله أعلم. 

أقوال العلماء في جواز الصلاة في الكعبة نفلا أو فرضا: واختلف العلماء في الصلاة في الكعبة إذا صلى 
متوجهاً إلى جدار منهاء أو إلى الباب» وهو مردودء فقال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد والجمهور: 
تصح فيها صلاة النفل وصلاة الفرض. وقال مالك: تصح فيها صلاة النفل المطلق» ولا يصح الفرض ولا 
الوترء ولا ركعتا الفجر ولا ركعتا الطواف. 

القاضي عن ابن عباس أيضاء ودليل الجمهور حديث بلال؛ وإذا صحت النافلة صحت الفريضة؛ لأنهما في 
الموضع سواء في الاستقبال في حال النزول؛ وإنا يختلفان في الاستقبال في حال السير في السفر, والله أعلم. 
ضبط الاسم وترجمة عثمان بن طلحة: قوله: "وعثمان بن طلحة الحججبي" هو بفتح الحاء وابحيم منسوب إلى 
حجابة الكعبة» وهي ولايتها وفتحها وإغلاقها وخدمتهاء ويقال له ولأقاربه: الحجبيون» وهو عثمان بن طلحة 
ابن أبي طلحة؛ واسم أبي طلحة: عبد الله بن عبد العزى بن عثمان ابن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري.- 


كتاب الحج وي”, باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيرة... 


0 يت ل تين لان ةن سيد وأو الور ا 


قال: و اليل ف زليه ولاس ى عقا ىل فَحَاء 


بالمفتّح, فَفْتَحَ الْبَاب» قال: ثم دحل النبي 205 وَبلل وأساتة ث تلو يوشتان رد طلبفة واه 


درن لظ مر 


الاب فَعلَِء نوا فيه ما لم قح لباب فَقَالَ عبد اله: بسو سحيب 
لل عله خَارجاً» وَبلآل عَلَى ند قلت لبلآل: هَل صَلَى فيه رَسُولَ الله ك؟ قال: كَعَمْ 


2 7 


ليق أيْنَ؟ قال: يْنَ العَمُودَيْنِ تلقَاءَ وَجْهِهِء قال: وَنَسِيت أن أسألَهُ كم صَلَى. 


- أسلم مع خالد ب بن الوليد؛ وعمرو بن العاص ف هدنة الحديبية» وشهد فتح مكة) ودفع البي 225 وى 
إليه؛ وأبي شيبة بن عثمان بن أبي طلحة؛ وقال: خذوها يا بن طلحة خالدة تالدة لا ينزعها منكم إلا ظالم ثم 
نزل المدينة فأقام يما إلى وفاة النبي 2275 ثم تحول إلى مكة فأقام يما حي توفي سنة اثنتين وأربعين. 

وقيل: إنه استشهد يوم "أجنادين" بفتح الدال وكسرهاء وهي موضع بقرب بيت المقدس كانت غزوته في أوائل 
خلافة عمر بن الخطاب #2 وثبت في الصحيح قوله ية: "كل مأثرة كانت في الجاهلية فهي تحت قدمي إلا 
سقاية الحاج وسدانة البيت". قال القاضي عياض: قال العلماء: لا يجوز لأحد أن ينزعها منهم؛ قال: وهي ولاية 
هم عليها من رسول الله 55 فتبقى دائمة ولذرياهم أبداء ولا ينازعون فيهاء ولا يشاركون ما داموا موجودين 
صالحين لذلكء والله أعلم. 

قوله: "دحل الكعبة فأغلقها عليه" إنما أغلقها عليه يِه ليكون أسكن لقلبه. وأجمع لخشوعه؛ ولئلا يجتمع الناس 
ويناضاوا ويزدحمواء فيناههم ضررء ويتهوش عليه الحال بسبب لغطهم, والله أعلم. 

قوله: حمل عمودين عن يساره وعمودا عن بمينه' هكذا هو هناء وفي رواية للبخاري: "عمودين عن ينه 
وعموداً عن يساره" وهكذا هو في "الموطأ". وفي "سنن أبي داود" وكله من رواية مالك» وفي رواية للبخاري: 
"'عموداً عن بمينه وعموداً عن يساره". 

قولة: ادم ستول الله عله يوم الفتح فنزل بفناء الكعبة" .هذا دليل على أن هذا المذكور ف أحاديث الباب من 
دخوله :73 الكعبة» وصلاته فيها كان يوم الفتح» وهذا لا حلاف فيهء ولم يكن يوم حجة الوداع؛ و'فناء الكعبة" 
بكسر الفاء وبالمد: جانبها وحريعهاء والله أعلم. 

قوله: "فجاء بالمفتح" هو بكسر الميم؛ وفي الرواية الأخرى: "المفتاح" وهما لغتان. قوله: "فلبثوا فيه ملي" أي طويلا. 
قوله: 'ونسيت أن أسأله كم صلى" هكذا ثبت في الصحيحين من رواية ابن عمرء وجاء في "سنن أبي داود" 
بول سطوطيوع اه اد إسوايس سوب ابا سيب نه 
دخول الكعبة؟ قال: صلى ركعتين. 


كتاب الحج 0 باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره... 


و مس عم 


ا قز وَحَدَتنَا 0 أبي عُمَر: حدثنًا شان كر ألو الشخياني» غن نانع 
عَنْ ان عُمَرَ قال قبل وول ادغ عَم الفح عَلَى قو لأسَامَة أن رَئدٍ حَتّى أَنَاحَ نا 
الْكَعْبَةَ تم دَعَا عُثْمّانَ بْنَ طَلْحَة فَقَالَ: "ائيني بِالْمِفتَاح" فَدَحَب إِلَى أُمَي** فَأبَتَْ أن 
تُعْطِيهُ فقال: : وَالله لتُعْطِينِيه أو لَيَخْرْحِنَ 9 :* هَِذَا السّيف مِنْ صلْبِي قال: : فَأَعْطَبْهُ إِيَاهُ فجَاء به 


إلى النبئ كلل مَدَقَمهُ يه مففح اباب َم ذَكرَ يدل حَلريشٍ حَمّادٍ بن ريد 


في دوكر وو - 


- ع اع سكت كو عدص 2 
م - (5) وَحَدنَْْ زهير بن حَرب: حَدَننَا يَحْبَى - وَهُوَ الَطَانْ - ح وَحَدَنا أو بكر 


ابْنُ أبي شِيبَة: حَدتَنَا أ بو أسَامَة ح وَحَدئا بن تير - واللفْظلُ له ع خشاغيتة غة قبي الى 
عَنْ ناف عَنٍ عَنِ ابْن عُمَرَ قَالَ: دحل رخُولٌ الا كله التجت َمَعَهُ أساقة وبلال واكلمَان ( طَلقة: 
ناكرا حَبِيدٌ أبابة طَوِيلاه نم فيح ككل أزل م ندل فَلَقِيتٌ بلالء 3 فقلت: أيْنَ صلى 
ا اله 35؟ فقال: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ المُقدَمَيْنِ فنّسيت أن أسأله: كُمْ صَلَى رَسُولَ الله 5؟. 
ومع وَحَدتْنَيٌ ديد بر مسعلة: 0 ْنَا َحَالِدٌ - يعني ابن م لانن 


بد ل عون عن ا عن لد لهأي شتأ ات إلى الح وق لها الب د 
وبلآل وَأسَامَة» وأحَاف عَلَيْهِمْ عُثْمَانُ بْنُ طَلْحَة الْبَاب قَال: فَمَكُوا فيه مَلِيَا تم فيح الْبَابُ 

فْحَرَّجَ النبي كنك وزقية الازهة فتخلن اليحا فقلية أبْنّ سسلى لني ي؟ قالوا: هَهُنا 
قال: : ونسيت أن ناماو عو عدا ود 


قوله: "'فأجافوا عاض البانب" أي أغلقوه. 
قوله: . وحادثين ححميل : ن مسعدة حدثنا خالد “556 إلى قوله: و سيت أن أسأهم 1 ,صَلن". 
بياك ال لضي الى نيا هكذا وقعت هذه الرواية هناء» وظاهره أن ابن عمر ساك بادلا وأسافة وعثماك 


جميعهم؛ قال القاضي عياض: ولكن أهل الحديث وهُنوا هذه الرواية» فقال الدارقطيى: وهم ابن عون هناء وحالفه - 


1 "أ ليخ رحن هذا السيف من صلبي" كناية عن قتله نفسه ولعل مراده بذلك تخويفها لتعطيه والله تعالى 
أعلم. وقيل: لعلها ما أسلمت فلذلك منعت. 


“وال في فتح الملهم: قوله: "فذهب إلى أمه": وامها سلامة بنت سعيد. (فتح الملهم: 5 بيروت) 
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#موت ووم وأحدتنا فيه ون سعيدة محدتنا ليت ح ان رَمُح: أتعبركا الليث 
عن ابْنٍ شهاب» عَنْ سَالِمِ ؛ عَنْ أبيه أَنْهُ قال: دَحَل رَسُول ؛ الله 3 الت هو وأَسَامَة بن ريد 


لان :2 ل افوا تلن فَلمّا فنَحُوا كنت في أُوَّل مَنْ وَل ٠‏ فَلَقِيتُ بلالا 
فَسَألتُهُ: : هَل صَلَّى فيو رَسُول الله يلك؟ قال: عَم صَلَى ين الْمَمُودنٍاليمَائْن. 

84- (7) وَحَدننِي حَرْملُة بن يَحْبَى : حبرا ابن وَهبٍ: أخبرني يونس عن ابن 
شهاب: َخْبرَني سَالِمْ بْنُ عَبْدٍ الله عَنْ أبيه قال: ريت رَسُول الله يله دحل الكعبة 0 
ابن زَيْدٍ وبلآل وَعْثْمَانُ بْنُ طَلْحَة ولَمْ يَدعْلْها مَعَهُمْ أَحَدَ ثم أغْلِقَتْ عَلَيْهِم. 

قَلَ َبْدُ الله بن عُمَرَ: فأَخبرتي بلآل - أ عفان (4 طليقة - أن سول الله 6ل مبلى 
في جوف الْكَعْبَة بَيْنَ بيْنَ العَمُودَينِ مانن 

م« بسب و0 سودتنا إِسْحَاقَ بن إِبرَاهِيمَ وَعَبْدُ بن حُمَيه جَمِيعاً عَنِ ابن بكر - قال 


6م مسن 


َب ميايتي مُحَمَدُ بْنُ بكر - -ه الطبركا ابن ريع قالك: قلت لِعَطَاءِ: أسوشت از عباس قل 
ُمْ بالطوّافٍ وَلَمْ تُؤْمَرُوا يدُحُولهِ؟ قال: لَمْ يَكنْ يَنْهَى عَنْ دُعُوله كني سَمِعْتُه 
7 شري مع ووذ اي 95 ناح اه كا في واه ها ول لعل 
فيه حَتّى حرج قَلَمَا حرج رَكَعَ في قبل لبت ركعي وقَال: اند الفزلذة. فلك له 8 
تَوَاحِيهً؟ أَفِي زَوَايَاهًا؟ قال: 0 في كل لمن ابوك 


- غيره» فأسندوه عن بلآل:وحده» قال القاضي: وهذا هو الذي ذكزه مسلم في بباقي الطرق» فسألت بلالاً 
فقال: إلا أنه وقع في رواية حرملة عن ابن وهبء فأخبرن بلال وعثمان بن طلحة أن رسول الله له صلى في 
جوف الكعبة. هكذا هو عند عامة شيوخناء وفي بعض النسخ: "وعثمان بن أبي طلحة"» قال: وهذا يعضد رواية 
ابن عون والمشهور نيه بلال برواية ذلك؛ والله أعلم. 

قوله: "فلما خحرج ركع فٍ قبل البيت ركعتين وقال: هذه القبلة" قوله: "قبل البيت" هو بضم القاف والباءء 
ويجوز إسكان الباءء نا في نظائره» قيل: معناه: ما استقبلك منهاء وقيل: مقابلها» وفي رواية في الصحيح: 
"فصلى ركعتين في وجه الكعبة" وهذا هو المراد بقبلهاء ومعناه: عند بابما. وأما قوله: "ركع في قبل البيت"» 
فمعناه: صلىء وقوله: "ركعتين" دليل لمذهب الشافعي والجمهور أن تطوع النهار يستحب أن يكون مثيى؛ وقال 
أبو حنيفة: أربعاء وسبقت المسألة في كتاب الصلاة. - 
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ا 


داعت زع حَذتكا عبان لَنْ كرو خلكنا فمَاةٌ: حذثنا عَطَاء عن اين عباس أن 
التبي كنك دل الْكَعْبَة وَفِيهًا ست سَّوَار ر فقام عنْد سارو فَدَعَا وَلمْ يُصّل. 


ده بير وبر بر به ام ا 


0- أرط وَحَدني عي بن ير عن لها 
0 3 لله ع2 لس لس أت ذه 


- 


- 


شاش طلجنية فا | - 


- توجيه قوله 2 (هذه القبلة): وأما قوله 5 'هذه القبلة" فقال الخطابي: معناه: أن أمر القبلة قد استقر على 
استقبال هذا البيت» فلا ينسخ بعد اليوم؛ فصلوا إليه أبداً. قال: ويحتمل أنه علمهم سنة موقف الإمام» وأنه يقف 
في وجهها دون أركاهها وجوانبهاء وإن كانت الصلاة في جميع جهاقا بحزئة» هذا كلام الخطابي» ويحتمل مععى 
الثاء وهو أن معناه: هذه الكعبة هي المسجد الحرام الذي أمرتم باستقباله لا كل الحرم؛ ولا مكة ولا كل المسجد 
الذي حول الكعبة» بل هي الكعبة نفسها فقطء والله أعلم. 

قوله: "أدخل النبي يه البيت في عمرته؟ قال: لا" هذا ما اتفقوا عليهء قال العلماء: والمراد به عمرة القضاء الي 
كانت سلة سبع من السسزةاكيل فلم مقر 

سبب عدم دخوله يُكدُ البيت في عمرة القضاء: قال العلماء: وسبب عدم دعوله يه ما كان في البيت من 
الأصنام والصورء ولم يكن المشركون يتركونه لتغييرهاء فلما فتح الله تعالى عليه مكة دخل البيت وصلى فيه 
وأزال الصور قبل دخوله؛ والله أعلم. 


* * * *+ 


كتاب الحج 4" باب نقض الكعبة وبنائها 


58 
مايرا م ولس ع وس لم 


0 عه بح أن تن اخبرنا أو مُعَاوِيَة عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه 
عَنْ عَاِيْشَةَ قَالَت: قال لي رَسُولَ الله علله: ولا حَدَانَهَ عَهْدٍ قَوْمِكِ بالكفْر لنَقَضْت الْكَعْبَكَ 
ولتتائهً على أسن إغ اهم إن ئها سجرن تتند: النتة اتقطستزنناء لتقل لها خلها". 


وم ها ير برا مه ه 


كاد راع ماقا أبُو بكر بْنْ أ أبي شيبّة و بو كُرَيْب قالاً: ياتا ااين, ايع عو 


/١‏ - باب نقض الكعبة وبنائها 
قوله يت "لولا حداثة عهد قومك بالكفر لنقضت الكعبة» ولعلتها على أساس إبراهيم؛ فإن قريشاً حين بنت 
البيت استقصرت, ولمعلت لا خلفا" وفي الرواية الأخرى: "اقتصروا عن قواعد إبرافيم" وفي الأخرى: "فإن 
قريشاً اقنصرتا" وفي الأخرى: "استقصروا من بنيان البيت" وفي الأخرى: "قصروا في البناء" وفي الأخرى: 
"قضرت كم النفقة". قال العلماء: هذه الروايات كلها معن واحد» ومعيئ استقصرت: قصرت عن تمام بنائهاء 
واقتصرت على هذا القدر لقصور النفقة يحم عن تمامها. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث دليل لقواعد من الأحكام: منها: إذا تعارضت المصالحء أو تعارضت مصلحة 
ومفسدة وتعذر الجمع بين فعل المصلحة وترك المفسدة بدئ بالأهم؛ لأن النبي 25 أخبر أن نقض الكعبة وردها 
إلى ما كانت عليه من قواعد إبراهيم 72 مصلحة؛ ولكن تعارضه مفسدة أعظم منه» وهي خوف فتنة بعض من 
اسم ريا وذلله ا كانوابيتعدوقة من فطل الكسيه.. ويرون تقريرا يناه تيا 2946 
ومنها: فكر ولي الأمر في مصالح رعيته» واجتنابه ما يخاف منه تولد ضرر عليهم في دين أو دنيا إلا الأمور الشرعية؛ 
كأحذ الزكاة وإقامة الحدود ونحو ذلك. ومنها: تألف قلوب الرعية وحسن حياطتهم, وأن لا ينفروا ولا يتعرض لما 
يخاف تنفيرهم بسببه ما لم يكن فيه ترك أمر شرعي» كما سبقء قال العلماء: بن البيت حخمس مرات: بنته الملائكة» 
ثم إبراهيم يتك ثم قريش في الجاهلية» وحضر النبي يله هذا البناء» وله حمس وثلاثون سنة» وقيل: حمس وعشرونء 
وفيه سقط على الأرض حين وقع إزاره» ثم بناه ابن الزيترة ثم الحتحاج بن :يوسف» واستمر إلى. الآن على بناء 
الحجاجء وقيل: بن مرتين أخريين أو ثلاث وقد أوضحته ف كتاب إيضاح المناسك الكبير. 
قال العلماء: ولا يغير عن هذا البناء» وقد ذكروا أن هارون الرشيد سأل مالك الى مززرسمي روه إل 
بناء ابن الزبير للأحاديث المذكورة في الباب» فال مالك: ناشدتك الله يا أمير المؤمئين! أن تجعل هذا البيت لعبة 
للملوك لا يشاء أحد إلا نقضه وبناه» فتذهب هيبته من صدور الناسء وبالله التوفيق. 
قوله يق "ولجمعلت لها حلفا" هو بفتح الخاء المعجمة وإسكان اللام وبالفاء» هذا هو الصحيح المشهورء والمراد به - 
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0 ل" سه 


- (5) حَدَنََا يَحْبَّى بْنّ يَحْيَى قال: قَرَأَتْ عَلَى مَالِكِ عن ابن شِهَابٍء عَنْ 
سَالِمٍ بْن عَبْدٍ الله أن عَبْدَ الله بْنَ مُحَمَدِ بْنِ أ ا عبوهي اي د 
عَائِضَة رَوْجٍ التي يي أن رَسُول الله 5ن قال ؛ "ألم ذا أن فزمف عون لكر الكدية 
اففصَِرُوا عن قواغد إثزافية؟" قالع فقلتة: يا رَسُول اللها أقلاً قَرُدَهَا عَلَى عَوَاعِدِ [بَراهيم 
فَقَالَ رَسُولْ الله ول: "لَؤلاً حِدْنَانُ قَوْمِكِ بالكفر لَفَعَلْتَ". 

-*”:١‏ (4) حَددي بو الطاهر: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنُ وهب عَنْ مَخْرَمَة ج ودبي 
مَارُون بن سَعِييٍ الأفلى: حَدَننَا ابن وَهْب: يني مَخْرَمَة بن بك عَنْ بيه قال: مَِعكَ ناقعا 


و ماع #ي سس 


وى ابن عُمَرَ تقول: حرش جد ل لا أ لكر فرك لكلة ا 3 31 لي 
بجَاهِلِيّة - الث الألفقت مع سي اه ا بالأرنضء 


- باب من خلفهاء وقد جاء مفسراً في الرواية الأعرى: "ولجعلت لما باباً شرقياً وباباً غربيا"» وفي صحيح 
البخاري قال هشام: "خلفا" يعين باباء وفي الرواية الأخرى لمسلم: "بابين أحدهما يدحل منه والآخر يخرج منه"2 
وف رواية البخاري: "ولجعلت لما خلفين"؛ قال القاضي: وقد ذكر الحربي هذا الحديث هكذاء وضبطه: "خلفين" 
بكسر الخاء» وقال: يلزه و عط" البيت» وقال الحروي: خلفين بفتح الخاء. 

قال القاعزيي: وكذا ضبطناه على شيخنا أبي الحسين» قال: وذكر المحروي عن ابن الأعرابي: أن الخلف الظهر» 
وهذا يفسر أن المراد الباب» كما فسرته الأحاديث الباقية» والله أعلم. 

قوله ت: "لولا حدثان قومك" هو بكسر الحاء وإسكان الدال؛ أي: قرب عهدهم بالكفرء والله أعلم. قوله: 
"فقال عبد الله بن عمر: لئن كانت عا ئشة سمعت هذا" قال القاضي: ليس هذا اللفظ من ابن عمر على سبيل 
التضعيف لروايتهاء والتشكيك في صدقها وحفظهاء فقد كانت من الحفظ والضبط بحيث لا يستراب في حديثهاء 
ولا فيما تنقله؛ ولكن كثيرا ما يقع في كلام العرب صورة التشكيك والتقرير والمراد به اليقين كقوله تعالى: 
قار أذرف لَعَلَهُ فِثْتة لجز وَمَتََعْ إل جين (الأنبياء: )١١ ١‏ وقوله تعالى: طقل إن صَلْلتٌ فَإِنَمَآ أَضِلُ عَلَىْ 
تَفيِى وَإن أَهُْتَدَيْتُك (سبأ: 0١‏ ) الآية. 

قوله ول "لولا أن قومك حديثوا عنهد بجاهلية - أو: قال: بكفر - لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله" فيه دليل 
لتقديم أهم المصالح عند تعذر جميعهاء كما سبق إيضاحه في أول الحديثء وفيه دليل لحواز إنفاق كنز الكعبة» 
ونذورها الفاضلة عن مصالحها في سبيل الله لكن جاء في رواية: "لأنفقت كنز الكعبة في بنائها" وبناؤها من 
سبيل الله فلعله المراد بقوله في الرواية الأولى: "في سبيل الله", والله أعلم. - 
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وَلأَدْحَلتُ فِيهًا مِنَ الجخر". 

5- (ه) وَحَدَنِيْ مُحَمَدُ بْنْ حَاتِمِ: حَدَنِي ابْنْ مَهْدِي: حَدَنْنَا سَلِيمُ بْنُ حَيّان 
عن سَعِيدٍ - يعني ابن مِيناءً - قال: سَّمِعْت عَبْدَ الله بْنَ الرَبيْر يقول: حَدَُنِي التي - يعني 
عَائْشَة - قالَت: قال رَسُول الله يُلُ: "يا عَائْسَة! لَوْلاً أن قَوْمَكِ حَدِيثو عَهدٍ بشِرْك لَهَدَمْتْ 


الكَعْبَدَ فَألرَقعُهَا بالَرْضء وَحَعَلْتْ لََا بَبيْن: ابا سَرْقِيا وَبَابا عَرْيي وَرِدْتُ فِيهَا مئّة أذرُع 


4"- (7) حَدَنَنَاهَنادُ بْنُ السّري: حَدَثَنَا ابْنُ أبي رَائدَةَ: أَخْبرَني ابن أبي سُلَيِمَانَ عَنْ 
عَاء قال: لكا شوق التجنة وَعَنَ يريت بن حقاوية عين غزلة أل الكتام فكان مز مروت 
- ومذهبنا أن الفاضل من وقف مسجد أو غيره لا يصرف في مصالح مسحد آخر ولا غيره» بل يحفظ دائما 
للمكان الموقوف عليه الذي فضل منهء فربما احتاج إليه» الله علم. 
قوله كلل "ولأدخلت فيها من الححر" وفي رواية: "وزدت فيها ستة أذرع من الحجر؛ فإن قريشاً اقتصرتها حين 
بنت الكعبة" وفي رواية: "حمس أذرع" وفي رواية: "قريباً من سبع أذرع" وفي رواية: "قالت عائشة: سألت 
رسول الله يه عن الحدار أمن البيت هو؟ قال: "نعم" وفي رواية: "لولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية 
فأحاف أن تنكره قلوهم لنظرت أن أدخل الحدر في البيت". 
أقوال العلماء في صحة طواف من طاف في الجر وعدم صحته: قال أصحابنا: ست أذرع من الحجر مما يلي 
البيت محسوبة من البيت بلا خلاف» وف الزائد خلافء فإن طاف في الحجر وبينه وبين البيت أكثر من ستة 
أذرع» ففيه وجهان لأصحابنا: أحدهما: يجوز لظواهر هذه الأحاديث؛ وهذا هو الذي رجحه جماعات من 
أصحابنا الخراسانيين. والثاني: لا يصح طوافه في شيء من الحجرء ولا على جداره؛ ولا يصح حى يطوف 
خارجاً من جميع الحجرء وهذا هو الصحيح؛ وهو الذي نص عليه الشافعي؛ وقطع به جماهير أصحابنا العراقيين» 
ورححه جمهور الأصحاب» وبه قال جميع علماء المسلمين سوى أبي حنيفة» فإنه قال: إن طاف في الحجر وبقي 
في مكة أعاده» وإن رجع من مكة بلا إعادة أراق دما وأجزأه طوافه. 
واحتج الجمهور بأن البي يله طاف من وراء الحجرء وقال: "لتأخذوا مناسككم" ثم أطبق المسلمون عليه من 
زمنه يل إلى الآنء وسواء كان كله من البيت أم بعضهء فالطواف يكون من ورائه: كما فعل النبي يلك والله أعلم. 
ووقع في رواية: "ستة أذرع" بلهاء. وفي رواية: "حمس". وفي رواية: "قريباً من سبع" بحذف الحاءء وكلاهما 
صحيح. ففي الذراع لغتان مشهورتان: التأنيث» والتذكيرء والتأنيث أفصح. 
شرح الغريب: قوله: "لما احترق البيت زمن يزيد بن معاوية حين غزاه أهل الشام تركه ابن الزبير حت قدم الناس - 


كتاب الحج ل" باب نقض الكعبة وبنائها 


2# 157 لا نكر كى أي شب الؤبب ار لأ يعات - 3 يحوت + هلي آقر 
اشام فلم عَمَدرَ النّاس قال: يا أيه الناسن] أعييروا عَليّ في لكف القدف أبني عقا 
أ أمتلية تابوه مْهًا؟ قال ابن عَبّاسِ: فإني قَدْ فرق لي رَأَيّ فيهَاء أَرَى أن تُصلِحَ ما وَهَى 
نهَا وتدَعَ ينا ألم النان علي وَأحْحَارا ألم الت عَلنِهاوَبْعتَ عَََِا لنب 5 فقَالَ 
ان الؤتٍ: لَْ كَانَ أحَدكُمْ احترق يت ما رضي حَتَى يُجدَه كُكيِف يي رَبك إني 
ُسْتَجِيرٌ ربي للآناء ثم عَازمٌ عَلَى أمريه فَلَمَا مَصتى الثلآث أحْمُمٌ رأية عَلَى أن يتُقَضَهًاء 


فتَحَامَاهُ اناس أن ينزل بِأوّلٍ الناس يَصَعَدٌ فِيه أُمْرٌ مِنَ السّمَّاءِه حَتَّى صَعِدَهُ رَجُل فألقى منهُ 
جو لم لسسع 3 و كه ع تعر 9 و* دادم ارم و سل ا ان 2 2 إن 25 زه ايالمه 
حجارة» فلما لم يره الناس أصابه شيء تَتَابعواء فتقضوه حَنتَى بلغ بهِ الأرض, فجعل ابن الزبير 


> الموسم يريد أن يجرئهم - أو يحريهم - على أهل الشام'" أما الحرف الأول: فهو "يحرئهُم" بالجيم والراء بعدغما 
همزة من الحراءة» أي: يشجعهم على قتالهم بإظهار قبح فعالهم؛ هذا هو المشهور في ضبطه. 

قال القاضي: ورواه العذري: 'يحريهم' بالجيم والباء الموحدة» ومعناه: يختبرهم» وينظر ما عندهم في ذلك من 
حمية وغضب لله تعالى ولبيته. وأما الثاني وهو قوله: "أو يحريهم"؛ فهو بالحاء المهملة والراء والباء الموحدة» وأوله 
مفتوح ومعناه: يغيظهم هما يرونه قد فعل بالبيت من قولهم: حربت الأسد, إذا أغضبته؛ قال القاضي: وقد يكون 
معناه: يحملهم على الحرب ويحرضهم عليها ويؤكد عزائمهم لذلك؛ قال: ورواه آخرون 'يحرَبهُم" بالحاء 
والزاي: يشد قوقم وعيلهم إليه» ويجعلهم حزبا له وناصرين له على مخالفيه» وحزب الرجل: من مال إليه 
وتحازب القوم: تمالوا. 

قوله: 'يا أيها الناس أشيروا على في الكعبة" فيه دليل لاستحباب مشاورة الإمام أهل الفضل والمعرفة في الأمور المهمة. 
قوله: "قال ابن عباس: فإني قد فرق لي فيها رأي" هو بضم الفاء وكسر الراءء أي: كشف وبينء قال الله تعالى: 
#وَفْرَءَانًا فَرَقَنَهُ (الإسراء:” )١١‏ أي: فصّلناه وبيناه» هذا هو الصواب في ضبط هذه اللفظة ومعناهاء وهكذا 
ضبطه القاضي والمحققون» وقد جعله الحميدي صاحب "الجمع بين الصحيحين" ف كتابه "غريب الضحيحين": 
"فرق" بفتح الفاء .بمععى حاف؛ وأنكروه عليه وغلطوا الحميدي في ضبطه وتفسيره. 

قوله: "فقال ابن الزبير: لو كان أحدكم احترق بيته ما رضي حي يجده" هكذا هو فْ أكثر النسخ: "يجده" بضم 
الياء وبدال واحدة. وفي كثير منها: "يجدد" بدالين وهما.ععين. 

قوله: "تتابعوا فنقضوه" هكذا ضبطناه: "تتابعوا" بباء موحدة قبل العين» وهكذا هو في جميع نسخ بلادناء وكذا 
ذكره القاضي عن رواية الأكثرين» وعن أبي بحر: "تتابعوا" وهو .معناه إلا أن أكثر ما يستعمل بالمثناة في الشر 
خاصة:» وليس هذا موضعه. 


كتاب الحج أهم" باب نقض الكعبة وبنائها 


افيف فيقة حَانهًا 2 عَليّهَا السُورٌ حَنّى ارتفع بَاؤة. 


- 


وَقال ابن الزبير: إِنّي سَمِعْتْ عَائَْةَ تقو ل: إن النببي كك قال: "لولاً أن الناسى يت 
عَهْدهُمْ كف ولس جني بن لتق مَا يُقََي على اله لكت أذحلت فيه مِنَ الجخر 


حدن ازع ولمتتلمة نا قدا بط ادر مب رن ا 

قال: أكأنا الوم يعد 13 أنهو شط أجاف القاين» 'قال: َزَادَ فيد سس أذْرَعٍ مِنَ 
الْحِجْر ٠‏ كل ألقفد نذا نظ لقي َيه فى عليه البنَاءَه وَكان طول الكعْبَةٍ * َمَانيَ عَشْرَة 
ورا كنآ 5 فيو الاتشميرك 34 فى طرله خضي | رع وَحَمَلَ ل له بَابين: حدما ينجل 
مِنْهُ وَالآحَرُ يُخْرَج مِنْهُ فَلَمَا فيل ابن لأثر #ب#الضدج ِلَى عَبْدٍ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يُخيرُه 
بذلِك» وَيَخحبرَة أن ابن البْرٍ قد وَضَعَ اناه عَلَى أس مط نيه اُْدُول مِنْ أهل مَكَهه فكب 
عد امَك إن سا من تلطيح ان ال في شئء ماما تل ياة زأقان 
زَادَ فيه مِنَّ الْحِجْر فده إلى بن بتَائه 6 د الببات اللي فَحَهُ تقض وَأعَادُ إلى بن بنَائه. 


2018 0 00 : أ ين 


عينش كه لل أن يد رط ز لزيد أن حلب يشقي غن كرس فى عباط أو أى ابي 
رَبيعَة قال عَبْدُ الله بْنُ عُبَيْد: وَفَدَ الحَارث بْنْ عَبْدٍ الله عَلَى عَبْدٍ المَلِكِ بن مَرْوَانَ في خلافته 
مقصود ابن الزبير من إقامة الأعمدة وجعل الستور عليها عند بناء الكعبة: قوله: "'فجعل ابن الربير أعمدة 
فستر عليها الستور حي ارتفع بناؤه' المقصود يمذه الأعمدة والستور: أن يستقبلها المصلون في تلك الأيام؛ 
ويعرفوا موضع الكعبة) وم د تلك الستور حئّ ارتفع البناء» وصار مشاهدا للناس فأزالها؛ لحصول المقصود 
بالبناء المرتفع من الكعبة» واستدل القاضي عياض بهذا لمذهب مالك في أن المقصود بالاستقبال البناء لا البقعة؛ 
قال: وقد كان ابن عباس أشار على ابن الزبير بنحو هذاء وقال له: إن كنت هادمها فلا تدع الناس بلا قبلة» 
فقال له جابر: صلوا إلى موضعها فهي القبلة» ومذهب الشافعي وغيره جواز الصلاة إلى أرض الكعبة» ويجزيه 
ذلك بلا حلاف عنده؛ سواء كان بقي منها شاخص أم لاء والله أعلم. 

قوله: "إنا لسنا من تلطيخ ابن الزبير ق شيء" يريذ بذلك سبه وعيب فعله. يقال: لطحته أي: رهميته بأمر قبيح . 
ضبط الاسم: قوله: "وفد الحارث بن عبد الله على عبد الملك بن مروان في خلافته' هكذا هو في جميع النسخ - 


*قوله: "وكان طول الكعبة ثماني عشرة"المراد من الطول: الارتفاع إلى السماء؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب الحج هم باب نقض الكعبة وبنائها 
قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: ما أَظنّ أبَا خْبَيِبٍ - يَعْني ابن الريرٍ - مسَمِعَّ مِنْ عَائِشَةَ ما كَانَ يَرْعُمْ أنه 
رَسُول الله ي: "إن قَوْمَكِ استقصَرُوا مِنْ بْنيَانٍ لبت ولولاً حَدَانَُ عَهْدِهِمْ بالشَرْكِ أَعَدْتْ 
مَا ركوا من فإ بدا لِقَوِْكِ مِن بَعْدِي أن يُوهُ َهَلمّي لأرِيكِ ما ترَكُوا نه" فَارَاها قري 
1# أَذرُع» هذ حديث عَبْدٍ الله بْن عُبَئِدِ وَرَادَ علَيْهِ الوَِيدُ بن عَطاءِ: قَال النبي 5لة: 
'ولَجعَلْتُ لها بَايْنِ مَوْضُوعيْنِ في الأأرْض: سَرْقياًوعَرْييَك وَهَلَ تذْرِينَ لم كَانَ قَؤْمُكِ رََعُوا 
بَابِها؟" قَالّت: قلت: لآ قال: "عرزا أن لا يَدْخْلَهًا إلا مَنْ أرَادُواء فَكَانَ الرّخُلّ إذَا هُوَ أَرَادَ 
أن يُدْعْلَهَا يَدَعُوئهُ يَرئقيء حَتّى إذَا كاد أن يَدْخُلَ دفَعُوهُ فَسَقَط". 


- "الحارث بن عبد الله" وليس في شيء وهو خلاف» ونسخ بلادنا هي رواية عبد الغفار بن الفارسي؛ وادعى 
القاضي عياض أنه وقع هكذا لجميع الرواة سوى الفارسي» فإن في روايته: "الحارث بن عبد الأعلى" قال: وهو 
خطأء بل الصواب الحارث بن عبد الله وهذا الذي نقله عن رواية الفارسي غير مقبول» بل الصواب أفها كرواية 
غيره الحارث بن عبد الله ولعله وقع للقاضي نسخة عن الفارسي فيها هذه اللفظة مصحفة على الفارسي, لا من 
الفارسيء والله أعلم. قوله: "ما أظن أبا خبيب" هو بضم الخاء المعحمة» وسبق بيانه مرات. 

شرح الكلمات: قوله 5: "لولا حداثة عهدهم" هو بفتح الحاء, أي قربه. 

قوله يلُ: "فإن بدا لقومك" هو بغير همزة» يقال: بداله في الأمر بداء بالمد أي: حدث له فيه رأي لم يكن وهو 
ذو بدوات أي يتغير رأيه. والبداء محال على الله تعالى بخلاف النسخ. 

قوله: "فهلمي لأريك" هذا جار على إحدى اللغتين في "هلم" قال الجوهري: تقول: "هلم يا رجل" بفتح الميم 
بمعين: تعالى: قال الخليلي: أصله "لم" من قوهم: "ل الله شعثه" أي: جمعه كأنه أراد لم نفسك إليناء أي: أقرب 
و"ها" للتنبيه» وحذفت ألفها لكثرة الاستعمال» وجعلا اسماً زاحنا يستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث» 
فيقال في الجماعة: "هلم" هذه لغة أهل الحجازء قال الله تعالى: «إوَالْقَابلِينَ لاخواتهة هله ليا 4 
(الأحزاب:8١)‏ وأهل بحد يصرفوغهاء فيقولون للاثنين: "هلما"؛ وللجمع: "هلموا": وللمرأة: "هلمي": وللنساء: 
"هلممن"؛ والأول أفصح هذا كلام الجوهري. 

قوله ل "يق إذا كاد أن يدحل" هكذا هو في النسخ كلها: "كاد أن يدحل" وفيه حجة لحواز دخول "أ" 
بعد "كاد", وقد كثر ذلك؛: وهي لغة فصيحة:؛ ولكن الأشهر عدمه. 

قوله: "فنكت ساعة بعصاه" أأي: بحث بطرفها في الأرض» وهذه عادة مُنْ تفكر في أمرمهم. 


كتاب الحج 000 باب نقض الكعبة وبنائها 


ُ 
ل وَدِدْت أَنِي تر كه وما . 


)١( -5‏ وَحَدَننَاهُ مُحَمَدُ بْنُ عَمْرِو بن جبَلة: حَدَنْنا أبُو عَاصِمِ ح وَحَدَثَنَا عَبْدُ بن 
1 عسوي ام و ل 0" 

0 (9) وَحَدلْنِيْ مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمِ: حَدَنَنَا عبْدُ الله بْنُ بَكْرٍ السَهْمِي: حَدَ َنَا حاتم 
إى متدة عن ى 523 اذ اتلس أ زا كن د مطرهة وي يذ فل قائل 
الله ابن الزبير! ا يكليت على م الْمُْمِنِينَ ول سَمِعْتهَا تقول: قال ا الله 25: 
"يا عَائِضَةَ! لَؤلاً جدْنَانُ قَوْمِك بِالْكفر لَنَقَضْت الْبَيْتَ حَتّى أزِيدَ فيه مِنَ الْحِجْرِء فَإِنَ فَوْمَكِ 
قِصرُوا في الْبنَاِ" فقال الحَارتُ إن عب الله بن أبي َبيعَة: لا تقل هَذَا يا أمير المُؤْمِنِينَ! فَأنًا 


0 وات 


سمغت أمّ الْمُؤينينَ ُحَدَث هَذا. 
قال لذ كلك ببق كل أن أطينة» ترك على .ما بتى ارد الرس: 


قوله: "فقال الحارث بن عبد الله بن أني ربيعة: لا تقل هذا يا أمير المؤمنين! فأنا سمعت أم المومنين تحدث". 
فائدة الحديث: هذا فيه باسود لمكاو 1 ورد الغيبة وتصديق الصادق إذا كذبه إنسان» والحرث هذا تابعي» 


* # * 


كتاب الحج 4ه" باب جدر الكعبة وبابما 


[؟/ا- باب جُدر الكعبة وبابما] 


و 
مير مه بير ل 


)١( 1‏ حَدَنْنَا سَعِيدُ بْنْ مَنْصُور: حَدَننَا أو الأخوص: حَدَنَنَا أشعّث بْنْ أبي 
ل سَأَلْت رَسُولَ الله :ل عن الْجَذْرِ؟ أَمِنَ القت 
هُ؟ قَالَ: "نعم" قلت: فَلِمَ لَمْ يُدْحِلُوهُ في الْبيْتِ؟ قَالَ: "إن قَوْمَكِ قَصّرَت بهم التفقة" قلت: 
قَمَا شَأَنْ يَابه و العي ل تل كلك قوتي ايتعلرا من شاؤوا وتوا شن قازر ولا 
أن قَوْمَكِ حَدِيتْ عَهْدُهُمْ في الْحَاهِلِيّةِ فَأَحَاف أن تنْكِرَ لوبهم لنظزت أن أذِْل الْحَدْرَ في 
البّيتِء وأن الزق بَابَهُ بالأرض" 


)١( "4‏ وَحَدَنَاهُ أبو بكر بْنْ أبي شَيبَة قال: 36 الى 2 أبن ومني -ة 


0-6 
أ 


20 


خنقنا دهان خن أشفت إن أبي التعناء عَن الود أ يويد عن عَاِِعة َس فوسل 
الله ع عَنْ الْجِجْر وساق الْحَدِيثُ بِمَعْنَى حَدِيثِْ أبي الأَحْوّصء وَقال فيه: نَقَلك: كما كآن 
ابه مُرئعا لا يُصْعَد له إلا بسلم؟ وقال: "تخافة أن كيذ قري" 


/ا- باب جُدر الكعبة وبابًا 


قوها: "سألت رسول الله 225 عن الحدر" وف آخر الحديث: "لنظرت أن أدخل الحدر في البيت" هو بفتح الحيم 
وأإشكاة الدال المهملة وهو 'اللتحر"وسبق :يبان حكمه: 

قوله :5 في حديث سعيد بن منصور: 'ولولا أن قومك حديث عهدهم في الجاهلية' هكذا هو في جميع النسخ: 
"في الجاهلية" وهو بمعين ب "الجاهلية" كما في سائر الروايات؛ والله أعلم. 


ع يي 


كتاب الحج هه" باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما... 


[*/ا - باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت] 


- شود 2 ها إن وم 0 8 عر 2 - - . + ه 21071 
)١( -98‏ حَدَننَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قال: قرأت على مَالِكِ عن ابن شهاب. عَنْ سَليْمَان 
6 مد دس هاعة 000 0-394 وى 02 ل إن بي وراد يعي - خن ‏ بجر فى نأا عللك > ن-وه 


ءءء 0 


و 5 9 ...2 ىو بيو 2 531 18 جتني د و2 2 لله - هه 
امْرأة مِنْ نعم تَستفتيهِ» فجَعَل المَضل يَنْظرٌ ليها وَنْظر ليه فَجَعَلَ رَسُول الله 5 يَضْرِفْ وَححْه 
الْمَضْل إِلَى الشّقّ الآخرء قالّت: يا رَسُول الله! إن فريضة * الله عَلَى عبَادِهِ في الْحَجّ أذركت أبي 
لس اام قمع الا مه ل جد ا اال ع 6 8 قر مققري 2ك لقعي تررم شد اسم 
شَيّخا كبيرا لا يَسَتَطِيعْ أن يَنبْتَ عَلى الرَاحِلقٍ أفأحج عَنْهُ؟ كال "من" تررك في حلذة الوهاع: 


“الا اباب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو للموت 

فوائد الحديث: هذا الحديث فيه فوائد منها: جواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة» وجواز ماع صوت 
الأجنبية عند الحاجة ف الاستفتاء والمعاملة وغير ذلك. ومنها: تحريم النظر إلى الأجنبية. ومنها: إزالة المنكر باليد لمن 
أمكنه. ومنها: جواز النيابة في الحج عن العاجز المأيوس منه هرم أو زمانة أو موت. ومنها: جواز حج المرأة عن 
الرحل. ومنها: بر الوالدين بالقيام.>مصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وحج عنهما وغير ذلك. وسنهائوسوربت 
الحج على من هو عاجز بنفسه مستطيع بغيره كولده؛ وهذا مذهبنا؛ لأنهما قالت: "أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا 
لا يستطيع أن يثبت على الراحلة". ومنها: جواز قول: حجة الوداع؛ وأنه لا يكره ذلك؛ وسبق بيان هذا مرات. 

أقوال الأئمة في جواز الحج عن العاجز: ومنها: جواز حج المرأة بلا محرم إذا أمنت على نفسهاء وهو مذهبناء 
ومذهب الجمهور جواز الحج عن العاجز بموت أو عضبء وهو الزمانة والهرم ونحوهما. وقال مالك والليث 
والحسن بن صالح: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام. قال القاضي: وحكي عن النخعي وبعض 
السلف: لا يصح الحج عن ميت ولا غيره» وهي رواية عن مالك؛ وإن أوصى به. وقال الشافعي والجمهور: 
يجوز الحج عن الميت عن فرضه ونذره» سواء أوصى به أم لا ويجزى عنه؛ ومذهب الشافعي وغيره أن ذلك 
واجب في تركته» وعندنا يجوز للعاجز الاستنابة في حج التطوع على أصح القولين» واتفق العلماء على جواز - 


" قوله: 'إن فريضة الله على عباذه في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يغبت على إلا حلة إلخ" . 
هذا الحديث يقتضي أنما زعمت أن الحج فرض على أبيهاء وهو في تلك الحالة» وأن البي يعد قررها على زعمها 
ذلك والمخالف في ذلك يقول: إن الاستطاعة شرط للحج بالكئاب» فلابد من تأويل الحديث؛ ولا يخفى أن 
الاستطاعة قد فسرت ف الحديث بالزاد والراحلة» فاشتراط استطاعة زائدة على ذلك يحتاج إلى دليل» نعم من 


لا يقدر يجب عليه الحج لا ليحج بنفسه بل ليوصى غيره أو يحج عنه غيره» والله تعالى أعلم. 


كتاب الحج كه" باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما... 


نب س وير .هم ول لم 5 
)١( -‏ حَدئنِي عَلِي بن خشرم: أخبرنًا عِيسَى عن ابن ري عَنٍ عَنِ ابْنِ شهابٍ: 
1 نا سليِمَانَ بن يسار عن ابْنٍ عَبّاسِ عَنِ الْفضلٍ أن امرأة مِنْ َفعَمَ قَالَت: ا 
الج ضياسييدف وَهْوَ لآ يَسْتَطِيعٌ أن يَسْتَوِي عَلَى ظهْر بَعِيرو 
فقال النبي 5: "فحُحّي 0 


حج المرأة عن الرجل إلا الحسن بن صالح فمنعه: وكذا يمنعه من منع أصل الاستنابة مطلقاء وا لله أعلم.** 


** قال في فتح الملهم: واستدل بعموم حديث الباب على جواز صحة حجّ من لم يحج نيابة عن غيره» ويقال له: 
حج الصرورة - بالصاد المهملة - وهذا مذهب الحنفية در فصرح في الدر المختار يجوازه» ولكن قال: إن غيره 
أولى؛ لعدم الخلاف. (فتح الملهم: ان بيروت) 


»* #© # * 


كتاب الحج باه ؟ باب صحة حج الصبي؛ وأجر من حج به 


[4/ - باب صحة حج الصبي» وأجر من حج به] 

0< (1) حَدَنَنَا أبو بكر بْنّ أبي شيبة وَزْهَيرُ بن حَرْبٍ وار بن أبي عُمَرَ جَمِيعاً عَنِ 
ابْنٍ عيَينَة - قال أبُو بكر: حَدَنَنَا سُفيّان بن عييئة - عَن بام بن عقب عن كرب مَولى 
ابْنِ عبّاسِء ع ابْنٍ عَبّاسِء عَرٍ عَنٍ التبي يد لَقِى ركبا بِالرَوْحَاي فَقَال: "من الْقَومُ؟" قَالوا: 
المُسْلتُون كوا مر نَ* أنت؟ قال ' يل 2 فرَفعَت إِلَيْه يه صَبيا فقالت: أَلِهَذَا حَج؟ 
قال: ااجء ه َعَم وَلْكِ أجْرٌ معدن 

ويف ووم كلكا أبو كْرَيْب مُحَمَدُ بن الْعَلآ: ختكن آبر أناتة بخ نقياده 12 
مُحَمَدٍ بْنِ عُفبَة عَنْ كريب عَنٍ ابن م َال: رَفعَت امرأة صب لها فقَالَت: يا رَسُول 


للله! بهن ل أقال: “تع ولك أبز* 


4 - باب صحة حج الصبي» وأجر من حج به 

قوله: "لقي 77 بالروحاء فقال: من القوم؟ فقالوا: السلمون: فقالوا:: من أنت؟ قال: .رسول الله. "لكب" 
أصحاب الإبل خاصة» وأصله أن يستعمل في عشرة فما دوفاء وسبق في مسلم في الأذان أن "الروحاء" مكان 
على ستة وثلاثين ميلاً من المدينة» قال القاضي عياض: يحتمل أن هذا اللقاء كان ليلأ» فلم يعرفوه كه ويختمل 
كونه غهاراً لكنهم لم يروه يله قبل ذلك؛ لعدم هحرم فأسلموا في بلدافهم؛ ولم يهاجروا قبل ذلك. 
أقوال الأئمة في انعقاد حج الصبي وترتب أحكام الحج عليه من لحرمات الإحرام: قوله: "فرفعت امرأة صبيا 
لها فقالت: ألهذا حج؟ قال: نعم ولك أجر" فيه حجة للشافعي ومالك وأحمد. وجماهير العلماء أن حج الصببي 
منعقد صحيح يثاب عليه؛ وإن كان لا يجريه عن حجة الإسلام؛ بل يقع تطوعاء وهذا الحديث صريح فيه؛ وقال 
أبو حنيفة: لا يصح حجه.؛ قال أصحابه: وإنما فعلوه تمرينا له ليعتاده فيفعله إذا بلغ وهذا الحديث يرد عليهم. 
قال القاضي: لا حلاف بين العلماء في جواز الحج بالصبيان» وإنما منعه طائفة من أهل البدعء ولا يلتفت إلى 
قولهم» بل هو مردود بفعل النبي له وأصحابه وإجماع الأمة» وإنما لاف أبي حنيفة في أنه هل ينعقد حجه 
وتحري عليه أحكام الحج» وتحب فيه الفدية ودم الحبران وسائر أحكام البالغ؟ فأبو حنيفة بمنع ذلك كله ويقول: 
إا يحب ذلك تمريناً على التعليم» والجمهور يقولون: تحري عليه أحكام الحج في ذلك؛ ويقولون: حجه منعقد 
يقع نفلاً؛ لأن النبي كله جعل له حجاء قال القاضي: وأجمعوا على أنه لا يجزئه إذا بلغ عن فريضة الإسلام إلا 
فرقة شذتء فقالت: يجزئه» ولم تلفت العلماء إلى قوها. 


كتاب الحج 55 باب صحة حج الصبي. وأجر من حج به 


م - بيد وعدي فعتة 1 القن عكذتكا عبد للق : انها جين ب 


برا 2 هِيم بن عُقبَةَ عن ] كريب أن امْرَأَة ة رَفعَت صبيا فقالت: يا رَسُول ) الله! لهذا سم 
قال: >١١‏ ” © َعَم ولك أَجْرٌ إن إلا 

و قوم وهم وحدكا اين المَتْنّى : حَدَننا عَبْدَ الحمن: كك كفان عَنْ مُحَمَدٍ بن 
عُقَبَّة 4غ كربة عَن اب بن عَباسِ) بمثله. 
قوله يه: "ولك أجر" معناه: بسبب حملها وتحنيبها إياه ما يجتنبه المحرم» وفعل ما يفعله المخرم) والله أعلم. وأما 
الولي الذي يحرم عن الصبيء فالصحيح عند أصحابنا أنه الذي يلي ماله» وهو أبوه أو جده؛ أو الوصي أو القيم 
5 ن جهة القاضي» أو القاضي 5 و الإامام) وأما الأم فلا يصح إحرامها عنه إلا أن تكون وصية أو اقيم من حهة 
القاضي؛ وقيل: إنهد يصح إحرامها وإحرام العصبة» وإن ل بي يكن هم ولاية المال» هذا كله إذا كان 555000 


فإكن كان تميزا أذن له الولي فأحرمء فلو أحرم بغير إذذ الولي. أ وأحرم الولي عنه لم ينعقد على الأصح, وصفة 
ردول عرس فى أيه اين ساسفي اب طاقا 


«#0 *# * 


كتاب الحج و" باب فرض الحج مرة في العمر 


1[ / - باب فرض الحج مرة في العمر] 
#8 (1) وخدلية زهي 34 خزب: حَدَننا يَزِيدُ بْنُّ هَارُون: أخيرنا اربع بْنْ مُسْلِم 


ا م6 


الْقرْشِيَ عَنْ مُحَمّدٍ بن زياد عَنْ أبي هُرَيْرةَ قَالَ: متنا رَسول الله ع مقال: "بها الثاني*1 هاه 
رض الله عَلَيكمْ احج فَحْحَو 1 أكل عَام؟ يَا رَسُولَ الله! فَسَكْتَء حَتّى فالا 
ندا فال كول الأ فلل الو قل 0 أوتت وَلَمّا امتقططة", ‏ قَال: زر م 
و5 فإنَمَا هَلَكَ مَنْ كان فَبلكم بكثْرةٍ سُوَالِهم وَاعخْتلافهم عَلَى أَنْبيَائْهم فإذًا موك 
7 َبُوا نه مَا اسمَطعكم وَإِذا تَُكُمْ عن شيء فدَعُوه". 1 ا 


ه/ا - باب فرض الحج مرة في العمر 
أقوال أهل العلم في مقتضي الأمر التكرار: هذا الرجل السائل هو: "الأقرع بن حابس" كذا جاء مبينا اف غير هذه 
الرواية؛ واختلف الأصوليون في أن الأمر هل يقتضي التكرار؟ والصحيح عند أصحابنا لا يقتضيه» والثاني: يقتضيه 
والثالث: يتوقف فيما زاد على مرة على البيان» فلا يحكم باقتضائه ولا بمنعه» وهذا الحديث قد يستدل به من يقول 
بالتوقف؛ لأنه سأل فقال أكل عام ولو كان مطلقه يقتضي التكرار أو عدمه لم يسأله: ولقال له البي 5ه: 
"لا حاحة إلى السوال"؛ بل مطلقه مول على كذاء وقد يخيب الآخرون غنه بأنه سأل استظهارا واحتياطاً. 
وقوله: "ذروني ما تركتكم" ظاهر ف أنه لا يقتضي التكرار قال الماوردي: ويحتمل أنه إنما احتمل التكرار عنده من 
وجه آخر؛ لأن الحج في اللغة قصد فيه تكررء فاحتمل عنده التكرار من جهة الاشتقاق لا من مطلق الأمرء قال: 
وقد تعلق ما ذكرناه عن أهل اللغة ههنا من قال بإيجاب العمرة؛ وقال: لما كان قوله تعالى: ونه عَلَى أَلنَّاسِ حِخٌ 
لبتي (آل عمران:47) يقتضي تكرار قصد البيت بحكم اللغة والاشتقاق: وقد أجمعوا على أن الحج لا يجب إلا 
مرة كانت العودة الأخرى إلى البيت تقتضي كوفا عمرة؛ لأنه لا يحب قصده لغير حج وعمرة بأصل الشرع. 
فقه الحديث: وأما قوله يتهُ: "لو قلت: نعم؛ لوجبت" ففيه دليل للمذهب الصحيح أنه ينه كان له أن يجتهد في 
الأحكام؛ ولا يشترط في حكمه أن يكون بوحيء؛ وقيل: يشترط» وهذا القائل يحيب عن هذا الحديث بأنه لعله 
أوحي إليه ذلك؛ والله أعلم. 
قوله يلُ: "ذروني ما تركتكم" دليل على أن الأصل عدم الوجوبء وأنه لا حكم قبل ورود الشرع؛ وهذا هو 
الصحيح عند محققي الأصوليين؛ لقوله تعالى: 9وَمَا كنا مُعَذَِيِينَ حَق تَبْعَتَ رَسُولةً؟ (الإسراء:١).‏ 
بيان القاعدة الهامة من قواعد الإسلام: قوله 25: "فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم" هذا من قواعد 
الإسلام المهمة؛ ومن جوامع الكلم الي أعطيها يل ويدخل فيه ما لا يحصى من الأحكام كالصلاة بأنواعهاء - 


كتاب الحج ل باب فرض الحج مرة في | 


ل ا ا ااا ااا ا ا ا 0 ا ا ا ا ا ا 0000000 


: 0 عجز عن بعض أركافها أو بعض شروطها أتى بالباقي» وإذا عجز عن بعض أعضاء الوضوء أو الغسل 
غسل الممكنء وإذا وجد بعض ما يكفيه من الماء لطهارته أو لغسل النجاسة فعل الممكنء وإذا وحجبت إزالة 
منكرات أو فطرة جماعة من تلزمه نفقتهم أو نحو ذلك؛ وأمكنه البعض فعل الممكن؛ وإذا وجد ما يستر بعض 
عورته أو حفظ بعض الفاتحة أتى بالممكن» وأشباه هذا غير منحصرة» وهي مشهورة في كتب الفقه؛ والمقصود 
التنبيه على أصل ذلكء وهذا الحديث موافق لقول الله تعالى: (فَاَنقُوأْ أله ما آسْتَطَعْمٌ)ه (التغابن:١)‏ وأما قوله 
تعالى: انوأ آله حَقَّ تُقَاتِهِء (العمران: )٠١١‏ 
رفع التعارض عن مفهوم الآيتين: ففيها مذهبان: أحدهما: أنها منسوحة بقوله تعالى: فَاتّقَوأ لله ما آسْتَطَحْم 
والثاني: وهو الصحيح أو الصواب» وبه جزم اليه أفها ليست منسوحة. بل قوله تعالى: 8فَانّقُوأْ أنه ما 
سْتَطعْة4 مفسرة لها ومبينة للمراد بماء قالوا: "وحق تقاته" هو امتثال أمره واحتناب فميه؛ ولم يأمر سبحانه 
وتعالى إلا بالمستطاعء قال الله تعالى: طلا يُكَلِفُ أللّهُ نَفْسًا إِلَّا وسَعَهًا 4 (البقرة:87١).‏ وقال تعالى: لوَمَا 
جَعَلَ عَليكْر فى آلينٍ من حَرّجٍ © (الحج: 8 والله أعلم. 
وأما قوله كَل "وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه" فهو على إطلاقه» فإن وحد عذر يبيحه: كأكل الميتة عند 
الضرورة؛ أو شرب الخمر عند الإكراه؛ أو التلفظ بكلمة الكفر إذا أكرهء ونحوه ذلك؛ فهذا ليس منهياً عنه في 
هذا الحال؛ والله أعلم. وأجمعت الأمة على أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة بأصل الشرع؛ وقد تحب 
زيادة بالنذرء وكذا إذا أراد دخول الحرم لحاحة لا تكررء كزيارة وتحارة على مذهب من أوجب الإحرام لذلك 
بحج أو عمرة» وقد سبقت المسألة في أول كتاب الحج. والله أعلم. 


* » 6# ث» 


كتاب الحج 1" باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 


[5/, - باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره] 


5 (0) حا زُهَيرْ ب حوب وَمَحَمَد بن المقتى قالاً: اي - وَهُوَّ القطان - 
عَنْ عبد لله: يو نَافِعّ عَن ابْن عُمَرٌ أَنْ رَسُولَ الله يله قَالَ: "لا تُسَافِر الْمَرَة ثانا إلا 


هم س ور 


م هى (م 


َمَعَهَا ذو مَحْرَم". 


نباب سفير المرأة مع محرم إلى حنج وغيره 
قوله ولة: "لا تسافر المرأة ثلاث إلا ومعها ذو محرم"؛ وفي رواية: "فوق ثلاث" وفي رواية: "ثلاثة" وف رواية: 
"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم" وفي رواية: "لا تسافر المرأة 
يومين من الدهر إلا ومعها ذو محرم منها أو زوجها" وف رواية: "نمى أن تسافر المرأة مسيرة يومين" وفي رواية: 
"لا يحل لامرأة مسلمة تسافر مسيرة ليلة إلا ومعها ذو حرمة منها" وفي زواية: "لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم 
الآخر تسافر مسيرة يوم إلا مع ذي محرم" وف رواية: "مسيرة يوم وليلة" وف رواية: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي 
محرم. هذه روايات مسلم. وفي رواية لأبي ذاود: "ولا تسافر بريدا". 
معنى البريد والتوفيق بين الروايات: و"البريد": مسيرة نصف يوم قال العلماء: اختلاف هذه الألفاظ لاختلاف 
السائلين؛ واحتلاف المواطن» وليس في النهي عن الثلاثة تصريح بإباحة اليوم والليلة أو البريد» قال البيهقي: كانه كله 
سثل عن المرأة تسافر ثلانا يغير عترعة. فقالى: لا :وسعل عبن سقرها نومين بغير محرم: فقال: لاء وسكل عن سفرها يوما 
فقال: لاء وكذلك البريد فأدى كل منهم ما سمعه. وما جاء منها مختلفا عن رواية واحد؛ فسمعه في مواطن» فروى 
تارة هذا وتارة هذاء وكله صحيح؛ وليس في هذا كله تحديد لأقل ما يقع عليه اسم السفرء ول يرد ييل تحديد أقل ما 
ينتهئن سفوا فالحاصل أن كل ما يسمى سفرا تنهى عنه المرأة بغير زوج أو محرم» سواء كان ثلاثة أيام أو يومين أو 
يوماً أو بريداً أو غير ذلك لرواية ابن عباس المطلقة» وهي آخر روايات مسلم السابقة: "لا تسافر امرأة إلا مع ذي 
بحرم" وهذا يتناول جميع ما يسمى سفراء والله أعلم. وأجمعت الأمة على أن المرأة يلزمها حجة الإسلام إذا 
استطاعت لعموم قوله تعالى: ©وَلّهِ على النّاس 7 حِجُ لبَيتِ4 (آل عمران:/ا9) 
وقوله ي: "بين الإسلام على حمس" الحديث. 
مذاهب الأئمة في اشتراط المحرم لوجوب الحج على المرأة: واستطاعتها كاستطاعة الرجل» لكن اختلفوا في 
اشتراط امحرم لهاء فأبو حنيفة يشترطه لوجوب الحج عليها إلا أن يكون بينها وبين مكة دون ثلاث مراحل؛ 
ووافقه جماعة من أصحاب الحديث وأصحاب الرأي؛ وحكي ذلك أيضا عن الحسن البصري والنخعي» وقال 
عطاء وسعيد بن جبير وابن سيرين ومالك والأوزاعي والشافعي في المشهور عنه: لا يشترط المحرم» بل يشترط 
الأمن على نفسهاء قال أصحابنا: يحصل الأمن بزوج أو محرم أو نسوة ثقات؛ ولا يلزمها الحج عندنا إلا بأحد - 


كتاب الحج 1" باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 


اه اده عو 


1ه ؟*- (5) وَحَدَثَنَا أبو بكر بْنّْ أبي قية: تنا عَبْد اللد برد مير وَ أبُو لزقائة. ‏ 
وَحَدَثَنا ابن تُمَيْرِ: حَدَتَنَا أبي» جَمِيعاً عَنْ عَبَيْدٍ الله بهذا الإسْنَادِ. 

في روآنة أبي بكر : فق فَلدَث» وقال ابن مير في واه عَن أبه: "لان لمعا ذو مَحْرَم'. 

- (8) وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِعِ: حَدنَنَا ابن أبي فَدَيِكِ: أَخْبرا الضّحَالكُ عَنْ نافِع؛ 
عَنْ عَبْدٍ الله بْن عُمَرَ عَن التبيّ يه قال: "لآ يحل لإمْرَأَةٍ تُوْمِنُ بالله وَالَيُوْم الآخجر تُسَافِر 
تنو قن ال زلا زننها ذو تدر 


- هذه الأشياءء فلو وجدت امرأة واحدة ثقة لم يلزمهاء لكن يجوز ها الحج معهاء هذا هو الصحيح» وقال بعضص 
أصحابنا: يلزمها بوجود نسوة أو امرأة واحدة» وقد يكثر الأمن ولا تحتاج إلى أحد» بل تسير وحدها في جملة 
القافلة وتكون آمنة» والمشهور من نصوص الشافعي وجماهير أصحابه هو الأول. 
واختلف أصحابنا في خروجها لحج التطوع وسفر الزيارة والتجارة» ونحو ذلك من الأسفار الي ليست واجبة؛ 
فقال بعضهم: يجوز لها الخروج فيها مع نسوة ثقات كحجة الإسلام؛ وقال الجمهور: لا يجوز إلا مع زوج أو محرم؛ 
وهذا هو الصحيح للأحاديث الصحيحة» وقد قال القاضي: واتفق العلماء على أنه ليس لما أن تخرج ف غير الحج 
والعمرة إلا مع ذي محرم إلا الهجرة من دار الحرب, فاتفقوا على أن عليها أن تهاجر منها إلى دار الإسلام وإن لم 
يكن معها محرم؛ والفرق بينهما أن إقامتها في دار الكفر حرام إذا لم تستطع إظهار الدين» وتخشى على دينها 
ونفسهاء وليس كذلك التأخحر عن الحج. فإفهم اختلفوا في الحج, هل هو على على القن آم عن الاريسيية 
قال القاضي عياض: قال الباحي: هذا عندي في الشابة) وأما الكبيرة غ بو المضجهياة ا كيت شاءت في 7 
الأسفار بلا بلا زوج ولا محرم) وهذا الذي قاله له الباحي لا يوافق عليه؛ لأن المرأة مظنة مظنة الطمع فيها) ومظنة الك 
ولو كانت كبيرة) وقد قالوا: لكل ساقطة لاقطة» ويجتمع قِ الأسفار من سقفهاء الناس اطي من لا يرتفع 
عن الفاحشة بالعجوز وغيرها لغلبة شهوته) وقلة دينه ومروءته وخيانته) ونحو ذلك» والله أعلم. 
واستدل أصحاب أبي حنيفة برواية ثلاثة أيام لمذهبهم أن قصر الصلاة في السفر لا يجوز إلا في سفر يبلغ ثلاثة 
أيام: وهذا استدلال فاسد. وقد جاءت الأحاديث بروايات مختلفة كما سبقء: وبينا مقصودهاء وأن السفر يطلق 
على يوم وعلى بريد وعلى دون ذلك؛ وقد أوضحت الحواب عن شبهتهم إيضاحاً بليغا في باب صلاة المسافر 
0 : 0 بذ ع م 
من شرح المهذب , والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: وفي رد المحتار: وروي عن أبي حنيفة وأبي يوسّف كراهة خحروجها وحدها مسيرة يوم 
واحد وينبغي أن يكون الفتوى عليه» لفساد الزمان وسرج اللباب) ويؤيده حديث الصحيحين: لا يحل لامرأة 
تومن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها" وف لفظ لمسلم: "ميسرة ليلة"؛ وفي 
لفظ: "يوم"... (فتح الملهم: 77١/5‏ بيروت) 


كتاب الحج فلو باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرة 


8- (4) حَدَنَنا قتَيبَة بْنُ سَعِيدٍ وَعْفْمَانَ بن أبي شيب جَمِيعاً عَنْ جَرِير - قَال 
يك ساك خرن - خزة فقن الزيت - 35 3 شر - جل لع خلا أبى تود قال 
سَمِعْتُ مِنْهُ حَدِيئاً فأَعْحَبَنيء فَقَلت لَهُ: نت سَمِعْتَ هَذَا مِنْ رَسُول الله ك9 قَال: فأقول 
عَلَى رَسُول الله كلد ما لَمْ أَسْمَمْ؟ قال: سَمِعْتُهُ يتقول: قال ستول اللذ علق "ية تق الخال 
إلا إِلَى ثَلانَةِ مَسَاجِدَه مَسْحِدِي هَذَاء وَالْمسسْجِدٍ الْحَرَام وَالْمُشْجد الأقستى "ل *واسيقة 


وهمءة 6ه ماه برس 


يقول: "لا تُسَافِر المَرَاَةٌ يَوْمَيْنِ مِنَ الدهر إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرمِ مِنْهَاء أو رَوجها". 


قوله يه "إلا ومعها ذو محرم" فيه دلالة لمذهب الشافعي والجمهور أن جميع امحارم سواء في ذلك» فيجوز لها 
المسافرة مع محرمها بالنسبء كابنها وأخيها وابن أخيها وابن أختها وخالها وعمهاء ومع محرمها بالرضاع كأخيها 
من الرضاع؛ وابن أحيها وابن أختها منه ونحوهم ومع محرمها من المصاهرة كأبي زوجها وابن زوجهاء ولا كراهة 
في شيء من ذلك؛ وكذا يجوز لكل هؤلاء الخلوة بها والنظر إليها من غير حاجة؛ ولكن لا يحل النظر بشهوة لأحد 
منهم» هذا مذهب الشافعي والجمهور» ووافق مالك على ذلك كله إلا ابن زوجهاء فكره سفرها معه؛ لفساد الناس 
بعد العضر الأول» ولأن كثيزا من الناس لا ينقرون من زوحة الأب نفرهَا من حارم النسب» قال: والمرأة فتنة :إلا 
فيما جبل الله تعالى النفوس عليه من النفرة عن محارم النسب» وعموم هذا الحديث يرد على مالك, والله أعلم. 

بيان معنى امحرم في الشرع: واعلم أن حقيقة المحرم من النساء ال يجوز النظر إليها والخلوة بماء والمسافرة يما كل 
من حرم نكاحها على التأبيد بسبب مباح لحرمتهاء فقولنا: "على التأبيد" احتراز من أحت المرأة وعمتها وخخالتها 
ونحوهنء وقولنا: "بسبب مباح" احتراز من أم الموطوءة بشبهة وبنتهاء فإههما تحرمان على التأبيد وليستا محرمين؛ 
لأن وطء الشبهة لا يوصف بالإباحة؛ لأنه ليس بفعل مكلفء وقولنا: "لحرمتها" احتراز من الملاعنة» فإفها محرمة 
على التأبيد بسبب مباح» وليست محرماً؛ لأن تحريعها ليس لحرمتها بل عقوبة وتغليظاء والله أعلم. 

حكم نذر الذهاب إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي والأقصى وحكم شد الرحال إلى ما سوى هذه المساجد: 
قوله وكد: "لا تشدوا الرجال إلا إلى ثلاثة مساخد: مسحجدي هذاء والمسجد الحرام؛ والمسجد الأقصى" فيه بيان 
عظيم فضيلة هذه المساجد الثلاثة ومزيتها على غيرها؛ لكوفها مساجد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ 
ولفضل الصلاة فيهاء ولو نذر الذهاب إلى المسجد الحرام لزمه قصده لحج أو عمرة؛ ولو نذره إلى المسجدين 
الآخرين فقولان للشافعي: أصحهما عند أصحابه: يستحب قصدمماء ولا يجب. والثاني: يجبء وبه قال كثيرون 
من العلماء» وأما باقي المساجد سوى الثلاثة» فلا يحب قصدها بالنذرء ولا ينعقد نذر قصدهاء هذا مذهبنا 
ومذهب العلماء كافة إلا محمد بن مسلمة المالكي فقال: إذا نذر قصد مسجد قباء لزمه قصده؛ لأن البي 585 
كان يانيه كل سبت: رأكبا توماشياء بوقال الآيك ين سعد يلزمة قضند ذلك السحد آي فسحد كانه بوغلى 
مذهب الجماهير لا ينعقد نذره؛ ولا يلزمه شيء, وقال أحمد: يلزمه كفارة يمين. - 


كتاب الحج 0 باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرة 


اتعع- 789 حدقا محمد بن الوش ع جد 0 د بن 8 دنا للئية عا عبد 
المَِكِ بن عُمَيْرٍ قَال: سَمِعْتَ قرّعَة قال: سَيِعْتُ أبَا سَعِيدٍ الْحدَرِيّ قال: سيعت مِن 


هت ره 


شيل 862 ( ربعا َأعْحبتِي وَآنْقنتيء نَهَى نْهَى أن تُسَافِرَ الْمَرْأَة مُسيرّة يَوْمَيْنِ إلا وَمَعَها 
زَوْحَهَا أو ذو مَحْرَم) و وَافقَصَ باقي القدية: 
-١‏ (3) حا مان أبي طيمة: حَدلنَا حير عن مر عن راج عن سم 


ابْنِ مِنْجَابٍِء عَنْ قرَعَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِي قال: قال رَسُولَ الله يل: "له تُسَافِر الجراة 


(/) 3 أبو غستان لِسْمَعيّ وَ مُحَمَُ مُحَمدُ بْنْ بَشَارِ جمِيعاً عن مُعَاذٍ بْنِ 
هشام - - قال اق ونان 1 3 حَدنِي أبي عَنْ قَنَادَة عَنْ قَرَعَة عَنْ أبي سَعِيدٍ 
الْحُدْري أن تبي الله كك قال: "7 لممافز انزاة طوف لان لجل لجع وي متم '. 
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+9*- (8) وَحَدَتناه ابن المثتى: حَدَننَا ابن أبي عَدِيٌّ عَنْ سَعِيكِ عَنْ قنَادَة بهذا 
الإسْنَادٍء وقال: "أكثر مِنْ ثُلآثٍ إلا مَعَ ذي مَحْرَم". 


- واختلف العلماء في شد الرحال؛ وأعمال المطي إلى غير المساجد الثلاثة كالذهاب إلى قبور الصالحين وإلى 
المواضع الفاضلة ونحو ذلك فقال الشيخ أبو محمد الحويني من أصحابنا: هو حرامء وهو الذي أشار القاضي 
عياض إلى اختياره» والصحيح عند أصحابناء وهو الذي اخختاره إمام الحرمين, والمحققون: أنه لا يحرم ولا يكرهء 
قالوا: والمراد أن الفضيلة التامة إنما هي في شد الرحال إلى هذه الثلاثة خاصة: والله أعلم. ** 

قوله: "فأعجبنئى وآنقبئ" قال القاضى: معي القتو أعجبنن) ؛ وَإعما كرر المع لاختللاف اللفظ والعرب تفعل 
ذلك كثيرا؛ للبيان والدو كيل قال الله تعالى : «أولنيك عَلهِمَ صَلَوَتَ من رَيَهِمَ وَرَحَمَةٌ 3 (البقرة: 51 )١‏ 
والصلاة من الله الرحمة» وقال تعالى: «إفَكُنُوأْ مِمًا عَيِمَثُمَ خَلَدٌ طَيبّابُ (الأنفال:59) والطيب هو الحلال؛ 
ومنه قول الحطيئة: ألا حبذا هند وأرض بما هند وهند أتى من دوفها النَأي والبعد 

والنأي: هو البعد. 


** قال في فتح الملهم: فشد الرحال كناية عن السفرء وهذا قال ابن عابدين: وما نسب إلى الحافظ ابن تيمية 
الحنبلي من أنه يقول بالنهي عن زيارة قبره الشريف فقد قال بعض العلماء: إنه لا أصل له؛ وإئما يقول بالنهي عن 
شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثء أما نفس الزيارة فلا يخالف فيها كزيارة سائر القبور» ومع هذا فقد رد 
كلامه كثير من العلماء. (فتح الملهم: ١١/5‏ بيروت) 


كتاب الحج 6" باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 


#ريية . 


- 249 حَدثنًا ف قتيبة بن سعيل: ل اج عدي ل جما ه أن 5 
ُريْرَةَ قَال: قَالَ رَسُول الله ُ: "لآ يَحِلَ لامْرَأَةٍ مُلِمَةٍ تُسَافِرُ مَسيرَة لَْلة إلا وَمَعَهَا رَحْلَ ذو 
حَرْمَةٍ مِنْهًا". 

سيدا م كديع ان لويم حَدَنْنَا يَحَْى بن سَعِيلٍ عَنِ ان أبي ذنْب: حَدَثنا 
سَعِيك بن أبي سَعِيدٍ عَنْ أَبيه؛ عَنْ أبي هُريرَة » عن الي كد قال: "لا يَحِل لامر ُؤْمِنُ بالله 
ْم الآخيرء تُسَاُِ مَسيرَة َم إل مذي مَخْرَم". 

نشفة - )1١(‏ وَحَدَننَا يَحَى بْنْ يَحَْى قَال: قرت على مَالِكِ عَنْ سَعِيد بن أأبي سياد 
المقبرئ» عن أب سبي عن أبي خرَئرةٌ أن ْول اله كل قال ال تيل لاترأة يون بال 


ماه م١١‏ 


ايوم الآ تُسَافِرٌ مُسيرَة يوم وَلَيْلٍَ إلا مَعَ ذِي مَحْرَم عَلَيِها'. 


قوله: "حدثنا ييى بن ييى قال: قرأت على مالك عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة وه أن 
رسول الله ينه قال: لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة يوم وليلة إلا مع ذي محرم عليها". 
استدراك الدار قطني والجواب عنه: هكذا وقع هذا الحديث في نسخ بلادنا عن سعيد عن أبيه» قال القاضي 
عياض: وكذا وقع في النسخ عن الحلودي وأبي العلاء والكسائي» وكذا رواه مسلم في الإسناد السابق قبل هذا: 
عن قتيبة عن الليث عن سعيد عن أبيه» وكذا رواه البخاري ومسلم من رواية ابن أبي ذئب: عن سعيد عن أبيه 
قال: واستدرك الدارقطئٍ عليهما إخراجهما هذا عن ابن ذئب» وعلى مسلم إخراجه إياه عن الليث عن سعيد 
عن أبيه» وقال: الصواب عن سعيد عن أبِي هريرة من غير ذكر "أبيه" واحتج بأن مالكاً ويجيى بن أبي كثير 
وسهيلاً قالوا: عن سعيد المقبري عن أبي هريرة» ولم يذكروا: "عن أبيه", قال: والصحيح عن مسلم في حديثه 
هذا: عن يحى بن يحيى عن مالك عن سعيد عن أبي هريرة من غير ذكر أبيه» وكذا ذكره أبو مسعود الدمشقي» 
وكذا رواه معظم رواة الموطأ عن مالك. 

قال الدارقطيئ: ورواه الزهراني والقروي عن مالك فقالا: عن سعيد عن أبيه» هذا كلام القاضي. قلت: وذكر 
خلف الواسطي في "الأطراف": أن مسلما رواه عن يى بن يحيى عن مالك عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة) 
وكذا رواه أبو داود في كتاب الحج من سننه والترمذي في النكاح عن الحسن بن علي عن بشر بن عمر عن 
مالك عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ورواه أبو داود في الحج أيضا عن 
القعنبي والعلاء عن مالك عن يوسف ابن موسى عن جرير كلاهما عن سهيل عن سعيد عن أبي هريرة»؛ فحصل 
اختلاف ظاهر بين الحفاظ في ذكر أبيه» فلعله سسمعه من أبيه عن أبي هريرة» ثم سمعه من أبي هريرة نفسه. فرواه 
تارة كذا وتارة كذاء وسماعه من أبي هريرة صحيح معروفء والله أعلم. 


كتاب الج 1 باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيره 


م 


97 ؟*- (17) حَدَثنا ُو كال الْحَحْدَرِي: حَدَثنَا بشرٌ - يني ابن مُفطل اننا 


سْهيْل بْنُ أبي صَالِحٍ عَنْ أبيهء عَنْ أبي َيه قال: قال رَسُولُ ال لله "لا يحل يامرآو أن 


تُسَافِرَ ثلاثا إلا وَمَعَها ذر 5 ل 


51 ره 11 كو 5 ب 8 70111 2 ًّ 5 بره ا 
د ب حك ان لف عار َي ع إي له ميد الُْدرِي َال 
قال رول الله ل: "لآ يَحِل لِامرَةٍ تُوْمِنُ بالله وَالْيَوْم الأجبر أن تُسَافِرَ مي 1 اثلاثة أيام 
قصاعدا إلا وَمَعَهًا ليا و ب 0 7 , 0 أ 8« محر ها : 


51-8 ْنَا الأعْمَش بهذا شري 
يت (1) حَدَننًا أبو بكر بن أبي شَيبَة وَزُهَيْرُ بْنْ حَوْبٍء كلأهُمًا عَنْ سفيّان -قال 


هو ودههء 


0 2 
أو نكر: دنا سيان بن عي -: حَدننَا عَدرُو بن ينار عَنْ أبي عبد قال سَمِغْتُ اهن 
قد برا بنش الاقكليا نثرن "ا نر وطن قار با مار 1 


قوله يهُ: "لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم" هذا استثناء منقطع؛ لأنه م كان معها محرم لم تبق خلوة» 
فتقدير الحديث: لا يقعدن رجل مع امرأة إلا نومِعها خرم. 

وقوله يل "ومعها ذو مخرء" يحتمل أن يريد محرما لحاء ويجتمل أن يريد مخرماً لها أوله» وهذا الاجتمال الثاني هنو 
الحاري على قواعد الفقهاء؛ فإنه لا فرق بين أن يكون معها محرم لها كابنها وأخيها وأمها وأختهاء أو يكون 
محرما له كأحته وبنته وعمته وخالته؛ فيجوز القعود معها في هذه الأحوال؛ ثم إن الحديث مخصوص أيضا 
بالزوج؛ فإنه لو كان معها زوجها كان كامحرم وأولى بالجواز. 

بيان حرمة الخلوة بالأجنبية والأمرد الأجنبي حسن الصورة: وأما إذا خلا الأحبي بالأجنبية من غير ثالث 
معهماء فهو حرام باتفاق العلماء» و كذا لو كان معهما من لا يستحي منه لصغره كابن سنتين وثلاث ونحو 
ذلك» فإن وجوده كالعدم» وكذا لو اجتمع رجال بامرأة أحنبية» فهو حرام بخلاف ما لو اجتمع رحل بنسوة 
أحانب» فإن الصحيح جوازه» وقد أوضحت المسألة في "شرح المهذب" في باب صفة الأئمة في أوائل "كتاب 
الحج"؛ والمختار أن الخلوة بالأمرد الأجنبي الحسن كامرأة» فتحرم الخلوة به حيث حرمت بالمرأة» إلا إذا كان في 
جمع من الرجال المصونين؛ قال أصحابنا: ولا فرق في تحريم الخلوة حيث حرمناها بين الخلوة في صلاة أو غيرهاء 
ويستثى من هذا كله مواضع الضرورة بأن يحد امرأة أجنبية منقطعة في الطريق أو نحو ذلك» فيباح له استصحاهاء - 


كتاب الحج م باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرة 


3 2 0 


وَل تُسَافِرٍ الْمَرأة إلا مَعّ ذِي مَخْرم' : افقام ربخل افقال: يا وول الللدا إن امرأتي خرجت 
5-0-3 وإلي اكتييت** في عزو كذا وكدذل قال: "نطلق فَحْجَ مَعَ أميك". 
لماعب قم وحدها ابو لربيع الزغراني: حَدَثكَ حَمَّادُ عَنْ عَمْرِو بهذا الإسنَادٍء تحوة. 
اس 0 وَحَدَْنَاة ابن أبي عُمَر: 1 هِشامٌ - يعني ابن عات - الْمَعْرُوبِي 
عَنِ ابن جَرَيْح» بهذا الِإسنَادٍ تَحْوَهُ لم 0 "لا يَْلوَنَ رَحُلٌ بامرأة إلا وَمَعَها ذو مَحْرَم". 
- بل يلزمه ذلك إذا حاف عليها لو تركهاء وهذا لا اختلاف فيه؛ ويدل عليه حديث عائشة في قصة الإفك» 
والله أعلم. 
قوله: "فقال رجل يا رسول الله! إن امرأتي خرحت حاجة وإفي اكتغبت في غزوة كذا وكذاء قال: انطلق فحج 
مع امرأتك" فيه تقدم الأهم من الأمور المتعارضة؛ لأنه لما تعارض سفره في الغزو وفي الحج معها رجح الحج 
معها؛ لأن الغزو يقوم غيره في مقامه عنه بخلاف الحج معها. 
قوله: "وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا هشام - يعني ابن سليمان - المخزومي عن ابن جريج يبهذا الإسناد نحوه ولم 
7-17 ولا يخلون رجحل بامرأة إلا ومعها ذو حرم" هذا آخر الفوات الذي لم يسمعه أبو إسحاق إبراهيم 2 
سفيان من مسلم؛ وقد سبق بيان أوله عند أحاديث: رحم الله ا محلقين والمقصرين» ومن هنا قال أبو إسحاق: 
حدثنا مسلم بن الحجاج قال: وحدثئ هارون بن عبد الله قال: حدثنا حجاج بن محمد قال: قال ابن حريج: 
أخبرني أبو الزبير الحديث؛ وهو أول الباب الذي ذكره متصلاً يمذاء والله أعلم. 


5 قال في فتح الملهم: قوله: 'وإنٍ اكتبت في غزوة كذا" إلخ: اكتتبت بصيغة المحهول المتكلف؛, من باب 
الافتعال أي: كتبت نفسي في أسماء من عيّن لتلك الغزاة. (فتح الملهم: 717/5 بيروت) 


ل متقااب 


كناب اليج 4 باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 


[17/ا - باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره] 
)١( -870‏ حَدَثَِيْ هَارُونْ بْنُ عَبْدِ الله: حَدَنَنَا حَجَاج بْنُ مُحَمّدٍ قال: قَالَ ابْنُ حرَيْج: 


حبري 1 لير أن عَزِيَاً الأزدي أخيرة أن أبن عمر عَلمَيم أن رَسُول الله ينه كان إِذا 
وى عَلَى بعر خَارِجاً إِلَى سَمَرٍ كبر لان ثم قالَ: "سْبْحَانَ الَذِي سَخَرَ لَنَا هذا وَمَا كنا 
َهُ مُرِنيَ. ونا َِى ربا لَمُنْقِيُونَء اللَّهُم! نا سالك في سََرًِا هَذَا لبر وَلتََوَى» وَمنَ الْعَمَلٍ 
ما تَرْضَّىء اللَهُمً! هَوَن عَلَيْنَا سفرًا هَذَاء واطو عَنَا بُعْدَهُ اللْهُمَ! أَنْتْ الصَّاحِبْ في السّفرء 
والخليدة في الأهل» اللَهُمً!ا إني وذ بك مِنْ وَعْقَاء السّفرء 0 الْمَنْظَرِ وَسسُوء الْمُنَْلَب في 
الْمَال وَالأَهْل". وَإِذَا رَحَمَّ فَالَمُنَ وَزَادَ فِيهنٌ: "آيبُو ا عَابِدُو ريا يدون" 

ع 0 دن 2 حَرب: ا إسْمَاعِيل بن خليةاخن عَاصِمٍ الأَحْوّل» ع 
عَبِدٍ الله بن سرْحَسَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يخ إِذا سَاقر يَتعَوُ مِنْ وَعفَاءِ السَفره وكاب 
المُنقلّبء وَالْحَوْرٍ بَعْدَ الكو وَدعْوَةٍ المَطُلوم وَسُوء الْمَنظرِ في الْأَهْلٍ وَالْمَال. 


ولد 
أ 


/الا - باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 
شرح الغريب: قوله: "كان إذا استوى على بعيره خارجاً إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال: سبحان الذي سر لنا 
هذا وما كنا'اله+مقرتين" إلى آخغرة ممق مقرئين: مظيقين أي نا كنا تظيق اقهنرة :واستعماله لولة"صغتر الله 
تعالى إياه لناء وفي هذا الحديث استحباب هذا الذكر عند ابتداء الأسفار كلهاء وقد جاءت فيه أذكار كثيرة 
جمعتها في كتاب الأذكار. 
قوله لله: "اللهم! إن أعوذ بك من وعثاء السفرء وكآبة المنظرء وسوء المنقلب في المال والأهل". "الوعفاء" بفتح 
الواو وإسكان العين المهملة وبالثاء المثلثة وبالمد» وهي: المشقة والشدة؛ و"الكآبة" بفتح الكاف وبالمد» وهي: تغير 
النفس من حزن وغوه و"المنقلب" بفتح اللام: المرجع. 
قوله: "والحور بعد الكون" هكذا هو في معظم النسخ من صحيح مسلم "بعد الكون" بالنون» بل لا يكاد يوجد 
قِ نسخ بلادنا إلا بالنون» وكذا ضبطه الحفاظ المتقنون قِ صحيح مسلمء قال القاضي: وهكذا رواه الفارسي 
وغيره من رواة صحيح مسلمء قال: ورواه العذدري: "بعد الكور" بالراء» قال: والمعروف في رواية عاصم الذي 
رواه مسلم عنه بالنون. 


أي ع 4" باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيره 


20 2 مهوي 7 


وَحَدَنني حامد مر حدننا عبد 55 كِلاهُمًا عَنَ ين بهذا الإسسماد 508 خ 
في حديت عبد الْوَاحِدِ: في الْمَال وَالأَهْل» وفي رواية كمد بْنِ حازم قال: 0 بالأهل إِذا 
رَحَعَ وَفِي روايتهمًا جحمِيعا: "اللهُمً! ني أعُوذ بك مِنْ وَعْناء السفر". 


الرد على نسبة الوهم إلى عاصم في ذكر (الكون) بدل (الكور): قال القاضي: قال إبراهيم الحربي: يقال: إن 
عاصماً وهم فيه وأن صوابه "الكور" بالراء. قلت: وليس كما قال الحربي: بل كلاهما روايتان» وممن ذكر 
الروايتين جميعاً الترمذي في "جامعه" وخلائق من المحدثين» وذكرهما أبو عبيد وخلائق من أهل اللغة وغريب 
الحديث. قال الترمذي بعد أن رواه بالنون: ويروي بالراء أيضاء ثم قال: وكلاهما له وجهء قال: ويقال: هو 
الرجوع من الإبمان إلى الكفرء أو من الطاعة إلى المعصية؛ ومعناه: الرجوع من شيء إلى شيء من الشرء هذا 
كلام الترمذي. وكذا قال غيره من العلماء معناه: بالراء والنون جميعاً: الرجوع من الاستقامة أو الزيادة إلى 
النقص» قالوا: ورواية الراء مأحوذة من تكوير العمامة وهو لفها وجمعهاء ورواية النون مأخوذة من الكون 
مضدر كاق: يكوف ونا إذا جك واسيتق أقال المازرئي: في بزؤاية الرادة اقل بغ إن معناه: أعوذ بك من 
الرجوع عن الجماعة بعد أن كنا فيهاء يقال: كار عمامته إذا لفهاء وحارها إذا نقضهاء وقيل: نعوذ بك من أن 
تفسد أمورنا بعد صلاحهاء كفساد العمامة بعد استقامتها على الرأس؛ وعلى رواية النون قال أبو عبيد: سئل 
عاصم عن معناه فقال: ألم تسمغ قوهم حار بعد ما كانء أي: أنه كان على حالة جميلة» فرجع عنهاء 
والله أعلم. 

قوله ية: "ودعوة المظلوم" أي: أعوذ بك من الظلم فإنه يترتب عليه دعاء المظلوم» ودعوة المظلوم ليس بينها 
وبين الله حجابء ففيه التحذير من الظلم ومن التعرض لأسبابه. 


*» 0# ث*» 


كتاب الحج 00 باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره 


[8/, - باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره] 
)١( -57‏ حَدََنَا أبو بَكْرِ بْنْ أبي شَيبة: حَدَئََا أبُو أسّامَة: حَدنَنَا عُبيْد لخن لي 


وء س ور 
و2 52 


عَن ابْن عُمَرَ ح وَحَدَثَنا عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدٍ -واللفظ لَه -: حَدَنُنَا يَحَيّى - وَهُوَ القطان - عَنْ 
بساك وغي و كَانَ رَسُول الله و إذَا قل م مِنْ الْحيوش أو 
البهرانا أو الْحَجَ أو الْعْمْرَةِ إِذا أؤقى عَلَى تَنِيَةِ أَوْ فدقَدٍ كبر تلاثاء ثم قال: "لا إله إلا الله 
ونه يا حربلة لل ' 4 اتلك وله المتذ وَكوَ على كل نير بر آيبُون تَائبُونَ عَابدُون 
سَاحِدُونَ لربنا حَامِدُونَ 31 ال وَعَذَه. ام عبد وَهَم | افقزاه ات" 

10- (73) وَحَدَئَنِيْ زُهَيْرٌ بْنُ حَْبٍ: حَدَثنا إِسْمَاعِيلٌ - يعني ابن علي - عَنْ يوب 
ح وَحَدَنْنَا ابْنْ أبي عُمَرَ: ١‏ حا نمه ح وَحَا ان راف لتنا اير أبي فدَيكِ: 
فى الشلحالك كلهم ,عن افيه قن عَن ابْن عُمَرٌ عَنِ النَبِي كلد بمثله إلا ريت ازريم فإن 

فيه التُكبررٌ مركين. 


و 2وور اي - سي هام هم 


م حياه سياه امع لي 3 ا لط رمه رو عل لاقي 
حَتَّى إذا كنا بظَهرٍ امد قَال: رن ب اق خَايدُوَنَ" كَلْمْ يَرَلَ بُقول ذَلِكَ 
7 


8 - باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره 

شرح الغريب والكلمات: قوله: "قفل من الحيوش"؛ أي: رجع من الغزو. 

وقوله: "إذا أوق على ثنية أو فدفد كبر" معين "أو في": ارتفع وعلاء و"الفدفد" بفائين مفتوحتين بينهما دال 
مهملة ساكنة؛ وهو: الموضع الذي فيه غلظ وارتفاع» وقيل: هو الفلاة ةلي لا شيء فيهاء وقيل: غليظ الأرض 
ذات الحضىء ؛ وقيل: الجلد من الأرض في ارتفاع؛ وجمعه فدافد. قوله صظه: ابيون" أي راحعوانة: 

قوله يثُ: "صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده" أي: صدق وعده في إظهار الدين» وكون العاقبة 
للمتقين» وغير ذلك من وعده سبحانه #إرء آله لا يُخَلفٌ اَلْمِيعَادَبُه (آل عمران:3) وهزم الأحزاب وحده 
أي: من غير قتال من الآدميين؛ والمراد الأحزاب الذين اجتمعوا يوم الخندق. وتحزبوا على رسول الله 2 فأرسل- 


كتاب الحج ا" باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره 


2-7 هد 


8 (4) وَحَدَثَنَا حُمَيْدُ بْنّ مَسْعَدَة: حَدَننا بشرٌ بْنْ المُفَضّل: حَدَنْنَا يَحَْى بْنْ أبي 
إِسْحَاقَ عَنْ أنس بْن مالك عَن النبي د بمذله بمثله. 
له" تكذيبا لقول المنافقين» والذين في قلوهم 


- الله عليهم ريحاً وحنودا لم تروهاء ويمذا يرتبط قوله 225: امد اه 
مرض: «أما وَعَدَنَا ألّهُ وَرَسُولَهُدَ إلا عُرُورًاك (الأحزاب:؟7١)‏ هذا هو المشهور أن المراد: أحزاب يوم الخندق؛ 
قال القاضي: وقيل: يحتمل أن المراد أحزاب الكفر في جميع الأيام والمواطن؛ والله أعلم. 


«**# *# * 


كتاب الحج 0" باب التعريس بذي الحليفة والصلاة يها... 


[9/ - باب التعريس بذي الحليفة» والصلاة يما إذا صدر من الحج أو العمرة] 
+1 9*- (43 خدتنا يحتى بن يعن قال: كقَرَأت عَلَى مَالِكِ عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ الله 


ابْنِ عُمَرَ أن رَسُول الله وله ناخ بِالبَطحَاء الَتِي بنذي الْحُلَيْفَةه فصَلَى بهّاء وَكَانَ عَبْدُ الله 
ال عم يفجل دلنة. 
1 () وَحَدَلَِْ مُحَمَدُ بن رح بن المهَاحرٍ اليطري: أختيركا اللييث» ح وَحَدَتَنا 


22 و اعد إا 


قيية - واللفظ لَه أقال: 6 حَدَنَنَا لَيْثْ عَنْ نافِع قال: : كان ابْنُ عُمَرَ يُنِيحُ بالْبَطْحَاء التي بلي 
قل 2 ا 1 

1 - (5) وَحَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنّ [مْحَاق الْمُسَيبِيَ: حَدَننِي أنْس - لبي أي شرة -« عن 
مُوسَى بن عُقبَهَه عَنْ نافع أن عَبْدَ الله بْنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا صّدَرَ مِنَ الْحَجَ أو الْعُمْرَةٍ أنا 
بلبطْحَاء التي يني الحُليِمةٍ تي كان بيخ بها رَسُول الله كلك. 


ع م ري عد سبي وير ِ راس 0 


78 (4) وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنّ عبّاوِ: حَدَنْنَا حَاتَمٌ - وَهُوَ ابن إِسْماعِيل - عَنْ 


مُوسى - وَهُوَ ان عقب - عَنّ مالي عَنْ أببو أذ نول الله اكلا أنى في معزيو بنذ 
الْحُلَيْفَةِ فقيل لَهُ: إِنَكَ بِبَطْحَاء مبَارَكةٍ. 
0 م ونتالها نتن أن تعر أو لز علج ريس يوسي ١‏ 


أن ابي يل ) نَ رض اسمن ني ال في بن الَادي, 2 إلك يَطْحه رجو 


4 - باب التعريس بذي الحليفة, والصلاة يما إذا صدر من الحج أو العمرة 
قوله 306 "أناخ بالبطحاء الي بذي الحليفة فصلى؛ وكان ابن عمر يفعل ذلك". وق الرواية الأعرى: "أن ابي 25 
أي في معرسه بذي الحليفة فقيل له: إنك ببطحاء مباركة". 
شرح الغريب: قال القاضي: "المعرس" موضع النزول؛ قال أبو زيد: عرّس القوم في المنزل إذا نزلوا به أي: وقت 
كان من ليل أو فار. وقال الخليل والأصمعي: التعريس: النزول ف آخحر الليل. قال القاضي: والنزول بالبطحاء 
بذي الحليفة في رجوع الحاج ليس من مناسك الحج؛ وَإنما فعله من فعله من أهل المديئة تبركا بآثار البي ك2 - 


كتاب احج ل باب التعريس بذي الحليفة والصلاة ها... 


ارعس م 


سول الله يطو قل من المستحو النِي يَطن الواويء يت يط 9 لزه خسنا أزرظ 
- ولأنها بطحاء مباركة؛ قال: واستحب مالك النزول والصلاة فيه» وأن لا يحاوز حي يصلي فيه وإن كان في 


وسو وي سر يا 0 قال: لي ود سديسنة 


* # # * 


كتاب الحج 4" باب لا يحج البيت مشركء ولا يطوف.... 


6١[‏ - باب لا يحج البيت مشركء ولا يطوف بالبيت عريان. وبيان يوم الحج الأكبر] 


05 9 ا 2 34 8 فى عه 8 إلى د وي»ع‎ ٠. 
حَدنْنُِ هَارون بن سَعِيدٍ الأيلي: نادي اين وانببب: أَخبرتي عمري عن ابن‎ )١( -6 


2 اكه #اخهار © مه هوم ه * ع2 ع ضع اا ا 5 بس 6 هالع 
شهاب» عن حميدٍ بن عبدٍ الرحمن» عن أبي هريرة» ح وحدثني حرملة بن يحبى التجيبي: أخبرنا 


ل وا ” 6 وما 17 ومعار سد ه ات#رامة . هه اس هام إن + ., ه 
ابن وهب: أَخْبرَني يونس أن ابْنَ شِهّاب أَحْبرَهُ عَنْ حْمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَّنِ بْنِ عَوْفِ» عَنْ أبي 


7 مد اس د 7 1 0# 5 ل ا 2ه ع 2 5 
هُريْرَة قال: بَعشي أَبو بكر الصّدّيق في الحَجَة التي أُمرَهُ عَلَيْهَا رَسُول الله كن قبل حَجَةٍ اوداع في 
رَهطر يُوَدْنُونَ فِي الناس يَوْمْ التخر: لا يَحُْجَ بَعْدَ الْعَام مُشرلكٌ ولا يُطوف بِالبيِتِ عْريّان. 

م 12 30 2 52 1 0 2 و نا 02-6 

قال ابْنْ شِهّاب: فكان حَمَيْدُ بن عَبْدٍ الرّحمّن يُقول: يوم النحر يوْمُ الحَجّ الأكبر» مِن 


ه ءًَ 
أحل حديث ابي هريرة. 


٠‏ - باب لا يحج البيت مشرك؛ ولا يطوف بالبيت عريان. وبيان يوم الحج الأكبر 
قوله: "عن أبي هريرة دده قال: بعنئٍ أبو بكر الصديق ذه في الحجة الي أمره عليها رسول الله وله قبل حجة 
الوداع في رهط يوذن في الئاس يوم النحر: لا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان" قال ابن شهاب: 
وكان حميد بن عبد الرحمن يقول: يوم النحر: يوم الحج الأكبر من أجل حديث أبي هريرة ذ#ه. معئ قول حميد 
ابن عبد الرحمن: إن الله تعالى قال: لودَنٌ ورت الله ورسولفة إل التاس يَوَم 3-3 الأكبر (التوبة: *) 
ففعل أبو بكر وعلي وأبو هريرة وغيرهم من الصحابة هذا الأذان يوم النحر بإذن البي 5 في أصل الأذان» 
والظاهر أنه عين لهم يوم النحر فتعين أنه يوم الحج الأكبر؛ ولأن معظم المناسك فيه. 
أقوال العلماء في تعيين اليوم الحج الأكبر: وقد اختلف العلماء في المراد بيوم الحج الأكبر فقيل: يوم عرفة؛ وقال 
مالك والشافعي والجمهور: هو يوم النحرء ونقل القاضي عياض عن الشافعي أنه يوم عرفة» وهذا حلاف 
المعروف من مذهب الشافعيء قال العلماء: وقيل: الحج الأكبر للاحتراز من الحج الأصغر وهو العمرة» واحتج 
من قال: هو يوم عرفة بالحديث المشهور: "الحج عرفة" والله أعلم. 
قوله يهٌ: "لا يحج بعد العام مشرك" موافق لقول الله تعالى: إإِنمًا ألْمُشْركُورت عمس قلا يَقَرَبُوا آلْمَشَجِدَ 
آلْحَرَامَ بَعَدَ عَابِهِمْ هَذَا 4 (التوبة:8؟) والمراد بالمسجد الحرام: ههنا الحرم كله فلا يمكن مشرك من دخول 
الحرم بحال» حى لو جاء في رسالة أو أمر مهم لا يمكن من الدخحولء بل يخرج إليه من يقضي الأمر المتعلق به؛ 
ولو دخل خفية ومرض ومات ن وأخرج من الحرم. 
قوله يهُ: "ولا يطوف بالبيت عريان" هذا إبطال لما كانت الجاهلية عليه من الطواف بالبيت عراة» واستدل به 
أصحابنا وغيرهم على أن الطواف يشترط له ستر الغورة؛ والله أعلم. 


كتاب الحج وم" باب فضل يوم عرفة 


[1 سيان ففل برمحوة] 


)١( -‏ حَدَثَنَا هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الأئلي وأحمد بن سك قالاة 832 ابْنْ وَهب: 


3 0ه لان دده يي 


أخبرتي مَطرمة بن لكر عَنْ أبيهِ قال: تيع أيلن إل يك تقول تي ات لدو قل 
قَالَتْ غَائْسَة: إن سول الله كلك قَالَ: "ما ين يوم أكثر بين أن يخ يُعْتَقَ الله فيه عَبْدا مِنَ انار مِنْ 


يَوْم عرّفة» وَإِنَهُ ليدلى تم باهي بهم المَلدَئْكَهَ فيقول ةما أماة ل" 


> ياب اليل جوم عرافة 
قوله 305: "ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبداً من النار من يوم عرفة؛ وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة 
فيقول: ما أراد هؤلاء" هذا الحديث ظاهر الدلالة في فضل يوم عرفة» وهو كذلكء النكتة الغريبة: ولو قال 
رحل: امرأتي طالق في أفضل الأيام فلأصحابنا وجهان: أحدهما: تطلق يوم الجمعة؛ لقوله ي: "خير يوم طلعت 
فيه الشمس يوم الجمعة". كما سبق ف صحيح مسلم؛ وأصحهما: يوم عرفة: للحديث المذكور في هذا الباب» 
ويتأول حديث يوم الجمعة على أنه أفضل أيام الأسبوع, قال القاضي عياض: قال المازري: معين "يدنو" في هذا 
الحديث» أي : تدنو رحمته وكرامته» لا دنو مسافة ومماسة, قال القاضي: يتأول فيه :ما سبق في حديث النزول إلى 
السماء الدنيا» كما جاء ف الحديث الآخر من غيظ الشيطان يوم عرفة لما يرى من تنزل الرحمة. 
قال القاضي: وقد يريد دنو الملائكة إلى الأرض أو إلى السماء بها يتزل معهم من الرحمة ومباهاة الملائكة يم عن 
أمره سبحانه وتعالى؛ قال: وقد وقع الحديث في صحيح مسلم مختصراء وذكره عبد الرزاق في مسنده من رواية 
ابن عمر قال: "إن الله ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي بم الملائكة يقول: هؤلاء عبادي جاؤون شعْئا غبْرا يرجون 
رمي ويخافون عذابي» ولم يروني» فكيف لو رأوني". وذكر باقي الحديث. 


فب نا بن نا 


كتاب الحج 5" باب فضل الحج والعمرة 
[81 - باب فضل الحج والعمرة] 


علاط مسووسا اييام اوعد سياه اس ب عر 
ان عبد الرشتريه عن بي مالم السمان» عَنْ أبي هريرة أن رَسُول الله كه قال: “ال إلى 


0 


و 4 
الشَدَة كنا فارة 0 ما ؛ وَالْحَجَ 1 .4 ١‏ 0 إلا ال 


- باب فضل الحج والعمرة 

قوله كه "العمرة إلى العمرة كفارة لا بينهما" هذا ظاهر في فضيلة العمرة» وأا مكفرة للخطايا الواقعة بين 
العمرتين» وسبق في كتاب الطهارة بيان هذه الخطايا وبيان الجمع بين هذا الحديث؛» وأحاديث تكفير الوضوء 
للخطاياء وتكفير الصلوات وصوم عرفة وعاشوراء. 
أقوال الأئمة في جواز تكرار العمرة وعدم جواز في السنة الواحدة: واحتج بعضهم ف نصرة مذهب الشافعي 
والجمهور في استحباب تكرار العمرة في السنة الواحدة مراراء وقال مالك وأكثر أصحابه: يكره أن يعتمر في 
السنة أكثر من عمرة» قال القاضي: وقال آخرون: لا يعتمر في شهر أكثر من عمرة» واعلم أن جميع السّنة وقت 
للعمرة» فتصح في كل وقت منها إلا في حق من هو متلبس بالحج» فلا يصح اعتماره حى يفرغ من الحج؛ 
ولا تكره عندنا لغير الحاج في يوم عرفة والأضحى والتشريق وسائر السنة؛ ويهذا قال مالك وأحمد وجماهير 
العلماء. وقال أبو حنيفة: تكره في خمسة أيام: يوم عرفة والنحر وأيام التشريق. وقال أبو يوسف: تكره ف أربعة 
أيام وهي: عرفة والتشريق. 
أقوال العلماء في حكم العمرة: واختلف العلماء في وجوب العمرة: فمذهب الشافعي والجمهور أفها واجبة» وممن 
قال به عمرء وابن عمرء وابن عباس؛ وطاووسء وعطاءء وابن المسيب» وسعيد بن جبير» والحسن البصري» 
ومسروقء وابن سيرين» والشعبي وأبو بردة ابن أبي موسىء وعبد الله بن شدادء والثوري؛ وأحمدء وإسحاق» 
دأو عبيد؛ وداود وقال مالك» وأبو حنيفة» وأبو ثور: هي سنة وليست واجبة» وحكي أيضاً عن النخعي. 

تفسير احج المبرور: قوله يل: "والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة" الأصح الأشهر أن المبرور هو الذي لا يخالطه 
إثمء مأحوذ من البرء وهو الطاعة» وقيل: هو المقبول» ومن علامة القبول أن يرجع خيرا ثما كانء ولا يعاود 
المعاصي» وقيل: هو الذي لا رياء فيه وقيل: الذي لا يعقبه معصية: وهما داحلان فيما قبلهماء ومععى "ليس له 
جزاء إلا الجنة": أنه لا يقتصر لصاحبه من الجزاء على تكفيره بعض ذنوبه؛ بل لا بد أن يدخل الحنة» واللّه أعلم. 


* قوله: "ليس له جزاءٍ إلا الجنة" أي: دخوها دحولاً أولياء إذ مطلق المدخول يكفي فيها الإيمان» وعلى هذا فهذا 
الحديث يفيد أن الحج يغفر به الصغائر والكبائر كحديث رجع كما ولدته أمهء والله تعالى أعلم. 


كتاب الحج ف باب فضل الحج والعمرة 


27 وال خيهة 72 در ضور وبر 


)١( -4‏ وَحَدَنْنَاهِ سَعِيدُ إن ملسبور وأبو أبو بكر : 2 أبي شَيبَة وَعَمْرُو النَاقِدُ وَزُهَيِر بْنْ 


و2 


حَوْبٍ قَالوا: حَدَتَنا ان إن ينك ح وَحَدئِي مُحمَدا أن عبد ايك الأتري: ا 


عر ك0 < 7 32 7 


عَبْدُ لْعَِيرٍ بْنُ الْمُحْمَارٍ عَنْ سهَيْلِء ح وَحَدَثنَا ابن تُمَيْرِ: حَدَننا أبي: حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله ح وَحَدَثَنا 
بو كريب: 1 نا وكيع ؛ ح وَحَدَتي مُحَمَدُ بْنْ المثلى: ع حَدَنَنا عَبْدُ الرَحْمَّنِ جَمِيعاً عَنْ سَفيَانَ: 
كل هَوْلآء عَنْ سمي َنْ أي صَلح عَنْ بي مير نالب كل بمثل د يث ماللي. 


9- (0) حَدَننَا يَحَى بْنْ يَحَْى وَزُهَيْرٌ بْنْ حَرْبٍ - قال يُحْبَى: حبرا وقال 
ذه خذنا - حَريرٌ عَنْ مَنْصُوره عَنْ أبي حَازِمٍ عَنْ أبي هُرِئْرَة قال: قال رَسُولَ الله يلة: 
"من ألى هذا الببت فلم يرافث وله يُفشق؛ 25 كنا كنل أنه" . 

0 - (4) وَحَدَننَاهِ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ أبي عَوَانَة و أ بي الأخوص» ح وَحَدننا 1 
بن أبي شيبّة: حَدَننَا وَكِيع عَنْ مِسْعَرٍ وَسفِيانه ع نض 11 النقى؟ + دكا نمه بذ 
1 حَدَنَنَا شع كل هَولآء عَنْ منْصُور بهَذَا الإستاد. وَفِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعاً: "مَنْ حَجَ فلم 


2 فاون 


تنك ول شان 
تب 59( 6 سعِيد بن م مَنْصُورِ: 100 / هَشَيْم عن سيار عَنَ أبي بكار عَنَ 


أبى شرزرك من الزن لاا ج11 


. 
- 


قوله يُتهٌ: "من أتى هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع كما ولدته أمه". 

تفسير الرفث: قال القاضي: هذا من قوله تعالى: قلا رَفَتَّ وَل شو » (البقرة:/91١)‏ توق" اسم 
للفحش من القول. وقيل: هو الجماع» وهذا قول اللمهور ف الآية» قال الله تعالى : ا«أحِل لح َمل لهاع 
ألرَقَتُ إل ضَابِكُدْ © (البقرة:1817) يقال: رفث ورَفِتْ بفتح الفاء وكسرها يرفِثُ ويرقثُ ويرفث بضم الفاء 
وكسرها وفتحهاء ويقال أيضاً: أرفث بالألفء وقيل: الرفث: التصريح بذكر الجماع؛ قال الأزهري: هي كلمة 
جامعة لكل ما يريده الرحل من المرأة» وكان ابن عباس يخصصه ما خوطب به النساءء؛ قال: ومعين "كيوم ولدته 
أمه" أي: بغير ذنب» وأما "الفسوق" فالمعصية: والله أعلم. 


» © © * 


كتاب الحج ا باب اللنزول بمكة للحاج. وتوريث دورها 


3 »بابد البووال إفكة للساج وتوريث دورها] 
)١( -5‏ حَدنَنِيْ بو الطَاهِر وَحَرْمَلة بْنُ يَحْبَى قَالاً: برا ابن وَهب: أخخبرنًا يونس 
ملاء ع سود ل دف 2ه 


بْنُ يزيد عَن ابْن شِهَابٍ أن عَلِيّ بْنَ حُسَيْن أخبرَة هس سيا وميد عن 
أُسَامَةَ بْنِ رَيْدٍ بْن حَارتَة ألَهُ قَالَ: يا ر شرل شا أقرل فى .قر كه بال 4 لوقل كه 
عقيل من رباع أو ُور؟". 

كان عَقِيلٌ وَرث با طالب هُوَ وَطَالِبُ» وَلَمْ ينه حَتَفر** وَل عَلِي شيفاه لألهمًا 
مُسْلِمَيْنِء وَكَانَ عَقِيل وَطَالِبْ كَافِرَينِ. 

)١( -519+‏ حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ مِهْرَانَ الرّازِي وَابْنُ أبي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْو جبيعا عَنْ 
عَبْدٍ الررّاق - قال ابْنْ مِهرَان: حَدَنْنَا عَبْدُ الرّرّاق - عَنْ مَعْمَرهِ عَنِ الرَهْرِيَ» عَنْ عَلِيّ بن 
خسن عن عرو بن عمد عن أسامَة بن رد قل: ا رَسُولَ الله! أَيْنَ تل غَدا؟ وَدَلِكَ 


5024 1 


في حَجَتِهِه جين دََونَا مِنْ مَك فَقَالَ: "وَهَل تَرَك لَنا عَقِيل منْزلاً؟". 
- باب النزول بمكة للحاج؛ وتوريث دورها 

قوله: "يا رسول الله! أتنزل في دارك يمكة؟ قال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟" وكان عقيل ورث 
أبا طالب هو وطالبء ول يرثه جعفر ولا على شيئا؛ لأهما كانا مسلمين وكان عقيل وطالب كافرين"؛ قال 
القاضي عياض: لعله أضاف الدار إليه يه لسكناه إياها مع أن أصلها كان لأبي طالب؛ لأنه الذي كفله ولأنه 
أكبر ولد عبد المطلب فاحتوى على أملاك عبد المطلب» وحازها وحده لسنّه على عادة الجاهلية» قال: ويحتمل 
أن يكون عقيل باع جميعها وأخرجها عن أملاكهم؛ كما فعل أبو سفيان وغيره بدور من هاجر من المؤمنين» قال 
الداودي: فباع عقيل جميع ما كان للبي يه ولمن هاجر من بين عبد المطلب. 

وقوله كُلقٌ: "وهل ترك لنا عقيل من دار". 

اختلاف أهل العلم في أن مكة هل فتحت صلحاً أو عنوة وقهراً: فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن مكة - 


“* قال قي شيخ اليه قزل “ول يرل نار )به برع اللهوور بالطيار عقي اللشاحينة ونائبي: البق ميق 
عقيل؛ وهو من جعفرء وهو من عليء والتفاوت بين كل واحد والآخر عشر سنين» وهو من النوادر. 
(فتح الملهم: ١5٠١/7‏ بيروت) 


كتاب الحج 1" باب النزول بمكة للحاج؛ وتوريث دورها 


عش هر وبر اع شكل.. اه ل مخز جر ف سف هه 


ار 2-0 [فرة وَحَدَثَيْهِ مُحَمَدُ بن حَاتم: حدتنا رَوْحٌ بْنُ عُبَادَة: اس بن آبي 


م و2 لود 


حلم ووه بن متايم فيا لكان جزاب. 2ن لا تي ايه عا خطرو بي تاه 
عَنْ أسامَة إن ريد أله قَال: يا رَسُول الله!] أن ِل عدا إنْ شَاء الله وَذَلِكَ رَمَنَ الْمنْح كَالَ: 


1 ترك 5 5-57 8 9 مزل؟". 


دقفت ملحا وأن دورها مملوكة لأهلهاء لها حكم سائر البلدان في ذلك فتورث عنهم؛ ويجوز لمم بيعها 
ورهنها وإجارقا وهبتها والوصية بماء وسائر التصرفات. وقال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي وآخرون: فتحت 
عَنْوَة ولا يحوز شيء من هذه التصرفات.** وفيه أن المسلم لا يرث الكافرء» وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما 
روي عن إسحاق بن راهويه وبعض السلف أن المسلم يرث الكافر» وأجمعوا أن الكافر لا يرث المسلم» وستأي 
المسألة في موضعها مبسوطة -إن شاء الله تعالى- والله أعلم. 


59 قال في فتح الملهم: وأما ها انه أضحابنا الحنفية فقال العلامة الآلوسي البغدادي 5 روح المعاني: وق 
النهاية: لا بأس ببيع بناء مكة» ويكره ه بيع أرضهاء وهذا عند أبي حنيفة يلك. وقالا: لا بأس ببيع أرضهاء وهو 
رواية عنه أيضاً وهو مذهب الشافعي عليه الرحمة؛ وعليه الفتوى. (فتح الملهم: 551١/57‏ بيروت) 


*# * * 


كتاب الحج ا باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ... 


[84 - باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة: ثلاثة أيام بلا زيادة] 


“20 
وله عن هبي 
5 


2 مه 5 5 َه 2 ا ده 3 7 
اع ني 007 حَدَننَا عبد الله بن مُسَلمّة بن قعتب: حدنا سَليْمَان - يعني ابْنَ بلالٍ - 
2 ف ان اس ها م ف فى مه / - جم |اشتري 6 2 2 4 10" روه 0ج تين مد 0 ع 
عَنْ عَبِْدٍ الرحمن بن حميدٍ أنه سَمِعٌ عمَّرَ بن عَبْدٍ العزيز يُسأل السائب بن يزيد يقول: هل 
- 0-04 )ئ سس الس 0 2 0 و و 
سَّمِعْتَ فِي الإقامَةٍ بمكة شِيئا؟ فقال السّائب: سَمِعْت العَلاء بْنَ الحَضْرَمِيَ يُقول: سَمِعت 
8 276 رن 2 و ا 2 مهاه ل بوجخن سحا 2 وا 2 2 د 222 


ممع هرم وم ودمدة ده 


+ (1) حَدَتَنَا يَحَْى بْنُ يَحْبَى: أعثبرئا سفيان بن عُمَيْنَة عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن حُمَيْد 
قَالَ: سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ لعي يَقولَ لِحُلّسَائِ: ما سَِعكُمْ في سُكُتى مَكة؟ فَقَالَ السَائب 
ائنُ يُرِيد: سَمِعْتُ الْعَلاَءِ - أو قَال الْعَلء بْنُ الْحَضْرّمِيَ - قَالَ رَسُول الله ل: "يقيمُ الْمهَاحرٌ 

0- () وَحَدننَا حَسَنٌُ الْحُلوَاني وَعَبْدُ بن حُمَيِْه جَمِيعاً عَنْ يَعْقُوب بن إبرَاهيم 
ابن سَعْدٍ: حَدََنَا أبي عَنْ صَالِحء عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنٍ حُمَئِدٍ أنه سَمِعَ عُمَرَ بْنَ عبد الْعَرِير 
سل السَائِب بْنَّ يَيدَه فَقَالَ السَائِبُ: سَمِعْت الْعَلآءِبْنَ الْحَضْرَمِيَ ُقول: سّمِعْتْ رَسُول 
لله يل يَقَول: "ثلث لَيَال يَمْكتْهُنَ الْمُهَاحِرٌ بمَكة بَعْدَ الصّدّر". 


4 - باب جواز الإقامة بمكة, للمهاجر منها بعد فراغ الحج والعمرة, ثلاثة أيام بلا زيادة 
قوله 265: "يقيم المهاجر ينكقة يقد أقندائد نكت ينان" وف الرواية الأحرى: "مكث المهاجر بمكة بعد قضاء 
نسكة دض" وف رواية للمهاجر: "إقامة ثلاث بعد الصدر بمكة" كأنه يقول: لا يزيد عليها. معئى 0 أن 
وصلوها بحج أو عمرة أو غيرهما أن يقيموا بعد فراغهم ثلاثة أيام» ولا يزيدوا على الثلاثة» واستدل أصحابنا 
وغيرهم بهذا الحديث على أن إقامة ثلاثة ليس لا حكم الإقامة» بل صاحبها في حكم المسافر, قالوا: فإذا نوى 
المسافر الإقامة في بلد ثلاثة أيام غير يوم الدخول ويوم الخروج؛ جاز له الترخخحص برخص السفر من القصر 
والفطر وغيرهما من رخصة» ولا يصير له حكم المقيم» والمراد بقوله 325: "يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثة" - 


** قال في فتح الملهم: قوله: "بعد الصدر" إلخ: بفتح المهملتين أي: بعد طواف الصدر. قاله العيي. وقال 
الحافظ ينكء: أي بعد الرجوع من مئ. (فتح الملهم: 517/7" بيروت) 


كتاب الحج 4" باب جواز الإقامة بمكة للمهاجر منها بعد فراغ... 


4+ (4) وَحَدَثْنَا إِسْحَاق بْنْ إِبِرَاهِيم: أختبرنًا عَبْدُ الرزّاق: أخبرنا أبن حُرَيْجٍ) وَأَمْلاهُ 
عَلَينَا إمْلاء» حيري إسْماعِيل بن م مُحَمّدٍ بن د أن ميد بْنَّ عبدٍ الرَحْمَنِ بْن عَوْفٍ لاي 
أن السَّائب بْنَ يَزِيدَ أخخبَرَهُ أن الْعَلاَء بْنَ الْحَضْرَمِيَ أَعبرَهُ عَنْ رَسُول الله كه قال: "مكث 
الكماسر يذكة يكذ ماد لتك الجز". 


ضع اذا © #4 7 م2 عر قلرمة 


8- (ه) وَحَدَنِيْ حَجَاجٌ بْنْ الشاعر: حَدَثْنَا الصّحَّاك بْنْ مُخْلدِ: أخبرئا ابن حرَيْجٍ 


4 


بهذا الإستادٍ مثلةُ. 


- أي: بعد رجوعه من مينء كما قال في الرواية الأعرى: "بعد الصدر" أي: الصدر من منء وهذا كله قبل 
طواف الوداع؛ وفي هذا دلالة لأصح الوجهين عند أصحابنا أن طواف الوداع ليس من مناسك الحج؛ بل هو 
عبادة مستقلة» أمر يها من أراد الخروج من مكة, لا أنه نسك من مناسك الحج؛ ولهذا لا يؤمر به المي ومن 
يقيم بماء وموضع الدلالة قوله كلُ: "بعد قضاء نسكه". والمراد: قبل طواف الوداع كما ذكرناء فإن طواف 
الوداع لا إقامة بعده؛ ومن أقام بعده خرج عن كونه طواف الوداع فسماه قبله قاضياً لمناسكه.** والله أعلم. 
قال القاضي عياض بلله: في هذا الحديث حجة لمن منع المهاجر قبل الفتح من المقام .مكة بعد الفتح» قال: وهو 
قول الجمهور وأجاز لهم جماعة بعد الفتح مع إالاتفاق على وجوب الهحرة عليهم قبل الفتح» ووجوب سك 
المدينة لنصرة البي يد ومواساتهم له بأنفسهم: وأما غير المهاجر ومن آمن بعد ذلك؛ فيجوز له سكين أي بلد 
أراد» سواء مكة وغيرها بالاتفاق؛ هذا كلام القاضي. 

قوله يلهُ: "مكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاناً" هكذا هو في أكثر النسخ: "ثلاث" وفي بعضها: "ثلاث" 
ووجه المنصوب أن يقدر فيه محذوف. أي: مكثه المباح أن يمكث ثلاثاء والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قلت: وهذا مبئ على أن يفسر قوله: "بعد الصّدر" في الرواية الأولى ما فسّره به الحافظ, 
يعي > الوسورخ عبن مه ولو فسسّر بما فسّر به العي أعين طواف الصدر - وهو طواف الوداع؛ فلا يتم 
الاستدلال» بل يكون دليلا على ما قال الحنفية من أء أوّل وقته بعد طواف الزيارة إذا كان على عزم السفرء 
حي لو طاف كذلكء ثم أطال الإقامة بمكة» ولم يتخذها دارا: جاز طوافه؛ والمستحب إيقاعه عند إرادة السفر. 
(فتح الملهم: 5 بيرووات) 


* > * * 


كتاب الحج ىم باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 


[هم - باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء إلا لمنشد. على الدوام] 
07 ل وء ل ا ع ابو ع هادمهة بوي من © ا اين 
لل خدننا إسحاق بن إِبِرَاهِيمَ الحنظلي: أخبرنا جترير عن عتصور؛ عن مجاهد» 
4 2 - 3 له ل ح ع 7 ١‏ حطاز 0 7 4 3 2 1 
عَنْ طَاوُسء عَن ابْن عَبّاس قال: قال رَسُول الله 325 يَوْمّ الفح فتْح مكة: "لا هِجرَة» وَلكِن 
جهَادُ وني وَإِذَا امسفِرُُمْ فانرا" وَكَالَ يَوْم الْمنْح قنح مَكة: "إن هَذَا الْبلّدَ حَرْمهُ الله يوم 
خَلَقَ السَمَاوَات وَالأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بحُرْمَةٍ الله إلى يَوْم القِيَامَ وه َم يَحل القعَال فيه لأحَدٍ 


هم - باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها ولقطتهاء الوالمتشد: على الدوام 
قوله يث: "يوم الفئح فنح مكة لا هجرة ولكن جهاد ونية". 
تأويل قوله (لا هجرة): قال العلماء: الحجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة» وفي تأويل هذا 
الحديث قولان: أحدهما: لا هجرة بعد الفتح من مكة؛ لأنها صارت دار إسلام» وإنما تكون المحجرة من دار 
الحرب»: وهذا يعضمن معحرة لرسول الله يل بأغنا اتبقى ذار الإسلام لاا يتصور منها المحرة. والثاق: معتاة 
لا هجرة بعد الفتح فضلها كفضلها قبل الفتح» كما قال الله تعالى: «للا يَسَعَوى منكم من أنفقّ مِن قَبْلٍ الفتح 
وَفَسَلَ 4# (الحديد: )١٠١‏ الآية. 
وأما قوله كلهُ: "ولكن جهاد ونية" فمعناه: ولكن لكم طريق إلى تحصيل الفضائل الي في معئ الهجرة» وذلك 
بالجهاد ونية الخير في كل شيء. 
قوله يلُ: "وإذا استنفرتم فانفروا" معناه: إذا دعاكم السلطان إلى غزو فاذهبواء وسيأقي بسط أحكام الجهاد» وبيان 
الواجحب منه في بابه -إن شاء الله تعالى-. 
قوله يلهُ: "إن هذا البلد حرمه الله يوم لق السماوات والأرض". 
بيان وقت تحريم مكة والتوفيق بين الروايتين: وف الأحاديث الي ذكرها مسلم بعد هذا أن إبراهيم حرم مكة 
فظاهرها الاختلاف» وف المسألة حلاف مشهور ذكره الماوردي في "الأحكام السلطانية" وغيره من العلماء في 
وقت تحريم مكة. فقيل: إفها ما زالت محرمة من يوم حلق الله السموات والأرض» وقيل: ما زالت حلالاً كغيرها 
إلى زمن إبراهيم كن ثم ثبت لها التحريم من زمن إبراهيم» وهذا القول يوافق الحديث الثاني» والقول الأول يوافق 
الحديث الأولء وبه قال الأكثرون؛ وأجابوا عن الحديث الثاي بأن تحريمها كان ثابتا من يوم خلق الله السماوات 
والأرضء ثم حفي تحرعها واستمر حفاؤه إلى زمن إبراهيم فأظهره وأشاعه؛ لا أنه ابتدأه» ومن قال بالقول الثاني 
أجحاب عن الحديث الأول بأنه معناه: أن الله كتب في اللوح المحفوظء أو في غيره يوم خلق الله تعالى السماوات 
والأرض أن إبراهيم سيحرم مكة بأمر الله تعالى» والله أعلم. 
قوله له: "فهو حرام بخرمة الله إلى يوم القيامة» وأنه لم يحل القتال فيه لأحد قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من ففار» - 


كتاب الحج 0 باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 


قلى» وم تيل لي إلا شاعة ين كهازه فهو وام يطزئة الله إلى ؤم التاق لا بخن 
شُوكةٌ 2 وَلاَ يَلَقِط إلا مَنْ عَرَقَهَا ولا يُخْتَلى حَلاهًا" فَقَال الْعَبَامُ: يا ل 


الله ! إل الإذْخِيً نه لقينهم ولبيوتهم» فقَال: "ل لاع" . 


- فهو حرام بحرمة الله إلى يوم القيامة" وف رواية: "القتل" بدل "القتال"؛ وفي الرواية الأخرى: "لا يحل لأحد يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يسفك يما دماء ولا يعضد بما شحرةء فإن أحد ترخص بقتال رسول الله كل فيها فقولوا 
له: إن الله أذن لرسوله ولم يأذن لكمء وإما أذن لي فيها ساعة من فارء وقد عادت حرمتها اليوم كتحرمتها 
بالأمسء وليبلغ الشاهد الغائب". 
سي بساييي في الحرم وعلى جواز قتال البغاة منهم: هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم 
القتال عمكة» قال الإمام أبو الحسن الماوردي البصري صاحب "الحاوي" من أصحابنا في كتابه "الأحكام 
السلطانية": من خصائص الحرم أن لا يخارب أهله, فإن بغوا على أهل العدل. فقد قال بعض الفقهاء: يحرم 
قتالهم» بل يضيق عليهم حى يرجعوا إلى الطاعة؛ ويدخلوا في أحكام أهل العدل؛ قال: وقال جمهور الفقهاء: 
يقاتلون على بغيهم إذا لم يمكن ردهم عن البغي إلا بالقتال؛ لأن قتال البغاة من حقوق الله الي لا يجوز إضاعتهاء 
فحفظها أولى في الحرم من إضاعتهاء هذا كلام الماوردي» وهذا الذي نقله عن جمهور الفقهاء هو الصواب؛ وقد 
نص عليه الشافعي في كتاب "اختلاف الحديث" من كتب الإمام؛ ونص عليه الشافعي أيضاً في آخخر كتابه 
المسمى "بسير الواقدي" من كتب الأم. 
جواز قتال الكفار في الحرم إن ابتدؤوا: وقال القفال المروزي من أصحابنا في كتابه "شرح التلخيص" في أول 
كتاب النكاح في ذكر الخصائص: لا يجوز القتال بمكة؛ قال: حى لو تحصن جماعة من الكفار فيها لم يحز لنا 
قتاللهم فيهاء وهذا الذي قاله القفال غلطء نبّهت عليه ح لا يغتر به. 
وأما الجواب عن الأحاديث المذكورة هناء فهو ما أحاب به الشافعي في كتاب "سير الواقدي" أن معناها: تحريم 
نصب القتال عليهم, وقتالهم .ما يعم كالمنجنيق وغيره إذا أمكن إضلاج الحال بدون ذلكء, بخلاف ما إذا تحصن 
الكفار في بلد آحر فإنه يجوز قتاهم على كل وجه وبكل شيء؛ والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله 305: "لا يعضد شوكه ولا يختلى خلاها" وف رواية: "لا تعضد بحا شحرة" وف رواية: "لا يختلى 
شوكها" وف رواية: "لا يخبط شوكها" قال أهل اللغة: "العضّد": القطع؛ و"الخلا" بفتح الخاء المعجمة مقصورء هو: 
الرطب من الكلاء قالوا: الخلا والعشب اسم للرطب منه؛ والحشيشء والهشيم اسم لليابس منه؛ والكلاً مهموز يقع 
على الرطب واليابس» وعد ابن مكي وغيره من لحن العوام إطلاقهم اسم الحشيش على الرطب» بل هو مختص 
باليابس» ومعين 'يختلى": يؤخذ ويقطع؛ ومععن 'يخبط": يضرب بالعصا ونحوها ليسقط ورقه؛ واتفق العلماء على تحريم 
قطع أشجارها الي لا يستنبتها الآدميون في العادة» وعلى تحريم قطع حلاهاء واحتلفوا فيما ينبته الآدميون. 


كتاب الحج 4م؟ باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 


اختلاف العلماء في ضمان قطع شجر الحرم وف تفصيل ضمافا: واختلفوا في ضمان الشجر إذا قطعه. فقال 
مالك: يأثم ولا فدية عليه؛ وقال الشافعي وأبو حنيفة: عليه الفدية واختلفا فيها. فقال الشافعي: في الشحرة 
الكبيرة بقرة» وف الصغيرة شاة» وكذا جاء عن ابن عباس وابن الزبير» وبه قال أحمد. وقال أبو حنيفة: الواحب 
في الجميع القيمة» قال الشافعي: ويضمن الخلا بالقيمة» ويجوز عند الشافعي ومن وافقه رعي البهائم في كلا 
الحرم؛ وقال أبو حنيفة وأحمد ومحمد: لا يجوز. ** 

وأما صيد الحرم: فحرام بالإجماع على الحلال وامحرم: فإن قتله فعليه الجزاء عند العلماء كافة إلا داود فقال: يأثم 
ولا جزاء عليه» ولو دحل صيد من الحل إلى الحرم: فله ذبحه وأكله وسائر أنواع التصرف فيهء هذا مذهبنا 
ومذهب مالك وداودء وقال أبو حنيفة وأحمد: لا يجوز ذبحه ولا التصرف فيه» بل يلزمه إرساله؛ قالا: فإن أدخله 
مذبوحاً جاز أكله؛ وقاسوه على المحرم, واحتج أصحابنا والجمهور بحديث: "يا أبا عمير! ما فعل اَي" 
وبالقياس على ما إذا دخل من الحل شجرة أو كلاً» ولأنه ليس بصيد حرم. 

قوله ولهُ: "لا يعضد شوكه" فيه دلالة لمن يقول بتحريم جميع نبات الحرم من الشجر والكلاًء سواء الشوك الموذي 
وغيرهء وهو الذي اختاره المتولي من أصحابناء وقال جمهور أصحابنا: لا يحرم الشوك؛ لأنه موذ» فأشبه الفواسق 
الخمسء ويخصون الحديث بالقياس؛ والصحيح ما اختاره المتولي, والله أعلم. 

دليل الجمهور على فتح مكة عنوة: قوله كٌ: "وإنه لم يحل القتال فيه لأحد من قبلي ولم يحل لي إلا ساعة من 
فار" هذا مما يحتج به من يقول: إن مكة فتحت عنوةء وهو مذهب أبِي حنيفة وكثيرين أو الأكثرين» وقال 
الشافعي وغيره: فتحت صلحاًء وتأولوا هذا الحديث على أن القتال كان جائزاً له يلك في مكة: ولو احتاج إليه 
لفعله: ولكن ما احتاج إليه؛ والله أعلم. 

قوله كُل: "ولا ينفر صيد" تصريح بتحريم التنفير» وهو الإزعاج وتنحيته من موضعه؛ فإن نفره عصىء سواء تلف 
أم لا لكن إن تلف في نفاره قبل سكون نفاره ضمنه المنفرء وإلا فلا ضمانء قال العلماء: ونبه يله بالتنفير على 
الإنلاف ونحوه؛ لأنه إذا حرم التنفير فالإتلاف أولى. 


** قال في فتح الملهم: وقال ابن عابدين بلكء: "اعلم أن النابت في الحرم إما جاف أو منكسر أو إذخر أو غيرهاء 
والثلائة الأول مستثناة من الضمان كما يأنيء وغيرها إما أن يكون أنبته الناس أو لاء الأول لا شيء فيه سواء 
كان من جنس ما ينبته الناس» كالزرع أو لاء كأمّ غيلان. والثاني: إن كان من جنس ما ينبتونه فكذلك» وإلا 
هوه لوي قبنااقية ازا عب الفابيك فقسلا اليس ار يتيك والا طاسوا ولا افا ,إل إشهر. ادر 134 
البحر"..... (فتح الملهم ١559/5‏ بيروت) 


كتاب الحج همل" باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 


عن منْصو 


الففصاتة وَحَدَني محَمَد إن رافِع: حَدَنَنا يَحْبَى بْنُ آدَمَ: حَدنَنَا مُفَضْل عَنْ 
في هذا الإشَتَادٍ يمكلةء وَل يُذكر: "يم علق السّمَاوَاس والأراض" وقال بُدَلَ الققَال: لق 
وَقال: "لا يلمقِط لَقَطَنَهُ إلا مَنْ عرق 1 

يب رومع كلها فيه 30 سعرد: تنا ليك عر بن سَعِيِدٍ بْن أبي سَعِيدِه عَنْ أبي 

ريح التدوي أله قال لِمَمْرِو إن ميل د امرك إلى مك ائذّن لي أَيّهًا الأمِيرً! 


كفتاه ولا َامَ به رَسُولَ الله يخ الْعَدَ مِنْ 2 المح سيقلة أذقا وَوَعَاهُ قلبي» وَأَبْصَرَهُ 
عَيْنَايّ حِين تَكَلْمَ بوء أنه حَمِدَ الله وأثْتى عَلَيْهِه ثم قال: 'إن مَكة حَرْمَهًا الله وَل يُحَرَمْهًا النَاسُ» 
شرح الغريب: قوله يُلدٌ: "ولا يلتقط لقطته إلا من عرفها" وفي رواية: "لا تحل لقطتها إلا لمنشّد": "المنشد" هو 
المُعَرّفء وأما طالبها فيقال له: ناشد» وأصل النشد والإنشاد رفع الصوت؛ ومع الحديث: لا تحل لقطتها لمن 
يد ألا متي من غر وكيا نما اريسي اللا بلي ل إل ل مها لوا سسااكط. وا 0 
الشافعي وعبد الرحمن بن مهدي وأبو عبيد وغيرهم؛ وقال مالك: يجوز تملكها بعد تعريفها سنة» كما في سائر 
البلاد» وبه قال بعض أصحاب الشافعي» ويتأولون الحديث تأويلات ضعيفة؛ و"اللقطة" بفتح القاف على اللغة 
المشهورة؛ وقيل: بإسكافا هي الملقوط. 

قوله: "إلا الإذخر" هو نبت معروف طيب الرائحة؛ وهو بكسر الهمزة والخاء. 

قوله: "فإنه لقينهم وبيوهم" وفي رواية: "بجعله في قبورنا وبيوتنا". "قينهم" بفتح القاف هو الحداد والصائغ؛ ومعناه: 
يحتاج إليه القين ف وقود النارء ويحتاج إليه في القبور؛ لتسد به فرج اللحد المتخللة بين اللبنات» ويحتاج إليه في 
سقوف البيوت يجعل فوق الخشب. 

قوله: "فقال رسول الله وله: إلا الإذحر" هذا محمول على أنه كله أوحى إليه في الحال باسئناء الإذخر وتخصيصه 
من العموم, أو أوحى إليه قبل ذلك أنه إن طلب أحد استثناء شيء فاستثنه: أو أنه اجتهد في الجميع؛ والله أعلم. 
ضبط الاسم: قوله: "عن أبي شريح العدوي" هكذا ثبت في "الصحيحين": العدوي "في هذا الحديث". ويقال له 
أيضاً: "الكعبي" و"الخزاعي" قيل: امه حويلد بن عمروء وقيل: عمرو بن خويلد» وقيل: عبد الرحمن بن عمروء 
وقيل: هانئ بن عمروء أسلم قبل فتح مكة؛ وتوفي بالمدينة سنة ثمان وستين. 

قوله: "وهو يبعث البعوث إلى مكة" يعي لقتال ابن الزبير. 

قوله: "سمعته أذناي ووعاه قلبي وأبصرته عيناي" أراد هذا كله المبالغة في تحقيق حفظه إياه وتيقنه زمانه ومكانه ولفظه. 
قوله يلد "إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس" معناه: أن تحريمها بوحي الله تعالى» لا أنما اصطلح الناس على 
تحريعها بغير أمر الله. 


كتاب الحج 00 باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 


فلا يَحِلَ لإمْرِئ يُوْمِنُ بالله وَالْيوْم الآخر أن يسْفِكَ يها دما ولا يَعْضِدَ بها شَجَرَة فإن أَحَدُ 
حص يِقِعَالٍ رول الله 375 فيه فقولوا لَه: إن الله أَِنَ ِرَسُولِهِ ولَمْ يَأذَنْ لكي وَإنّما أَذنَ لي 
يها ساعَة من نَهَار وَقَدْ عَادَتْ حُرْميُهَا اليوْمَ كحُرْمتِهًا بالأمسء* وَلْيبلغْ الشَاهِدُ الْعَائْبَ". 


5 


فقيل لأبي شري : ما قَالَ لَك عَمْرُو؟ قَالَ: أنا ا أعلَمُ بدَلِكَ مِنكَ يا أبَا شرَيْح! إن الْحَرَم 


ل 10011111111 
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ود 3 


حَدَننِي 


راع تر مه 


و سل مونب الرحْم: لق ارال َم لخر وح َل رول اذ د 
تاق :5ن فى القنى .نحية ال واللى علو 2 قال تن ايا ينه أن 
سل عليه ْلَه وَالْمؤبه يلها أن جل لآو كان قتلي: انها أَحِلْتْ لي ساعَة م نهار 


قوله 2 "ولا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخر أن.يسفك قااذما ولا يعضد بحا شجرة" هذا قد يحتج به من 
يقول الكفار ليسوا.بمخاطبين بفروع الإسلام» والصحيح عندنا وعند آخرين أنهم مخاطبون يهاء كما هم مخاطبون 
بأصوله, وإنما قال يهُ: "فلا يحل لامرئ يؤمن بالله واليوم الآخخر"؛ لأن المؤمن هو الذي ينقاد لأحكامنا وينزجر 
عن محرمات شرعناء ويستثمر أحكامه؛ فجعل الكلام فيهء وليس فيه أن غير المومن ليس مخاطباً بالفروع 

قوله: "يسفك" بكسر الفاء على المشهورء وحكى ضمهاء أي يسيله 

قوله يُل: "فإن أحد ترص بقتال رسول الله كه إلى آخحره" فيه دلالة لمن يقول: فئحت مكة عَنْوَةٌ وقد سبق في 
هذا الباب: بيان الخلاف فيه» وتأويل الحديث عند من يقول: فتحت صلحا أن معناه: دخلها متأهباً للقتال لو 
احتاج إليه؛ فهو دليل الحواز له تلك الساعة. 

قوله يله: "وليبلغ الشاهد الغائب" هذا اللفظ قد جاءت به أحاديث كثيرة» وفيه التصريح بوجوب نقل العلم 
وإشاعة السئن والأحكام. قوله: "لا يعيذ عاضيا" أي لا يعضمه. 

شرح الغريب: قوله: "ولا فاراً بخربة" هي بتفح الخاء المعحمة وإسكان الراء هذا هو المشهور» ويقال: بضم الخاء أيضاً 
حكاها القاضي وصاحب "المطالع' وآخرون؛ وأصلها سرقة الإبل» وتطلق على كل خيانة. وف صحيح البخاري: إفها 
البلية» وقال الخليل: هي الفساد في الدين من الخارب»؛ وهو اللص المفسد في الأرضء وقيل: هي العيب. 


* قوله: "وقد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس" الظاهر أن المراد وقد عادت حرمتها بعد تلك الساعة 
كرمتها قبل تلك الساعة: والله تعالى أعلم. 


كتاب الحج 000 باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 


إن هالا قوسفلا يذ متذقد ولا إلى شر كهد لآ كول يلها إلا إكثبي 
َمَنْ مل له فيل فَهُرَ بخير النَظَرَيْنِء إِمَا أن يُفْدَى وَإِمَا أن يُقعلَ" ففَالَ الْعَبَاسُ: إلا الإذْرَ يا 
وول نكا نا تَجْعَلهُ في قبُوركا ويوتتاء فقال رَسول الل كلل "إلا دعر" فقا أو شاوه رجحل 
7 أهْل الْيمَنِ فقَال: اكبُوا لي يا رَسُولَ الله! فقَالَ رَسُولَ الله يله: '"اكتبُوا لأبي شاو". 

قال الْوَلِيدُ: قلت لِلأَوْرَاعِىَ: ما قوله: اكْبُوا لي يا رَسُولَ الله؟ قَال: هذه الخطبة التي 
سَمِعَهًا مِنْ رَسُول الله 55. 

() حَدَئْ شحاف بن مصُور: أترك عب له ن مُوسى عن تيا عر 
1 اتوي ابو تلن الذ نيع آزا شري الرلم إن خْرَاعَة قََلُوا رَحُلاً مِنْ بَني لَيْثْء 
عَامَ قلح مَكة قبل مِنْهم قتلوة فأعثير لِك رسئول الله ول هرَكِبَ رَاجِلَتَهُ فَحَطَب 
فقال: "إن الله عر وَجَل حيس عر فك الفيل» وسلط عَليْهًا رول وَالْمُؤْنِينه ألا ونا لَمْ تجل 


قوله :"ومن قتل له قثيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل". 

أقوال العلماء في اختيار ولي المقتول بين القتل وأخذ الدية: معناه: ولي المقتول بالخيار إن شاء قتل القاتل» وإن شاء 
أذ فداءه» وهي الدية» وهذا تصريح بالحجة للشافعي وموافقيه أن الولي بالخيار بين أحذ الدية وبين القتل؛ وأن له 
إجبار الحاني على أي الأمرين شاء ولي القتيل» وبه قال سعيد بن المسيب وابن سيرين وأحمد وإسحاق وأبو ثور» وقال 
مالك: ليس للولي إلا القتل أو العفو؛ وليس له الدية إلا برضى الحاي» وهذا حلاف نض هذا الحديث: وفيه أيضاً: 
دلالة لمن يقول: القاتل عمداً يحب عليه أحد الأمرين القصاص أو الدية» وهو أحد القولين للشافعي» والثاني: أن 
الواجب القصاص لا غير» وإنما تحب الدية بالاحتيار» وتظهر فائدة الخلاف في صور منها لو عفا الولي عن القصاص. 
إن قلنا: الواجحب أحد الأمرين سقط القصاصء ووجبت الدية» وإن قلنا: الواجب القصاص بعينه لم يحب قصاص ولا 
دية: وهذا الحديث تحمل على القتل عمداء فإنه لا يجب القصاص في غير العمد. 

ضبط الاسم: قوله: "فقام أبو شاه" هو بماء تكون هاء في الوقف والدرجء ولا يقال بالتاء» قالوا: ولا يعرف اسم 
أبي شاه هذاء وإِنما يعرف بكنيته. 

قوله يه: "اكتبوا لأبي شاه" هذا تصريح بحواز كتابة العلم غير القرآن» ومثله حديث علي ذه: "ما عنده إلا 
ما في هذه الصحيفة", ومثله حديث أبي هريرة: "كان عبد الله بن عمر يكتب ولا أكتب"؛ وجاءت أحاديث 
بالنهي عن كتاب غير القرآن» فمن السلف من منع كتابة العلم» وقال جمهور السلف بحوازه؛ ثم أجمعت الأمة 
بعدهم على استحبابه. - 


كتاب الحج 3-0 باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها... 
لأَحَدٍ قبْلِي وَلَنْ جل لأَحَدٍ بَعْدِي» ألا وَإِنَها علي لي سّاعَة مِنَ النَهَارِء ألا ونه عاتني هذه 
جا بالبنة زود و إلدة تكد ا أي تيا اللي قيل أ لَه فيل 
د ا ومو ا ومو ب هل الْقِيلٍ" قال: 1 آا00ظ 
أَهْلٍ بم يقال لَهُ: أبُو شاو فَقَالَ: اكْنْبْ بي يا رَسُول الها فقال: "كبوا 5 شَاو". فقال 
رَحُلَّ مِنْ قرئْش: إلا الإذْعجر» فَإِنَا َجْعَلَهُ في بوتا وَكبُورئاء فَقَالَ رَسُولَ الله يل: "إلا الإذْعر" 

5 الجواب عن أحاديث النهي عن الكتاب: وأجابوا عن أحاديث النهي بيجوابين: أحدهها: أفا منسوحة» وكان 
النهي في أول الأمر قبل اشتهار القرآن لكل أحد فنهي عن كتابة غيره وف من اتختلاطه واشتباهه: فلما اشتهر 
وأمنت تلك المفسدة أذن فيه. والثاني: أن النهي في تنزيه لمن وثق بحفظه: وخحيف انكاله على الكتابة» والإذن لمن 
لم يوثق بحفظه» والله أعلم. 


* # »# ث» 


كتاب الحج 0" باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة 


موسي د عير ود بابي )0 
وحار قا ترقت قر #الاطرك نيز اصرف تين ملام 2 


5 - باب النهي عن حمل السلاح بمكة بلا حاجة 
قوله ي: "لا يحل لأحدكم أن يحمل السلاح يمكة" هذا النهي إذا لم تكن حاحة؛ فإن كانت جازء هذا مذهينا 
ومذهب الجماهير» قال القاضي عياض: هذا محمول عند أهل العلم على حمل السلاح لغير ضرورة ولا حاجة» 
فإن كانت حاجة جازء قال القاضي: وهذا مذهب مالك والشافعي وعطاء قال: وكرهه الحسن البصري تمسكا 
بظاهر هذا الحديث» وحجة الجمهور دخول الببي يه عام عمرة القضاء بما شرطه من السلاح في القراب؛ 
ودخوله يه عام الفتح متأهباً للقتال. قال: وشذ عكرمة عن الجماعة فقال: إذا احتاج إليه حمله» وعليه الفدية» 
ولعله أراد إذا كان محرماء ولبس المغفر والدّرْعَ ونحوهماء فلا يكون مخالفاً للجماعة؛ والله أعلم. 


» © #* * 


كتاب الحج 0" باب جواز دخول مكة بغير إحرام 


[407 - باب جواز دخول مكة بغير إحرام] 


2 قوت _ 02 ان لاع ل على ه22 تس عي وهر و ات د ا َم 


2 ال 5-7 7 به و 1 2 . مع م 0 0 5 ين 3 ئ 4 5 

لمعتب فقال: قَرَأَتْ عَلَى مَالِكِ بن أئسء وأْمَا قَيبّة فقال: حَدََنَا مَالِكُه وقال يُحْبَى: - 
را سه دعو م 32 2 قر 7 ع اع اه خم . 32 2 ُ 5 2 

وَاللَفْظ لَهُ - قلت لِمَالِكِ: أَحَدَنَكَ ابن شِهَاب عَنْ أنس بْن مَالِكِ أن النبي كنل دمل مَكة غَامَ 

الْمَنْحِ* وَعَلَى رأبيه مِشْفنٌ فلمًا تَرَعَهٌ حَاءَهُ رجحل فقال: ابن خطل متعلق بأمثار الْكَمْيْقِه فقال: 
اللو لم الس 2 

'لقذرم"؟ قَقَال تالدة: الت 


م - باب جواز دخول مكة بغير إحرام 
قوله: "أن النبي يهٌ دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر" وفي رواية: "وعليه عمامة سوداء بغير إحرام" وفي 
رواية: "حطب الناس وعليه عمامة سوداء". 
التوفيق بين الروايتين: قال القاضي: وجه الجمع بينهما أن أول دخوله كان على رأسه المغفر؛ ثم بعد ذلك كان 
على رأسه العمامة بعد إزالة المغفرء بدليل قوله: خطب الناس وعليه عمامة سوداء؛ لأن الخطبة إنما كانت عند 
باب الكعبة بعد تمام فتح مكة. وقوله: "دحل مكة بغير إحرام" هذا دليل لمن يقول بجواز دحول مكة بغير إحرام 
لمن لم يرد نسكاء سواء كان دخوله لحاجة تكررء كالحطاب والحشاش والسقاء والصياد وغيرهم, أم لم تتكرر 
كالتاجر والزائر وغيرهما سواء كان آمنا أو خائفاء وهذا أصح القولين للشافعي وبه يفي أصحابه. 
والقول الثاني: لا يجوز دحوها بغير إحرام؛ إن كانت حاجته لا تكرر إلا أن يكون مقاتلا أو حائفا من قتال أو 
حائفا من ظالم لو ظهرء ونقل القاضي نحو هذا عن أكثر العلماء. قوله: "جاءه رجل فقال: ابن حطل متعلق 
بأستار الكعبة فقال: اقتلوه". 
سبب قتل ابن خطل والجواب عن الإشكال الوارد بحديث (من دخل المسجد فهو آمن): قال العلماء: إنما 
قتله؛ لأنه كان قد ارتد عن الإسلام وقتل مسلماً كان يخدمه. وكان يهجو النبي يُعْدٌ ويسبه. وكانت له قينتان 
تغنيان بمحاء النبي ينه والمسلمين: فإن قيل: ففي الحديث الآخر: من دخل المسحد فهو آمن؛ فكيف قتله وهو 
متعلق بالأستار؟ فالجواب أنه لم يدخل في الأمان» بل استثناه هو وابن أبي سرح والقينتين وأمر بقتله» وإن وجد 
متعلقا بأستار الكعبة» كما جاء مصرحا به في أحاديث أخرء وقيل: لأنه ممن لم يف بالشرط؛ بل قائّل بعد ذلك. - 


* قوله: "دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر" قلت: وفي الرواية الآتيه عمامة؛ فيحمل على أن المغفر كان ابتداء 
الدحول ولعمامة بعده. وقد استدل يبهذا الحديث غلى جواز دخول مكة للإحرام لمن يكن مراده أحد النسكين» 
ولعل من لا يجوز ذلك يحمل أن منشأ الإحرام هو حرمة مكة؛ وقد أحلت له تلك الساعة؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب الحج و ؟ باب جواز دخول مكة بغير إحرام 


.8 (5) حَدَثنَا يَحْبَى بْنْ يَحَى التَميمي و قتيبة بْنْ سَعِيدٍ الثقفِي. - قال يُحُبَى: أبرًا 
© ددجم 


2 0-7 2 2 وى س 2ه * 05 ع 22 0 0 ظٍِ اد ان 
وقال قتيبة: حَدَثنَا - مُعَاويّة بن عَمّار الذهني» عَنْ أبِي الزيَيْ عَنْ حابر بْن عَبْدٍ الله الأنصّاريّ أن 
1 5 ا ا ا ص لني" ا 17 ع 5 

رَسُول الله ند دحل مكة - وقال قتيبّة: وَل يَوْمَ قنْح مَكة - وَعَلَيْهِ عِمَامَة سَوْداء بغَيْرِ إحْرَام. 


- أقوال الأئمة في إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة: وفي هذا الحديث حجة لمالك والشافعي وموافقيهما 
ف جواز إقامة الخدود والقصاص ف حرم مكة, وقال أبو حنيفة: لا يجوزء وتأولوا هذا الحديث على أنه قتله في 
الساعة الي أبيحت له؛ وأجاب أصحابنا بأفها إنما أبيحت ساعة الدحول حي استولى عليهاء وأذعن له أهلهاء 
وإنما قتل ابن حطل بعد ذلكء؛ والله أعلم. 

الأقوال في اسم ابن خطل: واسم ابن خحطل: عبد العزى» وقال محمد بن إسحاق: اسمه: عبد الله وقال الكلبي: 
اسمه: غالب بن عبد الله بن عبد مناف بن أسعد بن حابر بن كثير بن تيم ابن غالب» وحطل: بخاء معجمة وطاء 
مهملة مفتوحتين» قال أهل السير: وقيل: سعد بن حريثء والله أعلم. 

قوله: "قرأت على مالك بن أنس" وف رواية: قلت لمالك: حدثك ابن شهاب عن أنسء ثم قال في آخر الحديث: 
فقال: نعم» يعن فقال مالك: نعم ومعناه: أحدثك ابن شهاب عن أنس بكذا؟ فقال مالك: نعم» حدثيني به 
وقد جاء في "الصحيحين" في مواضع كثيرة مثل هذه العبارة» ولا يقول في آخره: قال: نعم. 

أقوال أهل العلم في اشتراط ذكر كلمة (نعم) إذا قرأ القاري على الشيخ وسأله أحدثك وأخبرك فلان: 
واختلف العلماء في اشتراط قوله: "نعم" في آخر مثل هذه الصورة؛ وهي إذا قرأ على الشيخ قائلاً: أخبرك فلان 
أو نحوه» والشيخ مصغ له فاهم لما يقرأ غير منكرء فقال بعض الشافعيين وبعض أهل الظاهر: لا يصح السماع إلا 
يماء فإن لم ينطق يما لم يصح السماع؛ وقال جماهير العلماء من امحدثين والفقهاء وأصحاب الأصول: يستحب 
قوله: "نعم"» ولا يشترط نطقه بشيء؛ بل يصح السماع مع سكوته؛ والحالة هذه اكتفاء بظاهر الحال؛ فإنه 
لا يجوز لمكلف أن يقر على الخطأ في مثل هذه الحالة» قال القاضي: هذا مذهب العلماء كافة» ومن قال من 
السلف: "نعم" إنما قاله توكيدا واحتياطا لا اشتراطا. 

ضبط الاسم: قوله: "معاوية بن عمار الدهئ" هو بضم الدال المهملة وإسكان الماء وبالنون: منسوب إلى دهن 
وهم بَطْنٌ من بجيلة» وهذا الذي ذكرناه من كونه بإسكان الحاء هو المشهورء ويقال بفتحهاء وممن حكى الفتح 
أبو سعيد "السمعاني" في الأنساب والحافظ عبد الغ المقدسي. 

قوله: "وعليه عمامة سوداء" فيه جواز لباس الثياب السود. وف الرواية الأخرى: "طب الناس وعليه عمامة 
سوداء" فيه جواز لباس الأسود في الخطبة؛ وإن كان الأبيض أفضل منه؛ كما ثبت في الحديث الصحيح: "خبر 
ثيابكم البياض". وأما لباس الخطباء السواد في حال الخطبة فجائز؛ ولكن الأفضل البياض كما ذكرناء وإثما لبس 
السآبه اللردارعط عنقا دياك للجواز» والله أعلم. 


كتاب الحج ١‏ باب جواز دخول مكة بغير إحرام 


َفِي رِوَاَةِ قيب قَالَ: حَدَلَنا أبُو اير عَنْ جَابر. 

- (73) حَدَنْنَا عَلِي بْنُ حَكِيم الأودِي: أخبرنًا شَرِيكُ عَنْ عَمّارٍ الدَهني» يم لبن 
الي عَنْ حابر بْن عَبْدٍ الله أنَ الب يلل دحل يَوْمَ فنْح مَك وَعَلَيهِ عِمَامَةَ سَوْدَاء. 

89- (4) حَدَثنَا يَحْيَى بْنْ يَحْيَى وَإِسْحَاقْ بْن إِبْرَاهِيمَ قالاً: أَحْبرئا وَكِيعٌ عَنْ 
مُسَاورِ الوَرّاقء عَنْ حَعْفرٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ حْرَيْثٍ عَنْ أبيه أن رَسُول الله يله حَطْبُ 
لاس وَعَلَيْهِ عِمَامَة سو 

-*٠‏ (ه) وَحَدَثنَا بو بَكْر بن أبي شيب وَالْحَسَنُ الحُلوَانيَ فالاد خا الى أباقة ع 

ا اع 3 


مساور الورّاقٍ قال: حَدَنني - وفي رواية الحلواني قال: سبمعت جعفر بن عمرو بن حريث 


- عَنْ أبيهِ قال: كأني الله إلى رَسُول الله كله خَلى الجثتر»: وَعَليْه عَمَامَة مِتَدَاء هذا أرنتَى 


و 
اء. 


قوله: "كأن أنظر إلى رسول الله يعدٌ وعليه عمامة سوداء قد أرخى طرفيها بين كتفيه" هكذا هو في جميع نسخ 
بلادنا وغيرها: "طرفيها" بالتثنية» وكذا هو ف "الجمع بين الصحيحين" للحميدي؛ وذكر القاضي عياض أن 
الصواب المعروف: "طرفها" بالإفراد» وأن بعضهم رواه: "طرفيها" بالتثنية» والله أعلم» وسيأتي بسط حكم إرنخاء 
العمامة في كتاب اللباس» إن شاء الله تعالى. 


* © #6 ث*» 


كتاب الحج و , باب فضل المدينة؛ ودعاء النبي 5 فيها بالبركة... 


[84 - باب فضل المدينة, ودعاء النبي يلد فيها بالبركة» وبيان تحريمها...] 


ااا وم علتتا كر كنيبة بن ستعيل: حَدَنَنَا عبْدُ العرير - يعن ابْنَ مُحَمَّدٍ الدَرَاوَرْدِي -, 


غيل ليد لفن بل الاريك نحن واو عب 2ل تقر حتروفة اتن تار أن خاميم !ا 


رَسُول الله يتك قال: "إن إِيْرَاهِيمَ حَرّمْ مَكّة وَدَعَا لأَهْلِهَاء وَإِنّي حَرَمْت الْمَدِيئَة كَمَا حَرَمَ 
إِبْرَاهِيمُ مَكة» وَإِنّي دَعَوْتُ في صاعِها** وَمُدَهَا بيثلي ما دَعَا به إِبْرَاهِيمٌ لأَهْلٍ مَكة". 


- باب فضل المدينة» ودعاء الي يد فيها بالبركة؛ وبيان تحريمها وتحريم صيدها 
وشجرهاء وبياك حدود حرمها 

توجيه تحريم إبراهيم مكة: قوله ينةُ: "إن إبراهيم حرم مكة" هذا دليل لمن يقول: إن تحريم مكة إنما هو كان في 
زمن إبراهيم كه والصحيح أنه كان يوم خلق الله السموات والأرض؛ وقد سبقت المسألة مستوفاة قريباء 
وذكروا في تحريم إبراهيم احتمالين: أحدهما: أنه حرمها بأمر الله تعالى له بذلك لا باجتهاده» فلهذا أضاف 
التحريم إليه تارة» وإلى الله تعالى تارة» والثاني: أنه دعا لها فحرمها الله تعالى بدعوته» فأضيف التحريم إليه لذلك. 
قوله يدٌ: "وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة" وذكر مسلم الأحاديث الي بعده يمعناه. 

مذاهب الأئمة في تحريم صيد مدينة وضمانه: هذه الأحاديث حجة ظاهرة للشافعي ومالك وموافقيهما في تحريم 
صيد المدينة وشجرها. وأباح أبو حنيفة ذلك؛ واحتج له بحديث: "يا أبا عمير ما فعل النغير"» وأحاب أصحابنا 
بحوابين: أحدهما: أنه يحتمل أن حديث النغير كان قبل تحريم المدينة. والثاني: يحتمل أنه صاده من الحل لا من حرم 
المدينة» وهذا الحواب لا يلزم على أصوهم؛ لأن مذهب الحنيفة أن صيد الحل إذا أدخله الحلال إلى الحرام ثبت له 
حكم الحرم: ولكن أصلهم هذا ضعيفء فيرد عليهم بدليله»** والمشهور من مذهب مالك والشافعي والجمهور أنه - 


** قال في فتح الملهم: قال الثوريء وعبد الله بن المبارك» وأبو حنيفة» وأبو يوسّفء ومحمد: ليس للمدينة حرم 
كما كان لمكة؛ فلا يحرم أذ صيدها وقطع شجرهاء إلا أنه يكره. كما قال القاري ف المرقاة. قال في الكافي: لأن 
حل الاصطياد عرف بالنصوص القاطعة» فلا يحرم إلا بقاطع كذلك؛ ولم يوحجد, وأما تحريم مكّة فنصوص الكتاب 
فيه صريحة. قال البدر العيئ ملك: وأجابوا عن الحديث المذكور بأنه كله إنما قال ذلك لا لما ذكروه من تحريم صيد 
المدينة وشجرهاء بل إنما أراد بذلك بقاء زينة المدينة ليستطيبوها ويألفوها. (فتح الملهم: 77١/5‏ بيروت) 

** قال في فتح الملهم: قوله: "وإني دعوت في صاعها" إلخ: قال العيئ: فيه الدعاء لما ذكرء وهو علم من أعلام 
نبوته» فما أكثر بركته! وكم يؤكل ويدّخر وينقل إلى سائر بلاد الله تعالى! والمراد بالبركة في المد والصاع: - 


كتاب الحج و١‏ باب فضل المدينة؛ ودعاء النبي 235 فيها بالبركة... 


وعم وم وحدتيه بو كامل الْجَحْدَرِي: حَدَنْنَا عَبْدُ العرير - يَعْني ابْنَ المُحْتَار- 
3 وَحَدَنا أبو بكر بْنْ أبي شيبَة: 1 حَالِدُ بن مخلد: دي ان بن بلآل» ح 
23 غ2 ب 0 


وََلثنَاه إسحَاق بن إِبرَاهِيم: يرا المَعْرُومِي: نكا و ملم عن رو أن يخ - 


هو الْمَازنيَ - بهذا الإسْتَادِء أمَا حَدِيث وُهَيْبِ فَكروَايَةِ الدَرَاوَرْدِي: "بمئلي مَا دَعَا به إِبْرَاهِيمٌ". 
لوب لما ها نبلل وَعَبُِ ارد امار في رهما اين" "يا دعا به إِبِرَاهِيم". 


2# في رت 


8 سوم باك يه شي 6 - يعني ابن مضَر - عَن ابْن الْهَا عَنْ أ بي 
بَكْرٍ بْنِ مُحَمّدء عَنْ عبْدٍ لله بن عَسْرو بْن عُفْمَانَه عَنْ رَافِع بن نخَدِيج قَالَ: قَالَ رَسُول الله 5ة: 
"إن إبرَاهِيمَ حَرَمَ مَكة) وَإنِي ل و بي ' - يريد المّدِيئَة -. 


د ف دست 


لققة (5) وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بن مَسلَمَة بن قعْنَب: حَدَنَنَا سُلَيْمَان بْنُ بلآل عَنْ عَثبَةَ بن 
صلم عن نافع بن حير أن مَروَادَ بن الْحَكَمٍ طب الثان كَذَكَرٌ مَك هلها وحمت 


قير وعمد م غدى. ا 9 


َم يذج لَْبة وَأهْلها وَحرْمته ناه راف بن دي ففَلَ: ما لي ْمك كرت مَك ة وَأَهْلَهًا 


ماماو سي دين روشهره رزرهر موري قيلت وقال ابن أبي ذئب وابن أبي ليلى: يجب فيه الجزاء» 
كحرم مكة. وبه قال بعض المالكية» وللشافعي قول قدتم أنه يسلب القاتل؛ لحديث سعد بن أبي وقاص الذي ذكره 
مسلم بعد هذا. قال القاضي عياض: لم يقل بهذا القول أحد بعد الصحابة إلا الشافعي في قوله القدم؛ والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله ي: "إن إبراهيم حرم مكة وإنٍ أحرم ما بين لابتيها" يريد المدينة» قال أهل اللغة وغريب 
الحديث: "اللابتان": الحرتان» واحدما "لابة" وهي الأرض الملبسة حجارة سوداء, وللمدينة لابتان شرقية وغربية؛ 
وهي بينهماء** ويقال: لابة ولوبة ونوبة بالنون ثلاث لغات مشهورات» وجمع اللابة في القلة لابات» وفيٍ الكثرة 
لاب ولوب. وقوله يلدٌ: "وإن أحرم ما بين لابتيها" معناه: اللابتان وما بينهماء والمراد تحريم المدينة ولابتيها. 


- ما يكال بهماء وأضمر ذلك لفهم السّامع» وهذا من باب تسمية الشيء باسم ما قرب منه. كذا قيل. 

قلت: هذا من باب م امحل وإر ادة الحال» فافهم. (فتح الملهم: /23 بيروت) 

** قال في فتح الملهم: قال الكرماني: مثل منصوب بنزع الخافض» أي: كثل ما دعا به» وليست لفظة "به 1 
زائدة. (فتح الملهم: امررفق بيروت) 

** قال في فتح الملهم: فهذا يخالف ما جوّزه الحافظ من كوهما جنوباً وشمالاً. والله أعلم. (فتح الملهم: 
5 بيروت) 


كتاب الحج 00 باب فضل المدينة» ودعاء النبي 325 فيها بالبركة... 


ع ل وءعما 2 ع بروءدء ا 282 يل 2 ١‏ ناخو 2 فد 
وَحُرْمتَهَا وَلَمْ د كر المَدِيئَة وأهْلّهًا وَحُرْمَتَهاه وَقَدْ حَرَمَ رسول الله ود مَا بَيْنَ لابتيِهَاء وَذْلِكَ 


عِنْدَنَا في يم لاني" | إن ا شكت أَقرَأَنْكَه قال: ا َم قال؛ قد سَمِضْتُ يَعْطر ذللك: 
1 (هع ذا كر يكر ز أبي شَيبَة و عَمْرو التاق كلاهما عن أب أحْمَدَ - قال 

أبو يكر: حَدَ 6 نا عَنْ مُحَمَّدٍ بن عَبْدٍ الله الأمْدِي -: حَدَتنَا فيان عَنْ أبي لوبي عَنْ جَاير 

قال: َال البئ : إنه ايع :87 لخت وني متنا الطبيفة 13 لا لاثهاد 9 ينح 


0 0 


عِضَاهُهًا وَل يُصَادُ صَيْدُ 


2 الى 0 ع سوم هاثر را مة 


8م - 0ه اا أبو يكخر ين بي ةا حَدَننَا عَبْدُ الله بن لُمَيْره ح وَحَدَننا ابن ُمير: 


حَدَنَنَا أبي: حَدَننَا مان بن حَكِيم: حَدَنِّي عَامِرُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبيهِ قال: َال وول اللد كللة: 
"إنّي أَحَرَمُ مَا بين لبتي الْمَدِيئَةِ أن ن يُقطَّعٌ عِضَاهُهَاء َو يُقَتَلَ صَيْدُهَا" وَقال: اللويئة خزد له 


ام اس هارم موض وم 


ل انوا يَْلمُونَ» لأَ يدها أَحَدْ رَغبَة*" علا إِل نَل الله فب مَْ هو حير مله ولا ب ا 


على لأوائهًا وَجَهْدِهَا إلا 1 ل شيعا أو شهيداء يوم ماقام" 


قوله كنهُ: "لا يقطع عضاهها ولا يصاد صيدها" صريح ف الدلالة لمذهب الجمهور في تحريم صيد المدينة 
وشجرهاء وسبق خلاف أبي حنيفة» "والعضًاه" بالقصر وكسر العين وتخفيف الضاد المعجمة: كل شجر فيه 
شوكء واحدتها عضاهة وعضيهة, والله أعلم. 

قوله كه: "ولا اث يثبت أحد على لاوائها وحهدها إلا كنت له شفيعا أو شهنيدا .يوع القيامة' ' قال أهل اللغة: 
"اللاواء" بالمد: الشدة والجوع؛ وأما الجهد؛ فهو المشقةء وهو بفتح الحيم» وف لغة قليلة بضمهاء وأما الجهد: 
دي الطاقه تضمو غاى الجتهورة وبتك تتحياد 

كلام القاضي في تأويل قوله يه: "إلا كنت له شفيعا أو شهيداً": وأما قوله ي: "إلا كنت له شفيعاً أو 
شهيداً" فقال القاضي عياض يللكه: سُئلت قديما عن معن هذا الحديث؛ ولم حص ساكن المدينة بالشفاعة هنا مع 
عموم شفاعته وادخاره إياها لأمته؟ قال: وأجحبت عنه بجواب شاف مقنع في أوراق؛ اعترف بصوابه كل واقف 
عليه قال: وأذكر منه هنا لمعا تليق بهذا الموضع؛ قال بعض شيوخنا: "أو" هنا للشكء والأظهر عندنا أنها ليست 
للشك؛ لأن هذا الحديث رواه جابر بن عبد الله وسعد بن أبي وقاص وابن عمر وأبو سعيد وأبو هريرة وأسماء - 


** قال في فتح الملهم: قال القرطبي بلكء: أي: كراهة لهاء من رغبت عن الشيء إذا كرهته. (فتح الملهم: 


بروتكم 


كتاب الحج وم باب فضل المدينة؛ ودعاء النبي يخ فيها بالبركة... 


م 2 وَحَدَثنًا ابْنْ أبي عُمَر: دنا مَرْوَانْ بْنُ مُعَاويَة: حَدَنْنا عنْمَانَ بن حَكِيمٍ 


الأنصّاري :: أحتبرني عار بن سغدٍ بن أبي وقاصٍ عَنْ أبي أن وَسُولَ اله 5 قال يفل 
حديث ابن تمير وَرَادَ فِي الْحَدِيثْ: "ولا بيذ أعة حَدٌ أهْل المَدِيئَة ده 1ل أذاية الله في النار 
ذَوْبَ الرصّاصء أو ذَوْبَ الْمِلْح فِي الْمّاء". 


-بنت عميس وصفية بنت أبي عبيد عن البي يل بهذا اللفظ. ويبعد اتفاق جميعهم أو رواقهم على الشك» 
وتطابقهم فيه على صيغة واحدة» بل الأظهر أنه قاله 5 هكذاء فإما أن يكون أعلم يهذه الجملة هكذاء وإما أن 
يكون "أو" للتقسيم؛ ؛ ويكوان اشتهيدا لبعض أهل المدينة وهعنا لبقيتهم؛ إما اشفيعا للغاضين :وشهيدا للمطيعين؛ 
وإما تنهيداً أن ماك ال حياتهة: وشفيعا لخن .ناك إقللفة ا#واقياتت 

قال القاضي: وهذه خحصوصية زائدة على الشفاعة للمذنبين» أو للعالمين في القيامة» وعلى شهادته على جميع 
الأمةء وقد قال يه في شهداء أحد: "أنا شهيد على غؤلاء" يمويب سلوبط الي 
وحظوة» ا وقد يون "اسع "الرزر": تيكرن الآليل اللديية شفيما وشهيدا قال: وقد ارو "إلا كنت له 
شهيداً أو له يشفيعا ' قال: وإذا جعلنا "أو" للشك كما قاله المشايخ, فق “قانت اللفظة الستسيحة "شمن" اندفع 
الاعتراض؛ لأنها زائدة على الشفاعة المدحرة المجردة لغيرهم؛ وإن كانت اللفظة الصحيحة "شفيعا" فاختصاص 
أهل المدينة يمذا مع ما جاء من عمومها وادخارها لجميع الأمة أن هذه شفاعة أخرى غير العامة الي هي لإخراج 
أمته من النارء ومعافاة بعضهم منها بشفاعته يله في القيامة؛ وتكون هذه الشفاعة لأهل المدينة بزيادة الدرجحات» 
أو تخفيف الحسابء أو ما شاء الله من ذلك؛ أو بإكرامهم يوم القيامة بأنواع من الكرامة» كإيوائهم إلى ظل 
العرش, أو كوفم ف روح وعلى منابر؛ أو الإسراع بهم إلى الجنة» أو غير ذلك من خصوص الكرامات الواردة 
لبعضهم دون بعضء والله أعلم. 

قوله كثهٌ: "لا يدعها أحد رغبة عنها إلا أبدل الله فيها من هو خير منه" قال القاضي: اختلفوا في هذاء فقيل: هو 
مختص بمدة حياته يله وقال آخرون: هو عام أبداًء وهذا أصح. 

قوله 325: "ولا يريد أحد أهل المدينة بسوء إلا أذابه الله في النار ذوب الرصاص أو ذوب الملح في الماء". 

بيان الوجوه في تأويل قوله يَثل: "ولا يريد أحد": قال القاضي: هذه الزيادة وهي قوله: "في النار" تدفع اشكال 
الأحاديث الي لم تذكر فيها هذه الزيادة» وتبين أن هذا حكمه في الآخرة» قال: وقد يكون المراد به: من أرادها في 
حياة 0 أمره واضمحل كيده؛ كما يضمحل الرصاص ف النار» قال: وقد يكون في اللفظ 
تأخير وتقددم أي: أذابه الله ذوب الرصاص ف النارء ويكون ذلك لمن أرادها في الدنياء فلا يمهله الله ولا يمكن له 
سلطان» بل يذهبه عن قرب». كما انقضى شأن من حاريا أيام , بن أمية» مثل مسلم بن عقبة فإنه هلك في منصرفه 
عنهاء ثم هلك يزيد بن معاوية مرسله على أثر ذلك وغيرهما ممن صنع صنيعهما. قال: وقيل: قد يكون المراد: من 
كادها اغتيالاً وطلباً لغرتما في غفلة» فلا يتم له أمره بخلاف من أتى ذلك جهارا كأمراء استباحوها. 


كتاب الحج 2 باب فضل المدينة, ودعاء النبي 12# فيها بالبركة... 


4- (1) وَحَدَننَا إِسْحَاقُ بْنْ إِيْرَاهِيمَ وعَبْدُ بْنْ حُمَيْدِِ حَمِيعاً عن العَقَدِيّ - قال 


أ ويم مده 


عَبْدٌ: أخثبرتا عَبْدُ لْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو -: حَدَننا عَبْدُ الله بْنُ حَعْفر عَنْ إمْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمّدِ عَنْ 
كاير أن .تقد 3 نسفنا رينت إلى تمسرو بالتنيي"» فَوَّحَدَ عَبْدا يَقَطَعْ ٠‏ 013 شحَرا أو يخبطة» 


2 
ررس لس 


فسَلبَهُ فلمًا رَحَعّ سَعْدٌ حا هل لعل كلوه أذ يزه على بويت أو عَلَيْهِي ما أَحَذْ مِنْ 
عَلايهِمْ فَقَالَ: مَعَاذَ اله! أن رد شيعا تفلنيهِ رَسُولَ الله يلل وار ى أن رذ رهد 
516 - (8) حَدننا يَحى إن ألوب وَكَةُ بن عي وَأئْن حجر تيع عَنْ سْمَاصِيلَ - 


م وير مه 


قال ابن أيوب: حدنا إِسْمَاعِيل بْنُ حَغْمَر -: أَخبرتي عَمْرُو أن أبي عمو مَوْلى الْمطلِب أن 


قوله: "أن سعدا ركب إلى قصره بالعقيق» فوجد عبداً يقطع شجراً أو يخبطه فسلبه؛ فلما رجع سعد جاءه أهل 
العبد فكلموه على أن يرد على غلامهم أو عليهم ما أحذه من غلامهم: فقال: معاذ الله أن أرد شيئا نفلنيه رسول 
الله كل وأبى أن يرد عليهم" هذا الحديث صريح في الدلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد والجماهير في تحريم 
صيد المدينة وشجرها كما سبق» وخالف فيه أبو حنيفة كما قدمناه عنه. وقدذكر عدا سام في صحيعه تبيعها 
مرفوعاً عن البي كد من رواية علي ؛ بن أبي طالب؛ وسعد بن أبي وقاصء وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله 
وأبي سعيد» وأبي هريرة» وعبد الله بن زيد؛ ورافع بن خديج؛ وسهل بن حنيف» وذكر غيره من رواية غيرهم 
يقبام فاق .نقيت إل موي ا هذه الأحاديث الصحيحة المستفيضة. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث دلالة لقول الشافعي القدم: أن من صاد في حرم المدينة أو قطع من شجرها أذ 
سلبه؛ ويهذا قال سعد بن أبي وقاص وجماعة من الصحابة؛ قال القاضي عياض: ولم يقل به أحد بعد الصحابة إلا 
الشافعي في قوله القديم؛ وخالفه أئمة الأمصار. قلت: ولا تضر مخالفتهم إذا كانت السنة معه» وهذا القول القسم 
هو المختار لثبوت الحديث فيه وعمل الصحابة على وفقه؛ ول يثبت له دافع. 
قال أصحابنا: فإذا قلنا بالقدم» ففي كيفية الضمان وجهان: أحدهما: يضمن الصيد والشحر والكلأً» كضمان 
حرم مكة. وأصحهما: وبه قطع جمهور المفرعين على هذا القديم: أنه يسلب الصائد وقاطع الشحر والكلاًء 
وعلى هذا فالمراد بالسلب وجهان: أحدهما: أنه ثيابه فقط. وأصحهما: وبه قطع الجمهور: أنه كسلب القتيل من 
الكفار» فيدحل فيه فرسه وسلاحه ونفقته وغير ذلك ثما يدل في سلب القتيل. وفي مصرف السلب ثلاثة أوجه 
لأصحابنا: أصحهما أنه للسالب؛ وهو الموافق لحديث سعد. والثاني: أنه لمساكين المدينة. والثالث: لبيت المال» 
وإذا سلب أحذ جميع ما عليه إلا ساتر العورة؛ وقيل: بوعل سائر الغورة أيضاء قال أصحابنا: ويسلب ,تمحرد 
الاصطياد» سواء أتلف الصيد أم لاء والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "بالعقيق" إلح: اسم موضع قريب من المدينة. (فتح الملهم: 774/5 بيروت) 


كتاب الحج 4 باب فضل المدينة» ودعاء النبي 22 فيها بالبركة... 


عَبْدٍ الله بن حَنْطبٍ أنْهُ سّمِعَ نس دعنك لقول: َال رَسُولَ الله و لأبي َل "لشن إلى 
غلآما مِنْ عِلْمَئِكُمْ يَحْدمُِي'» رح بي أبو عد لماه ااي 


د 0" 


ل كلما ل وَقال فِي الْحَدِيثْ: ثم سو تنا كه لج قال: اكنال 24 لبه 
لما شرف عَلَى الْمّدِيئَةِ قال: "اللهُمًا إنّي أحَر رم م ا بنَ حبَيهَا مل ما حم بد هيم مَكَه 


الَُم برك لَهُمْ في مُدَهِمْ وَضَاعِهم". 

تاعمد لء. ٠١‏ وَحَدقاة ستبيك أن تنطور و كيه بن سعبوٍ كال نكا نثقرية سه 
ابْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ الْقَارِيّ - عَنْ عَمْرِو بن ابي عَطْروه حل أن بن ماله عَن التبي قل بيثله» 
غير أَنّهُ قال: "إني أحَرَمُ مَا ين لبَيِها". 

وت 30ل وشلقة كزية إن خنت: حذتنا خَيد الوبيي: متكا خاعية كال: كلت 
لأس بن مَالِك: أَحَرمَ ا الله كي الْمَدِيئَة؟ قال: َعَم ما بَيْنَ كذا إلى كذاء "فَمَنْ أَحْدَث 


تأويل قوله: "هذا جبل يبنا" قوله: "حي إذا بهاله أحد قال: هذا جبل يحبنا ونحبه" الصحيح المختار أن معناه: أن 
كبا فيا منققة عل لا علق اك قير لله موس #دااقال سباق لاك ايا قا لمحت ع 
(البقرة: 4 1) وكما حن الدع اليابس؛ وكما سبح الحضى؛ وكما فر الحجر يثوب موسى يل وكما قال نبينا 85: 
"إن لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي" وكما دعا الشجرتين ن المفترقتين فاجتمعاء و كما رجف حراء فقال: "اسك 
حراء فليس عليك إلا نبي أو صديق " الحديث» وكما كلمه ذراع الشاة) وكما قال سبحانه وتعالى: #وَإن من شَيْءٍ 
إلا يُسْبَحُ يحَمْدِه- وَلَيكن لا تَفَقَهُونَ تيح 4# (الإسراء: 4 ) والصحيح في معن هذه الآية أن كل شيء يسبح 
حقيقة بحسب حاله) ولكن لا نفقهه, وهذا وما أشبهه شواهد لما اخترناه» واحتاره الحققون في معيئ الحديث» وأن 
الحدا ينا حقيقة وقيل: المراد يحبنا أهله فحذف المضاف» وأقام المضاف إليه مقامه. واللّه له أعلم. 

قوله: عو أحدث فيها 3 أو اوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجعين" 

شرح الكلمات: قال القاضي: معناه: من 2 فيها إثما أو آوى من أتاه وضمه إليه و حمافى قال: ويقال أوى 
وآوى بالقصر والمد في الفعل اللازم والمتعدي جميعاء لكن القصر في اللازم أشهر وأفصح. والمد في المتعدي أشهر 
وأفصح. قلت: وبالأفصح جاء القرآن العزيز في الموضعين قال الله تعالى: أأَرَءَيْتَ إذ أَوَيَئآ إلى الصَّخْرّة4 
(الكهف:77) وقال في المتعدي: «وَءَاوَيْنَهُمَا أ رَتَوَةبُه (المؤمنون:١5)‏ قال القاضي: ولم يرو هذا الحرف إلا 
محدثا بكسر الدال؛ ثم قال: وقال الإمام المازري: روي بوجهين: كسر الدال وفتحهاء قال: فمن فتح أراد 
الأحداث نفسه؛ ومن كسر أراد فاعل الحدث. 


كتاب الحج 1 باب فضل المدينة, ودعاء النبي 22 فيها بالبركة... 


4 


فِيهًا حَدَئَا أو آوَى مُحَدثاً - قال: تم قال** لي: هَذِهِ شَدِيدَةٌ - فعليْه لع الله وَالْمَّلائِكَةٍ الا 
اتين: لآ َل اين ؤم الاق سترفاً وَل غدل" قال:** قال ان نس 1 "ارس عردنا. 
21-0-0001 حَدَئنُِ زهيْرُ بن حَرْب: حَلئا يَزِيدٌ بِنْ هَارون: : عبرا عَامض الأحوّل 


( 


قال: 8 0 أنسا: حم حَرمٌ رسول الله يل الْمَديئَة؟ قَال: : نَعَى هِيّ حَرَامٌ لآ يُخْتَلَى َلاهَاء فَمَنْ 
فَعَل ذَلِكَ فَعَلَيْهِ أ َعْنَة الله ولْمَلدئِكَةِ وَالناس أَجْمَعِينَ . 


وقوله: "عليه لعنة الله إلى آخره" هذا وعيد شديد لمن ارتكب هذاء قال القاضي: واستدلوا يبهذا على أن ذلك 
من الكبائر؛ لأن اللعنة لا تكون إلا في كبيرة» ومعناه: أن الله تعالى يلعنه» وكذا يلعنه الملائكة والناس أجمعون» 
وهذا مبالغة في إبعاده عن رحمة الله تعالى» فإن اللعن في اللغة هو الطرد والإبعاد» قالوا: والمراد باللعن هنا 
العذاب الذي يستحقه على ذنبه؛ والطرد عن الحنة أول الأمرء وليست هي كلعنة الكفار الذين يبعدون من 
رحمة الله تعالى كل الإبعاد والله أعلم. 

أقرال أهل العلم في المراد من قوله: "صرفا ولا عدلا": قوله كهٌ: "لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفاً ولا عدلاً" 
قال القاضي: قال المازري: اختلفوا في تفسيرهماء فقيل: الصرف: الفريضة» والعدل: النافلة. وقال الحسن 
البصري: الصرف: النافلة» والعدل: الفريضة» عكس قول الجمهور. وقال الأصمعي: الصرف: التوبة» والعدل: 
الفدية. وروي ذلك عن النبي 2 وقال يونس: الصرف: الاكتساب»ء والعدل: الفدية. وقال أبو عبيدة: العدل: 
الحيلة» وقيل: العدل: المثل» وقيل: الصرف: الفدية» والعدل: الزيادة. قال القاضي: وقيل: المعن لا تقبل فريضته 
ولا نافلته قبول رضاء وإن قبلت قبول جزاءء وقيل: يكون القبول هنا جمعئ تكفير الذنب يمماء قال: وقد يكون 
معين الفدية هنا أنه لا يد في القيامة فداء يفتدى به بخلاف غيره من المذنبين الذين يتفضل الله عز وحل على من 
يشاء منهم بأن يفديه من النار بيهودي أو تفي 4 اكنسااتبت إن الفيسجيج: 

قوله في آخر هذا الحديث: "فقال ابن أنس: أو وأو غيزنا " كذا وقع في أكثر النسخ: "فقال ابن أنس" ووقع في 
بعضها: "فقال أنس" بحذف لفظة ابن» قال القاضي: ووقع عند عامة شيوخنا: "فقال ابن أنس" بإثبات "ابن" 
قال: وهو الصحيحء وكان ابن أنس ذكر أباه هذه الزيادة؛ لأن سياق هذا الحديث من أوله إلى آخره من كلام 
أنسء فلا وجه لاستدراك أنس بنفسه؛ مع أن هذه اللفظة قد وقعت في أول الحديث في سياق كلام أنس في أكثر 
الروايات» قال: وسقطت عند السمرقندي؛ قال: وسقوطها هناك يشبه أن يكون هو الصحيح؛ وهذا استدركت 
في آخر الحديث؛ هذا آخر كلام القاضي. 


** قال في فتح الملهم: قال اللي مشه: فاعل "قال" الثانية أنس. (فتح الملهم 701/5 بيروت) 
** قال في فتح الملهم: فاعل "قال" الأولى عاصم. (فتح الملهم: 778/5 بيروت) 


كتاب الحج ا" باب فضل المدينة؛ ودعاء النبي 35 فيها بالبركة... 


)١8( "007‏ حَدَننَا قتيبَة بن سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْن ئس فيمًا قرئً عَلَيْ عَنْ إممْحَاقَ بن 
عَبِدٍ الله بْنِ أبي طلْحَة عَنْ أنس بْن مَالِكِ أن وَسُولَ الله كله قَالَ: 'اللهُم بَارِكْ لَهُمْ في 


ِكَيّلِهِم وَبَارِك لَهُمْ في صَاعِهِمْ وَبَارِك لَهُمْ في مُدَهِمْ. 

شف وى وعدي زُهَيْرُ بْنْ حَرُب وَإبْرَاهِيمْ بن مُحَمّدٍ السام قالا: حَدَثْنَا وَهْبْ 
ابْنْ جَرير: حَدَنْنَا أبي: قال: سمِْتُ يونس يُحَدُ عن الرَهرِي» عَنْ أنس بن ما قَالَ: َل 
وسُول الله 36 “اللْهمًا امتفل بالْمَدِيئة سَعفي ما بتكة جالعك 

)1١( 086‏ وَحَدَثنَا أو بكر بن أبي شيب وَزُهيْرُ بن حَرْب وَأَبُو كريب جَمِيعاً عَنْ 


ير ماه 


7 مُعَاوِيَة - قَالَ أبو كرَئب: 2 ثكَا بو مُعَاوِيّة 0 00 الأَعْمَشُ عَنْ يرام المي عَنَ 
بيه قَالَ: حَطَبَنَا عَلِيَ بن أبي طالب فَقَال: مَنْ رَحَمَّ أن عِنْدَنَا شيئاً تقْرَؤهُ إلا كِتَابَ الله 
وَعَده الصحيفة --قال: وُصَحِيفَة امغلقة فى قراب سَبْقِو- فَقَذ كب إفيهًا أسْتَان الآبل: 


تفسير البركة: قوله ل "اللهم بارك هم في مكياهم؛ وبارك هم في صاعهم؛ وبارك لهم في مدهم" قال القاضي: 
البركة هنا بمعيئ النمو والزيادة» وتكون .معيئ الثبات واللزوم؛ قال: فقيل: يحتمل أن تكون هذه البركة دينية» 
وهي ما تتعلق يهذه المقادير من حقوق الله تعالى في الزكاة والكفارات» فتكون بمعين الثبات والبقاء لهاء كبقاء 
الحكم بما ببقاء الشريعة وثباتهاء ويحتمل أن تكون دنيوية من تكثير الكيل والقدر بمذه الأكيال ح يكفي منه ما 
لا يكفي من غيره ف غير المدينة» أو ترجع البركة إلى التصرف بها في التجارة وأرباحهاء وإلى كثرة ما يكال بما 
من غلاتها وثمارهاء أو تكون الزيادة فيما يكال بها لاتساع عيشهم: وكثرته بعد ضيقه لما فتح الله عليهم ووسع 
من فضله لحمء وملكهم من بلاد الخصب والريف بالشام والعراق ومصر وغيرهاء حي كثر الحمل إلى المدينة 
واتسع عيشهم حى صارت هذه البركة في الكيل نفسه؛ فزاد مدهم وصار هاشمياً مثل مد النبي »ل مرتين أو مرة 
ونصفاء وفي هذا كله ظهور إجابة دعوته يمد وقبولهاء هذا آخر كلام القاضيء والظاهر من هذا كله أن البركة 
في نفس المكيل في المدينة» بحيث يكفي المد فيها لمن لا يكفيه في غيرهاء والله أعلم. 

قوله: "إبراهيم بن ن محمد السامي" هو بالسين المهملة. 

الرد على الرافضة والشيعة: قوله: "خطبنا على بن أبي طالب وه فقال: من زعم أن عندنا شيئا نقرأه إلا 
كتاب الله وهذه الصحيفة فقد كذب" هذا تصريح من علي ذه بإبطال ما تزعمه الرافضة والشيعة؛ ويخترعونه 
من قوهم: إن علياً رضي الله تعالى عنه أوصى إليه النبي ل بأمور كثيرة من أسرار العلم؛ وقواعد الدين» وكنوز 
الشريعة» وأنه يدلٌ حص أهل البيت .ما لم يطلع عليه غيرهم؛ وهذه دعاوي باطلة» واختراعات فاسدة لا أصل - 


كتاب الحج 25| باب فضل المدينة» ودعاء النبي 5 فيها بالبركة... 


وَأَشْيَاةُ مِنَ الْحرَاحَات» بها قَال ٠‏ لبي 305: "المَلِيئّة حَرَمٌ ما بَيْنَ عيْرِ إَى نور فَمَنْ أحداث 
فيهًا خانك. أ ان نينا كتليه لمن اله وَالْمَلاَئْكَةٍ وَالنّاسِ م ل 0 الله منهُ 9 
القيَامَةٍ صرف وله حَدْلاء وَدْمَة نه مين وَاحِدَ يَسنعَى بها داش ومن اذَعَى إلى غير أبيه» أو 
النمى إلى غير واه ع لنة لعْنة الله امكو زالقس أطفين: ذا يل اطديةة يزة ايام عرزن 
وَلَدّ عَدْلاً". 

وَانْتَهَى حَدِيث أبي بكر وَرعَيْر عِنْدَ قَولِهِ: "يسعَى بها أَذاهُم" ولَمْ يذْكْرَا مَا بَعْدهُ ولَيْسَ 


- فاء ويكفي في إبطالها قول علي ذدء هذا. وفيه دليل على جواز كتابة العلم» وقد سبق بيانه قريباً. 

تحقيق ذكر (ثور) في هذا الحديث وبيان المراد من (جبليها ولابتليها): قوله يَلد: "المدينة حرم ما بين عبر إلى 
ثور" أما "عير" فبفتح العين المهملة وإسكان المثناة تحت. وهو جبل معروفء قال القاضي عياض: قال مصعب 
إن الزيربياة وغيره: ليس بالمدينة عير ولا ثور. قالوا وإنما ثور عمكة؛ قال: وقال الزبير: عبر جبل بناحية المدينة» قال 
القاضي: أكثر الرواة في كتاب البخاري ذكروا عيراء وأما ثور فمنهم من كين عنه بكذاء ومنهم من ترك مكانه 
بياضاً؛ لأنهم اعتقدوا ذكر ثور هنا خطأ. قال المازري: قال بعض العلماء: ثور هنا وهم من الراويء وإنما ثور 
مكة» قال: والصحيح إلى "أحد"؛ قال القاضي: وكذا قال أبو عبيد: أصل الحديث "من عير إلى أحد" هذا ما 
حكاه القاضيء وكذا قال أبو بكر الحازمي الحافظ وغيره من الأئمة أن أصله من عير إلى أحد. قلت: ويحتمل أن 
ثوراً كان اسماً لحبل هناك: إما أحد وإما غيره» فخحفي اسمه. والله أعلم. 

واعلم أنه جاء في هذه الرواية "ما بين عير إلى ثور" أو إلى "أحد" على ما سبق وفي رواية أنس السابقة: "اللهم 
إني أحرم ما بين جبليها". وفي الروايات السابقة: "ما بين لابتيها", والمراد باللابتين: الحرتان كما سبق» وهذه 
الأحاديث كلها متفقة؛ "فما بين لابتيها" بيان لحد حرمها من جهي المشرق والمغرب؛ و"ما بين جبليها" بيان 
لحده من جهة الجنوب والشمالء والله أعلم. 

قوله يُعٌ: "وذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم" المراد بالذمة هنا: الأمان؛ معناه: أن أمان المسلمين للكافر 
صحيح: فإذا أمنه به أحد المسلمين حرم على غيره التعرض له ما دام في أمان المسلم» وللأمان شروط معروفة. 
وقوله 0 "يسعى بها أدناهم" . 

فقه الحديث: فيه دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن أمان المرأة والعبد صحيح؛ لأنهما أدى من الذكور الأحرار. 
قوله ينةُ: "ومن ادعى إلى غير أبيه أو انتمى إلى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين" هذا صريح في 
غلظ تحريم انتماء الإنسان إلى غير أبيه» أو انتماء العتيق إلى ولاء غير مواليه؛ لما فيه من كفر النعمة وتضييع - 


كتاب الحج م باب فضل المدينة؛ ودعاء النبي 325 فيها بالبركة... 


هدعم عراست ه تير تراه 


اسيك (15) وَحَدَلِن علي بن حجر الستغدي: برا عَلِي بن مُه ح وَحَدَئِي 

سَعِيدٍ الأَشَجٌ: حَدَتنَا وَكِيمٌ جَمِيعاً عن الأَعْمَشٍ بهذا الإستادِ َو حَدِيثِ أبي كرب عَنْ 
أبي مُعَاوِيّة إَِى آخيروء وَرَادَ في الْحَدِيثْ: اج اق اع ا لعنَة الله وَالْمَلائْكةٍ وَالناسِ 
بار يي يننا وَلَيِْسَ في حَدِِهِمًا: "من ادّعَى إلى غير 

يد" وَلَيْسَ فِي روَايَةٍ وكيع ذِكرُ يَوْم الْقِيَامَةِب 

لش 07 رخسي عذال إن لس القواريري وتسطل أذ أبي بكر الْمُقَدَمِيَ قالاً: 
حَدُنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُّ مَهْدِيَّ: حَدَنَنَا سفيَان عَن سير بهذا الإمتادء حو حَدِيثِ ابن 
مُسْهر وَوَكيعء | إلا قوله: "مَنْ تَولَى غيْرَ مَوَالِيه"' وَذْكرٌ اللْعْنةِ لَه 

117 حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شيبة: عق هل لخر طقن را وبق عا 
مسا ا بج لمي نينت 'الطيوة مق فت لكات فيه ا 
أوْ آوَى مُحْدثا فعَلَْ نه الله وَالْمَلابَكَة وَالنَاسِ لحي !ترب بز لوطه لامر و 
)١19( -6‏ وَحَدَنْنَا أبُو بَكْرٍ بْن اضر بْنٍ أبي النَظرِ: حَدَ بي أبو النَضرِ: حَدْ 
بيد الله الأشحهي عن فيان عَنِ الأَعْمَش هذا الإمتاب 7" 1 يقل: يوم "له 
وَزَاد: وي النتليية ونيوئة: بنستج بجا لقنت كبن اط وات 6 َعنَة الله وَالْمَلاَيْكَة 


وَالناس أَحْمَعِينَ» لا يبل مِنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَة عَدْلَ ولا صر 32 ف 
1-7 0( حَدننَا يُحتى إن يح قال: قرأ علَى مَاِكٍ عن اثن شِهابه عر ى 


8 ا 


سَعِيدٍ بن الْمُسَيّب» عَنْ أبي هررة أنه كان يقوَل: لد زايية الظْبَاء ؛ ترتّع ُ بالمَدِيئَةٍ ما دَعَرهَاء 


رمه ار 


2 رمج 2م 2-١‏ دحي 


قال رسول ) له كله "ما بين لابنيهًا حرام . 


الو رسو ا الا ا 

شرح الكلمات: قوله يلهُ: "فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله" معناه: من نقض أمان مسلم فتعرض لكافر أمنه 
مسلم: قال أهل اللغة: يقال: أحفرت الرجل إذا نقضت عهده؛ وحفرته إذا أمنته . 

قوله: "لو رأيت الظباء ترتع بالمدينة ما ذعرقا" معن "ترتع": ترعى» وقيل: معناه: تسعى وتبسطء ومع 
"ذعرمًا" أفزعتهاء وقيل: نفرهًا. 


كتاب الحج --" باب فضل المدينة, ودعاء النبي ين فيها بالبركة... 


م مه ور 


20616 3غ يثنا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ وَمَحَمّد بْنْ رَافِع وَعَبدُ بن حَميْدٍ - لقال 


إسحاق: أعتيرن 0 الرّزاق --: د معهر عن الزّهري؛ عَنَ سَعِيكِ بن المساتن عن 


الأحدهع د 


7 هري قال: خَرء رسول اللو ما بن لي الجييئة؛ قال أبو هريرة: افو ودف الطياء 
ما بيْنَ لبها ما دَعَرْتهَاء وَجَعلَ اَي عَشَرَ ميلا حَول الْمَِيئَِ جمى. 
سيت (15) حَدَنَنا قتي بن سيل عَنْ مَلِكِبْنِ ئس - فِيمًا قرئ عَلَيْهِ - عَنْ سْهَيْلٍ 
ابن أبي صَالِحء عَنْ بيه / عَنْ أبي قريرة آله قال: كان النامس | إذا واوا أول الشمّر حَاؤوا به إلى 
النبي د ذا أحَذَهُ رَسُول لله و قال: "اللهُمَ بار لا في تمرك وارلا لتالخى حَيقه 
وَبَارِكُ نا فِي ضَاعِنَاء وَبَارك ل في مَدَناء اللهُمَ إن باهم عَبْدَلكَ يَعليلك وَنبِيِكَ) وي 
عَبْدْكَ وتيك وَإِنْهُ دَعَاكَ لمَكة, وَإني أَدْعُوك لِلْمَدِيَق بمثل ما دَعَاكَ لِمَكَهَ وَمِثْلِهِ مَعَه" 
قال: در أسكر ولد" لت عطي ذلك العم 
باتو[ - 119 حَدنَنا يَحَى بْنُ يَحَى: حبرا عَبْدُ العرير بن * محمد الْمَدَِي عَنْ مهل 
أبي ,صاليس عَنْ أبيي» عَنْ أبي مُرَيْرة أن رَشُولَ اله كلل كَانَ يُونَى بِأوّل الشمره تقول 
95 بَارِكُ لَنَا في مَدِيتتِنَا وَفِي ثُمَارِنَا وَفِي مُدَنَا وَفِي صَاعِنًا بركة مع بركة" ثم يُعْطِيهِ 


وعامد سس هشاى ها بير 


أصْعْرَ مَنْ يَحْضْرُهُ مِنَ الْولْدَانِ. 

قوله: "كان الناس إذا رأوا أول الثمر جاؤوا به إلى رسول الله ف فإذا أحذه رسول الله ييه قال: اللهم بارك لنا 
في ثمرناء وبارك لنا في مدينتنا" إلى آحره. قال العلماء: كانوا يفعلون ذلك رغبة في دعاءه يه في الشمر وللمدينة 
والصاع والمد: وإعلاما له كته بابتداء صلاحها لما يتعلق يما من الزكاة وغيرهاء وتوجيه الخارصين. 

فائدة الحديث: قوله: "ثم يعطيه أصغر من يحضره من الولدان” فيه بيان ما كان عليه يله من مكارم الأخلاق» وكمال 
الشفقة والرحمة» وملاطفة الكبار والصغارء وحص ذا الصغير؛ لكونه أرغب فيه وأكثر تطلعاً إليه» وشيرصياً جلية, 


*"قال في فتح الملهم: قلت: وقيل: إثما خصّهم بذلك للمناسبة الواقعة بين الولدان وبين الباكورة» لقرههما من 
الإبداع. (فتح الملهم: ١87/7‏ بيروت) 


#*## * 


كتاب الحج ).م باب الترغيب في سكن المدينة... 


841 - باب الترغيب في سكن المدينة» والصبر على لاوائها] 
4 8م"- )١(‏ حَدَنَنَا حَمَّادُ بن إِسْمَاعِيلَ بْن عُلَيّة: حَدََنَا أبي عَنْ وُهَيْب)» عَنَ يحى إن 
أي تقاف آله حقلت عن الى نبو خزال التثرين أنه أبناتك: بالتدك خزة زمنك 10 
أكى أبا سيد الْسُدرِي» كَقَالَ له: إثى ميد لهال وَكََ أابتا يده ردت أن الل 1 
2 بض اريف فَقَالَ أو سعبد: لا هَل الّم الْمَة فنا حرجنا م بن الله 8 - 


م 214 


أَنْهُ قال - على فيا فاده نَم با لي فقال النّاس: َال طن كا فى و وإ 
عِيَالَنَا لَخُلوفٌ ما تأمَنُ عَلَيْهِمْ فبَلعْ ذَلِكَ النبي كل فَقَالَ: ما هذا اْذِي بَلَمي مِنْ حَدِيدكُ:؟ 
- ما أئي كيف قال - وَلذِي أخلف يب أ وَلَذِي تفبي بيده لق همضت أذ إذ ميتم - 

لا أذري أَيتَهُمًا قال - لآمرّن بناقتِي تُرْحَلء ْم لا حل لها عفد حَتّى قم الْمَوِينة" وكَال: 
'اللَهُمً! إن إِبْرَاهِيمَ حَرَمَ مَكْة فَجَعَلّهَا حَرّماء ون حَرَمْت الْمَدِينََ حَرَاما ما َيْنَ مَزِميِهَاه أن 
لا يُهْرَاقَ فِيهًا دم ولا يُحْمَلَ فِيهًا ميلح لِقتَالِ ولا تحْبَط فِيهًا شَجَرَة إلا لِعَلْفِء اللَهُمًا بَارك 


نا في مد يتنا اللّهُمُ! بَارِك لَنَا في صَاعِنَاء اللّهُم بَارِكُ لَنَا في مُدَاء اللّهُمً! بَارِك لَنَا في صَاعِناء 


4 - باب الترغيب في سكن المدينة. والصبر على لأوائها 
قوله: "فأردت أن أنقل عيالي إلى بعض الريف" قال أهل اللغة: الرّيفْ بكسر الراء هو الأرض اليّ فيها زرع 
وخصب» وجمعه أرياف» ويقال: أزيننا عبرنا إلى الريف» وأرافت الأرض أخصبتء فهي ريفة. 
قوله: "وإن عيالنا لخلوف" هو بضم الخاء أي: ليس عندهم رحال ولا من يحميهم. 
قوله كٌُ: "لآمرن بنافى ترحل" هو بإسكان الراء وتخفيف الحاف أي: يشد عليها رحلها. 
قوله كل: ”ثم لا أحل لها عقدة حين أقدم المدينة" معناه: أواصل السير ولا أحل عن راحلي عقدة من عقد حملها 
ورحلها ح أصل المدينة لمبالغي في الإسراع إلى المدينة. 
قوله صة: "وإفٍ حرمت المدينة حراما ما بين مأزميها" "المأزم" يهمزة بعد الميم وبكسر الزاي» وهو الجبل. وقيل المضيق 
بين الحبلين ونحوه» والأول هو الصواب هناء ومعناه ما بين حبليها كما سبق في حديث أنس وغيره. والله أعلم. 
قوله كللهٌ: "ولا تخبط فيها شجرة إلا لعلف" هو بإسكان اللام وهو مصدر علفت علفاً. وأما العَلَْفُ بفتح اللام 
فاسم للحشيش والتبْن والشعير ونحوها. وفيه جواز أحذ أوراق الشجر للعلف» وهو المراد هنا بخلااف حبط 
الأغصان وقطعها فإنه حرام. 


كتاب الحج 59 باب الترغيب في سكن المدينة... 


م 0 الي . مُدَنَاء 20 6ر8 3 ' في مَدِيئتنَا اللَهُمّ اجعّل مع البركة بَرَكتيْنء وَالْذِي 
51 ل ليقي 5 ل ' َتنا فبلا إلى الْمَدِيَة ولي تخلف به أ يُحْلَفُْ به - 


الاي حلي - 14 0ق ملكا ييه فلك اليلة على از ين كر حر 1 


- 


علس ام 


عي ره 


عَطْفَانَء وَمَا يَهِيِجُهُمْ قبْلَ ذَلِكَ شيء. 

والإعتوب ولام وَحَدَبنًا زُهَيرُ بن حَرْب: 1 إِسْمَاعِيلٌ بْنُ عَليةَ عَنْ عَلِيَّ إن الْمُبَارَكِ: 
حَدَنْنَا يَحْبَى بْنْ أبي كثير: حا أو سبد مولى الْمَرِي عن أبي سيد الشذري أن رَسُولَ 
الله كه قال: "اللَهُمً! بَارِك لَنَا في صَاعِنَا وَمُدَنَاء وَاحْمل مع البركة ركتين". 


ره ار 00" 


اومرح بوم و حدتناة الى ور 3 1 بي شيبة: حَدننًا عبَيْدُ الله لله ابن موسى: : آعقيتكا حتانه 


ع الاي | مود واس اين حَدَنْنَا حَرْبْ - يُعْني ابْنَّ شّدَاهٍ - 


قوله يلل "ما من المدينة شعب ولا نقب إلا عليه ملكان يحرسافها حن تقدموا إليها" فيه بيان فضيلة المدينة 
وحراستها في زمنه كته وكثرة الحراس واستيعايهم الشعاب زيادة في الكرامة لرسول الله يل قال أهل اللغة: 
"الشعب"' ' بكر 'السين.هو الفرحه الناقللة بين اللبلين. وقال ابن السكيت: هو الطريق في الحبل» و "لقو" بفتح 
النون على المشهورء وحكى القاضي ضمها أيضاًء وهو مثل الشعب. وقيل: هو الطريق في الحبل؛ قال الأخفش: 
أنقاب المدينة: طرقها وفجاجها. 

قوله: "فما وضعنا رحالنا حين دخلنا المدينة حي أغار علينا بنو عبد الله بن غطفان؛ وما يهيجهم قبل ذلك 
شيء". معناه: أن المدينة في حال غيبتهم؛ كانت محمية محروسة» كما أخبر البي ين حن أن ب عبد الله بن 
غطفان أغاروا عليها حين قدمناء ولم يكن قبل ذلك يمنعهم من الإغارة عليها مانع ظاهرء ولا كان لهم عدو 
يهيجهم ويشتغلون به» بل سبب منعهم قبل قدومنا حراسة الملائكة كما أخبر البي 5. قال أهل اللغة: يقال: 
هاج الشرء وهاجت الحرب» وهاجها الناس؛ أي تحركت» وحركوهاء وهحت زيدا حركته للأمرء كله ثلاني. 
وأما قوله: "بنو عبد الله" فهكذا وقع في بعض النسخ "عبد الله" بفتح العين مكبرء ووقع في أكثرها "عُبيد الله" 

بضم العين مصغرء ازعو اسرف باسلظ دين افزرمطا لليي؟ 

قال القاضي عياض: حدثنا به مكبراً أبو محمد الخشئ عن الطبرئي عن الفارسي "بنو عد الله" غلى الصبواب: 
قال: ووقع عند شيوخنا في نسخ مسلم من طريق ابن ماهان ومن طريق الجُلُودي "بنو عبيد الله' مصغرء وهو - 


كتاب الحج 8 باب الترغيب في سكن المدينة... 


ا وق وخه نيه 1 تيل خها أن ع سَعِيدٍ بن أبي سَعِيوِ عَنْ أبي 
سَعِيدٍ مَوْلَى الْمَهْرِي أنه جَاءَ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ يلي الحَرَةٍ امققوى العف ين لسر 
وبتكا بأد أقاقة وق ولك قر ا 1 لَهُ عَلَى جد الْمَدِيئَةِ وَلَأَوَائِهَاه فَقَالَ لَه 
َيْحَكَ لا آمرُك بدَلِك» إني سمِعْتُ رَسُولَ الله كله يقول: "لا يبر أُحَدٌ عَلَى لأوَائِهًا 
فيمُوت إلا كنت لَهُ شَفِيعا أو شهيدا يوه الْفِيَامَقِهِ إذا كان ممنلما". 

م0- (ه) حَدََنا بو بَكْر ين ) بي اطيئة وَمحَمَك نن عبد اله أن لمث وأُو كنس 
بيع َنْ أبي أُسَامَةَ - وَللَفْدُ لأبي بَكْرٍ وان مير - قال حَدَنَنَا أو أُسَامَةَ عن الوَلِيد 


وهر 2ه دة م سر ه 


ابْن كثير: حَدئِي سعد بْنْ عب لرَحْمَنٍ ين أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ أن عَبْدَ الرّحْمَنِ حَدَنْهُ عَنْ 


2 
ضة لس 


أبيه أي سمو ألا سبع يشل طقلا ل ني حَرن ما بَْنَ لآيتي الم كما حَرَم 
7 0 قال: تم كان لل بيد ينكل - بؤقال ألو 10 يَحدُ - أَحَدَنَا فِي يَدِهِ 
الطير» بنك يناكرب لاج 


ع ا 9 


عن مسرن عرو عن سول بن تفي قال ) أَهْوَى سول 00 57 إلى 3 مدي 
فقال: 'إِنهًا حَرَمُ آمِنْ عل 


- خحطأء قال: وكان يقال نخم في التاطلية: (بنو عبد العرّئ) فسماهم البي 525 "ب عبد الله" فسمتهم العرب 
"بن محولة"؛ لتحويل اسمهم. والله أعلم 

قوله: "جاء أبو سعيد الخدري ليالي الحرة" يعين الفتئة المشهورة الي فبت فيها المدينة سنة ثلاث وستين. 

قوله: "فاستشاره في الخلاء' هو بفتح الحيم والمدء وهو الفرار من بلد إلى غيره. 

قوله يله قي المدينة: "ها حرم آمن" فيه دلالة لمذهب الجمهور في تحرتم صيدها وشحرهاء وقد سبقت المسألة. 
قولها: "قدمنا المدينة وهي وبيئة' هي يهحمزة ممدودة» يعني ذات وباءء بالمد والقصر وهو الموت الذريع؛ هذا أصله 
ويطلق أيضاً على الأرض الوحمة ال تكثر بما الأمراض لا سيما للغرباء الذين ليسوا مستوطنيها. فإن قيل: كيف قدموا 
على الوباء» وف الحديث الآخر في الصحيح النهي عن القدوم عليه؟ فالجواب من وجهين ذكرهما القاضي: أحدهما: 
أن هذا القدوم كان قبل النهي؛ لأن النهي كان في المدينة بعد استيطافها. والثاني: أن المنهي عنه هو القدوم على الوباء 
الذريع والطاعون؛ وأما هذا الذي كان في المدينة فإئما كان وما بحرض بسببه كثير من الغرباء. والله أعلم 


كتاب الحج .م باب الترغيب في سكن المدينة... 


- (7) وَحَدَننَا أبو بكر بْنّْ أبي شَيبَة: حَدَننَاعَبْدَة عَنْ هِشَامء عَنْ أبيوه عَنْ عَائْسَة 
ا لخ ل ا ع ا ع ال ع م خا اس ع ع ا يهنا 
قالت: قَدِمُنًا المَدِينَة وَهِى وبيئة»** فاشتكى أبو بكر وَاشتكى بلآل؛ فلمًا رأى رَسُول الله له 
شَكْوَى أمْحَابهِ َال اللّهُمَ حب ينا الْمَِية كما حبنت مَك أو أند. وَصُححْهَاء وَاراة 
لَنَا في صَاعِهًا وَمُدَهَاء وَحَوّل حُمَّاهًا إلى الْجُحْفَةِ". 


815" - (8) وَحَدتنًا أبو كريُب: حدثنا بو أنقاقة وَ ابن مير عَنْ هِشَام بن عْروَة بهذا 
الإسِتادٍ تحوه. 


1 (4) حَدَننِيْ زُهير بن حَرب: حدئثنًا عُكمان بن عُمر: أخبرنا عِيسَى بن حفص 
بن عَاضِم: حذثنا نافع عن ابن عُمَر قَال: سَمِعْتْ رسُول الله وُه يقول: "من صِيّْرَ على 
َأَوَائهَا كنت له شفيعاً أو شهيداً يوم القيّامَة". 

)٠١( 4‏ حَدَننَا يَحِى بن يحِى قال: قرأت على مالِك عن قَطَن بن وهب بن 
عُويْمر بن الأحْدَّع» عن يُحِنّس مول الزّبير أخبرّه أنه كان جَالِساً عند عَبدٍ الله بن عُمّر في 
الفتنة فأتثْه مّولَاة له تُسَلُمُ عَليهء فقّالت: ني أردت المخرُوج .يا أيَا عبد الرحمن! اشتدً عَلْينَا 


قوله 25: "وحول: حُمّاهَا إلى الحفة". قال الخطابي وغيزه: كان ساكتوا الجمحفة في ذلك لوقك يهوذا. فقيه 
دليل للدعاء على الكفار بالأمراض والأسقام والهلاك. وفيه الدعاء للمسلمين بالصحة وطيب بلادهم والبركة 
يها لطن الضر والشدائد عنهم؛ وهذا مذهب العلماء كافة. 

قال القاضي: وهذا خلاف قول بعض المُتصوفة: إن الدعاء قدح في التوكل والرضاء وأنه ينبغي تركه» خلاف 
قول المعتزلة أنه لا فائدة في الدعاء مع سبق القدرء ومذهب العلماء كافة أن الدعاء عبادة مستقلة» ولا يستجحاب 
منه إلا ما سبق به القدرء والله أعلم. 

وفي هذا الحديث علم من أعلام نبوة نبينا 5 فإن المحفة من يومئذ محتنبة» ولا يشرب أحد من مائها إلا حم. 
ضبط الاسم: قوله : 'عن يحنس مولى الزبير" هو بضم الثناة تحت و فتح الحاء المهملة وكسر النون وفتحهاء وجهان 
مشهوران والسين مهملة وفي الرواية الأخرى: "يحنس مولى مصعب بن الزبير" هو لأحدهما حقيقة وللآخر محازاً . 


77 قال في فتح الملهم: وقد أطلق بعضهم على الطاعون 2 وباء؛ لأنه من أفراده» لكن ليس كل وباء طاعونا. 
وقال ابن سيناء: الوباء ينشأ عن فساد جوهر الهواء الذي هو مادة الروح ومدده. (فتح الملهم: 18/5 بيروت) 


كتاب الحج 5" باب الترغيب في سكن المدينة... 


سع اق ح.- 


الَّمَانُ؛ فقال لما عبد الله: اقَعْدِي لَكَاع فإنّي معت رسُول الله يه يقول: لا يَصبرٌ عَلى 
أوَاتَها و شِدتها أحَدَ إلا كنت له شهيداء أو شَفِيعا يُومَ القيّامّة. 

)١١( 44‏ وَحَدَنَنَا مُحَمد بن رافع: حَدَنْنا ابن فديك: أبرئا الضّحاك عن قطن 
الحرَاعيء عن يُحَنّس مُولى مُصْعبء عن عَبِدٍ الله بن عُمر قَال: سَمِعتُ رَسُولَ الله كك تقول: 
تن حر على أ#رقها وكيا نال شييناً أر ييا بر القاثة: "يعي المدينة". 

)1١( 4‏ وَحَدَننَا يَجْى بن أيوب وقتَيبّة وابنُ حُجرء جبيعاً عَن إِسْمَاعِيل بن 
جعفر عَن العَلَاء بن عبدٍ الرّحمن؛ عَن أبيه عَن أبي هُرَيرة أن رَسُولَ الله و قَالَ: "لا يَضْبر 
عَلى لَأوَاء الْمَديئَة وشِدتها أحَدَ مّن أمتِيء إِلّا كت له شفيعاً يَومَ الْقِيَامَة أو شهيداً". 

يوتست راقم وَحَدننا ابن أبي لبر حَدَنّا سُفيّانَ عن أبي هَارَوْنَ مُوْسى بن أبي 
عِيْسى أله سَمِع أبَا عبد الله القراظ يقول: سمِعت أبا هُرَيْرَة يقؤل: قَالَ رَسُوْل الله وله عفله. 


شرح الغريب: قوله "إن ابن عمر قال لمولاته: اقعدي لكاع" هى بفتح اللام؛ وأما العين فمبينة على الكسر قال 
أهل اللغة: يقال: امرأة لكاع ورحل لكع بضم اللام؛ وفتح الكاف؛ ويطلق ذلك على اللثيم؛ وعلى العبد» وعلى 
الغبي الذي لا يهتدي لكلام غيره» وعلى الصغير وخخاطبها ابن عمر بهذا إنكاراً عليها لا دلاله عليها؛ لكونها ممن 
ينتمي إليه ويتعلق به» وحثها على سكن المدينة لما فيه من الفضل. قال العلماء: وفي هذه الأحاديث المذكورة في 
الباب مع ما سبق وما بعدها دلالات ظاهرة على فضل سكئ المدينة» والصبر على شدائدهاء وضيق العيش فيهاء 
وأن هذا الفضل باق مستمر إلى يوم القيامة. 

أقوال العلماء في المجاورة بمكة: و قد اختلف العلماء في المجاورة .تمكة و المدينة» فقال أبو حنيفة و طائفة: تكره 
المجاورة تمكة.** و قال أحمد و طائفة: لا تكره المخاورة بمكة بل تستحبء و انما كرهها من كرهها؛ لأمور: 
منها: خحوف الملل و قلة الحرمة للأنس» و خوف ملابسة الذنوب»ء فإن الذنب فيها أقبح منه في غيرهاء كما أن 
الحسنة افيا" أعظم .متها .في غيزهاء: و احجع من اببتحيها يما يممصل:فيها من الطاغات. الي لا تحصل.يغترهاة و 
تضعيف الصلوات و الحسنات و غير ذلكء والمختار أن المحاورة بمما جميعا مستحبة إلا أن يغلب على ظنه 
الوقوع في المحذورات المذكورة و غيرها و قد جاورتهما خلائق لا يحصون من سلف الأمة و خلفها ممن يقتدى 
به» و ينبغي للمجاور الاحتراز من المحذورات و أسباهاء و الله أعلم. 


9 قال في فتح الملهم: وفي رد الحتار: قال في المجمع: واننخاورة عمكة مكروهة, أي عند أبي حنيفة) خخلافاً هماء ع- 


3 باب الترغيب في سكن المدينة... 


كتاب الحج 

)١154( -‏ وَحَدَنَنَا يُوسّف بن عِيْسى: حَدئُنا الفضل بن مُوْسى: أَخْبرَنا هِشَام بن 
عُرْوَة عَنْ صّالِح بن أبي صَالِح عن أبيه عن أبي هُريرَّة قال: قال رَسُول الله 5: لا يَصْبر أحدٌ 
عَلى لَأوَاء الْمَدِيئَة بمثله. 


-أي: أبي يوسُف ومحمد حر وبقوله قال الخائفون المحتاطون من العلماء كما في الإحياء. قال: ولا يظنّ أن 
كراهة القيام تناقض فضل البقعة؛ لأن هذه الكراهة علتها ضعف الخلق وقصورهم عن القيام بحق الموضع. 

قال صاحب البحر: وهو وجي فكان ينبغي أن ينص على الكراهة؛ ويترك التقييد بالوئوق أي: اعتباراً للغالب 
من حال الناس؛ لا سيما أهل هذا الزمان» والله المستعان. (فتح الملهم: ١88/5‏ بيروت) 


** 


كتاب الج ذم باب صيانة المدينة من دخول الطاعون .. 


[48 - باب صيانة المدينة من دخول الطاعون و الدجال إليها] 
ليو ساي د لود يو وتاي )رابيد لق بطي 
هُريرّة قال: قال رَسُول الله يله: "على ألقاب الْمّذِيئَة ملائكة لا يُدَخلها الطاعُون ولا الدجال". 
9- (03) وَحَدَنَنَايحجَى بن أيوب وَقتّيبة ابن ع تعن جَمِيعاً عن إِسْمّاعيل بن جَعْفَر: 
أخبرَتى العلّاء عن أبيه؛ عن أبي هُرَْرَة أن رول الله 5 يد قال: "يأتِي الْمَسيّْح من قبل المشرق 

فد الكنبية حبق موزل:ذير الكو ثم تسرف اماضكة وعمهه قبل الشام وختالاك يهلك". 


٠‏ - باب صيانة المدينة من دخول الطاعون و الدجال إليها 
قوله كه "على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون و لا الدجال" أما "الأنقاب" فقد سبق شرحها 17 
وقي هذا الحديث فضيلة المدينة» و فضيلة سكناهاء وحمايتها من الطاعون و الدجال. 


«#6 + 


كتاب الج أنثم باب المديئة تنفي شرارها 


9" - باب المبيبةقفي لرارهة]! 


و عه قير لش سا ساهة 


٠‏ ه8”- قم عننا فيز تعيد: حَدَنَنَا عَبْدُ اير - يعني الدَرَاوَردِي - عَن الْعَلَعِ 


6 ب” الل 


ع بيه 1 عَنْ أبي هُرَيْرة أن رَسُول الله ول قال: "يأتي عَلَى النّاس رَمَانٌ يُدْعُو الرّحُلُ الْنّ عَم 
وكَرِيبَهُ: هَلَمٌ إلى الرّحَاء! هَلَمٌ إلى الرّحَاء! وَالمِيَييَة غير لهنم أي كالوا عسوت وَالَذِي نفسي 
يدا لآ يتناج ينه أ حَدٌ رَعْبّة عَنْهَا إلا أَخْلف الله فيها خَيْرا مِنْهء ألا إن الْمَدِيئَةَ كالكين 
رج الحبيث» لا تقومُ السّاعة حَتَىَ كني الْمَذِيئَة شِرَارَهَاء كَمَا يني اتيز عي الطريو". 

661 (1] ونتاتقا قل أن ليد عن تلاش أن ألن - هنا قرعة عل - عَنْ يَحَيَى 
1س مش ل تقول قال 

سُول الله يل "أماثُ قي تأكُل الْقُرَى» ا قري وين التتبيقة: تتفي اقتره نا 
يط مجة اأكن* 


الى شيبه قال فيشة آنا التادم عيذ إن مار كوك 


2 


5 -باب المدينة تنفي شرارها 
وقوله يه في المدينة: "أنها تنفي خبئها وشرارها كما ينفي الكير خبث الحديد" وفي الرواية الأخرى: "كما تنفي 
النار خحبث الفضة" قال العلماء: خبث الحديث والفضة هو وسخهما وقذرهما الذي تخرجه النار منهماء قال 
القاضي: الأظهر أن هذا مختص بزمن البي يل؛ لأنه لم يكن يصبر على الهحرة» والمقام معه إلا من ثبت إمانه» 
وأما المنافقون وجهلة الأعراب» فلا يصبرون على شدة المدينة» ولا يحتسبون الأحر في ذلك كما قال ذلك 
الأعرابي الذي أصابه الوعك: أقلى بيعت. هذا كلام القاضي. 
الرد على ما اختاره القاضي: وهذا الذي ادعى أنه الأظهر ليس بالأظهر؛ لأن هذا الحديث الأول في صحيح 
مسلم أنه ولد قال: "لا تقوم الساعة حت تنفي المدينة شرارها كما ينفي الكير خبث الحديد" وهذا - والله أعلم 
- في زمن الدجال» كما جاء في الحديث الصحيح الذي ذكره مسلم في أواخر الكتاب في أحاديث الدحال: "أنه 
يقصد المدينة فترحف المدينة ثلاث رجفات يخرج الله يما منها كل كافر ومنافق"» فيحتمل أنه مختص بزمن 
الدحال؛ ويحتمل أنه في أزمان متفرقة» والله أعلم. 
تأويل قوله ينه (تأكل القرى): قوله كنهُ: "أمرت بقرية تأكل القرى" معناه: أمرت بالهجرة إليها واستيطافاء 
وذكروا في معن "أكلها القرى" وجهين: أحدهما: أنها مركز جيوش الإسلام ف أول الأمرء فمنها فتحت القرى 
وغنمت أموالها وسباياها. والثاني: معناه: أن أكلها وميرتها تكون من القرى المفتتحة» وإليها تساق غنائمها. 


كتاب الحج ا باب المدينة تنفي شرارها 


و 


ا - 02 وَحَدَثَنَا عَمَرُو النَاقِدُ و ابن أي فيز خلا حجنت بان ح وَحَدَنْنَا ابن 
الْمُتنّى: حَدَثَنَا عَبْدُ الوَهّابء اكع عَنْ يَحَيّى بن سَعِيِ بهذا الإسْنَادِء وقالاً: "كما يَنْفِي 
الكي الْحَيَّث" لم يذكرًا الخريك. 

7 (6) حَدننا يَتَى بن يَحبَى قال: يعسو عير جوم 4 
حَابرِ بْن عد الله أن أعرَايَا َايْعَ التبي يكن فأَصاب 3 اي وَعَلكٌ بِالْمَدِينَةه فأنّى التبي ك2 
مُحَمَدُ! أقِلني بَعتِي» فَأبَى رَسُول الله 5ل ثم جَاءَهُ فقَال: ني يعي فأَى؛ : 
ادال لني 5 فأبى: ذ فَحَرّجَ الأَعْرَابِيَ» قال وول اق يكذ "| "إِنْمَا:الْمَدِيئة كَالْكير 


َنفِي حَبَثَهًا وَيَنْصّعْ ا 


قال "نا 


بيان كراهة تسمية المدينة (يثرب) والجواب عن ذكره في القرآن وذكر أسمائها ومعناها: قوله يله: "يقولون: يثرب 
وهي المدينة ' يعني أن بعض الناس من المنافقون وغيرهم يسموفا "يثرب" وإنا اسمها "المدينة" و"طابة" و"طيبة" ففي هذا 
كراهة تسميتها "يثرب". وقد جاء في مسند أحمد بن حنبل حديث عن النبي :57 في كراهة تسميتها "يثرب". 

وحكي عن عيسى بن دينار أنه قال: من سماها يثرب كتبت عليه خطيئة. قالوا: وسبب كراهة تسميتها "يثرب"؛ 
لفظ "التثريب" الذي هو التوبيخ والملامة» وسميت: "طيبة وطلة ؛ لحسن لفظهماء وكان يه يحب الاسم 
الحسن؛ ويكره الاسم القبيح. وأما تسميتها في القرآن "يثرب" فإنما هو حكاية عن قول المنافقين» والذين في 
قلوومم مرض. قال العلماء: ولمدينة النبي يل أسماء: "دين" قال الله تعالى: ما كان لأهل الْمَدِيتَةِ» 
(التوبة: )١7٠‏ وقال تعالى: ظلوَمِنَ أَهّل ألْمَدِيكَة 1# (التوبة:١١١)‏ وطابة وطيبة» والدار. فأما "الدار"؛ فلأمنها 
والاستقرار بماء وأما "طابة وطيبة", لسن الطيب وهو الرائحة الحسنة» والطاب والطيب لغتان» وقيل: من الطيب 
بفتح الطاء وتشديد الياء وهو الطاهرء لخلوصها من الشرك؛ وطهارتهاء وقيل: من طيب العيش بهما. وأما "المدينة" 
ففيها قولان لأهل العربية: أحدهما: - وبه جزم قطرب وابن فارس وغيرهما - أفها مشتقة من "دان" إذا أطاع, 
والدين الطاعة. والثاني: أنها مشتقة من "مدن" بالمكان إذا أقام به» وجمع المدينة: مدن ومدن بإسكان الدال 
وضمهاء ومدائن بالهمز وتركه. والهمزة أفصحء وبه جاء القرآن العزيزء والله أعلم. ** 

قوله: "إن أعرابيا بايع النبي كله فأصاب الأعرابي وعلك بالمدينة» فأتى الني يد فقال: يا مخمد أقلئ ببعي؛ فأبى رسول 
الله كك ثم جاءه فقال: أقلئ بيع فأبى, ثم جاءه فقال: أقلى بيع فأبى» فخرج الأعرابي فقال رسول الله 5: "إنما - 


** قال في فتح الملهم: وللمدينة أسماء غير ما ذكرء حى قال بعض أهل العلم: بلغنٍ أن لها أربعين اسما. (فتح 
الملهم: اسن 


كتاب الحج لولم باب المدينة تنفي شرارها 


له ير 


55 (ه) وَحَدَننَا عُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِوَهُوَ العتبَريَ: حَدَننَا أبي: ساسم 


- وهو الم ليمي - شيخ عَبَداطل أن انرية غز للد ين كإببؤه عن القبي 326 قال: "| 'إنهًا 
- يني المَدَة - وَإلهًا تي لبت كما تفي الا حتيث الفطتة". 

1" (3) وَحَدَْنَا فيّة بن سعِيلٍ و هَنَادُ بن الي و أبُو بَكْر بن أبي شي قَاُوا: 
حَدَنَنَا ُو الأحْوصٍ عَنْ سِمَاكِ عَنْ حَابرٍ بْنِ سَمُرَةَ قال: سَمِعْتْ رَسُولَ الله ك2 يقول: "إن 
الله تَعَالَى سَمى الْمَذِيئَة طابُة". 


- المدينة كالكير تنفي خبثها" قال العلماء: إنما لم يُقله البي يله بيعته؛ لأنه لا يجوز لمن أسلم أن يترك الإسلام؛ 
ولا لمن هاجر إلى النبي 5 للمقام عنده أن يترك المهجرة ويذهب إلى وطنه أو غيره» قالوا: وهذا الأعرابي كان 
ممن هاحر وبايع البي يله على المقام معه. قال القاضي: ويحتمل أن بيعة هذا الأعرابي كانت بعد فتح مكة 
وسقوط الهجرة إليه يش وإغا افيا عا ان والصحيح الأول» والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "فأصاب الأعرابي وعك" هو , بفتح العين وهو مُغث الحمى وألمهاء ووعك كل شيء 
معظمه وشدته. 

قوله 325: "'إنما المدينة كالكير تنفي حبثها وينصع طيبها" هو بفتح الياء والصاد المهملة» أي يصفو ويخلص 
ويتميز» والناصع الصافي الخالص» ومنه قوهم: ناصع اللون أي صافيه وخالصه» ومععن الحديث: أنه يخرج من 
المدينة من لم يخلص إكانه» ويبقى فيها من خحلص إعانه» قال أهل اللغة: يقال: نصع الشيء ينصع بفتح الصاد 
فيهما نصوعا إذا خلص ووضح. والناصع: الخالص من كل شيء. 

قوله: "وحدثنا قتيبة بن منعيك.وهناة بن السري:وآأبو كريب :وأ بو بكر بن أبي شيبة" هكذا وقع في بعض النسخ, 
ووقع في أكثرها: بحذف ذكر "أبي كريب". 

قوله يه "إن الله سمى المدينة طابة" فيه استحباب تسميتها "طابة" وليس فيه أنما لا تسمى بغيره فقد سماها الله 
تعالى "المدينة" في مواضع من القرآن. وسماها النبي 2 "طيبة" في الحديث الذي قبل هذا من هذا الباب» وقد 
سبق إيضاح الجميع في هذا الباب» والله أعلم. 


* * * * 


كتاب الحج 4نم باب تحريم إرادة أهل المديئة بسوع... 


[941- باب تحريم إرادة أهل المدينة بسوء وأن من أرادهم به أذابه الله] 


الس هد فا حَدَْنِيْ مُحَمّدُ بْنُ حَاتِم وَإِبْرَاهِيم بن دِينَار قالا: حَدَثْنَا حجاج بن محمد 
ح وَحَدَنِي مُحَمدُ بن رَافِع: حَدَننَا عَبْكُ الور زَاقِ كلآهمًا عَنِ ابن حَرَيْج: أعمبرني عَبْدٌ الله بن 
دلوتي أن لان لخن أبى عقر الله العرايط آله قالءه اقلا علي ابي ريو 21 لة قال 
5 الْقَاسِم يل "مَنْ أرَادَ أهل هَذِهِ الْمَدِيْئَةِ بسُوءٍ - يَعْنِي الْمَدِيئَة - كَُإبَةٌ اشم كه الوم 
املح فِي الْمّاء". 

1 و َحَدَئِيْ محمد بن حلم وام بن ار قال حَدَنَنَا حَجَاجٌ؛ ح وَحَدئَنيه 
مُحَمَدُ بْنْ رَافِع: حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاقء جَمِيعا عَن ابن ريج قال: أَخبرتي عَمْرُو بْنْ يَحبَى بن 
عمَارة أله سَمِع راط - وكا من أصْحَاب أبي هري - َعم أّهُ نع أ هري يقُول: قال 

رَسُوَل الله كلق "مره أزاة أمْلهًا سثره - رط النيية- أقلة الله تقنامذوسا الولح فى, لعلا. 

قال ابْنْ حت في حَدِيثِ ابن يُحَنْس» بَدَل قوله: : بسوء: : شرا 

مه *- (8) حَدَنْنَا ابن أبي عُمَرٌ: ات أبي مَارُونَ مُوسَى إْنٍ أبي عِيسى» 


7 - 


ح وحدثنا ابن أبي عُمَرٌ: حَدَنَنَا التَرَاوَروِيّ عَنْ مُحَمّدٍ بن عَمْرِوء حَمِيعاً سَعًا أبا َبْدٍ اله 
راط مع أبا هُرَئْرَةَ عن النبي 5 بمئله 

1 (4) حَدََنَا ةن سَعِيد: حَتكنَا حَان - يَغْنِي ابن إسْمَاعيل يم 
نيه أربي مكار ارا قال: سيعت سَعْدَ إن أبي وقاصٍ يُقول: قال لول اد 308 نه اده 
)| هل الْمَدِيئَة بسُوء أذاية الله كما يدوب املح فِي الْمّاء". 


26 


- باب تحريم إرادة أهل المدينة بسوءء. وأن من أرادهم به أذابه الله 
قوله: "أخبري عبد الله بن عبق الرحين .بن يمحس عن أبي عبد الله القراظ" هكذا صوابه "أخبرني عَتكَ انين" بفتح 
العين مكبر» وهكذا هو ف جميع نسخ بلادناء ومعظم نسخ المغارية» ووقع في بعضها فبك انر بضم العين 
مصغرء وهو غلط؛ ويحنس بكسر النون وفتحهاء سبق بيانه قريباً في باب الترغيب في سكين المدينة» و"القرّاظ" 
بالظاء المعجمة منسوب إلى القرظ الذي يدبغ به قال ابن أبي حاتم: لأنه كان يبيعه» واسم أبي عبد الله القراظ 
هذا "ديئار" وقد ماه في الرواية الى بعد هذه في حديثه عن سعد بن أبي وقاص وكء. 


كتاب الحج وميم باب تحريم إرادة أهل المدينة بسوء... 


6 (28) وَحَدَتَنَا قتيبة بْنْ سَعِيدٍِ: حَدٌ َنَا إسْمَاعِيل - يَعْنِي ابْنَّ حَعْفر - عن عَمَرٌ بن 
2 بيه الْكَعْبِيَ ل يوحييد حم وي تسباطر 7 قال كول اد ا 


ماه 


بمثله» غيْرَ أَنْهُ قال: بِدَهْم أَوْ سُوء" 5 


كعات رقع وَحَدَن أو َك إن أبي يحاي ال إن مُوسى. حَدَنَنَا أسّامة بن 
رَيْدٍ عَنْ أبي عَبْدٍ الله الْقرَاظٍ قال: شيف تقول تيشم آنا كور وسننا يولك لسغ + 


لله يله "اللهُم بَارِكْ لأهل الْمَدِينَةِ في مُدَعِهْ" وََاقَ الخزيك» وفيه: "من أراة أَهْلَهًا بسُوء 
أَذَابَهُ الله» كما يذو الْمِلحٌ فِي الْمّاء". 
قوله ينُ: "من أراد أهل هذه البلدة بسوء" يعين المدينة» أذابه الله كما يذوب الملح في الماء. قيل: يحتمل أن المراد 


من أرادهاً غازيا مغيرا عليهاءة وحمل غَتر ذلك وقد. سيق نيان .هنذا الحديث قرنيا في الأبواب السابقة. قولة: 
"غير أنه قال: بدهم أو بسوء" هو بفتح الدال المهملة وإسكان الهاءء أي: بغائلة وأمر عظيمء والله أعلم. 


«6 # * 


كتاب الحج كلم باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار 


[4 - باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار] 
)١( -‏ حَدَنَنا أبو بكر بْنْ أبي َيَْة: حَدَتَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشّام بْنِ عْروَة» عَنْ أبيو 
عن خاو ل بي لقني عر كئياة لو أي هم اال َال رَسُول الله ك: "فق السام 
يرج من الْمَدِيئَةِ قَوْمُ لبهم ٠‏ ييسون» وَلْمَديَة حير لَهُمْ لَوْ كَانوا يَعْلْمُون و 


ىَِ يرج من امه ؛ قوم م بأَهْلِيهِي ٠‏ يَبسسّون» 6 سس حير لهنه* لو كانوا -8 20 
ُفْتَحُ الْعِرَاقّ فَيَخْرجٌ مِنَ الْمَلِيئَة قوم ضيب » يسسون» السو 000 


4 - باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار 

شرح الغريب: قوله 25: "تفتح الشام؛ فيخرج من المدينة قوم بأهليهم يبسون؛ والمدينة خير لهم لو كانوا 
يعلم ن" قال أهل اللغة: ريسي كو لامب شع ونوا نل ديضة تسرة فس وقال القناء : بضم 
المثناة مع كسر الموحدة» فتكون اللفظة ثلاثية ورباعية» فحصل في ضبطه ثلاثة أوجه؛ ومعناه: يتحملون بأهليهم؛ 
وقيل: معناه: يدعون الناس إلى بلاد الخصب. وهو قول إبراهيم الحربيء وقال أبو عبيد: معناه: يسوقون والبِسُ 
سوق الإبل. وقال ابن وهب: معناه يزينون لهم البلاد ويحببوها إليهم؛ ويدعوفم إلى الرحيل إليها» ونحوه في 
الحديث السابق: "يدعو الرجل ابن عمه وقريبه هلم إلى الرخاء'". 

وقال الداودي: معناة: بزحرون الدواب إل اللدينة فيسون ما يطووة من الأرض» ويفتزته فيصر خبارا»:ويفسون- 


* قوله: "قال: والمدينة خير لمم" قال ذلك في ناس يتركون المدينة إلى بعض بلاد الرخاء كالشام وغيره» كما 
سيجيء) وهؤلاء الناس هم المراد بضمير "لمم"؛ أي: المدينة حير لأولئك التاركين لها من تلك البلاد الي يتركون 
المدينة لأحلهاء فلا دليل في الحديث على تفضيل المدينة على مكة, كما لا يخفى» وقوله: "لو كانوا يعلمون" ليس 
المراد به أنها حير على تقدير العلم؛ إذ المدينة خير لهم علموا أولاء بل المراد لو علموا بذلك لما فارقوهاء وقد يجعل 
كلمة لو للتمئ لكن قد يقال: كثير منهم يبلغهم الخبر ويفارقوفاء فأولئك قد علموا بذلك لبلوغهم الخبر» ومع 
ذلك فارقوهاء فكيف يصح لو علموا بذلك لما فارقوهاء قلت: يمكن دفعه بأن المراد: لو علموا بذلك عياناء 
وليس المخبر كالمعاينة» أو يقال: هو من تنزيل العالم الذي لا يعمل بعلمهمنزلة الجاهل» كأنه ما علم هذاء 
وقد يقال: المعيئ المدينة خير لمهم لو كانوا من أهل العلم؛ إذ البلدة الشريفة لا ينتفع يما إلا الأهل الشريف الذي 
يعملون على مقتضي العلمء وأما من ليس من أهل العلم فلا ينتفع بالبلدة الشريفة» بل ربما يتضرر فخيرية البلدة 
ليس إلا لأهلهاء ومن يليق للإقامة فيهاء فافهم. 


كتاب الحج لم باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار 
«وم م ووم عيلاكنا سيد بن رَافع: حَدَنْنًا عَبْدُ الرَزاق: أخبرنا ابْنُ حريْج: حبني 
ا عن لوعو ادلي عرستو تاه ا و0 وا 
الله 2 يقول: ا يفتَح الْيمَنُ نيأتي ة ل يَيِسّون» َتحَمَلُونَ بيهم ومن أطاعَهُم وَالْمَدِيئَة 
2 لي 8 1 يَعُلْمُونه 2 يفْتَحُ سن بتي وم يبسون كمون هلهم وَمَنْ ل 
أَطَاعَهُم وَالْمَدِيئَة يْدٌ لَهُهْ أ َو كانوا يعلَمُونَ تم يُفْتَحُ الْعِرَاق» فيَأنِي 5 قوم سو 0 
بأَهْلِيهم وَمَنْ أ طلمهع وَالْسَوِرئة عتزر لهي أو كانوا يلسَرن" 
- من يما لما يصفون لهم من رغد من العيش» وهذا ضعيف أو باطلء بل الصواب الذي عليه المحققون أن معناه: 
الإخبار عمن نخرج من المدينة متحملاً بأهله؛ بأسا في سيره مسرعاً إلى الرنحاء في الأمصار الي أخبر النبي يه بفتحها. 
معجزات النبي ي: قال العلماء: في هذا الحديث معجزات لرسول الله ؛ لأنه أخبر بفتح هذه الأقاليم» وأن 
الناس يتحملون بأهليهم إليها ويتركون المدينة» وأن هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب» ووجد جميع ذلك 
كذلك بحمد الله وفضله. وفيه فضيلة سكئ المدينة» والصبر على شدقا وضيق العيش كاء والله أعلم. 


* 6#ث* 


كتاب الحج ملم باب في المدينة حين يتركها أهلها 


[44 - باب في المدينة حين يتركها أهلها] 
0 2 +287 296 مه . ايوم عو 0 ع قدابيربير م ه - - 
1 حدني زهير بن خرببة: حدنا ابو صفوان عن يوسن بن يزيد» 3 
- 0006 ا مراع هد - 1 َ ٠‏ 2 امم 92 / ع مس رو ورد د 0 4 
وسجداني حرملة بن يحيى - واللفظ له -: برقا ابن وهب: أخبر ني يونس عن ابن شهاب» 
عَنْ سَعِيدِ بن المسيب أَنْهُ سَمِعَ أبا هُرَيْرَة يُقول: قال رَسُول الله كد للمَدِيَة: "لير كنا أَهْلَهًا 
00 9 - ا ن و سدم 2 5 |( مه 50 5-0-5 وج 
على خخير ما كانت مذللة للعوافي يعني : السباع والطير. 
2 يي اه نو بجو تك فض مهاف خخ 8 م ده م ااه امه 00 - 
كان في حجره. 
(0) وَحَدَنَيْ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ ُعيْب إن الليْث: حَدئِي أبي عَنْ جَدي: حَدلِي 
عُمَيْل بن حَالِدٍ عن ابن شِهَابٍ أله قال: أعتبرني سَعِيدٌ بن الْمسْيِب أن أَبَا عُرَيْرَة قَال: مسَمِعْتْ 


و 2 ب عبرل 0 4 زايا 1 2 4 ف مه - 2 ه اه ور 5 531ظإ و و 
رسول الله 52 يقول: يتركون المَدِيتة على خخير ما كانت» لا يَعْشَاهَا إلا العَوَافْي - يريد 


4 - باب في المدينة حين يتركها أهلها 

قوله 5: اليتركنها أهلها على حير ما كانت مذللة للعوائي" يعين: السباع والطير. وفي الرواية الثانية: "لا 
يتركون المدينة على خير ما كانت لا يغشاها إلا العوائي' يريد عواقي السباع والطير ثم يخرج راعيان من مزينه» 
يريدان المدينة» ينعقان بغنمهما فيجدافًا وحشاء حى إذا بلغا ثنية الوداع» خرا على وجوههما". 

شرح الغريب وبيان مصداق هذه الأحاديث: أما العوافي» فقد فسرها في الحديث بالسباع والطير» وهو صحيح 
في اللغة» مأحوذ من عفوته إذا أتيته تطلب معروفه. وأما معبئ الحديث فالظاهر المختار أن هذا الترك للمدينة 
يكون في آخر الزمان عند قيام الساعة؛ وتوضحه قصة الراعيين من 'مُرَيْئة" فإههما يخران على وجوههما حين 
تدركهما الساعة» وهما آخر من يحشر كما ثبت في "صحيح البخاري"» فهذا هو الظاهر المختار. 

وقال القاضي عياض: هذا مما حرى في العصر الأول وانقضى. قال: وهذا من معجزاته يه فقد تركت المدينة 
على أحسن ما كانت حين انتقلت الخلافة عنها إلى الشام والعراق» وذلك الوقت أحسن ما كانت للدين 
والدنياء أما الدين فلكثرة العلماء بما وكماهم؛ وأما الدنيا فلعمارتها وغرسها واتساع حال أهلها. قال: وذكر 
الأخباريون في بعض الفتن الى جرت بالمدينة وخاف أهلهاء أنه رحل عنها أكثر الناس» وبقيت ثمارها أو أكثرها 
للعوافي» وخلت مدة ثم تراجع الناس إليهاء قال: وحاها اليوم قريب من هذاء وقد خربت أطرافهاء هذا كلام 
القاضيء والله أعلم. ومعين "ينعقان بغنمهما": يصيحان. 


كتاب الحج لم باب في المدينة حين يتركها أهلها 


0 


عوافي السبّاع والطير َم يخرج رَاعيَانٍ مِنَ مرَيئّة يرِيدَانٍ المَديئة) يَنْعِقَانِ ِعَتَمِهِمَاء فيَجدانها 
طياء على املق 21 لكقر,. سنا على الطردي. 


قوله كل: "فيحدافا وحشا" وفي رواية البخارئ: "وحوشا" قيل: معناة يدانا خلافة أي: خالية ليبن ينا أحد: 
قال إبراهيم الحربي: الوحش من الأرض هو الخلاء» والصحيح أن معناه يجدافها ذات وحوشء كما في رواية 
البخاري, وكما قال يَلُ: "لا يغشاها إلا العوائي" ويكون وحشاً بمعين وحوشاء وأصل الوحش: كل شيء 
توسيش ,من البيواناء وفعه وحوشل» وقذا يعبر:بوانجايه جن جمعه "كما الإ خيره. وحكى القاضي عن ابن المرابط أن 
معناه أن مهما سير وعوشاء إنا آن فتقلل ذاها فسر وعوفاًه وإما أن قرتحش وصقر من اأضواقا انكر 
القاضي هذاء واحتار أن الضمير في يجدانها عائد إلى المدينة لا إلى الغنم؛ وهذا هو الصواب» وقول ابن المرابط 
غلطء والله أعلم. 


* # * * 


كتاب الحج .0 باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة 


[ه4 - باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض الجنة] 
ماب وام حَلكَا قتيية بن سكيد سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أئس- فِيمًا قرى عليه نيت 
ابْنٍ بي بكر ع عجان هم عن عب لذن اَن أن َسُول له ف قَالَ: "ما 
بتي ومِنبّري رَوْضَة مِنْ ريّاضٍ الْجنة". 


1 (7) وَحَدَتنَا يحمى بن يحمى: حبرا عَبْدُ الْعَري بْنُ مُحَمّدٍ الْمَدنِيّ عَنْ كز يد بن 
الْهَادِ عَنْ أبِي بكر عَنْ عاد إن تيوه عَنْ عبد لله إن ريا الأْصارِي أله سيم واسول!! اله عه 
يقول: " مَا بِينَ منبَري وبيتي رَوْضَة مِنْ رِيّاضٍ الجنة"'. 

- - (5) حَدَنَنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْب و مُحَمَدُ بْنْ الْمُتنَى قالاً: خدلنا يحى إن تيد عن 
يد اله ح وَحَدنا ابن مَير: حَدئا أبي: حَدنا عي له عَنْ يِب بن َب الحم عن 


ارم مها ع مه 


حفص بْنِ عَاصِم عَنْ أبي هريرة أن رسول الله 225 قال: مَا بِيْنَ بتي ومِنْبري مان بن 
رِيَاض الْجَنْقه وَمِنْبرِي عَلَى حَوْضِي". 


ه؟ - باب ما بين القبر والمنبر روضة من رياض اججنة 

قوله يَله: "ما بين بي ومنبري روضة من رياض الحنة" ذكروا في معناه قولين: أحدهما: أن ذلك الموضع بعينه 
ينقل إلى الحنة» والثاني: أن العبادة فيه تؤدي إلى الحنة. قال الطبري: في المراد ب"بيق" هنا قولان: أحدهما: القبرء 
قاله زيد بن أسلمء كينا روي مفسرا: ع قبري ومنبري". والثاني: المراد بعت سكناه على ظاهره. وروي "ما 
بين حجري ومنبري"” قال الطبري: والقولان متفقان؛ لأن قبره في حجرته؛ وهي بيته. 

قوله 25: "ومنبري على حوضي" قال القاضي : قال أكثر العلماء: المراد مار بعينه الذي كان في الدنياء قال: 
وهذا د لاطي قال: وأنكر كثير منهم غيرة) قال: وقيل: إن له هناك موا على حوضهه؛ وقيل: معناه: أن قصد 
منبرة» والحضور عنده لملازمة الأعمال الصالحة) يورد صاحبه الحوض» ويقتضي شربه منه» والله أعلم. 


#د#* 


كتاب الحج أل» باب أحد جبل يبنا ونحبه 


[45 - باب أحد جبل يحبنا ونحبه] 
وجلاب ووم كلكا غَيه اند ير مرلمة العطن 
وم هداعس 3 2 س 0 ع ا ل -ى 0 12د اتوك عجرا ب . 
يحيى» عن عباس بن سَّهلٍ الساعدي» عن أبي حميدٍ قال: حَرَحْنَا مع رَسُول الله 5د في 
عَرْوَةٍ تَبُوكَ وَسَاقَ الْحَدِيتء وَفِيه: ثم أَقبلنَا حَتّى قدِمْنا وَادِيَ القرّىء فَقَال رَسُول الله وظد: 
الات ير ه او 0 1 و 6 ثم ه ا 22 سما ه 101 د اه عه 0000 ع 
ني مُسْرعٌ» فَمَنْ شاء مِنْكمْ فليسْرغ مَعِيء وَمَنْ شَاءَ فليمْكث". فحَرَحْنا حَتَى أشرفنا عَلى 
6 اجرعدةه كك 2 د اعتراجو ع عو ا و 
المدينة» فقال: هذه طابة» وهذا 2 وهو حَبل يُحِبّنَا جه 


: حسمن بن بادآ عَنْ عرو بن 


فيه .ب رومع 2 


01 59 و ا ا ع 5 
٠م-‏ (7) حَدَننَا عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ: حَدَثْنَا أبي: حَدَتَنَا قرّة بْنُّ مَحَالِدٍ عَنْ قََادَة: حَدَثنا 


نس بْنٌ مَالِكٍ قال: قال رَسُول الله كلد "إن أحدا حَبَل يُحِبَنا ونُجبّه". 


- - 
503 م فت اه فق ع وى 


الام م لم وحدئنيه عَبَيُدٌ الله بن عمَر القواويرعة: حَدَئني حَرَمِيَ بن عمارة: 
وى ا ب اسيك فده ب ب بد اا اد ل تعن 006 5 3 43 
دلا قرة عر اققاةة: ع أنس قال: نظر ومتول اللد 286 إلى عد قال "إن هذا كيل 
يُحِبَنَا وَلْجِبّه". 

5 - باب أحد جبل يحبنا ونحبه 
قوله 2 "إن أحدا يحبنا ونحبه" قيل: معناه: يحبنا أهلهء وهم أهل المدينة» ونحبهم» والصحيح أنه على ظاهره») 


وأن معناه: يحبنا هو بنفسه؛ وقد جعل الله فيه تمييزاء وقد سبق بيان هذا الحديث قريباء والله أعلم. 


«*## »* 


كتاب الحج ام باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 


او - باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة] 


ع تر مهار ه ود 


ا - 050 دوي عَمَرو الناقدٌ وزهير بْنْ حَوْبٍ ب الفط لِعَمْرِو ت. قال حدننا 
سُفيَان بن عُيَيْنَةَ عَنِ الرَهْرِيَ» عَنْ س سَعِيدٍ بْن الْمُسَيّب» عن أبي مر بو للب لء قال 
'صّلاة في مسحي ذا حي مر ألف عََْلاةاقيسًا ميواةه ]إلا التشعد الطواة". 


/ة - باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 
قوله يلهُ: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام". 
أقوال أهل العلم في مراد قوله يل: "إلا المسجد الحرام": اختلف العلماء في المراد هذا الاستثناء على حسب 
اختلافهم ف مكة والمدينة أيتهما أفضل» ومذهب الشافعي وجماهير العلماء: أن مكة أفضل من المدينة» وأن 
مسجد مكة أفضل من مسجد المدينة» وعكسه مالك وطائفة» فعند الشافعي والجمهور معناه: إلا المسجد الحرام» 
فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجدي. وعند مالك وموافقيه: إلا المسجد الحرام فإن الصلاة في مسجدي 
تفضله بدون الألفء قال القاضي عياض: أجمعوا على أن موضع قبره كك أفضل بقاع الأرض؛ وأن مكة والمدينة 
أفضل بقاع الأرضء واختلفوا في أفضلهما ما عدا موضع قبره 35 فقال عمر وبعض الصحابة ومالك وأكثر 
المدنيين: المدينة أفضل» وقال أهل مكة والكوفة والشافعي وابن وهب وابن حبيب المالكيان: مكة أفضل. 
قلت: ومما احتج به أصحابنا لتفضيل مكة حديث عبد الله بن عدي بن الحمراء دده أنه سمع النبي :7 وهو واقف 
على راحلته بمكة يقول: "والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله» ولولا أني أخرجت منك ما 
حرجت" رواه الترمذي والنسائيء وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح. 
وعن عبد الله بن الزبير ذ#» قال: قال رسول الله 5: "صلاة في مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه 
من المساجد إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة صلاة في مسجدي" حديث حسن رواه 
أحمد بن حنبل في مسنده. والبيهقي وغيرهما بإسناد حسن؛ والله أعلم. 
واعلم أن مذهبنا أنه لا يختص هذا التفضيل بالصلاة في هذين المسجدين بالفريضة» بل يعم الفرض والنفل جميعاء 
وبه قال مطرف من أصحاب مالكء وقال الطحاوي: يختص بالفرضء وهذا مخالف إطلاق هذه الأحاديث 
الصحيحة؛ والله أعلم. 
واعلم أن الصلاة في مسجد المدينة تزيد على فضيلة الألف فيما سواه إلا المسجد الحرام لا أنها تعادل الألف. بل هي 
زائدة على الألف؛ كما صرحت به هذه الأحاديث "أفضل من ألف صلاة" و"خير من ألف صلاة" ونحوه. قال العلماء: 
وهذا فيما يرجع إلى الثواب؛ فثواب صلاة فيه يزيد على ثواب ألف فيما سواه ولا يتعدى ذلك إلى الأجزاء عن 
الفوائت؛ حي لو كان عليه صلاتان فصلى في مسجد المدينة صلاة لم تحرئه عنهماء وهذا لا خلاف فيه: والله أعلم. 


كتاب الحج ام باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 


و0 دان مُحَمَدُ بن رَافِع و عَبْدُ بْنْ حُمَيْدٍ - قال عَبْدٌ: أخبرئاءة وقال ابْنُ 
رَافِع: حَدَنَنَا - عَبْدُ الررّاق: أحبّركا مَعْمَرٌ عَنِ الرَهْرِي» عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيّبء عَنْ أبي هْرَيْرَة 
الماح إلا المّمتحد الكزاة". 

ل ل) حو إِسمْحَاق بْنْ مَنْصُور: خذنا عبسى إن الْمنْذِر الْحِمْصِي: حَدَتَنا 
مُحَمَّدُ بْنُ حَرْب: حَدَْنَا ربدي عَنِ الرَهْرِي» عَنْ أبي سَلْمّة بْن عَبْدٍ الرّحْمَنِء و أبي عَبْدٍ الله 
الآقزا تؤلى المذياتيخ - و قافا عون شتاب الى خرية - أنقننة ستبيقا [ا 252 لذرنه ليه 
فى امش وتو اله 94 اتطل عع كل حتفف فيتنا مرّاة ي3 التتاعده إل التفعة 
الْحَرَامَء فإن رَسُول الله كل آحيرٌ الأْبيَاءه وَإِنْ مَسمْحَدَةٌ آعيرُ الْمَسّاحد". 

َال أو مله (كبر عزو الله: شك نا مزه عن يرل ذ1 خريف كول اذ فل 
فَمَتعَنَا ذَلِكَ أن تستثبت أب هْرَيْرَةَ عَنْ ذَلِكَ الْحَدِيثِه حَتّى إذا توفي أبو هُرَْرَة تذاكرئا ذَلِكَ. 
تاوما أن ل ذكون كلما با هُريْرَة هَل رَقَعَهُ أ ممِعَهُ في ذَلِكَ حَنَى يُسنْدده إِلَى رَسمُول الله يلك 
إن كان سَمِعَهُ مِنْه فبيْنَا نحن عَلَى ذَلِكَه جَالْسَنَا عَبْدُ الله بن إبْرَاهِيمَ بْن قارظء هَذَكَرما ذَلِكَ 


2 


الحَدِيث؛ وَالذِي فرطنا فيه مِنْ كص أبي عريرة عَيْه فقال لنا حَيْدٌّ الله بن إِبْرَاهِيم: أَشْهَدُ أي 


و 


- 
2 © جو جوق. 


سَمِعْت أَبَا هُرَئرَة يقول: قال رَسُول الله وُ: "فإئي آخير الألبيَاء وَإِنْ مَسْجدَه آخيرٌ الْمسّاحد". 
لي ا ا 2 8ه م رك م و ل م 
العلتى: حَدَتاعَية الوتظاب قال: ليطن ين 7 ميد يقول: سَأَلْتْ أبَا صَالِحِ: هَل سَمِعْتَ 


ود 


- واعلم أن هذه الفضيلة مختصة بنفس مسجده 3# الذي كان في زمانه دون ما زيد فيه بعده» فينبغي أن يحرص 
المصلي على ذلك» ويتفطن لما ذكرته» وقد نبهت على هذا في كتاب المناسك؛ والله أعلم.** 


> قلق الملهم: قال الشيخ بدر الدين العيئ يلك ما حاصله: أنه إذا اجد الا الإشارة كما فى قوله 5: 

: و ين جتمع الاسم والإشارة كما في قو 
"مسجدي هذا" هل تغلب الإشارة أو الاسم؟ فيه خلاف, فمال النووي إلى تغليب الإشارة» أما مذهبنا فالذي يظهر 
من قولهم أن الاسم يغلب الإشارة. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. (فتح الملهم: ٠٠٠١/5‏ بيروت) 


كتاب الحج ام باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 


اا هرو يدك قَضْل الصَلآة في سسْحدٍ رَسُول الله 5 فقال: لا كن أربي 8/2 الله أن 


مه 


ركهم بن ارط أله ممع أبَا ري يُحَدث أن رَسُولَ الله 3 قَال: 'صّلاة في مَسمْحدِي هَذَا حير 
بن الف صلا - ا كالش لذو فِيمًا ميوَاةُ مِنَ الْمَسَّاحَدِ إلا أن يَكُونَ الْمَسْحَدَ الْحَرَام". 


دبام#ب ؤمع) وحدئئيه زَهَير بن حَرْبٍ وعبيك ةي حو ونعلة 2 غك قَالوا: 
حَدَنَنَا يَحَْى القطان عَنْ يَحْبَى بن سعيادٍ بهذا الإسناٍ. 
فضضدة () وَحَدَْ مير بنُ حَرْبِ و مُحَمَد بن الُْتنَى قلا حلاتنا يحبى - .وهو 


القطان - عَنْ عَبَيْدٍ الله قال: اختربي كلفة غن لآ من شن عن النبي وه قال: املاة افلى 
مَسُجِدِي هَذَاء فيل م آلف صَّلاةٍ فيما سواه إلا الْمَسْحِدَ الْحَرَام". 


يم وو مه لتر 2 


لام م- (إلام وَحَدَئنَاة أو بَكْر ب 21 شيبة: حَدَتنَا أبن مير و أب أسافة: 3 
وَحَدثنَاة أبن كمير: دنا أبي» حَ وكلتناة محكة ل الملتى: حَدثنا عبد الْوَهَاب 
لي َنْ بيد الله بهذا الإماد. 

18*- (8) وَحَدَيْ ِبْرَاهِيمْ بن مُوسَى: أَخْبرنًا ابن أبي زَائْدَةَ عَنْ مُوْسَى الْحُهَني» عن 
نَافِعه عَنِ َ عَن ابْن عُمَرَ قال: سَمِعْتْ رَسُول الله وك يقول؛ بمثله 


- 


م ع”- (9) وَحَدَتْنَاهُ هُ ابن أبي عُمَر: جََدَننَا عبد الرزاق: 


افِع» عن عن ابن عَمَّرٌَ عَن النبي كله بمثله. 
ره : ١‏ وَحَدنَا همي وحم بن جه هيما عن ل إن سد قا 
052 لبه طن لايد 12 عن يرام كن علد الله إن تبه عن ابن عابي علا تتقولة اله 


- 


قال: إن ار اشتكت شَكْوَىء فَقَالَت: إن شغاني الله لأَخْرُحَن فَادْصَلَيْنَ في بَنْت الْمقدس) 
َرَت نَم كَحَهَرَت ُرِيدُ الْخْرُوج» ا و زوج التبي كو تُسَلم عَلَيْهَاه فَأَخَبَرَتُهًا 
ذْلِكَ فقالت لها مَيْم نه [للسن فكلى عا شد وَصلى فى مسعر الرسُول 6لاء 


قوله: "وحدثنا قنيبة بن سعيد ومحمد بن رمح جميعا 58 إلى قوله: فيمَا سواه من المساحد إلا مسجد الكعبة" . 
بياك الوهم في الإسناد وتوجيهه: هذا الحديث مما أنكر على مسلم بسيب إسناده» قال الحفاظ: كر ابن عباس - 


كتاب الحج وعم باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة 


فإتى يشت رَسُول الله 95 يقول: "عثلاة في الطتل من ألف عثلاة فيمًا واي الستاست 
إلا تسد الكتروة. 

- فيه وهمء وصوابه "عن إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة" هكذا هو المحفوظ من رواية الليث وابن جريج عن 
نافع عن إبراهيم بن عبد الله عن ميمونة من غير ذكر ابن عباس» وكذلك رواه البخاري في صحيحه عن الليث 
عن نافع عن إبراهيم عن ميمونة» ول يذكر ابن عباس. 

قال الدارقطنٍ ف كتاب "العلل": وقد رواه بعضهم عن ابن عباس عن ميمونة» وليس يثبت. وقال البخاري في 
تاريخه "الكبير": إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن العباس بن عبد المطلب عن أبيه وميمونة» وذكر حديثه هذا من 
طريق الليث وابن حريج ولم يذكر فيه ابن عباس» ثم قال: وقال لنا المكي عن ابن حريج: أنه سمع نافعاً قال: إن 
إبراهيم بن معبد حدث أن ابن عباس حدثه عن ميمونة» قال البخاري: ولا يصح فيه ابن عباس. 

قال القاضي عياض: قال بعضهم صوابه إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس أنه قال: أن امرأة اشتكتء قال 
القاضي: وقد ذكر مسلم قبل هذا في هذا الباب حديث عبد الله عن نافع عن ابن عمرء وحديث موسى الجهئ 
عن نافع عن ابن عمرء وحديث أيوب عن نافع عن ابن عمرء وهذا مما استدركه الدارقط على مسلم؛ وقال 
ليس .محفوظ عن أيوب» وعلل الحديث عن نافع بذلكء, وقال: قد خالفهم الليث وابن جريج فروياه عن إبراهيم 
ابن عبد الله بن معبد عن ميمونة» وقد ذكر مسلم الروايتين ولم يذكر البخاري في صحيحه رواية نافع بوجه» وقد 
ذكر البخاري في "تاريخه" رواية عبد الله وموسى عن نافع؛ قال: والأول أصح. يعينئ: رواية إبراهيم بن عبد الله 
عن ميمونة» كما قال الدارقطين؛ والله أعلم. قلت: ويحتمل صحة الروايتين جميعا كما فعله مسلم» وليس هذا 
الاختلاف المذكور نافعاً من ذلكء ومع هذا فالمئن صحيح بلا خلافء والله أعلم. 

قوله: "عن ميمونة دا أنها أفتت امرأة نذرت الصلاة في بيت المقدس أن تصلي في مسحد البي يبه واستدلت 
بالحديث" هذه الدلالة ظاهرة» وهذا حجة لأصح الأقوال في مذهبنا في هذه المسألة» فإنه إذا نذر صلاة في 
مسجد المدينة أو الأقصى هل تتعين؟ فيه قولان: الأصح: تتعين» فلا تحرئه تلك الصلاة في غيره. والثاني: لا تتعين 
بل تحرئه تلك الصلاة حيث صلىء فإذا قلنا: تتعين فنذرها في أحد هذين المسجدين ثم أراد أن يصليها في الآخر» 
ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: يجوزء والثاني: لا يجوزء والثالث وهو الأصح: أن نذرها في الأقصى جاز العدول إلى 
مسجد المدينة دون عكسه. والله أعلم. 


* > »© * 


كتاب الحج ارون باب لا تشد الرحال... 


141 - باب لا تشدّ الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد] 


وام شدي خصار الَاقِدُ وَرُهَيرُ بْنُّ حَرْبِء جميعاً عَنِ ابن عَيَيْة د قال عدا 
كا فيا .- قن لقريك خخ بيو خآ قز تلع برق 3# "لد مسد الرخَال 
إلا " إلى كلا مَسّاجَد: مَسْجِدِي هَذَاء وَمَسسْحِدٍ الْحَرَامٍ وَمَسسْجِدٍ الأقصى 2ل( 


عم م-- (7) وحَدثناة أبو ] أن أبي شيية: تق يد اقل من فق 111 1 
بهذا الإسنادٍء غير أَنْهُ قال: "تُشَدَ تخال إلى تلان مسّاجدَ". 
4 بزتم بواخلاكقا هون إن سيد الأثلي: 133 ابن وَطُب: حَدَنِي عَبْدُ الْحَمِيدٍ 


07 مدوم مي هو أن 


ابْنُ حَعْمَر أن عِمْرَانَ بْنَ أبي نس حَدَنّهُ أن سَلْمَانَ الأَغْرَ حَدَ الاللارتي انرجا 
4 الله 0 قال: 'إنْمًا م إلى لاح سا جدل: مُستخل الْكَعْبَة ومُسجدي» ومُسجد إِيلياء"'. 
- باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 

قوله 2 "لا كيك الرحال إلا إلى ثلاثة مستاحنة مسجدي هذاء ومسجد الجرام, ومسجد الأقصى". وق رواية: 
'ومسجد إيلياء" هكذا وقع في صحيح مسلم هناء ومسجد الحرام ومسجد الأقصى؛ وهو من إضافة الموصوف 
إلى ضفته: وقد أحازه النحويون الكوفيون؛ وتأوله البضريون على أن فيه محذوفا تقديره:.مسحد المكان الخرام: 
والمكان الأقصىء ومنه قوله تعالى: وَمَا كُنتَ يتانب الْقَرَىَ؛» (القصص:: 4) أي: المكان الغربي ونظائرهء وأما 
"إيلياء" فهو بيت المقدس» وفيه ثلاث لغات» أفصحهن وأشهرهن هذه الواقعة هنا "إيلياء" بكسر الهمزة واللام 
وبالمد» والثانية: كذلك إلا أنه مقصور» والثالثة: إِلْيَاءِ بحذف الياء وبالمد. وسمي الأقصى لبعده من المسجد الحرام» 
وف هذا الحديث فضيلة هذه المساجد الثلاثة» وفضيلة شد الرحال إليها؛ لأن معناه عند جمهور العلماء: لا فضيلة 
في شد الرحال إلى مسجد غيرها. وقال الشيخ أبو محمد الجوين من أصحابنا: يحرم شد الرحال إلى غيرها وهو 
غلط» وقد سبق بيان هذا الحديث وشرحه قبل هذا بقليل في باب سفر المرأة مع محرم إلى الحج وغيره. 


» * * * 


كتاب الحج فض باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى... 


[44 - باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النيّ 25 بالمدينة] 
)١( 8‏ حَدَنِيْ مُحَمَدُ بْنُّ حَاتِم: خنكا بقن 2 لسن عر ميد الطتراط غال: 

تراظة الا سلطة لخ شير افون اال مذ بي تزه النعتى 20 أبى .تير ترب قال: 
قلت لَه كيف سَمِمْت أباك يذكر في, الْمَسْحد الّذِي سن عَلَى التقْوَى؟ قَال: قال أبي 

تعلتا على رَسُول الله 3 في بيت بنغض يسا قَقل: زكرن لأ لفالمكقي لبي 

أحبه على اققدى؟ قال عد كفا مر 2 حَصْبَاءِ فَضَرَبْ به الأرض» ' نم قال؛ 1 

هَدَ" - لتتحد الْمَدة - قَالَ: فَتُلُ: أذ ا 1 
رع و وَحَدَننا أبو بكر بْنّ أ بي شَيْبَة و سَعِيدُ بْنُ عَمْرو الأَسِعَئِيّ - قال سَعِيدٌ: 

أخبرئاء وقال أبُو بكر : حَدُنَنَا حَاتِمُ ‏ بن إسْمَاعِيل - عَنْ حُمَ قر قا أن للك قن أي اين 
عن لني فز برتزود لم23 ليت انم إن أبن سَعِيدٍ في الإسْنَادِ. 


4 - باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد الي كَل بالمدينة 
قوله ويدُ: "وقد سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى فأخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال: هو 
مسجدكم هذا لمسجد المدينة" هذا نص بأنه المسجد الذي أسس على التقوى المذكور في القرآن» ورد لما يقول 
بعض المفسرين أنه مسجد قباءء وأما أحذه يد الحصباء وضربه في الأرض فامراد به المبالغة في الإيضاح لبيان أنه 
مسجد المدينة» و"الحصباء" بالمد: الحصى الصغار. 


* #3 


كتاب الحج يق باب فضل مسجد قباء»؛ وفضل الصلاة فيه وزيارته 


١.٠١[‏ - باب فضل مسجد قباء» وفضل الصلاة فيه وزيارته] 


عر 


ام - )1١(‏ 0 ثر مقر انلتق كع . 4 إِسْمَاعِيل : بن إبرَاهِيم: حدثنا أيونب 
عَنْ نَافِعِه عَنٍ عَنِ ابْن عُمَرَ أن رَسُول الله وه كان رو قبَاء راكب وَمَاشِييا. 


مو سه ا اقال دمع ك1 هالرمة 


1 - (5) وَحَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أ بي شيبَة: : حَدَنْنَا عَبْدُ الله بن ُميْرٍ وأبو ماق عن عبيدٍ 
اله ح وَحَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن تُمَير: : حدثنا أبي: سداد بي فى عَنْ ابْنِ عْمَرَ 


- 


قَال: كان سول الكل رأتى تشيمد تباوء وكيا ومَاشِاء نيص فيه رَكعَتّين. 
قال أَبو بكر في روَائته: قال ابن تُميْرِ: فَيُصَلَى فيه ركعتَيْن. 


م" (م) وَحَضكنَا ؛ حَمَه إن الى حَدَنَنَا يَحْبَى: حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله: أَحْبرني نَافِعٌ عن 
ابن عُمَرَ أن يل ) الله ويد كان يَأتِي هراكب ومَاقياً. 


, 5- 3 وَعَدك: أبُو معن الرقاشبي يدبن يزيد التقَفر 1 ا حدينا 
لإا كي ا لكريم - عَنِ ابْنِ عَجْلانَء عَنْ نَافِعِ» عَنٍ عن ابن عَمَّرَ) عَن النبيّ كله بوثل 


هارا م ود 5 هدامهة 


1 الا ومن وعنقا بن إن يش قال: قَرَأَتْ تْ عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ الله بْن د ديتار» عَنْ 
بل الله ين مز أن رَسسُولَ الله للك كان يأتى قباع ركبا وَماشياً. 


٠‏ - باب فضل مسجد قباء,ء وفضل الصلاة فيه وزيارته 

قوله: "أن رسول الله كله كان يرور قناء ماعياً وراكيا". وف :روالة: "اله كآن يق :مسج قاع راكيا وماغياء 
فيصلي فيه ركعتين" وف رواية: "أن ابن عمر كان يأ مسجد قباء كل سبت» و كان يقول رأييق الببي 0 
يأثيّه كل عبت : 

ضبط كلمة (قباء) وفضيلة مسجده: أما قباء فالصحيح المشهور فيه المد والتذكير والصرف»ء وف لغة مقصورء 
وف لغة مؤنث» وف لغة مذكر غير مصروف» وهو قريب من الدينة من عواليها؛ وفي هذه الأحاديث بيان فضله 
وفضل مسجده وألعبلاةاقية وإفتبيلة زيارته» وأنه تحوز زيارتة راكبا واماشياة وهكذا جميع المواضع الفاضلة تحوز 
زيارتها راكباً وماشياء وفيه أنه يستحب أن تكون صلاة النفل بالنهار ركعتين كصلاة الليل» وهو مذهبنا 
ومذهب الجمهورء وفيه خلاف أبي حنيفة» وسبقت المسألة في كتاب الصلاة. 


كتاب الحج 1م باب فضل مسجد قباء, وفضل الصلاة فيه وزيارته 


ووعت بوم بتكذها ين إن ارب وَقتَيبّة وَائْنُ حُجْر د قال الي الرمية عقا 
سمال بن محقم اقل ع2 ال عمال لا نين جد لايق 2 يأرل كان 


كر مور ه 2 ير بيرم ع 


شا عا 2 ب 8 ماد ان تن قا ولك أن دِينَار أن 
ابْنَّ عُْمَرَ كان يَأَتِي قبَاء كل سَبْتِء وَكَانَ يُقول: ريت البَئ يله يأتي كل 

4" (2) وَحَدَنناه ابْنُ أبي عُمَرَ: حَدنَنَا سيان عن عبد لله بن ديار عَنْ عبد اله 
ابْنِ عْمَرَ أن رَسُول الله يل كان يأتي ا لغ 1 كل متسر “كان بأد زأكيا وماكنيا. 
قال ابن دِينَار: وَكَانَ ابن عُمَرٌ يَفعل. 

هة*5- رقم تكره عية اذ بن هاشم: حد 


الإسنادء وَلَمْ يَذَكُرْ كل سَبْت. 


وقوله: "كل سبت" فيه جواز تخصيص بعض الأيام بالزيارة» وهذا هو الصواب وقول الجمهورء وكره ابن 
مسلمة المالكي ذلكء قالوا لعله لم تبلغه هذه الأحاديث, والله أعلم. ولله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة. 


* # #6 “د 


كتاب النكاح عم باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه... 


[/ا١-‏ كتاب النكاح] 
١1[‏ - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة, واشتغال......] 


)١( 65‏ حَدَنْنَا يَحْبَى بْنْ يَحبَى النَِيمِي و أَبُو بكر بْنْ أبي شيْيَة و مُحَمدُ بْنْ العلاء 
اه 5 7 5 د 2 5 م 3 8 14 
الهُمَدَاني حَمِيعا عنْ أبي مُعَاويَة - واللفظ لِيَحْبَى -: أخبرنًا أبو معاوية عن الأعمش» عن 


فى ممأ 2 از 


إبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَّة قال: كنت أَمْشِي مَعَ عَبْدٍ الله بمئ» فلقِيّه عثمَانء فَقامَ مَعَهُ يُحَدْنْهُ فقال 
َي ا 7 2 2< ل 01 اراق رات - 1 رين 7 2 لي مه :#2 ا 5 
لهُ عدمّان: يا أبَا عَبْكِ الرَحْمَنا آل تُرَوْجُلكَ حارية ,شَابّة؟* لعلها كذ كرك بَعْض ما مضى من 


اعا ل 


راية 22 1322 عفد إذ ‏ ال دايع كاوس أله بن حت د 4 لآ سسنللا 
زَمّانكَ - قال - فقال عَبْدُ الله: لين قلت ذاكَ؛ لَقَدْ قال لنا رَسُول الله يظُ:* "يا مَعْشَرَ الشبّاب! 


[كتاب النكاح] 

١[‏ - باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة؛ واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم] 
معنى النكاح لغة وإطلاقه في كلام العرب وحقيقته عند الفقهاء: هو في اللغة: الضمء ويطلق على العقد وعلى 
الوطء. قال الإمام أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري: قال الأزهري: أصل النكاح في كلام العرب 
الوطءء وقيل للتزويج نكاح؛ لأنه سبب الوطء؛ يقال: نكح المطر الأرض ونكح النعاس عينه: أصابما. 

قال الواحدي: وقال أبو القسم الزحاحي: النكاح ف كلام العرب: الوطء والعقد جميعاء قال: وموضع "ن ك ح" 
على هذا الترتيب في كلام العرب للزوم الشيء الشيء راكباً عليه هذا كلام العرب الصحيح. فإذا قالوا: نكح 
فلان فالات يركلحها نكسا نكاس أزايوا تروجها, 

وقال أبو علي الفارسي: فرقت العرب بينهما فرقا لطيفاء فإذا قالوا: نكح فلانة بنت فلان أو أخته أرادوا: عقد 
عليها. وإذا قالوا: نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا الوطء؛ لأن بذكر امرأته وزوجته يستغئ عن ذكر العقد. - 


* قوله: "نروجك جارية" قال النووي: وفيه استحباب عرض الرحل مثل هذا على صاحبه قال الأبي: قلت: 
جعله عرضاًء وقيل: إنه تحضيض. والفرق بينهما باعتبار الأحكام الإعرابيه مذكور في كتبهاء وأما الفرق باعتبار 
المع فقيل: ما تأكد الطلب فيه تحضيضء وما لم يتأكد عرضء وقيل: ما كان المحثوث عليه من عند المتكلم 
عرضء وما كان لا من عند فهو تحضيضء والحارية ههنا ليست من عند عثمان في الظاهر فهو تحضيض. 

* قوله: "لثن قلت ذاكء لقد قال رسول الله وُلهُ: يا معشر الشباب" إلح. 

الشباب بفتح الشين» جمع شابء قال الأبي: قلت: معناه لفن حضضتينٍ على ذلك فقد حضنا رسول الله 25 
أيضاء وكان الشيخ يقول: إنما هو رد عليه؛ والمع أنما يحض على ذلك من هو في سن الشاب انتهى. 


كتاب النكاح اسم باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه... 


مَنِ اسستطَاعَ مِنْكُمٌ الَاءة فَيَوَحْ فَإِهُ عض لِلْبِصَرِء وَأَحْصَنْ للمَْحه وَمنْ لَمْ يَسقَطع فَعلَْه 
بالصّمء فَإنْهُ لَهُ وجَاءً". 

17 8"- (7) حَدَننا عُثمان بن أبي شيبَة: حدثنَا جَرِيرٌ عَن الأَعْمَشء عَنْ إبرَاهِيمَ عَنْ 
عَلْقَمّةَ قال: ني لأسي مَعَ عبد لله بن مَسْعُودٍ ببنى» إذ لَقِْهُ مان بن عََانَه َقَلَ: هلها 
ا أباحَيد الدخمن! قال: قالعلا خَلما وأ عبد الله آن ليست لَه خاحة قَال: قال لي: تَعَال 
ا علقم قالَ: محفت فال لَه ما لوك ما ما بد الرتحن! حارم برا لَعَله توح 
إِلِْكَ مِنْ تَفسك ما كنت تَعْهَدُ فَمَالَ عَبْدُ الله: َئِنْ قلت ذَالكَ فذَكر بمثل حَدِيثِ أبي مُعَاويّة. 


> قال الفراء: العرب تقول: نكح المرأة بضم النون: بضعهاء وهو كناية عن الفرجء فإذا قالوا: نكحها أرادوا 
أصاب نكحهاء وهو فرجهاء وقل ما يقال: ناكحهاء كما يقال: باضعهاء هذا آخر ما نقله الواحدي. 
وقال ابن فارس والجوهري وغيرهما من أهل اللغة: النكاح: الوطءء وقد يكون العقد. ويقال: نكحتها ونكحت 
هي أي تروجت» وأنكحته زوحته) وهي ناكح, أي ذات زوج» واستنكجها: تزوجهاء هذا كلام أهل اللغة. 
وأما حقيقة النكاح عند الفقهاء ففيها ثلاثة أوجه لأصحابناء حكاها القاضي حسين من أصحابنا في تعليقه. 
أصحها: أنها حقيقة في العقد, بحاز في الوطءء وهذا هو الذي صححه القاضي أبو الطيب وأطنب في الاستدلال 
له؛ وبه قطع المتولى وغيره» وبه جاء القرآن العزيز والأحاديث. والثاني: أنها حقيقة في الوطء محاز في العقد. وبه 
قال أبو حنيفة. والثالث: حقيقة فيهما بالاشتراك؛ والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله وله: "يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج؛ فإنه أغض للبصر وأحصن 
فرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم, فإنه له وجاء" قال أهل اللعةة "المعق " هم الطائفة الذين يشملهم وصف» 
فالشباب معشرء والشيوخ معشرء والأنبياء معشرء والنساء معشرء فكذا ما أشبهه؛ و"الشباب" جمع شاب» 
ويجمع على شبان وشببة» والشاب عند أصحابنا هو من بلغ ولم يجاوز ثلاثين سنة.** وأما "الباءة" ففيها أربع 
لغات حكاها القاضي عياض الفصيحة المشهورة: "الباءة" بالمد والماءء والثانية: "الباة" بلا مدء والثالثة: "الباء" 
بالمد بلا هاءء والرابعة: "الباهة" يماءين بلا مدء وأصلها في اللغة: الجماع» مشتقة من المباءة» وهي المنزل؛ ومنه 
مباءة الإبل» وهي مواطنهاء ثم قيل لعقد النكاح: باءة؛ لأن من تزوج امرأة بوأها منزلاً. 


ع1" في فتح الملهم: وقال القرطبي: يقال له: حدث إلى ست عشرة سنة» ثم شاب إلى اثنتين وثلاثين» ثم 
كهل؛ وكذا ذكره الزمخشريء وقال ابن شاس المالكي في الجواهر: إلى أربعين. وإنما حص الشباب بالخطاب؛ 
لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح؛ بخلاف الشيوخ؛ وإن كان المعى معتبرا إذا وجد السبب في 
الكهول والشيوخ أيضا. (فتح الملهم: 7١1/*‏ بيروت) 


كتاب النكاح ا باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه... 


000 


وم- () حَدَننَا أبو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ أب وكريْب قالاً: حَدَنََا أبُو مُعَاوِيَة عَنِ 
لأَعْمَشء عَنْ عُمَارَةَ بْن عُمَيِْ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَّنِ بْنِ يَزِيَ عَنْ عَبْدٍ الله قال: قال لنَا 
عم "يا مَعْشَرَ الشَبّاب! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمٌ البَاةَ َلْتَرَوَجْ» فَإِنهُ عض لِلْبَصّر 
حص حصن لِلْفرْجء وَمَنْ َم سطع َع الصتم فَإلهُ َه وحاا.* 

ووع- (4) حَدَثْنَا عثمان بْنْ أبي شَيَْة: حَدَنَنَا جَريرٌ عن الأَعْمَشِء عَنْ عُمَارَة بْن 
عُمَيْرِ عَْ عبد الرَحْمَن بن يزِيدَ قَالَ: دَحَلْتْ أنا وَعَمَي عَلْقَمَة والأسلوَةُ على عَبدٍ الله بن 


ودام 


مملعوق إقال: وأنا شاي يواميك فل كر حليها ريت آنه تت بد فخ أغلى: قال: قال 


رَسُول الله كظ: بمثل حَدِيثِ أبي مُعَاوِيَة' واف قَال :افلح ليث تت الزوخت. 

كلام أهل العلم في المراد من الباءة: واحتلف العلماء في المراد "بالباءة" هنا على قولين يرجعان إلى معئ واحدء 
أصحهما: أن المراد: معناها اللغوي وهو الجماع؛ فتقديره: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنة - وهي 
مون النكاح - فليتزوج؛ ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم؛ ليدفع شهوته ويقطع شر منيه؛ 
كما يقطعه الوجاء» وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذين هم مظنة شهوة النساء» ولا ينفكون عنها 
غالبا. والقول الثاني: أن المراد هنا بالباءة: مؤن النكاح, ميت باسم ما يلازمهاء وتقديره: من استطاع منكم 
مؤن النكاح فليتزوج» ومن لم يستطعها فليصم؛ ليدفع شهوته» والذي حمل القائلين بهذا على هذا أنهم قالوه: 
قوله يك: "ومن لم يستطع فعليه بالصوم" قالوا: والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم؛ لدفع الشهوة؛ فوحب 
تأويل الباءة على المون. وأجاب الأولون يما قدمناه في القول الأول» وهو أن تقديره: من لم يستطع الجماع 
لعجزه عن مؤنه وهو محتاج إلى الجماع فعليه بالصومء والله أعلم. 

شرح الغريب: وأما "لوجاء" فبكسر الواو وبالمد» وهو رض الخصيتين والمراد هنا: أن الصوم يقطع الشهوة 
ويقطع شر الم» كما يفعله الوجاء. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه. وهذا مجمع علية؛ لكنه عندنا وعند 
العلماء كافة» أمر ندب لا إيجاب» فلا يلزم التزروج ولا التسري» سواء خاف العنت أم لاء هذا مذهب العلماء 
كافة» ولا يعلم أحد أوجبه إلا داود ومن وافقه من أهل الظاهرء ورواية عن أحمد فإفم قالوا: يلزمه إذا حاف 
العنت أن يتزوج أو يتسرىء قالوا: وإنما يلزمه في العمر مرة واحدة؛ ولم يشرط بعضهم خوف العنت. قال أهل 
الظاهر: إنما يلزمه التزويج فقط ولا يلزمه الوطءء وتعلقوا بظاهر الأمر في هذا الحديث مع غيره من الأحاديث ١‏ - 


* قوله: "فإنه له وجاء" فإن الصوم للفرج وجاء بكسر الواو والمدء عو م شديد يذهب بشهوته. 


كنات النكاح 325 باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه... 


58ت ومع 0 ده الله بن سَعيدٍ الأشج: دنا وكيع: 0 امش عن 


ىن 


عمّارة بْنِ عْمَيْره عَنْ عَبْدٍ الرّحْمّن بن يَزِيدَ عَنْ عَبّدٍ الله» قال: دَخلْنَا عَلَيْهِ ونا أَحْدَث القَرْمء 


ماس ات فير 


بمثلٍ حَديتِهِم ولَمْ يَذك: فلم ألبث حَتّى تَروحْت. 

١‏ 0 وَحَدئئ أو بكر نئ اه التليع. اي ا 
ابت عَنْ أنس أن ا مِنْ أصْحَاب لبي يل سَألُوا اح للبت يل عن مَك فى السك 
فقال بَنضهُم: لا أتَرَوَجُ لسَاء وال تنشه: ل عل لش وق مطل لا أنه على 
فِرَاشِء فَحَمِدَ الله وَأَننَى عَلَيْهِ فَقَال: "ما يَال وام قَالُوا: كَذَا وَكَذَاةٍ لَكِتي أصلي وَأََامُ 


6 2 2 


وَأضوة وَأفْطِرُ وَأتَرَوَجُ النَسَاءَ فَمَنْ رغب عن سنئي ليس من يس 


- مع القرآن» قال الله: إفَانِكحُوأ ما طَابَ لَكُم مِّنَ آليِسَآءِ؟ (النساء:") وغيرها من الآيات. اواج خ المهور 
بقوله تعالى: فَآنكحُوأ ما طَاب لَكُم مِّنَ آَلتِسَآءِ4 إلى قوله تعالى: وما مَلَكَتَ أَيَمَسُكُمْ 4 (النساء: 8) 
فخيره سبحانه وتعالى بين النكاح والتسري. قال الإمام المازري: هذا حجة للجمهور؛ لأنه سبحانه وتعالى خيره 
بين النكاح والتسري بالاتفاق» ولو كان النكاح واجبا لما خيره بينه وبين التسري؛ لأنه لا يصح عند الأصوليين 
التخيير بين واحب وغيره؛ لأنه يؤدي إلى إبطال حقيقة الواجبء وأن تاركه لا يكون آنما. 

وأما قوله يث: '"فمن رغب عن سني فليس مين" فمعناه: من رغب عنها إعراضاً عنها غير معتقد على ما هيء والله أعلم. 
أقوال أهل العلم في أفضلية اا أما الأفضل من النكاح وتركه؛ فقال أصحابنا: الناس فيه أربعة 
أقسام: قسم تتوق إليه نفسه ويجد المون» فيستحب له النكاح؛ وقسم لا تتوق ولا يجد المؤن» فيكره له؛ وقسم 
تتوق ولا يجد المون» فيكره له وهذا مأمور بالصوم؛ لدفع التوقان» وقسم يجد المؤن ولا تتوق» فمذهب الشافعي 
وجمهور أصحابنا: أن ترك النكاح لهذا والتخلي للعبادة أفضلء» ولا يقال: النكاح مكروهء بل تركه أفضل» 
ومذهب أبي حنيفة وبعض أصحاب الشافعي وبعض أصحاب مالك أن النكاح له أفضلء والله أعلم. 


* قوله: "فمن رغب عن سنن" أي: أعرض عنها ورأى غيرها خيراً منها كالاشتغال بالعبادة والتخلي لاء كما 
رأى الصحابة في الواقعة» فهذا الحديث صريح في أن التأهل خير من التخلي للعبادة» وهذا قال الأبي: دلالة 
الحديث على أن النكاح أفضل من التخلي للعبادة مسلمة؛ لأن هؤلاء قصدوا ذلكء والبي يه رد عليهم وأكد 
ذلك بأن خلافه رغبة عن السنة» قال القرطبي راححية النكاح حين كان في النساء المعونة على الدين والدنيا وقلة 
التكلف والشفقة على الأولاد» وأما في هذه الأزمنة فنعوذ بالله من الشيطان ومن السؤالء فوالله الذي لا إله إلا 
هو لقد حلت العزبة والعزلة وتعين الفرار منهن؛ ولا حول ولا قوة إلا الله انتتهى. 


كتاب النكاح 4م باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه... 


5 5 
ع هو ير ع ع وم 


5 - (7) وَحَدَنَنَا أبو بكر بْنُ أبي شَيبَة: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ المبَارَكِه ح وَحَدَثَنا 
أبُوكْرَيْبٍ مُحَمَدُ بْنُ العَلاَهِ - واللَفْظ لَهُ -: أعثيرا ابْنُ البَارَكِه عن مَعْمَر عَنْ الرَهْرِي» عَنْ 
سَعِيدٍ بْنٍ الْسيّبِء عَنْ سَعْدٍ بن أبي وَقاصٍ ده قَالَ: رَدَ رَسُولَ الله يي عَلَى عُنْمَانَ بن 
مَظَعُونِ التَبَتَلَه لَوْ أَذِنَ لَهُ لأَحْتَصِينًا. 


قوله: "أن عثمان بن عفان قال لعبد الله بن مسعود: ألا نزوحك جارية شابة؟ لعلها تذكرك بعض ما مضى من 
زفبانك" . 

فوائد الحديث: فيه استحباب عرض الصاحب هذا على صاحبه الذي ليست له زوجة يمذه الصفة» وهو صالح 
لزواحها على ما سبق تفصيله قريباء وفيه استحباب نكاح الشابة؛ لأنها المحصلة لمقاصد النكاحء فإهها ألذ 
استمتاعاء وأطيب تكهة؛ وأرغب في الاستمتاع الذي هو مقصود النكاح؛ وأحسن عشرة وأفكه محادثة: وأجمل 
منظراء وألين ملمساء وأقرب إلى أن يعوّدها زوجها الأخلاق الي يرتضيها. وقوله: "تذكرك بعض ما مضى من 
زمانك" معناه: تتذكر بها بعض ما مضى من نشاطك وقوة شبابكء» فإن ذلك ينعش البدن. 

قوله: "إن عثمان دعا ابن مسعود واستخلاه فقال له" هذا الكلام دليل على استحباب الإسرار .تفل هذاء فإنه ما 
يستحجى من ذكره بين الناس. 

وقوله: "الآ تزوجلق. جنازية يكرا" ذليل على العحماب التكثز:ولقطيلها على التيب: .كنا قاله حابي نذا 
قدمناه قريبا في قوله: "جارية شابة". 

قوله: "عن عبد الرحمن بن يزيد دخلت أنا وعمي علقمة والأسود على عبد الله بن مسعود". 

بيان الغلط في بعض النسخ: هكذا هو في جميع النسخ؛ وهو الصوابء قال القاضي: ووقع في بعض الروايات: 
"أنا وعماي علقمة والأسود"؛ وهو غلط ظاهر؛ لأن الأسود أو عبد الرحمن بن يزيد؛ لا عمه؛ وعلقمة عمهما 
جميعاً» وهو علقمة بن قيس. قوله: "فذكر حديثا رئيت أنه حدث به من أجلي" هكذا هو في كثير من النسخ؛ 
وف بعضها "رأيت" وهما صحيحان: الأول: من الظن» والثاني: من العلم. 

قوله يخُ: "فمن رغب عن سنت فليس مين" سبق تأويله: وأن معناه من تركها إعراضاً عنها غير معتقد لها على ما 
هي عليه؛ أما من ترك النكاح على الصفة الي يستحب له تركه كما سبق؛ أو ترك النوم على الفراش لعجزه 
عنه» أو لاشتغاله بعبادة مأذون فيهاء أو نحو ذلكء فلا يتناوله هذا الذم والنهي. 

قوله: "أن البي ينه حمد الله تعالى وأثين عليه فقال: ما بال أقوام قالوا: كذا وكذا" هو موافق للمعروف من 
حطبه كله في مثل هذا أنه إذا كره شيئاء فخطب له ذكر كراهيته» ولا يعين فاعله» وهذا من عظيم خلفه يل 
فإن المقصود من ذلك الشخص وجميع الحاضرين وغيرهم ممن يبلغه ذلك؛ ولا يحصل توبيخ صاحبه في الملاً. 

شرح الغريب: قوله: "رد رسول الله يه على عثمان بن مظعون التبتل؛ ولو أذن له لاختصينا" قال العلماء: "التبتل":- 


كتاب النكاح وعم باب استحباب النكاح من تاقت نفسه. .. 


كور ع لانت وعدن موسي مي 10 إبُرَاهِيم بن سعد 
عَن ان شِهَابٍ الرَهْرِيَ» عَنْ سَعِيدٍ بن اليب قَالَ: سيط معت م 
مُظَعُول التبل» ولو أَذن [ لَهُ لاختصيًا. * 

5 جالاه راع بلقا اله لؤد الع حَدَنَنَا حُجَيْنُ بن الْمتنتى: حَدَكه حَدَثنا لَيث؛ عَنْ عْمَيْلِء 
عَن ابْنِ شِهَابٍ أَنْهُ قال: أبرني سَعِيدُ بْنْ الْمُسَيب: أله سَمِعَ سعْدَ بن أبي و اص يَقُول: 


م 8 


أجاة ملعاف 17 .ترد أ ن اقل فنهاة وَسُول الثم فلك ولو لجاز لَه ذلك لشسينا. 

- هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله وأصل "التبتل": القطع: ومنه مريم البتول» 
وفاطمة البتول؛ لانقطاعهما عن نساء زمانهما دين وفضلاً ورغبة في الآخرة؛ ومنه صدقة بتلة» أي: منقطعة عن 
تصرف مالكها. قال الطبري: التبتل: هو ترك لذات الدنيا وشهواتهاء والانقطاع إلى الله تعالى بالتفر غ لعبادته. 
وقوله: "رد عليه التبتل" معناه نهاه عنه» وهذا عند أصحابنا محمول على من تاقت نفسه إلى النكاح» ووحد مؤنه 
كما سبق إيضاحه؛ وعلى من أضر به التبتل بالعبادات الكثيرة الشاقة. أما الإعراض عن الشهوات واللذات من 
غير إضرار بنفسه ولا تفويت حق لزوجة ولا غيرهاء ففضيلة للمنع منهاء بل مأمور به. 

وأما قوله: "لو أذن له لاختصينا" فمعناه: لو أذن له في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ الدنيا لاختصينا؛ 
لدفع شهوة النساء ليمكنا التبتل» وهذا محمول على أهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باحتهادهم: ولم يكن 
ظنهم هذا افا فإن الاختصاء في الآدمي حرام عبان ! كان أو كبيراء قال البغوي: وكذا يحرم خصاء كل 
حيوان لا يؤكلء وأما المأكول فيجوز خصاؤه في صغره. ويحرم في كبرهء والله أعلم. 


* قوله: "لاختصينا" الاختصاء من خصيت الفحل إذا سللت خصيته» أي أخرحتهاء واختصيت إذا فعلت ذلك 
بنفسكء وهو ليس ,مراد؛ لأنه محرم وإنما المراد: قطع الشهوة .معالحة أو المراد لتبتلنا من النساء» وحمله النووي على 
أفهم ظنوا جواز الاختصاء باجتهادهم. ولم يكن ظنهم موافقاء ورد بأنه لا حاجة إلى ما ذكر يما ذكرنا من 
التأويل؛ وحملاً لظنهم على أحسن الظنون: والله تعالى أعلم. 


«0# * 


كتاب النكاح 0 باب ندب من رأي امرأة, فوقعت في نفسه... 


[؟ - باب ندب من رأى امرأة, فوقعت في نفسه إلى أن يأ امرأته أو جاريته فيواقعها] 
0 عَمِرُو بْنْ عَلِي: حَد 1 نا عَبْدُ الأغلى: حَدَتْنَا هِسَامٌ ! بْنْ أبي عَبْدٍ الله 
بي الرَييْرِءِ عَنْ حابر أن رَسُول الله 5 رآق اترأةه فأثى المرأتة ريني وَعِيَ كمعن مبيعة 


م ١‏ لطت كاله ك طَبي إلى أَصْحَابِه فَقَالَ: إن الْمَرة ثقبل في صُورةٍ سَيْطانء* وَتُدبرٌ 
في صُورَةٍ شَيْطَانِء فإذا أب مذ لخداكع انرا فليأت أخلك» إن ذَلِكَ يرد ما في تفسه". 


و مور 13 اه مه بير 


و قم وم حدتنا زهَير بن حَبٍ: حَدَثنَا عبْدُ الصَمَدِ بن عَبْدٍالوَارثِ: حدتنا خرنب 
بْنُ أبي الْعَاليِّ: حَدنَنَا أ ُو الزْرِ عَنْ حَابِرٍ بن عَبْدِ اله أن القبي 5 رأى امْرَة هَذَكَرَ بمثله 


وه 3 


غير أ قَال: فى امأ يب وي تَمْعَسُ َيه ولَمْ يَذك: ابر في صُورَةٍ شَيِطانٍ. 

0 (8) وَحَدَْ سَلَمّة بن شييبٍ: حَدَثنَاالْحَسَنْ بن أغْينَ: دنا مَْقِل عَنْ أبي 
الزييْر قال: قال جَابرٌ: سَمِعْت النبي يل يقول: 'إذَا أحَدْكُْ أَعْجَبئه المَرةٌ فَوَقَعَتَْ في قليف 
تلينية إلى انزأيتن لافنا نطلل 3 قلقي 'افسد". 


* - باب ندب من رأى امرأة؛ فوقعت في نفسه إلى أن يأ امرأته أو جاريته فيواقعها 


قوله يد: "إن المرأة تقبل في صورة شيطان وتدبر في صورة شيطان: فإذا أبصر أحدكم امرأة فليأت أهله؛ فإن ذلك 
يرد ما في نفسه" وفي الرواية الأحرى: "إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعهاء فإن ذلك 
يرد ما في نفسه". هذه الرواية الثائية مبينة للأولى. ومعيئ الحديث: أنه يستحب لمن رأى امرأة فتحركت شهوته أن 
أي امرأته أو جاريته إن كانت لهء فليواقعها؛ ليدفع شهوته» وتسكن نفسه ويجمع قلبه على ما هو بصدده. 

قرله كل "إن المرأة تقبل قي صبورة غنيطان؛ وتدبر فقي صورة: شيطاك" قال العلماءة معتاهة الإشارة: إلى الموى 
والدعاء إلى الفتنة يما لما جعله الله تعالى في نفوس الرجال من الميل إلى النساءء والالتذاذ بنظرهن؛ وما يتعلق يمن؛ 
فهي شبيهة بالشيطان في دعائه إلى الشر بوسوسته وتزيينه له. 

فقه الحديث: ويستنبط من هذا أنه ينبغي لها أن لا تخرج بين الرحال إلا لضرورة؛ وأنه ينبغي للرجال الغض عن 
ثيايماء والإعراض عنها مطلقاً. 9 


*قوله: "تقبل في صورة شيطان", أي: في صفة شيطان في إيقاع الوسوسة في الصدورء وإطلاق الصورة على الصفة شائع. 
* قوله: "فإذا أبصر أحدكم امرأة فليات أهله" بتقدير المعطوف, أي: ووسوست فليأت» يفسره الرواية الآتية. 


كتاب النكاح نسم باب ندب من رأي امرأة: فوقعت في نفسه... 


- شرح الغريب: قوله: "تمعس منيئه" قال أهل اللغة: "المعس" بالعين المهملة: الدلك» و"المنيئة" .يم مفتوحة ثم 
نون مكسورة ثم همزة ممدودة ثم تاء تكتب هاءء وهي على وزن "صغيرة وكبيرة وذبيحة", قال أهل اللغة: هي 
الجلد أول ما يوضع ف الدباغ. وقال الكسائي: يسمى منيئة ما دام في الدّباغ. وقال أبو عبيدة: هو في أول 
الدباغ منيكة) ثم أفيق بفتح الحمزة وكسر القاءء وجمعه أفق كقفيز وقفزء ثم أدم» والله أعلم. 

قوله: "أن النبي وندُ رأى امرأة فأتى امرأته زينب وهي تمعس منيئة لهاء فقضى حاجته؛ ثم خرج إلى أصحابه فقال: 
إن المرأة تقبل في صورة شيطان" إلى آخره. قال العلماء: إنما فعل هذا بيانا لحم» وإرشادا لما ينبغي لهم أن يفعلوه» 
فقه الحديث: وفيه: أنه لا بأس بطلب الرجل امرأته إلى الوقاع في النهار وغيره؛ وإن كانت مشتغلة .ما يمكن 
تركه؛ لأنه رما غلبت على الرحل شهوة يتضرر بالتأخير في بدنه أو في قلبه وبصرهء والله أعلم. 


* *# # * 


كتاب النكاح 3-7 باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


سس يني تاي التسفوبيقة أنه تبي أل ص از ارج 7 نبج واسالريسا 
لس 01 حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن ” مير الْهَمَدَاني: حَدَننَا أبي وَوَكِيعٌ وابْنْ بشر 

عَنْ إسْمَاعِيل: عَنْ قيس قال: شين لذ لل شرل كنا رو مَعَ رَسُولِ الله له يلك ليس لنا 

نساءه فَقَلنَا: ألا تستخخصي؟ فَنهانَا عَنْ وَلِكَ» ثم رَحْصَ 8ن تيع ارا لقابو إلى أحَلِء 


1 
5 مه ير > 2 


م قرا عَبْدُ الله:* «إيتايجًا الذِينَ َامتُوأ لا تَحَرَمُوأ طَيْبَثِ مَآ أَحَلَ اله لكم وَلَا تَعْتَدُوَأ إِرت 
ألشَّهَ لا حب الْمُعْتَدِينَ؟ (المائدة:/81). 


* قوله: "قرأ عبد الله يأيها الذين آمنوا !+" هذا مب على عدم بلوغ الناسخ إياه كما أن ابن عباس وجايا 7 
ما بلغهما الناسخ أيضاء وكذا من فعل المتعة في عهد أبي بكر وعمرء وإلا فمقتضي القران والسنة عدم جواز المتعة» 
أما السنة فما ذكره مسلمء وأما الكتاب فقوله تعالى: إلا عَلَنْ أزوجهة أو مَا مَلَكْتَ أُيَمَمْىة (المومنون:7) 
والمتمتع بما ليست شيئاً منها بالاتفاق فلا تحل فضلاً عن أن تكون من طيبات الحلال» والله تعالى أعلم. 

* - باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ. ثم أبيح ثم نسخ: واستقر تحريمه إلى يوم القيامة 
الكلام في نسخ المتعة والجواب عن الروايات المبيحة ها: اعلم أن القاضي عياضاً بسط شرح هذا الباب بسطا 
بليغا» وأتى فيه بأشياء تفيسة» وأشياء يُحَالَفُ فيهاء قالوحة أن ننقل ما ذكرة مختضراء ثم نذكر ما ينكر عليه 
ويخالف فيه وننبه على المختار. قال المازري: ثبت أن نكاح المتعة كان جائزاً في أول الإسلام, ثم ثبت بالأحاديث 
الصحيحة المذكورة هنا أنه نسخ. وانعقد الإجماع على تحريمه ولم يخالف فيه إلا طائفة من المستبدعة. 
ليوا بالاعادهت قوليحة في قلق وقد ذكرنا أها منسوحة فلا دلالة لهم فيهاء وتعلقوا بقوله تعالى: ما 
سَعَمَتَعم به مهن فَنَانُوهن أجْورَهرة 4 (النضاء 161 يق قراءة ابن مسعود: "فما استمتعتم به منهن إلى 
أجل" وقراءة ابن مسعود هذه شاذة لا يحتج بها قرآناً ولا خبرأء ولا يلزم العمل بما. 
قال: وقال زفر: من نكح نكاح متعة تأبد نكاحهء وكأنه جعل ذكر التأحيل من باب الشروط الفاسدة في 
النكاح, فإهها تلغى» ويصح النكاح. قال المازري: واختلفت الرواية في صحيح مسلم في النهي عن المتعة. 
ففيه: أنه 75 فى عنها يوم خيبر. وفيه: أنه فى عنها يوم فتح مكة» فإن تعلق يهذا من أجاز نكاح المتعة؛ وزعم أن 
0 تعارضتء وأن هذا الاختلاف قادح فيهاء قلنا: هذا الوعتم. عتظاً ولس هذا تناقضاً؛ لأنه يصح أن ينهى 
عنه في زمن؛ ثم ينهى عنه في زمن آخر توكيداء أو ليشتهر النهي ويسمعه من لم يكن سمعه أولاً؛ فسمع بعض الرواة 
النهي في زمن؛ وسمعه آحرون في زمن آخرء فنقل كل منهم ما سمعه؛ وأضافه إلى زمان سماعه. هذا كلام المازري. 
قال القاضي عياض: روى حديث إباحة المتعة جماعة من الصحابة» فذكره مسلم من رواية ابن مسعود؛ وابن - 


كتاب النكاح قمعم باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


4.9 (0) حَدَثنًا عثمّان إن أي بقيية: حَدَثْنًا حير عَنْ إسْمَاعيل بن أبي خَالِدِ 


1 2ه وير 


بهذا الإستادء مثلهُ. وقال: مقر علا ليو الآية. وَلَمْ يُقل: قر عَبْدُ الله. 
8٠‏ (5) وَحَدَنَنا أبو بكر بن أ بي شيبة: : حَدَنَنَا وَكِيمٌ» عَنْ إسْمَاعيلء بهذا الإسْاد» 


لع ه #ير امس ا وس اه ور 


قال: كن ولك شاب ققلنا: يَا رَسُول الله! لا تستخخصي؟ وَلَم يقل: : نعرواء 


- عباس» وجابر» وسلمة ب بن الأكوع, وسبرة بن معبد الجهيئ» وليس في هذه الأحاديث كلها أنهما كانت في 
الحضرء وإنما كانت في أسفارهم في الغزو عند ضرورقم وعدم النساء؛ مع أن بلادهم حارة وصبرهم عنهن 
قليل. وقد ذكر في حديث ابن أبي عمر أنهما كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة ونحوها. 
وعن ابن عباس دي#نها نحوه. وذكر مسلم عن سلمة بن الأكوع إباحتها يوم أوطاس. ومن رواية سبرة إباحتها 
يوم الفتح» وهما واحد ثم حرمت يومئذ. وفي حديث علي تحرعها يوم خيبر» وهو قبل الفتح. 

وذكر غير مسلم عن علي أن اللبي ينل فى عنها في غزوة تبوك من رواية إسحاق بن راشد عن الزهري عن عبد الله 
ابن محمد بن علي عن أبيه عن علي ولم يتابعه أحد على هذاء وهو غلط منه؛ وهذا الحديث رواه مالك في الموطأء 
وسفيان بن عيبنة والعمري ويونس وغيرهم عن الزهريء وفيه يوم خيبر» وكذا ذكره مسلم عن جماعة عن الزهري 
وهذا هو الصحيح. وقد روى أبو داود من حديث الربيع بن سبرة عن أبيه النهي عنها في حجة الوداع؛ قال أبو داود: 
وهذا أصح ما روي في ذلك. وقد روي عن سبرة أيضاً إباحتها في حجة الوداع, ثم فى النبي 395 عنها حيتئذ إلى يوم 
القيامة. وروي عن الحسن البصري أفها ما حلت قط إلا في عمرة القضاء. وروي هذا عن سبرة الحهنٍ أيضاً. 

ولم يذكر مسلم ف روايات حديث سبرة تعيين وقت إلا في رواية محمد بن سعيد الدارمي» ورواية إسحاق بن 
إبراهيم؛ ورواية يحى بن ييى» فإنه ذكر فيها يوم فتح مكة, قالوا: وذكر الرواية بإباحتها يوم حجة الوداع خطأ؛ 
لأنه لم يكن يومئذ ضرورة ولا عزوبة» وأكثرهم جتعوًا بتساتهم؛ والصحيح أن الذي جرى قٍ حجة الوداع 
بحرد النهي كما جاء في غير رواية» ويكون تحديده كه يعد النهي عنها يومكذ؛ لاجتماع الناس "وليبلغ الشاهد 
الغائب" ولتمام الدين» وتقرر الشريعة كما قرر غير شيءء وبين الحلال والحرام يومئذ» وبت تحريم المتعة حينقذ 
لقوله: "إلى يوم القيامة". 

قال القاضي: ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر» وف عمرة القضاءء ويوم الفتح» ويوم أوطاس: أنه جدد 
النهي عنها في هذه المواطن؛ لأن حديث تحريعها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه بل هو ثابت من رواية الثقات 
الأثبات» لكن في رواية سفيان أنه فى عن المتعة» وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر» فقال بعضهم: هذا الكلام 
فيه انفصال. ومعناه: أنه حرم المتعة ولم يبين زمن تحريعهاء ثم قال: ولحوم الحمر الأهلية يوم خيير» فيكون يوم 
خيبر لتحريم الحمر خاصة؛ ولم يبين وقت تحر المتعة؛ ليجمع بين الروايات؛ قال هذا القائل: وهذا هو الأشبه أن 
تحريم المتعة كان 'بمكة" وأما لحوم اي الإنهير بعلل - 


كتاب النكاح 4م باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


ووو وو ووو مولعوووو ووو وو ووو ع ولع ع دلاوو ووو لولاا 6م6605 


- قال القاضي: وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان» قال: والأولى ما قلناه أنه قرر التحريم؛ 
لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاءء ويوم الفتح» ويوم أوطاسء فتحتمل أن النبي 25' 
أباحها لهم؛ للضرورة بعد التحريم, ثم حرمها تحربما مؤبداء فيكون حرمها يوم خيبر وفي عمرة القضاءء ثم أباحها 
يوم الفتح للضرورة؛ ثم حرمها يوم الفتح أيضا تحريما مؤبداء وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع؛ لأا مروية 
عن سبرة الجهن» وإنما روى الثقات الاثبات عنه الإباحة يوم فتح مكةع والذي في حجة الوداع إما هو التحريم» 
فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة» ووافقه عليه غيره من الصحابة «: من النهي عنها يوم الفتح؛ 
ويكون تخريعها يوم ححة الوداع تأكيدا وإشاعة له كما سبق. 

وأما قول الحسن: إنما كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدهاء فترده الأحاديث الثابتة في تحريعها يوم "خيبر" 
وهي قبل عمرة القضاءء وما جاء من إباحتها يوم فتح "مكة" ويوم "أوطاس", مع أن الرواية يمذا إنما جاءت عن 
سبرة الجهن» وهو راوي الروايات الأخر وهي أصحء فيترك ما خالف الصحيح» وقد قال العصهه: هذا ثما تداوله 
التحرتم والاباحة والنسخ مرتين» والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي. 

القول المختار في تحريم المتعة وأباحتها: والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين» وكانت حلالا قبل 
خيبر» ثم حرمت يوم خيبر» ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس؛ لاتصالهماء ثم حرمت يومئذ بعد ثلاثة أيام 
تحريعا مؤبدا إلى يوم القيامة واستمر التحريم. ولا يجوز أن يقال: إن الإباحة مختصة ,ما قبل خحيبر» والتحريم يوم 
خيبر للتأبيد» وأن الذي كان يوم الفتح محرد توكيد التحريم من غير تقدم إباحة يوم الفتح» كما اختاره المازري 
والقاضي؛ لأن الروايات الي ذكرها مسلم في الإباحة يوم الفتح صريحة في ذلك» فلا يجوز إسقاطهاء ولا مانع 
يمنع تكرير الإباحة؛ والله أعلم. 

إجماع أهل العلم على تحريم المتعة: قال القاضي: واتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحاً إلى أجل لا 
ميراث فيهاء وفراقها يحصل بانقضاء الأحل من غير طلاق.** ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء - 


** قال في فتح الملهم: وبالجملة فالمتعة الي أباحها الشارع في الأوائل» ثم عرمها ها موتداء كان هو النكاح 
المؤقت بحضرة الشهودء كما يدل عليه حديث سليمان بن يسار عن أم عبد الله ابنة أبي حيشمة عن رجحل من 
أصحاب الب ييه في قصّة له عند ابن حريرء وفيه: "فشارطهاء وأشهدوا على ذلك عدولا" ثم قال في آخره: 
"فعلته مع رسول الله يل ثم لم ينهنا عنه" كما في كنز العمال.... 

فالنكاح الموقت أو المتعة عندي (أي الحصاص) مرتبة برزخية بين النكاح المطلق والسّفاح المحضء وإليه أشير فيما 
ذكره ابن عبد اليرّ عن عمارة مولى الرشيد: "سألت ابن عبّاس عن المتعة: أسفاح هي أم نكاح؟ فقال: لا نكاح 
ولا سفاح. قلت: فما هي؟ قال: المنعة كما قال الله تعالى: قلت: وهل عليه حيضة؟ قال: نعم» قلت: - 


كتاب النكاح لقعم باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


وعوق ع قوع ولعو وعد ووو ووو ووو دوع ووو ودود دودو وو دوعو عوقوو و ووو عه عع و ووو ووووولوملعمويء ومو ووووقققة 


- إلا الروافضء وكان ابن عباس ده يقول بإباحتهاء وروي عنه أنه رجع عنهء** قال: وأجمعوا على أنه مق 
وقع نكاح المتعة الآن حكم ببطلانه سواء كان قبل الدخول أو بعده؛ إلا ما سبق عن زفر. 

واختلف أصحاب مالك هل يحد الواطئ فيه؟ ومذهبنا أنه لا يحد؛ لشبهة العقد وشبهة الخنلاف؛ ومأخذ النلاف 
اختلاف الأصوليين في أن الإجماع بعد الخلاف هل يرفع الخلاف ويصير المسألة بجمعاً عليهاء والأصح عند 
أصحابنا أنه لا يرفعه» بل يدوم الخلاف ولا يصير المسألة بعد ذلك مجمعا عليها أبداء وبه قال القاضي أبو بكر 
الباقلاني. قال القاضي: وأجمعوا على أن من نكح نكاحا مطلقا ونيته أن لا يمككث معها إلا مدة نواهاء فنكاحه 
صحيح حلال» وليس نكاح متعة» وإنما نكاح المتعة ما وقع بالشرط المذكورء ولكن قال مالك: ليس هذا من 
أخلاق الناس؛ وشدّ الأوزاعي فقال: هو نكاح متعة» ولا خير فيهء والله أعلم 

قوله: "فقلنا: ألا نستخصي فنهانا عن ذلك" فيه موافقة لما قدمناه في الباب السابق من تحريم الخصي؛ لما فيه من 
تغيير خلق الله ولما فيه من قطع النسل؛ وتعذيب الحيوان» والله أعلم. 

الجواب عن استدلال ابن مسعود بالآية: قوله: "رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب" أي: بالثوب وغيره مما 
نتراضى به. قوله: ثم قرأ عبد الله: «يأيا الَذِين امكو لَه روأ طَيْبَتِ مَآ أَحَلُ آَلنَّ لكر4 (المائدة:/0./) فيه 
إشارة إلى أنه كان يعتقد إباحتها كقول ابن عباس» وأنه لم يبلغه نسخها.** 


> ويتوارثان؟ قال: لا" ده 

به عليه صاحب البدائع من أصحابناء حيث قال: "فلا يجوز النكاح المؤقت» وهو نكاح المتعة» وأنه نوعان: 
أحدهما: أن يكون بلفظ التمتع والثاني: أن يكون بلفظ النكاح والتزويج وما يقوم مقامهما. أما الأول فهو أن 
يقول: أعطيك كذاء على أن أتمتع منك يوما أو شهرا أو سنة ونحو ذلكء وإنه باطل عند عامّة العلماء. (فتح 
الملهم: 75-5/5 بيروت) 

** قال في فتح الملهم: وقال ابن دقيق العيد: ما حكاه بعض الحنفية عن مالك كه من الحواز: خطأء فقد بالغ 
المالكية في منع النكاح الموقت حي أبطلوا توقيت الحل بسببه؛ فقالوا: لو علق على وقتيٍ لا بد من بحيئه وقع 
الطّلاق الآن؛ لأنه توقيت للحلء فيكون في معن نكاح المتعة. 

وف روح المعاني: ونسب القول بحواز المتعة إلى مالك ده وهو افتراء عليه» بل - هو كغيره من الأئمة - قائل 
بحرمتهاء بل قيل: إنه - زيادة على القول بالحرمة - يوجب الحد على المستمتع؛ ولم يوجبه غيره من القائلين 
بالحرمة؛ لمكان الشبهة".... (فتح الملهم: 2747/5 545 بيروت) 

** قال في فتح الملهم: وقال الحافظ يلكء: ظاهر استشهاد ابن مسعود بمذه الآية هنا يشعر بأنه كان يرى بحواز 
المتعة» فقال القرطبي: لعله لم يكن حينئذ بلغه الناسخ؛ ثم بلغه فرجع بعد. قلت: يؤيّده ما ذكره الإسماعيلي أنه - 


كتاب النكاح ,عم باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


ل ١‏ ده الل و ريع 1 و عد سب وير د 


21 (5) وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ بَشَارِ: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ حَعْفر: حَدنَنَا شُعبّة عَنْ عَمْرِو 
أن دكار قَالَ: سَيعْتُ الْحَسَنَ بن مُحَمَدٍ يُحَدثُ عَنْ حاير إن عَبْد الله وسلَمَة ؛ 0 
قالاً: حرَّجَ عَلَينا مَُادِي رَسُول الله يلك فَقَالَ: إن رَسُولَ الله يله قد أن لَكمْ أن تَسْتمتعُو 
يَعْنِي مُنْعَة النَسَاء. 


قاع لرمة ود 


5- (ه) وَحَدَنَِيْ أميَة بن بسنطَامَ الْعيِشِي: حَدَننَا يَزِيدُ - يي ابن رع -: حَدَثْنَا 
رَوْحٌّ - يَعْنِي ابْنَ الاسم - عَن عَمْرِو بْنِ ديتار, عَنِ الْحَسَّنِ بْنِ مُحَمّدِهِ عَنْ سَلَمّة بْنِ الأكوّع 
وحَابر بْنِ عبد الله أن رَسُول الله يخ أثاناء فَذنَ نا في ْنع 

1--(1) :وَحَدَثنًا الْحَسَنْ الحلوَاني: حَدَنْنَا عَبْدُ الرّرّاق: أَخَيرنًا ابن ريج قال: قال 
عَطَاء: قَدِمٌ جَابِرُ بن عَبْدٍ الله ير فَجِنْنَاهُ في ْله أله لقم عن أنياف كم 5 
المُيْعَةَ فقَال: َعَم اسْتَمْتعْنًا عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل وأبي بكر وَعْمَر. 


سن بر ه6 بر لس 20 هيم برمة : أَخبرني 


14+- (1) حَدَنِيْ مُحَمّدُ بْنْ رَافِع: حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق: أستونا اتن ترب 


قوله: "و حاتي أمية بن بسمطام العيشي : حدثنا يزيد بن زريع: حدثنا روح وهو ابن القاسم عن عمرو بن دينار 


عن الحسن بن محمدء عن سلمة بن الأكوع وجابر" هكذا هو ف بعض النسخ» وسقط في بعضها ذكر "الحسن 
ابن محمد" بل قال: عن عمرو بن دينار عن سلمة وجابرء وذكر المازري أيضاً أن النسخ اختلف فيه؛ وأنه ثبت 
ذكر الحسن في رواية ابن ماهان» وسقط في رواية الجلودي» وسبق بيان "أمية بن بسطام"» وأنه يجوز صرف 
"بسطام" وترك صرفه؛ وأن الباء تكسر وقد تفتح؛ و"العيشي" بالشين المعجمة. 

قوله: "عن حابر بن عبد الله وسلمة بن الأكوع قالا: خرج علينا منادي رسول الله يك فقال: قد أذن لككم أن 
تستمتعوا" وف الرواية الثانية عن سلمة وحابر: "أن رسول الله يه أتانا فأذن لنا في المنعة" فقوله في الثانية: "أتانا" 
جد عسوي سي اراس يسديي يي يرج جنيوا و فقال لهم ذلك بلسانه. 
تأويل قوله استمتعنا إلخ: قوله: "استمتعنا على عهد رسول الله 5 وأبي بكر وعمر" هذا محمول على أن الذي 
استمتع في عهد أبي ‏ بكر وعتمر لم ييلغه النسخ. 

وقوله: "حت انا عنه عمر" يعيي: حين بلغه النسخ» وقد سبق إيضاح هذا. 


-وقع في رواية أبي معاوية عن إسماعيل بن أبي خالد: "ففعله ثم ترك ذلك" قال: وفي رواية لابن عبينة عن إسماعيل: 
"ثم جاء تحريمها بعد" وفي رواية معمر عن إسماعيل: "ثم نسخ" كذا في الفتح. (فتح الملهم: 75/5 بيروت) 


2 لير قال متيشين سخابز ين عبد الله كفول: كنا تسَْمْيِعُ لض من الم وَالدَقِيق الأَيَامَ 
عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله يل وأبي بكْرء حَتّى نَهَى عَنْهُ عُمَر ؛ في شَأَنٍ عَمْرو إن سريت 
46 *- (8) حَدَثنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ البَكْرَاوِيَ: حَدََنا عَبْدُ اْوَاحِدٍ - يَعْني ابْنَّ زيَادٍ - عَنْ 
عَاصِمِ عَنْ أبي نَضْرَة قال: كنت عِْدَ حابر بن عَبدِ الله هه آتٍ فقَالَ: ابن عبَاسِ وَابْنُ الرييْرٍ الفا 
في المتتيريي”* ققال حاير لدم تبر شوك لود موسا انه 


0 ف قم 28 2 2125 سه 


ابْنُ زياد: حَدَنْنَا أبُو عْمَيْسِء و ا رخص سول ) الله يل عَامَ 
أْطاس» في الْمُمَة َنم هى عله 

بال وس نك م وجاك قي زر سميدة وكا وف عَنِ الربيع ْن سر الْحُهني؛ عَنْ أبيه 
سيرة آله قال: : أن 1 وتسول الله بِالْمبْعَو الف أن َرَحْل 9 ال يلكت اقبي 
كنم 9 ا فَعَرضينًا عَليهًا الْفسْناء فقَالّت: ما نا لقيلي؟ لقان ردائي؛ وقال: صاحبي : 


ل 22 


ردائي» وَكان رِدَاء صَاجِِي ْو مِنْ راي وك أشي منه» َإِذًا نَظرت إلى رِداءٍ صَّاحِبِي 
َعْجَبهًاء وَإذَا تَطَرَت إلَيَ أَعْحَثهاء ثُمّ قالَّت: أنْت وَرِدَاءك يَكفيني» تس تنو تناه نم إن 


قوله: "كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق" "القبضة" بضم القاف وفتحها والضم أفصحء قال الجوهري: 
"القبضة" بالضم ما قبضت عليه من الشيء» يقال: أعطاه قبضة من سويق أو تمرء قال: ورا فتح. 

قوله: "حدثنا حامد بن من البكراوي" ذكرّنًا مزانك أنه متسونت إلى حذنه الأعلى أبي 5-6 الصحابي. 

قوله: "رخص رسول الله لُ عام أوطاس ف المنعة ثلاثاء ثم فى عنها" هذا تصريح بأنها أبيحث يوم فتح مكة, 
وهو ويوم أوطاس شيء واحدء وأوطاس واد بالطائف» ويصرف ولا يصرفء فمن صرفه أراد الوادي والمكان؛ 
ومن لم يصرفه أراد البقعة» كما في نظائره» وأكثر استعمالهم له غير مصروف. 

ضبط الاسم: قوله: "الربيع بن سبرة" هو بفتح السين المهملة وإسكان الباء الموحدة. 

قوله: "فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بن عامر كأفها بكرة عيطاء" أما "البكرة" فهي الفتية من الإبل» أي: 
الشابة القوية. وأما "العيطاء" فبفتح العين المهملة وإسكان الياء المثناة تحت وبطاء مهملة وبالمد» وهي الطويلة 
العنق في اعتدال وحسن قوام, و"العيط" بفتح العين والياء» طول العنق. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "اختلفا في المتعتين" إلح: أي: متعة النساء ومتعة الحج. (فتح الملهم: 719/5 بيروت) 


كتاب النكاح 0001 باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


رَسُول الله يق قال: من كان َه شي ون مالسا التي يتمع فليْحَل سَبِيلهًا". 
8- سات وتيت ا ا اد 


- 5-9 كز 


سه لس 


5 قال قي حش عر - أ يو - لو كا ول لط ع ف 
مُْعَةٍ النسَاِهِ فَحَرَحْتْ أنا وَرَحُلَْ مِنْ قَوْمِي» وَلِي عَلَيْهِ فَضْل فِي الْجَمَال وَهُوَ قريب مِنَ 
الدَمَامَةه مَعّ كل وَاجِدٍ مِنَا بد روي علق يا 0 
كُنَا بأسْمَل مَحَةَ أ بأعْلامَاء هلقنا فَاة مِثل الْبَكْرَةٍ العتطنطة. َقَلنًا: َل لَك أذ ن يُسبَمِتِع 


مك أَحَدُنًا؟ قالت: ومَاذًا ََِلان؟ سر كل وَاحِدٍ من بده نعلت تنظ إِلَى الرَجْلَيْن 
وَيْرَاهَا صَّاحِبِي يَنْظرُ إِلَى عِطَفِهَء ٠‏ فقَال: إن بر د هذا خَلقٌ وَبرْدِئ حَدِيدٌ عض ٠‏ فتقول: بِرْدُ 


هَذَا ل بأ بهء تّلآث هرا ار أو رين م استمم ولواايتي وأ ساود 
108 ركم ودقاين الس 1 سَعِيدٍ بْنِ صَّخْرِ الدَارِمِيّ: حَدَ دكا أو اللمفاةة ذا 


ير هبي 00 


غيب حَدَنَنَا عُمَارَة بن غزيّة: حَدْني الرَبِيعٌ بْنُّ سبْرَة الجهني» ؛ عَنْ أَبِيهِ قال: حَرَحَنا مَعْ 
َسُول الله يل عَمَ المح بَى مَك هدك بل حَديش بر وزاة: فَلَتَ: وَل يلح ذاك؟ 


او ع اسن 


وفيه: : قال: إن بُرْدَ هَذَا لق مَح. 


قوله هٌ: "من كان عنده شيء من هذه النساء الي يتمتع فليخل سبيلهاا مكنا عر يسبع الع "ليق يتمع 
فليخل" أي: يتمتع يماء فحذف "يا"؛ لدلالة الكلام عليه أو أ وقع "يتمتع" موقع يباشرء أي: يباشرها وحذف 
المفعول. قوله: "وهو قريب من الدمامة" هي بفتح الدال المهملة» وهي القبح في الصورة. 

قوله: "فبردي خلق" هو بفتح اللام» أي: قريب من البالي. 

قوله: "فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنطنطة" هي بعين مهملة مفتوحة وبنونين الأولى مفتوحة وبطاءين مهملتين» وهي 
كالعيطاء» وسبق بيافهاء وقيل: هي الطويلة فقطء والمشهور الأول. 

قوله: "ينظر إلى عطقها" هو بكسر العين أي جانبهاء وقيل: من رأسها إلى وركهاء وفي هذا الحديث دليل على 
أنه لم يكن في نكاح المتعة ولي ولا شهود. 

قوله: "إن برد هذا خلق مح" هو يميم مفتوحة وحاء مهملة مشددة» وهو البالي» ومنه مح الكتاب إذا بلي ودرس. 


كتاب النكاح وعم باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


4 العو يس لد أ اي عا ل 


النَاسَ! 0 33 0 ونث م يعبت مِنَ النسّاءى وَإن الله 7 حرم م ذْلِكَ ص يوم 


الْقَيَامَق فَمّنّ كان عِنْدَهُمِنْهنَ شيء فَليْحَلَّ بيلك * ولا 20000 ائيتموهن ين" 


4١‏ الع حرو 0 لك جاه لطيئت مسزجل لكرير أي 


3 بهذا | سناد قال: رَ 1 1 الله 2 قائماً أ َالْبَابء 9 
عْمَرَ يت رَسُو بين 00 وَهُوَ قو لجح 
يث ابن ُمَيرِ. 


مه هوم 


)١5( 1‏ حَدَننَا إسْحَق بْنْ إِيْرَاهِيم: أخبرئا يَحَبَى بْنْ آدَمَ: حَدَثنًا بْرَاهِيم بْنْ سَعْدِ 
عن قم لطبل : بالا سك بر ساسكت أبن يتل اذ علا 

ا : أعيركا عبد ليزن ابيع أن سيره بن ميد 
قال: شي أ يلالق لف ا أي سأي لي 1 يد 18 19 أ 
1 7 يدانه بالتمتع م مر التسَاع قال: فخَرجت ؛ أنَا وَصَاحِبْ لي مِنْ بني سَلَيِمِ حَتَى 
يكنا نارية متاق اي اج عاق شاقن إل الا ا 6نف اد 
قوله 306: "قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساءة: وإن الله قد خرع ذلك. إلى يوع القيامة:: فمن “كان 
عنده منهن شيء فليخل سبيلها ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً" وفي هذا الحديث التصريح بالمنسوخ والناسخ 
في حديث واحد من كلام رسول الله يلهٌ كحديث: "كنت فهيتكم عن زيارة القبور فزوروها" وفيه 
التصريح بتحريم نكاح المتعة إلى يوم القيامة» وأنه يتعين تأويل قوله في الحديث السابق أنهم كانوا يتمتعون 
إلى عهد أبي بكر وعمرء على أنه لم يبلغهم الناسخ كما سبقء وفيه أن المهر الذي كان أعطاها يستقر لهاء 
ولا يحل أحذ شيء منهء وإن فارقها قبل الأحل المسمى» كما أنه يستقر في النكاح المعروف المهر المسمى 
بالوطءع» ولا يسقط منه شيء بالفرقة بعده. 


* قوله: 1 كان عنده منهن شىء فلينحل سبيله" روئى بالتذ كير اعتبار لفظ ث ء وبالتأنيث 
35 ن سي ل حي 
اعتبار أن المراد به المرأة. 


كتاب النكاح عم باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


فَحَعَلَتْ تنظ فترَاني أَحْمَّل ين صَاحِبِيء وَتَرَى برد صاحبي أَحْسَنَ مِنْ بُرْدِي» فَآمَرَتْ 
نُفْسَّهًا ساعَة ّم اعخمّارئني عَلَى صَاحبِي» فَكُنّ مَعنَا ثانا م مرا رَسُول الله 17 بفِراقهن. 
)١7( "14‏ حَدَننَا عمرو النَاقَدُ و ابن ُمَير قالاً: حَدَثْنَا سفيّان بن عِييئّة عَنِ 
الرَهْرِي» ناليع أن سرك ع يه أن لنب 9 له عَنْ اح الْمُمَة. 
6 - - (18) وَحَدَنَنَا أبو بكر ] ِنْ أبي شيبَة: حَدَننا ابن عليه عَنْ مَعْمَءِ عَنِ الرَهْرِيَ» 
عَنِ الرّبيع بْنِ سَبرَة» عَنْ أبيه أن رَسُول الله 225 نهَى» يوم انح ١‏ عَنْ م لس 


واعبك بر و -»” 


95 (15) وَحَدَنَيِهِ حَسَنٌ الخلواني وَعَبْدُ خُئدء عن وس أن رهم أن سنو 
ل يسا دي وخا ياد 202 غي! راسيلل 


شهاب: يري ا بن لتر نغ عَبْدَ الله بْنَ ترك ام َك 1 إن اميا ىا اله 


2 


و كما أعمَى 1 بصارهم» رن بِالْمبْعَق عرض برَجُل) فَتَادَاهُ فقال: إللث لَجِلك خافية 
نئي لق كانت العلته تل على هد إتام نتن - بريد نول اذ بل قال لَه أبن 
الزلشر:شكرابا زنفسلك: قواللة أيرز فنتكي لاتشكرة بالكارلة. 


05 


قوله: 'فأمرت نفسها ساعة" هو يهمزة ممدودة» أي: شاورت نفسها وأفكرت ف ذلكء ومنه قوله تعالى: #إررنّ 
لْمَلا يَأَتَمِرُونَ بك (القصص: .)٠١‏ 

قوله: "إن ناسا أعمى الله قلوهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة؛ يعرض برجل" يعني: يعرض بابن عباس. 
شرح الغريب: قوله: "إنك لحلف خاف" "الل 2 الجيم» قال ابن السكيت وغيره: الجلف هو الحاق» 
وعلى هذا قيل: إنما جمع بينهما توكيدا؛ لاختلاف اللفظ. والجحاثي: هو الغليظ الطبع القليل الفهم والعلم 
والأدب؛ لبعده عن أهل ذلك. 

قوله: "فوالله لئن فعلتها لأرجمدك بأحجارك" هذا محمول على أنه أبلغه الناسخ لحاء وأنه لم يبق شك في تحربمهاء 
فقال: إن فعلتها بعد ذلك ووطئت فيها كنت زانياً ورجمتك بالأححار ال يرحم بها الزاي. 


5 قوله: "و أن أباه كان تت ببردين أحمرين" أي: عرض هو ومن معه عليها المتعة ببردين أحمرين» على البدلية ألا 
على الاجتماع؛ فلا ينافي ما سبقء والله تعالى أعلم. 


كتاب النكاح نعم باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


حَاءَهُ رَحُلَ فَاستَفْمَاهُ في الْمُْعَة فَأمَرَهُ بهّاء فَقَالَ لَهُ ابْنُ أبي عَمْرَةَ الأنْصارِي: مَهْلاء قَال: ما 
هِي؟ وَالله لَقَدْ فعِلَثْ فِي عَهْدٍ إِمَام اْمتقِينَ. 

قال ابْنُ أبي عَمْرَة: نا انا د في أَوّل الإسلام لِمَنِ كام يِه كَالْمَيئَة وَالدّم 
وَلَحْمٍ الخجنزيرء ثم أحْكَمْ الله الدينَ وَنهى عَنْهًا. 
عَهُدٍ يسول الله ييه امرأة ِنْ بَنِي عَامِرِء ِبرْدينِ أحْمَرَيْنِء ثم نهنا وتشول الل كل عن الْممْعَةٍ. 


- 
اا هام مومينى 


اي 7 4 2 2 .م ا 2 532 ل ا 2 2 كار - الو 
قال ابن شهاب: وَسَمِعت ربيعَ بن سَبرَة يَحَدّث ذلك عمَرَ بْنَ عَبّدِ العرير» وأنَا جالس. 
: و 1ق 6 2 5 2908 5ع ع ا 7 2 فود 2ة ىه م 


ابن أبي عَبْلَةه: عَنْ عُمَر ين عبد العريز قال: دكي الربيع بن سَيرَة الحهني» عَنْ أبيه أن 


رَسُولَ الله ل تهّى عَن الْممعَةِ وقَالَ: "ألا إِنَها حَرَامٌ مِنْ يَوْمِكُمْ هَذَا إِلَى يَوْم الْقِيَامَة وَمَنْ 
كَانَ أَعْطَى شَيْئاً قلا يَأحُذه". 

9- (17) حَدَننَايَحَْى بْنُ يَحْبَى قَال: قَرَأت عَلَى مَالِكِء عَنٍ ابْنٍ شِهّاب» عَنْ عَبْدٍ الله 
وَالْحَسّنِ ابتئ مُحَمّدٍ بْن عَلِيَ» عَنْ أَبهِمَا عَنْ عَلِيّ بن أبي طَالِب: أن رَسُولَ الله يد نَهَى 
عَنْ مُنْعَة السَاء يَوْمَ يبر * وَعَنْ َكل لْحُوم الْخُمُرٍ الإنسيّة. 


قوله: "فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله" سيف الله: هو خالد بن الوليد المخزوميء سماه بذلك رسول الله 385) 
لأنه ينكأ في أعداء الله. 

قوله: "فى عن متعة النساء يوم خيبر» وعن أكل لحوم الحمر الإنسية" قوله: "الإنسية" ضبطوه بوجهين: أحدهما: 
كسر الهمزة وإسكان النون» والثاني: فتحهما جميعاء وصرح القاضي بترجيح الفتح» وأنه رواية الأكثرين» وفي 
هذا تحريم لحوم الحمر الإنسية» وهو مذهبنا ومذهب العلماء كافة» إلا طائفة يسيرة من السلف» فقد روي عن 
ابن عباس وعائشة وبعض السلف إباحته» وروي عنهم تحرعه؛ وروي عن مالك كراهته و تجريعه. 


* قوله: "نمى عن متعة النساء يوم خيبر" لا ينافي ما سبق أن النهي كان يوم الفتح؛ لأنه محمول على تكرر النهي 
والإذن» والله تعالى أعلم. 


كتاب النكاح 64م باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ... 


007 وله مس 


سيعت وتالاع وَحَدْنتَاه عبد الله بْنْ مُحَمَدٍ بن أسماء الطيعي” حَدَثْنَا حُوَيْرِيَة عَنَ 
مَالِكِء بِهّذَا الإسنَادٍ. وقال: سَمِعٌ عَلِي بْنَ أبي طالِب يُقول لفلآن: إِنكَ رَحُلَّ تابد مانا 
رَسُول الله 5 بمثل حَدِيثِ يَحْتَى بْن يَحْبَىء عَنْ مَالِكِ. 


2 م 1 الج سف عور ني 


ا (14) حَدََا أبو بكْرٍ بن أبي شَيبَة وان مير وَدهَيْرُ بن حَرْبِ» جمِيعاً عن 


- 


ابْن عَبِيئَة) قال سي ع سُفيَانْ بْنُ عيَيْنَةَ عن الرَهْرِيَ» عَنِ الْحَسَّنِ وَعَبْدٍ الله ابني 
مُحَمَدٍ بن عَلِي) عَنْ أبيهمّاء عَنْ عَلِيَّ أن التَبِيّ 55 نَهَّى عَنْ نكاح الْمْبْعَة يوْمَ يي وَعَنْ 
لكوم الخطر لتقو 


)١6( ٠*1‏ وحسنًا ماك 8 عبد الله بن تمير: حَدينًا أبي : حدثنًا عبيد اللدة عن 


- 


ابْن شِهَابٍ» عَنِ الْحَسَنٍ وَعَبْدٍ الله ايت مُحَمْدٍ إن عَلِيّ عَنْ أبيهماء عَنْ عَلِي أله ما سَمِعَ ابن 
ره  #‏ ما 2 سهد مود 


باس مُلُْ في م الَسَا َقَالَ: مهلا يا ابن عباس! فإن رَسُول الله 5 نهى عنها يوم 
حير َع لَحُوم الْحْمْرٍ الإلسيّة. 

ممم 05 وُحَدئيي بو الطاهر وكزملة إن ينين قال أعخ برنَا ابْنْ وَهُب اعم 
يُونْسُ» عَنِ ابْنِ شِهّاب» عي الحتن عي ال ار عفد أن غية في ) لب الي 


- م سس هس ١‏ ود 


أله سمع علي بنَ أبي طالب تَقُولُ لان عباس: فق ريل عل 6ف قن عو شاه :22 
تون أل لوم اخ لاست 
قوله: "إنك رجل تائه" هو الحائر الذاهب عن الطريق المستقيم والله أعلم. 


»* »* * * 


كتاب النكاح فعم باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها... 


[؛ - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو اس في النكاح] 

)١(‏ حَدَثْنَا عَبْدُ الله بن مَسلمّة القعتبيُ: حَدَ حَدَثنَا مَالِكُ عن أبن زناه عَنْ 
الأغْرّج» : عَنَّ أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُول الله يله: 1ك يي الما وعميوةه وَل يي 
المي با يا 

حكن 1 0م وَحَدَنْنًا محمد بن 0 بن المُمَاحر: ايا الل 1 يزيد 9 بن أبي 
حَبيبء عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِه عَنْ أبي هُرَيرَة أن رَسُول لله ل 6 َى عَنْ أَربَع نسلوقٍ» أن يُجْمَعَ 
بَينهُنَ: الْمرةٍ وَعَمْتهَاء وَالْمَرةٍ وََحَالتِهًا. 


4 - باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح 

قوله كل "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" وفي رواية: "لا تنكح العمة على بنت الأخ ولا ابنة 
الأخت على الخالة" هذا دليل لمذاهب العلماء كافة أنه يحرم الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتهاء سواء 
كانت عمة وخالة حقيقة» وهي أخحت الأب وأخحت الأم, أو مجازية» وهي أحت أبي الأب وأبي الجد وإن علاء 
أو أت أم الأم وأم الجدة من جه الأم والأب وإن علتء فكلهن بإجماع العلماء يحرم الجمع بينهماء وقالت 
طائفة من الخوارج والشيعة: يجوز واحتجوا بقوله تعالى: (وَأحِلَ لَكُم ما وَرَآءَ دَلبِكوْ) (النساء: 4 )١‏ 
جواز نسخ عموم القرآن بالخبر الواحد: واحتج الجمهور يمذه الأحاديث» خصوا بها الآية» والصحيح الذي 
غلية مهوي الأصواييخ حواز اخصيضن :مسوم القرآن ,قير الواحنة لأنه ينه مبين للناس ما أنزل إليهم من كتاب 
الله» وأما الجمع بينهما في الوطء ملك اليمين كالنكاح فهو حرام عند العلماء كافة؛ وعتد الشيعة مباح, قالوا: 
ويباح أيضاً الجمع بين الأحتين .ملك اليمين. قالوا: وقوله تعالى: #وَأن تَجَمَعُوأ ب برت الأحتين» (النساء؛ 07م 
نما هو في النكاحء قال: وقال العلماء كافة: هو حرام كالنكاح لعموم قوله تعالى: #وَأن تَجَمَعُوا بيرت 
الأحتين» وقوهم: إنه مختص بالنكاح لا يقبل» بل جميع المذكورات في الآية محرمات بالنكاح؛ وعللك البعين 
يما ومما يدل عليه قوله تعالى: هوَالْمُخصَنَتٌ مِنَ اليْسَآاءٍ إِلَّا ما مَلَكَتَ أُيمَمْحُد 4 (النساء: 4؟) فإن 

ه: أن ملك اليمين يحل وطؤها بملك اليمين لا نكاحهاء فإن عقد النكاح عليها لا يجوز لسيدهاء والله أعلم. 
7 باقي الأقارب كالجمع بين بن العم أو بنيّ الخالة أو نحوهما فجائز عندنا وعند العلماء كافة إلا ما حكاه 
القاضي عن بعض السلف أنه حرمه؛ دليل الجمهور قوله تعالى: لوَأَجِلَ لَكُم ما وَرَآهَ دَلِكُدَ؛ والله أعلم. 
أقوال أهل العلم في جواز الجمع بين بنت الرجل وزوجته: وأما الجمع بين زوجة الرحل وبنته من غيرهاء فجائر 
عندنا وعند مالك وأبي حنيفة والدمهور. وقال الحسن وعكرمة وابن أبي ليلى: لا يحوز. دليل الجمهور قوله تعالى: - 


كتاب النكاح بوع باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها... 

وا #ب وم وجدتنا عبد الله بن ممتلتة بن قغتي: مكذتنا حبذ الرحمن بره عبد العرير 

001 . 2 5 #22 - و ل م ' اه مه . ف 32 3 
شِهَابٍ» عَنْ فيص بن ذُوَنبٍ» عَنْ أبي هُرََْةَ َالَ: سمت رَسُولَ الله يَقُولُ 8 : "لا تنكم 
ع2 3 7 5 وريه 20 عع ع 
العَمّة عَلى بِنْتٍ الأخ ولا ابنة الأخت عَلى الخالة". 

ّ 0 ساف 2 اف ع م . #اهدعبي به عد »* 0 #اصايى. ماه ف 2 3 

م و حديني حرملة بن يحيى: أخبرنا ابن وهب: اخبر ني يوئس» عن ابن 
ون 8 هاف 5 22 و كه سوا أن لوف أن ان كي و2 إل عم إفنن ثلا 300 
شهاب: خبرثى قبيصة ابن دزيب الكعبي نه سجع با هريرة يُقول: نهى رسول الله 05 أن 
وس مو © جيودعن امود ااه - م 0 
يجمع الرجل بين المرأةٍ وَعمتهاء وبي المَرْأَةَ وَحَالتهًا. 

قال ابن شِهاب: فَتُرَى خَالة أَبِيهًا وَعَمّة أبيهًا بتلك الميْزلةِ. 

:"+ (ه) وَحَدشزي بو مَعْن الرّقاشي: م خَالِد بن الكاريف: غكدتنا هِشامٌ عَنَ 
هم ِ رص 0 ه 2 2 ا ا ل لاه 0 ادس 4 
يَحْبَى أنهُ كنب إِليْهِ عَنْ أبي 7 عَنْ أبي ُرَيرَة قال: قال رَسُول الله 225 "لا تنكم المرأة 
على عَمْتِهَا ولا على خالتها". 

9- (13) وَحَدََنِيْ إمْحَاقُ بْنْ مَنْصُورِ: حَدَنْنَا عُبَيْدُ الله بْنْ مُوسّىء عَنْ يبان عَنْ 


و 


يحوى: حَدَننِي أَبُو سَلمَة أنه سَمِعَ أي 2 عا يك بمثله. 

- (0) حَدَنَنَا أبو بكر بْنّ أبي شَيّة: حَدَنَنا أبُو أُسَامَة عَنْ هِشَام عَنْ مُحَمّدٍ بْن 
سيرينٌ» عَنْ أبي هرَيْرَةَ عن النبيّ 1 قَالَ: "لا يَخْطْبُ الرَحْلُ عَلَى حطَةٍ أخبيهء ولا يسُومُ عَلَى 
- «وَاحِلَ لَكُم ما وَرَآءَ دَلِكُدَ» وقوله يُ: "لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها" ظاهر في أنه لا 
فرق بين أن ينكح البنتين معاء أو تقدم هذه أو هذه, فالجمع بينهما حرام كيف كانء وقد جاء في رواية أبي داود 
وغيره: "لا تتكح الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى" لكن إن عقد عليهما معاً بعقد واحد فنكاحهما 
باطل» وإن عقد على إحداهما ثم الأحرى فنكاح الأولى صحيح, ونكاح الثانية باطل» والله أعلم. 
قوله : "لا يخطب الرجل على خخطبة أخيه؛ ولا يسوم على سوم أيه" هكذا هو في جميع النسخ: "ولا يسوم" 
بالواو وهكذا 'يخطب" مرفوع؛ وكلاهما لفظه لفظ الخبرء والمراد به النهي» وهو أبلغ في النهي؛ لأن خبر الشارع 
لا يتصور وقوع خلافه» والنهي قد تقع مخالفته فكان المععئى: عاملوا هذا النهي معاملة الخبر المتحتم» وأما حكم 
الخطبة فسيأيٍ في بابما قريبا -إن شاء الله تعالى-» وكذلك السوم في كتاب البيع. 


كتاب النكاح أهم باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها... 
0 * 2 2 ووو | ريه خ ا ا ا 6 200 مو فافعو اضوة ‏ ع وي م م 
سَوْم أَخيهء ولا تُنكح المَرأة عَلَى عَمْتهَا ولا عَلَى َالتِهَاء وَلا تسأل المَرأة طَلآقّ أيه 
تخنيا متنكهد وأتتجع. لها لق ع كني لل له" 


-١‏ (8) وَحَددنِيْ مُحْرِزُ بْنْ عَوْنٍ بْنِ أبي عَوْنٍ: حَدَنُنَا علي بْنْ مُسْهِرء عَنْ دَاوْدَ بن 


ءًَ 8 8 5 7 1 6 2 59 7 و با صللك > “وروص 3 و - 
أبي هِنْدِء عَن ابْن سيرين» عَنْ أبي هَرَيْرَةَ قال: نَهَى رَسُول الله 25 أن تنكح المرأة على عَمْتِهَا 
أو خَالتِهَاء أو أن تسل الْمَرأة طَلاقَ أَحْتِهًا لتَكتَفِىَ ما في صَّحْفتِهَاء فَإِنْ اللَهَ عر وَجَلَ رَازقهًا. 
ا 0 ال ب 0ر1 2 افق - 2 10 
5 حَدَننا مَحَمَدٌ بن المثتى و ابن بَشَارٍ و أبو بكر بْنْ نَافِع - واللفظ لِابْنٍ 
كت 9 | 522 2 . © مصاع اه ىر > اس فو كا واد مه 3 - 5 # 22 
المثنى وَابْنِ نَافِع- قالوا: برا ابْنُ أبي عَدِيّ عَنْ شعْبّة, عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَال عَنْ أبي سَلَمَة 
هك ال 2 خرص 1 م 54 ظ إلنهد * * و قم ماسفات ايقل حاف 7 0 
عَنْ أبي هْرَيْرَة قال: نَهَىَ رَسُول الله 525 أن يَُجْمَمَ بَيْنَ المَرأَةٍ وَحَمْتِهَاء وَبَيْنَ الْمَرأةٍ وَحَالتِهًا. 
6 و د سير وبر 


)٠١( "44‏ وَحَدئْنِيٌ محمد بن حاتِم: حدتنا شيابة: حذننا ورقاع عن عمرو. إن 


ديتار بهذا الإِسْنَادٍء مِثلهُ. 

قوله 325: "ولا تسأل المرأة طلاق أعحتها لتكتفئ صحفتهاء ولتنكح فإنما لما ما كتب الله نا" يجوز في "تسأل" 
الرفع والكسرء الأول على الخبر الذي يراد به النهي وهو المناسب لقوله 75 قبله: "لا يخطب ولا يسوم”"؛ والثاني: 
على النهي الحقيقي؛ ومعين هذا الحديث: في المرأة الأحنبية أن تسأل الزوج طلاق زوجته» وأن ينكحهاء ويصير 
لما من نفقته ومعروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة» فعبر عن ذلك باكتفاء ما في الصحفة محازا. قال 
الكسائي: وأكفأت الإناء: كببتهء وكفأته وأكفأته: أملته» والمراد بأختها: غيرهاء سواء كانت أختها من النسب» 
أو أختها في الإسلام أو كافرة. 


#0 * * 


كتاب النكاح ووم باب تحريم نكاح الغحرم: وكراهة خطبته 


[ه - باب تحريم نكاح المحرم, وكراهة خطبته] 
4 ام لكا تنتى بن تحتى قل قرأ على تايل عن لي عن نه أن 


3 
0 لا 


+ يس فضا ابيا سل وزيم ل لأسب 
لان ل شنواتن ذَلِكَ اس هت ع 3110 
بن فحضر وَهُوَ أ بن وق 


قال يسول اذ يفة: لآ يكم الْشخرم ولا يكح ولا ينطب" 


ه - باب تحريم نكاح الخرم؛ وكراهة خطبته 
قوله ك: "لا ينكح امخرم ولا ينكح ولا يخطب" ثم ذكر مسلم الاختلاف أن الني يد تزوج ميمونة وهو 
محرم أو وهو حلال؛ فاختلف العلماء بسبب ذلك في نكاح امحرم. 
مذاهب الأئمة في صحة نكاح انخرم وعدم صحته: فقال مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء من الصحابة 
فمن بعدهم: لا يصح نكاح امحرم؛ واعتمدوا أحاديث الباب. وقال أبو حنيفة والكوفيون: يصح نكاحه؛ لحديث 
قصة ميمونة. وأحاب الجمهور عن حديث ميمونة بأجوبة أصحها: أن البي 35 إنما تزوجها حلالاً هكذا رواه 
أكثر الصحابة. 
قال القاضي وغيره: ولم يرو أنه تزوجها محرما إلا ابن عباس وحدهء وروت ميمونة وأبو رافع وغيرهما أنه 
تزوجها حلالاء وهم أعرف بالقضية؛ لتعلقهم به بخلاف ابن عباس؛ ولأهم أضبط من ابن عباس وأكثر. 
الجواب الثاني: تأويل حديث ابن عباس على أنه تزوجها في الحرم وهو حلال؛ ويقال لمن هو في الحرم: محرم وإن 
كان حلالاً وهي لغة شائعة معروقة» ومنه الببت المشهور: 

قتلوا ابن عفان الخليفة محرما 

أي: في حرم المدينة.** والثالث: أنه تعارض القول والفعل» والصحيح حينئذ عند الأصوليين ترجيح القول؛ لأنه 
يتعدى إلى الغير» والفعل قد يكون مقصورا عليه. والرابع: جواب جماعة من أصحابنا أن البي يل كان له أن 
يتزوج في حال الإحرام» وهو ثما حص به دون الأمة» وهذا أصح الوجهين عند أصحابنا. - 


** قال في فتح الملهم: قال الشيخ الأنور قدس الله روحه: "وفي صحيح مسلم عن ابن عباس: "تزوجها وهو 
بحرم" زاد ابن نمير: فحدثت به الزهريء فقال: أخبرني يزيد بن الأصم أنه نكحها وهو حلال؛ فأوقع الراوي 
المقابلة بين محرم وحلالء ولم يثبت الحلال جمعين الداخل في الحل. 

وأيضاء روي عن عائشة وأبي هريرة أيضا بلفظ: "محرم" فكيف اجتمع ابن عباس وعائشة وأبو هريرة على لغة 
غرنبة» أي: المحرم بمعين الداخل في الخرم: أو الشهر الحرام".... وما الدأهم إلى هذا التأويل البعيد: إلا أن 
الأحاديث قد تعارضت في تزوّحه ود كيمونة. (فتح الملهم: 751/7 بيروت) 


كتاب النكاح سروم باب تحريم نكاح احرم؛ وكراهة خطبته 


ا ىا الا 


ه54 )١(‏ وَحَدَثْنًا 0 بْنّ أبي بكر المُقَدَمِي: 51 حَمَادُ بن رَيِدِ عَن لوب 


ع وعوس ج11 


كني على 2202 ول كل على غير ا لو لاخر تقر ل ضيه ان 
شيْبَة بْنِ عُمَانَ عَلَى انهه فَأَرْسَلنِي إِلَى أَبَانَ بن عُثْمَانَ وَهُوَ عَلَى الْمَوْسِم فقَال: آلا أَرَاهُ 
أعْرَاياد إن الْمُحْرمَ لآ يكح وَلاّينْكَُ أخبرئا بذَلِكَ عُثْمَانْ عَنْ رَسُول الله يللة. 

4 م وسَلكين أبُو سان الْمِسْمَعِي: حَدَثنَا عَبْدُ الأعلى» ح وَحَدَنِي أل الْحَطَاب 


ير ورور م هوم 


زياد بن يحي 1 محمد بن سوا فالا حويعا؟ 33 سَعِيدٌ» عَنْ مر تلن بْنِ 
حَكِيم» عَنْ نافِم» عَنْ تبَيْهِ بن وَهُبء عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَانَ أن رَسُول 
5 م 32 0 - 2 2 و 

الله يد قال: "لا يَنْكِحْ الْمُحْرمُ ولا يُنْكَحْ ولا يَخْطبْ". 


> والوجه الثاني: أنه حرام في حقه كغيره. وليس من الخصائص. ** 

وأما قوله 5: "ولا ينكح" فمعناه: لا يزوج امرأة بولاية ولا وكالة. قال العلماء: سببه أنه لما منع في مدة 
الإحرام من العقد لنفسه صار كالمرأة فلا يعقد لنفسه ولا لغيره» وظاهر هذا العموم أنه لا فرق بين أن يزوج 
بولاية خاصة كالأب والأخ والعم ونحوهمء أو بولاية عامة وهو السلطان والقاضي ونائبه» وهذا هو الصحيح 
عندناء وبه قال جمهور أصحابناء وقال بعض أصحابنا: يجوز أن يزوج المحرم بالولاية العامة؛ لأنها يستفاد يما ما 
لا يستفاد بالخاصة» وهذا يجوز للمسلم تزويج الذمية بالولاية العامة دون الخاصة. 

واعلم أن النهي عن النكاح والإنكاح في حال الإحرام ني تحريم؛ فلو عقد لم ينعقد. سواء كان المحرم هو الزوج 
والزوجة أو العاقد هما بولاية أو وكالة» فالنكاح باطل في كل ذلك؛ حى لو كان الزوجان والولي محلين» 
ووكل الولي أو الزوج محرماً في العقد لم ينعقد. 

وأما قوله ي: "ولا يخطب" فهو في تنزيه ليس بحرام. وكذلك يكره للمحرم أن يكون شاهداً في نكاح عقده 
امحلون. وقال بعض أصحابنا: لا ينعقد بشهادته؛ لأن الشاهد ركن في عقد النكاح كالولي» والصحيح الذي 
عليه الجمهور انعقاده. 


** قال في فتح الملهم: وقال الشيخ محمد عابد السندي يلكء: فالحاصل أن الأحاديث اضطربت في تزوّج البي 225 
عيمونة» فمنها: ما دلت على أنه يد تزوّحها وهو حلال؛ وأخرى دلت على أنه تزوجها وهو محرم» وقد كثرت 
الرواة في كل من الجهتين؛ فالشافعية والمالكية والحنابلة حكموا بين هذه الأحاديث المتعارضة بحديث عثمان بن 
عفان فيما أخرجه مسلم وغيره عنه؛ قال: قال رسول الله ي: "لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب" فمنعوا من 
تزوّج من المحرمين» وقالوا ببطلان عقده؛ وقد ثبت أن عمر وعلياً وغيرهما من الصّحابة فرقوا بين محرم نكح وبين - 


كتاب النكاح هم باب تحريم نكاح المحرم: وكراهة خطبته 


7" (4) وَحَدَننَا أبو بكر بن أبي شَيْبَة وَ عَمْرُو النَاقِدُ وَ رُمَيرُ بْنُّ حَرْبء جَمِيعا 


عَنٍ ابن عبيئّة) قال زهي 0 يا يَيئَة عَنْ يوب بْنٍ مُوسّىء عَنْ لبيْهِ بْنِ وَطبء 


َنْبا بن عخْمَادَ عَنْ عتمَان يع به لنب 3 قَالَ: "السرم لا تنح ولا يعخطب". 
4+ (ه) خذتنا حبذ التزاك إن ليه أن اللخ حَدَنِي أَبي عَنْ جَدَي: حَدَنني 


هي ل 


حَالِد بْنُ يزِيدَ: : حَدَتنِي سَعِيد بن أبي هِلالٍ عَنْ يِه بْنِ وَهْبٍ أن عُمَرَ بْنَ عبئْدٍ الله بن مَعْمَرِ أرَاد 
أذ تجح النة لح بلت علي إن حير ؛ في احج وَأبَان بن همان ْمأ اْحَاج» فَْسَلَ 

إلى أَبَانٍ: إنّي قد أَرَدْتْ أن ألْكِحْ طلحة بن ات ىك أن نقنة كلق لقال ل يات ا 

و عرارل قركة كذ 1 ل قال سول للد ل "لا ينكح المُحْرِم". 


قوله: "خدثنا يِيبى بن يحى عن مالك» عن نافع؛ عن نبيه بن وهب أن غمر بن نيية لله راق بروج ,انا ان 

عامر ابت شيبة ابن بير " أ كه جا لللقسي براي عفرن ويقدغن اثرفينة هخ تاقهه تعن أيه اليه بنفق 

عمر بن عبيد الله بن معمر وكان يخطب بنت شيبة بن عثمان على ابنه. 

التوفيق بين الإسنادين: هكذا قال أحمد عن أيوب في رواية بنت شيبة بن عثمان؛ وكذا قال محمد بن راشد بن 

عثمان بن عمرو القرشي» وزعم أبو داود في سئنه أنه الصواب وأن مالك وهم فيه» وقال الجمهور: بل قول 

مالك هو الصوابء فإها بنت شيبة بن جبير بن عثمان الحجبي: كذا حكاه الدارقطيئ عن رواية الأكثرين. 

قال القاضي: ولعل من قال: شيبة بن عثمان نسبه إلى جده؛ فلا يكون حطأء بل الروايتان صحيحتان؛ إحداهما 

حقيقة» والأخرى محاز. وذكر الزبير بن بكار أن هذه البنت تسمى أمة الحميد. واعلم أنه وقع في إسناد رواية 

حماد عن أيوب رواية أربعة تابعيين بعضهم على بعضء وهم: أيوب السختياني؛ ونافع؛ ونبيه» وأبان بن عثمان» 

وقد نبهت على نظائر كثيرة لهذاء سبقت في هذا الكتاب» وقد أفردتها في جزء مع رباعيات الصحابة 25.. 

ب "فقال له أبان: ألا أراك عراقيا جافيا " هكذا هو في جميع نسخ بلادنا "عراقيً"» وذكر القاضي أنه وقع في 
بعض الروايات: “عراق" وق عضهاء "أعرابيا" كانه بوعو الغيوااب أي افلا بالسنة» والأعرابي: هو ساكن 

البادية» قال: "وعراقيً" هنا خطأء إلا أن يكون قد عرف من مذهب أهل الكوفة حينئذ جواز نكاح الحرم؛ 


فيصح عراقياً» أي: آخذا عذهبهم ف هذا جاهلاً بالسنة» والله أعلم. 


- امرأته» وذلك فيما أخرجه البيهقي عن عمر وعليَ وزيد بن ثابت» وقالوا: يقدم القول على الفعل؛ لاحتمال 
اللقسوض :إل :الفعل, بخلاف القول؛ فإنه نص ف التشريع. 

وذلك: لأن لله تعالى قد نمى عن الرفث؟ لكونه من دواعي لقاع والعقد الجديد من أقوى دواعي الجماع 
وكان البي : أملك الناس لأربه» فما كان النكاح في حقه © كد من باب الرفث؛ بخلاف غيرهء وكذلك إذا - 


كتاب النكاح ووم باب تحريم نكاح انخرم؛ وكراهة خطبته 
ان ناس ) بر 17 قر اع تا م شو" 
ين مير : فَحَدَنْتُ به الرَهْرِي فَقَالَ: أخبرتي تيد : بن الأصّمَ أنه نَكَحَهَا وَهُوَ حَلال. 
6 ير م هم ملم زر هبر مه 
0-0103 0 وَحَدنَا يََى إن تحتى: صف د ما 


41 - وم خثك أو تك بي قي + َدَثنَا َحتى إن 51م: اا 


27 2 


حدنا يو فرَارَة عَن يَزِيدَ بن الأْصَم: حَدَنني ا نت الْحَارثِ ف أن اسك ال عله 


عدا دس اام 


تزوجها وهو حَلال قال: 5-6 حَالتِي وَخحَالة ابْنِ عباس 


>-تعارض المبيح والنحرم» قدم الحرمء حى يحصل الامتثال بقوله تعالى: «أفَلَا رَقَتَ 4 (البقرة: ))١91‏ والحنفية حكموا 
القياس بين المتعارضين؛ وقالوا: لا شك أنه عقد كسائر العقود الى يتلقط يما من شراء الأمة للتسرّي وغيره» كما 
ذعب إليه أن فيما أعترج الطحاوي من طريق تيد الله.ين مخمد بن أبي يكرء قال: سألت أنساً عن نكاح المحرم؛ 
فقال: لا بأس» وهل هو إلا كالبيع. قال الحافظ: وإسناده قوي» ولا يمتنع شيء من العقود بسبب الإحرام. 

وأما قول من قال: : إن هذا قياس في مقابلة النصَ» وهو باطل» فمدفوع بأن القياس إنما احتيج إليه هنا تقوية لأحد 
المتعارضين من النصوصء فما هو إلا عمل بالنص؛ لا مصير إلى القياس» ولا الركون إليه. 

وأما قولحم بأنه من باب الرفث: يقتضي منع المحرم شراء الحارية لأحل التسرّي قصداً في حال إحرامه؛ ولا قائل 
به. (فتح الملهم: 5505-758/5 بيروت) 


» * * * 


كتاب النكاح كوم باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه... 


[” - باب تحريم الخخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك] 


هم 


ع*- بإ قن 5 كه حَدَثنًا ليث ح وَحَدثنا ابِنْ رمْح: أغتبركا اللَيْثْ 
عن اليه ثم ا أ ا "لا يَِعْ يَعْضْكُمٌ عَلَى يَيْعِ بَعْضء ولا يَخْطْبْ 

0 (0) وَحَدَلين زُميْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَدُ بْنُ الْمتنَىء جَمِيعاً عَنْ يَحْبَى الْقَطانٍ 
- قال رُمَيرٌ: حَدَنْنَا يَحْبَى - عَنْ عُبَيْد الله -: أحبرَني نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَبِي 225 قال: 
اي لإا على ل نين ,وا شي على سني أعيده إلا أذ “يدن كا" عه 


5 - باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك 

قوله كةُ: "لا يبع بعضكم على بيع بعض» ولا يخطب بعضكم غلى ختطبة بعض" ولي زولية:: "لا بيغ الرحل على 
بيع أخيه: ولا يخطب على حطبة أحيه إلا أن يأذن له" وفيٍ رواية: "المؤمن أخخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع 
على بيع أعيه؛ ولا يخطب على خطبة أيه حي يذر". 

بيان حكم الخطبة على خطبة الآخر: هذه الأحاديث ظاهرة ف تحريم الخطبة على خطبة أخيه؛ وأجمعوا على 
تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة» ولم يأذن ولم يترك؛ فلو خطب على خطبته» وتزوج والحالة هذه 
عصى» وصح النكاح ولم يفسخ. هذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وقال داود: يفسخ النكاح. وعن مالك روايتان 
كالمذهبين. وقال جماعة من أصحاب مالك: ليخ قل الفتيرل ل يجلقه أما إذا عرض له بالإجابة ولم يصرح؛ 
ففي تحريم الخطبة على خطبته قولان للشافعي. أصحهما: لا يحرم. وقال بعض المالكية: لا يحرم حى يرضوا بالزوج؛ 
ويسمى المهر» واستدلوا لما ذكرناه من أن التحريم إنما هو إذا حصلت الإجابة بحديث فاطمة بنت قيس» فإها قالت: 
خطبين أبو جهم ومعاوية» فلم ينكر البي 55 خطبة بعضهم على بعضء بل خطبها لأسامة. وقد يعترض على هذا 
الدليل فيقال: لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول» وأما النبي 275 فأشار بأسامة لا أنه خطب له» واتفقوا على أنه إذا 
ترك الخطبة رغبة عنهاء وأذن فيها جازت الخطبة على خطبته» وقد صرح بذلك في هذه الأحاديث. 


ل في فتح الملهم: قوله: "إلا أن يأذن له" إلخ: يحتمل أن يكون الاستثناء من الحكمين كما هو قاعدة 
الشافعي كه ويحتمل أن يختص بالأخير» ويؤيّد الثاني رواية البخاري في النكاح من طريق ابن جريج؛ عن نافع؛ 
بلفظ: "فى أن يبيع الرجل على بيع أخيه؛ ولا يخطب الرحل على خطبة أخيه؛ حى يترك الخاطب قبله أو يأذن 
له الخاطب" ومن ثم نشأ خلاف للشافعية: هل يختصّ ذلك بالنكاح, أو يلتحق به البيع في ذلك. والصحيح عدم 
الفرق. (فتح الملهم: 757-7715 بيروت) 


كتاب النكاح نوم باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه... 


200 سس هق بير #ير ا هة ه65 لرمة 


دوعت نم بوعلكاة أبى بكر بن أب طية: حَدَنََا عَلِيّ بْنُ مُسْهر عَنْ عُبَيْد الله 
بهذا الإستادِ. 

مو#ه وغع وََكدتييه بو كَامِلٍ الْحَحْدَرِيَ: حَدَنَنَا حَمَّادٌ: حَدَنَنَا يوب عَنْ نَافِم؛ 
قدا الإستاد. 

405+ (ه) وَحَدََِنَ عَمْرُو النَاقِدُ وَرُمَيِرُ بن حَرْبٍ وَابْنُ أبي عُمَرَ قَالَ رُمَيْرٌ: حَدَثنا 
سفيّان بْنُ عََيْنََ عَنْ الرَهْري» عَنْ سَعِيدِ عَنْ أبي هُرَْرَةَ أن التبي يل نَهَى أن يَبيعَ حَاضرٌ 
َِا أ يَنَاحَشُواء أ يَعنْطْب الرَجُل عَلَى عطبَةِ أبيه أ يِيعَ علَى بيع أيه ولا نأل 
الْمَرهُ لاق خا لَِكْتَفِىَ مَا في إِنَائِهًاء أَوْ ما في صَحْمَتًِا. 

اذ عَمْرُو في حَدِيِهِ: وَلاَ يسم الرحُل عَلى سوم أخبيه. 

4+ (3) وَحَدَنيْ حَرْملةُ بن يَحْتَى: أخبرتا ابن وَطب: عبرتي يُونُس» عَنٍ ابن 
عوابه طتقاح كيه زر الب 0 فك فل ومن بذ #الن "ا قيشر جذ 
تبع الْمَرُْ عَلَى بَيْع أَحِيهء ولا َبعْ حَاضرٌ لَِاوِ وَل يَخْطب الْمَرْءُ عَلَى خِطْبَةٍ أخيهء ولا تسل 
الْمَرأة طَلاقّ الأخترّى لتَكتَفِىَ ما فِي إِنَائِهًا". 


وقوله يله: "على خخطية أيه" قال الخظابي وغيرة: ظاهره اختضاص التحريم .ما إذا كان الخاطب مسلماًء فإن 
كان كافراً فلا تحريم» وبه قال الأوزاعي. وقال جمهور العلماء: تحرم الخطبة على خخطبة الكافر أيضاًء وهم أن 
يحيبوا عن الحديث بأن التقييد بأحيه حرج على الغالب فلا يكون له مفهوم يعمل به كما في قوله تعالى: وَل 
قزرا القسقه قر إملق #دوباعاءة جمجوعولة سيل: #وونيكا اللى بن مولت 4141 
(النساء: )١*‏ ونظائره. واعلى ]3 الصحيح الذي تقتضيه الأحاديث وعمومهاء أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق 
وغيره. وقال ابن القاسم المالكي: تجوز الخطبة على خطبة الفاسق. 

الفرق بين خطبة النكاح وخطبة الجمعة وغيرها: و"الخطبة" في هذا كله بكسر الخاء. وأما "الخطبة" في الجمعة 
والعيد والحج وغير ذلك؛ وبين يدي عقد النكاح؛ فبضمها. 

وأما قوله يُ: "ولا يبع بعضكم على بيع بعضء ولا يسم على سوم أيه ولا تناحشوا ولا يبع حاضر لباد" 
فسيأي شرحها في "كتاب البيوع" -إن شاء الله تعالى-. 


كتاب النكاح 557 باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه... 

رسك 899 حلت أب ب بن أبي شَيبة: حَدَتَنَا عَبْدُ الأغلى: ع وخلتي: د ب 
رَافِعِ: حَدَنَنَا عَبْدُ الررّاقء جَمِيعاً عَنْ مَعْمَرهِ عَنِ الرَهْرِي بِهَذَا الإستادء مثله غَيْرَ أن في 
حَدِيثِ مَعْمَّر: "ولا يَدِ الرّحُل عَلى بَيْعِ أجيه". 


48- (8) حَدننًا يحي بن أيوب و قتيبة و ابن حُجْرء جَمِيعا عَنْ إِسْماعِيل بْنٍ 


ني - قل 1 إن ألونية: . 113 قا ينوع ا ال » عَنْ أبيه غلم 0 أن 


ير هة 00 


46 د وم رفقق الملا ايا الو حَتكنا عد العمة + حَدَثنًا 500 
الْعَلء وَسْهَيْلٍ عَنْ أبيهمّاء ع عَنْ أبي ُرَئْرَة عَنِ النبي 35. 
ل ا ا ا ل اي شُعْبَة عَن الأَعْمَش» 


عن أبي متليي عن أبي طار عَنٍ النِيّ 6 إلا أَنهُم ب قَالُو أواه على تلام أخجريب: واسسطية أحبيدا. 
ا واكم حَدئي 9 الطائير: برا عَبْدُ الله بْنُّ وَهْبء عَن اللَيِث 0 


إن ف الله 0 قال: الي" كر مؤي فلاً 2 لؤين أن 5 على بيع 5507 
ولا يَخْطب عَلى ِطَبَةٍ أيه حَتَىَّ يَذَر". 

قوله: "حدثنا شعبة عن العلاء وسهيل عن أبيهما" هكذا صورته في جميع النسخ, و"أبو العلاء" غير أبي سهيل؛ 
فلا يجوز أن يقال: عن أبيهماء قالوا: وصوابه "أبويهمنا". 

قال القاضي وغيره: ويصح أن يقال عن أبيهما بفتح الباء على لغة من قال في تثنية الأب: "أبان", كما قال في 
كقفة لفل "يدان" فتكون الرواية صحيحة) لكن الباء مفتوحةع والله أعلم. 


* #* ث* * 


[ا سياي خريي تكاج الشكال وبطلانت] 
)١( +45‏ حَدَتَنَا يَحََى بن يَحْبَى قال: قرأت ت عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن 
رَسُول الله 3 نَهَى عَن الشّغَار. 
وَالشّعَار: أن يروج لعل انثا يطل أن اابنة ل ا لكا ةا 
مت و وحدلية زُعير بن حاب ومحمد بن المكلى وَعَيَيْدٌ الله رد كيد قالو: 


5 
ل سوس ع هس 


عنظا نتى طر كيبل لعن للزيه طن عَنِ ابْنٍ عَم عن النبي كه بمثله غَيْرٌ أن بفى ديت 
عُبَيْدٍ لله قَالَ: قلت لنَافع: ما الشغَار؟. 


524 


1 - 00 وحن يَحتى إن يحتى: أعبرنا حم نز عن ع لمن مَنِ السّرّاج» 
عَنْ نَافِعِ» عَنِ ابن عمَرَ عُمَرَ أن رَسُول الله 5 نَهَّى عن الشَعَار. 


٠|‏ - باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه 

معنى الشغار: قوله: "أن رسول الله نمى عن الشغار" والشّغارٌ: أن يزوج الرحل ابنته على أن يزوجه ابنته» 
وليس بينهما صداق. وق الرواية الأخرى بيان أن تفسير الشَّغَار من كلام نافع. وفي الأخرى "ابنته أو أحته". قال 
العلماء: الشغار بكسر الشين المعجمة وبالغين المعجمة أصله في اللغة: الرفع» يقال شغر الكلب إذا رفع رجله ليبول» 
كأنه قال: لا ترفع رجحل بني حى أرفع رحل بنتنك. وقيل: هو من شغر البلد إذا خلا؛ لخلوه عن الصداق. ويقال: 
شغرت المرأة إذا رفعت رجلها عند الجماع. قال ابن قتيبة: كل واحد منهما يشغر عند الجماع؛ وكان الشغار من 
نكاح الجاهلية» وأجمع لعلدالصلى الاتعوي. عند القن لساعي) لزنه اللي د يقتضي إبطال النكاح أم لا؟ فعند 
الشافعي يقتضي إبطاله؛ وحكاه الخطابي عن أحمد وإسحاق وأبي عبيد» وقال مالك: يفسخ قبل الدخول وبعده 
وف رواية عنه: قبله لا بعده. وقال جماعة: يصح .مهر المثل» وهو مذهب أبي حنيفة..** وحكي عن عطاء والزهري 
والليث؛ وهو رواية عن أحمد وإسحاق. وبه قال أبو ثور وابن جرير» وأجمعوا على أن غير البنات من الأخوات» 
وبنات الأخ والعمات وبنات الأعمام والإماء كالبنات في هذاء وصورته الواضحة: زوجتك بنيّ على أن تزوجي 
بنتك» ويضع كل واحدة مانا للأخحرى» فيقول: قبلت» والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قال ابن عابدين: "زاد الزيلعي: أو هو - أي: النهي -: مخمول :على الكراهة".. 
والكراهة لا توجب الفساد. وحاصله أنه مع إيجاب مهر المثل لم يبق شغارا حقيقة» وإن سلم فالنهي على مععى 
الكراهة» فيكون الشرع أوجب فيه أمرين: الكراهة ومهر المثل» فالأول مأحوذ من النهي» والثاني من الأدلة - 


كتاب النكاح بنع باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه 


ير وبر م ل سوم لوبي 1 زر سودي 


حننكانت وَحَدَئيَيٌ محمد بن راقع: حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق: برا مَعْمَرٌه عَنْ أَيوب» 
عَنْ نَافِع) ؛ عَنٍ ابن عُمَرَ أن ٠‏ المي يد قال: "لا شِغَارَ في الإسثلام". 


د هي رمه 


7*- (ه) حَدَثنًا أبو بَكْر بن أبي شيبة: حَدننًا بن مير و أبُو تاولا عرة عن الله 


عَنْ أبي الرَنَادِ عَنٍ ن الأغرَجء عَنْ أبي هرَيْرَة قال: تَهَى رَسُولَ الله كله عن الطتقار. 
َادَ ابن تمير: وَالسَقارٌ أن بَقُولَ الرَلٌ للرَعْلِ: زوحي الك وَرَرْحْكَ انتنيء أ 
وني أحقك وأروكَ أعنتي. 


4 (1) وَحَدَتْنَاهُ أبُو كريْب: لقتنا عبتة غز خَبيْد الل ركو ابن عمر بهذا الإستَادٍ 


لم يَذّكر زياد بن تُمَيْر. 
88 - (1) وَحَدثْنِىٌ هارؤن بن عبد الله حَدَثَنَا حَجَاجُ بْنُ محمد قال: قال أبن 


خني: ع راغققة رشذط ان إرله] ز سنن تن الم عن فل الإثال: -00 
أخبرني أَبُو الوبيْر أَْهُ سَمِعَّ جَابرَ بن عَبْدِ الله تقول: َهَّى رَسُول الله يي عن الشّغَار. 

- الدالة على أن ما سمي فيه ما لا يصلح مهراً ينعقد موجباً لمهر المثل. وهذا الثاني دليل على حمل النهي على 
الكراهة دُون الفسادء ويهذا التقرير اندفع ما أورد من أن حمله على الكراهة يقتضي أن الشغار الآن غير منهي عنه 
لإيجابنا فيه مهر المثل. (فتح الملهم: 5559/5 بيروت) 


»# * 


كتاب النكاح ذنم باب الوفاء بالشروط في النكاح 


[8 - باب الوفاء بالشروط في النكاح] 


)١( 5‏ حَدَننَا يَحْبَى بْنّ أَيُوب: حَدَتَنَا هُشَيْم ح وَحَدْثَّنا ابن تُميْرِ: رثا 


2 » ح وَحَدَنْنَا أو بكر بْنْ أبي شَيبَة: حَدَثنَا أبُو حَالِدٍ الأَحْمَرُ ح وَحَدَثْنَا مُحَمَّدُ بْنْ 
المثتى: حَدَننَا يَحْبَى - وَهُوَ القطان - عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بْنِ حَعْمَرِء عَنْ يزيد ؛ بن أبي حَبيب» 


م ها دهع 


عَنْ مَرندٍ بْنِ عَبْدٍ الله الْيرنِي» عَنْ عُقبة بْنِ عَامِرٍ قَال: قال رُسُول الله كلل "إن أَحَقَ الشترط 
أن يُوفَى به مَا اسْتحَلم به الفرُو ج". هَذَا لفظ حَدِيثٍ أبي بَكْر وَابْنِ الْمتنَىء غَيْرَ أن ابن 
الْمتْنّى قال: ومني فقي" 


8 - باب الوفاء بالشروط في النكاح 

بيان الشروط التي لا تنافي مقتضي النكاح والتي تنافيه: قوله يل "إن أحق الشروط أن يوق به ما استحلاتم 
به الفروج" قال الشافعي وأكثر العلماء: إن هذا محمول على شروط لا تناقي مقتضى النكاح» بل تكون من 
مقتضياته ومقاصده. كاشتراط العشرّة بالمعروف, والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف»ء وأنه لا يُقصّر في 
شيء من حقوقهاء ويقسم لها كغيرهاء وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه» ولا تَنْشُرُ عليه» ولا تصوم تطوعاً بغير 
إذنه» ولا تأذن ف بيته إلا بإذنه» ولا تتصرف ف متاعه إلا برضاه ونحو ذلك. وأما شرط يخالف مقتضاه كشرط 
أن لا يقسم لها ولا يتسرى عليهاء ولا ينفق عليها ولا يسافر بما ونحو ذلك فلا يجب الوفاء به» بل يلغو الشرط 
ويصح النكاح مهر المثل؛ لقوله يل: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل". وقال أحمد وجماعة: يجب الوفاء 
بالشرط مطلقاً لحديث: "إن أحق الشروط"؛ والله أعلم. 


* * * ث* 


كتاب النكاح اندم باب استئذان الثيب ف التكاح بالنطق»... 


[8 - باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق. والبكر بالسكوت] 
)١( -8 41/1‏ حَدثَنِيْ عبد لله إن عُمرَ بن منسترة القوَارِيري: حَدَنَنَا حَالِدُ بْنُ الْحَارثْ: 


حَدنَا مِسَام عن يَحَى إن أبي كثير: حَ1 كنثنا ألو سلحة: حَتَئنا أو فََيةً أن ردول اد كله 
قال: "لا تنكم اليم حَتّى تُستَأمَن وَل تكح اببكر 1ن" يالواء ايا رول اذا 
0 إذنهًا؟ قال: : “أن تسلكلت". 


2-0 - ع اا 4 26 


0 
ابي قداث جعي 5 ترق يمل - يثلي:/ اث لعن ازا 
ح وَحَدَنِي رُهَيْرُ بن حَرب: نكا سه يي نقمي تنا يانه ح وَحَدَنَنِي عَمْرُو الَاقِد 
لله ا ماق 48 دنا حبذ الوا ف تتشتره بح بوبذتا بهذ الله ان طب لظم 


0 0 ل وه وام هد 


الدارمي: أغبرنا ينس إن كسان: حَدئنا مَُاويَة كلْهُمْ عن يَحَى إن أبي كبر بمثل مَعْتَى 
حَدِيثٍ هشام وَإِسْتَادِِ وَائمَقَ لَفْظٌ حَدِيثٍ هِشام وَشْيبَانَ َمُعَاوِيّة بْن سّلام في هَذَا الْحَدِيثٍِ. 
ع م اب ا نر 0 شَيبّة: أوساسوطس وياد وا 


2 سم نس تر اه 


عَانَسّة: سَمِعْتُ عَانِسَة تقول: لول عل غ لخر تكح هد تمر آم 
ل 1 ما نش الله يل: "تع تُستَأمر" فقَالت عَائِسّة: فقلت لَهُ: فَإِنَهًا تَسْتَحْبِي: قل 


وول الله 96 "فذلكِ ذه لي متك 


4 - باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت 
شرح الغريب: قال العلماء: "الأيم" هنا: "الثيب" كما فسرته الرواية الأخرى الي ذكرناء وللأيتم معان أخرء 
و"الصّمات" بضم الصاد هو: السكوتء قال القاضي: اختلف العلماء في المراد بالأيم هنا مع اتفاق أهل اللغة 
على أنه تطلق على امرأة لا زوج ها صغيرة كانت أو كبيرة» بكرا كانت أو ثيباء قاله إبراهيم الحربي وإسماعيل 
القاضي وغيرهماء والأبمة في اللغة: العزوبة» ورحل أيم وامرأة أبم؛ وحكى أبو عبيد: أنه أيمة أيضاً. 7 


كتاب النكاح 0 باب استتذان الثيب في النكاح بالنطق»... 


- و 


*- (4) خلتنا تبي إن ضور وقتية بي متمد قال حَدَ حَدَنْنَا مَاِلِكُه ح وَحَدَثَنا 
ا اس جيف س قال: قلت لِمَالِكِ: عدي يات ناد + 


22 يذه ها صُمَائهَ"؛ 3 يح 
اع >- - وه دنا فزية ب سهبق: حَدَتنَا سُفيّانه عَنْ زياد يْنِ سَعِْه عَنْ عَبْدٍ لله بْن 


- 


صل سهعَ لاقم إن حبر يعي عن اأن عباس أن الب كل قال: انيه لعن يها د 
وَلِيِهَاء وَالبَكْرٌ تُسْتأمي وَإِذْنُهًا سُكُونُها 


-أقوال العلماء في المراد بالأيم هنا: قال القاضي: م اختلف العلماء في المراد ما هناء فقال علماء الحجاز 
والفقهاء كافة: المراد: الثيب» واستدلوا بأنه حاء مفسرا ف الرواية الأخرى بالثيب كما ذكرناه» وبأها جعلت 
مقابلة للبكر» وبأن أكثر استعمالها في اللغة للثيب» وقال الكوفيون وزفر: الأم هنا كل امرأة لا زوج ا يكرا 
كانت أو ثيباء كما هو مقتضاه في اللغة» قالوا: فكل امرأة بلغت فهي أحق بنفسها من وليهاء وعقدها على 
نفسها النكاح صحيح؛ وبه قال الشعبي والزهري؛ قالوا: وليس الولي من أركان صحة النكاح بل من تمامه» وقال 
الأوزاعي وأبو يوسف ومحمد: تتوقف صحة النكاح على إجازة الولي. 

قال القاضي: واختلفوا أيضاً في قوله يك: "أحق من وليها" هل هي أحق بالإذن فقط أو بالإذن والعقد على 
نفسهاة؟ فعند النمهور بالإذن فقظ» وعتد هؤلاء هنما جنيعاً. 

وقوله يتد: "أحق بنفسها" يحتمل من حيث اللفظ أن المراد: أحقى من وليها في كل شيء من عقد وغيره كما قاله 
أبو حنيفة وداود» ويحتمل أنها أحق بالرضاء أي: لا تزوج حى تنطق بالإذن بخلاف البكرء ولكن لما صح قوله 326: 
"لا نكاح إلا بولي" مع غيره من الأحاديث الدالة على اشتراط الولي تعين الاحتمال الثاني. واعلم أن لفظة "أحقٌ" 
هنا للمشاركة؛ معناه: أن لها في نفسها في النكاح حقاً ولوليها حقاء وحقها آكد من حقه: فإنه لو أراد تزويجها 
كفوا وامتنعت لم تجبرء ولو أرادت أن تتزوج كفؤاً فامتنع الولي أجبرء فإن أصر زرّجها القاضي؛ فدل على 
تأكيد حقها ورجحانه. 

وأما قوله ينْهُ في البكر: "ولا تنكح البكر ح تستأذن" فاختلفوا في معناه» فقال الشافعي وابن أبي ليلى وأحمد 
وإسحاق وغيرهم: الاستئذان في البكر مأمور به. فإن كان الولي أب أو جداً كان الاستئذان 5ط إليه» ولو 
زوجها بغير استئذانها صح لكمال شفقته» وإن كان غيرهما من الأولياء وجب الاستئذان» ولم يصح إنكاحها 
قبله» وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وغيرهما من الكوفيين: يجب الاستكذان في كل بكر بالغة. 


كتاب النكاح سدم باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق»... 


- (5) وَحَدَننَا ابن أبي شَدَو: حا سْفيَانَ بهذا الاسقاد وقال: "التي أحق بنفسهًا 
ِنْ ولاه وَالْبِكْر يونا أبُوهَا ِي تَفْسهاء وَإذْنهَا صُمَائها" وَرْبمًا َالَ: "وَصَمهَا إْرَاُها". 
وأما قوله يم في البكر: "إذفها صماتها" فظاهره العموم في كل بكر وكل ولي» وأن سكوتًا يكفي مطلقاء وهذا 
هو الصحيح؛ وقال بعض أصحابنا: إن كان الولي أبا أو جدا فاستئذانه مستحب ويكفي فيه سكوقاء وإن كان 
غيرهما فلا بد من نطقها؛ لأنها تستحبي من الأب والجد أكثر من غيرهماء والصحيح الذي عليه الجمهور: أن 
السكوت كاف في جميع الأولياء؛ لعموم الحديث؛ لوجود الحياء. وأما الثيب فلا بد فيها من النطق بلا خلاف» 
سواء كان الولي أب أو غيره؛ لأنه زال كمال حيائها .تممارسة الرجال» وسواء زالت بكارتها بنكاح صحيح أو 
فاسد أو بوطء شبهة أو بزناء ولو زالت بكارقنا بوثبة أو بإصبع أو بطول المكث أو وطئت في دبرهاء فلها حكم 
الثيب على الأصحء وقيل: حكم البكر, والله أعلم. ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يشترط إعلام البكر بأن 
سكوتا إذن» وشرطه بعض المالكية» واتفق أصحاب مالك على استحبابه. 
اختلاف العلماء في اشتراط الولي في صحة النكاح: واختلف العلماء في اشتراط الولي في صحة النكاح فقال 
مالك والشافعي: يشترطء ولا يصح نكاح إلا بولي» وقال أبو حنيفة: لا يشترط في الثيب ولا في البكر البالغة» 
بل لها أن تزوج نفسها بغير إذن وليها** وقال أبو ثور: يجوز أن تزوج نفسها بإذن وليهاء ولا يجوز بغير إذنه؛ 
وقال داود: يشترط الولي في تزويج البكر دون الثيب» واحتج مالك والشافعي بالحديث المشهور: "لا نكاح إلا 
بولي"*" وهذا يقتضي نفي الصحة؛ واحتج داود بأن الحديث المذكور في مسلم صريح في الفرق بين البكر 
والثيب» وأن الثيب أحق بنفسهاء والبكر تستاذن. - 


** قال في فتح الملهم: قال الإمام أبو بكر الرازي الحصّاص يلك: "واختلفت الفقهاء في عقد المرأة على نفسها بغير 
وليء فقال أبو حنيفة: لها أن تزوّج نفسها كفواء وتستوفي المهرء ولا اعتراض للولي عليهاء وهو قول زفر» وإن 
زرحت نفسها غير كفؤ فالنكاح جائز أيضاًء وللأولياء أن يفرقوا بينهماء وروي عن عائشة أنها زوّحت حفصة 
بنت عبد الرحمن بن أبي بكر من المنذر بن الزبير وعبد الرحمن غائب» فهذا يدل على أن من مذهبهما جواز النكاح 
بغير ولي» وهو قول محمد بن سيرين والشعبي والزهري وقتادة"... (فتح الملهم: 575-5174/7 بيروت) 

** قال في فتح الملهم: قال الحصّاص يلك: "وقوله: "لا نكاح إلا بولي" لا يعترض على موضع الخلاف؛ لأن هذا 
عندنا نكاح بولي؛ لأن المرأة ولي نفسهاء كما أن الرحل ولي نفسه؛ لأن الولي هو الذي يستحق الولاية على من 
يلي عليه والمرأة تستحق الولاية والتصرف على نفسها في مالهاء فكذلك في بضعها"..... وفي كلام الجصاص يلك 
تنبيه على أن عموم الحديث على هذا الشرح أزيد من عُمومه على شرح الشافعية ومن وافقهم لأن شرحنا يعم 
الرجال والنساء جميعاً دُون شرحهم؛ فإنه يختصّ بالنساء كما لا يخفى. (فتح الملهم: 87/5 بيروت) 


كتاب النكاح ونم باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق»... 


- وأجاب أصحابنا عنه بأنما أحق؛ أي: شريكة في الحق. جمعى أنا لا تجبرء وهي أيضاً أحق في تعيين الروج؛ 
واحتج أبو حنيفة بالقياس على البيع وغيره؛ فإِهها تستقل فيه بلا ولي؛ وحمل الأحاديث الواردة في اشتراط الولي 
على الأمة والصغيرة وحص عمومها بهذا القياس؛ وتخصيص العموم بالقياس جائز عند كثيرين من أهل الأصول» 
واحتج أبو ثور بالحديث المشهور: "يما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل".** ولأن الولي إنما يراد: 
ليختار كفؤا لدفع العار» وذلك يحصل بإذنه» قال العلماء: ناقض داود مذهبه في شرط الولي في البكر دون 
الثيب؛ لأنه إحداث قول في مسألة مختلف فيهاء ولم يسبق إليه» ومذهبه أنه لا يحوز إحداث مثل هذاء والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: وقال بعض الحنفية: يحمل قوله 5: "أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل' 
على الصغيرة والأمة والمكاتبة ومن جرى بحراهن؛ أو يقال: إن قوله: "باطل" معناه: على شرف البُطلان وصدده؛ 
كما في قول لبيد: "ألا كل شيء ما خلا الله باطل" أي: فانٍ (نايائدار) أي: يؤول إلى البطلان غالبً؛ لاعتراض 
الولي .ما يُوجُبه من عدم كفاءة أو نقص فاحش عن مهر المثل؛ أو الباطل بمعين: ما لا فائدة فيه (بيكار) كما في 
ركنا 1700 َطِلدٌ . (فتح الملهم: 00 بيروت) 


*#*# * 


كتاب النكاح كوم باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة 


٠1‏ - باب جواز ترويج الأب وبال الصغيرة] 


هه سير 


مد 1 2 ته 2 لق رس رك راج ٍ 5 م مام 
بْنْ أبي شَيبَة قال: وَجَدْتْ فِي كِنَابِي عَنْ أبي مق نظام عن أب حر عاق قَلَتْ: 


ع ال سل 5 


تروحَنِي رَسُول الله وك يست مينين» وَبِنّى بي ونا بنْثُ تع مينين 


فيه حديث عائشة م قالت* وسيب غاب و با بي وأنا بنت تسع سنين" وفي رواية: 


تزروجحها وهي بنت سبع سنين . 

أقوال أهل العلم للصغيرة التي أنكحها أبوها بعد البلوغ: هذا صريح في جواز تزويج الأب الصغيرة بغير إذنها؛ 
لأنه لا إذن لماء والجد كالاب عندناء وقد سبق في الباب الماضي بسط الاختلاف في اشتراط الولي) وأجمع 
المسلمون على جواز تزويجه بنته البكر الصغيرة لهذا الحديث» وإذا بلغت فلا خيار لما في فسخه عند مالك 
والشافعي وسائر فقهاء الحجازء وقال أهل العراق: لما الخيار إذا بلغت أما غير الأب والحد من الأولياء فلا يجوز 
أن يزوجها عند الشافعي والثوري ومالك وابن أبي ليلى وأحمد وأبي ثور وأبي عبيد. والجمهور قالوا: فإن زوجها 
لم يصحء وقال الأوزاعي وأبو حنيفة وآخرون من السلف: يجوز لجميع الأولياء» ويصح؛ وها الخيار إذا بلغت إلا 
أبا يوسف فقال: لا خيار لها 

واتفق الجماهير على أن الوصي الأحنبي لا يزوجهاء وجوز شريح وعروة وحماد له تزويجها قبل البلوغ؛ وحكاه 
الخطابي عن مالك أيضاء والله أعلم. 

واعلم أن الشافعي وأصحابه قالوا: يستحب أن لا يزوج الأب والحد البكر حى تبلغ» ويستأذفاء لثلا يوقعها في 
أسر الزوج وهي كارهة؛ وهذا الذي قالوه لا يخالف حديث عائشة؛ لأن مرادهم أنه لا يزوجها قبل البلوغ إذا 
لم تكن مصلحة ظاهرة أما إذا حصلت مصلحة ظاهرة يخاف فوقا بالتأخير كحديث عائشة؛ فيستحب تحصيل 
ذلك الزوج؛ لأن الأب مأمور .بمصلحة ولده فلا يفوتماء والله أعلم. وأما وقت زفاف الصغيرة المزوجة والدخول 
يما فإن اتفق الزوج والولي على شيء لا ضرر فيه على الصغيرة عمل به وإن اختلفا فقال أحمد وأبو عبيد: تحبر 
على ذلك بنت تسع سنين دون غيرهاء وقال مالك والشافعي وأبو حنيفة: حد ذلك أن تطيق الجماع» ويختلف 
ذلك بالجلفهوه ول شيط سن وملا عر المتسيعء ؛ وليس في حديث عائشة اكببيد ولا لمتع من ذلك افيمن أطافيه 
قبل تسع» ولا الإذن فيه لمن لم تطقه وقد بلغت تسعاً. قال الداودي: وقاتع ساتقةاقد شرت قيابا حسيا ضهنا . 
التوفيق بين الروايتين: وأما قولها في رواية: "تروجين وأنا بنت سبع"؛ وف أكثر الروايات: "بنت ست"» فالجمع بينهما 
أنه كان لها ست وكسرء ففي رواية اقتصرت على السنين» وفي رواية عدت السنة الي دخلت فيهاء والله أعلم. 


كتاب النكاح م باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة 


قالَت: فَقَدِمْنَا الْمَدِيئَة فوَعِكْتٌ شهراء فَوَقَى شعْري حُمِيْمَة فأتئني آَم رُومّانَء وأنا عَلَى 
رةه وَمّعِي صَوَاحِبِي؛ 00 5 فأتيتهاءة وما أَذْرِي 8 تُرِيدُ بيء فَأَخَدت بِيّدِي» 


َأَوْتَقتي عَلَى الْبَاب فَقَلْتْ: مه هَف حَتّى ذَمَبّ فقسيء فَأدْحَلَني يننا فإذَا نِسْوَةٌ مِنَ 
الأنْصّارء فَقلنَ: لين احير 3 وَعَلى خخير طَائِر) فَأُسْلميني يهن ا راض 
رسكني فَلَمْ يرَعْني 1 وَرَسولِ اللد كلق بس فَأُسْلمئني لي 

قوله: "وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: وجدت في كتابي عن أبي أسامة هذا" معناه: أنه وجد في كتابه» ول يذكر 
أنه سمعهء ومثل هذا تجوز روايته على الصحيح وقول الجمهورء ومع هذا فلم يقتصر مسلم عليه بل ذكره متابعة لغيره. 
شرج االغريب: اقوها: “فؤعكت اشهراً قوق لفتعري جيمة" الوعلك: ألم اتلدمى: و"وق" أي كمل؛ و"جيمة" 
تصغير "جمة" وهي: الشعر النازل إلى الأذنين ونحوهماء أي: صار إلى هذا الحد بعد أن كان قد ذهب بالمرض. 
شرح الغريب: قوها: "فأتتئى أم رومان وأنا على أرجوحة" أم رومان هي أم عائشة» وهي بضم الراء وإسكان 
الواو» وهذا هو المشهورء ولم يذكر الجمهور غيره؛ وحكى ابن عبد البر في "الاستيعاب" ضم الراء وفتحهاء 
ورجح الفتح وليس هو براجح؛ و"الأرجوحة" بضم الهمزة» هي: خشبة يلعب عليها الصبيان والجواري الصغار» 
يكون وسطها على مكان مرتفع» ويجلسون على طرفيهاء ويحركوها فيرتفع جانب منها وينزل جانب. 

قوها: "فقلت: هه هه حى ذهب نفسي" هو بفتح الفاءء» هذه كلمة يقوها المبهور حى يتراجع إلى حال سكونه؛ 
وهي بإسكان الماء الثانية فهي هاء السكت. 

قولها: "فإذا نسوة من الأنصار فقلن على الخير والبركة وعلى خير طائر" "النسوة" بكسر النون وضمها لغتان؛ 
الكسر أفصح وأشهرء و"الطائر": الحظ. يطلق على الحظ من الخير والشرء والمراد هنا على أفضل حظ وبركة. 
فوائد الحديث: وفيه استحباب الدعاء بالخير والبركة لكل واحد من الزوجين؛ ومثله في حديث عبد الرحمن بن 
عوف: "بارك الله لك". قوها: "فغسلن رأسي وأصلحنن" فيه استحباب تنظيف العروس وتزيينها لزوجهاء 
واستحباب اجتماع النساء لذلك؛ ولأنه يتضمن إعلان النكاحء ولأنهن يؤانسنها ويؤدبنهاء ويعلمنها آدابما حال 
الزفاف وحال لقائها الزوج. 

قولها: "فلم يرعين إلا ورسول الله ضحى فأسلمنني إليه" أي: م يفحأني ويأتئي بغتة إلا هذاء وفيه جواز 
الزفاف والدخول بالعروس 97 وهو جائز ليلاً وغاراًء واحتج به البخاري في الدحول فاراً» وترجم عليه بايا 


* قوله: "فلم يرعين إلا ورسول الله نخةٌ ضحى" أي: فما راع شيء وما خخطر ببالي خنطرة في حال إلا في حال 
حضوره ل وقت الضحى» أي: كنت غافلة إلى هذه الحال» والله تعالى أعلم. 
والحاصل أن فاعل يرع ضمير فيه راجع إلى اسم الفاعل من الرو ع؛ ولما كان ذاك مما دل عليه الفعل صح رجع - 


كتاب النكاح ام باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة 


3 م هوم هدءء. تو عه 2ه 4 0 2-0 
)١( -* 4‏ وَحَدَثْنَا يحتى بن يَحبَى: أخخبرنًا أبو مُعَاوِيّة عن هشام بْنِ عروّة» ح 
ود 2 ا ام ٠‏ 


6 ار لتر د والتطاانة - جك ل ازج ا ابي ور نز 


20 


عي اط و ا ا 0 برا شد ع عن الرمْرعزه َ 


عُرْوَة عَنْ عَائْشَة أن النبي ود تَرَوّحَهًا زعي بنع شخ جويانه وَرْفت إِليه وَهِي بنت تمع 


02 


مينين» ولعبها مَعَهَاء وَمَاتَ عَنْهَا وَهِي بِنْث ثُمَان عشرة. 
-8٠‏ (4) وَحَدَنْنَا يَحبَى بْنْ يَحْبَى وَإِسْحَاقَ بْنْ إِيْرَاهِيمَ 1 بن أبي شيب 
َه كرب - قال يَحْبَّى وَإِسْحَاق: أَخْبَرَئَاء وَقال الآححَرَانِ: حَدَثََا - أبُو مُعَاوية عن الأَعْمَشٍ 
عَنْ إِبْرَاهِيم عَنِ الأَسْوّهِء عَنْ عَائْشّة قَالَتْ: َرَوّحَهَا رَسُول الله ية وَهِي بنْتْ ميت» وَبَنَى 
بها وَهِيّ بِنْتُ تسلع» وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيّ بن نُمَانَ عَشْرَة. 
شرح الغريب: قوله: ورك إليه + وني ابنة تسع سئين ولعبها معها" المراد: هذه اللعب المسماة بالبنات الي 
قال القاضي: وفيه جواز اتخاذ اللعب وإباحة لعب الجواري يمن؛ وقد جاء في الحديث الآخر أن البي يله رأى 
ذلك فلم ينكره. قالوا: وسببه تدريبهن لتربية الأولاد وإصلاح شأفن وبيوقن؛ هذا كلام القاضي. 
ويحتمل أن يكون مخصوصا من أحاديث النهي عن اتخاذ الضور ؛ لما ذكره من المصلحة» ويحتمل أن يكون هذا 
منهياً عنه؛ وكانت قصة عائشة هذه ولعبها في أول الححرة قبل تحريم الصورء والله أعلم. 
- الضمير إليه؛ وإسناد الفعل ل أسم الفاعل منهة شائع» ومنه قوله تعالى : قال قائل منهم 4 وحديث: 3 يزبي 
الزاني ونحوه؛ وقولها: إلا ورسول الله 2 ضحى مستئى من أعم الأحوال كما يظهر من التقرير الذي ذكرنا. 


»* * * * 


كتاب النكاح لضن باب استحباب التزوج والتزويج في شوال... 


1١1[‏ - باب استحباب التزوج والترويج في شوال؛ واستحباب الدخول فيه] 
-١‏ (1) حَدَنَنا بو بَكْرٍ إن أبي شِئّة وَُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللقْظ لرُهيْرٍ - قالا: 
دنا وَكِيمٌ: حَدئنا فيان عَنْ إسْماعيل إن أيه عَنْ عبد الله إن روه عَنْ عُرْوة عَنْ عَائعَة 
قَلّت: تَرَوَحَِي رَسُولُ الله يلك في وال وَبتى بي في شوَالء ف ِسَاءِ رَسُول الله كله كان 
أحَْى عَِنْدَهُ مِنّى؟. قال: وَكَانت عَائْسّة تَسْتَحِب أن تُدْجلَ نِسَاعَهًا في شوال. 
)١( +7‏ وَحَدَثَنَاه ابن تُمَيْر: حَدّثْنَا 5 م 7 بِهَذَا الإساه 0 


١‏ - باب استحباب التروج والترويج في شوال؛ واستحباب الدخول فيه 
قوله: "عن عائشة ها قالت: تزوجئن رسول الله ينه في شوال» وبى بي في شوال؛ فأي نساء رسول الله 225 
كان أحظى عنده مئ» قال: وكانت عائشة تستحب أن تدحل نسائها في شوال". 
فقه الحديث: فيه استحباب التزويج والتزوج والدخول في شوال» وقد نص أصحابنا على استحبابه» واستدلوا 
هذا الحديث» وقصدت عائشة بهذا الكلام رد ما كانت الجاهلية عليه» وما يتخيله بعض العوام اليوم من كراهة 
التروج والتزويج والدخول في شوال؛ وهذا باطل لا أصل له؛ وهو من آثار الجاهلية» كانوا يتطيرون بذلك؛ لما 
في اسم شوال من الإشالة والرفع. 


* © # * 


كتاب النكاح 37 باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها... 


١١ [‏ - باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد تزوجها] 


اا 5 ان بي ل حَدَثْنَا وجي نل بيب يد حَازِم) 
قال له * 0 نات إين؟» قال لآ قال "فاذهب قالط" لها إن في أي 
الأنصًا و 


١‏ - باب ندب ار زموه كنرك يكنبها يريد اريريه 

قوله يتدٌ للمتزوج امرأة من الأنصار: "أنظرت إليها؟ قال لاء قال: فذهب فانظر إليها فإن في أعين الأنصار 
شيئا"' هكذا الرواية "شيئا" بالهمز وهو واحد الأشياء» قيل: المراد صغرء وقيل: زرقة؛ وفي هذا دلالة لحواز ذكر 
مثل هذا للنصيحة. 

فقه الحديث: وفيه: استحباب النظر إلى وجه من يريد تزوجهاء وهو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة وسائر 
الكوفيين”* وأحمد وجماهير العلماءء وحكى القاضي عن قوم: كراهته؛ وهذا خطأ مخالف لصريح هذا الحديث؛ 
ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاحة عند البيخع والشراء والشهادة ونحوهاء ثم أنه إنما يباح له النظر إلى 
وجهها وكفيها فقط؛ لأنهما ليسا بعورة» ولأنه يستدل بالوجه على الحمال أو ضده؛ وبالكفين على خصوبة 
البدن أو عدمها هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين؛ وقال الأوزاعي: ينظر إلى مواضع اللحمء وقال داود: ينظر إلى 
جميع بدفاء وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع. 

ثم مذهبنا ومذهب مالك وأحمد والجمهور أنه لا يشترط في جواز هذا النظر رضاهاء بل له ذلك ف غفلتهاء ومن 
غير تقدم إعلام؛ لكن قال مالك: أكره نظره في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة؛ وعن مالك رواية ضعيفة - 


ل" 'فأخبره أنه تزوج امر أة من الأنصار ". كأن المراد أنه خطيها أو أراد تزوجها ونحو ذلك؛ إذ لا يظهر 
فائدة بعد تمام العقد إلا أن يطلق قبل الدخحول وذلك بعيد) والله تعالى أعلم. ثم الظاهر أن هذه الرواية والرواية 
الآنية محمولتان على الواقعتين لرجلين والله تعالى أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قال القاري في المرقاة: "فإنه مندوب؛ لأنه سبب تحصيل النكاح: وهو سنة مؤكدة» 
والتحصين المطلوب بالنكاح لا يحصل إلا بالرغبة في المنكوحة: والنهي أن يكون المقصود الحمال فقط. كذا 
ذكره ابن الملك. وفيه: أن قصد الجمال مباح, والنهي لأنه خلاف الأولى؛ لأن الأولى أن يقصد بالمباح نية حسنة 
ليصير عبادة. (فتح الملهم: 5937/5 بيروت) 


كتاب النكاح الام باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها... 


لا 


4 () وَحَدئيِيْ َحَى أن مصين: دنا مروَانَ بن مُعَاِيَة الْرَرِي: حَدننا دريف بن 
كَيْسَانَ عَنْ أبي حَازِمٍ عَنْ أبي هرَيرَةَ قال: جَاءَ رَحْلَ إِلَى النبي يلك ققَالَ: ني تَرَوَحْتْ امرأة 
مِنَ الأنصّارء فقال لَهُ التبي يلهُ: "هل نَظَرْت إِلَيْهَا؟ فإ في عُيُونِ الأنصّار شَيئا". قال: قد 
نَظرت إِلِيْهَاد قال: "عَلى كم تَرَوّحْتَهًا؟" قال: عَلَى أرْبّع أوَاق» فقال لَهُ ابي "على ربع 
#أعواج مف م د و ا ه يله د 5 ف عن اج - 2 اح عيذ :7 
أوَّاق؟ كأئْمًا تنْحُونَ الْفِضّة مِنْ عُرْض هَذَا الْجَبَلِء ما عِنْدَنَا مَا تُعْطِيك» وَلَكِنْ عَسَى أ 
بْعَنكَ فِي بَعْثْ تَصِيبْ مِنّْهُ"» قال: فَبَعَث بَعْنا إلى بي عبّس» بعت ذَلِكَ الرَحُلَ فيهم. 
- أنه لا ينظر إليها إلا بإذفاء وهذا ضعيف؛ لأن ابي يله قد أذن في ذلك مطلقاء ولم يشترط اسكذافاء ولأها 
تستحي غالبا من الإذن» ولأن في ذلك تغريراء فربما رآها فلم تعحبه فيتركهاء فتنكسر وتتأذى, ولهذا قال 
أصحابنا: يستحب أن يكون نظره إليها قبل الخطبة ح إن كرهها تركها من غير إيذاء» بخلاف ما إذا تركها 
بعد الخطبة» والله أعلم. قال أصحابنا: وإذا لم يمكنه النظر استحب له أن يبعث امرأة يثق بما تنظر إليها وتخبره» 
ويكون ذلك قبل الخطبة لما ذكرناه. 
قوله يه: "كأنغا تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل" "العرض" بضم العين وإسكان الراء هو: الحانب والناحية» 
"وتنحتون" بكسر الحاء» أي: تقشرون وتقطعون, ومععئ هذا الكلام: كراهة إكثار المهر بالنسبة إلى حال الزوج. 


 #* * + 


3 بابي امالك وجبوئ رز ره تعلين الركت واقائر سطييف: ريز عالات تعمل ١‏ 
ينان مركي دنا كيرا مايه يه يدر 


َه عَنْ سل بن سعد اسَاِِي قال 0 


8 2 عاتن 2 


0 وتو 2 3 ال 2 يك 7 
جِنْتُ أَهَبْ لَك نفسي» * فَنظَرَ إِليْهًا رَسُول الله كلك فصعدَ النظر فِيهَآا وَصَوَيَك كم طاطاً.... 


٠‏ - باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد. وغير ذلك من قليل وكثير 
واستحباب كونه حممسمائة درهم لمن لا يجحف به 

قوله: 'حدثنا يعقوب يعيئ: ابن عبد الرحمن القاري'؛ هو القاري بتشديد الياء منسوب إلى القارة قبيلة 
معروفة» وسبق بيانه. 

قوها: "حدت أهب. لك نفسي " بير لوقه 19 عيذ دليل. ران ديد اللي اميا له "قواالال ال : #وامرأة 
مُؤْمِتَةً إن وَهَبَّتَ تَفسَا لِلبِيَ إن أَرَادَ لبن أن يَسْتَسِكحَبًا حَالِصَةٌ لَك من دُونِ الْمُؤْمِيِينَ 3 (الأحزاب: ٠‏ 5) 
قال أصحابنا: فهذه الآية وهذا الحديث دليلان لذلك؛ فإذا وهبت امرأة نفسها له يله فتروجها بلا مهر حل له 
ذلك» ولا يجب عليه بعد ذلك مهرها بالدحول ولا بالوفاة ولا بغير ذلك بخلاف غيره» فإنه لا يخلو نكاحه 
وجوب مهرء إما مسمى وإما مهر المثل. 

أقوال الأئمة في انعقاد النكاح بلفظ الهبة وغيرها: وفي انعقاد نكاح النبي 522 بلفظ الهبة وجهان لأصحابنا: 
أحدهما: ينعقد لظاهر الآية وهذا الحديث. والثاي: لا ينعقد بلفظ اطبة» بل لك يعفد 8 لفق قرع 7 الإنكاح 
كغيره من الأمة» فإنه لا ينعقد إلا بأحد هذين اللفظين عندنا بلا حلاف» ويحمل هذا القائل الآية والحديث على 
أن المراد بالهبة: أنه لا مهر لأجل العقد بلفظ البة»** وقال أبو حنيفة: ينعقد نكاح كل أحد بكل لفظ يقتضي - 


* قوله: "أهب لك نفسي" هبة الحرة بنفسها لا تصحء فتحمل على التزويج نفسها منه بلا مهر محازا أو تفويض 
الأمر إليه. والثاني أظهر وأنسب بتزويجه :72 إياها من غيره. 


لت إن أَرَادَ ا أن يَتَحَبكحَبَا خَالِصة للك من كون يو (الأحزاب: . ) على أن النكاح لا ينعقد 
بلفظ "الحبة"؛ لأن اللفظ تابع للمعى وقد حص عليه الصلاة والسلام بالمعى؛ فيختص باللفظ. وقال بعض أجلة 
أصحابنا في ذلك: إن المراد بالهبة في الآية تمليك المتعة بلا عوض بأي لفظ كان. لا تمليكها بلفظ: "وهبت نفسي"» - 


كتاب النكاح عم باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .. 


وَسُول ا كله 7 أت المرأة أله لم يض هبه بدا حلشنا» ققام رَحُل من 
أصْحَابهِ** فَقَال: يا رَسُو ل إن لَمْ يكن لَك بها حَاحَة فرَوَحْنِيهاء فقال: "فهّل عِنْدَكَ مِنْ 


ا" فقال: لآ 1 يَا رسو و الله! فَقَالَ: "اذْهَبْ إلى أَهْلِكَ؛ قائظ* 5 0-5 7 


- التمليك على التأبيد» ويمثل مذهبنا قال الثوري وأبو ثور وكثيرون من أصحاب مالك وغيرهمء وهو إحدى 
الروايتين عن مالكء والرواية الأخرى عنه أنه ينعقد بلفظ الهبة والصدقة والبيع إذا قصد به النكاح سواء ذكر 
الصداق أم لاء ولا يصح بلفظ الرهن والإجارة والوصية» ومن أصحاب مالك من صححه بلفظ الإحلال 
والإباحة حكاه القاضي عياض. 

قوله: "فنظر إليها رسول الله كله فصعد النظر فيها وصوبه» ثم طأطأ" أما "صعد" فبتشديد العين أي رفع؛ وأما 
"صوب" فبتشديد الواوء أي حفضء وفيه دليل لحواز النظر لمن أراد أن يتزوج امرأة وتأمله إياهاء وفيه استحباب 
عرض المرأة نفسها على الرحل الصالح ليتزوجهاء وفيه أنه يستحب لمن طلبت منه حاجة لا يمكنه قضاؤها أن 
يسكت سكوتا يفهم السائل منه ذلك ولا يخجله بالمنع إلا إذا لم يحصل الفهم إلا بصريح المنع فيصرح؛ قال 
الخطابي: وفيه حواز نكاح المرأة من غير أن تسأل هل هي في عدة أم لا حملاً على ظاهر الحال؛ قال: وعادة 
الحكام يبحثون عن ذلك احتياطاء قلت: قال الشافعي: لا يزوج القاضي من جاءته لطلب الزواج ح يشهد 
عدلان أنه ليس لها ولي خاص» وليست في زوجية ولا عدة» فمن أصحابنا من قال: هذا شرط واجحبء والأصح 
عندهم: أنه استحباب واحتياط» وليس بشرط. 


-فحيث لم يكن ذلك نضا في التمليك هذا اللفظء لم يصلح لأن يكون مناطاً للخلاف في انعقاد النكاح بلفظ 
الهبة إيجابا وسلياء ومعين خلوص الإحلال المذكور له ينه من دون المؤمنين: كوته متحققا في حقه غير متحفق في 
حقهم. إذ لا بد في الإحلال لهم من مهر المثل. 

وظاهر كلام العلامة ابن الهمام اعتبار لفظ الهبة» حيث قال في الفتح: "قد ورد النكاح بلفظ الهبة - وساق الآية - 
ثم قال: والأصل عدم الخصّوصية حى يقوم دليلهاء وقوله تعالى: خَالِصَةً لَكَيُه يرجع إلى عدم المهر بقرينة 
إعقابه بالتعليل بنفي الحرج؛ فإن الحرج ليس في ترك لفظ إلى غيره خصوصا بالتسبة إلى أفصح العرب» بل في 
لزوم المال» وبقرينة وقوعه في مقابله المؤتى أجورهنء فصار الحاصل: أحللنا لك الأزواج المؤتى مهورهن, واليّ 
وهبت نفسها لكء فلم تأخذ مهرا خالصة هذه الخصلة لك من دُون المومنين» أما هم: قَدَ عَلِمْتَا مَا قَرَضْنَا 
عَلَيِهِمْ ف أزوَ جهح......4 إل من المهر وغيره. (فتح الملهم: 94/5 بيروت) 

** قال في فتح الملهم: قوله: "فقام رجل" إلخ: قال الحافظ: لم أقف على امه وكان من الأنصارء كما في رواية 
الطبراني. (فتح الملهم: 715/5 بيروت) 


كتاب النكاح 00 باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ... 


و مع 6ت 0 وشو عن عدعدم ا له غ2 2م 2 
ثم رَحَعَ فقال: لاء والله! ما وَحَدْتْ شيئاء فقال رَسول الله يِكهُ: "الظر ولو حاتم من 
و 


حَدِيدِ"” فَذَهَب ثم رَحَمَ فقال: لآ وَالله يا رَسُول الله! ولا حَاتَمٌ مِنْ حَدِيدٍ وَلَكِنْ هذا 
98 2 5 ان 2 بو و 5 5 | ” 
إزاري» - قال سَهْل: ما لَهُ ردّاء فلهًا نضفه - فقال رَسُول الله 2: " ما تَصِنَعٌ بإزّارك؟ إن لبستّه 


قوله 0 "انظر ولو حاتم من حديد" هكذا هو في النسخ "خاتم من حديد"» وف بعض النسخ ايال! وهذا 
واضح والأول صحيح أيضاء أي: ولو حضر خخاتم من حديد وفيه دليل على أنه يستحب أن لا ينعقد النكاح إلا 
بصداق؛ لأنه أقطع للنزاع وأنفع للمرأة» من حيث أنه لو حصل طلاق قبل الدخول وجب نصف المسمى؛ فلو 
أذكن الاسدمنية لم يحب صداق» بل تحب المتعة» فلو عقد النكاح بلا صداق صح قال الله تعالى: «لَا جُتَاحَ 
عَلَيَكْرْ إن طَلَقمٌ آلبَسَآءَ مَا لَحْ تَمَسُوهنَ أو تفرضوأ لَهْنَّ فَريضَةٌ # (البقرة:577)» فهذا تصريح بصحة النكاح 
والطلاق من غير مهرء ثم يجب ا المهرء وهل يجب بالعقد أم بالدخول؟ فيه حلاف مشهورء وهما قولان 
للشافعي: أصحهما: بالدخحولء وهو ظاهر هذه الآية. 

أقوال أهل العلم في أقل المهر: وفي هذا الحديث أنه يجوز أن يكون الصداق قليلا وكثيرا مما يتمول إذا تراضى به 
الزوجان؛ لأن خاتم الحديد في اية من القلة» وهذا مذهب الشافعي» وهو مذهب جماهير العلماء من السلف 
والخلف, وبه قال ربيعة وأبو الزناد وابن أبي ذئب وييى بن سعيد والليث بن سعد والثوري والأوزاعي ومسلم 
ابن خحالد الزبجي وابن أبي ليلى وداود وفقهاء أهل الحديث وابن وهب من أصحاب مالكء قال القاضي: هو 
مذهب العلماء كافة من الحجازيين والبصريين والكوفيين والشاميين وغيرهم أنه يجوز ما تراضى به الزوجان من 
قليل وكثيرء كالسوط والنعل وخاتم الحديد ونحوه؛ وقال مالك: أقله ربع دينار» كنصاب السرقة» قال القاضي: 
هذا مما انفرد به مالك» وقال أبو حنيفة وأصحابه: أقله عشر دراهم** وقال ابن شبرمةة. أقله خمسة دراهم 
اعتباراً بنصاب القطع في السرقة عندهماء وكره النخعي أن يتزوج بأقل من أربعين درهماء وقال مرة: عشرة» 
وهذه المذاهب سوى مذهب الجمهور مخالفة للسنة» وهم محجوجون بمذا الحديث الصحيح الصريح. وفي هذا 
الحديث جواز اتخاذ خاتم الحديث» وفيه خلاف للسلف حكاه القاضي, ولأصحابنا في كراهته وجهان أصحهما: 
لا يكره؛ لأن الحديث في النهي عنه ضعيفء وقد أوضحت المسألة في شرح المهذب» وفيه: استحباب تعجيل 
تسليم المهر إليها. قوله: "لا والله يا رسول الله ولا حاتم من حديد". 


* قوله: "ولو اتنا من حديد" يدل على أن المهر غير مخدود بل مطلق المال يصلح أن يكون مهراء وهو ظاهر 
قوله تعالى: «أأن تَبتَعُوأ بأْموَلِكمِك (النساء:4 )١‏ ومن يحده يحمل الحديث على المهر المعجل. 
** قال في فتح الملهم: وأما مسألة الصداق فقد ورد في حديث جابر: "ألا لا يزوج النساء إلا الأولياء 


ولا يزوّحن إلا من الأكفاءء ولا مهر أقل من عشرة دراهم". رواة الدارقطينٍ والبيهقي. 
قال المحدّثون: إنه حديث ضعيف؛ لأن في سنده مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة» والحجاج مختلف فيه» ومبشر - 


كتاب النكاح ونم باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .. 

يكن عَليَهَا بئذ قي وإن [بنقة ل يكن تبرخ جل حو" فلن الكل كت إذا طال 
مَجْلِسُهُ قام فرآهُ رَسُول الله يك مولياء فَمَّرَ به فَدُعِيَ فَلَما جَاء قال: "مادا مَعَكَ مِنَّ 
الالو قال ات نوو كه ونور غنه - تمه - هال لقره عَنْ ظَهْرِ قلْبِكَ؟" 
قال: نَعم) قال: : "دعبا ف آبسية بما مَعَكَ من ا هذا 07 أبي حازمء 7 


يَعْقَوب يُقَارِبهُ في اللَفْظٍ. 


فوائد الحديث: فيه جواز الحلف من غير استحلاف ولا ضرورة» لكن قال أصحابنا: يكره من غير حاحة»؛ وهذا 
كان محتاجاً؛ ليؤكد قوله» وفيه جواز تزويج المعسر وتزوجه. 

قوله: "ولك ن هذا إزاريء فقال رسول الله 5هٌ: ما تضنع بإزارك؟ إن لبسته م يكن عليها منه شيء» وإن لبسته 
لم يكن عليك منه شيء" فيه دليل على نظر كبير القوم في مصالحهم وهدايته إياهم إلى ما فيه الرفق يهمء وفيه 
جواز لبس الرجل ثوب امرأته إذا رضيت» أو غلب على ظنه رضاهاء وهو المراد في هذا الحديث 

قوله 5ٌ: "اذهب فقد ملكتها بما معك" هكذا هو في معظم النسخ: وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين: 
"ملكتها" بضم الميم وكسر اللام المشددة على ما لم يسم فاعله» وفي بعض النسخ: "ملكتكها" بكافين» وكذا 
رواه البخاري؛ وفي الرواية الأعرى: "زوجتكها". قال القاضي: قال الدارقطيئ: رواية من روى: "ملكتها" وهمء 
قال: والصواب رواية من روى "زوجتكها". قال: وهم أكثر وأحفظ. قلت: ويحتمل صحة اللفظين» ويكون 
جرى لفظ الترويج أولاً: "فملكها", ثم قال له: "اذهب فقد ملكنها" بالتزويج السابق؛ والله أعلم. 


*قوله: "فقد ملكتها مما معك" أي تبعيلها كما يدل عليه الرواية الثانية ولا دلالة فيه على صحة عند النكاح بلفظ 
التمليك لما في الرواية الثانية: زوجتكهاء والواقعة متحدة فيجب حمل أحد اللفظين على أنه من تصرف الرواة» 
فلا يتعين أنه عقد 25 بلفظ التمليك؛ ثم من لم يأخذ بظاهر هذا الحديث في المهر يدعي المخصوص بما عن أبي 
النعمان الصحابي قال: زوج رسول الله كلد امرأة على سورة من القرآن» وقال لا يكون لأحد يعدك؛ رواه سعيد 
ابن منصورء والله تعالى أعلم. 


- ضعيف متروك؛ نسبه أحمد إلى الوضع. لكن البيهقي رواه من طرق» وضعفهاء والضعيف إذا روي من طرق 
يصير ف عداد ما يحتج به ذكره النووي ب©: في شرح المهذب. 

قال الشيخ ابن المهمام ,: ثم وجدنا في شرح البخاري للشيخ برهان الدين الحلبي ذكر أن البغوي قال: إنه 
حسنء وقال فيه: رواه ابن أبي حاتم من حديث جابر عن عمرو بن عبد الله الأودي بسنده؛ ثم أوجدنا بعض 
أصحابنا صورة السند عن الحافظ قاضي القضاة العسقلاني الشهير بابن حجر. قال ابن أبي حاتم: احدثنا عمرو بن 
عبد الله الأودي» حدثنا وكيع عن عباد بن منصورء قال: حدثنا القاسم بن محمد قال: معت خايرا + ذه يقول: - 


كتاب النكاح عبنع باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن ... 


ا ا ااي ا ا ا ا 1 1 1 1 1 1 ا 1 1 1 11 1 1 11 11 11 11 1 11 11 11 1 1 1 11 11 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا 22020001 


فقه الحديث: وفي هذا الحديث دليل لحواز كون الصداق تعليم القرآن» وجواز الاستئجار لتعليم القرآن» 
وكلاهما جائز عند الشافعي» وبه قال عطاء واكم ويس ومالك وإسحاق وغيرهم» ومنعه جماعة منهم: 
اليغري. وأبن حتيفة وهذا الحديث مع الحديث الصحيح: "إن أحق ما أحذتم عليه أجرا كتاب الله" يردان قول 
من منع ذلك.** - 


- قال سمعت رسول الله يعد يقول: "ولا مهر أقل من عشرة" من الحديث الطويل. 

قال الحافظ: إنه يبهذا - حسن ولا أقل منه 0 

وقد حسنه 5 ابن أمير الحاج في شرح التحرير ولعله هو المراد بقوله: "بعض أصحابنا": والله أعلم. 

وقال محمد ب2: بلغنا ذلك عن عليء وعبد الله بن عسرء بوغامين ,وإبراهيية ورؤاة بإسنافة إلى خابي في شرح 
الطحاوي إلى ا الله ين وهذا من المقدرات» فلا يدرك إِلَّا سماعا. 

وأخرج الدارقطئ في سّننه عن داود الأودي عن الشعبي» عن علي؛ قال: "لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم؛ 
ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم". (899-159//5) 

ذل أن قال وانقض يعض العُلملوحن هذا الإلراذ يآسوية: مفهنا ما تقدع فزي من أناقولده “ولو ساقاً هن 
حديد" حرج مفرج المبالغة» ولم يرد عين خاتم الحديدء ولا قدر قيمته» ومنها أنه طلب منه ما يعجّل نقده قبل 
الدحول, لا أن ذلك جميع الصّداق. (فتح الملهم: 4٠٠/5‏ بيروت) 

** قال في فتح الملهم: وأجابوا عن قوله: "قد زوّجناكها بما معك من القرآن" أنه إن حمل على ظاهره يكون تزويجها 
على السورة؛ لا على تعليمهاء فالسورة من القرآن لا تكون مهراً بالإجماع؛ فحينئذ يكون المعيى: زوّجتكها بسبب ما 
فعك من القرآن» وبحرمته. وبركتنه. فتكون الباء للسببية» كما في قوله تعالى: إإِتكح ظَلَمْتُمْ أُشُْكُم بانجَاذْكُمُ 
الْعِجَلَ (البقرة: 4 ه)» وقوله تعالى: فكلا أَخَذْنَا بِذَنْب# (العنكبوت: ٠‏ 5)» وهذا لا يناف تسمية المال. 

فإن قلت: جاء في رواية: "على ما معك من القرآن"» وفي مسند أسد السنة: "مع ما معك من القرآن". 

قلت: أما "على" فإنه يجيء للتعليل أيضينا كالباء كما في قوله تعالى: ظوَلِمُكَبَرُوا آشَّدَ ع ما هَدَ نكم 
(البقرة:85١)»‏ والمععئ: هدايته إياكمء ويكون المعن: زوّجتكها لأجل ما معك من القرآن» يعين: لأحل حرمته 
وبركته؛ ولا يناف هذا أيضاً تسمية المال. وأما "مع" فإهها للمصاحبة؛ والمعى: زوّحتكها لمصاحبتك القرآن» 
فالكل يعود إلى معيى واحدء وهو أن التزويج إنما كان على حرمة السورة وبركتهاء لا أنهما صارت مهرا؛ لأن 
السورة من القرآن لا تكون مهرا بالإجماع» كما ذكرنا 53185ظ 

ولئن سلمنا أن تعليم القرآن كان صداقاً في هذه القصّة فنقول: إنه محمول على خصُّوصية ذلك الرحل للأدلة 
الدالة على أن الصّداق إنما يكون مالاً متقوماء ونظيره قصّة أبي طلحة مع أم سليم: وذلك فيما أخخرجه النسائي؛ 
وصححه: من طريق جعفر بن سُليمان» عن ثابت؛ عن أنس قال: "خطب أبو طلحة أم سليم فقالت: والله! ما - 


كناب النكاح ببدم باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .. 


يو هيو وم نس تر هن تر د مة ري عور وو 


0 )00 وق 210 بن هشام: حدننا حماد بن زيد 2 وَحَدتنيه زهير بن 


ع امود 


حَرب: دا سفيّان بن عَيَيئة ح وَحَدَتنا إِسْحَاقْ بْنْ إِبرَاهِيمَ عن الدَرَاوَرْدِيُ» ح وَحَدَثنا 
ار كر ان شهية حَدَئنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِي عَنْ رَائِدَة كلَهُمْ عَنْ أبي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بن 
سَْدٍ بهذا الْحَدِيثِء يَرِيدُ بَعْْهُمْ عَلَى بَغض» غَيْرَ أن في حَدِيثْ زَائِدَة قَال: "انطلق فقَد 
رَوَحْتْكها فلتي عر القوآنة. 

ةم حَدَنْنَا إِسْحَاق بْنْ إيرَاهِيم: حبرا عَبْدُ العَريز بْنُ مُحَمّدِ: حَدَنْنِي يزيد بن 
لقال إن أحدمة تن اواو حر وتدظي انتجة بز أبى شمر ١‏ يك - واللفظ له مده 


ست قر 


عَبْدُ اْعيِ عَنْ يَزِيده عَنْ مُحَمّد بن إِْراهِيمَ» عَنْ أبي سَلَمّة بْنِ عَبْدٍ الرّحْمّنِ ٠‏ أنه قال: 07 
عَائْشَة زوج ابي 2 و2 كان صَدَاقَ رَسُول الله ك؟ قالّت: كان صَذَاقَهُ لِأَرْوَاجِه تي 
عَدْرَةٌ أويّة وكشاً. قَلت: أكذري ما القع قَالَ: قُلْتُ: لأ قالت: نِصْتُ أُوقةء قَطْكَ 
حَمْسُمِائَةٍ دِرْهَم فَهَذَا صَّدَاقَ رَسُول الله يله لأرْوَاجه. 


- ونقل القاضي عياض جواز الاستئجار لتعليم القرآن عن العلماء كافة سوى أبي حنيفة.** 

شرح الغريب: قولها: "كان صداق رسول الله يله لأزواحه ني عشرة أوقيّة ونشاء قالت: أتدري ما النش؟ 
قلت: لاء قالت: نصف أوقية؛ فتلك خمسمائة درهم' أما "الأوقية" فبضم الهمزة وبتشديد الياء» والمراد: أوقية 
الحجازء وهي أربعون درهماًء وأما "النش" فبنون مفتوحة ثم شين معجمة مشددة. واستدل أصحابنا بهذا الحديث 
على أنه يستحب كون الصداق خمسمائة درهم., والمراد في حق من يحتمل ذلك. فإن قيل: فصداق أم حبيبة زوج 
ابي يله كان أربعة آلاف درهم وأربعمائة دينار. 

فالجواب: أن هذا القدر تبرع به النحاشي من ماله إكراماً للبي كن لا أن ابي يك أداه أو عقد به؛ والله أعلم. 


- مثلك يردّء ولكنك كافرء وأنا مسلمة» ولا يحل لي أن أتزوّحكء فإن تسلم فذاك مهريء ولا أسألك غيره» 
فأسلم فكان ذلك مهرها". (فتح الملهم: 4٠7/5‏ بيروت) 

** قال في فتح الملهم: قال ابن عابدين: "وأصله لصاحب البحر» حيث قال: وسيأت إن شاء الله تعالى في 
الإجحارات: أن الفتوى على جواز الاستئجار لتعليم القرآن والفقه؛ فينبغي أن يصح تسميته مهرا؛ لأن .ما حاز 
أخذ الأحرة في مقابلته من المنافع جاز تسميته صداقاء كما قدمنا نقله عن البدائع» ولهذا ذكر في فتح القدير هنا 
أنه لما جوز الشافعي أخذ الأحر على تعليم القرآن صحح تسميته مهراء فكذا نقول: يلزم على المفي به صحة - 


كتاب النكاح ب--< باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .. 


- (5) حَدَننَا يَحْبَى بْن يَحْبَى التَمِيمِيَ وأ بو الرّبيع سَلَيِمَانَ بْنُ دَاوْدَ الْتَكِي وقتيبة 
اي مود :الف تت > قال بق كاد وال ساد 181 فاه 01 وت كرا 
َبتِء عَنْ أئس بن مَالِكِ أن النبي 5 اراد على لتو التي ني عزني أل متزن فتال: 
هذا؟' ' قال: يا رَسُول الله! إنى تروت امرأة عَلَى وَرْن نوَاة مِنْ ذَهَبه قَال: " فبَارَ كَ الله لك 
م ١‏ 
أوْلِم وَلوْ يشاقٍ". 

8 (ه0) وَحَدَننَا محمد بن عبِيْدٍ 1 بيد العْبَري: 1 بو عَوَائّة عَنْ قَتَادَهَ ع ان رق 
بجبتي سعد َرَوّجَ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله 25 عَلَى وَرْنٍ نوا مِنْ ذَهَبِء 
قال لَه رَسُولُ الله كلك: "وم ولو بناق". 


ئ 


قوله: ' يك رأى على عبد الرحمن أثر ضفرة قال ما هذا؟" فيه أنه يستحب للإمام والفاضل تفقد 
واي عا عما يختلف من أحوالهم. 

أقوال أهل العلم في استعمال طيب العروس: وقوله: "أثر صفرة" وفي رواية في غير كتاب مسلم قوله: "رأى 
عليه صفرة"؛ وف رواية: "ردع من زعفران"؛ والردع براء ودال وعين مهملات هو: أثر الطيب» والصحيح في 
معين هذا الحديث أنه تعلق به أثر من الزعفران وغيره من طيب العروسء ولم يقصده ولا تعمد التزعفرء فقد ثبت 
في الصحيح النهي عن التزعفر للرجال: وكذا نمي الرجال عن الخلوق؛ لأنه شعار النساء» وقد نمي الرحال عن 
التشبه بالنساء» فهذا هو الصحيح ف معبئ الحديث؛ وهو الذي اختاره القاضي والمحققون. 

قال القاضي: وقيل: أنه يرخص في ذلك للرحل العروس» وقد جاء ذلك في أثر ذكره أبو عبيد أنهم كانوا 
يرحصون في ذلك للشاب أيام عرسه. قال: وقيل: لعله كان فخا فلم كه قال: وقيل: كان في أول الإسلام 
من تزوج لبس ثوباً مصبوغاً علامة لسروره وزواجه؛ قال: وهذا غير معروف. وقيل: يحتمل أنه كان في ثيابه 
دون بدنه» ومذهب مالك وأصحابه جواز لبس الثياب المزعفرة؛ وحكاه مالك عن علماء المدينة» وهذا مذهب 
ابن عمر وغيره. وقال الشافعي وأبو حنيفة: لا يحوز ذلك للرحل. 


- تسميته صداقاء ولم أر من تعرض له. والله الموفق للصواب" 0 

وف فتح القدير: "واختلف الروايات ف رعي غنمها وزراعة أرضها؛ للتردّد في تمحضها خدمة وعدمهء وكون 
الأوجخ الصحة؛ لقص الله سسُبحانه قصّة شعيب وموسى عليهما السلام من غير بيان نفيه في شرعناء إنما يلزم لو 
كانت الغنم ملك البنت دُونَ شعيب» وهو منتف"... قلتْ: وهذا الانتفاء هو مقتضى الظاهرء وإِلّا فيحتمل أنه إِنما 
أضاف النافع إلى نفسه في قوله: عَلِنَ أن تَأَجُرَن ثُمَنِنَ حِجَسٍ)» (القصص:1) لأنه هو المتولي للعقد. ولأن مال 
الولد منسوب إلى الوالدء كقوله 5: "أنت ومالك لأبيك" والله أعلم". (فتح الملهم: 4/5 405-14٠‏ بيروت) 


كتاب النكاح بام باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن .. 


78 


و 66 3 وَحَدُثنًا إِسّحَاق بْنْ إبرَاهِيم: أعترينا وكيع: حَدينًا شغ كاده ويل 
ع الب أن عَبْدَ الحم ن بن عضب لوج امرأة أعلى وَز ووث لنب وأ قرت لكل 
وير بشاوة. 

1*- (/) وَحَدَكنَاة محمد بن المتتى: تنا بو دَاوْ3َء ح وَحَدَ ة 2 رَافِع 


5 م 
تير ويور 27 عمام 


وقارون أي عل الك كال حَدَئنَا وَهْبُ بْنُ جَريرء ح وَحَدَنَّنا أَحْمَدُ بْنُ خِرَ ش: حدثنا شبابة 


كلو عن شم عن لمر بهن اتاد غير أن هى حَدِيتٍ وهب قال؛ سر 
ع مس ها بير 2 


تروجت امرأة. 


شرح الغريب: قوله: "تزوجت امرأة على وزن نواة من ذهب" قال القاضي: قال الخطابي: النواة اسم لقدر 
معروف عندهم فسروها بخمسة دراهم من ذهبء قال القاضي: كذا فسرها أكثر العلماءء وقال أحمد بن حنبل: 
هي ثلاثة دراهم وثلثء وقيل: المراد نواة التمر أي: وزها من ذهبء؛ والصحيح الأول» وقال بعض المالكية: 
النواة ربع دينار عند أهل المدينة» وظاهر كلام أبي غبيد أنه دفع خمسة دراهم قال: ولم يكن هناك ذهبء. إنما هي 
خمسة دراهم تسمى نواة» كما تسمى الأربعون أوقية.** 

قوله ي: "فبارك الله لك" فيه استحباب الدعاء للمتزوج وأن يقال: بارك الله لك أو نحوهء وسبق في الباب 
قبله إيضاحه. 

معنى الوليمة وأسماء أنواع الضيافة: قوله يهٌ: "أولم ولو بشاة" قال العلماء من أهل اللغة والفقهاء وغيرهم: 
الوليمة الطعام المتخذ للعرس»؛ مشتقة من الولم؛ وهو الجمع؛ لأن الزوجين يجتمعان قاله الأزهري وغيره. وقال 
الأنباري: أصلها تمام الشيء واجتماعه والفعل منها "أولم"؛ قال أصحابنا وغيرهم: الضيافات ثمانية أنواع: 
"الوليمة" للعرس؛ و"الخرس" بضم الخاء المعجمة ويقال: الخرص أيضاً بالصاد المهملة للولادة» و"الإعذار" 
بكسر الهمزة وبالعين المهملة والذال المعجمة للختان» و"الوكيرة" للبناء» و"النقيعة" لقدوم المسافر مأحوذة من 
النقع وهو الغبار» ثم قيل: إن المسافر يصنع الطعام» وقيل: يصنعه غيره له و"العقيقة" يوم سابع الولادة) 
و"الوضيمة" بفتح الواو وكسر الضاد المعجمة؛ الطعام عند المصيبة» و"المأدبة" بضم الدال وفتحهاء الطعام 
المتخذ ضيافة بلا سببء والله أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قال الحافظ: واستدل به على استحباب تقليل الصداق؛ لأن عبد الرحمن بن عوف كان 
من مياسير الصحابة» وقد أقره البي كله على إصداقه وزن نواة من ذهبء وتعقب بأن ذلك كان في أوّل الأمر 
حين قدم المدينة؛ وإغا صل له اليسار بغد ذلك من ملازمة: التحارةة حق ظهرت مته من الإغانة قي بعض 
الغزوات ما اشتهر» وذلك ببركة دعاء النبي يع له. (فتح الملهم: 401/5 بيروت) 


كتاب النكاح ٍد3 باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآان ... 


2 واء 03 و2 د د للد ل ل ل ا ا ا 2 س وق وبر 
65- (8) وَحَدَنْنَا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ و مَحَمَدُ بْنْ قدَامّة قالا: أخبرئًا النضر بن 


9 52 


ع 0-17 كك مدي صوق لي 8 ات إلى الى كن كاسرا اقل الوه بي ا لعز 
مسن 6 1 


0 هانة 3-7 7 74 آم ولا ع وح ع ع 3 95 26 5 0 2 هو - 
ابن عوف: راني زَسول الله 2 وعلي بشاشة العرزس» فقلت: تزواجت امرأة مِنَ الأنْصّار 


2 
ماع همي 


ضن بإى قرة 42 - 
فقال "كم أَصدَقتَهًا؟" فقلت: نَوَاةَ وَفِي حَدِيثِ إِسّحاق: مِنْ ذهّب. 


و . 0 عه 3 - - 27 01 228 2 3 
١9‏ (4) وَحَدَنْنَا ابْنْ المثتى: حَدَنَْا أبو دَاوْدَ: حَدَننَا شعبّة» عَنْ أبي حَمْرََ - قال 
00 وعه موه اوس هم دعا 07 0 ه كم 5 5 ثم" مقع اوت وهء دان 1007 ت 
على و14 يرث قصب 
ير عد سير وبير د لس 


)٠١( -*44‏ وَحَدثَنيه مُحَمَدُ بْنْ رافع: حدننا وهمب: 


أ 


ود عم 0 2 5 
حبرنا شعبة بهذا الإسنّادٍ غير 
أَنْهُ قال: فقال رَجُل مِنْ وَلَدِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ عَوْف: مِنْ ذهَب. 


أقوال العلماء في حكم الوليمة ووقتها: واختلف العلماء في وليمة العرس هل هي واجبة أم مستحبة؟ والأصح عند 
أصحابنا أما سنة مستحبة» ويحملون هذا الأمر في هذا الحديث على الندب» وبه قال مالك وغيره» وأوجبها داود 
وغيره؛ واختلف العلماء في وقت فعلهاء فحكى القاضي: أن الأصح عند مالك وغيره أنه يستحب فعلها بعد 
الدخول» وعن جماعة من المالكية استحبابها عند العقد» وعن ابن حبيب المالكي استحبايها عند العقد وعند الدحول. 
وقوله #: "أولم ولو بشاة" دليل على أنه يستحب للموسر أن لا ينقص عن شاة» ونقل القاضي الإجماع على 
أنه لا حد لقدرها المجزئ» بل بأي شيء أولم من الطعام حصلت الوليمة» وقد ذكر مسلم بعد هذا في وليمة 
عرس صفية أنها كانت بغير لحم» وفي وليمة زينب أشبعنا خبزاً ولحماء وكل هذا جائز تحصل به الوليمة» لكن 
يستحب أن تكون على قدر حال الزوج. قال القاضي: واختلف السلف في تكرارها أكثر من يومين» فكرهته 
طائفة؛ و لم تكرهه طائفة؛ قال: واستحب أصحاب مالك للموسر كوفا أسبوعا. 


* © * © 


كتاب النكاح ألم باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها 


وي 
داعس نحشن 06 زن حاب 5ا وتطييل مولي (خ 212 سكن ظر ارو 
عَنْ أنْس أن رَسُول الله وله غرَا بير قال: مد ايو 


وَرَكِب أَبُو طَلحَة ونا رَدِيفْ أبي طَلْحَةَ فأَجْرَى + الله كن في زُقاق 0 إن تدر 


فجذ نبي الله يك و ساد ب عَنْ فيل ني اله كلك فإ لأرك ناض ميل انين للد يلا 
َلَمّا دَحَلَ القَرْيّة قَال: "الله ربت يبر إِنا إذا َرَلنَا بسَاحَةٍ وم فسّاء صبّاحُ الْمُْذَرِينَ 5 


١ 4‏ - باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتروجها 
فوائد الحديث: قوله: "فصلينا عندها صلاة الغداة" دليل على أنه لا كراهة في تسميتها الغداة» وقال بعض 
أصحابنا: يكره؛ والصواب الأول. 
قوله: "وأنا رديف أبي طلحة" دليل لحواز الإرداف إذا كانت الدابة مطيقة» وقد كثرت الأحاديث الصحيحة ,عثله. 
قوله: "فأجرى ني الله له في زقاق يبر" دليل لجواز ذلك» وأنه لا يسقط المروءة ولا يخل بعراتب أهل الفضل» 
لاسيما عند الحاحجة للقتال أو رياضة الدابة أو تدريب النفس ومعاناة أسباب الشجاعة. 
قوله: "وإن ركبي لتمس فخذ نبي الله كد وانحسر الإزار عن فحخذ نبي الله يه فإني لأرى:بياض فخذ نبي الله ك2". 
مذاهب الأئمة في حكم الفخذ هل هو عورة أم لا؟ هذا ما يستدل به أصحاب مالك وغيرهم ممن يقول: 
الفخذ ليس بعورة» ومذهبنا أنه عورة» ويحمل أصحابنا هذا الحديث على أن انحسار الإزار وغيره كان بغير 
اختياره يك فانمحسر للزحمة وإحراء المركوبء ووقع نظر أنس إليه فجأة لا تعمدء وكذلك مست ركبته الفخذ 
من غير اختيارهماء بل للزحمة» ولم يقل: إنه تعمد ذلكء؛ ولا أنه حسر الإزارء بل قال انحسر بنفسه.** 


* قوله: "وانحسر الإزار عن فخذه" يدل على أنه ما كان منه باحتياره لكن رواية البخاري بلفظ حسر وهي تدل 
على أنه كان بالاختيار» والأقرب رواية مسلم؛ ولعل رواية البخاري من تصرف بعض الرواة» والله تعالى أعلم. 


*" قال في فتح الملهم: قلت: اللائق بحاله الكريعة أن لا يتسب إليه كشف فخذه قصداً مع ثبوت قوله 5ل: 
"الفخذ عورة". (إلى أن قال:) وقال في الحداية: "إن الركبة ملتقى عظم الفخذ والسّاق» واجتمع المحرم والمبيح؛ 
وف مثله يغلب المحرمء وحكم الحرمة في الركبة أخفُ منه في الفخذء وفي الفخذ أخف منه في السوءة» حق إن 
كاشف الركبة ينكر عليه برفق» وكاشف الفخذ يعنف عليه» وكاشف السوءة يعزر إن دل. (فتح الملهم: 
4١١١-5‏ بيروت) 


كتاب النكاح ام باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها 


قالَهًا نَلآث مَرَاتِ قال: وقد حرج الْقوْم إلى أَعْمَالِهِم الوا كيد مُحَمّدُ** والله! - قال عَبْدُ العرير: 
وكال ابد ً بَعْضُ أُصْحَابنًا: محمد وميد - قال: وَأَصَبْنَاهًَا َو وَحْمِعَّ م السبي» ب دِحيّة 
فقالة يا وقول الأدا أَعْطِني جَارِيّة مِنَّ السَبي نقال: "اذشي فك جَاريَة" فَأَخَلَ صَفِيّة 5-5 خني» 
َحَاءَ رَجُلٌِلَى تبي الله كل ققال: يا نب الله! أَعْطَيْتَ دَحْيّة* باأحينات 
وَلتَضير؟ ما تلح إلا للك قال: 2 فجَاء بهَاء فلمًا نَظرَ ليها ابي ينك قال: "مذ "ع 
جَار آم السَبي غَيْرَهَا" قال: وأَعَتَقها وَتَرَوَحَهًا. 

قوله: "فلما دخل القرية قال: الله أكبر خربت خيبر" فيه دليل لاستحباب الذكر والتكبير عند الحرب» وهو 
موافق لقول الله تعالى: ©يَََّيّهَا الذيرت دَامنُوَْ إِذَا لَقيثُرْ فَِهُ فَأَنبُتُوا وََذْكُرُوأ آسَّدَ حَدِررَاك (الأنفال:ه؛:) 
وهذا قالها ثلاث مرات» ويؤحذ منه أن الغللاث 5-7 وأما قوله 1 "خربت 0 فذكروا فيه وجهين: 
أحدهما: أنه دعاء تقديره أسأل الله خرابما. والثاي: أنه إخبار بخرايما على الكفار وفتحها للمسلمين. 

بيانك أقسام الجيش: قوله: 0 والنميس" هو بالخاء المعجمة وبرفع السي المهملة وهو ايش » قال الأزهري 
وغيره: سمي خميساً؛ لأنه خمسة أقسام: مقدمة» وساقة» وميمنة» وهميسرة» وقلب» وقيل لتخميس الغنائم» وأبطلوا 
هذا القول؛ لأن هذا الاسم كان معروفاً في الجاهلية» ولم يكن هم تخميس. 

قوله: "وأضبناها عَنوةً' ' هو بفتح العين أي: كيرا لآ ملحا وى صوق جوون آموي سلس وسوقي اق 
بابه إن شاء الله تعالى. 

ضبط الاسم: قوله: "فجاءه دحية إلى قوله: فأخذ صفية بنت حبي" أما "دحية": فبفتح الدال وكسرها. وأما 
اضقة فالصحيح أن هذا كان اسمها قبل السبي؛ وقيل: كان اسمها "زينب" فسميت بعد السببي والاصطفاء صفية. 
قوله: "أعطيت دحية صفة بنت حبي؛ سيد قريظة والنضير ما تصلح إلا لك؛ قال: ادعوه جٌاء قال: فجاء كنا فلما 
نظر إليها ابي 25 قال: حذ جارية من السبي غنٍ 

قول العلامة لمازري في رة الجارية واسترجاعها من دحية: قال المازري وغيره: يحتمل ما جرى مع دحية وجهين: - 
* قوله: 'فجاء رجل إلى نبي الله وله فقال: يا نبي الله! أعطيت دحية صفية" كأنه يله فهم من كلامه أن الناس ما 
يعجبهم اختصاص دحية بتلك الحارية» فلعل ذلك يؤدي إلى التباغض والتعادي بينهم فأراد رفع ذلك يتما فعل» 
والله تعالى أعلم. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "فقالوا: محمد والله!" إلخ: أي: جاء محمدء وارتفاعه على أنه فاعل لفعل محذوف» 
ويجوز أن يكون حبر لمبتدأ محذدوف, أي: هذا محمد. (فتح الملهم: 4١7/5‏ بيروت) 


كتاب النكاح لم باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها 


010 2 12 


ما أصُدَقها؟ قال: تَفْسَهَاء أَعنَقَهًا وََرَوَحَهَا حَتَى إِذَا كَانَ 
بالطريق حَهَرَئهَا له لَه آم 52 َأَهْدئَا لَهُ مِنَ الليْلِ فَأَصْبَحَ التبئ 25 عَرُوساء فَقَالَ: "مَنْ كَانَ 
عِنْدَهُ شيء فَلْيْحئْ به" قَال: وَبَسّط 1 قَالَ: فَجَعَلَ الرَجُلَ يَحِيءٌ بِالأقِِء وَجَعَلَ الرّحل 
يَجِيِءٌ بالتَمْرِء وَجَعَلَ الرَجُلَ يَجِيءٌ بالسَمْنِء فَحَاسُوا حَيْساًء فَكَانَت وَلِيمَة رَسُول الله . 


ققال ( لَه نَابت: م 


- أحدهما: أن يكون رد الجارية برضاه وأذن له في غيرهاء والثاني: أنه إنما أذن له في جارية له من حشو السبي 
لا أفضلهن؛ فلما رأى البي ييل أنه أحذ أنفسّهن وأحودهن نسباً وشرفاً في قومها وجمالاً استرجعها؛ لأنه لم يأذن 
فيهاء ورأى في إبقائها لدحية مفسدة؛ لتميزه .مثلها على باقي الجيش؛ ولما فيه من انتهاكها مع مرتبتهاء وكوفا 
بنت سيدهم؛ ولما يخاف من استعلائها على دحية بسبب مرتبتهاء وربما ترتب على ذلك شقاق أو غيره؛ فكان 
أحذه يكل إياها لنفسه قاطعاً لكل هذه المفاسد المتخوفة؛ ومع هذا فعوض دحية عنها. 

التوفيق بين الروايتين: وقوله في الرواية الأرى: "أنها وقعت في سهم دحية فاشتراها رسول الله نه بسبعة 
أرؤس" يحتمل أن المراد بقوله: "وقعت في سهمه" أي: حصلت بالإذن في أخذ جارية ليوافق باقي الروايات. 
وقوله: "اشتراها" أي: أعطاه بدلا سبعة أنفس تطييباً لقلبه لا أنه حرى عقد بيع» وعلى هذا تتفق الروايات. 
وهذا الإعطاء لدحية محمول على التنفيل» فعلى قول من يقول التنفيل يكون من أصل الغنيمة لا إشكال فيه» 
وعلى قول من يقول أن التنفيل من حمس الخمس يكون هذا التنفيل من حمس الخمس بعد أن ميز أو قبله 
ويحسب منهء فهذا الذي ذكرناه هو الصحيح المختار. 

وحكى القاضي معن بعضه» ثم قال: والأولى عندي أن تكون صفية فيئاً؛ لأنها كانت زوجة كنانة بن الربيع» 
وهو وأهله من بن أبي الحقيق كانوا صالحوا رسول الله 55 وشرط عليهم أن لا يكتموه كنزاً فإن كتموه 
فلا ذمة لهم؛ وسألهم عن كنز حبي بن أخطب فكتموه وقالوا: أذهبته النفقات» ثم عثر عليه عندهم فانتقض 
عهدهم فسباهم. ذكر ذلك أبو عبيد وغيره؛ فصفية من سبيهم فهي فْء لا يخمسء بل يفعل فيه الإمام ما رأى؛ 
هذا كلام القاضيء وهذا تفريع منه على مذهبه أن الفيء لا يخمس» ومذهبنا أنه يخمس كالغنيمة» والله أعلم. "* 
قوله: "فقال له ثابت: يا أبا حمرة ما أضدقها؟ قال: نفسهاء أعتقها وتزوجها" فيه أنه يستحب أن يعتق الأمة 
ويتزوحهاء كما قال في الحديث الذي بعده: "له أحران". 

وقوله: "أصدقها نفسها" اختلف في معناه» فالصحيح الذي اختاره المحققون أنه أعتقها تبرعا بلا عوض ولا شرطء 
ثم تزوجها برضاها بلا صداق. وهذا من خحصائصه 325 أنه يجوز نكاحه بلا مهر, لا في الحال ولا فيما بعد 
بخلاف غيره؛ وقال بعض أضحابنا: معناه أنه شرط عليها أن يعتقها ويتزوجهاء فقبلت فلزمها الوفاء به. 


** قال في فتح الملهم: وفي سير الواقدي ينك: أنه يد أعطاه أخمت كنانة بن الربيع بن أبي الحقيق» وكان كنانة زوج 
صفية) 1 2 : طيّب نخاطره لما استرجع منه صفية» بأن أعطاه أحت زوجها. (فتح الملهم: 4/5 بيروت) 


كتاب النكاح 1 باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها 


- وقال بعض أصحابنا: أعتقها وتزوجها على قيمتها وكانت مجهولة؛ ولا يجوز هذا ولا الذي قبله لغيره 3 بل 
هما من الخنصائصء كما قال أصحاب القول الأول. 

أقوال أهل العلم فيمن اعتق أمته على أن تعروج به هل يلزمها؟ واختلف العلماء فيمن أعتق أمته على أن 
تتزوج بهء ويكون عتقها صداقهاء فقال الجمهور: لا يلزمها أن تتزوج بهء ولا يصح هذا الشرطء» وممن قاله 
مالك والشافعي وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن وزفر.** 

قال الشافعي: فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقتء ولا يلزمها أن تتزوجه؛ بل له عليها قيمتها؛ لأنه 
لم يرض بعتقها بحاناء فإن رضيت وتزوجها على مهر يتفقان عليه فله عليها القيمة» وها عليه المهر المسمى من 
قليل أو كثير» وإن تزوجها على قيمتهاء فإن كانت القيمة معلومة له وها صح الصداق» ولا تبقى له عليها قيمة 
ولا لها عليه صداقء وإن كانت مجهولة ففيه وجهان لأصحابنا: أحدهما: يصح الصداق» كما لو كانت معلومة؛ 
لأن هذا العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف. وأصحهما وبه قال جمهور أصحابنا: لا يصح الصداق» بل 
يصح النكاح؛ ويجب لها مهر المثل. وقال سعيد بن المسيب» والحسن؛ والنخعي» والزهري» والثوري» 
والأوزاعي» وأبو يوسف, وأحمد؛ وإسحاق: يجوز أن يعتقها على أن تتزوج به ويكون عتقها صداقهاء ويلزمها 
ذلك, ويصح الصداق على ظاهر لفظ هذا الحديث؛ وتأوله الآخرون يما سبق. 

قوله: "حي إذا كان بالطريق جهزقا له أم سليم فأهدتها له من الليل فأصبح رسول الله يَليهُ عروسا" وفي الرواية 
الي بعد هذه: "ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتيئها" قال: وأحسبه قال: "وتعتد في بيتها". 

أما قوله: "تعتد" فمعناه: تستبرئ» فإِها كانت مسبية يحب استبراؤها وجعلها في مدة الاستبراء في بيت أم سليم» 
فلما انقضى الاستبراء جهزقا أم سليم وهيأتاء أي: زينتها وجملتها على عادة العروس يما ليس منهى عنه من 
وشم ووصل وغير ذلك من المنهي عنه. 9 


00 قال ف فتح الملهم: فقال الشيخ ابن الهمام من: "وقول الراوي: امل عتقها صنااقك" كناية عن عدم 
المهرء يعن أعتقها وتزوّجهاء ولم يكن شيء غير العتق» والتزوج بلا مهر جائز للبي ينلد دُون غيره؛ وغاية ما فيه 
أن ما ذكرناه محتمل لفظ الراوي؛ فيجب حمله عليه؛ دفعا للمعارضة بينه وبين الكتاب" 5 

والألطف عند العبد الضعيف عفا الله عنه: أن يجعل قوله: "جعل عتقها صداقها" من قبيل قوله كل في ضالة 
الإبل: 'معها حذاؤها وسقاؤها" أراد أنها تقوى علق المشي» وقطع الأرض» وعلى قصد المياه» وَعَلينَ ورودهاء 
ورعي الشجر» والامتناع عن الستباع المفتر سة» شبههها تن كان معه حذاء وسقاء فق سفره. وهكذا ينبغي أن 
يفهم هذا المقام أن قوله: "جعل عتقها صداقها" محمول على التشبيه» فكأئه شبّه نكاحه يلهٌ بعد الإحسان إليها 
بالإعتاق بالنكاح على الصّداق العظيم» فإن هذا العتق كان عندها أشرف وأفضل من امال الكثير» والله أعلم. 
(فتح الملهم: 4١5/7‏ بيروت) 


كتاب النكاح ملعم باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها 


0 و وعدتي ا ابيع الزهرابي: حَدَننا حَمَّادٌ - يَعْني ابْنَ رَيْدٍ - عَنْ ثابتٍ 

عَبْد العَريزٍ بْنِ صّهيِْ» عَنْ أنس» ح وَحَدَناُ قي بن سَعيلو: مبريد لك 
عَنْ نابتٍ وَشْعَيّب بن حَبْحَابٍِء عَنْ أَنْسِ» ح وَحَدَثَنا قييبَة: حَدَنَا أبو عَوَانَة عَنْ قَتَادَةَ 
وعَبْدِ الي عَنْ أنسء ح وَحَدكُنَا مُحَمَدُ بن عبد افيري: حَدَنَنَا ُو عَوَانَةَ عَنْ أبي عُثْمَّانَ» 
عَنْ أنس» ح وَحَدَتني رُمَيْرُ بن حَرْبٍ: َتنا مُعَادْ بن هشّام: حَدَنِي أبي؛ عَنْ شُعَيْب بن 
لحَبْحَابِه عَنْ ألس» ح وَحَدَني مُحَمَهُ بن راقع حَدكنا يحبى إن أدم وعمر بن سَغلي 
عواوي 0 ه كم 


وعبد الرّزّاقِء جَمِيعاً عَنْ سُفيَانَه عَنْ يُونْس بْن عَبَيْدِهِ عَنْ شْعَيْبٍ بْنٍ الْحَبْحَابِء عَنْ أنْس» 


#0 


له عن النبي يل ألهُ أطت صف وَجََلَ عقا صَذائ. ذف ستزيية ققخ أبنه: توج 
صَفِيّة وأْصدَقهًا عِنْقَهًا. 

- (7) وَحَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَّى: حبرا حَالِدُ بْنُّ عَبْدِ الله» عَنْ مُطَرّفِء عَنْ 
عَامِِ عَنْ أبي و مُوسَى قال: قال رَسول مرما ب 


0 رقم 


يَتَرَوَجهًا: ' 


2 يه "أهدقها" أي: زفتها يقال: أهديت العروس إلى زوجها أي زففتهاء والعروس يطلق على الزوج والزوجة 
جميعاء وفي الكلام تقدم وتأخيرء ومعناه: اعتدت أي استبرأت؛ ثم هيأقاء ثم أهدتها والواو لا تقتضي ترتيبها وفيه 
الزفاف بالليل» وقد سبق في حديث تروجه يله عائشة ين الزفاف اراء وذكرنا هناك جواز الأمرين؛ والله أعلم. 
قوله لة: "من كان عنده شيء فليجئن به" وفي بعض النسخ: "فليجيء به" بغير نون فيه دليل لوليمة العرس» 
وأنهما بعد الدخول وقد سبق أفها تحوز قبله وبعده؛ وفيه إدلال الكبير على أصحابه» وطلب طعامهم في نحو هذاء 
وفيه أنه يستحب لأصحاب الزوج وجيرانه مساعدته في وليمته بطعام من عندهم. 

شرح الغريب: قوله: "وبسط نطعاً" فيه أربع لغات مشهورات: فتح النون وكسرها مع فتح الطاء وإسكافاء 
أفصحهن كسر النون مع فتح الطاءء وجمعه نطوع وأنطاع. 

قوله: "فجعل الرجل يجيء بالأقط؛ وجعل الرجل يجيء بالتمرء وجعل الرجل يجيء بالسمن؛ فحاسوا حيساً" 
"الحيس" هو الأقط والتمر والسمن يخلط ويعجن؛ ومعناه: جعلوا ذلك حيساً ثم أكلوه. 

قوله يله "في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها: "له أجران" هذا الحديث سبق بيانه وشرحه واضحاً في كناب 
الإيمان» حيث ذكره مسلمء وإنما أعاده هنا تنبيهاً على أن النبي يِه فعل ذلك في صفية هذه الفضيلة الظاهرة. 


كتاب النكاح ام باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها 


4- (4) حَدَنَنَا أو بَكْر بن أبي شَيبَة: حَدَنَنَا عَفَان: حَدَثَنَا حَمَّادُ بن سَلَمَة: حَدَك 


وم 2 


ثَابتَ عَنْ أنُْس قال: رن أ طن حت وق لشن قزر كل ف 
002 5 الشمس) ؛ وَقَد أخرَحُوا مَوَاشِيَهُم وَخَرَحُوا يفووصي مكالم وَمَرُورِهِم 


5 


عع ير 


فقالوة مدو والميية قالة وكال. وول للد 394 "ربت حَيْبَرُ إنَا إِذَا تَرَلنَا بِسَاحَةِ 24 


2 


فَسَاءَ صَباحٌ الْمُنْذَرِينَ". قَال: وَهَرَمَهُمُ الله عَرّ وَحَلَ» وفنا في متم وحم جَاريَة جَمِيلة: 
فَاشتَرَاهًا رَسُول الله له بسَبْعة بسَبعَةٍ أرؤس» 2 م دََعَهَا إلى 1 سيم وده له ينها ل 
وَأَحْسبّهُ قال: و في يتا - وي صف لت حتي. قال: َحعَلَ رَسُول الله 2 يذ وَلِيمتَها 
الَمْرَ وَالأَقِطَ وَالسّمْنَ فحِصَّتٍ الأَرْضْ أَفَاحِيص» وَحيء بالأنطاعء فَوْضِعَتُ فِيهَاء وَحيء 
بالأققط وَالسَمْنٍ فَشبعَ القا. قال: وَقال ان ا دري ترجا أم انَحَدَهَا أُمّ وَل قالوا: 
إن حَحَبَهَا فَهِيّ امرأتة وَِنْ لَمْ يَحْجْبْهَا فَهِيَ أمَ ولو فَلَمَا فلم أراك أن وكين لياه لقملا 


عَلَى عَحُرِ َع فَعرَفوا أله قد تروَحَهَاء هلما ا مِنَ 3 القديثة دَفعَ رَسُول ) الله لل وَدَفَعْنَا 


عم دم 


قال: فَعَثْرَت النَاقَة ا وندر ول الله 0 وَتَدَرَت فَقَامَ فسَتَرَّهّاء وقد شرفت 5 


2001 


فَقلْنَ: بِعَدَ اللهُ اليَهُودِيّة! 
َالَ: قلت: يا أبَا حَمْرَة! أوَقَمَ رَسُول الله 5؟ قَالَ: إِي وَالله! لَقَد وَقعَ. 


قوله: "حين بزغت الشمس" هو بفتح الباء والزاي ومعناه: عند ابتداء طلوعها. 

قوله: 'وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهي' أما الفؤوس فبهمزة ممدودة على وزن 'فعول" جمع فأس بالهمزء 
وهي معروفة؛ و"المكاتل" جمع مكتل وهو القفة والزنبيل» و"المرور" جمع مر بفتح الميم وهو معروف نحو المجرفة 
وأكبر منهاء يقال ها: المساحي, هذا هو الصحيح في معنا وحكى القاضي قولين: أحدهما: هذاء والثاني: أن المراد 
بالمرور هنا الحبال» كانوا بسر النخيل قال: واحدها "مر" بفتح الميم وكسرها؛ لأنه يمر حين يفتل. 

قوله: "فحصت الأرض أفاحيص" هو بضم الفاء وكسر الحاء لقال المحففة» أي: كشف التراب من أعلاهاء 
وحفرت شيا يسيرا؛ ليجعل الانطاع في المحفوره ويصب فيها السمن فيثبت» ولا يخرج من جوانبها» وأصل 
الفحص: الكشف» وفحص عن الأمر؛ وفحص الطائر لبيضه؛ والأفاحيص جمع أفحوص. 

قوله: "فعثرت الناقة العضباءء وندر رسول 


بالنون أي سقطء وأصل الندور: الخروج والانفراد» ومنه كلمة "نادرة" أي: فردة عن النظائر. 


الله يهُ وندرت فقام فسترها" قوله: "غثرت" بفتح الثاء» و"ندر" 


كتاب النكاح لام باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتروجها 


1 ا لوح يات و م - 5 2 - م د 3 3 م0 . 3 نميه موسا ءءء 4 - 

قال أنس: وشهدت وليمة زينب» فَأَسْبَّمَ النَاسَّ خبزا وَلحْماء وكان يَبَعثنِي فأدعو الناس» 
ا 2 وي 2 ا الى ف 2 ا أ 035 2 اي ف الى يبورين ع 
فلمًا فرَغ قامَ وَتَبِعْتُه فتَحَلف رَجُلانِ اسَتَأنس بهمًا الحَدِيث» لم يَخْرُجَاء فجَعل يَمرَ على 
5 و 0 ون ان ا 7_0 5 - - ه©6 ل تر بر لس 
نِسَائِهِ فِيسَلمْ على كل وَاجِدةٍ مِنْهن: "سلامٌ عَليْكُم كيف أَنم يا أهل البَيّتِ؟" فيقولون: 
0 - 00 9 2 كن وي عه خ © 2 057 2 ١‏ 1 8 1 د 1 ل ع ع ع عر لاه ير ع سر 
بخير يَا رسول الله! كيف وجَدت أهلك؟ فيقول: بخير . فلما فرغ رجع ورجعت معه, 


لما بَلعْ الْبَاب إِذَا هُوَ يِالرَجُلَيّن قَدٍ استأئس بهمًا الْحَدِيتْء فَلَمَا رََيَاهُ قَدْ رَجَعْ قَامَا فخَرَحَاء 


م قزراو ا عماس مده #(ي لسر 


قوالله! ما دري آنا أخيرثة أم نزل عَلَيْهِ الووحي بأنهما فد عتوكاء فرَّحَعَّ وَرَحَعْتْ مَعَهَه فلما 
ب ب 5 0 ع2 7 ا 5 2 - مه اس وس وي عه 9 ١‏ َ 

وَضَعّ رجْلهُ فِي أسكفة الْبَابٍ أَرْحى الْحِجَاب بيني وَبَينَهُ وأَئْرّل الله تَعَالَى هَذِوِ الآية: 
ا ع جاوز رات وى الات يم 7213 عند #عقان 1 -5 

«ولا تدخلوأ بُيُوتَ آلبيَ إلآ أن يُؤْذْرَ لَكْحَك (الأحزاب:57) الآية. 


- 
43 


ات ومع وَحَدنا أبو بكر بن أبى شهة: حَدئَنَا شبابَة: حَدتَنًا سَليْمَانَه عَنْ كابسيه عَلنْ 


أئسء ح وَحَدَنِّي به عَبْدُ الله بْنُ هَاشِم بْن حَيَانَ - وَاللفْظ لَّهُ -: كا 11 تدكا يمان 
ابن ْمُه عَنْ نَاتٍ: دنا أ قَالّ: صّارَت صف لِحْية في مَفْسَمِ وَجَعنُوا يَمْدحُوئَهَا 
عِنْدَ رَسُول الله لف قال: ويقولوظ: سا زايا في السبي مِتْلَهًاء قال: فَبَعَت إِلَى دِحيّة فَأَعْطَاهُ 
بها ما راد ثم دَفَعهَا إَِى أمّي فَقَالَ: "أَصْلِجيها" قال ثُمْ حرَج رَسُول الله 5 مِنْ حير حَتَى 
إذَا حَعلَهَا في طَهْرِهِ رَلَ كم ضَرب عَلَيْهَا لَه قلَمًا أصبَحَ قَالَ رَسُولَ الله يل: "مَنْ كَانَ عِنْدَهُ 
قَضْل رَادٍ ْنَا يه'. َالَ: فَحَعَلَ الرَجلَ يَحِيء بعَضئل التَمْرٍ وَقَضْلٍ المويق» حَتَى حَعَلوا من لِك 


قوله: "فجعل يمر على نسائه فيسلم على كل واحدة منهن: سلام عليكم؛ كيف أنتم يا أهل البيت؟ فيقولون: 
بخير يا رسول الله! كيف وجدت أهلك؟ فيقول بخير". 

فوائد الحديث: ف هذه القطعة فوائد منها: أنه يستحب للإنسان إذا أتى منزله أن يسلم على امرأته وأهله. وهذا 
ثما يتكبر عنه كثير من الحاهلين المترفعين. ومنها: أنه إذا سلم على واحد قال: سلام عليكم؛ أو السلام عليكم 
بصيغة الجمع؛ قالوا: ليتناوله وملكيه. ومنها: سؤال الرجل أهله عن حاهمء فرتما كانت في نفس المرأة حاجة 
فتستحبي أن تبتدئ بماء فإذا سأها انبسطت لذكر حاجتها. ومنها: أنه يستحب أن يقال للرحل عقب دعوله: 
كيف حالك؟ ونحو هذا. قوله: "فلما وضع رجله في أسكفة الباب" هي يهمزة قطع مضمومة وبإسكان السين. 
شرح الغريب: قوله: "فجعل الرجل يجيء بفضل التمر؛ وفضل السويق حب جعلوا من ذلك سوادا حيسا" السواد 
بفتح السين» وأصل السواد: الشخصء ومنه في حديث الإسراء: "رأى آدم عن يمينه أسودة وعن يساره أسودة» - 


كتاب النكاح ا باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها 


تي 22 4 م 95 وو 32 لحن تج ٠‏ 3 م 
موادا يساء. فحعلوا تأكلون ين ذللك السيس» وتشريوت مز عياض إلى عتابييه :من قاد 
السَمَاءِ قال: فقال أَنْس: فكانت بَلْكَ وَلِيمّة رَسُول الله 5 عَلَيْهَاه قال: فَالْطلقََا حَتَى ذا رأيْنَا 
د ع ايد 0 59 2 0 حون ا 95 و هللا دام و .م 5 
جُدْرَ المَدِينَةِ هشنا إِليْهَاء فرَفعنًا مَطِينَاك وَرَفعَ رَسُول الله 525 مَطِيتَهُ قال: وَصَفِيّة حَلفَهُ قد 
قيس دغ 5 بط للك 2 ننه ره سه ساق و لظ طلله 2 اه ا عرف 2ه 0 2 2ه سك امه اس 
أَرْدَفَهًا رَسُول الله له قال: فعئرت مَطِيّة رسول الله 525 فصرعَ وَصّرعتء قال: فليْس أَحَدٌ مِنَ 
53 عق غ22 ّ 2 عع ره ا 3 7 حللا 2 7 2 م 2-1 0 ا مع امسن ا 
النّاس يَنْظر إِليْهِ ولا ليها حَتَى قامٌ رَسول الله 225 فسَتَرَهًَا. قال: فأتَينَاه فقال: "لم نضّر". قال: 
دحلا الْمَدَِه فَحَرَجَ حواري نسَائه انها ويَمَئْنَ صرْعَتِهًا. 
- أي أشعاي 0 وللزادعناة عد عسوا من للق كوم قاحسا مهدا قحلطده وحيازا خسنا 
قوله: "حى إذا رأينا جدر المدينة هشنا إليها" هكذا هو في النسخ "هشنا" بفتح الهاء وتشديد الشين المعجمة ثم 
نون؛ وفي بعضها: "هششنا" بشينين الأولى مكسورة مخففة ومعناهما: نشطنا وخففنا وانبعثت نفوسنا إليهاء يقال 
منه: "هششت" بكسر الشين في الماضيء وفتحها في المضارع. وذكر القاضي الروايتين السابقتين» قال: والرواية 
"هقينا" الهاء وإسكان الشين» وهو من هاش يهيش .مع هش. 
قوله: "فخحرج خواريى نسائه" أى: ستغيرات الأسنان من نسائه. قوله: 'يشمتن" هو بفتح الياء والميم. 
أقوال أهل العلم في صحة النكاح بعد الإعلان بغير الشهود: قوله: "قيل هذا إن حجبها فهي امرأته" استدلت 
به المالكية» ومن وافقهم على أنه يصح النكاح بغير شهود إذا أعلن؛ لأنه لو أشهد لم يخف عليهم» وهذا مذهب 
جماعة من الصحابة والتابعين» وهو مذهب الزهري ومالك» وأهل المدينة شرطوا الإعلان دون الشهادة) وقال 
جماعة من الصحابة ومن بعدهم: تشترط الشهادة دون الإعلان» وهو مذهب الأوزاعي والثوري والشافعي وأبي 
حنيفة وأحمد وغيرهم؛ وكل هؤلاء يشترطون شهادة عدلين إلا أبا حنيفة فقال: ينعقد بشهادة فاسقين» وأجمعت 
الأمة على أنه لو عقد سرّاً بغير شهادة لم ينعقد: وأما إذا عقد سرا بشهادة عدلين فهو صحيح عند الجماهير. 


* ا #6« * 


كتاب النكاح لك باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب... 


١5[‏ - باب زواج زيدب ببت جحشء ونزول الحجاب؛ وإثبات وليمة العرس] 


٠.ه*- )١(‏ حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ حَاتَمٍ بْن مَيِمُونٍ: حَدَنَنَا بَهْرٌ ح وَحَدَننِي مُحَمَدُ بْنْ 
افع حَدَنَنَا أبو النَضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمء قَالاً جميعاً: حَدَنا سُلَيّمَان بن الْمْقِيرَوْه عن ناج 
عَنْ أنّسء وَهَذَا حَدِيتُ يَهْر قال: : لَكًا القَصتح عدةٌ تقنسة قال سول الله لله لريد: "فاذ كرما 


ل ار ع سس عرو 


0 اطق يد حتى أاها وَعِي حمر عَجِينَها قال: فلمًا َينْهَا عَظمَتْ فِي صَّدْرِي) 
مَا أُستطِيعٌ أن أنظر إلا أن رَسُولَ الله 7 ذَكَرَهَا فولَثهَا طَهْرِي وكَصطح عَلَى عَقِي 

0 1 زي! أَسَلَ رَسُول اله ل يَذكُرك قالتا: 6 سوام هنا حلى وا و "* 

قَقامَت إِلَى مَسْحِدِمَاء وَترَلَ الْقَرْآنْء وَحَاءَ رَسُول الله 5 فَدَحَل عَلَيْهَا عير إذْنِ قال: فقَال: 


٠٠‏ - باب زواج زينب بنت جحش.ء ونزول الحجاب؛ وإثبات وليمة العرس 

قوله: "قال رسول الله كله لزيد فاذكرها علي" أي: فاخطبها لي من نفسهاء فيه دليل على أنه لا بأس أن يبعث 
الرحل لخطبة المرأة له من كان زوجها إذا علم أنه لا يكره ذلك» كما كان حال زيد مع رسول الله 25. 

شرح الكلمات: : قوله: "فلما رأيتها عظمت في صدري حي ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله يل ذكرهاء 
فولينها ظهري». ونكصت على عقبي" معناه: أنسهاها وامسلهابى انحل أرائة المى 6ه اتررسدها فعامليهنا ‏ معامِلة 
من تزوجها 2# في الإعظام والإجلال والمهابة. 
وقوله: "ان رسبول ل الله كل ذكرها" هو بفتح الهمزة فخ "أن" أي: من أجل ذلك» وقوله: "كيت" "أي: 
مش اك حار لياه لمطيا هر بوط ليه سل ما" لالس علدقة روسلا قل اقول لساب الا طالب 
عليه الإجلال تأخر وخخطبها وظهره إليها؛ لئلا يسبقه النظر إليها. 
قوها: "ااانا يصاع هها جع آزامر رق لقاميت: إل مسجدها" أي: موضع صلاهها من بيتهاء وفيه استحباب 
صلاة الاستخارة لمن هم بأمر» سواء كان ذلك الأمر ظاهر الخير أم لاء وهو موافق لحديث جابر قي صحيح 
البخاري قال: كان رسول الله يه يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها يقول: "إذا هم أحدكم بالأمر فليركع 
ركعتين من غير الفريضة" إلى آخره ولعلها استخارت؛ لخوفها من تقصير في حقه كل 

قوله: "وناك القران وجاء رسول الله يك فدخل عليها بغير إذن" يع نزل قوله تعالى: لما و ليك ما 
وَطَرَا زَوَجِسَكَهَاكه (الأحزاب:/1؟) فدحل عليها بغير إذن؛ لأن الله تعالى زوجه إياها يذه الآية. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "ح أوامر ربي" إلخ: بضم الهمزة» وفتح الواوء أو يهمزتين» مضارع آمَرَ أي 
أستخير. (فتح الملهم: 47١/5‏ بيروت) 


كتاب النكاح لوم باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب... 


وَلعَذ ْنَا أن رَسُول الله 7 أَطْعَمََا الْخْبْرَ وَاللَحْمَ جين امْتَدَ النهَانُ فَحَرَجَ النَاسْ وَبَقِي 
ِحَال يَتحَدنُونَ في ايت بعد الطَام؛ فَحَرَجَ سسأ الله ص وَاتْبعتّة فْجَعَل يَتَتَبَعُ حْجَرَ نسّائه 
يُسَلَمُ عليه وَيَقلْنَ: يا رَسُولَ الله! كيف وَجَدْتَ أَهْلَك؟ قال: فَمَا أُذْرِي أنا أَخبرئه أن الْقَومَ 
قد ححَرَحُوا أو أَحخْبَرني» قال: الطلقَ حتى دحل ليت فَذَهَبْت انق مواق السثرٌ بيني 
وََيْنهُه وََرَلَ الْحِجَاب» قال: وَوْعِظ الْقَوْمُ , بمَا وُعِظُوا بهِ. 

و3 بن رَافِع في حَدٍ يه وك تَدحكلواأ بييؤدق النيين لبون يُؤْذْتَ ل طَعَامٍ غَيْرَ 


ننظرين َه (الأحزاب :)2 7 قوله: وَالنَه َِ يَسْتَحٍ 5 مِنَ لْحَق 4 (الأحزاب: 7 ه). 
١‏ - (5) حَدَنَنَا أبُو الرّبيع الزّهرَانيَ وأو كال فطتئل نّ خسن وقئية أن ستهيد 

قالوا: 1 حَمَادٌ - وهو ابن زَيْدٍ - عن تابنت عَنَ 5 - وفِي رواية أن كامل: لظ 

أنسا - قَال: ما رََيِتْ رَسُول الله كله أولم عَلَى امرأةٍ - وال أبُو كامل: عَلَى شَيء - مِنْ 


7 

ود 2 - 22 بهم > و عي 2 

نسَائهِء مَا أُولمَ عَلَى زَيْنَبّ» فإنه ع شاأة. 
7 عاك ا جك 86م 


؟'.ءة 3( جه نكف 17خ بْن عَبَادٍ بْنِ جَبلة ‏ ْن أبي رَوَادٍ وَمُحَمَدُ بْنّ بَشَار 


الا ا ليه - وَهُوَ ابن حَعْْر فك عنقة عن لاب القرير ين مويب كاله شيلات 
“ات 


الب تين انلك شرل © عا ول يطول الل كلق عَلى اللرأو من نشي أجند ) و أفضّل مِمًا أُوْلَمَ 
عَلى زَيَتَبَ فقال نابت البتاني: بِمًا أولم؟ قال: أ اممو خا راتما سل كر 


قوله: ' رأيتنا أن رسول الله كله أطعمنا الخبز 1 حين امتد النهار" هو بفتح الهمزة من "أن" وقوله: 
بوت في الوق "أ بو حا 
قوله: "يتتبيع حجر نسائه يسلم عليهر رحب ابيب 


قوله: "أطعمهم خبزاً 001 يعي حى شبعوا وتركوه لشبعهم. 

قوله: "ما أولم رسول. الله 285 على امرأة من نسائه أكثر أو أفضل ما أول على زينب" تمل أن. سبب ذلك 
الشكر لنعمة الله في أن الله تعالى زوجه إياها بالوحي لا بولي وشهود بخلاف غيرها. ومذهبنا الصحيح المشهور 
عند أصحابنا: صحة نكاحه يل بلا ولي ولا شهود؛ لعدم الحاجة إلى ذلك في حقه يك وهذا الخلاف فْ غير 
زينب» وأما زينب فمنصوص عليهاء والله أعلم. 


كتاب النكاح وم باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب... 


فى وبر و ا 


رع حَدَنَنَا يَحْبَى بن حَبِيبٍ الْحَارِئِيّ و عَاصِمٌ بن النَضْرِ التيِي» ومحَمد بن 
عَبْدٍ الأغلى» كلَهُمْ عَنْ مُعْتَرٍ - وَاللَفْظ لابن حَبيب -: حَدكا مشي ل سَلبْجان قال: 
سَمِعْتُ أبي: عتأن ثى بتار قي نس ان حت كال ما َرَوّجَ النبي وله رَيْنَببنت 
جََحْشء) دَعَا الْقَوْمَ فطَعمواء َم خلس حون فال تخد كه ييا بِلْقِيَام فَلَمْ يَقومُواء 
فس رأى فَلِك قم قلَمَا ام َم من قم من الم 

زا عَامِيع وان مل الأعلى في -كريتوما قال: ففَعَدَ تلان وَإِنْ النبيّ ين جَاءً لِيَدْحْلَ 
فإذَا الْقَوْمُ كرت َم نه قَامُوا فالطلقواء قال: فجِفْتُ فَأَعبرزت التبي 225 ا َهُمْ قد انطَلّقواء 
قالَ: فَجَاء حَبّى دَحَلٌ» هَدَهَبْتْ أذل فالقى الْحِجَاب بَيْنِي وَبَيْنهُ قال: وَأنْرَلَ الله عر وَجَل: 
يناما ليت ءَامَنُوأْ لا تَدَخْلُوا بُوتَ آلبّيَ إلّآ أن يُؤْذََ لَكُمْ إل طَعَامٍ غَمرَ تَظِرِينَ 
نُك (الأحزاب:ه) إلى قوله: إن ذَلِكَُمْ كان عند الله عَظِيمَاك (الأحزاب:57). 

غ.ه”- (5) وَحَدَتَننْ عَمُرو النَاقدُ: حَدَثَنَا يَعْقَوبُ بْنُ إِْرَاهِيمَ بن سَعْلٍ: 5308 أبي عَنْ 
صَالِحٍ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: 8 ألى ان مإ قَالَ: أنا أَعْلَمُ الناس و 7 
كَعْب يُسْألني عَنْهُ قَالَ نس : أصْبَحَ رَسُول الله يك عرُوساً بيب بِنْتِ جَحْشِء قال: 0 
ترَوحَهَا بِالْمَدِيَةِهِ فَدَعَا النّاسَ لِلطَعَام بَعْدَ ارتفاع النَهَارِ فَحَلْسَ رَسُول له يله يتل مع 
ِحَال بَغْما َم اقم حتَى قم وول الله لك فى هُمَئْت م حَتقى مَلْعََاب حُحْرةٍ 
عَائْضَّة نم ظَنّ أنْهُمْ قَدْ حَرَحُوا فَرَحَعَ وَرَحَعْتْ مَعَهُ فإِذَا هُمْ حُلوس مَكَائَهُمْ فَرَحَعَ فَرَحَعْتْ 
الثائيّة» حَتَى بَلَعْ حُجْرَةَ عَائْسَّة فَرَحَعَّ فرَحَعْتء فَإِذَا هُمْ قَدْ قامُواء صرب بَيْنِي وَبَيْنَهُ بالسثرى 
وَأَئْرَلَ اللهُ آية الْحِجَاب. 


م وتات قم 1 اي ار معي 2 - يعني ابْنَ يمان - عَن الْجَعْدٍ أبي عْثْمّانَ 


ضبط الاسم: قوله: "حدثنا أبو بحلز" هو بكسر الميم وإسكان الحيم وفتح اللام وبعدها زاي» وحكي بفتح الميم» 
والمشهور الأول واسعه: "لاحق بن حميد" قيل: وليس في الصحيحين من أول اسه لام ألف غيره. 


كتاب التكاح م باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب... 


ع ووه 


عَنْ أنس بْن مَالِكٍ قَال: َرَوَجَ رَسُول الله ونه فَدَححَلَ بأل قال: مَصتعتا أي * آم سدم 
كزيل قاض الأرطائط ا أَنس! اذْهَبْ بهذا إِلَى رَسُول الله يل ققل بَعَْْتْ بهذا إِلَيِكَ 
مي وهِي كل بايث المتلام ولول إن هذا لكا عن كليل يا وسشول الله! قال: فَذَهَبْتْ بها إلى 
رَسُول الله وك فقلت: إن أمي تُقرئك السلا وتقول: هذ نك يا فيل يا وسرل اذا 
فقَال: "طتغة". نم قَالَ: "اذهب فاع لي فلانا وفلاناً وفلآناء وَمَنْ لَقِيتَ" وَسَمّى رجالاًء قَالَ: 
فتغواسة من سم ومن أقيته قال: قلْتُ لأئس: عَدَدَ كم كانُوا؟ قال: زهَاء تُلاتْجَائة. 


قوله: "عن أنس قال: تزوج رسول الله يل فدخل بأهله'فضنعت أمي أم سليم خيساً فجغلته في تور فقالت: يا أنس! 
اذهب هذا إلى رسول الله كه فقل: بعت نذا إليك أمي: وهي تقرئك السلام وتقول: إن هذا لك منا قليل يا رسول الله". 
فوائد الحديث: فيه أنه يستحب لأصدقاء المتزوج أن يبعثوا إليه بطعام يساعدونه به على وليمته» وقد سبق هذا 
في الباب قبله» وسبق هناك بيان الحيس. وفيه الاعتذار إلى المبعوث إليه» وقول الإنسان نحو قول أم سليم: "هذا 
لك منا قليل"» وفيه استحباب بعث السلام إلى الصاحبء» وإن كان أفضل من الباعثء لكن هذا يحسن إذا كان 
سيكلا مو.مورظيسة أوله عذر في عدم الحضور بنفسه للسلام» و"التور" بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم واو ساكنة: إناء 
الي افيد لإا وام 

قوله. يل "اذهب فادع لي فلانا وفلانا ومن لقيت وسمى رجالا قال: فدعوت من سمى ومن لقيت» قال: قلت 
لأنس: عد د كم كانوا؟ قال: زهاء ثلاثماثة". 

شرح الغريب: قوله: "زهاء" بضم الزاي وفتح اطاء وبالمد» ومعناه: نحو ثلاثمائة» وفيه أنه يجوز في الدعوة أن يأذن - 


*.قولةة "فتائعت أمي أم سليم حيسا إلا 'لا يخفى ما بين هذه الرواية والروايات السابقة من التدافع» ولا يمكن 
حمل ذلك على تعدد الواقعة» أما أولاً فلأنه لا يمكن صدور مثل هذا الفعل من للصحابة مرتين» ونزول القرآن 
مرتين لذلك» وإما ثانيً؛ فلما سيجيء في الرواية الآثية من التصريح بأن هذه الوقعة هي واقعة زواج زينب» وهذا 
قيل: كانت في زواج زينب وليمتان: وليمة الطعام الخبر واللحمء والثانية: إطعام الحيس الذي أهدته أم سليم. 
وفيها ظهرت معجزة تكثير القليل» وفيها نزل الحجاب على ما هو أشبه سياق الأحاديث؛ وما جرى في وليمة 
الخبر واللحم من ذكر الحجاب واستيناس الحديث؛ وهم من بعض الرواة وتركيب قصة على أخرى 

قال القرطبي: وأولى من التوهيم أن يقال: القصة واحدة وليس فيها وهم؛ لأنه يمكن أن يجتمع في تلك الوليمة 
أمران: أكل القوم الخبز واللحم حي شبعوا وانصرفواء ثم أنه لما جاء الحيس استدعي الناس ووقع ما ذكرء وهذا 
كله؛ والمتحدثون في بيته جلوس لم يبرحوا حى حرج البي 5ه ودار على بيوت أزواجه على ما تقدم؛ وفي هذا 
بعد ولا تناقضء وإذا أمكن هذا حملناه عليه وهو أولى من توهيم الإثبات. 


كتاب النكاح “وم باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب... 


وَقَالَ لي رَسُول الله كل "يا أنس! هَاتٍ انو قال: فَدَعَلُوا حَتَى امْعَلدَتِ الصفة 
وَالْسُجْرَة. فَقَالَ رَسُول الله يله 'لِمتَحَلَقْ عشرة عَشْرة عَشَرَةٌ وليأكل كل إنْسَّانٍ مما يُلِيه". قال: 
فأكلوا حَتّى شْبعْواء قال اكاك طابهة وتلق طافة م كلا كليم فقال لِي: 


ا 


ا أنمن! ارْفَع", قال: فرَفْعْت) فمًا أذْري حين وضّعت كان 6 آَم حين رفشم قال: 
وَحَلْمنَ طوايفك: ينيم م يتَحَدنُونَ ع يت رَسُول الله كلك وَرَسُول الله كلد حَالِس» وَرَوْحتَهُ 
بريه وها إلى الْحَائِطِ كتقْلُوا عَلَى رَسُولٍ الله كلك فَخْرَجَ رَسُول الله 6ك فَسَلم عَلَى 
نِسَائِه ثم رَجَمَ فلَمًا روا رَسُول الله 5ك قل رَحَعْ ظَنوا أَنَهُمْ قن تَقَلُوا عَلَيّْهِ. قال: فَابَتَدَرُوا 
الباب فتحَرَحُوا كله وَجَاءَ رول الله يله حَتّى أَرْخَى السَيرٌ وَدََلءْ ونا جَالِسُ في 
ممعم لذ 
الخخرّة, لم يَلبِثْ إلا يَسيراً حَتَى ترج عَليَ؛ لت هليه الآيق هحرج رَسُول الله 25 
1 وَقرَأَهُنَ عَلَى الناس: «يتانما الذير> اكوا لا كدخلوا كيت النن إلا أبى يُؤدَت لم 
0 طَعَامٍ غير تَظِرِينَ تنه وَلَكن إذا دُعِيمٌ ف خلوا فإذا طَعِمَتَمٌ فانتة نتَشْروأ وَل مُشتعفسون 
قري 3 ذلك كان يُؤْذِى الدىّ# إل آخر الآية. 
قال الْحَعْدُ: قال نس بْنّ مَالِلفء أن أحْدَتُ الناس عَهْدا بهذ الآياتء وَحُجِبْنَ نسَاءُ النبي 25 
5نه*- لل/ا) وَحَدَلَِّْ مُحَمَدُ بن رافع: حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق: حَدَنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ أبي عُثْمَانَ 
عَنْ ئس قال: لما توج النبئ علد زَيْئَبَ أَهْدَت لَه أمّ سلَِمٍ حَيْسا في تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فقال 
أنس: فقال رَسُولُ الله لل "اذْهَبْ فَادْعٌ لي من لَقِيتَ مِنّ الْمُسْلِمِينَ". فدعوت لَهُ مَنْ 
تق تققار اانتطلون 12د كارن نز حرق وَوَضَم لتب 918 بدة على العذقام 8 
- المرسل في ناس معينين وفي مبهمين كقوله: "من لقيت" "من أردت". وفي هذا الحديث معجزة ظاهرة لرسول 
الله يد بتكثير الطعام» كما أوضحه في الكتاب. 
فوله يل "يا أنس هات التور" هو بكسر التاء من "هات" كسرت للأمر كما تكسر الطاء من أعط. 
قوله: "وزوجته مولية وجهها" هكذا هو في جميع النسخ: "وزوجته" بالتاء» وهي لغة قليلة تكررت في الحديث 
والشعر» والمشهور حذفها. 
قوله: "ظنوا أنهم قد ثقلوا عليه" هو بضم القاف المخففة. 


كتاب النكاح وم باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب... 
َدَعَا فيه وَقَالَ فيه مَا شَاءَ الله أن يقولء وَلَمْ أَدَعْ أحَداً لَقِينهُ إلا َعَونُهُ فَأكلوا حَتَى 
شَبعُواء وَحَرَحُواء وَبَقِيّ طائقة ِنْهُمْ فأطَُوا عي لحَدِيث» فَحَمَلَ الب 115 يَسْتَحْبِي مِنْهُمْ 
أن يقول لَهُمْ شيعا فحَرَج وَترَكَهُمْ في الْبَيْتِء فَأَئرَل الله عَرَ وَحَلَ: يناجا الذيرت 
اقنيا 9 دحل كت آل لآ امف تؤذتة-. تكو ازل للق خ2 كنظرين إنميه 
قال قَنَادَةَ: غَيْرَ مُتَحَينَ 1ه - ظوَلَكن إِذَا دُعِيمٌ فَادخلوا» حَتَى بلغ: «ذَلِحم 
طهر لِقُلُوبكُم وَقُلُوبهنَ 4. 


» © * * 


كتاب النكاح ووم باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 


١١[‏ - باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة] 
باءه- (01 حَدَتنَا يُحبَى بن يَحْبَى قال: قرأ ت عَلَى مَالِكِ عَنْ نَافِعِ» عَنٍ عن ابن عَمَرَ 
قال: قَالَ رَسُول اللد يللة: "إذا دُءِ 1 لوسر ريت 575 
ف وعد ووم وطق قققة / الث ١‏ جه حل بن الْحَارِث عَنْ بي اله» عَنْ نافع 
عَن ابْن عُمَرَ عَن النبِي يعد قال: "إذا دعِيَ عقي بيه 


5 - باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 
الفرق بين الدعوة (بفتح الدال) والدعوة (بكسرها): دعوة الطعام بفتح الدال ودعوة النسب بكسرها هذا 
قول جمهور العرب» وعكسه تيم الرباب بكسر الراء فقالوا: الطعام بالكسرء والنسب بالفتح» وأما قول قطرب 
في المثلث: إن دعوة الطعام بالضمء فغلطوه فيه. 
قوله كُث: "إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها". 
حكم إجابة الدعوة: فيه الأمر بحضورهاء ولا حلاف ف أنه مأمور به» ولكن هل هو أمر إيجاب أو ندب؟ فيه 
خلاف؛ الأصح في مذهبنا أنه فرض عين على كل من دعيء لكن يسقط بأعذار سنذكرها -إن شاء الله تعالى-. 
والثاني: أنه فرض كفاية» والثالث: مندوب» هذا مذهينا في وليمة العرس. وأما غيرها ففيها وجهان لأصحابنا: 
أحدهما: أها كوليمة العرسء والثاني: أن الإجابة إليها ندب وإن كانت في العرس واحبة. ونقل القاضي اتفاق 
العلماء على وجوب الإجابة ف وليمة العرسء قال: واختلفوا فيما سواهاء فقال مالك والجمهور: لا تحب 
الإجابة إليهاء وقال أهل الظاهر: تحب الإجابة إلى كل دعوة من عرس وغيره» وبه قال بعض السلف. 
بيان الأعذار التي تمنع إجابة الدعوة: وأما الأعذار الى يسقط يما وجوب إجابة الدعوة أو ندهاء فمنها: أن 
يكون في الطعام شبهة» أو يخص بما الأغنياء» أو يكون هناك من يتأذى بحضوره معه أو لا تليق به مجالسته؛ أو 
يدعوه لخوف شره أو لطمع في جاهه؛ أو ليعاونه على باطل؛ وأن لا يكون هناك منكر من خمر أو لهو أو فرش 
حرير أو صور حيوان غير مفروشة» أو آنية ذهب أو فضة» فكل هذه أعذار في ترك الإجابة» ومن الأعذار أن 
لق لاس عه وى لل ووس اا ا اجا ا 
تحب الإجابة فيه؛ والثاي: تستحبء والثالث: تكره. 
قوله #كلل: "إذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس فليجب" قد يحتج به من يخص وجوب الإجابة بوليمة العرس ويتعلق - 


** قال في فتح الملهم: قوله: "فليأتها" إلخ: أي: فليأت مكافاء والتقدير: إذا دعي إلى مكان وليمة فليأتهاء ولا 
يضر إعادة الضمير مؤنثاً. (فتح الملهم: 5 بيروت) 


كتاب النكاح وم باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 


رمه ار 


قال نَحَالِدٌ: فإذا عُبَيْدُ الله ينَرْلهُ عَلَى الْعرس. ** 


0 > 


9.ه*- (8) حَدَننَا ابن ثُمير: حَدَننَا أبي: خلا يه لل عن لزيد نا 1 عَنْ ابن عُمَرَ أن 


النبي 25 يد قال: : "إذا دعي أحَدكُمْ إلى وَلِيمَة مَةٍ عُرْسِ فَليْجِبْ". 

٠ه*-‏ (4) حَدنِىْ أبو الربيع 1 1 بُو كال اي ا 04 ادي حَ 
وَحَذَكَنَا قنيبة: : حَدَننَا حَمّادُ عَنْ أيوب» عَنْ نَافِع» عَنْ ابْنٍ عُمّرَ قَال: قَالَ رَسُول الله يل "الوا 
الَعْوَةٌإِذَا ُعِيكُم". 

ا حَدَننا عبد الرّرّاق: يرا معموء عن اموي غر' 
َافِع الاي كيه قاذ يَقُول عَن ابي يي "إِذَا دَعَا المنك اعة لاحن يسا 6 انو 

5+ (1) وَحَدَنَِي إِسْحَقُ بْنُ مَنُصُورِ: حَدََئي عِيسّى بْنٌ الْمُنْذِِ: حَدَنَنا بقيّة: حَدَثنا 
الرَبَيادِي عن نَافِع» عن عَن ابْنٍ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُول الله 05: اه ا لما 

+« زوع (/ا) علي خقة ذ نظ السر بق 0017 بن المُفَضّلِ: حَدَ ع نا إسْمَاعِيل 
أتأخن لي عن عند طن شع لهك ولط م "اثُوا الدَعْرَة إذَا دُعِيكُمْ". 


ىت 0 لتر ات قر تر اس مه 


15- (8) وَحَدثنى هَارَون بن عَبْدٍ الله: حَدَننًا حَجَاجٍ بن مَحَمَّدٍ عَنٍ ابن ريج : 
َخْبرّني مُوسَى بْنْ عُقّة عَنْ َافِع قال: ال 0 ال ول اد 2 
"أجَيبُوا هَذِو الدغوة إذا دَعِيكَهُ لها". 

قال: كاذ عب طن التر يأ العو ف في الْعُرْس وَغَيْر العُرْسِ» وتيا وَهُوَ صَائِم. 
- الآخرون بالروايات المطلقة ولقوله يه في الرواية الي بعد هذه: "إذا دعى أحدكم أخاه فليجب عرضا كان أو 
توه عاردفت ومام ويف أو نحوه من التأويل ** والعرس بَاشَِكان الراء وضمها لغتان مشهورتان» وهي 


** قال في فتح الملهم: قوله: "ينزله على العرس" إلخ: أئ: على وليمة العرس. (فتح الملهم: 5 بيروت) 
** قال في فتح الملهم: قلتْ: ويمكن حمل الروايات المقيدة على زيادة تأكد الإجابة فيهاء والله أعلم. (فتح الملهم: 


5 بيروت) 


كتاب النكاح م باب الأمر يإجابة الداعي إلى دعوة 


ل ل 2 وه مه 72 اا فر 2ت 


ره" (9) وَحَدَنََيْ حَرْمَلة بْنُ يَحْبَى: أحبرا ابن وَهْبٍ: سيت 
افِع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن النبي 225 قال: 'إذًا دم إَِى كراع فوا" 

قوعت 1+3 بوحَدتنا مُحَيد بن المتلى ‏ 20 حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مَهْدِي ح وَحَدَئنا 
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن ُمَيْرِ: عن أبي قالا: حَدَنَنَا سفيَانَ عَنْ أبي لير عَنْ جَابر قال: قال 
رَسُول الله يله "إذا دُعِيَ أَحَدكُمٌ إِلَى طَعَامِ فَليُحِبْ فَإِنْ شَاء طَهِم وَإِنْ شاءً ترك" 208 
ا ابن المثتى: "إلى طَعَام". 

1ه ووم وُخَوَا ابن تُمير: حَدَننَا أبُو عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ حُرَيْجء عَنْ أبي الرَيْرِ بهذا 
الإسْنادٍ بمثله. 


0 عد واف #2 در 2ه ا 5-0 0-7 م هاه 

4- (5؟١)‏ حدنا أبو بكر بن أبي شيبّة: حدينا حفس بن حيا عن شاب عن :ابن 

7 فت ع 1 يت م و ن . 2 نراو-# 8 89 8 - .م ” 
مييرين؛ عَنْ أبي هْرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله يلهُ: "إذا دُعِيَ أَحَدكم فليُجحبْ» فإن كان صَائِما 


قوله 5: "إن دعيتم إلى كراع فأجيبوا" والمراد به عند جماهير العلماء: كراع الشاة» وغلطوا من حمله على 
كراع الغميم» وهو و بو 

قوله يلُ: "إذا دعي أحدكم إلى طعامء فإن شاء طعمء وإن شاء ترك". وفي الرواية الأخرى: "فليجب فإن كان 
عاضا اسل ورن كان مقر فليطعم". 

أقوال أهل العلم في معنى (فليصل): اختلفوا في مععئ "فليصل" قال الجمهور: معناه: فليدع لأهل الطعام بالمغفرة 
والبركة ونحو ذلك؛ وأصل الصلاة في اللغة: الدعاء؛ ومنه قوله تعالى: #وَصَلِ عه 4 (التوبة:”7١١)‏ وقيل: المراد: 
الصلاة الشرعية بالركوع والسجودء أي: يشتغل بالصلاة؛ ليحصل له فضلهاء ولتبرك أهل المكان والحاضرين. 
اختلاف أهل العلم في وجوب الأكل من وليمة العرس: وأما المفطر في الرواية الثانية أمره بالأكل» وفي الأولى 
مخير» واختلف العلماء في ذلك والأصح في مذهبنا أنه لا يجب الأكل في وليمة العرس ولا في غيرهاء فمن أوجبه 
اعتمد الرواية الثانية» وتأول الأولى على من كان صائماء ومن لم يوجبه اعتمد التصريح بالتخيير في الرواية 
الأولى» وحمل الأمر في الثانية على الندب؛ وإذا قيل بوجوب الأكل فأقله لقمة» ولا تلزمه الزيادة؛ لأنه يسمى 
أكلاء وهذا لو حلف لا يأكل حنث بلقمة؛ ولأنه قد يتخيل صاحب الطعام أن امتناعه لشبهة يعتقدها في الطعام» 
فإذا أكل لقمة زال ذلك التخيل» هكذا صرح باللقمة جماعة من أصحابناء وأما الصائم؛ فلا خلاف أنه لا يحب 
عليه الأكل» لكن إن كان صومه فرضا لم يز له الأكل؛ لأن الفرض لا يجوز الخروج منهء وإن كان نفلاً جاز 
الفطر وتركه؛ فإن كان يشق على صاحب الطعام صومه. فالأفضل الفطر وإلا فإتمام الصوم, والله أعلم. 


كتاب النكاح م باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 


بصَ:* وَنْ كان مرا فيِطقة". 

م 1 حَدَننا يَحَى إن يَحَى قَالَ: َرَت عَلَى مَالِكِ عَن أن شِهَاب» عن 
الأعْرّج» َ عَنْ أبي هُرَيْرَة لذ كان يُقول: بِفْسَ الطَعَامُ طَعَاءٌ الوَليمّو* يُناعى إلَيد الأغييَاء ويئدلة 
الْمَسَاكِين فَمَنْ لَمَ يَأتِ الدغوة فَقَدَ عَصَى الله ورسولة. 

)١15( -‏ وَحَدَننَا ابْنُ أبي عُمَرَ: وكا غنات قال: قلت لِلرَهْرِيَ ؛: يا أبا بكْر! كيف 
هَذَا الْحَدِيتْ: شءً َرّ الطَعَام طَعَامُ الأختاو؟ قحلت فقال: ليمن هوه كله رَ العام طَعَامُ الأعِْياء. 

ال يات كاد أبي َب فصي هنا اْحَِيثْ جين سَمِتُ به فسأت عله الَطري 


فقال: حَدبي عَبْدُ الرّحْمَّنِ الأعرَج أنه سَّمِعَ أب 0 يُقول: شر الطَعَام طَعَامُ الوَلِيمَة ثم 
ذَكْرَ بوثل حَدِيثِ مالك 


ع مة ار ه ع ع و 


الس و«م براقي نطق :8 رق 21870 خقلر قا د لززاد: اس 
عَن الرّهْرِيء عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيّب وَعَن الأغْرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: شر الطَعَام طَعَامُ 
الوَلِيمَة ة» نحو حَدِيث مالِكُ. 


0 


#الرون#ب 139) وَحَدَننَا أبن أبي عُمَرٌ: 1 سَفيَانَ عَنْ أبي الَنَادِ عَنٍ الأغرّجء عَنْ / 
أبي هُرَيْرَة كحو ذللك. 
فائدة إجابة الصاء ثم الدعوة: قوله قبل هذا: "وكان عبد الله يع ابن عمر يأتي الدعوة في العرس وغير العرس 
ويأنيها وهو صائم" فيه أن الصوم ليس بعذر في الإجابة وكذا قاله أصحابنا قالوا: إذا دعي وهو صائم لزمه 
الإحابة» كما يلزم المفطر ويحصل المقصود بحضوره.ء وإن لم يأكل فقد يتبرك به أهل الطعام والحاضرون» وقد 
يتجملون به. وقد ينتفعون بدعائه أو بإشارته؛ أو ينصانون عما لا ينصانون عنه ف غيبته» والله أعلم. 
قوله: "لدو الطعام طعام الوليمة" روسك موقرفة على الى هريرة») ومرفوعا إلى رسول الله و واقك. سيق أن 
الحديث إذا روك عواقوفاً ومرفوعاً حكم برفعه على المذهب الصحيح؛ لأنها زيادة ثقة. 


* قوله: 'فليصل' قيل: أي: ركعتين ليدعوهم بعد ذلك أو ليحصل لهم بذلك بركة الصلاة في بيتهم؛ ويكون 
ذاك جبراً لكسر خاطرهم؛ وقيل معن "فليصل" أي: فليدع حملاً للصلاة على معناها اللغوى. 

* قوله: "بس الطعام طعام الوليمة" ذم باعتبار ما كان الناس يعتادون في الوليمة حيث يتركون للفقراء» وهو لا 
ينافي حسن الوليمة في نفسها فلا ينافي الحديث ما سبق من الأمر بها. 


كتاب التكاح ووم باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 


ل 
الاو 


ع 2 0 م 21 

0ه 0007 وَحَدَننَا ابن أبي عُمَرَ: حَدَتَنَا سفيان قال: سَّمِعْتَ زياد بن سّعْدٍ قال: 
ات تي 006 07 دن الخ تلاش ع - 2 - . 

سَمِعْتُْ تَابتاً ارج يُحَدَث عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبي 225 قال: "شر الطْعَام طَعَامُ الْولِيمَة 


يمَْعُهَا من يها ويُْعَى إلََْا مَنْ يباه وَمَنْ لَمْ يُحب الدَعْوَة» فَقَدْ عَصّى الله وَرَسُولة". 

بيان وجه كون طعام الوليمة شر الطعام: ومعيئن هذا الحديث: الإخبار يما يقع من الناس بعده يد من مراعاة 
الأغنياء في الولائم ونحوهاء وتخصيصهم بالدعوة» وإيثارهم بطيب الطعام ورفع مجالسهم وتقديمهم وغير ذلك ما 
هو الغالب في الولائم» واللّه المستعان. 

قوله: "معت ثابتا الأعرج يحدث عن أبي هريرة" هو ثابت بن عياض الأعرج الأحنف القرشي العدوي مولى عبد 
الرحمن بن زيد بن الخطاب»؛ وقيل: مولى عمر بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب؛ وقيل: اسمه ثابت بن الأحنف 
ابن عياض؛ والله أعلم. 


*69*# * 


كتاب النكاح 5 باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح... 


١١/[‏ - باب لا تحل المطلقة 3 ثا لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأهاء...] 

4 07- (1) حَدثنَا بو بكر بن أبي شيْبة وعَمْرَو لاد - وَالَْط لمرو - قلا 000 
سُفيَانَ عَن الرَهْريْ» عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْسَة قَالَت: جّاءت امرأة 5 رقاعة إلى النبى كلك فقت 
كُنت عند رةه مَطَلقِي قبت لاقي روضح عبد الحم إن لزي وإ ما معَهُ ل 
هُدْبَةٍ التَؤبٍء فَتَبَسّمَ رَسُولَ الله كله فقال: أتُرِيدِينَ أن تَرحعِي عي إِلَى رفاعة؟ لل ** حَتَى دوقي 
مخقة وينوق تكن 

قالت: وأبو - عِنْدَهُ وَحَالِدٌ بالْبَاب يَْنَظِرُ أن يُؤْدَنَ لَه فتَادَى: يا أَبَا بكر ١‏ ألا سمه 


مور وعماى 


هَذِهِ ما تَجْهَرُ بهِ عِنْدَ رَسُول الله 578. 


١‏ - باب لا تحل المطلقة ثلاثا لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأهاء 
ثم يفارقهاء وتنقضي عدها 

ضبط الاسم: قوها: "فتروجت عبد الرجمن :بن الزبتر" هو بفتح الزاي:وكسر الباء بلا خلاف؛ وهو الزبير بن 
باطاءه ويقال: باطياءء وكان عبد الرحمن صحابياء والزبير قتل يهودياً في غزوة بن قريظة» وهذا الذي ذكرنا من 
أن عبد الرحمن بن الزبير بن باطاء القرظي» هو الذي تزوج امرأة رفاعة القرظيء هو الذي ذكره أبو عمر بن عبد 
البر وا محققون» وقال ابن منده وأبو نعيم الأصبهان فْ كتابيهما في "معرفة الصحابة": إنما هو عبد الرحمن بن 
الزبير بن زيد بن أمية بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن أوسء والصواب الأول. قوها: 
"فبت طلاقى" أي: طلقئ ثلاثا. 

شرح الغريب: قوها: "هدبة الغوب" هو بضم المهاء وإسكان الدال» وهي: طرفه الذي لم ينسج؛ شبهوها يمدب 
العين؛ وهو شعر جفنها. 

قوله 53: "لا. حن تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك" هو بضم العين وفتح السين تصغير عسلة» وهي كناية عن- 


** قال في فتح الملهم: قوله: "جاءت امرأة رفاعة" إلخ: سماها مالك من حديث عبد الرحمن بن الزبير نفسه: تميمة 
بنت وهبء وهي ,ثناة» واختلف هل هي بفتحها أو بالتصغير؟ والثاني أرجح. (فتح الملهم: 4717/5 بيروت) 

** قال في فتح الملهم: وجه الجمع بين قوها: "ما معه إلا مثل الُدبة" وبين قوله يَله: "حي تذوقي عسيلته" 
وحاصله أنه ردّ عليها دعواهاء أما أوّلاً فعلى طريق صدق زوجها فيما زعم أنه ينفضها نفض الأديمء وأما ثانيا 
فللاستدلال على صدقه بولديه اللذين كانا معه".... (فتح الملهم: 477/5 بيروت) 


كتاب النكاح 2 باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح... 


زوع () ديأب لاير لل و يتيئلة - ل 5 ابي 


لير أن مه زوج لقره يل أستدطة / هُ أن قاع لطر َل أله يت طلقا تساي 
بَعْدَهُ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَّ الزّبيرك فجاءت لنب يل فَقالَت: يَا رَسُول الله! إِنْهَا كانت ئَحْتَ 


و مه مار مه افر 


ع للخاتين لي لتزدتيء اتنا الا و 10 

إلا 05 الهُدْبَةِ وَأَحَدَت بهدبَةٍ مِنْ جلْبابهَا ذال فيمم برشو ال يللد ضَاحِكاً. فقال: 
"لعَلكِ تُريدٍ دِينَ أن تَرْحعِي : رفَاعَة لل حتي بذوقة شك وتذوقى ضتيكة". وأبو بكر 
الصّدَيقُ جَالِسٌ عِنْد ل لله يد وََالِدُ بْنْ سَعِيِدٍ بْنِ الْعَاصٍ جَالِسّ بِبَابٍ الْحُجْرَةٍ لَمْ 
يُؤْدَنَ لَه قال: فطنق حَالِد يَُادِي با بكر : ألا تَرْحُرٌ هَِهِ عَمّا تَجْهَرُ به عِنْدَ رَسُول الله كلة؟. 


- الجماع, شبه لذته بلذة العسل وحلاوته؛ قالوا: وأنث العسيلة؛ لأن في العسل نعتين التذكير والتأنيث» وقيل: 
أنثها على إرادة النطفة» وهذا ضعيف؛ لأن الإنزال لا يشترط. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث أن المطلقة ثلاثا لا تحل لمطلقها حى تنكح زوج غيره» ويطأها ثم يفارقهاء 
وتنقضي عدقاء فأما بحرد عقده عليها فلا يبيحها للأول؛ وبه قال جميع العلماء من الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم, وانفرد سعيد بن المسيب فقال: إذا عقد الثاني عليها ثم فارقها حلت للأول» ولا يشترط وطء 8 
لقول الله تعالى: ظحَيَْ تَبكحَ رُوْجَا غَرهُ 4 (البقرة:176) والنكاح حقيقة في العقد على الصحيح. وأجا 
الجمهور: بأن هذا الحديث مخصص لعموم الآية ومبين للمراد بها. 

بيان العذر من جانب سعيد في عدم اشتراطه وطء الثابي: قال العلماء: ولعل سين م يبلغه هذا الحديث. 
قال القاضي عياض: إيال اح اريسي إلى بمنايي ام عي لومي واتفق العلماء على أن تغييب 
الحشفة في قبلها كاف في ذلك من غير إنزال المي» وشذ الحسسن البصري فشرط إنزال الم» وجعله حقيقة 
العسيلة؛ قال الجمهور: بدخحول الذكر تحصل اللذة والعسيلة» ولو وطئها في نكاح فاسد لم تحل للأول على 
الصحيح؛ لأنه ليس بزوج. 


** قال في فتح الملهم: قلت: سياق كلامه يشعر بذلك» وفيه دلالة على ضعف الخبر الوارد في ذلك عنه عند 
النسائي, وقد نبه عليه النسائي لله كما في الفتح» وحكى ابن الجوزي عن داود: أنه وافق سعيد بن المسيب على ذلك. 
قال العيئ يبلكء: وذكر في كتاب القنية لأبي الرجاء مختار بن محمود الزاهري أن سعيد بن المسيّب رجع عن مذهبه 
هذاء فلو قضى به قاض لا ينفذ قضاؤه» وإن أف به أحد عزره ...... (فتح الملهم: 474/5 بيروت) 


كتاب النكاح 4.١‏ باب لا تحل المطلقة ثلاث لمطلقها حتى تنكح... 


5*- (7) حَدَننَا عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ: أعثبرئا عَبْدُ الررّاق: أَعبّرا مَعْمَرٌ عن الرَهْرِيَ» عَنْ 


1ه ى» غ2 اعمس عدم 


رةه عَنْ َائِهَه أن رفاعة ري طَلقَ امرأن فرحا َه الرحمَن بن لير 5406 
النبي ود فقالت: يرول انها إترفاقة طلتها لجر لالع قطزعانوه يول لهب وى 


- (4) حَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ الْعَلآَءِ الْمَمَدَانِيَ: حَدَثَنَا أبُو أسَامَة عَنْ هِشَام عَنْ أَبيه؛ 


عَنْ عَائِضَة أن وَسُولُ الله لق ميل عن لمأو يعرَوَحُهَا الرَخُل طلقا روج رَحُلد مله 
قبْلَ أن يَدْحْل يهاه أجل لِرَوْجهًا الأوّل؟ قال الآ حَتَى يدوق شتكهة. 
*-. (ه) حَدتنًا أبو عر 8 أبي يبه حثنا اخ خطولء 2 ويَِداننَا أبو كاي 
لتنا ابو مُعَاوِيَة دا 2 هشامء بهذا الإستاد. 1 1 
9+- () حَدلنا أبو بكر إن أبي ئية: خدننا علج أن دور عن عبد الله أن 
0 عن ا بن مُحَمّدِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَّت:** طَلَّقَّ رَحُلَ امرأَئهُ ثَلانا فتَرَوّحَهًا رَحْلُ 


4 لقم قبل أن يَدْخْل بهاء فَأَرَادَ وها الأول أن يتزوجهاء فسفل بابك الله 2 عَنْ 
ذَلِكَ فَقَالَ: "لآ حَتّى يدوق الآخرٌ مِنْ عُسَيْلتهًا مَا ذَاقَ الأوّل". 


قوله: "إن الببي 2 تبسم" قال العلماء: إن التبسم للتعجب من جهرها وتصريحها بهذا الذي تستحبي النساء منه 
في العادة» أو لرغبتها في زوجها الأول وكراهة الثانيء والله أعلم. ** 

** قال في فتح الملهم: قوله: 'طلق رجل امرأته ثلاثا" إل هذا الكنديك. إن كان عنتصرا من قطنّه زقاعة ققد 
كرت تويية لأراة بقوله: "تلان" قا #ادح مفرقهه وإزك ماق ق قمثة أسرى :فيو لاس 3 كرا رعق وقد 
ثبت في الأحاديث أن غير رفاعة وقع له مع امرأته ما وقع لرفاعة» فليس التعدد في ذلك ببعيد. (فتح الملهم: 
5 بيروت) 

** قال في فتح الملهم: النكاح المحلل: قال في الدر المختار: ذكره التزوّج للثاني تحريماء لحديث "لعن امْحلّل وانخلل 
له" (كما أخرجه الترمذي وغيره) بشرط التحليل كتزوجتك على أن أحللك؛ وإن حلّت للأوّل؛ لصحة النكاح 
وبطلان الشرط".... أي: لأن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة» بل يبطل الشرط ويصح بخلاف البيع. 

(إلى أن قال:) وف فتح القدير: "قال الزيلعي في التخريج: "المصنف (أي: صاحب الهداية) استدل بهذا الحديث 
(أي: حديث اللعن) على كراهة النكاح المشروط به التحليل» وظاهره التحريم؛ كما هو مذهب أحمد. لكن 
يقال: لما سمّاه محللا دل على صحة النكاح؛ لأن المحلل هو المثبت للحل؛ فلو كان فاسدا لما سمّاه باطلا"... 


كتاب النكاح 4.7 باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح... 


6م حجى 3 يي مه مع ير عدةت ير وبر 


0-117 (1) وَحَدَنْنَاهُ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن لُمَيْر: حدننا أبي: ج افلقاه امه أن 
لتقي ع يحَبَى - يعني ابْنَ سَعِيدٍ يما عَنْ عَبْيْدٍ الله بهذا الإسنَادٍ مثلهُ. وفِي 
مث يحبى: : عَنْ عَبَيْكٍ الله: ا الْقَايم عَنْ عَائْشَة. 


حدر 22 


-(إلى أن قال) ثم قال فِ الدر المختار: "أما إذا أضمرا ذلك: لا يكرهء وكان الرحل معو لقصد الإصلاح".... 
أي: إذا كان قصده ذلكء لا مجرّد قضاء الشهوة ونحوهاء وأورد السروجي أن الثابت عادة كالثابت نصاء أي : 
فيصير شرط التحليل» كأنه منصّوص عليه في العقد فيكره: وأجاب في الفتح بأنه لا يلزم من قصد الزوج ذلك أن 
جا يدوب إنما ذلك فيمن نصب نفسه لذلك» وصار مشتهرا به".... كذا في رد المحتار * 

: والفرقة بين شرط التخليل لي. العقد. وبين ن إضماره عند العقد يشبه الفرق بين التعريض بخطبة المعتدة أو 
ب في النفس. وبين المواعدة سرا أو عزم عقدة النكاح قبل بلوغ الأجل؛ فإن الأول مباح؛ والثاني حرام» 
كما نص عليه في القرآن الكريم, والله أعلم. (فتح الملهم: 4/5 475-47 بيروت) 


ن ما تنا 


كتاب النكاح 2 باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع 


١8[‏ - باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع] 
)١( -١‏ حَدََنَا يَحَى بْنُ يَحنَى وَإِمْحَاقُ بن إِْرَاهِيمَ - وَاللَفْظ لِيَحْبَى - قالاً: 
برا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورء عَنْ سَالِمٍ عَنْ كرَيْبٍ» عَنٍ ابن عَبّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كل لو 
أن أَحَدَهُم | إذا أَرَادَ أن ؛ يأني أَهْلَهُء قال: بام الله» اللهُمً! عن كنات وحنب الشَيْطان ما 


رَرُقيْنَا * * فَإنهُ إن يُقَدَر بَينَهُمَا وَلَدُ في دَلِكَدلْ يَضرة شيْطان أبدا". 
0ه () وَحَدَكَنا مُحَمَدُ ين المت وان بَشَارٍ قال 3ك ميحد و تقر ع 
007 سوم سوم سه ار هن بير وه مم 


ةع غك ايل لتر طلا أبيه ب غلك اتن خاو أطرواسية اا اقء جَمِيعا 


هة امه قير 


عَنِ اتوي كِلاهُمًا عَنْ مَنْصُورٍ بمَعْنَى حَدبث خربرء غَيْرَ أن شمّة لين في خَدِهِ وكر: 
بشم ا الله" . _ د عَبك حون عَنِ الشؤري: "باسّم الله". وفي روَاية ابْنٍ تس : كال 


د ا 


- 


- باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع 
قوله 2 "لو أن أجدهم إذا أراد أن يأ أهله قال: بسم الله اللهم! جنبنا الشيطان وحنب الشيطان ما رزقتنا 
فإنه إن تقر يتهما ق قللك وقد فريضرة عيظان آبي" قال القاضي: قيل: المراد بأنه لا يضره: أنه لا يصرعه 
شيطان؛ وقيل: لا يطعن فيه الشيطان عند ولادته بخلاف غيره؛ قال: ولم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر 
والوسوسة والإغواء» هذا كلام القاضي. ** 


** قال في فتح الملهم: قوله: "ما رزقتنا" إلخ أي: حينئذ من الولدء وهو مفعول ثانٍ لحنب. (فتح الملهم: 
5 ببيروت) 

** قال في فتح الملهم: وقيل: لم يضره في بدنه.... يعن أن الشيطان لا يتخبطه ولا يداخله يما يضر عقله أو بدنه. 
قال العيي: وهو الأقرب. (فتح الملهم: 447/7 بيروت) 


* © © » 


كتاب النكاح 5-5 باب جواز جماعه امرأته في قبلها... 


[19 - باب جواز جماعه امرأته في قبلهاء من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر] 

عانم ب (1) حَدَنَنَا قتيبة بن سياد وأبُو بكر بن أبي سَيْبة وَعَمرُوالَاقد - وَاللَفظ لأبي 
كرب قالواة 7 فيان عَنِ ابن الْمُنكَِرٍ سَمِع حابرا يقول: كاكت الود كقول: إذا الى 
الرّحل ) امْرَاتَة من دبْرها في ا كان الوَلَدُ ستول فََرَلَتْ: #نساؤكة حرق كن فَأَنُوأ 
0 حَرْتَكُمْ أ شِفمر 4 (البقرة:1715). 

:لله *+- (7) وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ رمْح: َعْبَرَنًا ليث عَن اأن الهاو غر" عَنْ أبي حازم؛ 
لال أو اتطاتيي ا زو انغ الات لل كلد ول ذا نيت الْمةُ من 
عل ليد سملي "كان 7م انو قال: فأئرلت: «إنسَاؤكم حَرْتُ لَكُمْ فَأَتُوا 
لمي شِنم 4. 

وم«هم- (8) وَحَدَتنَاهُ قيب بن سَعِيدِ: حَدَنَنَا أبو عَوَانَة» ح وَحَدَنْنَا عَبْدُ الْوَارث 
عَبْدٍ الصّمّد: سما يوسي سن حَدَئِي وَطْبُ إن 
حَرير: ا حي 35 وَحَدَثنًا محمد بر المْنّى: حَدَ حَذَينًا عبد وحم كا انه 3 
وَحَدتِّي عْبَيْدُ الله بن سَعِيدٍ وَهَارُونَ بن عَبْدٍ الله د قالوا: حَدَتَنا وضب إن 


وم وا 


جرير: : حدتما أبي قال: عت النَعْمَانَ بن راقن كتاف َِ عو لازت ع الي 200 
بو حَدَئنا مُعَلَى بن أَسَ: حَدئنا ع عير - وَهوَ ان امار - عَنْ ُهَل بْنٍ أبي صَالحه 
0 هَوُلاَء عَنْ مُحَمَّدِ بْن الْمُنْكَدِرء عَنْ حابرء بهذا الْحَدِيثِ. وَرَادَ في حَدِيثْ النَعْمََانٍ عَنِ 
الرَهْرِي: ون شَاءَ مُحَبيَة: إن شَاء غَيْرَ مُحَبيَِ غَيرَ أن ذَلِكَ في صمّامٍ وَاحِدٍ. 


4 - باب جواز جماعه امرأته في قبلهاء من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر 

قول حابر: "كانت اليهودذ تقول إذا أتى الرحل امرأته من دبرها ف قبلها كان الولد أحول فنزلت: «إشَاؤكم حَرتُ 
لَكُم ُو حَرَْكُمْ أ شتام 4 وفي رواية: "إن شاء بحبية» وإن شاء غير بحبية غير أن ذلك في صمام واحد". 

شرح الغريب: "الحبية" .ميم مضمومة:؛ ثم جيم مفتوحة: ثم باء موحدة مشددة مكسورة؛ ثم ياء مثناة من تحت» 
أي: مكبوبة على وجهها. و"الصمام" بكسر الصاد أي: قب واحدء وامراد به: القبل. قال العلماء: وقوله تعاللى:- 


كتاب النكاح 45 باب جواز جماعه امرأته في قبلها... 


ا 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 0 0201070200 


-طفَأنُوا حَرْتَكح أ شِفير © أي: موضع الزرع من المرأة: وهو قبلها الذي يزرع فيه المئي لابتغاء الولد» ففيه 
إباحة وطثها في قبلها إن شاء من بين يديهاء وإن شاء من ورائهاء وإن شاء مكبوبة. وأما "الدبر"؛ فليس هو 
بحرث؛ ولا موضع زرع. 

ومعين قوله: أن شَِيمٌ # أي: كيف شنتمء واتفق العلماء الذين يعتد يهم على تحريم وطهء المرأة في دبرهاء 
حائضا “#اتعأاو ظاعراة لأعادية “يز مقتيورة #عدية: "تلعرة من أ امراة فق .«ديرهاة: قال اسمابنا: 
لا يحل الوطء في الدبر في شيء من الآدميين ولا غيرهم من الحيوان في حال من الأحوال؛ والله أعلم. 

قوله: "إن يهود كانت تقول" هكذا هو في النسخ: "يهود" غير مصروف؛ لأن المراد قبيلة اليهودء فامتنع صرفه 
للتأنيث والعلمية. 


* © »© ث» 


كتاب النكاح لاك باب تحريم امتناعها من فراش زوجها 


٠١[‏ - باب تحريم امتناعها من فراش زوجها] 


وووعت (1ع ولخد محمد ين الم وَابْنُ بَشَّارٍ - واللفظ لابن المنى - قالا: حك 
ُحَمَّدُ بن جَعْفَرِ: حَدَثنَا شعبّة قَالَ: ا 
عَن النبي يل قَالَ: الس ساي لاسي ا 


إما ةكد نونمم وَحَدَدُنيه يَحَيَى 8 وي 632 حَالِدٌ - يعني ابن الْحَارثْ اي 

(0) حَدَنَنَا بْنُ أبي عُمَرَء حَدَتَنا مان ع يد - يني ان كَيْسَانَ - عَنْ أبي 
حَازِم عَنْ أبي ل لك الله ك: "وَالَذِي نفسِي , يَدِهِ! مَا مِنْ رَجُلٍ يَدْعُو ل 
ِلَى فِرَاشِها* فَتَابَى عَلَيْهِ إل كان يت سَاحِطاً عَليْهَاه حَتَى يَرْضَى عَنْهًا". 

مه - (4) وَحَدَنْنا أبو بكر : بن أبي شيبَة و بو رب قالآً: حَدَنْنَا أبُو مُعَاويَة ح 
وَحَدِي ألو سَعيدٍ الأشج: خسنا وَكِيعٌ» ح وَحَدَنني سم ف حَوْبٍ ولط ل دك 
حرير) كلهم عَنِ الأَعْمَشء عن أ حازم؛ عَن 5 هُرَيْرَةَ قال: قال 1ه الله م ين "! 1 


و مغر 


اليكل أمرائّه إلى فراشه فلم أنه فبَاتَ عضْجانَ عَليْهّاء لَعَنْهًا الْمَادَئَكَة حتى تُصْبح". 


دعا 


> باب لوم امساعها من فراش وها 
قوله يُكدٌ: "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حي تصبح" وفي رواية: "حي ترجع" هذا دليل 
على تحريم امتناعها من فراشه لغير عذر شرعيء وليس الحيض بعذر في الامتناع؛ لأن له حقاً في الاستمتاع يما 
فوق الإزار» ومععئى الحديث: أن اللعنة تستمر عليها حت تزول المعصية بطلوع الفجرء والاستغناء عنها أو 
بتوبتهاء ورجوعها إلى الفراش. قوله يُ: "فبات غضبان عليها" وفي بعض النسخ: "غضبانا". 


*"قوله: "يدختو ابرآته إلى وعيا أي إلى موضع اضطجاعها معه أو إلى ما هو موضع اضطجاعها من فراشه 
فسمي ذاك فراشهاء وقوله: "إلا كان الذي ف السماء" كناية عن الملائكة كما هو يفضي الرواياتث الأخحرى» 
والإفراد والتذكير بإرادة النوع؛ أي: إلا كان النوع الذي في السماء من المخلوقات ساعظاء ويحتمل أنه كناية 
عن الله تعالى فالمراد أي: الذي في العلو والجلال والرفعة والكمال» وهذا كما سأل جارية فقال: أين الله؟ 
فأشارت إلى السماءء والله تعالى أغلم. 


كتاب النكاح 2 باب تحريم إفشاء سر المرأة 


[١؟‏ - باب تحريم إفشاء سر المرأة] 
وغ- ولع حتدتنا أبو بكر ين أبى شْيبَة: حَدَتنَا مروآن بن معاويّة عَنْ عَمَرٌَ بن 


502 1 - - و 8 كت ها . 0 3 5 3 5 م - ١‏ . 2 7 ً 5 
حَمِرَة العمري: حَدَتنَا عَبْدَ الرحمن بن سَعْدٍ قال: سيعت أبا سَعِيدٍ الخدري يُقول: قال 
5 7 2 5 03 دف اس 4 ع 2 راض اقرح 5 0 1 ءءء 
رَسُول الله ك: "إن مِن أَشَرٌ التاس* عِنْدَ الله مَنْزلة يَوْم القِيَامَةِ الرّحل يفضي إلى امْرََتَه 
50005395 1 1 


وتفطيي إليه م ينشر ميرها". 


, 2و في ماس هاه 07 و 6 سافعيها ‏ م 6 خا سكم عو ا ع8 
40+ (9) وَحَدََنَا مُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنْ مير وأبو كريب قالا: حَدَتْنا أبو أَسّامَة عَنْ 


آئ 7 


0 اهم داه مه وهات لم ا اها 2# ظ واه ع وو 5 
0 ل 1 وا 2 م2 0 ٠‏ لي 4 ٠‏ 02 و 
لله : "إن مِن أَعْظَم الْأمَانَِ* عِنْدَ الله يَوْمَ القِيَامَةِِ الرَجُل يُفضي إِلَى امْرَأتهِ وَُفضي إِليْ ثم 


01 2550 ع بف عه . 6" 0000 
ينشر سبرها وقال ابن دمير: إن أَعْظم". 


١‏ - باب تحريم إفشاء سر المرأة 
قوله يد "إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة» الرحل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه؛ ثم ينشر سرها". 
ثبوت (أشر) في كلام أفصح العرب على رغم النحاة: قال القاضي: هكذا وقعت الرواية "أشر" بالألف. وأهل 
التحو يقولوت: لا يجوز "اشر" و"أخير" وإنما يقال و دير منهة :وشر امنه» قال: وقد جاءت الأحاديث 
الفبسيحة باللقين تقيعاء وفي حخة في حوازهماً جميعاء وأنهما لغتان. 
فقه الحديث: وفي هذا الحديث تحريم إفشاء الرحل ما يجري بينه وبين امرأته من أمور الاستمتاع» ووصف 
تفاصيل ذلكء وما يجري من المرأة فيه من قول أو فعل ونحوه. فأما بحرد ذكر الجماع؛ فإن لم تكن فيه فائدة ولا 
إليها حاحة افتكزوءه لآند عتلاف: امروطة» وقد قال قلق "من كان تومن بالل واليوم الآخبر قلغل تنيرا أو 
ليصمت". وإن كان إليه حاجة أو ترتب عليه فائدة بأن ينكر عليه إعراضه عنهاء أو تدعي عليه العجز عن 
الجماع أو نحو ذلك فلا كراهة في ذكره؛ كما قال ي: "إن لأفعله أنا وهذه". وقال يله لأبي طلحة: "أعرستم 
الليله؟ وفال. خاب "الكيس الكيسس”. والله أعلم. 


* قوله: "إن من أشر الئاس" إلى قوله: "الرجل يفضى”"”» الظاهر إن تعريف الرجحل للجنسء ولم يقصد به معين 
فهو في حكم النكرة فلذلك وصف بالجملة المصدرة بالمضارع؛ ومثله قوله تعالى: كمَكَلٍ لْجمَارٍ حَحَمِلُ أَسْفَارًا» 
(الجمعة:) وقول الشاعر: "ولقد أمر على اللعيم يسبن"؛ والله تعالمى أعلم. 

* قوله: "إن من أعظم الأمانة" إلى قوله "الرجل" أي: من أعظم نقض الأمانة وهتكهاء وقوله: الرحل أي: هتك 
أمانة الرجلء والله تعالى أعلم. 


كتاب النكاح 4 باب حكم العزل 


[؟؟ بابي سكم العوك] 

)١( -1‏ وَحَدَنَنَا يَحبَى بن أيوب و قَيبَة بن سسعيدد سعِيدٍ وعَلِي بْنُ حُجْر قالوا: حَدَثَنا 
إِسْمَاعِيل بن حَعْمَرِ: عبرتي رةه عَنْ محمد بن يَحتى بن حَبَانَه عن ابن مُحَريرٍ** أل 
اله تلن دار مسرن" طلى ألي .تيل الشذرو»: لاله زر وف خقال: 9 آنا شبيدا 
هَل سَمِعْتَ رَسُول الله يل يَذَكرٌ الْعَرْلَ؟ فَفَالَ: نَعَمْ عَرَوْنا مع رَسُولٍ الله يله عَرْوَة 
بَالْمُصْطَلِق 7ن الْعَرَبء فَطَالَت عَلَينَا العربة وَرَعْبْنَا في الْفِدَاءِ فَأَرَدْنَا أن نُسَتَمَتِع 
وَتعْزِلَ فَقلْا: فل ترشن اذ كلهي ظَهّرئا* لا تسل فسألا رَسُولَ الله وله قَقَالَ: "لآ 


الوص 0 حكم العزل 
معنى العزل وحكمه: العزل: هو أن يجامع فإذا قارب الإنزال نزعء وأنزل خارج الفرج؛ وهو مكروه عندنا في كل 
حال وكل امرأة سواء رضيت أم لا؛ لأنه طريق إلى قطع النسل؛ ولهذا جاء في الحديث الآخر: "تسميته الوأد 
الخفي"؛ لأنه قطع طريق الولادة» كما يقتل المولود بالوأد.** وأما التحريم فقال أصحابنا: لا يحرم في مملوكته ولا في 
زوجته الأمةء سواء رضيتا أم لا؛ لأن عليه ضرا في ملوكته تمصيرها أم ولدء وامتناع بيعهاء وعليه ضرر في زوجته 
الرقيقة تمصير ولدته رقيقاً تبعاً لأمهء وأما زوجته الحرة فإن أذنت فيه لم يحرم؛ وإلا فوجهان: أصحهما: لا يحرم. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "عن ابن محيريز" إلخ: بحاء مهملة, ثم راءء ثم زاي» مصغر اسمه عبد الله أي: 
الجمحي. وهو مدني سكن الشام» ومحيريز أبوه. هو ابن جنادة بن وهبء وهم من رهط أبي محذورة المؤذن» 
وكان يتيما في حجره. (فتح الملهم: 449/1 بيروت) 

**قال في فتح الملهم: قوله: "وأبو صرمة" إلخ: بكسر المهملة وسكون الراءء اسمه مالك. وقيل: قيس» صحابي 
مشهور من الأنصار. قاله الحافظ يلل في "النكاح" ثم قال في القدر: مختلف في صحبته. (فتح الملهم: 45٠/5‏ بيروت) 
** قال في فتح الملهم: واتفقت المذاهب الثلاثة على أن الحرة لا يعزل عنها إِلّا بإذغهاء وأن الأمة يعزل عنها بغير 
إذفهاء واحتلفوا في المزوّحة؛ فعند المالكية يحتاج إلى إذن سيّدهاء وهو قول أبي حنيفة دل والراخح عن أحمد مين 
وقال أبو يوسف ومحمد: الإذن لماء وهي رواية عن أحمد. وعنه: بإذفماء وعنه: يبا ح العزل مطلقاء وعنه: المنع 
مطلقا. (فتح الملهم: 457/5 بيروت) 


* قوله: "فقلنا: نفعا ل ورسول الله 35 ب بين أظهرنا" هذا بتقدير حرف الاستفهام أي: أنفعل» ولعل هذا كان بعد 
أن فعل بعضهم فلا منافاة بين هذه الرواية وبين الرواية الآنية» والله تعالى أعلم. 


كتاب النكاح 21 باب حكم العزل 


جوع ج 2 ف 6 يف2 2 5 0 و - وس ه. 03 و و 
عَليْكمَ أن لا تَفعلواء* ما كتّب الله حَلقَ نسَّمَةٍ هِيَ كائئّة إلى يوم القِيَامَة إلا ستتكون". 


ا ا ااه "207 01 َه - 2 20 وي عد سشبر وير 14 
2 .غ6 حدبني محمد بن الفرج مولى بني ايم حدثنا محمد بن الزبرقانٍ: 


. 
00 و ع ه بي عماس إن وس 


دنا مُوسَى بن ْمَعَن محم بن يَحَْى أن حَبله بهذا الإستاد في مَخْتَى حَديث رةه 
غير أله فَالَ: "قن اله كب مَنْ هو اق إلى يم اليامة"'. 


4ه (7) وحَدَئَينْ عَبْدُ الله بْنْ مُحَمّدٍ بْنِ أمْمّاء الصَبَعِي: حَدَننَا جُوَيْريّة عَنْ مَالِكِ 
2 إن 32 2 إن ادن ه 6 7 و و له 1 فاده 1 # امززع 1 
عن الزّهري» عن ابن محيريز» عن أبي سَعِيدٍ الخدري أنه أخبره قال: أصبنا سبَايا فكنا تعزل» 


التوفيق بين الروايات المختلفة في العزل: ثم هذه الأحاديث مع غيرها يجمع بينها بأن ما ورد في النهي محمول 
على كراهة التنزيه» وما ورد في الإذن في ذلك محمول على أنه ليس بحرام؛ وليس معناه نفي الكراهة» هذا مختصر 
ما يتعلق بالباب من الأحكام؛ والجمع بين الأحاديث؛» وللسلف خلاف كنحو ما ذكرناه من مذهبناء ومن حرمه 
بغير إذن الزوجة الحرة قال: عليها ضرر في العزل فيشترط؛ لحوازه إذها. 

قوله: "غزوه بالمصطلق" أي: بئ المصطلق؛ وهي غزوة المريسيع؛ قال القاضي: قال أهل الحديث: هذا أولى من 
رواية موسى بن عقبة أنه كان في غزوة أوطاس. قوله: "كرات العزت" أع: النفيسات منهم. 

قوله: "فطالت علينا العزبة ورغبنا في الفداء" معناه: احتجنا إلى الوطء؛ وخفنا من الحبل فتصير أم ولد يمتنع علينا 
بيعهاء وأخذ الفداء فيهاء فيستنبط منه منع بيع أم الولد» وأن هذا كان مشهورا عندهم. 

قوله يلدٌ: "لا عليكم ألا تفعلواء ما كتب الله خلق نسمة هي كائنة إلى يوم القيامة إلا ستكون" معتاه: نما 
عليكم ضرر في ترك العزل؛ لأن كل نفس قدر الله تعالى خلقهاء لا بد أن يخلقها سواء عزلتم أم لاء وما لم 
يقدر خلقها لا يقع سواء عزلتم أم لاء فلا فائدة في عزلكم؛ فإنه إن كان الله تعالى قدر خلقها سبقكم الماء 
رقم سرسيكم إن مقع للقن 

أقوال أهل العلم في إجراء الرق على العرب: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب جماهير العلماء أن العرب يجري 
عليهم الرق كما يجري على العجمء وأفهم إذا كانوا مشركين وسبوا جاز استرقافهم؛ لأن بن المصطلق عرب 
صلبية من خزاعة» وقد استرقوهمء ووطنوا سباياهم؛ واستباحوا بيعهن» وأخذ فدائهن» ويمذا قال مالك 
والشافعي في قوله الصحيح الجديد» وجمهور العلماء» وقال أبو حنيفة والشافعي ف قوله القدعم: لا يجري عليهم 
الرق؛ لشرفهمء والله أعلم. 


* قوله: "لا عليكم أن لا تفعلوا" لا ضرر عليكم في الترك؛ وقوله: هي كائنة إلى يوم القيامة أي تقديرأً» وقوله: 
إلا ستكون أقة وحدناً ومثله ما من نسمة كائنة إلى يوم القيامة إلا وهي كائنة» أي: كل نسحلة تكاثنة اتقادير) 
كائنة وجودا فلا إشكال. 


كتاب النكاح 4 باب ات العزل 


مألنا رَسُولَ الله يل عن ذَلِكَ قال لنا: ف يكم تَفَعَلونَ؟ وَإنَكُمْ لتَفعلون؟ وإ َ! 
رن 1 ا 1 ة إلا ى كَائَة' 

4" (4) وَحَدَنَنَا نر بْنْ عَلِي الْحَهْصَمِيَ: حَدَئَنَا يشر بْنُ الْمُفَضّل: حَدَلَنَا شعبة 
لويس ات و ب عبان 
أبى سَعِيدٍ؟ قال: لَعَم عن عَن النبئ يخ قَالَ: ألا عَكْ أن لا تفعلواء نما هُوَ الْقدَر". 
ْ - (5) وَحَننا مُحَمَدُ بن الْمتنَى و ابن بتار قالاً حَدننَا مُحَمَدُ بن حَعْفْ ح 
رَحَدننايَحَى إن حَبيٍ: حَدننا حَاِدٌ - يغبي ابن الْحَارثِ - ح وَحَدلِي مُحَمَدُ بن حَائو: 
حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُّ مَهْدِي وَبَهْرٌ قَالُوا جَمِيعاً: حَدَئنَا شعبة عَنْ أس بْنٍ سيرِينَ؛ بهذا 
الإسْنَادٍ مثله. غير أن فى رقم عَن التبي يله قال فِي الْعَزل: آلآ عَليْكمْ أن لا كفعلوا 
ذَاكَي ٠‏ فإنمًا هُوَ الْقدَر". 

دفي روانة ب قال شعّة: قل له: منيئة من أبي سهيد؟ قال" كه 

0 (5) وَحَدَلَيْ أبنو ابيع الزهرَاني وَبو كال الْحَحْدَرِيّ - وَاللَفظ لأبي كَامِلٍ 
- قالا: حَدَنْنَا حَمَادٌ - وهو ابن زَيْدِ -: دا أُوبه عن مُحَمَ عَنْ عِالرحْمَيٍ أن بر 
ابن مَسْعُودٍ رده إلى أبي سَعِيدٍ الُْدْرِيّ قال: سَئِلَ ميل النبي 85 عن المزلٍ فقال: "لا عَلَيْكُمْ أَنْ 
ا تفَعَلُوا داكي نما هُوَ الْقدَر". قلعتت وق : "لا عليكم' قر أرب إِلى النهي. 

*- م نك نطة إن قث 0-9 اذ الك القالده حَدَننَا ابْنُ عَوْنِ عَنْ 
مُحَمّدء** عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ بثر الأنْصَارِيّ قال: قَرَد 5 الْحَدِيتْ حَتَى رده إلى أي سيد 
لعْرِيٍ قال: ذْكِرَ لو لالت "وما ذاكة؟" قالوا: الربخل ككون له ا 
تُرْضيعٌ فِيُصِيبُ مِنْهَاء وَيَكرَهُ أن تخيل مله لل ُو ل الأ صب لهاو ره أن 
شير يد قا "ملا عليكُمْ أن لا تفعلوا داكي » فإنَمًا ينا 

قال ابْنُ عَوْن: فَحَدَنْتُ به الْحَسَنَ فقال: والله لكأن هَذَا رَحْرٌ 


59 الأو حيوود قوله: "عن محمد عن عبد الرحمن بن بشر" إلخ: قال عياض: محمد هو ابن سيرين» وفي 
بعض الحواشي عن محمد بن عبد الرحمن» هو خطأ. 9١‏ فتح الملهم: 1 ببروت) 


كتاب النكاح 4 باب حكم العزل 


- سا تر هي 


8 ه8- (0) وَحَدَئْوة جاح بلقاي حَدَثنَا سُلَيِمَانَ ين حَرْب: 2-5 حَمَاد بن 
ريو عن ابن عَوْنٍ قال: كاش كيققدا عَن إبْرَاهِيمٌ بحَدِيثِ عبد الرحمَن بن بشر - يعني 
حَدِيث الْعَزْل - فَقَال: ياي حَدنهُ عَبدُ الرَحْمَن بن بثر. 

موت وم جز ابو الل ح تاقاسية الأشلى: حَدَثنَا هِشَامٌ عَنْ مُحَمْدِه عن 
مَعْبَدٍ بن مييرينَ قال: قَلنَا لأبي سَعِيد: هَل سمِعْتَ رَسُول الله كه يذكرٌ في الْعَزْل شَينا؟ قَال: 
نَعَم وساقَ الْحَدِيث بِمَعْتَى حَدِيثٍْ أن عَوْيِ 5 َوْلهِ: "الْقَدَرُ". 

1 بزاع خلا 26 الله أن + عُمَرَ القوَارِيري وَ أَحْمَدُ بْنُ عبْدَة - قال ابْنْ عَبْدَ َبْدَةَ 


26 


أخبرئاء وقال عَبَيْدُ الله: حَدنَنَا سُفيَانَ بْنُ عُيينَةَ -» عن البن بي لجبي غز وب عن ف 
عَنْ أبي سَعِيدٍالُْدرِيّ قال: ذكِرَ العَرْلُ عِنْدَ رَسُولٍ الله يل فقال: "و وَلِم قعل ذَلِكَ أحدكم؟ 
- وَلَمْ يَقل: قلا يَفْعَلُ ذَلِكَ أحدكُمْ - فَإِنْهُ َيِسَتْ نفس" مَخْلُوقَة إلا الله حَالِقهًا". 

؟وه*- )١١(‏ خَدكن: 3 بن سَعيق الأكلى؛ حَدَثنًا عبد الله بن وَهب: أَخبرني 
مُعَاوة - يني ان صلم - عَن عَلِي بن مدي عَنَ أبي الْوَدالكِ عَنْ أبي سَعِياٍ اْخُرِي 
سَيعة يقول: ميل وول للد 36 عَنْ العَرْل فَقَال: "ما مِنْ كل الْمَاء يَكُونْ الْوَلّنُ * َإِذا أَرَادَ 
لله لق نيع لم لبطنة نيه ". 

وه - 17١‏ م َحْمَدُ بْنْ المْذر البصري: 000 1 يِذ بن حبّاب: 5-44 مُعَاويّة: 
رن حل نبي أنه هايم عن أي للك ع أي هي الذرج عن الي يلق بود 


4 (11) حَدَننا أَحْمَدُ بن عبد لله بْنِ يولس: عدن زم أن الى الزبثر 2 
حَابرٍ أن رَجْلاً أثى رَسُولَ الله 3 فقَالَ: إن ي جَارِيَة هي حادمُنًا وساي ونا طوف عَلََ 


قوله: "إن لي جارية هي حادمنا وسانيتنا" أي: الى تسقي لناء شبهها بالبعير في ذلك. 


* قوله: "ليست نفس عفلوقة إلا الله خالقها" أي: مراد عحلقها إلا الله خخالقها. ظ 
*قوله: "ما من كل الماء يكون الولد' ' بل من بعض الماء. فلعل ذلك البعض من الماء ينزل في أثناء الجماع فلا يفيد 
العزل 5 الله تغالى أعلم. 


كتاب النكاح م4 باب حكم العزل 


عر رو بم 9ه 5 1 00 ع 
وأنا أكرَهُ أن تَحَمِل) فقال: ' عُزل عَنْهًا إن شِفْتَ» فَإِنهُ سه مَا قدَرَ لها" كلت الرَخُلء م 
أَنَاهُ فقال: إن الْجَارِيّة قد حَبلتْ قال "لق الكل آنا ابه ذا فدر كو 


ووه" )١5(‏ ا سعيد د بْنْ عَمْرِو الأشعني: 5-0 ان إن غيبنة عط تتعيد . سَعيدٍ بن 
حَسَان عَنْ عُرُوَةَ بْنِ عِيَاضِء عَنْ جَابر بْنِ عَبْدٍ الله قال: َال رَحْلٌ الب يل قال إن 


عِنْذِي حَاريّة لي؛ وأنا أغول خَنيئاء قال رمشول اذ 6 "إن ؛ ذَلِكَ لَنْ يَمْنَمَ شَيْناً أَرَادَهُ الله". 
قَال: فَجَاءِ الرّحُل فَعَالَ: يَا رَسُولَ الله! إن الجَاريّة التي كنت ذَكَريهًا لّكَ حَمَلَتْء فَقَالَ 


ا دس 


ستول ابد كلك اا 


2 - 2 5و 


كهه*- )١١(‏ وَحَدَثْنَا حَجَاجٌ بن الشاص: 51 لق 1 الزبيري: حَدئنا سعيد بن 


ا 4 و 2ه 20 ساس ا و إن - نت © م ----2 ه - 
حَسَان - قاصٌ أَهْل مكة -: أخبرني عروة بن عياض بن عَدِيّ بْنٍ الخيّار التؤفلي» عَنْ جَابر 
ابْنِ عَبْدٍ الله قال: جَاءَ رَحُل إِلَى النبي 225 بمَعْتَى خَدِيثِ سفيّان. 

/اهه"- )١1(‏ حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شَيبة وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ - قال إِسْحَاق: 


أعتيرناة اه قال ار ابر م سْفيَانَ - عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاو عَنْ جَايرٍ قَال: كنا تَعزل 
وَالْقرآن يَنِْلَ» زَادَ إمْحَاق: َال شنيان: َو كان شيعا يُنهّى عَنْهُ لَتَهََانا عَنْهُ القرآن. 99 


قوله كعك للذي أحبره بأن له جارية يعزل عنها: "إن شعت" ثم أخبره أنها حبلت" إلى آحره فيه دلالة على إلحاق 
النسب مع العزل؛ لأن الماء قد سبقء وفيه أنه إذا اعترف بوطء أمته صارت فراشا له وتلحقه أولادها إلا أن 
يدعي الاستبراء» وهو مذهبنا ومذهب مالك. 

قوله يْدٌ: "أنا عبد الله ورسوله" معناه هنا: أن ما أقول لكم حق فاعتمدوه؛ واستيقنوه» فإنه يأني مثل فلق الصبح. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "لنهانا عنه القرآن" إلخ: قال الحافظ: هذا ظاهر في أن سُفيان قاله استنباطاء وأوهم 
كلام صاحب العمدة ومن تبعه أن هذه الزيادة من نفس الحديث فأدرجهاء وليس الأمر كذلك؛ فإنٍ تتبعته من 
المسانيد فوجدت أكثر رواته عن سُفيان لا يذكرون هذه الزيادة. وشرحه ابن دقيق العيد على ما وقع في العمدة؛ 
فقال: استدلال جابر بالتقرير من الله غريب» ويمكن أن يكون استدل بتقرير الرسول؛ لكنه مشروط بعلمه 
بذلك.... (فتح الملهم: 457/5 بيروت) 


كتاب النكاح 44 باب حكم العزل 


َطاء قله ميض ابا َُو: لد جنا نول على عفد َس بام 
8وه“- علد وَحَدَنيَ أو يان الْوِنْكسي: 0 مُعَاذْ - يَعْن ابن هشام -: 
حَدَنِْي أبي عَنْ أ بي الرَبَيْرِه عن جابر . قَال: كُنَا عل عَلَى عَنهْدٍ رَسُول الله لك بلع 


ين لي الاك قل عتيقاء 


29 


كتاب النكاح م4 باب تحريم وطء الحامل المسبية 
ايف - باب تحريم وطء الحامل المسبية] 


مون تخدلي: ستو كي م ا عا : 2 از 
2 د 7 ع 1 مجح * على باب مُسْطاط فقال: ا يريد 0 يه ف 


فَقَالُوا ا فقال ,رمو الله 86 "لعن يقن أن لق كنا باط 4ه ساد 2 


1 افاج عت 6ه اه ره 


ا ع ا ريات اك باس د وز ٠‏ 


38 - باب تحريم وطء الحامل المسبية 

ضبظ الاسم وشرج القرهب: قوله: "عن يزيد بن مير" هو بالخاء المعجمة. قوله: "أتى بامرأة مجح على باب 

فسطاط" "المُححٌ" يم مضمومة؛: ثم حيم مكسورة»: ثم حاء.مهملة»: وهي الحامل الي قربت: ولادنما.. وي 
"الفسطاط" ست لغات: فسطاط وفْسَنَاط وفسّاط بحذف الطاء والتاء» لكن بتشديد السين» وبضم الفاء 
و سيكو سيان )نايب 1 
قوله: "أتى بامرأة بجح على باب فسطاط فقال: لعله يريد أن يُلِمَّ كماء فقالوا: نعم. فقال: لقد ممت أن ألعنه لعنا 
يدخحل معه قبره؛ كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يحل له" معين "يلم بها" أي: يطأها وكانت 
حاملاً مسبية لا يحل جماعها حى تضع. 
وأما قوله 55: "كيف يورثه وهو لا يحل له كيف يستخدمه وهو لا يخل له" فمعناه: أنه قد تنأخر ولادتها ستة 
أشهر حيث يحتمل كون الولد من هذا السابي» ويحتمل أنه كان ممن قبله. فعلى تقدير كونه من السابي يكون 
ولد له ودرا ركاف وعلى تقدير كونه من غير السابي لا يتوارثان هو ولا السابي لعدم القرابة بل له استخدامه؛ 
لأنه مملوكه فتقدير الحديث أنه قد يستلحقه ويجعله ابنا له ويورثه مع أنه لا يحل له توريثه؛ لكونه ليس منه؛ ولا 3 


* قوله: "بامرأة بجح" بضم الميم وكسر الحيم بعدها جاء مهملة مشددة هي القريبة الموضع وترك التاء فيه؛ لأنها 
من الصفات المخصوصة بالنساء كحائض وطاهر وحامل ونحوها. 


** قال في فتح الملهم: قوله: "أن يلم يما" إلخ: أي يطؤهاء وكانت حاملاً مسبية لا يحل جماعها حى تضع. وقد 
وقع في حديث أبي سعيد مرفوعاً عند أبي داود» قال في سبايا أوطاس: "لا توطأ حامل حن تضعء ولا غير ذات 
حمل حن تحيض ححيضة". رقع لللهم: 5 بيروت) 

** قال في فتح الملهم: قوله: "يدخل معه قبره" إلخ: أي: يوصله إلى جهنم والعياذ بالله. (فتح الملهم: 451/7 بيروت) 


كتاب النكاح 4.5 باب تحريم وطء الحامل المسبية 


هر مير اع سعد .حت ام 


زيك رد هرون ح وحدثنا محمد 


02 0270 2 
7 


)١( *0‏ وَحَدَتنَا أبو بكر إن أبي شَيبّة: حَدَثْنَا 
بْنْ بَشَار: 1 أبُو دَاوُقَ يا 1 1ت في هذا الإستاد. 
> يحل توارثه ومزاحمته لباقي الورثة» وقد يستخدمه استخدام العبيد ويجعله عبدا يتملكه مع أنه لا يحل له ذلك؛ 
لكونه منه إذا وضعته لمدة محتملة كونه من كل واحد منهماء فيجب عليه الامتناع من وطئها خوفاً من هذا 
المحظورء فهذا هو الظاهر ف معئ الحديث. 
وقال القاضي عياض: معناه: الإشارة إلى أنه قد ينمي هذا الحنين بنطفة هذا السابي» فيصير مشاركا فيه 
فيمتنع الاستخدام؛ قال: وهو نظير الحديث الآخر: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسق ماءه ولد 
غيره". هذا كلام القاضي؛ وهذا الذي قاله ضعيف أو باطل؛ وكيف ينتظم التوريث مع هذا التأويل» بل 
الصواب ما قدمناه؛ والله أعلم. 


* © 6 د 


كتاب النكاح 4 باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع 


[4؟ - باب جواز الغيلة وهي وش فت وكراهة العزل] 


)١( +7‏ عيبا خَلفْ بْنُ هِشام: حَدَنْنَا مَالِكُ بْنْ أئس» ح وَحَدَنَنَا يَحَْى بن 


يت عب واللقظ ( غال: قرا سأ على ماله عَنْ مُحَمَد بي لحن أن لوقل عن رةه 
يم نال ياك و1 الأطيلة انا مر خيقت وغول يك ال ب فلي 


ا 2 


قال ا : وَأمًا خَلفُ فقال: عَنْ حذامَة -_ لصحم ما ما قَالهُ عيبا بالدّال. 


74> - باب جواز الغيلة وهي وطهء المرضعء وكراهة العزل 
ضبط الاسم: قوله: "عن جدامة بنت وهب" ذكر مسلم اختلاف الرواية فيهاء هل هي بالدال المهملة أم بالذال 
المعجمة؟ قال: والصحيح أنها بالدال» يعن المهملة» وهكذا قال جمهور العلماء: أن الصحيح أنما بالمهملة والحيم 
مضمومة بلا خللاف. 
وقوله: "جدامة بنت وهب"”» وف الرواية الأخرى: "جدامة بنت وهب أحت عكاشة" قال القاضي عياض: قال 
بعضهم: إنها أت عكاشة» على قول من قال: أنها جدامة بنت وهب بن محصنء وقال آخرون: هي أخمت رجل 
آخر يقال له عكاشة بن :وهب ليس بعكاشة بن محصن المشهور»ء وقال الطبري: هي حدامة بنت. حندل 
هاجرتء قال: والمحدثون قالوا فيها: جدامة بنت وهبء هذا ما ذكره القاضيء والمختار أما جدامة بنت وهب 
الأسدية أت عكاشة بن حصن المشهور الأسديء وتكون أخته من أمه. وف "عكاشة" لغتان سبقتا في "كتاب 
الإيمان": تشديد الكاف وتخفيفها والتشديد أفصح وأشهر. 
قوله يكل: "لد هممت أن أني عن الغيلة حي ذكرت أن الروم وفارس يصنعون ذلك فلا يضر أولادهم". 
شرح الغريب: قال أهل اللغة: "الغيلة" هنا بكسر الغين» ويقال لها: الغيل بفتح الغين مع حذفها الهاءء و"الغيال" 
بكسر الغين» كما ذكره مسلم في الرواية الأخيرة» وقال جماعة من أهل اللغة: "الغيلة" بالفتح المرة الواحدة» وأما 
بالكسر فهي الاسم من الغيل؛ وقيل: إن أريد يما وطء المرضع جاز الغيلة» والغيلة بالكسر والفتح. واختلف 
العلماء في المراد بالغيلة في هذا الحديث وهي الغيل: فقال مالك في الموطأ والأصمعي وغيره من أهل اللغة: أن 
يجامع امرأته وهي مرضع؛ يقال منه: أغال الرجحل؛ وأغيل إذا فعل ذلكء وقال ابن السكيت: هو أن ترضع المرأة 
وهي حامل؛ يقال منه: غالت وأغيلت. قال العلماء: سبب همه يه بالنهي عنها أنه يخاف منه ضرر الولد 
الرضيع. قالوا: والأطباء يقولون إن ذلك اللبن داء؛ والعرب تكرهه وتتقيه. 
فقه الحديث: وفي الحديث جوز الغيلة فإنه يعد لم ينه عنهاء وبين سبب ترك النهي؛ وفيه حواز الاجتهاد - 


كتاب النكاح 2 باب جواز الغيلة وهي وطهء المرضع... 


5 
2 ااي شاع * ل 


*- (5) حَدَثنَا عُبَيدُ الله بْنْ سَعِيدٍ وَمُحَمَدُ بْنْ أبي عُمَرَ قالآ: حَدنَنَا المُقرئُ: حدثنًا 
يكحيب على او عن عروة؛ اعوخ زف قن تراه للدم 
فيل * فَنَظَرْتُ فِي الرّوم وَفارِسَ فَإِذَا هُمْ 53 5-6 فلا يِْضْرٌ 5 لِك شيماً". 
لم مارغ قزر قال وشول اد يل "ذلك الْوَأدُ و 

زَادَ عُبَيْدُ الله في حَدِيثِهِ عن الْمُقرئ وَهِي: ©وَإِذًا َلْمَوْءُدَة سيلَتَ # (التكوير 0" 


3 7 هم 


4- (5) وَحَدَننَاهُ أبو بكر بن أبي شينة: حَدَنْنَا يَحْبَى بْنْ إمْحَاقَ: حَدََنَا يَحْبَى بن 
يوب عَنْ مُحَمّد بْنِ عبد الرَحْمَنِ بْنِ تؤقل الْقرَشِي عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْسَهَ عَنْ جُدَامَة بت 

وهب الأَمّدية أنها قالنا: ميشخ رَسُولَ الله 36 فَذْكْرَ بمثل حَدِيثِ سَعِيدٍ بْن أبي أيه 
في الْعَرْل وَالغيلق غير أنْهُ قال: "الغيّال". ش 0 


> س تر وتير د مة بير دور وبر 4 تر مه 


كه" 2-0 ] مُحَمَد بْنُ عبد الله ين تمَير و رُهَيرُ بن حَرُبٍ - وَاللفْظ لابن تُميْر-. 


- لرسول الله كن وبه قال جمهور أهل الأصولء وقيل: لا يجوز؛ لتمكنه من الوحي؛ والصواب الأول". 

قوله: "فإذا هم يغيلون" هو بضم الياء؛ لأنه من أغال يغيل كما سبق. 

قوله: "ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله كتهٌ: ذاك الوأد الخنفي" وهي: لإوَإِذَا آلْمَوْْددَةُ سُِلَتَ 4 الوأد 
والموؤودة بالهمزة» والوأد: دفن الببت وهي حية؛ وكانت العرب تفعله خشية الإملاق» ورتما فعلوه خوف العارء 
والموؤودة: البنت المدفونة حية» ويقال: وأدت المرأة ولدها وأداء قيل: ميت موؤودة؛ لأها تثقل بالتراب» وقد 
سبق ف "باب العزل" وجه تسمية هذا وأدا وهو مشافته الوأد في تفويت الحياة: وقوله في هذا الحديث: "إوَإدًا 
الموييقة يام © معناه: أن العزل يشبه الوأد المذكور ف هذه الآية. 


* قوله: "لقد همت أن أففي عن الغيلة" كأنه بناء على أنه فرض إليه النهي عن ما يراه نصراء والحاصل أنه مبئي 
على جواز الاجتهاد له؛ والله تعالى أعلم. 


*” قال في فتح الملهم: وإِعًا سماه وأداً حفيًاً في حديث جدامة؛ لأن الرجل إنما عرزل عربيا من اطيمل: فأحرى 
قصده لذلك بحرى الوأدء لكن الفرق بينهما أن الوأد ظاهر بالمباشرة» اجتمع فيه القصد والفعل: والعزل يتعلق 
باصق :سرخا فلقللف وعينقة .وقوهه معطا ١ف‏ فتح الملهم: 5 بيروت) 


كتاب النكاجح .4 باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع. 


بن يزيد الْمَقبْري: و حَدَتنِي عَيَاشُ بْنُ عَيّاسِ أن أبَا انر 
ممم عد هاس 3 ده ا ماء 2ه سه هى 

١‏ أن أسَامَة إن ريد أَعتي واد سند بنَ أبي وقاص أن رَخْلا حا إلى 
رَسُول الله وك فقال: الى عَزِلَ عَنِ امْرأتي» فقَال لَّهُ رَسُول الله كظلد: اه ْمَل دَلك؟" قال 


قث شفق عَلَى وَلَدِمَاء أو عَلَى أُوْلادِهَاء فقال رَسُول الله يلهٌ: "لو كَانَ ذُلِكَ ضَارَاء 


٠‏ وَكَالَ 35 في روايته: 'إن كان لِذَلِكَ فلاء ما ضار ذَلِكَ فَارسَ وَلا الرّوم". 


ضبط الاسم: قوله: 'حدثئٍ عياش بن عباس" الأول بالشين المعجمة؛ وأبوه بالسين المهملة» وهو عياش بن عباس 
القتباني بكسر القاف منسوب إل قتبان» بطن من رعين. 

قوله: "أشفق على ولدها" هو بضم المهمزة وكسر الفاء أي أخاف. 

قوله 2 "ما ضار ذلك فارس ولا الروم" هو بتخفيف الراء؛ أي ما ضرهم.ء يقال: ضاره يضيره يرا وضره 
يضره ضرا وضراًء والله أعلم. 


»* + * * 


كتاب الرضاع 44 باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 
[14- كتاب الرضاع] 
[1- باب يحرم من الرضاعة** ما يحرم من الولادة] 


)١( 5‏ حَدَنْيِ يَحَى بْنُّ يَحَْى قال: قَرَأت عَلَى مَالِكِ عَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي يكرء 
عن خدْرَة أن عايشة احيرتها: أن رَسُول ) الله كه كان عِنْدَهَا وَإنْهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَحْلٍ 
يُسْتَاَذْنُ في يَدْتِ حَفصّة. الت غائشّة: فقلت: يا رَسُولَ الله دا رَجلَ يَسَْأِنُ في تك 
فقا رَسُول الله ك1 "را2 فلدن" - لعَمّ حَفْصّة مِنَ الرَضَاعَةٍ - فَقَالَتْ عَائسَة: نشة: يا رَسُول الله! 


اقلا الاك ذا بابز الإ - نل حي السننيا 163 دم إن الرّضاعَة 
0 دنا 


كتاب الرضاع 


باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 
شرح كلمة الرضاعة: هو بفتح الراء وكسرهاء والرضاعة: بفتح الراء وكسرهاء وقد رضع الصبي أمه بكسر 
الضاد يرضعها بفتحها رضاعاًء قال الجوهري: ويقول أهل بحد: رضع يرضع بفتح الضاد في الماضي؛ وكسرها في 
المضارع رضعاء كضرب يضرب ضرباء وأرضعته أمه. وامرأة مرضعء أي ها ولد ترضعه؛ فإن وصفتها بإرضاعه؛ 
قلت: مرضعة بالماءء والله أعلم. 

قوله يثقهُ: "إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة" وفي رواية: "يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة" وفي حديث 
قصة حفصة وحديث قصة عائشة: "الإذن لدحول العم من الرضاعة عليها" وفي الحديث الآخر: "فليلج عليك 
عَمَلكَ" قلت: إغا أرضعتيٍ المرأة ولم يرضعين الرجلء قال: "إنه عمك فليلج عليك" هذه الأحاديث متفقة على 
ثبوت حرمة الرضاع؛ وأجمعت الأمة على ثبوتها بين الرضيع والمرضعة؛ وأنه يصير ابنها يحرم عليه نكاحها أبداء 
ويحل له النظر إليهاء والخلوة يما والمسافرة. 

استشناء بعض الأحكام من حرمة الرضاع: ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه؛ فلا يتوارثئان ولا يحب 
على واحد منهما نفقة الآخرء ولا يعتق عليه بالملك» ولا ترد شهادته لهاء ولا يعقل عنهاء ولا يسقط عنها قصاص - 


** قال في تكملة فتح الملهم: فالرضاع في الشرع: مص الرضيع اللبن ب فق الأفنياق بوفنة خصو أي 
مدة الرضاع؛ كذا عرفه ابن المحمام في فتح القدير .)١-1(‏ وفسره ابن بحيم بقوله: "أي "وصول اللبن من ثدي 
المرأة إلى حوف الصغير من فمه أو أنفه في مدة الرضاع". (تكملة فتح الملهم: -/١‏ غ0( 


كتاب الرضاع 4 باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة 


0 


/أدهة*- هر أرق وََحَدَينَاة ألو كرَيب: حدننا الى الو ح وَحَدَنْنِي بو َعَم مر إِسْمَاعِيل بن 
بْرَاهِيمَ الْهذَلِيُ: حَدَننا عَلِن بن هَاشِم بن الْبْرِيدِ جَميعاً عَنْ هِشَام بن عُرْوة عَنْ عبد الله بن 


و وثرار 


أبي بكر عَنْ عَمْرَة عَنْ عَائِشَةَ قَالَت: قال إن سول الأنا86 ازيم + مِنَ الرَضاعَةٍ ما يَحَرمُ 
مِنَ الولآ 0 
4ده؟- (8) وَخَدكيه إِسْحَاق بن مَنْصُور: أعتيركا 56 الرّزَّاقٍ: العم ابن حَرَيْج: 


>28 


بوني عَبُْ الله بن أبي َكْر هنا الإِسْتَادِ مِثل حَدِيثِ هِشام بن عروة. 


- بقتله» فهما كالأحنبيين في هذه الأحكام؛ وأجمعوا أيضاً على انتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيعء وبين 
الرضيع وأولاد المرضعة؛ وأنه في ذلك كولدها من النسب؛ لهذه الأحاديث؛ وأما الرحل المنسوب ذلك اللبن إليه؛ 
لكونه ذومج المرأة أو وطئها بملك أو شبهة؛ فمذهبنا ومذهب العلماء كافة ثبوت حرمة الرضاع بينه وبين الرضيع 
ويصير ولدا له؛ وأولاد الرجل إخخوة الرضيع وأخواته» وتكون إخحوة الرحل أعمام الرضيع وأخواته عماته 
وتكون أولاد الرضيع أولاد الرحل؛ ولم يخالف في هذا إلا أهل الظاهر وابن علية فقالوا: اميه دريب روجام 
بين الرحل والرضيع؛ ونقله المازري عن ابن عمر وعائشة واحتجوا بقوله تعالى: 8 وَأَمْهَتُكُمْ أل أَرْصَعَتَكُمْ 
بأكواطر رت الكيقة بالسنسم رإ هر قدت والعمة؛ كما ذكرهما في النسبء واحتج الجمهور 
بهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة في عم عائشة ثشة وعم حفصة» وقوله يلد مع إذنه فيه: "أنه يحرم من الرضاعة ما 
يحرم من الولادة"» وأحابوا عما احتجوا به من الآية أنه ليس فيها نص بإباحة البنت والعمة ونحوهما؛ لأن ذكر 
الشيء لا يدل على سقوط الحكم عما سواه لو لم يعارضه دليل آخر؛ كيف وقد جاءت هذه الأحاديث 
الصحيحة: والله أعلم. 

قوله ي: "أراه فلان" لعم حفصة هو بضم الهمزة؛ أي أظنه. 

قوله: "حدثنا علي بن هاشم بن البريد" هو بباء موحدة مفتوحة؛ ثم راء مكسورة, ثم ياء مثناة تحت. 


* #* #6 ث*» 


كتاب الرضاع 1 باب تحربم الرضاعة من ماء الفحل 


[؟ - باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل] 
)١( -8‏ حَدَنَنَا يَحْبَى بْنّ يَحْبَى قال: قَرَأتْ حي سيق 1 نه 
ابْن الرََْرِِ عَنْ عَائِسَة؛ أنهَا يرك أن أفْلَمَ أخا أبي الْمَعَيْسِء جَاءَ يَسْتََذِنُ عَلَيْهَاه وَهُوَ 
كلها بن وطاق بتتاة أو تجا للد 5ه 51١‏ لك فلن بح لول ا لد 


عاسم 


هُ الذي ضعت ) لتيل أن آذن اس 


ا و مو 
خب ده 
عه 


عرو عَنَ عَائْشَة قالت: أتاني 7 من لاقي 5 بن أبي ميس ( 0 مع حديب 
مَالِكِ. وَزَاد: قلت: ِنْمَا أَرْصَعَئْنِي المرأة وَل يُدْضِعْنِى الرّحُل: قال: "كربت يَذَالكِه أو يَمِيتك". 


0 - () وَحَدئِيْ حَْملَة بن يحت : خذنا لول ولب اتزني لول ع ابن شهاب» 
عَنْ عْروَة أن عائشة 1 أنه 0-3 أَفلَمُ أَحُو أبي افيس يَْتَاَدنُ ال ما ل 7 


١‏ - باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 
قوله: "عن عائشة أنفها أخبرته أن أفلح أخا أبي القعيس» جاء يستأذن عليهاء وهو عمها من الرضاعة" إلى آخره؛ 
واذكر الحديتث السابق اق أول.البافب عن غائشة أنها'قالت: يا رسول الله لو كان فلانا حياء "لعَمَّهَا من الرضاعة" 
دخل عليء قال رسول الله يله "نعم إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة". 

أقوال أهل العلم في تعيين عم عائشة: اختلف العلماء في عم عائشة المذكور. فقال أبو الحسن القابسي: هما 
عمان لعائشة من الرضاعة أحدهما: أخو أبيها أبي بكر من الرضاعة؛ ارتضع هو وأبو بكر ده من امرأة واحدة. 
والثاني: أو أبيها من الرضاعة الذي هو أبو القعيسء وأبو القعيس أبوها من الرضاعة» وأخوه أفلح عمهاء وقيل: 
هو عم واحدء وهذا غلط؛ فإن عمها في الحديث الأول ميتء وفي الثاني حي جاء يستأذن» فالصواب ما قاله 
القابسي. وذكر القاضي القولين ثم قال: قول القابسي أشبه؛ لأنه لو كان واحدا لفهمت حكمه من المرة الأولى 
ولم تحتجب منه بعد ذلكء فإن قيل: فإذا كانا عمين كيف سألت على الميت وأعلمها البي كله أنه عم لها يدخل 
عليهاء واحتجبت عن عمها الآخر أخي أبي القعيس حى أعلمها البيّ ل بأنه عمها يلج عليهاء فهلا اكتفت 
بأحد السؤالين؟ 

فاللبواب: أنه تحمل أن أحذهنا كان عما من أحد الأبوينء والآخر منهما أو عَما أغلى والآخخر أدق أو نحو ذلك 
من الاحتلاف» فخافت أن تكون الإباحة مختصة بصاحب الوصف المسؤول عنه أولاً» والله أعلم. 0 


كتاب الرضاع ع باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 


الْحِجَابُ 1" أبو الْقعَيْس أبَا عَائِسَة مِنَ الرَضَاعَةِ قَالَتْ عَائِضَة: فَقَلْتْ: اه لد آذنْ 


لأفلح» َّ 5 حَبَى أسْتَاَذِنَ 8 اللّه يك إن 5 القعيس ليس هو أَرْضَعْتِي 11 
امرأثة قَالَتْ عَائْسَة: فلمّا كل و4 الله يل قله: يا وح 0 الله! إن أفلَحَ أ خا 8 شر 
خاتني : يَسْيَاذْنَ 1" وح 58 - و ٍِّ اي لتكازازين بل فقا 0 2 "الذني 3 


2 


ضعتني 


اه (4) 5 عَبْد 3 ع تطبه عَبْدُ 5 ينا مَعْمّره عَنِ لتخي 
بهذا الإلشاوه: كاد افلخ أغر أبي الْفعَيْس يَسْتَأَذِنُ عَلَيْهَه بدو حَدِيِهِمْ وَفيه "فَإِهُ عَمّكِ 
تَرِبَتْ يَمِيئكِ". وكان أبرالثتنى يراع الماك اتني؟ رْضَعَتْ عَائشّة. 

*ه7- (ه) وَحَدَثَنَا أبو بكر بن أبي شَيَة وأبو كريب قالا: حَدَننَا ابن ُمَيِْ عَنْ 
هِشَام عَنْ أبيهء عَنْ عَائِشَة قَالَت: جَاء عَمَّي مِنّ الرَضاعَةٍ يَسْتاَوْنُ عَلَى» فَأَبَيْتْ أن آذنَ له 
لبقام باو الله يل ا نه إبارن الل ل د سه 
عَلَىَ فأبيت أن آذن لَهُ. لس ا عَمْكُ" قلت قلت: إِنَما أَرْضَعَئْنِي الْمَرأة 
َلَمُْرْضِعِْي الرَجُل» قَالَ "إنهُ عَمّكِء » فَليْلِجْ عَلَيِكِ" 

4ه م- (5) حَدَنَيْ أبُو الربيع الزَّهرَانِيُ: ا خلا تل ا حَدَننَا هِشَامٌ بهذا 
الِإسنَادٍ أن أَعًا أبي قعيس اسَأَنَ عَلَيِهًا. فذ كز تكو 

هلاه" - (1) وَحَدَثْنَاةُ يَحْمَى بْنْ يُحْبَى: ب بو مُعَاوِيَة عَنْ هِشَام ٠‏ بهذا الإسْتَادء 
نكرة: غير أله قال: امكاذن عَليَها ابو القعيْس. 


- قوله: "عن عائشة أن أفلح أخا أبي القعيس جاء يستأذن عليها" وف رواية: "أفلح بن أبي قعيس" وف رواية: 
"استأذن علي عمي من الرضاعة أبو الجعد فرددته قال لي هشام: إنما هو أبو القعيس". وفي رواية: "أفلح بن 
قعيس". قال الحُفاظ: الصواب الرواية الأولى» وهي الي كررها مسلم في أحاديث الباب» وهي المعروفة في كتب 
الحديث وغيرها أن عمها من الرضاعة هو أفلح أخحو أبي القعيس» وكنية أفلح أبو الجعد, "والقعيس" بضم القاف 
وفتح العين وبالسين المهملة. 


كتاب الرضاع :44 باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل 


0 


دلاه+- (08) وُحَدلْ امش عَليَ الحُلوَاني ومحمل يرن افع قالا: أَخبرَ 


ع 


عَبْدُ الرّرّاق» إعمة لنُ ري عَنْ عطاو: َحبرني غُروَة : بن الزبير أن عَائشَة يم 
ادن عل مي مِنَ الَضَاعَة أ ابو الحقد فرَدَدْنهُ - قال لي هِشَام: ما هو أبو 8 


لما جَاء النَبي يله أخبرئه يذَلِكَ» قال هَل أت ل ترنسا ميلك أذ يذل" 


اعضوم بير باضعع هاه زه ا 


1 م حك نيه ان لين 2 َيْثء ح وَحَدنَنَا مُحَمَدُ بن رُمْح: حبرنًا 
الّْنثء عَنْ يزيد بن أبي حَبيب» عَنْ راك عَنْ عُروةه عَنْ عَائضَة؛ أنَا أتيرئة؛ أن عَمَهَا مِنَ 
الرّضاعَةٍ يُسَمَى أَفلَحَ ادن عَلَيْهَا فَحَجَبَْهُ فأَعْبَرت رَسُول الله يل. فَقَالَ لَها: "لآ تَحتجبي 
يتك كاله يمت سرة اماما ما يَحْرُمُ مِنَ النّسّب". 

ملاه6- )٠١(‏ وَحَدَثَنَا عبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ الْعنْبَرِي: حَدَنَنَا أبي: حَدَنَنَا سعْبّة عَن 
تي عَنْ عِرَكِ بن مالك عَنْ عُروَة عَنْ عَائِشّه قالت: ادن علي أفلحُ نن فُعْسِء 


بيت أن آذن 5 00 إنّي قلق أرطققلك م أَجِي» ع أن آذن لق شحاة 
رَسُول الله كلك دكات ذَلِكَ لَه فقال "لتذخل غلك فإِنَهُ عَمّكِ". 


قوله كلك: "ثربت.يناك أو ينك" سبق :شرحه:في كتاب: الغسل. 


* © * * 


كتاب الرضاع و باب تحريم إبئة الأخ من الرضاعة 


[# عياب 6 ابنة الأخ من الرضاعة] 
8ه )١(‏ وَحَدَنَا أبو بكر : بن أي شيبة) وَزُهَيْرٌ بن حَرْبٍء وَمُحَمدُ بْنُ الْعَلَهِ - وَاللفظ 


0 


لأبي بكر َالُوا: أخثيركا بو مُعَاوِيَة عن الأعْسَقء عَنْ سَعْدِ إن عيبدَةه حَنَ أبي عبد امه عن 
عَلِمٌ قال: قلت: يا رَسُول له! ما ل توق في فرَيْشٍ وكدعن9؟ فقَال: 'وَعِنْدَكُمْ شَراع؟" قلت: 
َعَم ينث جمزة. ** فقالَ رَسُول الله :"| 'إنهنًا ل نجل لى» نه ابثة أعجى من الوضّاعَة". 

ره *- 099 وَحَدَكنَاة عُشمان : أبي َيه وَإشْحَاق : بن إبْرَاهِيم عَنْ جَرِيرٍ ح وَحَدَثنا 


ابن تُمَير: 10 أبي» ح وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنْ أبي بكر الْمُقَدَمِي: حَدَ 0 نا عبد الرّحْمَن بْنْ مَهَدِيّ 
عَنَ يان ل عَنِ الأَعْمَشء بهذا الإسْنادِء 1 


2007 6 كا ع 2 


1ه - 05 وعحدينًا هَدَّاب 5 حالدٍ: حدننا همام: حدنا 3 عن حابر بن ريد عَنِ 
ابْنِ عَبّاسِ أن ؛ النبي و أريدَ عَلَى اب حَمْرَةَ قَقَالَ: 'إِنْهَا لآ تَحِلَ لي» إِنهَا او اجيج 
الرَضاعَةٍء وَيَِحْرُمُ مِنَ الرَضاعَةٍ ما يَحْرُمُ مِنَ الرّجم" . 


ري ير مومه 02000 اام لع لس روسل ات ساس تر هدبير 


؟اللرة”- (4) وَحَدَتَنَاهُ زُهَيِرٌ بْنُ حَبٍ: اق قكز اقلق مزعلك فعقة إلا 


“ - باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة 
شرح الغريب وضبط الاسم: قوله: "مالك تنوق في قريش" هو بتاء مثناة فوق مفتوحة؛ ثم نون مفتوحة؛ ثم واو 
مفتوحة مشددة» ثم قاف أي تختار وتبالغ في الاختيار؛ قال القاضي: وضبطه بعضهم بتاءين مثناتين الثانية 
قوله: "وحدثنا هداب" هو بفتح الحاء وتشديد الدال المهملة) ويقال له "هدبة" بضم الماء وسبق بيانه مرات. 
قوله: "أريد على ابنة حمزة" هو بضم المهمزة وكسر الراء؛ ومعناه قيل له يتزوجها. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "بنت حمزة" اختلفوا في تسميتها على سبعة أقوال: أمامة» وعمارة» 
وسلمى؛ وعائشة: وفاطمة» وأمة الله ويعلى؛ وحكى المزي في أسمائها: أم الفضل؛ لكن صرح ابن بشكوال بأنها 
كنية» كذا في الفتح. وذكر الحافظ في باب عمرة القضاء من مغازي الفتح (888-1) أن المشهورة أن اسمها 
عمارة. وكانت مع أمها بمكة» فخحرجت مع البي ينلد عند العودة من عمرة القضاء؛ فاختصم في حضانتها علي 
وزيد وجعفر»ء كما في صحيح البخاري من حديث البراء ذه. (تكملة فتح الملهم: ١/107؟)‏ 


كتاب الرضاع 1.35 باب تحريم إبئة الأخ من الرضاعة 


يَحَْى أن هران القطبي: كلكا ين إن لبد خبيبئة. فلن لبج لإطلاكة ألم كي إن 


2 2525 ير ه 


بي شيبة: حدنا بن مسهر» عن مع أن أبي عَرويَة: كلهم عَنْ قثَادَةَ يسْنَادٍ هَمّام 


موا عير أن حيبت شن لتر عِنْدَ َل 5 أي مِنَ الرّضاعةٍ" ٠‏ فى حوبي شي /11 
وقرير لوليا - ا ه. 00 - هام مة 


يَحَرَم مِن الرّضاعَةٍ ما يحرم مِنَ النسّب" ٠‏ وَفِي رواية يشر بن عُمَرَ: سَمِعْتَ جَابرَ بن رَيِدٍ. 


لجع ارا لود و« ل جم 


##ارهة“- وه وخدثنا هرون بن سَعِيدِ الأئلي و) حْمَدُ بن عِيسَى قالا: حدننا ابن وهبيه: 
ابي نلك يا لتر أيه فل سوس وب سم سل خيالك ايقل 1 


في سول ال كلك أن الت؟ نا شرل ذا عي لخر أو هله سه 
ان عد الْمُطلِيا؟ قال "إن خدرة ة أي مِنَّ الرّضاعة". 


قوله: 'محمد بن يى بن مهران القطعي" هو بضم القاف وفتح الطاء منسوب إلى قطيعة» قبيلة معروفة» وهو 
قطيعة بن عبس بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان بالعين المهملة. 

قوله: "كليهما عن قتادة" كذا وقع في بعض النسخ وف بعضها "كلاهما" وهو الجاري على المشهور والأول 
مسرواقطه وك بوريية روود اندرا الإ العامة لعرع 

قوله: "وف رواية بشر معت حابر بن زيد" يعن ف رواية بشر أن قتادة قال: سمعت جابر بن زيد» وهذا مما 
يحتاج إلى بيانه؛ لأن قتادة مدلسء وقد قال في الرواية الأولى: قتادة عن جابرء وقد علم أن المدلس لا يحتج 
بعنعنته حي يثبت سماعه لذلك الحديث» فنبه مسلم على ثبوته. 

قوله: "أختبرق مفرمة بن يكير عن أبيه قال: “معت عبد الله بن مسلم يقول: ممعت محمد بن مسلم يقول: #عية» 
حميد بن عبد الرحمن يقول: موعت آم سلمة' ' هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون» أولهم: بكير بن عبد الله بن الأشج؛ 
روي عن جماعة من الصحابة. والثاني: عبد الله بن مسلم الزهري أخو الزهري المشهورء وهو تابعي سمع ابن عمر 
وآخرين من الصحابة» وهو أكبر من أخيه الزهري المشهور. والثالث: محمد بن مسلم الزهري المشهور» وهو 
أخو عبد الله الراوي عنه كما ذكرنا. والرابع: حميد بن عبد الرحمن بن عوف, وهو والزهري تابعيان مشهوران. 
لطائف الإسناد: ففي هذا الإسناد ثللاث لطائف من علم الإسناد: أعحلاها: كونه جمع أربعة تابعيين بعضهم عن 
بعض. الثانية: أن فيه رواية الكبير عن الصغير؛ لأن عبد الله أكبر من أععيه محمد كما سبق. الثالثة: أن فيه رواية 
الأخ عن أخيه. 


كتاب الرضاع ع باب تحريم الربيبة وأخت المرأة 


[4 - باب تحريم الربيبة وأخت المرأة] 


20 


زه + 19 دكا آثر كرتي محم :1 العطيذ خذثنا أبد أمتامةء أعير قات 
لقتو آبية قن زتلب"" يق أ سلس عن 81 تين بنك ألي نا الم مل عل 
كد 5 الاك ل للد في أعنتي نت أب سان فقَال: "أفْعَلٌ ا 
تنكشها: قال: " أو تحن ذَللكَ؟" قلتُ: لمنت لك بمحايق* وَأَحَبْ مَنْ شركتني في 
أَخنيتي قَال: ئها ل تَجِل بي" قلت فَإِئّي أحنبزت أنك تخطب دُرَةَ بنْت أبي سَلَمَة. 1 
"بنت َم سَلَمَة؟" قلت: تَعُم. قال: لد أنهَا َم تكن رَيتِي في جخريء ما حلت ليء إلا اه 
أي مِنَ الرَضَاعَةِء أَرْضَعَئْنِي ** وَأبَاهَا ويب فلا رضن عَلَيّ ََاكُنَ وَلاَ أَحوَاتَكُنَ". 


3 العو الما امد المرأة 
ضبط الكلمات وشرحها: قوله: "لست لك بمخلية" هو بضم الميم وإسكان الخاء المعحمة» أي لست أخلي 
لك بغير ضرة. 
قونها: "وأحب من شركين في الخير أخينّ" هو بفتح الشين وكسر الراء؛ أي أحب من شاركيني فيك وفي 
صحبتكء والانتفاع منك بخيرات الآخرة والدنيا. 
قوها: "تخطب درة بنت أبي سلمة" هي بضم الدال وتشديد الراء» وهذا لا خلاف فيه. وأما ما حكاه القاضي 
عياض عن بعض رواة كتاب مسلم أنه ضبطه "ذرة" بفتح الذال المعجمة فتصحيف لا شك فيه. 
قوها: "قال: ابنة أم سلمة؟ قلت: نعم" 
قوله كل: "لو أنما لم تكن ربيب في حجري ما خلت ليء إفها ابنة أخي من الرضاعة" معناه: أغما حرام علي بسيبين: - 


هذا سؤال استثبات» ونفي احتمال إرادة غيرها. 


* قوله: "قلت: لست لك .محلية" اسم فاعل من الإخلاء» أي لست ,منفردة بك ولا خالية من ضرة. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "زينب بنت أم سلمة" هي بنت أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي» ربيبة 
رسول الله كت وكان اسمها "برة". فسماها البي 25 "زيئب". ولدت بأرض الحبشة» وتزوج النبي يل أمها أم 
سلمة وهي ترضعها. (تكملة فتح الملهم: )١5/١‏ 

** قوله: "أرضعتينٍ وأباها ثويبة" وأخرج ابن سعد أن أول من أرضع رسول الله 5د ثويبة. بلبن ابن ها يقال له 
مسروح» أياماً قبل أن تقدم حليمة» وأرضعت قبله حمزة» وبعده أبا سلمة بن عبد الأسد. كذا في بذل المجهود. 
(تكملة فتح الملهم: ١/1؟)‏ 


كتاب الرضاع 4.24 باب تحريم الربيبة وأخت المرأة 


قير 7 دنه ه سويك. بن اسعَيك: حَدَثنَا يَحْبَى بْنْ رَكَرِيَاءَ ! بن أبي رَائِدَةَ ح 


ع سس ةلاه وير م 0 ةيه 


وحدنا مر التَاقد: 13 الأملوَدُ بْنْ عَامِرِ: حبَرنًا زهير» وهنا عن شام أن طرارة: 
بهذا الإسْتادِ» 7 
ير عم س تر وير ره إن 0 


78 - 2( وَحَدَثنَا محمد بن كه بن المُهَاجر: 


- 
9 
إن 
- 


عيرق اليد ث» عن يزيد بن أبي 

- و مشا 2 هم ا 
1 1 9 

عيب ال تنشد ين وناب قي ب الأضرة حل بي نا لسييك 


م حَبِيَةَ رَوْجَ النب يلل حَدَئنهَا؛ أنه فَالَتْ لِرَسُولٍ الله يلل يا رَسُولَ الله! الكخ أحنتي عَرَة. 
قَالٌ رَسُولُ اله يلك "انين ذللك؟" فالس تع يا رَسُولَ اللها ليش للك بمخليق: واحب 
من ش ركني في ير أخني . فقال سول الله كي "فإن ذْلِكَ لآ يَجَلّ لمي". قالت: فقلث: 


يه وسبول الك[ إن تنه ل وه أذ تكح فز نإ طن قال. "بدت أبي. مسلسة9" 


6 ه ممه ع 7 5 1 هه 0-7 .5 1 َِ 7 
قالت: تَعم. . قال رَسُول الله كظه: لو أنهًا لَمْ تكن رَبييتتي في حَجْرِي ما حَلْتْ لِي» إِنْها ابنة 
5 - 2 ه ممه ريبز عِِ كه جك 2 مهد 2 000 
أخجي مِنَ الرّضَاعَةٍء أَرَضَعَئنِي وأبَاها أبا سَلَمَة نوَييّة» فلا تَعَرِضْنَ عَلَي بَنَاتِكنٌ وَل أحَوَاتِكنَ". 
- كوفا ربيبة» وكوفها بنت أخيء فلو فقد أحد السببين حرمت بالآخر. 
معنى الربيبة وأا محرّمة على زوج أمها: والربيبة: بنت الزوجة» مشتقة من الرب وهو الإصلاح؛ لأنه يقوم 
بأمورهاء ويصلح أحواهاء ووقع في بعض كتب الفقه أفها مشتقة من التربية» وهذا غلط فاحشء؛ فإن من شرط 
الاشتقاق الاتفاق في الحروف الأصلية؛ ولام الكلمة وهو الحرف الأخير مختلفء فإن آحر "رب" باء موحدة» 
وف آخر ا" ياء مثناة من تحت» والله أعلم. والحجر بفتح الحاء وكسرها. 
وأما قوله عه "رضي ف حجري" ففيه حجة لداود الظاهري أن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حجن واج 
أمهاء فإن لم تكن في حجره؛ فهي حلال له؛ وهو موافق لظاهر قوله تعالى: موَرَبَتبُكُمُ الى فى حُجُورِحُ4 
(النساء: )١*‏ ومذهب العلماء كافة سوى داود: أنما حرام سواء كانت في حجره أم لاء قالوا: والتقيبد إذا حرج على 
باكر لقال لم يكن له مفهوم يعمل به؛ فلا يقصر الحكم عليه ونظيره قوله تعالى: هو تَقَتُلُوَأ أُوْلدَكَم 
يت ملي 4 (الأنعام :1 )١6‏ ومعلوم 5 يحرم قتلهم بغيز ذلك أيضاء لكن جروج التقييد بالإملاق؛ لأنة الغالب. 
وقوله تعالى: «إوَلَ تكرهوأ فَتَيَِكُمْ عَلى الْبقَاءٍ إن أَرَدْنَ عَمَصّنَابه (النور:7؟) ونظائره في القرآن كثيرة. 
قوله 2 "أرضعتينٍ وأباها ثوبية" أباها بالباء الموحدة» أي ارتضعت أنا وأبوها أبو سلمة من ثويبة بثاء مثلثة مضمومة 
ثم واو مفتوحة ثم ياء التصغير ثم باء موحدة ثم هاء؛ وهي مولاة لأبي لهبء ارتضع منها يله قبل حليمة السعدية #5ها. 
قوله يل: "فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن" إشارة إلى أخت أم حبيبة وبنت أم سلمة» واسم أت أم حبيبة - 


كتاب الرضاع ».4 باب تحريم الربيبة وأخت المرأة 


7 
0 
8. 


/امه"- (:) اي عبد الْمَلِكِ بن شعيكن بْنِ الليث: 1ط أبِي, عن حَذي: 


- َك 2 


ني عْمَيْلَ بن حَالِدِء ح وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: -- 2-0-0 م الزّهري: حدننا 


اا ع مه 


محمد ْنُ عبد الله بْنِ مُسْلِمِ ؛ كلاهمّاء قن الاطرعة وإساد از بي تيون لو مارت اخريدده 


02110 


1 
هار عماس 


كرات كذ يلقع في ستزيؤيه خزق: 8 أرية إن ألى تكبيب. 


- هذه "عزة" بفتح العين المهملة وقد سماها في الرواية الأخرى وهذا محمول على أفها لم تعلم حينئذ تحريم الدمع 
بين الأختين» وكذا لم تعلم من عرض بنت أم سلمة تحريم الربيبة» وكذا لم تعلم من عرض بنت حمزة تحريم بنت 
الأخ من الرضاعة؛ أو لم تعلم أن حمزة أخ له من الرضاع» والله أعلم. 


*9ث»*« 


كتاب الرضاع 4 باب في المصة والمصتان والتحريم بخمس رضعات 


يقاب وريه أي الفغسنة ولافسنالةا بوالنسوني انسور واقسلادي 

)١( --*‏ حَدئني زهِير بن حَوْبٍ: حَدَثنًا إِسْمَاعِيلٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ» ح وَحَدَنْنَا مُحَمِّدُ 
في لد اله إن تون سقلا متتافمل» ح برقالا سويد أن نويد حَدَثنَا مُعتَوِر بن سَليْمّان: 
كلاهمًا ل عَنِ ابْنٍ أبي مليكة» عن عَبْدٍ الله بن الرَبيْرء عَنْ عَائْشَة قَالَتَ: قال 
ب الم لاسا سر إن النبي و قال -: كرا لعاتازتية ولتجقان" * 

)١( -8‏ حَدَنَنَا يَحَى بْنْ يَحْبَى وَعَمْرُو النَاقِدٌ وَإِسْحَاقُ أن رايم كلهم عن 
الْمُعتمِرٍ - وَاللَفْظ لِيَخى -: ينا المع ب لَه عن أُوب: يُحَدّثْ عَنْ أبي الْحَلِيلِ 
عَنْ عَبْدٍ الله بْن الْحَارثِء عَنْ أمٌ الْمَضْل قَالَت: دحل أعرابى على لبي الله كلا ُو في أنتي. 
فَقَالَ: ا نبي الها إلى كفنا إلى ترا تزونقم طلها أرهه وحمت اتراى , الأولى أ 
أَرْضَعَتٍ امْرَأَنِي الْحُدْنَى رضعة أَوْ رَضْعََيْن. فقال تبي الله كلة: "لآ تُحَرْمُ الإملاجَة 
وَالإِمْلاجَمَانٍ" قال عَمْرو في روَائته: عَنْ عَبْدٍ الله بن الحَارِثِ بن ُوقل. 

فتلي فم عَدلين عق غسّان ١‏ المِسْمَعِي: نكا كنات تت ابن الث وابِن 
بَشَارٍ قال كدق مذ بن هشام: حلي أبي: عَنْ قَتَادَهَ عن صَالِح بن أبي مريم» 


أبي الْسَلِيل ؛ عَنْ عبد للهبْنٍ الْحَارثِ؛ عَنْ أمٌ الْمَضْل أن رَحُلاً مِنْ بَني عَامِرٍ بْنِ صَعْصّعَةَ قَالَ: 
يا نبي الله! هَل تُحَرم لق الوَاحدةٌ؟ قال: "لا". 


ه - باب في المصة والمصتان والتحريم بخمس رضعات 
قوله 2 "لا تحرم المصة والمضتان". وق رواية أحرى: "لا تحرم الإملاحة والإملاجتان". وف رواية: "قال: 
يا نبي الله هل تحرم الرضعة الواحدة؟ قال: لا". وفي رواية عائشة قالت: "كان فيما أنزل من القواك عشبو 
ال 


رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفي رسول الله وه وهن فيما يقرأ من القرآن 
شرح الغريب: أما "الإملاجة" فبكسر الهمزة والحيم المخففة وهي المصة» يقال: ملج الصببي أمه وأملجته. 

* قوله: "لا تحرم المصة والمصتان" تخصيص المصة والمصتين يجوز أن يكون لموافقة السؤال كما يقتضيه روايات 
الحديث؛ فلا يدل أن الثلاث محرمة ثم هذا الحديث يجوز أن يكون حين كان المحرم العشر أو الخمسء فلا ينافي 
كون الحكم بعد النسخ» وهو الإطلاق الموافق لظاهر القرآن والله تعالى أعلم. 


كتاب الرضاع ا باب في المصة والمصتان والتحريم بخمس رضعات 


١0ه"*-‏ (4) حَدَثنَا عر بي شيبَة: حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنُ بشر: 1 1 
أبي عَرُويَةه عَنْ قَعَادَةَ عَنْ بي الْحَلِيلِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارثِ أ أن أ الفطل خنلف» أن 


01 3 


َي الله ود قال 5000 أو الرَضْعَتَانِ أو لعفب أو الْمَصّتَانِ". 

1 *- (ه) وَحَدَتَنَاهُ أبُو بَكْرِ بْنْ أ بي شيب وإسشكاقا أن ]امسج خبيماً عن عب َبِلَة ! 
لليماء عن ان أبى عَرونة, بهذا الإستادٍ. أمّا إِسْحَاقُ ) فقال كروّاية لبن بشرٍ 3 بطر 
أو الْمَصّتَانِ" وما ابْنْ أبي شَيّة فَقَال: "ولام وتان انان 

1 كك وى ولا ا إى طبه حَدَثَنَا بش زود بن السري: لتلا ختماد ون سلمة خر 
ققَادَةه عَنْ أ بي الْحَبيلِء ٠غ‏ طبن اطائن الطاريت فى تقر عَنْ أ م الْفضل عَن التَبِي ك2 قال: 
ول الإْادحَهُ وَالإمْلاجَتَانِ 2" 

4" (1) حَدَئَي أخمد بن سيد القاريرة: حَدََنَا حَبّان: حَدَتَنَا هَمّامٌ: حَدَئَنا قََادَُ 
عَنْ أبي الْخَلِيلء عَنْ عَبْدٍ الله بْن الْحَارثِء عَنْ م م الْمَضْلٍ سّأل رَحُل النبي لل أنحَرُمُ الْمَصَّة؟ 
فقال: "له" 

6 - (8) وَحَدَننَا يَحبَى بْنْ يَحْتَى قال: تزأنن على تيا قن بول أي لاخر 
عَنْ عَمْرَةَِ عَنْ عَاْشْة؛ أنها قَالّت: كان فيمًا أنرل من القةآن: فد رَضعَاتِ مَعلومالقَ 


رو سه لس 2 


يَحَرَمُنَ» ثم نيسخن: * حمس مَعْلُومَاتِ توفي 01 الله كد هي فِيمًا يقرا مِنَ الَْرْآنِ. 


وقوها: 'فتوني رسول الله يد وهن فيما يقرأ" هو بضم الياء من 0" اح أن النسخ بخمس رضعات» تأخر 
إنزاله حداً حن أنه يه توفي وبعض الناس يقرأ حمس رضعاتء ويجعلها قرآنا متلوً؛ لكونه لم يبلغه النسخ لقرب 
عهده؛ فلما بلغهم النسخ بعد ذلك رجعوا عن ذلكء؛ وأجمعوا على أن هذا لا يتلى. 


* قوله: "نسخن بخمس معلومات فتوني رسول الله كلدٌ وهي مما يقرأ إل". كناية عن قرب نسخ الخمس تلاوة 
من زمان وفاته 5ل بحيث إنه ما بلغ النسخ إلى بعض الناس وقت الوفاة» فكانوا يقرؤونه ثم تركوه بعد بلوغ 
النسخ لهم. فالحاصل أن كلا من العشر والخمس منسوخ تلاوة» بقي الخلاف في بقاء الخمس حكماًء والجمهور 
على عدمه؛ إذ لا استدلال بالمنسوخ تلاوة؛ لأنه ليس بقرآن بعد النسخ, ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا 
استدلال يما وراء المذكورات فلا يصح الاستدلال بالمنسوخ تلاوة مطلقا فضلا عن مقابلة إطلاق النص ويكفي - 


كتاب الرضاع ام باب في المصة والمصتان والتحريم بخمس رضعات 


2-07 عقا لود ااه د 18 مية 2 200 1 0 س هام هود 
5- (4) حَدَئُنَا عبد الله بن مَُسلمّة القعتبي: كذننا اسليمان بون بلالٍ؛ عن يَحيَى 


5 و 
م مه 


ري وبي 5 ال 5 2 » 5 5 3 - ؟ ا رذ ليخ - 
وَهُوَ ابن سَّعِيدٍ - عَنْ عَمَرَة أَنْهَا سَمِعَت عَائْشّة تقول - وَهِي تذكرٌ الذي يحرم مِنَ 


> 6س 


الرّضاعَةٍ - قالت عَمْرَة: فقالت عائشة: نَرَل فِي القرْآنٍ: عَشْرٌ رَضَعَاتٍ مَعْلومَاتِء ثم تَرَّل 


أقسام النسخ: والنسخ ثلاثة أنواع: أحدها: ما نسخ حكمه وتلاوته» كعشر رضعات. والثاني: ما نسحت 
تلاوته دون حكمه كخمس رضعاتء.** وكالشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما. والثالث: ما نسخ حكمه 
وبقيت تلاوته» وهذا هو الأكثرء ومنه قوله تعالى: 9وَآلَذِينَ يُتَوَفْوَْ مِكُرْ وَيَذَرُونَ أزوجًا وَصِيّةُ 
أَرْوَجِهِم) (البقرة: )١ 4٠‏ الآية» والله أعلم. 

أقوال أهل العلم في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع: واحتلف العلماء في القدر الذي يثبت به حكم الرضاع؛ 
فقالت عائشة والشافعي وأصحابه: لا يثبت بأقل من حمس رضعات. وقال جمهور العلماء: يثبت برضعة واحدة؛ 
حكاه ابن المنذر عن علي؛ وابن مسعود؛ وابن عمرء وابن عباسء وعطاء» وطاوسء وابن المسيب» والحسنء 
ومكحول والزهريء وقنادة» والحكم؛ وحماد» ومالك؛ والأوزاعيء والثوري؛ وأبي حنيفة دي ** 

وقال أبو ثور وأبو عبيد وابن المنذر وداود: يثبت بثلاث رضعاتء ولا يثبت بأقل. فأما الشافعي وموافقوه 
فأخذوا بحديث عائشة حمس رضعات معلومات»: وأخذ مالك بقوله تعالى: لوَأَمْمِتُكُيْ ل أَرْضَغتكؤ4 
(النساء:7) ولم يذكر عددا. وأحذ داود .بمفهوم حديث: "لا تحرم المصة والمصتان" وقال: هو مبين للقرآن؛ 
واعترض أصحاب الشافعي على المالكية فقالوا: إنما كانت تحصل الدلالة لكم لو كانت الآية: واللاتٍ أرضعنكم - 


- للجمهور أن يقول لا نترك إطلاق النص إلا بدليل» ولا نسلم أن المنسوخ تلاوة دليل» فلابد لمن يدعي حلاف 
الإطلاق من إثبات أنه دليل ودونه خرط القتاد» ولا يخفى أن المنسوخ تلاوة لو كان ويلا لوسب نقله» ولم يقل 
أحد بذلك؛ وأما في ما بقي فيه الحكم بعد النسخ فإن ثبت فبقاء الحكم دليل آخر لا أن المنسوخ دليل فافهم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: ثم إن الشافعية يعترفون بأن آية حمس رضعات منسوحة؛ ولكنهم يزعمون أفا مما 
قد نسحت تلاوته وبقي حكمه مثل آية الرحم؛ ولكنك تعرف أن الأصل في نسخ التلاوة أن ينسخ معها الحكم 
أيضاء وبقاء الحكم بعد نسخ التلاوة يحتاج إلى دليل» ولا دليل ههنا. ولا يقاس ذلك على آية الرجم؛ لأن بقاء 
حكمها قد ثبت بالأحاديث المتواترة القطعية. (تكملة فتح الملهم: )40/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: والجواب عن هذه الأحاديث أن جميع التقييدات الواردة في مقدار الرضاع 
منسوحة» واستقر الأمر على أن مطلق الرضاع محرم. (تكملة فتح الملهم: )8//١‏ 


كتاب الرضاع 2 باب في المصة والمصتان والتحريم بخمس رضعات 


لي 2 


لاه "- )١١(‏ وَحَدننَاه مُحَمَدُ بن المِثْتّى: حدم نا عَبْدُ الوَهَابٍ قال: يعت بع 2 


سَعِيدٍ قال: أخبرئني عَمْرَة؛ أنه سّمِعت عَائْسَة تقو ل بمئله. 


- أمهاتكم؛ واعترض أصحاب مالك على الشافعية بأن حديث عائشة هذا لا يحتج به عندكم؛ وعند محققي 
الأصوليين؛ لأن القرآن لا يثبت بخبر الواحدء وإذا لم يثبت قرآناً لم يثبت بخبر الواحد عن البي ك225؛ لأن خبر 
الواحد إذا توجه إليه قادح يوقف عن العمل به وهذا إذا لم يجئ إلا بآحاد؛ مع أن العادة بحيئه متواترا توجحب 
ريبة» والله أعلم. 

واعترضت الشافعية على المالكية بحديث "المصة والمصتان" وأجابوا عنه بأجوبة باطلة لا ينبغي ذكرهاء كر 
تنبه عليهنا جوف مق الاغترار بماء منها: أن بعضهم ادعى أنما منسوخة؛ وهذا باطل لا يثبت .كمجرد الدعوى.** 
ومنها: أن بعضهم زعم أنه موقوف على عائشة» وهذا خطأ فاحشء» بل قد ذكره مسلم وغيره من طرق 
صحاح مرفوعاً من رواية عائشة ومن رواية أم الفضل. ومنها: أن بعضهم زعم أنه مضطرب؛ وهذا غلط 
ظاهر وجسارة على رد السنن ممجرد الهوى» وتوهين صحيحها؛ لنصرة المذاهب» وقد جاء في اشتراط العدد 
أحاديث كثيرة مشهورة والصواب اشتراطه؛ قال القاضي عياض: وقد شذ بعض الناس فقال: لا يثبت الرضاع 
إلا بعشر رضعات»ء وهذا باطل مردودء والله أعلم. 8 


** قال في تكملة فتح الملهم: قلنا: ليست هذه الدعوى بحردة عن الدليل؛ وإنما دلت على ذلك حجج قوية؛ 
وإليك بعضها: 

-١‏ قد أسلفنا حديث علي د#ه: ورواه أبو حنيفة عن رجال كلهم فقهاء أثبات؛ وقد نص فيه النبي كلل على أن 
قليل الرضاع وكثيره سواء في التحريم: وقد عرفت من حديث عائشة أن التقييدات في مقدار الرضاعة قد انتقلت 
من الكثرة إلى القلة» فكانت في مبدء الأمر عشر رضعات» ثم انتقلت إلى حمسء ثم يدل حديث الباب على تقييد 
الثلاث» كما أخذ به أهل الظاهرء فالظاهر أن حديث علي 2ه آخر ما ورد في هذا الباب» ولذلك خفي على 
بعض الصحابة ديم 

-١‏ ثم قد صرح ابن عباس ما بهذا النسخ: فقد روى طاؤوس عنه أنه سكل عن الرضاعء فقلت: إن الناس 
يقولون: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان» قال: "قد كان ذاك؛ فأما اليوم فالرضعة الواحدة تحرم" أنخرجه الإمام 
أبو بكر الحصاص ف أحكام القرآن )١51-1(‏ بسنده عن أبي الحسن الكرخيء قال حدثنا الحضرميء قال حدثنا 
عبد الله بن سعيد» قال حدثنا أبو خالد» عن حجاج؛ عن حبيب بن أبي ثابت» عن طاؤوس إل وذكره ابن الحمام 
أيضا في الفتح ولم يبين مأخحذه. وفك عق أبق عوك أيضااقال؛ "آل أمر الرضاع إلى أن قليله وكثيره يحرم (فتح 
القدير 5-7) ول أقف على مأخذه؛ غير أن ابن المحمام مله من المتثبتين في النقل. (تكملة فتح الملهم: ١//؟)‏ 


كتاب الرضاع 44 باب في المصة والمصتان والتحريم بخمس رضعات 


وووفوووء ولعو ووو ووو ووو ول ووو وول ولو ولو ووو عا لالع علا العا لالع يلع6066 


- قوله: "امرأيٍ الحدني" هو بضم الحاء وإسكان الدال أي الجديدة. 

قوله: "حدثنا حبان حدثنا همام" هو حبان بن هلال وهو بفتح الحاء وبالباء الموحدة؛ وذكر مسلم سهلة بنت 
سهيل أبرآةٌ أن حليفة وإرضاعها سانا وهو .رحل: 

أقوال أهل العلم في المدة التي تغبت الحرمة في الإرضاع فيها: واختلف العلماء في هذه المسألة» فقالت عائشة 
وداود: تثبث .حرمة الرضاع برضاع البالغ» كما تثبت برضاع الطفل لهذا الحديث» وقال سائر العلماء من 
الصحابة والتابعين وعلماء الأمصار إلى الآن: لا يثبت إلا بإرضاع من له دون سنتين إلا أبا حنيفة» فقال سنتين 
ونصفء** وقال زفر: ثلاث سنين. وعن مالك رواية ستتين وأيامء** واحتج الجمهور بقوله تعالى: #وَآلوَلِدَتُْ 
يُرَضِعْنَ أَولَدَ هن حَوْلَيْنِ يق لمن أَرَادَ أن يُتمّ ألرّضَاعَةَ © (البقرة:5) وبالحديث الذي ذكره مسلم بعد 
هذا "إنما الرضاعة من المجاعة" وبأحاديث مشهورة» وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بها وبسالم» وقد روى 
مسلم عن أم سلمة وسائر أزواج رسول الله كله أنفن حالفن عائشة في هذاء والله أعلم. ** 


**قال في تكملة فتح الملهم: فالصحيح من وجه استدلال أبي حنيفة بهذه الآية أنه فسر الحمل في قوله تعالى: 
«وَحَمْلُهُ. وَفِضَلْهُء؛ (الأحقاف:5١)‏ بالحمل على الأكف. حكاه النسفي في مدارك التتزيل )١47-4(‏ عن 
أبي حنيفة (وعزاه في فيض الباري إلى الزمخشري؛ ولم أجده في الكشاف). والمراد أن الأم تحمل طفلها على يديها 
وفي حجرها مدة ثلثين شهراء وأيده شيخنا العثماني في أحكام القرآن له )١91-١(‏ بكلام متين؛ فراجعه. 

(إلى أن قال:) وأما لو رجعنا إلى قوة الدليل فالراجح مذهب الجمهورء ومنهم أبو يوسف ومحمد» ولذلك أفق 
المتأخرون من الحنفية في هذه المسئلة على قوهم. (تكملة فتح الملهم: )54-57/١‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف: الصحيح المختار في مذهب المالكية زيادة شهرين بعد الحولين؛ 
كما في المدونة الكبرى (ه-894) وهو الذي أقره الخليل والدردير» راجع حاشية الصاوي على شرح الدردير 
(؟-١77).‏ (تكملة فتح الملهم: )517/١‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: وراجع لبقية الأحوبة وردها فتح الباري "باب من قال لا رضاع بعد الحولين" 
)١117-9(‏ (تكملة فتح الملهم: )57/١‏ 


* * # ا » 


كتاب الرضاع و4 باب رضاعة الكبير وإنما الرضاعة من المجاعة 


[5 - باب رضاعة الكبير وإنما الرضاعة من المجاعة ] 


م - له .م ودهمدة ه 


007-175 وحدثنًا عمرو النَاقدُ وَابْنٌ أبي عمَر: قالاً: حدننا فيان 7 تيت شه 
عَبْدِ لرّحْمَن بن الْقَاسِم عَنْ يوه عَنْ عَائِفَة قلنا: حَاءتْ سَهلة بنْتُ سْهَبْلٍ إِلَى التبي كل 


فقالَت: ده ني أرَى في وَْهِ أبي خُذيْفة مِنْ دُحُول سَالِم .43 خَتَلينة طقال 
الثبي كل 'أَرْضِعيه" قالت: وَكَيف أَرْضِعه؟ وَهْوَ وجل كبيد. قبسم رَسُولُ الله كله وَقَالَ: 
"قذ علِمْتُ ب 

رَادَ عَمْرُو في حَدِيئِهِ: وَكَانَ قَدْ شَهِدَ بذراء وَفِي رِوَايَةِ ان أبي عُمَرَ: فَضَّحِكَ 
رَسُول الله كله 

)١( -+*8‏ وَحَدَثَنَا إِسسْحَاقُ بْنّْ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِي وَمُحَمَدُ بْنّ أبي عُمَّرَ جَمِيعاً عَنِ 
التقَفِيٌ -قال ابن أبي عُمَرَ: حَدَننَا عبد الوَهَابٍ التقفي- عَنْ نوب عَنِ ان أبي مُلَيْكَة عَنِ 
الْقَاسِمء عَنْ عائشّة 5 أن اليا مَولَى أي كان مَعّ أببي 1 وَأَهْلِهِ في بيهم و" 
يكن بدن متهئل اليا مز فقَالّت: إن سَالِماً قَد بَلَعْ ما يَبْلْغْ الرّجَالء وَعَقَلَ مَا عَفَلُواء وَإلهُ 
َل ليما وني أظنَ أن في نفس أبي حدَيَْة من َِكَ سيف فال لها الب كلذ: سه 


ه م مزرار 


حي عَلّهِ ويذْهَبٍ لَّذِي في نفس أبي دان افد إليه فقَالَت: ني كذ سق 
فلع : الَذِي في نفس أبي حذيفة. 

و وعس وم حلت إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيم وَمُحَمَدُ بن رَافِع؛ - واللفظ لابن . 0-5 
حَدَننَا عَبْدُ الّرَّاق: سه ب + آأطزو ون اي تباقة أن القتبيةزج عت أن أبي بكر 
بره أن عَائشة أخبرئة أن سهلة ب: بنْتَ سْهيْلٍ بْنِ عَسْرِو جَاءَتٍ النبي 225 نقالت: يا وول اللدا 


5 - باب رضاعة الكبير وإِغما الرضاعة من المجاعة 
تأويل قوله يثلهُ: (أرضعيه) وبيان الاختلاف في (وهبته) وشرح الغريب: قوله وله: "أرضعيه" قال القاضي: 
لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديهاء ولا التقت بشرتاهماء وهذا الذي قاله القاضي حسنء ويحتمل أنه 
عفى عن مسه؛ للحاحة» كما خص بالرضاعة مع الكبرء والله أعلم. 


كتاب الرضاع 45 باب رضاعة الكبير وإنما الرضاعة من المجاعة 


إن سَاِماً - لِسَالِمٍ مَولّى أبي حدَيْقَة - مَعَنَا في يتنه َدْبَع ما يَْْ لجال وَعَلِمَ ما يَْلَمْ 
الرّحَال. قَالَ "أَرْضِعِيه تَحْرْمِي عَلَيْهِ' قَال: فمكنت سنة أو قريباً مِنْهًا لا أَحَدَث به وَعِبْتَه ثم 


ودع 6و 


َقِيثُ الْقاسِم ققلت لَه: لَقَدْ حَدَنْتَي حَدِيئا ما حَدَُهُ بَعْدُ. قال: فَمَا هُر؟ فَأَحبَرئُهُ. قال: 


ترم وز - ئشّة أَْبَرَ 00 


نهُ عَنّي أن عَائْشَة 
م رخات انطقة ‏ أقك ا ا د حَعْفرٍ و ذه كنهذ 
ع 


لخد تيه عن ريب بنْتِ آَم سَلَمّة قَالَتَ؛ قلس م سَلمََ عَائعَة: يمحل عَلَيْثِالْقلمْ 
موي ني قَالَ: فَقَالَتْ عَائشَة: ُ: أمَالَكِ في رَسْولٍ اله 5 أمنوة؟ 


كفل اتفال تن 


قالت: إِنَ امْرأة أبي حذيفة قالت: يَا رَسُولَ الله إن سَالِماً يَدْخْلٌ عَلَيَّ وَهْوَ رَحُلُ» وَفِي نفس 
أبي حدَيْمَة نه شَيْءٌ. ققَالَ رَسُول الله كلة: "أرْضعيه حَتّى يَدْعْلَ عَلَيْكِ'. 
* (ه) وحدئئق. أبو الطاهر ياوه إن تيو الآثليه - واللفط لِهَارُون - قالا: 


عم ىن ماف ب اوم 26 ها 


َك ابن وش أخيرني مَخرمة بن ؛ + عَنْ أَبيه قال: فين عا ان اولي 
سَمِعْتُ رَيْنَبَ بِنْتَ أبي سَلَمَة تقول: سَْثٌ أ سم زج ال ل كول لا شه انان 


ليم ليب تفي أذ يري الم قد امتطتى عن الرضَاعَة. فَقَالَت: له؟ قد حَاءتْ سَهلة بنْتُ 


0 إلى رَسُول الله ككل فقالت: 2 ا رسُول اله وَالله! إنِي لأرَى فِي وَجَهِ 5 خذيفة ١‏ بن 
دُحُول سَالِمِ قَالَت: فَقَالَ رَسُولَ الله يلكٌ: "أَرْضعِيه". ققالّت: إِنَهُ ذو لِحْيّق** فَقَالَ: "أ 


قوله: "وكات منة أو فرج منها لا أحدث به وهبته" هكذا هو ف بعض النسخ "وهبته" من اطيبة» وهي الإجلال» 
وفي بعضها '"رهيته" بالراء من الرهبة وهي الخوف» وهي كابير الهاء وإسكان الباء وضم التاء» وضبطه القاضي» 
وبعضهم "هبيه" بإسكان اهاء وفتح الباء ونصب التاء. قال القاضي: هو منصوب بإاسقاط حرف اجخر» والضبط 
الأول أحسنء وهو الموافق للنسخ الأخر "وهبته" بالواو. وقوها: "يدخحل عليك الغلام الأيفع" هو بالياء المثناة من 
تحت وبالفاء» وهو الذي قارب البلوغ ول يبلغ» وجمعه "أيفاع" وقد أيفع الغلام ويفع وهو يافع» والله أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إنه ذو لحية" قال الحافظ ف الفتح :)١78-9(‏ هذا يشعر بأها كانت 


تعرف أن الصغر معتبر في الرضاع امحرم» فلا يصح قول من أجاب عن حديث الباب بأن رضاع الكبير كان 
محرما حينئذ ثم نسخ هذا الحكمء قال العبد الضعيف: ليس في هذا اللفظ ما يرد القول بالنسخ, لأن قوها: "إنه - 


كتاب الرضاع م4 باب رضاعة الكبير وإنما الرضاعة من المجاعة 


2 


ا حيويينا نيه 
لحي عقي جب لاف بجعم يميا يف بد غير 


2-6 


ِنْتَ أبي سَلَمَة أَخَبَرَتُهُ؛ أن أ أنه م سمه َوْج ابي يل كانت تقُول: ألى سَاِِرُ واج النبي كل 
أن يُدْحِلْنَ عَلَيْهِنَ أحَداً بلك الرَضَاعَِ وَللْنَ لممشة 6ل قا تزى هذا إل لشن اسن 
رَسُولُ الله كل ِسَالِم نا ضّه** هَمَا َال علا أحَد بذ الرَضَاعَة ولا اين 

4+ (/) وي 1د 1 حَدَننَا أ ُو الأخوّصء عَنْ أشعث إن أبي السَعْقَِ 
عَنْ أبيدء عَنْ مَسْرُوقي قَالَ: فَالَس عَائسَة: َحَلَ عَلْيّ رَسُول الله 5ل وَعِنْدِي رَجْلْ فَاعِدُ 
فَاسْتَدَ ذلك عليه وَرَأَيِتْ عضب فِي وَخْهه قَالت: فقلت: يا يا رَسول الله! إل أجي من 
الرضاعَةَ قالت: فقال: "العلرن ن نوكن مِنَ الرّضاعَةٍ فقال: فَإِنمَا الرّ 0 الْمَجَاعَةٍ 

ه.5*- (م) َحَدكنا مُحَمَدُ بن الى وان بَشَارٍ قالا: خا محمد أن مقر ح 
وَحَدَنْا عبيْدُ لله بن مُعَاف: حَدنَا أبي قال حمِيعاً: عا كلبق ع وده تر يف ان أن 


0 حَدَنَنَا وَكِيعٌ» ح وَحَدَنِْي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: : حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَّنِ بْنُ مَهْدِي جَمِيعاً عَنْ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 525070007000070 


* قوله: "فإنئما الرضاعة من المجاعة" أي الرضاعة المحرمة في الصغر حين يسد اللبن الجوع؛ فإن الكبير لا يشبعه إلا 
الخبز» وهو لوجوب النظر والتأمل» وقيل: يريد أن المصة والمصتين لا تسد الجوع؛ فلا تثبت بذلك الحرمة» واجاعة 
مفعلة من الجوع؛ قلت: فإن كان كناية عن كون الرضاعة المحرمة لا تثبت بالمصة والمصتين» فلا مخالفة بينه وبين ما 
كان عليه عائشة من ثبوت الرضاعة ف الكبير» وإن كان كناية عن كون الرضاعة المحرمة لا تثبت في الكبير» فلابد 
سن القول أن عااعنة كانت خاللة بأفاريخ غرف لازنا اقيق مرخ تيك سهلة واف قفال كفل : 


- ذو لحية" يمكن أن يكون منشؤه الحياء والاستعجاب من فعل الإرضاع» لا إنكار كونه محرماء والله أعلم. 
(تكملة فتح الملهم: ١//اه)‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فما هو بداخل" إلخ: الضمير ههنا ضمير الشأن» و"رائينا" اسم فاعل من 
الرؤية. (تكملة فتح الملهم: )51/١‏ 


كتاب الرضاع 00 باب رضاعة الكبير وإنما الرضاعة من المجاعة 


ا ع قدا عية إن تيرد 313 ا الحَْفي؛ ؛ عَنْ زائدة 30 
أبي السَعْفَاءِ يسْنَادٍ أبي الأخوّصء كَمَعْتَى حَدِيئِه غير أنهُمْ قَالُوا "من الحو 2 


** قال في تكملة فتح الملهم: واستدل الجمهور يمذا الحديث أيضا على أن التغذية بلبن المرضعة يحرم» سواء كان 
بشرب أو أكل؛ أو بأي صفة كان. ح الوجور والسعوط والثرد والطبخ وغير ذلك؛ وهو مذهب الأئمة الأربعة 


والجمهورء وخالفهم في ذلك الليث بن سعد وأهل الظاهر كما في فتح الباري )١717-9(‏ (تكملة فتح الملهم: )55/١‏ 


* »# * + 


كتاب الرضاع و4 باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء:... 


[/ - باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراءء وإن كان لها زوج انفسخ نكاحها بالسبي] 


)١( -5‏ وَحَدَنيٍ 10 الْقوَاريري: حَدَثَنَا يريد بن زَريْع: 
انا تبه ل أبي زونك عن لفدفة قن مني | بي الْخَليلء عَنْ بي عَلقمَة الْمَاشِِيَ عَنْ 
أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ أن ع لله 0 يَوْمَ حْتَيْنِ) بَعَثْ يشا إلى أُوْطاس» فقوا عَدُوَا. 
5 َظَهو| عَلَيْهُمُ و صَابُوا لهم سسبَايَاء فَكَأنَ نابا عع ماب زقول الد 306 
تَحَرَحُوا مِنْ عِشْيَّانهِنَ مِنْ 2 َرْوَاجِهِنَ مِنَ الْمُشْركِينَ» فَأَئرَلَ الله / حل في ذَلِكَ: 
لصنت من أليسَاء إِلَا مَا ملكت أَيَمَفُكُدَ 4 (النساء:؛ ). ) يُ فون لَك حَلال 


إذا القَعيت عِدتهِنْ. 


- باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراءء وإن كان ها زوج انفسخ نكاحها بالسبي 
التوفيق بين أسناد الروايات التي ذكر في بعضها أبو علقمه ولم يذكر في بعضها: قوله: "حدثنا يزيد بن زريع؛ 
حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قنادة عن صالح أبي الخليل عن أبي علقمة الحاشمي عن أبي سعيد الخدري" وفي 
الطريق الثاني: عن عبد الأعلى عن سعيد عن قنادة عن أبي الخليل عن أبي علقمة عن أبي سعيد الخدري؛ وفي 
الطريق الآخر: عن شعبة عن قتادة عن أبي الخليل عن أبي سعيد الخدري من غير ذكر أبي علقمة» هكذا هو في 
جميع نسخ بلادناء وكذا ذكره أبو علي الغساني عن رواية الجلودي وابن ماهان؛ قال: وكذلك ذكره أبو مسعود 
الدمشقيء قال: ووقع في نسخة ابن الحذاء بإثبات "'أبي علقمة" بين أبي الخليل وأبي سعيد؛ قال الغساني: 
ولا أدري ما صوابه؟ قال القاضي عياض: قال غير الغساني: إثبات أبي علقمة هو الصواب. 
قلت: ويحتمل أن إثباته وحذفه كلاهما صوابء؛ ويكون أبو الخليل سمع بالوجهين فرواه تارة كذاء وتارة كذاء 
وقد سبق في أول الكتاب بيان أمثال هذا. 
قوله: "بعث جيشاً إلى أوطاس" أوطاس موضع عند الطائف؛ يصرف ولا يصرفء سبق بيانه قريباً. 
قوله: "فأصابوا لهم سبايا فكأن ناساً من أصحاب رسول الله كل تحرجوا من غشيافن من أجل أزواجحهن من 
المشركين» فأنزل الله تعالى في ذلك: «وَالْمُخصََتُ مِنَ آليِسَآءٍ إلا ما مََكْتْ أُتْمَمْكُمْ» أي فهن لكم حلال إذا 
انقضت عدقهن"؛ معين "تحرجوا" خافوا الحرج؛ وهو الإثم من غشيافن» أي من وطئهن من أجل أن زوجات» 
والمزوجة لا تحل لغير زوجهاء فأنزل الله تعالى إباحتهن بقوله تعالى: وَاَلْمُخصَنَتُ مِنَ أَليِسَآءٍ إل ما مَلَكَتَ 
أُتْمَمْكُيّ4والمراد بالمحصنات هنا: المزوجات»ء ومعناه والمزوجات حرام على غير أزواجهن إلا ما ملكتم بالسببي؛ 
فإنه ينفسخ نكاح زوجها الكافر» وتحل لكم إذا انقضى استبراؤها. 5 


كتاب الرضاع 0-0 باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراع.... 


)١( -‏ وَحَدَثَنا أبُو بكر بْنُ موسي + وَابْنْ بَشَار: َالُوا: حَدٌة 
وكش اكش غذ شب ع ف يها بي الْحَلِيل؛ أن أبَا عَلْقَمّةَ المحاشِمي 500 أن 0 


الحْدْري حَدَنْهُمْ؛ لب ا وإ وموم يي 
قال: إلا ما مَلْكتْ أ يمام ِنْهنَ فحَلال لك وَل يذكز: إذا اللقضّت عِدتْهِنَ. 


- ل 


مهو ار 


4- (2) وَحَدَئَِهِ يَحْبَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئِيٌُ: حَدنَنَا حَالِدٌ يَعْني ابْنَّ الْحَارثِ: حَدَتَنا 
دك م ل 0ت .2 ع ومور 
شعبة) عن فَتَادَةَ بهذا الإسنادٍء تحوه. 


س 


58”- 5( 5-85 1 يحي 0 حبيب ب الْحَارِنِيَ: نا محال 3 الْحَارثِ: 1 


هة > “و 


به عَنْ فاده عن أ بي الْحَِيلِء » عن أبي سَعِيدٍ قال: أَصَابُوا سَبيا يَوْمَ أُوْطّاسِء لَهُنّ زواج 
تر فواء فلت هذه لكيه «وَالْمُخَصَدَتٌ مِنّ اوسا إِ ما مَلَكَتَ أَيمَمْكُمْ 4. 


- بيان عدّة المسبيّة: والمراد بقوله: إذا انقضت عدقن, أي استبراؤهن» وهي بوضع الحمل عن الحامل» وبحيضة 
من الحائل كما جاءت به الأحاديث الصحيحة. واعلم أن مذهب الشافعي ومن قال بقوله من العلماء: أن المسبية 
من عبدة الأوثان» وغيرهم من الكفار الذين لا كتاب لهمء لا يحل وطؤها ملك اليمين حى تسلمء فما دامت 
على دينها فهي محرمة؛ وهؤلاء المسبيات كن من مشركي العرب عبدة الأوثان» فيؤول هذا الحديث وشبهه على 
أنهن أسلمن؛ وهذا التأويل لا بد منه؛ والله أعلم. 

الأمة إذا بيعت وهي تحت مسلم لا تحل لمشتريها ولا ينفسخ النكاح: واختلف العلماء في الأمة إذا بيعت» 
وهي مزوجة مسلماً هل ينفسخ النكاح وتحل لمشتريها أم لا؟ فقال ابن عباس: ينفسخ لعموم قوله تعالى: 
«وَالْمُخْصَنَتُ مِنَ أَليْسَآءٍ إِلَّ مَا مَلَكَتَ أُتِمَمْكدَك وقال سائر العلماء: لا ينفسخ» وخصوا الآية بالمملوكة 
بالسبي؛ قال المازري: هذا الخلاف مبئ على أن العموم إذا خرج على سبب هل يقصر على سببه أم لا؟ فمن 
قال: يقصر على سببه لم يكن فيه هنا حجة للمملوكة بالشراء؛ لأن التقدير: إلا ما ملكت أيمانكم بالسببي» ومن 
قال: لا يقصر بل يحمل على عمومه قال: ينفسخ نكاح المملوكة بالشراءء لكن ثبت في حديث شراء عائشة 
بريرة أن البيّ له عيّر بريرة في زوجها فدل على أنه لا ينفسخ بالشراءء لكن هذا تخصيص عموم القرآن بخبر 
الواحد وف جوازه خحلافء** والله أعلم. 


اه قال في تكملة فتح الملهم: وما أورد عليه النووي وغيره من أنه تخصيض للكتاب بخبر الواحد» وهو لا يجوز 
عند الحنفية؛ فقد أحاب عنه الحجصاص بقوله: "الدلالة ظاهرة في الآية على خصوصها في السباياء» وذلك لأنه قال: - 


كتاب الرضاع 44١‏ باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء»... 


د ذم عل يك 34 د تنا غلك تقر ا الك بد عش ع * 
1 5( وحديني يحيى بن 7 يمينا حدنا خالد يعني ابن الحارث: حدنا سعيدك) 


عَنَ قَتَادَةٌ بهذا الإِسْنَادِ تحوة. 
-لوَالْمُخْصَنَتٌ مِنَ اليِسَاءٍ إِلَّا مَا مَلَكْتْ أُنِمَمْكُر؛ فلو كان حدوث الملك موجبا لإيقاع الفرقة لوحب أن تقع 
الفرقة بينها وبين زوجها إذا اشترتها امرأة أو أخوها من الرضاعة؛ لحدوث الملك. (تكملة فتح الملهم: )"5/١‏ 


* ©* ©» ث» 


كتاب الرضاع 447 باب الولد للفراش؛ وتوقي الشبهات 


[8 - باب الولد للفراشء, وتوقي الشبهات] 
عام هك 2 مامه 6 ويج يي 


20 يدك وغ 1 5 
10 0 حدتنا قتيبة بن سعيد: حدثنا لاه ج كلها امكمد إن رام 


للّْثْء عن ابن شِهَابِ» عَنْ غْرْوَةه عَنْ عَالِشه ئنشّة أَنْهًا قالت: اخْصّم سعد إن أبي (ذ 


يل أ لاني غلار. فقال نقد هذاه يا رول اللها ابْنُ أخجي عَنْبَة بْنِ أبي وقاصء عَهِدَ 


دمةر :هي مه 


إلي آل اقء .اللء إلى شَبَههِ. وقال فيد عن رمع هذا أحيية بي سول لله! وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ 
أبي» من وَلِيدَه فَطَرَ رَسُول الله إلى سَبَه قرَأى طبها بين يعي فقال: عو للك با ع 
الوَلَدُ فراش وَلِلْعَاهِرٍ | لْحَجَرٌ وَاحْتَجبٍ َه يا سوذة ينت 0ق . قل قل ير سَؤقة ذ قطء 
ولَمْ يَذكْْ مُحَمَدُ بن رمح َوْلة: "يا عبْد". 


- باب الولد للفراش؛ وتوقي الشبهات 

شرح الغريب: قوله ينكٌ: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" قال العلماء: العاهر: الزاي» وعهر: زن» وعهرت: 
زنت» والعهر: الزناء ومعيئن له الحجرء أي له الخيبة ولا حق له ف الولد؛ وعادة العرب أن تقول: له الحجر؛ 
وبفيه الأثلب -وهو التراب- ونحو ذلكء يريدون ليس له إلا الخيبة» وقيل: المراد بالحجر هنا أنه يرجم بالحجارة؛ 
وهذا ضعيف؛ لأنه ليس كل زان يرجم.ء وإنما يرجم الغمحصن خاصة؛ ولأنه لا يلزم من رجمه نفي الولد عنه» 
والحديث إنما ورد في نفي الولد عنه. 

أقوال أهل العلم في اشتراط مدة إمكان إتيان الولد. والوطء لإلحاق الولد بصاحب الفراش: وأما قوله 225: 
"الولد للفراش" فمعناه: أنه إذا كان للرحل زوجة أو مملوكة صارت فراشا له فأتت بولد لمدة الإمكان منه الحقه 
الولد وار ولد يجري يببهما التوارك وغيره من أحكام الولادة؛؛ سواعء كان مواققاً له في القبيه أم غفالفء ,ومنة 
إمكان كونه منه ستة أشهر من حين احتماعهماء أما ما تصير به المرأة فراشاً فإن كانت زوحة ضارت فراشاً» 
تمجرد عقد النكاح؛ ونقلوا في هذا الإجماع وشرطوا إمكان الوطء بعد ثبوت الفراش» فإن لم يمكن بأن نكح المغربي 
مشرقية» ولم يفارق واحد منهما وطنه؛ ثم أتت بولد لستة أشهر أو أكثرء لم يلحقه لعدم إمكان كونه منهء هذا 
قول مالك والشافعي والعلماء كافة إلا أبا حنيفة فلم يشترط الإمكان» بل اكتفى بمجرد العقد» قال: حى لو طلق 
عقب العقد من غير إمكان وطء فولدت لستة أشهر من العقد لحقه الولد» وهذا ضعيف ظاهر الفساد, ولا حجة له 
في إطلاق الحديث؛** لأنه خرج على الغالب» وهو حصول الإمكان عند العقدء هذا حكم الزوجة. - 


** قال في تكملة فتح الملهم: "وبعبارة أخرى: إن النسب في الصورة المذكورة لا يثبت عندنا أيضاء إلا أن نفيه - 


كتاب الرضاع م4 باب الولد للفراش؛: وتوقي الشبهات 


وونفاو واه واهوفا وهو هوا فاها واه وعهاه هاه ةا مكواواة و هكه ولمأواه فلاو اواو اواو قفاوا ولأقاة ماواواواوأو وااوأواو وأو اواو و وام اواو او و وااو 6ه 


- أقوال الأئمة في الأمة بأيّ شيء تصير فراشاً بالوطء أو بإتيان الولد؟ وأما الأمة: فعند الشافعي ومالك تصير 
فراشاً بالوطءء ولا تصير فراشاً بمجرد الملك حن لو بقيت في ملكه سنين» وأتت بأولاد ولم يطأها ولم يقر 
بوطئهاء لا يلحقه أحد منهم؛ فإذا وطئها صارت فراشاًء فإذا أنت بعد الوطء بولد أو أولاد لمدة الإمكان لحقوه؛ 
وقال أبو حنيفة: لا تصير فراشا إلا إذا ولدت ولد واستلحقه: فما تأي به بعد ذلك يلحقه إلا أن ينفيه» قال: 
لأنما لو صارت فراشاً بالوطء لصارت بعقد الملك كالزوجة؛ قال أصحابنا: الفرق أن الزوحة تراد للوطع خاصة 
فجعل الشرع العقد عليها كالوطء لما كان هو المقصودء وأما الأمة فتراد لملك الرقبة» وأنواع من المنافع غير 
الوطءء وهذا يجوز أن يملك أختين وأماً وبنتهاء ولا يجوز جمعهما بعقد النكاح فلم تصر بنفس العقد فراشاًء فإذا 
حصبل الوطء صارق كاطيزة وصارت قراف 

واعلم أن ديق حية بين زمعة امكاقور :جما عسل على أثه اقلت مصير أمةاآبيد ذمعة:فراها لرمعه فلهذا ابلق 
البي يل به الولدء** وثبوت فراشه إما ببينة على إقراره بذلك في حياته» وإما بعلم البي يله ذلك؛ وفي هذا 
دلالة للشافعي ومالك على أبي حنيفة» فإنه لم يكن لزمعة ولد آخر من هذه الأمة قبل هذاء فدل على أنه ليس - 


- عند الشافعية لانتفاء شرط الإمكان» وعندنا لوجوب اللعان؛ فينتفي منه بعد لعانه» وإذا ترك الزوج ما أوحب 
عليه الشرع بنفسه؛ فما للقاضي أن لا يلحق نسبه منه؛ فإنه رضي بالضررء فأولى أن يقطع عنه النظرء وقد 
شغب الناس ف تلك المسئلة ولم يفهموا حقيقة الحال» وكيف يجلبون عليناء مع أن إطلاق الحديث للحنفية» كما 
أقر به النووي"؟ كذا في فيض الباري )١5٠-1(‏ باب تفسير المشبهات من البيوع. 

(إلى أن قال:) قال السرحسي للك: وهذا لأن ثبوت النسب حقيقة كونه مخلوقا من مائه؛ وذلك في لا طريق 
إلى معرفته؛ وكذلك حقيقة الوطأ تكون سرا على غير الواطئين» ولكن التمكن منه (شرعا) سبب ظاهر.... 
ولأنما جاءت به على فراشه في حال يصلح أن يكون منسوبا إليه» فيئبت النسب منه كما لو تمكن من وطنها 
وتصادقا أنه لم يطأهاء وهذا لأن النكاح ما شرع إلا للاستفراش ومقصود النسلء فيغبت الفراش بنفسه.... وهو 
أصل كبير في المسائل كما أقيم السفر مقام حقيقة المشقة في إثبات الرخصة: وأقيم تحدد الملك في الأمة مقام 
اشتغال رحمها .ماء الغير في تحدد وجوب الاستبراء" كذا في المبسوط )١55-1١1(‏ باب دعوة الولد من الزنا في 
كتاب الدعوى, والله سبحانه وتعالى أعلم. (تكملة فتح الملهم: )/0-109/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: فالأحسن في الجواب ما اختاره كثير من الحنفية» وهو أن البي كه لم يلحق 
النسب في حديث الباب بأحدء وإنما المراد من قوله ع53: "هو لك يا عبد" أنه يشاركك ف الميراث؛ فإن الوارث 
إذا أقر بأخ لزمه دفع نصف ما في يده من الميراث» ولا يثبت نسبه من الميت لأن المرء يؤحذ بإقراره فيما يتعلق به 
وحده. (تكملة فتح الملهم: )074/١‏ 


كتاب الرضاع 444 باب الولد للفراش؛ وتوقي الشبهات 


بر مة بير 


92 يود لاع مد حويكة وده عرو عمو عد اال ا 2 0-0 
65" (75) حَدَتنَا سعِيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شِيبّة وَعَمْرٌو الناقد قالوا: حَدَثْنا 


< 
- 


و” 7 م وده - 2 


سفيّان بن عَيئة» ح وَحَدَئنَا عَبْد بْنْ حَمَيْدٍ أ: 


به مها ا ن "ره ود لم 60 ثم 3 32 32 
نا عبك الرّزاقٍ: أخبرنا مَعْمر كلاهمًاء عن 


القري: بهذا الإاتثاوء نطرة» خَترَ أن تغمراً رازن عييتق فى عدِيفهمًا “الولَد ارا" وَلمْ 
0 "للعاهر 1 اي 
اموب وبا وَحَدَنَنّي 0 رَافِع وعبد. بن .حميّد: قال ابن رَافِع: حَدَنْنَا عَبْدُ 


- 
ل مودى 


الرَزّاق؛ أخبرنا مَعْمَرٌ عَنِ الرّهْرِي» عَنِ ابن المُسيب أن تلتة هر 7 و3 أن 
سول لله يقال "وله راسي ولا اْححر". 

- بشرطء خلاف ما قاله أبو حنيفة. وفي هذا الحديث دلالة للشافعي وموافقيه على مالك وموافقيه في استلحاق 
النسب؛ لأن الشافعي يقول: يجوز أن يستلحق الوارث نسبا لمورثه بشرط أن يكون حائزا للارث أو يستلحقه كل 
الورثة؛ وبشرط أن يمكن كون المستلحق ولد للميت» وبشرط أن لا يكون معروف النسب من غيره؛ وبشرط أن 
يصدقه المستلحق إن كان عاقلا بالغا. وهذه الشروط كلها موحودة في هذا الولد الذي ألحقه البي كيه بزمعة حين 
استلحقه عبد بن زمعة» ويتأول أصحابنا هذا تأويلين: أحدهما: أن سودة بنت زمعة أحت عبد استلحقته معه 
ووافقته في ذلك» حين تكون كل الورثة مستلحقين. والتأويل الثاي: أن زمعة مات كافرا فلم ترث سودة؛ لكوها 
مسلمة وورثه عبد بن زمعة. ٍ ٍ 

وأما قوله يلهُ: "واحتجبي منه يا سودة" فأمرها به ندبا واحتياطا؛ لأنه في ظاهر الشرع أخوها؛ لأنه ألحق بأبيهاء 
لكن لما رأى الشبه البينَ بعتبة بن أبي وقاص» خشي أن يكون من مائه فيكون أجتبيا منهاء فأمرها بالاحتحاب 
منه احتياطا. قال المازري: وزعم بعض الحنفية أنه إنما أمرها بالاحتجاب؛ لأنه جاء في رواية: "احتجبي منه فإنه 
ليس بأخ لك"» وقوله: "ليس بأخ لك" لا يعرف في هذا الحديث؛ بل هي زيادة باطلة مردودةء** والله أعلم. 
فائدة إلحاق الولد بالفراش الشرعي: قال القاضي عياض «#ء: كانت عادة الجاهلية إلحاق النسب بالزناء 
وكانوا يستأحرون الإماء للزناء فمن اعترفت الأم بأنه له ألحقوه به» فجاء الإسلام بإبطال ذلك» وبإلحاق الولد 
بالفراش الشرعيء فلما تخاصم عبد بن زمعة وسعد بن أبي وقاصء وقام سعد ببما عهد إليه أخوه عتبة من سيرة - 


** قال في تكملة فتح الملهم: ولكن تعقبه الحافظ في الفتح )١7-١17(‏ بأن إسناد النسائي حسنء ورجاله رجال 
الصحيح إلا يوسف مولى آل الزبير» وهو معروف مقبول» قلت: وقد ساق الذهبي هذا الحديث؛ ثم قال: "هذا 
حديث صحيح الإسناد" راجع ميزان الاعتدال (455-14 رقم 48517) في ترجمة يوسف بن الزبير القرشي. 
(تكملة فتح الملهم: )075-14/١‏ 


كتاب الرضاع هع باب الولد للفراش: وتوقي الشبهات 


4- () وَحَدَا سيد بن مور وَرهك بن حب وعد الأطلى بن حتاو 
وعهرو التّاقدُ سه يلي عن شبيلي: عن أ 
هَرَيرَة وآمًا عَبْدُ الأعغلى فقال: عَنْ بي سَلمَة أ عن سعد عن أي هر وال هي عن 


سَعِيدٍ أو عَنْ أبي سَلمَة تلئة: أخلقة 5 كلاهماء ع2 عَنْ أبي هُرَيْرَة وقال عَمَرو: حَدَثَنَا ران 
مره عَنِ الرَهْرِي» عَنْ سَعِيدٍ مَعِيدٍ وَأبِي سمه وَمَرَةَ عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ أَوْ أبي سَلَمَة وَمَرّة عَنْ سَعِيلوه عَنْ 
0077 

- الجاهلية» ولم يعلم سعد بطلان ذلك في الإسلام؛ ولم يكن حصل إلحاقه في الجاهلية» إما لعدم الدعوى وإما 
لكون الأم لم تعترف به لعتبة» واحتج عبد بن زمعة بأنه ولد على فراش أبيه» فحكم له به البى يك3. 

له "رأى شبها بينا بعتبة ثم قال ك: الولد للفراش” دليل على أن الشبه وحكم القافة إنما يعتمد إذا لم يكن 
هناك أقوى منه كالفراش» كما لم يحكم يعلد بالشبه في قصة المتلاعنين» مع أنه جاء على الشبه المكروه. 
مذاهب الأئمة في ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء الحرام: واحتج بعض الحنفية وموافقيهم يمذا الحديث على أن 
الوطء بالزنا له حكم الوطء بالنكاح في حرمة المصاهرة؛ ويهذا قال أبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد. وقال 
مالك والشافعي وأبو ثور وغيرهم: لا أثر لوطء الزنا بل للزاني أن يتزوج أم المزني بها وبنتهاء بل زاد الشافعي 
فجوز نكاح البنت المتولدة من مائه بالزناء قالوا: ووجه الاحتجاج به أن سودة أمرت بالاحتجاب؛ وهذا 
احتجاج باطلء** والعجب ممن ذكره؛ لأن هذا على تقدير كونه من الزناء وهو أحني من سودة لا يحل لها 
الظهور له؛ سواء ألحق بالزاني أم لاء فلا تعلق له بالمسألة المذكورة. 
فقه الحديث: وفي هذا الحديث أن حكم الحاكم لا يحيل الأمر في الباطن؛ فإذا حكم بشهادة شاهدي زور أو نحو 
ذلك لم يحل المحكوم به للمحكوم له وموضع الدلالة أنه يةٌ حكم به لعبد بن زمعة: وأنه أخ له ولسودة» واحتمل - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف: لعله يريد أن هذا الاستدلال إنما يتم على مذهب من يعترف 
بأن النبي يله ألحق الولد بزمعة؛ ووجه الدلالة أنه عَلكة ألحق الولد بزمعة بحكم الفراشء مع أنه كان مخلوقا من 
الزنا في نفس الأمرء فراعى رسول الله ينه الحانيين» فقضى بالولد لعبد رعاية لجانب الفراش» وأمر سودة 
بالاحتجاب؛ لأنه كان من ماء عتبة في نفس الأمرء فدل ذلك على أن ماء الزنا مؤثر في أحكام الحجاب» وليس 
ذلك إلا لأنه يحدث صهرا. وأما على تقدير ما حققنا من أنه علتلا لم يلحق الولد بزمعة» فلا حجة فيه لأحد في 
مسألة المصاهرة» وراجع لبقية أدلة الحنفية في هذه المسألة إعلاء السئن )7١-١١(‏ باب من زى بامرأة حرمت 
عليه أمها وبنتها. (تكملة فتح الملهم: )/5/١‏ 


كتاب الرضاع 445 باب الولد للفراش؛ وتوقي الشبهات 


- بسبب الشبه أن يكون من عتبة» فلو كان الحكم يحيل الباطن لما أمرها بالاحتجاب؛ والله أعلم. ** 


** قال في تكملة فتح الملهم: وأما الحنفية فينفذ عندهم حكم الحاكم ظاهرا وباطناء والجواب من قبلهم أن 
الأمر بالاحتجاب لم يكن للاحتياط» ولا لعدم نفاذ القضاء باطناء وإنما كان لعدم ثبوت نسب ذلك الولد من 
زمعة» كما حققناه فيما سبق؛ وقد وقع التصريح بذلك في حديث ابن الزبير عند النسائي والطحاوي وأحمد 
فإنه 3 قال لها: "وأما أنت فاحتججي منه؛ فإنه ليس لك بأخ" كما مرء فالأمر بالاحتجاب ههنا ليس بالنظر إلى 
الباطن فحسبء وإنما هو مقتضى الظاهر والباطن جميعاء فلا علاقة هذا الحديث بمسألة نفاذ القضاء باطنا. 
(تكملة فتح الملهم: )85/١‏ 


«#6 # * 


كتاب الرضاع 44 باب العمل بالحاق القائف الولد 


[1 - باب العمل بالحاق القائف الولد] 


سر مستي قمبير برة 


وة 8ك رع حَدَنْنَا يَحْبَى بْنْ يَحْتَى وَمُحَمَدُ بْنُ رُمْح قال خرن الليْثْء ح وَحَدَنَنَا قتيبة 


ابْنْ سَعِيدٍ: حَدَننَا ليث عن ابْنِ شِهَابٍ, عَنْ عُرْوَة» عَنْ عَائْشَة أنهَا قَالَتْ: إن رَسُول الله كله 
20 


دحل علي مَسْرُوراء تبرق أُسَارِيرُ وَجْههِ. فقال: "ألم تَرَيْ أن مُجَرْا نَظَرَ آنفاً إلى رَيْدِ بْنِ حَارئّة 


ا 094 3 7 © 2ه 22 2 اق 
وأسامة بن زيدٍ. فقال: إن عض هذه الأقدَام لمن بعض". 


8 - باب العمل بالحاق القائف الولد 
قوله: "عن عائشة أنما قالت: إن رسول الله كله دخل على مسرؤراء تبرق أسارير وحهه فقال: ألم ترئي أن محرزا 
نظر آنفا إلى زيد بن حارثة وأسامة بن زيد فقال: إن بعض هذه الأقدام لمن بعض". 
شرح الكلمات: قال أهل اللغة: قوله: "تبرق" بفتح التاء وضم الراء؛ أي تضيء وتستنير من السرور والفرح؛ 
"والأسارير" هي المخطوط الي في الجبهة؛ واحدها: سر وسرورء وجمعه أسرارء وجمع الجمع "أسارير". 
ضبط الاسم: وأما "'بحررٌ" فبميم مضمومة ثم جيم مفتوحة ثم زاي مشددة مكسورة ثم زاي أخرى هذا هو 
الصحيح المشهور. وحكي القاضي عن الدارقطئٍ وعبد الغ: أهما حكيا عن ابن جريج أنه بفتح الزاي الأولى. 
وعن ابن عبد البر وأبي علي الغساني أن ابن جريج قال: إنه "محرز" بإسكان الحاء المهملة وبعدها راء» والصواب 
الأول» وهو من بن مدلج بضم الميم وإسكان الدال وكسر اللام» قال العلماء: وكانت القيافة فيهم وفي بن أسد 
تعترف لهم العرب بذلكء ومعين نظر آنفاء أي قريبا وهو يمد الهمزة على المشهورء وبقصرهاء وقرئ مما في 
السبع. قال القاضي . 
سبب سرور الي بقول القائف: قال المازري: وكانت الجاهلية تقدح في نسب أسامة؛ لكونه أسود شديد 
السوادء وكان زيذ: أبيض» كذا قاله أبو داود عن أحمد بن صالحء فلما قضى هذا القائف بإلحاق نسبه مع 
اتلاف اللون؛ وكانت الجاهلية تعتمد قول القائف؛ فرح النبي يه لكونه زاجراً لهم عن الطعن في النسب. قال 
القاضي: قال غير أحمد بن صالح كان زيد أزهر اللون. وأم أسامة هي أم أيمن» واسمها "بركة" وكانت حبشية 
سوداء» قال القاضي: هي بركة بنت محصن بن تعلبة بن عمرو بن حصين بن مالك بن سلمة بن عمرو بن 
النعمان؛ والله أعلم. 
اختلاف أهل العلم في العمل بقول القائف: واحتلف العلماء في العمل بقول القائف». فنفاه أبو حنيفة 
وأصحابه؛ والثوري وإسحاقء وأثبته الشافعي وجماهير العلماء» والمشهور عن مالك إثبات في الإماءء ونفيه في 
الحرائر» وف رواية عنه: إثباته فيهماء ودليل الشافعي: حديث بمحزز؛ لأن البئ يله فرح لكونه وجد في أمته من - 


كتاب الرضاع 444 باب العمل بالحاق القائف الولد 


لر مور وير - 


0-5 وَحَدَِيْ عَمْرُو التاقد وَرُمَيْرُ بْنْ حَرْبِ وأو ير بن ٠‏ أي شَيْبّة: - 
وَاللفظ لِعَمْرِو قالواة حتفا نيان 2د عَن الزُهْرِيٌ عَنْ عروَة؛ عن عإلذا ئشّة قالت: وَل 
عَلَ رَسُولٍ ) الله ييه ذَات 2 مورك قا م يا عَائشَة! ألم نري أن موز الْمُدْلِجرء 
دَحَلِ على فر أى أسَامّة ويد عه ةقد غطنا وهم بدت أقدَامُهُماء فقال: 


إن هده الأقدَام بَعْضُهًا مِنْ بَعْضٍ". 
-- (3) وَحَدثْنَاة منود إن أبي .مُراجم: حَدُنَنَا إِبرَاهِيمٌ بن سَعْلوهِ عن الزّهْرِيَ» 


ل ” ل ع بير م6ابير مهة مه ثر وبر 


عَنْ غروة؛ عَنْ عَائشّة قالّت: فلغ فوت تتطرل اط اقللا تمك واشظاة ااه ا 
حَارِنُة ا فقال: إن هذه ه الأقدَامَ بَْضُها مِنْ بَعْضِء سر يذَلِكَ ال قد و) 


ا 


وَأعثيْرَ به عَاِسَة. 

- (4) وَحَدئَِْ حَرْمَل بن يَحْبَى: أحبرا ابن وَطب: اغيرين / يُونْس» ح وَحَدَنَنا 
عَبِدُ بن حْمَيْدِ: أعبركا عَبْدُ الدَرّاق: أعتبرنا مَعْمَرٌ وابن 4 2 عن الزْهْرِيٌ بِهدَا 
الإِسْنادِء معْنَى حَدِيئهِمٌ وَزَادَ في حديث و1 وكا مجرّزٌ قائفاً. 
- بميز أنسابها عند اشتباههاء ولو كانت القيافة باطلة لم يحصل بذلك سرورء** واتفق القائلون بالقائف على أنه 
يشترط فيه العدالة» سياد في أنه هل يكتفي بواحد» والأصح عند أصحابنا الاكتفاء بواحد؛ وبه قال ابن 
القاسم المالكي» وقال مالك: يشترط اثنان» وبه قال بعض أصحابناء وهذا الحديث يدل للاكتفاء بواحد. 


واختلف ونسابيبت والأصح أنه لا يختص؛ واتفقوا على أنه يشترط أن يكون خبيراً يهذا - 


** قال في تكملة فتح الملهم: سسا اي يساوي + ابت 
البي يه ف ذلك إلى قول أحده ولو لا ذلك لما نسب أسامة إلى زيد» وإنما سر النبي بقول القائف ههنا 
لكونه كافا لأهل الجاهلية عن الطعن فيه؛ لا لأنه كان حجة في الشرع. وهذا كما أن الحلال يثبت بالرؤية أو 
الشهادة؛ فلو حكم الحاكم بثبوت الهلال على قواعد الشرع.ء ثم وافقه قول أحد الفلكيين فإنما يسر به الحاكم 
المسلم» لا لأن قوله حجة في الدين» بل لأنه يكف ف الألسنة» ويقطع الأوهام. 

(إلى أن قال:) ويدل على مذهب الحنفية أيضا ما مر في الباب السابق من حديث وليدة زمعة؛ فإنه ص قد وجد 
في الابن شبها بينا بعتبة» ولكنه لم يلحقه به. مع أنه لم يكن يعارضه فراش قويء فهذه حجة ظاهرة على إلغاء 
الشبه مطلقا. (تكملة فتح الملهم: )810-85/١‏ 


كتاب الرضاع 4 باب العمل بالحاق القائف الولد 


- بحرباء واتفق القائلون بالقائف على أنه إنما يكون فيما أشكل من وطبين محترمين» كالمشتري والبائع يطآن 
الجارية المبيعة في طهر قبل الاستبراء من الأول» فتأي بولد لستة أشهر فصاعدا من وطء الثاني؛ ولدون أربع سنين 
من وطء الأولء وإذا رجعنا إلى القائف فألحقه بأحدهما لحق بهء فإن أشكل عليه أو نفاه عنهما ترك الولد حي 
يبلغ فينتسب إلى من ييل إليه منهماء وإن ألحقه يمما فمذهب عمر بن الخطاب ومالك والشافعي أنه يتركه يبلغ 
تسب الل مق غيل لليه مهنا .وقآل آزو لور وسسقوقة يكوك ايا حناء وقال اللاتفورة وعد ين له 
المالكيان: يلحق بأكثرهما له شبهاء قال ابن مسلمة: إلا أن يعلم الأول فيلحق به. واختلف النافون للقائف في 
الولد المتنازع فيه فقال أبو حنيفة: يلحق بالرجلين المتنازعين فيه: ولو تنازع فيه امرأتان لحق يمما. وقال 
أبو يوسف ومحمد: يلحق بالرجلين» ولا يلحق إلا بامرأة واحدة؛ وقال إسحاق: يقرع بينهما. 


**# * » 


كتاب الرضاع 4 باب قدر ما تستحقه البكر والغيب... 


١١[‏ - باه ألو «ااتسودةه الحا والبي دعي لان اوري بدا يراكم 


#2 


1-6 سر عماس تر هبر 


بي شَينّة وَمْحَمَدُ بْنُ حَاتِم ُو أن نام 

"وَالْفظ لأبي بكر" قالوا: دكا يَحَى أ ستعيدء عر فيان عر محمد إن أبي بكر عَنْ 

د تدأ إى تك ل ا في لحت في جنب عن أ عأ سل 1 
سُول الله يه لما روج م سَلَمّة أَقَامَ عِنْدَهًا ثَلاناء وقال: "إنْهُ لَيِسَ يكِ على أَهْلِكِ هَوَانء 


ذف ووم سيدتنا أبنو 


دس هت قير 


ذأ فت ستشعا م إن ست لستغا ياي" 


)١( -‏ وَحَدَنَنَا يَحَى بْنّ يَحَْى قال: قرأت عَلَىَ مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي بكر 


٠‏ - باب قدر ما تستحقه البكر والثيب من إقامة الزوج عندها عقب الزفاف 
قوله: "عن سفيان بن محمد بن أبي بكرء عن عبد الملك بن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشامء عن 
أبيه» عن أم سلمة أن رسول الله يعلد لما تروج أم سلمة أقام عندها ثلاثاً الخ". وف رواية مالك عن عبد الله بن 
أبي بكرء عن عبد الملك بن أبي بكر عن أبي بكر بن عبد الرحمن "أن الب َكل حين تزوج أم سلمة" وكذا رواه 
من رواية سليمان بن بلال مرسلاء يني مع علس سقيس بر اراي يوا اي سفيان. 
الجواب عن استدراك الدار قطني: قال الدارقطيئ: قد أرسله عبد الله بن أبي بكر وعبد الرحمن بن حميدء كما 
ذكره مسلمء وهذا الذي ذكره الدارقطن من استداركه هذا على مسلم فاسد؛ لأا سلما ' بلك قد بين اختلاف 
الرواية في وصله وإرساله» ومذهبه ومذهب الفقهاء والأصوليين ومحققي المحدثين أن الحديث إذا روي متصلاً 
ومرسلا حكم بإلاتصال ووجب العمل به؛ لأنها زيادة ثقة» وهي مقبولة عند الجماهير» فلا يصح استدراك 
الدارقطين, والله أعلم. 
قوله 25 لأم سلمة كن لما تزوجها وأقام عندها ثلاثاً: " ليس بلك على أهلك هوا إن نشكتت.سبعت للك :إن 
سبعت لك سبعت لنسائي" وف رواية: "وق شع #انت "1 عرس قاس د وف رواية: "دخل عليهاء فلما 
أراد أن يخرج أخذت بثوبه» فقال رسول الله: إن شعت زدتك وحاسبتك به للبكر سبع وللثيب ثلاث" وفي 
حديث أنس: "للبكر سبع وللثيب ثلاث" أما قوله يلُ: "ليس بك على أهلك هوان" فمعناه لا يلحقك هوان؛ 
ولا يضيع من حقك شيءء بل تأخذينه كاملاً. ثم بين كله حقهاء وأنها مخيرة بين ثلاث بلا قضاءء وبين سبع 
ويقضي لباقي نسائه؛ لأن في الثلاث مزية بعدم القضاءء وفي السبع مزية لها بتواليهاء وكمال الاثمن فيهاء 
فاختارت الثلاث لكوفا لا تقضىء وليقرب عوده إليها فإنه يطوف عليهن ليلة ليلة» ثم يأتيها ولو أخذت سبعا 
طاف بعد ذلك عليهن سبعاً سبعاً فطالت غيبته عنها. قال القاضي: المراد بأهلك هنا نفسه يه أي لا أفعل فعلاً 
به هوانك علي. 


كتاب الرضاع أهع باب قدر ما تستحقه البكر والثيب... 
عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن أبي بكر إن عبد الرّحْمَنٍ أن رَسسُول الله كل حمنَ روج أم صلم 
ضيحت عَِنْدهُ قال لهًا: "لبن يلق عَلَى أَهْلِكِ 0 إن شت سبغت عِنْدَكِء 7 شِئْتِ 
تللح ةر قالت: تلث. 

بدن يوهي يتوسياي - ساربن ب عَنْ 
و ا كك جم لزج أ وأوبة َي فأَرَاَ 1 يرج أَحَدت بوبه َقَالَ 
سول الله 2 "إن شد شِفْتٍ زِذئكِ وَحَاسَكُك بوه لكر سِعٌ وليب تلآَث". 


.راع هده 0 


2-7 وَحَدَننَا يح بن يحبى: عير ار ا عَنْ عَبْدٍ الرّحْمّن بن حُمَيْدٍ 
بهذا الإسْتَادِء مثله. 


فوائد الحديث ومذاهب الأئمة في القسم بين الزوجات الباكرات والثيبات الجديدات: وفي هذا الحديث: 
استحباب ملاطفة الأهل والعيال وغيرهم؛ وتقريب الحق من فهم المخاطب ليرجع إليه وفيه: العدل بين الزوجات» 
وفيه: أن حق الزفاف ثابت للمزفوفة» وتقدم على ريا فإن كانت بكرا كان لها سبع ليال بأيامها بلا قضاءه وإن 
اتيت نيا كان لما الخيار إن فافنت يما ويقضي السبع لباقي النساء» وإن شاءت ثلاث ولا يقضيء هذا مذهب 
الشافعي وموافقيه» وهو الذي ثبتت فيه هذه الأحاديث الصحيحة؛ وممن قال به مالك وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن 
جرير وجمهور العلماء؛ وقال أبو حنيفة والحكم وحماد: يجب قضاء الجميع في الثيب والبكرء واستدلوا بالظواهر 
الواردة بالعدل بين الزوجات» وحجة الشافعي هذه الأحاديث؛ وهي مخصصة للظواهر العامة. ** - 


** قال في تكملة فتح الملهم: وأما قوله عفِتلا في حديث أنس: "إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا 
إلخ". فمعناه عند الحنفية أن يغير طريق التناوب لا أن يترك القسمء فيقيم عند الجديدة سبعا ثم يقسم للقديمة 
سبعاء وليس معناه أن لا يحاسب يذه الأيام السبعة. ويدل عليه قوله ع3 لأم سلمة في حديث الباب: "إن شئت 
سبعت لكء وإن سبعت لك سبعت لنسائي" فإنه لو كانت الأيام الثلاثة حقا خالصا للثيب الجديدة لكان إذا 
أقام عندها سبعاء كانت ثلاث منهم غير محسوبة عليهاء ولوجب أن يكون لسائر النساء أربع أربع؛ لأنه لم يزد 
على حق أم سلمة إلا أربعة أيام. وأما قوله عَلِتا في الحديث الآق: "وإن شكت ثلثت ثم درت" فإن هذه الزيادة 
ليست ثابتة في جميع الروايات» ويمكن أن تكون مدرجة من أحد الرواة» كما أشار إليه الإمام محمد في كتاب 
الحجة ( 434-17 7): ولو صحت هذه الزيادة لكان معناها عندنا: إن شئت ثلشت لك وثلقت لنسائي؛ لا أن تكون 
الثغلاث خالصة لأم سلمة. (تكملة فتح الملهم: )91/١‏ 


كتاب الرضاع 1 باب قدر ما تستحقه البكر والثيب... 


م سس براه اوم 


0-01 اليا لطن , سييست دنا حفص يي ابن يا عن 
أن ل بم 74 اشام هَذَا فيه. كَادَ 0 شك ين ك3 أيه لله راض 


رضهة قير 


لِنسَائي») وَإِن سَبَعْتْ لَكِ سَبَعْتُ لنِسَائِي". 


22 ه 2 


6 - (1) حَدََنَا يَحْتَى بْنُّ يَحْبَى: أخخبرئا هُشَيْيٌ عَنْ خَالِدءِ عَنْ أبي قِلأبة؛ عَنْ أس 
ابْنِ مَالِكِ قال: ذا تَوَجَ البكْر على اليب أقمَِدَهَا سبع وَإِذا توج اليب عَلَى البكرٍ أقام 
عِنْدَهَا تَلناء قال نَحَالِدٌ: ولَوْ قلت: إِنَهُ رَقَعَهُ لَصَدَقتُ» وَلَكِنّهُ قال: السّنّه كَذَلِكَ. 

م (ل) وتاي شق أن مالج: حَدَئَنَا عَبْدُ الرّرّاق: أَخخْبرنًا فيان عن أَبُوب 
رَحَالِدِ اَذ عَنْ أبي لاه عَنْ نس قال: انق اتهيينة ايك 1 

قَالَ حَالِدٌ: وَلَوْ شِعْتُ قلت: عه إلى التبيّ كل. 


- واختلف العلماء في أن هذا الحق للزوج أو للزوجة الجديدة» ومذهبنا ومذهب الجمهور أنه حق هاء وقال بعض 
المالكية: حق له على بقية نسائه» واختلفوا في اختصاصه .من له زوجات غير الجديدة. قال ابن عبد البر: جمهور 
العلماء على أن ذلك حق للمرأة بسبب الزفاف؛ سواء كان عنده زوجة أم لا لعموم الحديث: "إذا تزوج البكر أقام 
عندها سبعاًء وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلائا", لم يخص من لم يكن له زوجة. وقالت طائفة: الحديث فيمن له 
زوجة أو زوجات غير هذه؛ لأن من لا زوجة له فهو مقيم مع هذه كل دهره؛ مؤنس ا متمتع بما مستمتعة به 
بلا قاطع؛ بخلاف من له زوحات: فإنه جعلت هذه الأيام للجديدة تأنيساً لها متصلاً لتستقر عشرها له وتذهب 
حشمتها ووحشتها منه» ويقضي كل واحد منهما لذته من صاحبه؛ ولا ينقطع بالدوران على غيرها. 

ورجح القاضي عياض هذا القول» وبه جزم البغوي من أصحابنا في "فتاويه" فقال: إنما يثبت هذا الحق للجديدة 
إذا كان عنده أخرى يبيت عندهاء فإن لم تكن أخرى أو كان لا يبيت عندها لم يثبت للجديدة حق الزفاف» 
كما لا يلزمه أن يبيت عند زوجاته ابتداءء والأول أقوى؛ وهو المختار لعموم الحديث؛ واختلفوا في أن هذا المقام 
عق الكل والعني إذا كان له زوجة أخرى واجب أم مستحب؟ فمذهب الشافعي وأصحابه وموافقيهم أنه 
واحبء وهي رواية ابن القاسم عن مالك؛ وروى عنه ابن عبد الحكم أنه على الاستحباب. 

قوله: "عن أنس قال: من السنة أن يقيم عند البكر سبعا" هذا اللفظ يقتضي رفعه إلى لبي كد فإذا قال 
الصحابي: في السنة كذا أو من السنة كذا فهو في الحكم كقوله: قال رسول الله 5ل كذاء هذا مذهبنا ومذهب 
افتيفين وعاهير الى تافلس وك شه موقزقا ولي متو 5 


كتاب الرضاع مه 
> قوله: "قال خالد: ولو قلت: إنه رفعه لصدقت" وف الرواية الأخرى: "لو شكت قلت: رفعه إلى النبي ل" 
معناه أن هذه اللفظة وهي قوله: "م السقة "كن" صريحة ف رفعه) فلو شت أن أقوها بناء على الرواية بالمعيى 
لقلتها ولو قلتها كنت صادقاًء والله أعلم. 


* © * * 


كتاب الرضاع ه 4 باب القسم بين الزوجات, وبيان أن السنة... 


[11 - باب القسم بين الزوجات, وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها] 
دوعب ووم عدا أبى بكر بن أبن ل ا ل ا ا 


الْمُغِيرَةه عَنْ نَابِتِء عَنْ أنس قَال: كان لِلنِيَ 25 يِسْعٌ نِسْوَقِ كان إذا سم يَْنَهُنَ لا ينمهي 
5 113 - 5 3 رو و ا اع ا عد ف د 8 5 2 ع ال دس 

ِلَى الْمَرأةٍ الأوّى إلا في تشعء فَكْنَ يَحْتَمِعْنَ كل لَيْلةٍ في بَيتِ التي يَأتيهاك فكَان في بَيِتِ 
عَائْشَّة قشاسة 2 33 ا فقَالت: هذه ب 5 فَكف التبي 25 يَدَه فَتَقَاوَلَنَا 


ا رَسُولَ اله! إلَى الصّلاء وَاحْتُ في أَفْوَاجِنَ اراب فَحَرَجَ الب ية. فَقَالْتَ عَاِيِصَه: الآنَ 
يفْضِي الب يل صَلاَنَهُ فبْحِيءْ أبُو بَكْر فيَفْعلٌ لِي وَيَفْعٌَء لما قَضّى التي يل صلا اها 


١‏ - باب القسم بين الزوجات. وبيان أن السنة أن تكون لكل واحدة ليلة مع يومها 
مذهبنا: أنه لا يلزمه أن يقسم لنسائه؛ بل له اجتنابمهن كلهنء لكن يكره تعطيلهن مخافة من الفتنة عليهن والإضرار 
يمن؛ فإن أراد القسم ل يجر له أن يبتدئ بواحدة منهن إلا بقرعة» ويجوز أن يقسم ليلة ليلة» وليلتين ليلنين» وثلاثا 
ثلاثاء ولا يحوز أقل من ليلة» ولا يجوز الزيادة على الثلاثة إلا برضاهن؛ هذا هو الصحيح في مذهبناء وفيه أوجه 
ضعيفة في هذه المسائل غير ما ذكرته؛ واتفقوا على أنه يجوز أن يطوف عليهن كلهن» ويطأهن في الساعة 
الواحدة برضاهنء ولا يجوز ذلك بغير رضاهنء؛ وإذا قسم كان ها اليوم الذي بعد ليلتهاء ويقسم للمريضة 
والحائض والنفساء؛ لأنه يحصل لها الإنس به ولأنه يستمتع يما بغير الوطء من قبلة ونظر ولمس وغير ذلك؛ قال 
أصحابنا: وإذا قسم لا يلزمه الوطء ولا التسوية فيه» بل له أن يبيت عندهن ولا يطأ واحدة منهن؛ وله أن يطأ 
بعضهن في نوبتها دون بعضء لكن يستحب أن لا يعطلهن وأن يسوي بينهن في ذلك: كما قدمناه؛ والله أعلم. - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فمد يده إليها" هذا يحتمل معنيين: الأول أن يكون ضمير المونث لعائشة؛ 
فالمعئ حينئذ أنه #32 لم يشعر بقدوم زينب» فمد يده إليها ظنا منه بأنه معها في خلوة» فلما أخبرته عائشة بقدوم 
زينب كف يده عنهاء وعلى هذا يستنبط منه أن الرجل لا ينبغي له الاستمتاع بزوجته .محضر من ضرقا. 
والاحتمال الثاي: أن يكون الضمير لزينبء والمعئ حينئذ أنه كه لم يعرف زينب لظلام البيت» وظنها عائشة» 
فمد يده إليهاء فلما أخيرته عائشة بأها زينب» كف. يده عنها؛ لأن الليلة كانت لغائشة؛ والبيوت يومئذ لم تكن 
فيها مصابيح» وعلى هذا يؤخذ منه أن الزوج لا يستمتع بالمرأة في غير ليلتها. (تكملة فتح الملهم: )48/١‏ 


كتاب الرضاع ةع باب القسم بين الزوجات» وبيان أن السفة: .. 
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- قوله: "كان للببي 2 تسع نسوة" .... إلى قوله: "واحث في أفواههن التراب" أما قوله: "نسع نسوة" فهن 
اللاي توفي عنهن يُندٌ وهن: عائشة. وحفصة:؛ وسودة؛ وزينب؛ وأم سلمة» وأم حبيبة» وميمونة» وجويرية» 
وصفية د#. ويقال: نسوة ونسُوة بكسر النون وضمها لغتان الكسر أفصح وأشهرء وبه جاء القرآن العزيز. 

وأما قوله: "فكان إذا قسم لحن لا ينتهي إلى الأولى إلا في تسع" فمعناه بعد انقضاء التسع؛ وفيه أنه يستحب أن 
لا يزيد في القسم على ليلة ليلة؛ لأن فيه مخاطرة بحقوقهن. 

وأما قوله: "وكن يجتمعن كل ليلة إلى آخره" ففيه أنه يستحب للزوج أن يأن كل امرأة في بيتهاء ولا يدعوهن 
إلى بيته» لكن لو دعا كل واحدة في نوبتها إلى بيته كان له ذلك. وهو خلاف الأفضلء ولو دعاها إلى بيت 
ضرائرها لم تلزمها الإجابة» ولا تكون بالامتناع ناشزة بخلاف ما إذا امتنعت من الإتيان إلى بيته؛ لأن عليها 
ضررا ف الإتيان إلى ضرقاء وهذا الاجتماع كان برضاهن وفيه: أنه لا يأتي غير صاحبة النوبة في بيتها في الليل؛ 
بل ذلك حرام عندنا إلا لضرورة؛ بأن حضرها الموت أو نحوه من الضرورات» وأما مد يده إلى زينب وقول 
عائشة "هذه زينب" فقيل: إنه لم يكن عمداء بل ظنها عائشة صاحبة النوبة؛ لأنه كان في الليل وليس في البيوت 
مصابيح؛ وقيل: كان مثل هذا برضاهن. 

شرح الغريب: وأما قوله: "حى استخبتا"؛ فهو بخاء معجمة ثم باء موحدة مفتوحتين ثم تاء مثناة فوق من 
السحبء وهو اختلاط الأصوات وارتفاعهاء ويقال أيضاً: صحب بالصادء هكذا هو في معظم الأصول؛ وكذا 
نقله القاضي عن رواية الجمهور» وف بعض النسخ "استخبثتا" بثاء مثلثة أي قالتا: الكلام الرديء؛ وفي بعضها: 
استحيتا من الاستحياء؛ ونقل القاضي عن رواية بعضهم "استحثتا" ,مثلثة ثم مثناة قال: ومعناه إن لم يكن تصحيفاً 
أن كل واحدة حثت في وجه الأخرى التزاية. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث ما كان عليه البي ينه من حسن الخلق وملاطفة الجميع» وقد يحتج الحنفية 
بقوله: "مديدة" ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ "ولا حجة فيه» فإنه لم يذكر أنه لمس بلا حائل؛ ولا يحصل 
مقصودهم حن يثبت أنه لمس بشرتها بلا حائل؛ ثم صلى ولم يتوضأء وليس في الحديث شيء من هذاء وأما قوله: 
"احث في أفواههن التراب" فمبالغة في زجرهن وقطع خصامهن» وفيه: فضيلة لأبي بكر 2ه وشفقته ونظره في 
المصالح» وفيه: إشارة المفضول على صاحبه الفاضل عمصلحته؛ والله أعلم. 


* * * * 


كتاب الرضاع 465 باب جواز هبتها نوبتها لضرتًا 


1 - نياب جواق عيتها تزيتوا عبر 
)١( "0‏ حَدَثنَا مير بن حَرْبِ: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ هِشَام بْنِ عُرُوة» عَنْ أيه عَنْ 
ركه رد اه 


عَائْشّة قَالَتْ: ما ا ا ة أَحَب إلي اقرط ب انايج ين تود بلو زتنق بن اناا 
فيها حِدَةٌ قالت: فَلَمًا كَبِرَتْ جَعَلَت يَوْمَهًا مِنْ رَسُولٍ الله د لِعَائْشَة قالّت: يا رَسُول الله! 


ومد م عم ود 1 


أن اين جنل ذ إتزيطة لكان مشول اط 6لا لم إفرقة بونين: يومهاء ويوم سودة. 


32 وه 


00 0 كر بن أني شيبة: حدننا عقبة عُقبّة بْنُ حَالِدِه ح وَحَدَنْنا عَمرو 


. وم ع 2 سوم ود شر ذا وي 


النَاقِدُ: : حَدَمنَا الآ سود بن عنامر: ا ح وَحَدََنَا مُجَاهِد بن مُوسَى: حدنا يونس بن 


محمد: 0 شَريك» كلَهُم عَنْ هشام بهذا ذا الإسناد؛ أن سَوْدَة لما كبرت» بمَعْنى حَدِيثْ 


علس 


جرير» وَزَادَ في حَدِيثِ شرِيكِ قالّت: وَكانت أُوَلَ امْرَةٍ ترَوَّحَهًا بَعْدِي. 


- باب جواز هبتها نوبتها لضرهًا 

شرح الغريب: قوله: "عن عائشة ذّها: ما رأيت امرأة أحب إلي أن أكون في مسلاخها من سودة بنت زمعة من 
افرأة قينا ده ”: ات بكسر الميم وبالخاء المعجمة وهو الحلدء ومعناه: أن أكون أناهي» و"زمعة" بفتح 
اميم وإسكافاء وقوها: "من امرأة". قال القاضي: "من" هنا للبيان واستفتاح الكلام؛ ولم ترد عائشة عيب سودة 
بذلك؛ بل وصفتها بقوة النفس وجودة القريحة» وهي الحدة بكسر الحاء. 

قوها: "فلما كبرَتْ جعلت يومها من رسول الله ين لعائشة" فيه جواز هبتها نوبتها لضرتًا؛ لأنه حقهاء لكن 
يشترط رضا الزوج بذلك؛ لأن له حقاً في الواهبة» فلا يفوته إلا برضاهء ولا يجوز أن تأخذه على هذه اهبة 
عوضاً ويجوز أن تهب للزوج فيجعل الزوج نوبتها لمن شاءء وقيل: يلزمه توزيعها على الباقيات» ويجعل الواهبة 
كالمعدومة؛ والأول أصح. وللواهبة الرجوع م شاءت فترجع في المستقبل دون الماضي؛ لأن الهبات يرجع فيما 
م يقبض منها دون المقبوض. وقوها: "جعلت يومها" أي نوبتها وهي يوم وليلة. وقوها: "كان يقسم لعائشة 
يومين: يومهاء ويوم سودة" معناه: أنه كان يكون عند عائشة في يومهاء ويكون عندها أيضا في يوم سودة لا أنه 
يوالي لها اليومين» والأصح عند أصحابنا أنه لا يجوز الموالاة للموهوب ها إلا برضا الباقيات» وجوزه بعض 
أصحابنا بغير رضاهن» وهو ضعيف. 

أقوال أهل العلم في تزوج عائشة قبل سودة: قوها: "وكانت أول امرأة تزوجها بعدي" كذا ذكره مسلم من 
رواية يونس عن شريك أنه يي تزوج عائشة قبل سودة» وكذا ذكره يونس أيضاً عن الزهري وعن عبد الله بن 
محمد بن عقيل.. وروي عقيل بن خالد عن الزهري أنه تزوج سودة قبل عائشة؛ قال ابن عبد البر: وهذا قول - 


كتاب الرضاع /اه؛ باب جواز هبتها نوبتها لضرقًا 


ارا ع اس ل اه لير 
محمد 


8ك ومع وحدنا أبو ل بن الماكوة حك حَدْننَا بو أسَائَة عَنْ هشام» عن 
أبيه» قا حايقة قل عات أي هده عَلَى 7 وَعَبن الفستية لتطول الله 6 أقُول: 
أوَتَهَبْ الْمَرْةٌ نفْسَها؟ قَلَمًا أنرَلَ الله تَعَالَى : ترج مَن نَشَاءُ مين وتقُوى لتك مّنققاة. وَمْنٍ 
2 ِمّن عَرَلتَ 6 (الأحزاب:١)‏ قلت قلت والله* ما أرَى رَبك إلا يسارع لَك في هوالة. 


له ددم 


وعو ف ولام ويعفقلة ابو بكر رذ أ بي شَيبة: حَدَنَا عبدَة ينان شه همل 
عَنْ عَائِشَّة أنه كَانَتْ تقول: أمَا تَستَحْبِي امْرَأةُ تَهَبُ فسا لِرَجْلٍ؟ حَتَى أَئْرَلَ الله عر وَحَل: 


- قتادة وأبي عبيدة» قلت: ستلييت وتم بن سعد #انب: الواقلاص بواين قبي وآضسروق: 
قوها: "ما أرى ربك إلا يسارع في هواك" هو بفتح الهمزة من "أرى"» ومعناه: يخفف عنك ويوسع عليك في 
الأمور» ولهذا خيرك. 

قوله: "عن عائشة قال: كنت أغار على اللات وهبن أنفسيهن لرسول الله يلدٌ وأقول: وتهب المرأة نفسهاء فلما 
أنزل الله تعالى: ترج من نَشَآ من وَتُعُو إِلَيكَ من تَسَآمْ 4 إلى آخره" هذا من خصائص رسول الله كلد وهو 
زواج من وهبت نفسها له بلا مهر. قال الله تعالى: إخَالِصَةٌ لّكَ مِن دُون الْمُؤْمِنينَ © (الأحزاب:.ه) 


* قوله: "كنت أغار على اللاق وهبن" قال الطيي: أي أعيب عليهن؛ لأن من غار عاب؛ ويدل عليه قوها: أما 
تستحبي أن تهب المرأة نفسها للرجلء وهو هنا تقبيح وتنفير لثلا تمب النساء أنفسهن له ند فيكثر النساء عنده» 
قال القرطبي: وسبب ذلك القول الغيرة وإلا فقد علمت أن الله سبحانه أباح له هذا خاصة» وإن النساء 
معذورات ومشكورات في ذلك لعظيم بركته يُ وأ منزلة أشرف من القرب منه لاسيما مخالطة اللحوم 
ومشابكة الأعضاء انتهى. 

* وقولها: "قلت: والله ما أرى ربك" إل كناية عن ترك ذلك التنفير والتقبيح لما رأت من مسارعة الله تعالى في 
مرضات البي 5ل أي كنت أنفر النساء عن ذلكء فلما رأيت الله حل ذكره أنه يسارع في مرضات 0 
تركت ذلك لما فيه من الإخلال بمرضاته يلد والله تعالى أعلم؛ وقيل: قوها المذكور أبرزته الغيرة والدلال و! 
فإفاضة الهوى إلى رسول الله كن غير مناسبء فإنه كله منزه عن الهوى؛ لقوله تعالى: «إوَمَا يَنطِقُ ا 
(النجم:”) وهو من في النفس عن المموى؛ ولو قالت في مرضاتك كان أولى. 


وال في تكملة فتح الملهم: قوله: 0 أغنا" قال الطيبي: معناة أعيين؛» لأن من غار عاب» ويدل عليه قوها 


في الآخر: أما تستحيي أن تب المرأة نفسها للرحلء وهو هنا تقبيح وتنفير؛ لثلا تب النساء أنفسهن فتكثر 
النساء عنده؛ كذا في شرح الأبي والسنوسي. (تكملة فتح الملهم: )٠١7/١‏ 


كتاب الرضاع 4 باب جواز هبتها نوبتها لضرقا 


م 


#إترجى مَن نَشَاءٌ مِتَئْنَ وتعوى إِلَيِكَ من مَسَآءْ © (الأحزاب:51) فقلت: إن رَبك ليسَارِعٌ 
لك فِي هَوَاكَ. 
-*1١‏ (ه) حَدَننَا إسْحاق بن إِبْرَاهِيم وَمَحَمَدُ بن حَاتِم قال عد بذ حَاتِمِ: 


721 نارجه ا هقر ترامة 


دنا حمك 0 كي ابن لكر أَخْبرني عَطَاءٌ قالَ: حَضَرناء مع ابْنِ عَبّاسِء جَتَارَة 
را روج النبي يط مسترت فقال ابن عباس : هذه رَوْجّ لبي كه فإذا رقكم كفنها 


عرا م دم 


فلا ُرَعْرِعُواء وَلا تُرَلْلُوا وَأرققَوا؛ انه كان 07 رَسُول الله 2 و فكان 2 لكمَانٍ 


54 


وَلاَ يِسِمُ لِوَاحِدَوْه قَالَ عَطَاء: تي يآ ثبي أهاسيية تن يوجن الفط 


م 3ك خدتنما حك 1 و وله 2 ايد طريدا خ كل الاق قر الم 


ع مه 


جُرَيْجٍ بهذا الإِسْنَادِ. وراد قال غَطاء: كان أغيرط ونا مَانَتَ بِالْمَدِيئَةِ. 


أقوال العلماء في في كون آية 37 تج م قانع ناسفمة لقوله تعال: «لَ َل للك البَسَآئ4 أو منسوعة با: 
واختلف العلماء في هذه الآية» وهي قوله تعالى: #تدى من تَشَ]آءْمه فقيل ناسخة لقوله تعالى: شّ عل تدى 
َليِسَآءٌ مِنْ بَعَدُيُه (الأحزاب:01) ومبيحة له أن يتزوج ما شاء. وقيل: بل نسحت تلك الآية بالسنة» قال زيد 
ابن أرقم: تزوج رسول الله له بعد نزول هذه الآية ميمونة ومليكة وصفية وجويرية. وقالت عائشة: ما مات 
رسول الله كِنهٌ حبن أحل له النساء وقيل: عكس هذاء وأن قوله تعالى: الا حَجِلُ للك اليَسَآء) ناسخة لقوله 
تعالى: ترج مَن تَشَآء؟ والأول أصح. قال أصحابنا: الأصح أنه يه ما توفي ح أبيح له النساء مع أزواجه. 
قوله: "أحبرنا ابن جريج قال: أخبرني عطاء قال: حضرنا مع ابن عباس جنازة ميمونة زوج البي يل بسرف" 
اتفق العلماء على أفها توفيت بسرف بفتح السين وكسر الراء وبالفاء» وهو مكان بقرب مكة بينه وبينها ستة 
أميال» وقيل::سبعة6. ؤقيل: تسعة: واقيل اثنا عاش 

قوله: "كان عند رسول الله وُكهٌ تسع يقسم لنمان ولا يقسم لواحدة" قال عطاء: الي لا يقسم لها صفية بدت حبي 
بن أخنطب. أما قوله: "نسع" فصحيح؛ وهن معروفات سبق بيان أسمائهن قريباً. وقوله: "يقسم لثمان" مشهور. 
الرد على قول عطاء في التي لا يقسم لها: وأما قول عطاء: الى لا يقسم لها صفية. فقال العلماء: هو وهم من ابن 
جريج الراوي عن عطاءء وإنما الصواب سودة» كما سبق في الأحاديث. واختلفوا في الي وهبت نفسها للبي 505 
فقال الزهري: هي ميمونة؛ وقيل: أم شريك» وقيل: زينب بنت خزعة. 

قوله: "قال غظاء: كانت آخرهن .موتا ماتت بالمدينة" قال القاضي: ظاهر كلام عطاءء أنه أراد بآخترهن نون 
ميمونة» وقد ذكر في الحديث أنها ماتت بسرف وهي بقرب مكة. فقوله بالمدينة وهم. قوله: آخرهن مؤت فيل: - 


كتاب الرضاع 4.4 باب جواز هبتها نوبتها لضرقًا 


ا ا 0000 


-ماتت ميمونة سنة ثلاث وستين» وقيل ست وستين» وقيل: إحدى وحمسين قبل عائشة؛ لأن عائشة توفيت 
سنة سبع» وقيل: ثمان وحمسين. وأما صفية فتوفيت سنة حمسين بالمدينة» هذا كلام القاضيء ويحتمل أن قوله: 
"ماتت بالمدينة" عائد على صفية» ولفظه فيه صحيح يحتمله أو ظاهر فيه والله أعلم. 


* #*«د* 


كتاب الرضاع 45 باب استحباب نكاح ذات الدين 


[1 - باب استحباب نكاح ذات الدين] 
)١( 78+‏ حَدَننَا زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَدُ بْنْ المئتى وَعْبَيْدُ الله بْنْ سَعِيدٍ قالوا: 


- - 3 
ال اه على 


بي هريرة 


3 
0 اي ا 2 لك 


3 95 مده 78 34 قماغ 8 2 وى و2 7 ماه 00 


عَنٍ التبي 3 قَالَ: "مكح امه لأربِ: لمَاِم وَلِحَسَبها وَلِحَمَالِمد ليها فاطفر 


بذات الدّين كربت يدَاك". * 


م (7) ول م1 بن عبد الله بن لُمَير: حَدَنْنَا أبي: 0 عبد الْمَنِكِ بن أبي 
تمان عن عطان َخْبرني جَابرٌ عبد ال قال ازا 1ه في عَهُدٍ رَسُولٍ الله صل 
فلَفِيت الث له فقَالَ "يا حابر اتروشيت؟" قلت: تَعَوُ قال: "بكر أمْ تنث؟" قلت: كَبْبْ) 
قَال: 'فَهَلا بكرا تُلاعِبِها9" قلت: يا رَسُوَلَ للها إن لي أَعَوَّاتءْ فَحَشِيتُ أن تذعل بيني 
وَبَيْنهُنَه قَالَ: "قَذَاكَ إذاء إن الْمَرَآةَ تنْكَح عَلَى دينهاء وَمَالِهَاه وَحَمَالِهَاه فَعَلَيِكَ بذاتٍ 


الذي ركم جنا 


١‏ باب استحباب نكاح ذات الدين 
مطلب الحديث الإخبار بعادة الناس والترغيب إلى ذات الدين: قوله يَه: "تنكح المرأة لأربع: لمانها ولحسبها 
ولجمانها ولدينها فاظفر بذات الدين ترتب يداك" الصحيح في معئ هذا الحديث أن النبي 225 أخبر يما يفعله الناس 
في العادة» فم يقصدون هذه الخصال الأربع» وآخرها عندهم ذات الدين؛ فاظفر أنت أيها المسترشد بذات 
الدين» لا أنه أمر بذلك. قال شمر: الحسب: الفعل الحميل للرحل وآبائه» وسبق في كتاب الغسل معيئ تربت 
يدااه. رف هذا الديث الى+. على مصاحبة أهل الدين في كل شيء؛ لأن صاحبهم يستفيد من أخلاقهم 
وبركتهم وحسن طرائقهم: ويأمن المفسدة من جهتهم. 


* قوله: "تربت يداك" أي إن خالفت هذا الأمر. 


5 قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "تزوحت امرأة" إلخ: اسمها سهلة بنت مسعود بن 5 بن مالك الأنصارية 
الأوسية؛ ذكره ابن سعد كما في فتح الباري (باب تزويج الثيبات 4:0) (تكملة فتح الملهم: )١١1١/١‏ 


كتاب الرضاع 45 باب استحباب نكاح البكر 


١4[‏ - باب استحباب تكاج اليكر] 


7 ره تر 


.> -ج1) كلها كيد اذا إن نان 00 أبي: ع شُغْيّة عَنْ مُحَارِبٍء عَنْ جَابرٍ 
ابْن عَبْدٍ الله َال: يب أ فقال : مول الله كلك "هل تروشت؟" قلسن نجه قال: 
"أبكرا أم أ 2 قليثه قا كال "نان اللن مر الفذارق وَلِعَابهًا؟". 

قال شعبة: فَذَكرَتُ لِعَمْرِو بْن دِينَارء فقَال: قَدْ سَمِعْتُهُ مِنْ جَابرِء وَإنمًا قال "فهّلا جَارِيّة 
تُلأَعِبُهَا وَتلاعِبُكَ؟". 

##وتباب وم قلاتا بحب إن عبن وأو لزبيع الزَهرَانيتُ: - قال يَحْبَى: أَخبَرئَا حَمَّادُ 
َي عَنْ عَمْرو بن ديار عَنْ حَابرٍ بن عبد لله أن عَبْدَ الله َلك وكزلة بح تاب - أزك 
سبع تروت سا 1 فقال لي م41 الله 3-0 "يا يَا جَاير! وعنا قال قليغة: نَعم قا 
"فبكْرٌ أمْ تَيبْ؟" قال قلت بَلَ تَيْبْ» يا رَسُولَ الله! قَالَ: "فهَلاً جَاريّة تُلأعِبْهَا وتُلاَعِبُكَ" - 


١4‏ - باب استحباب نكاح البكر 
قوله يل لحابر: "تروحت؟ قال: نعم قال: أبكرا أم ثيبا؟ قلت: ثيبا. قال: فأين أنت من العذارى ولعابها؟" وف رواية: 
"فهلا جارية تلاعبها وتلاعبك" وفي رواية: "فهلا تروجت بكرا تضاحكك وتضاحكها وتلاعبك وتلاعبها". 
شرح الكلمات: أما قوله 26: "ولعابما" فهو بكسر اللام ووقع لبعض رواة البخاري بضمهاء قال القاضي: وأما 
الرواية في كتاب مسلم فبالكسر لا غير» وهو من الملاعبة مصدر لاعب ملاعبة» كقاتل مقاتلة» قال: وقد حمل 
جمهور المتكلمين في شرح هذا الحديث قوله 25: "تلاعبها" على اللعب المعروف» ويؤيده "تضاحكها 
وتضاحكك"؛ قال بعضهم: يحتمل أن يكون من اللعاب وهو الريق. 
فوائد الحديث: وفيه: فضيلة تزوج الأبكار وشوايمن أفضلء وفيه ملاعبة الرحل امرأته» وملاطفته طاء 
ومضاحكتها وحسن العشرة» وفيه سؤال الإمام والكبير أصحابه عن أمورهم وتفقد أحوالهم» وإرشادهم إلى 
مصالحهم؛ وتنبيههم على وجه المصلحة فيها. 
قوله: "قلت له: إن عبد الله هلك ورك تسسع بنات أو سبع بنات» وإنٍ كرت أن اتيهن أو أجيئهن تثلهن 
فأحببت أن أجيء بامرأة تقوم عليهن وتصلحهن قال: فبارك الله لك أو قال لي خير" فيه فضيلة حابر وإيثاره 
مصلحة أحواته عل حظ نفسهء وفيه الدعاء لمن فعل خيراً وطاعة» سواء تعلقت بالداعي أم لا» وفيه: حجواز 
حدمة المرأة زوجها وأولاده وعياله برضاهاء وأما من غير رضاها فلا. 


كتاب الرضاع 4 باب استحباب نكاح البكر 


قال: تُضَاحِكهًا وَتَضَاحِككَ - قال قلت لَهُ: إن عَبْدَ الله هَلَكَ وَكرَكَ تشع بانج - أ مع - 


اس 


وَإِنْي كرت أن آنِيمَنَ أو أَجيئهِن ِمِثْلهِنَ فَأَحَبْبْتْ أن أحيء بامْرََةٍ تقَومُ عَلَيهِنَ وَتُصْلِحُهُنَ. 
قَالَ: "قبَارَكَ الله لَك" أو قال لي خيرا. 

وَفِي روا أبي الرّبيع 'تلاعِبُهًا وتلاعِبكَ وَتُضَاحِكُهَا وَتُضَاجِكُكَ". 

31- () وَحَدنناه قيب بن سَعِيلٍ: حَدَئََا سُفيَان عَنْ عَمْوء عَنْ جَايرٍ بْن عَبْدٍ الله 
قللية فلك تي سول الله ينُ: "هل كحت يا جَاير؟" وَساقَ الْحَدِيتٌ إِلى قوله: امْرَاَة تقوم 
عَلَيِْنِ وَتَمْشْطْهُنَ. قال "أصبت" ولم يذ كر مَا بَعْدَهُ 

ا - (4) حَدَننَا يَحْى بن يُحتى: ب عن سَيار» عَنِ الشعبي» ؛ خن ابو 


- 


ابن عَبْدٍ الل قال: كنا مع سول الله يف في عَرَا قََمَا أمبلَاتَعَلْتْ عَلَى بير لي قَطُوفيء 


لط روه طن فنَحَسَ بَعيري بِعَترَةٍ كَانَت مَعَهُ فَائطَلَقَ بَعيري كَأَجْوَدٍ م ا ألمت را هرد 
الإبليه فَالتَفَتَ فَإِذا نا برَسُول الله 2 1 "مم ما يُعْجِلُكَ يا جَابر؟" قلت: يا وول اذا إي 


مم م 


طلقا هادا 4ه 


ديك عه بعرس» فقال: "أبكرا تروجتها أم د قال ل بل ا قال: "مد جَارِيّة 
تُلاعِبُهَا وَتلاَعبِكَ؟". 
قَال: فَلَمّا قدِممًا الْمَدِيَة ذَهَبنا لِتَدْحُلَ: فَقَالَ "أمهلوا حَبَىَ تذخل لَيْلاً - أي عِشَاءٌ - كي 


قوله: "مشطهن" هو بفتح التاء وضم الشين. 

قوله: "فلما أقبلنا تعجلت" هكذا هو في نسخ بلادنا "أقبلنا", وكذا نقله القاضي عن رواية ابن سفيان عن مسلم» 
قال: وفي رواية ابن ماهان "أقفلنا" بالفاء» قال: ووجه الكلام "قفلنا" أي رجعناء ويصح "أقفلنا" بفتح اللام أي 
أقفلنا البي علد وأقفلنا بضِم الهمزة لما لم يسم فاعله. 

شرح الغريب: قوله: "تعجلت على بعير لي قطوف" هو بفتح القاف. أي بطيء المشي. 

قوله: "فنحس بعيري بعنزة" هي بفتح النون» وهي عصا نحو نصف الرمح في أسفلها زج. 

قوله: "فانطلق بعيري كأجود ما أنت راء من الإبل" هذا فيه معجزة ظاهرة لرسول الله وله وأثر بركته. 

قوله 2 "أمهلوا حي ندحل ليا" أي عشاء كك تمتشط الشعثة) وتستحد المغيبة» الاستحداد: استعمال الحديدة 
في شعر العانة» وهو إزالته بالموسىء والمراد ههنا إزالته كيف كانت» والمغيبة» بضم الميم وكسر الغين وإسكان 
الياءء وهي الي غاب عنها زوجهاء وإن حضر زوجها فهي "مشهد" بلا هاء. 


كتاب الرضاع 4 باب استحباب نكاح البكر 
تَمْتَشِط الشعكة وَتَسْتحد الْمُغِيبّة": قال: وَقَال 'إِذَا قدِْتَ لبان الك" 

#18 (6) وَحَدَننَا محمد بن 2# حَدَنْنَا عبد الْوَهّابِ يَعْني ابْنَ عبد الْمُحَيدٍ 
الثقنِي: حَدَنْنَا عُبَيْدُ الله عَنْ وَهْب بْن كيْسَانَء عَنْ جَابر بْن عَبْدٍ الله قال: رحد 8 
رَسُول الله 5دُ في غرَاة. فأَبْطأ بي جَمَلِي: علي يدول لله يله َقَالَ يج "ا حابر 5 
نَعَو. قال: "ما شَأنك؟' قلت: أَبْطأ بي حَمَلِي وأغيا فتَحَلَفْت» فَنَرَلَ فَحَحَتَهُ بمحجنه. نَم قال: 
"اركب" فركبيتةه فلقد راك يني أَكفَهُ عَنْ رَسُول الله ككد. فقال ) اروطت" فَقُلُ: : نعم فقال: 
( أبكرا أ [يا؟" تاتيل 5 قال: "فهّلاً جَارِية ُلأَعِبُهًا وتُلاَعِبُكَ؟" قلت: إن لي أَحَوَاتِ 
و أن توج ا تَجَمَعهِن م مااهاء 3 قوم َقومُ عَلَيْهنَ. قال: "من إِنْكَ ادم ذا قدِمت 
الك اليبكا". عل " 1 نبي حَمُلكَ؟" قُلت: نعم فَاشْتَرَاهٌ م فى بأدفة نم قدِمٌ مر 
الله كك وَقَدِمْتٌ بِالْعَدَاق 3-85 اأقابة فَوَحَدثْةُ عَلَى باب الْمَمْحَدٍ. فَقَال "الآن جين 
قَدِمت؟"* قلت: تَعُمْ قال "فدّغ حَمَلَكَ وَادْْل فصل رَكعتيْن" قال: فَدَعَلْتْ فصَليْت 


فوائد الحديث وشرح الغريب: وي هذا الخديث: استعمال مكارم الأخلاق» والشفقة على المسلمين» والاحتراز 
من تتبع العورات» واحتلاب ما يقتضي دوام الصحبة. 

رفع وهم التعارض: وليس في هذا الحديث معارضة للأحاديث الصحيحة في النهي عن الطروق ليلا؛ لأن ذلك 
فيمن جاء بغتة) وأما هنا فقد تقدم خبر بحيئهم» وعلم الناس وصوطم» وأفم سيدخلون عشاءء؛ فتستعد لذلك 
المغيبة والشعثة وتصلح حاها وتتأهب للقاء زوجهاء والله أعلم. 

قوله 25: "إذا قدمت فالكيس الكيس" قال ابن الأعرابي: الكيس: الجماع؛ والكيس: العقل؛ والمراد حثه على 
ابتغاء الولد. ** قوله: "فحجنه جمحجنه" هو بكسر الميم» وهو عصا فيها تعقف يلتقط با الراكب ما سقط منه. 
قوله 2 "ادخل فصل ركعتين" فيه استحباب ركعتين عند القدوم من السفر. 


* قوله: "إذا قدمت فالكيس الكيس". قال الأبي: الكيس: الجماع؛ وهو أيضا العقل؛ طلب الولد عَقلاً» يريد أن 
الحض على الجماع إنما هو لطلب الولدء وكان طلب الولد عقلاً. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: 'إذا قدمت فالكيس الكيس" منصوب على الإغراء. (تكملة فتح الملهم: )١١57/١‏ 


كتاب الرضاع 44 باب استحباب نكاح البكر 


ثم رَحَغْتْ» فَأمَرَ بلالا أن يزن لِي أُوقِيْة فَوَرَنَ لي بلآلء فأَرْحَمَ في الْمِيرَانِء قَال فَالْطَلَفَت 
لما وَلَيْتْ قَال: "لدع 9 حابرا" فَدَعِيتُ. فقلت: الآن يَرْدُ عَلَىّ الْحَمَلء ولَمْ يَكُنْ شَيْءٌ 
أنتض لي بنة. قالَ: "خذ حملك» ولك كت" 


2 95م 4 


85" - )3( حَدَْنَا محمد بن عر مأل 1 نا الْمُعتَمدة قال: سَمعت لي 0014 
و لايق ل ار أن حب اله كال كا تبس 3 إطرلدية ارال على أي الما 
وض أخزيات انار . قال: له مداع 4 ' أو قال: ال شيو كان 

كله تعد تايل يتَقَدَمٌ الئاس يُتَازْعُني حَتَىَ إني لأكفه. قال: فَقَالَ رَ و الله كط: 
"أتبيعنِيه بِكَذَا 0 وَالَهُ يغْفِرُ لك" قال قلت: هُوَّ لَكَء يا تبىَ الله! قال: 'أَتبيعْنيه بكَذَا 
25 والله يَغْفه للك". قال: قلت: هُوَ لَكَ. يا نبي الله! قال: وقال لي: "سبيط 12 
أبيك؟" 5 هو كل اثنا الإيظر كان فقت تأ قله انهلا رويد بتر لشتبفة 
17 اكه وَتلاَعبُكَ وَتُلاَعِبُهًا؟". 

قال آبو لطر كانس كُلِمَة يَقولَهًا الْمُسسلِموم» :افمل كنا وَكذَاء والثة يَقْوَك كلك 
قوله: 'فوزن لي بلال فأرجح في الميزان" فيه استحباب إرجاح الميزان في وفاء الشمن وقضاء الديون ونحوها. 
وسيأنٍ الكلام في حديث جابر وبيعه الجمل في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى. 
قوله: "وأنا على ناضح" هو البعير الذي يستقى عليه. 
قوله: "إنما هو في أخريات" هو بضم اللحمزة وفتح الراء؛ والله أعلم. 
* قوله: "الآن حين قدمت". الظاهر أنهما مبتدأ وخبر» ونصبهما لإجرائهما بحرى الظروفء بناء على أن أصلهما 
الظرفية؛ والله تعالى أعلم. 


»* * * * 


كتاب الرضاع مو؛ باب الوصية بالنساء 


[ه١‏ - باب الوصبية بالنساء] 
2 التاقد وَار بن أبي عُمَر: - وَاللْفْظظ لأزن أبي عُمَرٌ - قالاً: 
نقتا كابافه عه أبي الرَناِ عَنِ الأغرّجء عَنْ أبي قال عل شر لله يل: "إن 
ئآة قن ين م أن تَستقيم َك عَلَى طريقة» هن اكت بها اسْتَمْتعْت بها وَبِهَا 


عِوَجٌ) إن دهي تَقِيمُهًا سكا م طَلاقَهًا". 


وم 


5 و( وَحَكننًا أبو يُكْر زه ) بي شَيبَة: عه خسن إن غلي: عن زندقه عن 
مسر عن أي 0 ف معنعيه "مَنْ كَان يُوْمِنْ بالله وَاليّوْم الآعرى 
هد ثرا كل بعر أ لمتكت واستؤسئوا واتساو امه لقت ين ِل ون 


٠‏ - باب الوصية بالنساء 
قوله كه: "إن المرأة حلقت من ضلع؛ لن تستقيم لك على طريقة؛ فإن استمتعت يما استمتعت بها ويا عوج؛ 
وإن ذهبت تقيمها كسرقاء وكسرها طلاقها". 
الفرق بين العوج (بالفتح) والعوج (بالكسر): العوج؛ ضبطه بعضهم بفتح العين وضبطه بعضهم بكسرهاء 
عن أهل اللغة إن شاء الله تعالى. قال أهل اللغة: العوج "بالفتح" في كل منتصب, كالحائط والعود وشبهه. 
"وبالكسر" ما كان في بساط أو أرض أو معاش أو دين؛ ويقال: فلان في دينه عوج بالكسرء هذا كلام أهل 
اللغة. قال صاحب المطالع: قال أهل اللغة: العوج بالفتح في كل شخصء وبالكسر فيما ليس .مرئي كالرأي 
والكلام» قال: وانفرد عنهم أبو عمرو الشيباني فقال: كلاهما وَالكسر ومصدرها بالفتح» و"الضلع" 5 الضاد 
وفتح اللام» وفيه دليل لما يقوله الفقهاء أو بعضهم أن حواء خلقت من ضلع آدم؛ قال الله تعالى: «حَلَفَكر مّن 
نفس وَحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنَْا زَوْجَهَاك (النساء: )١‏ وبين البي ين أنها حلقت من ضلع. 
فوائد الحديث: وف هذا الحديث ملاطفة النساء والإحسان إليهن؛ والصبر على عوج أخلاقهن؛ واحتمال ضعف 
عقوهن وكراهة طلاقهن بلا سبب» وأنه لا يطمع باستقامتهاء والله أعلم. 
قوله يل "فإذا شهد أمرا فليتكلم بخير أو ليسكت واستوصوا بالنساء" فيه الحث على الرفق بالنساء واحتمالهن؛ - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "حسين بن علي" هو أبو عيد الله حسين بن علي بن الوليد المعفي» وزائدة: 
هو ابن قدامة أبو الصلت الثقفي وميسرة: هو ابن عمار الأشجعي. (تكملة فتح الملهم: 7/١‏ 


كتاب الرضاع 455 باب الوصية بالنساء 


2 . م . 
هي ع مسا ع ور وءى 7ه 


عوج شيئْءٍ ف في الضلع أَغْلاةُ إن ذَهَبْت تُقِيمُه كسرئة وإن تَرَكتَهُ لَمْ يرل أَعْوَج) استواضوا 


م م وندلية برَاغِيمُ بن موسى الرازي: حَدَنْنَا عِيسَى يعني ابن يُوئُس: حَدَتْنًا 
عبد اح بن عفر َنْ مرا بن أبي ألس» ع عمر ين الكو عن أبي هر قال قال 
سول الله كل وير ري + نميه أو قال: وعم 


544" (4) وَحَدَثنا كي المتتى : 1 بُو عَاصِم: حَداننا عد ! اقيق بن 


110 


حَعْفر: : حَدَنَنَا عِمْرَان بن أ أبي أن عن شت تو التي » عن أبي هرَيْرةَ عن الثين كلل بمثله. 
6+ (ه) وَحَدَلَِيْ حَرْملّة بن يَحْبَى: أَخْبرنَا ابن وَطب: أشوبي يوس» عَنِ ابن 
شِهَاب» حَدَئّي ابْنْ الْمُسَبَبِ عَنْ أبي هْرَيْرَة قال: َال رُسُولُ الله يلل "إن الجراة ةَ كَالضّلع 


ذا ذَهَبْت ثُقِيمُهًا كَسَرئهَا وإن تركتهًا استَمتَعْت تَ بها وَفيها عَوَّجٌ". 


65 (01) وَحَدثيه ير بن حك وعيد ابن حخميا: كِلاهُمَاء عَنْ يَْقُوب إن إِْرَاهِيم 
ابن سَعْدٍ عن ابن أي الزّهري؛ عَنْ عَمَهِ) بهذا الإسْنادِء مثله سَوَاءً. 


-كما قدمناه وأنه ينبغي للإنسان أن لا يتكلم إلا بخير» فأما الكلام المباح الذي لا فائدة فيه فيمسك عنه مخافة 
من انجراره إلى حرام أو مكروه. 

شرح الغريب والرد على توجيه القاضي: قوله كُلُ: "لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر 
أو قال غيره" يفرك بفتح الياء والراء وإسكان الفاء بينهماء قال أهل اللغة: فركه بكسر الراء يفركه بفتحها إذا 
أبغضه؛ "والفرك" بفتح الفاء وإسكان الراء البغض. 

قال القاضي عياض: هذا ليس على النهيء قال: هو خبرء أي لا يقع منه بغض تام لاء قال: وبغض الرجال 
للنساء حلاف بغضهن همء قال: وهذا قال: "إن كره منها خلقا رضي منها آخر", هذا كلام القاضي» وهو 
ضعيف أو غلط؛ بل الصواب أنه في؛ أي ينبغي أن لا يبغضها؛ لأنه إن وجد فيها خلقاً يكره وجد فيها خلقا 
مرضياً بآن تكون شرسة الخلق: لكنها دينة أو جميلة أو عفيفة أو رقيقة يه أو نحو ذللك» وهنا الذي ذكرته من أنه 
نمي يتعين لوجهين: أحدهما: أن المعروف في الروايات "لا يفرك" بإسكان الكاف لا برفعهاء وهذا يتعين فيه 
النهي: ولو روي مرفوعاً؛ لكان فياً بلفظ الخبر. والثاني: أنه قد وقع خلافه فبعض الئاس يبغض زوجته بغضا 
فحيداء ولى 81# عيرا لم يقع خلافهء وهذا واقع وما أدري ما حمل القاضي على هذا التفسير. 


كتاب الرضاع ع باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة 
-١ 1‏ باب خير متاع الدنيا المرأة 59ظ 
ا 00 وتلييسةه مر القنناني' 0 عبد الله أن ويا 
شو “ نََدثُ 


عَبْدٍ الله رو أن ا يلك قا " "لديا 25 20 يا ادا 5 الصَالِحك". 


* #6 # * 


كتاب الرضاع 450 باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر 


١1[‏ - باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر] 


643 وتنا كردن بن مَعْرُوفي: حَدَنْنَا عَبْدُ الله بن وَهبٍ: َخْبرني مرق إن 
لْحَاثِ: أن أبَا يُوئس» مولَى أبي هريْرة حَدنهُ عن أبي هرَيْرةه عَنْ رَسُول الله 138 قَال: 'لولا 
حَرَاُ ** لَمْ تحن أَلْنَى رَوْحَها الدّهر". 

)١( -4‏ حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ رَافِع: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَرَاق: أَبّرنا مَعْمَرٌ:ِ عَنْ هَمَّام 
ابْنٍ مُمبْهِ قَالَ: هَذَا** ما حَدََنَا أبُو هُرَيرَةَ عَنْ رَسُول الله يل فَذَكْرَ أَحَادِيتَ. مِنْها: 


5-0 7 ب : 2 هن عه 0 دج 2 م - 5 1 َف 
وَقال رسُول الله يُ: "ولوؤلا بنُو إمترائيل» لم يَحْبْثِ الطعَامٌ؛ وَلمْ يَخْتر اللحمء** وللا 


ب 86م( 


سيق اام 6 بت © عا ىم 
حواء»؛ لم تخن أنثى زوجها الدهر 8 


- باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر 
ضبط الاسم: قوله 6 "لولا حواع / نخن الى زوجها الدهر"» أي لم تخنه أبداء وحواء: بالمد. روينا عن ابن 
عباس قال: ميت حواء؛ لأنها أم كل حيء قيل: إفها ولدت لآدم أربعين ولدا في عشرين بطناء في كل بطن ذكر 
وأنقى: واختلفوا م خلقت من ضلع آدم فقيل: قبل دحوله الحنة) فدحلاهاء وقيل: في الجنة. قال القاضي: 
ومععئ هذا الحديث أنها أم بنات آدمء فأشبهنهاء ونزع العرق لما جرى ها في قصة الشجرة مع إبليس» فزين ها 
أكل الشجرة فأغواها فأخبرت آدم بالشجرة فأكل منها. 2 


ل" في تكملة فح الملهم: وليس المراد بالخيانة هنا ارتكاب الفواحش» حاشا وكلا! ولكن لا مالع إن 
شهوة النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة له» وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل 
واحدة منهن بحسبهاء وقريب من هذا حديث "جحد آدم فجحدت ذريته". (تكملة فتح الملهم: )١17/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "هذا ما حدثنا أبو هريرة" إشارة إلى أن هذا الحديث مأخوذ من الصحيفة 
الصادقة الي أملاها أبو هريرة وده على تلميذه همام بن منبه» وقد نشرها وقدم لها الأستاذ الدكثور محمد حميدالله» 
وهذا الحديث هو الحديث السابع والخمسون من تلك الصحيفة رةه كذا اللفظ بعينه» وهذه الصحيفة 
موجودة أيضا بتمامها في مسند أحمد (7117-1: .)7١/‏ (تكملة فتح الملهم: ١/5؟١)‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "لم يخنز" هو من باب ضرب وسمعء أي لم ينتن» كما في مجمع البحار. 
(تكملة فتح الملهم: )١117/١‏ 


باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر 


-شرح الغريب: قوله كُله: "لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم" هو بفتح الياء والنون؛ وبكسر 
النون والماضي منه "خنز" بكسر النون وفتحهاء ومصدره "الخنز والخنوز" وهو إذا تغير وأنئن. 
قال العلماء: معناه أن بي إسرائيل لما أنزل الله عليهم المن والسلوى» هوا عن ادخارهما فادخروا ففسد وأنعن 


واستمر من ذلك الوقتء والله أعلم. 


* # # * 


كتاب الطلاق .ع4 باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء... 


[14 - كتاب الطلاق] 
[1 - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها] 
)١( -2‏ حَدَنَنَا يَحَى بْنُ يَحْبَى التَمِيمي: قال: قرأث عَلَى مَالِكِ بْنِ أنس» عَنْ 
َافع؛ غن الى لقتو لذ مألو** اللزاكا بوي مكرمع في عَهْل نشول لد قلق لال 2ن 17 
الحَطَابٍ وَبتَولَ الله كل عر دليكَ؟ أققَالَ ؟ لَهُ رَسُولُ الله يله "مره فليرَاجفهاء كه لَيتدكهًا حَتَى 
لهو 3 عيطق ثم لطهره: : م إن شَاء أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَقَ قبْلَ أن يَمَسء فتلكَ الْعِذَهُ 
التي أَمَرَ الله عَرَ وَجَل أن يُطَلْقَ لَهَا النَسَاءُ". 
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١‏ - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها 
معنى الطلاق وإجماع الأمة على وقوع الطلاق على الحائض مع كونه حراماً: هو مشتق من الإطلاق وهو 
الإرسال والترك؛ ومنه: طلقت البلادء أي تركتهاء ويقال: طلقت المرأة وطلقت بفتح اللام وضمها والفتح 
أفصح؛ تطلق بضمها فيهما. 
أجمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض الحائل بغير رضاهاء فلو طلقها أثم ووقع طلاقه: ويؤمر بالرجعة لحديث 
ابن عمر المذكور ف الباب» وشذ بعض أهل الظاهر فقال: لا يقع طلاقه؛ لأنه غير مأذون له فيه فأشبه طلاق 
الأحنبية» والصواب الأول وبه قال العلماء كافة: ودليلهم أمره بمراجعتها ولو لم يقع لم تكن رجعة؛ فإن قيل: 
المراد بالرجعة: الرجعة اللغوية» وهي الرد إلى حاها الأول؛ لا أنه تحسب عليه طلقة. 
قلنا: هذا غلط لوجهين: أحدهما: أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على الحقيقة اللغوية» كما 
تفرر في أصول الفقه. الثاني: أن ابن عمر صرح في روايات مسلم وغيره بأنه حسبها عليه طلقة: والله أعلم. 
وأجمعوا على أنه إذا طلقها يؤمر برجعتهاء كما ذكرنا. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "طلق امرأته" ذكر النووي في قهذيب الأسماء أن اسمها آمنة بنت غفارء 
بكسر الغين وتخفيف الفاءء وقيل: آمنة بنت عمار» ووقع في مسند أحمد بسند على شرط الشيخين أن عبد الله 
طلق امرأته النوار» ويمكن الجمع بينهما بأن يكون اسمها آمنة ولقبها النوار. هذا ملخص ما في قتح الباري 
(9: 07)» وتلخيص الحبير (*: .)7٠١5‏ (تكملة فتح الملهم: )١١ 5/١‏ 
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أقوال الأئمة في حكم الرجعة في طلاق الحائض وبيان حكمة الأمر بالرجعة: وهذه الرحعة مستحبة لا واجبة 
هذا مذهبناء وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة وسائر الكوفيين** وأحمد وفقهاء المحدئين وآخحرونء وقال مالك 
وأصحابه: هي واجبة» فإن قيل: ففي حديث ابن عمر هذا أنه أمر بالرجعة ثم بتأخير الطلاق إل طيّر بعد الطهر 
الذي يلي هذا الحيضء فما فائدة التأخير؟ فالجواب من أربعة أوجه: أحدها: لثلا تصير الرجعة لغرض الطلاق 
فوضه أ عسكيا زمانا كان يحل له فيه الطلاق» وإنما أمسكها لتظهر فائدة الرجحعة» وهذا جواب أصحابنا. 
والثاني: عقوبة له وتوبة من معصية باستدراك جنايته. والثالث: أن الطهر الأول مع الحيض الذي يليه وهو الذي 
طلق فيه كُقْرءِ واحدء فلو طلقها في أول طهر لكان كمن طلق في الحيض. والرابع: أنه فى عن طلاقها في 
الطهر؛ ليطول مقامه معهاء فلعله يجامعهاء فيذهب ما فيه نفسه من سبب طلاقها فيمسكهاء والله أعلم. 

قوله وُكد: "مره فليراجعها ثم ليتركها حي تطهر ثم تحيض ثم تظهر ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن 
يمس فتلك العدة ال أمر الله أن تطلق ها النساء" يعي قبل أن يمسء أي قبل أن يطأهاء ففيه تحريم الطلاق في طهر 
جامعها فيه. قال أصحابنا: يحرم طلاقها في طهر جامعها فيه حى يتبين حملها؛ لثلا تكون حاملا فيندم» فإذا بان 
الحمل دخل بعد ذلك في طلاقها على بصيرة» فلا يندم» فلا تحرم» ولو كانت الحائض حاملاً فالصحيح عندنا 
وهو نص الشافعي أنه لا يحرم طلاقها؛ لأن تحريم الطلاق في الحيض إنما كان لتطويل العدة؛ لكونه لا يحسب 
قاع وأما الحامل الحائض فعدتها بوضع الحمل»؛ فلا يحصل في حقها تطويل. 

التوفيق بين الروايتين: وف قوله ويله: "إن شاء أمسك وإن شاء طلّق" دليل على أنه لا إِثم في الطلاق بغير سبب» 
لكن يكره للحديث المشهور في سنن أبي داود وغيره أن رسول الله ينه قال: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" 
فيكون حديث ابن عمر لبيان أنه ليس بحرام» وهذا الحديث لبيان كراهة التنزيه. 

أقسام الطلاق: قال أصحابنا: الطلاق أربعة أقسام: سرام ومكرومة رواب وميتوييه زول يكوة ماها 
مستوى الطرفين. فأما الواحب ففي صورتين وهما في الحكمين إذا بعثهما القاضي عند الشّقاق بين الزوجين؛ 
ورأيا المصلحة في الطلاق وجب عليهما الطلاق» وف المولي إذا مضت عليه أربعة أشهر وطالبت المرأة بحقها 
فامتنع من الفيئة والطلاق؛ فالأصح عندنا أنه يحب على القاضي أن يطلق عليه طلقة رحعية. 

آنا المكرئة: افآنا يحون الخال بينهما مسغقيماً فيطلق بل بيه وعليه يحمل حديث: "أبغض الحلال إلى الله - 


** قال في تكملة فتح الملهم: أما الحنفية فقد نقل القدوري أن الرجعة مستحبة عندهم أيضاء لقول: محمد ف 
الأصل "وينبغي له أن يراجعها" فإنه لا يستعمل في الوجوب, ولكن صحح مشايخ الحنفية الوحوب؛ كما في 
البحر الرائق (7: 17؟) ورد انختار (1: »)١17‏ فما نقله النووي من استحباب الرجعة عند الحنفية مبئ على ما 
ذكره القدوريء والأصح خحلافه. (تكملة فتح الملهم: )١185/١‏ 
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)١( 305١‏ وَحَدننَا يحَيَى بن يحبى وقتيبة وابن رمج - واللفظ ليَحيّى -: قال قتيبة: 


م 
020 


حَدَننَا لييث: وَقَالَ الآَرّانِ: عبرا الليّْث بْنْ سَعْدهِ عَنْ نافع عَنْ عَيْدِ الله أَنْهُ طَلقَ امرأة لَه 


ف احير 4 


9 7 7 8 2 و 36 2 و و نٍ 7 ٠‏ 7 5-5 53 5 2 8 ه و 
وهي حائضصٌ تطليقة واحدة») 2 سول الله طة أن يرَاجَعَهًا ثم يمُسِكها حَتَى تَطهر ثم 


7 2 > ره سك 6 زات مزعو رع 2 6 - 6 حدس - > 10 زفي 9-01 6 جه 
تحيض عِنْدَهُ حَيِضّة أخْرىء ثم يُمْهلِهًا حَنَّى تَطهْرَ مِنْ حَيْضْتِهاء فإن أرادَ أن يُطلقهًا فليطلقهًا 
جين تَطْهّرٌ مِنْ قَبْل أن يُجَامِعَهَاء فبِلكَ الْعِدَةُ التي أَمرَ الله أن يَطَلْقَ لَه النَسَاءُ. 


- الطلاق" وأما الحرام: ففي ثلاث صُوَّر: أحدفا: في الحيض بلا عوض منها ولا سوؤاها. والثاني: في طهر 
جامعها فيه قبل بيان الحمل. والثالث: إذا كان عنده زوجات يقسم لهن وطلق واحدة قبل أن يوفيها قسمها. 
وأما المندوب: فهو أن لا تكون المرأة عفيفة أو يخافا أو أحدهما أن لا يقيما حدود الله أو نحو ذلك؛ والله أعلم. 
أقوال الأئمة في جمع الطلقات دفعة: وأما جمع الطلقات الثلاث دفعة فليس بحرام عندناء لكن الأولى تفريقهاء 
وبه قال أحمد وأبو ثورء وقال مالك والأوزاعي وأبو حنيفة والليث: هو بدعة. قال الخطابي: وفي قوله 25: 
"مره فليراجعها" دليل على أن الرجعة لا تفتقر إلى رضا المرأة ولا وليها ولا تحديد عقد, والله أعلم. 

قوله 2 "فتلك العدة الي أمر الله أن يطلق ها النساء" فيه دليل لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما أن الأقراء 
في العدة هي الأطهار؛ لأنه كه قال: "ليطلقها في الطهر إن شاء فتلك العدة الي أمر الله أن يطلق لها النساء"» 
أي فيهاء ومعلوم أن الله لم يأمر بطلاقهن في الحيض؛ بل حرمه. 

(فتلك) إشارة إلى حالة الطهر أو العدة: فإن قيل: الضمير في قوله: "فتلك" يعود إلى الحيضة. قلنا: هذا غلط؛ 
لأن الطلاق في الحيض غير مأمور به بل محرم؛ وإنما الضمير عائد إلى الحالة المذكورة» وهي حالة الطهر أو إلى 
العدة» وأجمع العلماء من أهل الفقه والأصول واللغة على أن "القرء" يطلق في اللغة على الحيض وعلى الطهر. 
اختلاف الأئمة في تعيين معنى قوله تعالى: «اثْلَنَة قرو 3 واحتلفوا في الأقراء المذكورة في قوله تعالى: 
وَالْمُطَلَقَتُ يَتَرَئَضْرَ بِأَنفسِهِنٌ تْلَنَةَ ُرُوَء © (البقرة:4؟١7)‏ وفيما تنقضي به العدة فقال مالك والشافعي 
وآخرون: هي الأطهار. 

وقال أبو حنيفة والأوزاعي وآخرون: هي الحيض؛ وهو مروي عن عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم؛ وبه 
قال الثوري وزفر وإسحاق وآخرون من السلف؛ وهو أصح الروايتين عن أحمد, قالوا: لأن من قال بالأطهار 
يحعلها قرءين وبعض الثالث؛ وظاهر القرآن أنها ثلاثة» والقائل بالحيض يشترط ثلاث حيضات كوامل» فهو 
أقرب إلى موافقة القرآن» وهذا الاعتراض صار ابن شهاب الزهري إلى أن الأقراء هي الأطهارء قال: ولكن 
لا تنقضي العدة إلا بثلاثة أطهار كاملة؛ ولا تنقضي بطهرين وبعض الثالث» وهذا مذهب انفرد به» بل اتفق 
القائلون بالأطهار على أنها تنقضي بِقْرْءين وبعض الثالث. حى لو طلقهاء وقد بقي من الطهر لحظة يسيرة 
حسب ذلك قرءاء ويكفيها طهران بعده؛ وأجابوا عن الاعتراض بأن الشيئين وبعض الثالث يطلق عليها اسم - 
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وزاد ابن رمْحٍ في روائته: : وكان عَبْدٌ الله إذا سيل عَنْ ذلك قال لأَحَدِمِ ج؛:** أما أَنتَ 
طلقت امرَئك مَرَة أ مَرَنيْنِ) فإن رَسُول ) اله يل ) مَرني هذَه َإِنْ كنت طَلقَتَها نَلانا ققد 
حَرْم عَلَنِكَ حَنّى تنح رَوْجا يرد وَعَصَيْتَ الله فيمًا مرك مِنْ طلاقِ امْرَأيِكَ. 

قال قشل كو للدت في قوله: اتطليقة وَااحَدَةٌ. 


ار ماس تر هبر 


اا > وج ناه نقتت بطل شان لتر حلت ينناخ له مرا اي 
عَن ابن عُمَرَ قال: طَلقَتْ امرَتي عَلَى عَهدٍ رَسُول الله 5 وَهِيّ حَائِض» فَذَكرَ ذَلِكَ مر 
رَسُول الله كلك قَقَالَ: لمزم عق رَابطهاء كم ليَعهًا حتى كلو كُمْ تبجيطضن -تبمتة أنرى» فنا 
طهر مط قل أن ابه أ مها ا اد اي أمر ال أن يلق لها الس" 


قال عَبَيْدُ الله: قلت قلغ ما صّنَعَتِ التَطليقة؟ قال: وَاجِدَةٌ اعْتَدَ بهًا. 


-850٠‏ (4) وَحَدَننَاهِ أبو بكر بْنْ أبي شَيبّة وَابْنُ الْمكنّى: قالاً: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن 
إذريس» عَنْ عَبَيْدٍ الله بهذا الِإسْتَاوء كَحْوَة» وَلَمْ يُذكز قَوْلَ عُبَيْدٍ الله تافع. 


- الجميع؛ قال الله تعالى: «أَلْحَجُ شه مَعْلُومَتٌ © (البقرة:91١)‏ ومعلوم أنه شهران وبعض الثالث. 

وكذا قوله تعالى: قَمَّن تَعَجَّلَ فى يَوْمَيْنِ» (البقرة:7١7)‏ المراد في يوم وبعض الثاني. واختلف القائلون بالأطهار 
مى تنقضي عدقاء فالأصح عندنا أنه عمجرد رؤية الدم بعد الطهر الثالث؛ وف قول: لا تنقضي حى يمضي يوم 
وليلة» والخلاف في مذهب مالك كهو عندناء واختلق القائلون بالحيض أيضا فقال أبو حنيفة وأصحابه: حق 
تغتسل من الحيضة الثالثة أو يذهب وقت صلاة. وقال عمرء وعليء وابن مسعود, والثوري» وزفرء وإسحاق» 
وأبو عبيد: حى تغتسل من الثالثة. وقال الأوزاعي وآخرون: تنقضي بنفس انقطاع الدم. وعن إسحاق رواية أنه إذا 
انقطع الدم انقطعت الرجعة؛ ولكن لا تحل للأزواج حى تغتسل احتياطاً ونخروجاً من الخلاف: والله أعلم. 

قوله: "قال مسلم: حود الليث ف قوله: تطليقة واحدة' ' يعن أنه حفظ وأتقن قدر الطلاق الذي م يتقنه غيره 
ولم يهمله. كما أهمله غيره ولا غلط فيه وجعله ثلاثا» كما غلط فيه. غيره؛ وقد تظاهرت روايات مسلم 
بأها طلقة واحدة. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين" تقديره: "إن كنت طلقت امرأتك 
مرة أو مرتين"» فحذف "كنت" وعوض منها "ما" وفتح همزة "أن" وأدغم نوفا في "ما" وأتى "بأنت" مكان 
العلامة في "كنت"؛ ويشهد هذا قوله في الأحرى: "فإن كنت طلقتها ثلاثا إلخ" كذا قال الأبي في شرحه. (تكملة 
فتح الملهم: )١4.-1١79/١‏ 
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5 ا 3-2 2 2 0 50 8 نك ! عه 7 . 
قال ابن المثنى في رِوَايته: فليَرحعهًا. وقال أبو بكر: فليْرَاجعها 


6 (5) وَحَدئْنِيٌ زُهَيرُ بْنْ حَرُب: د إِسْمَاعِيلٌ؛ عن فق ايت ع لي أن ابن 
عُمَرَ طَلقَ امْرَأَئَهُ وَهِيّ حَائْضٌ؛ فسأل شمر ال كله قَأَمَرهُ أن يُراحعَهًا ثم يُمْهِلَهًا حَتّى 
بين طنا أن لم مهلها حل نأو كم يطلتها يطلقهًا قبل أن يُمْسهاء فتلكَ العدهُ 8 التي أمر 
الله أن يُطَلَقَ لَهًا النَسّاءِ قال: فَكَانَ ابن عمَرَ ذا سل عَنِ الرَّحْلٍ يُطلَقّ امرأئةُ وَهِي حَائضصٌ 
يَقَول» آنا أنن طلفتها واحتة أر لين إن رَسُولَ الله كلل مَرَهُ أن يراجِعَهَاء ّم ُسْهِلّهَا حَنّى 
بيجن طإدلة انف 8 انيلا حل نون أن انها ها خبل أن تمستواء وآما آلبث طلقدها 


عمو 
ال اي نمسا 


لان فقَذ عَصَيْتَ رَبِكَ فِيمًا أَمَرَكَ به مِنْ طلآقٍ امْرَأَتِكَه وَبَانَتْ مِنك. 


موت ير ع وهم روت وهنو 


هوه5*- 0 خدابي عبد إن خخيل: : أَخْبرني يَعْقَوب بن إبْرَاهِيم: حدنًا محمد وهو ابن 
أي الزّهْري» عَنْ عَمّهِ. أعبرنا سالِمُ بْنٌ عَبْدِ الله: أن فيه الك جر شمر قال طَلَقت امرأتّي 
وَهِيَّ حَائِضَ» فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُلِلِيَ يلك فَتَعيَظ رَسُول الله يلك ثم قَالَ: "مره فَلْيْرَاجِعْهَاء 
حت تحيض حَيْصةٌ أعطرى مستقبلة سوَى حَيِضَبِها لي طلقا هافن دا لَهُ أن يطلقَهَاء 
فليُطْلَقَهًا طاهراً مِنْ حَيْضَتَهَا قَبْل أن يُمسّهَاء فذْلِكَ الطّلاق للِعدةٍ كَمَا أَمَرَ الله" وَكَانَ عَبْدُ الله 
لفيا تطليقة واستق ققيبة من طلقبكوتتكدها عتثاللة خشااة كول ذه 4 

6ت - 0 وَحَدَثَيِه إِسْحَاقّ بن مَنْصُورِ: حبرا يريد بْنْ عَبْدٍ رَيه: اا محمد رن 
حَرْبٍ: حَدَني الرَيَيْدِي) عَن الرّهْرِي» بهذا الإسْنَادِء 1 قال: قال ابن غُمرَ: فَرَابَحْسها 
ع1 التطيقة البى طَلقهَا. 

د وبارؤشق فر اكز لا أي خقا رؤطة :2 خاب وال تر - ونائق لان 
بكر - قالوا: حَدَنَنَا وَكِيمٌ) ين تق عن اتات بطر تي سوا ال 
عَنْ سام عَن ابْن عْمَرَ أنهُ طَلقَ امْرَئهُ وَهِي حَائْضٌء فذَكرَ ذِلَكَ عُمَرُ للنبى كله فقال: "مره 
ةي 5 ُطَلَفَهًا طاهِراً أ حَامِل". 


أقوال أهل العلم في جواز طلاق الحامل: قوله كهُ: "ثم ليطلقها طاهرا أو خازيةة فيه دلالة لجواز طلاق الحامل - 


كتاب الطلاق واء باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء... 


٠4‏ (9) محل اه 0 عُقمّانَ بن حَكِيمٍ الأَوْدِيٌ: دنا خالد : 8 بن مخخلد: 


هع ل لاس 


خاي لتبتاة وهو ان بلا عيذ مقا وا تك ل 
حَائضَ» فَسَلَ عُمَرُ عَنْ ذَلِكَ رَسُول الله 17 فَقالَ: "مره فَلْْرَاجعْهًا حَتى طهر ثم 
حَيِضَة أخرى» ثُمْ طهر ثم يُطَلَقُ بَعْدُ أ يُمْسِكُ". 

٠ ( 8‏ وَحَدَنَنْ عَلِي بن حُجْرٍ السَغدِي: حَدَننَا إسْمَاعِيلٌ بن إبرَاهِيم عَنْ ايوب 
عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قال: تان شرج يداي 17 البزاة 1 عُمَرَ طَلْقَ امْرَأتَهُ ثلانا وَهِيّ 
تيسن تأي أذ يبهد نعطلا زا اه نهِمُهُم َلآ غرف الْحَدِيتُ حَنتّى لَقِيتْ أَبَا لآب 


وه اي 


ونس بن بير باهلي» وكا ا ته حي أله ستل نَم حدق أنْهُ طلق امرََئَهُ تطليقة 
وهِي حائضح» فأ أن امي قال قلع أَفَحُسِبَتْ عَلَيّه؟ قال: فق وَ إن عَجَرَ وَاسْتَحْمَق؟. 


- الي تبيين حملهاء وهو مذهب الشافعي» قال ابن المنذر: وبه قال أكثر العلماء منهم: طاوس» والحسن» وابن 
سيرين» وربيعة» وحماد بن بي سليمان»؛ ومالك» وأمد وإسحاق وأبو ور» وأبو عبيك: َال ابن المنذر: وبه 
أقول؛ وبه.قال بعض المالكية»: وقال بعضهم: :هو حرام. وحكى ابن المنذر رواية أخرى عن الحسن أنه قال: 
طلاق الحامل مكروه» ثم مذهب الشافعي ومن وافقه أن له أن يطلق الحامل علدنا بلفظ واحد وبألفاظ , متصلة 
وفي أوقات متفرقة» وكل ذلك جائز لا بدعة فيه. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: يجعل بين الطلقتين شهراً. وقال 
مالك وزفر ومحمد بن الحسن: لا يوقع عليها أكثر من واحدة حى تضع. 

قوله: "أما أنت طلقت امرأتك مرة أو مرتين فإن رسول الله كله أمرن بهذاء وإن كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت 
عليك" أما قوله: أمرني هذا فمعناه: أمرني بالرجعة؛ وأما قوله: أما أنت فقال القاضي عياض د#4ء: هذا مشكل 
قال: قيل: إنه بفتح الهمزة من "أما" أي أما إن كنتء فحذفوا الفعل الذي يلي "أن" وجعلوا "ما" عوضا من 
الفعل» وفتحوا "أن" وأدغموا النون في "ما" وجاؤوا بأنت مكان العلامة في "كنت"؛ ويدل عليه قوله "بعده: وإن 
كنت طلقتها ثلاثاء ققد خرمت عليك". 

ضبط الاسم: قوله: "لقيت أبا غلاب يونس بن جبير" هو بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام وآخره باء موحدة - 


* قوله: "فمه" استفهام معناه التقرير» أي فما يكون إن لم تحسب بتلك التطليقة» وقوله: "أرأيت إن عجز 
واستحمق”؛ قال الأبي قلت: ظاهره أن فاعل عجز واستحمق ابن عمرء أي أرأيت إن عجز ارتحاعها واستحمق 
فلم يفعل ذلك حي انقضت العدة أسقط عنه ذلك الطلاقء؛ والمقصود أنه لابد من احتساب الطلقة كما في 
صورة عدم الرجعة؛ إما عجزا عن الرجعة أو عمدا وارتكابا لفعل الجاهل الأحمق» والله تعالى أعلم. 


كتاب الطلاق 5ع باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء... 


)١١( -‏ وَحَدَننَاهِ أو الربيع وه قالاة سقذككا فاق عن الوسة» يهذا الأشتاد 
تحوفة غير آله قال: فسال عُمَرٌ النبي وعد فأَمَرهُ. 

اأكد8- 7١‏ وحدتناة يد الْوَارثِ بن عَبْدٍ الصمد: حَدَتُني أبي” عَنْ حذي» عن 
أيُوب» بهذا الإسْنَادِء وقال في الْحَدِيثِ: فسأل عُمَرُ مر ابي يد عَنْ ذَلِكَ؟ فَأمَرَهُ أن يُرَاجِعَها 
حََى يُطَلقهًا طاجرا مِنْ غَيْرِ جمّاعٍء وقال: "يطلَقَهًا في قبل عِدَتَهًا". 

)١5( 1‏ وَحَدنْبِىْ يََْوبُ إن يراجم الدورَقِي» عَن ابْن عَلَيّةه عَنْ يُونُس» عَنْ 


هار يي ه 200 


محمد أن يمن عن وس أن حر قال: قَلْتْ لابن عُمَرٌ: مَخْلّ طلخ اثرأنة وني اوسن 

َقَلَ: أتغرف حَبْدَ اله إن غمَر؟ وله طق انرأ وه حاص فأئى عدر لنب 9 فَسَآلة؟ 
فَأَمَرَهُ أ ن يَرْحمَهاه ثم تستقيل عِدتها. قَالَ فَقَلت لَهُ: إِذَا طَلّقَ الرّجُلُ امْرَائهُ وَهِي تابطة يعد 
تلك التَطلِيقَةِ؟ فَقَالَ: قَمَْ أُوَ إن عَجَرَ وَاسْتَحْمَقَ؟. 


- هكذا ضبطناه؛ وكذا ذكره ابن ماكولا والجمهورء وذكر القاضي عن بعض الرواة تخفيف اللام. 

قوله: "وكان ذا ثبت" هو بفتح الثاء والباء» أي مثبتا. 

تأويل قول ابن عمر (فمه أو إن عجز واستحمق): قوله: "قلت: أفحسبت عليه قال: فمه أو إن عجر 
واستحمق” معناه: أفيرتفع عنه الطلاق وإن عجز واستحمق؟ وهو استفهام إنكار وتقديره: نعم تحسبء ولا يمتنع 
احتسابها لعجزه وحماقته» قال القاضي: أي إن عجز عن الرجعة وفعل فعل الأحمق» والقائل هذا الكلام هو ابن 
عمر صاحب القصة؛ وأعاد الضمير بلفظ الغيبة» وقد بينه بعد هذه في رواية أنس بن سيرين قال: قلت: يعي 
لابن عمر فاعتددت بتلك التطليقة الى طلقت وهي حائضء قال: مالي لا أعتد يما وإن كنت عجزت 
واستحمقت. وجاء في غير مسلم أن ابن عمر قال: رأيت إن كان ابن عمر عجز واستحمقء فما يمنعه أن يكون 
طلاقاً. وأما قوله: "فمه" فيحدمل أن يكون للكف والزحر عن هذا القول: أي لا تشلك في وقوع الطلاق واحزم 
بوقوعه. وقال القاضي: المراد "بمه أما" فيكون استفهاماء أي فما يكون إن لم أحتسب بماء ومعناه لا يكون إلا 
الاحتساب بما فأبدل من الألف "هاء" كما قالوا في "مهما" أن أصلها "ماما" أي؛ أي شيء. 

قوله ييك: "يطلقها في قبل عدتها" هو بضم القاف والباء أي في وقت تستقبل فيه العدة وتشرع فيهاء وهذا يدل 
على أن الأقراء هي الأطهار؛ وأنها إذا طلقت في الطهر شرعت في الحال في الأقراء؛ لأن الطلاق المأمور به إنما هو 
في الطهر؛ لأنها إذا طلقت في الحيض لا يحسب ذلك الحيض قرءا بالإجماع؛ فلا تستقبل فيه العدة وإنما تستقبلها 
إذا طلقت في الطهرء والله أعلم. 


كتاب الطلاق اع باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء... 


)١4( -75‏ حدثنًا محمد بن المثن وَابْنْ بَشَار: قال ابن المتتى: -حدتنا محمد بن 
0 ع2 1 تاف م ا فى 6 ف اال اس 1 عد اذ د ارهد ان ع 2 
جعفر: حدنا شعبة» عَنْ قتَادة قال: سيعت يونس بِنَ حبر قال: سَمِعْت ابْنّ عُمَرَ يُقول: 
س2 وء - - 4 اله 2 0 ابن سن 5 0 3 و 0 53 0 اابي و2 
طلقت امْرأتِي وَهِي حَائِضِ» فأئى عُمَرُ النبي يله هَذَكَرَ ذَلِكِ لَه فَمَالَ التبى يله 'ليرَاجِعْهَاء 


7 
3 م ودقرر 


0 ا 9 ديم 23 - ان 5 _ 1 3 
فإذا طهَرّت» فإن شاء فليُطلقهًا" قال: فقلت لإبن عْمَرَ أَفْتَحْتَسِبُ بهًا؟ قال: ما يُمنعْه؛ أَرَأَيت 
إن عَجَرَ وَاسْتَحَمَقَ؟. 


هلس مايرا لم هم هعم 
. 
. 


)١١( "54‏ 15-8 يحيى بن يحيى: أخبرنا حَالِدٌ بن عَبْدٍ الله عن عَبْدِ الْمَلَى عَنْ 
أس بْن مييرينَ قَال: سَألْتْ ابْنَ عُمَرَ عَنْ امْرَأَِهِ التي طَلّق؟ فَقَالَ: طَلقُهَا وَهِيّ حَائْضٌ هدك 
ذَلِكَ لِعُمَنَ هَذَكَرَهُ لبي يلك فَقَالَ: "مره مَرَاجِْهَاء فَإِذَا طَهَرَتْ فَلِطَلَهَا َِهْرِها" قَالَ: 
َرَاحَعْتُهَا نم طَلَقهًا لِطهْرهَاء قُلت: فَاعْتَدَدْتَ بتِلْكَ التَطلِيفَة التي طَلَفْتَ وَهِيّ حَائْض؟ قَالَ: 
ما لي لآ أعْتَدُ بها؟ وإن كنت عَحَرْتُ وَاسْتَحْمَقت. 


2 


هدم رم َتنا تخد ين المتنى وائره يَشَارِ: قال ابن المثنى: حذتنًا محمد بن 


جَعْفر: حَدَئنَا شعبّة عَنْ أنس بن سيرِين أنْهُ سَّمِعٌ ابْنَّ عُمَرَ قال: طَلقت امرَأتي وَهِيَّ حَائْضٌ) 


72 7 آ --22-2 2# 5 02 ار و - 2 مه مساق ون 
فَأَنّى عْمَرٌ النبي د فأخبرة فقال: "مره فَليْرَاجِعْهَاء ثم إذا طهرّت فليُطلقها" قلت لابن عُمَرَ: 


50 
ايوم 


)١7( -5‏ وَحَدنَيْه يحبى بن حَبيبٍ: حَدَنْنَا حَالِد بْنُ الحَارثِء ح وَحَدئَنِيه 
مه سس هام إن إن _--0 ه 2 4 ال هرك 0 و” 3 9 
عبد الرحمن. بن بشر: حَدَئنا بَهِرٌ قالا: حَدَثنَا شعبّة بهذا الِإسْتادِ غير أن في حديثهما 
'ليَرْجِعْهَا" وَفِي حَدِيثِهمًا: قال قلت لَهُ: أَنَحْتَسِبُ بهًا؟ قال: فمة. 

)١18( -1‏ وَحَدَثنًا إِسْحَاقٌ ُ إِبْرَاهِيم: أختبرنا عبد اراق : عبرا ابن حَريْج: 
أخبرني ابْنُ طاوؤوس: عَنْ أبيه أنه سَمِعٌ ابْنَ عُمَرَ يُسأل عَنْ رَجُل طلق امْرَأتَهُ حَائضاً؟ فقال: 
عه َء 2ه رم إوارن ها الاح 0 لعا ون << الهس ات ركس انا عع ر 2 1 55-55 ُ 
أتغرف عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ؟ قال: نَعَمْ قال: فإنْهُ طق امْرَأَئَهُ حائضاً فَذَهَبَ عُمَرُ إلى النبئ يل 
قوله: 'عن ابن جريج عن ابن طاووس عن أبيه أنه سمع ابن عمر يسأل عن رجل طلق امرأته إلى آخره" وقال في 
آخره: لم أسمعه يزيد على ذلك لأبيه» فقوله: لآبيه بالباء الموحدة ثم الياء المثناة من تحت» ومعناه أن ابن طاووس - 


كتاب الطلاق اع باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء... 


فأخيية الشوا :ذامرة أن يُراجِعَهًا قال: لم أسمَعة يَزِيدُ عَلَى ذَلِكَ - لأبيه -. 


ال د 6 ف ال هر رمه 


4 (19) حَدَئَننْ هَرُون بن عَبْدِ الله: حَدَنَنَا حَجَاجٌ بْنُ مُحَمّدِء قال: : قال ابن حرَيج: 
أَخبررني أَبو الزييٍ: أنه سمِعَ عَبْدَ الرَحْمٍَ بن أَيْمَنَ - مَل عَرَةَ مأل ابن عُمر؟ وأبو لبر يَسْمَع 
لِك كيف رى في رح طَلَقَ امرألة حَائِضا؟ فقال: طلقَ ابن عُمَرَ امرأئة وهِي حَائْضٌِ عَلَى 
عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل؟ فَسَلَ عُمَدْ رَسُولَ الله كل فَقَالَ: إن عبْدَ الله بنّ عُمَر ص امْرأنُهُ وهِي 
حََئْضَةَ؛ فقال لَهُ النبي 305 : "لِرَاحَعْهًا" َرَدّهَاء وقال "إذا تا ل مساك 

قال ابن عُمر: وقر أي 6ل اااي مم اشناء فون فى قل + عِدْتَهِن. 

21-6 حَدَننِيٌ مرو بن عبد الله: يي د عَاصِم؛ / عَنِ ابن حرج عَنِ أبي 
لبه عن ابْنِ عْمَرَ نَحْوَ هله الْقِصّةِ. 

وات ولام ادليه محمد ين قم ِحَنَتنَا حَبّدُ الدزاق: أخيرنا ابن حَرَيْح: 
أخبَرني أَبُو الرَيْرِ: أَنهُ سَمِعٌ عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ يْمنّ مولّى غروَة يُسال ابن مر راب الزعمر 
05-7 حَدِيثِ حَجَاج وَفِيه بَعْضٌ الرَيَادَةِ. قَالَ مُسْلِمُ: أعنطاً حَيث قال: مُولَى عرو 
إِنْمَا هُوَ مَوْلَى عَرَة. 
- قال: لم أسمعه. أي لم أسمع أبي طاوساً يزيد على هذا القدر من الحديث؛ والقائل لأبيه هو ابن جريج؛ وأراد 
تفسير الضمير في قول ابن طاوس: "لم أسمعه" واللام زائدة فمعناه يعين أباه» ولو قال: يعن أباه لكان أوضح. 
قوله: "وقرأ النبي يل فطلقوهن في قبل عدقن" هذه قراءة ابن عباس وابن عمر وهي شاذة لا تثبت قرآنا 
بالإجماع» ولا يكون لها حكم خبر الواحد عندنا وعند محققي الأصوليين؛ والله أعلم. ** 


** قال في تكملة فتح الملهم: قال الأبي: وفي قراءة ابن مسعود: "لقبل طهرهن"؛ قال القشيري وغيره: وهي 
قراءة تفسير» قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وكان بعض الصحابة يزيدون في ألفاظ القرآن شيئا لتفسيرهاء ولما 
كان القرآن محفوظا في الزبر والصدور لم يكن يخاف من ذلك أي تحريف في القرآن» فمثل هذه الزيادات يقال 
لها قراءة تفسير؛ والصحيح أنها ليست من القرآن ولا من قراءاتهاء وإنما هي تفسير من الصحابة للقرآن» وإطلاق 
لفظ القراءة عليها تحجوزء راجع لتحقيقه "النشر في القراءات العشر" لابن الجحزري (١-171و17؟)‏ وشرح الموطأ 
للزرقاني )١55-١(‏ والإتقان .)79-١(‏ (تكملة فتح الملهم: )١5٠0/١‏ 


كتاب الطلاق قباء باب طلاق الغلاث 


0ص 
زياد - ( حَدَثنا إسْحَق , بن إِبرَاهِيمَ وَمُحَمَدٌ بْنْ رافع: - واللفيظ لابن راف - قال 
إِسْحَاقٌ أخبرا وَقَالَ ان افع حَدَننَا - عَبْدُ الرّرّاق: تيا مَعْمرٌ عن ان طلؤس» عن بد 
عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ قال: كاد للق عَلَى عد رَسُول الله 5 أي بَكْرٍ سن بن حل حمر 


طَلاق الغلاث وَاجدة د الست 0 بن الحطاب: إن الناس قد اا 1 إن اأثراة قل "كانت 
لو نيه آناق"* قو أنسواة عانه 537 عَلَيِهِمْ. 


؟ - باب طلاق الثللاث 
قوله: "عن ابن عباس قال: كان طلاق الثلاث في عهد رسول الله وندٌ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق 
الغلاث واحدة فقال عمر بن الخطاب: إن الناس قد استغجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة فلو أمضيناه عليهم 
فأمضاه عليهم" وفي رواية عن أبي الصهباء أنه قال لابن عباس: "أتعلم أنما كانت الثلاثة تجحعل واحدة على عهد 
الببي كلد وأبي بكر وثلاثاً من إمارة عمر فقال ابن عباس نعم". وفي رواية: "أن أبا الصهباء قال لابن عباس: هات 
من هناتك ألم يكن طلاق الثلاث على عهد رسول الله كه وأبي بكر واحدة فقال: قد كان ذاك فلما كان في 
عهد عمر تتابع الناس في الطلاق فأجازه عليهم" وفي سنن أبي داود عن أبي الصهباء عن ابن عباس نحو هذا إلا 
أنه قال: "كان رجحل إذا طلق امرأته قبل أن يدخل بما جعلوه واحدة". 3 


* فقال: "فقال عمر وده إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت هم فيه أناة" إلخ. 

قال المحقق في فتح القدير: م ينقل عن أحد منهم أنه خالف عمر حين أمضي الثلاث؛: وهو يكفي في الإجماع؛ 
إلا أنه يرد أنهم كيف خالفوا ما تركهم عليه النبي يمد والجواب أنه لا يتأتى ذلك إلا وقد اطلعوا في الزمان 
المتأخر على وجود ناسخ أو لعلهم علموا بانتهاء الحكم بانتهاء علته» قلت: لكن كلام عمر دنه المذكور في 
حديث ابن عباس» وهو أن الناس قد استعجلوا في أمر لا يقتضي أنه كان لاطلاعه على الناسخ أو على انتهاء - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "طلاق الثلاث واحدة": قوله: "طلاق الثلاث" بدل من قوله "كان 
الطلاق"؛ وقوله: "واحدة" منصوب على أنه خبر كانء يعيي: كانت الطلقات الثلاثة تعد واحدة في هذه العصور 
المباركة إذا نطق بها الرحل في مجلس واحد بنية التأكيد. (تكملة فتح الملهم: )١51/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فلو أمضيناه عليهم" يعيئ لكان حسناء فالجزاء محذوفء أو يقال: "لو" 
ههنا للتمئ لا للشرطء فلا حاجة إلى تقدير جزاء. (تكملة فتح الملهم: )١51/١‏ 


كتاب الطلاق م44 باب طلاق الغلاث 


ا ا ا 1 ا 1 1 1 ا 1 1 ا 1 ا 1 ا 1 ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل نا 


- أقوال أهل العلم في من قال لامرأته أنت طالق ثلاث هل يقع الغلاث: هذه ألفاظ هذا الحديث» وهو 
معدود من الأحاديث المشكلة. وقد انتلف العلماء:فيمن قال لآمراته أنت:ظالق ثانا فقال الشافعي ومالك وأبو 
حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من السلف والخلف: يقع الثلاث. وقال طاوس وبعض أهل الظاهر:** لا يقع 
بذلك إلا واحدة» وهو رواية عن الحجاج بن أرطأة ومحمد بن إسحاقء والمشهور عن الحجاج بن أرطأة أنه 
لا يقع به شيءء وهو قول ابن مقاتل ورواية عن محمد بن إسحاق.** واحتج هؤلاء بحديث ابن عباس هذاء 
وبأنه وقع في بعض روايات حديث ابن عمر أنه طلق امرأته ثلاثاً في الحيض ولم يحتسب به. وبأنه وقع في حديث 
رُكانة أنه طلق امرأته ثلاثاً وأمره رسول الله ييه برجعتهاء واحتج الدمهور بقوله تعالى: «أوَمّن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله 
ققد ظَلَمْ تَفْسَهُء لا تذرى لَعَلّ أله حُحَدِتُ بَعْدَ ذَلِكَ مرا 4# قالوا: معناه أن المطلق قد يحدث له ندم فلا 
يمكنه تداركه لوقوع البينونة» فلو كانت الثلاث لا تقع لم يقع طلاقه هذا إلا وعدا قلا يندع واحبهوا أيضا 
بحديث ركانة أنه طلق امرأته البتة. فقال له البي 3325: "الله ما أردت إلا واحدة؟ قال: الله ما أردت إلا واحدة"2 
فهذا دليل على أنه لو أراد الثلاث لوقعن؛ وإلا فلم يكن لتحليفه معى. 

الجواب عن ححديث ركانة: وأما الرواية الي رواها المخالفون أن ركانة طلق ثلاثا فجعلها واحدة؛ فرواية ضعيفة 
عن قوم مجهولين؛ وإنما الصحيح منها ما قدمناه أنه طلقها البتة» ولفظ "البتة" محتمل للواحدة وللثلاث؛ ولعل- 


- الحكمء بل ظاهره أنه كان رأي منهء وهو مشكل جدا إلا أن يقال أنه كان في الواقع أحد الأمرين من الناسخ 
أو انتهاء الحكم بانتهاء علته بأن علموا من الشارع بأنه ين ينتهي بانتهاء علته, ولم يكن ذلك معلوما لعمر ذك» ابتداء 
إلا أنه لكونه موفقا للصواب ومؤيداً من الله تعالى بإلهامه كما هو معلوم من حاله رأى في الباب ما هو الصواب» 
وأهم به من الله تعالى» فقال رأيا ما روى عنه ابن عباس من غير أمضاء ذلك» ثم لعله شاور الصحابة في ذلك 
كما كان رأيه ذه في المشكلات؛ فظهر عليه في أثنائه الناسخ أو انتهاء الحكم بانتهاء العلة أو اطلع عليه من 
بعض بدون مشاورة فامضي عليهم عليهم الحكم على وفق ذلك» وأما ابن عباس :فلغلة :ما اطلع على المشاورة أ على 
إطلدع عمر تفقه على ما اطلع خليه على أنه .ما تقى ذللق-سيرضاً يأ قهذا مر إنشام عمر نه كلك تانكم 
وموافقة الصحابة لعمر ذ#ء على الإمضاء إن شاء الله تعالى» والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: وابن تيمية وابن القيم جبك.. (تكملة فتح الملهم: )١517/١‏ 
** قال في تكملة فتح الملهم: وهو مذهب الشيعة الجعفرية كما جزم به الحلي الشيعي في شرائع الإسلام 
(؟١-/51).‏ (تكملة فتح الملهم: )١57/١‏ 


كناب الطلاق 4١‏ باب طلاق الغلاث 


-صاحب هذه الرواية الضعيفة اعتقد أن لفظ "البتة" يقتضي الثلاث؛ فرواه بالمعى الذي فهمه وغلط في ذلك.** 
وأما حديث ابن عمر فالروايات الصحيحة الى ذكرها مسلم وغيره أنه طلقها واحدة. 

الجواب عن حديث ابن عباس: وأما حديث ابن عباس فاختلف العلماء في جوابه وتأويله. فالأصح أن معناه أنه 
كان في أول الأمر إذا قال لها: أنت طالق» أنت طالق؛ أنت طالق؛ ول ينو تأكيداً ولا استتنافاً يحكم بوقوع 
طلقة؛ لقلة إرادتهم الاستئناف بذلك؛: فحمل على الغالب الذي هو إرادة التأكيد» فلما كان ف زمن عمر ذك# 
وكثر استعمال الناس يمذه الصيغة وغلب منهم إرادة الاستغناف بما حملت عند الإطلاق على الثلاث عملا 
بالغالب السابق إلى الفهم منها في ذلك العصر. 

وقيل: المراد أن المعتاد في الزمن الأول كان طلقة واحدة» وصار الناس في زمن عمر يوقعون الثلاث دفعة فنفذه 
عمرء فعلى هذا يكون إعباراً عن اختلاف عاذة الناس لا عن تغير حكم في مساألة واحدة. 

الرد على من يقول بنسخ عد الثلاث واحدة: قال المازري: وقد زعم من لا خبرة له بالحقائق: أن ذلك كان 
ثم نسخء قال: وهذا غلط فاحش؛ لأن عمر ذه لا ينسخ ولو نسخ وحاشاه لبادرت الصحابة إلى إنكاره؛ وإن 
أراد هذا القائل أنه نسخ في زمن البي وله فذلك غير ممتنع» ولكن يخرج عن ظاهر الحديث؛ لأنه لو كان 
كذلك لم يجر للراوي أن يخبر ببقاء الحكم ف خلافة أبي بكر وبعض خلافة عمر. فإن قيل: فقد يجمع الصحابة 
على النسخ فيقبل ذلك منهم. قلنا: إنما ذلك؛ لأنه يستدل بإجماعهم على ناسخ؛ وأما أنهم ينسخون من تلقاء 
أنفسهم فمعاذ الله؛ لأنه إجماع على الخطأء وهم معصومون من ذلك. فإن قيل: فلعل النسخ إنما ظهر لهم في 
زمن عمر. قلنا: هذا غلط؛ لأنه يكون قد حصل الإجماع على الخطأ في زمن أبي بكرء والمحققون من الأصوليين 
لا يشترطون انقراض العصر في صحة الإجماع, والله أعلم. 

وأما الرواية الي في سنن أبي داود أن ذلك فيمن لم يدخل بما فقال يما قوم من أصحاب ابن عباس فقالوا: لا يقع 
الثلاث على غير المدحول بّا؛ لأنها تبين بواحدة بقوله: أنت طالقء فيكون قوله: ثلاثا حاصل بعد البينونة 
فلا يقع به شيءء وقال الجمهور: هذا غلط بل يقع عليها الثلاث؛ لأن قوله: أنت طالق معناه ذات طلاق» وهذا 
اللفظ يصلح للواحدة والعدد وقوله بعده: ثلاثا تفسير له. 

الجواب عن رواية سنن أبي داود: وأما هذه الرواية الي لأبي داود فضعيفة رواها أيوب السختياني عن قوم 
بجهولين عن طاوس عن ابن عباس فلا يحتج يماء والله أعلم.** 

** قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: والحاصل أن ركانة ذه إنما طلق امرأته بقوله: "أنت 


طالق البتة" ولم ينو بذلك إلا طلاقا واحداء فصدقه النبي دنه وأذن له بأن ينكحها مرة أحرى» وهو المراد بالارتجاع 
في الحديث» وزعم بعض الرواة أن المراد ب "البتة" ثلث تطليقات فروى الحديث بلفظ الثلاث. )١59/١(‏ 


كتاب الطلاق م باب طلاق الغلاث 


(7) حَدَنْنَا إسحق بن إِبْرَاهِيم: حبرا رَوْح بن عبَادة: أعخبرنا ابن حُرَيْج حَ 


- 
ع نود 


وحدنا ابن رافِع - واللفظ ُ -َ 1 ف الرّرَاقٍ: أَخبرَنًا ابن حَرَيْح: أخيرني ابن طاوس» 
عَنْ أَبية؛ أن أَبَا الصهْيَّاءِ قال لابن عَبّاس: أتغلم أَنْمًا كانت الثلآث. تُجْعل وَاحِدةٌ على عَهْدٍ 
النبي ود وأبي بكرء وَثّلانَا مِنْ إِمَارَةٍ عُمَرَ فقال ابْنُ عَبّاسِ: تَحَمّْ 


عد :2ه 56 يه 


07"- (7) وَحَدننَا إْحَاقُ بن إيْرَاسِيم: أخبرا سليْمَان بْنْ حرب: عَنْ حَمّادٍبْنِ زيل 


عَنْ يوب السَحْبيَانِيَه عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن مَيْسَرَة عَنْ طاوس أن أبَا الصَّهْبَاءِ قال لابن عَبّاس: 
هَاتِ مِنْ هَنَاتك! أَلَمْ يكن الطلاقٌ الثلاث عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله ين وأبي بكر وَاجِدَة؟ فقال: 


قد كان ذَلِكَء فَلمّا كان في عَهُدٍ ُمَرَ تايح اناس في الطلاق» تازه علبي 


تلخيص الكلام: قوله: "كانت لهم فيه أناة" هو بفتح الهمزة» أي مهلة وبقية استمتاع لانتظار المراجعة. 

شرح الغريب: قوله: "تتايع الناس في الطلاق" هو بياء مثناة من تحت بين الألف والعين» هذه رواية الجمهور 
وضبطه بعضهم بالموحدة وهما بمعين» ومعناه: أكثروا منه وأسرعوا إليه» لكن بالمثناة إنما يستعمل في الشر 
وبالموحدة يستعمل في الخير والشرء فالمثناة هنا أحود. 

وقوله: "هات من هناتك" هو بكسر التاء من "هاث" والمراد يمناتنك: أخبارك وأمورك المستغربة؛ والله أعلم. 


- ** قال في تكملة فتح الملهم: قال الحافظ: "وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع ف مسألة 
المتعة سواءء أعيئ قول جابر: إفها كانت تفعل في عهد البي كله وأبي بكر وصدر من خلافة عمرء قال: ثم انا 
عمر عنها فانتهيناء فالراحح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث» للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على 
ذلك؛ ولا يحفظ أن أحدا في عهد عمر خالفه في واحدة منهماء وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ وإن كان 
خفي عن بعضهم قبل ذلك» حى ظهر لجميعهم في عهد عمرء فالمحالف بعد هذا الإجماع منابذ له والجمهور 
على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق, والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: )١51-١50/١‏ 


* * # د 


كتاب الطلاق 48 باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته... 


1 - باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو الطلاق] 


0010-1 وُحَدَبْنا زُهَيرُ بْنْ حَرُب: 00 ِسْماعِيلٌ بن إنرَاهِم عَنْ جِشامٍ يثني 
الدّستوائي ” قال: نْب إَِيّ َحَْى إن أبي كثيرٍ يُحَدَثْ عَنْ يَعلَى بن حَكيرٍه عَنْ سَعيدٍ بن 
حْبَيْرِه عن ابْنَ عَبّاسِ؛ ** اله كان يفول قن الْحَرَام: يَمِينّ يُكفرُهًا. 

وق ملف 2 ين ا تمرك ع دي 2 عت 3 

وقال ابْنْ عبّاس: ##لقَدَ كان لَكُمْ فى رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ حَسَكَةٌك (الأحزاب:١١).‏ 


٠"‏ - باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته ولم ينو الطلاق 
قوله: تين اتيج عباضي أن كان يقول في الحرام يمين يكفرها" وقال ابن عباس: "لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة". ولي رواية عن ابن عباس قال: "إذا حرم الرحل امرأته فهي يمين يكفرها". وذكر مسلم حديث عائشة 
في سبب نزول قوله: للِمَ حرم مَآأحَلَ لله لَك 4. 
أقوال أهل العلم في حكم قول القائل لزوجته: أنت علي حرام: وقد اختلف العلماء فيما إذا قال لزوجته: أنتك 
علي حرام؛ فمذهب الشافعي أنه إن نوى طلاقها كان طلاقاًء وإن نوى الظهار كان ظهاراً» وإن نوى تحريم عينها 
بغير طلاق ولا ظهار لزمه:بنفس اللقظ كفارة عين: ولة يكون ذلك عيناء :وان لم ينو شيكا ففيه قولان للشافعي: 
أصحهما يلزمه كفارة يمين» والثاني: أنه لغو لا شيء فيه» ولا يترتب عليه شيء من الأحكام؛ هذا مذهينا. 
وحكى القاضي عياض ف المسألة أربعة عشر مذهباً: 
أحدها: المشهور من مذهب مالكء أنه يقع به ثلاث طلقات؛ سواء كانت مدخولاً بها أم لاء لكن لو نوى أقل من ' 
الغلاث قبل في غير المدخحول يما خاصة قال: وهذا المذهب قال أيضاً على , بن أبي طالبء؛ وزيد والحسن والحكم. 
والثاي: أنه يقع به ثلاث طلقات»ء ولا تقبل نيته في المدحول بها ولا غيرهاء قاله ابن أبي ليلى وعبد الملك بن 
الماحشون المالكي. 
والثالث: أنه يقع به على المدحول بها ثلاث وعلى غيرها واحدة؛ قاله أبو مصعب ومحمد بن عبد الحكم المالكيان. 
والرابع: أنه يقع به طلقة واحدة بائنة سواء الملدخول بما وغيرهاء وهو رواية عن مالك. 
والخامس: أفها طلقة رجعية» قاله عبد العزيز بن أبي مسلمة المالكي. 
والسادس: أنه يقع ما نوى ولا يكون أقل من طلقة واحدة» قاله الزهري. 
والسابع: : أنه إن نوى واحدة أو عدداً أو مينً» فهو ما نوى وإلا فلغو قاله سفيان الثوري. 
والثامن: مثل السابع إلا أنه إذا لم ينو شيك لزمه كفارة يمين» قاله الأوزاعي وأبو ثور. 3 


** قال في تكملة فتح الملهم: وأثر ابن عباس عندنا - الأحناف - محمول على الصور ال ذكرنا أنها إيلاء. 
(تكملة فتح الملهم: )١7/١‏ 


كتاب الطلاق 4م48 باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته... 


وم 2 هف خرن + جر 2 ع فود يع م وهم هم 
ب اسعاب جد ساسا : عن يحى إن 
1 و 2-6 1 ل 2 - هادم - وين 2226 - 


اد يي اسك جلقد و تكد وغول لكر أحنا حَسََة. 


0 01 )ا ” 2 م ا ع د ا رمه 


م رم وخشي شلنة أن خاذم: حَدَثْنا لخ أن مكحا خبرنًا ابن عر 
َخبرتي عَطَاءٌ أنه نهُ سَمِعَ عُبَيْدَ ْنَ عُميْر يُخبرُ أنّهُ سَمِعَ عَائِشّة هذ حبر أن النبِي يله كَانَ يَمْكتُ عِدْدَ 


- والتاسع: مذهب الشافعي وسبق إيضاحه: وبه قال أبو بكر وعمر وغيرهما من الصحابة والتابعين دد. 
والعاشر: إن نوى الطلاق وقعت طلقة بائنة» وإن نوى ثلاثا وقع الثلاث» وإن نوى ائنتين وقعت واحدة؛ وإن 
لم ينو شيئا فيمين» وإن نوى الكذب فلغوء قاله أبو حنيفة وأصحابه. ** 

والحادي عشر: مثل العاشر إلا أنه إذا نوى اثنتين وقعتء قاله زفر. 

والثاني عشر: أنه تحب به كفارة الظهارء قاله إسحاق بن راهويه. 

والثالث عشر: هي بمين فيها كفارة اليمين» قاله ابن عباس وبعض التابعين. 

الرابع عشر: أنه كتحريم الماء والطعام؛ فلا يجب فيه شيء أصلاً ولا يقع به شيء بل هو لغوء قاله مسروق 
والشعبي وأبو سلمة وأصبغ المالكي, هذا كله إذا قال لزوجته الحرة. 

أقوال الأئمة فيمن حرم أمته أو الطعام أو شيئا على نفسه: أما إذا قاله لأمة فمذهب الشافعي أنه إن نوى 
عتقها عتقتء وإن نوى تحريم عينها لزمه كفارة يمين ولا يكون بميناء وإن لم ينو شيئاً وحب كفارة يمين على 
الصحيح من المذهب. وقال مالك: هذا في الأمة لغو لا يترتب عليه شيء؛ قال القاضي: وقال عامة العلماء عليه 
كفارة يمين بنفس التحريم. وقال أبو حنيفة: يحرم عليه ما حرمه من أمة وطعام وغيره» ولا شيء عليه حى 
يتناوله» فيلزمه حينئذ كفارة يمين. ومذهب مالك والشافعي والجمهور أنه إن قال: هذا الطعام حرام عليء أو هذا 
الماء وهذا الثوب, أو دخول البيت» أو كلام زيد وسائر ما يحخرمه غير الزوجة والأمة يكون هذا لغوا لا شيء فيه» 
ولا يحرم عليه ذلك الشيء؛ فإذا تناوله فلا شيء عليه وأم الولد كالأمة فيما ذكرناه؛ والله أعلم. 


** قال في تكملة فتح فتح الملهم: وحكمه عند الحنفية أن المتكلم بذلك يسأل عن نيتد» فإن نوى به الإيلاء أو 
الظهار أو الطلاق الواحد البائن أو الطلقات الثلاثة قبلت نيته» وإن لم ينو شيئا فهو إيلاء عند المتقدمين من 
مشايخ الحنفية) وطلاق بائن عند المتأخرين» وعليه الفتوى لغلبة العرف» وفي صورتين لا يقبل دعواه في النية» 
الأولى أن يدعى أنه تكلم بذلك كذباء فيرد قولهء ويجعل إيلاء عند المتقدمين» وطلاقا بائنا عند المتأخرين» 
والثانية: أن ينوي بذلك طلاقين اثنين» فإئما تقع واحدة بائنة؛ لأن الاثنين عدد محض لا عبرة بنيته. هذا محصل ما 
في رد المحتار من باب الإيلاء (4754-5). (تكملة فتح الملهم: )١57/١‏ 


كتاب الطلاق 50 باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته... 


ينب بدت خش 0 عِنْدَهَا عَسَلاَ قالت: فتَوَاطيت أنا وَحَفصة أن أَيتَنَا ما دحل عَلَيْهَا 


لبي 5 فلتقل: ل اك كلق ربح لقاب ** كلت مَغَافِير؟ فَدَحَل عَلَى إِحْدَاهُما فقَالَتْ 
ذَلِكَ آ لهُ. فقال: 0 شَرِيْتُ عَسّلاً عند زَينَبُ ب هه بنتِ جَحش ولَنْ أ عودَ له 4 9 لم م 


> مو * 


أَحَل الله َك 4 (التحريم: )١‏ الي قوله: «9إن نوبا» (لعا يْشّة وَحَفصّة) (التحرم: 4) «إوَإِذْ 
ردالل بكب إن بَعْضِ أَزْوَجه- حَدِيثًا4 "لقوله: يل شَرِبت عسّلا (التحريم:؟). 


فى تقاف 8 يوه 


00 3< بو 3 محمد بن الْعَلاَءِ لابين سن عبد الله قالاً: حدنا 5 
آنثاقة: هزة يوكائن غرة أده عن امه قالط كاذ وول ال #الاابية الكلوه والسز: 
فكان إذا صَلى الْعَصْرَء دَارَ عَلَى نِسَائهء فينو مِنْهِنٌ» فدَخل على حفصة فاحتبس عِنْدَهَا أكثر 
مِمًا كان يَحْتبِس» فسَألت عَنْ ذَلِكَء فقِيلَ لِي: أَهْدَت لَهَا امرأة مِنْ قَوْمِهًا عكّة مِنْ عسل 
فسقت رسول الله ود منه شربة» فقلت: أمَا والله! لَنَحْتَالنَ لَهُ فذَكرْت ذلك لِسَوْدَةَ وقلت: 
قوها: "فتواطيت أنا وحفصة" هكذا هو في النسخ "فتواطيِتُ" وأصله "فتواطأت" بالهمز أي إتفقت. 
شرح الغريب: قوها: "إن أجد منك ريح مغافير" هي بفتح الميم وبغين معجمة وفاء وبعد الفاء ياء» هكذا هو في 
الموضع الأول في جميع النسخ. وأما الموضعان الأخيران: فوقع فيهما في بعض النسخ بالياء» وف بعضها بحذفها. 
قال القاضي: الصواب إثباتها؛ لأنها عوض من الواو الي في المفرد» وإغا حلفت 0 الشعر» وهو جمع 
كانهها بابو سيوع جلو #الناظلف» يله براقت كريينة وتسنة تسو قار 0ن العرقيا با بضم العين المهملة والفاء 
يكون بالحجازء وقيل: إن العُرقفط نبات له ورقة عريضة تفترش على الأرض له شوكة حجناء» وغرة بيضاء 
كالقطن مثل زر القميص حبيث الرائحة» قال القاضي: وزعم المهلب أن رائحة المغافير والعرفط حسنة) وهو 
حلاف ما يقتضيه الحديث وخلاف ما قاله الناس؛ قال أهل اللغة: العرفط من شجر العضّاهء وهو كل شجر له 
شوكء وقيل: رائحته كرائحة النبيذء وكان الني يلد يكره أن توحد منه رائحة كريهة. 


** قال في تكملة فتح الملهم: ثم لا يظن مثل عائشة كن أنها احتالت بالكذبء وإنما كان نوعا من التورية» 
وذلك أن تسأل رسول الله ينْهٌ "أكلت مغافير؟" بما يفهم منه أنها وجدت منه ريح مغافير» لا أن تصرح 
بالكذب» وهذا ظاهر في الرواية الآتية حيث قالت فيها عائشة: "فقولي له: يا رسول الله! أكلت مغافير؟ فإنه 
سيقول لك: لاء فقولي له: "ما هذه الريح؟" فكل ذلك استفهام» وأما التصريح الذي وقع في هذه الرواية بأها 
وجدت منه ريح مغافير» فلعله تصرف من أحد الرواة» والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: 7/١‏ ) 


كتاب الطلاق 5 باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته... 
إذا دحل عَلبِكِ فإلهُ سانو مثْلكه فقولي لَهُ : يا رَسُولَ الله! أكلْت مَعَافير؟ فَإِنهُ تقول لَكِ: لآ 
فقولي لَهُ: كل لزي كان رَسُولُ اله يد عليه أن يُوحد نه ايح" فإ سَُول 
لّكِ: سئي حَقْصّة سَرْيَة عَسَلِء فقولي لَه: حرس لخلة ارفك *" مماقول الل 3 بولوائي 
أنت ةا نا مغل على متؤقق قالَت: تقول و وَالَذِي لآ إل إلا هُوَ لَقَدْ كِدتٌ أن 
أاوقة ني قُلْتِ لى: َه لعَى الباب» فرق نك مادا رَسُولَ الله 5 قس: ا رول ادا 
أكلت مَعَافِيرَ؟ قَال: "لآ", قالّت: ما هِذِهِ ف قال: "سئي نميه خربة عَسَلٍ' قالَت: 


ماين اف مل ل له لَهُ مِثْلَ ذَلِكَء * م دَعَلَ عَلَى صَفِيّة فَقَالَتْ بوِثلٍ ذَلِكَ 


#2 


37 


لما دحل عَلَى حَفصّة حفصّة** قالت: يا رَسُول الله! ألآ أمئقيك مِنْهُ؟ قال: : "لأ حَاجَة بي به". 
تالكا قول تؤقةة متتكان شد وهنا تنه تناك البق قليد لب لكر 


1 


قوها: "حرست نحله العزفط" هو بالخيم والراء والسين المهملة؛ أي أكلت العُرْفْطً ليصير منه العسل. 

قرق:'"فقال يل خريت عسل غنق زينب ونث حصن ول أعود: فنزل ظلِ عْدَمُ مَآأخَل أنه نك 4' ' هذا ظاهر 
في أن الآية نزلت في سبب ترك العسلء وفي كتب الفقه أنها نزلت في تحريم مارية. 

قال القاضي: اختلف في سبب نزوهاء فقالت عائشة في قصة العسل» وعن زيد بن أسلم أفها نزلت في تحريم مارية 
حاريدة وعطلقه آنا لآ:يظاهاء قال:.ولة حب فية لمن رحبي بسب باك جسيا بييناب ‏ فَرَضَ أله 
لك لَه أَنِمَسِكُمْ 4 (التحريم: ؟) لما روي أنه يك قال: "والله لا أطأها" ثم قال: "هي علي حرام". وروي مثل 
ذلك من حلفه على شربه العسل وتحريمه؛ ذكره ابن لتر وف رواية البخاري: "لن أعود له وقد حلفت أن 
ل تخيري بذللق أحدا". 

وقال الطحاوي: قال البيّ يي في شرب العسل: "لن أعود إليه أبدا" ولم يذكر يعيناء لكن قوله يَل: قد رض 
لَهُ لَجٌ: لَه أَنِمَسِكُمْ © يوجب أن يكون قد كان هناك يمين. قلت: ويجتمل أن يكون مع الآية: قد فرض 
عليكم في التحريم كفارة يمين» وهكذا يقدره الشافعي وأصحابه وموافقوهم. 

قوها: "فقال: بل شربت عسلاً عند زييب:بنت حش" وق الرواية الى يعدها: "أن شرب العسل كان عند حفضة". 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: اسيك" أي رف وقال الخليل: جرست النحل العسل تحرسه (من باب 
نصر) جرساء إذا لحسته: وقال الحافظ: لا يقال جرس جمعبى رعى إلا للنحل» كذا في فتح الباري. (تكملة فتح 
الملهم: )١7137/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فلما دحل على حفصة" يعن في اليوم الثاني. (تكملة فتح الملهم: )١7/4/١‏ 


كتاب الطلاق لم4 باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته... 


0 8 ماىم اود و2 ع 5 هه 6 ع سيم عو رم ا م 
قال أبو إسّحاق إِبْرَاهِيم: حَدَنْنَا الحَسن بن بشر بن القاسم: حَدَئنَا أبو أُسَامَة بهذا سَوَاءً. 
0 (ه) وَحَدَئيِ سُوَيْدُ بن سعيد: حَدنا علي إن مُسْهرِ عَنْ ِشَام إن عُرْوَةه 


ه5ع2ه 


بهذا الإِسْنادٍ لحوه. 


الصحيح أن المتظاهرتين حفصة وعائشة وأنه شرب العسل عند زينب: قال القاضي: ذكر مسلم في حديث 
حجاج عن ابن حريج أن الى شرب عندها العسل زينبء وأن المتظاهرتين عليه عائشة وحفصة؛ وكذلك ثبث 
في حديث عمر بن الخطاب وابن عباس أن المتظاهرتين عائشة وحفصة؛ وذكر مسلم أيضا من رواية أبي أسامة 
عن هشام أن حفصة هي الي شرب العسل عندهاء وأن عائشة وسودة وصفية من اللواق تظاهرن عليه؛ قال: 
والأول أصح. قال النسائي: إسناد حديث حجاج صحيح جيد غاية. 

وقال الأصيلي: حديث حجاج أصح. وهو أولى بظاهر كتاب الله تعالى وأكمل فائدة يريد قوله تعالى: «إوَإن 
تَظَهرًا عَلَيه؛ (التحريم:4) فهما ثنتان لا ثلاث» وأهما عائشة وحفصة, كما قال فيه» وكما اعترف به عمر 
رضي الله عنه» وقد انقلبت الأسماء على الراوي ف الرواية الأعرى: كما أن الصحيح في سبب نزول الآية أنها في 
قصة العسل لا في قصة مارية المروي ف غير الصحيحين» ولم تأت قصة مارية من طريق صحيح, قال النسائي: 
إسناد حديث عائشة في العسل جيد صحيح غاية. هذا آخحر كلام القاضي. ثم قال القاضي بعد هذا: الصواب أن 
شرب العسل كان عند زينب. 

قوله تعالى: «إوَِذْ أَسَرّ آليّى إل بَعْضٍ أَزْوجِه حَدِيئَاك لقوله: "بل شربت عسلاً" هكذا ذكره مسلم قال 
القاضي: فيه اختصارء وتمامه» ولن أعود إليه» وقد حلفت أن لا تخبري بذلك أحداء كما رواه البخاري» وهذا 
أحد الأقوال ف معين السرء وقيل: بل ذلك في قصة مارية» وقيل: غير ذلك. 

قوها: "كان رسول الله يه يحب الحلواء والعسل". 

المراد بالحلواء في هذا الحديث: قال العلماء: المراد بالحلواء هنا كل شيء حلوء وذكر العسل بعادها ثنبيها على 
شرافته ومزيته؛ وهو من باب ذكر الخاص بعد العام؛ الحلواء بالمد. وفيه جواز أكل لذيذ الأطعمة والطيبات من 
الرزق» وأن ذلك لا يناي الزهد والمراقبة» لاسيما إذا حصل اثفاقاً. 

قوها: "فكان إذا صلى العصر دار على نسائه فيدنو منهن" فيه دليل لما يقوله أصحابنا: أنه يجوز لمن قسم بين 
نسائه أن يدحل في النهار إلى بيت غير المقسوم لها؛ لحاجة ولا يجوز الوطء. 

قوها: "والله لقد حرمناه" هو بتخفيف الراءء أي منعناه منه يقال منه حرمته وأحرمته؛ والأول أفصح. 

قوله: "قال إبراهيم حدثنا الحسن بن بشرء حدثنا أبو أسامة بهذا" معناه: أن إبراهيم بن سفيان صاحب مسلم 
ساوى مسلما في إسناد هذا الحديث» فرواه عن واحد عن أبي أسامة» كما رواه مسلم عن واحد عن أبِي أسامة 
فعلاً برحل والله أعلم. 


كتاب الطلاق 44 باب بيان أن تخييرةُ امرأته لا يكون... 


[4؛ - باب بيان أن تخييرةُ امرأته لا يكون طلاقا إلا بالنية] 

)١( -9‏ وَحَدنَِيْ أبُو الطاهِر: حَدَثَنَا ابن وَهْبِء ح قَالَ وَحَدَنَِّي حَرْملَة بن يَحْنَى / 
2 2 للف 21 از َآ أل ف وده عر 
التجيبي - واللفظ له -: حبرا عَبدُ الله بن وَطب: أخبرني يُوئُس بْنُ يَِيد: عَنِ ابْنِ شِهَّاب» 
أخيريي أبو سلمَة أبن عب امن إن عَوْفي: : أن عَاِسَة قَالَت: لما أيرَ رَسُولُ الله ل بتخيير 
2 ب 7 فقال: كن ذَاكه لَكِ أمْرأء قلا عَلَيِْكِ أذ لا تَمحَلِي حتَى تَسْتَامرِي الول 
لت: قد عَلِمَ أن أَبوَي لم يكوا لِيََمُرَانِي بفِرَاقه. قالت: ثم قال: "إن لله / وَل قال: هإيََأجًا 

كين مدنا 

لني قل لْأزوججلك إن كشن ترذرت السو الدذثها وزينتها لتَامتَ حيدم ن وَأسَرْحْح 
سراح جَميلا : وإن كشن اشر اله 1 وَألدَارَ الاجْرّة فَإِنَّ آله عد 52 
ب 1 را عَطِيمًا 4 (الأحزاب: :)2 الع قلي في أي هذا َسْتَأمه بوي في ريد 
الله وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الآحِرَة قالت: نم عل زواج رَسُول الله 35 مِثْلَ ما فعلت. 

4 - (5) حَدَتنًا سريج بن يوئس: ا عبَادُ بْنْ عبّادِه عَنْ عَاصِمِء عَنْ مُعَاذَة 
سبيايع قَالت: كان وول ال يلك يتكاؤتنا إذَا كَانَ في يَوْمٍ الْمَرَْةٍ مناه بَعْد 

نَرَلَتْ: "إترجى من َمَآ مِنئْنٌ وتعوق إِلَيْكَ من معَاءُ © (الأحراب :١م26‏ فَقَالَتْ لها 
معاد : ما كنْتٍ ' قري يطول اذ كال يذ نيط الم تقد أثره. إن كَانَ ذلك لي 


4 - باب بيان أن تخييرةُ امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية 
قوله: "لما أمر رسول الله يلدُ بتخيير أزواحه بدأ بي فقال: إن ذاكر لك أمرا فلا عليك أن لا تعجحلي حى 
تستأمري أبويك قالت: قد علم أن أبوي لم يكونا ليأمراني بفراقه" إنما بدأ يما لفضيلتها. 
وقوله ي: "فلا عليك أن لا تعجلي" معناه: ما يضرك أن لا تعجلي وإنما قال لها هذا شفقة عليهاء وعلى أبويها 
ونصيحة لهم في بقائها عنده 2# فإنه خاف أن يحملها صغر سنهاء وقلة تجحاريها على اخختيار الفراق» فيجحب 
فراقهاء فتضر هي وأبواها وباقي النسوة بالاقتداء بما. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث منقبة ظاهرة لعائشة ثم لسائر أمهات المؤمنين ديّمء وفيه المبادرة إلى الخير وإيثار 
أمور الآخرة على الدنياء وفيه نصيحة الإنسان صاحبه وتقديمه في ذلك ما هو أنفع في الآخرة. 


كتاب الطلاق 2.1 باب بيان أن تخييرةٌ امرأته لا يكون... 


عت () وحَدئتاة :الْحَسَن إن عِيسَى: أخيوكا اين الْمْبارَكِه أعيرثا عَاسِة بهذا 
الِإِسْنَادٍ تحوة. 
1- (4) حَدَننَا يح إن يَشَى التميمي: أعخبركا عير عَ إِسْمَاعِملَ بن بي الك 


عن الشّعْبِي» عَنّْ مَسْرُوقيٍ قال: قَالَتْ عائشّة: 23 وو اق لال لق 
برست نووم .حدئياء أبو بكر بْنُ أ بي اطي حَدَنَا عَليَّ أن مستهرة عن إِسْمَاعِيْل أن 


أبي حَالِدٍ عَنِ الشعبي» ع مشرو فى 'قال: ما أبالي حيرت امرأي و1 عله أو ماله آرا ألفا» بَعْدَ 
أن تَتَارَني» كم سَأَلَتْ عائشّة فَقَالّت: قَدْ عيّرَئًا رَسُولَ الله يلك أفَكَانَ طَلاقاً!؟. 


يات (5) حَدَننَا مُحَمَّدُ بْنْ يَشَار: دكا محمد بن حغفر : حَدَكنا شعية: عَنْ عَاضِمٍ 
عن الشبي» عَنْ مَسْرُوقيه عَنْ عَاِة أن َسُولَ اله يل حير سَاءَه قَمْ يكن طلآقاً. 


جظ ف« َ ضه 2 2ه تر 


همل" [(©©6 وَحَدَئْنِيٌ إسحق بن تور يرن عبد الرّحَمّن عَنَ 0 عن 
الأَحْوّل وَإِسْمَاعِيل بن أبي حالدِء عن الشعبي» » عن مَسْرُوقٍ عن عَائْشَة قالت: 
خيركا وول الله كلك فَاخيرنَاه فلم يَعْذَهُ طَلاق. 


قولها: "إن كان ذلك إلي لم أوثر على نفسي أحدا" هذه المنافسة فيه كَل ليست محرد الاستمتاع ولمطلق العشرة 
وشهوات النفوس وحظوظها الي تكون من بعض الناس» بل هي منافسة ف أمور الآخرة والقرب من سيد 
الأولين والآخرين والرغبة فيه؛ وفي خدمته ومعاشرته» والاستفادة منه» وفي قضاء حقوقه وحوائجه؛ وتوقع نزول 
الرحمة والوحي عليه عندها ونحو ذلك ومثل هذا حديث ابن عباس؛ وقوله في القدح: "لا أوثر بنصيي منك 
سيدا وظلفر للق كيرة. 

قوها: "خيرنا رسول الله يله فلم نعده طلاقا" وفي رواية: "فلم يكن طلاقاً" وفي رواية: "فاخترناهء فلم يعده 
طلاقاً" وف رواية: "فاخترناه» فلم يعددها علينا شيئاً" وفي: بعض النسخ: "فلم يعدها علينا شيئاً". 

فقه الحديث: في هذه الأحاديث دلالة لمذهب مالك؛ والشافعي؛ وأبي حنيفة؛ وأحمد وجماهير العلماء أن من خير 
زوجته فاختارته لم يكن ذلك طلاقاء ولا يقع به فرقة. وروي عن علي؛ وزيد بن ثابت؛ والحسنء والليث بن 
سعد أن نفس التخيير يقع به طلقة بائنة سواء اختارت زوجها أم لا. وحكاه الخطابي والنقاش عن مالكء قال 
القاضي: لا يصح هذا عن مالكء؛ ثم هو مذهب ضعيف مردود يذه الأحاديث الصحيحة الصريحة» ولعل القائلين 
به لم تبلغهم هذه الأحاديثء والله أعلم. 


كتاب الطلاق 00 باب بيان أن تخييرةٌ امرأته لا يكون... 


ب اا أ ع 2 وام 2-0 
+ (8) حَدَنَنَا يَحَى بْنْ يَحبَى وأبُو بَكْرٍ بن أبي شيب وأبُو كريب - قَالَ يَحْبَى : 
اشوا وكال الأشراوه 2 - 1 ُو مُعَاويّة عَن الْأَعْمَشء عن لطبي عن خازوي عن 


له مم دهة رو 


عَائْشَّةَ قَالَتَ: يرا رول اله اعنترئاة. فلم يَعْدُدْهَا عَلَينَا شيئاً. 
417+ (5) وَسَدائية ل الربيع الزّهرَانَي: ا إِسْمَاعِيل بن زَكرِياءً: ا 
الأَعْمَشضَ» عَنْ إِْرَاهِي عَنِ الأَموَدء عَنْ عَائْشَة - وَعَنٍ الأَعْمَشِء عَنْ مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوق» 
عن عا عَائْشَة بمكله. ّ ّ 
)٠١( -4‏ وَحَدََنَا زُهيِرُ بن حَرْب: حَدئَنَا رَوْحُ بْنّْ عْبَادَة حَدَلنَا رَكَرِياءُ إن 


02-037 


إِسْحَاقَ: حَدَننا أي ُو الرَير: عَنْ جَابرِ بْن عَبْدٍ الله قال: َحلَ أبو بَكْرٍ يسن علَى رَسُولٍ الله لا؛ 
وَبْقَدَ القائن -خلوساً يبَابوه ألم يدن لخن بتو قال: فاون لأبي بَكْرٍ مَدَعَلَ ار عي 
ادن اث ل فَوَحَدَ الي كله جَالِساً حول تسوك .ؤاحما اكنا. قال: فقال: لأقولية نينا 
سب ام اس ويه سود رمسايس وذ رسي 


ع عرس عمل 


شرح الغريب: قوله: راجيا هو بالجيم» قال أهل اللغة: هو الذي اشتد حزنه حىّ أسببالق عن الكلام» يقال: 
وحم بفتح اليم وجوماً. 

قوله: "لأقولن شيئا يضحك النبي كل" وف بعض النسخ: "أضحك البي ي", فيه استحباب مثل هذاء وأن 
الإفساق. إذا رأ :صاحيه مهسرها عدينا عدب له اددعدقد يسحافه أو يعطلة: وطالب أكديه وال القيلة 
لأبي بكر الصديق وه. 

قوله: "فوجأت عنقها" وقوله: "يجأ عنقها" وهو بالجيم وبالمهمزة: يقال: وجأ يجأ إذا طعن. 

* قوله: "ثم أقبل عمر فاستأذن فأذن" هذا معترض وقوله فوجد البي يله حالسا حوله نساءه عطف على قوله 
فأذن لأبي بكر فدحل وضمير وجد راجع إلى أبي بكر وكذا فقال لا قولن إلخ ولعل هذا القول منه في النفس» 
والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "لو رأيت بنت خارجة" وفي رواية أحمد (5: 9378©) "بنت زيد"؛ وهي 
امرأة أبي بكر ذه اسمها حبيبة بنت خارحة بن زيد» أو بنت زيد بن الخارحة» كما في الإصابة (4: م 


كتاب الطلاق 4١‏ باب بيان أن تخييرةٌ امرأته لا يكون... 


عَائِشَةَ يَجَأُ عَنَُهَا فَقَامَ عُمَرُ إلى حَفْصّةَ يَجَأُ عُتَْهَ كِلأَهُمًا يقول: تسن رَسُول الله 5 ما 
لبن عندة قن الا لآ نآل رَسُولَ ال ل متا أدا يس ينه ثم عله هرا أو تميعا 


وَعِشْرِينَ) نم تلت عليه هذه الآية: #يتأجًا لبن قل زو جلت» حَتَى بَلْعْ «للمُخيِمَتِ 

5 عَظِيمًا © ع4 قال: ندا بعَائْشَّة فقَال: 1 يَا عائشة! :! ني ريد أن أغرض عَلَيِكِ أمرا 
7 تسوب يوب قالت: وما هُوَ؟ يا رَسُول الله! فلا عَلَيْهًا | 

َالت؛ أفيك: يا رَسول اللدا أطتهية أبوئ؟ بل أعثار الله وَرَسُولَه وَالثَارَ الآغيرة .وأسالك أن 


7 اج 2 .و 5 4 5 0 و 5 5 زه ع5 4 ١‏ 
1ش نولا نيوزق وى قلط لقال "لا تابي اننا ولقز إلا تلق د نَ الله لم 
إن معدّتا ولا م موك وَلَكِنْ بَعثني 0 المكسم - بيه 


* قوله: "إن الله لم يبع معنتا ولا متعنتاً"» قال الأبي: يحتمل أن يقال المعنت: هو المجبول على ذلكء والمتعنت: 
هو الذي يتعاطى ذلك وليس في جبلته. 


- فنسبت في بعض الروايات إلى أبيها وفي بعضها إلى جدهاء ومن هنا يتبين أن قائل هذا القول أبو بكر «». 
(تكملة فتح المللهم: )١175-1١1/5/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "معنتا ولا متعنتا" وف رواية أحمد: "معنفا" والمعاني متقارية؛ فأما المعنت فهو 
من عنّته, إذا شدد عليه وألزمه ما يصعب عليه أداؤه؛ والمتعنت هو الذي يطلب زلة غيره؛ كما في القاموسء وأما 
التعنيف فهو التشديد والتوبيخ كما في مجمع البحار وغيره. والمراد أنن لا أريد أن أشق على نسائي أو أطلب 
زلاتمن؛ فلا أمسك عن إخبارهن باختيارك. (تكملة فتح الملهم: ١//ا/ا١)‏ 


* © © * 


كتاب الطلاق ماوع باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 


[ه - باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن؛ وقوله تعالى: وإن تظاهرا عليه] 

4 وق خدلية زكية إن حزبه خاغت ين توك الحتفي: بكدثنا عكرمة 
وار ماس ماه - ءًَ مه 2 تع ا هر نس 007 ال الا 7 20 
ابْنْ عَمّارِ: عَنْ سِمَاكٍ أبي رَمَيْلِ: حَدَننِي عَبْدَ الله بْن عبّاس: حَدَئنِي عمّر بن الطاب قال: 
"3 5 3 3 1 ا اعت ما نين 9 - - 0 53 يه اق 1 2 47 5< 
لَمّا اعْتَرَلَ تبي الله كه نسّاءةُ قال: دَخَلت المّسّجدَء فإذا الناس ينكتون بالخصى وَيُقولون: 
طَلَقَ رَسُول الله يه نِسَاءَهُ وَذَلِكَ قَبْلَ أن يُؤْمَرْنَ بِالْحِجَابٍ - فقال* عُمَرْ- فقلت: لأَعْلَمَنَ 
ذلك اليوم. 

سين قد ين و و 110 رق ص افع 6 قرام أة جا ا كر 6 1 

قال: فدّحلت عَلى عائشة» فقلت: يا بنت أبي بكرا أقد بلغ مِنْ شأنكِ أن تؤذي 
رَسُولَ الله يي؟ فَقَالَت: مَا لي وما لَكَ يا ابْنَ الْخَطَّاب؟ عَلَيِكَ يعيِيَتكَ. قال: فَدَحَلْتَ عَلَى 
حَفصّة بِنْتِ عُمَرَ فقلت لَها: يا حفصة أقذ بَلغْ مِنْ شأنِكِ أ 
لْقَدْ عَلِمْتِ أن رَسُول الله كله لآ يُحِّكِء وَلولاً أنا لطلقكِ رَسُول الله ود فبكت أشد البكاء 


قرة 


ركان عوج 2م 3 الا عطللشق 2 ف 8 ى 200 ا م 2 8 
فقلت لها: أينَ رَسُول الله 225؟ قالت: هو فِي جرّانته في المَشْربَة** فدّحلت فإذا أنّا يرَبَاح 


٠‏ ره 


أن توْذِي رَسُول الله 25؟ والله! 


ه - باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن:, وقوله تعالى: وإن تظاهرا عليه 
ضبط الاسم وشرح الغريب: قوله: "عن ماك أبي زميل" هو بضم الزاي وفتح الميم. 
قوله: "فإذا الناس ينكتون بالحصى" هو بتاء مثناة بعد الكاف؛ أي يضربون الأرض كفعل المهموم المفكر. 
قولها: "عليك بعيبتك" هي بالعين المهملة ثم ياء مثناة تحت ثم باء موحدة؛ والمراد عليك بوعظ بنتك حفصة: قال 
أهل اللغة: العيبة في كلام العرب وعاء يجعل الإنسان فيه أفضل ثيابه ونفيس متاعه فشبهت ابنته يما. 


* قوله: "قال عمر: فقلت: لأعلمن ذلك اليوم"؛ أي كنت أعلم هذا اليوم وأنه سيقع؛ وأن الببي 225 سيطلق وإنا 
قال ذلك؛ ولم يقل هذا للتنبيه على أن مثل هذا اليوم يستحق أن يكون بعيداً عن الإنسان والله تعالى أعلم. 
وقوله: "قد بلغ من شأنك أن تؤذي"؛ هو سكون الياء خطاب المرأة ثم الحديث المتقدم فيه ذكر بعض مقدمات 
الاعتزال» وما كان قبله. وفي هذا الحديث ما جرى في أول يوم من أيام الاعتزال» وأما قوله في آخر هذا الحديث 
فقلت: يا رسول الله! إنما كنت في الغرفة تسعة وعشرين» فكان هذا القول بعد نزوله من الغرفة عند تمام مدة 
الاعتزال ووقع في الحديث سهوا من بعض الرواة في غير موضعه؛ والله تعالى أعلم. 


* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "في المشربة" هو بفتح الراء وبضمها بمعبى الغرفة العلية» وقال ابن قتيبة: هي - 


كتاب الطلاق م باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 


غلامٍ رَسُول الله يل قَاعِدا عَلَى أسكُفة الْمَغْرْيَق مُدَلَّ رِخْه عَلَى تقِير مِنْ حَشَبٍء وَهُرَ 
جذ تََى عل رَسُول الله كل وبَنْحَينُ قادئِت: 0 خ! سأ بي عِنْدك عَلَى رَسُول الله كلة, 
0 إلى الْعُرْفَِِ ” م تر إلى فلم تقل شيع م قل: يا ربَاحٌ! اسْتَأَذِنْ لي عِنْدَكَ عَلَى 
سول الله د فنَظَرَ ََطَرَ راح إِلَى الْعُْفق * م َظرَ لي فَلَمْ يقل شيفاء نّم رَقَعْتْ صَوتي. 
قلغ ا رَبَاح! استَأِن بي عِنْدَك علَى رَسُول الله 9.. فإني أَظْنّ أَنْ رَسُولَ الله يل ظَنّ 
ألى هرت بين ) أجْلٍ حَفصّة وَالله! ين أُمَرني رَسُول الله يل صرب عَنْقِها أَضْرِينٌ عَنُقَهَا 
وَرَفعْتٌ صَوْتي» فأؤماً إَِيّ أن ازقة.** فَدَحَلْت عَلَى رَسُول لله و وَهْرَمُضْطحِعٌ عَلَى حَصير 
فجَلّست» فَأذنى عَلَيِْ إزَارَهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ غيْرهُ. وَِذا الْحَصِيرُ هَذ أَثْرَ في حَنْبِهِ فنَظَرت ِنَصرِي 
في خَرَانَةٍ رَسُول الله يلك فإِذَا أنا بِقبْضَّة مِنْ 0 ولط وَمِتْلِهَا فَرَظا** في نَاحِيَة 
ل" وَإِذا أفيقٌ كلك قال فَابْيدَرَت عَيْنَايَ قال:: "ما 7: يَا ابن الْحَطابٍ!" د 7 
ا تبي الله! وما لِي لآ أبكي؟ وَهّذَا الْحَصِيدُ عي يوه سيا 


قوله: "هو في المشربة" هي بفتح الراء وضمها. قوله: 'فإذا أنا برباح" هو بفتح الراء وبالباء الموحدة. 

قوله: "قاعدا على أسكفة المشربة" هي بضم الهمزة والكاف وتشديد الفاء وهي عتبة الباب السفلى. 

قوله: "على نقير من دشب" هو بنون مفتوحة, ثم قاف مكسورة» وهذا هو الصحيح الموجود في جميع النسخ» 
يذكر الفضسي ل بالسوريقل النق: وهو فقير .كعيئن مفقور» مأخوذ من فقار الظهرء وهو جذع فيه درج. 

قوله: "وإذا أفيق معلق' ' هو بفتح الهمزة وكسر الفاءء وهو الحلد الذي لم يتم دباغه؛ وجمعه ' 'أفق' ' بفتحها كأدم 
وأدمء وقد أفق أديمه بفتحها يأفقه بكسر الفاء. 


- كالصفة بين يدي الغرفة؛ وقال الداودي: هي الغرفة الصغيرة» وقال ابن بطال: المشربة الخزانة الى يكون فيها طعامه 
وشرابه؛ وقيل لها مشربة فيما أرى؛ لأنها كانوا يخرنون فيها شرابهم؛ كذا في عمدة القاري (5: )١737‏ وذكر في بمجمع 
البحار أن المشربة بمعيئ الخزانة مفتوحة الراء فقطء وأما.بمعين الغرفة فتفتح راءها وتضم. (تكملة فتح الملهم: )١0/١‏ 
** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أن ارقه" أمر من الرقي بمعيئ الصعود؛ والمهاء إما للوقف وإما للضمير العائد 
إلى الجذع. (تكملة فتح الملهم: )١81/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "قرظا" القرظ بفتحتين ورق شجر يقال له السلمء قال أبو حنيفة: القرظ 
أحود ما يدبغ به الأهب (يعنٍ الحلود) ف أرض العرب»: وهي تدبغ بورقه وثمره. (تكملة فتح الملهم: )١87/١‏ 


كتاب الطلاق :44 باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 


أرَىء وَذَاكَ فَيِصَرٌ وَكِسْرَى فِي التْمَارِ وَالأَلهَاِ وَأَنْتَ رَسُول الله ون وَصَفْوَتَُ وَهَذِهِ حرَائنُكَ. 
فقَال: يا ابن الخَطّاب! أ أرفئ أن تكون 5 الآخرّة وهم الدّيَا؟" ول لد قال: 
وَدَعَلْتْ عَلَيْهِ حِينَ وَحَلْتُ وأنا أرَى في وَجْهِهِ المَضَب» فقلت: يا رَسُولَ الله! ما يَشقَّ عَلَيِكَ 
ِنْ شَأَنِ النَسَهِ؟ هن كُنت طَلَقَتَهُنَ فِّنْ الله مَعَكَ وَملائكتَهُ وَجِيْرٍ : كاي 7 وَأبُو بَكْر 
وتيتو تقلط ركذا الدع ٠.‏ ,وأسنة مذ يكلام إلا يتوت أن يكرن الابسدة قلي 
الي أقُول. ولت هَل الآيَك آيه التخيير: عَمَئ رَيددَ إن طَلفكُنٌّ أن يُتيلة: روج حَمًا 
4 (لتحرع:ه) «إؤإن ترا عل قن الله هو مَؤلدهُ وحتريل وَصَلُِ المؤمِينَ 
وَالْمَلبكة بَعْنَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ)» (التحر»:4) وَكَانَت عَائسّة بنْتُ أبي بكر والتفعتة الطلق ان 
على عار افقناء د 

نفلك يا رَسول الها أطلقتَهنَ؟ قَال: "لذ قلت: يا رَبتَول اللذا إني حلت امعد 
وَالْمُسْلِمُونَ ون بالْحَصّىء يَقولون: طَلَقَ رَسُولُ الله له نسَاءَه أَفَئْرِلُ فَأَخبرَهُمْ 
لم تُطلَقَهُنٌ؟ قال: "عَم إن شِعْتَ" فَلَمْ أزَّل لت ع نل العا ري ١‏ وَحَنَى 
كش فصححلف» كان مذ اكش اهنس لتر 4 وَل تبي الله يل فنَرْلت أتشبّث بالجذع 
ويك 3 يد كأئمًا يَمْشِي عَلَى الأَرض ما يَمَسهُ يبدو فقلت: ىت لله! إِنّما 
كُنْت فِي الْعُرْفةٍ تَسْعَة وَعِشْرِينَ. قَالَ: "إن الشَهرٌ يُكون تَسْعاً وَعِشْرِينَ" فقس عَلَى باب 
التشيديه التاكيما بأغلى متوتى: له بل رَسُول الله كد نسَاءة وَكرْلَتْ هَذِهِ الآية: وَإِذًا 
جَاءَهُمْ أمرٌ مِنَ الأمن أ او آلْخَوْفٍ أَذَاعُوأْ بي وَلَوَ رَدُوهُ إلى الرّسُولٍ وإ أو الأمر 


موه 


يخ لََلمَه لذن دونك تج 6 (النساء:*+) كَكُنْس أنا انث * ليك الكثت وكارك 


قوله: "عوج ميسو الغضب ص وجهه" أي زال وانكشف. قوله: "وح كشر فضحك" هو بفتح الشين المعجمة 
العففه اتن الدص حباته تيك ويقال أرقا ود وقال ابن السكيت: كشر وبسم وابنسم وافتر كله يمع 
واحد, فإن زاد قيل: قهقه وزهدق وكركر. قوله: "أتشبث باذع" هو بالثاء المثلثة في آخره أي أستمسك. 


* قولة: "ابتستبطت :ذلك الات" استخرجت علمه الخفي ما فعلت حي علمت أنه لم يطلق» والله تعالى أعلم. 


كتاب الطلاق وموع باب في الإيلاء واعتزال الدساء وتخييرهن... 


الله ع وَحَل آي أ 0 ع 


- (7) حَدَننًا هارون بن سَعِيدٍ الأيلى: حَدَنْنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهب: أَخْبرني ا 


مه مه م 


يَعْني ابْنَ بلآل: أعتبرني. يحتى: أخبرني عَبَيْدُ بْنْ حنين: ألهُ َع عَبْدَ الله بن عباس يُحَدَث 
قال: كفت سن ونا أرية أذ مأل عمر بن الْحَطَابٍ عَنْ »ما تييع أ اناه ا" 
حَتَى خَرَجَ حَاجَا َحَرَحْتْ مَعَهُ فلمًا لما رَحَع فكنا يعض الطريق» غدل" إلى الراك لاب 
لك فَرقض لَهُ حَتَى فرع ثم سِرْتُ مع فقلح: ا أي المُؤْمِينَ! م مَنِ اللانٍ ظاهرئا عَلَى 
سول للد 08 بير أَرَْاجد؟ فَقَالَ: تلك حَفْصَة وَعَائِفَة - قَال - فقت لَهُ: والله! إن كُنت 
ريد أن أستألك عَنْ هَذَا مُنْدُ سن هما أَستطِيعُ هن هيه لَلكَ. قَالَ: اَّمل ما طتنت" أَنّ عدي 


من علم فسأي عَنْه فإن كنت أعلمة أخبرتك. 
قال: وَقال عمرا: هر إن كنا في الاعلقة ما تعد لتساك أشراء حَتَى أَنْرّل الله تَعَالَى فِيهنٌ 


- 


8 200 ته بم 


ما ألزل» وَقسّمْ هن ما سم . قال: فبْيَنَمَا أنَا في أُمْر تمده إِذ قَلَتْ لي امرأنِي : لو صَنَعْتَ 
كنا كذ فقلك لهاء ما لَك أن وَلَمَابمَوكاة وما كافك فى أ مر أَرِيدُة؟ فَمَالَتْ لي: عجبا 


- 


لك ا ان اْحَطابٍ! ما بريد أن ' يُرَاجَعَ أَنْتَ» ود لك للواجع َسُولَ اله 3 حتى يل 
يمه خسان قال:ظية: وشزة رِدَائي ثم أخْرَج مَكَاني < 1 حتَى اذل خَلَى خفطة» ققلن لَه 


قوله: "فبينما أنا في أمر أثتمره" معناه أشاور فيه نفسي وأفكرء ومعين بينما وبيناء أي بين أوقات ائتماري: وكذا 
ما أشبهه وسبق بيانه. قوله: "حي أدخل على حفصة” هو بفتح اللام. 


* قوله: "عقيل إلى الأراك" بة بفتح الألف شجر معروف. 
* قولة: "ما ظبدت" هو بلقاي وقوله: "فسلئي”" بصيغة الأمر. * قوله: "فآاحذ ردائي ثم أحرج" هو .معئى 
الماضي وصيغة المضارع لاستحضار الخال الماضية») وكذا الحال فيما سيجيء من قوله ثم أحذ وبي وأخحرج. 


** قال في تكملة فتح الملهم: لما تقرر في موضعه أنه لا تزاحم في أسباب النزول» فيمكن أن يكون لهذه الآية 
سببان» والذي يظهر لهذا العبد الضعيف أن الله تعالى ذكر في الآية أمرين: أمرا من الأمن؛ وأمرا من الخوف» 
فلعل الأول سببه ما ذكره عمر يه في حديث الباب» فإن حبر الطلاق كان في حالة الأمن, والثاني سببه ما 
ذكره ابن عباس ذه والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: )١185-1١/84/١‏ 


كتاب الطلاق 45 باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 
ا نيا إنك لَُرَاحَعِينَ رَسسُولَ اللد لله حَتَى, يُظل يَوْمَةٌ عَطَبَانَ: كلت ع وَالله! إِنا 
ااال 50 

د أَعحَبَهًا حُسهَاء وَحُبّ رَسُولْ الله يه إِيامَاء ثم حرَحْتْ حَتَى أَذْخْلَ عَلَى آم سَلَمَهَ 
ارين يرن القنكيق اوري م طق اعم 17 لق المي ألا انا بي كر 
شو حَتّى تَبِتَضِي أن تَدَحْل بَيْنَ رَسُولٍ الله كلك وبين أَرْوَاجِهِ. 

قال: دي نذا كسركني 5 عَنْ بَعْضٍ ما كنت أَجِدُ» فَحَرّحْتْ مِنْ عِنْدهَا ركان لي 
مسي عر الأنْصّار إذَا ا عِبْتُ أثاني احبر وَإِذا غاب كنت أنا آثيه ه بلحب و تحن جيل 


ا ل 


ع2 مدمء. وير 


نتخوف فا ملكا من ملو َس كر نا أله يريد أذا مير يا هقد ملأت ورا نه فى 


ا ل . .8 


صَّاحِبِي الأنصّاري يدق اانه وَقال: اتح افتَح. ل ا اعَسَاني؟* فقال: ته من 
ذَلِكَ اعيّرّل 8 الله 25 أزواحة. فقلت: رَغْمَ 2 4 ار وَعَائْشَة ُ ل وبي حرج 
حَنَى حفت» فَإِذَا رَسُول الله يك في مَشْريٍَ أ لهُ يُرقى إِليْهًابعَجَلِهاء وَعَلام لِرَسُول الله 288 ) سود 


قوله: "وكان لي صاحب من الأنصار إذا غبت أتاي بالخبر وإذا غاب كنت أنا آتيه بالخبر" في هذا استحباب 
حضور بمجالس العلم واستحباب التناوب في حضور العلم إذا لم يتيسر لكل واحد الحضور بنفسه. 

قوله: "من ملوك غسان" الأشهر ترك صرف "غسان"؛ وقيل: يصرف» وسبق إيضاحة في أول الكتاب. 

قوله: "فقلت جاء الغسائي فقال: أشد من ذلك اعتزل رسول الله يه أزواجه" فيه ما كانث الصحابة وق عليه 
بن الاغتعام بأحوال زسيوزل الله 3 والقلق التام لما يقلقه أو يغضبه. 

قوله: "رغم أنف حفصة" هو بفتح الغين وكسرهاء يقال: رغم يرغم رَغما ورغماً ورُغماً بفتح الراء وضمها 
وكسرهاء أي لصق بالرغام وهو التراب» هذا هو الأصلء ثم استعمل في كل من عجز من الانتصافء وفي الذل 
والانقياد كزها. قوله: "فآحذ ثوبي فأحرج حي حجنت" فيه استحباب التجمل بالثوب والعمامة ونحوهما عند لقاء 
الأئمة والكبار احتراماً هم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "كسرتئ عن بعض ما أجد" أي أخذتينٍ بلسافها أخذا دفعتئي عن مقصدي 
وكلامي. (تكملة فتح الملهم: )١81//١‏ 

*” قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "جاء الغسانىي" وقد سماه في رواية ابن سعد: الحارث بن أبي شمر. (تكملة 
فتح الملهم: )١848/١‏ 


كتاب الطلاق و4 باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 


عَلَى رأ س الدَرَحَةِ فَقَلْتْ: قن خم فاون 7 

قل غتك. فط على رثول ط تا حنا الفيية» قلخا لد حيرت || منت 
بَسْم رول الله يلك ونه لَعلَى حصي ما يَنَهُ ويََهُ شَئْء» وكخت رَأْسِهِ وسادةٌ من أَدَم 
حَشُوُهَا ليف, وَإِنّ عِنْدَ رجليِه و تر قينة ذل واه تليق ب ا 3 
فى كدب رول الله 207 فقال م تا كيلك" نان ومسو الله! إن كسرّئق 


32 
© خقاس 


وَقَْصَرَ يما هُمَا فيه وَأنْت رَسُول الله 995 فَقَالَ ر سُول الله ولة: "أمَا تَرْضَى أن كَكُون لَهُمَا 
الدنيًا وَلَكَ الاعر ب 
جع وم ع ين 7 تقل حَدَتَنَا عَفَانَ: حَدَتَنَا حَمَادُ بن سَلّمَة: أخبرني 


يُحْبَى بن سَعِيلٍ : عَنْ عُبَيْدٍ بْنِ حُنيْنِ عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ قال: قبت مَعَ عُمَر حَتَى ذا كنا بعر 
العلهوانه وَسَاقَ _-55 ويه كتَخْو حدِيث يمان * بن بلآل؛ 0 أنه قال: قلت: شأن 
المَرأئيين؟ قال: حَفصة وم سَلَمَة وَرَادَ فيد: فأيْت الْحُْحَرَ فإِذًا في كل يت بُكَاءٌ وَرَادَ أيضاً: 


شرح الغريب: قوله: "في مشربة له يرتقى إليها بعجلها" وقع في بعض النسخ "بعجلها"؛ وفي بعضها "بعجلتها"؛ 
وف بعضها "بعجلة" وكله صحيح؛ والأخيرة أجود, قال ابن قتيبة وغيره: هي درجة من النخل كما قال في 
الرواية السابقة جذع. 

قوله: "وإن عند رجليه قرظأً مضبوراً" وقع في بعض الأصول ايطيونا ' بالضاد المعحمة وف بعضها بالمهملة» 
وكلاهما صحيح أي مجموعاً. 

قوله: "وعند رأسه أهباً معلقة" بفتح الهمزة والهاء وبضمهما لغتان مشهورتان جمع إهاب؛ وهو الجلد قبل الدباغ 
على قول الأكترين. .وقيل: الخلد مظلقاء وسبق ييانة في آغير كناب الظهارة: 

قوله: "فرأيت أثر الحصير في حدتٍ رسول الله 385 فبكيت» فقال: ما ييكيك؟ فقلت: يا رسول الله إن كسرى 
وقيصر فيما هما فيه وأنت رسول الله يد فقال رسول الله يُل: أما ترضى أن يكون مما الدنيا ولك الآخرة؟" 
هكذا هو في الأصول "ولك الآخرة"؛ وف بعضها "هم الدنيا", وفي أكثرها "هما" بالتثنية» وأكثر الروايات في 
غير هذا الموضع "لحم الدنيا ولنا الآخرة" وكله صحيح. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أهبا" بفتحتين أو بضمتين» جمع الإهاب وهو الحلد قبل الدباغ. (تكملة 
فتح الملهم: )١85/١‏ 


كتاب الطلاق 48 باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 


وكان آلى منهن شَهراء فلمًا كان يَِسْعَا وَعِشْرِينَ نَرَل إليهن. 


معنى الإيلاء لغة وشرعا: قوله: "وكان آلى منهن شهر" هو يمد الهمزة وفتح اللام ومعناه: حلف لا يدخل 
عليهن شهراء وليس هو من الإيلاء المعروف في اصطلاح الفقهاء؛ ولا له حكمه؛ وأصل الإيلاء في اللغة: الحلف 
على الشيء؛ يقال منه: آلى يؤلي إيلاء وتألى تألياً واثتلى اثتلاء وصار في عرف الفقهاء مختصاً بالحلف على 
الامتناع من وطء الزوجة؛ ولا حلاف في هذا إلا ما حكي عن ابن سيرين أنه قال: الإيلاء الشرعي محمول على 
ما يتعلق بالزوجة من ترك جماعء أو كلام أو إنفاق. 

قال القاضي عياض: لا لاف بين العلماء أن بحرد الإيلاء لا يوجب في الحال طلاقاً ولا كفارة ولا مطالبة, ثم 
احتلفوا في تقدير مدته. فقال علماء الحجاز ومعظم الصحابة والتابعين ومن بعدهم: المؤلي من حلف على أكثر 
من أربعة أشهر فإن حلف على أربعة فليس يمؤل. وقال الكوفيون: هو من حلف على أربعة أشهر فأكثر» وشذ 
ابن أبي ليلى والحسن وابن شبرمة في آخرين فقالوا: إذا حلف لا يجامعها يوما أو أقل ثم تركها حى مضت أربعة 
أشهر فهو مؤل. وعن ابن عمر أن كل من وقت في بمينه وقتاء وإن طالت مدته فليس يمولء وإنما المولي من 
حلف على الأبد. 

بيان حكم الإيلاء عند أهل العلم: قال: ولا خلاف بينهم أنه لا يقع عليه طلاق قبل أربعة أشهرء ولا حلاف 
أنه لو جامع قبل انقضاء المدة سقط الإيلاء» فأما إذا لم يجامع حب انقضت أربعة أشهر» فقال الكوفيون: يقع 
الطلاق؛ وقال علماء الحجاز ومصر وفقهاء أصحاب الحديث وأهل الظاهر كلهم يقال للزوج: إما أن تجامع» 
وإما أن تطلق» فإن امتنع طلق القاضي عليه؛ وهو المشهور من مذهب مالكء وبه قال الشافعي وأصحابه. ** 
وعن مالك رواية كقول الكوفيين» وللشافعي قول أنه لا يطلق القاضي عليه؛ بل يجبر على الجماع أو الطلاق» 
ويعزر على ذلك إن امتنع. واختلف الكوفيون: هل يقع طلاق رجعي أم بائن؟ فأما الآخرون فاتفقوا على أن 
الطلاق الذي يوقعه هو أو القاضي يكون رجعياًء إلا أن مالكا يقول: لا تصح فيها الرجعة حى يجامع الزوج في 
العدة. قال القاضي عياض: ولم يحفظ هذا الشرط عن أحد سوى مالك» ولو مضت ثلاثة أقراء في الأشهر 
الأربعة فقال جابر بن زيد: إذا طلق انقضت عدقا بتلك الأقراء» وقال الجمهور: يحب استئناف العدة» واحتلفوا - 
** قال في تكملة فتح الملهم: واستدلوا بقوله تعالى: لزِلِينَ يؤلُونَ مين يسَآبهمْ تَريْصأَربَعَة أخهر فِن قَاءو قن 
أل عَهُوت رَحِيمٌ 20 وَإِنْ عَرَمُو آَلطَلَقَ فَإنَ آله سَمِيعٌ عَلِيمٌ © (البقرة: 1176171) فإنه قد ذكر عزم الطلاق بعد 
التربصء فدل على أن التربص لا يقع .تمجرده طلاق. ولنا ما أخرحه ابن أبي شيبة وأبو حنيفة من طريق الحكم 
بن عتيبة عن مقسم عن ابن عباس قال: "إن الفيئ الجماع وعزيمة الطلاق انقضاء أربعة أشهر" راجع جامع 
مسانيد الإمام (7: )١4“5‏ وروى مثله عن ابن مسعود وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت و#. راجع للتفصيل 
إعلاء السنن .)١5١ :١١(‏ (تكملة فتح الملهم: )١9٠./١‏ 


كتاب الطلاق 45 باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 


ا ف ا ع ا جوم وس هاا عد 3 
0 9 وحدنا أبو بكر بِنْ أ 6 : وزهير بن حرّب - واللفظ 0 
207 .م ورهاة م مه م هام ع ع ا 


قالاً: وباسباية اي ب 3 سَعِيلِه سَمِعٌ عَبَيْدَ بن حنَين وَهُوَ مَوْلى ** عباس 
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عباس يقول: كنت أريدُ أن أعال خم حن المراوق دسا 
َسُول الله يت فت سسئة ما أب لَهُ مَْضِعا حتى صَجمه إلى مَعَةه لما كا يمر اهران 


ذهب يُقضي حَاحَتَهُ فقال: أثر كني . ِإدَاوَةٍ مِنْ مَك فَأََينُهُ بهاء فلمّا قضّى حَاحَتَهُ وَرَحَعَ 
وطق اشع كيه تكد فقلت ل12 يا آبد المُؤْمِنِينَ! م من الْمَرأنَانِ؟ ما قَضَيْت كلامي 


و 
ب 


حت قال: عَائْشَةٌ بيصي 


هاعم قن - 


ابيع 1 ل أى ش لتنا ٠:‏ يقال إمتحَاق: 17 1 5 ألشيدنا مَعْمَرٌ عَنِ 
لرَهْرِي عَنْ عُبَيْدٍ الله** بْن عَبْدٍ الله بْنٍ أبي نَوْرء عن ابْن عباس قَال: لَمْ أَزَل حريصا أن أسنآل 


- في أنه هل يشترط للإيلاء أن تكون بمينه في حال الغضب ومع قصد الضرر؟ فقال جمهورهم: لا يشترط بل 
يكون مولياً في كل حالء وقال مالك والأوزاعي: لا يكون مؤلياً إذا حلف لمصلحة ولده لفطامه. وعن على 
وابن عباس ذه أنه لا يكون مؤليا إلا إذا حلف على وجه الغضب. 

قوله: "حدثنا سفيان بن عيينة عن ييى بن سعيد مع عبيد بن حنين مولى العباس". 

الرد على سفيان في قوله: (مولى العباس): هكذا هو في جميع النسخ مولى العباس قالوا: وهذا قول سفيان بن 
عيينة. قال البخاري: لا يصح قول ابن عيينة هذا. وقال مالك: هو مولى آل زيد بن الخطاب. وقال محمد بن 
جعفر بن أبي كثير: هو مولى بن زريق. قال القاضي وغيره: الصحيح عند الحفاظ وغيرهم في هذا قول مالك. 
قوله في هذه الرواية: "كنت أريد أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على عهد رسول الله كل" هكذا هو 
في جميع النسخ "على عهد" قال القاضي: إنما قال: "على عهده" توقيرا لماء والمراد: تظاهرتا عليه في عهده كما 
قال الله تعالى: «إوَإن تَظَهَرًا عليه وقد صرح في سائر الروايات بأهما تظاهرتا على رسول الله يلك. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "وهو مولى العباس" هكذا في جميع النسخ: "مولى العباس"! والصحيح أنه 
مولى لزيد بن الخطابء قال البخاري في التاريخ الكبير (ه: 445 رقم:551١):‏ "وقال ابن عيينة: مولى آل 
عباس» ولا يصح حديئه في أهل المدينة". (تكملة فتح الملهم: 9/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور" هو القرشي النوفلي التابعي الثقة روى له 
الجماعة» وليس له عن ابن عباس غير هذا الحديث» كما في عمدة القاري .)5357-١(‏ (تكملة فتح الملهم: )١91/١‏ 


كتاب الطلاق د باب في الإيلاء واعنزال الدساء وتخييرهن... 


عُمْرَ عَنِ المَرأئْنٍ مِنْ أَرْوَاجٍ النبي 335 اللْنِ قال الله تَعَلَى: #إن تَمُوبَا إلى آله فقدَ صَعَتَ 
الوادا) رتسسووو شل اليا وفك كلا لغ كا طلس ابم لخر 
وك سفوا وساي تابي لاط ال لتر فتَوضَاء فقلت: يأ مِيرَ الْمُؤْمِنِنَ! مّنِ 
الكانان بج 1 ج النبيّ كك لان قال الله عر وَحَل هما «(إن تَكُوباً ل أللَّهُ فقدَ صَعَتَ 
م 4؟ َال عُمَرُ: وَاعَجَبا لَك يا ابْنّ عَبّاسِ - قَالَ الرَهْرِي: كرِة والله! مَاسَألَهُ عنْهُ وَلَم 
يه - فَالَ: جي حَْصة امه مأ يوق الحَدبتَ. 

قَالَ: كنا مَعْسَرَ قُرَيْشِ قَؤماً تغلب النسَاءَء قَلَمَا قَدِمَْا الْمَِيَة وَحَْنا قَوماً تَغْلِيهُم 
نِسَاؤّهُ فطق يَسَاوٌنا يَعلَمْنَ من يِسَإئِهِي قال: وكان مزلي في يني أميْة بن ريد 
بِالْعَوَالِي؛** فَتَعَضٍ لطت تمأ على الثرأني» فإذا عى فرابيطتى» #الكرلت أن ثراحتنية فقالسة: نا 
نُك أن أَرَاجِعَكَ؟ فَوَلله! إن : أَزْوَاج الئبي 86 ليزابجطتة وَتَهْجْرهُ إِحْدَاهن اليَوْم إلى لير 


2 


والطلقية فول كل حمس 2-7 راي واسوالن الله 0 فقالت: نَعَم) ا 
اتهفحرة ِحْدَاكن اليم إلى الليْلِ؟ قالت: تَعَوه. قَلت: قَدْ حَاب مَنْ فعّل ذلك منكنٌ وَحَسِرٌ 
كتَأمّنُ إِحْدَاكنّ أن يَنْضَب الله عَلَيْهَا لِعَضّبٍ بر رُسُولِهِ ك3 فإذا هي قذ هَلَكْتْء لا تُرَاجِعِي 
' 26 ره 


رَسُولَ الله يله وَلاّ تَسْاَلِيهِ شيْقاء وَسَلِينِي مَا بَدَا لَكِ ولا يعْرَنكِ أن كانت جَارَتكِ هِي أَوْسم 
وَأَحَبُ إلى رَسُول الله و مِنْكِ - يري عَائِسَة قاا: وَكان لي حَارٌ + مِنَ الأنصّارِء فَكُنا 


تنوب التَزُول الى رَسُول الله يل فيئزل يؤما وأنزل يؤماء فيَأتيني بعتب لوحي وَغْيْروه وَآتِيه 
قوله: "فسكبت على يديه فتوضاً" فيه جواز الاستعانة في الوضوءء وقد سبق إيضاحها في أوائل الكتاب؛ وهو أما 
إن كانت لعذر فلا بأس يماء وإن كانت بغيره فهي خلاف الأولى» ولا يقال: مكروهة على الصحيح. 

شرح الغريب: قوله: "ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوسم" قوله: "أن كانت" بفتح الهمزة؛ والمراد باللجارة 
هنا: الضرة» وأوسم: الحميق وأجمل» والوسامة الإتمال: قوله: "ساق تنعل الخيل" هو بضم التاء. 


55 قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "بالعوالي" جمع عالية وهي قرى بقرب المدينة ثما يلي المشرق» وكانت منازل 
الأوس. (تكملة فتح الملهم: )2 


كتاب الطلاق أيه باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 


لس 


مل وَلِكَ» كنا تحَدَث ن عَسّان تنِل** لحيل لَِعْرُونا. 

فتَرّلَ صَاحِبِيء ثم أنّاني عِشَاءٌ فضَرب بابي ثم تادانيء 6 ؛ لي فقال: حَدَتْ أمْرٌ 
عَظِيِيٌ قَلْتْ: مَاذًا؟ أَحَاءتَ عَسّان؟ قَال: لآ بل أَعْظَمُْ مِنْ ذَلِكَ وَأطوّل» طَلْقَ طلّقَ النبي كد نسَاءَهُ 
لقليعه كذ عاك تس اسروك وذ ل 101 كذ كائاء حَتَى إذا صَلَيِتُ الصَبح شَدَدت 
علي كاه كم ولت فدَحَلْتْ عَلَى حَفصّة وَهِيّ تبكي» فَقَلت: أَطَلْفَكُنَ رَسُوَلَ الله كل؟ 


ا 


فقالت: لآ أذري ها كد ذا مُعْترل في هَذِهٍ الْمَشْدِيقة قأئيتْ غلاما لَه أسوّة. َقَلسُ: اسْيَاَذنٌ 
لِعُمَرَ فَدَحَلَ ثم حَرَج إلي. فقال: ا لاق الك الى الس ار 
حلست فَإذا عِنْدَُ رَطط لون ينكي بَعْطُهُمْ فَحَلْسْتْ فليا ' م غلبي ما جد 25 اللي 
غلم فقَلس: أكون لْعمرٌ فَدَعَل ثم ختَرَج ل 

فقال؟ قلا ذكثلف" لَه فصجيعه قوائي مُدبراء َإِذَا الْعُلاَم يَدْعُوني» ققَال: ادْحُلء فَقَدْ أَذِنَ 
كه فَََلْ فسلَسْح عَلَى رَسُول الله يل مدا هو م2 عَلَى رَمْلٍ حَصِيرٍ قد أَثْرَ في حَنْبه. 
فقلت: أطلقتة يا وَسُول.الله! إنسَاءَاة؟ رقع رَأْسَهُ إَِيّ وَقَالَ: "لآ" فقلت: الله أكبرُ لَوْ رأيتقاء 
يا رَسُولَ الله! وكناء مَعْشْرَ فَرَيْشء قَوْما تَقْلِبُ النَسَاءَ قَلَمًا قَدِمْنَا اْمَدِيئَة وَحَذا قوماً تَغْلِيِهُمْ 
كافك لين بذ لت سا انه تصن عَلَى امرأني ؤم دا جى ثرَاجئني. 


فألكرت أن تُرَاجِعَنِيء فقالت: مَا تتكد أن أُرَاجَعَكَ؟ قرَالله! إن واج 2 يلد لير اجعته 


وهتْحرة إِحَدَاهْنَ ايوم إلى اليل 11 حَاب مَنَ كَل ذَلِكِ منْهِنٌّ وخسرٌ) َفَأَمَنُ إِحَدَاهن 


ا 


قوله: "متكئ على رمل حصير" هو بفتح الراء وإسكان الميم؛ وف غير هذه الرواية "رمال" بكسر الراء يقال: 


* قوله: "فقال: قد ذكرتك له فصمت" كأنه أخذ ذلك من.دلالة الخال حيث سكت الغلام فضار سكوته دليلاً 
على أنه يله ما أذن لعمر فلا ينافي ما تقدم أن الغلام لم يقل شيئاء والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "تنعل الخيل" هو بضم التاء؛ يعئ يجعلون لخيوهم نعالا لتغزوناء والمراد التهيؤ 
للقتال. (تكملة فتح الملهم: )١97/١‏ 


كتاب الطلاق .هه باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 


أن يَْضَبّ 1 سباع عسو ميشه إل سين 
لت بلك وش فى شرا كيل قد أزى قل سأيي ب رثول اذ 


- 


قال: يي رفم رَأسِي في ايت وال ما مَا رآيت فد شيعا يزه البِصر إل أهبا 


ثلاثة. فقلت َس: اذ اليا رَسُول النه! أذ مسح َلى يلك فقَد وَسَع على َس الوم َعم 
لا يَعبْدُونَ الله فاستوى حَالِسا نم قَالَ "أفي شلك أنت؟ يا ابن الْخَطّاب! أُوَليِكَ قَوْمٌ عْجُلَتْ 
لَهُمْ طَيبَائهُمْ في الْحَيَّةٍ الدَنا" فقلئة: استفف” لي يا سول اللا ان أل مم أن لا يَدَخُل 
يهن شهْرا من شِدَةٍ مَوْحِدتِهعَلِنَ َنَى عَائَهُ اله عر وحَل. 

464- (1) قال الرَهْرِي: فأخيرني و عَنْ عَاِئَِة قالت: لَمَا مَضَى يِسْعٌ وَعِشْروُونَ 
وام 1 سُول الله يك بدأ بيء ققلت: يَا رَسُولَ الله! إِنَكَ أَقسَمْت أن لا تَدْحْل عَلَيْنَ 
يرل" * والاتشطين بل ومتريت أعذهن. قال: 'إن الشَهرَ يسْعٌ وَعِشْرُونَ"** ثم قال: 
"يا عَائْشَّةً! ني داك لَك أثراً فلا َيِثِ أن لا تَعْحَلِي فيه حتى تَسْتأمري أبوَيْكِ" َم قرا علي 
الآية: «يأما لني قَلل عع (الأحزاب:./؟) حتى بلغ #أجرا عَظِيمَاك (الأحزاب: 3 .)١‏ 
ب عَاِشة: قد ف 2 - 1 بوي ِ هيا 2/0 بفرَاقه» قالت: فقلت: أو فِي هَذَا 
قوله ل: "أولنك قوم عجلت هم طيباقم في الحياة الدنيا" قال القاضي عياض: هذا مما يحتج به من يفضل الفقر 
على الغغنء لما في مفهومه أن يمقدار ما يتعجل من طيبات الدنياء يفوته من الآخرة ما كان مدعراً له لو ل يتعجله. 
قال: وقد يتأوله الآخرون بأن المراد أن حظ الكفار هو ما نالوه من نعيم الدنيا ولا حظ هم في الآخرة؛ والله أعلم. 
قوله: "من شدة موحدتة" أي الغضب. قوله ك: "إن الشهر تسع وعشرون" أي هذا الشهر. 
** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أن لا تدخل علينا شهرا" تقدم رواية سماك أن عمر «ه ذكره وه بذالك» 
ولا منافاة بينهما؛ لأن في سياق حديث عمر أنه ذكرة بذلك عند نزوله من الغرفة» وعائشة ذكرته بذلك حين 
دخل عليهاء فكأفهما تواردا على ذلك. (تكملة فتح الملهم: )١55/١‏ 
** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إن الشهر يكون تسعا وعشرين" قال الحافظ: "وفيه تقوية لقول من قال: إن - 


كتاب الطلاق ما.هة باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخييرهن... 


قال مَعْمَرُ: فَأخبَرَنِي أُيُوبُ أن عَائْشة قالت: لا تُخْبرُ نِسَاءَكَ أني اتَرئك» فقال لها 


راعسال ايا ما اب 5 
قال قتَادَ: :#صَعَت قلوبُكُمَا # قال: مَالتَ قلوبكمًا. 


فوائد أحاديث الباب: وفي هذه الأحاديث جواز احتجاب الإمام والقاضي ونحوهما في بعض الأوقات لحاجاقم 
المهمة؛ وفيها: أن الحاحب إذا علم منع الإذن بسكون المحجحوب لم يأذن» والغالب من عادة البيّ يله أنه كان 
له سد ساحباء واتخذه في هذا اليوم للحاجة؛ وفيه: وجوب الاستئذان على الإنسان في منزله» وإن علم أنه 
وحده؛ لأنه قد يكون على حالة يكره الاطلاع عليه فيهاء وفيه: تكرار الاستكئذان إذا لم يؤذن؛ وفيه: أنه لا فرق 
بين الرحل الحليل وغيره في أنه يحتاج إلى الاستكذان وفيه: تأديب الرجل ولده صغيرا كان أو كبيراً أو بنتا 
مزوجة؛ لأن أبا بكر وعمر ما أدبا بنتيهما ووحأ كل واحد منهما بنته» وفيه: ما كان عليه النبي يله من التقلل 
من الدنياء والزهادة فيهاء وفيه: جواز سكئ الغرفة ذات الدرجء واتخاذ الخزانة لأثاث البيت. 

وفيه: ما كانوا عليه من حرصهم على طلب العلم؛ وتناويهم فيه؛ وفيه: جواز قبول خبر الواحد؛ لأن عمر دده 
كان يأخذ عن صاحبه الأنصاري. ويأحذ الأنصاري عنه؛ وفيه: أخذ العلم عمن كان عنده» وإن كان الآحذ 
أفضل من المأخوذ منه كما أخذ عمر عن هذا الأنصاري» وقيّدء آن الإآساك إقاا را صاعيه موسوماء وآراة إزالة 
همه ومؤانسته .مما يشرح صدرة» ويككك همه ينبغي له أن يستأذنه ف ذلك» كما قال عمر ؤ#ه: استأنس 
يا رسول الله ولأنه قد يأ من الكلام ما لا يوافق صاحبه فيزيده هماء ورما أحرجهء ورا تكلم يما لا يرتضيه» 
وهذا من الآداب المهمة» وفيه: توقير الكبار وحدمتهم وهيبتهم؛ كما فعل ابن عباس مع عمر. 

وفيه: الخنطاب بالألفاظ الحميلة كقوله: أن كانت جارتك ولم يقل ضرتك والعرب تستعمل هذا لما في لفظ 
الضرة من الكراهة؛ وفيه: جواز قرع باب غيره للاستئذان» وشدة الفزع للأمور المهمة» وفيه: جواز نظر الإنسان 
إلى نواحي بيت صاحبه؛ وما فيه إذا علم عدم كراهة صاحبه لذلك» وقد كره السلف فضول النظرء وهو محمول 
على ما إذا علم كراهته لذلك» وشك فيهاء وفيه: أن للزوج هجران زوجته واعتزاله في بيت آخر إذا جرى منها 
سبب يقتضيه» وفيه: جواز قوله لغيره: رغم أنفه» إذا أساء كقول عمر: "رغم أنف حفصة" وبه قال عمر بن 
عبد العزيز وآخرون» وكرهه مالكء؛ وفيه: فضيلة عائشة للابتداء يما في التخيير» وفي الدخول بعد انقضاء الشهر» 
وفيه غير ذلكء والله أعلم. 


- يينه كلهٌ اتفق أنما كانت في أول الشهرء ولهذ اقتصر على تسعة وعشرين» وإلا فلو اتفق ذلك في أثناء الشهر 
فالجمهور على أنه لا يقع البر إلا بثلائين" قلت: وهو مذهب الحنفية كما في رد امحتار. (تكملة فتح الملهم: )١815/١‏ 


كتاب الطلاق 557 باب المطلقة البائن لا نفقة لها 


[5 - باب المطلقة البائن لا نفقة لهها] 


” . 
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توم م هس . ه© 0 أ 34 © 2ج . 32 مده 
)١( -6‏ حَدَننَا يَحْبَى بْنْ يحي قال: قرأت على مَالِكِء عَنْ عَبْدِ الله بْن يَزِيدَ مَوْلى 
لأَسْوَدِ بْنِ سفيّانه عَنْ أبي سَلْمَة بن عَبْدٍ الرَحْمَنِ عَنْ فاطِمّة بنْتِ فَيْسٍ أن أبَا عَمْرو بن 
حفص طلقهًا البثّة وَهْرَ عَائُبٌ فأَرْسّل إِلَيْها وكيلة** بشَعيرِء فَسَحِطَبْهُ فقال: والله ما لك 
عَلَينَا مِنْ شع فجّاءت رَسُول الله ولد فذَكرَت ذَلِكَ لَهُ ققال: "'لَيْسَ لَكِ عَلَيْه تفقة"؛ فَأَمَرَهَا 


5 - باب المطلقة البائن لا نفقة ها 
ضبط الكنية والاسم: فيه حديث فاطمة** بنت قيس: "أن أبا عمرو بن حفص طلقها": هكذا قاله الجمهور أنه 
أبو عمرو بن حفصء وقيل: أبو حفص بن عمروء وقيل: أبو حفص بن المغيرة» واحتلفوا في اسمه والأكثرون على 
أن اسمه عبد الحميد. وقال النسائي: اسمه أحمد. وقال آحرون: اسمه كنيته. 
وقوله: "أنه طلقها" هذا هو الصحيح المشهور الذي رواه الحفاظ»؛ واتفق على روايته الثقات على اختلاف 
ألفاظهم في أنه طلقها ثلاثا أو البتة أو آخر ثلاث تطليقات. وجاء في آخر صحيح مسلم في حديث الجساسة ما 
يوهم أنه مات عنها. قال العلماء: وليست هذه الرواية على ظاهرهاء بل هي وهم أو مؤولة» وسنوضحها في 
موضعهاء إن شاء الله تعالى. وأما قوله في رواية: ابد نافيا اا وفي رواية: "أنه طلقها ألبتة"» وفي رواية: 
"طلقها آخر ثلاث تطليقات"» وف رواية: "طلقها طلقة كانت بقيت من طلاقها"» وف رواية: "طلقها" 
ولم يذكر عددا ولا غيره. 
التوفيق بين الروايات: فاللجمع بين هذه الروايات أنه كان طلقها قبل هذا طلقتين» ثم طلقها هذه المرة الطلقة 
الثالثة» فمن روي أنه طلقها مطلقاء أو طلقها واحدة» أو طلقها آخر ثلاث تطليقات فهو ظاهرء ومن روي 
ألبتة» فمراده طلقها طلاقاً صارت به مبتوتة بالثنلاث» ومن روي ثلاث أراد تمام الغلاث. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فأرسل إليها و كيله" وهو الحارث بن هشام وعياش بن أبي ربيعة. (تكملة 
فتح الملهم: )١51/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: هي القرشية الفهرية أمت الضحاك بن قيس الذي ولي العراق ليزيد بن معاوية؛ 
يقال: إنها كانت أكبر منه بعشر سنين» وكانت من المهاجرات الأول» وكانت ذات جمال وعقل وكمال؛ وفي 
بيتها اجتمع أصحاب الشورى عند قتل عمر بن الخطاب دده وخخطبوا خطبتهم المأثورة» وقال الزبير: وكانت 
امرأة نحوداء يعن نبيلة» قال أبو عمر: روى عنها الشعبي وأبو سلمة» كذا في عمدة القاري (9: 514). (تكملة 
فتح الملهم: )١9176197/١‏ 


كتاب الطلاق وءهة باب المطلقة البائن لا نفقة لها 


أن تعد في بَنِتِ أ شَرِيكِ» ' كال "بلك ا يَعْشَاهًا أُصْحَابِيء اعْتَدّي عِنْدَ ابن م مومه 
فإِلهُ ول سه نَضَعِينَ بْيَابَِكِء فإذا حَلَلْتٍِ فآذنيني". قالّت: فَلَمًا حَلَلْتْ ذَكَرْتْ لكر أن 


يدع عبن 0 


مُعَاوِيّة بن أبي سُفانَ وأا حَهْمٍ حتطباني» فَقَالَ رَسُولُ اله كللة: '"أمَا أبُو حَهْمٍ فلا يَضَعْ عَصَاه 


عن غإيقه بزأنا تقاوية تمتطرلة ياهال كه قيب اعلنة زج رزو" مكرظة ل قال "الكجِي 
أنثافة" كفك نكن للا فو عراء والشاكت هه 


قوله ثه: "ليس لك عليه نفقة" وفي رواية: "لا نفقة لك ولا سكين" وفي رواية: "لا نفقة من غير ذكر السكين". 
مذاهب أهل العلم في وجوب سكن ونفقة المطلقة البائن الحائل على الزوج: واختلف العلماء في المطلقة البائن 
الحائل هل لا النفقة والسكيئئن أم لا؟** فقال عمر بن الخطاب وأبو حنيفة وآخرون: لها السككئ والنفقة. وقال 
ابن عباس وأحمد: لا سك لا ولا نفقة. وقال مالك والشافعي وآخرون: تحب لها السكئ ولا نفقة لها. واحتج 
من أوجبهما جميعاً بقوله تعالى: لأُسَكتُوهُيٌّ مِنْ حَيْتُ سَكشر من وُجَدِكُةَ) (الطلاق:1) فهذا أمر بالسكن؛ وأما 
النفقة فلأنها محبوسة عليه؛ وقد قال عمر #ه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا له بقول امرأة حهلت أو نسيت. 

قال العلماء: الذي في كتاب ربنا إنما هو إثبات السكئ» قال الدارقطين: قوله "وسنة نبينا" هذه زيادة غير محفوظة 
م يذكرها جماعة من الثقات.** واحتج من لم يوجب نفقة ولا سكين بحديث فاطمة بنت قيس» واحتج من - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فاغتبطت به" على البناء للمفعول؛ يعن صارت مغبوطة تغتبطها النساء 
لحظ كان لها من أسامة ذه وقيل: هو بالبناء للمعروف .معن المسرة: والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: )٠١1١/١‏ 
** قال في تكملة فتح الملهم: قال أبو حنيفة وأصحابه: ها النفقة والسكيئ على كل حالء سواء كانت حاملا 
أو غير حامل؛ وهو مذهب عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعودء وبه قال حماد وشريح والنخعي والثوري وابن 
شبرمة والحسن بن صالح وعثمان البي» وهو رواية عن ابن أبي ليلى. (تكملة فتح الملهم: )٠١1/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: سيأتي عند المصنف في حديث الباب من طريق أبي أحمد (وهو الزبيري) عن 
عمار بن رزيق عن أبي إسحاق أن عمر بن الخطاب ذه قال بعد سماع حديث فاطمة: "لا نترك كتاب الله 
وسنة نبينا كله لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت ا السكئ والنفقة" فقد صرح فيه عمر دده بأن 
قصة فاطمة معارضة بالكتاب والسنة جميعا» وحكم الكتاب والسنة في المبتوتة أن لها السكتئ والنفقة» وقد 
قرز ف أمنوال الحديث أن قول الصحابي "السنة كذا" في قوة الحديث المرفوع؛ فلو لم تكن عند عمر سنة 
مرفوعة"ق هذا الباب:لا.رد حذيت فاظمة. 

واعترض عليه البيهقي بأن يى بن آدم قد رواه عن عمار بن رزيق ولم يقل فيه "وسنة نبينا" وإنما هو تفرد من 
أبي أحمد الزبيري» وييى بن آدم أحفظ منهء وأجاب عنه الماردين بأنه لا تعارض بين رواية يجى بن آدم والزبيري» - 


كتاب الطلاق كيه باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


ووو و ةو وووولوول ولععع و ع للالو لاع ع عع لماعتا لومعم ولو ولد 6و6و6 6ه 


- أوجب السك دون النفقة لوجوب السك بظاهر قوله تعالى: أَسَكنُوهنَ مِنَ حَيِتْ سَكَثُ رك ولعدم وحوب 
النفقة بحديث فاطمة مع ظاهر قول الله تعالى: «وإن كُنّ أولتٍ حَتل فَأَنِقُوا عَلَيِنّ حَىْ يَصَعْنَ حَملَهْنَ # 
فمفهومه: أنن إذا لم يكن حوامل لا ينفق عليهن** وأبعاب سوالافرسن سينيية كتكمة وق بإخوط 011طقةانخا قالة 
سعيد بن المسيب وغيره أنها كانت امرأة لسنة واستطالت على أحمائها فأمرها بالانتقال عند ابن أم مكتوم وقيل: 
لأنما حافت في ذلك المنزل بدليل ما رواه مسلم من قولها: أحاف أن يقتحم على ولا يمكن شيء من هذا التأويل 
في سقوط نفقتهاء والله أعلم. ** 

وأما البائن الحامل: فتجب للا السك والنفقة. وأما الرجعية: فتجبان ها بالإجماع. وأما المتوق عنها زوجها 
فلا نفقة لها بالإجماع؛ والأصح عندنا وجوب السكئ لاء فلو كانت حاملاء فالمشهور أنه لا نفقة» كما لو كانت 
حائلاً؛ وقال بعض أضحابنا: تحب وهو غلط؛ والله أعلم. 

قوله: "طلقها ألبتة» وهو غائب فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته". 

فقه الحديث: فيه أن الطلاق يقع في غيبة المرأة وجواز الوكالة في أداء الحقوق» وقد أجمع العلماء على هذين 
الحكمين؛ وقوله "وكيله" مرفوع؛ هو المرسل. 

قوله: "فأمرها أن تعتد في بيت أم شريكء ثم قال: تلك امرأة يغشاها أضحابي". 

أقوال العلماء في نسب أمّ شريك واسمها: قال العلماء: أم شريك هذه قرشية عامرية» وقيل: إنها أنصارية» وقد 
ذكر مسلم في آخر الكتاب في حديث الجساسة أنها أنضارية واسمها غزيّة؛ وقيل غزيلة بغين معجمة مضمومة, ثم 
زاي فيهما وهي بنت دودان بن عوف بن عمرو بن عامر بن رواحة بن حجير بن عبد ابن معيص بن عامر بن 
لوي بن غالبء وقيل: في نسبها غير هذاء قيل: إفها الي وهبت نفسها للبي ينك وقيل: غيرها. 


- فإن الزبيري لم يخالفه» وإنما أراد زيادة لم يذكرها ييىء والزبيري إمام حافظ قال فيه محمد بن بشار: ما رأيت 
رجلا أحفظ من الزبيري» فهذه زيادة من ثقة فوجب أن تقبل. 

ثم إن الزبيري لم يتفرد بمذه الزيادة» فإن له شواهد ومتابعات تالية. (تكملة فتح الملهم: )١٠١5-1٠١/١‏ 

** قال في التكبقة قنع اللو زأدا اللاي .ومالك جل كانخل يقل للله نغ وغل #أسكتُوهنٌ مِن حَيِتُ 
تتم ين وجدكة ولا تشارومهن لِتُضِيْقُوا عَلَمَن قإن كن ولت حَتل فَأَنفِقُوا عَلَيِنّ حَْ يَضَعْنَ حمَلَهْنَ © 
(الطلاق:") فإنه سبحانه وتعالى جعل لما السكيئن مطلقاء وقيد وجوب النفقة بأن تكون حاملا) والمفهوم حجة 
عند الشافعي» فظهر أنه لا نفقة لها إذا لم تكن حاملا. (تكملة فتح الملهم: )٠١1/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: وأما فاطمة بنت قيس #5دا فالذي يظهر من مجموع الروايات أنما طلبت النقلة 
من بح اتوسيه 0ه و سكاق. وسلال وأتمت كيت وطق تق على 'لاسافوك: #الجرعيا الى 83 عملا 
بقوله تعالى وَلَا حرج إِلَّآ أن يَأَتِينَ بفَحِغَةٍ مُبَيَتَكُه وقد روي عن ابن عباس في تفسير الفاحشة أنه قال: - 


كتاب الطلاق لاه باب المطلقة البائن لا نفقة.هها 


وجه أمر النبي كد فاطمة بالخروج من بيت أمّ شريك والاعتداد في بيت ابن أم مكتوم: ومعيئ هذا الحديث 
أن الصحابة دن كانوا يزورون أم شريكء ويكثرون التردد إليها لصلاحهاء فرأى البيّ يلد أن على فاطمة من 
الاعتداد عندها حرجاً من حيث إنه يلزمها التحفظ من نظرهم إليها ونظرها إليهم وانكشاف شيء منهاء وفي 
التحفظ من هذا مع كثرة دخوهم وترددهم مشقة ظاهرة» فأمرها بالاعتداد عند ابن أم مكتوم؛ لأنه لا ييصرها 
ولا يتردد إلى بيته من يتردد إلى بيت أم شريك. 

الرد على من يقول بجواز نظر الأجنبية إلى الأجنبي: وقد احتج بعض الناس يمذا على جواز نظر المرأة إلى 
الأحبي؛ بخلاف نظره إليهاء وهذا قول ضعيفء بل الصحيح الذي عليه جمهور العلماء وأكثر الصحابة أنه يحرم 
على المرأة النظر إلى الأحنبي» كما يحرم عليه النظر إليها لقوله تعالى: طقل لِلمُؤْيبِتَ يَعْصُوأ مِنْ أُتِصَرهِم» 
(النور: ٠‏ ؟) فول لِلمُؤْمِئتِ يَعْضْضْنَ مِنَ أُتِصَرمِنَ) (النور:71) ولأن الفتنة مشتركة؛ وكما يخاف الافتتان 
بما تخاف الافتنان به ويدل عليه من السنة حديث نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة: "أفها كانت هي وميمونة 
عند البي يلل فدخحل ابن أم مكتوم فقال النبي 2 احتجبا منه"» فقالتا: إنه أعمى لا يبصرء. فقال البي 2 
أفعمياوان أنتما فليس تبصرانه"؛ وهذا الحديث حديث حسنء رواه أبو داود والترمذي وغيرهماء قال الترمذدي: 
هو حديث حسنء ولا يلتفت إلى قدح من قدح فيه بغير حجة معتمدة. 

وأما حديث فاطمة بنت قيس مع ابن أم مكتوم فليس فيه إذن لها في النظر إليهء بل فيه أنها تأمن عنده من نظر 
غيرهاء وهي مأمورة بغض بصرها فيمكنها الاحتراز عن النظر بلا مشقة» بخلاف مكثها في بيت أم شريك. 

قوله : "فإذا حللت فآذنين" هو يمد ال همزة, أي أعلمين» وفيه جواز التعريض بخطبة البائن» وهو الصحيح عندنا. 
قوله يتكٌ: "أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه" فيه تأويلان مشهوران: أحدهما: أنه كثير الأسفارء والثاني: 
أنه كثير الضرب للنساءء وهذا أصحء بدليل الرواية الى ذكرها مسلم بعد هذه أنه ضراب للنساء. - 


> هو أن تبذو على أهله؛ كما أخرجه عنه عبد الرزاق (كتاب النكاح باب إلا أن يأتين بفاحشة كبعلم 
رقم: ؟171١١1١)‏ 

وأما النفقة فقد ورد في حديث الباب أن وكيل زوجها أرسل إليها بنفقة شعيرء ولكنها تقالته» فيمكن أن يكون 
رسول الله كله منعها من الزيادة عليهاء فزعمت أن المبتوتة لا تستحق النفقة» وإنما أنكر عمر عليها بهذا الزعم؛ 
ويحتمل أيضا أها لما انتقلت من بيت زوجها منعت من النفقة أيضا؛ لأن النفقة جزاء الاحتباس وقد فات. والله 
سبحانه أعلم؛ ثم رأيت الحصاص بلك قد أول حديث فاطمة بعين ما ذكرتء فقال: "فلما كان سبب النقلة من 
جهتها كانت بمنزلة الناشزة» فسقطت نفقتها وسكناها جميعا" راجع أحكام القرآن (*: 054) من سورة 
الطلاق. (تكملة فتح الملهم: )٠١17/١‏ 


كتاب الطلاق ممءهة باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


فقه الحديث: وفيه دليل على جواز ذكر الإنسان يما فيه عند المشاورة وطلب النصيحة؛ ولا يكون هذا من الغيبة 
امحرمة؛ بل من النصيحة الواحبة. وقد قال العلماء: أن الغيبة تباح في ستة مواضع: أحدها: الاستنصاح؛ وذكرقًا 
بدلائلها في كتاب "الأذكار" ثم في رياض الصا حين. 

"واعلم أن أبا الجهم' هذا بفتح الجيم مكبر وهو أبو الجهم المذكور في حديث الأنبجانية» وهو غير أبي الجهيم 
المذكور في التيمم؛ وفي المرور بين يدي المصليء فإن ذاك بضم الحيم مصغرء وقد أوضحتهما باسميهما ونسبيهما 
ووصفيهما في باب التيمم ثم في باب المرور بين يدي المصلي» وذكرنا أن أبا الجهم هذا هو ابن حذيفة القرشي 
العدوي. قال القاضي: وذكره الناس كلهم؛ ولم ينسبوه في الرواية إلا يحى الأندلسي أحد رواة الموطأ فقال: 
أبو جهم بن هشام؛ قال: وهو غلط؛ ولا يعرف في صحابة أحد يقال له أبو جهم بن هشام؛ قال: ولم يوافق 
يى على ذلك أحد من رواة "الموطأً" ولا غيرهم. 

قوله يل: "فلا يضع العصا عن عاتقه" العاتق: هو ما بين العنق والمنكبء وفي هذا استعمال المحاز» وجواز إطلاق 
مثل هذه العبارة في قوله كهٌ: "لا يضع العصا عن عاتقه" وفي معاوية "أنه صعلوك لا مال له" مع العلم بأنه كان 
لمعاوية ثوب يلبسه ونحو ذلك من المال المحقرء وأن أبا الجهم كان يضع العصاء عن عاتقه في حال نومه وأكله 
وغيرهماء ولكن لما كان كثير الحمل للعصاء وكان معاوية قليل المال جدا جاز إطلاق هذا اللفظ عليهما مجازاء 
ففي هذا جواز استعمال مثله في نحو هذاء وقد نص عليه أصحابنا وقد أوضحته في آخر كتاب "الأذكار". 

قوله كُله: "وأما معاوية فصعلوك" هو بضم الصاد؛ وفي هذا جواز ذكره بما فيه للنصيحة» كما سبق في ذكر أبي جهم. 
قوها: "فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أبي سفيان وأبا الهم خطباني" هذا تصريح بأن معاوية الخاطب ف 
هذا الحديث هو معاوية بن أبي سفيان بن حرب» وهو الصواب؛ وقيل: إنه معاوية آخر وهذا غلط صريح نبهت 
عليه؛ لكلا يغتر به» وقد أوضحته في "تذيب الأسماء واللغات" في ترجمة معاوية, والله أعلم. 

قوله كُلُ: "انكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال: انكحي أسامة فنكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت" فقوها: 
"اغتبطت" هو بفتح التاء والباء» وفي بعض النسخ و"اغتبطت به" ولم تقع لفظة "به" في أكثر النسخ. 

معنى الغبطة: قال أهل اللغة: الغبطة أن يتمئ مثل حال المغبوط من غير إرادة زواها عنه» وليس هو بحسد. أقول 
منه غبطته بما نال أغبطه بكسر الباء غبطاً وغبطة فاغتبط هو كمنعته فامتنع؛ وحبسته فاحتبس» وأما إشارته 6 
بنكاح أسامة فلما علمه من دينه وفضله. وحسن طرائقه» وكرم شمائله» فنصحها بذلك؛ فكرهته لكونه مولى 
ولكونه كان أسود جداء فكرر عليها البيّ يله الحث على زواجه لما علم من مصلحنها في ذلك» وكان كذلك 
ولهذا قالت: فجعل الله لي فيه خيراء واغتبطت؛ وهذا قال رسول الله يد في الرواية الى بعد هذا: "طاعة الله 


لا 


كتاب الطلاق ى.ه باب المطلقة البائن لا نفقة لها 


ا مه ور م6 ء 5 


5 09م وكنكا فيه( تنه حَدنَنَا عَبْدُ العَرِير يعْني ابْنَ أبي حَازِمٍ. 

وفل فته أنناً: حَدَنا يوب يندى ان علد لمن القارئ كليهِسَ عن أبي حَازِم عَنْ 
أبي سَلَمَةه عَنْ فالمّة بنْتِ فيس أنه طلقَهَا َوْحُهَا في عَهَدٍ النبي 36 وكان أ ألفق عَلَيَهَا تفقة 
دُونء ** فلمًا رَأتْ ذلك قالت: وال لأغرينة وَسَرل ل للق فَإِنَ كان | ََ نفقة لذي اللاي 
فتلتى, رن لم تكن لى تَقَقَة ل انشذ ملا حتفا قالن: فدكرت ذلك لول الل كلل كقَالَ: 
"لا َفَقَةَ لَك وَلاَ سُكُنَى". 

1+ - (") حَدَئنَا قتيبة بن سَعِيل: بيو عبان يي ل يفت يي 
أله قال: حالبث فاطِمّة بِنْتَ قَيْسِء فَأحبرئنيء أن رَوْجَهَا الْمَحْرُوبِيَ طلقَهاء ٠‏ فأبى أن يف3 
لديا :فكَاقتٌ إلى رَسُول لذ كله تامترئة َقَالَ رول اللد كل: "لا تفقة للق: تفي 


فَاذْهَبِي إلى ابن م مَكيُوم) فَكوني عِنْدَهُ إِنهُ ل عمّى» تَضَعينَ يُيَابَِكِ عِنْدهُ". 
0 9 ا 


+ (4) وَحَدئْنِيٌ محية بر رَافِعْ: لتنا مين إن مسي حَدكنَا فيان عَنَ 
يَحَْى وَهْرَ ابن أبي كثير: أخخبرني أَبو لت ااي ردن شر لني ابتاك انراد 
أتيرئة أن با حفص إن الْمُررة مووي طَلْقهَا َنم الطلق إلى اليس َال ها أهلة: 
لي لَك حَليكَا تفقة» فالطُلق خَالَدُ يد ف لقو ارول ال في يدت تنو 


ار 


فقَالوا :إن با حفص طلْقَ امرأئه كَل هَل لها من تفقَ؟ َال رَسُولُ اله 8ك انسح لها تفقة 


قوله: "حدثنا يعقوب: بن عبد الرحمن القاري" كليهما هو القاري بتشديد الياء» سبق بيانة مراث». وهكذا وقع في 
النسخ كليهماء وهو صحيح.؛ وقد سبق وجهه في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح. 

قوله: "وكان أنفق عليها نفقة دون" هكذا هو في النسخ "نفقة دون" بإضافة نفقة إلى دون» قال أهل اللغة: الدُون: 
الرقعهء التقيرة قال الجوهري: ولا يشتق منه فعل» قال: وبعضهم يقول منه: دان يدون دوناء وأدين إدانة. 

قوله له . "تضعين ثيابك عنده" .وق الرواية الأخرى: "فإنك إذا وضعت حمارك لم يرك" هذه الرواية مفسرة 
للأولى» ومعناه لا تخافين من رؤية رجحل إليك. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "نفقة دون" كذا روي بالإضافة» وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى الصفة» 
والدون: الرديء الحقير. (تكملة فتح الملهم: )٠١8/١‏ 


كتاب الطلاق 575 باب المطلقة البائن لا نفقة لها 


وَعَلَيِهَا الْعِدَة" وَأَرْسَلَ إليْهَا: "أن لآ تَسْبِقِينِي بتَفسِكِ" وَْمَرَهَا أن تََقِلَ إِلَى أُمّ شرِيك» ثم 
أومئل زه “أن 21 شريات نانيوًا المهاجورة الأزلينء فَانْطلِقِي إِلَى ان 00 م الأَْمَى 


فنك إِذَا وَضَّعْتِ مارك لَمْ يَرَكِ" فالطلقسا قتي كلا تمن عدبا الكدهًا نول اذ عل 
مقا ارا يلون سخارقة. 

8- (ه) حَدَثَنَا يَحْبَى ألونية وننينة يي ميد سَعِيدٍ وَايْنُ حُجْرِ قَالُوا: عدنهًا [مجاعيل 
تود ابن حمر عَنْ محم بن عرو عن أبي سلمَه َنْ فلم بشت قْسِه ح وَحَنكن 
أبو بكر بن أبي شيْة» حَدنْنا مُحَمَدُ بن يشر: حَدَننَا مُحَمَدُ بن عَشْرو: + لدثناً 1 إو مسلسةا شن 


فاطِمّة بنْتٍ قيس قال: كمه ا د قلَس: كن عِنْدَ رَحْلٍ مِنْ يني مَخْرُوم 


لي امه 0 إلى أله تفي التفقة لقبجترا الْحَدِيث بمغنوٍ حديث يَحَيى بن 
1 0 ع مو ثر وير و ها امه 


اولان حا حت عو فاوط ل شت يماج طن د 


#2 كر 


َف غير أن ةبت فيس د سب وف اك 


ع ‏ علل ع 


فاته كير أيآت لطينان. عمسا ها اتا رَُول الله 3 فيه في روجا مرا 


عر ليل صل 


بِيتهَاء فَأَمَرَهَا أ نَْ قل إلَى ابن آم مَكْتُومٍ الأَغمى» فى تروان أ ُصدَقَهُ في روج الْمُطَلقَةٍ 
مرا يهاه وكَال عرو إن عَائْشَة كرت ذَلِك عَلَى فَاِمة بنْتِ قيْس. 

١‏ (0) وَحَدَيِ محمد إن را 1 3 حَدََنَا حُحَيْنٌ: حَدَئنَا الِتْ عَنْ عَُيْلِ عَنٍ ابن 
شِهَابٍ بهذا الإستاده مثلك مَعْ قَوْلٍ عرُوة: إن عَائْسَة أَنْكْرَتْ ذَلِكَ عَلَى فاطِمَة. 

يات ولع دنا إحكقا افرواه] وذ وق حجر قفش وض > 31ل : أعخيرنا 
عبد الرّزَّاقٍ: م عَن الزَهْرِي» عَنْ عَبَيْدٍ الله بْن عَبْدٍ الله بْن عثْبّة 
قوله ع "لا تسبقيئ بنفسك" هو من التعريض بالخطبة» وهو جائز في عدة الوفاة؛ وكذا عدة البائن بالثلاث» 
وفيه قول ضعيف في عدة البائن» والصواب الأول هذا الحديث. 
قوله: "كتبت ذلك من فيها كتاباً" الكتاب هنا مصدر لكتبث. 


كتاب الطلاق أإآه باب المطلقة البائن لا نفقة لها 


ابن الْمُِرَةٍ حرج مَعَ عَلِيّ بن أبي طالب إِلَى الْيَمَِّه فأَرْسَل إِلَى امْرَأَِهِ فاطِمَة بدْتِ قيس بعَطلِيقةٍ 
كانتا يدث م له مر هاالحَرِتَ إن مِمَامٍ ونان بن أبي ريه َو قفالا لهَ: 
الله جا للق نفقة ققَة إلا أن تكُوني حَامِلةٌ فََنَتِ تبي يل فَذَكَرَتْ أ لَهُ قوَلَهُمّاء فقَال "لا كفقة فق 


5 


لَك" فَاستَادئهُ في الإنتقال فون كواء مقالَنة: أبن؟ با َسُولَ ‏ الها قَالَ: "إلى ابن َم مَكُوم' 
وَكان أَعْمّى» تَضَعْ بها عِنْدهُ وَلا رام هلما مَضَْتْ عَدنهَا أ لكَحهًا لبي يل أسَامة بن ريد 
َأَرْسَلَ إلَيِهَا مَرْوَان قييصّة بْنَ ذُوَيْب يُسألهًا عن الْحَدِيثِ فَحَدَلَيهُ هه فَقَالَ مَرْوَان: إن 0 
تسْمَعْ هَذَا الْحَدِيتٌ إل نامر عاذ ِالْعِصْمَةٍ التي وَحَدئا لثمن عليه فَقَالَتْ فَاطِمَةُ 
حِينَ بَلَمَها َوْل مَرْوَان: يي يتك الْقَرآن. قال الله عَدٌ 1 ظَ ا ل 3 
دوقي 4 (الطلاق:١)‏ الآية. قَالَت: هَذَا لِمَنْ كانت لَهُ مُرَاجَعَة أي أمْر يدث بقة انع 
1 فوأوناد ل نفقة لها إذا لم لك خايدة نفلا طونهة. / 


ير مور وبي قر عت ثه وعد عم الى ا 2 ل ا م 


.”- (9) وَحَدلْنِيْ زَهَير بن حَرب: : حَدَنَنَا هُشَيِم: برا سَيَّارٌ وَحْصِينْ وَمُغِيرَة 
وأظقي وَمجَالِد وَإِسْمَاعِيل بن أبي حالدٍ ب وَدَاوْد قال داود: حَدَنها كلهم عَن الشعبي قال: 
دَحَلْتُْ عَلَى فَاطِمّة بنْتِ قَيْسِء فَسَألتها عَنْ قضَاءِ رَسُول الله يد عَليَاه فَقَالَتْ: ان 


قوله: "فاستأذنته في الانتقال فأذن لا" هذا محمول على أنه أذن لها في الانتقال لعذر وهو البذاءة على أحمائهاء 
أو خحوفها أن يقتحم عليها أو نحو ذلك» وقد سبقت الإشارة إلى هذا في أوائل هذا الباب» وأما لغير حاحة 
فلا يجوز لما الخروج والانتقال؛ ولا يجوز نقلهاء قال الله تعالى: 3] روم بن بروج ولا محارت إلا 
تفسير الفاحشة في هذه الآية: قال ابن عباس وعائشة: المراد بالفاحشة هنا النشوز وسوء الخلق» وقيل: هو 
البذاءة على أهل زوجهاء وقيل: معناه إلا أن يأتين بفاحشة الزنا فيخرجن لإقامة الحد ثم ترجع إلى المسكن. 
قوله: "سنأحذ بالعصمة الى وجدنا الناس عليها" هكذا هو في معظم النسخ "بالعصمة" بكسر العين وي بعضها 
"بالقضية" بالقاف والضاد. وهذا واضح. ومعين الأول بالثقة والأمر القوي الصحيح. 

قوله: "وبحالد" هو بالجيم وهو ضعيفء وإنما ذكره مسلم هنا متابعة» والمتابعة يدخل فيها بعض الضعفاء. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "سنأخذ بالعصمة الي وجدنا الناس عليها" العصمة هنا: الثقة والأمر القوي 
الصحيح الذي اعتصم به الناس وعملوا عليه. (تكملة فتح الملهم: )١١١/١‏ 


كتاب الطلاق اذه باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


الثةه فقالح: فنقاية 5 رَسُول الله عل في السَكنّى وَالنَمْقَةِ» قَالَت: فلم 0 لي 02 
َل تفقة وَأمَرِّي أن أَعْتَدَ في َنِتٍ ابن أم م مَكَتُوم. 
)٠١( -4‏ وَحَدَثناهِ يَحْبَى بْنْ يَحْبَى: أعتبركا هُشَيْمٌ عن حَصِيْنٍ وَدَاوْدَ وَمُغِيرَة 
سه ل سير 


وَإِسْمَاعِيلَ وَأَشْعَث عَن الشعبي لَه قال: لت عَلَى فَاطِمَة بت قيسء ييل خدِيثٍ 


مه 86 4ف امه 
02 


قير ظن التبوسمء 
.امم )١١(‏ حَدَننَا يَحْبَى بْنُ حَبيب» حَدَننَا خا بن الْحَارثِ الْمُحَيْمِيُ حَدَنَنَا قرَه 


حَدَنَنَا سيّارٌ بو الْحَكُم حَدَنَنَا الشغبي قال: يدس وم 
طَابِء وَسَقَئْنا سَوِيقَ سُلْتء فَسَأَقهَا عَن الْمُطَلَةِ دن ين تَعقد؟ قَالَت: طلقني بَعْلى ثَلاثاء 
َأَذِنَ لي الب يل َأمرني أن عمد في أَهْلِي. 

وه باقوت 1987م عشلا سكيد ين المتتى. وابد بَشَارِ قالاً: حَدََْ ننَا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن 
مدي حَدََا فيان عَنْ سَلَمَةَ بن كهَيْله : عن التتيرة أي بن دس ضر امي ب 
في الْمُطَلَقَةٍ َلانَا. قال: ليس لَها سكتى ولا فق فقة" 

5 (19) وَحَدَئِيْ إِسْحَاقُ بْنْ إِيرَاهِيمَ 5-5 أخبركا يحبى بن آدَم: حَدْثنًا قاد 
ابن رريْقِ عَنْ أبي إِممْحَاق» عَنْ الشعبي» عَنْ فاطِمّة بنْتِ قيس قَالّت: طلقِي رَوْجِي لان فر 


قوها: "أنه طلقها زوجها البتة قالت فخخاصمته إلى رسول الله يي" أي خاصمت و كيله. 

شرح الغريب: قوله: "فأتحفتنا برطب ابن طاب وسقتنا سويق سلت" معين "أتحفتنا" ضيفتنا» ورطب ابن طاب 
نوع من الرطب الذي بالمدينة» وقد ذكرنا أن أنواع تمر المدينة مائة وعشرون لوصا وأما السلت: فبسين مهملة 
مضمومة: ثم لام ساكنة ثم مثناة فوق» وهو حب متردد بين الشعير والحنطة. قيل: طبعه طبع الشعير في البرودة 
ولونه قريب من لون الحنطة» وقيل: عكسه؛ واختلف أصحابنا في حكمه على ثلاثة أوجه مشهورة: الصحيح: 
أنه جنس من الحبوب ليس هو حنطة ولا شعيرا. والفاي: أنه حنطة. والثالث: أنه شعير. وتظهر فائدة الخلاف في 
بيعه باللبطة أو بالشتعير متفاضلا وفي ضمه إليهما في إتمام نصاب الزكاة وف غير ذلك. وفي هذا الحديث 
استحباب الضيافة؛ واستحبايها من النساء لزوارهن من فضلاء الرجال: وإكرام الزائر وإطعامه, والله أعلم. 

قوله: "سألتها عن المطلقة ثلاثا أين تعتد؟ قالت: طلقئ بعلي ثلاثاً فأذن لي البي يله أن أعتد في أهلي" هذا 
تحمول على أ نه أجاز لها ذلك لعذر في الانتقال من مسكن الطلاق» كما سبق إيضاحه قريياً. 


كتاب الطلاق مزه باب المطلقة البائن لا نفقة لها 


لَه فأئيت النبي يلك ففَالَ "نقلي إلى بَيِتٍ ابن عَمكِ عَمْرِو بن أ مَكْتُوم فَاعْتَدّي عِنْدَة". 

)١5( 0‏ وَحَدَنناهِ مُحَمَدُ بْنُ عَمْرو بن جَبَلة: عا أو 1 ا 
ريق عَنْ أبي إِسْحَاقَ قال: كنت مَعّ الأَسُوَدِ بن يزيد حَالِسَاً فق المشحد الأَعْظَمء وَمَعَنا م 
الا حا اللا بح ةلي قي أذ ُو لذ 96 ل نحت لا سكي 
ولا تفقة ثم ف أكشكة اي عل #نعكةاب قثان: وَيْلَلكَ] تُحَدَثْ بمثْل هَذَاء قال 
عُمُ: لآ تترك كِمَابَ الله وَسئئة ينا 32 لقو مرق لا دري لَعلَهَا حَفِطت أو نيت لها 
السَكنى وَالتََقَة» وتلا الآية قَالَ اله عَرَ وَحلَ: طلا خحْرجُوص بِنْ بُبُوتِهنٌ ولا حْوْجْرتَ 
إل أن ياد بفْحِشَة سس 4 (الطلاق: **.)١‏ 

8م - 01١85‏ وَحَدَثنَا أَحَمَد إن عَبْذَة الضَبي: حدتنًا بو دَاوُدٌَ: ها يمان 1 مُعَاذْ 
عَنْ أبي إِسْحَاقَ بهذا الإسْتَادِه نحو حَدِيثٍ أبي أَحْمَّدَ عَنْ عَمَارٍ بْنِ ررَيْقِء يقِصيه. 

)1١(‏ وَحَدَنَنَا أبو بَكْر بْنّ أبي شَيْبَة: حَدَنَنَا وَكِيعٌ: حَدَثَنا فيان عَنْ أبي بكر 
ابْنِ أبي الْجَهْمٍ بْنِ صُخَيْرِ الْعَدَوِيّ قال: سَمِعْتُ فَاطِمَة بنْتَ قَيْسِ تُقول: إن رَوْجَهَا طَلْقَهَا 
تلحنا فَلَهْ يَحْمَل لها وتتُول اله يل اتتكى ول لَه قال قال لي رَسُول الله كلل " 
حَلَلْتِ فآذنيني' ' آذه فَحَطََهَا مُعَاوِيَة وَبُو حَهْم وَأَسَامَة بن رَئوِ فَقَالَ رَسُولُ الله كل 


قوله: 'فقال: انتقلي إلى بيت ابن عمك عمرو بن أم مكتوم" هكذا وقع هناء وكذا جاء في "صحيح مسلم" في 
آخر الكتاب» وزاد فقال: هو رجل من بن فهر من البطن الذي هي منه. قال القاضي: والمشهور خلاف هذاء 
وليس هما من بطن واحدء هي من بن محخارب بن فهرء وهو من بن عامر بن لؤي» قلت: وهو ابن عمها بحازا 
يجتمعان في فهر واختلفت الرواية في اسم ابن أم مكتوم» فقيل: عمروء وقيل: عبد الله؛ وقيل: غير ذلك. 
ضبط الاسم: قوله: "عن أبي بكر بن أبي الجهم بن صخير" هكذا هو في نسخ بلادنا "صخير" بضم الصاد على 
التصغير» وحكي القاضي عن بعض رواتهم أنه "صخر" بفتحها على التكبير» والصواب المشهور هو الأول. 


** قال في تكملة فتح الملهم: وحاصله أن خبرها ظينٍ لا تقوم به حجة خلاف كتاب الله وخلاف السنئن 


المشهورة؛ فقول عمر وده من أكبر دلائل الحنفية على أن خبر الواحد لا يجوز به تخصيص الكتاب ولا تقييده ولا 
الزيادة عليه. (تكملة فتح الملهم: ١/7١؟)‏ 


كتاب الطلاق زه باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


الا 22 إن اليا ا 0 


مَُاوِيَة فرّحُل رب لآ مَالَ لَه وما ني حَهمٍ فرحل ضوابا النّسَاءِء وَلكنْ أمتاقة بن زيدٍ 

00 535 , 
َقَالَسا يسا سكن ** أتامة! أنتاقة! قال 1ه ونشول الله قل "طاعة الل وَطاقة نويه خنه 
لَك" قالت: فترَوَجتُهُ فاغتبّطت. 


١الام-‏ 09 وعدي إِسْحَاقَ بْنْ مَنْصُور: حَدَننَا عَبِدُ الرَحْمُِء عَنْ سفيانه » عن 
أبي بَكْرٍ أن ل ل سَمِعْتُ فَاطِمَة بنْتَ فيس تقول: أَرْسّل إِلَيّ زوْحيء أَبُو عَمْرِو بن 


حفص بْن امه يِرَة عياش ١‏ ِنَ أبي رَبِيعَة بطلاقي: وَل مع يحْسَةٍ مع لخر وَحَدسَة 
آصّع شير فَقَلْت: ما لي كفقة فق ا َذ؟ ولا أعَدُ في مَنْلِكُم؟ قَالَ: لى شالف قشدؤت علي 


ع انو 


يَابي» وتيت رَسُول الله يل. فقال َّ طَلْقَكِ؟" قلت: تَلانًَ. قال موم ابن ساب 
اعتَدّي في بَيْتِ ابْنِ عَمَكِ عَمْرو بْن أُمّ مكُوم, فَإَِهُ ضَرِيرُ الْبَصَرِء تُلْقِي نَوْبَّكِ عِنْدَه فَإِدَا 
الْقَضْت عِدتّكِ فآؤنيني" قالت: قهري كتلابا .ينوه لقره رق لفل فقال ١‏ الي كل 
"إن مُعَاويّة رب حَفِيفُ الْحَالء وب الْجُهَيمٍ مِنْهُ شِدَةٌ عَلَى النَسَاءِه - أَوْ يَضْربُ النَسَايَ ا 
حر هَذَا - وَلَكنْ َليِكِ َأسَامة بن رد ُ 

الا" )١8(‏ التي 3 بن مَنْصُور: أخيرنة أب ناص: ا 
الثؤري: حَدَتنِي أبو بكر بْنْ أبي الْحَهُم قال: دلت أنا وأو انناف لزن انا على 


قوله ينهٌ: "أما معاوية فرجل ترب لا مال له" هو بفتح التاء وكسر الراءء وهو الفقير» فأكده بأنه لا مال له؛ لأن 
الفقير قد يطلق على من له شيء يسير لا يقع موقعاً من كفايته. 

قوله يعُ: "فإنه ضرير البصر تلقي ثوبك عنده" هكذا هو في جميع النسخ "تلقي" وهي لغة صحيحة؛ والمشهور في 
اللغة "تلقين" بالنون. 

المشهور أنه أبو الجهم مكبراً: قوله ييكُ: "وأبو الجهيم منه شدة على النساء" هكذا هو في النسخ في هذا الموضع 
"أبو الجهيم" بضم الحيم مصغرء والمشهور أنه بفتحها مكبرء وهو المعروف ف باقي الروايات» وفي كتب 
الأنساب وغيرها. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فقالت بيدها هكذا" يعن أشارت بيدها كراهية لها لأسامة. (تكملة فتح 
الملهم: ١/15١؟)‏ 


كتاب الطلاق وه باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


5 2 5 و3 ان 2 2 2 22 7 و2 5 و 
فاطمة بنتِ قيس»؛ فَسَألَاهًا فقالت: كلت عِنْدَ أبي عَمْرِو بْنِ حفص بن الم غيرَةٌ) فَعَرَح في 
7 لفيا وَسّاقَ الحدِيث م حَدِيثِ ابن مَهَدِيٌ وَزَادَ: قالت: فَتَرَوَحِتُهُ فشَرّفني الله 


2 #زية. يإعةا هر 0 28 وي و2 


عليه له وَحَكنا يد الله ذيث عاذ العنْبرِي» حَدَثْنًا أبي؛ حَدَثَنَا 3 حَدِي 
أبُو بَكْر قال: حلت أنا وأُو سمه علَى مَايلِمَة بت فَْسء رمن ان ليحدلا أن 


همد ثم 


زَوحَهَا طلقا طَلهَا بَانا بِنَحوٍ حَدِيثٍِ ا 


مدير ورور سس 00 1ن ل 0 


٠١١ 000‏ وَحَدَلِيْ حَسَنُ بن علي أ لحلواني: حدثنا يحيى بن أدم: دا ده 
ابن صالحء عَنِ السدّي» . عَنْ لني ع عن نْ فايلمة يدت قيس قالت: طلقني زوحي دنا فَلَمْ 
نشت لي طول اذ شك و ل 

موبقد ووم ومنت بر رب 4- اكره " عَنْ هِشَام: حَدَتنِي أبي قَال: 
روج يُحتى إن سَعِيدٍ بّنِ الْعَاصٍ لسغي النقتن إن لعفي رحا من لد 


فَحَاب نبت تيع اتززذ قَالُوا: إن فَاطِمّة قَدْ حَرّحَت. قال عُرْوَةٌ: فَأَيِتْ عَائسَة فأَخبَانْهًا 
بدَلِكَ فَقَالَت: ما لِفَاطِمَة بنْتِ قيس حَيرٌ في أن تذكرَ هَذَا اْحَدِيث. 


قوها: "فشرفين الله بأبي زيد وكرميئ بأبي زيد" هكذا هو في بعض النسخ "بأبي زيد" في الموضعين على أنه كنية» 
وف بعضها "بابن زيد" بالنون في الموضعين؛ وادعى القاضي أنها رواية الأكثرين» وكلاهما صحيح هو أسامة بن 
زيد» وكنيته أبو زيدء ويقال: أبو محمد. 

فوائد الحديث: واعلم أن في حديث فاطمة بنت قيس فوائد كثيرة: إحداها: جواز طلاق الغائب. 

الثانية: جواز التوكيل في الحقوق في القبض والدفع. الثالثة: لا نفقة للبائن» وقالت طائفة: لا نفقة ولا سكين. 
الرابعة: جواز سماع كلام الأجنبية والأحبي في الاستفتاء ونحوه. الخامسة: جواز الخروج من منزل العدة للحاجة. 
السادسة: استحباب زيارة النساء الصالحات للرجال بحيث لا تقع خلوة محرمة لقوله 2# في أم شريك "تلك امرأة 
يغشاها أصحابي". السابعة: جواز التعريض لخطبة المعتدة البائن بالغلاث. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "بنت عبد الرحمن بن الحكم" اسمها عمرة» على ما يظهر من شروح 
البخاري» وعبد الرحمن هذا هو أخحو مروان بن الحكمء ويخجى بن سعيد بن العاص كان أبوه مقر المدينة لمعاوية» 
وهو أخو عمرو بن سعيد المعروف بالأشدقء كذا في فتح الباري. (تكملة فتح الملهم: ١/5١؟)‏ 


كتاب الطلاق 5أه باب المطلقة البائن لا نفقة ها 


سر اه عد 


060 وَحَدننا محَمَدُ بْنْ المتتى: تدكا عفص 235 كقان: 0 هِشامٌ عَنْ 
ع ا يا رَسُولَ الله! رَوْحِي طَلقني لان وَأحَاف أن يُقَتَحَمَ 
عي 08 اب دار 


1 - )2 جع له ل ال 1 


أ 


عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن الْقَاسِمِ عَنْ أَبيهء عَنْ عَائِشََ أنه سا ب كذكر هذا 
قالَ: تغني قَولهَا: لآ سكتى ولا تقَقة. 

ام (405: وحفتيية إِسْحَاقٌ بْنْ مَنْصُور: حبرا عَبْدُ الرّحْمَِه عَنْ سلفيان» عَنْ 
عَبِدٍالرّحْمَنِ بن الْقَاسِمٍء عَنْ أبيه قال: قال ار لعائشَة: ألم تْرَيْ إلى لان بنْتِ 
الشك؟ لها يلها انأ شك قلس بسنا تق 1 أل لنت إلى قال 
فاطمّة؟ فَقَالَتْ: أما إِنهُ لآ حير لها في ذكر ذَاك. 0 


- الثامنة: جواز الخطبة على خطبة غيره إذا ل يحصل للأول إجابة؛ لأنها أخبرته أن معاوية وأبا الجهم وغيرهما خطبوها. 
التاسعة: جواز ذكر الغائب يما فيه من العيوب الى يكرهها إذا كان للنصيحة؛ ولا يكون حينئذ غيبة محرمة. 
العاشرة: حواز استعمال الممحاز لقوله ي: "لا يضع العصا عن عاتقه ولا مال له". 

الحادية عشرة: استحباب إرشاد الإنسان إلى مصلحته وإن كرههاء وتكرار ذلك عليه لقوها قال: انكحي أسامة 
فكرهته, ثم قال: انكحي أسامة فنكحته. الثانية عشرة: قبول نصيحة أهل الفضل والانقياد إلى إشارتهم» وأن عاقبتها 
ممؤذة: القالقة عشر:: حواز ا غير الكفء إذا رضيت به الزوجة والولي؛ لأن فاطمة قرشية» وأسامة مولى. 
الرابعة عشر: الحرص على مصاحبة أهل التقوى والفضل وإن دنت أنسابهم. الخامسة عشر: جواز إنكار المفي على 
مفتٍ آخر خالف النص أو عَمم ما هو خاص؛ لأن عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس تعميمها أن لا سكى 
للمبتوتة» وإنما كان انتقال فاطمة من مسكنها لعذر من خوف اقتحامه عليهاء أو لبذاءتما أو نحو ذلك. 

السادسة عشر: استحباب ضيافة الزائر» وإكرامه بطيب الطعام والشراب» سواع كا اأطنيق برحل أو امرأة» والله أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ما لفاطمة بنت قيس خير أن تذكر" تعن أنما تذكر هذا الحديث يما يوهم 
أن حكم عدم النفقة والسكيئى عام لسائر المبتوتات» مع أنه كان خاصا يما؛ لأنما انتقلت من بين زوجها لعذر 
الوحشة أو لاستطالة لسافاء وإغا منعت من النفقة لعدم الاحتباس» ولكنها لا تل كر هذه الأعذار وتعمم 
الحديث. (تكملة فتح الملهم: ١/5١؟)‏ 


كتاب الطلاق /ااه باب جواز خروج المعتدة البائن... 


[/ - باب جواز خروج المعتدة البائن» والمتوفى عنها زوجهاء في النهار. لحاجتها] 


ا "ل ابي :سام ادو من ه وف وى عساو عت الو كد عر 3 0 وله 

0-(1) وخدسي محمد بن حاتم رن ميسولا حددنا يحبى بن سعيلوة عن ابن حريج» 

ع سه مساك وعم من 0 سر مهلل وني . 5 ماعس) ه46 ب4مه 2 6 
ج وخبدننا محمد بن اراقع حدثنا عبد الرّزاق: حبرا ابن حريج؛ ح وحديني هارون بن 


ل 1# عن ايل 


سَمِعٌ حَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله يُقول: طلقت خَالتِيء فَأرَادتْ أن تَجُد** تخثلهًاء فْرَحَرَهَا رَحُل أن 
تحرج فأنتٍ النبي ولد فقال: "بلّى. فَحُدّي نَحْلَكِ» فَإنكِ عَسَى أن تَصَدَقِي أو تفعلي مَعْرُوفً". 


لا - باب جواز خروج المعتدة البائن» والمتونى عنها زوجهاء في النهار. لحاجتها 

فيه حديث حابر: "قال: طلقت خالي فأرادت أن تَحُدَ نخلها فزجرها رجحل أن تخرج فأتت الببي كله فقال: بلى 
فحدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا". 

أقوال الأئمة في خروج المعتدة في عدة الطلاق والوفاة من بيتها للحاجة: هذا الحديث دليل لخروج المعتدة 
بالبائن للحاجة» ومذهب مالك والثوري والليث والشافعي وأحمد وآخحرين جواز خحروجها في النهار للحاحة؛ 
وكذلك عند هؤلاء يجوز لها الخروج ف عدة الوفاة» ووافقهم أبو حنيفة في عدة الوفاة وقال في البائن: لا تخرج 
ليلا ولا نهاراء** وفيه استحباب الصدقة من التمر عند جداده والهدية واستحباب التعريض لصاحب التمر بفعل 
ذلك؛ وتذكير المعروف والبر» والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أن تحد نخلها" جد النخل يجدها بضم الحيم في المضارع 55 وجداداً إذا 
قطع ثمرقاء قاله ابن الأثير في جامع الأصول. (تكملة فتح الملهم: ١/11؟)‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: وأما أبو حنيفة يله فتمسك بعموم قوله تعالى: ظوَلَا حَتَرُجَرح إلا أن يَأتِينَ 
بِفحِمَةٍ مُبَيَنَةِ وهذا النهي القطعي صريح في عدم جواز خروج المطلقات حى تنقضي عدقن؛ ولم يرد مثل ذلك 
في المتوفى عنها زوجهاء والقياس أفها لا تستحق النفقة في عدقاء فيباح لها الخروج في النهار لمعيشتهاء وأما المطلقة 
فإن النفقة دارّة عليها من قبل زوجهاء فلا تحتاج إلى الخروج. وأما حديث الباب فخبر واحد لا يصح به تخصيص 
الكتاب أو تقييده» ويحتمل أن تكون خخالة جابر دما محتاجة إلى الخروج لنفقتها بأن كانت قد اختلعت من زوجها 
على نفقة عدقماء وفي أمثالها يجوز لها الخروج كما صرح به في الهداية وفتح القدير. (تكملة فتح الملهم: )١١8/١‏ 


«#66 * 


كتاب الطلاق ماه باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها.ء... 


[4 - باب انقضاء عدة المتوفى عنها وغيرهاء وغييد الب 
0 وم ويتدني أبو الطاهِر وَحَرْملةُ ْنُ يَحْبَى - وَتَقَارََا في اللَفظِ قَالَ حَرْملَة: 


وم 2 وي بي ةبير م 


حدقا قال أبُو الطاهر: أن ابْنْ وَهْب - حَدئنِي يُونْس بْنْ يَزِيدَ عن ابْن شهاب» حَدَننِي 
لذن علد ال نطق ني كود أذ أ حت إلى شمر عبد له أن الم الأطرع. 


سه م 


مُرْهُ أن يَدْحُْلَ عَلَى سُبيْعَة بنْتِ الْحَارثٍ الأسْلميّق يلها عرد ع كينها وك فال 141 وشول 


0 
هم ور ه ومو 2 وروءء 2 ود مروور 


2120011111 


ع 


أنهًا كانت نَحْت سَعْدٍ بْن حولَة وَهْرَ في بُني عَامِرٍ بن لُوَي) وَكَانَ مِمَنْ شَهِدَ يُذراء قوفي 


م - باب انقضاء عدة المتونى عنها زوجهاء وغيرهاء بوضع الحمل 

ضبط الاسم: فيه حديث سبيعة بضم السين المهملة. وفتح الباء الموحدة» ها وضعت بعد وفاة زوجها بليال» 
فقال الب يلهٌ: "إن عدتها انقضت وأنها حلت للأزواج". 

أقوال أهل العلم في عدة المتوفى عنها زوجها الحامل: فأخذ يمذا جماهير العلماء من السلف والخلف فقالوا: عدة 
المتوق عنها بوضع الحمل» حي لو وضعت بعد موت زوجها بلحظة قبل غسله؛ انقضت عدقاء وحلت في الحال 
للأزواج» هذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا رواية عن علي وابن عباس وسحئون 
المالكي أن عدقًا بأقصى الأجلين» وهي أربعة أشهر وعشيراء ووضع الحمل» وإلا ما روي عن الشعبي والحسن 
وإبراهيم النخعي وحماد ما إلا مسح نزراجها سين طهر من لابجو وحجة الجمهور يقبي سيبة انه ووب 
وهو مخصص لعموم قوله تعالى : ونين يعَوََْنَ مكح وَيَدَرُونَ أزواجًا يتَرئَصْنَ بأَنفْسِهنٌ يمه أ شر وَعَشَرَا ©# 
(البقرة: 5 17؟) ومبين أن قوله تعالى: لوَأَوْلَتُ الأَحْمالٍ أَجَلهنّ أسعقة حَتَلَمَنَ 4 (الطلاق :4 غام اق المطلقة 
والمتوق عنها وأنه على عمومه. 

الجواب عن تعارض الآيتين في الظاهر: وقال الجمهور: وقد تعارض عموم هاتين الآيتين» وإذا تعارض العمومان 
وجب الرجوع إلى مرجح لتخصيص أحدهماء وقد وجد هنا حديث سبيعة المخصص لأربعة أشهر وعشيراء وأنها 
محمولة على غير الحامل ** وأما الدليل على الشعبي وموافقيه فهو ما رواه مسلم في الباب أنما قالبت؛ فأفتاني البي لله 
بأ قد حللت حين وضعت حمليء, وهذا تصريح بانقضاء العدة بنفس الوضعء فإن احتجوا بقوله: فلما تعلت من 
نفاسهاء أي طهرت منه. فالجواب: أن هذا إخبار عن وقت سؤالماء ولا حجة فيه؛ وَإنما الحجة في قول الب 26 - 


** قال في تكملة فتح الملهم: وذكر الحافظ في الفتح عن ابن مسعود أن آية الطلاق نزلت بعد آية البقرة» يعي 
أنها مخصصة لا فإنها أحرجت منها بعض متناولاتها. (تكملة فتح الملهم: ١/7؟؟)‏ 


كتاب الطلاق هزه باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها.... 


عَنْهَا في حَحَة الداع وَهِيّ حَامِل» فَلَمْ تلتتب** أن وَضَعْس حَمْلَا بَعْدَ وات فلَمّا تعّت 
يآ يايو كلها إنشلي» كتهل عانها قر متو ج بتقيرة. يكل بن بن 1 
الدّار - مَقَالَ لّهَا: ما ِي أَرَاكِ مُتَجمَلَة؟ لَعَلَك نَرْحِينَ النَكَاحَ» إِنْكِ والله!* ما أَنْتِ يتَاكح 


م 


ا 2 ارك د 4ه ع ع هدي 1 3 وجوج 2 0 2 2 ع مده بير قي يقير 
حَتَى تمر عَليِكِ أربعة أشهر وَعَشْرَء قالت سبَيعة: فلمًا قال لي ذلك» حمعت علي ثُيّابِي جين 


2 


وا 


َسْسَيْت» فَائئِت رَسُول الله كك فَسَالتُهُ عَنْ ذَلِكَ؟ فأفتاني بأئي قد حَلَلْتْ جِنَ وَضَعْتُ حَمْلِيء 
وَأمَرَِي بالترَوّج إن يَدَا بي . 

َال ابن شِهّاب: فَلاً أَى بَأساً أن تَترّوّجَ حِينَ وَضَعَساء وَإِنْ كانت في دَيهَاء غَيرَ أن 
لا يَقربهًا زَوْحُهَا حَتَى تُطْهرٌ. 
- أها حلت حين وضعتء ولم يعلل بالطهر من النفاس. 
قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: سواء كان حملها ولد أو أكثر كامل الخلقة أو ناقصهاء أو علقة أو مضغة» 
فتنقضي العدة بوضعه إذا كان فيه صورة خلق آدمي» سواء كانت صورة حفية تختص النساء بمعرفتهاء أم جلية 
يعرفها كل أحدء ودليله إطلاق سبيعة من غير سؤال عن صفة حملها. 
قوله: "كانت تحت سعد بن خخحولة وهو في بن عامر بن لؤي" هكذا هو في النسخ "في بن عامر" بالفاء وهو 
صحيح؛ ومعناه ونسبه في بن عامر أي هو منهم. قوله: "فلم تنشب" أي لم تمكث. 
ضبط الاسم: قوله: "أبو السنابل بن بعكك" السنابل بفتح السين» وبعكك بموحدة مفتوحة ثم عين ساكنة ثم 
كافين الأولى مفتوحة؛ واسم أبي السنابل: عمروء وقيل: حبة بالباء الموحدة؛ وقيل: بالنون» حكاهما ابن ماكولاء 
وهو أبو السنابل بن بعكك بن الحجاج بن الحارث بن السباق بن عبد الدار» كذا نسبه ابن الكلبي وابن 
عبد البر» وقيل: في نسبه غير هذا. 


* قوله: "والله ما أنت بناكح" كان التذكير بتقدير الموصوف مذكرا أي بشخص ناكم والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فلم تنشب" بضم التاء من باب الإفعال أي لم تمحكث كثيرا حّ وضعت 
حملها. (تكملة فتح الملهم: )١١١/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أبو السنابل بن بعكك" بكافين على وزن جعفر, اسمه حبة» وقيل: عمروء 
وقيل: عامر؛ وقيل: أصرمء كما في الإصابة» وذكر ابن الأثير في أسد الغابة أنه من مسلمة الفتح وكان شاعراء 
وقيل: إنه عاش بعد النبي يه زمنا. والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: ١/71؟)‏ 


كتاب الطلاق أله باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها.... 


- 5 مه و 


امو وم حدكا فكنة زا النق الرعة: فيه الْوَهَابِ قال؛ سمِعَتَ 


وم 
2-7 
َو 
1 را هاس مس 
0 


ا سلَمَةَ بْنَ عَبْدٍ الرَحْمَنِ وَابْنَ عبّاسِ احْمَمَعَا عند 


. م هء 3 727 7 
ابن سَعِيدِء أخبرني سَليْمَان بن يُسَّار أن 


- 
قير يس 


أبي هُرَيْرَة وَهُمَا يَذكرَانٍ الْمَرأة نفس بَعْدَ وَفاةٍ رَوْحهًا يال فقال ابْنْ عَبّاسِ: عِدنْهَا آخر 
الأَحَلِيْنء** وقال أبُو سَلمّة: قن حَلت» فجعَلا يَتَتَارَعَانِ ذلكء قال: فقال أبو هريرة: أنا مَعْ 
0 ءََ 0 َه 0 7 22 5 ل 2 ور اداح و26 5 5 ا 2 
ابن أي يَعْني أبَا سَلمّة فبَعثوا كربا مَوْلى ابن عباس إلى أَمٌّ سَلمّة يَسأَلَهًا عَنْ ذلك؟ فجاءهم 
اا هل 02 0 5 9 0 ا 0 -: 2 ا 0 و 4208 2 
فَأَخبَرَهُمْ أن أم سلمة قالت: إن سبيعة الأسلميّة نفست بعد وفاة زوّجها بليَال وإنها كر 
ذلِكَ لِرَسُولٍ الله ص فأَمَرَهَا أن تَتَرَوّج. 

- (7) وَحَدَننَاهُ مُحَمَدُ بْنْ رُمْح: برا الليثء ح وَحَدَننَاهُ أبو بكر بْنْ أبي شَيبة 
وَعَمَرُو التاقد» قالاً: حَدتنا يَرِيدُ بن هارون» كلأهمًا عَنْ يُحْبَى بْن سَّعِيدٍ بهذا الإسْنَاقِ غير 
1ت 2 0 5 - 2 . #انن 2 َه وه اس 900 1 


قوله: "نفست بعد وفاة زوجها بليال" هو بضم النون على المشهور» وفي لغة بفتحهاء وهما لغتان في الولادة. 
وقوله: بعد وفاته بليال قيل: إفها شهرء وقيل: حمس وعشرون ليلة» وقيل: دون ذلكء والله أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فقال ابن عباس إل" قال الحافظ: "ويقال: إنه رجع عنه» ويقويه أن المنقول 
عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك. (تكملة فتح الملهم: ١/717؟)‏ 


0# * 


كتاب الطلاق ذاه باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة.... 


11 - باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة, وخرعه ف غير ذلكء إلا ثلاثة أيام] 
)١( -"/٠‏ وَحَدَنْنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى قال: قَرَأت عَلَى مَالِكِء عَنْ عَبْدٍ الله بْن أبي بكرء عَنْ 
حْمَيْدٍ بْنِ َافِع؛ عَنْ زَيْنَبْ بنْتٍ أبي سلمة أَنْهَا أَعبَرئهُ هَذِهِ الأَحَادِيتٌ الثلاتة قَالَ: قَالْتَ 
بم بير 2 53 8 ا 0 - ا م م26 2 
زينب: دَحَلْتُ عَلَى آَم حَبِيبّة رَوْجٍ النْبي و" حِينَ توفي أب هَا أبُو سفيان» فَدَعَتْ آَم حَبِيبَة 
بطيب فيه صفرة) خَلوق أ غَيْرُه فَدَهَنَتْ مِنْهُ جَاريّة» ثم مَسسَّتْ بِعَارِضَيْهَا ثم قالّت: والله! 
ما بي بالطيب مِنْ حَاجَة غَيرَ أثي سَمِعْتُ رَسسُولَ الله 37 يقول, عَلَى الْمِير: "لا يَجلُ* لإمرأةٍ 
ومن بلله وَاليوْمٍ الآرء جد على ميْتٍ فؤْق لآ إلا على زَوْحء أريعَة أشهرٍ وَعَشرا". 

8 - باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة, وغرعه في غير ذلكء إلا ثلاثة أيام 

بيان أخذ الإحداد ومعناه في اللغة والشرع: قال أهل اللغة: الإحداد والحداد مشتق من الحدء وهو المنع؛ لأنها 
تمنع الزينة والطيب» يقال: أحدت المرأة "5 أساداء وحدت تحد بضم الجاء وتحد بكسرها حداء كذا قال 
الجمهور أنه يقال أحدت وحدت» وقال الأصمعي : لا يقال إلا أحدت رباعياء ويقال: امرأة حاد» ولا يقال 
حادة» وأما الإحداد في الشرع: فهو ترك الطيب والزينة وله تفاصيل مشهورة في كتب الفقه. 
قوله يهُ: "لا يحل لامرأة تومن بالله واليوم الآخر تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج أربعة أشهر وعشرا". 
أقوال الأئمة في وجوب الإحداد على المعتدة الكتابية والصغيرة والزوجة الأمة, والمطلقة 3 ئ: فيه دليل على 
وجوب الإحداد على المعتدة من وفاة زوجهاء وهو مجمع عليه في الجملة» وإن اختلفوا في تفصيله؛ فيجب على كل 
معتدة عن وفاة سواء المدخحول بما وغيرهاء والصغيرة والكبيرة والبكر والثيب» والحرة والأمة» والمسلمة والكافرة» 
هذا مذهب الشافعي والجحمهور» وقال أبو حنيفة وغيره من الكوفيين وأبو ثور وبعض المالكية: لا يحب على الزوجة 
الكتابية؛ بل يختص بالمسلمة لقوله كلك "لا يحل لامرأة تؤمن بالله' فخخصه بالمؤمنة»** ودليل الجمهور أن المؤمن هو - 


* قوله: "لا يحل لإمرة تؤمن بالله واليوم الآخر" تحد على ميت هو بتقدير أن تحد فاعل لا يحل ومثله في تقدير 
أن قوله تعالى: ون َايَتِء يُرِيكمْ) (الروم:14) ثم مقتضى أنما لا تترك الزينة والطيب فوق ثلاث ليال 
للإحداد ولا يلزم منه أن تستعمل الطيب والزينة بعد ثلاث ليال» فكان مراد الأزواج المطهرات من استعمال 
الطيب دفع الشبهة ظاهرا لا أن الحديث يقتضي استعمال الطيب أو الزينة» والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: الإحداد للمرأة على زوجها يجب عند الحنفية إذا كانت بالغة مسلمة؛ فأما الصغيرة 
والذمية فلا حداد عليهاء وهو قول مالك وأبي ثور» وقال الشافعي: يحب على كل زوج وصغيرة أو كبيرة» مسلمة - 


كتاب الطلاق اذه باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة»... 


- الذي يستثئمر خطاب الشارع؛ وينتفع به؛ وينقاد له فلهذا قيد به. 

وقال أبو حنيفة أيضا: لا إحداد على الصغيرة» ولا على الزوجة الأمة؛ وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولد 
ولا على الأمة إذا توف عنهما سيدهماء ولا على الزوجة الرجعية؛ واختلفوا في المطلقة ثلاثاً فقال عطاء وربيعة» 
ومالك؛ والليث؛ والشافعي» وابن المنذر: لا إحداد عليها. وقال الحكم, وأبو حنيفة؛ والكوفيون» وأبو ثور 
وأبو عبيد: عليها الإحداد وهو قول ضعيف للشافعي. وحكى القاضي قولاً عن الحسن البصري أنه لا يحب 
الإحداد على المطلقة؛ ولا على المتوق عنهاء؛ وهذا شاذ غريب» ودليل من قال: لا إحداد على المطلقة ثلاث قوله 
يك "إلا على الميت" فخص الإحداد بالميت بعد تحريعه في غيره. 

قال القاضي: واستفيد وجوب الإحداد في المتوق عنها من اتفاق العلماء على حمل الحديث على ذلك؛ مع أنه 
ليس في لفظه ما يدل على الوجوب؛ ولكن اتفقوا على حمله على الوجوب مع قوله كله في الحديث الآخر 
حديث أم سلمة وحديث أم عطية في الكحل والطيب واللباس ومنعها منه؛ والله أعلم. 

وأما قوله كهُ: أربعة أشهر وعشراء فالمراد به وعشرة أيام بلياليها» هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكي 
عن يى بن أبي كثير والأوزاعي أنها أربعة أشهر وعشر ليال» وأنها تحل في اليوم العاشر؛ وعندنا وعند الجمهور 
لا تحل ح تدخل ليلة الحادي عشرء واعلم أن التقييد عندنا بأربعة أشهر وعشر خرج على غالب المعتدات أهها 
تعتد بالأشهرء أما إذا كانت حاملا فعدتها بالحمل؛ ويلزمها الإحداد في جميع العدة حئ تضع؛ سواء قصرت المدة 
أم طالت» فإذا وضعت فلا إحداد بعده» وقال بعض العلماء: لا يلزمها الإحداد بعد أربعة أشهر وعشرء وإن 
لم تضع الحمل؛ والله أعلم. 

بيان حكمة وجوب الإحداد في عدة الوفاة: قال العلماء: والحكمة في وجوب الإحداد في عدة الوفاة دون 
الطلاق؛ لأن الزينة والطيب يدعوان إلى التكاح؛ ويوقعان فيه» فنهيت عنه ليكون الامتناع من ذلك زاجرا عن 
النكاح؛ لكون الزوج ميتا لا يمنع معتدته من النكاح؛ ولا يراعيه ناكحهاء ولا يخاف منه» بخلاف المطلق الحي» 
فإنه يستغئ بوجوده عن زاجر آخرء وهذه العلة وجبت العدة على كل متوق عنهاء وإن لم تكن مدخولا يماء - 


- أو ذمية؛ وفي حديث الباب حجة للحنفية فإنه أوجب الإحداد على المرأة دون الصغيرة» وعلى المومنة دون 
الكافرة» وزعم الحافظ في الفتح أن استدلال الحنفية هذا استدلال بالمفهوم؛ ولكنه لا يصح؛ لكون المفهوم لا حجة 
فيه عند الحنفية» وإنما حصل دليلنا أن هذا الحديث مشتمل على جزئين؛ الأول حرمة الإحداد على غير الزوج فوق 
ثلاثة أيام؛ والثاني إيجاب الإحداد على الزوجء والخطاب في كلا الأمرين من الحرمة والإيجاب إنما وقع للمرأة المؤمنة» 
فأما الصغيرة والذمية فقد سكت الحديث عن خطاقماء فترجعان إلى أصلهماء وهو عدم الحرمة وعدم الإيجاب» فإن 
الأصل في الأشياء الإباحة» ولا سيما لغير المككلفين. فإنما استثى الحنفية الصغيرة والذمية من أحكام الحداد؛ لأنه لم يرد 
لهما حكمء لا لأنهم استدلوا بالمفهوم. هذا ما ظهر لي» والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: ١/15؟)‏ 


كتاب الطلاق ماه باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة.... 


١‏ 010 قالتَ يتب 7 قله على يِنَب 1 جَحش جين توفي ارا 


عن اه 3 


عا بطيب فَمَسَنا مله ثم قالَت: َا! ما بي بالطيب بن حَاحَو غير سَجَعت 
ور لذ قا نقول, + عَلَى الْمِثْبرٍ: "لا يَجِل لإمْرََةٍ ومن بالله وَاْيَْم الآعر» جد عَلَى ميت 
فَوْقَ ثَلآثْء إِلّا على 1 أريمة اق 0 
/ا- (") قالت زَيْنَبْ: سَمِعْتَ أن م سلمة تقول» يقاتات قروا الي سول الله عم 
فَقَالَس: يا رَسُولَ الله! إن 2 0 لها هاه وقد اشتكت عَيْنهَاء أتَكْحلها؟ مَقَالَ 
> الجي “زمه 6 ين أو ثانا كل ذلِكَ يُقُول: سد 2 قال: "نما 2 مق 


- بخلاف الطلاق فاستظهر للميت بوجوب العدة» وجعلت أربعة أشهر وعشراً؛ لأن الأربعة فيها ينفخ الروح في 
الولد إن كان» والعشر احتياطاً» وفي هذه المدة يتحرك الولد في البطنء قالوا: ولم يوكل ذلك إلى أمانة النساءء 
ويجعل بالأقراء كالطلاق لما ذكرناه من الاحتياط للميت» ولما كانت الصغيرة من الزوجات نادرة ألحقت بالغالب 
في حكم وجوب العدة والإحداد؛ والله أعلم. 

قوله: "فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أو غيره" هو برفع "لوق" وبرفع غيره» أي دعت بصفرة وهي 
خلوق أو غيره؛ والخلوق بفتح الخاء هو طيب مخلوط. 

قوله: "مست بعارضيها" هما جانبا الوجه فوق الذقن إلى ما دون الأذن» وإنما فعلت هذا لدفع صورة الإحداد» وفي 
هذا الذي فعلته أم حبيبة وزينب مع الحديث المذكور دلالة لحواز الإحداد على غير الزوج ثلاثة أيام فما دوفها. 
قوها: "وقد اشتكت عينها" هو برفع النون» ووقع في بعض الأصول عيناها بالألف. 

قوها: "أفنكحلها فقال لا" هو بضم الحاء. 

فقه الحديث والتوفيق بين الروايات: وفي هذا الحديث وحديث أم عطية المذكور بعده في قوله كل: 
"لا تكتحل" دليل على تحريم الاكتحال على الحادة» سواء احتاحت إليه أم لا. وحاء في الحديث الآخر في 
"الموطأ" وغيره في حديث أم سلمة: "اجعليه بالليل وامسحيه بالنهار" ووجه الجمع بين الأحاديث أفها إذا لم تحنج 
إليه لا يحل لحاء وإن احتاحت لم يجز بالنهارء ويجوز بالليل مع أن الأولى تركه؛ فإن فعلته مسحته بالنهار, 
فحديث الإذن فيه لبيان أنه بالليل للحاجة غير حرام» وحديث النهي محمول على عدم الحاجة» وحديث الي 
اشتكت عينها فنهاها محمول على أنه في تنزيه؛ وتأوله بعضهم على أنه لم يتحقق الخوف على عينها 9 


** قال في تكملة فتح الملهم: وأما هيه يلُ عن الاكتحال في حديث الباب فيحتمل أن تكون الضرورة لم تتحقق 
عنده ته إما لخفة مرضها أو لأنه كان يحصل ها البرء بغير الكحل. (تكملة فتح الملهم: ١//7؟)‏ 


كتاب الطلاق اه باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة... 


أشهْر وَعَشْرٌ وَقَدْ كانت إِحُدَاكنّ في الْجَاهِلِيةِ تمي ِالبَعرَةٍ على رأس الحؤل". 


4ت و 9 3 وخدة” 2 ضع جه 500 0 ٌٍ عه 0 ه مهم 
0 (54) قال حميد: فقلت لزينبت: وما تَرْمِي بالبَعرَةٍ على رأس الحول؟ فقالت ب 
كانت المرأة» إذا توفي عَنْهَا رَوْحْهَا دَحَلَتْ جفشاء وَلبِسَت شر ييَابهاء ولمْ تَمَسَ طِيبا وَلا 
جه رس م ب 0 هبن ىك - _ ا ا 2 سل م قم 5 1 
شيئاء حَبَّى تمر بها سنّة» ثم تُوْتَى بدايَق جِمَار أو شَاةٍ أو طيّر» فتَفنَضْ به» فقلمًا تفتَض بشيْءٍ إلا 


مَاتَ» كم تعرج** معْطَى بَعَرَة فَترْمِي يها تم ُرَاحِعُ) بَعْد ما شَاءت مِنْ طِيب أو غيْره. 

- وقد اختلف العلماء في اكتحال المحدة. فقال سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار ومالك في رواية عنه: يجوز 
إذا خافت على عينها بكحل لا طيب فيه: وجوزه بعضهم عند الحاجة وإن كان فيه طيب» ومذهبنا جوازه ليلاً 
عند الحاجة ,مما لا طيب فيه. 

قوله يه: "إنما هي أربعة أشهر وعشرء وقد كانت إحداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول" معناه: 
لا تستكثرن العدة ومنع الاكتحال فيهاء فإفها مدة قليلة» وقد خففت عنكن وصارت أربعة أشهر وعشرا بعد 
أن كانت سنة. 

دليل نسخ آية متاعا إلى الحول: وفي هذا تصريح بنسخ الاعتداد سنة المذكور في سورة البقرة في الآية الثانية. 
وأما رميها بالبعرة على رأس الحول فقد فسره في الحديث. قال بعض العلماء: معناه أنما رمت بالعدة» وخرجت 
منها كانفصاها من هذه البعرة» ورميها بما. وقال بعضهم: هو إشارة إلى أن الذي فعلته وصبرت عليه من 
الاعتداد سنة» ولبسها شر ثيابما ولزومها بيتا صغيرا هين بالنسبة إلى حق الزوج وما يستحقه من المراعاة» كما 
يهون الرمي بالبعرة. 

شرح الغريب: قوله: "دخحلت حفشاً" هو بكسر الحاء المهملة وإسكان الفاء وبالشين المعحمة أي بيتا صغيرا 
حقيرا قريب السمك. 

قوله: "ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طير فتفتض به" هكذا هو في جميع النسخ "فتفتض" بالفاء والضاد» قال ابن 
قيبة: الت :المحازيين عن معي الافعصاص قذفرو اق اللسية كانت ل تسل ولاقس جاع ولا تقلع ظقرا ثم 
تخرج بعد الحول بأقبح منظرء ثم تفتضء أي تكسر ما هي فيه من العدة بطائر تمسح به قبلهاء وتنبذه فلا يكاد 
يعيش ما تفتض به وقال مالك: معناه تمسح به جلدهاء وقال ابن وهب: معناه تمسح بيدها عليه أو على ظهره.- 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فتعطى بعرة فترمي يما" قال الحافظ: اختلف في المراد برمي البعرة» فقيل: 
هو إشارة إلى أنما رمت العدة رمي البعرة» وقيل: إشارة إلى أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء 
الذي كانت فيه كان عندها يمتزلة البعرة الي رمتها استحقارا له وتعظيما لحق زوجهاء وقيل: بل ترميها على 
سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك. (تكملة فتح الملهم: ١/794-17174؟)‏ 


كتاب الطلاق كمه باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة.... 


0000 01 - لل هم امه 


- (ة) وَحَدَتنَا مُحَمَد بْنّ المثثى: حَدُ مُحَمّدُ بن حَعْفَرِ: : مقتنا كيك ضة شمر 


كلقي قال: موقت .زب بنك أ سَلمَة فالنا: وليه ييه 19 خيوك لتقن مل 
فَمَسَحَيْهُ بذِرَاعَيْهَا وَقالَت: إِنْمَا أَصنَعْ هَذَا ١‏ لني سسمِعْتٌ رَسُول الله 5 يقو ل: "لا يحل لَامرَةٍ 


6. 


لأرتبلل ونب لعي ناليد لوق ثَلآَثْ إل عَلَى رَوْجء ربع أشهُر وَعَشرا". 
7 (:) وَحَدَئهُ زيقبا عَنْ هاه وَعَنْ زنب روج النيم كل ' عَنِ امْرَأةٍ مِنْ بَعْضٍ 
أَزوَاج النبي 326 


لم 42 وخلشا امحيد بن النشن: كد بن حَعْفر: 0 عط 
خُحي إن تاقع قال: عب وي ب ل شد عاذ حك د كل ل 


فَحَافُوا عَلَى عَيْنِهَا فأتوًا ابي يط فَاستَادْنُوهُ في لكَحْلِ فقا وسول ) الله يظه. 31 قد كات 
ِحَدَاكنّ تَكُون في شر ئها إلى ألخلايها - أَوْ في هر أ أخلاسها في بَيْتها - حَوْلا قدا م** 


2 رمت بِبَعرَةٍ فخَرحَت ' أفلا أ أربعة أظهُر وَعَشْرا9؟". 
تلام (م) وَحَدَثْنا عَبَيْدُ الله بْنَ معَاذٍ: خَ1ن أبي: م شُعبَة عَنْ حُمَيْدٍ بن 


نافع ِالْحَدِيَينِ كيين خديف. 2 م سَلَمَةَ ني الكحْل» تخييع 3 تلع واطون هذا 
زواج التبي' للك غَيرَ أ نَهُ لَمْ ِسّمّهَا رَيْنَبَ» نَحْوَ حَدِيثٍ مُحَمَّدٍ بْنِ جحَعْفر. 


مه 0 7 


01010 59 وَحَدَننَا أبو بكر بْنْ أ بي شَيْبَة وَعَسْرُو التاقد قالاً: ع يزيد بن هاروك: 


- وقيل: معناه تمسح به ثم تفتض» أي تغتسلء» والافتضاض: الاغتسال بالماء العذب للإنقاءء وإزالة الوسخ حي 
تصير بيضاء نقية كالفضة؛ وقال الأخفش معناه تتنظف وتتنقى من الدرن تشبيها لها بالفضة ف نقائها وبياضهاء 
وذكر الهروي أن الأزهري قال: رواه الشافعي "تيص" بالقاف والصاد المهملة والباء الموحدة مأخوذ من القبص 
وجر القيشي باللرافه الأساع. يك ابة ب أي قريب. 

قوله كتكُ: "في شر أحلاسها" هو بفتح الحمزة وإسكان الحاء المهملة جمع حلس بكسر الحاء؛ والمراد في شر ثياهماء 
كما قال في الرواية الأخرى؛ وهو اراس ملس ب وغيره من الدواب وهو كالمسح يجعل على ظهره. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "قافا مر كلاب رعبت؟ ' ظاهره أن رميها البعرة يتوقف على مرور الكلب» 
سواء طال زمن انتظار مروره أو قصرء وبه جزم بعض الشراح. (تكملة فتح الملهم: 0/١‏ 


كتتاب الطلاق 5ه باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة.... 


2-2 لس لل 5 
أخبركا يُحْبَى إن تيده عَنْ حْمَيدِ بن تافع؛ أله سَمعَ ريدب بت أني سَلمَة تحلاث عَنْ أم 


سل وم حَيَة كران أن لمر أنتا رَسُولَ الله 85 هَذَكرت لَه أن لزنه لها اه في عَنْهًا 
وجا فاط خا كييك يذ 1 يكيلها فقال رول الل 38 “هذ كائط 0ق 


> عند ها 14 


3 


ل م 


ترْمِي بِالْبَعَرَةِ عنْدَ رأس الْحَؤْل وَإنَمَا هِيّ أربعة أشهر و 
)١٠١(‏ حََا عرو انا وان بي عمر - َالَف لو -: خذها نيان 0 
عَنْ يوب بن مُوسّىء عَنْ حُميْدٍ حلم أن ااي غرق لاسا رقو لب الخساامنا: : لَمًا أئى م 
حي فين لى اق قتتية عبني الور الاي ع يطوق لنتكذ بو فزافةا ارسق 
وََالَت: كنت عَنْ هَذَا غَيَهَ سَمِعْتُ النبي كد يقول: "لا يَحِلٌ لَامْرََةٍ تُوْمِنْ بالله وَالَيَوْم 
الآخرء الأ شي فزق جه إل على زج ها جد عل أ ير ور" 


1 


6اير ا لم هدم 


ننفت )1١(‏ وَحَدَنَنَايَحَى بْنُ يَحْبَى و في وَ ان رمْحٍ عَنْ اليْثِ بْنِ سَعْوِه عَنْ نافِع 
لذ سيية رذع بي يل مطل خرن معطت ألا عن خإلفقة لا عن كاين أذ رارك انك 
قال: "لا يَحِلَ لِامْرَأةٍ تومن بالله والْيَوْم الآخر - أَوْ ُوْمِنُ بالله وَرَسُولِهِ - أن تُجِدٌ عَلَى مَيّتِ 
وق لدنم إلا على رجه" 

وملام (17) وَحَدَثنَاه شَيبَانَ إن روخ حَدَننَا عَبْدُ الْعَرِير يعني ابْنَّ مُسْلِمِ: حَدَ 
عْدُ اله بن خيتارء عَنْ كافع اتاد حَدِيثٍ الليثء مثل روائنه. 

اما ا ولاق انر لخ لوحالو وَمُحَمَدُ بن امت قالح دنا عَبْدُ الْوَهّاب 
ف يط تطلى أب طتعيد فول طنيقت انا الكلاك ن عَنْ صَِيّة بنْتِ أبي عَبَيِدِ؛ أَنْهَا 
ليتق ينه ند شري تو الزرة اللا الخنئ حت التي #الن بأل كيت الت طن 


- سعر ل | 00 


دينا ر؛ وزاد َإِنْهًا جد عَلَيْهِ أَربعَة أظهرٍ وَعَشرا". 


بحعجتب 


514 ناا عحماد: ع اتوي ح وَحَدَنَنا ابن تمير؛ ةق 


)١ 4 -0107‏ دنا بو الرّبييع: حَدَ 
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أبي: حدما عبيك الله جحميعاء عَنْ نَافِعه عَنْ صَفِيّةبنْتِ أبي عَبَيوِ عَنْ بَعْضٍ أَزوَاج النبي قد 


قوله: "نعي أبي سفيان" هو بكسر العين مع تشديد الياء وبإسكانها مع تخفيف الياء أي خبر موته. 


كتاب الطلاق زه باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة»... 


عن النبي 5 بمَتى حَووم. 

)١5( -0‏ وَحَدَنَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى وأَبُو بكر بْنْ أبي شَيْبَةه وَعَمْرُو التاق وَزهَير بن 
حوب -واللفظٌ لِيَحّى- قال يَحْبَى: أعبركاء وَكَالَ الآختروت: حَذتنًا سفيّان بن غييكة- عن 
هري عَنْ عُروَةه عَنْ عَائِسَة عَن النبِي 2 قَال: "لا يحل لامرَةٍ نُِْنْ بالله وَالْيَْمٍ الآخرء 
أن تُحِدٌ عَلَى ميتٍ فرْق تَلآَثْء إلا عَلَى رَوْحِهًا . 

(15) وَحَدَكَنَا حَسَنُ بْنّْ الربيع: حَدَنْنا ابن إذْرِيس» عَنْ هِشامء عَنْ حفصة 
عَنْ أمّعَية** أن رَسُول الله يل َالَ: "لا جد امه عَلَى ميْتٍ هوق ثلث إلا علَى روح 


- 
وم م 


أربعة أشهر وعشراء ولا تلبس ثوبا مُصبوغا إلا ثُوْبْ عصبء ولا تُكتّجِلء ولا تمس طِيباء إلا 


أ 3 #2 1 
إذا طهرّت» تبذة مِنّْ قسْطٍ أو أظفار". 


قوله كلٌ: "ولا تلبس ثوباً مصبوغاً إلا ثوب عصب" العصب بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين وهو برود اليمن؛ 
يُخْصب غزها ثم يصبغ معصوباً ثم تنسج؛ ومعين الحديث النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة إلا ثوب العصب. 
أقوال أهل العلم في عدم جواز لبس الثغوب المعصفر المصبوغ للحادة: قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه 
لا يجوز للحادة لبس الثياب المعصفرة والمصبغة إلا ما صبغ بسواد» فرحص بالمصبوغ بالسواد عروة بن الزبير» 
ومالك والشافعي؛ وكرهه الزهري» وكره عروة العصب, وأجازه الزهري» وأجاز مالك غليظه؛ والأصح عند 
أصحابنا تجرعه مطلقاء وهذا الحديث حجة لمن أجازه. قال ابن المنذر: رخص جميع العلماء في الثياب البيض» 
ومنع بعض متأخري المالكية جيد البيض الذي يتزين به وكذلك جيد السواد» قال أصحابنا: ويجوز كل ما 
صبغ ولا تقصد منه الزينة» ويجوز لها لبس الحرير في الأصحء ويحرم حلي الذهب والفضة» وكذلك اللؤلؤ وفي 
الولو وجه أنه يجوز. 

شرح الغريب: قوله كلهٌ: "ولا تمس طيباً إلا إذا طهرت نبذة من قسط أو أظفار" "النبذة" بضم النون القطعة 
والشيء اليسرء وأما "القسط" فبضم القاف» ويقال فيه ا بكاف مضمومة بدل القاف وبتاء بدل الطاء 
وهو والأظفار نوعان معروفان من البخورء وليسا من مقصود الطيب رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة 
الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا للتطيبء والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "عن أم عطية" هي نسيبة بنت الحارث الأنصارية من فاضلات الصحابة» كانت 
تمرض المرضى وتداوي الحرحى وتغسل الموتى؛ ومن أجل ذلك تلقب الغاسلة. (تكملة فتح الملهم: ١/١11؟)‏ 


كتاب الطلاق اماه باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة.... 


2ه الر اه 


)١7( -"/89‏ وَحَدَثنَا أبو بكر بْنْ أ أبي شيبَة: ؛ كا خبط الل أن لتر ج ونطلاننا زر 
التَاقد: حَدَثنَا يَزِيدُ بْنْ هَارُونَء كِلاهُمًا عَنْ هِسَام بهذا الإسْنَادِء وَكَالاً' 'عنْد أَنَى طَهْرهَا: 3 
شيل وَأَظمَارٍ". 

4 (14) وَحَدِي بو الربيع الزهرَاني: حَذثنا حَمّاة: دنا آثوب غة حفضة 
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عَنْ أمّ عَطِيّةَ قالّت: كا تنه أن نُجِدَ عَلَى مَيْتٍ فَرْقَ لآب إلا على رَوْح أربَعَة أظهر 


وَعَشْراء ولا تكحَحِل َلآ طب ولا تبس نْبا مَصبُوغاء وقد رُخْصّ لِلْمَرَةٍ في طُهْرهًا - إذا 
اعْمَسَلَتْ إِحدَانَا مِنْ مَحِيضِهًا - في بُبْذَةٍ مِنْ قسْطٍ وَأظْمَار. 


* #» »© ث» 


كتاب اللعان واه معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


٠٠١[‏ - كتاب اللعان] 


)١( -0١‏ حَدَنَنَا يحبَى بْنْ يَحْبَى قال: قرأت عَلَى مَالِكِ عَنِ ابْن شِهَابٍ: أن سهل 
بن سٍَْالساجدي' أحتيرة أن عورا لاني حَء إلى عَاصم بن عَدِ الألصّارِي فَقَالَ ل 
أرََيْتَ» يا عَاصِمُ! لَوْ أن رَحُلاً وَحَدَ مَعَ امْرَأَتِهِ رَحُلاء كله فتَقتلُوئَه؟ أمْ كيف يَفْعَلٌ؟ فاسأل 
ِي عَنْ ذَلِكَه يا عَاصِمُ! رَسُول الله يله فَسَألَ عَاصِمٌ رَسُول الله يلد فكَرة رَسُول الله كلل 
الْمَسَائِلَ وَعَابَهَاه حَنّى كبر على عَاضِمٍ ما سَمِعَ مِنْ رَسُول الله يل قَلَمَا رَحَعَّ عَاصِمٌ إِلَى 
أَهلِهِ جَاءَهُ عُوَيْمِتٌ فَقَال: يا عَاصِهُ! نل قل آل رتل مذ قله ذلا امه لاير: لم كير 


2 


بير كذ كرة رَسُول الله يله الْمَسنآلة التي سَأَلقُهُ ء؛ عَنْهَاه قال عُوَيْمِرٌ: والله! لآ أنهي حَنَّى 
أَسألهُ عنْهَاه فأقبّل عُوَئِْرٌ حَتّى أتى رَسُولَ الله و وَسَط الناسء فَقَال: ١‏ زول اذا أت : 
رَحْلا وَحَدَ مَعَ الْرأَهِ رحلا قله فتقلئة؟ أن َيف يَفَعَل؟ فَقَالٌ رَسُولُ الله كلله: د ل 
فِيكَ وَفِي صَاحِبَتِكَ فَاذْهَبْ فت بها". 


48 - كتاب اللعان 

معنى اللعان ووجه اختيار اللعان على لفظ الغضب مع كوفما في الآية: اللعان والملاعنة والتلاعن» ملاعنة الرحل 
امرأته» يقال: تلاعنا والتعنا ولاعن القاضي بينهماء وسمي لعاناً لقول الزوج: علي لعنة الله إن كنت من الكاذبين» 
قال العلماء من أصحابنا وغيرهم: واختير لفظ اللعن على لفظ الغضبء وإن كانا موحودين في الآية الكريمة وفي 
صورة اللعان؛ لأن لفظ اللعنة متقدم في الآية الكريمة» وف صورة اللعان» ولأن حانب الرجل فيه أقوى من جانبها؛ 
لأنه قادر على الابتداء باللعان دوفاء ولأنه قد ينفك لعانه عن لعافاء ولا ينعكسء وقيل: سمي لعاناً من اللعن وهو 
الطرد والإبعاد؛ لأن كلاً منهما يبعد عن صاحبه؛ ويحرم النكاح بينهما على التأبيد بخلاف المطلق وغيره. 

أقوال أهل العلم في أن اللعان هل هو يمين أو شهادة: واللعان عند جمهور أصحابنا يمين. وقيل: شهادة؛ وقيل: 
بين فيها ثبوت شهادة» وقيل: عكسه. قال العلماء: وليس من الأيمان شيء متعدد إلا اللعان والقسامة» ولا يمين 
ف جانب المدعي إلا فيهماء والله أعلم. قال العلماء: وجوز اللعان لحفظ الأنساب ودفع المعرة عن الأزواج؛ 
وأجمع العلماء على صحة اللعان في الحملة؛ والله أعلم. واختلف العلماء في نزول آية اللعان» هل هو بسبب عوكر 
العجلاني أم بسبب هلال بن أمية؟ فقال بعضهم: بسبب عور العجلاني» واستدل بقوله 1 في الحديث الذي 
ذكره مسلم في الباب أولاً لعويمر: "قد أنزل الله فيك وف صاحبتك”. : 


كتاب اللعان عه معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


قال مي فتَلاعَنَاء َأنا مع الناسء عِنْدَ رَسُول الله كل فلم فرَغا قال عَوَئِمرٌ ا 
عَليهَاء يا سول اللدا إن أَمْسَكتهَا فَطَلْقَهًا نَادَناء قَبْلُ أن 0 5 ( 


- أول رجل لاعن في الإسلام: وقال جمهور العلماء: سبب نزوها قصة هلال ابن أمية» واستدلوا بالحديث الذي 
ذكره مسلم بعد هذا ف قصة هلال؛ قال: وكان أول رجل لاعن في الإسلام. قال الماوردي من أصحابنا في 

كتابه "الحاوي": قال الأكثرون: قصة هلال بن أمية أسبق من قصة العجلاني» قال: والنقل فيهما مشتبه ومختلف. 

وقال ابن الصباغ من أصحابنا في كتابه "الشامل" :قضة .هلال تبين أن الآية ستيه أولة. 

قال: وأما قوله يل لعويمر: إن الله قد أنزل فيك وف صاحبتكء فمعناه ما نزل في قصة هلال؛ لأن ذلك حكم 

عام لجميع الناس» قلت: ويحتمل أنما نزلت فيهما جميعاء فلعلهما سألا في وقتين متقاربين فنزلت الآية فيهماء 

وسبق هلال باللعان» فيصدق أنها نزلت في ذا وفي ذاك؛ وأن هلالاً أول من لاعن؛ والله أعلم. 

قالوا: وكانت قصة اللعان ف شعبان سنة تسع من الهجرة؛ ومن نقله القاضي عياض عن ابن جرير الطبري. 

قوله: "فكره رسول الله كله المسائل وعابنا". 

تأويل كراهة النبي يه المسائل: المراد: كراهة المسائل الي لا يحتاج إليها لاسيما ما كان فيه هتك ستر مسلم أو 

مسلمة:؛ أو إشاعة فاحشة؛ أو شناعة على مسلم أو مسلمة. قال العلماء: أما إذا كانت المسائل ثما يحتاج إليه في 

أمور الدين» وقد وقع فلا كراهة فيهاء وليس هو المراد في الحديث» وقد كان المسلمون يسألون رسول الله 25 
عن الأحكام الواقعة فيجيبهم ولا يكرههاء وإنما كان سؤال عاصم في هذا الحديث عن قصة لم تقع بعدء 
ولم يختج إليهاء وفيها شناعة على المسلمين والمسلمات؛ وتسليط اليهود والمنافقين ونحوهم على الكلام في أعراض 
المسلمين» وفي الإسلام» ولأن من المسائل ما يقتضي جوابه تضييقاً. وفي الحديث الآخخر: "أعظم الناس جرما من 
سأل عما لم يحرم فحرم بن أتمل مسالنه". 

قوله: "يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله يُلدٌ: قد 
نزل فيك وفي صاحبتكء فاذهب فأت بماء قال سهل: فتلاعنا" هذا الكلام فيه حذف ومعناه: أنه سأل وقذف 
د دمتعت ب وأصر كل واحد منهما على قوله ثم تلاعنا. 

له: "أيقتل فتقتلونه" معناه إذا وجد رجلا مع امرأته وتحقق أنه زن ها فإن قتله قتلتموه» وإن تركه صبر على 

اجات 

أقوال أهل العلم في وجوب القصاص على من قتل رجلا وادعى أنه وجده على الزنا بدون الشهود: وقد 

اعقلف العلماء فيمن قتل رحلاً وزعم أنه وحده'قد زن بامرأته:فقال جنهورهم: لا يقبل قوله:.بل يلزَمه: القصاض 

إلا أن تقوم بذلك بينة أو يعترف به ورثة القتيل؛ والبينة أربعة من عدول الرجال يشهدون على نفس الزناء - 


كتاب اللعان وعمهة معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 
قال ابْنْ شهاب: فكانت تلك سنئّة المتّلاعتئن. ** 


- ويكون القتيل محصناء وأما فيما بينه وبين الله تعالى فإن كان صادقاً فلا شيء عليه؛ وقال بعض أصحابنا: يحب 
على كل من قتل زانياً مضنا القصاص ما م يأمر السلطان بقتله» والصواب الأول» وجاء عن بعض السلف 
قوله: "قال سهل: فتلاعنا وأنا مع الناس عند رسول الله لد" فيه أن اللعان يكون بحضرة الإمام أو القاضي» 
وتمجمع من الناس» وهو أحد أنواع تغليظ اللعان فإنه تغليظ بالزمان والمكان والجمع» فأما الزمان فبعد العصر» 
والمكان في أشرف موضع في ذلك البلدء والجمع طائفة من الناس أقلهم أربعة» وهل هذه التغليظات واجبة أم 
مستحبة؟ فيه حلاف عندناء» الأصح الاستحباب. 

قوله: "فلما فزغا قال عوير: كذبت عليهاء يا رسول الله إن أمسكتها" فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله كلقه. 
قال ابن شهاب: فكانت سنة المتلاعنين. وق الرواية الأخحرى: "فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله و8 ففارقها 
عند الب كلل فقال الب كل: ذاكم التفريق بين كل متلاعنين" وفي والرواية الأخرى: "أنه لاعن ثم لاعنت ثم فرق 
بينهما" وفي رواية: "أن البيّ يله قال: لا سبيل لك عليها". 

أقوال الأئمة في الفرقة باللعان: احتلف العلماء في الفرقة باللعان فقال مالك والشافعي والجمهور: تقع الفرقة 
بين الزوجين بنفس التلاعن؛ ويحرم عليه نكاحها على التأبيد لهذه الأحاديث؛ لكن قال الشافعي وبعض المالكية: 
تحصل الفرقة بلعان الزوج وحدهء ولا تتوقف على لعان الزوجة. وقال بعض المالكية: تتوقف على لعانما. وقال 
أبو حنيفة: لا تحصل الفرقة إلا بقضاء القاضي بها بعد التلاعن؛ لقوله: ثم فرق بينهما.** وقال الجمهور: لا تفتقر 
إلى قضاء القاضي لقوله يلكْةٌ: "لا سبيل لك عليها". والرواية الأخرى "ففارقها". وقال الليث: لا أثر للعان في 
الفرقة» ولا يحصل به فراق أصلا. 55 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فكانت سنة المتلاعنين" قال العيئ من الحنفية: معناه أن الملاعنة بالوجه 
المذكور صارت سنة لمن بعدهما من المتلاعنين. (تكملة فتح الملهم: ١//17؟)‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: وأجحاب الشافعية عن حديث الباب أن الفرقة وقعت بنفس اللعان, وإتما أخخبرهما 
النبي يه بوقوع الفرقة. فعبر عنه الراوي بقوله "فرق بينهما" ولكن رده الحصاص في أحكام القرآن (8: 8+8) 
بأنه صرف للكلام عن حقيقته من غير حاجة:؛ فإن نسبة التفريق إلى النبي يله تقتضي أن تقع الفرقة بفعله» وذلك 
إغا يصح على قول الحنفية. 

(إلى أن قال:) ولم أجد للشافعي دل حديثا يدل يهذه الصراحة على وقوع الفرقة بلعان الزوج وحدهء ولذلك 
قال الإمام أبو بكر الجصاص: "قول الشافعي في إيقاعه الفرقة بلعان الزوج حارج عن أقاويل سائر الفقهاء وليس 
له فيه سلف"» وراحجع لتفصيل المسألة أحكام القرآن للحصاص 7: 517 إلى 1/7 وإعلاء السنن :١١‏ 158. 
(تكملة فتح الملهم: ١/1457١-47؟)‏ 


كتاب اللعان امه معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 
مايرا ع هود ود مع و هر و < 

فقس 0 وَحَدْيي حَرْمَلَة بن يَحْبَى: أستبركا ابن وَهُب: حبر ني يونس؟ عن ابْنٍ 

شهاب: أخَبرني سَهْل بن سَعْدٍ الأنصّارِي؛ أن عُوَيِْرا لأنْصّارِيَ مِن بَني العَجْلانِ كُ 

ف و فت ا و اا انس خخ أ سد , ود د لقا عمل قم 

عاصم بن علي وساق الحديث بمثلٍ حديث مالك» ع في الحديث قوله: وكان فراقه 

إيَاهاء بَعْدُ سنّة في الْمُمَاَعِبِيْنِ وَزَادَ فيه: قال ع فَكَانَتْ حَامِلاَ فكان ابنهًا يُدْعَى إلى 


تبه ع ا 


ألو أ ري طظقذالةج أودوربة بلقنا تيسن نْهُ لَهًا. 


- 
ود ع2 مه د 


-*04٠‏ () وَحَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُّ رَافع: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرّاقِ: أَخْبرا بن جرَيْح: 
ابْنُ شِهَاب عَن الْمُمَلاعَِيْنِ وَعَنِ السّنَةٍ فيهمّاء عَنْ اح سر 
رَخُلاً مِنَّ الأنصّارٍ حَاءَ إلى الت يلك فقَالَ: ذا رول للها أرأئيتة رحلا وَحَد مع انرأ ولا 


ل مس م 


وك الكيية بقصتهء وَزَادَ فيه: فتَلاعَنَا في الْمَسْجِدِ آنا شَاهِد وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: فَطَلَقَهًَا 


- اختلاف أهل العلم في بقاء تأبيد الحرمة إذا كذب الزوج نفسه بعد ذلك: واحتلف القائلون بتأبيد التحريم 
فيما إذا أكذب بعد ذلك نفسه فقال أبو حنيفة: تحل له لزوال المعى امحرم. وقال مالك والشافعي وغيرههما: 
لا تحل له أبدا لعموم قوله يه: "لا سبيل لك عليها" والله أعلم. 

وأما قوله: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها فهو كلام تام مستقلء ثم ابتدأ فقال: هي طالق ثلاثاً تصديقا 
لقوله في أنه لا يمسكهاء وإنما طلقها لأنه ظن أن اللعان لا يحرمها عليه؛ فأراد تحريمها بالطلاق فقال: هي طالق 
ثلاثاء فقال له الب ية: "لا سبيل لك عليه" أي لا ملك لك عليهاء فلا يقع طلاقك؛ وهذا دليل على أن الفرقة 
تحصل بنفس اللعان» واستدل به أصحابناء على أن جمع الطلقات الثلاث بلفظ واحد ليس حراماء وموضع 
الدلالة أنه لم ينكر عليه إطلاق لفظ الثلاث» وقد يعترض على هذا فيقال: إنما لم ينكر عليه؛ لأنه لم يصادف 
المللاق غلا تملركا لدم ولا تقوذاء واب عن :هذا الاعتران يانه لو كان الفلانق عترم الأنكر غليةة» .وقال للة: 
كيف ترسل لفظ الطلاق الثلاث مع أنه حرام؛ والله أعلم. 

وقال ابن نافع من أصحاب مالك: إنما طقها ثلاثاً بعد اللعان؛ لأنه يستحب إظهار الطلاق بعد اللعان مع أنه قد 
حصلت الفرقة بنفس اللعان» وهذا فاسدء وكيف يستحب للإنسان أن يطلق من صارت أحنبية. وقال محمد بن 
أبي صفرة المالكي: لا تحصل الفرقة بنفس اللعان؛ واحتج بطلاق عوعر وبقوله: إن أمسكتهاء وتأوله الجمهور 
كما سبقء والله أعلم. 

وأما قوله: "قال ابن شهاب فكانت سنة المتلآعنين" ققند تأوله ابن نافع المالكي على أن معناه استحباب الطلاق 
بعد اللعان كما سبق. وقال الجمهور: معناه حصول الفرقة بنفس اللعاك. 


كتاب اللعان 0 معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


كنا قل أن يمر ستول ار فمَارقَهًا عِنْدَ اللبي ين فَقَالَ اللبي كل: "ذاكم اففرين 32 


كل مُتَلاعِنَيْن". 


وأما قوله يل "ذاكم التفريق بين كل متلاعنين" فمعناه عند مالك والشافعي والحمهور بيان أن الفرقة تحصل بنفس 
اللعان بين كل متلاعنين» وقيل: معناه تحريعها على التأبيد كما قال جمهور العلماء. قال القاضي عياض: واتفق 
علماء الأمصار على أن بحرد قذفه لزوجته لا يحرمها عليه إلا أبا عبيد فقال: تصير محرمة عليه بنفس القذف بغير لعان. 
قوله: "وكانت حاملاً فكان ابنها يدعى إلى أمه ثم جرت السنة أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها" فيه جواز 
لعان الحامل» وأنه إذا لاعنها ونفى عنه نسب الحمل انتفى عنه» وأنه يثبت نسبه من الأم ويرثها وترث منه ما 
ررض الله للأم» وهو الثلث إن لم يكن للميت ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الأحوة أو الأحوات» وإن كان 
شيء من ذلك فلها السدسء وقد أجمع العلماء على جريان التوارث بينه وبين أمه» وبينه وبين أصحاب الفروض 
من جهة أمه. وهم إخحوته وأخواته من أمه وجداته من أمه. ثم إذا دفع إلى أمه فرضهاء أو إلى أصحاب الفروض» 
وبقي شيء فهو لموالي أمه إن كان عليها ولاء ولم يكن عليه هو ولاء مباشرة إعتاقه» فإن لم يكن لها موال فهو 
لبيت المال» هذا تفصيل مذهب الشافعيء وبه قال الزهري ومالك وأبو ثور» وقال الحكم وحماد: ترثه ورثة أمه 
وقال آخرون: عصبته عصبة أمه» روي هذا عن علي وابن مسعود وعطاء وأحمد بن حنبل» قال أحمد: فإن 
انفردت الأم أحذت جميع ماله بالعصوبة. وقال أبو حنيفة: إذا انفردت أخحذدت الجميع لكن الثلث بالفرض» 
والباقي بالرد على قاعدة مذهبه في إثبات الردء والله أعلم. ** 


** قال في تكملة فتح الملهم: والمسألة مختلف فيها منذ عهد الصحابة فقد أخرج البيهقي وسعيد بن منصور عن 
الشعبي أن عليا قال في ابن الملاعنة ترك أنحاه وأمه: لأمه الثلث: ولأخيه السدسء» وما بقي فهو رد عليهما بجساب 
ما ورثاء وقال عبد الله: للأخ السدسء وما بقي فللأم وهي عصبته: وقال زيد: لأمه الثلث ولأخيه السدسء وما 
بقي ففي بيت المال» كذا في كنز العمال. فأحذ الحنفية بقول على والحنابلة بقول ابن مسعودء والشافعية 
والمالكية بقول زيد , بن ثابت وف 

وإنما رجح الحنفية قول علي ذ#ه؛ لأن أحكام الميراث ثابتة بنص الكتاب فلا يجوز القول بخلافها إلا بنص مثله 
والذي روعي في كون الملاعنة عصبة لولدها أو كون عصبتها عصبة له أخبار آحاد لا تخلو من مقال واحتمال؛ 
فلا يترك يما النص ولا نص في توريث الأم أكثر من الثلث ولا في توريث الأخ من الأم أكثر من السدسء ولا في 
توريث أبي الأم ونحوه من عصبة الأم ولأن العصوبة أقوى أسباب الإرث؛ والإدلاء بالأم أضعف فلا يجوز أن 
يستحق به أقوى أسباب الإرث؛ وفيما روينا عن الشعبي اتفق علي وزيد أن الأم ليست بعصبة لابنها واختلفا في 
الرد» فرد علي ذه على الأم والأخ؛ وجعله زيد لبيت المال ولكن قول علي ذه أوفق بكتاب الله؛ لأن توريث بيت 
الملل مع وجود ذوي الأرحام مخالف لقوله تعالى: #وأولُوا الأرْحَا م بَعَصُجْحْ أو بض فى كك ب الله 4 (الأنفال:1/5) - 


ككتتاب اللعان ع مده معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


4- (4) وَحَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن تُمير: حَدَننَا أبي» ح وَحَدَنُنَا أبو بكر بن 


ءََ 237 0 و ' 28 عه ها اث الى ل اعنبا ” ا حو ل ا هوا 0 د 03 


- 
- مه بير 


عن ع ا كه مي 54 ف د الف عه .د اسم ا وح خرف سو دىى ا 1 
سَعِيدٍ بْن حَبَيْرء قال: سئلت عن المتَلاعِتين في إِمِرَةٍ مصعبء أيفرق بيْنَهُمًا؟ قال: فمَا دَرَيتَ 
59 6 52 ا 9 2< 2 5 1 1 5 ََ 6 2 وج 6 وي 5 2 5 8 
ما أقول: فَمَضَيْت إلى مُنْزَلٍ ابن عَمَرَ بمّكة» فقلت لِلعُلام: اسْتأذِن لي» قال: إِنّهُ قائل» فسَمِعْ 
٠ 2 0 3 3 0 0 8‏ 0# 7 1 م 7 1 3 5 8 
صوْتِي» قال: ابْنْ حَبَيْر؟ قلت: نَعَم قال: اذخل» فوالله» ما جَاء يك» هذه السّاعَة, إلا حَاحَة 
يدا ارس ع اس يو 


4 ف 28 3 و 2 - ع يرس )7 2 1 5 نت هاس 
فدَخَلت» فإذا م مفترش بررْذْعَة * متو سد وسادة حشوها ليف. قلت: ابا عبد الرحمن! 
وم عو ال ل ان ع ا 1 عم #ا ع د و يه م 2 ان مل 
الْمُتَلاَعِنَانِ أيفرَّق بَيْنَهُما؟ قال: سبْحَانَ الله!* َعَم إن أوّل مَنْ سَأل عَنْ ذَلِكَ فلان بْنُّ فلآنِ» 
و 2 الى اه 820 ابن تاج # ترهس وم 8 3 3 “22 الور عدص اد عرص ان 
قال: يَا رَسُول الله! أَرَأَيْتَ أن ل وَحَدَ أَحَدْنًا امرأتَهُ على فاحِشْةٍء كيف يَصِنَعْ؟ إن تكلم تكلم 
بأَمْر عَظِيم وإن سكت سكت عَلَى مِثْل ذلِك. 

قال: فسَكت التبى له فلَمْ يُجِبْه فلمًا كان بَعْدَ ذَلِكَ أَنَاهُ فقال: إن الّذِي سالك عَنْهُ قدٍِ 
ع 4ندا” بيه يك ونيا ير يذ لقانت و قدي قا لالط مقع اتسيف 
ابتليت به فأنزل الله عز وجل هؤلاءٍ الاياتِ في سورَةٍ النور: #وَالدِينَ يَرَمون أزواجهم4 

خن كع  .‏ كه عجوم كس د ميودف ح6ه شيجع 6 د اع إن سهد الأعاض 2 ابد صما م ا 

(النور:”) فتلاهن عليه ووعظه وذكرة وَأَخَبرَة أن عَذَابَِ الدنيًا أَهُون مِنْ عَذَابِ الاخحرة. قال: 
4 2 0 6 ان 2 ال إن اوت م لداعل مس وز جه 7-0 ع هدام 2 0 11 32 سو 
لاء والذزي بعثنك بالحق! ما كذبت عليهاء ثم دعاها فوعظها وذكرها واخبرها أن عذاب الدنيا 
قوله: "فتلاعنا في المسجد" فيه استحباب كون اللعان في المسجد» قد سبق بيانه. 
قوله: ات للغلام: استأذن لي قال: إنه قائل فيسمع صو فقال: ابن جبير قلت: نعم" أما قوله: "إنه قائل" فهو 
من القيلولة» وهي النوم نصف النهار؛ وأما قوله: "ابن جبير" فهو برفع "ابن" وهو استفهام أي أأنت ابن جبير؟ 
قوله: "فوجده مفترشا برذعة" هو بفتح الباء» وفيه زهادة ابن عمر وتواضعه. 
قوله: "ووعظه وذكره وأخبره أن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة" وفعل بالمرأة مثل ذلكء فيه أن الإمام يعظ 
المتلاعنين ويخوفهما من وبال اليمين الكاذبة» وأن الصبر على عذاب الدنيا وهو الحد أهون من عذاب الآخرة. 


* قوله: "قال سبحان الله نعم" كان التسبيح للتعجب من عدم علمه مع شهرة الواقعة؛ والله تعالى أعلم. 


- وراجع للتفصيل باب ميراث ابن الملاعنة من إعلاء السنن (14: 755). (تكملة فتح الملهم: )١1.-1179/١‏ 
** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "مفترش برذعة" البرذعة والبردعة: ما يفرش على ظهر البعير» وفيه زهادة 
ابن عمر وتواضعه وتقلله من الدنيا. (تكملة فتح الملهم: ١/١41؟)‏ 


كتاب اللعان وومةه معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


َهْوَّنْ مِنْ عَذَابٍ الآخِرَة فَالَتْ: لآ ولي بَعَكَ باحق نه لَكَاوْبٌ: فَبّدَا الرَحْل سهد 9 
شَّهَادَاتٍ بالله إِنَهُ لَمِنَ الصَادِقِينَ وَالْحَامِسَة أَنَ لَعْنَة الله عَلَيْهِ إن كَانَ مِن الْكَاذِبيين نُمّ تنَى 


ْمَأ شهدت ريع شهدا تٍ بال هن كانه وَالَْه فيية آل / عطق الله عَزيهَا إن “كان 

ِنَ اصَاوقينَ» ثم فرق ينهم 

هعم 6 عت إلى . م ب حَدَثنًا 2-6 ب 6 حَدثنًا 
نت تر جتل راق لابج اناب بيه الا عه 
2 > و قفر بال ريت از كر 

#ايد وح زاطلقا بت تاتس زالد بكر از أبي شينة؛ وَرعَيرُ أن حَرْبٍ - وَاللَفظ 
يش - قال تقتىيه اطق ؤذال الأضاقه كته - ميان ايز طية ضر رو قر سعد 
ابْنِ حير عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: قال رَسُول الله ند لْمُتَلَعِنين: "حِسَابُكمًا عَلَى الله أَحَدُكَمًا 
كَاذْبٌ لآ سَبيل لَك عَلَيْهَ' قال: يا رَسُول الله مَالِي؟** قال: "لآ مال لَك إن كنت صَّدَقت 
ليها فهُوَ بمَا اسعَحْللْت مِنْ هرجه وَإِنْ كُنت كَدَيْتَ عَلَِهَاَذَاك أْعَدُ لَك مها قال فيه 


قوله: "فبدأ بالرحل فشهد أربع شهادات إلى آخحره" فيه أن الابتداء في اللعان يكون بالزوج؛ لأن الله تعالى بدأ به؛ 
ولأنه يسقط عن نفسه حد قذفهاء وينفي النسب إن كانء ونقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على الابتداء 
بالرورجه ثم قال الشافعي وطائفة: لو لاعنت المرأة قبله لم يصح لعافهاء وصححه أبو حنيفة وطائفة. 

قوله: "فشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين" هذه ألفاظ 
اللعان» وهي مجمع عليها. 

قوله يعلدُ: للمتلاعنين "حسابكما على الله أحدكما كاذب" قال القاضي: ظاهره أنه قال هذا الكلام بعد فراغهما 
من اللعان؛ والمراد بيان أنه يلزم الكاذب التوبة؛ قال: وقال الداودي إنما قاله قبل اللعان تحذيرا لهما منه؛ قال: 
والأول أظهر وأولى بسياق الكلام. ٍِ 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "يا رسول الله مالي"؟ يعي أين يذهب مالي الذي أعطيتها صداقا؟ هل يرد 
إلي؟. (تكملة فتح الملهم: ١/114؟)‏ 


كتاب اللعان ده معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


الرمة 7 2 


5 000 95 فود واف 2 هامة جع ا عد لا 2 ا 2 7 
فِي روايته: قال: حدنا سفيان» عن عمرو» سمع سعيد بن جبير يقول: سَمعت ابن عمر يُقول: 
قال رَسُول الله وك 

- (7) وَحَدَنَيْ أو الرّبيع الزّهْرَاني: حَدَننًا حَمَادٌ عَنْ أيُوب» عَنْ سَّعِيدٍ بْنِ حُبيْر 


5 


و 


- 3 حك حل وده د 7 د عه ا # ع وخ« 2 3 1 اعارها 5 
عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: فرَقَ رَسول الله 225 بَيْنَ أحوّي* بَني الْعَجُلنِ وَقال: "الله يَعْلَمُ أن 
2 2 م © 52 2 
أخد كنا كاذِبٌء فهل منكما تائبٌ؟". 
2007 هوا وملام مود ل عد 7 2 تن بس ا يان نوف 2 
4- (8) حَدَننَاه ابن أبي عُمَرَ حَدَتَنَا سفيّان عَنْ أيوب» سَمِعَّ سَعِيد بْنَّ جَبَيْر قال: 
سَألْت ابْنَ عْمَرَ عَن اللّعَانِ؟ فَذَكرٌ عَن النبي وله بمثله. 
: 59 عو م 3 ل ف ل 0 ان 0 مض اه ات 0 
68- (1) وحذثنا أبو غسان المِسمَعِي وَمَُحَمَدُ بْنْ المثنى وَابْنُ بَشَار - واللفظ 
للمِسْمعِيَّ وَابْنِ المَتى - قالوا: حَدَنْنَا مُعَاذْ وَهُوَ الْنُ هِشَام قال: حَدَتنِي أَبي عَنْ قنَادَةَ عَنْ 
عغزرةة عَنْ سَعَيكٍ بن حبير قال: لم يُفدّق مصعب بَيْنَ المَتَلاعِنَيْن قال سعيد: فل كرت ذَلِكَ 
>6 يآ ه 2 5 . قرت نت ف ا زواع #عام هع ا 
- الرد على النحاة: قال: وفيه رد على من قال من النحاة أن لفظة "أحد" لا تستعمل إلا في النفي» وعلى من قال 
منهم: لا تستعمل إلا في الوصف ولا تقع موقع واحد» وقد وقعت في هذا الحديث ف غير نفي ولا وصفء؛ ووقعت 
موقع واحدء وقد أجازه المبرد» ويؤيده قوله تعالى: قَسَهَدَهُ أَحَدِهِرَ4** (النور: 5) وف هذا الحديث أن الخصمين 
المتكاذيين لا يعاقب واحد منهماء وإن علمنا كذب أحدهما على الإهام. قوله: "يا رسول الله مالي قال: لا مال لك 
إن كنت صدقت عليه؛ فهو ما استحللت من فرجها وإن كنت كذبت عليه فذاك أبعد لك منها". 
فقه الحديث: في هذا دليل على استقرار المهر بالدخول» وعلى ثبوت مهر الملاعنة المدحول يماء والمسألتان مجمع 
عليهماء وفيه أنما لو صدقته وأقرت بالزنا لم يسقط مهرها. 


* قوله: "بين أحوى بين العجلان" أي بين الرجل والمرأة منهم وتسميتهما أخوى بن العجلان لتغليب الذكر 
على الأنثى» والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: ولكن رد عليه الفاكهي فقال: هذا من أعجب ما وقع للقاضي مع براعته وحذقه؛ 
فإن الذي قاله النحاة إنما هو في "أحد" الى للعموم نحو "ما في الدار من أحد" وأما "أحد" بمعين "واحد" فلا 
خلاف في استعماها في الإثبات» نحو "قل هو الله أحد" ونحو: "فشهادة أحدهم" ونحو: "أحدكما كاذب" كذا 
في فتح الباري؛ باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذب. (تكملة فتح الملهم: 414/١‏ ؟١)‏ 


كتاب اللعان بدعدهة معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


فر مه ير 2 للا 


)٠١(‏ وَحَدَثنَا سَعِيد بن مَنْصُورِ وقتيبة بْنْ سَعِيدٍ قالاً: حَدَثْنَا مَالِكُ ح وَحَدَنْيْ 
يَحَى بْنُ يَحْبَى - وَاللفْظ لَهُ - قَالَ: قلْت لِمَالِكِ: حَدَنكَ َافِعٌ عَنِ ابن عُمَرَ؛ِ أن رَحُلاً لآعَنَ 
اثرأئهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله كلك مرق رَسُول الله كلك ينهم وَآلْحَق الود بمو كَال: لعم. 

ه/ا- )١1(‏ وَحَدَننَا أبن بَكْر نأي توا قنالنا ابد أساتة ح وَحَدَئَنَا ابن لمير؛ 
حَدَنَنَا أبي قالآً: حَدَنْنَا عُبَيْدُ الله عَنْ تافِع» عَنِ ابْنٍ عُمَرٌ قال: لعن" رَسُولُ الله يله بين رَحُلٍ 


- دس 
الى م موس ارا م 


مِنَّ الأنصار وَامْرَأتِهِ وَفْرّقَ يينَهُمًا. 

هناما - (11) وَحَدَتَنَا مُحَمَدُ بن المتتى وَعْبَيْدٌ الله بن سَعِيدٍ قالاً: حَدَتَنا يُحْبَى وَهُوَ 
الْقَطَانْ عَنْ عُبَيْدٍ الله بِهَدَا الإسْنَادِ. 

ونع - (18) حَدَكَنَا رُهَيْرُ بن حَرب وَعْثمان بن أبي شَيْبّة وإملحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ - 
الفط لِوُهَيْر - قَالَ إشحاقع: أسشبركاء وَكَالَ الآسران: دنا حَريدٌ عن الأطمش»ء عن إرَاهِيما 
رن علقم تن عَبْدٍ الله قَالَ: إناء لَِيِلَِ جُمْعَةٍ في الْمَسْجِدِء إِذْ جَاءَ رَحُلُ** مِنَ الأنصّار 
فَقَالَ: لَوْ أَنْ رَجُلاً وَحَدَ مَعَ امْرأَنِهِ رَحُلا فتَكلَمَ حَلَدتمُوه أو قَتلَ فَتثُمُوه وَإِنْ سكت سكت 
عَلَى غيْظء والله! لأسألن عَنْهُ رَسُول الله وك. 

قلَمَا كَانَ مِنَ الْْدِ أئى رَسُولَ الله يل فَسَأَلَهُ فَقَال: لَوْ أن رَحُلاً وَحَدَ مَمَّ امْرأَتهِ رَحُلا 
فتَكَلمَ حَلَدتمُوةُ أو كَل قتلكُمُوهُ أو سَكْتْ سكت عَلَى عَيْظِ. فقال: "اللْهُمًا افنَخ" وَحَعَل 
يَدْعُوء فَنرَلَتْ آية اللعَانِ: وَالذينَ يَدَمُونَ أَزْوَجَهُمْ 5-2 طش دآ إلا أَنفسهُم4 (النور: *)) 
مَذِِ الآيّاث» فَاثلِيَ بهِ ذَلِكَ الرَحُلُ مِنْ بَيْنِ الناسء فَحَاءَ هو وَامْرئَهُ إلى رَسُول الله كل لاعن 
قوله لكٌ: "اللهم افتح" معناه بين لنا الحكم في هذا. 
* قوله: "لاعن رسول الله يل" أي أمر بالملاعنة. 
** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "رجل من الأنصار" كذا وقع مبهما في سائر الروايات واستظهر شيخنا 


السهارنفوري في البذل أنه عويمر العجلاني والأظهر عندي أنه هلال بن أمية؛ لأن سياق هذا الحديث يناسب 
سياق قصة هلال. (تكملة فتح الملهم: 417/١‏ ١؟)‏ 


كتاب اللعان 520 معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


بذ الكل ربع شَهَادَاتٍ الله إنهُ لير الساوقية أ ْم َعَنَ الْحَامِسَة أن لَعْنَة الله علَيهِ إن كان 
ِنَ الْكَاذِينَ فَذَهََتْ تمه َثَالَ لها نبي يك 1 تان فل 1 يرا قال: 'العَلَهًا 


8 028 


أن نيىة بو ألئزة د" ا به مود 03 


وق ع و د ع ابوس 


)١4( -4‏ وَحَدَثناه إِسْحَاق بن إِبرَاهِيمَ: أَبَرَنَا عِيسَى بن يُونس» ح وَحَدََنا 
بو بكر بن أبي شيبة: حَدثنًا عَبْدَة ؟ بن سُليْمَانَء جمِيعاً عَن الأَعْمَشء بهذا الإسْتَاِء نُحوة. 

مب دي قا كس القر + مأ مر عَبْدُ الأعلى : يل وني ان تار 
قال: متلت آندن بن مالل - وآنا أزتى أن عِنْدَةَ ينه علّماً -. .فقال: إن مِلآلَ بْنَ أمَيهَ قَدَفَ 
أمر أنه * * يشريكِ بْنِ سَّحْمَاء كان عا لا اي ع مالك ** مه ركان أُوّل رَجل* لاعَنَ في 
الإسْلام» نال اكشعبك قا وقول ل كلك “لسارم إن جَاءَتْ به أَبْيَضَ سسبطأ قَضِيءً 


5 فَهُوَ هلال بن مي َإن طعط يد امل نا 7 حَمْشَ الساقيْن فَهُوَ لِشْرِيكِ بن 
شما أقال: انيت ألا جَاءتْ به الكل عتقدا < حَمْشَ السّاقين. 


ضبط الاسم: قوله: "إن هلال بن أمية قذف امرأته بشريك ابن سحماء" هي بسين مفتوحة ثم حاء ساكنة 
مهملتين وبالمد» وشريك هذا صحابي بلوي» حليف الأنصارء قال القاضي: وقول من قال: إنه يهودي باطل. 
قوله: "وكان أول رحل لاعن ف الإسلام" سبق بيانه ف أول هذا الباب. 

قوله 25: "لعلها أن تجيء به أسود جعدا" وف الرواية الأخرى: "فإن حاءث .به سبطا قضيء العينين فهو لحلال» 
وإن حاءت .يه حل جعذا حمَشَ الساقين فهو لشريك". 

شرح الغريب: أما المعد: فبفتح الحيم وإسكان العين. قال الحروي: المعد: في صفات الرجال يكون مدحا 
ويكون ذماء فإذا كان مدحا فله مغنيان: أحدهما: أن يكون مغضوب الخلق: شديد الأسر. والثاي: أن يكون 
شعره غير سبط؛ لأن السبوطة أكثرها في شعور العجم. وأما الجعد المذموم فله معنيان: أحدهما: القصير المتردد - 


* قوله: "فكان أول رجل لاعن في الإسلام" قيل: إن آية اللعان نزلت بسببه» وقد تقدم أفها نزلت بسبب عور 
العجلاني: فيحتمل أن القضيتين متقاربتان زمانا فنزلت بسببهما معاء والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "بشريك بن سحماء" بفتح السين وسكون الحاء المهملتين» وهي أمه. واسم 
أبيه عبدة بن مغيث. (تكملة فتح الملهم: )١5٠0/١‏ 
** قال في تكملة فتح الملهم: فلعل شريكا كان أخخاه من الرضاعة. (تكملة فتح الملهم: )١5./١‏ 


كتاب اللعان بل “ده معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


6" (15) وَحَدَننَا مُحَمدُ بن ُمْح بْن الْمْهَاجِرِ وَعِيسَى بن حَمَادٍ اِْصْرِبانٍ ب 


هام هلم 


وَالْفظ لابْنِ رمح - قَالاً: برا اللييث عَنْ يَحْبَّى بن سَعِيوِه عَنْ عَبْدٍ الرّحمَنٍ , بن الْقَاسِم» 
عن الناييم أي كشك غي انو عبس ألا قال كر تلدع نْدَ رَسُول الله يل مََالَ عَاصِم 
ابن عَلدِيْ في ذَلِكَ ولاه ل الصوف» قأناة رحل م قَؤبيد يتنك إليد آنه َحَدَ مَعَ ْله 
رَحُلاء فَقَالَ عَاصٌِ: ما ابلِيت بِهَذَا إلا لِقؤلي» فَذَهَبّ به ِلَى رَسُول الله يله فَأحبرَهُ الذي 
وكا تقد نالك راد قلئة الكل تمنتراء كيز" الللنى جنسة القن كان الي اقش 
إِلَِْ أله وَحَدَ عِنْدَ أَمْلِهِ حَدْلاً آدَمَ كَبيرَ اللخ قوسل عاق "للواين تزشفن 
شبيها بالرّحُلٍ الذي ذكرَ كا و حَدَهُ عِندهاء لاعن رَسَول بست ٠‏ فقَال 
رَخُل** لازن عباسء في الْمَجْلِس: أن لني َال ُو ا كا 'لَوْ رحْسْتْ أحَدا بير يبن 
رَحَسْتُ هَذِه؟" فَقَالَ ابن عبَاسِ: لآ َلك امرأةٌ كانت ُظهِرٌ في الإسلام السّوَ. 
بها 0007 وَحَدئيّه أحمد بن يُوسف ؟ الود حَدَننَا إِسْمَاعِيل بن أبي 5 


22 


حَدَنِي لمان يعي ابن بلآل عَنْ يَحخِى؛ حَدِي عَبْدُ امن بن قاسم عن الَْاٍِ إن 
مُحَمّدِِ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ أنه قال: ذكِرَ الْمُتَلأعِنَانِ عَنْدَ رَسُولٍ الله كلك بمثْلٍ عبيق اليذه 
وَزَادَ فيه) بعد قوله : كير اللْحْمء قال: ا ململ +2 


- والآحر: البخيل؛ يقال: جعد الأصابع وحعد اليدين أي بخيل. 

وأما السبط: فبكسر الباء وإسكافا وهو الشعر المسترسل. وأما حمش الساقين: فبحاء مهملة مفتوحة ثم ميم 
ساكنة ثم شين معجمة أي رقيقهماء والحموشة: الدقة. وأما قضيء العينين فمهموز ممدود على وزن فعيل وهو 
بالضاد المعجحمة؛ ومعناه: فاسدهما بكثرة دمع أو حمرة أو غير ذلك. 

قوله: "وكان حدلا" هو بفتح الخاء المعجمة وإسكان الدال المهملة وهو الممتلئ الساق. 

قوله 35: "لو رجت أخدا بغيرابينة رجمت هذه" وفسرها ابن عباس بأنها امرأة كانت تظهر في الإسلام السوء. - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فقال رجل لابن عباس" هذا الرجل هو عبد الله بن شداد بن الهاد؛ كما 
سيأت من طريق أب الزناد عند المصنف. (تكملة فتح الملهم: 857/١‏ ؟) 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "قططا" بفتح الطائين» وقيل: بكسر الأولى؛ ضفة مبالغة للجعد؛ يعني شديد 
الجمعودة والتقبض كشعر السودانء كذا في مجمع البحار. (تكملة فتح الملهم: )١5 14/١‏ 


كتاب اللعان 64٠‏ معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


سان بن عيِيئّة عييئّة 1 عَنْ أبي لزنا عن 7 بن تك قال: قال 0 ال 08 شَدادٍ: وَذْكرَ 
الْمُتَلَعنَانٍ عِنْدَ ابْن أن نا فقال ابْنُّ شَدَادٍ: أَهُمًا اللذانٍ قال النبي يد "لو كنت رَاجماً أحَداً 


ديسا قل 5 ا لا تلك امرأة َعْلئنَتْ. قال ابْنْ أبي عُمَرَ في رِوَايَتِهِ عَنِ 
3 ودح غك اها 37 نيه حَدَننَا عَبْدُ العَريٍ يعني الدَرَاوَرْدِيّ عَنْ سْهَيْلِ 


عَنْ أله عن أبي 2 ة أن سَعْدَ بنَ عبَادة الأنصّارِيّ قال: يا رَسُول الله! أَرأَيْت الإبئل جد 
مع امْرَأَِه رَخُلاً أيَلُ؟ قال رَسْولُ ا كللة: "ل" قال سَعْدٌ: بَلىء وَالَذِي أكْرَمَكَ بِالْحَقٌّ 
قال قر 28 "كت إلى عا يقول باتقاكي. ش 
)9١( -‏ وَحَدلَِيْ زُهَيْرُ إن حَرب: حَدَئِّي إسمْحَاقُ بن عِيسَى: حَدََنَا مَالِكُ عَنْ 
هئ عن أي عن أبي ير أن ستغة بن عا قال: 1 اولي الأدا إن وَحَدْتُ مَعَّ امرأتي 
رَحُادَ أأمهلهُ حَتَى آني بأرْبعَةٍ شهدَاء؟ قَالَ "َعَم" 
09 610 َلك أو تكر أن أبى يقد ة عَدَننَا خالد بن مَخْلَدِ ع سُلَيْمَانَ ن بن 


وهار وعيير 8مس 


يلآلِء حَدَنِي هيل عَنْ بيه عَنْ أبي هُرَيرَة قال: قال سعد يرن حبادة: يا وَسُولَ الله ك1 أ* 
وات مم أطلى .رحلة: لم أمسة تتى ان بأريْعة شهدا قال رسول الله 6ك "تعو"؛ قال: 


> وف رواية: "أنها امرأة أعلنت" معن الحديث أنه اشتهر وشاع عنها الفاحشة؛ ولكن لم يثبت ببينة ولا اعتراف؛ 
ففيه أنه لا يقام الحد.عمجرد الشياع والقرائن» بل لا بد من بينة أو اعتراف. 

قوله: "أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله أرأيت الرجل يجد مع امرأتة رعحلا أيقتله؟ قال رسول الله كل: لاء 
قال سعد: بلى؛ والذي أكرمك بالحق؛ فقال رسول الله يلد اسمعوا إلى ما يقول سيدكم" وفي الرواية الأخرى: 
"كلا والذي .بعك بالحق إن كنت لأعاحلة بالسيق" قال الماوردئ وغيرة: ليس قوله هو ردأ لقول البي 0 
ولا مخالفة من سعد بن عبادة لأمره يك وإنما معناه الإخبار عن حالة الإنسان عند رؤيته الرحل عند امرأته؛ 
وامتيلاج العضب عليه إنة يفل يعاخلة بالسيشض :وان كان خاضياً. 

معنى السيّد: وأما السيد فقال ابن الأنباري وغيره: هو الذي يفوق قومه في الفخخر, قالوا: والسيد أيضاً الحليم» 
وهو أيضاً حسن الخلق» وهو أيضاً الرئيس؛ ومعين الحديث: تعجبوا من قول سيدكم. 


كتاب اللعان ١أ4ه‏ معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


كلاء وَالَذِي بَعَنَكَ بالْحَقً! إن كنت لأُعَاجِلَهُ بِالسَيْفٍ قَبْلَ ذَلِكَء قال رَسُولُ الله كللة: 


ولا إِلَى مَا تقول سبكم ؛ نه ليور ونا أغيرٌ مِنْهُء وَالله أغير مني". 
١‏ 7 20 عَبِيِدُ الله بن عمَرَ عُمَرَ الْقوَارِيري» َب وكَامِلٍ فيل 0 حَسَيْنٍ 
الْحَحْدرِيُ - وَاللَْظ لأبي كَايلٍ قالة: حَدئنَا بو عَوَالة عن عبد الْمَلِكِ أن عمَيرِء عن واو - 


7 ١ 07 


كَاتِبٍ الْمُغِيرَةٍ -» عن الْمُغِيرَةٍ بن شُعْبَة قال: قال سَعْدُ بن عبَادَة: ا 2 انرانن 
أتورقة بالق ل ند عله مله َلِكَ رُسُولَ الله يل. ققَال: 'أتْسَبُونَ من غيْرَةِ سَمْدِ؟ 
قوَالله! لأنا غير مِنْه الله عير مِنّي» مِنْ أجل غرَةٍ الله حَرَمَ الْفَوَاحِشَ ما ظَهَرَ مِنْهَا وما بَطَنَ 2 
و > أو كالاب و ولا أت عه إل اْعُذرُ م مِنَ الله مِنْ أخْل ذَلِكَ بَعَثْ الله الْمُرْسَلِينَ 7 


شرح الغريب وتأويل غيرة الله تعالى: قوله: "لضربته بالسيف غير مصفح" هو بكسر الفاء أي غير ضارب 
بصفح السيف» وهو جانبه بل أضربه بحده. 

قوله يعة: "إنه لغيور وأنا أغير منه" وفي الرواية الأخرى: "والله أغير مئ؛ من أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر 
منها وما بطن" قال العلماء: الغيرة بفتح الغين وأصلها المنع» والرجل غيور على أهله أي يبمنعهم من التعلق بأحبي 
ينظ أو ليق أو خيرم والغيرة عبقة كمال قآغسر 9# بآن سعدا غيور وآك أغير ميب وان اله أغير سبد906؛ ونه 
من أجل ذلك حرم الفواحش» فهذا تفسير لمعن غيرة الله تعالى» أي أفها منعه سبحانه وتعالى الناس من الفواحش» 
لكن الغيرة في حق الئاس يقارنها تغير حال الإنسان وانزعاجه وهذا مستحيل في غيرة الله تعالى. 

قوله كهٌ: "لا شخص أغير من الله تعالى" أي لا أحدء وإنما قال: "لا شخص" استعارة» وقيل: معناه لا ينبغي 
لشخص أن يكون أغير من الله تعالى» ولا يتصور ذلك منه؛ فينبغي أن يتأدب الإنسان بمعاملته سبحانه وتعالى 
لعباده» فإنه لا يعالجهم بالعقوبة» بل حذرهم وأنذرهمء وكرر ذلك عليهم وأمهلهم؛ فكذا ينبغي للعبد أن لا يبادر 
بالقتل وغيره في غير موضعه؛ فإن الله تعالى لم يعاججلهم بالعقوبة» مع أنه لو عاحلهم كان عدلا منه سبحانه وتعالى. 
قوله 35: "ولا شخص لحب إليه العر من الله تغاق:. من آخل ذلك بعث .الله المرسلين ميشرين ومتشرين» .ولا 
شخص أحب إليه المدحة من الله من أجل ذلك وعد الجنة" مغين الأول: ليس أحد أحب إليه الأعذار من الله تعالى. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "لا شخص أغير من الله" الشخص في الحقيقة جرم الإنسان» والشخحص بهذا 
التفسير محال على الله سبحانه» فالمراد: لا أحد» كذا حققه الأبي. (تكملة فتح الملهم: ١//5؟)‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أحب إليه العذر" هو برفع "أحب" خبر مقدم لقوله "العذر" وخبر "لا" 
محذوف, والتقدير: لا أحد موجود, وبفتح "أحب" صفة لقوله "'شخص" و"العذر" فاعله» وخبر "لا" محذوف. 
(تكملة فتح الملهم: )١5//١‏ 


كتاب اللعان ؟؛ه معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


مبَشَرِينَ وَمُنِذِرِينَ) وَل شَعخْصَ أَحَبّ إليّه لذحَة مِنَ اله من أل ذَلِكَ وَعَدَ الله الجَنة". 
(17) وَحَدَتناه أبو بكر بْنّ أبي شَيبَة: حَدَنَنَا حُسَيْنُ بن عَلِيّ عَنْ رَائِدَة عَنْ 
عبد ْمَك بْنِ عُميْرِه بهذا الإسادٍ قله وقال: وشيم وَلَمْ يَقل: عَنْه. 
وات ج81 كنت كيذ رك سعد وك ] بن أبي شيبة وَعَمَرو الثاقد وَرُهَيْرُ بن 


حَرْبٍ - واللفظ لِقَتييَة - قالوا: حبك سان أن عي عن الرغري» عن + ع سَعِيدٍ بْن الْمُسَيّب» 
عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: ا * مِنْ بني فرَارة ة إلى التبي كله فقال: انرأ ولت غلم 
مود فقال ٠‏ النبي كل3: "هل لَك مِنْ إبل؟" قال: "ب" » قال: "فمًا لْوَائَيَ؟' ' قال: حمر قال: 
"هَل فيها من أَوْرَقَ؟" قال: إِنَ فِيهًا لورْقاء قال: 7 أَنَاهًا ذَاك؟" قال: عَسَى أن يكن نزعة 
عرف قال وهنا طش أن يكرت عه عدن 

م- - (15) وَحَدَنْنَا إسْحاق : أن زاجم رحد أن راع وطن أن حميعٍ ...قال بن 


1 0" وقال الآخرّان: ثرا - عَبْدُ الرّرّاق: يرن مَعْمَرٌ ح وَحَننا ابن رَافع: 1 
مر بي فَدَيِكُ: أختبرنا ابن أبي ذِنْبِء جَمِيعاً عَنِ الرّهْرِيُ بهذا الإسْنادٍء نحو حَدِيثْ أن ل 


117 سر > 
- 


ميد أن في ديت مَعمَر: فقال: يا 4 فوط التو طاقن تاوف 1 سيد : نكل علاط 


معنى الإعذار: فالعذر هنا بمععئ الإعذار والإنذار» قبل أخذهم بالعقوبة» وهذا بعث المرسلين» كما قال سبحانه 
وتعالى: «وَمَا كنا مُعَذبِينَ حَقَْ تَبَعَتَ رَسُولة؛ (الإسراء:١)‏ والمدحة بكسر الميم» وهو المدح بفتح الميم فإذا 
ثبتت الهاء كسرت الميم وإذا حذفت فتحت؛ ومععن من أجل ذلك وعد الحنة: أنه لما وعدها ورغب فيها كثر 
سوال العباد إياها منه» والثناء عليه» والله أعلم. 
قوله: "إن امرأت ولدت غلاما أسود فقال البي كلهُ: هل لك من إبل؟ قال: نعم؛ قال: فما ألوانها؟ قال: خمرء 
قال: "هل فيها من أورق"؟ قال: إن فيها لورقاء قال: فأى أتاها ذاك؟ قال: عسى أن يكون نزعه عرق". 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "رجل من بن فزارة" وسيأتٍ في رواية أبي سلمة أنه كان أعرابياء وقد ذكر 
الحافظ في الفتح أن اسمه ضمضم بن قتادة» أحرج حديثه عبد الغ بن سعيد في المبهمات من طريق قطبة بنت 
عمرو بن هرم أن مدلوكا حدثها أن ضمضم بن قتادة ولد له مولود أسود من امرأة من بن عجل» فشكى إلى 


البي كلد. (تكملة فتح الملهم: )١59/١‏ 


كتتاب اللعان موه معنى اللعان ووجه اختيار اللعان 


ميرم 2 


أن ييه وَرَادَنفي آرٍ الْحَدِيثِ - قال -: ولرلطن لني لاقيف ون 
)١15( -15‏ وَحَدثَنَىْ أبو بو الطاهر اين تنا - الا اوماد سم 91 


5 عر مده و 2 هة 


0 ابن وهب خب ني يُونْسَ عَنٍ ابن شهاب» عَنْ تق ابي .لله يني طن لوانتو .2/26 
أبي هَرئرة أن مرا أنى رَسُولَ الل فلك قَقَالَ: يا رَسُولَ الله إن امْرَآتِي وَلَدَتْ غلاماً منود 


وير 


وَإني نكي" فقا لَهُ النبي ل "مل للك من إيل؟' قال: نعو قال: "ما ألْوَائهًا؟" قال: حمر 
قال: "فهل فيهًا مِنْ أورّق؟" قال: نَعَمْء قال رَسُولَ الله يل: "فائى هُو؟" قال: لَعَلَهُه يا رَسُولَ 
الله! يُكون تَرَعَهُ عَدَق لَه فقا لَه رسُول الله كلله: "هذا لَه يون تَرَعَهُ عر نا 

نشخضد فقه يعتشي نعنة 51 47 حَدَننَا حَحَين: جل حَدَنَنَا الث عَنْ عُمَيْلِهِ عَنِ 
ابن شِهَابٍ أَنْهُ قال: بَلْعْنَا أن نآ هُرَيْرَةَ كان يُحَدّتْ عَنْ رَسُول الله يل بحو حَدٍ حَدِيئِهِم. 


شرح الغريب: أما الأورق: فهو الذي فيه سواد ليس بصافء ومنه قيل للرماد: أورق؛ وللحمامة: ورقاء؛ وجمعه 
ورق بضم الواو وإسكان الراء كأحمر وحمرء والمراد بالعرق هنا: الأصل من النسبء تشبيها بعرق الثمرة» منه 
قوهم: فلان معرق في النسب والحسبء وفي اللوم والكرم؛ ومعين نزعه؛ أشبهه واجتذبه إليه» وأظهر لونه عليه؛ 
وأصل النزع الجذب» فكأنه جذبه إليه لشبهه؛ يقال منه: نزع الولد لأبيه وإلى أبيه» ونزعه أبوه ونزعه إليه. 

فقه الحديث: وف هذا الحديث أن الولد يلحق بالزوج؛ وإن خالف لونه لونه» حي لو كان الأب أبيض والولد 
أسود أو عكسه لحقه: ولا يحل له نفيه .عمجرد المخالفة في اللون» وكذا لو كان الزوجان أبيضين فجاء الولد أسود 
أو عكسه لاحتمال أنه نزعه عرق من أسلافه. وفي هذا الحديث أن التعريض بنفي الولف ليبى تفياء :ون الدريضى 
بالقذف ليس قذفاء وهو مذهب الشافعي وموافقيه: وفيه إثبات القياس والاعتبار بالأشباه وضرب الأمثال؛ وفيه 
الاحتياط للأنساب» وإلحاقها .بمحرد الإمكان. قوله في الرواية الأخرى: "إن امرأتي ولدت ,غلاماً أسود وإني 
أنكرته" معناه استغربت بقلبي أن يكون مين؛ لا أنه نفاه عن نفسه بلفظه والله أعلم. 


* © * * 


كتاب العتق 44 باب من أعتق شركاً له في عبد 


[١؟-كتاب‏ العتق] 
[1 - باب من أعتق شركا له في عبد] 
4 (1) وَسَقكا يقى أن بتى» قله قلت لماللد. للك ابن عَنٍ ابن عُمَرَ 
قال قال ستول اشر جل " من أق رركا لَهُ في عو فكَاَ له مَل ْعنمنَ العء كم َل 
قيمّة الْعَدْلِء فأَعْطِي شرَكًا وه حصصهة.** وَعَتَق عليه امبر وَإلا فَقَد عَنَقَ مِنْهُ ما عَتّقَ". 


س لر و اتير قرة 


اج تاب ولا وحوكتاة قتيبة بن سَعِيدٍ سَعِيادٍ ومُحَمَّدُ بْنُ رُمْح» جبِيعاً عَنِ الليْث بْنِ سَعْوِهِ ح 


كتاب | 3 


١‏ - باب من أعتق شركا له في عبد 

معنى العتق: قال أهل اللغة: العتق: الحرية» يقال: منه عتق يعتق عنقا بكسر العين) وعتقاً بفتحها اس كاد 
صاحب المحكم وغيره؛ وعتاقاً وعتاقة فهو عتيق» وعاتق أيضاء حكاه الجوهري وهم عتقاء» وأعتقه فهو معتق 
وهم عتقاء وأمة عتيق وعتيقة» وإماء عتائق» وحلف بالعتاق» أي الإعتاق» قال الأزهري: هو مشتق من قوهم: 
عتق الفرس إذا سبق وبحاء وعتق الفرخ طار واستقل؛ لأن العبد يتخلص بالعتق ويذهب حيث شاء. قال 
الأزهري وغيره: وإنما قيل لمن أعتق نسمة: أنه أعتق رقبة» وفك رقبة» فخصت الرقبة دون سائر الأعضاء مع أن 
العتق يتناول الجميع؛ لأن حكم السيد عليه وملكه له كحبل في رقبة العبد» وكالغل المانع له من الخروج؛ فإذا 
أعتق فكأنه أطلقت رقبته من ذلك» والله أعلم.** 


** قال في تكملة فتح الملهم: ودليل أبي حنيفة يلك في تحزي الإعتاق حديث الباب عن ابن عمر ذ#ناء حيث 
قال فيه يلٌ: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" فإنه صريح في ثبوت التحزي في العتق» وهو حديث أخرجه البخاري 
من طريق مالك؛ وأصرح منه ما أخرجه الدارقطين في كتاب المكاتب (4: )١١4‏ عن ابن عمر د بلفظ: "وإلا 
عتق منه ما عتق ورق منه ما بقي". (تكملة فتح الملهم: ١/1754؟)‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "وعتق عليه العبد" ظاهره أن العبد يعتق بكماله بعد أداء القيمة» ففيه حجة 
لأبي حنيفة في بحري العتق في اليسار أيضاء وفيه حجة لمالك أيضاء حيث يحصل العتق عنده بأداء القيمة لا بالعتق 
الأول أو التقوبم؛ كما هو مذهب بعض الفقهاء. (تكملة فتح الملهم: ١/175؟)‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: وأما شرعاً فقد فسره في المغرب بالخروج عن المملوكية؛ ووجه مناسبته بمعناه 
اللغوي أنه قوة حكمية يصير المرء يما أهلا للشهادة والولاية والقضاء. (تكملة فتح الملهم: )١57/١‏ 


كتاب العتق 4ه باب من أعتق شركاً له في عبد 


- 08 َه 27 له 2 0 سب - م وو 7ن - ل 3 3 عو 5 1 
وحدنا شيبانت بن فروخ: حدننا حرير بن -حازم» ج وحدتنا أبو الربيع وابو كال قالا: 
200 2 اننا 20 كس - لفل نوا 08 200 21 رده ير 2 21 
حدنا حماد» حدنا أيوب» حَ وحدثنا ابن المهرة حدنا 1 حدثنا عبيد الله ص وحدثنًا 


27 بر 9 ي 


س قر 6 وس مه عات 6 5-76 وعا اع 0-0 و نيك م 
محمد بن المددى: حَدَنْنَا عبد الوَهّاب» قال: سَمعت يَحَيَى بْنَ سَعِيدِء ح وَحَدتُنِي إِسْحاق بن 


37 مَنُصُورٍ: فر ا الرّرّاقِ عن ابن حريْج: أحخبرتي إِسْمَاعِيلُ بن و3 حَ وَحَدتكا شارون إن 


سَعِيدٍ الأيلي: 510 ابن وَهبٍ: أَخْبرني سام جم وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بن رافِع: حَدنَنا ابن ان 


5 


1 2 3 3 5 00 عه #اجامو وج 2 05 اع 2812 - - 2 
فديك؛ عن ابن أبي ذئب؛ كل هؤلاءِ عن افع عن ابن عمر بمعنى حديث مالك عن تافِع. 


قوله كللهٌ: "من أعتق شركا له في عند وكان له مال يبلغ ثمن العبدء قوّمّ عليه قيمة العدل». فأعطى شركاءه 
حصصهم: وعتق عليه العبد؛ وإلا فقد عتق منه ما عتق» وفي نسخة: ما أعتق". 

ذكر الاستسعاء في الحديث من قول قتادة: هذا حديث ابن عمر. وفي حديث أبي هريرة: "أن البي يله قال في 
المملوك بين الرحلين فيغتق أخدهما قال يضمن". وق .رواية:قال: "من أعتق شقصاً له ف عبد فخلاصه في ماله إن 
كان له مال؛ فإن لم يكن له مال» استسعى العبد غير مشقوق عليه" وف رواية: "إن لم يكن له مال قوم عليه 
العبد قيمة عدل ثم يستسعى ف نصيب الذي دلم يعتق غير مشقوق عليه" قال القاضي عياض: في ذكر الاستسعاء 
هنا حلاف بين الرواة قال: قال الدارقطيئ: روى هذا الحديث شعبة وهشام عن قتادة» وهما أثبت فلم يذكرا فيه 
الاستسعاء؛ ووافقهما همام ففصل الاستسعاء من الحديث فجعله من رأي أبي قتادة؛ قال: وعلى هذا أخرجه 
البخاري وهو الصواب. 

قال الدارقطين: وسمعت أبا بكر النيسابوري يقول: ما أحسن ما رواه همام وضبطه. ففصل قول قتادة عن 
الحديث. قال القاضي: وقال الأصيلي وابن القصار وغيرهما: من أسقط السعاية من الحديث أولى ثمن ذكرها؛ 
لأنما ليست في الأحاديث الأخر من رواية ابن عمر. وقال ابن عبد البر: الذين لم يذكروا السعاية أثبت ممن 
ذكروها. قال غيره: وقد اختلف فيها عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة فتارة ذكرها وتارة لم يذكرهاء فدل على 
أنما ليست عنده من متن الحديث» كما قال غيره؛ هذا آخر كلام القاضي؛ والله أعلم. 


*###* 


كتاب العتق 45 باب ذكر سعاية العبد 


[؟ - باب ذكر سعاية العبد] 


سما (1) وَحَدَئنا مُحَمَدُ بن الْمتَى وَابْنُ يَشَارِ - وَاللمْظ لابنٍ اْمتَى - قالاً: حَدَتْنا 
مُحَمّدُ بن جَعْفر: 1ك قن خة فاه تن القار ين أقدرء غرل. كلام أب مايه نا 


أبي رحن الب فال في المَُوك بنَ اَن في حدما قال "عنمن افاي 

اب مع وَحَدلية عَمرو التَاقدٌ: حَدَثَنَا إسْمَاعِيل بْنُ إِيْرَاهِيم عَنٍ 7 و ان أي عَرُوْيَة 
عَنْ قَتَادَةه عَنِ النَضْرٍ بْنِ أنُسء عَنْ بَشِيرٍ بْنِ نَهِيكِ» عن أبي هري عن الب كل قالَ: "من 
أَعْتَّقَ شقصاً أ ل في عبد فَحَلاسُه** في مَلِهِ إن كاد له مال فإ لَمْ يكن لَه مَال** 
امتتسلعي الْعَّدُ غير مُشْقَوقٍ عَلَيّه'. 


؟ - باب ذكر سعاية العبد 
قال العلماء: ومعيئ الاستسعاء في هذا الحديث أن العبد يكلف الاكتساب والطلب حى تحصل قيمة نصيب 
الشريك الآخر فإذا دفعها إليه عتق» هكذا فسره جمهور القائلين بالاستسعاء» وقال بعضهم: هو أن ايخدة سيدة 
الذي لم يعتق بقدر ما له فيه من الرق» فعلى هذا تتفق الأحاديث. 
شرح الغريب: وقوله 5 "غير مشقوق عليه" أي لا يكلف ما يشق عليه والشّقَصٌ: بكسر الشين النصيب 
قليلاً كان أو كثيراء أو يقال له: الشقيص 55 بزيادة اليا ويقال له أيضا: السيرك بكر العتين.. وق اهنا 
اللنديت: أ من اعدق :نضيبه من عبد متععرك أقوم عليه باقيه إَا كاك موسرا يقيمة عدل: سوا كاك العبد سبلما 
أو كافراًء وسواء كان الشريك مسلما أو كافراء وسواء كان العتيق عبدا أو أمةء ولا خيار للشريك في هذاء ولا 
للعبد ولا للمعتق» بل ينفذ هذا الحكم؛ وإن كرهه كلهم مراعاة لحق الله تعالى في الحرية» وأجمع العلماء على أن 
نصيب المعتق يعتق بنفس الإعتاق إلا ما حكاه القاضي عن ربيعة أنه قال: الأايعدى تسيب اميدق موضيرا فاك أو 
تقب وهذا مذهب باطل مخالف للأحاديث الصحيحة كلها والإجماع. 


** قال في تكملة فتح الملهم: وف هذا اللفظ ما يقوي قول أبي حنيفة في بحري العتق» فإن النبي كه جعل 
خلاصه من الرق موقوفا على أداء المال» ومعين ذلك أن نصفه رقيق ما لم يدفع المال إلى الشريك. (تكملة فتح 
الملهم: ١/1017؟)‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: وأما المسألة الثانية» وهي ثبوت السعاية» فدليل أبي حنيفة يه فيها حديث 
أبي هريرة» وفيه: "فإن لم يكن له مال استسعى العبد غير مشقوق عليه" فإنه صريح ف ثبوت السعاية عند إعسار 
المعتق. (تكملة فتح الملهم: ١/1075؟)‏ 


كتاب العتق 4ه باب ذكر سعاية العبد 


ات شرب وَحَدَننا عَلئُ بن حشرم : ب عيسى يعني ابن يولس عن سعيق 


أبي عَرُويّة بهذا الإسْنَادِء وَزَادَ "إن لَمْ يَكنْ لَهُ مَال قو محل ايديم ذل كم تلق في 
نَصِيب الَذِي لم يُعيق» غَيْر مُشْقَوقٍ عليه'. 


اختلاف أهل العلم في حكم نصيب الشريك إذا كان المعتق موسراً: لصيس لو اه 
إذا كان المعتق موسرا على ستة مذاهبء أحدها: وهو الصحيح في مذهب الشافعيء** وبه قال ابن ا 
والأوزاعي والثوري وابن أبي ليلى؛ وأبو يوسفء ومحمد بن الحسن؛ وأحمد بن حنبل» وإسحاق؛ وبعض المالكية 
أنه عتق بنفس الإعتاق ويقوم عليه نصيب شريكه بقيمته يوم الإعتاق» ويكون ولاء جميعه للمعتق» وحكمه من 
حين الإعتاق حكم الأحرار في الميراث وغيره» وليس للشريك إلا المطالبة بقيمة نصيبه كما لو قتله» قال هؤلاء: 
ولو )سر التق :يعد َلك اقم تفوذا العقق+ وتكانت القيمة ذيناً :اق قمقة: ولق ماف أأغذك من فرك فإن 
لم تكن له تركة ضاعت القيم واستمر عتق جميعه؛ قالوا: ولو أعتق الشريك نصيبه بعد إعتاق الأول نصيبه كان 
إعتاقه لغواً؛ لأنه قد صار كله حرا. 

والمذهب الثاني: أنه لا يعتق إلا بدفع القيمة وهو المشهور من مذهب مالك وبه قال أهل الظاهرء وهو قول 
الشافعي. الثالث: مذهب أبي حنيفة» للشريك الخيار إن شاء استسعى العبد في نصف قيمته» وإن شاء أعتق 
نصيبه والولاء بينهماء وإن شاء قوم نصيبه على شريكه المعتق» ثم يرجع المعتق جما دفع إلى شريكه على العبد 
يستسعيه في ذلكء؛ والولاء كله للمعتق. قال: والعبد في مدة الكتابة بمنزلة المكاتب في كل أحكامه؛ الرابع: 
مذهب عثمان البي: لا شيء على المعتق إلا أن تكون جارية رائعة تراد للوطء؛ فيضمن ما أدخل على شريكه 
فيها من الضرر. الخامس: حكاه ابن سيرين أن القيمة في بيت المال. السادس: محكي عن إسحاق بن راهويه أن 
هذا الحكم للعبيد دون الإماءء وهذا القول شاذ مخالف للعلماء كافة» والأقوال الثلاثة قبله فاسدة مخالفة لصريح 
الأحاديث؛ فهي مردودة على قائليها؛ هذا كله فيما إذا كان المعتق لنصيبه موسراً. 

أقوال العلماء في حكم نصيب الشريك إذا كان المعتق معسراً: فأما إذا كان معسراً حال الإعتاق ففيه أربعة 
مذاهب. أحدها: مذهب مالكء والشافعي؛ وأحمدء وأبي عبيد» وموافقيهم ينفذ العتق في نصيب المعتق فقط, - 


** قال في تكملة فتح الملهم: ويتلخص خلاف هؤلاء في شيئين» الأول: هل يتجزى العتق أو لا؟ فعند أبي 
حنيفة يتجزى مطلقاء وعند أبي يوسف ومحمد لا يتجزى مطلقاء وعند الأئمة الحجازيين يتجزى إذا كان المعتق 
معسراء ولا يتجزى إن كان موسرا. 

والثاني: هل يجوز لشريك المعتق أن يستسعى العبد في حصته في صورة من هذه الصور؟ فعند أبي حنيفة يجوزء 
سواء كان المعتق موسرا أو معسراء وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز في الوجهين» وعند أبي يوسف ومحمد؛ يجوز في 
الإعسارء ولا يجوز في اليسار. (تكملة فتح الملهم: ١/075؟)‏ 


كتاب العتق 4ه باب ذكر سعاية العبد 


200 3 #2 #4 2 


نففسض” (4) حَدَنِي هَازُوَنَ ين عمل الله حَدلنَا وضبا إن مكرير: حَدَنُنَا أبي قال: 
سَمِعْتُ قَبَادَةَ ا بهذا الِإِسْنَادِ بِمَعْنَى حَدِيثِ ابْن أبي وي وذكرٌ في الْحَدِيث: 
قوم عليه قيمة عَدَلٍِ. 


- ولا يطالب المعتق بشيءء:ولا يستسعى العبذ» بل يبقى نسيب الشريلك برقيقاء كلما كان» وفنذا قال جمهور 
علماء الحجاز لحديث ابن عمر. المذهب الثاني: مذهب ابن شبرمة والأوزاعي وأبي حنيفة واب بن أن ليلى اوستائر 
الكوفيين وإسحاق: يستسعى العبد في حصة الشريك؛ واختلف هؤلاء في رجوع العبد هما أدى في سعايته على 
معتقه. فقال ابن أبي ليلى: يرجع به عليه» وقال أبو حنيفة وصاحباه لا يرجعء ثم هو عند أبي حنيفة في مدة 
السعاية بمنزلة المككاتب» وعند الآخرين هو حر بالسراية. المذهب الثالث: مذهب زفر وبعض البصريين: أنه يقوم 
على المعتق» ويؤدي القيمة إذا أيسر. الرابع: حكاه القاضي: عن بعض العلماء أنه لو كان المعتق معسراً بطل عتقه 
في نصيبه أيضاء فيبقى العبد كله رقيقا كما كان» وهذا مذهب باطل. 

أقوال الأئمة فيما إذا أعتق بعض عبده: أما إذا ملك الإنسان عبداً بكماله فأعتق بعضه: فيعتق كله في الحال 
بغير استسعاءء هذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد والعلماء كافة؛ وانفرد أبو حنيفة فقال: يستسعى ف بقيته 
لمولاه؛ وخالفه أصحابه في ذلك فقالوا بقول الجمهور» وحكى القاضي أنه روي عن طاوس وربيعة وحماد 
ورواية عن الحسن كقول أبي حنيفة؛ وقال أهل الظاهر وعن الشعبي وعبيد الله بن الحسن الغبري: أن للرجل أن 
يعتق من عبده ما شاء, والله أعلم. 

قال القاضي عياض: وقوله في حديث ابن عمر: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" ظاهره أنه من كلام الببي يل 
وكذلك رواه مالك وعبيد الله العمري» فوصلاه بكلام النبي أ وجعلاه منه؛ ورواه أيوب عن نافع فقال: قال 
نافع: "وإلا فقد عتق منه ما عتق" ففصله من الحديث وجعله من قول نافع. وقال أيوب مرة: لا أدري هو من 
الحديث أم هو شيء قاله نافع؛ ولهذه الرواية قال ابن وضاح: ليس هذا من كلام البيّ ينةّ. قال القاضي: وما 
قاله مالك وعبيد الله العمري أولى» وقد جوده. وهما في نافع أثبت من أيوب عند أهل هذا الشأن» كيف وقد 
شك أيوب فيه كما ذكرناه» قال: وقد رواه يجى بن سعيد عن نافع) وقال ف هذا الموضع: وإلا فقد حاز ما 
صنع؛ فأتى به على المععن؛ قال: وهذا كله يرد قول من قال بالاستسعاء؛ والله أعلم. 

قوله يهٌ: "قيمة عدل" بفتح العين أي لا زيادة ولا نقصء والله أعلم. 


* * * * 


كتاب العتق 4ه باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


[* - باب بيان أن ا 
)١( -4‏ وَحَدَثَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى قال: قرا حاغلى لوعن أ عَنِ ابن عُمّر 


عَنْ عَائشّة أَنْهًا أَرَادَتْ أن 7 تر جَاريّة** تُعْتَقَها َقَالَ أَمْلهًا: تَبِيعُكهًا عَلَى أن وَلذَعهَا كنا 
كرت وَِكَ لرَسُولٍ الله 5 فقَال: "را يقلي للق فإن :العلا بتي انين ' 


هالا؟- )١(‏ وَحَدننا 016 شين +832 ينه عَنِ ابْنٍ شهاب» عُنْ عروة أن 


001 


- 


عَائْشَة أَخبْرَنهُ أن يلد 5 عَائْشَة تَسْبَعِينها في كتَابتهاء 1 00 ع من كِتَابْتها 
شيا فَقَالْتْ لَهًا عَائَْة: ارْجِعي إِلَى أَهْلِكِء فَإِنْ أحَبّوا أن أَقْضِي عَنْكِ كِتَابتَكِء** وَيَكُونَ 


م - باب بيان أن الوّلاء لمن أعتق 

أقرال أهل العلم في جواز بيع المكاتب والمكاتبة وعدم جوازه: فيه حديث عائشة في قصة بريرة» وأفها كانت 
مكاتبة فاشترتها عائشة وأعتقتهاء وأنهم شرطوا ولاءها. وقول البي يهُ: "إنما الولاء لمن أعتق" وهو حديث عظيم 
كثير: الأحكام والقواعد؛ وفيه مواضع تشعبت فيها المذاهب. أحدها: أنها كانت مكاتبة وباعه الموالي واشترتًا 
عائشة: وأقر البي ييل بيعهاء فاحتج به طائفة من العلماء في أنه يجوز و التق وممن جوزه عطاء والنخعي 
وأحمد ومالك في رواية عنه. وقال ابن مسعود» وربيعة» وأبو حنيفة» والشافعي» وبعض المالكية» ومالك في رواية 
عنه: لا يجوز بيعه.** وقال بعض العلماء: يجوز بيعه للعتق لا للاستخدام» وأجحاب من أبطل بيعه عن حديث 
بريرة بأفها عجرت نفسهاء وفسخوا الكتابة» والله أعلم. الموضع الثاني. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "تشتري جارية" وهي بريرة ذداء كما هو مصرح في الروايات الآتية؛ وهي 
بوزن فعيلة مشتقة من البرير» وهو ثمر الأراك. (تكملة فتح الملهم: ١/80-51/9؟)‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أن أقضي عنك كتابتك" ظاهر هذا اللفظ يدل على أن عائشة لم ترد 
الاشتراء» وإنما أرادت أن تؤدي بدل الكتابة من قبل بريرة على أن يكون الولاء لهاء وذلك مشكل؛ لأها 
لا تكون محقة في مطالبة الولاء حينئذ فإن أداء بدل الكتابة تبرع لا ينقل الولاء إلى المتبرع» ولكن سيأتٍ في 
رواية أبي أسامة عن هشام عند المصنف ما يزيل هذا الإشكالء فإن لفظه: "إن شاء أهلك أن أعدها لهم عدة 
واحدة وأعتقك, ويكون الولاء لي فعلت" وهذا يدل على أنها لم ترد التبرع بأداء بدل الكتابة» وإنما أرادت أن 

تشتريها شراء صحيحا ثم تعتقهاء إذ العتق فرع ثبوت الملك. (تكملة فتح الملهم: )١81/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: حى يعود رقيقا بالعجز عن أداء بدل الكتابة» ولكن الأمر سهل عند أبي حنيفة يلب 
وذلك؛ لأنه يجوز عنده بيع المكاتب إذا رضي هو بالبيع؛ وقال صاحب الهداية: "ولو رضي المكاتب بالبيع ففيه - 


كتاب العتق ثههة باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


2 2 هذ باشو يه رك سه ماوع 6ك لدي سيا ا ا 1020 
وَلاؤكِ لي» ؛ العليواظد كرات فلات دريرة لاجمل فامراء وقالواة إن خباؤيت ان تحارسي. علدا 


ْمل ويَكُونَ نا ولوك كر َلك لِرَُولٍ الل يه فقال لَهًا رَسُول الله قدُ: ابتَاعي 
1 5 : +221 عه 2 3 1 د اه 68 0 
فَأَْتِقِيء فَإنْما الْوَلَأَء لِمَنْ أَعْتَقَ" ثم قَامّ رَسُول الله يله فَقَالَ: "ما بال أناس يَسْتَرطون 
روط أه يسا في كِتَابٍ لله؟ مَنِ اشترط شَرطاً لَيْسَ في كِتَابٍ الله فَليْسَ لَه وَإِنْ شرّط 


00 26 كيزا 


ماكة موه شرْط الله أحَقَ ون 
ان 1 وسالء ور ممه 1 سدم 8 اننا 272 - ه - 

0 حديني لو لاع أخبرنا ابن ع أخبر ني يونس » عن ابن شهاب» 
عَنْ عُرُوَة بْن الرَبيِْ عَنْ عَائِسَة رَوْجٍ التبي وه أنَهًا قالت: جَاءت بريرة إِليَ» فقالت: 
يَا عائشة! / كَئئْتْ أَهْلِي عَلَى تسْع أَرَاق في كُلَّ عام وقيّةء بِمَعْنّى حَدِيثِ اللْثِء وَزَادَ 
فقال: لعا ا 
القاى, كيد لكان قَال: "آنا بقن" 

س فَحَمِدَ لله وأثنى عليه 


ل 


/ا/لا/ام- (4) وَحَدُننَا 7 كرَيْب مُحَمَّدُ ميد ب المْلذام الْهَمدَاني كذ أب ألكاقة نكم 


اق © ج راوج 


هشام بن عروة: أعيرتي أبي: عن عاِعَة فلن: 1 ل إن أَهْلِي كاتبوني 
8 1 فيا يم 5 3 ب ل 2 2 ام َه 
عَلَى تِسّع أَوَاقٍ في تِسْع سِنِين» في كل سنَةٍ وقيّة» فأعِينيني, فلت لَهَا: إن شَاءَ أَهلكِ أن 


و 


أعدها** لَهُمْ عَدةٌ -- وَأَعْتقَكِء ويكون الوَلآُ ليه ف علس فذَكرت ذَلِكَ لزَهلِهَاء فَأَبَوا إلا 
أن يَكُونَ الْوَلآءُ لَهُمْ فأتئني فَذَكْرَتْ ذَلِكَ - قَالَتْ -: فَالتَهَرئهًا. ** فَقَالَتْ: لأَمَاءَ الله إذَاء 


022 يي ا م م م م م ا ا ا ا ا 01 


- روايتان» والأظهر الجواز" وقال البابرتي في العناية: "لأن عدمه كان لحقه, فلما أسقط حقه برضاه انفسحت 
الكتابة وجاز البيع» وروي في النوادر أنه لا يجوز" راجع فتح القدير باب البيع الفاسد: 8: .١85‏ 

وقصة بريرة نا ظاهرة في أنما رضيت بالبيع» ولذلك ترجم عليها البخاري "باب بيع المكاتب إذا رضي". 
(تكملة فتح الملهم: )١87/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أن أعدها لهم عدة واحدة" تع أدفعها إليهم دفعة واحدة. (تكملة فتح 
الملهم: ١/854؟)‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فانتهرقاء فقالت" ظاهره أن فاعل "قالت" بريرة» وعليه يختل المعي» ولكن - 


كتاب العتق أده باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


قالت: فَسَمِعَ رَسُولَ الله كلك فَسَالنِي فَأَحبَرئَه َمَالَ: "اشتريها وَأَعْتِقِيهَا". وَاشْتَرِطِي لَهُمُ 
الوَلآءء* فَإِنَ الْوَلآء لِمَنْ أَغتَق" فَفعَلَت» قالت: تُمَ خَطب رَسُول الله كل عَشِيَكَ فَحَمِدَ الله 
رأثتى علي بمَا مر هله كم قَالَ: "أمَا يعد هَمَا َال أقوام* يَسترطُونَ شُرُوطاً ليست فِي 
كَاب الله؟ ما كان مِنْ شط َيِسَ في كِتَابٍ الله عر وَحَلَّ فهو َال ون كان مان شط 
جنات الك التو توا الله أونقه ما بال رجَالٍ 7 1 أَحَدُهُمْ: َعتِقَ فلاناً وَالْوَلاء 
لياح الْوَلدَء لِمَرْ أَعْتّق". 


الجواب عن الإشكال الولاء على قوله: "واشترطي هم': قوله يلٌ: "اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء» 
فإن الولاء لمن أعتق" وهذا مشكل من حيث إفها اشترتها وشرطت لمم الولاء» وهذا الشرط يفسد البيع» ومن 
حيث إففا خدعت البائعين» وشرطت هم ما لا يضح ولا يحصل لهم وكيف أذن لعائشة في هذاء وهذا الإشكال - 


#ووقه "يتترطرق غروطا ليسف. لق “كناو الل .افر اديت أخ كل قرط ليس فى انب ال عبراسة أو 
ضمناً فهو فاسدء فكل شرط يخالف الدين يرده كتاب الله لقوله تعالى: (إأطِيعُوأ الله وَأَطِيعُوا أَلرسُولَ4 
(النساء: 9 ه) والله تعالى أعلم. 

* قوله: "واشترطي هم الولاء" استشكل هذا بأنه كيف أمرها بعقد البيع على هذا الشرط مع أنه شرط مفسد للبيع؛ 
وفيه من التعزير بالبائع والخديعة ما لا يخفى؛ فقيل: هذا اللفظ غير صحيح؛ وقيل: معن اشترطي أظهري حكم الولاء 
وأنه يكون لمن يعتق لا لغيره» وقيل: معن لهم عليهم مثله في قوله تعالى: وَإِنَ أَسَأمْ قَلَهَا 4 (الإسراء:7) قلت: 
والنظر يقتضي أن كل ذلك غير صحيح كيف؛ وهذا الشرط معتبر في جميع روايات حديث بريرة ذكر صريحاً أم لا» 
ولا وجه لتأويله بالوجه المذكور ضرورة أن أصحاب بريرة ما رضوا ببيعها إلا يبهذا الشرط» ولو لم يكن هذا الشطر ما 
باعواء فهذا شرط معتبر في الببع قطعاء كما يقتضيه روايات الباب كلها صراحة أو ضمنا فالوجه أن يقال: إنه شرط 
مخصوص يبهذا البيع» وقع لمصلحة اقتضته وللشارع التخصيص ف مثله؛ والله تعالى أعلم. 


- ذكر الأبي والسنوسي أن فاعل "قالت" عائشة وليست بريرة» وإنما أخبرت عائشة عن نفسها أنها انتهرقاء ثم 
فسر الراوي انتهارها إياها بقوله: فقالت: لاها الله إل وعليه يستقيم الكلام وإن كان خلاف الظاهرء والله 
أعلم. (تكملة فتح الملهم: )١85/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إنما الولاء لمن أعتق" اللام في الولاء للعهد, والمراد ولاء العتاقة بقرينة ما 
قبله» فلا يدل الحديث على نفي ولاء الموالاة بإرادة اللام للجنس كما هو مذهب الشافعيء أفاده ابن الملك. 
(تكملة فتح الملهم: )١85/١‏ 


كتاب العتق وه باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


ل ا ا ا ا ا 000000 


- أنكر ب بعض العلماء هذا الحديث بجملته» وهذا منقول عن يحى بن أكثم؛ واستدل بسقوط هذه اللفظة في كثير 
من الروايات» وقال جماهير العلماء: هذه اللفظة صحيحة؛ واختلفوا في تأويلها فقال توم : قوله: "اشترطي 
هم" أي عليهم؛ كنا قال تعالى لَهُم اللّعتَة» (الرعد: ه )١‏ .عبن عليهم. وقال تعالى: إن 0 أشقيقة 
لأنفسِك: وَإِنْ أَسَأَتَمْ قَلَهَا ك4 (الإسراء :) أي فعليهاء وهذا منقول عن الشافعي والمزني. 
وقاله غيرهما أيضاً وهو ضعيف؛ لأنه يل أنكر عليهم الاشتراط: ولو كان كما قاله صاحب هذا التأويل لم ينكره؛ 
وقد يجاب عن هذا بأنه ينه إنما أنكر ما أرادوا اشتراطه في أول الأمرء وقيل: معن اشترطي لهم الولاء: أظهري 
لهم حكم الولاء؛ وقيل: المراد الزجر والتوبيخ لهم؛ لأنه يللهٌ كان بين هم حكم الولاء» وأن هذا الشرط لا يخل؛ 
فلما ألحوا في اشتراطه ومخالفة الأمر قال لعائشة هذا بمعين: لا تباللي سواء شرطته أم لا فإنه شرط باطل مردود؛ 
لأنه قد سبق بيان ذلك همء فعلى هذا لا تكون لفظة "اشترطي" هنا للاباحة» والأصح في تأويل الحديث ما قال 
أصحابنا في كتب الفقه: إن هذا الشرط خاص ف قصة عائشة؛ واحتمل هذا الإذن وإبطاله في هذه القصة 
الخاصة» وهي قضية عين لا عموم لهاء قالوا: والحكمة في إذنه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك؛ 
وزجرهم عن مثله؛ كما أذن هم 275 في الإحرام بالحج في حجة الوداع؛ ثم أمرهم بفسخه؛ وجعله عمرة بعد أن 
أحرموا بالحج؛ وإنما فعل ذلك ليكون أبلغ في زجرهم وقطعهم عما اعتادوه من منع العمرة في أشهر الحج» وقد 
تحتمل المفسدة اليسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة: والله أعلم. ** 
الموضع الثالث: قوله 25: "الولاء لمن أعتق". 
أقوال أهل العلم في عدم توريث العتيق من سيّده وني ولاء من أسلم على يدي أحد وولاء الملتقط والولاء 
بالحلف: وقد أجمع المسلمون على ثبوت الولاء لمن أعتق عبده أو أمته عن نفسهء وأنه يرث بهء وأما العتيق فلا 
يرث سيده عند الجماهيرء وقال جماعة من التابعين: يرثه كعكسه. وفي هذا الحديث دليل على أنه لا ولاء لمن 
أسلم على يديه ولا لملتقط اللقيط ولا لمن حالف إنسانا على المناصرة؛ ويهذا كله قال مالك: والأوزاعي» 
والثوري؛ والشافعي وأحمدء وداود؛ وجماهير العلماء قالوا: وإذا لم يكن لأحد من هؤلاء المذكورين وارث فماله 
لبيت المال. وقال ربيعة والليث وأبو حنيفة وأصحابه: من أسلم على يديه رجحل فولاؤه له. د 


** قال في تكملة فتح الملهم: والذي يظهر لهذا العبد الضعيف -والله سبحانه أعلم- أن الشرط الفاسد الذي 
يفسد به البيع هو ما كان وفاؤه في اخختيار العبد فأما إذا كان الشرط مما يخرج وفاءه عن اختيار الإنسان عقلا 
أو شرعاً فإنه لا يفسد البيع كما إذا قال البائع: بعتك هذا الثوب على أن لا تحب عليك صلاة؛ أو بعتك هذا 
الثوب على أن لا يرث منك بنوك؛ فهذه شروط لا اختيار للعبد في وفاءهاء فحيئذ تلغو هذه الشروط ولا يفسد 
البيع. (تكملة فتح الملهم: )١85/١‏ 


كتاب العتق لوه باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


- وقال إسحاق بن راهويه: يثبت للملتقط الولاء على اللقيط. وقال أبو حنيفة: يثبت الولاء بالحلف» ويتوارثان 
به» دليل الجمهور حديث "'إنما الولاء لمن أعتق" وفيه دليل على أنه إذا أعتق عبده سائبة» أي على أن لا ولاء له 
عليه يكون الشرط لاغياء ويثبت له الولاء عليه؛ وهذا مذهب الشافعي وموافقيه» وأنه لو أعتقه على مال أو باعه 
نفسه يثبت له عليه الولاء» وكذا لو كاتبه أو استولدها وعتقت .موته» ففي كل هذه الصور يثبت الولاء» ويثبت 
الولاء للمسلم على الكافر وعكسه؛ وإن كانا لا يتوارثان في الحال لعموم الحديث. 

اختلاف الأئمة في الخيار للأمة التي اعتقت وزوجها حر: الموضع الرابع: أن البي يه خير بريرة في فسخ 
نكاحهاء وأجمعت الأمة على أنما إذا عتقت كلها تحت زوجها وهو عبد كان ها الخيار في فسخ النكاح؛ فإن 
كان حراً فلا خيار لها عند مالك والشافعي واللجمهور. وقال أبو حنيفة: لها الخيار»** واحتج برواية من روى أنه 
كان زوجها حراء وقد ذكرها مسلم من رواية شعبة بن عبد الرحمن بن القاسم؛ لكن قال شعبة: ثم سألته عن 
زوجها فقال: لا أدري؛ واحتج الجمهور بأنها قضية واحدة؛ والروايات المشهورة في صحيح مسلم وغيره أن 
زوجها كاق عبداء. قال: القفاظ» ورواية من روئ أنه 316 حرا خلط وغشاذة مردودةا لمصالفيها المعرواك اف 
روايات الثقات: ويؤيده أيضا قول عائشة قالت: كان عبداء ولو كان حراً لم يخيرها. رواه مسلم. وفي هذا 
الكلام دليلان: أحدهما: إخبارها أنه كان عبداء وهي صاحبة القضية. 

والثاي قولها: لو كان حرا لم يخيرهاء ومثل هذا لا يكاد أحد يقوله إلا توقيفاً؛ ولأن الأصل في النكاح اللزوم؛ 
ولا طريق إلى فسخه إلا بالشرع» وإنما ثبت في العبد فبقي الحر على الأصلء ولأنه لا ضرر ولا عار عليها وهي 
حرة في المقام تحت حرء وإنما يكون ذلك إذا قامت تحت عبدء فأثبت لما الشرع الخيار في العبد لإزالة الضرر 
بخلاف الحرء قالوا: ولأن رواية هذا الحديث تدور على عائشة وابن عباسء فأما ابن عباس فاتفقت الروايات عنه 
أن زوجها كان عبداء وأما عائشة فمعظم الروايات عنها أيضاً أنه كان عبداً فوجب ترجيحهاء والله أعلم. ** 


** قال في تكملة فتح الملهم: وهو قول الشعبي والنخعي والثوري ومحمد بن سيرين وطاووس ومحاهد وأبي ثور 
وإليه ذهب الظاهرية كما في عمدة القاري. (تكملة فتح الملهم: ١/81؟)‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: ولقد أحسن البدر العين في الجمع بين هذه الروايات المختلفة» فقال في عمدة 
القاري 4: 575: "والتحقيق فيه أن يقال إن اختلافهم فيه في صفتين (يعينٍ الرق والحرية) لا يجتمعان في حالة 
واحدة» فنجعلهما في حالتين بمعئ أنه كان عبدا في حالة» حرا في حالة أخرىء» فبالضرورة تكون إحدى الحالتين 
متأخرة عن الأخرىء وقد علم أن الرق يعقبه الحرية» والحرية لا يعقبها الرق» وهذا مما لا نزاع فيه» فإذا كان 
كذلك جعلنا العبودية متقدمة وحال الحرية متأخرة؛ فثبت بهذا الطريق أنه كان حرا في الوقت الذي خيرت فيه 
بريرة» وعبدا قبل ذلك فيكون قول من قال كان عبداء محمولا على الحالة المتقدمة» وقول من قال: "كان حرا" - 


كتاب العتق هه باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل نا 


الموضع الخامس: قوله يه: "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط' ' صريح في إبطال كل 
قرط ليس اله اسل لح كاب الله عاق يتمق ترف 86 ون كان ماقةا شرط" آتها لو خترطه ماق مرة توكيدا 
فهو باطل؛ كما قال كله في الرواية الأولى: "من اشترط شرط ليس في كتاب الله فليس له وإن شرطه مائة مرة". 
أقسام الشرط في البيع نحوه: قال العلماء: الشرط في البيع ونحوه أقسام: أحدها: شرط يقتضيه إطلاق العقد 
بأن شرط تسليمه إلى المشتري» أو تبقية الثمرة على الشجر إلى أوان الحداد أو الرد بالعيب. الثاني: شرط فيه 
مصلحة وتدعو إليه الحاجة كاشتراط الرهن والضمين والخيار وتأحيل الثمن ونحو ذلك» وهذان القسمان 
جائزان» ولا يؤثران في صحة العقد بلا خلاف. الثالث: اشتراط العتق في العبد المبيع أو الأمة وهذا جائز أيضا 
عند الجمهور لحديث عائشة وترغيبا في العتق لقوته وسرايته. الرابع: ما سوى ذلك من الشروط؛ كشرط استثناء 
منفعة وشرط أن يبيعه شيئا آخرء أو يكريه داره أو نحو ذلك؛ فهذا شرط باطل مبطل للعقدء هكذا قال 
الجمهورء وقال أحمد: لا يبطله شرط واحدء وإنما يبطله شرطان, والله أعلم. 

تغيّر حكم الشيء بتغير وصفه: الموضع السادس: قوله يه في اللحم الذي تصدق على بريرة به: "هو لها صدقة 
ولنا هدية" دليل على أنه إذا تغيرت الصفة تغير حكمهاء فيجوز للغى شراؤها من الفقير وأكلها إذا أهداها إليه 
وللهاشمي ولغيره ممن لا تحل له الزكاة ابتداء» والله أعلم. 

فوائد حديث بريرة: واعلم أن في حديث بريرة هذا فوائد وقواعد كثيرة» وقد صنف فيه ابن خزيمة وابن جرير 
تصنيفين كبيرين: إحداها ثبوت الولاء للمعتق, الثانية: أنه لا ولاء لغيره. الثالثة: ثبوت الولاء للمسلم على الكافر 
وعكسه. الرابعة: جواز الكتابة. الخامسة: جواز فسخ الكتابة إذا عجز المكاتب نفسه. واحتج به طائفة لحواز بيع 
المكاتب كما سبق. السادسة: جواز كتابة الأمة ككتابة العبد. السابعة: جواز كتابة المزوجة. 

للد قعل لام 74 المكاتب لا يصير حرًا بنفس الكتابة ما لم يود بدل الكتابة: الثامنة: أن المكاتب لا يصير 
حرا بنفس الكتابة» بل هو عبد ما بقي عليه درهم؛ كما صرح به في الحديث المشهور في عم وغيرة» 
ونا قال الشافعي ومالك وجماهير العلماء» وحكى القاضي عن بعض السلف أنه يصير حرا ب: بنفس الكتابة» ويثبت 
المال في ذمته» ولا يرجع إلى الرق أبداء وعن بعضهم أنه إذا أدى نضف المال صار حراء ويصير الباقي دينا عليه: 
قال: وحكي عن عمر وابن مسعود وشريح مثل هذا إذا أدى الثلث» وعن عطاء مثله إذا أدى ثلاثة أرباع المال. - 


- محمولا على الحالة المتأخرة» فإذن لا يبقى تعارض» ويثبت قول من قال إنه كان حرا". 

(إلى أن قال:) قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويؤيد العيئ أنه لم يقع في شيء من روايات عائشة أن زوجها 
كان عبدا وقت عتقهاء وإنما ذكر الرواة أنه "كان عبدا" من غير تصريح بزمان عبديته» ومن المعروف أن الناس 
رما يطلقون لفظ "العبد" على المولى بعد عتقه أيضاء فيحتمل أن يكون هذا الإطلاق محازا باعتبار ما كان. 
(تكملة فتح الملهم: ١//8؟89-1١)‏ 


كتتاب العتق ووة باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


ا 1 1 1 1 1 1 11 11 11 11 11 1111 1 1 11 11 11 1 1 1 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 لل ل يكن 


- أقوال أهل العلم في جواز الكتابة على نجم أو نجمين ونجوم: التاسعة: أن الكتابة تكون على بجوم لقوله في 
بعض روايات مسلم هذه أن بريرة قالت: إن أهلها كاتبوها على تسع أواق في تسع سنين كل سنة أوقية) 
ومذهب الشافعي: أنها لا تجوز على بحم واحدء بل لا بد من بحمين فصاعداً. وقال مالك والجمهور: تجوز على 
بحوم؛ وتحوز على بحم واحد. العاشرة: ثبوت الخيار للأمة إذا عتقت تحت عبد. الحادية عشر: تصحيح الشروط 
ال دلت عليها أصول الشرع؛ وإبطال ما سواها. الثانية عشر: حواز الصدقة على موالي قريش. الثالثة عشر: 
جواز قبول هدية الفقير والمعتق. الرابعة عشر: تحريم الصدقة على رسول الله كله لقوها: وأنت لا تأكل الصدقة؛ 
ومذهبنا أنه كان تحرم عليه صدقة الفرض بلا حلاف» وكذا صدقة التطوع على الأصح. 

الخامسة عشر: أن الصدقة لا تحرم على قريشي غير بن هاشم وب المطلب؛ لأن عائشة قرشية» وقبلت ذلك 
اللحم من بريرة؛ على أن له حكم الصدقة؛ وأنها حلال لها دون البيّ ين ولم ينكر عليها الب يله هذا 
الاعتقاد. السادسة عشر: جواز سؤال الرحل عما يراه في بيته؛ وليس هذا مخالفا لما في حديث أم زرع في قوها: 
"ولا يسأل عما عهد"؛ لأن معناه: لا يسأل عن شيء عهده وفات فلا يسأل أين ذهبء وأما هنا فكانت البرمة 
واللحم فيها موجودين حاضرين» فسأهم البيّ يه عما فيها ليبين هم حكمه؛ لأنه يعلم أنهم لا يتركون إحضاره 
له شحا عليه به» بل لتوهمهم تحريمه عليه فأراد بيان ذلك لهم. السابعة عشر: حواز السجع إذا لم يتكلفء وإئما 
فى عن سجع الكهان, ونحوه ما فيه تكلف. الثامنة عشر: إعانة المكاتب في كتابته. التاسعة عشر: جواز تصرف 
المرأة في مالها بالشراء والإعتاق وغيره إذا كانت رشيدة. 

العشرون: أن بيع الأمة المزوجة ليس بطلاق» ولا ينفسخ به النكاح» وبه قال جماهير العلماء» وقال سعيد بن 
المسيب هو طلاق» وعن ابن عباس أنه ينفسخ النكاح؛ وحديث بريرة يرد المذهبين؛ لأا حيرت في بقائها معه. 
الحادية والعشرون: جواز اكتساب المكاتب بالسؤال. الثانية والعشرون: احتمال أخف المفسدتين لدفع 
أعظمهماء واحتمال مفسدة يسيرة لتحصيل مصلحة عظيمة على ما بيناه في تأويل شرط الولاء ههم. الثالثة 
والعشرون: جواز الشفاعة من الحاكم إلى المحكوم له للمحكوم عليه؛ وجواز الشفاعة إلى المرأة في البقاء مع 
زوجها. الرابعة والعشرون: ها الفسخ بعتقهاء وإن تضرر الزوج بذلك لشدة حبه إياها؛ لأنه كان يبكي على 
بريرة. الخامسة والعشرون: جواز خدمة العتيق لمعتقه برضاه. السادسة والعشرون: أنه يستحب للإمام عند وقوع 
بدعة أو أمر يحتاج إلى بيانه أن يخطب الناس ويبين لهم حكم ذلكء وينكر على من ارتكب ما يخالف الشرع. 
السابعة والعشرون: استعمال الأدب وحسن العشرة وجميل الموعظة» كقوله صله: "ما بال أقوام يشترطون شروطاً 
ليست في كتاب الله'ولم يواحه صاحب الشرط بعينه؛ لأن المقصود يحصل له ولغيره من غير فضيحة وشناعة 
عليه. الثامنة والعشرون: أن الخطب تبدأ بحمد الله تعالى» والثناء عليه ما هو أهله. التاسعة والعشرون: أنه 
يستحب ف الخطبة أن يقول بعد حمد الله تعالى والثناء عليه: والصلاة على رسول الله كلهٌ أما بعد وقد تكرر هذا - 


كتاب العتق 5ه باب بيان أن الولاء لمن أعتق 

ا (5) وَحَدَثَنا بو بكر بْنْ أبي شيبة وَأَبو كريب قالاً: 0 ابن تُمَيْرِ ف 
وَحَدَثنَا أبو كريب: حَدَنْنَا وَكِيعٌ» اح وَحَدَا يدبن حب سافن رايب بيع ع 
خريره لهم عن جام بن غزوة بهذا الإسْنادِء نحو حديث أبي أسَامقه عَيْرٌ أن فى حي 
حرير قال:** وَكَانَ رَوْحُهَا عَبْداء فَخَيرَهَا رَسُول الله كلد فَاعتمَارت تَفْسَهاء وَلَوْ كَانَ حرا لم 


عو علوم 


يخيرهاء وليس في حَدِيئِهم: 
- )0 0 زهِير بْنْ حَرْبٍ مففقة 29 العيام - ,لاف لزْهيْرٍ - قالا: خخ 


ع ده #( 


ها بعلد". 


ف 


بو مُعَاوِية: 0 ِشَامٌ إن عُرْوة عَنْ عب لمن بن القاسيه عَنْ أبيه» عَنّْ عَائشّة قَالت: 
كَانَ في بَريرَة َلَث قَضِيّاتٍ أَادَ هلها أن يَييعُوهًا وَيَشرطُوا ولاه فَدَكرْتُ ذَلِكَ للب يلل 


- في خطب البيّ د وسبق بيانه في مواضع. الثلاثون: التغليظ في إزالة المنكر والمبالغة في تقبيحه؛ والله أعلم. 
قوله يهُ: "شرط الله أحق" قيل: المراد به قوله تعالى: ظفَإِخْوَائْكَُ فى آلذين وَمَوَلِيكُمْ 4 (الأحزاب:5) وقوله 
تعالى: «وَمَآ َاتَدَكُمُ َلرَّسُولُ فَحُذُوهُ؟ (الحشر:7) قال القاضي: وعندي أنه قوله كله: "إنما الولاء لمن أعتتق". 
قوله: "قالوا إن شاءت أن تحتسب عليك فلتفعل" معناه: إن أراذت الثواب عند الله وأن لا يكون ا ولاء 
فلتفعل قولها: "في كل عام أوقية" وقع في الرواية الأولى في بعض النسخ "وقية" وف بعضها "أوقية" بالألف» 
وأما الرواية الشانية '"فواقية" بغير ألف باتفاق النسخ, وكلاهما صحيح وهما لغتان» إثبات الألف أفصح., 
لوقه مساق أبس قن تقار نان 

شرح قوها "لاهاء الله": قوها: "فانتهرتها فقالت: لاها الله ذلك" وف بعض النسخ: "لا هاء الله إذا", هكذا هو 
في النسخ. وفي روايات امحدثين "لا هاء الله إذا" بمد قوله: "هاء" وبالألف في "إذا"؛ قال المازري وغيره من أهل 
العربية: هذان لحنان وضوابه "لاها الله ذا" بالقصر في "ها" وحذف الألف من 'إذا"؛ قالوا: وما سواه خطأء 
قالوا: ومعناه "ذا يمين"؛ وكذا قال الخطابي وغيرة: أن الضواب. "لاها الله ذا" بخذف الألف. وقال أبو زيد 
النحوي وغيره: يجوز القصر والمد في "ها" وكلهم ينكرون الألف في "إذا" ويقولون: صوابه "ذا", قالوا: وليست 
الألف من كلام العرب؛ قال أبو حاتم السجستاني: جاء في القسم "لاهاء الله" قال: والعرب تقوله بالهمزة؛ 
والقياس تركه. قال: ومعناه "لا والله هذا ما أقسم به" فأدخل اسم الله تعالى بين "ها وذا" واسم زوج بريرة 
"مغيث" بضم الميمء والله أعلم. 


لأف وساي الت قوله: "وكان زوجها عبدا" امعه مغيث» وكان مولى لأبي أحمد بن + جحش أخحي 
زينب أم المؤمنين كما أشار إليه أبو داود. (تكملة فتح الملهم: )١85/١‏ 


كتاب العتق لوه باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


فقال: "اشتريهًا وَأْعْتَقِيهَاء فإن الوْلاءً لمن عت 7 اله وَعَتَّقَتْ يريا ل اللّه 507 
فَاعمّارت تفْسَهَاء قَالَت: وكان النَاسْ يَتَصَدَقونَ عَلَْهَا وَنهْدِي لَناء فَذَكْرْتُْ ذَلِكَ لتب 26 


ل "خر عنقا متلق ونه لك ميد 9 

- (7) وَحَدَنَنَا أبُو بَكْر : بن أبي شَيْبّة: حَدَنُنَا حُسَيْنْ بْنْ عَلِي) عَنْ زَائْدَة عَنْ 
سِمّاكِء عَنْ عبد الرّحْمَنِ بْنٍ الْقَاسِمء عَنْ أَبِيهه عَنْ عَائِشسّة أَنْهَا اشْترَت بَرِيرة مِنْ ' ناس من 
الأنصّار َاشَْرَطُوا الوَلَاءَ فَقَالَ رَسُولَ الله يل: "الوَلَاءِ لِمَنْ ولي ال لشمة" وَعيْره رَسُول 
الل يله مَكَان زأحهًا عدا راكنا لعائقة لكماء خقال رول اله 46 "لز صنت لنا 
مِنْ هَذَا اللَخم؟" قالتْ عَائْشَة: نُصِدَق لحيل فقال: "هُوَ لها عيالئقة وَلنَا يي 

روات ون تيك تبقكة 2 المل< دنا محمد إن حَعْفرِ: حَدَكَنَا شعبّة قَال: 
سَمِعْتُ عَبْدَ الرّحْمَنٍ إن القايم قَالَ: سَّمِعْتُ الْقَاسِم يُحَدَثْ عَنْ عَائْسَة أنْهًا أَرَادَتَ أن 
شري بريرة لعنْق فَاشَرطُوا وَلأَءِهَاه فَذَكْرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله ينك فقال: "اشتريهًا 
وَأَعْتقِيهَا فإن الْوَلآَءِ لِمَنْ أَعْتَق": وَأَهْدِيَ لِرَسُولِ الله يل لحي فَقَالوا لني يطه: هذا تَصدَّقَ 
به عَلَى بَرِيرَة ب مر لَهَا صَدَقَة وَهُرَ لَنَا هَدِيّة"0 وَخْيْرَتْ فَقَالَ عَبْدُ الرّحْمَن: وَكَانَ 
رَوْحُهَا خرَاء قَالَ شُعبَة: ثُمْ سَألتهُ عَنْ رَوْجِهًا؟ فَقَالَ: لا أذري. 


الى 2:9 2 


0 005 دناه و بن ا ن التؤفلي: حدننا له دَاوّدَ: م 0 بها 


الإِسْنَادِء تحوه. 
ورب وه ٠‏ وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ المُنّى وَابْنُ يَشَارِ جَمِيعاً عَنْ أبي هِسَامء قال ابْنْ 


- 


الم 1ه لقره ين 1 سَلَمَة اْمَحْرُومِيُ وَأبُو هِشَام: لع حَدَننَا عَبَيْدٌ الله عَنْ 


ابْنِ رُومّانَه عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْشَة قَالّت: كَانَ روج يرِيرَةَ عبْدا. 


2 
> ه86 ا ثم 2 إن 


اد جا وعد 1 الطاهر: حَدننَا ابن وَطُب: أَبرني مَالِكُ بْنْ أنس. عَنْ رَبيعٌة بن 


ووموووفوووومففوووووونفوفموفوءمولولووووونوووموووو فلوو وووونومونومووووو ووم ماوع ووو ومع ووو 


كتاب العتق موه باب بيان أن الولاء لمن أعتق 


أبي عبد الرَحْمَنِ عَنِ القاسم بن مُحَمَدِه عَنْ عَاِسَة زَوْحِ الي 35 أنها قالت: ا 
ََث ملئّن: ميرت عَلَى رَوْجهَا حبنَ عتقتاء وأَهدِيَ لها لحم فَدَعلَ علي رَسُول اله كلل 
وَابُرْمَة على النارِء فَدَعَا بطَعَامه فَأني يحْبٍ وأدُم من أذم ايت فَقَالَ "ألم أرَ مُْمَة عَلَى ار فيا 
لَحْم؟" فقالوا: بَلى» يا رَسُول الله! ذْلِكَ لحم تُصدَّقَ به على بَرِيرَة» فكَرهُنا أن تلمتك هلد 
تقال: "هو عليه مقئقة وهر جلها ذا كيه , وكال النبي كك فها: "نما الْوَلآء لِمَرْ ) عتّق". 

)١١( "5‏ حَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أ بي شِيبّة: تلكا حَلِدٌ لخ مشلده خ قاد إن 
بلا» حَدئِي سهيْلُ بن أبي صَالِحء عَنْ بيه ع أبي هرئْرة فَالَ: رادت عَاِِسَهُ أن شري 
حَاريَة تُعْتِقْهَ فى أَملْهًا إلا أن 8 0 الْوَلآء فَذَكرَتَ ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يل مَمَالَ: 
"لا يَمَعُكِ ذَلِكِء فَإِنَمَا الْوَلَامُ لِمَنْ عت" 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ثلاث سنين" وفي حديث ابن عباس عند أبي داود وأحمد: قضى فيها البي 25 
أربع قضيات فذكر نحو حديث عائشة وزاد: "وأمرها أن تعتد عدة الحرة" وهذه الزيادة أخرجها الدارقطن. (تكملة 
فتح الملهم: ١/91١؟)‏ 


*»* * * * 


كتاب العتق ووه باب النهي عن بيع الولاء وهبته 


[؛: - باب النهي عن بيع الولاء وهبته] 

)١( -‏ حَدَنَنَا يَحْتَى بْنّ يَحْبَى التَمِيويُ: أخبرًا سَلَيِمَانَ بْنُ بلآل» عَنْ عَبْدِ الله بن 
وتاي نتن الو مر أن ستول الله86) الى عن بم الولدروهن جارد" 

قال إبرَاهِيم: تتيست الميلة بن الْحَجّاجٍ يقول: الله كله حال هه عَلَى عبد الله بْن 
دئار في هَذَا الْحَدِيثِ. 

)١( "107‏ وَحَدَنَنا أبو بكر بن أبي شيبة وهر بن حر قالاً: حَدَتنَا ابْنُ عُييَة» ح 
تدكا يتى أن لزب كي وان شمر قَالوا: حَدَثَنَا ِسْمَاعِيلٌُ بْنُ حَعْفَرِ ح وَحَدَثنا 0 
مير حَدنا أبي: حَدنا سْفياد بن سيد ح وَحَدكنا ان امتتى: حَدَننَا مُحَمَدُ بْنُّ حَعْفر: 
حَدَثنًا شُعْبّة» ح وَحَدََنا ابن المكنى. قال: حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَهَابء جتنا عازه + ع سيت 


عار 


ابن رَافع: : حَدَنَنا ابن أبي هُدَيْكِ: أعبرئا الضّحَاكُ يمني ابن عتَمْانَ كل هَوُلَاءِ عَنْ عبْدٍ الله بن 
دياه عَنِ اْن عُمَرَ عَنِ التي كل ْله غَيرَ أن الثقفي لَيِسَ في حَدِينه عَنْ عُبَيَدٍ الل إلا 
أن ولا بتري 


4 - باب النهي عن بيع الولاء وهبته 
قوله: "أن رسول الله يل فمى عن بيع الولاء وهبته" فيه تحريم بيع الولاء وهبته» وأنهما لا يصحان, وأنه لا ينتقل 
الولاء عن مستحقه» بل هو 8 1.12 انح , النتس6 وكذا قال جماهير العلماء من السلف والخلف» وأجاز بعض 
السلف نقله ولعلهم لم يبلغهم الحديث. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "نمى عن بيع الولاء" الولاء بفتح الواو حق إرث المعتق من العتيق» ويسمى 

ولاء العتاقة» وسببه العتق لا الإعتاق؛ لأنه إذا ورث قريبه يعتق عليه ويكون ولاؤه له» ولو كان سببه الإعتاق لما 
ثبت له الولاء؛ لأنه لم يوجد الإعتاق» كذا في عمدة القاري (5: .)١١١‏ (تكملة فتح الملهم: ١/91؟)‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "عيال على عبد الله بن دينار" يعن أن هذا الحديث ل يبلغ الناس إلا 
بواسطته؛ وقد اعتين أبو نعيم الأصبهاني مجمع طرقه عن عبد الله بن دينار» فأورده عن خمسة وثلاثين نفسا ممن 
حدث به عن عبد الله بن ديئار. (تكملة فتح الملهم: )197/١‏ 


كتاب العتق 5 باب تحريم تولي العتيق غير مواليه 


[ه - باب تحريم تولي العتيق غير مواليد] 
5" رسع وما د 01 وده 30 


)1١( - 4‏ حَدكية محمد بن رَاقِع: حَدَننَا عَبْدُ الرَرّاق: أخبرنًا ابن حَرل 


2 


: أخبرنِي 
1 أو الي أله مع حار بن عبد الله تقول: كب لتب ول على كل طن عقولة» ثم 2 

أله ل يَحِلّ لِمْسْلِم أن يَتَوالَى مْلَى رَحُلٍ مُسْلِم بعَيْرٍ إذنه' نُمّ أطبرنت» أنه لَعَنَ في صَحِيفَتِه 
قزق 

اناد زم حذتنا فيه 3 سيربيه خنتنا يعقُوبُ يني ان عبد الرَحْمَنٍ الاي عَنْ 
سُهَيْلِ ع عَنْ أبيهء ء + لنيسيان "مَنْ ولَى قؤما بعَير إذْنِ مَوَلِيهء فَعَلَيه : 

0 ** صَرْف وَلآَ عَدل". 

مسا و بي شَيبّة: حَدَنَنَا حُْسَيْنُ بْنُ عَلِيّ الْحَعْفِي عَنْ رَإئِدَهَ 
عفد عَنْ أبي صَالِحٍء عَنْ أبي هُريرَةَ عن الي 25 قَالَ "من وى قؤما بعر إن 
مَوَالِيه فعَليه عن الله وَاْمَلدبكَةٍ وَالنَاس أَحْمَعِينَ لا يُقْبَلُ نه يَوْم ليام عَدلٌ ولا صَرفُ. 


بلي اا الا 

فيه نميه ييه أن يتولى العتيق غير مواليه» وأنه لعن فاعل ذلك» ومعناه: أن ب: ينتمي العتيق إلى ولاء غير معتقه) وهذا حرام 
لتفويته حق المنعم عليه؛ لأن الولاء كالنسب» فيحرم تضييعه كما يحرم تضييع النسب» وانتساب الإنسان للم غير أيه 
وأما قوله يُكهٌ: "من تولى قوما بغير إذن مواليه" فقد احتج به قوم على جواز التولي بإذن مواليه؛ والصحيح الذي 
عليه الجمهور أنه لا يجوزء وإن أذنواء كما لا يجوز الانتساب إلى غير أبيه» وإن أذن أبوه فيه» وحملوا التقيبد في 
عمضدين يه لأن غالب ما يقع هذا بغير إذن الموالي» قل بحرن له عورم يصل وه ونظيره قوله تعالي: 
«وَرَبَتِبُكُمْ الْتى فى حُجُورِكُمِ4ُ (لنساء:17) وقوله تعالى: «وَلَا تَفئلُوَاْ أولدَكُم بن إملن 4 
(الأنعام: ١‏ وغير ذلك من الآيات الي قيد فيها بالغالب» وليس ها مفهوم يعمل به. 57 


٠.‏ قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "عدل ولا ضرف" حكى صاحب امحكم الصرف الوزن والعدل الكيل» 
وقيل: الصرف القيمة والعدل الاستقامة» وقيل: الصرف الدية والعدل البديل» وقيل: الصرف الشفاعة والعدل 
الفدية» ويهذا جزم البيضاوي. (تكملة فتح الملهم: ١/311؟١)‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قلت: وهذا يقوي مذهب الحنفية في عدم اعتبارهم المفهوم والله تعالى أعلم. 
(تكملة فتح الملهم: )١917/١‏ 


كتاب العتق أكة باب تحريم تولي العتيق غير مواليه 


1 (4) وَحَدَئَيِّ إبْرَاهِيمُ بن ديثَار: مدنا عَييْلٌ الله لله بن موسى: : حَدَثَنَا شيبان عن 


<2 


الأَعْمَشُ بهذا الِإِسْنَادِء غير أَنْهُ قال: ومن وَاَى غير واي بير إذنيوع". 


#واتوعتب وه وحدتنا أبو كريب : لتنا ألو مُعَاوِيّة: حَدَثنَا الأعمش) عر عن إِيراهِمم 
6 220 538 
لوعن ؛ عَنْ أبيه قال: حَطَبنَا عَلِي بْنْ أبي طالب فقال: مَنْ رَحَمْ أن عِنْدنَا شيعا تَفرَأهُ إلا 


> قو 


كتَابَ الله عَرَ وجل وَهَِِالصَحِيقَة, - قَالَ: وَصّحيفة مُعَلَقَة في قرَابِ سَِِْ - فَقَدْ كدب 
قَهَا أمكان الإبل» وَأَسْيّاءٌ مِنَ الْجَرَاحَاتِ وَفِيها قال ٠‏ النبي 305: "المَدِيئَة حَرَمٌ ما بين عَيْر إلى 


م 


َو * 4 للك فيا كد أ آَى مخيئا» مَعَيِّ ل الله والْمَادبكة يقاب لكيه 


ديعيل الله منة وم الْقِيَامَق انا ولا 00 ل لْمُسْلِِينَ وَاحِدَة يسعى بها أَدْنَاهُي ومن 


ادّعَى لي -/ أبيهء أو التَمَىّ اق غَيْر مَوَالِيهء فَعَلَيْه لعْئّة الله وَالْمَلامَكَةٍ وَالنَاسِ يد 
لذ يَقْبَل الله مِنْهُ يوْمَ الَِْامَِهِ صَرْفا وَل عَدلا". 


شرح الغريب: قوله: "كتب الي ينه على كل بطن عقوله" هو بضم العين والقاف ونصب اللام مفعول كتب 
والهاء ضمير البطن؛ والعقول: الديات» واحدها عقل؛ كفلس وفلوسء ومعناه: أن الدية في قتل الخطأ وعمد 
الخطأ تجب على العاقلة؛ وهم العصبات؛ سواء الآباء والأبناء وإن علوا أو سفلوا. وأما حديث علي 45> في 
الصحيفة: "وأن المدينة حرم إلى آخره' ' فسبق شرخة واضحاً في آخجر كتاب الحج. 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "من زعم إل" فيه رد على من كان يقول إن البي ينه خص عليا ذه بأمور 
كثيرة من أسرار الشريعة وأوصى إليه في أمر الخلافة. (تكملة فتح الملهم: )135/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "عير إلى ثور" هما جبلان بالمدينة. (تكملة فتح الملهم: ١/95؟)‏ 


*«# * 


كتاب العتق ؟ده باب فضل العتق 


[5 - باب فضلىا تق] 


ع ويام _ )١(‏ حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ المتتّى العَتَري: ا يي ف 0 سَعيدٍ عَن عبد الله بن 
بي ور ** أبي جيه خدئبي إستاحيل أن أبي كي عن هيد أن مَل عن أبى 


هُرَيرَة عَن النبِي له قال: "من أَعَتَقَ ركب مُؤْمنَة» عق الله يكل إزب منهاء ربا مِنْهُ منَ القار". 
ود 00م ونتكا 5و3 بن ,زشيين كدكا 1١‏ لوَلِيدُ بْنْ مُسْلِم عَنْ مُحَمدٍ بن مُطرفي 
أبي, عَسَان المَدَني» عَنْ زَيْدٍ بن أسْله» عَنْ علي أبن حُسَيْنِ عَنْ سَعِيدٍ بن مأحَانة عَنْ 


أ مه م 


بي هُرَيْرَة عَنْ رَسُول لل يل قال: 
عْضَائِهِ مِنَ الثار حَتَى فَرْحَهُ يفوج" : 


"من َعْكْقّ رَقَبَة أَعْتّقَّ الله ل بكُل عُْضْوٍ مِنْهاك عُْضواً مِنْ 


ينا 


5 - باب فضل العتق 

قوله: "ذاوة .ين رشيذ' ' بضم الراء. قوله صله: "من أعقق..رقبة أعفق الله :بكل عدن هرما حيرا من أعضائه من 
النار حين فرجه بفرجه" وفي رواية: قوله يَلهُ: "من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل إرب منها إربا منه من النار" 
الإرب بكسر الهمزة وإسكان الراء هو العضو بضم العين وكسرهاء وفي هذا الحديث بيان فضل العتق؛ وأنه من 
أفضل الأعمال» وما يحصل به العتق من النار» ودخول الجنة» وفية استحباب عتق كامل الأعضاءء فلا يكون 
خضياء و لااقاقد عقواض الأعتضاي وق الخخضى وغليزه:أيتقنا الفضل العظيم؛ ؛ لكن الكامل أولى؛ وأفضله أعلاه تنا 
وأنفسه» كما سبق بيانه في أول الكتاب في "كانت الإبهان" في حديث» أي الرقاب أفضل. 

وقد روي أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم عن سالم بن أبي الجعد عن أبي أمامة وغيره من الصحابة «3: عن 
في امكل انيور حا سي ني سل لاد قاقد بقار بوي آل مسر دوا عسوا م ب 
أعتقت امرأة مسلمة كانت فكاكها من النار» يجري كل عضو متها عضوا منها" قال الترمذي: هذا جديث حسن 
صحيح. قال: هو وغيره؛ وهذا الحديث دليل على أن عتق العبد أفضل من عتق الأمة. قال القاضي عياض. - 


“* قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "هو ابن أبي هند" يعين أنه عبد الله بن سعيد بن أبي هند الفزاري» ميزه عن 
عبد الله بن سعيد ين جبير وعد الله بن متعيد :اين ن أبي هند هذا من رجال الجماعة» وقد تقدم شرح كل ذلك في 
كتاب الحج. (تكملة فتح الملهم: )١55/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "حن فرجه بفرجه" استشكله ابن العربي بأن الفرج لا يتعلق به ذنب إلا 
الزناء وهو كبيرة لا تكفر إلا بالتوية؛ ثم قال: فيحتمل أن يكون المراد أن العتق يرجح عند الموازنة» بحيث يكون- 


كتاب العتق 0 باب فضل العتق 


اه 10ت ع 5 ا ع عَن ابْنِ الْهَادهِ عَنْ عُمَرَ بن عَلِيّ بن 


6---00 و 


سه عَنْ سيد** إن مَرْحَائة عن أبي هر َل سَمعْتُ رَُولَ الله يَقُول: 
عق ركه مُوْمِنَة تق لله يكل عُطْوٍ مِنْهُ عُضُوا مِنَ النَار حَتّى يُعْتِقَ فَرْحَةُ بفزْجه". 
020-05 وَحَدئْنىُ . د ب تيه حَدَئَنَا بشرٌ بن المفضل: 1 عَاصِمْ وَهُوَّ 


.عر ممه 


ابن مُحَمَدٍ مُحَمّدٍ الْعُمَرِيَ: حَدَثنا واد يعني أمحاة: لكي ينيد أبن ترنفالة -متايمب علي أن 
ل قَالَ: سَمِعْت أَبَا هُرَيرَة يُقول: قَالَ رَسُول الله يل: 'أيما امْرِيٍ مُسْلِمٍ تق امرأ 


مُسْلِما امد الك بكل عضو مِنْهُ عُضُواً مِنْهُ مِنَ الثار" قال: لام عن عنة 
الحَدِيتَ بن أبي هُرَيْرَة؛ فذَكرئُهُ لعَلِيّ بن الْحْسَيْنِ َأعْتقَ عبْدا** لَهُ قد أْطَاه به ابن َعم 


عَشْرَة آلآفٍ دِرْهَمٍ 7 قن ويئار. 


- أقوال أهل العلم في أفضل الاعتاق: واختلف العلماء: أيما أفضل عتق الإناث أم الذكور؟ فقال بعضهم 
الإناث أفضل لأنها إذا عتقت كان ولدها حراء سواء تروجها حر أو عبد. وقال آخروث: عتق الذكور أفضل لهذا 
الحديث ولما في الذكر جالعل العامة والمنفعة الي لا توجد في الإناث من الشهادة والقضاء والجهاد وغير ذلك 
مما يختص بالرجال إما شرعاً وإما عادة؛ ولأن من الإماء من لا ترغب في العتق وتضيع به؛ بخلاف العبيد» وهذا 
القول هو الصحيح. وأما التقيبد في الرقبة بكوفا مؤمنة» فيدل على أن هذا الفضل الخاص إنما هو في عتق المؤمنة؛ 
وآما غير المؤمنة فقيه أيضاً فضل بلا اخلاك» ولكن دوق فظئل المؤمتة .ولهذا أجمعوا على أنه يشترط إقي فق 
كفارة القتل كوا مؤمنة. وحكى القاضي عياض عن مالك أن الأعلى ثمناً أفضل» وإن كان كافراء وخالفه غير 
واحد من أصحابه وغيرهم قال: وهذا أصح. 


- مرجحا لحسنات المعتق ترجيحا يوازي سيئة الزناء نقله الحافظ ثم قال: ولا اختصاص لذلك بالفرج» بل يأني 
في غيره من الأعضاء مما آثاره فيه كاليد في الغصب مثلاء والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: )١55/1١‏ 

؟؟ قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "سعيد بن فرجانة صاحب علي بن حسين" يعين أن سعيد بن مرجانة 
معروف بلقب "صاحب علي بن الحسين"؛ لأنه كان ملازما لعلي بن حسين وهو زين العابدين ابن الحسين» 
فعرف بصحبته» وسعيد بن مرجانة هذا منسوب إلى أمه. واسم أبيه عبد الله» ويكيئ سعيد أبا عثمان» ووهم من 
جعله سعيد بن يسار أبا الحباب فإنه غيره عند الجمهور» وقد ذكره ابن حبان في التابعين وأثبت روايته عن 
أبي هريرة» كذا في فتح الباري. (تكملة فتح الملهم: )191/١‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فأعتق عبدا له" اسم هذا العبد مطرف. (تكملة فتح الملهم: ١/15؟)‏ 


كتاب العتق 4ه باب فضل عتق الولد 


- يايد امل عتق الوالد] 
)١( -1‏ حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شَيبَة وزُهَيْرُ بْنُّ حَرْبٍ قالا: حَدَننَا جَرِيرٌ عَنْ 


له ع أ عن أ شرل فل لوؤار لم 5 ببتريدولة يدا أ إلا أن يحده* 


2 


/ا - باب فضل عتق الوالد 

قوله يلل "لا يحزي ولد والداً إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ويعتقه" يخزي بفتح أوله أي لا يكافته بإحسانه؛ 
وقضاء حقه إلا أن يعتقه. 

اختلاف العلماء في عتق الأقارب: واحتلفوا في عتق الأقارب إذا ملكوا فقال أهل الظاهر: لا يعتق أحد منهم 
بمجرد الملك». سواء الوالد والولد وغيرهماء بل لا بد من إنشاء عتق» واحتجوا تمفهوم هذا الحديث. وقال جماهير 
العلماء: يحصل العتق ف الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا وعلون؛ وفي الأبناء والبنات وأولادهم 
الذكور والإناث وإن سفلوا بمجرد الملك؛ سواء المسلم والكافر» والقريب والبعيد والوارث وغيره؛و مختصره أنه 
يعتق عمود النسب بكل حالء» واختلفوا فيما وراء عمودي النسب فقال الشافعي وأصحابه: لا يعتق غيرهما 
بالملك لا الإخوة ولا غيرهم؛ وقال مالك: يعتق الإخوة أيضاء وعنه رواية أنه يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة» 
ورواية ثالثة كمذهب الشافعي» وقال أبو حنيفة: يعتق جميع ذوي الأرحام المحرمة»**” وتأول الجمهور الحديث 
المأكور على آنه .تسبي اي شراء الذي ,يترتب عليه عتقه أضيفن العقق إليةة والله أغلبو: 


* وله "إلا أن يخده مملوكا فيشتريه فيعتقه" أي فيصير بسبب ذلك الشراء معتقا له. لا أنه يعتقه بفعل آخر 
لحديث من ملك ذا رحم محرم عتق والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: ودليل الجمهور حديث سمرة بن جندب عند الترمذي وأبي داود وابن ماحه أنه علكة 
قال: "من ملك ذا رحم محرم فهو حر" وهو حجة أبي حنيفة على أن جميع ذوي الأرحام المحرمة يعتقون بالشراءء 
خلافا للشافعي فإنه يقول بعتق الأصول والفروع فقطء وخلافا لمالك: فإنه يقول بعتق الأصول والفروع 
والإخوة والأخوات فحسبء وأما أبو حنيفة فعمل بكل معئ الحديث فعمم الحكم في جميع الأقارب امحرمين. 

(إلى أن قال:) ولقد أحسن السنوسي في شرحه لصحيح مسلم حيث قال: "وقد يجاب لهم أيضا بأن الحديث من 
باب التعليق على النحال للمبالغة» والمعى لا يجري ولد والده إلا أن يملكه فيعتقه باختياره» وهو محال» فالمحازاة 
محال» كما قال في قوله: وَل تَمِكحُوا ما تَكَمَ مَابَآوْكم ب اليِسَاءِ إلا ما قد سَلَفَ » (النساء: )7١7‏ يعون - 


كتاب العتق هده باب فضل عتق الولد 
)١( -4‏ وَحَدَننَاهُ أبو كرَيبٍ: حَدَتَنَا وَكِيعٌ» ح وَحَدَتَنَا ابْنُ تُمَيْر: حَدَتَنَا أبي» ح 
ع لع وي 2 ود هادم يكن 3 ع ه و - ه د ب ١‏ ا” 
وحدني عمرو الناقد حدنا أل أاحمد الزبيري» كلهم عن سفيان»؛ عن سهيل بهذا الإإسنادٍ 
مثله. وقالوا "ولد والدة". 
- إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه فلا يحل لكم غيره وذلك غير ممكنء والغرض البالغةفي تحريمه 
وسد الطريق إلى إباحته» كما يعلق با محال» ويجوز أن تكون الفاء في قوله: "فيعتقه" كما في قوله تعالى فَتُوبُوَأ 
إل بَارِيكُحْ فَاقعلُوَأْ أَنفسَكُحَ» (البقرة:54) إذا جعلت التوبة نفس القتل" وهو كلام متين جدا. (تكملة فتح 
الملهم: )١98/١‏ 


* * * * 


فهرس ا مجلد الرابع 


(00) 


من كتاب صحيح مسلم 


ففرس المجلت الرايع 


كتاب احج 
باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة لبسه. وما لا 
يباح؛ وبيان تحريم الطيب عليه 
معيى الحج والعمرة وبيان حكمهماء ووجوب الحج 


أقوال الأئمة في جواز لبس الخفين وعدم جوازه بدون 
القطع؛ ووجوب الفدية على من لبسهما بدون القطع ..: 
محخرمات الإحرام وأقوال الأئمة في لزوم الفدية على 
علبي« ولوس ااكعيطة تسيا تذزذز52777 
باب مواقيت الحج والعمرة 
ضبط المواقيت وشرحها 


كلام الأئمة فيمن جاوز الميقات ثم أحرم جود كاده طبع زيرف 
بيان مواقيت الحج والعمرة بالزمان 


باب التلبية وصفتها ووقتها 


1 


لدم 


(0) 


2 
زفة 


باب بيان أن الأفضل أن يحرم حين تنبعث به 
راحلته متوجها إلى مكة لا عقب الركعتين 3 
أقوال الأثئمة ف أفضلية الإحرام بعد الركعتين قبل القيام ... 
شرح الركنين اليمانيين والشاميين وحكمهما 
باب الصلاة في مسجد ذي الحليفة 


باب استحباب الطيب قبيل الإحرام في البددن؛ واستحبابه 
بالمسك. وأنه لا بأس ببقاء وييصة وهو بريقه ولمعانه 0"3آ 


أقوال أهل العلم في التطييب عند إرادة الإحرام وإن 


باب تحريم الصيد المأكول البري؛ وما أصله ذلك 
على الحرم بحج أو عمرة أو يما 
رد الإمام النووي على ترجمة الإمام البحاري وتأويل 
الإمام مالك 


أقوال أهل العلم في حكم ما صيد للمحرم بدون إذنه 59 
باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في 


أقوال أهل العلم في تعيين الوصف الذي أمر بقتل 
الأشياء المذكورة لأجله ةزبثبزبز< زدزدتز2دتزدزد0د0 0 
وجحه تسمية هذه الأشياء بالفواسق ا 
أقوال أهل العلم في المراد بالكلب العقور 000 
مذاهب الأئمة ف إقامة الحد في الحرم على من 
ارتكب الحناية في الحرم أو تخارجه 278 
باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى؛ 


7 


فهرس المجلد الرابع اده من كتاب صحيح مسلم 


بيان مقدار الصاع 0 تأويل قول عائشة "ولم يكن في ذلك هدي" مع أفا 
الردّ غلى قول ابن مكّي ف تضعيف جمع الصاع كانت قارنة وعلى القارن الدم ون ع 07 
ب[آصع 11111 1[ 1[ [1[! [! [ [ ا 7 أقوال أهل العلم في علة منع الحائض عن الطواف 7 

)١١(‏ باب جواز الحجامة للمحرم آذ 0000777 أقوال أهل العلم فيمن كان بمكة وأحرم بالعمرة من 

1/1 1 باب جواز مداواة المحرم عينيه 00007 الحرم مهوي زمره ع مله لعو جام وا هون ميوهاة بوذ 6 لفك اع لقع لز‎ )١5( 

)١(‏ باب جواز غسل امحرم بدنه ورأسه تسم 21 الجمع بين الروايات في تعيين المكان الذي خرج منها 

211/7 10 باب ما يفعل بانحرم إذا مات ا 2 عائشة إلى التنعيم 0 زج‎ )١4( 
44 أقوال أهل الغلم في تخمير الوجه للمحرم الحيّ وف كلام الأئمة في صحة حجّ الصبي ا‎ 
تخمير رأس حرم الميت ان أقوال الأئمة في صحة أضحية الشركاء الذي جهة‎ 

(د١)‏ باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه.. 2ه قربتهم مختلفة أو لا يريد بعضهم القربة ا 
أقوال أهل العلم في اشتراط الحاج والمعتمر في معن قوله: "دخلت العمرة في الحج" تح معي ديت ار 
إحرامهما التحلل بالعذر 6 1ك اختلاف الأئمة في فسخ الحج إلى العمرة ا ع 01 

(1) باب إحرام النفساء واستحباب اغتساها للإحرام؛ )١18(‏ باب في المتعة بالحج والعمرة ز ز ز ز ز ز 7 000771 
وكذا الحائض 0-9 00 أقوال العلماء ف تعيين التمتع الذي ينهى عنه عمر .... 8١‏ 

)١(‏ باب بيان وجوه الإحرام؛ وأنه يجوز إفراد الحج معين متعة النكاج والكلام في نسخها اواو و ل 
والتمتع والقران: وجواز إدخال الحج على العمرة؛ )١5(‏ باب حجة الي 6 اصدسسوت سسسب اس 1 
وم يحل القارن من نسكه 3 تفسير الاضطباع أذ ا 
وجه تسمية حجة الوداع بما وتعريف حج الإفراد أقوال أهل العلم في ركعي الطواف 3 
والتمنع؛ والقران زةز ز ز ز 7 ز ز 1 بيان السعي والردٌ على ابن بنت الشافعي وأبي بكر 
أقوال أهل العلم في الأفضل من هذه الثلاثة ل 1 الصيرقي | [ز| | |[ | ز| ز ز ز ز [ [ ذا 000077 
التلفيق بين الروايات في كلام القاضي عياض “0 بعض سئن المناسك [ز1 1 1[ 1 1 1 1 000777777 
التوفيق بين روايات الإفراد والتمتع والقرآن فيما الأقوال في اسم ابن ربيعة 10007 
لخصه الخطابي من كلام الإمام الشافعي 00 تفسير قوله "أنه موضوع كله" مده ماع ماه يمرن 16/07 
كلام القاضي حول روايات إحرام عائشة والتوفيق بينها  ..‏ 55 القول في تأويل قوله كل "بكلمة الله" ما مد ووم وم 1 
أقوال الأئمة في الاكتفاء بطواف واحد للقارن من أقوال أهل العلم في تفسير قوله: "أن لا يوطئن 
حجته وعمرته ا ا فرشكم أحداً تكرهونه" الجا 


أقوال أهل العلم في تحلل المتمتع الذي ساق الهدي ... 59 تفسير الضرب المبرح سو وو 0 


فهرس امجلد الرابع ارده من كتاب صحيح مسلم 


بيان آداب الوقوف بعرفات والرد على من يعتني )١(‏ باب استحباب طواف القدوم للحاج والسعي بعده .... ١+‏ 
بصعود جبل ال حمة ...6.0.8200 01٠١4‏ (14) باب ما يلزم. هن طاف بالبيت وسعىء من البقاء 
أقوال الأئمة في وجه الجمع بين الظهر والعصر بعرفة على الإحرام وترك التحلل 1 
والمغرب والعشاء تمزدلفة 0 0 00077 ا 000 أقوال أهل العلم ف اشتراط الوضوء وعدمه في 
أقوال العلماء في حكم المبيت بمردلفة لسرا الطواف مي ز ز ز ز ١‏ 
أقوال أهل العلم ف تعيين المشعر الحرام 0.0000 0020368 (0*) باب جواز العمرة في أشهر الحج اذ 
بيان ما يفعل الحاج إذا دفع من المردلفة ص و ا (١؟)‏ باب إشعار البدن وتقليده عند الإحرام 0 ١‏ 
معن البضعة واستحباب الآكل من الأضحية 1 معن الإشعار وفائدهها وحكمه عند أهل العلم ع ١161‏ 
حكم طواف الإفاضة وبيان وقته وأنه لا رمل ولا أقوال الأئمة في تقليد الغنم سعد سوه موه مح 11810 
اضطباع فيه إذا كان قد رمل في طواف القدوم..... 1١١١‏ (98) باب قوله لابن عباس: ما هذه الفتيا التي قد 
)2١(‏ باب ما جاء أن عرفة كلها موقف ان ملتست تان اا 111 تشغفت "أو قد تشغبت بالناس" اتج بامتالالتوواط م 1 
بيان حدود عرفات 7 ائة تال ومنتل نل 1500 111 بيان تفرد ابن عباس في التحلل بعد طواف القدوم.... ١19‏ 
(11) باب في الوقوف وقوله تعالى: ظطثُمَ أفيضوأ من (7) باب جواز تقصير المعتمر من شعره وأنه لا يجب حلقه 
حَيِتُ أقاض لاس جو و 1 وأنه يستحب كون حلقه أو تقصيره عند المروة من ا 
)١١(‏ باب جواز تعليق الإحرام وهو أن يحرم ياحرام (4) باب جواز التمتع في الحج والقران 000777 
كإحرام فلان فيصير محرما ياحرام مثل إحرام فلان ... 1١١7‏ (هخ) باب إهلال النبيّ 53 وهديه 00000777 
)١(‏ باب جواز التمدّ عد لسع عع و مره فس عم عا وز يح 11 110 (87) باب بيان عدد عمر الي 225 وزمافن ادل 
توحيه منع عمر وعثمان عن التمتع 0 0070000 وجه اعتمار البي يه في ذي القعدة اسع سمسكيد /111 
)١4(‏ باب وجوب الدم على المتمتع, وأنه إذا عدمه لزمه الاجتماع لصلاة الضحى وإظهارها ف المسجد بدعة.... ١5/‏ 
صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله.... ١١10‏ (0) باب فضل العمرة في رمضان ا ما 
أقوال أهل العلم ف تعيين صوم ثلاثة أيام في الحج (؟) باب استحباب دخول مكة من الئنية العليا 
على معدم اهدي 1 1 1 1ذ1 1 1 1 1 1 1[ ذ ذا والخروج منها من الثنية السفلى ودخول بلده من 
)١5(‏ باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل طريق غير التي خرج منها آز ز ز ز ز ز 0000 
الحاج المفرد 1 00 حكمة تبديل الطريق في دخول مكة والخروج منها ... ١١١‏ 
(17) باب بيان جواز التحلل بالإحصار وجواز القران (3؟) باب استحباب المبيت بذي طوى عند إرادة دخول 
واقتصار القارن على طواف واحد وسعي واحد .... ١77‏ مكة والاغتسال لدخوفاء ودخوها فهاراً 0100000 


)١0(‏ باب في الإفراد والقران يي آذ[ 000171 (40؛) باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة, وفي 


فهرس امجلد الرابع 
الطواف الأول في الحج 1 0000 
توجيه حديث ابن عباس بأنه منسوخ سس وعد ا 1 
تفرد ابن عباس في حكم الرمل اا لات لعا لد 11 
(41) باب استحباب استلام الركنين اليمانيين في 
الطواف. دون الركنين الآخرين ممصو ص عا 


أقوال أهل العلم في استحباب تقبيل الحجر الأسود... ١/١‏ 

(47) باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف.... ١77‏ 
أقوال العلماء في وضع الجبهة على الحجر بعد التقبيل ... ١77‏ 
أقوال الأئمة في استلام الركن اليماني وتقبيل اليد 


بعده 1 ]1 7غ 
سبب قول عمر "لقد علمت" 101 آذ 0 
(*4) باب جواز الطواف على بعير وغيرهء واستلام 
الحجر بمحجن ونحوه للراكب 00 ين 
الجواب عن استدلال مالك وأحمد على طهارة بول 
ما يوكل لحمه ذ 1 1 1 0 
(44) باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن 
لا يصح الحج إلا به م[ 0 
مذاهب الأئمة في حكم السعي بين الصفا والمروة.... ١175‏ 
(45) باب بيان أن السعي لا يكرر بوجوو عدوي هيع 11 
(47) باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في 
رمي جمرة العقبة يوم النحر 0000 
أقوال أهل العلم في تعيين وقت قطع التلبية ا 
بيان مقدار الجمار الي يرمى يما ا 
(40) باب التلبية والتكبير في الذهاب من منى إلى 
عرفات في يوم عرفة 0غ 


(:) باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة. واستحباب 
صلانَ المغرب والعشاء جمعاً بالمزدلفة في هذه الليلة ... ١810‏ 


254 فن كتاب ضحيح ملم 


(43) باب استحباب زيادة التغليس بصلاة الصبح يوم 
النحر بالمزدلفة: والبالغة فيه بعد تحقق طلوع الفجر.. ١5١‏ 
(50) باب استحباب تقديم دفع الضعفة من النساء 
وغيرهن من مزدلفة إلى منى في أواخر الليالي قبل 
زحمة الناس؛ واستحباب المكث لغيرهم حتى يصلوا 


أقوال أهل العلم في حكم المبيت ليلة النحر بالمزدلفة ... ١98‏ 
(51) باب رمي جمرة العقبة من بطن الوادي؛: وتكون 


مكة عن يساره: ويكبر مع كل حصاة مو ا 
(5) باب استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكب 

وبيان قوله 35: "لتأخذوا مناسككم" ا 

أقوال الأئمة في جواز تظليل المحرم على رأسه بنوب 

وغيره 21-6 11 ا 
(07) باب استحباب كون حصى الجمار بقدر حصى 

الخذف سو اما 
(4 ه) باب بيان وقت استحباب الرمي ممعي و اي ال 


مذاهب الأئمة في جواز الرمي في أيام التشريق قبل 


الزوال أو بعده ا 007 
(5ه) باب بيان أن حصى الجمار سبع سبع ولمع ع 1 
(57ه) باب تفضيل الخحلق على التقصير وجواز التقصير مم ا 


أقوال أهل العلم في أقل ما يخزي من الحلق والتقصير... "١‏ 

اتفاق أهل العلم على أفضل الوقت في الحلق والتقصير. ١٠١١‏ 
(0ه) باب بيان أن السنة يوم النحر أن يرمي ثم ينحر ثم 

يحلق والابتداء في الحلق بالجانب الأيمن من رأس 


المخلرق ز ز ز ز ز 2 1 1 0 
اسم من حلق.رأس الرسول قل في حنحة الوداع ل 
(ه) باب من حلق قبل النحرء أو نحر قبل الرمي 0# ل 


فهرس المجلد الرابع 


لاه 


أقوال الأئمة في حكم من خالف الترتيب في الرمي 


والذبح والحلق وطواف الإفاضة وسو وا 1 
(5ه) باب استحباب طواف الإفاضة يوم النحر ا 
أقوال الأئمة في من أخر طواف الإفاضة إلى ما بعد 

أياة التشتريق ا 1 1 1 م 
(50) باب استحباب النزول بالخصب يوم النفر, والصلاة به. 5١7‏ 
شرح قوله: "تقاسموا على الكفر" 00207 كن 
)5١(‏ باب وجوب البيت بمى ليالي أيام التشريق: 
والترخيص في تركه لأهل السقاية 1 
مذاهب الأكمة في حكم المبيت بن ليالي أيام التشريق . ١7١‏ 
(57) باب فضل القيام بالسقاية والثناء على أهلها 
واستحباب الشرب منها الو وطس 10 
(57) باب في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلاها 00 إإاضن 
(54) باب جواز الاشتراك في المدي. وإجزاء البقرة 
والبدنة كل منهما عن سبعة 000000001 انض 
الفرق بين الحرور والبدنة ار او 2 
(١‏ باب نحر البدن قياماً مقيدة 0 
(5) باب استحباب بعث اهدي إلى الحرم لمن لا يريد 
الذهاب بنفسه. واستحباب تقليده وفتل القلائد؛ وأن 
باعثه لا يصير محرماً. ولا يحرم عليه شيء بذلك +134 
أقوال الأئمة في من يبعث الهدي يلزمه الاحتناب عنما 
يحتنب عنه المحرم أو لا؟ لجو نم احم ع مده حو دحج +1705 
(71) باب جواز ركوب البدنة المهداة لمن احتاج إليها .... ٠77‏ 
مذاهب الأئمة في ركوب البدئة المهداة 0007 رضن 
(5) باب ما يفعل بالهدي إذا عطب في الطريق 1 
كلام أهل العلم في الأكل من الهدي المعطوب 2 
(73) باب وجوب طواف الوداع وسقوطه عن الخائض.... 777 


أقوال الأئمة في وجوب طواف الوداع ص ا 

)7١(‏ باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيرة؛ 
والصلاة فيهاء والدعاء في نواحيها كلها سس 7141 
أقوال العلماء في حواز الصلاة ف الكعبة نفلا أو 


فرضا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 

سبب عدم دخوله ته البيت ف عمرة القضاء عم 1 
(71) باب نقض الكعبة وبنائها اللاطاة ان الرلطل ا 01 

أقوال العلماء في صحة طواف من طاف في الجر 

وعدم صحته 116[ 11ظ2 


عليها عند بناء الكعبة العم سني ناا 
(؟7) باب جُدر الكعبة وباهما موس ع و و نج 711 


(7) باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهماء أو 


أقوال الأئمة في جواز الحج عن العاجز عد دعن معنا الام 01818 
(4/) باب صحة حج الصبي؛ وأجر من حج به 1001 ىن 
أقوال الأئمة في انعقاد حج الصبي وترتب أحكام 

الحج عليه من حرمات الإحرام اا 
(/) باب فرض الحج مرة في العمر جو سو وه سس 0 
أقوال أهل العلم في مقتضى الأمر التكرار مدو ع 8014 
بيان القاعدة اهامة من قواعد الإسلام 0007ل 
رفع التعارض عن مفهوم الآينين اوفوت لأا و 111 
(7) باب سفر المرأة مع محرم إلى حج وغيرة لاو ا ا 
مذاهب الأئمة في اشتراط النحرم لوجوب الحج على 
المرأة م[ 1 1 ذ ذذذ 0 
بيان مع انحرم في الشرع مم ا 0 


حكم نذر الذهاب إلى المسجد الحرام والمسجد النبوي 


فهرس امجلد الرابع 


والأقصى وحكم شد الرخال إلى ما سوى هذه 


المساجد ز [ ز ز ز 1 1 ذا 
بيان حرمة الخلوة بالأجنبية والأمرد الأحنبي حسن 
الصورة لمعن جو مناه نت ج قنخ انه ق قاف ا ا ل 0 71116 
(0) باب ما يقول إذا ركب إلى سفر الحج وغيرة 1 
(7) باب ما يقول إذا قفل من سفر الحج وغيره 0 
(7/9) باب التعريس بذي الحليفة» والصلاة يما إذا صدر 
من الحج أو العمرة 1١‏ 
80) باب لا يحج البيت مشرك؛ ولا يطوف بالبيت 
عريان. وبيان يوم الحج الأكبر ايدس تح مفو 01011 
أقوال العلماء في تعيين اليوم الحج الأكبر 001 يل 
)8١(‏ باب فضل يوم عرفة ذل ا 1 
(8) باب فضل الحج والعمرة 0000 اريف 
أقوال الأئمة في جواز تكرار العمرة وعدم جوازه في 
السنة الواحدة ز ‏ ز ز 0 ا 
أقوال العلماء في حكم العمرة معي و م ع 710/1 
تفسير الحج المبرور وز[ 1 
تفسير الرفث ذذذ ا 
(87) باب النزول بمكة للحاج؛ وتوريث دورها دنه 1/1 
اختلاف أهل العلم في أن مكة هل فتحت صلحاً أو 
عَنِوَةٌ وقهرا سه سس اسن سمح 001 
(85) باب جواز الإقامة بمكة, للمهاجر منها بعد فراغ 
الحج والعمرة, ثلاثة أيام بلا زيادة ا 
(5/) باب تحريم مكة وصيدها وخلاها وشجرها 
ولقطتهاء إلا لنشد؛ على الدوام 100 
تأويل قوله (لا هحرة) و ل 1 
بيان وقت تحريم مكة ا 


الاه فن كناب صتحيج مسام 
الكلام على حرمة قتال أهل الحرم في الحرم وعلى 

جواز قتال البغاة منهم ا ااا 0 

جواز قتال الكفار في الحرم إن ابتدؤوا ممم و يازلا 
اختلاف العلماء في ضمان قطع شحر الحرم وفي 

تفضيل ضمافا 0 

دليل الجمهور على فتح مكة عنوة 0000007 
أقوال العلماء فْ اختيار ولي المقتول بين القتل وأحذ 

الدية ل[ 1 1 1 

الجواب عن أحاديث النهي عن الكتاب درو سر 711 

(85) باب النهي عن حمل السلاح بمكة؛ بلا حاجة مس قا 

(40) باب جواز دخول مكة بغير إحرام الدمه تعمس مم1 نا 
سبب قتل ابن خطل والجواب عن الإشكال الوارد 

بحديث (من دخل المسجد فهو آمن) الا 

أقوال الأئمة ف إقامة الحدود والقصاص في حرم مكة 7 ين 
(88) باب فضل المدينة» ودعاء النبي كل فيها بالبركة» 
وبيان تحريمها وتحريم صيدها وشجرهاء وبيان 

حدود حرمها 1 1 01 

توجيه تحريم إبراهيم مكة ا 

مذاهب الأئمة في تحريم صيد مدينة وضمانه لل 

أقوال أهل العلم في المراد من قوله: "صرفا ولا عدلا" .. ١99‏ 

تفسير البركة 000000 ان 

الرد على الرافضة والشيعة ا ا 


(85) باب الترغيب في سكن المدينة» والصبر على لأوائها... ٠٠١14‏ 


أقوال العلماء في المحاورة بمكة 0011 


(40) باب صيانة المدينة من دخول الطاعون و الدجال إليها .. 8٠١‏ 


(31) باب المدينة تنفي شرارها “ل 1 0 
تأويل قوله 25: "تأكل القرى" ماد موده مو ا 


فهرس امجلد الرابع 300 من كتاب صحيح مسلم 


بيان كراهة تسمية المديئة (يثرب) والجواب عن القول المختار في حرم المتعة وإباحتها 00 دكن 

ذكره في القرآن وذكر أمعائها ومعناها نا إجماع أهل العلم على تحري المتعة قن لطع اووالاه الامج 4 

(؟4) باب تحريم إرادة أهل المدينة بسوءء وأن من أرادهم تأويل قوله استمتعنا إل و و 10 
به أذابه الله -77-ر- <> <ز]ز2ز20ز2زت 001 (4) باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 

(4) باب الترغيب في المدينة عند فتح الأمصار ا النكاح 9-ذزذزز00000 [ 0 0000000007 

(34) باب في المدينة حين يتركها أهلها لمعمو سح تت و 1 جواز نسخ عموم القرآن بالخبر الواحد لصي أ 
(دة) باب ما بين القبر والمدبر روضة من رياض الجنة ..... 7٠‏ أقوال أهل العلم في جواز الجمع بين بنت الرجل 

(5) باب أحد جبل يبنا ونحبه ان وزوجته 1 0777 

(31) باب فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة م 1 (ه) باب تحريم نكاح المحرم: وكراهة خطبته لم سس الأ 

أقوال أهل العلم ف مراد قوله ي: "إلا المسجد مذاهب الأئمة في صحة نكاح المحرم وعدم صحته .... 8017 
الخرام" 0 () باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو 

(3) باب لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد 00 يعرك ا 

(45) باب بيان أن المسجد الذي أسس على التقوى هو بيان حكم الخطبة على خطية الآخر م ا م م 

مسجد البي يل بالمديئة 0 الفرق بين خطبة النكاح وخخطبة الجمعة وغيرها لاوم 

0٠٠١‏ باب فضل مسجد قباءء وفضل الصلاة فيه وزيارته  ...‏ 77+ (07) باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه لوه سدع لا 

كتاب النكاح معبئ الشغار 1 للا 

(1) باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه ووجد (8) باب الوفاء بالشروط في النكاح امس مسد د 1 

مؤنة: واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم 81 بيان الشروط الي لا تناقي مقغضى النكاح وال تنافيه .... 1 
معن النكاح لغة وإطلاقه ف كلام العرب وحقيقته (5) باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق» والبكر 

عند الفقهاء 0 ان بالسكوت اا 

كلام أهل العلم في المراد من الباءة 0 أقوال العلماء في المراد بالأم هنا اام 11 

أقوال أهل العلم ف أفضلية النكاح وتركه ا اختلاف العلماء في اشتراط الولي في صحة النكاح.... 5714 

و باب دمن راق انزاقة فزاقيت :فق تمه 0133 )٠١(‏ باب جواز تزويج الأب البكر الصغيرة و 
أي امرأته أو جاريته فيواقعها ا 3 أقوال أهل العلم للصغيرة الي أنكحها أبوها بعد 

489 باب نكاح المتعة وبيان أنه أبيح ثم نسخ. ثم أبيح ثم البلوغ ا لضا 
نسخ, واستقر تحريمه إلى يوم القيامة سس لسع 1ع ناب استجباب التزوج: والتزويخ في اكتواله 


الكلام في نسخ المتعة والجواب عن الروايات الب اتوي واستحباب الدخول فيه ا اننا 


فهرس امجلد الرابع 


باب ندب النظر إلى وجه المرأة وكفيها لمن يريد 


(؟١)‏ تزوجها 1[ [ [ [ 1[ 1[ 0007 


باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم 
)١7(‏ حديدء وغير ذلك من قليل وكثير واستحباب 


كونه مسمائة درهم لمن لا يجحف به 00-5 انرض 
أقوال الأئمة في انعقاد النكاح بلفظ الهبة وغيرها ا 
أقوال أهل العلم في أقل المهر اذ 
أقوال أهل العلم في استعمال طيب العروس ا 
معن الوليمة وأسماء أنواع الضيافة و ا ا 
أقوال العلماء في حكم الوليمة ووقتها لسعو سس 1005 
باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها عمسم سه وو ل 

7/1 مذاهب الأئمة في حكم الفخذ هل هو عورة أم لا؟..‎ )١4( 
بيان أقسام اليش ب ااا ان‎ 
أقوال أهل العلم فيمن أعتق أمته على أن تتروج به‎ 
هل يلزمها؟ ا‎ 
أقوال أهل العلم في صحة النكاح بعد الإعلان بغير‎ 
0 الشهود 001 |[ [ز[ [ ز ز ز ز ز‎ 
باب زواج زينب بنت جحشء ونزول الحجاب؛‎ 

)١5(‏ وإثبات وليمة العرس ز ز ز ز ز 1 نا 
باب الأمر يإجابة الداعي إلى دعوة “ آ 1 000000 الل 

(15) حكم إجابة الدعوة 1 اا لال 
بيان الأعذار الي تمنع إجابة الدعوة سن 
اختلاف أهل العلم في وجوب الأكل من وليمة العرس... 88.1 
فائدة إجابة الصائم الدعوة ارا 
بيان وجه كون طعام الوليمة شر الطعام ع 280 
باب لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً 

211 غيره ويطأهاء ثم يفارقهاء وتنقضي عدّقا سس‎ )١0( 


«لاة من كتاب ضحيج سل 
بيان العذر من جانب سعيد ف عدم اشتراطه وطء الثاني .. 54+1١‏ 
(1) باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع اسح كو ترسو #جظا 


)١5(‏ باب جواز جماعه امرأته في قبلهاء من قدامها ومن 


ورائها من غير تعرض للدبر ار لما ف اع ادال 10/8035 68:18 
)٠١(‏ باب تحريم امتناعها من فراش زوجها 2 
)١١(‏ باب تحريم إفشاء سر المرأة 2 
(؟١)‏ باب حكم العزل ا 1 

معن العزل وحكمه 1 1 1 [ 1 1 1[ 1[ 000777 

أقوال أهل العلم في إجراء الرق على العرب معدي 4 
(5؟) باب تحريم وطء الحامل المسبية آ ز ز ز ز ز ‏ ا 1ك 
(14) باب جواز الغيلة وهي وطء المرضع: وكراهة 

العزل ييثة ةزةزة ة ةزةزة ةد ةزة زد دز زد 0 

كتاب الرضاع 
)١(‏ باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة لف 

شرح كلمة الرضاعة عي اوه الالو عام وتو كا لاداء م1 71610 :2:1 

استثناء بعض الأحكام من حرمة الرضاع 5 
)١(‏ باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل م 

أقوال أهل العلم في تعيين عم عائشة 2 
(©) باب تحريم ابئة الأخ من الرضاعة ا 
(؛) باب تحريم الربيبة وأخت المرأة سمو بوم 001 

معين الربيبة وأنها محرّمة على زوج أمها ممم ووه معد ج2101 
(د) باب في المصة والمصتان والتحريم بخمس رضعات.... .47 

أقسام النسخ بذ ا اا000 ا 

أقوال أهل العلم في القدر الذي يثبت به حكم 

الرضاع ا 


فهرس امجلد الرابع 


:لاه 


(”) باب رضاعة الكبير وإنما الرضاعة من المجاعة لم 297 
() باب جواز وطعء المسبية بعد الاستبراءء وإن كان 
ها زوج انفسخ نكاحها بالسبي تا ةل تنلا ةللا لت 211 
بيان عدة المسبيّة وو امه نينو دوووسيح جعوب 4006 
الأمة إذا بيعت وهي تحت مسلم لا تحل لمشتريها 
ولا ينفسخ النكاح ا 
(8) باب الولد للفراش؛: وتوقي الشبهات 0000 
أقوال أهل العلم ف اشتراط مدة إمكان إتيان الولد: 
والوطء لإلحاق الولد بصاحب الفراش د حسس يه 28001 
أقوال الأئمة في الأمة بأيّ شيء تصير فراشاً بالوطء 
أو بإتيان الولد؟ ااا 
فائدة إلحاق الولد بالفراش الشرعي مم ووم جحي 24 
مذاهب الأئمة في ثبوت حرمة المصاهرة بالوطء 
الخرام 7 <ز <ز < ز ز ز ز 2 01 
(3) باب العمل بالحاق القائف الولد موس سوس عه 
سبب سرور النبي بقول القائف 6[ 000077 
اختلاف أهل العلم في العمل بقول القائف مسمس 80 
)٠١(‏ باب قدر ها تستحقه البكر والثيب هن إقامة 
الزوج عندها عقب الزفاف از اقالطا لعافتم م251 
مذاهب الأئمة ف القسم بين الزوجات الباكرات 
والثيبات الحديدات ولا ووه الإتمع 
)١١(‏ باب القسم بين الزوجات؛ وبيان أن السنة أن 
تكون لكل واحدة ليلة مع يومها سس هه 
)١١(‏ باب جواز هبتها نوبتها لضرقا آء ةي دز ز زذزذزذزذزذد55 1ك 
أقوال أهل العلم في تزوج عائشة قبل سودة ست 5511 
)١7(‏ باب استحباب نكاح ذات الدين ا 0 
مطلب الحديث الإخبار بعادة النلس والترغيب إلى ذات الدين 64+٠0‏ 


)١4(‏ باب استحباب نكاح البكر 


21211111111 1 1111-59 باب الوصية بالنساء‎ )١5( 


الفرق بين العوج (بالفتح) والعوج (بالكسر) 72 


)١5(‏ باب خير متاع الدنيا المرأة الصالحة امامو 
(10) باب لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر 1 


)0غ( 


كتاب الطلاق 
باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاهاء وأنه لو 
خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها 
معئ الطلاق وإجماع الأمة على وقوع الطلاق على 


أقوال الأئمة في حكم الرجعة ف طلاق الحائض 
وبيان حكمة الأمر بالرجعة لامها ا ل هاما 
أقوال الأثئمة في جمع الطلقات دفعة 1 


احتلاف الأئمة في تعيين معن قوله تعالى: «إثلَنَةَ 


أقوال أهل العلم في من قال لامرأته أنت طالق ثلاثا 
هل يقع الفلاث عمال اانامة طاغاه توعان اخ لا ع يناه ع لانت لاون 
الرد على من يقول بنسخ عد الفلاث واحدة 2 
باب وجوب الكفارة على من حرّم امرأته ولم ينو 


الث 


رك 


فهرس امجلد الرابع وباة من كتاب صحيح مسلم 


الصحيح أن المتظاهرتين حفصة وعائشة وأنه شرب أقوال الأئمة في وحوب الإحداد على المعتدة الكتابية 
الغسل عند زيدت و انط محم سيط ووو وجو ور لقي والصغيرة والزوحة الأمة, والمطلقة ثلاثاً نسوسو دحي 397 
المراد بالحلواء في هذا الحديث كو سرعم الاارة بيان حكمة وجوب الإحداد في عدة الوفاة 5 
(4) باب بيان أن تخييرة امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية .. 4/7 دليل نسخ آية متاعا إلى الخول اه 
(ه) باب في الإيلاء واعتزال النساء وتخيبرهن: وقوله أقوال أهل العلم ‏ في عدم جواز ليس الثوب المعصفر 
تعالى: وإن تظاهرا عليه او و 2 المصبوغ للحادة حو مسد عورد وده وه ددسو ا ص و 37111 
معن الإيلاء لغة وشرعا كسم امسن لا كتاب اللعان 
بيان حكم الإيلاء عند أهل العلم “ل 1 معئ اللعان ووه اعفار اللغان على لفظ الغضب 
(7) باب المطلقة البائن لا نفقة ها ل مع كونهما في الآية 0000 
مذاهب أهل العلم في وجوب سكين ونفقة المطلقة أقوال أهل العلم ف أن اللعان هل هو يمين أو شهادة .. 5179 
البائن الحائل على الزوج 6ه لول رحل لاغن في الإسلام ل 
وجه أمر ابي يه فاطمة بالخروج من بيت أمّ تأويل كراهة النبي يله المسائل مام و واد 891 
شريك والاعتداد في بيت ابن أم مكتوم مجو جوت اليه أقزال 'أغل :الملم :قي ووب القساس على :من قل 
الرد على من يقول بحواز نظر الأجنبية إلى الأحببي ... 1ه رحلا وادعى أنه وجده على الزئا بدون الشهود م ام 
معن الغبطة 1[ 1 1 1 1 1 1 1 1 مم لك أقوال الأئمة في الفرقة باللعان ل ا 
تفسير الفاحشة ف هذه الآية 0 0000702 [عيديفك أهل العلم ق بقاء #اليب لذاريه 13 نب 
() باب جواز خروج العتدة البائن: والمتوى عنها الزوج نفسه بعد ذلك 0ك 
زوجهاء في النهار, لحاجتها لك تأويل غيرة الله تغالى ةيةز زد دز دز 000000 
أقوال الأئمة في خروج المعتدة في عدة الطلاق كتاب العتق 
والوفاة من بيتها للحاجة 3117 انماع أأعو عر تداق عند ك2 
و ياب القاطاء عله ارق خها ازوجواء وقيرناء معبئ العتق يز[ 1[ ز[ز [ ز 0 00070 
بوضع الحمل اي اه 7 بات اكاكز ستعاية:القيف 8 1 1 37710101 
أقوال أهل العلم في عدة المتوق عنها زوجها الحامل.. ١ه‏ اعلاق كل اقلم قي حتكلى انصيب التنزيلك إذا مان 
الخواب عن تغازهي الأنهن :لي الاق نت امسق موسيراً 1 0 
(3) باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة, وتحربمه في اقوال العلماء ي. حكم تصيب. الشريك [ِذا ان 
غير ذلك. إلا ثلاثة أيام ا 


بيان أذ الإحداد ومعناه في اللغة والشرع 8 


فهرس امجلد الرابع 


002 


أقوال الأئمة فيما إذا أعتق بعض عبده كك 
باب بيان أن الوّلاء لمن أعتق 2220771 
أقوال أهل العلم في جواز بيع المكاتب والمكاتبة 


أقوال أهل العلم في عدم توريث العتيق من سيّده وف 
ولاء من أسلم على يدي أحد وولاء الملتقط والولاء 


كلاه 

5/8 

56 

5468 

اده 0022 
)22 
202 

؟دهه 
غ202 

عمه 


أقوال أهل العلم في أن المكاتب / 


الكتابة ما م يود بدل الكتابة .... 


لا يصير حرًا بنفس 


00000 


أقوال أهل العلم في جواز الكتابة على بحم أو بحمين ونجوم... 


باب النهي عن بيع الولاء وهبته 
باب تحريم تولي العتيق غير مواليه 


00 


الجامع للترمذدي شرح عقود رسم المفتي | السراجي 


الموطأ للإمام محمد متن العقيدة الطحاوية | الفوز الكبير 
مشكاة المصابيح متن الكافي تلخيص المفتاح 
التبيان في علوم القرآن المعلقات السبع مبادئ الفلسفة 
شرح نخبة الفكر هداية الحكمة دروس البلاغة 
المسند للإمام الأعظم كافية تعليم المتعلم 
ديوان الحماسة مبادئ الأصول هداية النحو رمع التمارين) 
تختضر المغائق زاد الطالبين المرقات 

الهدية السعيدية هداية النحو (متداول) | ايساغوجي 

وياقق انض لخي شرح مائة عامل عوامل النحو 
القطبي المنهاج في القواعد والإعراب 

المقامات الحريرية ستطبع قريبا بعون اللّه تعالى 
أصول الشاشي ملونة مجلدة 

شرح تهذديب الصحيح للبخاري 


علم الصيغه 
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درل نظا ى اروومطبوعات 
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تير الفديا 

سان اصول فق 

تيب راطق 

أصرا لاكبرق 

عم الصرف (او نان وآخر بين ) 
عرالصفوة ا مصادر 

جما لالقران 

تور 
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يهم سام تل ) 


عر لى ز يا نكا سا نقاعره 
نامل 
رامت 


٠ 


علي معام اول تا جبارم ) 
عوائل انر أت ) 

4 
عار أسلبين 
لعليم العتقا د 
مارح سال القن (بول سوم ) 
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تين الرضول 
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عارق 
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صرف 
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تبسر اا بواب 


يوجر 


نيل لبترى 
فارى زبا نكا سان قاعده 
كربا 


تسر الببترق 


كليرجر يرع لكا معلوم زول تيرم ) 
آداب المعاشرت 

يم ايبن 

سان القرآن (اول سوم ) 
ركابيات 
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سور 


كاده 
م يادو (درى ( 


رالى تاعده 

اجا القرآن 

يان القرآن 

ع رس سير كل ونين نات اتسين ملق 
غلفا راشر إن 

يك يبيال 

ليغ دمن ن (امامغءالى زلف ) 
عااماات فيا ممت 


جزاءالاعمال 


مزل 

ا أ الكل ( بون ل( 
غالقرآلى 

منا جات قبول 

فشكل اعمال 
سم 

فشك لم 

فشكل متخي مك 
تقل اعادهيث 
نمازت 
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روضة الادب 


تورالى تاصره 

إغرادى قاعده 

مغل 

الى روت ميق 

حياة لصحا م 
املك ا يل 

رسو لا شه تعس : 
اكرام أسلرير) توق فالعا رعق 
داور يباك 

اسلا سياست 

آواي غيقتك 
جتان 

لحب ا كنل ( متو كل ) 
زا واسعير 

مسزورج ونا مز 

فضا ل صرقات 

فضائل ورودش رليف 
فشائل ين 
وام امد يث 
آعانماز 
مازلل 

معلم نياع 


خطيا ت الاذكام جمعات العام 


وا يتقش اوقاستي ناز لايق »سند تهاب يبرو را 


لبامام لي فين رن اح القنيي النيسإوري #تالفه 


5 - أكآلآضه 


مخ شرج الإمام بجعي الدين النووي يحفد 


1ه لاه 


وبالحاشية المتداولة للشييخ أبي المسن السندي يكير 


"ااه 
ع التعليقات المقتّبسة سن تكرلة فعٌاللرمر | 
للشيخ المفتي محمّد قي | لعثهالي حفظهالله 
المحلد الخفامس 
كتاب البيو غ ٠‏ كتاب المساقاة والمزارعة - كتاب الفرائض - حكتاب الهبات - هكتاب الوصية 


كتاب النذر- كتاب الأيمان - هكتاب القسامة والمحار بين والقصاص والديات - «كتاب الحدوه 


هكتاب الأقضية - كتاب اللقطة - كتاب الجهاد و السير- كتاب الإمارة 


للإمام الكبير الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري وله 
كك اا 7 


مع شرحه الكامل المسمى ب "المنهاج" المعروف بشرح النووي 
للإمام محي الدين أبي زكريا يجيى بن شرف الحازمي النووي يلك 
5١‏ -5لا5 ها 
وبالحاشية المتداولة بين الدارسين للإمام أبي الحسن السندي يله 
1١5‏ هادا 
مع التعليقات -على المواضيع الخلافية بين أهل العلم- 
للشيخ المف محمد تقي العثماني حفظه الله 
كتاب البيوع - كتاب المساقاة والمزارعة - كتاب الفرائض - كتاب الهبات 
كتاب الوصية - كتاب النذر - كتاب الأبمان كتاب القسامة وامحاربين والقصاص والديات 
كتاب الحدود - كتاب الأقضية - كتاب اللقطة - كتاب الجهاد والسير - كتاب الإمارة 
قام بتحقيقه وتصحيح أخطائه جماعة من العلماء البارعين في علم الحديث 
وقابلوا نصوص الكتاب بالنسخ المغتمدة 


طبعة حديدة مصححة ملونة 


اسم الكتاب : الصحيح لمسلم (المجلد الخامس) 

قأليفك : الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن 
الحجاج القشيرى النيسابوري ك. 

الطبعة الأولى : 515 له/ 9١0لء‏ 

الطبعة الجديدة : ؟*5(ه/ ١١ه0”ء‏ 

عدد الصفحات : 5١/7”‏ 


السعر : مجموع سبع مجلدات 
-/1200روبية 


اا عرد 
- ا ١ه‏ 
2 
للطباعة والنشر والتوزيع 
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وأيضًا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


كتاب البيوع م باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة 


[١؟‏ - كتاب البيوع] 
-١[‏ باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة] 

وا (1) حَدتنا يحتى بن يحتى التميمي قال: قرأت عَلَى مَالِكِ عَنْ مُحَمدٍ بن 
يَحَْى بْن حَبَّان عَن الأغرّج» / و سيت ايد عر مسي سي 

.اتاب (5) وَحَدَننَا أبو كرَئِبٍ ابن أ بي عُمَرَ قالاً: حَدَننَا وَكيعٌ عَنْ أ بي الرّنَاده عَنِ 
الأغرّج» عَنْ أبي هرَيْرٌة) عَن النبي ولد مثله. 

*- (") وَحَدَثْنَا أبو بكر 4 ابن تُمَيْر وال القالد ح وَحَدَثَنا 
مُحَمَدُ إن عَبْدٍ لله إن ثمَير: دنا أبي؛ ح وَحَدَثنا محمد بن المتكى: حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَمَابء 
كلْهُمْ عَنْ عبد الله بن عُمَر عَنْ بيب بْن عَبْد الرَحْمَنِء عَنْ حفص بْنِ عَاصِمء عَنْ :أن غزيرة 


عَنْ الَبي وه بمثله. 


اس عمسم 


؟> ‏ كتاب البيوع 
١‏ - باب إبطال بيع الملامسة والنابذة 

بيان أن لفظ البيع والشراء من الأضداد: قال الأزهري: تقول العرب: بعت .معن بعت ما كنت ملكته؛ وبعت 
بمعين اشتريته» قال: وكذلك شَرَيْتْ بالمعنيين» قال: وكل واحد بيع وبائع؛ لأن الشمن والمن كي منهما مبيع؛ 
وكذا قال ابن قتيبة يقول: بعت الشيء بمعين: بعته ومعين: اشتريئُه؛ وشريت الشيء .معين: اشتريته» وعين بعته» 
وكذا قاله آخرون من أهل اللغة» ويقال: بعته وابتعته فهو مبيع ومبيوع. قال الجوهري: كما يقول: عخيِط 
وقتووط. قال الخليل: المحذوف من مبيع واو مفعول؛ لأنًا زائدة) فهي أولى بالحذف. وقال الأخفش: اغنواك 
عين الكلمة. قال المازري: كلاهما حسنء وقول الأخفش أقيسء والابتياع: الاشتراءء وتبايعا وبايعته» ويقال 
استبعته أي سألته البيع» وأبعت الشيء أي عرضته للبيع؛ وبيع الشيء بكسر الباء وضمها وبوع لغة فيه وكذلك 
القول في قيل و كيل. 

تحقيق السند: قوله في الإسناد الأول: "مالك عن محمد بن ييى بن حبان عن الأعرج": هكذا هو في جميع النسخ 
ببلادناء وذكر القاضي أنه وقع في نسخهم من طريق عبد الغافر الفارسي: "مالك عن نافع عن محمد ابن يحى بن حبان" 
بزيادة نافع؛ قال: وهو غلطء وليس لنافع ذكر في هذا الحديث» ولم يذكر مالك في الموطأ نافع في هذا الحديث. 

الأوجه الثلاثة للملامسة والمنابذة: وأما فيه يْدٌ عن الملامسة والمنابذة» فقد فسره في الكتب بأحد الأقوال في تفسيره»- 


كتاب البيوع ع باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة 


© > 


-١‏ (4) وَحَدَننَا قتيبة بن سَعِيدِ: حَدَنَا يُعْقوبُ -يَعْني ابْنَ عَبْد الرّحْمّن- عَنْ 
سل بن أبى صالح؛ عن أبيهء عَنْ أبي ير عن النبي ل مفله. 
.خم (5١‏ وَحَدَنْنٍِ محمد بن رَ رافع: حَدَثنَا عَبْدُ الرّرّاق: 


خيرنا ان :أ 0 

كلاق وير شال أو بوأاة آلا تيف كقتت عن أبي هرَيْرَة أله قال: ابيز 2 لتقتو 
الكلامضة والمتايذقه آنا الكاككسنة: كان يلصي نَ كل وَاجدٍ مهما ونب اضَاحه .بغر َأمَلِ؛ 
والتقجذة: أذ كيد كل واد نيما 30 َى الآخرء ولَّمْيْظَرْوَاجِد ًا إِلَى ُو بهد 


5 


عو ةر اماه 


4 (1) وَحَدَننِ ابو الطاهر وحرملة بْنُّ يَحْبَى -واللَفظ لِحَرْمَلة- قالاً: أَحْبَرََا ابن 
وهب َحْبَرَنِي يُونْسُ عَن ابن شِهَابٍ: أخبرني حَامُِ بن سعد بن أبي وَقاص أن با سَعِيدٍ الْحَدْرِيٌ 
9 انا ْول الله عن تن وَلئسَئئيْن:** فى عَنٍالْمُلَامَسةِوَالْمُاَذةٍ في ابيع وَالحَُامَسَة: 
- لمْسُ الرَّحْلٍ توب الآحر بيده بالليلٍ 3 ؤبالتهار وَل يَقبه** إلا بذلكء وَالْمُنَابَدةٌ: أن يبد اليج جُلُ إلى 
الل بوبه وَينبذ الآحَو اليه َو يكو لِك يما مُث َطر* * وَل تَرَاضٍ. 

م (90) وَحَدَلنيه عَمَرُو التَاقد: 1 وي 15 إِبِرَاهِيم بْن سَعد: حَدَنْنَا أبي عَنْ 
صالح: ء عَنٍ ابن شهاب بهذا الإستّاد. 


-و لأصحابنا ثلاثة أوجه ف تأويل الملامسة. أحدها: تأويا يل الشافعي» وهو أن يأني بثوب مطوي» أو في ظلمة؛ 
فيئيسه النكام تقول ساحيه: بعتكة هو بكلذا بشرط أن يقوع لسك مقام : ظرك» ولا خيار لك إذا رأيته. 
والثاني: آن الى اللكى عا فقول: إذا لمسته فهو مبيع لك. والثالث: أن يبيعه شيئا على أنه من يمسه- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قَوَلدة "والبسبتيق"؛ بكسن الام اسم هيئة من اللبسء والمراد في عن هيئتين للبس. 
(تكملة فتح الملهم: ١5/١‏ 7) 

**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ولا يقلبه": بضم اللام وبكسرهاء والمراد قلب الثوب لينظر كيف هو؟ يعني 
أن المشتري لا يتمكن في بيع الملامسة من أن يقلب المبيع ويراه» وقوله: "إلا بذلك": استثناء منقطع؛ والمراد أنه 
لامكنه قلب الثوب, وإنما هو يلمسه فقط. (تكملة فتح الملهم:١/5١؟)‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ويكون ذلك بيعهما من غير نظر": يعى من غير تأمل» وقد يستدل به على 
بطلان بيع الشيء الغائب. (تكملة فتح الملهم: 1١5/١‏ *) 


كتاب البيوع 5 باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة 


ا ا ا 1 1 1 1 1 11 1 1 11 11111 11111 11 11 111 1 ا ا ا اا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لك ل ل ل لا ينها 


-انقطع خيار المحلس وغيرهء وهذا البيع باطل على التأويلات كلها. وفي المنابذة ثلاثة أوجه أيضاً: أحدها: أن 
يجعلا نفس النبذ بيعاء وهو تأويل الشافعي. والثاني: أن يقول بعتكء فإذا نبذته إليك انقطع الخيار ولزم البيع. 
والثالث: المراد نبذ الحصّاة كما سنذكره -إن شاء الله تعاللى - في بيع الحصاة»** وهذا البيع باطل للغرر. 

قوله: "ويكون ذلك بيعهما عن غير نظر ولا نَرّاضِ": معناه: بلا تأملء ورضى بعد التأمل؛ والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: هي أن يقول: أبيعك هذا المتاع بكذاء فإذا لمستك وجب البيع» أو يقول المشتري 
كذلك. وهذا تفسير مروي عن أبي حنيفة كما في عمدة القاري. (تكملة فتح الملهم: 14/١‏ ١؟)‏ 


» * * * 


كتاب البيوع باب بطلان بيع الحصاة: والبيع الذي فيه غرر 


[- باب بطلان بيع الحصاة, والبيع الذي فيه غرر] 
)١( -5‏ وَحَدَثنَا أبُو بكر بْنُّ أبي شَيبَة: حَدَثنَا عَبْدُ الله بْنْ إذْريسَ وَيَحْبَى بن سَعِيدٍ 


ا 2 3 
> سود > هم 


4 ا م هاترمة ل - م وهم هن +2ى 1" 52 . ا 
وابو أسامة عن عبيد الله ح وحدتني زهير بن حرّب -واللفظ له-: حدثنا يحيى بن سَعيدٍ 


ب © مه 


باخ الاي الا 2ف فق زم اع 57 5 ا 2 شن * .ب عللا 
عن عبيد الله: حَدئنِي أبو الرَنَادٍ عَنِ الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيرَة قال: نَهَى رَسُول الله 25 عَنْ بيْع 
الحصاةء وَعَن بيع الغَرّر. 


؟- باب بطلان بيع الحصاة. والبيع الذي فيه غرر 

شرح بيع الخصاة: قوله: "فى الببي 9 عن بيع الخضاة؛ وبيع الغرر": أما بيع الخصّاة: ففيه ثللاث تأويلات: 
أحدها: أن يقول: بعتك من هذه الأثواب ما وقعت عليه الحصاة الي أرميهاء أو بعتك من هذه الأرض من هنا 
إلى ما انتهت إليه هذه الحصاة. والثاني: أن يقول: بعك على أنك بالخيار إلى أن أرمي يمذه الحصاة. والثالث: أن 
يجعلا نفس الرمي بالحَضَّاةٍ بيع فيقول: إذا رميت هذا الثوب بالحصاة» فهو مبيع منك بكذا. وأما النهي عن بيع 
الغرر» فهو أصل عظيم من أصول كات البيو ع وهذا قلمه ملم ويدحل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة» 
كبيع الآبق,والمعدوم والخهول»:وما لا يقبن على تسلينه»: وما لم يتم ملك البائع عليه؛ وبيع السَّمّكِ في الماء 
الكثير» واللبن في الضرّع؛ وبيع الحمل في البطن؛ وبيع بعض الصَبْرّة مبهماء وبيع ثوب من أثواب» وشاة من 
شياه» ونظائر ذلك» وكل هذا بيعه باطل؛ لأنه ل من غير حاجة. 

وذكر الأشياء التي يجوز بيعها مع الغرر الحقير فيها: وقد يحتمل بعض الغرر بيعاً إذا دعت إليه حاجة كالجَهْل 
بأساس الدار» وكما إذا 2 الشاة الحامل» والِيَ فيها ضرعها لبن فإنه يصح للبيع؛ لأن الأساس تابع للظاهر من 
الدار؛ ولأن الحاجة تدعو إليه. فإنه لا يمكن رؤيته» وكذا القول قٍِ حمل الشاة ولبنهاء وكذلك أجمع المسلمون 
على جواز أشياء فيها غرر حقيرء منها: أنهم أجمعوا على صحة بيع الحَبَِّ المحشوَّةٍ وإن لم ير حشوهاء ولو بيع 
حشوها بانفراده لم يجزء وأجمعوا على جواز إجازة الدار والدابة والثوب ونحو ذلك شهرا مع أن الشهر قد يكون 
القللاثين يوماء وقد يكوث تسمه وعهريت: واجتموا على خواز دضول الخكام. بالأثرة مع اختلاف الناس في 
استعماهم الماء» وف قدر مُكبهم وأجمعوا على جواز الشرب من السّقَاء بالعررّض مع جهالة قدر المشروب 
واختلاف عادة الشاربين وعكس هذاء** وأجمعوا على بطلان بيع الأحنّة في البطون؛ والطير في الهواء. - 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ويخرج على هذا كثير من المسائل في عصرناء فقد 


جرت العادة في بعض الفنادق الكبيرة أنهم يضعون أنواعا من الأطعمة في قدور كبيرة» ويخيرون المشتري في أكل 
ما شاء بقدر ما شاء» و يأخذون ثمنا واحدا معينا من كل أحدء فالقياس أن لا يجوز البيع لجهالة الأطعمة المبيعة- 


كتاب البيوع 31 باب بطلان بيع الحصاة, والبيع الذي فيه غرر 


-قال العلماء: مّدَارٌ البطلان بسبب العَرّره والصحة مع وجوده على ما ذكرناه» وهو أنه إن دعت حاجة إلى 
ارتكاب العَرَرِ ولا يمكن الاحتراز عنه إلا.مشقة» وكان الغرر حقيراء جاز البيع وإلا فلاء وما وقع في بعض مسائل 
الباب من احتلاف العلماء في صحة البيع فيها وفساده: كبيع العين الغائبة مبني على هذه القاعدة» فبعضهم يرى أن 
. الغرر حقيرء فيجعله كالمعدوم؛ فيصح البيع؛ وبعضهم يراه ليس بحقير» فيبطل البيع؛ والله أعلم. 

واعلم أن بيع الملامسة وبيع المُتَابذةٍ وبيع حبل الحبَلةَ وبيع الحصاة؛ وعَسسّب الفَحْلٍ وأشباهها من البيوع ال جاء 
فيها نصوص خاصة هي داخلة في النهي عن بيع الغرر» ولكن أفردت بالذكر وفي عنها؛ لكوفا من بياعات 
الجاهلية المشهورة؛ والله أعلم. 

-وقدرهاء ولكنه يجوز؛ لأن الجهالة يسيرة غير مفضية إلى النزاع» وقد جرى بها العرف والتعامل. 

وكذلك استيجار السيارات» رما لا يعرف سائقها مسافة السفر ولا تتعين الأجرة ف بداية السفرء ولكن هذه 
الجهالة تتحمل؛ لكون العداد رافعا للنزاع» ويتفق الراكب والسائق على أجرة يدل عليها العداد, فلا يقع النزاع. 
(تكملة فتح الملهم: ١4/١‏ ؟) 


* * * * 


'. كتاب البيوع 1 باب تحريم بيع حبل الحبلة 


[*- باب تحريم بيع حبل الحبلة] 


- 


عي عد سير وبي بره 


/ا. )١( -٠‏ حَدَنْنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى ومُحَمَّدُ بْنُ رمْح قالاً: 


أ 


حبرنًا الليْثْ جج: : وَحَدَنْنَا 


5 0 


قثيبة بن سعيك: ح يذ دف ع طول طذ الى خذقع حل د 


8 (1) حَدنِي رُمَيرُ بْنُ حَرْب وَمُحَمَدُ بن الْمَُى -واللفظ لرُهيْر- -. قالا: 
يك ومو القطلن» خزة تيل الله: حبري تَافع عن ابن عُمَرَ قال: ل له يتقو 
لثم الور إلى حَبلٍ الحيلة ** وسيل الحيلة: أن تُنتَجّ الثاقة» ثم تحمل التي /: نتجَت» فَنَهَاهُمْ 


*- باب تحريم بيع حبل الحبلة 
شرح الغريب: فيه حديث ابن عمر: "أن البي يع فى عن بيع حبل الحبلة": هي بفتح الحاء والباء في الحبل» 
وق الحبلة. قال القامني! ورواه بعضهم بإسكان الباء في الذه ول» وهو قوله: حبل وهو غلطع والصواب الفتح» 
قال أهل اللغة: لحل هنا جمع حايلٍ كظالم وظَلَمَةٍ وفاحر وفجرة وكاتب وكتبة» قال الأخفش: يقال: حبلت 
المرأة ة فهي حابل» والجمع نسوة حبلة. وقال ابن الأنباري: المحاء في الحبلة للمبالغة» افقد حضوم واتفق أهل 
اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات» ويقال في غيرهن الحمل» يقال: حملت المرأة وداه وحبلت بولد. و حملت 
الشاة سخلة» ولا يقال: حبلتء قال أبو عبيد: لا يقال لشيء من الحيوان: حبل إلا ما جاء في هذا الحديث. 
اختلااف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الخبلة: واختلف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة؛ 
فقال جماعة: هو البيع بئمن مؤجل إلى أن تلد الناقة» ويلد ولدهاء وقد ذكر مسلمٌ في هذا الحديث هذا التفسير 
عن ابن عمرء وبه قال مالك والشافعي ومن تابعهم؛ وقال آخرون: هو بيع ولد الناقة الحامل في الحال» وهذا 
تفسور أبي عبيدة معمر بن المثى وصاحبه أبي عْبَيْد القاسم بن سلام وآخرين من أهل اللغة» وبه قال أحمد بن 
حنبل وإسحاق بن راهويه؛ وهذا أقرب إلى اللغة» لكن الراوي هو ابن عمر وقد فسره بالتفسير الأول وهو 
أغرف» ومذهب الشافعي ومحققي الأصوليين أن تفتسير ١١‏ لراوي مقدم إذا مالي الظاهر؛ وهذا البيع بع باطل على 
التفسيرين 00 أما الأول: فالأّنه بيع بع بشمن 9 أجل مجهول» والأجل وأعول قبطا من الثشمن. وأما الثاني: فلأنه بيع 
معدوم وبمجهولء وغير مملوك البائع» وغير مقدور على تسليمه؛ والله أعلم. 


*قوله: "إلى حبل الحبلة": حبل الحبلة على هذا يكون أحلا للبيع ويكون المبيع غيره والمتبادر من لفظ الحديث أن 
حبل الحبلة هو المبيع؛ والمعنيان يناسبان النهيء أما الثاني؛ فلكون المبيع معدوماء وأما الأول؛ فلكون الأحل مجهولا. 


هب يزع ٠‏ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه... 


[: - باب تحريم ‏ بيع الرجل على بيع أخيه. وسومه على سومه. ب 
8+ ولع حذننا يَحْتَى إن يحتى قال: يعبات ا عَن ابن عُمَرَ أن 
رَسُول الله وه قال: 1 ع بَحْضُكُح* عَلَى بَيْع ) بَعض 


و موه ه 0853 لا 


| فر م هبر بن حَرُب وتكنسك إن الم اللضلٌ زهي - قالاً: 5 
يَختى عَنْ عبِدٍاله: أخبرني َافع عن ابن عْمَ عن النبئّ 3 قَالَ: "لا برحل على بنع 
86 وَل قط عَلى عليه العين إل أن دن مع 


4 - باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه؛ وسومه على سومه. وتحريم النجش, وتحريم التصرية 
بيان الفرق بين البيع على بيع على سوم أخيه وحكمهما: قوله 35: "لا يبيع بعضكم على بيع بعض" وف رواية: 


"لا يبيع الرحل على بيع أخيه؛ ولا يخطب على خطبة أخيه إلا أن يأذن له" وفي رواية: "لا يسم المسلم على سوم 
المسلم": أما "البيع على بيع أيه": فمثاله أن يقول لمن اشترى شيئاً في مدة الخيار: افسخ هذا البيع» وأنا أبيعك مثله 
بأرخص من منه» أو أحود منه بثمنه» ونحو ذلك؛ وهذا حرام؛ يحرم أيضاً الشراء على شراء أخيه؛ وهو أن يقول 
للبائع في مدة الخيار: افسخ هذا البيع وأنا أشتريه منك بأكثر من هذا الثمن؛ ونحو هذا. 3 


"قوله: 'لا يبيع بعضكم': نفي .بمعين النهي؛ وفي بعض النسخ "لايبع" على لفظ النهي؛ ولا يصح الحمل على 
حقيقة الإخبار لوجود مثل هذا البيع والقول بأن الإخبار عن البعض بالنفي صحيح؛ ضرورة أن البعض يتركون 
هذا البيع ولا يضر فيه كون بعض الآخر يأ به مدفوع بأن المراد بالبعض ههنا الاستغراق بشهادة الذوق» وبأنه 
لا فائدة في الإخبار عن البعض بأنهم يتركون هذا البيع؛ إذ هو معلوم بالضرورة فلا يحمل كلام الشارع عليه؛ 
على أن اللائق بكلام الشارع الحمل على بيان الأحكام لا على بيان الوقائع؛ فتأمل. 

ثم قيل: المراد به إنه لا يسوم أحد على سوم أخيه؛ وقيل: بل المراد حقيقة البيع كأن يجيء البائع الآخر عند 
المشتري؛ ويقول له عندي متاع حسن من هذا الذي يشتريه أو أرخصء فيفسد البيع على البائع الأول وإن كان 
الغالب مثل هذا في المشتريين؛ والله تعالمى أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إلا أن يأذن له" الظاهر أن هذا الاستثناء منصرف إلى البيع والخطبة كليهماء 
وقد صرح به العين في العمدة؛ فإن أذن البائع الأول يدل على أنه قد رضي بفسخ البيع؛ وحيئئذ يجوز العقد 
الثاني. قال العيئ في عمدة القاري (4: 545): "وإنما حرم بيع البعض على بعض؛ لأنه يوغر الصدور ويورث 
الشحناء؛ وهذا لو أذن له في ذلك ارتفع على الأصح". (تكملة فتح الملهم: 14/١‏ ؟) 


كتاب البيوع اك باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه... 


اال 0 حَدكا يحون : ار ا 1 سَعِيدٍ وَآبْنُ حُجْرٍ قَالُوا: و إِسْمَاعِيل 


عنس ا ل يي ااي يسم المُسْلم 
يون 1 235 
عَلَى سّؤم أ 


-وأما الوم على سوم أخيه: فهو أن يكون قد اتفق مالك السّلعة والراغب فيها على البيع؛ ولم يعقداه» فيقول 
الآخر للبائع: أنا أشتريهء وهذا حرام بعد استقرار الشمن. وأما السّوْمٌ في السّلْعَةٍ الي تباع فيمن يزيد فليس بحرام. 
وأما الخحطبَة على خحظبة أخيه» وسؤال المرأة طلاق أخعهاء فسبق :بياقما واضحاً فى كناب النكاح» وسبق هنالك 
أن الرواية: "لا يبيع ولا خطب" بالرفع على سبيل الخبر الذي يراد به النهي» وذكرنا أنه أبلغ» وأجمع العلماء على 
منع البيع على بيع أيه والشراء على شرائه؛ والسسَّوْم على سومه؛ فلو خالف وعقد فهو عاصء وينعقد البيع» 
هذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين. وقال داود: لا ينعقد. وعن مالك روايتان كالمذهبين» وجمهورهم على 
إباحة البيع والشراء فيمن يزيد. وقال الشافعي: و كرهه بعض السلف. 

شرح الغريب: وأما النجحش: فبنون مفتوحة ثم جيم ساكنة ثم شين معجمة» وهو أن يزيد في ثمن السلعة لا لرغبة 
فيها» بل ليخد ع غيره ويغره» ليزيد ويشتريهاء وهذا حرام بالإجماع, والبييع صحيح) والإثم مختص بالنّاحش إن 
لم يعلم به البائع» فإن واطأه على ذلك أَيْمّا جميعاء ولا خيار للمشتري إن لم يكن من البائع مَُاطأة» وكذا إن 
كانت في الأصح؛ لأنه قصر في الاغترار» وكين مالك رزاية أن البيع بع باطل» ؛ وجعل النهي عنه مقتضيا للفساد. 
وأصل النحش: الاستثارَة ومنه) متشت الصيد اكه . بضم اليم هنا إذا استثرته. مي النّاجش قِ السلعة 
ناحشاً؛ لأنه يثير الرغبة فيهاء ويرفع ثمنها. وقال ابن قتيبة: أصل النبحش: الَتَل وهو الخداع» ومنه قيل للصائد: 
ناجش؛ لأنه يختل الصيد ويختال له وكل من استثار شيعا فهو ناجش» وقال ال هروي: قال أبو بكر اللحشس: 
المدح والإطراء» وعلى هذا معبئ الحديث: "لا بمدح أحدكم السلعة ويزيد في ثمنها بلا رغبة") والصحيح الأول. 


**قال في تكملة فتح الملهم: ثم إن بعض العلماء قد استدلوا هذا الحديث على تحريم بيع المزايدة أو بيع من يزيد. 
(إلى أن قال:) وأما حديث الباب فلا حجة فيه لمن منع المزايدة؛ لأن محمل هيه بعد استقرار الثمن وركون كل 
واحد منهما إلى الآخرء ولا يسام في المزايدة إلا قبل استقرار الثمن وقبل ركون البائع إلى المشتري» بل قول 
البائع: "من يزيد؟" يدل على أنه لا يرضى بهذا الثمن إلا إذا لم يظهر من يزيد فيه؛ فافترقا. 

قال العبد. الضنعيقك عا الله عنه: ومما يدل على جواز المزايدة أحاديث تحريم النجحشء» وهو أن يزيد الرحل في 
الثمن لا لأحل الشراء؛ بل ليرغب فيه الآخرون» كما سيأي» ولا يكون عموما إلا في المزايدة» فظهر أن الممنوع 
هو السوم الذي قصد به أن يغتر به غيره» فأما إذا لم يقصد أن يغر غيره وأراد الشراءء فلا بأس بذلكء والله 
سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: 2775/١‏ 875) 


كتاب البيوع ل باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه... 


7 الي 


ووو ون وعدي اجن ا وي اللؤتوعه كذاللى شبد السك بسيو 
علا عا وَسْهَِلِه عن هماه عَنْ أِي هر عَنٍ الي 175 ح: وَحَدَيَاةُ محمد ير المكتى: خد 
عي الع حدئنا ية عن الأتش: عَن أي صَالِه عن أب حرو عن انين نح 2ك 
عبد الله بن مُعَاذِ: حَدَثَا أبِي : حَدَننَا شعي عَْعَِي - وَهُوَ لبن نَيتِ عق بي حَازِم عَنْ أببي 


هرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يث نهَى أَنْ يسْتَامٌ الرَجُلُ عَلَى سَوْم أد جيه وَفِي رِوَايَةِ الدَوْرَقِيَ: عَلَى سِيمَةٍ 
595 

؟ امراك رقع دنا يَشْتى بنُيَحْتَى» قَالَ: قرَأتُ عَلَى مَالِكِ عَنْ بي الزنَادِه عَنِ الأغْرّج عَنْ 
أبي هِرَيرَةَ أن رَسُولَ الله كن قال: لا يتلق الُكْبَانَ ليع لايع بمْصُكُمْ عَلَى بنع بض ولا 
تَتَاحَسُواء وَلَاييعْ حَاضِرٌ لِيَاوِهوَلََنْصَرُوا الإبل وَالْعَتَم فمَن ابتَاعَهَا بَعْدَ ذلك فهو ب. حير المّظرَينِ بعْدَ 
أن يَحْلبهَاء فإِنْ رَضِيَهًا أَنْسَكَهَاء وَإِنْ سَخِطَهًا رَدّهَاوَصّاعاً مِنْتَمْرٍ 1 


ابفويب غن الإشاقال في السند: قوله: "حدثنا شعبة عن العلاء وسهيْلٍ عن أبيهما عن أبي هريرة": هكذا هو 

في جميع النُسخ "عن أبيهما" وهو مشكل؛ لأن العلاء هو ابن عبد الرحمن» وسهيْل هو ابن أبي صالح» ساك 
له فلا يقال: "عن أبيهما" بكسر الباء» بل كان حقه أن يقول: "عن أبويهما"؛ وينبغي أن يعتبر الموحود في 
النسخ "عن أبيهما" بفتح الباء الموحدة؛ ويكون تثنية أب» على لغة من قال: هذان أبان» ورأيت أبين» فثناه 
بالألف والنئون» وبالياء والنون» وقد سبق مثله في كتاب النكاح» وأوضحنا هناك. قال القاضي: الرواية فيه عند 
جميع شيوخنا بكسر الباء» قال: وليس هو بصواب؛ لأهما ليسا أخوين؛ قال: ووقع في بعض الروايات "عن 
أبويهما" وهو الصواب. قال: وقال ممشوم :قي الأول: لعله عن أبيهما بفتح الباء. 

قوله: 'وفٍ رواية الدورقي: على سيمة أخيه": هو بكسر السين» وإسكان الياء وهي لغة في السوم؛ ذكرها 
الجوهري وغيره من أهل اللغة. قال افوهري! ويقال أنه تغالى السسيمّة. 

شرح الغريب: قوله #: "ولا تُصَرُوا الإبل" هو بضم التاء وفتح الصاد» ونصب الإبل» من التصرية وهي 
بي ؛ يقال: صرَى يُصَرّي تَصرِية» وصرًاها يصريها تصرية؛ فهي مُصّرَاة كعّشّاها يغشيها تغشية؛ فهي مغشاة» 
وزكاها يزكيها تزكية فهي مُرَكاة. قال القاضي: وروية و خر سميج سلوعن يسم "لا مصروا" بفتح 
التاء وضم الصاد من الصرء قال عن بعضهم: لا تُصَّرٌ الإبل» بضم التاء من تْصّرّى بغير واو بعد الراءء وبرفع 
الإبل على ما لم يسم فاعله من الصر أيضاء وهو ربط أخلافهاء والأول هو الصواب المشهور؛ ومعناه: لاتجمعوا 
اللبن في ضَرْعها عند إرادة بيعهاء حب يعظم ضرعهاء فيظن المشتري أن كثرة لبنها عادة لها مستمرة» ومنه- 


- 


5- (") حَدَتْنَا عبيد الله بن مُعَاذٍ العتبريُ: حَدَنْنا 


7 
1 357 2 
أ 


بي : انا لخدي طن غري+ و1 
ابْنْ ثابتِ- عَنْ بي حازم عَنْ أبي 30 أن سس الله كك نهى عَنِ التلمّي للرَكبَانِه و 
يبع حابر لَبَادِ أن تسل الما طَلاقَ أَخْتهّاء وَعَن النَْخْش وَالْعَصرِيّة وَأ يستام ل 


01 


6 - وعيو قر يقر إل 11 ند ح وَحَدَئناُ مُحَمَدُ بن الْتَى: 


1 ب ؛ بن جَرِيرءٍ ح وَحَدَنَنَا عَبَدُ الوارتِ بن عبد الصّمّد: 20 أبي. قَالوا هيما 
دكا نشكية بهذا الإِسْنَادِه في حَدِيثِ غَنْدرٍ ووعب: كهي» وق حَُديث عبد الصّمّده أن 
ع شرل الل لا تقى برقل توي قاو خخ اشقبة. 


3 <2 3-6 
0 


0 5 ركم - 


4 - و حدنا يحى بن يحتى_ قال؛ قرت عَلَى مالك عَنْ نافع» عَنِ ابْن عمَّرٌ أن 
رَسُولَ الله كل نهَى عن النعش. 


-قول العرب: صَرّيْتَ الماء في الحوض أي جمعته» وصرَّى الماء في ظهره أي حبسه؛ فلم يتزوج. 
أقوال أهل العلم في تفسير المصراة: قال الخطابي: اختلف العلماء وأهل اللغة في تفسير "المصراة" وف اشتقاقهاء 
فقال الشافعي: النصريَة أن يربط أخلاف الناقة أو الشاة» ويترك حلبها اليومين والثلائة حت يجمع لبنهاء فيزيد 
مشتريها في ثمنها بسبب ذلك لظنه أنه غادة لها. وقال أبو عبيد: هو من صَرَّى اللبن في ضَرْعِها أي حقنه فيه 
وأصل التصرية حبس الماء. قال أبو عبيد: ولو كانت من الربط لكانت مُصْرُوْرَة أو مُصّرَرَة. قال الخطابي: وقول 
أبي عبيد حسنء وقول الشافعي صحيحء قال: والعرب تصر ضروع الْحلوبات؛: واستدل لصحة قول الشافعي 
بقول العرب: لا يحسن الكرء إنما يحسن الحلب والصرء وبقول مالك بن نويرة: 

قلت لِقَوْبِي هَذِهِ صَدَفَائَكُمْ مصررة أخلافها لم تُحَرَدِ. 
قال وفصيل أن اميل اميق مصرورة ازيل إحدى الراءين ألفاا كقوله تعالى: ظوَقَلٌ حَابَ من دَسَّنِهَا» 
(الشمس: ))٠١‏ أي دسسهاء كرهوا اجتماع ثلاثة أحرف من جنس. 
واعلم أن التصرية حرام سواء تصرية الناقة والبقرة والثنّاة والجارية والفرس والأتان وغيرها؛ لأنه غِشٌّ وخداع 
وبيعها صحيح مع أنه حرام؛ وللمشتري الخيار في إمساكها وردهاء وسنوضحه في الباب الآتٍ إن شاء الله تعالىى 
وفيه دليل على تحريم التَدلِيسِ في كل شيء» وأن البيع من ذلك ينعقد, وأن التّدلِيس بالفعل حرام كالتدليس بالقول. 


» # © * 


كتاب البيوع و باب تحريم تلقي الجلب 


[0- باب ريم دلقي الجماب] 

)١( - 1‏ حَدَئَا أبو بكر بن أبى بطئية: دنا ايه أبي رده ح وَحَدَئنَا ابن المتتى: 
حَدَتْنا يَحْبَى يَْنِي الْنَ سَعِيدِه ح وَحَدَنَا ابن ثُمَيْرِ: : حَدَنا أبي» كلَهُم عَنْ عبد اله» عَنْ افيه 
َنٍ ابن مر أن وول اله ل تهى أذ فى السَلَعْ حتى كب ا وَاقَ» وَهَذَا لَفْظ ابن مير 
وَقال الْآحَرَانٍ: إن التي 5 نهَى عَنٍ التلقي. 

)١( -‏ وَحَدَنمْ ني مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَِسْحَاقَ بْنُ مَنْصِورِء جَمِيعاً عَنِ ابن مَهّديء عَنْ 
مَالِكِء عَنْ افع» عَنِ عَنِ ابن عْمَرَ عن الئل يفل حَدِيثِ الن لُمَثر عن يال 

8- (”) وَحَدَثنًا أبو بَكْرٍ بن أبي قن خاقا كيد ال لله بْنْ مُبارّك عَنِ اللَيْمِيَ» عَنْ 
أبي عنمَاده ع عبد الله عَن النبي كلل أله هى عن تلقي الببُوع. 

- (4) حَدَننَا يَحْمَى بن يَحَْى: أخْبَرنَا هُشَيِمٌ عَنْ هشّامء عَنْ ان سيرين» عَنْ أبي 
هررة قال؛ َهّى رَسُول الله كله أن يتلقى اللي !»* 

١‏ (ه) حَدَننَا ابن أي غير حَدَثْنَا هسام بن يمان عن أن ريج أَخَبَرن 
هشّامٌ الَْدُوسِيَّ عَنٍ امن سِيرِينَ قَال: سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَ يقول: إِنّ رَسُولَ الله وله قال: 


"لآ قد الخليه فقن ثلفى: فَاشْترَى منة» فإذًا أَنَى يده الوق عور المي" 5 


ه- باب تحريم تلقي الجلب 
قوله: "أن رسول الله يه فى أن يتلقى السلع حب تبلغ الأسواق". وفي رواية: "فى عن التلقي". وفي رواية: 
'نهى عن تلقي البيوع". وفي رواية: "أن يتلقى الجلب". وفي رواية: "لا تلقوا الجلب. فمن تلقى: فاشترى منه» 
فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار". وفي رواية: "فى أن يتلقى الركبان". 
قوله يُلهٌ: "أتى سيده" أي مالكه البائع. 
مذاهب أهل العلم في حكم تلقي الجلب: وي هذه الأحاديث تحريم تلقي الجلب» وهو مذهب الشافعي ومالك 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "الجلب" جمع جالبء. كخادم وخدم, والمراد من يجلب الأموال إلى البلد. 
(تكملة فتح الملهم: ١/557؟)‏ 


كتاب البيوع ١4‏ باب تحريم تلقي الجلب 


هوه6ه6ةوعههوة ووووةوووو ووو وهقووهوةوووو ووو ووو وووووةوووو و ووو وو و وووو ووو وو ووو و ووو و ووو وو ووو ووووءو ووم يوه 


-والجمهور. وقال أبو حنيفة والأوزاعي: يجوز التلقي إذا لم يضر بالناسء** فإن أضر كرهء والصحيح الأول 
للنهي الصريح. قال أصحابنا: وشرط التحريم أن يعلم النهي عن اّلقَيء ولو لم يقصد التلقي بل خرج لشغل 
فاشترى منه؛ ففي تحريمه وجهان لأصحابناء وقولان لأصحاب مالك؛ أصحهما عند أصحابنا: التحريم لوحود 
المع ولو تلقاهم وباعهم؛ ففي تحريه وجهان؛ وإذا حكمنا بالتحريم؛ فاشترى صح العقد, قال العلماء: وسبب 
التحريم إزالة الضرر عن الجالب» وصيانته من يخدعه. 

الجواب عن الإشكال على منع تلقي الجلب: قال الإمام أبو عبد الله المازري: فإن قيل: المنع من بيع الحاضر 
للبادي سببه الرفق بأهل البلد واحتمل فيه عَبْنُ البادي, والمنع من التلقي أن لا يغبن البادي؛ وهذا قال 85: "فإذا 
أتى سيْدهُ المسّوق فهو بالخيار"؛ فالجواب: أن الشرع ينظر في مثل هذه المسائل إلى مصلحة الناس؛ والمَضْلْحَةُ 
تقتضي أن ينظر للجماعة على الواحد؛ لا للواحد على الواحد؛ فلما كان البادي إذا باع بنفسه؛ انتفع جميع أهل 
السوقء واشتروا رخيصاء فاتتفع به جميع سكان البلدء نظر الشرع لأهل البلد على البادي, ولما كان في المي إنما 
ينتفع المتلقي خاصة؛ وهو واحد في قبالة واحدء لم يكن في إباحة التلقي مصلحة لا سيما وينضاف إلى ذلك علة 
ثانية» وهي لحوق الضرر بأهل السوق ف انفراد المتلقي عنهم بالرخصء وقطع المواد عنهم؛ وهم أكثر من المتلقي» 
فنظر الشرع هم عليه؛ فلا تناقض بين المسألتين» بل هما متفقتان في الحكمة والمصلحة, والله أعلم. 

وأما قوله يعْهٌ: "فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار": قال أصحابنا: لا خيار للبائع قبل أن يقدم ويعلم السعر فإذا 
قدم؛ فإن كان الشراء بأرخص من سعر البلد» ثبت له الخيار» سواء أخبر المتلقي بالسعر كاذبا أم لم يخبرء وإن كان 
الشراء بسعر البلد أو أكثرء فوجهان: الأصح لا حيار له لعدم الغبن. والثاني: ثبوته لاطلاق الحديثء والله أعلم. 
قوله: "أخبرني هشام القردوسي": هو بضم القاف والدال وإسكان الراء بينهماء منسوب إلى القراديس قبيلة 
معروفة: والله أعلم. 


*”قال في تكملة فتح الملهم: صورته: المصري أخبر كمجيء قافلة .ميرة؛ فتلقاهم؛ واشترى الجميع» وأدخله المصر 
ليبيعه على ما أراده؛ فذلك لا يخلو إما أن يضر بأهل البلد أو لاء والثاني لا يخلو من أن يلبس السعر على 
الواردين أو لاء فإن كان الأول بأن كان أهل المصر في قحط وضيقء فهو مكروه باعتبار قبح التضييق المحاور 
المنفك؛ وإن كان الثاني فقد لبس السعر على الواردين فقد غر وضرء وهو قبيح فيكره؛ وإلا فلا بأس بذلك". 
فالحاصل أن النهي عند الحنفية معلول بعلة» وهي الضرر أو التلبيس؛ فم وجدت العلة تحقق النهي وإلا فلا. 
(إلى أن قال:) وإنما الحكم عند أبي حنيفة معلول بعلة كما أسلفناء فلا يصح قول من قال: إنه خخالف الحديث في 
هذه المسألة. (تكملة فتح الملهم: :711/١‏ 7177) 


كتاب البيوع ١‏ باب تحريم بيع الحاضر للبادي 


[5- باب ريم بيع الحاضر للبادي] 


5- (1) حَدَننا بو كر إن أبي شل وَحَمْرُوالَاقِدُ وهر بن حَوْبٍ قَالو: خنا فيان 
عَنِ اليه عَنْ سيد بن الُْسيٍِء عَنْ أبي هرَئرة يل به لنب كتلذء قال:"لا يَبيْعُ حَاضْرٌ لبّاد"'. 


خت ين 


ار مون - 


وقال 5 عَنِ الي ول أنّهُهَى أن بيع حَاضِرٌ لَاد. 
75 (3) وَحَدَنْنا ِسْحَاق بْنْ ِبْرَاهِيم عبد بن حُمَيْدٍ قالا: 01 خرن 


مَعْمَرَ عَنِ ابن طَاوسه عَنْ أبيه» عَنٍ ابن عَبَاسِ قال: قي ردول الل يل ) 0 كانه 
رأ تيم فيه قاد قال: قلت لإبن عَبّاسِ: ا خولةة حَاطة إاة9 قال يه يك له 
27 ال 

64 (0) حَدَنَا يَخْتَى إن يَخْتَى القييمي: أ خْبرَنا أبو حيْكَمَة عَنْ بي الرَييْرهِ عَنْ جَابر 
ح وَحَدَنُنَا أَحْمَدُ بن يوئس: حَدَئنا زَهَيرٌ: حَدَننَا أ ُو الزييرٍ عَنْ جَايرٍ قال: قال رَسُول الله يلله: 


"ليم حَاضرٌ لاد دعُوا الناس يرق ال بَْضَهُمْ من بض " . غيْرَ أن في روليّة يَحْمَى : يرزق 


عن ّي 


5- باب تحريم بيع الحاضر للبادي 
قوله: "نمى رسول الله كه أن يبيع خاضر لباد". وف رؤاية: "قال طاوس لابن عباس: ما قوله حاضر لباد؟ قال: 
لا يكن له سمسار". وف رواية: "لا يبع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض" 
وف رواية عن أنس: "فهيئا أن يبيع حاضر لباد وإن كان أحاه أو أباه". 
مذاهب أهل العلم في حكمه بيع حاضر لباد: هذه الأحاديث تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي» وبه قال 
الشافعي والأكثرونء قال أصحابنا: والمراد به أن يُقَدَم غريب من البادية أو من بلد آخر ممتاع تعم الحاجة إليه 
ليبيعه بسعر يومه» فيقول له البلدي: ركه عندي لأبيعه على التدريج جم بأعلىء.** قال أصحابنا: وإنما يحرم بمذهع- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "سمسارا": أي دلالاء والسمسار في الأصل هو القيم بالأمر والحافظ له ثم 
استعمل في متولى البيع والشراء لغيره» ومعناه: أن يبيع له بالأجرة. (تكملة فتح الملهم: )785/١‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: وقد فسره العلماء بتفسيرين ن: الأول أن يلتزم البائع البلدي أن لا يبيع سلعته إلا من 
أهل البدو» طمعا قِِ الثمن الغاليء وبذلك فسره صاحب الحداية) وقيد النهي عنه بأن يكون أهل البلد قُِ قحط 
وعوزء والتفسير الثاني قد اختاره جمهور الفقهاء والمحدثين» وهو أن يقول الحاضر للبادي: لا تبع سلعتك بنفسك» 
أنا أعلم بذلك منكء فأبيعها لك في السوق؛ فيصير وكيلا له في بيع سلعته. (تكملة فتح الملهم: 4/١‏ +؟) 


كتاب البيوع 5 باب تحريم بيع الحاضر للبادي 


ناه مر يمرك و في 8 “يرك عم وه ا يعم في وها بر م 
5- (4) حَدَننَا أبو بكر بن أبي شييّة وَعَمْرُو الناقد قالا: حَدَتُنَا سفيان بن عيينة عن 
أبي الرَيِرِهِ عَنْ جَايرِه عَن الب يلل بممله. 
>> ا فعاء هر 0 2 مله ف ا 2 8 خخ 3 3 3 - مه 
65 - (ه0) وحدنا يحيى بن يحيى: أخبرنا هشيم عن يونس» عن ابن سيرين» عن 
نس بْن مَالِكِ قال: نُهِينًا أن يِيعَ حَاضِرٌ لَِادِ وَإِنْ كان أَحَاهُ أو أَبَاه. 


و دةم ومو ع 


ا 0ك محمد ين المتنى: حَدَنَنا بن أبي عَدِي عَنِ ابن عَوْيِ عَنْ مُحَمّدِ 


5 
5 2ه ل 


عَنْ أنس» ح وَحَدَنَنَا ابن المتتى: قاذ حَدَننَا ابْنُ عَوْن عَنْ مُحَمَّد قال: قال أنرث بك 


-الشروط» وبشرط أن يكون عالاً بالنهي» فلو لم يعلم النهي؛ أو كان المتاع ما لا يحناج إلى البلدء ولا يؤثر فيه 
لقلّة ذلك المحلوب لم يخرم؛ ولو خخالف وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحريم؛ هذا مذهبناء وبه قال جماعة 
من المالكية وغيرهم. وقال بعض المالكية: يفسخ البيع ما لم يفت. وقال عطاء ومجاهد وأبو حنيفة: يجوز بيع 


الحاضر للبادي مطلقا؛** لحديث: "الدين النصيحة"» قالوا: حديث النهي عن بيع الحاضر للبادي منسوخ» وقال 
بعضهم: إنه على كراهة التنزيه .تمجرد الدعوى. 


**قال في تكملة فتح الملهم: ثم بيع الحاضر للبادي -على تفسير الجمهور- مكروه عندنا أيضا إذا لحق به الضرر 
لأهل البلد؛ وذلك لأن البادي لو باع بنفسه في السوق لرخص على الناس» ولكن تخلل الحاضر رما يحدث غلاء 
في السوق, وأما إذا لم يلحق بذلك ضرر لأهل البلد؛ فلا كراهة فيه عند الحنفية خلافا للجمهور, فإفهم يعملون 
بإطلاق النهي؛ ويزعمونه مكروها على كل حال؛ وحجة الحنفية أن النهي معلول بعلة؛ والعلة ما سيأنٍ في 
حديث جابر ددء: "دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض"» فإنه يدل على أن النهي ليس لعينه؛ وإنما هو لدفع 
الضرر عن أهل البلد» فإذا انتفى الضرر لم يبق في هذا البيع محظورء بل صار ذلك من باب النصيحة» وقد قال 
رسول الله ككهُ: "الدين النصيحة". 
(إلى أن قال:) وبذلك ظهر أن ما حكاه النووي والحافظ وابن قدامة وغيرهم من أن بيع الحاضر للبادي جائز 
عند أبي حنيفة مطلقاء لا يصح يبهذا الإطلاق» فإن كتب الحنفية صريحة في كراهته عند الضررء كما نقلنا عن فتح 
القدير والبحر الرائق ورد انمحتار. (تكملة فتح الملهم: 5/١‏ ؟) 


*## * 


كناب الموع ١‏ باب حكم بيع المصراة 


[/ا- باب حكم بيع المصراة] 


)١( -4‏ حَدَثنَا عبْدُ الله بْنُ ملم بْن قعْتّب: حَدننا دَاوُُ بْنُ قِس عَنْ مُوسَى إن 
يسار عَنْ أبِي هُرئرَة قَال: َال رَسُولٌ ال علله. "مَن اه تر اناة كعيراة فلتقلبة بقاء 
ليِحَبوَاه إن رَضِيَّ جِلَابَهَا أمْسَكَهاء وَإلاَ رَدَهَا وَمَعَهَا صّاعٌ مِنْ تَمْر". 


)١( -9‏ لخدلا ننه ايد تمده 12 كترم كلى الج غير اتن ره 1 
سْهيْلِ عَنْ أبيهء . عَنْ أبي هرَيَْةَ أن رَسُولَ الله 05 قَال: "من اع شا مُصَرَاة فَهُوَ فيها 


ةو ”ه ل( 


بِالْحيّار لاه يام إن شَاء أَمْسَكَها وَإِنْ ا قل وز تنا عئها مذ تر 


سار وير ممه 


ل حَدَنَنَا مُحَمّدُ بن عَمْرو بن حَبْلَة بن أبي رَوَادِ: 157 ُو عَاِرٍ يمي 
الْعَقَدِيّ: حَدَتَنَا قرّة عَنْ مُحَمَدِء عَنْ أبي هْرَيْرَة عَن الب يل قَالَ: ' امن اشترَى شَاةَ مُصّرَاة 
هرَ باْخيّارٍ تَلنَه لا فَنْ رَدَهَا رد مها َاعاً مِنْ طَمَام لذَّ سَمْرَا 6ه 


لا- باب حكم بيع المضراة 
قد سبق بيان التصرية؛ وبيان معن قوله ي3: "لا تصرّوا الإبل والغنم" في باب تحريم بيع الرحل على بيع أخعيه. 
قوله كُثُ: "من اشترى شاة مصراة» فلينقلب بماء فليحلبهاء فإن رضي حلابها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع 
تمر". وفي رواية: "من ابتاع شاة مصراة فهو فيها بالخيار ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها ورد معها 
صاعا من تمر" وفي رواية: "من اشترى شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام» فإن شاء ردها ومعها صاعا من طعام لا 
سمراء". وف رواية: "من اشترى شاة مصراة فهو بخير النظرين إن شاء أمسكهاء وإن شاء ردها وصاعا من ثمر لا 
سمراء". وفي رواية: "إذا ما أحدكم اشترى لقحة مصراة أو شاة مصراة» فهو بخير النظرين بعد أن يحلبهاء إما هي 
وإلا فليردها وصاعا من تمر" . 
أما "المصَرّاة" واشتقاقهاء فسبق بيانهما في الباب المذكور. وأما "اللْحَة" فبكسر اللام وبفتحهاء وهي الناقة القريية 
العهد بالولادة نحو شهرين أو ثلاثة» والكسر أفصح. والمماعة "لقح" كقربة وقرب» و"السمراء" بالسين المهملة هي 
الحنطّة وقد سبق أن التنَصّْرية حرام» وأن في هذه الأحاديث مع تحريمها يصح البيع؛ وأنه يثبت الخيار في سائر- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "من طعام لا سمرا": والسمراء الحنطة» كما وقع صريحا في رواية ابن أبي شيبة 
عن ابن سيرين» وفسر بعضهم الطعام بالتمرء فتطابق هذه الرواية سائر الروايات الي ذكر فيها التمرء ولما كان 
المتبادر من لفظ الطعام الحنطة نفاها بقوله: "لا سمراء". (تكملة فتح الملهم: ١/1457؟)‏ 


كتاب البيوع ا باب حكم بيع المصراة 


00 01 هر مواعلى 


(4) حَدننا ابن أبِي عُمَر: 2 ادي لوبت عق نلاتو عن أ لبن 
قال: قال رَسُول الله كلل: "من اشترَى شَاة مُصَرَاة فَهُوَ ب بخَيْر النَظرَينء إن شَاء أَسْسَكهاء وَإن 


عاض م 9 


شَاءَ رَدهَاء وضاعاً منْ تمر لآ سَمْرَاء". 

7 59( وَحَدَنْنَاه ابن أبي م ا 915 اوعاب ب عَنْ أيُوبَ بهذا الإستاد» ف 
تحربع 2 ١‏ للك وف > 32 د 2 ١‏ 2ع م 
أنه قال: من اشترى من العَنَمِ فهو بالخيّار 4 


سيوع التعملة على اليس بأ موه شعر الخخارية الثاقية» أو كقه ل القبطوا وقو. للق 

واختلف أصحابنا في خيار مُشْترى المصَّرَاةِهِ هل هو على الفور بعد العلم أو يمتد ثلاثة أيام؟ فقيل: يمتد ثلاثة 
أيام؛ لظاهر هذه الأحاديث» والأصح عندهم أنه على الفور» ويحملون التّقييد بثلاثة أيام في بعض الأحاديث على 
ما إذا لم يعلم أنها مُصّرَاةَ إلا في ثلاثة أيام؛ لأن الغالب أنه لا يعلم فيما دون ذلكء فإنّه إذا نقص لبنها في اليوم 
الثاني عن الأول؛ احتمل كون النقص لعارض من سوء مرعاها في ذلك اليوم أو غير ذلك؛ فإن استمر كذلك 
ثلاثة أيام» علم أفها مُصَّرَّاة. 

أقوال أهل العلم في رد المصرّاة: ثم إذا اختار رد المصراة بعد أن حَلْبّها ردها وضاعا فل اقرة سواء كان اللبن 
قليلاً أو كثيرًء سواء كانت ناقة 1 شاة أو بقرة» هذا مذهبناء وبه قال مالك والليث وابن أبي ليلى وأبو يوسف 
وأبو ثور وتتهاء: انين روه التبحييج للوافق للسنة. 

وقال بعض أصحابنا: يرد صاعا من قوت البلد» ولا يختص بالتمر. وقال أبو حنيفة وطائفة من أهل العراق 
وبعض المالكية ومالك في رواية غريبة عنه: يردها ولا يرد صاعاً من ثمر؛ لأن الأصل أنه إذا أتلف شيئاً لغيره رد 
مغلة إن كان مثليّا.وإلا فقيمته»:وأما حنس آخر من العروضءافقتنلاق الأصول: *" وأحاب المتمهور عن هذات 


*”قال في تكملة فتح الملهم: والذي يظهر بعد تتبع كتب الحنفية في هذا الباب أنهم تركوا ظاهر هذا الحديث؛ 
لأنهم وجدوه معارضا للأصول الكلية الثابتة بالقرآن والإجماع والقياس. 

(إلى أن قال:) ثم قد وقع في ألفاظ حديث الباب اضطراب... (إلى أن قال:) ومن أحل هذه العلل تبين للحنفية 
أن ظاهر الحديث غير مراد. فما هو المراد من الحديث حيئئذ؟ وما هو محمله الصحيح؟ قد اختلف فيه أنظار 
الفقهاء الحنفية» فقال شمس الأئمة السرحسي ف مبسوطه (باب الخيار في البيع :١7‏ 58): إن هذا الحديث يتعلق 
بخيار الشرظ لا مخيار العيب» ومحمل الحديث ما إذا اشترط المشتري الخيار لنفسه وإغا كر التحفيل والتصرية 
لياق السبب الداعي إلى الخيار» فكان للمشتري الخيار لاشتراطه ذلك؛ لا لعيب التصرية» والدليل على ذلك أن 
رسول الله نه قد قيد الخيار في الرواية الآنية في المان بثلاثة أيام؛ مع أن خيار العيب لا يتقيد مدة» وإنما يتقيد بما 
خيار الشرطء فتيين منه أن الحديك إغا يتحدث عن البيع المشروط فيه الخيار» وأما تضمين اللبن بالتمر أو الطعام,- 


صوم م 


كتاب البيوع أ باب حكم بيع المصراة 


عو مد تر وبر سس 2207 سور هااعدت 


عممم - (5) حَدَنًا متخما بن ارافع: ححداها عبد اراق : حَدَنَنَا مَعْمَرٌ عن همام بن 
مُه قَالَ: هذا مَا حَدنَا ُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله لك هَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْها: وكَالَ: قَالَ رَسُول 
الله ولد "إذا مَا أَحَدْكمُ اشْتَرَى لقحَة مُصِرَاة أو شَاة مُصرَاة فَهُوَ بخخير النَظَرَيْن بَعْدَ أن 
يَحُبَهه ما هي» وَإلا فلَردهَا وَضَاعاً منْ كمْر". 


-بأن السنة إذا وردت لا يعترض عليها بالمعقول» وأما الحكمة ف تقييده بصاع التمر؛ فلأنه كان غالب قوقم في 
ذلك الوقت» فاستمر حكم الشرع على ذلكء وإنما لم يحب مثله ولا قيمته» بل وجب صاع في القليل والكثير 
ليكون ذلك حداً يرجع إليه» ويزول به النخَاصِمِء وكان 5 حريصاً على رفع الخصّام والمنع من كل ما هو 
سبب له وقد يقع بيع المُصَّرَّاة في البوادي والقرى» وف مواضع لا يوجد من يعرف القيمة؛ ويعتمد قوله فيهاء 
وقد يتلف اللبن ويتنازعون في قلته وكثرته وفي عينه» فجعل الشرع لَهُمْ ضابطاً لا نزاع معهء وهو صاع مره 
ونظير هذا الدّية» فإها مائة بعير» ولا يختلف باختلاف حال القتيل قطعا للنزاع؛ ومثله الغرة في الجناية على 
الجنين» سواء كان ذكرا أو أنثى تام الخلق أو ناقصهء جميلاً كان أو قبيحاء ومثله الجَبْرَان في الزكاة بين الشيئين 
جعله الشرع شاتين أو عشرين درهماً قطعاً للنزاع» سواء كان التفاوت بينهما قليلاً أو كثيراً. وقد ذكر الخطابي 
وآحرون نحو هذا المع والله أعلم. 

فإن قيل: كيف يلزم المشتري رد عِوَضٍ اللبن مع أن الخراج بالضمان؛ وأن من اشترى شيئاً معيباً ثم علم العيب 
فرد :به لآ يلزه زد الكلّة ولا كساب الخاضلة في يده؟ فابنواب: أن اللين ليس من الغلة الخاصلة في يد المشتري» 
بل كان موجوداً عند البائع وفي حالة العقد. ووقع العقد عليه وعلى الشاة جميعاء فهما مبيعان بثمن واحد 
وتعذر رد اللبن؛ لاختلاطه .بما حدث في ملك المشتري» فوجب رد عوضهء والله أعلم. 


-فهو على طريق الصلح لا على وجه القضاء. 

وأحاب شيخ مشايخنا الأنور يل في فيض الباري (*: ١8؟)‏ :بأن الحديث محمول على الديانة؛ وذلك لأن 
التصرية خداع» فيجب على البائع ديانة أن يقيل المشتري لاستدراك خداعه بقدر الإمكان» وقد أسلفنا في 
مبحث تلقي الجلب أن الخادع يجب عليه الفسخ ديانة» وقد صرح به الشامي في أواخر البيع المككروه؛ وابن الهمام 
ف أوائله وأوائل باب الإقالة (ه: 57 5)» فالحنفية يعملون بحديث الباب على وجه الديانة لا على وجه القضاء 
ثم التضمين بالتمر على هذا التوجيه يكون مصاحة أيضا. (تكملة فتح الملهم: 7517/١‏ 47 1414؟) 


* * # د 


كتاب البيوع م باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 


[8- باب بطلان بيع المبيع قبل القبض] 


22 2 أ 868 ف 0 216 شاه ه46 نه د ع شب تو 7 24 3 
)١( -‏ حدننا يحيى بن يحيى: دنا حماد بن زيل ح وَحَدَننا أبو الرّبيع العتَكي 
1 20 1 20101 خخ ف هر اع اه أت اه 0 ء- ه 1 - إن مه 0 003" 31 سْ 
وَقتيّة قالا: حَدَننَا حَمَّادٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار عَنْ طاوسء عَن ابن عباس أن رَسُول الله 205 
0 2 ه- حت 7 رو 38 ويهي ”0 #« 2 هه مت ده 7 3 0 


85 (؟) حَدَنَنَا ابن أبي عُمَرَ وأَحْمدُ بْنُ عَبْدَةَ قالاً: حَدَتَنَا سُفيّان» ح وَحَدَثنا 

يه 03 ع 7 2 ع 5 7« لوم 3 فى ماه و ب اصتجعراعة 0 4 20 ه 

ا : بْنْ أبي شيبة وأبو كرَيْبٍ قالا: حَدَننَا وكيع عَنْ سَفيّان وَهُوَ الثؤري» كلاهُمًا عن 
2 مير 


عمرو بن وينار بهذا الِإِسْتَادٍ بححوة.,. 
1 1 يوم 42 بج فهر هم مار دس ار 6غ عم ع موثر وبر ال عق فا 


32 
2 لك 


رافع: حَدَتْنَاء وقال الآخرَانٍ: 


5 


حبرَنا- عَبْدُ الرّرّاق: 


أخبرنا مَعْمرٌ عن ابْن طاوسء عَنْ أبيه» عَنْ 
ابْن عباس قال: قال رَسول الله ف: 'مَنِ ابْنَاعَ طعّاما فلا يبِعْه 9 يَقَبضَة". 
قال ابْنْ عباس: وأحسب كل شِيْءٍ بمَنْزلةٍ الطعام. 


6م 26 ع2 0205 2 عو 0 مع _ه اريك وال روز 5 8 


و 4.2 4 وخر 3 7 2 2 لىي #4 نا 2 - إن اع ه26 م 3 
إسحاق: أخبرناء وقال الاخران: حدثنا- وَكيع عن سفيان» عن ابن طاوس» عن ابيه» عن ابن 
عَبَاسٍِء قال: قال رَسُول الله كلة: 'مَنِ بتَاعَ طَعَاما فلا يَبعْهُ حَتَىَ يَكتَالَه". 


ان 


فقلت لإبن عبّاس: لِم؟ فقال: ألا تَرَاهُمٌ يَتَبَايَعُونَ بالذهّبء وَالطَعَامْ مُرجاً؟. 


وَلَمْ يقل أَبُو كريب: ا 


- باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 


قوله 2 "من ابتاع 5208 قلا يبعه حي يستوافية : قال ابن عباس: وأحسب كل شيء مثله. وق رواية: "حي يقبضه" . > 
**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "حي يستوفيه": المعروف أن الاستيفاء والقبض بمعبئ واحد» وفرق بعضهم 
بينهما لغة بأن الاستيفاء يتحقق بمجرد الاكتيال أو الاتزان أو العد, ولا يلزمه قبض المشتري. وأما القبض فهو أن 
يأ الشيء في حرزه وضمانه» كذا يظهر من كلام الحافظ في الفتح. (تكملة فتح الملهم: 5٠0/١‏ 8) 


كتاب البيوع 0 باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 


٠ 32 000‏ بن 


ل ؟- (ه) حَدَننَا عَيْدٌُ ألله شحاكة القشتبيا .نخد حَدَثنَا نَا مالك ع نا يَحيّى بن 
نشل فل اا ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله 5 قَال: " من ابعَِعَ طَعَاما 


وق عمسا ءا دوه 0 


11 و قايض زن يض ذا َرَت عَلَى مَالِكِ عَنْ تاف؛ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قال: 
يم ا ا وت 


ب الحعك جوجن ‏ 
© اها 


ابِتَعنًا بِتَعنَاهُ فيه» إلى مَكان نِ سواة» قبل أن نبيعه. 


- (7) حَدَننَا أبو بكر بْنْ أبي شَييَة: حت حَدَننَا عَلِيّ بْنْ مُسْهِرٍ عَنْ عَبَئْدٍ الله ح 


سيا وعاسا ين يوسا وس و نل 


ل 57 32 9 ا 0 


٠‏ قَالَ: وكنًا د َشْمَرِي الطَّعَامٌ م الا سنا لل ار ا له أن بيه خش الثقلة 


وهر م ه 228 هال يي #2 


-١‏ (8) حَدَنْنِ حَرْملة بْنْ يَحْبَى: أَخبَرَنا عَبْدُ الله بن وَهب: : حدئني عُمَرَ بن مُحَمَّدٍ 
عَنْ تافع» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله يلد قَال:"مَنِ اشتَرَى طَعَاما قلا يبِعْهُ حَنَى 


اسار 0 00 


يستوفيّه ويقبضه 

وم عقا نحت ل تحى غلك أ خخ - قال يَحْبَى: أَحبَرَنا إسْمَاعِيلٌ بن 
جَعْفرِ وَقَال عَلِيُ: مب بو ري سين 
لله كه "م ين ا 3" 


)١١( -84«‏ حَدَتَنا أبو بكر بن أبي شَيْبة: حَدَنَنَا عَبْدٌ الأعلى عَنّ مَعْمَّرء عن الرّهْري: 
-وفي رواية: "من ابتاع طعاما فلا يبعه حى يكتاله؛ فقلت لابن عباس: 4؟ قال: ألا تراهم يتبايعون بالذهب 
والطعام مرجأ". 
وف رواية ابن عمر قال: "كنا في زمان رسول الله كقهُ نبتاع الطعام؛ فيبعث علينا من يأمرنا بانتقاله من المكان الذي 
ابتعناه فيه إلى مكان سواه قبل أن نبيعه". وفي رواية: "كنا نشتري الطعام من الركبان جزافاء فنهانا رسول الله يل 


كتاب البيوع 0 باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 


رو طقها زه تير فى كاد حى لخر 1 


2 
ا 0ن ا 2 2-0 


)١١( 0‏ وَحَدَننٍ 11 الس | ابن وَهبٍ: 


شهَان: أطبوني تيم لذ ع شام قال: قد رأَيِتُ الئاس في عَهَدٍ رَسُولٍ الله وقد إِذَا 
ابتَاعُوا الطَعَامَ جرّافاًء يُصْرَبُونَ في أن َِيعُوهُ في مُكانِهئ وَذلِكَ حَتَّى يُوْوُوهُ إلى رِحَالِهِم. 


ل ع تناع رمه بير سي دوي 


قال ابْنُْ شهاب: وَحَدَنِّي عُبَيْدُ الله بن عَبْد الله بْنِ عْمَرَ أن أَبَاهُ كَانَ يَسمَرِي الطعَام 
جزاقاء رحسل إلى لك 
-أن نبيعه حى ننقله من مكانه". وفي رواية عن ابن عمر: "أهم كانوا يضربون على عهد رسول الله 5 إذا 
اشتروا طعاماً حزافا أن يبيعوه في مكانه خن يخولوه". :وق زواية: "رأيت: الئاس في عهد رسول الله يللد إذا ابتاغوا 
الطعام جزافا يضربون أن يبيعوه في مكاهم حق يؤووه إلى رحاهم ". 
شرح الغريب: قوله: "مُرَْ": أي مؤخراء ويجوزُ همزه وترك همزه» والجرّاف: بكسر اليم وضمّها ونفحبها نات 
لغات» الكسر أفصح وأشهرء وهو البيع بلا كيل ولا وزن ولا تقدير» وفي هذا الحديث جواز بيع الصبرة حُرَافا وهو 
مذهب الشافعي» قال الشافعي وأصحابه: بيع بيع الصَبرَةِ من الجئطة والتمر وغيرهما مزلا سيج وليس تراه وهل نهو 
مكروه؟ فيه قولان للشافعي أصحهما: مكروه كراهة تنزيه» والثاني: ليس بمكروه؛ قالوا: والبيع بصبرة ة الدّراهم جزافا 
حكمه كذلكء ونقل أصحابنا عن مالك أنه لا يصح البيع إذا كان بائع الصبرّة حُرَافا يعلم قدرها. 
أقوال الأئمة في ما لا يجوز بيعه قبل القبض: وفي هذه الأحاديث النهي عن بيع المبيع حى يقبضه البائع؛ 
واعجلك العلماء في ذلك» فقال الشافعي: لا يصح بيع المبيع قبل قبضه» سواء كان هاما أو عفان آل منقيلة أ 
نقداً أو غيره. وقال عثمان الببيّ: يحوز في كل مبيع. وقال أبو حنيفة: لا يجوز في كل شيء إلا العقار.** وقال 
مالك: لا يجوز في الطعام» ويجوز فيما سواه» ووافقه كثيرون. وقال آحرون: لا يجوز في المكيل والموزون» ويجوز 
فيما سواهما. أما مذهب عثمان البَتىّ؛ فحكاه المازري والقاضيء, ولم يحكه الأكثرون» بل نقلوا الإجماع على- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال أبو حنيفة وأبو يوسف 2ا: يمتنع البيع قبل القبض في سائر المنقولات» ويجوز 
اي ا ا سات أن ووه لسر زياد الجاة اللتطراني من بن لجال الل 
هن أنه يسطلزم ربع ها إل يقبسن» وإنا :يضمن الإنسان.ساايضاف فيه الملالتة وأما التقار :فلا جعت فيه ذلك إلا 
نادرا» حي لو كان العقار على شط البحر أو كان المبيع علوا لا يجوز بيعه قبل القبض» كما في فتح القدير. 
(تكملة فتح الملهم: 2951/١‏ 51 1) 


كتاب البيوع م" باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 


برعم وتنا أبو بكر بن أبي شي واب تميْرٍ وأبو كْرَيْبٍ قالوا: ريك بن 
يوعد اصيا سيم وواعط يس عر 


ابي هْرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يد قَال: "من اشْتَرَى طَعَاما فلا يِعْهُ حَتَىَ يَكُتَالَه".** وفي رواية 
5 7 قاع" 


)١5( -5‏ حَدَتَنَا إسْحاق بن إبِرَاهِيم: 


+ 


برا عَبْدُ الله بْنْ الْحَارثِ الْمَخْرُومِيَ: 
حَدَنَنَا الضّحَاكُ بْنُ عْثْمَانَ عَنْ بُكَيْر بْن عَبْدٍ الله بْن الأسَّجَء عَنْ سَلَيْمَانَ بْنِ يسَارِ عَنْ 


2-2-3 


أبي 0 نا قال لِمدوَان: ف تالس بَيِعَ الربّاء فقَال مَوَوان: ما فَعَلت» فال أبو هريرة: 
ا حلت بيع الصّكّاك» وقد هَى رَسُول الله يل عَنْ بيع الطْعام حتَى يُستوقى» قال: ققطب 


ان النّاس؛ فتهى عَنْ بَيِعهًا. قال مشتفان: فَنَظْرتُ إِلَى حَرسٍ يَأَحْذُوئهَا مِن أَيدِي النّاسِ. 


577 3 


27 فك م 1 إِسْحَاقَ بن إبراهِيم: يدي رَوح: حدننا ابن جرَيج: ان 
أبو لزي أَنَهُ سَمِعَّ حابر بْنَّ عَبْد الله يُقولة كان رول الله ك3 يقول: 'إذا اعت علعاماء 


1 339 همه وام ل( 


-بطلان بيع الطعام المبيع قبل قبضهء قالوا: وإنما الخلاف فيما سواه» فهو شاذ متروك؛ والله أعلم. 

قوله: "كانوا يضربون إذا باعوه": يعي قبل قَبْضِه. هذا دليل على أن ولي الأآمر بينقى من اتتنالى يما تفالساناء 
ويعزره بالضرب وغيره ثما يراه من العقوبات في البدن على ما تقرر في كتب الفقه. 

شرح الغريب: قوله: "قال أبو هريرة لمروان: أحللت بيع الصكاك؛ وقد نمى رسول الله كته عن بيع الطعام حى 
يستوق» فخطب مروان الناس» فنهى عن بيعها": الصّكاكُ: جمع صَّلكُ وهو الورقة المكتوبة بدين» ويجمع أيضاً 
على صُكُوكء والمراد هنا: الورقة الي تخرج من ولي الأمر بالرزق لمستحقه بأن يكتب فيها للإنسان كذا وكذا من- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فلا يبعه حى يكتاله" وهذا إذا اشتراه مكايلة» فأما إذا اشتراه محازفة» 
فلايجب الاكتيال» وإنما يحب قبض المشار إليه فقط. (تكملة فتح الملهم: 51/١‏ ؟) 

*"قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "قال لمروان": يعئى ابن الحكم بن أبي العاص القرشي الأموي» ذكره 
الحافظ فيمن له - من الصحابة» كان يعد من الفقهاء» وأخرج له البخاري في صحيحه؛ وكان كاتبا 
لسيدنا عثمان ذ#ء. (تكملة فتح الملهم: ١//اه*)‏ 


كتاب البيوع 4 باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000700007000 070707 000000007000000 


-طعام أو غيره» فيبيع صاحبها ذلك لإنسان قبل أن يقبضه. وقد اختلف العلماء في ذلك؛ والأصح عند 
أصحابنا وغيرهم: جواز بيعها. والثاني: منعهاء فمن منعها أحذ بظاهر قول أبي هريرة وبحجته» ومن أجازها 
تأول قضية أبي هريرة على أن المشتري مِمَّن خرج له الصّك باعه لثالث قبل أن يقبضه المشتريء فكان النهي 
عن البيع الثاي» لا عن الأول؛ لأن الذي مَحَرَحَتْ له مالك لذلك ملكا مستقراًء وليس هو يمشترء فلا يمتنع بيعه 
قبل القبض» كما لا يمتنع بيعه ما ورثه قبل قبضه.** قال القاضي عياض-بعد أن تأوله على نحو ما ذكرته-: 
وكانوا يتبايعوفاء ثم يبيعها المشترون قبل قبضهاء فنهوا عن ذلكء قال: فبلغ عمر بن الخطاب» فرده عليه 
وقال: لا تبع آنا ابتَعْتَهُ حي تستوفيه انتهى. هذا تمام الحديث في "الموطأ": وكذا جاء الحديث مفسرا في 
'الموطا" أن صُكُوكاً حرجت للناس في زمن مروان بطعام؛ فتبايع الناس تلك الصّكُوك قبل أن يستوفوهاء وفي 
"الموطأ" ما هو أبين من هذاء وهو أن حَكِيم بْنَّ حِرَام ابتاع طعاماً أمر يه«عهر ل اشاب 5-65 فباع حكيم 
الطعام الذي اشتراه قبل قبضه والله أعلم. 

**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: هذا التأويل الذي اختاره البيهقي والنووي وغيرهما 
من الشافعية بعيد عن لفظ الحديثء فإنه قد روى أحمد في مسنده (9: 599) "أن صكاك التجار خرحث 
فاستأذن التجار مروان في بيعهاء فأذن لهم'. فإنه يدل على أن القضية كانت مع الذين خرحت الصكاك 
بأسمائهم؛ فأذن لهم مروان ببيعهاء واعترض عليه أبوهريرة دنه فظاهر حديث الباب صريح في تحريم بيع 
الصكاك مطلقا عند أبي هريرة ذه وعليه عمل الحنفية 5.. (تكملة فتح الملهم: )851/1١‏ 


* * * + 


كتاب البيوع 0" باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بعمر 


[4- باب تحريم بيع صبرة التمر امجهولة القدر بتمر] 
1( خاني أ الطاهر أختة إن سُْرِو ين سْح: يدن ابن وهب: حَدلني 
ارما أن أبا لير أ خْبرَهُ قال: سَمِعْتُ جَايرَ بْنَ عَبْدٍ الله ييقول: نَهَى رَسُولَ الله يلل عَنْ 
بيع الصَبْرة بن الثثره لقم سعرائهار بالكل الشنتى بن القثر. 


ه قير ه 


8- (؟) حَدَنْنَا إسحَاق بْنْ إِبْرَاهِيم: حَدَنَنَا رَوْحٌ بْنُ عْبَادَة: حَدَثَنا ابن حرج : 


.م أ 


بو الزيئر أنه سن سَمِعٌ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله يقول: وى رَسُول الله 6ق بمثله: عدت أكة 


ير آحر الْحَديث. 


4- باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بعمر 
قوله: "نمى رسول الله وعد عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر": هذا تصريح 
بشحريم بيع التمر بالتمر حق يعلم المّمَائلة» قال الغلماء: لأن الجهل باّمَائلة في هذا الباب كحقيقة المُفَاضَلة؛ 
لقوله : "إلا سواء بسواء"؛ ولم يحصل تحقق المسّاواة مع الجهل» وحكم الحنطة بالحئطة» والشعير بالشعير» 
وسائر الرَبويّات إذا بيع بعضها ببعض حكم التمر بالتمرء والله أعلم. 


«#6 * * 


كتاب البيوع الى باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 


-١١[‏ باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين] 
(1) حََننا يَحْتَى بْنْ يَحْتَى قال: َرَت نت على خَإقٍ عن ثافيه عن عَنِ ابْنِ عَمَّرَ 


أن رَسُولَ الله وك قَالَ: "الْبيْعَانَء كل واحد منْهُمًا بالخيّار عَلَى صاحبه ما لَمْ يتَقرَقَاء إلا 


-٠‏ باب ثبوت خيار ا مجلس للمتبايعين 

مذاهب الأئمة في ثبوت خيار المجلس للمتبايعين: قوله مَنُ: "البيعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه 
ما لم يتفرقاء إلا بيع الخيار": هذا الحديث دليل لثبوت خيار المجلس لكل واحد من المتبايعين بعد انعقاد البيع حّ 
يتفرقا من ذلك المجلس بأبدانهماء ويهذا قال جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن قال به على بن 
أبي طالب وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وأبو برزة الأسلمي وطاوس وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح 
القاضي والحسن البصري والشعبي والزهري والأوزاعي وابن أبي ذئب وسفيان بن عيينة والشافعي وابن المبارك 
وعلي بن المدين وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وأبو ثور وأبو عبيد والبخاري وسائر المحدثين وآخرون. 
وقال أبو حنيفة ومالك: لا يَثْبْت خيار امحلس؛ بل يلزم البيع بنفس الإيجاب والقبول؛ وبه قال ربيعة؛ وحكي عن 
النخعي؛ وهو رواية عن الثوري؛ وهذه الأحاديث الصحيحة ترد على هؤلاء وليس هم عنها جواب صحيحء** 
والصواب ثبوته» كما قاله الجمهورء والله أعلم. 

وأما قوله 35: "إلا بيع الخيار”: ففيه ثلاثة أقوال ذكرها أصحابنا وغيرهم من العلماءء أصحها: أن المراد التخيير 
بعد تمام العقد قبل مفارقة المحلسء وتقديره: ويثبت لما الخيّار ما لم يتفرّا إلا أن يتخايرا في اجملس» ويختارا 
إمضاء البيع؛ فيلزم البيع بنفس التخاير» ولا يدوم إلى المفارقة. والقول الثاني: 3 أتسمفاه الأانريعا ترط فيد مار 
الشرط ثلاثة أيام أو دوفاء فلا ينقضي الخيار فيه بالمقارقة بل يبقى حن تنقضي بالمدة المشروطة. والثالث: معناه 
إلا بيع شرط فيه أن لا خيار هما في امجلسء فيلزم البيع بنفس البيع ولا يكون فيه خيارء وهذا تأويل من يصحح- 


**قال في تكملة فتح الملهم: إن التفريق على نوعين: تفرق بالأبدان» وتفرق بالكلام؛ فالمراد في الحديث هو 
الثاني دون الأولء والمراد من التفرق بالكلام أن يقول أحدهما: بعت» ويقول الآخر: اشتريت؛ والحديث 
يدل على خيار القبول» دون خيار المجلسء, فكلما تكلم أحدهما بالإيجاب كان للآخر الخيار في أن يقبله أو 
يرده» وكان للموجب الخيار في أن يبقى إيجابه أو يفسخهء فالمتبايعان كلاهما بالخيار ما لم يقبل الآحرء فإذا 
قبل فقد تفرقا بالكلام: وانتهى خيارهماء وهذا التفسير مأثور عن إبراهم النخعي كما أخرجه سعيد بن 
منصور وابن أبي شيبة» والطحاوي د وبه يقول الإمام محمد .4 وأبوحنيفة كما صرح في موطأه وكتاب 
الحجة له. (تكملة فتح الملهم: )71٠١/١‏ 


كتاب البيوع 0 باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 


يي ماس تر ه ير 


205 7 - وء تت ير 

- و قموم وم مه و 3 ق #2 م م ا 7 

)١( - 5١‏ حدنا زهير بن حرب ومحمد بن المثن قالا: حدثنا يحيّى وهو القطان» 
م معد 2ج بر مهوعاه 2ه 2007 


ح وَحَدَنًا أبو بكر بْنْ أبي شيبّة: حَدَننَا مُحَمَدُ بن بشرء ح وَحَدَنُنَا ابن نمَيْر: حَدَثْنَا أبي؛ 


ع ف و ا ا ع ف 2 لدت يي ع عه دسي مسوم وه ده عاض قم 
كلهم عن عبَيدٍ الله عن ثافع» عن ابن عمر» عن النبي 5 » ح وحدثني زهير بن حرب وعلي 
يي 201 ع عد ساس هو برس وار 


* كزوج و 1 4 3 7 2 26 مضعم 
ابن حجر قالا: حدنثنا إسماعيل» ح وحدثنا أو الربيع وآيو كاملٍ قالا: حدثنا حماد وهو ابن 


كئده نيعا عن أ ب» عَنْ نافع» عن ابن عْمَرَه عن النبي 2 حَ تكذكا اَن الفقى بوائرم 


- 
سارو 


نا عَبْدُ الْوَهَابِ قال: سَمِعْتُ يَحْبَى بْنَ سَعيد» ح وَحَدَنْنَا ابْنْ رَافع: حَدَثنا 
ابْنُ أبي فدَيْك: أَحْبَرنَا الضَّحَّاكُ كلاهُمًا عَنْ نافع عَنِ ابْنٍ عُمَر عن النبي 725 نَحْوَ حَديث 
مالك عَنْ نَافع. 
0 1 0 0 لقي فت ع سوم م ام سم 3-5 .عم إره .2 
- (") حذثنا قتيبة بن سَعيدِ: حَدَّنْنَا ليث» ح وَحَذثنًا محمد بن رمْح: أخبرّنا 
0# ”7 انيف - 0 سرد ا 8 ان فز ا عللك عله 4 .” وي ساسم 0 0 
الليث عن و عن ابن عمر» عن رَسول الله أنه قال: "إذا تبايع الّحلانٍ» فكل وَاحدٍ 
مِنْهُمَا بِالْجيّار مَا لم يَتَفرَقَاء وَكانا جَمِيعاً* أو يُخيْرُ أَحَدّهُمًا الآحَر فإن عير أَحَدُهُمًا الآخر 
تبَايَعَا عَلَىَ ذَلِكَء فَقَدْ وَحَب ابيع ون تفرّقا بَعْدَ أن تَبَايعَا وَلَمْ يَْرُكْ وَاحدٌ منْهُمًا البيْمَ فقذ 
-البَيْع على هذا الوجه؛ والأصح عند أصحابنا بطلانه بهذا الشرطء فهذا تنقيح الخلاف في تفسير هذا الحديث؛ 
واتفق أصحابنا على ترجيح القول الأول» وهو المنصوص للشافعي» ونقلوه عنه» وأبطل كثير منهم ما سواة) 
وغلطوا قائله. وممن رجحه من المحدثين البَيْهقَي» ثم بسط دلائله وبَيّنَ ضعف ما يعارضهاء ثم قال: وذهب ثير 
من العلماء إلى تضعيف الأثر المنقول عن عمر د#نه: البيع صفقة أو خيار» وأن البيع لا يجوز فيه شرط قطع 
الخيار» وأن المراد ببيع الخيار: التخيير بعد البيع أو بيع شرط فيه الخيار ثلاثة أيام؛ ثم قال: والصحيح أن المراد 
التخيير بعد البيع؛ لأن نافعاً رما عبر عنه ببيع الخيار ورا فسرّه به ومن قال بتصحيح هذا أبو عيسى الترّمذي»- 


*قوله: "إذا تبايع الرجلان كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا..." هذه الرواية صريحة في خيار 
المجلسء وقالعة لاحتمال حمل التفرق على التفرق بالأقوال» على أن الحمل على التفرق بالأقوال غير ظاهر 
لوحوه: منها: ما ذكره الأبي» فقال: عمل التفرق على أنه بالأبدان أظهر من حمله على التفرق بالأقوال» والعمل 
بالظاهر أولى» وأيضا فالمتساومان ليس بينهما عقدء فالخيار ثابت هما بالأصل. انتهى. 


كتاب البيوع 4" باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 


6- (4) وَحَدَئْنِ زُهَيِرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنْ أبي عُمَرَ كلآهمًا عَنْ سفيّانَ-قال زُهِيرٌ: 


حَدَنَنا سفن ان عييئَة- عَن ابن جريْجٍ قَال: أمْلَى عَلَىيَ ناف سم عَبْدَ الله بن عُمرَ يقول: 
5-7 و 8 ملل ب ىر أله 06 ني رار اس 2 8 0 
قال راسوال الله 2 إذا تَبَايعَ المَتَبَايعَانِ بالبَيع فكل وَاجد منهمًا بالخيّار من بَيْعهِ ما 


1 ابد 2 ه 5 2 ا ه 2 داه 11 
لم يتفرقاء أو يُكون بَيْعَهِمًا عن حيار فإذا كان بَيْعهُمًا عَنْ حيار فق وَحَب". 

زَادَ ابن أبي عَمَرَ في روايّته: قال َافعٌ: فكان إذا بَايَحَ رَجْلاء فأَرَادَ أن لا يقيله» قامَ 
لسو وبع م اي إن 


سن ١‏ سي | ادا ل 


4 (ه) حدثنا يَحَبَّى بن يحَيَّى وَيَحَبَىَ بن أيوب وَقتَيبَّة وَابْنْ حجر -قال يحَيّى 


بن يَحْيَّى: أَحتبراء وقال الآخرون: حَدَثْنَا- إِسْمَاعِيلٌ بْنُ جَغفرء عَنْ عَبْدٍ الله بْن ديتار أله 
2 د يها سد 83 ماعن 8 ٍ* 1200 4 د انل ا ا هم 70 اي وو 
سَمِعٌ ابْنَّ عُمَرَ يقول: قال رَسُول الله 25: "كل بَيْعيْنِ لآ بيع بَنَهُمَا حَنَىَ يَتَفرَقاء إلا بيع 
؟ ا ع (١‏ #اية 

الخجيار , 


-ونقل ابن المنذر في "الإشراق" هذا التفسير عن الثوري والأوزاعي وابن عيينة وعبد الله بن الحسن العنبري 
والشافعي وإسحاق بن راهويه» والله أعلم. 

قوله كُ: "إذا تبايع الرجلان» فكل .واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقاء وكانا جميعاً أو يُحَبّر أحدهما الآخرء فإن 
حير أحدهما الآخرء فتبايعا على ذلك؛: فقد وجب البيع": ومعى "أو يخير أحدهما الآخر" أن يقول له: اختر 
إمضاء البيع؛ فإذا وجب البيع أي لزم وَالْبَرَمَ فإن خير أحدهما الآخرء فسكت لم ينقطع خيار الساكت» وف 
انقطاع خيار القائل وجهان لأصحابناء أصحهما: الانقطاع لظاهر لفظ الحديث. قوله: "فكان ابن عمر إذا - 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "هنيهة"؛ وف رواية: "هنية" بتشديد الياء وحذف المهاء الثانية» كلاهما تصغير 
"هنة" وهو الشيء اليسير» كذا في مجمع البحارء والمراد: "زمانا يسيرا". وفعل ابن عمر هذا دليل الشافعية في أن 
المراد في الحديث خيار المجلس. وحمله الحنفية على أنه اجتهاد من ابن عمر ذماء وقدمنا أن فهم الصحابي أولى 
من فهم غيره؛ وإن لم يكن حجة. (تكملة فتح الملهم: )71077/١‏ 

*"قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إلا بيع الخيار": اختلف العلماء ف تفسير هذا الاستثناء» ففسره كل من 
الحنفية والشافعية على وفق مذهبه. أما الحنفية فالمراد من الخيار ههنا خيار الشرط عندهمء والمعى عندهم أن 
البيع يلزم بالتفرق (على اختلاف ف تفسيره) إلا أن يشترط أحد المتبايعين الخيارء فلا يلزم البيع» وإنما يمتد 
الخيار إلى ما بعد التفرق أيضا. ويمذا التفسير أخذ بعض الشافعية أيضاء وحكاه ابن عبد البر عن أبي ثور» كما 
في فتح الباري (4: .)١8٠١‏ (تكملة فتح الملهم: 1754/١‏ 7) 


كتاب البيوع 1“ باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين 


ا ا اا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا 1 ينل 


اسم ا 


-بايع رجلاً فأراد أن لا يقيله: قام فمشى هنية ثم رجع": هكذا هو في بعض الأصول "مني 
مهموزء وق بعضها هنيهة 
وقوله: "فأراد أن لا ُقيله": أي لا ينفسخ البيع؛ وفي هذا دليل على أن التفرق بالأبدان» كما فسره ابن عمر 
الراوي» وفيه رد على تأويل من تأول التفرق على أنه التفرق بالقول؛ وهو لفظ البيع. قوله كل: "كل بِيعَيْنِ 
لا بيع بينهما حى يتفرّقا": أي ليس بينهما بيع لازم. 


بتشديد الياء غير 


إزإا ونبو 2 36 


بتخفيف الياء وزيادة هاء أي شيئاً يسيرا. 


*# © * 


كتاب البيوع 2 باب الصدق في البيع والبيان 


[11- باب الصدق في البيع والبيان] 


00-2 حدثنا محمد بن المثنى: حدثنا يحيّى بن سَعيدٍ عن شعبّة» ح وحدثنا 


ور 2 2 لوص وه فر عه م ه 


5 َ 2 #ن _ ا ل ووو 52 3 _ 2 ف و2 0 
عمرو بن علي: حدثنا يحيّى بن سعيدٍ وعبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا شعبة عن 
قتَادّة» عَنْ أبي الحليل» عَنْ عَبْدٍ الله بْن الْحَارثِْء عَنْ حَكيم بْن حِرَّام عَن التبئ 25 قال: 
"الْبََعَانٍ بالْخيّار مَا لَمْ يَتَفرقاء فإن صَدَقا وَبيّنا بُوركَ لَهُمًا في بَيُعهِمَاء وَإِن كَذَبَا وَكَتَمًا 


- 
3 ا ا 


و 
و 5 بَركة 3 ابي 


- 
2 


)١( -‏ حَدَننَا عَمَرو بن علِى: م الرّحْمَنِ بْنُّ مهَدِي: َس هَمّامٌ عن أبي 


سم 2 حداف 2 د ه 6د ى مه اك مي 05 2 7 ان عزلئ . 
التيّاحٍ قال: سَمِعْتَ عَبْدَ الله بْنَّ الحَارِثٍ يُحَدَثْ عَنْ حكيم بْن حرام عَن التبي 25 بمثله. 
هه 82546ب ا ت قنك قمع اا ا 1 اا فقي ااا ارو ل يه د عه 
13- باب الضدق في اليع والنياق 
قوله 525: "البيعان بالخيار ما لم يَتَفرقاء فإن صدقا وبينا بورك لمما في بيعهما": أي بين كل واحد لضاحبه ما 


ومععئن 2 حقفت بركة بيغهما": أي ذهبت بركته وهي زيادته وغماؤه. 


“كال 14 تكملة فتح الملهم: قوله: "حكيم بن حزام" هو ابن أخي خحديحة نم الي 0 (تكملة فتح الملهم: 22 


#06 * 


كتاب البيوع ام باب من يخدع في البيع 


-1١11[‏ باب من يخدع في البيع] 


)١( -" 51‏ حَدَنَنَا يَحْتَى بْنْ يَحْتَى وَيَحتَى بْنْ أيُوب وَقََيبَة وَآبْنُ حُجْر- قَالَ يَحْتَى بن 
7 0 ونال الاتوث: ا اج مهام ب اباد 


وم ها جر 


ا لآ جلابة تكد يوام ول لا نجيابة. 
)١١ - ١‏ ا 5 كر 7 أبي شَيبَة: و وَكيّع: ا ا 4 وَحَدَينَا 


ب ا 2 وا ا مه م هام 


المالن: حدثنا محمل د إن حَْفرِ: حَدنا ذل تبه اننا حيتت اذاكر يقار يا 
الإستاد مله عله في حَديئهمًا: فَكَانَ إذا , 


- باب من يخدع في البيع 

قوله: "ذكر رجل لرسول الله وه أنه يُخدع في البيوع: فقال رسول الله يله: من بايع فقل: لا خلابة» وكان إذا 
بايع يقول: لا خيابة". 

شرح الغريب: أما قوله يُل: "فقل لا خخلابة": هو بخاء معحمة مكسورة وتخفيف اللام وبالباء الموحدة. وقوله: 
"وكان إذا بايع قال: لا خيابه": هو بياء مثناة تحت بدل اللام» هكذا هو في جميع النسخ. قال القاضي: ورواه 
بعضهم "لا خيانة" بالنون» قال: وهو تصحيفء قال: ووقع في بعض الروايات في غير مسلم "حذابة" بالذال 
المعجمة؛ والصواب الأول» وكان الرجل ألثغ فكان يقوها هكذاء ولا يمكنه أن يقول: "لا خلابة") ومععئن 
لاخلابة: لا خديعة أي لا تحل لك حديعق» أو لا يلزم حديعَتك؛ وهذا الرجحل هو حبان -بفتتح الحاء وبالباء 
الموحدة- ابن منقذ بن عمرو الأنصاري -والد ييى وواسع بن حبان شهدا أحدا-؛ وقيل: بلعو والده تقد بيد 
عَسَرِو وكان قد بلغ مائة وثلاثين سنة» وكان قد شج في بعض مغازيه مع الب 355 في يعض اللحصُون منخره 
فأصابته في رأسه مأمومة» فتغير بها لسانه وعقله. لكن لم يخرج عن التمييز. وذكر الدّارقطي أنه كان ضريراء وقد 
جاء في رواية ليست بثابتة أن الني يله جعل له مع هذا القول الخيار ثلاثة أيام في كل سلعة يبتاعها. واختلف 
العلماء في هذا الحديث» فجعله بعضهم خاصا ف حقه وأن المغابنة بين المتبايعين لازمة لا حيار للمَثْبُوْنَ بسببهاء 
سواء قلت أم كثرت»: وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وآخرين؛ وهي أصح الروايتين عن مالك؛ وقال- 


د "١‏ في تكملة فتح الملهم: "لا عئلاية": خبره عذوف» أي لا حديعة في الدين» فإنه نصيحة» وهو تحريض للعامل على 
حفظ الأمانة والتحرز نصحا له لعدم حذاقته» وكانوا في ذلك الزمان أحقاء له قاله الطيبي. (تكلمة فتح الملهم: )7307/./١‏ 


كتاب البيوع لضن باب من يخد ع في البيع 


>-البغداديون من المالكية: للمغبون الخيار؛ لهذا الحديث بشرط أن يبلغ الغبن ثلث القيمة» فإن كان دونه فلاء 
والصحيح الأول؛ لأنه لم يثبت أن البي كد أثبت له الخيار» وإنما قال له: قل لا خلابة: أي لا خديعة» ولا يلزم 
من هذا ثبوت الخيار؛ ولأنه لو ثبت أو أثبت له الخيار كانت قضية عين لا عموم هاء فلا ينفذ منه إلى غيره إلا 


بدليل» والله أعلم. ** 


*"قال في تكملة فتح الملهم: والثاي: أن الخيار الذي جعل له البي ينه هو خيار الشرظ؛ دون خيار المغبون» 
وهو الراجح عندي. (تكلمة فتح الملهم: ١/0/؟)‏ 


#6 # * 


كتاب البيوع ف باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... 


71 زانب اليب خرن فرع الفداز الال معز مسالاعهة رقيو شرط. لتقي 
)١( -‏ حَدَنْنَا يُحبَى بن يُحبَى قال: َرَأْتُ ت عَلَى مَالِكِ عَنْ تافع» عَنٍ عَنِ ابن عُمَرَ أن 
رَسُول الله و ته عن بَعالََار حتَى يَدو** صَلاحهَاء نهى البائع والمبتاع. 


0 (1) حَدَثنَا ابن نَميْر: حَدَننَا أبي: حَدَننَا عبَيْدُ الله عَنْ نافع ًَ عَنِ ابن عْمَرَ عَنِ 
لبي د بمثله. 


8 () وَحَدَنَنِي عَلُِ بْنُ حُجْرٍ السَعْدِي؛ وَزعَيْرَ بْنّ حَوْبٍ قالا: حَدُثنَا إسْمَاعِيِلٌ 


> ها مة 


عن أمزية» بغر لاي عَنِ ابن عُمَرَ أن رَسُولَ الله 5 َه عَنْ بع النلٍ حَنى يهو وَعَنٍ 
المثل عتتى تمده وَبأمنَالْعَاهَة كه الب ئعَ وَالْمُشْتّري. 


7 بيده اللي ان عالطاو اليل ود ببلانيها وان اقرط للاخ 
شرح الكلمات وتصحيح الخطأ: : أما ألفاظ الباب: : فمعيئ يبدو: يظهرء وهو بلا همزء ومما ين ينبغي أن ينبه عليه أن 
يقع ف كثير من كتب امحدثين وغيرهم "حى يبدوا' ١‏ بلألف في الخط وهو خخطا؛ والصواب حذقها في مثل هذا 
للناصبء وإنما اختلفوا في إثباتها إذا لم يكن ناصب مثل "زيد يبدو"؛ والاْتَارٌ حذفها أيضاء ويقع مثله في "حَنّى 
و بوسراية هلك الالبية ثرا عه 
قوله: برهم "' هو بفتح الياء كذا ضبطوه؛ وهو صحيح؛ "كنمنا سيذلككره إن تقناع أنه تقال قال ابن الأعرابي: يقال: 
رَهَا انل يزهو إذا ظهرت ثمرته» وأزهى يزهى إذا احْمَرَ أو اصفر. وقال الأصمعي: لا يقال في النخل:- 


**قال في تكملة فتح الملهم: البدو (بفتح الباء وسكون الدال وتخفيف الواو)» والبُدُوَ (بضم الباء والدال تشديد 
الواو) كلاهما مصدر .معي الظهورء كما في تاج العروس» وصلاح الشيء ضد فساده. واختلف العلماء في تفسير 
بدو صلاح الثمرة؛ فبدو الصلاح عند الحنفية أن تأمن الثمرة العاهة والفسادء كما صرح به ابن الهمام في فتح 
القدير مع الكفاية (ه: 485). وأما الشافعية ففسروه بظهور مبادئ النضج والحلاوة. 

(إلى أن قال:) قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الذي يظهر من النظر ف مجموع الأحاديث أن المراد من بدو 
صلاح الثمرة هو أمنها من الآفات؛ لما سيأقٍ في حديث ابن عمر. 

(إلى أن قال:) الأحاديث بأجمعها تدل على أن المراد من بدو الصلاح هو أمن الثمرة من العاهة؛ غير أن هذا 
الأمن يتفاوت بتفاوت الثمار» فلا يحصل الأمن في بعضها إلا بالنضج والحلاوة» أو بحمرتها أو صفرتاء وقد وقع 
التفسير بذلك في بعض الأحاديث نظرا إلى تلك الثمار بخصوصهاء وإلا فالعلة هي الأمن من العاهة: والله سبحانه 
أعلم. (تكملة فتح الملهم: 2985/١‏ 7924 8/5) 


كتاب البيوع باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... 
1 (6) حَدَئِي يرن حاب: حَدئًا رد عن مَختى ين سعوه عن نافع عن 


03 . 
رص ايرس مده يد لس 2. مام مووي 


لس كب ضن 3 ع ون ع سيد دنع و ب ٌّ 
ابن عَمَرَ قال: قال رسول الله 525: "لا تبْتَاعوا الشمرَ حَتّى يَبِدُوَ صَّلاحهُ وَتَذَهَب عَنْهُ الآفة". 
قال يدو مثلاحة حوره فرق 
ع سن تر ه مه ار 


8*- (ه) وَحَدَثنَا مُحَمَدُ بْنْ المثثىء وَابْنْ أبي عُمَرَ قالا: حَدَثْنَا عَبْدُ الوهّاب عَنْ 
يَحْتَى بهذا الإسْنَادِء حَتّى يَبْدُوَ صَلاحَهُ لم يذكز ما بَعْدَهُ. 
5 2 ريه رف فيه تامع - 3 
نا ابن ابي فديكُ: اخحبرنا الضحاك عن ثاقعه عن أبن 
عُْمَّرَ عَن النبِيّ 7# بمِثْلٍ حَدِيثِ عَبْدٍ الوَهَاب. 

55- (7) حَدَننَا سُوَيْدُ بْنْ سَعِيدِ: حَدَننَا حفص بن مَيْسَرَة: حَدَئْني مُوسى بن عقبّة 
عَنْ نافع عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَنِ النَبِي :72 بمثلٍ حَدِيثِ مَالِكِ وَعْبَيْدٍ الله. 

1 11 0-4 قدت قد 0 هاا و ع ع ميك مه 4ه 2 عن 8 

5- (8) حَدَثْنَا يحيّى بن يحبى ويحبى بن ايوب وقتيْبَة وابن حجر -قال يحيى بن 
يَحْيَى: أَحْبَرَناء وقال الآخَرُون-: حَدَتَنَا -إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفر عَنْ عَبْدٍ الله بن ديتار أله 


18 


65- (5) حَدَنْنَا ابن رّافع: 0 


ا ا د يك 8 6 إن حلا2 ابزة + ه كم عسات سوج الداع 
سّمع ابنَ عمَّر قال: قال رَسول الله 75: 'لا تبيعوا الشمرَ حَتَى يَبِدْوَ صلاحة". 


1- () وحدئنيه زهير بن حَوبٍ: حَدَنْنَا عبد الرٌ حْمّنِ عن سْفيّانَ 3 وَحَدَثْنَا ابن 
2 ود ضرا ه تي > 2 عر ما ل 0 ل يا ه» 2 م 0 
المثتى: حَدَنْنَا مَحَمَد بْنْ جغفر: حَذثنا شعْبّة, كلاهمًا عَنْ عَبْدٍ الله بن ديئار بهذا الإستاد؛ 


5 00 سار 


وَرَادَ في حَديث شعبّة: فقيل لابن عُمَرَ: ما صَّلاحُهُ؟ قال: تُذهّب عَاهَيّهُ. 


-أزهىء إنما يقال: زهاء وحكاهما أبو زيدٍ لغتين. وقال الخليل: أزهى النخل: بدا صلاحه. 

وقال الخطابي: هكذا يروى "حى يَرْهُوَ" قال: والصواب في العربية "حي يزهى”"”؛ والإزهاء في الثمر أن يحمر أو 
يصفر» وذلك علامة الصلاح فيهاء ودليل خلاصها من الآفة. قال ابن الأثير: منهم من أنكر "يزهى"؛ كما أن منهم 
من أنكر "يَزْهُو". وقال الجوهري: الرّهو بفتح الزاي» وأهل الحجاز يقولون بضمهاء وهو البْسْر الملون» يقال: إذا 
ظهرت الحمرة أو الصفرة في النخل فقد ظهر فيه الزهوء وقد زها النخل زهوا وأزهى لغة» فهذه أقوال أهل العلم فيه» 
ويحصل من مجموعها جواز ذلك كله. فالزيادة من الثقة مقبولة» ومن نقل شيئا لم يعرفه غيره قبلناه إذا كان ثقة. 
قوله: "وعن السَّْبلٍ حق 


الزرع أو الثمر ونحوه؛ فتفسده. 


َبَطْ": معناه يشتد حبهء وهو بدو صلاحه. قوله: "ويأمن العاهة" : هي الآفة تصيب 


كتاب البيوع وم باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... 


0١-5‏ حَدلنا بحن أ يح : عبرا بر حيقمة عن أي الزتثره حَنْ حاير ح 
وخكذتنا اكد ين أوكلى: فقا زهي كلتنا أ الربيْرٍ عن جَابر قال: فى أو كهَانا- 


رَسُول للد كل غر | 3 يع الشمّر حَتّى يَطِيبَ. 


18 0 لا الَؤفِيّ: حَدَ 0 عَاضِمِه ح وَحَدِي مُحَنُ 
0 ليه حَدثنا اتبيه حَدَثنَا جار على ع دكا مرو أن دقار 


لامر ا ونام لكا حك يك الك ل كر 0 نا مح حَْفر: 11 


سُعْبَة عَنْ عَمْرِو بن مره عَنْ أبي الْبَختَرِيّ قال: 670 01170101 لله لوقه وااو 111 37912279181 31411 211131212121913 


قوله: "حدثنا ييى بن ييى؛ أحبرنا أبو حيثمة عن أبي الزبير عن جابر؛ ح وخدئنا أحمد بن يونس» حدثنا زهيرء 
حدثنا أبو الزبير عن جابر" فقوله أولا عن جابر كان ينبغي له على مقتضى عادته وقاعدته؛ وقاعدة غيره حذفه 
ف الطريق الأول ويقتصر على أبي الزبير لحصول الغرض به لكنه أراد زيادة البيان والإيضاح وقد سبق بيان 
طقل .هنا غورعيرة. 

قوله: "حدثنا أحمد بن عثمان النوفلي: حدثنا أبو عاصم. ح حدثنا محمد بن حاتم -واللفظ له- قال: حدثنا روح 
قال: أثبأنا زكرياء بن إسحاق؛ حدثنا عمرو بن دينار" هكذا يوحد في النسخ هذا وأمثاله» فينبغي أن يقرأ القارئ 
بعد روح قالا: حدثنا زكريا؛ لأن أبا عاصم وروحاً يرويان عن زكرياء فلو قال القارئ: قال: أنبأنا زكريا كان 
حطأ؛ لأنه يكون مخدثاً عن زوح وحده وتاركاً لطريق أبي عاضمء ومثل هذا مما يغفل عنهء فنبهت غليه ليفطن 
لأشباهه» وينبغي أن يكتب هذا في الكتاب؛ فيقال: قالا: حدثنا زكرياء وإن كانوا يحذفون لفظة "قال" إذا كان 
الحدث عنه واحداً؛ لأنه لا يلبس بخلاف هذاء فإن قال قائل: يجوز أن يقال هنا: "قال: حدثنا زكريا"» ويكون 
المراد قال روح؛ ويدل عليه أنه قال "واللفظ له" قلنا: هذا محتمل؛ ولكن الظاهر المختار ما ذكرناه أولاً؛ لأنه 
أكثر فائدة لئلا يكون تاركا لرواية أبي عاصمء والله أعلم. 

ضبط الأماء وتوثيق أبا البختري والرد على جرح الحاكم عليه: قوله: "عن أبي البختري": وهو بفتح الباء 
الموحدة وإسكان الخاء المعجمة وفتح التاء المثناة فوق. واسمه سعيدٌ بْنُ عمران» ويقال: ابن أبي عمران» ويقال: 
ابن فيروز الكوفي الطائي مولاهم, قال هلال بن حبّان: بالمعجمة وبالموحدة» كان من أفاضل أهل الكوفة. وقال 
حبيب بن أبي ثابت: الإمام الحليل اجَتَّمَعْتْ أنا وسعيد بن جبير وأبو البختري» وكان أبو البختري أعلمنا وأفقهنا 
قتل بالحماحم سنة ثلاث وثمانين» وقال ابن معين وأبو حاتم وأبو زرعة: ثقة» وإنما ذكرت ما ذكرت فيه؛ لأن الحاكم 
أبا أحمد قال في كتابه "الأسماء والكي": أن أبا البختري هذا ليس قويا عندهم؛ ولا يقبل قول الحاكم؛ لأنه جحرح- 


كتاب البيوع ان باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... 


2 70 يغاي م واعة سه الع ع . وامة ه ك7 نو 
سَألت ابْنَ عَبَاسٍ عَنْ بيع النَخْلِ؟ فَقَالَ: تَهّى رَسُول الله يله عَنْ بيع التعخل حَتَى تأكل منْهُ أ 
يؤكلء وَحَتّى يوزّنء قال: فقلت: ما يورّن؟ فقال رَجُل عنْدَهُ: حَتَى يُحَرَّرَ 

)١5( 50‏ حَدَننْ أبُو اب تفقة زد لقم 1 تلسنة 2 كلخ ايده ان 


3 مه وم 


و 4 فو دمع سبة قت 4ح 5 ا ول سن قم اسه + عر يد 
ابْنِ أبي نعمء عَنْ أبي هْرَيرَة قال: قال رَسُول الله 505: لا تبتاعوا الثمار حتى يبدو صلاحها . 


-غير مفسّر والجرح إذا لم يفسر لا يقبل» وقد نص جماعات على أنه ثقة» وقد سبق بيان هذه القاعدة في أول 
الكتاب» والله أعلم. 

قوله: "سألت ابن عباس عن بيع التخل؛ فقال: فى رسول الله كهُ عن بيع النخل حى يأكل منه أو يؤكل منه 
وحن اتوززن» فقلة: ها يووّن؟ فقال رجل عنده: حي يحخزر" وأما قوله: "يأكل أو يؤكل": فمعناه حى يصلح 
لأن يؤكل ف الجملة وليس المراد كسَال أكله بل ما ذكرناة» وذلك يكون عند بدو الصلاح» وأما تفسير 
"يوزن" ب'يحرر" فظاهر؛ لأن الحزر طريق إلى معرفة قدره؛ وكذا الوزن. وقوله: "حى يحرر": هو بتقدم الزاي 
على الراء أي يخرصء ووقع في بعض الأصول بتقدم الراء»ء وهو تصحيفء وإن كان يمكن تأويله لو صحء والله 
أعلم. وهذا التفسير عند العلماء أو لعضصهو ف مع المضاف إلى ابن عباس؟؛ لأنه أقر قائله عليه وم ينكرةة 
وشروح مسلم كلها ساكتة عنه. 

حكم البيع قبل بدو الصلاح: أما أحكام الباب: فإن باع الثمرة قبل بدو صلاحها بشرط القطع صح بالإجماع؛ 
قال أصحابنا: ولو شرط القطع ثم لم يقطعء؛ فالبيع صحيحء ويلزمه البائع بالقطع؛ فإن تراضيا على إبقائه جازء وإن 
باعها بشرط التبقية فالبيع باطل بالإجماع؛ لأنه رما تلفت الثمرة قبل إدراكهاء فيكون البائع قد أكل مال أخيه 
بالباطل: كما جاءت به الأحاديث. وأما إذا شرط القطع فقد انتفى هذا الضررء وإن باعها مطلقاً بلا شرطء 
فمذهبنا ومذهب جمهور العلماء: أن البيع باطل؛ لإطلاق هذه الأحاديث؛ وإنما صححناه بشرط القطع للإجماع» 
فخصصنا الأحاديث بالإجماع فيما إذا شرط القطع؛ ولأن العادة في الثمار الإبقاءء فصار كالمشروط.”* 


*قال في تكملة فتح الملهم: ثم إن بيع الثمار قبل ظهورها باطل إجماعاء ولا حلاف فيه؛ لكونه بيع المعدوم؛ 
وأما بيعها بعد الظهور قبل بدو صلاحهاء فله صور ثلاثة: 

الأولى: أن يشترط البائع على المشتري أن يقطعها فوراء ولا يتركها على الأشجار- وهذه الصورة جائزة بإجماع 
الأئمة الأربعة وجمهور فقهاء الأمصار. 

(إلى أن قال:) والصورة الثانية: أن يشترط المشتري ترك الثمار على الأشجار حى يحين الجذاذ- وهذه الصورة 
باطلة بالإجماع» ولا يصح البيع فيها عند أحد. 5 


كتاب البيوع م" باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... 


ف٠فعقوووو‏ وو ووو ووو ووو دلوو ووو ووو قققققةقة وول ق مولع علوم ومو لوعو ووو ووو و وموم ووو يو ووو وو ووو وثوم ووه 


حكم البيع بعد بدو الصلاح: وأما إذا بيعت الثمرة بعد بُدُرٌ الصلاح» فيجوز بيعها مطلقاًء وبشرط القطع 
وبشرط التبقية؛ لمفهوم هذه الأحاديث؛ ولأن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها إذا لم يكن من جنسها؛ ولأن الغالب 
فيها السلامة بخلاف ما قبل الصلاح.؛ ثم إذا بيعت بشرط التبقية أو مطلقا يلزم البائع بسقايتها إلى أوان الحذاذ؛ 
لأن ذلك هو العادة فيهاء هذا مذهبناء وبه قال مالك» وقال أبو حنيفة: يجب شرط القطعء** والله أعلم. 


>-(إلى أن قال:) والصورة الثالثة: أن يقع البيع مطلقاء ولا يشترط فيه قطع ولا ترك؛ فهذه الصورة محل خلاف بين 
الأئمة» فقال مالك و الشافعي وأحمد: البيع فيها باطل كما في الصورة الثانية؛ وقال أبوحنيفة يلأء: البيع فيها جائز 
كالصورة الأولى» ويجوز للبائع أن يجبر المشتري على قطع الثمار في الحال؛ وإلى هذا المذهب يظهر جنوح البخاري» 
كما أشار إليه الحافظ في باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة فهو من البائع (5: 877). وهو 
مذهب الزهري كما حكى عنه البخاري في هذا الباب. (تكملة فتح الملهم: ١//؟)‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: وأما بيع الثمار بعد بدو صلاحها فله صور ثلاثة أيضاء الأولى: أن تباع بشرط 
القطع؛ والثانية: أن تباع بشرط تركها على الأشجارء والثالثة: أن تباع مطلقاء فالشافعي ومالك وأحمد ملل 
يجوزون البيع في الصور الثلاث كلهاء فإن باعها مطلقا استحق المشتري الإبقاء إلى أوان الجذاذ كحالة شرط 
الإبقاءء كما في فاية المحتاج (4: ١5١كء‏ والمغين لابن قدامة (4: 85)» 87) واستدلوا في ذلك يممفهوم حديث 
الباب» فإن الحديث قيد النهي هما بيع قبل بدو الصلاح» فخرج منه ما بيع بعده مطلقا. 

وأما أبو حنيفة وأبو يوسف حؤتاء فقالا: يجوز البيع بشرط القطع وفي صورة الإطلاق» ويفسد بشرط الترك؛ 
ويحب على المشتري في صورة الإطلاق أن يقطعها إذا طالب به البائع. وقد تسامح النووي يلك ههنا حيث 
نسب إلى أبي حنيفة أنه يوجب شرط القطع في هذه الصورة؛ وقد أطبق علماء الحنفية على خلاف ذلك؛ إذن 
فلا فرق عند أبي حنيفة وأبي يوسف بين ما بيع قبل بدو الصلاح وما بيع بعده؛ والحكم عندهما في الفصلين 
سواء؛ لأفهما لا يريان المفهوم حجة, فصار حكم ما بعد الصلاح مسكوتا عنه في هذا الحديث. 

وخلاصة هذا المبحث على ما ذكره ابن الهمام أنه لا حلاف في عدم جواز بيع الثمار قبل أن تظهر؛ ولا في عدم 
جوازه بعد الظهور قبل بدو الصلاح بشرط الترك؛ ولا في جوازه قبل بدو الصلاح أو بعده بشرط القطع؛ لكن بدو 
الصلاح عندنا أن تأمن العاهة والفساد. وعند الشافعي: ظهور النضج والحلاوة؛ والخلاف إنما هو ف بيعها قبل بدو 
الصلاح لا بشرط القطعء فعند الشافعي ومالك وأحمد: لا يجوزء وعندنا: إن كان بحال لاينتفع به في الأكل ولا في 
علف الدواب ففيه حلاف بين المشايخ» قيل: لا يجوز» ونسبه قاضيخان لعامة مشايخناء والصحيح أنه يجوز؛ لأنه 
مال منتفع به في ثاني الحال إن لم يكن منتفعا به في الحال» وقد أشار محمد في كتاب الزكاة إلى حوازه» وهناك 
حلاف أيضا في بيعها بعد بدو الصلاح بشرط التركء فعند الأئمة الثلاثة يجوزء وعند أبي حنيفة وأبي يوسف 
لايبجوزء وقال محمد: إن تناهى عظمها جز البيع» وإن لم يتناه لم يجز. (تكملة فتح الملهم: 891/1١‏ 897) 


كتاب البيوع -- باب النهي عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها... 


قوله: "وعن السَّئْيل حي يبيض": فيه دليل لمذهب مالك والكوفيين وأكثر العلماء أنه يجوز بيع السنبل المشقدة 
وأما مذهبنا ففيه تفصيل؛ فإن كان السنبل شعيرا أو ذرة أو ما في معناهما مما ترى حباته جاز بيعه» وإن كان 
حنطة ونحوها ما تستر حباته بالقشور الي تزال بالدّيّاس ففيه قولان: للشافعي ذه الجديد» أنه لا يصحء وهو 
أصح قوليه؛ والقدم: أنه يصحء وأما' قبل الاشعداد قلا يضح , بيع الزرع إلا بشرط القطع؛ كما ذكرناء وإذا باع 
الزرع قبل الاشتداد مع الأرض بلا شرط كان نيعا للارض: وكذا الثمر قبل بدو الصلاح إذا بيع مع الشجر جاز 
بلا شرط تبعًء وهكذا حكم ابول في الأرض لا يجوز بيعها في الأرض دون الأرض إلا بشرط القطع؛ وكذا 
لا يصح بيع البطيخ ونحوه قبل بدو صلاحه؛ وفروع المسألة كثيرة» وقد نقحت مقاصدها في "روضة الطالبين" 
و"شرح المهذب"؛ وجمعت فيها جملاً مستكثرات» وبالله التوفيق. 

قوله: في الحديث 'نمي البائع والمشتري”: أما البائع؛ فلأنه يريد أكل المال بالباطل؛ وأما المشتري؛ فلأنه يوافقه 
على حرام؛ ولأنه يضيع ماله وقد ففى عن إضاعة المال. 


+* * *# ا» 


كتاب البيوع 8 باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


-١ 4[‏ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا] 

الام )1١(‏ ع لعي بن ا ؛ أحبرنا شان بْنُ عيَيئّة عن الزَهْرِيٌ» ح وَحَدَثنا 
4" روعوم وار د ل قم 5 هه اقتسد إ9ا سوه + 7 
ائنُ ثمَيرِ وَرُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ -وَاللَفَظ لَهُمّا- قالاً: حَدَننَا سفيّانَ: حَدَننَا الزهري عَنْ سَّالمه عَنٍ 


ابن عُمَرَ ص ابا تيا يي ا 


ور 


ا م قال ابن عمر: وَحَدَننا زَيْدُ م نابت تٍِ أن رَسُول ٠‏ الله 525 رَعنْصَ في بيع 


لعَرَيَا. رَادَ ابن نُمَيْر في روَايته: أن باع 
14" (”) وحَدَننٍ ا ُو الطاهِر 0 -واللفظ لِحَرْمَلّة- قالاً: أَعْبَرَنَا ابْنُ وَهُب: 
أخبَرَنِي يونس عن ابن شهاب: نس 1 ُو سَلَمّة بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ أن آنا عريرة 


مه ارد مس 


قال: قال رَسُول الله لك: "لا تبَاعُوا الشمرَ حَتَى يَبْدْوَ صلاحُهُ وَلاّتبَِاعُوا الَمَرَالتَمْرِ". 
قال ابْنُ شهَاب: وَحَدَنْي سَالِمُ بن عَبْدٍ الل بن عُمَرَ عَنْ َيِه ل 
ا - وب وني عقن أن ران حَدننَا حي أ الملى: جد حل 8 اللبيث: عا 
عُميْلِ عَنٍ ابْن شهابء عَنْ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيَبِ أن > الات تر امد 
وَالْمُحَائلة: وَالْحرَايَةُ أن يبَاعَ ثَمَرُ 002 والمحافلة أن ن يَُاعَ الرّرْعٌ بالقَمْح» وَاستكراء 


الأراش بلقتي 


-١ 4‏ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 
فيه حديث ابن عمر ما: "أن رسول الله ونه ففى عن بيع التمر بالتمر ورخعص ف بيع العرايا". 
وفي رواية: "رخص ف بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص ف غير ذلك". وفي رواية: "رخص لصاحب 
العرية أن يبيعها بخرصها من التمر"؛ وباقي روايات الباب يمعناه. وفيها ذكر المحاقلة والمزابنة وكراء الأرضء وهذا 
نوحره إلى بابه. 
شرح الغريب: وأما ألفاظ الباب فقوله: "وعن بيع الثمر بالتمر". وفي رواية: "لا تبتاعوا الثمر بالتمر"؛ هما في 
الروايتين الأول "الثمر" بالثاء المثلثة» والثاني "التمر" بالمثناة» ومعناه: الرطب بالتمر» وليس المراد كل الثمار بالثاء 
المثلثة؛ فإن سائر الثمار يجوز بيعها بالتمر. قوله: "حدثنا حُجَيْنٌ" هو بضم الحاء وآخره نون. 


كتاب البيوع 4 باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


قَال: وَأَحْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدٍ الله عن رَسُول الله يل أنهُ قال: "لآ تبْتَاعُوا الدمَرَ حَتّى يَنِدُوَ 
صَلاَحْهُ وَلاَتبَاعُوا الثشمرَ يالتَمْرٍ". 

وَقَالَ سَالِمْ: أَخْبرَنِي عَبْدُ الله عَنْ َيْدِ بْنِ نَتِء عَنْ رَسُول الله 5 أنه رَعْص بَعْدَ ذلك 
في بيع لعي بالطب أ بالتَمْرِ ولَمْ يُرَحخَصْ في غَيْرِ ذَلِكَ. 

5 (0) حَدَنْنَا يَحْتَى بْنْ يَحْتَى قَال: قرت عَلَى مَالِكِ عَنْ تافع» عَن ابْنٍ عُمَرَ عَنْ 
يك أي يي أن رثول لله لا رسن إشايب العرئو أن يسا تزريها بن القمر. 

-0١‏ (3) وَحَدَننا يَحْبَى بنْ يَحْى: أخْبَرنَا سلِمَانَ بن يلال عَنْ يَحْبَى إن سَعئد: 
أخبرني نَافِعٌ أنه سَمِعَ عَبْدَ الله بن عُمَرَ يُحَدّث أن رَيْد بنَ نَابتٍ حَدَنّه أن رَسُول الله كل 
رخص فئ الي يَأحُذها أَهْلّ بيت يحَرْصِهًا تمراء يَأكلُوئهَا رُطيًا. 

اجيم رزو وتطواناة سحن عن الى حدقا يك الوقاب غال: مسقت بنونى !3 

ابزبر- ون وحققة ين [خ يحت : أخترنا شنو حَن يحت إن ستعيد يهنذا الاسشاده 
2لا أذ وَفئرية انا نكت إلكب"* حيرلا يجيه كرا 

- (8) وحذننًا محمد بْنُ رُمْح بْنِ الْمْهَاجِرِ: كا الك لين بْنِ سَعِيلٍ) 
عَنْ نافع عَنْ عَبّد الله بن عُمَرَ: حَدَنِّي رَيْدُ بْنُ نابت أن رَسُول الله كله رخص في بيع الْعَرية 
بِحَرْصِها تثرا. 

َال يُحْتَّى : الْعَريّة أن يَسْتّريَ** الرَجُلَ ثَمَرَ النَخَلآت لطَعَام أهله رْطَبا بخرصها كمرا. 
قوله: "رص في بيع العريّة بحَرْصِها من الثَّمْر': هو بفتح الخاء وكسرهاء الفتح أشهر» ومعناه: بِقَدْرٍ ما فيها إذا 
صار تمراء فمن فتح قال: هو مصدر أي اسم للفعل» ومن كسر قال: هو اسم للشيء المحروص. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: 'تمعل للقوم": هذا صريح في كون العرية هبة» وفي رواية الطحاوي: 
"توهبان للرحل" هو أصر ح. (تكملة فتح الملهم: )4117/١‏ 
**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "قال ييبى: العرية أن يشتري" هذا اللفظ وإن كان يحتمل تفسير الشافعي- 


كتاب البيوع .: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


- 
2-7-0 مه ور 


عد يمف سو سنن 1 0 صكد 3 مضق مدع اه 

)١( 841١‏ وحدنا ابن نمير: حدنا أبي: حدننا عبيد الله: حديني نافع عن ابن 
0 ه رمه 0 ع 2 ع 5 ب -2 > 2م 2 2 0 5 0 
عمر» عن زيدٍ بن دابتٍ أن رَسُول الله كته رخص في العَرَايَا أن ثباع بخرْصها كيلا. 


)١١( -‏ وَحَدَتَناه ابن المثتى: حَدَثنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَيْد الله بهذا الإمنتاد 
وَقالَ: أن يُوْحَدَ يِحَرْصِهًا. ٠‏ 

)١١( ١‏ وَحَدَنْنَا أبو الرّبييع وَأبُو كامِلٍ قالآ: حَدَننَا حَمَّاك ح وَحَدلَيه عَلِيُ بن 
3 عاك شعن عتم عن اتوي عَنْ نافع بِهَذَا الإستاد أن رَسُول الله يله رخص 

)1١ -4‏ وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُّ مَسْلَمَة الْمعتِيَ: حَدَتَنَا سلَيِمَان يَعْنِي ابْنّ يلآلِ» عَنْ 


تر مر هوهي سس ع 8ةامءه د هاده #3 اه سن 2 ُ : ها ءّه - 5 
يَحْبَى وَهُوَ ابْنْ سَعِيدِء عَنْ بُشيْر بْن يَسَارِء عَنْ بَعْض أَصْحَاب رَسُولٍ الله ود مِنْ أَهْل دَارهِي 
و 7 211 2 ع ا 3 2 ها له مم2 0 ون 2 واد 
منهم سَهْل بن أبي حثمة أن رسول الله يد َهّى عَنْ بَيْعْ الثْمَرِبالتَمْرِ وقال: ذلك الرباء» 
6 2 4 - م 0 “2 م 1 ميت وكة - 3 7 ,5" 
لكَ المُرَابَنة" إلا أنَهُ رخص في بَيْع العَرِيّة النَخْلّة وَالنَخْلتَيْنِ يَأَحْذَمًَا أهل الْبَيْت بخرصهًا 
# باق عن 29خ 3 مك و 9 دق 5 
تمراء يَأ كلونَهًا رطبا. 
ضبط الأسماء: قوله: "عن بشير ابن يسار عن بعض أصحاب رسول الله وُلدٌ من أهل دارهم منهم سهل بن أبي 
حشمة": أما "بشيْرٌ" فبضم الموحدة وفتح الشينء وأما "يسار" فبالمثناة تحت والسين مهملة: وهو بشير بن يمار 
المدني الأنصاري الحارثي مولاهم؛ قال يى بن معين: ليس هو بأخجي سليمان بن يسارء وقال محمد بن سعد: 
كان :شيعا كبيرا فقِيهَاء قد أذْرَكَ عامٌة أصحاب رسول الله ل وكان قليل الحديث. وقوله: "من أهل دارهم" 
وقوله: 'عن بعض أصحاب رسول الله 5: أي جماعة منهمء ثم ذكر بعضهمء فقال: منهم سهل بْنْ أبي حثمة) 
والبعض يُطَلِقُ على القليل والكثير» و"حَثمّة" بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة» واسم أبي حثمة عبد الله بن 
ساعدة) وقيل: عامر بن ساعدة» وكنية سهل أبو يى » وقيل: أبو محمد توق النبي يد وهو ابن ثمان سنين. 
قوله: في هذا الإسناد: "حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنني» حدثنا سليمان ابن بلال عن ييى -هو ابن سعيد- عن 
بشير بن يسار عن بعض أصحاب رسول الله كله من أهل دارهم منهم سهل بن أبي حثمة". ِ 


-أيضاء ولكنه في تفسير أبي حنيفة ومالك أظهر بدليل رواية سليمان بن بلال» فإنه روى عن يحيى بن سعيد ما 
يتعين فيه تفسير أبي حنيفة ومالك. (تكملة فتح الملهم: )411/١‏ 


كتاب البيوع ؟.: باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


كوه 


)١4( +‏ وَحَدَتَنَا قييَة بن سَعِيدِ: حَدَثنًا ليث ح وَحَدتَنا ابن رمْح: أَخبَرَنَا الليثْ 
عَنْ يَحْبَى ابن سَعِيله عَنْ بُشَيْرٍ بن يَسَارِِ عَنْ أُصْحَابٍ رَسُول الله 5 أَنهُمْ قَالُوا: يو 
رَسُول الله يلد في / بيع الْعَريّة يحَرْصِهَا تمرا. 


ع س تر ه بير 


ام - (15) وَحَدننَا مُحَمَدُ بن الْمثنّى وَإسْحَاق بن إبرَاهِيمَ وأبن أبي يا ييا 


في ظيع قل سَمِعْت يُحَيَى بن ب سعد يقول: الخيرنى انير إن بسار عن يفضي أَصْحَابِ 


رَسُولٍ الله وك ماكر كيد ارك لط لك ات 6 رار حيسي لل 3 


نكل خير ل طاول المت جعلد تك الها لزي وال انا إبى طتنا الريًا. 


ل نيا 2 © .م 


اا - يبيب طش 3 ُ مير قالاً: حدثنا فيان أل غ عيينة عن يدج 


-معارف علم الإسناد: ف هذا الإسناد 0 من معارف علم الإسناد وطرقه؛ منها: أنه إسناد كله مدنيون» 
وهذا نادر في صحيح مسلمء بخلاف الكوفيين والبصريين» فإنه كثير» قدمناه في مواضع كثيرة من أوائل هذا 
الكتاب وبعدها بيانه. ومنها: أن فيه ثلاثة أنصاريين مدنيين بعضهم عن بعضء وهذا نادر 8 وهم ييى بن 
سعيد الأنصاري وبشير وسهل. ومنها قوله: سليمان يع ابن بلال؛ وقوله: يى وهو ابن سعيد» وقد قدمنا في 
الفصول الى في أول الكتاب وبعدها بيان فائدة قوله: "يعين" وقوله: و"هو", وأن المراد: أنه لم يقع في الرواية بيان 
نسبهماء بل اقتصر الراوي على قوله: سليمان وييى» فأراد مسلم بيانه» ولا يجوز أن يقول: سليمان بن بلال؛ 
فإنه يزيد على ما معه من شيخه. فقال: يعي ابن بلال» فحصل البيان من غير زيادة منسوبة إلى شيخه؛ ومنها: 
ما يتعلق بضبط الأسماء والأنساب» وهو بُشَيْر بن يسار وقد بيناه» والقعنبي» وهو منسوب إلى جده وهو عبد الله 
ابن مسلمة بن قعنب. ومنها: أن فيه رواية تابعي عن تابعي» وهو ييى عن بشيرء وهذا وإن كان نظائره في 
الحديث كثيرة» فهو من معارفهم. ومنها: قوله: عن بعض أصحاب رسول الله 5 منهم: سهل بن أبي حثمة» 
فيه أنه يجوز إذا سمع من جماعة ثقات جاز أن يحذف بعضهم ويروى عن بعضء وقد تقدم بيان هذا وتفصيله 
مبسوطا في الفصولء والله أعلم. 

قوله: "فذكر يمثل حديث سليمان بن بلال": الذاكر هو الثقفي الذي هو في درحة سليمان بن بلال؛ وإنما 
ذكرت هذا وإن كان ظاهراً؛ لأنه قد يغلط فيه بل قد غلط فيه. قوله: "غير أن إسحاق وابن مثئ جعلا مكان 
الربا الرَبْنَ وقال ابن أبي عمر: الربا": يعن أن ابن أبي عمر رفيق إسحاقء وابن مث قال في روايته: ذلك الرباء كما 
سبق في رواية سليمان بن بلال» وأما إسحاق وابن المثى فقالا: ذلك الزَّبْنْ وهو بفتح الزاي وإسكان الموحدة 
وبعدها نون» وأصل الزبن الدفع» ويسمى هذا العقد مزابنة؛ لأنهم يتدافعون في مخاصمتهم بسببه لكثرة الغرر والخطر. 


كتاب البيوع 4 باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


0-007 ماه و سدع حك ل وي ل 2 ام 
)١7( -4‏ حَدَنَنَا أبو بكر بْنُّ أبي شَيْيَة وَحَسَنّ الْحُلَوَاني** قالآ: حَدَنََا أبو أسّامَة 
يي دوعر :ورور مس 


عَن الْولِيدٍ بن كثير: دي مشي بن سا مولّى يني حار أن رافح بنَ دج وَسَهل بن أبي 
خة 3 رَسُول الله يه تهى عن الْمُرَايتة» الثمّر بِالبَمْرء إلا أُصْحَاب الْعَرَايَاء فَإِنّهُ قد 


42 


أذن له 


ع ان نعم 


5- (18) حَدَننَا عَبْدُ الله بْنُ مَْلمّة بن قغتّب: 7 
يحو -واللفظ 5 قال قلت لمالك: 0 دَاوّدُ 3 الكفيين عن أبي سيان ولي ابن 


أبي أَحْمّدَ عن أ حرلرة أن رول ا62 ننس فى نب التزنا يعخرصها فيما دُوْنَ حَمْسَةٍ 
َوْسُق** َو في ُحَمْسَّة -يَشُكَ ذَاودُ قال: حَمْسَة أَوْ دُونَ حَمْسّه- قال لَعَم. 

-قوله: "مولى بن حارثة" بالحاء. قوله: "عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد": قال الحاكم أبو أحمد: أبو سفيان 
هذا من للا يعرف اسمهء قال: ويقال: مولى أ أحمد وابن أبي أحمد هو مولى لبئي عبد الأشهل» يقال: كان له 
تفسير الوسق والمزابئة والاقلة: قوله: "خمسة أوسق" هي جمع وَسْقٍ بفتح الواو» ويقال بكسرهاء والفتح أفصحء 
ويقال في الجمع أيضا: أوساق ووسوق. قال الهروي: كل شيء حملته فقد وَسَّقتَهُ. وقال غيره: الوّمق ضم الشيء 
لعصهو إلى بعض» وأما قدر الوسق» فهو ستون صاعاء والصاع حمسة أرْطّال وثلث بالبغدادي. وأما العرايا 
فواحدهًا 2 بتشديد الياء» كمطيَّةَ ومطاياء وضحية وضحاياء مشتقة من التعري وهو التجرد؛ لأنها عريت عن - 


*”قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "وحسن الحلواني' هو الحسن بن علي بن محمد الذلي الحلواني نزيل مكة؛ من 
أساتذة الأئمة الستة كلهم إلا النسائي» كان ثقة ثبتاء وذكر ابن عدي أنه صنف كتابا في السنن» وقال الخليلي: 
كان يشبه بأحمد في سمته وديانته» مات في ذي الحجة سنة 47 اه (تكملة فتح الملهم: )4١9/١‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فيما دون حمسة أوسق": ريما يستدل به الشافعية خلاف الحنفية فْ تفسير 
العرايا» فيقولون: لو كانت معاملة العرايا استبدال موهوب يموهوب آخرء كما قال الحنفية» فإن هذا العقد جائز 
مطلقاء ولا مععئ لتحديد جوازه فيما دون حخمسة أوسقء ولا يتأتى هذا التحديد إلا إذا جعلت العرية بيعاء 
وأجاب عنه الطحاوي يله بأنه ليس في الحديث ما ينفي أن يكون حكم الحواز متعديا إلى ما فوق حخمسة أوسق» 
وإنما لفظ الحديث: "رخص في بيع العرايا بخرصها فيما دون حخمسة أوسق": فيحتمل أن يكون الي كله رخص 
فيه لقوم في عرية لهم هذا مقدارهاء فقل أبوهريرة ذلك» وأخبر الرخصة فيما كانت» ولا ينفي ذلك أن تكون 
تلك الرخصة جارية فيما هو أكثر من ذلك. (تكملة فتح الملهم: )47١/١‏ 


كتاب البيوع 4 باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


3 13ج لتنا متي أن تحت وبين قال: قرعت لي تلإلي ين نبغري ) 
عُمَرَ أن رَسُولَ الله ينك نَهَى عَن الْمرَا وَالْمَرَابَ بيع القمرٍ بالقمرٍ كَيْلاء وبيع الْكرْم** 
الاق 

زاب وه ثم دنا أو بكر بن أبِي سَيبة وَمُحَمَدُ بن عَبْدٍ الله إن ُمَْرٍ قلا 1 


ل سرس 2 72 


مُحَمَدُ بن بشرِ: حَدلنَا يد لله عَنْ نافع أن عبْدَ الله خب أن التي 25 هَى عن لَه بيع 
22 قر لفقل الا وق الينب باليسي كنات وذ ماع الإزنا اوضع اذ 


0 


1- (51) وَحَدَثنَا بو / كر أبن أبي شيية: حَدَنَنَا ابْنُ أبي رَائدَةَ عَنْ عُبَيْد الله بهذا 
الإستاد مثله. 


مه تر ةير 


1 ا رن حَدنَِي يَحْبَى بْنْ مَعِينِ وَهَارُون 1 شوك وين ان عيسى اقلرة ك 
ال حَدَننَا عُبَيْدُ الله عَنْ تافع» » عَنِ ابن عُمَرَ قال: قا 5 وخر لزيد 
لوقه يخ كثر الئل يقتي كنات ويه اليب باأنب كي زغل كل لمر بطرت 


-حكم باقي البستان. قال الأزهري والجمهور: هي فعيلة بمعين فاعلة. وقال الحروي وغيره: فعيلة .معن مفعولة» 
من عراه يعروه إذا أتاه وتردد إليه؛ لأن صاحبها يتردد إليها. وقيل: “ميت بذلك لتخلي صاحبها الأول عنها من 
بين سائر نخله» وقيل غير ذلك» والله أعلم. 

قوله: "فى رسول الله يه عن بيع الثمر بالتمر ورخنص ف العرايا تباع بخرصها": فيه تحريم بيع الرطب بالتمرء وهو 
المزاينةة كسا قسية'في. اللنديهة جه من الرين: وهو المخاصمة والمدافعة» وقد اتفق العلماء على تحريم الرطب 
بالتمر في غير العراياء وأنه رباء وأجمعوا أيضاً على تحريم بيع العنب بالزبيب؛ وأجمعوا أيضاً على تحريم بيع الجئطة 
في سنبلها بحنطة صافية» وهي المحاقلة» مأخوذة من الحقل؛ وهو الحرث؛ وموضع الزرع؛ وسواء عند جمهورهم 
كان الرطب والعنب على الشجر أو مقطوعاً. وقال أبو حنيفة: إن كان مُقطُوعاً جاز بيعه بمثله من اليابس»**- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "وبيع الكرم”: الكَرْم بسكون الراء شجر العنبء والمراد ههنا ثمره» وما وقع 
في الحديث من النهي من تسمية العنب كرما محمول على التنزيه؛ وتسميته في هذا الحديث كرما بيان للحواز 
راجع الفتح (4: 777). (تكملة فتح الملهم: )47١/1١‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: واعلم أن هناك صورتين لبيع الرطب بالتمرء الأولى: أن يباع الرطب المعلق على الشجر 
بالتمر المحذوذ. وهو ما يسمى مزاينة» وهو حرام بالإجماع إلا ما رنحص فيه من العرايا على اختلاف ف تفسيرها. - 


كتاب البيوع ه؛ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 
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45- (17) حَدَنْنْ عَلِيّ بْنُ حُجْرٍ السَعْدِيّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قالاً: حَدَنَنَا إسْمَاعِيلُ 
َهْوَ ان إِْرَاهِمَ عَنْ أيوب» عَنْ نافع عَن ابن عْمَرَ أن رَسُولَ الله كذ تهَى عَنِ الْمرَابَة 
وَالْمَُبئة أن يُنَاعَ ما في روس النَحْلٍ إَِمْرٍ ِكبْلٍ مُسَمَى» إن راد لي» وإ تمص فَعلَى. ** 

8 - (08 وَحَدئقة أبو الربيم وو كامل كاله دكا حَمّاد: دكا أثوب يهنا 


الإستاد لحو 
57- (15) حَدَنْنا قتييّة بْنُ سَعِيدٍ: حَدَثنَا ليث ح وَحَدَئَِّي مُحَمَدُ بْنْ رُمْح: برا 
ليث عَنْ نافع عَنْ عَبْدٍ الله قال: نَهَى رَسُول الله وه عَن الْمُرَابََةِ: أن يبيع ثَمَرَ حَائطِه** إن 


> م خوج 


0 2 -000. 18 + ع ضر 2 5 00 ل ل عون إرعد 
كانت نخلا بتمر كيلاء وَإِن كان كرماء أن يَبِيعَهُ برّبيب كيّلاء وَإن كان رَرعاء أن يَبِيعَهُ 
2 11 ل كمء بره 1 2 8 1 1 

بكيل طعامء تَهّى عَنْ ذلك كله. 


-وأما العرايا فهي أن يخرص الخارص نخلات» فيقول: هذا الرطب الذي عليها إذا يبس تحيء منه ثلاثة أوسق من 
التمر مثلاء فيبيعه صاحبه لإنسان بثلاثة أوسق تمرء ويتقابضان في المجلس» فيسلم المشتري التمرء ويسلم بائع 
الرطب الرطب بالتخلية» وهذا جائز فيما دون خمسة أوسقء ولا يجوز فيما زاد على خمسة أوسقء وفي جوازه 
في خمسة أوسسّق قولان للشافعي: أصحهما: لا يجوز؛ لأن الأصل تحريم بيع التمر بالرطب» وجاءت العرايا رخصة»- 


-(إلى أن قال:) والصورة الثانية: أن يباع الرطب المقطوع بالتمر المقطوع؛ وفيه خلافء فقال الأئمة الحجازيون 
الثلاثة: إنه لا يجوزء سواء كان البيع بالتساوي أو بالتفاضل» وبه قال أبويوسف ومحمد #اء وقال أبوحنيفة يلك: 
يجوز البيع يدا بيد متساويا ويحرم متفاضلا أو نسيئة. (تكملة فتح الملهم: )4.0٠0/١‏ 

*"قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إن زاد فلي؛ وإن نقص فعلي": يحتمل أن يكون مقولة للبائع» ويحتمل أن 
يكون للمشتري؛ فإن كان هذا من قول البائع» فالضمير في "زاد" عائد إلى التمر لمجذوذء والمراد أن التمر المحذوذ 
إن زاد على الثمر المخروصء فالزيادة لي» لا أضمنها لك؛ وإن نقص منه» فالنقصان علي» ولا تضمينه لى. وإن 
كان هذا من قول المشتريء فالضمير في "زاد" يرجع إلى الثمر المخحروصء والمراد أن الثمر المحروص لو زاد على 
هذا التمر المجذوذ المسمىء فالزيادة لي» لا أضمنها للبائع» وإن انتقص منه» فالنقصان علي» ولا يضمنه البائع لي» 
وراحع البدر الساري تحت فيض الباري (7: 4٠‏ ؟) وعمدة القاري (5: .)517١‏ (تكملة فتح الملهم:١/4717)‏ 
**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ثمر حائطه" الحائط ههنا البستان» ويجمع على "حوائط". وأما الحائط بمعى 
الجدار» فيجمع على "حيطان"؛ أفاده الأستاذ محمد ذه في تعليقه على صحيح مسلم. (تكملة فتح الملهم: )4717/١‏ 


كتاب البيوع 4.5 باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا 


ا 2# عو 1 ات ٠‏ مه 4 د د عا سو م 1م 

1 م/*- (55) و حدتنيه ابو الطاهر: أخبرنا ابن وكبه لاني يونس » ح وحدتناه ابن 

1 2 :6 * 2 0 ل ا 2 للا 6 لل اده 
رافع: حَدَنْنَا ابن أبي فديك: أخبَرّني الضحاك» ح وحدئنيه سويد بن سَعِيكٍ: حَدَثْنَا حفص بن 


مسترة: حتلاتنى مودى ين عقبةة كلق عَنْ نافع بهذَا الإسْنَادِ نَحْوَ حَديئهم. 


-وشك الراوي في خمسة أُوسُقٍ أو دوفاء فوجب الأخذ باليقين وهو دون حمسة أوسقء وبقيت الخمسة على 
التحريم: والأصح أنه يجوز ذلك للفقراء والأغنياء» وأنه لا يجوز في غير الرطب والعنب من الثمارء وفيه قول 
ضعيق أنه يختص بالفقراء» وقول أنه لا يختص بالرطب والعنب؛ هذا تفصيل مذهب الشافعي ف العريّة: وبه قال 
أحمد وآخرونء وتأوها مالك وأبو حنيفة على غير هذاء** وظواهر الأحاديث ترد تأويلهما. ْ 

قوله: "رص في بيع العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخص في غير ذلك”: فيه دلالة لأحد أوجه أصحابنا أنه يجوز 
بيع الرطب على النخل بالرطب على الأرض والأصح عند جمهورهم بطلانه» ويتأولون هذه الرواية على أن "أو" 
للشك لا للتخيير والإباحة؛ بل معناه: رخص ف بيعها بأحد النوعين» وشك فيه الراوي» فيحمل على أن المراد 
التمر» كما صرح به في سائر الروايات. 


**قال في تكملة فتح الملهم: والعرايا عنده -عند مالك- أن يهب الرحل ثمرة نخلة أو نخلات من حائطه لرجل 
بعينه» ثم يتأذى بدخول الموهوب له في حائطه لمكان أهل بيته في الحائط. فيجوز للواهب أن يشتري الثمار المعلقة 
من الموهوب له بخرصها تمرا. 

(إلى أن قال:) وتفسير العرايا عنده -عند أبي حنيفة- عين ما فسره مالك ينك غير أنه يقول: إنه ليس ببيع 
حقيقة» وإنما هو استبدال موهوب يكوهوب آخر قبل أن يقبضه الموهوب له؛ وذلك لأن الهبة لا تتم إلا بالقبض» 
فلما وهب المالك ثمرة نخله لرجل فقير مثلاء لم تتم الهبة بقوله فقط. وإنما ستتم عند قبضه الثمر» فلما تغير رأيه و 
أراد أن يأحذ ثمار النخل لأهله. ويعطي الفقير مكافا تمرا محذوذاء فإنما هو استبدال الهبة» وليس بيعا في الحقيقة؛ 
وإنما سمي بيع العرايا مجازا؛ لكون صورته صورة البيع. (تكملة فتح الملهم: )408/١‏ 


* #6 * * 


كتاب البيوع 4.3 باب من باع غخلا عليها تمر 


-١5[‏ باب من باع نخلا عليها تمر] 


)١( -4‏ حَدَثنَا يَْتَى إن يسْتَى قال: َرَت عَلَى مَلِكِ عن ناه عن الي طتر أن 
رَسُّول الله يه قال: "من باغ نل فد ألرت: يي 0 أن يُسْتَرط الْمبتَاعٌ". 
725 10 0 حدمي بن المي بك َنَا يَحَيّى بن سَعيدٍ» حََ وَسَحَرَنًا ار الجر 


حَدَنَنَا أبي» جمِيعاً عَنْ عبَيْدٍ الله ح وَحَدََنا ير نكي شي ولق لك . 2 يم 
ابْنْ بنشر: اتانيه شا تبن ءِ عن البويشتر أن يسول لق 6ل فال: يما خلٍ اشتري 
م لم037 اطق إن ثَّمَرَهَا لِلَذِي ره إلا أن , يَشْتَرِط الذي اشترَاها". 


1 5 د 0 


(١ - 8.٠‏ وَحَدَننَا قيب بْنْ سَعيدٍ: حدنا و ح وَحَدَثَنا ابن رمْح: يدن الث 
عَنْ نافع عَنٍ تو لوعي أن النبي ون قال: "يما اْرئ أَبْر نَخْلاء نم بَاعَ أصلهاء فللذي أَبرَ 


مر 


َمَدُ الخل» إلا أن : يَشْتَرط المبتاع". 


-١‏ باب من باع نخلا عليها تمر 
شرح الغريب واختلاف أهل العلم في دخول الثمرة في البيع بعد التأبير بدون النفي والإثبات: قوله 25: "من 
باع غلا قد أَبّرَتْء فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع": قال أهل اللغة: يقال: أَبّرْتُ النخل آبره أبراً بالتخفيف 
كأكله أكلك .وأيرته- بالتشديد أؤيره تأبيراء كطلميه أعلمه اتغليية وهو أن يُشَقّ طلع النخلة ليدر فيه شيء من 
طلع ذكر النخل؛ والإبار هو شقه سواء حط فيه شيء أو لاء ولو َأبْرَتْ بنفسها أي تشققت» فحكمها في البيع 
حكم المُؤيرَةِ بفعل الآدمي: هذا مذهبناء وف هذا الحديث جواز الإبار للنخل وغيره من الثمارء وقد أجمعوا على 
حوازه» وقد ْمَلَف العلماء ف حكم بَيْع النخل المبيعة بعد التأبير وقبله» هل تدخل فيها الثمرة عند اطلاق بيع 
التَخَلةٍ من غير تعرض للثمرة بنفي ولا إثبات؟ فقال مالك والشافعي والليث والأكثرون: إن باع النخلة بعد 
الأبير فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المشتري بأن يقول: اشتريت النخلة بثمرتها هذه وإن باعها قبل التأبير 
فثمرتها للمشتري» فإن شرطها البائع لنفسه جاز عند الشافعي والأكثرين» وقال مالك: لا يجوز شرطها للبائع. 
وقال أبو حنيفة: هي للبائع قبل التأبير وبعده عند الإطلاق. وقال ابن أبي ليلى: هي للمشتري قبل التأبير وبعده» 
فأما الشافعي والجمهورء فأخذوا في المؤيّرّةبمنطوق الحديث؛ وفي غيرها بمفهومه؛ وهو دليل الخطاب؛ وهو حجة 
عندهم. وأما أبو حنيفة فأخذ يمنطوقه في المؤبرة» وهو لا يقول بدليل الخطابء فألحق غير المؤبرة بالمؤبرة» ‏ - 


كتاب البيوع 4.4 باب من باع نخلا عليها تمر 


2:6 كي عور جو 2 2 ود د ضا بي ع جالع ورمع وو 
8١‏ 5( وحدنا ابو الربيع وابو كامِلٍ قالا: حدنا حماد» ج ف > زهير فق 


-ه 
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َّ 2-107 ل 42 0 2-007 - ل 0 7 وى هس 
حرب: حدنا إِسْمَاعِيلٌ» كلاهما عن ايوب» عن نافع إربيانا الإسنادٍ نَحوة. 
هَ عد سر وبي مد 


47+ (ه) حَدَننَا يَحيَى بن يَحيَى ومَحَمَد بن رمح قالا: أخبّرّنا الليث» ح وَحَدَنْنًا 


و و 
ا 2 


قتيبّة بْنُ سَعِيدٍ: حَدَئنَا ليث عَن ابْن شهّاب الزهري عَنْ سَّالِمِ عن أبيه عَبْدٍ الله بن عُمَرَ قال: 
ل سك ا 2 0 و4 مو يو ون 59 قَّ . 5 3 
معْث رَسُول الله كله يُقول: مَن ابْتَاعَ تَحْلا بَعْدَ أن تُوْبْرَ فتِمَرتُهًا لِلَّذِي بَاعَهَاء إلا أن 
يَْتَرط الْمُبتَاءُ وَمَن ابتَاعَ عَبْداء فَمَالَهُ لذي بَاعَهُ إلا أن يَسْتَرط الْمُبتَاعٌ". 


-واعترضوا عليه بأن الظاهر يخالف المستتر في بيع حكم التبعية في البيع» كما أن الحنين يتبع الأم في البيع؛ 
ولا يتبعها الولد المنفصل. وأما ابن أبي ليلى فقوله باطل منابذ لصريح السنة» ولعله لم يبلغه الحديثء.** والله أعلم. 
زيادة سالم في هذه الرواية مقبولة: قوله 2 "ومن ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتا ع": هكذا 
روى الحكم البخاري ومسلم من رواية سالم عن أبيه ابن عمرء ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع عن ابن 
عمرء ولا يضر ذلكء؛ فسالم ثقة بل هو أحل من نافع؛ فزيادته مقبولة» وقد أشار النسائي والدارقطئ إلى ترجيح 
رواية نافع» وهذه إشارة مردوده. 

أقوال الأئمة في أن العبد هل بملك بتمليك سيّده: وفي هذا الحديث دلالة لمالك. وقول الشافعي القديم: أن 
العبد إذا ملكه سيده مالاً ملكه لكنه إذا باعه بعد ذلك كان ماله للبائع إلا أن يشترط المشتري لظاهر هذا 
الحديث. وقال الشافعي في الجديد وأبو حنيفة: لا يملك العبد شيئاً أصلاًء وتأولا الحديث على أن اراد أن يكون 
في يد العبد شيء من مال السيدة :قاضيفت ذلك المال إلى العبد للاختصاص والانتفاع لا للملك. كما يقال: جل 
الدابة وسرج الفرسء وإلا فإذا باع السيد العبد فذلك امال للبائع؛ لأنه ملكه إلا أن يشترطه المبتاع؛ فيصح؛ لأنه 
يكون قد باع شيئين العبد والمال الذي في يده بئمن واحدء وذلك جائزء قالا: ويشترط الاحتراز من الربا. - 


**قال في تكملة فتح الملهم: أجمع العلماء على أن النخل إذا بيع بعد التأبير فالثمرة للبائع؛ إلا أن يشترطها 
المبتاع في العقد. وأما إذا بيع قبل التأبير فقد ذكروا فيه خلافا بين الحنفية والشافعية» وأن الشافعية يجعلون 
الثمرة للمشتري في تلك الصورة» ويستدلون عمفهوم حديث البابء والحنفية والأوزاعي يجعلوفا للبائع في تلك 
الصورة أيضاء ولا يعتبرون المفهوم: فالحكم عند الحنفية فيما قبل التأبير وما بعده سواء وقد جرت في هذا 
الخلاف أبحاث طويلة. والحق أن النزاع ههنا لفظي لا يرجع إلى طائل؛ وذلك لأنه قد صرح النووي ف شرحه 
لمسلمء والحافظ في الفتح (4: 75) أنه لا يشترط في التأبير أن يؤبره أحد. بل لو تأبر بنفسه لم يختلف الحكم 
عند جميع القائلين به. (تكملة فتح الملهم: »471/١‏ م 


كتاب البيوع 4 باب من باع نخلا عليها تمر 


وش > © 


0 (0) وَحَدَنناهُ يَحَْى إن يَحْبَى وأبُو بكر بن أَبِي شَئبة وَرهيرُ بن حَوْبِكَالَ 


تكو شوو وقال الآخحرَان: لس فزن 11 عيالة ييه عَنِ الزَهْرِيّ بهذا الإسْنَادٍ مثلهُ. 


4- 83 وَحَدَنْيٍ حَرْمَلَة بن يَحبَى أَحْبَرنَا ابن وَهبٍ: أخبرَني يونس عن ابن 
شهّاب: حَدَني مالم بْنُ عبد الله بْنِ عُمَرَ أن 2 قال: : ممت رَسُولٌ الل كلق يفول يمكله: 


-قال الشافعي: فإذا كان المال دراهم لم يجز بيع العبد وتلك الدراهم بدراهمء فكذا إن كان دنانير لم يجز بيعها 
بذهب, وإن كان حنطة لم يجز بيعها بحنطة. وقال مالك: يجوز أن يشترط المشتري وإن كان دراهم والشمن 
دراهم؛ وكذلك في جميع الصور لإطلاق الحديث؛ قال: وكأنه لا جصّة للمال من الثمن» وف هذا الحديث دليل 
للأصح عند أصحابنا أنه إذا باع العبد أو الحارية وعليه ثيابه لم تدحل في البيع» بل تكون للبائع إلا أن يشترطها 
المبتاع؛ لأنه مال في الجملة» وقال بعض أصحابنا: تدخلء وقال بعضهم: يدخحل ساتر العورة فقط» والأصح أنه 
لا يدحل ساتر العورة ولا غيره لظاهر هذا الحديث؛ ولأن اسم العبد لا يتناول الثياب؛ والله أعلم. 


6#ث#* 


كتاب البيوع 5 باب النهي عن المحاقلة والمزابنة» وعن المخابرة... 
حل يحاض .ااا هات اد 5٠.‏ موسو لجسا ...فت لك 


-١[‏ باب د والمزابئنة» وعن المخابرة....] 


سوج جو قتا لد زكر أن إلى شَيْبَة وَمُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ نُمَيْرٍ ورُهَيْرُ بْنُ حَررْب 
قالوا مهيا ممما حا ساف نمي عن ان ريه عن عط عن حار ني عبد لذ كَل 
تي وشو ل الله ين عن الْمُحَاقَة والجواوة والعشاية وَعَنْ بَيْع الشمر حَتَى يبدو صَلاحْهُ 
با لدينَار وَالدَرُهَمٍ :5 يا العوانة. 


5- باب النهي عن النحاقلة والمزابنة» وعن المخابرة, وبيع الثمرة قبل بُدُوٌ صلاحهاء 
وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين 

الفرق بين المخابرة والمزارعة عند الجمهور: أما المحاقلة والمزابنة» وبيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء فسبق بيافها في 
الباب الماضي. وأما المخابرة: فهي والمزارعة متقاربتان, وهما: المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع 
كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة» لكن في المزارعة يكون البذر من مالك الأرض؛ وف المخابرة 
يكون البذر من العامل؛ هكذا قاله جمهور أصحابناء وهو ظاهر نص الشافعي: وقال بعض أصحابنا وجماعة من 
أهل اللغة وغبرهم: هما .بمعين» قالوا: والمخابرة مشتقة من الخبر وهو الأكار أي الفلاح؛ هذا قول الجمهورء وقيل: 
مشتقة من الخبارء وهي الأرضُ اللينة» وقيل: من الخبرَة» وهي النصيب؛ وهي بضم الخاء. وقال الجوهري: قال 
أبو عبيد: هي التَصيب من سمك أو لحم يقال: تخبروا خبرة إذا اشتروا شاة» فذبحوهاء واقتسموا لحمها. وقال ابن 
الأعرابي: مأخحوذة من خيبر؛ لأن أول هذه المعاملة كان فيها. وفي صحة المزارعة والمخابرة خلاف مشهور 
للسلف؛ وسنوضحه في باب بعده إن شاء الله تعالى. 

معنى بيع المعاومة وبيان علة النهي عنه: وأما النهي عن بيع المعاومة» وهو بيع السنين» فمعناه أن يبيع ثمن 
الشجرة عامين أو ثلاثة أو أكثرء فيسمى بيع المعاومة وبيع السنين» وهو باطل بالإجماع» نقل الإجماع فيه ابن 
المنذر وغيره؛ لهذه الأحاديث؛ ولأنه بيع غرر؛ لأنه بيع معدوم وبجهول غير مقدور على تسليمه وغير مملوك 
للعاقد» والله أعلم. 

قوله: "فى عن بيع الشمر حى يبدو صلاحه ولا يباع إلا بالديدار والدرهم إلا العرايا": معناه: لا يباع الرطب بعد- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال ابن بطال: "إنما اقتصر على الذهب والفضة؛ لأنهما جل ما يتعامل به الناس» 
وإلا فلا حلاف بين الأمة في جواز بيعه بالعروض". حكاه الحافظ ف باب بيع الثمر على رؤوس النخحل من فتح 
الباري. (تكملة فتح الملهم: )475/١‏ 


كتاب البيوع آه باب النهي عن اغحاقلة والمزابنة» وعن المخابرة... 


مه ار 


+ لبن عسو ين اغزة أي در مي ابن سي 

7 ع م حل رشع ووز شارف 71 تيرك قطلة ةن ري التزر: + ينا 
بن حريج: ري عَطَاء عَنْ حَاٍ بن َب الله أن رَسُول الله يك هَى عَن الْمُحَابةِولْمُحَافَلة 
لزاه و تر ااترن على تنيب و1 ال يلرام الا إل العَرَايَا. 

قال غطاء: فير لنا حَابَك قال: آمَا المتتايرة.. فَالأرض البَنتَة** يُدْقَتها الرحل إلى 
الرّحُلِء 0# وَرَعَمَ أن الْمُرَابَئَة بيع الرَطبٍ في النَخْلٍ بِالكَمْر كيْلاء 
وماق في الع على خوٍ يح ايت هك بالْحَتَ كلا 
قزة- ك7 أن جأد: حدقا ري بْنْ عَدِيّ-: تر يه ل عن زد أن أب 
اه عن أي لايد ات - وعد هن ند خط أن أب ا - عي تابر أبن غيل الله 
أن رَسُول الله ين هَى عَن الْمُحَاقلة وَالْمُرَاَة وَلْمُحَارَةء وأن يُشَرَى النَْلٌ حَتّى تُشْقِهَ 
وَلِشْقاة ايم كبن أو يُؤكل مِنْهُ شيء» وَالْمُحَاقلة: أذ يناع اْحَقل يكيل مِنَ الطََام 
مَعْلُوم وَالْمُرَابئَة: أن 05 النعْل بِأُوْسّاق من التَمْرِء الود الثلث والربع وَأَشَْاةُ ذلك. 
-بدو صلاحه بتمرء بل يباع بالدينار الدرهم وغيرهماء والممتنع إنما هو بيعه بالثّمر إلا العراياء فيجوز بيع الرطب 
فيها بالتمر بشرطه السابق في بابه. 
شرح الغريب: قوله: "فى عن بيع الدْمّرة حى تطعم": هو بضم التاء وكسر العين» أي يبدو صلاحهاء وتصير 
ظماما يلب اليا قوله: "نمى وأن يشترىقى النخحل حو تشقه والإشقاه أن يكمر أو يصفر" وفي رواية: "حت 
تُشقه" يي واشفسو بغر امه الشين فيهما وتخفيف القاف, ومنهم من فتح الشين في "تشقه", وهما جائزان» 
"تشقه وتشقح' ' ومعناهما واحدع ومنهم من أنكر "تشقه "2 وقال: المععروف بالجائ والصحيح جواز هماء وقيل: إن 
الاء بدل من الحاء» كما قالوا: مدحه وملهه وقد فسر الراوي الإشقاه» والإشقاح بالا <مرار والاصفرار» قال 
أهل اللغة: ولا يشترط في ذلك حقيقة الاصفرار والاحمرار بل ينطلق عليه هذا الاسم إذا تغير يسيرا إلى- 


**قال في تكملة فتح الملهم: يعن أرضا غير مزروعة. (تكملة فتح الملهم: )4175/١‏ 


كتاب البيوع اه باب النهي عن اخاقلة والمزابنة» وعن المخابرة... 


قال رَيْدٌ: قلْت لعَطَاء بْن أبي رياح: أَسَمِعْتَ جَابِرَ بن عبد الله يذ كر هَذَا عَنْ رول إن عو»» 
326 

كت (5) وَحَدَثنَا عَبْدُ الله بْنْ هاشم: حَدَنْنَا بَهُرٌ عن سَلِيم بْنِ حَيّانَ عن سَعِيدٍ 
مِيَاءً عَنْ جَابر بْن عَبِدٍ الله قال: كش ويل لط قلق عى ا114 وَالْمُحَاقلة وَالْمُحَابَرَهَ وَعَنْ 
ات 

قال قلت لِسعِيدٍ: ما تُسْقِحُ؟ قال: تَحْمَارٌ وَتَصْفَارٌ وَيُوْكَلَ منْهًا. 

4- وم عقا لاط لل خقر رارج شنا ل قد القروة* - والائا 


عْبَيد الله- قالا حَدنْنَا حَمَادُ بن زَيْد: حَدَنْنا أنوب عَنْ أبي الرير وَسَعِيد بن ما عَنْ حاير 
ابن عَبْدٍ الله قال تون شيل الله له 5 عن الْمُحَاقلة وَالْمَرَابئَة وَالمُعَاوَمَة وَالْمحَابرَة -قال 


ا 


يا بيْعُ السَنِينَ هي الْمُعَاوّمة- وَعَن لقثا وَرَحَصَ في الْعَرَآيا. 

85ب (0) وَحَدَنََاهُ أبو بكر بْنْ أبي شَيبّة وَعَلِيّ بْنُ حْجْرٍ قالاً: ا إِسْمَاعِيلٌ وهو 
ابْنْ عليّة عَنْ أييوب» عَنْ أبي الرَيْيْرِ عَنْ جَابر» عَن النَبِيّ كله بمثله غَيْرَ أله لا يذكر: بيِعُ يت 
المسنين هي المعاومة. 


-الحمرة أو الصفرة. قال الخطابي: الشقحة لون غير خالص الحمرة أو الصفرة» بل هو تغير إليهما ف كمودة. 
قوله: "سليم بن حيان": بفتح السين» وحيان بالمثناة» وسعيد بن ميناء بالمد والقصر. 
قوله: "فى عن الفنيا": هي اسصباءة والمراد: الاسكناء قُِ البيع. وق رواية الترمذدي وغيره بإسناد صحيح: "ف عرب 


**قال في تكملة فتح الملهم: سيأتٍ عند المصنف في باب وضع الجوائع أن هذا التفسير من أنس» أما حديث 
جابر فالتفسير فيه غير مرفوع» وقد صرح به في الرواية الآتية عند المصنف من طريق بمز عن سليم بن حيان؛ 
وفيه: "قلت لسعيل: نا تشقح؟ قال: تحمارٌ وتصفار"2 فظهر أن المقسر سعيد بن ميناء» وكذلك وقع هذا 
التصريح في رواية يمز عند أحمدء وتدل رواية ابن مهدي عند الإسماعيلي أن التفسير من جابرء فاختلفت 
الروايات ف كونه من سعيد أو جابر» واتفقت على كونه غير مرفوع. وأما حديث أنس فقد وقع فيه تفسير 
الزهو دون الإشقاح؛ واختلف الرواة في رفعه ووقفه. والله أعلم. (تكملة فتح الملهم:١/470)‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "الغبري": بضم العين وفتح الباء» نسبة إلى غبر ابن غنمء كذا في المغيي. 
(تكملة فتح الملهم: )471/١‏ 


كتاب البيوع مو باب النهي عن الحاقلة والمزابنة» وعن المخابرة... 


09:8 :9 :6ه 66 2ه زه 66:66:96 :8 8ه (6) هاورو هه بها 6ه رهره يه هربخ بويرو به ويه بوورو نه وجها هع عه وده ارو زهر رود رو ره ياواه اروججه ره ته 0ه وارعاها وهر مد نه اوها ها 


-الثنيا إلا أن يعلم"؛ والثنيا المبطلة للبيع. قوله: بِعْتَكَ هذه ل إلا بعضهاء وهذه الأشجار أو الأغنام أو الثياب 
ونحوها إلا بعضهاء فلا يصح البيع؛ لأن المستثئ مجهولء فلو قال: بعتك هذه الأشجار إلا هذه الشجرة, أو هذه 
الشجرة إلا ربعها أو الصبرة إلا ثلثهاء أو بعتك بألف إلا درهما وما أشبه ذلك من الثنيا المعلومة» صح البيع باتفاق 
العلماء؛ ولو باع الصَبرّة إلا صاعاً منها فالبيع باطل عند الشافعي وأبي حنيفة» وصحح مالك أن يستثين منها ما 
لايزيد على ثلثهاء أما إذا باع ثمرة نخلات فاستئى من ثمر عشرة آصع مثلاً للبائع» فمذهب الشافعي وأبي حنيفة 
والعلماء كافة بطلان البيع» وقال مالك وجماعة من علماء المدينة: يجوز ذلك ما لم يزد على قدر ثلث الثمرة. 

ضبط الاسم: قوله: "حدثنا أبو الوليد المي عن جابر" وفي رواية أخرى: "سعيد بن ميناء عن جابر": قال ابن 
أبي حاتم: أبو الوليد هذا امه يسار قال عبد الغغئ: هذا غلطء إنما هو سعيد بن ميناء المذكور باسمه في الرواية 
الأخرىء وقد بينه البخاري في تاريخه. 


#69 * 


كتاب البيوع 4ه باب كراء الأرض 


[11- باب كراء الأرض] 


2 جوع اوه ع ل الل ا ل ا 


#روع- وم وكدكى إنتحاف و عتسورء حذتنا بيد الله بن عبد المحيد: دنا 


اع هه قاع 


رَبَاحُ بْنُ أبي معْرُوفِ قال: سَمعْتْ عَطاء عَنْ جَابر بْنِ عَبّد الله قال: تهّى رَسُول الله وله عَنْ 
5 6 ساي هاده دس 2 رام هامهة 3 2 - - 
كرَاء الأرزضء”" وَعَنْ بيعها السنينة وَعَن بيع الثم حتى يطيبيا. 


س ب ا 2 اه الى ين 6 ين 6" 2 5 
- (؟7) وحدلني ألو كامل الجحدري: حدثنا حماد يعني ابن زيد عن مطر 


5 17 اع 5 شعهش م 0 04 الماك 9 ين حلرلله > - 5 5 9 , 
الوَرّاق» عن عطاء؛ عن جابر بن عبد الله أن رَسُول الله 725 نَهَى عن كراء الأأرْضٍ. 
6- (") وَحَدَننَا عَبْدُ بْنُ حْميْد: حَدَنْنَا مُحَمَّدُ بْنْ الفضل - لقبَهُ عَارِمٌ؛ وهو 


وو عمو 


5 النعمّان السَدوسِيٌ - حَدَثُنا مهدي بن مَيْمُوقٍ: حَدَننَا مُطِر الوراق عَنْ عطاءء عن جَابرٍ بن 
مه ل ا 0 © واسيويد_هرعن) لاف رهس 6 12 
عبد الله قال: قال رسول الله ة: مَنْ كانت لَهُ أَرْض فليرْرَعْهَء فإن لم يَرْرَعْهًا فلَيرْرِغْهَا أحاه". 


- 
- ساو 


م (4) حَدَنَنَا الحكم بْنْ مُوسَّى: حَدَتْنَا هقل يعني ابْنَ زياد عَن الأَوْرَاعِيّ؛ عن 
2 ا 3 مه 2 1 75 م 5 ل و" 0 نا هَشلييلنا 10 
عَطَاء عَنْ جَابر بْن عَبْد الله قَالَ: كان لِرِجَالٍ فضول أَرْضينَ من أُصْحَاب رَسُول الله 55 فقال 
- 5 با عللك ووب واس 6.6 ءه ىق لعج #موعي ةع ادق لاط وام “ تر 0 موكقهة ء 
رسول الله 565: مَنْ كانت لَهُ فَضْل أَرْض فَلْيررعَهَا أَوْ ليَمْنَحْهَا أَحَاهُ فإن أبى فَلَيْمْسك أَرْضّة". 


وو 62 وغ آي 2007 وو رةه و2 


8 71ت إؤمع وَحَدَننٍ محمد بن حاتم: حدننا مُعَلَى بن منصور الرّازي: حدثنا خالك: 


أخبرا الشَيْباني عَنْ بُكَيْر بْن الأخس. عَنْ عَطَاء عَنْ جَابر بْن عَبّد الله قال: نَهَّى رَسُول الله 5ك 
ل 07 9 3 8 2 3 9 0 ساك 5 
1 و امء. 


ن يُوْححَدَ للأرْض أَجْرٌ أَوْ حَظ. 


-١١‏ باب كراء الأرض 
قوله: 'عن حابر ال كك رسول الله عا و كراء الأرض". وي رواية: "من كانت له رض فليزرعهاء فإل »» 
“*قال في تكملة فتح الملهم: قوله: 'نمى قن كراة الأرض "ومن كنا ينذا المصنف يلك في إخراج أحاديث كراء 
الأرض والمزارعة والمساقاة» وهذه الأحاديث مسوقة مبسوطة قُُِ هذا الكتاب من هنا إلى باب فضل الغرس 
والزرع؛ ولم تزل هذه المسألة مثارا للخلاف ومعتركا للآراء منذ عهد الصحابة والتابعين إلى يومنا هذا. (تكملة 
فتح الملهم: )477/١‏ 


كتاب البيوع وه باب كراء الأرض 


اليل 50 


7 وت وهم لتنا ابر تمي ر:: حَدْننَا أبني: حَدَثنا عَبْدُ الْمَلك عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابرٍ قَالَ: 

ال رع الله كل : "مَنْ كانت ا إن لَمْ يَستَطِعْ أن يَرْرَعَها وَعْجَرَ عَنْهَاء 
فَلَيَمْتَحها أنحَاة الْمُسْلمَ وَل وها إِيَاه" . 

1448- 2ع وَحَدَثْنَا شان سن فرّوحَ: 5 هَمَامٌ قال: لوه مان 0 موسئ 
لا فقال: أَحَدَنْكَ جَابِرُ بْنُ عَبْدٍ الله أن النبي وك قال: "مَنْ از كالدن له أرافر طا رشو 11 
ِيُرْرِعْهًا أَحَاهُء ولا يُكْرهَا"؟ قَالَ: َعَم 

85- (8) حَدَثَنَا أبو بكر بْنْ أبي شيم شَييّة: حَدَثنَا سُفيَانَ عَنْ عَسْرِو عن جَابرٍ أن اللبي 6ل 
َهَى عَن الْمُححَابرَة. 

5٠‏ (9) وَحَدَنْيٍ حَجَاجٌ بْنْ الشاعر: دنا عَيَيْدٌ الل بن عبد الْمَحيِ: حَدَ ا نا سَلِيم 
بن حَيان: حَدَتْنَا اسَعيد بْنّ ينا قال: سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عبد الله يقول: إن رَسُول الله كل 
قال "مر كان له ؛ فطل رض 1 ليرْرِعْهَا قن 3 تبيعُوهًا"؛ فَقلْتْ لسعيد: ما 
قوله: "ولا تيعو 3" >6 يعني الكرَاء؟ قال: ١‏ نَعم] 


تر هن ردابي 0 الما 


اأوع- ل و +5 دنا زهية: حتدتنا 7 ُو الرَيْرٍ عَنْ حابر قال: 
كنا تار عَلَى عَهْدٍ رَسُول الله كلك منصِيتَ من الْقِطرِيٌ وَمِنْ ذاه قال رَسُول الله كله: 
تخ لم1 لازي ليزرنها أ ْنَا أحَاهُ وَإِلا ليَدَعْها". 

تفده 10١‏ حَدَننِ أ بُو الطاهر ا و ا وآ - 
عِيسَّى: حَدننَا عَبْدُ الله بن وَصبِ-: حََئئِي هشامٌ بن سَعْادٍ أن أن أبَا اير المَكَيّ حَدَ نه ة 
سَمِعْتٌ جَابرَ عد اله يول اي زا شل ل نائة لسن ب أو ام 


5595 


بِالْمَاذيانَات» فقَامَ ل اللّه 2 في ذلك فقَال: "من كانت » فليَرْرَعْهَاء فَإن ا 
2 ع َيَسدَا عا فإن لم يم يَمنَحَهًا ع هُ فليُمْسكهَا". 


لم يستضع أن يزرعها وعجز عنها فليمنحها أنحاة ليله ولا يه اجرها إياه' . وق رواية: "من كانت له أرض فليزرعها 
أو ليزرعها أخاه ولا يكرها". وف رواية: "فى عن المخابرة". وفي رواية: "فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها"- 


كتاب البيوع 5ه باب كراء الأرض 


6© 


+اوعت وم لتنا محمد بن المثلى: حَدَنَنا يَحَْى بن حَمّاد: َتنا آبو عوانة عر سلبمان: 


14 2 سفيان عل كابر قال: سمغت النبى يلد يقول: قي نم1 هُ أَرْض فَلَيهَبْهًا أو ليُعرُهَا". 
)١8( +4‏ وَحَدننيه حَجَاجٌ بن الشاعر: 0 بو الجَوّاب: حَدَنَنا عَمَّارٌ بن ريق 
عَن الأَعْمّشٍ بِهَذَا الإستاد» غير أنهُ قال: "فلْيرْرَعْهَاء أو فليْرْرِعْها رَخُلا". 


)١14( +6‏ وَحَدَنَن هَارُونْ بن سعيد الأيليّ: رما بن وَطُب: أَخْبرتي عَمْرُو وَهُوَ 


- َو . 


ا لياه أ لكيا 240 ا اق إلى جد مني عرف ب ابي نز 
ا حي ثافعٌ أ سم 000000 كنا نُكْري َرْضَنَاء نُمْ تَرَكْنَا ذلك حين 


متمقاكربيت زقع إن يبي 


مه فس 


)١ 5١ 0-0‏ ولا يتتى أن يتل 1 بُو يمَة عَنْ أ بي الربَيرِ عَنْ جَابر 
قال: نه .رول الله #له 32 َنْ بيْع الأرْض البِيِضَاء سين أو ثَلانا. 


ير مه ور تر وثر وبر 


)١5( 0‏ وَحَدَنَنَا سَعِيد بْنُّ منصور وأبُو بكر بن أبي شَيْبَة وَعَمْرُو التاقدٌ وَرُهير بْنُ 


سكي .قالوا؛ عزنا ليان : ني عن ميد الأطرج» عن سا أن نيه عَنْ مر قال 
فى الب ل عن تع لسن 

وَفي روَايّة ابْنٍ أَبي شَيبَة: عَنْ ببْع الشمّرِ سِنِينَ. 

1م لقا 0/1 قز زر ل 1 حَدَنَنَا مُعَاويَةَ عنْ يَحْبَى 
ان أبي كث» عن أبي سَلَمة بن عَبْد الرَحْمَنء عَنْ أبِي هرَئرة قال: قال رَسُول الله يل: "مَنْ 


ا 11 تف ب لخ 0 ل 0 مام فإن أبَى 2 م ىأ ا 


-وفسره الراوي بالكراء. وفيٍ رواية: "فليزرعها أو فليحرثها أحاه وإلا فليدعها". وفي رواية: "كنا تأحذ الأرض 
بالثلث والربع بالماذيات: فقام رسول الله يه في ذلك فقال: من كانت له أرض فليزرعهاء فإن لم يزرعها فليمنحها 
أخاه فإن لم يمنحها أخاه فليمسكها". وف رواية: "من كانت له أرض فليهبها أو ليعرها". وفي رواية: "فى عن 
بيع أرض بيضاء سنتين أو ثلاث" ب 


كتاب البيوع /زة باب كراء الأرض 


- 2 
ا 1 02 يي 


(18) وَحَدَُثْنًا الحَسَنْ الحلواني: و بو تويقة حدنا مَعَاويّة عن يحيى ا 
مسو 2 - 1 ٠‏ 
| : 


1 - 6 هع قرمة 2 ا ا ب 2 اي انيت ١‏ إلد مها 2 5 
أبي كثير أن يزيد بْنَ تُعَيْم أَحبَرَهُ أن جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله خبرَهُ أنه سَمعٌ رَسُول الله 25 يَنْهَّى عَن 
2< . 7 7 < 2 


الْمُرَابئَة وَالْحُقول: فَقَالَ جَابدْ بْنْ عَبْد اللّه: الْمُرَابئَة: الثمَرُ بالتَمْرء وَالْحُقول: كِرَاءُ الأرض. 


و َه 
كم ه 


و ان 20 2 7 و 
)١9( -‏ حَدَثنَا قتيبّة بن سَعِيكٍ: حَدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرّحَمّن القاري» عن 
ل أ أن صَالحٍ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هْريْرَة قال: نَهَى رَسُول الله د عن المحاقلة والمرَابئَة. 


: 007 1 و لم 5 ه هدم 3 إن 7 وذ © اس 32 
ل عنام لبر وحدتئ بو الطاهر: عير 0 وهب: بر ني مَالكُ بْنْ أنس عَنْ دَاوَدَ 
23 5 3 . - 02 . و و 
ابْن الحْصين أن أَبَا سفيان مُوْلَى ابن أبي أَحْمَدَ أخبرة أنْهُ سَمعٌ أَبَا سعيد الْحُدْري يُقول: نهَّى 
ع و 5 ٠.‏ . اي ٠‏ 1 و ف 597 0 ٠.‏ 0100 
رَسُول الله 5ه عَنِ المُرَابَة وَالمُحَاقلة» وَالمُرَاينَة اشتراء الشمّر في رؤُوس النَخْلِء وَالمحَاقلة: 
كرّاء الأررض. 
عب و1 أ سحدتنا يس بن يحي ولو الرّبيع العتذكي -قال أَبُو الرّبيع: حَدَنَنَاه وَقال 
عد 8 يري مع وها > ره ءدهة 01 2 ه ا وو ادوع بك ا مش 22 37 
يحيى : أخبرّنا- حماد بن زيدٍ عن عمرو قال: سّمعت ابن عمر يقول: كنا لا ثرى بالخبر 
- . 022 15 نري 27 70 ا لاعن ده ب م ةقر 
بأساء حَتَى كان عَامٌ أوّل؛ فَرَعَمَ رَافعٌ أن تبي الله له نَهَى عَنّْهُ. 
ع ع2 07 03 1 2-2 م 2 2 2 2 مع نا ساه و 
5918- (17) وَحَدَثَنَا أبو بكر بِْنْ شِيبة: حَدَنْنَا سفيّان» ح وَحَدَننِي عَليّ بْنُ حُْ 


ميوهء و ار 00 00000 


وَإِرَاهيمٌ بن ديار قالً: حَدَثَنا إسْماعيل - وَهُوَ ابْنُ علَيّة - عَنْ أُيوب» ح وَحَدَنَنَا إِسْحَاقُ بْنْ 
بْرَاهِيمَ: أَحْبرنَا وَكِيْعٌ: حَدَنَنَا سفيان» كلَهُمْ عَنْ عَسْرِو بْنِ ديار بهَذَا الإستاد مل وَرَادَ في 
:م 13) وَحَدنْيْ علي بن حجر: دما إسْماعيل ناوي عن أبي الْحَليلِ 


عاو تعد عر ع الها 2 


عَنْ مُجَاهد قال: قال ابْنُ عُمَرَ: لَمَد مَتَعَنَا رَافعٌ نَع أرْضنًا. 


حوفي رواية: "نمى عن الحقول": وفسره جابر بكراء الأرضء ومثله من رواية أبي سعيد الخدريء وف رواية ابن 
عمر: "كنا نكري أرضنا ثم تركنا ذلك حين “معنا حديث رافع بن حديج". وفي رواية عنه: "كنا لا نرى بالخبر 
بأسا حى كان عام أول فزعم رافع أن نبي الله وله فى عنه". 


كناب البيوع 7 باب كراء الأرض 


6- (14) وَحَدَننَا يَْتى إن يَحتى: أعرنا يَِدُ بن َرَيمٍ عن عَنْ أيُوب» عَنْ نافع أن 
أبن عُمَرَ كان يُكْرِي مَرَارِعَهُ عَلَى عَهْد رَسُول اللّه 6 وفي إِمَارَةٍ أبي بكر وَعْمَرَ وَعئمَانَ؛ 


0 
عن :© 


وَصَّدْراً من خلاقةٍ مُعَاوِيَة حَتَى بَلََهُ في آخر يحلاقةٍ مُعَاوِية أن رافح بْن حَدِيج يُحَدَثْ فيهًا 
ينهي ني التي لللاء متتل علد وأنا متام اقسالك فتال: كان وول للا يلد يَنهى حََ كذاء 
المَرَارع» فترَكهًا ابن عْمَرَ بَعْدُ. 
وَكَانَ إِذَا سكل عَنْهَا بَعْدُ قال: رَعَمَ رَافعُ بن حَدِيجٍ أن رَسُول الله و نهى عَنها. 
وم (6) وَحَدَنْنا أبُو ليع دأبو كاملٍ قالاً: حَدَتَنَا حَمّادٌ ح وَحَدَني علي بْنْ 
حجر: حَدَثنَا إِسْمَاعيل» كلأهُمًا عن يوب بهذا الإستاد مله وَرَادَ في حَديثْ ابن عَلَيّة: 
قال: سوق إن قينة زثة للق فَكَانَ لا يكْرِيهًا. 


ووم (77) وَحَدننًا أبن مَيرِ: كنا أبي: حَدَنْنَا عبَيْدُ الله عَنْ افع قال: ذهبت مَعْ 


ابْنِ عُمَرَ إلى زفي أن خديج حت ا يأب اعت أن رول ل ل ىح كله لتراع. 
)١71( -١‏ وَحَدَنْنِ ابن أبي خَلفٍ وَحَجَاجٌ بْنْ الشاعر قالاً: حَدَتْنا زَكرِيَاء بن 


عَدِي: أخيرنا عبد اله ين عَمْرِو عن ريده عن الْتَكم؛ ؛ عن نافع عَنٍ الى ني لد الى 5 رافعاء 
َذَكْرٌَ هَذَا الْحَديث عن النبي 325. 


س تر هبر 2217 ير ممه نو ده لود 


08 (8) حَدَكَنَا مُحَمَدُ بن المثتى: لتنا شين إخبي ان سن أن لسار: حجلاتا 
ابْنْ عَوْنٍ عَنْ نافع أن ابْنَ عْمَرَ كان يَأَجْرُ الأأرْضّ -قال-: ماي 00 
قال: -فَانْطَلقَ بي مَعَهُ ليه قال: ي كني التي دإ تيان 49 1 ةنو 
عَنْ كرَاء الأْض. قَال: فتَكَه ابن حص لم يأر 


9 8 00 مذيلله 4 00 , 
وف رواية عن نافع: "أن ابن عمر كان يكري مزارعه على عهد البي .225 وف إمارة أبي بكر وعمر وعثمان 
وصدراً من خحلافة معاوية» ثم بلغه آخر حلافة معاوية أن رافع بن خديج يحدث فيها بنهي عن النبي وك فدخل 

١ 54‏ 7 | 34 3 اسة 

علية وأنا قعةع فشالف فقال: كان رسول اللّه ع ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن 0 

: فاعنء: ميفللة كد قد قال '"متالج راقع دوع ب . كراع الأرض بالك الورق» فقنال:: لا بأمن ابه 
وف رواية عن حنظلة بن قيس قال: سألت رافع بن حديج عن راع لأرض , هب والور 3 ل لاا باس , 
إغا كان الناس يو اجروك على عهد البي 0 53 9 الماذيانات وإقبال الحداول وأشياع من الزررع» فيهلك هذا ع 


كتاب البيوع وه باب كراء الأرض 


3 


ع سر وار سس 0 0 يزيد بن هار لو 


84 (9؟) وَحَدَنْيهِ مُحَمَدُ بْنُ حَاتم: ب 1 ون: : حَدَننَا ابْنُ عَوْن بهذا 
الإمنتاد. وقال: َسَدَلهُ عن بكض وض عن الثرة فللذ. 


-ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذاء فلم يكن للناس كراء إلا هذاء فلذلك زحر عنهء فأما شيء معلوم 
مضمون فلا بأس.به". وف رواية: "كنا نكري الأرض ن. على أن النا هذة وم .هللة فريها أعترحث هذه ولم تخرج 
هذه فنهانا عن ذلك» وأما الورق فلم ينهنا". وفي رواية عن عبد الله بن معقل بالعين المهملة والقاف, قال: 
اإسولاييه يعئ ابن الضحاك أن رسول الله له فى عن المزارعة وأمر بالمؤاحرة وقال لا بأس به". 

شرح الغريب: أما "الماذيانات" فبذال معجمة مكسورة: ثم ياء مثناة تحت ثم ألف. ثم نون ثم ألف ثم مثناة فوق» 
هذا هو المشهورء وحكى القاضي عن بعض الرواة فتح الذال في غير "صحيح مسلم"؛ وهي مسايل المياه» وقيل: 
ما يُنْبتَ على حَاقتّي مسيل الماء» وقيل: ما ينبت حول السسّواقي؛ وهي لفظة معربة ليست عربية. وأما قوله: 
"وأقبال" فبفتح الهمزة أي أوائلها ورؤوسهاء والجداول: جمع جدولء وهو النهر الصغير كالساقية» وأما الربيع: 
فهو الساقية الصغيرة» وجمعه أربعاء» كنبي وأنبياء» وربعان كصبي وصبيان» ومععئى هذه الألفاظ أنهم كانوا 
يدفعون الأرض إلى من يزرعها ببذر من عنده على أن يكون مالك الأرض ما ينبت على الماذيانات» وأقبال 
الجداول؛ أو هذه القطعة والباقي للعامل؛ فنهوا عن ذلك لما فيه من الغررء فَرُبّما هلك هذا دون ذاك وعكسه. 
اختلاف أهل العلم في كراء الأرض: واختلف العلماء في كراء الأرضء فقال طاوس والحسن البصري: لا يحوز 
لكل حال سواء أكراها بطعام أو ذهب أو فضاة» أو بحزء من زرعها لإطلاق حديث النهي عن كراء الأرض. 
وقال الشافعي وأبو حنيفة وكثيرون: تجوز إحارتها بالذهب والفضة وبالطعام والثياب وسائر الأشياء» سواء كان 
من جنس ما يزرع فيها أم من غيره؛ ولكن لا تحوز إجارتها ما يخرج منها كالئْلْثِ والرّبع» وهي المخابرة» 
ولا يحوز أيضاً أن يشترط له زرع قطعة معينة. وقال ربيعة: يجوز بالذهب والفضة فقط. وقال مالك: يجوز 
بالذهب والفضة وغيرهما إلا الطعام. وقال أحمد وأبو يوسف ومحمد بن الحسن وجماعة من المالكية وآخرون: 
بحوز إحارتها بالذهب والفضة؛ وبحوز المزارعة بالثلث والربع وغيرهماء ويمذا قال ابن شريح وابن خزيمة والخطابي 
وغيرهم من محققي أصحابناء وهو الراحح المختار» وسنوضحه في باب المساقاة إن شاء الله تعالى. فأما طاوس 
والحسن فقد ذكرنا حجتهما. وأما الشافعي وموافقوه فاعتمدوا بصريح رواية رافع بن خديج وثابت بن الضحاك 
السابقين في جواز الإحارة بالذهب والفضة ونحوهها. 
تأويل أحاديث النهي عن كراء الأرض: وتأولوا أحاديث النهي تأويلين» أحدهما: حملها على إحارقا ما على 
الماذيانات» أو بزرع قطعة معينة» أو بالثلث والربع ونحو ذلك» كما فسره الرواة في هذه الأحاديث الي ذكرناها. 
والثاني: حملها على كراهة التّنزيه والإرشاد إلى إعارتماء كما نمى عن بيع الغرر فى تنزيه» بل يتواهبونه ونحو 
ذلك. وهذان التأويلان لا بد منهما أو من أحدهما للجمع بين الأحاديث؛» وقد أشار إلى هذا التأويل الثاني 
البخاري وغيره؛ ومعناه عن ابن عباس والله أعلم. 


كتاب البيوع 5 باب كراء الأرض 


)١٠١( -0١‏ وَحَدَنن عَبْدُ المَلك بْنُ شْعَيْبٍ بن ي اللييث بن سَّعدِ: حَدَئني أبي عن 


خَدي: عقي ككل إن خرن هن ايجبب لذ الل حْبَرَنِي سَالِمُ بْنُ عَبْدٍ الله أن عبد الله 
بْنَ عُمَرَ كان يُكْرِي أَرضيه» حَتّى بَلَقَهُ أن رافعَ بْنَّ ديج الأنْصّارِي كان يَنْهَىَ عَنْ كرَاءِ الأرْض» 


ره رو 


فلقيّهُ عَبْدُ الله فقال: يا ابن حديج مَاذا تُحَدّث عَنْ رَسُول الله يل في كراء الأرْض؟ قَالَ 


ير همير - 


رَافع بن حَديج لِعَبْدِ الله: سَمِعْتُ عَمّي- وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَذرا- يُحَدَنَان أَهْلَ الدّار أن روك 
الله كه نَهَّى عَنْ كرّاء الأرض. قال عَبْدُ الله: لَقَدْ كنت أعَلّمُ في عَهْد رَسُولٍ الله ينه أن 
الأرْض فرى» قه حْشَي عَبدُ الله أن تَكُونَ رول الله كلا أحدت في ذلك حيعا لم يكن 
لقا قزلة “يزه لبر 


قوله يلُ: "أو ُرْرِعْها أخاه": أي يجْعَلْها مزرعة له ومعناه: يعيرهُ إياها بلا عوضء وهو معي الرواية الأخرى» 
فليمنحها أحاه بفتح الياء والنون أي يجعلها منيحة أي عارية وأما الكراء فممدودء ويُكْرى يسم الياءء 

شرح الغريب: قوله: "فتصيب من القصري": هو بقاف مكسورة ثم صاد مهملة ساكنة ثم راء مكسورة ثم ياء 
مشددة على وزن القبطي» هكذا ضبطناه؛ وكذا ضبطه الجمهور وهو المشهورء قال القاضي: هكذا روناه عن 
أكثرهمء وعن الطبري بفتح القاف والراء مقصورء وعن ابن الخرّاعي بضم القاف مقصوراء قال: والصواب 
الأول» وهو ما بقي من الحب في السَّتبّل بعد الدياس» ويقال له: القصارة بضم القاف؛: وهذا الاسم أشهر من 
القِصرِيّ. قوله: "كنا لا انرى بالخير بآس": ضتبطناه ,يكسر اللخاء وقفحهاء والكسر اصح وأشهرء ولم ايذكر 
الجوهري وآخرون من أهل اللغة غيره» وحكى القاضي فيه الكسر والفتح والضمء ورجح الكسر ثم الفتح» وهو 
معين المحابرة. 

قوله: "أتاه بالبلاط": هو بفتح الباء مكان معروف بالمديئة مُبَلّط بالحجارة؛ وهو بقرب مسجد رسول الله 25 
قوله: "عن نافع أن ابن عمر كان يأخخذ الأرض؛ فنبئ حديثا عن رافع بن حديج" فذكروا في آخره؛ فتركه ابن 
عمر ولم بأصله هكذا هو في كثير من النسخ "يَأحُذ" بالخاء والذال من الأحذء وفي كثير منها "يأجْرٌ" بالجيم 
المضمومة والراء في الموضعين» قال القاضي وصاحب المطالع: هذا هو المعروف لحمهور رواة صحيح مسلم.ء قال 
صاحب المطالع: والأول تصحيفء وف بعض النسخ "يواجر" وهذا صحيح. 

قوله: "أن عبد الله بن عمر كان يكري أراضيه": كذا في بعض النسخ "أراضيه" بفتح الراء وكسر الصاد على 
الجمع» وفي بعضها 'أَرْضَّه" على الإفراد. وكلاهما صحيح. 


كتاب البيوع 1 باب كراء الأرض باطعام 


[14- باب كراء الأرض بالطعام] 

)١( -1‏ وَحَدَني عَلِينُ بْنُ حُجْر السّْدي وَيَعْقَوبُ بْنّ إِيْرَاهيمَ قَالاً: حَدَثَنا 
التتاعيل وق از عق تن ربك قر[ تل أن مكب : عَنْ لمان بن يسَارِ عَنْ رافع أن 
حَدِيجٍ قَال: كنا تُحَاتِلُ الأرْضَ عَلَى عَهْد رَسُولٍ لله يلك تُكْريهًا ِالعنْثِ عدا 
اْمُسَمَى؛ فَجَاءَنَا ذَاتَ يَْم يكل برذ تلقوصي نقاك: نهَانَا رَسُول الله يله عَنْ أمْر كان لَنا 
افع وَطَوَاعيّة الله وَرَسُوله أنْمَعٌ ناه نَهَانَا أن تُحَاقل بالأرض» فُكْرِيهَا عَلَى الث ٠‏ والربع 
َالطَّام الْمْسَمَىء وَأَمَرَ رب الأرْض أن يَرْرَعَهَا أو يُرْرِعَهَاء وَكرة كراءماء وَمّا سِوّى ذَلِكَ. 

الإسدع .ميدي سيت سي و ميت كنب إلي 

بْنُ حَكيم قال: سَمِْتُ لمان بن يَسَارِ يُحَدَتْ عَنْ رافع أن ديج قال: : كنا نُحَاقل 
2 تلكريها على افلف وازئب: قم كر يبلل حيبي ابن علد 

4- (9) وَحَدَننَا يَحْمَى بن حَبيب: حَدَننا َالدُ ْن لْحَارثِء ح وحَدنًا ع 
علي حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلى» ح وَحَدَثْنا إِسْحَاقُ بْنْ إبرَاهيمَ: لقي خادة, كُلّهُمْ عَنِ ابن بي 
روه عَنْ يَْلَى أن حَكيم بهذا اناد مفلة. 


2 
1 5 
| 


46- (4) وَحَدَننِيه ُو الطاهر: خبَرنًا ابن وَهب: أخيرني جَرِيرُ بْنْ حَازِمٍ عَنْ يَعْلى 
ابْن حَكيم بهذا الإمْتاد» عَنْ رَافع بْنِ محَديجء عَنٍ عن الب كلذ» وم يقل: عَنْ بض عُمومته. 

5- (ه) حدّث إِسحاق ؛ بن مَنْصُور: أَبرَنَا أبو مُسّهر: حَدَنّي 7 بن حَمْرَة: 
حَدَنِي أَبُو عَمْرو الأوؤراعي عَنْ أبي التحَاشِي مَولَى رافع بْنٍ ححديج عَنْ رَافع أن ظَهَيرَ بن 
رافع -َوَهُوَ عَمّهُ- قال: أناني فلي فقال: لقف وى سول لله ٌ عَنْ أَمْر كان ينا رافق .. 


14- باب كراء الأرض بالظعام 

قولةة "عون أبي النّحِاشي عن رافع أن ظَهَيْر بن رافع -وهو عمه- قال: أناقي ظهيزء فقال: لقدَ فى رسول الله 285": 
مدا هر يل جميع اللسينه وخر صحيح: وتقذيره عن راقع أن ظهَيْراً عمه حذثه بحديث. قال رافع في بيان ذلك 
الحديث: أتاني ظَهَيْرٌ اال فى رسي الله يت وهذا التقدير دل عليه فحوى الكلام؛ ووقع في بعض النسخ:- 


كتاب البيوع 1 باب كراء الأرض باطعام 


فقَلْت: وَمَا ذَاكَ؟ ما قَالَ رَسُولَ الله لهْ فَهْرَ حَقَء قَالَ: سألني كيف نوتثرة تكواكه 
فلن تُوَاسرنهَا يا وول للها على الرّبييع أو الأَوْسُقٍ من المْرِ أو الّمر. قَال؛: "فلا كفعلواء 
ارَعُوهَاك أو أَْرِعُوهَاء أ 012 ) 

1 - (7) حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن حَاتم: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مهْدي عَنْ عكْرمَة 5 
عَمَّارِِ عَنْ أبي النَحَاشِي عَنْ رافع» ً عَن لبي كلد بهذا ولّم يذ كر: عَنْ عَمّه ظُهَير. 
-"أنبأني" ندل "أتاني" والصواب المنتتظم أتاني من الإتيان. 
شرج الغريب: قوله في هذا الحديث: "نؤاجرها يا رسول الله على الربييع أو الأورسق”": هكذا هو في معظم النسخ 
"الرّبيع", وهو الساقية والنهر الصغير» وحكى القاضي عن رواية ابن ماهان "اربع" بضم الراء وبخذف الياء» وهو 
7 عقادة 


* #* ث# #» 


كتاب البيوع نا باب كراء الأرض بالذهب والورق 


[14- باب كراء الأرض بالذهب والورق] 

)١( -4‏ حَدَّنّنا يَحْبَى بْنْ يَحْيَى قال: قرت عَلَى مَالِكِ عَنْ رَبيعَة بْن أبي 
عَبْد الرَحْمَنِء عَنْ حَنْظَلة بْنِ قيس أَنّهُ سَأل رَافعَ بْنَ حَديج عَنْ كِرَاءٍ الأرْضء فقال: نُهَى 
وَالوَرقء قلا يَأْسَّ به. 

)١( -48‏ حَدَنْنَا [ِسْحَاق: أَععْبرَئَا عيسى بْنْ يُونُس: حَدَننَا الأؤرّاعي عَنْ رَبِيعَة 
ابْنِ أبي عَبْد الرحْمَن: حَدئِي حَنْظَلة بن قيْس الأنْصّارِي» قال: مَأَلَتْ راقع بن تدوج بن 
كِرَاءِ الأرْضٍ بالذمّبٍ وَالْوَرق؟ فقال: لآ 31 س يهء إِنْمَا كان النّاسُ يُوَاحِرُون عَلَى عَهُدٍ 
رَسُول الله يله عَلَى الْمَاذِيَانَاتِء وَأَقبَالٍ الْحَدَاولِ وأشيّاء مِنَ الزّرْعْء فيَهْلِكُ هَذَا وَيَسْلَم 
هَذَاء وَيَسْلَمُ هَذَا وَيَهِْكُ عَذَاء فَلّمْ يكن لاس كراء إل هَذَاء قلدذلك زحر عَنْه اما شىء 
مَعْلُومٌ مَضْمُونَ فلا بس به. 

ال حَدَننَا عَسْرُو الثَاقد: حَدننَا سيان بن ينه عَنْ يَحَْى إن سيد سَعِيكِ عَنْ 

حَنظَلَة الرّرقي ك3 سَمعّ رافعَ بن بيج تقول: كنا أكثر الأنْصّارِ حَقَلاً قال: كنا كنا نكري 
ا ا وَلَهُم هذَه نوكه هذه وَلَم تُخرج هذه فنَهَائَا عَنْ ذْلكَ» 

وَأمًا الْوَرِقَ» فلم ينْهًَا. 
١‏ *- (4) حَدَتنَا أو الربيع: حَدثنَا اق حَ وَحَدَثنًا ابن الْمِْنّى : 5 


فَارُون لشميعا عر يت بن سيد بهنلا الإتستاد كوه 


م 


حَدَننا يريد : 


نز تقذ نا 


كتاب البيوع ع باب في المزارعة والمؤاجرة 


-٠١[‏ باب ف المزارعة والمؤاجرة] 
0 حَدَننَا يَحَيَى بن يَحَيّى: َخْبَرَنَا عبدُ الْوَاجِدٍ ْنُ زياد ح وَحَدَثنا نا أبو بكر 


وم 5 0 207 ت هبر مر 


ابن أبي شيبّة: حَدَنَنَا عَلِيّ بْنُ مُسسْهِر كلهُمًا عَنِ الشيْبانيَ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ السَائْبٍ قال: 
سَأَلْتْ عَبْدَ الله لله بْنَّ مَعْقلٍ عَنِ الْمُرَارَعَة» فقال: َخْبرَني نَابتْ بن الضّحَّاك أن رَسُول الله كلل 


َهَى عَن الْمُرَارَعَةء وفي رواية ابن أبي شيبَة: نَْهَى عنهاء وَقال: ال ابن مُعقلٍ» ولط 
عبد الله 
وروم 9م دنا إسمْحَاقُ بْنُ مَنْصُور: دن يَحْبَى بن حَمّاد: أعتوذنا الى تقوائة 


عن سماد الاي عن اله بي اشاب قَال: دَخَلنَا عَلَى عَبْدٍ الله بْن معقل؛ فَسَالْناهُ 
عَن الْمُرَارَعَة فَقَال: رَحَمَّ نَابتْ أن رَسُول الله ينه نَهَّى عَن الْمُرَارَعَةء وََمَرَ بالموَاجَرَة* 
وقال: "ا بآية بها". 

*قوله: "فى عن المزارعة وأمر بالمؤاجرة": كان المراد بالمزارعة هي المخابرة: وهي كراء الأرض ببعض ما يخرج 
منهاء والمراد بالمواجرة كراء الأرض بالذهب والفضة؛ والمراد بالأمر أمر ترخيص أو إباحة» والله أعلم. بقي أن 


النهي عن المخابرة محمول على التتزيه عند كثير من المحققين أو على صورة جهالة البدل ونحوه جمعا بين أحاديث 
الباب» وقد حققه النووي ما لا مزيد عليه. 


* # # #* 


كتاب البيوع 1 باب الأرض تمنح 


-١1[‏ باب الأرض تمنح] 

)١( -4‏ حَدَنْنَا يَحَْى بن يَحْتَى : َخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو أن مُجَاهِداً قَال 
لطاوؤس: انطلق نا إِلَى ابن زم لزعي قصوية تعبة روزي ارج كن 
فَالتَهَرَهُ- قال: إك وا لز غلم أن رَسُول الله يلد تهى عَنْهُ مَا فَعَلتّهُ م 
57 به مِنْهُمْ -يَعْني ابْنَ عَبّاسِ- أن رَسُول الله يله قال: 5-9 ن يَنْتَمٌ الكل أعاة أزضة زه 

0 اه فيك د ) 

هه" )١(‏ وَحَدَننَا ابن 5 م ري سُفْيَانْ عَنْ عَمْرِو ابن طَاوْسٍ عَنْ طاوس 
أنه كان يُحَايدُ قال عَمَرُو: فَقَلتْ لَهُ: يا أبَا عبد الرّحْمَن! لور كت علو السخابرة فإنيية 
5< أن التبِّ له هى عَن الْمُحَابرَة. فقَال: أي عَمْرُو! أخبرني أَعَلَمُهُمْ بذَلِكَ - يعني ابن 

س- أن الب 35 لم َه علا إنّمّا قال: يمتح أَحَدُكُمْ أَحَاهُ حير لَهُ من أن يَأَحْدَ علي 
1 

+ (") حَدَثَنًا ابن أبي عْمَر: حَدَننَا التقفِي عَنْ أَيُوبَ» ح وَحَدَثَنا أبُو بَكْر ل أي 
شيب وَسْحَاقُ بن إبْرَاهِيمٌ حَمِيّعاً عَنْ وَكيع؛ عَنْ فيان ح ونا مُحَمَدُ إْنُ رمح: 5-1 
الث عن ان خُرَيْح» ح وَحَدئِي علي إن خُخر: سيم مار 
به كلهم عن عمو أن ار عن طَوِه عَنِ ان باه عَنِ النبي 325 نحو حَدِيئِهِمْ 

1 (4) وَحَدئي َب أن حمَيدٍوَمحَمَدُ أن راقع كه ا 
رَافع: حَدَننا- عَبْدٌ الرَرّاق: ماي ا ان 
قال: "لأن يُمْتَحَ أحَذكن أخاة أرضة ختير لَهُ من أن يَأخُدَ عَلَيْهَا كُذَا كذ" - لشيء مَعْلُوم. 

قال: وقال ابْنُ عَبّاسِ: هو الكل ؛ وَهُوَ بلسّان الأنْصّار المحَاقلة. 


-١‏ باب الأرض تمنح 


ج اأرء اثثلء. 5 7 1 1 1 ع »« ا 0" 
قوله: ان حاهدا قال لطاوس: انطلق بنا إلى ابن رافع بن ديج فاجمع منه الحديث عن ابيه : روي فاسمع بوص ل - 


كتاب البيوع 55 باب الأرض تمنح 


2 


مه *- (ه) وَحَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنّ عَبْدٍ الرّحُمن ن الدارمي: َحْبرنَا عَبْدُ الله بْنُ جَعْفرٍ | قي 


ا ال ا لل 
عباس عَن النبي ” ل يي قال: "من لَك له أوضن قإِنهُ أن يَمْنَحَها اه “حبيا 


-الهمزة بحزوما على الأمر» وبقطعها مرقوعا خلى اللزيره وكلاهما صحيح» والأول أجحود. قوله ل "يأغول عليها 
جرعي" أي أجرة» والله أعلم. 


» * #* 4“ 


كتاب المساقاة والمزارعة 3 باب المساقاة والمعاملة بجرزء من الشمر والزرع 
[١7-كتاب‏ المساقاة والمزارعة] 
[1- باب المساقاة والمعاملة بجزء من الثمر والزرعا 


)١( -8‏ حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَبْلٍ وَرُميْرُ بْنُّ حَرْبٍ -وَاللَقْظ لزُميْر- قَالاً: حد 

تك وش القطانه عَنْ عَبَيْدٍ الله أعبزني ع ل اباد نر ا 101 
ع ا 

طشان وَحَدئَِّي عَلِيّ بْنُّ حْجْرٍ السَّعْدِي: حَدَنْنَا علي -وَهُوَ ابْنْ مُسْهر-: أَخْبَرنا 
يد ادن كافبه عَنِ ابن عُمَرَ قال: أغطى رَسُول الله و حير يشَطرٍ ما ما يحرج من كمأو 
زب ٠‏ فَكَان يغطي زواج كل سَنَةٍ مالة وَسْقٍ: َمَانِينَ وَسنقا من تمرء وَعِشْرِينَ وَسْقَاً من 
َيِه فََمَا ولي عُمَُ قسَمَ حي وير زواج النبي 17 أن يقطع لَهْنَ الأَرْضَ وَالْمَا أ 
غ يشت لع الأرأشافة كل غاده فَاخْمَلفنَ؛ ؛ فَمِنْهِنَّ مّن اعَْارَ الأرضت وَالْمَاي وَمنْهُنَ مّنِ اخْتَارَ 
الأؤسسَاقة كل لاي تكائينا غادطة وحفسنة مد لققاننا الزن والحاء. 

() وَحَدَئنا ان ُمَير: دنا 1 خا خرة اقل لني اك الله 
ابْنِ عْمَرَ أن رَسُولَ الله 5 عَامَل أهل حير بشَطرٍ ما حَرَجَ مِنْهًا من َْعِ أوْ تَمَرِه وَافقَص 
الحَدِيث بِنَحْو حَدِيثٍ عَلِيّ إن مُسْهرِء وَلَم ا كانت عَاِعَةُ وَحَفصَةٌ مِمَنِ امار 
الأَرْضَ وَالْمَاء وَقال: حيرَ زواج النبي 25 أن يُقطِعٌ لَهُنّ الأرْض؛ وَلَمْ يذ كر اجاور 


7 -كتاب المساقاة والمزارعة 


١‏ - باب المساقاة والمعاملة بجرء من الثمر والزرع 
قوله: "أن رسول الله يُهٌ عامل أهل يبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع"؛ وفي رواية: "على أن يُعْتَملوها 
من أمواهم؛ ولرسول الله 0 شطر ثمرها" . 
أقوال الأئمة في جواز المساقاة: في هذه الأحاديث جراز المساقاة» وبه قال مالك والثوري والليث والشافعي 
وأحمد وجميع فقهاء المحدثين وأهل الظاهر وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة: لا يحوز» وتأول هذه الأحاديث على 
آن. تو فحت حتوق و كان أهلها غبيقا لرسول الأد 26 فيا أعطلاه فهو لمعه ومااكركه فهو اله واحتج - 


ف 


كتاب المساقاة والمزارعة 5 باب المساقاة والمعاملة بجرء من الشمر والزرع 


هاعر امة 


7 - (4) وَحَدَْنِ أبو الطاهر: حَدَتَنا نا عَبْدُ الله بْنّ وهب: لحروني أُسَامَة بْنُ ريد اللبني 
عَنْ نافع» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ قَال: لَمّا افتيِحَتْ حَبيرُ يد سَألْتْ يَهُودُ رَسُولَ الله ول أن يُقدَهُمْ 
يها عَلَى أن يَعمَلُوا عَلَى نِضْبٍ ما حَرَجَ مِنْهًا مِنَ المَرِ وَالرَرْع فَقَالَ رَسُول الله ل "كم 
فِيهًا عَلَى ذَلِكَ ما شِفتاك ثُمّ سّاقَ الْحَدِيثَ بِتَحْو حَدِيثِ ان تُمَيرِ وَائْن مُسْهِرٍ عَنْ عُبيدٍ الله 


ير فو ار الس 


وَزَادَ فيه: وقلة فد انل «الوتوسز يني نين ياه يرل بذئاق لشن 
#>وع- (ه) وَحَدَتنَا ابن رَمْح: أعيونة اليك عن محمد بْن عَبّد الرَّحْمَّنِء عَنْ نافع 


0 


مد مام اد و سا 
7 والأعن © بجوس اه عليه رنيز* 25 ما 


-الجمهور بظواهر هذه الأحاديث» وبقوله ج: “ليها أقركم الله" » وهذا صريح في أنهم لم يكونوا عيدا 
قال القاضي: وقد اختلفوا في خيبرء هل فتحت عَْوَةَ أو صلحاً أو يجلاء أهلها عنها بغير قتال؟ أو بعضها صلحاً 
وبعضها عنوة وبعضها جلاء عنه أهله؟ أو بعضها صلحاً وبعضها عنوة؟ قال: وهذا أصح الأقوال» وهي رواية 
مالك ومن تابعه؛ وبه قال ابن عيينة» قال: وفي كل قول أثر مروي. وف رواية لمسلم أن رسول الله 7 لما ظهر 
على تََيبّرَ أراد إخراج اليهود منهاء وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله وللمسلمين. وهذا يدل لمن 
قال: عنوة؛ إذ حق المسلمين إنما هو في العنوة» وظاهر قول من قال: صلحاً أنهم صولحوا على كون الأرض 
للمسلمين, والله أعلم. 

اختلاف القائلين بجواز المساقاة فيما تجوز عليه المساقاة من الأشجار: واحتلفوا فيما تحوز عليه المساقاة من 
الأشجارء فقال داود: تحوز على النخل خاصة. وقال الشافعي: على النخل والعنب خاصة. وقال مالك: تحوز 
على جميع الأشجارء وهو قول للشافعي. فأما داود؛ فرآها رُخْصّةء فلم يتعد فيه المنصوص عليه. وأما الشافعي 
فوافق داود في كوا رخصة, لكن قال: حكم العنب حكم النخل في معظم الأبواب. وأما مالك فقال: سبب 
الجواز الحاجة والمصلحة» وهذا يشمل الجميع فيقاس عليه؛ والله أعلم. قوله: "بشطر ما يخرج منها": فيه بيان 
الجزء امُسّاقي عليه من نصف أو ربع أو غيرهما من الأجزاء المعلومة» فلا يجوز على بجهول كقوله: على أن لك 

بعض الثمرء واد اع التتوة السلاةة على سوازها ها انح تماقا عله مب اليل وقد 

أقوال أهل العلم في المزارعة: قوله: "من ثمر أو زرع”: يحتج به الشافعي وموائقوهة وهم الاكثرون في جواز 
المرّارعة بها للمساقاة» وإن كانت المزارعة عندهم لا تجوز منفردة» فتجوز 5 للمساقاة فيساقيه على النخل» 
ويزارعه على الأرض؛ كما جرى في خيبر. وقال مالك: لا تجوز المزارعة لا منفردة ولا تبعاً إلا ما كان من- 
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ا ا0ا 0 ا 000000 


-الأرض بين الشحر. وقال أبو حنيفة وزفر: المزارعة والمساقاة فاسدتان» سواء جمعهما أو فرقهماء ولو عقدتا 
فسخحتا. ** وقال ابن أبي ليلى وأبو يوسف ومحمد وسائر الكوفيين وفقهاء المحدثين وأحمد وابن خزيعة وابن شريح 
وآحرون: جوز المساقاة والمزارعة مجتمعتين» وتحوز كل واحدة منهما منفردة» وهذا هو الظاهر المختار؛ لحديث 
خيبر» ولا يقبل دعوى كون المزارعة في خيبر إنما حازت تبعا للمساقاة» بل حازت مستقلة؛ ولأن المع المحوز 
للمساقاة موجود في المزارعة قياساً على القراض» فإنه جائز بالإجماع وهو كالمزارعة في كل شيء؛ ولأن المسلمين 
في جميع الأمصار والأعصار مستمرون على العمل بالمزارعة. وأما الأحاديث السابقة في النهي عن المُحَابَرة فسبق 
الجواب عنهاء وأها محمولة على ما إذا شرطا لكل واحد قطعة معينة من الأرض» وقد صنف ابن خزيعة كتاباً في 
جواز المزارعة» واستقصى فيه وأجاد وأجاب عن الأحاديث بالنهيء والله أعلم. 

قوله كث: "أقركُمْ فيها على ذلك ما شئنا". وفي رواية الموطأ: "أقركم ما أقركم الله": قال العلماء: وهو عائد إلى 
مدة العهد, والمراد: إنما نمكنكم من المقام في خيبر ما شئنا ثم نخرجكم إذا شكنا؛ لأنه يله كان عازماً على إخراج 
الكفار من حزيرة العرب» كما أمر به في آخر عمرهء وكما دل عليه هذا الحديث وغيره» واحتج أهل الظاهر 
بهذا على جواز المساقاة مدة مجهولة. 

الجواب عن استدلال أهل الظاهر: وقال الجمهور: لا تحوز المساقاة إلا إلى مدة معلومة كالإحارة» وتأولوا 
الحديث على ما ذكرناه؛ وقيل: جاز ذلك في أول الإسلام خاصّة للبي يد وقيل: معناه أن لنا إخراجكم بعد 
انقضاء المدة المسَّمّاةَ وكانت ميت مدة» ويكون المراد بيان أن المساقاة ليست بعقد دائم كالبيع والنكاح» بل 
بعد انقضاء المدة تنقضي المساقاة؛ فإن شِكْنَا عقدنا عقداً آخرء وإن شثنا أخرجناكم. وقال أبو ثور: إذا أطلقا 
المساقاة اقتضى ذلك سنة واحدة؛ والله أعلم. 

قوله: "على أن يعتملوها من أمواهم": بيان لوظيفة عامل المساقاة» وهو أن عليه كل ما يحتاج إليه في إصلاح الثمر 
واستزدادته ما يتكرر كل سنة كالسسّقي وتنقية الأنمار وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عنه.- 


**قال في تكملة فتح الملهم: تأولا في حديث الباب بأنه كان حراج مقاسمة» ولم تكن هناك مساقاة أو مزارعة؛ 
(إلى أن قال:) وقال شيخنا العثماني التهانوي دلء في إعلاء السئن (17: 45): "والظن بأبي حنيفة أنه لم يبطل 
المساقاة رأسا وإنما كرهها تورعاء ول ينه عنها أشد النهي؛ وإنما كرهها لكوفا كالمزارعة» وقد ورد النهي عنها 
ولكوفا مخالفة للأصول المجمع عليها في الإحارة» ورأى أن حديث معاملة النبي يه أهل يبر على الشطر ليس 
بنص في عقد المساقاة» بل يحتمل الوجوه الي قد مر ذكرها". وقد سبق منا أن مشايخ الحنفية أفتوا بقول الجمهور 
في هذه المسألة لقوة دليلهم. (تكملة فتح الملهم:١/475)‏ 
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6815" وساي مسعد بن اقم وإستاك لين متصور مع الافظط لابن رافغ قالاً: 


200 م6اخير بنرادمهة 


حَدَنْنَا عَبْدُ الرَّرَاقٍ: حبرا إن حرَج: بمتسضيه م / عَن ابْن عُمَرَ أن عُمَرَ 
ابن الْحَطاب أعثلى. لبود وَالنَصَّارَى من أَرْض الْحِجَانِ ون وول الله يله لما علوت عَلّى 
خَْيْرَ أرَادَ إِخْرَاج الَْهُودٍ ِنّْهَاء وَكَانتِ الأَرْضُ حِينَ ظهرَ عَلَيْها لله وَلِرَسُولِه وَلِلْمْسْلِمِينَه فر 
ِراج الْيهُودِ مِنْهَاء فَسَأَلْتٍ الْيَهُودُ رَسُولَ الله يل أن يقوش بها عَلَى أن يفوا 2 عَمَلَهَاه وَلْهُمُ 
نص نِضْفُ التمَرء فَقَالَ لَهُمْ رَسُول الله 2305 "لقركم بها عَلَى ذَلكَ مَا شئنا"» فَقَرُوا بها حَنَى 


ٌ وه وءيو 


جْلاهُمْ عُمَرُ إلى تَيْمَاء وَأَريحَاء. 


-وحفظ الثمرة وجذاذها ونحو ذلك. وأما ما يقصد به حفظ الأصل ولا يتكرر كل سنة كبناء الحيطان» وحفر 
الأنمار فعلى المالك» والله أعلم. 

قوله: "فكان يعطي أزواحه كل سنة مائة وسقة الو ومنقاامن هر وعشرين وماقااتية اشعير"؛ أقال اللعلعادة هذا 
دليل على أن البياض الذي كان "بخيبر" الذي هو موضع الزرع أقل من الشحر. 

فقه الحديث وأقوال أهل العلم في حكم الأرض التي تفتح عنوة: وفي هذه الأحاديث دليل لمذهب الشافعي 
وموافقيه أن الأرض الي تفتح عَنْوَ تقسم بين الغانمين الذين افتتحوهاء كما تقسم بينهم الغنيمة المنقولة بالإجماع؛ 
لأن الب 5 قسم خيبر بينهم. وقال مالك وأصحابه: يقفها الإمام على المسلمين» كما فعل عمر :ده في أرض 
سواد العراق. وقال أبو حنيفة والكوفيون: يتخير الإمام بحسب المصلحة في قسمتها أو تركها في أيدي من كانت 
لهم متراج توظقه عليهاء: وتصتيز ملكا لحم كأرض الصلح. قوله: "وكان الثمر يُقْسّم على السّهْمان في نصف 
خيبرء فيأاحذ.رسول الله وك النمس". :هذا يذل على أن عيير فتبحت عدوة؛ لأن السهمان كانت للغائمين.. وقولة: 
يأحذ وعوا 1 الله 22 فجي أي يدفعه إلى مستحقه وهم حمسة الأصناف المذكورة في 2 تعالى: #وَاعَلَمُوَأ 
أنضًا غَيِمُْم عن وى قن بلك شك وقشرل»: والأتفال: ذقع ناسل سه سا واسنا عن النسىء 
ويصرف الأحماس الباقية من الخمس إلى الأصناف الأربعة الباقين. واعلم أن هذه المُعاملة مع أهل خيبر كانت 
برضى الغانمين وأهل السهمان؛ وقد اقتسم أهل السهمان سهمافم؛ وصار لكل واحد سهم معلوم. 

قوله: "فلما ولي عمر قسَّمّ خيبر": يعن قسمها بين المستحقين» وسلم إليهم نفس الأرض حين أخذها من اليهود 
حين أجلاهم عنها. قوله: "فأجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء": هما ممدودتان» وهما قريتان معروفتان» وفي هذا دليل 
على أن مراد النبي يه بإخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب إخراجهم من بعضها وهو الحجاز خاصة؛ 
لأن تيماء من جزيرة العرب. لكنها ليست من الحجازء والله أعلم. 
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[؟- باب فضل الغرس والزرع] 

5و *- )١(‏ حَدَتْنَا ابن المهر: حَدَنَنَا أبي: حل نا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ عَطَاءِه عَنْ جَايرٍ قال: 
قال رَسُول الله يل: "ما مَا من مُسْيلم يَفْرِسُ غَرْساً إل ان ما كل نه لَه صَدْقَة وما شرق به 
له مطل اذ وهزي زلا سقلة رتالب عل :را بول لا 01 
إلا كان لَهُ صَّدَ و" 

يلكت ويم | غك ليا 11 سد قا َيْثْه ح وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ رمح نيدن 
ليث عَنْ أبي لير عَنْ جَابرٍ أن التبئ يي دَحَلَ عَلَى َم بَْرِ الأَنْصَارِيَة في نَحْلٍ لَهَاء فقَال 

لَهًا الي يث: "مَنْ عْرَسَ هَذَا النَْلَ؟ أُمُسْلمٌ أمْ كافر؟" فَقالَت: بل شنيلم .2 ين 
صلم عَرْساً» أو رع زرح يكل مله سان وَلَ دولا شئم» إلا كانت لَه ا 

1 (5) وحَدَئني مُحَمَدُ بْنُ حَاتِمٍ وَابْنُ أبي حَلَفٍ قالاً: حَدَثَنَا رَوْحٌ: حَدَنَنَا ابن 
ُرَيْجٍ قال: أَْبرني ا الوم أله سَع جا َقُول: : سَِغْتُ رَسُولَ اله 3 قُول: "لا يَعْرسُ 
رَحُلَّ مُسْلِمٌ عرسا ولا زرعاء فيَأكل مه سَبْعٌ أو طائرٌ أو شي إلا كان لَهُ فيه أجر". وَقَالَ 
ابْنُ أبي خلف: طَائرٌ شّيء. 

4- (4) حَدَننَاأَحْمَد إن سَعِيل سَعِيدٍ بن إِبْرَاهِيم: حَدَنْنَا رَوْحٌ بْنُ عُبَادَة» عَنْ زَكريًا بن 
إشحا أشني عن غتروذن دنار ألا سيم حََ ن علدا ول دحل الي 35 عَلَى 
أ ,ميد حيطا قال "يا آم م مَْبا! مَنْ عَرَسَ هَذَا لنَخْلَ؟ أَمْْيمٌ أ م كَافِدُ؟" فَقَالَت: بل 
فسليك قال: "فلا يَْرسُ الْمُسْلمُ غَرْساء يكل منْهُ إِنْسَان وَلا داب وَل طيْرٌ إِلّا كان لَهُ 


- 


ستقظة إلى نزم الف" 


؟- باب فضل الغرس والزرع 
قوله 305: "ما من مسلم يَعْرِسنُ عرسا إلا كان ما أكل من أن خبنفاظةه. ونا يق بنة: ف سينقةه رونة كال افرع 
فهو له صدقة؛ وما أكلت الطَيْر فهو له صدقة: ولا يَرْرؤُه أحد إلا كان له صدقة” ٠‏ وف رواية: "لا يغرش ستل 
2 ولا يزرع زرعاء فياكل منه إنسان ولا دابة ولا شيء إلا كانت له صدقة". وفي رواية: "إلا كان له صدقة 


إلى يوم القيامة" . - 


كتاب المساقاة والمزارعة 7 باب فضل الغرس الزرع 


فود - سوم 


١ 8‏ 2 وَحَدننَا أو بكر 0 بي شَييَة: حدننا 0-4 بن غيّاثْ» - وحدنا 


27 سا لير 


أب و كريب وَإِسْحاق بْن إِبْرَاهِيم 5 جميعا عَنْ أبي مُعَاوِيَةَ ح وحدثنا عْمْرو التَاقدٌ: 0 عمار 
ابْنْ مُحَمَدِه ح وَحَدَتَنَا أبو بكر بْنْ أبي شَيبّة: حَدَنَنَا ابن قُصَيْلء كل هَولاء عن الآغ تائيه بل 


َ 0 يم :© اج سام مد وسض 71 0 ع قهامدت - 5 0 م 
ابي سفيان: عن جابرء رَادَ عَمْرُو في روَايّته عَنْ عَمَارِ وَأبُو بكر فِي رِوّايّته عَنْ ابي مُعَاوِيّة 
باد عو م ا مما 04 وَفي إروّاية إِسْحَاقَ عَنْ 
أبي مُعَاوِيَة قَال: ربّمَا َال عَنْ َم مُبَسْرٍ عَن النبي ين وَربّمَا لَم يقل» وَكلَهُمْ قالوا: عن النبي قل 


بِنَحَوِ حَديثْ عَطاء وَأبِي الربيرٍ وَعَسْرِو بن ديتار. 


-فوائد هذه الأحاديث: في هذه الأحاديث فضيلة العَّرْس وفضيلة الزرع» وأن أجر فاعلي ذلك مستمر ما دام 
الغرّاس والزرع وما تولد منه إلى يوم القيامة. وقد اختلف العلماء في أطيب المكاسب وأفضلهاء فقيل: التجارة؛ 
وقيل: الصنعة باليد» وقيل الزراعة» وهو الصحيحء** وقد بسطت إيضاحه في آخر باب الأطعمة من "شرح 
المهذب". وفي هذه الأحاديث 55 أن الثواب والأجر في الآخرة مختص بالمسلمين» وأن الإنسان يثئاب على ما 
سرق من ماله أو أتلفته دابة أو طائر ونحوهما. 
شرح الغريب والتوفيق بين الروايات في ذكر كنية الصحابية الأنصارية: وقوله 25: "ولا يرزؤه": هو يرّاء ثم 
زاي بعدها همزة أي ينقصه ويأخذ منه. قوله في رواية الليث: "عن أبي الزبير عن جابر أن النبي يه دخل على أم 
زر الالغبارفي از الى 23 قانع وراك لدبي "دخل على أم مُبَشْرِ"؛ وفي بعضها: "دحل على أم مَعْبَدٍ 
أو أم مُبشر", قال الحافظ : العروف في رواية الليث أمّ مبشر بلا شلك» ووقع في رواية غيره "أم مَعْبَدِ" كما ذكرة 
سلج بعد هذه الرواية» ويقال فيها أيضا "أم بشير": فحصل أنها يقال لها: أم مبشر وأم معبد وأم بشيرء قيل: 
اسمها الخليدة بضم الخاءء ولم يصحء وهي امرأة زيد بن حارثة أسلمت وبايعت. 
قوله: "حدثنا أحمد بن سعيد بن إبراهيم» حدثنا روح بن عبادة» حدثنا زكريا بن إسحاق أخبرني عمرو بن دينار أنه 
سمع جابر بن عبد الله": قال أبو مسعود الدمشقي: هكذا وقع في نسخ مسلم في هذا الحديث عمرو بن دينار» 
وللعروف في أب الي تين ,متايراقوّهة "لفن الأعسكق.عين أي سهان :عن جتائرة بزاد تمر في روآيند"لمن عماز؟ 
وأبو بكر في روايته "عن أب معاوية"؛ فقالا: عن أم مبشر" إلى آخره: هكذا وقع في نسخ مسلم وأبو بكر» ووقع- 


**قال في تكملة فتح الملهم: فينبغي أن يختلف الحال في ذلك باحتلاف حاجة الناس» فحيث كان الناس 
محتاجين إلى الأقوات أكثرء كانت الزراعة أفضل للتوسعة على الناس» وحيث كانوا محتاحين إلى المتجر 
لانقطاع الطرق» كانت التجارة» أفضل وحيث كانوا محتاجين إلى الصنائع أشد. كانت الصنعة أفضل» وهذا 
حسين. (تكملة فتح الملهم: )1415/١‏ 


(1) حَدَنَنَايَحْبَى بن يَحْتَى وقتيبة بّة بن سّعيد وَمُحَمَدُ بْنْ عَبَيدٍ عُبَيْدٍ الْعبرِيَ -وَالَفظ 
ليشتىء قال يحتى: أَععَيرناه وقَال الآسَرَاق: حذتنا- أبو عَوَائَْ عَنْ قَتَادَهَ عَنْ ] أَنْسٍ قال: قال 
رَسُولَ الله يٌ: "ما مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسَاء أَوْ يَرْرَعٌ زَرْعاء فيَأكلٌ من طَيْرٌ أو إِنْسَان أذ 
ب إلا كَانَ لَهُ به صَدَكة". 

اموب ووم وتذكا عَبْد يع ميو نكا قشلة زن الراعيدة َنننا آبان بن زيد: 


2 سه لاه 


حَدَثَنَا قعَادَة: حَدَتَنَا نس بْنُ مَالِكِ أَنْ نبِيَ الله يله دَحَلَ تخْلاً لم مُبَشر سائرأة من الألصار- 


قَقَالَ رَسُول الله 6ل4: "مَنْ غرسَ هَذَا النَخْل؟ أَمُسْلمُ الكل قالرى لتلتيتش هين 


2006 


َف بعضها وأبو كريسة 966 أبي بكر قال القاضي: قال بعضهم: الصواب أبو كريت»؛ لأن أول الإسناد 
لأبي بكر بن أبي شيبة عن حفص بن غياث؛ ولأبي كريب وإسحاق بن إبراهيم عن أبي معاوية» فالراوي عن 
أبي معاوية هو أبو كريب لا أبو بكر» وهذا واضح وبين» والله تعالى أعلم. 


#6 * * 


كتاب المساقاة والمزارعة 00 باب وضع الجوائح 


1 - باب وط ضع الجوائح] 


)١( 5‏ حَدَلَنِي بو الطاهر: أَخْبَرَنَا ابن وَهْبِء عَن ابن حُرَيْحٍ أن أي الْئر أَخْبَرَهُ 
عَنْ حاب بن َب له أذ وَسُولَ اله 5 قَالَ: "إلا بيطت من أحيلك كَمر", ح وَحَدتنَا محم 
ابن عيَّادٍ: خَدكا آلو سَمرة عن أن منزنيء عن ا أي الت أله مع حار بن عي اله يقول: 
قَالَ رَسُول الله يل: "لو بعْتَ من أَحِيكَ تَمَراء فَأصَابيهُ جَائحَة فلا يْحلُ لَكَ أَنْ َأَحْذَ مه 
شَيداء بم تأحُذ مَالَ أَجِيكَ بغيِرٍ حَقَ فق 


ام )١(‏ وَحَدَننَا حَسَنٌ الحلواني: ؛ دنا 7 بو عَاصِمِه عَنٍ عَن ان حرج بهذا الإسنادِ مفله. 
* - 520 لتنا بس ل اودب وَكََيية أوعي ان خط كأرا: 1 إسْمَاعيل إن 
حَعْفرِ عَنْ حُمَيْد عَنْ أكس أن لتب كل نَهَى عَنْ بيْع تمر ادل حت كرو فنا لأنس: ما 


2 وقير 2 


رَهُوُهَا؟ قال: تَحْمَرٌ وَتَصْفَر أَرأيتَكَ إن مَنَعَ الله الشمَرَة بم تَسْتَحِلَ مال أحيك؟. 


0 


*- باب وضع الجوائح 

أقوال أهل العلم في هلاك الثمرة إذا بيعت بعد بدو الصلاح: وتسليم البائع إلى المشتري. هل هو في ضمان 
البائع أو المشتري: اختلف العلماء في الثّمرَةٍ إذا بيعت بعد بُدوٌ الصلاح وسلمها البائع إلى المشتري بالتّخْلية بينه 
وبينهاء ثم تلفت قبل أوان الحذاذ بآفة سماوية» هل تكون من ضمان البائع أو المشتري؟ فقال الشافعي ف أصح قوليه 
وأبو حنيفة والليث بن سعد وآخرون: هي في ضمان المشتري؛ ولا يجب وضع المائحة» لكن يستحب. 

وقال الشافعي في القدتم وطائفة: هي في ضمان البائع» ويجحب وضع الحائحة. وقال مالك: إن كانت دون الثلث 
م يحب وضعهاء وإن كانت الثلث فأكثر» وجب وضعهاء وكانت من ضمان البائع» واحتج القائلون بوضعها 
بقوله: أمر بوضع الحوائ ٠‏ وبقوله ك: فلا يحل لك أن تأحذ منه شيئاً؛ ولأغما في معن الباقية في يد البائع من 
حيث أنه يلزمه سقيهاء فكأفها تلفت قبل القبض» فكانت من ضمان البائع» واحتج القائلون بأنه لا يحب وضعها 
بقوله في الرواية الأخرى: في ثمار ابتاعها فكثر دينه فأمر الب © بالصدقة عليه ودفعه إلى غرمائه» فلو كانت 
توضع لم يفتقر إلا ذلك؛ وحملوا الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب, أو فيما بيع قبل بِدّوٌ الصلاح؛ وقد أشار 
في بعض هذه الروايات الي ذكرناها إلى شيء من هذاء وأحاب الأولون عن قوله: فكثر دَيْهُ إلى آخرهء بأنه 
يحتمل أنها تلفت بعد أوان الحذاذء وتفريط المشتري ف تركها بعد ذلك على الشجرء فإها حينئذ تكون من- 


كتاب المساقاة والمزارعة 2 باب. وضع الجوائح 


أَحْبَرَنِي مَالِك عَنْ حُمَيِدٍ الطويل» 
عَنْ أئس بْن مَالِكِ أن رَسُولَ الله يل َهَّى عَنْ بَْع القمرَة حَتّى ترْهي» قَالُوا: وما تُرْهِي؟ قال: 
تَحْمَرٌ فَقَالَ: :إِذَا مَنَعّ الله الشمَرَه قم تَسْتحِلَ مَالَ أخيك؟". 

ةب ومع علبي سات اينيك عةنا عبد القرو زع انعقد عن ختيي عَنْ ئس 
أن لبي عله قال: إن لَك يتَمئها الى 21 يل عه مال أعية. 

110 - (3) حَدَنا بثرٌ بْنْ الْحَكم وَإبرَاهِيمُ بْنّ ديار وَعَبْدُ الجبّار ْنُ الْعَلاَِ -وَالَفُظ 
ِيشْرٍ- قَانُوا: حَدَثَنَا ا للق بي عن لاني ا للق ليب لا و1 
البي ود أَمَرَ بوَضْع الجَوَائح 

قال إِبرَاهِيم وهو صَّاحب مُسْلمٍ-: حَدَ 0 نا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ بشرء عن سفيان بهَذا. 


-ضمان المشتريء قالوا: وهذا قال 775 في آحر الحديث: ليس لكم إلا ذلك؛ ولو كانت الجوائح لا توضع لكان 
لماطلب 8 بقية الدّين» وأحاب الآخرون عن هذا بأن معناه: ليس لكم الآن إلا هذاء ولا تحل لكم مطالبته ما دام 
معسراء بل ينظر إلى ميسرة, والله أعلم. ** 

فقه الحديث وأقوال الأئمة في مطالبة المديون المعسر وملازمته: وف الرواية الأخيرة: التّعاون على البر والتقوى» 
ومواساة المحتاج ومن عليه دين» والحث على الصدقة عليه؛ وأن المعسر لا تحل مطالبته ولا ملازمته ولا سجنه. 
وبه قال الشافعي ومالك وجمهورهم. وخكي عن ابن شريح حبسه حى يقضي الدين؛ وإن كانت قد ثبت 
إعساره. وعن أبي حنيفة ملازمته»** وفيه أن يسلم إلى الغرماء جميع مال المُفلس ما لم يقض دينهم ولا يترك 
للمفلس سوى ثيابه ونحوهاء وهذا المفلس المذكور قيل: هو مما بن حيل ف 

قوله: "حدثين محمد بن عبّاد حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن أن نس أن البي وله قال: "إن ال برها الله 
فبم يستحل أحدكم مال أعيه؟". 35 


**قال في تكملة فتح الملهم: ثم إن مذهب الحنفية والشافعية موافق للأصول الثابتة؛ لأن المبيع إذا خلى بينه وبين 
المشتري صار في ضمان المشتري» ولا فرق بين الثمار والثياب وغيرهاء وعلى قول المالكية والحنابلة توضع 
جوائح الثمار» ولا توضع آفات غيرها من المبيعات. (تكملة فتح الملهم: )4/01/١‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة ب#ك: يجوز للغرماء ملازمته» وأخذ فضل كسبه مهما وجدواء 
وعند الصاحبين: لا يجوز الملازمة بعد التفليس. (تكملة فتح الملهم: )1/7/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة 0 باب وضع الجوائح 


1 1 ا 11 1 111 11 11 ا 1 11 1 ا ا ا ا ا ا الل ل ل ل ل ل لي ل ل ا ل ل برضي ل سنا 


واوا الإمام الدار قطني: قال الدارقطئئ: هذا وني ين نمه وزرإنغيافة أو من عبد العزيز في حال إسماعه 
محمداً؛ لأن إبراهيم بن حمزة سمعه من عبد العزيز مفصولاً مبيناً أنه من كلام أنس؛ وهو الصواب؛ وليس من 
كلام البي يلك فأسقط محمد بن عبَّادٍ كلام الي يل وأنى بكلام أنس» وجعله مرفوعاء وهو خطأ. 

قوله: "قال أبو إسحاق حدثن عبد الرحمن بن بشر عن سفيان يهذا": أبو إسحاق هذا هو إبراهيم بن محمد بن 
سفيان» روى هذا الكتاب عن مسلم؛ ومراده: أنه علا برجل» فصار في رواية هذا الحديث» كشيخه مسلم بينه 


* © # *+ 


كتاب المساقاة والمزارعة 04 باب استحباب الوضع من الدين 


[4- باب استحباب الوضع من الدين) 
لداجت روم اتنا فونه زر عمد حَدَنَنا لَيِث» عَنْ بُكيْرِ عَنْ عِيَاضٍ بن عَبْدٍ الله» عَنْ 


وعم 


أي تي الخثري لاله أصِيبٍ رَحُلٌ في عَهْد رَسُول الله يل في يمار تاها فَكثرَ ديك 
فقال رَسُول الله كله "تصدة نَصّدَقوا عَلَيْه", فَتَصّدَقَ الناس عليه فلم يبْلْْ ذلك وَفاء دنه فقال 

رَسُول الله ل لِْرَمَائه: دلوا تابوشقة قن تك انيت . 

69- (1) حدذلنِي يُونْسُ بْنّ عَبْد الأغلى: َْبرنَا عَبْدُ الله بن وَطب: أَخْبرنِي عَمْرُو 
2 الْحَارث عَنْ بُكَيْر بْنِ الأَشَجّ مَدَا الإستاد مله 

وم (6) وَحَدَنَبِي غَيْرُ وَاجِدٍ من أَصْحَاينا قالوا: 1 إسْماعيل إن ١‏ بي أويس: 


خلقى النبي» خر مالفا ملاو ال بلطلن.. َن يخ أن سعد عَنْ أي الحا مدن 
يلوي 8 انهو قن ع انس قَالَت: سمِعْتُ عَائْشَة تقول: سَمع رول اله ل 


ل 02 


صوات خصوم بالبَاب» عَاليّة هما 50 أكقكة يَسْتَوْ ضع الآخر وبتترفقة في شيع 
وو يفول وال 7 ل ْمل فَحَرَّجَ رَسُول الله يل عَلَيهِمَاء فقَال: "أيْنَ المتآلي عَلَى الله لا يَفعَلٌ 
المَمرُوفة؟" قال آنا رول ناجل * لوااخبلغ أحبة. 


5 - باب استحباب الوضع من الدين 
قوله: "وحدثئٍ غير واحد من أصحابنا قالوا: حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال: وحدثين أخي". 
الجواب عن كون هذا الحديث (وحدثني غير واحد) من الأحاديث المقطوعة: قال جماعة من الحفاظ: هذا أحد 
الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم؛ وهي النا عقر حقيقاً وق نبيلانا 3 التصول اللذكورة اق مقي جات 


*قوله: "فله": أي ذلك أحب هذا من كلام ذلك الرجل للبي يد فإنه لما فهم من كلامه يد أنه ما رضي على 
حلفه على أنه لا يفعل ما يطلب منه صاحبه قال: فله أي لصاحبه ما أحبء وهذا محذوف يبينه قوله: أي ذلك 
المذكور من الأمرين أحب أي فهو له. والمقصود أن صاحبه إن أحب الوضع فله ذلك أي أطاوعه في الوضع» 
وإن أحب الرفق والإمهال والتأحيل فله ذلك, أي أطاوعه فيه؛ والله أعلم» والإشارة بذلك إلى المتعدد كثير وارد 
في الكلام» ومنه قوله تعالى: غوان بين ذلك والحديث من هذا القبيل كما لايخفى» ويمكن أن يجعل أي في قوله: 
فله أي ذلك موصولة مبتداء خحبره الجار وامجرور المتقدم» وجملة أحب صلة لهء والعائد محذوف أي فله أي 
الأمرين أحبه. وهذا أقرب من جعل كلمة "أي" شرطية كما في الوجه الأول» فافهم. 


كتاب المساقاة والمزارعة 32 باب استحباب الوضع من الدين 


م6اعير ماه 20 


وعقغب وهم عشم سكل 1 بق 7 بَرَنَا عَبْدُ الله بْنّ وَهب: أبرني يوس عن لذن 
شهاب: حَدئَّنِي عَبْدُ الله بْنُ كغب بن مالِكِ -قال: أخيرة عن أبيه- أله تقاضى ابن 
أبِي حَدْرَد* يا لدع في عد رول ال 6 ني شيب فلم مومه حتى 
متها سول اله وهر ني تو رح هما رَسُولُ الله يل حَتّى كَشَف سِحْفَ حُحْرَتِه 
وتادّى كب بْنَ مَالِكِء فقال: "يا كعغب"! فقال: لَبَيِكَ يا رَسُول الله! فأشَار إليْهِ بيده و أن ضّع 
الشطر من ديك قال كشبا: كذ فلت يا مول الها قا م ا "قم فاقضه". 
كم 


اس : 


5- (08) وَحَدَنْنَاهُ إسحاق بن إبراهِيم: د 
الزُهْرِيٌ عَنْ عبْدٍ الله بن كَعْبٍ بن مَالِكِ أن كب | بن مالك 
ان أي دوه بعال وق أن وهب. 0 

عدو (ى قال ملم وَرَوَئ الليث بن سَعيه حَدَئَبِي حَغْفَرٌ بن ربيعَةه عَنْ 
عَبِدٍ الرَحْمَنِ بْن هُرْمُنَ عَنْ عَبْدٍ الله بن كَعْبٍ بْنِ مَالِكِء عَنْ كَعْبٍ بْن مالِكِ أَنهُ كَانَ لَهُ مَال 


وى # وعبر هم 


عَلَى عَْدِ الله بن بي حَدْرَد الأَسْلَميّ فلقِيهُ فَلَْمَهُ َه كلما حَتَى قتا أصنوائمَء هم هما 
2 الله 2 فقال: : "يا 0" فَأَشَارَ بيده كانه يُقول التصف» فَأَحَذَ نصفا مما عَلَيِْ 


ماسم 


00 


ترك نصفاً. 

-الشرح؛ لأن مسلماً لم يذكر من سمع منه هذا الحديث. قال القاضي: إذا قال الراوي: حدثئٍ غير واحدء أو 
حدثين الثقة» أو حدثن بعض أصحابنا ليس هو من المقطوع؛ ولا من المرسل؛ ولا من المعضل عند أهل هذا 
الفن» بل هو من باب الرواية عن النجهولء وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب؛ لكن كيف كانء فلا يحتج يبهذا 
الل مم ينبت من طريق آخر؛ ولكن قد ثيت :من طريق آخبره فقد رواه البحاري في صحيحه 
عن إسماعيل بن أبي أويس» ولعل مسلماً أراد بقوله: "غير واحد" البخاري وغيره» وقد حدث مسلم عن إسماعيل 
هذا من غير واسطة في كتاب الحج؛ وفي آخر كتاب الجهاد. وروى مسلم أيضاً عن أحمد بن يوسف الأزدي عن 
إسماعيل في كتاب اللعان» وفي كتاب الفضائل؛ والله أعلم. 

قوله: "وفي هذا الباب قال مسلم بن الحجاج روى الليث بن سعد قال: حدثئٍ جعفر بن ربيعة": هذا أحد الأحاديث- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ابن أبي حدرد": اسمه عبد الله بن أبي حدرد الأسلمي. كما وقع مصرحا في 
رواية ابن هرمز في آحر الباب. (تكملة فتح الملهم: )49406491/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة بودن باب استحباب الوضع من الدين 


“المقطوعة في صحيح مسلم» وقسمى انقلقاة وسبق في التيّمّم مثله يهذا الإسناد» وهذا الحديث المذكور هنا متصل 
عن اللّيث» رواه البخاري في صحيحه عن يبى بن بكير عن الليث عن جعفر بن ربيعة بإسناده المذكور هناء ورواه 
النسائي عن الربيع بن سليمان عن شعيب بن الليث عن أبيه عن جعفر ابن ربيعة. قوله: "وإذا أحدهما يستوضع 
الآخر ويسترفقه": أي يطلب منه أن يضع عنه بعض الدَّين» ويرفق به في الاستيفاء والمطالبة. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث دليل على أنه لا بأس يمثل هذاء ولكن بشرط أن لا ينتهي إلى الإلحاح وإهانة 
النفس أو الإيذاء ونحو ذلك إلا من ضرورة؛ والله أعلم. 

قوله كِلكٌ: "أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال: أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب": المتألي: الخالف» 
والأليّة: اليمين» وفي هذا كراهة الحلف على ترك الخير وإنكار ذلك؛ وأنه يستحب لمن حلف لا يفعل خيراً أن 
يحنث فيكفر عن بمينه» وفيه الشّفاعة إلى أصحاب الحقوق» وقبول الشفاعة في الخير. 

قوله: "تقاضى ابن أبي 4 دَيْنَا كان له عليه في عهد. رسول الله 26 في. المستجد؛ فارتفعت أضواه.": 
معئ تقاضاه: طالبه به وأراد قضاهء وحدرد بفتح الحاء والراء» وفي هذا الحديث جوز المطالبة بالدين في 
المسجدء والشفاعة إلى صاحب الحق» والإصلاح بين الخصوم» وحسن التوسط بينهم؛ وقبول الشفاعة في غير 
معصية» وجواز الإشارة واعتمادها لقوله: فأشار إليه بيده أن ضع الشطر. قوله: "كشف سجف حجرته": هو 
بكسر السين وفتحها لغتان وإسكان الحيمء والله أعلم 


*9ث* 


كتاب المساقاة والمزارعة امقر باب من أدرك ما باعه عند المشتري.... 


د هود بإدرور ور ده 


ووم خقها أنه إن عبد اارى لوكي اك 53 3 اين ج43 


ان سَعياو: أحبري أبو بكْر بن مُحَمَدٍ بن عَمْرو بن حَرْمٍ أن عُمَر ين عبد ِبر أن أي بكر 
ابن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ الْحَارثِ بن هِشَام أَعبرَه ألّهُ سَمِعَّ عَنْ با هُرَيْرَة تقول: قَالَ رَسُول الله 15 
حأ تيفك يكيل الله 6ل يذول سه "نتيا الأزلة قال بمسعقة وغل قة الج عارة إنناة قذ 


ه- باب من أدرك ما باعه عند المشتري؛, وقد أفلسء فله الرجوع فيه 

ابن حزم أن عمر بن عبد العزيز أخبره أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هاشم أخيره أنه مع أبا هريرة يقول". 
لطيفة الإسناد: هذا الإسناد فيه أربعة من التابعين» يروي بعضهم عن بعضء وهم يى بن سعيد الأنصاري 
وأبو بكر بن محمد بن عمرو وعمر وأبو بكر بن عبد الرحمن» وهذا نظائر سبقت. قوله 525: "من أدرك ماله 
بعينه عند رجحل قد أفلسء فهو أحق به من غيره". وفي رواية: "عن الي ينقهٌ في الرحل الذي يعدم إذا وجد عنده 
المتا ع و لم يفرقه أنه لصاحبه الذي باعه" 

أقوال أهل العلم في البائع يجد سلعته عند المفلس أو بعد موته. هل يجوز له الرجوع في السلعة أو يكون 
أسوة للغرماء: اختلف العلماء فيمن اشترى سلعة فأفلس أو مات قبل أن يؤدي ثمنها ولا وفاء عنده» وكانت 
السلعة باقية بحالها. فقال الشافعي وطائفة: بائعها بالخيار إن شاء تركها وضارب مع الغرماء بثمنهاء وإن شاء رجع 
فيها بعينها في صورة الإفلاس والموت. وقال أبو حنيفة: لا يجوز له الرجوع فيهاء بل تتعيّنَ المضاربة. وقال مالك:- 


*قوله: "فهو أحق به من غيره": محمول على ما إذا كان سالما لما سيجىء من قوله: ولم يفرقه» وقد أخذ بهذا 
الحديث الجمهورء ومن لم يأخذه يحمله على ما إذا أخذه على سوم الشراء مثلا أو على البيع بشرط الخيار 
للبائع؛ أي إذا كان الخيار للبائع؛ والمشتري مفلسء فالأنسب له أن يختار الفسخ. ولا يخفى أنه تأويل بعيد بل 
باطل عند حدة النظر. وقد ذكر أن الباعث على هذا التأويل أن ظاهر الحديث يخالف ظاهر قوله تعالى: «فَنَظِرَةٌ 
ِل مسَرَق حيث لم يشرع للدائن عند الإفلاس إلا الإنظارء ولا يخفى أن الإنظار فيما لا يوجد عند المفلس» ولا 
كلام فيه وإنما الكلام فيما وجد عند المفلس» ولا بد أن الدائنين يأخذون ذلك الموجود عنده؛ والحديث يبين أن 
الذي يأحذ هذا الموجود هو صاحب المتاع» ولا يجعل مقسوما بين تمام الدائنين» وهذا لا يخالفه القرآن ولا 
يقتضي خلافه فافهم, والله تعالى أعلم. 


كناب المساقاة والمزارعة ام باب من أدرك ما باعه عند المشتري»... 


مو +- (0) حدثنا يَحْبَى بن يَحَتّى: يونا ف ح وذقنا قيية ز نيو وتحنة 
ابن رمح جميعاً عَنِ الليْثِ بْنٍ سَعْدء ح وَحَدَنًا أبُو الربيع وَيَحْتَى بْنُ حَيِيبٍ الْحَارِنِيّ قال: 
نلا عكثاة وى ب زايد ع ننه ار كر و أبن 06 حَدننَا سفيان بن عيبئةة ح: 


وَحَدَتنَا كيفقة د المل: 50 نا عَبْدُ الْوَهَابِ وبح ين سَعيلِ 0 01 ) 


عه ثب 


مسيم ب ا م قد 
5و وم وَحَتنا ابن أبي عُْمَر عن هِشَّام بْن سُلَيْمَانَ وَهُوَ ابْنُ عِكْرِمّة بْن حَالِدٍ 


الْمَحْرُوبِيَ عَنِ عَنِ ابن جَرَيْج: حَدَنِي ابْنُ أبي حُسَيْنٍ أن أبَا بَكْرٍ بْنَ مُحَمِّد بْنِ عَسْرِو بْنِ حَرْم 
أَخْبَرَهُ أن عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ الْعَرِيرِ حَدَنَهُ لهُ عَنْ حَدِيثٍ أبي بَكْر بْنِ عَبْدٍ الّحْمَنِ عَنْ حَدِيثِ 
أبي هرَيْرَة عَن النَبِيَ ينهُ في الرّحُلٍ الذي , يُعْدم ذا جد عنْدَهُ المَتَاعٌ وَلَمْ يُفَرقَهُ "أنهُ لصّاحبه 
الذي بَاعَهُ". 

-..١‏ (4) خائنا ممه بن اكى: دا شحتة بن روعي امن بن مهي 


هد 


قالاً: حدننا م عَنْ قَتَادَةَ ء عَنِ النضر بْنِ أَنْس» عَن بَشِيرِ بن نهِيكِ وي هرَيرَة عن 
النبي و قال: اذا أقل تيكل قزنجة لزتكل قاض قله كوو الكخ بهذ 


-يرجع في صورة الإفلاس ويضارب ف الموت؛ واحتج الشافعي يذه الأحاديث مع حديثه في الموت في سنن 
أأبي داود وغيرة؛) وتأوها أبو حنيفة تأويلات ضعيفة مردودة) وتعلق بشي ء يروى عن علي وابن مسعود كف 
وليس بثابت نب" - 


**قال في تكملة فتح الملهم: واعترضوا عليه بأن مداره على خلاس بن عمروء ولا يصح سماعه عن علي؛ إنما 
كان يحدث عن كتاب» وأجاب عنه الحنفية بأنه من رجال الجماعة» وثقه ابن معين» وأحمد بن حنبل وغيره كما 
في ميزان الاعتدال: :١(‏ 55/8)) وقد صحح ابن حزم حديثه عن علي 2ه في كتاب الجهاد من المحلى» ذكره 
المارديئ ف الجوهر النقي (5”: 54) في آبخحر باب من قال: الرهن مضمونء وشيخنا العثماني ف إعلاء السئن 
(595:15)» واستدلال الإمام محمد يلك بحديثه دليل على صحته عنه. 

ولكن الذي يظهر من مراجعة هذا الأثر في مصنف عبد الرزاق وامحلى أنه فيما إذا مات المشتري بعد الشراء؛- 


كتاب المساقاة والمزارعة م باب من أدرك ما باعه عند المشتري.... 


و 9 


6“- (0) وحَدَني زهي بن حَرْبٍ: 1 إِسْمَاعِيل ‏ بن إِبرَاهيم: 100 سَعِيد ح: 


مع ير مسار ه 2007 


وحدثني زمر بن حَرْبٍ أيضا: حدنا مُعَاذُ بن هشّام: حَدَنِي أبي؛ كلاهُمًا عَنْ قنَادَة هذا 
الإِسْنَادٍ مله قال "فهو أَحَقَّ به من الْعْرَمَاءِ". 
2 اس بر م ا 1 


8 9 - (1) وَحَدَنْنٍ مَحَمَد بن حْمّدَ بْنِ أبي حَلَف وَحَحَاج : بْنُ الشاعر قَالاً: 1 


+ 2د 3604 - هه 


3 ُو سَلَمّة الخرّاعي -قال حَجَاجٌ: حَدَثنَا: 5 برا سَلَيِمَانَ بن بلآل» عَنْ 
خُيِمٍ بن عِرَالكِ عَنْ أَبيده عَنْ أبِي هرئرَةه أن رَسُول الله يده قال: "إذا اللو الل 1 


الرّخُلَ عنْدَه سعنَهُ ْنَا فد كن بية. 

-ضبط الأسماء وتصويب ما هو الصواب في السند: قوله: "حدثنا محمد بن المثئ حدثنا مخمد بن جعفر 
وعبد الرحمن بن مهدي قالا: حدثنا شعبة عن قتادة عن النضر بن أنس", ثم قال: "وحدثئ زهير بن حرب حدثنا 
إسماعيل بن إبراهيم حدئثنا سعيد": هكذا هو في جميع نُسّخ بلادناء في الإسناد الأول "شعبة" بضم الشين المعجمة» 
وهو شعبة بن الحجاج؛ وف الثاني "سعيد" بفتح السين المهملة» وهو سعيد بن أبي عروبة؛ وكذا نقله القاضي عن 
رواية الجلودي؛ قال: ووقع في رواية ابن ماهان في الثاني افيه آبننا بضم الشين المعحمة؛ قال: والصواب الأول. 

التوفيق بين الروايتين ذكر في أحداهما كنية الراوي وفي الأخرى اسمه: قوله: "وحدثئ محمد بن أحمد- 


-وليس فيه ذكر الإفلاس» وقد صرح الإمام محمد ف كتاب الحجة» حيث قال: "جاء الحديث عن علي بن 
أبي طالب «ه أنه قال في الموت أنه أسوة للغرماء"؛ ثم قال: "وليس الإفلاس والتوى أشد من أن يموت الرجحل 
ولا يدع مالا", فكأنه يله يقيس الإفلاس على الموت» ولم يرد ذكر الإفلاس في أثر علي غء صريحاء ولكن 
اتفاق فقهاء الكوفة مثل النخعي والشعبي والثوري وابن شبرمة وأبي حنيفة وأصحابه على أن حكم الموت 
والإفلاس سواءء مما يدل على أنهم كان عندهم أثر على صريحا في ذكر الإفلاس» والله أعلم. (إلى أن قال:) 
ولا شك أن أمثال هذه الدلائل ليست إلا مؤبدة» وإنما استدلال الإمام أبي حنيفة ذه بالأصول الثابتة امجمع 
عليهاء وهي االلمبيع ينتقل إلى ملك المشتري فور تمام العقد» وإلى ضمانه فور تمام القبضء» وهو مفاد الحديث 
المشهور: "الخراج بالضمان"؛ فصار المبيع كسائر أملاك المشتريء لا ترجيح للبائع فيها على بقية الغرماء. 

وأما حديث الباب فقد حمله الحنفية على الغصوب والودائع العواري والمقبوض على سوم الشراء» فإن صاحبها 
أحق بها من غيره؛ لكوفا في ملكه. (إلى أن قال:) فحمل الحديث على المسروق والمغصوب والودائع والعواري 
والمقبوض على سوم الشراء أولى» عملا بلفظ الحديث؛ ولو حملناه على المبيع كما فعله الجمهورء لخرج لفظ 
الحديث عن حقيقته» والحقيقة أولى من المجحاز. (تكملة فتح الملهم: :455/١‏ 4495 191) 


كتاب المساقاة والمزارعة / باب من أدرك ما باعه عند المشتري.... 


-بن أبي خلف وحجاج بن الشاعر قال: حدثنا أبو سلمة الخزاعي قال حجاج بن الشاعر قال: حدثنا أبو سلمة 
الخزاعي قال حجاج: منصور بن سلمة قال: أخبرنا سليمان بن بلال"؛ هكذا هو في معظم نسخ بلادنا وأصوهم 
امحققة» قال حجاج منصور بن سلمة؛ ومعناه: أن أبا سلمة الخزاعي هذا اسمه منصور بن سلمة» فذكره محمد بن 
أحمد بن أبي خلف بكنيته؛ وذكره حجاج باسمه» وهذا صحيح؛ وذكر القاضي عياض: أنه وقع في معظم بلادهم 
ولعامة رواتهم"؛ قال حجاج: حدثنا منصور بن سلمة". فزاد لفظة "حدثنا". قال القاضي: والصواب حذف 
لفظة "حدثنا" كما وقع لبعض الرواة» قال: ويمكن تأويل هذا الثاني على موافقة الأول على أن المراد أن محمد بن 
أحمد كناهء وحجاج سماه. 


#6 *# 


كتاب المساقاة والمزارعة 4م باب فضل إنظار المعسر 


لك اي لض إنقار السب 
ابن جِرَاشٍ أن حَذَيْفة دنه قال: 15 رك ”لط لق 5 التق يوم دشل ين 
كان لك َقَالوا: َعَمِلْتَ مِنَ الْحَيْر شَيئا؟ قال: لآ قالوا: كذ كز. قال: كنت أَدَاينُ الَنَاسَ 
فَآمْرٌ فتيّاني أن يُنْظِرُوا الْمُعْسِرَ وَيَتَحَورُوا عَن الْمُوسِرِء قال: قال الله عَرٌ وجل تُحورُوا عَنْه". 
1*- (0) حَدَثنًا عَلِيْ بْنْ حُجْرٍ وَإشَنَاقُ بن إبِرَاهيمَ نالفل لابن حُجر- قالاً: 
حَدَننَا حَرِيرٌ عن ا( يرق عَنْ نِم بن أبي جِذديه عَنْ رن بن راشي قال: اجَمَعَ حُديْفَة 
وك تين تقال جاده 'رَحُل لق ره ققال: مَا عمِلتَ؟ قَال: مَا عَملْتُ من الحيْره إلا 
كر سا بير 


أني 3 وجلا ذا مَالِء فَكنْتُ أَطَالِبٌ به الناس» فَكدتْ فَكُنْتُْ قبل ال واتجاوز عَنِ 
الْمَعْسُورِ* ققال: تَجَاوَرُوا عَنْ عَبْدي" قال أ بو مَمعُود: هَكَذَا سَمعْت رَسُولَ الله 5 يقول. 


5- باب فضل إنظار المعسر 

قولةة: "كتق أداين الناس» فآمر فيان أن ينظروا المعسر: ويتجوروا عن الموشرء قال الله: محوزوا عنه". وق 
رواية: "كنت أقبل الميسورء وأتحاوز عن المعسور". وفي رواية: "كنت أنظر المعسرء وأتحوز في السكة أو في 
النقد". وفي رواية: "'وكان من لقي الحواز؛ فكنت أتيسر على الموسر وأنظر المعسر". 

شرح الكلمات وفوائد أحاديث الباب: فقوله "فثْيّاني" معناه غلماني» كما صرح به في الرواية الأخرى؛ 
والتجاوز والتجوز معناهما: المسامحة في الاقتضاء والاستيفاء» وقبول ما فيه نقص يسيرء كما قال: وأتحوز في 
السّكة. وفي هذه الأحاديث فضل إنظار المعسرء والوضع عنه: إما كل الدين» وإما بعضه من كثير أو قليل» وفضل 
المسامحة في الاقنضاء وفي الاستيفاء» سواء استوق من موسر أو معسرء وفضل الوضع من الدين وأنه ‏ لا يحتقر 
شيء من أفعال الخير» فلعله سبب السعادة والرحمة. وفيه جواز توكيل العبيد والإذن لهم في التصرف, وهذا على 
قول من يقول: شرّعٌ من قبلنا شَرْعٌ لنا. قوله: "الميسور والمعسور" أي آخذ ما تيسّرَ وأسامح بها تَعَسَر. 

*قوله: "أقبل الميسورء وأتحاوز المعسور": أي الشيء المعسورء و"أقبل" بفتح الهمزة والباء الموحدة من القبول» 


حملن ايؤميا ين » وعند أبي ستل ب يع الو 00 والميسور على هذا: صضصاحب الشيء 


ع س تر ه 000 بر عد سير بير - 


9-- () حَدتنا مُحَمَدُ ين المثتى: بن جَعْفر: حَدَتنا شعي عن 
ند لِك أن عمل عن ونه نن جزلني» ع دق عن لني كل" يه ار 


و2 
1 و 


فشكل المت خزيل 2 5 "كلح اتشمرة سقال: ماكر وَِمّا ذكر- *فقال: إأي كنت أبَايع 
اناس فكنت أنظه الْمُعْسِرَ وَأنَحَوّرُ في السكة أ وْ التقد فَعُفرَ لَه" فَقَالَ أب مسْعُود: وَأنا 
سَمعنهُ من رَسُول الله 805. 

5- (4) حَدَنّا أو سعِيدٍ الأشّج: حَدَنَنَا عن أبي حَالِدٍ الأَخْمَرء عَنْ سَعْدٍ بن 
طَارِقيء عَنْ ربعي بن حِرَاشي» عَنْ حُدَيْقَةَ قال: نج الل يقد ماختادد آكاة الله مال 1 
لّهُ: مَاذًا عَمِلْتَ فِي الدَنيًا؟ -قال: َلآ يكُمُونَ الله حَديئا- قال: يا ونب] ا 
با 


بيع الثامن» وكان مِنْ لقي الْحَوَارٌ فكنت أل ِيِسَرُ عَلَى الْمُوسر وَأَنْظُ الْمُمْسر فقَال الله: 


أ بذا منك» تَحَاوَزُوا عَنْ عَبْدِي". 
وهرءه 


فال عُقبّة بْنُ عَامِرٍ الْحْهَبِيٌ وَأَبُو مَممْعُود الأَنْصّارِي: هَكَذَا سَمعْنًا ذلك منْ في 
رَسُول الله ولة. 


إِْراهيمَ -وَاللْْظ ليَحِْي؛ ده عي و 0 “تاد أ لقاو عر اوأفني. 


زر م سال 


عَنْ شقِيق» عَن أب مسو قال: قال 0 الله 2 "حوسِبٌ من “كن قبلكم» 
َم ُو لَهُمِنَ احير ايد 11 قا سس وكان موسراء فكان يامر عَلمَائه أن 
ا عَنِ الْمُْسرِ قال: قال الله عَرٌ وَجَل: تحن أحق بذلك من تَجَاوَرُوا عَنْهُ" 

بيان الصواب في الإسناد: قوله: "حدثنا أبو سعيد الأشج قال: حدثنا أبو خالد الأحمر عن سعد بن طارق عن 
ربعي بن حراش عن حذيفة"؛ ثم قال في آحر الحديث: "فقال عقبة بن عامر الجهيئ وأبو مسعود الأنصاري: هكذا- 


“قوله: "فقيل له: ما كنت تعمل؟ :قال فإما ذكر وإما ذكر"» نهدا القول #التفسير لدخول الأخنة .وبياك لسبب 
دحوله؛ أي: أنه داحل الحنة بهذا الطريق حيث قيل له ما كنت تعملء ثم غفر له؛ والفاء فيه تفسيرية مثلها في 
قوله تعالل: «قوسشوس إِلَيهِ آلسْيْظَنُ قال يعَادَهُ4: وكتمل أن يقال: أنه: سأله. بعض أهل الحنة عن سيب 
الدحول بعد دحوله؛ أو رآه أحد في الرؤياء فسأله. والوجه الأول ألصق بسائر الروايات؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة 845 باب فضل إنظار المعسر 


سر عدت بر وهو لا مه تير هي 


6- (5) حَدَنْنا منصور بن أبي مُرَاحَمٍ وَمُحَمَّدُ بْنُّ حَعْمرِ بن زياد سقال تتسور: 
حَدَنَنَا إِْرَاهِيم بْنُ سَعْدٍء عَن الزّهْرِي» وَقَالَ ابن حَعْفرِ: َخْبَرَنَا إِبرَاهِيمُ وَهُوَ ٠‏ ابن شان عن البن 
شه - عن عبد له إن عند اله أن شنم بي هر أن ُو ل يله قَال: "كان رَحُل 
يدَاِينٌ الناسَ» فَكَانَ يَقُولَ لفناهُ: إِذا أَيْتَ مُعْسراً فَمَحَاوَرْ عَنْهُ لَعَلَ الله يَتَحَاوَرُ عن فلَقَيّ الله 
ا لد 

“ةة- (/) حَدئَنِى حَرْملة بْنْ يَحتى: أَحْبَرَنا عَبْدُ الله بن وَهب: أَخبرَني يُونْس» عَنٍ 
سو د سن سَمِعْتْ رَسُول 
الله يقل بمشلةر 


ع علس 


0 - (8) حَدَنَنَا أب الْهَينَم حَالِدُ بْنُ حدَاشٍ بْن عَجْلان: حَدَنْنَا حَمَادُ بْنُ رَيِدٍ عَنْ 
2 2 4 تو ل 2 م د 56 
أيوب» عَنْ يَحْبَى بن أبي كَنيرء عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي قَتَادَةَ أن أبا قنَادَةَ طَلَْبّ غريماً لَهُ فتَوَارَى 
عَنْهُ نَم وَحَدَهُ َقَالَ: ني مُعْسِرٌء فقال: آلله؟ قال: آلله. قال: فإئي سمِعْتَ رَسُول الله 225 
يُقول: "مَنْ سَرَهُ أن يُنْجيَهُ اله مِنْ كُرَبٍ يَوْم الْقِيَامَةِ هيفس عَنْ مُعْسِرِ أ يَضَعْ عَنّه". 


4- (4) وَحَدَنَنيه أبُو الطاهر: حْبرَنَا ابن وَطُب: حبري حرير بن حازمء عن 


ع مبرعزان من في رسول الله 0 هكذا هو قُِ جميع النسخ» فقال عقبة بن عامر وأبو مسعود. قال الحفاظ: هذا 
الحديث إغا هو محفوظ لأبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري وحدة) وليس لعقبة ابن عامر فيه رواية» 
قال الدارقطين: والوهم في هذا الإسناد من أبي خالد الأحمرء قال: وصوابه عقبة بن عمر وأبو مسعود الأنصاري؛ 
كذا رواه أصحاب أبي مالك "سعد بن طارق"» وتابعهم تعيم بن أبي هند وعبد الملك بن عمير ومنصور وغيرهم 
عن ربعي عن حذيفة؛ فقالوا في آخر الخديث: فقال عقبة بن عمر وأبو مسعودء وقد ذكر مسلم في هذا الباب 
حديث منصور ونعيم وعبد الملك؛ والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله 2 "من سمرة أن ويه الله من كراب يوم القيامة فلينفس هن مُعْسِرٍ": كرب بضم الكاف 
وفتح الراء: جمع كربة» ومعئن لفسا أي بعد ويؤخر المطالبة» وقيل: معناة يفر ج عنه) والله أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة اي باب تحريم مطل الغني وصحة الحوالة... 


[/ا- باب رم مطل الي وصحة «خوالقء وامتجياب فيرقا إذا أجيل على :ملي| 
8- (1) حذئنا يُختى بن يسْبَى قال: : قراث على تزلي غن! بي الزّنَادِه عن الأغرّج» 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله 5 قال: "مطل 2 مَطْل الْعَِيّ لي * وَإِذا أنبعَ أ حَدُكُمْ عَلَى مَليع فليشبغ". 


- (1) خلثنا ِسْحَاقَ أن إلراهِيم: أطوو اجيس ا وق ح وَحَدَنُنَا مُحَمَدُ بن 


مه وير الو هم شن ماه 


رافع: حَدَنْنَا عَبْدُ الرّرّاقء َال جميعاً: حَدنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بن مُتْبَه عَنْ أبي هُرَيْرَة عن 


النبي كن بمثله. 


ع عام 


/- باب تحريم مطل الغنيّ وصحة الحوالة» واستحباب قبوها إذا أحيل على ملي 

شرح الغريب: قوله يل: "مطل الغ ظلم": قال القاضي وغيره: المطل منع قضاء ما استحق أداؤه» فمطل الغني 
دترا ومَطْل غير الغن ليس بظلم ولا حرام لمفهوم الحديث؛ ولأنه معذورء ولو كان غنياء ولكنه ليس 
متمكنا من الأداء لغيبة المال أو لغير ذلك» جاز له التأخير إلى الإمكان» وهذا مخصوص من مطل الغينء أو يقال: 
المراد بالغ المتمكن من الأداء» فلا يدحل هذا فيه؛ قال بعضهم: وفيه دلالة لمذهب مالك والشافعي والجمهور 
أن المت لأ يحل حبسه ول ملازمته ول مطالبته حنق يوسرة وقد سبقت المسألة في باب القلس؛ وقد اعقّف 
أصحاب مالك وغيرهم في أن المماطل هل يفسق وثُردٌ شهادته ,مطله مَدَةَ واحدة أم لا ترد شهادته حي يتكرر 
ذلك منه ويصير عادة؟ ومقتضى مذهبنا اشتراط التكرار» وجاء في الحديث الآخر في غير مسلم "لي الواجد يحل 
عرضه وعقوبته". "الل" بفتح اللام وتشديد الياء وهو الَطْلَّ "والواجد" بالجيم: الموسرء قال العلماء: يحل عرضه 
بأن يقول: المي ومطانيء وعقوبته الحبس والتعزير. 
وله 998 وإذا أتبع أحدكم على ملي فليتبع": هو بإسكان التاء في "أنْبَع"؛ وفي "فليتبع": مثل: أخرج فليخرج؛ 

هذا هو الصواب المشهور في الروايات» والمعروف ف كتب اللغة وكتب غريب الحديث؛ ونقل القاضي وغيره 
عن بعض المحدثين أنه يشددها في الكلمة الثانية» والصواب الأولء» ومعناه: إذا أحيل بالدين الذي له على موسر 
فليحتل» يقال منه: تَبعْتُ الرحل لحقي أتبعه تباعة» فأنا تبع وإذا طلبته؛ قال الله تعالى: كم لا تجدُوأ ك5 عَلَمِا 
بف تَبِيكًا ‏ (الإسراء:59): ثم مذهب أصحابنا والجمهور أنه إذا أحيل على ضق استحب له قبول الحوالة» 
وحملوا الحديث على النَّدْبِء وقال بعض العلماء: القبول مباحٌ لا مندوب» وقال بعضهم: واحب؛ لظاهر الأمرء 
وهو مذهب داود الظاهري وغيره. 


*قوله: "مطل الغي": الإضافة إلى الفاعل» أي مطل المديون الغئي القادر على الأداء» وتأخير ه عن وقته مع القدرة 
عن الأداء ظلم. وقيل: إها إلى المفعول. أي تأخير دين الدائن الغني عن وقته ظلم؛ فكيف الدائن الفقير! 


كتاب المساقاة والمزارعة 84 باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة... 


3- باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلاً.] 


2 - (1) وَحَدَنّا بو بكر إن أبي شَيية: حبرا وكيعٌ؛ ٠ح‏ وَحَدَنِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم: 
انم : حبيعاً عَنِ ابن حرَيْ» عَنْ عَنْ أ بي لير عَنْ جَابر بن عَبْد الله قال: ين 
يسول الله فل عن بيع قل الْمَاء. 

)١7( -..‏ حَدَثْنًا إِسْحَاق بْنّْ إبرَاهيم: سي رَوْح بن عْبَادَة: 38 ابن جرَيْج: 
أخبرني أبو الريثرٍ أله سَمِعَ حَايرَ بن عبد الله يَقُول: نهَى رَسُولَ الله يله عَنْ بيع ضراب 
الْجَمَلِ وَعَنْ بيْع الما وَالأَرْضٍ لِتُحْرَتَ فَعَنْ ذَلِكَ هى لنب لل. 

©..4- (0) حَذتنا يُحبَى بن يحتى قال: أت عَلَى مَالِكِ ح وَحَدََنَا قيية: حَدَثْنا 
ليث: ينان أى الإثايء عن الأطري عَنْ أبي هْرَيرَة أن رَسُول الله ين قال: "لا يُمْنَعُ 
فضْل الْمَاء ليُمْتَعَ به الَكا9". 


- باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة, ويحتاج إليه لرعي الكاق 


وتحربم منع بذله. وتحريم بيع ضراب الفحل 

شرح "النهي عن بيع فضل الماء": أما النهي عن بيع فضل الماء ليمنع يما الكل فمعناه: أن تكون لإنسان بثر 
مملوكة له بالفلاة وفيها ماء فاضل عن حاحته: ويكون هناك كلا لَيْسَ عندة:ماء إلا هذه فلا يمكن أصحاب 
المواشي رعيه إلا إذا حصل هم السسّقي من هذه البرء فيحرم عليه منع فضل هذا الماء للماشية؛ ويجب بَذَلّهُ لها بلا 
عوض؛ لأنه إذا منع بذله امتنع الناس من رعي ذلك الكلاً خوفا على مواشيهم من العطشء ويكون بمنعه الماء 
مانعا من رعي الكلاً. 

وأما الرواية الأولى: "نمى عن بيع فصل الماء"؛ فهي محمولة على هذه الثانية الي فيها ليمنع به الكلأ» ويحتمل أنه في 
غيره» ويكون في تنزيه»** قال أصحابنا: يحب بذل فضل الماء بالفلاة» كما ذكرناه بشروط: أحدها: أن لا يكون- 


**قال في تكملة فتح الملهم: واختلف العلماء في أن هذا النهي للتحريم أو التنزيه؟ فرجح الطيبي حمله على 
كراهة التنزيه» وحكى صاحب التوضيح حرمته عن مالك والأوزاعي والشافعي مطلقاء والأصح عند الشافعية أنه 
يحب بذله للماشية» لا للزرع» وهو مذهب الحنفية فيما حكاه العي» ولا يفرق مالك بين المواشي والزرع؛ بل 
يوحب البذل في الدميع؛ كما في أموال أبي عبيد (ص 707) ووجه الفرق بين المواشي والزرع أن الماشية ذات 
روح يخشى عليها الموت بالعطشء بخلاف الزرع؛ كما في عمدة القاري (5: 8). (تكملة فتح الملهم: )5171/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة 4م باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة... 


4- (4) وَحَدَلني أبو الطاهر وَحَرْمّلة -واللفظ لكملة- : يد 1 : هين 
يونس عن ابن شهاب: حَدَنِي سَعِيد بْنُ الْمُسَيِّبٍ وَأبو لها بن عبد ىِ عَبْد الرّحْمَّن أن 5 ب 
قال قال ومتول الله وك: "لا تَمْتَعُوا فضل الْمَاءِ لتَمتَعُوا به الْكَلة". 


الم 


ا 0 عا اين كُ 9 ل اللوفلي . كنا أو عَاضِم الضَّحَاكُ بْنْ 


مه 


بن عد الحم أشرة ل سح أ ةر ةط يق "لا باع فطل 
المّاءِ يبَاعَ به الْكَاةُ". 


-ماء آخر يُسسْتغى به. والثاني: أن يكون البَدّلَ لحاجة الماشية لا لسّقي الزرع. والثالث: أن لا يكون مالكه محتاجاً 
إليه. واعلم أن المذهب الصّحيح أن من تبع في ملكه ماء صار مملوكاً له؛ وقال بعض أصحابنا: لا يملكه. أما إذا 
أخحذ الماء في إناء من الماء المباح فإنه يعلكه, هذا هو الصواب؛ وقد نقل بعضهم الإجماع عليه؛ وقال بعض 
أصحابنا: لا يملكه. بل يكون أخص به» وهذا غلط ظاهر. 

وأما قوله: "لا يباع فَضْلَ الماء ليباع به الكلاً": فمعناه: أنه إذا كان فضل ماء بالفلاة كما ذكرناء وهناك كلا 
لا يمكن رعيه إلا إذا تمكنوا من سقي الماشية من هذا الماءء فيجب عليه بذل هذا الماء للماشية بلا عوض» ويحرم 
عليه بيعه؛ لأنه إذا باع الكلاً المباح للناس كلهم الذي ليس مملوكاً لهذا البائع» وسبب ذلك أن أصحاب الماشية 
مم يبذلوا الشمن في الماء مجرد إرادة الماءء بل ليتوصلوا به إلى رعي الكل فمقصودهم تحصيل الكلاً. فصار ببيع 
الماء كأنه باع الكلأء والله أعلم. 

شرح الغريب: قال أهل اللغة: الكلاً نهموز ملصوى هئ[ الات سرام كنات رليا أو بابسا وأما الحشيش والهشيم 
فهو مختص باليابس» وأما "الخلى" فمقصور غير مهموزء والعشب مختص بالرطب. ويقال له أيضاً: الرُطُْب بضم 
الراء وإسكان الطاء. 

قوله: 'نمى عن بيع الأرض لتُحْرَث": معناه: فى عن إجارتا للزرع؛ وقد سبقت المسألة واضحة في باب كراء 
الأرض؛ وذكرنا أن الجمهور يجوزون إحارتا بالدّراهم والثياب ونحوهاء ويتَأرلُون النهي تأويلين: أحدهما: أنه 
هي تنزيه ليعتادوا إعارتها وإرفاق بعضهم يعقيال والثاني: أنه محمول على إجارتّا على أن يكون لالكها قطعة 
معينة من الزرع؛ وحمله القائلون .منع المزارعة على إجارتها يجزء مما يخرج منهاء والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "فى عن ضراب الحمل": معناه: عن أَجْرَةٍ ضرابه» وهو عَسنْبُ الفجل» المذكور في حديث 
آخر» وهو بفتح العين وإسكان السين المهملتين وبالباء الموحدة. 


كتاب المساقاة والمزارعة 31 باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة... 


-أقوال العلماء في إجارة الذكر من الحيوان للضراب: وقد اختلف العلماء في إجارة الفحل وغيره من الدواب 
للضراب؛ فقال الشافعي وأبو حنيفة وأبو ثور وآخرون: استتجّاره لذلك باطل وحرام؛ ولا يستحق فيه عوض؛ 
ولو أَثرّاه المستأجر لا يلزمه السَمّى من أجرة» ولا أجحرة مثل» ولا شيء من الأموال, قالوا: لأنه عَرّرٌ بجهول وغير 
مقدور على تسليمه. وقال جماعة من الصحابة والتابعين ومالك وآخرون: يجوز استئجاره لضراب مدة معلومة» 
أو لضربات معلومة؛ لأن الحاجة تدعو إليه» وهي منفعة مقصودة» وحملوا النهي على التنزيه والحَثٌّ على مكارم 
الأخلاق» كما حملوا عليه ما قرنه به من النهي عن إجارة الأرضء والله أعلم. 


* * © * 


كتاب المساقاة والمزارعة 1ة باب تحريم ثمن الكلب» وحلوان الكاهن..... 


[4- هاب تمرمم ثن الكلب»ه سو الكاهن, ومهر البغي] 

)١( 5‏ حَدَنْنَا يَحْتَى بْنْ يَحْبَى قا : قرَأْتُ عَلَى مَالِكِء عَنِ ابْنِ شِهَابِ عَنْ أبِي 
د ل على ند سد أن رَسُول الله نه نَهَى عَنْ نْمَنِ الكلبء 
0 مَهْر الْبَغْيَ» وَحُلْوَانٍ الْكَاهِن 

9 ان ته ةنز ع لذ ني تفورح حك 
عيبن : ازاك تونقلا هي اقيم بي ار 


- بن 


أبُو بَكْرِ بْنُ أبي ذية: حنكنا سفان 


وني حديث الث من رون أن رش أله سم با سكو 


- باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور 

شرح الغريب: أما مَهْرُ البغي: فهو ما تأخذه الزانية على الزناء وسماه مهرا لكونه على صورته؛ وهو حرام 
بإجماع المسلمين. وأما حُلوَان الكاهن: فهو ما يعطاه على كهانته» يقال منه: حُلوته حلوانا إذا أعطيته» قال 
الحروي وغيره: أصله من الحلاوة؛ شبه بالشيء الحلو من حيث أنه يأخذه سهلاً بلا كلفة ولا في مقابلة مشقة» 
يقال: حلوته إذا أطعمته الحلو؛ كما يقال: عسلته إذا أطعمته العسل. قال أبو عبيد: ويطلق الحلوان أيضا على 
غير هذاء وهو أن يأخذ الرحل مهر ابنته لنفسه» وذلك عيب عند النساءء قالت امرأة تمدح زوجها: لا يأحذ 
الحلوان عن بناتنا. 

إجماع أهل العلم على تحريم حلوان الكاهن وأجرة المغنية والنائحة: قال البغوي من أصحابنا والقاضي عياض: أَحْمَعَ 
المسلمون على تحريم حُلُوان الكاهن؛ لأنه عوض عن محرم؛ ولأنه أكل المال بالباطل» وكذلك أجمعوا على تحريم أجرة 
المغنية للغناء» والنائحة للنوح؛ وأما الذي جاء في غير صحيح مسلم من النهي عن كسب الإماء, فالمراد به كسبهن 
بالزنا وشبهه: لا بالعَرْل والخياطة ونحوهما. وقال الخطابي: قال ابن الأعرابي: ويقال حلوان الكاهن الشنع والصّهميم. 
الفرق بين الكاهن والعراف: قال الخطابي: وحلوان العرّاف أيضاً حرام» قال: والفرق بين الكاهن والعرافء أن 
الكاهنَ: إنما يتعاطى الأخبار عن الكائنات في مُسْتَقبل الزَّمَانَ؛ ويدعي معرفة الأسرار» والعراف: هو الذي يدعي 
معرفة الشيء المسروقء؛ ومكان الضّالة ونحوهما بن الوه هكذا ذكره الخطابي في "معالم السنن" في كتاب 
الببوع؛ ثم ذكره في آخحر الكتاب أبسط من هذا فقال: إن الكاهن هو الذي يدعي مطالعة علم الغيب؛ ويخير 
الناس عن الكوائن» قال: وكان في العرب كَهنَةَ يدعون أنهم يعرفون كثيرا ب الاتورة فمنهم من يزعم أن له 
رفقاء من الحن» وتابعة تلقي إليه الأخبار» ومنهم من كان يدعي أنه يستدرك الأمور ب بفهم أعطيه؛ وكان منهم من 
يسمى عرافاً» وهو الذي يزعم أنه يعرف الأمور َ 


كتاب المساقاة والمزارعة 0 باب تحريم ثمن الكلبء» وحلوان الكاهن.... 


ز إلى" ل” 


(2) وَحَدَنِي مُحَمّة بن حَاتِِ: حَدئَنَا يَحْتَى إن سَعِيدٍالْطَانَه عَنْ مُحَمّدِ بن 
يُوسّف قَال: سَمِعْتُ السَائِبَ بْنَ يَِيدَ يُحَدّثْ» عَنْ رافع بن حَديج قَال: سمغت التبي 25 
لول اشر لكشب مه الي ونم ع سوير من 
ين أَخْبْرَنا ويد بن ملم عن الوْاِيَ» عن 
َحْتَى إن أبي كثير: دكين انلها أن قارط طن التايب كن لذ قداو رَافعْ بْنْ < حديج 
عَنْ رَسُول الله يل َالَ: 'َمَنُ الْكَلْب حبيث» وَمَهرٌ ابي حتبيث؛ وَكسُبُ الْحَحَامٍ حبيث". 


-عقدمات أسباب يستدل يا على مواقعهاء كالشَيءِ يسرق: إفيعراف المظنون به السرقة» وتتهم المرأة بالريبة» 
فيعرف من صاحبهاء ونخو ذلك من الأمور: ومنهم من كان يسمي المَحُمٌ كاهناء قال: وحديث النهي عن 
إتيان الكهّان يفل على النهي عن هؤلام كلهم وعلى النهي عن تصديقهم.؛ والرجوع إلى قوهم؛ ومنهم من 
كان يدعو الطبيب كاهناء ورعا سموه عرافاء فهذا غير داخل في النهي» هذا آخر كلام الخطابي. قال الإمام أبو 
الحسن الماوردي من أصحابنا في آخر كتابه "الأحكام السلطانية": ويمنع الحتسب من يكتسب بالكَهانة واللّهوى 
ويؤدب عليه الآخذ والمعطيء والله أعلم. ١‏ 

أقوال أهل العلم في النهي عن ثمن الكلب: وأما النهي عن من الكلب؛ وكونه من شر الكسب وكونه حبيثاء 
فيدل على تحريم بيعه» وأنه لا يصح بيعه. ولا يحل ثمنه ولا قيمة على متلفهء سواء كان معلما أم لاء وسواء كان 
مما يجوز اقتناؤه أم لاء ويمذا قال جماهير العلماء منهم أبو هريرة والحسن البصري وربيعة والأوزاعي والحكم 
وحماد والشافعي وأحمد وداود وابن المنذر وغيرهم. وقال أبو حنيفة: يصح بيع الكلاب الي فيها منفعة» وتجب 
القيمة على متلفها. وحكى ابن المنذر عن جابر وعطاء والنخعي جواز بيع كلب الصيد دون غيره. وعن مالك 
روايات: إحداها: لا يجوز بيعه» ولكن تحب القيمة على متلفه. والثانية: يصح بيعه وتحب القيمة. والثالثة: لا 
يصح ولا تحب القيمة على متلفه. دليل الجمهور هذه الأحاديث. وأما الأحاديث الواردة في النهي عن ثمن 
كلب الا كلت صم * * وق رواية إلا كلباً ضارياًء وأن غئمان غرّم إنساناً ‏ هن كلب قفله عشرين بغيراء وعن- 


*قوله: "كسب الحجام : : ظاهر الحديث يفيد حرمته مطلقاء ولكن بعض الأحاديث يفيد الحرمة في حق الحر دون 
العبد. وعلى هذا لا يعارض هذا الحديث ما ثبت من إعطائه وه الأجر الذي حجمه؛ لأنه معلوم أنه كان عبدا 
على أنه يجوز أنه يله ما أعطاه بطريق الأجر بل بطريق الكرم؛ والله تعالى أعلم. 


*“قال في تكملة فتح الملهم: والواقع أن رجال هذا الحديث كلهم ثقات» كما اعترف به الحافظ في الفتح (5: 51 ”) 
وف التلخيص (: 4)» وقال الزبيدي ف عقود الجواهر (7: 7) هذا "سند جيد". (تكملة فتح الملهم: )571/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة 03 باب تحريم ثمن الكلبء وحلوان الكاهن»... 


- (08) حَدَنْنَا إِسْحَاق بن إبراهيم: أَخبْرَنًا عَبْدُ الرّرّاق: 
ابن بي كثير بهذا - مثله. 


7 
م 1 


كر يإ فيه عقر اب لا ل تور د 0 
عَنْ رَسُول الله يه بمثله. 

5ه- (0) حَدَئّي سَلَمَّة بْنُّ شبيبٍ: حَدَئَنَا الْحَسَنُ بن أَغْيْنَ: حَدَنَنَا معْقلّ عَنْ 
أبي الزْيرٍ قال: سَألْتُ حابرا عَنْ نَمَنِ الكَلْب وَالسّتَوْر؟ قَال: رَجَرَ النبئ لله عَنْ ذلك 


574 
3 م 
أخبر 


-ابن عمرو بن العاص التغريم في إتلافه» فكلها ضعيفة باتفاق أئمة الحديثء** وقد أوضحتها في "شرح المهذب" 
باب ما يجوز بيعه. 

اختلاف أهل العلم في كسب الحجّام: وأما كسب الحجام وكونه خبيقاء ومن شر الكسبء ففيه دليل لمن يقول 
بتحريعه؛ وقد اختلف العلماء في كسب الحجّام. فقال الأكثرون من السلف والخلف: لا يحرم كسب الحجّام؛ 
ولا يحرم أكله لا على الحر ولا على العبد» وهو المشهور من مذهب أحمد. 

وقال في رواية عنه قال بها فقهاء لمحدئين: يحرم على لخر دون العبد» واعتمدوا هذه الأحاديث وشبههاء واحتج 
الجمهور بحديث ابن عباس دنا "أن الي نه احتجم وأعطى الحجام أجره". قالوا: ولو كان حراماً لم يعطهء 
رواه البخاري ومسلم؛ وحملوا هذه الأحاديث الي في النهي على التنزيه» والارتفاع عن دنيء الأكتسانب «البرف 
على مكارم الأخلاق ومعالي الأمورء ولو كان حراماً لم يفرق فيه بين الحر والعبد» فإنه لا يحوز للرجل أن يطعم 
عبده ما لا يحل. ع 


**قال في تكملة فتح الملهم: وبالجملة فأحاديث استثناء كلب الصيدء أو الكلب المعلم؛ أو الكلب الضاري» من 
عموم النهي مروية عن عدة من الصحابة» كلها بطريق عديدة» وإن هذه الطرق ولو سلم ضعف بعضها 
بوحدهاء فإها مؤيدة بطرق أخرىء ومن المعلوم أن تعدد الطرق والشواهد مما يدل على صحة أصل الحديث» 
فإنكار جميعها لا سبيل إليه. (إلى أن قال:) وأما حديث الباب وسائر الأحاديث الي ورد فيها النهي عن ثنها 
مطلقاء فقد حملها الإهام محمد يك في الحجة (7: /5) على النسخ. 

(إلى أن قال:) وقد أجحاب بعض الحنفية عن حديث الباب بأن النهي عن تمن الكلب ليس للتحريم؛ بل هو لإظهار 
الدناءة فيه والدليل عليه أنه مقرون بالنهي عن كسب الحجام في بعض الروايات» وعن ثمن الهر في بعضهاء ولا 
يقول بحرمتها أحد من الأئمة الأربعة» والله تعالى أعلم. (تكملة فتح الملهم: 579/١‏ ١8ه)‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة 4 باب تحريم ثمن الكلب» وحلوان الكاهن».... 


0 11 111 1 1 1 1 11 11 11 1 1 1 1 ا ا ا لال ال ل ل 1 ل ل ل ل نل ل ل ل ل ل ير ل ل ل ل ل ينا 


-أقوال العلماء ني النهي عن ثمن السنور: والرة على الخطابي وابن عبد البرّ: وأما النهي عن ثمن السنور: فهو 
محمول على أنه لا ينفع أو على أنه نمي تنزيه حى يعتاد الناس هبته وإعارته والسّماحة به كما هو الغالب» فإن 
كان مما ينفع وباعه صح البيع؛ وكان ثمنه حلالاء هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكى ابن المنذر؛ وعن 
أبي هريرة وطاوس وبحاهد وجابر بن زيد أنه لا يجوز بيعه» واحتجوا بالحديث؛ وأجاب الجمهور عنه بأنه محمول 
على ما ذكرناه» فهذا هو الجواب المعتمدء وأما ما ذكره الخطابي وأبو عمرو بْنّ عبد البر من أن الحديث في النهي 
عنه ضعيف» فليس كما قالا بل الحديث صحيح. رواه مسلم وغيره» وقول ابن عبد البر: أنه لم يروه عن أبِي الزبير 
و عماد بن علمة لظ عد ايشا لآق مالعا قد رؤة 3 حيس كنا كزوى سن زواية مسقل من حبية الك خن 
أبي الزبيرء فهذا ثقتان روياه عن أبي الزبير» وهو ثقة أيضاء والله أعلم. ش 


» © * * 


كتاب المساقاة والمزارعة هو باب الأمر بقعل الكلاب» وبيان نسخه 


-٠١[‏ باب الأمر بقتل الكلاب. وبيان نسخه. وبيان تحريم اقتنائها...] 


1 4- وغ حَدَتِنَا يحتى بن يَحَى قال: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ نافع» عَنٍ عَنِ ابْن عُمَرَ أن 
رَسُول الله يه أَمَرَ يقئْل الكلاب. 
89-116 حدئنا أبو بكر بن أبي م ذا أب أسَامَة: : حَدَنْنَا عُبَيْدُ اللِ» عَنْ تافع» 


عَن ابْن عُمَرَ قال: شه ةل فكب لعي أَفطار الْمَدِيئَةٍ أن تُقل. 

هل.غع- (8) وَحَدَننِي حوية 11 تمقنة: حدق بشرٌ يعني ابن الْمْمَضْلِ: حَدَ 3 
إسماعيل وَمُوَ نميه عن كاي عن عن لله قال: كان رول اه كل ا 
بعك ا كلب المُرَية** م 6 


أَهْلٍ المَاديّة ديّة» يتبعْها 


- باب الأمر بقتل الكلاب؛ وبيان نسخه. وبيان تحريم اقتنائهاء 
إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك 

اختلاف العلماء في قتل الكلب الذي لا ضرر فيه: أجمع العلماء على قتل الكلب» والكلب العقور» واختلفوا 
ن قل لاحر فيد تقال إمام تسن من أستحابناة أمر البي لا كول يقطها كتياه بسع فلك: وى عن 
قتلها إلا الأسود البهيم؛ ثم استقر الشرع على النّهي عن قتل جميع الكلاب الي لا ضرر فيها سواء الأسود 
وغيره؛ ويستدل لما ذكره بحديث ابن المفل. وقال القاضي عياض: ذهب كثيرٌ من العلماء لل الأحذ بالحديث في 
قتل الكلاب إلا ما استثئئ من كلب الصيد وغيره» قال: وهذا مذهب مالك وأصحابه» قال: واختلف القائلون 
ذامل كلب السنيد ونحخوه منسوخ من العموم الأول في الحكم بقتل الكلاب» وأن القتل كان ملنل :امع أ 
كان عقصوساً :قا عتوي ذلك؟ قال: وذهب أخخرون إلى جواز اتخاذ جديا ونسخ الأمر بقتلها بقتلها والنهي عن 

اقتنائها إلا الأسود البهيم. قال القاضي: وغتلاي أن النّهمي أولا كان فبياً عاماً عن اقتناء جميعهاء وأمر بقتل- 


*قوله: "إنا لنقتل المرية": بضم الميم وفتح الراء وتشديد الياء تصغير المرأة. 
**قال ف تكملة فتح الملهم: قوله: "فتببعك": يعن نثورء فئنتشر» وانبعث الرجل إذا ثار» ومضى ذاهبا لقضاء 
حاجته» كما في مجمع البحار. (تكملة فتح الملهم: )5177/1١‏ 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "كلب المرية": بضم الميم وفتح الراء وتشديد الياء. تصغير المرأة؛ والأصل 
المريأة» كما في مجمع البحار. (تكملة فتح الملهم: )5175/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة 55 باب الأمر بقعل الكلاب؛ وبيان نسخه 


- 
ماعير عه 2 


م واب ومع حلننا يدق بن يس : خيرنا اذ بن زيلوه عن عَمْرِو ين ديتارء عن ابن 
عُمَرَ أن رَسُول الله ود أَمَرَ : بقئْلٍ الكلبء إلا كلب صَيْدٍ أو كلب عَم 


0 ا 1 : أَوْ كلب رَرْعٍء َال ان عُمَر: : إن لأبي هُريرَة رَرْعا. 
ل وج علا#المخئلا لخ أخكذ أن أبي لكل خذنا يواج ج بخان يشحات أن 
ده سُور: أبَرَنَا رَوْحٌ بْنْ عْبَادَة: : حَدَننَا ابن حريج: : أَحبرَنِي أبُو الزْيبر أنَهُ سَمِعّ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله 
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تقول: مركا رَسُول الله 5 بقئْلٍ الكلآب, حَتَى إن الْمَرة قم من البَاديَة يكليها فتقثلةء 
نَهَى التبىّ يله عَنْ قتْلهَاء وَقَال: "عَلَيْكُمْ بالأمود الْبَهيم ذي التُمَطْتَيْنء فَإِنَهُ شَيْطَانَ". 


-جميعهاء ثم نمى عن قتلها ما سوى الأسودء ومنع الاقتناء في جميعها إلا كلب صيد أو زرع أو ماشية» وهذا 
الذي قاله القاضي هو ظاهر الأحاديث» ويكون حديث ابن المغفلٍ مخضوضا با سوى الأسود؛ لأثهاعام فيخضص 
منه الأسود بالحديث الآخر. 
الكلام في اقتناء الكلاب: وأما اقتناء الكلاب: فمذهبنا أنه يحرم اقتناء الكلب بغير حاحة» ويجوز اقتناؤه للصيد 
وللرّرْع وللماشية» وهل يجوز لحفظ الدّور والدروب ونحوها؟ فيه وجهان: أحدهما لا يجوزء لظواهر الأحاديث؛ 
فإِها مصرحة بالنهي إلا لزرع أو صيد أو ماشية» وأصحها: يجوز قياسا على الثلاثة عملا بالعلة المفهومة من 
الأحاديث» وهي الحاجة» وهل يجوز اقتناء الجرو وتربيته للصّيْدٍ أو الرّرْع أو الماشية؟ فيه وجهان لأصحابناء 
أاأصحهما جوازه. 
توجيه قول ابن عمر" أن لأبي هريرة زرعا": قوله: "قال ابن عمر: إن لأبي هريرة زرعا": وقال سال في الرواية 
زرفي وكات أو يرل إقولءة ألم أكلري سو وكا مسي قراطل التلناية. لسن نعف هيك لوزية 
أبي هريرة ولا شك فيهاء بل معناه أنه لما كان صاحب رَرْعَ وحرث اعتن بذلك وحفظه وأتقنه» والعادة أن 
المبتلى بشيء يتقنه ما لا يتقنه غيره» ويتعرف من أحكامه ما لا يعرفه غيره»؛ وقد ذكر مسلم هذه الزيادة» وهي 
اتخاذه للزرع من رواية ابن الممَفّل؛ ومن رواية سفيان بن أبي زهير عن الي #ن وذكرها أيضا مسلم من رواية 
ابن الحكمء واسمه عبد الرحمن بن أبي نعم البَجَليُ عن ابن عمرء فيحتمل أن ابن عمر لما معها من أبي هريرة 
وتحققها عن البىّ يه رواها عنه بعد ذلك» وزادها في حديثه الذي كان يرويه بدوفاء ويحتمل أنه تذكر في وقت 
أنه سمعها من البيّ © فرواهاء ونسيها في وقتء فتركها. والحاصل أن أبا هريرة ليس منفرداً يهذه الزيادة» بل 
- جماعة من الصحابة في روايتها عن البيَ 75 ولو القرد يما لكانت مقبولة مرضية مكرمة. 

ح الغريب: قوله يل: "عليكم بالأسود البهيم ذي التَقَطْينَ: فإنه شيطان": معئ البهيم: الخالض السواد؛ وأما 
النقطتان» فهما نقطتان معروفتان بيضاوان فوق عينيه» وهذا مشاهد معروف. 


ذا 
١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ا باب الأمر بقتل الكلاب. وبيان نسخه 


- 


مطرّف بْنَ عَبْدٍ الله عن ابن الْمُعَفَلٍ قال مر رَسُول الله ول بقَئْلٍ الكلآب» ثم ة قال: 
وَبَالَ الكلآب؟' ا رشي "الب اكور وقلب الي 


4 (13) حَدَثنَا عبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ: حَدَّثنَا أبي: حَدَتَنَا شعبق عَنَ أي الاح سَمِعْ 
ا 


2 ب 


6 (0) وَحَدنبيه يَحيّى بن حبيب: سعدلا حَالِدُ يَعْنِي ابْنَ لْحَارتِء ا 


مُحَمَّدُ بْنُ حَاتم: حَدَنَنَا يَحْتَى بن سَعِيوِه ح وَحَدَنِي مُحَمِّدُ بْنُ الْوَِيدِ: حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ 
جَعْمَرِه ح وَحَدَثنَا ِسْحَاقُ بن إِرَاهيم: أَحْبَرنَا اضر ح وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ ين 8 حَدثن 
اليه قربي “لشن شه يبنا اوقد 

وَقال ابن حاتِمِ في حَدٍ ييه عَنْ يَحبَى: وَرَخْصَ فِي كلب العم وَالصيّد والرع. 

6" + ومع لقا نطق أل الى كال قَرَأتْ ت عَلَى مَالِكِه عَنْ نافع» عَنٍ عن ابن عَمَّرَ 
قَالَ: قَالَ رَسُول الله ي: "من اتتى كلب إلا نْب مَاشيّة أ ضارِي لقص منْ عَمَله كل يم 
قيراطان". 


أقوال العلماء في صيد الكلب الأسود البهيم: وقوله يُكهُ: "فإنه شيطان": احتج به أحمد بن حنبل وبعض 
أصحابنا في أنه لا يحوز صيد الكلب الأسود البهيم؛ ولا يحل إذا قتله؛ لأنه شيطان» وإنما حل صيد الكلب» وقال 
الشافعي ومالك وجماهير العلماء: يحل صيد الكلب الأسود كغيره» وليس المراد بالحديث إخراجه عن جنس 
الكلاب؛ وهذا لو ولغ في إناء وغيره» وجب غسله كما يغسل من ولوغ الكلب الأبيض. 

قوله 2 "ما بالهم وبال الكلاب": أي ما شأفم أي اليتركوها. 

بيان إعراب "ضار" و"ضاري" في رواية الرَ: قوله كله: "من اقنن كَلباً إلا كلب ماشية أو ضاري": عكذا هو 
في معظم النسخ "ضاري" بالياء» وفي بعضها "ضاريا" بالألف بعد الياء منصوباء وفي الرواية الثانية. "من اقتتى 
كلبا إلا كلب ضارية"؛ وذكر القاضي: أن الأول روي "ضاري" بالياء» و"ضار" بحذفها و"'ضاريا"؛ فأما ضاريا 
فهو ظاهر الإعراب» وأما "ضاري وضار" فهما بحروران على العطف على ماشية» ويكون من إضافة الموصوف 
إلى صفته. كماءٍ البارد ومسجد الجامع؛ ومنه قوله تعالى: #إيتايب الْعَرنَ؟4 (القصص: 4 4)» وَ8وَلَدَارُ الآجرّة» 
(يوسف: 34١٠)؛‏ وسبق بيان هذا مرات؛» ويكون ثبوت الياء اك "ضاري" على اللغة القليلة في إثباتها في المنقوص 
من غير ألف ولام والمشهور حذفهاء وقيل: إن لفظة "ضار" هنا صفة للرجل الصائد صاحب الكلاب المعتاد 
تاضيدة نسسأة:شاريا استتعازة كما فى لرواية الأعرض: "إلا كلب ماشية أو كلب صائد". وأما 9 "إلا كلب 
ضارية" فقالوا: تقديره إلا كلب ذي كلاب ضارية. 


كتاب المساقاة والمزارعة 1 باب الأمر بقتل الكلاب» وبيان نسخه 


- 
عقثر ه 0 


-0١‏ (4) وَحَدَننَا أبو بكر بن أ بي شَيئَة وهر بن حَرْبٍ وَابْن مير قَالُوا: حَدَ 
سُفيانُه عن الزّهْرِيٌ» عَنْ سَالِم عَنْ أب عن النبَ و قَالَ: "من التتى كبا إلا كلب صَيد 
أ مَاشِيَة نص من أَخرِهِ كل يوم قيراطاٍ". 

01١1-48‏ اتا يطتى إن تت وى بن أيوب وَقتييَة وَابْنُ حُجْرِ-قَالَ يَحْتَى 
ابْنُ يَحْمَى: أَخْبَرناء وال الآخرون: حَدَنَنَا- إِسْمَاعِيلٌ وَهُوَ و ابن جَغْفرٍ عَنْ عَبْدٍ الله بن ديار أله 
سَمِعَ ابن عُمَرَ قَالَ: قال رَسُول الله كله "م تن اققى كلا إل حلب ريه أن مَادية شيّة» تُقصّ مِنْ 
عَمَلِهِ كل يَوْم قيرَاطانٍ". 

-4٠ "3‏ (11) حَدنَا يَْتَى إن يَخْتَى وََختى أن أُوب وقتِةُ ون ُخْر-كالَ يَختى. 
أَحبَرَنك وَقَالَ الآحرون: حَدَتْنَا- إِسْمَاعِيلُ عَنْ مُحَمَدٍ وَهُوَ ابْنْ أبي عي عَنْ سَالِم بن 
عَبْدٍ الله عَنْ أَبيه أن رَسُولَ الله ينه قال: "من اقتنَى كلبا إلا كلب مَاشيّة أَوْ كلب صِيْد 
نُقَصَّ من عَمَلِهِ كل يَوْم قبرَاط". 

قال خيك اذ وكال أبن حييية: “1 كلي: خزيف". 


2 
ل ل ها 


)١١( -4‏ حَدَننًا إشحاق أن إأراممم: أَحْبَرَنَا وَكيع: حَدَنْنَا حَنْظلة بْنْ أبي سُفيّان) 
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- 


عَنْ سَالِمِ عَنْ أب عَنْ رَسُولٍ الله 8 قال: ' 'مَنِ اقنَى كلبا إلا كلب ضَارٍ أَوْ مَاشْيّة» نقص 


من عَم كل مم قيرَاطانٍ". 
قال سَالم: وان ألو 14 اللشرلك "ل كلية مهاه و كان مرااحية ليت 


شرح الغريب: والضاري: هو المُعَلَّم للصيده المعتاد لهء يقال منه: ضرئ الكلب يضري كشرى يشري» ضرا 
وضراوة» وأضراه صاحبه أي عوده ذلك» وقد ضرى بالصيد إذا لهج به ومنه قول عمر فه: إن للحم ضراوة 
كضراوة الخمرء قال جماعة: معناه أن له عَادَةٌ ينزع إليها كعادة الخمر. وقال الأزهري: معناه أن لأهله عادة في 
أكله كعادة شارب الخمر قْ ملازمته» وككما أن.من لاد قير لا يكاد يصبير حبهاة ذا من اعتاد اللحم. 

قوله 125ه: "نقص مر ن الكوه" وق رواية: 0 عمله كل يوم قيراطان". وفي رواية: "قيراط") فأما رواية "عمله" 
فمعناه من أجر عمله. وأما القيراط هنا فهو مقدار معلوم عند الله تعالى» والمراد نقص جزء من أجر عمله. 

التوفيق بين الروايتين: وأما اختلاف الرواية في قيراطٍ وقيراطين؛ فقيل: يحتمل أنه في نَوْعَين من الكلاب أحدهما 
أشد أذى من الآخرء ولمعين فيهما أو يكون ذلك مختلفاً باختلاف المواضع؛ فيكون القيراطان في المدينة خخاصة- 


كتاب المساقاة والمزارعة 1 باب الأمر بقتل الكلاب, وبيان نسخه 


وى تر تر هن بير - 


#6 سدم ا دوه بن وشيد: 0 مَرْوَانْ بْنُ مُعَاويَة: د ا اه 


ا 7 يما أهْل 


<2 


> قوم 


ابْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرٌ: حَدَنَنَا سَالِمُ بن عَبْدٍ الله عن أَبيه قَال: قال رَسُول الله 325: 
دار انُحَذُوا كلب إلا كلب مَاشِيَة أ كلب صَائء نص مِنْ عَمَلِهِمْ كل يَوْمٍ قبراطان". 
ديقت 49م قتا محمد ابن المكن واو شار وَاللفظ لابن المُتنى قالاً: حَدَثَنا 


بر عد ّبر وبر 00-0 تير عدم ير 


بن جعفرة حَدَثنا شعْيّة به عَن فاه عَنْ أَبِي الْحَكم َالَ: تيك وار الاسم 
ني يل قَال: "من امعتذ كلما إلا كلب زعأ و غنم أ سد ينص بن أخره حل قراط" 
)١9( 7‏ وَحَدَننِ ا ُو الطاهر وَحَرْمَلَة قَالاً: أ خبَرَنا ابن وَهب: أن ولس ع 


مه بي 


ابْن شهابء عَنْ سَ سَعِيدٍ بْنِ الْمْسَيَبٍء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله كله قَالَ: " مَن اقتَنَى كبا 
بقل سير زنا جد زلا أزضية ينه زنشرة , من أجخْره قيرَاطّان كل يْم". 
ولَيْسَ في حَدِيثِ أبِي الطاهر: "ولا أرض". 


مه فير وير #يرمى ور 


8" لاجرو قم لتنا عبد رن -حمفان: حَدَنَنَا عَبْدُ الدَزَاقٍ: بر نا معمة عَن الزُهْرِيٌ عَنْ 


أبي سَلَمَةه عَنْ أَبِي هري قال: قال رَسُولَ الله يلة: 1" مَن ا, لهذ َب إل خلي: كادي أز مه 
أو زد انمق من ' أَجْرِهِ كَل 0 ؤم قِيرّاطٌ". 
قال الزّهْر ي: فذكد لين عَم قل أى شزئرة. خقال: ترالخه الله أبا لفزئرة كان متاحت رع 


)١171( -8‏ حَدَنْنِ زُهَيْرٌ بْنْ حَرْب: حَدَثْنًا ِسْمَاعِيلٌ بن إِبْرَافِيمَ: حَدَثُنَا هِشام 
الدستوائي: حَدَننا يُحْبَى ! ل آي كير كن ألى سَلَمّةه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُول اللدكللة: 
"مَنْ أَمْسَكَ كلب فََهُ ينص من عَمَله كل يَوْمِ قبراط سس 2 

0٠‏ (1) حَدثنًا 2700 ع ب الاق حَدَنَنَا الأَوْرَاعُِ: 
حَدَنِي يَحْتَى بن أبي كثير: حَدَنْنِي بو سَلَمّة بْنُ عبد الرّحْمَن: حَدَنِي أبُو هُرَيْرَة عَنْ رَسُول 
-لزيادة فضلهاء والقيراط في غيرها أو القيراطان في المدائن ونحوها من القرىء والقيراط في البوادي؛ أو يكون ذلك 
في زمنين» فذكر القيراط أولأء ثم زاد التَغْلِيظ فذكر القيراطين. قال الرٌوياني من أصحابنا في كتابه "البحر": - 


كتاب المساقاة والمزارعة وا باب الأمر بقتل الكلاب, وبيان نسخه 


660 5 000 م 


را ال حَدَدًا أَحْمَدُ بْنْ المئدر: عَبْدُ الصّمّد: عل كربية: حَدُننَا يَحْيَى 
بن أبي كثير بهذا الإسْنَادٍ يفله. 


4.١‏ -(. اك اي يد دنا َبدُ واد تبي ابن زا عن ماعل أن 


ةن *# 
- 2-5 


سنيي حَدَننَا أبُو رَزِينِ قال: ميقت أبا كير يقول: قَال رَسُول الث كلة:. " من انّحَدَ كلبا 
َيِسَ يكلب صَيْدٍ وَلاَ عَم نص مِنْ عَمَلِهِ كل يَوْمِ قِيرَاطٌ". 
ب -4٠‏ (11) دنا يَحَْى بن يَختى َال قَرأتُْ تْ عَلَى مَالِكِ عَنْ يَزِيدَ بْن مخصيفة أن 


السَاِيْبَ بْنَ يزيد أَحْبَرة ديز خط ا أي إل وهو رَجُل مِنْ شَنُوءة من أَصْحَابٍ 


رَسُول الله 225 قال: تبنت وغول 36241 يدول: *" بطر مدي 


ا لاد قال: الاتلهنة دوقن الله قال: ! 
ت //ة 


4 0 حَدَننَا يَحيَّى بن أيوب 3-7 وَانُ حر فَالوا: حَدَثْنًا إِسْمَاعِيل عن 
وق 2 محيو 0000 2 17 


يد بْن ُصيقة: حبري السَّائبُ إن يزيد أله وقد عَلَيهمْ سفْيَانَ بْنُ أبي رُهيْرٍ الشَعِي. فَقَالَ: 
قال وَل الله ك0 يمثله 


ع عدم 


-اختلفوا في المراد عما ينقص منه» فقيل: ينقص مما مضى من عمله؛ وقيل: من مستقبله» قال: واختلفوا في محل 
نقص القيراطيّن؛ فقيل: ينقص قيراط من عمل النهارء وقيراط من عمل الليل؛ أو قيراط من عمل الفرض وقيراط 
من عمل النفل؛ والله أعلم. 

أقوال العلماء في سبب نقصان الأجر باقتناء الكلب: واحتلف العلماء في سبب تُقصان الأجر باقتناء الكلب؛ 
فقيل: لامتناع الملائكة من دحول بيته بسببه» وقيل: لما يلحق المَارّين من الأذى من ترويع الكلب لهم وقصده 
إياهم» وقيل: إن ذلك عقوبة له؛ لاتخاذه ما نمى عن اتخاذه» وعصيانه في ذلك» وقيل: لما يبتلى به من ولوغه في 
غفلة صاحبه؛ ولا يغسله بالماء: والتراب» والله أعلم. قوله يُ: "من اقتى كلبا لا يُغْنَ عنه زرعا ولا ضرعا" 
لمراد بالضرع: الماشية كما في سائر الروايات» ومعناه: من اقتى كلباً لغير زرع وماشية. 

ضبط الاسم: وقوله: "وفد عليهم سفيان بن أبي زهير الشنئي": هكذا هو في معظم النسخ بشين معجمة مفتوحة 
ثم نون مفتوحة ثم همزة مكسورة منسوب إلى أزد شنوءة بشين مفتوحة ثم نون مضمومة ثم همزة ممدودة ثم ها 
ووقع في بعض النسخ المعتمدة "الشتوي" بالواو وهو صحيح على إرادة التسهيل» ورواه بعض رواة البخاري 
شنوي بضم النون على الأصل. 


كتاب المساقاة والمزارعة د باب حل أجرة الحجامة 


[11- باب حل أجرة الحجامة] 

ه8.- )١(‏ حَدَننَا يَحْتَى ارج يه 11 3 سَعِيدٍ وَعَلِي بْنُ حُجْرٍ قَالُوا: حَدَثَنًا 
إِسْمَاعِيلٌ يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفرٍ عَنْ حُمَيْدٍ قال: عبن انيز تلا خخ غاني الشقدة 4 
احْتَحَم رَسُولُ الله كلل حبق أثر ماق 26 م اك العرسيييية 
من خرّاجه) وَقال: "إن أَفضّلَ مَا تَدَاوَُمْ به الْحِجَامَةء نا ُئلٍ دَوَائكم". 

- (5) حَدَّننا ابن أبي عُمَر: حَدننًا 0 قن القزرئ عن خببر قال سل 
أن عن ل الْحَحّام؟ فذَكرَ بِمِثْلهء غير أنْهُ قال: "إن أفضّل ما َدَاوَيْنُمٌ به الْحجَامَة 
والفقيل الب واي ويه بدن صَبْيَائكُمْ ِالْعَمْر". 

وا فت وح حَقها ألتقة ننخ الستسّن أن برس : نكا ك3 ةم + رم ميك 
كال شيقات ألما تقول: َعَا الي يل عْلما لَنَا حَحَاما فَحَحَمَهُ فَمَرَ لَهُ بصَاعَيْن بصّاع أو 
شتئيه وليه شه عن مريّه. 

8 - (4) حَدَثْنَا أبو بكر بْنْ أ أبي شَييّة: حَدُثَنَا عَفَانَ بْنُ مُسْلِمٍ ح: وحن إِسْحَاق 
ابن إِبرَاهِيم: أَخَيري لشترويى, كلآهمًا عَنْ وُهَيِب: 0 أن اه عن أيه عن ان 
عَبّاسِ أن رَسُولَ الله 6 احْتَجَم حو وأغطى التحام أبترف وال 8ه 


5- باب حل أجرة الحجامة 
ذكر فيه من الأحاديث أن اللي 225 احتجم؛ وإفطى يمام أبيرى'قال ابن يلين ولو ك3 بجنا لم يعطه» وقد 
سبق 5 ف باب ترم ثمن الكلب بيان اختلاف العلماء ف مر الحجامة وق هذه الأحاديث إباحة عن 
الحجامة) وأنها من أفضل الأدوية. 
فوائد أحاديث الباب: وفيها إباحة التّداوي وإباحة احرج على المعالحة بالقطبج» وفيها الشفاعة لق أصحاب - 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "القسط البحري": بضم القاف» ويقال له: كست أيضاء أنه نوع من البخور 
(تكملة فتح الملهم: 41/١‏ 5) 

**قال في تكملة فح الملهم: قوله: "واستعط" هو صيغة ماض من الافتعال» وسينه أصلية» يعئي: استعمل 
السعوط. والسعوط بفتح السيين: ما يجعل في الأنف من الدواء. (تكملة فتح الملهم: ١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ١.‏ باب حل أجرة الحجامة 


- 


وع.- (ه) حَدَئنَا إِسْحَاق بْنْ إبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدٍ -واللفظ لِعَبْدِ- قالا: أخبرّنا 
عَبْدُ الرّرَاق: حبرا مَعْمَن عَنْ عَاضِمِ عَنِ لسغي عَن ابن عبَّاسِ قال: حَجَمَ النبيّ 25 عَبْد 
ِنِي بَيَاضَة فأَعْطَاهُ البح يل ره وَكَلَمَ سَيِّدَهُ فحفف عَنْهُ منْ ضريبته» وَلَوْ كان سُحْتا لَمْ 
-الحُقوق والديُونِ في أن يُحَففوا منهاء وفيها جواز مخارحة العبد برضاه ورضا سيدهء وحقيقة المخارحة أن 
بياضة احعه نافع» وقيل: غير ذلك. 
قوله 25: "قلا يعديو صبيانكم بِالقَدْ ": هو بِغْيْن معجمة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم زاىء معناه: لاتغمزوا حلق 
الصّي بسبب العذرة» وهي وجع الحلق بل داووه بالقسط البحري» وهو العود ال هندي. 


#* #* #* * 


كتاب المساقاة والمزارعة ١.‏ باب تحريم بيع الخمر 


1- ياب ترم بيع اللتمر) 

)١( 40‏ حَدَنَنَا عبيِدُ الله بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيريٌ: حَدَتَنَا عَبْدُ الأعلى بن عَبدٍ الأغلى 
بو هَمَّام: ا ا 
الله يه يَخْطبْ بِالْمَدِيئَة قَالَ: "يا أَيْهًا اناس إِنْ الله الى اعرضل ِالْحَمْرٍ عل اله سي 0 
7 ان أقال؟ لما لبننا ١3]‏ ليبرا 2 00 


ل #2 #2 
.رهج © 


النبى ص32: "إن الله تَعَالَى حَرَمَ الح هَمَنْ درك هذه الآهُ وده ها شي قارب 
ولا يبع". َال: فَاستَقبَل الئاس بمًا كَانَ عَنْدَهُم منْهًا في طريق الْمّديئَة فسَفَكُوهًا. 


؟ 9- باب تحرجم ؛ بيع الخمر 
قوله كل: "إن الله يُعرّضُ بالمقمرء ولعَل الله سَيُئْرَلُ فيها أمراء فمن كان عتده منها شيء؛ قليبعه:: ولينتفع به". 
قال: فما لبثنا إلا يسيراً حن قال رسول الله ككٌ: إن الله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شيء فلا 
يشرب ولا يبع. قال: فاسْتَقْبَل الناس بما كان عندهم منها في طريق المدينة» فسفكوها" يعني راقوها. 
فقه الحديث واختلاف العلماء في حكم الأشياء قبل ورود الشرع: وف هذا الحديث دليل على أن الأشياء قبل 
ورود الشرع لا تكليف فيها بتحريم ولا غيره؛ وفي المسألة حلاف مشهور للأصوليين» الأصح: أنه لا حكم ولا 
تكليف قبل ورود الشرع؛ لقوله تعالى: ِوَمَا كُنَا مُعَذَبِينَ حَنْ تَبَعَتَ رَسُولةً» (الإسراء:ه١).‏ والثاني: أن 
أصلها على التحريم حن يرد الشرع بغير ذلك. والثالث: على الإباحة. والرابع: على الوقف», وهذا الخلاف ف 
غير التنفس ونحوه من الضروريات الي لا يمكن الاستغناء عنهاء فإها ليست محرمة بلا خلاف إلا على قول من 
يوز تكليف ما لا يطاق. وفي هذا الحديث أيضا بذل النضيحة للمسلمين في دينهم ودنياهم؛ لأنه 5 نصحهم 
في تعجيل الانتفاع يما ما دامت حلالاً. 
بيان علة تحريم الخمر: قوله يَل: "فلا يَتْرَبْ ولا يبع" وفي الرواية الأرى: "إن الذي حَرّمَّ شُرْيَهَا حَرم بيعها": 
فيه تحريم بيع الخمرء وهو مجمع عليه ** والعلة فيها عند الشافعي وموافقيه كوها نجسة أو ليس فيها منفعة مباحة 
مقصودة» فيلحق يما جميع النحاسات كالسسّرجين وَذَرَقٍ الحمام وغيره» وكذلك يلحق يما“ 


**قال في تكملة فتح الملهم: ولكن الخمر عن الحنفية: هي النيئ من ماء العنب فقطء إذا اشتد وغلاء كما سيأتي 
في الأشربة إن شاء الله فيحرم بيعها مطلقاء وأما الأشربة المحرمة» أو المسكرة الأخرى فبيعها منعقد عند أبي حنيفة» 
غير أنه يكره؛ لأن المنهي عنه في الحديث هو بيع الخمرء ولا يطلق اسم الخمر إلا على النيئ من ماء العنب» ففي- 


كتاب المساقاة والمزارعة ١4‏ باب تحريم بيع الخمر 


ير مهبر 00 في وها اله دم 


-0١‏ (5) حَدَتَنَا سويد بْنُ سَعِيدِ: حَدَتَنَا حفص بْنْ مَيْسَرَة عَنْ زَيْدٍ بن أسلم؛ عَنْ 
عَبْدِ الرَحْمّنٍ بْنِ وَغلَة رَحُلٌ مِنْ أَهْلٍ مصر- ألهُ جَاءَ عَبْدَ الله بْنَ عباس ح وَحَدنَنَا بو الطاهر 
-وَاللَْظ لَه-: برا ان وَطْب: أَبرنِي مَالِكُ بنْ ألس وَعَيْرُ عَنْ َْد بن أل عَنْ عبد الرحْمٍَ 
ابْن وَعْلَّة السبّايّ -من أَهْلٍ مصر- أَلْهُ أل عَبْدَ الله بْنَ عَبَاسِ عَم يُعْصَرُ من الْعنَبِ؟ فقال 
ابْنُ عبّاسِ: إِنَّ رَجُلاً أَهْدَى لِرَسُولٍ الله يه رَاويَة حَمْرِء فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ي: "مَل عَلِمْتَ 


- ”< 
0 2000 ع6 نه بس 5 لوثم 


أن الله قد حَرَمَها9" قَالَ: لآه فَسَاك إنسَاناء فقَالَ لَه وَسُولُ الله يللة: "بم سَارَوقة؟" ققَالَ: مده 
ببَيِعهًا. قال "إن أنذي حَرَمَ شرَبَهًا حَرّمَ بها قال: ففتح الْمَرَادَةَ حَتّى ذهب ما فيهًا. 

-ما ليس فيه منفعة مقصودة» كالسّباع الي لا تصلح للاصطياد والحَشَرَات والخَبّة الواحدة من الجِنْطة ونحو 
ذلك» فلا يجوز ببع شيء من ذلك. وأما الحديث المشهور في كتب السنن عن ابن عباس أن البي كن قال: "إن 
الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه"» فمحمول على ما المقصود منه الأكل؛ بخلاف ما المقصود منه 
غير ذلك؛ كالعبد والبغل والحمار الأهلي؛ فإن أكلها حرام» وبيعها جائز بالإجماع. قوله #: "فمن أدركته هذه 
الآية": أي أدركته حيا وبلغته» والمراد بالآية قوله تعالى: (إإِنَّمَا ألكَمَرٌ وَآلْمَيْسِرٌ (المائدة: )4١‏ الآية. 

أقوال أهل العلم في جواز تخليل الخمر وعدم جوازه: قوله: "فاستقبل الناس تما كان عندهم منها في طريق المدينة» 
فسفكوها": هذا دليل على تمريم تخليلهاء ووجوب البادرة بإراقتهاء وتحريم إمساكهاء ولو جاز التخليل لبينه البي 25 
لحم؛ وفاهم عن إضاعتهاء كما نصحهم وحثهم على الانتفاع يها قبل تحريمها حين توقع نزول تحريعهاء وكما نبه 
أهل الشاة الميتة على دِبّاغ جلدها والانتفاع به وممِنَّ قال بتحريم تخليلهاء وأنما لا تطهر بذلك الشافعي وأحمد 
والثوري ومالك في أصح الروايتين عنهء وجوّزه الأوزاعي والليث وأبو حنيفة ومالك في رواية عنه. وأما إذا انقابت 
بنفسها خلاً فيطهر عند جميعهم؛ إلا ما حكى عن سَحُْون المالكي أنه قال: لا يطهر. 

ضبط الاسم: قوله: "عن عبد الرَّحْمن بن وعلة السَّاِي": هو بسين مهملة مفتوحة ثم باء موحدة ثم «مزة منسوب 
إلى سبا. وأما "وَعْلة" فبفتح الواو وإسكان العين المهملة؛ وسبق بيانه في آخر كتاب الطهارة في حديث الدّباغ. 
قوله ينه للذي أهدى إليه الخمر: "هل علمت أن الله قد حَرّمها؟ قال: لا": لعل السؤال كان ليعرف حاله؛ فإن 
كان عالاً بتحريعها أنكر عليه هديتها وإمساكها وحملها وعزره على ذلك فلما أخبره أنه كان جاهلاً بذلك عذّره:- 


ونقيع الزبيب في حكم الخمر» فلا ينعقد بيع هذه الأشربة الثلاثة أيضاء وينعقد بيع ما سواهاء هذا ملخص ما في 
الهداية. (تكملة فتح الملهم: 5.1/١‏ هع اهه) 


كتاب المساقاة والمزارعة ١.‏ باب تحريم بيع الخمر 


17 (8) 21 الطاهر: وس ابن وكبي: أنتوني سيقن اد بلآل» عن 
يَحتَى أن ستياه عن بد الرّحْمَنٍ بن وَعْلَةه عَنْ عب لله ْن عَبَاسٍ عَنْ رَسُولٍ الله كل بفلة. 
4 0- (4) حَدَثنَا زُهَيِرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاق بْنْ إنْرَاهِيمٌ -قال رَُمَيْرٌ: حَدَتَنَاه وَقَال 
ِسْحَاق: أخبرنا- حَريرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي الضّحّىء عَنْ مَسْروقي» عَنْ عَائِشَة فَلَس: لما 
3 إسيو بت سُورَةٍ البَقرَة رج رَسُولَ الله يل فَاقترامُنٌ عَلَى الناسء تم نهَّى عن 
٠ : 1-1‏ 
4- (5) حَدَثْنَا أبو بكر بن أبي يب وأب وكريب وَإِسْحَاقَ بن إِييَاهِيم -واللفظ 
لأبي كرَيْب- قَال إِسْحَاق: أَخْبّرَناه وَكَال الآخَرَانِ: حَدَنْنَا- أَبُو مُعَاوِيّة عن الأَعْمَشء عَنْ 
مُسْلِمِ عَنْ مَسْرُوقء عَنْ عَائْشّة قَالَت: ما أَنرلتِ الآيات مِنْ آخر سُورَة ابره في الرباء 
قَالَت: رج رَسُول الله وله إِلَى الْمسمحجدء فَحَرَمَ النَحَارةَ : في الْحَمْرِ. 


حو الظار أن هده القضية كانت على قرب تحريم الْخْسْر قبل اشتهار ذلك» وشدعنا أثرمن ارتككب معصية حامله 
تحريمها لا إثم عليه:ولا تعزير. قوله: "فسارٌ إنساناء:فقآل له رسول الله كة: "م سَارَوْتَةُ9؟" فقال: أأمرته بببيعها": 
المسارر: الذي خحاطبه النبي يه هو الرجل الذي أهدى الراوية: كذا جاء مبيناً في غير هذه الرواية» وأنه رجحل من 
دُوسء قال القاضي: وغلط بعض الشارحين» فظن أنه رجحل آخرء وفيه دليل حواز سؤال الإنسان عن بعض 
أسرار الإنسان؛ فإن كان ما يجب كتمانه كتمه وإلا فيذكره. 
شرح الغريب: قوله: "ففتح المزاد": هكذا وقع في أكثر النسخ "لمزاد" بحذف المحاء في آخرهاء وفي بعضها 
"المزادة" بالمهاء» وقال في أول الحديث: أهدى راوية وهي هي. قال أبو عبيد: هما بمعين» وقال ابن السكيت: إنما 
يقال لها مزادة» وأما الراوية فاسم للبعير خاصة:؛ والمختار قول أبي عبيد» وهذا الحديث يدل لأبي عبيد, فإنه سماها 
راوية ومزادة» قالوا ميت راوية؛ لأنها تروي صاحبها ومن معه؛ والمزادة؛ لأنه يتزود فيها الماء في السفر وغيره؛ 
وقيل: لأنه يزاد فيها جلد ليتسع. 
حكم أواني الخمر عند أهل العلم تكسر: وفي قوله: "ففتح المزاد" دليل لمذهب الشافعي والجمهور أن أواني - 


*قوله: “ثم فى عن التحارة في اللنمن...": أتي لما حرم الريا كز غند .ذلك الكيرمة في جمازة اللقمر لمناسبة يتهتماء 
والله أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة ١‏ باب تحريم بيع الخمر 


1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ينا 


-الخمّر لا نكسر ولا تُشَّقء بل يراق ما فيها. وعن مالك روايتان: إحداهما كالجمهورء والثانية: يكسر الإناء» 
ويشق السقاء؛ وهذا ضعيف لا أصل له. وأما حديث أبي طلحة أهم كسروا الدّنان؛ فإنما فعلوا ذلك بأنفسهم 
من غير أمر البي يل. 

بيان تأويل قوها: "لما نزلت الآيات": قوها: "لم أنزلت الآياتُ من آخحر سورة البقرة في الرباء حرج رسول 
الله يل فاقترأهن على الناسء ثم حرم التّجارة في الخمر", قال القاضي وغيره: تحريم الخمر هو في سورة 
المائدة» وهي نزلت قبل آية الربا.عمدة طويلة» فإن آية الربا آخر ما نزل؛ أو من آخخر ما نزل» فيحتمل أن يكون 
هذا النهي عن التجارة متأخرا عن تحريعهاء ويحتمل أنه أخبر بتحريم التجارة حين حرمت الخمرء ثم أخبر به مرة 
أخرى بعد نزول آية الرّبا توكيداً ومبالغة في إشاعته؛ ولعله حضر المجلس من لم يكن بلغه تحريم التحارة فيها 
قبل ذلك؛ والله أعلم. 


**# * * 


كتاب المساقاة والمزارعة ١١‏ باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 


-١[‏ باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام] 


0 . > هو 


ه )١( - 4١‏ حَدَثنَا قتيبّة بن سَعيدٍ: دا ليث» عن د أن أبى يبه عَنْ عط أن 
أبى رابيد عن خإر بن عد الله أله سَمعَ رَسُولَ الله 3 ُو عام ال وَهوَيمَكة: "إن ا 
له وَرَسُولَهُ َم بيع حمر وَالْمَيْئَةٍ وَاْحْرِير بتار فقِيلَ: يا رَسُولَ الله! أَرَأَيْتَ شر 
الْمَيَْقَه فإنه يُطْلَى بها السك وَيِدْهَنُ بها الخُلوق وَيَسْتَصْبحُ بها النَاس؟ فقال: "لا هُوَ 
مام سا سير علوي ل ا 
شُحُومَهَاء أحْمَلُو نم ياوه فأكلُواتَمنَه' 


- باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 

قوله: "عن جابر أنه سمع البي وَل يقول عام الفتح وهو يمكة: إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير 
والأصنامء فقال: يا سيق" اله أرأيت شحوم الميتة» فإنه يطلى يما السفن؛ ويدهن ها الجلود» ويستصبح يما 
الناس؟ فقال : لاء هو حرام ثم قال رسول الله 2 عند كللك: قاتل الله اليهود إل الله غبز وجل لما جرم عليهم 
شحومها أجملوه. ثم باعوه؛ فأكلوا ثمنه". 

شرح الغريب: يقال: أجمل الشّحْمّ وجمله أي أذابه. 

أقوال العلماء في جواز الانتفا ع بشحم الميتة: وأما قوله 2 لا هو حرام» فمعناه: لا تبيعوها فإن بيعها حرام» 
والضمير في "هو" يعود إلى البيع» لا إلى الانتفاع» هذا هو الصحيح عند الشافعي وأصحابه أنه يجوز الانتفاع 
بشحم الميتة في طلي السفن» والاستصباح بماء وغير ذلك ثما ليس بأكل ولا في بدن الآدمي» ويهذا قال أيضا 
عطاء بن أبي رباح ومحمد بن جرير الطبري. وقال الجمهور: لا يجوز الانتفاع به في شيء أصلا؛ لعموم النهي عن 
الانتفاع بالميتة إلا ما خص»؛ وهو الجلد المدبوغ. ** 

أقوال أهل العلم في جواز الانتفاع بالزيت والأدهان التي أصابتها النجاسة: وأما الزَّيْت والسّمْن ونحوهما من 
الأَدْهَانِ الي أصابتها بحاسة» فهل يجوز الاستصباح بها ونحوه من الاستعمال في غير الأكل وغير البدن؛ أو يجعل 
من الرَيْتِ صابون» أو يطعم العسل المتنبحس للنحل» أو يطعم الميتة لكلابه» أو يطعم الطعام التجمر لدوابه؟ فيهعه 


**قال في تكملة فتح الملهم: وأما الجمهور -ومنهم الحنفية- فعلى أن شحم الميتة لا يجوز بيعه ولا انتفاع به 
أصلاء فكأنهم جعلوا الضمير راجعا إلى الانتفاع بالطريق المذكورة» ويؤيد الجمهور لفظ ابن ماجه: "لاء هن 
حرام". (تكملة فتح الملهم: )571/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة م.١‏ باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 


5 
0 


- (1) دنا أبو بكر بن أبى شَيبَة وابن. مير قالاً: حَدَتنَا بو أَسَامَةه عَنْ عَبْدٍ 
الْحَمِيدٍ بْنِ جَعْفرِء عَنْ يَزِيدَ بْنُ أبي حَبيبٍء عَنْ عَطَاهٍء عَنْ جَايرٍ قَالَ: سَمِحْتُ رَسُولَ الله ل 
عَامَ الفَنْح ح وَحَدَتنَا مُحَمِّدُ بن الْمَنّى: حَدَنَنَا الضّحَّاكُ يَعْنِي أَبا عَاصمِ عَنْ عَبْدٍ الْحَمِيدِ: 
دي يَِيدُ بن أبي حَبيبٍ قَال: كنب إِلَّ عَطَء أله سَمِعّ جَابرَ بن بد اله يتقول: سمش 
رَسُولَ الله 5 عَامَ الْمَنْحِ بمِئْلٍ حَدِيثٍ الليْثِ. 

باواء ع 805 ونا ابو بَكْر ان أي شيَْة وَرُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ وإِسْحَاقَ بْنْإبرَاهِيمٌ -وَالفظ 
لأبي بَكْر- قَالوا: حَدَننَا سيان ْنْ عيينََه عَنْ عَمْرِو عَنْ طَاوْسء عن اْنِ عباس قَالَ: بل 
عُْمَرَ أن سَمَرَة يّاغٌ خَمْراء فقال: قائل الله سَمَرَة ألم يَعْلَمْ أن رَمنُولَ الله يله قَال: "لَعَنَ الله 


ا 2 قلات له 2ه 2 


اليهود» حرمت عليهم الشُحُومٌ فيَحَمَلوشاء فبَاعُوهًا؟". 


حلاف بين السلف. الصحيح من مذهبنا: جواز جميع ذلك. ونقله القاضي عياض عن مالك وكثير من 
الصحابة والشافعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه: والليث بن سعد قال: وروي نحوه عن علي وابن عمر 
وأبي موسى والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمرء قال: وأجاز أبو حنيفة وأصحابه والليث وغيرهم وبيع 
الزيت النجس إذا بينه.** وقال عبد الملك بن الماجشون وأحمد بن حنبل وأحمد بن صالح: لا يجوز الانتفاع بشيء 
من ذلك كله في شيء من الأشياءء والله أعلم. 

قال العلماء: وفي عموم تحريم بيع الميتة أنه يحرم بيع جُن الكافر إذا قتلناه وطلب الكفار شراءه» أو دفع عوض عنه. 
وقد جاء في الحديث: أن نوفل بن عبد الله المخزومي قتله المسلمون يوم الخندق» فبذل الكفار في جسده عشرة 
آلاف درهم للبي يِل فلم يأخذهاء ودفعه إليهم. وذكر الترمذي حديثاً نحو هذا. قال أصحابنا: العلة في منع بيع 
الميتة والخمر والخنزير النجاسة» فيتعدى إلى كل نحاسة, والعلة في الأصنام كوها ليس فيها منفعة مباحة» فإن كانت 
بحيث إذا كسرت ينتفع برضاضها ففي صِحَةٍ بيعها حلاف مشهور لأصحابناء منهم من منعه لظاهر النهي- 


**قال في تكملة فتح الملهم: ولعل الفرق على مذهب الحنفية بين شحم الميتة والزيت النجس: أن حرمة الانتفاع 
بشحم الميتة منصوصة في هذا الحديث؛ لزيادة التنفير عنهاء ولم يرد نص على حرمة الانتفاع يما تنبجس بأسباب 
خارجية» ولا ينبغي أن يقاس على شحم الليتة؛ لأن الشريعة بالغت ف التنفير عن الخمر والخنزير والميتة») فجعلت 
عينها نحساء وليس الأمر كذلك في المتنحسات الأخرىء والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: )3571/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة هيا باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام 


- 


7 ووم خف له ميّة بْنُ بسْطَامٌ: حَدَنَنا يزِيدُ : 


عَنْ عَسْرِو بْنِ دِينَارٍ هنذا الإسْنَادٍ مثله. 

8- (ه) حَدَننَا إِسْحَاق بن إِيْرَاهِيمَ الْحَنْظلِيُ: قا روح بِنْ عْبَادَة: حَدننَا ابن 
حريج: : أخبرتي ان شجاب» غن < ع د ا 1 
قال: "قائل الله اليَهُودَ حَرَمَ الله له عليه الشُحُوم تقيت جا كلا ناته 


300 


نس 1 حَدَننِي حَرمَلَة بن يحتّى: أَحْبَرنا ابن وَهبٍ: أَخبَرَنِي يُونُس: عَنِ ابن 
شِهَابٍء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَبِّيِء عَنْ أبي هْرَيرَة قال: قال رمتل الله كلك "قائل الله اليُهُوق 
يم عليه لطم فبَاعُوةٌ) لوا 


-وإطلاقه» ومنهم من جوزه اعتماداً على الاتتفاع؛ وتأول الحديث على ما لم ينتفع برضاضه أو على كراهة التنزيه 
في الأصنام خاصة: وأما المتية والخمر والخنزير: فأجمع المسلمون على تحريم بيع كل واحد منهاء والله أعلم. 
الجواب عن إشكال بعض اليهود والملاحدة: قال القاضي: تَضَّمّنْ هذا الحديث أن ما لا يحل أكله والانتفاع به 
لا يحوز بيعه» ولا يحل أكل ثمنه. كما في الشّحُوم المذكورة في الحديث؛» فاعترض بعض اليهود والملاحدة بأن 
الابن إذا ورث من أبيه جارية كان الأب وطبها فإها تحرم على الابن» ويحل له بيعها بالإجماع وأكل ثمنها. قال 
القاضي: وهذا تَمُويه على مَنْ لا علم عنده؛ لأن جارية الأب لم يحرم على الابن منها غير الاستمتاع على هذا 
الولد دون غير من الناس» ويحل لهذا الابن الانتفاع بها في جميع الأشياء سوى الاستمتاع؛ ويحل لغيره الاستمتاع 
وغيره؛ بخلاف الشحوم, فإها تحرمة المقصود منها وهو الأأكل منها على - جميع اليهودء وكذلك شحوم الميتة محرمة 
الكل على كل أحذ».وكان ما عذا الأكل تابعاً ل مقف مَوطوية الأبء والله أعلم. 


* خ* #** 


كتاب المساقاة والمزارعة ا باب الربا 


-١4[‏ باب الربا] 


أه 4- (1) حَدننا يُختى بن يشت أقال: : َرأ عَلَى مالك» عَنْ ئافه عَنْ عَنْ أبي. سيد 


الخذريّ أن رَسُول الله يك قال: "لا لم ِيُوا الذَهَبَ يالذهّبٍ إلا مفلا ِغل» ولا نشوا بَْضَها 
كلى يض ولا تيعُوا الْوَرِقَ بالوَّرق ِل ملا بمئرء وَل ُشفوا بَعْضَهًا عَلَى بَعْضِء وَلاّ تَبيعُوا 
منْهًا غائباً بَاجِزٍ". 


ع 26 0 ا 


عا هون ف #2 288 فة 


ا نت وح حم ل دير أحبرنا 
اللَيْثْء عَنْ نافع أن از عمد قال 23 ركل سن إنى تيده إن آنا هين الحدري يالك هذا عن 
رَسُولٍ الله 2 في روّاية قتئبة» فذَهّب عَبْدُ الله واف مَعَهُ وَفي حَدِيثٍ ابْنٍ رُمْح: قال تافع: 
كم ب عاق يلا عقف صوق ماك اه عه جنا ده 9 ع ا ا عن 
تح ع بر هر © بعس 22 اذ ناا 2 هامه 3 5 ا 6 فس - سي هامهة د 
نك تبر أن رَسُول الله 25 تَهَى عَنْ بيع الوق بالوّرق إلا مثلاً بمثل» وَعَنْ بيع الذهب 

7 سك - 2 - وم >ة 7 ٠‏ 010 00 ل 0 
بالذهّب إلا مثلاً بمثْلِء فَأَشَارَ أَبُو سَعِيدٍ بِإِطْبَعئِهِ إلى عَيْيِِ وأذثيِ فقال: أَبْصّرَتْ عَيْنَي» 
و سمعت أذئناي رسوك الله 2 يقول: للا تبيعوا الذهب بالذهمب» ولا تبيعوا الورق بالورق. 
إل معلا بمثلء وَل ُشفو فوا بَعْضَهُ عَلَى بَعْضٍِء ولا يعوا شيك عَائباً منْهُ يتاحزء إلا يدا ييّد". 

-١‏ باب الربا 

ضبط كلمة "الربا" ومعناها: مقصورء وهو من ربا يربوء فيكتب بالألف» و تثنيته ربّوان» وأجاز الكوفيون كتبه 
و تثنيته بالياغ الس لنب الكدرة في أوله وغلطهم البصريون» قال العلماء: وقد كتبوه ف فى المصحف بالواوع وقال 
الفراء: إعما كتبوه بالواو؛ لأن أهل الحجاز تعلموا الخط من أهل الحيرة» ولغتهم الربو» لاسرع بضورة "بأقل كان 
لغتهم» قال: وكذا قرأها أبو سِمّاكِ العدوي بالواوء وقرأ حجر والكسائيٌ بالإمالة بسبب كسرة الراء» وقرا 
الباقون بالتفخيم لفتحة الياء» قال: ويجوز كتبه بالألف والواو والياء» وقال أهل اللغة: "والرماء" بالميم والمد هو 
الربا» وكذلك "الربية" بضم الراء والتخفيف لغة في الرّباء وأصل الربا: الزيادة» يقال: ربا الشيء يَرْبُو إذا زاد» 
وأركى الرحل» وأرمى عامل بالرَّيَاءِ وقد أجمع المسلمون على تحريم الزّبا في الجملة» وإن اختلفوا في ضابطه 
وتفاريعه. قال الله تعالى: «وَأحَلَ أَلّهُ ألْبَيعْ وَحَرّمْ أَلرَبَوأْ © (البقرة:175)» والأحاديث فيه كثيرة مشهورة» 
ونص البي يد في هذه الأحاديث على تحريم الربا في ستة أشياء: الذهب والفضّة والبْر والشعير» والتمر والملح. - 


كتاب المساقاة والمزارعة أو١ا‏ باب الربا 


- فقال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه الستة بناء على أصلهم في نفي القياس» قال جميع العلماء سواهم: 
لا يختص بالستة بل يتعدى إلى ما ف معناها وهو ما يشاركها في العلة. 

أقوال الأئمة في تعيين علة حرمة الربا: واختلفوا في العلة الى هي سبب تحريم الربا في الستة» فقال الشافعي: 
العلة في الذهب والفضبة كوفهما جنس الأثمان» فلا يتعدى الربا منهما إلى غيرهما من الموزونات وغيرها لعدم 
المشاركة» قال: وَالعلَهُ في الأربعة الباقية كوا مطعومة؛ فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم, وأما مالك فقال ف 
الذهب والفضة كقول الشافعي ذ#, وقال في الأربعة: العلة فيها كونها تدخر للقوت وتصلح له فعداه بل 
الزبييب؛ لأنه كالتمر» وإلى القطنية؛ لأنها في مع اليد والشعير. 

وأا أبو سقة فقالة العلةاق: النحب والقطة الوزة» نوق الأردة الكيل» فيتعدى إلى كل موزون من نحاس 
وحديد وغيرهماء وإلى كل مكيل كالخصٌ والأشْئان وغيرهما.** وقال سعيد بن المسيب وأحمد والشافعي في 
القديم: العلة في الأربعة كوهًا مطعومة موزونة أو مكيلة بشرط الأمرين» فعلى هذا لا ربا في البطيخ والسسفرحل 
ونحوه بما لا يكال ولا يوزن» وأجمع العلماء على جواز بيع الربوى بربوي لا يشاركه في العلة متفاضلاً ومؤجلاًء 
وذلك كبيع الذهب بالحنطة؛ وبيع الفضة بالشعير وغيره من المكيل. 

الأمور المنفقة على عدم جوازها عند الجمهور: وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع الربوي بخنسه؛ وأحدهما مؤجل؛ 
وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالا كالذهب بالذهبء وعلى أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه 
بجنسه أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة» كالذهب بالفضة» والحنطة بالشعير» وعلى أنه يجوز التفاضل عند 
اختلاف الجنس إذا كان يدا بيدء كصاع حنطة بصاعي شعيرء ولا حلاف بين العلماء في شيء من هذاء إلا ما 
ستذكرة -إن شاء الله تعامى ب عن ابن عباس في تخصيص الربا بالنسيئة. قال العلماء: وإذا بيع الذهبْ بذهبء أو 
الفضة بفضة ميت مراطَلة وإذا بيعت الفضة بذهب مي صرفاً لصرفه عن مقتضى البياعات من جواز التفاضل؛ 
والتفرق قبل القبض والتأجيل. وقيل: ياسبها وهو تصويتهما في اليزاقه والله أعلم. 


قوله : "لا ميقا السب بالذهغب ولا الور ق إلا سواء بسواء '؟ أقال العلماءة هنذا يتناول جميع أنواع 
الذهمب والورق من جيد وردي» وصحيح رقف وحلي وتبر وغير ذلك» وسواء الخالص والمحلوط بغيرة») 
وهذا كله مجمع عليه. 


شرح الغريب: قوله كث: وعدا يسننها على مسد : هو بضم التاء وكسر الشين المعجمة وتشديد الفاء» أي- 


""قال ني تكملة فتح الملهم: ثم إن الحنفية رجحوا تعليلهم -وهو الكيل أو الوزن مع الجنس- رواية ودراية؛ أما 
رواية؛ فلأنه مستنبط من الأحاديث... (إلى أن قال:) وأما دراية فإن ابن رشد يله -زعم كونه مالكيا- رجح 
تعليل الحنفية من حيث المعين. (تكملة فتح الملهم: ١/0٠58؛‏ ١/ه)‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ١١‏ باب الربا 


و ع لوس 


“*لات.ه5- 9( ا سيان بن فرّوح: حدثنا جَريرٌ يعني ابن حازِم) ح وَحَدَنُنَا مُحَمَّدُ 


ابن المتتى: عدقا ميد التكاب قال: سَمِعْتُ يَحَْى بن سعِيده ح وَحََدننَامُحَمَدُ بن المتى: 
عق إل لي عا و اطي “1لا كي قر خييه لذ إلكيه: ا 


و 
٠ 0‏ 


يد مي وح وقالة بيك ين عن ري قوب يغبي ابن عبد الرحمنٍ القاري عَنْ 
سُهيْلِ ع عَنْ بيه عَنْ أبي سَعِيدٍ الْدْرِي أن سول ) الله ينه قال: “7 نيكها الح بالذْهَب 

وَل الْوَرقَ بالوَرق» إلا وَرْنا بِوَرْنِء مثْلاً بمثلٍ ار : 
مع هو 000 


هوه.؛- (ه) دنا أو الطاهر عي 4 سَعِيكٍ للك ع بن عيسى قليه + 
3 2 2 


أي َي بدت عن ا عدا أ مر ١‏ اذ يلك اد 20 كيرا لبقا ب بالدينًا 


اس هع مس وعامهة " 


-لا تفضلواء والشّف بكسر الشينء ويُطْلَقُ أيضاً على النقصان» فهو من الأضداد يقال: شف الدرهم بفتح 
الشين يَف بكسرها إذا زاد وإذا نقص؛ وأشفه غيره يشفه. 

كه 3 "ولا تبيمواحنها'غائنا بناجز": المراد بالناجر: الحاضرء وبالغائب: المؤجلء وقد أجمع العلماء على تحريم 
الرباء أما إذا ا حيس الس با يايو الدينار» أو ميف سن لسر اله دينارا عن ينه 
وتقابضا في المحلسء فيجوز بلا حلاف عند أصحابنا؛ لأن الشرط أن لا يتفرقا بلا قبض؛ وقد حصلء وهذا قال 25 
ف الرواية الى بعد هذه: "ولا تبيعوا شيعا غائبا منه يتاجتز إلا يدا 108 وأما قول القاضي عياض: اتفق العلماء 
على أنه لا يجوز بيع أحدهما بالآخر إذا كان أحدهما مؤجلا أو غاب عن المجلس» فليس كما قال؛ فإن الشافعي 
ولميسايد وفيوقم مقر ان راز الصور الى ذكرقاء يدي 

قوله > ية: "وزنا بوزن مثلا .عمل سواء بسواء": يحتمل أن يكون الجمع بين هذه الألفاظ تو يفا ومبالغة 


*60 #* 


كتاب المساقاة والمزارعة لل باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 


زه١ا-باب‏ الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا] 

)١( - 5‏ عن يد إن سعيد: كنا آي ح: وَحَدَثنَا محمد بن رمْح: أخبّرنا 
ليث عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ مَالِكِ بْن أُوْس بْن الْحَدَنَانٍ أنه قال: أَقبَلتْ أقول: مَنْ يضرف 
الدَرّاهِم؟ ال -وَهُوَ عِنْد عُْمَرَ بْنٍ الحَطَاب-: را ذَهَبَكَ تم اناه إذا 
جَاءَ حَادِمُناه نُعْطِيكَ وَرِقَكَ َقَالَ عُمَرُ بن الْحَطابٍ: ننجي رقه» أو لَتَرُدنْ ليه 
ذَهَبَهُ فإن رَسُول الله يه قال: "الْوَرق بالذهَب ربا إلا ماء وهات 
وفاء وَالشّعيه بالشعير ربا ل ءءء وَالتَمْرُ يالشَمْر ربا لاقام وكان. 


- 
ع تير ضور دير 


بن ع لت ؤم اكوك الو 2 بن أبي شَيْيّة وَزُهيْرُ بْنْ حَرْب و إِسْحَاقَء عَنِ ابن عييْئَة, 
عَن الرّهْرِيّ بهذا الإستاد. 


كا 
35 
عن 
2 
اذ 
3 
4 
و 72 
ع 
00 
ك5 > 


١-باب‏ الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 

ضبط الغريب وشرحه: قوله كُله: "الوَرقٌ بالذهب ربا إلا هاءً وهَاء": فيه لغتان: المد والقصرء والمد أفصح 
وأشهر. وأصله: "هاك" فأبدلت المدة من الكاف, ومعناه: خذ هذاء ويقول صاحبه مثله؛ والمدة مفتوحة» ويقال: 
بالكسر أيضاء ومن قصره قال: وزنه وزن َفْء يقال للواحد "ها" كحّفء والاثنين "هاءا" كخافاء وللجمع 
"هاؤا" كخافواء والمؤنثة "هاك". ومنهم من لا يثئئ ولا يجمع على هذه اللغة ولا يغيرها في التأنيث» بل يقول في 
الجميع "ها". قال السسّيرافي: كأفهم جعلوها صوتاً كص ومن تَنّى وجمع قال للمؤنثة "ماك وها" لغتان» ويقال في 
لغة: "هاء" بالمد» وكسر الهمزة للذكرء وللأنئى "ها" بزيادة تاءء وأكثر أهل اللغة ينكرون "ها" بالقصرء وغلط 
الخطابي وغيره المحدثين في رواية القصرء وقال: الصواب المد والفتح» وليست بغلط» بل هي صحيحة:؛ كما ذكرنا 
وإن كانت قليلة. قال القاضي: وفيه لغة أخرى "هاءك" بالمد والكاف. قال العلماء: ومعناه التَقابض» ففيه 
اشتراط التّقابض في بيع الربوي بالربوي إذا اتفقا في علة الرباء سواء اتفق جنسهما كذهب بذهبء أم اختلف 
كذهب بفضة: ونبه كد في هذا الحديث بمختلف الجنس على متفقه. 

اختلاف أهل العلم في اشتراط التقابض عقب العقد على الفور في بيع الربوي بالربوي: واستدل أصحاب 
مالك يبهذا على أنه يشترط التقابض عقب العقد حى لو أخره عن العقد وقبض ف المحالس لا يصح عندهم؛ 
ومذهبنا صحة القبض في المحلسء وإن تأخر عن العقد يوماً أو أياماً وأكثر ما لم يتفرقاء وبه قال أبو حنيفة 
وآخرون» وليس في هذا الحديك ححة لأصضحاب.مالك». وأمااما ذكزه في هذا الحديك أن طلحة بن عبد الله تت 


كتاب المساقاة والمزارعة ١‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 


أت 1ك عد 1 0112 يد الله لله بْنْ عْمَرَ الْقَوَارِيري: حَدننَا حَمَادُ بن ري عن أبوب» عَنْ 
أبي قِلابُة قال: كن بالَّامٍ في حََ ًا ميم أب يسا قحا أو الأَمْعَثِ قال: قالوا: 
بو الأَشْعَثْ! فقلت و الأَشْعَثْء فَجَلسَ قلع لهُ: ا أحَانًا حاريث عَيَادَة بن الصَّامِتِء 
قال: نَعَم! 1 غرونا غَواة -وَعَلى الئاس مُعَاويّة- فَعَنِمْا عَنَائم كثِيرَةه فَكَانَ فِيمًا عَنمُنَا آنيّة مِنْ 
فضَة فم مُعَاويّة ة رَحُلاً أن يَيعَها في أَعْطِيّاتٍ اناس * فَسَارَحَ لثمن فم با بْنَّ الصَّاِتِء 
فَقَامَ فقال: : إني سَمِعْتُ رَسسُول الله 35 يَهَى عَنْ بيع اذهب بالذهبء وَالْفِضَة فض م 
الب وَالسْعِيرٍ بالشيرء وَالتَمْر يلتم وَالْمِلّح بالملح إلا ١‏ سَوَاء يسَوَا عَيْنا بين فَمّنْ زَادَ أو 
اد قد أرَى» فرَدّ النّاسُ ما أحَدُواء قبع ذلك قاب فَقَامَ حَطِيبا فَقَال: ألا مّا بال رجَالٍ 
اك فقيل الله كل اكاقيق قي 1 م وتصحبة) فلم تَسْمَعْهَا مِنْهُ* فَقَامَ 
17 الساميهه فأَعَادَ الِْصَة َم قَال: لتحدتن يننا سَيكنا بخ كول الله يله وإن كرة 
مُحَاوِية َو قال وَإنْ ووه مَا أَبالِي أن لا أملْسَبَة فى كد لَيلة متوداء. 

سني ا 


قال سكا هذا و لحوة. 


١ 


84 - (4) حَدَننا إِسْحَاقَ بْنْ إِْرَاهِيمْ وا بن أبي عُمَّر جَميعاً عَنْ عَبْد الوَهّابِ التْقَفي» 


-أراد أن يصارف صاحب الذهب, فيأحذ الذهب ويؤحر دفع الدراهم إلى بحيء الخادم؛ فإنما قاله؛ لأنه ظن 
جوازه كسائر البياعات» وما كان بلغه حكم المسألة» فأبلغه إياه عمر ذ#. فترك المضارفة. قوله 25: "ال بالك 
والشغير بالشعير؛ والتمر بالتمر: والملح بالملح. مثلا .مثل سواء بسواء يدا بيد» فإذا اخْتَلفت هذه الأصناف فبيعوا 
انك شت إذا كان يدا بيد" . 


أقوال الاك ع ةدم وا و ا وهوع 


*قوله: "في أعطيات الناس": هو بفتح الهمزة جمع أعطية جمع عطا. “قوله: "قد كنا نشهده ونصحبه فلم نسمعها 
منه' : هذا دليل بعدم العلم على عدم الشيء وهو باطل باتفاق العقلاء؛ فالاستدلال عثله عجيب» والعجب أنه وقع 
منه مثله مرة ثانية كما رواه قي الموطأ في قصة منع أبي الدرداء» فإنه روي عنده حديث الرباء فقال لكين أراه جائزا 
أو نحوه. فقابل الحديث بمجرد الرأي؛ وكل ذلك خحطأء غفر الله لنا وله. 


كتاب المساقاة والمزارعة 0000 باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 


2 5 1 8 ع عد وض 3 و هار 26 

(28) حَدَنَنَا أبو بكر بْنّ أبي شَيْبّة» وَعَْمْرُو الناقدُ» وَإِسْحَاق بن اميم -واللفظ 

لبن أ شَيئّة- - 08 إِسْحَاق: أَعْبَرَنَاه وَقَال ا 3“ ص خلكنا فيان و 
ا ب 


الله يليه "الذَهَبُ 8 يط ِالْفِضَّق 0 51 وَالشّعية 55 ا ِالتَمْرء 


2 


والولخ بالملح, بثلاً يله ا بسواء» يدا 7 فَإذًا اختلفت هذه الأصّاف» فبيهول حبق 
شنكم إذا كان د 


١‏ (3) حَدنا بو بَكْرٍ إن أبي شيية: حَدَننَا وَكِيعٌ: + حَدَنْنَا إسْمَاعِيل بن مُسْلِم 
الْمَِدِيّ: حَدَنَنَا أبو المتوكل التاجي» عَنّ أبي سَعِيدٍ د الْحْدْرِيّ َال قال وَسْولُ اذ 6لل: 


"الذَهَبُ المي وَالِْضَة ِالْفِضّق وَل اليد َال 1 بالشعير» وَالتَمرٌ يالتَمْ وَالْمِلَحُ 
بالملح, مثلاً بمثل» يدا فسن زا أو انرا فزني الآعط وَالْمُخُولى افيه منواء " 


ع 2 01 


5 : وت وم حذكنا عمِرو الثاقك: حَدَثنا يزيد بن هَارونَ: أخبرتا سيان الربَعيُ؛ 1 
ُو الْمَُوَكَلٍ ابيا لاي تب لكايه قَال: قَالَ رَسُول الله ي: "الذْمَبْ بالذّهَب مثْلاً 


05 4- (8) حَدَنَنَا أبو كْرَيْبٍ مُحَمِّدُ بْنُ الْعَلَةِ و وَاصل بْنْ عَْدٍالأَعلّى قلا م 
فيل عَنْ أبيه؛ / عَنْ أبي ززع » عَنْ أأبي 1 قال: قال سول لله . بلااءتم بالتَمِْ 
وَالحبْطة ِالْحِنْطة وَالشعيه بالشعير» وَالملحُ بالملح, ٠‏ مثلاً بمثل» يدا بيد» فَمَنْ زَادَ أو استراد 
فَقَد أَرَبَىء إلا ما اختلفت أَلْوَانهُ. 
-مذهب الشافعي وأبي حنيفة والثوري وفقهاء المحدثين وآخرين. وقال مالك والليث والأوزاعي ومعظم علماء 
المدينة والشام من المتقدمين: إِهُا صنف واحد» وهو محكي عن عمر وسعيد وغيرهما من السلف أ واتفقوا على 
أن الدع * يتياه دروساب فووا وزيم أ رسيي حيجن هد 


***الدخحن: نبات عشي من الفصيلة النخيلية حبّه الضغير أملس كحبٌ السمسم ينبت بريًا ومزروعا. [على 
هافش النووي من مطبوغات ذار الفكر 4711/99)]. 


كتاب المساقاة والمزارعة ١‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا 


كات 0 وجل نيه بو سَعيلٍ الأشج: نا الْمُحَارِبِي» عَنَ و فضَّيْل بْنِ غزْوَان بهذا 
الإِسْنَادٍء لي : نا 
)١ 0‏ حَدَنَنَا أبو ب وَوَاصِلٌ بْنُ عَبْدٍ الأَعْلَىء قالاً: حَدَنْنا ابن فَضَيلٍ 4 


أبيه» ء عَنِ ابن أبي نُعْمِ؛ عَنْ / عَنْ أبي 0 قال: قال ل الله 2 للش بالذهب, و0 


بوَرْفِء مثلاً بمثل» له فو بلا يره قزر الثزاة هو يها". 


55 فوس سيا لله بن مَسلمَة المَغتييٌ: حَدَ حَدَثة همان فى ابن يلال عن 
0 عللك .0 اا عله 
مُوسَى بْنِ أي تميم) عَن م سَعِيدٍ بن يسَارِ عَنْ أبي هُرَيرَة أن سول الله 26 قال: "الدينار 


لهو ور م عه تر عل( 


بالديار لا فَضْل ينهم َال بِالدرْهم لآ فضل بَيْنَهُم". 
/ا.:- )١١(‏ 0000 ُو الطاهر: َخْبَرَنَا عَبْدُ الله بْنّ وهب قال: سَمعْت مالك بْنَ 


ءًََ 8 ٍِ" 0 7 2 وار 6 2 
نس يُقول: حَدنِي مُوسَى بْنْ أبي ميم بهذا الإسناد مثلة. 


-قوله 25: "فمن زاد أو ازداد فقد أربى": معناه: فقد فعل الربَا المحرم» فدافع الزيادة وآخذها عاصيان مربيان. 
قوله: "فرد النّاس ما أحذوا": هذا دليل على أن البيع المذكور باطل. قوله: "أن عبادة بن الصّامت قال: لنحدتنٌ 
ما سمعنا من رسول الله يه وإن كره معاوية"؛ أو قال: وإن رغم. 

شرح الغريب: يقال: رغم بكسر الغين وفتحهاء ومعناه: ذل وصار كاللاصق بالرّغام؛ وجو الترابية ووهذا 
الاهتمام صابن السنن ونشر العلم وإن كرهه من كرهه لمعين, وفيه القول بالحق وإن كان المقول له كبيراً. 

قوله 75: "يدا بيد" حجة للعلماء كافة في وجوب التقابض وان اختلف الجنس» وجوز إسماعيل بن عُليّة التفرق 
عند اختلاف الجنسء وهو محجوج بالأحاديث والإجماع؛ ولعله لم يبلغه الحديثء فلو بلغه لما حالفه. 

قوله: "أخبرنا سليمان الربعي": هو بفتح الراء والباء الموحدة» منسوب إلى بن ربيعة. قوله 55: "إلا ما اختلفت 
ألوانه" يعني أجناسة» كما صرح به في الأحاديث الباقية. 


* * * © 


كتاب المساقاة والمزارعة و١‏ باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا 


[15- باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا] 

4 (1) حَدَننَا مُحَمّدُ بن حَاتمٍ إن مَيِمُون: حَدَنَنَا فيان بْنُ عيئْئَة عَنْ عَهْرو عَنْ 
1 بى المتهال قال: بَاعَ شَرِيكُ لي ورقا بنَسِيعَةٍ إلى الْمَوْسم م 0 ؛ فحَاء إلى فأخبرني» 
قلس هذ أثْرٌ ل يَصلح قال: قد مه في السُوقء فلمْ ينك ذلك علي أحَد ات 2 
عَازْبٍ»ء فَسَالُهُ فقَال: قدِمَ نبي يلك الْمَِيئة وَكحْن نيم هَذَا الْببَى فَقَال: "ما كان هذا يدو 
يبلن يزء جنا ان لنيةة 33 وا" رزالك نز إن أَرْقَم فَإنّهُ أَعْظَمُ تحار متي, فَأبيثهُ 
فَسَالهُ فال مثل ذَلكَ. 

848- (5) حَدَنَنَا عُبَئدُ الله بن مُعَاذٍ الْعمبْريُ: حَدَننَا أبي: ا 
: سَمِع أنَا 2 يُكول: ست الْيرَاءَ بْنَ عَازبٍ عَن الصّرْفء فَقَال: عل وقد نأف 
ل ينا لت رَيْدا فقَال: سل الْبَرَاء فَإِنهُ علب ثم قالاً: ئهّى رَسُول الله يله عَنْ َع الوق 


بالذَهّب ا 


6 و 


ا 
- 


لس بير همير 


دابع واد .و لقتنا ُو الرّبيع العتكي: حَدَنَنَا عبّادُ بن الْعَوَام : أخبرئا يحتى بن أبي 
إِسْحَاقَ: حَدَنَنَاعَبْدُ الرحْمَِ بْنْ أبي بَكَْة عَنْ أيه قَال: َى رَسُولَ الله ول عَنٍ الف 
بالفضّق وَالذَهَب بالذهب» إلا سواء سواه .وأمرنا أن ن تَشتَري الْفِضّة بالذهّ كيت يننا 
شْمَرِيَ الذَهَب بِالفِضّةٍ كيف شِْناك قال: فسآلة رَجلء فقال: يدا بيّد؟ ققال: عت 


0- (4) حَدَنَِّي إِسْحَاق بْنْ مَنْصُورِ: أسَيونا يحب متا حَدْنَنَا 37 2 


ع را م اه 


“ات ا ا هل 50 
يَحيَى وَهُوَ ابن أى قر غرايقى قو الي وسك د الأجد سرج الي ون ننه 11 
كال نَهَانَا رَسُولَ الله ولد بمثله. 
5- باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا 
قوله: "فى رسول الله كد عن بيع الورق بالذهب دينً”: يعي مُوحَلا أما إذا باعه بعوض في الذمة حالاًء فيجوز كما سبق. 
قوله: "أمرنا أن تُشتري الفضَّة بالذهب كيف شتنا": يع سواء ومتفاضلاً. وشرطه أن يكون حالاً ويتقابضا في المحلس. 


كتاب المساقاة والمزارعة م١‏ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب 


1 ياب بيع القلادة ليها خرز وذهب] 


)١( -51‏ حَدَنْنِي بو الطاهر أَحْمَدُ بن عمرو بن سرح: : أَحْبَرنَ ابن وَهبٍ: 5 
ُو مازع | العؤلاي آله يع علي أن يتا اللَحْمِيَ يقول: سمِعْتٌ فَضَالَة بن عب ُبيدٍ الأنْصّارِيّ 
يقول: 7 رَسُول الله 25 -وَهُوَ حير إبقِلادةٍ فِيهًا حَرَرُ وَدْهَبْ وَهيّ من )لمان باع 
مر رول الله كله 7 ب الذي 5 الْقَلآدَةء فْرِعَ وَحْدَهُ 6 قال لَهُمْ َسُول الله كلة: 
»© ؛ بالذهّب 1 بوزن". 


كد 


عو و وعم طق ها 1 نيد حََننَا يْثْ عَنْ أبي شجَاعٍ -" عي سَعيدٍ بن يَزِيد» عن 
خَالِدٍ ابن أبي ميحس سنتكام سم - اشتريت يَوْمَ يبَر دده 
رت ذلك لقي يلا فقال: 0 شل اق 


-١/‏ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب 

ضبط الاسم: قوله: "مع عُلِي بن رباح": هو بضم العين على المشهور. وقيل: بفتحهاء وقيل: يقال: بالوحهين 
فالفتح اسمء والضم لقبء قوله: "عن فضالة بن عبيد قال: اشْتَرِيْتَ يوم يبر قلادة بانْنْ عشر دينارا فيها ذهب 
وحرّنٌ ففصلتهاء. قوجحدت فيها أكثر من ان عشر ديناراء فذكرت ذلك للنبي يد فقال: لا باع عون تفضبل ': 
هكذا هو في نسخ معتمدة "قلادة باثي عشر دينارا" '» وف كثير من النسخ "قلادة فيها اي عشر دينارً"» ونقل 
القاضي أنه وقع لمعظم شيوعهتم "قلادة فيها اثني عشر دينارا", وأنه وجده عند أصحاب الحافظ أبي علي الغساني 
مصلحه "قلادة با عشر دينارا"» قال: وهذا له وجه حسنء وبه يصح الكلام؛ هذا كلام القاضي» والصواب 
ما ذكرناه أولاً "باثي عشر"؛ وهو الذي أصلحه صاحب أبي علي الغساني واستحسنه القاضي» والله أعلم, 

وفي هذا الحديث أنه لا يجوز بيع ذهب مع غيره بذهب حي يفصل فيبَاعٌ الذهب بوزنه ذهباء ويباع الآخر يما أراد» 
وكذا لا تباع فضّة مع غيرها بفضة» وكذا الحنطة مع غيرها بحنطة» والملح مع غيره تملح» وكذا سائر الربويات» بل 
لا بد من فصلهاء وسواء كان الذهب في الصورة المذكورة أولاً قليلاً أو كثيراء وكذلك في باقي الربويات. 

اخداللاف أها ل العلم في جواز بيع ذهب مخلوط مع غيره بذهب خالص » وعدم جوازة: وهذه هي المسألة 
المشهورة ف كتب الشافعي وأصحابه وغيرهم» المعروفة بمسألة "مدّ عجوة". وضورقا: باع مُدَ عَجْوةَ ودرهماً 
بمدي عجوة» أو بدرهمين» لا يحوز لهذا الحديث» وهذا منقول عن عمر بن الخطاب +3 وابنه وجماعة من- 


كتاب المساقاة والمزارعة و١‏ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب 


9 وو هل 


جم ومو 


هلا.ع- (4) حَككَنَا قبكمة قتَيبّة بن سَعِيكٍ: ا ليث عَنَ ابْنٍ أبي جَعْفرٍ عن البلا أي 


2 
> 6م 


كثير : حَدَئِي حنمن الصَّعَانيَ عن قصال بن يد قال: و اج َع وَسُولٍ اله 38 يوم حبر 
ايم اليَهُودَه الوُقِيَةَ الدذهّب بالديئارين وَالثلاتَفه. قَقَالَ رول اند يللة: "ل تبيمُوا الذهَبَ 


١. ه‎ > 


بالذهب» إل 0 بوزت ١‏ 


-السلفء. وهو مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق ومحمد بن عبد الحكم المالكي. وقال أبو حنيفة والثوري 
والحسن بن صالح: يجوز بيعه بأكثر ما فيه من الذهبء ولا يجوز يمثله ولا بدونه. وقال مالك وأصحابه وآخرون: 
يجوز بيع السيف المحلى بذهب وغيره مما هو في معناه ثما فيه ذهبء فيجوز بيعه بالذهّبء إذا كان الذهب في 
المبيغ تابعا لغيرهة وقدرؤه:بآن يكون الثلث فما دونه ,وقال ماد بن أبي سليمان: موز بيعه بالذغبمطلقاً سواه 
باعه .ممثله من الذهب أو أقل أو أكثرء وهذا غلط مخالف لصريح الحديث؛ واحتج أصحابنا بحديث القلادة؛ 
وأجابت الحنفية بأن الذهب كان فيها أكثر من ان عشر ديناراً» وقد اشتراها باثي عشر ديناراً» قالوا: ونحن 
لا بجيز هذاء وإنما تُجيرٌ البيع إذا باعها بذهب أكثر ما فيهاء فيكون ما زاد من الذهب المنفرد في مقابلة الخرز 
ونحوه ما هو مع الذهب المبيع؛ فيصير كعقدين. وأجاب الطحاوي بأنه إنما نمي عنه؛ لأنه كان في بيع الغنائم لئلا 
يغبن المسلمون في بيعها. قال أصحابنا: وهذان الحوابان ضعيفان لا سيما حواب الطحاويء فإنه دعوى محردة» 
قال أصحابنا: ودليل صحة قولنا وفساد التأويلين أن النبي 2 قال: "لا يباع حى يفصل". وهذا صريح ف 
اشتراط فصل أحدهما عن الآخر في البيعء** وأنه لا فَرْقَ بين أن يكون الذهب المبيع قليلاً أو كثيراء وأنه لا فرق 
بين بيع الغنائم وغيرهاء والله أعلم. 

ضبط الاسم: قوله: "عن الجلاح أبي كثير": هو بضم الحيم وتخفيف اللام وآخحره حاء مهملة. قوله: "كنا نبايء - 


**قال في تكملة فتح فتح الملهم: وأما قوله علتلا: "لا تباع حى تفصل" فمحمول عند الحنفية على الإرشاد؛ 
لا على التشريع» فإنه قلما يوجد في العوام من يفرق بين المعاملات يهذه الفروق الدقيقة» فشي إن أجاز ذلك 
أن يقع العوام في ربا الفضل» فأرشدهم إلى بيع الذهب بالذهب مفرداء لثلا يبقى أي خطر للتفاضل» ولذلك 
قال 225 بعد الفصل: "الذهب بالذهب وزنا بوزن"» فدل ذلك على أن العلة الأصلية في حكم فصل الذهب 
عن غيره هي الحصول على يقين من المساواة» فإن تحصل هذا اليقين بطريق آخرء فلا حرمة إذنء والله سبحانه 
أعلم. (تكملة فتح الملهم: 4/١‏ 50) 5.5) 


كتاب المساقاة والمزارعة ا باب بيع القلادة فيها خرز وذهب 


كلاء. الباق دي أو سن شافط ونين 17ل د التي ع لسارت 


ا 2 


ياي ودح رجتمل 2177 وورق 9 57 
أَشتَريَهًاء فَسَالت فضمالة بن -2 فقال: انزع ذُعَبَياه فشكل في كفة وَابَخْعلَ ذَهَبَكَ في 


كىن ا 30 


كفة 2 ؟ تأحدن إلا مثلاً بمثل» فإني سَمعْتْ رَسُول الله يله ايقول: ام كان يؤْمنُ بالله 
ويم الآحر قَلايَأعْدَنَّ إلا مثْلاً بمثل". 


-اليهود الأوقية الذهب بالديئارين والثلائة؛ فقال رسول اد 36 لا تبيعوااللبحب بالنحب إل ونا سازن”: 
يحتمل أن مراده كانوا يتبايعون الأوقية من ذهب وخرز وغيره بدينارين أو ثلاثة» وإلا فالأوقية وزن أربعين 
درضاء ومعلوم أن أحدا لا يبتاع هذا القدر من ذهب خالص بدينارين أو ثلائةق وهذا سبب مبايعة الضحابة عن 
هذا الوجه ظنوا جوازه؛ لاختلاط الذهب بغيرهء فبين النبي كلد أنه حرام حت بميزء ويباع الذهب بوزنه ذهباء 
ووقع هنا في النسخ "الوقية الذهب" وهي لغة قليلة» والأشهر "الأوقية" با همز في أوله» وسبق بيافها مرات. قوله: 
"فطارت لي ولأصحابي قلادة": أي حصلت لنا من الغنيمة. 

ضبط الكلمة: قوله: "واجعل ذهبك في كفة": هي بكسر الكاف قال أهل اللغة: كفة الميزان» وكل مستدير 
بكستر الكاف» وكفة الثوب والصائد بضمهاء وكذلك كل مستطيل» وقيل: بالوجهين فيهما 5 


* * * * 


كتاب المساقاة والمزارعة ١‏ باب بيع الطعام مثلا بمثل 


[14- باب بيع الطعام مثلا بمذل] 
/الا. خ- )١(‏ حَدَثْنَا هَارُون بْنْ مَعْرُوفي: حَدَنْنَا عَبْدُ الله بْنّ وَهب: 


الوسهد 


ني عَمْروء ح: 
وَحَدَنِي أَبُو الطاهر: أَحْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ الحَارِثِ أن أبَا النطرٍ, ضيبي 


سَعِيدٍ حَدَنهُ عَنْ مَعْمَرِ بْن عَبْدٍ الله نه أَرْسَلَ لَه بضَاعِ فَمْحء فََالَ: : به نم اشر تر به شعيراً 
دحب اْلم فد صاعاً ورا بض صاعء ؛ كما حا مَمر َب لِك فقَالَ له مَحْمَر: 
لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ الطّلق فَرْدَه وَل تأعخذن إلا مثْلا يمل فَإني كنت أُمْمَع رَسُولَ 7 
شرل الطقم بانطقام يقلا بيثل»: فلاف طقائنا قد شين قبل له ما َهُ: فَإِنهُ يس يمثله» 
قَالَ: إثي حاف أن يُضَارع. . - ْ 


9 
208 


3 ع بوانت 1 


7 +- (5) حَدَنَنَا عبد الله بْنُّ مَسْلَمَة بْنِ قعْمّبٍ: حَدَ نا سُلَيْمَانَ يغْنى ابن بلدل. عَنْ 


2 سوم 


عند |أ لمجِيدٍ بن سَهِيْلٍ بْن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ ف ألا متمؤاحيية إخ اللاتنب فلت أذ ابا نر ا 


<2 


تيد َه ام سول ل 5ق تند أن ب خب ءاشت على ختر. ل 
بتَمْرِ جَنِيبٍ فقال | لَه رَمُول الله 2 "أكل تَمْر خَيْيَرَ هَكَذَا؟" قال: لآ والله يَا رَسُول الله! إِنَا 


تَْمرِي الصّاعٌ بالصَاَيْنِ مِنَ الجَمْعء فَقَالَ رَسُول الله 5: "لا تفعلواء ولكن مثلاً بمثل» أن 


2 25 .8 قٍِ :3 5 4 7 
بيعوا هذا وَاشْتَرُوا بثمنه منْ هّذاء وكذلك الميرّان". 


4- باب بيع الطعام مفلاً بمثل 
قوله: أن معمر بن عبد الله أرسل غلامه بصاع قمح ليبيعه ويشتري بثمنه شعيرًء فباعه بصاع وزيادة» فقال له 
معمر: ردَهُ ولا تأخذه إلا مثلاًبمثل» واحتج بقوله كُلُ: "الطعام مثلاً.مثل"؛ قال: وكان طعامنا يومئدٍ الشعيرء فقيل 
له: إنه ليس ,كثله فقال: إن أحاف أن يضارع": معن "يُضَارعٌ" يشابه ويشارك؛ ومعناه: أخاف أن يكون في مععى 
المماثل» فيكون له حكمه في تحريم الرباء واحتج مالك بهذا الحديث في كون الحنطة والشعير صنفا واحداء لا يجوز 
بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً» ومذهبنا ومذهب الجمهور أنهما صنفان» يجوز التفاضل بينهما كالحنطة مع الأرْز 
ودليلنا ما سبق عند قوله يُكةٌ: "فإذا اختلفت هذه الأحناس فبيعوا كيف شئتم" مع ما رواه أبو داود والنسائي في 
حديث عبادة بن الصضامت ؤه: "أن النبي وه قال: لا بأس ببيع البرٌ بالشعير والشعير أكثرههما يدأ بيد"؛ وأما حديث 
معمر هذا فلا حجة فيه؛ لأنه لم يصرح بأهما جنس واحدء وإنما حاف من ذلكء؛ فتورع عنه احتياطا. - 


كتاب المساقاة والمزارعة ١‏ باب بيع الطعام مغلا بمثل 


21 7 1 5 


ل لاوم سه 6 يي 17 م ه68 توق 2 . 
8- (") حَذئنا يَحيَّى بن يَحَيَى قال: قرأت على مَالِكِء عَنْ عبْدٍ المُجِيدٍ بن 
0 3 5-6 ص هام 0 >+6. #2 تت 3 ا ه ا 7 اإاعن اع اه 
سْهَيْلٍ ابْن عَبْدٍ الرّحْمّن بن عوْفيء عن سَعِيدٍ بْنِ المُسَيْبٍء عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدريّ وَعَن 
ًَ ا 3 لاك اتح رع عي عا © ع 0 و ال لكا + 1 
أبي هُرَيرَة أن رَسُول الله 75 اسْتَعمَلَ رجلا على َيْبَرَ فجاءة بِتَمَرٍ جنيب » فقال له رسول 
با “طلا 1 * بده وعد ع اه اعونام عوج سد 3[ وى رن للع فد ون هن يون _ رم نه 
الله ك: "أكل تمر حَيْرَ هَكَذَا؟" فَقَالَ: لآ وَالله! يَا رَسُول الله! إنا لَتَأْعْدَ الصّاعَ مِنْ هَذَا 
5-10 7 ع 1 د و صزل 7 ار 5 و 
بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال رسول الله 2 "فلا تفعل» بع الجمع بالدراهم» 1 
وم ه 30 - 8 
ابي بالترايو كيه . 
-قوله: "قدم بتمر جنيب» فقنال له رسول الله 5 : أكُلُ تمر عخيبر هنكذ!؟ قال: اللا والله.يا.رسول الله! إنا لتشتري 
الضصاءع بالصاعين من الجمعء فقال رسبول الله 3 "لا تفعلوزاء» ولكء مغلا نا ؛ أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه مر 
' 5 د 31 آل ل 2 5 ل ا رو ل لت 5 
هذا وكذلك الميزان . 
شرح الغريب: أما الجنيب: فبجيم مفتوحة ثم نون مكسورة ثم مثناة تحت ثم موحدة» وهو نوع من التمر من 
أعلاه» وأما الجمع: فبفتح اليم وإسكان الميم» وهو تمر رديء» وقد فسره في الرواية الأخيرة بأله الخلط من 
التمرء ومعناه: مجموع من أنواع مختلفة» وهذا الحديث محمول على أن هذا العامل الذي باع صباعاً ببباعين 
لم يعلم تحريم هذا لكونه كان في أوائل تحريم الرباء أو لغير ذلك. 
اختلاف أهل العلم في جواز بيع "العينة" وعدم جوازها: واحتج بهذا الحديث أصحابنا لقره ني أذ مسألة 
العيِّنَةِ ليست بحرام» وهي الحيلة الي يعملها بعض الناس توصلا إلى مقصود الربا بأن يريد أن يعطيه مائة درهم 
عائتين» فيبيعة ثوبا عماثتين» ثم يشتريه منه .كائة) وموضع الدلالة من هذا الحديث أن البي 225 قال له: "بيعوا هذا 
واشتروا بثمنه من هذا"» ولم يفرق بين أن يشتري من المشتري أو من غيره؛ فدل على أنه لا فرق» وهذا كله 
ليس بحرام عند الشافعي وآخرين» وقال مالك وأحمد: هو حرام. 
دليل الحنفية في تعيين علة الرّبا: وأما قوله 5 "وكذا الميزان": فيستدل به الحنيفة؛ لأنه ذكر ف هذا 
الحديث الكيل والميزان» وأجحاب أصحابنا وموافقوهم بأن معناه: وكذلك الميزان لا يجوز التفاضل فيه فيما 
. 20000 
كان ربويا موزونا. 2 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "كذلك الميزان": تقدم أن هذا اللفظ دليل الحنفية في تعليلهم بالقدر؛ وتقدم 
أيضا ما رواه الحاكم عن أبي سعيد بلفظ: "كذلك ما يكال ويوزن أيضا". وهو أصرح, وأجاب عنه النووي يله 
بقوله: "معناه: وكذلك الميزان» لا يجوز التفاضيل فيه فيما كان ربويا موزونا"» وحاصله: أن الموزونات إنما تكون 
ربوية إذا كانت من المطعومات» ولكنه تقييد لمطلق الحديث؛ فيحتاج إلى دليل. (تكملة فتح الملهم: )5١١/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ١‏ باب بيع الطعام مغلا بعشل 


وات وهر 


- (4) حَدَئنا إِسْحَاق بْنْ مُنصُور: أخبَرّنا يَحْيَى بن صالحٍ الْوّحَاظِيٌ: حَدَثَنا 


ل 0 1 مقع ا ل را .- 5 مهاه الث ون عى ىت ود 5 0 2 
معاوية ح: وحدثني محمد بن سهل التميجي؛ وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي -واللفظ 
501 7 8م وس فيب ات سود لدعو عوك مداع مداه 6 عي اكرشا< يون + 

لهما- جمِيعا عن يُحيّى بن حسان: تخلاطلة امقارية يقبن أبن سيا2 0 اخبرني يحيى وهو ابن ابي 


وم ده لا 


كَِيرٍ قَال: سَمِعْتُ عُقبَة بْنَ عَبْدٍ الْغَافٍْ يَقول: سَمِعْتُ أبَا سَعِيدٍ يُقول: جَاء بلآلَ ِشَمرٍ يرني» 
فقال لَهُ 0 الله يك5: "من أَيْنَ هّذا؟" فقال بلآل: كم كان عِندَنا روعي فبعْتٌ منه صَاعَيْنِ 
يصاع لِمَطْعَم لبي وَل. فَقَالَ رسول لله عِنْدَ ذَلك: 'أَوَه! عَيْنُ الرباه لا تمَعَلُء ولكن إذَا 
أرَدْت أن تشترِي الَمْرَ قبعهُ يبع آحرَ ثم اشئر به 

َم يُذكر ابن سَهْل في حَدِيثِهِ: عِنْدَ ذَلِكَ. 

-١‏ (ه) وَحَدَننَا ل بن شبيب: 4 دده ع مَعْقَل عَنْ أبي 
قَرَعَة البَاهِليٌ عَنْ أبي نْضرَة عَنْ أبي سيك كال: ل 1 الله 2305 يسَمْرِ فقال: "ما هَذَا 
لتَمْرُ من تَمِْنا". فَقَالَ الرّحُلٌ: يا رَسُولَ الله! ْنا مرا ضَاعَيْنٍ بصع من هَذَاء فقَالَ رَسُولَ 
الله يل: "هذا الرباء فددوة كم بيعُوا كمركا وَاشْترُوا لما من هَذَا"'. 


ل ره بر سوم رمه تر ه 


5- (1) حَدَنْن إسحاق بن منصور: حَدَنًا عُبَيْدُ الله بن مُوسَىء عَنْ شِيْبَانَ عَنْ 
لو ى اه ع ى 6ل عم لسعو ع سس ره 12 عنس حدق ا علا 
يَحْبَى» عَنْ أبي سَلْمّة عَنْ أبي سَعِيدٍ قال: كنا تُرْرَقْ تمر الجَمْع عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله 3 


5 8 7 مفو 2 فسية 2 ممم او بن 200 000 2 

وَهُوَّ الخلط من التَمْرء فكنًا نبيع صَاعَيْنِ بصَاعء فبَلغ ذلك رَسُول الله 25 فقال: "لا صاعي 
تَمْرِ يضّاعَء ولا صاعَيْ جنطةٍ بصّاعء ولا دِرْهم يدِرْهمَيْنِ'. 

-ضبط الكلمة الغريبة ومعناها: قوله 35: "أوه! عيْنْ الرّبَا': قال أهل اللغة: هي كلمة توجع وتحزن» ومععئ عين 
الربا: أنه حقيقة الربا المحرم» وف هذه الكلمة لغات؛ الفصيحة المشهورة في الروايات "أوَّه". يهمزة مفتوحة وواو 
مفتوحة مشددة. وهاء ساكنة) ويقال: بنصب الحاء منونة» ويقال: و بإسكان الواو و كسر اللماء منونة وغير 
منونة) ويقال: كلق بتشديد الواو مكسورة منونة بلا هاء. ويقال: عن الهمزة وتنوين الهاء ساكنة من غير واو. 
التوفيق بين الروايتين: قوله يكخدٌ في حديث أبي سعيد لمن اشترى صاعا بصاعين: "هذا الربا فردوه"» هذا دليل على أن 
المقبوض ببييع فاسد يبحب رده على بائعه) وإذا رده استرد الثمن» فإن قيل: فلم يذكر ف الحديث السابق أنم عل أمر 
برده» فالجواب أن الظاهر أَنها قضية واحدة» وأمر فيها برده» فبعض الرواة حفظ ذلك» و بعصهو لم يحفظه,- 


كتاب المساقاة والمزارعة ١4‏ باب بيع الطعام مثلا بمثل 


ه 


047 4- (7) حَدَئوَ عَمَرّو التاقد: حَدَنْنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيم عَنْ سَعِيدٍ الجرَيْريّ» عَنْ 
أبي تَضئرَة قال: : سَألْت ابْنَ عَبّاسِ عَنِ الصّرْف؟ ققال: : أيدا بيَدِ؟ قلت: : َعَم قال: فلا يَأْسَّ به 
يوت أنا سَعِيوِه فقلت: إِنّي سَأَلْتْ ابْنّ عبّاسٍ عَنِ الصّرْفٍ؟ فَقَالَ: أيْدا بيْد؟ قلت: تَعَمْ قال: 
قلا بس به قال: أَوَ قَالَ ذَلِكَ؟ بابل اذ فيكتي قال: نقذ تارمس 1 

رَسُول الله يل بتَمْرِ فَأنْكرَه فقَال: "كَأن هَذَا لَيْسَ مِنْ تمر أَرْضِنَا". قال: كان في تَمْرٍ 
-أو فني 0 الْعَامَّ بَعْضٍُ الشَيْءء فَأَحَدْتُ هَذَا وَزْذْتْ بَعْضَّ الرَيَادةٍء فقال: ا 
جع وان ركذا إن زا ب قلرة اليه له 1 ا 5 شر الي تُرِيدُ من القمر". 
يقد اقيق غة اقل : اموتذؤة قن أى اسه 
قال: أ ان رون يا عن اديه كَل َم ب تأسأ قي قا د أي ستعيد 
الْحْدْرِي» فَسَأَقهُ عن لضفه فَقَالَ: مَا زَادَ فهُوَ رباء فَأَْكرْتْ ذَلِكَ لِقَولِهمَاه فقَالَ: إيه لولة 
إلا ما ما سفت بن طول ال #» حاحب نَل باع ماخر يبه وكا كر الب ل 
هَذَا اللَوْنَء فَقَالَ لَهُ التبي #: "ألى لَك هَذَا؟" قال: الْطَلَقَتْ بِصَاعَيْنِ فَاشْتَرَيْتُ به هَذَا 
الصّاعَء إن سِعْرَ هَذَا في السّوقٍ كَذَاء وَسَعْتَ هَذَا كَذَاءِ فقَال رَسُول الله كلة: 'وَيْلَكَ أرييت: 
ذا أَرَدْتَ ذَلِكَ قبع تمرك يسِلْمَق ثم ا 3 شر بِسِلْعَتِكَ أي ثَمْر شِئْتَ". 

قال أب سيد: شد باشثر أحو أن يَكُنَ ريا أم اليس بلصو قَالَ: : فألا نذا ار 


2 1 3 02 ع ا 00 : 
فنهاني ولم آت ابن عَبَاسِ) قال: فَحَدَد لني أبو العلهدة أنه خم عباس عَنْهُ بسك ف 


-فقبلنا زيادة الثقة» ولو ثبت أنهما قضيتان لحملت الأولى على أنه أيضا أمر به وإن لم يبلغنا ذلك؛ ولو ثبت أنه 
م يأمر به مع أنهما قضيتان لحملناها على أنه جهل بائعه: ولا يمكن معرفته» فصار مالا ضائعا لمن عليه دين 
بقيمته» وهو التمر الذي قبضه عوضاء فحصل أنه لا إشكال في الحديث؛ ولله الحمد. 

قوله: "سألت ابن عباس عن الصرف» فَقَال: أننا بيد؟ قلت: نعم قال: لا بأس به". وفي:رواية: "سألت ابن عمر 
وابن عباس عن 'الضرافه افلم يريا به باساء قال: قسانت آنا سعيب الندري»-فقال: نا واد فهو زباءفالكرت:ذللق 
لقوهماء فذكر أبو سعيد حديث في البي يَعقهُ عن بيع صاعين بصاع؛ وذكرت رجوع ابن عمر وابن عباس عن 
إباحته إلى منعه"» وفي الحديث الذي بعده: "أن ابن عباس قال: حدثين أسامة أن النبي يله قال: الربا في النسيئة"- 


كتاب المساقاة والمزارعة ١6‏ باب بيع الطعام مثلا بمثل 


قا 6 46 كن سَغَ سات أ واه اس 0 


ملل -4١‏ () حَدَِي مُحَمَد بن عبد وَمْحَمّدُ ْنْ حاتم وان أبي عْمَرَ جحميعاً عَنْ 


ا 


يق اسلا ف 3 عقت - جنا فيان غن خوو» عن أ مع 0 


ل #و مير هه معام 


ري ,بير ها لم مس - 


اه ققد أتى» قل ل إن ان عباس بولغ داه قال لايم 
أَرَآَيْتَ هَذَا الذي 7 تقول أشيء سبتقا ينّ يَشَرق 8 1144 وعد بي يتاي تاخز وجل 
فقَال: َم أُْمَعْهُ من رَسسُول الله 05 وَلَمْ أحذهُ في كتّاب الله وَلَكنْ سمغته من أسَامَة بن رَيْد 
أن التبي كد قال: "الريًا في النسيئة'.* 

ويد ليوح ابي يم يا ع سوا بعد 


ءًّ 7 مع 2 ع ه 


28 -ؤالة ارد يد سشحاق: 08 وكا الأقرون . حَدَثنا ستيه 2.1 عِييّة عَن 
"لما الرّبًا في النُسيفة". 


)١1١( -4 ١7‏ حَدَننَا زُهِيرٌ بْنُ حَوْبٍ: حَدَثَنا عَفانء ح وَحَدَنِي مُحَمّدُ بْنُ حَاتِم: 
11118 قالاً: نا 7 نا ابن طَاوّس» عَنّْ أبيه: عن اإن عبار عَنْ أسَامَةٌ ين 


ريد أن رسُول الله و قال: "لا ربا فيمًا كان يدا بيَد". 

-وفي رواية: "إنما الربا في النسيئة". وفي رواية: "لا ربا فيما كان يدا بيد": معن ما ذكره أولاً عن ابن عمر وابن 
غبل: أأهسآ آكانا يعققتنانا أنه 8 رما "يما كان رد بيد» وأنه يجوز بيع درهم بدرهمين؛ ودينار بدينارين» وساج 
تمر بصاعين من التمرء وكذا الحنطة وسائر الربويات» كانا يريان حواز بيع الجنس بعضه ببعض متفاضلاًء وأن 
الربا لا يحرم في شيء من الأشياء إلا إذا كان نسيئة: وهذا مععئ قوله: أنه سأهما عن الصرف: فلم يريا به بأساء 
يعن الصرف متفاضلا كدرهم بدرهمين» وكان معتمدهما حديث أسامة بن زيد: "إنما الربا في النسيئة". ثم رحع 
ابن عمر وابن عباس عن ذلك؛ وقالا بتحريم بيع لجنس بعضه ببعض متفاضلاً حين بلغهما حديث أبي سعيد كما 
ذكره مسلم من رجوعهما صريحاً. 3 


*قوله "قال: الربا في النسيكة": هي بوزن "كريمة" يحمزة في آخره وبإدغام وبحذف همزة كسر نون كجلسة. فهي 
ثلاثة أوجه ذكره في المجمع. والمراد أن الربا في مختلف الجنس لا يكون إلا في التأجيل والتأخير إلى أجل؛ والله أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة ١‏ باب بيع الطعام مثلا بمثل 


هثير عي - 


)١١( -4‏ حَدَثنَا الحكم أن موسى: حَدَثَنا لو بسي ات 


م 3 مس عا سلس 2 


مق ين سول ال زا وت ىنب عزو قلا 8 ادا 


ل أقول» ما 2 الله ع فاه كم أعلم به به م» و وم كبَابٌ الله فلا أعلمة وَلَكنْ حَدَ حَدَننِي 


2 ةي 2ه 


أسَامَة بن يد أن رَسُولَ الله 2 قال: "ألا إِنمًا الرّبَا في النُسيئة". 


-وهذه الأحاديث الى ذكرها مسلم تدل على أن ابن عمر وابن عباس لم يكن بلغهما حديث النهي عن التفاضل 
في غير النسيئة» فلما بلغهما رجعا إليه. 

تأويل حديث أسامة: وأما حديث أسامة: "لا ربا إلا في 
وقد أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره» وهذا يدل على نسخهء وتأوله آخرون تأويلات: أحدها: أنه 
مخمول على غير الربويات: وهو كبيع ادي بالدين موكلا أن :يكوث له عينه توي موسيؤاقه» الببيعة يعيد 
موصوف مؤجلاًء فإن باعه به حالاً جاز. الثاي: أنه حمول على الأجناس المختلفة» فإنه لا ربا فيها من حيث 
التفاضل» بل يجوز فاليا ينا بيد. الثالث: أنه بحمل» وحديث عبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري وغيرها 
مبين» فوجب العمل بالمبين وتنزيل المجمل عليهء هذا جواب الشافعي 2:. قوله: "حدثنا هقل": هو بكسر اهاء 
وإسكان القاف 


النَسيْئَة' فقد قال قائلون: بأنه منسوخ بهذه الأحاديث» 


+ *# * ث#» 


كتاب المساقاة والمزارعة ١‏ باب لعن آكل الربا ومؤكله 


[19- باب لعن آكل الربا ومؤكله] 

)١( --8‏ حَدَثنَا عثمَان بن أبي شيب وَسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمٌ -واللفظ لِعْثْمَانَ قال 
إِسْحَاق: أَخْبرئاء وقال عْثمّان: حَدَتَنَا- جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ قَالَ: سَأَلَ شِباكٌ إ: اهم ا 
قر لفق خا خين الث قلل: لق وَسول لله ين آكل الربًا” وَمُؤكلة قَالَ: قلت: وَكَاتبَهُ 
وَشَاهِدَيه؟ قال حم .ستواء إِنْما ُحَدث يما سَمِغْنًا. 

ؤت ات 799 عجلاتنا مك إن الصاح وَزُهَيْرَ بن حب وَعْشْمَان ٠‏ إن أبي شَيْيَة قالوا: 
حَدَننَا هشيم: أحتبركا أبو الرْرِعَنْ مجَابرٍ قال: عن سول اله ييل لكل الها وشو كله وكيك 
وَشَاهدَيه وَقال: هم ا 


4- باب لعن آكل الربا ومؤكله 
ضبط الاسم: قوله: "سأل شباك إبراهيم": هو بشين معجمة مكسورة ثم باء موحدة مخففة. 
قوله: "لعن رسول الله كعدٌ آكل الرّبا وموكله وكاتبه وشاهديه. وقال: هم سواء", هذا تصريح بتحرتم كتابة 
المبايعة بين المترابيين» والشهادة عليهما. وفيه تحريم الإعانة على الباطل؛ والله أعلم. 


*قوله: "اكل الربا": أي آخحذه سواء أكل أو لم يأكلء وإنما ذكر الأكل؛ لأنه المطلوب عادة من الأخذء وقوله: 
"موكله": أي معطيه. 


* * * *+ 


كتاب المساقاة والمزارعة م١‏ باب أخذ الحلال وترك الشبهات 


-٠٠[‏ باب أخذ الحلال وترك الشبهات] 


200 2 


5-01 0 3 5 مض 5 2 ا ءًّ اديت عسه ف 
)١( -0‏ حَدَننَا محمد بن عَبّْدٍ الله بْن نميْر الهمداني: حَدَننَا أبي: حَدَثْنَا زكرياءء 
9 بي إن ا“ ا 3 22 2 ل 007 اك 2 23 
عَن الشغبي» عَن النعْمَانٍ بن بَشِير قال: سَمِعْتُهُ تقول سَمِعْت رَسُول الله ود يُقول: - هوى 
اسم 3 وم >ه 2 0 0 مين 11 رسيو عن حدق لور ورا 2 ع2 110 ََ 
النَعْمَان بإِصْبَعَيْه إلى أذنيه- "إن الحلال بَيْنٌ * وَإن الحرام بين وَبيتهمًا مشتبهات لا يعلمهنَ 
جع ون . 4ت وه االآي» ةك فرسى ‏ عضاع سكع رم 2 
كثِيرٌ من الناس» فمن اثقى الشبّهاتٍ استبرأ لدينه وَعِرْضِهِء ومن وقع في الشبّهاتٍ وقع فِي 
0 302 21 2 5 5 وه 2 21 د .2 
الحَرَام؛ كالراعي يَرْعَى حول الجمّى» يوشك أن يَرْتعٌ فيه» ألا وَإِن لكل مَلِكِ جمى, ألا وَإن 
5 . 0 5 7 0 3 7 7 7 8 ان ام 3 
جِمَى الله مَحَارِمُه ألا وَإِنْ في الحَسّد مُضْْعَة إذا صَلْحَتْء صَلْحَ الحَسَّدُ كله وَإذا فسَّدَتْء 


رت اا .د و2 عراف ع ا لضم 
فِسَّدَ الحَسَدٌ كله ألا وهي القلب". 


- باب أخذ الحلال وترك الشبهات 
قوله يلُ: "الحلال بين والحرام بَيْنّ وبينهما مُشْتَبِهَاتَ لا يعلمهنّ كثيرٌ من النّا" إلى آخخره. 
بيان أ*مية حديث نعمان بن بشير والأحاديث التي يدور عليها الإسلام: أجمع العلماء على عظم وقع هذا 
الحديث» وكثرة فوائده. وأنه أحد الأحاديث الى عليها مدار الإسلام» قال جماعة: هو ثلث الإسلام» وأن 
الإسلام يدور عليه؛ وعلى حديث: "الأعمال بالنية"» وحديث: "من حسئن إسلام المَرْءِ تركة ما لا يعنيه". وقال 
أبو داود السختياني: يدور على أربعة أحاديث: هذه الثلاثة» وحديث: ان يؤمن أحدكم حيخ يغب لأعفيه ما 
يحب لنفسه"؛ وقيل حديث: "ازْهَدْ في الدنيا يحبك الله وازهد ما في أيدي الناس يُحِبّكَ الناسٌ"؛ قال العلماء: وسبب- 


*قوله: "إن الحلال بين": ليس المغئ إن كل ماهو حلال عند الله تعالى» فهو بين بوصف الحل؛ يعرفه كل أحد 
بأنه حلال» وإن ما هو حرامء فهو كذلكء وإلا لم يبق شيء متشابها ضرورة لا يكون في الواقع إلا حراما أو 
حلالاء فإذا صار الكل بينا ما بقي الشيء محلا للاشتباه. وإنما المعى: -والله تعالى أعلم- إن الحلال بين حكما 
أي من حيث أنه لا يضر تناوله وكذا الحرام من حيث أنه يضر تناوله أي هما يعرف الناس حكمهما لكن ينبغي 
للناس أن يعرفوا حكم المحتهد المتردد بين كونه حلالا أو حراما؛ ولهذا عقب هذا بيان حكم المشتبه» فقال: "فمن 
اتقى..." أي حكم المشتبه أن تناوله يخرج الإنسان عن الورع ويقرب إلى تناول الحرام؛ والله تعالى أعلم. 

وقد يقال: لعل المعى الحلال الخالص بين وكذا الحرام الخالص بين يعلمها كل أحد لكن المشتبه غير معلوم لكثير 
من الناس. وفيه: أنه إن أريد بالخالص الخالص في علم الناس فلا فائدة في الحكم؛ إذ يرجع المع إلى المعلوم 
بالحل... معلوم بالحل ولا فائدة فيه وإن أريد بالنظر إلى الواقع فكل شيء في الواقع إما حلال خالص أو حرام 
خالصء فإذا صار كل منهما بينا لم يبق شيء مشتبها. 


كتاب المساقاة والمزارعة ١‏ باب أخذ الحلال وترك الشبهات 


-عظم موقعه أنه يله نبه فيه على إصلاح المُطَعَم والمشرب والملبس وغيرهماء وأنه ينبغي ترك المشتبهات» فإنه 
سبب لحماية دينه وعرضه» وحذر من مواقعة الشبهات؛ وأوضح ذلك بضرب امثل بالحمىء ثم بين أهم الأمورء 
وهو مراعاة القلب. فقال كلدٌ: "ألا وإن في الجسد مضغة" إلى آخرهء فيين 6 أن بصلاح القلب يصلح باقي 
الجسد» وبفساده يفسد باقيه. 

بيان أقسام الأشياء وحكمها: وأما قوله صه: "الحلال بين 5 والجرام بين" فمعناه: أن الأشياء ثلاثة أقسام: حلال 
ين واضح لا يخفى جَلَه كالخبز والفواكه والزيت والعسل والمتّمنء ولبن مأكول اللحم وبيضه وغير ذلك من 
المطعومات» وكذلك الكلام والنظر والمشي وغير ذلك من التصرفات فيها حلال بين واضح لا شك في حله. 

وأما الحرام البَيّن) فكالخمر والخنزير والميتة والبول والدم المسفوح, وكذلك الزنا والكذب والغيبة والنميمة 
والنظر إلى الأجنبية وأشباه ذلك. 

وأما المشتبهات فمغناه: أنها ليست بواضخة الل ولا الخرمة» قلهذا لا يعرفها كثير من الناس» ولا يعلمون حكمهاء 
وأما العلماء فيعرفون حكمها بنص أو قياس أو استصحاب أو غير ذلك» فإذا تردد الشيء بين الجلٌ والحرمة؛ 
ولم يكن فيه نص ولا إجماع» اجتهد فيه لمحتهد, فالحقه بأحدهما بالدليل الشرعيء فإذا ألحقه به صار حلالاًء وقد 
يكون دليله غير خال عن الاحتمال البيّنَء فيكون الورع تركه» ويكون دالا في قوله ييُ: "فمن اتقى الشبهات 
فقد استبرأ لدينه وعرضه"؛ وما لم يظهر للمجتهد فيه شيء وهو مشتبه فهل يؤخذ بحله أم بحرمته أم يتوقف؟ فيه 
ثلاثة مذاهب حكاها القاضي عياض وغيره» والظاهر أنما مخرجة على الخلاف المذكور في الأشياء قبل ورود 
الشرع» وفيه أربعة مذاهبء الأصح: أنه لا يحكم بجلءٌ ولا حَرْمَةٍ ولا إباحة ولا غيرها؛ لأن التكليف عند أهل 
الحق لا يثبت إلا بالشرع. والثاني: أن حكمها التحريم. والثالث: الإباحة. والرابع: التوقف» والله أعلم. 

قوله ولهٌ: "فقد استبرأ لدينه وعرضه" لاعسلل لرلة جحي ,لام الصرعي» وات ترد ع ىتا فاش تن 
قوله 25ه: "إن لكل ملك حمى و وإن حمى الله مخارمه" نعتاة* أن الملوك من العرب وغيرهم يكون لكل ملك منهم 
حمى يحميه عن الناس؛ ؛ وعتعهم دخوله) قمن دخله أوقع به العقوية؛ ومح اسفائك لتكسبيه لازي للك اللبدي 
خحوفاً من الوقوع قيه؛ وَلل تغالق آيضا حمىء وهي محارمه أي المعاصي الى حرمها الله كالقتل والزنا والسرقة 
والقذف والخمر والكذب والغيبة والنميمة» وأكل المال بالباطل» وأشباه ذلك» فكل هذا حمى الله تعالى» من 
دخله بارتكابه شيئا من المعاصي استحقّ العقوبة» ومن قاربه يوشك أن يقع فيه فمن احتاط لنفسه م يقاربه» 
ولا يتعلق بشيء يقربه من المعصية» فلا يدخل في شيء من الشبهات. 

قوله يظ: "ألا وإن في المسد مضغة إذا صلحت صلح المسد كله؛ وإذا فسدت فسد الحسد كله ألا وهي القلب". 
شرح الكلمات: قال أهل اللغة: يقال: صلح الشيء وفسد بفتح اللام والسين وضمهماء والفتح أفصح وأشهرء 
والمضغة: القطعة من اللحم ميت بذلك؛ لأنها تمضغ في الفم لصغرهاء قالوا: المراد تصغير القلب بالنسبة إلى باقي الجسد»- 


كتاب المساقاة والمزارعة 0-13 باب أخذ الحلال وترك الشبهات 


0507- (9) وَحَدَننَا أبو بكر بن أبي شيهة: حَنا وكيم ؛ ح وَحَدَنُنَا إِسْحَاق برا 
إيرَاهِيمَ: حبرا عيسى بْنْ يوس قالا: حَدَنَنا رَكَرِيًا بهذا الإسَْادِ مثلهُ. 


' 1 هد مع ا لوااهة هد ده 2 6 
*و.:- ("”) وَحَدَثنَا إِسْحَاقَ بن بن إِبرَاهِيم: برا عرير؟ عن مطرّفٍ وابي عروؤة 
موري هبي 75 290 0 


الهُمْدَانَوٌه ح وَحَدَتَنا قتيَة بن سَعِيدِ: حَدَنا يَعْقَوبُ يَعْني ابْنَّ عَبْدٍ الرّحْمَنِ القَارِيّ عَن ابْن 
عَحْلان عُنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن سَعِييء كلَهُمْ عَن الشغبي» ؛ عَن العمان بن بشير عَنٍ الب ل 
15 الكدبية» شر آن دين ٠‏ زكريّاء أتم من حَدينئهم) وَأكثر. 


-مع أن صلاح اللجسد وفساده تابعان للقأب. وفي هذا الحديث التأكيد على السَّعِيْ في صلاح القلب وحمايته من الفساد. 
آراء العلماء في محل القلب: واحتج بهذا الحديث على أنْ العقل في القلب لا في الرأس» وفيه حلاف مشهور: 
مذهب أصحابنا وجماهير المتكلمين أنه في القلب؛ وقال أبو حنيفة: هو في الدَّمَاغْء وقد يقال في الرأس» وحكوا 
- أيضا عن الفلابقة والثاني عن الأطباء. قال المازري: واحتج القائلون بأنه في القلب بقوله تعالى: أََلَمْ 
فى الأرض فتَكُونَ فم قُلُوبٌ يَعْقَلُونَ 4 وقوه تعالى: «إنّ فى ذَلِكَ أَذِحكرّئ لِمَن كان لَه قَلبْ» 
| الحديث فإنه #له جعل صلاح الجسد وفساده تابعاً للقلب» مع أن الدّماغ من جملة الجسدء فيكون صلاحه 
وفساده تابعاً للقلب. فعلم أنه ليس محلا للعقل؛ واحتج القائلون بأنه في الدماغ بأنه إذا فسد الدماغ فسد 
العقل؛ ويكون من فساد الدماغ الصرع في زعمهم؛ » ولا حجة لهم في ذلك؛ لأن الله سبحانه وتعالى أجرى العادة 
بفساد العَقّل عند فساد الدّماغ؛ مع أن العقل ليس فيه» ولا امتناع من ذلك. قال المازري: لا سيما على أصولهم 
اي سي مسي يي إسيا/ 7 وهم يجعلون بَيْنَ رأس المعدة والدّمَاغ اشتراكأء والله أعل.. 94 
دليل ماع النعمان: عن البى 25 قوله: "عن النعمان بن بشير قال عق رسول الله 286 يقول: وأهوى 
النعمان بإصبعيه إلى أذنيه": هذا تصريح مداع لاسن لبن ع وهذا هو الصواب الذي قاله أهل العراق» 
وجماهير العلماء. قال القاضي: وقال يحى بن معين: إن أهل المدينة لا يصحون سماع النُعُمَان من النبي يد وهذه 
حكاية ضعيفة أو باطلة» والله له أعلم. 1 
قوله لهُ: "ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام": يحتمل وجهين: أحدهما: أنه من كثرة تعاطيه الشبّهات يصادف- 
**قال في تكملة فتح الملهم: واستدل به النووي يلك على أن العقل محله القلب دون الدماغء وفيه خلاف 
تون 13 تر البدا فل بد كير اللاي ابر باق سال “قر اللي كب القال» فإن مراد الحديث أن القلب 
معدن الملكات والأخلاق؛ فإذا صلحت هذه الملكات والأخلاق الكامنة في القلب صلحت أعمال الجوارح؛ وإن 
فسدت هذه الملكات ضارت أعمال الجوارح جريئة على المعاصي والمنكرات» ولا علاقة للحديث بكونه محلا 
للعقل أصلا. (تكملة فتح الملهم: 5/١‏ 57) 


كتاب المساقاة والمزارعة و١‏ باب أخل الحلال وترك الشبهات 


اليه له 


َي يدأ تر جروا أي بنع عياب ماو 


سمح لمان إن مش ْنٍ سغوِِ صَاحب رَسُول الله 8 وَموَ يَنْطّبُ الناس بحخمص» وهو 
يُقول: سَمعْتْ رَسُول الله كه يقُول: "الحَلال بن وَالْحرَامُ بين" هَذَكَرَ بمثل حَديث زَكَريّاء 


عن الشعبي» إلى قوله: "يوشك أن يَقَعّ فيه" . 


-الحرام» وإن لم يتعمده. وقد يأثم بذلك إذا نسب إلى تقصير. والثاني: أنه يعتاد الفساهل؛ ويتمرن غلية» ويجسر 
على شبهة» ثم شبهة أغلظ منهاء ثم أخرى أغلظء وهكذا حى يقع في الخجرام عدا وغذا تمواقول: السلف: 
المعاصي بريد الكفرء أي تسوق إليه؛ عافانا الله تعالى من الشر. 

قوله ي: "يوشلك أن يقع فيه": يقال: أوشك يوشك بضم الياء وكسر الشين أي يسرع ويقرب. قوله: "أنمٌ من 
حديثهم وأَكَبَ": هو بالباء الموحدة وفي كثير من النسخ بالمثلثة» وهو أحسنء والله أعلم. 


* * #6 ث*» 


كتاب المساقاة والمزارعة نض باب بيع البعير واستثناء ركوبه 


-١[‏ باب بيج البعير واسغناء:ر كويه] 


ه5ة. د واج تالكا شنهنة أل ليد اتن تتر. حَدننَا أبي: حَدنْنَا َكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ: 


04 


حَدئِي حَاُِ بن َال أله كان ير عَلَى حمل له لَهُ قد أَغيًا. راد أن يُسَيهُ قال: فلحي 
النبيّ 2 فدَعَا لي وَضربّهُ ا لس سرح 1 قال: 'بعنيه بوقيّة"2 قلم: لاه نّم قال: 


ا 1 جد 00 1 اكوا لود #دعو 


"بغنيه"2 فبِعْتُهُ بوي وَاسْتدِئيِتُْ عَلَيْهِ حْمْلانَه 3-6 ٠‏ فَلَمًا بلَفْتْ أنه بالْحَمَّلء ٠‏ فتَقدّني 


ءءر 2 2 2ه :4 


دمنة) بم رججعت» فأَرْسّل في أَنّرِي» فقال: "ا ني مَاكْسْتُكَ لآعُذ جَمَلَكَ؟ حُذْ حَمَلكَ 
وكرافملقن قير للك 


1- باب بيع البعير واستثناء ركوبه 

اختلاف الأئمة في جواز بيع الدابة واشتراط البائع ركويًا لنفسه: فيه حديث جابرء وهو حديث مشهورء 
واحتج به أحمد ومن وافقه في جواز بيع الدابة» ويشترط البائع لنة صدي وقال مالك: يجوز ذلك إذا كانت 
مسافة الركوب قريبة» وحمل هذا الحديث على هذاء وقال الشافعي وأبو حنيفة وآخرون: لا يجوز ذلك سوا 
قَلْت المسافة أو كثرتء ولا ينعقد البيع»** واحتجوا بالحديث السابق في النهي عن بيع الثنياء وبالحديث الآخر 
في النهي عن بيع وشرطء وأجابوا عن حديث جابر بأنها قضية عَيْنِ تتطرق إليها احتمالات» قالوا: ولأن البي 5 
أراد أن يعطيه الشمن؛ ولم يرد حقيقة البيع» قالوا: ويحتمل أن الشرط لم يكن في نفس العقد وإنما يضر الشرط إذا 
كان في نفس العقد, ولعل الشرط كان سابقاً فلم يؤثر, ثم تبرع يه بإركابه. 

قوله كدٌ: "بعنيه بوقيَّةٍ ": هكذا هو في النسخ "بوقيّة", وهي لغة صحيحة سبقت مرارأء ويقال: أوقيّة وهي أشهرء 
وفيه أنه لا بأس بطلب البيع من مالك السلعة وإن لم يعرضها للبيع. قوله: "واستثنيت عليه حملانه": هو بضم 


الحاء أي الحمل عليه. 
شرح الغريب: قوله كلهُ: "أتراي ما كسشّكَ": قال أهل اللغة: المماكسّة: هي المكالمة في النقص من الثمن» 
وأصلها النقص, ومنه مكس الظالم: وهو ما ينتقصه ويأخذه من أموال الناس. - 


**قال في تكملة فتح الملهم: وخلاصة المذهب الحنفية في ذلك أن إن كان شرطا يقتضيه العقد» أو يلائم العقد. 
أو شرطا جرى به التعامل بين الناس» فهو جائزء ولا يفسد البيع. (إلى أن قال:) وأما الشافعية فمذهبهم قريب 
من مذهب الحنفية» فالشرط الذي يقتضيه العقد صحيح عندهم بداهة؛ لأنه معمول به من غير حاحة إلى أن 
يذكر. وأما الشرط الذي يلائم العقدء فيدعي في المذهب الشافعي بالشرط الذي فيه مصلحة العقدء أو الشرط 
الذي تدعو إليه حاحة» وهو جائز عندهم بهذا التعبير. (تكملة فتح الملهم: )57١ 2575/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة وا باب بيع البعير واستشناء ركوبه 


5ه )١3( -٠‏ وَحَدَننَاهُ علي بن محَظرم: أَخبرنَا عيسى يَعْني ابْنَّ يُوئس عَنْ زَكرِيّاء عَنْ / 


عامر: ولد سس ييف م 

إسحاق م وَقَالَ عُثْمّان: كناد حَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَة» عَن شن اتيك زر و دالا 
َالَ: َرَت مع رَُولٍ اله كل لحن بيء و تحتي ادع لبي قد أعيكه 9ل يكاذ يي قال: 
فقَالَ لي: "ما لِبَعِيركَ؟" قَالَ: قلت: عَلِيل قَال: فَتَخَلْفَ رَسُولَ 3 ةوقا قَمًا 
يا ا قال: فقال لي: "كيف كيف ترى صيره؟' 'قَال: قلت بير هذ أصَائه 


كك قال: ' ف فتبيعنيه؟" ١‏ ايه 1 ْنَا نّاضح غيرة) قال: فُقَلَعه: َعَم فبعته إِياهُ 
وساي مياق عام ماد جود وسيسب ل 


6 


التوفيق بين مختلف الروايات: قوله: 'فبعته بوقية". وفي رواية: "تخمس أواق وزادن أوقية". وفي بعضها: 
"بأوقيتين ودرهم أو درهمين". وفي بعضها: "بأوقية ذهب". وفي بعضها: "بأربعة دنائير". وذكر البخاري أيضا 
اتلاف الروايات» وزاد: "بشمائمائة درهم"؛ وفي رواية: "بعشرين دينار"» وفي رواية: "أحسّبه بأربع أواق"؛ قال 
البخاري: وقول الشعبي بوقية أكثرء قال القاضي عياض: قال أبو جعفر الداودي: أوقية الذهب قدرها معلوم, 
وأوقية الفضة أربعون درهماء قال: وسبب اختلاف هذه الروايات أنهم رووا بالمعيئ» وهو جائزء فالمراد: وقيّة 
ذهبء كما فسره في رواية سالم بن أبي الجعد عن جابرء ويحمل عليها رواية من روى أوقية مطلقة» وأما من 
روى حمس أواقء فالمراد حمس أواق من الفضة» وهي بقدر قيمة أوقية الذهب في ذلك الوقت» فيكون الإخبار 
بأوقية الذهب عما وقع به العقدء وعن أواق الفضة عما حصل به الإيفاء» ولا يتغير الحكم؛ ويحتمل أن يكون 
هذا كله زيادة على الأوقية كما قال: فما زال يزيدنئ» وأما رواية أربعة دنانير» فموافقة أيضا؛ لأنه يحتمل أن 
تكون أوقية الذهب حيئئفٍ وزن أربعة دنانير» وأما رواية أوقيتين» فيحتمل أن إحداهما وقع يما البيع؛ والأخرى 
زيادة كما قال: وزادن أوقية» وقوله: ودرهم أو درهمين موافق لقوله: وزادني قبراطاً. وأما رواية عشرين دينارً» 
فمحمولة على دنانير صغار كانت همه ورواية أربع أواق شلك فيها الراوي» فلا اعتبار بماء والله له أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "على أن لي فَقَارَ ظهْرهِ" : هو بفاء مفتوحة ثم قاف» وهي خرزاته» أي مفاصل عظامه 
واحدتا فقارة. قوله: "فقلت له: يا رسول الله إن عروس": هكذا يقال للرحل: عروس كما يقال ذلك للمرأة» 
لفظهما واحدء لكن يختلفان في الجمع؛ فيقال: رجحل عروس» ورجال عرس بضم العين والراء» وامرأة عروس؛ 
ونسوة عرائس 


كتاب المساقاة والمزارعة غ4١‏ باب بيع البعير واستشضناء ركوبه 


أَذِنَ بي فَتَقَدَمْتْ النّاسَ إلى الْمَدِيئَةَ حَتى التَهئِت؛ لي حَالِي» فسَألني عَن الْبَعر فير 
يما صبَعت فيه ير فيه) قال: وقد كان قل الله يه قال لي حون ا 

ين كأ 3101 قللة ل قعية قا قن عه ونه ذا 5 
وَتَلاعِبهَا9؟" فقلت له: يا رَسُول الله! توفي وَاِدِي أو اسهد وَلِي أَحَوَاتٌ صِعَارٌ فرت أن 
روج لين مله امهنول تقوم عن تروت كي لوم يهن ودين قَال: 


د 


لعا قد وَممُولُ الله كلك الْمييتة, عَدَوْتْ إِليْهِ بالبَعير فََعْطَانِي َمَنَهُ وَرَدهُ عَلى. 
43 مس برقع اك لقنا يأر َي حَنا حر عَنْ لمش عَنْ سَالمٍ بن أبي 
الْحَغدِهِ عَنْ جَايرٍ قَال: اانا ون :27 إلى النياو تت وول ه35 فاغتل جَمَلي؛ ؛ وَسسَاقَ 
ليث بقِصته وفيه: ثم قال إلى " اخ ملك هذا" كال: كلية الو بل هُوَ لَك قال: 
"له بل بغنيه": قال: قلت: لآ بل هُوَ لك يا رَسُولَ لله! قال: "لآ بل يغنيه"» قال: قلت: 
إن ِرَحْلٍ علي أوقية ذَهَبِء فَهُرَ لَك بهَاء قال: "قد أنه فتبَلَعْ عَلَيْهِ إلى الْمَدِيئة"» قَال: 
للكاكينة العروك قال شرل الله ين لبلال: 'أعْطِه أُوقِيةٌ مِنْ ذَهَبِء وَزِدُ" قال: َأَعْطاني 
ؤي مِنْ ذهب وََادَنِي قبراطاء قال: فقلت: لا ماري زيَادةٌ رَسُول الله يل قَالَ: فكان في 

كيس لي فَأَحَدَهُ أهْلَ الشّام يَوْمَ الْحرّة. 


قوله كل: "أفلا تروجت بكرا تلاعبها وتلاعبك"؛ سبق شرحه في كتاب النكاح وضبط لفظه؛ والخلاف في معناه 
مع شرح ما يتعلق به. قوله: "فإن لرجل على أوقية ذهب :فهو اللك نا قال: قف احذته ين" هذا قد يحتج به 
أصحابنا في اشتراط الإيجاب والقبول في البيع» وأنه لا ينعقد بالمعاطاة» ولكن الأصح المختار انعقاده بالمعاطاة» 
وهذا لا يمنع انعقاده بالمعاطاة» فإنه لم ينه فيه عن المعاطاة» و القائل بالمعاطاة يجوز هذاء فلا يرد عليه؛ لأن المعاطاة 
إنما تكون إذا حضر العوضانء فأعطى وأخذ, فأما إذا لم يحضر العوضان أو أحدهما فلا بد من لفظء وفي هذا 
دليل لأصح الوجهين عند أصحابناء وهو انعقاد البيع بالكناية؛ لقوله 25: "قد أحذته به" مع قول جابر: هو لك» 
وهذان اللفظان كناية. قوله 5325 لبلال: "أعطه أوقية من ذهب وزذة". 

فوائد الحديث: فيه جواز الوكالة في قضاء الديُون وأداء الحقوق» وفيه استحباب الزيادة في أداء الدين» وإرجاح 
الوزن. قوله: "فأحذه أهل الشام يوم الحرة": يعن حرّة المدينة» كان قتال وهب من أهل الشام هناك سنة ثلاث 
وستين من الهحرة. 


كتاب المساقاة والمزارعة وم ١‏ باب بيع البعير واستثناء ركوبه 


68- (ه0) حَدَثنَا بو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُ: حَدَ حَلَث حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاجِدٍ بْنُّ زيّادِ: حَدَ 16 نا الحرَيِرِيٌ 
ل 


َنْ أبي رةه عن حابر بن عبد اله َل كا 53 مع ال ول في سَفْرِء فَحلْف نضحي 
وَسَاقَ الْحَدِيتْء وقال: فيه: َنَحَسَهُ رَسُول اد كلو * نم قال لي: ع 2 امم اللو" وَرَادَ 
أَيِضا: قال: ويو د "والله يُعْفِدَ لك" . 

41- (1) وحدن بو الرّبيع العتَكي: حَدَنْنَا حَمَّادٌ: حَدَثنًا أيُوبُ» عَنْ أبي لير 
عَنْ جَابرٍ قال: لما أنى عَلَيَ النبي) يل وَكَد عا بَعيري» قَالَ: اللعنة ع لا بشتذية 
حيس خطامه لمعم حَدِيتَهُ فم أَقَدِرُ عَلَيّ فلَجقني التي كلك ققال: "بغنيه"” فِبِحْيُهُ مِنْه 
بحَمْسِ أَوَاقِ؛ قال قلع على أن لي ظَهْرة إلى الْمَدِينَقَ قال: "ولك ظَهْرهُ إلى الْمَديئّة" 


ع لسار 


قال: لما قدمْتْ الْمَدِيئَة سي به رادي 7 وَهََةُ بي . 


32 


اك ب جلا عل لوكا كن حَدَنَنَا يَعْقَوبُ بن إسْحَاقَ: حَدَننَا يَشِيرُ بن 
سد عن ي الكل الاير هن عابر أي طبر للد فال ئربت ع ولول ه36 ابن 


ب -أَظيهُ قال: غازياً- وافقص الْحَدِيتْ وَرَادٌ فيه: قال: ' يا جَايرً! اللي 


ل: تعذا قال "لك الشَمَنُ وَلَكَ الْجَمَلُء لَك القمَنُ وَلَكَ الْحَمَل" 
6 


5 (8) يد ا له العتْبَري: حَدنَنَا شعبة 3 ع لغرب 2 سبة 


جَابِرَ بْنَّ عَبْدٍ الله يتقول: | شرك مني رَسُولَ له يل يُعِيراً بوْقِيتينِ وَدِرْهمٍ مم أَوْ دِرْهَمَيْنِ قال: 
َنَنَا يم عراز أتن يقي تلبس قاعلا مِنْهَا فَلَمّا قدم الْمّديئَة ا" أن أن الْمَسْحِدَ 
َأصلَيَ رَكْمَيْنِء وَورَنَ لي نَمَنَ البَعرِ فَأرْحَحَ لي. 
قوله: "فبعته منه بخمس أواق": هكذا هو في جميع النسخ "فيغته منه": وهو صحيح جائز في العربية يقال: بعته 
وبعت منه» وقد كثر ذكر نظائره في الحديث» وقد أوضحته في "تمذيب اللغات". 

يلك ادا بعية "حدثنا عقبة بن مكرم يا : هو مكرم بضم الميم وإسكان الكاف وفتح الراء. وأما 


قوله: 'عن ا المتوكل الناجي": هو بالنون والجيم منسوب إلى بن ناجية» وهم من بن أسامة بن لؤي. وقال 
أبو علي الغساني: هم أولاد ناجية امرأة كانت تحت أسامة بن لؤي. م 


كتاب المساقاة والمزارعة لوال باب بيع البعير واستشناء ركوبه 


1 


نا خالِد : ْنُ الْحَارثِ: دم شية 


- َك 


١.‏ اب (4) دي يتش إن حَبيبٍ الحَارئي: 
أ ارت عا خبر عو او هطو 22 ا قل: ةي ينيل 


شحاف و كر الْوُقِييْنِ والدَرْهَمَ والدَرْهَمَيْنِ وَقال: آم ِبَْرَةٍ فشُحِرَتْء فوخ لكدها 


0011 امه 


55- 219 ا أبو بكر بن أبي شيبة: حَدَثنَا ابن أبي زالة» عَنِ أن حُرَييٍه عَنْ 7 
عَطَاء عَنْ جَابرٍ أن النبي وي قال َهُ: "قذ أحذت جَمَلَكَ بأربعٌة دتانينَ ولك ظهرةُ ِلَى الْمَديئة". 


-قوله: '"فلما قدم صرار" هو بصاد مهملة مفتوحة ومكسورة والكسر أفصح وأشهرء ول يذكر الأكثرون غيره» 
قال القاضي: وهو عند الدارقطيئ والخطابي وغيرهما وعند أكثر شيوخنا "صِرّار" بصاد مهملة مكسورة و تخفيف 
الراء» وهو موضع قريب من المدينة» قال: وقال الخطابي: هي بثر قديمة على ثلاثة أميال من المدينة على طريق 
العراق؛ قال القاضي: والأشبه عندي أنه موضع لا بثر» قال: وضبطه بعض الرواة في مسلم وبعضهم في البخاري 
"ضِرّار" بكسر الضاد المعجمة وهو خطأء ووقع في بعض النسخ المعتمدة "فلما قدم ضرار" غير مصروف 
والمشهور صرفه. ' 

التوفيق بين الروايتين: قوله: "أمر ببقرةٍ فَذْبحَت": فيه أن السنة في البقر الذْبْحٌ لا النحر» ولو عكس جاز. وأما 
قوله في الرواية الأخرى: "أمر ببقرة فنحرت"”؛ فالمراد بالنحر: الذبح جمعا بين الروايتين. 

قوله: "أمرني أن آنِ المسجد فأصلي ركعتين": فيه أنه يستحب للقادم من السفر أن يبدأ بالمسجد؛ فيصلي فيه 
ركعتين» وفيه أن نافلة النهار يُسْتحبُ كوها ركعتين ركعتين كصلاة الليل» وهو مذهبنا ومذهب الجمهورء 
وسبق بيانه في كتاب الصلاة. 

فوائد حديث جابر: واعلم: أن في حديث جابر هذا فوائد كثيرة. إحداها: هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله #ل” 
في انبعاث جمل جابر وإسراعه بعد إعيائه. الثانية: جواز طلب البيع من لم يعرض سلعته للبيع. الثالثة: جواز 
المماكسة في البيع» وسبق تفسيرها. الرابعة: استحباب سؤال الرجل الكبير أصحابه عن أحوالهم والإشارة عليهم 
ممصحاهم. الخامسة: استحباب نكاح البكر. السادسة: استحباب ملاعبة الزوجين. السابعة: فضيلة جابر ف أنه 
ترك حظ نفسه من نكاح البكرء واختار مصلحة أخواته بنكاح لَيّبٍ تقوم .تمصالحهن. الثامنة: استحباب الابتداء 
بالمسجد» وصلاة ركعتين فيه عند القدوم من السفر. التاسعة: استحباب الدلالة على الخير. العاشرة: استحباب 
إرجاح الميزان فيما يدفعه. الحادية عشرة: أن أجرة وزن الثمن على دل الثانية عشرة: التبرّكُ بآثار الصالحين 
لقوله: لا تفارقه زيادة رسول الله يله. الثالئة عشرة: حواز تقدم بعض الحيش الراجعين بإذن الأمير. الرابعة 
عشرة: جواز الوكالة في أداء الحقوق ونحوهاء وفيه غير ذلك بما سبق والله أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة 57( باب من استسلف شيئاًء فقضى خيراً منه 


[7؟- باب من استسلف شيئاً. فقضى خيراً منه و"خيركم أحسنكم قضاء"] 

)١( -8‏ حَدَثنا ام ُو الطّاهر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بن سَرْح: برا ابن وَهُبء عَنْ 
مَالِكِ ابْن أنسء عَنْ رَيْدٍ بْن أله عن طن باه عن أي راع أن رَسُوَلَ الثد كله 
سمشل من رَحْلٍ بكرا فَقَِمَتْ عليه إل من إل الصَدََ قمر با رَافع أن يَْضِي الرّحْل 
بَكْرَهُ فَرَجَعْ له أو في فقَال: لَمْ أحد فيهًا ِل خيّارا رَباعياًء فقال: "أغطه اده إن 
يار النّاسِ أ لايم تاذ 
1 4- و حَدَننا ُو كرَيْب: حَد حل 
َيْدَ بْنَ أسلم: أخبركا عَطَاء ين يسَاره. عن أبي رافع مَوْلَى رَسُول لله يلك قال: ١‏ 

وَسُولٌ اله فلك يكرا بمغلهء عي أله قال “إن نك عي الل القلة قشاء. 

١‏ سيم لو سيوسياء ). أعيومك . : حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفْرٍ: حَدَنَنا 
شيا قرا مطلطة إن كقال: خن : أبي سَلمَهه عَنْ أبي هري قَالَ: كان وجل عَلَى رَسُولٍ الله كله 

حَقُ فأغلظ لَهُ فَهُمِ ‏ :و اميه رَسُولٍ الله كد فقال التي يل: "إن لِصَاحِبٍ الْحَقَ مَقَالا": 
فقال لَهُم: "اشترُوا لَهُ سناء فَأَعْطِوهُ إِيَاهُ" فَقَالوا: إِنَا لا جد إلا ١‏ سنا هو حي خَيرٌ من سنّهء قال: 
"قاطت وق قأخطوة يام إن مِنْ حي ركم -أو جع المستكر لسار 

4 (4) حَدَننا أبُو كرَيْبٍ: حَدَننَا وَكيمٌ عَنْ عَلي بْنِ صّالحٍ؛ عَنْ سَلَمَة بن كيل 
عن أي سَلَمَةه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَال: استَفرض رَسُول الله ول سناء َأَعْطَى سنا َوه وقال: 


م عي مَحَاسُكُمْ قضاء". 


- باب من استسلف شيئاء فقضى خيراً منه, و"خيركم أحسنكم قضاء" 
قوله: "عر راق رسع أو برسول ه86 ملسن 35 بكراء فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة» فأمر أبا رافع 
أن يقضي الرحل بكرهء فرجع إليه أبو رافع» فقال : ما أحد فيها إلا خيارا رباعياء فقال: أعطه إياهء فإن خيار 
الناس أحسنهم قضاء"» وفي رواية أبي هريرة: "أن البي وله قال لحم: اشتروا له سناء فأعطوه إياهء فقالوا: إنا 
اله لاسا ع غمرس ببسم افالة اريس افر لاك لاسن حو ام أ خبزتق مساك لقلا 3 
رواية له: "استقرض رسول الله كله سناء فأعطاه سنا فوقه: وقال: خياركم محاسنكم قضاء". 5 


ا ل سَمِعت 


كتاب المساقاة والمزارعة لم١‏ باب من انسلف شيكاء فقضى خيراً هنه... 


- 75 
- رس سس لير 251 050 


8- (ه) حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الله بن نمير: حَدَنْنَا أبي: حَدَتنَا سفيان عن سَلمّة بن 
ع | 2ه * بوه ع ف ا ل 06د و اع وق#ايية ا ع اا عض عن ع 2 
كهَيْل: عن أبي سَلمَة» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: حَاءِ رَحُل يَتَقَاضَى رَسُول الله يلد يعيراء. فقال: 
ا لاقي اس |( 32 5 ١‏ ع2 #2 إن بزوعرة 3 8 
"أعطوة سنا فواق سنّه ؛ وقال: 'خي ركم أ تك ام : 


-شرح الغريب: أما البكر من الإبل: فبفتح الباء» وهو الصغير كالغلام من الآدميين» والأنثى بكرة وقلوص؛ 
وهي الصغيرة كالحارية» فإذا استكمل ست سنين ودخل في السابعة» وألقى رباعية بتخفيف الياء» فهو رباع؛ 
والأنثى رباعية بتخفيف الياءء وأعطاه رباعياً بتخفيفها. وقوله يله: "خياركم محاسنكم قضاء": قالوا: معناه ذوو 
امحاسن, سماهم بالصفة» قال القاضي: وقيل: هو جمع محسن بفتح الميم» وأكثر ما يجيء: أحاسنكم جمع أحسن. 
فقه الحديث ومذاهب العلماء في جواز اقتراض الحيوان وعدم جوازه: وفي هذا الحديث جواز الاقتراض 
والاستدانة» وإنما اقترض الي يل للحاجة» وكان #5 يستعيذ بالله من المغرم» وهو الدين» وفيه جواز اقتراض 
الحيوان» وفيه ثلاثة مذاهبء مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء من السلف والخلف: أنه يجوز قرض جميع 
الحيوان إلا الجارية لمن يملك وطأهاء فإنه لا يجوز» ويجوز إقراضها لمن لا يملك وطأها كمحارمهاء والمرأة 
والخنثى. والمذهب الثاني: مذهب المزني وابن جرير وداود: أنه يجوز قرض الحارية وسائر الحيوان لكل واحد. 
والثالث: مذهب أبي حنيفة والكوفيين: أنه لا يجوز قَرْضُ شيء من الحيوان» وهذه الأحاديث ترد عليهم ولا تقبل 
دعواهم النسخ بغير دليل** 

فوائد أحاديث الباب: وف هذه الأحاديث جواز السلم في الحيوان» وحكمه حكم القرض»ء وفيها: أنه يستحب 
لمن عليه دين من قرض وغيره أن يرد أجود من الذي عليه» وهذا من السنة ومكارم الأخلاق» وليس هو من 
قرض جر منفعة فإنه منهي عنه؛ لأن المنهي عنه ما كان مشروط في عقد القرض» ومذهبنا أنه يستحب الزيادة في 
الأداء ما عليه؛ ويجوز للمُقرض أخذهاء سواء زاد في الصفة أو في العدد بأن أقرضه عشرة فأعطاه أحد عشر,- 


**قال في تكملة فتح الملهم: ودليل النسخ أن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة كان جائزا في بداية الأمرء كما يدل 
عليه ما أخرجه الطحاوي ف شرح معاني الآثار (1: )١3‏ عن عبد الله بن عمرو: "أن رسول الله كن أمره أن 
يجهر حيشا: فنفدت الإبل» فأمره أن يأحذ في قلاص الصدقة؛ فجعل يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة" ثم 
وقع النهي عن ذلك في حديث ابن عباس وسمرة بن جندب و#: "فى رسول الله يْهُ عن بيع الحيوان بالحيوان 
نيسئة"؛ أخرجه النسائي والترمذي وابن ماجه والطحاوي وغيرهم؛ وقد بسط الكلام على إسناد الحديثين شيخنا 
العثماني يلكء في إعلاء السنن .)358٠١ :١5(‏ 

وأحاب شيخ مشايخنا الأنور يللء عن حديث الباب بقوله: "ومحمل واقعة الباب عندي أنه اشترى البعير شمن 
مؤحجلء ثم أعطى إبلا بدل الثمن؛ فعبر الراوي يذاء ومثل هذه المعاملة في عصرنا كثير" كذا في العرف الشذي: 
ص ؛ 4١٠‏ . (تكملة فتح الملهم: )51417/١‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ١*4‏ باب من استسلف شيئاًء فقضى خيراً منه... 


-ومذهب مالك: أن الزيادة في العدد منهي عنهاء وحجة أصحابنا عموم قوله 325: "خيركم أحسنكم قضاء". 
الإشكال والجواب عنه: قوله: "فقيمت عليه إبل الصدقة إلى آخره" هذا ما يستشكل فيقال: فكيف قضى من 
إبل الصدقة أجود من الذي يستحقه الغَّريم مع أن لناظر في الصدقات لا يجوز تبرعه منها؟ واللجواب: أنه يل 
اقترض لنفسه» فلما جاءت إبل الصدقة اشترى منها بعبرا رباعياً ثمن استحقه. فملكه النبي 225 بثمنه» وأوفاه 
ب بالزيادة من ماله ويدل على ما ذكرناه رواية أبي هريرة الي قدمناها: "أن النبي يد قال: اشتَروا له سنا" 
هو الحواب المعتمد» وقد قيل فيه أحوبة غيره منها: أن المُقترض كان بعض المحتاجين اقترض لنفسه» فأعطاه 
أي عب يوسم وأمره بالقضاء. 
قوله: "كان لرجل على الني يٌ حق فأغلظ له فَهُمّ به أصحاب النبي كل فقال النبي يلهُ: إن لصاحب الحق 
مقالا": فيه أنه يحتمل من صاحب الدين الكلام المعتاد في المطالبة» وهذا الإغلاظ المذكور محمول على تشدد في 
المطالبة ونحو ذلك من غير كلام فيه قدح أو غيره ثما يقتضي الكفرء ويحتمل أن القائل الذي له الدين كان كافراً 
من اليهود أو غيرهم, والله أعلم. 


* * *© * 


كتاب المساقاة والمزارعة وعد باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا 


[7- باب جواز بيع الحيوان بالجيوان من نه متفاضاة] 


4 (1) حَدبنا يَْتَى بن يَشتى التمبدي وان رمح قالا: أخخيركا اللييث» ح وَحَدَئنيه 
يه بن سِيب: حَدئنا لت عَْ أبي ال عَنْ حاير قل حَاء بد َال قل على 
الْهِجْرَّةٍ وَلم يشبعر أله عَبْدٌ: فيجاء سَيْدهُ يُريدة فقال لَهُ النبي صلد: "بغنيه"؛ فاشتر سه بعبِدَيْنٍ 


أَسْوَدَيْنِ إعوة ايع أخنا يكن حت يسالك "عبد فول" 


7- باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه؛ متفاضا" 
قوله: "جاء عبد, فبايع النبي يله على الهجرة؛ ولم يشعر أنه عبد فجاء سيدة يريده" إلى آخره. هذا محمول على 
أن سيده كان مسلماء وهذا باعه بالعبدين الأسودين؛ والظاهر أنهما كانا مُسْلِمْنِ ولا يجوز بيع العبد المسلم 
لكافر» ويحتمل أنه كان كافرا أو أنمما كانا كافرين» ولا بد من ثبوت مِلْكهِ للعبد الذي بايع على المححرة؛ إما 
ِبينَةٍ وإما بتصديق العبد قبل إقراره بالحرية. 
فوائد الحديث: وفيه ما كان عليه النبي يمه من مكارم الأخلاق والإحسان العام فإنه كره أن يرد ذلك العبد 
عاتب تا قضنادة من المرة وَمُلارَمَة الضحَبة فاشتراة؟ ليتم.له:ما أزادةة وفيه خواز بيع عبد يعبدين؛ منواء كانت 
القيمة متفقة أو مختلفة وهذا مجمع عليه إذا بيع نقداً وكذا حكم سائر الحيوان» فإن باع عبدا بعبدين ن أو يعنيداً 
ببعيرين إلى أحل؛ فمذهب الشافعي والجمهور: جوازه» وقال أبو حنيفة والكوفيون: لا يجوزء وفيه مذاهمب 
لغيرهم, والله أعلم.** 
**قال في تكملة فتح الملهم: واستدل أبو.حنيفة بما أخرجه أصحاب السئن عن سمرة ده أن النبي ينه نمى عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيكة؛ وقال الحنفية: إنه ناسخ لحديث عبد الله بن عمرو كر 
وفي الحديثين كلام ليس هذا موضع بسطه. من شاء فليراجع إعلاء السنن (4 )١18١ :١‏ إلى (11)) فإنه قد أتى 
في هذه المسألة مما لا مزيد عليه. (تكملة فتح الملهم: 2514/8/١‏ 549) 


* * *# * 


كتاب المساقاة والمزارعة ١4١‏ باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر 


-١4[‏ باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر] 


ع 4-8 


433 وق حدقا يون بن يسن وريه أله أبى, نقية وقطئة أبن الالو سوالافط 
لِيَحَى قال يَحْتَى: أَحْبَرَن وال الآخَرَانِ-: حَدَثَنا مُعَاوِيّة عن الأَعْمَشِء ؛ عَن رايم عَنٍ 
الأَسْوَّدِء عَنْ عَائْسَّةَ قَالَت: اوح وول لذ اانترون ندا تبش [اخاشوام | 00 

)١( -5‏ حَدَنَنَا إِسْحَاق : أن إِنْرَاِم التلظلي وَعَلِي بن حشرم قال حبرا عِيسَى 
ان يُونْسَ عَنٍ الأعْمَشِء عَنْ اهيب عَنْ الأسلوّدء عَنْ عَائسَة قَالّت: اشْتَرَى رَسُول الله 8 
مرا ووو جلعاماء 4853 جاما هرا كتيد. 

1 - 0") دنا إِسْحَاق بْنُ إِبرَاهِيمَ الْحَنْظِليُ: أخبرنا الْمَخْرُومِي: حَدٌ 6 دنا حَبدُ الواسول 
ابن زيَادٍ عَنْ الأَعْمّشِ قال: ذكرئا الرَهْنَ في السّلّم عِنْدَ | رايم النَحِي» ؛ فقال: حَدَننَا الأسود بن 
يريد عَنّْ عَائشَةَ أن رَسُولَ الله يه | شترَى مِنْ يَهُودِي طعاماً إلى أجل وَرَهَتَهُ درعاً لَهُ منْ حَدِيلٍ. 


لوم 


ةرج خلقنة أبر نكر إز أ بي شيبَة: حَدنَا حفص بن غِمَاثِ عَنٍ الأَعْمَشِه عَنْ 
إِبْرَاهِيم قال: حَدثني الأسوَدُ عَنْ عَائشَةه عَن التبي وله مثلة و يدك من حَديد. 


5 7- باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر 
في الباب حديث عائشة ضقن "أن البي كد اشترئ من يهوذي طعاماً إلى أحل ورهنه درعاً له من حديد". 
فوائد أحاديث الباب: فيه: جواز معاملة أهل الذمة» والحكم بثبوت أملاكهم على ما في أيديهم. وفيه: بيان ما 
كان عليه النبي يه من التقلل من الدنياء وملازمة الفقرء وفيه: جواز الرهن وجواز رهن آلة الحرب عند أهل 
الذمة» وحواز الرهن في الحضرء وبه قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كافة إلا مجاهدا وداود؛ 
فقالا: ل يجوز إلا في السافر تعلقا بقوله تعالى: «وإن كر عَلْ سف وَلَمْ تَجِدُوا لبا فَرهَينٌ مُفْيُوسَة # 
(البقرة:1/١))‏ واحتج الجمهور يبهذا الحديث؛» وهو مقدم على دليل خطاب الآية. 
بيان سبب اشتراء النبي يِه الطعام عن اليهودي دون أصحابه: وأما اشتراء الي يله الطعام من اليهودي 
ورهنه عنده دون الصحابة؛ فقيل: فعله بياناً لجواز ذلك» وقيل: لأنه لم يكن هناك طعام فاضل عن حاجة صاحبه 
إلا عنده. وقيل: لأن الصحابة لا يأخحذون رهنه يُ ولا يقبضون منه الثمن» فعدل إلى معاملة اليهودي لثلا 
يضيق على أحد من أصحابه؛ وقد أجمع المسلمون على جواز معاملة أهل الذَّمّة وغيرهم من الكفار إذا لم يتحقق 
تحريم ما معهء لكن لا يجوز للمسلم أن ب يبيع أهل الحرب سلاحاً وآلة حرب؛ ولا يستعينون به في إقامة دينهم؛ ولا 
بيع مصحف» ولا العبد المسلم لكافر مطلقاء والله أعلم. 


كتاب المساقاة والمزارعة ١‏ باب السلم 


[5؟١-‏ باب السلم] 

)١( 6‏ حَدَننَا يَحْتَى بْنُ يَحْبَى وَعَمْرُو الَاقِدُ -وَاللَفظ لِيَحْتَى قَالَ عَمْرُو: حَدَنناء 
وال ا ا حير نا - فيان بن عي عن انن أبي نيج عَنْ عبد الله بن كثيره عن عَنْ أبي 
الْمِنْهَالِكِ عَنِ ابن عَبَّاسٍ قَال: قدِمَ لبي 25 الْمَينة وَهُمْ يُسْلُِونَ في القمَارٍ السسئة والسكتين» 
َقَالَ: "مَنْ سلف في تمر فلِْسْلِْ في كَل مَعلُوم وَوَْن مَعلُومِ إلَى أجل مَغلُوم". 


ه»- باب السلم 
شرح معنى السلم والسلف: قال أهل اللغة: يقال: السلم والسلف وأسلم وسلم وأسلف وسلفء ويكون 
السلف أيضاً قرضاء ويقال: استسلفء قال أصحابنا: ويشترك السلم والقرض في أن كلا منهما إثبات مال في 
الدّمة بمبذول في الحال» وذكروا في حد السلّم عبارات أحسنها: أنه عقد على موصوف في الذمة ببذل يعطي 
عاجلاً. سمي سلماً لتسليم رأس المال في المجلسء وسمي سلفاً لتقديم رأس المال» وأجمع المسلمون على جواز 
السلم. قوله كَلهُ: "من سلف في مر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم"» فيه: جواز السلم؛ 
وآنة يشترط أن يكون قدرة معلوماً بكيل أو وز أو غَيرَهما تما يضبط به فإن كان مذروعا كالقوب» اشترط 
ذكر ذرغان معلومة: وإن كان معدودا كالحيوان:: اشترط ذكر عدد معلوم» ومع الحديث: أنه إن أسلم في 
مكيل فليكن كيله معلوماًء وإن كان في موزون فليكن وزناً معلوماء وإن كان مُوَخَّلاً فليكن أجله معلوماء 
ولا يلزم من هذا اشتراط كون السلم مؤسنلة: بل يجوز حالاً؛ لأنه إذا جاز مؤجلاً مع الغرر فجواز الحال أولى؛ 
لأنه أبعد من الغررء** وليس ذكر الأحل في الحديث لاشتراط الأحل؛ بل معناه: إن كان أحل فليكن معلوماء كما 
أن الكيل ليس بشرطء بل يجوز السلم في الثياب بالذرع؛ وإنما ذكر الكيل بمعين: أنه إن أسلم في مكيل فليكن- 


**قال في تكملة فتح الملهم: وأجاب عنه الموفق ابن قدامة بأن السلم إنما جاز رخصة للرفق» ولا يحصل الرفق 
إلا بالأحل؛ فإذا انتفى الأجل انتفى الرفق» فلا يصح؛ ولأن الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه» أما الاسم؛ فلأنه 
يسمى "سلما" و"سلفا" لتعجل أحد العوضين وتأخر الآخر. أما المعى فإن الشارع أرخص فيه للحاجة الداعية 
إليه» ومع حضور ما يبيعه حالا لا حاجة إلى السلم؛ فلا يثبت» بخلاف بيوع الأعيان» فإها لم تثبت على خلاف 
الأصل لمعن يختص بالتأجيل. 

قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لا يرجع هذا الخلاف إلى كثير طائل؛ فإنه إن أراد أحد عقد البيع حالا عقده 
بلفظ البيع» لا بلفظ السلمء ثم إن شاء المشتري استلم المبيع في مجلس آخرء ولا يمنع ذلك كون البيع حالاء كما 
هو الظاهر. (تكملة فتح الملهم: 5/١‏ 55) 


كتاب المساقاة والمزارعة ١1‏ باب السلم 
11> وى 852 خنان بْنُّ فرّوْحَ: حَدَنْنَا عَبْدُ الوَارثِ» عَن ابْن أبي تُجيح: حَدَني 
عَبِدُ الله بن كثيرٍ عَنْ أبي المِنْهَالِ عَنٍ ابْن عباس قال: َم رَسُول الله 5 الا يُسْلفونء 


َال لَُمْ رَسُولَ لله ي: "من أمشلف قلا ملف إلا ني كيل مَلُومٍ وَوَِْ مَْلوم". 
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2 
إن 


عَنِ ابن عيَيّْة» عَنٍ ابن أبي تحيح بِهَذَا الإستاد مثل حَديث عَبْد الوَارث» 45 ل "إلى 
ع ع 0« 
أجل معلوم , 

020 ع سم بر عدت تر وبر 


12 وم حا أو زنب وا لساب علك ويخ تيو وي 


حديث ابن 2 7 فيه لق أجل مَعلوم". 


-كيلاً معلوماء أو في موزون, فليكن وزناً معلوماً. 

اختلاف أهل العلم في جواز السلم الحال وعدم جوازه: وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحال مع إجماعهم 
خلىع جواز الموجل» حو الخال الشافعي وآخرون» و منعه مالك وأبو حنيفة وآحرون» وأجمعوا على اشتراط 
وصفه ,ما يضبط به. 

قوله ع: "من سلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم": هكذا هو في أكثر الأصول "تمر" بالمثناة» وفي 
بعضها 0 بالمثلئة وهو أعم وهكذا ف جميع النسخ "ووزن معلوم" بالواو لا ا ومعناه: إن أسلم كيلا 
أو وزنا فليكن معلوماء وفيه دليل لحواز السلم في المكيل وزناء وهو جائز بلا حلافء وف جواز السّلم في 
الموزون كيلا وجهان لأصحابناء أصحهما: جحوازه كعكسه. 

قوله: "حدثنا يجى بن ييى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسماعيل بن سالم جمعيا عن ابن عيينة": هكذا هو في نسخ 
بلادنا "عن ابن عيينة"» وكذا وقع في رواية أبي أحمد الجلودي؛ ووقع في رواية ابن ماهان عن مسلم عن شيوخه 
هؤلاء الثلاثة "عن ابن علية": وهو إسماعيل بن إبراهيم. قال أبو علي الغساني وآخرون من الحفاظ: والصواب 
رواية ابن ماهان. قالوا: ومن تأمل الباب عرف ذلك: قال القاضي: لأن مسلماً ذكر أولاً حديث ابن عبينة عن 
ابن أبي بجيح. وفيه ذكر الأحلء ثم ذكر حديث عبد الوارث عن ابن أبي بجيح» وليس فيه ذكر الأحلء ثم ذكر 
حديث ابن علية عن ابن أبي بجيح؛ وقال مثل حديث عبد الوارث؛ ولم يذكر "إلى أجل معلوم"؛ ثم ذكر حديث 
سفياكن الثوري عن ابن أبي بحيح» وقال .عمثل حديث ابن عبينة يذكر فيه الأحَل. 


كتاب المساقاة والمزارعة ١:‏ باب تحريم الاحتكار في الأقرات 


-١١[‏ باب تحريم الاحتكار في الأقوات] 

)١( -89‏ حَدَننا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ بن قعْتَبٍ: حَدَتَنَا سليِمَانَ يَعْنِي ابْنَ يلآلٍ عَنْ 
تحى وهو ان سَعِيدٍ قَالَ: كان مَتهِيدٌ بن الْصَسَيِب يُحَدث أن تغمراً قال: قَالَ وَسُول الله 36 
امن الك كيو ابيع خقين لنفيد» فتك 4327 ة قال متك إن مكثرا الذي كان 
يعدن هذا الخدت © دنوية  *‏ 

)١(-‏ حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الْأَعْعَئِىَّ: حَدننَا حَاتمُ بْنُ إسْمّاعيل؛ عَنْ مُحَمّد بْنِ 
عَجْلانَه عَنْ مُحَمَّدٍ بن عَمْرِو بن عَطاءه عَنْ سعيد بن الْمُسيْب» عَنْ مَعْمَرٍ بن عَبْد الله عَنْ 
رَسُول الله يي قالَ: "لا يَحْتَكرُ إلا حَاطِ". 

5)- 99) قال إبُرَاهيم: قال مُسْلِهُ: وَحَدَنني بَعْض أَصْحَابئَاه عَنْ عَمْرو بْن عَوْن 
حبرا اله بْنُ عبْد الله عَنْ عَمْرِو بن يَحْتَى» عَنْ مُحَمّد بن عَمْرِو عَنْ سعِيدٍ ين الْمْسَيِبِ؛ 
عَنْ مَعْمَرٍ الإن أبي مَعْمَرِ أحَد بي عَدي بْنٍ كَعْب قَالَ: قَالَ رَسُول الله فَذَكَرَ بمثْلٍ حَديث 
سُلَيْمَانَ بْنِ بلآل عَنْ يَحْمَى . 


5- باب ريم الاحتكار في الأقوات 
قوله يثة: "من احتكر فهو خاطئ"؛ وفي رواية: "لا يحتكر إلا خاطئ". 
شرح معنى الاحتكار انخرم وحكمته: قال أهل اللغة: الخاطئ بالمهمز هو العاصي الآثم» وهذا الحديث صريح في 
تحريم الاحتكارء قال أصحابنا: الاحتكار المحرم هو الاحتكار في الأقوات خاصة:؛ وهو أن يشتري الطعام في وقت 
الغلاء للتجارة» ولا يبيعه في الحال بل يدعترة ليغلو تنه فاما إذا جاء من قريته» أو اشتراه ي::وقت الرعخض 
وادخره أو ابتاعه في وقت الغلاء؛ لحاجته إلى أكله؛ أو ابتاعه؛ ليبيعه في وقته. فليس باحتكار ولا تحريم فيهء وأما 
غير الأقوات فلا يحرم الاحتكار فيه بكل حالء هذا تفصيل مذهبناء قال العلماء: والحكمة في تحريم الاحتكار 
دفع الضرر عن عامة الناس كما أجمع العلماء على أنه لو كان عند إنسان طعام؛ واضطر الناس إليه ولم يجدوا 
غيره أحبر على بيعه دفعا للضرر عن الناس. 
*قوله: "قال سعيد إن معمرا الذي كان يحدث هذا الحديث كان يحتكر": يريد أن فعلي مما لا يشتمله الاحتكار 
المنهي عنه في الحديث» وإلا لما فعله من أحذت عنه هذا الحديث؛ إذ المسلم لا يخالف أمر النبي 2 بعد علمه به» 
وإنما الاحتكار تخصوص بالقوتء وكان احتكار سعيد ما كان في القوتء والله تعالى أعلم. 


كعاب المساقاة والمزارعة و١‏ باب ريم الاحتكار في الأقوات 


© © »© »966.6 ©ههوههءه »هوهو ووووةوو وووهء مه ووووووو وو وووهوةووووووةؤووووووه و وهووووووو ووو وهو و ؤوؤووووووووووه 


-تأويل الاحتكار الذي يفعله سعيد ومعمر: وأما ما ذكر في الكتاب عن سعيد بن المسيب ومعمر راوي 
الحديث أنهما كانا يحتكران. فقال ابن عبد البر وآخرون: إنما كان يحتكران الزيت» وحملا الحديث على احتكار 
القوت عند الحاجة إليه والغلاء» وكذا حمله الشافعي وأبو حنيفة وآحرون وهو الصحيح. 

الجواب عن كون هذا الحديث منقطعا: قول مسلم: "وحدثئ بعض أصحابنا عن عمرو بن عون قال: حدثنا 
خالد بن عبد الله عن عمر بن ييى عن محمد بن عمرو عن سعيد بن المسيب"؛ قال الغساني وغيره: هذا أحد 
الأحاديث الأربعة عشر المقطوعة في صحيح مسلم؛ قال القاضي: قد قدمنا أن هذا لا يسمى مقطوعاًء إنما هو من 
رواية انخهول» وهو كما قال القاضيء ولا يضر هذا الحديث؛ لأنه أتى به متابعة» وقد ذكره مسلم من طرق 
متصلة برواية من ماهم من الثقات؛ وأما المجهول فقد جاء مسمى في رواية أبي داود وغيره؛ فرواه أبو داود في 
"سننه" عن وهب بن بقية عن نخالد بن عبد الله عن عمر بن يحى بإسناده؛ والله أعلم. 


* #* #* * 


كتاب المساقاة والمزارعة ١4‏ باب النهي عن الحلف في البيع 


[1؟- باب النهي عن الحلف في البيع] 


ش 5 و سكت 2 هت ف دعق ١‏ 
---020 ا زهير بن حرب» حدنا ابو صفواكن الأمويي س وحدتني يو الطاهر 


سن مد ةم وب هي 


ننه زا بترو قا ا اي عن أن شهَا» عَن ان ميب 
أن أَبا عُرَزرَةٌ قال: تنه >0 ده مَنْففَة لِلسّلْعَةِه مَمْحَقَة مسي 


ضر ميد إن نس إن ليله ع أبي قَنَادَة اتيت ا ير ا 


وَكَثْرَةَ الْحَلف في الْبَيْع فَإِنهُ يتف نم يَمْحَق". 


لاه باب النهي .عن الخلف: في البيج 


قوله 25: "الحَلِفُ متُفَعة للسّلْعَةٍ مَمْحَقَة للربح". وي رواية: "يكو ره اغليك في البيع» فإنه ينفق ثم يمحق' , 
المنفقة والممحقة بفتح أوها وثالئهما وإسكان ثانيهما. وفيه النهي عن كثرة الحلف في البيع؛ فإن الحلف من 
غير حاجة مكروه. وينضم إليه هنا ترويج السّلّعة وربما اغتر المشتري باليمين» والله أعلم. 


«#6 « * 


كتاب المساقاة والمزارعة ع١‏ باب الشفعة 


-١4[‏ باب الشفعة] 
0 )غ22 7 ا لالض : 11 مي ع و الزبير عن حابر ح: 


ءا م سود م 2# .عردم ه 


وَحَدننَا يُحمَى بن يُحبّى: علبي ب للا يي 
'مَنْ كان لَهُ شيك في رَبْعٍَأ و تل فليس لَه أن يبع حَتّى يُؤذن شريكة فإن رضي أَحَذء 
وَإنْ كرة كرّلك". 


- باب الشفعة 
معنى الشفعة: قال أهل اللغة: الشُفعَة من قلت الشّيء إذا ضممته وثنيته ومنه شفع الأذان» وسميت شفعة؛ 
لضم نصيب إلى نصيب. والرَبْعَة والربع: بفتح الراء وإسكان الباءء والرّبْع: الدار ساق ومطلق الأرض» 
وأصله المنزل الذي كانوا يرتعون فيه» والزيعة تأنيث الربع؛ وقيل: واحدة والجمع الذي هو اسم الجنس ربع 
كثمرة وتمر. وأجمع المسلمون على ثبوت الشّفعة للشريك في العقار ما لم يقسم. 
حكمة ثبوت الشفعة: قال العلماء: الحكمة في ثبوت الشفعة إزالة الضرر عن الشريك؛ وخصت بالعقار؛ لأنه 
أكثر الأنواع قروا واتفقوا على أنه لا شفعة في الحيوان والثياب والأمتعة وسائر المنقول. قال القاضي: وشذ 
بعض الناس فأثبت الشفعة في العروض؛ وهي رواية عن عطاءء وتثبت في كل شيء حى في الثوب» وكذا 
حكاها عنه ابن المنذر» وعن أحمد رواية أنها تثبت في الحيوان والبناء المنفرد. 
أقوال أهل العلم في ثبوت الشفعة بالجوار: وأما المقسوم فهل تثبت فيه الشفعة بالجوار؟ فيه خلاف» مذهب 
الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء لا تثبت بالجوار. وحكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وعثمان بن 
عفان وسعيد بن المسيب وسليمان بن يسار وعمر بن عبد العزيز والزهري وييى الأنصاري وأبي الزياد وربيعة 
ومالك والأوزاعي والمغيرة بن عبد الرحمن وأحمد وإسحاق وأبي ثورء وقال أبو حنيفة والثوري: تثبت 
بالجوار»** والله أعلم. واستدل أصحابنا وغيرهم يبهذا الحديث على أن الشفعة لا تثبت إلا في عقار محتمل- 


**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة ينء: تثبت الشفعة لأصناف ثلاثة: الأول: الشريك في نفس المبيع؛ 
والثاني: الشريك في حقوق المبيع» مثل الشرب والممر والثالث: الجار الملاصق» ويقدم الأول على الثاني» والثاني 
على الثالث؛ ومثل هذا القول مروي أيضا عن ابن سيرين وابن شبرمة وابن أبي ليلى وسفيان الثوري والعترة» 
كما في المغن والنيل. 

(إلى أن قال:) "والحاصل: أن أبا حنيفة يؤول قوله: "إذا وقعت الحدود» وصرفت الطرق فلا شفعة": والشافعي 
والشوكاني يؤولان قوله: "الجار أحق بسقبه"؛ ولما نظرنا إلى علة مشروعية الشفعة» وهو دفع الضررء كان تأويل 
أبي حنيفة أرجح؛ لأن المرء كما يتضرر من شريكه يتضرر من جاره أيضا. (تكملة فتح الملهم: :558/١‏ 55/4) 


كتاب المساقاة والمزارعة 0 باب الشفعة 


اه امود 6 عن نا عو رةه يي 


1-4 خلانا الو تكر إن إبن له تاتيل تن على لذ 2 مَيْرٍ وَإِسْحَاقَ بْنْ 


ا “اللفظ لا: يْر قال إِمْحَاق: أ ل 9 ران: اكت يرا اي 
إبراهيم -و بن تُمَير خَبَرَنَا وقال الآخر بْنْ إإدريسَ 


م 


دنا ابن ري 0 بي البيرِء عَنْ حَايرٍ قال: َعَى رول الله كه بِالسشَّقَمَو في كل شلكة 
ل تلت رإقق آلآ خيبيك. فا بحل له آنا تبيخ حل لؤدة شروت قإنا نه أهد ون غاء 


ترك فإذا باع وَلَم يوذل فهو أحَقببه. 
00-7 ولتي و الطّاهر: ونا ابْنُ وَهْبِء عن ابن حَرَيْجٍ أن 


ريام عي قَال رَسُول الله يل يلزه فى أذ 
حَائْطِ لا يَصلحُ أن أن يع حَتَىَ يَعْرِض عَلَى شَرِيكه» فَيَأْحْدَ أَوْ يَدَعَ فَإن أَبى فشرِيكه أَحَق 


ب على لز" 

-للقسمة فلاف الحمام الضغير.:والرحى وتم وذلك: واستدل بداأيضًا من يقول بالشفعةآقيما لا تعمل القسمة. 
أقوال العلماء في ثبوت الشفعة للذمي على المسلم: أما قوله يلهُ: "فمن كان له شريك": فهو عام يتناول 
المسلم والكافر والذمي؛ فثبت للذمي الشفعة على المسلم» كما تثبت للمسلم على الذمي» هذا قول الشافعي 
ومالك وأبي حنيفة والجمهورء وقال الشعي والحسن وأحمد دِج: لا شفعَة للذمي على المسلمء وفيه ثبوت الشفعة 
للأعرابي كثبوتها للمقيم في البلد. وبه قال الشافعي والثوري وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق وابن المنذر والجمهور. 
وقال الشعبي: لا شفعة لمن لا يسكن بالمصر. 

وأما قوله يُكدٌ: "فليس له أن يبيع حي يؤذن شريكه؛ فإن رضي أمخذء وإن كره ترك". وفي الرواية الأخرى: 
"لا يحل له أن يبيع حين يؤذن شريكه"؛ فهو محمول عند أصحابنا على الندب إلى إعلامه؛ وكراهة بيعه قبل 
إعلامه كراهة تنزيه وليس بحرام؛ ويتأولون الحديث على هذاء ويصدق على المكروه أنه ليس بحخلال» ويكون 
الحلال بمعين المباح» وهو مستوى الطرفين؛ والمكروه ليس .باح مستوي الطرفين» بل هو راجح الترك. 

واختلف العلماء فيما لو أعلم الشريك بالبيع؛ فأذن فيه فباع؛ ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة» فقال الشافعي 
ومالك وأبو حنيفة وأصحابهم وعثمان البي وابن أبي ليلى وغيرهم: له أن يأحذ بالشفعة؛ وقال الحكم والثوري 
وأبو عبيد وطائفة من أهل الحديث: ليس له الأخذء وعن أحمد روايتان كالمذهبين» والله أعلم. 


* * # دا » 


كتاب المساقاة والمزارعة ١4‏ باب غرز الخشب في جدار الجار 


-١9[‏ باب غرز الخشب في جدار الجار] 
)١( -07‏ حَدَننا يُحْبَى بن يُحْبَى قال: قرأت عَلَى مالك عن ابن شِهابه عَنْ الأطرجء 


م 
هت 26 ال 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يله قال: لا يمع أحَدْكمْ حَار أن يَْرَ حَشبَة في جداره". 


0 2 و 


قال ا يقول آبر زكر ما بي أرَاكم عَلهًا معْرضِين؟ الله لأَرْميَنَ بها يْنَ أكتَافكُم.. 
)١( -4‏ حَدَثنَا زُهَيْرُ بن حَرُب: ع سفيّان بْنُ عيَيَْةَه ح وَحَدَلنِي أبو الطاهر 
مله 2 يمون كاله أَخْبرَنَا ابن وَهب: يوني الول ح وَحَنَا عَْدُ بن حُمَيِد أعتيرا 


مه ور 


عَبدُ الرّرّاق: حبرا مَْمَرٌ كلَهُمْ عَنِ الزْرِيّ بهذا الإمنتاد نَحْوَهُ. 


8- باب غرز الخشب في جدار الجار 
قوله كتل: "لا بمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين؛ والله 
لأرمين يما بين أكتافكم". 
ضبط كلمة "خشبة": قال القاضي: روينا قوله: "خشبة" في صحيح مسلم وغيره عن الأسيول والسكقات 
"حَشبّة" بالإفراد رشلب بالجمع؛ قال: وقال الطحاوي عن روح بن الفرج: سألت أبا زيد والحارث بن 
مسكين ويونس بن عبد الأعلى عنه: فقالوا كلهم "سحَشَبّة" بالتنوين على الإفراد. قال عبد الغني بن سعيد: كل 
الناس يقولونه بالجمع إلا الطحاوي. 
ضبط الكلمة وبيان مراد الحديث: وقوله: "بين أكتافكم": هو بالتاء المثناة فوق» أي بينكم؛ قال القاضي: قد 
رواه بعض رواة "الموطأ" أكنافكم بالنون ومعناه أيضاً: بينكم, والكَتَفْ الجانب» ومعين الأول: أني أصرح يما 
بينكم وأوجعكم بالتقريع بما كما يضرب الإنسان بالشئْء بين كتفيه» قوله: "ما لي أراكم عنها معرضين": أي 
عن هذه السنة والخصلة والموعظة أو الكلمات. وجاء في رواية أبي داود: "فتَكسُوا رؤوسهم, فقال: ما لي أراكم 
أعرضتم"؛ واختلف العلماء في معن هذا الحديث هل هو على الندب إلى تمكين الجار من وضع الخشب على 
جدار جاره أم على الإيجاب؟ وفيه قولان للشافعي وأصحاب مالك أصحهما في المذهبين: الندب» وبه قال 
أبوحنيفة والكوفيون.** والثاني: الإيجاب» وبه قال أحمد وأبو ثور وأصحاب الحديث» وهو ظاهر الحديث» ومن 
قال بالندب قال: ظاهر الحديث أنهم توقفوا عن العملء فلهذا قال: ما لي أراكم عنها معرضين؟ وهذا يدل على 
أهم فهموا منه الندب لا الإيجاب» ولو كان واعنا لما أطبقوا على الإعراض عنه؛ والله أعلم. 
**قال في تكملة فتح الملهم: وقال مالك وأبوحنيفة والشافعي في الجديد: إن الأمر في حديث الباب للندب» 
والنهي للتنزيه فلا يجوز لأحد أن يغرز حشبة على جدار جاره إلا بإذن منه» ويندب مالك الحدار أن يأذن له 
بذلك» فإن امتنع لم يجبر على ذلك قضاء. (تكملة فتح الملهم:١/١517)‏ 


كتاب المساقاة والمزارعة ١.‏ باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 


[:- باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها] 
4 وح جلها ين اين اليين ولج بن سَعِيدٍ وَعَلِي بن حُجْرِ قالوا: حَكَتَنا 
مايل عون ْمَعَن اَن َب اميه عَنْ عباس أن سه أن سعد اساي 
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ رَيْد بْنِ عَمْرِو بن تُميْلٍ أن رَسُول الله 2 قال: 


وه ب اذىء 1 5 
ظلماء طَوَقَهُ الله إِيّاهُ يَْمَ القيَامّة من سبع أَرَضينَ". 


بلك 


من افقطع ثرا من الأضن 


2 وزاي جا عير ييه عونها ل ه واي © 0 بمسيع ودود وهو وادتَ 
ف سه ديف حدثني حرملة بن يحبى: أخبرنا عبد الله بن وهب: مدي امور ول ماع 


ا سور ع هد 3 4 0 مه 3 عه اميه وم حن مضامهس . >8 كن 0 7 
ن أباة حَدَنَهُ عَنْ سعيد بْنِ رَيْد بْنِ عَمْرو بْن تُفيْلٍ أن أَرْوَى حَاصّمَنهُ في بَعْضٍ دَارِه» فقال: 
5 - َه م اه - ا لاله 7 5 3 س2 ا - 70 6 2 ا 
دعوها وإياهاء فإني سمغت رسول الله 225 يقول: "من أَحَذَ شبرا من الأرض غير حَقَه طوقة 
في سَبْع أَرَضِينَ يَومَ ليام" اللَّهُمًا إن كَانَتْ كَاذيََ فأَعْمٍ بَصَرَهَاء وَاجْعل قَبْرَهَا في دَارِهَاء 

عمد هوم 


كال 3ه عله تأتسسخ البقدز قرل: أَصَابيي دعو سّعيد بْنِ رَيْد» فَبَيَْمَا هي تَمْشِي 

في الدَارِ مرت عَلَى بشر في الذَّارِ فَوَقعَتْ فيهّاء فكائت قَبْرَهَا. 
٠.‏ #- باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 

قوله جه: "من اقتطع شبرا من الأرض ظلماء طوّقه الله إياه يوم القيامة من سبع أرضين". وفي رواية: "من أخذ 
شير من الأرض بغير حق طوقه الله في سبع أرضين يوم القيامة". 
ضبط الكلمة وترجيح كون الأرضين سبع طبقات: قال أهل اللغة: الأرَضّون بفتح الراء؛ وفيها لغة قليلة 
بإسكافاء حكاها الجوهري وغيره؛ قال العلماء: هذا تصريح بأن الأرضين سبع طبقات؛ وهو موافق لقول الله تعالى: 
«سْبِعَ موت وَمِنَ الأرض مِتَلهُنَ) (الطلاق:7١)»‏ وأما تأويل المُمَائَلَةٍ على الهَيمَةِ والشكل فخلاف الظاهرء 
وكذا قول من قال المراد بالحديث: سبع أَرَضِيْنَ من سبع أقاليم؛ لأن الأرضين سبع طباق» وهذا تأويل باطل 
أبطله العلماء بأنه لو كان كذلك لم يُطَرَّقُ الظالم بشبر من هذا الإقليم شيئا من إقليم آخرء بخلاف طباق 
الأرضء فإِنها تابعة لهذا الشبر في الملك. فمن ملك شيئا من هذه الأرض ملكه وما تحته من الطباق» قال القاضي: 
وقد جاء في غلظ الأَرَضِين وطباقهن وما بينهن حديث ليس بثابت. 
تأويل التطويق المذكور: وأما التَطوِيقٌ المذكور ف الحديثء فقالوا: يحتمل أن معناه أنه يحمل مثله من سبع 
أرضين» ويكلف إطاقة ذلك» ويحتمل أن يكون يجعل له كالطوق في عنقه» كما قال سبحانه وتعالى: - 


كتاب المساقاة والمزارعة 0500 باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 


7-7 - 


1 وو لاا حابي تي حَدَنَنَا حَمّادُ بْنُ رَيِدِ عَنْ هِشَّام بْن عُرْوَة عَنْ أبيه 
أن وى بِنْتَ أَوَيْسَ ادْعْتَْ عَلَى -- ع سعد بن ريد ألهُ أحدَ شيفاً من أَرْضِهَاء فَحَاصْمنْ إلى مَروَانَ 
ابْن الْحَكَم فَقَالَ سَعِيد: نا خلس آسْذ مِنْ أْضها عياً تند الذي سيعت من رَسُولٍ الا ؟ 
قال: نا شبقت من رُشرل لله 199 فال فلك شرل ا 6ل درل مَنْ أذ شِبْراً من 
الأررض ظلماً طَوَقَهُ 1 سَبْع أَرضِينَ". فَقَالَ لَهُ مَرْوَان: لا أمسآلك بَينهَ بَعْدَ هَذَاء فَمَالَ: الها 
إن كَانَتْ كَاذِبَةَ فَعَمّ يَصَرَّهَاء ًا في أَرْضهًا. 

قال: فما مَانَتْ حَتَى ذهب بَصِرُهَاء م ينا هي تَمْشِي في أَرْضْها إِذ وََعَتَْ في حُفرَة» فَمَانَت. 


اا > ه 


> وض ب هن 8اير د م 


1- (4) حَدَننا أببو بكر بن أبي شيبّة: حَدَنا يََى بن ركَرَِاء بن أبي زائدةه عن 
هِشَامِ عَنْ أبيهه عَنْ سَعِيدٍ بْنِ رَيْدٍ قَال: سَمِعْتَ النبي 325 , قول: "مَنْ أَحَذَ شبراً م من الأررْض 


وه 2 200 ف 2 اه 


ظلماء فا له موه نَم القامة من ستئع أرضون". 


1- (0) وَحَدَنْنٍ زُهِيرَ بن حَرْبٍ: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهيْلِء عَنْ أَبيه 
هه قَالَ: كال رثول اند كلق "ل يأعخذ ) حَدٌ شرا م بخ الأراش لتر عقن 000 


سَبْع أرَضينَ يوم القيَامّة"'. 
1# فت عد 
4 ا 40 عه حنم ين اهم ال حَدننا عبْدُ الصَمَدٍ بغي ابن َب الْوَارثٍ 
خداننا عرب وهو ابن مداو حَدَننا يَحْبَى وَهْوَ ابن أبي كير عَنْ مُحَمّد بن إبْرَاهِيمَ أن 
با سلَمَة حَدَئَهُ وَكَالَ يبه وين ؤم نحْصُومَة ف في أَرْض» وَأنْهُ دَحَل عَلَى عَائْسَة فَذَكْرَ ذَلكَ 


عا م 


لهَاء فقالت: يا آبا سَلمة احْتب الأَرْض» إن و الله يه قال: 


"مَنْ ظلَمّ قيدَ شبْر من 


الأرْضء طَوَق من سبع أن 
)١( -8‏ وَحَدَنْيْ يماسو تر أعيونا حَبان بن علال: نكا أزاده حبقا 


دس د هس عر م " عع م صوغ موف -ء 1 -0 3 
يَحْبَى أن مُحَمّدَ بْنَ إيرَاهِيمَ حَدَنهُ أن أبَا سَلَمّة حَدَنّهُ أنهُ وَحَلَ عَلَى عَائْشَة فَذَّكَرَ مثلهُ. 


-«اسَيُطَوقُونَ ما عَيِلُوأ بهِ- يَوْمَ لْقيّمَّةٍ 4 (آل عمران:0٠18١)»‏ وقيل: معناه أنه يطوق إثم ذلك؛» ويلزمه كلزوم 
الطوق بعنقه: وعلى تقدير التطويق في عنقه يطول الله تعالى عُنْقَه كما جاء في غلظ جِلْدٍ الكافر وعظم فرسه.- 


كتاب المساقاة والمزارعة و١‏ باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 


1 ا ا 1 1 1 1 11 11 1 11 11 1 11 1 1 1 1 1 ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ال نل 


-وفي هذه الأحاديث تحريم الظلم؛ وتحريم الغصبء وتغليظ عقوبته؛ وفيه إمكان غصب الأرضء؛ وهو مذهبنا 
ومذهب الجمهورء وقال أبو حنيفة ضء: لا يتصور عضب الأرض. 

شرح الغريب: وقوله ينك "من ظلم قيد شبر من الأرض": هو بكسر القاف وإسكان الياء أي قَدْرٌ شِبْر من 
الأرض؛ يقال: قيد وقاد وقيس وقاس بمعيى واحدء وفي الباب حبان بن هلال بفتح الحاء» وفي حديث سعيد بن 
زيد ددا منقبة له وقبول دعائه» وجواز الدعاء على الظالم» ومستدل أهل الفضلء والله أعلم. 


* * * * 


كتاب المساقاة والمزارعة ١+‏ باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه 


[1”"- باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه] 


01-5 عداي بر كَامِلٍ فضَيْل بْنُ حُسَيْن الْحَحْدَرِيٌ: حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَرِيِ بن 
الْمُحْمَارِ: حَدَنَنَا ا حَاِد الْحَدَاكُ عَنْ ولف إن عَبدِ اله عَنْ أب عَنْ أبي هزر أن اللَبىَ كلل 


قال: : "إذا اعحتلفكم د في الطريق» جُعل عَرضه تدع سَبْعَأذْرُع". 


#9- باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه 
قوله ث: 'إذا اختلفتم في الطريق جعل عرضه سبع أذْرْع': هكذا هو في أكثر النسخ "سبع أذرع" وني بعضها 
"سبعة أذرع"؛ وهما صحيحان» والذّراع يذكر ويؤنت» اين فصح. 
بيان مقدار الطريق في الأرض المشتركة في صورة اختلافهم: وأما قذر الطريق» فإن جعل الرجل بعض أرضه 
المملوك طريقاً مسبلة للمارّين» فقدرها إلى خيرته» والأفضل توسيعهاء وليست هذه الصورة مرادة الحديث؛ وإن 
كان الطريق بين أرض لقوم وأرادوا إحياءهاء فإن اتفقوا على شيء فذاك؛ وإن اختلفوا في قدره» جعل سبع 
أذرع؛ وهذا مراد الحديث. أما إذا وجذنا طريقاً مسلوكا وهو أكثر من سبعة أذرع فلا يجوز لأحد أن يَسْتَوْلي 
على شيء منه وإن قلء لكن له عمارة ما حواليه من الموات» ويملكه بالإحياء بحيث لا يضر المارين» قال 
أصحايما:: ومن وتعداقا حجافة لالتطرقةه .ومسلكا مشروعا ناقذء حكمنا باتعشفاق الاستظراق فيه:يظاهر بال 
ولا يعتبر مبتدأ مصيره شارعاء قال إمام الحرمين وغيره: ولا يحتاج ما يجعله شارعاً إلى لفظ في مصيره. شارعا 
ومسبلاء هذا ما ذكره أصحابنا فيما يتعلق يبهذا الحديث. وقال آحرون: هذا في الأفنية إذا أراد أهلها البنيان» 
فيجعل طريقهم عَررْضَّه سبعة أذرع لدخول الأحمال والأثقال ومخرجها وتلاقيهاء قال القاضي: هذا كله عند 
الاختلاف كما نص عليه في الحديث؛ فأما إذا اتفق أهل الأرض على قسمتهاء وإخراج طريق مِنْهَا كيف شاؤوا 
فهلم ذلكء ولا اعتراض عليهم؛ لأنها ملكهمء** والله أعلم بالصوابء وإليه المرحع والمآب. 
**قال في تكملة فتح الملهم: وعلى كل حالء فالظاهر أن الحديث لا يقصد التحديد الشرعي الأبدي» وإما 
يقصد ما كان فيه مصلحة في ذلك الزمان» ومقتضى ذلك أن يحكم في كل زمان ما فيه مصلحة العامة» وإليه 
يشير الخطابي يلك في معالم السنن (ه5: 8+؟) حيث يقول: "ويشبه أن يكون هذا على معين الإرقاق 
والاستصلاحء دون الحصر والتحديد", والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: )5801/١‏ 


* * ©* ث» 


كتاب الفرائض 4ه ١‏ باب لا يرث المسلم الكافر 


[:؟-كتاب الفرائض] 
[1- باب لا يرث المسلم الكافر] 


6 8 


0 - 1) حَدنَْا يَحَْى بن يَحْبَى وأبُو بَكرٍ إن أبي شَيْبّة وَإِسْحَاقُ بن إِيْرَاهِيمَ 
-وَاللْفْظ لِيَحْبَى-قَالَ يَحْتَى: أَحْبَرنَ وَقَالَ الآخرَانِ: غذكا إن غينعن الأطرعة عن على 
نٍ حُسَينِء عَنْ عَمْرِو بن عُحمَانَه عَنْ أَسَامَة بن ريد أن النبي ند قال: ليرت المُسْلم 
الكَافرَ وَلا يرث الْكَافوٌ الْمُمْلم". ١‏ 


[؛؟-كتاب الفرائض] 


[1- باب لا يرث المسلم الكافر] 

بيان معان الفرائض والإرث: هي جمع فريضة من الفرض وهو التقدير؛ لأن سَّهْمّان الفروض مقدرة؛ ويقال 
للعالم بالفرائض: فرضي وفارض وفريضء ععالم وعليم »حكاه المبرد» وأما الإرث في الميراث؛ فقال المُبّرّد: أصله 
العاقيّة»ومعناه الانتقال من واحذ :إلى آخر. قوله 36: "لاايزت المسلم الكافرء ولا يرت الكافر المسلم" وق تعض 
النسخ: "ولا الكافر المسلم" بحذف لفظة "يرث”". 

اقوال أهل العلم في وراثة العلم: أجمع المسلمون على أن الكافر لا يرث المسلمء وأما المسلم فلا يرث الكافر 
أيضا عند جماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهمء وذهبت طائفة إلى توريث المسلم من الكافرء وهو 
مذهب معاذ بن جبل ومعاوية وسعيد بن المسيب ومسروق وغيرهم» وروي أيضا عن أبي الدرداء» والشعبي 
والزهرية والتحعي وه على عيلاف يتوم فيذللك:والسسيج عن هؤلاء كقول الجمهونه واحتسوا تخديكا: 
"الإسلام و ولا يُعْلى عليه" . وحجة الجمهور هذا الحديث الصحيح الصريح» ولا حجة في حديث: "الإسلام 
يعلو ولا يعلى عليه"؛ لأن المراد به فضل الإسلام على غيره ولم يتعرض فيه لميراث فكيف يترك به نص حديث: 
"لا يرث المسلم الكافر"» ولعل هذه الطائفة لم يبلغها هذا الحديث؛ وأما المرتد فلا يرث المسلم بالإجماع. 

أقوال العلماء في إرث المرتد: وأما المسلم فلا يرث المرتد عند الشافعي ومالك وربيعة وابن أبي ليلى وغيرهم؛ بل 
يكون ماله فيئا للمسلمين. وقال أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعي وإسحاق: يرثه ورثته من المسلمين» وروي ذلك 
عن علي وابن مسعود وجماعة من السلف؛ لكن قال الثوري وأبو حنيفة: ما كسبه في ردته فهو للمسلمين» وقال 
الآخرون: الجميع لورثته من المسلمين» وأما توريث الكفار بعضهم من بعض كاليهودي من النصراني وعكسه 
والمحوسي منهماء وهما منهء فقال به الشافعي وأبو حنيفة دكا وآخرون؛ ومنعه مالك؛ قال الشافعي: لكن لا يرث 
حربي من ذميء ولا ذمي من حربي» قال أصحابنا: وكذا لو كانا حربيين في بلدين متحاربين لم يتوارثاء والله أعلم. 


كتاب الفرائض مه؟١‏ باب ألحقوا الفرائض بأهلها... 


-١[‏ باب ألحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فلأؤلى رجل ذكر] 


اراس 


9-41 حدتما عَبْدُ الأغلى بن حَمّاد و الترسي: وبا عَنِ ابن طَاوْسِ» 
ط أبيه؛ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ قال: قال رَسُول الله 25: "ألحقوا الفرَائضَ هلها فمَا بَقيّ فَهُوَ 
لأولى رَحلٍ ذكر".* 


- (7) حَدَثَنَا أميّة بْنُّ بسط-ام الْعَيِشَى: حَدَثَنَا يزيد بن ( 
ل 


ع © عد الى 


2 م هط عق : 011 باه 2 صده :8 078 

القاسم عن عبَّدٍ الله بن طاوس» عَنْ أبيه» عن ابن عبان من رسو 

الفرائضن بأَهْلهاء هما تدكت الفرائض فلاولى رخ ذكرة. 
(7) حَدننا إسْحَاق بن إِرَاهيمَ وَمُحَمَّدُ بن راف وَعبْدُ بن حْمَيْد -وَاللفْظُ لانن 

طَاوْسِء عن بوه عن ابن عباس قَالَ: قَالَ رول الله يل "افْسمُوا الْمَالَ نَأل القرائض 

عَلَى كتّاب الله فُما تَرَكت الْفْرَائض فلأولى رَحُل ذكر". 


رافع- قَال إِسْحَاق: حَدَثْنَاء وقال الآخرَان: أَبَرَنا- عَبْدُ الرّزاق: أعبرئا مَعْمَرٌّ عن ابن 


؟- باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأؤلى رجل ذكر 
قوله كُكُ: "الحقوا الفرائض بأهلهاء فما بقي فهو لأولي رحل ذكر"؛ وفي رواية: "فما تركت الفرائض فلأولى رجحل 
ذكر". وفي رواية: "اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله؛ فما تركت الفرائض فلأولى رجحل ذكر". 
بيان معنى قوله ب" أولى رجل" وفائدة توصيف"رجل ب"ذكر": قال العلماء: المراد بأولى رجحل: أقرب 
رجل؛ مأخوذ من الولي بإسكان اللام على وزن الرمي » وهو القَرْبء وليس المراد بأولى هنا أحق بخلاف قوهم: 
الرحل أولى .ماله؛ لأنه لو حمل هنا على أحَقَّ لخلى عن الفائدة؛ لأنا لا ندري من هو الأحق. 
قوله يي "رجل ذكر": وصف الرجل بأنه ذكر تَنْبيها على سبب استِحقاقه وهو الذكورة الي هي سبب العصوبة»- 
*قوله: "فهو لأولى رجل ذكر": إضافة أولى إلى رحل للبيان» والمراد أقرب إلى الميت من رجلء وقوله: ذكر 
للتأكيد ودفع ما يتوهم أن المراد بالرحل الشخص مطلقا يشمل الذكر والأنثى أو لدفع توهم أن الحكم عام 
وذكر الرحل بناء على ما جرى عليه العادة حيث يذكر الرحل ويكتفي به عن ذكر المرأة لكونه الأصل 
والأنثى تابع له في الأحكام. 


كتاب الفرائض 255 باب ألحقوا الفرائض بأهلها... 


لت ير ت قير و ه 


41- (4) وَحَدَئئيَة محمد بن العلاء أبو كريب الهَمّدَاني: حدننا زيد بن حباب» عن 


يتح إن أنوب» عن ابن طاوس بهذا الإستاد نحو حديت وهيب وروح بن القاسم. 


-وسبب الترجيح في الإرث؛ وهذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين» وحكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيام 
بالعيال والضيفان» والأرقاء والقاصدين .ومواساة السائلين» وتحمل الغرامات وغير ذلك؛ والله أعلم. 

هذا الحديث في 57 العصبات؛ وقد أجمع المسلمون على أن ما بقي بعد الفروض فهو للعصبات يقدم 
الأقرب فالأقرب» فلا يرث عاصب بعيد مع وجود قريب. 

مثال العاصب القريب والبعيد وأقسام العصبات: فإذا خلف بنتا وأخا وعما فللبنت النصف فرضاء والباقي 
للأخ؛ ولا شيء للعم؛ قال أصحابنا: والعصبة ثلاثة أقسام: عصبة بنفسه كالابن وابنه» والأخ وابنه» والعم وابنه؛ 
وعم الأب والجد وابنهما ونحوهم؛ وقد يكون الأب والحد عصبة» وقد يكون هما فرضء فم كان للميت ابن 
أو ابن ابن لم يرث الأب إلا السّدُس فرضاء ومى لم يكن ولد ولا ولد ابن ورث بالتعصيب فقطء وم كانت 
بنت أو بنت ابن أو بنتان أو بنتا ابن» أحذ البنات فرضهن؛ وللأب من الباقي: السدس فرضاء والباقي 
بالتعصيب, هذا أحد الأقسام» وهو العصبة بنفسه. 

القسم الثاى: العصبة بغيره وهو البنات بالبنين» وبنات الابن ببئٍ الابن والأحوات بالإخوة. 

والثالث: العصبة مع غيره؛ وهو الأخوات للأبوين أو للأب مع البنات وبنات الابن؛ فإذا خلف بِنْنَاً وأخحتا لأبوين 
أو لآب فللبنت النصف فرضاً والباقي للأحت بالتعصيب؛ وإن خلف بنتا وبنت ابن وأختاً لأبوين أو أختاً لأب» 
فللبنت النصف ولبنت الابن السدس والباقي للأختء وإن خلف بنتين وبني ابن وأححتا لأبوين أو لأب» فللبنتين 
الثلثان» والباقي للأحت, ولا شيء لبني الابن؛ لأنه لم يبق شيء من فرض مجنس البنات» وهو الثلثان. 

معنى العصبة بنفسه وأحوالها:قال أصحابنا: وحيث أطلق العصبة: فالمراد به العصبة بنفسه؛ وهو كل ذكر يُدْلى 
بنفسه بالقرابة ليس بينه وبين الميت أنئى» وم انفرد العصبة أخذ جميع المال؛ وم كان مع أصحاب فَرُوض 
مستغرقة فلا شيء له؛ وإن لم يستغرقوا كان له الباقي بعد فروضهم. 1 
بيان مراتب العصبات: وأقرب العصبات البنون» ثم بنوهم ثم الأب ثم الجد إن لم يكن أخ. والأخ إن لم يكن 
جدء فإن كان جد وأخ ففيها حلاف مشهورء ثم بنو الإخوة ثم بنوهم وإن سفلواء ثم أعمام الأب ثم بنوهم وإن 
سفلواء ثم أعمام الجد» ثم بنوهمء ثم أعمام جد الأب ثم بنوهم وهكذاء ومن أدلى بأبوين يقدم على من يدلى 
بأبء فيقدم أخ من أبوين على أخ من أبء ويقدم عَم لأبوين على عَم بأب وكذا الباقي» ويقدم الأخ من الأب 
على ابن الأخ من الأبوين؛ لأن جهة الأخوة أقوى وأقرب»ء ويقدم ابن أخ الأب على عم لأبوين» ويقدم عم 
لأب على ابن عم لأبوين؛ وكذا الباقي؛ والله أعلم. 9 


كتاب الفرائنض /ه ١‏ باب ألحقوا الفرائض بأهلها... 


-ولو خلف بنتاً وأختاً لأبوين وأخاً لأب؛ فمذهبنا ومذهب الجمهور أن للبنت النصف والباقي للأخت ولا شيء 
للأخ. وقال ابن عباس ُما: للبت النصفء والباقي للأخ دون الأحتء وهذا الحديث المذكور في الباب ظاهر 
في الدلالة لمذهبه, والله أعلم.** 


**قال في تكملة فتح الملهم: ثم إن حديث الباب من أقوى الدلائل على أن الحفيد لا يرث مع الابن؛ لأن الابن 
عند وجوده أولى رجحل ذكرء فيحوز المال» ويحرم الحفيد؛ لكونه أبعد بالنسبة إليه. وهذا ما أجمعت عليه الأمة 
الإسلامية منذ القرون الأولى. (تكملة فتح الملهم: 2417/17 )١1‏ 


* * * * 


كتاب الفرائض ١‏ باب ميراث الكلالة 


[*- باب ميراث الكلالة] 


ادوع لدت ل تلك ااي ال جم وسو 


ا 


لت وال م عل با طول فك قل فيد عا - 


> يه و 


الب تي كج 0 حتى نَزَلَتْ آية الْميرّاث: «يَسْبَفيُونَكَ قل اللّهُ يُفْتِيكُم 
فى الكدلة ©.* (النساء: )١1/5‏ 


8 +00 وال دص 011 فزع ال شن اي 8 


)١( -7‏ حذئني محمد بن تم بْنِ مَيمُون: بلسوسيووود ريس حَدَثنَا ابن 
خْرَيع: قال: أعبرتي ان الشتكير حَنْ اير أن عبن لله قال: عَادَني الي 5 وَأبُو بَكْرٍ في 


نبي سَلِمّة يُمْشِيَانِ فَوَحَدَنِي لآ ١‏ أثقل َع ب وض كم و علي بنك أت فقلت: 


2 


كيف أصَعُ في مَالي؟ يا رَسُول الله! فْرَلَت: وِيُوصِيكُم اللّهُ ف أُوْلدِكُة للذكر مِثْلٌ حَظٍ 
لين 4 (النساء: .)١١‏ 


- باب ميراث الكلالة 
قوله: "عن جابر مرضتء فأتاني رسول الله 5ه وأبو بكر يعُؤداني ماشيان": هكذا هو في أكثر النسخ "ماشيان"؛ 
وف بعضها "ماشيين"؛ وهذا ظاهرء والأول صحيح أيضاء وتقديره وهما ماشيان. 
فوائدالحديث: وفيه فضيلة عيادة المريض» واستحباب المشي فيها. قوله: "فأغمي علىء فتوضاًء ثم صب على من 
وضوئه. فأفقت": الوَضّوْء هنا بفتح الواو: الماء الذي يتوضأ به» وفيه التبرك بآثار الصالحين وفضل طعامهم 
وشرابهم ونحوهماء وفضل مؤاكلتهم ومشاربتهم ونحو ذلك؛ وفيه ظهور آثار بركة رسول الله 75 واستدل أصحابنا- 


*قوله: "حت نزلت آية الميراث: يستفتونك....": وفي رواية: "يوصيكم الله" ولا يخفى بين الحديثين من التعارض في 
بيان الآية النازلة ولعل سببه أن , 1د آية الميراث بينوها من عند أنفسهم.؛ فوقعوا في الخطأء ونشأ منه 
التعارض؛ والله أعلم. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي في شرح الترمذي: وهذا تعارض لم يتفق بيانه إلى الآن» اللهم 
إلا أن يقال: نزلت آية الفرائض صحيح. وقوله: قل الله يفتيكم ف الكلالة وهم من الرواة» فإفها آخر آية نزلت» 
انتتهى. لكن قال بعض الحاضرين في المحلس كون الأمر بالعكس أولى؛ لأن جابرا ما كان له أولاد وإما كانت له بنات 
الأب وميراث بنات الأب مذكور في آية "يستفتوناك" الآية. لا في "يوصيكم الله في أولادكم"؛ والله أعلم. 


كتاب الفرائض يل باب ميراث الكلالة 


© ج02 


5 م تنا عيذ الله إن تر القواريري: حَدَننا عبد لرَحْمنٍ يَْني ابن مهدي 
دن مان اكالة مق مَمعْتْ مُحَمدَ بْنَّ المذكدر قال: سَمعْتْ جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله يقول: عَادنِي 
ول ال قل ونا تيسن وتكة أو كر َيِه يذغي علي وض صل ثم 
تسا عل من وطُوله فأ فَإذَ سول اله اه فقلت: يا رَسُول الله! كيف أَصِنَعٌ في مَالِي؟ 


فلم يرد علي شيكاء حَبَّىَ نرَلَتْ آية الْمِيرَاثِ :وِيُوصِيكُم الله ى أولددِك:4 (النساء: 0١‏ 
و نمم وووير اء ل سول ماه 2ه مم و ددم وو 


ا وك اجكي الكت إن طن حدننا بهرٌ: حَدَكنا شعة: خبرئي, محمد بن 
المنكير قَالَ: سَّمِعَتٌ حَايرَ بْنَ عَبْدٍ الله يُقول: وَحَخَلَ عَلَىّ رَسُول الله كلل وَأنا مَرِيضٌ لا أَعْقِلُ 

ل موا لي من وو َعَقَلت أفقلت: يا رَسُولَ الها إنّما يري كَلالَةه فنَرَلْتْ آية 
الْمِيرَاثِء فَقَلْت لمُْحَمّد بن الْمنكدر: «يَسَتَفْيُوتكَ قُلٍ ألَهُ يُفتِيكُجْ فى الكلَلة4؟ قال: 
هَكَذَا أنْرلّت. 


-4١5‏ (ه) حَدَنْنَا إِسْحَاقُ بْنْ إِيْرَاهِيم: أخْبرنا النْضْرُ بْنْ شمَيْلٍ وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيّ» ح 
وخذنن كز 1 1 بن المثئر : حَدَننَا وَطْ بن حَرِيره لّهُمْ عَنْ عب هذا الإستَادِ في حَدِيثٍ 
وهب ابْنٍ جَرير: فَنَرَلَتْ آي الْرَنض» وفي حَدِيثْ المَضْر وَالْعَقَدي: فَنَرَلَتْ آي الْفررْضِء 


ولهِسن في رواية أَحَد منْهُم ؛ ول شعْبَة لابن الْمْكَدر. 


-وغيرهم بهذا الحديث على طهارة الماء المستعمل في الوضوء والغسل؛ ردًا على أبي يوسف القائل بنجاسته» وهي 
رواية عن أي حنيفة» وف الاستدلال به نظر؛ لأنه يحتمل أنه صب من الماء الباقي في الإناءء» ولكن قد يقال: 
البركة العظمى فيما لاقى أعضاءه يه في الوضوءء والله أعلم. 

قوله: قلت: ا رسول أله جين فصني .ماق فلم ره علي نيا حزق تزلت آية الميراث: «يَسْحَفمُوتَكَ قل أله 
يُفْتِيكُْ فى الْكَلَلَةِ #. وفي رواية فنزلت: هيُوصِيكُم اللَّهُ ى أوْلندِحُم للذكر مِْلّ حَظٍ لين 4. وف رواية 
نزلت آية الميراث. 

فقه الحديث: فيه جواز وصية المريض» وإن كان يذهب عقله في بعض أوقاته بشرط أن تكون الوصية في حال 
إفاقته وحضور عقله؛ وقد يستدل بمذا الحديث من لا يجوز الاجتهاد في الأحكام للببي #ُ والجمهور على 
ختزازه» ود سبق بيانه مرات» ويتأولون هذا الحديث وشبهه على أنه لم يظهر له بالاحتهاد شيء, فلهذا لم يرد 
عليه شيكاً رحاء أن ينزل الوحي. 


كتاب الفرائض ,ذا باب ميراث الكلالة 


ف اده اع 8 رس كيو ا لد موعت قوتي جا ع ع د 2 ووه انظ 
3(" سلاتها يتنه بن اب دكر المقادجى وححيتة إن العااى والافظ لابن المثنى 
قالاً: لالت يس بن مياد 0 هشَامٌ 3 قعَادَةَ عَنْ سّالمٍ بْن أبي بلاق لق 


إن أبي طلخ أن من امطاب حَطَب َم ممق كر ِب" ال » وَدكَرَ أب بر كم 
قَالَ: إني لا أدَعٌ بَعْدي شيعا أّهَمَ عندي من الكلالّةِ» ما رَاحَعْتْ ُو كك بي و 
عل 7 يَا عُم! ألا تَكْفِيكَ آي الشي التي فيغر سُورَة النسّاء؟" وَإِنّي إن أعش أقض فيهًا 


- 


1 


3 م مركن )الصا مره و يي عنام 10م 
ضيه يَقضي بها من يقرأ الا وعد لايق الا 
4 (1) وحَدنا أب بكر أن أبى عل حَدَنَنَا إسْمَاعيل بن عي عَنْ سعيد بن أبي 


2 في مور ه 


عَرُويّة ح وَحَدَنْنَا زُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ وَإِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ وَابن رَ رافع عَنْ شَبَابَة بن سوار» عَنْ 
1 كلاهُمًا عَنَ َتَادَةٌ 1 الإستاد نَحوة. 
قوله: "أن عمر ده قال: إن لا أدع بعدي شيعاً أهم عندي من الكلالة؛ ما راحعت رسول الله كله في شيء اما 
راجعتة اق الكلالة؛ وما أغلظ ! لى في اشيء ما أغلظ 9 فيةا حن.طعن بإضبعيه: فى صَدرزي.. وقال:: "يا عمر ألا 
يكفيك آية الصيف ال في آخر سورة النساء؟"؛ وإني إن أعش أقض فيها بقضية؛ يقضي بها من يقرأ القرآن ومن 
لآ يقرأ القرآن 
وجه تسمية آية "النساء" بآية الصيف: أما آية الصيف؛ فلأنما نزلت في الصيف. وأما قوله: "وإن إن أعش" إلى 
آخره» هذا من كلام عمر لا من كلام البي يل وإنما أخر القضاء فيها؛ لأنه لم يظهر له في ذلك الوقت.ظهورا 
يحكم به فأخره حى يتم اجتهاده فيه ويستوفي نظره. ويتقرر عنده حكمه؛ ثم يقضي به» ويشيعه بين الناس. 
وجه إغلاظ البي 5 لعمر: ولعل البي 25 إن اقلظ له مخووله من الككاله بوالكال غبه:حلى ها فصن علده 
ب وتركهم الاستنباط من النصوصء وقد قال الله تعالى: ولو َدُوُ إلى آَلرسُولٍ وإ أؤلى الأمر متهم 
َعَلِمَهُ ألَّذِينَ يَسْتَنِْطُوتَُ مِتَفِدَ؟ (النساء: 8)» فالاغناء بالاستنباظ من آكد الواحبات المطلوبة؛ لأن النصوص 
الصريحة لا تفي إلا بيسير من المسائل الحادثة» فإذا أغمل الاستنباط فات القضاء في معظم الأحكام النازلة أو في 
بعضهاء والله أعلم. 


كتاب الفرائض 5-5 باب آخر آية أنزلت آية الكلالة 


[4- باب آخر آية أنزلت آية الكلالة] 
وار حبرا وَكيعٌ» عَنْ ابن أبي خَالِدِء عَنْ أبي إِسْحَاقَ) 
ص عَن الْبَرَاء قال: آخرُ آي أنْلَت من الْقرْآنِ: #يَسَحَفتُونَكَ قُلٍ أله يُفْتِيكمْ فى الْكَلَلَة 4. 
)١( -4 ١6٠‏ خلكا تعمد الس وَابِنُ يَشَارٍ قالآً: امس اي 0 


ك4 


شعبة: عن أي شحاف قال: سمش ابراه بن غازب ايقول: آخحر آية تلت آية الْكَلالَء 
وآخخرٌ منُورّة لزت برَاءة. 

-0١‏ 99) حَدَنَنَا إِسْحَاقَ بْنّ إِبْرَاهِيمْ الحنْظلي: أَخْبَرَنَا عيسى وَهُوَ ابْنُ يُونس» حَدَثَنا 
َكرِيًا عَنْ أبي إِسْحَاق» عَن الْبَرَاءِ أن آخرَ مُورة أَنزلَت ثَامَة سُورَة التُوبّةه وَأَنْ آخر آية 
لت آية الكَلالة. 

5- (4) حَدَنَنا أبو كْرَيْبٍ: حَدَنْنَا يَحبَى يَعْني ابْنَ آدَمَ حَدَنَنا عَمّارٌ وَهُوَ ابن ررق 


0 


عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَن الْبَرَاء بمثله» غَيرَ أََهُ قال: آخر سورة أَنْزلَت كاملة. 


4- باب آخر آية أنزلت آية الكلالة 

أقوال أهل العلم في اشتقاق لفظة "الكلالة" ومعناها: واحتلفوا في اشتقاق الكلالة. فقال الأكثرون: مشتقة من 
التُكلل؛ وهو التطرف» فابن العم مثلاً يقال له: كلالة؛ لأنه ليس على عمود النسبء بل على طرفه» وقيل: من 
الإحاطة» ومنه الإكليل» وهو شبه عصابة تزين بالجوهرء فسموا كلالة لإحاطتهم بالميت من جوانبه» وقيل: 
مشتقة من كل الشيء إذا بعد وانقطع» ومنه قولهم: كلت الرّحم إذا بعدت» وطال انتسايهاء ومنه كل ف مشيه 
إذا انقطع لبعد مسافته. 

أقوال العلماء في المراد ب"الكلالة": واختلف العلماء في المراد بالكلالة في الآية على أقوال: أحدها: المراد 
الورّاثة إذا لم يكن للميت ولد ولا والدء وتكون الكلالة منصوبة على تقدير يورث وراثة كلالة. والثاني: أنه اسم 
للميت الذي ليس له ولد ولا والد ذَكراً كان الميت أو أنثى؛ كما يقال: رحل عقيم وامرأة عقيم» وتقديره: 
يورث كما يورث ف حال كونه كلالة؛ وممن روي عنه هذا أبو بكر الصديق وعمر وعلي وابن مسعود وزيد بن 
ابت وابن عباس ود أجمعين. والثالث: أنه اسم للورثة الذين ليس فيهم ولد ولا والدء احتجوا بقول جابر ضيخه: إنها 
يرن كلالة؛ ول يكن ولد ولا والد. والرابع: أنه اسم للمال الموروث؛ قال الشيعة: الكلالة من ليس له ولد - 


كتاب الفرائض صل باب آخر آية أنزلت آية الكلالة 


0 32 


١6+‏ 4- (ه) حَدَتْنا عَمْرّو التاقد: 1 ُو أَحْمَدَ الرييْري: حَدَ 
أ بي السّفرء عَنِ برا قال: آخر آية الت يَستَفعُونك. 


نا مالك بْنْ مغْوّل عن 


-وإن كان له أب أو جدء فورثوا الأحوة مع الأب؛ قال القاضي: وروي ذلك عن ابن عباس قال: وهي رواية 
باطلة لا تصح عنه؛ ب بل الصحيح عنه ما 3 ععناقة العلماق 97 قال: وذكر بعض العلماء الإجماع على أن الكلالة 
عي لا بزلل قرولا والدء قال: وقد اختلفوا في الورثة إذا كان فيهم جد هل الورثئة كلالة أم لآ فمن قال لين 
افد آي سملي لاله دوهن عله )با لم يجعلها كلالة. قال القاضي: وإذا كان في الورثة بنت فالورثة كلالة عند 
جماهير العلماء؛ لأن الإخوة والأخوات وغيرهم من العصبات يرثون مع البنت. وقال ابن عباس: لا ترث الأحت 
مع اللسض قينا لقول الله تعالى: «لَيسن له وَلَدُ وَلَهُه 22 وبه قال داود: وقالت الشيعة: البنت تمنع كونه 
الورئة كلالة؛ لأنهم لا يورثون الأخ والأعت مع البنت شيئاء ويعطون البنت كل المال؛ وتعلقوا بقوله تعالى: 
«إإن أمْرُوا هَلَكَ لَيِسَ لج وَلكُ وَلكَهْ أحشم قَلَهَا يَصِدعًا ترك" وَهَوَّ يتآ (النساء:77١)‏ 

معنى آية "إن امرؤ هلك ليس له ولد" (الآية) عند الجمهور: ومذهب الجمهور أن معن الآية الكريمة: أن 
توريث النصف للأخحت بالفرض لا يكون إلا إذا لم يكن ولد فعدم الولد شرط لتوريثها النصف فرضاء لا لأحل 
توريثهاء وإنما لم يذكر عدم الأب في الآية كما ذكر عدم الولد مع أن الأخ والأخت لا يرثان مع الأب؛ لأنه 
معلوم من قاعدة أصل الفرائض أن من أدلى بشخص لا يرث مع وجوده, إلا أولاد الأم فيرثون معها. وأجمع 
المسلمون على أن المراد بالأخوة والأخوات في الآية الي في آخر سورة النساء من كان من أبوين» أو من أب عند 
عدم الذين من أبوين» وفيا على أن عد بالذين في أوها الأحوة والأحوات من الأم؛ في قوله تعالى: ون 
كات رَجُل يُورَتُ كدَلَة أو أمرَأة وَلَهُد أ 0 أضئ» (النساء: 7 .)١‏ 

ضبط الأسماء: قوله: "عن مالك بن مغول": هو بكسر الميم وإسكان الغين المعجمة. قوله: "عن أبي السفر": هو 
بفتح الفاء على المشهور» وقيل: بإسكافاء حكاه القاضي عن أكثر شيوخهم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: وحقق شيخنا العثماني في إعلاء السنن (1: 1*) مذهب ابن عباس في هذا بما 
لا مزيد عليه. (إلى أن قال:) ثم إن ما نسب النووي سللهء إلى الشيعة أنهم لا يشترطون عدم الوالد في الكلالة؛ 
لم أحده ف كتب الشيعة؛ بل وجدت ما يخالفه» فيقول أبو علي الطبرسي؛ وهو من أكابر علماء الإمامية في القرن 
السادسء في مجمع البيان (*: 49 )١‏ عند تفسير قوله تعالى: #إن أمْرُوًأ هَلَكَ ليس لَه وَلَدّجُ (النساء:17١):‏ 
"فمعناه: إن مات الرجل ليس له ولد ولا والد» وإنما أضمرنا فيه الوالد للإجماع؛ ولأن لفظة الكلالة ينبئ عنه؛ فإن 
الكلالة اسم للنسب المحيط بالميت» دون اللصيق» والوالد لصيق الولدء كما أن الولد لصيق الوالدء والأخوة 
والأخوات المحيطون بالميت". فهذا يدل على أن الشيعة الإمامية في هذه المسألة مع علماء أهل السنة» فيمكن أن 
يكون ما نسب إليهم النووي قولا لبعض فرقهم الأخرىء والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: 81/1 ؟7؟) 


كتاب الفرائض لل باب من ترك مالاً فلورثته 


[ه- باب من ترك مالاً فلورثته] 


ع 6ع دهم وم +ى . 2ج تر 3 - 2 وبر هي ا قو اصن 
ةا اسع يب حدننا ابو صفوان التو للركي ابي 2 
0007 اع ور أ 1-0 00 


مقني: شن الى ةي و للقي الي هُريرَة 1 سول )لل يلك كان يوْنَى ال 


الْميِت» عَلَيْ ادن فيَسَأل: "هَل ترك لِدَيْنِِ مِنْ قضّاءِ؟" فَإِنْ حُدَت أنْهُ ترك وَقَاء صَلَى عَلَيْه 
وَإِلّا قَال: 'صلوا عَلَى صَاحِكُم'» فََما فح اله علي الُوح» قَالَ: "أن وى بِالْمُؤْمِنِينَ منْ 
أنفسهم, » فَمَنْ توفي وَعَلَيْهِ دَينٌ فعَلَىَّ قَضَاؤة من كرك مالا هو لورلنة 1 


)١( -‏ حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شعَيِبٍ بْن اللَيث: دكي أبي عن حَدي: حَدنني 
عَُيْلء ح وَحَدَكنِي زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَننا قوب أن رايم حَدَننَا ابن أخي ابْنِ شهاب» 
ح وَحَدَننَا ابْنُ تُمَيِر: حَدَننَا أبي: حَدَننَا ابن أبي ذلب» كُلَهُمْ ع عَنِ الرَهْرِي بِهَدَا الإمْتاد 
هَذَا الْحَدِيث ّ 


ع اس تر ه قير 


-١5‏ 0 حَدَنْيٍ قا » بن رافع: ع شيابة قال: يس 0 عَنَ أبي الرَّنَادِء 
عن الأطرج» عَنْ أبي ئرة عن انين ل قل "وَالَذِيْ نفس مُحَمّدٍ بيَدِهِ إن عَلَى الأرض منْ 
مُوْمِنِ إِلَّا أنا أُولَى النّاسِ به كماما كزّلة ادبنا رذ مطتيّاعا أقأنا 59 وأيكو تلك مالا إلى 
الك ا" . 


ه- باب من ترك مالا فلورثته 
وجه ترك النبي يأ الصلاة على الميت المديون في أول الأمر: قوله: "أن ابي يله كان في أول الأمر لا يُصَلَى 
على ميت عليه دَيْنّ إلا وفاء له": إنما كان يترك الصلاة عليه ليحرض الناس على قضاء الدَيْنٍ في حياقم؛ والتوصل 
إلى البراءة منها؛ لئلا تفوهح صلاة النبي يكل ؛ فلما فتح الله عليه عاد يصلي عليهم ويْقضِي دين من لم يخلف وفاء. 
قوله يظ: سوه على سرك ؛ نيه الآأثر بصلاة الجنازة» وهي فرض كفاية. قوله يُل: "أنا أولى بالمؤمنين من 
أنفسهم فمن تُوُفِيٌ وعليه دين فعلي قضاؤه؛ ومن ترك مالا فهو لورثته"؛ قيل: إنه يه كان يقضيه من مال مصالح 
المسلمين» وقيل: من حالص مال نفسه: وقيل: كان هذا القضاء واجبا عليه يه وقيل: تبرع منه؛ والخلاف - 


كتاب الفرائض 54 باب من ترك مالاً فلورثته 


تبر وو 35 له قر 


لاه ١‏ :- (4) حَدَننَا مُحَمّدُ بن رافع: حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق: لعو حوبي حر أن دم 


سوم 


قال: هَذَا ما حَدَنَنَا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله كد فلك لاديف عله َال رَسُول ) الله له 


"أنا أوؤلى اناس ِالْمُؤْمِنِينَ في كِتَابِ الله عَرّ وَجَلء و 2 ا فَادْعُوني» فنا 
وله وَيُكُمْ ما الا قلي * ' بِمَالِهِ عَصَبهُ مَنْ كان". 
4- (3) حَدَئْنًا عَبَيْد الله بْنْ مُعَاذٍ الْعنبَري: 20 أبي : م شعبّة عَنْ عَدِي 


7 تت 


ةا حَازِم عَنْ أبي هْرَيْرَةَ عَنِ لني د أل كال "تن تزلة" نالا فَللوَرئَة وَمَنْ 
8- (1) وَحَدَننيهِ أبو بكر بن لي حَدَننَا عَنْدَرُ ح وَحَدَننِي رُهَيْرُ بن ع 
5 نا عبْدُ الحْمَنِ يي ابن مهدي قال حَدَننَا عْبّة ِهَدَا الإستاده غَيْرَ أن في حَديث عَنْدَر 
م تَرَكَ كلا وَليكه". 


-وجهان لأصحابنا وغيرهم: واختلف أصحابنا في قضاء دَيْن مّنْ مات وعليه دين» فقيل: يحب قضاؤه من بيت 
المال» وقيل: لا يحبء ومعئئن هذا الحديث: أن النبي يله قال: أنا قائم .مصالحكم في حياة أحدكم وموته؛ وأنا 
وليه لي الحالين» فإن كان عليه دين قطنيته من عندتي إن لم يخلف وفاءء وإن كان له مال فهو لورثته لا آخذ منه 
شيئاء وإن خلف عِيَالا محتاجين ضائوينٍ فليأتوا إل فعلي نفقتهم ومؤنتهم. 

قوله كُل: "فأيكم ما ترك دينا أو ضياعا فأنا مولاهء وأيكم ترك مالاً فإلي العصبة من كان". وفي رواية: "دينا أو 
ضيعة". وفي رواية "افن تله قلا فزلييا: 

شرح الغريب: أما الضّياع والضِيْعة: فبفتح الضادء والمراد عيال محتاحون ضائعون؛ قال الخطابي: الضياع 
والضيعة هنا وصف لورثة الميت بالضيقنية أي ترك أولاداً أو عيالاً ذوي ضباج؛ أي لا شيء لهم؛ والضَّيّاع في 
الأصل مصدر ما ضاعء ثم جعل اسماً لكل ما يعرض للضياع. وأما الكل فبفتح الكافء قال الخطابي وغيره: 
المراد به ههنا العيال» وأصله الثقل» ومعين "أنا مولاه" أي وليه وناصره؛ والله أعلم. 


*#9«#«# 


كتاب الهبات ل باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به 2 
[ه؟١-كتاب‏ الحبات] 
[1- باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ثمن تصدق عليه] 
)١( -‏ حَدَننَا عبْدُ الله بن مَلَمَة بن قَعْنَبٍ: و حَدَْنَا مَالكُ بْنُ أئس عَنْ زَيْد بن 
0 اذ كد 3ج الخطاب قال حَملْ عَلَى فس عن في سل اله فاع 


2 26 ء- ىر ه 


نفلت آل 4 باك : "لا يبع يتنه ويه يعد 
في صَدَككَ فإن ١‏ العَائة في صَدَقتِهِ كَالْكَلب يَعُودُ في قيئه". 


)١( -١‏ وَحَدَيه زَُيرُبْنْ حَرْبٍ: حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَنِ يَعْني ابْنَ مَهْدي عَنْ مالك 


ابن أنّس بهذا الإستَادء وزاد: "لا تبِتَعْهُ وَإن أَعْطَاكَهُ يدِرَْهَم". 

- (7) حَدَنَن مي بن بسطامٌ: حَدَنَنَا يريد يَْنِي ابن رُريْعِ: حَدَنَنَا رَوْحّ وَهُوَ ابن 
الْقاسمِ عَنْ رَيْد بْن ألم عن أببوء عَنْ مر أله حَمَلَ عَلَى هرس في سبل الله» فَوَحَدُ عند 
امو رق أقاقة وَكَانَ قلِيلَ الْمَالِ فأرَادَ أن يَْمَرِيَ فأئَى رَسُول الله يد فذَكرَ ذَلِكَ لَه 
فقال: "لا تَسْيَره َرِهِء وَإنْ أَعْطَيئَهُ رهم إن مَكلَ الْعَائِدٍ في صَدَقَتِهِ كَمَكلٍ الْكَلْب يَعُودُ في قيكه". 

1 وو ولق ان الى خا حَدَننَا سُفيَانه عَنْ ريد بْن ألم بهذا الإستاد غير 
أن حَدِيث مالك وَرَوْحِ َنم وَأكتر. 

دا ومن حا يا ول بض كال قَرَأتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ نافعه عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن 
عُمَرَ ين الْحَطاب حَمَلَ عَلَى قرس في سَبِيلٍ الله فَوَحَدهُ يناع فر أن إقاعف فسال يسول 
الله يت عَنْ ذلك؟ فقال: ال يفك ولا كثذ في ستَنقّلف". 


1-كتاب الهبات 
١‏ - باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ثمن تصدق عليه 
شرح الكلمات: قوله: "حملت على فرس عتيق ف سبيل الله": معناه: تصدقت به ووهبته لمن يقاتل عليه في سبيل 
الم والعتيق: الفرس النفيس الحواد السابق. قوله: "فأضاعه صاحبه": أي قصر ف القيام بعلفه ومؤنته. 


كتاب الهبات 000 باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به .... 


وم اك .ل ع ةبر ارة - يي .0 . 8 عم 
6 - (1) وحدننًا قتيئة بن سَعِيدٍ وابن رمح جميعا عن الليث بن سَعلدِه ح وحدثنا 


2 7 
24 


ك8 كه له دسم مع موس 0 2 قم ل 0 2 ل 
المُقدّمي وَمُحَمّدُ بْنْ المثئى قالا: أخبرنا يَحَيَى وَهُو القطان» ح وَحَدَنَا ابْن نمَيْر قال: حَدَثنًا 
1 2ع ال 26 2 0 ج 226 * 6 وى ع هة وده 3 ع م ه 
أبي» ح وَحَدَننَا أبو بكر بن أبي شَيْيّة: حَدَْنا بُو أُسَامَة كلَهُمْ عَنْ عُبَيْد الله كلاهُمًا عَنْ 
٠.‏ - 0 ل 0 لذن 977 . 5 - 
م من ه لو سين 
5-2 7 جم 2 دهت ير اس 
*- 7) حَدَثنَا ابن قي عَمَرَ وَعَبْدٌ بن حَمَيْدٍ -واللفظ لعَبْدِ- قال: م 
مه ور 20 ل 4 ا مل يض #2 28 32 ا 0 2 إن ا ل خا ع 2 2 د : 
عَبْدُ الرَرَاقٍ: أحخْبّرا مَعْمَرٌ عَنِ الزَهْرِي» عَنْ سَالِمِ عَن ابْنِ عُمَرَ أن عُمَّرَ حَمّل عَلى فرّسٍ في 
7 الا احاهن افو ا ا ع ا ل ع 2 7 6د اق يوون كابر لا 3 
سَبيل الله ثم رَآهَا تُبَاعٌ فَأرَادَ أن يَشْتَريَهَء فسأل الَبِيَ كد فقال رَسُول الله يكُ: "لا تَعْدْ 
في صَّدَقتك» يا عُمر؟". 
قوله يله: "لا تَتَعْهُ ولا نَعْدَ في صدقتك": هذا نمي تنزيه لا تحريم» فيكره لمن تصدق بشيء أو أحرحه في زكاة أو 
كفارة أو كذر ونخو ذلك من القربات أن يشتزيه ممن دقعه هو إليهة أو يهبه» أو يتملكة باحتياره :منه» فأما إذا 
ورثه منه فلا كراهة فيه» وقد سبق بيانه في كتاب الزكاة» وكذا لو انتقل إلى ثالث؛» ثم اشتراه منه المتصدق 
فلا كراهة؛ هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال حماعة من العلماء: النهي عن شراء صدقته للتحريم» والله أعلم. 


* * + + 


كتاب الهبات دل باب تحريم الرجوع في الصدقة واهبة بعد القبض 


[؟- باب تحريم الرجوع في الصدقة واهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل] 
)١( 01‏ حَدَِي إِْرَاهِيم بن مُوسَى الرَازِيُ وَِسْحَاق بْنُ رايم قالاً: أخبرًا عِيسَى 
ابْنّ يُوس» حَدَثنا اللاي عن أبى تدر تسد أن قلع ؛ عَنِ ابن اسه عن ابن عباس أن 
لبي كل قَال: "مكل الَذِي يَرْحمٌ في صَدَقه كمَئلٍ الْكَلْبٍ يَقَئ ثم يعُودُ في ييه فيأكله". 
537 1 65-4 واجدكاء أبو كَرَيْبِ لضكة إن الفط انوا اند المُبَارَك عَن الأَوْرَاعي 


2.2 2 


قال: مج وا ةويس ا د و 


و 


حديه) بهذا لإستاد حر وه 
077 0 وح لون تود الأ و غيل 1 أوولب ‏ : 


ااه 


ف لما ماي يسدق يدق كم تكو في 


صدقته. كمّثل الْكَلب يقي ء) ل يكل قيأه". 


؟- باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل 
أقوال أهل العلم في الرجوع في الهبة: قوله ينهُ: "مثل الذي يرجع في صدقته» كمثل الكلب يقيء؛ ثم يعود في 
قيئه فيأكله": هذا ظاهر في تحريم الرحوع ف الهِبَةٍ والصّدقة بعد إقباضهماء وهو محمول على هبة الأحبي؛ أما إذا 
وهب لولده أو لولد ولده وإن سفلء فله الرجوع فيه كما صرح به في حديث النعمان بن بشير» ولا رحوع في 
هبة الإخوة والأعمام وغيرهم من ذوي الأرحام» هذا مذهب الشافعي» وبه قال مالك والأوزاعي» وقال 
أبو حنيفة وآخرون: يرحع كل واهب إلا الولد وكل ذي رحم محرم. ** 


**قال في تكملة فتح الملهم: من وهب لغير ذي رحم محرم فله الرجوع في هبته ما لم يعوضه الموهوب له؛ ومن 
وهب لذي رحم فليس له الرجو ع» سواء كان والدا أو غيره» وهو مذهب أبي حنيفة وإسحاق والنخعي 
والثوري» وبه قال سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز وشريح والأسود والحسن البصري والشعي» وروي- 


كتاب الحبات ل باب تحريم الرجوع في الصدقة واهبة بعد القبض 


بر وبر عع ماني ودى © م ل ل يدوا" 


5 رووع بلقم عييكة ين العامة ِنْ يَشَارٍ قالاً: 8 اميه ب مين ابن تعفر 


- 2-7 ل 2< 


حدنا شعبة: ست ةيحت عن تعد إن الُسيبء عَنْ أن عباس عَنٍ الب 5 أَلهقال: 
"العَائدُ في هبته نه كَالْعَائدٍ في اي 

ال ل أ 0 أبي عَدِيٌ عَنْ سعيد» عَنْ قَتَادَة 
بهذا الإستاد مثله. 

7- 7 وَحَدَننَا إِسْحَاقْ بْنْ إيرَاهيم: لين المعروس: حَدَننَا وهيِب: حَدننا 
َب الأ طوس عن أو عن ان ماب عن سول الله يه قال: "الْعَائدُ في هته كَالكلب 


و 
5 وت مم م 


َقَيءُ ثم يُعود في قيئه". 


-ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن عمر وأبي هريرة وفضالة بن عبيد وه حكاه 
العيي في عمدة القاري (5: /10) باب هبة الرجل لامرأته. وإن هبة أحد الزوجين للآخر حكم الهبة لذي رحم 
محرم» فلا يصح فيه الرجوع كما في الهداية مع الفتح (/ا: 4 .)١5‏ 

وإن حق الرجوع من اطبة إنما يثبت عند الحنفية إما بقضاء القاضي» ؛ أو برضا الموؤهوب له ولا يغبت بغير ذلك» 
كما هو مصرح في المتون» وراجع الهداية مع الفتح (/1: 75١).؛‏ ثم إن ذلك مكروه عند تلفي أيضاء كما 
صرح به صاحب الهداية» ويتخلص من كل ذلك أنه يكره للواهب الرجوع ديانة» ويجوز قضاء. 

(إلى أن قال:) فالجواب الصحيح (عن حديث الباب) ما ذكره صاحب االهداية من أن جواز الرجوع عند الحنفية 
إعما أريد به الحواز في القضاءء وأما الكراهة فلازمة لقوله َلِتَي: العائد في هبته كالعائد في قيئه» وإن هذه الكراهة 
تحرعية» كما صرح به في الدر المختار (4: 0174). (تكملة فتح الملهم: ١//اه-‏ 517) 


* * #* * 


كتاب الهبات ١‏ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في اهبة 
سياف لكان" ااا نس الست اله 01611 


[7- باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الحبة] 


04- (1) حَدننا يَحْمَى بن يَحْمَى قال: َرَأْتُ ت عَلَى مَالِكِ عن ابْن شِهَابٍ, عَنْ حُمَيِدٍ 
بن عبد الرّحْمَنِ وعَنْ مُحَمَِ بْنِ لنْمَنٍ بن شير يُحَدَنَاِهِ لمان بن بد ا 1 
أبَاهُ أّى به رَسُول الله كله فقال: : إنّي تحَلْتُ ابني هذا غلم كَانَ لي؛ و ا 


راس 


"أكل وَلَدِكَ تَحَلْتَهُ مثل هَذَاة" فقال: لأء.فقال رَسُول الله كله "فار حقة". 
)١( 0‏ وَحَدَنَنَا يَحَى بْنْ يَحْتَى: أَخْبرنا اط أ نوه عن لي ججاب» غ1 خاي 
أن عبد الرّحْمَنٍ وَمُحَمَّدِ بن التمَانِه عن النعْمَانٍ بن بَشِرٍ قال: ١‏ أن ب 1 بي إلى رَسُول الله ل 
فقَال: إني ُحَلْتُ ابني هذا غلاماء قال ") كل بيك كَحَلت؟" قال: لأ قال: "فااددة", 
ياك سيراي ااسير مويك ول مر ا 
ينه ح وَحَدنا ةوبن م عن الث بن سغده ح وَحَئِي حَرملة أن يتى: : أَخبر 


ص مه ار هة ات 


ابْنُ وَهَبٍ قال: أخْبرني يُوئسه ح وَحَدثنا إسحاق : بن إبْرَاهيم وَعَبُْ بن مياه قالاً: 
عَبْدُ الرَرّاق: حبرا مَعْمرٌء كلهُمْ عَنِ الزُهْرِيّ بهذا الإسْنَادِ أمّا يُونُسْ وَمَعْمَرٌ ففي حَدِيئِهِمًا 


ه قير ماس . 


كل بيلك وفي حَدِيثْ ليث وان غَيئئة: لكل ولّدق وروا ليك عن ققد 
التَعْمَان وحم حمَيْدٍ بن عبّْدٍ الرّحَمّن من أن يُشيرا بجَاء يالتعمَانِ. 


0 


7-1 ريم ع قتيبة 8 سعيكٍ: 0 جريز عن هشام بن عرو عن أبيه قال: 
كذننا النممان بْنْ بَشِيرٍ قال: وقد أَعْطَاهُ أَبُوهُ غلاماء فقَالَ لَهُ التي يل "ما هَذَا الْعُلامُ؟" قَال: 
أغْطانيه أبي» قَالَ: 'فَكل إحطوته أطي كما أغطَيت هذا" قَالَ: له قَال: "503" 


- باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الحبة 
أما قوله: "نحلت" فمعناه: وهبتء؛ وفي هذا الحديث أنه ينبغي أن يُسوّي بين أولاده في الهبة ويهب لكل واحد 
منهم مثل الآخرء ولا يفضل» ويسوي بين الذكر والأنثى. وقال بعض أصحابنا: يكون للذكر مثل حظ الأنثيين» 
والصحيح المشهور: أنه يسوي بينهما لظاهر الحديث 
أقوال أهل العلم في حكم تفصيل بعض الأولاد على البعض في اهبة: فلو فضل بعضهمء أو وهب لبعضهم- 


كتاب الحهبات ١‏ باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 


الى ان 


4- (0) حَدَثُنَا أبو بكر بْن أبي شيْيَة احَدَثنا َبَادُ بْنُ الْعَوَا عَنْ حُصَّيْنِ» عَنٍ 
السَعْبِي قال: لبس د اي سي 7 - أَخْيرنا 
أبُو الأَحْوَصٍء عَنْ حُصَيْنِ؛ عَن الشَعْبِي عَنْ النَعْمَانٍ بْنِ يَشِيرٍ قال: انق تاي أي بي ببَعض 
قله كفنا أت خنرة بابد رون لآ أرْضّى حَتَى تُشْهِدَ رَسُولَ الله كلك فا لق أبي إِلَى 
لتب يد بهد عَلَى صَدَقِي» فال لَهُرَسُول اله ة: "أفعَلْت هَذَا بولّدكَ كلّهِم؟" قال: لا 
قَال: "اث تقوا الله وَاعْدِلُوا ة في أَؤْلادِكُم"؛ فَرَحَمَ أ أبي» رد تلك الصدقة. 

1د 1 حَدَنا أو بكر إل أبي يه حَدننَا علي بن صُْهرِه عن أبي حي عَنٍ 
الشعبي» عَنِ التعَمَانٍ بن يَشِيرٍ ح: وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنُّ عَبْدٍ الله بن نُمَيرٍ -وَاللفْظٌ له-: حَضتنا 
مُحَمّدُ بْنُ يشر حَدَنَنَا أبُو حيّانَ التَيمِيَّ عَنِ الشَعْبي: حَدَئِْي لمن بن تير أذ مه يلت 

رَوَاحَةٌ سال آنا تقض الْمَؤْهوية من ماله لاتيهاء كَالترَى بها سد ثم يدا لهم فقالبت: 


2 


5 نتى عخلى لذ رثول الله لا على .نا وقلنت 
فأتّى رَسُولَ الله يت فَقال: يا رَسُول الله! إن أَمّ هَذَاه بنْتَ رَوَاحَة فكوا أذ أشيطة عَلَى 
لذي وَهَبْتُ لِابِنهَاء فَقَالَ رَسُولَ الله كلله: "يا يَشِيد! ألكَ وَلَدٌ سوّى هَذَا؟" قال: تُعَمْ فقال: 
وم بت لَهُ مثل هذا" قال: لآ قال: "فلا تُشْهِدَنِي إذا قإني لآ أَشْهَدُ عَلَى حَؤر"., 
م١‏ وب ووم جنا ابن : َميْر: حَدِي, أبي: حَدُثَنا إسْمَاعِيل) عَنِ الشغْبِي ٠‏ عَن النعْمَانِ 
بن بَشَيرٍ أن رَمُولَ الله يه قال: "الك بون سوّاة؟" قال: عه قال: 'نَكُلَهُمْ أغطيت مغْلَ 


ه م 


هَذَا؟" قالَ: لآّ» قال: "فلاً أَشهَدُ على جَوْرِ". 


هبت لابني» 1 أبي بِيَدِي) ون يَومئَلٍ عدم 


-دون بعضء فمذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة: أنه مكروه وليس بحرام» والهبة صحيحة. وقال طاوس 
وعروة وبجاهد والثوري وأحمد وإسحاق وداود: هو حرام؛ واحتجوا برواية "لا أشهد على جور"؛ وبغيرها من 
ألفاظ الحديث. واحتج الشافعي وموافقوه بقوله يكُ: "فأشهد على هذا غيري"؛ قالوا: ولو كان حراما أو باطلا 
لما قال هذا الكلام» فإن قيل: قاله تمديداً» قلنا: الأصل في كلام الشارع غير هذاء ويحتمل عند إطلاقه صيغة أفعل 
على الوجوب أو الندبء؛ فإن تعذر ذلك فعلى الإباحة. 

وأما قوله يلهُ: "لا أشهد على جور": فليس فيه أنه حرام؛ لأن الحور هو الميل عن الاستواء والاعتدال» وكل ما- 


كتاب الهبات واو باب كراهة تفضيل + بعض الأولاد في الهبة 


ا 20 53 اإتغاف إن إإزابمم رك نودبو عَنِ الشَعِْبيٌ؛ 
2 


- 3-1 قن مم لد لتق 2ه حَدُنَنَا عَبْلُ الوب عي 1 ح وَحَدَنَنا 
إِسْحَاق بْنْ إِبِرَاهِيمَ 25 ؛ الدذورقي» جَمِيعاً عن ابن ء عليه -واللفظ و قال: لكا 
ِسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيم عَنْ دَاوْدَ بْن أبي هِنْدِء عَن الشَعْبي» عَن النَعْمَّانٍ بْن بَشِيرٍ قال: الطلق 


هوء 


بي أبي يَحْوِْنِي إِلَى رَسُولٍ الله لك فقال: و اللا نهذ الى كنا تلت لفان 1 
0 بز ليا لكل بك قد َحَلْت مِْلَ ما ئحَلْتَ النخما قال: لذ قال: “نشي 
على هذا غيّري"؛ 4 قال: "ابش أن يكرا التق شي لبد سَوَاء؟" قَالَ: بلّى» قَال: "قلا ذه" 

ا 01 جل كمد 0 حتمات لتؤفلي: حَدَثنا أَرْهَرُ: حَدَتنَا ابْنُ عَوْنِ عَنٍِ 
ب ٠‏ عَنْ التْعمّانٍ بْن يَشِيرٍ قَالَ: ُحَلني أبي تخلاء ' ثم أثى بي إلى رَسْولٍ الله كلق بهد 


- 


: "أكل وَلَدِكَ َعْطَعَهُ هَذَ9" قَالَ: : لآ قال: "أليس ريد مذ نهم اليرَ مل مَا تُرِيدُ مِنْ ذا؟" 
قال: بَلىء قال: "فإني لا أشهّد": قال ابن عَوَنَ: فَحَدَنْتْ به مُحَمّداء أ ققال: : إِنْمًا عمل نت أنه 
قَال: "قاروا بينَ أَْلادكُمْ". 

)١١( -4‏ حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنْ عَبْدِ الله بن يُوئس: حَدَنْنَا زهير: حَدَنْنَا أ ُو اليَْرِ عَنْ ص 
فيا اد لاقني الل اقش قري لذ ذأ رَسُولَ الله لك 
َقَالَ: إن ابن فلآنٍ سَألَنِي أن أنْحَل ابْنهَا عُلآِي؛ وقَالَت: أَشْهد لي رَسُول الله يلك فقال: 
"ألَهُ إعوة؟" قَالَ نعم قال: 3 أَعْطَيْت مثل ما أَعْطَيْتَهُ؟" قال: لآ قال: ان له 
َذَاء وَإئّي لا أَعْهد إلا على حَوٌ" 


-خرج عن الاعتدال فهو جورء سواء كان حراماً أو مكروهاء وقد وضح بما قدمناه أن قوله يُيك: "أشهد على 
هذا غيري"؛ يدل على أنه ليس بحرام» فيجب تأويل الحور على أنه مكروه كراهة تنزيه. 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث أن هِبّة بعض الأولاد دون بعض صحيحة: وأنه إن ل يهب الباقين مثل 
هذاء استحب رد الأول» قال أصحابنا: يستحب أن يهب الباقين مثل الأول» فإن لم يفعل؛ استحب رد الأول- 


كتاب الهبات فل باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة 


© »هه هو وؤقووةوووووووووو ووو ووه ووه دو ووو ووو و ووو وو و ووو وو ووو ووو ووو و ووو ووو نوو و ووو وو وثووه 


دولا ا وفيه جواز رُخُوع الوالد في هبته للولد» والله أعلم. قوله: "سالت أناة بعض الموهوية": هكذا هو 
ف معظم النسخ؛ وفي بعضها 'بعض الموهبة"؛ وكلاهما صحيح؛ وتقدير الأول بعض الأشياء الموهوبة. 

معابي الكلمات: قوله: "فالتوى يها سنة": أي مَطْلَها. قوله يُكدُ: "قاربُوا بَيِنَ أولادكم": قال القاضي: رويناه 
'قَارِبُوا" بالباء من المقاربة؛ وبالنون من القران؛ ومعناهما صحيح أي سووا بينهم في أصل العطاء وفي قدره. 
قولها: "انحل ابني غلامك": هو بفتح الحاء يقال: نحل ينحل» ك:ذهب يذهب. 


**قال في تكملة فتح الملهم: فالذي يظهر هذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن الوالد إن وهب لأحد أبنائه هبة 
أكثر من غيره اتفاقاء أو بسبب علمه؛ أو عمله؛ أو بره بالوالدين من غير أن يقصد بذلك إضرار الآخرين؛ ولا 
الجور عليهم؛ كان جائزا على قول الجمهورء وهو محمل آثار الشيخين وعبد الرحمن بن عوف «#:. أما إذا قصد 
الوالد الإضرارء أو تفضيل أحد الأبناء على غيره بقصد التفضيل من غير داعية محوزة لذلكء؛ فإنه لا يبيحه أحد. 
(تكملة فتح الملهم: ؟5/١07)‏ 


» #* * * 


كتاب الهبات نل باب العمرى 


[4- باب العمرى] 

)١( -6‏ حَدَثنَا يَحْبَى بْنُ يَحْبَى قال: قرَأت عَلَى مَالِكِه عَن ابْن شِهَابٍء عَنْ أبي 
سَلَمَة بن عد الرحْمّنِه عَنْ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله أن رَسُولَ الله يك قَالَ: "أيْمَا رَجُلٍ أَغمِرَ عُمْرَى له 
ولعقبه» فَإنهًا لذي أغْطيهاء لا تَرْحعٌ إلى لذي أَعْطَاهَا؛ٍ لأنْهُ أَعْطَى عَطاءً وَقَعَتْ فيه المَوَار نك 

4 - (0) حََثنًا يَحْتَى بن يَحتَى وَمُحَمَّدُ بن رمح قالاً: أعثيرئا اللَيثْء ح وَحَدََنا 
تيَة: حَدَئَنا لَيِثْء عَنِ ابن شِهَابٍ» عَنْ أبي سَلّمَةه عَنْ جَايرٍ بن عَبْدٍ الله أله قال: سَمِعْتُ 
رَسُولَ الله يل يقُولَ: "مَنْ أعْمَرَ رَحُلاً عُمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِِء فَقَدْ فطع قله حَقَُ فيهاء وه لِمَنْ 
أغمر وليه" َيْرَ أن يَْبَى قَالَ في أو حَدِيئه: 'أْمَا رَحُلٍ أَغمرَ عُْرَى» فَهي لَهُ وَلعقبه'. 

107- (5) حَدَنَنِ عَبْدُ الرّحْمَنِ بن بشر الْعَبْدِيُ: أعبرئا عَبْدُ الرَرَّاقِ: أعخبركا ابن 
حُرَيْجٍ: أُخْبرني ابْنُ شِهَاب, عن الْعُمْرَى وَسُتَِهَاه عَنْ حَدِيثٍ أبي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ أن 
جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله الأنصَارِيّ أخبرَهُ أن رَسُول الله كلك قال: "أيْمَا رَحُلٍ أقرة ريق خترى له 
عق فقال: قَدْ أَعْطََكَهًا وَعَتِبَكَ مَا بق مِنْكُمْ أحَدَ فَإنهَا لِمَنْ أُعْطِيه وَِنهَا لاتحم 
إلى ستلمها حجن ايقل آله غيل خط وققيع وه الكؤارية”. 

اواحق- و4 عققها إنلكاف ين إلزاهية وقئة يحمي سواللفط لعَيي- قايأة أمتبرنا 
عَبْدُ اراق أخبرئا مَْمَرٌ عَن الرهْرِي» عَنْ أبي سَلَمَةه عَنْ جَاير قال ايها التو الى ابنذ 
رَسُولَ الله له أن يَقُولَ: هي لَك وَلِعَقِيِكَ» فَمَا إذَا قَالَ: هي لَكَ مَا عظنت» فَإِنهًا َرْحمٌ إلى 
صاحبهَاء قال مَعْمَرٌ: وَكان الزهري يفتي به. 


4 - باب العمرى 
بيان "العمرى" ومعنى العقب والصور الثلاث للعمرى وأحكامها: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: العمرى. 
قوله: أعمرتك هذه الدار مثلاء أو جعلتها لك عمرك أو حياتك» أورها عقنت أو حبيت أو بقيت أو ما يفيد هذا 
المعين» وأما عي الرجل افيكسْر القاف» ويجوز إسكافا مع فتح العين ومع كسرهاء كما قُُِ نظائره. والعقِبٌ: 
هم أولاد الإنسان ما تناسلوا. قال أصحابنا: العُمْرَى ثلاثة أحوال: أحدها: أن يقول: أعمَّرتُك هذه الدار» فإذا- 


كتاب الهبات ١/4‏ باب العمرى 


2 داك 2 وم 


6- (0) حَدَثنَا مُحَمَدُ بْنْ رَافع: حَدَننَا ابن أبي فَدَئِكِ عن ابن أبي ذِنْبِ» عَنِ ابن 
شِهَابٍ عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبِدٍ الرَحْمَنِه عَنْ جَايرٍ -وَهُوَ ان عبد لله- أن رَسُولَ الله كل 
قعتى يمن غير شطرى لوقه في له به ليوو لمغيلي فا رط ولا 

قال ابو متلمّة؛ آنه فلخلل وتلا فد المزاريمثة لتعططي مربت طزلطا. 

بياخ رسيو اورجاه مسي م الصاربت: اي 


70 شاع المة 


لل ل رذ 3 الى ل و1 


21010 ا 211010 


١7 -0١‏ وَحَدَننَاهُ مُحَمَدُ بن المثنى: حَدَننَا مُعَاذْ بن هشّام: خدبي بي عَنْ يست أن 
أبي كثير : 1 و َنب امه عَنْ حَاير بن عبد اله أن ني اله قال فله. 


ه6< تير وي وكرر 


رن يه اخينة مداربيت نك وت حك 1 بُو الرييِِ عَنْ حابر يَرْقَعهُ 
وام جك نكل 8 حل -واللفظ له؟ أعتيرنا أبو مكمه عَنْ أبي اليير 
عَنْ جَابرٍ قَالَ: قال رَسُول الله يله: 'اتيكوا عَليك انوك ولا تُفَسدُومَاء فَإنّهُ أ 
الترى كيج دس شرع بذ ويا ونه 


عماسم 


-مت فهي لورثتك أو لعقبك؛ فتصح بلا خلاف؛ ولك يبهذا اللفظ رقبة الدار؛ وهي هبة لكنها بعبارة طويلة؛ 
فإذا مات. فالدار لورثته» فإن لم يكن له وارثء فلبيت المال» ولا تعود إلى الواهب بحال؛ خلافا لمالك الحال. 
الثاني: أن يقتصر على قوله: جعلتها لك عمرك؛ ولا يتعرض لما سواهء ففي صحة هذا العَقْد قولان للشافعي: 
أصحهما: وهو الجديد صحته؛ وله حكم الحال الأول» والثاني: وهو القديم أنه باطل. 

وقال بعض أصحابنا: إنما القول القديم أن الدار تكون للمعمر حياته» فإذا مات عادت إلى الواهب أو ورثته؛ لأنه 
خصه بما حياته فقط. وقال بعضهم: القديم أنها عارية يستردها الواهب م شاءء فإذا مات عادت إلى ورثته. 
الثالث: أن يقول: جعلتها لك عمرك, فإذا متّ عادت إلى أو إلى ورثيٍَ إن كنت متء ففي صحته خلاف عند 
أصحابناء منهم من أبطله» والأصح عندهم: صحته؛ ويكون له حكم الحال الأول» واعتمدوا على الأحاديث 
الصحيحة المطلقة "العمرى حائرٌةٌ" وعدلوا به عن قياس الشروط الفاسدة. 

أقوال أهل العلم في ثبوت الملك للمعمر بالعمرى: والأصح: الصحة في جميع الأحوال؛ وأن الموهوب له يملكها- 


كتاب الهبات ل باب العمرى 


720 و 1 مد ور دتو ووز ٠*‏ ل ووو 


ايو اهز عوسي لب 33 حدنا محمد سيا وا 0 


َحَدَكا َه لوا د عب اد يي عَنْ حَدي» باك ب 
الزبيِْهِ عَنْ جَابرٍ عَنِ التبى 5 بمَعْتى حَدِيثِ أبي حَيْئمّة» وفي حَدِيث أَيُوبّ من الريَادةٍ 
َال حمَلَ الأنصّار مود جين َقَلَ ْول الله يك: "اكوا علِكمْ أنولكُم". 


ع تَاثر ه وار مة 


)١١( -6‏ وَحَدَئْنِ مُحَمَّدُ بْنْ رافع وإِسْحَاق بْنْ مَنْصورٍ -وَالافظ لابْنٍ - > قالا: 
حَدَثَنَا عَبْدُ الرّرّاق: دنا بن حرَيْج: أخبرني أَبُو لرييْرِِ عَنْ جَابرٍ قال: و ا بِالْمَدِينَة 
حَائطاً لَهَا ابنا َم تُوقي» ولرين بقلةة.زثر كن ولداء .وله زو رن التشمزق فقال وَلَدُ 
اليد رَحَعَ حاط ليا وقال بَنُو الْمُعمَرِ: بل كَانَ لأَيينَا حَيَاتَهُ وَمَوَْهُ فَاخْمصّمُوا إلَى طارقي 
مَوْلَى عُنْمَانَه فَدَعَا جَايرا فَشَهِدَ عَلَى رَسُولٍ الله يك بِالْعُمْرَى لِصَّاحِبهَاء فَقَضّى بِذَلِكَ طارق» 
م كنب إِلَى عَبْد الْمَلِكِ َأحبرَهُ ذَلِكَ» وَأخبرَهُ يشَهادَةٍ جَابرٍ فَقَال عَبْدُ الْمَلك: صَدَقَ جَابرٌ 
فَأَمْضّى ذلك طَارِق» انط لتوطاني قر على أو 

النبيها نوب لي ى شه وإشتاف أ إزامة - 3 ره 


يسار 0 طارقا فى بالعُمَرى رارك لقول جَابرِ بْنِ عَبْد لعن سول الله 5 


-ملكا تامًاً يتصرف فيها بالبيع وغيره من التصرفات؛ هذا مذهبناء وقال أحمد: تصح العُمْرى المطلقة دون الموقتة» 
وقال مالك في أشهر الروايات عنه: العُمْرى في جميع الأحوال تمليك لمنافع الدار مثلا ولا يملك فيها رقبة الدار 

58 وقال أبو حنيفة بالصحة كنحو مذهبناء» وبه قال الثوري والحسن بن صالح وأبو عبيدة» وحجّة الشافعي 
وموافقيه هذه الأحاديث الصحيحة؛ والله أعلم. 5 


**قال في تكملة فتح الملهم: ويقول مالك يله: إن النبي كك أجاز العمرى» فيكون حاترا على ما كانوا 
يعرفونه؛ والمعروف عند العرب أنها لا تنقل الملكية» وإنما تنقل المنافع. 

وقد أحبنا عنه فيما سبق بأن فحوى الكلام يدل على أن البي ينه لا يريد تقرير ما كانوا عليه في الجاهلية؛ وإنما 
كان يريد تغيير حكم العمرى إلى الغبة المؤبدة» وتدل على ذلك أحاديث. (تكملة فتح الملهم: 85/7) 


كتاب الهبات ١/5‏ باب العمرى 


و دتو وو لير ماسر و براي اث هخ ها هخ عم 


6١10-10‏ حَدثنا محمد بن المتى وَمُحَعه إن بَشَارٍ قالاً: حَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْفرِ: 


200 


حَدَلَنا شُعْبَة قال: سمغت قَنَادَة يُحَدِثْ عَنْ عَطَاء عَنْ جَابرٍ بن عَبْد الله عَن التبي ود قال: 
ال ا 


)١4( -4‏ حَدَنَنَا يَحْبَى بن حَبيبٍ الححَارئي: 


2 كم - ع 


نا مالك , يعني ابن الْحَارثِء حدتنا 
سَعيدٌ عَنْقَقَادة عَنْ عَطَاءٍه عَنْ جار عن التبيت يل أنه قال: "الْعُمْرَى مِيرَاتٌ لأَهلها". 


ري ل سر 08 وكس ان المي 2001 و ع سير وبر 2 


8ه ب16) حدننًا محمد بن الْمتَىَ وَابْنُ يَشَارِء قالاً: حدنا محمد محمد بن تعفر 


02 - 


حدثنا سعْبّة عَنْ قَتَادَة عَنْ اضر ْنِ أنسء عَنْ بَشير بْنِ تهيك» عرزاي النئة عن الع 
قال: "الْعُمْرَى جَائِرَةٌ". 

- (10) وَحَديهِ يُحْتَى إن حريبب: حَدَننَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارث: حَدَنَنَا سَعيدٌ 
رك قاقا بهذا الاطقات غَيدٌ الشكال: 'مرزات لأقنها” أو قال: "لجار" 


شرح الغريب: قوله: "فهي له بَثلة": أي عطية ماضية:غون راججعة :إلى الواقب: اقزله 98 "أمسكرا عليكم 
أموالكم ولا تفسدوها" إلى آخره: المراد به: إعلامهم أن العمُرى هية صحيحة ماشية بخلكها الموهوب اله ملكا 
تام لا يعود إلى الواهب أبداء فإذا علموا ذلك فمن شاء أعمر ودخل على بصيرة» ومن شاء ترك؛ لأنهم كانوا 
يتوهمون أنما كالعارية؛ ويرجع فيهاء وهذا دليل للشافعي وموافقيه والله أعلم. 

قوله: "اخْتَصَّمُوا إلى طارقٍ مولى عُثمان": هو طارق بن عمروء ولاه عبد الملك بن مروان المدينة بعد إمارة 
ابن الزبير. 
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كتاب الوصية ١‏ باب وصية الرجل مكتوبة عندة 
1 ؟"-كتاب الوصية] 
[1- باب وصية الرجل مكتوبة عنده] 


10-1 خلا أو ندنة يقترن سب ولدققة أن المالى العَتَِي -وَاللْفْظ لان 
المى-.قالا:. خلكنا يشى موز ان سين القطان- لخ ين ال 5 نَافعٌ» عَنٍ اب 
عُمَرَ أن رَسُولَ الله يل قَالَ: "ما حَقُ امُرئ مُسئلم* لَهُ شيء يُرِيدُ أن يُوصي فيه يبت لَبْلين؛ 
إلا وَوَصيتُه 3 


- 


اا مدقي 


طن وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أ بي شيبة: 01 عَبِدَة بن سلهمان ن وعبد الله بن نمير 


ه ا رمه 


0 ابن مق يي أبِي, كلاهمًا عَنْ عُبَيّد الله بهذا الإستاد» يي قالاً: ُ 
شيْء يُوصي فيه" وَلَمْ يُقؤلاً: 


إلى الها 


يُريْدُ أن يُوصيّ فيه". 


[717-كتاب الوصية] 
-١[‏ باب وصية الرجل مكتوبة عنده] 


بيان اشتقاق لفظة "الوصية" ومعناها: قال الأزْهّري: هي مشتقة من وصيت الشيء أوصيه إذا وصلته؛ وسميت 
وصية؛ لأنه وصل ما كان في حياته بما بعده؛ ويقال: وصّى وأوصى إيصاءء والاسم الوصية والوصاة. 

التنبيه: واعلم: أن أول كتاب الوصية هو ابتداء الفوات الثاني من لاضع العّلائة الي فَانَتْ إبراهيم بن محمد بن 
سفيان صاحب مسلم؛ فلم يسمعها من مسلم وقد سبق بيان هذه المواضع في الفصول الي في أول هذا الشرح؛ 
وسبق أحد المواضع في كتاب الحج؛ وهذا أول الثاني وهو قول مسلم: حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ومحمد بن 
المثنئ العنزي واللفظ لابن مثئ قالا: حدثنا يججى وهو ابن سعيد القَطَّانَ عن عبيد الله قال: أخبرني نافع عن ابن عمر. 
قوله يل "ما حق امرئ مسلم له شيء يري أن يوصي فيه يبيث ليلتين إلا ووصيّته مكتوبة عنده". وف رواية: 
"ثلاث ليال". - 


*قوله: "ما حق امرئ مسلم" إلى قوله: بيست : الفعل .معن المصدر عوبر تعر الحق إما بتقدير "أن" أو بدوفاء 
ومثله قوله تعالى: ومن آياته يريكم البرق. وعلى تقدير القول بتقدير "أن" يجوز نصبه كما هو شان أن المقدرة في 
حواز العمل. وجملة "إلا ووصيته" حال؛ أي ليس حقه البيتوتة في حال إلا والحال أن الوصية مكتوبة عنده. 


كتاب الوصية ا باب وصية الرجل مكتوبة عنده 


2007 عاسغو مه م هع 


وهب كمع ولككننا الى كَابلٍ الْحَحْدَرِيُ: حَدَنَنَا حَمَّادٌ يعني ابْنّ رَيْدِ ح وَحَدلنِي 
زَهَير ابن حَرْب») 50 إسْماعيل (يَعْنِي ابن علي كلاهُمًا عل ابوب حَ وَحَدَني بو 
الطاهر: أعتبرنا ابن وهب: أخبرني يُونُس» ح وَحَدَئنِي هرون بن سَعِيقٍ الألية: تنا اب 
ذهب اشيرق أمناقة بن .زد ليِي؛ 59 د ور حَدَثنًا ابْنْ أبي فَدَيِكء 


أخبركا هِشَام يَمِْي ابن سَغْده كلهُمْ عَنْ مافع» عن عَنِ ابن عَم عَن النبي يهُ مل حَدِيثِ 
عَبَيْدٍ الله كان بيع "له عي #لسى نيك إلا فى مقديت الوبق فإِنهُ قال: 2 1 


يوصي فيه " كرواية يُحْبَى؛ عَن عَبَيْدٍ الله. 

4- (4) حَدَثنا هَارون بن معرُوفي: حَدَننَا عبد الله بن وَهب: أَخبرني عَمَرُو وَهُوَ 
أن الحَارِثٍ عَنٍ أأن شهايه عَنْ سَالِمٍ عَنْ أبيه ألَهُ سَمِعَّ رَسُول الله 75 قال: "مَا حَقَّ امْرئ 
مُسْلِمٍ له و يوصِي فيه بيت ثلاث يَالٍ إل وَوَصِيتُهُ عنْدهُ ه مكتوبة" قال عَبدُ الله بن عمّر: 
ما معلل ل سَِتُ رَسُول له لَك إلا عي وَصيت. 


01 


ه.»غ- ا أ العا ويه 3 قَالاً: : أغبرنا 0 أربي يونس » 3 


ابن أبي مر و بن َي قال سياس امس يتب 
الإمنناد نَحْوَ حَديث عَمْرِو بن الْحَارث. 


-فقه الحديث وتفصيل حكم الوصية: فيه الحث على الوصية» وقد أجمع المسلمون على الأمر يهاء لكن مذهبنا 
ومذهب الجماهير: أنها مندوبة لا واجبة. وقال داود وغيره من أهل الظاهر: هي واجبة هذا الحديث ولا دلالة 
هم فيهء فليس فيه تصريح بإيجامهاء لكن إن كان على الإنسان دين أو حق أو عنده وديعة ونحوها لزمه الإيصاء 
بذلك. قال الشافعي ي4»: معي الحديث ما الحزم والاحتياط للمسلم إلا أن تكون وصيته مكتوبة عندة؛ 
ويستحب تعجيلهاء وأن يكتبها في صحته: ويشهد عليه فيها ويكتب فيها ما يحتاج إليه؛ فإن تحدد له أمر يحتاج 
إلى الوصية به ألحقه بماء قالوا: ولا يكلف أن يكتب كل يوم مُحقرات المعاملات وجزئيات الأمور المتكررة. 

وأباخولة قلق أووَسِيْتةٌ مَكُوية عبد" افنضاء: مكتويةة :وقد أشهد عليه هنا لا أله يقتضر على الكتاب» قل 
لا يعمل بها ولا تنفع إلا إذا كان أشهد عليه بماء هذا مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال الإمام محمد بن نصر- 


كتاب الوصية ١‏ باب وصية الرجل مكتوبة عنده 


-المروزي من أصحابنا: يكفي الكتاب من غير إشهاد لظاهر الحديث, والله أعلم. *" 

**قال في تكملة فتح الملهم: وأما الجمهور فيشترط عندهم الإشهاد» ولا تثبت الوصية بالكتابة بدون الإشهاد 
يعني في القضاء. وححتهم قول الله تعالى: يتاي الَذِينَ َامَعُو يده تَتِيكُم إذَا حظر أحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِنّ 
آَلْوَصِيَّة؛ (المائدة:” )٠١‏ الآية. 

وأما حديث الباب فقد أجاب عنه الجمهور بأنه لا تعرض فيه لاشتراط الإشهاد وعدمه؛ والمراد: أن تكون 
الوصية مكتوبة بشرائطها المعروفة» ومنها الإشهاد, فلا يدل ذلك على نفي الاشتراط. (تكملة فتح الملهم: 97/1) 


»# * * 


كتاب الوصية م باب الوصية بالثنلث 


[؟- باب الوصية بالغلث] 


)١( -5‏ حَدَنْنَا يَحْبَى بْنْ يَحْتَى التَمِيمِي: أحخْبرَا إبْرَاهِيمٌ بْنْ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ» 
عَنْ عَامِرٍ بْنِ سَعْدِه عَنْ أيه قَالَ: عَادَني رَسُول الله 3# في حَجة الْوَدَاعٍ من وَحَع أَشفَيْت مِنْه 
عَلَى الْمَوْتِء فَقلت: يا رَسُولَ الله! لمي مَا تَرَى مِنَّ الْوَّحَعِه ونا ذو مَالِء ولا يَرئيِي إلا ابنة 
كن وَاحِدَةٌ أَفائَضَدَق سس مالي ؟ ال “ل وقال: لك أَفأتَصّدَق يشَطرهِ؟ قال: "لآ الكلث» 


0 014 


2 2 5 5 كم صو 51 د >ث الو و 5 5 
وَالثلث كثيرٌء إِنْكَ أن تذرَ وَرَنْتَكَ* أغنيّاء خَيرٌ من أن تَذَرَهُمْ عَالَة يتكففون الَنّاسَ 9طظإ00 


؟- باب الوصية بالثلث 
قوله في حديث سعد بن أبي وقاص م: "عاد رسول الله 225 من وجع أشفيت منه على الموت": فيه 
استحباب عيادة المريضء وأفا مستحبّة للامام كاستحبابما لآحاد الناس. 
شرح الغريب: ومععى لت على الموت": أي قاربته وأشرفت عليه؛ يقال: أشفى عليه وأشافء قاله ال هروي» 
وقال ابن قتيبة: لا يقال: أشفى إلا في الشر؛ قال إبراهيم الحربي: الوجع اسم لكل مرضء وفيه جواز ذكر 
المريض ما يجده لغرض صحيح من مداواة أو دعاء صالح أو وصية أو استفتاء عن حاله ونحو ذلك؛ وإنما يكره من 
ذلك ما كان على سبيل النسَحْط ونحوه: فإنه قادح في أجر مرضه. 
فقه الحديث: قوله: "وأنا ذو مال": دليل على إباحة جمع المال؛ لأن هذه الصيغة لا تستعمل في العرف إلا لمال 
كثير. قوله: "ولا يرثن إلا ابنة لي": أي ولا يرثن من الولد وحواص الورثة؛ وإلا فقد كان له عصبة» وقيل: معناه 
لا يرث من أصحاب الفروض. قوله: "أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال: "لا"؛ قلت: أفأتصدق بشطره؟ قال: "لا؛ الثلث 
والثلث كثير”: بالمثلثة؛ وفي بعض بالموحدة؛ وكلاهما صحيح؛ قال القاضي: يجوز نصب "التلْثُ" الأول ورفعه: أما 
النصب فعلى الإغراء» أو على تقدير فعل أي "أعط الثلث", وأما الرفع فعلى أنه فاعل؛ أي يكفيك الثلث. أو أنه 
مبتدأ وحذف جبره؛ أو خبر محذوف المبتدأء وف هذا الحديث مراعاة العَدْل بين الورثة والوصية. 
بيان صورة استحباب الوصية بالثلث: وبالأقل منه: قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: إن كانت الورثة أغنياء» 
استحب أن يوصي بالثلث تبرعاء وإن كانوا فقراء» استحب أن ينقص من الفلث. 
تفصيل نفوذ الوصية في ما زاد من الثلث: وأجمع العلماء في هذه الأعصار على أن من له وارث لا تنفذ وصيته- 


“قوله: "إنك إن تذر ورثتك": هي "أن" المصدرية الناصبة أو "إن" الشرطية الجازمة» وعلى الثاني فلا بد من 
تقدير المبتدأ في قوله: خير» أي خير وعلى الأول فلا حاحة. 


كتاب الوصية ألما باب الوصية بالثنلث 


. لَمست تُنفق فق تخ بهاو جه لله إلا العامة بهاه حَتَى اللقمّة تَحْعَلهًا في في امْرَأتك"؛‎ ١ 


-بزيادة على الثلث إلا بإحازته» وأجمعوا على نفوذها بإجازته في جميع المال» وأما من لا وارث له فمذهبنا 
ومذهب الجمهور: أنه لا تصح وصيته فيما زاد على الثلث؛ وجوزه أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق وأحمد في 
إحدى الروايتين عنه, وروي عن علي وابن مسعود دنا ** وأما قوله: "أفاتضدق بثلثي مالي ؟" يحتمل أنه أراد 
بالصدقة الوصية؛ ويحتمل أنه أراد الصدقة المُنْجزة» وهما عندنا وعند العلماء كافة سواء لا ينفذ ما زاد على 
الثلث إلا برضا الوارث. وخالف أهل الظاهرء فقالوا: للمريض مرض الموت أن يتصدق بكل ماله ويتبرع به 
كالصحيح, ودليل الجمهور ظاهر حديث "الثلث كثير” مع حديث "الذي أعتق ستة أُعْبّدٍ في مرضه فأعتق الببي 25 
انين وأرق أَرْبَعَة. 

قوله ك9 'إْكَ إن نَدِرَ .ورثتك أغنياء ير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس". العالة: الفقراء. ويتكففون: 
يسألون الناس في أكفهم. قال القاضي يلك رويدا قزله: "إق كدر فلك" ' بفتح ال همزة وكسرهاء وكلاهما صحيح. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث حث على صلة الأرحام والإحسان إلى الأقارب؛ والشفقة على الورثة» وأن 
صلة القريب الأقرب والإحسان إليه أفضل من الأبعد. واستدل به بعضهم على ترجيح الغني على الفقير. 

قوله يخله: "ولست تُنْفِقُ نفقة تبتغي يما وحه الله تعالى إلا أحرت هاء حق اللقمة تمغلها في بق انرائلية: فيه 
استحباب الإنفاق في وجوه الخيرء وفيه أن الأعمال بالنيات» وأنه إنما يثاب على عمله بنيته» وفيه أن الإنفاق على 
العيال يثئاب عليه إذا قصد به وجه الله تعالل؛ وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله تعاللى صار طاعة؛ ويثاب عليه» 
وقد نبه يل على هذا بقوله 35 "حت اللقمة تجعلها في في امرأنك" ؛ لأن زوجة الإنسان هي من أخص حظوظه 
الدنيوية» وشهواته وملاذه المباحة» وإذا وضع اللقّمة في فيها فإنما يكون ذلك في العادة عند الملاعبة وا ملاطفة 
والتلذذ بالمباح» فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة» ومع هذا فأخبر يله أنه إذا قصد هذه اللقمة 
وجه الله تعالىم» حصل له الأجر بذلك» فغير هذه الحالة أولى بحصول الأجر إذا أراد وجه الله تعالى» ويتضمن ذلك 
أن الإنسان إذا فعل شيئا أصله على الإباحة؛ وقصد به وجه الله تعالى يئاب عليه» وذلك كالأكل بنية التقوى على 
طاعة الله تعالى» والنوم للاستراحة؛ ليقوم إلى العبادة نشيطاء والاستمتاع بزوجته وجاريته؛ ليكف نفسه وبصره- 


**قال في تكملة فتح الملهم: فإن لم يكن له ورثة» لا من ذوي الفروض والعصباتء ولا من ذوي الأرحام؛ 
فحينئذ تنفذ وصيته في أكثر من الثلث بالغة ما بلغتء هذا هو المختار عند الحنفية. (إلى أن قال:) وحجة الحنفية 
ما أخرجه عبد الرزاق ف مصنفه (9: 459 7١‏ رقم )١77174‏ من طريق معمر عن مغيرة عن إبراهيم أن ابن 
مسعود قال لرجل: "يا معشر أهل اليمن! ما موت الرجل منكم لا يعلم أن أصله من العرب؛ ولا يدري ممن 
هو؟ فمن كان له كذلك فحضره الموت» فإنه يوصي .ماله كله حيث شاء". 

وأما حديث الباب فقد بين رسول الله د فيه علة عدم الزيادة على الثلث؛ وهي: "إن أن تذر وصيفك أغنياء 
0 وهذه العلة مفقودة فيمن لا وارث له؛ والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم:؟5/١١)‏ 


كتاب الوصية ما باب الوصية بالنلث 


قال: قل ا رَسُولَ الله أل بَعْدَ أُمْحَابِي؟ قَال: "إنكَ لَنْ تُحَلَفَ فَتَعْمَلَ عملا تبي به 


عه ام 


د إلا ازْدَدْتَ به دَرَّحَة وَرِفعَة ونظللة لاغلة حت اننم بلك ألواة ور يلك آخرونه 
اللْهُمَا أ مْضٍ أصْحَابِي هجرّتهن ولا اوهو خلي عابم لكن البَائسُ سَعْدُ 41 تقد م ل 
قال رن لَهُ رَسُولَ الله ينه من أن ُوفِيَ بمكة. 


-ونحوهما عن الحرام وليقضي حقهاء وليحصل ولداً صالحاء وهذا معين قوله 56: "ون ضع أحد كم صدقة" والله أعلم. 
قوله: اقلع باترسول الله الشلف عمد أسان؟ قآل: إنك لن تخلف فتعمل عنملا تبتغي به وجه الله تعالى إلا 
ازددت به درحجة ورفعة": فقال القاضي: معناة لف حكة بعد أصحابي» فقاله إما إشفاقا من موته بمكة؛ لكونه 
هاحر منهاء وتركها لله تعالى» فخشي أن يقدج ذلك في سسعرته أو بي ثرايه حليهاء أو عشي يقاده بمكةا بعد 
انصراف النبي 55 وأصحابه إلى المدينة» وتخلفه عنهم بسبب المرضء وكانوا يكرهون الرجوع فيما تركوه لله 
تعالى» ولهذا جاء في رواية أخرى: "أخلّفُ عن هجرته"؛ قال القاضي: قيل: كان حكم الهجْرةٍ باقيا بعد الفتح 
لهذا الحديث» وقيل: إنما كان ذلك لمن كان هاحر قبل الفتح» فأما من هاجر بعده فلا. 
بيان معنى قوله: "إنك لن تخلف": وأما قوله يهٌ: "إنك لن تخدّفٌ فتعمل عنملا": فالمراد بالتخلف: طول العمر 
والبقاء في الحياة بعد جماعات من أصحابه. وفي هذا الحديث فضيلة طول العمر للازديّاد من العمل الصالح؛ 
والحث على إرادة وجه الله تعالى بالأعمال؛ والله تعالى أعلم. 
قوله يكه: "ولعلك تخلف حبن ينفع بك أقوام ويضر بك آخرون": وفي بعض النسخ "ينتفع" بزيادة التاء» وهذا 
الحديث من المعجزات» فإِنَ ميننا ذه عاش حى فتح العراق وغيره» وانتفع به أقوام في دينهم ودنياهم» وتضرر 
به الكفار في دينهم ودنياهم؛ فإفهم قتلوا وصاروا إلى جهنم؛ وَسُبِيَتْ نساؤهم وأولادهم؛ وغنمت أموالهم 
وديارهم؛ وولي العراق» فاهتدى على يديه خلائق وتضرر به خلائق بإقامته الحق فيهم من الكفار ونحوهم. قال 
القاضي: قيل: لا يخبط أجر هجرة المهاحر بقاؤه عمكة وموته يها إذا كان لضرورة:؛ وإنما كان يحبطه ما كان 
بالاحتيار. قال: وقال قوم: موت المهاجر بمكة محبط هجرته كيفما كانء» قال: وقيل: لم تفرض الهجرة إلا على 
أهل مكة خاصة. 
قوله ك: "اللهم امض لأصحابي هحرقم ولا .6 على أعقابههم": قال القاضي: استدل به بعضهم على أن بقاء 
المهاحر بمكة كيف كان قادح في هجرته؛ قال: ولا دليل فيه عندي؛ لأنه يحتمل أنه دعا لهم دعاء عاما ومع 
"أمْضٍ لأصحابي هجرقم'": أي أتممها ولا تبطلهاء ولا تردهم على أعقابهم بترك هجرهم ورجوعهم عن مستقيم 
حاهم المرضية. 
شرح الغريب: قوله 285:: "لكن البائس سعد بن عدؤلة": البائس: هو الذي عليه أثر البوس وهو الفقر والقلة: 
قوله: "يرثي له رسول الله له أن مات بمكة": قال العلماء: هذا من كلام الراوي وليس هو من كلام الببي كُلل- 


كتتاب الوصية كال باب الوصية بالئلث 


- 
هي كروبدى 


- 


2 
د 3-1 و ديد و ع و2 


حَ وَحَدَني أبُو الطاهر وَحَرْمَلَة قَالاً 1 ُ/ وَهبٍ: أخبرني يونس وود رحد - 


ابْنْ إِبْرَاهِيمَ وعَبْدُ بْنُ حُمَيْد قالا: ترا عَبْدُ الرّرّاق: العو لاض" كلهُمْ عن ال هري بهد ها 


الإستاد لحوه. 
- (") وَحَدَنَى عه بن ب" حَدَنَنَا د دَاوْدَ الحَفريء عَنْ سَفيّان» عَنْ 


علا م 


را اس ليع بي د 


بِمَعْنَى حَدِيثِ الزَهْرِيٌ وَلَمْ يُذكر قَوْل 0 نتغد اين عترالة. غَيْدَ آله كَال:: كان 
1 أن نرية بالأراض الى شيف مها 


-بل انتهى كلامه يه بقوله: "لكن البائس مَعْدُ بن حولة"؛ فقال الراوي تفسيراً لمعي هذا الكلام: إنه يرئيه 
ابي 5 ويتوجّع له ويرق عليه لكونه مات بمكة واختلفوا في قائل هذا الكلام من هو؟ فقيل: هو سعد بن 
أبي وقاص؛ وقد حاء مفسرا في بعض الروايات. 

أقوال العلماء قصة سعد بن خولة: قال القاضي: وأكثر ما جاء أنه من كلام الزهِرِي» قال: واختلفوا في قصة سَعْدٍ 
ابن حيولة, فقول: م يهاجر من .مكة حي :مات هاء:قال عيسى :بن ديتار وغيزه:وذكر البخخازية أنه هااحر اوشهد 
بدراء ثم انضرف إلى مكة ومات يما. وقال ابن هشام: إنه هاعر إلى الخبعه لفحرة الثأيه ومهد درا وغيرهاء 
وتوفي يبمكة في حجة الوداع سنة عشرء وقيل: توفي يما سنة سبع في المهدنة» خرج مُجْتَازَاً من المدينة» فعلى هذا 
وعلى قول عيسى بن دينار: سبب بوسه سقوط هجرته؛ لرجوعه مختارً» وموته يماء وعلى قول الآخرين: سبب 
بؤسه موته عمكة على أي حال كانء وإن لم يكن باختياره لما فاته من الأحر والثواب الكامل بالموت في دار 
هجرته؛ والغربة عن وطنه إلى هجرة الله تعالى» قال القاضي: وقد روي في هذا الحديث أن الببي كه خحلف مع سعد 
ابن أبي وقاص رحُلاء وقال له: إن توفي بمكة فلا تدفنه بما. وقد ذكر مسلم في الرواية الأخرى أنه كان يكره أن 
يموت في الأرض الي هاحر منها. وفي رواية أخرى لمسلم قال سعد بن أبي وقاص: حشيت أن أموت بالأرض الي 
هاحرت منهاء كما مات سعد بن خولة» وسعد بن خولة هذا هو زوج سبيعة الأسلمية» وف حديث سعد هذا 
جواز تخصيص عموم الوصية المذكورة في القرآن بالسنة» وهو قول جمهور الأصوليين» وهو الصحيح. 

ضبط الاسم وترجمة صاحب الاسم: قوله: "حدثنا أبو داود الحفري": هو بحاء مهملة ثم فاء مفتوحتين» منسوب 
إلى الحفر بفتح الحاء والفاء» وهي محلة بالكوفة؛ كان أبو داود يسكنهاء هكذا ذكره أبو حاتم بن حبان» وأبو سعد 
السمعاني وغيرهماء واسم أبي داود هذا "عمرو بن سعد" الثقة الزاهد الصالح العابد؛ قال علي المديئ: ما أعلم- 


كتاب الوصية 84 باب الوصية بالثلث 


58 - ووم وعدي 01 7 حاب ا ا 8 امي دكن 
يسنالا كيه خذئبي طينقية إن شر عق أو كاله ترعتك للزتلن إلى اللبيا 32 


فقلت: دَعنِي نَم مَالِي ع شِعْتٌ» َنَى؛ قلت: فَالنَصْفْ؟ فأَبى» قَلت: قالئل؟ قال: 
10 الث * قال؛ فَكَانَ بَعْدُ الثلث جَائرا. 


و دسم وو 22 الله جز فاع انها فورفال 201 


٠‏ (0) وَحَدني محمد نام وائن شار قل حدثنا محمد محمد بن جعفر» حداا 
شعْبَة عَنْ سِمَّاكِ بهذا الإسَْادِ نَحوَه ولَم يَذَكر: ذَكانَ يكف الثلث خائرة 


طخل _ 2007 


-١‏ (1) وَحَدَنَنِي الْقَاسِم بْنّ زَكرِيّاءَ: حَدَننَا حسين بْنّ عَلِيٌ عَنْ رَائِدَةَ عَنْ عَبْدٍ 
الْمَِكِ ان مره عَنْ مُطْعَبٍ إن سَعْدء عَن أيه قَالَ: ادي الي 1 فَقلت: أوصي بمّالي 
كله قال: "يك علط فالتمئي» قال "لا" قلف بلقتي 00 'نَعَهُ! ! والثلث كثير". 

5- (7) حَدَنَنَا مُحَمِّدُ بْنُ أبي عُمَرَ الْمَكِي: حَدك عَنْ أيُوب السَّحْتيَانَي 
عَنْ عَمْرو بن سَعِيِه عَنْ حْمَيِْدٍ بْنِ حت سرف عن بذ ل سن 4 
كناخ أبها : أن تبي كلك دَعَلَ عَلَى سَعل يعُوده بمكةء فبَكى قال: "ما ينكيك؟" فقال؛ 
قَدْ حَشيت أن أَمُوتَ بالأرْض التي هَاحَرْتُ منْهّاء كما مَاتَ سَعْدُ بْنُّ حَولَة فَمَال النبي كلد 


-أني رأيت بالكوفة أعبد من أبي داود الحفري. وقال وكيع: إن كان يدفع بأحد ف زمانناء يعن البلاء والنوازل 
فبأبي داود» توفي سنة ثلاث؛ وقيل: سنة ست ومائتين بلك. 

قوله: "عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن ثلائة من ولد سغد كلهم يخدثة اغخن أبية أن اله بي له دخا ل طون 
سعد يعوده بمكة". وف الرواية الأخرى: "عن حميد عن ثلاثة ثمن ولد سعد قالوا: مرض سعد ا فأتاة.رسول 
الله وله يعوده": فهذه الرواية مرسلة» والأولى متصلة؛ لأن أولاد سعد تابعيون. 

التنبيه الاهَ: وإنما ذكر مسلم هذه الروايات المختلفة في وصله وإرساله ليبين اختلاف الرواة في ذلك؛ قال القاضي: 
وهذا وشبهه من العلل ال وعد مسلم في خطبة كتابه أنه يذكرها في مواضعهاء فظن ظانون أنه يأي يما مفردة؛- 


*قوله: "قلت: فالئلث؛ قال: فسكت بعد الثلث": لعله أراد أنه سكت عن النهي عنهء أي لم ينه عنهء ولم يرد أنه 
سكت عن الكلام بعده» فقد قال: "نعم! والثلث كثير" كما في كثير من الروايات» فلا معارضة بين هذه الرواية 
وبين تلك الروايات» والله تعالى أعلم. 


كتاب الوصية هما باب الوصية بالفلث 


"اللَهُمً! اشفٍ قدا الله اشفٍ قي كات مِرَارِ قال: وول الله! إن لي مَالاً كيرا 
ا : رئبي ابتبي» 5 عن يال كلية قال "يا" قال: فبالتئين؟ قال: "لآ" قال: فَالنَصْفْ؟ 
قال: "لا", قَالَ: فَالئلث؟ قَال: "الثلثء وَالثلث كير إن عتتكلة عن عاللك عتلقة إن 
ممق عَلَى عِيَالِكَ صَدَكَّ وإنَّ ما تَأكُل امرك من مالِكَ صَدَقَة وَِنْكَ أن دع أَهلّكَ بخير 
-أَوْ قال بعَيْشِ- ير من ابوسيدييت. اناس" وقال بِيدِه. 

- (8) وَحَدئنِي أبو الربيع العنكي: حَدَثنًا حَمَادٌ: حَدَنَنَا أَيُوبُ عَنْ عَمْرِو بن 
سَعِيدِ عَنْ حُمَيْدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْحمْيَرِيء عَنْ نَلانَةِ من وُلْد سَعْد قَالُوا: مض سعد 
بمَكة ثانا البرا 6ق يعر يتنو حَدِيتٍ التقَفِيّ. 

44 -(4) وَحَدَِي مُحَمدُ بن الْمَنى: حَدَ حَدُنَنَا عَبْدُ الأغلى: حَدَثنَا هِسَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ 
عَنْ حُمَيْدٍ بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ: حَدئنِي دنه مِنْ وُلْدٍ سَعْدٍ بْنِ مَالِكِ كُلهُمْ يدي مغل 
00 : مَرِضَّ سسَعْدٌ بِمَكة» فَنَاهُ النبي 25 يَعُودُهُ بمثلٍ حَديث عَمْرو بْنِ سعيد 


َنْ ميد الحشيري. 


-وأنه توفي قبل ذكرهاء والصواب أنه ذكرها في تضاعيف كتابه» كما أوضحناه في أول هذا الشرح؛ ولا يقدح 
هذا الخلاف في صحة هذه الرواية ولا في صحة أصل الحديث؛ لأن أصل الحديث ثابت من طرق من غير جهة 
حميد عن أولاد سعد» وئبت وصله عنهم في بعض الطرق الي ذكرها مسلم؛ وقد قدمنا في أول هذا الشرح أن 
الحديث إذا روي منصلا ومرسلاًء فالصحيح الذي عليه المحققون أنه محكوم باتصاله؛ لأنها زيادة ثقة» وقد عرض 
الدازقطي بتتتعيف: هد الروواية) وقد سيق ابخوانب خرن اختراضنه الآنء وفي مواضع نحو هذاء والله أعلم. 

قوله: "عن ابن عباس قال: لو أن النّاس غضّوا من الثُلّث إلى الربع؛ فإ رسول الله كله قال: الفلث والثلث 
كثير". قوله "غضوا": بالغين والضاد المعحمتين» أي تقصوا. 

أقوال السلف في استحباب مقدار الوصية: وفيه استحباب قم عَنْ الثنلث» وبه قال جمهور الغلماء مطلقاًء 
ومذهبنا: أنه إن كان ورثته أغنياء استحب الإيصاء بالثلث» وإلا فيستحب النقص منه. وعن أبي بكر الصديق 5ه 
أنه أوصى بالخمسء؛ وعن علي 5ه نحوه. وعن ابن عمر وإسحاق بالربع» وقال آخرون: بالسدس» وآحرون 
بدونه» وقال آخرون: بالعشرء وقال إبراهيم النخحعي : كانوا يكرهون الوصية .كثل نصيب أحد الورثة. 
وروي عن علي وابن عباس وعائشة وغيرهم «#: أنه يستحب لمن له ورثة وماله قليل ترك الوصية. 


كتتاب الوصية 45م باب الوصية بالنلث 


م 5 ل 4 ات 57 دادم 2 مه وعد نر وداه 
)٠١١( -65‏ حَدئني إِبِرَاهِيمُ بن موسى الرّازي: أخبَرَنَا عيسى يعني بن يونس عم: 
32 218 وف وض 2 كو 0 5 2 2 0 ع هسم تو 3 207 
وحَدننًا أبو / إن أ شَيْبّة وأو كرَيْبٍ قالا: حَدَنَْا وَكِيعٌ؛ ح وَحَدَننَا أبو كرَيْبٍء حَدَننا 


0 >0 رده عه 3 3 م - 0 - 3 ين 1 8 ب برق 2 5 إن 3 
ابن مير كلّهُمْ عَنْ هِشَام بْنِ عُرْوَة عَنْ أبيه» عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قال: لَوْ أن النّاسَ غضّوا مِنَ 
4 6 أ 5 ا ا ضف الي فى 9 2 ِ- إس ف 
الثلثِ إلى الرّبعء* فإن رَسّول الله 575 قال: "الثلث» والثلث كثير". وفي حَديث وكيع: "كبير 
06 


قوله في إسناد هذا الحديث: "وحدثنا أبو كريب قال: حدثنا ابن نمير كلهم عن هشام بن عروة عن أبيه عن ابن 
عباس": هكذا هو في نسخ بلادناء وهي من رواية الجلودي؛ ففي جميعها أبو كريبء وذكر القاضي: أنه وقع في 
نسحة ابن ماهان "أبو كريب" كما ذكرناه؛ وف نسخة الجلودي "أبو بكر بن أبي شيبة" بدل أبي كريب» 
والصواب ما قدمناه» والله أعلم. 

*"قوله: "لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع...": هو مبن على معن "والثلث كثير" إنه كثير بالنظر إلى ما 
ينبغي الإيصاء به. ولو قيل: إن معناه: إنه كثير أي كاف في الوصية لا حاجة فيها إلى الزيادة عليه لما كان في 
الحديث دلالة على استحباب الانتقاص من الثلث؛ والله أعلم. 


*# #«* * 


كتاب الوصية الما باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت 


[- باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت] 


2217 


)١( -5‏ حَدَننَا يَحْتَى إن أيوبث وقتية بن سَعِيدٍ وَعَلىّ بن خُخْر قَالُوا: حَدُتَنا 
مسماعيل -وَهُوَ ان : جَعْفْرٍ د طي ال 12 إبيه) ا ل ا سد لوي إن 


| 
7 مَاتَ وتَرَكَ مالا 2 يُوصء فهَل يُكَفْرُ عَنْهُ أن أَتَصَّدَقَ عَنْهُ؟ قال: لع 
47- (0) حَدَثَنا زُهير بن حَبٍ: صا لني سَعِيدٍ عَنْ هِشام بن غرُوَة: 


حبري أبي عَنْ عَاِِشَة أ د 0-7 ٠‏ وَإنّي عدي 1 
4 سوير لمان ٍ متك عنه؟ قال ب 


ممم ود ب وسالن م 1 ع م َوه 


َأ ع عَاَِة ذا رعلا أى ان لك قال ؛ شرل ذا إلى اق شه 
وَل توص » وتيا أ له ا أفلهًا أبة إن 2 عَنْهَا؟ قال انَعم! 
5715 (4) وَحَدَننَاهُ أبو كرَيِبٍ: د 1 و متك ح وَحَتقي الك بن موسى: 


م2 رمه “رده 


تاك طفنها لسغن ع يفال نان نه حَدنَا يريد ني اأن زري: حدثنا 
ماعو ارس 50 7 ره مده 
روح وَهْرَ ابن القاسِء ح وَحَدَئنَا أبو بكر إن أِي طيية: كنا تئر بن لوه كلهم عر 
هِشَام بن عَرُوَة بهذا الإِسْنَادٍ ما أب انه وَرَوْحٌ فَفِي حَدِيئِهِمًا: فَهَلَ لي آذه كما قال 
يُحبَى بْنْ سعيد, وَأما سُعَيْبُ وَحَعْفر قفي حَديئهمًا: أَقَلَهَا أخْر؟ كَروَاية ابن بر 


*- باب وصول ثواب الصدقات إلى الميبت 


قوله: "إن أبي مات وترك مالا ولم يوصء فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه؟ قال: "نعم!". وفي رواية: "إن أمي 
افتلتت نفسهاء وإني أظنها لو تكلمت تصدقتء فلي أجر أن أتصدق عنها؟ قال: "نعم!" 

ح الغريب: قوله: "افيَلِنَثْ": بالفاء وضم التاء أي ماتت بغتةٌ وفحأة» والفلتة والافتلات ما كان بغتة» وقوله: 
2 : برفع السنّن ونصبهاء هكذا ضبطوه؛ وهما صحيحان؛ الرفع على ما لم يسم فاعله» والنصب على المفعول الثاني؛ 
وأما قوله: "اها لي تكلس سدقت بمعاة 1اعلءه من مهاه ١‏ ارو اكز 1الغللية من .رقيقها ل الرصياة 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث حواز الصّدقة عن الميت واستحباهاء وأن ثُوايما يصله وينفعه» وينفع المتصدق أيشاءت- 


كتاب الوصية 8484 باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت 


-وهذا كله أجمع عليه المسلمون» وسبقت المسألة في أول هذا الشرح؛ في شرح مقدمة صحيح مسلم؛ وهذه 
الأحاديث مخصصة لعموم قوله تعالى: إوَأن ليس إن إِلّا ما سَعَنْ # (النجم:8*)» وأجمع المسلمون على 
أنه: لا يحب على الوارث التصدق عن ميتة صدقة التطوع؛ بل هي مستحبة» وأما الحقوق المالية الثابتة على 
الميت؛ فإن كان له تركة وجب قضاؤها منهاء سواء أوصى بما اميت أم لاء ويكون ذلك من رأس الماء؛ سواء 
دُيُون الله تعالى كالزكاة والحج والنّذْر والكفارة وبدل الصوم ونحو ذلكء ودَيْنٌ الآذمي: فإن لم يكن للميث 
تركة لم يلزم الوارث قضاء دينه؛ لكن يستحب له ولغيره قضاؤه. 

قوله: "فهل قر عَنْه أن أتضدق عنة": أي هل تكفر صدقي عنه سيئاته» والله أعلم. 


«#6 # * 


كتاب الوصية لحيل باب هما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 


[4- باب ما يلحق الإنسان من الغواب بعد وفاته] 


م 32000 .-. - اتوم 2ه ا عور ره 25 
0 الا 


ِسْمَاعِيلٌ هُوَ ابْنُ حَعْفر عَن الْعَلآءِه عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله يلد قال: "إذًا مَاتَ 
الإنْسّان الْقَطِمَّ عَمَلَهُ إل من ثلاثة:* إلا مِنْ صَدَقَةٍ جَاريَة» أو علم يْتَفعٌ بهء أو ولّد صَالحٍ ينعو له". 


4 - باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته 

قوله يُعه: "إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية» أو علم ينتفع به؛ أو ولد صالح 
يدعو له"؛ قال العلماء: معئ الحديث أن عمل المَيّت ينقطع .موته» وينقطع تحدد الثواب له؛ إلا في هذه الأشياء 
الثلاثة؛ لكونه كان سببهاء فإن الولد من كسبه. وكذلك العلم الذي خلفه من تعليم أو تصئنيف» وكذلك 
الصدقة الحارية» وهي الوقف. 

فوائد الحديث: وفيه فضيلة الزواج لرحاء ولد صالح؛ وقد سبق بيان اختلاف أحوال الناس فيه؛ وأوضحنا ذلك 
في كتاب النكاح. وفيه دليل لصحة أصل الوقف؛ وعظيم ثوابه» وبيان فضيلة العلم» والحث على الاستكثار منه» 
والترغيب في توريثه بالتعليم والتصئيف والإيضاح. وأنه ينبغي أن يختار من العلوم الأنفع فالأنفع. وفيه أن الدعاء 
يصل ثوابه إلى الميت» وكذلك الصدقة؛ وهما بجمع عليهماء وكذلك قضاء الديْن كما سبق وأما الحج» فيجحزي 
عن الميت عند الشافعي وموافقيه» وهذا دائحل في قضاء الدين إن كان حجّاً واحباًء وإن كان تطوعاً وصّى به: 
فهو من باب الوصاياء وأما إذا مات وعليه صيام فالصحيح أن الولي يصوم عنه وسبقت المسألة في كتاب الصيام. 
وأما قراءة القرآن وجعل ثوابها للميت والصلاة عنه ونحوهما فمذهب الشافعي والجمهور أهها لا تلحق الميت» 
وفيها حلاف وسبق إيضاحه في أول هذا الشرح في شرح مقدمة "صحيح مسلم". 

*قوله: "انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة": لا يخفى أن الاستثناء متفرع من مقدار أي من كل الأعمال إلا من ثلاثة 
أعمال. وحينئذ يصير إلى المعين انقطع عنه عمله من كل عملء؛ وهو لا يخلو عن ركاكة؛ والجواب أن العمل 


جمعين الثواب الذي هو أثر العمل» فإنه منقطع من سائر الأعمال الثابت في الأعمال الثلاثة. والمعئ: انقطع عنه 
الثواب من كل عمل إلا من ثلاثة أعمال» والله أعلم. 


»* * * * 


كتاب الوصية 'وا١‏ باب الوقف 


[ه- باب الوقف] 


9١م‏ سقف الى ثن تح التسيبيرة: أخهرنا سليم : بْنْ أخْضْرٌ عَنِ ابْن عَوْذِء عَن 
ابيره أن الب تر قال ؟ أفياني م دنه نويه فاتى النين كل يَستَامدة فيوناء ققَالَ: 
ا رَسُول الله! إلي أصبت - بن رشا بعتيين: له أبيست قالاً قل الو لشي ندري يمه كما كموي 

مت “هد + فظ 2 جح ان 524 >2 #إخا_رض نس و عم د ون 

به؟ قال: "إن 'شكت حَبَست حَبَمت أصلهًا وتسًدّقت بها" قال: فَتَصّدَّقَ بها عمَرٌ أنه لا يبَاعٌ 
أَصْلْهًاء وَل يُبنَاعٌ وَلا يُورثء ولا يُوهَبْ» قال: فَتَصدَّقَ عُمَرُ في الفقرَاءِء وفي القرْبّى» وَفي 
الرّقاب» وفي سَبِيلٍ الله وَابْنٍ السَبِيلٍ؛ 5 ١‏ جْنَاحَ عَلى من ليها أن يكل منْها 
بالْمَعْرُوف» أ يُطِمٌ صَدِيقاً غير متمد متموان فيل 

قال: عم بهذا الْحَدِيثِ نا فلمًا 0 هَذَا الْمَّكَانَ: 0 مَتَمَول فيه) قال 
ل غير م لل ثلا 

5 0 2 ا 2 2 2 ودع - 3 

رضسة سافرة حَدئناه أبو بكر بْنْ أ 5-3 [َضَ ل زائدة) عونق إِسْحَاق» 
أَعْبّرَنًا ا َه السمان ح وَحَدُنَا مُحَمَدُ بن الْمتَى: حَدَنْنَا ابن أ بي عَدِيَ» كلَهُمْ عن ابن عَونٍ 
بهذا الإسْنادٍء مثْله 0 ويك ابْنٍ أبي زَائدَةَ 0 الَهَى عِنْد قوله: دإ ايب 
مول في" لمحم د وَحَديثُ ان أبي عَدِئ فيه ما كر سل فوله: حل 
يدا القديت تنقيا إلى اشر 


ه- باب الوقف 
شرح الغريب: أما قوله: "هو أنفس": معناه أجودء والنفيس الحيد» وقد نفس بفتح النون وضم الفاء نفاسة» 
واسم هذا المال الذي وقفه عمر "ثمغ" بثاء مثلثة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم غين معجمة» وأما قوله: "غير مُتَاثل " 
فمعناه: "غير جامع؛ وكل شيء له أصل قد أو جمع حن يصبر له أصل فهو مؤثل» ومنه بحد مُوَّنُ أي قدم» 
وأثلة الشيء أصله. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث دليل على صحّة أصل الوقف, وأنه مخالف لشوائب الجاهلية» وهذا مذهبنا - 


كتاب الوصية اوا باب الوقف 


ير وير رو اير قار يمره 


* 5" هم - (١‏ وحدثنًا إسحَاق بن بِرَهِيم: 1 بو دَاوْدَ الْحَفْرِيٌ عمر بن سعدٍ» عَنَ 
سُفيَانَ عَنٍ ابْنِ عَوْفِِ عَنْ 3 عَنْ ابن عُمَرَ عَنْ عُمَرَ قال: أَصَبْتْ أرضا مِنْ أرض عَيْيَرَ 
ايت رَسُول الله يلل ققلن: أبس أرضاً َم أت مالا حب إل وَل نفس عندي منْهاء 
ساق الْحَدِيث بمثلٍ يهم لهي لقا تسد وباقدة. 
-ومذهب الجماهير» ويدل عليه أيضاً إجماع المسلمين على صحة وقف المساجد والسقايات» وفيه: أن الوقف لا ينَاعٌ 
ولا يوهب ولا يورثء إنما يتبع فيه شرط الواقف؛. وفيه صحة شروط الواقفء, وفيه: فضيلة الوقف وهي الصدقة 
الجارية) وفيه: فضيلة الإنفاق ثما يحب» وفيه: فضيلة ظاهرة لعمر ذك وفيه: مشاورة أهل الفضل والصلاح 5 
الأمور وطرق الخير» وفيه: أن خيبر فتحت عنوة وأن الغاائمين ملكوها واقتسموهاء واستقرت أملاكهم على 
حصصهم)» ونفذت تصرفاقم فيهاء وفيه: فضيلة صلة الأرحام والوقف عليهم. 
وأما قوله: 'يأكل منها بالمعروف”": فمعناه: يأكل المعتاد ولا يتجاوزه. والله أعلم. 


«#6 *# * 


كتاب الوصية ل باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 


[5- باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه] 
نيقة - (1 خَدتنا يحتى إن يحت التميمية: سوس ب عياب 4 
ابْنِ مِغْوَلِ عَنْ طَلْحَة بْنِ مُصَرّفِِ قال: سألت عَبْدَ الله بْنَ أبي أؤفى: هَل أُوْصى النبِيّ 5ل1؟ 
قَالَ: لآ قلت: فلم كتب عَلَى الْمُسْلمينَ اْوصيّة, 2 بالوصيّة؟ قَالَ: أُوْصّى بكتّاب 


#2 


الله عر وَجَل. 
)١( -6‏ وَحَدَنَناهُ أبُو بكر بْنْ أبي شَيْية: حَدَنَنَا وَكِيمٌ ح وَحَدَنَنَا ابن تُمَيْر: حَدََنا 
أيه كلما عن ملك أن مقو بهذا الامتاة بللاه غر أ فى يب 2/م' ل اه 


أمرَ اناس بالْوَصِي؟ وفي حَدِيثِ ابن ثُمَثرِ: قلت: كيف كُيبَ عَلَى الْمُسْلِمِينَ الْوَصِيّة؟ 
5- (3) حَدَثَنَا بو بكر بن أب شَبيَة: حَدََنَا عَبْدُ الله بْن لمر وَأبُو مُعَاوِيّة عَنِ 


و ار تار و قر 


الأقش» ح وَعْدكنا لذ أن علي الله أن الشثر: حَدَنْنَا أبي وَأَبُو مُعَاوِيَة قالاً: 


2< ا 


الأعمش َنْ أبي وائل؛ عن مُسْرُوق) عَنْ عَائْشّة قَالَْتْ: ما ترك شيل الله يي ديتاراء ولا 
هراهناء ولا فاه وَل بعيرا» أ وَل أَوصى يشريي: 


فى 


2 . 5 32 - 2 . د - 
- (1) وَحَدَننَا زهير بن حَرْبٍ وعثمّان ِنْ أبي شَيَة وَسْحَاقُ بن إِبْرَاهِيمَ كلهم 
ا 2# 


عَنْ جَرِيرِ) ح وَحَدَننَا علي بن محَشرّم: أَحْبَرَنَا عيسى وَهُوَ ابن يُونْسَ جميعا عَن الأَعْمّش بهذا 
الإستاد مكل 


5- باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 
ضبط الاسم: قوله: 'عن طلحة بن مصرف": هو بضم الميم وفتح الصاد وكسر الراء المشددة؛ وحكي فتح الراء؛ 
والصواب المشهور كسرها. 
قوله: "سألت عبد الله بن أبي أوق هل أوصى رسول الله ك؟ فقال: لاء قلت: فلم كتب على المسلمين الوصية أو 
فلم أمروا بالوصية؟ قال: أوضى بككناب الله تعالى" 
وفي رواية عائشة ضخّر: "ما ترك رسول الله يه دينارا ولا درهما ولا شاة ولا بعيرا ولا أوصى به". 


كتاب الوصية وَل باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 

اه عر الى م 2 71م ا زعو قر عي 

7 9( وَحَدُبْنًا 6 بن يحيى وأبو بو بكر بن أبي شيبة -واللفظ لَيَحِيّى- قال: 

أخبرنا إِسْمَاعِيل بن عليّة: عَنِ ابْنِ عَوْدِ عَنْ إِيْرَاهِيم عَن الأَسْوَدِ بْن يَزِيدَ قَالَ: ذكرُوا عِنْدَ 

نس أن عَلَِاًكَانَ وَصِبَاُ فَقَالَت: متى أَوْصَى إِلَيه؟ َقَدْ كنت مُسْيِدتهُ إلى صدْري -أَوْ قَالَتْ 
حلي اعردب قد لقث في حَخْرٍي» وا عر أله مَات» فَتَى أوْصى إلئه؟. 

8 (53) حَدََنا سَعِيدُ بن مَنْصُورٍ وكيب بن سعِيد سَعِيدٍ وأَبو بكر بْنّ أبي شَيبَة وَعَمْرُو 

التَاقد لظ لسَعيدٍِ- قالوا: ا لوم ع ا الأطؤله عن عبد سَعِيدٍ بن حير قال: 


قال ابْنْ عبّاسِ ضأها: يَوْمُالْحَمِيسِ وَمَا يَوْمُ الْحمِيسِ» نك حت بل تق لتصىه َقَلْت: 

ا ابن عبَاسٍ! َمَا يَوْمُ الحميس؟ قال: شد يرول فل ل ويد كقال: "1 2-5 

كُْ ب لا لوا بي" قاروا وما يي جل أ 01 2 12 

اسْتَفَهمُوةُ قال: "دَعُوني. َالّذِي أنا فيه حيرٌ* أُوصِيكمْ , بَلث: أخْرجُوا الْمْسْرِ بياب 

الْعَرَبِء وَأَجِيرُوا الْوَفْدَ بحو ما كُنْتْ أحيرُهُم» قَالَ: وسكت عَنِ لفل َِِ أ لها أنسيتها. 
قال أَبُو إِسْحَاقَ: حَدَثَنا اْحَسَنُ بن بشر قال: حَدَ كا شان بيدا الْحَديث. 


وف رواية قال: "ذكروا عند عائشة ضقي أن عليا ذه كان وصياء فقالت: مي أوصى إليه؛ فقد كنت مسندته إلى 
صدريء أو قالت حجريء فدعا بالطستء فلقد انخنث في حجريء وما شعرت أنه مات فم أوصى". 

شرح الغريب ومعنى قوله: "لم يوص". ودفع التعارض: أما قوها: "انحَنَث" فمعناه: مال وسقط؛ وأما حجر 
الإنسان وهو حجر ثوبه فبفتح الحاء وكسرها. وأما قوله: "لم يُوْص" فمعناه: لم يوْص بثلث ماله ولا غيره؛ إذ 
لم يكن له مال ولا أوصى إلى علي ده ولا إلى غيره؛ بخلاف ما يزعمه الشيعة» وأما الأرض الي كانت له يل 
بخيبر وفدكء فقد سلبها يُنلْدٌ في حياته وبخز الصدقة يما على المسلمين. وأما الأحاديث الصحيحة في وصيته ل 
بكتاب الله ووصيته بأهل بيته؛ ووصيته بإخراج المشركين من جزيرة العرب» وبإجازة الوفد فليست مرادة بقوله: 
"لم يوص"”. إنما المراد به ما قدمناه» وهو مقصود السائل عن الوصية» فلا مناقضة بين الأحاديث. 

وقوله: "أوصى بكتاب الله": أي بالعمل .ما فيه» وقد قال الله تعالى: لما فَرَظْنَا فى لكشب من شَىْء) (الأنعام:./؟)- 


*قوله: "دعوني فالذي أنا فيه خير": أي إن تنازعكم عندي يخلى عما أنا فيه من الخير فاتركوا التنازع وقوموا 
عن والله تعالى أعلم. وم يرد أن كتابة الكتاب خير من تركها؛ إذ لو أراد ذلك» لأطاعوه: وأحضروا عنده 
الكتاب» والله تعالى أعلم بالصواب. 


كتاب الوصية ١94‏ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 


- 


- (7) حَدَننَا إِسْحَاقَ بْن إِبْرَاهِيم: أعخيركا وَكيعٌ عَنْ مَالِكِ بن مِغْوّلِه عَنْ طَلَحَة 
ابن مُصَرْفيء عَنْ سيد أن جْتيرء عَنِ إن عَيّاسٍ ألَهُ قال: يَوْمُ الْحَمِيسٍ وما يُوْمُ الْحَِيسِ ٠‏ ثم 
حَعَلَ تسيل دُمُوعُةٍ حَنَىَ رأَيْت عَلَى حَدَيْهِ كأَنْهًا نِظَامُ الولو قال: قَالَ رَسُول الله 305: 
"انوي بالكيفٍ ل سأر الوح وَالدّوَاة- أكْتْب لَكُمْ كتابا أَنْ تَضلُوا بَعْدهُ نه أبدا": فقالواء 
إن رَسُول الله يد يَهْحْرٌ. 

-١‏ (8) وَحَدَني مُحَمَّدُ بْنُ رافع 2 لخد قال فين أطيوداء بوقال. اث 


2 20 2 


0 حَدثنَا- عَبْدُ الوَرَاقِ: أخبرنًا مَعْمرٌ عَن الزَهْرِي» عَنْ بيد الله بن عبد لله إن عب عَنٍ 
بن عباس قال: لَمَا حُضِرَ رَسُولَ الله 5 وفي لبت رجَالٌ فيهم عُمَرُ بْنُ الْحَطابٍ» فَقَالَ 
لني لذ اه اكب لَكُمْ كا لا َصلُونَ بَندة" كقَلَ عم : إن رَسُولَ الله يله قد علب 
عَلَيْ الوَحَعْ واكم القران: حَسْبْنَا كتَابُ الله* فَامَلَفَ أَهْل البيتء فَاخِتّصَمُواء 1589 


-ومعناه: أن من الأشياء ما يعلم منه نضاء مضب سيم وأما قول السائل: "فلم كتب على المسلمين 
الوصية؟” فمراده قوله تعالى: كيس عَلَيَكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ إن تَرَّكَ حَيرًا آلْوَصِيَّ» (البقرة:٠8١):‏ وهذه 
الآية منسوخة عند الجمهورء ويحتمل أن السائل أراد بككنب الوصية الندب إليهاء والله أعلم. 

قوله: "عن ابن عباس: يوم الخميس وما يوم الخميس"': معناه: تفخيم أمره في الشدة والمكروه فيما يعتقده ابن 
عباس؛ وهو امتناع الكتابء ولهذا قال ابن عباس: ارزيّة كل الرزية ما حال بين رسول الله 2 وبين أن يكتب 
هذا الكتاب» هذا مراد ابن عباس» وإن كان الصواب ترك الكتاب؛ كما سنذكره إن شاء الله تعالى. قوله كه 
حين اشتد وجعه: "التونى بالكتف والدواة أو و اللوح والدواة أكتب لكم كتاباً لل ن تضلوا بعيه أبداء فقالوا: إن 
رسول الله كل يهحر". وف رواية: قوله: "فقال عمر *#ه: إن سول اه 46 افد خلب :عليه الوسي,وميلاق القراقى 
حخسبنا كتاب الله فاختلف أهل البيت ت فاختصموا ": ثم ذكر أن بعضهم أراد الكتاب وبعضهم وافق عمرء وأنه لما 
أكثروا اللّغْو والاحتلاف قال البي كُ: قوموا. 

التمهيد: اعلم أن البي 25 معصوم من الكذب» ومن تغيير شيء من الأحكام الشرعية قِ حال صحته وحال 
مرضه؛ ومعصوم من ترك بيان ما أمر ببيانه» وتبليغ ما أوجب الله عليه تبليغه؛ وليس معصوما من الأمراض- 
*قوله: "فقال عمر بن الخطاب: إن رسول الله كله قد غلب عليه الوحع وعندكم القرآن حسبنا كثاب الله...." 


حاصل ما قالوا في الاعتذار أن الأمر منه ينه ما كان أمر عزيمة وإيجاب حت لا يجوز لأحد مراجعة ويصير 
المراحع عاصيا بل كان الأمر أمر مشورة أو ندب؛ وكانوا يراحعونه نه في بعض تلك الأوامر سيما عمر #2ه- 


كتاب الوصية هوا باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 


فده من يقول: ربوا يكبا لكو زم ارده ريصيب ينيم 
قال لس قلينا [كروا الله والانتيلاقف ينه رَشولٍ الله كل قال رَسُول الله كله: "5 


رمه ار 


قال عُيَبْدٌَ الله: فَكَانَ ابن عباس يُقول: إن الرَِيّةَ كل الرّزيّة مَا حَالَ ييِنَ رَسُول به 2 
أن يكب لَهُمْ ذلك الْكتَاب من اعنتلافهم وَلََطهم. 


-والأسقام العارضة للأحسام ونحوها مما لا نقص فيه لمنزلته. ولا فساد لما تمهد من شريعته» وقد سحر كله حن 
صار يخيل إليه أنه فعل الشيء ولم يكن فعله ولم يصدر منه ينه وفي هذا الحال كلام في الأحكام مخالف لما سبق 
من الأحكام الي قررها. 

أقوال العلماء في تعيين ما أراد النبي أن يكتب. ووجه تركه الكتاب: فإذا علمت ما ذكرناه فقد اختلف 
العلماء في الكتاب الذي هم البي يد به. فقيل: أراد أن ينص على الخلافة في إنسان مُعيّن لئلا يقع نزاع وفتنء 
وقيل: أراذ كتابا يبين فيه مهمات الأحكام مُلّخصة ليرتفع النزاع فيهاء ويحصل الاتفاق على المنصوص عليه؛ وكان 
البي يت هم بالكتاب حين ظهر له أنه مصلحة أو أوحي إليه بذلك ثم ظهر أن المصلحة تركه أو أوحي إليه 
بذلك؛ ونسخ ذلك الأمر الأول. 

توجيه كلام عمر وفقهه: وأما كلام عمر 2ه فقد اتفق العلماء المتكلمون في شرح الحديث على أنه من دلائل 
فقه عمر وفضائله؛ ودقيق نظره؛ لأنه شي أن يكتب ين أموراً ربما عجزوا عنها واستحقوا العقوبة عليها؛ لأا 
منصوصة لا بحال للاحتهاد فيها. فقال عمر: حسبنا كتاب الله لقوله تعالى: فإمًا فَرَطْنَا فى الكتب من نَىْء #» 
وقوله: #آلْيَوْمَ أَكْمَاتُ لَكُمْ دِيتَكُدَ (المائدة:7)» فعلم أن الله تعالى أكمل دينه فأمن الضلال على الأمة؛ وأراد 
الترفيه على رسول الله كن فكان عمر أفقه من ابن عباس وموافقيه. 


-وقد علم من حاله أنه كان موفقا للصواب في المصالح» وكان صاحب إهام من الله تعالى حل ذكره وثناؤه ولم 
يقصد عمر 5ه بقوله: "قد غلب عليه الوجع" إنه يتوهم عليه الغلط به وإنما أراد التخفيف عليه وإنه يتعب تعبا 
شديدا بسبب إملآء الكتاب لما معه من الوجع الشديدء فلا يناسب أن يباشر الناس يما يصير سببا للحوق غاية 
المشقة به في تلك الحالة فرأى أن عدم إحضار الدواة والورق أولى من إحضارها مع أنه خشي أن يكتب البي 586 
أمورا يعجز عنها الناس» فيستحقون العقوبة بسبب ذلك؛ لأنها منصوصة لا محال لاجتهاد فيهاء أو خاف لعل 

بعض الضعفاء والمنافقين يتطرقون به إلى القدح في بعض ذلك المكتوب لكونه في حال المرض» فيصير سببا للفتنة» 
قال عمسيل تاي الله لقوله تعالى: «إمّا فَرَطْئا فى ألَكتّبٍ مِن شَنْءِك (الأنعام:78)؛ وقوله تعالى: (آلْيَوْمَ 
َكْمَلتُ لَكُمْ ديتكُ:»4 (المائدة:*). فعلم أن الله تعالى أكمل دينه؛ فأمن الضلال على الأمة؛ انتهى كلامهم. قلت: 
ول يخلو عن :نظرء أمآ أن الآمر ما كان آمر إجاب» قيعكل عليه قوله 38: لن تطئلوا بعده أبدا أو تمر ذللك:- 


كتاب الوصية ل باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 


لبا با ا ا ل ل ل 0 ا ا 500000 


قال الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي في أواخر كتابه "دلائل النبوة": إنما قصد عمر التخفيف على رسول الله 45 
جين غله الاجره رد كان رةه 26 أناروتتب سا ]1 تارق ختبه لم يتركه لاختلافهم؛ ولا لغيره لقوله تعالى: 
ليلغ م1 أنزل إل نيلك (المائدة:71) كما لم يترك تبليغ غير ذلك لمخالفة من خالفه؛ ومعاداة من عاداه» وكما 
أمر في ذلك الحال بإخراج اليهود من جزيرة العرب وغير ذلك مما ذكره في الحديث. 

قال البيهقي: وقد حكى سفيان بن عيينة عن أهل العلم قبله أنه 225 أراد أن يكتب استخلاف أبي بكر دخ ثم 
ترك ذلك اعتماداً على ما علمه من تقدير الله تعالى ذلك؛ كما هم بالكتاب في أول مرضه حين قال: وا رأساه! 
ثم ترك الكتاب. وقال: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكرء ثم نبه أمته على استخلاف أبي بكر دده بتقديمه إياه في 
الصلاة. قال البيهقي: وإن كان المراد بيان أحكام الدين ورفع الخلاف فيهاء فقد علم عمر حصول ذلك لقوله 
تعالى: أآلَيَومَ أَكُمَلتُ لَكُحْ دِيتَكُدَ: وعلم أنه لا تقع واقعة إلى يوم القيامة؛ إلا وفي الكتاب أو السنة بيانها نصاً 
أو دلالة» وفي تكلف البي يُدٌ في مرضه مع شدة وجعه كتابة ذلك مشقة» ورأى عمر الاقتصار على ما سبق 
بيانه إياه نصا أو دلالة تخفيفاً عليه ولثلا ينسد باب الاحتهاد على أهل العلم والاستنباط وإلحاق الفروع 
بالأصولء وقد كان سبق قوله يثُ: "إذا اجتهد الحاكم؛ فأصاب فله أحران» وإذا اجتهد, فأخطأ فله أحر", وهذا 
دليل على أنه وكل بعض الأحكام إلى اجتهاد العلماءء وجعل لحم الأجر على الاجتهاد» فرأى عمر الصواب 
تركهم على هذه الجملة؛ لما فيه من فضيلة العلماء بالاجتهاد مع التخفيف عن البي يلأ وف تركه 225 الإنكار 
على عمر ذليل على استصوابه. - 


-فإن مقتضاه أن يكون أمر إيجاب؛ إذ السعي في الخلاص عن أسباب الضلال أو فيما يأمن به الأمة عن الضلال 
واحب على الناس سواء قلنا: إنه أراد أن يكتب استخلاف أبي بكر ذه كما عليه كثير من المتقدمين: ويدل 
عليه بعض الأحاديث الصحيحة أو شيئا آخر» كيف ولو نص على خلافة أبي بكر لخلص به الروافض عن 
الرفض؛ ولا شك إنه خير كثير. وأما أنه حشي أن يكتب أمورا تصير سببا للعقوبة أو سببا لقدح المنافقين فغير 
معقول بعد أن قال البي يٌُ: لن تضلوا بعد أبدا ضرورة أنه يه أخبرهم بأن الكتاب سبب للأمن من الضلالة 
ودوام الهداية فكيف يظن! أنه سبب للعقوبة أو الفتنة بقدح أهل النفاق وغيره» كيف! ومثل هذا الظن يوهم 
تكذيب ذلك الخبر وهو لن تضلوا بعده؛ فافهم. ولا يخفى أن لزوم تكذيب الخبر أضر ههنا من لزوم المخالفة 
للأمرء فهذا الجواب إلى الفساد أقرب منه إلى الإصلاح, والله تعاللى أعلم. 

وأما قوهم في تفسير "حسبنا كتاب الله" أنه تعالى قال : #ما فَرَطتا فى آلْكتّب مِن شَْءِ ك2 أو قوله تعالى: ©#الْيَوْمَ 
أَكْمَاتُ لَكُحْ ديتكُر4: فلا يخفى أن تلك الآيات لا تقتضي أن الناس لا تحتاجون في ثبوقم على الهداية وأمنهم من 
الضلالة إلى شيء آخرء ومعلوم أن كتاب الله وإن كان جامعا لكل شيء لكن لا يقدر كل أحد على استخراج- 


كتاب الوصية ل باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 


فاه ونه ك8 1ك "وهاه وام وهاه و اواو واواققلو وافاقاو واوا واوا ل لأاواواقأو وأإواه أو ولوواةأوأؤاو والواهاة هه ولاق هو وش وؤاةو6اة واة6.٠‏ 


-قال الخطابي: ولا يجوز أن يحمل قول عمر على أنه توهم الغلط على رسول الله يه أو ظن به غير ذلك ما 
لا يليق به بحال» لكنه لما رأى ما غلب على رسول الله كن من الوجع وقرب الوفاة» مع ما اعتراه من الكرب» 
حاف أن يكون ذلك القول ما يقوله المريض مما لا عزيعة له فيه فيجد المنافقون بذلك سبيلاً إلى الكلام في 
الدين» وقد كان أصحابه يت يراجعونه في بعض الأمور قبل أن يجزم فيها بتحتيم» كما راجعوه يوم الحديبية في 
الخلاف. وفي كتاب الصلح بينه وبين قريش» فأما إذا أمر بالشيء أمر عزيمة» فلا يراجعه فيه أحد منهم, قال: 
وأكثر العلماء على أنه يجوز عليه الخطأ فيما لم ينزل عليه؛ وقد أجمعوا كلهم على أنه لا يقر عليه؛ قال: ومعلوم 
أنه يتْدٌ وإن كان الله تعالى قد رفع درحته فوق الخلق كلهم, فلم ينزهه عن مات الحدث؛ والعوارض البشرية؛ 
وقد سهى في الصلاة» فلا ينكر أن يظن به حدوث بعض هذه الأمور في مرضه فيتوقف في مثل هذا الحال ح 
تتبين حقيقته: فلهذه المعاني وشبهها راحعه عمر د#د. 

كلام الخطاب على رد من اعترض على حديث "اختلاف أُمَتي رحمة": قال الخطابي: وقد روي عن البي ل 
أنه قال: "احتلاف أمى رحمة", فاستصوب عمر ما قاله. قال: وقد اعترض على حديث "اخحتلاف أمي رحمة" 
رجلان؛ أحدهما: مغموض عليه في دينه» وهو عمرو بن بحر الجاحظ؛ والآخر معروف بالسخف والخلاعة» 
وهو إسحاق بن إبراهيم الموصليء فإنه لما وضع كتابه في "الأغاني"؛ وأمكن في تلك الأباطيل لم يرض هما تزود 
من إثمها حى صدر كتابه بذم أصحاب الحديث؛ وزعم أنهم يروون ما لا يدرون؛ وقال هو والحاحظ: لو كان 
الاختلاف رحمة لكان الاتفاق عذاباء ثم زعم أنه إنما كان اختلاف الأمة رحمة في زمن البي يل خاصة؛ فإذا 
اختلفوا سألوه؛ فبين لهم. 5 


كل شيء منه؛ وقد فوّض بيانه إليه وه فقال:إلِمبَينَ ناس ما مزل تج (النحل: ؛ 4)» فلعل بعض ما يين لنا يله 
ما في الكتاب يصير سببا لدوام الهدى والأمن من الضلالة وغيره يله لا يصل إلى ذلك البيان كما لا يخفى. 

وأما قوله تعالى: آلَيَوْمَ أَكْمَلتُ لَكُمْ دِيتَكُْ 4 فهو لا يستغيئ عن البيان أيضا كيف والعلماء قد احتهدوا 
واختلفوا وقاسوا بعد ذلك. والحاصل أن بيان الببي يله من الأمور امحتاج إليها قطعا سيما إذا كان مما وعد عليه 
البقاء على الهداية والأمن من الضلالة فما معئ القول بالغغئ عنه وإن كتاب الله يغنينا عنه وإنه لا حاحة لنا إلى 
بيانه كيف وقد أنزل اللله تعالى: لأوَلَرْ يكفهز أنا أَنَرّلْنا عَلَِيكَ الكتَب يُتْلى عَلَيْهِرَ 4 (العنكبوت: ١ه)»‏ 
ومع ذلك فقد كان 25 بين للناس بعد ذلك والناس .لا يستغنون عن ,يانه .ولا شلك أن بيانه: خير من احتهاد 
الناس سيما وقد وعد عليه البقاء على الهدى على الدوام؛ فلا يظهر لما ذكروا وحجه على أنه يجوز أن يكون كتابه 
من قبيل الأمور المتبركة الي يدم الله بسببه الحداية» ويرفع عن الأمة الضلالة» ويكون البركة مخصوصة بذلك 
الكتاب فلا وحجه للقول .معارضته يمذه الآيات. 2 


كتاب الوصية 8و١‏ باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 


ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل ل ين ينا 


-الجواب عن اعتراض الموصي والجاحظ: والجواب عن هذا الاعتراض الفاسد أنه لا يلزم من كون الشيء رحمة 
أن يكون ضده عاب ولا بلتزم هذا ويذكره الأجاهل أو متجاهل» وقد قال الله تعالى: #أويى امع جَعَلَ لكر 
ليل وَآلَهَارَ لِتَسَكُُوأ فيو (القصص:07): فسمّى اللْيل رحمة» ولم يلزم من ذلك أن يكون النهار عذاباء وهو 
ظاهر لا شك فيه. قال الخطابي: والاختلاف في الدين ثلاثة أقسام: أحدها: في إثبات الصانع ووحدائيته وإنكار 
ذلك كفر. والثاني: في صفاته ومشيئته» وإنكارها بدعة. والثالث: في أحكام الفروع المحتملة وجوهاء فهذا جعله الله 
تعالى رحمة وكرامة للعلماء؛ وهو المراد بحديث: "اختلاف أمى رحمة". هذا آخر كلام الخطابي ينك. 

جواب العلامة المازري عن اختلاف الصحابة في الأمر بالكتاب: وقال المازري: إن قيل: كيف جاز للصحابة 
الاحتلاف في هذا الكتاب مع قوله يلهُ: "اثتوني أكتب”؟ وكيف عصوره في أمره؟ فالجواب: أنه لا حلاف أن- 


-قلت: والوجه عندي أن يقال: إن عمر دده فهم من قوله يت: لن تضلوا بعد أبدا أو نحوه أن معناه لن تجتمعوا 
على الضلالة» ولا يصير كلكم ضالا لا أنه لا يضل أحد منكم أصلا. أحذ هذا المع من إسناد الضلال إلى 
ضمير الجمع في قوله: لن تضلوا؛ وذلك لأنه قد ظهر عنده من أحباراته كلهٌ حال صححته أنه ستفترق أمة» 
وستمرق المارقة؛ وسمجييت: الفدن قعلم أنه لمراد هو أمن الكل بذلك الكتاب عن الضلالة لا أمن كل أحد»ء وقد 
علم من الكتاب نحو قوله تعالى: «وَعَدَ لنّهُ الذين دَامَنُوأ كز وَعَمِلُواْ ألصّلحَنت لَيَتَعَسْلفئهُمٌ فى الأزض» 
(النور:ه)؛ ومثل: كبُح حَبِرَ مو (آل عمران:١١٠):‏ ومثل: طلِتَكُونُوا سُمَدَآءَ عَلَى الئاس (البقرة: 
4)١4‏ ومن بعض أخباراته كلد مثل: لا يجتمع أمي على الضلالة أن هذا المعى حاصل هذه الأمة بدون ذلك 
الكتاب الذي قصد به البي يل أن يكتبه, ورأى أنه كلهٌ ما قصد بذلك الكتاب إلا زيادة الاحتياط في حصول 
ذلك المع لما كان عليه كلهُ من كمال الشفقة ووفور الرحمة يله تسليما مثل ما فعل كله يوم بدر مع وعد الله 
تعالى إياه النصر وأنه يدٌ أمرهم أمر مشورة بأنه يختار نعته لأحل كمال الاحتياط في أمرهم. فأحاب عمر يما 
أجحاب للتنبيه على أنهم أحق بمراعاة الشفقة عليه كله في تلك ال حالة ال هي حالة غاية المرضء وأنه ما قصده 226 
حاصل لما أن الله تعالى وعد به في كتابه» وهذا معين قوله: "حسبنا كتاب الله": أي يكفي في حصول هذا المعى 
ما وعد الله في كتابه» وهذا مثل ما فعل أبوبكر يوم بدر حين رأى البي كله في شدة التعب والمشقة بسبب ما 
غلب عليه من الدعاء والتضرع. وأما ابن عباس فى فرأى أن الاحتياط كان نخيراء فكان ييكي لأحل ذلكء والله تعالى 
أعلم؛ ومع ذلك كان يعظم عمر ذء غاية التعظيم» ويثئ عليه غاية الثناء» وقد قال في حديث كراهة الصلاة بعد 
العصر أنه أخبرني به جماعة من الصحابة أرضاهم عندي عمرء فما كان يرى أن هذا كان ضلالة من عمر أو 
شيئا لا يليق» نعوذ بالله من سوء العقيدة في أهل الصلاح: فالويل كل الويل لمن يأذ من هذا الحديث ما كان لا 
يرى من رواه أيضا. 

وقد يقال: لعله حمل قوله: "لن تضلوا بعده" على وجه الظن والرجاء بطريق الاجتهاد لا بالوحي وكثير ما كان 25 


كتاب الوصية 41 باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 707070707070000 050000707070707 


-الأوامر تقارنها قرائن تنقلها من الندب إلى الوحوب عند من قال: أصّلها للندب» ومن الوجوب إلى الندب عند 
من قال: أصلها للوحوب؛ وتنقل القرائن أيضاً صيغة "قعل" إلى الإباحة إلى التخيير وإلى غير ذلك من ضروب 
المعاني» فلعله ظهر منه يه من القرائن ما دل على أنه لم يوجب عليهم؛ بل جعله إلى اختيارهم؛ فاختلف اختيارهم 
بحسب اجتهادهم؛ وهو دليل على رجوعهم إلى الاجتهاد في الشرعيات» فأدى عمر ذه اجتهاده إلى الامتناع من 
هذاء ولعله اعتقد أن ذلك صدر منه ينه من غير قصد جازم؛ وهو المراد بقوهم: "هجر" وبقول عمر "غلب عليه 
الوجع"؛ وما قارنه من القرائن الدالة على ذلك على نحو ما يعهدونه من أصوله يه في تبليغ الشريعة؛ وأنه يحري 
بخرى غيره من طرق التبليغ المعتادة منه يلد فظهر ذلك لعمر دون غيره» فخالفوه» ولعل عمر حاف أن المنافقين قد 
يتطرقون إلى القدُّح فيما اشتهر من قواعد الإسلام؛ وبلغه كك الناس بكتاب يكتب في حَحَلُوَة وآحاد» ويضيفون إليه 
فا يقيهودية عَلَى الذين فق علوقم هرضن ولتاكال: تدك العراناء حسينا تتاب الآ 

توجيه قوله: "هجر": وقال القاضي عياض: وقوله: أهجر رسول الله يله هكذا هو في صحيح مسلم وغيره 
"أهجر" على الاستفهام وهو أصح من رواية من روى: هجر ويهجر؛ لأن هذا كله لا يصح منه كي؛ لأن معن 
هحر: هذى وإنما حاء هذا من قائله استفهاماً للإنكار على من قال: لا تكتبوا أي لا تتركوا أمر رسول الله يله 
وتحعلوه كأمر من هجر ف كلامه؛ لأنه ييْدٌ لا يهجرء وإن صحت الرواياتث الأخرى كانت خطأ من قائلها قالهها 
بغير تحقيق» بل لما أصابه من الحيرة والدهشة لعظيم ما شاهده من الببي يه من هذه الحالة الدالة على وفاته 
وعظيم المصاب به. وخوف الفتن والضلال بعده» وأجرى الهجر بحرى شدة الوجع. وقول عمر و#ء: "حسبنا 
كتاب الله" رد على من نازعه لا على أمر البي يي والله أعلم. قوله ك: "دعون فالذي أنا فيه خير"؛ معناه: 
دعوني من النزاع واللغط الذي شرعتم فيه» فالذي أنا فيه من مراقبة الله تعالى» والتأمّب للقائه» والفكر في ذلك 
ونحوه أفضل مما أنتم فيه. 

بيان حدود جزيرة العرب, ومعنى الجزيرة: قوله كلهُ: "أخرجوا المشركين من جزيرة العرب": قال أبو عبيد: قال- 


-يقول مثل ذلك بناء على الظن» وهذا شائع فيما بين الناس» ومن جملة ذلك قوله 55 في حديث السهو في 
الصلاة في حديث ذي اليدين المشهور: "كل ذلك لم يكن": أي في ظين. فلعله قام عند عمر من القرائن 
الدلالات أنه قال بذلك اجتهادا لا وحيا؛ إذ الحاضر السامع للكلام يفهم من قرائن الأحوال ما لا يفهم الغائب» 
فقال ما قال للتنبيه على أن حالة المرض لا يساعد الاجتهاد» والمطلوب فيها التخفيف عليه لا التشديد والتعب» 
فالمناسب هذه الحالة ترك الكتاب والتوكل على الله تعالى الكريم. وبالجملة أنه ينلهٌ ما ترك الكتاب بعد القيل 
والقال من الناس عنده إلا لما علم أن ذلك الكتاب لا يتوقف عليه شيء من أمر الأمة لا من أصل الهداية ولا من 
دوامهاء وإلا لما استقام تركه منه كيف وهو مبعوث لذلك يلد والله أعلم بحقيقة الحال. 


كتاب الوصية 00 باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 


وو وفوةوقوو قفو ومو عوقوو قو ولو ولوق ووو قوق ةلل م ومو عع بلع ولعو ووو وو وو و ووو ووو ووو ووو ووووووو وقوه 


-الأصمعي: حزيرة العرب ما ين أقصى عدن اليمن إلى ريف العراق في الطول؛ وأما في العرض فمن جدة وما 
والاها إلى أطراف الشام. وقال أبوعبيدة: مني نما ين حفر أبي موسى إلى أقصى اليمن فٍ الطول» وأما في العرض 
فما بين رمل يبرين ! إلى منقطع السماوة. وقوله: "حفر أبي موسى": هو بفتح ال حاء المهملة وفتح الفاء أيضاء قالوا: 
وسميت جزيرة لإحاطة البحار يما من نواحيها وانقطاعها عن المياه العظيمة؛ وأصل الْحَرْر في اللغة: القطع؛ وأضيفت 
إلى العرب؛ لأفها الأرض الي كانت بأيديهم قبل الإسلام؛ وديارهم الي هي أوطافهم وأوطان أسلافهم. وحكى 
الهروي عن مالك أن جزيرة العرب: هي المدينة» والصحيح المعروف عن مالك: أفها مكة والمدينة واليمامة واليمن» 
وأخحذ بهذا الحديث مالك والشافعي وغيرهما من العلماء» فأوجبوا إخراج الكفار من جزيرة العرب» وقالوا: لا يجوز 
تمكينهم من سكناهاء ولكن الشافعي خص هذا الحكم ببعض جزيرة العرب وهو الحجازء وهو عنده مكة والمدينة 
واليمامة وأعمالها دون اليمن وغيره ما هو من جزيرة العرب بدليل آخر مشهور في كتبه وكتب أصحابه؛ قال 
العلماء: ولا بمنع الكفار من التردد مسافرين في الحجاز, ولا يمكنون من الإقامة فيه أكثر من ثلاثة أيام. 

أقرال أهل العلم في جواز دخول الكافر الحرم وعدم جوازه: قال الشافعي وموافقوه: إلا مكة وحرمهاء 
فلا يحوز تمكين كافر من دحوله بحال» فإن دحله: في حفية وحب إخراجه؛ فإن مات ودفن فيه نيش وأحرج ما 
م يتغير» هذا مذهب الشافعي وجماهير الفقهاء» وجوّرَ أبو حنيفة دخوهم الحرم؛ وحجة اللجماهير قول الله تعالى: 
وك النفرقي رت عن قلا منزئراالنعبية النز) بد شوج غلا 4 بالروضدي وللء امام 

قوله يللة: "وأجيزوا الو فد بنحو ما كنت أجيزهم": قال العلماء: هذا أمر منه كنهٌ بإحازة الوفود وضيافتهم 
وإكرامهم تطييباً لنفوسهم وترغيبا لغيرهم:من:المولقةقلوؤهم.ونحوهمء وإعَانة على .سفرهم:. قال القاضي غياض: 
قال العلماءٌ بإيحازه سواء كان الوفد مسلمين أو كفارا؛ لأن الكافر إنما يفد غالبا فيما يتعلق.تمصالحنا ومصالحهم. 
قوله: "وسكت عن الثالثة أو قاها فأنسيتها": الساكت ابن عباس» والناسي: سعياك. برع سعيورءاغال:الليلبية؛ الفالفةه 
هي تحهيز حيش أسامة ذه قال القاضي عياض: ويحتمل أنها قوله يلُ: "لا تتخذوا قبري وتنا يُعْبَد' فقد ذكر 
مالك في "الموطأ"؛ معناه مع إجلاء اليهود من حديث عمر ذك». 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث فوائد سوى ما ذكرناه» منها: جواز كتابة العلم؛ وقد سبق بيان هذه المسألة 
مرات؛ وذكرنا أنه جاء فيها حديثان مختلفان» فإن السلف اختلفوا فيهاء ثم أجمع من بعدهم على جوازهاء وبيّنا 
تأويل حديث المنع؛ ومنها: جواز استعمال المحاز لقوله 325: "أكتب لكم": أي آمر بالكتابة» ومنها: أن الأمراض 
ونحوها لا تنافي النبوة» ولا تدل على سوء الحال. قوله: "قال أبو إسحاق إبراهيم» حدئنا الحسن بن بشر» حدثنا 
سفيان يَِذَا الحديث”: معناة: أن أب إسحاق صاحب مسلم :ساوئ مسلما في رواية:هذا الحديث عن واحد عن 
سفيان بن عيينة فعلا هذا الحديث لأبي إسحاق» برجل. 

قوله: "من اختلافهم ولغطهم": هو بفتح الغين المعجمة وإسكافاء والله أعلم. 


كتاب النذر 05 باب الأمر بقضاء النذر 
[8 ؟"-كتاب النذر] 
[1- باب الأمر بقضاء النذر] 


7 مارم ه د لدت م وم بره . 
)١( -5‏ حَدَنْنَا يَحْبَى بْنْ يحْبَى الثم مي ولسطكة أن للب أي التيايس 015 أَعيدنا 


50 9_ 05 


الليْثْ؛ حدننا قتيبة / 11-4 ايت ع ابن شهاب» عن عَبَيد الله بن حل الله غ: 
1 بن عن ابن ؛ ب» عن الاين م 
ابن عباس أنه قال: اسمتفر سد بن عبَاةَ َسُولَ اله يك في كذرٍ كان على أ موقي قبل 


أن تَقَضِيّه» قال رَسُول الله كلهٌ: "فاقضه عَنْها". 

)١( -*‏ وَحَدننَا يَحْتَى بْن يَحْتَىء قال: قرأت عَلَى مالِكِء ح وَحَدَتَنا أبو بكر بن 
أبي شَيْيّة وَعَمْرُو النَاقدُ وَإِسْحَاقْ بْنّ إِبْرَاهِيمَ عن عَنِ ابن عيَيْنَةه ح وَحَدَني ةي تنم 
3 حبَرَنَا ابن وَهب: حبني يُوئُس» ح وَحَدنَنَا ِْحَاق بن إنرَاهيمَ وَعبْدُ بن حْمَيْدٍ قالاً: حبرا 
عَبْدُ الوزّاق: يهنا تق وله عُثْمَان بن أبي شَيبَة: حَدكنا عبد زر سيان ع 


هشام بن عُروَةه عَنْ بَكْرِ بن وائلء كُلْهُمْ عن الرَهْرِيّ بإسناد الث وَمَعْنَى حَديثه. 


00 


-كتاب النذر 
-١‏ باب الأمر بقضاء النذر 

قوله: "استفق سعد بن عبادة رسول الله يُلهٌ في نذر كان على أمه؛ توفيت قبل أن تقضيه: قال رسول الله 5ك: 
أقوال أهل العلم في انعقاد نذر المعصية والمباح وعدم انعقاده: أجمع المسلمون على صحة النذر؛ ووجحوب 
الوفاء به إذا كان الملتزم طاعة, فإن نذر معصية أو مباحاء كدحول السوقء ل ينعقد نذره ولا كفارة عليه 
عندناء وبه قال جمهور العلماء. وقال أحمد وطائفة: فيه كفارة يمين. 
وقوله يُثلدّ: فاقضه عنها دليل لقضاء الحقوق الواحبة على الميت» فأما الحقوق المالية فمجمع عليهاء وأما البدنية 
ففيها حلاف قدمناه في مواضع من هذا الكتاب. 
أقوال العلماء في وجوب قضاء الحقوق المالية على الميت وعدم وجوبه: ثم مذهب الشافعي وطائفة أن الحقوق 
المالية الواجبة على الميت من زكاة وكفارة ونذر يجب قضاؤهاء سواء أوصى بها أم لاء كديون الآدمي. وقال- 


كتاب النذدر 7*4 باب الأمر بقضاء النذر 


ا ا ا ا ا ا 07000070007000 050700700070707 


-مالك وأبو حنيفة وأصحاهما: لا يحب قضاء شيء من ذلك إلا أن يوصي به.** ولأصحاب مالك خلاف في 
الزكاة إذا لم يوص هماء والله أعلم. 

أقوال العلماء في تعيين نذر أمّ سعد: قال القاضي عياض: واختلفوا في نذر أمّ سعد هذاء فقيل: كان نذرا 
تطلقاء وقيل: كات سوماء وقيل: كات جِتْعد وقيل؛ صدقةه. واسقفال “كل قائل بالحاديث.حايت فل قنة ام سقد. 
قال القاضي: ويحتمل أن النذر كان غير ما ورد في تلك الأحاديث؛ قال: والأظهر أنه كان نذرا في المال أو نذراً 
مقع ويعضده ما رواه الدارقطئ من حديث مالكء فقال له يعن النبي ع اسْقٍ عَنْها الماء. وأما أحاديث 
الصوم عنهاء فقد علله أهل الصنعة؛ للاختلاف بين رواته في سنده ومتنه وكثرة اضطرابه. وأما رواية من روى: 
"أفأعتق عنها" فموافقه أيضاً؛ لأن العِنْىَ من الأموال» وليس فيه قطع بأنه كان عليها عتق؛ والله أعلم. 

أقوال أهل العلم في عدم وجوب قضاء النذر الغير الماللي على الميت ووجوبه: واعلم أن مذهبنا ومذهمب 
الجمهور: أن الوارث لا يلزمه قضاء النذر الواحب على الميت إذا كان غير مالي» ولا إذا كان مالياً ولم يخلف 
تركة» لكن يستحب له ذلك. وقال أهل الظاهر: ينمه ذلك؛ لحديث سعد هذا. ودليلنا أن الوارث الم يلتزمه 
فلا يلزم» وحديث سَعْدٍ يحتمل أنه قضاه من تركتهاء أو تبرع به وليس فيه الحديث تصريح بإلزامه ذلك» 
والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: وقال الشافعي ينكء: إنه بمنزلة الدين» فيجب قضاؤه على الورثة» وإن لم يوص به المورث؛ 
ولنا أنه عبادة» ولا بد فيه من الاختيار» وذلك في الإيصاءء دون الوراثة؛ لأنها جبرية. (تكملة فتح الملهم: )١50/1‏ 


* #» © ث» 


كتاب النذر ىم باب النهي عن النذرء وأنه لا يرد شيئا 


[؟- باب النهي عن النذرء وأنه لا يرد شيئا] 


4- (1) وَحَدئنِي ُهْيْرُ بن حَرْبٍ وَإِسْحَاق بن إبْراهيم- قَالَ إِسْحَاق: أَخْيرناه وقَال 


مير حَدَننَا حَريرٌ- عَنْ مَنصورء عَنْ عَبْدِ لله بن مره عَنْ عبد الله ين عُمَرَقَالَ: أَدَ رَسُول 
له يل يؤما يننا عن اندر وبَقُول: نه لايد يداء وما يُسْمَحْرَج به مِنَ الشّجيح". 

ه- )١(‏ حَدَنا محمد بْنّ يَحْبَى: حَدَننا يَِيدُ بن أبي يه ع لياط طن من الل 
ابْنِ دِينَارِه عَنِ ابن عُمَرَ عن النبي وله أنْهُ قال: "الَذْرْ لآ يُقَدُمُ شيناء ولا يُوَخْرُهُ وَإنمَا 

15 - (”) حَدَننَا أبو بكر بن أبي شي سجلننا عنلاو ‏ حية ح وَحَدَنَنَا مُحَمَد بن 
عَنْ عَبٍْ لله ْنِ مره عَن ان عْمَرَ عَنِ الي يل أنه تهَى عَنٍ النَذَرء وقال: 'إلهُ لا يأتي بره 
وَإنّمَا يُسْتَحْرَجُ به مِنَ الْبَحيلٍ". 

- (4) وَحَدَنن مُحَمد بن رافع: حَدَتنَا يَحْبَى بْنُ آدَمَ: حَدَتَنَا مُفَضْلٌْه ح وحَدَثَنا 
مُحَمَدُ ابْنُ المتنى وَابْنُ يَسَارِ قالاً: حَدَنَنا عَبْدُ الرّحْمَنء عَنْ سَفيَانَء كلهُمًا عَنْ مَنْصُور بهذا 
الإِسْنادِء نَحْوَ حَدِيثٍ جَرِيرٍ. 

.زه لون فنية بْنُ سَعِيلِ: حَدَنَنا عَبْدُ العزِيز ني وروي عَنِ الْعَلآهِِ عَنْ 
أ 


وده 2 هد 10 او 1ه 0/0 عام الا و 2 ع 
بيهء عَنْ أبي هرَيْرَة أن رَسُول الله و قال: "لا تندرُواء فَإن الندَرَ لا يُغني من الْقدَرٍ شيهاء 


وَإِنَمَا يُسْتَحْرَجٌ به من البَخيا . 


؟- باب النهي عن النذرء وأنه لا يرد شيئا 
وجه النهي عن النذر: قال المازري: يحتمل أن يكون سبب النهي عن النذر كون النّاذْر يصير ملتزما له؛ فيأنٍ به 
تكلفا بقين تقباط.. ويحتمل أن يكون سببه كونه يأ بالقذبة الي التزمها في نذره على صورة المعاوضة للأمر الذي 
طلبه؛ فينقص أجره؛ وشأن العبادة أن تكون متمحضة لله تعالى. قال القاضي عياض: ويحتمل أن النهي لكونه قد - 


كتاب النذر د باب النهي عن النذرء وأنه لا يرد شيئا 


8ه رم وَحَدنا محمَة بن الى وان باق حَدَا مُحمة بن ره خدنا 


7 


شَعْبّة قال: ا عن التبيخ كله أله نَهَى عَن النَذْرِ 
وَقال: للها يه بن لقت وان ترح ب من بَخِيلٍ 
5ت 172( 0 يَحَيَى بن ع 1 بخ سعيك عيلٍ سَعِيقٍ وَغَلى 08 حُجرٍ قالوا: 0 


نا 


ِسْمَاعِيلٌُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفرٍ عَنْ عَمْرِو وَهُوَ ابْنُ أبي عَمْرِو عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ قو الأقزي شي 
ري أن التبيتَ كك قال: "إن النذْرَ لا يُربُ من ابن آدَمْ شيعا لَمْ يَكُنِ الله قَدَرَهُ لَه 7 
اندر يُوَاَِالْقَد مرج لِك مِنَ اْبَجيل مالم يكن اليل يريد أ ن يُخرجَ". 


ا 7 


27ت رم 1432 فيه آم تيد 1 تقوب ني ابن عبد الحم الْقارِي' و 


لا 


عبد ايز يعني الدَرَاوَرْديَّ كلاهُمًا عَنْ عَمْرِو بن أبي عَمْرِوِ بهذا الإسْنَادٍ مثْله. 


-يظن بعض الجهلة أن النذر يرد القدرء وبمنع من حصول المقدرء فنهي عنه خوفاً من جاهل يعتقد ذلك»** 
وسياق الحديث يؤيد هذاء والله أعلم. 

وأما قوله يكهُ: "إنه لا يأي بخبر" فمعناه: أنه لا يرد شَيْئاً من القدرء كما بينه في الروايات الباقية. وأما قوله ي: 
"يُسْتَحْرَجٌ به من البخيل": فمعناه: أنه لا يأيّ هذه القربة تطوعا مَحُْضاً مبتدأء وإنما يأ بها في مقابلة شفاء 
المريض وغيره مما تعلق النذر عليه» ويقال: نُذَرَ ينْذْرٌ: ويَنْذِر بكسر الذال في المضارع وضمها لغتان. 

**قال في تكملة فتح الملهم: وحاصل القول الأخير أن النهي إنما يتوجه إذا نذر الرحل باعتقاد أنه يرد من قدر 
اله وقضائه» وأما إذا وقع النذر بدون هذا الاعتقاد فلا منع فيه ولا كراهة, وحاصل قولي المأزري يلك أنه يكرهء 
وإن لم يكن هذا الاعتقاد. والذي يظهر لي أنه إن كان باعتقاد فاسد فحرامء, وإن لم يكن باعتقاد فاسد إنه 
لا يخلو عن الكراهة أيضا لعموم لفظ الحديث. (تكملة فتح الملهم:؟/57١؛ )١54‏ 


»* »# »* * 


كتاب النذر هم باب لا وفاء لنذر في معصية الله.... 


[*- باب لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا بملك العبد] 

د28 عه واع ,م 2غ م وه بوره 20-2 اي 000 

17-7 وتحاتي زكر إن جني وكلى سقس التعوي سلاف احبر قال 
د إِسْمَاعِيل بن 1 إبرَاهيم: 5 2 عَنْ .أي قلابة 0 عَنْ أبي الكهلت»: عن عمَرَان بن 
حُصَيْنٍ قال: كانت نُقِيفُ حُلَقَاء لِبنِي عْقيْلِ فأسَرَت نُقِيفُ رَحُلَيْنِ من أَضْحَابٍ رَسُولٍ الله يل 
سر أمْحَابُ رَسُول الله كلك رحلا من يبي عقيل وأضَابوا مع المطرا 11 فى لل ول 
الله يد وَهُرَ في الزثاف»: قال يا تهتك1 ثآثافه فعا "نا تارك" فقَال: بم أحذئنِي؟ ويم 
أَحَدْتَ سَابقة الْحَاجٌ؟ فَقَالَ -إِعظاماً لِذلِكَ-: "أحَذَئُكَ بجَرِيرَةٍ حُلَفَائكَ نّقِيفَ", ثُمْ الْصَرّف 


ارا ع اس ار 2 ع اس ار 


عَنْهُ فْنَادَاهُ فَقَالَ: يا مُحَمّدُ! يا مُحَمّدَا وَكَانَ رَسُول الله يله رَحِيماً رَقِيقا فَرَحَعَ إِليْهه 
فقال: "م شَأثل؟" قال: ني ا قال: 3 ًا وألبتا : 3 مله أَمْرَلك 0 ء كل القلآح " 


1 فق عضا 2 فى ا 


َم الْصَرّف» فنَادَاهُ فقال: يا مُحَمّدُ يا مُحَمَّدً! فَنَامُ فَقَالَ: "ما شأئك؟" قَال: إِنّي جَائعٌ 
َأَطْعمْنيء لبان فأسْقني» قا َ قال: " 7 هذه حَاجَتَكَ") ٠‏ قفدي بالرحُلينِ. 


ضبط الاسم: قوله: "عن أبي المهلب": هو بضم الميم» وفتح الهاء واللام المشددة» اسمه: عبد الرحمن بن عمروء 
وقيل: معاوية ين حمرو» وليل عسزر :ين معاوية: وقيل: النشر ين حبرو الخرمي البسريه والله أعلم. 

قوله: "سابقة الحاج": يعينٍ ناقته العضباء» وسبق في كتاب الحج بيان العَضْبَاء والقصْوّى والجدْعَاء» وهل هن 
ثلاث أم واحدة؟ قوله وُدٌ: "أحذتك بحريرة حلفائك”: أي يحنايتهم. 

قوله يه للأسير حين قال: إن مسلم: "لو فلنهاا وأنت. تملك أمرك أفلحت كل الفلاح" إلى قوله: "ففدي 
بالرجلين": معناه لو قلت كلمة الإسلام قبل الأَسْرِ حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح؛ لأنه لا يجوز 
أسرك لو أسلمت قبل الأسرء فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر ومن اغتنام مالك» وأما إذا أسلمت بعد 
الأسرء فيسقط الخيار في قتلك؛ ويبقى الخيار بين الاسترقاق والمن والفداء. 

فقه الحديث والجواب عن إشكال رد المسلم إلى دار الكفر: وفي هذا جواز المفاداة» وأن إسلام الأسير 
لا يمسقط حق الغانمين منه» بخلاف ما لو أسلم قبل الأسرء وليس في هذا الحديث أنه حين أسلم وفادى به رجع إلى 
دار الكفر» ولو ثبت رجوعه إلى دارهم وهو قادر على إظهار دينه؛ لقوة شوكة عشيرته أو نحو ذلك لم يحرم- 


كتاب النذدر و باب لا وفاء لنذر في معصية الله.... 


قال: وأسرّت ل من الأنصّار 52 الاق فَكَانَتَ العام : في اليو وَكان 


ود هخ تن بن توتو اك لون أن ف لودل : فِجَعَلَت إذا 


دنتا من الْير رغ ركه حَتّى كد توي إلى العَضْبَا فَلَمْ يرغ قال: وكاقة متوقة: عت 


ىا كنا 


في تكرنا م زَحَرَنْهًاء فَالْطَلَقَتْ» ورا بهَاء فَطَلَبُومَاء فَأعْحَرَئهُم قال: وَكَدَرَتْ لله إن 
نَحَاهًا الله عَلَيهَا لتَنْحَرَتَهَاء لما قَدِمَتٍ الْمَدِيئَة رَآهَا اناس فَقَالُوا: الْعَضْبَاءُ تاقة رَسُولٍ الله لق 
فقالت: إِنْهَا نَذْرَتْ إن نَجَامَا الله عَلَيْهَا لتَنْحَرَئَهَاء فوا رَسُول الله كه فَذَكروا ذَلِكَ لَه 
فقال: "سُبْحَان الله! بفْسَ ما حَرَئْهَاء َذَرَتْ لله إن نَجَاهًا اله عَليها لحرا لا وا در في 
مَعْصِيَةٍ ولا فِيمًا لآ يَمْلِكُ العَبْدُ"» وفي رِوَايَة ابْن حُْجْرٍ: "لا در في مَعْصِيَة الله". 

*4+- (5) حَدَنَنَا أبو الرّبيع الَْتَكِينُ: حَدننا حَمَّاد يَعْنِي ابْنَ رَيْد | وَحَدَننَا إسُحاق 


ومو 


7 إِبرَاهِيمَ وَابْنْ أبي عُمَرَ عَنْ عَبْد الوَهَاب الثقفي» ؛ كلأهمًا عَنْ أَيُوب بهذا الإسْنَادٍ تَحْوَهُ 
سب كَانتٍ الْمَْبَاءُ م َمل من يني قله وكائتا من ساي قِ الْحَاجَء وفي 


-ذلك؛ فلا إشكال في الحديث؛ وقد استشكله المازري؛ وقال: كيف يرد المَسّلم إلى دار الكفر؟ وهذا الإشكال 
باطل مردود هما ذكرته. قوله: "وأسِرّتٍ امرأة من الأنصار": هي امرأة أبي ذر «ه. 

شرح الغريب وأقوال العلماء في لزوم كفارة اليمين في نذر المعصية: قوله: "ناقة مُترقة': هي بضم الميم وفتح 
النون والواو المشددة أي مذللة. قوله: "ونذروا بها' ': هو بفتح النون وكسر الذال أي علموا. 

قوله كللهٌ: "لا وفاء لِنَذْرِ في معصيةٍ ولا فيما لا يملك العبد". وفي رواية: "لا َذْرَ في معصية الله تعالى". في هذا 
دليل على أن من نذر معصية كشُرْب الخمرء ونحو ذلك؛ فنذره باطل لا ينعقد. ولا تلزمه كفارة يمين ولا غيرهاء 
وها قال مالك والفافعن ,وآبو حنيفة وداؤة وستهور االفلماء. بوقال اعد ابي اله #نازة البمين باتلنديق 
المروي عن عمران بن الحصين. وعن عائشة عن البي كله قال: "لا نذر في معصية» وكفارته كفارة يمين": واحتج 
الجمهور محديث عِمْرانَ بن حصين المذكور في الكناب: 

الجواب عن مستدل الإمام أحمد. وبيان مراد قوله: "ولا فيما لا يملك العبد": وأما حديث "كفارته كفارة 
عين" فضعيف باتفاق المحدثين. وأما قوله 25: "ولا فيما لا يملك العبد": فهو محمول على ما إذا أضاف النَّذّْر إلى 
معين لا يملكه. بأن قال: إن شفى الله مريضي فلله على أن أعتق عبد فلان» أو أتصدق بثوبه أو بداره أو نحو- 


كتاب النذر ب باب لا وفاء لنذر في معصية الله.... 


ل ا ا ا ا ا 070707070170700 050707070070707 


-ذلك» فأما إذا التزم في الذّمة شيئاً لا يملكه فيصح نذره؛ مثاله قال: إن شفى الله مريضي فلله عَلَىّ عتق رقبة» 
وهو ف ذلك الحال لا يملك رقبة ولا قيمتهاء فيصح نذره» وإن شفي المريض ثبت العتق في ذمته. 

شرح العريب وفؤائد النادييث: قوله: "ثاقة ذلول مُسَوسَو . وق :روايةة "منةير؟ أما المجحرسة: فبضم الميم وفتح 
الجيم والراء المشددة؛ وأما المدربة: فبفتح الدال المهملة وبالباء الموحدة والمحرّسّة والَدرَيّة والمُترّقة والذلُول كله 
معيئ واحد, وفي هذا الحديث جواز سفر المرأة وحدها بلا زوج ولا محرم ولا غيرهما إذا كان سفر ضرورة 
كالهجرّة من دار الحرب إلى دار الإسلام» وكالهَرْبٍ ممن يريد منها فاحشة ونحو ذلكء والنهي عن سفرها 
وحدها محمول على غير الضرورة» وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أن الكفار إذا غَنِمُوا مالا 
للمسلم لا يملكونه» وقال أبو حنيفة وآخرون: يملكونه إذا حازوه إلى دار الحرب» وحجة الشافعي وموافقيه هذا 
الحديث؛ وموضع الدلالة منه ظاهر, والله أعلم.** 


*”قال في تكملة فتح الملهم: ومذهب أبي حنيفة أنهم يملكون ما غنموا منا بشرط إحرازهم إياه بدار الحرب» 
فإن أدرك قبل أن يدخلوا به دار الحربء ثم غنمناه رده إلى صاحبه بلا ثمن» وإن أدرك بعد فكذلك قبل القسمة؛ 
وأما بعد القسمة فإن صاحبه أحق به بالثمن» لا بغيره. 

وأجحاب شيخنا العثماني التهانوي لله عن حديث الباب بأهم , يكونوا أحرزوا الناقة بدار الحرب» فإن 
الطحاوي أخرجحه بلفظ: "وكانوا إذا نزلوا يرسلون إبلهم في أفنيتهم؛ فلما كانت ذات ليلة..." قلت: وثله 
أخرجه الدارمي في سننه (1: »)١54‏ فهذا يدل على أنهم كانوا في الطريق» ولم يكونوا أحرزوها بدارهم 
فلا دليل فيه للشافعية في هذه المسألة. (تكملة فتح الملهم: )١55/١‏ 


بي نيا ييز نا 


كتاب النذر 0.4" باب من نذر أن بمشي إلى الكعبة 


[4- باب من نذر أن بمشي إلى الكعبة] 

4 (1) حَدَنا يَحتَى إن يَتى اللميدي: أخير را ريد أن وريه عَنْ حُمَيوِ عَنْ 
نَابتِء عَنْ أنّسء ح وَحَدَنَنا ابْنُ أبي عُمَرَ -وَاللفظ لهُ-: حَدَثنا مَرْوَانْ بْنُ مُعَاوِيَة الفزاري: 
5 كدي آإمته 2ن أل أن النبيّ كلل آل يفسا إقافى 13 لقم لقال ''نن 
بَالٌ هَذَا؟" قالوا: ذَرَ أن يَمْشِي» قال: "د ال ع تغذيب ذا كفس يتن" وأمرة أن تكب. 

)١( -65‏ وَحَدَنَنَا يَحْبَى ! بن يبوب وَقتيبَة وَاينُ حُجْر قالوا: 12 حَدَنَنَا إسْماعيل وَهُوَ ابن 
حَغْفرٍ عَنْ عَمْرِو وَهُوَ أبن أفي عَمْرِوه عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَّنٍ ري ١‏ عَنْ أبي هُرَيرة أن ٠‏ النبي يللد 
لأزلة طلا ساني ليا 0د يِه يتَو كا عَلَيْهِمًا فَقَالَ الب ول: "ما شأن هَذَا؟" قال ابْنَاهُ: 
ا سول الها كان علي كدي فَقَالَ اله كله: "اركبء أَيْهًا الشَيِحُ فإن الله عَنِينٌ عَنْكَ وَعَنْ 
كدر" -وَاللفظ لِقتبيَة وَاْن حْجْرٍ. 


6 35 مهار 


474- 0”) وَحَدَثْنَا قب قتيبّة بن سعيد: حَدَنَنَا عبْدُ الْعَري يعني الدَرَاوَرْديّ عَنْ عَمْرِو بن 
أن عَمْرِو بهذا الاثتاد ملك . 

17- (4) وَحَدَثنا كنا بن يَشتى أن صل المصطري: حل حَدَنَنَا الْمُمَلَ يعني ابن 
فضَالة: حَدَتّي عَبْدُ الله بْنُ عيّاشٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبِيبٍ)» 1 بي الْححيْر عَنْ عُقبَة بْن عَامِرٍ 
أنْهُ قال: نَدَرَتْ أختي أن هن إلى بيت الله حَافيَةَ َأمترئني أن نتفي لَهَا رَسُولَ الله يط 
فَاسْتَفتيّته» فَقَال: "لتقن ولتزاكبة”: 


4- باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة 
أما الحديث الأول: فمحمول على العاجز عن المشيء فله الركوب» وعليه دم؛ وأما حديث أخت عقبة؛ فمعناه: 
تمشي في وقت قدرتها على المشي؛ وتركب إذا عَجَرَثْ عن المشي أو لحقتها مشقة ظاهرة فتركب؛ وعليها دم؛ 
وهذا الذي ذكرناه من وجوب الدم في ف الضورتونة هي راعج القولين للسافقيه وبه قال جماعة؛ والقول الثاني: لا 
دم عليه بل يستحب الدم وأما المَشْىُ حافياً فلا يلزمه الحفاءء بل له لبس الَعْلّنَ وقد جاء حديث أحت عقبة- 


كتاب النذر 0" باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة 


90 #4 هع وَحَدلنِي ا راقع خَدثنا عبد الوراق: أحَبوّنا ابن حريج» أخخيزنا 


سعد إن أبي الو أن يزيد ين ع أببي حَكبينب حَبيبٍ أخبرَة: أن كا الخير علنة ع كنبا ان غاور 
الْحَهَنِيّ أن قال: كدو أَخْتِي» فَذ كرَ ل دست مُفَضّلٍ وَلَمْ يَذْكْرْ في الْحَديث: حَافيَةَ 
وَرَاَه وكان أبُو لير لا يُعَارِقَ عَقبَة قب 


8- (1) وَحَدئيهِ ُحَةُ بن خائم و بن أبي حل قالاً: خَدننا رَوَحُ بْنُ عْبَادَة: 
اوم هار لرمه ا 22 
حَدَننا ابن حُرَيْج: أخخبرني يَحْبَى بن أيوب أن يزيد بن نَ أبي حَبيب أَْبَرَهُ بهذا الإستاد مثل 


ل 


حَديث عبد الرّزّاق. 
-في "سنن أبي داود' ' عنينا أفااركبت للقكره قال: إن أي نذرت أن تحج ماشية» وأا لا تطيق ذلك, فقال 


رسول الله يظ: إن الله غي عن مشي أختك؛ فلت ركب» ولتهد روقة 


**قال في تكملة فتح الملهم: من نذر المشي إلى بيت الله لزمه الوفاء بنذره. فيجب عليه المشي في أحد النسكين؛ 
إما الحج وإما العمرة» ويجب عليه أن يمشي فإن عجز عن المشي جاز له الركوب, وهذا القدر متفق عليه بين 
الفقهاء؛ لهذا الحديث؛ ثم اختلفوا فيما يجب عليه بالركوب, ففيه أقوال: الأول: أنه يحب عليه الدم؛ وأقله شاة» 
وهو قول الإمام أبي حنيفة» وهو المذهب المشهور المختار عند الشافعية. (تكملة فتح الملهم: )١17/8/5‏ 


* *# #* * 


كتاب النذر ا باب في كفارة النذر 


)١( -‏ وَحَدلَنِي ماو بن سد الأ ووس ف بد لأطلى وأسشتد بن جيسَى 
قال يوس أعتيرتاة وَقالَ الآخترَان: حَدَنَنا ابن وَطُب-: أحبرني و الْحَارثِ صُ 
كب إن عَلْقمَه عن عبد لمن بن مَاسة عن أبي لحر عن عقب بن حامر عَنْ رسُول 
الله يي قال: "كفارة لذ كما 0 َة اليَمين". 


جم- باب ني كفارة النذر 

قرلة 9 "كقارة اكذر كارَة البسن". 

اختلاف العلماء في المراد بالنذر في هذا الحديث: احتلف العلماء في المراد به. هله جمهور أصحابنا على نَذْرِ 
اللّحاج؛ وهو أن يقول إنسان يريد الامتناع من كلام زيد مثلاً: إن كلمت نزيدا مثلاً فلله عليه ححة أو غيرهاء 
فيكلمه فهو بالخيّار بين كفارة بمين وبين ما التزمه؛ هذا هو الصحيح في مذهبناء** و حمله مالك وكثيرون أو 
الأكثرون على النذر المطلق كقوله: عَلَىَّ نذرء وحمله أحمد وبعض أصحابنا على نذر المعصية: كمن نذر أن 
لت الخمر) و حمله جماعة من فقهاء أضحاب الحديث على جميع أنواع النذر» وقالوا: هو مخير قُ جميع 
النذورات بين الوفاء هما الترم» وبين كفارة يمين» والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: وهو القول المفى به عند الحنفية» وكان أبو حنيفة يقول: إن الناذر في مثله يجب عليه وفاء 
النذر» ولا تحرئه الكفارة إلا إذا لم يطقه, ثم رجع إلى قول الشافعية قبل وفاته بسبعة أيام. (تكملة فتح الملهم: )١174/1‏ 


* *# * * 


كتاب الأبمان ووم باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى 
[9؟- كتاب الأبمان] 
[1- باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى] 


عد هج ؟َ' 6+ ظ واه 2ه 0 مه هت ااه ع 5 
)١( -0١‏ وحدتني أَبُو الطاهر أَحْمَدُ بن مرو وج سوع: خلاها ابن وهب» عرق 


م كع قايس لالط د الا سوم يفام تو الى لحني اف عض 1 * مه 
يوئس» ح وحداني حرملة بن يحبى: حبرا ابن وَهب: أخبرئي يوئس» عن ابن شهاب» عن 


سَالم بن عَبْد لله» عَنْ أيه قال: سَمِعْتُ عُمَرٌ بن الْحَطاب يقول: َال رَسُولُ الله كلله: "! "إن الله 
عَرٌ وَحَل يَنَْاكهْ 0 كا 
ال َرَالله ما حَلَفْتُ بها مُْدَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله يل نهَى عَنْهَاء ذَاكراً ولا آثراً. 
40 (1) وَحَدَنِي عبد الْمَلِكِ بن سئب إن اليِتِ: حَدَني أبي عَنْ جَدّي: : حَدَني 
عُمَيْل بْنُّ حَالِو ح وَحَدُتَنا إِسْحَاق بن إبراهيم يك د تمد قال حَدَنَنَا عبد الدَرَاق: 
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برا مَعْمَرٌ كِلآهُمًا عَن الرّهْرِيَ بهذا الإِسْنَادٍ مثلة» غَيْرَ أن في حَدِيثٍ عْمَيْل: ما حَلْفْتْ بها 
ند سَِغْتُ رَسُول اله يي يَنْهَى لها ولا كلست بها َم يَْلٌ: دارأ ولا آثرً. 

51 - (7) وَحَدَئنَا أبو بكر بن أبي شَيْبَة وَعَمْرُو الناقِد وَرُمَيْرُ بن حَرْبٍ قَالُوا: حَدَنَنا 
ماسو مريايي ٠‏ عَنْ أبيه قال: سمع التبي كله عُمَرَ وَهُرَ يَحْلفْ بأبيه 


في اجمرحي إن 


بمثل روآية َة يُونُس وَمَعْمَّر. 


4- كتاب الأبمان 


-١‏ باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى 
قوله كلهُ: "إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكمء فمن كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت". وفي رواية: "لا تحلفوا 
بالطواغي ولا بآبائكم". 
وجه النهي عن الحلف بغير الله والجواب عن إشكال الحلف بغير الله: قال العلماء: الحكمة في النهي عن 
الحلف بغير الله تعالى أن الحَلفَ يقتضي تعظيم المحلوف بهء وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى» فلا يُضاهي به 
غيره. وقد جاء عن ابن عباس: لأن أحلف بالله مائة مرة فآثم؛ ير من أن أحلف بغيره فأبر. فإن قيل: الحديث 
مخالف لقوله يلكٌ: "أفلح وأبيه إن صدق"؛ فجوابه: أن هذه كلمة تحري على اللّْسان لا تقصد بم اليمين» فإن قيل:- 


كتاب الأبمان ل باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى 


2 ا وظ يو عد سب وبر بره 


اع 5 وسكا أيه 1 جد ا ع .وديا عسعة بن رحج -وَاللفَظ 


لَه أعخبرىا ليث عَنْ نافع عَنْ عَبْد لله عَنْ رَسُول الله كلق أله دولك حمر ين الخمطاب في 
رَكبء وَعْمَرُ يَحْلِفُ بأبيهء فَنَادَاهُمْ رَسُول الله يلك: "آلا إن الله عَرَوَحَلَ ينها كم أن تَخلفوا 


آبَائكي » مَنْ كان حَالِفاً فلْيَحْلِفْ بالله أو لِيَصْمْت". 


ع ع سود 11 ليا 


> :- (ه) وَحَدَثَنَا مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الله بن تُمَيْر: +1 أبي» ح وَحَدَُنا محمد بن 


المثتى: خذلنا يش وو الفطان عر عد الله جوعدنيي يشر بن علوال:.خد 1 نا عبدُ الوَارثِ: 


10 نا أيُوبُ» ح وَحَدننَا أبو كرَئبٍ: حَد ا 'آر انان عو الززيد ري كبره ح 3383 از 
أبي عُمَرَ: حَدَثنًا سُفْيَانْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أُميَهه ح وَحَدَثَن ابن رّافع: حَدنَنَا ابن أبي فَدَيِكِ: 
أغتيرئا الطحالكُ وان أبي به ح :وَحَدنا إِسْحَاقُ بن إيْرَاهيم وَابْنْ رَافعِه عَنْ عَبدٍ الررّاق» 
عَنِ ابْن جَرَيْح: أخبرتي عَبْدُ الْكَرِم كُل هَولآء عَنْ افع عَنٍ أبن عمّرَ بمثل هذه القصّة 


عَنِ لبي لل. 


5- (1) وَحَدَنَنَا يَحْبَى بن يُحْبَى وَيَحْبَى بن أيُوبَ وَقتيَة وَابْنُ حُجْرِقَالَ ي+ يحمَى بن 
ضع يه 88" 2 2 


1 أَخْبَرَنَاء وقال الآخرُون:- حَدَثْنَا إِسْمَاعِيِلٌ حوهو ابن عفر عَنْ عَبْدٍ الله بْن دٍ دينا 
سَمعٌ ابْنَ عُمَرَ قال: َال رَسُولَ الله يلك: "مَنْ كَانَ حَالفاً فلا يَحْلفْ إلا بالله", وكا نت فريس 
كَل باثائقاء فقال: "لد يفوا اباك" 


5 5 ا 5 5 ف * ارم * 4 / ته + / 
-فقد أقسم الله تعالى .تمخلوقاته كقوله تعالى: #وَالصّتفدتٍ 049 #والذ'ريّت»» #والطور 04/9 #والتجم© 
فالجواب إن الله تعالى يقسم جما شاء من مخلوقاته تنبيها على شرفه. 
قولة: "ما حلفت با ذاكراً ولا آثرا": معن ذاكرا: قائلاً لما من قبل نفسي: ولا آثراً: بالمدة أي حالفا عن غيري. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث إباحة الحلف بالله تعالى وصفاته كلهاء وهذا مجمع عليه: وفيه النهي عن الحلف 
بغير أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته» وهو عند أصحابنا مكروه ليس بحرام. 


* #*» *# *+ 


كتاب الأيمان م00 باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله 


[؟- باب من حلف باللات والعرّى؛ فليقل: لا إله إلا الله] 


)١(‏ حَدَننِي أبُو الطاهر: حَدَثنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ يُوئْس» ح وَحَدئنِي حَرْمَلَة إن 
يَحْتَى: أَحْبرنَا ابن وَهُب: أخبرني يُوئُسُ عَنِ ان شِهَابٍ: أَحْبرنِي حْمَيْدُ بن عبد الرَحْمَنٍ بن 
فليْقل: لا إِلَهَ إلا الك وَمَنْ قَالَ لِصَّاحِبهٍ: تَعَالَ أَقَامِوْك فَليَتَصّدّق". 

- (0) وَحَدََِي سُوَيْدُ إن سَعِيدٍ: حَدَنَا الوَليدُ بن مُسْلِمٍ عَنِ الأؤرّاعي» ح 
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ع قوم وب بصدعية #8 2:26 - 2.” 


وَحَدَننَا إسْحَاقَ بْنْ إبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بن حُمِيْدٍ قالاً: حَدَتَنَا عَبْدُ الدَرَّاقِ أخبرا مَعْمَر كلاهمًا 


عَن الرَهْرِي بهذا الإستادء وَحَدِيثُ مَْمَرٍ مِدْلُ حَدِيثِ يُونْسَ» غَيْرَ أله قَالَ: 'قَمَصَدق 
بشيْء" وفي حَدِيثٍ الأَؤْرَاعِيَّ: "مَنْ حَلْفَ باللآتٍ وَالعْرَى". 
قال أبو (١‏ لحُسَين ننية هذا العوون "يعني قوله: تَعَالَ أقامِرْك فَليَتَصِدَق لا يَرْوِيهِ أَحَدٌ غير 


لدْرئ» قَال: ووهِي تخ من تسنعين حديئا تو نابي لأبَُاكُهُ في أحَد بساني حياد. 


؟- باب من حلف باللات والعرّى. فليقل: لا إله إلا الله 

وجه الأمر بقول: لا إله إلا الله": قوله يلهٌ: "من حلف منكمء فقال في حلفه باللات والعزى فليقل: لا إِلّه إلا 
الله": إنما أمر بقول: لا إِلّه إلا الله؛ لأنه تعاطى تعظيم صورة الأصنام حين حلف هينا. 

أقوال أهل العلم في وجوب كفارة اليمين باسم غير الله أو بملّة سوى الإسلام وعدم وجويا: قال أصحابنا: 
إذا حلف باللّات والعزى وغيرهما من الأصنام أو قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي أو نصراني أو بريء من 
الإسلام أو بريعٌ من البي يل أو نحو ذلك لم تنعقد بمينه» بل عليه أن يستغفر الله تعالى» ويقول: لا إِلّه إلا الله» 
ولا كفّارة عليه. سواء فعله أم لاء هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء. وقال أبو حنيفة: تحب الكفارة 
في كل ذلك إلا في قوله: أنا مبتدع أو بريء من النبي كه أو واليهودية.** 3 


**قال في تكملة فتح الملهم: وتوهم هذه العبارة أن الحنفية تحب عندهم الكفارة بالحلف باللات والعزى؛ وليس 
الأمر كذلكء فإن الحلف بغير الله تعالى لا ينعقد عندهمء كما هو مصرح في كتبهم, نعم! إذا حلف بقوله: إن 
لم أفعل ذلك فأنا كافرء أو يهوديء أو نصراني» فإن ذلك ينعقد عندهم يمينا؛ لأن العرف شائع بذلك؛ ومبى 
الأيمان على العرف. (تكملة فتح الملهم: )١817/7‏ 


كتاب الأيمان 4١م‏ باب من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله 


8 - 69م دنا أبو بكر بن أبي شَيبَة: حَدَيْنا عبد الأعلى عَنْ هِشَام نالحد 
عَنّ عَبّد الرّحْمّن بن سَمْرَةَ قال: قال رسُول الله كلله: "لا تَحُلفُوا بالطّوّاغي وَلاً بآبَائكة". 
-دليل الإمام أبي حنيفة دللء: واحتج بأن الله تعالى أؤحب على المظاهر الكفارة؛ لأنه منكر من القول وزورء 
والحَلفُ يهذه الأشياء منْكر وزور. 
دليل الجمهور: واحتج أصحابنا والجمهور بظاهر هذا الحديثء فإنه كه إنما أمره بقَوّلٍ: لا لَه إلا الله ولم يذكر 
كفارة؛ ولأن الأصل عدمها حى يثبت فيها شرع وأما قياسهم على الظهار؛ فينتقض .ما استثنوهء والله أعلم. 
قرله 35 "ومن قال اماعيه عمال اقابرك فايتمدق": قال العلماء: آمر بالصدقة تكفيرا لخطيئته في كلامه هذه 
المعصية» قال الخطابي: معناه فليتصدق .مقدار ما أمر أن يقامر به. والصواب الذي عليه المحققون» وهو ظاهر 
الحديث أنه لا يختص بذلك المقدارء بل يتصدق يما تيسر ما ينطلق عليه اسم الصدقة؛ ويؤيده رواية معمر الي 
ذكرها مسلم: "فليتصدق بشيءع". قال القاضي: ففي هذا الحديث دلالة لمذهب الجمهور: أن العزم على المعصية 
إذا اسْتَقرّ في القلب كان ذنبا يكتب عليه» بخلاف الخاطر الذي لا يستقر في القلب» وقد سبقت المسألة واضحة 
في أول الكتاب. 
تفسير "الطاعوت": قوله ييل "لا تحلفوا بالطّواغي ولا بآبائكم": هذا الحديث مثل الحديث السابق في النهي عن 
الحلفٍ باللات والعرَّى» قال أهل اللغة والغريب: الطواغي هي الأصنام» واحدها: طاغية» ومنه هذه طاغية دوس 
أي صنمهم ومعبودهمء سمي باسم المصدر؛ لطغيان الكفار بعبادته؛ لأنه سبب طفغيافهم وكفرهم, وكل ما جاوز 
الحد في تعظيم أو غيره فقد طغىء فالطغيان: المجاوزة للحدء ومنه قوله تعالى: «آلَمّا طَعَا أَلْمَآء) (الحاقة: ١١)؛‏ 
أي جاوز الحدء وقيل: يجوز أن يكون المراد بالطواغي هنا من طغى من الكفار» وجاوز القدر المعتاد في الشرء 
وهم عظماؤهم؛ وروي هذا الحديث في غير مسلم: "لا تحلفوا بالطواغيت" وهو جمع طَّاغُوت» وهو الصنمء 
ويطلق على الشَّيْطان أيضاء ويكون الطاغوت واحدا وجمعا ومذكرا ومؤنثاء قال الله تعالى: #أجْمَتَبُوا آلطكُوتَ 
أن يَعْبَدُوهَاب (الزمر:0١)»‏ وقال تعالى: إيُرِيدُونَ أن يَتَحَاكمُوَأ إلى أَلطَّعُوتِ؟ (النساء: 50): يكفروا به. 


«*##*# * 


كتاب الأيمان مم باب ندب من حلف عيناً. فرأى غيرها خيراً منها... 


واللفظ لِحَلَفٍِ- قالوا: 1 فم اب ا بده عن أبي 
مُوسَى الأشعري قال: أَتَيْت النبيَ يلل في رَهْطٍ م مِنَّ الأسْعَرِئِينَ البياة فقال: "والله! لآ 


أخيلكم. ما يني ما أَحْلَكُمْ عَليه. قال: فَلَِثْنًا م مَا شَاءَ الله ته ني يابل» فأمرَ لَنَا يثلث 
ذَوْدٍ غة الذرَىء فَلَمّا طلقا قلنا -أو قال عضا لِيعْضٍ- : لا يمارك الله لماه ينا رَسُولَ الله كله 


واماه5 در 


مكيل َكَل أن لا يَحْمِلنَا . حَمَلنَ فته فا خبرُوةُ فقال: ما أا حَمَشَكُيْ وَلكنَ له 


- 


2 5 2 إن 4 
حَملكم وَإِني» وَالله! إن شَاء الل لا أخلف عَلَى يَمِينء َم أرَئ عض منهّاء إلا كفرات ت عن 
وس مه قوز 


يُميني ) وَأبْيَت اللاي عو حي 


«- باب ندب من حلف يميناء فرأى غيرها خيراً منهاء أن يأنّ الذي هو خير؛ ويكفر عن يمينه 
في هذه الأحاديث دلالة على من حلف على فعل شيءٍ أو تركهء وكان الحنث يرا من التمادي على اليمين؛ 
استجب له الحنّث» وتلزمه الكفارة؛ وهذا متّفق عليه: وأجمعوا على أنه لا تجب عليه الكقارة قبل الحنث: وعلى 
أنه يجوز تأعورها عن الحدْتِه وعلى أنه لا يجوز تقديعها على اليمين. 

اختلاف أهل العلم في جواز تقديم كفارة اليمين على الحدث: واختلفوا في جوازها بعد اليمين» وقبل الحنث» 
فجرَّرّها مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأربعة. عور صحابياً وجماعات من التابعين» وهو قول جماهير 
العلماءء لكن قالواء يُسْمِحَتٌ كوها يعد الحسيق» واستثتى الشافعي التكفير بالصّوْم» فقال: لا يخوز قبل الحنث؛ 
لأنه عبادة بدنية» فلا يجوز تقديمها على وقتهاء كالصلاة وصوم رمضانء وأما التكفير بالمال فيجوز تقديمه؛ كما 
يجوز تعجيل الزكاة؛ واستئئ بعض أصحابنا حِنْث المعصية» فقال: لا يجوز تقديم كفارته؛ لأن فيه إعانة على 
المعصية» والجمهور على إجزائها كغير المعصية. وقال أبو حنيفة وأصحابه وأشهب الالكي: لا يجوز تقددم 
الكفارة على الحنث بكل حالء ودليل الجمهور ظواهر هذه الأحاديثء»** والقياس على تعجيل الزكاة. ** - 


**قال في تكملة فتح الملهم: وأجاب عنه الحنفية بأن الحديث وارد بحرف الواوء وهي للجمع المطلق» ولا تفيد 
الترتيب» فلا يدل حديث الباب أن الكفارة مقدمة على الحنث؛ وإنما المراد أن من رأى في الحنث خيرا وحب 
عليه أمران: الكفارة والحنث؛ ولا تعرض في الحديث للترتيب بينهما. (تكملة فتح الملهم: )1١85/١‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: فمرجعنا فيها حينئذ إلى القياس والأصول الثابتة. فرأينا أن الكفارة إنما تكون حبر - 


كتاب الأيمان +020 باب ندب من حلف ييناء فرأى غيرها خيراً منها... 


مع عا بم هو 598 


7ه وم دنا عَبْد الله بْنْ يداد الأَشْعَرِي وَمُْحَمَّدُ لالض اندي -وتَقَارَبَا في 
َه ا عور ب ع ريه م وماء عت 
اللفظٍ- قالا: حَدننًا أبو أسَامَة عن يري عَن أي يذه حن أبي موس قال: أَرْسَلِي أشجابي 
إلى 3 سُولٍ الله ص أنأله لَهُمْ الحمْلانء إذ ع2 مَعَهُ في جَيْشٍ الْعُسْرَةٍ -وهي و تبولة- 


فقَلْتْ: يا تبي الله إن أُصْحَابِي أَوسَلُوتِي إِلَيْكَ لِتَحْمِلَهُث فَقَالَ: 'والله! ل أَحْمِلَكُمْ عَلَى 


- 
ل اراس 6 مه 


قو" فود ا و أ حش حرم رذ تلع رثول ال كل ون ا 


و ور قر ثري 


أن يكُونَ رَسُول الله 5 قد وَحَدَ في َفسِهِ علي فَرَحَفْت إلى أ صْحَابِيء فَأَخبَرئُهُمْ الذي قال 
رَسُول الله يك فلم أَلبَث إلا موَيعَة إِذْ سَمِعْتُ بلالا يُنَادِي: أ عَبْدَ الله بْنَ قَيْس! فَأَحبنه, 
فقَال: أَحِبْ رَسُولَ الله وله يُدْعُوك فَلَمّا أَتيِتْ رَسُولَ الله وه قال: "مذ هَدَيْن القريتين؛ 
وَهدَيْنِ القرِيتيْنِ وَهَدَيْن القرِيينء (لِِنَة أبعِرةٍ التاعَهُنَ حِيتدٍ من سَعْدِ) فانطليق بهن إِلَى 


0 


أصْحَابكَ» فقل: إن الله َو قال: إن سول الله له يَحْملَكُمْ عَلَى هَؤُلآء؛ فَارَكبُوهُنَ". 


-قوله: "أتيت ت النبي 5ك في . رَعظٍِ من الأشعريين تستحمله": أي نطلب منه:ما يحملنا من الإبل» ويحمل أثقالنا. 
قوله: "فأمر لنا بنلاث ذؤد غرٌ عي الذرى". وفي رواية: "بخمس ذود". وفي رواية: "بثلاثة ذود بقع الذرى". 

شرح الغريب: أما الذرى: فبضم الذال وكسرها وفتح الراء المخففة» جمع "ذروّة" بكسر الذال وضمهاء وذروة 
كل شيء أعلاه» والمراد هنا الأسنمة؛ وأما العْرّ: فهي البيض» وكذلك "البقع" المراد بما: البيض» وأصلها ما كان 
فيه بياض وسوادء ومعناه: أمر لنا بإبل بيض الأسنمة. وأما قوله: "بثلاث ذود"؛ فهو من إضافة الشيء إلى نفسه» 
وقد يحتج به من يطلق الذود على الواحد» وسبق إيضاحه في كتاب الزكاة. 

التوفيق بين الروايتين: وأما قوله: "بثلاث"؛ وفي رواية "بخمس". فلا منافاة بينهما؛ إذ ليس في ذكر الثلاث نفي 
للخمسء والزيادة مقبولة» ووقع في الرواية الأخيرة "بثلاث ذود" بإثبات الماءء وهو صحيح يعود إلى معن الإبل؛ 
وهو الأبعرة» والله أعلم. 

قوله ييه: "ما أنا حملتم ولكن الله حملكم": ترجم البخاري لهذا الحديث قوله تعالى: لوَالَهُ حَلَفَمٌ: وَمَا تَعْمَلُونَ4 
(الصافات:98). وأراد أن أفعال العباد مخلوقة لله -تعالى-» وهذا مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة. وقال الماوردي:- 


-السيعات» وليست اليمين سيئة بنفسهاء فإن البي يُدُ قد ثبت عنه الحخلف غير مرة» وقد ثبت عنه الأمر بذلك» 
فلما لم تكن اليمين سيئة تعذر أن تكون سببا للكفارة؛ لأن الكفارة مسببة للسيئات» لا للحسنات والمباحات» 
فتعين أن السبب في الكفارة هو الحنث لا اليمين» وظاهر أن الشيء لا يتقدم ما هو سبب له؛ فلا يتقدم الكفارة 
على الحنث. (تكملة فتح الملهم:؟917/1١)‏ 


كتاب الأبمان ل باب ندب من حلف ييناء فرأى غيرها خيراً منها... 


فَالَ أبُو مُوسَى: فَائْطَلفْت إِلَى أصْحَابِي بهن فَقَلْت: إن رَسُولَ الله يه يَحْملَكُمْ عَلَى 
هَؤلاء. وَلكنْ 1 لا أدعْكُمْ حَتَى ينل معي بَنْْكُم إلى مَنْ سمع مَقَلةَوَسُولٍ اله 
عي 13 كم وَمنْعَهُ في أَوّل مَروَ: م إعْطَاءه ِيّايَ بَعْدَ ذَلِكَ» تَظدُوا أي ك1 دين 
لَمْ يقل فَقَالُوا لي: والله! إِنَكَ عِنْدَن لمُسدقك: ولنفسان ما أحييت» فانطلق أبُو موت تر 
مِنْهِي 1 الزية سَمِعُوا قول رَسُولٍ الله ود ومَنْعَةُ إيَاهُي : م إِعْطَاءهُمْ بَعْدُ فَحَدنُوهُمٌ 
يما الها بذ أو مُوسَى ) سَوَاء. 
1 5- (7) حَدَنِي أبو أبو الربيع العتكي: حَدَتَنا حَمَادٌ يَعْنِي ابن رَئِدٍ عَنْ أَيُوب؛ عَنْ أبي 
قلابّة ون الْقَاسِم : أن عَاضِمء عَنْ رَهدَم الْحَِْيّ َال أَيُوبُ: نا لحَدِيثِ الْقَاسِمٍ أحقظ مني 
لِحَدِيثِ أبي قِلابَة قال: كنا عل أل سولق فَدَعَا مَائدتِهِ وعَليْهَا لَحْمْ دَحَاجٍ ليما 
من بَنِي تيم الله حم يه بالتوائش: فقال لَهُ لَهُ: هلها فتَلَكء فقال: لم فؤلى اذ قد ري 
وول الله لق يكل عند .تقال الربشل؛ اي 8 ا بك ف 0 القن 
فقَال: ذل ألخظتره مي لمق ابن رشل الأ على بتري كدر ال" 
َقَالَ: ' والل! لا أَحْيَكُمْ وما نا جنوي نا فا ما ءاه أب سول اذ ل 
بنَهْب إبل» فَدَعًا ينَاء فَأمرَ لَنَا نا بحَمْس ذَوْد غرّ الذرَى» * قال: فلمًا انُطَلَقنَاء 520111 


دمعتاه أن الله تعالى آتاني ما حملتكم عليهء ولولا ذلك لم يكن عندي ما أحملكم عليه. قال القاضي: ويجوز أن 
يكون أوحى إليه أن يحملهم؛ أو يكون المراد دخوهم في عموم من أمر الله -تعالى- بالقسم فيهم؛ والله أعلم. 
قوله: "أسأله لهم الحملان": بضم الحاء أي الحمل. قوله يي: "حذ هذين القرينين": أي البعيرين المقرون أحدهما بصاحبه.- 


*قوله: "أتيت رسول الله يقد في نفر من الأشعريين نستحمله": لعل معناه في أمرهم ولأحلهم؛ وقوله: 
"نستحمله" مب على أنه إذا جاء طالبا الحمل هم ومبلغا عنهم إهم يطلبون» فكان الكل صاروا مستحملين؛ 
فنسب الفعل إليهم» وههذا التأويل يندفع ما يتوهم من التدافع بين هذه الرواية وبين الرواية الثانية» والله أعلم. 
*قوله: "بخمس ذود غر الذرى": ولعل اختلاف العدد بالنظر إلى الوصفء فأعطاهم البي يد بستة أبعرة إلا أن 
الخمس منهن غر الذرى والثلاثة من تلك الخمسة أشد وأكمل في ذلك الوصف» فلذا خص الثلاثة في الرواية 
الأولى» والله أعلم؛ والأقرب أن مثل هذا النسيان بعض الرواة بعض العددء والاعتماد في مثله على أكثر العددين 
أو الأعداد, والله تعالى أعلم. 


كتتاب الأمان 0 باب ندب من حلف ييناء فرأى غيرها خيرا منها... 


2 - 


قال بَعْضنا لِبَعْضٍ: أغفلنا عْمَلنًا رَسُول الله يل يَمِينَهُء لا يُبَارَكُ لنَاء فَرَحَعْنَا ليه فَقلنَا: 0 لله] 
ذا ياك نَسْتَحْمِلُك وَإنّكَ حَلَفْتَ أن لآ تَحْمِلناه تم حَمَلْناء ببسو عم 
'إنّيء والله! إِنْ شَاء الله لآ أَخْلِفُ عَلَى مين فأَرَى ابية 5 منْهَاء إلا تيت 
حي وَتحَلَلْت عَنْ يَمِينِي» فَالْطَلقواء فَإنمَا حَمَلَكُمُ الله عَرَ و 

(4) دي مر حك لوقب يرك عن الوه خن ألى و 
وَالْقاسِم التَمِيمِيً» عَنْ رَهْدَم الْحَرْمِيٌ قال: كان بَيْنَ هَذَا الْحَيَّ مِنْ حَرْم وبين الأَسْعَرِيينَ و 
اند أبى وى الأمتري» فب إل طم فه َم دحاج َك لخوة. 

4- (ه) وَحَدَنَنِي عَلي بْنُ حُجْرٍ السَعْدِيّ وَإِمْحَاق بْنّْ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نُمَيْرٍ عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ بن إن عليق خز ارب عَنٍ الاسم التَمِيِمِيّ» عَنْ رَهْدَم الْجَرْمِيَ» حَ وَحَمنتَا ابن أببي 
مر حَدنا سيان عَنْ أتوب» عَنْ أبي قلاَهه عَنْ رَهْدَمٍ الْحَرييَ؛ ح وَحَدِي أبو بَكْرٍ إن 


ار مه نين ع ها م وم 


إِسحَاق: حَدْثَنَا عفان بْنّ مُسملم: حكن وهيب: حدتننا أيوب عَنْ أبي قلابة وَالْقاسِمء عَنْ ْم 


تح ّ 


الجحرمي قال: كنا عنْدَ أبي مُوسى. والقطوا خبيعا الخرييث ربتقتى شَريثٍ ما أن نه 
ه- (3) وَحَدَتَنَا شيبّان بن فروخ: حَدَتنَا الصَعْق يَعْني ابْنّ حَرْنِ: حَدَثنَا مَطْرُ 
الْوَرّاق: حَدَتنَا زَهْدَمٌ الجَرمي قال: دََلْتْ عَلَى أبي مُوسَى 0 0 6 


11500 


الْحَدِيث نحو حَديثهِم) وَرَادَ فيه قال: 'إني؛ والله! ما نسيتها . 


-ضبط الاسم وشرح الكلمات: قوله: "عن زهدم ا هو بزاي مفتوحة ثم هاء ساكنة ثم دال مهملة 
مفتوحة. قوله: 'ني لحم الدحاج رأيت رسول الريك ساد الاي با 0 ويقع 
اسم الدحاج على الل كور والإناث» وهو بكسر الدال وفتحها. قوله: "بنهب إبل": قال أهل اللغة: النَهْب الغنيمة 
وهو بفتح النون» وجمعه نهاب بكسرها ووب بضمهاء وهو مصدر بمعق نهرب كالخلق بمعين المحلوق. 

قوله: "أغفلنا رسول الله عله ييه" هو بإسكان اللام أي جعلناه غافلا» ومعناه: 5-3 سبب غفلته عن ينه 
ونسيانه إياهاء وما ذكرناه إياها أي أخذناء منه ما أحذنا وهو ذاهل عن كينه. 

قوله: "حدثنا الصعق يعني ابْنَ حَرْنٍ قال: حدئنا مطر الورّاق عن زهدم": هو الصعق بفتح الصاد وبكسر العين 
وإسكافا والكسر الشتهر: - 


كتاب الأبمان وم باب ندب من حلف ييناً. فرأى غيرها خيراً منها.... 


5- (83) وَحَدَنَا إِسْحَاقْ بْنْ إِبْرَاهِيم: حبرا جَرِيرٌ عَنْ سَلَيِمَانَ التَدِمِيَّ» عَنْ ضِرَيْبٍ 
ابْنٍ قير القذيية: عَنْ زَهُدَمِ عَنْ أبي مُوسَى الأَْعَرِيٌ قال: أَنَينَا رَسُول الله ود نَسْتَحمِله 
فقَالَ: "ما عنْدِي مَا أَحْمِلكُمْ والله! ما أَحْمِلكمْ" تم بعت ينا رَسُولُ الله يه بعلن ذه بقع 
الذَرَىء فَقَلنَا: إنَا ينا 4 ل الله كه َسْتَحُمِله فَحَلَف أن لآ يَحْمِلَنَاء فَأتينَاهُ فأخبرئاة» فقال: 
إل لآأ خلا على تيه أرى عر رب لا أ لي خخ" 

0-1 علق فط وعد فل النيمي: حَدَ 4 عن 0 ا بو 
السَّلِيلٍ عَنْ رَهْدَمِ يُحَدَنُهُ عَنْ أبي مُوسَى قال: سي ار 


حَديثْ جرير. 


ري عولر وبر وى 


4- (04) دلي زهير بن زو حَدَنَنَا مَرْوَان بن مُعَاوِية الْمَرَاري: َخْبرَنا يَزِيد بن 
كيْسَانَء عَنْ أبي حَازِم؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة قَال: أَعَتَمَ رَحُلَّ عِنْدَ الب ف نم رَحَعَّ إلى أَهْلِه 
فَرَحَدَ الصَّبيّة قد نامُواء فَأَنَاهُ أَهْلهُ يطَعَامِهِ فَحَلَفَ لآ يَاكل من أخل صِبْيَتهه نَم بدا لَهُ فأكل» 
م سات سبوا ان "مَنْ حَلَفّ عَلَى يُمِينء فرَأى غَيْرَهَا 
حيرا منهّاء فليأنهَا وَلْيكَفْر عَنْ يمينه 


-الجواب عن استدراك الدار قطني: قال الدارقطيئ: الصَّعِقُ ومطر لَيْسا قؤيت: ول يسبعه مطر من زَهُدَمء وإنها 
رواه عن القاسم عنه» فاستدركه الدارقطن على مسلمء » وهذا الاستدلال فاسد؛ لأن مسلماً لم يذكره بناضة 
وإنما ذكره متابعة للطرق الصحيحة السابقة» وقد سبق أن المتابعات يحتمل فيها الضعف؛ لأن الاعتماد على ما 
قبلها» وقد سبق ذكر مسلم لهذه المسألة في أول خطبة كتابه وشرحناه هناك وأنه يذكر بعض الأحاديث 
الضعيفة متابعة للصحيحة. 

وأما قوله: "إهما ليسا قويَيْنِ' فقد خالفه الأكثرون. فقال يى بن معين وأبو زرعة: هو ثقة في الصعق؛ وقال أبو 
حاتم: ما به بأسْ» وقال هؤلاء الثلاث في مطر الوراق: هو صالحء وإنما ضعّفوا روايته عن عطاء خاصة. 

ضبط الأسماء: قوله: "عن ضريب بن نقير": أما ضريب فبضاد معجمة مصغرء ونقير بضم النون وفتح القاف 
وآخره راءء هذا هو المشهور المعروف عن أكثر الرواة في كتب الأسماء؛ ورواه بعضهم بالفاء. وقيل: نفيل بالفاء 
وآخره لام. 

قوله: "حدثنا أبو السليل": هو بفتح السين المهملة وكسر اللام» وهو ضريب بن نفير المذكور في الرواية الأولى. 


كتاب الأبمان 00 باب ندب من حلف يميناً. فرأى غيرها خيرا منها... 


2 
22 


حبرّني مالك عن 
سهَيلٍ بن أ بي صَالحء عن أبيدء عَنْ ل و1 #ابنة 0 ال يلل قَال: : "مَنْ حَلْفَ عَلَى يُمِين 
رك َيْرَهَا حيرا منْهّاء فلُكَفْرْ عَنْ يَمِينِه وَليفعل". 
لم حي 72 بن حَْبٍ: حَدَننَا ابن أبي أُوَيْسِ: حَدَئِي عَبْدُ الَِْيٍ بن 
الْمُطلِبٍء عَنْ سهَيْلٍ بن ) بي صالح ؛ عَنْ أبيهه عَنْ غ أبي هُرَيرَة قال: َال سول لله يلل "ته 
لف عَلَى يَمين» فَرأى عَيرهَا حيرا ها أت الذي هو حي ولَُْمْ عن نه 


ةاير د تب 


ا ع- )١1(‏ وَحَدنْنِي القاسم بن زَكَرِيَاءً: حَدَكنَا خالد برم مخلد: حَدُنني مان 
يعني ابْنَ يلال: حَدَني سْهَيْل في هَذَا الإسئاد يمَعْنَى حَديث مَالك: "فيفر يَمينَهُ َه ؛ وَلبفعّل 


0 


الذي هو 


بسي ٠‏ وَحَدَئَنِي بو الطافر: حَدَتَنَا عَبْدُ الله بن وَهْب 


١ 
ل‎ 


)1١( -5‏ حَدَثَنَا قيب بن سَعِيدِ: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْد الْعَرِير يَْنِي ابن رُقَيِعِ عَنْ 
نَمِيم بْن طرق قال: حَاء سَائِل إلى عدي : بن حَاتِوٍ» فسآلَهُ ققة في َّمَنِ حَااِمٍ أ في بَعْضٍ 
نّمّنِ حَادِم؛ َقَالَ: لَيْسَ عِدْدِي مَا أُعْطِيكَ إلا درْعِي وَمِغْمَرِي» فَأَكحُبْ إِلَى أهلي أن يُحْطُوكَهء 
قال: تلم إن بشي طن ققال: أمَا والله! لا أعْطِيكَ شَيْعاء نّم إن الرحُلَ رضي فقال: 
أمَا وَالله! لولا أي سَمِعْتَ يقت وول الله 34 يقول: "مَنْ حَلْفّ عَلَى يَمين نُمْ رأى أثقى لله منهّاء 


فليأت التَقَوّى" ما يأ ا 07 ؛ يُميني *. عإدعاد 


-قوله يله "من حلف على يمين» ثم رأى أتقى لله فليأت التقوى": هو .معي الروايات السابقة: قرا تتبيراً متهن 
فليأت الذي هو خير. 


*قوله: "ما حنقت يمين": هو بتشديد النون» وهو جواب "لولا"؛ ثم لعل الاعتلاف في روايات حديث عدي بن 
حاتم محمول على تعدد الوقائع» والله تعالى أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: "ما خندت عيين”": جواب "لولا" يعين: لولا هذا الحديث لما جعلت بين حانثة» وما 
أعطيتك؛ ولكن أعطيك هذا الحديث. (تكملة فتح الملهم:1/1١٠)‏ 


كتاب الأيمان +0 باب ندب من حلف يمينا. فرأى غيرها خيراً منها... 
)١5( -477‏ وَحَدَننَا عبَيدُ الله بْنْ مُعَاذِ: حَدَننَا أبي: 50 عَنْ عَبْدِ الْعَرِيزٍ بن 
ا َال رَسُول الله يل: "مَنْ حَلَفْ عَلَى 

يمينء» فَرَأَىَ غَيْرَهَا حيرا منهاء فَليأتِ الَّذِي هُوَ حير ويرك يَمِيئه ا 

:0 َي شكلة حي ذف لتر وشكلة 8 يي انا وان 
لطي 0 كول ا لو ذا حَلَفَ أ على اميه أ عا من 
فَليكمَرْمَاء وَليِأت الذي هُوَ خير". 

)١١( -6‏ وَحَدَنْنَا مُحَمَّدُ بْنْ طريفٍ: حَدَنْنَا مُحَمَّدُ بْنُ فضَيْل عَنْ الشَيْبانِيٌ» عَنْ 
عَبْد الْعَِيٍ بْنِ رُفيْع» عَنْ َمِيمِ الطائي» عَنْ عَدِيٍّ : ن خاتم أنه سَمِع الب يل قو ولك 

5- (17) حَدَئَنَامحَمَّد بن الى وَائْنُ بَشَّارِ قا دنا محمد و حشفر: احَدتنا 
شمبَةه عَنْ سِمَاكِ بن حَرْبِ» عَنْ نِم بن طَرَقة قال: يفك عوق ن حي ولةرُن بن 
مائة درْهمء فال وم مائة دِرْهيٍ و وَأنًا ابن حاتم؟ وَالله! ل أخطيلتك ؟ قل لولا أني 
افك شرل ا ول تر تن حل على تين م أ ا نه اا هو 0 

اود بيدى ختلي العلة يق كته حَككا ند دنا شئية: 5 1 بي ني 
وَزَاد: ولك أَربعُمائة في عَطائي. 

)١159( -‏ حَدَثَنا شيبَان بن فروخ: حَدَننا جَرِيرٌ بْنْ حَازم: حنتنا اشر نكا 
عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ سَمرَة قال: قَالَ لي رَسُول الله يظلة: , اة الؤقت رن قال 


الإمَارَة فنك إن أغْطيعَهًا عَنْ مُسألة وُكلت لياه وَإنْ أعْطَيتَهَا عَنْ غَيْرٍ مسألة أعنت عَلَيْهَا 
قوله يلهٌ: "يا عبد الرحمن بن سَمُرَةَا لا تسأل الإمارة» فإنك إن أعطيتها عن مسالة وُكَلْتَ إليهاء وإن أعطيتها 


عن غير مسألة أعنت عليها": هكذا هو في أكثر النسخ "و كلت إليها"؛ وفي بعضها "أكلت إليها" بالهمزة. 
فوائد الحديث: وف هذا الحديث فوائد: منها: كراهة سؤال الولاية سواء ولاية الإمارة والقضاء والحسبة وغيرها.- 


كتاب الأبمان ١‏ باب ندب من حلف ييناء فرأى غيرها خيراً منها.... 


ص 9 2 2< ا د دج © هاس ع هم 7 2 ّ موعور 
وَإذا حَلفت على يُمِين؛ فرأيت غيرَهًا خيرا منها فكفز عَنْ يُمينكء وَائتٍ الذي هو خير". 
0 ع وم 3 2 0101 ص هد جد 2 عع سه 2 46 اد ٠.‏ 
قال 5 أحمّدَ الجلودي: حدثنًا أبو العباس الماسر حبسي : حدثنا شيبان بن فروخ هذا 
الحديث. 
1 ا عق اق 58 8 ٌُ دهي فدمس مه قم ع مه م 
200006 0ه حديني علي بن ار السعدي: حدنا هشيم» عن يوس تمر 
ل ارا مه ل م 5 ام 0 00 8 . 092 ه 32 8 ا - - 
ابن عَبَيْدٍ وَهِشَام بْن حَسّان في آخَرينَ» ح وَحَدَنُنَا عَبَيِدُ الله بْنٌ مُعَاذِ: حَدَنْنَا الْمُعْتَمِنُ عَنْ 
78 ا كد اسوك 2 ع #تبواته آد م ال ف 5 
أبيه» ح وَحَدَنْنَا عقبة بن م م العَمّيُ حَدئنَا سَعِيد بْنْ عَامِرٍ عَنْ سَعِيدِ عَنْ قتَادَّة» كلهم عَن 
الْحَسّنء عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَّن بن سَمَرَة عن النَِْ يله بهذا الحَديث» وَلَيْسَ في حَديث المع 
عَنْ أبيه ذكرٌ الإمّارَة. 
-ومنها: بيان أن من سأل الولاية لا يكون معه إعانة من الله تعالى» ولا تكون فيه كفاية لذلك العمل؛ فينبغي أن 
لا يول وهذا قال كُلٌ: "لا نُوَلْي عملنا من طلبه أو حرص عليه". 
قوله: "حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا جرير" إلى آخره. وقع في بعض النسخ في آخر هذا الحديث: "قال أبو أحمد 
الجلودي: حدثنا أبو العباس الماسرحبسي قال: حدثنا شيبان يهذاء ومراده أنه علا برحل. 


* # #«ث» 


كتاب الأيمان "0١‏ باب يمين الحالف على نية المستحلف 


[4- باب يمين الحالف على نية المستحلف] 


)١( -‏ حَدَننَا يَحْتَى بْنّ يَحْبَى وَعَمْرُو الَاقِدُ قال يَحْمَى: برا هُشَيْم بْنْ يَشِير: 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ أبي صَالِحء وَقَالَ عَمْرُو: حَدننَا هُشَيْم بن يَشير: عبرا عبد اله إن أب 
صَالح- عَنْ َيِه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُولْ الله ي: "يميئك عَلَى ما يُصَدَقكَ عَلَيْه 
صاحبّكَ" وَقال عَمْرُو: 'يصدقك بد باحك" 

قف ومو ُو بكر بْنْ أبي شيية: حَدَننا يِيُْ بن هَارُونَ» عَنْ مُشَيْوٍ» عَنْ عبد 
ابْنِ أبي صَالحٍء عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُول الله ي: "الْيمينُ علَى نيّة الْمُسْتَحْلِفٍ". 


م - باب يمين احالف على نية المستحلف 

تفصيل اليمين وحكمه: قوله يَل: "بيئك على ما يُصَّدَّقَكَ عليه صاحبك". وف رواية: "اليمين على نَّةِ 
المستحلفي": المستخلف بكسبر اللام» وهذا الحديث محمول على الحلف باستحلاف القاضيء فإذا ادّعى بع 
على رجحل حقاء فحلفه القاضي» فحلف وورّى فنوى غير ما نوى القاضي» اوسسيياء وف ع 
ولا تنفعه التورية» وهذا مجمع عليه ودليله هذا الحديث والإجماع؛ فأما إذا حلف بغير استحُلاف القاضي وورّى 
تنفعه التورية؛ ولا يَحْنَثْ سواء حلف ابتداء من غير تُحُلِيف أو حَلّفه غير القاضي وغير نائبه في ذلك؛ ولا اعتبار 
بنية المستحلف غير القاضيء** وحاصله: أن اليمين على نية الحالف في كل الأحوال إلا إذا استحلفه القاضي أو 
نائبه في دَعوى توجهت عليه فتكون على نية المستحلف؛ وهو مراد الحديث؛ أما إذا حلف عند القاضي من غير 
استحلاف القاضي في دَعْوَىء فالاعتبار بنية الحالف» وسواء في هذا كله اليمين بالله تعالى أو بالطلاق والعتاق» 
إلا أنه إذا حلفه القاضي بالطلاق أو بالعتاق تنفعه التورية» ويكون الاعتبار بنية الحالف؛ لأن القاضي ليس له 
التحليف بالطلاق والعتاق» وإنما يستحلف بالله تعالى. 

واعلم: أن التورية وإن كان لا يحنث يهاء فلا يجوز فعلها حيث يبطل يما حق مستحق وهذا بجمع عليه هذا 
تفصيل مذهب الشافعي وأصحابه. ونقل القاضي عياض عن مالك وأصحابه في ذلك اختلافاً وتفصيلاً. فقال: لا 
حلاف بين العلماء أن الحالف من غَيْر استحُلاف ومن غير تعلق حق بيمينه له نيته؛ ويقبل قوله. 5 


**قال في تكملة فتح الملهم: وأما إذا استحلفه أحد غير القاضي فقد صرح النووي أن المعتبر فيه نية الحالف» 


ولم أره يمذه الصراحة في كلام الحنفية» غير أن بعضهم حكوا عبارة النووي من غير تعقب عليه كما فعله على 
القاري يله في المرقاة. (تكملة فتح الملهم:؟/5١١)‏ 


كتاب الأيمان 4 باب بمين الحالف على نية المستحلف 


واوا وهو وام و ولوواواة والواواو يو وى و ووو لفاو هاوه هاةءة #التوعة بو اة هااا ها ةا واه واه 06ة161ه16ه نواه ره وتو رهم )م وزو وو وجوه مأواوا عرو ويم 


-وأما إذا حلف لغيره في حق أو وثيقة متبرعاً أو بقضاء عليه فلا خلاف أنه يحكم عليه بظاهر يمينه» سواء حلف 
مُتَبدّعاً باليمين أو باستحلاف» وأما فيما بينه وبين الله تعالى فقيل: اليمين على نية المحلوف له وقيل: على ني 
الحالف؛ وقيل: إن كان مستحلفا فعلى نية المحلوف له وإن كان مَتَبرّعاً باليمين فعلى نية الحالف؛ وهذا قول عبد 
الملك وسحنون؛ وهو ظاهر قول مالك وابن القاسم» وقيل: عكسه؛ وهي رواية ييى عن ابن القاسم؛ وقيل: 
تنفعه نيته فيما لا يقضى به عليه؛ ويفترق التبرع وغيره فيما يقضى به عليه: وهذا مروي عن ابن القاسم أيضاً. 
وحُكىَ عن مالك أن ما كان من ذلك على وجه المكر والخديعة فهو فيه آثم حانث؛ وما كان العذر فلا بأس به 
وقال ابن حبيب عن مالك: ما كان على وجه المكر والخديعة فله نيته» وما كان في حق فهو على نية احلوف له. 
قال القاضي: ولا خلاف في إثم الحالف بما يقع به حق غيره وإن ورّىء والله أعلم. 


»* © »* * 


كتاب الأيمان ل باب الاستثناء في اليمين وغيرها 


[ه- باب الاستثناء في اليمين وغيرها] 
2 51 0 « تعاض هد 27 2 5ع اا عو 7 رون © ود اعد ده 
4 1 دعي أبُو الربيع العتكي وأبو كال الحَحَدَرِي فضيل بن حسين 
-واللفظ لأبي اربع - قالا: حَدَنًا حماد وهو ايرث زَيْل: دنا يوب عن مح عن أبي 
0 قال: كَانَ كيدان سِقّون راق فقال: لأطوقرة عَليْهِنَ الليْلة فتَحْمِل كل وَاحِدةٍ 


3 


نه فتلِدُ كل وَاحِدَةٍ ِْهُنَ غلم ارس قال في سبل اله َم َحيل مِنْهُنَ إلا وَاحدَةه 
فوَلدَتْ يضف إِنْسَانِء ال ل الله 26ة. "لو كان اسْتَثْتى لرللناة كُلُ وَاحدة منْهنَ 


غلم فَارساًء يُقَاتل في سَبيلٍ الله" . 


ه- باب الاستثناء في اليمين وغيرها 
فوائد حديث سليمان ع#3: ذكر في الباب حديث سليمان بن داود علا وفيه فوائد: منها: أنه يستحب 
للإنسان إذا قال: سأفعل كذا أن يقول: إن شاء الله تعالى لقوله تعالى: «إوََا تَقُولَنَ ِشَأئ, إن فَاعِلُ ذَلِلى 
غَدّا 29 إِلّآ أن يَشَآءَ د 4 (الكهف: 9 054 وهذا الحديث. ومنها؛ أنه إذا حلف وقال متصلاً بيمينه 
شاء الله -تعالى- لم يحنث بفعله المحلوف عليه وأن الاستثناء بمنع انعقاد اليمين؛ لقوله ينه في هذا الحديث: "لو 
قال: إن شاء الله لم يَحْنَثْ"» وكان دركا لحاجته. 
شرط صحة الاستشاء في اليمين: ويشترط لصحة هذا الاستثناء شرطان: أحدهما: أن يُقوله متصلاً باليمين. 
والثاني: أن يكون نوى قبل فراغ اليمين أن يقول: إن شاء الله تعالى. قال القاضي: أجمع المسلبون على أن قوله: 
إن شاء الله بمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلاء قال: ولو جاز منفصلاء كما روي عن بعض السلف لم يحنث 
أحد قط في يمين» ولم يحتج إلى كفارة» قال: واخحتلفوا في الاتصال؛ فقال مالك والأوزاعي والشافعي والجمهور: 
هو أن يكون قوله: اكاب الله متلا باليموة من اعون مكرك نيتنا ولا تقر مكنة النايس» وعن :طاو 
والحسن وجماعة من التابعين أن له الاستثناء ما لم يقم من محلسه. وقال قتادة: ما لم يقم أو يتكلم. وقال عطاء: 
قد خَلبّه ناقان وقال سبغيذ .بن عميرة بعف أزيعة أقنون .ومن ابن عياس: لله الانيضاة الاق يكرد وتاول 
بعضهم هذا المنقول عن هؤلاء على أن مزادة أله بسحب لو اقول إن نفام الله قر كا. قال تعالى: #وَأذكُر يبلك 
إذَا نْسِيتَ (الكف: 4 ؛ ولم يريدوا به حل اليمين ومنْعَ الحنث. 
أقوال أهل العلم في صحة الاستثناء في الطلاق والعتق والإقرار وغيرها: أما إذا استثيى في الطّلاق والعتتي وغير- 


*قوله: "فقال رسول الله كل: لو "كان اسعن لولدته.... : هذا مبئ على أنه ينه قد علم القدر المعلق بالاستثناء 
في حق سليمان عَِلِتِ3ٍ خاصة؛ وليس المراد أن كل من يقول ذلك فله مثل ذلك. 
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-ذلك سوى اليمين بالله تعالى» فقال: أنت طالق إن شاء الله تعالى» أو أنت حُرٌ إن شاء الله تعالى» أو أنت علي 
كظهر أمي إن شاء الله تعالى» أو لزيد في ذميٍ ألف درهم إن شاء الله» أو إن شفي مريضي فلله على صوم شهر 
إن شاء الله أو ما أشبه ذلك» فمذهب القاتمو والكوفيين وأبي ثور وغيرهم: صحة الاستثناء في جميع الأشياء» 
كما أجمعوا عليها ف اليمين بالل اتعالء قلا يد ل .طلاق ولا عَقىء ولا ينعقد ‏ ظهاره .ولا الذرء ولا إقرارة؛ ولا 
غير ذلك ثما يتصل به قوله: إن شاء الله. وقال مالك والأوزاعي: لا يصح الاستاء في شيء من ذلك إلا اليمين 
بالله تعالى. 

فقه الحديث: وقوله يخ: "لو قال: إن شاء الله لم يحنث": فيه إشارة إلى أن الاستثناء يكون بالقول» ولا تكفي 
فيه النية» ويهذا قال الشافعي وأبو حنيفة ومالك وأحمد والعلماء كافة إلا ما حكي عن بعض المالكية أن قياس 
قول مالك صحة الاستثناء بالنية من غير لفظ. قوله يدٌ: "فقال له صاحبه قل: إن شاء الله": قد يحتج به من 
يقول بحواز انفصال الاستئناءء وأحاب الجمهور عنه بأنه يحتمل أن يكون صاحبه قال له ذلك» وهو بعد في أثناء 
اليمين أو أن الذي أرى منه ليس بيمين» فإنه ليس في الحديث تصريح بيمين, والله أعلم. 

معنى الطواف في هذا الحديث: قوله 325: "لأطوفن"؛ وف بعض النسخ: "لأطيفن الليلة": هما لغتان فصيحتان» 
طاف بالشيء»؛ وأطاف به إذا دار حوله وتكرر عليه؛ فهو طائف ومُطِيفٌء وهو هنا كناية عن الجماع. 

التوفيق بين الروايات: قوله يله: "كان لسليمان ستُونَ امرأة". وفي رواية: "سبعون". وفي رواية: "تسعون". وفي 
غير صحيح مسلم: تسع وتسعون. وفي رواية: مائة» هذا كله ليس .متعارض؛ لأنه ليس في ذكر القليل نفي الكثير» 
وقد سبق بيان هذا مرات» وهو من مفهوم العددء ولا يعمل به عند جماهير الأصوليين» وفي هذا بيان ما حص به 
الأنبياء -صلوات الله تعالى وسلامه عليهم- من القوة على إطاقة هنذا بق آيلة: واتحدة وككان :نينا 26 يطف على 
إحدى عشرة امرأة له في الساعة الواحدة» كما ثبت في الصحيح؛ ؛ وهذاكله من زيادة القوة والله أعلم.** 

قوله: "فتحمل كل واحدة منهنء؛ فتلد كل واحدة منهن غلاما فارساً يقاتل قي سيل الله" غبذااقالة على .سبيل 
اكات واس لاسر والولدج عيزل ضاي ليشي الال 

قوله صللة: "فلم تحمل منهن إلا واحدة؛ فولدت نصف إنسان". وفي رواية: "جاءت بشق غلام": قيل هو الجسد 
الذني ذكره الله تعالى أله التي خلى كرسية. 5 


**قال في تكملة فتح الملهم: ذكر الأستاذ أبو الأعلى المودودي في تفهيم القرآن (4: 71؟) بأن جماع ستين 
امرأة أو أكثر منها في ليلة واحدة مما لا يقبله العقل- (إلى أن قال:) وبالجملة» فإن محرد استبعاد العقل بعض 
الأمور لا يكفي لرد الأحاديث الصحيحة؛ فإن المعجزات والكرامات كلها أمور يستبعدها العقل» ولكنها ثابتة 
بلا ريب- (تكملة فتح الملهم: 2511/7 )١١17‏ 
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020 


2-0 2( وَحَدَننَا محمد ب عاد وَابْنُ أبي عُمَرَ: -والفظ لابن أبي عمر - قَالاً: 


0 - 


حَدنَا سفيان عَنْ هِشَام بْنِ حُجَيْرِءِ عَنْ طَاوْس» عَنْ أبي هُرَْرَة ضٍ التبيّ ود قال: "قال 
سلَيْمّان بن كود نبي الله: طون الى سَنْعِينَ ار كُلَهُنَ تَأنِي بعلم يقال في سيل 
الله فَقَالَ لَهُ صَاحِبُْ أو الْمَلَكُ: قل: إن شَاءَ الله 3 بقل ولتي قله أت واعنة عن 
ِسَائِهِ إلا وَاحِدَةٌ حَاءتْ بِشِقٌ غلآم"؛ فقال رَسُول الله يك: "ولو قال: إن شَاءَ اللك لم 
يَحْنَثْء وَكَانَ درَكا لَهُ في حَاجَته 0 

14- (”) وَحَدَثنَا أبن أبي عم حدقا نيان عط أبي الرّنادء عن الأغْرَّجء عَنْ أبي 


ا على 


هُرَيْرَةَ عن التبيّ د مثله أو نَحْوَهُ. 

6- (4) وَحَدَثْنَا عَبْدُ بْنُ حُْمَيْدِ: أخبرنا عَبْدُ الرّرَاقٍ بن همّامٍ: أغيركا مغمرٌ عن ان 
طاوسء عَنْ أيه عَنْ أبي هريرة قال كال يمان 7 قاوة أَطِِفَنَ ليلد عَلَى بَء تي شاف 
َِدُ كل امْرأَة مِنهُنَّ عُلاما» يُقَاتِلٌ في سبي الله فَقِيلَ لَهُ: قل ذخ اله كل يع ماطف 
بن فَلَمْيِذْ نه إلا اْرة وَاحِدَة نصف إِنْسّانء قَالَ: ققَالَ رَسُولُ لله يل "لو قَالَ: إن 


2 


شَاءِ الله لَمْ يَحْنثء وَكَانَ دَرَكاً لِحَاحَته ها 

431 03 لطر زَهِير بن حَْبٍ: حَدَننَا شبابة: حَدَنِي وَرْقَاء عَنْ أبي لزنايه تي 
الأغغرّج» عَنْ أبي هُرَيرَة عَن التبيّ يتك قال: "قال لمان بن ذاو لأطوكة الليلة على شهعية 
مره كلها كار تي يفارس يُقاتِلَ في سبي الل فال لَهُ صَاحبُه: قل: عد ا كله يكل | إن 


شَاء الله سي سس سي اموي يد 
الذي لقره تخت وروا كر قال إن شَاءَ الله» لَحَاهَدُوا في سسبيل الله فرْسّانا أَجْمَعُو 


-قوله كِلهُ: "لو كان استئئ لولدت كل واحدة مهن غلاما فارسا يقاتل في سبيل الله تعالى': هذا محمول على 
أن البي يه أوحي إليه بذلك في حق سليمانء لا أن كل من فعل هذا يحصل له هذا. 

قوله كهٌ: "فقال له صاحبه أو الملك قل: إن شاء الله فلم يقل ونسي": قيل: المراد بصاحبه: الملك وهو الظاهر من 
لفظه» وقيل: القرين» وقيل: صاحب له آدمي. وقوله: نْسِّيّ ضبطه بعض الأئمة بضم النون وتشديد السين؛ وهو 
ظاهر حسنء والله أعلم. 3 
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تر مه تر وير 2 لوو عام إن ها ب 2 


47د و4 وشيلي سويد بن سَّعيدٍِ: حَدََنَا حَفْصُ بْنُّ مَيْسَرَةَ عَنْ مُوسَى بن عَقَبَةَ 
عَنْ أبي الزئاد بهذا الإمستاد مثله غيْرَ أنْهُ قال: "كلّهًا تحمل غلآماً يُحَاهِدُ في سسَبيل الله". 


-قوله يله: "وكان دركا له في حاجته": هو بفتح الرَّاء اسم من الإدراك أي لحاقاً قال الله تعالى: ال خف ذَرَكَا 
(طه://). قوله 1 "وأ الذي نفس محمد بيده! لو قال: إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله" : فيه جواز اليمين 
يمذا اللفظ وهو "أم الله وأيمن الله" واحتلف العلماء في ذلك. فقال مالك وأبو حنيفة: هو يمين» وقال أصحابنا: 
إن نوى به اليمين فهو يمينء وإلا فلا. قوله ي: "لو قال إن شاء الله الحاهدوا": فيه حواز قول "لو" و"لولا". 
مواضع جواز استعمال "لو" و"لولا": ومواضع عدم جوازها: قال القاضي عياض: هذا يستدل به على جواز 
قول "لو" و"لولا"؛ قال: وقد جاء في القرآن كثيراء وفي كلام الصحابة والسلف. وترْحَمَ البخاري على هذا 
"باب ما يجوز من اللو" وأدخل وغول لوط ت: لل أنّ لى بكح وه (هود:١٠6)»‏ وقول الببي يلل: "لو 
كنت راجماً بغير بيئة لرجمت هذه"؛ و"لو مد لي الشّهْرٌ لواصلت": و"لولا حدثان قومك بالكفر لأتممت البيت 
على قواعد إبراهيم": و"لولا ا هجرة لكنت امرأ من الأنصار" وأمثال هذا. 

قال: والذي يتفهم من ترجمة البُخاريّ وما ذكره في الباب من القرآن والآثار: أنه يجوز استعمال "لو" و"لولا" 
فيما يكون للاستقبّال مما امتنع من فعله؛ لامتناع غيره؛ وهو من باب الممتنع من فعله لوجود غيرهء وهو من باب 
"لولا"؛ لأنه لم يدخل في الباب سوى ما هو للاستقبال؛ أو ما هو حق صحيح متيقن كحديث: "لولا الهجرة 
لكنت امرأ من الأنصار"؛ دون الماضي والمنقضيء أو ما فيه اعتراض على الغيب والقدر السابق» وقد ثبت في 
الحديث الآخر في صحيح مسلم قوله 25: "وإن أصابك شيء فلا تقل: لو أني فعلت كذا لكان كذاء ولكن قل: 
قدر الله وما شاء فعل". 

قال القاضي قال بعض العلماء: هذا إذا قاله على جهة الحتم والقطع بالغيب أنه لو كان كذا لكان كذا من غير 
ذكر مشيئة الله تعالى» والنظر إلى سابق قدرهء وخحفي علمه عليناء فأما من قاله على التسليم ورد الأمر إلى 
المشيئة» فلا كراهة فيه. قال القاضي: وأشار بعضهم إلى أن "لولا" بخلاف "لو" قال القاضي: والذي عندي 
أنهما سواء إذا استعملتا فيما لم يُحط به الإنسان علماء ولا هو داخل تحت مقدور قائلهما ما هو تحكم على 
الغيب؛ واعتراض على القدرء كما نبه عليه في الحديث؛ ومثل قوله تعالى لإلَوَ أَطَاعُونًا ما فُيَنُوا 4 (آل 
عمران:548١)»‏ #لُوْ كَانُوأ عِنَدَنَا مَا مَانُوأْ وَمَا قُيَلُو (آل عمران:57١)»‏ ولو كان لَنَا مِنَ الأمر سَىْءٌ ما 
تلا هَْهُنَا © (آل عمران:54١).‏ فرد الله تعالى عليهم باطلهم؛ فقال: فَاَدْرَُوأ عَنَ أُنفسِكُمْ الْمَوْتَ إن كنم 
صَددقِينَ (آل عمران:7/8١)»‏ فمثل هذا هو المنهي عنه. وأما هذا الحديث الذي نحن فيه فإنما أخبر البي 2 فيه عن 
يقين نفسه أن سليمان لو قال: إن شاء الله لجاهدوا؛ إذ ليس هذا مما يدرك بالظن والاحتهاد» وإنما أخبر عن حقيقة 
أعلمية الله تعاللى بهاء وهو نحو قوله 5: "لولا بنو إسرائيل لم يخنز اللحم"؛ و"لولا حوّاء لم تخن امرأة زوجها",- 
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-فلا معارضة بين هذا وبين حديث النهي عن "لو"؛ وقد قال الله تعالى: #قل لَّوَ كد فى بَيُوبَكُحْ لَبَرَرَ ألَذِينَ 
كيب عليه لقتل إل امي # (آل عمران:54١)»‏ موَلَوْ رُدُوأ لَعَادُوأ لِمّا مُبوأ عَنَهُ4 (الأنعام:8١).‏ 
وكذلك ما جاء من "لولا" كقوله تعالى: #لَوَْا كِتَبُ يِّنَ آله سَبَقَ لَمَسَكُجْ)» (الأنفال:54)» ووَلَولَ أن 
تين الثنية أنه وَاححِدَةٌ لَجَعَلَا4 (الزخرف:087): وطقَلَولَآة أنه كان مِنَ الْمُسَبَحِينَ 29 لَلَبِتَ فى بُظيِية4 
(الصافات:47 ١)؛‏ لأن الله تعالى مخبر في كل ذلك عما مضى أو يأنّ عن علمه خبرا قطعيّاك وكل ما يكون من 
"لو" و"لولا" مما يخبر به الإنسان عن علة امتناعه من فعله ثما يكون فعله في قدرته. فلا كراهة فيه؛ لأنه إخبار 
حقيقة عن امتناع شيء لسبب شيء؛ وحصول شيء لامتناع شيء؛ وتأتي "لو" غالباً لبيان السبب الموجب أو 
النايء فلا كراهة في كل ما كان من هذا إلا أن يكون كاذبا في ذلك كقول المنافقين: لَوَ تَعْلَهُ قِتَالاَ 
كعك » (آل عمران:37١)‏ والله أعلم. 


«*##*# * 


كتاب الأبمان 00 باب النهي عن الإصرار على اليمين»... 
[>- باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف ثما ليس بحرام] 
.لم حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رَافع: حَدثنا عَبْدَ الاق حدتنا اتعمره عن قنمام إن متيد 
قال: هَذَا ما حَدَثنَا أبو هُرَيْرَة عَنْ رَسُول لله كلك فَذَكَرَ أَحَادِيتَ مِنْهًا: وقال رَسُول الله يلله: 
"والله لأن يلج أحَدُكم ييّمينه في أ أَهْله آنمُ لَهُ عنْدَ الله من أن يُعْطيَ كَفَاركَهُ التي فَرض الله". 


21723727 


5- باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف ثما ليس بحرام 
قوله يه "لأن يلج أحدكم بيمينه في أهله؛ آثم له عند الله من أن يعطي كفارته ال فرض الله": أما قوله 5: 
"ين" فبفتح اللام» وهو لام القسمء وقوله 325: "يلج" فى يقت اليا واللام وتشديد الحيم» و"آثم" يهمزة ممدودة 
وقاع مقلقةا أ كر إإقاء معو ج اللفيقة آم يا سلف نينا عاق بأفلها شيرق بعدم جه ويكون الجنث 
ليس .معصية؛ فينبغي له أن يَحْنَتَ فيفعل ذلك الشيء» ويكفر عن بمينه» فإن قال: لا أحنثء بل أتورّع عن 
ارتكاب الحنث وأخاف الإثم فيه» فهو مخطئ يبهذا القول» بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله 
كر إنها من الحنث. 

معنى اللّجاج: واللّجاجُ في اللغة: هو الإصرار على الشيء؛ فهذا مُحْتّصر بيان معين الحديث» ولا بدَّ من تنزيله 
على ما إذا كان الجنْث ليس بمعصية كما ذكرناء وأما قوله 25: "آثم" فخرج على لفظ المُفاعلة المقتضية 
للاشتراك في الإثم؛ لأنه قصد مقابلة اللفظ على زعم الحالف وتوهمه؛ فإنه يتوهم أن عليه إثماً في الجِنْثِ مع أنه لا 
نم عليه. فقال يل: "الإثم عليه في اللَجَاجٍ أكثرٌ لو ثبت الثم" والله أعلم بالصوابء وإليه المرجع والمآب. ** 


**قال في تكملة فتح الملهم: واختار الطيبي وجها آخرء فقال: "لا يبعد أن تخرج أفعل عن باهاء كقوهم: 
الصيف أحر من الشتاءع ويصير المعين أن الإثم في اللجاج في بابه أبلغ من ثواب إعطاء الكفارة في بابه" كذا في 
فتح الباري :١1(‏ 515)» والله أعلم. (تكملة فتح الملهم:1/1١؟)‏ 


»# * * 


كتاب الأبمان أع” باب نذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أسلم 


[/ا- باب نذر الكافر, د أسلم] 

- (1) حَدَثَا محمد بن أبي بكر المي وَمُحَمد بن امَى ودين حب - 
وَاللفْط مير -» قَالوا: ل تمر قا هن ور ا 17 5-8 َافعٌ 
عَنِ ابْن عُمَرَ أن عُمَرَ قَالَ: يا رَسُولَ الله! ِنّي نَذَرْتْ في الْجَاهِلِيّةِ أن عْتَكفَ لَيْلَة في الْمَسسْجد 
لعوب قن الأرف ترك ش 0 

)١( -‏ تنه اث حبر الألقة 11 بو أسّامٌة. ح:وحَدَكنَا محمد بن المكتى : 
حَدَننا عَبْدُ الْوَهّابٍ يعني اَي ح وَحَدَثنَا ُو بَكْرٍ إن أبي شَئْيَة وَمُحَمد بن العلا وَِسْحَاق 
ان إنراهيم» حَميعء عَنْ حَفْصٍ إن غيَاتِاح وَحَدَنا محمد إن عرو ين حَبلة إن و 
رَوَادٍ: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بن جَعْمَرِ: هنا اشعية بود اما ار / عن ان مر وال 
علس يرز اكيت دج ختن بهذا الترمي. 6 آبر أسَامَة ولتم قفي حَدِيِهمًا: اغتكافُ 
له وأمّا في حَديث شُعْبة فَقَال: حَعَلَ عَلَيْهِ يَؤما يمتَكفة ولَيِسَ في حَديث حَفْصء ذكْرُ يم 


2 


ولا ليله 


ان ابي 


- 


/ا- باب نذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أسلم 

فيه حديث عمر ده "أنه نذر أن يعتكف ليلة في الجاهلية". وفي رواية: "نذر اعتكاف يوم فقال له البي كلل: 
أوف بنذرك". 

أقوال أهل العلم في صحة نذر الكافر: اختلف العلماء في صحة نذر الكافر: فقال مالك وأبو حنيفة وسائر 
الكوفيين وجمهور أصحابنا: لا يصح. وقال المغيرة المخزومي وأبو ثور والبخاري وابن جرير وبعض أصحابنا: 
يصحء وحجتهم ظاهر حديث عمرء وأجاب الأولون عنه: أنه محمول على الاستحباب» أي يستحب لك أن 
تفعل الآن مثل ذلك الذي نذرته في الجاهلية. 

أقوال العلماء في صحة الاعتكاف بغير الصوم وعدم صحته: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه- 


*قوله: "فأوف بنذرك": لا مانع من القول بأن نذر الكافر ينعقد موقوفا على إسلامه؛ فإن أسلم لزمه الوفاء به في 


اخير» والكفر وإن كان يمنع م انعقاده 1 لكن للا نسلم أنه كنع عنه موقوفاء وحديث: "الإسلام يجب ما 
قبله من الخطايا" لا ينافيه؛ لأنه في الخطايا لا في النذور وليس النذر منهاء والله تعالى أعلم. 


كتاب الأيمان ضف باب نذر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم 
-0١‏ (0) وَحَدَنِي بو الطاهِر أَحْبرنا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبِء حَدَلَنَا حَرِيرُ بْنُ حَازِمِ أن 
قرت خللة لآ توا عت أأختة طن عر حل ان شويج الطب مال.: سُول الله وقد 


اراس 


وَهُوَ يالْجعْرَانَِ بَعْدَ أن رَجَعَ منَ الطائفء فَقَالَ: ا ل ل 
َْتَكفَ يَوْما في الْمَسْجِدٍ الْحَرَام فَكَيفَ تَرَى؟ قال: "اذهب فاعتكث ي' 


#6 


قال: وَكَانَ رَسُول الله 7 فد أغْطة جَارِيَة من حمس أ وله شر 


سَمِعٌّ عُمَرُ يْنُ الْحَطابٍ أمتؤاتقم يُقولون: أت ومترل 3 4ل فقال: ما هَذَا؟ فَقَالوا: أَعتقٌ 
رَسُول الله وك سَبَايَا الناس» فَقَالَ عُمَرُ: يا َا عَبْدَ الله! اذْهَبْ إِلَى يَلْكَ الْجَارِيَة فَْحَل سَبيلَهًا. 


0 0 7 هي + رك مغن عن وب عن 
ل الله ل ا كر يمت حي تون حارم 


2007 ساثر وتير مه 


ره وتنا لنت رع عد المشرة حَدَننا حماد بن زيدٍ: دنا أيُوبُ عَنْ افع 
قال: ذكر عِْدَ ان مر عُمرَة رَسُولٍ الله 13 مِنَ الْجْرَائة فقال: لم يُعْتَمِرْ منهاء قال: وكان 


عُمَرُ تَذْرَ اْتكاف لَيْلّة في الْجَاهليّة: م ذَكرَ نَحْوَ حَديث حَرِيرٍ بْنِ حَازِمِ وَمَعْمَرِ عَنْ أيُوب. 

-في صحّة الاعتكاف بغير صوم؛ وفي صحته بالليل» كما يصح بالنهارء سواء كانت ليلة واحدة أو بعضهاء أو 
أكثرء ودليله حديث عمر هذا. وأما الرواية الي فيها اعتكاف يوم فلا تخالف رواية اعتكاف ليلة؛ لأنه يحتمل أنه 
سأله عن اعتكاف ليلة» وسأله عن اعتكاف يوم, فأمره بالوفاء .ما نذر» فحصل منه صحة اعتكاف الليل وحده؛ 
ويويده رواية نافع عن ابن عمر أن عمر نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام؛ فسأل رسول الله 5 فقال له: 
"أوف بنذرك"؛ فاعتكف عمر ليلة» رواه الدارقطيئء** وقال: إسناد ثابت» هذا مذهب الشافعيء وبه قال الحسن 
البصري وأبو ثور وداود وابن المنذر» وهو أصح الروايتين عن أحمد. قال ابن المنذر: وهو مروي عن علي وابن 
مسعود؛ وقال ابن عمر وابن عباس وعائشة وعروة بن الزبير والزهري ومالك والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة»- 


**قال في تكملة فتح الملهم: والجواب من قبل الحنفية أن قد ورد في الرواية الآتية: "جعل عليه يوما يعتكفه', 
فالمراد بالليلة ما كان مع ارهاء ومن اليوم ما كان مع ليلة» وقد أخرج أبو داود والنسائي من طريق عبد الله بن 
بديل» عن عمرو بن دينار» عن ابن عمر "أن عمر ذه جعل عليه أن يعتكف في الحاهلية ليلة أو يوما عند 
الكعبة» فسأل البي ث فقال: "اعتكف وصم". (تكملة فتح الملهم: )1١١ 519/١‏ 


كتاب الأيمان يق باب نذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أسلم 


0 عو ون ا 5 ت هء 2 24007 5 و 2 هي 2 
65- (7) وَحَدننِي عَبْدُ الله بْنْ عَبِدٍ الرّحْمَنِ الدّارمي: حَدَنْنَا حَجَاج بْنْ المنهالٍ: حَدَنْنا 


- 
- 
3 


حَمَادٌ عَنْ أَيُوبَ»ء ح وَحَدََنَا يَحْبَى بْنْ خلف: حَدْئّنَا عَبْدُ الأغلى عَنْ مُحَمَّدٍ بْن إِسْحَاقء 
كلاهُمًا عَنْ تافع» عن ابن عُمَرَ بهذا الحَديث في النَّذرء وَفي حَديئهمًا جميعا: اغتكاف يوم. 
-وأحمد وإسحاق في رواية عنهما: لا يصح إلا بصوم؛ وهو قول أكثر العلماء. 

قوله: "دقر عند ابن عمر عمرة رسول الله كله من النعرانة فقال: لم يعتمر منها": هذا محمول على نفي علمه 
أي أنه لم يعلم ذلك؛ وقد ثبت أن الني ند اعتمر من الجعرانة؛ والإثبات مقدم على النفي لما فيه من زيادة العلم؛ 
وقد ذكر مسلم في كتاب الحج اعتمار البي كد من الجعرانة عام حنين من رواية أنس ذه والله أعلم. 


#* 6# ث*» 


كتاب الأيمان 4 باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده 


[48- باب صحبة المماليك؛ وكفارة من لطم عبده] 

)١( -: 6‏ د كَاملٍ فضِيْل بن حُسَيْن الْحَحْدَرِي: 3 قوالة. عن 
فرَاس» عَنْ ذَكْوَانَ أ بي صالحء عَنْ زَاذان أبي عُمَرَ قال: نيت ابن عْمَرَ وقد أعتق مُملوكاء 
قال: َأحَدَ مِنَ الأرض عُوْدا أ شيماء ققَالَ: مَا فِيه مِنَ الأَجْرِ ما يَسْوَى هَذَاء إلا ): سمغت 
رَسُول الله يلو يقول: "من َعَم لوه ألا رمه فكَرُه أذ ينيق". ش 

)١( -5‏ وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن المُتتَىَ وَابْنُ بار -وَاللفظ لابن الدنَى- قالا: حَد 
ع وي ب عبياة فجن وا 
دَعَا بعلم لَهُ: فَرَأى يظهره أَْراء فَقَالَ لَهُ: أَوْحَعَتُكَ؟ قال: لآ قال: فأَنْت عَتِيقٌ» قال: تم أحذَ 
ك1 ما بي فيه من الأخر ما يَرِنْ هَذَاء شين الله كلف يقول: 


م عو 


'مَنْ ضَرّب غلاما لَهُ حَداً لَمْ أنه أَوْ لَطَمَهُ قن كفَارَهُ أن يُخْقَه" 


8- باب صحبة المماليك؛ وكفارة من لطم عبده 

فوائد الحديث: قوله يلهُ: "من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه": قال العلماء: في هذا الحديث الرّفق 
بالمماليك» وحسن صحبتهم؛ وكف الأذى عنهم؛ وكذلك في الأحاديث بعده. وأجمع المسلمون على أن عتقه 
يمذا ليس واجباء وإنما هو مندوب رجاء كفارة ذنبه؛ فيه إزالة إثم ظلمه. وما استدلوا به لعدم وجوب إعتاقه 
حديث "سويد بن مُقَِنٍ" بعده: أن النبي 0 أمرهم حين لطم أحدهم خادمهم بعتقها. قالوا: ليس لنا خادم 
غَيْرُهاء قال: فليستخدموهاء فإذا استغنوا عنهاء فليخلوا سبيلها. قال القاضي عياض: وأجمع العلماء أنه لا يحب 
إعتاق العبد لشيء ما يفعله به مولاه مثل هذا الأمر الخفيف. 

اختلاف العلماء في عتق العبد على سيده بالضرب المبرح ونحوه: قال: واختلفوا فيما كثر من ذلك وشنع من 
ضرب مبرح منهك لغير موجب لذلكء أو حرقه بنار» أو قطع عضوا له أو أفسده أو نحو ذلك مما فيه مثله» 
فذهب مالك وأصحابه والليث إلى عِيّْق العبد على سيده بذلك» ويكون ولاؤه له» ويعاقبه السّلطان على فعله. 
وقال سائر العلماء: لا يعتق عليه. الال أصحاب مالك فيما لو حلق رأس الأمة أو لحية العبد» واحتج مالك 
بحديث ابن عمرو بن العاص في الذي جَبَّ عبده فأعتقه البي #للة. 

قوله ي: "من ضرب غلاما له حدا ل يأتةء أو لطمه فإ كفارته أن يعتقه": هذه الرواية مبيئة أن المراد بالأولى: 


من ضربه بلا ذُلْب» ولا على سبيل التعليم والأدب. 


كتاب الأبمان وم باب صحبة المماليك» وكفارة من لطم عبده 


07- (2) وَحَدنَاهُ أبو بَكْر بْنْ أبي شَيبَة: حَدَثَنا وَكيمٌ ٠‏ ح وَحَدنِي محمد بن الْتَى: 


حَدَنْنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء يدقن عن مان خا اتن بإسْنَادٍ شعبة وأبي عوَانّة 3 أما حَديث ابْنٍ 
مهدي فَذْكرَ فيه عاريلا حيو" انين و يط رع 


-وَاللقظ لهُ-: جد 505 كا ملقبان عر سكم 57 عر أن سويد َال 


لَطَمْتْ مُوْلّى لَنا فهَرَبْتْ» ثم حفْتُ قُبَيْلَ الظَهْرء فَصَلَيْتُ تصََيْتُ حلف أبي, فَدَعَاُ وَدَعَائي أ ثم قال: 


امتثل مِنْه فَعَفَاء تم قَالَ: نب فو على عَهْدٍ شو ال كلق نأا إلا حم وادة. 


فلعلدهًا الكثناء فلغ ذلك نبي ع فقال: يني َالوا: ل لهم حادم غيْرَهَاء قال: 
أ“ متَحْخْدمُوَهًَا فإذا ١‏ 2 عنهاء الي 

8- (ه) حَدَثنًا اللو بكر : بن أبي شك بْنْ عَبْدٍ الله بن تُمَير بر -واللفظ لأبي 
بكر قَالاً: حا نس عَنْ حُصَيْن» عَنْ جلا بن بساني َال: عب طخ لطم 


7 قد #سوده ها عد قد رَأَُ: اكه 


حادم كف كَثالَ له لَهُ سوَيْدُ بْنْ مُقرّنِ: عَجَرَ عَلَيِكَ إلا حُرٌ وَجْههاء لَقَدْ يتني سابع سَبعة من 
بني مُقَرّنْء ما لَنَا حَادمٌ إلا وَاحَدَة لَطَمّهًا أمتركاء مركا رَسُولُ الله كل أن متقها. 


قوله: "أن ابن عمر أعتق مملوكاء فأخذ من الأرض عوداً أو شيئاًء فقال: ما فيها من الأحر ما يسوي هذا إلا أنّي 
سمعت رسول الله وه يقول: من لطم مملوكه أو ضربه: فكفارته أن يعتقه": هكذا وقع في معظم التسخ: "ما 
يسوي" وف بعضها: "ما يُسّاوِي" بالألف» وهذه هي اللغة الصحيحة المعروفة» والأولى عدها أهل اللغة في لحن 
العرَّام. وأجاب بعض العلماء عن هذه اللفظة بأفها تغيير من بعض الرواة لا أن ابن عمر نطق يماء ومعيئ كلام ابن 
عمر: أنه ليس في إعتاقه أجر المُعْتق تبرعاء وإنما عتقه كفارة لضربه» وقيل: هو استكثناء منقطع؛ وقيل: بل هو 
متصلء ومعناه: ما أعتقته إلا لأني سمعت كذا. 

قوله: "لطمتُ مول لنا فهربت؛ ثم حكت قبيل الظهْر» فصَلَيْتُ خلف أبي؛ فدعاه؛ ودعان؛ ثم قال: امتثل منه» 
فعفا". قوله: "امتثل" قيل: معناه عاقبه قصاصاء وقيل: افعل دعل اقل ياه ودلا سيول على تتزيب فني 
المولى المضروب؛ وإلا فلا يجب القصاص في اللّطمة ونحوهاء وإنما واجبه التعزير لكنه تبرع؛ فأمكنه من القصاص 
فيهاء وفيه الرفق بالموالي واستعمال التواضع 

قوله: "ليس لنا إلا خادم واحدة": هكذا هو في جميع النسخ. والخادم بلا هاء يطلق على الحارية» كما يطلق على 
الرحل» ولا يقال: "َحَادِمّة" بالهاء إلا في لغة شاذة قليلة أوضحتها في تذيب الأسماء واللغات. ِ- 


كتاب الأيمان م باب صحبة المماليك: وكفارة من لطم عبده 


د#فت وم دكن د 2 لمك لد يَشَار قَالاً: حَدَكَن ابْنُ أبي عَدِيّ عَنْ شعبّة 
ابن إدريس. 

معد وى وعدا عة الزارت 3 عُبل العسقد: يي أن : حَدَكَنَا شعية قَالَ: قال 

00 و2 


ل الا وهس 2 دقر ء 78 ا 0 5 0 0 ّ وم 2 7# 
لي محمد بْنْ المنكدر: ما اسْمُك؟ قلت: شعبّة» فقال محمد: حَدَنِي أبُو شُعْبّة العرَاقِيُ عَنْ 


0 


0-9 . 5 8 5 2 22 و م 1 1 007 5 ”7 7 00 م 
تو لم مناه أن 1142 لد لمان غتال لك ريق أما قلعت أن السرةة يزيت 
00 بن معربي ر 0 0 2 ر مجر 


َقَالَ: قد ريه وإني لَسَابعُ إِْوةٍ لي مَعّ رَسُول الله يل وما لَنَا حادم غَيْرُ وَاحده قَحَمَّد 
ون 2 “ار 0 000 و 1 5 20 7 3 - - م 
أَحَدَنا فلطّمَةُ فَأمَرَنًا رَسُول الله ل أن تعتقه. 


ا د اانا 


.8 4- (8) ل إِسْحَاق 7 ِبْرَاهِيمَ ومحخعد ابن الْمُتَنَىء ط وَهْبٍ بن ا 
عبرا شعْبّة قال: قال لي مُحَمّدُ بْنُ الْمنْكَدِر: ما اسلمك؟ فَذْكْرَ بمثل حَديث عَبْد الصّمّدِ. 1 
.40- (و) حَدَثَنا أبُو كَامِلٍ الْحَحْدَرِي: 20 عَبْدُ الوَاجِدٍ يَعْنِي ابْنَّ زِيَادِ: 0 
الأَعْمَش عَنْ إبْرَاهِيمَ المي عَنْ أَبه قال: قَالَ بو مَسْعُود البذري: كنت أَضرِبْ غلاماً لي 
بالسَّوْطِ فَسَمعْتْ 0 7 حلفي: "اعْلَم با مَسنعُود" قَلَمْ أَفْهَم الصروْتَ من العَضّبء 5-1 


-قوله: "هلال بن يساف": هو بفتح الياء وكسرهاء ويقال أيضا: أساف. 

شرح الغريب: قوله: "عجز عليك إلا حُرُ وجهها": معناه: عجزت ولم تحد أن تضرب إلا حر وحههاء وحرٌ 
الوحه: صفحته ومارقٌ من بشرته؛ وحُرٌ كل شيء: أفضله وأرفعه؛ قيل: ويحتمل أن يكون مراده بقوله: "عجز 
عليك": أي امتنع عليك: وعجز بفتح الجيم على اللغة الفصيحة: وبما جاء القرآن: «أَعَْجَرْتُ أن أكون مِثل 
هَذَا أَلَغْرَابِ؟ (المائدة:١9):‏ ويقال بكسرها. 

قوله: "فأمرنا رسول الله يد أن نعتقها"» هذا محمول على أنهم كلهم رضوا بعتقها وتبرعوا به وإلا فاللَطْمّة إها 
كانت من واحد منهم؛ فمسحوا له بعتقها تكفيراً لذنبه. 

قوله: "أما علمت أن الصّوْرة محرّمة": فيه إشارة إلى ما صرح به في الحديث الآخر: "إذا ضرب أحدكم العبد 
فليجتنب الوجه" إكراماً له؛ لأن فيه محاسن الإنسان وأعضاءه اللطيفة": وإذا حصل فيه شين أو أثر كان أقبح. - 


كتاب الأبمان م باب صحبة المماليك؛ وكفارة من لطم عبده 


وه تم 


قال: فَلَمّا دنا متي إِذَا هُوَ رَسُول الله كل فَإِذًا هُوَ يقو ل: "اعلم أب مَسسْعُود! غلم با 
0-0 أ قال: فَأَلقَيْتٌ الملواط 2 يدي ققال: 'اغْلَمُ ٍ مسسُعود! أن الله 3 ص عَبكَ منكَ 


ات 


على عن م قال: ققلة: لا أضْرِبُ مف بعده أبداً. 
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5- ( ا ول رشسة ا : أَحْبرَنا جَرِيرٌ ح وَحَدَننِي زكثر إن حعربي: 


7,0 


اد د اا 0 6 ع 


حميْدٍ وهو واس ام الس اع ااي 1 


ممم 


الررّاق: أعورها جا حَ وَحَدثنًا أبو بكر بن أت أي ييه محدثنا عفان: حَدَننا أبو غَوَاكة 
كلهم عن الأَعْمَشٍ بإستاد عبد الْراحد حو ديه 0 أن في حَديت جرير: فسَقط من 
يدي المتؤط من هَيبتِه. 0 ش 
1 45.0- 011 وَحَدَنَا ألو كريب محم بن 

عَنْ اجيم الميَمِىٌ) عن أبيهء عَنْ أبي مَسْعُودٍ الأنْصّارِي قَال: كنت ضر ب غلاما لي؛ 
فَسَمِعْتُ من حَلْفِي صّؤتا: "غلم أبَا مَسْعُوو! لَلهُ ُلك مك ع فَالتَمَت فَإِذًا هُوَ 
عبشت يَا رَسُول الله! هُوَ خُرَّ لوَحْه الله فقال: ' أمَا لَوْ لَمْ تفعلء لَلْفْحَنْكَ 

لتارٌ* أو لمَسئلك الثار". 

ج- رج رجالا نسقلة الا ولؤ ابتار ولاق لزن الى - قالآ: حَدَثنا 
نأب يع عن طق عن نان عن زا الب عن أبيه؛ عَنْ أبي مسْعُودٍ أنْهُ كان 
يَضْرِبُ عَلامَهُ فَجَعَلَ يُقول: أَعُوذْ بالله» قال: فجعل يَضْرِبُه قر : أَعُوذ يرَسُول الله فتَركة 
ل لله يك "والله! لله أَفدرُ عَلَيِكَ منك عَلَيْ'» قَال: فََعِتَقهُ 


1 


الْعَلاَءِ: و بو مُعَاوِية: ا عمش 


-قوله في حديث أبي مسعود: "أنه ضرب غلامه َالسَّوْطِء فقال له الببي 2 اعلم أبا مسعود! أن الله قد عليك 
منك على هذا الغلام". 

فوائد الحاديث: فيه الحثُ على الرفق بالمملوك؛ والوعظ والتنبيه على استعمال المَْه وكظم العَيْظ والحكم كما 
يحكم الله على عباده. ا 


*قوله: "للفحتك النار": لفح النار حرها أي أصابتك بحرها وأخذتك بلهبها. 


كتاب الأيمان بم باب صحبة المماليك: وكفارة من لطم عبده 


0 (15) وَحَدَنَيهِيشْرُ بن حَلِد: أعتيركا محمد يعي الْنّ حَعْمَرِ عَنْ عه بهذا 
و 2 0 
لإسْنَادِ وَلَمْ يُذُكرْ قوله: أعُودُ بالله, أ دير 


قوله: "حدثنا محمد بن حميد المعمري”: هو بفتح الميم وإسكان العين» قيل له: المعمري؛ لأنه رحَلَ إلى معمر بن 
راشد» وقيل: لأنه كان يتبع أحاديث معمر. 

قوله: "عن أبي مسعود أنه كان يضرب غلامه فجعل يقول: أعوذ بالله» فجعل يضربه: فقال: أعوذ برسول الله 
فتركه": قال العلماء: لعله لم يَسْمّع استعاذته الأولى لشدة غضبه» كما لم يسمع نداء النبي يك أو يكون لما 
استعاذ برسول الله كه تنبيه لمكانه. 


* > + » 


كتاب الأبمان ل باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا 


ولطيوا عر سويت 


و دعسم وبمر ا عن 


1 - (1) وَحَدََا أو بكر بن أبي شَيَة: حَدَننَا ابْنُ نُميْرِه ح وَحَدَتَنَا مُحَمِّدُ مُحَمِّدُ بْنُ عَبْدٍ اله 
ابْن نُمَيْرِ: حَدَنَنَا أبي : ل اق قال سَمِعْتَ عَبْدَ الرَحْمَنِ بْنَ أبي تُغم: : حَدَني 
كبو مُرَيرَة قَالَ: قال أب القاسم 305: 'مَنْ ذف مَمْلُوكَهُ لزنا بَُمُ يِه الْحَدُ يوم الْقيامَة إل 
4 قا 


)١( -8‏ وَحَدنَنَاهُ أبو كرَيب: حَدَثَنا وَكيمٌ ح:وحَدئِي زُهَيْرٌ بن حَزبٍ: د 


إِمْحَاق بْنُ يُوسُف الأَزْرَق» كلاهُمًا عَنْ فضَيلٍ ْنِ عَزُوانَ بهذا الإمنتاد» وَفِي حَديئهما: 
01 الاسم كلك لبي الوية. 


4- باب التغليظ على من قذف مملوكه بالزنا 

قوله وُ: "من قذف مملوكه بالزئا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال": فيه إشارة إلى أنه لا حَّءَ 
على قاذف العبد ف الدنياء وهذا مجمع عليه؛ لكن يعزر قاذفه؛ لأن العبد ليس ,مُحخصنء وسواء في هذا كله من 
هو كامل الرَّقَّ وليس فيه سبب حرية: والمُّدبر والمكاتب وأم الولد ومن بعضه حر. هذا في حكم الدنياء أما في 
حكم الآخرة: فيستوق له الحد من قاذفه؛ لاستواء الأحرار والعبيد في الآخرة. 

قوله: "سمعت أبا القاسم نبي التوبة": قال القاضي: وحمي بذلك؛ لأنه بعث يد بقبول التوبة بالقول والاعتقاد» 
وكانت توبة من قبلنا بقتل أنفسهمء قال: ويحتمل أن يكون المراد بالتوبة الإيمان والرحوع عن الكفر إلى 
الإسلام؛ وأصل التوبة الرجوع. 


* # *© *+ 


كتاب الأيمان 9 باب إطعام المملوك ثما يأكل؛ وإلباسه ثما يلبس 


-٠١[‏ باب إطعام المملوك ثما يأكل؛ وإلباسه ثما يلبس» ولا يكلفه ما يغلبه] 


4٠‏ (1) حَدَننَا أبو بكر إن بي شيبَة: حَدََن وكيم نه عد حَدَنْنا الأَعْمَشَ» عَنِ الْمَعْرُورِ 
ابْن و قال قروا بأبي د 5 ْدَق وَعَلَيّهَ يُرْدٌ وَعَلَى غلامه مل قُنَا: يا أَنا ذر! لو 
كَمَءْ حَمَعْتَ يَيَْهُمَا كانت حُلَة فقال: له كني وين َل من علوي كلام وَكَانيت أله 
أضْحَببَة انه 5 فشكاني إلى النبيّ د فلقيت فلقِيت النبيدَ يك فقال: "يا أبَا ذ! إِنَكَ اموق 
فيك جَاهِليّة' قلت: ا رول لقنا ده نين تدان كا تك نا قلي “ير لكك الف 
له فيك حَاهِليَةَ هُمْ إخخوائكم حَعَلِهُمُ الله تحت 8 البيكة فَأَطْعمُوهُْ مما تاكلون 
ومركم من طرق 1 ار م ما يَعْلبهُم إن كُلفتمُوهُمْ دَأعيُوهُْ وهم" 


-٠‏ باب إطعام المملوك ثما يأكلء. وإلباسه ثما يلبس؛ ولا يكلفه ما يغلبه 


قوله: 'عن المعرور بن سُوَيْدٍ": هو بالعين المهملة وبالراء المكررة. 

معنى الخلة: قؤله: "لو جمعت بينهما كانت حلة": إنما قال ذلك؛ لأن الحلّة عند العرب ثوبان» ولا تطلق على 
ثوب واحد. قوله في حديث أبي ذر: "كان بي وبين رجل من إخواني كلام وكانت أمه أعجمية: فعيرته بأمه 
فلقيت البي وك فقال: يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية"؛ أما قوله: "رحل من إخواقي": فمعناه: رحل من 
المسلمين والظاهر أنه كان عبداء وإنما قال من إعوانني؛ لأن البي يه قال له إخوانكم خولكم فمن كان أخوه 
تحت يده. قوله يتل: "فيك جاهلية": أي هذا التعيير من أخلاق الجاهلية؛ ففيك مُلق من أخلاقهم. وينبغي 
للمسلم أن ليكوت فيه شي ءامن اعلاقهم. 

فوائد الحديث: ففيه: النهي عن التعيير وتنقيص الآباء والأمهات. وأنه من أخلاق الحاهلية. قوله: "قلت يا رسول الله! 
من مث الال سبوا أباه وأمه. قال: "يا أبا ذر! إنك امرؤ فيك جاهلية": معئ كلام أبي ذر: الاعتذار عن سبّه أُم 
ذلك الإنسان» يعين أنه سبي ومن سب إنسانا سب ذلك الإنسان أبا الساب وأمه؛ فأنكر عليه البي يك وقال: 

من أخلاق الجاهلية؛ وإنما يباح للمسبوب أن يسب الساب نفسه بقدر ما سبه؛ ولا يتعرض لأبيه ولا لأمه. 

0 "هم إعيؤاتكي. حغلهم الله تحت أيديكي: قأطسرفي تنا تأكلوق؛ والبسوهم ثما تلبسونء ولا "تكلفوهم 
ما يغلبهم؛ فإن كلفتموهم فأعينوهم": الضمير في "هم إخوانكم" يعود إلى المماليك؛ والأمر بإطعامهم ثما يأكل 
السيد؛ وإلباسهم ما يلبس محمول على الاستحباب لا على الإيجاب» وهذا بإجماع المسلمين» وأما فعل أبي ذرٌ في 
كِسُوَة غلامه مثل كسوته؛ فعمل بالمستحبء وإنما يحب على السيد نة نفقة المملوك وكسوته بالمعروف بحسب 
البلدان والأشخاص؛ سواء كان من جنس نفقة السيد ولباسه أو دونه أو فوقه» حى لو قَثَّرَ السيد على نفسه- 


كتاب الأيمان 4" باب إطعام المملوك ثما يأكلء وإلباسه ثما يلبس 


-45١‏ (5) أ السيحرة #د ا اراعيا ح وَحَدَننا 5 كرب 2< أو 


مُعَاوِيَة ج وَبحدتنا يشاك أن للم حبرا عيستى ل ولس كُلّهُمْ عن الأطمض بهذا 
الِإِسْتادِء وَرَادَ في حَدِيثِ - وأبي مُعَاوِية بَعْدَ قوْله: "إنّكَ امْروٌ فيك حَاهليَة' قال: قُلَعُ: 


عَلَى حَال ساعتي من الكبر؟ قال: "لعم!" وفي رواية أبِي مُعَاوِية: قلا طلى خا 10 
اكب" وفي يريك ب#يس: قن كلقة ما م يفيه فلييئة" وى ليث ازمر 'فليعنه عَلَيْه', 
وَلَيْسَ في حَديث أِي مُعَاوِيّة: "فلييعغه"0 ولا "فليُعنه": ؛ التَّى عِنْد' قوله: يكل م ين" 
2- (8) 5ك مفقة 13 النكل وَابنُ يسار -وَالَفْظ لابن المنّى- قالا: حَدَث 
مُحَمّدُ بْنُ جَعْمَرٍ: حَدَتَنَا سُعْيَة ع عَنْ وَاصِلٍ الأَحْدَبٍِء عَن الْمغْرُورٍ بْنٍ سُويْد قَالَ: مامه 
َع حل وَعلَى عليه ذا فاه عَنْ ذَلِكَ؟ قال: تاق ل نابا يقلا على خب ول 
الله يلد فعيّرةُ 55 قال: فا تى الرَحُل النبيتَ يلك فذكر ذَلِكَ لَه فقال ' النبي 5ظ: للك ا 
فيلك كاهاية ا أرلف* *" جَعَلَهُ الله تحت أبديكف فَمَنْ كان أحوهٌ ئَحْت يَدَيْه 


بيج كل للش بقرت وكارك الت إن كَلْتمُوهُمْ تَعيُوُمْ عَلَيْه'. 


-تقتيرا خارحاً عن عادة أُمْثَاله» إما زهداً وإما شحاء لا يحل له التقتير على المملوك: وإلزامه وموافقته إلا برضاه؛ 
وأجمع العلماء على أنه لا يحوز أن يكلفه من العمل ما لا يطيقه؛ فإن كان ذلك لزمه إعانته بنفسه أو بغيره. 
قوله: "فإن كلفه ما يغلبه فليبعه". وف رواية: "فليعنه عليه": وهذه الثانية هي الصواب الموافقة لباقي الروايات» 
وقد قيل: إن هذا الرحل المسبوب هو بلال المؤذن. 

قوله و: "للمملوك طعامه وكسوته؛ ولا يكلف من العمل إلا ما يطيق": هو موافق لحديث أبي ذر وقد شرحناه..- 


*قوله: "إخوانكم وحولكم": هو بفتحتين» أي خدمكم وعبيدكم الذين يتخولون الأمور أي يصلحوفاء وقيل: 
الخول الحشم والأتباع جمع خائل» ويقع على العبد والأمة مأخوذ من التخويل والتمليك» وقيل: الرعاية وهو 
بالرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هم إخوانكم في الإسلام أو بالنصب بتقدير احفظوا. 


**قال في تكملة فتح الملهم: والخول» بفتح الخاء والواو» هم الخدم موا بذلك؛ لأفم يتخولون الأمور, أي 


يصلحوفاء ومنه الخولي لمن يقوم بإصلاح البستان» ويقال: الخول» جمع خائل؛ وهو الراعي» وقيل: التخويل: 
التمليك: تقول خولك الله كذاء أي ملك إياه» كذا في فتح الباري (5: .)١74‏ (تكملة فتح الملهم: )١1//5‏ 


كتاب الأبمان ؟؛, باب إطعام المملوك ثما يأكل؛ وإلباسه ثما يلبس 


م6ع ير وير ضماهة 2 مه 


4- (4) وَحَدَثَنِي أبُو الطاهر أَحْمَدُ بن عمو إن سَرّح: ينا ابن وَهبٍ: عبرا 
عَمْرُ بْنُ الحَارثٍ أن بُكيْرَ بْنَ الأسَجّ حَدئَهُ عَنِ العَحْلانِ مَْلَى فاطِمّة عَنْ أبي هرَئْرَةَ عَنْ 
رَسُول الله كك أنَهُ قال: 'لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكسوتة ولا يُكُلْفْ من الْعَمَلٍ إِلّا ما يُطيق". 

7 لانن وَحَدين الَعْتبِي: 00 اود إن قيسه عن مُوسَى ان يَسَارِه عَنْ أبي 
هُرَيْرَة قال: قال رَسُولَ الله كلله: "إذَا ص صَنَعَ لأحَدِكُمْ حَادِمهُ طَعَامَةُ م جا به» وقد وَلِيَ حَرَهُ 


عاقة عقن 05 كو عي 


ودحانه ليِقَعدهُ معه) لكل فإن كان الطْعَامُ كفدوينا قليلا. فَلِيَضَحْ في يذه منه اك 0 
أكلتين" قَالَ دَاوُدٌ: يَْني لَقَمَة أو لَفْمتينِ. 


-و"الكسوة" بكسر الكاف وضمهاء لغتان الكسْر أفصح. وبه جاء القرآن» ونبه بالطعام والكسوة على سائر 
المون الي يحتاج إليها العبد, والله أعلم. 

قوله يلُ: "إذا صنع لأحدكم خادمه طعامه؛ ثم جاءه به وقد ولي حرّه ودخانه: فليقعده معه, فليأكل؛ فإن كان 
الطعام مشفوهاً قليلاً. فليضع في يده منه أكلة أو أكلتين": قال داود: يعني لقمة أو لقمتين» أما الأكلة فبضم 
الحمزة: وهي الّقمة كما فسره؛ وأما امشفوه: فهو القليل؛ لأن الشفاه كثرت عليه ح صار قليلا. 

قوله يلُ: "مشفوهاً قليلاً": أي قليلاً بالنسبة إلى من اجتمع عليه. وف هذا الحديث: الحث على مكارم الأخلاق؛ 
والمواساة في الطعام لاسيما في حق من صنعه أو حمله؛ لأنه ولي حَدََهُ ودخانه» وتعلقت به نفسه وشم رائحته 
وهذا كله محمول على الاستحباب. 


6 # * 


كتاب الأبمان م" باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده 


[11- باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده؛ وأحس- عبادة الله 
و .فين # 3-9 واحسن 


)١( 6‏ حَدَنَنَا يَحَى بن يَحْتَى قَال: : فَرَأتُ ث عَلَى مالِكِ عَنْ تافع» عَنٍ 7 عَنِ ابن عُمَرَ أن 


رَسُول الله ويه قال: "إن الْعَِد إذا نصح لِسَيدِه وأَحْسن ده ال هله حر مرتين". 


فشنت ص اه وخداري زَهِيرٌ بن حب وامحمد ين الس قالاً: 1 
الْمَطَانء ح وَحَدََنَا ابن تمَبِرِ حَدَننا أبي» ح وَحَدَثنَا بو بَكْر بن ) بي شيبة: : حَدَثنَا ان مير وُو 


م 2 


سام كله عن عي اله ح وَحَدَ َارُونَ بْنّْ سَعِيدٍ الأيلي: حدثنًا ابْنْ وَطب: حَدئَنِي 
تانيع ان اقيم ين في ره عنم عَنِ التي لا بل حَدِيثِ مَالِكِ. 

9--(8) خدلبي ابو الطاهر وحَرَمَلَة بن يَسْتّى قالا: ": أُحبركا ابْنُ وَهب: أخيرتي يونُس» 
عَنِ ابن شِهَابٍ قال: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبٍ 4 قال أبو هريرة: قال رَسُول الله يل: 
"لمم المتلود الْمُصْلِح أَحْرَانٍ", وَالَذِي نفس أبِي هُرَيْرَة بيده لَؤلا الحهّادُ في سَبيل الله 
وَالْحَجّ وبر أي: تان عدا" ” 

قال: وَبَلعنَا أن با هري ميك يَحُْحّ حتَى مانت أَمّهُ ِصُحْبيه. 

قال ألو الطاهر في حَديئه: 'للعبْد الْمُصْلح" وَلَمْ يُذكر الَمُلولة. 


2000 


-١‏ باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده؛ وأحسن عبادة الله 


قوله 2 "العبد إذا نصح لسيّده وأحسن عبادة الله فله أجره مدّيْن". 

وف الرواية الأخرى: "للعبد المملوك المصلح أجران": فيه فضيلة ظاهرة للمّمْلُوك المصلح وهو الناصح لسيده» 
والقائم بعبادة ربه المتوجهة علية» وأن له أخرين لقيامه بالحقين ولانكساره بالرق. وأما قول أبي هريرة في هذا 
الحديث: "لولا الجهاد في سبيل الله والحج وبر أمي لأحببت أن أموت وأنا مملوك": ففيه أن المملوك لا جهاد عَلَيْه 
ولا حج؛ لأنه غير مستطيع؛ وأراد بير أمه القيام.مصلحتها في النفقة والمون والخدمة ونحو ذلك ثما لا يمكن فعله 
من الرقيق. 

قوله: "وبلغنا أن أبا هريرة لم يكن يحج ح ماتت أمه؛ لصحبتها": المراد به: حج التطوع؛ لأنه قد كان حجّ 
حجة الإسلام في زمن البي كنك فقدّم بن الأم على حج التطوع؛ لأن برها فرضء فقدم على التطوع» ومذهينا 
ومذهب مالك: أن للأب والأم منع الولد من حجة التطوع دون حجة الفرض. 


كتاب الأبمان 44 باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيده 


ير وثر ونور 


5 2 ع لل لم 80 
ا (4) وَحَدَليي زهير بن حرّب: حدنا ابو صفوان الأمَوي: 
ابن شِهّابٍ بهذا لإشاده 3 د و + 


فر أ تخ ان 
| 


خبرّني يونس» عن 


الأعْمَشِء عَنْ أبي صَالح ع 8 ما د يكيم 
وَعَن مَوَالِيَ كان له تاق" قال: دلقي تنا كان ة: يس عَلَيْه ه حسّاب؛ ولا عَلَى 


مُوْمِن مُه 
١‏ - (1) وَحَدلَيهِ وُهيْرُ بن حَرْبٍ: حَدَننَا حَِيرٌ عَنٍ الأعْمَشٍ بهذا الإسناد. 


1 0) وَحَدَنْنَا مُحَمَدُ بْنْ رافع: حَدَنَنَاعَبْدُ الررّاق: َدَننَا ْم عَنْ هَمّام بن 
مُنَبْهِ قال: انا لقا ترا خؤ توي ل الا ظاكر أاومة :4 كال كال وسيل 
د : '"نعمًا للْمَملُوك أن وليه يُحْسِنُ عبّادَة الله وَصَّحَابَة سَيِدِو نعمًا له". 


قوله: "قال كعب: ليس عليه حساب ولا على مؤمن مزهد": المزهد بضم الميم وإسكان الزاي» ومعناه: قليل المال» 
والمراد يهذا الكلام: أن العبد إذا أدى حق الله تعالى» وحق مواليه: فليس عليه حساب لكثرة أجرهء وعدم 
معصيته» وهذا الذي قاله كعب يحتمل أنه أخذه بتوقيف. ويحتمل أنه بالاجتهاد؛ لأن من رححت حسناته #أووت 
كتْبّهُ: بِيَمِينِِء © فَسَوْفَحُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرا (2/ وَيَقَلبٌُ إل أَهْل مَسَرُورًا © (الانشقاق:7 - 8). 

قله 305 "نهمًا للمملرك أن ورق: سن عيادة اللدوصحاية سينه". 

بيان اللغات في "نعمًا": أما "نعم" ففيها ثلاث لغات قرئ يمن في السبع؛ إحداها: كسر النون مع إسكان العين» 
والثانية: كسرهماء والثالثة: فتح النون مع كسر العين والميم مشددة َك مين ذلك؛: أي نعم شيء هوء ومعناه: 
نعم ما هوء فأدغمت الميم في الميم» قال القاضي: ورواه العذري: "عم" بضم النون منوناً وهو صحيح؛ أي له 
مسرة وقرة عين» يقال: تجا :له بواغيية له. 

قوله كله: "يُحْسِنُ عبادة الله": هو بضم أول "يُحْسِنٌ ": وعبادة منصوبة؛ والصحابة هنا بمعن الصحبة. 


*»* * ** *+ 


كتاب الأيمان 4 باب من أعتق شركا له في عبد 


[19- ياب من أعرق شر كا اله قي هبار] 
4- (0) بن 3 بن قال قلت لِمَالِكِ: حَدَنَكَ نَافعٌ» ع عن ابن عْمَرَ 
قال: قَالَ رَسُول الله 5ل: امن عقن جردا لني عَبوِء فَكَانَ له مال يمن اده ْم عله 
قيمّة الْعَدلِء فأَعْطَى شرَكاءةٌ حِصَّصَّهُم وَعََىَ عَليِْ لْمَنْكُ وَإِلّا فقَدْ عتَقَ مه مَا عَثّق". 
وهب والام حيدينا أبن كير 14ذ أبي؟ ا ناه الله عَنْ افع عَنِ ابن عُمَرَ قال: 


و 


قَانَ يول الل كلل: "تن أطتن محا له لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ فعََيِْ عنقُ كلك إن كَانَ لَهُ مَالَ يل 
9 يه ا سا 
4- (0) وَحَدَنَنَا سيان بن َرُوحٌ: حَدَلَنَا بأمام حي ايها 


زه أ 
0 


امج مها رست قَالَ رَسُول الله كلل مَنْ أَعَْقَ نصِيباً لَهُ في عبد فكان 


سم مل( 


من الْمّال قَدْرُ ماي َه هم َي دم َل ولاق يِه ما عكق". 


م سار ع سس تر تر “تراه 


م و وبا 0 يد ته محمد بن مي عن الث إن ليه ح وَحَدكا 
يشما إن العطال: عد حَدَ تنا عَبْدٌ اهاب قَال: تبقت عن إن سَعِياِه ح وَحَدَني أبو الربيع 
و بُو كَامِلِ» قالا: حَدَئَنَا حَمَادُ وَهُوَ ابن َي ح وَحَدَنِّي رُهَيرُ بن حَرْبٍ: حَدَننًا إِسْمَاعِيلٌ 
يعني ابن علي كلاهُمَا عَنْ أيُوبَ» ح وَحَدَلَاِسْحَاقُ بن مَنْصُورِ: عابي عر 1 
و حبني إِمسْمّاعيل بن أَميةه ح وعدن محم أن رافع: ا أ بي فَدَيِكِ عَنْ ابن 
أن ذئُب) بودن مَارُونَ بن سبد الألي: أعتبرئا ابْنُ وَهبء قال: ري نت نو 
ابْنَ زَيْدِه كل هَوْلآءِ عَنْ نافع» عَنٍ عَنِ ابن عَمَر عَن النِيَ كه هذا الْحَدِيثِء وَلَيِسَ في حَدٍ يثهم 
اذ لين ل الك حت ّم عت إلا ني خيدث أو وتحتى أن سهد ف 
ذكرًا هَذَا رةه ف الكنيع وقالا: ١‏ نَدْرِي) أَهُوَ شيء في امك 1 قَالَهُ نَافعٌ من 


قبَلهة ولب فى رواية أحد منهه: سمغت رَسُول الله كل إلا في حُديث اللَيّثِ بن سعد 


7- باب من أعتق شركا له في عبد 
قوله 325: "من أغتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله": وذكر حديث الاستسعاء» وقد سبقت هذه الأحاديث- 


كتاب الأيمان 45 باب من أعتق شركا له في عبد 


1 ءًّ دوم 


2 (ه5) وَحَدَتنا عَمرو الَاقِدُ وَابْنُ أبي عُمَنَ كِلاهُمًا عَن ابن عَيَيْنَةء قال ابن أبي 
ننه خاقكا ,هادا بطلل عن خقرر, عن ملم فى خلر للد طن لباق يرل نذا جل 
قال: ادن أعق عيدا ود وبي آر فوم عليه في ماله يمد عليه لا وَكَنَ وَل تتطط: كم 


00 0 


عَنَقَ عليه في ماله إن كان مُوسِرا". 


7 
و2 ةر 1 عم 


/1»"” غم- © وَحَدَئنَا عبد 1 عجميلة خَدَنَا عله اعد اق: خحبرنا معمرء عن عَنِ الزهريٌ» 
عَنْ سَالِمِ عَنِ ابن عُمَرَ أن التبِنَ يه قال: "مَنْ أَعتَقَ شركا لَهُ في عَبْدِ عَمََ ما قي في مال 
إذا 6 لا عا ولد انتج القرم, 


0 (0) وَحَدَنَنَا مُحَمَُّ بن الى وَمُحَمَدُ بن َشَارٍ هلفط لابن المئنى - قالاً: 
رك هه 2 شر : 035 طلابة عن قفتن لطر ان" نس عَنْ / بَشِيرِ بْن نهيك» عَنْ 


أبي هريرة عَنِ الي 25 قال في الْمَمْلُوكِ بيْنَ الرَحْليْنِ ف فيعتق أَحَدهُمَاء قال: سا 
0-4 وَحَدثناة دك الله بن مُعَاذ: حَدَكَن لي 1 شعبة بهذا الإِسْنَادِ قال 
إرء ه #6 مام > 


مَنْ أَعتَقَ شَقِيصاً من مَمْلُوكِ فَهُوَ حُرّ مِنْ مَالِه". 
48- (4) وَحَدَنَِي عَمْرُو التاقدٌ: حَدَثُنَا إسْمَاعِيلُ بْنْ إبْرَاهِيمَ عَن ابن أبي عَرويّة 


21 


ع اه عن الأطثرٍ بن أنسء عَنْ تشير بن هيك عَنْ أبي هري عن ال 5 قَالَ: "من 
تق شَقِيصاً لَهُ في عب فَحَلاَصهُ في مَاله إن كان لَه َال فإ لَمْ يكن لَه مَال» امشئعي 


الْمبِدُ َيِرَ موق عَلَيْه". 
هزه م وَعركنك ر 1 كر بن أبي شيبة: حَدثنَا علي بن مُشهِر وَمْحَمدُ بن يشرء 
و وله رطنة ل العازة إ3 ختو ]ا 1 


الس م اه - 


دف كتاب "العثتق" م مبسوطة بطرقهاء» وسحب عن إمادة شيلم ها جهنا على سلاف عادقه جرخ غو جرورة 9 
لضفال ريسا قوله صة: اوم عليه ف ماشاغيبه سل 10, وكنن ولا سطظ". 


كتاب الأيمان 4" باب من أعتق شركا له في عبد 


)١1( -‏ حَدَننَا عَلِي بْنُ حُجْرٍ السَغدي وأبُو بَكْرٍ بن أبي شيبة وَزْمَيْرٌ بْنُْ حَرْبٍ 


ار سن تر لاس 


قَالوا: د إِسْمَاعيل وَهُوَ ابْنُ عليه عَنْ أَيُوبَ؛ عَنْ أبي قِلابَةه عَنْ أ 5-9 ؛ عَنْ عِمْرَانَ بن 
حُصَيْنِ أن رَجُلا أعْتَقَ سه مَمْلُو كين أ له عنْد مؤت َم يكن له مَل برشي * َدَعَا يهم رسُول 


5 


هذ يل فحرأهْ لان م رع ينه فأعتق لين و 7 0 


0 5-07 ٠ 


41 - (11) حَثَا قييّة بن سَعِيلو: ستيب إسحاق بن إِبْرَاهِيمْ وابن 


ربعة) وكَال لَهُ ول شديداً. 


2 0ن 


أي عُمَرَه عن التْقَفِيٌ كِلأَهُمًا عَنْ أيُوبَ بهذا الِسْنَادِء أَمَا حَمَّادٌ فَحَدِيثُهُ كروَايّة ابن عليه 
آم الَف قفي حَدِيه: أنّ رَخُلاً منَ الألصّارٍ أَوْصّى عند مؤته فَأطيقَ سّة مَلُوكين. 


-شرح الغريب: قال العلماء: الوكس: الغشٌ والبّحس» وأما الشطط: فهو الجورء يقال: شط الرجل وأَشَطَ 
واستشط إذا جار وأفرط» وأبعد في محاوزة الحدء والمراد: يقوم بقيمة عدل لا بنقص ولا بزيادة. 

قوله ككله: "من أعتق شقيصاً من مملوك": هكذا هو في معظم النسخ "شقيصا" بالياء» وفي بعضها "شِقصاً" 
بحذفهاء وكذا سبق في كتاب العتق» وهما لغتان شقص وشقيص» كنصف ونصيف أي نصيب 

قوله: "أن رجلا أعتق سن مملوكين له عند موته» ل يكن له مال غيرهم؛ فذعا يهم رسول الله كلل فجرأهم 
أثلاثاء ثم أقرع بينهم» فأعتق اثنين وأرق أريمة وقال له قولا شديدا"؛ وفي رواية: "أن رجلا من الأنصار أوصى 
عند موته فأعتق ستة مملوكين". قوله: "فجرّهُم": هو بتشديد الزاي وتخفيفها لغتان مشهورتان؛ ذكرهما ابن 
السّكيت وغيره؛ ومعناه: قسمهم. وأما قوله: "وقال له قولاً شديدا"» فمعناه: قال في شأنه قولا شديدا كراهية 
لفعله» وتغليظا عليه. وقد جاء في رواية أخرى تفسير هذا القول الشديد» قال: لو علمنا ما صلينا عليه» وهذا 
محمول على أن البي يَلٌ وحده كان يترك الصلاة عليه تغليظاً وزجراً لغيره على مثل فعله» وأما أصل الصلاة 
عليه: فلا بد من وجودها من بعض الصحابة. 

أقوال أهل العلم في جواز الحكم بالقرعة: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق 
وداود وابن جرير والجمهور في إثبات القرعة في العتق ونحوه؛ وأنه إذا أعتق عبيداً في مرض موته أو أوصى بعتقهمء 
ولا يخرحون من الثلثء أقرع بينهخ؛ فيعتق ثلثهم بالقرعة» وقال أبو حنيفة: القرعة باطلة لا مدخل لها في ذلك»- 


*قوله: "أعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم': استبعد وقوع مثل ذلك بأنه كيف يكون رجحل 
له ستة عبيد من غير بيت ولا مال ولا طعام ولا قليل ولا كثير. قلت: يمكن أن يكون فقيرا حصل له العبيد في 
غنيمة ومات بعد ذلك عن قريب» ويمكن طرق أخر أيضا. والحاصل أن الخبر إذا صح لا يترك العمل به .كثل 
تلك الاستبعادات» والله تعالى أعلم. 


كتاب الأيمان 4 باب من أعتق شركا له في عبد 


فر مجم وعم 28 2 :8 2ه ع 


65 5- 225 وَحَدَنْنَا محمد بْنْ منهالٍ الضريث واحمد بن عبدة قالا: 0 يزيد بن 
6 8 م ا كي ل ل ل ل فى - مه اردع و مه - نس اس صلم 
رريع: حَدَننَا هِشامٌ بْنُ حَسَانَء عَنْ مُحَمّد بْن سيرينَ» عَنْ عمْرَان بْن حُصَيْنء عن النبي ل 
>بل يعتق من كل واحد قسطه. ويستسعى ف الباقي؛ لأنها خطر» وهذا مردود بهذا الحديث الصحيح وأحاديث 
كثيرة. وقوله في الحديث: "فأعتق اثنين وأرق أربعة". صريح في الردٌ على أبي حنيفة» وقد قال بقول أبي حنيفة 
0 2 م ابره 2 1 
الشعبي والنخعي وشْرَيحَ والحسن» وحكي أيضا عن ابن المسيب.** 
قوله في الطريق الأخير: "حدثنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن عمران بن حصين". 
الجواب عن استدراك الدار قطني: هذا الحديث مما استدركه الدارقطيّ على مسلم؛ فقال: لم يسمعه ابن سيرين 
من عمران فيما يقال؛ وإنما سمعه من خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أب الْمُهُلّب عن عمران؛ قاله ابن المديئي؛ قلت: 
وليس في هذا تصريح بأن ابن سيرين لم يسمع من عمران؛ ولو ثبت عدم سماعه منه لم يقدح ذلك في صحة هذا 
الحديث» ولم يتوجه على الإمام مسلم فيه عتب؛ لأنه إنما ذكره متابعة بعد ذكره الطرق الصحيحة الواضحة» 
وقد سبق هذا نظائر» والله أعلم بالصواب. 


**قال في تكملة فتح الملهم: والحق أن مذهب هؤلاء مبن على الأصول الثابتة بالقرآن والسنة: 

الأول: أنه قد ثبت بعدة نصوص أن العتق ما يتعجل نفوذه بعد الإعتاق» ولا يتأحل بشيء؛ حي جعل هزله 
جداء فكلما أعتق الرحل ما يملكه نفذ العتق دون التأخير أو تأحيل. فلما أعتق ستة عبيد» وهو يملك إعتاق ثلث 
كل واحد منهمء نفذ العتق في ثلث كل عبد فور تكلمه بالإعتاق: فلو حكمنا بالقرعة بعد ذلك كان ردا للحرية 
إلى الرق» ولا عهد به في الشرع. 

(إلى أن قال:) والثاني: أن الوصية بالعتق تحدث حقوقا ثلاثة: حق الميت» وهو أن تنفذ وصيته في الثلث» وحق 
الورثة: أن لا تنفذ في الثلثين» وحق العبد الموصى بعتقه؛ وهو أن تحصل له الحرية مادام تخرج قيمته من الثلث؛ 
وإن الرجوع إلى القرعة يبطل هذا الحق الثالث»؛ وحق العبد؛ لأن إعتاق المولى جعل كل عبد يستحق الحرية في 
ثلثه؛ وليس أحد العبيد أولى من غيره في هذا الاستحقاق» ومفاد القرعة أن يفوز البعض بأكثر ثما يستحقه. 
وعرم الأعر سا جسهه رومنلا عور. 

(إلى أن قال:) وأما حديث الباب فقد أحاب عنه شيخنا العثماني ملك: "ولا يبعد أن يقال: إنه يله أعتق اثنين 
بالشيوع: وأرق أربعة كذلكء أي أعتق ثلثهم وأرق ثلنيه بدليل ما رواه الطبراني في الأوسطء عن أبِي أمامة 
الباهلي؛ قال: أعتق رحل في وصيته ستة أرؤس لم يكن له مال غيرهم؛ فبلغ ذلك رسول الله يد فتغيظ عليه ثم 
أسهم فأخرج ثلثهم. (تكملة فتح الملهم:؟19055./1؟١)‏ 


كتاب الأبمان 4 باب جواز بيع المدبر 


-١[‏ باب جواز بيع المدبر] 
)١( -40‏ حَدَكنَا أبُو ريع سُلَيمَان بْنُ دَاوْهَ المتكي: ةك حَمَاد يعنِي ابن زيل عن 
عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ؛ عَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله أن رَحُلاً منّ الأنصّارٍ أَعْمقَ غُلما لَه َهُ عَنْ دير لَمْ يَكُنْ 


وا 2 م مه ل الا 086 


ل مال غنا. فلم كفي علق كقال: "مَنْ يَشْتَرِيه متّي؟" فاشْترَاهُ تُعَيِمُ بْنْ عَبْد الله 
مان درم ماله 1 

لل يه سَمِعْتُ جَابرَ بْنَّ عبد الله يتقول: عَبْدا قِبطِيَاً مَاتَ عَامَّ أوّل. 

408- (0) وَحَدَتَنَاه أبو بكر بن أبي شيبة وَإسْحَاقُ إن رايم عَنٍ ان ييه شه قال أو 
بَكرٍ: حَدَنَنَا سفيّان بْنْ عيَيْئة قَالَ: سَمِعَ عَمْرُو جَابراً يُقول: دَبْرَ رَحُلَ من الأصّارٍ* غلاماً له 
َم يَكُنْ َهُ مَالَ غَيْرهُ فبَاعَهُ رَسُول الله ي. 

قال جَايرٌ: فَاسْتَرَاهُ بن اتام عَبْدا قنْطياً مَاتَ عَامَ وَل في إِمَارَة بن الريئر. 

00 - 0 خلا شي ل مهد وال رتم في الأب بو تاب 2 8 بي الزْئر» عَنْ 


-١*‏ باب جواز بيع المدبر 

قوله: "أن رجلاً من الأنصار أَعْتَقَ غلاماً له عن دُبُرِ لم يكن له مال غيره» فبلغ ذلك البي كله فقال: من يشتريه 
مون فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمامائة ئة درهم فدفعها إليه" : معن أعتقه عن دَبْر أي دبره» فقال له: أَنْتَ حر بعد 
موت ومي هذا قدديترا؛ لأنه يحصل العتق فيه في دُبر الحياة» وأما هذا الرحل الأنصاريء فيقال له: أبو مذكورء 
واسم الغلام المدبر: يعقوب. 

اختلاف العلماء في جواز بيع المدبّر: وف هذا الحديث دلالة لمذهب الشافعي وموافقيه أنه يجوز بيع المُدبّر قبل 
موت سيده؛ هذا الحديث قياسا على الموصى بعتقه؛ فإنه يجوز بيعه بالإجماع؛ ومن جوزه عائشة وطاوس وعطاء 
والحسن وبحاهد وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود «. وقال أبو حنيفة ومالك دنا وجمهور العلماء والسسّلف من 
الحجازيين والشاميين والكوفيين مِد: لا يجوز بيع المدَبّر قالوا: وإنا باعه البي كلد في دَيْنِ كان على سيده؛ وقد 
جاء في رواية للنسائيً والدّارقطيّ أن النبي يد قال له: اقض به دَيْنَكَ قالوا: وإنما دفع إليه ثمنه» ليقضي به دينه»- 


*قوله: "دبر رجحل من الأنصار": يحمله من لا يقول ببيع المدبر على التدبير المقيد» وحكمه جحواز البييع» والله أعلم. 


كتاب الأبمان 00 باب جواز بيع المدبر 


الله ف حدكنا كنيهي سعيد خدانا الْمُغيرَة يعد يعني الْحِرَامِيَ عَنْ عَبْد المحيد بْن 


53 
250 


عن عط دن أبى رَاح» عن حير أن د اله ح وَحَدَئِي يه له اهم حدننا 
يَحْبَى يَعْنِي ابن سس سَعِيدٍ عَنٍ الحسَينٍ إن ذَكْوَاَ الْمُعَلم: عن ماتخ كريد © يك 
الو مقن السمطرا؛ 10 ا اذ : : حدلني أبي عَنْ مَطرِء عَنْ عَطَاء بن أبي رَاح» 3 أ بي الي 


> ماه 


وَعَمْرو بن دِيَارٍ أن جَارَ بن عبد اله حَدَنهُمْ في بنع امير كل مَوْلاَء قَالَ: ار 
بِمَعنَى حَديث حَمَّاد وابْنٍ عَيَينَة عَنْ عَمْرِوه عَنْ جَابرٍ. 


-وتأوله بعض امالكية على أنه لم يكن له مال غيره فرد تصرفه؛ قال هذا القائل: وكذلك يرد تصرف من تصدق 
بكل ماله؛ وهذا ضعيف بل باطلء»** والصواب نفاذ تصرف من تصدق بعل ماله. وقال القاضي عياض باك 
الأشبه عندي أنه فعل ذلك نظرا له؛ إذ لم يترك لنفسه مالاء والصحيح ما قدمناه: أن الحديث على ظاهره؛ وأنه 
يجوز بيع المديرٍ بكل حال ما ل يمت السيدء والله أعلم. 

وأجمع المسلمون على صحة لدبي ثم مذهب الشافعي ومالك واللجمهور أنه يمحسب عتقه من الثلث» وقال 
الليث وزفر #ا: هو من رأس المال» وفي هذا الحديث نظر الإمام في مصالح رعيته؛ وأمره إياهم بما فيه الرفق يمم 
وبإبطاهم ما يضرهم من تصرفاقهم الي يمكن فسخهاء وفيه جواز البيع فيمن يُدَيّرُ وهو بجمع عليه الآن؛ وقد 
كان فيه حلاف ضعيف لبعض السلف. 

قوله: "واشتراه نعيم بن عبد الله". وفي رواية: "فاشتراه ابن النَحّام" بالنون المفتوحة والحاء المهملة المشددة؛ هكذا 
هو في جميع النسخ "ابن النحام" بالنون» قالوا: وهو غلطء وصوابه: "فاشتراه النحام"؛ فإن المشتري هو نعيم وهو 
النحام» سمي بذلك؛ لقول البي ك: "دخلت الجنة» فسمعت فيها نَحْمّةَ لنعيم"؛ والنحمة: الصوتء وقيل: هي 
السلعة؛ وقيل: النحنحة؛ والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: واستدل الحنفية .بما أخرحه الدارقطينٍ مله في سننه (؟: 487)» والبيهقي في سئنه 
(814:: 1ع عن عييدة بن حتسانه عن أنوب» عن نافع عن. ابن عمر: أن النني 5 'قال: "مدير لا يباع؛ 
ولا يوهبء وهو حر من الثلث". (إلى أن قال:) والأحسن عندي في الجواب عن قصة الباب ما أشار إليه ابن 
التركماني في الجوهر النقي )9١* :٠١(‏ بقوله: "ويمكن أن يحمل بيع المدبر على بيع خدمته فيتفق الحديثان» 
والحاصل أن رسول الله كد لم يبع رقبة ذلك المدبر» وإنما أحاره وأكراه» واستشهد له المارديني بما روي عن جابر: 
"قال عت#: "من كان له أرض فليزرعها أو يزارعها ولا يبيعهاء قلت له: يعن الكراء؛ قال: نعم!" فأطلق لفظ البيع 
على الكراءء فكذلك لفظ أو يزارعها في حديث الباب محمول على روه فتح الملهم: )١55 2.357١‏ 


كتاب القسامة وامحاربين وه" باب القسامة 


-7٠[‏ كتاب القسامة وامحاربين والقصاص والديات] 
[1- باب القسامة] 
ووو وى علق فيد بن تيبو تنكنا قبس عر تن ولو از نيف عَنْ يشير 
ابْنِ يَسَارِ عَنْ سَهْلٍ بْنٍ أبي حَثمّة -قَال يَحْتَى: وميه تلد وت تقر ا« ديج أنه 
قالا: حَرَجَ عَبدُ الله بن سل إن َي وَمسيصَة بن مَسْعُودٍ إن ريده حتَى إذا كانا بعرت كفرقا 
في بَعْضٍ ما هُلِكَ ثم ذا مَُيِصََ يد عَبْدَ لله بن سَهْلٍ قبلا فَدقنَهُ اله أقبْل إلى رشول اذ لد 


هر وَحَوَيْصّة إن مَسْعُودٍ 6 الرَحْمَنٍ بْنْ سَهْلِ حجان أصق رَ القوْم ملحب عَبك لسن 


الام 


5-0 فقال ١‏ له وَسول د يل. 0 -الْكبْرَ في السّنّ- مسنم كذ 
باق لكر تيل الزن وقرزيعة الالال زود يخ سا ا ل ' 
حَمْسِينَ يكينًء فتستحقون صَاحَبَكُ؟" - أو قاتلكْ- قَالوا: وَكيْف تخلف وَلَمْ تشهذ؟ 7 
يَهُودُ بححَمْسينَ يُمينا؟" قَالوا: وق تفيل يمان َوْمٍ كُمَار؟ فلم رأى ذَلكَ رَسُول الله كلل 
َعْطَى عَقَلَهُ. 


٠‏ “- كتاب القسامة والنحاربين والقصاص والديات 
1- باب القسامة 

ذكر مسلم حديث حَوَيّصة ومُحَيّصة باختلاف ألفاظه وطرقه, حين وجد مُحَيّصة ابن عمّه عبد الله بن 
سهل قتيلاً بخيير» فقال الني كله لأوليائه: "اتحلفون حمسين ينا فتستحقون صاحبكم؟" -أو قاتلكم-". وفي 
رواية: "تَسْتَجِقون قاتلكم أو صاحبكم". 

ضبط الاسم وأقوال العلماء في العمل بالقسامة؛ وعدم العمل بماء ووجوب القصاص بماء أو الدية في العمد: أما 
حويصة ومحيصة: فبتشديد الياء فيهما وبتخفيفها لغتان مشهورتان» وقد ذكرهما القاضي أشهرهما: التشديد. قال 
القاضي: حديث القسامة أُصْل من أصول الشرع؛ وقاعدة من قواعد الأحكام؛ وركن مِنْ أركان مصالح العباد» 
وبه أخحذ العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار الحجازيين والشاميين والكوفيين 
وغيرهم ص وإن اختلفوا في كيفية الأخذ به. وروي عن جماعة إبطال القسامة وأنّه لا حُكْمَ لها ولا عمل بماء 
وممن قال يهذا سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار والحكم بن عيينة وقتادة وأبو قلابة ومسلم بن خالد وابن علية- 


كتاب القسامة والخاربين ا" باب القسامة 


1 1 1 1 1111 111111111111111 1 1 اا ا ا ل ل ا ا ا ل ا لل ل ل ل ل يا ا ل يزيا 


والبخاري وغيرهم؛ وعن عمر بن عبد العزيز روايتان كالمذهبين؛ واختلف القائلون يما فيما إذا كان القتتل عمدا هل 
يحب القصاص بما؟ فقال معظم الحجازتّين: يحبء وهو قول الزهريّ وربيعة وأبي الزناد ومالك وأصحابه واللّيث 
والأوزاعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور وداود؛ وهو قول الشافعي في القدتم. وروي عن ابن الزبير وعمر بن عبد 
العزيرء قال أبو الزناد: قلنا بما وأصحاب رسؤل الله نه متوافرون أني لأرى أنهم ألف رجل؛ فما اختلف منهم 
اثنان. وقال الكوفيون والشافعي رضي الله عنه في أصح قوليه: لا يحب بما القصاصء وإنما تحب الدية» وهو 
مروي عن الحسن البصري والشعبي والنخعي وعثمان الليثي والحسن بن صالحء وروي أيضاً عن أبي بكر وعمر 
وابن عباس ومعاوية «9. 

أقوال أهل العلم في من يحلف ابتداء في القسامة: واختلفوا فيمن يحلف في القسامة» فقال مالك والشافعي 
والجمهور: يحلف الورثة: ويجب الحق بحلفهم حمسين عيناء واحتجوا بهذا الحديث الصحيح: وفيه التصريح 
بالابتداء بيمين المدعي.** وهو ثابت من طرق كثيرة صحاح لا تندفع؛ قال مالك: الذي أجمعت عليه الأئمة 
قدرىا وحديثاً: أن المدعين ييْدَوُونَ في القسامة؛ ولأن جنبة المدعي صارت قوية باللوث. قال القاضي: وضعف 
هولاء رواية مَنْ رَوَى الابتداء بيمين المدّعى عليهم. قال أهل الحديث: هذه الرواية وهم من الراوين؛ لأنه أسقط 
الابتداء بيمين المُدعي؛ ولم يذكر رد اليمين؛ ولأن من روى الابتداء بالمدعين معه زيادة» ورواياا صحاح من 
طرق كثيرة مشهورة» فوجب العمل بماء ولا تعارضها رواية من نسيء وقال: كُلَّ من لم يوجب القصاص 
واقنصر على الدية؛ يبدأ بيمين المدعى عليهم إلا الشافعي وأحمدء فقالا بقول الجمهور أنه يبدأ بيمين المدعي؛ فإن 
نكل ردت على المدعى عليه؛** وأجمع العلماء على أنه لا يحب قِصَّاصٌ ولا دية بمجدَّدٍ الدعوى حى تقترن تما- 


الي تكملة فتح الملهم: واستدل الحنفية أيضا بالحديث الضابط المعروف: "البينة على المدعي» واليمين على 
من أنكر": أخرحه البيهقي بهذا اللفظ عن ابن عباس؛ وسيأنيٍ عند مسلم في الأقضية غنه أن الببي ينه قال: ”لو 
يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجالء؛ وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه" وأخرجه أيضا 
البخاري في تفسير قوله تعالى: "إن الذين يشترون بعهد الله وأبمافهم ثمنا قليلا" الآية. وهذا صريح ف أن اليمين في 
الدماء على المدعى عليه. (تكملة فتح الملهم: ١/87/؟)‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: وبالجملة فالمسألة بحتهد فيهاء والرايات في قصة خيبر مختلفة اختلافا شديداء فإما أن 
يسقط بما الاستدلال أصلاء فالمرجع حينئذ إلى آثار الصحابة والأصول الكلية والقياس» وذلك يؤيد الحنفية؛ وإما 
أن يجمع بين هذه الروايات ما أمكن؛ فطريق الجمع ما ذكرنا من أن المراد بتحليف الأنصار مطالبتهم بالبينة» 
وإما أن يصار إلى الترجيح؛ فالترجيح لما هو موافق للأصول الكلية» وآثار عمر الثابتة» فيترجح قول الحنفية في 
كل صورة من هذه الصور الثلاثة. (تكملة فتح الملهم: 857/7؟) 


كتاب القسامة وامحاربين ووم باب القسامة 


.ووه وووهه هه وووووةووةووةقؤة ههه »وو وع ووووههة ووو ووو ووو ووه و ووووهو ووووووووونوووووو واو و ووو ووو و هوهو وووه 


-شبهة يغلب الظن بها. 
-بيان الشبهة الموجبة للقسامة: واحتلفوا في هذه الشُبْهَةِ المعتبرة الموجبة للقسامة وها سبع صور: الأولى: أن 
يقول المَقَتُول في حياته: دمي عِنْدَ فلان» وهو قلي أو ضربئ وإن لم يكن به أثر» أو فعل بي هذا من إنفاذ 
مقاتلي أو حرحيئ؛ ويذكر العمدء فهذا موجب للقسامة عند مالك واللَيْثِء وادعى مالك هه أنه ما أجمع عليه 
الأئمة قديماً وحديثاء قال لداعي ولم يقل يبهذا من فقهاء الأمصار غيرهماء ولا روي عن غيرهماء وخالف في 
ذلك العلماء كافة» فلم ير أحد غيرهما في هذا قسامة» واشترط بعض المالكية وجود الأثز والجرح في 1 
قسامة» واحتج مالك في ذلك بقضية بن إسرائيل. وقوله تعالى: إفَقُلَا آَضْرِبُوهُ بِبَعْضِها كَذَالِكَ يُحَى ) 
لْمَوْنَْيه (البقرة:77) قالوا: ذ فحيى الرحل» فأخبر بقاتله» واحتج أصحاب مالك أيضاً: اماس ديه 
غفلة الناس» فلو شرطنا الشهادة وأبطلنا قول المَحَرُوْح أذّى ذلك إلى إبطال الدّماء غالباء قالوا: ولأنها حَالَة 
يتحرّى فيها المحروح الصَّدْقَ» ويتجنب الكذب والمعاصي» ويتزود البر والتقوى» فوجب قبول قوله. ' 
: معنى الُوث: واختلف المالكية في أنه هل يكتفي في الشهادة على قوله: بشاهد أم لا بد من اثنين؟ الثانية: الأوث 
من غير , بين على معاينة القتل» ويمذا قال مالك والليث والشافعي» ومن اللوث شهادة العدل وحده؛ وكذا قول 
جماعة ليسوا عدولاً. الثالثة: إذا شهد عَدْلان باخرح» قعاقن :يذه أأياعا ثم مات قبل أن يُفِيقَ منه قال مالك 
وَاللَبْتُ: هو لوثء وقال الشافعي وأبو حنيفة ذه: لا قسّامة هنا بل يحب القصاص بشهادة العدلين. 
الرابعة: يوجب امتهم عند المَقيُول أو قريب منه أو آتيا من جهته ومعه آلة القتل» وعليه أثره من لطخ دم وغيره؛ 
وليس هناك سبع ولا غيره ما يمكن إحالة القتل عليه؛ أو تفرق جماعة عن قتيل؛ فهذا لوث موجب للقسامة عند 
مالك والشافعي. الخامسة: أن يقتتل طائفتان» فيوجد بينهما قتيل» ففيه القسامة عند مالك والشافعي وأحمد 
وإسحاق؛ وعن مالك رواية: لا قسامة بل فيه دية على الطائفة الأخرى إن كان من أحد الطائفتين» وإن كان من 
غيرهماء فعلى الطائفتين ديثّه. السادسة: يوجد الميت ف زحمة الناس. قال الشافعي: تثبت فيه القسامة» وتحب بها 
الدية» وقال مالك: هو هابرة وقال الثوري وإسحاق: تحب دية في بيت المال» وروي مثله عن عمر وعلي. 
الساينام أن يوجد في محلة قوم أو قبيلتهم أو مسجدهم.ء فقال مالك والليث والشافعي وأحمد وداود وغيرهم: 
لايد - يبت بمجرد هذا قسامة؛ بل القتل هدر؛ لأنه قد يقتل الرحل الرجل ويلقيه في محلَةٍ طائفة؛ لينسب إليهم؛ قال 
الشافعي: إلا أن يكُونَ في مَحَلّة أعدائه لا يخالطهم غيرهم فيكون كالقِصّة ال جرت بخيبر» فحكم البي كه 
بالقسّامة لورثة القتيل؛ لما كان بين الأنصار وبين اليهود من العداوة؛ ولم يكن هناك سواهم؛ وعن أحمد نحو قول 
الشافعي. وقال أبو حنيفة والثوري ومعظم الكوفيين: وجود القتيل في المحلةٍ والقرْيّة يوجب القسامة» ولا تنبت 
القسامة عندهم في شيء من الصور السَيْع السابقة إلا هنا؛ لأنها عندهم هي الصورة الى حكم النبي يد فيها 
بالقسامة» ولا قسامة عندهم إلا إذا وجد القتيل وبه أثرء قالوا: فإن وجد القتيل في المسجد حَلَفَ أهل المحلة,- 
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و 


)١( - 2‏ وَحَدَنِي عُبَيْدُ الله بن عُمَرَ الْقوَاريري: حَدَئََا حَمَادُ بن زَيْد: حَدَنْنَا يَحبَى بن 


سّعيده عَنْ يُشبرٍ بن يَسَارِء عَنْ سَهلٍ بن أبي حَثمَة ورافع بن حَديجٍ أن مُحَيْصّة بْنَّ مَسْعُود 
ا اي ا ا ايد 


ع 2ه وي 


ُو فَحَء أثوة عبد الحْمنٍ وان َم ويصَة ومحِصَ إلى لنب ل كك عَبِْدُ الوّحمن 
في أَمْرِ أيه وهو م نهم طقال رسول ) الله تله. ادنك 6 ؛ أو قال: : "ليدأ 0 


-ووحبت الدَّيّة في بيت المال» وذلك إذا ادعوا على أهل امحلة. وقال الأؤزاعي: وجود القتيل في امحلة يوجحب 
القسامة وإن لم يكن عليه أثرء ونحوه عن داودء هذا آخر كلم القاضيء والله أعلم. 

قوله: "فذهب عبد الرحمن يتكلم قبل صاحبه؛ فقال له رسول لله للة: كير -الكبر في السّن- فصمت» وتكلم 
صاحباه وتكلم معهما" معئ هذا: أن المقتول هو عبد الله وله أخ اسمه عبد الرحمن وهما ابنا عمء وهما مُحيّصِة 
وحُوَيّصة؛ وهما أكبر سِنَاً من عبد الرحمن» فلما أراد عبد الرحمن -أخحو القتيل- أن يتكلم قال له النبي يل: كبر أي 
يتكلم أكبر منك؛ واعلم: أن حقيقة الدعوى إنما هي لأخيه عبد الرحمن لا حَقَّ فيها لابن عمه؛ وإنما أمر الببي 6 
أن يتكلم الأكبر» وهو حويصة؛ لأنه لم يكن المراد بكلامه حقيقة الدعوى؛ بل سماع صورة القصة» وكيف 
جحرت»؛ فإذا أراد حقيقة الدعوى تكلم صاحبهاء ويُحُتمل أن عبد الرحمن وكلّ حويصة في الدعغوى ومساعدته أو 
أمر بتوكيله؛ وفي هذا فضيلة السن عند التساوي في الفضائل؛ ولهذا نظائر فإنّه يُقدم بما في الإمامة» وفي ولاية 
النكاح نَدْباً وغير ذلك. وقوله: "الكبر في السن" معناه: يريد الكبر في السّنَّ والكبر منصوب بإضمار يريد 
ونحوهاء وفي بعض النسخ "للكبر” باللام» وهو صحيح. 

قوله: "أتحلفون حمسين يميناء فتستحقون صاحبكم أو قاتلكم": قد يقال: كيف عرضت اليمين على الثلاثة» وإنما 
يكون اليمين للوارث خاصّة؛ والوارث عبد الرحمن خاصة؛ وهو أخحو القتيل؛ وأما الآخران فَابنًا عم لا ميراث 
هما مع الأخ؟ والجواب: أنه كان معلوما عندهم أن اليمين تَحْتَصّ بالوارث» فأطلق الخطاب لهم والمراد: من 
تختص به اليمين» واحتمل ذلك؛ لكونه معلوما للمخاطبين» كما سمع كلام الجميع في صورة قتله؛ وكيفية ما 
جرى له؛ وإن كانت حقيقة الدعوى وقت الحاحة مختصة بالوارث. 

وأما قوله ك: "فتستحقون قاتلكم أو صاحبكم": فمعناه: ينبت حقكم على من حلفتم عليه» وهل ذلك الحق 
قصاص أو دية؟ فيه الخلاف السابق بين العلماء» واعلم: أفم نا يحوز هم الحَلِفٌ إذا علموا أو ظنوا ذلك» وإما 
عرض عليهم الني ينقد اليمين إن وحد فيهم هذا الشرطء وليس المراد الإذن لهم في الحَلِف من غير ظن؛ وهذا 
قالوا: كيف نَحُلِفُ ولم نشهد. 

قوله كلل: "فتبرئكم يهود مخمسين بينً": أي تبرأ إِلَيكُمْ من دعواكم بخمسين يناء وقيل: معناه يخلصونكم من 
اليمين بأن يحلفواء فإذا حلفوا انتهت الخصومة؛ ولم بي يثبت عليهم شيء؛ وخلصتم أنتم من اليمين؛ وفي هذا دليل- 
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كلما ني أمْرٍ صَاحِبِهِم قَقَال رَسُول الله يله: يِقْسمْ حَسئُونَ منكُمْ عَلَى رَجُلٍ منهُم؛ 
َيُْقَعٌ يرمّته؟" قَالوا: أل ل لقينة كبن تخرث؟ قال 'فبرئَكُمْ يَهُودُ بِأيْمَان حَمْسِينَ 
منْهُه؟" قَالُوا: ا سول للد قود كفارٌء (قال): كه وول ل امن قبل ْ َ 

ال سهلُ: هَدسَْتْ مربدا لَُمْ ؤم فرحَضَئِي ئاقة من تلك الإبل رَحْصَة يله قال 


6م ومرور 


. هذا ا نحوه. 


١‏ 48- (3) وَحَدَثنا القَواريري: حَدَ ىر : بن اْمُفَضّل: حَدننَا يَحَْى بن سَعياوه عَنَ 
2 22 


ُشيرِ بْنٍ يَسَارِه عَنْ سل أن ع ع اين ل كخرل ول بي د عله رَسُول 
لله يل من عنّده؛ وَلَمْ قل في حَديئه: "ف ركشن َاقَة". 


-لصحة يمين الكافر والفاسق. و"يهود" مرفوع غير منون لا ينصرف؛ لأنه اسم للقبيلة والطائفة» فيه التأنيث والعلمية. 
قوله: "أن النبي وه أعطى عقله": أي دَيتَهُ. وفي الرواية الأعرى: "فوداه رسول الله يه من قبله". وفي رواية: 
"من عنده"» فقوله: "وداه": بتخفيف الدال أي دفع ديته. وفي رواية: "فكره رسول الله يل أن يُبْطِلَ دَمّهُ فوداه 
مائة من إبل الصدقة": إنما وداه رسول الله يل قطعاً للنزاع» وإسلانحا لذات البين» فإن أهل القتيل لا يستحقون 
إلا أن يحلفواء أو يستحلفوا المدعى عليهم؛ وقد امتنعوا من الأمرين وهم مكسورون بقتل صاحبهم؛ فأراد رسول 
الله يد جَبْرَهُمْ وقطع المُنّازعة وإصلاح ذات البين بدفع ديته من عنده. وقوله: "فوداه من عنده" يحتمل أن 
يكون من خالص ماله في بعض الأحوال صادف ذلك عنده؛ ويحتمل أنه من مال بيت المال ومصالح المسلمين. 
وأما قوله في الرواية الأخيرة: "من إبل الصدقة" فقد قال بعض العلماء: إها غلط من الرواة؛ لأن الصدقة المفروضة 
لا تصرف هذا المصرفء بل هي لأصناف سماهم الله تعالى. وقال الإمام أبو إسحاق المروزي من أصحابنا: يجوز 
صرفها من إبل الزكاة لهذا الحديث؛ فأخذ بظاهره. وقال جمهور أصحابنا وغيرهم: مَعْنَاه اشْتَرَاه من أهل 
الصّدقات بعد أنْ ملكوها ثم دفعها تبرعاً إلى أهل القتيل. ّ 
وحكى القاضي عن بعض العلماء: أنه يجوز صرف الزَّكَاةَ في مصالح العامة» وتأول هذا الحديث عليه؛ وتأوله 
بعضهم على أن أولياء القتيل كانوا مُحْتَاجين من تباح هم الزكاة؛ وهذا تأوبل:ياطل؛ لأن ا اد 
إلى الواحد الحامل من الزكاة بخلاف أشراف القبائل؛ ولأنه ماه دِية وتأوله بعضهم على أنه دفعه من سَّهْمٍ 
المُولّفة قلوهم من الزكاة استثلافاً لليهود؛ لعلهم يسلمونء وهذا ضعيف؛ لأن الزكاة لا يحوز صرفها إلى كافرء 
فالمختار ما حكيناه عن الجمهور أنه اشتراها من إبل الصدقة. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث أنه ينبغي للامام مراعاة المصالح العامة» والاهتمام بإصلاح ذات البين. وفيه: 
إثبات القسامة. وفيه: الابتداء ييمين مدعي في القسامة» وفيه: رد اليمين على المدعى عليه إذا نكل المدعي في القسامة. - 


كتاب القسامة والنخاربين كه" باب القسامة 


وت ع وي 700 توس ا +5 6 5 2 11 0 2 
- (4) حَدئَنَا عَمَرُو الناقد: حَدئنَا سفيان بن عييئة» ح وَحَدَئنَا محمد بن المثتى: 


- هار مة - 2 


حَدَتَنَا عَبْدُ الوَهَابٍ يَعْني الثقفيّ جميعاء عَنْ يَحْتَى بن سَعِيله عَنْ بُشَيْر بن يَسَارِء عَنْ سَهْلٍ 


. - 6 "2 0 01 ٠ 
ابن أبي حثمة مو سخا مد‎ 


م484- (ه) حَدَئَنَا عَبْدُ الله بن مَسلمَة بن قعتب: حَدثُنَا سَليْمَان بْنْ بلآلٍ» عن يُحتَى بن 


- > 289 ده . - م 5 وات .ذا #اآخ ماه . 52 يه #ى عام به اع 2 وعم إن أرب َو ع سه 
سَعِيِه عَنْ بُشَيْرِ بْن يسَارٍ أن عَبْدَ الله بْنَ سَهْلِ بْنِ رَيْدٍ وَمُخِيصّة بْنَ مُسعُود بْنِ رَلدٍ الأنْصاريينِ» 
م واب تر اقغاضس ‏ إلضء ى امعي. مم ب 2 ا« اعدهاتت د ب" نهد لام ام رصاق أ 
م م بَني حَارنَّه رحا إِلَى يبر في رَمّان رَسُول الله 5 وَهي يَوْمَئِدٍ ّلح وَأَهْلهَا يَهُودُ 


مو و 5 - 0 م 2 و يماع سس 
فتَمَرَقَا لحَاحَتهمّاء فقتل عَبْدُ الله بْنُ سَهْلء فوحد في شربَة مَقَتُولاء فدَفتَهُ صَاحِبُه ثم أقبل إلى 
2 2 2 6 5 5 2 5 ا و جين -حنية, ا جين 5 
امب فَمََى أو الْمَيُولِ عَبْدُ الرَحْمٍَ بن سل وَمْخيْصّة وَحْويْصّة فَذَكَرُوا رول الله ل 


م 


2 ّء مع ير موي 


بج 0 و 2 2 عمقي 3 بص وك 2 ده 3 02 م 07 
شَأنَ عَبْدِ الله وَحَيْتْ فتل» فَرَعَمَ بُشَيْرٌ وَهُوَ يُحَدثْ عَمَنْ أدْرَكَ من أُصْحَاب رَسُول الله 5 
و رو ا ا اد 2-7 ىك د > بت ةيو 5-0 ل - 2 /” 
أنْهُ قال لَهُمْ: "تخلفون حَمِْسينَ يَمِيناً وتَستّحقون قاتلكة؟" -أَوْ صَاحبَكمْ- قالوا: يَا رَسُول 
و 2 - و2 07 م م ب اه لو و 00 7 - بير 3 
الها ما شهدنا ولا حضرناء فرعم أنه قال: 'فتبرئكم يَهُود بحمسين؟" افقالوا: يا |رسول 
١‏ َه ررقن قاهوع. هن م و 2 الج َه 0 0 
للها كيف تقبل أَئِمَانَ قوم كفار؟ فَرَعَمَ يشير أن رَسُول الله ود عَقَلَهُ من عنّده. 
حوفيه: جواز الحكم على الغائب» وسماع النعور قل الدماء من غير حضور الخصم. وفيه: حواز اليمين بالظطن 
وإن لم يتيقن. وفيه: أن الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الإسلام. 

قوله ينهُ: "يقسم حمسون منكم على رجل منهم": هذا ثما يجب تأويله؛ لأن اليمين إنما تكون على الوارث 
خاصة لا على غيره من القبيلة» وتأويله عند أصحابنا أن معناه: يوحذ منكم حمسون بيميناء والحالف هم الورثة؛ 
قلا يحل اخد من الأقارب غير الوركةة لف كل الورقة تكوراً كانوا اق إناثا«بمواك كان :القعل حمدا أو عشطاة 
هذا مذهب الشافعي» وبه قال أبو ثور وابن المنذرء ووافقنا مالك فيما إذا كان القتل خطأء وأما في العمد فقال: 
الظاهر» واحتج الشافعي بقوله وكْةٌ: "تحلفون سين كيبا فتستحقون صاحبكم"؛ فجعل الحَالِفَ هو المستحق 
للدّيّةِ والقصاص؛ ومعلوم أن غير الوارث لا يستحق شيعاًء فدل أن المراد على حلف من يستحق الدية. قوله 985: 
"يفْسِمُ حمسون منكم على رجل منهم؛ فيدفع برمته". 

وف هذا دليل لمن قال: أن القسّامة يثبت فيها القصاصء وقد سبق بيان مذهب العلماء فيه» وتأوله القائلون لا قصاص- 


كتاب القسامة واحاربين بن ؟ باب القسامة 


4- (1) وَحَدَننَا يَحبَى بن يَحبَىء أخبرنا هشِيمٌ عَنْ يَحَيَى بن سَعِيِه عن بُشَيْر بن 
يَسَارٍ أن رَحُلا من الأنصّارٍ من بَني حَارنّة يُقال لَه: عَبْدُ لله بن سل بن رَيْدِالطَلقَ هُوَ وال 


عم له يقال له ه: مُحَيِصَة بن مَسْعُود بن ريده وَسَاقَ الْحَديث يتحو حَديث اللَيْث إِلَى قوله: 
َوادَهُ رَسُول الله ول من عِنْده. 


007 2 :م ال ا رمو عن 


قال يَحَى : فحني بير بن يَسَارٍ قال: أَخْبرني سَهْل بن أبي حَْمَة قال: لَقَدْ ركضئني 
فريضّة من تلك الْفرَائْضٍ بِالْمِرْيَد. 


موووت زوم حلت امت ول لشن لتر سد أسلناسية أي نو حَدثنًا 


ري مور وار مس 


بالا 5 7 
قن إل بقار الالطارعا رخ سول أن آبى -غنمة الأنجاريه أنه أدهرة أن ففرا + مِنْهُمُ الْطَلقوا 
إِلَى حير فتَقَرَقوا فيهّاء فَرَحَدُوا أَحَدَهُمْ قتيلاً» وَسَاقَ الْحَدِيث» وَقَالَ فيه: رول اذ جد 
أن يُبْطِل دَمَهُ فَوَدَاهُ مائة من إبلٍ الصّدقة. 


ه الر من ار 6 .كر ودار ”رمم به لي 0/6 لس 


د - (0) حَدَلِي إسْحَاقُ إن منصُور: حبرا بشرٌ بن عُمَرَ قال: سَمِعْتٌ مَالِكَ 
يقول: : حَدليِي ُو َيْلى عَبْدُ الله بْنُ عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ سَهْلٍ عَنْ سَهْلٍ بن أي .حَْمَة أنه أمبرة عن 
َخَالٍ من كبر ؤي أن حَبْد الله بن سَهْلٍ وَتميْصَة خترّحا إلى نين من حَهَد أَصَابَهُمْ فَأنَى 
مُحَيّط حيصا فأعتيرَ أن عبد الله بن سَهلٍ قد قد قله وطرح ني عن أل تنيره الى يهو قَقَال: أشي 
والله! فَتشمُوه؛ فَانُوا: والله ما فَتَلناهُ نَم أمبْلَ حتَى قدم عَلَى قوم هَذَكَرَ لَه ذلك 55555 


-بأن المراد أن يسلم ليستوفي منه الدية لكوفهها ثبتت عليه؛ وفيه أن القسامة إنما تكون على واحدء وبه قال مالك 
وأحمد. وقال أشهب وغيره: يَحْلِفُ الأولياء على ما شاءُواء ولا يقتلوا إلا واحداً. وقال الشافعي ويه: إن ادَعَوْا 
على جماعة حلفوا عليهم؛ وثبتت عليهم الدية على الصحيح عند الشافعي؛ وعلى قول أنه يجب القصاص عليهم؛ 
وإن حلفوا على واحد استحقوا عليه وحده. 

قوله: "فَدحَلتٌ مربداً لحم يوماء فركضتئن ناقة من تلك الإبل ركضة برجلها": المربد بكسر الميم وفتح الباء؛ هو 
للوشع الذي «مصبع. فيه الآيل وتحبسء والرَيْ: ف » ومعين رَكْضْن: رفستئ» وأراد هذا الكلام أنه ضبط 
الحديث وحفظه حفظا بليغا. قوله: "فوجد في شربة" بفتح الشّين المعحمة والراء» وهو حَرْضُ يكون في أصل 
النّخْلة وجمعه شرب كثمرة وثمر. 

قوله: "لقد ركضتين فريضة من تلك الفرائض”: المراد بالفريضة هنا الثّاقةٌ من تلك التُوق المفروضة في الدّية.- 


كتاب القسامة واغخاربين بره" باب القسامة 


1 220 2 4 ِو عور 0ت ع # جه ا 50-6 
م أل هُوَ وأَعوة حَرَيْصَهُ وَمُو أكبْرٌ منْك وَعَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ سَهْل فَدَهَب مُحَيْصَة لتَكَلْمَ 
عابت يخزين سليسيياب 2 يريد الشن- فدكَلمَ حويصَةء 


2 


1 لم مخَيِصّةه َال رَسُول الله كل: "! ما أن يدوا صَاحبَكُيْ ؛ وَإِمّا أن يُوْذْنُوا يحزية 2 
36 يز يك كر إِنَا وَالله! ما ما َه فقا رَسُول الله 3 لِحَوْيِصة ة ومخيِصَّة 


وَعَبْد الرّحْمّنٍ 4 ل ن ود قون دَمَ صا بكُم؟" قَالُوا: لاء قال: اال ا هُوذ؟" قالوا: 


تش بشخيين 3:5 نوك لق فك مذ نيه لق | إِنّهِمْ رَسُولَ الله لد مائة نا قة حَتَى 
نحت همادا قال :قرطتي منها اه ترا 


س مهد .ير م هم 


4 48- (4) حَدَنَِي أبُو الطاهر 1 بْنُ يَحْبَى -قال أَبُو الطاهر: حَدَثنَا وقال 


حَرْمَلّة: أخْبرنا- ابْنُ وَهْبٍ: أَخبرني يُونْسُ عن ابن شِهَابٍ: أخبرني أَبُو سَلمّة بْنِ عبد الرّحْمَنِ 
وَسَليمَانَ 9 يسَارِ مَوْلَى مَيُمُونّة) زوج لبي 2 عن رَحلٍ من أُصْحَاب رَسُول الله 0 م 
الأصا مار أن رَسُولُ ال كله كر لْقَسَامَة َلَى ما كانت عَلَي في الْجَاهليّةه 


2 0 


مه وير م2 امه 


)٠١( -4‏ وَحَدَلَنَا مُحمّدُ بن رَافع: حَدَتَنَا عَبْدُ الدَرَاقٍ قال: أعتبرنا ابر حُريج: 
حَدَثَنَا ابْنّ شِهَابٍ بهذا الإسْنَادٍ مثلة وَرَادَ: وَقَضَى هنا رَسُول الله كف , ِيْنَ ئاس من الَْنصَّارٍ 
في قتيل اذَعَوْهُعَلَى اليَهُود. 


-ويُسَمّى المدفوعة في الزكاة؛ أو في الدية فريضة؛ لأها مفروضة أي مقدرة بالسن والعدد. وأما قول المازري: أن 
لمراد بالفريضة هنا الناقة الهَرِمّة فقد غلط فيه؛ والله أعلم. 
قوله: "فكره رسول ل الله يله أن يبطل دمه؛ فوداه ماثة من إبل الصدقة": هذا آخر الفوات الذي لم يسمعه إبراهيم 
بن فيان من انسلم: وقد قدمنا بَيَانَ أُوَّله وقوله عقيب هذا: "حدثن إسحاق بن منصور قال: أخبرنا بشر بن 
عمر قال: سمعت مالك بن أنس يقول: حدثنٍ أبو ليلى": هو أول سماع إبراهيم بن سفيان من مسلم من هذا 
الموض؛ هكذا هو في معظم النَسْخْ. وفي نسخة الحافظ ابن عساكر أن آخر الفوات آخر حديث إسحاق بن منصور 
هذا الذي ذكرناه» وأول السماع قوله عقبه: حدثئٍ أبو الطاهر وحرملة بن ييى؛ والأول أصح. 

له: "وطح في عَيْنِ أو فقير": الفقير هنا على لفظ الفقير في الآدميين» والفقير هنا: : البئرٌ القريبة القعرء الواسعة 
٠‏ وقيل: هو الحفيرة الي تكون حول النخل. 3 


كتاب القسامة واخاربين كه ؟ باب القسامة 


)١١( -46‏ وَحَدَننَا حَسَنُ بْن عَلِىّ الخلواني: فونه وهو ابن إبُراهيم بن 
يت فك * ه - 22 اورت عه ود > والصدعي م 
يمد لر سد ود عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أن أَبَا سَلمّة بْنَ عَبْد الرّحْمَنِ وَسُليِمَانَ بْنَ يسار 

رمه 


براه عَنْ ئاس من الْأنصَارء عن الي كل بمثل حديث الن خرج. 


-قوله يظ: "إما أن يَدُوا صاحبكم, وإما أن يوؤذنوا بجرب": معناه: إن ثبت القتل عليهم بقسامتكم, فإما أن يدوا 
صاحبكم أي يدفعوا إليكم ديته» وإما أن يعلمونا أهم ممتنعون من التزام أحكامناء فينتقض عهدهم» ويصيرون 
عجوي لناء وفيه: دليل لمن يقول: الواجب بالقسامة الدية دون القصاص. 

قوله: "رجا إلى خَيْيرَ من جَهْدٍ أُصَّاهُم": هو بفتح الحيم؛ وهو الشدة والمشقة؛ والله أعلم. 


* © * * 


كتاب القسامة والمحاربين 3 باب حكم المحاربين والمرتدين 


[؟- باب حكم الحاربين والمرتدين] 
+6٠‏ (1) وَحَدننايَحَى بن يَحَى التمِيمِي وأبو بكر إن أ بط حير يي : 
-وَاللَفُْ ليختى - قال: برا هُْشَيِمٌ عَنْ عَبْد الْعَرِيزِ بْنِ ضُهَيْبٍ وَحْمَيِدٍ حُمَيْدهِ عَنْ أنْس بْن مَالِكِ أن 
المأ من 7 قدمُوا عَلَى رَسُولٍ الله يل الْمَدِيقَ فَاحْتَوَوْهَاء قل لَه ُو ال كلذ َ 
بك أن ؛ تُخْرحُوا إلى بل الصَدَقَةٍ قتشْرَبُوا من أَلَْانِها وَأَبوَلِهك فَمَعلُوا قصّحواء تم مَالوا على 
العا ليام َُ 59 الإسلام وَسّاقُوا ذَوْة عب الله وق م ذلك النبي ) يل فبَعث 


2 6 ده له نرفه ع 


نه 0 


؟- باب حكم المخاربين والمرتدين 

فيه حديث العرنيين أنهم قدموا المدينة» وأسلمواء واستوخموهاء وسقمت أحسامهم. فأمرهم الني وله بالخروج 
إلى إبل الصدقة؛ فخرّحواء فصحواء فقتلوا الراعي» وارتدوا عن الإسلام؛ وساقوا الذَوْدَ فبعث البي 25 في 
آثارهم» فقطع أيديهم وأرجلهم؛ وسمل أعينهم؛ وتركهم في الحَرَّةٍ يستسقون, فلا يسقون حى ماتوا. هذا 
الحديث أضل في عقوية الخاريين؛ وهو موافق لقول الله تعالى: إنمَا جَرو لَذِينَ ححَارِبُونَ أله وَرَسُولهُء وَيَسْعَوْنَ فى 
الأزضٍ َسَادًا أن يُفَكَلوَا أو يُصَلْبُوَا أو تُقَطْمْ أنديهز وَأَرَجْلّهُم من جلف أو يَأ مء يرت الأزض »4 (المائدة: ؟71). 

أقوال العلماء في مراد الآية: واختلف العلماء في المراد يمذه الآية الكريمة فال مالك: هي على التخيير» فيخير 
الإمام بين هذه الأمور إلا أن يكون المحارب قد قتل؛ فيتحتم قتله. وقال أبو حنيفة وأبو مصعب المالكي: الإمام 
بالخيارء وإن قتلوا.** وقال الشافعي وآخرون: هي على التقسيم؛ فإن قتلوا ولم يأخحذوا المال قتلواء وإن قتلوا 
وأحذوا المال قتلوا وصلبواء فإن أخحذوا المال ول يقتلوا قطعت أيديهم وأرحلهم من خلافء فإن أخافوا السبيل 
ولم يأخذوا شيئاً ولم يقتلواء طلبوا حى يُعَرٌرُوا وهو المراد بالنفي عندناء قال أصحابنا: لأن ضرر هذه الأفعال 
ختلف» فكانت عقوباها مخقلفة, ولم تكن للتخيير:** وتثبت أحكام امحاربة في الصحراءه وهل تثبت في الأمصار؟- 


**قال في تكملة فتح الملهم: وإن قتلواء وأخذوا مالآ خير الإمامء فإن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف» 
ثم قتلهم أو صلبهمء أو فعل الثلاثة؛ أو قتل وصلبء أو قتل فقط» أو صلب فقطء وهذا مذهب الحنفية كما 
فصله الزيلعي؛ وحكاه في الدر المختار. ومذهب الشافعية قريب من مذهب الحنفية» غير أنه يرى في الصورة 
الرابعة (وهي ما جمع فيه ا محاربون بين أخذ المال والقتل) أنه لا تقطع فيها أيدي المحاربين وأرجلهم؛ وإنما يقتلون؛ 
ويصلبون, كما في مغين المحتاج. (تكملة فتح الملهم:؟١/1١7)‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: رأى الإمام مالك مله أن حرف "أو" في هذه الآية للتخيير» فترك للإمام الخيار في- 


كتاب القسامة واحاربين 3-1 باب حكم المحاربين والمرتدين 


سا ته قير 


00-0 ا بو حَعْمَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الصّبّاح الو 5 بسي لذبي 
بكر قال: نا ابن عل عن حَحاجٍ ! إن أب عُثْمَان: خش اث وعوهال) بي قلابّة عَنْ 


خ ان 8 تا 


أبي قلاّة: خاي آل ؛ أن تقراً من كل كما َه قدِمُوا عَلَى رَسُول الله ين فَبَايَعُوهُ عَلَى 
الِسْلام لدالكشقرا الأتسه تتسه أَحْسَامُهُم فَشَكَوَا ذَلِكَ إلى رَسُولٍ الله ود فقال: 
"ألا تَحْرُحُونَ مع رَاعِينَا في إيله» فتْصيبُونَ من أَبْوَالهَاوألْانَا؟" فَقَالوا: بَلَى» فَحرَحُوا فَسَرِبُوا 
من أ, ُوَالها وَألبَانهَا فصّحَواء فََتَلوا الرّاعي؛ وَطَرَدُوا الإبل» فبلغ ذَلِكَ رَسُول الله و 3 
في آنَارِهمْ فَأذركواء فحيء بهم فَأمَرَ بهم فقطعث أنْديهمْ وَأَرْحْلَهُمْ وَسْمرَ أعيْنهُم نم 
يلوا في الس حتى ماثوا. 
وَكَالَ ابْنُ الصّبّاح في روآيته: 207 َعَم وقال:وسمرت أعينهه. 


-فيه حلافء قال أبو حنيفة: لا تثبت» وقال مالك والشافعي: تثبت. 

-أقوال العلماء في نسخ حديث العرنيين: قال القاضي عياض د#به: واختلف العلماء في معى حديث العُرنييّن 
هذا. فقال بعض السلف: كان هذا قبل نزول الحدودء وآية امحاربة» والنهي عن المُثْلة فهو منسوخ. وقيل: ليس 
منسوخحاء وفيهم نزلت آية المحاربة» وإنما فعل البي يِل بهم ما فعله قصاصاً؛ لأنهم فعلوا بالرعاة مثل ذلك؛ وقد 
رواه مسلم في بعض طرقه؛ ورواه ابن إسحاق وموسى بن عقبة وأهل السّير والتّرمذي» وقال بعضهم: النهي عن 
المُثلة نمي تنزيه ليس بحرام. 

وأما قوله: "يستسقون فلا يُسْقَؤْن": فليس فيه أن البي يه أمر بذلك؛ ولا غمى عن سقيهم. قال القاضي: وقد 
أجمع المسلمون على أن من وجب عليه القتل؛ فاستسقى لا ينع الماء قصداء فيجمع عليه عذابان. قلت: قد ذكر 
في هذا الحديث الصحيح أفم قتلوا الرّعَاةَ وارتدوا عن الإسلام؛ وحيئذ لا يبقى هم حرمة في سَقَي الماء ولا 
غيره» وقد قال أصحابنا: لا يجوز لمن معه من الماء ما يحتاج إليه للطهارة أن يسقيه لمرتد يخاف الموت من العطش 
ويتيمم؛ ولو كان ذمياً أو يميمة وجب سقيه؛ ول يَحُرْ الوضوء به حيتئلء والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "أن ناساً من عرينة”: هي بضمّ العين المهملة وفتح الراء وآخرها نون ثم هاءء وهي قبيلة معروفة.- 


-أن يوقع أية عقوبة من هذه العقوبات على أي نوع من أنواع الحرابة بحسب ما يراه ملائما إلا أنه قيد التخيير 
في حالة القتل» فجعل الخيار بين القتل والصلب فقطء وحجته أن القتل أصلا عقوبته القتل» فلا يعاقب عليه 
بالقطع ولا بالنفي. وأما الجمهور من الحنفية والشافعية والحنابلة» فإفهم رأوا أن حرف "أو" في هذه الآية إنما جاء 
للبيان والتفصيل؛ وإنما تترتب العقوبات على قدر الجريكة. (تكملة فتح الملهم: ؟/817) 


كتاب القسامة واحاربين 0 باب حكم الخاربين والمرتدين 


2 22 4 الور 


ةع وت 09 وَحَدتنا كارون. بن غيل الله حدتنا و ن بن ايه : خلا مذ بن 
0 20 22 :0 7 قلاية قال: 0 5 2 مع 


َم على رَسُولٍ د كوم مر فل عُرَيْنَةَ فَاحْتَوَوًا ١‏ اليك شر لله 225 
يلقاح؛ وَأَمَرَهُمْ أن يَسْربُوا من ولا وى حَديث حَخَاج بن ) أبي عْشمَانَ. 
قال: وَسُمِرَت أغيلهم وَالقُوا : في الْحَرَةيَستَسقونَ قلا يُسقَوْن. 


سود برع ا 


عه8ع- - (4) وَحَدَثنا مُحَمَدُ بن الْمتّى: حَدننا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذ مه أحمد ين عُدمَان 


التوقلي: خَذنا اه لمانا قلا دكا ابْنْ عَوْن: رق ار وكا -مَوْلَى أبي قلابة- عَنْ أبي 


قلابة قال: كُنتُ جايس خف عُمَر بن عبد امي َل للنّسِ: ما ؟ َقولُونَ في الْقسَامَة؟ َال 


مهم عرة فى وير 


عَنيسَة: د حَدَئنَا نس بْنْ مالك كَذَا وَكَذَاء فَقَلْتْ: إِيّايّ حَدتْ نس قَدِمَ ء عَلَى النبيّ 5 قَم» 


2 


وَسَاقَ الحَدِيتَ بنَحْوِ حَدِيثِ أيُوبَ وَحَحَاحٍء قال بو قلابة: فلمًا فرَعْتْ» قال عَنْيْسَة: البيجةء 2 
الله ! قال أبو قلابة: لقا : همي يا ةا قال: لا هَكَذَا 0 قا "10 تاللكس رد تزالوا 
بخخيّر يا أَهْلَ الشّام! ما دَامَ فيكم هذا أو مثل هّذَا. 


-قوله: "قدموا المدينة فاجتووها": هي بالجيم والمثناة فوق: ومعناه: استّوحموهاء كما فسَّره في الرواية الأخرى؛ 
أي لم توافقهم؛ وكرهوها؛ لسقم أصابهم؛ قالوا: وهو مشتق من الجَوّى؛ وهو داء في الجوف. 

قوله 2 "إن شكتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة؛ فتشربوا من ألبافاء وأبواها ففعلوا؛ فتحوا": في هذا الحديث: 
أنا إبل الصدقة؛ وفي غير مسلم: أنها لَِاحٌ الي يد وكلاهما صحيح؛ فكان بعض الإبل للصدقة؛ وبعضها للبي 326 
واستدل أصحاب مالك وأحمد بهذا الحديث: أن بول ما يُؤكل لحمه وروثه طاهران» وأجاب أصحابنا وغيرهم 
من القائلين بتحاستهما بأن شُرْبهُم الأبوال كان للتّداوي: وهو جائر بكل التحاسات سوى الخ ** 
والمسكراتء** فإن قيل: كيف أذن لهم في شرب لبن الصدقة؟ فالجواب: أن ألبانها للمحتاجين من المسلمين- 


**قال في تكملة فتح الملهم: وأما الحنفية» فقد اختلفت أقوال علماءهم في المسألة» فالمشهور عن أي حنيفة يلك 
أنه لا يجوز التداوي با محرم. (إلى أن قال:) ولكن أكثر مشايخ الحنفية أفتوا يجواز التداوي بالمحرم إذا أخبر طبيب 
حاذق بأن المريض ليس له دواء آخر. (تكملة فتح الملهم:١/707)‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: إن قصة العرنيين متقدمة نسخ حكمها أحاديث دالة على بحاسة الأبوال» وإن النسخ 
وإن كان لا يثبت .مجرد الاحتمال عند عدم علم التاريخ» ولكن احتمال النسخ إذا تأيد بقرائن قوية يكفى لإبطال 
الاستدلال .يتما جاء في الروايات مخالفا للأصول الكلية» والروايات المشهورة.(تكملة فتح الملهم: 195/7) 


كتاب القسامة واخاربين ” باب حكم الحاربين والمرتدين 


(5١ -- 5‏ 0 الكسن ون 1 بي اكيت الْحَرَاني» حَدَكن مسكين وهو ابن بكي 1 


فرعم او ظ 8 و 


الْحََانيُ -: ترا الأَاعيَ ح وَحَذَنا عد له أ عبد الحم مَنِ الدّارمي: نجي قفلة را 


ورب و أبي كثير» عَْ أبي لابه عن أنس بن مَالك قَال: قدمَ 
َسُول الله يل َه كف من كَل نحو حَديهم واد في الْحَدِيث: وَلَمْ يَحْسِمْهُمْ . 


نويا  <‏ بن عَبْد الله: حَدَننَا مَالكُ بْنُ إسْماعيل: ا حَدَثْنَا 


سمَالكُ بن حَرُب» عن مُعَاَِ بن هه ع أنس قال: الى يي لذ فللا تق من انرز اناميا 
وَبَايَعوةُ وقد وَقَعَ , بالقدكة الْمُومُ -وَهُوَ برسم سو م ذكر نَحْوَ حَديهِمٌ؛ وَزَاد: وَعنْدَهُ شاب 
من الأئصّارٍ قرب من عظرِين» فَأرْسَلهُْ أ يهم وبَعَث مَعَهُمْ قائفا يقمَصُ م 


*ه؟:- (/) عدت ا ا م عالد: 0 هَمَامٌ: ا 5 عن أَنْسِ) 4 وَحَدَئْنًا 


مه ار 


ابن الْمَتَنَى: قا لاقل خة 3 كا سَعيدٌه عن كاده عَنْ أنس» وَفي حَديثْ هَمام: قَدمَ 
لى الا ارش من لفك وني دب بيب من عُكلٍ وريه َو حَديِهم. 
ون زحي ادل لا سال الي عوط مسبج حَدئَنا يَِيدُ بْنُ 
تنو عي ليما النبي؛ » عَنْ أ نس قال: نما سَمَل النبىّ 225 أغر غيْنَ أولهك؛ هخ و 
أَعْينَ الّعَاءِ. 


-وهولاء إذ ذاك منهم. قوله: "ثم مالوا على الرُعَاةَ فقتلوهم": وفي بعض الأصول المعتمدة: "الرّعَاء"؛ وهما 

لغتان» يقال: راع ورّعَاة» كقاض وقضاةء وراع ورعاء بكسر ارا وبالَدٌ مل صاحب وصحاب. 

قوله: "وسمل أعينهم": هكذا هو في معظم النسخء "سَمْلَ" باللام» وفي بعضها "سمر" بالراء والميم مخففة» وضبطناه 

ف بضع المواضع في البخاري "سمر" بتشديد الميم» ومعئ سمل باللام: نقاها وأذهب ما فيهاء ومعيئ "سمر" بالراء: 

كحلها .سامير حميةع) وقيل: هما .ععئ. 

قوله: "لهم بلقاح": هي حَمْعْ لقحة بكسر اللام وفتحهاء وهي الناقة ذات الدار. قوله: "ولم يحْسِمهم": أي 
8 58 2 5 5 5 8# فى 5 0 

ولم يكوهم, والحسم ف اللغة: كي العرق بالنار؛ لينقطع الدم. قوله: "وقع بالمدينة الموم؛ وهو البرسام'؛ الموم 

بصم اميم وإسكان الواو؛ وأما الْبرْسام مر الباء» وهو نوع من اختلال العقل» ويطلق على ورم الرأس وورم 

الصدر؛ وهو معرب» وأصل اللفظة سريانية. 

قوله: "يعنت معهم قائفاً يقتص أثرهم": القائف: هو الذي يتتبع الآثار وغيرهاء والله أعلم. 


كتاب القسامة واحاربين ل باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره... 


[*- باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره....] 
ه48 - )١(‏ حَدَنا محمد إن الى وَمُْحَمَّدُ بْنُّ بَسَارٍ -وَاللَفْظٌ لابْنٍ المََنّى- قالاً: 


حدننا محمد بن تق : حَدَنَنَا شعبة عَنْ هام بن ريد عَنْ أن بن مَالِكِ أن يَهودِياً قل 
> وب , موسي سر سيب : فجيءً بها بها إلى الت 35) وها رمو فقال لها 
"أقتَلَّكِ فلان؟" فَأَشَارَت برأسها أ نْ لآء ّم قال لَه الثاني فَأَسَارَتْ برأسهًا أن لأ تم سَألَهًا 


الثَالِئَة فَقَالَتَ: سحو مد مني عسي وس 


مر 2 زه قا ره “ “مدن عادة 
0 ب كريب: حدننا ابن إدريس» مكويم بهذا الإمسناه نَحَوة ل حديث 


ابن إذريس: : رضح َس بين حَجَرَينِ. 
؛ ايب وم رقا قله آرة ميد حننا عبد اد زّاق: ارلا قطني 6 اريت خز 
الع يي سد م ساس اا تسيا 


وه حم حك تا 


و عع ود مع و ار مة 


7 اي 1 2 28 واه سغرة إن 


وى م 26 نا الانقاد كلش 


*- باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من المحددات والمتقلات؛ وقتل الرجل بالمرأة 
شرح الغريب: أما الأوضاح بالضّاد المعحمة: فهي قطع فضة» كما فسره في الرواية الأخرى. قوله: "وبا رَمَقٌ": 
هو بقية الحياة والروح؛ والقليب: البئرء وقوله: رضخه بين حجرين ورضّهُ بالحجارة ورجمه بالحجارة؛ هذه 
الألفاظ معناها واحد؛ لأنه إذا وضع رأسه على حجر ورمى بحجر آخر فقد رحم؛ وقد رضيَّ وقد رُضِحْء وقد 
يحتمل أنه رجمها الرجم المعروف مع الرضخ لقوله: ثم ألقاها في قليب. 

فوائد الحديث وأقوال الأئمة في المماثلة في القصاص: وف هذا الحديث فوائد: منها: 0 الرحل بالمرأة» وهو 
إجماع من يعتد به. ومنها: أن الحاني عَمْداً يقتل قصاصا على الصفة الي قتل؛ فإن قتل بسيف قتل هو بالسيف؛.- 


كتاب القسامة والمحاربين وم باب ثبوت القصاص في القعل بالحجر وغيره... 


2 
م2 


ده ود سوك هذاية ثة الد: زا قثا -تقتنا ققاقة, بخن ألس تن شالك 
أَنْ جَارِيَة وُحِدَ رَأسُهًا قَذْ رض بَيْنَ حَجِرَيْنِء فَسَألُوهَا: مَنْ صنَعّ هَذَا بك؟ فُلأَنُ؟ فُلآنُ؟ 
على اكوا تترنياء لاجد رايا تاعند الفديي قاقر فاتر يد سول 88441 أن نا 
رأبثه بالعحكازة: 


-وإن قتل بحجر أو حشب أو نحوهما قتل .مثله؛ لأن اليهودي رضخهاء فرضخ هو.** ومنها: ثبوت القصاص في 
القتل بالمتقلات» ولا يختص بالمحدّدات وهذا مذهب الشافعي ومالك وأحمد وجماهير العلماء» وقال أبو حنيفة ه: 
لا قصاص إلا في القَدْل .محدد من حديد أو حجر أو خحشبء أو كان رونا بقتل الناس بالمنجنيق» أو بالإلقاء 
في النار.** واختلفت الرواية عنه في مُتقَل الحديد كالديُوس. < 


**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة يلكء: لا يستوق القصاص إلا بالسيف» سواء قتله القاتل بالسيف» 
أو طريق غيره» وبه قال أحمد في رواية» وهو قول عطاء والثوري وأبي يوسف ومحمد م كما في شرح الكبير 
لشمس الدين ابن قدامة. (إلى أن قال:) فالصواب أن يقال: إن الحديث إنما يدل على واقعة جزئية لا على أصل 
كلي؛ وإفها ليست بنص على أن الرضخ بين حجرين كان على وجه القصاص؛ لأنه يحتمل أن يكون نفس القتل 
على وجه القصاصء واختيار الرضخ على القتل بالسيف كان للتعزير والسياسة؛ ليكون أبلغ في ردع الناس عن 
مثل هذا العمل؛ كذا في إعلاء السنن. (تكملة فتح الملهم: ؟7175/5) 41 7) 

**قال في تكملة فتح الملهم: واستدل أبو حنيفة يله أيضا بما أخرجه ابن ماجه (رقم: )١157/‏ في الديات من 
طريق إبراهيم بن المستمر: ثنا الحر بن مالك العنبري؛ ثنا مبارك بن فضالة؛ عن الحسن عن أبي بكرة» قال: قال 
رسول الله يتكٌ: "لا قود إلا بالسيف". (إلى أن قال:) ثم إن أبا حنيفة يلك إنما يوجب القصاص بالقتل بغير الحدد 
إذا لم يثبت أن القاتل قصد إزهاق الروح. وأما إذا ثبت أنه قصد القتل وإزهاق الروح؛ فإن ذلك عمد موحب 
للقصاص عنه أيضا وهذا مما غفل عنه كثير من يعترض على الإمام أبي حنيفة دل في هذا الباب» مع أن ذلك 
موجحود صريًا في كتب الحنفية. (إلى أن قال:) وأما حديث الباب فقد أحيب بأن النبي يله إنما قتل اليهود تعزيرا 
وسياسة؛ لا قصاصاء ولذلك لم يذكر في شيء من الروايات أنه سلم اليهودي إلى أولياء الحارية؛ أو سأهم هل 
يعفون» أو يصالحون. أو يقتادون؟ (إلى أن قال:) قال الشيخ العثماني يلء: أن قتل اليهودي كان عمدا؛ لأنه 
تعمد بقتل الحارية لأخذ حليها خفية. وقد ذكرنا قريبا أنه لو ثبت أن القاتل قصد الإتلافء. فإن فعله عمد, 
سواء كانت الآلة مثقلة غير محددة. فيمكن أن يكون اليهودي أقر بقصد القتل؛ وحينئذ لا يسقط القصاص 
تمجرد كونه الآلة غير محددة: والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: ,885/١‏ 8910) 


كتاب القسامة وامحاربين ١_5‏ باب ثبوت القصاص في القعل بالحجر وغيرة... 


ا ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل نل نين 


-أقوالهم في القصاص في شبه العمد: أما إذا كانت الخناية شبه عمد بأن قتل مما لا يقصد به القتل غالباء فتعمد 
القتل به» كالعصا والسّوط واللطمة والقضيب والبندقة ونحوها. فقال مالك والليث: يجب فيه القود. وقال الشافعي 
وأبو حنيفة والأوزاعي والثوري وأحمد وإسحاق وأبو ثور وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم: 
لا قصاص فيهء والله أعلم. 

ومنها: وحوب القصاص على الذي يقتل المسلم. ومنها: حواز سوال الجريح "من جحرحك؟" وفائدة السؤال أن 
يعرف المتهم ليطالب» فإن أقر ثبت عليه القتل» وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه» ولا يلزمه شيء بمجرد قول 
المحروح؛ هذا مذهبنا ومذهب الجماهير» وقد سبق في باب القسامة» وأن مذهب مالك ثبوت القتل على المتهم 
تمجرد قول اجروح» وتعلقوا بهذا الحديث» وهذا تعلق باطل؛ لأن اليهودي اعترف؛ كما صرح به مسلم في أحد 
رواياته الى ذكرناهاء فإنما قتل باعترافه» والله أعلم. ** 

**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عقا الله عنة: المحقق في مذهب المالكية أن القتل لا يثبت .ممجرد 
دعوى المقتول قبل موته) ولكن يعتبر ذلك لونًا موجبا للقسامة إذا كان به أثر الجر ح» فإن أقسم الأولياء بعد 
ذلك بأن القاتل هو نفس الرجل الذي ادعى عليه المقتول» اقنص منه في العمد؛ ويسمون ذلك تدمية حمراء. 
(تكملة فتح الملهم: ؟١/171؟)‏ 


«6 #«# * 


كتاب القسامة وامحاربين ؟ باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه, 


[4- باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوة, إذا دفعه المصول عليه....] 


ودس 0 


عومب ووم ننك تكقة 27 الددد وَابْنُ بَسَارٍ قالاً: 1 بنش : ححدلنا 


سُعْبَة عَنْ قَنَادَة عَنْ رُرَارَة عَنْ عمُرانَ بْنِ حُْصَيْنِ قَال: قائل يعلى بن منية أو ارك أمة 
رجلا صن أحَدهَا صاحبه , اع بده من فيه ع ليق عزقال 11 الل ب 
فَاخقصمًا إِلَى النبي يلك فَقَال: "أيعَض أحَدُكُمْ كما د يعض الْفَحْل؟ لآ ديّة لَهُ ل" 


ارا ع اس تر اه قر ار اس تر اه قير 1 4 2< 


1855- () جن اضقة بد الح وَابْنُ يار قالاً: تك محمد أن طق حدثنًا 
تمعن كاد عر عطلى عَن ابن يَعْلَىء عَنْ يَعْلَى عَن الي 25 بمفله. 
0 2 م2 م ه 
- (") حَدَتَنِي أبو غسّان الباشية حَدَكنا مُعَاذيَغِْي ابن هشام: حَدَِْي أبي عَنْ 
قَتَادَة عن زرَارَة : بن أوفى عن عمْرّان بن ب ا عفن ذراع رَجْلِء كله 
فسّقطت ننه نه مره إلى ال كل تنك مال "أزئنت أن ككل لكقةه: 


4- باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه. إذا دفعه المصول عليه؛ 
فأتلف نفسه أو عضوه. لا ضمان عليه 
ضبط الاسم والتوفيق بين الروايتين: أما مُنْية: فبضم الميم وإسكان النون» وبعدها ياء مثناة تحت» وهي أم يعلى؛ 
وقيل: جدّته. وأما أمية: فهو أبوه فيصح أن يقال: يعلى بن أمية» ويعلى بن منبة» وأما قوله: أن يعلى هو 
المعضوض؛ وق الرؤاية الثانية والثالئة أن المعضوض هو أجَيه يغلى: لا يعلى: فقال الحفاظ: الصحيح المعروف أنه 
أجبرٌ يعلى لا يعلى» ويحتمل أنهما قضيتان حرتا لِيَعْلى ولأجيره في وقت أو وقتين. ** 
وقوله يهٌ: "كما يَعَضْنٌّ الفحل": هو بالحاءء أي الفحل من الإبل وغيرهاء وهو إشارة إلى تحريم ذلك» وهذا- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: لو تأملنا في مجموع روايات هذه القصة تبين لنا 
صحة ما قاله العراقي رآبن فقد صرح عمران بن حصين في رواية الباب أن يعلى , بن أمية أحد المقاتلين» وصرح ف 
رواية صفوان بن يعلى الآتية أن أجير يعلى هو المعضوضء فتلخخص من الروايتين أن يعلى هو العاض. (إلى أن قال:) 
وأما استبعاد القرطي أن يقع ذلك من يعلى مع جلالته» فلا معيئ له مع ثبوت التصريح به في الخبر الصحيح؛ وقال 
الحافظ: "فيحتمل أن يكون ذلك صدر منه في أوائل إسلامه» فلا استبعاد". وأما ما ذكره النووي يلك من تعدد 
القصة فلا يخفى بعده؛ لأن الحديث واحد, والسياق واحدء والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: ؟/145؟) 


كتاب القسامة وامحاربين 0 باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه؛ 


2 0 مه 


5- (4) حدئني أبو غسان المسمّعي: حك مقاذ بن مساو 5 أبي عَنْ 


اد عن بتقل+ عن قطاد أن أبى .وتاج عن عتنوان ني ينلى أ يا سماو 
0 ذْرَاعَه لهاة فنقطع ينه فرفعَ م إلى النبيّ 8 فَأَبْطلهاء وقال: ١‏ ردت أن 
ئَ لي ناه يَقضّمُ الفَخْل؟". 


81 4- (ه) ا خياد التوفلي: حَدثكنا قرَيْشُ بن أنسء عَنِ ابن غووه عن 
بن سين عَنْ راان حُصَينٍ أن َحْلاً عض د وَل فلع يده فَسَقطنا ليك 


ا ايا فالتئا يك اله ل فال رول ال يفيله. 2 ما تمد في” تاقري أن أقرة أن 


إل قا ني دن لقستاها كنذا مقع لش طاقع عقلا ل نتطلها لم الزعها. 


4-:(1) حَدَنًا شان بن فَرُوخ: حَدَتنَا هماه حَدَثنَا عَطَاءء عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى 


ووه 


نويه سيدا سباع ل عس يام ع ساس ين 
يعي الَّذِي عَضَّهُ قَال: فَأَبْطَلَهَا النبِمْ يلد قال ' أرَدْتَ أن تقضمة كنا يفطت الفكر. 


م 
2-0 مه م 


8- (0) حَدَثَنَا بو بكر ْنأ بي شيبَة: + حَدَثنَا أو أسسَامة: : أخبركا ابن حريج: خبرني 


عَطَاء: أَيرتي صَفوان بن يَعَى بن أميّة عَنْ أبيه قال: غرَّوات مَعَ لني 5 غزوَة تسوك قال: 
كان يقلي زقول: لك العو أرتن ملي عنديه َقَالَ عَطَاء: قَالَ صَفَوَان: قال يَعْلى: كان 


تر ب 


7 أَجِيرٌ فَقَائَلَ إِنْسَاناء فعض أَحَدُهُما يْدَ الآر -قال: لَقَد أَخبرني صفوان أَيّهُمًا عَضّ الآعر- 
فَائتَرَحَ الْمَحْضُوضُ يَدَهُ منْ في الْحَاضَ» فائترَعَ إحدذى تيه نيا النبي صن فَأَهْدَرَ تُنَهُ. 


-الحديث دلالة لمن قال: أنه إذا عض رجحل يد غيره؛ فنزع المعضوض يدهء فسقطت أسنان العاضّ» أو فك 
لحيته لا ضمان عليه؛ وهذا مذهب الشافعي وأبي حنيفة وكثيرين أو الأكثيرين دده وقال مالك: يضمن. 

شرح الغريب وبيان مراد قوله "أوضع يدك": قوله وظه: "'يقضمها كما يقضم الفحل": هو بفتح الضاد فيهما 
على اللغة الفصيحة؛ ومعناه: يعضها. قال أهل اللغة: القضم بأطراف الأسنان. قوله وقهُ: "ما تأمرن تأمرني أن 
آمره أن يضع يده في فيك تقضمها كما يقضم الفحل؛ ادفع يدك حي يعضها ثم انتزعها": ليس المراد بهذا أمره 
بدفع يده ليعضهاء وإنما معناه الإنكار عليه أي إنك لا تدع يدك في فيه يعضهاء فكيف تنكر عليه أن ينترع يده 
من.فياق.وتطاليه اا حي قي ديه الذلكة - 


كتاب القسامة والمحاربين م باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه. 


ىاو 0 6م قمع هاسع 0 5 6ه رهد 0 ملع ور 


جُرَيْج بهذا الإستاد نحوَةُ. 


الجواب عن استدراك الدار قطني: قال القاضي: وهذا الباب ما تتبعه الدَارقطني على مسلم؛ لأنه ذكر أولاً 
حديث شعبة عن قتادة عن زرارة عن عمران بن حصينء قال: قاتل يعلى» وذكر مثله عن معاذ بن هشام عن أبيه 
عن قتادة؛ ثم عن شعبة عن قتادة عن بديل عن عطاء عن ابن يعلى؛ ثم عن همام عن عطاء عن ابن يعلى» ثم حديث 
ابن خُرَئْجٍ عن عطاء عن ابن يعلى» ثم حديث معاذ عن أبيه عن قنادة عن بديل عن عطاء بن صفوان بن يعلىء 
وهذا اختلاف على عطاء» وذكر أيضاً حديث قرش بن يونس عن ابن عون عن ابن سيرين عبن عمران» :وغ عكر 
فيه مماعا منه؛ ولا من ابن سيرين من عمران؛ ولم يخرج البخخاري لابن سيرين عن عمران شيئاء والله أعلم. 

قلت: لا إنكار على مسلم في هذين الوَّجْهيْن: أحدهما: لا يلزم من الاختلاف على عطاء ضعف الحديث؛ ولا 
من كَوْنٍ ابن سيرين لم يصرح بالسماع من عمران» ولا روى له البخاري عنه شيئاً أن لا يكون سمع منه» بل هو 
معدود فيمن مع منه. والثاني: لو ثبت ضعف هذا الطريق لم يلزم منه ضعف المتن» فإنه صحيح بالطرق الباقية 
الي ذكرها مسلم؛ وقد سبق مرات أن مُسْلماً يذكر في المتابعات من هو دون شرط الصحيح, والله أعلم. 


* * * * 


كتاب القسامة والمحاربين بد باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 


[ه- باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها] 


قو” 6 ير “ير اه و دم 


/اغ- - )١(‏ حَدَثَنَا أبو بَكْر بْنُ أبي شَيَة: حَدنَنَا عَفَانَ بْنُ مُسُلّم: حَدَننَا حَمَادٌ: أخبرئا 
نَابت2 عَنْ ألس أن أعنت الرّبيع اه ايو كر ل 
ول اط 6ه "الْقِصَّاصَء الْقِصّاصّ". فقالتْ ل يا وول اذا أيقتمى عن هه 
لشت بن فقال التي 305: : "سبّحَان الله! يا م ابيع الْقَصَّاضَ جناب الله" قالّت: 
لأ والله! لا يُقَتَصُ منها أبداة قال: َمَا زَلَْتْ حَتّى قَبلوا الذي قال سول الأدكلكة: "| 
عبّاد الله مَن لو أقفسمٌ على الله" لأيرة". 


ه- باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 
الجواب عن الاخيتلاف بين روايتي مسلم والبخاري: قوله: "عن أنس أن أحت الرّبيع ْم حارثة- جرحت 
إنساناً فاختصموا إلى البي يله فقال رسول الله يلُ: القصاص القصاص» فقالت أم الربيع: يا رسول الله! أيقتص 
من فلانة؟ والله لا يقتص عبهاء فقال النبي 5هُ: سبحان الله! يا أم الربيع القصاض كتاب الله قالت: لا والله 
لا يقتصس منها أبداء قال؛ فما زالت حي قبلوا الدّيّة؛ فقال رسول الله 305: إنامن عباد الله من لو أقسم على الله 
لأَبّرهُ': هذه رواية مسلم. وخالفه البخاري في روايته» فقال: عن أنس بن مالك: "أن عمته الربيع كسرت ثنية 
جارية؛ وطلبوا إليها العفوء فأتوا رسول الله يل فأبوا إلا القصاصء فأمر رسول الله كن بالقصاص» فقال أنس 
بن النضر: يا رسول الله! أتكسر ثنية الربيع لا والذي بعئك بالحقّ لا تكسر ثنيتهاء فقال رسول الله 5: كتاب 
الله القصاص؛» فرضي القوم» فعفواء فقال رسول الله كله: "إن من عباد الله من لَوْ أقسم على الله ليده" هذا لفظ 
رواية البخاري» فحصل الاختلاف ف الروايتين من وجهين: أحدهما: أن في رواية مسلم أن الحارية أحت الربيع. 
وف رواية البخاري أفها الربيع بنفسها. والئاني: أن في رواية مسلم أن الحالف لا تكسر ثنيتها هي أم الربيع بفتح 
الراء. وفي رواية البخاري أنه أنس بن النضر. قال العلماء: المعروف في الروايات رواية البحاري» وقد ذكرها من 
طرقه الصحيحة؛ كما ذكرنا عنه» وكذا رواه أصحاب كتب السنن؛ قلت: إفهما قضيتان.** أما الربيع الجارحة 
في رواية البخاري» وه الجارحة في رواية مسلمء فهي بضم الراء وفتح الباء وتشديد الياء. وأما أم الربيع 
الحالفة في رواية مسلم, فبفتح الراء وكسر الباء وتخفيف الياء. وقوله د في الرواية الأولى: "القصاص القصاص" هما- 
*قو 


**قال في تكملة فتح الملهم: ولكن حمل الروايتين على تعدد القصتين بعيد؛ لأن الراوي واحدء وسياق القصة- 


كتاب القسامة واخاربين بم باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 


-منصوبان» أي أدُوا القصاصء وسلموه إلى مستحقه. وقوله يَلكُ: "كتاب الله القصاص": أي حكم كتاب الله 
وجوب القصاص في السنء؛ وهو قوله: 8وَآلسَنٌّ بآلسَنَ» (المائدة:ه 4). 

معنى قول أنس بن النضر: "والله لا يقعتص منها": وما قولة: "والله لا يقتص منها": فليس معناه: رد حكم البي ككل 
بل المراد به الرغبة إلى مستحق القصاص أن يعفوء وإلى النبي 325 في الشّفاعة إليهم في العفوء وإنما حَلَف ثقة يهم 
أن لا يحنشوهء أو ثقة بفضل الله ولُطفه أن لا يحنئه» بل يلهمهم العفو. وأما قوله يل: 'إذعن عند الله مح الو 
أقسّمَّ على الله لأبره": معناه: لا يخنئه؛ لكرامته عليه. 

فوائد الحديث واختلاف أهل العلم في ثبوت القصاص بين الرجل والمرأة: وف هذا الحديث فوائد: منها جواز 
الحلف فيما يظنه الإنسان. ومنها: جواز الثناء على من لا يخاف الفتنة بذلك؛ وقد سبق بيان هذا مرات. ومنها: 
استحباب العفو عن القصاص. ومنها: استحباب الشفاعة في العفو. ومنها: أن الخيرة في القصاص والدّية إلى 
مستحقه لا إلى المستحق عليه. ومنها: إثبات القصّاص بين الرحل والمرأة» وفيه ثلاثة مذاهب: أحدها: مذهب 
عطاء والحسن: أنه لا قصاص بينهما في نَفْسِ ولا طرفء بل تتعين دية الحناية تعلقاً بقوله تعالى: ولاس 
بلس »4 (البقرة:7١).‏ الثانى: وهو مذهب جماهير العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم ثبوت القصاص 
بينهما في النفسء وفيما دوها مما يقبل القصاصء واحتجوا بقوله تعالى: #اآلتَفْسسَ بآلتّفسِ» (لمائدة:ه4) إلى 
آخرهاء وهذا وإن كان شرعا لِمَنْ قبلناء وفي الاحتجاج به خلاف مشهور للأصوليين» فإنما الخلاف إذا لم يرد 
شرعنا بتقريره وموافقته» فإن وَرَدَ كان شرعاً لنا بلا خملاف. وقد ورد شرعنا بتقريره في حديث أنس هذاء والله 
أعلم. والثالث: وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه: يجب القصاص بين الرّحال والنساء في النفس» ولا يجب فيما 
دوها.** ومنها: وجوب القصاص في الس وهو مجمع عليه إذا قلعها كلهاء فإن كسر بعضها ففيه. وفي كسر 
سائر العظام خلاف مشهور للعلماء؛ والأكثرون على أنه لا قصاصء والله أعلم. 


-واحد؛ ورعا يخطر بالبال احتمال أن رواية ثابت عند مسلم كانت في الأصل هكذا: "عن أنس أن أخته الربيع 
جرحت إنسانا"» فصارت في بعض الكتابات: "عن أنس أن أحت الربيع جرحت" .ما يظهر منه أن أخحت الربيع 
هي الجارحة: مع أنه كان لبيان أن الربيع أحت أنسء ومثل ذلك لايبعد من النساخ؛ لأن الفرق في كتابة 
"أت" و"أخته" يسير جدا. (تكملة فتح الملهم: )8145/١‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة: لا يجري بينهما القصاص في الأطراف؛ لأن التكافؤ معتبر في 
الأطراف بدليل أن الصحيحة لا تؤخذ بالشلاء؛ ولا الكاملة بالناقصة. 

واحتج البخاري لمذهب الجمهور بحديث الباب؛ لأن أخت الربيع جرحت إنساناء والمتبادر منه الرجل؛ فحكم- 


كتاب القسامة والمحاربين 0 باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها 


ا ا ا ا ا 001 0 07 07 02 0020 


-رسول الله كه بينهما بالقصاصء فهذا يدل على أن القصاض يجرى بينهما في الأطراف أيضا. وأحاب عنه 
شيخنا العثماني التهانوي يل: في إعلاء السنن )١١١ :١4(‏ بأن لفظ الإنسان شامل للرحل والمرأة فلا عليه فيه 
على أن الإنسان كان رجلاء وقد ثبت في روايات حميد عند البخاري أفها كسرت ثنية جارية» وهذه الرواية 
مفسرة لما أيحمه ثابت في حديث الباب» وقد ذكرنا أن القصة واحدة؛ لأن السياق واحدء والراوي واحدء فإما 
حكم النبي 5 بينهما بالقصاص؛ لكوفا امرأتين» فلا يوذ منه جواز القصاص فيما بين الرحل والمرأة في 
الأطراف. (تكملة فتح الملهم: 55/١‏ ؟) 


* © # »* 


كتاب القسامة والمحاربين 000 باب ما يباح به دم المسلم 


[5- باب ما يباح به دم المسلم] 
)١( -0‏ حَدَنََا أبو بَكْرِ بْنّْ أبي شِيبّة: حَدَنَنَا حفص بْنُ غِيَاثِ وَأَبُو مُعَاوِيَة وكيم 


ف 7 5 
ل تدع ١‏ < 


عَن الأعْمَشِ عَنْ َب لله ْمُه عَنَ مَسْرُوقو» عَنْ عبد اللو قال: قل رَسُولَ الل يلد: "لا يَجِلٌ 
لشرية مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الى وَأَنِي وال الله إلا بإحدى َلدّث: الِب الرّانَ»* 
وَالتَقْرك 67ظ وَالتَارِكُ لِدِينه المُمَارقَ للحمافة". 1 

«وبماوب. ولع لتنا ابر ُمَيْرِ: حَدَثْنًا بي حَ ع ابن 5 عُمرَ:ِ حَدَثنًا سُفيَان؛ حَ 
وحَدَنَن إِسْحَاق بن إبراهيم وَعَلِي بْنْ حشرم قالا: أُبرئًا عيسى بن يُوئُس» آم عن 
الأَعْمَش ‏ بهذا الإستاد مثلهُ. 


5- باب ما يباح به دم المسلم 

ضبط الكلمة وأقوال الأئمة في قعل المسلم بالذمي: قوله كهٌ: "لا يحل دَمٌ امرئ مسلم يشهد أن لا إلّه إلا الله 
زاك رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الِب الزان» والنفس بالنفس؛ والتارك لدينه؛ المفارق للجماعة": هكذا هو في 
النسخ "الزان" من غير ياء بعد النون» وهي لغة صحيحة قرئ يما في السبع؛ كما في قوله تعالى: #الْكَبِيرٌ 
آلْمُتَعَالِ4 (الرعد:9) وغيره» والأَشْهُرُ في اللّغة إثبات الياء في كل هذا. وفي هذا الحديث إثبات قتل الزاني 
المخْصنء والمراد: رجمه بالحجارة حى يموتء وهذا بإجماع المسلمين» وسيأتٍ إيضاحه وبيان شروطه في بابه إن 
شاع الله تعالى: 
وأما قوله يلهٌ: "والنفس بالنفس": فالمراد به: القصاص بشرطه؛ وقد يستدل به أصحاب أبي حنيفة د في قوهم: 
يقتل المُسْلِم بالذمي؛ ويقتل الحر بالعبد. وجمهور العلماء على خلافه» منهم مالك والشافعي والليث وأحمد. - 


*قوله: "الثيب الزان...": هذا بيان لتلك الصفات الثلاث ببيان المتصفين يهاء ثم المقصود من هذا الحديث بيان 
أنه لا يجوز قتله إلا بإحدى هذه الخصائل الثلاث لا أنه لا يجوز القتال معه» فلا إشكال بالباغي؛ لأن الموحود 
هناك القتال لا القتل على أنه يمكن إدراجه ف قوله: النفس بالنفس بناء على أن معناه النفس يقتل بسبب النفس؛ 
إما لأنه قتل النفس؛ أو لأنه إن لم يقتل بقتل النفس والباغي كذلكء, فيشمل الصائل أيضاء ويجوز أن يجعل قتل 
الصائل من باب القتال لا القتل» أما القاطع فأيضا يمكن إدراجه في النفس بالنفس؛ إما لأنه إن لم يقتل يقتل؛ أو 
لأنه لا يقتل إلا بعد أن يقتل نفسا. وأما الساب لببي من الأنبياء فهو داخل في قوله: "والتارك لدينه" بناء على أنه 
مرتد إلا أنه يلزم حينئذ أن قتله للارتداد لا للحد؛ فينبغي أن يقبل توبته» والله تعالى أعلم. 


كتاب القسامة والمحاربين 0000 باب ما يباح به دم المسلم 


5- (7) حَدَننَا أَحْمَدُ بن حَتبَلٍ وَمُحَمِّدُ بْنْ الْمَنَى -واللفظ بألحمة- .خَالاً: دنا 


مه ير 


عَبْدُ الرحْمَّن بْنُ مهؤدي» عَنْ ؛ فين عن الأعْمَشِء عَنْ عَبْدٍ الله بْن مر عَنْ مَسْرُوقِء عَنْ 
عَبْدٍ الله قال: قَامُ فينًا رَسُول الله كلك فقال: "يي لآ له غَيهُلا َل هم َخْلٍ ئلم 
هد أن لا إل إلا اله وأني رَسُول الله إل نان تمر: اتَارِكُ الإمثلامالْحمَارِقٌ للجَمَاعَة -أو 


الام 0 فيه أَحْمَدُ- -» وَالتِيِبْ الرّانِي؛ وَالنَفس بالنّفس". 


قال الأَعْمشُ ١‏ فَحَدَنْتُ به براي فَحَدَئيِي عن الأسلرد» عَنْ عَاِئِعَة بمثله. 


ارره قر بن ه قر 


36 - (4) وَحَدَننٍ حَحَّاجٌ بْنّ الشاعِرٍ قاسم بن زكري قالاً: خَدكه باد 14 


واسى4 عن يبان عَنٍ الأَعْمَشِ َالإِسنَادَينِ جَميعا نُحْوَ حَدِيثْ فيان وَلَمْ يَذْكرًا في 
الْحَدِيث قوله: وَل لا لَه ي" 

-وأما قوله يُ: "والتارك لدينه المفارق للجماعة": فهو عام في كل مرتدٌ عن الإسلام بأي ردة كانت؛ فيجحب 
قتله إن لم يرجع إلى الإسلام. قال العلماء: ويتناول أيضا كل خارج عن الجماعة ببِدْعَةٍ أو بغى أو غيرهماء وكذا 
الخوارجء والله أعللم. 

واعلم: أن هذا عام يخص منه الصّائل ونحوه. فَيبَاحُ قتله في الدفع» وقد يُحَابٌ عن هذا بأنه داحل في المفارق 
للجماعة؛ أو يكون المراد لا يحل تعمد قتله قصدا إلا في هذه الثلاثة؛ والله أعلم. 


٠» #6 * »* 


كتاب القسامة واتحاربين و باب بيان إثم من سن القتل 


[/ا- باب بيان إثم من سن القدل] 
)١( -5‏ حَدَلَنَا أبو بكر بن أبي شَيبة وَمُحَمّدُ بن عبد الله بن تُميْرٍ -وَاللفَظ لابن 


2 


أبي شَيبَة- قالآً: حدقا الر طورش لأسن خن عاو ان قزق 178 الشزرفي بقن لد 
الله قال: قَالَ رَسُول الله لة: "لا يكل تسر ظلْماًء إلا كان عَلَى ابن آدَمَّ الأول كفل من 
دَمها؛ لان كان اول ف م ال 

1 000011 أبي ديه حَدك حَرِيرٌ 3 كن شعاد بن 


- بل سام | لس - 


و2 
برَاهِيم: أخْبرا جَرِيرٌ وَعيسى بن يونُس» ح وَحَدَثنَا ابن أبي عُمَرَ: حَدئَنَا سفيان» كلهم عَنِ 
الأعْمّشٍ بِهَذَا الإستاد. وَفي حَديث جَرير وعيسى إن يُوئس: "لأله سن الئل" لم يذ كرًا: أوّل. 


/ا- باب بيان إثم من سن القعل 

شرح الغريب: قوله يله: "لا تقل نفس غللما إل كان على ابن آدم الأوّل كفل منها؛ لأنه كان أول من 
سن القثّل". 
شرح الغريب وبيان القاعدة: الكفل: بكسر الكاف الحزء والنصيبء وقال الخليل: هو الضّعفء وهذا الحديث 
من قواعد الإسلام؛ وهو أن كل من ابتدع شيدا من الشبر كان عليه مثل وزّر كل من اقندى: به لي ذلك العمل 
مثل عمله إلى يوم القيامة؛ ومثله من ابتدع شيئاً من الخير كان له مثل أجر كل من يعمل به إلى يوم القيامة؛ وهو 

موافق للحديث الصحيح: ككن سير امينة -سفةه وين سين يله بك سيّئة"؛ وللحديث الصحيح: "من.دل على عير 
فله مثل أجر فاعله" وللحديث الصحيح: "ما من داع يدْعُو إلى هدى وما من داع يدعو إلى ضلالة"؛ والله أعلم. 


» ©» * + 


كتاب القسامة واحاربين عم باب امجازاة بالدماء في الآخرة.. 35 


0 نماث بك وإتحق 1 ٍٍ 8 ل ل . باه 


وو ء 


تى ين الا َم أن في لق 7" 


ارهن ار بل وال قاع 


وبام؛- (0) حَدَثنَا عبَيْدُ الله بْنُ مُعَاذِ: حَدَننَا أبي؛ ح وَحَدَِّي يَحْبَى إن حُييب! 21 


خَالِدَ يعنِي ابْنَ الْحَارثِِ ح وَحَدَنِي بش بْنّ خَالِدٍ: حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن جَعْمَرِه ح وَحَدَلَنَا ابن 


- 


المتنّى وَابْنُ يَسْارٍ قالاً: حَدَنا ابن أبي عدي كُلهُْ عَنْ به عن الأعمَشي؛ ؛ عَنْ أبي وائل» 


غيا يد الله شن انون لا يينيرد خي أ تت قال: ع شعبة 'يُقضّى"؛ وَبَعْضْهُمْ قال 


00 


ار ب 
بيْنَ الناس" . 

8- باب امجازاة بالدماء في الآخرة, وأا أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة 
التوفيق بين الحديثين: قوله 2 "أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة قِ الدّماء": فيه تغليظط أمر الدماءء وأنها 
أول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة) وهذا لعظم شرق وكثير خطرهاء وليس هذا الحديث مخالفاً للحديث 
المشهور في السنتن: 0 ما يُحَاسَبُ به العبد صلاته"؛ لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين الله تعالى» وأما 
حديث الباب» فهو فيما بين العباد والله أعلم بالصواب. 


» ©» © *+ 


كتاب القسامة وامحاربين ا باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 


[4- باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال] 


49 يولع حدثنًا أبو بكر بْنُ أبي شَيبَة وَيَحْبَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِئي -وِتَقَارَبَا في 
للَفْظِ- قَالاً: حَدَنَنا عَبْدُ الْوَهَابٍ التقفي» عَنْ أيُوبَء عَنِ ابْن سيرين عَن ابن أبي بَكْرَة عَنْ 
أبي بَكْرَةَ عن لتب ين أنْهُ قال: "إن الرّمَانَ قد امْتدَارَ كَهَيْيهِ يَوْمَ تحلَقَ الله السَّمَاوَاتِ 
وَالأَرْضَ السمئة اننا عَشَرَ سَهْراًء مِنْهًا أربعة حُرُم نَلنَةَ مُتوَِيَاتُ: ذُو الْمَْدَةٍ وَذُو الْحِحَةٍ 
والكفة عي ع اع ل الْذِي بين حمَادى وَشَعَيَآن" 2 قال: ف شَهرٍ هَذَا؟" قَلنًا: الله 
وله طلم كال شنكدا ى تدان ميسكير يقر نشد قال "اهن ذا اللسكدة» 


4- باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 
قوله يُنٌ: "إن الزمان قد استدار كَهَيئته يوم خلق الله السموات والأرضء السنة اثنا عشر شهراء منها أربعة 
حرم, ثلاثة متواليات: ذو القعدة وذو الحجة وامحرم ورحب شهر مضرء الذين بين حُمادى وشعبان". 
ضبط الكلمات والأدب في ترتيب هذه الأربعة في الذكر: أما ذو القعدة: فبفتح القاف» وذو الججحة بكسر 
الحاءء هذه اللغة المشهورة» ويجوز في لغة قليلة كسر القاف وفتح الحاء. وقد أجمع المسلمون على أن الأشهر 
الحرم الأربعة» هي هذه المذكورة في الحديث» ولكن اختلفوا في الأدب المستحب في كيفية عدهاء فقالت طائفة 
من أهل الكوفة وأهل الأدب: يقال المُحَرَّمم ورحبُ وذو القعدة وذو الججة ليكون الأربعة من سنة واحدة. 
وقال علماء المدينة والبصرة وجماهير العلماء: هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجحب ثلاثة سردء وواحد فرد» 
وهذا هو الصحيح الذي جاءت به الأحاديث الصحيحة؛ منها هذا الحديث الذي نحن فيه» وعلى هذا الاستعمال 
أطبق الناس من الطوائف كلها. 
وأما قوله كلهُ: "ورحب مضر الذي بين جمادى وشعبان": وإما قيّدَهُ هذا التقييد مبالغة في إيضاحه: وإزالة اللبس 
عنهء قالوا: وقد كان بين بن مضر وبين ربيعة احتلاف في رجب؛ فكانت ضر مغل رحبا هذا الشهر المعرو ف 
الآنء وهو الذي بين جمادى وشعبان» وكانت ربيعة تجعله رمضانء فلهذا أضافه البي يله إلى مضرء وقيل:" 
لأنهم كانوا يعظمونه أكثر من غيرهمء وقيل: أن العرب كانت تسمي 59 وشعبان الدَّحَبَيْنَ» وقيل: كانت 
تسمي جمادى ورحبا جمادين» وتسمي شعبان رجبا. 
تأويل قوله: "إن الزمان قد استدار": وأما قوله يه: "إن الرَّمَّانَ قد استدار كهيكته يوم خلق الله السموات 
والأرض": فقال العلماء: معناه أفهم في الجاهلية يتمسكون بملّة إبراهيم كله في تحريم الأشهر الحرم؛ وكان يسّقّ 
عليهم تأخير القتال ثلاثة أشهر متواليات» فكانوا إذا احتاجوا إلى قتال أخخّروا تحريم المحدَّم إلى الشهر الذي بعده- 


كتاب القسامة وامحاربين اام باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 


قلنَا: بلى؛ قال: "في بَلَدِ هَذَا؟" قلنَا: : الله و أعلم قال: فسكت حَتى ه ظَننا نا د 
يقر انيه قال "تتبن اليلق" كلق بلى 1 كال 73 يوم هَذَا؟" قلنًا: الله وَرَسُولَه غلم قَال: 
سكت حتى طن أن ستيه قر اشهه» قَال: "أِسَ بم النّخر؟" فلن تلى! يا رَسُولَ اله 
قال:"'فإِنْ دِمَاءَكُمْ نولك عقال كسك ييه 0ل وََعْراضَكُمْ حر 1 ام عَليكمْ كَحوامَةٍ 
وك هذا : في بَلَدكُمْ هذا في شف رٍكُمْ هذ وَستَقَوْن بك يسألَكُمْ عَنْ مَنْ أَعْمالكُق عفدي 
بَعْدي قار -أَوْ ضّلالاً- يَضْرِ بُ بَعْضُكُمْ رقاب بَعْض» لا ليب السَابِدُ الْعَانبَ» لفل يَنْضل 

تر إيألياقة ازا أ لاض كز لمةا؛ أ اله "لا تل لفن 


ير عماعممر 


قال ابْنُ حَبيب في روَايته: 'وَرَحَبْ مُضر"0 وفي رواية أبي بكر: "فلا تَرْحَعُوا بَعْدي". 


-وهو صفرء ثم يوخرونه في السمّنة الأخرى إلى شهر آخرء وهكذا يفعلون في سنة بعد سنة» حى اختلط عليهم 
الأمرء وصادفت ححّة البي يله تحريمهم: وقد تطابق الشرع؛ وكانوا في تلك السنة قد حرموا ذا الحجة لموافقة 
الحساب الذي ذكرناه فأخبر البي يله أن الاستدارة صادفت ما حكم الله تعالى به يوم خخلق السموات 
والأرض. وقال أبو عبيد: كانوا ينسوونء أي يؤحرونء وهو الذي قال الله تعالى فيه: «إإِنْمَا أَلنْيِىَءُ زيَادَةٌ فى 
الكفر 4 (التوبة: 37177)» فربما احتاجوا إلى الحرب في المْحرّم» فيؤخرون تحريمه إلى صفرء ثم يوخحرون صفر في 
سن أخترى» فصادف تلك السنة رجوع المحرم إلى موضعه. وذكر القاضي وجوها أَخخّر في بيان مع هذا الحديث 
ليست بواضحة؛ وينكر بعضها. 

قوله: "ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلمء فسكت حى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه» قال: أليس ذا 
الحجة؟ قلنا بلى قال: فأي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم" إلى آخره. هذا السؤال والسكوت والتفسير أراد به 
التفخيم والتقرير والتنبيه على عظم مرتبة هذا الشهر والبلد واليوم؛ وقوهم: الله ورسوله أعلم؛ هذا من حسن أديهم؛ 
وأفهم علموا أنه 2# لا يخفى عليه ما يعرفونه من الجواب» فعرفوا أنه ليس المراد مطلق الإخبار بما يعرفون. 

قوله يُعُ: "فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حزام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شه ركم هذا": 
المراد بهذا كله بيان توكيد غلظ تحريم الأموال والدماء والأعراض والتحذير من ذلك. قوله #لل: "فلا تجن 
عد ارا أى دايا يقرب يسيك ,هلي يبطل". عنقا اللددية: عيى رحد تل كناب الاتناة 3 كول 
الكتاب» وذكر بيان إعرابه» وأنه لا حجة فيه لمن يقول بالتكفير بالمعاصي بل المراد به: كفران النعم» أو هو 
محمول على من استحل قتال المسلمين بلا شبهة. قوله يلُ: "ليبلغ الشاهد الغائب": فيه وحوب تبليغ العلم» وهو 
قوله يع: "فلعل بعض .من, ييَلُْفه يكون أوعى له من بعض من سمعه": احتج به العلماء للجواز رواية الفضّلاء 
وغيرهم من الشيّوخ الذين لا علم لهم عندهم؛ ولا فقه إذا ضبط ما يحدث به. 


كتاب القسامة والمحاريين و" باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 


8 اام 01-7 


ضود ع وعاه 2 ؟ ةع 8-1 نود - 3 مز 6 3 
-0١‏ (7) حَدَننَا نَصر بْنْ علي الجهضمي: حَدننَا يَرِيد بن رَرَيْع: حَدثنَا عَبَدُ الله بن 


عَوْنه عَنْ مُحَمّد بْنِ سيرِينَ عَنْ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْنِ أبي بَكْرَة عَنْ َيه قَالَ: لَمّا كَانَ ذَلِكَ 
لْيَوْمُ فَعَدَ عَلَى بَعِيروء وَأََدَ إِنْسَان بخِطامِهء فَقَال: 'أَدْرُونَ أي يَرْم هَذَاه" قَالُوا: الله 
فايلا الل طل :نيا ألاتزتئق. وز سوقان اتن رق شط" للدل ارطول 
؛ أله وَيسُولة علي قال؛ "للش بي السمطة كلكا الى يا وول 


عد و 2 1 


للها قَال: "فأ يلد هذا قلنا: الله ورسولة أَعْلَم + قال:: حب ظَنًا أله منِيُسَمّية سو امه 
قال: ع بِالْبلْدَة؟" قَلنَا: بَلَى يا يل الله! قال: "فإن دِمَاءَ كُمُ ومو : وََعْرَاضَكْ عَلَيكُ 

زوب وم حدثنا محمد برد المقكل: و ا ل عَنِ ابن عَونء قال: قال 
ُحَمَد: فال بد اليَحْمَن بن أبي مَكْرْقه عن أبيد قال: ما كَان كلك ايوم حَلَس انبره كلا على 


كن مه 


2 بحة .30 1 - 4 0 
بء فللا وتاكل أعنة بوذيو سالا قال بسطله مظاك ركتبت تربةاي انع 


2 
١ ٠. 


و 2 كه صم 
الله! قال: أي شَهْرٍ هَذَا؟ 


درء 
١‏ 


قوله: "قعد على بعيره وأخذ إنسان بخطامه": إنما أذ يخطامه؛ ليصون البعير من الاضطراب على صاحبه» 
والتهويش على راكبه: وفيه دليل على استحباب الخطية على موضع عال من منبر وغيره؛ وسواء خطبة الجمعة 
والعيد وغيرهماء وحكمته أنه كلما ارتفع كان أبلغ في إسماعه الناس ورؤيتهم إياه؛ ووقع كلامه فْ نفوسهم. 
قوله: "انكفأ إلى كبشين أملحين؛ فذبحهماء وإلى جُرَيْعَةٍ من الغدم: فقسمها بيننا": انكفاً: يهمز آحره: أي انقلب. 
شرح الغريب: والأملح هو الذي فيه بياض وسواد, والبياض أكثرء وقوله: 'جُرْيّعة": بضم الحيم وفتح الزّاي؛ 
ورواه بعضهم "جَريّعة" بفتح الحيم وكسر الزاي وكلاهما صحيح: والأول هو المشهور في رواية المحدثين» وهو 
الذي ضبطه الجوهري وغيره من أهل اللغة وهي القطعة من الغنم تصغير جزعة بكسر الحيم؛ وهي القليل من 
الشيء يقال: جَرّع له من ماله أي قطعء وبالثاني ضبطه ابن فارس في "المحمل". قال: وهي القطعة من الغنم؛ 
وكأننا فعيلة معن: مفعولة كضغيرة بمعق: مضفورة. 

توجيه زيادة "ثم انكف" في رواية ابن عون: قال القاضي: قال الدارقطئ: قوله: ثم انكف إلى آخر الحديث؛ وهم 
من ابن عون فيما قيل؛ وإنما رواه ابن سيرين عن أنسء فَأَدْرّحه ابن عَوْنِ هنا في هذا الحديث» فرواه عن ابن 
سيرين عن عبد الرَّحْمن بن أبي بكرة عن أبيه عن البي يٌ. قال القاضي: وقد روى البخخاري هذا الحديث عن- 


كتاب القسامة وامحاربين 1 باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 


(4) د بي مُحَمد بْنُ حَاتم بْن مَيْمُون: حَدَلََا يَحْمَى بن متعيد: 1 1 
خالدٍ: حَدَننا مُحَمَّدُ بن سيرين» عَنْ عَبْد الرَحْمَنِ بن أي تكلك يعن بطل عز خاي نسي 
أْضَل مِنْ عَبْدٍ الرحْمَنِ بْنٍ أبي بره ح وَحدَئنا محَمّدُ ف عَطْرِو بن بل مه بن يراشي. 
قالاً: حَدَكنَا ا بو عَامرِ عَبْدُ المَلك بْنُّ عَمْرِو: حَدننَا ره بإستاد يَحَْى بن سعيد -وَسَمَّى الرَخْل 
حُمَيد بن عبد الحم عن أبي بكر قال: حَطَينا رَسُول الله كل يوم لسر قا ٠‏ 0 
3" وساقوا الْحَدِيثُ بمثل حَديثْ ين 12 ابكار وأغْرَاضكم", ولا -_ 2 
لكا إلى بشي" وما بده وقَال في الحديث: "كر يل قي ا نطلل 
بلَدكُمْ هذا إلى / يوم م تلفون ريك اد نَعَم م قال "اللهُم! اشهك". 


َه 


-ابن عون؛ فلم يذكر فيه هذا الكلام؛ فلعله تركه عمداء وقد رواه أيوب قرة عن ابن سيرين في كتاب مسلم في 
هذا الباب» ول يذكروا فيه هذه الزيادة. قال القاضي: والاكث الفمعله الرياذة نما هي في حديث آر في مخطبة 
عيد الأضحىء فوهم فيها الراوي: فذكرها مضمومة إلى نخُطبة الحجة أو هما حديثان ضم أخدهما إلى الآخرء 
وقد ذكر مسلم هذا بعد هذا في كتاب الضّحايا من حديث أيوب وفشام عن ابن سيرين عن أنس:"أن البي 285 
صلى ثم خطبء فأمر مّنْ كان ذبح قبل الصلاة أن يعيد"؛ ثم قال في آخر الحديث: فائكفاً رسول الله كله إلى 
َبْشَيْن أملحين: فذبحهماء فقام الناس إلى غنيمة؛ فتوزعوهاء فهذا هو الصحيح؛ وهو دافع للإشكال. 


با تيز لآ 


كتاب القسامة وامحاربين 4" باب صحة الإقرار بالقعل وتمكين ولي القتيل 


-٠١[‏ باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص...] 

)١( -4‏ حَدَتنَا عَبَيْكُ الله بْنْ مُعَاذٍ العيي: حَدََنَا أبي : 035 أو يواندن: عر سماك 
ان حَرْبٍ أن عَلْقَمَة بْنَ وائل حَدَنَهُ أن أَبَاهُ حَدنَهُ قَال: إنْي اعد مَعَ لنب كك إذ جاه رن 
و آخرٌ يِسْعَةٍ فقال: يا رَسُولَ الله! هَذَا قعل أي» فَقَالَ رَسُول الله يَله: "أقَلتَهُ؟" فقال: 
إنَهُ َو لَمْ يَترف أَقَمْت عَلَيْه الْبينَه قَالَ: نَع فَتلقُ قَالَ: "كيف قَتَلْئه؟" قال: بالل الا 
با شح فتي» افتى, رت ,قر عل لدم كل تق را م 
اقل لق عا شرن وده عن تَفْيِل؟' قَالَ:مَا بي مَل إلا كسَاِِي وقأاسبيء قَال: 3 
قرْمَكَ يَسْترُوئكَ؟" قال: أنا أ هون عَلَى قوْمي مِنْ ذَاكَ فرَمَى إِليْهِ يسْعَتِه وقال: ' 
صَاحبّكَ" . فالطلق به الرّخْل ‏ نز تل شط فق 5١‏ كك ين يل رح 
لَب با سول له إِنهُ بلقي نك قلت: 'إن قله َهُوَ مثله", وأ حَدنهُ يمرك َقَالَ رَسُول 
الله يل: "أمَا تُرِيدُ أن يَبُوء امك وَإِنْمٍ صّاحبك؟" قَال: يا نبي الله -لَعَلَهُ قَالَ- بُلَىء قال؛ 
"فإن ذَاكَ كَذَاكَ". قال: فرَمَى بنسئعته وَحلى سَبيله. 


-٠٠‏ باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص, واستحباب طلب العفو منه 
قوله: "جاء رحل يقودُه آخر بنسعة؛ فقال: يا رسول الله! هذا قتل أحي؛ فقال رسول الله كُلكٌ: أقتلته؟ فقال: إنه 
لو بترا اليس افسكاي اباط لزي لدب ليور لبقو صرة بي 
فأغضبئ» فضربته بالفأس على قرنهء فقتلته": أما النّسْعَة: فبنون مكسورة ثم سين ساكنة ثم عين مهملة؛ وهي 
حَبْلٌ من جلود مضفورة» وقرنه جانب رأسه. وقوله: "يختبط" أي يجمع الخبط» وهو ورق السّمر بأن يضرب 
التدحر بالأنضباء :فيسافظ وركاب فيسبية خلا 

شرح الغريب وفوائد الحديث: وف هذا الحديث: الإغلاظ على الحناة» وربطهم وإحضارهم إلى ولي الأمرء 
وفيه سوال المدعى عليه عن جواب الدَّعوى؛ فلعله يقر فيستغينٍ المدعي والقاضي عن التعب في إحضار الشهود 
وتعديلهم؛ ولأن الحكم بالإقرار حكم بيقين؛ وبالبينة حكم بالظن. وفيه سؤال الحاكم وغيره الولي عن العفو عن 
الجاني. وفيه: جواز العفو بعد بلوغ الأمر إلى الحاكم. وفيه: جواز أذ الدية في قتل العمد؛ لقوله يله في مام 
الحديث: "هل لك من شيء نُوْدٌيه عن نفسك". وفيه قبول الإقرار بقتل العمد. قوله: "فانطلق به الرحل؛ فلما ‏ - 
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سن تير ه قير 3 و عع 


() وَحَدِي مُحَمَدُ بن حَائم: دا نيد آذ انما دا ف عي 
ا بن سَالم» عَنْ عَلَقَمَة بْن وائل» عَنْ أبيه قال: أني رَسُول الله و برَجْلٍ قكلَ رَجْلا 

َأقَادَ وَليّ الْمَقَقُول مه فَائطَلَقَ به وفي عنّقه نمئعة يَحُرُمَاء فلم ْ ا ين 
لقال وَلْمَفْعُولَ في القار " الخال بعك الإايق قال لَهُ مَقَالَةَ رَسُول الله 85 فَححَلى عَنْهُ 


ل لا - 


قَالَ إسْمَاعيل بن سَالم: فَذَكرْتْ ذلك لحَبيب بن أبي تابت فقال: حَدَنِي ابْنُ أشوّعَ أن 
التي كت إِنمًا اذا منالة أن تقهز طلا قاى. 


صولى أقآل رسول الله كله: إن قتله فهو مثله» فرجع. فقال: يا رسول الله بلغ أنك قلت: إن قتله فهو مثلهء 
وأخذته بأمرك؛ فقال رسول الله كلُ: أما تريد أن يبوء بإنمك وإثم صاحبك؟ قال: يا نبي الله! لعله قال: بلى» 
ب اباو وو شد وو ببسي 

وفي الرواية الأخرى: "أنه انطلق بهء فلما أدبر قال رسول الله وُيقُ: القاتل والمقتول في النار". 

تأويل قوله: "إن قتله فهو مثله": أما قوله 5: "إن قتله فهو مثْلّه', فالصحيح في تأويله: أنه مثله في أنه لا فضل 
ولا مئّة لأحدهما على الآخر؛ لأنه استوق حقه منه. بخلاف ما لو عفى عنهء فإنه كان له الفضل والمنة وحزيل 
ثواب الآخرة» وجميل الثناء في الدنياء وقيل: فهو مثله في أنه قاتل وإن اختلفا في التحريم والإباحة لكنهما 
استويا في طاعتهما الغضب ومتابعة اللهوى؛ لاسيما وقد طلب الببي يه منه العفوء وإنما قال النبي أ ما قال بهذا 
اللفظ الذي هو صادق فيه لإيهام لمقصود صحيح؛ وهو أن الولي ربما حاف فعفاء والعفو مصلحة للولي والمقتول 
في ديتهما؛ لقوله 5: يبوء بإنمك وإثم صاحبك. وفيه: مصلحة للجانى» وهو إنقاذه من القتل» فلما كان العفو 
مصلحة توصل إليه بالتعريض. وقد قال الضمري وغيره من علماء أصحابنا وغيرهم: يستحب للمُفْيَ إذا رأى 
مصلحة في التعريض للمُسْتّفتي أن يعرض تعريضا يحضل به المقصود مع أنه صادق فيهء قالوا: ومثاله أن يسأله 
إنسان عن القاتل» هل له توبة؟ ويظهر للمفي بقرينة أنه إن أف بأن له توبة ترتب عليه مفسدة؛ وهي أن الصّائل 
يستهون القتل؛ لكونه يجد بعد ذلك منه مخرحاء فيقول المفي: الحالة هذه صح عن ابن عباس أنه قال: لا توبة 
لقاتل» فهو صادق في أنه صح عن ابن عباس؛ وإن كان المفيٍ لا يعتقد ذلك» ولا يوافق ابن عباس في هذه 
المسألة» لكن السائل إنما يفهم منه موافقتهم ابو عقر ليكوق سيا أوجرم:افيكقة وما أكيه ذلك كبن سال 
عن الغييّة في الصوم؛ هل يفطر بماء فيقول: جاء في الحديث: "الغيبة تفطر الصائم"؛ والله أعلم. 

وأما قوله يك: "القاتل والمقتول في النار ": فليس المراد به في هذين» فكيف تصح إرادتهما مع أنه إعما أحذه ليقتله 
بأمر النبي يله بل المراد غيرهماء وهو إذا التقى المسلمان بِسَيْفَيْهِما في المقاتلة امحرمة» كالقتال عصبية ونحو ذلك» 
فالقائل واللقغول في النارء والمراة بةالتعريض كما ذاكزتادة وسيب قوله.ما قدمتأة لكون الول يقهم.منه دخخوله في - 


كتاب القسامة وامحاربين ل باب صحة الإقرار بالقعل وتمكين ولي القتيل 


© © ههه ©»وهوةهوهوهووو ووه ووو ووو ووو و وووووو و ووو و ووو هو ووو و ووو و ووو ووو ووو ووو ووو ووو ووو ؤووؤوووة: 


-معناه؛ ولهذا ترك قتله. فحصل المقصود, والله أعلم. 

تأويل قوله ك2: "أما تريد أن يبوء ياثك": وأما قوله 25: "أما تريد أن يبوء بإنمك وإثم صاحبك": فقيل معناه: 
يتحمّل إثم المقتول بإتلافه مُهْجتهء وإثم الولي لكونه فجعه في أخيه. ويكون قد أوحى إليه يل بذلك في هذا 
الرّحل خاصة؛ ويحتمل أن معناه: يكون عفوك عنه سبباً ليسقوط إنمك وإِثم أعبيك المقتول؛ والمراد: إثمهما السابق 
بمعاض لما متقنعة: لا تعلق لها هنذا القائل» فيكون معق يوء:: يسقظ: واطلق هذا اللفظ عليه ارا #* قال 
القاضي: وف هذا الحديث أن قتل القصاص لا يكفر ذَنْبّ القاتل بالكلية؛ إن كفرها بيه وين اللا تعال + كما 
جاء في الحديث الآخرء فهو كفارة له ويبقى حق المقتول؛ والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ذكر .الاحتمالين النووي به والقول بخصوصية 
ذلك الرحل في الاحتمال الثاني إنما يحتاج إليه إذا قيل إن القصاص يكفر إثم- القتل» وأما إذا قيل: إن القصاص 
لا يكفر للقاتل إثم قتله فلا حاجة إلى"القؤل بتخصيص ذلك الرحلء ويكون المراد أن القاتل قد استحق ثم قتل 
أحيكء وإثم إيذائك بقتله؛ وإنه يعاقب بذلك ف الآخرة على كل حالء فلو أخذت منه القصاص زدت عليه 
عقابا في الدنيا» أفلا تكتفي بعقاب الآخرة؟ وتعفو عنه في الدنيا؟. (تكملة فتح الملهم: ؟'/917) 


بن با با فنا 


كتاب القسامة والمحاربين 000 باب دية الجنين ووجب الدية... 


[11- باب دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجابي] 


كعع رؤوم حذكا يت ود ين قال: قرام تْ عَلَى مالك ع عَنِ ابْنِ شهٌاب؛ 2 عَنْ أبي 


مَلمَة عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن امْرأئين* * من هُذَيْل رمت إخمقتا الأنشتنه فطرَحَتْ جنينهاء 
فَقَصَى فيه لنب 25 بعرَةِ: عبد أو أَمَة : 


5- باب دية الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجابي 
قوله: "أن امرأتين من هذيل» رمت إحداهما الأخحرى» فطرحت جنينهاء فقضى فيه رسول الله له غ3 عَبِكِ أو 
أمِ". وف رواية: "أنها ضربتها بعمود فسطاط؛ وهي حبلىء فقتلتها". 
ضبط الروايتين وترجيح الرواية بالتنوين: أما قوله: بِعرّةٍ عبدِ» فضبطناه على شيوعنا في الحديث والفقه بغرة 
بالتنوين» وهكذا فيّده جماهير العلماء في كتبهم؛ وفي مصنفاتهم في هذاء وفي شروحهم. وقال القاضي عياض: 
الرواية فيه "بعر" بالتنوين» وما بعده بدل منهء قال: ورواه بعضهم بالإضافة» قال: والأول أوجه وأقيس. وذكر 

صاحب "المطالع" الوجهين؛ ثم قال: الصواب رواية التنوين» قلت: ومما يويده ويوضحه رواية البخاري في 
سحيحه بق كتاف *الدّياس" فق بان دية عجن اللرأة عن المقيزة بن نقبسية قال#اقظين رسول الا 4 بالددة غبذا 
أو أمة؛ وقد فسر الغرة في الحديث بعبد أو أمة. قال العلماء: و"أو" هنا للتَّقَسِيم لا للشكء والمراد بالغرة عبد أو 
أمة» وهو اسم لكل واحد منهما. قال الجوهري: كأنه عبرٌ بالغرة عن الجسم كله كما قالوا: أعتق رقبة. 
بيان معنى لفظ "الغرة": والردّ على قول أبي عمرو والرواية الضعيفة: وأصل العُرّة: بياض في الوجه؛ وهذا قال 
أبو عمرو: المراد بالغْدّة: الأبيض منهما خاصة:؛ قال: ولا يجري الأسودء وقال: ولولا أن رسول الله ينه أراد 
بالغرة معين زائداً على شخص العبد والأمة» لا ذكرها ولا اقتصر على قوله: عبد أو أمة, هذا قول أبي عمروء 
وهو حلاف ما اتفق عليه الفقهاء: أنه تحزي فيها السوداء» ولا تتعين البيضاءء وإنما المعتبر عندهم أن تكون قيمتها 
عشر دية الأم» أو نصف عشر دية الأب. قال أهل اللغة: العْدَّ عند العرب أنفس الشيء» وأطلقت هنا على 
الإنسان؛ لأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم. :ونا ما جاء في بعض الرّوَّايات في غير الصحيح بعُرّة عبد أو أمة 
أو فرس أو بغل فرواية باطلة» وقد أخذ بها بعض السّلف. وحكي عن طاوس وعطاء ومجحاهد: أنها عبد أو أمة أو 
فرس. وقال داود: كل ما وقع عليه اسم الغرة يجري. 
تفسير هذا الجنين وخاصة أنه يورث ولا يرث: واتفق العلماء على أن دية الجنين هي الغرة» سواء كان الحنين- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "امرأتين": اسم إحداهما: مليكة؛ والأخرى: أم غطيفء وكانتا ضرتين تحت 
حمل بن مالك بن النابغة الهذلي. (تكملة فتح الملهم: 14/1 710) 


كتاب القسامة وااربين ل باب دية الجنين ووجب الدية... 
00-7 دو 3 7 5-0-2 2 - 3 ع - 3 م 
)1١( -17‏ وَحَدَننَا قتيبة بن سَعِيكِ: حَدَنْنَا ليث» عن ابن شهابء عن ابن المسَيِّبء 
هة ءءء ا د 0 ل 2 ا 6 5 217 . ل 
عن أي وير ألة قال: نض رسول الله كد في نين امرأق من يني لطيان» سقط ميّتاء بغرَّةٍ: 
عَبْد أو مق م إن الْمَرأة التي قضي عَلَيِهَا بالغرّة وفيت فقضى النْبِيُّ كنك بأن: ميرَانّها 


ب 


لزوجها اغا وَأَن: العَقل عَلَى عَصَبتهًا. 
6 19 لساب اقبي . 4 22 وَهُْبء حِ ع ف / 4 


ابن عبد 9 أن با اع قال: اَتتَلت ور من ب فْرَصَتْ ِحْدَاهُمَا بر 


-ذكراً أو أنثى. قال العلماء: وإنما كان كذلك؛ لأنه قد يخفى» فيكثر فيه النزاع» فضبطه الشرع بضابط يقطع 
النزا ع» وسواء كان خلقه كامل الأعضاء أم ناقصهاء أو كان مُضْعْة تصور فيها اق فض ففي كل ذلك العْرة 
بالإجماع, ثم العُرة تكون لورثته الحنين على مواريثهم الشرعية» وهذا شخخص يورث ولا يرث؛ ولا يعرف له نظير 
إلا من بعضه حر وبعضه رقيق» فإنه رقيق لا يرث عندناء وهل يورث؟ فيه قولان أصحهما: يورث؛ وهذا مذهبنا 
ومذهب الجماهير. وحكى القاضي عن بعض العلماء: أن الحنين كَعُضْرٍ من أعضاء الأم؛ فتكون ديته لها خاصة. 
واعلم: أن المراد بهذا كله إذا انفصل الحنين مَيْتا أما إذا انفصل حي ثم مات؛ فيجب فيه كمال دية الكبيرء فإن 
كان ذكراً وجب مائة بعير» وإن كان أنثى فحمسونء وهذا مجمع عليه؛ وسواء في هذا كله العمد والخطأ. 
أقوال الأئمة فيمن تجب عليه دية الجدين: وم وحبت الغْرة فهي على العاقلة» لا على الحاني» هذا مذهب 
الشافعي وأبي حنيفة وسائر الكوفيين «. وقال مالك والبصريون: تحب على الجحاني. وقال الشافعي وآخرون: 
يلزم الجاني على الكفارة» وقال بعضهم: لا كفارة عليه» وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ذماء والله أعلم. 

بيان معنى المراد من الحديث: قوله: "قضى رسول الله ينه في جنين امرأة من بن لحيان سقط ميّناً بغرة عبد أو 
أمة» ثم أن المرأة الب قضى عليها بالغرة تُوفيت» فقضى رسول الله كه بن ميراثها لبنيها وزوجهاء وأن العقل 
على عصبتها": قال العلماء: هذا الكلام قد يوهم خلاف مراده؛ فالصواب أن المرأة الى ماتت هي ابح عليها أم 
الحنين لا الحانية؛ وقد ضبرج يه فق الخنديت بعده بقوله: "فقتلئهًا وما في بطنها". فيكون المراد بقوله: ال قَضِىٌ 
عليها بالغرة» أي التي قضّى ها بالعْرّةَ فعبر ب"عليها' ' عن "ها". وأما قوله: "والعقل على عصبتها" فالمراد: 
عصبة القاتلة. 

قوله: "فرمّتْ إحداهما الأخرى بحجرء فقتلتهاء وما في بطنهاء فقضى رسول الله يله بدية المرأة على عاقلتها". 
وف الرواية الأخرى: "أفا ضربتها بعمود ُسْطَاطٍ': هذا محمول على حجر صغير وعمود صغير لا يقصد به القتل- 


كتاب القسامة وااربين 3 باب دية اجنين ووجب الدية... 


ما في بَطُنهَا فَانصَمُوا إَى رَُول الله 5 فقصَى رَسُول الله 3 أن: دي حَينها عر 5: عَبْد أن 


ردي ته عمموير 


وَليدَة, فى بديّة الْمَرأة على عَاقلتهًاء وَوَيَنهَا وَلَدَمًا ومن مَعَهُم) فقال -0 بن التابعَة 
الْهَُليه: يا رَسُولَ الله! كيف أَغْرَمُ مَنْ لآ رب ولا أكَلَ ولا َطَقَ ولا استهل؟ مل ذَلكَ 
يطل فَقَالَ رَسُولَ الله كل: "إنَمَا هَذَا من وان الْكهَان" م أَخْلٍ سَجْعه الذي سَحَع. 

روم وق رةه سي 10 دم سب مه مضل 


8- (4) وَحَدنَنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيْد: برا عَبْدُ الرََّاقي: برا عَبْدُ الرّزاق: َخبرنَا مَعْمَر 
عَن الزّهْرِيٌ عَنْ أبي سَلْمّة: عَنْ أبي 31 قَال: الْتتلّت امْرأئانه وَسَاقَ الْحَديث بقصّته وَلَمْ 
ذك: وَودكّها وها وَمَنْ مهي وَقَال: قال َال كيف تغقل؟ لبس حَعَل بن مالك. 
8 (ه) حَدَثنا إِسْحَاقَ بْنْ إِبرَاهِيمَ الْحَنْظليَ: ْنَا جَريرٌ عَن مَنْصُورِ عَن 
إراهيم عَنْ عبد ليلة اَي عَنِ الْمُغيرَة بن شعْبَة قال: ضَرَبت امرأة ضَرئهَا بعَمُود 
فسْطّاط ل وَهِيَ ) حبلى» فَقتَليْهَاء قال: َإحْدَاهُمَ لَحيَانيَة' قَالَ: فَجَعَلَ رَسُول الله كل دية الْمَقَدُولَة 
على عَصبَة لاقل وَغْرَةٌ لما في بَطنهد فَقالَ رَحْلَّ من عَصبّة القَائل: زرحي ميخ لا كل 
ولا شرب ولا استهل؟ ة مل ذلك يُطَلَه فََالَ رول الله يل "أسَحْمٌ كسَجْع الأغرّاب؟". 
قال: 11 


-غالباء فيكون شبه عمد تحب فيه الدية على العاقلة؛ ولا يحب فيه قصاصء ولا دية على الجاني» وهذا مذهب 
الشافعي والجماهير. 

قوله: "فقال حمل بن النابغة الهذلي: يا رسول الله كيف أغرم من لا شرب ولا أكلء ولا نَطقَ ولا استهل؛ فمثل 
ذلك يُطل فقَالَ رسول الله ل إنما هذا من إحوان الكهان من أجل سجعه الذي سجع 

ضبط الاسم: أما قوله: "حمل بن التّابغة" فنسبه إلى جدهء وهو حمل بن مالك بن النابغة» "وحَمَل" بفتح الحاء 
المهملة والميم. وأما قوله: "فمثل ذلك يطل" فروي في الصحيحين وغيرهما بوجهين. أحدهما: يُطلَّ بضم الياء 
الثناة وتشديد اللام» ومعناه يهدرء ويلغى ولا يضمن. والثاني: بطل بفتح الباء الموحدة وتخفيف اللام على أنه 
فعل ماض من البطلان» وهو بمعن الملغى أيضاء وأكثر تسج بلادنا بالمثناة. ونقل القاضي أن جمهور الرواة في 
صحيح مسلم ضبطوه بالموحدة» قال أهل اللغة: يقال: طْلّ دمه بضم الطاء وأطل أي أهدرء وأطله الحاكمء وطله 
أهدره» وجوز بعضهم طل دمه بفتح الطاء في اللازمء وأباها الأكثرون. 

بيان السجع المذموم و الممدوح: وأما قوله يُتنةُ: "إنما هذا من إخوان الكهّان من أجل سجعه": وف الرواية 
الأحرئ: "سجع كسَجع الأعراب": فقال العلماء: إنما ذم سجعه لوجهين, أحدهما: أنه عارض به حكم الشرع- 


كتاب القسامة وانحاربين 00 باب دية الجنين ووجب الدية... 


ها امه 2 


1ت (1) برطي تمقمد بن رافع: حَدَننَا يَحجَى ! بن آدَم: خا مقط و عن معتصورة 
عَنْ إِبْرَاهِيم عَنْ عَبَيْد بْن نُضِيْلة عَن الْمُغورة إن طُعبة أن انرأ قلت ضترئها بَعَمُود فاط 
أي فيه َسُول اله م فقَصَى عَلَى حَافتهَا بده وكات حاملاً» َقضَى في الحتين بغرةه 


2 


فقال بَعْضُ عَصَبْتَهًا: "أندي مَنْ لآ طَّعمّ ولا شرب ولا اح فَاسْتَهل؟ وَمثل ذلك يُطِلُ 


قال: فقال: "سَجْمْ كتقم الأعْرَاب؟" 
18- 7) حَدَنِ محمد بن حاتم وَمَحَمَد بن بَشَارِ قله حت عبد للد حْمَن 0 


دي عن سيان عن منْصُور بهذا لإمثناد مل مَتى حديث حير ومفضل. 
)١( -‏ وَحَدَنَنَا أبو بكر بْنّ أبي شيبَة وَمُحَمَدُ بن الْمشتر وَابْنُ بَشَّار قَالُوا: حَدْكَ 


بن حفر عَنْ عه عن منُورٍ باستادهم الْحَدِيث بقع عي أ في مو 


202 


فرُع ذلك إلى لنب يلك ؛ فقضّى فيه بعرو وَجَعَلَهُ عَلَى أُؤليَاء المَرأة» وَلمْ يذْكرْ في الْحَديث: 

دية الْمرأة. 

1 6و وم نوعاك قر يكز إن أبي شيبَة وأو كرَيْب وَإِممْحَاقّ بن إبْرَاهِيم -وَاللفظ 

لأبي بكر قال إِسْحَاق: أَحبرتَاء وَقَال الآخخَرّان: حَدَنَنَا وَكيعٌ عَنْ هشام بن غروَة» ؛ عَنْ أبيه؛ 
عَنِ الْمسْوَرِ بْن مَحْرّمَة قال: يقفا كلق إن السطاب لسن في ملاص التاق فقَال الْمُغيرَة 


ان شقّة: كنا ين ا لل وراد بد أو مه فَالَ فََالَ عُمَرُ: النني بمَنْ يَشهَُ 


اقم د ا بد 0 


-ورامَ إبطاله. والثاني: أنه تكلفه في مخاطبته؛ وهذان الوجهان من السَّجْع مذمومان؛ وأما السجع الذي كان النبي 2 
يقوله في بعض الأوقات» وهو مشهور في الحديث فليس من هذا؛ لأنه لا يعارض به حكم الشرع: ولا يتكلفه» 
فلا نمي فيهه بل هو حبسنء ويؤيد ما ذكرنا من التأويل قوله ي#*ُ: "كسجع الأعراب": فأشار إلى أن بعض 
السجع هو المذموم, والله أعلم. 

التوفيق بين الروايتين ومعنى لفظة والضرّة: قوله: "إن امرأتين من هذيل"؛ وفي رواية: "امرأة من بن لحيان": 
المشهور كسر اللام في لحيان» وروي فتحهاء ولحيان بطن من هذيل. 

قوله: "ضربت امرأة ضرقنا": قال أهل اللغة: كل واحدةٍ من زوجَيٍ الرجل ضرّة للأعرى؛ سميت بذلك؛ لحصول- 


كتاب القسامة وامحاربين 0 باب دية الجنين ووجب الدية... 


-المضَارّة بينهما في العادة؛ وتضرر كل واحدة بالأرئ. قوله: "فجعل رسول الله ييه دية المقتولة على عصبة 
القاتلة": هذا دليل لما قاله الفقهاء: أن دية الخطأ على العاقلة إنما تختص بعصبات القاتل سوى أبنائه وآبائه. 
-شرح الغريب: قوله: "استشار عمر بن الخطاب ههه الناس في ملاص المرأة": في جميع نسخ مسلم "ملاص" 
بكسر الميم وتخفيف اللام وبصاد مهملة؛ وهو جنين المرأة» والمعروف في اللغة "إملاص المرأة" يهمزة مكسورة» 
قال أهل اللغة: يقال: أملصت بهء وأزلقت به؛ وأمهلت به وأخطأت به كله جمععين, وهو إذا وضعته قبل أوانه» 
وكل ما زلق من اليد فقد ملص بفتح الميم وكسر اللام ملصاً بفتحهاء وأملص أيضاً لغتان» وأملصته أناء وقد 
ذكر الحميدي هذا الحديث في الجمع بين الصحيحينء فقال: إملاص بالهمزة» كما هو المعروف في اللغة. قال 
القاضي: قد جاء ملص الشّيءِ إذا أفلت؛ فإن أريد به اجنين صحّ ملاصء مثل لزم لزاماء والله أعلم. 

قوله: "حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب وده الناس في 
ملاص المرأة": هذا الحديث مما استدركه الدارقطئ على مسلمء فقال: وهم وكيع في هذا الحديث؛ وخالفه 
أصحاب هشامء فلم يذكروا فيه المسورء وهو الصواب؛ ولم يذكر مسلم غير حديث وكيع؛ وذكر البخاري 
حديث من خالفه» وهو الصواب؛ هذا قول الدارقطيئ؛ وفي البخاري عن هشام عن أبيه عن المغيرة أن عمر دده 
سأل عن إملاص المرأة؛ ولا بد من ذكر المسور وعروة ليتصل الحديث؛ فإن عروة لم يدرك عمر بن الخطاب ده. 


#» *# #6 ث» 


كتاب الحدود 11 باب حدّ السرقة ونصابها 
-”1١[‏ كتاب الحدود] 
[1- باب حد السرقة ونصابًا] 

)١( -6‏ حَدَنْنَا يحتى بن يَحَبّى وَإِسْحَاقْ بْنْ إبْرَاهِيمَ وابن أبي 0 ولد 
ليَحبَّى+ قال ابن 51 عْمَرَه حَدثنَاة وقال الآددان: تود يهان ”1 بن عبِيئة عَنِ زمري عَنْ 
عَمْرَة عَنْ عَائْسَة قَالَت: كَانَ رَسُول الله و يََطَمُ السَارق في رُبْع د دِينَارٍ قصّاعداً. 

5- (5) وَحَدَنَنَا إِسْحَاق بن برهم وَعَبْدُ بْنّ حُمَيْدِ قالا: م عَبَدُ ؛ الززاية 


- 


أغيرنا قمر ح بختنا أو بكر بن أ بي شَيية: حَدَثنَا يَزِيدُ بْنْ هَارُون: أغيةا اسه 2 
كبر وَإرَاهِيمٌ بن سد كُلهُمْ عَنِ الزّهْرِي بمثْله في هذا الإمثئاد. 


[1"- كتاب الحدود] 


[1- باب حدّ السرقة ونصابما] 

قال القاضي عياض #ء: صان الله تعالى الأموال بإيجاب القطع على السارق: ول .عسل .ذلك اق غير السترقة 
كالاحتلاس والانتهاب والغصب؛ لأن ذلك قليل بالنسبة إلى السرقة؛ ولأنه يمكن استرجاع هذا النوع 
بالاستدعاء إلى ولاة الأمورء» وتسهل إقامة البينة عليه؛ بخلاف السرقة» فإنه تندر إقامة البينة عليها فعظم أمرهاء 
واشتدت عقوبتها ليكون أبلغ في الرّحر عنهاء وقد أجمع المسلمون على قطع السارق في الجملة؛ وإن اختلفوا في 
فروع منه. 

أقوال أهل العلم في اشتراط النصاب وقدره: أجمع العلماء على قطع يد السّارق كما سبق» واختلفوا في 
اشتراط التّصاب وقدره فقال أهل الظاهر: لا يشترط نصابء بل يقطع في القليل والكثير» وبه قال ابن بنت 
الشافعي من أصحابناء وحكاه القاضي عياض عن الحسن البصري والخوارج وأهل اللاعرء وإجسهرا سيوم وله 
تعالى: طوَآَلسَارِقٌ وَاَلسَارَِةٌ فَفْطَعُوأ أَيَدِيَمُمَاكُ (المائدة:84)» ولم يخصوا الآية. وقال جماهير العلماء: ولا تُققطع 
إلا في نصاب؛ لهذه الأحاديث الصحيحة, ثم احتلفوا في قدر النصاب؛ فقال الشافعي: النتصاب ربع دينار ذهباء 
أو ما قيمته ربع دينار» سواء كانت قيمته ثلاثة دراهم أو أقل أو أكثرء ولا يقطع في أقل منه. ويهذا قال كثيرون 
أو الأكثرون» وهو قول عائشة وعمر بن عبد العزيز والأوزاعي والليث وأبي ثور وإسحاق وغيرهم وروي أيضاً 
عن داود. وقال مالك وأحمد وإسحاق في رواية: تقطع في ربع دينارء أو ثلاثة دراهم, أو ما قيمته أحدهماء ولا 
قطع فيما دون ذلك. وقال سليمان بن يسار وابن شُبْرُمة وابن أبي ليلى والحسن في رواية عنه: لا تقطع إلا- 


كتاب الحدود وم باب حد السرقة ونصاها 
7- (5) وَحَدَننِ آله الطاهر وَحَرْمَلة بْنُ يَحْبَى» ح وستنتنا الولية بن شجَاعِ -واللفظ 


ليد وَحَرْمَلة- فَلُوا: حَدثنا ان وَطب: أعبرني يُوئْسُ» عَنٍ ابن شهاب, عَنْ عروَة وَعَطْرَة 
عَنٌُ عَائْشَة عَنِ رَسُول الله ع2 قال: ُقطَعْ 0 السّارِقِ إل في ربع دِينار قَصّاعدا". 

44 (4) وَحََنَنِ بو الطاهر وَمَارُوْنَ بْنُ سَعِيدٍ اللي وََحْمَدُ بْنُ عيسى- وَاللقْظَ 
عَنْ أيه عَنْ سُلَيمانَ بْن يَسَارِء عَنْ عَمْرةَ أَنهَا سَمِعَتْ عَانْشَة تُحَدتْ أنه معت رَسُولَ الله يلل 
يقول: "لا فطع الْيَدُ إل في رَبْع دِيثارٍ قَمَا فَوْقَه". 

8- () حَدَننِ بِشْرٌ بن الْحَكَم الْعَبْدِيُ: حَدَنَنا عبد الْعَِيزٍْنُ مُحَمّدِهِ عَنْ يَزِيدَ بن 
عَبْدٍ الله بن الْهَادِء عن أبي بكر بن مُحَمّدِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ غائشّة ألهًا سّمعّت التيرء 5 
قُولَ: "لا َم يد السّارِقٍ إلا في ريع ديار مصَاعدً". 

- (1) وَحَدَنَنَا إمْحَاقُ بْنُ إبْرَاهِيمَ وَمُحَمَدُ بْنْ الْمتنَىَ وإِمْحَاق بن مَنْصُور. 
حميعاً عن أبي ابر اْعقّدي: حَدئنا بد الزن حَطفرٍ- من ولد اْسنورٍ بن مَعمَة - عن 
يد زن عبد الله بن الهناد بهذا الإستاد مثله. 


-في حَمْسّة دراهم؛ وهو مروي عن عمر بن الخطاب. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تقطع إلا في عَشْرة دراهم أو ما قيمته ذلك.** وحكى القاضي عن بعض 
الصحابة: أن النصاب أربعة دراهم؛ وعن عثمان البي: أنه درهم. وعن الحسن: أنه درهمان. وعن النخعي: أنه 
أربعون درهماً أو أربعة دنانير. والصحيح ما قاله الشافعي وموافقوه؛ لأن النبي يله صرح ببيان النصاب في هذه 
الأحاديث من لفظه وأنه ربع دينارء** وأما باقي التقديرات فمردودة لا أصل لها مع مخالفتها لصريح هذه الأحاديث. - 


**قال في تكملة فتح الملهم: عن ابن عباس قال: "قطع رسول الله 225 يد رحل في بحن قيمته دينار» أو عشرة 
دراهم": أخرجه أبو داود في باب ما يقطع فيه السارق. (إلى أن قال:) عن علي دده قال: "لا يقطع في أقل من 
دينار» أو عشرة دراهم"؛ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه. (تكملة فتح الملهم: 7/-85:79؟) 

**قال في تكملة فتح الملهم: وأما حديث الباب عن عائشة ديا فإنه قد اضطرب الرواة في متنه. (إلى أن قال:) 
فإذا نظرت في هذه الروايات مجموعة» تبين لك أن الظاهر ما رواه سليمان بن يسار عند النسائي» وذلك أن 
عائشة ددا ذكرت قول رسول الله يعد أن يد السارق لا تقطع فيما دون ثمن المحن» ثم بينت عائشة من عند نفسها- 


كتاب الحدود 4" باب حدّ السرقة ونصابا 


7 ار مه تر وإير >أى 


-55٠.١‏ - (0) وَحَدَننَا مُحَمدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن نُميْرِ: حَدَننَا حْمَيْدُ بْنْ عَبْدٍ الرّحْمَن الروَاسِي» 
عَنْ هشام بْنِ عْرْوَة عَنْ أبيهه عَنْ عَائشَة قَالَتْ: لوطلع 3 شرو حى هو شرل اكلا 
ف أل من عن لحن حَحفَةأا يس كلام ذو لمي 


02 مه 2 وأا ار مهار وار مه 


ا في سيا أب تولاط أ نان ولج وباج لوطتو 


َك أو أ أذ دن لدت فت شتأ شي 


ةرام اه 


. ب ل رادا أده أطي جم ؤي ير عَنِ ابْن عُمَرَ أن 
رَسُول الله وت قط سَارقا في مجن قيميُهُ َلنّ دَرَاهمَ. 


دوأما ارواية: "أنه ولهٌ قطع سارقاً في محر قيمته ثلاثة دراهم" فمحمولة على أن هذا القدر كان ربع دينار 
فصاعداًء وهي قضية عن لا عموم لهاء فلا يجوز ترك صريح لفظه وك في تحديد النصاب هذه الرواية امحتملة, ؛ بل 
يحب حملها على موافقة لفظه؛ وكذا الرواية الأخرى لم يقطع يد السنّارق في أقلّ من ثمن بحن محمولة على أنه 
كان ربع دينار» ولا بْدَ من هذا التأويل ليوافق صريح تقديره كُلله. 

وأما ما يحتج به بعض الحنفية وغيرهم من رواية جاءت: قطع في بحن قيمته عشرة دراهم؛ وفي رواية خمسة» فهي 
رواية ضعيفة لا يعمل بها لو انفردت؛ فكيف! وهي مخالفة لصريح الأحاديث الصحيحة الصريحة في التقدير بربع 
دينار» مع أنه يمكن حملها على أنه كانت قيمته عشرة دراهم اتفاقاء لا أنه شرط ذلك في قطع السارق» وليس 
فق لقطيا معدل عآن تعدين النضاب نلك 

تأويل الحديث والرد على هذا بذكر قول المحققين: وأما رواية: "لعن الله المّارق يسرق البيضة أو الحبل؛ فتقطع يده"» 
فقال جماعة: المراد يما بيضة الحديد وحبل السفينة» وكل واحد منهما يساوي أكثر من ربع دينار؛ وأنكر المحققون 
هذا وضعفوه. فقالوا: ب بيضة الحديد وحبل السفينة لهما قيمة ظاهرة؛ وليس هذا السياق موضع استعمالهماء بل- 


-أن ثمن انحن ربع دينار. فيحتمل أن يكون بعض الرواة اختصروا الحديث؛ ورفعوا كلا جزئيه؛ أو رفعوا ما كان 
منه موقوفا. ولما كان حديث عائشة لا يخلو من هذا الاحتمال» وقد عارض تقويمها أحاديث ابن عباس وعبد الله 
بن عمرو وعبد الله بن مسعود وعلي بن أبي طالب ده فلا أقل من أن يورث هذا التعارض شبهة فيما دون 
عشرة دراهم؛ والحدود تندرئ بالشبهات؛» ومقدار عشرة دراهم متفق عليه» حيث يقطع سارقها عند الجميع؛ 
فتركنا المختلف فيه للمتفق عليه؛ درأ للحد وعملا بالاحتياط. (تكملة فتح الملهم: 891/١‏ 97*) 


كتاب الحدود لكل باب حدّ السرقة ونصابها 


)1١( 4٠ :‏ حَدَننا ين بن سَعِيدٍ وان مح عَنٍ الليْثِ بن سعْده ح وَحَدنَا وُهَُْ ل 
حَْبٍ وان الى قالاً سنا يح شت وشو القطاده جح ونشنقا ان لمبر: حَدَنْنَا أبي» ح وَحَدَنَنا 


أبُو بَكْر بْنْ أ بي شيية: اك طن اقبي الها عن طتو الله وتان 71 ل وب: 


سود 


حَدَنَنَا إسْمّاعيل يعني ابْنَ عليه حوَحَننا ابو الربيع وأبُو كامل قالا: حَدَننَا حَمَّادُ ح وَحَدَنِي 


ا ب 


محمد بْنْ ران : حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق: أعزيركا يان 4 اريت السححتيَاز يّ ووب إن مُوسى 


ُ ل 


مايل أن. لمق جا كاتني زة لنه أن عار الرّحْمَنٍ الدَارمِيُ: 

سفيان» عَنْ أَيُوبَ وَإِسْمَاعيل بن أَميْة وَعُبيْد الله وَمُوسَى م رقا لذ ل ا 
حَدَننَا عَبْدُ الدَرَاق: أحخبرئا ابن حُرَيْجٍ: أخخبرني إسْمّاعيل بن مي ح وَحَدَنْنِي بو الطاهر: 
عير ان وَْبء عن حلط ني أبي سلفي الْحمِْيَ وغييد الله بن عر ومالك أي أنس 

وَأُسَامَةَ بْن ريد الليني» ؛ كلهُمْ عَنْ ناف» عَنٍ عَنِ ابن عْمَرَ ع انيع 98 بطأل نخديث ينات عن 


مده تر 


مالك غير أن بَعْضَهُمْ قال: فيلك وبنصهم قال: َمَنهُ ننه دَرَاهمَ. 


ون يمه يه 


-بلاغة الكلام تأباه؛ ولأنه لا يذم في العادة من خاطر بيده في شيء له قدرء وإنما يذم من خاطر يما فيما لا قدر 
له؛ فهو موضع تقليل لا تكثير» والصواب أن اراد التنبيه على عظيم ما خسرء وهي يده في مقابلة حقير من 
المال» وهو ربع دينار» فإنه يشارك البيضة والحبل في الحقارة» أو أراد جنس البيض وجنس الحبال» أو أنه إذا 
سرق البيضة» فلم يقطع جره ذلك إلى سرقة ما هو أكثر منهاء فقطع؛ فكانت سَرقة البيضة هي سبب قطعه؛ أو 
أن المراد به: قد يسرق البيضة أو الحبل: فيقطعه بعض الولاة سياسة لا قطعا حائزا شرعا. وقيل: إن النبي ينه قال 
هذا عند نزول آية السرقة مُجُملة من غير بيان نصابء فقاله على ظاهر اللفظء والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله: "من اجْحِنّ حجفة أو برس وكلاهما ذو ثمن": المجنٌ بكسر الميم وفتح الجيم؛ وهو اسم 
لكل ما يستجن به أي يستترء والحجفة بحاء مهملة ثم جيم مفتوحتين» هي الدرقة وهي معروفة. وقوله: حجفة 
أو توس هما مخروران بدل من المحنٌ. وقوله: "وكلاهما ذو ثمن": إشارة إلى أن القطع لا يكون فيما قل بل 
يختص .ما له ثمن ظاهر» وهو ربع دينار» كما صرح به ف الروايات. 

فقه الحديث: قوله يكهُ: "لعن الله السارق": هذا دليل لحواز لَعْن غير المعين من العضاة؛ لأنه لعن للجنس لا 
لمعين» ولعن الجنس جائزء كما قال الله تعالى: أل لعكة لله عَلَ الظّلمينَ4» (هود: 8١)غ‏ وأما المعين» فلا يجوز 
لعنه. قال القاضي: وأَجَارَ بعضهم لعن المعيّن ما لم يحد, فإذا حُدَ لم يجز لعنه؛ فإن الحدود كفارات لأهلهاء قال 
القاضي: وهذا التأويل باطل للأحاديث الصحيحة في النهي عن اللعنء فيجب حمل النهي على المعين ليجمع بين- 


كتاب الحدود ولك باب حدّ السرقة ونصابما 


ال خاةا ثرو شارنة 72 
الأَعْمَشٍء عَنْ أبي صَالحء عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال: قال رَسُولَ الله كله: "لَعَنَ لله السنّارقَ» يَسْرِ 
الك كلم بلك وَيَسْرِقَ الْحَبْل فَتُقطَعٌ يَدُه". 

445 - 15 حَننا مرو لد وَإسْحَاق بن زاجم وين ختطرم» ُلهُْ عن يسَى 


لامي ا 1 


قم زاك نم الالقمض بون الاستادعدلة طن القوووال 1 ا ا ا 


2 


لمي 


-الأحاديث؛ والله أعلم. 

قال العلماء: والحرز مشروطء فلا قطع إلا فيما سرق من حرزء والمعتبر فيه العرف مما عده أهل العف حرزا 
لذلك الشيء؛ فهو حرز له؛ وما لا فلاء وحالفهم داود؛ فلم يشترط الحرزء قالوا: ويشترط أن لا يكون للسارق 
في المسروق شبهة» فإن كانت لم يقطع؛ ويشترط أن يطالب المسْرُوق منه بالمال. 

بيان ترتيب القطع وموضعه: وأجمعوا على أنه إذا سرق أولا قطعت يده اليمئ. قال الشافعي ومالك وأهل 
المدينة والزُهري .وأحند وأبو ثور وعَيرهمة فإذا سبرق ثانياً قَطِعَتِ رجله اليسرىء فإذا مبرق اثالذا قطعت بيده 
اليسرى» فإن سرق رابعا قطعت رجله اليمئ فإن سرق بعد ذلك عَزّْره ثم كلما سرق عزر. قال الشافعي 
وأبو حنيفة ومالك والجماهير: تُقطع اليد من الرَّسغْء وهو المّفصِلٍ بين الكف والذراع» وتقطع الرحل من 
المُفصل نين الساق والقدم. وقال علي ذ#نه: تقطع الرجل من شَطْر القدم؛ وبه قال أحمد وأبو ثور. وقال بعض 
السلف: تقطع اليد من المرفق؛ وقال بعضهم: من المنكبء والله أعلم. 


* © * * 


كتاب الحدود ١4‏ باب قطع السارق الشريف وغيرة. 


[1- باب قطع السارق الشريف وغيرق والنهي عن الشفاعة في الحدود] 

#نداة- ولع سقنكها فكثية اله مسد عنقا اشر وها قطلة ل رشو نر 
2 عَنِ ان وؤانيده خن ظورة: عن عايضة ١‏ فرئيشاً َه أن الْتداة الْمَعْوُو التي 
سَرَقت» فَقالُوا: مَنْ يك م فيها رَسُولَ الله يل؟ فقَالوا: : ومن يَجتَر عليه إلا ١‏ سات حب 

سُولٍ الله يد فَكلْمَهُ أسامَة. َال رَسُول الله كلة: "أنشمَع في حَذٌ من حُدُود اله؟” كم ف 
فاخختطب, فقال: "أَيَهَا النَاسُ! ِنْمَا أَمْلَكَ الذينَ بكم نهم كَانُوا إذَا شرق فيه الشريفت» 
تزكوة» رَْدًا نرق فبهة. الشين كن 3 اه وَأَيِمُ الله» لو أن فاطمّة بت مُحَمّدٍ 

وَفي حَديثْ رس إلما هلك الِنَ بن فبلكُم". 

)١( -4‏ وَحَدَننِ بو الطاهر ولتزكلة 07 لتحتى الل ساعلفتب قالاء ديرتا ارد 
وَهْبٍ قال: أَخْيرني يونس بْنْ يَزِيدَه عَنْ ابن شِهَابٍ قال: أخبرني عُرْوَة بن اليه عَنْ عَائْصَة 
وج النبي 25 أن فريشا مهم أن ري سسرقس في هد لبي 5 في غزْوَة لقح 
َقَالُوا: مَنْ يُكلَمُ فيهًا رَسُولَ الله يلك؟ فقالوا: وَمنْ يحَتَرُِ عَلَيِْ إلا أسَامَة بن ريو حب رَسُولٍ 
ال ل أن بها سول اله ل هكلم فا سام إن زو فود وه وَسُولٍ الله قال 
'أتتْمَعٌ في حَدَّ مِنْ حُدُودٍ الله؟" فَقَالَ لَهُ أسَامَة: اسْتَفْفِرْ لي يا رَسُولَ الله! فَلَمّا كَانَ الْعشي» 
َم رول اذ اتطب» فَأنْتَى عَلَى الله يما ُو أل تم َالَ: "أما بد كما هلك الَّذِنَ 
من أَنهُمْ كَانُوا إِذَا سَرّقَ فِيهمٌ الشّرِيفُ» تركوة وَإذَا سَرقَ فيهم الضَّعِيفُ» أَقَامُوا عَلَيْه 
لت ولي لذ تبي ريد ل أن قطلعة نا مَك مقا لكشن ب يدها" نم مر بتك 


المرأة التي سَرَقَتْ فَقطعَت يدُهًا. 


1- باب قطع السارق الشريف وغيره: والنهي عن الشفاعة في الحدود 
عدم جواز الشفاعة في الحدود بعد بلوغه إلى الإمام وجوازها فيما يجب فيه التعزير: ذكر مسلم وده في الباب 
الأحاديث في النهي عن الشفاعة في الحدود, وأن ذلك هو سبب هلاك بن إسرائيل؛ وقد أجمع العلماء على تحريم- 


كتاب الحدود 6 باب قطع السارق الشريف وغيرة؛ 


8 ا فى ل الك الداع ٍ- > و2 ف ىك 2 2 ف نه دوفن 22 لي ع اننا 
قال يودس: قال ابن شهاب: قال عروة: قالت عائشة: 2 توبتها 5 وتروجت» 


0-77 


وَكَانَتَ تأتيني بَعْدَ ذلك فأرْقَعٌ حَاحَتَهَا إلى رَسُولٍ الله ل. 

9- (6) وَحَدَثنا عَبْدُ بْنُ حُمَئدِ: أَحبرئا عَبْدُ الررّاق: أخبركا مَعْمَرٌ عَن الزُهْرِي؛ 
عَنْ عُرْوَة عَنْ عَإئْشّة قَالت: كانت امْرأةٌ مَخْرُومِيّة تَسْتعِيرُ الْمتَاعَ وكَحْحَدةُ: قمر الث كله 
أنا تقلع هناد تك أطلنا أنتاظا يخ زئدء ترف مكل لل لط امعد 2 221 انز 


-٠‏ (4) وَحَدَنْنٍ سلمَة بِْنْ شييب: حَدَنُنَا الحَسَنْ بْنْ أعيْنَ: حَدَتََا مَعْقِلٌ» عَنْ أني 
2 جد إسَ 0 ل 2 7-0 1 0 7 007 / 5 م ع يوتية 
اليه عَنْ جَابرٍ أن امْرأة من يني مَْرُومٍ سَرّقتء فَأبِيّ بها الي يلك فَعَاذَتْ يم سَلَمَةَ رَوْجٍ 


لنب كل فقَال النَبِى يلك: "والله لو كانت فاطمّة لَقَطَعْتْ يُدَهَا". فَقَطعت. 

-الشفاعة في الحدٌ بعد بلوغه إلى الإمام لهذه الأحاديث» وعلى أنه يحرم التشفيع فيه فأما قبل بلوغه إلى الإمامء 
فقد أجاز الشفاعة فيه أكثر العلماء إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب شر وأذى للناسء فإن كان لم يشفع فيه. 
وأما المعاصي الي لا حدٌ فيها وواجبها التعزير» فتجوز الشفاعة والتشفيع فيها» سواء بلغت الإمام أم لا؛ لأنها 
أهون, ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه. 

قوله: "ومن يجترئٌ عليه إلا أسامة حب رسول الله ك": هو بكسر الحاءء أي مَحْبُوبه» ومعن يجترئ: يتجاسر 
عليه بطريق الإدلال» وفي هذا منقبة ظاهرة لأسامة وقه. قوله 6 "وأم الله لو أن فاطمة": فيه دليل لحواز 
الحَلفٍ من غير استحلاف؛ وهو مستحب إذا كان فيه تفخيم لأمر مطلوب» كما في الحديث» وقد كثرت 
نظائره في الحديث؛: وسبق في "كتاب الأبمان" اختلاف العلماء في الحلف باسم الله. قوله: "كانت امرأة مخزومية 
تَسْتَعِيرُ المتاع وتححده. فأمر النبي وَل بقطع يدهاء فأتى أهلها أسامة فكلّموه" الحديث. 

المراد أن قطع يدها كانت بالسرقة لا بجحود العارية: قال العلماء: المراد أنها فَطِعَتْ بالسّرقة» وإنما ذكرت 
العارية تَعْريفا للها ووصفا لاء لا أنها سبب القطع؛ وقد ذكر مسلم هذا الحديث في سائر الطرق المصرحة بأنا 
سرقت وقطعت بسبب السرقة» فيتعين حمل هذه الرواية على ذلك جَمّعا بين الروايات» فإها قضية واحدة؛ مع 
أن جماعة من الأئمة قالوا: هذه الرواية شاذة؛ فإِهها مخالفة لجماهير الرواة» والشاذة لا يعمل بما. قال العلماء: وإنما 
لم يذكر السرقة في هذه الرواية؛ لأن المقصود منها عِنْدَ الراوي ذكْرٌ منع الشفاعة في الحدود لا الإخبار عن 
السرقف قال جناغير اسان وتقهاو الألصارة اتش علق .سن يحسد- العاريةء ,زالراراة تتا الخاديلكا عسو ما 
ذكرته» وقال أحمد وإسحاق: يحب القطع في ذلك. 


كتاب الحدود حل باب حد الزنا 
[*- باب حدّ الزنا] 


)١9 -0‏ وَحَدَننَا يحتى بن يحت التميعية: 3 ينا عشي عَنْ مَنْصُورء عَنْ اْحَسَنِه 
عَنْ جطانَ بن عَبْدٍ لله ارقا شي عَنْ عْبَادةَ بن الصَّامِتٍ قال: َال رَسْوْل الله 95: ار 
لني حُذُوا عَنَىء كذ حَعَلَ الله له لهُنّ سيلا الب بالبكر حَلْدُ مائةٍ وكفي سنة» وَالتِبٌ بلكب 


- باب حذد الزنا 

قوله و: "حذوا عي؛ خخذوا عبي؛ فقد جعل الله لحن سبيلً؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة» والثيب بالقييب 
جحلد مائة والرجحم": أما قوله يقه: "فقد جعل الله لن سبيلاً"» فإشارة إلى قوله تعالى: «انقن ‏ فى اكيت 
حَقّ يَتَوَفِْهُنَ آلْمَوَتُ أَوْحَجَعَلَ آله طن سَبِيلاٌ 4 (النساء:٠١)»‏ فبين البي يله أن هذا هو ذلك السبيل. واختلف 
العلماء في هذه الآية فقيل: هي محكية) وهذا الحديث مفسر لاء وقيل: منسوحة بالآية الي قُ أل سوررة 
النور» وقيل: إن آية النُور في البكرين؛ وهذه الآية في الثيبين. وأجمع العلماء على وجوب جلد اران البكر مائة» 
ورجم المُحْصن وهو الثيب؛ ولم يخالف في هذا أحد من أهل القبلة إلا ما حكى القاضي عياض وغيره عن 
الخوارج وبعض المعتزلة كالنّظام وأصحابه؛ فإفهم لم يقولوا بالرحم 

اختلاف أهل العلم في الجمع بين الجلد والرجم على الثيّب: واختلفوا في جَلد الثيّب مع الرجم؛ فقالت طائفة: 
يجب الجمع بينهماء فيجلد ثم يرحم؛ وبه قال علي بن أبي طالب ده والحسن البصري وإسحاق بن راهويه 
وداود وأهل الظاهر؛ وبعض أصحاب الالتاقريية الي اتاجير اللعلسانة الو إنتقية لليمقي ولاق وحكى القاضي 
عن طائفة من أهل الحديث: لي م يا ين ارس لجو اكوية اتسين 
الرجحمء وهذا مذهب باطل لا أصل له؛ وحجة الجمهور: ا كله اقتصر على رجحم الثيب في أحاديث كثيرة: 
منها: قصة "ماعز"؛ .وقصة "المرأة الامدية". وفي قوله ي: 'وَاغْدُ يا أنيس غلى امرأة هذاء فإن. اغترفت 
فارجمها", قالوا: وحديث الجمع بين الجَلّد والرّحم منسوخء فإنه كان في أول الأمر. 

اختلاف الأئمة في نفي البكر سنة: وفي نفي العبد والأمة: وأما قوله يله في البكر: "وتفيُ سَنَة' ففيه حجة 
للشافعي والجماهير أنه يحب نفيه سنة رجلاً كان أو امرأة» وقال الحسن: لا يجب النفي» وقال مالك والأوزاعي: 
لا نفي على النساءء وروي مثله عن علي «ه. وقالوا: لأنما عورة» وفي نفيها تضييع لها وتعريض ها للفتنة» وهذا 
نيت عن المُسَافرة إلا مع محرمء وحجة الشافعي قوله يك: "البكرٌ بالبكر جَلْدُ مائة ونفي سنَة" وأما العبد والأمة 
ففيهما ثلاثة أقوال: للشافعي. أحدهما: يغرب كل واحد منهما سنة لظاهر الحديث» وههذا قال سفيان الثوري» 
وأبو ثور وداود وابن جرير. والثاني: يغرب نصف سنة» لقوله تعالى: «فَإِدَآ أَخْصِنٌّ فَإِنْ نير بِفَجِمَة فَعَلَيِىّ- 


كتاب الحدود 1" باب حدّ الزنا 


ود لم عه ير 


)١( -‏ وَحَدَثَنَا عَمْرُو التَاقد: حَدَتَنَا هُشَيْمُ: أخبرنا ور بهذا الإسْنَادٍ مِثلهُ. 

441 90 حدتنًا محمد يرم الى وَابْنُ بَشَارِ عبيعا ره كبن لانتل قال 201 
المى: حَد 0 عَبْدُ الأغلى: 0 ملعي عن ا عن لمتسيه ؛ عن حطان بْنِ عبد - 
الرَقَاشِيٌ» عَنْ عُبَادة بْنِ الصَّامِت قال: كان , نبي الله 2 إِذَا نِْلَ عله كرب ذلك وريد 4 
1 وَحهة قال: َأنلَ عي ات يَوْمِ» َِيّ كَذَلِكَ» لما ري عَنْكُ قال: "حُذُوا عَنّيء فَقَدْ جَعَلُ 
الله هن سَبِيلاً اليب بالتّبِ ع باكر اليب ك1 مائةء 2 رَحم بالحجارة» وَالبكه 
قل ماتةٍ - كفي سو" 2 
ا 1 ع 08ظظ اد الذي 2 (النساء: ه ؟)2 وهذا أصح الأقوال عند أصحابناء وهذه الآية 
خقصصة لعموم الحديث» والصحيح عتد الأصوليين: جواز تخصيص السئة بالكتاب؛ لأنه إذا جاز تخصيص 
الكتاب بالكتاب» فتخصيص السنة به ول والثالث: لا يغرب المملوك أصلاً وبه قال الحسن البصري وحماد 
ومالك وأحمد وإسحاق؛ لقوله ع قْ الأمة إذا زنت: "فليجلدها"» ولم داكن النفي ؛ ولأن نَفيّه يضر سيده» مع 
أنه لا جناية من سيده؛ وأحاب أصحاب الشافعي عن حديث الأمّة إذا زنت أنه ليس فيه تعرض للنفي» والآية 
ظاهرة في وجوب النفي؛ فوجب العمل بهاء وحمل الحديث على موافقتهاء والله أعلم.** 
وأما قوله ين: "البكر بالبكر والَيِبُ بِالتيّبٍ"؛ فليس هو على سبيل الاشتراط؛ بل حد البكر الجلد والتُغريب» سواء 
زنى ببكر أم بتيِبٍء وحد الثيب الرجم؛ سواء زن بثيب أم ببكرء فهو شبيه بالتقييد الذي يخرج على الغالب. 
المراد من البكر والثيّب هنا: واعلم: أن المراد بالبكر من الرجال والنساء من لم يجامع في نكاح صحيح؛ وهو 
حُرٌّ بالغ عاقل؛ سواء كان جامع بِوَّطْءِ شبهة أو نكاح فاسد أو غيرهما أم لاء والمراد بالثيب: من جامع في دَهْره 
مرة من نكاح صحيحء وهو بالغ عاقل حرء والرجل والمرأة في هذا سواء -والله أعلم-» وسواء في كل هذا 
المسلم والكافر والرشيد والمحجور عليه لِسَفَوِء والله أعلم. 
بيان الفائدة: قوله: "حدثنا عمرو الناقد حدثنا هشيم أخبرنا منصور بهذا الإسناد" في هذا الكلام فائدتان:- 


**قال في تكملة فتح الملهم: ليس التغريب جزءا من حد الزناء وإنما هو تعزير يخير فيه الحاكم؛ إن رأى فيه 
مصلحة غربه» وإلا فلا. وهو قول أبي حنيفة ومحمد ددا 

(إلى أن قال:) واستدل الحنفية على مذهبهم بقوله تعالى: آلزَابيةُ وَآلزَان فََجْلِدُوا كُلَّوََجِدٍ مِيِمَا مِأنَهَ جَلدَو4 
(النور: ؟)؛ يدل على أن الحلد كل جزاء الزاني» فلا يزاد عليه شيء بأخبار الآحادء وهذا بخلاف الرجمء فإنه 
ثبت بالأحاديث المتواترة كما سيأتيٍ في موضعه. (تكملة فتح الملهم: ؟١/401)‏ 


كتاب الحدود 0 باب حد الزنا 


تر عمد س تير وير و اس تر هار ممه 


4145 4-(4) وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن المثتى وابن بشار قالا: حَدَننًا محمد بن خعفر: ا 
8 د ع سي و ولام . ددن جسن ابورا + م 2 ل و 

ح: وحدثنًا محمد بن بشار: حدثنًا معاذ بن عشام: حدثني أبي» كلاهما عن قتادة بهدا الإسنادٍ 
5 0 2 9 ه ره 0 00 207 - فد ك7 4 2 ِ# 
-إحداهما: بيان أن الحديث روي من طريق آخرء فيزداد قوة. والثانية: أن هَشْيْماً مُدَلْسء وقد قال في الرواية 
الأولى: "وعن منصور" وبين ف الثانية أنه سمعه من منصورء وقد سبق التنبيه على مثل هذا مرات. 
شرح الغريب: قوله: "كان نبي الله وله إذا أنزل عليه الوحي كرب لذلك وتربد وجهه": هو بضم الكاف 
وكسر الراء؛ وتَربّدَ وجهه أي علته غبرة؛ والدَبّدُ تغير البياض إلى السواد» وإنما حصل له ذلك لعظم موقع 
الوحي؛ قال الله تعالى: ظإِنَا سَمُْلِقى عَلَيلك قَوَلةً ثقيلاً» (المزمل:5). قوله كُ: "ثم رجم بالحجارة": التقييد 
بالحجارة للاستحباب» ولو رجحم بغيرها جاز» وهو شبيه بالتقييد يما في الاستنجاء. 


* #* * * 


كتاب الحدود و" باب رجم الثيب في الزنا 


[: - باب رجم الثيب في الزنا] 


يك 10 حَدَئني بو الطاهر 1 بن يَحَيّى قالاً: حَدَتَنًا ابن وَهب: َخبرني 
يُونُسُ» عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَال: أَحْبَرنِي عْبَيْدُ الله بْنُ عبْدٍ الله بن عَثبَة أله سَمِعَ عَبْدَ الله بْنَ عباس 


ول 0 إن اْحَطابٍء وَهُرَ حَالِسَ عَلَى مر رَسُولٍ الله كل: إن الله قيعت مُحَمَداً ل 
بِالْحَقٌء* وأئرّل عَلَيْهِ الْكِتَابَء فَكَانَ مِمًا َْر نل عَلَيْهِ آيّة التَحْمء قَرَاناهًا وَوَعَيْتَاهًا وَعَقَْتَامَا 
فَرَحَمَ رَسُول الله كله وَرَحَمْنا بَعْدَهُ فَأَْشى إن طَال بالنَّاسِ رَمَان أن يقول قائل: ما نَجِدُ 
الرّحْمّ في كِتَابٍ الله فَيَضِلُوا بمَْكِ فرِيضَةٍ أَنْْلَهًا الك وَإِنَ لرَخْم : يتاب الله تق عَلَى من 
زَنَى إذا أَخْصّنَه منّ الرّجَال وَالنّسَاءِ إِذا قامّت الْبينَة» أؤْ كَانَ الْحَبَل أ ؤْ الاغترراف. 


5 - باب رجم الثيب في الزنا 
قوله: "فكان ما أنزل الله عليه آية الرَّحْمِء قرأناها ووعيناها وعقلناها": أراد بآية التّحم: "الشَّح والشيحَةٌ إذا زنيا 
فارجموهما البتة"؛ وهذا ثما نسخ لفظه وبقي حكمه؛ وقد وقع نسخ حكم دون اللفظء وقد وقع نسخهما جميعاء 
فما نسخ لفظه ليس له حكم القرآن في تحريمه على الجنب ونحو ذلك» وف ترك الصحابة كتابة هذه الآية دلالة 
ظاهرة أن المنسوخ لا يكتب في المصحفء وف إعلان عمر بالرجم -وهو على المنبر- وسكوت الصحابة وغيرهم 
من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار» دليل على ثبوت الرجم؛ وقد يستدل به على أنه لا يجلد منع الرحم» وقد تمتنع- 


*قوله: "إن الله بعث محمداً بالحق. .." قال النووي: في إعلان عمر ذه بالرجم وهو على المنبر وسكوت الصحابة در 
وغيرهم من الحاضرين عن مخالفته بالإنكار دليل على ثبوت الرجم, انتهى. قلت: أراد أنه إجماع سكوتي لكن ثم 
قال في قول عمر: "أو كان الحبل" أن وجوب الحد بالحبل إذا لم يكن لها زوج أو سيد مذهب عمر #2ه. وتابعه 
مالك وأصحابه» وجماهير العلماء أنه لا حد عليها بمجرد الحبل؛ انتهى. قلت: إن كان إعلان عمر دليلا كما 
قرره» ويكون إجماعا سكوتياء يلزم أن يكون قول الجمهور ههنا مخالفا للإجماع؛ لأن عمر أعلن بوجوب الحد 
بالحبل كما أعلن بالرجم؛ وإن لم يكن دليلا لا يتم الاستدلال به على ثبوت الرجم أيضا. والعجب من النووي 
أنه قرره دليلا أولا حين وافق مطلوبه» ثم جاء يخالفه حين لم يوافق. 

ثم الاستدلال بالسكوت وعدم الإنكار مشهور بينهم؛ ويعدونه إجماعا سكوتياًء فلزوم مخالفة الإجماع وارد عليهم 
إلزاما هم. نعم! التحقيق أنه ليس بدليل أصلا؛ إذ لا يجب إنكار قول الحتهد بل قول المقلد إذا وافق مجتهدا فكيف 
قول الخليفة إذا كان بحتهدا فالاستدلال السكوت على الموافقة والإجماع ليس بشيء عند إمعان النظرء والله أعلم. 


كتاب الحدود قا باب رجم الثيب في الزنا 


)١( -5‏ وَحَدَثنَاهُ أو بو بَكْر بن أبي شيبة وَزْهِير بْنْ حَرب واب أن أني عُمَرَ قالوا: 


7 4 


حدثنا فيان عن الزّهْرِي بِهدَا الإستّاد. 


-دلالته؛ لأنه لم يتعرض للجلدء وقد ثبت في القرآن والسنة. 

قوله: "فأخشى إن طال بالناس زمان أن يقول قائل: ما نخد الرَّحْمَ في كتاب الله؛ فيضلوا بترك فريضة": هذا 
الذي خحشيه قد وقع من الخوارج ومن وافقهم؛ كما سبق بيانه» وهذا من كرامات عمر #5 ويحتمل أنه علم 
ذلك من جهة الببي 8 

قوله: "وإن الدَحْمَ في كتاب الله حقّ على من زن إذا أحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل 
أو الاعتراف": أجمع العلماء على أن الرجم لا يكون إلا على من زى وهو محصن» وسبق بيان صفة المُحصنء 
وأجمعوا على أنه إذا قامت البينة بزناه وهو محصن يرحمء وأجمعوا على أن البينة أربعة شهداء 2 عَدُولء هذا 
إذا شهدوا على نفس الزناء ولا يقبل دون الأربعة» وإن اختلفوا في صفاتهم: وأجمعوا على وجوب الرَّحم على 
من اعترف بالزنا وهو محصن يصح إقراره بالحدّ» واختلفوا في اشتراط تكرار إقراره أربع مرات» وسنذكره قريبا 
إن شاء الله تعالى. 

أقوال أهل العلم في وجوب الحدَ بالحبل: وأما الحبل وحده فمذهب عمر بن الخطاب ونه وحوب الحد به» إذا 
لم يكن لها زوج ولا سيّدء وتابعه مالك وأصحابه: فقالوا: إذا حلت ولم يُعلم لها زوج ولا سيد ولا عرفنا 
إكراهها لزمها الحدء إلا أن تكون غريبة طارئة» وتدّعي أنه من زوج أو سيدء قالوا: ولا تقبل دعواها الإكراه 
إذا لم تقم بذلك مستغيثة عند الإكراه قبل ظهور الحَمْل. وقال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء: لا حَدَ 
عليها .عمحرد الحبل سواء كان ا زوج أو سيد أم لاء سواء الغريبة وغيرهاء وسواء ادعت الإكراه أم سكتت» 
فلا حة علييا مطلقاً إل .ببينة أو اصسراف؛ لأن اللندوه تبنقط بالشبهات. 


+ * ث©*» » 


كتاب الحدود ق.م باب من اعترف على نفسه بالزنا 


[ه- باب من اعترف على نفسه بالزنا] 


)١( -/‏ وَحَدَنن عَبْدُ الْمَِكِ بْنْ عيب إن الليْثِ بْن سعْد: حَدَنِي أبي» عنْ حَدَّي 
قال: حَدَنِي عُمَيْلُ ع عَنِ ابْنِ شهاب» عن أبى, سمه أن طلد الرلشمن أن مني تيد د بْنِ 
الشريب: 1110-7 ف يكل ين الس ول اله 6 يمن فى الاير 
فذق قال 6 زخون اذا إلى تنا الس مك كنس يقة وعرب: لقال للدي يَأ رسول اللها 
إني زَِيتَ أعْرّض عَنْهُ حَتّى ثى ذَلِكَ عَلَيِْ أريع مَرَّاتِء فلَمّا شَهِدَ عَلَى نَفسِهٍ أَربَعَ 
شَهَادَاتِء دَعَاهُ رَسُول الله يد فقال: "أبكَ جَنُون؟" قَال: لا. قال: "مَل أحْصنت؟" قَال: 
َعَم ؛. قال كول اد كلقا شرا به 4 كترم 


ه- باب من اعترف على نفسه بالزنا 

أقوال الأئمة في عدد الإقرار بالزنا: قوله: في الرحل الذي اعترف بالزناء فأعرض عنه البي ين فحاءه من 
حوانبه حي أقَرُ أربع مرات» فسأله البي 225 هل به جنون؟ فقال: لاء فقال: هل أحصنت؟ قال: نعم فقال: 
اذهبُوا به؛ فارجُمُوه. احتج به أبو حنيفة وسائر الكوفيين وأحمد وموافقوهما في: أن الإقرار بالزنا لا ينبت 
ويرجم به المقر حين يقرٌ أربع مرات. وقال مالك والشافعي وآخرون: يثبت الإقرار به مرة واحدة ويرجم؛ 
واحتجوا بقوله يكّ: "واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعْتَرَفَتْ فارجمها"» ولم يشترط عدداء وحديث الغامدية 
ليس فيه إقرارها أربع مراتء** واشترط ابن أبي ليلى وغيره من العلماء إقراره أربع مرات في أربع مجالس. 

فوائد الحديث: قوله ك: "أبك جنون؟" إنما قاله ليتحققَّ حاله؛ فإن الغالب أن الإنسان لا يصر على الإقرار ما 
يقتضي قتله من غير سؤال؛ مع أن له طريقا إلى سقوط الإثم بالتوبة. وفي الرواية الأخرى: أنه سأل قومه عنه» 
فقالوأ: ما تعلم. به بأساء وهذا مبالغة ي. تحقق..حاله» .وفي ضيانة ذم المسلم».وفيه إشارة إلى أن إقرار المّحْيُونَ 
باطل؛ وأن الحدود لا تحب عليه؛ وهذا كله مجمع عليه. 

قوله يثهُ: "هل أحصنت؟” فيه أن الإمام يسأل عن شروط الرجم من الإحصان وغيره» سواء ثبت بالإقرار أم 
البينة» وفيه مؤاخحذة الإنسان بإقراره. قوله: "حي ثن ذلك عليه أربع مرات": هو بتخفيف النون أي كرره أربع 
مرات, وفيه التعريض للمقر بالزنا بأن يرجع» ويُقبل رجوعه بلا خحلاف. 3 


**قال في تكملة فتح فتح الملهم: وأما حديث العسيف وخطبة عمر ذه فقد وقع فيه لفظ الاعتراف مجملاء» 
وحديث ماعز يفسره. ولا تعارض بين المحمل والمفسر. (تكملة فتح الملهم: ؟479/7) 


كتاب الحدود .نم باب من اعترف على نفسه بالزنا 


قال ابْنُ شِهَابٍ: فأَعبرني مَنْ سَمِعَ حَايرَ بن عَبْدٍ الله يقول: فكل فيمَن رَحَمَهُ 
فَرَحَمْنَاهُ بالْمُصَلَىء فَلَما أَذْلَقَنْهُ الْحِجَارَة هَرَب» فأذْركناهُ بِالْحَرَة فَرَجَمَنَاهُ. 

54 00 قال للد رؤروةة اللفت نضا عن يد تماق إن خالد إن شتافره قن 
ابْنه شهّاب بهذا الإستاد مثله. 1 


1 و 
ه قير 105 


89- (") وَحَدئَنِيه عَبْدُ الله بْنُ عَبْد الرَّحْمَّان الدارمي: حَدَثَنَا بو اليَمّان: 


عب عَن اَي بهذا الإستاد أنْضأء في حَديهما حميعاً: قال بن شهَاب: أسخيرتي من 
سَمعٌ جَابرَ بْنَّ عَبّد الله» كما ذكرٌ عَقَيْل. 
1 3 1 سََ 1-0 َو ع 7 عه ف ا 2 1 0 ٠ ٠.‏ ماع 
129 85ت 5 وحدنني ابو الطاهر وحرملة بن يحيى قالا: حبرنا ابن وهب: حبر ني 
م قر 2204 8 2ه ا سن . ملع ره بر 6.2 وعد مو دعسسي عمةوثر بإردمة 2 
يو دس» ح وحدننا إسحاق بن إبرَاهيم: أخبرنا عبد الرّزاق: اخبرنا معمرء وابن جحريج» 
عَنِ الزَهْرِيٌه عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ حَابرٍ بن عَبْد الله عَنِ النبي 25 نحو رِوَايّة عقيْلٍ عَنٍ 
4 ا 5 7 يا 0 1 َِ 1 1 1 1 1 5 
الزَهْرِيٌ عَنْ سَعيد وَأبِي سَلَمَة عن أبي هُرَيْرَة. 
-قوله يكهُ: "اذهبوا به فارجموه": فيه حواز استنابة الإمام من يقيم الحدء قال العلماء: لا يستوفي الحدّ إلا الإمام 
أو من فَوَّض ذلك إليه؛ وفيه دليل على أنه يكفي الرجم. ولا يجلد معه؛ وقد سبق بيان الخلاف في هذا. 
قوله: "فرجمناه بالمصلى": قال البخاري وغيره من العلماء: فيه دليل على أن مصلى الحنائز والأعياد إذا لم يكن قد 
وقف مسحداً لا ينبت له حكم المسحد؛ إذ لو كان له حكم المسجد تحنب الرجم فيه؛ وتلطخفه بالدماء والميتة؛ 
قالوا: والمراد بالمصلى هنا مصلَى الجحنائز؛ وهذا قال في الرواية الأخرى: "في بقيع الغرقد": وهو موضع الجحنائز 
بالمدينة» وذكر الدارمي من أصحابنا: أن المصلى الذي للعيد ولغيره إذا لم يكن مسجداء هل يكبت .له حكم 
المسجد؟ فيه وجهان؛ أصحهما: ليس له حكم المسجد, والله أعلم. 
قوله: "فلما أذلقته الحجارة هرب": هو بالذال المعجمة وبالقاف أي أصابته بحدها. قوله: "فأد ركناه بالحرة» فرجمناه" . 
أقوال العلماء في المحصن المقر بالزنا إذا هرب بعد الشروع في رجمه هل يترك أو يتبع لإقامة الحدّ عليه؟ 
اختلف العلماء في المحصن إذا أقرّ بالزناء فشرعوا في رجمه؛ ثم هربء هل يترك أم يتبع ليقام عليه الحد؟ فقال 
الشافعي وأحمد وغيرهما: يترك ولا يتبع لكن أن يقال له بعد ذلك؛» فإن رجع عن الإقرار ترك؛ وإن أعاد رجم. 
وقال مالك في رواية وغيره: أنه يتبع ويرجم. واحتج الشافعي وموافقوه بما جاء في رواية أبي داود أن البي يه 
قال: "ألا تركتموه ححن أنظر في شأنه؟". وفي رواية: "هلا تركتموةء فلعله يتوب؛ فيتوب الله عليه" واحتج 
الآخرون: بأن البي 225 م يازمهم ذنبه مع أنهم قتلوه بعد هربه وأجحاب الشافعي وموافقوه عن هذا بأنه لم يصرح- 


كتاب الحدود 007 باب من اعترف على نفسه بالزنا 


3 


00-- 63 بودي أبُو كَامِلٍ فيل بْنُ حُسَيْنِ الْحَحْدَرِي: حَدَ نا أبو عَوَانَةَ عَنْ 
سِمَاكٍ بن حَرْبِ» عَنْ جَايرٍ بن سَمُرة قال: رآئت غايز إن مالك حم 1 بد إلى انيع لل 
كل في: نل َس عَّه ئ مهد على لَه أرئع مرَاتٍ أله زَى» َقَالَ رَسُول اله لة: 
لتما قال: ل وَالله! إِنّهُ قَدْ ا الاخث قال: 10 ثم ؟ خط فقال: ٠‏ "أله كلما لتنا 
غَازِينَ في سَبيل الله حَلف أَحَدُهُمْ لَهُ بيب كتبيب التَيْسء يمتح أَحَدُهُمْ الكثبة؛ أمَا وَالله! إن 
يمحر مر خلس أن 00 
>بالرحوع؛ وقد ثبت إقراره؛ فلا يتركه حي يصرح بالرجحوع؛ قالوا: وإنما قلنا: لا يتبع في هربه لعله يريد 
الرحوع, ولم نقل أنه سقط الرجم .جرد الهرب؛ والله أعلم. 
قوله: "رجحل قصير أعضل": هو بالضاد المعجحمة أي مشتئد الخلق. قوله يْهٌ: "فلعلك, قال: لاء والله إنه قد زى 
الآخر": معن هذا الكلام الإشارة إلى تلقينه الرجوع عن الإقرار بالزناء واعتذاره بشبهة يتعلق بماء كما جاء في 
الرواية الأأخرى: "لعلك قبلت أو غمزت"» فاقتصر في هذه الرواية على "لعلك" اختصاراً وتنبيهاً واكتفاء بدلالة 
الكلام والحال على المحذوفء أي لعلك قيَّلْتَ أو نحو ذلك. 
فقه الحديث وشرح الغريب: ففيه استحباب تَلْقين المقر بحد الزنا والسرقة وغيرهما من حدود الله تعالى» وأنه. 
يقبل رجوعه عن ذلك؛ لأن الحدود مبنية على المساهلة والدَّرَء بخلاف حقوق الآدميين» وحقوق الله تعالى المالية 
كالزكاة والكفارة وغيرهما لا يجوز التلقين فيهاء ولو رجع لم يقبل رجوعه؛ وقد جاء تلقين الرجوع عن الإقرار 
بالحدود عن البي و وعن ٠‏ الخلفاء الراشدين ومن بعدهم» واتفق العلماء عليه. قوله: "إنه قد زن الآخر" :0 هو 
بكمزة مقصورة) وخاء مكسبورة» ومعناه الأَرْذلَ والأبعد والأدن» وقيل قيل: اللثيم» وقيل: الشة » وكله متقارب» 
ومراده نفسه؛ فحقرهاء وعاياء لاسيما وقد فعل هذه الفاحشة» وقيل: إنها كناية يكئ با عن نفسه وعن غيره 
إذا أخبر عنه بما يستقبح. قوله يه: "ألا كلما نفرنا في سبيل الله حلف أحدهم له نبيب كنبيب النَيْسِ يمنح 
أحدهم الكثبة"؛ وفي بعض النسخ "إحداهن" بدل أحدهم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إن يمك": يعي: إن أعطان الله القدرة على أحدهم, لأعاقبنه عن الله تعالى) 
حى يصير نكالا لمن بين يديه ومن خلفه. ويهذه الخطبة اغتر بعض المعاصرين» وقالوا: 8 ال 
ذلك» ولذلك ذكره البي 25 ذكره بعد رجمه» والحق أنه ليس في هذه الخطبة ما يدل على أن ماعزا هده كان 
يرتكب مثل هذا الفعل. وإنما ذكره البي يعد بعد رجم ماعز ليعتبر هؤلاء المفسدون بعقوبة ماعز ويتنبهوا بأنه 
يمكن معاقبتهم أيضا .كثل هذه العقوبة. 

وأما ماعز دأبه؛ فسيأي عند المصنف أن أهل قبيلته شهدوا بقوهم: "ما نعلمه إلا وفي العقل» من صا حينا"» ولقد - 
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مت 0 وَحَدلنَا مُحََُ بن الْمتّى وان بَغَاٍ -وَاللّفُظ لازن لحك د الام كاذنا 
مُحَمَدُ بْنّ جَعْفرِ: حَدَثَّنا طقاء شل بذاك أي خري فلل سَمِعْتَ جَايرَ بْنّ سَمرة يقُول: أَنِي 


و 
َو مر > 


رَسُولُ الله و برَجُل قصِيرِء أشمثَ» ذي عَضَلاتء عه إزَارٌ وََدْ رَى, فرَدَهُ مركينِ» ثم أَمَر 
د سب قل ولط له لما قرا غارينَ في سبل اله ملّن لخ دنا لبي 
النَيّسِء يمح إِحَدَ حدام هر الكتبقه إن اد لا لك مِنْ أَحَدٍ منْهُمْ إلا ده يكال" أذ ايكلف 


ع 
سار عكار ول ال در 


قال: فحَرة بيذ أن لني قدال؛ بيه يجبادحة 


كل شيب أ تر + وَوَافْقَهُ تيل على الرن: رده مرلينة: قن ادر 


عَامرِ: فَردَهُ مَرَتيْنِ أو ثَلانا. 

شرح الغريب: ونبيب النَّيْس: صوته عند السّفاد. ويمنح بفتح الياء والنون أي يعطيء والكثبة: بضم الكاف 
وإسكان المثلثة القليل من اللبن وغيره. ** 

قوله: "أن برجل قصير أشعث ذي عضلات": هو بفتح العين والضاد. قال أهل اللغة: العَضّلّة: كل لحمة صلبة 
مكتنزة. قوله: "تخلف أحدكم ينب": هو بفتح الياء وكسر النون وتشديد الباء الموحدة. قوله 5: "إلا جعلته 
نكال" : أي عظة وعيرة لمع بعده .عا أصبعه:ميه من التقوية ليمسعوا من قللك القاحشة: 


-شهد له البي بقوله: "إنه الآن لفي أفهار الجنة ينغمس فيها" كما أخرجه أبو داود» فكيف يصح فيه أنه كان 
معتادا مثل هذه الفاحشة؛ -والعياذ بالله منه-. وأما صدور الإثم فكان اتفاقياء ولم يكن متعودا بذلك» كما يدل 
عليه اعترافه وندمه ذه. (تكملة فتح الملهم: 417/1 24 47 4) 

**قال في تكملة فتح الملهم: ونبنب الرحل: إذا هذى عند الجماع. كذا في لسان العرب لابن منظور 
47541١ :7(‏ 547)» والتيس: الفحل من الغنم. والمراد أن بعض الناس يظهرون شهوقم على النساء المغيبات بعد 
ما حرج رجافن إلى الغزوء ولعل بعض النافقين كانوا يفعلون ذلك. (إلى أن قال:) وكثب الشيء يكثبه (من 
باب ضرب) كثباء (بسكون الثاء): جمعه من قرب» وصبه. فكل مجتمع من طعام أو غيره بعد أن يكون قليلاء 
فهو كثبة. راجع لسان العرب (7: 6135 »)١937‏ والمراد: أن ذلك الرجل الذي يظهر الشهوة على النساء 
المغيبات يخدعهن بإعطا كثبة» ليفوز يما يريد منهن. فقوله: "أحدهم' فاعل "يمنح" ومفعوله الأول محذوف, يعني 
النساء؛ وفي الرواية الآتية: "منح إحداهن"؛ فذكر المفعول وأضمر الفاعل. (تكملة فتح الملهم: 417/١‏ 4) 
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2525 -0 عا ةك شيية ا ُو كَامل الْحَحْدَرِيّ -واللفظ لِقئيئة- قالاً: 0 


ب ا سياد إن حير عن ابن عباس أن التْبِنَّ كد قال لِمَاعِرْ بْن مالِكِ: 
حَقَ ما بَلَِي عَنك؟"* الَو مَا بَلَمَكَ عَنِي؟ قَال: "لني أنكَ وََعْتَ بحَاريّة آل فلآن", 
قال: نَعَم! قال: ة مهد أَربع شهَادَات؛ ِ رع به فرْجمَ. 


و عد سس تر اه مهوي 


6- رق ود إسن بن المثلى: حَدَنِّي عَبْدُ الأغلى: حَدَثنَا دَاوُهُ عَنْ أبي 
َضْرَة» عَنْ أبي سعيد: أن رَحُلاً من آمل يقال له مَاعرُ بْنْ مَالكء أَنَى رَسُولَ الله ين فقَال: 
ني أَصَبْتْ فاحشّة, مه عَلَىَ؛ رده الي يل مرارأ» قَالَ: نا مال تزئفء كقاليا: نا ما نَعْلْمُ به 
تأسأ إلا أله صاب شيماء يَرَى أله ل يرح مثة إلا أن يُقَمَ فيه لحك قَالَ: فَرَحَعَ بلى الم يلف 
مرا أن ترْحُمَهُ فَالَ: فَالطلقنا به إلى بقيع المرقنه كال قمَا أوتفناة ولد كفرنا لَه كال فرميياة 


التوفيق بين الروايات: قوله يه لماعز: "أحق ما بلغئي عنك؟" قال: وما بلغك عينٌ؟ قال: بلغي عنك أنك وقعت 
بجارية آل فلان؛ قال: نعم! فشهد أربع شهادات؛ ثم أمر به فرجم": هكذا وقع في هذه الرواية» والمشهور في 
باقي الروايات أنه أتى النبي يلك فقال: طَهّرن؛ قال العلماء: لا تناقض بين الروايات» فيكون قد جيء به إلى 
ابي كيل من غير استدْعَاء من النبي يَلك. وقد حاء في غير مسلم أن قومه أرسلوه إلى الني يِل فقال البي كلل 
للذي أرسله: لو سمَرْتَهُ بثوبك يا هزال! لكان خيراً لكء وكان ماعرٌ عند هزال! فقال النبي يله لماعِزٍ بعد أن 
ذكر له الذين حضروا معه ما جرى له: أحق ما بلغ عنك إلى آخره. 

قوله: "فما أوثقناه ولا حفرنا له" وفي الرواية الأحرى في صحيح مسلم: "فلما كان الرابعة حفر له حُفْرَةٌ ثم أمر- 


*قوله: "أ حق ما بلغي عنك؟": هذا الحديث يقتضي أنه حمله على الإقرار وهو مخالف للرواية المشهورة الدالة 
على أنه أعرض عنه حين أقر به؛ ولما هو المشهور أنه لقنه الرجوع عن الإقرارء فلعله من تغيبر بعض الرواة» وهذا 
غير مستبعد» فإن هذه الواقعة واحدة» وقد روي فيها كيفيات متعددة للإقرارات الأربع بحيث لا يمكن 
اجتماعها. نعم! أن غالب الرواة ما خالفوا في بيان الحكم الشرعي؛ وهو أن الرجم كان بعد الإقرارت الأربع 
فكأفهم يعتنون بالأحكام. وأما الكيفيات والتصويرات فكثيرا يحصل منهم فيها نوع تغيير بسبب مرور الزمان؛ 
لأنهم ما كانوا يكتبون بل يحفظونء والله تعالى أعلم» لكن يلزم من هذا أنه لا ينبغى الاستدلال بكل حرف من 
حروف الحديث إذا كان ذلك الحرف مما اختلفت الرواة فيه» فافهم. ثم رأيت الطيبي أجاب في شرح المشكاة» 
فقال: لا يبعد أنه كد بلغه حديث ماعزء فأحضره بين يديه» فاستنطقه لينكر ما نسب إليه لدرء الحد؛ فلما أقر 
أعرض عنه إلى آخخر ما ذكره الرواة الآخرون؛ فيكون في هذه الرواية اختصارء والله اعلم. 


كتاب الحدود 8 باب من اعترف على نفسه بالزنا 


بالعَظم وَالْمَدَر والحَرّفِء قال: فَاشْمَدَ وَاشْتَدَدْنَا خلفة حَتَى ألى عرض الوق فالتصسيب لناء 
7 يتين لج ننه لحار ا جه قال: وين 


ع 


ع ار 


علد اذ أي شل قل كل ل تت 2 


6 فقال: 


إزإيا 


-بهء فرجم"؛ وذكر بعده في حديث الغامدية: "ثم أمر بماء فحفر لها إلى صدرهاء وأمر الناس» فرجموها": أما 
قوله: "فما أوثقناه"» فهكذا الحكه عند الفقهاء. 
أقوال الأئمة في الحفر للمرجوم والمرجومة: وأما الحفر للمرجوم والمرجومة ففيه مذاهب للعلماء: قال مالك 
وأبو حنيفة وأحمد وأ في ف عنهم: لا يحفر لواحد منهما. وقال قتادة وأبو ثور وأبو يوسف وأبو حنيفة في 
رواية: يحفر لهما. وقال بعض الالكية: يحفر لمن يرجم بالبينة لا من يرجم بالإقرار. وأما أصحابنا فقالوا: لا يحفر 
للرحل سواء ثَبَتَ زناه بالبينة أم بالإقرار. وأما المرأة: ففيها ثلاثة أوجه لأصحابنا أحدها: يستحب اللحفر 5 
صدرها ليكون أستر ها. والثاني: لا يستحب ولا يكره؛ بل هو إلى خخيرة الإمام. والثالث: وهو الأصح إن ثبت 
زناها بالبينة استحبء وإن ثبت بالإقرار فلا ليمكنها الهرّب إن رجعتء فمن قال بالحفر ها احتج بأنه حفر 
للغامدية» وكذا لماعز في رواية» ويُحيبُ هولاء عن الرواية الأخرى في ماعزٍ أنه لم يحفر له أن المراد: حفيرة 
عظيمة؛ أو غير ذلك من تخصيص الحفيرة» وأما من قال: لا يحفر فاحتج برواية من روى: "فما أوثقناه ولا حفرنا 
".** وهذا المذهب ضعيف؛ لأنه منابذ لحديث الغامدية» ولرواية الحفر لماعز» وأما من قال بالتخيير فظاهرء 
وأما من فرق بين الرجل والمرأة» فيحمل رواية الحفر لماعز على أنه لبيان الجواز» وهذا تأويل ضعيف, وبما احتج 
به من ترك الحفر حديث اليهودييين المذكور بعد هذاء وقوله: "جعل يجنأ عليها" ولو حفر هما لم يجنأ عليها. 
واحتجوا أيضا بقوله في حديث ماعز: "فلما أذلقته الحجارة هرب" وهذا ظاهر في أنه لم تكن حفرة؛ والله أعلم. 
قوله: "فرميناه بالعظام والمدر والخزف"» هذا دليل لما اتفق عليه العلماء: أن الرجم يحصل بالححر أو المدر أو 
العظام أو الخزف أو الخشب وغير ذلك مما يحصل به القتل» ولا تتعين الأحجارء وقد قدَّمنا أن قوله 25: 2 
رُجما بالحجارة" ليس هو للاشتراط. 9 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال الغند الشتعيك عقا الل عنه: الأصح المشهور ف الروايات أنه لم يحفر لماعزء 
وحفر للغامدية؛ وما وقع في رواية بشير بن مهاجر من الحفر لماعزء قد ذكرنا عن ابن القيم أنه وهم. فدل 
الحديئان على أنه يحفر للمرأة» ولا يحفر للرحل. وهو المذهب المختار عند الحنفية» وأما ماحكاه النووي من 
مذهب أبي حنيفة أنه لا يحفر لهماء أو يحفر لما في رواية» فعامة كتب الحنفية مخالفة لهاء وقد صرحوا بأنه 
لا يحوز الحفر للرجل؛ ويحفر للمرأة. راجع رد امحتار لابن عابدين (*: .)١51١‏ (تكملة فتح الملهم: ؟/151) 


كتاب الحدود .م باب من اعترف على نفسه بالزنا 


ير ل س تر تر - 2 - سم - و عي برامه وس 


م حَدلِي مُحَمَد بن حَاتم: حدننًا بهر: حَدثنا يزيد بن زريع: حَدَنْنَا دَاوَدُ 


نض عه ير 


بهذا الإسْنادِ مثل مَغْنَهُ وَقال في الحَدِيثٍ: فقامٌ التي ولد منَ الْعَشِيَ فَحَمِدَ الله وَنْنَى عَلَيْه 
نم قالَ: "أمّا بَعْدُ قَمَا يَالَ أ أقوّامء إِذا غرَوئاء يُتَحَلْفُ أَحَدُهُمْ عَنَاه لَهُ تبيبْ كتبيب التَيّسِ". 
ولم يقل: "في عيَّالنا" . 

بقافهات وز اع يكنا سريح بن يوئس: حَدَننا يُحتى إن زكرياء أن أب َإئَدَةَ ح 


0 
2 الى برس ه مااع 


ا نا أبو بكر بن أى شيبة: حَدََنَا مُعَاوِيَة إن حِشَام: حَدَنَنَا سُفيّان» كَلاهُمَاء عَنْ دَاوْة بهذا 


الإستاد بَعْضَّ هذا الْحَدِيثِ ا أن في حديث مقيان: فَاغْتَّفَ بالزنى ثلاث مَرّاتِ. 


4474- (08 وَحَدثنَا محمد برخ العلا الْهَمّدَانِي: دنا تحت إن على وهو ابد 


سام ها 6ه 


الْحَارِث المُحَارِبِيّ عَنْ عَيْلآن وق ان حادم الشتاربي- حن خلقة ان انيه عن سايجاك 
ابن بُريْدَة عَنْ أَبيه قال: نه مار تن للك إلى الي 36 فقال: يا :وسوول :المأ طَهُرْني» 


عقا سب 2 


فقال: ويحك! ارجع؛ َاسْتَْفِرٍ الله وب لمكم اال فَرَحَعَ غير ؛ عيليه ك3 عقاءه فقال: 


5 كه الله! هري فقال حل الله ل "وَيحَكَ! ارجع؛ فاستغْفر لله وتبْ ١‏ إليدا قال: 


عم 


فَرَّحَعٌ غيْرَ بُعيد» نم اه فقال: يا رَسُول الله! طَهرني» فقال رَسُول الله 5د "ويحك! ارجع؛ 
فاستغفر الله وتب إليه' تقال: 


شرح الغريب: قال أهل اللغة: الخرَفُ: قطع الفخار المنكسر. قوله: "حن أتى عرض الحرة": هو بضم العين أي 
جانبها. قوله: "فرميناه يخلاميد الحرة": أي الحجارة الكبار» واحدها جَلْمّد بفتح الحيم والميم؛ وجلمود بضم 
اجحيم. فونه "نحي سكت" هو بالتاء في آخره» هذا هو المشهور في الّّوايات» قال القاضي: ورواة بعضهم 
"سكن" بالنون؛ والأول الصواب» ومعناهما: مات. 

قوله:: "ما استغفز له ولا سَبّه": أما عدم السب .فلان الحَدٌ كفارة'له مطهرة له.من.معصية, وأما عدم الاستغفار 
فلئلا يغتر غيره» فيقع في الزنا اتكالاً على استغفاره كه قوله: "جاء ماعز بن مالك إلى النبي يل فقال: يا 
رسول الله طَهَرْنِي فقال: "ويحك! ارجعء فاستغفر الله ونْبْ إليه» فرجع غير بعيد» ثم جاء فقال: يا رسول الله 
طهرن" إلى آخره. ومثله في حديث الغامدية: "قالت: طهرني؛ قال: 'وَيْحَكِ! ارجعي» فاستغفري الله وتوبي 
إليه": هذا دليل على أن الحد يكفر ذنب المعصية الي حد هاء وقد جاء ذلك صريحاً في حديث عبادة بن 
الصامت وق وهو قوله ي: "نين قغل نسيفاً مزق :ذلك حوفت بيه بيه الدانيا ههو “كفارقةة.. ولا تسليد بق نا غيلؤفا. 


كتاب الحدود .م باب من اعترف على نفسه بالزنا 


فرخع غير بغيده م جاءه فقال: يا سول لله طَهّرنِء فَقَال التي كله مِئْلَ ذَلِكَ حَتَى إذا 
كَانَتِ الدَابعَة» قَالَ لَهُ رَسُولَ الله يلة: "فيم أطَهَرك؟" فَقَال: : من الزّْناء قصال زيول الأد 30 
"أبهِ حئون؟" فَأَعبرَ أله لَيْسَ يمَحْنُونِ قال "شرب خَمْرا؟" فَقامَ رَجُلء فَاسْتنْكهَه فَلَمْ يَجِدْ 
ينه وم خثره قال فقَال رَسُول الله يلة: "أرَئيْت؟" ققَال: تَعَ! فم مَرَ به فرح فَكَانَ النَاسُ 
فيه فرْقكين: قائلٌ يَقَولَ: لَقَدْ هَلَكَه لَقَدْ أُحَاطَت به حَطِيته وَقَائل يقول: ما تَوْيَة أفضّل من 
تَوبَةِ مَاعِزِ: أَنَهُ جَاء إلى النبين ك2 وضع يَدَُ في يدوه م َال كي بِالْحِجَارَةِ قال: 3 
بذَلِك يَوْمَيْنِ أو تَلانَهَه ثم جَاءَ رَسُول الله كه وَهُمْ لوس فَسَلَمَ ثم جَلْسَء فقال: ' 
مار أن تيلية: قال: فقالوا: عَمَرَ الله لمّاعز بن مّالكء قال: فُقَال وول الله عاد القدقابة 


ْم َْ سنا ين أمة َوَسعفهُ". 


5 


6و 0 


فقه الحديث والجواب عن عدم قناعة ماعز والغامدية بالتوبة: وفي هذا الحديث دليل على سقوط إثم المعاصي 
الكبائر بالتوبة» وهو بإجماع المسلمين إلا ما قدمناه عن ابن عباس في توبة القاتل خاصة؛ والله أعلم. 

فإن قيل: فما بال ماعز والغامديّة لم يقنعا بالتوبة وهي محصّلة لغرضهماء وهو سقوط الإثم» بل أصرًا على الإقرار 
واختارا الرجحم؟ فالجواب: أن تحصيل البراءة بالحدود؛ وسنوط الإثم متيقن على كل حال لاسيما وإقامة الحد 
بأمر النبي يل وأما التوبة فيخاف أن لا تكون نصوحاء وأن يخل بشيء من شروطهاء فتبقى المعصية وإنمها 
دائماً عليه. فأراد حصول البراءة بطريق متيقن دون ما يتطرق إليه احتمال والله أعلم. وروينا عن الحسن 
البَضّْريّ قال: ويح كلمة رحمة والله أعلم. 

قوله يقة: "فيم أطوّدك؟ قال: من الزّنا": هكذا هو في جميع النسخ "فيم" بالفاء والياء» وهو صحيح, وتكون "في" 
هنا للسببية أي بسبب ماذا أطهرك. 

بيان سقوط الراوي عن هذا الإسناد: قوله في إسناد هذا الحديث: "حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال: حدثنا 
يى بن يعلى وهو ابن الحارث انحاربي عن غيلان وهو ابن جامع المحاربي عن علقمة": هكذا في النسخ "عن يى بن 
يعلى عن غيلان"» قال القاضي: والصواب ما وقع ف نسخة الدمشقي: "عن يجى اين يعلى عبن أبيه- عن غَيْلانَ" فراد 
في الإسناد عن أبيه؛ وكذا أخرجه أبو داود في كتاب "السئن"» والنسائي من حديث ييى بن يعلى عن أبيه عن 
غيلان» وهو الصوابء وقد نبه عَبْدُ الغ على الساقط من هذا الإسناد في نسخة أبي العلاء بن ماهان» ووقع في 
كناب الزكاة من السنن لأبي ذاود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يى بن يعلى حدثنا أبي حدثنا غيلان عن 
جعفر عن محاهد عن ابن عباس قال: لما نزلت: لوَالَّذِيتَ يَكَترُوتَ آلذَهَبَ وَالْفِضََةَ؛ُ (التوبة:4؟) فهذا - 


كتاب الحدود قيم باب من اعترف على نفسه بالزنا 
قال: ثم حاونة أقراة من غامد م الأَزْدِء فقالت: يا رَسُول الله! طهرني؛ فقال: 'وَيْحَك! 
مالك قال؟ "وما ذاك؟" قالت: إنهًا الى م الزنئا. فقال: "آنت؟" قَالَت: لَعم! فقال لَها: .. 


-السند يشهد بصحة ما تقدم. قال البخاري في تاريخه: يى بن يعلى مع أباه وزائدة بن قدامة» هذا آخر كلام 
القاضي: وهو صحيح كما قالء ولم يذكر أحد سماعاً ليجى بن يعلى هذا من عَيَّانَء بل قالوا: سمع أباه وزائدة. 
قوله: "فقال: "أشرب حمرا". فقام رجلء فاستنكهه. فلم يجد منه ريح حمر": مذهبنا الصحيح المشهور صحة 
إقرار السكران ونفوذ أقواله فيما له وعليه؛ والسؤال عن شُرْبه الخمر محمول عندنا أنه لو كان سكران لم يقم 
ين أدج ##توتدين لزان عا لدراينة. 

أقوال العلماء في إقامة الحدَ على من وجد منه ريح الخمر: واحتج أصحاب مالك وجمهور الحجازيين: أنه يحد 
من وجد منه ريح الخمرء وإن لم تقم عليه بينة بشريها ولا أقر به» ومذهب الشافعي وأبي حنيفة وغيرهما لا يحد 
مجرد ريحها بل لا بد من بينة على شربه أو إقراره» وليس في هذا الحديث دلالة لأصحاب مالك. 

قوله: "جاءت امرأة من غامد": ** هي بغين معجمة ودال مهملة» وهي بطن من جهينة. 

فقه الحديث: قوله: "فقال ا: حبق تضعي ما في بَطيِكِ": فيه أنه لا ترجم الحبْلى حي تضع؛ سواء كان حملها 
من زنا أو غيره» وهذا مجمع عليه لثلا يقتل جنينهاء وكذا لو كان حدها اَل وهي حامل؛ لم تحلد بالإجماع 
حى تضعء وفيه أن المرأة تُْحم إذا زنت وهي محصنة» كما يرجم الرحلء وهذا الحديث محمول على أفا كانت 
محصنة؛ لأن الأحاديث الصحيحة والإجماع متطابقان على أنه لا يرجم غير المحصن, وفيه أن من وجب عليها 
قصاص وهي حامل لا يقتص منها حى تضع؛ وهذا مجمع عليه؛ ثم لا ترجم الحامل الرانية؛ ولا يقتصّ منها بعد 
وَضْعِهًا حى تسقي ولدها اللَِن ويستغيئ عنها بلبن غيرهاء وفيه أن الحمل يعْرفُ ويحكم به وهذا هو الصحيح 
في مذهبنا. قوله: "فكفلها رجل من الأنصار حتق وَضَّعَّتْ": أي قام مونتها ومصالحهاء وليس هو من الكفالة الي 
هي بمعين الضمان؛ لأن هذا لا يجوز في الحدود الي لله تعالى. - 


**قال في تكملة فتح الملهم: لعل مراده أن إقرار السكران بالزنا موجب للحد عندهم, غير أنه لا يقام عليه الحد في 
حالة السكر. وراجعت عدة كتب: من فقه الشافعية كتحفة المحتاج وحاشيته للشيرواني» وفاية المحتاج وحاشية 
الباجحوري: وحاشية البجيرمي على الخطيب وغيرهاء فلم أجد حكم الإقرار بالزنا صريحاء لا في كتاب الحدودء ولا في 
كتاب الإقرار» غير أنفهم يذكرون في كتاب الإقرار أن إقرار السكران المتعدي معتبر خلافه تغليظاء ولا يستثنون منه 
شيئا. راجع مثلا البجيرمي (7:117)» والله سبحانه وتعالى أعلم. (تكملة فتح الملهم: 414//7) 

**قال في تكملة فتح الملهم: وذكر الخطيب البغدادي في كتابه "الأسماء المبهمة" (ص 55٠0‏ رقم )١7/7‏ أن اسمها 
سبيعة. (تكملة فتح الملهم: 451/7) 


كتاب الحدود 6 باب من اعترف على نفسه بالزنا 


"حتَى تضتعي مَا في بنك" قَالَ: فَكََََارَجْل من الأصّارٍ حَنى وَضعت» قَالَ: فأتى الب لا؛ 
تقال 38 وطعت الكاميية. فقال: "إذا لا ترْحُمُهَا وَندَعٌ وَلَدَهَا صَع فير لَيْسَّ لَهُ مَّنْ يُرْضْعْه". 


َقَامَ رَجْل من الأَنْصّارِء فَقَالَ: ينوناق تبي النا قال: لوا 


مه وي ع ل ال سب دس لير 


)1١ -65‏ وَحَدَثنَا أبو بكر بْنْ أ أبي شيبّة: علق 2 اه إن تطرء ج وكا تنه 


انعد الله بن مير -وتقَارََا في لَفظ الْحَدِيثٍ-: سس أبي : حَدَنَنَا بُشَيرُ بْنُ الْمُهَاجِر: 0 


1 


عَبْدٌ الله بن يريْدَة) عن أبيه: أنه تابر أن قلياق الأطلبي ) أكى رَسُول الله كلك قال يا رَسُولٌ اللها 


ّي قد ظَلْسْتُ نفسي؛ َرَت وَإنّي يد أن تُطَهّرني: فَرَدَهُ قلمًا كَانَ مِنّ الْعَدِ أتاهُ فقال: 
يا رَسُولَ الله! إِنّي قد رَنيِتْ» فَرَدَهُ الثَانيَة فَأَرْسَل رَسُول الله يد إلى قَوْمِهِ فقال: 'أََعلَمُون 
بعقله َأسا كرون مِنهُ شينا؟" فقالوا: ما ما تَعْلَمُهُ إلا وَفِيَ الْعَقلِء مِنْ صَالِجِينَاء فيما نُرَى. فَأَنَاهُ 


الثالثة) أرْسَل إليهِم أشنا 1 كه ا ول قله خَلكا كان الرّابعة 


معو 
- 


َ 
ا لم أَمَرَ ب ب فرجم. 

-التوفيق بين الروايتين: قوله: "لما وضعت قيل: قد وضعت الغامدية؛ فقال الببي ع إذا لا ححا وندع 
ولدها صغيرا ليس له من يِرْضِعهء فقام رجل من الأنصارء فقال: إلى رضاعه يا ني الله! قال: فرَحَمّها". وفي 
الرواية الأحرى: "أنما لما وَلَدَتْ جاءت بالصَّي في حرقة» قالت: هذا قد ولدته» قال: فاذهبي فأرضعيه حىّ 
تفطميه) » فلما فطمته أتنه بالصّبِيّ في يده كسرة حُبْزِ فقالت: يا نبي الله هذا قد فطمته» وقد أكل الطعام؛ فدفع 
الصبيّ إلى رحل من المسلمين, ثم أمر بماء فرجموها": فهاتان الروايتان ظاهرهما الاختلاف؛ فإن الثانية: صريحة في 
أن رجمها كان بعد فطامه وأكله الخبزء» والأولى ظاهرها: أنه رجمها عقب الولادة» ويحب تأويل الأولى وحملها 
على وفق الثانية؛ لأفما قضية واحدة؛ والروايتان صحيحتانء والثانية منهما صريحة لا يمكن تأويلهاء والأولى 
ليست صريحة» فيتعين تأويل الأولى» ويكون قوله في الرواية الأولى: قام رجحل من الأنصارء فقال: "إلي رضاعه" 
إنما قاله بعد الفطام» وأراد بالرضاعة: كفالته وتربيته» وسماه رضاعا محازا. ** 

واعلم أن مذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والمشهور من مذهب مالك أها لا ترجحم حى بحد من ترضعه؛ فإن 
لم تحد أرضعته حي تفطمه: ثم رجمت. وقال أبو حنيفة ومالك في رواية عنه: إذا وضعَتٌ رجمتء ولا يتتظر حصول- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: في الرواية الثانية عدة أوهام أخحرى كما سيأني» 


ونسبوها إلى بشير بن مهاجرء فيحتمل أيضا أن تكون الرواية الأول صحيحة:» وأما الرواية الثانية» فيحتمل أن 
يكون هذا من جملة أوهامه الأخرىء والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: 4145/7) 


كتاب الحدود ديم باب من اعترف على نفسه بالزنا 


120 
ع م 


000 1 ا ول دا مركي ؟ تتللت أن دبي كُمَا َدذْتَ مَاعَرَا فوَالله ! إني 


لَحبَلىء قال: "إمّا لآ ادبي حَنَّى تَلِدِي" فَلَمَا ولَدَنْه أَهُ بالصَّبِيٌ في مرْقةٍ قَالَت: هَذَا قد 
ولذته» قال: "ابي فَأَرْضِعِيهِ حَنَّى تَفْطِميه" . فَلمَا فطَمَهُ أَهُ بالصبيّ وفي ده كس خبرء 


00 


نتلين حل ين للها #لاسلقار ومد كل لقن نع الصية إلى زكل وز نكن بين ثم 
أمرَ بها فحُفرَ لا إلى صَّدَرهَاء وَأَمَرَ النَاسَء فَرَحَمُوهَاء يقل حَالِدُ بْنْ الْوَِيد بحَجَرِ فرَمَى 
م ل" ؛ فَضَّحَ الدمُ عَلىَ وَحْه حَالِدِ فيه للب سين 
يَا َحَالد! قَوَالذي تفسي رده لََد تَابَتْ تَوبَة» لَوْتَابَهَا صّاحبُ مَكْسٍ** لعف لَه 

َم أمَرَ يهاه َصَلَى عليه وَنت. 


-مرضعة؛ وأما هذا الأنصاري الذي كفلهاء فقصد مصلحة؛ وهو الرفق بما ومساعدقا على تعجيل طهارتًا 
بالحد لما رأى يما من الحرص التام على تعجيل ذلك. 

شرح الكلمات: قال أهل اللغة: الفطام: قطع الإرضاع؛ لاستغناء الولد عنه. قوله: "قال: "إما لاء فاذهبي حق 
تلدي": هو بكسر الهمزة من "إِما" وتشديد الميم وبالإمالة» ومعناه: إذا أبيت أن تستري على نفسك وتتوبي 
وترحعي عن قولكء فاذهبي حن تلديء فُرْحَمِين بعد ذلك» وقد سبق شرح هذه اللفظة مبسوطاً. قوله: 
"فتنضّح الدَّمُّ على وجه خالد": روي بالحاء المهملة وبالمعجمة, والأكثرون على المهملة» ومعناه: ترشش 
وانصب: قوله 916 "لد عابت كويّة لى هجاحب مك لعفر ذه 

فوائد الحديث: فيه أن المككس من أقبح المعاصي والذنوب الموبقات؛ وذلك لكثرة مطالبات الناس له وظلاماقم 
عنده» وتكرر ذلك منه وانتهاكه للناس وأحذ أموالهم بغير حقهاء وصرفها في غير وجهها. وفيه أن توبة الزاني 
لا تسقط عنه حدّ الزنا» وكذا حكم حد السرقة والشربء هذا أصح القولين في مذهبنا ومذهب مالكء والثاني: 
أهنا"تسقفظ ذلك. وأما توبة المُحارب قبل القدرة عليه» فتسقط حد المحاربة بلا لاف عندناء وعند ابن عباس 
وغيره لا تسقط. 

قوله: "ثم أمر بماء فصلى عليهاء ثم ذَِنَتْ", وفي الرواية الثانية: "أمر يما البي ينك وش ل ميان غايواء فقال له- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "لو تاها صاحب مكس": بفتح الميم؛ والمكس دراهم كانت تؤخذ من بايعي 
السلع في الجاهلية) والفاعل الماكس» كذا في جمهرة اللغة م 5 ). وقال ابن الأعرابي: المكس دراهم 
كان يأخذه المصدق بعد فراغه كما في لسان العرب لابن منظور (/: .)٠١5‏ وأصل المكس النقص» فكأن 
الماكس إذا أذ درهماء انتقص من ثمن السلعة. (تكملة فتح الملهم: ؟/4147: 447) 


كتاب الحدود ا باب من اعترف على نفسه بالزنا 

2 حدئن أبو عسان مالك ين عَيْدِ الْوَاجِد المشميي: دنا معاد يعني‎ ح١‎ 4( 4٠ 
هِشَامِ: حَدَنِي أبي» عَنْ يَحْبَى أبن “كتين حَدَتنِي أَبُو قلآبَة: أن أَبَا لما نه عن‎ 
ابن حصن أذ مر من مهيةة أت تبي ال يوهي" حبلى من الى فقالع: نا يناذا‎ 
أمقئم كذ ذائثة عَلَيَ فدَعَا بي لله كل وَليّهَاه فقال: "أَحْسن إِلَيْهَاه فإذا وَضَعْتَ فائتني‎ 


بها" ففَعَلء فَأَمَرَ بها تبي الله وت فشكت ف قاف لاله اف سل 1ن 


-عمر: تصلي عليها يا ني الله! وقد زنت"» أما الرواية الثانية فصريحة في أن الببي كن صلى عليها. وأما الرواية 
الأولى: فقال القاضي عياض ه: هي بفتح الصاد واللام عند جماهير رواة صحيح مسلم؛ قال: وعند الطبّري 
بضم الصادء قال: وكذا هو ف رواية ابن أبي شيبة وأبي داود» قال: وف رواية لأبي داود» ثم أمرهم أن يصلوا 
عليهاء قال القاضي: ولم يذكر مسلم صلاته ينهٌ على ماعزء وقد ذكرها البخاري. 

أقوال الأئمة في الصلاة على المرجوم والقاتل نفسه وغيرقهًا: وقد اختلف العلماء ف الصلاة على المرجحوم» 
فكرهها مالك وأحمد للإمام ولأهل الفضل دون باقي القنبرة ويُصلي عليه غير الإمام وأهل الفضل. قال الشافعي 
واختروةة يقبلي عليه الإناع وأهل الفضل,وغيرهمء”” والخلاف بين الشنافعي ومالك إماا همى في الإمام 3 
الفضلء؛ وأما غيرهم فاتفقا على أنه يُصَّليء وبه قال جماهير العلماء» قالوا: فيصلى على الفساق والمُقتولين 
الحدود والنحاربة وغبرهم. وقال الزهري: لا يصلي أحد على المرجوم وقاتل نفسه. وقال قتادة: لا يصلى ط 
ولد الزناء واحتج الجمهور بهذا الحديث؛ وفيه دلالة للشافعي أن الإمام وأهل الفضل يصلون على بج لوه 
يصلي عليه غيرهم. وأحاب أصحاب مالك عنه بجوابين: أحدهما: أهم ضعفوا رواية الصلاة لكون أكثر الرواة 
لم يذكروها. والناي: تأولوها على أنه يل أمر بالصلاة أو دعاء فسمى صلاة على مقتضاها في اللغة» وهذان 
الحوابان فاسدان, أما الأول» فإن هذه الزيادة ثابتة في الصحيحء وزيادة الثقة مقبولة. وأما الثاني» فهذا التأويل 
مردود؛ لأن التأويل إنما يصار إليه إذا اضطربت الأدلة الشرعية إلى ارتكابه» وليس هنا شيء من ذلك» فوحب 
حمله على ظاهره؛ والله أعلم. 

بيان سبب الأمر بالإحسان الغامدية: قوله يه لولي الغامدية: "أحسن إليهاء فإذا وضعت فأتئ بما": هذا 
الإحسان له سببان: أحدهما: الحَوْفْ عليها من أقاربما أن تحملهم الغيرة ولحوق العار يهم أن يؤذوهاء فأوصى 
بالإحسان إليها تحذيرا لهم من ذلك. والثاني: أمر به رحمة لها إذ قد تابت» وحيَّص على الإحسان إليها لما في 
نفوس الناس من التَرّة من مثلهاء وإسماعها الكلام المؤذي ونحو ذلك؛ فنهى عن هذا كله. 8 


**قال في تكملة فتح الملهم: فقد ثبت في عدة روايات أن البي يد صلى على الغامدية؛ وما أولوه به من أن 
المراد أمره بالصلاة» أو الدعاء لهاء فبعيد جدا. (تكملة فتح الملهم: ؟١/4517)‏ 


كتاب الحدود حرم باب من اعترف على نفسه بالزنا 


د َم ُصلَي عَليْا؟ يا بي الله! وقد رَكت» فقال: اليل آنا برذ قثن أ لمكت 2 
سييهت وعدن فيل مر أن حَادَتْ بتفسها لله تعَالَى؟". 


)١19( ١‏ وَحَدَثَاُ أبو بَكْر بْنّأ بي شيبة: حَدَنَنَا عَفَان بْنُ مُسسُْلم: عدا ناد الْعَطار: 
حَدَنَا يَحْتَى ! بْنْ أبي كثير بهذا الإسسناد مثله. 


-شرح الغريب وفقه الحديث وأقوال الأئمة في حضور الإمام الرجم: قوله: "فأمر يما فشكت عليها ثيابها ثم 
أمر افا فرخنت؟: عككذا هو اف معظم الس "فشكت" وق بعضها "فَسدّت” بالدال بدل الكناف» وهو معئ 
الأول» وفي هذا استحباب جمع أثوابها عليها وشدها بحيث لا تتكشف عورتا في تقلبها وتكرار اضطراهاء واتفق 
العلماء على أنه لا ترجم إلا قاعدة؛ وأما الرحل فجمهورهم على أنه يرجم قائماء وقال مالك قاعداء وقال غيره: 
يخير الإمام بينهما. قوله في بعض الروايات: "أمر يهماء فرجمت"؛ وف بعضها: "وأمر الناس» فرجموها"؛ وفي حديث 
ماعز: "أمرنا أن نرجمه" ونحو ذلك فيها كلها دلالة لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما: أنه لا يلزم الإمام 
حضور الرحمء وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمه الحضورء وقال أبو حنيفة وأحمد: يحضر الإمام مطلقاء** وكذ 
الشهود إن ثبت ببيئة؛ ويبدأ الإمام بالرجم إن ثبت بالإقرار» وإن ثبت بالشهود بدأ الشهودء وحجة الشافعي أن 
البي كل م تخطر أحدا تمن ره والله أعلم. ** 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: إن الروايات ال استدل بما الحنفية في بداءة الإمام 
لم أحد في شيء منها ما يتعين حمله على الوجوبء وإنما هي تحتمل الأمرين: الوجوب والاستحباب» وظاهر أن 
الوجوب لا يثبت بالشكء ثم لو اشترط حضور الإمام عند كل رجم؛ رما أدى ذلك إلى تعطل الحدود لكثرة 
شواغل الإمام فالذي يظهر لى -والله سبحانه أعلم- أن الإمام يحضر الرحم مهما أمكن له ذلك؛ وإن تعذر 
حضوره عند كل رجم. فلا ينبغي أن تعطل الحدود بحرد عدم حضوره؛ كما اختاره ابن الكمال وصاحب 
النهر. وقد ثبت قطعا أن البي يد لم يحضر رجحم ماعز ّنه وما ذكره ابن المحمام من أنه كان خصوصية للبي 25 
يحتاج إلى دليل منقول» وليس هناك ما يدل على الخصوصية. ولو قلنا بأن بداءة الإمام مستحب مطلوب شرعاء 
ولكنه غير واحبء كما اختاره ابن الكمال وغيره؛ انطبقت جميع الروايات بأنه كه لم يشهد رجم ماعز بيانا 
للجواز؛ وشهد رجحم الغامدية بيانا للسنة المطلوبة» وإياها قصد علي 2د في أقواله الى سبقتء والله سبحانه 
وتعالى أعلم. (تكملة فتح الملهم: ؟//451) 

**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف غفا الله عنه: إن حديث الباب ليس فيه ولا في الروايات 
الأخرى» ما يدل صريحا على أنه ص لم يحضر رجحم الغامدية» وقد أخرج أبو داود عن أبي بكرة دنه قصة 
الغامدية» وزاد في رواية (رقم: 5554 4): ثم رماها بحصاة مثل الحمصة. (تكملة فتح الملهم: 5/١‏ 45) 


كتاب الحدود ل لقن باب من اعترف على نفسه بالزنا 


: د العامة 1 وان 


7 4- (17) حَدَثنا قتيبَة بن منغيل: حَدَتَنَا ليث ح وَحَدَثَناهُ مُحَمَدُ بن رمْح: أخر 


و66 ناته 


الث ان ضاب» عن د لف يداني طق بي مشقو عن بى رد ند 
خالد 2-6 قالاً: إن رَجُلاً من الأغْرَاب أنّى رَسُول الله كله فقال: يا رَسُول الله 
دك الل لَه إلا قضَيْتَ لي بكتاب الله فقال لحَصلمٌ الآ وَهوَ أَفقهُ مثة: كعم فاقض بَينَا 

بكتاب الله وَائَدَن ليء قال وول انل 06: 3 قل"» قال: ثبي انمتا على خلا 11 
بال يوزلى أطرادة أن فى القن لرَّحْم فَافتَدَيْتْ منْهُ بمائة شاة وَوَليدَة» فسأت أهل هْلَ العلّم 
رون اع بي حل مقه ربا عاد وأ على رأ ذخ فد نول طذ ول 
'َلَذِي ئفسي يده لأَمْضِينَ يََكُمَا بكتاب الله: الوَليدةٌ وَالْككَمُ َك وَعَلَى انك حَلْدُ ماه 


9 ووه لقره 1ه 


وَتَعْرِيبُ عام وَاغْديا أذ ”ا إلى امرَأة هَذَاء فإن اغْتَرفتْ» فارجمها . 
قال: فَكَدَا عَلَيْهَاه فَاغْترَفت» ا وول الله يله فرحمّت. 


قوله: "أنشدك الله إلا قَضَيْتَ لي بكتاب الله': معن أنشدك: أسألك رافعاً نشيدي» وهو صويء وهو بفتح المهمزة 
وضم الشين, وقوله: "بكتاب الله": أي ما تضمنه كتاب الله ونيه ايا #ميساسسيه لاني أن يضبر على من يقول 
من جفاة الخصوم: احكم بالحق بيننا ونحو ذلك. قوله: "فقال الخصم الآحر وهو أفقه منه": قال العلماء: يجوز أن 
يكون أراد أنه بالإضافة أكثر فقيها منه» ويحتمل أن المراد: أفقه منه في هذه القضية لوصفه إياها على وجههاء 
ويحتمل أنه لأدبه واستئذانه في الكلام؛ وحذره من الوقوع ف المنهي في قوله تعالى: لا تُقَدْمُوأ بَيْنَ يَدَى أله 
وَرَسُولِ # (الحجرات: )١‏ بخلاف خطاب الأول في قوله: "أنشدك الله" إلى آخره» فإنه من جفاء الأعراب. - 


*قوله: "فإن اعترفت» فارجمها": استدل به على أن الإقرار الواحد كافء وليس بجيد؛ لظهور أن الإطلاق 
متروك؛ إذ لا يصح الأمر بالرحم كيف ما كان الإقرار» كيف! ولو اعترفت مع دعوى الإكراه أو الجنون أو غير 
ذلك فلا حد. فالمراد إن اعترفت بالوجه الموجب للرجمء وكان ذلك الوجه معلوما عندهم مشهورا بينهم؛ 
فاكتفى بذلك. ولا يخفى أن حديث ماعز ظاهر في الإقرار المعتبر وهو الإقرار أربع مرات؛ فيجب الحمل على 
ذلك؛ فلا يتم الاستدلال على خلافه؛ فافهم على أن الثابت في حديث ماعز أربع إقرارات بالاتفاق» ولو كان 
الواحد موجبا لما حسن التأخير عنه» فهذا الحديث إن حملنا على إطلاقه- فإما أن نقول بأنه ناسخ لحديث ماعزء 
ولا ينبت النسخ بلا تاريخ» وإما أنه معارضء فيجب الأخذ بالأحوط, والأحوط ف هذا الباب هو السقوط؛ لأن 
الحدود تندرئ بالشبهات على أن مذهب الخصم وجوب الجمع مهما أمكن» وقد عرفت أن الجمع ممكن بل 
مذهبه حمل المطلق على المقيد كما ههناء فتأمل. 


كتاب الحدود ونم باب من اعترف على نفسه بالزنا 


ع وام بوسدااني أو الطاهر مله قالا: أخبرنًا ابن وَهب: أخبرني يُونْس» حَ 
وَحَدَني عكر الثافة: دا يَعْقُوبُ بن إيْرَاهِيمَ بن سَعْ: نا أبِي؛ عَنْ صّالح ح وَحَدَنُنا 
عَبْدُ بن حْمَيْدِ: : أبركا عَبْدُ الرَّرَاقٍ عن مُعْمَرِ) 8 عن الزهْرِيٌ بهذا الإسناد نَحوَه. 
قرلءه "إاداالين قات عديفا على ناهر بالعين والسين اللوملنين اي بكرا وحعه سند #ايي والزلت 
وفقيه وفقهاء. قوله كل: "لأقضين بينكما بكتاب الله": يحتمل أن المراد بحكم الله وقيل: هو إشارة إلى قوله 
تعالى: أو حجَعَلَ ألّهُ هن سَبِيلاٌ # (النساء:6١)»‏ وفسر البيّ وَل السبيل بالرحم في حق المُحصن كما سبق 
في حديث عبادة بن الصامت» وقيل: هو إشارة إلى آية "الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما"؛ وقد سبق أنه ثما 
نسحت قلاوته.وبقي حكمه» فعلى هذا يكون اللحلد قد أذه من قوله تعالى: «الرَاَةٌ والوان4 (النور:؟)؛ 
وقيل المراد: نقض صلحهما الباطل على الغنم والوليدة. 
قوله: "فسألت أهل العلم": فيه جواز استفتاء غير النبي كه في زمنه؛ لأنه كله لم ينكر ذلك عليه. وفيه حواز 
استفتاء المفضول مع وجود أفضل منه. قوله يُلهٌ: "الوليدة والغنم ردٌ": أي مردودة» ومعناه: يجب ردها إليك. 
فقه الحديث: وفي هذا أن الصلح الفناسيك يزفه .ون أخذ المال فيه باطل يجب رده؛ وأن الحدود لا تقبل الفداء. 
قوله كلهٌ: "وعلى ابنلك حلد ماثة وتغريب عام": هذا محمؤل على أن الابن كان بكرا وعلى أنه اعترف؛ وإلا 
فإقرار الأب عليه لا يقبل؛ أو يكون هذا إفتاء أي إن كان ابنك زئ وهو بكر فعليه جَلّد مائة» وتغريب عام. 
قوله كلهُ: "واغدٌ يا أنيس! على امرأة هذاء فإن اعَتَرَقَتّ» فارجمهاء فغدا عليهاء فاغترفت» فأمر يماء فرجمت”: 
أئيس هذا صحابي مشهورء وهو أنيس بن الضحاك الأسلمي؛ معدود في الشاميين؛ وقال ابن عبد البر؛ هو أنيس 
ابن مرئد؛ والأول: هو الصحيح المشهورء وأنه أسلميء والمرأة أيضاً أسلمية. 
بيان المقصد من بعث أنيس إلى المرأة: واعلم أن بَعْث أنيس محمول عند العلماء من أصحابنا وغيرهم على إعلام 
المرأة بأن هذا الرحل قذفهاء بابنه» فيعرفها بأن لما عنده حدٌ القذفء فتطالب به أو تعفو عنه إلا أن تعترف 
بالزناء فلا يحب عليه حد القذفء بل يجب عليها حد الزنا وهو الرجم؛ لأنهما كانت مُحْصّنة فذهب إليها أنيس» 
فاعترفت بالزناء فأمر البي كه برجمهاء فرجمتء ولا بد من هذا التأويل؛ لأن ظاهره أنه بعث لإقامة حد الزناء 
وهذا غير مراد؛ لأن حد الزنا لا يحتاج له بالتّحسس والتفتية عنه» بل لو أقر به الزاني استحب أن يلقن الرجوع 
كما سبق» فحيئئذ يتعين التأويل الذي ذكرناه؛ وقد احتلف أصحابنا في هذا البَغعث هل يحب على القاضي إذا 
قذف: إنسان معين في مجلسه أن يبعث إليه؛ ليعرفه بحقه من حد القذف أم لا يحب؟ والأصح: وحوبه؛ وفي هذا 
الحديث: أن المحصن يرجم؛ ولا يجلد مع الرجم؛ وقد سبق بيان الخلاف فيه. 


* #» ©» ث*» 


كتاب الحدود كلم باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 


هر ير - ع - لام تريه ثير وبر © جماون ب 1 ود دج 


مه بذ عدو وي 2 0 2 ب ل 2 3 وبع 5 2 
و دن ب 0 بون ع عو ع ف بو ع 2 د لمعن 32 سي عي 52 
فَالطَلقَ رَسُول الله ينلد حَتَى جَاء يَهُودَ فقال: "ما تجدون في التَّوْرَاةٍ عَلَى مَنْ رَا؟" قالوا: 
اه ب ب اماع ره ا هام كول ف ادها ران - 7 3 - 8 8 ا 
نسوّد وجوههما ونحملهماء وَنخالف بين وجوههماء ويطاف بهماء قال: فأتوا بالتوراة إن 
من دوو 7 نر يون عه ا سج 8ه ا 2 15 مامه نارغ مه 
كنم صَادقِينَ") فجَاؤٌوا بها فقرَأَوْهَاء حَتّى إذا مو بآية الرحم؛ وضع الفتى» الذي يقراء يَدَهُ عَلى 
1 0 ع م ا عع ل 2 20 مه 0 ع2 7 الى 2 خا 
آيةِ الدَجُمء وَقرَا مَا بَيْنَ يَديْهَا وَمَا وَرَاءَهَاء فَقَال لَهُ عَبْدُ الله بْنُ متلام» وَهُو مَعَّ رَسُول الله 25: 
م مزق سدم ا فوع حي ان 2 تلبت ات صو بي 1ه ًّ للد .» ء 
مُرْهُ فليَرْفع يَدَهُ فرَفحَهَاء فإذا تَحْتَهًا آيّة الَّحْمء فَأَمَرَ بهمًا رَسُول الله وت فرجمًا. 
5-6 عر هد < 7 


اال م ات ع 12م جين د 


قال عَبَدُ الله بن عْمَرَ: كنت فيمَن رَحَمَهمَاء فلقد رأيته يْقِيهًا منّ الحجارة بتفسه. 


5- باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 
فقه الحديث: قوله: "أن النبي كله أتى بيهودي ويهوديّةٍ قد زنيا" إلى قوله "فرجما" في هذا الحديث دليل لوجوب 
حد الزنا على الكافر» وأنه يصح نكاحه؛ لأنه لا يجب الرجم إلا على محصن, فلو لم يصح نكاحه لم يثبت 
إحصانه وم يُرُجمء** وفيه أن الكفار مخاطبون بفروع الشرع؛ وهو الصحيح, وقيل: لا يخاطبون بماء وقيل: إنهم 
مخاطبون بالمي دون الأمر؛ وفيه أن الكفار إذا تحاكموا إلينا حكم القاضي بينهم بحكم شرعنا. وقال مالك: 
لا يصح إحصان الكافر قال: وإنما رجمهما؛ لأنهما لم يكونا أهل ذمة؛ وهذا تأويل باطل؛ لأهما كانا من أهل 
العهد؛ ولأنه رجحم المرأة» والنّساء لا يجوز قتلهن مطلقا. - 


قلت: فيجب علينا اتباعه يله في الحكم بالتوراة عليهم بالرحم على أن هذا مستبعد بل ظاهر قوله تعالى: 
«قآحكم بَينَهُم بِمَآ أَنزّلَ أللَهُ وَلَا نتَبِعْ أَهْوَآءَهُم عَما جَآءَكَ مِنَ آلْحَقَ الآية» يقتضي أنه يجب عليه الحكم بينهم 
بشريعته كد وأما إحضار التوراة؛ فكان إلزاما لهم؛ والله تعالى أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة لك: إن الإسلام شرط في الإحصان, فلا يكون الكافر محصناء فلا 
يرحم إن زن؛ وكذلك الذمية لا تحصن المسلم عنده؛ وهو قول عطاء والنخعي والشعبي وبحاهد والثوري. 
(تكملة فتح الملهم: ؟454/7) 


كتاب الحدود بوم باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 


8 5 دلق اسل ير 1 10 يد ل سيد أي 3 
17 : َ م و بي 
نيا قت الْيهُودُ إِلَى رَسُولٍ الله يف بهمّاء وَسَاُوا الْحَدِيث بَحْوه. 


و2 6 د 


5 5- (5) وَحَدثنًا مد إل لولية: دان زهي حدثنا مُوسَى بْنُ عُقبَة» عَنْ تافع؛ 
عَن ابن عْمَرَ أن ُو حاو بَى رَسُول اله برل منهُم واثرأة هد زه وساف اديت 
بنَحْوٍ حَديث عُبَيْد الله عَنْ نافع. 

ع 0 حَدَئَنَا يَحتى بن يَحتَى وأبو بكر بن أبي م كلاهمًا عَنْ أبي مُعَاوِ 
قال بُح : أشيرنا أبو مُعَاوَيَة عن الأعمش» عن عَبْد الله بن مَدَة عن الْبَرَاه إن غَاربِ قال: مر 

عَلَى التي يل بيَهُودِي مُحَمّماً مَخْلوداء فَدَعَاهُمْ يه فقال: "مَكذا تَجِدَونَ حَدَّ الرّاني في 
كِتابكة؟" قالوا: كَعَمً! قَدَعَا رَخُلا من عَلَمَائهم فقال: "أنشدُك بالله 3 اليب الل القوراة على 
مُوسَى: : أهَكَذَا نَِدُونَ حَدَ لزنِي في كتَايك!؟" قَالَ: لآ وكولا نك نستي بهذا لَمْ أخبرلة, 
نَحَدهُ ال خب وَلكنهُ كثر في أَشْرَافنَاء فكناء ذا أحذنا الشريف تر كاه وَإِذا أَحَذَنا العتجيفت: 


أقمْنًا عَلَيْه الْحَدٌ قلنًا: تعالََا فَلْتَجْتَمِعْ عَلَى شَيْء تُقِيمُهُ عَلى الشّريف وَالْوَضيعء 


-بيان حكمة سؤالهم عن حكم التوراة: قوله يهٌ: "فقال ما تحدون في التوراة؟" قال العلماء: هذا السؤال ليس 
لتقليدهم ولا لمعرفة الحكم منهم؛ فنا هو لإلزامهم بما يعتقدونه في كتايهم, ولعله يلك قد أوحي إليه أن الرحم 
في التوراة الموحودة في أيديهم لم يغيروه كما غيروا أشياءء» أو أنه أخبره بذلك من أسلم منهم؛ وهذا لم يخف 
ذلك عليه حين كتموه. 
معنا الكلمات وبيان ما ثبت به رجم اليهوديين: قوله: "نسود وجوههما ونحملهما": هكذا هو في أكثر 
سخ 'تُحَمّلهُمًا" بالحاء واللام» وق بعطبها "نسلاويياة بالجيم» وف بعضها "انحبيدهنا" عيمين» وكله شقارب 
فمعى الأول: نحملهما على الحمل؛ ومعق الثاني: نحملهما جميعاً على الجمل؛ ومعين الثالث: نسود وجوههما 
بِالحُمّم بضم الحاء وفتح الميم» وهو الفَحْم وهذا الفالك ضعيف؛ لأنه قال قَبْلَهُ نسود وجوههماء فإن قيل: 
كيف رُجم اليهوديان و بالإقرار؟ قلنا: الظاهر أنه بالإقرار» وقد جاء في "سنن أبي داود' ' وغيره أنه شهد 
عليهما أربعة أنهم رأوا ذكره في فرجهاء فإن صح هذاء فإن كان الشُهود مسلمين فظاهرء وإن كانوا كفاراً فلا 
اعتبار بشهادهمء ويتعين أنهما أقرًَا بالزنا. 


2 1 


كتاب الحدود ملم باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 


2 ِيمَ وَالْجَلْدَ مَكَانَ اليّحْم فَقَالَ رَسُول الله كلل: 5 وَل قن لقا كن ١١‏ 
مَأنُوهُ"0 فَأمَرَ به فرْحمَ نائزل له عَرّ وَجَل: ييا َلرَسُولٌُ لا حك أأزيىت يُسَرِعُونَ 
فى الكفر إلى قوله: إن أُوتيسرٌ هَذًَا فَحُدوه4 (المائدة: ١‏ 4)» تقول: ١‏ توا مُحهدا 5 
فإن أمرَكُمْ بِالتَّحِْيم وَالْحَلْد فَحُدُوه وَإِنْ ن أفتَاكُمْ بالرّحْم فَاحْذَرُواء فَأَئْرَل الله تَعَالىَ: ومن 
ل كر بِمَآ أَنرَلَ اله فَأولَبِكَ هُمُ آلْكَفِرُونَ 4 (المائدة:؛ 4)» #ومَن لَر نحكم يمآ أنزل 
و ة 


لَه فَُولتِكَ هُمُ آَلظّلِمُونَ 4 (المائدة:ه4)» ظوَمَن لَّرْ كم بِمَآ أَنرّلَ اللَهُ فأُولَبِكَ هُمُ 
آلقَسِفُوت 4 (لمائدة: 47) في الْكفَارٍ كله 

448- (ه) حَدَثَنا 7 ل والرحيو انا قالاً: حَدنَنَا وَكيمٌ: حَدَنَنَا الأعْمَشُ بِهَذَا 
الإمسناد نَحْوَهُ إلى قوله: اها ع ين 2 تا 1م من تفار الآية. 


سي رد الى وا سر 


مُرَيْجٍ: أُخبرني | 1 جَابرَ عبد الله ليه تش 08 

ب بو اير أله سَمعَ بجا برَ بن يول ارك ل د من ألم 
ورجلا من اليَهُود وَامرَأئهُ. 

- (7) حَدَننَا إِسْحَاق بن إبرَاهِيم: أ بَرَنَا روح بْنْ عبَّادَة: حَدَننَا ابِنُ حُرَيْجٍ بهذا 
الإسناد مثله عَيرَ أْهُ قال: وَامرأة. 

1غ- يوقم وعدتا أبو نور" 50 ا 1 فريك و نا يمان 
حَدننَا عل بن مُسْهرء عَنْ أبي إِمْحَاقَ الاي قال: كيه 7 قي 10 
00 1 5 0 اس ونا 
/ سُولَ الله يل؟ قال: نعم قَال: قلت: بَعْدَ ما أثر لت سوه الور م 9 قال لا أذري. 


5- (94) وَحَدنَي عيسى إن ماو الْمِصْرِيٌّ أغتيركا اللننه: عر 3 سَعِيدٍ بن أبي 
سَعِيِهِ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أنه سمعَهُ يقول: سَمعْت رَسُولَ الله كله يقول: "إذًا وَنت أمّة 


قوله: "رجم رجلا من اليهود وامرأته": أي صاحبته الي زنا يماء ولمْ يرد زوحته. وف رواية: "وامرأة". 


كتاب الحدود قم باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 
لكي لين وشا لقنت انهل ونا جرب عيهاء ١‏ نم إن زَنسأ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَ 
وَل يري عَليْهاء م إن زت الثالقة» قتَبِيّنَ زكاهاء فَلبِعْها فليبِعْها وَلَوْ بحَبْلٍ من 0 

)٠ ١ - 4‏ حَل و كر بن أي طية شحاف زناه يها عن ان شي 
ح وَحَدَننَا عَبْدُ بْنْ حْمَيدِ: أَحْبَرَنَا مُحَمَدُ بْنُ بكر الْموْسَانَيُ: أعخبركا مشاه بن خسان كلاه 
عَنْ يوب بْنٍ مُوسى» ح وَحَدنَنَا أبُو بَكْرٍ بن أبي شَِئة: حَدنَا بو أسَامَة وان مي عَنْ عبد 
ع وستي مبط يس + لني حي أمامً توح 


57 
- 1 لل 


تيتا لاسرم مج دود تارق َ عن أي عن اتن 5 إل أذ ان شحاف 
قال في كذيكه: ها تبن :ا لزاغي في قلي طتر يأر وكه 


02-04 


"نم لبها في الرّايعةا 


-قوله يل: "إذا زنت أمة أحدكمء فتبين زناهاء فليجلدها الحدّ ولا يُثْرّبْ عليها": التثريب: التُؤبيخ واللوم على 
الذنب» ومعن لي زناها" تحققه إما بالبينة» وإما برُؤؤية أو علم عند من يجوز القضاء بالعلم في الحدود. 

فقه الحديث وأقوال الأئمة في إقامة السيّد الحدٌ على مملوكه: وفي هذا الحديث دليل على وجوب حدٌ الزنا 
على الإماء والعبيد؛ وفيه أن السيد يُقِيمُ الحدّ على عبده وأمته. وهذا مذهبناء ومذهب مالك وأحمد وجماهير 
العلماء من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. وقال أبو حنيفة دنه في طائفة: ليس له ذلك؛ وهذا الحديث صريح 
في الدلالة للجمهورء** وفيه دليل على أن العبد والأمة لا يرجمانء سواء كانا مزوّحين أم لا؛ لقوله صه: 
"فليجلدها الحد"؛ ولم يُفَرّقْ بين مزوجة وغيرهاء وفيه أنه لا يوبخ الزاي» بل يقام عليه الحد فقط. - 


**قال في تكملة فتح الملهم: لا يقيم المولى شيئا من الحدودء وإنما إقامة الحدود إلى السلطان» وهو قول أبي 
حنيفة» والكوفيين» هذا ملخص ما ف عمدة القاري :١١(‏ ؟١7١)‏ واستدل الحنفية .مما أخحرحه الطحاوي عن 
مسلم بن يسارء قال: كان أبو عبد الله -رجل من الصحابة- يقول: "الزكاة والحدود والفيء والجمعة إلى 
السلطان". (إلى أن قال:) وأما حديث الباب فليس نصا في أن المولى هو الذي يقيم عليها الحد؛ بل يحتمل أن 
يكون المراد من الحلد رفعها إلى السلطان ليجلدهاء ومثل هذا المحاز في نسبة الفعل إلى المسبب سائغ شائع؛ 
فيكون هو المتعين نظرا إلى ما أسلفنا من الدلائل. ومثل ذلك يقال: في قوله عف8: "أقيموا الحدود على ما ملكت 
أعانكم"؛ والله سبحانه وتعالى أعلم. (تكملة فتح الملهم: )4/8١ 248١/1‏ 


كتاب الحدود مم باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 


5 
ا 2 ةير م ه65 


)١١( - 4‏ حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن مَسَلمّة القعتبي:. حَدَنَنَا مَالِكُ ح وَحَدَنَنَا يَحْتَى بْنْ يَحْتَى 


- 
ار سها دل 


سو الفط |5 قال: قَرَأْتْ عَلَى مَالك» عن ابن شِهابٍ» عن عد اله بن عَبّدِ للهء عَنْ أبي هريرة 
أن رَسُول الله لله شيل عن الأنه إذًا زكبت ول تصن قَالَ: "إن زنك فاحلذوقاء ثم ين 
رَنَتْ فَاجْلدُوَمَاء نم إن رَنَتْ فَاجْلِدوهاء ثم بِيعُوهَا وَلَوْ بضفير". 

قال ابن شفاتة: لا أذري» ا الشالئة أو الرابعة, 

وَقَالَ الَعتبييُ في روأيته: قال ابن شهٌاب: وَالضّفيرٌ الجول. 

ه؛؛:- )١١(9‏ وَجَدننا 5 الطاهر: احتيو ابن وهب قال: عيث مَالِكاً يقول: حَدَنني 


20 


ابْنُ شِهّابٍ عَنْ بد الله بْنٍ عَبْد الله بن عُتْبَهَ عَنْ أبِي هُرَْرَةَ وَرَيْد بن حَالِدٍ الحهَبي أن 
١ 5 5 7‏ - و إن - ل - . 8 2 
رشو لذ لطبل عن اناد بسال بسترزينه زا يدر اول اليزاب والطايز الال 


-قوله 5ك: "إن زنت فليجلدها الحد ولا يقب عليهاء ثم إن زنت الثالثة» فتبين زناهاء فليبعها ولو بحبل من 
شعر": فيه أن الزاي إذا حدٌ ثم ز ثانياً يلزمه حد آخحرء فإن.زى ثالثة لزمه حد آعبر: فإن.حجد ثم زنا لزمه حد 
آخرء وهكذا انا فأما إذا زق مرات» ول يحد لواحدة منهن فيكفيه حد واحد للجميع. وفيه ترك مخالطة 
الفسَّاق وأهل المعاصي وفراقهم؛ وهذا البيع المأمور به مستحب ليس بواحب عندنا وعند الجمهورء وقال داود 
وأهل الظاهر: هو واجب. وفيه جواز بيع الشيء النفيسٍ بثمن حقيرء وهذا بمجمع عليه إذا كان البائع عالما به 
فإن كان جاهلاً فكذلك عندنا وعند الجمهورء ولأصحاب مالك فيه خلافء والله أعلم. 

وهذا البيع المأمور به يلزم صاحبه أن يبين حاها للمشتري؛ لأنه عيب؛ والإخبار بالعيب واجبء فإن قيل: كيف 
يكره شيئاً ويرتضيه لأخيه المسلم؟ فالجواب: لعلها تستعفُ عند المشتري بأن يعفها بنفسه أو يصوفها يهيبته» أو 
بالإحسان إليها والتوسعة عليهاء أو يزوجها أو غير ذلك؛ والله أعلم. 

إنكار الحفاظ على الطحاوي دلهه بدسبة التفردٌ إلى مالك: قوله: "قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد 
الله بن عبد الله عن أبي هريرة أن رسول الله ولهُ سئل عن الأمة إذا زنت ولم نُحْصَنْ قال: "إن زنت فاجلدوها". 
وف الحديث الآحر: "أن عليا ذه خطبء فقال: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد» من أحصن منهم ومن 
لم يحصن"؛ قال الطحاوي: وف الرواية الأولى لم يذكر أحد من الرواة قوله: "ولم يَحْصَّنْ" غير مالك؛ وأشار 
ذلك إلى تشتعيفهاء وأنكر الحفاظ هذا على الطحاويء:قالوا: بل رو هذه اللفظة 'أيضا ابن غبيئة ويخى بن 
سعيد عن ابن شهاب كما قال مالك؛ فحصل أن هذه اللفظة صحيحة:؛ وليس فيها حكم مخالف؛ لأن الأمة تجلد 
نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة بالتزويج أم لا. 5 


كتاب الحدود ا باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا 


مه بر ةن يي و ءءء 


0 ح وُحَدكًا عبد ين تيوه أخيرها عبْدُ الاق: ينا شمر كلما ع 
لزَهْرِيٌ» عَنْ عُبَيدٍ الله عَنْ أبي هُرَيرَة وَرَيْد بْنِ حَالِدٍ الجهَني ء عَن الب ول بمثلٍ حَديث 
ميلك وَالشَكُ في حَديهمًا حَميعا فى َيه في الا أو اريم 
-وفي هذا الحديث بيان من لم يحصن؛ وقوله تعالى: ل«فَإِدَآ أَحْصِنّ فَإن تت بفْسجِمْو فعَلَيِيّ يَضْفٌ ما عل 
الْمُخْصَنَتِ مر الْعَذَابِ # (النساء: 355)» فيه بيان من أحصنتء. فحصل من الآية الكريمة والحديث بيان أن 
الأمة المحصنة بالتزويج وغير المُحصّنة تخلد, وهو معن ما قاله علي ذء؛ وخطب الناس به. 

بيان حكمة التقيبد في قوله تعالى فَإِدَآ أخَصِرٌ4: فإن قيل: فما الحكمة في التقييد في قوله تعالى: طفَإِذَآ 
»6 (النساء: 8؟) مع أن عليها نصف جلد الحرة سواء كانت الأمة محصنة أم لا؟ 

قالخواب: أن'الآية تبهت على أن الأبة وإث: قانت مروحة لأ جب عليه إل تضق لد الكة؛ لآنه الذي يتتصف» 
وأما الرّحْم فلا ينتصف فليس هرادا في الآية بلا شلكء فليس للأمة المزوجة المَؤْطوءة في النكاح حكم الحرة 
الموطوءة في النكاح؛ فبينت الآية هذا لثلا يتوهم أن الأمة المزوحة تُرْحجمء وقد أجمعوا على أنها لا ترجمء وأما غير 
المزوجة» فقد علمنا أن عليها نصف جلد المزوجة بالأحاديث الصحيحة:؛ منها: حديث مالك هذاء وباقي الروايات 
المطلقة: "إذا زنت أمة أحدكم فَليَحْلِدهًا"» وهذا يتناول المروجة وغيزهاء وهذا الذي ذكرناه من وحوب. نصف 
الجلد على الأمة» سواء كانت مزوجة أم لاء وهو مذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد وجماهير علماء 
الأمة؛ وقال جماعة من السلف: لا حد على مَنْ لم تكن مزوجة من الإماء والعبيد من قاله ابن عباس وطاوس 
وعطاء وابن جريج وأبو عبيدة. 


*» # #» ث» 


كتاب الحدود ام باب تأخير الحدَ عن النفساء 


[/ا- باب تأخير الحدٌ عن النفساء] 

)١( -0‏ حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن أبي بَكْرٍ الْمُقَدَمِي: #حننا يمان أ كلتقت رده 
عَنِ السّدّي» عَنْ سَعْدٍ بْنِ عُبَيْدَة» عَنْ أبي عَبْدٍ الرَّحْمَنِ قال: خَطب عل افقال: 16 انا الثاية 
ُو عَلَى أرَِائكُمْالْحَد » مَنْ أحْصّنَ مهم ومن لَمْ يُحْصِنْء إن أمَه رَسُول الله له زَنت» 
فَأَمَرني أن اجلنهاء م تبش ياي لخبينر آنا حلديها أن الها هذ كن 
لك بن لذ. كال خسنت" 

0-4 وَحَدَنْنَاةُ إسْحَاق بن إبراهيم: عونا شيو بن آدم: خم إِسْرَائيل» عن 


السَّدّيٍّ بهذا الإِسْنادٍء و 2 مَنْ أَحْصنَ مِنْهُمْ وَمَنْ لم يُحْصنْ» وََادَ في الْحَديث: 
"ارد كهنًا حَتى كمائل". 


/1- باب تأخير الحدّ عن النفساء 


قوله: "قال عليٌ: زنت أمة لرسول الله كلد فأمرن أن أجلدهاء فإذا هي حديث عهد بنفاسء» فخحشيت إن أنا 
جلدتها أن أقتلهاء فذكرت ذلك للنبيئّ ييه فقال: أحسنت": فيه أن الجَلْد واجب على الأمة الزائية؛ وأن النفسَاء 
والمريضة ونحوهما يؤخر جلدهما إلى البُرْءِه والله أعلم. 


» 6 * * 


كتاب الحدود وم باب حدّ الخمر 


[8- باب حدّ الخمر] 
9 (1) حَدَنا محمد بن الْمتتى وَمُحَمَدُ بن َشَارٍ قال 2 مُحَمَّد بْنُ جَعْفر: 


2 32 


حَدَنَنَا شُعْبّة قال سَمِعْت قَنَادَةَ يُحَدَتْ عَنْ نس بْنٍ مّالك: أن انَل أن برَخل قد شرب 


ف لوعت اه 


الخمر, فَجَلْدَهُ ِجَرِيدتَيْن نَحْوَ أَربَعينَ. 
قال: وفقلة ابر قلح قسة اي التَاتي» قال عَبْدُ الرّحْمَن: أَحَف الْحُدُود 


7 2 


+8( ونا تل إن يب اشن" حَدَنَنَا حَالِدٌ يَنِي ابْنَ الْحَارثِ: حَدَثَنا 


م وعمس 


شية: تننا عامة قال: مت الما اول : أني رول الله 5 برَجْل» هَذَكرَ نخوة. 


تر ماس تر هبر 2 فود 


١ه؛:-‏ (8) حَدَكنَا مُحَمَدُ يرث الى : دع مُعَادُ ين هِشّام: حَدَني عم 
عن أن ين مالك أن ب اله كل لد في الستخر بالنتريد وَالتْعَالِه كه حل # ُو بَكْر أ ربعن 


- باب حد الخمر 
أما قوله في الرواية الأولى: "فقال عبد الرحمن: أحفت الحدود": فهو بِنَضْبٍ "أخف", وهو منصوب بفعل محذدوف 
أي اجلده كأخف الحدود؛ أو اجعله كأخف الحدودء كما صرح به في الرواية الأخرى. وقوله: "ار أن 
تجعلها": يعن العقوبة الي هي حد الحْمّر. وقوله: أخف الحدود يعن المنصوص عليها في القرآن» وهي حَد السرقة- 


*قوله: "فلما كان عمر استشار الناس" ييه اكيب كسد ور الرين لاطي سكم ق الشرت 
وتحاقروا العقوبة. وقوله: فآمر يها عتص: أي بعد اتفاق الصحابة عليه كما ثبت بذلك الرواية. بقي بقي أن الحد 
لا تزاد بالقياس والمصالح» والإجماع لا ينسخ. ولا جواب إلا بالتزام أن العمل في وقته يد كان مختلفا ما بين 
أربعين إلى ثمانين» فأحذوا بأغلظ ذلك كله؛ ويمكن أنهم علموا منه و نوط الزيادة إلى أخف الحدود بتغيير 
الوقت» والله تعالى أعلم. والمراد بالحدود في أخف الحدود: الحدود المذكورة في القرآن من حد الزنا والسرقة 
والقذف» وأحفها حد القذف. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أخف الحدود ثمانين": كذا ف أكثر الروايات» وهو مخالف للقياس النحوي» 
وكان ينبغي أن يكون: "أقك الحدود ثمانون" على أنه مبتداً وخبر» فمن العلماء من أوله بتقدير: "اجعله ثمانين", 
وهم م سي قيذا رظي ل أأزارايه. زلكتملةجم اللي 0613/15 


اكتاي اتلبوة م باب َل الخمر 


هه 


فلمًا كان عُمَرُ وَدَنَا النَاسُ من الرّيٍ وَالقرَىء قال: ما تَرَوْنَ في جَلد الحَمّر؟ فقال عَبْدُ الرّحَمّن 
أرَى أن تَجْعَلَهَا كأحَفَ الحُدُود قال: فجَلدَ عُمَرٌ ثْمَانينَ. 


ابن عَوف: 

1 5غ عد مُحَمَدُ بْنُ الْمُْنَى: حَدَنْنَا يَحْبَى بن سعيد: حَدَنَنَا هشَامٌ بهذا 
الإسْتاد مثلهُ. ش 

7+ (5) وَعَدثنا ألو 5 بن أب شم حَدَنَنا وكيع) عن م عَنْ قَتَادَةء عَن 
أفس أن للب اكلا كان .يغرب اي العثر بالثمال والكويد أربون َم دك نعو ستديهما 
وَلَمْيَذكْر: الريف وَالْقرَى. 


ىلتت عو سق 0 509 ديم دهم ويه ةق رد عا اس هبر بير 27 
4- (13) وحَدئنَا أبو بكر بن أبي شيبّة وَزهَير بن حَرْبٍ وَعلي بن حجرء قالوا: 


م 5 
0 الام ع عم لعل 


5 و 1 0 ل - 3 3 75 م هاامة 2 23 
ا إسماعيل -وَهوَ ابن كت عن ابن أنبي عَرُويَة عن عبد اللّه الداناج» و . وحدنا 
#2 0 ده ور 2 5 0 2 3 سه 3 عو ١‏ ٍِ ني 4 2 يك هي 4 وم 5-3 ل هر 
إسحاق بن إبرَاهيم الحنظلي -واللفظ له-: أخبرنا يحيى بن حمادٍ: حدثنا عبد العزيز بن 


عا 8 و2 17 د 0# ل 3 1 5 2 2 . وم لذ فيل 2ن هر أوه. عو 


الع 


0 ع 2 اه ع 2 بويد 12 3 مر بي 0 0 2 فد اج بك يرم 6 5 
جَابيَان قال ختهندت. عتمان أبن عفان وانن بالوليية كذ على الصبح .رككية لي قال: 


2 7 
ع 3 5 م - داقر 


و 7 - 9 0 5 . 75 هم 
أزيدكم؟ فشَهد عَلِيْهِ رَحُلان: أحَدَهُما حمران أله شَرِب الحَمْرَ وَشَهِدَ آخر أله رآه يتقيّاً؛ 
0000 ا نس عه 5-2 بجر إعتاعة م - 000 ام اه اه 2 20 8 2 
فقال عثمّان إنه لم يتقيّأ حَتَى شَربَهاء فقال: يا عَلى! قم فاجَلده» فقال عَلِي: قم يَا حَسَنْ! 


2-0 ا اش بعك حر 26 و 2ك دجم بس كح ور ف ىد َه ا 2 اي ام 
فاجلده» فقال الحَسَن: وَل حارها من تولى قارهاء» فكانة وجد عليه؛ فقال: يا عبد الله بن 
رع يق 2 ل امراب روات > عاد 76 تج 3 9 5 ضاا سنا ل 
جَعْقَر! قمْ فَاحْلدةُ فَجِلَدَهُ وَعَلِىّ يَعُد حن بَلع أرْبَعِينَ» قال: أَمْسك» ثم قال: جَلَدَ النبي كله 
نه 2 :2 جا 2 كود رةه لط ده اووس وص ع وصكاظ دية عرص لد 4 زا 
أَرَبعينَ» وجَلد أبو بكر أربعين» وعمر ثُمَانِينَ» وكل سنة» وهذا أَحَب إلى. 
3 ا ص 7 - ديه م هرهم م ا 3 7 
زاد. على .ين حجر في روايتة: قال إسماعيل: سمه دي الدائاج منه فلم أحفظه. 


-بقطع اليد وحد الزنا جلد مائة) وحد القذف ممانين» فاجعلها ثمانين» كأخف هذه الحدود. 
فقه الحديث: وف هذا جواز القياس» واستحباب مشاورة القاضي والمف أصحابه وحاضري مجلسه في الأحكام. 
قوله: "و كل سنة": معناه: أن فعل البي صل وأبي بكر سنة يعمل بماء وكذا فعل عمر» ولكن فعل الب جه وأبي 


- 


بكر أحب إلي. وقوله: "وهذا أحب إلي": إشارة إلى الأربعين الي كان جلدهاء وقال للجلاد: أَمْسِكء ومعناه:- 


كتاب الحدود وموم باب حدّ الخمر 


» ههه ه.ووةوووههةووووة ووو وووعووووةةوقووهةووووءوعوووووويوو ووو ووو ون نوو و وووه لاومو وو ووو وو ووو ووودوودهةه 


-هذا الذي قد جلدته. وهو الأربعون أحبّ إل من الثمانين» وفيه أن فعل الصحابي سُنّة يعمل يماء وهو موافق 
لقوله كُلهٌ: "فعليكم بسن وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواحذ"؛ والله أعلم. 
وأما الحَمَدُ: :افقد أجمع المسلمون على تحريم شرب الخمرء. وأجمعوا على وجوب الحد على شارهًا سواء شرب 
قليلاً أو كثيراً. 
ذكر الإجماع على عدم قتل شارب الخمر: والجواب عن دليل القائل بقتله: وأجمعوا على أنه لا يقتل بشرهاء 
وإن تكرر ذلك منه» هكذا حكى الإجْمّاعَ فيه الثَرَمِذيُ وخلائق» وحكى القاضي عياض يله عن طائفة شاذة 
أهم قالوا: يقتل بعد جلده أربع مرات؛ للحديث الوارد في ذلك؛ وهنا القول باطل مخالف لإجماع الصحابة» 
من يعنهم حلى أتهد لا يقبله وإقم 2047 مده كدر :من أ مرات؛ وهذا الحديث منسوخ؛ قال جماعة: دل 
الأجباع على تصعف وقال بعضهم: نسخه قوله 305: "لا يخل دم امرئ مسلم إلا باحدى ثلاث: النَّفْسُ بالنّفْسِ» 
والعيِبُ الزَّانيء والثَّارك لدينه المفارق للجماعة". 
أقوال الأئمة في قدر حدّ شارب الخمر: واختلف العلماء في قدر حد الخمر. فقال الشافعي وأبو ثور وداود 
وأهل الظاهر وآخرون: حده أربعون. قال الشافعي ذك: وللإمام ألا بلغ به ماتين» وتكون الزيادة على الأربعين 
تغزيرات على تسببه ف إزالة عقله» وفي تعرضه للقذف والقتل وأنواع الإيذاء وترك الصلاة وغير ذلك. ونقل 
” عن اللجمهور من السلف والفقهاءء منهم: مالك وأبو حنيفة والأوزاعيٌ والنُورِيُ وأحمد وإسحاق مل 
لهم قالوا: حده ثمانو» واحتيجوا بأنه ادر استقر عليه إجماع الصحابة وأن فعل البيّ كله لم يكن للتحديد 
ولهذا قال في الرواية الأولى: نحو أربعين. وحجة الشافعي ومو اقيم آنه البي كد إنما حلد أربعين» كما صرح به 
في الرواية الثانية. 
وأما زيادة عمر فهي تعزيرات؛ والتعزير إلى رأي الإمام إن شاء فعله» وإن شاء تركه بحسب المصلحة في فعله 
وتركه: فرآه عمر ففعله» ولم يره النبيّ ينه ولا أبو بكر ولا علي فتركوهء وهكذا يقول الشافعي هه أن الربادة 
إلى رأي الإمامء وأما الأربعون فهي الحد المقدر الذي لا بد منه» ولو كانت الزيادة حداً لم يتركها الي 25 
وأبو بكر دق ولم يتركها علي ذه بعد فعل عمرء ولحذا قال على ذ#نه: "وكل سئة": معناه: الاقتصار على 
الأربعين وبلوغ الثمانين» فهذا الذي قاله الشافعي دده هو الظاهر الذي تقتضيه هذه الأحاديث؛ ولا يشكل 
شيء منهاء** ثم هذا الذي ذكرناه هو حدٌ الجر فأما العبد: فعلى النصف من الحرء كما في الزنا والقذفء والله 
أعلم. وأجمعت الأمة على أن الشارب يُحد سواء سكر أم لا. 8 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: يمكن أن يقال من قبل الحنفية: أنه لم يكن في ابتداء 
عهد رسول الله ينه عدد مقدر في ضرب الشاربء وكانوا يضربونه بالعصا والثياب والنعال وجرائد النخخل - 


وععمء و نوعو موووووف ونويع ووموم ووم فوفوفمء ممعم م وم لوووومو وم و ورنوم وو مولعو و وموموم عمل علد و ماع69 


-اختلاف العلماء في إقامة الحدّ على من شرب النبيذ المسكر: واحتلف العلماء في من شرب النبيذ» وهو ما 
سوى عصير العنب من الأنبذة المسْكرة. فقال الشافعي ومالك وأحمد حَب وجماهير العلماء من السلف والخلف: 
هو حرام يُجُلد فيه كجلد شارب الخمر الذي هو عصيّر العتّب» سواء كان يعتقد إباحته أو تحريعه. وقال 
أبو سيفة والكوفيون سفل: لا جرم ولا سد عازيمية© بوقال أبو ثور عو حرام يلك بعري من يعتقد ترعه 
دون من يعتقد إباحته: والله أعلم. 

الاختلاف في تأويل "فجلده بجريدتين نحو أربعين": قوله: "جلده بجريدتين نحو أربعين": اختلفوا في معناه: 
فأصحابنا يقولون: معناه أن الحريدتين كانتا مفردتين. خُلِد بكلٌّ وامئنة متهبدا علدا حي كمل من الجميع 
أربعون. وقال آخرون ممن يقول: جُلّْد الخمر ثمانون: معناة: أنه جمعهماء وجلد هما أربعين جلدة» فيكون المبلغ 
ثمانين» وتأويل أصحابنا أظهر؛ لأن الرواية الأخرى مين هذه وأيضاً فحديث على 4ه مبين ها 

قوله: "ضربه بجريدتين"» وف رواية: "بالجريد والنعال": أجمع العلماء على حصول حد الخمر بالجلد بالجريد 
والعال وأطراف الثياب؛ واختلفوا في جوازه بالسنَّوْطء وهما وجهان لأصحابناء الأصح: الجواز» وشدذ بعض 
أصحابناء فشرط فيه السوطء وقال: لا يجوز بالثياب والنعال» وهذا غلط فاحش مردود على قاله؛ للمنابذته هذه 
الأحادية االصديحةة قال اصحابنا: وإقا شري بالشّوط يكوق سوط معتذلاً قي الححم بين القضيب. والعضَاء 
فإن ضربه بحريدة فلتكن خفيفة بين اليابسة والرطبة» ويضربه ضرباً بين ضربين» فلا يرفع يده فوق رأسه 

ولا يكتفي بالوضعء بل يرفع ذراعه رفعا معتدلاً. -_ 


-دون اعتبار عدد معين من الضربات» ثم تعينت ثمانون جلدة» فرتما حصل هذا العدد بضرب النعلين أربعين» كما في 
حديث الباب؛ وربما حصل بضرب السوط ثمانين كما في حديث عبد الله بن عمرو ومراسيل الحسن؛ وقد حفي هذا 
الأخير على كثير من الصحابة؛ فاستمر عمل أبي بكر الصديق وده على الأول: فقد أخرج عبد الرزاق في مصنفه 
(1: 304) عن أبي سعيد الخدري وه أن أبا بكر الصديق ذه صرف ف الخمر بالنعلين أربعين 

فلعل الصحابة َي اشتبه عليهم العدد المقصود من ذلكء هل هو أربعون جلدة أو ثمانون؟ بالنظر إلى كون الآلة 
اثنين» فتشاوروا في ذلك فأشار عليهم عبد الرحمن بن عوف, وعلي نا بأن المقصود ثمانون ضربا؛ لمشاكلته 
لحد القذف الذي هو أخحف الحدود؛ ولأن شرب الخمر رثما يؤدي إلى الهذيان والقذف» فاستمر الأمر على 
ذلك. (تكملة فتح الملهم: )491/١‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: فتلخص أن مذهب أبي حنيفة وجوب الحد في الخمر مطلقاء وف سائر الأشربة 
غيرها إذا أسكرتء لا قبل الإسكار. والجمهور على وجوب الحد في الأشربة المسكرة مطلقاء سواء سكر منها 
الشارب أو لا. (تكملة فتح الملهم: 649/1 4915) 


كتاب الحدود م باب حدّ الخمر 


ممعم عع عنعن بففوعوو ففعو و فلوو ف ومف لفون ففقلر و فلوو وعع لوو ففع بع لوقعو نفع ماوع ورومم م مم منعم مم عمعمءم ممم 


-شرح الغريب: قوله: "فلما كان عمرء ودنا النّاس من الرّيف والقرى": الريف: المواضع الي فيها المياه» أو هي 
قريبة منهاء ومعناه: لما كان زمن عمر بن الخطاب#ه؛ وفتحت الشام والعراق» وسكن الناس في اريف ومواضع 
الخصب وسعة العيش وكثرة الأعناب والثمار» أكثروا من شرب الخمرء فزاد عمر في حدٌّ الخمر تغليظاً عليهم؛ 
وزجراً لهم عنها. 

التوفيق بين الروايتين: قوله: "فلما كان عمر-#ء- استشار النّاسء فقال عبد الرحمن: أحفٌ الحدود": هكذا هو في 
مسلم وغيره: أن عبد الرحمن بن عوف هو الذي أشار يمذاء وف "الموطأ" وغيره أنه علي بن أبي طالب ذه كلاهما 
صحيح. وأشارا جميعاء ولعل عبد الرحمن بدأ بهذا القول» فوافقه علي وغيره؛ فنسب ذلك في رواية إلى 
عبد الر<منذ#هه لسبقه به» ونسبه في رواية إلى علي ذه لفضيلته وكثرة علمه ورجححانه على عبد ال حمنه#». 

ضبط الأسماء ومذاهب الأئمة في إقامة الحدّ على من يتقيّاً: قوله: "عن عبد الله الداناج": هو بالدال المهملة 
والنون والحيم» ويقال له أيضا: "الدانا" بحذف الحيمء و"الداناه" بالهاءء ومعناه بالفارسية: العالم. قوله: "حدثنا 
حضين بن المنذر": هو بالضاد المعجمة وقد سبق أنه ليس في الصحيحين حُضَّين بالمعجمة غيره. قوله: "فشهد 
عليه رجلان: أحدهما: حُمُران أنه شرب الخمرء وشهد آخر أنه رآه يتقيأء فقال عثمان -هه- أنه لم يتقيأ ح 
شريها ند جلده": هذا دليل لمالك وموافقيه في أن من تقيأ الخمر يُحَدُ حدّ الشارب» ومذهبنا:** أنه لا يحد بمجرد 
ذلك؛ لاحتمال أنة شربما حاهلاً كونًا عمرا أو مكرها عليها أو غير ذلك من الأعذار المسقطة للخدود؛ ودليل 
مالك هنا قوي؛ لأن الصحابة اتفقوا على جلد الوليد بن عقبة المذكور ف هذا الحديث» وقد يجيب أصحابنا عن 
هذا بأن عثمانه#ه علم شرب الوليدء فقضى بعلمه في الحدود. وهذا تأويل ضعيف, وظاهر كلام عثمان يرد 
على هذا التأويل؛ والله أعلم. 

قوله: "إن عثمان -و4ه- قال: يا على! قم فاجلده؛ فقال علي: قم يا حسن! فاحلده؛ فامتنع الحسن» فقال: يا عبد 
الله بن جعفر! قمء فاجلده؛ فجلده» وعليٌ يعْد حي بلغ أربعين؛ فقال: أمسك": معئ هذا الحديث: أنه لما ثبت 
الحَدٌ على الوليد بن عقبة قال عثمانذء وهو الإمام لعلي على سبيل التكرم له وتفويض الأمر إليه في استئفاء الحد: 
قم فاجلده أي أرقمٌ عليه الحد بأن تأمر من ترى بذلكء» فقبل عليذة4ء ذلك» فقال للحسن: قم فاحلده؛ فامتنع 
الحسن» فقال لازن حعفزء فَقَبلء فحلده».وكان على مأذونا له قي النفويض إلى من رأى كما ذكرناة. 

شرح الغريب: وقوله: "وجد عليه": أي غضب عليه. وقوله: "ول حارّهًا من تولى قارّها": الحارٌ: الشديد المكروه.- 


**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة والشافعي دًْا: إن الشهادة بتقيؤ الخمر غير كافية لإثبات الحد؛ 
لاحتمال أن يكون مكرها في الشرب» أو مضطراء فلا يقبت الحد عندهما إلا إذا شهدا بمعاينته حالة الشرب. 
(تكملة فتح الملهم: 5.7/7) 


كتاب الحدود ليق باب حدّ الخمر 


س بير هبي 


هة؛ - (7) حَدَنِي مُحَمّدُ بْنُ مهال الصَرِيدٌ: حَدننا يَزِيكٌ بن زَرَيع: ا ين 
اوري عَنْ أبي حَصينء عَنْ عُمَيْرٍ بْنِ سَعيده عَنْ عَلِيٌّ قال: مَا كنت أقِيمٌ عَلَى أحَد حَدَاء 
يرسا نه أذ سل في الشسيءب إلا مشاسب الضطرة يألا إن نان يذقة بان رسو ال اقلق 


ماع رسو 
لم يسنه. 
مي عسي وير 


+ه4- و لننا متية ب ايقل : حَدَثنَا عبْدُ الرَّحْمَن: حَدَنَنَا فيان بهذا الإسناد مثله. 


-والقاد : البارد الهمئء الطيب» وهذا مثل من أمثال العرب. قال الأصمعي وغيره: معناه: وَل شدقا وأوساعها 
من تولى هنيئهًا ولذاقاء والضمير عائد إلى الخلافة والولاية» أي كما أن عثمان وأقاربه يتولون هينء الخلافة» 
ويختصون به يتولون نكدها وقاذوراتاء ومعناه: ليتول .هذا الل عَثْمَانُ وفسه أؤ بعض حاضة أقازيه الأدنين: 
والله أعلم. قوله: "قال: أمفسك» ثم قال: 17 سنئة": هذا ذليل على أن علياً فق كان يعفليا لآثار عمر؛ وأن 
حكمة وقوله سنة؛ وأمرة حق؛ وكذلك أبو بكر -و4ه- خلاف ما يكذبه الشيعة عليه. 

التوفيق بين الروايات: واعلم: أنه وقع هنا في مُسْلمِ ما ظاهره أن علياً جلد الوليد بن عقبة أربعين» ووقع في 
صحيح البخاريّ من رواية عبد الله بن عديٌ بن الخيار أن عليّاً حلد ثمانين» وهي قضية واحدة. قال القاضي عياض: 
العروقةاهن ملعب على هه الخلد بي الخمر قانين»: ويه قوله: ا يوي و .ب 
عنه أنه جلد المعروف بِالنَحاشِيٌ ثمانين؛ قال: والمشهور أن عليا دده هو الذي أشار على غمر بإقامة الحد ثمانين 
كما سبق عن رواية "الموطأ" وغيره» قال: وهذا كله يرجح رواية من روى أنه جلد الوليد ثمانين» قال: ونب 
وبين ما ذكره مسلم من رواية الأربعين ما روي أنه جلده بِسَوْطٍ له رأسان» فضربه برأسه أربعين» فتكون جملتها 
ثمانين» قال: ويختمل أن يكون قوله: "وهذا أحب إِلىَ"؛ عائد إلى الثمانين إلى فعلها عمر د فهذا كلام القاضي» 
وقد قدمنا ما يخالف بعض ما قاله وذكرنا تأويله» والله أعلم. 

قوله: "عن أبي حصين عن عمير بن سعيد عن علي -ضقه- قال: ما كنت أقيم على أحدٍ انا فِيمُوّتٌ» فأحد 
منه في نفسي إلا صاحب الخمر؛ لأنه إن مات وذيته؛ لأن رسول الله ول لم يسنّه': أما أبو حصين هذا فهو بحاء 
مفتوحة» وصاد مكسورة: واسمه عثمان بن عاصم الأسدي الكوف» وأما عمير بن سعيد» فهكذا هو في جميع 
نسخ مسلم عَمّير بْنِ سعيك: بالياء ف "غمير" وق لاف جد و :يقبي وجميع كتب الحديث 
والأسماء ولا خلاف فيه ووقع في الجمع بين الصحيحين 'عميّر بْنْ سَعْدٍ" بحذف الياء من "سعيد", وهو غلط 
وتصحيف» إما من الحميدي» وإما من بعض الناقلين عنه» ووقع ف امنيا ' من كتنب أصحابنا ف المذهب في 
باب التعزير "عمر بن سعد" بحذف الياء مر ن الاثنين» وهو غلط فاحش» والصواب إثبات الياء فيهما كما سبق. 
وأما قوله: "إن نات روفيظ"ة قي سيق الال أي غرمت ديته» قال بعض العلماء: وجه الكلام أن يقال: فإنه 
إن مات وديته بالفاء لا باللام» وهكذا هو في رواية البخاري بالفاء. د 


كتاب الحدود م باب حدّ الخمر 


ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0700700000 7 007000700000700 


-لا تجب الدية والكفارة فيمن مات بإقامة الحدّ عليه على من أقام الحد عليه: وقوله: "لأن الببي 25 ل يَسْنَّه": 
معناه: لم يَقَدِر فيه حداً مضبوطاء وقد أجمع العلماء على أن من وجب عليه الحد فحلده الإمام أو حلا اللحد 
الشرعيء فماتء فلا دية فيه ولا كقاية لا على الإمام؛ ولا على جلاده: ولا في بيت المال» وأما من مات من 
التعزيرء فمذهبنا: وجوب ضمانئه بالدّيّة والكفارة؛ وفي محل ضمانه قولان للشافعي» أصحهما: تحب ديته على 
عاقلة الإمام» والكفارة في مال الإمام. والثاني: تحب الدّية في بيتٍ المال. وفي الكفارة على هذا وجهان 
لأصحابنا: أحدهما: في بيت المال أيضاء والثاني: في مال الإمام, هذا مذهبناء وقال جماهير العلماء: لا ضَّمَّانَ فيه 
لا على الإمام؛ ولا على عاقلته» ولا في بيت المال؛ والله أعلم. ** 


**قال في تكملة فتح الملهم: وأما الحنفية فلا تحب عندهم الدية على الإمام في شيء من الحدود إذا مات منها 
حر أو برد ونحوهء وكذلك لا دية على الإمام ف التعزير إذا لم يتحاوز قدر الضربات الذي يجوز في التعزير. 
(تكملة فتح الملهم: )5٠.//7‏ 


* #©# # * 


كتاب الحدود مم باب قدر أسواط التعزير 


ل باب م امراك يي" 


الأَشَّجّ قال: يك كن علد لمان أن يسَارِ 5 د فقال: حَصتَى 


2 


مان #ق خاره خرن أبيده فلن أبي ” برْدَةَ الأنْصَارِيّ أَنْهُ سَمعَّ رَسُول الله و3 يُقول: 
"لا يُجْلَدُ أَحَدٌ فَوْقَ عَشَرَة أُسْوَاطٍ إلا في حَد من حُدُود الله". 


4 - باب قدر أسواط التعزير 
قوله كل: "لا يُجُلدُ أحدٌ فوق عشرة أسواطٍ إلا في حدٌ من حدود الله عز وجل": ضبطوه "يجلد" بوحهين: 
أحدهما: بفتح الياء وكسر اللام. والثاني: بضم الياء وفتح اللام؛ وكلاهما صحيح. 
أقوال أهل العلم في جواز الزيادة في التعزير على عشرة أسواط وعدم جوازها: واحتلف العلماء في لير 
هل يقتصر فيه على عشرة أموّاط فما دوفاء ولا تجوز الزيادة أم تحوز الزيادة؟ فقال أحمد بن حنبل وأشهب 
المالكي وبعض أصحابنا: لا تجوز الزيادة على عشرة أسواط. وذهب لفموور من العسطيا واتائمن وس مسن 
إلى جواز الزيادة» ثم اختلف هؤلاء» فقال مالك وأصحابه وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور والطّحاوي: لا ضَبِط 
لعدد الضربات» بل ذلك إلى رأي الإمام. وله أن يزيد على قدر الحدود؛ قالوا: لأن عمر بن الخطاب ذه ضرب 
من نقش على غعائقه ماقة» وضرب:صبياً أكثر من الحناء بوقال أبو ختيفة عق لا يبلغ به أزبعين. وقال ابن أبي 
ليلى: خمسة وسبعون» وهي رواية عن مالك وأبي يوسف, وعن عمر لا يجاوز به ثمانين. وعن ابن أبي ليلى رواية 
أرى هو دون المائة؛ وهو قول ابن شْبْرْمّة. وقال ابن أبي ذئب وابن أبي ييى: لا يضرب أكثر من ثلاثة في 
الأدب. وقال الشافعي وجمهور أصحابه: لا يَبْلْعْ بتعزير كل إنسان أدن حدوده؛ فلا يبلغ بتعزير العبد عشرين» 
ولا بتعزير الحر أربعين. وقال بعض أصحابنا: لا يبلغ بواحد منهما أربعين. وقال بعضهم: لا يبلغ بواحد منهما 
عشرين؛ وأجاب أصحابنا عن الحديث: بأنه منسوخ, واستدلوا بأنْ الصحابة دي جَاوَرُوًا عشرة أسواط» وتأوله 
أصحاب مالك على أنه كان ذلك مختصّاً بزمن البي يَ؛ لأنه كان يكفي الحاني منهم هذا القدرء وهذا التأويل 
ضمين]** والله أعللم, 
قوله: ف إسناد هذا الحديث: "أخبرنى عمرو يعون ابن الحارث عن بكير بن الأشج قال: حدثنا سليمان بن بقار 
قال: حدثينٍ عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة": قال الدارقطيئ: تابع عَسْرُو بن الحارث أسامة بن زيد- 


**قال في تكملة فتح الملهم: وإن أحسن محامل هذا الحديث ما ذهب إليه ابن تيمية 4 كما حكى عنه الحافظ 
في الفتح» وهو أن كلمة "حد من حدود الله" في حديث الباب ليست على معناها المصطلح عند الفقهاء؛ وإنما- 


كتاب الحدود اعم باب قدر أسواط التعزير 


اا ا ا 1 01 07017 000070070707070 


-عن بُكيْر عن سليمان» وخالفهما الليث وسعيد ابن أبي أيوب وابن يعة» فرووه عن بكير عن سليمان» عن 
عبد الرحمن بن جابر» عن أبي بردة لم يذكروا "عن أبيه", واختلف فيه على مسلم بن إبراهيم» فقال ابن جريج 
عنه عن عبد الرحمن بن جابر عن رجحل .مهيا ساس عراسي ايابس ساب 
أبيه» قال الدارقطئ في كتاب "العلل": القَوْلُ قول اللَيْثِ ومن تابعه عن بكير» وقال في كتاب "البيع": قو 
عمرو صحيح: والله أعلم. 


-المراد منها: حق الله تعالى وأوامره ونواهيه» كما في قوله تعالى: لوَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ الله لبك هُمُ ألظَّلمُونَ» 
(البقرة: 579)؛ لأن تخصيص الحد بالعقوبة المقدرة من قبل الشارع اصطلاح حادث من الفقهاء» وأن في عرف 
الشرع أول الأمر كان يطلق الحد على كل معصية؛ كبرت أو صغرت. فمراد الحديث أنه لا يعزر فوق عشر 
جلدات إلا في معصية من المعاصي الكبيرة. (تكملة فتح الملهم: ؟/5117) 


* #© © »# 


كعات الحدود ا باب الحدود كفارات لأهلها 


| ملسي ود لأهلها] 
وَإِسْحَاقْ بْنْ إِبرَاهيمَ وَابن نتن له غن لطا ال لِعَمْرِو- قل ذه مين 21 


ينه عن الزَهْرِيٌ» عَنْ أبي إِذْريسس» عَنْ عُبَادَةَ بي الصَامِتٍ قَال: كنا مع سول الل 5ك في 
مجلس قَقَال: "تُبَايعُوني عَلَى أن لا تشركوا ' بالله شياء وَل نوا وَلا تسر قواء ولا توا 
تف لي حَرمَ الله إلا الح كَمَنْ ١‏ وَكَى نكم أ خلى اط رفز يكاب يفنا من إل 
موقت بده فهو كقارَة لده,ومن أصَاب نينا مخ ذلك فستئرّة الله عَلَيدهَ فَأمرَةُ إلى الهم إن نثتاء 


ا 


كنا ل إن ياد عَذَيَهُ 5 


رقا وار فى ده فى 


555- غ22 ا عبد بن حميكٍ: عبرا عبد الرزّاق: رق مع ع عَن الزهري بهذا 
الإمتتاد. وَزَادَ في الْحَدِيث: فتلا عَلينَا آية النّسَاءِ: أن لا شرك > بت بألل يك (لممتحخنة ل" 


20 وي موس 3 


445 وم وَحَدئَِي إِسْمَاعيل بْنّْ سَالِم: حبرا هْسَيْعٌ: حبرا حَالدٌ عَنْ أبي قلابة 
عَنْ أبي الأشعك١ا‏ صَْماي» عَنْ عبَادَة بن الصَّاِتٍ َال ؛ نيد عَلَنا رول ال 3# كينا ايد 
عَلَى النَسَاء": أن لا نُشْرِكَ بالله شيعاء ولا َسْرِقَ» ولا ْني» َلآ تقل أَوْلادنء وَل يَعْضَهَ 


1 من وى نكم فأ على اله ومن أثى نكم حَذاء فَأقيمَ عَليْ ة فهو كفارثة) 


عرس 
دم ته عم مر 


وَمَنْ سَثرَهُ الله عليه فأَمْرهُ إلى الله إن 5 77 اهف نار 


-٠‏ باب الحدود كفارات لأهلها 

شرح الغريب: أما قوله كل "قَمَنْ وَفى": فبتخفيف الفاء؛ وقوله: "ولا يَعْضَة": هو بفتح الياء والضاد المعجمة 
أقولااشحبأ]ة وقيل: لا يأق ببهتان» وقيل: لا يأيّ بنمية. واعلم: أن هذا الحديث عامٌ مخصوص؛ وموضع 
الخصيض.قوله 908 "ومن أضاب لقا من .ذلك" إلى افر اللراد ابه امادسوى اللهيرك ول فالشرك الآ يغفر 
له وتكون عقوبته كفارة له. 

فوائد الحديث: وف هذا الحديث فوائد: منها تحريم هذه المذكورات وما في معناها. ومنها: الدلالة لمذهب أهل 
الحق أن المعاصي ع غير الكثفر الا مقطع لصباحتها يليان إذا مات ولم يتب منهاء بل هو .عشيئة الله تعالى إن شاء عفا 
عنه» وإن شاء عذبه؛ خلافاً للخوارج والمعتزلة» فإن الخوارج يكقَّرون بالمعاصي؛ والمعتزلة يقولون: لا يكفر» ولكن- 


كتاب الحدود 320 باب الحدود كفارات لأهلها 


مم و 18 5 205 1 ه ثر ره وم 


اللَّيِثُ عَنْ يزيد بن بي يبه عن أب ات عن المتايجئ؛ عن يف بي اا أنه 
قال: إثي لمن التقباء الذي َاْعُوا رَخُوَل الله كلاه وقال: بَايَعتاة عَلَى أن لا / ترك بالله شيا 
ولا َي ولا نَسْرقَ» ولا تقل النفس التي رم اذ له إلا الح وا كتهب َلآ نَعْصِي» 


ه بير تراه 


فَالْجَنّة إن فَعَلنا ذلك فإن عَشِيئًا من ذلك كنا كان قطباء ذلك إلى الله وقال ابن رمح: 
كان قَضََاوُهُ إلى الله. 


-يخلد في النار» وسبقت المسألة في كتاب الإبمان مبسوطة بدلائلها. ومنها: أن من ارتكب ذنباً يوحبن الق: 
فَحُدَّ سقط عنه الإثم. 

التوفيق بين روايتي عبادة وأبي هريرة دده: قال القاضي عياض: قال أكثر العلماء: الحدود كفارة» استدلالاً 
مذا الحديث؛ قال: ومنهم من وقف لحديث أبي هريرة نه عن البي يلل قال: "لا أذري الحدود قار قالل: 
ولكن حديث عبادة الذي نحن فيه أصح إسنادا ولا تَعَارْضٍ بين الحديثين» فيحتمل أن حديتك أبي هريرة قبل 
حديث عبادة؛ فلم يُعلّم ثم علم.** قال المازري: ومن نفيس الكلام وجزله قوله: "ولا نعصيء فالجنة إن فعلنا 
ذلك". وقال في الرواية الأولى: "فمن وى منكمء فأحره على الله"؛ ولم يقل: "فالحنة"؛ لأنه لم يقل في الرواية 
الأولى: ولا نعصيء وقد يعصي الإنسان بغير الذنوب المذكورة في هذا الحديث» كشرب الخمر وأكل الربا 
وشهادة الزور» وقد يتجنب المعاصي المذكورة في الحديث؛ ويعطي أجره على ذلك؛ وتكون له معاص غير 
ذلك؛ فيجازي بماء والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: وخلاصة ما يتحصل بعد اللتيا وال: ما لخصه شيخ مشايخنا الأنور قدس سره 
بقوله: "إن الأحوال بعد إقامة الحد ثلاثة: فإن تاب المحدود بعده صار الحد كفارة له بلا حلاف»؛ وإن لم يتب» 
فلا يخلو: إما أنه انزجر عنهء واعتبر به» ولم يعد إليه» فقد صار كفارة أيضا. وإن ل يبال به مبالاة ولم يزل فيه 
منهمكا كما كانء وعاد إليه ثانياء فلا يصير كفارة له". (تكملة فتح الملهم: )5148/١‏ 


»* © * * 


كتاب الحدود م باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار 


[1١-باب‏ جرح العجماء والمعدن والبئر جبار] 


هت رد ص وهم سار ساس لتر ت تر ته ع1 2 ولت 


0-6 حَدنا ينتى إن تنتى وَمسَمَد إن رمح قالا ع اللَيْتْء ح وَحَدَتَنا 
يبَة بن سعيد: ام عَنِ ان شِهَابِ» عَنْ سعيد بن المُسَيْبِ وأبي سَلَمَة عَنْ أبي 


ده قرس 


سر الله ص أنْهُ قَالَ: “لق ها حبار والبثر 2 وَالْمَعْد 7-3 
وفي الرّكاز (١‏ م 


02 2 .ير عد هر 000 ع" 
وم وتطلقا يق ين تاقى وى ور 137 أبي شَيبَة وَرُهَيْرُ بْنُّ حَرْبٍ وَعَبْدُ 
#لثل ل ع يه عوازيشيت. مودت فعلة ننم 0 إسحاق يعني ابن 


عيسى: : حَدََنَا مالك كلاهُمًا عَنِ الزهْرِيّ بإسْناد الث مثل حَديئه. 


0 2 
> هدمع - 


4- (1) وَحَدَننِي أبُو الطاهر وَحَرمَلة قالآ: أَخبرًا ابن وَهب: أختبرني يُوئس» عَنٍ 
ابْنِ شهّاب» عَنِ ابْنِ الْمُسَيّب وَعْبَيْد الله بْنِ عَبْد الله» عَنْ أبي هُرِيْرَةَ عَنْ رَسُول الله و بمثله. 


ع ع عه 


-١‏ باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار 


شرح الغريب: قوله كلهُ: "العجماء حَرْحُها جار والبثر جبارٌء والمعدن جُبَارٌ وف الركاز الخمس" العَحْمَاء: 
بالمدٌ هي كل الحيوان سوى الآذمي ونفيت البهيمة عحماء؛ لأنها لا تتكلم. والجبار: بضمٌ الحيمء وتخفيف 
الباء: الهدر. 

نيان مراة اتيت فأنا ول 96 *التسْحَاء رسيا غبار امول على ما إذا أثلفت شيفا بالتهار أو أتلفت 
بالليل بغير تفريط من مالكهاء أو أتلفت شيئاً وليس معها أحد؛ فهذا غير مضمونء وهو مراد الحديث؛ فأما إذا 
كان معها سائق أو قائد أو راكبء فأتلفت بيدها أو برجلها أو فمها ونحوه. وجب ضمانه في مال الذي هو 
معهاء سواء كان مالكاً أو مستأجرا أو مستعيراً أو غاصباً أو مُودعاً أو وكيلاً أو غيره إلا أن تتلف آدميًء تحب 
ديته على عاقلة الذي معهاء والكفارة في ماله والمراد ب"جرح العجماء": إتلافها سواء كان يرح أو غيره. قال 
القاضي: أجمع العلماء على أن جناية البهائم بالنهار لا ضمان فيها إذا لم يكن معها أحد, فإن كان معها راكبٌ 
أو سائقٌ أو قائدء فحمهور العلماء على ضمان ما أتلفته. وقال داود وأهل الظاهر: لا ضمان بكل حال إلا أن 
يحملها الذي هو معها على ذلك أو يقصده؛ وجمهورهم على أن الضّارية من الدواب كغيرها على ما ذكرناه. - 


*قولة: "والعجماء جرحها جبار": الجر ح بالفتح مصدرء وهو المراد اسم منه. 


كتاب الحدود وعم باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار 


6- (4) حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنّ رُمْح بن المُهاجر: أَحبرنا اللييثء عَنْ يوب بن مُوسَىء عن 
ع هع ه ا 1 0 ا 0 ىت وهء داه اسه عزدة عن فى ١‏ 0 


2 صدع ذم اف اهم ,2 ه ترار ترم في ا الها م دع 
البئر جرحها جبار» والمعدن جرحه جبار» والعجمّاء جرحها جبار» وفي الرّكاز الخمس . 


5- (2) وحَدَننَا عبد الرَحَمّنٍ بن سّلام الجمّجي: حَدَنًا الربيع يَعْني ابن مُسْلِمِ حَ 


ع سوم كدف .ا 8ق دون هم 03 لعي ا سي أ ادافلاك واد اه عه 

وحدنا عبيد الله بن معاذ: حدنا أبي) ح وحدنا ابن بشار: حدنا محمد بن حعفر قالا: 
# 7 * )ئ 

اث 2 © خخ ال 


حَدَنَنَا سُعْبَق» كلاهُمًا عَنْ مُحَمّد بْن زيّاده عَنْ أبي هُرَيْرَة عن النِىَ كله بمثله. 

-وقال مالك وأصحابه: يَضّمّن مالكها ما أتلفت؛ وكذا قال أصحاب الشافعي: يضمن إذا كانت معروفة 
بالإفساد؛ لأن عليه ربطها والحالة هذه. 

أقوال أهل العلم في ضمان ما أتلفته البهائم ليلا: وأما إذا أتلفت ليلاًء فقال مالك: يضمن صاحبها ما أتلفته. 
وقال الشافعي وأصحابه: يضمن إن فرط في حفظهاء وإلا فلا. وقال أبو حنيفة: لا ضمان فيما أتلفته البهائم لا 
في ليل ولا في فار.** وجمهورهُم على أنه لا ضمان فيما رعته غماراً. وقال الليث وسحنون: يضمن. 

وأما قوله ي2ة: "والتفية جبار": فمعناه: أن الرحل يحفر لان ف ملكه أو في مواتء فيمر بما مارء فيسقط 
فيها فيموت»؛ أو يستأجر أجراء يعملون فيهاء فيقع عليهم؛ فيموتون» فلا ضمان في ذلكء؛ وكذا "البرٌ حبار" 
معناه: أنه يحفرها في مِلّكه أو ف موات» فيقع فيها إنسان أو غيره: ويتلف فلا ضمان؛ وكذا لو استأحره 
لحفرهاء فوقعت عليه» فمات فلا ضمانء فأما إذا حفر البئر في طريق المسلمين أو ف ملك غيره بغير إذنه» 
فتلف فيها إنسان» فيجب ضمانه على عاقلة حافرهاء والكفارة في مال الحافر» وإن تلف يما غير الآدمي, 
وحَبَ ضمانه في مال الحافر.** 

وأما قوله ي: "وق الركاز الحم "؛ ففيه تصريح بوجوب الخمس فيه؛ وهو زكاة عندناء و"الركاز" :هو ادفين 
الجاهلية» وهذا مذهبناء ومذهب أهل الحجازء وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة وغيره من أهل العراق: هو المعدن»- 


**قال في تكملة فتح الملهم: إن جناية البهيمة لا تخلو أولا من حالين: إما أن تكون منفلتة ليس معها أحد, أو 
يكون معها راكب أو سائق أو قائد» فإن كانت منفلتة؛ ليس معها أحد. فأتلفت شيئاء فلا ضمان على صاحبها 
عند الحنفية مطلقاء سواء كان الوقت وقت النهار أو وقت الليل» عملا بإطلاق حديث الباب. وقال الشافعي: 
لا يضمن المالك هارا ويضمن بالليل؛ لأن العادة أن الملاك يربطون مواشيهم بالليل؛ فلما أرسلها بالليل صار 
متعدياء فيضمن. (تكملة فتح الملهم: )571١/7‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: قلت: وهو مذهب الحنفية» كما يظهر من رد امحنار. (تكملة فتح الملهم: 54/7 517) 


كتاب الحدود بم باب جرج العجماء والمعدن والبئر جبار 


وهما عندهم لفظان مترادفان. وهذا الحديث يرد عليهم؛ لأن البي 25 فرّق بينهماء وعطف أحدهما على الآخرء 
وأصل الركاق قِ اللغة: النبوت» والله أعلم ** 


**قال في تكملة فتح الملهم: وإن مذهب أي حنيفة ينك مؤيد باللغة والرواية والدراية. 

فأما اللغة» فيقول ابن منظور في لسان العرب (7: 7؟١)‏ : "والركاز قطع ذهب وفضة تخر من الأرض أو 
المعدن" (إلى أن قال:) أحرج أبو عبيد ينك في كتاب الأموال (ص 55*؛ رقم /85) عن عمرو ابن شعيب: 
"أن المزني سأل رسول الله ينه عن اللقطة توجد في الطريق العامرء أو قال: الميتاء» فقال: "عرفها سنة» فإن جاء 
صاحبهاء وإلا فهي لك" قال يا رسول الله! فما يوحد في الخراب العادي؟ قال: "فيه وفي الركاز الخمس". (إلى 
أن قال:) وأما دراية» فإن. وجوب الخمس في الكتر من جهة أنه غنيمة؛ لكونه دفين الكفارء فإن الكنر إذا 
وجدت فيه علامات المسلمين كان في حكم اللقطة» ووجب تعريفهاء وإنما يحب الخمس في دفين الجاهلية؛ 
لكونه غنيمة أو فيئا» ويشاركه المعدن في هذا المععئ, فإنه مخلوق في الأرض منذ خلقه الله تعالى» فكان 58 من 
الأرض المغنومة؛ فكان في حكم الغنيمة أيضا. (تكملة فتح الملهم: 578/1 2:57 517/8) 


* #* ث©» * 


كتاب الأقضية اخ باب اليمين على المدعى عليه 
[؟١-‏ كتاب الأقضية] 
[1- باب اليمين على المدعى عليه] 

)1١( -4 1‏ حَدَدنِ أبُو الطاهر أَحْمّدُ بْنْ عَمْرِو بْنِ مسرّح: أعيوا الي وَهَبٍء عَنِ ابن 
ريج عَنِ ابْنٍ أبي مُليْكَة عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ أن نبي ول قَال: 'لَوْ يُعْطَى النَاسْ بِدَعْوَاهُمْ , 
لادعى 7 دما قار وَأَمُوَالِهُى وَلْكن يمن عَلَى الْمُدَعَى ا 

ةا ونج وإبقلتقا اد كر ود بي شَيية: 1 حا نمه زع ارشع الى أن 
عَن ابْنٍ أبي كه عَنٍ ابن عباس أن رَسُولَ الله ل قضى بائيمين عَلَى الْسُدعَى عَلَيْه. 


؟م- كتاب الأقضية 


-١‏ باب اليمين على المدعى عليه 

معاي كلمة "القضاء": فال الزمري مله: القضاء ف الأصل إعكم الشيء مراع : منه) نيك القضاء إِمُضَاءِ 
5 _ 'قضى ما فيجوز أن يرن نقن اطي لإيجابه الك عن عن أنت هلين وسمي 
حاكما؛ لمنعه الظالم من الظلمء يقال: حكمت الرحل» وأحكمته إذا منعته» وسميت حكمة الدابة؛ لمنعها الدابة 
من ركويما رأسهاء وسميت الحكمة؛ حكمة لمنعها النفس من هواها. 

قوله يل: "لو يُعْطَى النّاس بدعواهم لادّعى ناس :دماء رحال وأموالهم ولكن اليمين على المدّغى عليه". وفي 
زوآيةة: "أن لبي كل قضى باليمين على المُدّعى عليه" - واقٍ ,رؤاية؛ "أن النبي 2 قضى باليمين على الدعى 
عليه"؛ هكذا روى هذا الحديث البُحاريُ ومسلم في صحيحيهما مرفوعا من رواية ابن عباس عن النني 2 
وهكذا ذكره أصحاب السنن وغيرهمء قال القاضي عياض ذ#: قال الأصيلي: لا يصح مرفوعا نما هو قول ابن 
عباسء كذا رواه أيوبُ ونافع الحمجيٌ عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس؛ قال القاضي: قد رواه البخاري ومُسْلمٌ 
من رواية ابن حريج مرفوعاء هذا كلام القاضي. 

قلت: وقد رواه أبو داود والتّرمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن مليكة عن ابن عباس عن البي 05 
مرفوعا. قال الترمذي: حديث خسن صحيح. وخاء .في برواية الببهقي وغيره.بإسناد حسن أو صحيح زياذة عن 
ابْنِ عباس عن النبي يله قال: "لو يُعْطَى النَامنُ بدعواهم لادّعى قومٌ دماء قوم وأموالهم. ولكن البيّنَة على المدعي 
واليمين على من أنكر". وهذا الحديث قاعدة كبيرة من قواعد أحكام الشرع؛ ففيه أنه لا يبل قول الإنسان فيما- 


كتاب الأقضية مم باب اليمين على المدعى عليه 


-يدعيه .مجرد دعواه» بل يحتاج إلى بيّنة أو تضديق ادح عليه» فإن طلب بمين المدعى عليه» فله ذلك» وقد ينئة 
الجمكيلة في كونه لا يعطى .مجرد دعواه؛ لأنه لو كان أعطي ممجردها لادّعى قوم دماء قوم وأموالهم واستبيح» 
ولا يمكن للمدعى عليه أن يصون ماله ودمهء وأما المدعي فيمكنه صيانتهما بالبينة. وفي هذا الحديث دلالة 
لمذهب الشافعي والجُمُهور من سلف الأمة وخلفها أن اليمين تتوجه على كل من ادعى عليه حق» سواء كان 
بينه وبين المُدْعي اختلاطا أم لا. وقال مالك وجمهور أصحابه والفقهاء السبعة» فقهاء المدينة: أن اليمين لا 
تَترَّحه إلا على من بينه وبينه خلطة؛ لكلا ييتذل السّفهاء أهل الفضل بتخْليفهمٌ مراراً في اليوم الواحد» فاشترطت 
الخلطة دفعاً هذه المفسدة؛ واختلفوا في تفسير الخلطة» فقيل: هي معرفته بمُعَاملته ومدينته أبشاهد أو بشاهدين» 
وقيل: تكفي الشبهة» وقيل: هي أن تليق به الدعوى ,مثلها على مثله؛ وقيل: أن يليق به أن يعامله بمثلهاء** ودليل 
الجمهور حديث الباب» ولا أصل لاشتراط الخلطة في كتاب ولا سنة ولا إجماع. 


**قال في تكملة فتح الملهم: وحاصله أن المدعي إن كان معروفا بالمعاملة مع المدعى عليه توجه اليمين إلى 
المدعى عليه مطلقاء وإن لم يعرف بذلك لم يتوجه إلا بثبوت قرائن تشهد للمدعي؛ كالشاهد الواحد» ولوكانت 
امرأة» أو القرائن الأخرى. (تكملة فتح الملهم: 45/7 5) 
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كتاب الأقضية وعم باب القضاء باليمين والشاهد 


-١[‏ باب القضاء باليمين والشاهد] 


)١( -8‏ وَحَدَننَا أبو بكر بن أبي شيبة وَمُحَمُدٌ بْنْ عَبْد الله بن نُميْر قَالاً: حَدَتَنَا رَيْدَ 
لاح يه م 8 م ده. فير وبر 50 ظ 2 جه 1 واه عدم ها مده ه. - 32 . 


عَبَّاسِ أن رَسُول الله ين قضّى ِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ* 


؟- باب القضاء باليمين والشاهد 

أقوال أهل العلم في جواز القضاء بيمين وشاهد وعدم جوازة: قوله: "عن ابن عباس به أن رسول الله يل 

بيمين وشاهد": فيه جواز القضاء بشاهد ويمين» واختلف العلماء في ذلكء فقال أبو حنيفة ذه والكوفيُون 
والشعبي والحكم والأوزاعيٌ والليث والأندلسيون من أصحاب مالك: لا يحكم بشاهد ويمين في شيء من 
الأحكام. وقال جمهور علماء الإسلام من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار: يقضى بشاهد 
وبين المدعي في الأموال وما يقصد به الأموال: وبه قال أبو بكر الصدَّيق وعلي وعمر بن عبد العزيز ومالك 
والشافعي وأحمد وفقهاء المدينة وسائر علماء الحجاز ومعظم علماء الأمصار 8أ::؛ وححتهم أنه جاءت أحاديث 
كثيرة في هذه المسألة من رواية علي وابن عباس وزيد بن ثابت وجابر وأبي هريرة وعمارة بن حزم وسعد بن 
عبادة وعبد الله بن عمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة كم قال الحفاظ: أصح أحاديث الباب حديث ابن عباس» 
قال ابن عبد البرّ: لا مطعن لأحد في إسناده» قال: ولا حلاف بين أهل المعرفة في صحته: قال: وحديث أبي 
هريرة وجابر وغيرهما جسانء والله أعلم بالصواب. ** 


*قوله: "قضى بيمين وشاهد": لعل من لا يقول بظاهره يؤوله بأن المعيى قضى بشاهد للمدعي تارة وبيمين 
المدعى عليه أخرى بناء على أن المراد بالشاهد الجنس» ويؤول رواية: "قضى باليمين مع الشاهد" أنه قضى بيمين 
المدعى عليه مع وجود الشاهد الواحد للمدعيء والله تعالى أعلم. 

**قال في تكملة فتح الملهم: فالذي يظهر لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه: أن نصاب الشهادة في الأصل هو ما 
ذكره الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة بقوله: لوَاسْتَشدُوأ عَهيدٍَ من رَجَالِكُمْ فَإن لَمْ يكوا رَجُلَينٍ فَرَجْلٌ 
وَأَمرَأَئَان مِمَن تَرْضَوْنَ مِنَ آلشبدَاءٍ# (البقرة:787)» ولكن رنما تحدث أعذار لا يتيسر يما هذا النصاب. ولعل 


رسول الله ص قضى بالشاهد الواحد مع اليمين في مثل هذه الأعذار. (تكملة فتح الملهم: ؟/5514) 


* *# > * 


كتاب الأقضية 6غ باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 


[*- باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة] 


الس 611 عفنا بحت أن لحت انيمس أيرا أنو مُعاوِيْ عن خنشام إن غُروة, 
عَنْ أبيه» عَنْ رَيْنَبّ بنْتِ أبي سَلَمَةه عَنْ أَمّ سلمّة قالَّت: َال رَسُول الله كلله: "إنكم 
تَحْتَصِمُونَ إلى لعل َمْضَكُمْ أن يَكُونَ ألْحنَ بحُحْتهِ من بَغضء فضي لَهُ عَلَى نَحْرٍ ما 
أمْمَعْ مه فَمَنْ قَطَعْتُْ أ هُ من حي أي شبعاء فلا يَأحذه» ْنَا قط لَه به قطْعة مِنَ الَاٍ". 

للف 0 قلق أبو بكر أن أب شتية: حَدَنَنَا وَكيعٌ» ٠‏ ح وَحَدَنَنَا أبو كرَيبٍ: 


2 


حَدْثنَا ابن عر كلاهُّماء عن هشام بهذا الِإِسْتَادٍ مثلهُ. 


- (7) وَحَدَنْي حَرْمَلَة بْنُ يَحْبَى: أخخبرا عَبْدُ الله بْنُّ وَهُبٍ: أَخبَرَنِي يُونس» عَنٍِ 
ه. ا 556 00 اي ع ها مومه ع اه 3 2 6 214 عه ااه 
ابن شهاب: أخبرنِي عروة بن لير عَنْ رَيْنَبَ بنت أبي سَلَمَق عَنْ أمْ سَلَمَة رَوْجٍ اللبي 5 
أن رَسُول الله ا ممع حلبة صم يباب حُحْرَته فرج اليب فقال: “الما أن شر .و إله 
يد تيني الْخَصْم ؛ فلمل بَعْصَهُم أن يكون بم ار ا عاق 


- 
و امن 


قَصَلْتُ لَهُ بحَقَ مُسْلِم * فَإِنَمَا هي قطعة من انار فَلَيَحْملهَا أو يَدَ 


- باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 

شرح كلمة "ألحن" وأن البشر لا يعلمون الغيب: أما "ألحن": فهو بالحاء المهملة» ومعناه: أبلغ وأعلم بالحجة 
ممع بن كروانة اله 

وقولة:1316 “زا أنا يشر" سطاذة اليد خكى سالة التغخريةة أن البشر لا ,يطسو .من القوب» وبراطن الأغرر اهنا إلا 
أن يطلعهم الله تعالى على شيء من ذلكء؛ وأنه يجوز عليه في أمور الأحكام ما يجوز عليهم؛ وأنه إنما يحكم بين الناس 
بالظاهر» والله يتولى السرائرء فيحكم بالبينة وباليمين ونحو ذلك من أحكام الظاهر مع إمكان كونه في الباطن 
حلاف ذلككء ولكنه إنما كلف الحكم بالظاهر وهذا نحو قوله يدٌ: "أمثُ أن أقاتل الناس حي يقولوا لا إله إلا 
الله فإذا قالوها عصموا مي دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله" وفي حديث المتلاعنين: "لولا الإيمان 
لكان لي وها شأن"؛ ولو شاء الله تعالى لأطلعه كله على باطن أمر الخصمين» فحكم بيقين نُفْسه من غير حاجة- 
*قوله: "فمن قضيت له بحق مسلم..." هذا يدل على أن قضاء القاضي لا يؤثر في تحليل وتحرمء ومن يقول يؤثر 
في العقود والفسوخ يحمل هذا الحديث على غير العقود والفسوخ. 


كتاب الأقضية عم باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 


وه ووو ووه وووة ووو ووو و ووو هه وو ممه هو ووو و ووم وو ووه و هوهو ووو ووو ووه ووو ووو ووو ووه و ووو وووووهةه 


-إلى شهادة أو يمين» لكن لما أمر الله تعالى أمته باتباعه. والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامه؛ أجرى له حكمهم في 
عدم الاطلاع على باطن الأمور؛ ليكون حكم الأمة في ذلك حكمه. فأَجْرَى الله تعالى أحكامه على الظاهر 
الذي يستوي فيه هو وغيره؛ ليصح الاقتداء به» وتطيب نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرة من غير نظر إلى 
الباطن؛ والله أعلم. 

الإشكال والجواب عنه: فإن قيل: هذا الحديث ظاهره أنه قد يقع منه يد في الظاهر مخالفٌ للباطن» وقد اتفق 
الأصوليون: على أنه يله لا يقر على خطأ في الأحكام, فالجواب: أنه لا تعارض بين الحديث وقاعدة الأصوليين؛ 
لأن مراد الأصوليين فيما حكم فيه باحتهاده» فهل يجوز أن يقع فيه خطأ؟ فيه حلاف الأكثرون على جوازه؛ 
ومنهم من منعه» فالّذين جوزوه قالوا: لا يقر على إمضائه» بل يعلمه الله تعاللى به ويتداركه؛ وأما الذي في 
الحديث؛ فمعناه: إذا حكم بغير اجتهاد كالبينة واليمين» فهذا إذا وقع منه ما يخالف ظاهره باطنه لا يسمى 
الحكم خطأء بل الحكم صحيح بناء على ما استقر به التكليف؛ وهو وجوب العمل بشاهدين مثلء فإن كانا 
شاهدي زور أو نحو ذلك فالتُقصير مِنْهُما وبمن ساعدهماء وأما الحكم فلا جِيلّة له في ذلك؛ ولا عَيْبَ عليه 
بسببه» بخلاف ما إذا أحطأ في الاجتهاد؛ فإن هذا الذي حكم به ليس هو حكم الشرع, والله أعلم. 

فقه الحديث ومذاهب الأئمة في تنفيذ حكم الحاكم ظاهرا وباطنا: وفي هذا الحديث دلالة لمذهب مالك 
والشافعي وأحمد وجماهير علماء الإسلام وفقهاء الأمصار من الصحابة والتابعين فمن بعدهم أن حُكْم الحاكم 
لا يخيل الباطنء .ولا يل حراماء فإذا شهد شاهدا زور لإنسان بمال» فحكم به الحاكم لم يحل للمحكوم له ذلك 
المال» ولو شهدا عليه بقتل لم يحل للولي قتله مع علمه بكذهماء وإن شهدا بالزُور أنه طلق امرأته لم يحل لمن علم 
بكذيهما أن يتروجها بعد حكم القاضي بالطلاق. وقال أبو حنيفة ذه: عل حكم الحاكم الفروج دون 
الأموال» فقال: يحل نكاح المذكورة؛ وهذا مخالف لهذا الحديث الصحيح ولإجماع من قبله» ومخالف لقاعدة وافق 
هو وغيرها عليهاء وهي: أن الأبضاع أولى بالاحتياط من الأموال والله أعلم. ** 


*"قال في تكملة فتح الملهم: واستدل الإمام أبو حنيفة يلل ببما روي عن ابن عمرو بن المقدام» عن أبيه: "أن 
رجلا من الحي خطب امرأة» وهو دوفا في الحسبء فأبت أن تزوجه. فادعى أنه تزوجهاء وأقام شاهدين عند 
علي دس فقالت إن لم أتزوجه؛ قال: قد زوجك الشاهدان» فأمضى عليهما النكاح"؛ ذكره المصاص في 
أحكام القرآن (إلى أن قال:) وأما حديث الباب فليس فيه حجة على الحنفية؛ لأنه لا يمس بموضع النزاع؛ إذ هو 
وارد في الأملاك المرسلة» وقد وقع التصريح بذلك في رواية ابن المبارك عند أبي داود (رقم 585*) حيث قال: 
"أتى رحلان يختصمان في مواريث لمما لم تكن لما بيئة إلا دعواهما"» وف رواية عيسى عنده: "يختصمان في 
مواريث وأشياء قد درست". (تكملة فتح الملهم: ؟55//1, ١/٠ه)‏ 


كتاب الأقضية 1 باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 


#اووهب 4 وَحَدئكَا عرو الثافذه: حَدننا يَعْقَوبُ بن إِبْرَاهِيمَ بن سَعْدِ: أي ع 


5 
م ع وس سم ه عاله 


بي 
صَّالحٍ » ح وَحَدَثنَا عَبْدُ بن حُمَيْد: ١‏ حجنا عثة ١‏ الكَا اق: أَحْبَرَنًا مَعْمَرٌ كلاهُمًا عَنِ الزَهرِ 


بهذا الإسْنَادٍ نَحْوَ حَديث يُوس. 
وَفي حَديث مُعْمَرٍ: ؛ قاليع: سمعٌ البح لَجَبَةَ حَصْم يباب أُمْ سَلمَة. 


قوله يله: "فإنما أقطع له به قطعة من النار": معناه: إن قضَّيْتٌ له بظاهر يخالف الباطن؛ فهو حرام يؤول به إلى 
النار. قوله يك "فليحمِلْهَا أو يذرّها": ليس معناه التخيير بل هو التهديد والوعيد كقوله تعالى: #قَمَن شَآءً 
َليُؤْيِن شاه فليكفر 4 (الكهف: :»)١5‏ وكقوله سبحانه: #اعمَلوأً ي شنم 4 اقلت ,.4ااء 

شرح الغريب: قوله: "سمع لحبة خَصّم بباب أم سَلمّة": هي بفتح اللام والحيم وبالباء الموحدة» وفي الرواية التي 
قبل هذه "جَلَبّة خصُم" بتقدم الحيم وهما صحيحانء والجلبة واللّجَبة: اختلاط الأصوات, والحَصّم هنا: الجماعة؛ 
وهو من الألفاظ الي تقع على الواحد والجمع؛ والله أعلم. 

فوله 6: "فين فضت له يج مسله"#اخلا التَِيِيكٌ بالمسلم. خرج على الغالينة بوليس المرأة بده الاخفراز من 
الكافرء فإن مال الذمي والمعاهد والمرتد في هذا كمال المسلمء والله أعلم. 


* * * + 


كتاب الأقضية م باب قضية هند 


[4 - باب قضية هند] 


كم م واه م 2 س © 0 0-6 8 واه وى ه 2 0 20 
:ا - )١(‏ حدنين علي بن ختخر السعدي: حدننا علي بن مسهرء عن هشام بن عروة» 


عق 8 ا ديج فد ه + وه 2 ا 2 5 2 
عَنْ أبيه» عَنْ عائشة قالت: دَخَلت هند. بنت عتبة) امرأة أبي سفيّان: على سول الله ع 


فَقَالَت: يا رَسُول الله! إن أبَا سُفِيَانَ رَحُل شَحِيحٌ» لآ يُعْطيني من التفقة ما د يكفيني ويُكفي, 


2 إلا مَا أَحَدتُ من ماله بعَيْرٍ عِلَمِهه فَهَلَ عَلَيّ في ذَلكَ من حُنَاح؟ فَقَالَ رَسُول الله ل 


"عُذي من مَاله بالْمَْرُوف ما كفيك وَيكفي يَنِيكِ". 

4 - باب قضية هند 
قوله: "يا رسول الله إن أبا سفيان رحل شحيح لا يعطيين من النفقة ما يكفيى ويكفي بين إلا ما أعذت من ماله بغير 
علمه؛ فهل علي في ذلك من جناح؟ فقال رسول الله كُ: "حُذِي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك". 
فوائد الحديث: ف هذا الحديث فوائد: منها: وجوب نفقة الزوجة. ومنها: وجوب نفقة الأولاد الفقراء الصغار. 
ومتهاة آنا التفقة مكدر بالكفاية لا بِالْأَقَدَّاد ومذاغب أصسحايقاء أن تفقة القريب مقدرة بالكفاية, كما قو .ظاعر بخننا 
الحديث؛» ونفقة الزوحة مقدرة الأَمْدَاد على الموسر كل يوم مدان وعلى المعسر مد. وعلى المتوسط مد ونصف» 
وهذا الحديث يرد على أصحابنا. ومنها: جواز ماع كلام الأجنبية عند الإقْنّاء والحكم؛ وكذا ما في معناه. 
ومنها: جواز ذكر الإنسان بما يكرهه إذا كان للاستفتاء والشكوى ونحوهما. ومنها: أن من له على غيره حق؛ 
وهو عاجز عن استيفائه يجوز له أن يأخذ من ماله قدر حقه بغير إذن وهذا مذهبناء ومنع ذلك أبو حنيفة 
ومالك ذُنما.** ومنها: جواز إطلاق الفتوى» ويكون المراد تعليقها بثبوت ما يقوله المستفي» ولا يحتاج المفيّ أن 
يقول: إن ثبت كان الحكم كذا وكذاء بل يجُورٌ له الإطلاق» كما أطلق النبي يل فإن قال ذلك فلا بأس. 
ومنها: أن للمرأة مدخلاً في كفالة أولادها والإنفاق عليهم من مال أبيهم؛ قال أصحابنا: إذا امتنع الأب من 
الإنفاق على الولد الصّغير أو كان غائباً أذن القاضي لأمه في الأخذ من مال الأبء أو الاستقراض عليه والإنفاق- 


**قال في تكملة فتح الملهم: استدل الشافعي سل بحديث الباب على مذهبه في أن الدائن إن ظفر بشيء من مال 
المديون المماطل جاز له استيفاء دينه من ذلك المال» سواء كان المال من جنس حقه؛ أو غيره» وتسمى هذه المسألة 
مسألة الظفر» والمشهور من مذهب الحنفية أنه يجوز له الأحذ إن كان ما ظفر به من جنس حقهء ولا يجوز إن كان 
من غير جنسه. غير أن المتأخرين من الحنفية أفتوا في هذه المسألة .هذهب الشافعي. (إلى أن قال:) وأما الشافعية 
فاستدلوا بحديث هند محمول على ما إذا كان المال المظفور به من جنس حق الظافرء فأما إذا كان من غير جنسه» 
فإن أحذه يقتضي بيع دينه بذلك المال» وإنه ليس .كأذون في بيع ماله. (تكملة فتح الملهم: ؟١/8/اه‏ 5/0) 


كتاب الأقضية 44 باب قضية هند 


فا لاسا 4 


)١( -‏ وَحَدَنَاهُ مُحَمَدُ بْنُّ عَبْدٍ الله بن مير وَأَبو كرَيْبٍء كِلأهُمّاء عَنْ عَبْدٍ الله 


200-77 م سعد 0 


بن تمر وَوَكيم؛ ع وخلنا وخ أن يس برا عبد اَي إن مُحَمَِه ح وعدا ممه 


77 و2 مع 


ابن رافع: حَدَنْنَا ابن أن دَيِك: أخبرئا الضحاكُ يعني بن عُقْمّان» لود عَنَ هشّام بهذا 
الإستاد. 


57- (7) وَحَدَننَا عد بْنْ حْمَيْد: أعتبركا عَبْدٌ الود اق : أغتبركا مَعمو: عن الزهْري: عر 
عُرُوَة عَنْ عَائشّة قالّت: حَاءِت عند إلى النببيّ فقالت: سول ان لحلل 
ظَهْرِ الأرْض أَهْل عِبّاءِ أَحَبَّ 5 أذ يُذلْهُمُ الله م مِنْ أَهْلٍ حِبَائكَ وما عَلَىَ ظَهْرٍ الأرْض أَهْل 
حبّاء أَحْب إِلَيّ من أن يُعرَهُمْ الله من أَهْلٍ حبّائك» فَقَالَ اللبي 95: بعليب ون 


شاع سن 2 


يو 1 م قالت: يا رَسُول الله! إن أبَا سُفيَانَ رَجُل مُمْسِكُ» فَهَلَ عَلَنَ حَرَجْ أن ألفق عَلَىَ عِيَلِ 
تل بكر بو قا بل "لآ حَرَجَّ عَلَيِكَ أن تنه 5 تثفقي عَلَيْهِمْ بالمَعْرُوف". 


-على الصغير بشرط أهليتهاء وهل ها الاستقلال بالأذ من ماله بغير إذن القاضي؟ فيه وَجْهان مبنيان على 
وَحْهِيْنِ لأصحابنا في أن إذن النبي لهند امرأة أبي سفيان كان إفتاء أم قضاء؟ والأصح: أنه كان إفتاء» وأن 
هذا يحري في كل امرأة أشبهتهاء فيجوز. والثاني: كان قضاءء؛ فلا يجوز لغيرها إلا بإذن القاضي؛ والله أعلم. 
ومنها: اعتمادُ العف ف الأمور الي ليس فيها تحديد شرعي. ومنها: جواز خروج المزوجة من بيتها الحاجتها إذا 
أذن لها زوجها ف ذلك أو علمت رضاه به. 

أقوال أهل العلم في جواز القضاء على الغائب وعدم جوازة: واستدل به جماعات من أصحابنا وغيرهم على 
جواز القضاء على الغائب؛ وف المسألة حلاف للعلماء؛ قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين: لا يقضى عليه بشيء. *" 
وقال الشافعي والجمهور: يقضى عليه في حقوق الآدميين» ولا يقضى في حدود الله تعالى» ولا يصح الاستدلال 
يمذا الحديث للمسألة؛ لأن هذه القضية كانت يمكة: وكان أبو سُفيّانَ حاضراً يما وشرط القضاء على الغائب أن 
يكون غائباً عن البلد أو مستتراً لا يقدر عليه أو متعذراًء ولم يكن هذا الشرط في أبي سفيان موجوداًء فلا يكون 
قضاء على الغائب» بل هو إفتاء كما سبق, والله أعلم. 01 


“قال في تكملة فتح الملهم: هل كان قضاءء أو إفتاء؟ والصحيح أنه كان إفتاع. ولذلك م يدع البي 6 
أبا سفيان للسماع منه جوابه» ولئن كان ذلك قضاء لأمكن أبا سفيان للجواب عنه؛ لأن القضاء لأحد الخصمين 
بدون سماع كلام الآخر لا يجوز. (تكملة فتح الملهم: ؟//1ه) 


كتاب الأقضية 000 باب قضية هند 


4 4- دوه للا زه أن منوب»: حَدَنَنا يَعْقَُوب بن إيْرَاهِيمَ: حَدَننَا ابْنُ أي الزّهْرِيٌ» 


2 ا ص بسب 


عَنْ عَمهِ: أخيرني غروة بن الرَبيِر أن غَائشّة قالّت: حَاءت مِنْد بِنْتُ ةن ريم فقلَت: 
سوال الما وال له ما كَانَ علَى طهر الأْض خا جنب إل مِنْ أن تدرا + مِنْ أَهْل عِبَائَكَ وَمَا 
أصبح اليم عَلَى ظَهرٍ الأرض حب أ حب إِلَيّ من أن يَعِرّوا م أهل يَِائِكَ» قَقَالَ رَسُول الله كللة: 
اا 0 يَا رَسُول الله! إن أبَا سفيان ؛ رَحُل مسياك» فَهَل عَلونَ 
حَرَجّ من أن امم منّ الى ) لَهُ عبالنا؟ فقَال لَها: "لآ إلا بِالْمَعْوُوفٍ". 1 


-قوله: "جاءت غند إلى النبيّ ود فقالت: يا رسول الله! والله ما كان على ظهر الأرض أهل خباء أحبّ 9 

من أن يذهم الله من أها ل حبائك» وما على ظ ظهر الأرض أها ل خباءٍ أحبٌ إليّ من أن يرهم الله مر أهل حبّائك 
فقال النبي 2 "وأيضاً والذي نفس بيده" وفي الرواية الأعرى: "ولا أصبح اليوم على ظهر الأرض خباءٌ أحبّ 

إِلينّ من أن يعرُوا من أهل نحبائك": قال القاضي عياض ده أرادت بقوها: "أهل عباء" نفسه يل فكنّت عنه 

بأهل الخباء إحلالاً له قال: ويتمل أن تريد بأهل الخباء آهل بيتهة والخباء يعبر بهاغن مسكن الرحل ودارة. 

وأما قوله : "وأيضاً والذي نفسي بيده": فمعناه: وستزيدين من ذلك» ويتمكن الإبمان من قلبك؛ ويزيد حبك 

لله ولرسوله ين ويقوى رجوعك عن بغضه؛ وأصل هذه اللفظة: "آض يفيض أيضا" إذا رجع. 

قولها في الرواية الأخيرة: "إن أبا سفيان رجل مسيك”": أي شحيحٌ وبخيل؛ واختلفوا في ضبْطِه على وجهين 

حكاهما القاضي. أحدهما: "مَسِيك" بفتح الميم وتخفيف السين. والثاني: بكسر اميم وتشديد السين» وهذا الثاني: 
هو الأشهر ف روايات المحدثين: والأول: بت أهل العربية» وهما جميعاً للمبالغة» والله أعلم. 

قولها: "فهل على حرجٌ من أن أطعم من الذي له عيالنا؟ قال ها: "لاء إلا بالمعروف": هكذا هو في جميع النسخ 

وهو صحيح؛ ومعناه: لا حرجء ثم ابتدأء فقال: "إلا بالمعروف": أي لا تنفقي إلا بالمعروفء أو لا حرج إذا 

لم تنفقي إلا بالمعروف. 


* * *# * 


كتاب الأقضية 45 باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 


[ه- باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة» والنهي عن منع وهات....] 


54م حَدننِي زهير بن حَوْبٍَ: 1 جَرِيرٌ عَنَ سُهَيْلِ عَنْ أبيه عَنْ أبي 20 
قال: قال وسُول الله 916: “إن الله يرْضى لك ثلاناء ويكره لك الاناء فياضى لك أن شاوه 
وَلاَ كوا به سينا أن تَعَصِمُوا بِحَبْلٍ الله جبيعاً ولا روا وَيكْرَهُ لَكُمْ قيلَ وقَال؛ 
كه سوال وإضاغَة مل" ش 


ه- باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة: والنهي عن منع وهات» 
وهو الامتناع من أداء حق لزم أو طلب ما لا يستحق 

شرح كلمات الحديث: قال العلماء: الرّضى والسّخط والكراهة من الله تعالى» المراد يما: أمره ونميه وثوابه 
وعقابه» أو إرادته الثواب لبعض العباد والعقاب لبعضهم. وأما الاعتصام بحبل الله: فهو التمسك بعهدهء وهو 
اتباع كتابه العزيز وحدوده؛ والتّأدبَ بأدبه» والحبل يطلقٌ على العهد, وعلى الأمان وعلى الوصلة وعلى السبب» 
وأصله من استعمال العرب الحبل في مثل هذه الأمور؛ لاستمساكهم بالحبل عند شدائد أمورهمء: ويوصلون بها 
المتفرق؛ فَاسْتُعير اسم الحبل لهذه الأمور. 

وأما قوله 225: "ولا تَفرّقوا": فهو أمر بلزوم جماعة المسلمين» وتألف بعضهم. ببعض» وهذه إحدى قواغد 
الإسلام. واعلم أن الثلاثة المُّرْضِية إحداها: أن يعبدوه؛ الثانية: أن لا يشركوا به شيعاء الثالثة: أن يعتصموا بحبل 
الله ولا يتفرقوا. وأما قيل وقال: فهو الحوض في أخبار الناس؛ وحكايات ما لا يعني من أحوالهم وتصرفاتهم 
واخحتلفوا في حقيقة هذين اللفظين على قولين: أحدها: أفما فعلان» فقيل: مب لما لم يسم فاعله» وقال: فعل 
ماض. والثاني: أنهما اسمان محروران منونان؛ لأن القيل والقال والقول والقالة كله بمعين؛ ومنه قوله: #وَمَنَ 
أُصَدَقُّ مِنَ آلّهِ قبلا (النساء: »)١77‏ ومنه قولهم: كثر القيل والقال. 

وأما "كنزة: السؤال" فقيل المراة يه: القطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لم يقع؛ ولا تدعو إليه حاجة» 
وقد تظاهرت الأحاذيك الضحيحة بالنهي عن ذلك. وكان السلف يكرهون ذلك؛ ويرونه من التكلف المنهي 
عنهه وفي الصحيح: "كره رسول الله كله المسائل وعابها": وقيل: المراد به: سؤال الناس أموالهم وما في أيديهم» 
وقد تظاهرت الأحاديت الضحيخة بالنهي عن ذلكء. وقيل: يحتمل أن المراد: كثرة السؤال عن أخبار الناس» 
وأحداث الزمان وما لا يعي الإنسان» وهذا ضعيف؛ لأنه قد عرف هذا من النهي عن قيل وقالٍ؛ وقيل: يحتمل 
أن المراد: كثرة سؤال الإنسان عن حاله وتفاصيل أمرهء فيدخحل ذلك ف سؤاله عما لا يعنيه» ويتضمن ذلك 
حصول الحرج في حق المسؤولء فإنه قد لا يؤثر إخباره بأحواله؛ فإن أخبره شق عليه وإن كذبه في الأخبار أو 
تكلف التعريض لحقته المشقة» وإن أهمل حوابه ارتكب سوء الأدب. - 


كتاب الأقضية عم باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 


65- (0) وَحَدَنَنَا يبان بن قرو خ: حبرا أَبُو عَوَائةء عَن سَهيْلٍ بهذا الإستاد 
مثلهُ غيْرَ أنهُ قال: سين ول يذكن: لا تَمَرَقُوا. 

- (73) وَحَدَنَنا إِسحَاق بن بن إبراهيم الحَنُظَلي: أخيرنا حَرِير» عَنْ مَنْصورِ عَنٍ 
لبي عَنْ وَرَادٍ مَوْلَى الْمُِيرَةٍ : بن شعْبّة» عَن الْمُغيرَةٍ ةِ بْنٍ سعْبَة عَنْ رَسُولٍ الله يله قال: "إن 
لله عر وَجَلَّ حَرَمَ عَلَيِكُمْ عُقُوقَ الأَتّهَاتٍ ووأ بات وَمَنْعا وَهَاتء** وَكَرِة ل لانا: قيل 
وَقَالَ وَكَثرَة السّوَالٍ وَإِضاعَة الْمَّال". 

1- (4) وَحَدَني القاسم بن زَكَرا: تا مقاط ف وم غر] تالاه بور 
بهذا الإستاد مثلةء غَيرَ أَنْهُ قال: وَدََع ليك وول اد يلل لم يقل: إن الله حَوُمَ عَلرِ 


0 


اسمس اا : أي ع ا إستايل ننه عن َل الْحَذَاءِ: 


لُ 


كول ! ا لوقل عه مال تر المكؤال», ” 


-وأما "إضاعة المال": فهو صرفه في غير وجوهه الشرعية» وتعريضه للتلف: وسبب النهي أنه إفساد, والله 
لا يحب المفسدين؛ ولأنه إذا أضاع ماله تعرض لما في أيدي الناس. وأما عقوق الأمهات فحرام: وهو من الكبائر 
بإجماع العلماء» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على عدّه من الكبائر» وكذلك عقوق الآباء من الكبائر» 
وإعما اقتصر هنا على الأمهات؛ لأن حرمتهن آكد من حرمة الآباء» وهذا قال ييهٌ حين قال له السائل: من أبردٌ؟ 
قال: أمكَ ثم أمك ثلاثاء ثم قال في الرابعة: ثم أباك؛ ولأن أكثر العقوق يقع للأمهات؛ ويطمع الأولاد فيهن؛ 
وقد سبق بيان حقيقة العقوق وما يتعلق به في كتاب الإيمان. 

شرح الغريب: وأمّا "وأد البنات": بِالهَمُرَةٍ فهو دَفنّهن في حياتمن؛ فيمتنَّ تحت التراب» وهو من الكبائر الموبقات؛ 
لأنه قتل نفس بغير حق؛ ويتضمن ن أيضا قطيعة الرحم؛ وإنما اقنصر على البنات؛ لأنه المعتاد الذي كانت الجاهلية تفعله. 
وأما قوله: "ومنعا وهات", وف الرواية الأخرى: "ولا وهات"؛ فهو بكسر التاء من "هات"» ومعين الحديث:- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "منعا وهات": أما "منعا" فهو مصدرء وأما "هات" فقيل هو اسم فعل بمعى 
"أعط". وقيل: - من الإيتاء» فقلبت الهمزة هاء لكثرة الاستعمال. والحاصل من النهي منع ما أمر بإعطائه 
وطلب ما لا يستحق أحذه. (تكملة فتح الملهم: 7/-59) 


كتاب الأقضية 4 باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة 


448- (1) حَدَنَنَا ابن أبي ير حلننا عزوت بين تجارية النؤاري شر تكسي زع 


مواقة: سُوقة: أخبرتا مُحَمَد بن عبد لله تفي عَنْ وراد قَالَ: كنب الْمُِير ِلَى مُعَاويّة: سَلامٌ عَلَيِكَ 
َتنك قي مشبقا ُو ل 96 يفون 'إن الله حََّم تلن وَكهَى عَنْ تَلآث: حَدَّمَ عقوق 


الوَالد 0 البَّات» وَلا وهّات» وَنَهى عن تلآث: قيل وقال؛ ور السَّوَال وإضاعة العنال". 


-أنه فى أن يمنع الرجل ما توجه عليه من الحقوق» أو يظلب .ما لا يسفحقه. وق قوله ي: "حرم تفااد ومكرة 
ثلاث" دليل على أن الكراهة في هذه الثلاثة الأخيرة للتنزيه لا للتحرعء والله أعلم. 

قوله عله "إن الله حدم 5 وى عن ثلاث» حءَ عقوق الوالد؛ ووأد البنات» ولا وهات» وى عن ثلاث: قيل 
وقال» وكثرة السؤالء» وإضاعة المال": هذا الحديث دليل لمن يقول: أن النهي لا يقتضي التحريم» والمشهور أنه 
يقتضي التحريم وهو الأصح؛ ويجاب عن هذا بأنه حرج بدليل آخر. 

وقوله في إسناد هذا الحديث "عن خالد الحذاءٍ عن ابن أشوّعَ عن الشعبي غن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة": 
هذا الحديث فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعضء وهم: خالد» وسعيد بن عمرو بن أشْوّعَّ وهو تابعي 
سمع يزيد بن سلمة الدعفي الصحابي دده التابعي الثالث: الشعبي» والرابع: كاتب المغيرة وهو ورّاد. 

قوله: "كتب المغيرة إلى. معاوية: .لام عَليكَ أأما (بعد": فيه استحبّابٌ المكاتبة على هذا الوجهء فيبدا ب"سلام 
عليك"؛ كما كتب النبي يط إلى هرقل: السلام على من اتبع الهدى. 


*# و« 


كتاب الأقضية قعم باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. فأصاب أو أخطأ 


[5- باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. فأصاب أو أخطأ] 


08 مه وي هام 


)١( -4‏ حَدَننَا يَحبَى بن يُحْتى التجيمية: حبرا عَبْدُ العَريِ بْنُ مُحَمَّوِه عَنْ يزيد 
لماعي كيسني لكاب دام 


وء-” 


فَاحْتَهَدَ #لشيها 17 لغب د 3 ايد ل سي 7 
ابن مُحَمَّدٍ يه ذا الإشتاد 3 وَزَادَ في عَقَب الكدييف: قَالَ يَرِيدُ: فَحَدثت هذا الْحَدِيث 


ل مهم 


أبَا بكر بْنَ ' ميحول مُحَمّد بْنِ عَمْرِو بْنِ حَرْمٍ فقال: : هكذا حَدَئني ا و سَلَمََ ع أبي هرَئرة. 
7- (0) وَحَدَِي َبْدُ لله بن عب الرحْمَن من التارمية؛ النتركا تزوان علي ان عقر 
الدُمَشْقَي: 1 8 الليت أرا فده حَدَنني بريه إن عبد الله بن أسَامة أبن الهَاد الليني بهذا 


الْحَدِيثِ مِثْلَ رِوَايةِ عبد العَرِيرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ بالإستادين جميعا. 


5- باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. فأصاب أو أخطأ 
قوله: "عن ن يزيد بن عبد الله بن أسامّة بن الهاد عن محمَّدٍ بن إبراهيم عن بُسْرِ بْن سعيد عن أب أقيسن مولى عمرو 
ابن العاص عن عمرو بن العاص": هذا الإسناد فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعضء وهم يزيدٌ فمن بعده. 
قوله وك: "إذا حكم الحاكم: فاجتهد, ثم أصابء فله أجران, وإذا حكمء فاجتهد, ثم أخطأء فله أجر". 
بيان مراد الحديث: قال العلماء: أجمع المسلمون على أنْ هذا الحديث في حاكم عالم أهل للحكم؛ فإن أصاب 
فله أحران: أجر باجتهاده؛ وأجر بإصابته وإن أخحطأء فله أجر باجتهاده. 
وفي الحديث محذوف تقديره: إذا أراد الحاكم. فاجتهد, قالوا: فأما من ليس بأهل للحكم, فلا يحل له الحكم. 
فإن حكم فلا أحر لهء بل هو آثم» ولا ينفذ حكمه؛ سواء وافق الحق أم لا؛ لأن إصابته اتفاقية ليست صادرة عن 
أصل شرعيء فهو عاص في جميع أحكامه سواء وافق الصواب أم لاء وهي مردودة كلهاء ولا يعذر في 153 من 
ذلكء وقد حاء في الحديث في "السنن": 'القضاةٌ ثلاثة: قاض في الحنة واثنان في النار قاض عرف الحقَّء» فقضى 
به فهو في الجنة» وقاض عرف الحو فقضى بخلافه فهو في الثّاره وقاض قضى على جَهْلِء فهو في النار". 
أقوال أهل العلم في أن كل مجتهد في الفروع مصيبء. أو المصيب واحد؟ وقد اتتالقن العلماء في أن 0 
مجتهدٍ مصيبٌ أم المصيب واحد وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى» والآخر مخطئ لا إثم عليه؛ لعذره.- 


كتاب الأقضية يوم باب بياك أجر الحاكم إذا اجتهد. فأصاب أو أخطأ 


أن 71117 ههه الة د هه اها عه ها ها" اقااة: ه"ة 818386107 ب ةق !ها :6ه !وار © © دج كو وده و وذزه ا وا( وو هارو وو اس وده وو واو دم 


-والأصح عند الشافعي وأصحابه: أن المصيب واحدء وقد احتجت الطائفتان يهمذا الحديث. وأما الأولون 
القائلون: كل محتهد مصيبٌ» فقالوا: قد جعل للمجتهد أَجْرٌّ فلولا إصابته لم يكن له أجرء وأما الآخرون 
فقالوا: سماه مخطناء ولو كان مصيباً لم يُسَمّهِ مخطتاء وأما الأجرء فإنه حضل له على تعبه في الاجتهاد. قال 
الأولون: إنما سماه مخطناً؛ لأنه محمول على من أخطأ النص؛ أو احتهد فيما لا يسوغ فيه الاجتهاد كامجمع عليه 
وغيره؛ وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع. فأما أصول التوحيد, فالمصيب فيها واحد بإجماع من 
يعتد به ولَمْ يُحَالِْ إلا عبد الله بن الحسن العبتريٌّ وداود الظاهري؛ فصوبا المحتهدين في ذلك أيضاء قال 
العلماء: الظاهه ل أرادا امحتهدين من المسلمين دون الكفارء والله أعلم. 


#6 «* * 


كتاب الأقضية أومم باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 


[/ا- باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان] 


ارو 1 وم عوك ني 1 سَعِيدِ: حَدَننَا أبُو عَوَائَة» عَنْ عَبْد الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرِِ عَنْ 
عَبْد الرّحْمَنِ بْنٍ يكز :كب لبي - دكت ل- إلى ند له أن أي رهاض 
بيوضقان:. آنا لآ كشك 57 اليج .وان شُصبان: فإني سَمِعْتْ رَسُول الله يله يقول: 
"لا يَحْكُمْ أَحَدَ بَينَ الي وَهُوَ عَضْبَانَ". 

)١( -4‏ وَحَدَننَاهُ يَحْبَى بن يَحبى: عبر يعيب ٠‏ ح وَحَدَنَنا يبان بن فرُوحَ: 


حَدَننَا حَمَادُ بْنُ سَلَمّةه ح وَحَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أ بي شيبَة: حَدََنَا وَكيعٌ؛ عَنْ سُفيانَ» ح وَحَدَتَنا 


:ا 


5 07 رمه ور سَ م ثير وم الغا 
03 03 


لقم إن الم ا ناطفق تن ستيه ع وبخلها طرفل إن معاد حَدَنْنَا أبي كلاهُمًا 


2 عي مه ثر وبر 


ع يه ح وَحَلنا أو كرنب: حَدَنَنَا حُسَيْنُ بن عَلِيٌ عَنْ رَائدَة كل هَولآءِ عَنْ عَبْد الْمَلك 
ابن عْمَيْرِ عَنْ عَبّد الرّحْمَنِ بْنٍ أبي بَكرَة / عَنْ أبيه عن النبيّ يه بمثل حَديث أبي عَوَانَة. 


ان باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان 
بسيشويسيب بين اثني ن وهو اللي ب انيررس لاطاب موسرل الفقسياء قال العلماء: ور 
والفرح البالخ؛ ا ولق لقان و يق بوي وتكل هلله الأأحرال اس 2 
الغلط. فإن قضى فيها صح قضاؤه؛ لأن ابي يل قََى في شراج الح في مثل هذا الحالء وقال في اللقط: 
"مالك وها" إلى اخرهء وكان في حال الغضب» والله أعلم. 


* #» ث# ث*» 


كتاب الأقضية ووم باب نقض الأحكام الباطلة: ورد محدثات الأمور 


[- باب نقض الأحكام الباطلة؛ ورد محدثات الأمور] 


0١9:45‏ حَدنا ابو جَعْفر مُحَمَّدُ بْن الصَبّاح وَعَبْدُ الله بْنُ عَوْنٍ الهلاليٌ» جميعا عَنْ 
راهب إن نشد قال ابْنْ الصباح: حَدَثنَا إبرَاهِيمُ بْنُّ سَعْد بن إِبْرَاهِيمَ بن عَبْد الدَحْمَن بْن 
لو 37 3 2 2 5 وا دعس وج 8 28 م 9 0 8 خطلالفة "20 ه وخ - 
عوفي: حدثنًا أبي» عن القاسم بن محمدٍ» عن عائشة قالت: قال رسول الله 75: م ث 


6ه 2 اواغخ > زو 


ليس منه فهو رد . 
- (5) وَحَدَثَنَا إسْحَاق بْنْ إيْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنْ حْمَيْدِه حميعا عَنْ أبي عَامِرٍ قال 


في أَمْرنَا هذا ما 
عه فقن ول _ 0 وم مده 2 عو فق :5خ ٠»‏ ا ُ. 

عبد: حذثنا عبد الملكِ بن عمرو: حَدَتَنَا عَبْدُ الله بْنُّ جَعغفر الزهري: عَنْ سَعْد بن إِبْرَاهِيمَ 
قال مالع لْقَاسِمَ بن مُحَمَّدٍ عَنْ رَحُل لَهُ ثلاثة مُساكن, فأَوْصى بِثْلْثِ كل كن متها 


و 
0 


6 0 1 اخ اح 2 1 8 عه ان م 2008 اك وله 3003 عد 
قال: يُجْمّعْ ذلك كله في مَسْكنٍ وَاحِدِء ثم قال: أخبرئُني عَائشّة أن رَسُول الله 75 قال: من 
- ابوت 23-3 > 1-0 .ىم 2 5-8 
عمل عملا لَيِسَ عَلَيْه أمْرْا فَهُوَ رد". 

8- باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور 
قوله 25 "من أحدث فى أمرنا هذا ما ليس منهع فهو ردا وق الرواية الثانية: "من عمل ما ليس عليه أمرنا 


فهو ل قال أهل العربية: "الرّد" هنا ,معن المردود» ومعناه فهو باطل غير معتد به. 

بيان القاعدة المامّة: وهذا الحديث قاعدة عظيمة من قواعد الإسلام» وهو من جوامع كلمه 5 فإنه صريح في 
رد كل البدع والّْتْتْرّعات. وفي الرواية الثانية زيادة» وهي أنه قد يعاند بعض الفاعلين في بدعة سبق إليهاء فإذا 
احتج عليه بالرواية الأولى يقول: أناها ا احدقك .شيفاء فيحتج عليه بالثانية ال فيها التصريح برد كل المحدثات» 
سواء أحدثها الفاعل» أو سبق بإحدائهاء وف هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين: أن النهي يُقتضي 
الفساد» ومن قال: لا يقتضي الفسادء يقول: هذا خبر واحد؛ ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة؛ وهذا 
جواب فاسدء وهذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعمال ف إبطال المنكرات» وإشاعة الاستدلال به. 


34-82 


كتاب الأقضية سوم باب بيان خير الشهود 


[9- باب بيان خير الشهود] 
)١( -0١‏ وَحَدَننَا يَحبَى بْنّ يَحْبَىء قال: قَرَأتْ عَلىَ مَالِكِه عَنْ عَبْدِ الله بْن أي بكر 
بي اد ا حي لت ف اانه فى أثى اها لكين 0 ل أن 01 
المي أن لبي قث قال: "أل أرركمْ يشير الهداء الذي يأني بشهادته بل أذ يمنالها". 


4- باب بيان خير الشهود 
هذا الحديث فيه أربعة تابعيون بعضهم عن بعضء وهم: عبد الله وأبوه» وعبد الله بن عمرو بن عثمان وابن 
أبي عمرة» واسم ابن أبي عمرة: عبد الرحمن بن عمرو بن محصن الأنْصَارِي. 
التأويل في مراد الحديث: قوله وه: "ألا أحبركم بخير الشُهداء الذي يأ بشهادته قبل أن يُسْألها": وف المراد يمذا 
الحديث تأويلان أصحهما وأشهرهما: تأويل مأك وأصحاب الشافعي أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان 
بحق» ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهدء فيأيٍ إليه» فيخبره بأنه شاهد له. والثاني: أنه محمول على شهادة الحسْبة» 
وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهمء فما تقب فيها شهادة الحسّبة الطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة 
والحدود ونحو ذلك. فمن علم شيئا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضيء وإعلامه به والشهادة. قال الله 
تعالى: إوَأقِيِمُوأ آلشْهَسدَة يله 4 (الطلاق:؟): وكذا في النوع الأول يلزم من عنده شهادة لإنسان لا يعلمها أن 
يعلمه إياها؛ لأنها أمانة له عنده. وحكيّ تأويل ثالث: أنه محمول على المحاز والمبالغة في أداء الشّهادة بعد طلبها لا 
بْلَهُ كما يقال: الجواد يعطي قبل السّؤال» أي يغظى سريعاً غقب'السؤال .من غير توققك: 
التوفيق بين الروايتين: قال العلماء: وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر في ذم من يأ بالشهادة قبل أن 
يستشهد في قوله 325: "يشهّدؤن ولا يُمْتَشْهَدُون"؛ وقد تأول العلماء هذا تأويلات: أصحها: تأويل أصحابنا: 
أنه محمول على من معه شهادة لآدمي عالم بهاء فيأتٍ فيشهد بما قبل أن تطلب منه. والثاي: أنه محمول على شاهد 
الور فيشهد بما لا أصل له ولم يستشهد. والثالث: أنه محمول على من يَنْتَصِب شاهداء وليس هو من أهل 
الشهادة. والرابع: أنه محمول على من يشهد لقوم بالحنة أو بالنار من غير توقف» وهذا ضعيفء والله أعلم. 


#00 # 


كتاب الأقضية 75 باب بيان اختلاف امجتهدين 


-١١[‏ باب بيان اختلاف امجتهدين] 


الات وال نري زلور إن ماين حَدتنِي شبَابة: حَدنِّي ورا عَنْ أبي التاق عن / 
الأغْرَّج عَنْ / عَنْ أبي هُرَيْرَة عن 2 عَنِ النبيّ يي قال: 5 نيما اران مَعَهُمَا م" 1 الدكديةة فلحي 


ماع اراس 


بان إحداهماء» فَقَالَتَْ هذه لِصَاحِبّتها: إِنْمَا 2 بابنكِ 5 وَقَالَت الأُعرّى: إِنَمَا 27 


5 
0 - 


بابنك» فتَحَاكمَبًا إلى ذَاوُقَ فَقَضّى 2 للكدى: فَحَرَحَنًا عَلَى اياك 7 بْنِ دَاوّدَ عليهما 
المتلكك فاطيتاك َقَالَ: التُوني بالسّكين أسْقَهُ بنَكُمَاء فَقَالت الصُغْرَى: لآ يَرْحَمكَ الله هُوَ 
ابنهّاه فقضّى به للصّغْرّى 

قال: قال ال سردرة: وَل إن سمش بالشكين قط امت ما كن ُو ا ا لعذاية. 


مه تر ه 2 ع 222 مره > 2 هة 
2-5507 (؟١)‏ وحدثنا سُوَيْدٌ بْنْ سَعيد: حَدَنِّي حفص يَعْني ابن مَيْسَرَة الصنعاني عن 
مُوسَى إن عُقبَةه ح وَحَدثنا أميْة بن يشطام: حَدَثَنَا يد بن زرَئْع: حَدَننَا رَوْحّ -وَهُوَ ابن 


82 #4 ته 


القاسم- عَنْ مُحَمّد بْنِ عَجْلآنَه جميعاً عَنْ أ بي الزّئاد بِهَذَا الإسْنَادٍ مثل مَعْنَى حَديث وَرقاء. 


-٠‏ باب بيان اختلاف المجتهدين 

فيه حديث أبي هريرة في قضاء داود وسليمان عليهما !! لسلام في الولدين اللَذَيْن أذ الذّئب أحدهماء فتنازعته 
أمّاهماء فقضى به داود للكبرى» فلما مرتا بسليمان» قال: أفزية يكنا ميفيق تسود به للكترى اللقرى 
بعد أن قالت الكبرى: اقطعه؛ فاستدل سليمان بشفقة الصغرى على أنها أمه. وأما الكبرى فما كرهت ذلك؛ بل 
أرادته لتشاركها صاحبتها في المصيبة بفقد ولدها. 

بيان وجه قضاء داود بالولد للكبرى؛ والجواب عن نقض سليمان حكم داود: قال العلماء: يحتمل أن 
داودءن: قضى به للكبرى لشبه رآه فيهاء أو أنه كان في شريعته الترجيح بالكبير» أو لكونه كان في يدهاء وكان 
ذلك مرجحاً في شرعه. وأما سليمان فتوصل بطريق من الحيلة والملاطفة إلى معرفة باطن القضية؛ فأوهمهما أنه 
يريد قطعه؛ ليعرف من يشق عليها قطعه. فتكون هي أمه؛ فلما أرادث الكبرى قطعه عرف أفها ليست أمه؛ فلما 
قالت الصغرى ما قالت عرف أنها أمه. ولم يكن مراده أنه يقطعه حقيقة» وإنما أراد اختبار شفقتهما؛ لتتميز له 
الأم؛ فلما تميزت ما ذكرت عرفهاء ولعله استقر الكبرى» فأقرت بعد ذلك به للصغرى» فحكم للصغرى بالإقرار 
لا.تمجرد الشفقة المذكورة. قال العلماء: ومثل هذا يفعله الحكام ليتوصلوا به إلى حقيقة الصواب بحيث إذا انفرد 
ذلك لم يتعلق به حكم. فإن قيل: كيف حكم سليمان بعد حكم داود في القصة الواحدة» ونقض حكمه:- 


كتاب الأقضية ووم باب بيان اختلاف اجتهدين 


© © هيه 8 :هه هنع بوده به عرو سو ونه ره و توتو هكربو توه و ونع هجو :2ه "مجاه هع "هته ااه ها اه 1/7 8/11 18776 اها ااه لاله واه بج الو اله لوج نو ونوا هاج 


-واجتهد لا ينقض حكم امحتهد؟ فالجواب من أوجه مذكورة: أحدها: أن داود لم يكن جزم بالحكم. والثاني: 
أن يكرت ذلك نفتو :من .ذاوة لا حكها. والثالث: لعله كان في شرعهم فسخ الحكم إذا رفعه الخصم إلى حاكم 
آخر يرى خلافه. والرابع: أن سليمان فعل ذلك حيلة إلى إظهار الحق وظهور الصدقء, فلما أقرت به الكبرى 
عمل بإقرارهاء وإن كان بعد الحكم» كما إذا اعترف امحكوم له بعد الحكم أن الحق هنا لخصمه. 

قوله: "فقالت الصغرى: لا -يرخمك الله- هو ابنها": مغفاقة :أ انق وتم الكلام ثم استأنفت» فقالت: يرحمك 
الله» هو ابنها. قال العلماء: ويستحب أن يقال في مثل هذا بالواوء فيقال: لاء ويرحمك الله. 

معنى المدية والسكين: قوله: 'السكين والمدية": أما المدية بضم الميم وكسرها وفتحها ميت به؛ لأنها تقطع مدى 
حياة الحيوان» والسكين تذكر وتؤنث لغتان» ويقال أيضا: سكينة؛ لأنها تسكن حركة الحيوان. 


* # #ود ثن» 


كتاب الأقضية دهم باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين 


-1١[‏ باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين] 

)١( -4‏ حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ رافع: حَدَنَنَا عَبْدُ الَرَاقِ: حَدَنْنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بن متب 
قال نتذانا خذكا ابر 321 زول ال فاك لعز أحاديت ينها وكال تسل اد 36 
"شرَى رَحُلُ مِنْ رَجُلٍ عَقَاراً له فَرَحَدَ اليل الذي اشترى الْمقَارَ في عَمَارِهِ جره فيا 
خض فَقَالَ لَه الذي لتترى الْعَقَارَ حذ لبك ِتّى. إنتا انتترين بنك الآرض» وَل آَم 
ِنكَ الذهَب. فَقَالَ الَذِي شَرَى الأرْض: إنْمَا بك الأَرْضَّ وَمَا فيهاك قال: فَتَحَاكمًا إلى 
رَخُلٍ فَقَالَ الّذِي تَحَاكمًا إِلَيْه: ألَكُما وَلَدُ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمًا: لي غَلامٌ وَقَالَ الآخرٌ: لي جار ي 


- 


اس 5 فاو دن م ع9 2 2 و 5 5 م 
قال: أَنْكحُوا العُّلامٌ الجاريّة» وأنفقوا عَلَى أنفيكمًا منه» وَتَصّدّقا". 


5ح باب اسعحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين 


ذكر في الباب حديث الرحل الذي باع العقارء فوجد المشتري فيه جرة ذهبء فتناكراه» فأصلح بينهما رحل 
على أن يزوج أحدهما بنته ابن الآخرء وينفقا ويتصدقا منه. 

فوائد الحديث وبيان معنى كلمة "العقار": فيه: فضل الإصلاح بين المتنازعين» وأن القاضي يستحب له الإصلاح 
بين المتنازعين» كما يستحب لغيره. وقوله : "اشترى رجل عقارا": هو الأرض وما يتصل بماء وحقيقة العقار 
الأصل؛ “مي بذلك من العُقْر بضم العين وفتحهاء وهو الأصلء ومنه عَقَر الدار بالضم والفتح. 

قوله يُلْهُ: "فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها": هكذا هو في أكثر النسخ شرى بغير ألف؛ 
وف بعضها اشترى بالألفء قال العلماء: الأول أصحء وشرى هنا بمعين "باع" كما في قوله تعالى: «أوَسَرَوْهُ 
عم عنس (يوسف:١٠7)»‏ وهذا قال: فقال الذي شرى الأرض: إنما بعتك؛ والله أعلم. 


» © > * 


كتاب اللقطة بنوم باب معرفة العفاص والوكاء, وحكم... 
[م- كتاب اللقطة] 


[1- باب معرفة العفاص والوكاء. وحكم ضالة الغنم والإبل] 
)١( -‏ حَدَنا يَحْبَى بن يَحْبَّى التَمِيمِيُ قال: َرأ عَلَى مَالِكِه عَنْ ربيعَة بن أبي 
عَبْدٍ الرَحْمَنِء عَنْ يَرِيدَ -مَولّى الْمُنبْعتِ- عَنْ ريد بن حخالد الْحهَيّ أ قال: حَاءَ رَجل إلى 
الب : يلك فسالة عَنِ للقَطَق َقَالَ: "اغرف عِفَاصّهًا وَوِكَاعَهَاء ثُمّ عَرَفْهَا سَنَة إن جَاء 
صَاحبُهاء وَإِلَا مَسَأئكَ يها" قَالَ: قَضَالة الكت قَالَ: "لَك أ لأيك أَوْ لِلدَئُب". قال: فَضَالَة 
عع" 


الإبل؟ قال: 1 مَا لك وَلَهَا؟ مَعَهَا سقاؤُهًا وَحدَاؤْهَاء دف وكام انشير: حَتَى يلاها بيها". 


مم م 


قال يَحَيَى: أحْسبُ َرَأْتُ: عِفَاضَهًا. 


["- كتاب اللقطة] 


-١[‏ باب معرفة العفاص والوكاء. وحكم ضالة الغنم والإبل] 

ضبط كلمة "اللقطة" وشرح الغريب: هي بفتح القاف على اللغة المشهور اليٍ قاها الجمهورء واللغة الثانية: 
لقطة بإسكافاء والثالثة: لقَاطة بضم اللام» والرابعة: لقط بفتح اللام والقاف. 
قوله: "جاء 
صاحبها وإلا فشأنك بها". قال: فضالة الغنم؟ قال: "لك أو لأعيك أو للذئب". قال: فضالة الإبل؟ قال: "مالك 
وهها؟ معها سقاؤها وحذاؤهاء ترد الماء وتأكل الشجرء حي يلقاها ربها"؛ وفي الرواية الثانية: "عرفها سنة» ثم 
اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم استنفق بماء فإن جاء ربا فأدها إليه". قال الأزهري وغيره: لا يقع اسم الضالة إلا 
على الحيوان: يقال: ضل الإنسان والبعير وغيرهما من الحيوان» وهي الضوال؛ وأما الأمتعة» وما سوى الحيوان؛ 
فيقال ها: لقطة» ولا يقال: ضالة. قال الأزهري وغيره: يقال للضوال الحوامى والهوافي» واحدقها هامية وهافية؛ 
وهمت وهفت وهملت إذا ذهبت على وجهها بلا راع. 
وقوله يلهٌ: "اعرف عفاصها": معناه: تعرف لتعلم صدق واصفها من كذبه ولثلا يختلط .ماله ويشتبه» وأما 
"العفاص" فبكسر العين وبالفاء والصاد المهملة» وهو الوعاء الي تكون فيه النفقة حلدا كان أو غيرهء ويطلق 
اي أيضاً على لجلد الذي يكون على رأس القارورة؛ لأنه كالوعاء له» فأما الذي يدخل في فم القارورة من 

عشب أو خلك..اف عقررقة ع ونحو ذلك؛ ف فهو الما بكسر الصادء يقال: عفصتها 5575 إذا شددذدتث 
العفاص عليهاء وأَعْفصُتها لققناسا إذا نانك .ا فاليا - 


رحل إلى النبي يد فسأله عن اللقطة» فقال: الس سوال سنةء فإن جاء 


كتاب اللقطة روم باب معرفة العفاص والوكاء, وحكم... 


عومفو ع عف عوقوو فلوو نفو ونون ووو ففوف رفوو فوفلم وم وفومفعلر ل ملعل ونوفع عون فوع لومم موقم ممعم ممعم بع لع بلع ممم 


-وأما "الوكاء": فهو الخيط الذي يشد به الوعاءء يقال: أوكيته إيكاء فهو موكىء بلا همز. قوله 25: "فشأنك 
ما": هو بنصب النون. وأما قوله 75: "معها سقاؤها": فمعناه: أفما تقوى على ورود المياه» وتشرب في اليوم 
الواحد وتملاً كرشهاء بحيث يكفيها الأيام. وأما "حذاؤها": فبالمد وهو أحفافها؛ لأنها تقوى بما على السير وقطع 
المفاوز. وفي هذا الحديث جواز قول: رب المال» ورب المتاع» ورب الماشية معيى صاحبها للآدمي» وهذا هو 
الصحيح الذي عليه جماهير العلماء. ومنهم من كره إضافته إلى ما له روح دون المال والدار ونحوهء وهذا غلط؛ 
لقوله 25: "فإن جاء ريما فأدها إليه"» و"حى يلقاها روا". وف حديث عمردء: "وإدخال رب الصركة 
والغنيمة": ونظائر ذلك كثيرة» والله أعلم. 

تفصيل حكم التقاط اللقطة وحكم تعريفها سنة: وأما قوله 25: "ثم عَرّفها سنة": فمعناه: إذا أحذتا فعرفها 
سنةء فأما الأحذ فهل هو واجب أم مستحب؟ فيه مذاهبء ومختصر ما ذكره أصحابنا ثلاثة أقوال: أصحها 
عندهم: يستحب ولا يجب. والثاني: يجب. والثالث: إن كانت اللقطة في موضع يأمن عليها إذا تركها استحب 
الأحذ, وإلا وجب. وأما تعريف سنة» فقد أجمع المسلمون على وجوبه إذا كانت اللقطة ليست تافهة» ولا في 
معين التافهة؛ ولم يرد حفظها على صاحبهاء بل أراد تملكهاء ولا بد من تعريفها سنة بالإجماع؛ فأما إذا لم يرد 
تملكهاء بل أراد حفظها على صاحبهاء فهل يلزمه التعريف؟ فيه وجهان لأصحابنا: أحدهما: لا يلزمه بل إن جاء 
صاحبهاء وأثبتها دفعها إليه» وإلا دام حفظها. والثاني: وهو الأصح أنه يلزمه التعريف؛ كلا تضيع على صاحبهاء 
فإنه لا يعلم أين هي حت يطلبهاء فوجب تعريفها. 1 

حكم تعريف الشيء التّافه: وأما الشيء الحقير فيجب تعريفه زمنا يظن أن فاقده لا يطلبه في العادة أكثر من ذلك 
الزمان.** قال أصحابنا: والتعريف أن ينشدها في الموضع الذي وجدها فيه؛ وف الأسواقء» وأبواب المساجد» 
ومواضع اجتماع الناس» فيقول: من ضاع منه شيء) من ضاع منه حيوان» من ضاع منه دراهم ونحو ذلك» 
0 ا بحسب العادة. قال أصحابنا: فيعرفها أولاً في كل يوم, ثم في الأسبوع, ثم في أكثر منه: والله أعلم. 

قوله يكة: "فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك يها": معناه: إن جاءها صاحبهاء فادفعها إليه. وإلا فيجوز لك أن 
عرقي قال أصحابنا: إذا عرفهاء فجاء صاحبها في أثناء مُدَةَ التعريف» أو بعذ انقضائهاء وقبل أن يتملكها 
الملتقط. فأثبت أنه صاحبها أحذها بزيادتها المتصلة والمنفصلة» فالمتصلة كالسمن في الحيوان» وتعليم صنعة ونحو ذلك»- 


**قال في تكملة فتح الملهم: ليس للتعريف مدة مقدرة شرعا في حال من الأحوال» وإنما يعرفه بقدر ما يغلب 
على ظنه أن صاحبها لا يطلبها بعد ذلك؛ فتختلف المدة باخحتلاف الأشياء وقيمتهاء فربما يعرف الشيء يوماء أو 
يومين» ورا أكثر من سنة؛ إذا كان الشيء له قيمة عظيمة؛ وهو الذي اختاره شمس الأئمة السرحسي ين من 
الحنفية» وهو القول المؤيد بالدلائل. (تكملة فتح الملهم: 6 


كتاب اللقطة قوم باب معرفة العفاص والوكاء. وحكم... 


د 4 وه 2 حر مويو رودق و 2 اسع ه 8 هدام و 
)١( -17‏ وَحَدثنَا يحيّى بن أيوب وقتيبّة وابن حجر-قال ابن حجر: أخبرئاء وقال 


جح ممه 17 6 مل 7 - 2 . 0 ها لس ءءء 1 إن مد مده هام ع مداه 
الآحَرَان: حَدَنْنَا- إسماعيل وَهُوّ ابْنْ جعفر عَنْ ربيعَة بن أبي عَبْد الرَّحْمَّن عَنْ يزيد مُوْلى 
0-3 َه عَنْ زَيْد بْنِ عالد الجِهَنِييٌ أن ركد ساك رسول الله ين عَنٍ اللقطة؟ فقال: 2516 


>والمنفصلة كالولد واللبن والصوف, واكتساب العبد ونحو ذلك. وأما إن جاء من يدعيهاء ولم يثبت ذلكء» فإن 
لم يصدقه الملتقط لم يجر له دفعها إليه» وإن صدقه جاز له الدفع إليه؛ ولا يلزمه حى يقيم البينة» هذا كله إذا جاء 
قبل أن يتملكها الملتقط. فأما إذا عرفها سنة» ولم يجد صاحبهاء فله أن يدعم حفظها لصاحبهاء وله أن يتملكها 
سواء كان غنياً أو فقيراء** فإن أراد تملكها فمى تملكها؟ فيه أوجه لأصحابناء أصحها: لا يملكهاء حي يتلفظ 
بالتملك بأن يقول: تملكتهاء أو اخترت تملكها. والثاني: لا يملكها إلا بالتصرف فيها بالبيع ونحوه. والثالث: 
يكفيه نية التملك» ولا يحتاج إلى لفظ. والرابع: يملك بمجرد مضي السنة» فإذا تملكهاء ولم يظهر لها صاحبء فلا 
شيء عليه» بل هو كسب من أكسابه لا مطالبة عليه به في الآخرة» وإن جاء صاحبها بعد تملكها أحذها بزيادتا 
المتصلة دون المنفصلة» فإن كانت قد تلفت بعد التملكء» لزم الملتقط بدها عندنا وعند الجمهورء وقال داود: 
لا يلزمه؛ والله أعلم. 

قوله: "فضالة الغنم قال لك أو لأخيك أو للذئب": معناه: الإذن في أحذها بخلاف الإبل. وفرق يه بينهماء 
وبين الفرق بأن الإبل مستغنية عن من يحفظها لاستقلالها بحذائها وسقائهاء وورودها الماء والشجرء وامتناعها من 
الذئاب؛ وغيرها من صغار السباع؛ والغنم بخلاف ذلكء فلك أن تأحذها أنت؛ أو صاحبها أو أخوك المسلم 
الذي عر با أو الذئب» فلهذا جاز أحذها دون الإبل. 

أقوال الأئمة في لزوم غرامة ضالة الغنم على من أخذ وأكل: ثم إذا أخذهاء وعرفها سنة» وأكلهاء ثم جاء 
صاحبهاء لزمته غرامتها عندنا وعند أبي حنيفة ذه. وقال مالك: لا تلزمه غرامتها؛ لأن البي يِه لم يذكر له 
غرامة» واحتج أصحابنا بقوله كللُهٌ في الرواية الأخرى: "فإن جاء صاحبها فأعطها إياه"» وأحابوا عن دليل مالك 
بأنه لم يذكر في هذه الرواية الغرامة ولا نفاهاء وقد عرف وجوها بدليل آخر. 

دفع الوهم والتوفيق بين الروايات: قوله يُعلدٌ: "عرفها سنة» ثم اعرف وكاءها وعفاصهاء ثم استنفق بما": هذا ربا 
أوهم أن معرفة الوكاء والعفاص تتأخر على تعريفها سنة» وباقي الروايات صريحة في تقدم المعرفة على التعريف» 
فيجاب عن هذه الرواية أن هذه معرفة أخرى؛ ويكون مأمورا .معرفتين» فيتعرفها أول ما يلتقطهاء حي يعلم صدق- 


**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة سلك: إنما يجوز الانتفاع للملتقط إذا كان فقيراء وأما الغئ فيتصدق 
به. فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيره بين أجر الصدقة والغرم؛ فإن غرم له بما انتقل أحر الصدقة إلى الملتقطء وهو 
مذهب الثوري والحسن بن صالحء ورواية عن أحمدء كما في المغئ. (تكملة فتح الملهم: )51١١ 5.5/١‏ 


كتاب اللقطة ينم باب معرفة العفاص والوكاء. وحكم... 


"عَدفَهًا سَنق ثم اعرف وَكَاممَا وَعَفَاصّهَاك ” ْم استثفق يها فَإن 4 ب فَأَدمَا ليه فقال: 
يا ا سول الله قله الققر؟ قَالَ: 3 حُدَهَاء فَإنمَا هي لك أ لأحياك أَوْ لذب" قَالَ: 000 


الله! فضَالة الإبل؟ قال: فعضب رَسُول الله عه سان اتلد وَحَتْنَاه أو م وجههُ- 5-5 لم 


2 2 


قال: "2 مَا لَك وَلَّها؟ مَعَهَا حدَاؤُهًا وَسقَاؤُهَا حَتَى يلاها ربها". 
1 لي 1 و الطاهر: ل اس سابع أشيرني منفيان ن الوري 


- 


ل ل حم عاب ا ا د , 557 
اللقطة؟ قال: وَقال عَمْرُو في الحديث: "فإذا ندا كد عتطة 


همهي وير 


44 غ4 وَحَدَنَن اطي 41 شنيان عا م نا خَالدُ بن مَخْلّد: 
0( بن بْنِ ودِي: بن 


حَدَنِّي سُلَيِمَانَ -وَهُوَ ابن يلآل- عَنْ رببعة بن أ تي ذن فويقستل ادي 


- 


قال: سمت زَيْدَ بْنَّ خالد الحهني يُقول: الى كل وول الل 6ك فذكرٌ حو حَدِيثٍ 


سمال بن حَنقٍ غير ل قال: فاحْمَارٌ وَحْهَهُ وَحَيئهُ وَعضب» وَزَادَ بعد قوله: ني 
559 سَنَة" "فإن لَمْ يَجئ صَاحبُها 3 وَدِيعَة عندَكَ". 


ا الوم 0 


65- (ه) حَدَننَا عَبْدُ الله بْنُّ مَسْلَمّة بن قعْتّبٍ: حدننا سُليِمَانْ يَعْنِي ابْنَّ بلألِ» عَنْ 


يَحَْى بن سَعيله عَن تيد مولَى الْمُبِْثٍ أله سَمِع ريد بنَ حَاِدٍ لحني صَاحِبَ رسُول الله 8 
ول سل رَسُول الله كل عن اللقطَة: الذَهّب أو الْوَرقء فقَال: "اعرف وكاءمًا وَعَفَاصّهاء 


-واصفها إذا وصفهاء ولئلا تختلط وتشتبه» فإذا عرفها سنة؛ وأراد تملكها استحب له أن يتعرفها أيضاً مرة أخرى 
نيزفا.وافياً فقا ليعلم قدرها وضفتهاء قورعها زل حاحيها [ذا عام يعد فلكها وتلقهاة ومعييه "انعافق يا": 
تملكها ثم أنفقها على نفسك. 

شرح الغريب وبيان خاصة النبي كُلهُ: قوله: "فغضب رسول الله كله حن احمرت وجنتاه؛ أو احمر وجهف ثم 
قال: "مالك وها؟" الوجْتّة بفتح الواو وضمها وكسرهاء وفيها لغة رابعة: "أجنة" بضم الهمزة؛ وهي اللحم 
المرتفع من الخدين؛ ويقال: رجل موجن وواجن أي عظيم الوجنة» وجمعها: وجنات» ويجيء فيها اللغات 
المعروفة في جمع قصعة وحجرة وكسرة؛ وفيه: جواز الفتوى والحكم في حال الغضبء وأنه نافذ لكن يكره ذلك 
في حقناء ولا يكره في حق النبي ية؛ لأنه لا يخاف عليه في الغضب ما يخاف عليناء والله أعلم. 


كتاب اللقطة فونم باب معرفة العفاص والوكاء, وحكع. .. 


6 2 


5 عرفها سنتف فِإن كَ تَعْر ف فَاستثفقهاء وَلمَكنْ وَديعَة عنْدَكَ فإن اد طَالبُهَا يؤما من 
الدهرء دم [لوذاج وَسَألهُ عن ' ضَالَة الإبل» فقال: مالك 7 دَعهّاء إن مَعَها حِذَاتقا 


وَسَقاءَمَاء ترد ا ؛ حَتى يَجِدَهَا ربوا وَسَلَةُ عن الفاف فقال: "دما 
نما هي لَك أو لأحيلك أ لل 
60ت (1) وَحَدنْبِي ساق بن ملطور. أعينا حَبَانَ بْنُ هلآل: ل ماك إن 


> شاع 


سلمة: حَدتي يَحَى إن سعيد وريه الي بن أبي عَبْد الرّحْمَنِء عَنْ تزيد مَولَى الْمنبْعث» 


ا 1 ساس يمار يه فضب حَنَى 


اخ 
ع ع عا م 


ير وي مده 09 2ه و 


ات 00 مخز فج عبرا عَبْدُ الله بن وَهب: 
حَدتِي الضَّحَاكُ بْنُ عثْمَانَ 0 بي النضر» عَنَ بُسْرٍ إن سَعِيدِه عَنْ زَيْد بْنِ حَالِدٍ الْحُهني 
قال: سكل رَسُولَ اله يك عن الفط فَقَال: انها ست إن لم فرق فاطرض: عمسي 
ووكاءماء تم كلها إن جَاء صَاحبها فَأَدْهَا إلدة. 


7 - (8) وَحَدثْنيه إمتتقاقة بن م مَنْصُور: أخبرنًا أبور كر الْحَنفِي: حَدَ عَدَننَا الضّحَاكُ بن 
عُثْمّانَ بهذا الإستاد وَقال في الْحَدِيْثْ : "فإن 5 فَأَدّهَاء وإ فاغرفٌ عفاصّهًا وَوكاءهًا 


ا 2-0 


وَوعَاءهَا وعد عَدَدَهَا". 


قوله ية: "ثم عرفها سنة» فإن لم يجئ صاحبها كانت وديعة عندك"؛ وفي الرواية الثانية: "ثم عرفها سنة» فإن 
لم تعرف فاستنفقهاء ولتكن وديعة عندك» فإن جاء طالبها يوما من الدهر فأدَّها إليه": معناه: تكون أمانة غندك 
بعد السنة ما لم تتملكهاء فإن تلفت بغير تفريط» فلا ضمان عليكء؛ وليس معناه منعه من تملكهاء بل له تملكها 
على ما ذكرناه؛ للأحاديث الباقية الصريحة» وهي قوله يَدُ: "ثم استَنفِق يهاء فاستنفقها". وقد أشار 2 إلى هذا 
في الرواية الثانية بقوله: "فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك"» أي لا ينقطع حق صاحبهاء بل م 
حَآيعا امه إليه إن كانت باقيه:وإلا افتدقاء وهنا عمق عوله 4# “فإن. حام حباحبهَا يوماً من التدهرء آذه 
إليه": والمراد: أنه لا ينقطع حق صاحبها بالكلية» وقد نقل القاضي وغيره إجماع المسلمين على أنه إذا جاء 
صاحبها بعد التمليك ضمنها المتملك إلا داود» فأسقط الضمانء والله أعلم. 1 


كتاب اللقطة وعم باب معرفة العفاص والوكاء, وحكم... 


عاك 7 7 م 0 

ع.هع- 99) / ني ع س تر 28 باو َي ف ع سير ب 1 : 0 شعبة) 3 
- 0 عو عر 0 ع - 5 2 1 و2 ه 22 د 000 اه 7 
وحدنني أبو كر ابن ناج -واللفظ له-: حدتنا شعبة») عن سلمة ع كهيل قال: سمعت 


ع عه 2م 
ير مة 2 هد مه اير 


مضخ ع الي يوا 9ه هد ص 2 دون لاتوبروم مود هاه ان له 21م عرف أله عه 2 
سويد بن غفلة قال: خرجت أنا وزيد بن صوحان وسلمَّان بن ربيعة غازين» فوحدت سوطاء 
0 22 7 بوسر ابر ا ا عات يم رك © ع ماه 0 
فأَحَذتهُ فقالآ لي: دَعْهُ فقلت: لاء وَلَكنّي أُعَرَفه فإن جَاءِ صَاحبَهُ وَِلّا امْتَمْتَعْتُْ بهه قال: 


54 عن 6 ا رهد ا دونع نم م 2 ا 0 اع ان ات 
فَأيْيْتْ عَلَيْهِمَاه فلمًا رَجَعْنَا من غَاتئاه قضي لي أني حَجَحْتَه فَآئيْت الْمَديئة: فَلقيْت أَبِي بْنَ 


كعْبء فَأَخْبَرتُهُ بشأن السّوْط وَبِقَوْلهِمّاء فقَال: إِنّي وَحَدْتْ صرَة فيهًا مائة ديار عَلَىَ عَهْد 
لم / ب ً . 1 4 م 3 3 / د ا وت كا 2 8 2 و .همده 
رَسُول الله تك فأََيِت بها رَسُول الله كت ققال: عَرّفها حَولا"؛ قال: فَعَرّفتَهاء فلم أحد مَنْ 
24 يه كوم 5 0 عق ا 2نف 5 أل لط 2 # لن. كان 1 0 
يعرفهاء لم أَنيثهُ فقال: عرفها حَؤلا"؛ فعَرّفتهاء فلم أحد مَنْ يَعْرفِهَاء لم أنه فقال: عرّفها 


ه85 > ه اك 


حلا" فَعَرَفتْهَاء فلم أحذ مَنْ يَعْرفهَاء فقال: "احفظ عَدَدَهَا وَوعَاءَهًَا وَوكاءمّاء فإن جَاء 
صَاحبْهًا وإلا فا جه ه بها" فا هه هده م بها. 


ع 


فلقيئهُ يَعْدَ ذلك يمّكة فقال: لا أَدذْري بَِلانَةِ أَحْوَّالٍ أَوْ حَوْلٍ وَاحِدٍ. 
قات مهف ىري 5ه فاق 5ه ارأعع .2 ع سود موسي 2 خاضة هيت 
)١١( -46٠ 4‏ وحدتني عبد الرّحمن بن بشر العبدٍي: حدننا بهز: حدثنا شعبة: أخبرني 


2 داه ة #ه * هدء 6 52 5 ن 1 ه يي الع ع ا 0 عع هبي صد م امة 
سلمة بن كهيل أو أخبر القوم وأنًا فيهم» قال: سمعت سويد بن غفلة قال: حرجت مع زيد 
0 8 ع 7 د مي سه 4 عه 5 حم اس 5 1 5 ات 
ابن صوحان وسلمان بن رنيعةه فوجدت سوطاء واققتص الحديث بمثله إلى قوله: 
اعد ناه أ - 1 اك عن و 8 1 2 3 2 

فاستمئعت بها. قال شعبة: فسمعتة بعد عَْشر ضنين يُقول: غَرَفَهًا غَامَا واحدا. 

-قوله ل "فإن جاء صاحبهاء فعرف عفاصها وعددها ووكاءهاء فأعطها إياهة» وإلا فهي للك": قِ هذا دلالة 
لمالك وغيره ممن يقول: إذا جاء من وصف اللقطة بصفاقاء وجب دفعها إليه بلا بينة. 

وأصحابنا يقولون: لا يحب دفعها إليه إلا ببينة) وبه قال أبو حنيفة وأصحابه حش *+* ويتأولون هذا الحديث». على 
أن المراد أنه إذا صدقه جاز له الدفع إليه ولا يجب» فالأمر بدفعها.مجرد تصديقه ليس للوجحوب» والله أعلم. 

التوفيق بين الروايات: قوله ين في روايات حديث زيد بن حالد: "عرفها سنة". وفي حديث أبي بن كعب ك- 


**قال في تكملة فتح الملهم: وقال الحنفية: إن غلب على ظن الملتقط صدق الواصف. جاز له أن يدفعها إليه» 
ولا يحب ذلك قضاء حين يقيم الواصف البينة على أفها ملكه. وهو قول الشافعي أيضا فيما حكى عنه ابن قدامة,- 


كتاب اللقطة ا باب معرفة العفاص والوكاى وحكم... 


)١١( -‏ وَحَدَثنَا قيب بْنُ سَعِيدِ: حَدنَنَا حَرِير عَنِ الأَعْمّشِء ح وَحَدَتَنا أبُو بَكْر 
ابْنْ أبي شَيبَة: حَدَثنَا وَكيعٌ» ح وَحَدَثنا ان ُمَيْرِ: حَدَئَنَا أبي» جميعاء عَنْ سُفيَان ح وَحَدَتنِي 


ارس س تر اه ير - و 1 41 00 


ِنْ حَاتم: حَدَننَا عبَدُ الله بن جَعْفر الرَفِي: حا عد اله يشان ِو َنْ زد بن 


010 ع سا بر ه 


أبي أنه ح وَحَدَئِي عَبُْ ْم ين بر: حَدَثنَا بهد 3 8د امة 5 371 
عَنْ سلَمّة بن كَُلٍ هذا الإستادء حو حَدِيثٍ شُعْبَةَ وفي حَدِشِهمْ جبيعا: تاه أَحْوّالِء إلا 


مس # 


#2 


2-0 


حَمَادَ بْنَ سَلمّة فإِنَ في حَدِيثه: عَاميْنِ أَوْ ثُلانّة» وّفي حَديث سُفيَانَ وَرَيْد بن أبي أئئسَة 


انو لير اام 


وَحَمَادٍ بْنِ سَلَمَةَ "فإن خاء أنحَدُ يُخْبِرُكَ بِعَدَدهَا وَوعَائهًا وَوكائهاء عي إِيَاه'. وَزَادٌ سفيان 
في رواية وكيع و زلا عي تسيل تاللة"؛ وى رؤالة ان لمت "إلا فاستمتع تع بها". 


-أنه يد أمر بتعريفها ثلاث سنين. وفي رواية اأثينة واحدة". وف رواية: "أن الراوي شكء قال: لا أدري قال 
حولاً أو ثلاثة أحوال". وف رواية: "عامين أو ثلاثة". قال القاضي عياض: قيل في الجمع بين الروايات قولان: 
أحدهما: أن يطرح الشك والزيادة» ويكون المراد سنة في رواية الشكء وترد الزيادة لمخالفتها باقي الأحاديث. 
والثاني: أنهما قضيتان؛ فرواية زيد في التعريف سنة محمولة على أقل ما يجرى؛ ورواية أبي بن كعب في التعريف 
ثلاث سنين محمولة على الورع وزيادة الفضيلة. قال: وقد أجمع العلماء على الاكتفاء بتعريف سنة» ولم يشترط 
أحد تعريف ثلاثة أعوام إلا ما روي عن عمر بن الخطاب ده ولعله لم يثبت عنه. 


وجعله النووي يلك المذهب في مغن المحتاج (7: 415) (فما ذكره صاحب الهداية من أنه مع مالك في هذه 
المسألة مبئ على رواية مرجوحة عنه). (تكملة فتح الملهم: ؟/519) 


»# © * 


كتاب اللقطة 4 باب في لقطة الحاج 


-١[‏ باب في لقطة الحاج] 
الس حَدئي 0 - نوات تيد الأطلى 5 ال 


و28 


يبلاطل ف ند ول ا 36ل عه تج 7 


2-7 مه تير 52 


)١( - 07‏ وحدئني ألو الطاهر ويونس بن عبد الأعلىء قالا: حَدَتْنَا عَبْدُ الله بن 


95 1 


هيا 


وير 


وَهَبٍء قال: أخبرني متتو :3 اللخارهه مق كر أن متاق عر بي سَاليم الْحَيِسَانِيٌ» عَنْ 
رَيْد بن خَالِدٍ الْحْهَيَ عَنْ رَسُول الله ين أنه قال: فقاوم قال تن ا 


9- باب ني لقطة الحاج 


قوله: "نمى عن لقطة الحاج": يعي عن التقاطها للتملكء”* وأما التقاطها للحفظ فقط فلا منع منه» وقد 
أوضح يُنكدٌ هذا في قوله في الحديث الآخر: "ولا تحل لقطتها إلا لمنشد"؛ وقد سبقت المسألة مبسوطة في آخر 
كتاب الحج. قوله كل "من آوى ضالة أفهو ضال ما ْم يعرفها": هذا دليل للمذهب المختار أنه يلزمه تعريف 
اللقطة مُطلقاً سواء أراد تملكها أو حفظها على صاحبهاء وهذا هو الصحيحء وقد سبق أن الخلاف فيه 
ويجوز أن يكون المراد بالضالة هنا: ضالة الإبل ونحوها ثما لا يجوز التقاطها للتملك» بل أفا تلتقط للحفظ على 
صاحبهاء فيكون معناه من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها أبداء ولا يتملكهاء والمراد بالضال المفارق للصواب. 
فقه الحديث: وفي جميع أحاديث الباب دليل على أن التقاط اللقطة وتملكها لا يفتقر إلى حكم حاكم, ولا إلى 
إذن السلطان» وهذا مجمع عليه وفيها أنه لا فرق بين الغ والفقير» وهذا مذهبنا ومذهب الجمهورء والله أعلم. 


صاحبهاء وليعرفها أبداء بخلاف لقطة سائر البلاد. فإنه يجوز التقاطها للتملك. (تكملة فتح الملهم: )3717/١‏ 


«*#* > * 


كتاب اللقطة م باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها 


[*- باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها] 
«-40- () ختكا تت أن تحتى اتن قل أنه على جلك ف أي. +1 
تافع» عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن رَسُولَ الله وله قال: "لا يَحْْبنَ أَحَدُ شيّة أَحَدٍ إلا يإذنه. بحت أحَد كه 
أن ثوتى مَشرئة دَكْسَر خحرَالعُه مَل طَمَامُة؟ إِنْما خرن لع صوغ مَوَاشِيهِمْ أَطْعمَتَهُمْ 


0 
2-2 


فلا يَحُلْبْنٌ أَحَدَ مَاشْيّة أَحَدِ إلا بإذنه". 


عا بور 


8 (1) وَحَدنا هبن سيد تيمو وقتئنة أن ولي نميا خن الأب أن طلن ج 
وَحَدََنَاهُ أبو بكر بْنْ أبي شيبَة: اتنا تين يل تسنيي. ع لزنشتكا أن ألتثر: حَدَننِي أبي» 


كلامم عَنْ عبد اله ح وَحَدِي أبو الزبيع وَأبو "كام قالا: 0 حَمَّادٌ ح وَحَدئْنِي 


ر مور وير 02 


زهير بن حب : حَدَنَنا إسْمَاعيلٌ يَغْني ابن عليه جميعاء عَنْ أيوب» ح وَحَدَنَنَا ابْنُ أبي عُمَرَ: 


- 


و2 - ير ماس براه 2 لسو 


حَدَثنًا سُفيَانَء عَنْ إِسْمَاعيلَ لي حَدَنْنَا عَبْدُ الرّرّاقَء عَنْ 
تشئرء عن لوبت وان شريو عن امونتىة كل مولأ عن كافي عَن ابن عُمَرَ عن الع ل 
نَحْرَ حَديث مَالِكِ غَيْرَ أن في حَدِيثِهِمْ جميعاً: اقل إلا دايةازن سكين قبا الى خنينه 


"فيتتقل طَعَامُهُ" كروَايّة مَالِكِ 


00 


- باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها 

قوله يله: "لا يحلين أحد ماشية أحد إلا بإذنه» أيحب أحدكم أن توتى مشربته: فتكسر خخزانته» فينتقل طعامه» 
فإئما تخزن لهم ضروع مواشيهم أَطَعِمَتَمُم فلا يحلين أحد ماشية أحد إلا بإذنه" 

شرح الغريب وفوائد الحديث: وفي روايات: "فَيسَلَ": بالثاء المثلثة في آخره بدل القاف. ومع 'ينتَثّل" ينثر كله 
ويرمى. المشربة: بفتح الميم؛ وفي الراء لغتان: الضم والفتح» وهي كالغرفة يخزن فيها الطعام وغيره؛ ومعين الحديث 
أنه يه سَبَّه اللببن في الضرع بالطعام المخزون المحفوظ في الخزانة في أنه لا يحل أخذه بغير إذنه» وفي الحديث فوائد: 
منها: تحريم أحذ مال الإنسان بغير إذنه» والأكل منه والتصرف فيه. وأنه لا فرق بين اللبن وغيره» وسواء امحتاج 
وغيره؛ إلا الشنطر م لا يحد ميتة ويجد طعاما لغيره» فيأكل الطعام للضرورة» ويلزمه بدله لمالكه عندنا وعند 
الجمهورء وقال بعض السلف وبعض المحدثين: لا يلزمه وهذا ضعيف» فإن وجد ميتة وطعاماً لغيره» ففيه حلاف 
مشهور للعلماء» وفي مذهبنا الأصح عندنا: أكل الميتة» أما غير المضطر إذا كان له إدلال على صاحب اللبن» - 


كتاب اللقطة م باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها 


مم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00000 


-أو غيره من الطعام؛ بحيث يعلم أو يظن أن نفسه تطيب بأكله منه بغير إذنه» فله الأكل بغير إذنه» وقد قدمنا 
بيان هذا مرات. 

وأما شرب البي 525 وأبي بكرء وهما قاصدان المدينة في الهجرة من لبن غنم الراعي: فقد قدمنا بيان وجههء وأنه 
يحتمل أنهما شرباه إدلالاً على صاحبه؛ لأنهما كانا يعرفانه أو أنه أذن للراعي أن يسقي منه من مر به» أو أنه كان 
عرفهم إباحة ذلك أو أنه مال حربي لا أمان له.** والله أعلم. وفي اللنديث أيظاً إثبات القياس؛ والتمثيل في 
المسائل وفيه: أن اللبن يسمى طعاماء فيحنث به من حلف لا يتناول طعاماً إلا أن يكون له نية تخرج اللبن» وفيه: 
أن بيع لبن الشاة بشاة في ضرعها لبن» باطل؛ وبه قال الشافعي ومالك والجمهورء وجوزه الأوزاعي, والله أعلم. 
**قال في تكملة فتح الملهم: وأحسن وجوه الجمع عندي ما ذهب إليه ابن العربي أ وهو أن هذه المسائل 
تدور على العرف والعادة» وكانت عادة أهل الحجاز والشام المسامخة ف مثل هذاء بخلاف البلاد الأخرى؛» 
فيحمل الحواز على ما إذا جرت عادة الملاك بالمساحة لمن شرب اللبن من ضروع الماشية» فكأن الإذن منهم 
حاصل دلالة» ويحمل النهي على ما إذا لم تحر العادة بذلك. (تكملة فتح الملهم: ؟//75171) 


»* * * 3 


كتاب اللقطة دم باب الضيافة ونحوها 


[4- باب الضيافة ونحوها] 
ا ا ع عَنْ سَعِيدٍ بن بي سعد» عن بي 
شرا العدري آل قال: سَمِعَتْ أَذُايَ وَأبْصَرت ياي حين تكلم رَسُولْ الله كلك فقال: 
كان ومن باله الوم الآبيره ٠:‏ يكم َيِه جَائرتَه فَالوا: وما حَاِرَّه؟ يا رَسُول الله ! 7 


ا عه عدر رع 


يومه وليلته» وَالضيّافة ناح يام فم كان 21 ذلك ل 3 عَلَيْه' 4 وَقال: ل م كان 
0 يي 11 
يُوْمنُ بالله وَالْيوْم الآخر فَليَقل يرا أو ليصمت . 


م 


. 0-0 


4 - باب الضيافة ونحوها 
هذه الأحاديث متظاهرة على الأمر بالضيافة والاهتمام بحا وعظيم موقعهاء وقد أجمع المسلمون على الضيافة» 
أقوال الأئمة في حكم الضيافة: ثم قال الشافعي ومالك وأبو حنيفة م والجمهور: هي سنة ليست بواجبة. 
دون أهل المدن؛ وتأول الجمهور هذه الأحاديث وأشباهها على الاستحباب ومكارم الأخلاق» وتأكد حق 
العيَك كيحدييقة: "غشل الجمعة واجب عل 5 عحتلم": أي متأكد الاستحباب» وتأوها الخطابي 5-5 وغيره 
على المضطر» والله أعلم. 
قوله يله: "فليكرم ضيفه جائزتة يوماً وليلة؛ والضيافة ثلاثة أيام": قال العلماء: معناه الاهتمام به في اليوم والليلة» 
وإتحافه فه مما بمكن من بر وألطاف»ء وأما في اليوم الثاني والثالث فيطعمه ما تيسر» ولا يزيد على عادته؛ وأما ما كان 
بعد الثلائة فهو صدقة ومعروف إن شاء فعل» وإن شاء تركء قالوا: وقوله يل: 0 
يؤثمه": معناه:لا يخل للضيف أن يقيم عنده بعد الثلاث حي يوقعه في الإثم؛ الإ ينعو لطر متااب ' و يعرض 
له بما يؤذيه. أو يظن به ما لا يحوزء وقد قال الله تعالى: #آجَتَنبُوا كثيرًا م من آَلظّنَ د بَعْض أَلظّنّ إِنْمٌ 4 
(الحجرات: 6ق وهذا كله محمول على ما إذا أقأم يعد الالات عن قير ابتددسفرمن اليلق أما إذا استدعاه 
وطلب زيادة إقامته» أو علم أو ظن أنه لا يكره إقامته» فلا بأس بالزيادة؛ لأن النهي إنما كان لكونه يؤئمه» وقد 
زال هذا المعن» والحالة هذه فلو شك ف حال المضيف هل تكره الزيادة» ويلحقه بما حرج أم لا تحل الزيادة إلا 
بإذنه لظاهر الحديثء والله أعلم. 
وأما قوله ا "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل ييا أو لبتصدت"» فقك سبق شر حه ميستوطل قي "كنا 
الإبمان", وفيه التصريح بأنه ينبغي له الإمساك عن الكلام الذي ليس فيه خير ولا شر؛ لأنه ثما لا يعنيه» ومن حسن 
إسللام المرء تركه ما لا يعنيه؛ ولأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام وهذا موجود في العادة وكثير» والله أعلم. 


كتاب اللقطة م باب الضيافة ونحوها 
1د ات أبو كَرَيْبٍ مُحَمّدُ بْنُ الْعَلءِ: حَدَنْنَا وكيعٌ: دنه ب ل 


جَعْفرِ عَنْ ب سَعِيدٍ بْن أبي سَعِيدٍ الْمَقبْرِيٌ عَنْ عَنْ أبي ربع اراي قال: قال تبرل الله 


ار لس مسار 


"'الضيّافة ثلائة يا و يه وليل لانيل ان تكر أ ورسلا أ لق 
قالوا: اواولا اذ قدا قل نه "نيم عنْدَة» ولا شيء لَهُ تقريه به". 


5- و”) وَحَدثْنَاه ند بن الكلي: حَننَا أبُو بكر ني الحتفي: غدنا عيذ 
الْحَميد بْنُ حَعْفرِ: حَدنَنَا سَعيدُ الْمَقبْرِي أَنهُ ممع 0 شرَيْحٍ الخْرّاعِيَّ يقول: سمِعَت أَذنايَ 
ول تان روكة قلي سو تكته به لوك عاق مط يبال عبيي لقع رهد 
"ولا حل لأحَدكمْ أن يُقِيمَ عند أيه حتَى يُئمَة" بمثل ما في حَديث وكيع. 


ود سوم و عد س بر هبي بره ود مع 


١ه5-‏ 5( اننا لزي ب ملعي حدننا 1 أحبركا 


لْثه عن تيد : ْن أي حيس عَنْ أ ي احبر عَنْ عقب بن عَارٍ أله قال أن ا رسُول الله! بثك 


با لاله ععثواة 


عا َل َو فلا يون هما تَرَىَ؟ فقال [ ول الله يكة: "إن نزلتم بوم فَأمَرُوا 
لَكمْ بما يتبَغى لِلصَيِْ» فاقبلواء فَإِنْ لَمْ يُفعَلُواء نوا مَنْهُمْ حَقّ الضيفب الذي يتبغي لهم". 


أقوال أهل العلم في أخذ حق الضيف: وأما قوله 525: "إن نزلتم بقومء فأمروا لكم ما ينبغي للضيف»ء قاقبلوا 
منهم؛ فإن لم يفعلوا فخحذوا منهم حق الضيف الذي ينبغي هم"؛ فقد حمله الليث وأحمد على ظاهرهء وتأوله 
الجمهور على أوجه: أحدها: أنه محمول على المضطرين؛ فإن ضيافتهم واحبة» فإذا لم يضيفوهم؛ فلهم أن يأحذوا 
حاجتهم من مال الممتنعين. والثاني: أن المراد لكم أن تأخذوا من أعراضهم بألسنتكم: وتذكرون للناس لومهم 
وبخلهم» والعيب عليهم وذمهم. والثالث: أن هذا كان في أول الإسلام» وكانت المواساة واجبة» فلما اتسع 
الإسلام نسخ ذلك» هكذا حكاه القاضي؛ وهو تأويل ضعيف أو باطل؛ لأن هذا الذي ادعاه قائله لا يعرف. 
والرابع: أنه محمول على من مر بأهل الذمة الذين شرط عليهم ضيافة من يمر يحم من المسلمين» وهذا أيضا 
ضعيفء إنما صار هذا في زمن عمرة“. 

قوله: 'عن أبي شريح العدوي'؛ وفي الرواية الثانية "عن أبي شريح الخراعي"؛ هو واحد يقال له: العدوي 
والخراعي والكعبي؛ وقد سبق بيانه. قوله 17: "ولا شيء له يقريه': هو بفتح أوله» وكذا قوله في الرواية الأعرى 
"فلا يقروننا" بفتح أوله؛ يقال: قريت الضيف أقريه قرى. 


كتاب اللقطة قم باب استحباب المؤاساة بفضول المال 
[ه- باب استحباب المؤاساة بفضول المال] 

)١( -4‏ حَدَننَا شان بن فَرُوحَ: حَدَثنا أو الأَشْهْبء عَنْ أبي تطرَةه عَنْ أبي 
سَعِيدٍ الْحَذْرِيٌ قَالَ: بَيَمَا ئَحْنُ في سَفْرٍ مَعَّ الِنَ كك إِذْ جَاءَ رَُلَ عَلَى رَاجِلٍَ لَه قَالَ: 
فَجَعَلَ يَصْرِفُ يَصّرَهُ يمينا وَشِمَالاَء فَقَالَ رَسُول الله كل: 'مَنْ كَانَ مَعَهُ فَضّل ظَهْرٍ** فَلَيعُدْ به 
عَلَى مَنْ ل ظَهْرَ لَه وَمَنْ كان لَهُ فل من راد ليد به على مَنْ لا زد له". 

َالَ: فَذَكرَ من أصلئاف المَالِ مَا ذَكَر حَتَى رايا أله ل حَقّ لأَحَدٍ ما في فَضْلٍ. 


ه- باب استحباب المؤاساة بفضول المال 

أما قوله: "فجعل يصرف بصره": فهكذا وقع في بعض النسخ.؛ وف بعضها: "يضرف" فقط بحذف بصرهء وفي 
بعضها: "'يضرب" بالضاد المعجمة والباء؛ وفي رواية أبي داود وغيره: 'يصرف راحلته". 

فوائد الحديث: في هذا الحديث: الحث على الصدقة والجود والمواساة والإحسان إلى الرفقة والأصحاب» 
والاعتناء .تمصالح الأصحابء وأمر كبير القوم أصحابه بمواساة المحتاج» وأنه يكتفي في حاجة امحتاج بتعرضه 
للعطاء» وتعريضه من غير سؤال» وهذا معي قوله: "فجعل يصرف بصره": أي متعرضاً لشيء يدفع به حاحته؛ 
وفيه: مواساة ابن السبيل» والصدقة عليه إذا كان محتاجاء وإن كان له راحلة وعليه ثياب» أو كان موسرا في 
وطنه؛ وهذا يعطى من الزكاة في هذا الحال؛ والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فضل ظهر": يعي مركوبا فاضلا عن الحاجة. (تكملة فتح الملهم: ؟381/7) 


«### 


كتاب اللقطة ْذ-- باب استحباب المؤاساة بفضول المال 


[1- باب استحباب خلط الأزواد إذا قلت» والمؤاساة فيها] 


ا 0 


هده؛- )١(‏ حَدَنْي أحمد بن يوسف الأزدِي: 


01 26 9 م 


حَدَنَنَا النَضرٌ يَعْني ابْنَ مُحَمّدٍ اليَمَامِيَ: 
حَدَنَنَاعِكْرِمَة وَهُوَ ابن عَمّارِ: حَدَنَنا إيَاسُ بْنُّ سَلَمَة عَنْ أَبيهِ قال: حَرَحْنَا مع رَسُولٍ الله كل 
في عزو ابا َك حتى هسنا أذ تدر بف طفرئ كام ني اله 3 فحتنا 
مَرَاودنَاه فَبَسَطْنَا لَهُ نطعاًء فَاحْتَمَعَ رَادُ ْمَل التطعء قال: قَتَطاوَلت لأَحَرْرَهُ كمْ هُوَ؟ 


ري كَرَيْضّة لعن وحن ريع عَشرة ماك قال: كك حل نيت حبيلة أ فيا 
رقا فقال أب الله 16 2 3: "مَل من وَضُوو؟" َال «لبسسسسسنند 


في قدَح» فَتَوَضَاْنًا كلا ُدَعْفْقَهُ ةُ دغفقة) أَرْبَعَ عَشْرَةَ مائة 


- باب استحباب خلط الأزواد إذا قلّت, والمؤاساة فيها 


أما قوله: "حَهِدَ": فبفتح الحيم وهو المّشْقة» وقوله: 'مزاودنا"؛ هكذا هو في بعض النسخ أو أكثرهاء وف بعضها 
"أزوادنا"» وفي بعضها "تزاودنا" بفتح التاء وكسرهاء وفي النطع لغات سبقت» أفصحهن كسر النون وفتح الطاء) 
وقوله: "كربضة العنز': أي كمبركها أو كقدرهاء وهي رابضة؛ قال القاضي: الرواية فيه بفتح الراء؛ وحكاه ابن 
دريد بكسرها. قوله: "حشونا جربنا": هو بضم الراء وإسكافها جمع جراب بكسر اليم على المشهورء ويقال 
بفتحها. قوله #: "هل من وَضُرْء": أي ما يتوضأ بهه وهو بفتح الواو على المشهورء وحكي ضمهاء وسبق بيانه 
في كتاب الطهارة. 

شرح الغومب: وتقضيل ععجنزة النبي 26 قوله: 'فيها نطفة": هو بضم النون أي قليل من الماء. 

قوله: "ندغفقة دغفقة' '؛ أي تصيه عيبا قبدينا. وفي هذا الحديث معجزتان ظاهرتان لرسول الله ؛ كد وهما: تكثير 
الطعام وتكثير الماءء هذه الكثرة الظاهرة؛ قال المازري في تحقيق المعجزة في هذا: أنه كلما أُكِلَ منه جزء أو شرب 
جزء تلق الله تعالى 55 آخر يخلفه» قال: ومعجزات النبي 2 ضربان: أحدهما: القرآن» وهو منقول توائرا. 
والثاني: مئل تكثير الطعام والشراب ونحو ذلك؛ ولك فيه طريقان: أحدهما: أن تقول تواترت على المعئ كتواتر 
جود حاتم ط وحِلّم الأحنفٍ بن قيسء فإنه لا ينقل في ذلك قصة بعينها متواترة» ولكن تكاثرت أفرادها 
بالآحادء حي أفاد بجموعها تواتر الكرم والحلم» وكذلك تواتر انخراق العادة للنبي #5 بغير القرآن. والطريق 
الثاني: أن تقول إذا روى الصحابي مثل هذا الأمر العجيب» وأحال على حضوره فيه مع سائر الصحابة وهم 
يسمعون روايته ودعواه؛ أو بلغهم ذلكء. ولا ينكرون عليه كان ذلك تصديقا له يوجحب العلم بصحة ما قال؛ 


كتاب اللقطة 20 باب استحباب المؤاساة بفضول المال 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 522020021001000 


-فوائد الحديث: وفي هذا الحديث استحباب المواساة في الزاد وجمعه عند قلته» وجواز أكل بعضهم مع بعض في 
هذه الحالة» وليس هذا من الربا في شيء؛ وإنما هو من نحو الإباحة» وكل واحد مبيح لرفقته الأكل من طعامه؛ 
وسواء تحقق الإنسان أنه أكل أكثر من حصته أو دوا أو مثلهاء فلا بأس ههذاء لكن يُسْتحبٌ له الإيثار والتقلل» 
لاسيما إن كان في الطعام قلة والله أعلم. 


* © #* * 


كتاب الجهاد والسير ؟ م0 باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة... 


[:"- كتاب الجهاد والسير] 
[١-باب‏ جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام....] 
كةأه5- 29 خنننا يحو إن يتبى التبيي: 0 حَدَننَا سيم بن خضر ء عن ابن عو 
قَالَ: كَبْتْ إلى افع أسألهُ عن الدعَاءِ الال قَالَ: كنب إلي: نما كان َلك في أَوَّلٍ 
الإمثلام» عا جيل الله 5 عَلَى بني المُصْطَلق وَهُمْ خَارُوانَه والمامهع تسقى عَلّى 
الْمَاء فقتل مُمَاتلتَهُيْ ومن سي ؛ وَأَضَانبَ يَوْمئذ عقال يَحيَى: : أَحْسَبْهُ قال: - جُوَيريّة 0 
قال الّة: - ابَة الْحَارث. 


وَحَدَنِن هذا الحَديث عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ كان في ذَاكَ الحيش. 


س سار ه تير حي 


/ااه:- 2( وتنا محمد بن المثتى: حدثتنا ابن 5 عدي عَنِ ابن عون بهذا 
الإسْنَادٍ مثله» وقال: جُوَيْرِيّة بنْتَ الْحَارث» وَلَمْ يَشك. 


#كاحت كتاب الجهاد والسير 
١‏ - باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة الإسلام؛ من غير تقدم الإعلام بالإغارة 
شرح قول يحبى أحد الرُواة في آخر الحديث: أما قوله: أو البتة: فمعناه أن ييى بن ييى قال: أضاب يومئذ بنت 
الحارث» وأظن شيختي سليم بن أغنضر سماها في .روايته: جويرية) أو أعلم ذلك وأجزم به وأقواله البتة» وحاصله 
للإاسوى سد ١‏ الفط إن طنا وين علا وف الرواية الثانية قال: هي جويرية بنت الحارث بلا شك.** قوله: 
'وهم غارون' ' هو بالغين المعجمة وتشديد الراءء أي غافلون. 
فقه الحديث وأقوال أهل العلم في الإنذار قبل الإغارة: وفي هذا الحديث: جواز الإغارة على الكفار الذ 
بلغتهم الدعوة من غير إنذار بالإغارة. وفي هذه المسألة ثلاثة مذاهب حكاها المازري والقاضي أحدها: يجب 
الإنذار مطلقاء قال مالك وغيره: وهذا ضعيف. والثاني: لا يجب مطلقاء وهذا أضعف منه أو باطل. والثالث: 
يحب إن لم تبلغهم الدعوة؛ ولا يجب إن بلغتهم لكن يستحبء وهذا هو الصحيح؛ وبه قال نافع مولى ابن عمر»- 
**قال في تكملة فتح الملهم: والحاصل أن يِى بن يى جازم في أن شيخه سماها بنت الحارث»: وهو متردد في 
أنه هل سماها حجورية أو لاء فيقول: إنه ذكر البتة بنت الحارث» وأحسبه أنه سماها جويرية أيضاء وقد ثبت 
بالروايات الأخرى أيضا أنها كانت جويرية بنت الحارث ذدا. (تكملة فتح الملهم: +«/15: )١17‏ 


كتاب الجهاد والسير ام باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة... 


>والحسن البصري والثوري والليث والشافعي وأبو ثور وابن المنذر والجمهور. قال ابن المنذر: وهو قول أكثر 
أهل العلم؛ وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه؛ فمنها هذا الحديث» وحديث قتل كعب بن الأشرف» 
وحديث قتل أبي الحقيق» وفي هذا الحديث جواز استرقاق العرب؛ لأن بن المصطلق عرب من خزاعة؛ وهذا قول 
الشافعي في الجديدء وهو الصحيح, وبه قال مالك» وجمهور أصحابه وأبو حنيفة والأوزاعي وجمهور العلماء. 
وقال جماعة من العلماء: لا يُسْتَرَقَونَء وهذا قول الشافعي في القسم. 


«* © * * 


كتاب الجهاد والسير بام باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث... 


[؟- باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث؛ ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها] 
)١( -4‏ حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شَبْيَة: حَدَتَنَا وَكِيعٌ بْنْ الْجَرّاح: عَنْ سفيّانَ» ح 
وَحَدَنَنَا إسْحَاقَ بن إبْرَاهِيم: عونا اق 1 حَنَكنًا سُفَيّانُ قَال: أثلاه عَلنا إِمْلآه.» ح 
)١( -89‏ وَحَدَنِي عَبْدُ الله بن هاشم -وَالافظ له- حَدَني عَبْدُ الرّحْمن يَعْنِي ابْنَ 
مَهَدِيٌ: حَلئكًا سيلا عن عَلقَمَه ثن مقو عن سماد أن رْدة عن أببد قالَ: حَانَ سول لل له 
ِذَ مر ًا عَلَى حَيْشٍ أن َي ص في حَاضّعِ فى الله عر وجل وَمَنْمَعَهُ من 
الخلا كابأ نم قال: "عرو ياسْم الله في سسَبيْلٍ الله» 2 بالله» اغروًا قلا تفلرنا 


وَلَا تَعْدرُا ولا مادا ول را وَلئِد ذا لَقَيْتَ عدو 7 المش كين فَادْعُهُمْ إلى نَلاثِ 


ِصالٍ أو خلال فاته سس أَحَابْوكَ فَافبَلٌ منهى نه عَنْهُم 2 لم اذعهم إلى الْإسْلامء فإن 
أَجَابوَكَ ابل نهم 4-7 عَنْهُم 4 ثم ادعهم إلى التَحَوّلٍ من دَارهم اله دار المُهَاحرِيْنَ 5 


9- باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث؛ ووصيته إياهم باداب الغزو وغيرها 
قوله: “كاك :رسول الله 26 إذا آبر أميرا غانى_جميشل أو سريةء أوصاه اق خخاستته ,يتقوري الله اتطالى». ومن منعه امن 
السليون عبيراء #قال: "اقروا باسم الله ف سول الله قائلوا من كبر بللب اغزوا .ولا تغلوا ول تغسرواوالة كفلا 
ولا تقتلوا وليدا". 
معنى كلمة "السرية": أما السرية: فهي قطعة من الحيش تخرج منه تغير وترجع إليه؛ قال إبراهيم الحربي: هي 
الخيل تبلغ أربعمائة ونحوهاء قالوا: ميت سرية؛ لأنها تسري في الليل» ويخفي ذهااء وهي فعيلة .معبى فاعلة» 
يقال: سرى وأسرى إذا ذهب ايلاً. قوله يَل: "ولا تَغْدِروا": بكسر الدال» والوليد: الصي. 
فوائد الحديث: وف هذه الكلمات من الحديث فوائد بمجمع عليهاء وهي تحريم الغدر وتحريم الغلول وتحريم قتل 
الصبيان إذا لم يقاتلواء وكراهة المثلة» واستحباب وصية الإمام أمراءه وجيوشه بتقوى الله تعالى» والرفق بأتباعهم؛ 
وتعريفهم ما يحتاجون في غزوهم؛ وما يجب عليهم؛ وما يحل لهم؛ وما يحرم عليهم؛ وما يكره وما يستحب. 
قوله :#: "وإذا لقيت عدوك من المشركينء فادعهم إلى ثلاث خصال -أو خلال- فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم؛ 
وكف عنهم؛ ثم ادعهم إلى الإسلام» فإن أجابوك؛ فاقبل منهم وكف عنهم, ثم ادعهم إلى التحول من دارهم". 


*قوله: "ومن معه من المسلمين خيرا": عطف على خاصة نفسه. و"خيرا" منصوب بترع الخافض أي بخير» أي 
أوصاه في معاملته مع الله بالتقوى والشدة على النفسء وف معاملته مع الخلق بالرفق والمسامحة. 


كتاب الجهاد والسير ونام باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث... 


عيرق أنه 


وَأَحْبِرْهُمْ َهُمْ إن فَعلَا ذلك فَلَهُمْ ما مانن وَعَلَيْهِمْ ما عَلَى الْمُهَاجِرِيْنَ إن أَبا 
يتحَوْلُوًا منهاء فَأَخْبرْهُمْ أَلهُمْ يَكُرْنُوا كَأغْرَابٍ الم نه يَحْرِي عَلهِمْ كم ال للم الِّيْ يحْر 
عَلَى الْمؤْمِنيْنَ ولا يَكوْن لَهُمْ في الْعَِيِمة وَالمَيْء 7 َّ أن يُجَاهِدُوًا مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ د 3 هم 
با فسَلهُم الحزيةه فَِنْ هُمْ ابوك فَاقلَ منهج وَكُف عَنهُيْ إن برا فَاسْمَعِنْ بالل وقَاتلهُم. 


5 


) 


-قوله: "ثم ادعهم إلى الإسلام": هكذا هو في جميع نسخ صحيح مسلم "ثم ادعهم"؛ قال القاضي عياض ذه: 
صواب الرواية ادعهم بإسقاط "ثم"» وقد جاء بإسقاطها على الصواب في كتاب أبي عبيد وفي سنن أبي داود 
وغيرهما؛ لأنه تفسير للخصال الثلاث» وليست غيرها. وقال المازري: ليست "ثم" هنا زائدة» بل دخلت 
لاستفتاح العلا والأحذ. 

قوله 3305: ”ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين؛ وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين؛ 
وعليهم ما على المهاجرين؛ فإن أبوا أن يتحولوا منهاء فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين؛ يجري عليهم 
حكم الله الذي يجري على المؤمنين؛ ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء؛ إلا أن يجاهدوا مع المسبلمين": معي 
هذا الحديث: أنهم إذا أسلموا استحب لهم أن يهاحروا إلى المدينة» فإن فعلوا ذلك كانوا كالمهاجرين قبلهم في 
استحقاق الفيء والغنيمة وغير ذلك» وإلا فهم أعراب كسائر أعراب المسلمين الساكنين في البادية من غير هحرة 
ولا غزوء فتجري عليهم أحكام الإسلام» ولا حق هم في الغنيمة والفيء» وإنما يكون لهم نصيب من الزكاة إن 
كانوا بصفة استحقاقها. 

أقوال الأئمة في مصرف الصدقات والغنيمة: قال الشافعي: الصدقات للمساكين ونحوهم ممن لا حق له في 
الفيء؛ والفيء للأجناد» قال: ولا يعطى أهل الفيء من الصدقات؛ ولا أهل الصدقات من الفيء» واحتج يبهذا 
الحديث. وقال مالك وأبو حنيفة: المالان سواءء ويجوز صرف كل واحد منهما إلى النوعين. وقال أبو عبيد: هذا 
الحديث منسوخ, قال: وإنما كان هذا الحكم ف أول الإسلام لمن لم يهاحر, ثم نسخ ذلك بقوله تعالى: ا#وأولُوا 
آلْأَرَحَامِ بَعْصُّبْمْ أُوْل بِبَعْضِ» (الأنفال:5/), وهذا الذي ادعاه أبو عبيد لا يسلم له. 

أقوال أهل العلم فيمن تقبل منهم الجزية؛ وفي مقدار أقلّ ما يؤخذ منها: قوله يك: "فإن هم أبوا فسلهم 
الجزية: فإن هم أجابوك؛ فاقبل منهم وكف عنهم": هذا ما يستدل به مالك والأوزاعي وموافقوهما في جواز 
أخذ الجزية من كل كافر عربياً كان أو عجمياء كتابياً أو بحوسياً أو غيرهما. وقال أبو حنيفة ده: تؤخذ الجزْيّة من 
جميع الكفار إلا مشركي العرب وبحوسهم.** وقال الشافعي: لا يبل إلا من أهل الكتاب والججوس عرباً كانوا أو عجماً.- 
**قال في تكملة فتح الملهم: وحديث الباب حجة للحنفية والمالكية» لكونه عاما في سائر المشركين والكفارء 
يقول الإمام أبو بكر المصاص له في أحكام القرآن (: 97) بعد سرد حديث الباب: "وذلك عام في سائر 
المش ركين» وختصصنا منهم مشركي العرب بالآية» وسيرة النبي 25 فيهم". (تكملة فتح الملهم: +/١؟)‏ 


كتاب الجهاد والسير عام باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث... 


ارده 


وَإِذَا حَاصَرْتَ أهْل حِصّنء فَأَرَادُوْكَ أن تَحْعَل لَهُمْ ذمّة اله وَذمّة اي فلا لجممل لدم ذمة 
الله وذمة نبيةع وكين اشمل لَه ذ ذَمَّتَكَ وَذمّة أْصْحَابك» فَإنَكُمْ أن كر ذمَكُمْ وَدْمَمَ 
اشكيكع لتون من أ فطزو جف لوطه وشزلد. ا 

وذ حَاصَرْتَ أَهْلَّ حِضْن» _- أذ مَِْهُمْ على حُكم الله فلا مِْهُمْ على حُكُم 
الله ولكن أ لرلروطي كيف فَإنكَ لا دري أنُصيْبُ حُكُمَ الله هم أ لا. 


ها قر 


ال علد قي : هَذَا أزأ حو وَزَادَ إِسْحَاقَ في آخر حَديئه عن يَحَيّى بن آدَمَ) قال: 
َذَكَرْتْ هَذَا الْحَديْث لِمُقَاتِلٍ بْن حَيّانَ قَالَ يَحتَى: يني أن عَلْقَمَة يَقولهُ لان حَيّان- فَقَالَ: 


10-8 حَدَننِي مسلم بن َيِصَم عَن العْمَانِ ْن مقن عَن اللي 17 تخوة. 


مهار 4 مي تس و2 


- (7) وَحَدَنْن حَجَاج بْنْ الشاعر: حَدنِي عَبْدُ الصّمَدٍ بن عَبِدِالْوَارثِ: حدثنًا 


8ي > 


لعة: حَدَِي عَلقمَة بن مَرْئَوٍ أن سايمان :د لريدة متيالة عن آبية قال؛ كن يسول اد هله 
إذَا ذا بعت أميرا 31 سَريّة دَعَاهُء فََوْصَاهُء وَسّاق الْحَدِيتْ بِمَعْنَى حَدِيثِ سفيان. 


-0١‏ (4) حَدَنَنَا إِيْرَاهِيمٌ: حَدََنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْد الْوَهّاب الا عَن الْحُسَيْنِ بْنِ 
الوليد عَنْ شعبَة بهَذَا. 
-ويحتج مفهوم آية الجزية» وبحديث: "سنوا يهم سنة أهل الكتاب": ويتأول هذا الحديث؛ على أن المراد بأخذ 
الحزية أهل الكتاب؛ لأن اسم المشرك يطلق على أهل الكتاب وغيرهم؛ وكان تخصيصهم معلوماً عند الصحابة؛ 
واختلفوا في قدر الجزية» فقال الشافعي: أقلها دينار على الغيء ودينار على الفقير أيضاً في كل سنة» وأكثرها ما 
يقع به التراضي. وقال مالك: هي أربعة دنانير على أهل الذهبء وأربعون درهما على أهل الفضة. وقال أبو حنيفة 
فه وغيره من الكوفيين وأحمد ده: على الغئ ثمانية وأربعون درهماء والمتوسط أربعة وعشرون والفقير اثنا عشر. 
قوله ونُ: "وإذا حاصرت أهل حصن: فأرادوك أن تجعل هم ذمة الله وذمة نبيه: فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه» 
ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابكء فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمم أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله 
وذمة رسوله 1" 
شرح الغريب وفوائد الحديث: قال العلماء: الذَّمّة: هنا العهد. و"تخفروا" بضم التاء أخفرت الرجل إذا نقضت 
عهده: وفرته أمنته وحميته: قالوا: وهذا في تنزيه أي لا تجعل لهم ذمة الله فإنه قد ينقضها من لا يعرف حقهاء 
وينتهك حرمتها بعض الأعراب وسواد الحيش. 2 


كتاب الجهاد والسير ليام باب تأمير الإمام الأمراء على البعرث... 


الل اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000070070700 


-قوله يثد: "وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تتزهم على حكم الله ولكن 
أنرهم على حكنك؛ فإنك لا تدري أتضيب حكم الله فيهم أم لا": هذا النهي أيضاً على التنزيه والاحتياطء وفيه 
حجة لمن يقول: ليس كل مجتهد مصيباء بل المصيب واحدء وهو الموافق لحكم الله تعالى في نفس الأمرء وقد 
يحيب عنه القائلون بأن كل محتهد مصيب بأن المراد أنك لا تأمن أن ينزل على وحي بخلاف ما حكمتء وهذا 
المعى منتَفٍ بعل الببي يللد *»* قوله: "حدثنا مسلم بن هيصم": بفتح الماء والصاد المهملة. 


ال ف تكملة فتح الملهم: قوله: "فلا تنزلهم على حكم الله" : حمله الإمام محمد يك على التحريم» 
وأبو يوسف على التنزيه» راجع لتفصيله بدائع الصنائع (/ا: .)٠١8 21١1/‏ 

وقال شيخنا العثماني في إعلاء السنن :١7(‏ 45): "وقول محمد عندي أولى وأحوطء وقول أبي يوسف أقيس 
وأضبط. وقد احتج بعض العلماء بقوله يهٌ: "فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا؟" على أن ليس كل 
بختهد مصيباء بل الحق عند الله واحد. والحديث لا ينتهض للاستدلال به على ذلك؛ لاحتمال أن يكون منصرفا 
إلى زمان جواز ورود النسخ, كذا في النيل. (تكملة فتح الملهم: 251١/«‏ 7؟) 


* # © ث*» 


كتاب الجهاد والسير عِ-ِ--" باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير 


[- باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير] 
7 15 ع بو بكر بن أبي شِيبَة وَأبُو كَرَيْبٍ سبلا حل لأبي بكر- قالا: 
غك با ميم عَنْ أبي بُرْدَةه عَنْ أبي مُوسَى قال: كان ؛ رَسُولَ الله ييل إذَا 


أحد من أَصْحَابهِ في به بعْض أَمْرهِء قال "بَشَرُوا وَل تتفرواء وَيَسرُوا ولا ُعَسرُوا". 
1 1و ا أبي شَييَة: حَدَثنَا وكيم ؛ عَنْ شُعْبّة» عَنْ سعيد بن أبي 


رذق عن أبية» عن ده أن ؛ النبي يبل بعنَهُ وَمُعَاذا إلى اليَمَنِ فقَال: ب تعس رأ ويد 
ولا تَفرَأء وَتَطَاوَعَا وَلاّ تَختّلفا". 


5100 - 


2 


المقد ,5 جَتدكنا تككة 11 عاد مككنا سيان عَنْ عَمْرو ح وَحَدَثَنَا إسْحَاقَ بن 
0 ورم و 5 7 2 0 
َ أي أنيْسَة 


إِيْرَاهِيمَ وَائْنُ أبي حَلَفِء عَنْ رَكرِيّاء بن عَدِيّ: حْبرَنَا عْبَيدُ الله» عَنْ زيد بن 
كلاَهُمًا عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبيهه عَنْ جَذَه شن اي كل تر ديت فيه دن 


في حَديث زَيْد بْنِ أبِي َلبْسَة: : "وَتَطَاوَعَا وَلآ تختلفا". 


60 زوع رك حَبية الله بن مُعَاذ العتبري: حَدَننَا أبي: جا ليت و أبي 


2 رمه رو ا جه تت 


القَيّاح عَنْ أنْس» ح وَحَدَننَا أبو بكر بن أبي شَييَة: حَدَننَا عُبَيْدُ الله بْنُ سَّعِيدٍء ح وَحَدَثنا 


سا تر ه بير 2-7 في صاصس24 الله صبة 


ةن لكين حَدَنَا مُحَمَدُ بن حغْرِ» كِلآهْمَاء عَنْ شفيّة: عَنْ أبي التيّاحٍ قالنا تمقف 
ا نس بْنَ مالك يُقول: قال رَسُول الله كلك قتي ولأ زرا قراو دور 


*- باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير 

قوله يٌ: "بشّروا ولا تنفرواء ويسروا ولا تعسروا". وفي الحديث الآخر: "أنه ود قال لمعاذ وأبي موسى الأشعري ذها: 
يسرا ولا تعسراء وبشرا ولا تنفراء وتطاوعا ولا تختلفا". 

بيان فائدة الجمع بين الضدّين في ألفاظ هذه الأحاديث: وفي حديث أنس وه: "يسروا ولا تعسروا وسكنوا 
ولا تنفروا" إنما جمع في هذا الألفاظ بين الشيء وضده؛ لأنه قد يفعلهما ف وقتين؛ فلو اقتصر على "يسروا" 
لصدق ذلك على من يسر مرة أو مرات» وعسر في معظم الحالات»؛ فإذا قال: "ولا تعسروا" انتفى التعسير في 
جميع الأحوال من جميع وجوهه. وهذا هو المطلوب؛ وكذا يقال: في "بشرا ولا تنفرا"؛ "وتطاوعا ولا تختلفا"؛ 
لأنهما قد يتطاوعان ف وقت ويختلفان في وقتء وقد يتطاوعان في شيء ويختلفان في شيء. - 


كتاب الجهاد والسير 34 باب في الأمر بالتيسير وترك التنفير 


«وهووهء.ءهووووووو قوق قةةة هو ووو وو ووو وو هوهو وهو ووو و وووووووويوووووفوويوم ومو ووو ووو ووو وو ووو وه 


-فوائد الحديث: وفي هذا الحديث الأمر بالتبشير بفضل الله وعظيم ثوابه وجزيل عطائه وسعة رحمته» والنهي عن 
التنفير بذكر التخويف وأنواع الوعيد مَحْضَّةَ من غير ضمها إلى التبشيرء وفيه: تأليف من قرب إسلامُه وترك 
التشديد عليهم» وكذلك من قارب البلوغ من الصبيان» ومن بلغ» ومن تاب من المعاصي كلهم يتلطف يهمء 
ويُدْرَحُون في أنواع الطاعة قليلاً قليلاء وقد كانت أمور الإسلام في التكليف على التدريج؛ فم يُسّرَ على الداخل 
ف الطاعة» أو المريد للدخول فيهاء سُهلَثْ عليه وكانت عاقبته غالباً التزايد منهاء ومى عُسَّرّت عليه أوشك أن 
لا يدخل فيهاء وإن دحل أوشك أن لا يدوم أو لا يستحليهاء وفيه: أمر الولاة بالرفق» واتفاق المتشاركين في ولاية 
ونحوهاء وهذا من المهمات؛ فإن غالب المصالح لا يتم إلا بالاتفاق» وم حصل الاختلاف فات. وفيه: وصية 
الإمام الولاة» وإن كانوا أهل فضل وصلاح كمعاذ وأبي موسىء فإن الذكرى تنفع المؤمنين. 

قوله: "حدثنا محمد بن عباد حدثنا سفيان عن عمرو عن سعيد بن أبي بردة": هذا .مما استدركه الدارقطين» 
وقال: لم يتابع ابن عباد عن سفيان عن عمرو عن سعيد» وقد روي عن سفيان عن مسعر عن سعيد ولا يثبت» 
ولم يُخَرّحْه البخاري من طريق سفيان» هذا كلام الدارقطي؛ ولا إنكار على مسلم؛ لأن ابن عباد ثقة» وقد حزم 
بروايته عن سفيان عن عمرو عن سعيد ولو لم يثبت لم يضر مسلماًء فإن المكن ثابت من الطرق. 


+*6ث» 


كتاب الجهاد والسير م باب تحريم الغدر 


[4- باب تحريم الغدر] 


ا في مس تر وبر 


دم الخ ب ا 2 
)١( -5‏ حدثنا أبو بكر بن أبي شَيبّة: حَدَثَنَا مُحَمَدُ بن يشر وَأبُو أُسَامَةَ ح 


55 1 


القَطّان- كلهي عَنْ عُبيدٍ اله ح وَحَدئنا مُحَمَدُ بن عَْدِ الله إن تمي -والفْط ل-: تنا أبي : 
حَدَنْنَاعَبَيدُ الله عَنِ ثافع» عَنِ ابن عُمَرَ قال: قال رَسُول الله كللة: 'إذَا جَمَعَ الله لر لود 
وَالآخرِينَ يَْم الْقِيَامَة اق بلغا لِوَاك فقيل: هذه عَْرَةُ فُلآنِ بْن فلآن". 

/1لاه4- (؟) حَدئَنَا أبو اربع العتَكيْ: حَد 3 
ابن عَبّد الرَّحْمِنِ الدارمي: خَلتنا عفان: حَدَنْنَا صَّخْرُ بْنُ حُوَيْرِيَة» كلاهُمّاء عَنْ نافع» عَنٍ 


عمو / عن ال ل بهَذَا الحَديث. 


نا حَمّادٌ: حَدَثََا أيوبُ» ح وَحَدَنْنَا عَبْدُ الله 


6 


عمقت وم وشا بقن 11 وب وَقيية وَائنُ حُجْرِ عَنْ إسْمَاعِيلَ إن حَعْمَرِِ عَنْ 
لد ال آي جطار ألا مين ل له إن عمو عقول. قال رَسُول الله كلل : "إن العَادرَ ينْصبُ الله 


- 
> وى 


لَهُ لواء يوم الِْيَامَة» يُقال: : ألا هذه واد فلن" . 


69- (4) حَدلنِي حَرْملّة بن جى؛ أخبرنًا ابن وَهب: أخبَرّنِي يونس» عن ابن 


شِهَابه عَنّْ حَنْرَةَ وسَالم الت عبد الله أن عَبْدَ لله بن عُمَرَ قا قال: سَّمعْت رَسُول الله وه 
ل : "لكل غَادرِ لوَاء يَوْمَ الْقيامَة' : 


8 ياب تحريم الغدر 

قوله يهُ: "لكل غادر لواء يوم القيامة؛ يقال هذه غدرة فلان". وفي رواية: "يعرف به". وفي رواية: "لكل غادر 
لواء عند إسته يوم القيامة". وف رواية: "لكل غادر لواء يوم القيامة؛ يرفع له بقدر غدرهء ألا ولا غادر أعظم 
غدرا من أمير عامة". 

شرح الغريب: قال أهل اللغة: اللواء: الراية العظيمة لا يمسكها إلا صاحب جيش الحرب؛ أو صاحب دعوة 
الجيش» ويكون الناس تبعاً له قالوا: فمعيى "لكل غادر لواء" أي علامة يُشْهر بما في الناس؛ لأن موضوع اللواء 
الشهرة؛ مكان الرئيس علامة له» وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الخفلة لعَدْرَةِ الغادر لتشهيره بذلك» وأما 
الغادرء فهو الذي يواعد على أمر ولا فى يقال عدن يغداة بكر الشثال في المضارع» وف هذه الأحاديث - 


كتاب الجهاد والسير ام باب تحريم الغدر 


5 (ه) وحَدثَنَا مُحَمَدُ بْنْ المَثنى وَابْنُ بشارء قالاً: حَدَثَنَا ابْنُ أبي عَديَ» ح 
200 ودع هو 2 


وَحَدَئِي بشر بن حَالِدٍ: 
رده 2 7 م ها امه 0 3 / ا 0 امات ا ا 0 
عَنْ أبي وائل؛ عَنْ عَبْد الله عن التبئم ود قال: "لكل غادر لواء يَوْمٌ الْقيّامَة» يُقَال: هذه 


ع وي ع سه ااة َه ع مهاه الاج 6ه اومن عاق فا ةس - 
احبرنا محمد يعني ابن جعفر كلاهماء ن شعبة» عن سليمان» 
7 2 


غدرَة فلان" 
ا ا هي 52 س 0 3 معد وو 8 >8 - 6 ارده فر 
-١‏ (1) وحدنناه إسحاق بن إبراهيم: أخبرنا النضر ين شميل: ح وحدثني عبيد 


53 2 - 
ير م 0250 ره وي 


الله بْنُ سعيد: حَدنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء جميعا عن شعبّة في هذا الإِسْنَادِء وَلِيْسَ في حَديث عَبّد 
5-2 0 6 ع ع 0 
الرَحَمَن "يقال: هذه غدّرَة فلانٍ". 


0 إذا 


الاه:- (7) وحَدئنا أبو بكر بن أبي ية د يحي بن دم عن يزيد بن 
>6 2 - 2 1ه بدي م ها مه م ا ع 7 3 لز 0 10 78 
عبّْدٍ العزيز» عن الأعمشء عَنْ شقيقء عَنْ عَبّد الله قال: قال رَسول الله 25: "لكل غادر لواء 
0 الس 0 08 ِ 1 : 5" 
يُوْمَ القيَامَة يعرف به. يقال: هذِهِ غدرَة فلآنٍ". 


م 
3 مه رو 


00 ف حجر وى 7 غ62 اخ 6 #8 ار 0 ل مء 105 
”3 4- (8) حدثنا محمد بن المثنى وعبيد الله بن سَعيدٍ قالا: حَدئنا عبد الرحمن بن 


3 فى 2 8 ااه 2 6 كر ةل ةي ا 3 ع3 زا اهام ل درل 
مهدي عن شعبّة) عن اناينتة) عن انس قال: قال رسول الله 2 الكل غادر لواء يوم القيامة 
يعرف به". 


تر عماس بير بير 01 مها ير 


6 ع حدننًا محمد بن المتتى وَعَبَيْدٌُ الله بن سَعِيفِقالاً: حَدثنا عَيْدٌُ المحُمَن: 
2 ل 2 َ 00 أ َ. 
حَدَتنًا شعبّة» عَنْ خليّد عَنْ أبي نَضرَة» عَنْ أبي سعيد عَن النبي وه قال: الك عادر لام 


ب 
2 ل د 


ير مور شار 


)٠١( -6‏ وحَدننا زَهِير بن حَرْبٍ: حَدَننَا عبد الصّمّدٍ بْنْ عَبْدٍ الوَارثِ: حَدَنْنا 
المُسْتَمِرٌ بن الريانِ: حَدَنَا أبو ئضرة» عَنْ أبي سَعِيدٍ قال: قال رَسُول الله يل: "لكل غادر 
مو لت و ا 597 7# مع رع 2 ا ما > نه ١‏ له 
لواء يَوْمٌ القيامّة يرع له بقدر غدّره؛ ألا ولا غادر أعظم غذرا من أمير عَامةٍ". 
-بيان غلظ تريم الغدرء لاسيما من صاحب الولاية العامة؛ لأن غدره يتعدى ضرره إلى خلق كثيرين» وقيل: 
لأنه غير مضطر إلى الغدر لقدرته على الوفاء» كما جاء في الحديث الصحيح في تعظيم كذب الملك؛ والمشهور 
أن هذا الحديث وارد ٍ ذم الإمام الغادر. وذكر القاضي عياض احتمالين: أحدهما: هذا وهو في الإمام أن يغدر- 


كتاب الجهاد والسير بن باب تحريم الغدر 


-في عهوده لرعيته وللكفار وغيرهم» أو غدره للأمانة الى قلدها لرعيته والتزم القيام بماء والمحافظة عليهاء ومى 
حافم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق يهمء فقد غدر بعهده. والاحتمال الثاني: أن يكون المراد نمي الرعية عن 
الغدر بالإمام فلا يشقوا عليه العصاء ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه» والصحيح الأول» والله أعلم. ** 


**قال في تكملة فتح الملهم: ولكن الذي يظهر أن راوي الحديث -وهو ابن عمر #- قد حمل الحديث على 
العموم في كل غدرء سواء كان غدر الإمام لرعيته» أو بالعكس. (إلى أن قال:) قال الحافظ ابن حجر في الفتح 
(5:784): "ولا أدري مالمانع من حمل الخبر على أعم من ذلك". (تكملة فتح الملهم: /117) 


* > © »* 


كتاب الجهاد والسير ينك باب جواز الخداع في الحرب 


[ه- باب جواز الخداع في الحرب] 
5ه 4- )١(‏ وَحَدَنَن عَلِي بْنْ حُجْرٍ السَّعْدِيُ وَعَمْرو النَاقِدُ وَرُميْرُ بْنُ حَرْبٍ -وَاللفظ 
ِل وزَيرٍ قال عَلي: أ خْبَرَنَا وَقال الآسحرّان: توا فيان قال: سَمِعٌ عَمْرُو حابرا يُقول: قال 
سول اذ كله 30 اليقرايبة حقو" 


/الاهةع- (1) وَحَدَنْنًا محمد بن عَبْدٍ الرَّحَمّنِ بْنِ سَهم: أُخبَرّنا عَبُْ الله بن المتادك: 


لحر ف 000 


برا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن مُه عَنْ أبي هْرَيرَة قال: : قَالَ رَسُولُ الله يللة: ١"‏ 


ه- باب جواز الخداع في الحرب 
بيان اللغات في كلمة "خدعة"؛ وحكم خداع الكفار؛ وشروط جوازه: قوله يلُ: "الحرب خدعة": فيها ثلاث 
لغات مشهورات اتفقوا على أن أفصحهن "خَدْعَة" بفتح الخاء وإسكان الدال» قال ثعلب وغيره: وهي لغة النبي ك3. 
والثانية: بضم الخاء وإسكان الدالء والثالثة: بضم الخاء وفتح الدال. واتفق العلماء على جواز خداع الكفار في 
الحرب» وكيف أمكن الخداع إلا أن يكون فيه نقض عهد أو أمان فلا يحل» وقد صح في الحديث جواز الكذب 
في ثلاثة أشياء: أحدها: في الحربء قال الطبري إنما يحوز من الكذب في الحرب المعاريض دون حقيقة الكذب» 
فإنه لا يحلء هذا كلامه» والظاهر إباحة حقيقة نفس الكذبء لكن الاقتصار على التعريض أفضلء والله أعلم. ** 


**قال في تكملة فتح الملهم: واعلم أن الكذب جائز في بعض الأحوال عند الشافعية. أما الحنفية فلا أراهم 
يحوزونه صراحة في موضع.؛ نعم! وسّعوا بالكنايات والمعاريض وأمثالهما. (إلى أن قال:) ولكن حكى الشيخ ظفر 
أحمد العثماني عن الإمام الشيخ أشرف علي التهانوي يله أنه قال: "والحق جواز الكذب الصريح إذا لم يقدر 
على التعريض في المواضع الثلائة المذكورة في حديث أسماءء وعدم جوازه إذا قدر عليه» وأما ما ذكره في شرح 
السير أن الكذف المحض لا رحصة فيه؛ فمبن على الاحتياط". (تكملة فتح الملهم: 717/7) 


* © * * 


كتاب الجهاد والسير 0 باب كراهة تمني لقاء العدو 


[5- باب كراهة تمني لقاء العدوّ والأمر بالصبر عند اللقاء] 

ه- )١(‏ حَدَنَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَليَّ الْحُلَوَانيُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قالاً: حَدنَنا أبُو عَاصٍ 
الْعَقَدِيٌ عن المُغِيرَةٍ وَهُوَ ابْنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْحِوَامِيٌ عَنْ أبي الرّئاده عن الأعرّجء عَنْ أبي 
هريرَة أن التي كد قال: "لا تَمنَوَا لقَاءَ العدوٌ فإذا َقِيثُمُوهُم فَاصْيرُوا". 

ةع - (0) سي مُحَمّدُ بْنُّ رافع: حَدََنَا عَبْدُ الدَرّاق: أعتبرئا 


ابْنُ حُرَيْج: أنخْبرني 
مُوسَى بن عُْبََ عَنْ أبي النَضرء عَنْ كِتَابٍ رَحُلٍ من أسلَمَ من أُصْحَاب النبي 25 يُقَال لَه 
عَبْدُ الله بْنُ أبي أؤقىء فكتب إِلَى عُمَرَ بْن عَبَيْدٍ الله حِينَ سَّارَ إِلَى الْحَرُورِيّة يُخبِرُهُ أن 
رَسُولَ الله ة كان في بَعْض أَيَامِهِ التي لَقِيَ فِيهَا الْعَدْوٌ يَننَظُِ حَنَى إِذَا ملت الشمس قَامٌ 
فيهم فقال: "يا أَيْهًا النَاسُ لآ تَتَمََدا لقاء 6 قم | الله الْعَافيّة فَإذًا لَقِيتُمُوهَيْ فاصبرو 3" 
وَاعْلَمُوا أن الجَنّة ئَحْتَ ظِلآلٍ السيوف". - قامْ النبي 225 وَقَال: "الهم مُنْزِلَ الْكتَابٍء 


رو ه .و“ فى مهو وام 


ومجري السَّحَابٍء وَهَازْم الأحرّاب) همهم وانصرنا يم" 


5- باب كراهة تمني لقاء العدو والأمر بالصبر عند اللقاء 


قوله وُفه: "لا تمنوا لقاء العدوء وإذا لقيتموهم فاصبروا". وف الرواية الأحرى: "لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله 
الغافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف". 

بيان حكمة النهي عن تمنَى لقاء العدو: إنما مي عن تمن لقاء العدو؛ لما فيه من صورة الإعجاب؛ والاتكال 
على النفس» والوثوق بالقوة» وهو نوع بغي وقد ضمن الله تعالى لمن بُغي عليه أن ينصره؛ ولأنه يتضمن قلة 
الاهتمام بالعدو واحتقاره؛ وهذا يخالف الاحتياط والحزم؛ وتأوله بعضهم على النهي عن التمئي في صورة 
خاصة» وهي إذا شك في المصلحة فيه» وحصول ضررهء وإلا فالقتال كله فضيلة وطاعة؛ والصحيح الأول؛ 
ولهذا تممه 5 بقوله #ن: "واسألوا الله العافية". وقد كثرت الأحاديث في الأمر بسؤال العافية» وهي من 
الألفاظ العامة المتناولة؛ لدفع جميع المكروهات في البدن والباطن في الدين والدنيا والآخرة» "اللهم إن أسألك 
العافية العامة لي ولأحبائي ولجميع المسلمين". 

وأما قوله ية: "وإذا لقيتموهم فاصبروا": فهذا حث على الصبر في القتال» وهو آكد أركانه وقد جمع الله - 
سيحانه- آداب القتال في قوله تعالى: لأيَتاَيُهَا اليرت دَامنُوَاْ إذَا لَقِيمُرْ فِقَةٌ فَأنْبُيُوا وَأَذْكرُوا أله كيرا - 


كتاب الجهاد والسير ملم" باب كراهة تمني لقاء العدو 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 نل 


-لملك تفلكورت جج وَأطيكُوا الله ورسُولك. وَل تَعَرَعوا همَفملوا وَتَذْهبٌ رعتكد وآضيروا ' إنّ الله 
الصّبريرت () وَلَا تَكُونُوأ كالْذِينَ حَرّجُوأْ مِن دِيرِهِم بَطَرَا وَرِنَاء آَلنَاسٍ وَيَصّدُوَ عَن سَيِيلٍ الله 
(الأنفال: 47-45) . وأما قوله يُلُ: "واعلموا أن الحنة تحث ظلال السيوف": فمعناه: ثواب الله» والسبب 
الموصل إلى الحنة عند الضرب بالسيوف في سبيل الله ومشي المجاهدين في سبيل الله فاحضروا فيه بصدق 
واثبتوا. قوله في هذا الحديث: "أن الببي يلد اننظر حى مالت الشمس قام فيهم؛ فقال: يا أيها الناس" إلى آخره؛ 
وقد جاء في غير هذا الحديث أنه يلهٌ كان إذا لم يقاتل أول النهار انتظر حي تزول الشمس. 

حكمة الانتظار إلى زوال الشمس: قال العلماء: سببه أنه أمكن للقتال؛ فإنه وقت هبوب الريح ونشاط النفوس» 
و كلما طال ازدادوا نشاطاً وإقداماً على عدوهم؛ وقد جاء في صحيح البخاري: "أخر حى تهبٌّ الأرواح وتحضر 
الصلاة"» قالوا: وسببه فضيلة أوقات الصلوات والدعاء عندها. 

قوله: "ثم قام النبي ولك فقال: اللهم منزل الكتاب وبحري السحاب وهازم الأحزاب؛ اهزمهم وانصرنا عليهم": 
فيه استحباب الدعاء عند اللقاء والاستنصارء والله أعلم. 

قوله: "عن أبي النضر عن كتاب رجل من الصحابة"؛ قال الدارقطي: هو حديث صحيح.: قال: واتفاق البخاري 
ومسلم على روايته حجة في جواز العمل بالمكاتبة والإجازة» وقد جوزوا العمل بالمكاتبة والإحازة» وبه قال 
جماهير العلماء من أهل الحديث والأصول والفقه؛ ومنعت طائفة الرواية بماء وهذا غلطء والله أعلم. 


5 
4 
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كتاب الجهاد والسير كلم باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو 


د باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو] 


2 - 


13 حَدَثَ يد بْنْ مَنْصُورِ: حدثنا حَالِدَ بن عبد الله عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن 
حالدء عَنْ عَبْدِ الله بْنِ أبي أوفى قال: فك تقول فاه على بيأمراب, فقال: 00 
الْكتّابء سَرِيعَ الْحِسَّابء اهم الأَحرَاب» لهُمٍ اهْزِمهُم وَرَلزلهُم". 

)١( 1١‏ وحَدَثنا أبو بَكْرٍ بْنْ أبي شَييَة: حَدنَنَا وَكِيعٌ بْنُ براح عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن 
أبي خَالٍِ قَلَ: سَمِعْتُ ابن أبي فى يقول: دَعَا رَسُول الله يله بمثل حَديث خَالد غَيْرَ أله 
قال: "مَازمَ َالأخْرّاب"” وَلَمْ ولد "اللي 

1- (”) وَحَدثْنَاةُ إِسْحاق بن إبرَاهيمَ وَابِن أبي 0 جميعاً» عَنِ ابن 3 عَنَ 
إسْمَاعيلَ بهذا الإِسْنادِ وراد اْنُ أبي عُمَرَ في روَاته: 'مُجْرِيّ السّحَّاب". ش 


762 - 


4 - (4) وَحَدَننِي حَجَاج بْنّ الشّاعر: حَدَثْنَا عَبْدُ الصّمّد: حَدَثْنَا حَمَادٌ عَنْ نُابت» 
عَنْ ألس أن رَسُولَ الله و كَانَ يقول يَوْم أحد: لهم إنكَ إِنْ شأ لا تُعْبَدْ في الأررْض 0 


/ا- باب استحباب الدعاء بالنصر عند لقاء العدو 
ذكر في الباب دعاؤه يله عند لقاء العدوء وقد اتفقوا على استحبابه. قوله يُقُ: "اللهم اهزمهم وزلزلهم": أي 
كيت وحركهم بالشدائد, قال أهل اللغة: الزلزال والزلزلة: الشدائد الي تحرك الناس. 
قوله: "أن رسول الله كل كان يقول يوم أحد: اللهم إنك إن تشأ لا تعبد في الأرض": قال العلماء: فيه التسليم 
لقدر الله تعالى» والرد على غلاة القدرية الزاعمين أن الشر غير مراد ولا مقدر -تعالى الله عن قولهم-» وهذا 
الكلام متضمن أيضاً لطلب النصرء وحاء في هذه الرواية أنه ينه قال هذا يوم أحدء وجاء بعده أنه قاله يوم بدرء 
وهو المشهور في كتب "السير والمغازي": ولا معارضة بينهماء فقاله في اليومين» والله أعلم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "لا تعبد في الأرض”": قال الحافظ في الفتح (1: 585): "وإنما قال ذلك؛ 
لأنه علم أنه خاتم النبيين» فلو هلك هو ومن معه حينئذ لم يبعث أحد ممن يدعو إلى الإيمان» ولاستمر المشركون 
يعبدون غير الله فالمعئ لا يعبد في الأرض يمذه الشريعة". (تكملة فتح الملهم: «/71) 


كتاب الجهاد والسير لمم باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب 


[8- باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب] 
اعم وو حل ع ا ةا بن نح قالاً: أعتيرئا اللَيِثْء ح وَحَدَتَنا 
فيه إرخ سبيي: خنكنا َيْثْ» عَنْ تافعء عَنْ عَبْدٍ الله أن امْرأةَ وُحَدَتْ في بَعْضٍ مَكَازِي رَسُول 
الله يل مَقَُولَة فأنكرَ رَسُول الله وي قْلَ النساء وَالصبيان. * 


2-7 ري مس تر ونير 


هؤه: ح 00 1010 أبو بكر بْنْ أ بي اشبيبة شي حدينًا مُحَمَدُ بْنْ بشر وأبُو أسَامَة كاله جه ع 
اط سي + ءِ قيال رلك رياب ان انبالة ديد 


8- باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب 
قوله: "فى رسول الله يله عن قتل النساء والصبيان": أجمع العلماء على العمل يهذا الحديث؛ وتحريم قتل النساء 
والصبيان إذا لم يقاتلواء فإن قاتلواء قال جماهير العلماء: يُقتلون. وأما شيوخ الكفار» فإن كان فيهم رأي قتلواء 
وإلا ففيهم وف الرهبان خلاف, قال مالك وأبو حنيفة: لا يقتلون. والأصح في مذهب الشافعي: تْلَهُم. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "قتل النساء والصبيان": وإن هذا الحكم من ميزات الإسلام البارزة» فإنه أول 
من حكم بحرمة قتل هؤلاء في الحرب: حين كان الناس يعتدون عند الحرب على النساء والشيوخ والولدان» 
ولم تكن في العالم أمة أكثر احتفاظا بهذا الحكم؛ وأعظم اعتناء به من الأمة الإسلامية. (تكملة فتح الملهم: ؟/./؟) 


* ©» #» ث* 


كتاب الجهاد والسير الم باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات... 


[4- باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد] 


هن ثير م وم دفي 2ه ع م وض 


- 1 دكا يمتى أل يسك وميد أن لطور وَشئرو قاد سيعاء عن ابن 
ل يي قال يَحْتَى بلج يان أن عيينة ع قي الأخره غنا له حن ا تدر غز 


سبي ووه ل ٠:‏ 
هوب وم خنكنا عجة رت لخدن أطوتاعجة الازاق: 41 عق هع اشر 2 
عُبيْد الله بْنِ عَبْدٍ الله ْنٍ عُتبََ عَنِ ابن عَبَاسِء عَنِ الصّعْب بْنٍ حَقَامَة قَالَ: قُلْت: يا رَسُول الله! 


نا نُصيبْ في الْبيّات من ذَرَارِي الْمُشْ كين قال: "هم منهم". 


4- باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد 


9 الإمام النووي الدنسخة التي رد عليها القاضي: قوله: "سكل رسول الله يع عن الذراري من المشركين 

؛ فيصيرون من نسائهم وذراريهمء فقال: هم منهم": هكذا هو ف أكثر نسخ بلادنا "سئل عن الذراري"؛ 
وقٍ ا 'عن أهل الدار من المشركين"» ونقل القاضي هذه عن رواية جمهور رواة صحيح مسلم؛ قال: وهي 
الصواب. فأما الرواية الأولى» فقال: ليست بشيء» بل هي تصحيفء قال: وما بعده هو تبيين الغلط فيه. قلت: 
وليست باطلة» كما ادعى القاضيء بل لها وجه؛ وتقديره: سكل عن حكم صبيان المشركين الذين يبيّتون» فيصاب 
من نسائهم وصبيافهم بالقتل» فقال: "هم من آبائهم": أي لا بأس بذلك؛ لأن أحكام آبائهم حارية عليهم في 
الميراث؛ وفي النكاح؛ وفي القصاص والديات وغير ذلك؛ والمراد إذا لم يتعمدوا من غير ضرورة. وأما الحديث 
السابق في النهي عن قتل النساء والصبيان» فالمراد به إذا تميزواء** وهذا الحديث الذي ذكرناه من جواز بيام؛ 
وقتل النساء والصبيان في البيات هو مذهبنا ومذهب مالك وأبي حنيفة والجمهور. 
شرح الغريب وفقه الحديث: ومعين "البيات" و"يبيتون": أن يغار عليهم بالليل بحيث لا يعرف الرجل من المرأة 
والصبيء وأما الذراري فبتشديد الياء وتخفيفها لغتان» التشديد أفصح وأشهرء والمراد بالذراري هنا النساء والصبيان»- 


*قوله: "فقال "هم منهم ": هذا محمول على حالة الضرورة» وما سبق من المنع عن قتا قتل الصبيان على حالة الاختيار. 


فد ١‏ في تكملة فتح الملهم: ثم إن تحريم قتل النساء والصبيان مقيد عند الجمهور ما إذا لم يقاتلواء فإن قاتلوا 
فلا بأس بقتلهم. (تكملة فتح الملهم: ع/.:) 


كتاب الجهاد والسير قرم باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات... 


5 
ل س تر هار اس العا أخبّرني 


09) وَحَدَنِي مُحَمَدُ بن رَافع: حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق: تبرق ائْنُ حرَيْج: أخثير لمع 
عت أن جار أذ ان خهاب أخر عن ندا أن عند انق عن ا ار ع 


الصعب ؛ عدم أن ١‏ الب لل قيلَ له: ا ل أن كيد قفاون من الليل: تأناينا من 7 بناء 
0 قال؛ 'هم من آبائهم" , 


يي 


١ 


-وي هذا الحديث دليل لحواز البيات» وجواز الإغارة على من بلغتهم الدعوة من غير إعلامهم بذلك» وفيه: أن 
أولاد الكفار حكمهم في الدنيا حكم آبائهم» وأما في الآخرة ففيهم إذا ماتوا قبل البلوغ ثلاثة مذاهب» 
الصحيح: أهم في الجنة» والثاي: في النار والثالث: لا يحزم فيهم بشيء؛ والله أعلم. 


* * #ث* 


كتاب الجهاد والسير م باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 


-٠١[‏ باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها] 
فاخ 1ع ديا يَحبَى بْنْ يَحْبَى وَمُْحَمَدُ بن رمْح قالاً: أعبرا اللييث ح: وَحَدَتَنا 


لي ها اليا 


َي بْنّ معيد: حَدَنَنا لَيِتْء عَنْ نافع عَنْ عَبْد الله أن رَسُولَ الله وُه حَرّقَ تل بَني التضير 


18 ل 7-7 57 


زد تيون مح في حَديِهِماه َل اله عر وَحَلَ: #إمَا فَطعْتّم من لِيئَةٍ او 
تَرََكدُمُوهَا قَآيمَة عن أُصُولِها فَبإِذْنِ لَه وَلِيُْخْرَىَ العريقوو» برلقشر: 2 


مير مهو رش ار هد تير معد 


.و ةغ- (5) حَدَنْنَا سَعيدٌُ بن مُنْصُورٍ وَهَنَادُ بْنُ السَّرِيّ قايكة وكا الث الكجاذك خة 
موس إن خقبةه عَنْاتاقيه. عن ِ اتن عسو ]أن يَتر لذ لا طم تل زني لقنو يَكزقق 
ولَّهَا تقول حَسَّان: 

وَهَانْ عَلَى سَراة بني وي حَريق 0 بِالْمويرَة مُستطير 

وفي :ذلك كلت ونا تقر ب يعو از نيعا تي عق أشررع 4 :15 

اهه؛- (8) كيل 1 1 عُثْمَانَ: أَحبرني عَُبَة بن حَالِدٍ السَكُونِيٌ» عَنْ عُبَيْد الله 
ا تن د لذ نو تن :12 يتنو ال 9 نل كي تدس 


- باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 
قوله: عرق يه نخل , بن النضير وقطع» وهي البويرة؛ فأنزل الله تعالى: ما فطعم من لينة أو تَرَكَدمُوهَا 
قَآبِمَهُ عَلَ أَصُولِهًا فين آله وَلِيُحَرى الْقسِقِينَ 4/2 
شرح الكلمات: قوله: "حرق" بتشديد الراءء و"البويرة" بضم الباء الموحدة» وهي موضع نخل بن النضيرء 
و"اللينة" المذكورة في القرآن: هي أنواع الثمر كلها إلا العحوة: وقيل: كرام النخل» وقيل: كل النخل؛ وقيل: 
كل الأشجار للينهاء وقد ذكرنا قبل هذا أن أنواع نخل المدينة مائة وعشرون نوعاء وفي هذا الحديث جواز قطع 
شجر الكفار وإحراقه؛ وبه قال عبد الرحمن بن القاسم ونافع مولى ابن عمر ومالك والثوري وأبو حنيفة- 


*قوله: "فأنزل الله عز وجل: ما قطعتم من لينة": وذلك أنه حين قطع نادوه "يا محمد! قد كنت تنهى عن الفساد 
فما بالك تقطع الشغل وتحرقها؟", قال السهيلي: قال أهل التأويل وقع في نفوس بعض المسلمين شيء من هذا 
الكلام يق أنزل الله تعالى الآية 0 في المواهب. 


كتاب الجهاد والسير اوم باب جواز قطع أشجار الكفار وتحريقها 


ف عع وو ولعو و عوقو مووود ووو لوعو ووو وو و و دواع و ع وو لو ووو ووو ووو ونمو معو ووو وو وو وم مويو 


-والشافعي وأحمد وإسحاق والجمهورء وقال أبو بكر الصديق والليث بن سعد وأبو ثور والأوزاعي في رواية 
عنهم: لا يجوز. قوله: [الوافر] 

وَهَانَ على سراةٍ بي لُوَيّ حريق بِالبُوَئرةِ مُستَطيدُ ** 
المستطير: المنتشر. والسراة» بفتح السين: أشراف القوم ورؤساؤهم. والله أعلم. 
**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "وهان على سراة": هان: أي سهل. (إلى أن قال:) يعرّض حسان بن ثابت ذه 
في هذا الشعر على كفار قريشء فإهم حملوا بن النضيرء وأثاروا على نقض عهدهم مع البي كل ووعدهم 
بنصرهمء فلم يفعلواء يقول سهل على ب لؤي من القريش: هذا الحريق المستطير بالبويرة الذي أشعله المسلمون 
على ب النضير» فلم يحتفلوا به ولم ينصروهم, مع ما أثاروا عليه من نقض العهد. (تكملة فتح الملهم: +/47) 


*#*# # * 


كتاب الجهاد والسير ووم باب تحليل الغنائم هذه الأمة خاصة 


-11١[‏ باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة] 


40007 ع اها مواد جد 


لنت 04 ونا أل كيين مح بن العلاء: 0 ابن الْمُبَارَكِِ عَنْ مَعْمرِ حَ 
وَحَدنَا محمد بن رَافع -وَاللفظ لَهُ-: حَدَتنَا عَبْدُ الرزاق: أَحْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بْن مُنَبه 
قال: اانا دكا كبو مُق خخ نشول الل لك 215 اديع منهًا: وَكَالَّ وَسُولُ الل يلل 
'غَرَا َِنَ من الأ مَل لِقَْمِه: لا عي حل كذ ملك مُطعٌ امرأة» وهو مُرِيدُ أن مين بها 
وَلَمّا يَبْنِء ولا آخرُ قد يَنَى بُنيَاناء وَلَمًا يَرْقَعْ سُقفَها ولا آخَرٌ قَدِ اشترى عَتّما أو حَلِفَاتِ 
رَهْرَ مُنْتَظِرٌ ولأَدَهاء قَال: فَعَرَ فأذئى لِلْقَريَة حِينَ صَلاَةٍ الْعَصرء أَوْ قريبا من ذَلِكَ فَقَالَ 
جو الاو وي حيطي د ينوم بلك مواييع .يلم 
قال: نحمثوا نا نعو فَأقْبَلتِ الثارَ لتَأَكُلَكُ فَأَبَتَ أن تَطْعَمهُ فقال: فِكهُ غلولء فليا 
ين لق يل كرك ليقث :3 تمل يليه قله يكم اللو تبتي قل 
1 فَلَصِقَتْ بَِدٍ رَجْلَيْنِ أَوْ ثلا تَلانَةِ فقال: فِيَكةُ القلول: ألم لتم 4 قال: عار 
مثل رأس بَقرَةٍ من ذَهَبِه قال: فَوَضَعُوهُ في المال وَهُوَ , بالصّعِيدِء فََقَبَلتِ الا فأَكَلنْه ؛ فلم بحل 
العنَائمُ لأَحَدٍ من قَيْلنَاء ذَلِكَ بن الله -تَبارَكَ وتعَالَى- رأى صَعْفنًا وَعَجْرَناء فطيبَهًا لنا". 


0 


1- باب تحليل الغنائم هذه الأمة خاصة 


قوله كُثقةُ: "غزا نبي من الأنبياء عليهم السلام: فقال لقومه: لا يتبعني رجل قد ملك بضع امرأة وهو يريد أن يبئي 
يحاء ولما يبن» ولا آخر قد ب بنياناء ولما يرفع سقفهاء ولا آخر قد اشترى غنما أو خلفات وهو منتظر ولادها". 
معان الكلمات وفائدة الحديث: أما "البضع"» فهو بضم الباء» وهو فرج المرأة» وأما "الخلفات", فبفتح الخاء 
المعجمة وكسر اللام وهي الحوامل؛ وي هذا الحديث: أن الأمور المهمة ينبغي أن لا تفوض إلا إلى أولي الحزم» 
وفراغ البال لهاء ولا تفوض إلى متعلق القلب بغيرها؛ لأن ذلك يضعف عزمه؛ ويفوت كمال بذل وسعه فيه. 
قوله يعهٌ: "فغزاء فأدن للقرية حين صلاها العصر": هكذا هو في جميع النسخ "فأدن" يهمز قظع؛ قال القاضي: كذا 
هو في جميع النسخ "فأدنى" رباعي, إما أن يكون تعدية "لدي" أي قربء فمعناه: أدى جيوشه؛ وجموعه للقرية؛ 
وَإِمَا أن يكون "أدى" .معن حان» أي قرب فتحها من قولهم: "أدنت الناقة" إذا حان نتاجهاء ولم يقولوه في غير الناقة. 
قوله يلهٌ: "فقال للشمس: أنت مأمورة وأنا مأمورء اللهم! احبسها علي شيقاء فحبست عليه ح فتح الله القرية"- 


كتاب الجهاد والسير 3-7 باب تحليل الغنائم لهذه الأمة خاصة 


8 946 9ه و#واقاه واؤهاه ههه :ههه هاه ورور ونه ره وه عو ههه" قاع ه نويه هروية هبوره اعدهي و يوارويه) متهاه هجو جورف و ويه موزهم وأو رهام ودام و معدو اهنم وازملوره او"واةاة 


-قال القاضي: اختلف في حبس الشمس المذكور هناء فقيل: ردت على أدراجهاء وقيل: وقفت ول ترد 
وقيل: أبطئ بحركتهاء وكل ذلك من معجزات النبوة» قال: ويقال: إن الذي حبست عليه الشمس يوشع بن 
نون» قال القاضي #5ه: وقد روي أن نبينا وه حبست له الشمس مرتين: إحداهما: يوم "الخندق" حين شغلوا 
عن صلاة العضر حى غربت» فردها الله عليه حي صلى العصر. ذكر ذلك الطحاويء وقال: رواته ثقاة. 
والثانية: صبيحة الإسراء حين انتظر العير الي أخبر بوصوها مع شروق الشمسء ذكره يونس بن بكير في 
زيادته على سيرة ابن إسحاق. 

قوله يُلدٌ: "فجمعوا ما غنمواء فأقبلت النار لتأكله؛ فأبت أن تطعمه: فقال: فيكم غلول": هذه كانت عادة 
الأنبياء -صلوات الله وسلامه عليهم- ف الغنائم أن يجمعوهاء فتجيء نار من السماء؛ فتأكلهاء فيكون ذلك 
علامة لقبوهاء وعدم الغلول» فلما جاءت في هذه المرة» فأبت أن تأكلها علم أن فيهم غلولاً» فلما ردوه؛ جاءت 
فأكلتهاء وكذلك كان أمر قربانهم إذا تُقبل جاءت نار من السماءء فأكلته. 

قوله يُهٌ: "فوضعوه في المال وهو بالصعيد": يعن وجه الأرضء وفي هذا الحديث: إباحة الغنائم لهذه الأمة 
-زادها الله شرفا-» وأا مختصة بذلك, والله أعلم. 


»* # © * 


كتاب الجهاد والسير م باب الأنفال 


[؟١1-‏ باب الأنفال] 


- 


“'ودهغ- 0 ل 1 1 بن شيُعوْقاء 58 بق عَوَانَة عن سمّاك) عَنَ مُصعٌب بن 
سَعْد عَنْ أبيه قال: أَحَدَ أبي من الْحُنس سَيفاء : 1 ئى به التبي لك فَقَال: قبا ني هذا ؟ فأبى؛ 
نَل لله عَرَ وَحَلَ: لإيَسَُْوتَكَ عن آلْأنفَالٍ / ل آلأنفال به وَآلرسُولِ 4 (الأنفال: .)١‏ 


+هه:- )١(‏ حَدَنَا مُحمَدُ بن المتَى وَابْنُ بَشَارٍ -واللفظ لابن المتنّى- قالاً: حَدَ 
مُحَمدُ بن حَعْفرِ: للا نشي عي يتاك أو ليه طن الثاني آي تزه 1 
في أرتَع آيات» صنت سيف فأئى بو لبي ك. فقال: يا رَسُول الله! تَفلنيهء فقال: "ضع" ثم 


- 


ام فقال لَهُ الب كل: ايز جد للد لزغ فقَال: ليه يا رسول ان كقال: 
» فقَامّ فقال: ا رَسُول الله! تيه أب حمل كَمَنْ ل نا 9 1 ني 6 مام 


7 5-2 


مكف الشركة ل : فَيَرَلَتْ هذَه الآية: 9يَسلُوتَكَ عَن الأنفَال ‏ قل آل: نفال لِلَّهِ وَآلرَسُولٍ 4. 


ل لان 


7- باب الأنفال 
قوله: "عن مضعب بن سعد عن أبيةقال : أذ إبي من اتأقتسم ن اسيفاء فأتى_به النبي يه فقال: هب لي هذاء فأبى» 
قال: فأنزل الله تعالى: «إيسْلُوتَكَ عَنٍ الأنقالٍ قُلٍ لقال يِه وَآلرَسُولِ #": فقوله عن أبيه قال: أخذ أبي هو 
من تلوين الخطابي؛ وتقديره عن مصعب بن سعد أنه حدث عن أبيه بحديثء قال فيه: قال أبي: أحذت حكم 
الغنائم ين اللقين سيق إل آخره. قال القاضي: يحتمل أن يكون هذا الحديث قبل نزول الآية وإباحتهاء قال: 
وهذا هو الصواب» وعليه يدل الحديث؛ وقد روي في تمامه ما بين من كلام النبي يله لسعد بعد نزول الآية: حذ 
سيفكء إنك سألتنيه وليس لي ولا لك؛ وقد جعله الله لي» وجعلته لك. 
أقوال أهل العلم في تأويل قوله تعالى: يَسْعَنُونَكَ عن الأنفَالٍ 4: قال: واختلفوا في هذه الآية» فقيل: هي 
منسوحة بقوله تعالى: لوَأَعَلَمَُا أَنْمَا عَيمْتُم بّن سَيْءِ فأَنّ ِلَّهِ حمُسَُه وَللرَسُولِ (الأنفال: )4١‏ وأن مقتضى 
آية الأنفال» والمراد يما أن الغنائم كانت للنبي يكدٌ خاصة كلهاء ثم جعل الله أربعة أحماسها للغائفين بالآية 
الأعرى؛ وهذا قول ابن عباس وجماعة؛ وقيل: هي محكمة, وأن التنفيل من الخمس» وقيل: هي محكمة؛ وللإمام 
أن ينفل من الغنائم ما شاء لمن شاء بحسب ما يراهء وقيل: محكمة مخصوصة: والمراد أنفال السرايا. 
قوله: "عن سعد قال: نزلت في أربع آيات أصبت سيفا": لم يذكر هنا من الأربع إلا هذه الواحدة. وقد ذكر 
مسلم الأربع بعد هذا في كتاب الفضائل» وهي: بر الوالدين وتحريم الخمرء «وَ]َا تَطَرْدِ ألَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَهُم4 
(الأنعام: 017). قوله: "أأجعل كمن لا غناء له": هو بفتح الغين وبالمد وهو الكفاية. 


كتاب الجهاد والسير ووم باب الأنفال 


هدهه؛- (8) جنك يقح 21 بس قال: قرت عَلى مَلِلكِه عَنْ تافعه عَنٍ ءِ عَنِ ابن عَمَرَ 


ع هته تر وم بيير رده 


قال: بَعَث النبِيُّ 5ل سَرِيّة -وأنا فيهم- َل نَحْدِ فعَتَمُوا إبلا كثيرة» ة 0-7 


عَشَرَ بُعيراء أ : أحََ عَشَر برا ولو عير بُعيراً. 


ا . 0 : 2 يي 1 هة ثر قرهة وس 22 


كههغع- (:) وحَدثنا قتيبة بن سَعِيكٍ: حدنا ك» ح وَحَدَنَنا محم إن ارمع خحبرنا 
الليِثء عَنْ نافعه عَنٍ : عَنِ ابْنٍ عُمَرَ أن رَسسُول الله 5 يَعَثْ سريّة قِلَ نَحء وَفبهِمْ ان عُمَره وَأن 

سْهْمَائَهُم بلقت اي عر يعر وَتُفلُوا سوّى ذلك عير هَلَمْ ييه رَسُول الله لش 
/لاهه:- (ه) وحَدثنًا أو" : رلا لي خية 1-03 حَدَننَا علي إن مُسْهٍ وعَبَ الرّحيم بخ 0 
يما عن يد الله بن مره عن قافم» عن عَن ابْن عُمَرَ قال: , خسن ولي 0 
بَغيراء 


د م 68 


0 0 0 شر 1 


وَعلنا نشول الل فق زعي انيرا 


قوله: "فكانت سهمافم اثنا عشر بعيرا": هكذا هو في أكثر النسخ "اثنا عشر"؛ وفي بعضها "اث عشر"؛ وهذا 
ظاهر» والأول أصح على لغة من يجعل المثى بالألف سواء كان مرفوعا أو منصوباً أو بحروراء وهي لغة أربع 
35 من العرب» وقد كثرت ف مم العرب. ومنها ولد تعالى: إن هَدَّنٍ لَسَسجِرّن» (طه:7”) 

: "فكانت سهمافم اثنا عشر بعيراء أو أحد عشر بعيراً ونفلوا بعيرا بعير". وفي رواية: "ونفلنا رسول الله كل 
7 بعيرا": فيه إثبات النفل» وهو مجمع عليه. 
أقوال أهل العلم في تعيين ما ينفل منه: واختلفوا في محل النفل» هل هو من أصل الغنيمة؛ أو من أربعة أحماسها 
أو من حمس الخمس؟ وهي ثلاثة أقوال للشافعي» وبكل منها قال جماعة من العلماء؛ والأصح عندنا أنه من حمس 
الخمسء وبه قال ابن المسيب ومالك وأبو حنيفة «#ّ وآعرون.** وممن قال أنه من أصل الغنيمة الحسن البصري 
والأوزاعي وأحمد وأبو ثور وآخحرون وأجاز النخعي أن تنفل السرية جميع ما غدمت دون باقي الحيشء وهو 
خلاف ما قاله العلماء كافة» قال أصحابنا: ولو نفلهم الإمام من أموال بيت المال العتيد دون الغنيمة جازء 
والتنفيل إنما يكون لمن صنع صنعاً جميلاً في الحرب انفرد به. 
وأما قول ابن عمر ذه: "نفلوا سنا ب معناه: أن الذين استحقوا النفل نفلوا جيرا ددرا إلا أن كل واحد من- 


**قال في تكملة فتح الملهم: والحكم عند الحنفية أن الإمام إن أعلن بالتنفيل قبل إحراز الغنيمة؛ فإنه يعطيه من 
الأربعة الأحماس» وإن لم يعلن به قبل الإحراز أعطاه من الخمس. (تكملة فتح الملهم: 'أوه) 


كتاب الجهاد والسير م باب الأنفال 


مده 85- 00 4 زُهَيرُ بْنْ حَرُب كسك وين الست قَالاً: خدكا يح -وَهُوَ 


القطان- عَنْ عبَيْد الله بِهَدَا الإستاد. 


3 
32 7 32 ع ع اوم 


م وَحَدئنّاه ألو ا كامل قالاً: حدتنا اي 5 كن اترنية ح وحدثنا 
بن المُتّى: حَدَتَنَا ابن أبي عدي عَن ابن عَوْنِء قال: كنت إلى تافع أننأل عَن التقَلء فَكَتَب 


2 أن اين عُمْرٌ كان في سترةة ح وسحدتنا ابن راقم: خذننا عبد الورّاف: : أغرنا إن خرئج: 
3 0-6 معي مه 


أخبرني مُوسى» ح وَحَدَنَنَا هَارُونَ بْنّ سّعيد الأَيليُ: حَدَننَا ابْنْ وَطُب: حبني أَسَامَة بن زَيْد 
كلم عَنْ نافع بهذا الإمنئاد كحو حَديئهم. 


عم 


و2 20-2 7 كنا << ديص 0007 


- (8) وَحَدَثْنَا سريج بن يونس وَعَمرو الناقد قد -وَاللفط لستريج- قلا حَدَننَا عبد 
الله بْنُ رَجَاءه عَنْ يُوئُس, ع عَنِ الزَهْرِيٌ عَنْ سالم ؛ عَنْ أبيه قال: فنا رَسُولَ الله وله قلا 
بق الفبنا من ال » سبي شَارِفُ -وَالشَارف الْمُسن الكبيرئ-. 

-١‏ (4) وَحَدَثَنَا هَنَادُ بْنُ السَرِيُ: حَدَتَنَا ابن مارك ح وَحَدَنِي ال 


وه دم 


يحى: أخثيرا ان وطبء كلاهْمَاء عَنْ يُونْسَ» عَن ابن شهّاب قال: بلي عَن ابْن عُمَرَ قال: 
تفل رَسُول ١‏ اذا ##اسرية قشر شدي ابن رَجاء. 


-السرية نفل» قال أهل اللغة والفقهاء: الأنفال: هي العطايا من الغنيمة غير السهم المستحق بالقسمة؛ واحدها 
"نفل" بفتح الفاء على المشهورء وحكى إسكافها. 

وأما قوله: 'فكانت سهماقم اثذا غشر بغرا" #افمقتناة:* مهم كل إواحد متهي ولك كيل بنضاه: سهمان جميع 
الغانمين اثنا عشر» روجا لظم جد ينام يخ يست ,رروايات أبي داود وغيره أن الإثني عشر قفرا #ائرع سهمان كل 
واحد من الحيش والسرية؛ ونفل السرية سوى هذا بعيراً بعيراً. 

التوفيق بين الروايات: قوله: "ونفلوا بعيراً بعيرا". وفي رواية: "نفلوا بعيرأًء فلم يغيره رسول الله د": وفيٍ رواية: 
"ونفلنا رسول الله 0 بعيرا بعيرا": والجمع بين هذه الروايات أن أمير السرية تفلهمء فأجازه رسول الله 2 
فيجوز نسبته إلى كل واحد منهما. 

فوائد الحديث: وف هذا الحديث استحباب بعث السراياء وما غنمت تشترك فيه هي وايش إن انفردت عن 
الجيش في بعض الطريق» وأما إذا خرجت من البلد» وأقام الجيش في البلد» فتختص هي بالغنيمة» ولا يشاركها 
الحيش» وفيه: إثبات التنفيل للترغيب في تحصيل مصالح القتال» ثم الجمهور على أن التنفيل يكون في كل غنيمة- 


كتاب الجهاد والسير بوم باب الأنفال 


)٠١( -15‏ وَحَدَنَنَا عَبْدُ اكلك بْنُ شُعَيْب بْن الليث: حَدَنِي أبي, عَنْ حَدَي قال: 
حَدَنى عُمَيْل بن حال عن ان شهابء عَنْ سال عن عبد له أذ َسُولَ له قا كد جد 


سا بر 
او هه ىع هامهة 


ل بض من يمت من الا لألفْسِهمْ اصّة سرى قسنم عَامة ليشي وَالْحْمْسُ في 
ذلك واجب» 5 


-سواء الأولى وغيرهاء وسواء غنيمة الذهب والفضة وغيرهماء وقال الأوزاعي وجماعة من الشّاميين: لا ينفل في 
أول غنيمةة ولا ينفل ذهبا ولا فضة. 

قوله: "أن رسول الله ينه قد كان ينفل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش» 
والخمس في ذلك واجب كله": قوله: "كله" بحرور تأكيد لقوله: "في ذلك"؛ وهذا تصريح بوجوب الخمس في 
كل الغنائم» ورد على من جهلء فزعم أنه لا يجب. فاغتر به بعض الناس؛ وهذا مخالف للإجماع؛ وقد أوضحت 
هذا في جزء جمعته في "قسمة الغنائم" حين دعت الضرورة إليه في أول سنة أربع وسبعين وستمائة» والله أعلم. 


»* # # »# 


كتاب الجهاد والسير كن باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


-١[‏ باب استحقاق القاتل سلب القتيل] 


1 !ير مل #ين ب ف 2 و دهي عد صر امن 3 7 ماه 

)١( - 3‏ حدثنا يحيى بن يحيّى التميمي: أخبّرّنا هشيم؛ عن يحيّى بن سعيكِه» عن 

عُمَرَ بن كثير بْنِ أفلحَ» عَنْ أبي مُحَمّد الأنصَارِيّ -وَكان جليسا لأبي قَنَادَة- قال: قال 
و قََادّة وَاقتَصصّ اللحلريف. 


و و 3 
م توراى 6 2370 ها بت اتن وعدم ه 


)١( -165‏ وَحَدلنَا قتَيّة بْنْ سَعِيدِ: حَدَنَْا ليث؛ عَنْ يَحْبَّى بن سَعِيدٍه عَن عَمَرَ بن 
كثير» عَنْ أبي مُحَمَّدٍ مُوَلَى أبي قََادَةَ أن أبَا قََادَةَ قال» وماق الحَديث. 


و ع2 هار و خخ ا 


هوده:- (8) وَحَدثنًا ل الطاهر وحمل -واللفظ لَهُ-: عبرا عَبْكُ الله بن وَهبٍء قال: 
م ف اث واص ع 0 6 وه مار ىا ” م ها “ير مم هة 9 إن 1 ماه 
سَمعْت مالك بْنَ أنس يُقول: حَدَني يَحْتَى بْنُ سيد عَنْ عُمَرَ بْنِ كثير بْنٍ أفلح» عَنْ أبي 
محمد وى أبي قنَادَة» عَنْ أبي قنَادَة قال: حرَحْنَا مع رَسُول الله كيد عَامَ حْنيْنِء فلم التَقينا 
كانت للكسلميق خولقه قال» فرايكة رخلة هر المشر كين قدغلة ريخلا مخ اللنتلمية: 


-١‏ باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


التنبيه الهامَ: اعلم أن قوله: في الطريق الأول: "واقتص الحديث"» وقوله في الثاني: "وساق الحديث” يعين بمما: 
الحديث المذكور في الطريق الثالث المذكور بعدهماء وهو قوله: "وحدثنا أبو الطاهر": وهذا غريب من عادة 
مسلم» فأحفظ ما حققته لك» فقد رأيت بعض الكتاب غلط فيه؛ وتوهم أنه متعلق بالحديث السابق قبلهماء 
كما هو الغالب المعروف من عادة مسلم؛ حي أن المشار إليه ترجم له بابا مستقلاء وترحم للطريق الثالث بابا 
آخرء وهذا غلط فاحشء فاحذره؛ وإذا تدبرت الطرق المذكورة تيقنت ما حققته لك» والله عزوجل أعلم. واسم 
أبي محمد هذا: نافع بن عباس الأقرع المدني الأنصاري مولاهمء وفي هذا الحديث ثلاثة تابعيون بعضهم عن 
بعض» وهم: ييى بن سعيد وعمر وأبو محمد. 

قوله: "كانت للمسلمين جولة": بفتح الجيم» أي انزام وخيفة ذهبوا فيهاء وهذا إنما كان في بعض الحجيش. وأما 
رسول الله ينه وطائفة معه؛ فلم يُوَلُواه والأحاديث الصحيحة بذلك مشهورة» وسيأتٍ بيافها في مواضعهاء وقد 
نقلوا إجماع المسلمين على أنه لا يجوز أن يقال: انزم البي كن ولم يرو أحد قط 'أنه اهزم بنفسه كه في موطن 
من المواطن» بل ثبتت الأحاديث الصحيحة بإقدامه وثباته كه في جميع المواطن. 

قوله: "فرأيت رجلاً من المشركين قدعلا رحلا من المسلمين": يعن ظهر عليه ,وأشرف غَلى قثله أو صبرغة 
وجلس عليه لقتله. 


كتاب الجهاد والسير فوع باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


فَاستَدَرْتْ إِليْه حَتّى أيْنهُ منْ وَرَائهِ فصَرَبتُه* * عَلَى حَبْلٍ عَاتِقِهِ وأقبَل عَلَيَ فَضَمّني ضَمَّة 
وَحَدْتُْ مِنْهَا ريح الْمَوْتِء ثُمْ أذركة الْمَوْت ة فَأَرْسَلنِي؛ فلحت فلحقتُ عُمَرَ بْنَ الخطابء فَقَالَ: ما 
للثائ فقلت: مر الله لوزن الثلن وحقراء وحن شرل ال 216 فقال: "مَنْ قعَلَ قتيلاء لَه 


قوله: "فضربته على حبل عاتقه": هو ما بين العنق والكتف. قوله: نقمي خبنة وتسبديت متها ريخ لفرت : 
يحتمل أنه أراد شدة كشدة الموت» ويحتمل قاربت الموت. قوله: "ثم إن الناس رجعوا وجلس رسول الل ك2 
فقال: من قتل قتيلاً له عليه بينة فله سلبه". 

أقوال العلماء في استحقاق القاتل سلب القتيل: اختلف العلماء في مععئ هذا الحديث. فقال الشافعي ومالك 
والأوزاعي والليث والثوري وأبو ثور وأحمد وإسحاق واين مترير وقيرغمة يمنتنتق القائل سلب لفقل كي جنيع 
الحروب: سواء قال أمير الميش قبل ذلك: من قتل قتيلاً فله سلبهء أم لم يقل ذلكء قالوا: وهذه فتوى من الني كلك 
وإخبار عن حكم الشرع؛ فلا يتوقف على قول أحد. وقال أبو حنيفة ومالك ومن تابعهما مثد.: لا يستحق القاتل 
بمجرد القتل سلب القتيل» بل هو لجميع الغائمين كسائر الغنيمة؛ إلا أن يقول الأمير قبل القتال من قتل قتيلاً فله 
سلبه» وحملوا الحديث على هذاء وجعلوا هذا إطلاقاً من البي يل وليس بفتوى وإخبار عامء** وهذا الذي قالوه 
ضعيف؛ لأنه صرح في هذا الحديث بأن البي كله قال هذا بعد الفراغ من القتال واجتماع الغنائم» والله أعلم. 

ثم إن الشافعي دده يشترط في استحقاقه أن يَغْرُوَ بنفسه في قتل كافر ممتنع في حال القتال» والأصح أن القاتل لو كان ممن 
له رَضْخُ ولا سهم له؛ كالمرأة والصبي والعبد» استحق السلب. وقال مالك فه: لا يستحقه إلا المقاتل. وقال الأوزاعي 
والشاميون: لا يستحق السلب إلا في قتيل قتله قبل التحام الحرب؛ فأما من قتل في التحام الحرب فلا يستحقه. - 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فضربته" ظاهر هذه الرواية أن ضمير المفعول راجع إلى ذلك الكافر الذي 
يقاتله» ولكن وقع في رواية الليث عند البخحاري في المغازي: "نظرت إلى رجل من المسلمين يقاتل رجلا من 
المشركين» وآخر من المشركين يختله من وراءه ليقتله» فأسرعت إلى الذي يختله» فرفع يده ليضربي» وأضرب 
يده فقطعتها": فتبين من هذه الرواية أن الضمير في قوله: "ضربته" هنا إلى الرجل الثاني الذي كان يختله» كذ في 
فتح الباري (8: 707). (تكملة فتح الملهم: ٠/8/ه)‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وأحمد في رواية: إن السلب لا يكون للقاتل إلا 
بطريق التنفيل من الإمام على اختلاف بينهم في طريق التنفيل المشروع؛ فقال أبو حنيفة: إنما يجوز التنفيل إذا شرط 
الإمام ذلك قبل إحراز الغنيمة» كما أسلفنا عن الجصاص للك في الباب السابق» وقال مالك يبله: لا يجوز التنفيل 
إلا بعد إحراز الغنيمة وانقضاء الحرب؛ لأن شرط النفل قبل بدء القتال يوجحب أن يكون القتال للدنيا. (51/9) 


كتاب الجهاد والسير 2 باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


قال: فقت قفلت: من يَْهَدُ لي؟ ثم حلط نّم قَالَ مثلَ ذَلكَ» فَقَالَ: فَقَمْتْ» فقلت: مَنْ 
بلولالي؟ لم شلش م قال َك القَلَه فَقُسْتُ فقَالَ رَسُولُ الله يلة: "ما لَلك؟ ا يا أَبَا قعَادَة!" 
من حلاد الننجة» قال وك من القرن: عق ها رول اللا سلب للك لتيل ديه 


فَأَرْضِهِ مِنْ حَقَه وَقَالَ أبُو بكر الصّديق: لآ هَا الله! إذا لا عن " سق ع بدك الله يَُاتل عَنِ 
لله وَعَنْ رَسُوله فيُخْطيكَ سَلَبهُ فَقَالَ رَسُول الله ي: "صّدَقَ» َأغْطه إِيَاه". فَأَعْطاني» 0 


-أقوالهم في تخميس السلب: واعتلفوا في تخميس السلبء وللشافعي فيه قولان: الصحيح منهما عند أصحابه: 
لا يخمس. وهو ظاهر الأحاديث؛ وبه قال أحمد وابن جرير وابن المنذر وآرون. وقال مكحول ومالك 
والأوزاعي: يخمس؛ وهو قول ضعيف للشافعي. وقال عمر بن الخطاب ده وإسحاق وابن راهويه: يُحَمّس إذا 
كثرء وعن مالك رواية اختارها إسماعيل القاضي أن الإمام بالخيار إن شاء خمسه. وإلا فلا. 

وأما قوله 26: "من قثل قتيلاً له عليه بيئة؛ فله سلبه": ففيه تصريح بالدلالة لمذهب الشافعي والليث ومن وافقهما 
من المالكية وغيرهم أن السلب لا يعطى إلا لمن له بينة بأنه قتله» ولا يقبل قوله بغير بينة. وقال مالك والأوزاعي: 
يعطى بقوله بلا بينة» قالا: لأن البي ينه أعطاه السلب في هذا الحديث بقول واحد ولم يحلفه. والجواب أن هذا 
مخمول عَلى أن البي يه علم أنه القاتل بطريق من الطرق» وقد صرح يل بالبينة) فلا تلغى» وقد يقول المالكي: 
هذا مفهوم: وليس هو بحجة عندهء ويجاب بقوله 225: "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى؛ الحديث". فهذا الذي 
قدمناه هو المعتمد : دليل الشافعي ذكه. 


وأما ما يحتج به بعضهم أن أبا قتادة إنما يستحق السلب بإقرار من هو في يده» فضعيف؛ لأن الإقرار إنما ينفع إذا 
كان المال د ا من هو ف يدهء فيؤخذ بإقراره؛ والمال هنا منسوب إلى جميع الجيش» ولا يقبل إقرار بعضهم 
على الباقين» والله أعلم. 


شرح الغريب: قوله: "قال أبو بكر الصديق دقنه: لا ها الله إذا لا يعمد إلى أسد من أسد الله تعالى يقاتل عن الله 

وعن رسوله 8 فيعطيك سلبه؛ فقال رسول الله ة: صدق": هكذا ف جميع روايات المحدثين في الصحيحين 

وغيرهما "لا ها الله إذا" بالألف, وأنكر الخطابي هذا وأهل العربية؛ وقالوا: هو تغيير من الرواة» وصوابه "لا ها الله 
بغير ألف ف أولهء وقالوا: وها .معي الواو الى يقسم بماء فكأنه قال: "لا والله ذا" قال أبو عثمان المازري ذه: 

معناه لا ها الله ذا يمين» أو ذا قسمي. وقال أبو زيد: "ذا" زائدة» وفيها لغتان: المد» والقصرء قالوا: ويلزم الجر 

بعدهاء كما يلزم بعد الواو؛ قالوا: ولا يجوز الجمع بينهماء فلا يقال: "لا ها والله". 

وفي هذا الحديث دليل على أن هذه اللفظة تكون بينا. قال أصحابنا: إن نوى يا اليمين كانت يميناء وإلا فلا؛ 

لأنما ليست متعارفة في الأعان؛ والله أعلم. 

وأما قوله: "لا يعمد": فضبطوه بالياء والنون» وكذا قوله بعده: "فيعطيك" بالياء والنون؛ وكلاهما ظاهر. 


كتاب الجهاد والسير 2 باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


قال: فبغْت الدَرْعَ فَابتَعْتُ بَعْتُ به مَختراً في بَني سَلمَة» فإِنهُ لأَوَلَ مَالٍ تَأئُْهُ في الإمئلآم. 
وَفي حَديث الليْث: فقال أبو بكر: كلا لاتقل تع من يني ولا سنا من ن أسد الله. 
وَفي حَديث اللَيْثِ: لول مال تقب 


5- (4) حَدئَنًا شل التببين: يدن بوشن ين الماعشيقه 5-6 
1 


ابن إراهِيمَ بن عَبْدِ الرّحْمٍّ بن عَوْفيء عَنْ أبيهء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ إن عَوْفي أنه قال: ْنا أنا 
وَاقفٌ في الصف يوم بَدَرِء نَظْرت عَنَ مين وَسْمّالِيء فإِذا ذا أن بسن غَلاميْن من ] امار 


-وقوله: "يقال عن الله ورسوله": أي يقاتل في سبيل الله نضرة لدين الله وشريعة رسوله ك؛ ولنكون كلمة الله 
هي العليا. 

فوائد الحديث وشرح الغريب: وف هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأبي بكر الصديق في إفتائه بحضرة الببي 25 
واستدلاله لذلك» وتصديق النبي 5. وفيه: منقبة ظاهرة لأبي قتادة» فإنه سماه أسداً من أسد الله تعالى يقاتل عن 
لله ورسولهء وصدته النبي 5 وهذه منقبة جليلة من مناقبه: وفيه: أن السلب للقاتل؛ لأنه أضافه إليه» فقال: 
"يعطيك سلبه": والله أعلم. 

قوله: "فابتعت به مخرفا في بن سلمة": أما "بنو سلمة" فبكسر اللام وأما "المخرف" فبفتح الميم والراء» وهذا هو 
المشهور. وقال القاضي: رويناه بفتح الميم وكسر الراء» كالمسجد والمسكن بكسر الكافء والمراد بالمحرف هنا: 
البستان» وقيل: السكة من النخل تكون صفين يخرف من أيها شاء أي يجت. وقال ابن وهب: هي الحنينة 
الصغيرة. وقال غيره: هي نخلات يسيرة. وأما "المخرف" بكسر الميم وفتح الراءء فهو الوعاء الذي يجعل فيه ما 
يحتئ من الثمارء ويقال: اخترف الثمر إذا جناه؛ وهو ثمر مخروف. قوله: "فإنه لأول مال تأثلته في الإسلام": هو 
بالثاء المثلثة بعد الألف أي اقتنيته وتأصلته» وأثلة الشيء: أصله 

قوله: "لا تعطه أضيبع من قريش": قال القاضي: اختلف رواة كتاب مسلم في هذا الحرف على وجهين: 
أحدهما: رواية السمرقندي "أصيبغ" بالصاد المهملة والغين المعجمة. والثاني: رواية سائر الرواة "أضيبع" بالضاد 
المعجمة والعين المهملة» قال: وكذلك اختلف فيه رواة البحاري. فعلى الثاني: هو تصغير ضبع على غير قياس» 
كأنه لما وصف أبا قتادة بأنه أسد صغير» هذا بالإضافة إليه» وشبهه بالضبيع لضعف افتراسهاء وما توصف به من 
العجز والحمق. وأما على الوجه الأول» فوصفه به لتغير لونه» وقيل: حقره وذمه بسواد لونهء وقيل معناه: أنه 
صاحب لون غير محمودء وقيل: وصفه بالمهانة والضعف. قال الخطابي: "الأصيبغ" نوع من الطير» قال: ويجوز أنه 
شبهه بنبات ضعيفبٍ يقال له: "الصيبغا" أول ما يطلع من الأرضء يكون مما يلي الشمس منه أصفرء والله أعلم. 


كتاب الجهاد والسير تع باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


تمنيت أو اماتخ لاع زنة: عط أعققا هله يا عَم هَل تَعْرفُ با حَهْل؟ قال: 


7 الاو رم د 2 


قلت: نَعَمَ! وما حَاجَتَكَ إِليّ؟ يا ابْنَ أي ! قال: أخبرات آله يَف رَسُول الله 36 وَالذي 
تفسي بيّدهء لين رهلا يقارف سَوادي سُوَادَه حَتَى يموت الأَعْجَل من قال: للق 


2 
َوه 


فَمرتي الآعتره فَقَالَ مثلهّاء قال: َل اندي أ َظَرْت إلى أبي حَهْلٍ يَرُولَ في النّسِء 6 
أل َرَيَانَ؟ هذا صَاحبَكُمَا الذي تُسألان عَنْهُ قال: دراه فَضْرَيَاُ سفريماء حَتّى قَتَلاهُ ُ 


انْصَرَفا * رَسُول الله 0 فأخيراة فقال: كم 0 وَعَلْدة" فقال كل وَاحد سه : 5 | 0 
فقال: "قل محقم سيفيكما؟" قالاً: لاه فنظد 5 السَيَْيْنِ فَقَال: "كلاكمًا قله" وض 


ع 2 


بِسَلبه لمُعَاذ بْن عَمْرِو بْن الْحَمُوح. -وَالرخُلان: تقذ اضر فى تعقو ةج غراء. 


تصويب كلمة "أضلع" وشرح الغريب: قوله: "تمنيت لو كنت بين أضلع منهما"': هكذا هو في جميع النسخ 
"أضلع" بالضاد المعجمة وبالعين» وكذا حكاه القاضي عن جميع نسخ صحيح مسلم؛ وهو الأصوبء قال: ووقع 
في بعض روايات البخاري "أصلمَ" بالصاد والحاء المهملتين» قال: وكذا رواه مسدد. قلت: وكذا وقع في حاشية 
بعض نسخ صحيح مسلمء ولكن الأول أصح وأجود مع أن الاثنين صحيحان؛ ولعله انما ميهاء ومع 
"أضلع" أقوى. قوله: "لا يفارق سوادي سواده”: أي شخصي شخصه. 

قوله: "حت يموت الأعجل منا": أي لا أفارقة حى يموت أحدناء وهو الأقرب أحلا. قوله: "فلم أنشب أن 
نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس": معناه: لم ألبثء قوله: "يزول" هو بالزاي والواو هكذا هو في جميع نسخ 
بلادناء وكذا رواه فاضي عن جماهير شيوخهم؛ قال: ووقع عند بعضهم عن ابن ماهان "يرفل" بالراء والفاءء 
قال: والأول أظهر وأوجهء ومعناه: يتحرك ويزعج ولا يستقر على حالة» ولا في مكان, والزوال: القلق» قال: 
فإن صحت الرواية الثانية» فمعناه: يسبل ثيابه ودرعه ويجره. 

تأويل قوله ية: "كلاكما قتله". ووجه قضاء السلب لمعاذ بن عمرو بن الجموح: قوله ة: "أيكما قثله؟" 
فقال كل واحد منهما: أنا قتلته» فقال: "هل مسحتما سيفيكما؟" قالا: لاء فنظر في السيفين» فقال: "كلاكما 
قتله"» وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح. والرحلان: معاذ بن عمرو بن الجموح؛ ومعاذ بن عفراء". 
اختلف العلماء في معئ هذا الحديث. فقال أصحابنا: اع اطي زر عر طوسلا يسود ب 
الجموح ثخنه أولاء فاستحق السلبء وإنما قال الببي 22 ي: كلاكما قتله تطبيبا لقلب الآخر من حيث أن له 
مشاركة في قتله. وإلا فالقتل الشرعي الذي يتعلق به استحقاق السلبء وهو الإثخان وإخراجه عن كونه متمنعا 
إنما وجحد من معاذ بن عمرو بن الجموح, فلهذا قضى له بالسلبء قالوا: وإنما أذ السيفين؛ ليستدل بمما على 
حقيقة كيفية قتلهماء فعلم أن ابن الجموح أثخنه, ثم شاركه الثاني بعد ذلك» وبعد استحقاقه السلب» فلم يكن له حق- 


كتاب الجهاد والسير .ع باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


/1- (0) وَحَدنْنِي أبو الطاهِر أَحْمَدُ بن عَمَرو بن سرح: حبرا عَبْدُ الله بن وَهبٍ: 
حبني مُعَاوِيَة بن صّالحء عَنْ عبد الرَحْمَنٍ بن جتثير: عن أبيهه عَنْ عَوْفِ بْن مالك قَالَ: فكل 
رَسُوَلَ الله كل عَوْفُ بن مَالِكِه فَأَعْبَرَةُ كَقَالَ لِحَالِدِ: “ما مَتَعَكَ أن تُعطِيهُ سَلبَهة" قال: 
اسْتَكتَرْئف يا رَسُولَ الله! قَال: "اذْقَعْهُ ليا فَمَرَ حَالِدٌ بعَوْفِِء فَجَرٌَ بردَائهء تم قَالَ: هَل 
لحرن للكامًا كان للقاهر رَخُول اله #885 فستمقة رول الله 5 كاستغضب: 0313 
-في السلب؛ هذا مذهب أصحابنا في مععئ هذا الحديث. وقال أصحاب مالك: إنما أعطاه لأحدهما؛ لأن الإمام 
مخير في السلب يفعل فيه ما شاءء وقد سبق الرد على مذهبهم هذاء والله أعلم. 
التوفيق بين الروايات: وأما قوله: "والرجلان: معاذ بن عمرو بن الجموح» ومعاذ بن عفراء"» فهكذا رواه 
البخاري ومسلم من رواية يوسف بن الماحشون؛ وجاء في صحيح البخاري أيضا من حديث إبراهيم بن سعد» 
أن الذي ضربه ابنا عفراءه وذكره أيضاً من رواية ابن مسعودء وأن ابئ غفراء ضرباه حى برذء وذكر ذلك 
مسلم بعد هذاء وذكر غيرهما أن ابن مسعود ذه هو الذي أحهز عليه وأخذ رأسه» وكان وحده وبه رمق» وله 
معه .خبر معروف. قال القاضي: هذا قول أكثر أهل السير. قلت: يحمل على أن الثلاثة اشتركوا في قتله» وكان 
الإئخان من معاذ بن عمرو بن الجموح؛ وجاء ابن مسعود بعد ذلك؛ وفيه رمق فحز رقبته. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث من الفوائد: المبادرة إلى الخيرات» والاشتياق إلى الفضائل» وفيه: الغضب لله 
ولرسوله 5 وفيه: أنه ينبغي أن لا يحتقر أحدء فقد يكون بعض من يستصغر عن القيام بأمر أكبر مما في 
النفوس» وأحق ذلك الأمرء» كما جرى هذين الغلامين» واحتجت به المالكية في أن استحقاق القاتل السلب 
يكفي فيه قوله بلا بيئة» وجواب أصحابنا عنه لعله 5# علم ذلك ببينة أو غيرها. 
قوله: "عن عوف بن مالك ذفن قال: قتل رجحل من حمير رجلا من العدوء فأراد سلبهء فمنع خالد بن الوليد 
وكات واليا عَليهيء قاتى.رسول الله 26 عوك .بن ماللقءقأخيرف اققال لالد ما امتعلك آل تعظيه سلية؟ قالل: 
استكثرته يا رسول الله قال: "ادقعه إليه"» قمر خالد بعوفء فجر بزدائه: فقال: هل أنجرت لك ما ذكرت لك 
من رسول الله وه فسمعه رسول الله كك فاستغضب. فقال: "لا تعطه يا خخالة لا تعطه يا خخالدء هل أنتم 
تاركوا لي أمرائي؟" إلى آخره. هذه القضية جرت في غزوة مُؤتة سنة تمان كما بينه في الرواية ال بعد هذه. 
الجواب عن الإشكال: وهذا الحديث قد يُسْتَشْكلٌ من حيث أن القاتل قد استحق السلب» فكيف منعه إياه؟ 
ويجاب عنه بوجهين: أحدهما: لعله أعطاه بعد ذلك للقاتل؛ وإنما أخره تعزيرا له ولعوف بن مالك؛ لكوهما أطلقا 
ألسنتهما في خالد ذنه؛ وانتهكا حرمة الوالي ومن ولاه. الوجه الثاني: لعله استطاب قَلْبَ صاحبه؛ فتركه صاحبه 
باختياره» وجعله للمسلمين» وكان المقصود بذلك استطابة قلب خالد 2ء للمصلحة في إكرام الأمراء. 


كتاب الجهاد والسير 1 باب استحقاق القاتل سلب القتيل 


فَقالَ: "لا تله يا حَالُِ!* لا ْله يا حَالِدُ! هَل َم تاركو لي أُمرَائي؟ إنمَا مَلكُمْ ومتلهُمْ 


م 5 5-75 8 5 و 2 و ل - 7 - 
كمثل رَجُل اسْتُوْعِىَ إبلاً أو غنما فَرَعَاهَاء ثم كَحَينَ سَقيهَاة فأَوْرّدَهَا حَوْضاء فشرَعت فيف 


- ره 
. 3 


ا اس ل ا اي ص كنا 


و 


+ذه4- (6 وعدئبى رُهَيْرٌ بن حوب: حَدَثنًا الوليدٌ بن مسْلم: حَدَتنَا صيفوان بن 


أبيه» عَنْ عَوٍْ بْنِ مَالِكِ الأشْجَعِيّ قال: 


ه > © دهي هلم 3 وه 3 وه ه 
عمرؤة عن عبد الرحخمن بن حبير بن ثفير» عن 
يعدم 2 عم داه معد 2 ماج 2ه ٠‏ 3 54 8 اي 0 7 7 3 2 ع 
جرت امع من ترج مع ازيله بخ -حارنة- في خروة مول ورافقني مددِي من اليمن؛ وساق 
الْحَدِيتُء عَن النبي كه بتخووء غير أنْهُ قال في الْحَدِيثِ: قال عَوْف: فقلت: يا خَالدً! أُمَا 


عَمْت أن رَسُولَ الله يل قَصَى بالسلّب للْقَائ؟ قَالَ: بَلى» ولكني اسشتخلزئة. 


قوله: "فاستغضبء فقال: "لا تعطه يا خالد". 

فقه الحديث: فيه: جواز القضاء في حال الغضب ونفوذهء وأن النهي للتنزيه لا للتحريم؛ وقد سبقت المسألة في كتاب 
الأقضية قريباً واضحة. قوله يلُ: "هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟": هكذا هو في بعض النسخ "تاركوا" بغير نون» وفي 
بعضها "تاركون" بالنون» وهذا هو الأصل. والأول صحيح أيضاء وهي لغة معروفة؛ وقد جاءت ها أحاديث كثيرة: 
منها: قوله 35: "لا تدخحلوا الحنة حي تؤمنوا ولا تؤمنوا حي تحابوا" وقد سبق بيانه في كتاب الإيمان. 

شرح الغريب: قوله يد في صفة الأمراء والرعية: "قَصّفْوُهُ لكم"يعن الرعية "وكدره عليهم" يعني على الأمراءء 
قال أهل اللغة: "الصفو" هنا بفتح الصاد لا غيرء وهو الخالص؛ فإذا ألحقوه الهاءء فقالوا: "الصّفُوّة" كانت الصاد 
مضمومة ومفتوحة ومكسورة ثلاث لغات؛ ومع الحديث: أن الرعية يأخحذون صفو الأمور؛ فتصلهم أعطياقم 
بغير نكدء وتبتلى الولاة بمقاساة الأمورء وجمع الأموال على وجوههاء وصرفها في وجوههاء وحفظ الرعية؛ 
والشفقة عليهم؛ والذب عنهم؛ وإنصاف بعضهم من بعضء ثم مى وقع علقة أو عتب في بعض ذلك توجه على 
الأمراء دون الناس. 

ضبط كلمة "موتة": قوله: "غزوة مؤتة": هي بضم لميم» ثم همزة ساكنة, ويجوز ترك الهمز كما في نظائره» وهي- 


*قوله: "فقال: لاتعطه يا خالد!": لعل من يقول بأن السلب حق القاتل سواء قرر الإمام له أم لاء يحمل هذا 
الكلام على تأخير الإعطاء تأديباء والله تعالى أعلم. ولا يخفى أن أول الحديث يوافق قوله: ولعل من يقول أنه 
ليس له ذلك إلا بتقرير الإمام» يحمل أول الحديث على أنه أراد الإعطاء له من نفسه من حمس الخمس تكرماء 
ولكن ظاهر الحديث لا يوافقه ولا فهم الصحابة» فافهم, والله تعالى أعلم. 
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دهع 0م َال نا خزب: حتكا طلا ا لول اتن حتكا مكرما ا 
عد ا د أخترء قاع كم 
لتَرَحَ طَلّقا مِنْ حَمَبه فيد به الْحَمَلَه م عدم يََقدَى مَعَ لق وَجَعَلَ ينظ وَفينَا ضتعفة 
وَرقة في الظهرء* وَبَعْضْنًا مُشَاةَ إذ ذ فر بن غالى 1-4 فأطلقَّ فَيْدَهُ تم أناعَة وَقَعَدَ 
يفاره اد به الْحَمَلء َائِعهُ رَحْل على َاقٍ وَرقَاء. 


م م اهم 


قال سلَمَة: : وخرجت ؛ أَسْتَدُ فَكُنْتُ عِنْدَ وَرِكِ التاق رسي حَتَى كنت عِنْد ورك 


00 


لحَمَلِ ثم تتشت حتى أذ بطم الْحَمَلِء فََْهُ هلما وَضَعَ ركَبهُ في الأرْض 
يرطت سيْفِيء ا الرجحُلِء ندر كم جَفْتُ بِالْجَمَلٍ فرح طَكَه رخلة لاه 
فَاسْتَقبَكِي رَسُولُ الله ولك وَالناسُ مَعَه فَقَالَ: "مَنْ قعل البَحُل؟" فَالُوا: ابن الأكوّعء قَالَ: "له 


-قرية معروفة في طرف "الشام" عند "الكرك". قوله: "ورافقئ مددي”: يعن رجل من المدد؛ والذين جاؤوا 
0 جحيش مؤتة ويساعدوفم. 

ضبط الكلمات وشرحها: قوله: أقبيبا ن. اتعو ١‏ ': أي نتغذى» مأخوذ من "لمحا ' بالمد وفتح الضادء وهو 
بعد امتداد النهار وفوق الضحى بالضم والقصر. قوله: "ثم انتزرع طلقا من حقبه": أما "الطلق" فبفتح الطاء واللام 
وبالقاف, وهو العِقالٌ من جلدء وأما قوله: من حقبه» فهو بفتح الحاء والقاف. وهو حبل يشد على حَقَوٍ البعين 
وقال القاضي: لم يرو هذا الحرف إلا بفتح القاف. قال: وكان بعض شيوخنا يقول: صوابه بإسكافها أي مما 
احتقب خلفه» وجعله في حقيبته» وهي الرفادة في مؤخر القتبء ووقع هذا الحرف في سنن أبي داود "حقوه" 
وفسره: بمؤخره؛ قال القاضي: والأشبه عندي أن يكون "حقوه" في هذه الرواية "حجزته وحزامه" والحقَو: 
معقد الإزار :من الربكل+ بوبه “حي الآزاز حقواًء ووقع في رواية السمرقندي ذه في مسلم من "جعبته" بالحيم 
والعين» فإن صحء ولم يكن تصححمفاء فله وجه بأن علقه يجعبة سهامه, وأدخله فيها. قوله: "وفينا ضعفة ورقة": 
ضبطوه على وجهين: الصحيح المشهور ورواية الأكثرين بفتح الضاد وإسكان العين» أي حالة ضعف وهزال؛ 
قال القاضي: وهذا الوجه هو الصوابء والثاني بفتح العين جمع ضعيف»ء وف بعض النسخ "وفينا ضعف" بحذف الماء. - 


“*قوله: "وفينا ضعفة ورقة في الظهر": الرقة بتشديد القاف أي ضعف ف الحال من حيث المركب. 
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ااا ل ل ا ا ا ا 070000700000 000000000070707 


-قوله: خم 017 يشقد" + أن يعدو. وقوله: "ثم أ أناخه فقعد عليف ثم أثاره"* أي ركبه ثم بعثه قالما. قوله: "ناقة 
ورقاء": أي ف .لوهًا سواد كالغيرة: 

قوله: "فاخترطت سيفي": أي سللته. قوله: "فضربت: رأ الرحل» فتدبر": هو بالنون أي سقط. اقولةة 
"فاستقبلى رسول الله 365 والناس معهء فقال: 
فوائد الحديث؛ وإجماع أهل العلم. على جواز قعل اللماسوس الحربي. واختلافهم في قتل الجاسوس المعاهد 
والمسلم: فيه استقبال:السراياء والثناء على من فعل ميلا وفيه قتل الجاسوس الكافر الحربيء وهو كذلك بإجماع 
المسلمين. وف رواية النسائي: أن النبي 5 كان أمرهم بطلبه وقتله. وأما الجاسوس المعاهد والذمي فقال مالك 
والأوزاعي: يصير ناقضاً للعهد: فإن رأى استرقاقه أرقه ويجوز قتله. وقال جماهير العلماء: لا ينتقض عهده 
بذلك» قال أصحابنا: إلا أن 0 قد شرط عليه انتقاض العهد بذلك. وأما الحاسوس المسلمء فقال الشافعي 
والأوزاعي» وأبو حنيفة» وبعض الالكية» وجماهير العلماء ج.: يعزره الإمام .تما يرى من ضرب يدر و تحوهماء 
ولا يجوز قتله. وقال مالك ياك: يجتهد فيه الإمام» ولم يفسر الاجتهاد. وقالٍ القاضي عياض -2©:: قال كبار 
أصحابه يقتل» قال: نوات داجيال اقيق إل غريك يلك قكلة ذا الال ويا اليه 
دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وموافقيه أن القاتل يستحق السلبء وأنه لا يخمسء وقد سبق إيضاح هذا كله؛ 
وفيه: استحباب محانسة الكلام» إذا لم يكن فيه تكلفء ولا فوات مصلحة: والله أعلم. 


0 3 ' 1 7 > : 1 01 0 1 
٠‏ قنا ال حا ؟ قالوا: اىء الأى ع قال: له سدة اتحمم , 
يذ ١‏ ص4 - 342 0 ٠.‏ . 3 


4 6#ث# 
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-١4[‏ باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى] 


٠ه‏ +- (1) حَدَننَا رُهَيْرُ بن حَوبٍ: حدقا عُمرُ بن يوئس: حَدئنًا عكْرمةٌ إن عَم 


حَدَنِي ! إيسن إن متلمة: خَذئبي أبي قال: روا فزَارَة علا أب بكر 20 


عَيناء لحان 2 ور الحلو ماقت انرا بو بكر فَعَرسْنَا كوشة عرق" نوة المَاف فل 
مَنْ قكَلَ عليه 56 وال َى علق من الثامء 7 ] 
الْجَبلِء فرَمَيْت_بِسَهم يَينهُمْ وََينَ الْحبَلِ» قَلَمًا رأوًا الهم وفوا فحنت بهم أَسُوقَهُي وَفيهم 
ته ماني كرارق عَليهَا قنع بر ) دَم -قال: القع النَطَع- مَعَهَا انه لَهَا منْ أَحْسّنِ الْعَرَبِ» 
تتطلق حتى اندها ييه امك قلتي أثر تر القهد يننا الفيينك: ونا قط لها كزيا 
لقني رَسُول الله د في السُوقء فقال: 7 متكا قبا ل 1 فقلبتةة يا سول اللذا 
وَله! قد أعحيني؛ وَمَا كفت لَه ؤب َم قي رَسُول اله 5 من الغ في السّوقيء َال لي: 
لكي هَبْ لي الْمَرأَ لله أبُوك", فَقَلْت: هي لَك يَا رَسُول الله! قوَالله! مَا كشفت لَهَا نبا 
فبَعَثْ بِهًا رَسُول الله ين إلى أَهْلٍ مَكَةَه فَفَدَى بها ئاساً من الْمُسْلمِينَ كَانُوا أسروا بمَكة. 


-١‏ باب التنفيل وفداء المسلمين بالأسارى 
قوله: "فلما كان بيننا وبين الماء ساعة": هكذا رواه جمهور رواة صحيح مسلم. وفي رواية بعضهم: "بيننا وبين 
الماء ساعة"؛ والصواب الأول. 
شرح الغريب وفوائد الحديث: قوله: "أمرنا أبو بكر ذّ فعرسناء ثم شن الغارة": التعريس: النزول آخر الليل» وشن 
الغارة: فَرَقَهًا. ** قوله: "وانظر إلى .عق من. الناس": أي جماعة. قوله: "فيهم الذراري": يعينٍ النساء والصبيان. 
قوله: "وفيهم امرأة من بن فزارة عليها قشع من أدم": هو بقاف ثم شين معجمة ساكنة ثم عين مهملة؛ وفي القاف- 


*قوله: "ثم شن الغارة": أي النهب أي فرقها كل ناحية. 


**قال في تكملة فتح الملهم: الشن في الأصل: صب الماء وتفريقه, ثم استعير للإغارة» يقال: شن الغارة عليهم 
شنا: أي: صبها وبثها وفرقها من كل وجهء وذكر الزمخشري في أساس البلاغة أنه محاز. كذا في تاج العروس 
للزبيدي. (تكملة فتح الملهم: )74/١‏ 
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ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ل ل ل ل ل ل ل نل ل ل ل ل ل ينا 


قوله: "فنفلئ أبو بكر وه ابنتها": فيه جواز التنفيل؛ وقد يحتج به من يقول: التنفيل من أصل الغنيمة» وقد يجيب 
عنه الآخرون بأنه حسب قيمتها ليعوض أهل الخمس عن حصتهم. قوله: "وما كشفت لها ثوباً": فيه استحباب 
الكناية عن الوقاع يما يفهمه. 

قوله كله "يا سنلمة! هب لي المرأة» لله أبوك! فقلت: هبي لك يا رسول الله فبعث يما رسول الله كله إلى أهل 
مكة؛ ففدى يما ناسا من المسلمين كانوا أسروا بمكة": فيه حواز المفاداة» وجواز فداء الرجال بالنساء الكافرات» 
وفيه جواز التفريق بين الأم وولدها البالغ» ولا حلاف ف جوازه عندناء وفيه: جواز استيهاب الإمام أهل جيشه 
بعض ما غنموه ليفادي به مسلماًء أو يصرفه في مصالح المسلمين» أو يتألف به من في تألفه مصلحة كما فعل 8” 
هنا وفي غنائم حنين؛ وفيه: جواز قول الإنسان للآخر: "لله أبوك" و"لله درك"؛ وقد سبق تفسير معناه واضحا في 
أول الكتاب ف كتاب الإيمان في حديث "حذيفة" في الفتنة الي تموج موج البحر. 


* # * * 
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إن لسك يي 


سار عماس تراه 227 


هم )1( ا ا ب بْنْ حَنبّلٍ ومحمد بن رافع؛ قالاً: علدنا 1 الدَّرَّاقٍِ: حبر نا 


مشمرء. عن عَمَام بن عتبة قال؛ عدا 07-12 كر جزرزة. عن يطول اذا فا َذَكرَ أحَادِيث: 
منْهًا: وَقَالَ: قال رَسول الله يل: "أيمَا قن اشموهاء رافك فيهاء مُسَهْتَكْ فيه ويم ري 
عَصّت ال وَرَسُولة إن سه له وَلِرَسُولِهه ثم هي لكم". 

1+ - (3) حَدننا قتي بن سيل وَمَحَمد بْنْ عبّادٍ وأبُو بكر بن أبي شَيْيَة: وإسحات 


65ي وى 


ابن إيْرَاهِيمَ -واللفط لابن أبي كية قال إسْحَاق: لتنا وق التسيي ا نيان 
عَنْ عَمْرِو عَنٍ عن الزهْرِيه عَن مَالِكِ ْن أون» عَنْ عُمَركَالَ: كانت أَمْوَالَ بَني التَضِيرٍ مما قا 
الل علَى رنشوله»: مثا لَمْ بوحفة عَله الْفُِْمُونَ بحل ولا ركاه كانت لِلئِيَ يل خا 
ذكانة لبخ حلى أله تنا ختو ونا بن انان الخزاع والشلط ظلة بى على ال 
*لاه4- (م) حَدَنَنَا يَحْتَى بْنْ يَحْتَى قَالَ: أخبرا سفيّان بن عِيّيتة» عَنْ مَعْمَرِه عن 
الزهْرِيّ بهذا الِإِسْتَادٍ. 000 


-١6‏ باب حكم الفيء 

قوله كلهٌ: "أبما قرية أتيتموها أقمتم فيهاء فسهمكم فيهاء وأبما قرية عصت الله ورسولهء فإن خمسها لله 
ولرسوله ثم هي لكم". 

تأويل كلمة "الفيء" في الموضعين» ؛ وإجماع أهل العلم على عدم تخميس الفيء بالمعنى المشهور: قال القاضي: 
يحختمل أن يكون المراد بالأولى الفيء الذي لم يوحب السأسوق عليه جر[ .ول ركاب» بل جلا عنه أهله أو صالحوا 
عليه فيكون سهمهم فيها أي حقهم من العطايا كما يصرف الفيء. ويكون المراد بالثانية: ما أخذ عَنْوَةٌ فيكون 
غنيمة يخرج منه الخمسء وباقيه للغاافين» وهو معن قوله: "ثم هي لكم': أي باقيهاء وقد يحتج من لم يوجحب 
الخمس في الفيء بهذا الحديث» وقد أوجحب الشافعي الخمس في الفيء» كما أوجبوه كلهم في الغنيمة» وقال جميع 
العلماء سواه: لا خمس في الفيء» قال ابن المنذر: لا نعلم أحدا قبل الشافعي قال بالخمس ف الفيء» والله أعلم. 
سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر"؛ ثم قال بعده: "وحدثنا يجى بن ييى أخبرنا سفيان 
ابن عبينة عن معمر عن الزهري يبهذا الإسناد" وهكذا هو في كثير من النسخ؛ وأكثرها عن عمرو عن الزهري عن - 
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يل ه01هن' الخز ١‏ دددين ميد 


*5- - (4) وحديق عَبْدُ الله بْنْ مُحَمَدٍ بْنِ أسسماء الصَبَعية: حَدنَنَا حُويْريّة عَنْ مَالِكِه عَن 


ان تير متر وبر 


الرَهْرِيَ أن مَالِكَ بْنَ أوؤس حَدَنْهُ قال: أَرْسّل لي عُمَرُ بْنُ اْحَطابء فحتّة حين تَعَالَى النَهَارٌ 
قال: َََنُ في َه َس على سير مفضبا إلى ماله متكا على وسناذة بن أذ شقال 


ا 


لي: 1 ِلهُ قد دَفَ أهْل أَبيّات من قَوْمك» وَقَد أَمَرْتْ فيهمْ يرضح فَحْذْهُ فافْسئة ينهم 


-مالك بن أوس؛ وكذا ذكره خلف الواسطي في "الأطراف" وغيره» وهو الصواب» وسقط في كثير من النسخ 
ذكر الزهري في الإسناد الأول فقال: عن عمرو عن مالك بن أوسء وهذا غلط من بعض الناقلين عن مسلم قطعاً؛ 
لأنه قد قال في الإسناد الثاني عن الزهري يّذا الإسناد» فدل على أنه قد ذكره ف الإسناد الال لقضاب إثباته. 
قوله: "كانت أموال بن النضير مما أفاء الله على رسوله ثما لم يوجحف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. فكانت للبي كل 
خاصة؛ فكان ينفق على أهله نفقة سنة: وما بقي جعله في الكراع والسلاح عدة في سبيل الله": أما "الكراع" 
فهو الخيل» وقوله: "ينفق على أهله نفق سنة": أي يعزل لهم نفقة سنة» ولكنه كان ينفقه قبل انقضاء السنة في 
جره الخيرء فلا تنم عليه السنة» وهذا توفي 75 ودرعه مرهونة على شعير استدانه لأهله» ولم يشبع ثلاثة أيام 
تباعاً» وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بكثرة جوعه 225 وجوع عياله. 
تفصيل مذهب الإمام الشافعي في الفيء: وقوله: "كانت للنبي 5 خاصة": هذا يؤيد مذهب الجمهور أنه لا خمس 
في الفيء كما سبق» وقد ذكرنا أن الشافعي أوجبه. ومذغب الشافعي أن النبي يل كان له من الفيء أربعة أخماسه 
وحمس حمس الباقي» فكان له أحد وعشرون سهماً من خمسة وعشرين» والأربعة الباقي لذوي القربى واليتامى 
والمساكين وابن السبيل» ويتأول هذا الحديث على هذاء فنقول: قوله: كانت أموال بن النضير أي معظمها. 
فوائد الحديث: وف هذا الحديث جواز ادخار قوت سنة» وجواز الادخار للعيال» وأن هذا لا يقدح في التوكل» 
وأجمع العلماء على جواز الادخار فيما يستغله الإنسان من قريته كما حرى للبي 25 وأما إذا أراد أن يشتري 
من السوق ويدخره لقوت عياله: فإن كان في وقت ضيق الطعام لم يجزء بل يشتري ما لا يضيق على المسلمين 
كقوت أيام أو شهرء وإن كان في وقت سعة اشترى قوت سنة وأكثرء هكذا نقل القاضي هذا التفصيل عن 
أكثر العلماء؛ وعن قوم: أباحته مظلقاء وأما ما لم يوخف عليه المسلمون بخيل ولا ركاب. 
شرح الغريب: فالإيجاف: الإسراع. قوله: "فجئته حين تعالى النهار": أي ارتفع» وهو .معي "متع النهار" بفتح 
المثناة فوق» كما وقع في رواية البخاري. قوله: "فوحدته في بيته جالساً على سريره مفضياً إلى رماله": هو يضم 
الراء وكسرهاء وهو ما ينسج من سعف النخل ونحوه؛ ليضطجع عليه. وقوله: "مفضياً إلى رماله": يعي ليس بينه 
وبين رماله شيءء وإنما قال هذا؛ لأن العادة أن يكون فوق الرمال فراش أو غيره. قوله: "فقال لي يا مال": هكذا 
هو ٍ جميع النسخ "يا مال": وهو ترخيم "مالك" بحذف الكاف؛ ويجوز كسر اللام وضمهاء وجهان مشهوران 
لأهل العربية؛ فمن كسرها تركها على ما كانت؛ ومن ضمها جعله اسماً مستقلاً. 3 
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قال: قَلح: 8 مرت بهذا غير ي؟ قال: شي يا مَال! قال فحاء يفا فقال: سَََ لَك 
أمبر الْمُؤْمِِينَ! في عُتْمَانَ وَعبِدٍ الرَحْمَنِ إن عَوْفِ وَالرَيْر وَسَعْيِة قَقَالَ عُمَرُ: م1 فون 
هد فشخلوا. نم جَاءء قَقَالَ: هَل لَك في عَبَّاسٍ وَعَلِيٌ؟ قَالَ: تَعَمْ! فَأَذِنَ لَهُمَاء فَقَالَ عَبَاسَ: 
أي المؤهنيية! أقض يني خا الْكَاذْب الآثم* العَادر الححَائنٍ : ققال القَوم: أَحَل! 5 
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م 


-قوله: "دف أهل أبيات من قومك": الدّفْ: المشي بسرعة؛ كأفهم جاؤوا مسرعين؛ للضر الذي نزل يهم؛ وقيل: 
السير اليسير. قوله: "وقد أمرت فيهم برضخ": هو بإسكان الضاد وبالخاء المعجمتين» وهي العطية القليلة. 

ضبط الاسم: قوله: "فجاء يرفا": هو بفتح المثناة تحت وإسكان الراء وبالفاء غير مهموزء هكذا ذكره الجمهور, 
ومنهم من همزه؛ وف "سنن البيهقي" في باب الفيء تسمية "اليرفا" بالألف واللام» وهو حاجب عمر بن الخطاب #2». 
قوله: "اقض بيئٍ وبين هذا الكاذب" إلى آخره. 

تأويل قوله "هذا الكاذب": قال حماعة من العلماء: معناه: هذا الكاذب إن لم ينصفء فحذف الحواب. قال 
القاضي عياض: قال المازري: هذا اللفظ الذي وقع لا يليق ظاهره بالعباس» وحاش لعليخٌ أن يكون فيه بعض هذه 
الأوصاف؛ فضلاً عن كلهاء ولسنا نقطع بالعصمة إلا للنبي يه ولمن شهد له يماء لكنا مأمورون بحسن الظن 
بالصحابة «أّنء ونفي كل رذيلة عنهم؛ وإذا انسدت طرق تأويلها نسبنا الكذب إلى رواتاء قال: وقد حمل هذا 
المعى بعض الناس على أن أزال هذا اللفظ من نسخته تورّعاً عن إثبات مثل هذاء ولعله حمل الوهم على رواته. 
قال المازري: وإذا كان هذا اللفظ لا بد من إثباته» ولم نضف الوهم إلى رواته» فأحود ما حمل عليه أنه صدر من 
العباس على جهة الإدلال على ابن أخيه؛ لأنه بمنزلة ابنه» وقال ما لا يعتقده؛ وما يعلم براءة ذمة ابن أخيه منه» 
ولعله قصد بذلك ردعه عما يعتقد أنه مخطئ فيه» وأن هذه الأوصاف يتصف با لو كان يفعل ما يفعله عن 
تعيلقن» وأتدخليا كان لا يراها إلا موجبة لذلك في اعتقاده» وهذا كما يقول المالكي: شارب النبيذ ناقص الدين» 
والحنفي يعتقد أنه ليس بناقص» فكل واحد محق في اعتقاده» ولا بد من هذا التأويل؛ لأن هذه القضية جرت في مجلس- 


*قوله: "بي وبين هذا الكاذب الآثم..." أي وبين من يعاملن معاملة من يتصف يمذه الأوصافء وهذا بناء على 
أنه ما رضي ,معاملته وإن معاملة علي في نفسها لا تكون كذلكء وهذا يجري بين الأكابر في المعاملات. ومن 
هذا القبيل قوله: "فرأيتماه كاذبا..." أي عاملتما معاملة من يرى صاحبه متصفا يذه الأوصاف في طلب المال 
وإظهار الغضب بالمنع عنه» وذلك أن الغضب الذي جرى وإن لم يكن منهم بسبب منع الإرث ببالهم أنه لو 
أعطاهم شيئا تكرما لكان أحسنء لكن إظهاره بعد المنع يشبه أنهم غضبوا لمنع الإرث» ولا يتحقق ذلك إلا إذا 
كان المنع لا يكون حقاء والله تعالى أعلم. - 
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مع كّه 220 و عور 


-فْمَال مَالكُ إن أؤس: يُخَيّل إلى هم قَدْ كانوا َدَمُوهُمْ لِذلِكَ- كَقَالَ عُمَر: : اتيداء الشدكم 
بالله الذي يَإذنه تقوم كماد والأكزة ! الَفلكُون أن وَسْوَل الله 98 قال: "له ُورنث» ما ركنا 
صَدَقَة" قَالُوا: عَمْ! تم أقبلَ عَلَى الْعَبّاسِ وَعَلِيٌ َقَالَ: أَنْشدُكُمًا بالله الذي بإذنه قوع الستماء 
وَالأَرْض أَتَعْلمَانَ أن رَسُول الله ونه قال: "لا تروك ما كاه علق قالاء : كما 255659 


-فيه عمر ذه وهو الخليفة» وعثمان وسعد وزبير وعبد الرحمن «#. ولم ينكر أحد منهم هذا الكلام مع 
تشددهم في إنكار المنكرء وما ذلك إلا؛ لأنهم فهموا بقرينة الحال أنه تكلم تما لا يعتقد ظاهره مبالغة في الزجرء 
قال المازري: وكذلك قول عمر ذه: إنكما جثتما أبا بكرء فرأيتماه كاذبا آثما غادرا خائنا» وكذلك ذكر عن 
نفسه أنهما رأياه كذلكء وتأويل هذا على نحو ما سبق» وهو أن المراد: أنكما تعتقدان أن الواحب أن نفعل في 
هذه القضية خلاف ما فعلته أنا وأبو بكر؛ فنحن على مقتضى رأيكما لو أتينا ما أتيناء ونحن معتقدان ما 
تعتقدانه» لكنا بمذه الأوصاف»ء أو يكون معناه: أن الإمام إنما يخالف إذا كان على هذه الأوصافء ويتهم في 
قضاياه» فكان مخالفتكما لنا تشعر من رآها أنكم تعتقدان ذلك فيناء والله أعلم. 

الاعتذار عن طلب العباس وعليَ ذثّما صدقة رسول الله يله مع علمهما أفها لا تورث:! قال المازري: وأما 
الاعتذار عن علي والعباس هما في أنهما ترددا إلى الخليفتين مع قوله يهُ: "لا نورث ما تركناه فهو صدقة"» 
وتقرير عمر ذه أهما يعلمان ذلكء فأمثل ف ما قاله بعض العلماء: أفهما طلبا أن يقسماها بينهما نصفين 
ينفقان بها على حسب ما ينفعهما الإمام بها لو وليها بنفسه؛ فكره عمر أن يوقع عليها اسم القسمة؛ لئلا يظن - 


-قوله: فقال أبوبكر عن رسول الله كله قال: لا نورث. هذا الحديث قد رواه جماعة منهم عائشة وأبو هريرة 
وأبو الدرداء. وعلى تقدير أنه ما رواه إلا أبو بكر لا يرد أنه من الآحاد» فكيف يعمل به في مقابلة الكتاب؛ لأن 
الحديث بالنظر إلى من أحذ من فيه يدٌ كالكتاب وكالحديث المتواتر» وإنما الفرق بين حديث الآحاد وغيره 
بالنظر إلى من بلغه بالواسطة» على أن كثيرا من العلماء جوزوا تخصيص عام الكتاب بخبر الآحاد بالنظر إلى من 
بلغه أيضا. فالحاصل أن العمل بهذا الحديث بالنظر إلى أبي بكر كان واجبا عليه في ذلك بل لو ترك العمل به 
لكان عاصيا. فإن قلت: فما وجه عدم رضى فاطمة نا حينئذ ما فعل أبو بكر ذء؟ قلت: لعل عدم رضاها ما 
كان يمنع الإرث بعد سماع الحديث بل كان بعدم إعطاء أبي بكر شيئا إياها تكرما وإحسانا؛ إذ مقتضى ما كان 
بينهم من امحبة إنه إذا جاء أحدهم إلى الآخر يطلب شيفا بسببء فإن لم يكن هناك ذاك السبب فليعظه ذلك 
الشيء بسبب آخر. فإن قلت: فلماذا منع أبو بكر دده الإعطاء عنها بطريق التكرم والإحسان مع أنه كان هو 
اللائق ببما كان بينهم من المحبة. قلت: قد ذكره أبو بكر هه أن مقصوده أن يفعل في المال ما فعل فيه النبي يل 
وأن يضعه في المواضع ال وضعه البي يد فيهاء ورأى أن ذلك إثم بل خاف الضلال على تركه إن ترك؛ ومعلوم أن- 
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فقال عمر: إن ١‏ الل مطل وو كان حمسن وأا قلا شاط لم متملع يا أخدا غبر4 قال: 
مآ أَقَاء آللّهُ عل رَسُولِه- مِن أَهَلٍ الْقْرَئ فَيلَهِ وَلرَسُولِ4ُ (الحشر: 7) -ما أَدْرِي هَل قرا الآية 
التي قَبْلهَا أم لآ- قال: فقس سول اله للك بيتك شال ) ني الفضيره اهما ارنقاقة ليك 


-- 
4 


وَل أَحَذَهَا دُوكى حَتَى بق هذا امال فكَانَ وَسُول اله ف مد مئة مق تق كم َل 
ما قي أسلوة الْمَال نم قال: الشدكم ‏ بالله الذي بإذنه تَقَومُ لفت » وَالأرْض؛ الفلمون ذلك؟ 
قالوا: : نَعَم! القن تايا وها بال 16 لعزم : أتَعْلَمَانَ ذلك؟ قالاً: عَمً! 0 


-لذلك مع تطاول الأزمان أها ميراث؛ وأفنما ورثاه» لا سيما وقسمة الميراث بين الببت والعم نصفان» فيلتبس 
ذلك» ويظن أهم تملكوا ذلك. ومما يؤيد ما قلناه ما قاله أبو داود: أنه لما صارت الخلافة إلى علي دنه لم يغيرها 
عن كوها صدقة» وبنحو هذا احتج السفاح؛ فإنه لما خحطب أول خطبة قام بما إليه رجحل معلق في عنقه المصحف» 
فقال: أنشدك الله إلا ما حكمت بين وبين خصمي هذا المصحف» فقال: من هو خحصمك؟ قال: أبو بكر في 
منعه فَدَكِء قال: أظلمك؟ قال: نعم! قال: فمن بعده؟ قال: عمرء قال: أظلمك؟ قال: نعم! وقال ف عثمان 
كذلكء قال: فعلي ظلمك؟ فسكت الرحلء فأغلظ له السفاحء قال القاضي عياض: وقد تأول قوم طلب فاطمة نا 
ميرائها من أبيها على أنها تأولت الحديث إن كان بلغها قوله يدٌ: "لا نورث" على الأموال الي لها بال» فهي اليّ 
لا تورث لا ما يتركون من طعام وأثاث وسلاحء وهذا التأويل خلاف ما ذهب إليه أبو بكر وعمر وسائر 
الصحابة َي : 


-المال ما كان لأبي بكر حى يفعل فيه ما يريد. فهل يلام الرحل على فعل فعله اقتداء به كله؟ فإن قلت: كيف 
يصح لأبي بكر ذه من الإعطاء بعد أن ظهر تأذيها بالمنع» وقد قال يهُ: من آذى فاطمة فقد آذاني. قلت: 
معلوم إنه لا يمكن القول بتأذيها بمنع الإعطاء على وجه الإرث بعد ما سمعت حديث: نحن معاشر الأنبياء 
لا نورث. وإنما كان تأذيها لو سلم ممنع الإعطاء تكرما وإحساناء وقد علمت أن الصديق ده ترك الإعطاء 
بذلك الوجه لمصلحة أهم عنده؛ على أنه يمكن أن الإعطاء بذلك لم يخطر ببال الصديق ذه بناء على أنه ما سبق 
منها الطلب بذلك الوحه؛ وإنما سبق منها الطلب بوجه الإرث؛» فلم يصدر من الصديق وه ما يوجب تأذيها 
قصداء وإنما عمل ذلك بلا مدحل للاختيار» ومثل ذلك لا يعد من الإيذاء» ولو فرض شمول مدلول لفظ الإيذاء 
مثله لغة لكان في حكم المستثئئ في الحديث معينء وقد صدر مثله عن علي مع فاطمة ديكا كما هو مشهور ف 
واققة مجديرقة "يا آبا تراب" .وقد قال 96: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مع أن الأمر بالمعروف 
وإقامة الحدود على المسلمين واجب»؛ ولاس ٠‏ امسو سمه إعقاء ٠‏ داق الكو دو ار مستكره لشخص 
لا يعد إيذاء ولا يكون في حكمه مما هو من هذا القبيل أو قريب منه؛ فتأمل؛ والله تعالى أعلم. 
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قالَ: فََما وي رَسُول الله 3 قال أبُو يَكٍْ: أنا وَل رَسُول الله . وي - 
ِنَ ان أَحيكَ؛ نالة علاسرة تدان عر أدقاة فقال أو لكر كال وول ال كله امنا 
ووم ا 4 0-0 فَرَأَيثمَاهُ كاذباً آثما غادراً خائناء والله له يَعْلم نه لْصَادقٌ عر رايد 
ابعْ لحو ثم توفي أبو بكْرء ونا ولي وَسُول اله ل 2 أبي بكر ؛ فَرَيمَائِي كاؤباً يمأ 
غَادِراً خائناء والله يعم ني لْصَادقٌ يَأ راشد ابعٌ للْحَقٌّ ريني 2 جتني أَنْتْ وَعَذَاء 


ءثر ّهدء 


ما حَمِيعٌ؛ ؛ وَأمْركُمًا وَاحِدٌء فَقَلُمًا: اذَْمْهًا إليْنا فقلت: إن شِعْتُمْ دَفعتُهًا إليْكمًا عَلَى أن 


.ارا م 


يا قد الل أو تقولد عه باللري كان يمل رسرل الله يك فَأَحَدَئُمَاهًا بِذلِك قال: 

أَكَذلِكَ؟ قالاً: عم قال: ْم ماني لأفضي ني يَينَكُمَاء وَلََه وَالله! لا أفضي نكما بير ذلك 

فى ارفك أب ملتشركها نينا اليد ْ 
ولاه؛- (ه) حَدَتْنَا إِسْحَاقَ بْنْ إِبرَاهِيمَ ول ين بام وَعَبدُ بْنْ حَمَيْد قال ابن 


ا 


رَافع: حَدَتنَ وَقال الآَرّان: أَمْبرََا- عَبْدُ الرّرّاق: أخْبرًا مَعْمَن عَنِ الزّهْرِيّ» عَنْ مَالِكِ بن 


أُوْس بْن الْحَدَنَانٍ قال: اميل 2 عُرُ بن الخطاب» فقال 2 قا بف كل ألبادب مزا 
َْمِكَ َحْرٍ حديث مالكه غَيرَ أن فبه: فَكَانَ ين عَلَى أَملِه مِنهُ سق وَرِيمًا َال مَممر: 


وتير م اه رس الم 


يسن ون ألثلد منة سكة] كم يقتل ما بف من ستقل تال الله 12 مَكْل. 


-وأما قوله 5: "ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي": فليس معناه: إرثهن منه بل لكوفن محبوسات عن 
الأزواج بسببه أو لعظم حقهن في بيت المال لفضلهن؛ وقدم هجرقن» وكوفن أمهات المؤمنين» وكذلك 
اختصصن ,مساكنهن؛ دل يرثها ورثتهن. قال القاضي عياض: وف ترك فاطمة منازعة أبي بكر بعد احتجاجه عليها 
بالحديث التسليم للإجماع على قضية: وأنها لما بلغها الحديث وبين ها التأويل تركت رأيهاء ثم لم يكن منها ولا 
من ذريتها بعد ذلك طلب ميراث؛ ثم ولي علي الخلافة» فلم يعدل با عما فعله أبو بكر وعمر ذ# فدل على أن 
طلب علي والعباس إنما كان طلب تولي القيام يما بأنفسهماء وقسمتها بينهما كما سبق. 

تأويل هجران فاطمة أبا بكر: قال: وأما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر دك فمعناه: انقباضها عن لقائه؛ 
وليس هذا من الحجران امحرم الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء. قوله في هذا الحديث: "فلم تكلمه": 
يعن في هذا الأمرء أو لانقباضها لم تطلب منه حاجة» ولا اضطرت إلى لقائه فتكلمه؛ ولم ينقله قط أههما التقياء 
فلم تسلم عليه ولا كلمته. قال: وأما قول عمر: جتتمائي تكلمان وكلمتكما في واحدة» جثت يا عباس تسألي- 


كتاب الججهاد والسير م4 باب حكم الفيء 


-نصيبك من ابن أخيك» وجاءني هذا يسألنئي نصيب امرأته من أبيها. فيه إشكال مع إعلام أبي بكر لهم قبل هذا 
الحديث؛ وأن الببي يد قال: "لا نورث". وجوابه: أن كل واحد إنما طلب القيام وحده على ذلك؛ ويحتج هذا 
بقربه بالعمومة» وذلك بقرب امرأته بالبنوة» وليس اراد أنهما طلبا ما علما منع النبي 5 ومنعهما منه أبو بكر 
وبين هما دليل المنع؛ واعترفا له بذلك. 

فوائد الحديث: قال العلماء: وفي هذا الحديث أنه ينبغي أن يولي أمر كل قبيلة سيّدهم, وتفوض إليه مصلحتهم؛ 
لأنه أعرف بمم وأرفق يممء وأبعد من أن يأنفوا من الانقياد لهء وهذا قال الله تعالى: أ فَآبَعَنُوا حَكَمَا ين هل 
وَحَكَمَا مِنَ أَهْلهَا» (النساء: 075 وفيه: جواز نداء الرجل باسمه من غير كنية» وفيه: جواز احتجاب المتولي في 
وقت الحاجة لطعامه أو وضوئه أو نحو ذلك؛ وفيه: جواز قبول حبر الواحدء وفيه: استشهاد الإمام على ما يقوله 
بحضرة الخصمين العدول؛ لتقوى حجته في إقامة الحق وقمع الخصم. والله أعلم. 

قوله: "فقال عمر ذ#ه: اتئدا": أي اصبرا وأمهلا. قوله: "أنشدكم بالله": أي أسألكم بالله» مأخوذ من النشيد. 
وهو رفع الصوت» يقال: أنشدتك ونشدتك بالله. 


#6 # * 


كتاب الجهاد والسير 4 باب قول النبي 75 "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" 


-١5[‏ باب قول الي 525 "لا نورث ما تركنا فهو صدقة"] 


"لاه )ات وام خلا يشي أن تلتى. قال+:قرأسة حلى مالك عن اأن شهاي: عن عرلاة» 
عَنْ عَائْسَة أنه فَالَت: إِنَ أَْوَاج النبي يله حين تُوْفيَ رَسُول الله ل أَرَذْنَ أن يبعَمْنَ عُْمَانَ 
أن على أب بكر يننا موا من الج يي قَالْتْ عَائشهُ لَه أليْسَ كد قال رَسُولُ 
الله 6 الالرؤيقه ها لكا فور مقة 0 


سر ء - 2 
س تر هن بير م لي مهو سض 250 إن 6 اظ“يهة - 
. 


/الاه4- (7) حَدث: ني مُحَمَدٌ بْنْ رافع: 
ار لغ تو أن أ ةن عوك ين 


عماس 


ساوسو 0 0117111111 
يي 4 معلل . 6م 1 تن 0-2 2 ا مر ا ب ما 

نما يكل آل مُحَمّدٍ 2 في هَذَا الْمَال" وَإنّيء والله! لا أعيرُ شيعا من صَدَقَةٍ رَسُولٍ الله 3 

عَنْ حَالها التي كانت عَلَيْهَا في عَهْد رَسُول الله ين وَلأَعْمَكنَ فيها بمَا عَملَ به رَسُولَ الله 35 


5- باب قول النبي 5* 2 "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" 

قوله 25ة: "لا نورث ما تركناه صدقة": هو برفع "صدقة", و"ما" معن الذي: أي الذي تركناه فهو صدقة» وقد 
ذكر مسلم بعد حديث ييى بن ييى عن مالك من حديث عائشة رفعته: "لا نورث ما تركناه فهو صدقة"»؛ وإنما 
نبهت على هذا؛ لأن بعض جهلة الشيعة يصحفه؛ قال العلماء: والحكمة في أن الأنبياء صلوات الله عليهم لا 
يورثون؛ لأنه لا يؤمن أن يكون في الورثة من يتمئ موته فيهلك؛ ولكئلا يظن بهم الرغبة في الدنيا لوارثهم؛ فيهلك 
الظان» وينفر الناس عنهم. 

قوله: "إن الله كان خص رسول الله ته بخاصة لم يخصص با أحدا غيره: قال الله تعالى: امّآ أَقَآءَ أشّهُ عَلَىَ 
وَسوَله © ذكر القاضي في مععئ هذا احتمالين: أحدتهها: تحليل الغنيمة له ولأمته. والثاني: مخصيضة بالفيء» إما 
كله أو بعضهء كما سبق من اختلاف العلماء؛ قال: وهذا الثاني أظهر للاستشهاد عمر على هذا بالآية. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله 'وفدك" بفتح الدال والفاءء بلد بينها وبين المدينة ثلاث مراحلء وبينها وبين 
خيبر يومان» وحصنها يقال له الشمروخ. (تكملة فتح الملهم: 5/7/) 


كتاب الجهاد والسير 041 باب قول النبيّ 7 "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" 


فأ ى أبو بكر أن يَدْقَعَ إلى قَاطمة شيناء فَرَحَدَتْ فاطمة عَلَى أبي بَكْرٍ في ذلك ** قَال: 


ووس 0 


تددرت ال تكلمة* حَنَى تُوْفيَتء وَعَاشَتْ بَعْدَ رَسُول الله 25 ام سن أَشْهُرِ فلم تُوْفيت 


دَقنّهًا رَوْحُهَا علي بْنُ أبي طَالب لَيْلا؛ وَلَمْ يُؤذنَ بها أب يكن ** وَصَلَى عَلَيْهَا علد 2595 


قوله: "فهجرته. قل تكلية حَنىَ توفيت وعاشت بعد رسول الله ع ستة أنه *: آم هجرافاء فسبق تأويله» وأما 
كوفا "وعاشت بعد رسول الله عله سقة أشهر" فهو الصحيح المشهور» وقيل: ثُانية أشهر» وقيل: ثلاثة» وقيل: 
شهرين؛ وقيل سبعين يوماء فعلى السسوع قااوا؛ توفيت لثلاث مضين من شهر رمضان سنة إحدى عشرة. 


قوله: "إن علياً دفن فاطمة ها ليلا": فيه حواز الدفن ليل وهو مجمع عليه لكن النهار أفضل إذا لم يكن عذر. 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك”: وفي رواية يونس عند البخاري في 
فرض الخمس: "فغضبت فاطمة بنت رسول الله يك": قال شيخ مشايخنا الكنكوهي دل في لامع الدراري (7: 
٠‏ "هذا ظن من الراوي» حيث استنبط من عدم تكلمها إياه أها غضبت عليه". يؤيد الشيخ ب أنه هذه 
الزيادة غير مذكورة في كثير من الروايات» فقد ذكر أبو داود هذا الحديث من طريق عقيل» وشعيب بن أبي 
حمزة وصالحء كلهم يرويه عن الزهريء لكن لم يذكر هذه الزيادة في شيء من رواياقم. وكذلك أخرجه 
البحاري في الفرائض من غير هذه الزيادة» وأخرجه البيهقي بما يدل على أن هذه الزيادة مدرجة من الراوي؛ 
وليس من كلام عائشة ذكّداء ولفظه في كتاب قسم الفيء من سننه (5: :)7٠١‏ "قال: فغضبت فاطمة دا 
فهجرته؛ فلم تكلمه حى ماتت"» وهذا صريح في إدراجه من الراوي. (تكملة فتح الملهم: 97/7) 

**قال في تكملة فتح الملهم: قد أخرج عمر بن شبة حديث مراجعة فاطمة لأبي بكر ذ#ننا من طريق معمر عن الزهري» 
ولفظه في آخره: "فلم تكلمه في ذلك المال حت ماتت"؛ راجع تاريخ المدينة لابن شبة (1: »)١537‏ وهذا صريح في أن 
ترك كلامها مع أبي بكر دده لم يكن مطلقاء وإنما لم تكلمه في ذلك المال فقط. (تكملة فتح الملهم: 4/7 9) 

**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ولم يوذن بها أبا بكر": الظاهر أن هذا كله إدراج من الزهري يلك. كما 
يدل عليه لفظ "قال" ف أول كلامه. (إلى أن قال:) الروايات تدل بصراحة على أن أسماء بن عميس زوحة 
أبي بكر دتنما لم تزل تمرضها إلى آخر حين حياتهاء وغسلتها .مشاركة علي دنه فكيف يكن أن لا يعلم أبو بكر 
بحالها! والظاهر الذي لا يتصور خلافه أفها لم تفعل ذلك إلا بأمر أو بإذن من أبي بكر ده. (إلى أن قال:) أحرج 
الخطيب البغدادي في رواة مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه (يعن محمد الباقر) قال: ماتت فاطمة بنت رسول 
الله ينلد فحاء أبو بكر وعمر ليصلواء فقال أبو بكر لعلي بن أبي طالب: تقدم: فقال: ما كنت لأتقدم وأنت 
خليفة رسول الله ين فتقدم أبو بكر وصلى عليها. (تكملة فتح الملهم: )١١7 -١01/«‏ 


كتاب الجهاد والسير 0200464 باب قول النبيّ 22 "لا نورث ما تركنا فهو صدقة” 


وَكَانَ لِعَلِي من النّاس وجْهَة حَيّاة فاطمّة فلما وفيت استئكر على وُحُوة الناس» فَالْعَمَسَ 
مُصَلْحَة أبي بكر وَمْباعتَكُ* ولَمْ يكن بَاَعَ ذلك 1ه هر فَأَرْسَل إِلَى أبي بَكْر: أن اثتناء 


و عير 


وَلاَ يأننَا مَعَكَ أَحَدٌ 58 مخزبة شفط لخد قن التظاب دن خ اأنى يكر: وَالله 


ود 


قوله: "وكان لعلى من الناس وحْهَةَ حياة فاطمة ت#ناء فلما توفيت استنكر على وجوة الناس» فالتمس مصالحة 
أبي بكر ومبايعته ذماء ولم يكن بايع تلك الأشهر". 

الكلام حول تأخر علي دده عن بيعة أبي بكر دء: أما تأخر علي ذه عن البيعة» فقد ذكره علي في هذا 
الحديث؛ واعتذر أبو بكر ذه ومع هذاء فتأخره ليس بقادح في البيعة ولا فيه» أما البيعة: فقد اتفق العلماء على 
أنه لا يشترط لصحتها مبايعة كل الناس» ولا كل أهل الحل والعقدء وإنما يشترط مبايعة من تيسر إجماعهم من 
العلماء والرؤساء ووجوه الناس؛ وأما عدم القدح فيه؛ فلأنه لا يحب على كل واحد أن يأني إلى الإمام» فيضع 
يده في يده ويبايعه» وإنما يلزمه إذا عقد أهل الحل والعقد للإمام الانقياد له» وأن لا يُظهر خلافاء ولا يشق لعصاء 
وهكذا كان شأن على 2د في تلك المدة الي قبل بيعته» فإنه لم يُظهر على أبي بكر خلافاء ولا شق العصاء 
ولكنه تأخر عن الحضور عنده؛ للعذر المذكور في الحديث؛ ولم يكن انعقاد البيعة وانبرامها متوقفا على حضوره؛ 
فلم يجب عليه الحضور لذلك ولا لغيره؛ فلما لم يحب لم يحضرء وما نقل عنه قدح في البيعة ولا مخالفة» ولكن 
بقي ف نفسه عتبء فتأحر حضوره إلى أن زال العتب» وكان سبب العتب أنه مع وجاهته وفضيلته ف نفسه في 
كل شيء» وقربه من النبي يل وغير ذلك: رأى أنه لا يستبد بأمر إلا .مشورته وحضوره؛ء وكان عذر أبي بكر 
وعمر وسائر الصحابة واضحاً؛ لأنهم رأوا المبادرة بالبيعة من أعظم مصالح المسلمين» وخافوا من تأخيرها حصول 
حلاف ونزاع تترتب عليه مفاسد عظيمة؛ وهذا أخروا دفن البي 8# حى عقدوا البيعة؛ لكوفا كانت أهم 
الأمور كيلا يقع نزاع في مدفنه أو كفنه أو غسله أو الصلاة عليه أو غير ذلك وليس لهم من يفصل الأمورء 
فرأوا تقدم البيعة أهم الأشياء؛ والله أعلم. 

قوله: "فأرسل إلى أبي بكر ذه أن اثتنا ولا يأتنا معك أحدء كراهة مخضر عمر بن الخطاب ١ه‏ فقال عمر 
5 بكر ذه: والله لا تدحل عليهم وحدك": أما كراهتهم نحخضر عمرء فلما علموا من شدته وصدعه بما - 


*قوله: "فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته": إما لأنه ما سبق له مبايعة في هذه المدة أو قد سبقت إلا أنها ما 
كانت سببا للمخالطة بينهماء فكأفها ما كانت مبايعة» فأراد تجديدها على وجه يصير سببا للمخالطة وبالوجه 
الثاني يحصل التوفيق بين هذا الحديث وبين ما روي أنه بايع في اليوم الثاني أو الثالث, والله تعالى أعلم. فقالوا قد 
بلغت من التبليغ أي إن الذي عليك هو التبليغ وقد حصل منك وليس عليك إجابتناء فلا تكلفنا يما. 


كتاب الجهاد والسير قوع باب قول الي 5 "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" 


قال أثو بكر ونا عساش أذا يفوا بي» الي واه! اهم تل علوم أو بكي نهد 
عَلِىُّ بن ا بي طالب». ثم قال: إِنا قَدْ عَرَفنَا أبا يك قَضيلقك! وما أغطالة الله» وم تنقّن 
عََيِكَ خَيْراً سَاقَهُ الله لِك كنك استعبْدَذت عَلَينَا بالأمء وَكُنًا نح ترَى أ نا حَقَ عبتن 
من رَسُول الله تل فلَمْ َل يكلم ما َك حتى ماد ضنتا عَينا بي بكر مالم أو بكر قال: 
كي يه 0 رَسُول الله كله حت إل أن أصل من قرَابتيء وا الذي شَجَرَ 

بيني وَبَينَكُمْ من هذه الأمْوَال» فَإِنّي لَمْ آل فيهًا عَنِ الْحَقٌ؛ و اذك ثرا رآبن ونُولّ التأعلق 
متنا ها ست عل الى كر 1 مَوْعدُك الْمَِية يِه فَلَمَا صَلَى أبو بَكْرٍ صَلاة 
الظهْر رقي عَلَى الْمثْبر تَشهّد وَذكرَ شَأن علي ٠‏ وَتَحَلفهُ عن البَيْعَةه ودر د الذي اعت 
َه كم اطق وتَشَهد على" إن أبي طَالبء فَعَطُمَ حَقَ أبي بر آنا لم إطيلة على الب 
ترشن على وك .:رزة كر لدي قوله لاير اننا كات 1 لى الأ ناا 
فَاسحبدَ عَلَينَا به فَوَحَدنًا في ألْفسناء قَسْرٌ بذَلكَ الْمُسْلمُونَ وكالواء امقس فكان المُسْلمُونَ 
ل عياارياً حتردت الأتولتجيفل 


-يظهر له. فخافوا أن ينتصر لأبي بكر ذه فيتكلم بكلام يوحش قلويههم على أبي بكرء وكانت قلويهم قد 
طابيب عله واتقرسيي سافنا أذريكون حون عسر سيا لنورها. 
سبب منع عمر أبا بكر دده عن الدخول وحده: وأا فقول عتهن: لا تدخل عليهم وحدكء فمعناه: أنه حاف أن 
يغلظوا عليه في المعاتبة» ويحملهم على الإكثار من ذلك لين أبي بكر وصبره عن الجواب عن نفسه؛ وربما رأى من 
كلامهم ما غير قلبه. فيترتب على ذلك مفسدة خاصة أو عامة» وإذا حضر عمر امتنعوا من ذلك؛ وأما كون 
عمر حلف أن لا يدحل عليهم أبو بكر وحده؛ فحنثه أبو بكر ودخل وحده؛ ففيه دليل على أن إبرار القسم إنما 
وع ونا زاسات زنتكن لسملاديياة سابد اكوا اومس نام روطي تاتسل القريك لأرار القسم. 
0 قوله: "ول :نفس ليك يرا شأقة قه الله إليك": هو بفتح الفاء يقال: الت علي .بكر اللقنايم 
نفس" بفتحها "نفاسة"» وهو قريب من معين الحسد. قوله: "وأما الذي شجر بين وبينكم من هذه الأموال فإني 
م آل فيها عن الحق": معي "شجر" الاحتلاف والمنازعة» وقولة: "ل آل": أي لم أقصر 
قوله: "فقال لأبي بكر: موعدك العشية للبيعة؛ فلما صلى أبو بكر صلاة الظهر رقي على المنبر" هو بكسر القاف» 
يقال: رقي يرقى ععَلِمَ يعلم» والعشي بحذف الحاء هو من زال الشمس»ء ومنه الحديث: "صلى إحدى صلاتي 
العشي إما الظهر وإما العصر". وفي هذا الحديث بيان صحة خلافة أبي بكر وانعقاد الإجماع عليها. 


كتاب الجهاد والسير 4 باب قول النبيّ 72 "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" 


4- (7) حَدَننَا إِسْحَاق بن إِبرَاهيمٌ وَمُحَمَّدُ بْنْ رافع وَعَبْدُ بْنْ حَمَيْدٍ -قال ابن 
ورره ره ير 500 مددمر مودي 5 سه 5 ع الما 2ه 
أخبرّنا - عبد الرزاق: أخبرنا معمر» عن الزهري» عن عروه» عن 
غَائِشَة أن فاطمة وَالعبَاس أثيَا آبا بكر يِلتَمَسَانِ ميراتهما من رسُول الله 36 وما حمل 


رافع: حَدْنْنَاء وقال الآخران: 


يَطَانِ أَرْضَهُ مِنْ فَدَكِ وَسَهْمَهُ من حَبْير فقَالَ لَهُمَا أبُو بكر: إني سَمعْت رَسُولَ الله لل 
وَسَاقَ الْحَدِيثٌ بِبِئْلٍ مَعْنَى حَدِيثٍ عمَيْلِِ عن الرَطري» غَيرَ أله قالَ: م َم علي عَم من 
حَقَ أبي بَكْر وَذَكَرَ فَضِيلتهُ وَسَابقتَُ ثم مَضَى إِلَى أبي بَكْرء فَبَاَعَهُ فَأقبْلَ النَاسْ إِلَى عَلِوَ؛ 
تقالو اماق افكت كان قر نا إلى غلم سيو قار 21 سورت 


- 


8/أةغ- (5) وسولدًا ابن لعيرة اي 2 بن إبراهيم: سنا أبي: ح[ وحدننا زهير 
ابِنُ حَوْبٍ وَالْحَسَّنُ بْنُ عَلي الْحُلَوَانيتٌ 2 وَهُوَ اْنُ إِبْرَاهِيمَ: حَدَنَنَا أبي» عَنْ 
صَّالح عَنِ ابن شِهّاب: أَحْبَرَنِي عرْوَةٌ بْنُ الربيْرِ أن عَائِسَة رَوْجَ النبي يل أَحبرنْهُ أن فاطِمَة 
نت رَسُولٍ الله يل سَألت أبَا بكر بَعْدَ وََاٍ رَسُولٍ الله يه أن يَقْسمَ لَهَا مانا مما ترد 
وول الل #لك.مينا أفاء ال عليه فقال لها أبو يكر: إن سول اللد يلق كال "لا تورته.ما 


ع سد 000 
كر كنا صدقة . 


اوس 


ْ( 9 


6 ى 


وم يت اه ى ١‏ 5 3 000 عقا وال هق سه غ2 9 
قال: وَعَاشَّت بَعْدَ رَسُوَل الله و سنّة أشهرء وكائت فاطمة تُسأل أبا بكر نصِيبها مِمًا 

عر د 1 ظٍ 5 5 وين 2 ّ 0 0 7 5 ا و2 م 3 7 0 

تَرّكَ رَسُول الله يه من َيْيَرَ وَفدكء وَصَدقتِهِ بالمَدِيئة» فأبى أبو بكر عَليَهَا ذلك» وقال: 


خخ قّ 7 و 0 1 لاله ددس 7 ا اا 5 5-95 #ابرعيسة أن سه 5 
لمت ئاركا شيا كان رَسُول الله يد يَعْمّل به إلا عَمِلت به؛ إِني أخخشى إن ترركت شينا من 


َه 9 ع 4 328 0 2 1 عن م 00 راس ا عا رس 10 مأواءع ا كبن 
أمره أن أزيغ, فأما صدقتَه بالمدينة» فدفعها عمر إلى علي وعباس) فعلبه عليها علي؛ وَأمًا 
5 م ان موص وم 5 3 5 اه 75 ٠‏ 5 - و 2 

خَيبَرُ وَفَدَكُ فأمْسَكهُمًا عُمَرُ وَقال: هُمًا صّدَقة رَسُول الله يد كائنًا لحقوقه التي تَعْرُوهُ 


رو قوعم 


وكوائبه» وَأَمْرُهُمًا إلى من ولي الأَمْرَ قال: فَهُمًا عَلَى ذلك إِلَى اليم 


قوله: "كانتا لحقوقه ال تعروه ونوائبه": معناه: ما يطرأ عليه من الحقوق الواجبة والمندوبة» ويقال: عروته 


واعتريته» وعررته واعتررته إذا أتيته تطلب منه حاجة. 


كتاب الجهاد والسير ؟ع باب قول النبيّ 3 "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" 


00-0 غتَ: ١ت‏ 26 انوي 1 ع 2 < 2 2 539 2 
-٠‏ (8ه) حدثنا يحيّى بن يحيّى: قال: قرأت على مالك» : عَنْ أب بي الزناد عن 


الأغْرّجء / عَنْ أبي هْريْرَةَ أن رَسُول الله كد قال: 17 يم ورأى عقر عالق بنذ 
نسائي وَمَؤُونّة عَامليء و توق 

-0١‏ (1) حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْبَى بْنْ أبي عْمَرَ الْمَكِي: حَدَنَنا سُفيَانَ؛ عَنْ أبي الرّنَاد 
بهذا الِإِسْنَادٍ تحوة. 
قوله 25: "لا تقسم ورثين ديناراء ما تقركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو صدقة": قال العلماء: هذا التقييد 
بالدينار هو من باب التنبيه على ما سواهء كما قال الله تعالى: قَمّن يَعْمَلَ مِتثْقَالَ ذَنَّةِ حيرا يَرَهُم)4 
(الزلزلة:/01: وقال تعالى: لوَمِنَهُم من إن تَأْمَنْهُ بدِيَار لا يُوَدِهَ إِلَيِدَه (آل عمران:070» قالوا: وليس المراد 
بهذا اللفظ النهي؛ لأنه إنما ينهى عما يمكن وقوعه وارثه يلد غير ممكنء وإتما هو تمعين الإخبار» ومعناه: 
لا يفتسمون اغيعاةا لأى لآ أورة» هذا هو الصحيح المشهور من مذاهب العلماء في معن اللنديف» وياقال 
جماهيرهم. وحكى القاضي عن ابن علية وبعض أهل "البصرة" أفهم قالوا: إنما لم يورث؛ لأن الله تعالى خصه أن 
جعل ماله كله صدقة» والصواب الأول» وهو الذي يقتضيه سياق الحديث. 
مذهب الجمهور أن الأنبياء لا يورثون أجمعون: ثم إن جمهور العلماء على أن جميع الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين لا يورئون. وحكى القاضي عن الحسن البصري أنه قال: عدم الإرث بينهم مختص بتبينا 25 لقوله 
تعالى عن زكريا: يرثي وَيَرثُ مِن ءَالٍ يَعْقَوبَ # (مريم:”)»2 وزعم أن المراد: وراثة المال» وقال: ولو أراد 
وراثة النبوة لم يقل: ظوَِقِ خفت الْمُوَىَ مِن وَرَآءِى # (مريم:ه)؛ إذ لا يخاف الموالي على النبوة» ولقوله تعالى: 
#وَوَرتَ سُلَيِمَنُ دَاوْدَ © (النمل:5١)»‏ والصواب ما حكيناه عن الجمهور أن جميع الأنبياء لا يورثونء والمراد 
بقصة زكريا وداود وراثة النبوة» وليس المراد حقيقة الإرث؛ بل قيامه مقامه؛ وحلوله مكانه والله أعلم. 
تأويل قوله "مؤنة عاملي": وأما قوله يهٌ: "ومؤنة عاملي": فقيل: هو القائم على هذه الصدقات؛ والناظر فيهاء 
وقيل: كل عامل للمسلمين من خليفة وغيره؛ لأنه عامل البي يُلهٌ ونائب عنه في أمته. وأما مؤنة نسائه كل 
فسبق بيانها قريباء والله أعلم. 
تفصيل صدقات الرسول 325: قال القاضي عياض ونه في تفسير صدقات البي 5 يك المذكورة في هذه الأحاديث» 
قال: صارت إليه بثلاثئة حقوق: أحدها: ما وهب له يده وذلك وصية مخيريق اليهودي له عند إسلامه يوم "أحد"؛ 
وكانت سبع حوائط في بن النضير وما أعطاه الأنصار من أرضهمء وهو ما لا يبلغه الماءه وكان هذا ملكا له ي. 
الثاني: حقه من الفيء من أَرْضٍ بن النضير حين أجلاهم كانت له خاصة؛ لأنها لم يوجب عليها المسلمون بخيل 
ولا ركابء وأما منقولات بن النضيرء فحملوا منها ما ملته الإبل غير السلاح؛ كما صالحهم؛ ثم قسم ينيد الباقي- 


كتاب الجهاد والسير 1 باب قول الني 75 "لا نورث ما تركنا فهو صدقة" 


0 1111 11 1 11 11 1 ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا لا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل نا 


- بين المسلمين؛ وكانت الأرض لنفسه؛ ويخرجها في نوائب المسلمين؛ وكذلك نضف أرض "فدَّكِ" صالح أهلها 
بعد قتح "خيبر" على نصف أرضهاء وكان خالصاً له. وكذلك ثلث أرض وادي القرى, أخذه في الصلح حين 
صالح أهلها اليهودء وكذلك حصنان من حصون "خيبر": وهما الوطيخ والسلالم, أخذهما صلحا. الثالث: سهمه 
من حمس عحيير» وما افتتح فيها عنوة؛ فكانت هذه كلها ملكا لرسول الله كله خاصة لآ حق فيها لأحد غيره؛ 
لكنه عظه كان لا يستأثر بماء بل ينفقها على أهله والمسلمين» وللمصالح العامة وكل هذه صدقات محرمات 
التملك بعده؛ والله أعلم. 


«#6 #* #* 


كتاب الجهاد والسير 4 باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 


[117- باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين] 
)١( 5‏ حَدََنَا يَحْبَى بْنُ يَْتَى وأَبُو كَامِلٍ فضِيْل بْنُ حُسَيْنِ كِلامُمَاء عَنْ سُلَيْم 
قا بل طرق راهن رتغ شرو ا ل 1ه خا تمق خرة ند لان د 
أن رَسُولَ الله يك قسم في التَقلِ: للْمَرسِ سَهْمَيْنء وَللرَحُلٍ سَهُما. 


د شر عل جو تعره بيع عا ان عسوت الساظ عن عد - > اعد م 
مره - )١(‏ حدننَاه ابن تمير: حذثنا أبى: حَدَنْنَا عَبَيْدُ الله بهذا الإستاد مثله» ولم يذكر: 


في اللخلو, 

-١١/‏ باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 
قوله: "أن رسول الله ينه قسم في النفل للفرس سهمين": هكذا هو في أكثر الروايات "للفرس سهمين وللرحل 
سهما". وف بعضها "للفرس سهمينء وللراحل سهماً" بالألف في "الراحل"؛ وفي بعضها 'للفارس سهمين", 
والمراد بالنفل هنا: الغنيمة» وأطلق عليها اسم النفل؛ لكوفا تسمى نفلا لغة» فإن النفل في اللغة الزيادة والعطية» 
وهذه عطية من الله تعالى» فإها أحلت هذه الأمة دون غيرها. 
أقوال أهل العلم في أسهام الراجل والفارس: واختلف العلماء في سهم الفارس والراجل من الغنيمة. فقال 
الجمهور: يكون للراجحل سهم واحدء وللفارس ثلاثة أسهم: سهمان بسبب فرسه؛ وسهم بسبب نفسه؛ وممن 
قال بهذا ابن عباس وبمجحاهد والحسن وابن سيرين وعمر بن عبد العزيز ومالك والأوزاعي والثوري والليث 
والشافعي وأبو يوسف ومحمد وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وابن جرير وآخرون. وقال أبو حنيفة: للفارس سهمان 
فقط: سهم لهاء وسهم له.** قالوا: ولم يقل بقوله هذا أحد إلا ما روي عن علي وأبي موسى» وحجة الجمهور 
هذا الحديث: وهو صريح على رواية من روى للفرس سهمين؛ وللرجل سهما** بغير ألف في "الرجل"- 


**قال في تكملة فتح الملهم: واستدل الإمام أبو حنيفة يلل ما يأني: 

آحا أخخرج ابن أبي شيبة والدارقطين عن ابن عمر: "أن رسول الله كله جعل للفارس سهمين؛ وللراجل سهما"» 
وحقق شيخنا في إعلاء السئن )١54 :١1(‏ أن سنئده صحيح على شرط الشيخين. 

- أخرج الدارقطئي من طريق أحمد بن منصور الرمادي؛ عن نعيم بن حماد» عن ابن المبارك» عن عبيد الله؛ عن 
نافع عن ابن عمر عن الني يَذُ: "أنه أسهم للفارس سهمينء وللراجل سهما". قال شيخنا: "وهذا سند صحيح 
على شرط البخاري". (إلى أن قال:) ولأبي حنيفة آثار أخرى ساقها وحققها شيخنا العثماني لك في إعلاء 
السئن» وأحاب عما يعارضها. (تكملة فتح الملهم: )١١5 ١١5/7‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: ويمكن أن يجاب عن حديث الباب بأن زيادة السهم كانت نفلاء كما يدل عليه- 


كتاب الجهاد والسير 44 باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين 


ا ا ا ا ا ا ا ا 7 077 507007070707077 


-وهي رواية الأكثرين» ومن روى "وللراحل" روايته محتملة» فيتعين حملها على موافقة الأولى جمعاً بين الروايتين» 
قال أصحابنا وغيرهم: ويرفع هذا الاحتمال ما ورد مفسراً في غير هذة الرواية في حديث ابن عمر هذا من رواية 
أبي معاوية وعبد الله بن تير وأبي أسامة وغيرهم بإسنادهم عنه أن رسول الله 2 أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة 
أسهم: سهم له وسهمان لفرسه؛ ومثله من رواية ابن عباس وأبي عمرة الأنصاري د والله أعلم. ولو حضر 
بأفراس لم يُسْهِم إلا لفرس واحد, هذا مذهب الجمهورء منهم: الحسن ومالك وأبو حنيفة والشافعي ومحمد بن 
الحسن د. وقال الأوزاعي والثوري والليث وأبو يوسف 2: يُسْهم لفرسين. ويروى مثله أيضاً عن الحسن 
ومكحول وييى الأنصاري وابن وهب وغيره من المالكيين» قالوا: ولم يقل أحد: إنه يسهم لأكثر من فرسين إلا 


شيئا روي عن سليمان بن موسى أنه يسهم. والله أعلم. 


-قول ابن عمر: "قسم في النفل للفرس سهمين"» والجمهور حملوا لفظ "النفل" في هذا الحديث على الغنيمة. وفي 
المسألة كلام طويل راجع له إعلاء السئن وغيره. (تكملة فتح الملهم: */ )١١8‏ 


* # #* * 


كتاب الجهاد والسير 1 باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر 


-١[‏ باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم] 

)١( -45‏ حَدنَنَا هنَادُ بْنْ السَرِيّ: حَدَثنا ابْنُ المُبَارَكِ عَنْ عِكُرِمّة بْن عَمّارِ: حَدَتنِي 
سمّالكٌ الْحَفِي قال: سمش ابن عباس يقول: حَدَنِي عُْمَرُ بْنّ الْحَطابء قَالَ: ما كان لوم 
إدريه كلكا رَميرٌ بن حزن موالافظ 3 حَدَنَنَا عُمَرُ بْنْ يُونْس الْحَنَفيّ: حَدَ 51 نا عكرمَة 
1 : كدي أبو رُمَيْلٍ هُوَ سِمَالكُ الْحَنفِي: حَدَئِي عَبْدُ لله بن عباس قال: حَد 

إن الحطاب قال: لما كان يوم يَدَرِ ة وشيل اد 2318 إلى الْمُشْ رِكِينَ َك آنا لف 
6 وَِشمة عر رَجْلا فَاسفيلَ أب اله 2 القيلة ؟ م مد يده فَحعَلَ تفن 
برَبه: "اللهُمً! أَنْجرُ لي مَا وَعَدْتَنِي اللَهُمًا آتِ ما وَعَدَتَنِي) اللهُمًا إن تفلك هذه العصَابّة مِنْ 
أَهْلٍ انلام 9ه في الأرتبي 7 لما لل تان ررد مَادّا يديه مُسْتَقبل الْقِبْلَةه حَبَى سقط 
رفلة عن متكت مَنكبَيُه فاه أبُو بكر فأَحَدَ ردَاءَه فألقَاهُ عَلَى مَْكِبَي َم امَُ من واه وقال: 

يا بي للها كذاك مُتَاشَدََكَ رَبَكَ فإنْهُ سَيْئْجِرُ لَكَ ما وَعَدَكَ فَأنْرَلَ الله عر وَجَلَ: إِذ 
سوبا راع لانتضات اسع الى بذكي والهرزع العاي! 7 مُرْدِفِيرتَ 4 (8 الأنفال: 5)» 


مد الل بالْمَلائكة. 


مكدلني سر 


- باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم 
الكلام حول غزوة البدر: قوله: 'لما كان يوم بدر": اعلم أن "بدرا" هو موضع الغزوة العظمى المشهورة؛ وهو 
ماء معروف»ء وقرية عامرة على نحو أربع مراحل من المدينة؛ بينها وبين مكة. قال ابن قتيبة: بدر بئر كانت لرجل 
سيم دراه لسعيت موز قال أبو اليقظان: كانت لرجل من بي غِفار؛ وكانت غزوة ' 'بدر سام 
عشرة خلت من شهر رمضان ف السنة الثانية من اللمجرة» وروى الحافظ أبو القاسم بإسناده في تاريخ "د 
فيه ضعفاء أنا كانت يوم الاثنين» قال الحافظ: والمحفوظ أنها كانت يوم الجمعة ويه ا سعى] رم 
ابن مسعود أن يوم بدر كان ووم كان 
قوله: "فاستقبل ني الله وكهٌ القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: "اللو أنخر لي ما وعدتئ". 
ضبط الكلمات وشرحها: أما "يهتف" فبفتح أوله وكسر التاء المثناة فوق بعد الهاء؛ ومعناه: يصيح ويستغيث 
بالله بالدعاء؛ وفيه استحباب استقبال القبلة في الدعاء ورفع اليدين فيه وأنه لا بأس برفع الصوت في الدعاء. 
قوله يُدٌ: "اللهم إنك إن تُهْلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض": ضبطوه "تملك" بفتح التاء وضمهاء- 


كتاب الجهاد والسير 4.235 باب الإمداد بالملائكة في غروة بدر 


امه موه م 


قال أَبُو رْميْل: دي ان عباس قال: 0 
رَجَل مِنَ : اْمُشْرِكِينَ مَامَهُ إِذْ سّمعٌ ضَريّة بالسَوْطٍ فَوْقَهُ وسوات الفارس 0 
عي أن 3 لقره النتك تند سنية للد يد :0 أرق لل لاد وذ 
وَحْهُهُ كَضرْيَة السَّوْظِء فَاعحْضرٌ ذَلِكَ أَحْمَمٌ فَجَاءً الألصاري د فَحَدّثُ بِذَلِكَ رَسُولَ الله يله 
فقال: سانيا ؛ ُو َم سين وأسووا ملف 


يرمة 


قال بو زميل: قال ابن م عبنّاسٍ: ف فلمًا أُسَرُوا الأسَارَى قال 3 الله 2 لأبي بكر وَعْمَرَ َعْمَرَ 
تَرَوْنَ في هَؤُلاء الأسَارَى؟" فقال أبو بَكر: ًا نَبِيّ الله! 8 ُو العم وَالْعَشِيرَة» أرَى أن اذ يم 
فدَيّة فتكون لا 7 عَلَى الكُمَارٍ اسع اله أن دهم لإسْلام» فقال --8 الله كله: "ما 
ترَى؟ يا ابن اْحَطاب!" قلْت: لآ وَالله يّا رَسُول الله! ما أرَى الذي رأى أبُو بَكْرِء ولكني أرَى 


و٠‎ 


أذ تمَكن َضْرِب أعناقَهُي شُمَكَنَ عا من عقيل طب علق ل 


-فعلى الأول ترفع "العصابة" على أنها فاعل» وعلى الثاني تنصبء وتكون مفعولة؛ والعصابة: الجماعة. 

قوله: "كذاك مناشدتك ربك"”: "المناشدة": السؤال مأخوذة من النشيد» وهو رفع الصوت؛, هكذا وقع لجماهير 
رواة مسلم "كذاك" بالذال» ولبعضهم "كفاك" بالفاء. وف رواية البخحاري: "حسبك مناشدتك ربك", وكل 
بمعين» وضبطوا "مناشدتك" بالرفع والنصبء وهو الأشهر. قال القاضي: من رفعه جعله فاعلاً بكفاك» ومن 
نصبه» فعلى المفعول .ما في حسبك و كفاك» وكذاك من معن الفعل من الكف. قال الغلماء: هذه المناشدة إنما 
فعلها البي ينه ليراه أصحابه بتلك الحال» فتقوى قلويهم بدعائه وتضرعه. مع أن الدعاء عبادة» وقد كان وعده 
الله تعالى إحدى الطائفتين: إما العير وإما الحيشء» وكانت العير قد ذغبت وفاتت» فكان على ثقة من حصول 
الأخرى. ولكن سأل تعجيل ذلك» وتنجيزه من غير أذى يلحق المسلمين؛ قوله تعالى: أن مُمِدُكُم بألف مِنَ 
لْمَلتبْكةٍ مزدفت» (الأنفال: 9): أي معينكم, والإمداد: الإعانة» و"مردفين": متتابعين» وقيل غير ذلك. 

قوله: "أقدم حيزوم!": هو بحاء بوملة نفتوحة ثم مثناة تحت ساكنة ثم زاي مضمومة ثم واو ثم ميم» قال 
القاضي: وقع ف رواية العذري '"حَيْرُوْن" بالنون» والصواب الأول؛ وهو ا لسائر الرواة والمحفوظ؛ وهو 
اسم فرس الملك: وهو منادى بحذف حرف النداء أي يا حيزوم؛ وأما 'أقدِم": فضبطوه بوجهين أصحهما 
وأشهرهماء ولم يذكر ابن دُرَيْدٍ وكثيرون أو الأكثرون غيره أنه يهمزة 58 مفتوحة وبكسر الدال من الإقدام. 
قالوا: وهي كلمة زجر للفرس معلومة في كلامهم. والثاني: بضم الدال ويهحمزة وصل مضمومة من التقدم. 

قوله: "فإذا هو قد طم أنفه": الخطم: الأثر على الأنف» وهو بالخاء المعجمة. قوله: "هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها"- 
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وتُمَكنّي من فلآنٍ -نسِيباً عُمَر- فَأَضْرب عَنْقَهُ فَإنَ هَؤْلاء أئمة لمر وَصَنَادِيدُهَاء فَهَوِيّ 
ْول الما قال أ بكر وم افلس فل كان لقت ف سول له 1 
وَأبُو بَكْرٍ قاعِدَيْنٍ يَِكبَانِه قلت: يا رَسُولَ الله! أخبرني مِنْ أيّ شء تبكي أنْتَ وَصَّاجِبُكُ 
إن وَحَدتُ بُكاء بََيِسُ وَإِن لم أحِد بُكاء اكيت لُكَائِكُماا ففَالَ رَسُولُ الله يل: "أنكي 


ِلَذِي عَرَضَ عَلَيْ م 1 من أَخدعة الفداء لَقَدْ عرض عَلَيَّ عَدَابهُم أذلى هر هله 
00 سقو رو مجان الا 6لا وَْرّلَ اللهُ عر وَحَل: «آما كات لب أن يَكُونَ 


هد أسْرَّئ حَق يُقَخَِ فى الأرض 4 إلى قوله: طفَكُنُوا ِمًا غَيِمْثُمَ حَلَادٌ طَيْبًا 4 
(الأنفال: 53-517 فأحَل الله العَنِيمَة لَهُم. 


“يعن أشرافهاء والواحد صنديد بكسر الصاد» والضمير في "صناديدها" يعود على أئمة الكفر أو مكة 

قوله: "فهوي رسول الله كله ما قال أبو بكر" هو بكسر الواو» أي أحب ذلك واستحسنه. يقال: هوي الشيء 

بكسر الواو يهْوَى بفتحها هوئ؛ والهوى: المحبة. قوله: "ولم يهو ما قلت"؛ هكذا هو في بعض النسخ "ولم يهو" 
وف كثير منها "ولم يهوى" بالياء» وهي لغة قليلة بإثبات الياء مع الجازم؛ ومنه قراءة من قرأ «إإِنَّهُ من يك 
وَيَضَبِرّك (يوسف:0١4)‏ بالياء» ومنه قول الشاعر: 

ألم ينيك والأنباء تنمي. 

وقوله تعالى: حي يُتَخَِ فى الْأَرَض 4 (الأنفال: 717): أي يكثر القتل والقهر في العدو. 


* ©» ث»* ث*» 


كتاب الجهاد والسير 2 باب ربط الأسير وحبسه؛ وجواز المنّ عليه 


[19- باب ربط الأسير وحبسه؛ وجواز المنّ عليه] 
معن جم ملقلا لي دين مفلا لله 11 يوه آي أ ليو 211 
2غ ل: بعت رَسُولَ الله ول حيْلاً ِل نَحْدِ فَجَاءتْ بِرّحُلٍ مِنْ بَني حَنِيقة يُقَالَ لَه: 
0 ين َال ست أل يتنه موه يسارك من سي لمجي ترج إن وول اذكه 
فقال: "مَاذَا عِنْدَكَ؟ >« كيان" 


- 


م إن تقل تَقَكّلٌ ذا دم و وَإنْ 
لم على كر زان مخ لربة امال سل لذ يج وفلت كه شرل ل عل 
حَتَى كان بَعْدَ العَدء فَقَالَ: "ما عِنْدك؟ يا ثُمَامَةا" قَالَ: عندي ما قلت لَكَ: إن نعم تُنعم عَلَى 
شَاكِرِ» وإ َكل تَفكلَ ذا دم ون كنت ثُرِيدُالْمَالَ قَسَلَ تغط منُْ ما شفت» 71177ش*ش22 


م" فقال: عِندِي» يا مَحَمدً!ا 


4- باب ربط الأسير وحبسه. وجواز المنَ عليه 

ضبط الاسم وفقه الحديث: قوله: "فجاء رجحل من ب حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال» فربطوه بسارية من سواري 
المسجد": أما "أثالٍ". فبضم الهمزة وبثاء مثلثة وهو مصروف. 

حكم إدخال الكافر في المسجد: وفي هذا جواز ربط الأسير وحبسه. وجواز إدخال المسجد الكافر» ومذهب 
الشافعي جوازه بإذن مسلمء سواء كان الكافر كثابياً أو غيره» وقال عمر بن عبد العزيز وقنادة ومالك: لا يجوزء 
وقال أبو حنيفة فه: يجوز لكتابي دون غيره» ودليلنا على الجميع هذا الحديث. وأما قوله تعالى: إِنّمَا 
المشْركورت عمس قلا يَقَرَبُوا لْمَسْجَدَ الْحَرَاء# (التوبة:84)» فهو خاص بالحرمء ونحن ثقول: لا يموز إدنخاله 
الحرم: والله أعلم. 

تأويل قوله: "تقعل ذا دم": قوله: "إن تقتل تقتل ذا دم": احتلفوا في معناه. فقال القاضي عياض في "المشارق" 
وأشار إليه في شرح مسلم. معناه: إن تقتل صاحب دم لدمه موقع يشتفي بقتله قاتله» ويدرك قاتله به ثأره. أي 
لرياسته وفضيلته» وحذف هذا؛ لأنهم يفهمونه في عرفهم. وقال آخرون معناه: تقتل من عليه دم ومطلوب به 
وهو مستحق عليه؛ فلا عتب عليك في قتله. ورواه بعضهم في "سنن أبي داود" وغيره "ذا ذم" بالذال المعجمة 
وتشديد الميم» أي ذا ذِمَام وحرمة ف قومه؛ ومن إذا عقد ذمة وق ما. قال القاضي: هذه الرواية ضعيفة؛ لأنها - 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "ماذا عندك يا ثمامة": أي ما الذي استقر في ظنك أن أفعله بك؟ فأجاب بأنه 


ظن خيراء فقال: عندي يا محمد خير» أي لأنه لست ممن يظلم؛ بل ممن يعفو ويحسنء كذا في فتح الباري. 
(تكملة فتح الملهم: )١١١/‏ 


كتاب الجهاد والسير .4 باب ربط الأسير وحبسه: وجواز المنَ عليه 


كه كول اه عق انا من لقي كقال+ "قاذًا جتدلة؟ يا ثمائةا" ققال: علوي م قل 


لَكَ. إن تنْعمْ ْم عَلَى شَاكرِ وَإِنْ تقل تفل ذَا َم وَإن كنت تُرِيدُ الْمَالَ فَسَلَ تغط مِنْه 
مَا شفت» قَقَالَ رَمُول الله 5: 'أطْلِقُوا كُمَامَة" فَائْطَلقَ : إلى عل قريب من المَمْحد 


فَاغْتَسَلَ * م دحل الْمَسْجدَء فَقَال: أَشْهَدُ أن لآ إِلَهَ إل الله 1 6ه شرلة 
1 عي ا واي سير يي عض إِلَيَّ منْ وَحْهِكَ» فقذ أَطْبّحَ وَحْهُ 006 فيا 


لشو كلها إل ؛ وَالله ما كان مِنْ دين أب عض إِلْيّ من دينك» َصبَحَ ديك أَحَبّ الدين كَل 
إل وَاللَهُ! ما كان من بَلّد أَبْعَضَّ لي مِنْ بدك فَأصْبّحَ بَلَدّكَ 2 كيين 5ن 


لي" 


خَيْلكَ أحذكبي وأنا أريد لمر فَمَاذً)ا اذى لزه وول اذ 316 وَأعَرة أن يَعْتَمرَ 559 


-تقلب. المعن» فإن من له حرمة لا يستوجب: القتل. 'قلت: ومكن تصتحيجها على معن التفسير الأول» أي تقتل 
رجلاً جليلاً يحتفل قاتله بقتله» بخلاف ما إذا قتل ضعيفاً مهيناء فإنه لا فضيلة في قتله» ولا يدرك به قاتله ثأره. 
قوله كيهُ: "أطلقوا نمامة": فيه حواز المن على الأسيرء وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. 

أقوال العلماء في حكم اغتسال من أسلم: قوله: "فانطلق إلى نخل قريب من المسجدء فاغتسل": قال أصحابنا: 
إذا أراد الكافر الإسلام» بادر به ولا يؤحره للاغتسالء ولا يحل لأحد أن يأذن له في تأخيره» بل يبادر به ثم 
يغتسلء ومذهبنا أن اغتساله واجب إن كان عليه جنابة في الشرك؛ سواء كان اغتسل منها أم لا. وقال بعض 
أصحابنا: إن كان اغتسل أجزأه وإلا وجب. وقال بعض أصحابنا وبعض المالكية: لا غسل عليه»؛ ويسقط حكم 
الجنابة بالإسلام» كما تسقط الذنوب» وضعفوا هذا بالوضوءء فإنّه يلزمه بالإجماع ولا يقال: يسقط أثر الحدث 
بالإسلام» هذا كله إذا كان أجنب في الكفرء أما إذا لم يجنب أصلاء ثم أسلم» فالغسل مستحب له؛ وليس 
بواحب» هذا مذهبنا ومذهب مالك وآخرين. وقال أحمد وآخرون: يلزمه الغسل. 

قوله: "فانطلق إلى نخل قريب من المسجد": هكذا هو في البخاري ومسلم وغيرهما "نخل" بالخاء المعجمة 
وتقديره: انطلق إلى نخل فيه ماء؛ فاغتسل منه. قال القاضي: قال بعضهم: صوابه "بحل" بالجيم» وهو الماء القليل 
المنبعث» وقيل: الخاري. قلت: بل الصواب الأول؛ لأن الروايات صحت به ولم يروا إلا هكذا وهو صحيح؛ 
ولا يجوز العدول عنه. 

قوله ييله: "ما عندك يا ثمامة": وكرر ذلك ثلاثة أيام. هذا من تأليف القلوب وملاطفة لمن يرحى إسلامه من 
الأشراف الذين يتبعهم على إسلامهم خلق كثير. قوله: "وإن حيلك أحذتين؛ وأنا أريد العمرة» فماذا ترى؟ فبشره 
رسول الله م وأمره أن يعتمر": يعن بشره جما حصل له من الخير العظيم بالإسلام» وإن الإسلام يهدم ما كان- 


كتاب الجهاد والسير 4 باب ربط الأسير وحبسه؛ وجواز المنَ عليه 


قَلَمّا دم مَكَة قَالَ لَهُ قائل: أَصّبَوت؟ فقال: لاء ولكتي أَمْلَمْت مَعّ رَسُول الله 5 ولاء 
وَالله! لا نيكم من اْيَمَامَة حب جنْطَة حتى يَأذَنَ فيا رَسُولُ اله 6ة. 

- (7) حدثنا م تعمد 1 ال ع زو بكر الكو حَدَني عَبْدُ الْحَمِيدٍ بن 
جَعْفر : ال لجعي ال لس عا اياي اسم 


- 
2 


طب 8 نز نس أب فاع برَجُل يُقال : كُجَامَة 5 ين أثال الْحَتَفِية ٠‏ سَيّدُ أَهْل اليَمَامَةَ 


وَسَّاقَّ الْحَّدِيث بمثل ديت اليش إلا 2 إن تَقكلِي تقثّل ذا دم. 


- 
5 


أَنْهُ قا 
حقبله وأما أمره بالعمرة؛ فاستحباب؛ لأن العمرة مستحبة في كل وقتء لاسيما من هذا الشريف المطاع إذا 
أسلم؛ وجاء مراغماً لأهل "مكة"؛ فطاف وسعى وأظهر إسلامه» وأغاظهم بذلك؛ والله أعلم. 

قوله: "قال له قائل أصبوت": هكذا هو في الأصول "أصَبوْتَ": وهي لغة, والمشهور "أصَبَأتَ" بالهمز» وعلى 
الأول جاء قولهم: الصباة كقاض وقضاة. 

قوله في حديث ابن المثى: "إلا أنه قال: إن تقتليئ تقتل ذا دم": هكذا في النسخ المحققة "إن تقتلئي" بالنون والياء 
في آحرهاء وفي بعضها بحذفهاء وهو فاسد؛ لأنه يكون حينئذ مثل الأول فلا يصح استثناؤه. 


«* #6 * * 


كتاب الجهاد والسير اع باب إجلاء اليهود من الحجاز 


-٠١[‏ باب إجلاء اليهود من الحجاز] 
لاه ة- وام كدلنا فين تر سعيد: عن بسسة: . عم سعِيدٍ بن أبي سعِيلِء عَنْ يوه عَنْ 
أبي هْرَيْرَة أَنْهُ قال: 5 ا لطن ني الطيط. إذْ حرج ينا رَسُول اله كلك فقال: "انطلقوا إِلَى 


عع مر 


يهود )2 لتيننا 1 حت جْنَاهِن َقَامَ مس الله 6 فتَادَاهُوُ فقَال: 


| 82 نوع حور ع 


يا معشر يهود ! 
أْلمُوا تكلثرا": كقائياة قَذَ بلفد' يا آنا الْقَاسم! فقال لَهُمْ 0 لله يل: "ذَلِكَ أريد 
سيئر تأر" ماود قا تلقية أن قَاسم! َقَالَ لَهُمْ رَسُولَ الله يلل: "ذلك أرية" 
فقال لَهُمْ الثالئةء فقال: "اعَلمُوا أَنْما الأَرْضُ لله لله وَرَسُوله وأئي أرِيد أن اموكم ب ده 
الأزيء لمن ردقل ملك] ماك مكيأ اليل وَإلَا فَاعْلَمُوا أن الأرط نك وتوله". 
همه :- )١(‏ وَحَدَنْنِ محمك بن رافع وَإِسْحَاقَ بن مَنْصُورِ قال ال رَافع: حَدننا 
وَقال إِممْحَاق: أَعْبركا- عَبْدُ الرّرّاق: أَحْبرا ابْنُ شرج عن موسى بن فيه عن افيه عن 
عُمَرَ أن يَهُودَ بني النَضِير وَقْرَيْظَة حَارَبُوا رَسُول لله كلك فَأحْلَى رَسُول الله كل بني 
7 وَأَقر يط وَمَنّ عَلَيْهسَ حَتَى حَارَبَتَ قَرَيْظة بَعْدَ ذَلِكَ فقَقَلَ رِجَالْهُيْ وَقِسَمْ 
نساصع وَأؤلاكقا وَآَوَالَهُمْ ين الْمَخْلِجِين إلا أن يحض لجقوا برَسُول لله يلك فَامَتَهُى 
وَأسَْمُواه وَأَجْلَى رول الله 315 يَهُود المَديئه كلهم: بَني قيُقاعَ وَهُمْ قوْمُ عبد الله بْنِ سَلم 


لس الإ ل 


وَيَهُودَ ني حَارنُةء َكل يَهُودي كَانَ بالْمَديئة. 


2 
06 
3 


٠‏ 7- باب إجلاء اليهود من الحجاز 

قوله ع لليهود: "أسلموا تسلمواء فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسمء فقال لهم رسول الله يُله: ذلك أريد" معناه: 
أريد أن تعترفوا أن بَلَقْتُ: وف هذا الحديث استحياب: تحني الكلام وهو من بديع الكلام» وأنواع الفصاحة. 
وأما [إحراحه يله اليهود غن "المدينة" فقد سبق بيائه واضحا في آعخر كتاب الوضايا. قوله كله: "الأرض لله 

له': معناه: ملكها وى فيهاء وإنما قال لهم هذا؛ لأنهم حاربوا رسول الله يد كما ذكره ابن عمر في 
روايته الى ذكرها مسلم بعد هذه. 
قوله: "عن ابن عمر أن يهود بن النضير وقريظة حاربوا رسول الله وت فأجلى رسول الله 5ه بن النضيرء وأقر قريظة 
ومن عليهم؛ حي حاربت قريظة بعد ذلك؛ فقتل رجاهم؛ وقسم نساؤهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين" ١‏ - 


كتاب الجهاد والسير ا باب إجلاء اليهود من الحجاز 


2 5 ع عو عه لد اذ » 2 مادم ع 88 عه 222 
8 - (7") وَحَدَننِ أبُو الطاهر: حَدَننَا عَبْدُ الله بْنْ وَهب: اخبرني حفص بن هيسرة») 


ع ه يي - ع و- ا 0 #2 3 هي ترمة ير / دعم م 


فوائد الحديث: في هذا أن المعاهد والذمي إذا نقض العهد صار حربياً وجرت عليه أحكام أهل الحرب» وللإمام 
سَبْيُ من أراد منهم؛ وله المن على من أراد؛ وفيه: أنه إذا من عليه؛ ثم ظهرت منه محاربة انتقض عهده:؛ وإنما ينفع 
المن فيما مضى لا فيما يستقبل؛ وكانت قريظة في أمانء ثم حاربوا البي 538 ونقضوا العهد وظاهروا قريشاً 
على قتال البى يده قال الله تعالى: (إوَأَنرَلَ الْذِينَ ظَهَرُوهُم مِن أهْل الكتب من صَيَاصِيهِةْ وَقَدََفَ فى قُلُوبِهمُ 


َ 
م -- 


لرُعَبَ قَريهًا تَعَمُلُوَ وَتَأْسِرُوتَ قريقًا # إلى آخر الآية الأخرئ. (الأحزاب:55). 
قوله: 'يهود بئ قينقاع": هو بفتح القاف». ويقال بضم النون وفتحها وكسرها ثلاث لغات مشهورات. 


* * * * 


كتاب الجهاد والسير م باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب 


[71- باب إخراج ج اليهود والنصارى من جزيرة العرب] 
)١( -‏ وَحَدَننَي مير بن حَرُب: 118 الضّحَاكُ بْنُ مَحْلَو عَنِ ابن حُرَيْج ح 
ا ال 


يرن ابن جريج: حبر ني أبُو 


عت لاج ير عد سبي ورور م عع ره بير 


وحددني محمد بن - الفط لَهُ-: حدنا عَبْدُ الدَزَّاق: 


ع 5 رمم دو 


ع 0 سَمعّ جَابرَ بْنَ عبد الله يتقول : آمو لقت يج الطاب آل ليم يعر بذ 36 
يول "لأخثر جَنَ هود وَلتصَارَى من زر ارب حتى لا أدع إلا شئلما". 
)١( -0١‏ وَحَدَنْيِ زهَيْرُ بن حَرب: حَدَنْنَا رَوْح بْنْ عْبّادَة: أخْبّرنا سْفيَان الَوْرِي» ح 


جا ده م حا الحم بن أغين: حَدَنَنَا مْقل وَهُوَ ابْنُ عبَيْد الله كلاهُمّاء 


* © #*#ث«* 


كتاب الجهاد والسير 4*4 باب جواز قتال من نقض العهد؛ وجواز 


6 باب جواز قتال من نقض العهد, وجواز إنزال أهل الحصن.‎ -١١[ 
وَحَدثنًا أو بكر بن أبي شَييّة 57 قيية وكيقنة ين الس وَابْنُّ بَسَارِ اماه‎ )1١ -85 


ع سا تر ه ل 


متقاريَة قال أبو يَكْر: بده سيييين حَدكنا كذ 10 عشفر: مدقا 


شه عن سفد ني رام َال ساسا م ا شيغت 8 نجه 


ل على جنر قت رامو النشجد _ كك سر شن إلى 


سبكم"” -أَو خيركو-» ثم قا لك *زة مول لوا على عب" 2 قال: قشل مُقَاتَلتَهُي 
تسبي ذريتَهُم قال: فقال الذي 2 قَضَيْتَ بحُكم | 0" ا قال: ف بحكم 
الْمَللك"»:ؤلة يذكر الرن المقى: وَرَيْمًا قال: 26 يكم المذك". 


باب جواز قتال من نقض العهد؛ 
وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم 


فوائد الحديث: قوله: "نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ": فيه: جواز التحكيم في أمور المسلمين» وفي 
مهماهم العظام؛ وقد أجمع العلماء عليه» ولم يخالف فيه إلا الخوارج» فإنهم أنكروا على علئٌ التحكيم وأقام 
الحجة عليهم؛ وفيه: جواز مصالحة أهل قرية أو حصن على حكم حاكم مسلم عدل صالح للحكم أمين على 
هذا الأمرء وعليه الحكم .ما فيه مصلحة للمسلمين» وإذا حكم بشيء لزم حكمه. ولا يجوز للإمام ولا هم 
الرجوع عنه؛ وهم الرجوع قبل الحكم, والله أعلم. ٠‏ ْ 

تأويل قوله: "دنا من المسجد": قوله: "فأرسل رسول الله 5ك إلى سعدء فأتاه غلى حمارء فلما دنا قريبا من 
المسجد'؛ قال القاضي عياض: قال بعضهم: قوله "دنا من المسجد" كذا هو في البخاري ومسلم من رواية شعبة؛ 
وأراه وَهُماً إن كان أراد مسجد النبي 75؛ لأن سعد بن معاذ جاء منه؛ فإنه كان فيه كما صرح به في الرواية 
الثانية» وإنما كان النبي 55 حين أرسل إلى سَعْدٍ نازلا على بن قريظة؛ ومن هناك أرسل إلى سعد؛ ليأتيه» فإن 
كان الراوي أراد مسجداً اختطه البي 2# هناك كان يصلي فيه مدة مقامه؛ لم يكن وهماء قال: والصحيح ما 
جاء في غير صحيح مسلم, قال: فلما دنا من البي #ثة أو فلما طلع على النبي 5 كذا وقع في كتاب ابن أبي- 


*قوله: "قوموا إلى سيدكم": لا دليل فيه على قيام التعظيم والتكريم؛ إذ لو أريد ذلك لقيل: "قوموا لسيدكم'» وأما 
هذا الحديث, فإنما يدل على القيام لعون المريض عند النزول أو القيام لاستقبال العظيم ونحو ذلكء والله تعالى أعلم. 


كتاب الجهاد والسير وم باب جواز قتال من نقض العهد؛ وجواز 


ير مور وو 32 27 مه ور 


)١( -‏ وَحَدَثنَا زُهَيْرٌ بْنْ حَرْبٍ: حَدَتنَا عَبْدْ الرّحْمَن بْنْ مَهَدِي» عَنْ شعبّة بهذا 
الإِسْنَادِ وَقال في حَدِيئه: فَقَال وَسُولَ اله للا "لقذ حَكنْت ف فيهم بِحُكُم الله" قال مره 
ا 

4- (7) وَحَدَثنَا بو كر ب أبي شي وَمُحَمَدُ بن الْعَلء الْهَمْدَانِيُ» كِلاهُمًا عَنِ ابن 


مه سم 86“بير هر مه 2 عمد ة فين 


تير قال ابن الْعَلاء: حدننا ابن ثمير: حَدَْنَا هسام عن أيه عن خادظة فالن: أسببة سلثة 


-شيبة وسنئن أبي داود؛ فيحتمل أن المسجد تصحيف من لفظ الراويء والله أعلم. 
قوله يُكُ: "قوموا إلى سيدكم أو خبيركم". 
فوائد الحديث: فيه إكرام أهل الفضلء وتلقيهم بالقيام لهم إذا أقبلواء هكذا احتج به جماهير العلماء لاستحباب 
القيام. قال القاضي: وليس هذا من القيام المنهي عنه؛ وإنما ذلك فيمن يقومون عليه وهو جالس» ويمثلون قياما 
طول جلوسه. قلت: القيام للقادم من أهل الفضل مستحبء وقد جاء فيه أحاديث؛ ولم يصح في النهي عنه شيء 
صريح؛ وقد جمعت كل ذلك مع كلام العلماء عليه في جزءء وأحبت فيه عما توهم النهي عنه والله أعلم.** 
قال القاضي: واختلفوا في الذين عناهم البي 5 بقوله: "قوموا إلى سيدكم" هل هم الأنصار خاصة؛ أم جميع من 
خطبر عن الهاعرين معهم: 
التوفيق بين الروايتين: قوله 55 لسعد بن معاذ: "إن هؤلاء نزلوا على حكمك". وفي الرواية الأخرى قال: 
"فنزلوا على حكم رسول الله تنك فرد رسول الله ييه الحكم فيهم إلى سعد"؛ قال القاضي: يجمع بين الروايتين 
بأنهم نزلوا على حكم رسول الله ينك فرضوا برد الحكم إلى سعد؛ فنسب إليه قال: والأشهر أن الأوس طلبوا 
من الببي 5ل العفو عنهم؛ لأنهم كانوا حلفاءهم» فقال هم البي 325: : "أما ترضون ان يك لهم وغل منكم؟" 
يعني من الأوس يرضيهم بذلك» فريضوا به» فرده إلى سعد بن معاذ الأوسي. قوله: "وسبى ذريتهه' “ميق أن 
الذرية تطلق على النساء والصبيان معا. 
قوله 55: "لقد حكمت بحكم الملك": الرواية المشهور "الملك" بكسر اللام؛ وهو الله سبحانه وتعالى» وتويدها 
الروايات الي قال فيها: “لق اكيت لتو كناك الن": قال القاضي: روينا في صحيح مسلم بكسر اللام بغير 
خلاف؛ قال: وضبطه بعضهم في صحيح البخاري بكسرها وفتحهاء فإن صح الفتح, فالمراد به جبريل ع 
وتقديره بالحكم الذي جاء به الملك عن الله تعالى. 


**قال في تكملة فتح الملهم: وجملة القول ف هذه المسألة أن القيام على أقسام: (إلى أن قال:) /1- أن يقوم الرحل 
لمن دحل عليه على سبيل البر والإكرام لمن لا يريد منه ذلك. وهذا القسم السابع موضع خلاف بين العلماء؛ 
فأجازه بعضهم ومنعه بعضهم) وللامام النووي بلك في جوازه رسالة مستقلة رد عليها ابن الحاج. (تكملة فتح 
الملهم: 0175/8 )١١17‏ 


كتاب الجهاد والسير دع باب جواز قتال من نقض العهد. وجواز 


ا 22 


حي كنيد ربا يدب ل ونع رتل لط و بن فطتو. ‏ وضع 


ل برس 


السّلح» فَاغْتّسَلَ فََنَاهُ جبريل وَهْوَ يَنْفضُ رَأسَهُ من الْعُبَاِ فقال: : وضعت السّلاح! وَالله! ما 
وَصَعنَاهُ إلشقور ج لبهم فقال وسول )أي يجلة. 0 0 فَأشَارَ إِلَى بني قَرَيْظَة فَقَائَلهُُ 0 
الله 226 ُو عَلَى حُكلم رَسُولٍ الله لذ هرد رَسُول الله وق الْحُكُمَ فِيهم إلى سَْ قال: 


فإنّي أَحَكمُ فيهم ' أن عسل الْمُقَائلَةَ ول تسبى الذرّية اا م أموالهة. 
هوه :- (4) وحدثنا ألو كزييبة حَدَثنًا بن مير: حَدَنَنَا هِشَامٌ قال: قال أي: فخت 

نَ رَسُول الله وه قال: "لقَدْ حَكَمْتَ فيهم بِحُكم الله عَرّ وَحَلَ". 
ه فير “هي مه 3 1 


5- (ه) حدثنا أبو كرّيْبٍ: حَدَننا ابْنُ ُمَيْر عَنْ هشّام: خترنى أبء عن 2 
ددا أقال: وَتَحَحَرَ كلمُه لليزءء فقال: اللهُمً! لك تلم أن ليس أحد أحَب إل أ ن أجاهد 
فيك» من قوم كَدْبُوا رَسُولَكَ 5 وَأَخْرَحُوة؛ اللَهمَ! فإن كان 01000ظ2 
فأبقني أحَاهِدْهُمْ فيك اللهُمًا فإني أظريُ أنكَ قَدْ وَضَعْتَْ الحَرب يننا وَبَيْنَهُم فإن كنت 


5 
75 0 ممه فر ه08 


ولقليك السربي - بينَنَا وَيَينَهُمْ فَافْجُرهَا وَاجْعَل مُوْتي فيا سورعو و ووو 1 


0 
أ 


ا 9 


-ضبط الأسماء: قوله: "رماه رجل من قريش يقال له: ابن العرقة": هو بعين مهملة مفتوحة ومكسورة ثم قاف» 
قال القاضي: قال أبو عبيدء هي أمه؛ قال ابن الكلبي: اسم هذا الرجل حبان بكسر الحاء بن أبي قيس بن علقمة 
ابن عبد مناف بن الحارث بن منقذ بن عمرو بن معيض بن عامر بن لوي بن غالبء قال: واسم العرقة قلابة» 
بقاف مكسورة وباء موحدة بنت سعد بن سهل بن عبد مناف بن الحارث» وسميت بالعرقة؛ لطيب ريحهاء 
وكنيتها أم فاطمة؛ والله أعلم. 

شرح الغريب وفوائد الحديث: قوله: "رماه في الأكحل”: قال العلماء: هو عرق معروفء قال الخليل: إذا قطع 
في اليد. فى يرقا الدع وهو عرق الحيآة قي كل عطيو مبه نشعية له اسو: قوله: 'افضرب رسول الله 5 حيمة في 
المسجد”: فيه: جواز النوم في المسجدء وجواز مكث المريض فيه: وإن كان جريحاً. قوله: "أن سعدا تحجر كَلْمُهُ 
للبرو”: "الكلم" بفتح الكاف: الجرح. "وتحجر" أي يبس. قوله: "فإن كنت وضعت الحرب بيننا وبينهم؛ 
فافجرها واجعل موي فيها": هذا ليس من تمن الموت المنهي عنه؛ لأن ذلك فيمن تمناه لضر نزل بهء وهذا إنما 
تمناه انفجارها ليكون شهيدا. 


كتاب الجهاد والسير 3 باب جواز قتال من نقض العهد؛ وجواز 


فجرت من ينه فَلَمْيَْعْهُمْ -وفي الْمَسْحدٍ مَعَهُ حَيْمَة من ني عِفَار- إل وَالِدم ميل َسيل إِلَيْهِمْ 


فقالوا :يا هل اَم ما هَدَا الذي بايا من فلكم فَإَا سَعْد ُرْحه يِذ دما قَمَاتَ منها. 

/اوه؛- (5) توماو بن الْحْسَيْنٍ بن لمان الْكُوفِيٌ: 302 عَنْ هِشام 
بها الإسْتَادٍ نَحْوَم آل قال: فَائفَجَرَ من ليلت ف فنا وال اسيل ختقى مّات: وَزَادَ في 
اللتقيكة قال: فَذَاكَ حينَ تقول الشّاعر: 1 

0 ألا يا سند سعد يبي عاذ قَمَا فَعَلْتْ قَرَيْظة وَالنَضْيرٌ 


8 1 عن انيه 5 

عَمَرُكَ إن ال0 بني ك3 غداة تحملوا لهو الصبور 
42 “مه 5-0 4 94 5 3 ا "كوول ا م 2 و 
ركنم نوكم لا شيء اقيها ‏ ررقثر القع سامية تور 
وقد قال الْكَريمُ و حُيّانِ أقيمُواء يتْقاعٌ ول الأسيروا 
وَقَدْ كانوا بَِلْدَتهِمْ ثقالا 2 كما تقلت بِمَيْطّان الصّحُورٌ 


قوله: "فانفجرت من لبته": هكذا هو في أكثر الأصول المعتمدة "لبته" بفتح اللام وبعدها باء موحدة مشددة 
مفتوحة» وهي النحرء وف بعض الأصول "من ليته" بكسر اللام وبعدها ياء مثناة من تحت ساكنة؛ والليت: 
صفحة العنق» وفي بعضها من "ليلته"» قال القاضي: قالوا: وهو الصواب كما اتفقوا عليه في الرواية الي بعد 
هذه. قوله: "فلم يرعهم": أي يفتحأهم ويأتيهم بغتة. 
قوله: "فإذا سعد جرحه يغذ دما": هكذا هو في معظم الأصول المعتمدة "يغذ" بكسر الغين المعجمة وتشديد 
الذال العحمة أيضاء ونقله القاضي عن جمهور الرواة» وفي بعضها "يَعْذ ول" يَعْذ" بإسكان الغين وضم الذال المعجمة» 
وكلاهما صحيح» ومعناه: يسيل» يقال: غذ الجرح يغذ إذا دام سيلانه» وغذا يغذو: سال كما قال في الرواية 
الأجترئ:فما وال يسيل حقمابتة. 
قوله ف الشعر: 

ألا يا سعد سعد بن معاذ فما فغلت قريظة والنضير 
هكذا في معظم النسخ» وكذا حكاه القاضي عن المعظمء وفي بعضها 'لما فعلت" باللام بدل الفاء» وقال: وهو 
الصواب والمعروف في السير. قوله: 

تركقم قد ركم لا شيء فيا وقدر القوم حامية تفور 
شرح كلمات الشعر: هذا مثل لعدم الناصرء وأراد بقوله: "تركتم قدركم" الأوس لقلة حلفائهم» فإن حلفاءهم 
قريظة وقد قتلواء وأراد بقوله: "وقدر القوم حامية تفور" الخروج لشفاعتهم في حلفائهم بي قينقاع حي من- 


كتاب الجهاد والسير م4 باب جواز قتال من نقض العهد. وجواز 


ا ا ا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1011 1 1 1 111 1 11 ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ال ل ل ل ل ل ل ل ل كن نا 


-عليهم البي 3# وتركهم بعبد الله بن أبي بن سلول؛ وهو أبو حباب المذكور في البيت الآخر. 

قوله: "كما ثقلت يميطان الصخور": هو اسم جبل من أرض أجاز في ديار "ب مزينة"» وهو بفتح الميم على 
المشهورء وقال أبو عبيد البكري وجماعة: هو بكسرها وبعدها ياء مثناة تحت وآحره نون» هذا هو الصحيح 
المشهورء ووقع في بعض نسخ مسلم "بميطار" بالراء» قال القاضي: وف رواية ابن ماهان "بحيطان" بالحاء مكان 
الميم» والصواب الأولء قال: وإِنما قصد هذا الشاعر تحريض سعد على استبقاء بن قريظة حلفائه» ويلومه على 
حكمه فيهم؛ ويذكره بفعل عبد الله بن أبي» وبمدحه بشفاعته في حلفائهم بن قينقاع. 


## #* + 


كتاب الجهاد والسير 4 باب المبادرة بالغزو؛ وتقديم أهم الأمرين المتعارضين 


[ ؟- باب المبادرة بالغزو, وتقديم أهم الأمرين المتعارضين] 


د مه هو دان سه ا مة 


)١( -4‏ وَحَدَننٍ عَبْدُ الله بْنْ مُحَمدٍ بْنٍ اه اي حدئنا نرية بن أسْمَاءَه عَنْ 
افو عَنْ عبد لله قال: : ناَى فينا رَسمُول الله 5 يَوْمَ اصرف عَن الأَْرَابٍ: "أن لا يُصَلَيْنَ أحَدٌ 
الظَهْرَ إلا في بني فَرَيْظَة"0 فتَحَوّفَ ناس فوت الوَقت» َصَلَدا دون بتي فَريْطَة وَقال آخخرون: 
لا نصَلَى إلا حَدِثْ لتنا وول الله فك ون ققنا الْوَصْنك قَالَ: قَمًا عَنَفَ وَاحداً م من الْفريقين. 


+"- باب المبادرة بالغزو, وتقديم أهم الأمرين المتعار ضين 
هكذا رواه ا "لا يصلين أحد الظهر"؛ ورواه البخاري في باب صلاة المخوف من رواية ابن عمر أيضاً قال: 
"قال رسول الله 3 نالا رجع من الأحزاب: "لا يصلين أحد العصر إلا في بن قريظة"؛ فأدرك بعضهم العصر 
في الطريق» وقال بعضهم: لا نصلي حت نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلي ولم يرد ذلك مناء فذكر ذلك للبي 7 
فلم يعنف واحدا منهم". 
التوفيق بين روايتي الصحيحين: أما جمعهم بين الروايتين في كوها الظهر والعصرء فمحمول على أن هذا الأمر كان 
بعد دخول وقت الظهرء وقد صلى الظهر بالمدينة بعضهم دون بعضء فقيل للذين لم يصلوا الظهر: لا تُصَلُوا 
الظهر إلا في بن قريظة؛ وللذين صلوا بالمدينة: لا تصلوا العصر إلا في بن قريظة؛ ويحتمل أنه قيل للجميع: 
ولا تصلوا العصر ولا الظهر إلا في بن قريظة» ويحتمل أنه قيل للذين ذهبوا أولا: لا تصلوا الظهر إلا في بي 
قريظة؛ وللذين ذهبوا بعدهم: لا تصلوا العصر إلا في بن قريظة؛ والله أعلم. 
سبب اختلاف الصحابة: وأما اختلاف الصحابة #: في المبادرة بالصلاة عند ضيق وقتها وتأخيرهاء فسببه أن 
أدلة الشرع تعارضت عندهم بأن الصلاة مأمور بما في الوقتء مع أن المفهوم من قول البي يه لا يصلين 
أحد الظهر أو العصر إلا في بن قريظة: المبادرة بالذهاب إليهم؛ وأن لا يشتغل عنه بشيء. لا أن تأخير الصلاة 
مقصود في نفسه من حيث أنه تأخير» فأحذ بعض الصحابة يهذا المفهوم نظرا إلى المععئ لا إلى اللفظ؛ فصلوا 
حين خافوا فوت الوقت» وأحذ آخرون بظاهر اللفظ وحقيقته» فأخحروهاء ولم يعنف النبي 0 وقسدا من 
الفريقين؛ لأغهم بمحتهدون. 
فقه الحديث: ففيه دلالة لمن يقول بالمفهوم والقياس» ومراعاة المعئ» ولمن يقول بالظاهر أيضاء وفيه: أنه لا يعنف 
امجتهد فيما فعله باجتهاده إذا بذل وسعه في الاجتهادء وقد يستدل به على أن كل بمحتهد مصيبء وللقائل الآخر 
أن يقول: لم يصرح بإصابة الطائفتين» بل ترك تعنيفهم؛ ولا حلاف في ترك تعنيف المحتهد؛ وإن أحطأ إذا بذل 
وسعه في الاجتهاد, والله أعلم. 


كتاب الجهاد والسير . 044 باب رذ المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر... 


[: ونح يات رد المهاجرين ل الأنصار فك بحجهو من الشجر والثمر.....] 
8 إن وَحَدَنْن ألو الطاهر عله قالاً: دا 0 وَهب: حبري ولو عَنِ 
ابْنِ شِهَابٍ؛ عَنْ نس بن مَالِكِ قال: لما قدمَ الْمُهَاحِدُونُ م 3-9 المّديئةه مر 
يديهم شَيْء» وَكَانَ الأنصّارٌ أَهْلَ الأَرض والْعَقَارِ فَقَاسَمَهُمُ الأنْصّارٌ عَلَى أن أَعْطَوْهُمْ 
أُنْصّاف بْمَرٍ أُْوَالِمْ كل عَامٍ ويَكْفُوئَهُم الْعَمَلَ والْمَنه وَكَانَت أُمْ أئس بْن مَالِكِء وَطي 
لق أ مكلزبه وكالدة أ طئٍ لله بن أبي طَلْحَة كَانَ أحاً لأنس لأمَه وَكَانَت أَغْطّت م 


2 5 ويد 2 كت ع 2 5 0 مه 0-0 2 مض و 7 03 
الى وول ال اناق لقان تاقطاه شرل لذ ااه تت يق ل امامة ل د 
تعن ارسق : 1 1 لس ل 3 مم ان اريت 


4 ؟1- باب رذ المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر والثمر حين استغنوا عنها بالفتوح 
قوله: "لما قدم المهاحرون من مكة المدينة» قدموا وليس بأيديهم شيء؛ وكان الأنصار أهل الأرض والعقار فقا“مهم 
الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالمهم كل عام ويكفوهم العمل والمونة» ثم ذكر أن الي كلك لما فرغ من 
قنال أهل خيبر» وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم الي كانوا منحوهم من ثمارهم". 

الكلام حول منائح الأنصار للمجهاجرين ورة المهاجرين منائحهم إليهم بعد: قال العلماء: لما قدم المهاجرون 
آثرهم الأنصار .منائح من أشجارهم؛ فمنهم من قبلها منيحة محضة؛ ومنهم من قبلها بشرط أن يعمل في الشحجر 
والأرضء وله نصف الثمار» ولم تطب نفسه أن يقبلها منيحة محضة» هذا لشرف نفوسهم وكراهتهم أن يكونوا 
كلاء وكان هذا مساقاة» وف معئ المساقاة» فلما فتحتث عليهم خيبر؛ استغئ المهاجرون بأنصبائهم فيها عن تلك 
المنائح» فردوها إلى الأنصار؛ ففيه فضيلة ظاهرة للأنصار في مواساتهم وإيثارهم؛ وما كانوا عليه من حب 
الإسلام» وإكرام أهله وأخلاقهم الحميلة» ونفوسهم الطاهرةء وقد شهد الله تعالى لحم بذلك؛: فقال تعالى: 
#والذِين تَبَوَهُو آَلدَارَ وَآلإِيمَينَ مِن قَتلِهِزْ حُجِبُونَ مّنْ هَاجَرٌ لدي (الحشر:9) الآية. 

شرح الكلمات: قوله: "وكان الأنصار أهل الأرض والعقار": أراد بالعقار هنا: النخل» قال الزجاج: العقار كل 
ما له أصلء قال: وقيل: إن النخل خاصة يقال له: العقار. قوله: "وكانت أعطت أم أنس رسول الله له عذاقاً 
لها": هو بكسر العين جمع عَذْق بفتحهاء وهي النخلة ككلب وكلاب ويثر وبثار. قوله: "فأعطاها رسول الله 385 
أم أبمن": هذا دليل لما قدمنا عن العلماء أنه لم يكن كل ما أعطت الأنصار على المساقاة» بل كان فيه ما هو 
منيحة ومواساة» وهذا منه» وهو محمول على أنها أعطته يله ثمارها يفعل فيها ما شاء من أكله بنفسه وعياله 
وضيفه وإيثاره بذلك لمن شاءء فلهذا آثر بها أم أيمن؛ ولو كانت إباحة له خاصة لما أباحها لغيره؛ لأن المباح له 
بنفسه لا يجوز له أن يبيح ذلك الشيء لغيره؛ بخلاف الموهوب له نفس رقية الشيء, فإنه يتصرف فيه كيف شاء. 


كتاب الجهاد والسير 44١‏ باب رذ المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر... 


قال ابْنُ شهاب: حبري أن بْنْ مَلِكِ أن رَسُول الله يه لما فُرَعْ من قتَالٍ أَهْل بير 


اصرف إلى الْمَلِينِقه رَد المُهَاحرُونَ إلى انكر لوطلع الى كثن لوهم اناري 
قَالَ: رول الي إّى أمي جدَاهَا وى رول اله 8 أم يمن مَنَ مَكَانهُنٌ من حَائِطهِ. 

قال ابن شهاب: وَكَانَ من شَأَنٍ يق م١‏ أكنة بع تنه نما م َسيَل ال 
ابن عَبْد الْمُطَلِبِء وَكَانت من الْحَبَسَةِه قُلَمَا ولّدَتْ آهُ سول الك هلق بنتما مركن كنرف 
كانت أمْ أَيْمَنَ تخضئة حَتّى كبر رَسُولُ الله يلك فته تُمْ ألكَحَهَا رَيْدَ بن حَارِئَك كم 
طوس ا سريه 

)١( -‏ حَدَنَنَا أبو بكر بن أ بي ضيه ونطادة إن قر عُمَرَ الْبَكْرَاوِيّ وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ 
لأْلَى القيِس كُلَهُْ عَن الْمُغَْمِرٍ -واللفظ لان أ أبي شَيْبّة-: حَدَنَنَا مُعْتَمرُ بْنْ سَلَيِمَان ن التيمَى 
َْ هه ع أن أَارَجُلاً -وقَالَ حَامِ وان عبد الأغلَى: أن الرَجْل- كان يَجمَلُ لي كلل 
لتعتلآت من أرضه؛ حَتَى فحت عَلَيْهِ فرظ وَالنَضيرٌ فَحَمَلَ بَعْدَ ذلك يد عَلَيْهِ ما ميا كان 
أَعْطَاهُ. 

قال المي وإ أَهْلي مني اريك آنآلة ما كان آكلة اقطؤة أ بنضف 


كان ' 7 > الله 2-7 أَعْطَاهُ أم ل نبثت النبىّ 2 النى 1 فْحَاءت َ اس كدت 


لَب في عتقي» وَقالت: الله لا نعِْكَاهْنَ ود أَعْطانِيهنَ: فقال نبي الله وه سك 
لكيه ؤللق كنا بج كن وتقُول: كلد الذي لآ لا إِلّهَ إلا هُوَّ فجَعّل يُقول كذا حَتّى أَعْطاهًا 


2 ان 


عَشْرَة أُمْثَاله؛ أَوْ قَريباً من عَشْرَة أَمْعَلِه. 


قوله: "رد المهاحرون إلى الأنصار منائحهم الى كانوا منحوهم من ثمارهم": هذا دليل على أنها كانت منائح ثمار» 
أي إباحة للثمار لا تمليك لأرقاب النخلء فإِنها لو كانت هبة لرقبة النخل لم يرجعوا فيهاء فإن الرجوع في اهباة 
بعد القبض لا يجوزء وإنما كانت إباحة كما ذكرناء والإباحة يجوز الرجوع فيها مى شاءء ومع هذا لم يرجعوا 
فيها حي اتسعت الحال على المهاجرين بفتح خيبر» واستغنوا عنهاء فردوها على الأنصار» فقبلوهاء وقد جاء في 
الحديث أن البي يد قال لهم ذلك. 

ترجمة أَمّ أيمن: قوله: "قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أفها كانت وضيفة لعبد الله بن 
عبد المطلب؛ وكانت من الحبشة": هذا تصريح من ابن شهاب أن أم أيمن أم أسامة بن زيد حبشية» وكذا قاله - 


كتاب الجهاد والسير ”عع باب رةّالمهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر... 


ا ا 1 1 1 1111101 111111111111111 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا لا ل ا ا ل ا ل ل ل ل ل ل لا اننا 


-الواقدي وغيره» ويؤيده ما ذكره بعض المورخين أنها كانت من سبي الحبشة أصحاب الفيل» وقيل: إنها لم تكن 
حبشية» وإنما الحبشية امرأة أخحرى؛» واسم أم أعن الب هي أم أسامة يركة. كنييت: بابتها أبن بن عبيد الحبشي 
صحابي استشهد يوم خيبر» قاله الشافعي وغيره؛ وقد سبق ذكر قطعة من أحوال أم أيمن في باب القافة. 

قوله في قصة أم أيمن: أنها امتنعت من رد تلك المنائح ح عوضها عشرة أمثاله. إنما فعلت هذا؛ لأنها ظنت أنها 
كانت هبة مؤبدة وتمليكا لأصل الرقبة» وأراد النبي ين استطابة قلبها في استرداد ذلك؛ فما زال يزيدها في 
العوض حى رضيت» وكل هذا تبرع منه يد وإكرام لها لما لا من حق الحضانة والتربية. 

قوله: "والله لا نعطيكاهن": هكذا هو في معظم النسخ "نعطيكاهن" بالألف بعد الكاف» وهو صحيحء فكأنه أشبع 
فتحة الكاف» فتولدت منها ألف؛ وف بعض النسخ: "والله ما نعطاكهن"» وف بعضها: "لا نعطيكهن"”؛ والله أعلم. 


#6 ا 


كتاب الجهاد والسير 44 باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب 


-١5[‏ باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب] 


2007 ير مور ووور 


تحخؤد وم حدتن عاب حَدَننَا سلَيِمَان يُعْني ابْنَ الْمُغِيرَةِ: حَدَنَنَا حُمَيْدُ بن 


> ورم 


ماه ان ل لذبي التق قال. أَصَبِتُ جراباً مِنْ شَحْم يَومَ حير قال: فَالتَرَمْيُهُ فقلت: 
لا أغطي ايوم أحَداً مِنْ هَذَا شيئاء قَالَ: 5 دارمل الله كلل متيسما. 


عو دس برد هردان س وم 2 


, (9) حَدَثَْا مُحَمَدُ بْنُ بَشَار الَْبدِيُ: حدننا بهز بن أَسَدٍ: حَلَكنَا شعية: : حَدَنِي 


ُمَيْدُ ننُ لآل َالَ: سَمعْتُ عَبْدَ الله بن مل تقُولَ: مي إِيَا جات فيه مام وحم َم 


يي فوت دل قال: فَالْبْقَتٌ فإذًا وه الله وك ل 


- 


ير 0 


7 27ت و وحدقه شهية به المثنى: ا بو ذَاوُقَ 0 شيم 2 شُعْبّة بهذا الإِسْنَادٍء 


غَيْرَ أنْهُ قال: راب مخ شَحُْمء وَلَجْ يذكر الطعَام. 


© - باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب 


شرح كلمة "الجراب" وفقه الحديث: فيه حديث عبد الله بن مغفل "أنه أصاب جرابا من شحم يوم خيبر"؛ وفي 
رواية قال: "رمي إلينا جحراب فيه طعام وشحم". 

أما "الجراب": فبكسر اليم وفتحهاء لغتان» والكسر أفصح وأشهر» وهو وعاء من جلد, وفي هذا إباحة أكل طعام 
الغنيمة في دار الحرب. قال القاضي: أجمع العلماء على جواز أكل طعام الحربيين ما دام المسلمون في دار الحرب» 
فيأكلون منه قدر حاجتهمء ويجوز بإذن الإمام وبغير إذنه» ولم يشترط أحد من العلماء استثذانه إلا الزهري؛ 
وجمهورهم على أنه لا يجوز أن يخرج معه منه شيئاً إلى عمارة دار الإسلام؛ فإن أخرجه لزمه رده إلى المغنم» وقال 
الأوزاعي: لا يلزمه؛ وأجمعوا على أنه لا يجوز بيع شيء منه في دار الحرب ولا غيرهاء فإن بيع منه شيء عير 
الغامين كان بدله غنيمته» ويجوز أن يركب دواههم؛ ويلبس ثيابهم؛ ويستعمل سلاحهم في حال الحرب بالإجماع» 
ولا يفتقر إلى إذن الإمام» وشرط الأوزاعي إذنه؛ وخحالف الباقين» وفي هذا الحديث دليل لحواز أكل شحوم ذبائح 
اليهود» وإن كانت شحومها محرمة عليهم؛ وهو مذهب مالك وأبي حنيفة والشافعي وجماهير العلماء. 

قال الشافعي وأبو حنيفة والجمهور: لا كراهة فيهاء وقال مالك: هي مكروهة. وقال أشهب وابن القاسم 
المالكيان وبعض أصحاب أحمد: هي محرمة» وحكي هذا عن مالك. واحتج الشافعي والجمهور بقوله تعالى: 
لوَطَعَامُ الَذِينَ أُوُوأ آلْكتَبَ حل لكت (المائدة:ه)» قال المفسرون: المراد به الذبائح: ولم يستئن منها شيعا لا 
لحماً ولا شحماً ولا غيره؛ وفيه: حل ذبائح أهل الكتاب؛ وهو مجمع عليه؛ ولم يخالف إلا الشيعة؛ ومذهينا- 


كتاب الجهاد والسير 444 باب جواز الأكل من طعام الغنيمة في دار الحرب 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 00 00 0ن 


-ومذهب الجمهور إباحتها سواء سموا الله تعالى عليها أم لا. وقال قوم: لا يحل إلا أن يسموا الله تعالى» فأما إذا 
ذبحوا على اسم المسيح أو كنيسة ونحوهاء فلا تحل تلك الذبيحة عندناء وبه قال جماهير العلماء؛ والله أعلم. 
قوله: "فالتفت؛ فإذا رسول الله يل فاستحببت منه": يعين لما رآه من حرصه على أخذه أو لقوله: لا أعطي اليوم 
أغعيدا سن عند شيعاء والله أعلم. 


»* * *# * 


كتاب الجهاد والسير ه44 باب كتاب الي 225 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 


-١[‏ باب كتاب الي كل إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام] 

)١( -‏ حَدَثَنَا إمْحَاقّ بن إِبْرَاِيمَ الَْنظَلُ ابن أبي عُمَرَ محمد ين راقع وعَبْ 
ال سد سو زنافظ لابن رَافع» قال بن رَافعٍ وَابنُ أبي عُمَر: حَدكناء :قال الأععدان: أعشيرئات 
عبد الرّرّاق: َحْبرنَا مَعْمَُ عن الزَهْرِيّه عَنْ عبد الله بن عَبْدٍ الله بن عُْبَةَه عَنِ ابن عَبّاسِ أن 
5 جاه ارين إبجاى في ل الطَلفْتُ في الْمُدةٍ التي كانت يني وَبيْنَ رَسُول الله ل 
قال: فَبَينَا أنا بالشَامء إِذْ حيءَ يِكِتَاب من رَسُولٍ الله كه إلى مِرَقلَ» يَعْني عَظِيمَّ الرّومء قَال: 
22 يه الكلبِيي جَاءَ به فَدَفَعَهُ إلى عَظِيم يُصْرَى» فَدَفَعَهُ عَظِييُ بُصرَّى إِلَى هِرَقلَ فَقَال 
ِرَفْلُ: هَل هَهُنَا أحَد من قم هذا الرَحْل الذِي يعم أله بئ؟ قاُوا ' - 
َفرِ مِنْ قرَيْشِء فدلا عَلَى هَل فَأحلسَنا بين يدَْو فقَال: ب ا مذ سر 


5 # أ 


الذي يَرْحْم ا عر قال 5 فيان : ل : أنا نك فأخلسُوني بَيْنَ يَدَيْه واأخْلسُوا أصْحَابِي 


نتم! الب فعس في 


حلفي» ؛ لم دعا بَِوْجْمَانِهه فَقَالَ لهُ: قل لَه ني سال هذا عَن الدَحْل الَذِي يزعم أله نبية؛ 
فإن كَذَبَنيء فَكَدَبُوةُ 111111121 201110111010101 


"- باب كتاب الني يله إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 
ضبط الأسماء وشرح حديث أبي سفيان: قوله: "هرقل" بكسر الهاء وفتح الراء وإسكان القاف هذا هو المشهورء 
ويقال: هِرْقِلٌ بكسر الهاء وإسكان الراء وكسر القاف. حكاه الجوهري في صحاحه؛ وهو اسم علم له؛ ولقبه 
قيصرء وكذا كل من ملك الروم يقال له: قيصر. قوله عن أبي سفيان: "انطلقت في المدة الى كانت بيئ وبين 
رسول الله يتك" يعن الصلح يوم "الحديبية": وكانت "الحديبية" في أواخر سنة مست من الهجرة. 
قوله: "دحية الكلبي": هو بكسر الدال وفتحها لغتان مشهورتان» اختلف ف الراححة منهماء وادعى ابن 
السكيت أنه بالكسر لا غير» وأبو حاتم السجستاني أنه بالفتح لا غير. قوله: "عظيم بصرى": هي بضم الباءء 
وهي مدينة "حوران" ذات قلعة» وأعمال قريبة من طرف البرية الي بين "الشام" و"الحجاز"» والمراد بعظيم 
"بصرى": أميرها. 'قوله عن هرقل: "أنه سأل: أيهم أب سيا إلى الببي يهٌ ليسأله عنه": قال العلماء: إنما سأل 
قريب النسب؛ لأنه أعلم بحاله وأبعد من أن يكذب في نسبه وغيره» ثم أكد ذلكء فقال لأصحابه: إن كذبني 
فكذبوه أي لا تستحيوا منه فتسكتوا عن تكذيبه إن كذب. 
قوله: "وأجلسوا أصحابي خلفي": قال بعض العلماء: إنما فعل ذلك؛ ليكون عليهم أهون في تكذيبه إن كذب؛- 


كتاب الجهاد والسير 4.45 باب كتاب النبي 5 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 


و 


قال: فقال و 02 وَايم اللا للا مخحافة أن يُؤْثَرَ عَلَنَ الْكَذِبُ لَحَدَبْت» نم قَالَ لِتَدْجُمَانه: 
متلق كنف حب فيكه؟ قال: قلسن هُرَ فيا ذو حَسب» قال: ُهَل كان مث آبَانه. مُلك؟ 
قَلْتْ: لآ قال: فَهَل كم تتهِمُوتهُ الكذِبٍ قَبْلَ أن يُقول ما قَال؟ قلت: لا قَال: ومن يتبعه؟ 
أشرّاف الناس أَمْ صُعَفَاؤُهْ؟* قال: قلْت: بل صعَفَاؤْهُم قال: أيزِيدُون م ينْقَصُونَ؟ قَالَ 
قَلْت: لاه بل يَزِيدُونَ» قال: َل َه أحَد مهم عَنْ ده بد أن يَدْعُلَ فيه سعنطة له؟ قال 
قلت: لآ قال: قبل كالقثرة؟ قلن: نَعَهُ! قال: فَكَيْفَ كَانَ قتَالْكُمْ إِاهُ؟ قَالَ قلت: تكن 


دم ير الوه 


الا 1 بيْنَهُ سِجَالاَء يُصِيبْ منّا وَنُصيبْ منْهُء قال: هل يَعْدر؟ قلت: لاء وَنَحْنْ منْهُ في 
لتر نا هر عتائع أيه 

قال: قَوَالله! مَا أمكتني من كُلمّة أذحل فيهًا شيا غير هَذه. 
-لأن مقابلته بالكذب في وجهه صعبة بخلاف ما إذا لم يستقبله. 
قوله: "دعا بترجمانه": هو بضم التاء وفتحهاء والفتح أفصح., وهو المعبر عن لغة بلغة أخحرىء والتاء فيه أصلية؛ 
وأنكروا على الجوهري كونه جعلها زائدة. قوله: "لولا مخافة أن يؤثر على الكذب لكذبت": معناه: لولا خفت 
أن رفقيٍ ينقلون عينٍ الكذب إلى قومي» ويتحدثونه في بلادي لكذبت عليه؛ لبغضي إياه ومحبيّ نقصه؛ وفي هذا 
بيان أن الكذبقبيح:في الجاهلية؛ كما مو بيج :في الإملام. ووقع ف رواية البخحاري: "لولا الحياء من أن يأثروا 
علي كذبا لكذبت عنه": وهو بضم الثاء وكسرها. وقول "كفق حسة فيكو أ نسب 
قوله: "فهل كان من آبائه مللك": تناس وجي سو سيم سلم) موقم ومسي اندر تفيل تان 
في آبائه من مالك؟" وروي هذا اللفظ على وجهين: أحدها "من" بكسر الميم» و"ملك" بفتحها مع كسر اللام. 
والثاني: "مَنْ" بفتح الميم» و"ملك" بفتحها على أنه فعل ماضء؛ وكلاهما صحيح: والأول أشهر وأصح؛ وتؤيده 
رواية مسلم بحذف "من". 
قوله: "وثمن يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم": يعن بأشرافهم: كبارهم وأهل الأحساب فيهم. قوله: "سخطة 
له": هو بفتح السين» والسخط: كراهة الشيء وعدم الرضى به. 
شرح قوله: "يكون الخرب بيننا ونينهة سجالا": قوله: "يكون الحرب بيئنا وبين سجالا": هو بكسر السين أي- 


*قوله:'"ومن يتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهى؟": أريد بالأشراف: الحبابرة المتكبرون الأشداء» وبالضعفاء من 
بخلافهم؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب الجهاد والسير 4 ؛ باب كتاب النبي :2 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 


286و 


قال: فَهلَ قَالَ هَذَا الْقَوْلَ أَحَدُ فَبْلَهُ؟ قال قلت: ل قل لَهُ: إني سَألَكُكَ عَنْ 
حَسبه فَرَعَْمْتَ أنه فيكم ذو حَسَبٍِء وَكَذْلِكَ الرُسُلُ بع أَحْسَابٍ قَؤْمِهَاء وَسَألفُكَ: 
ا كذ يا تاذ لف لاه ل لذ بذ ند قن ع مل 
ملك آبائه» وَسَألْفُكَ عَنْ أَْبَاعِه أَصْعَفَاؤُهُمْ أمْ أشرافهُم؟ فقلت: بل صعَفَاؤْهُم وَهُمْ أَتبَاعٌ 
الرّسُلء وَسَأَلتُكَ: هَل كم تتهِمُو جوانهُ َه بالكذب 1( أن كول ما قال؟ فَرَحْسُتَ أن لاء فقَذ 
عق لا ل ويد ) تكلب على الى أ جتحي ليت طلى لاه وَسَأُكَ: هَل يَزْئدُ 


أحَدْ مِنْهمْ عَنْ دينه بَعْدَ أن يذشلة سعئطة له؟ فَرَعَسْتَ أن لاه وَكَدَلِكَ الإيمان إذَا حاط 


ماش القلوب» وَسَألتُكَ: هَل يزِيدُونَ أ اعون : -_ علي يَزِيدُون» وَكَذَلِكَ لجان 
حتى يم وَسَألقكَ: هَل َائشَمُوه؟ فَرَعَمْت أَلَكُمْ قا الفترة. قكونا لنزيه كا ري 
سجالاء ينال مِنْكمْ وتتالُونَ مِنْهُ وَكَذَلِكَ الوُسُلُ على ثُمّ تكُونُ لَهُمْ الْعَاقبَه وَسَأقك: هَل 
َف دعقت آله له يقنك وكذلك لرَسْل لا تفن وَسَألقكَ: هَل قال هَذَا القَوْلَ أَحَدٌ فَبْلَهُ؛ 
ََعَنت أذ لل ققلع: لا قال هذا الول لذة تلك قلا بز كنا بقل عيز كيلك الال 
قال: مم يأمركمة قلرت: م بالصّلاةٍ وَالرّكاة افطل ل 00ظ 


سوريا نوبة لنا ونوبة له؛ قالوا: وأصله من المستقيين بالسجلء وهي الدلو الملأى؛ يكون لكل واحد منهما 
سجل. قوله: 'فهل يغدر": يع مدة الهدنة والصلح الذي حرى يوم الحديبية. 

قوله: "وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها": يعي في أفضل أنسابهم وأشرفهاء قيل: الحكمة في ذلك أنه أبعد 
من انتحاله الباطل» وأقرب إلى انقياد الناس له. وأما قوله: "أن الضعفاء هم أتباع الرسل": فلكون الأشراف 
يأنفون من تقدم مثلهم عليهم: والضعفاء لا يأنفون» فيسرعون إلى الانقياد واتباع الحق. وأما سؤاله عن الردة؛ 
فلأن من دحل على بصيرة في أمر محقق لا يرجع عنه؛ بخلاف من دخل في أباطيل. 

وأما سؤاله عن الغدر؛ فلأن من طلب حظ الدنيا لا يبالي بالعَدْر وغيره ما يتوصل به إلى ذلك» ومن طلب 
الآخرة لم يرتكب غدرا ولا غيره من القبائح. 1 

معان الكلمات: قوله: "وكذلك الإبمان إذا خالط بشاشة القلوب": يعن انشراح الصدورء وأصلها اللطف 
بالإنسان عند قدومه؛ وإظهار السرور برؤيته» يقال: بش به وتبشبش . قوله: "وكذلك الرسل تبتلى ثم تكون هم 
العاقبة': معناه: يبتليهم الله بذلك؛ ليعظم أجرهم بكثرة صبرهم؛ وبذهم وسعهم في طاعة الله تعالى. 3 


كتاب الجهاد والسير 44 باب كتاب النبي :2 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 


11 تقول فيه حَفَا فَإِلَهُ بيه وَكَدْ كنت أَعْلّمُ أنه حارج وَلَمْ كن أَظنّه مِنْكُيْ 
ولو أنِي أعْلم أني أخلص إِلَيْه لأَحبَنت لقَاءه» ولو كنت عندهُ لَعَسَلْتْ عَنْ فَدَمَي وليلعَنَ 


جح اس 


ا ند دعا بكتّاب رَسُول الله ع فَقَرأة) فإذًا فيه: "بسلم الله الرّحمن اموي 

فش ارتو الم إلى هِرَفْلَ عَطهم الوم سَلم على من اع الى أمَا َك كاي أذغولة 

بدِعاية ا قل تسل وأ / يُؤْتك الله أَجْرَكَ مَرَتيْنِ و وان اليه فإن عَلَيْكَ نم 
ل 


1 


الأرِيسيَّينَ قن يَتأَهْلَ الكتب تَعَالوَأ إن كَلمَةٍ سَوَآء ؛ يتنا وبتك أله فيد إل أثة 5 


وو م 


فرك يهشي يك ولا يعد عضا بَعضًا أَتنايًا ين دون كر ند فإن نَوَلُوَا فقولُوأ أَحَهَدُوأ بأنا 
مُسْلِمُورتَ# (آل عمران:54). 130151771711011 


-قوله: "قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعفاف": أما "الصلة"» فصلة الأرحام: وكل ما أمر الله به أن 
يوصلء وذلك بالبر والإكرام وحسن المراعاة» وأما "العفاف"؛ الكف عن امحارم وخوارم المروءة. قال صاحب 
"المحكي": العفة: الكق عنما لا يحل ولا يحمل: يقال: عش يعف عفة وعفافا وعفاقة وتعفق: وابتعق؛ :ورحل 
عف ونيهة والأنثى عفيفة وجمع العفيف: أعفة وأعفاء. 
قوله: "إن يكن ما يقول حقا أنه نبي' ': قال العلماء: هذا الذي قاله هرقل أخذه من الكتب القديمة» ففي التوراة 
هذا 7 نحوه من علامات رسول الله يك فعرفه بالعلامات. وأما الدليل القاطع على النبوة» فهو المعجزة الظاهرة 
الخارقة للعادة» فهكذا قاله المازري» والله أعلم. 

له:: "ولو أعلم أن أعلض إليه لأحببت لقاءه": هكذا هو في مسلمء ووقع في البحاري: "لتتجحشمت لقاءه") 
وهو أصح ف المععى؛ ومعناه: لتكلفت الوصول إليه» وارتكبت المشقة في ذلك؛ ولكن أخحاف أن أقتطع دونه 
ولا عذر له في هذا؛ لأنه قد عرف صدق البي يتك وإنما شح في الملكء ورغب في الرياسة؛ فآثرها على 
الإسلام؛ وقد جاء ذلك مصرحاً به في صحيح البخاري: "ولو أراد الله هدايته لوفقه» كما وفق التتحاشي» وما 
زالت عنه الرّياسة" ونشأل الله توفيقه. 
قوله: "ثم دعا بككتاب رسول الله كل فقرأة: فإذا فيه: يسم الله الرحمن الرحيمء من محمد رسول الله إلى هرقل 
عظيم الروع؛ سلام على من اتبع الهدى, أما بعد: فإن أدعوك بدعاية الإسلام» أسلم تُسْلَم وأسلم يؤتك الله أحرك 
مرتين» وإن توليت: فإنما عليك إثم الأريسيّينء قل يُتاهل الكتّب تَعَالَوأ إن كَلمَةٍ سوا بيَتَتَا بيتك . 
فوائد كتاب النبي ينه إلى هرقل: في هذا الكتاب جمل من القواعد وأنواع من الفوائد: منها: دعاء الكفار إلى - 


كتاب الجهاد والسير 44 باب كتاب البي 5 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 

فلمّا فَرَعَ مِنْ قِرَاءَةٍ الْكتَابِ» نفعت الأْصْوّات عِندةٌ وكش اللغطء وم بنَاء فَأَخْرجْنَاء قال: 

فقلت لأَصحًا صْحَابِي حِينَ حَرَحْنَا: 0 ابن أببي كبْشّة إِنَهُ لَيَْحَافهُ مَلِكُ بي الأُصفر. 
قال: هَمَا زِلْتْ موقنا بِأمْرِ رَسُول الله يت أنه سَبَظْهَرٌ حَتَىَ أذْحَلَ الله عَلَيَّ الإمئلام. 


-الإسلام قبل قتالهم» وهذا الدعاء واجبء والقتال قبله حرام إن لم تكن بلغتهم دعوة الإسلام» وإن كانت 
بلغتهم فالدعاء مستحبء هذا مذهبناء وفيه حلاف للسلف سبق بيانه في أول كتاب الجهاد. ومنها: وجوب 
العمل بخبر الواحد» وإلا فلم يكن في بعثه مع دحية فائدة؛ وهنا إجماع من يعتد به» ومنها: استحباب تصدير 
الكتاب ' البسالله ال رمن الرحيم" ون كان المبعوت إلية: كافراً. 

ومنها: أن قوله يل في الحديث الآخر: قوله: "كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجزم': المراد بالحمد لله: 
ذكر الله تعالى» وقد جاء في رواية "بذكر الله تعالى"» وهذا الكتاب كان ذا بال» بل من المهمات العظام» وبدأ فيه 
بالبسملة دون الحمد. ومنها: أنه يجوز أن يسافر إلى أرض العدو بالآية والآيتين ونحوهماء وأن يبعث بذلك إلى 
الكفار» وإنما فى عن السافزة بالقرآة إلى أرض الدو» كن بكله أو جمملة سنده وذلك أيضا محمول على ما إذا 
خحيف وقوعه في أيدي الكفار. ومنها: أنه يجوز للمحدث والكافر مس آية أو آيات يسيرة مع غير القرآن. 

ومنها: أن السنة في المكاتبة والرسائل بين الناس أن يبدأ الكاتب بنفسه؛ فيقول: من زيد إلى عمرو» وهذه مسألة 
مختلف فيهاء قال الإمام أبو جعفر في كتابه صناعة الكتاب: قال أكثر العلماء: يستحب أن يبدأ بنفسه كما 
ذكرناء ثم روى فيه أحاديث كثيرة وآثارأء قال: وهذا هو الصحيح عند أكثر العلماء؛ لأنه إجماع الصحابة» قال: 
وسواء في هذا تصدير الكتاب والعنوان» قال: ورخص جماعة في أن يبدأ بالمكتوب إليه» فيقول في التصدير 
والعنوان: إلى فلان من فلان؛ ثم روي بإسناده أن زيد بن ثابت كتب إلى معاوية» فبدأ باسم معاوية» وعن محمد 
ابن الحنفية وبكر بن عبد الله وأيوب السختياني أنه لا بأس بذلكء قال: وأما العْنْوَانَ» فالصواب أن يكتب عليه 
إلى فلان» ولا يكتب لفلان؛ لأنه إليه لا له إلا على محاز. قال: هذا هو الصواب الذي عليه أكثر العلماء من 
الصحابة والتابعين. 

ومنها: التوقي في المكاتبة» واستعمال الورع فيهاء فلا يفرط ولا يفرطء وهذا قال البي 5: إلى هرقل عظيم 
الروم» فلم يقل: ملك الروم؛ لأنه لا ملك له ولا لغيره إلا بحكم دين الإسلام؛ ولا سلطان لأحد إلا لمن ولاه 
رسول الل864 او ولآه من أقن له وسول الله 38 بسرطه ولقا يذ من تصرفات الكفار.ما تفده الضرورق 
و يقل: إلى هرقل فقطء بل أتى بنوع من الملاطفة؛ فقال: عظيم الروم أي الذي يعظمونه ويقدمونه» وقد أمر 
لله تعالى بإلانة القول لمن يدعى إلى الإسلام» فقال تعالى: #اذع إن سَيِيلٍ رَيَكَ بِالِكمَة وَالْمَوْعِظَةِ لْلْسَئة 4 
(النحل: 5 »)١1‏ وقال تعالى: فَقُولَا لَهُ. فَوْلةً ليا (طه:؛ 4) وغير ذلك. ومنها: استحباب البلاغة والإيجازء 
وتحّي الألفاظ الحرلة في المكاتبة: فإن قوله ك: "أسلم تسلم" في غاية من الاختضارء وغاية من الإيخازت 
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ا ا ا ا ا ا ل 111111110111100 ااا الل ا ل ل لك ل ل ل ل ل ل ل ل ا ا ل ع ل ا ل ا ل ل ل ل يا يز ينا 


-والبلاغة؛ وجمع المعاني؛ مع ما فيه من بديع التجنيس وشموله لسلامته من حزي الدنيا بالحرب والسببي والقتل 
وأخذ الديار والأموال» ومن غذاب الآخرة. ومنها: أن من أدرك من أهل الكتاب نبينا ييه فآمن بهء فله أجران 
كما صرح به هنا. وفي الحديث الآخر في الصحيح: "ثلاثة يوون أجرهم مرتين: منهم رجحل من أهل الكتاب" 
الحديث» ومنها: البيان الواضح أن من كان سبباً لضلالة: أو سبب منع من هداية كان آثماء لقوله يل: "وإن 
توليت» فإن عليك إثم الأريسيّين" ومن هذا المعى قول الله تعالى: «وَلَيَخْمُِي أنْقَاهُم وَأَثقَالاً مَمْ أنْقاهم 4 
(العنكبوت:7١).‏ ومنها استحباب "أما بعد" في الخطب والمكاتبات» وقد ترجم البخاري هذه بابا في كتاب 
"الجمغة" ذكر فيه أحاديث كثيرة. 

ضبط كلمة "الأريسيين" ومعناها: قوله يه: "وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين": هكذا وقع في هذه الرواية 
الأولى في مسلم "الأريسيين"؛ وهو الأشهر في روايات الحديث؛ وفي كتب أهل اللغة» وعلى هذا اختلف في 
ضبطه على أوجه: أحدها: بياءين بعد السين. والثاني: بياء واحدة بعد السين» وعلى هذين الوجهين الهمزة 
مفتوحة؛ والراء مكسورة مخففة. 

والثالث: الأريسيين بكسر اللهمزة وتشديد الراء وبياء واحدة بعد السين؛ ووقع في الرواية الثانية في مسلم؛ وفي أول 
صحيح البخاري "إثم اليريسيّن" بياء مفتوحة في أوله وبياءين بعد السسين؛ وانختلفوا في المراد يهم على أقوال: أصحها 
وأشهرها: أنهم الأكارون أي الفلاحون والزراعون» ومعناه: أن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون 
بانقيادك, ونبه بمؤلاء على جميع الرعايا؛ لأهم الأغلب؛ ولأنهم أسرع انقياداً فإذا أسلم أسلمواء وإذا امتنع امتنعواء 
وهذا القول هو الصحيح؛ وقد جاء مصرحا به في رواية رويناها في كتاب "دلائل النبوة للبيهقي" وفي غيره: "فإن 
عليك إثم الأكارين": وفي رواية ذكرها أبو عبيد ف كتاب "الأموال"؛ وإلا فلا يحل بين الفلاحين وبين الإسلام. 
وف رواية ابن وهب: "وإثمهم عليك"؛ قال أبو عبيد: ليس المراد بالفلاحين الزراعين خاصة؛ بل المراد مم جميع أهل 
مملكته. الثاني: أنهم اليهود والنصارى؛ وهم أتباع عبد الله بن أريس الذي تنسب إليه الأروسية من النصارى» وهم 
مقالة في كتب المقالات» ويقال لحم: الأروسيون. الثالث: أنهم الملوك الذين يقودون الناس إلى المذاهب الفاسدة» 
ويأمرونهم يما. 

قوله يله: "أدعوك بدعاية الإسلام”" وهو بكسر الدال أي بدعوته» وهي كلمة التوحيد. وقال في الرواية الأعرى 
ال ذكرها مسلم بعد هذا: "أدعوك بداعية الإسلام': وهو يبمعين الأولى» ومعناه: الكلمة الداعية إلى الإسلام. قال 
القاضي: ويجوز أن تكون "داعية" هنا .بمعين: دعوة» كما في قوله تعالى: ##لَيس لَهَا مِن دُون آللّهِ كَاشِفَةٌ © 
(النحم: 5): أي كشف. 

قوله كةٌ: "سلام على من اتبع الهدى": هذا دليل لمن يقول: لا يبتدئ الكافر بالسلام» وفي المسألة خلاف» فمذهب 
الشافعي وجمهور أصحابه وأكثر العلماء: أنه لا يجوز للمسلم أن يبتدئ كافرا بالسلام؛ وأجازه كثيرون من - 
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ظ- > 2 و2 لاس هر 


1 وَحَدسَاة حسن م الْحُلَوَانِيُ وعبد بن حميْدٍ قالا: حَدَثَنا يي وهو ابن 
برَاهِيم بن سَعْل: حَدَننَا أبي عَنْ صَالحِء عَنِ ابن شِهَابٍ بهذا الإِسْنَادِ وَرَادَ في الْحَدِيثِ: وَكَانَ 
َيِصرٌ لما كشّف الله عَنْهُ حُنُودَ فَارسَّ مَشَى مِنْ حِمْص إِلَى إِيليَاء شكرا لما أَبْلأهُ لله وَقَالَ في 
الحَديث: "من مُحَمَدٍ عَبْد الله وَرَسُولِ"'. وقال: 'إِنْمَ اريسي" وَقَالَ: "بداعيّة الإسئلام". 
-السلفء؛ وهذا مردود بالأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك؛ وستأتيٍ في موضعها إن شاء الله تعالى» وحوزه 
آخرون؛ لاستئلاف أو لحاحة إليه أو نحو ذلك. 
شرح الغريب والأقوال في ابن أبي كبشة: ووجه تشبيه النبي يه به: قوله: "وكثر اللغط": هو بفتح الغين 
وإسكافاء وهي الأصوات المختلفة. 
قوله: "لقند أمر أمر ابن أبي تكبئة":اأما "أمر" فبفتح الهمزة وكسر اميم أي عنظم. وأمااقولة: "ابن أبي كبغنة" فقيل؛ 

هو رجحل من خزاعة؛ كان يعبد الشعرى؛ ولم يوافقه أحد من العرب في عبادتماء فشبهوا البي يد به؛ لمخالفته 
إياهم في دينهم» كما خالفهم أبو كبشة, روينا عن الزبير بن بكار في كتاب "الأنساب"؛ قال: ليس مرادهم بذلك 

عيب البي يعد إنما أرادوا بذلك محرد التشبيه» وقيل: إن أبا كبشة جد البي يه من قبل أمه. قاله ابن قتيبة 
وكثيرون؛ وقيل: هو أبوه من الرضاعة؛ وهو الحارث بن عبد العزى السعدي, حكاه ابن بطال وآخرون. 
وقال القاضي عياض: قال أبو الحسن الحرجاني: التشابه إنما قالوا: ابن أبي كبشة عداوة له ينه فنسبوه إلى نسب 
ولو سسا بسي سي ويا وب سيل يودي يرت 

أبو آمنة يكين: أبا كبشة؛ وكذلك عمرو بن زيد بن أسد الأنصاري النحاري أبو سلمى أم عبد المطلب 

سياب وساببا قال: وكان في أحدادة أيضا من قبل أمه أبو كبشة» وهو أبو قبيلة أم وهب بن عبد مناف 
أبو آمنة أم البي يد وهو خزاعي. وهو الذي كان يعبد الشعرى» وكان أبوه من الرضاعة يدعى أبا كبشة» 
وهو الحارث بن عبد العزى السعديء قال القاضي: وقال مثل هذا كله محمد بن حبيب البغدادي» وزاد ابن 
ماكولاء فقال: وقيل أبو كبشة عم والد حليمة مرضعته 226. 
وجه تلقيب الروم ببني الأصفر: قوله: "إنه ليخافه ملك بن الأصفر": بنو الأصفر: هم الرومء قال ابن الأنباري: 
سموا به؛ لأن جيشاً من الحبشة غلب على بلادهم في وقتء فوطئ نساءهم فولدن أولاداً صفراً من سواد الحبشة 
وبياض الروم؛ وقال أبو إسحاق بن إبراهيم الحربي: نسبوا إلى الأصفر بن الروم بن عيصو بن إسحاق بن إبراهيم عليه 
السلام. قال القاضي: هذا أشبه من قول ابن الأنباري. 
ضبط كلمة "مص وإيلياء": قوله: "مشى من حص نّ ال اليليَاء ظكرا لا أبن الله"د آنا "خض" قغير مضروفة) 
لأنها مؤنثة علم عجمية؛ وأما "بايا ليع ميس القدض. وفيه ثلاث لغات أشهرها: إيلياء بكسر الهمزة واللام- 


كتاب الجهاد والسير ه0202 باب كتاب الب يخ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام 
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و هد ها :3ه هيف اها هه اجو تو جور ججح انح جهن ع مي 9 :0071 :99 رو رع سوسس وى ميم جوف يوك 9 هيو ظايع 0/0863 اماج ورف ا 710 


-وإسكان الياء بينهما وبالمد: والثانية: كذلك إلا أنها بالقصرء والثالثة: إلياء بحذف الياء الأولى وإسكان اللام 
وبالمد» حكاهن صاحب "المطالع" وآخرون» وفي رواية لأبي يعلى الموصلي في سند ابن عباس "الإيلياء" بالألف 
واللام» قال صاحب "المطالع": قيل معناه: بيت الله والله أعلم. وأما قوله: شكراً لما أبلاه اللهء فمعناه: شكرا. لما 
أنعم الله به عليه» وأناله إياه» ويستعمل ذلك في الخير والشرء قال الله تعالى: «#وتتلوكم بآلشرٌ وكير فِدَئةَ 4 
(الأنبياء: ه )» والله أعلع. 


«6# * 


كتاب الجهاد والسير موه باب كتب النبي 325 إلى ملوك الكفار يدعوهم .. 


[717- باب كتب البي يد إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عرّ وجل] 


5-- (1) لي يُوسُفُ بْنْ حَمّاد المقين: دنا عيذ الأعلىي» عن تعف. غ 
َتَادَة عَنْ أس أ تب الله يل كنب إلى كسئرى» وَإِلَى فيصر وَإِلَى النَحَاشي؛ وَإلى كه 
جَبّاِ عو إلى الل الى ولس بالتحاشي الذي صلّى عله الب 38. 


لاس تر تر امه ل مه ور 


1 - (15) وَحَدَننَاهُ مُحَمّدُ بْنُ عبد الله الرازَييٌ: حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَهَابِ بْنُ عَطَاءه عَنْ 
سعيد» عَنْ قمَادَة: : حَدَئنا نس بن مالك عَنٍ النبَ كل له ولَمْ يَقلْ: ليس بالتحَاشي الذي 
صَلَى عه اليك يلل 

4- (0) وَحَدَنَِيهِ تر بْنُ عَلىَّ الْحَهْضَمِيُ: أخبرتي أبي: حَدَنِي خَالدُ بن قَيْس» 
عَنْ قَاَةَ عَنْ أئس» وَلَمْ يذْكرْ: وَليْسَ بالنحّاشي الذي صَلَى عَلَيْ لتب ل. ْ 


0- باب كتب البي نه إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى الله عرّ وجل 

قوله: "حدثينٍ يوسف بن حماد المعيى": هو بكسر النون» وتشديد الياء منسوب إلى معن. وقال السمعاني: هو من 
ولد معن بن زائدة. قوله: "حدثن يوسف بن حماد المع حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن أنس"؛ قال 
مسلم: "وحدثنا محمد بن عبد الله الرازي حدثنا عبد الوهاب بن عطاء عن سعد بن قتادة حدثنا أنس"؛ قال 
مسلم: "وحدثنيه نصر بن علي الجهضمي أخبرني حالد بن قيس عن قتادة عن أنس"؛ هذه الأسانيد الثلائة كلهم 
بصريون» ومحمد بن عبد الله الرازي بصري بغدادي» ولا ينقض هذا ما ذكرته. وف الإسناد الثاني تصريح قتادة 
1 من أنس» فزال ما يخاف من لبسه لو اقتصر على الطريق الأول. 

"أن الببي يله كنب إلى كسرى وإلى قيصر وإلى النحاشي وإلى كل حبار: يدعوهم إلى الله تعالى» وليس 
جا الذي ضلى عليه الببي دن 
ذكر ألقاب ملوك البلاد المشهورة: أما "كسرى", فبفتح الكاف وكسرهاء وهو لقب لكل من ملك من ملوك 
الفرس» "وقيصر" لقب من ملك الروم؛ و"النجاشي" لكل من ملك الحبشة» و"خاقان" لكل من ملك الترك 
و'فرعون" لكل من ملك القبط؛ و"العزيز" لكل من ملك مصرء و"تبع" لكل من ملك حمير» وفي هذا الحديث 
جواز مكاتبة الكفارء ودعاؤهم إلى الإسلام» والعمل بالكتاب وبخبر الواحد» والله أعلم. 


«* * © * 
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[4؟1- باب في غزوة حنين] 


. دعاك بودي اراي لك لا ا 


ول ل قا ل قرش كر لق لوت ل ا رد 


داع بور 


فلم تارق سياف ؛ لله يل على بَغْلَة لَه له ييا هذاه لَه روه بن ثفانة اذاي ان 


8- باب في غزوة حنين 

حنين: واد بين "مكة" و"الطائف" وراء "عرفات"؛ بينه وبين "مكة" بضعة عشر ميلاء وهو مصروف كما جاء به 
القرآن العزيز. قوله: "قال عباس : شهدت مع رسول الله 65 يوم حب نء فلزمت أنا وأبو سفيان بن الحارث بن 
عد لاب ينول لاقف ماد سيماة 
ترجمة أبي سفيان: أبو سفيان هذا هو ابن عم رسول الله 5 قال جماعة من العلماء: اسمه هو كنيته» وقال 
آخرون: اسمه المغيرة» وممن قاله هشام بن الكلبي وإبراهيم بن المنذر والزبير بن بكار وغيرهم؛ وف هذا عطف 
الأقارب بعضهم على بعض عند الشدائد» وذب بعضهم عن بعض. 
التوفيق بين الروايات: قوله: "ورسول الله يد على بغلة له بيضاءء أهداها له فروة بن نفاثة الحذامي": أما قوله: 
"بغلة بيضاء": فكذا قال في هذه الرواية» ورواية أحرى بعدها: "أنما بغلة بيضاء"» وقال في آخر الباب: "على 
بغلته الشهباء": وهي واحدة» قال العلماء: لا يعرف له يه بغلة سواهاء وهي الي يقال لها: دلدل. 
ضبط الاسم: وأما قوله: أهداها له فروة بن نفاثة؛ فهو بنون مضمومة ثم فاء مخففة ثم ألف ثم ثاء مثلثة. وف 
الرواية الي بعدها رواية إسحاق بن إبراهيم؛ قال: "فروة بن نعامة" بالعين والميم» والصحيح المعروف الأول. قال 
القاضي: واختلفوا في إسلامه» فقال الطبري: أسلم وعمر مرا ويل وقال غيرهم: لم يسلم. وقي صحيح 
البخاري: أن الذي أهداها له ملك أيلة» واسم ملك أيلة فيما ذكره ابن إسحاق "يحنة بن روبة"؛ والله أعلم. 
الإشكال: فإن قيل: ففي هذا الحديث قبوله 0 هدية الكافر» وفي الحديث الآخر: "هدايا العمال غلول" مع 
حديثي ابن اللتبية: "عامل الصدقات". وف الحديث الآخر "أنه ردَّ بعض هدايا المشركين» وقال: إنا لا نقبل زبَدَ 
المقيركينق": أ رَفْدَهُم فكيف يجمع بين هذه الأحاديث؟ 
الجواب عن الإشكال: قال القاضي: قال بعض العلماء: إن هذه الأحاديث ناسخة لقبول الهدية» قال: وقال 
الجمهور: لا نسخ» بل سبب القبول أن البي كه خصوص بالفيء الحاصل بلا قتال بخلاف غيره؛ فقبل الببي 225 
من طمع ف إسلامه وتأليفه لمصلحة يرجوها للمسلمين» وكافا بعضه ورد هدية من لم يطمع في إسلامه» ولم يكن 
في قبونها مصلحة؛ لأن الهدية توجب امحبة والمودة. وأما غير النبي يل من العمال والولاة» فلا يحل له قبوها لنفسه- 
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5 قيراء2 0 5 7 9 وس ِ 0 56 3 0 5 5 
لما التَقّى الْمُسْلِمُونَ وَالْكفارٌ وَلَى الْمُسْلمُونَ مُدْبرينَ فَطفِقَّ رَسُول الله له يض بَغْلقهُ قبل 


ريات ون 6 عا 7 8 ورف عر ١‏ 8 --2 
سد ا يللين كفهًا إِرَادَةَ أن ٠‏ لآ تسرغ وَأبو سفيّانَ 


آخل بركاب رَسُول الله ولك قال رَسُولَ الله 225: "أي :! تاق أمشتابة الشيكيوة ال 
عَبّاسٌ -وَكَانَ رَجُلاً صَيّنا-: فقلت بأغلى صؤتي: أن ادبسب السَّمُرَةِ؟ قال: فوالله! لكأن 


عَطْفتَهُمْ حين سَمعُوا صوتي. عَطْفَة الْبَقَر عَلَى أَوْلآدهَاء فَقَانُوا: يا يا لبيْلكَ! م خانم وموم موجه 


-عند جمهور العلماء» فإن قبلها كانت فيئاً للمسلمين» فإنه لم يهدها إليه إلا لكونه إمامهم؛ وإن كانت من قوم هو 
محاصرهمء فهي غنيمة. قال القاضي: وهذا قول الأوزاعي ومحمد بن الحسن وابن القاسم وابن حبيب» وحكاه ابن 
حبيب عمن لقيه من أهل العلم» وقال آخرون: هي للإمام خالصة به؛ قال أبو يوسف وأشهب وسحنون؛ وقال 
الطبري: إإما رد البي ولٌ من هدايا المشركين ما علم أنه أهدي له فْ خاصة نفسه؛ وقيل: ما كان حلاف ذلك مما 
فيه اسعلاف المسلمين: قال: ولا يصح قول من ادعى النسخ؛ قال: وحكم الأئمة بعد إحجرائها مجرى مال الكفار 
من الفيء أو الغنيمة بحسب اختلاف الحال» وهذا معين "هدايا العمال غلول": أي إذا خصوا بما أنفسهم؛ لأنها 
لجماعة المسلمين بحكم الفيء والغنيمة. قال القاضي: وقيل: إنما قبل البي ينه هدايا كفار أهل الكتاب ممن كان 
على النصرائية كالمقوقس وملوك الشام؛ فلا معارضة بينه وبين قوله 225: "ل تقبل. زاند المشر كين" وقد أبيح لنا 
ذبائح أهل الكتاب ومناكحتهم بخلاف المشركين عبدة الأوثان» هذا آخر كلام القاضي عياض. وقال أصحابنا: 
م أخذ القاضي أو العامل هدية محرمة لزمه ردها إلى مهديهاء فإن لم يعرفه وجب عليه أن يجعلها في بيت المال؛ 
والله أغلم. قوله: "ورسول الله يلل على بغلة له بيضاء": قال العلماء: ركوبه يله البغلة في موطن الخرب وعند 
اشتداد الناس هو النهاية في الشجاعة والثبات؛ ولأنه أيضاً يكرك سند يرجع المسلمون إليه؛ وتطمئن قلوبهم به 
ويمكانه؛ وإِنما فعل هذا عمداء وإلا فقد كانت له كله أفراس معروفة؛ ومما ذكره في هذا الخديث من شجاعته 5ه 
تقدمه يركض بغلته إلى جميع المشركين» وقد فر الناس عنه. وفي الرواية الأخرى: أنه نزل إلى الأرض حين 
غشوه وهذه مبالغة في الثبات والشجاعة والصبرء وقيل: فعل ذلك مواساة لمن كان نازلا على الأرض من 
المسلمين» وقد أخبرت الصحابة د بشجاعته يه في جميع المواطن» وفي "صحيح مسلم" قال: إن الشجاع منا 
الذي يحاذي به وإفهم كانوا يتقون به. 

قوله كلد "أي عباس! ناد أصحاب السَّمُرَة": هي الشحرة الب بايعوا تحتها بيعة الرضوانء ومعناه: ناد أهل بيعة 
الرضوان يوم الحديبية. قوله: "فقال عباس: وكان رجلاً صيتاً". ذكر الحازمي في المؤتلف: أن العباس ديه كان 
يقف على سلع؛ فينادي غلمانه في آخر الليل» وهم في الغابة» فيسمعهم؛ قال: وبين سلع والغابة ثمانية أميال. 
قوله: "فوالله! لكان عطفتهم حين سمعوا صوق عطفة البقر على أولادهاء فقالوا: يا لبيك يا لبيك". 3 
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قَال: فَافكَلوا وَالْكْفَانَ وَالدعْوَةٌ في الأَنْصَّارٍ تقرلرن؟ ا 1332 وم يا مَعْشَرَ الأنْصَارِ! قَال: 
نم قَصِرَتٍ الدَعْوَة عَلَى بني الْحَارثِ بن لحري َقَالُوا: يا بي الْحَارثِ بن اْْرج! يَا بني 
الْحَارثِ بن ن الْحْرج! َنَظرَ رَسُول الله كلل وَهُوَ عَلَى بغلدف 06 عَلَيْهَا إلى لهم ٠‏ فقال 

ردول الله 1 "هَذَا حِينَ حَمِي الْوَطِيسٌ" . قال: 2 اعد ل اله كلها خمباف ١‏ فرَمَى بهن 
وُحُوة الكُمَار ؛ ثم قال: "الْهَرَمُواء وَرَبّ ل محمد" قال: فَذَهَبت ل فَإِذًا القعَال عن هيكته فيمًا 


0 ره 


أَرَى» قَالَ: قوالله! ما هُوَ إلا أن رَمَاهُمْ بحَصيّاته قَمَا ِلْت أَرَى حتف قرلا وتوف قرا 


توضيح فرار المسلمين في حنين: قال العلماء: في هذا الحديث دليل على أن فرارهم لم يكن بعيداء وأنه لم يحصل 
الفرار من جميعم؛ وإنما فتحه عليهم من في قلبه مرض من مسلمة أهل "مكة" المؤلفة» ومشركيها الذين لم يكونوا 
أسلمواء وإنما كانت هزيعتهم فجأة؛ لانصبابهم عليهم دفعة واحدة ورشقهم بالسهام؛ ولاختلاط أهل "مكة" 
معهم من لم يستقر الإيمان في قلبه» وممن يتربص بالمسلمين الدوائر» وفيهم نساء وصبيان خرجوا للغنيمة؛ فتقدم 
أحفاؤهم» فلما رشقوهم بالنبل ولواء فانقلبت أولاهم على أخراهم إلى أن أنزل الله تعالى سكينته على المؤمنين» 
كما ذكر الله تعالى في القرآن. 

قوله: "فاقتتلوا والكفار" هكذا هو في النسخ؛ وهو بنصب الكفارء أي مع الكفار. قوله: "والدعوة في الأنصار": 
هي بفتح الدال يعو الاستغاثة والمناداة إليهم. 

شرح الغريب: قو ي: "هذا حين حمي الوطيس": هو بفتح الواو وكسر الطاء المهملة وبالسين المهملة؛ قال 
الأكثرون: هو شبه التنور يسحر فيه» ويضرب مثلا لشدة الحرب الى يشبه حرها حرهء وقد قال آخرون: 
الوطيس: :هو التتور تَفْسَهم وقال الأصمعي: هي حجارة مدورة إذا حميت لم يقدر أحد يطأ عليهاء فيقال: الآن 
حمني الوطيس» وقيل: هو الضرب في الحرب» وقيل: هو الحرب: الذي يطيس الناس أي يدقهمء قالوا: .وهذه 
اللفظة من فصيح الكلام وبديعه الذي لم يسمع من أحد قبل البي 5ل. 

قوله: "فرماهم بالحصيات» ثم قال: انزموا ورب مخمدء فما هو إلا أن رماهم بخصياته» فما زلت أرى حدهم 
كليلاً وأمرهم مدبراً": هذا فيه معجزتان ظاهرتان لرسول الله ي: إحداهما فعلية؛ والأخرى خبرية» فإنه ل 
أخبر بمزيكتهم: ورماهم بالحصيات» فولوا مدبرين. وذكر مسلم في الرواية الأخرى في آخر هذا الباب: "أنه 5 
قبض قبضة من تراب من الأرضء ثم استقبل بها وجوههمء فقال: شاهت الوجوه.ء فما خلق الله منهم إنسانا إلا 
ملأ عينيه تراباً من تلك القبضة"2 وهذا أيضا فيه معجزتان جبرية وفعليه» ويحتمل أنه أخذ قبضة من حصى 
وقبضة من تراب» فرمى بذا مرة» وبذا مرة» ويحتمل أنه أخذ قبضة واحدة مخلوطة من حصى وتراب. قوله: "فما 
زلت أرى حدهم كليلاً": هو بفتح الحاء المهملة: أي ما زلت أرى قوم ضعيفة. 
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ع من تر هيبي 


00 وعدن إمشتافاً أنَ نيم محمد أن را عب بن ميل حَمِيعاً 


و وامر و2 2 


عَنّ عَبْدٍ الوَرَّاق: أخيرنا محم عَنِ الزَهْرِيٌ هذا الإِسْنادٍ نَحْوَه غَيْرَ أنه قال: فروة بن نعامة 
الْجُذَامِيَ وقال: "الهزمواة وول الكَبةا الوزشواك يي الكمبدا" وَرَادَ في الحّديث: حَتَى 
رُم اله. 

قال: وكأني نظ إلى التي 5 ترد كض لمهم عَلَى بَلنه. 


وه 


اف ميك خننا فيا زه يله عَنِ الزَهْرِيٌ قال: أَْبرني 
كثيرٌ بن العبَّْسِء عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كنت مَعّ البيّ ند يَوْمَ حَتيْنء وَسَاقَ الْحَدِيث» غيِرَ أن 
حَديث يُونْس وحَديث مَعْمرِ كر مِنْهُ وأ 

اؤوات وم تايشى تخ يتتى: أعيزنا ابو حَيشمَة» عن أبي | إِسْحَاقَ قال: قال 
للبرّاءة يا آبا عمارة! أفرركم نوم حُنَينِ؟ قال: لزاه نه ول سول الله ينك ولكنّهُ حَرَجَ 


في كه 


شان أ شِبّانْ أُصْحَابه وَأَحفاؤُهُمْ سوشراع نين طني ملو أو كثيرٌ سلاح» 1 


قوله: "قال رجل للبراء: يا أبا عمارة» فررتم يوم حنين» قال: لا والله ما ولى رسول الله ولد ولكنه رج شبان 
أصحابه أحفاؤهم عبعيرا ليس عليهم سلاح" : هذا الجواب الذي أجاب به البراء ذه من بديع الأدب؛ لأن 
تقدير الكلام: فررتم كلكمء ٠‏ فيقتضي أن البيي يه وافقهم ف ذلك؛ فقال البراء: لا والله مافر رسول الله يك 
ولكن جماعة من الصحابة جرى لحم كذا وكذا. 

شرح الكلمات: وأما قوله: "شبان أصحابه": فهو بالشين وآخره نون جمع شاب. وقوله: "أحفاؤهم': جمع 
خفيف؛ وهم المسارعون المستعجلون» ووقع هذا الحرف في رواية إبراهيم الحربي والهروي وغيرهم "جفاء'" بحيم 
مضمومة وبالمد» وفسره بسرعافم. قالوا: تشبيها بحفاء السيل» وهو غثاؤه. قال القاضي: إن صحت هذه 
الرواية» فمعناها ما سبق من روج من تحرج معهم من أهل مكة ومن انضاف إليهم من لم يستعدواء وإنما خرج 
للغنيمة من النساء والصبيان» ومن في قلبه مرضء فشبهه بغثاء السيل. 

وأما قوله: عر" فهو بضم الحاء وتشديد السين المفتوحة أي بغير دروع» وقد فسره بقوله: "ليس عليهم 
سلاح"؛ "والحاسر" من لا درّعَّ عليه. قوله: "فرشقوهم رشقاً": هو بفتح الراء وهو مصدرء وأما "الرشق" بالكسرء 
فهو اسم للسهام الى ترميها الجماعة دفعة واحدة» وضبط القاضي الرواية هنا بالكسرء وضبطه غيره بالفتح» كما 
ذكرنا أولآء وهو الأجودء وإن كانا جيدين. وأما قوله في الرواية الي بعد هذه: "فرموه برشق من نبل": فهو 
بالكسر لا غير والله أعلم. قال أهل اللغة: يقال: رشقه يرشقه وأرشقه؛ ثلاثي ورباعيء والثلاثي أشهر وأفصح. 
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هام اهن 


2 2ع 17 بود عساه دده 3 اعدو وص ا َ. 8 1 

فلقوا قؤما رمّاة» لا يَكاد يُسقط لهم سَهُمء حَمْعْ هَوَازِن وَبَني نصرء فرشقوهم رَشقا 
ل ا ا ا 6 1 قم ا ب نا عللك بده 58 رلا عللك 12 152 " 
مَا يُكادُونَ يُخطئون؛ فأقبلوا هُنَاكَ إلى وسوك الله ل لوصول الله كه عَلى بَْلتِهِ البْيَضَاءء 
0 الت 2 8ف ا ع عر قا ينقد لعا ١‏ كك ا يت م3 ىن رع > ١‏ 


أ 


"أن الي يأ ليث ا و3 حي القطلية» 


قوله: "فنزل واستنصر": أي دعاء ففيه استحباب الدعاء عند قيام الحرب. 
الكلام الموزون لا يعد شعراء وبيان شروط الشعر: قوله 25ة: 

"آنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المظطلب" 
قال القاضي عياض: قال المازري أنكر بعض الناس كون الرجز شعرا لوقوعه من البي 55 مع قوله تعالى: "أوْمَا 
عَلَمََهُ آلصِعْرَ وَمَا ينب لَهُدَ # (يس:11): وهذا مذهب الأخفش, واحتج به على فساد مذهب الخليل في أنه 
شعرء وأجابوا عن هذا بأن الشعر هو ما قصد إليه» واعتمد الإنسان أن يوقعه موزوناً مقفى يقصده إلى القافية 
ويقع في ألفاظ العامة كثير من الألفاظ الموزونة؛ ولا يقول أحد: أنها شعرء ولا صاحبها شاعرء وهكذا الجواب عما 
في القرآن من الموزون كقوله تعالى: «#آن تَنَالُوأ الْبرّ حَى تُنَفِقوأ مِما برت 4 (آل عمران:7 5)» وقوله تعالى: 
#تصر مِنَ الله وَفتَحٌ قَرِيب 4 والقسسه 9١م‏ والأا صلك أن هذا الآ ايسمية العد من الغرب شعراة لأنه لم تقصد 
تقفيته وجعله شعراء قال: وقد غفل بعض الناس عن هذا القول» فأوقعه ذلك في أن قال: الرواية "أنا النبي لا 
كذب" بفتح الباء حرصاً منه على أن يفسد الروي» فيستغيي عن الاعتذار» وإنما الرواية بإسكان الباء» هذا كلام 
القاضي عن المازري. قلت: وقد قال الإمام أبو القاسم علي بن أبي جعفر بن علي السعدي الصقلي المعروف بابن 
القطاع في كتابه "الشافي في علم القوافي": قد رأى قوم منهم الأخفشء وهو شيخ هذه الصناعة بعد الخليل أن 
مشطور الرجز ومنهوكه ليس بشعرء كقول البي يلدٌ: "الله مولانا ولا مولى لككم", وقوله يبُ: "هل أنت إلا إصبع 
دميت» وفي سبيل الله ما لقيت" وقوله ييلْكٌ: "أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب"» وأشباه هذا. 
قال ابن القطاع: وهذا الذي زعمه الأخفش وغيره غلط بين؛ وذلك لأن الشاعر إنما سمي شاعراً لوجوه: منها: 
أنه شعر القول وقصده. وأراده واهتدى إليه؛ وأتى به كلاماً موزونا على طريقة العرب مقفى, فإن خلا من هذه 
الأوصاف أو بعضها لم يكن شعراء ولا يكون قائله شاعراء بدليل أنه لو قال كلاما موزوناً على طريقة العرب» 
وقصد الشعرء أو أراده ولم يقفه؛ لم يسم ذلك الكلام شعراء ولا قائله شاعرا بإجماع العلماء والشعراء؛ وكذا لو 
قفاه وقصد به الشعر ولكن لم يأت به موزوناء لم يكن شعراء وكذا لو أتى به موزوناً مقفى» لكن لم يقصد به 
الشعر لا يكون شعراء ويدل عليه أن كثيراً من الناس يأتون بكلام موزون مقفى غير أنهم ما قصدوه ولا أرادوه- 
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7 بقع دنا أخمَة بن جتَابٍ الْمصَنِصِي: : حَدَنْنَا عيسَى بْنّْ يُونُس» عَنْ زَكَرِيَاء 
عَنْ أبي إِسسْحَاقَ قَال: جَاء رَجُل إلى الْيرَاءِ فقَال: كنم وَليكمْ يوم حتيْن؟ يا أبا عُمَارَة! فقَال: 
اع على ع ل انتريد لي اق أَحِفَاءٌ مِنّ النّاس» وَحُسَرُ 7 إلى هَذَا الْحَيّ مِنْ هَوَازِنَ 
2 قَوْمٌ رُمَاة فَرَمَوْهُمْ برشقيٍ من تَبل) كأنْهًا رخل مِنْ جَرَادِ فَالْكُشفواء فأقبل لقم إلى 
سول الله كفلا وكئر ميان لذ ارب يََودُ به َعْلَتَهُ» فَتَرَلَ» وَدَعَاء وَاستنْصرَ وَهُوَ يقول: 


2 


"نا لبي لو نيا آنا الك غك القطدة 
لهم تطرلة". 


-ولا يسمى شعراء وإذا تفقد ذلك وجد كثيراً في كلام الناس؛ كما قال بعض السؤال: اختموا صلاتكم بالدعاء 
والصدقة» وأمثال هذا كثيرة» فدل على أن الكلام الموزون لا يكون و إلا بالشروط المذكورة» وهي القصد 
رغرة #اسيقه وانى للق تعبكد كاوه ف الشر و اناتسا خم ايان الدسوقرل: وا ألم 
بيان وجه انتسابه يله إلى جذه: فإن قيل: كيف قال البي يُهُ: "أنا ابن عبد المطلب" فانتسب إلى جد دون 
أيزفب: و غير بذلك مع أن الافنخار في حق أكثر الناس من عمل الجاهلية» فالجواب أنه يله كانت شهرته يجده 
أكثر؛ لأن أباه عبد الله توفي نايا قى حياة أنه عد الذلب: » قبل اشتهار عبد الله وكآن عيف الطب مشهورا 
شهرة ظاهرة شائعة» وكان سيد أهل مكة؛ وكان كثير من الناس يدعون النبي 5 ابن عبد المطلب» ينسبوه إلى 
حده لشهرته؛ ومنه حديث همام بن تعلبة في قوله: أيكم ابن عبد المطلب؟ وقد كان مشتهراً عندهم أن عبد 
المطلب بشر بالبي ك2 وأنه سيظهر سيظهر وسيكون شأنه عظيماً وكان قد أخبره بذلك سيف بن ذي يزنء وقيل: إن 
عبد المطلب رأى رؤيا تدل على ظهور البي كل وكان ذلك مشهوراً عندهم: فأراد البي يل تذكيرهم بذلك: 
وتنبيههم بأنه يدٌ لا بد من ظهوره على الأعداء؛ وأن العاقبة له لتقوى نفوسهمء وأعلمهم أيضا بأنه ثابت ملازم 
للحرب؛ لم يول مع من ولى» وعرفهم موضعه؛ ليرجع إليه الراجعون, والله أعلم. 

ومعين قوله يه: "أنا النبي لا كذب": أني أنا النبي حقاء فلا أفر ولا أزولء وفي هذا دليل غلى حواز قول 
الإنسان في الحرب: أنا فلان» وأنا ابن فلان» ومثله قول سلمة: أنا ابن الأكوع. وقول علي «+#»: أنا الذي 
سطلئى أنبين حيدره؛ وأشباه ذلك. وقد صرح بجوازه علماء السلف؛ وفيه حديث صحيح. قالوا: وإنما يكره قول 
ذلك على وجه الافتخار كفعل الحاهلية» والله أعلم. 

ضبط الاسم وشرح الغريب: قوله: "حدثنا أحمد بن جناب المصيصي": هو بالجيم والوقه والمصيصي بكسر الميم 
-وتشديد الصاد الأول؛ هذا هو المشهورء ويقال أيضاً بفتح الميم وتخفيف الصاد. قوله: "فرموهم برشق من نبل 
كأفنا رجل من جراد" يعن كأفها قطعة من جراد؛ وكأنها شبهت برحل ال حيوان؛ لكوها قطعة منه. قوله: "برشق",- 
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ل 2 1 7 فض 5 5 008 لذ ام 5 
َال الْبَرَاء: كناء والله! إِذَا احْمَرَّ ابأ تتّقي بهء وَإِنْ الشَّجَاعَ مِنا للذي يُحَاذي به 


[١‏ مد و وققدفاة با ا بوكر -وَالَفْظٍ لإبن الْمئتّى- قالاً: حَدَثنَا 
مُحَمّدُ بن جَعْفر: دنا عب عَنْ أبي إِسْحَاقَ قال: سَمعْت ابراه وَسَألَهُ رَحُْل مِنْ 
رركم عَنْ رَسُولٍ الله وت يوم خُنينِ؟ فقال الَْرَاء: وَلَكَنْ رَسُولَ الله يلك لم يَف بقار هَوَارنُ 
تزتبل ماق ونا لما خدأنا يكال شفواء كينا على ْنا فَاسْتَبلوا الها ولقَذ رأ 
رَسُولَ الله يه عَلَى بَغْلته البَيِضَاءٍه وَأ 
“أن نا التي لآ كذب 7 ا جد الوسطرة؟ 


َه ار ع م 
أبا 


وَأنْ ا سُفيَانَ بن الْحَارث آذ بلحَامهاء وَهْوَ يقول: 


21ت 250 وَحَدَئني مير بن حَرٍْ زطقة بن الختنى وأبو بكر ب لاد قالوا: 


7 م 


حَدْننَا يَحْبَى بن سَعيدِ: عَنْ سفيّانَ قال: حَدَنني أبو إسحاق ع عَنِ الْبَرَاء قال: قال لَهُ كل 
َا أبَا عُمَارَة! فَذَكْرَ الْحَديثْ وَهْوَ أل منْ حَدِيِهِمْ وَهَوْلاء أَتم حَديناً. 
1 ذا وحَدن 3 8 رين حَدَنَنا اي بن يولس أ لحَنيّ: - حَدَنُنا و 8 


33 لم 6 5 َي سبل بن ف لم بذ قر عي قا رذ 
فا متخ لاون إلى القؤْس فَإذا خم قذ لكر من . أطرى» فَلَقرا هُمْ وَصَحَبَُ لب لة, 
97 صحابة النبي يك وَأَرْحعٌ مُنْهَرِماء وَغَلوَ يُدْدَنَانِ مرا بإِحْدَاهْماء ييا بالأشون 


تق إزاريء فَحَمَعئُمَا بيع وَمَررتُ عَلَى رَسُول الله ل مهم وهر على لك 
الشهباء» فقال 0 اللّه ع "لَقَدْ رجع ابْنْ الأكوّع فرّعا"» 1151161515151050501010159آ223230051111151 


-هو بكسر الراء» وسبق بيانه قريباً. قوله: "فانكشفوا": أي انهزموا وفارقوا مواضعهم وكشفوها. 

قوله: "كنا والله إذا احمر البأس نتقي بهء وإن الشجاع منا للذي يحاذي به": احمرار البأس كناية عن شدة الحرب» 
واستعير ذلك لحمرة الدماء الحاصلة فيها في العادة» أو لاستعار الحرب واشتعالهاء كاحمرار الجمر» كما في الرواية 
السابقة: حمي الوطيسء وفيه بيان شجاعته وعظم وثوقه بالله تعالى. - 
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د 00 و 5 ب 2 ” - 2 5 و 0 36 1 ع2 - َه 5 كم 2 
أقك الأردو ي 01 إلا أو اج فى نوها دسل الاو اسثيل ب 
87 ذا 22 8 ير بير بيرم 


وُحُوهَهُم فقال: "شَاهَتٍ الْوُحُوهُ": فمًا حَلَقَ الله مِنْهُمْ إنْسانا إِلّا مَلاً عَيئيّهِ ثرَاباً تلك 
القَبْضّةء ول قرت زازتها طلا ضر مكل للم وار افق ها تن المُسْلمِينَ. 


قوله: "عن سلمة بن الأكوع: وأرجع منهزماً' إل قوله: "مررت على رسول الله كله منهزماء فقال: "لقد 
رجع ابن الأكوع فزعاً"؛ قال العلماء: قوله "ابدهرناً ' حال هن ابن الأكوع؛ كما صرح أولاً بافزامه: ول يرد أن 
البي يلد افزم: وقد قالت الصحابة كلهم د#: أنه يلد ما اهزم؛ ولم ينقل أحد قط أنه انهزم يلُُ في موطن من 
وأبو سفيان بن الحارث آخذين بلجام بغلته» يكفافها عن إسراع التقدم إلى العدو» وقد صرح بذلك البراء في 
حديفه السابقء والله أعلم. 

قوله ع "شاهت الوجوه": أي قبحت» والله أعلم. 


«*# * 
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[9؟- باب غزوة الطائف] 


ف عرو ار هي لي # 


)١( -١‏ حَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شْيبّة وَزُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ وَابْنْ نَمَيرِه جميعاء عَنْ 
سُفيانَ قَالَ رُمَيْرٌ: حَدنََا سُفيّان بن عيئَق عَنْ عَمْرِو عَنْ أبي العبَاسِ الشّاعر الأعْمى» عَنْ 


5 3 غزتاج 22 1 عر و اعللة - و ء- إن 4 ع الس 
عَبْدٍ الله بن عمرو قال: حَاصَّرَ رَسُول الله يه أَهْل الطائف» فلم يتل مِنْهمْ شيئاء فقال: "إِنا 
تي د ع الى قير لا حوس ود عد قاس اقب عا تكن تنه عدة إن بي مقف 0ه 
قافلون إن شاء الله" قال أَصْحَابَهُ: تَرْجعٌ وَلمْ نفتَبحه؛ فقال لهُمَ رَسُول الله 525: "اغدُوا 
104 5 1 هده 3 23 5 5 9 بهو 27# "5 رو 5 5 يي جتن لض :22 سد 
عَلَى الْقِتَال"» فَعَدَا عَلَيْه فَأَصَابَهُمْ جرَاحٌ» فَقَال لَهُمْ رَسُول الله : "إنا قافلون غدا"» قال: 
اه سبال وه مولارسض كي م 2 مالا 1 

فَأَعْجَبَهُمٌ ذلك» فضّحك رَسُول الله 25. 


48- باب غزوة الطائف 

الصواب في هذا الإسناد عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو: قوله: "حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن 
أبي العباس الأعمى الشاغر عن عبد الله بن عتمرو قال قاضو .رضورل: الله 2046 أهل الطائف": هكذا هو فْ نسخ 
صحيح مسلم "عن عبد الله بن عمرو" بفتح العين» وهو ابن عمرو بن العاص؛ قال القاضي: كذا هو في رواية الجلودي 
وأكثر أهل الأصول عن ابن ماهانء قال: وقال القاضي الشهيد أبو علي: صوابه "ابن عمر بن الخطاب ذكك"» 
كذا ذكره البحاري؛ وكذا صوبه الدارقطي. 

وفكر أبن آل نقملا أطبيق 3 ممه عن سقياق فقلك عن الله بن حسرن بدن القاضي اكراقال: إإذا ابم حكني 
حدث به مرة أخرى عن عبد الله بن عمر. هذا ما ذكره القاضي عياضء؛ وقد ذكر خلف الواسطي هذا الحديث 
في كتاب "الأطراف" في مسند ابن عمرء ثم في مسند ابن عمروء وأضافه في الموضعين إلى البخاري ومسلم 
جميعاء وأنكروا هذا على خلفء وذكره أبو مسعود الدمشقي في "الأطراف" عن ابن عمر بن الخطاب» قال 
البحاري ومسلم: وذكره الحميدي في الجمع بين الصحيحين في مسند ابن عمر ثم قال: هكذا أخرجه البخاري 
ومسلم في كتب الأدب عن قتيبة» وأخرجه هو ومسلم جميعاً في "المغازي" عن ابن عمرو بن العاص؛ قال: 
والحديث من حديث ابن عيينة» وقد اختلف فيه عليه؛ فمنهم تمن رواه عنه هكذاء ومنهم من رواه بالشك» قال 
الحميدي: قال أبو بكر البرقاني: الأصح ابن غمر بن النظاب» قال: وكذا أتخرحه ابن مسعود في مسند ابن غمر 
ابن الخطاب» قال الحميدي: وليس لأبي العباس هذا في مسند ابن عمر بن الخطاب غير هذا الحديث المختلف 
فيه» وقد ذكره النسائي ف سننه في كتاب السير عن ابن عمرو بن العاص فقط. 

قوله: "خاصر رسول الله كله أهل الطائف؛ فلم ينل منهم شيئاء فقال: إنا قافلون إن شاء الله؛ قال أصحابه: نرجع 


ول نفتتحى فقال: اغدوا على القتال» فغدها عليه فأصاهم جراح» ققال لك ,ب لالد ا إنا قافلون غدل ع 
029 لد ور 93 1 2 6 ايو 2 0 


كتاب الجهاد والسير و باب غزوة الطائف 


-فأعجبهم ذلك؛ فضحك رسول الله كل": معئ الحديث: أنه ينه قصد الشفقة على أصحابه والرفق يحم 
بالرحيل عن "الطائف"؛ لصعوبة أمره وشدة الكفار الذين فيه» وتقويتهم بحصنهم, مع أنه 3 علم أو رجى أنه 
سيفتحه بعد هذا بلا مشقة كما جرىء فلما رأى حرص أصحابه على المقام والجهاد أقام» وحدّ في القتال» فلما 
أصابتهم الحراح رجع إلى ما كان قصده أولاً من الرفق يهممء ففرحوا بذلك؛ لما رأوا من المشقة الظاهرة؛ ولعلهم 
نظرواء فعلموا أن رأي النبي 25 أبرك وأنفع وأحمد عاقبة» وأصوب من رأيهم؛ فوافقوا على الرحيل؛ وفرحواء 
فضحك الي كله تعجباً من سرعة تغير رأيهم والله أعلم. 


* * #*# * 


كتاب الجهاد والسير 454 باب غزوة بدر 


[.”"- باب خزوة بدر] 


89-4 حَدننا بو بَكْر بن أبي كيت خدكنًا عقان: عقف خماة زة تلتق خا 
ثابت» عَنْ أئس أذ ْول له يذ لور جب َه يبال أب فياف قال: فنَكَلمْ أبو بكر 


مه فاق فى صن 


لطر عن لم اكلم شرت #اليس خنف اققام شفة رق بلاق خفال: جناثريله با ولول 


- ورم 


الله! الذي تفي !ل أمرئنا أن تعيطهاالة لِأَحَضْيَاهاء و مرا أن ترب أصْاتَ 
إلى يتك الفقاد لفقاكاء كال: قثلنية وقول الأداكققة الثادنب فالطلفوا ستلى أرلوا قذراء وونقط 
عَلَيهِمْ رَوَايَا قريْشِ» وَفِيهِمْ غلامٌ أَسُودُ لني (١‏ لْحَجَاجء فَأََذُوةُ فَكَانَ أُصْحَابْ رَسُولٍ الله كه 
0 نه عن أبي سْفيّانَ أ وَأَصْحَابه؟ فيتقول: ما لي عِلْمّ بأبي ا ولكن هذا أبُو جَهِلٍ وعثبّة 


ف ف 4 1 
مد ماهم 


يي ة وَمَيَة بن خَلّفء فإذا قال ذلك» ضربوة) فقال: نعم! نا كيل هَّذَا أل يا 


-"٠‏ باب غزوة بدر 
قوله: "أن رسول الله كل شاور أصحابه حين بلغه إقبال أبي سفيان» فتكلم أبو بكرء فأعرض عنه؛ ثم تكلم عمرء 
فأعرض عنه» فقام سعد بن عبادة: فقال: إيانا تريد؟ يا رسول الله! والذي نفسي بيده! لو أمرتنا أن نخيضها 
لأخضناها": قال العلماء: إنما قصد يه احتبار الأنصار؛ لأنه لم يكن بايعهم على أن يخرجوا معه للقتال وطلب 
العدوء وإنما بايعهم على أن يمنعوه من يقصده. فلما عرض الخروج لعير أبي سفيان أراد أن يعلم أهم يوافقون 
على ذلك» فأجابوه أحسن جواب بالموافقة التامة في هذه المرة وغيرهاء وفيه: استشارة الأصحاب وأهل الرأي 
والخخبرة. قوله: "أن نخيضها": يعني الخيل. 
ضبط كلمة "برك الغماد": وقوله: "برك الغْمّاد"؛ أما "برك"» فهو بفتح الباء وإسكان الراء» هذا هو المعروف 
المشهور ف كتب الحديث وروايات المحدثين» وكذا نقله القاضي عن روايات المحدثين؛ قال: وقال بعض أهل 
اللغة: صوابه كسر الراءء قال: وكذا قيده شيوخ أبي ذر في البخاري» كذا ذكره القاضي في شرح مسلمء 
وقال في "المشارق": هو بالفتح لأكثر الرواة» قال: ووقع الأصيلي والمستملي وأبي محمد الحموي بالكسرء 
قلت: وذكره جماعة من أهل اللغة بالكسر لا غير» واتفق الجميع على أن الراء ساكنة إلا ما حكاه القاضي عن 
الأصيلي أنه ضبطه بإسكافا وفتحهاء وهذا غريب ضعيفء وأما "الغماد". فبغين معجمة مكسورة ومضمومة 
لغتان مشهورتان لكن الكسر أفصح؛ وهو المشهور في روايات المحدثين» والضم هو المشهور في كتب اللغة. 
وحكى صاحب "المشارق" و"المطالع" الوجهين عن ابن دريد. وقال القاضي عياض في "الشرح": ضبطناه في- 


كتاب الجهاد والسير 5 باب غزوة بدر 
ع ع ا اك ا ع 1 قو 2 _ كي عاض م بس م مده اسعوة عاعورة انيه 
فإذا تركوه) لو فقال: ما لي بأبي سفيان علمٌ وَلَحِنَ هدا أبو جهلٍ وعتبة و شيبة وآمية 
2 7 5 ا ار د علق 5 نٍّ ١‏ ا 58 تيا 1 72 
ابْنْ حَلفٍ في الناسء فإذا قال هذا أَيضا صرَبُوةُ وَرَسُول الله 25 قائمٌ يُصَلَيء فلَمّا رأى ذَلِكَ 
الْصَّرّفَ» قال: 'وَالِذِي نفسي بِيّدِهِ لنَضْرِبُوهُ إذا صَدَقكم. وتَتْركوة إذا كذبكم". 

ا ا ا هم 8 زاك 0 5 54 و 

قال: فقال رسول الله ية: "هذا ع فلاق", قال: ويضع يَدَهُ عَلى الأرُضء هَهْنًا 
ع ماهم ان 6 22142 م بولقسية 5 2 ُ 1 
وههناء قال: فمّا مّاط أَحَدُهُم عَنْ مَوْضع يّد رَسُول الله كل. 
-الصحيحين بالكسرء قال: وحكى ابن دريد فيه الضم والكسر. وقال الحازمي ف كتابه "الموتلف والمختلف 
في أمضاء. الأماكن": هو بكسر الغين» ويقال: بضمهاء قال: وقد ضبطه ابن الفرات في أكثر المواضع بالضمء 
لكن أكثر ما سمعته من المشايخ بالكسرء قال: وهو موضع من وراء "مكة" بخمس ليال بناحية الساحل. وقيل: 
بلدتان هذا قول الحازمي» وقال القاضي وغيره: هو موضع بأقاصي عكر وقال إبراهيم الحربي: "وك 
الغماد" و"سعفات هجر" كناية يقال فيما تباعد. 
قوله: "ورسول الله كلهُ قائم يصليء فلما رأى ذلكء انصرف, قال: والذي نفسي بيده لتضربوه إذا صدقكم 
وتتركوه إذا كذبكم" مععئ انصرف: سلم من صلاته» ففيه استحباب تخفيفها إذا عرض أمر في أثنائهاء وهكذا 
وقع في النسخ "تضربوه وتتركوه" بغير نون» وهي لغة سبق بيافها مرات؛ أعن حذف النون بغير ناصب ولا 
جازم؛ وفيه: جواز ضرب الكافر الذي لا عهد له» وإن كان أسيرا. 
ذكر معجزنّ النبي 25 وفيه معجزتان من أعلام النبوة» إحداهما: إخباره 225 .تمصرع جبابرتمء فلم ينفذ أحد 
مصرعه. الثانية: إخباره ييه بأن الغلام الذي كان يضربونه يصدق إذا تركوه ويكذب إذا ضربوه» وكان كذلك 
في نفس الأمر والله أعلم. قوله: "فما ماط أحدهم": أي تباعد» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


* * * آ * 


كتاب الجهاد والسير 45 باب فتح مكة. وإزالة الأصنام من حول الكعبة 


[١م-‏ ياب ف يكت وإزالة الأمدا من صوق و 
)١( -8‏ حَدَثَنَ َيْبَانَ بن فرَوخ: حَدَنا لِمَا ن بن المفِيدّة: دنا ثَاتَ ماني 
عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ رَبَاحه عَنْ / عَنْ أبي ري قال: وَفَدَتْ و د إلى مُعَاوِيَةه 3 
كان يصكَْ يَخطنا ينض الطعَام فَكَادَ أو هرئرةَ ماي أ يعوا َِى > حك 


مع طعاما» َأدعْوَهمْ إلى رَخْلِي؟ فَأمْتْ بِطَمَامٍ ينع كُمّ لقي أبا هرئرة من 
فقلمنة: الدَعْوَةٌ عِنْدِي اللَيْلَة فَقَال: سَبَقيَنَى) قلتْ: نَعَمَ! فَدَعَوتُهُمٌ فقال أو 5 1 


أعْلمْكمْ ِحَدِيثٍ من حَدِِكُم؟ يا مَعْشَرَ الأئصّارا م كر فلح مَك فقَال: أَقبَلَ رَسُول الله عله 
حت قَدِمَ 3 ئكةة فيقنت 2 على إِحْدَى المُحَتبتَينِ » وَبَعَثْ خالداً على اميد الأُدْرّى» 
وَبَعَتْ أي عَبَيْدَةَ عَلَى الْحُسَّرِ لكل ليل الواوقيه ووسولك الله كك في كتيب قال: فنَظرٌ 
رَآني» فال “و 1214" علي لبيك يا رَسُولَ الله! فَقَالَ: "لا يأتيني إلا أنصَارِي". 

اد غير شَييان: فقال "ْيِف لي بالأنصَار"ء قَالَ: فَأَطَافُوا به وَولشَت قري أوياها لها 
واتباعاء ُو تُقَدَمُ هَوُلآَءِء فإن كان لَهُمُ شيْء كن مَعَهُم و إن أُصيئُوا أَعْطَينًا الذي سيلا 
ققَالَ رَسُولَ الله يلله: "ترون إِلَى أوباش قَرَيش وَأنبَاعِهِمْ". تُمَّ قَالَ ِيَديْه إِحْدَاهُمًا عَلَى 
الأخرىء نه قال: "خَتَى توَافوني | بالصّفااء َالَ: طلقا كما يثّاء أَحَدٌ ما أن يَقعل أحَدا إل 


ءَ ديق وبر ورم سبي 


َتَلَهُ وَمَا أحَدَ منهم يوه إِلَيْنَا شيا 21011 


-”١‏ باب فتح مكة وإزالة الأصنام من حول الكعبة 

شرح الغريب: قوله: "فبعث الزبير على إحدى ابنبتين اد ع سيا وا و ا الميمنة 
والميسرة» ويكون القلب بينهما. "وبعث أبا عبيدة على الحسر": هو بضم الحاء وتشديد السين المهملتين» أي 
الذين لا دروع عليهم. قوله: "فأحذوا بطن الوادي": أي جعلوا طريقهم في بطن الوادي. قوله ول: "اهتف لي 
بالأنصار": أي ادعهم لي. قوله "ل يأتي إلا أنصاري"؛ ثم قال: فأطافوا إنما خصهم لثقته يممء وررقنا 
مراتبهم» وإظهارا لجلالتهم وختصوصيتهم. قوله: "ووبشت قريش أوباشاً لها": أي الود جموعاً من قبائل شي 
وهو بالباء الموحدة المشددة والشين المعجمة. قوله: "فما شاء أحد منا أن يقتل أحدا إلا قتله وما أحد منهم يوجه 
إلينا شيئاً": أي لا يدفع أحد عن نفسه. 


كتاب الجهاد والسير 45 باب فتح مكة) وإزالة الأصنام من حول الكعبة 


و 
مها م 5 


قال: فحاء أبُو سيان فقال: ا رَسُول الله! بحت حَضْرَاء فُريْشِ» لآ ريش بَعْدَ اليم كم 


- ا 


قال: 'مَنْ دَحَل دَارَ أبي سُفيَانَ فَهُوَ آمِنْ". فقَالّتٍِ الأنْصارٌ بَحْضهُم لبَعْض: ما الرَجُلء 
1 2 كنْهُ رعْبّة في قَْيْتها وَرَأفة بعد رَتَه قال أ د وكام لوعي وكان إذا 55 الْوَحِيّ 


ع فو اه بير ل 


ينى عله ا حاء َس أحة الى رشول ل 9 حتى ب ينقضي الْوَحْي» فَلَمًا 
فى لون قال تقول ال قال "0 قفونة المت نْصّارٍ"» مَالواة إن ا ل الله! قال: 
"قُ: أمّا الرّجُلُء فَأذْرَكنْهُ كه رَعْبَةَ في فزت" قَالوا: قَدْ كَانَ ذَاكَ قَالَ: "كلاً! أي عَبْدُ اله 
عد إلى الله وَلَيكُي ولعت مَحَيا كم وَالْسَماتُ - فَاقيْلوا لد كرف 
ويَقوَلوكَ: واللها, مَا قلا الَذِي قلْنا إلا الضَنّ بالله وَبِرَسُولِه فَقَالَ رَسُولَ الله يل: "إن الله 


و ل ٠‏ وَيَعْذرَانكُمْ" 2101010100000100010101010108 


قوله: 1" أبو سفياك: أبيحت خضراء فريش» لا قريش بعد اليوم") كذا قُِ هذه الرواية "أبيبحت"2 وي الي 
بعدها "أبيدت"» وهما متقاربان» أي استوصلت قريش بالقتل وأفنيت» وخضراؤهم .معن جماعتهم؛ ويعبر عن 
الجماعة المجتمعة بالسواد والخضرة: ومنه السواد الأعظم. 

قوله ل من دخل داز أبي سفيان فهو آمن" استدل به الشافعي وموافقوه على أن دور فك" مملوكة يصح 
بيعها وإجارتها؛ لأن أصل الإضافة إلى الآدميين تقتضي الملك؛ وما سوى ذلك محاز» وفيه تأليف لأبي سفيان» 
وإظهار لشرفه. قوله: "فقالت الأنصار بعضهم لبعض: أما الرجل فأدركته رغبة ف قريته ورأفة بعشيرته» وذكر 
نزول الوحي» فقال رسول الله كلهٌ: "يا معشر الأنصار! قالوا: لبيك ياارسول الله قال: قلتم: أما الرحل فأدركته 
رغبة في قريته ورأفة بعشيرته» قالوا: قد كان ذلك؛ قال: كلا! إن عبد الله ورسوله؛ هاجرت إلى الله وإليكم؛ 
امحيا محياكم؛ والممات مماتكمء فأقبلوا إليه ييكون؛ ويقولون: والله ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بالله وبرسوله؛ فقال 
رسول الله و إن الله ورسوله يصدقانكم ويعذرانكم": مععئ هذه الجملة: أنهم رأوا رأفة البي كله بأهل "مكة" 
كف القتل عنهم, فظنوا أن يرجع إلى سكين "مكة". والمقام فيها دائماًء ويرحل عنهم ويهجر المدينة» فشق ذلك 
عليهم؛ فأوحى الله تعالمى إليه يك فأعلمهم بذلك», فقال هم يلهُ: "قلتم كذا وكذا؟" قالوا: نعم! قد قلنا هذاء 
فهذه معجزة من معجزات النبوة) فقال: "كلا إن عبد الله ورسوله" معئ: ا حا هنا: حقاء وا معنيان: 
أحدفيا: حقا: والآخر: النفي. 

مطلب قوله صله: "!بي عبد الله ورسوله": وأما قوله 25: "إن عبد الله ورسوله"» فيحتمل وجهين: أحدها: إني 
رسول الله حقاء فيأتيي الوحي» وأخبر بالمغيبات» كهذه القضية وشبههاء فثقوا ما أقول لكم وأخبركم به في جميع- 
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قال: فَأَقَبَلَ النَاسُ إِلَى دار ني سغيّان: وأغلق الثاسن أَبْوَابَهُم: قال: وأَقْبل لسلس ع الله وق حَبَى 
أجل, أل الْحَجَرِ فَامجَلمَةُ 2 207 الْبَيْتِء قال: فأتى عَلَى صم إلى جنب ليت كَانُوا 
يَعبْدُوئَهُ قَال: وفي يد رَسُولٍ الله وله فَوْسْ» وَمْوَ آخذ بسِيَةِ الْقَوْسِء فَلَما أنَى عَلَى الصتم 
جَعلَ يَطْْنَهُ في عَيْنِهِه ويُقول: "جَاء الْحَقَّ وَرَمَقَ الباطل" فَلَمًا فَرَعَ من طَوَافِِ أنّى الصّفَاء 
فعَلا عليه حَتَىَ لََرَ إلى ايت وَرَقعَ يديه فجَعَل يَحْمَدُ الله وَيدعُو يما شَاء أن يَدعُوَ. 


-الأحوال؛ والآخر لا تفتتنوا بإخباري إياكم بالمغيبات وتطروني كما أطرت النصارى عيسى صلوات الله عليه 
فإني عبد الله ورسوله. 

وأما قوله يوٌ: "هاجرت إلى الله وإليكمء المحيا محياكمء والممات مماتكم": فمعناه: أني هارت إلى الله بوز إل 
دياركم؛ لاستيطافاء فلا أتركهاء ولا أرجع عن هجر الواقعة لله تعالى» بل أنا ملازم لكمء المحيا محياكم 
والممات مماتكم؛ أي لا أحى إلا عندكمء ولا أموت إلا عندكم؛ وهذا أيضا من المعجزات» فلما قال لهم هذا 
بكواء واعتذرواء وقالوا: والله ما قلنا كلامنا السابق إلا حرصاً عليك وعلى مصاحبتك ودوامك عندنا؛ لنستفيد 
منك: ونتبرك بكء وتهدينا الصراط المستقيم» كما قال الله تعالى: ظوَإِنّكَ لَنَتِدِىَ إل صِرّط مُسْتَقير4 
(الشورى: 7ه)» وهذا معي قوطهم: ما قلنا الذي قلنا إلا الضن بك» هو وكسسبر الضاد أي ا بك أن تفارقناء 
ويختض بك غيرناء وكان بكاؤهم فرحا بما قال همء وحياء ما خحافوا أن يكون بلغه عنهم ما يستحبي منه. 
أقوال أهل العلم في دخول مكة بدون الإحرام: قوله: "فأقبل رسول الله 5 ح أقبل إلى الحجرء فاستلمة؛ ثم 
طاف بالبيت": فيه الابتداء بالطواف في أول دخول مكة؛ سواء كان محرماً بحج أو عمرة أو غير مخرم؛ وكان البي يله 
دخلها في هذا اليوم» وهو يوم الفتح غير محرم بإجماع المسلمين» وكان على رأسه المغفر» والأحاديث متظاهرة 
على ذلك: والإجماع منعقد عليه. وأما قول القاضي عياض: أجمع العلماء على تخصيص البي 2# بذلك» 
ولم يختلفوا في أن من دخلها بعده لحرب أو بغي أنه لا يل له دخوها حلالاً. فليس كما نقل؛ بل مذهب 
الشافعي وأصحابه وآخرين أنه يجوز دحوها حلالاً للمحارب بلا خلاف؛ وكذا لمن يخاف من ظالم لو ظهر 
للطواف وغيره» وأما من لا عذر له أصلاًء فللشافعي فيه قولان مشهوران أصحهما: أنه يجوز له دخوها بغير 
إحرام لكن يستحب له الإحرام. والثاني: لا يجوز» وقد سبقت المسألة في أول "كتاب الحج". 

شرح الغريب: قوله: "فأتى على صنم إلى جنب البيت» كانوا يعبدونه» فجعل يطعنه بسية قوسه": السية: يكسر 
السين وتخفيف الياء المفتوحة المنعطف من طرفي القوسء وقوله: "يطعن" بضم العين على المشهورء ويجوز فتحها 
في لغة. وهذا الفعل إذلال للأصنام ولعابديهاء وإظهار لكوها لا تضر ولا تنفع ولا تدفع عن نفسهاء كما قال 
الله تعالى: إن يَسَلَيُمُ آلذَبَابُ شيعا لا يتَتَقَدُوهُ ينه 4 (الحج:77). 


كتاب الجهاد والسير 458 باب فتح مكة: وإزالة الأصنام من حول الكعبة 


15- (1) وَحَدَيِ عبد الله بن هاشم: 14 ل ل ا 9 المغيرة بهذا 
589 0 الْحَريْث: تم قال: يديه يلسا طني ارده نحي نا يدا 3 ونال 


5 ارده ساعد براه 


وم 


5١‏ 8) وو ا عبت 1 قات حَدَثْنًا 


7ل 6 ل دمن 


حَمَادُ بْنُ سَلَمَة: أحبرنا نَابتْ» عَنْ عَبْد الله بْنِ رَبَاحٍ قال: وَفَدْنا إِلَى مُعَاويَة بْن أبي سفيّانَ» 


-قوله: "جعل يطعن في عينه؛ ويقول: جاء الحق وزهق الباطل"؛ وقال في الرواية الي بعد هذه: "وحول الكعبة 
ثلثمائة وستون نصباًء فجعل يطعنها بعود كان في يده؛ ويقول: «إجَاءَ الْحَقٌ وَزَهَقَ الْبَطِلُ' إن الْبَطِلَ كن 
زَهُوقًا4 (الإسراء: »)8١‏ «إجَاءَ أَقٌ وَما يُبَدِىٌ الْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ4 (سبا:45). النُصْب: الصنم. وفي هذا 
استحباب قراءة هاتين الآيتين عند إزالة المنكر. قوله: "ثم قال بيديه إحداهما على الأخرى: "احصدوهم حصدا": 
هو بضم الصاد وكسرها. 

أقوال العلماء في فتح مكة هل كان قهرا أو صلحاً: وقد استدل يبهذا من يقول: إن مكة فتحت عَنُوة وقد 
اختلف العلماء فيهاء فقال مالك وأبو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء وأهل السير: فتحت عَنْوَةً. وقال الشافعي: 
هوت ملحا وادعى المازري أن الشافعي انفرد بهذا القول» واحتج الجمهور هذا الحديث وبقوله: أبيدت 
خضراء قريشء قالوا: وقال يده: "من ألقى سلاحه فهو آمن» ومن دحل دار أبي سفيان فهو آمن"» فلو كانوا 
كلهم آمنين لم يحتج إلى هذاء وبحديث أم هانئ ددا حين أجارت رجلين أراد علي 2ه قتلهماء فقال البي 325: 
"قد أجرنا من أجحرت"؛ فكيف يدخلها صلحاء ويخفى ذلك على علي ده حين يريد قتل رجلين دخلا في 
الأمان؛ وكيف يحتاج إلى أمان أم هانئ بعد الصلح؟ واحتج الشافعي بالأحاديث المشهورة أنه يخ صالحهم يمر 
الظهران قبل دخول مكة. 

وأما قوله يَل: "احصدوهم"؛ وقتل خالد من قتل» فهو محمول على من أظهر من كفار مكة قتالاً. وأما أمان من 
دخل دار أبي سفيان؛ ومن ألقى سلاحه؛ وأمان أم هانىئ: فكله محمول على زيادة الاحتياط هم بالأمان» وأما هم 
علي ذه بقتل الرحلين» فلعله تأول منهما شيئاً أو جرى منهما قئال أو نحو ذلك. وأما قوله في الرواية الأخرى: 
"فما أشرف أحد يومقذ لمم إلا أناموه"» فمحمول على من أشرف مظهرا للقتال» والله أعلم. 

تأويل قوله يلد "فما اسمي إذا؟ قوله: "قلنا: ذاك يا رسول الله! قال: فما امي إذا؟ كلاً! إن عبد الله ورسوله"» 
قال القاضي: يحتمل هذا وجهين: أحدعما: أنه أراد كله أني ني لإعلامي إياكم يما تحدثتم به سراء والثاني: لو 
فعلت هذا الذي خفتم منه؛ وفارقتكم ورحعت إلى استيطان "مكة" لكنت ناقضاً لعهدكم في ملازمتكم: ولكان 
هذا غير مطالب لما اشتق منه اسمي وهو الحمدء فإني كنت أوصف حيتئذ بغير الحمد. - 


كتاب الجهاد والسير 52 باب فتح مكة؛ وإزالة الأصنام من حول الكعبة 


صن 990 و 


وفيا أبُو هُريْرَةه فَكَانَ كُلَ رَجُلٍ مِنَا يَصْنَعْ طَعَاما يَوْما لأَصْحَابهِه فَكَانَتَ ا ار 

با مُرَيْرَة! الْيَوْمُ َْيتِي» فَجَاوًا إِلَى الْمَْزل 3 يُدْرِكْ طَعَامُناه فَقلّت: يا أبَا هُرَيْرَةَ لَوْ حَدثْة 

عَنْ وَسُول الله يد حَتَى يدرك طامنا فقَال: كنا مَعَّ رَسُول الله كت يوم القن فَجَعَل خَالِدَ 
بن الوليد عَلَى المحتية التمتى؛ وَحَعَل ات عَلَى اْمُحَنْبَة اليمترصي» يقل أبا حَبَبْدَةٌ على 

الَْيَاذْقَةٍ وَبَطن لزاون فقال؟ "ا آنا كريد ا لي الأنصّار"2 فَدَعَوَتهُم فجَاؤا 

يهَرْولُونَ َقَالَ: "يا مَعْشَرَ الأنصَار! قل رون َوْيّاشَ ريش ؟' ' قالوا: تَعَْ! قَالَ: "انظرُوا إِذا 


َقِكُمُوهُمْ عدا أن تَخْصِدُوهُمْ حَصْدا" ؛ وَأخفى / بيده وَوَضَّعٌ يَمينَهُ عَلَّى شِمَالِه 6 آآآآ1آ550ظ22 


سين 


-قوله: "وفدنا إلى معاوية دنه وفينا أبو هريرة؛ فكان كل رجل منا يصنع طعاماً يوماً لأصحابه فكانت نوبق". 
فوائد الحديث: فيه: دليل على استحباب اشتراك المسافرين في الأكل واستعمالهم مكارم الأخلاق؛: وليس هذا 
من باب المعارضة حي يشترط فيه المساواة في الطعام؛ وأن لا يأكل بعضهم أكثر من بعضء بل هو من باب 
المروءات ومكارم الأخلاق؛ وهو يمعي الإباحة» فيجوزء وإن تفاضل الطعام؛ واختلفت أنواعه؛ ويجوز, وإن أكل 
بعضهم أكثر من بعضء لكن يستحب أن يكون شأنهم إيثار بعضهم بعضا. قوله: "فحاؤوا إلى المنزل: ولم يدرك 
طعامناء فقلت: يا أبا هريرة! لو حدثتنا عن رسول الله ودُ حى يدرك طعامناء فقال: كنا مع رسول الله 5 يوم 
الفتح" إلى آخره. 

فوائد الحديث: فيه: استحباب الاجتماع على الطعام وجواز دعائهم إليه قبل إدراكه؛ واستحباب حديثهم في 
حال الاجتماع يما فيه بيان أحوال رسول الله كه وأصحابه وغزواتهم ونحوها مما تنشط النفوس لسماعهء وكذلك 
غيرها من الحروب ونحوها ما لا إثم فيه؛ ولا يتولد منه في العادة ضر في دين ولا دنياء ولا أذى لأحد لتنقطع 
بذلك مدة الانتظارء ولا يضحرواء ولئلا يشتغل بعضهم مع بعض في غيبة أو نحوها من الكلام المذموم وفيه: أنه 
يستحب إذا كان في الجمع مشهور بالفضل أو بالصلاح أن يطلب منه الحديث؛ فإن لم يطلبوا استحب له 
الابتداء بالحديث؛ كما كان البي كله يبتديهم بالتحديث من غير طلب منهم. 

شرح الغريب: قوله: "وجعل أبا عبيدة على البياذقة وبطن الوادي". "البياذقة" بباء موحدة ثم مثناة تحت وبذال 
معجمة وقاف» وهم الرجالة قالوا: وهو فارسي معربء وأصله بالفارسية أصحاب ركاب الملك» ومن يتصرف في 
أموره» قيل: سموا بذلك لخفتهم وسرعة حركتهمء هكذا الرواية في هذا الحرف هناء وف غير مسلم أيضاء قال 
القاضي: هكذا روايتنا فيه» قال: ووقع في بعض الروايات "الساقة"» وهم الذين يكونون آخر العسكرء وقد يجمع بينه 
وبين البياذقة بأفهم رجالة وساقة» ورواه بعضهم "الشارفة"؛ وفسروه بالذين يشرفون على مكة؛ قال القاضي: وهذا 
ليس بشيء؛ لأنهم أخذوا في بطن الواديء والبياذقة هنا هم الحسر في الرواية السابقة» وهم رجالة لا درو ع عليهم. 


كتاب الجهاد والسير آلاء باب فتح مكة, وإزالة الأصنام من حول الكعبة 


وَال: "مَوْعِدَكُمُ الصّفا"» قَال: قَمَا أشرف يَوْميِذٍ لَهُمْ أَحَدّ إلا أنَامُوه؛ قال: وَصَعِدَ رَسُول الله وه 
8 - 2 4 5 2 3 امم 6 000 
الفيفا حافت الأتضات فَأَطَافُوا بالمفاك قكاء أبو سفيانة ثقال» 17 وسول شه اديت 
وك 8ك ليع 0 رد يود اخ ا 0 2-0 ا فز 8 ١‏ 5 ع 
ححَضْرَاء قرَيْشِء لآ قرش بَعْدَ الْيَوْمٍ قال أَبُو سُفيَانَ: قال رَسُول الله 225: مَنْ دَخَل دَارَ أبي 


إي 
5 


طفن شر أو وتيخ ألتى الطلاتة 24" أبرله وت أغنق 1لا فلو أبن فقالت. الأنصاد: ا 
الأخل نقد لدت راقة إبعشيرتّه) ورعْبَةَ في رلته وَكزل لوحي عَلَى رَسُول اذ يلك قال: 


عي 


20 


'قل: آنا ا الرَحلُ د أحَدَئهُ رأقة َه بعشيرته وَرعبَة في قَريّته؛ ألا هما امي إذا! 5111 
آنا فيكف غلك لذ تاتولك خاشايا إلى الله ليك فَالْعحْيا مَحْيَاكُمْ وَالْمَمَّابقُ يا 
قالوا: َلك! ما قلا إلا ضتاً بالله وَرَسُولِء قَال: ف اله وَرَسُولَهُ يصَدَكا 07 
-- لوح اتنا أو بكر بْنْ أ أبِي َي وعَرُو التاق وَابن أبي عُمَرَ -وَاللفظ لابن 
1 شَيْيّة- قالوا: حَدَنَنَا فيان بن عُييَة» عَنٍ ابن أ ابي نحي : كن تتحامهه عن أب تشمره عن 
1 دحل الي 95 مكةء وَحَوْلَ الكغيق لماكو وسِتُوَنَّ تصباء ‏ فمتكل يُطْعنْهًا بود 
كَانَ بيده 9 #جَاءَ الْحَقٌ وَرَهَقَ الْبَطِلٌ إن الْبَطِلَ كان زَهُوقا4 (الإسراء: ))8١‏ 
«جَاءَ لق وَمَا يبد ألْبَطِلُ وَمَا يبد (سبا:49) زَادَ ابْنُ أبي عْمَرَ: يوْمَ الفتْح. 
1# زم "1 حَسَنْ بن على الْحُلوَانيَ وَعَبْدٌ بن حَمَيْد كلامم عن عبد 
الدَرَّاقِ: برا اوري ع عَنٍ ان أبي كجبج بهذا الإسستاد» 8 قوله: رق وَلَم يذْكْرٍ الآ ية 
الأتى. وقال: سيو لقنا 1-8 
قوله: "وقال موعدكم الصفا": يعين قال: هذا لخالد ومن معه الذين أخذوا أسفل من بطن الوادي؛ وأخذ هو كه 
ومن معه أعلى مكة. قوله: "فما أشرف لهم أحد إلا أناموه": أي ما ظهر لهم أحد إلا قتلوه» فوقع إلى الأرض» 
أو يكون يمعي أسكنوه بالقتل كالنائم؛ يقال: نامت الريح إذا سكنت» وضربه حى سكنء أي مات» ونامت 
الشاة وغيرها ماتتء قال الفراء: النائمة الميتة» هكذا تأول هذه اللفظة القائلون بأن مكة فتحت عنْوَّةٌ ومن قال: 
فتحت صلحاء يقول: أناموه ألقوه إلى الأرض من غير قتل إلا من قاتل؛ والله أعلم. 


* © ث# * 


كتاب الجهاد والسير ع باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفح 


[؟"- باب لا يقعل قرشي صبرا بعد الفتح] 

)١( -1 4‏ حَدنَنَا أبو بَكْر بْنْ أبي شَيبَة: حََننَا عَلِيّ بْنْ مُسْهِرٍ ووَكيعٌ؛ عَنْ رَكَريَاه 
عَن السعْبيٌ) قال: َخْبرَني عَبّد الله بْنٍ مُطيع عَنْ أبيه قال: سَمعْت النْبِي يد يُقول يَوْم فح 
مكة: "لا يقل قرشي صبرا” يعد هَذَا اليُوْمِ إلى يَوْم القيّامّة". 

)١( -6‏ حَدَثْنَا ابْنُ نميرِ: حَدنَنا أبي: حَدَتَنا زَكَرِياء بهذا الإسْنَادِه وَرَاد: قال: وَلَمْ 
قرا الطلم العام ننه أرلش يد لطيد: ٠‏ كَانَ اسلمُهُ العقاصي. قَسَمَاهُ رَسُولَ الله 5 مطيعاً. 


9- باب لا يقل قرشي صبرا بعد الفتح 

قوله ييل "لا يقثل قرشي صيرا بعد هذا اليوم إلى يوم القيامة": قال العلماء: معناه الإعلام بأن قريشاً يسلمون 
كلهم: ولا يرتد أحد منهم؛ كما ارتد غيرهم بعده 2 من حورب وقتل صبرء وليس المراد أفهم لا يقتلون ظلما 
صبرأء فقد جرى على قريش بعد ذلك ما هو معلوم؛ والله أعلم. 

ذكر من امه عاصء ومن أسلم منهم: قوله: "ولم يكن ألم فق عضاة قريش غير مطيع كان اسمه العاصي؛ 
فسماه النبي يدٌ مطيعا": قال القاضي عياض: عصاة هنا جمع العاص من أسماء الأعلام لا من الصفات؛ أي ما 
أسلم ممن كان امعه العاص مثل العاص بن وائل السهمي» والعاص بن هشام أبو البختري» والعاص بن سعيد بن 
العاص بن أمية والعاص بن هشام بن المغيرة المخزوميء والعاص بن منبه بن الحجاج وغيرهم سوى العاص بن 
الأسود العذري؛ فغير البي يله اسمه فسماه مطيعاء وإلا فقد أسلمت عصاة قريش وعتاتهم كلهم بحمد الله تعالى» 
ولكنه ترك أبا حندل بن سهيل بن عمرو؛ وهو ممن أسلم؛ واسمه أيضا العاض؛ فإذا صح هذاء فيحتمل أن هذا لما 
غلبت عليه كنيته» وجهل اسمه لم يعرفه المخبر بامه؛ فلم يستثنه» كما استثئئى تثى مطيع بن الأسودء والله أعلم. 


*قوله: "لا يقتل قرشي صبرا”: لم يرد الإخبار بأنه لا يتحقق بل أراد أنه لا يجوز لأحد قتله بعد اليوم بكفرء والله 
تعالى أعلم. فالمطلوب الإخبار بإسلامهم وثباتهم عليه. ويمكن أن يكون إخبارا عن وقته يك والله تعالى أعلم. 


* * #6 ث*» 


كتاب الجهاد والسير 4 باب صلح الحديبية في الحديبية 


["- باب صلح الحديبية في الحديبية] 

)١( -5‏ حدق عَبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ العدْبَري: 3 لي 2ه شيك 1 أبي 
إمْحَاقَ قال: سَمِعْتٌ الَْرَاءِ بْنَ عَازِبٍ يُقول: كَتْب عَلِىّ بن أبي طالب الطَلْحَ بين اين 1 
2 ين لمش ركين يَوْمَ الْحَدَييِيَة فكتَب: "هَذَا مَا كاب 8 تبقيتة وول اراد سار 
ل -_ لك الله» فلو تَعْلَمُ نك ل الله لم نُقَاتَلك» فقال اللي كد لعلو : ا 


هه ممم 


فقال: ما أَنًا بالذي أْمْحَامُ 6 221111111111100 


*- باب صلح الحديبية في الحديبية 


في الحديبية والجعرانة لغتان: التخفيف؛ وهو الأفصح, والتشديد؛ وسبق بيافهما في كتاب الحج. قوله: "هذا ما 
كاتب عليه محمد رسول الله" وف الرواية الأخرى: "هذا ما قاضى عليه محمد". 

بيان معنى المقاضاة: قال العلماء: معيئ قاضى هنا: فاصل وأمضى أمره عليه» ومنه قضى القاضي» أي فصل 
الحكم وأمضاهء وهذا ميت تلك السنة عام المقاضاة وعمرة القضية وعمرة القضاءء كله من هذاء واللشليا هين 
قال: إفها ميت عمرة القضاء؛ لقضاء العمرة الى صد عنها؛ لأنه لا يحب قضاء المصدود عنها إذا تحلل 
بالإحصارء كما فعل النبي يللد وأصحابه في ذلك العام. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث دليل على أنه يجوز أن يكتب ف أول الوثائق وكتب الأملاك والصداق والعتق 
والوقف والوصية ونحوها "هذا ما اشترى فلان» أو هذا ما أصدقء أو وقف أو أعتق ونحوه". وهذا هو الصواب 
الذي عليه الجمهور من العلماء» وعليه عمل المسلمين في جميع الأزمان» وجميع البلدان من غير إنكار. قال 
القاضي عياض : وفيه دليل على أنه يكتفي في ذلك بالاسم المشهور من غير زيادة غخلافا لمن قال: لا بد من 
أربعة: المذكور وأبيه وجده ونسبه. 

وفيه: أن للإمام أن يعقد الصلح على ما رآه مصلحة للمسلمين» وإن كان لا يظهر ذلك لبعض الناس في 
بادئ الرأي» وفيه: احتمال المفسدة اليسيرة لدفع أعظم منهاء أو لتحصيل مصلحة أعظم منهاء إذا لم يمكن 
ذلك إلا بذلك. 

تأويل إنكار علي جه أمرة 2 تمحو اسمه الشريف: قوله: "فقال الببي - لعلي: امخه فققال: ما أنا بالذي 
أمحاه": هكذا هو في جميع النسخ "بالذي أمحاه", وهي لغة في "أمحوه", وهذا الذي فعله علي ده من باب الأدب 
المستحب؛ لأنه لم يفهم من البي 5 تحتيم محو علي بنفسه؛ وهذا لم ينكرء ولو حتم محوه بنفسه لم يجز لعلي 
تركه: ولما أقره البي يله على المخالفة. ٍ- 
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فمَحَاهُ النَبِي لد بِيَدِوِه قال: وَكَانَ فيمًا اذ تتوطواء أن باطلرا ككل قيُقيمُوا بها نّلاثاء 


ا 


وه يدعقاما يسلآح» إلا حُلبَانَ السلا 
قَلْتْ لأبي إسحاق: وما كان السّلاح؟ قال : الْقرَابُ وما فيه. 


0- (0) حَدَثَنَا مُحَمدُ بن الْمتنّى وان بَشَارٍ قَالا: حدنا اشحمد ين كقفيه -13أنا 


يايو | إسْحَاقَ قال: سَمِعْتْ الْبَرَاءِ بْنَ عَازِبٍ يُقول: لَمَّا الح رَسُول الله كله أهل 
1 يق حب علي كبا يهم قال: ققني: 'قنتة ينيك اله 2216 يقي طلوج 
سي رانيد "هَذَاامًا "كاب عليه 
4- (9) حَدثَنَا إِسْحَاق بن إبراهيم نظي وَأَحْمَدُ بْنُّ جَتَابِ اليتوين انيد 
0 ساد خرن عِيسَى بن يُوئُس: أل حبرا َكرياءه عَنْ 75 
إِسْحَاقَ» عَن الْبرَاءِ قال: لَمّا أ خمبر الي 36 عند ليت حَالْحَهُ أهل مَكة عَلَى أن يُدَسْلها: 
ْقِيمَ بهًا تلان ولا يَدْعْلّهَا إلا 7 السّلآح, السَّيْفٍ وَقرَاي َلآ يَخْرْج بأحَد مَعَهُ من 


وم ع 


أهلهاء وَل يَمنَعٌ أحَدا يَمْكث بها ممّنْ كان مَعَهُ 6ع--ب-ب-برز كنزدبد د00 


شرح الغريب, ووجه شرطهم هذا: قوله: "ولا يدخلها بسلاح إلا جليان السلاح": قال أبو إسحاق السَبيعيٌ: 
"ُلبَان السلاح": هو القراب وما فيه والحلبان بضم الحيم؛ قال القاضي في "المشارق": ضبطناه "جلبان" بضم 
الحيم واللام وتشديد الباء الموحدة» قال: وكذا رواه الأكثرون» وصوبه ابن قتيبة وغيره» ورواه بعضهم بإسكان 
اللام؛ وكذا ذكره المهروي؛ وصوبه وهو ثابت؛ ولم يذكر ثابت سواهء وهو ألطف من الحراب يكون من الأدم 
يوضع فيه السيف مغمداء ويطرح فيه الراكب سوطه وأداته؛ ويعلقه في الرحلء قال العلماء: وإنما شرطوا هذا 
لوجحهين: أحدهما: أن لا يظهر منه دخول الغالبين القاهرين. والثاي: أنه إن عرض فتنة أو نحوهاء يكون ف 
الاستعداد بالسلاح صعوبة. 

قوله: "اشترطوا أن يدخلوا مكة: فيقيموا يا ثلاثا": قال العلماء: سبب هذا التقدير أن المهاجر من "مكة" 
لا يحوز له أن يقيم بها أكثر من ثلاثة أيام» وهذا أصل ف أن الثلاثة ليس لها حكم الإقامة» وأما ما فوقها فله 
حكم الإقامة» وقد رتب الفقهاء على هذا قصر الصلاة فيمن نوى إقامة في بلد في طريقه» وقاسوا على هذا 
الأصل مسائل كثيرة. 

قوله: "لما أحصر البي يد عند البيت": هكذا هو في جميع نسخ بلادنا "أحصر عند البيت"» وكذا نقله القاضي- 


كتاب الجهاد والسير واء باب صلح الحديبية في الحديبية 


قال لِعَلِوءٌ: "اكب ب الشرْط يننا يسم الله الرّحْمّن الرّحيمء عذااما لدو علو تيه رمول 
2 ل" فَقَالَ له الْحُْرَكُونَ: ل عْلَمُ نك رَسُولُ الله تاباك ولكن اكتب: عل اب 
عقا أن ينكافاه خكال بيت لأ وَالله! لآ أمْحَامَاء فَقَالَ رَسُول الله يت: "أرني مَكَائَها'؛ 
فَأرَاهُ مَكَائَهَاء فَمَحَاهَاء وكتب: "ابن عَبْد الله" 1111 212010111001010 
عن رواية جميع الرواة سوى ابن الحذاء» فإن في روايته عن البيت وهو الوجه؛ وأما أحصر وحصرء فسبق 
بيافهما في كتاب الحج. 
قوله يلةُ: "أرئ مكافاء فأراه مكافاء فمحاهاء وكتب: اين عبد الله". 
أقوال العلماء في تأويل كتابة النبي يُ: قال القاضي عياض: احتج يبهذا اللفظ بعض الناس على أن الني له كتب 
ذلك بيده على ظاهر هذا اللفظء وقد ذكر البخاري نحوه من رواية إسرائيل عن أبي إسحاق: وقال فيه: أحذ 
رسول الله يك الكتاب؛: فكتب» وزاد عنه في طريق آخخر؛ ولا يحسن أن يكتب» فكتب؛ قال أصحاب هذا 
المذهب: إن الله تعالى أحرى ذلك على يدهء إما بأن كتب ذلك القلم بيده وهو غير عالم بما يكتبء أو أن الله 
تعالى علمه ذلك حينئذ حى كتبء» وجعل هذا زيادة في معجزته. فإنه كان أمياء فكما علمه ما لم يعلم من 
العلم؛ وجعله يقرأ ما لم يقرأء ويتلو ما لم يكن يتلو» كذلك علمه أن يكتب ما لم يكن يكتب» وخط ما لم يكن 
يخط بعد النبوة» أو أحرى ذلك على يدهء قالوا: وهذا لا يقدح في وصفه بالأمية» واحتجوا بآثار جاءت في هذا 
عن الشعبي بعض السلفء وأن البي يه لم يمت حين كتبء قال القاضي: وإلى جواز هذا ذهب الباحي» وحكاه 
عن السمناني وأبي ذر وغيره» وذهب الأكثرون إلى منع هذا كله؛ قالوا: وهذا الذي زعمه الذاهبون إلى القول 
الأول يبطله وصف الله تعالى إياه بالنبي الأمي يِل وقوله تعالى: «إوَمَا كت تَْلُوأ بن قَبلِِ- من كتنب وََا تَخْطُه. 
بيمِيبلك 4# (العنكبوت:48)» وقوله ولهُ: "إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب"» قالوا: وقوله في هذا الحديث 
كتب: معناه أمر بالكتابة» كما يقال: رجحم ماعزاء وقطع السارق؛ وجلد الشارب: أي أمر بذلك؛ واحتجوا 
بالرواية الأخرى "فقال لعلي «ه: اكتب محمد بن عبد الله"؛ قال القاضي: وأحاب الأولون عن قوله تعالى أنه 
لم يتل ول يخط» أي من قبل تعليمه كما قال الله تعالى #مِن قَبَلِهِ: فكما حاز أن يتلو حاز أن يكتب»؛ 
ولا يقدح هذا ف كونه أمياً؛ إذ ليست المعجزة مجحرد كونه أنياء فإن المعجزة حاصلة بكونه يه كان أولاً 
كذلكء ثم جاء بالقرآن وبعلوم لا يعلمها الأميون» قال القاضي: وهذا الذي قالوه ظاهرء قال: وقوله في الرواية 
الي ذكرناها: ولا يحسن أن يكتبء فكتب كالنص أنه كتب بنفسه؛ قال: والعدول إلى غيره بحازء ولا ضرورة 
إليه» قال: وقد طال كلام كل فرقة في هذه المسألة» وشنعت كل فرقة على الأخرى في هذاء والله أعلم. 
قوله: "فلما كان يوم الثالث": هكذا هو في النسخ كلها "يوم الثالث" بإضافة يوم إلى الثالث» وهو من إضافة 
الموصوف إلى الصفة؛ وقد سبق بيانه مرات» ومذهب الكوفيين جوازه على ظاهره؛ ومذهب البصريين تقدير- 
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فأقَامَ بها ثَلانَهَ أيام» فَلَمّا أن كان يَوْمُ الثالث» قالوا لِعَلِيعٌ: هذا آخر يَوْم من شَرط صَاحبك» 
أمُرُ فَلِيَحْرحْ فَأَحْبَرَهُ يذلك» فقال: 'نَعَوُ!" فخَرج. 
وَقال ابْنُ جَنَابٍ في روَايته: -مَكَان تَابَعْنَاك- بَايعْنَاك. 


> سابير ه 


8- (4) حَدَنَا أبو بكر بْنْ أبي شِيبّة: حَدَنْنَا عفان: حَدَنْنَا حَمَادُ بْنْ سَلمّة» عَنْ 


نَابتء عَنْ أنس أن قُرَيْشاً صَالَحُوا التبى كلك فِيهم سْهَيْل بْنْ عَمْروء فَقَالَ النبي 225 لعل : 


"اكشب بسْم الله الرَحْمَن الرّحيم"؛ قال سْهَيّل: أمّا "بامم الله" فما ندري ما بسم الله الرَحْمَن 
الرّحيم» ولكن ا 2 ئٍُ ا نَعْر ف: باسمك اللهُم 1ت 1 1 121#1[[ذ 01 


-محذوف منه أي يوم الزمان القالث. 

التنبيه على الاختصار في هذا الحديث: قوله: "فأقام بما ثلاثة أيام» فلما كان يوم الثالثء قالوا لعلي: هذا آخر 
يوم من شرط صاحبكء فأمره أن يخرجء فأخبره بذلكء فقال: نعم! فخرج": هذا الحديث فيه حذف واختصار 
والمقصود أن هذا الكلام لم يقع في عام صلح الحديبية» وإنما وقع في السنة الثانية» وهي عمرة القضاءء وكانوا 
شارطوا النبي 2 ف عام الحديبية أن يجيء بالعام المقبل» فيعتمر ولا يقيم أكثر من ثلاثة أيام» فجاء في العام 
المقبل» فأقام إلى أواحر اليوم الثالث» فقالوا لعلي ذه هذا الكلام» فاختصر هذا الحديث؛» ولم يذكر أن الإقامة 
وهذا الكلام كان في العام المقبل؛ واستغن عن ذكره بكونه معلوماء وقد جاء مبيناً في روايات أخرء مع أنه قد 
علم أن البي ك2 لم يدخل مكة عام الحديبية؛ والله أعلم. 

فإن قيل: كيف أحوجوهم إلى أن يطلبوا منهم الخروج ويقوموا بالشرط؟ فالجواب: أن هذا الطلب كان قبل 
انقضاء الأيام الثلاثة بيسيرء وكان عزم النبي ينه وأصحابه على الارتحال عند انقضاء الثلاثة» فاحتاط الكفار 
لأنفسهم: وطلبوا الارتحال قبل انقضاء الثلاثة بيسيرء فخرجوا عند انقضائها وفاء بالشرطء لا أفهم كانوا مقيمين 
لو لم يطلب ارتحالهم. 

وجه موافقة النبي تُثقدُ المشركين في الأمور التي شرطوا: قوله: "فقال الي يد لعلي ده: اكتب بسم الله 
الرحمن الرحيمء قال سهيل: أما بسم الله فما ندري ما بسم الله الرحمن الرحيمء ولكن اكتب ما نعرف باسفك 
اللهم": قال العلماء: وافقهم البي يُلْهٌ في ترك كتابة بسم الله الرحمن الرحيمء وأنه كتب باسمك اللهم» وكذا 
وافقهم في محمد بن عبد الله وترك كتابة رسول الله كلك وكذا وافقهم قٍ رد من جاء منهم إلينا دون من ذهب 
منا إليهم» وإنما وافقهم في هذه الأمور للمصلحة المهمة الحاصلة بالصلح؛ مع أنه لا مفسدة في هذه الأمورء أما 
البسملة وباسمك اللهم؛ فمعناهما واحدء وكذا قوله: محمد بن عبد الله هو أيضاً رسول الله كلك وليس في ترك 
وصف الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع بالرحمن الرحيم ما ينفي ذلك» ولا في ترك وصفه أيضاً وله هنا- 


كتاب الجهاد والسير 4 باب صلح الحديبية في الحديبية 
فاليك "قي سخ لكشل حول الله" قالوا: لو عَلِمْنَا نك رَسُولَ الله لأتبَعْنَاك ولكن اكب 
امَك وَاسْمَ أييك» َال الب 5كة: "كتُبْ: ير محقد أن عبد ال ٠‏ قا شترطُوا علَى اللبي' كله 
أ تن يخ يتكع هذ عتيكي. ون مدق با ونفقية خلقد اليد يا جكرن ان 
نكب هَذَا؟ قال: "لَعَمً! إِنهُ مَنْ ذَهَبّ منًا إلَيْهِم تَابْعدة الله وم جاءنا نهم سَيحْعل الل له 
فرحا وَمَْرّجا". 

«“#خاف- رمع حَدئنا أبو م بكر بن أبي شَيْبَة: حَدَنْنَا عَبْدُ الله بْنُ مير ح وَحَدَنَا ابْنُ نمي 


سؤاتازا في القل: حَدثنا أب : حَدََنا عد ا بن سيَاو: عق ليج ززالى دض 
أبي وَائلٍ قال: 20 حُنيف يَوْم صفين فَقَالَ: أَيْهًا النَاسٌ! انهمُوا أَنْفْسَكي بيس 


>بالرسالة ما ينفيهاء فلا مفسدة فيما طلبوه» وإنما كانت المفسدة تكون لو طلبوا أن يكتب ما لا يحل من تعظيم 
اللنهيع غير :خللتم رون :عررظا رد :تن جتاد ستهبخ روشتع متهي ليوب اند برف الف 906 المابة تيمم لي هذا 
الحديث بقوله: "من ذهب منا إليهم» فأبعده الله» ومن جاءنا منهم سيجعل الله له فرجاً ومخرج"؛ ثم كان كما 
قال يُ: فجعل الله للذين جاؤونا منهم وردهم إليهم فرجا ومخرجاً ولله الحمدء وهذا من المعجزات. 

بيان ثمرات الصلح: قال العلماء: والمصلحة المترتبة على إتمام هذا الصح ما ظهر من ثمراته الباهرة؛ وفوائده 
المتظاهرة» الي كانت عاقبتها فتح مكة, وإسلام أهلها كلهاء ودخول الناس في دين الله أفواجاً» وذلك أنهم قبل 
الصلح الم يكونوا يختلطون بالمسلمين» ولا تتظاهر عندهم أمور الي يه كما هيء ولا يحلون يمن يعلمهم بما 
مفصلة؛ فلما حصل صلح الحديبيبة اختلطوا بالمسلمين» وجاؤوا إلى المدينة» وذهب المسلمون إلى "مكة", وحلوا 
بأهلهم وأصدقائهم وغيرهم ممن يستنصحونه؛ وسمعوا منهم أحوال البي يله مفصلة بحزئياتهاء ومعجزاته الظاهرة؛ 
وأعلام نبوته المتظاهرة» وحسن سيرته؛ وجميل طريقته» وعاينوا بأنفسهم كثيرا من ذلك» فما زالت نفوسهم إلى 
الإبمان حن بادر خلق منهم إلى الإسلام قبل فتح مكة فأسلموا بين صلح الحديبيبة وفتح مكة؛ وازداد الآخرون 
ميلا إلى الإسلام: فلما كان يوم الفتح أسلموا كلهم لما كان قد تمهد لهم من الميل» وكانت العرب من غير قريش 
ٍ عسي ينتظرون بإسلامهم إسلام قريشء فلما أسلمت قريش أسلمت العرب في البوادي. قال تعالى: 8إذًا 

نَضْرٌ أله وَآلْفمَحٌ | © وَرََيتَ النَامنَ يذ لور ص فى دين الله أفوَاجا ()4. 

وا قوله: "حدثنا عبد العزيز بن سياه": هو بسين مهملة مكسورة؛ ثم ياء مثناة من تحت مخففة» ثم 
ألف. ثم هاء في الوقف والدرج على وزن مياه وشياه. قوله: "قام سهل بن حنيف يوم صفينء فقال: يا أيها 
الناس اتهموا أنفسكم" إلى آخره. أراد يبهذا تصبير الناس على الصلح. وإعلامهم ما يرجى بعده من الخير» فإنه 
يرجى مصيره إلى نخير» وإن كان ظاهره في الابتداء ثما تكرهه النفوس»؛ كما كان شأن صلح الحديبية» وإنما قال سهل- 


كتاب الجهاد والسير 3 باب صلح الحديبية في الحديبية 


10 2 لام عير 5 علا عوع: ,.؟ 2 و َو © واج فر 6 3 7 0 
َيْنَ رَسُولٍ الله ود وَبَيْنَ المُشْركِينَ» فجاء عَمَرٌ بْنْ الحطابء فأنّى رَسُول الله ند فقال: 
يَا رَسُول الله! أَلْسا عَلَى حَقٌّ وَهُمْ عَلَىَ بَاطِلِ؟ قال: "بلى" قال: ألَيْسَ قثلانا في الجَنة 
م 1 0 م 8 205 حي اعد 1 مور عي 8 لاس د نه 0 
وَقثْلاهُمٌ في النَار؟ قال: 'بلى! قال: ففِيمّ عطي الدنيّة في دِيننَاء ونرجع» وَلمّا يَحكم الله بَيَنَا 
0ن 4و 1 53 5 8 ب 0 111 2 ّ' ا و 
وبينهم؟ فمال: يا ابن الخطاب! إني وسول الله وَلن يُضَيْعَني الله أبدا"» قال: فانطلق 5 
فلم يَصْبِرْ متََيَظاء فأئى أبَا بكر فقال: يَا أبا بكر ألسنا عَلَى حَقٌّ وَهُمْ عَلَى بَاطِلِ؟ قال: بَلى! 
قال: أَليْسَ قَبْلانَا في الْجَنَةٍ وَقَتْلهُمْ في النّار؟ قال: بَلى! قال: فعَلامَ ُغطي الدَنيّة في دِينناء 
عه 2 2 ا هدام 0 9 1 و ا و 81 لس سر 2 
ونرجحع؟ وَلما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب! إنه رسول الله وَلنْ يضيعة الله 
ان قال: فَتَرّل القرآن عَلَى رسو الله يع بالفنح, فلوس إلى يا فَأَقَرَهُ ياه فقال: 
مإ مه م عي نز الع قرا بآ اه سرض عاب 
يا رَسُول الله! أو فح هُو؟ قال: "نَعَم!" فطابت كفسة وَرَحَعَ. 
2-0 00 س براه 6 ره اس 0 >8 أله مر 2 

-5١‏ (1) حدنا ل كريب ل سن العلاء وَمُحَمد 8 عبد الله بن نمير قالا: 
سم كو و ض 2 هسم 0 ركني 1 9 هال 7ن ل 7 2 8 ا 
حدشا ابو مُعَاويّة» عن الأَعْمّش» عن شقيق قال: سيعت سهل بن حنيف يقول بصفين: “7 
-هذا القول حين ظهر من أصحاب علي ٠ه‏ كراهة التحكيم؛ فأعلمهم بما حرى يوم الحديبية من كراهة أكثر 
الناس الصلح؛ وأقوالهم في كراهته؛ ومع هذا فأعقب خيرا عظيماء فقررهم البي 5 على الصلح مع أن إرادتهم 
كانت مناجزة كفار مكة بالقتال» وهذا قال عمر ذده: "فعلام نعطي الدنية في ديننا"» والله أعلم. 
قوله: "ففيم نعطي الدنية في ديننا": هي بفتح الدال وكسر النون وتشديد الياء: أي النقيصة وا حالة الناقصة. 
سبب مؤال عمر وه: قال العلماء: لم يكن سوال عمر ده وكلامه المذكور شكا بل طلبا لكشق ما حفي 
عليه» وحثاً على إذلال الكفارء وظهور الإسلام كما عرف من خلقه ذه وقوته في نصرة الدين» وإذلال 
المبطلين. وأما جواب أبي بكر ذه لعمر بمثل جواب الي ين فهو من الدلائل الظاهرة على عظيم فضله؛ وبارع 
علمه؛ وزيادة عرفانه» ورسوحه في كل ذلك» وزيادته فيه كله على غيره فشه. 
قوله: "فنزل القرآن على رسول الله كله بالفتح» فأرسل إلى عمرء فأقرأه إياة فقال: يا رسول الله أو فتح هو؟ قال 
نعم! فطابت نفسه ورجع": المراد أنه نزل قوله تعالى: إن فَتَحَنَا لَكَ فَتَحَا مُبِيتًا )4؛ وكان الفتح هو صلح 
يوم الحديبية» فقال عمر: أو فتح هو؟ قال رسول الله 25: نعم! لما فيه من الفوائد الى قدمنا ذكرها. وفيه إعلام 
الإمام والعالم كبار أصحابه بما يقع له من الأمور المهمة» والبعث إليهم لإعلامهم بذلك, والله أعلم. 


كتاب الجهاد والسير 4/4 باب صلح الحديبية في الحديبية 


يها النَا من! انهموا رَأَيكي والله! قد رأيْني يَوْمْ أبي جَنْدَلٍء وَلَوْ أني أَسْتَطِيعٌ أن أَرْدَ أمْرَ رَسُول 
الله يه لَرَدَْنهُ وَالله! مَا وَضَعْنَا سُيُوفنَا عَلَى عَوَاتقَنَا إلى أثر قطء إلا اسهلن 14 إلى أثر 
0 إلا أمرَكمْ هَذَا. 

لم يُذكر ايبن كُمَير: إلى أَمْرٍ قط. 

1 1 ل 2 عُتَمَان بن لني شَييّة وَإِسْحَاق» حَمِيعَا عَنْ جَرِير ح وَحَدَني 
أبُوسَعِلٍ الأشب: -حَدَتنا ركيع ٠‏ كلاهُمًاء عَنِ الأَعْمَشِ بها الإسْنَادِ في حَديئهمًا: ا 

+479- (8) وَحَدنَنِي إبْرَاهِيم بن سَعِيدٍ الجؤهري: حَدكًا أو أسَاقة: عَنْ مَالِكِ إن 


ِغْوَلِه عَنْ أبي حَصِينِ؛ عَنْ أبي وائل قال: سَمعْت سَهْل بْنَ حُتَيْفٍ حُتَئِفٍ_بصِفينَ يُقول: انَهِمُو 
رُم على دييكم. فَلقد رأَيكُي يُوْمٌ أبي جَنْدَلِء وَل أستطيع أ واصنبيا 
ما فَتَحْنَا منْهُ في :* خْصْمء إِلَا الجر عَلَيْنَا مِنْهُ خطم. 

4ت رهم وكا قد ين علي الْحَوْصيي: نه عَدُنَنَا بن الْحَارثِ: حَدَنْنَا سَعيدُ 


4 


عا ايحي يوي دع نَهُمْ قال: قا 0 فَتَحَنَا لَك فنَحًا 

© ليَغوِرَ لك ألش4 إلى قوله: طقَوْرًا عَظِيمَا # (الفتح: ١-ه),‏ ل 
97 يُحَالطُهُمُ الْحُرْن والكاي رؤقة انيل الوق بِالْحُدَييَةَ فقال: "لق نِْلت عَلَيّ آي هي 
ل حَبُّ إِلَيّ من الدنّيًا حمِيعا"'. 


قوله: "يوم أبي جندل": هو يوم الحديبية» واسم أبي جندل: العاص بن سهيل بن عمروء وقوله: أمر يفظعنا: أي 
يشق علينا ونخافه. قوله: "إلا أمركم هذا": يعين القتال الواقع بينهم وبين أهل الشام. 

قوله: "عن أبي حصين": بفتح الحاء وكسر الضاد. قوله: "عن سهل بن حنيف أنه قال: اتهموا رأيكم على 
دينكمء فلقد رأيت يوم أبي جندل؛ ولو أستطيع أن أرد أمر رسول الله ل ما فتحنا منه في خصم إلا انفجر علينا 
من خصم": هكذا وقع هذا الحديث ف نسخ صحيح مسلم كلهاء وفيه محذوف؛ وهو جواب "لو" تقديره: ولو 
أستطيع أن أرد أمره ينه لرددته. ومنه قوله تعالى: إوَلَوَ تَرَىَ إذِ ألْمُجَرمُوتَ» (السجدة:١١)»‏ لإوَلَوْ تَرَىَ إذ 
َلظَّلِمُوتَ فى عَمَرتٍ آللوتٍ» (لأنعام:91)»: وَلَوْ تَرََ إذ اَلظَلِمُوت مَوَقُوفُوتَ» (سبا:١0),‏ 
ونظائره؛ فكله محذوف حواب "لو" لدلالة الكلام عليه. 5 


كتاب الجهاد والسير 2 باب صلح الحديبية في الحديبية 


أ 
مم 


ه451- )٠١(‏ وَحَدئنًا عَاصِمْ بْنُ النضر لبهي حَدَننًا معتمر) قال: سَمِعت أبي» حَدَنَا 


2 7 ه 51 0 0 32 5 2 ع سيت * - - سوم اكلا 
قَتَادَةَ قال: ممع انس بن مالك» ج وحدنا ل العتتى : حدنا أبو دَاوّدَ: حدنا همام) اد 


ع 2 8 ليا 4 - 5 2 
م مدا تارود ده تر ه 5 و 0ن م2 ير براه . و ا - ني وتهدذ ل 2 - 5 م - ع 2 
وحدنا عبد بن حميدٍ: حدثنا يونس بن جب حدنا شيباك» جميعا عن قتادة» عن نس 


-وأما قوله: "ما فتحنا فته يا فالضمير قُُ "بري” عائد إلى قوله: اموا رأيكم؛ ومعناه: ما أضلحنا من 
رأيكم وأمركم هذا ناحية إلا انفتحت أخرى» ولا يصح إعادة الضمير إلى غير ما ذكرناه. 

بيان التصحيف وشرح الغريب: ألا ا#إؤقةة عاافقنسنا.منها ميس فكذا هو في مسلمء قال القاضي: وهو غلط 
أو تغيير» وصوابه: ما سددنا منه خصماء وكذا هو ف رواية البخحاري: ما سددنا به ويستقيم الكلام» ويتقابل 
سددنا بقوله إلا انفجرء وأما الخصم: فيضم الخاء» وحصم كل شيء طرفه وناحيته؛ وشبهه بخصم الرواية 
وانفجار الماء من طرفها أو بخصم الغرارة والخرج وانصباب ما فيه بانفجاره. 

فقه الحديث: وفي هذه الأحاديث دليل لجواز مصالحة الكفار إذا كان فيها مصلحة. وهو بجمع عليه عند 
الحاجة» ومذهبنا أن مدتها لا تزيد على عشر سنين إذا لم يكن الإمام مستظهرا عليهم؛ وإن كان مستظهرا 
لم يزد على أربعة أشهر» وفي قول يجوز دون سنة» وقال مالك: لا حد لذلك» بل يجوز ذلك» قل أم كثر 
بحسب رأي الإمام» والله أعلم. 


* * * * 


كتاب الجهاد والسير ١م48‏ باب الوفاء بالعهد 


[:”"- باب في بالعهد] 
انل" 65 وحَدينا ابو بكر بن 5 كيه دنا ابو التائة عَنٍِ لزي فود اجتميع: 
2 بو الطقبل: حَدَنَنَا حُذَيْمَة بْن الْيمَانِ قَالَ: ما مني أذ أشهد بَثر إلا أي حترمضت أن 


وَأبِي : ا » قال: تلكا كنار عرس قالوا: إِنكُمْ ُريدُونَ مُحَمَدا؟ فَقلنا: ما ريده ما 
كريد إلا المديتة أباتييي وَمِيدَاقهُ لَنْصَرِفَنَ إلى الْمَدِيتَةِ وَل نقائل” مَعَهُ فَأئينًا 


رَسُول الله يه فأحتبراةُ الْحبَرٌ فقال: ' نُصَرِفاء تفي لَهُمْ بعَهْدهِم وَتَسْتَعينْ الله علَيْهِم". 


> - باب الوفاء بالعهد 
ضبط الأسماء: قوله عن حذيفة بن اليمان: "خحرجحت أنا وأبي حسيل" إلى آخرف هو حسيل بحاء مضمومة. ثم 
سين مفتوحة مهملتينء ثم ياء ثم لام» ويقال له أيضاً: حسل بكسر الحاء وإسكان السين وهو والد حذيفة» 
واليمان لقب له؛ والمشهور في استعمال المحدثين أنه اليمان بالنون من غير ياء بعدهاء وهي لغة قليلة» والصحيح: 
اليماني بالياء» وكذا عمرو بن العاص؛ وعبد الرحمن بن أبي الموالي» وشداد بن المحادي؛ والمشهور للمحدثين 
حذف الياء» والصحيح إثباتها. 
قوله: "فاحذنا كفار :قريش: فقالوا؛ إنكم تريدون محمداء قلثاء ما نريذه».ما ريد إلا المدينة: 'فأعدوا علينا عهيد 
الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه: فأثينا رسول الله يلك فأحبرناه الخبرء فقال: انصرفاء نفي هم 
بعهدهم: ونستعين الله عليهم' 
فقه الحديث وأقوال العلماء في جواز حرب الأسير المسلم الذي يعاهد الكفار بعد الحرب: ف هذا الحديث: 
جواز الكذب في الحرب» وإذا أمكن التعريض في الحرب فهو أولى» ومع هذا يجوز الكذب في الحرب. وفي 
الإصلاح بين الناس» وكذب الزوج لامرأته» كما صرح به الحديث الصحيح؛ وفيه: الوفاء بالعهد؛ وقد اختلف 
العلماء في الأسير يعاهد الكفار أن لا يهرب منهم؛ فقال الشافعي وأبو حنيفة والكوفيون: لا يلزمه ذلك؛ بل مى 
أمكنه اهرب هرب. وقال مالك: يلزمه؛ واتفقوا على أنه لو أكرهوه؛ فحلف لا يهرب لا يمين عليه؛ لأنه مكره. 
الجواب عن قضية حذيفة وأبيه: وأما قضية حذيفة وأبيه» فإن الكفار استحلفوهما لا يقاتلان مع النبي كل في غزاة 
"بدر"؛ فأمرهما البي يَثندُ بالوفاء» وهذا ليس للإيجاب» فإنه لا يجب الوفاء بترك الجهاد مع الإمام ونائبه» ولكن أراد 
البي يه أن لا يشيع عن أصحابه نقض العهد: وإن كان لا يلزمهم ذلك؛ لأن المشيع عليهم لا يذكر تأويلاً. 


* «6 * 4 


كتاب الجهاد والسير 4؛ باب غزوة الأحزاب 


[ه”"- باب غزوة الأحزاب] 
)١( -:+0‏ حَدَثَنَ زهير بن حَرْبٍ وَإِسْحَاق بن إإراهيي جَمِيعا عَنْ جَرِير قال 
3 حَدَثْنَا جَرِيرٌ عَن الأَعْمَشء ؛ عَنْ إِيْرَاهِيمَ التَيمِيٌ» عَنْ أبية قال: كنا عنْدَ حُذَيْقَهَ فقال 
رَجل: أ درك وول الله يي قائلت مَعَهُ مَعَهُ وَأَبلِيِت) فقال حذيفة نه نت كنت تمل كنت 
ب 7 إغريدة الاق شار ل بو 0 
1د ا عرسي ووه ارجا فَسَكيْنَاء لم يُِبهُ منا أحَد ثم 
"ألا لا رَحُلْ يَأتِنَاِبحَبرِ الْقَوْم عله ُ اله معي يَوْمَ الْقَِامَة؟' ' فَسَكتْنَاء لع إينةاباا لكة 3 


ا لا رحل ينا ير قوم حعَلةُ اله معي يم الْقيَامّة؟" فَسَكئْنَاء ؛ فلم يُحِبْهُ ا تدا 
ب ا يا حَذَيْفة] 56 بخبَّر القَوْم" فلم أجد د إذ دعاني باسوى؛ أن أقُوء قال 


وك فأتني بخبرٍ قوم ولا عق على" فلمًا وَلَيْتُْ من عِنْدِه 2,3 كالما أ أَمُشي في 
حَمّام 1 حتى انهف 0 با 0 يَصّلي ظهْرَهُ بالنار, رمم مكووم مره عي وعدم م1171 1ك 


ه"- باب غزوة الأحزاب 
قوله: "كنا عند حذيفة» فقال رجل: لو أدركت رسول الله لله قاتلت معه وأبليت» فقال له حذيفة ما قال": 
معناه: أن حذيفة فهم منه أنه لو أدرك النبي 5 لبالغ في نصرته؛ ولزاد على الصحابة نه فأخبره بخبره في ليلة 
الأحزاب» وقصد سيسيي د أكثر من فعل الصحابة. 
شرح الغريب: قوله: "وأحذتنا ريح شديدة وقر": هو بضم القافء؛ وهو البرد. وقوله بعد هذا: "قررت": هو 
بضم القاف وكسر الراء» أي بردت. قوله و: "اذهبء فأتين بخبر القومء ولا تذعرهم علي": هو بفتح التاء 
وبالذال المعجمة؛ معناه: لا تفزعهم علي ولا تحركهم علي؛ وقيل: معناه: لا تنفردهم: وهو قريب من المععى 
الأول؛ والمراد: لا تحركهم عليك: فَإِنهم إن أحعذوك كان ذلك ضررا علي؛ لأنك رسولي وصاحجبي. قوله: "فلما 
وليت من عنده جعلت كأنما أمشي في حمام حت أتيتهم': يعيئ أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس» ولا من تلك 
الريح الشديدة شيئاء بل عافاه الله منه ببركة إجابته للنبي يك وذهابه فيما وجهه له؛ ودعائه يله له» واستمر 
ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حى عاد إلى البي ينك فلما رجع ووصل عاد إليه البرد الذي يجده الناس؛ 
وهذه من معجزات رسول الله ل ولفظة الحمام عربية» وهو مذكر مشتق من الحميم وهو الماء الحار. 
شرح الغريب: قوله: "فرأيت أبا سفيان يصلي ظهره": هو بفتح الياء وإسكان الصاد أي يدفته ويدنيه منهاء وهو- 


كتاب الجهاد والسير ؛ باب غزوة الأحزاب 


5 
مة ل 6 


فوَضَغْتُ سهماً في كيد الْقَوْسِء فَأَرَدْت أن أَرْمِيَه فذكرت قل رَسُولٍ الله كله: كك عرهم 
عَلَيَ": 2 رمي ل وقمة وأا أمْشي في مِثْلٍ الْحَمّام فلَمَا أَتَيه فَأَخْبَرثهُ يحبر 
قي وف فر» فأسني رولا ل بن ل عا ة كانت عَلَيْه يُصَلَي فيهاء فلم 


ا > 6م 


أزَلَ ائما حَنَى أُصْبحْت» فَلَمًا أَصِبَحْتْ تْ قال: 1 ا" 


-الصلا بفتح الصاد والقصرء والصّلا بكسرها والمد. قوله: "كبد القوس": هو مقبضهاء وكبد كل شيء وسطه. 
قوله: 'فألبسئي رسول الله يله من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها": العباءة: بالمد» والعباية» بزيادة ياء لغتان 
مشهورتان معروفتاك. 

فقه الحديث: وفيه: جواز الصلاة في الصوف,؛ وهو جائز بإجماع من يعتد به» وسواء الصلاة عليه وفيه؛ 
ولا كراهية في ذلك؛ قال العبدري من أصحابنا: وقالت الشيعة: لا تجوز الصلاة على الصوفء. وتحوز فيه. وقال 
مالك: يكره كراهة تنزيه. قوله: "فلم أزل نائما حى أصبحتء فلما أصبحت قال: قم يا نومان": هو بفتح النون 
وإسكان اباو سرس وأكثر ما يستعمل في النداء كما استعمله هنا. 

وقوله: "أصبحت": أي طلع على الفجرء وف هذا الحديث: أنه ينبغي للإمام وأمير الجيش بعث الجواسيس 
ماس بها والله أعلم. 


* # *# * 


كتاب الجهاد والسير 4.84 باب غزوة أحد 


["- باب غزوة أحد] 


)١( -‏ وَحَدتْنَا هَدَّابْ بْنّ حَالِدِ الأزدي: حَدَنُنًا حَمَادُ بْنْ سّلمّة مَن علي بن رَيدٍ 
2 لشن ل تي ا 8د 2 ون الك انو علش 352 عوت عن ى موك ناكام ص 
وثابتٍ البناني) عن 30 بن مالك أن رسول الله 0 فر يوم أحدٍ في سبعة من الأنصّار 
ع0 . م 23 2 2 4 و 3 9 بورع نه علترس تر هه نمس 2 5 تن 01 الوه الع هد 8 0 ١‏ 
ورجلين من قريشء فلما رَهقوه؛ قال: من يرذهم عنَا وله الجنة» أو هو رفيقي في الجنة؟" 
5 5 واع هالعترس تراه 


ققدم رَحُلُ مِنَ الألضارء عَعَائل حَبَى قل ل رَحِفَوةٌ أنضاء فَقَال: "مَن بيَرْدَهُمْ عَنَا وله الْحَنَه 
َو هو رَفيِي في الْحَة؟" ققدم رَْلَ مِنَ الأنصّارِء فَقَائلَ حتَى فيل فلم يرل كَذَلاَ حَتى قعل 
التق فقال رثول الل كلق لمتايكد: "كا نتن اسان" 

#5- باب غزوة أحد 
ضبط الأسماء: قوله: "حدثنا هذاب :بن خالد الأزدي": هكذا هو ف جميع النسخ "الأزدي" وكذا قاله البخاري ف 
'التاريخ"؛ وابن أبي حاتم في كتابه وغيرهما. وذكره ابن عدي والسمعاني» فقالا: هو قيسي, فقد ذكر البخاري 
أحاه أمية بن خالد؛ فنسبه قيسيا. وذكره الباجي فقال: القيسي الأزدي. 
قال. القاضي عياض: هذان نسبتان مختلفتان؛ لأن الأزد من اليمن: وقيس من معدء قال: ولكن قيس هنا ليس قيس 
غيلان» بل قيس بن يونان من الأزدء فتصح النسبتان» قال القاضي: وقد جاء مثل هذا في صحيح مسلم في زياد بن 
رباح القيسي؛ ويقال: رباح كذا نسبه مسلم في غير موضع القيسي, وقال في النذور: التيميٌ» قيل: لعله من تيم بن 
قيس بن تعلبة بن بكر بن وائلء فتجتمع النسبتان. وإلا فتيم قريش لا تجتمع هي وقيسء هذا كلام القاضي؛ وقد 
سبق بيان ضبط هداب هذا مراتء وأنه بفنتح الحاء وتشديد الدال؛ وأنه يقال له اعلدية! بضم الماء» قيل: هدبة اسم» 
وهداب لقب» وقيل عكسه. 
شرح الغريب: قوله: 'فلما رهقوه': هو بكسر الفاء أي غشوه وقربوا منه» أرهقه أي غشيه» قال صاحب 
الأفعال: رهقته وأرهقته» أي أدركته؛ قال القاضي في "المشارق": قيل: لا يستعمل ذلك إلا في المكروهء قال: 
وقال ثابت: كل شيء دنوت منه فقد رهقته» والله أعلم. 
قوله: "أن اليبي يعد كان معه سبعة رجال من الأنصار؛: ورجلا من قريشء فقتلت السبعة» فقال لضاحبيه 5: 
ها أنصفنا أصحابنا": الرواية المشهورة فيه "ما أنصفنا" بإسكان الفاء و"أصحابنا" منصوب مفعول بهء» هكذا 
ضبطه جماهير العلماء من المتقدمين والمتأخرين؛ ومعناه: ما أنصفت قريش الأنصار؛ لكون القرشيين لم يخرجا 
للقتال» بل خرحت الأنصار واحداً بعد واحد؛ وذكر القاضي وغبره أن بعضهم رواه "ما أَنُصّمَنا' بفتح الفاء 
والمراد على هذا الذين فروا من القتال» فإهم لم ينصفوا لفرارهم. 


كتاب الجهاد والسير 4 باب غزوة أحد 


3 
9 


8- (5) حَدَثَنَا يَحْبَى بْنْ يَحْتَى التميمي: حَدَنَنَا عَبدُ الْعَِيِ بْنُ أبي حَازِم عَنْ أبيه 
أله ممع سَهْلَ بن سَغْدِ َل عَنْ جرح رَسُولٍ الله 5 َم حو فقَال: خُرحَ وَجْهُ رَسُولٍ 
الله يلك وَكْسِرَتْ رَبَاعِيتُهُ وَهْشِمْتِ الْبيِضّة عَلَى رَأْسِدِه فَكَانَتْ فَاظِمَة بِنْتُ رَسُولٍ الله كله 
تَفْسِلُ الدّمّ» وَكَانَ عَلِيُ بْنُ أبي طالِبٍ يَسْكُبْ عَلَيْهًا بالْمِحَن , تلكا أن فاطمَة أن الثاء 
ل يَِيدُ ادم إلا كثرَة أَحَدَتْ قطْعَة حَصيرء َأَحْرََنهُ حَتَى صَارَ رَمَادا تم ألْصَعَيْهُ باجح 
فَاسْتّمْسَكَ الدم. 


- (*) حَدَنَنَا قتيبَة بن سَعِيلٍ: حَدَثَنا يعْقُوبُ يَعْني ابن عَبْدٍ الرَحْمّن الْقَارِيَّ عَنْ أبي 
حَازمِ أله سَمِعَ سهْلَ بْنّ سَعْدٍ وَهْوَ يُسألَ عَنْ خُرْح رَسُولٍ الله ث, فقال: م والله! ني لأغْرف 


ره ل م 


مَنْ كان يَغْسِلٌ حُرْحَ رَسُول الله ل شي الما وَبِمّاذا كُووِيَ ب 21 
نَخْرَ حَدِيثِ عَبْدٍ اْعَرِيز» غيرَ أنه رَادَ: وَحُرحَ وَحْهُهُ وقال: كان مس عه ليث 


0١‏ (4) وَحَدَلْنَا أو بَكْرٍ بن أبي يوهي بن حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بن يراجم وان 
أبي عُمَرَ جَمِيعا عَن ابن عيَينَة' ح وَحَدَنَنَا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ العَامِرِيُ: أتبرنا عَبْدُ الله بن 
مي تون ات ناجيه ان متمد خي أن طلازية شتبى ل 1 12 
ل أن لد 3 التريت . شن ال كك في حديت ابن 2 هلالٍ: 2 ا وفي 


حَديث ابْنٍ مُطَرف: : جرح وجهه. 


-قوله: "حدثنا ييى بن يِيى التميمي حدثنا عبد العزيز بر: ن أبي حازم عن أبيه" هكذا هو في جميع نسخ بلادناء 
وكذا ذكره أصحاب "الأطراف"؛, وذكر القاضي عن بعض رواة كتاب مسلم أنهم جعلوا أبا بكر بن أبي شيبة 
بدل يحى بن ييى» قال: والصواب الأول. قوله: "و كسرت رباعيته": هي بتخفيف الياء» وهي السن الي تلي 
الثنية من كل جانب» وللإنسبان أربع رباعيات. 

فوائد الحديث: وفي هذا وقوع الأسقام والابتلاء بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم لينالوا حزيل الأجر؛ 
ولتعرف أتمهم وغيرهم ما أصابحمء ويتأسوا يمم, قال القاضي: وليعلم أنهم من البشر تصيبهم محن الدنياء ويطرأ 
على اكائهم ها يظرااعلى انتصق اليد ليقو[ قم #طرقوت عريريرفه بولة يضمن عاظير على اايديهم من 
المعجزات؛ وتلبس الشيطان من أمرهم ما لبسه على النصارى غيرهم. 2 


كتاب الجهاد والسير 445 باب غزوة أحد 


ع او - وم ع موا 2 


0- (5) حَدَثََا عَبْدُ الله بن مَسلَمَة بن قعْنَبٍ: حَدَننَا حَمَادُ بْنّ سَلمّة عَنْ نابت 
عن أ أذ رول ل يل يرث باه َم أب و في وأبين فشقل يلي التاغلة 
ويقول: البماوها سيق سنا رَيَاعِيَتّه) وَهُوَ يَدَعوَهُم إلى الله" فأَنْرّل الله 


ير مد سرد هم عد 


وم عأ نا إن عن لذ ني تي حَدَنْنَا وكيع: حَدَنن الأعمد» عن 
شَقيق» عَنْ عَبْدٍ الله قال: كأني )ا ظَرُ إِلَى رَسُولٍ الله يلك يَكي لَبِيّا من الأنَْاءِ ضرَبَهُ قَوْمُة 


رقص الثم عن ونيو ويُقول: 'رَبٌ اغْفِرْ لِقَوْبِي) فإِنَهُمْ لآ يَعْلَمُونَ". 
8- (لا) حَدَتَنَا أبو م كْر بْنُّ أبي شَيبَة: حَدَنَنَا وَكيعٌ وَمُحَمّدُ بْنُ بثثر عَنِ الأَعْمش 


02 


بهذا الإِسْنَادِ غير أنه قال: َي تمع الام 3 زه 


-قوله: "وهشمت البيضة على رأسه": فيه استحباب لبس البيضة والدروع وغيرها من أسباب التحصن في 
الحرب؛ وأنه ليس بقادح في التوكل. قوله: "يسكب عليها بانخن": أي يصب عليها بالترس؛ وهو بكسر الميم» 
وفي هذا الحديث إثبات المداواة» ومعالحة الجراح» وأنه لا يقدح في التوكل؛ لأن البي 2 فعله مع قوله تعالى: 
«وَتَوَخَل عَل الْحَىَ الذى لا يَمُوتُ (الفرقان:28). قوله: "دووي جرحه": هو بواوين» ويقع ف بعض 
السخ بو بواو واحدة» وتكون الأعرى محذوفة» كما حذفت من داود في الخط. 

قوله: "أن البي يله حكى نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ضربه قومه وهو يمسح الدم عن وجهه. 
ويقول: "رب اغفر لقوميء فإهم لا يعلمون": فيه ما كانوا عليه صلوات الله وسلامه عليهم من الحلم والتصبرء 
والعفو والشفقة على قومهم؛ ودعائهم لهم بالهداية والغفران» وعذرهم في جنايتهم على أنفسهم بأنهم لا يعلمون 
وهذا النبي المشار إليه من المتقدمين وقد جرى لنبينا د مئل هذا يوم أحد. 

قوله: "وهو ينضح الدم عن جبينه': هو بكسر الضاد؛ أي يغسله ويزيله. 


* * #6 ثب 


كتاب الجهاد والسير م04 باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله 2# 


[107- باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله 325] 
)١( -8‏ حَدَثَنا مُحَمَدُ بْنُ رافع: حَدَثنَا عَبْدُ الرّرّاق: حَدَثنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن مُتبه 
قال: هناما خخلتنا أزو شرزرة عن ونتول الله فلك 2235 أكاوية ينها وَقَال رَسُول الله كلك: 
شد ع اله عَلَى قوم ُو هَذَا َو الله 38" وَهْوَ جيذ جد حِيتكلٍ يُشِيد إلى رَبَاعِيَنِهِه وقال 


دحو :#4 


رَسُول الله كلة: "شد عَضَّبْ الله عَلَى رَحُل يَقكُلَُ رَسُولَ الله في سَبيل الله عر ا 


/"- باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله يله 
قوله: "اشتد غضب الله تعا! لى على رجحل يقتله رسول الله كله في سبيل الله": فقوله: اق سيل 1 احتراز من 
يقفله في حد أو قضاص؛ لأن من يقتله في سبيل الله “كان قاصداً قل ابي كلل 


«0# * 


كتاب الجهاد والسير 44 باب ما لقي النبي 5 من أذى المشركين والمنافقين 


[4”- باب ما لقي البي 0 من أذى المشركين والمنافقين] 


- 


)١( -5‏ وَحَدننَا عَبْدُ الله بْنُ عْمَرَ بْن مُحَمّد بْن أَبّانٍ نِ الجعفي: كلها عيذ الاعيم 


يعني ابن معان عن رَكرِياءَ ء عن أي إِسّْحَاقَ عَنَ عَمْرِو بن مَيمُونٍ الأؤْدي» عَنِ ابن 
تششرو خالة يها رطول الله يُصلي ند ليت وأبو حهلٍ وأصْحَاب لَهُ لوس وقد 


خخ متخ 8 3-0 17 ع 2 نج كع 
نحرت جزور بالأمْسء فقال أبُو جَهل: أي كُمْ يَقومُ إلى مسلا جَرُورٍ بني فلن و ات ةا 


امار عه سم 


في كتفي محمد إذا ستخدة فالبدث أتلقى. القوج: هأشذف لما سَحد لبي 55 وضعه بين 
تفيه قال: لتر كل بقل يبز على لقني 0 2 الك لذ لطا 
120110 لله ينك وَالتبِيٌّ ند اد ما برقع رأْسَه حَتَى الْطَلقَ إِنْسَّانَ 


* ونام - 17 2م2ه م مقر مويو 


َأَخْبرَ فاطمّة لتحاو وَهي حُويرية» فَطَرَحَهُ نهم أقبلت عَلَيْهِمْ تَْتَمُهُم 2 


بم"- باب ما لقي البي كك من أذى المشركين والمنافقين 
شرح الغريب : قولة: "أيكم يقوم إلى سلا جزور ب فلان إلى آغخره": السلا: يفتتح السين 500 
مقصورء وهو اللفافة الي يكون فيها الولد في بطن الناقة يسار الحيوان» وهي من الآدمية المشيمة. قوله: 
أشقى القوم': هو عقبة بن أبي مُعَيْطِءِ كما صرح في الرواية الثانية. 
الجواب عن الإشكال: وفي هذا الحديث إشكالء فإنه يقال: كيف استمر في الصلاة مع وجود النجاسة على 
ظهره؟ وأجاب القاضي عياض بأن هذا ليس بنجس:ء قال: لأن الفرث ورطوبة البدن طاهران» والسلا من ذلك» 
وإنما النجس الدمء وهذا الجواب يجيء على مذهب مالك ومن وافقه أن روث ما يؤكل لحمه طاهرء ومذهبنا 
ومذهب أبي حنيفة وآحرين بحاسته وهذا الجواب الذي ذكره القاضي ضعيف أو باطل؛ لأن هذا السلا يتضمن 
النجاسة من حيث أنه لا ينفك من الدم في العادة؛ ولأنه ذبيحة عباد الأوثان» فهو بجمسء, وكذلك اللحمء وجميع 
أجزاء هذا الحزور. وأما الجواب المرضي: أنه 3 لم يعلم ما وضع على ظهرهء فاستمر في سجوده استصحابا 
للطهارة؛ وما ندري هل كانت هذه الصلاة فريضة» فتجب إعادقها على الصحيح عندنا أم غيرهاء فلا تجب. فإن 
وجبت الإعادة» فالوقت موسع هاء فإن قيل: يبعد أن لا يحس .ما وقع على ظهره. قلنا: وإن أحس به فما يتحقق 
أنه نحاسة» والله أعلم. 
شرح كلمة "منعة": قوله: "لو كانت لي منعة طرحته": 7 بفتح النون» وحكي إسكافناء وهو شاذ ضعيف» 
ومعناه: لو كان لي قوة تمنع أذاهم أو كان لي عشيرة "بمكة" تمنعيي» وعلى هذا 'مَنعَة" جمع: "مانع" ككتاب - 


كتاب الجهاد والسير 4ظ باب ما لقي النبي 5 من أذى المشركين والمنافقين 


فلمًا قضى النْبييٌ 5 صَّلائَة رَقَعَ صَؤنة َم عا عَلَيْهُم وَكان إِذَا دَعَاء دَعَا تلان وَإِذَا سَأَلء 
ا 1 2 ١‏ 82 2 5 0 2 مد 
0 بلاناء» ثم قال: "اللهُمًا عليك قيش" اث مات ذلك سَمعُوا صونّه ذهب عَنْهُم 
الضّخْلكُ وخَافوا َوه ثم قال: "اللهُم! عليِكَ بأبي حَهلٍ بن هشاوء وعتمة إن ريس وَشية 
3 م 0 5 ل 2 . 2 20 0 3 00 ١‏ ا 0 

بن رَبِيعة» والوليد بْنٍ عَقبَة» وََميّة بن خحلفء وعْقبّة بْنِ أبي مُعيْطا وخر الستاع ولع الس 


ركه في 


فوالذي بَعَتْ تمد كك بالحَقّ لَقَد رايت الذينَ سَمَى ضرع يوم بر . سُحبُوا إلى 


قال أبق نيحا ق: الوَليدُ بْنُ عُقبّة علط في هَذَا الْحَديث. 


-وكتبة. قوله: "وكان إذا دعا دعا ثلاث وإذااسال بال 7ثا" فيه اسسحاب #زي البماد اذا وقوله: "وإذا 
سأل": هو الدعاء لكن عطفه لاختلاف اللفظ توكيدا. 

قوله: "ثم قال: اللهم عليك بأبي جهل بن هشام؛ وعتبة بن ربيعة» وشيبة بن ربيعة» والوليد بن عقبة": هكذا هو 
التنبيه على التصحيف: "والوليد بن عقبة" بالقاف» واتفق العلماء على أنه غلطء وصوابه "والوليد بن غتبة" 
بالتاء كما ذكره مسلم في رواية أبي بكر بن أبي شيبة بعد هذاء وقد ذكره البخاري في صحيحه وغيره من أئمة 
الحديث على الصواب, وقد نبه عليه إبراهيم بن سفيان في آخر الحديث. فقال: "الوليد بن عقبة" في هذا الحديث 
غلط؛ قال العلماء: والوليد بن عقبة بالقاف هو ابن أبي معيط؛ ولم يكن ذلك الوقت موجوداً أو كان طفلاً 
صغيراً جداء فقد أتى به البي كن يوم الفتح» وهو قد ناهز الإحتلام ليمسح على رأسه. قوله: "وذكر السابع ولم 
أحفظه": وقد وقع في «رواية البخاري تسمية السابع أنه عمارة بن الوليد. 

قوله: "والذي بعث محمد كه بالحق لقد رأيت الذين سمى صرعى يوم "بدر"؛ ثم سحبوا إلى القليب قليب بدر": 
هذه إحدى دعواته ييل المحابة. 

معنى كلمة "القليب". ووجه إلقاءه إِيّاهم فيه: "والقليب" هي البثر الي لم تطوء وإنما وضعوا في القليب تحقيرا 
لهمء ولئلا يتأذى الناس برائحتهم: وليس هو دفناً؛ لأن الحربي لا يحب دفنه: قال أصحابنا: بل يترك في الصحراء 
إلا أن يتأذى به؛ قال القاضي عياض: اعترض بعضهم على هذا الحديث في قوله: رأيتهم صرعى ببدرء ومعلوم 
أن أهل السير قالوا: إن عمارة بن الوليد وهو أحد السبعة» كان عند النجاشي» فاقهمه في حرمه. وكان جميلاً 
فنفخ في إحليله سحراء فهام مع الوحوش في بعض جزائر الحبشة؛ فهلك. قال القاضي: وجوابه أن المراد أنه رأى 
أكثرهم بدليل أن عقبة بن أبي معيط منهم ولم يقتل "ببدر" بل حمل منها أسيراً. 


كتاب الجهاد والسير 4 باب ما لقي النبيّ :75 من أذى المشركين والمنافقين 


54 (7) كن مُحَمَدُ بن الْمُنتَىَ وَمُحَمَدُ بْنُ يَشَارِ سو اللفظ الارن المَدئر بت اليا 
ال 0 1-8 : خككا شقة قال: 3 شل بقكط لكقة 2 قور الى تارب 


- 


101 


عَنْ عبد اله قَالَ: ينما َسُولُ اله يي سَاجد» وول قا من فُرْشء إِذ جحاء فإ أبي 
مُعَيْط بسلا جَرُورِ فقذفة عَلَى ظهرٍ رَسُولٍ الله ل فلم رقع رأسَةُه فحَاءت فَاطِمَة فَأَخَذَنهُ 
عَنْ ظَهْرِهء وَدَعَتَ عَلَى مَنْ صَنَعَّ ذلك فَقَالَ: "اللَهُمً! عَلَيِكَ الْمَلا مِنْ قرَيشِء أب جَهْلٍ بْنَ 
متم رن إن يقل ولق أن ألى اتيف يقتا لخ زيف أقةائ هلي 1[ أن 1 
حلب" ني العثالة- َالَ: فَلمَد رَأَهُم فتلُوا يوم يدر َلْقُوا في بثرء َيْرَ أن أيه أو أن 
َقَطْعَت أَوْصَالَهُ فلم يلق في البثر. 

- (8) وَحَدنََاه أبو بَكْر بن أبي ا زاود ادن فيان عَنْ 
أبي إِسْحَاقَ بهذا الإتاد توق واه البللب "اللهُمً! عَلَيِْكَ بقرَيْشٍ» 
اللْهُمًا عَلَيِكَ بقريشء اللهُمَ! عَلَيِكَ يقرش" تاثا وَذْكْرَ فيهمُ الْوَليدَ بن عتبّق وأميّة بن 
َل وَلمْ شك فال أو إِسْحَاقَ: كع تق 

8- (4) وحم سلمة إن غيب» خة عنتنا الكت نر أنه 12 كوه 
أبُو إِمْحَاق» عَنْ عَمْرِو بْن مَيِمُودِ عَنْ عَبْدٍ الله قال: امتقبل سول الله 995 البيع فنعا عَلَى 
سئّة نََرٍ من قرَيْشٍء فيهم أَبُو حَهْل وأميّة بن حَلَفٍ وَعَثْبَة بن ريبحة وَسْيبَة بن ربيعة وَعْقبَة بن 


. ان عه تر ار 


بي متيل فَأفْسع با لقَد رهم مترقى عَلَى ذه هذ يرهم الفتشرث دكن ترما كارا 


2 ل 


ضبط كلمة "عرق الظبية وتعيينها: وإنما قئله اللبي يله صبراً بعد انصرافه من بدر بعرق الظبية» قلت: الظبية ظاء 

مسصنة عطسونة .وان جوسقنة ساكتةة .يام عتفاةا لت م نهاية. كذ اصيظة رضي في كتايد "الموتلف في 

الأماكن"؛ قال: قال الواقدي: هو من الروحاء على ثلاثة أميال مما يلي المدينة. قوله: 'تَمَطعّت أوصاله؛ فلم يلق 
في البعر": الأوصال: المفاصل. قوله: "فلم يلق" : هكذا هو في بعض النسخ بالقاف فقطء وف أكثرها "فلم يلقى" 

بالألف» وهو جائز على لغة وقد سبق بيانه مرات وقريبا. 

قوله في رواية أبي بكر بن أبي شيبة. "وكان ينيف هونا ": هكذا هو في نسخ بلادنا "يستحب” بالباء الموحدة 

في آخرهء وذكر القاضي أنه روي هاء وبالموحدة وبالمثلثة» قال: وهو الأظهرء ومعناه: الإلحاح. 


كتاب الجهاد والسير ةع باب ما لقي الب 22# من أذى المشركين والمنافقين 


6 لثر ةوغر مده س مود وار م ه م 6ه 


(ه) وَحَدَِي أو الطاهر مد بن عَمَرِو بن سَرح» وَحَرْملة بن يَخَْى» وعسرو 
ابن سَوَاداْعَامِِي -والَْاطهُمْ متَارَِة- قالراة 1 حَدَننَا ابِنُ وَهْبِء قال: أَخبرَنِي يُونس» عَنِ ابن 
شهاب: حَدَئنِي عرَوَة بن بير أن عَايْسَة شّة زُوْجَ النبيت 25 حَدَتَنْهُ أَنْهًا قَالّت لِرَسُولٍ الله كل 

يا رَسْوَل الها خل أتى يلك يوه كاذ ؛ أَشَدَ من يَوْمٍ أَحْد؟ ققال: 'لَقَدْ لَقِيتُ من قَوْمِكِ 
َكَانَ أََدُ ما لَقِيتُ مِنْهُمْ يم اعقب إذْ عَرَضْتُ كفسي عَلَى ان عَبْدِ يليل بن عَبْدٍ كلدل 
فلم يُحِبْنِي إِلَى ما أَرَدْتُ َالطلفْت وأنا مَهْمُومٌ َلَى وخهيء فَلمْ نتف إل ل 
فرَفَعْتْ رأسي فَإذًا أ نا 07 0 © ؛ فَنَظَرْتُ فإذَا فيهًا حبِريل -لنة, فنَادَانيء فَقَال: إن 
لله عزَ وَحَل قَذ سَمِعَ قل قَْمِكَ لَكَ وما ا فلل وق قت ثكم الجا قار 
بمَا شعت فيهم قَال: قنادَاني مَلَك الْحبالٍ وَسَلَم عََيَ ” قال: َا مُحَمّدً! إن الله قد سسَمِعَ 
قَوّل قَوْمِكَ لَك وأنا مَلَكُ الْجِبَالِء زلا الى اد حل أمْرِكَ قَمَا شِنْتَ؟ إن 


- ا إن 


شعت أن أَطبقَ عَلَيْهُم الأ حشبَينٍ'» فقال لَهُ رَسُولَ الله عه "بل أ رجو أن يُخْرِج الله من 


6 اس 


فكي ميق ل ينف لاجر و ا 
١ه"‏ ؛- (5) 010 يَحَيَّى بن يَحْيَى يي بن سَعِيلٍ: كلاهمًا عَنْ أبي عَوَانَة) قال 
يَحْيَى: أَخْبّرًا أَبُو عَوَانَةه ؛ عن الأسلوّد بْنِ َيْسِ) عَنْ جَنْدُب بن سُفيَانَ قال: دَمِيَتْ إصبع 
رَسُول الله كلك في بَخْض تلك الْمَشَاهِد ققَالَ: 
ملأت إل إميعٌ ميت ١‏ وني سبل الما لقيت" 


قوله كلك "فلم أستفق إلا بقرن الثعالب": أي لم أفطف طن لنفسي وأتنبه لحالي؛ وللموضع الذي أنا ذاهب إليه» 
وفيه إلا وأنا عند قرن النعالب؛ لكثرة همي الذي كنت فيه. 
شرح الغريب: قال القاضي: قرن الثعالب: هو قرن المنازل» وهو ميقات أهل نحد وهو على مرحلتين من 
لكاي ين لفن كل سول ساد قط نجل ان 
وله: د تي ونيف علي الما : هما بفتح الهمزة وبالخاء والشين المعجمتين» وهما جبلا "مكة": 
قله ع "مل أنت إلا أصبع دميت وف سبيل الله ما لقيت" - 


كتاب الجهاد والسير 4 باب ما لقي النبيَ 7 من أذى المشركين والمنافقين 
ات و وه او كر أي شيب وَإِسْحَاقُ بْنْ إِيرَاهِيم كبيعا:. كن اليد 
عيَينَة َنِ الأَسْوَ بن قيس هذا الاسْنَاوِه وقال: كَاَ ْول لل يل في حَارِء فكت إبئ. 
+456- (8) حَدتثَنَا إِسحَاق بن إِبرَاهِيم: لقي سلبان عَنِ الأسوّد بن قيس أنه سمع 
لديا لقول: لا ريل على سول اله يل فَقَالَ الْمُشْركون: لذ ركع فتك 3/175 


عَرّ وَجَل: #والضكن : © وَالْيلٍ إذَا سجن + ما وَذّغَلكَ رَبْكَ وَمَا قلى 8 (الضحى: ١ -١‏ 
4 (4) حَدنا حاف إن اغيم وَمْحَمّدُ بْنُ رافع -وَاللَفْظ لابن رَافع قَالَ 


إسليكافا ا الال وَقال ابْنُ 0-0 حَدَننَا- ه يَحتَى بن آدَمَّ: حدَننَا زهي عَنِ الأسُوّد بن قيس 
قَال: م ملواة ول ع مد ء الله افك تت يل قنز 2 


- 


ون 


َحَاَئهُ ار تَقلَت: يا مُحَبَدا إلى لاوجو أن.يكون سَيِطَانَكَ قَدْ تركك» لَمْ أَرَهُ َرِبَكَ مُنْذ 
يلين أو نَلاَثِء قال: فَأَنْرّل الله عَرّ وَجَل: #وَالضكئ ‏ وََليِلٍ ذا سَجَى 20 ما وَذُعَلكَ 
رَبكَ وَمَا قآى (42. 

وغ- )٠١(‏ وَحَدثَنَا أبو بَكْرِ بْنّْ أبي شَييَة وَمُحَمَدُ بْنُ الْمتتى وَابْنُّ يشال قَالُوا: 
خلا كلذ إن لقي عر لج ب َحَدننا سحا بن إراهيم: أت ا الْمُلاتيَ: حَدَ سنا 
نيان تقطن الالثقه أن الى بهذا تقد نك نيما 


-لفظ "ما" هنا ,معن "الذي": أي الذي لقيته محسوب في سبيل اللهء وقد سبق في باب غزوة "حنين" أن الرجز 
هل كو شعرة 315 مح قال: هر قير #اقال: رط الفى اذ يكرة شموداه وسنا لص نقسودا وأ الروالة 
المعروفة اتيك" و"لقيف" يكس التاء وأن بعصهم أسكنتها. 

قوله: "كان النبى 0 ق غازء فكبت إصبعه": كذا هو في الأصؤل "في غار"» قال القاضي عياض: قال أبو الوليد 
الكناني: لعله "غازيا"» فتصحفء كما قال في الرواية الأخرى في بعض المشاهد: وكما جاء في رواية البخاري: 
"بينما النبي يكشي إذ أصابه حجر"؛ قال القاضي: وقد يراد بالغار هنا الجيش والجمع لا الغار الذي هو الكهف» 
لواف رواية يمان لقاع ورطة اقول علي ذ: "ما ظنك بامرئ بين هذين الغارين": أي العسكرين والجمعين. 
قوله: "واشتكى رسول الله كه ليلتين أو ثلاثاء فجاءته امرأة» فقالت: يا محمد! إن لأرجو أن يكون شيطائك قد ترككء 
لم أره قربك متذ ينين أو ثلاث» فأنزل الله تعالى: #وَالضَحَىْ م وليل إذًَا سج (#: مَا وَدَعَكَ رَبَكَوَمَا قل 49" - 


كتاب الجهاد والسير 07 باب ما لقي الب ين من أذى المشركين والمنافقين 


ا ا ا ا 00 7000000 0707 52007000070007 


-تفسير الآية: قال ابن عباس #ه: "ما ودعك": أي ما قطعك منذ أرسلكء "وما قلى": أي ما أبغضكء وسمى 
الوداع وداعاً؛ لأنه فراق ومتاركة؛ وقوله: "ما قربك": هو بكسر الراء» والمضارع يقربك بفتحهاء وقوله: "ما 
ودعك”": هو بتشديد الدال على القراءات الصحيحة المشهورة الي قرأ بما القراء السبعة» وقرئ في الشاذ 
بتخفيفها. قال أبو عبيد: هو من ودعه يدعه معناه: ما ترككء قال القاضي: النحويون ينكرون أن يأني منه ماض 
أو مصدرء قالوا: وإنما جاء منه المستقبل والأمر لا غير» وكذلك "يذر"» قال القاضي: وقد جاء الماضي والمستقبل 
منهما جميعا كما قال الشاعر: 
وكأن ما قدموا لأنفسهم كر تقعاً مع الذي :ودعو 
وقال: 
لم أدر ما الذي له في الود حد يدعه غاله. 

غاله: بالغين المعجمة أي أخذه. 


م يذ نا 


كتاب الجهاد والسير 44 باب في دعاء النبي 2 وصبره على أذى المنافقين 


[08”- باب في دعاء النبي 2 وصبره على أذى المنافقين] 

485 (1) حَدنا إمشحافا أن إنراهيم الخلط وَمحمَد بن زاف عله بن ختيد - 
وَاللَفْظ لابن رافع قَالَ ابن رَافعِ: حَدََنَوَقَالَ الآختران: أعثْبرنا- عَبْدُ الرراق: أحخبرتا مَعْمَر 
عَنِ الزَهْرِيٌه عَنْ عُرْوَة أن أسَامَة إنَ رَبْدِ بر أن الب يله رَكِْب حِمَّارا عَلَيْهِ كاف 

0 1 وات د وها جاح اهنب 2 


نه ميمه دكي وَأَرْدَفَ وراءة ا وهو يقرة ساق ليزم عياقة إن أ بني الْحَارثِ بن 


لعزب وَذَاكَ قبْلَ وَقعَة بَدْرِِ حَتَى مر يمَحْلِس فيه أخلاط من الْمُسْلِمِينَ وَالْمُمْر كين عبد 
الأؤنّان والْيعُود با عَبْدُ الله بن أبيء وَفي الْمَحِْسِ عَبْدُ الله بن رَوَاحَة فَلَمّا عَشِيّتِ 
الجقلية انه الناف .نت عه الث نه بردائه» ثم قَالَ: لا تكتدوا عَلَيْنَاه فَسَلَمَ 
قيعي م واصاوزه ال إلى ال ا عار قراف 10 :190 0 بن أبى: 


© بت 


لقا الم لا أَحْسَنَ من هَذَاء كان ما تقول حَقا هونا في مَحَالسناء وَارْحعْ إلى رَخْلِكَه 
فم بِحَاءوك مثا فاقصيصن علي فقال غَيْد الله ين روالحة اغْشَنًا في مَحَالسِناء فإنا نحبٌ ذَلِكَ 


ب المُسْلمُونَ وَالْمُشْرٍ كون مايل" لخن قرا أن 1و فلم يرل النبي ع 


- - 


قال: فاستَب 


9"- باب في دعاء البي ل وصبره على أذى المنافقين 
شرح الكلمات وفوائد الحديث: قوله: "ركب حمارا عليه إكاف تحته قطيفة فدكية": الإكاف بكسر الهمزة» 
ويقال: وكاف أيضاًء والقطيفة: دثارء بحمل جمعها: قطائف وقطفء والفدكية منسوبة إلى "قَدَك" بلدة معروفة 
على مرحلتين أو ثلاث من المدينة. قوله: "وأردف وراءه أسامة وهو يعود سعد بن عبادة". فيه: جواز الإرداف 
على اللشبان وتغيزة من النلواة إقا كاك مطيفاء.,وقيدة: سراق النييافة تاكيك وقيدة أن. كوب اسار أبن 'بنققن 
ف حق الكبار. 
قوله: "عجاحة الدابة": هو ما ارتفع من غبار حوافرها. قوله: "خمّر أنفه": أي غطاه. قوله: "فسلم عليهم 
الببي 5ك": فيه جواز الابتداء بالسلام على قوم فيهم مسلمون وكفارء وهذا بجمع عليه. 
قوله: 'أيها المرء لا أحسن من قناً"؛ حكدا هو ف جميع نسخ بلادنا بألف قٍِ اسل أي ليس شيء أحسق من 
هذاء وكذا حكاه القاضي عن جماهير رواة مسلمء قال: ووقع للقاضي أبي علي "الأحسن من هذا" بالقصر من 
غير ألفء قال القاضي: وهو عندي أظهرء وتقديره: أحسن من هذا أن تقعد ف بيتك ولا تأتينا. 


كتاب الجهاد والسير و4 باب في دعاء النبي ين وصبره على أذى النافقين 


ب ابراه 3 ل ع لس ل عه دا ع وار 


يخفضهم ْم ركب ذَانْنَهُ حَتَى دمحل عَلَى سَّعْدٍ بْن عُبَادَة فقال: "بن قدا أل سكم إلى ما 


رو 


قال و و حْبَابِ؟ -يريد حبك اللله بن 1 قال كذ د قال: اعف عنه: يا رسُول الله ! 
7 و ئٌّ قَوَالله! 6 أقطالة 020 الذي أَغْطاكَ وَلقَد اصْطلحّ 03 هذه الْمُحيرَة أن يتوجحوة 


ال سر بر 


فيعصبوه ِالعِصَابَةِ» فَلَمّا رَدُ الله ذَلِكَ بِالْحَقَ الذي أعطاكة شرق بَذَلِك: فلك فَعَل به ما 
َأَيْت» فعفا عَنْهُ النبية لله 

ع وم قت متلذ تان حَدَننَا حَُجَيْنٌ يغني ابْنَ المثتى: حَنا لزنن عا 
عُمَيْلِ ع عَنِ ابْنِ شِهَابٍ في هذا الإسْنَادٍ بمثله؛ وَرَادَ: وَذَلكَ قبل أن يُسْلمَ عَبْدُاله. 

45- () حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْد الأغلى الْقَيْس 0 نا الْمُعْثَمرُ عَنْ أبية» عَنْ نس 
ابْنِ مَالِكِ قال: قيل لِلتبئ 525: 1 َو أت عبد الله بن أني! قَال: اطق لد وريب شار 
وَانْطَلَقَ الْمُسْلِمُونَ وَهي أرقي ليخت لما أَنَاهُ النَبِي وُه قال: إِلَيِكَ عَنّيء فوالله لَقَدْ آذاني 


مه يمي 


ئْنُ جِمّارِكَ قَالَ: فقَالَ رَخُل مِنَ الأنصّار: َللّه! لَجمَارُ رَسُولٍ الله يل أَطْيَبْ ريحاً مِنْكَ» 
قال: فَعَضِب لِعَبْدٍ الله رَجُلْ من قَوْمِهه قَالَ: فَمَضب لكل وَاجدٍ مِنْهُمًا أَصْحَابَُ قَالَ: فَكَان 


مهار ه200 


بينهم ضر رفي بالحريد وبالأيدي وبالنعال. قال: فبَلَكَنًا 8 نَزَلْتْ فيهه! #وَإِن طَايِفَان مِنَ 
الْمَؤْمِين من ترا اشوا باه # بالمسراح: 0 


قوله: "فلم يزل يخفضهم': أي يسكنهم ويسهل الأمر بينهم. قوله: "ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة" بضم الباء 
على التصغير» قال القاضي: وروينا في غير مسلم البحيرة مكبرة وكلاهما بمعين» وأصلها القرية» والمراد يما هنا: 
مديئة البي يك قوله: "ولقد اصطلح أهل هذه البحيرة أن يتوجوه؛ فيعصبوه بالعصابة": معناه: اتفقوا على أن 
يجعلوه ملكهم؛ وكان من عادتهم إذا ملكوا إنسانا أن يتوجوه ويعصبوا. 

قوله: "شرق بذلك" بكسر الراء؛ أي غص. ومعناه: حسد البي ُلك وكان ذلك بسبب نفاقه -عفانا الله 
الكريم-. قوله: "وذلك قبل أن يسلم عبد الله": معناه: قبل أن يظهر الإسلام» وإلا فقد كان كافرا منافقا ظاهر 
النفاق. قوله: "وهي أرض سبخة": هي بفتح السين والباء؛ وهي الأرض الي لا تنبت؛ لملوحة أرضهاء وفي هذا 
الحديث بيان ما كان عليه النبي ب الحلم والصفح والصبر على الأذى في الله تعالى» ودوام الدعاء إلى الله 
تعالى» وتألف قلويهم, والله أعلم. 


كتاب الجهاذ والسير 45 باب قتل أبي جهل 


[40- باب قتل أبي جهل] 


8 6 حَدَنْنَا علي بْنْ حجر السَعْدِي: ْنَا إمْمّاعيل: , مني ابن حليّة: حَه 11 
سُلَكمَانَ التبيية : حذثنا أقين ير مالك عال؛ قال رَسُول الل قل "من ينطر لنا ما حيدم 
َك حَهْل؟' ' نَالطَلقَ اب مَتْحُود. وج ل ريا اذا لق ؟ كت فَأَحَذْ يلحيّته 


فقال: آنت أَبُو جَهْل؟ فقال: هَل فوْق رَحْلٍ قتكمُوه -أَوْ قال: - به قن 


قال: قال أب و يعار قال آبو عخول: فلو غير أكارٍ قتلني. 
بيع 1 ظح جر اساي ينك خينة ا تقول 


نا أي 


٠‏ 4- باب قتل أبي جهل 

شرح الغريب: قوله يُلهُ: "من ينظر إلينا ما صنع أبو جهل": سبب السؤال عنه أن يعرف أنه مات ليستبشر 
المسلمون ذلك :ويتكف يشر عنهو. قوله: "ضربه ابنا عفراء حق برك": هكذا هو ف :بعض النسخ "برك" 
بالكاف» وف بعضها "بَرَد" بالدال» فمعناه بالكاف: سقط إلى الأرض» وبالدال: مات» يقال: برد إذا مات؛ قال 
القاضي: رواية الجمهور 'بَرَد". ورواه بعضهم بالكاف, قال: والأول هو المعروف, هذا كلام القاضي. واختار 
جماعة محققون الكاف» وأن ابي عفراء تر كاه غغيراء ويمذا كلم ابن مسعود كما ذكره مسلم, وله معه كلام 
آخر كثير مذكور في غير مسلم؛ وابن مسعود هو الذي أجهز عليه واحتز رأسه. 

قوله: "وهل فوق رجل قتلتموه”: أي لا عار علي في قتلكم إياس.. قولهة "لو غير أكاز قتليى": الأككارة الإرراع 
والفلاح؛ وهو عند العرب ناقصء وأشار أبو جهل إلى اب عفراء اللذين قتلاه وهما من الأنصار» وهم أصحاب 
زرع ونخيل» ومعناه: لو كان الذي قتليئ غير أكَار لكان أخب إلي وأعظم لشأني؛ ولم يكن على نقض في ذلك. 


"قوله: "قد ضيربه ابنا عفراع: بمكن أن يكون فيه تغليب بناء على ما سبق أن أحدهها كان ابن عفراء والآخر 
غيره فهذا تغليب في الإضافة كما يغلب إطلاق نفس الاسم كما ف عمرين ونحوهء والله'تعالى أغلم. 


# 6ه 6د 


كتاب الجهاد والسير و4 باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود 


[41- باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود] 


1- ؤم رتنا إسْحَاق بن اجيم اْحَنظلِي» وَعَبْدُ الله بن مُحَمدٍبْنٍ َب الرّحْمٍَ 
ابن الْمِسْوَرٍ الزَهْريٌ) اس ل لمحي اللي 1 سيان عَنْ عَمْرو 


سمغت حابرا الول كال اجو رذ كل دا بن الأشرفي؟ فَإنْهُ قد آذ الله 
ا ل ل و مسلط واوثر 5-59 1 ا : "نعو" قال: اذ لي 


3 


وَقال: إن هَذَا الوَحْلَ قَدْ 3 00 
إنا 5 


اقل قال: ارك فأَنَافُ 0 1 و 0 دَق 


2 


وَقَدْ عَنَانَا فَلَمّا سَمِعَهُ قال: .وأيضاء واللها كمه 15 


كوت د 
مي ه 2م مه 


حَتَى َنْظرَ إلى أَيّ شي تصل أنرهه قال: وقل أَرَدْتُ أن لقم 53 قال: ماي 
قال: ما ُرِيدُ؟ قال: : تَرَهئْنِي نسَاء كم قال: الب أشكل القتبه لتقي سيك 3111 


-0١‏ باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود 

بيان السبب في قتل كعب بن الأشرف: ذكر مسلم فيه قصة محمد بن مسلمة مع كعب بن الأشرف بالحيلة الي 
ذكرها من مخادعته؛ واختلف العلماء في سبب ذلك وجوابه؛ فقال الإمام المازري: إنما قتله كذلك؛ لأنه نقض 
عهد البي يه وهجاه وسبه وكان عاهده أن لا يعين عليه أحداًء ثم جاء مع أهل الحرب معيناً عليه؛ قال: وقد 
أشكل قتله على هذا الوجه على بعضهم. ولم يعرف الجواب الذي ذكرناه. قال القاضي: قيل: هذا الجواب» 
وقيل: لأن محمد بن مسلمة لم يصرح له بأمان في شيء من كلامه؛ وإنما كلمه في أمر البيع والشراء» واشتكى 
إليه» وليس ف كلامه عهد ولا أمان» قال: ولا يحل لأحد أن يقول: أن قتله كان غدراء وقد قال ذلك إنسان في 
بجحلس علي بن أبي طالب ذ#ه؛ فأمر به على» فضرب عنقه؛ وإنما يكون الغدر بعد أمان موجودء وكان كعب قد 
نقض عهد الني ينلد ولم يؤمنه محمد بن مسلمة ورفقته؛ ولكنه استأنس بهم» فتمكنوا منه من غير عهد ولا أمان. 
وأما ترجمة البخاري على هذا الحديث بباب الفتك في الحرب» فليس معناه الحرب, بل الفتك هو القتل على غدَّة 
وغفلة» والغيلة نحوه. 

فوائد الحديث وشرح كلمات الحديث: وقد استدل هذا الحديث بعضهم على جواز اغتيال من بلغته الدعوة من 
الكفار» وتبيبته من غير دعاء إلى الإسلام. قوله: "ائذن لي فلأقل": معناه: ائذن لي أن أقول عين وعنك ما رأيته 
مصلحة من التعريض وغيره» ففيه: دليل على جواز التعريض؛ وهو أن يأتي بكلام باطنه صحيح ويفهم منه 
المنخاطب غير ذلكء فهذا جائز في الحرب وغيرهاء ما لم كنع به حا شرعيا. قوله: "وقد عنانا": هذا من التعريض 
الجائز بل المستحب؛ لأن معناه في الباطن أنه أدبنا بآداب الشرع الي فيها تعب», لكنه تعب في مرضات الله تعالى- 


كتاب الجهاد والسير 48 باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود 


قال الإخقوني َكب قَالَ: يُسَب ابْنْ أحَدئا يُقال: رُهنَ في وَسْقيْنِ مِنْ تَمْرِء ولَكنْ 
تَرْهْكَ الْلأمّة يَعْنِي السّلآحَ» قال : فنعا ! وَوَاعَدَهُ أن يَأتيَهُ ِالْحَارِثِ وَأبِي عَبْس بْن جَبْرٍ وَعَباد 
ابْن بشرء قال: قكاؤراء قتغوة ليلذ قزل يهم كال سفيات: قال غَيْرُ عَمْرِو: قَالت لَه اشرأئة: 


جو اد 


تير نار وار ب هشه م 


إنِي لأسمع صؤنا كأَنهُ صرت دم قال: إلا دا مُحَمَدُ بن سمه وَرَضِيعُهُ وأو نائلة» إن 


الْكْرم لَوْ دعي ِلَى طَعنة لَْلا لأَحَابَ» قَالَ مُحَمّدُ: ني إذا عحَاء سراف مد َي إِلَى رسو 
فإذا استمكئت منه ل موتكم قال: فَلَمّا تله كَزّل وَهُوَ مُتَوَشَحٌ فقَالُوا: نيحد مِنْكَ ريح 
الطيب» قالَ: نَعَم! تخي فلانة جي أعطر نِسّاءِ الْعَرَبِء قال: نَأَذَنْ لي أن أ شم منه) قال: 

200 َتَتَاوَل؛ فشي َ قال: تَأَذّنْ لي أن أَعُودٌ قال: فاسكسة من سو 3 قال: 
دولكم. قال: فقتّلوهُ. 


-فهو محبوب لناء والذي فهم المحاطب منه العناء الذي ليس يمحبوب. قوله: "وأيضا والله لتملنه": هو بفتح التاء 
والميم أي تتضجرن منه أكثر من هذا الضحر. 

قوله: "يسب ابن أحدناء فيقال: رهن في وسقين من تمر": هكذا هو في الروايات المعروفة في مسلم وغيره 
"يسب" بضم الياء وفتح السين المهملة من السب؛ وحكى القاضي عن رواية بعض رواة كتاب مسلم "يشب" 
بفتح الياء وكسر الشين المعجمة من الشباب» والصواب الأول» و"الوسق" بفتح الواو وكسرهاء وأصله الحمل. 
قوله: "نرهنك اللأمة": هي بالهمزء وفسرها في الكتاب بأنه السلاح» وهو كما قال. قوله: "وواعده أن يأتيه 
بالحارث وأبو عبس بن جبر وعباد بن بشر". 

ضبط الأسماء: أما الحارث» فهو الحارث بن أوس بن أخي سعد بن عبادة» وأما أبو عبسء فاسمه عبد الر حمن» 
وقيل: عبد الله والصحيح الأول؛ وهو جبر بفتح الحيم وإسكان الباءء كما ذكره في الكتاب؛ ويقال: ابن جابر 
وهو أنصاري من كبار الصحابة؛ شهد "بدرا" وسائر المشاهد, وكان اسمه في الجاهلية عبد العزى» وهو وقع ف 
معظم النسخ؛ وأبو عبس بالواوء وفي بعضها وأبي عبس بالياء» وهذا ظاهرء والأول صحيح أيضاًء ويكون 
لوقا على الضمير في يأتيه. قوله: "كأنه صوت دم": أي صوت طالب أو سوط سافك دم هكذا فسروه. 
قوله: "فقال إنما هذا محمد ورضيعه وأبو نائلة": هكذا هو في جميع النسخ, قال القاضي يللنه: قال. لد شحنا 
القاضي الشهيد: "صوابه أن يقال: إنما هو محمد ورضيعه أبو نائلة» وكذا ذكر أهل السير أن أبا نائلة كان ادها 
محمد بن مسلمة؛ ووقع في صحيح البخاري "ورضيعي أبو نائلة"؛ قال: وهذا عندي له وجه إن صح أنه كان 
رضيعا لمحمدء والله أعلم. 


كتاب الجهاد والسير 44 باب غزوة خيبر 


[41- باب غزوة خيبر] 


فر عوثر وير 


م و زُهَيرُ بن حَْبٍ: 1 إِسْمَاعِيلُ يَعْني يهم د لعي 
ان متهيب» عن أنس أن رَسُول الله ته غرًا يبر قال: فَصَلَينَا عِنْدَهَا صَلة العَدَاِيعَلّسِء 
فرَكب نب الله يلك وَرَكْبَ أَبُو طَلْحَةَ وأا رَدِيفُ أبي طَلْحَة فأَحْرَى تبي الله يه في رُقاقي 
حير وَإن رُكبتي لَمَمَسٌّ فد بي الله يك وَالْحَسَرَ لإزَارُ عَنْ فَحذٍ نبي الله يل وَإئي لأَرَى 
بَيَاضَّ فَحذٍ نب الله ل فلمّا دَحَلَ القَريّة» قال: "الله أَكبُ! حرِبَت حير إِنا إذا يرلا يسَاحَةٍ 
قوم فساء صَبّاحٌ المنْدَرِينَ"؛ الها نّلآث مِرَارء قال: وَقَدْ حَرَج الْقَوْمُ إَِى أَعْمَالِهِمْ فَقَالوا: 


- 4 
و م 


6 موي لاير معد 3 واعاء د # روة غ2 تت هم 
محَمد. قال عَبْدُ العزيز: وقال بَعْض أَصْحَابنَا: والخخميس» قال: وَأصبنَاهًا عَيُوَة. 


؟ 4- باب غزوة خيبر 
قوله: "فصلينا عندها صلاة الغداة بغلس": فيه: استحباب التبكير بالصلاة أول الوقت؛ وأنه لا يكره تسمية صلاة 
الصبح غداة» فيكون رداً على من قال من أصحابنا: أنه مكروه؛ وقد سبق شرح حديث أنس هذا في كتاب 
المساقاة؛ وذكرنا أن فيه حواز الإرداف على الدابة إذا كانت مطيقة» وأن إجراء الفرس والإغارة ليس بنقص ولا 
هادم للمروءة» بل هو سنة وفضيلة» وهو من مقاصد القتال. 
أقوال العلماء في كون الفخذ عورة وتأويل هذا الحديث: قوله: "وانحسر الإزار عن فخذ نبي الله يل فإني 
لأرى بياض فخذ ني الله للك" هذا ثما استدل به أصحاب مالك ومن وافقهم على أن الفخخذ ليست عورة من 
الرحلء ومذهبنا ومذهب آخرين أنها عورة؛ وقد جاء بكوفهها عورة أحاديث كثيرة مشهورة؛ وتأول أصحابنا 
حديث أنس وه هذا على أنه انحسر بغير اختياره؛ لضرورة الإغارة والإجراءء وليس فيه أنه استدام كشف 
الفحذ مع إمكان الستر. وأما قول أنس: فإني لأرى بياض فخذه يله فمحمول على أنه وقع بصره عليه فجأة» 
لا أنه تعمده. وأما رواية البخاري عن أنس د#ه: أن البي ونه حسر الإزار؛ فمحمولة على أنه انحسر كما في 
رواية مسلم؛ وأجحاب بعض أصحاب مالك عن هذاء فقال: هو ييه أكرم على الله تعالى من أن يبتليه بانكشاف 
عورته» وأصحابنا يجيبون عن هذا بأنه إذا كان بغير اختيار الإنسان» فلا نقص عليه فيه» ولا يمتنع مثله. 
فوائد الحديث: قوله: "الله أكبر خربت غيبر": فيه استحباب التكبير عند اللقاء» قال القاضي: قيل: تفاءل بخرابما 
ما رآه ف أيديهم من آلات الخراب من الفوس والمساحي وغيرهاء وقيل: أخذه من اسمهاء والأصل أنه أعلمه 
الله تعالى بذلك. قوله يلهٌ: "إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين": الساحة: الفناء» وأصلها الفضاء يين- 
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عع لوقه عر 


؛- وم حَدَثَنَ أو ذكر أن أبى ظليه: مدنا عفان : ل ل 4 


- 


عللقد 


نَابتٌ» عَنْ أ نس قال: كنت رِذْفَ أبي طدنة تيج لوتب تن خم وقول اد 
قال: فَأََينَاهُم حِينَ يَرَعْتِ الشْضٌ وَكَدَ أْرَحُوا مَوَاشِيَهِم؛ وَخَرَحُوا يَؤُوَسِهِمٌ وَمَكَاتِلِهمْ 
وَمُرُورِهِة فقَالوا: مُحَمَدٌ وَالْحَمِيسُ قال: وَقَالَ رَسُول الله كل: "ربت عير إنا إِذا تلن 


بسَاحَة قَوْم قَسَاءَ صَبَاح الْمُنْذرِينَ"» قَال: فَهَرَمَهُمُ الله عر وَجَل. 


0 ديا إِسْحَاق بن إِبِرَاهِيمَ وَإِسْحَاق بْنْ مَنْصُورِ قالا: بر نا النضر بن 
شمئل: حبرا شخب عن فاه عَْ أنس بن مالك قَالَ: على اذ عير قال: 


"0 نا إذا َرَلْنَا بساحة ة قَوْم يك صَبّاحُ اي 


-المنازل» ففيه جواز الاستشهاد في مثل هذا السياق بالقرآن في الأمور المحققة» وقد جاء لهذا نظائر كثيرة» كما 
سبق قريباً في فتح "مكة" أنه 5 جعل يطعن في الأصنام» ويقول: جَاءَ ألحَقُ وَمَا يُتَدِى الْبَطِلُ وَمَا يُعِيدُ 
2 (سبا:ة4): «جَاءَ الْحَقُ وَرَهَقَ الْبَطِلُ © (الآسراء:١4)8‏ قال العلماء: يكره .من ذلك ما كان على 
ضرب الأمثال في المحاورات والمزح ولغو الحديث؛ فيكره في كل ذلك تعظيماً لكتاب الله تعالى. 

وجه تسمية الجيش بالخميس: قوله: "محمد والخميس': هو الجيشء: وقد فسره بذلك في رواية البخاريء قالوا: 
مي خميساً؛ لأنه خمسة أقسام: ميمنة وميسرة ومقدمة ومؤخرة وقلبء قال القاضي: ورويناه برفع "الخميس" 
عطفاً على قوله "محمد" وبنصبها على أنه مفعول معه. 

قوله: "أصبئاها عنوة": هي بفتح العين أي قهراً لا صلحاء قال القاضي: قال المازري: ظاهر هذا أنها كلها تحت 
عنوة. وقد روى مالك عن ابن شهاب أن بعضها فتح عنوة» وبعضها صلحاً. 

الجواب عن الإشكال: قال: وقد يشكل ما روي في سنن أبِي داود أنه قسمها نصفين: نصفاً لنوائبه وحاجته» 
ونصفاً للمسلمين؛ قال: وجوابه ما قال بعضهم أنه كان حوها ضياع وقرى أحلى عنها أهلهاء فكانت خالصة 
لبي وما سواها للغافين» فكان قدر الذي خلوا عنه النصفء فلهذا قسم نصفين. 

فوائد الحديث: قال القاضي في هذا الحديث: إن الإغارة على العدو يستحب كوفا أول النهار عند الصبح؛ لأنه 
وقت غرَّتهم وغفلة أكثرهم؛ ثم يضيء هم النهار لما يحتاج إليه. بخلاف ملاقاة الجيوش ومصاففتهم ومناصبة 
الحصونء فإن هذا يستحب كونه بعد الزوال؛ ليدوم النشاط ببرد الوقت بخلاف ضده. 

شرح الغريب: قوله: "وخرجوا بفؤوسهم ومكاتلهم ومرورهم': الفؤس: بالهمزة جمع فأس بالهمزة كرأس 
ورؤوسء والمكاتل: جمع مكتل بكسر الميم؛ وهو القفعة» يقال له: مكثل وقفعة وزبيل وزنبل مايل وعرق و سفيفة- 
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7 رو 2 22 


1 7 200 . 3 0 م 5 2 2 9-1 
71 6ت 0050 حدننا قتيبة 8 سعيد ومحمد رق عبادٍ -واللفظ لابن عباوت قالا: حدثنا 


حَاِمٌ وََْ ابن سْمَاعِيلَ عَنْ يزيد إن أبي عَيئي مولَى سلَمَة بن الأكوَعه عَنْ سَلَمَة بن 


الأكوّع قال: حَرَجْنَا مَعَّ رَسُول الله يلد إلى حير فتَسَيرنا ليْلاء فقال رَجُل مِنَ القَم لِعَامٍ 
ابن الأكوع: ألا تُسْمعنًا من هتاتِكَ؟ كان عَامرٌ رَحُلا شاعراء فََرَلَ يَحْدُو بالقوم يُقول: 


اللَهُما لؤلاً أنتَ ما ههْتَدَينَا ولا صصَدَقنَا ولا ينا 


فاغفرء فلاء هنا اقتَفينًا ولب الأقدام إن لآب 
المي 1 عَلَيْنَا ‏ إِنّا إذا صيحّ نا أ 


-بالسين المهملة وبفاءين» والمرور: جمع مر بفتح الميم وهي المساحيء قال القاضي: قيل: هي حبالهم الي 
يصعدون بها إلى النخل» واحدها مر ومروء قيل: مساحيهم واحدها مر لا غير. 

قوله: "ألا تسمعنا من هنياتك": وفي بعض النسخ "من هنيهاتك": أي أراجيزكء والهنة يقع عل كل شيء؛ وفيه 
جواز إنشاء الأراجيز وغيرها من الشعر وسماعها ما لم يكن فيه كلام مذموم؛ والشعر كلام حسنه حسن وقبيحه 
قبيح. قوله: "فنزل يحدوه بالقوم": فيه استحباب الحدا في الأسفار؛ لتنشط النفوس والدواب على قطع الطريق 
واشتغاها بسماعه عن الاحساس بأم الأسون: 

قوله: "اللهم لولا أنت ما اهتدينا": كذا الرواية» قالوا: وصوابه في الوزن: "لا هم أو تالله أو والله لولا أنت" كما 
في الحديث الآخر: "فوالله لولا الله". 

الجواب عن تفدية النفس لله تعالى: قوله: "فاغفر فداء لك ما اقتفينا": قال المازري: هذه اللفظة مشكلة: فإنه 
لا يقال: فدى الباري سبحانه وتعالى» ولا يقال له سبحانه فديتنك؛ لأن ذلك إنما يستعمل في مكروه يتوقع حلوله 
بالشخحص» فيختار شخص آخر أن يحل ذلك به ويفديه منه؛ قال: ولعل هذا وقع من غير قصد إلى حقيقة معناه: 
كما يقال: قاتله الله ولا يراد بذلك حقيقة الدعاء عليه وكقوله ييهُ: "تربت يداك وتربت يمينك» وويل أمه" 
وفيه كله ضرب من الاستعارة؛ لأن الفادي مبالغ في طلب رضى المفدى حين بذل نفسه عن نفسه للمكروه؛ 
فكان مراد الشاعر: أني أبذل نفسي في رضاكء وعلى كل حالء فإن المع» وإن أمكن صرفه إلى جهة صحيحة؛ 
فإطلاق اللفظ واستعارته التجوز به يفتقر إلى ورود الشرع بالإذن فيه قال: وقد يكون المراد بقوله: فداً لك 
رجلا يخاطبه» وفصل بين الكلام» فكأنه قال: فاغفر ثم دعا إلى رحل ينبهه» فقال: فداً لك؛ ثم عاد إلى تمام 
الكلام الأول» فقال: "ما اقتفينا"» قال: وهذا تأويل يصح معه اللفظ. والمعن: لولا أن فيه تعسفاً اضطرنا إليه- 
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ققال ل الله 0-7 > هم م اذا السَائق 0 قالوا: عَامرٌ قال: 0 واد 00 4 كشال يل م 


القوم: رحو 5 سول الله! للا راجة به قال: فَأَئيئًا 5 فَحَاصرَئَاهُم حَتَّى أَصَابينًا 


تقمصة. فديلةا َّ م قال: 1 الله فتَحَهًا ا قال: فلَمًا لس الناس ا ليم الذي 
فك عيب الأقثرا نيزاناً عيرق عَقالَ نشول لل ذه "ما هذه الترانة عَلَى أي شيء 
وفنُون؟" فقَالُوا: عَلَى لحم ا أي لخم؟" قالوا: م حَمَر لسن فقال : الله يل 
ار يرو رقا َقَالَ 1 ُهْرِيقَوهَا وَيَعْسلُوهَا؟ فَقَال: "أو ذاه" 22000008 


- تفسبيج الكلامة.بوقد يقخق كلدم العرب تمن الفصل بين الحمل لعل بعطنها ببعض ما هل هذا التأويل. 
قوله: "إذا صيح بنا أتينا"': هكذا هو في نسخ بلادنا "أتينا" بالمثناة في أوله» وذكر القاضي أنه روي بالمثناة 
ولوس فمعئ المثناة: إذا صيح بنا للقتال ونحوه من المكارم أتيناء ومعئئ الموحدة: أبينا الفرار والإمتناع. قال 
القاضي ا ك: قوله: "فداء لك" بالمد والقصر والفاء مكسورة حكاه الأصمعي وغيره؛ فأما في المصدر فالمد لا 
غير. قال: وحكى الفراء: "فدى لك" مفتوح مقصورء قال: وروينا هنا "فداء لك" بالرفع على أنه مبتدأ وخبره» 
أي لك نفسي فداءء أو نفسي فداء لك» وبالنصب على المصدر. 

شرح الغريب: ومعين "اقتفينا": اكتسبناء وأصله الإتباع. قوله: 'وبالصياح عولوا علينا": استغاثوا بناء 
واستفزعونا للقتال؛ قيل: هي من التعويل على الشيء؛ وهو الاعتماد عليه وقيل: من العويل؛ وهو |/ 

قوله يلْ: "من هذا السا الغا عامر» قال: ي رحمه الله قال رجل من القوم: وحبك يا:رسول: الله الؤلا أمنمتنا 
ثبتت له الشهادة» وسيقع قرياء وكان هذا معلوماً عندهم أن من دعا له البي يله هذا 
الدعاء في هذا الموطن استشهدء فقالوا: "هلا أمتعتنا به": أي وددنا أنك لو أخرت الدعاء له يمذا إلى وقت آخر 
لنتمتع .مصاحبته ورؤيته مدة. قوله: "أصابتة!غمصة :شديدة": أي جوع شديد. 


- 
8 
3 


وه"ة معئى "وبع اق 


قوله: "لحم حمر الإنسية": هكذا هو حمر الإنسية بإضافة حمرء وهو من إضافة الموصوف إلى صفته؛ وسبق بيانه 
مرات» فعلى هذا قول الكوفيين هو على ظاهره؛ وعند البصريين تقديره: حمر الحيوانات الإنسية» وأما "الإنسية"؛ 
ففيها لغتان وروايتان حكاهما القاضي عياض.وآ حرونٍ أشهرهما: كسر الهمزة وإسكان النون. قال القاضي: هذه 
رواية أكثر الشيوخ؛ والثانية: فتحهما جميعاً وهما جميعا نسبة إلى الإنس» وهم الناس؛ لاختلاطها بالناس» بخلاف 
حمر الوحش. 
قوله كللُ: "أهريقوها واكسروها": هذا يدل على بحاسة لحوم الحمر الأهلية» وهو مذهينا ومذهب الجمهور؛ وقد 
سبق بيان هذا الحديث وشرحه مع بيان هذه المسألة في كتاب النكاح؛ ومختصر الأمر بإراقته أن السبب الصحيح 
فيه أنه أمر بإراقتها؛ لأنها نجسة محرمة؛ والثاني: أنه نمى للحاجة إليهاء والثالث: لأنها أخذوها قبل القسمة» وهذان- 
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سمه 


قال: 2 الْقَوْمُ كان سيق غامر قو فيه اول يه ساق تهودي لِمَطريَةثِ وَيَرّجحعْ 
3 سيفه) فت رك عار قَمَانتَ منه» قال: ا هل ف 1-0 َه آذ إبيلدي» 


ير عدي و 2 لما 317 


عراب قال: "م قَالَه؟" قُلت: فلان وفلان عم مارج فقال: 


"كَذَب مَنْ قله إن لَه لأخرَاي' وَحَمَعَ بين | صبَعيّه طبَمِه "إن لَحَاهد مُحَاهِدٌ قل عَربَِ مَشَى بها 


مثله": وَخَالفَ 1 لخكدا في الْحَدِيث في حَرَفَيْنِ وفي رواية ابن عَبّادِ: ولق سَكيئة عَلَينًا. 
-التأويلان هما لأصحاب مالك القائلين بإباحة لحومهاء والصواب ما قدمناه. 

وأما قوله كلُ: "اكسروهاء فقال رجل: أو يهريقوها ويغسلوهاء قال: أو ذاك": فهذا محمول على أنه كيه اجتهد 
في ذلك؛ فرأى كسرها ثم تغير اجتهاده أو أوحي إليه بغسلها. 

شرح الكلمات: قوله كله "إن له لأجران": هكذا هو في معظم النسخ 'لأجران" بالألف؛ وفي بعضها 
"لأجرين" بالياء» وهما صحيحان؛ لكن الثاني هو الأفصح. والأول لغة أربع قبائل من العرب؛ ومنها قوله تعالى: 
إن هَدَن لَسَحجِرَنَ؛ (طه:58). وقد سبق بيافها مرات؛ ويحتمل أن الأجرين ثبتا له؛ لأنه جاهد بجاهد, 
كما سنوضحه في شرح فله أجر بكونه جاهداء أي محتهداً في طاعة الله تعالى» شديد الإعتناء يهماء وله أجر آخر 
بكونه مجحاهدا في سبيل الله فلما قام نوصفيين كان له أحران. 

قوله يخُ: "إنه الجاهد بمحاهد": هكذا رواه الجمهور من المتقدمين والمتأخرين "لجاهد" بكسر الحاء وتنوين الدال» 
"مجحاهد" بضم الميم وتنوين الدال أيضاء وفسروا "لجاهد" بالجاد في علمه وعمله» أي إته للناد في طاعة الله 
والمحاهد هو المحاهد في سبيل الله وهو الغازي. وقال القاضي: فيه وجه آخر أنه جمع اللفظين توكيداً. قال ابن 
الأنباري: العرب إذا بالغت في تعظيم شيء اشتقت له من لفظه لفظا آخحر على غير بنائه زيادة في التوكيد, 
وأعربوه بإعرابه» فيقولون: جاد بحد. وليل لائل» وشعر شاعرء ونحو ذلك. قال القاضي: ورواه بعض رواة 
البخاري وبعض رواة مسلم "لحاهد" بفتح الاء والدال على أنه فعل ماض "محاهد" بفتح الميم ونصب الدال 
بلا تنوين» قال: والأول هو الصوابء والله أعلم. 

ضبط كلمة "مشى با". وبيان معناها: قوله يلهٌ: "قل عربي مشى ها مثله": ضبطنا هذه اللفظة هنا في مسلم 
بوجحهين؛ وذكرهما القاضي أيضاء الصحيح المشهور الذي عليه جماهير رواة البخاري ومسلم: "مشى ها" بفتح 
اليم :ويد الشيئ ياءء وهو فعل ماض من المشيء و'بما" خا وبحرورء ومعناه: مشى بالأرض أو في الحرب» 
والثابي: "مشابما' ' بضم الميم وتنوين الحاء من المشابمة» أي مشابها لصفات الكمال في القتال أو غيره مثله» ويكون 
امشاها ' منصوباً بفعل نوف أي رآيته. مشناهاء. ومعناه: قل عربي يشبهه في جميع صفات الكمال» وضبطه بعض- 
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6 عت 
| 


امام 2 5 5 م 2 ع سدم و عداو - إن 077 
ا (١‏ وحدتني ابو الطاهر: خبرنا ابن ومح اخبراي يو دس »2 عن. ابن شهاب: 


- 


خْبَرَنِي عَبْدُ الرّحْمَن -وْسَبَهُ غيرٌ ابن وَهبٍء فقال: ابْنُ عَبْدٍ الله بن كعْب بْن مَالِكِ- أن 


.- دهار 
سَلْمّة بْنَ الأكوّع قال: لما كان يَوْمُ خَييْرَ قال أحي قَثَالا شّدِيداً مع رَسُولٍ الله يك فارتد 
عَلّه بيك فَققلكُ قَقَانَ أمنحابة رول الله يله فى ذَلْكَه وَشَكوا فيه: يحُل مات : 
22500 يه رسول الله 28 افى اذناتم و فيه: رجحل نك 7 
1 بز جد 7 ده 5 2 7 د 5 ب وبل وه :>وسمه 0 خا الت 1 
سلآجه. وَشَكوا في بَعْض أُمْرِهِء قال سَّلمّة: فقفل رَسُول الله 5ه من حَيْبَرَِ فقلت: يا رَسُول 
ب اف 6 2و 8-0 2م 38 و 5 َ 3 25 3 332 اس و و 
الله! ائذن لي أن أَرْجْرَ للك فأذن لَهُ رَسُول الله كنك فقال عْمَّرُ بْنُ الخطاب: أَعْلمْ ما تتقول» 


١ 


ل 


ََ - 5 0ظص - 0 


الها آلا لغ 12 سمقدَلنَا ول تدكا يله سل 


ترارق ِ- ِنّة عَليْنَا م الأَقَدَامَ إن قينا 


وَالْمُشْ رٍكونَ قَدْ بَعَوا علَيْنَ 

قَالَ: فَلَمَا قَصَيْتْ رَجَري قَالَ رَسُولَ الله ي: "مَنْ قال هَذَا؟" قلت: قَالَهُ أحي» فقا 
ا الل عة: ير حمه الث" قال: قلع يا سمس 1 الله ! إن ناا ليهابون الصَّلاَةَ عليه 
يَقُولُوَ: رَجُلَّ مات بسِلاجِهء فَقَالَ رَسُولَ الله يلُ: "مَاتَ جاهدا مُجَاهداً". 

َال ابْنُ شِهّابٍ: تم سأَلْت انا لسَلَمَةَ بن الأكْوّع, فحَدنِّي عَنْ أبيه مِثْلَ ذَلِكَه غَيْرَ أنه 
كال حصو قَلْتْ: إن اس تهايون الصّلاة عَلَيّه-: فقال ا الله يللك: " كدبواء مات جاهدا 


3 7 وزرار عا سمه 1 


متكا هنا فله أجرة مرتين » وَأَشَارَ يإصبعيه. 

-رواة البخاري "نشأ يما" بالنون والهمز أي شب وكبرء واهاء عائدة إلى الحرب أو الأرض أو بلاد العرب» قال 
القاضي: هذه أوجه الروايات. 

بيان دقة نظر الإمام مسلم: قوله: "وحدثئ أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب؛ قال 
أخبرن عبد الرحمن؛ ونسبه غير ابن وهب» فقال: ابن عبد الله بن كعب بن مالك أن سلمة بن الأكوع قال": 
هكذا هو في جميع نسخ "صحيح مسلم" وهو صحيح)» وهذا من فضائل مسلم ودقيق نظره وحسن خبرته)- 


كتاب الجهاد والسير و.ه باب غزوة خيبر 


اللا ا اال ل ل ا ا ا 070700000070077 520207000000007 


-وعظيم إتقانه» وسبب هذا أن أبا داود والنسائي وغيرهما من الأئمة رووا هذا الحديث يمذا الإسناد عن ابن 
الصواب عن عبد ال رمن بن عبد الله بن كعب» وأحمد بن صالح هذا هو شيخ أبي داود في هذا الحديث وغيره» 
وهو رواية عن ابن وهبء قال الحفاظ: والوهم في هذا من ابن وهبء فجعل عبد الله بن كعب راوياً عن سلمة» 
وسعل يف الرنمن واوياً عن عيك. الله وليس هو كذلكء بل عبد الرحمن يرويه عن سلمة» وَإنما عبد الله والده, 
فذكر في نسبه؛ لأن له رواية في هذا الحديث؛ فاحتاط مسلم فلم يذكر في روايته عبد الرحمن؛ وعبد الله كما 
رواه ابن وهبء بل اقتصر على عبد الرحمن ولم ينسبه؛ لأن ابن وهب لم ينسبه وأراد مسلم تعريفه» فقال: قال 
غير ابن وهبء هو عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب» فحصل تعريفه من غير إضافة للتعريف إلى ابن وهب» 
وحذف مسلم ذكر عبد الله من رواية ابن وهبء وهذا جائزء فقد اتفق العلماء على أنه إذا كان الحديث عن 
رجلين كان له حذف أحدهما والاقتصار على الآخرء فأجازوا هذا الكلام إذا لم يكن عذرء فإذا كان عذر بأن 
كان ذكر ذلك المحذوف غلطاء كما ف هذه الصورة كان الجواز أولى. 


»* © »# *# 


كتاب الجهاد والسير 0ظ باب غزوة الأحزاب؛ وهي الخندق 


[45- باب غزوة الأحزاب» وهي الخندق] 
١( -450‏ حَدَثنا محَمّدُ بن الى وان شار اللقظ الارون الى -» الا حَدَكْنا 


8 عع عه ما 2 


إن عفرن نا تيه عر أبي إِسْحَاقَ قال: تم لا كان رول 36:1 
يَوْمَ الأحْرَابٍ يَنْقل مَعََاالَرَابَ» وَلَقَدْ وَارَى الَرَابُ يَياضَّ بَطَبهء وَهُوَ يقول: 
والله! لؤلاً نت ما اهْيَدَيْنَا ‏ ولا تصَدقنًا ولا صلا 
َه سكيئة عََينَا إن الألى قَدْ برا عَلينا 


6م 


قال: ا قال: 


:ِ 2 98 كود 5 2 م مود 
إن الملا قد أبوا عَلينًا إذا أرَادُوا ‏ فتن َبِيْنَا 


0 و - 


ويرفع بها صو 
556 دوم خمتا الفند زو ال حَدَنَنَا عَبْدُ الرَحْمَن بن مَهْدِيي: حَدننا شئة عَنُ 
أبي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الراك َذَكرَ ْله إلا أله قال: "إن الألى قد با علَينا". 


21 - وح شك قار دفلمة ارك <1 حل حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَِيِ بن أبي حَازِم عَنْ أبيه» 


ه68 > 0 © ميت 


عَنْ سَهْلٍ بْنِ سَعْد قال: حَاءنا رَسُولُ الله وي وحن تَْفرُ الحتئدق» وَل الَرَابَ عَلَى أَكتافاء 
َال رَسُول الله علله: الها لعي إلا ع الآحرق ماطف لْمهَاجرِينَ وَالآنصَار". 


- (4) وَحَدنَا مُحَمَد بن إن الْمتنى وَابِن يُشَار -وَاللفظ لابن المتثى-: حَدَ حَدَثنا 
َي م ستر وبر ل" 2 


إن عفار : حَدَئَا شغبة» عَنْ مُعَاوِية بن َه عَنْ أئس بْن مَالِكِ عَنِ لتب وعد أنه قال: 
اللَهُمًا لآ عَيْشَ إلا عيش الآخرة فَاغْف” للأنصّار تاماه 


“4 - باب غزوة الأحزاب؛ وهي الخندق 
قوله: "املأ قد أبوا علينا"': هم أشراف القوم؛ وقيل: هم الرجال ليس فيهم نساءء وهو مهموز مقصورء كما 
حاء به القرآن» ومعئن "أبوا علينا" : امتنعوا من إجابتنا 9 الإسلام) وق هذا الحخديرثف استحباب الرجز ونحوه من 
الكلام في حال البناء ونحوه» وفيه عمل الفضلاء في بناء المساجد ونحوهاء ومساعدقهم في أعمال البر. 


كتاب الجهاد والسير /.هة باب غزوة الأحزاب؛ وهي الخندق 


ار ل سا ار ه وير 


51/1 ؛- (ه) حَدَئنَا مُحَمَّدُ بن الْمُتَى ابن يُشَارء قال اق النقى: ككنا لذ :2 
جَعْفرٍ: أَحْبرَنَا شُغيّة» عَنْ قَنَادَة: حَدَثَنَا نس بْنُ مَالِكِ أن رَسُولَ الله يله كان يَقُولَ: "اللَهُمًا 
إن العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَة". قال شعيّة: أو قَال: 

لهم لا ينين إلا حي الأرة أكْرم الأنصّارَ وَالْمُهَاحرَ" 
- 05 نا يح بن ينين :وكيبان: ب بن فرُوخَّ قال. يحوى: أخودناء ,وقال 


2_7 - 0 1 عقر الس 


شَيْنَان: حدتنا- عبد الوَاِثٍ عَنْ أبي التياح: حد ند نس بن مالك قال: كَانُوا يَرْتَجزُون» 


رن تر هدام 


ل الله ود مَعَهُم وَهُمْ يُقولون: 
الهم لآ خَيْرَ إلآ حيْدُ الآرّة ١‏ فالْصرٍ الأنصارَ وَالْمُهَاحرَ 
-: طن 
ا" - (/) 5 مَحَمَد بن حَايٍ: 24 هر لتنا حماد ين سلمةة خلاننا نابت 


رالا 


وفي حديث شيبان ل "نانم" 


عَنْ أكس أن أمْحَابْ مُحَمَدٍ يل كَانوا قواوة يَوْمَ الحتُدّق: 
نحن اللديرم بَايَعوا فقندا عَلَى الإسلام ا يقيقًا آبدا 
52 31 017 8 2 ل 0 الإ ع لضن يو عات كه ب ِ 
أَوْ قال: عَلَى الْجِهَادٍ -شَكْ حَمَادٌ-. وَالتبِي كل يُقول: 
للَهُمًا إن الْخَيْرَ خَيْرُ الآحرّة قاغْفرٌ للأنْصّار وَالْمهَاحِرَه 
قوله يه: "لا غيتقن إلاعيش الآخرة" أي لااغيش :باق أو لا عيش مطلوب» والله أعلم. 


* #ث* 


كتاب الجهاد والسير 5.4 باب غزوة ذي قرد وغيرها 


[44- باب غزوة ذي قرد وغيرها] 

6 (1) حَدَثنَا فيه بن سيو دنا حَاتِمْ يعني ابن إسْمَاعِيلَ عَنْ يَِيدَ نأ أبي 
يك قال: عت مساية ْنَ الأكوّع 15 حَرَحْت قبل أن يُوَدْنَ بالأولى: وكانت قالح 
رَسُولٍ الله 25 تَرْعَى بلذي قرو قال: فَلقِيني غلم لِعبْدٍ الرّحَمّنِ بْنٍ عَوْفِه فَقَالَ: أَحِدَتْ 
لِقَاحُ رَسُولٍ الله يه. ققلت: مَنْ أَحَدَهًا؟ قال: عَطَمَانْء قَالَ: فْصَرَّعْتْ ثَلآَتْ صَرَحَاتٍ: 
يَا صَبّاحَا! قال: فَأَسْمَعْتْ ما بَيْنَ لبتي الْمَدِينَةَ م دشت علَى وَحْهِي حَتَى أذ ركه بذِي 
رو وَقَدْ أَحَذُوا يَسْقونَ مِنَ الْمَاءه فَحَعَلْتْ أَرْمِيهِمْ يتئليء وَكنْت رَامِي وأقول: 

ألا ان الأوع وَليوم انم الرَم 

فأَرْئَجِرٌُ حَتَى اسْتئْقَذْت اللْقَاحَ مِنْهِي وَاستلَبْت مِنْهُمْ ثَلابينَ يُرْدَة قَالَ: وَحَاءَ التي يلل 
وَالتارئج فقلينة يَا نبي الله! ني قد حَمَيْتُ القؤم الجا وَهُمْ عِطَاشٌ 2 فايطك لبهم السّاعة» 
ا[ : "نا ابن الأكوع! مَلَكْتَء فَأسْجحْ". قَالَ: م رَحَعْنا ويُردفني رَسُول الله ل عَلَى تاقته 
حَتّى دََحلَنَا المَديئة. 


5 5 - باب غزوة ذي قرد وغيرها 
قوله: "كانت لقاح النبي ين ترعى بذي قرد": هو بفتح القاف والراء وبالدال المهملة» وهو ماء على نحو يوم من 
المدينة ما يلي بلاد لوجم واللقاح: جمع لقحة بكسر اللام وفتحهاء وهي ذات اللبن» قريبة العهد بالولادة؛ 
وسبق بياها. قوله: "فصرحت ثلاث صرخات: يا صباحاه": فيه جواز مثله للانذار بالعدو ونحوه. قوله: 
'فجعلت أرميهم"'؛ وأقول: 
أنا ابن الأكورع واليوم يوم الرضع 

فائدة الحديث وشرح الغريب: فيه: جواز قول مثل هذا الكلام في القتال» وتعريف الإنسان بنفسه إذا كان 
شجاعا؛ ليرعب خصمه. وأما قوله: "اليوم يوم الرضع": قالوا: معناه اليوم يوم هلاك اللّئام» وهم الرضع من 
قولهم: لثيم راضع؛ أي رضع اللوم في بطن أمه» وقيل: لأنه بحص حلمة الشاة والناقة؛ لئلا يسمع السؤال 
والضيفان صوت الحلاب» فيقصدوه؛ وقيل: لأنه يرضع طرف الخلال الذي يخلل به أسنانه» ويعص ما يتعلق به 
وقيل: معناه: اليوم يعرف من رضع كرة» فأنحبته» أو لثيمة فهجنته. وقيل: معناه: اليوم يعرف من أرضعته 
الحرب من صغره؛ وتدرب اء ويعرف غيره. قوله: "حميت القوم الماء": أي منعتهم إياه. قوله يهُ: "ملكتَ:- 


كتاب الجهاد والسير َم باب غزوة ذي قرد وغيرها 


ها" غ- )١(‏ حَدثنًا أبو بكر بن أبي شَيبَة: حَدَتَنا هاشم ب نُ الَْاسِمء ؛ ح وَحَدئْنا إِسحَاة 
0 انوا قر 2 لعقلري» عا مسالب عد ع اليفيها: 


لخ رقع خطرة مل + ينا حون َه ل ويه 1 كا زر ةل 7 


2 هم 


الرّكيّة» فَإِما دعَا وما بَسَقَ فيهّاء قَالَ: َجَاضَساء سينا وَاسَقين قال: تم إن رَسُولَ الله يله 


وزو ات 00 


دَعَانا ِيْعَةٍ في أل | الشَجِرٌَةء قال: َيه أل لامي أ نم بَايَعَ وَبَايَعَ + حَنَى إذا كان في وَسَِ 
من النّاسِ قال: "بَايعْ يا يا ململ" قال قلبيلة قد بَايثْكَ يا رَسُولَ الله! في أُوّل النّاسِ» قَال: 
اوسا" قال: ورآني رَسُول الله يله عَزلاً يني لَيِسَ مَعَهُ سلآح قال: فَأَعْطَانِي رَسُول الله كل 
178 ا دَرّقة) 3 بَايع») حتى ٍِ إذَا كَانَ في آخر النّاسِ قال: : "ألا تبَايعْنِي؟ يا سَلجة"! قال: 
تلن كذ تيقلت يا مسرل للد في ول النّاسِء وفي أوْسّط النّاسء قال: ديا "ل ل 
التالقَة م قال لي: "يا سسلمة! أيْنَ حَجَفتُكَ أو دَرَكقكَ التي أفطيقلك؟" كال قلس يا مسرل الا 


قيّني عَمِّي عَامرٌ عَرْلّاه فَأَعْطَيتُهُ إياهاء قال: فضّحكَ رَسُول الله 05 0111 


"والسجاحة": السهولة أي للا تأخذ بالشدة قل أرفق فقد حصلت النكاية ف العدو ولله الحمنك. 

قوله: "قدمنا الحديبية ونحن أربع عشرة مائة": هذا هو الأشهرء وف رواية: "ثلاث عشرة مائة"؛ وفي رواية "حمس 
عشرة مائة". قوله: "فقعد الب بي وله على جبا ال كيه : الحبا بفتح الحيم وتخفيف الباء الموحدة مقصور وهي ما 
سل لقره بؤأنا اران 4 قير الفرهبوالمور في ارك قور علعمووق سا الركية باقات وجي لغة كاه 
الأصمعي وغيره. قوله: "فإما دعا وإما بصق فيهاء فجاشت» فسقينا؛ واستقينا": هكذا هو في النسخ "بسق" 
بالسين وهي صحيحة؛ يقال "يزق وبصق 00 ثلاث لغات .مع ) والسين قليلة الاستعمال» و"جحاشت": أي 
ارتفعت وفاضتء يقال: جاش الشيء يحخيش جيشانا إذا ارتفع» وفٍ هذا معجزة ظاهرة لرسول الله 306 وقد 
سبق مراراً كثيرة التنبيه على نظائرها. 

شرح الغريب: قوله: "ورا عزلة": ضبطوه بوجهين: أحدهما: فتح العين مع اشير الزاي» والثاني: ضمهماء 
وقد فسره في الكتاب بالذي لا سلاح معه؛ ويقال له أيضا: أعزل وهو أشهر استعمالا. 


كتاب الجهاد والسير 6ه باب غزوة ذي قرد وغيرها 


وكَال: "إنكَ كَالَذِي قَالَ الأوّل: اللَهُمَا* أبعي حَبيباً هو أحَب إِلَيّ من نفس" 1 
الْمْشْ ركِينَ رَاسَلُونَا الصّلْمَ حَبَى مَشَى بَعْضْنَا في بَعْضء وَاصْطَلْحْناء قال: وكنت تَبِيعاً 


ووء 


ِطلْحَة بْن عُبَيْدٍ الله أسْقي ف فرسة) ا واعخدمة واكل من طعامِه) ري هلي وَمَالِيء 
مُهَاجِراً إلى الله وَرَسُولِهِ 5 قَالَ: فَلَمّا اصْطَلَّحْنَا ئَحْنْ وَأَهْل مكة وَاعتلط بَعْضْنًا ببَعْض» 


أتبْتْ شحرَة فَكَسَحْتُْ شَوْكَهَاء فَاضْطْحَعْتْ في أضلهَاء قال: فأثاني أَربعة من الْمُشْ كين 
مر أهْل مكة؛. فحَعَلوا يَقَعُونَ في رَسُولٍ الله ع َأنَِضُهُم. مولت إلى شك أعرى: 
وَعَلَقَوا سِلآحَهم وَاضْطحَعُواء ما هم كدلك إذ نَادّى مُنَادٍ من أُسْفلٍ الْوَاِي: 


ا لَلْمْهَاحِرِينَ قتِلَ الْنُ نيم قال: فَاخْيَرَطتُ سيفي» 3 م شَدَوْتُ عَلَى أُوَيِكَ الأربَعة وَهُمْ 


5 


ُقُودٌ فَأَحَذْتْ سلاَحَهُمْ فَحَمَكهُ ضغاً في يدي قَال: نم قلت: وَالَذِي كرّمَ وَجْهَ مُحَمَدٍ لا يرقع 
أحَد نكم رأسَه إلا ضرت الذي فيه حيْاكُ َال عنقت ببة لورفا إلى شرن اه 36 
قال: وَحَاءَ عَمّي عَامرٌ برَحُلٍ من الْعبَلآت يُقَال لَه: مكْررٌ ا ا ا 00 


قوله: "حجفة أو درقة": هما شبيهتان بالترس. قوله: "اللهم أبغني ا أي أعطين. 

قوله: "ثم إن المشركين راسلونا الصلح": هكذا هو ف أكثر النسخ "راسلونا" من المراسلة» وفي بعضها "راسُونا" بضم 
السين المهملة المشددة» وحكى القاضي فتحها أيضاء وهما جمععن "راسلونا" مأخوذ من قوهم: رس الحديث يرسه إذا 
ابتدأه» وقيل: من "رس بينهم' أي أصلح؛ وقيل: معناه: فاتحونا من قوهم: بلغي رس من الخبر: أي أولهء ووقع في 

بعض النسخ "واسونا ' بالواو: أي اتفقنا بن وهم على الصلح, والواو فيه بدل من الهمزة» وهو من الأسوة. 

قوله: يري ها لطلحة": أي خادماً أتبعه. قوله: "أسقي فرسه وأحسه": أي أحك ظهره بالمحسة؛ لأزيل عنه 
الغبار ونحوه. قوله: "آنيت 'شحرة» فكسحت شوكها": أي كتست:ما تحتها من الشوك.. قوله: "قفل ابن ازنيه": 
هو بلسم الزاي وفتح النون. قوله: "فاخترطت سيفي": أي سللتة. قوله: "وأحذت سلاحهمء فجعاته ضغفا ف 
يدي" ؛ المتفف: الحزمة. 

ضبط الأسماء وشرح الكلمات: قوله: "جاء رجل من العبلات يقال له مكرز": هو ميم مكسورة ثم كاف ثم راء 
مكسورة ثم زاي» والعبلات: بفتح العين المهملة والباء الموحدة» قال الجوهري في "الصحاح": العبلات بفتح- 


“"قولة: "إنك كالذي قال الأول» اللهم": الظاهر أن الأول منصوب على الظرفية: أي قال في العصر السابق 
والزمان القد؛ والله تعالى أعلم. 
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يَقَودُهُ إلى رَسُول الله وَل عَلَى رس مُحَففي» في سَْعِينَ من ْم رٍكين» فَنَطَرَ إل م سول 
الله كد فقال: "دّءٌ و 200 الْفُجُورِ وَثنَاة", َعَهَا عَنْهُمْ رَسُول الله يلك الل لله: 
(وَهوَ الزى كت أَْدِيهُم عدم ويد كُمْ عَبْكُم يبَطن مكَةَ مِنْ بَعْدِ أن أطفركُم عَلَيْهِرْ 4 
مضلا الآية كلها 


ددم 28 تاه 17 تر رربي 


الْمُشرِكون» اباط شو سات هَذَا ١‏ حر ليله 0 
وَأَصْحَابه كَل ملمة: 7 قيت بلك الليلة 2 تلام نم قدِمنا شتوك شف تتول الله عله 


قر م ناح لظم تثول ال .وان وَحَرَحْتْ مَعَهُ بفْرسِ طَلْحَة أندّيه مَعّ اله 


-العين والباء من قريش» وهم أمية الصغرىء والنسبة إليهم "عبلى" ترده إلى الواحد؛ قال: لأن اسم ته عَبْلَة 
قال القاضي: أمية الأصغر وأخواه نوفل: وعبد الله بن عبد شمس بن عبد مناف؛ نسبوا إلى أم لهم من بئ تميم 
قوله: "على فرس 55 هو بفتح الحيم وفتح الفاء الأولى المشددة, أي عليه تحفاف بكسر التاء» وهو ثوب 
كالحل يلبسه الفرس؛ ليقيه من السلاح؛ وجمعه تحافيف. قوله يَنهُ: "دعوهم يكن هم بدء الفجور وثناه": أما البدء» 
فبفتح الباء وإسكان الدال وبالهمز: أي ابتداؤه» وأما "يناه" فوقع ف أكثر النسخ "ثناه" بثاء مثلثة مكسورة؛ وفي 
بعضها "ثنياه" بضم الثاء وبياء مثناة تحت بعد النون» ورواهما عيماً القاضي» وذكر الثاني عن رواية ابن ماهان 
والأول عن غيره؛ قال: وهو الصواب أي عودة ثانية. قوله: "بن لحيان" بكسر اللام وفتحها لغتان. 

قوله: "لمن رقي الحبل" وقوله بعده: "فرقيت" كلاهما بكسر القاف. قوله: "فنزلنا منزلاً بيننا وبين بين لحيان حبل؛ 
وهم المشركون": هذه اللفظة ضبطوها بوجهين ذكرهما القاضي وغيره: أحدهما: "وهم المشركون" بضم الماء 
على الابتداء والخبر» والثاني: بفتح الهاء وتشديد الميم: أي هموا البي و وأصحابه وخافوا عائلتهم؛ يقال: همي 
الأمر وأهميئ» وقيل: همين إذا ببى؛ وأهمين: أغمن. 

الصواب "'أنديه": قوله: "وخرحت بفرس لطلحة: أنديه": هكذا ضبطناه "أندّيه" يهمزة مضمومة ثم نون مفتوحة 
ثم دال مكسورة مشددة» ولم يذكر القاضي في الشرح عن أحد من رواة مسلم غير هذاء ونقله في "المشارق" عن 
جماهير الرواة» قال: ورواه بعضهم عن أبي الحذاء في مسلم "أبدّيه" بالباء الموحدة بدل النون» وكذا قاله ابن قتيبة: 
أي أخرجه إلى البادية وأبرزه إلى موضع الكلأء وكل شيء أظهرته فقد أبديته» والصواب رواية الجمهور بالنون» 
وهي رواية جميع امحدثين» وقول الأصمعي وأبي عبيد في "غريبه"؛ والأزهري وجماهير أهل اللغة والغريب» ومعناه:- 
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فك امتقحةا بذ عه لحمو من ااي قد أغارَ على ظهْرٍ رَسُولٍ الله يذ ااه أخْمَع» وقكل 
رَاعِيّهُه قال: فقلت: يا رَبّاحُ! حُذ هَذَا فر ببس يان وَأَخْبدْ رَسُولَ الله كظلة 
١ 93‏ الْمُشْرِكِينَ قد أعَارُوا علَى سَرْحَهء قَال: ْم فش قفنت عَلَى كم فاستقبلت الْمَّدِيئَة فَنَادَيْتٌ 
تَلدَنا: يا يَا صبَاحَاهُ! م خَرَسنا في آثَار الْقَوْم َرْمِيهمْ بالل ا أقول: 
1 بن الأكوّع وَاليَومُ يَوْمُ الرضّع 
َلْحَنُ رَحْلا نهم فلك سما في رَخْلِهه حت لَص نل السّهمِ إِلَى كف قَال: 
قلدة: حدقا 


وير 


ل كم مع 2 
لبالا الأكوّع وَالْيَوْمُ يوم هدا 
قال: فوَللهُ! ما زِلْت أيهم وَأَغْيَه له فإذا رَحَعَ إلى فارس» م اك شواة 


هن ماوقع -22 


في أَضْلِها نم رمه فعَقَرات به حَتَّى إذا تجايق الهبل: فَدَحَلُوا في تَضَايْقه؛ عَلَوْتْ الحبّل؛ 
فحَعَلْت أَرَدهِمْبالْحَارَه قَالَ: فَمَا زِلْتُ كَذَلك امهم حَتَى ما حَلقَ الله من تجير من طهر 
َسُولٍ الله 5 إلا لهو طَهريء وَحَلا تبي وبي كم البح أزميه حَتَى أَلْقوا أكثْرَ 


4 00 > لقره 


من نين بُرْدَة وََلآِينَ رُمْحاء يُسْتَحِفُونَ ا ار و 22 


-أن يورد الماشية الماء فتسقى قليلًء ثم ترسل في المرعىء ثم ترد الماءء فترد قليلاً. ثم ترد إلى المرعى» قال 
الأزهري: أنكر ابن قتيبة على أبي عبيد والأصمعي كوفهما جعلاه بالنون» وزعم أن الصواب بالباء» قال 
الأزهري: أخطأ ابن قتيبة» والصواب قول الأصمعي. 

ضبط الكلمات الغريبة وشرحها: قوله: "فأصك سهما في رحله حى حلص نصل السهم إلى كتفه": هكذا هو 
في معظم الأصول المعتمدة "رحله" بالحاء و"كتفه" بالتاء بعدها فاء» وكذا نقله صاحب "المشارق والمطالع"؛ 
وكذا هو في أكثر الروايات؛ والأول هو الأظهرء وف بعضها "رجله" بالحيم و"كعبه" بالعين ثم الباء الموحدة» 
قالوا: والصحيح الأول؛ لقوله في الرواية الأخرى: "فأصكه بسهم ف نغض كتفه". قال القاضي في الشرح: هذه 
رواية قموسنا وهر أكنبه بالفي|'لآله حكن أنه سه أعلق سبؤخرةا الؤسل + تتعسبب سيك إذا اليل "تنم وسو 
"أصك" أضرب. قوله: "فما زلت أرميهم وأعقر بحم": أي أعقر خيلهم؛ ومعين "أرميهم" أي بالنبل» قال 
بي ورواه بعضهم هنا "أرديهم" بالدال. 

قوله: "فجعلت أرديهم بالحجارة": أي أرميهم بالحجارة الى تسقطهم وتنزلهم. 
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208 رار 


وَل يَطرَحُونَ يا إل جعت عَلَيِْ آراماً من الْحجَارَة عرفا رَسُول الله يل وَأْصْحَابهُ حَتَى 
تا مُتَضَايقاً مِنْ تق ذا كا لكلل فلا بجر الْمَرَارِيَ» فحَلْسُوا يحون يني يَتقدونَه 
وَحَلْسْت عَلَى رأس قَرْنِء قال الَْرَاري: م ما هَذَا الَذِي أرَّى؟ قالوا: َقِينَا من هَذَاء اْبَرْحَ وَالله! 
ما رقنا مد َسِء يميا حت الترّح كل ياء في دمن قَال: فلإ تقر نكم رع 
قَالَ: صَعِدَ إل مهم رع في الْحَبلِء قَال: لما أمْكتُوني مِنَ الْكَلام قَال: قلت: هَل 
عر فوني؟ قَالُوا: لدوم أللخ؟ قال قلينة: آلا متلق 7 الأكوع وَالَذِي كَدَمَ وَحْهَ مُحَمَّدِ عل 
لا أطْلبْ رَحُلاً مِنْكُمْ إلا درك ولا يَطييِي رَحُلُ مِنْكُم فيُذ ركي» قال أَحَدُهُهُ: أنا أَظَنُ» 
قال: تاقوا تار للنة لكان طقل زايط زارب رشرل ل الاين الشتن: قال: فإذًا 
َوَلْهُمُ الأعخْرم م الأسَّدِي» على إِْره أو قَنَادَة الأنْصَارِيٌ وَعَلَى إْره المقدَادُ انق 

الكنئدي» قال: فَأَحَذت بعتّان الأعخرّم» قَال: قَوَلًَا مُدبرِينَ قلت م - 
5 بلتوتتولة حلى البق كول اند اقلق وَأصحَابَةُة قال: َا سَلَمَة! إن كنت تُؤْمنُ بالله وَاليَوْم 
الآخرء وََعلَمُ أن الْجَنّة حَقَ وَالنَارَ حَقْء فلا حُل بَيْني وَبيْنَ الشّهَادَة' قال: فَحَلَيُهُ فَالتَقَى هُوَ 
وَعَبْدُ الرّحْمَنِء قال: فعََرَ عَْدٍ الرَحْمَنِ فْرَسَهُ وَطعَنَهُ عَبْدُ الرّحْمَنء فقتل وتَحَوَل عَلَى فَرسِه 
وحن أب َه ف رمثول الله بعل الرنختن» فطع َك خودي كم وخ محمد 3 


مر عدو عَلَى جلي حَتَى ما أرَى وَرائي مِن أَصْحَابٍ مُحَمّد 5 وَلاَ عَارهِمْ شيناء 
حََى دلوا قبل عَرُوبِ الشنس إلى عب فيه مَل يقال لَه 50 يَشَرَيُوا هن وهم 


ديو 


عِطاسٌْ» قال: فَنَظَرُوا إلى أَعْدُو وَرَاءهُى ف ُ : عنه يع يعني أَحُليُهُم عَنْه قَمَا ذَاقوا منهُ قَطْرَه 


قوله: "جعلت عليهم آراما من الحجارة": هو يبهمزة ممدودة ثم راء مفتوحة» وهي الأعلام, وهي حجارة تجمع 
وتنصب في المفازة» يهتدى بماء واحدها "إرمٌ" كعنب وأعناب. قوله: "وجلست على رأس قرن": هو بفتح 
القاف وإسكان الراء» وهو كل جبل صغير منقطع عن الحبل الكبير. قوله: "لقينا من هذا البرح": هو بفتح الباء 
وإسكان الراء أي شدة. قوله: "يتخللون الشجر": أي يدخلون من خلاها أي بينها. 

قوله: "ماء يقال له ذا قرد": كذا هو في أكثر النسخ امف "له اليو ,وق يمينا 3 جو" بالؤاو رعو الود 
قوله: 'فحليتهم عنه": هو بحاء مهملة ولام مشددة غير مهموزة أي طردقهم عنه» وقد فسره في الحديث بقوله يع - 
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دم عير 


َل ويَْرحُودَ: فشكتو في لَب َالَ: فَأعدُوء فَألْحَقُ رَحُلاً منهُيء فَأَصُكَهُ بهم في تُفْض 
كتفِهء قَال: قلت: حدما 17 7 الأكرّع» ولام يوم لضو قال: يا نكن أ أكوَعهُ 
بُكْرَة قَالَ: قلت: َعَم يَا عَدُوّ نَفسِه أَكْرَعْكَ بُكْرَةَ قال: وَأَرْدَوًا فَرَسَيْن عَلَى لم يه قال: 
فَحِنْتُ بهم أُسُوقهُمًا إِلَى رَسُول الله يلك قَال: وَلَحقني عَامرٌ بسطيحَة فيهًا مَذْقَة منْ لَبَنِ؛ 
وَسَطيحة فيها مَاء فَنَوَضَأْتْ وَشَرِبْت» أَتيْتْ رَسُول الله ين وَهُوَ عَلَى الْمّاء الذي يد 
نه فَإذَا رَسُولُ اله ول أذ تلك الإبلء وَكل شيء اسْتَْقدثه من الح رٍكينٌ» وَكُلَّ رمح 

وَبُرْدَقِ وَإِذا بلآل ' حر ثاقةَ من الإبل الّذِي استقَدْتْ من الوم وَإذا هُوَ يَشلُوِي لرسُول الله 5 


عم م 


من كبدهًا وَسَتَامهَاء قال: 51 يا با 0 الله ! خلني؛ اشح من اقم مائة رَجَلء فأتْبعٌ 


القَوْمَ فلا يَبْقَى منْهُمْ مُخبرٌ إلا قلنهُ. 


-أحليتهم عنه بالجيم» قال القاضي: كذا روايتنا فيه هنا غير مهموزء قال: وأصله الهمزء فسهله. وقد جاء 
ودود بعد هذا في هذا الحديث. قوله: "فأصكه بسهم في نغض كتفه": هو بنون مضمومة ثم غين معحمة 
ساكنة ثم ضاد معجمة؛ وهو العظم الرقيق على طرف الكتف, مفي بذلك لكثرة تحركه: وهو الناغض أيضا. 
قوله: "يا ثكلته أمه! أكوعه بكرة؟ قلت: نعم!": معن ثكلته أمه: فقدته» وقوله: "أكوعه": هو برفع العين أي 
أنت الأكوع الذي كنت بكرة هذا النهار؟ وهذا قال: نعم» وبكرة: منصوب غير منونء قال أهل العربية: يقال 
أنيته بكرة بالتنوين» إذا أردت أنك لقيته باكرا في يوم غير معين؛ قالوا: وإن أردت بكرة يوم بعينه قلت: أتيته 
بكرة غير مصروف؛ لأنها من الظروف غير المتمكنة. 

قوله: "وأردوا فرسين على ثنية": قال القاضي: رواية الحمهور بالدال المهملة» ورواه بعضهم بالمعجمة؛ قال: 
وكلاهما متقارب المعع؛ فبالمعجمة معناه: خلفوهما. والرّذى: الضعيف من كل شيء» وبالمهملة معناه: أهلكوههما 
وأتعبوهما حى أسقطوهما تركوهماء ومنه التردية؛ وأردت الفرس الفارس أسقطته. 

شرح الغريب: قوله: "ولحقئ عامر بسطيحة فيها مذقة من لبن": السطيحة: إناء من جلود سطح بعضها على 
بعضء والمذقة: بفتح الميم وإسكان الذال المعجمة» قليل من لبن ممزوج بماء. 

قوله: "وهو على الماء الذي حلأتهم عنه": كذا هو في أكثر النسخ "حلأتهم" بالحاء المهملة والمهمزء وفي بعضها 
"حليتهم عنه. بلام مشددة غير مهموزء وقد سبق بيانه قريبا. قوله: "نحر ناقة من الإبل الذي استنقذت من 
القوم": كذا في أكثر النسخ "الذي"؛ وف بعضها "اليّ"؛ وهو أوجه؛ لأن الإبل مؤنثة» وكذا أسماء الجموع من 
غير الآدميين: والأول صحيح أيضاء وأعاد الضمير إلى الغنيمة لا إلى لفظ الإبل. 
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قال :د حك رسوول ' الله لك حَتَى بدن ترَاحِذَهُ في ضّوْءِ الا فقال: “يا متلمةا أثزاة 
كنت تال" قلث: نعم ولي مرك قال" إِنهُم الآنليْرَوْنَ في أَرْضٍ غَطَفَان". قَال: 


فَحَاءَ رَحُل مَنْ عَطَفَانَه فَقَال: كحَرَ لَهُْ فلآن حَرُوَراء قَلَمًا كُشَفوا حِلدها رأوًا غباراء فَقَالُوا: 


## 3 2 هم 


ناكم الَْوْم فَحَرَحُوا هَارِبينَ لما أصبَحْتاء قَالَ رَسُولَ الله 5ة: "كان عير وَدكَابنا اليم 
ُو قَنَادَة وَحيرَ رَجَالينَا سَلَمَة". قال: ثُمّ أغطَاني رَسُولَ الله ود سَهْمَيْن: سَهُمُ الْفَارس وَسَهْمُ 
الاج فَحَمَعَهُمَا لي حَجِيعا ثم أرقي رَسُولَ الله يل وَراءهُ علَى الْعَطْبَاه رَاجِعِينَ إلى 


وعم ما عم ور م هد تر 2< 


الكنيتقه قال: تنما لد بيت قال: وَكَانَ رَجُلَ مِنَ الأْصّار لا يُسبَقُ شَداء َال َع 


1 انه كل 


يعو آل نتاق إلى التيرقهة خز مر خناعة تمل نيد كللته قاناء لا يفمقة 32 
قلت: أمَا نكم كرعاء ولا تهاب شريفا؟ قال: لآه ١‏ 1 يَكُودَ سول الله يلك قال: قلسن: 
ا رَسُولَ الله! بأبي وَأمّي ذَرني فَلأْسَابقَ الرَحُلَ» قَالَ: "إن شِفْتَ". قَال: قُلْتْ: اذْهَبْ ليك وكيِت 


رحلي: فطفرات» فَعَدَوْت» قال: عله شق أ رقن تقر اليد عَدَوْتْ في 


م 


ِو فَبَطت عليه طرق أوا سَرقين» كم إِنّي رَقعْتُ حَتَى ألْحَقَهُء قال: فَأَصْكهُ بَيْنَ كَتفيهء قال: 
تلك قَدْ سُبِقَتَ؛ وَالله! قال: آنا أظر 1 فسسبقئة إلى الْمَدِيئَِ قال: والله! ما لَبثنًا إلا ثلاث 
يَال حَنَى حَرَجْنا إلى نير مع رَسُول ال .كالب فَجَعَلَ عَمّي عَامرٌ يَرتَجِرٌ بالقَوْم. 


قوله: "ضحك حى بدت نواجذه": بالذال المعجمة أي أنيابه» وقيل: أضراسه؛ والصحيح الأول وسبق بيانه في 
كتاب الصيام. قوله كه "كان خير فرساننا اليوم أبو قنادة» وخير رجالتنا سلمة": هذا فيه استحباب الثناء على 
الشجعان وسائر أهل الفضائل؛ لاسيما عند صنيعهم الحميل؛ لما فيه من الترغيب لهم ولغيرهم في الإكثار من 
ذلك الحميل» وهذا كله في حق من يأمن الفتنة عليه بإعجاب ونحوه. 

قوله: "ثم أعطاني رسول الله وُهٌ سهمين: سهم الفارس؛ وسهم الراجل؛ فجمعهما لي": هذا محمول على أن 
الزائد على سهم الراجل كان تفلا وهو حقيق باستحقاق النقل -وه- لبديع صنعه في هذه الغزوة. 

قوله: "وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا": يعت عدواً على الرحلين. قوله: "فطفرت": أي وثبت وقفزت. 
قوله: "فربطت عليه شرفاً أو شرفين أستبقي نفسي": مع ربطت: حبست نفسي عن الحري الشديده والشرف: 
ما ارتفع من الأرضء وقوله: أستبقي نفسي بفتح الفاءء أي لثلا يقطعي البهر» وف هذا دليل لحواز المسابقة على 
الأقدام» وهو جائز بلا حلاف إذا تسابقا بلا عوض» فإن تسابقا على عوض»ء ففي صحتها خلاف, الأصح عند 
أصحابنا: لا تصح. 


كتاب الجهاد والسير كأزه باب غزوة ذي قرد وغيرها 


و2 مدوم 


تالله لزلا الله ما اكينتنا ذلا تُصَدقنًا يل هيا 
ا تمكارت 1 ا فتثبت الأقدَامَ إن لاقينًا 
َ أنرلنْ سكيئة عَلينا 


اس ال و / - - 
2 4 ق- هى > 


فقآل رسول الله قل "من هذا" خال: آنا عَامر قال: "عفر للك ريلك قال: وما استثفر 


عدو غ46 رن بعيللك 9 عدن 2د 2 :. عت 1 نووست دور ه 0 ات عا عن عي 
رسول الله 525 لإنسّان يخصة إلا استشهد ال فتَادّى عمرٌ بْنْ الخطاب» وَهُوّ عَلى حمل 


م 
علق وممر 


لهُ: يا نبي الله! لَؤلا مَا مَتَعتَنَا بِعَامِرِ قال: فلمًا قدمنًا خَيبرَ قال: حرج مَلكَهُم مَرْحَبُّ يَخْطْرُ 
بسيفه» ويقول: 
قد عَلمَت عر أي مَرْحَبْ 2 شاكي السّلاح بَطَلْ مُحَرَبْ 
إذا الشروبة أقبلت كلقي 
قال: وَبَرَرَ له عَمَّي عَامرٌء فقال: 
6 عزانت م دوم ور حمسن في ٍ- 2 26 رسن ف 


5 
0م ار م 


0 2 سس 00 مه ير مو 1 بره - ام ل اضر ب 

قال: فاحتلفا ضربتين» فوقع سيف مرحب في ترس عامر» وذهب عامر يُسفل له؛ فرجع 
ولع 0 مف 22 بر عدي ل وى ل كام 
سَيْفهُ عَلى تّفسه, فقطع أكحَله؛ فكائت فيهًا نفسة. 


التوفيق بين الروايتين وشرح الغريب: قوله: "'فجعل عمي عامر يربّحر بالقوم": هكذا قال هنا: عمي» وقد سبق 
قُِ حديت أبي الطاهر عن ابن وهب أنه قال: "أحي". فلعله كان أخاه من الرضاعة» وكان عمه من الس 
قوله: "يخطر بعسيفه "!1 هو بكمعو الطاء أي يرفعه مرة ويضعه أخرى» ومثله حطر البعير بذنبه يخطر بالكسر إذا 
رفعه همرة ووضعه مرة. قوله: "شاك السلاح" : أي تام السلاح» يقال: رجل شاكي السلاح» وشاك السلاح 
وشَاكَ قُِ السلاح من الشوكة. وهي القوة) والشوكة أيضنا السلاح» ومنه قوله تعالى: #وَتوَدورت أن غير داتب 
العزسضة ل لد (الأنفال:7).. قوله:. "بطل بحرب”: هو بفتح الراء أي مرب بالشجاعة وقهر الفرسان» 
قوله: "بطل مغامر": بالغين المعجمة أي يركب غمرات الحرب وشدائدها ويلقي نفسه فيها. قوله: '"وذهب عامر 
يسفل له": أي يضربه من أسفله هو بفتح الياء وإسكان السين وضم الفاء. 


كتاب الجهاد والسير /اأة باب غزوة ذي قرد وغيرها 


2 


َال سلَمَة: محرت فد قر من أَصْحَابٍ اليِيّ و يَولُونَ: بَطَلَ مَل عار قل 
نَفْسَهُ قال: فَأَئيِت ع اللبي يل وأنا أبكي» فَقلت: رول اذا َل حمل عَاِر؟ كال سول 
لله ي: "مَنْ قَالَ ذَلِكَ؟" قال: قلت: د لمم ب قال: "كذابت من قال لِك بل له 
أخرةُ تين" نم أرسلني لَى عَلِيْ» وَهُوَ ْمَك فَقَالَ: "لأغْطينَ الرَةَ رَجْلا يْحبْ الله 
وا مي ال ول ل ا ُ عَلَاه فَجِفْتُ به قود وهو أَرْمْدَه -حتى أَتَهث بد 


ررس حو م 7 


رَسُول الله 5 فَبَسَّقَ في عَيْنيْه فبَرأء وَأَعْطَاهُ الرّايْة وَحخَرَج مرْحَبْ» فقال: 
ذا قا ته ال رهبا شاكي السّلاح يَطَّلَ مُحَرَبْ 
إذا لكوي اقلينة كلق 
نا الذي سَمَئْني 8 حَيْدَرَهُ كليْث غَايَات كريه الْمَنْظَرَة 
أوفيهم بالصّاع كَيْلَ السَّندَرَ 
ال ا مَرْحَبٍء فقَئَلهُ ثم كان الفتّح عَلى يَذَيْه. 


قولةة "وهو اأرمن" “قال أهل اللغة: يقال: رمد الإنسان بكسر الميم يرمد بفتحها زافنن فهر رمد وأرمدء إذا 
هاجت عينه. 

0 ”أنا الذي سمتى أمي حيدره": حيدرة اسم للأسدء وكان علي دده قد سمي أسداً في أول ولادته» وكان 
ررحي" قن رأى في المنام أن أسداً يقتلهء فذكره علي «دء ذلك ليخيفه ويضعف نفسهء قالوا: وكانت أم علي 
سمته أول ولادته أسداً باسم جده لقب أسة بن عقام بن عيق سباق وز كان أبو ظالب :غاقياء فليا قدء اسماة:خليا. 
وجه تسمية الأسد بالحيدرة؛ وشرح الغريب: وسمي الأسد حيدرة لغلظه. والحادر الغليظ القويء ومراده: أنا 
الأسد على جرأته وإقدامه وقوته. قوله: "أو فيهم بالصاع كيّْل السسَّنَدَرَه": معناه: أقتل الأعداء قتلا واسعا ذريعاء 
والسندرة: مكيال واسعء وقيل: هي العجلة: أي أقتلهم عاجلاً. وقيل: مأخوذ من السندرة» وهي شجرة الصنوبر 
يعمل منها النبل والقسي. قوله: "فضرب رأم ى مريب" يعين غلياً افققلةء خنذا هو :الأص أن حلياً هو اقفل 
مرحبء وقيل: إن قاتل مرحب هو محمد بن مسلمة؛ قال ابن عبد البر في كتابه "الدرر في مختصر السير": قال 
عمف بن إنسحاق» أن عمد بو سدع عو قاتلت كال وقال غيرة» زا كات :قائلة خلياء قال :ارى .خيق الثرة للا خنى 
الصحيح عندناء ثم روي ذلك بإسناده عن سلمة وبريدة» قال ابن الأثير: الصحيح الذي عليه أكثر أهل الحديث» 
وأهل السير أن عليا هو قاتله؛ والله أعلم. - 


كتاب الجهاد والسير 1ه باب غزوة ذي قرد وغيرها 
ءِ 5 2 5 5 سيد ري عد سير هة ررد م هه 5 مه و 3 له ا 
أخبرنا إِبْرَاهِيمُ بن أبي سفياك: حدننا محمد بن يحيى: حد قا عبد السدد 21 عبد الوَارث 
ه 3 2 ع ا 9 / 
عن جكرمة بْن عمَارٍ بهذا (الحَدِيثٍ بطوله). 
0 أحمك بن يوسقف الأزدي السلسي: ليب نا النضر بن متحيك مُحَمّد عَنْ عكُرمّة بن 
ياه عدا 


-فوائد الحديث: واعلم أن في هذا الحديث أنواعاً من العلم سوى ما سبق التنبيه عليه؛ منها: أربع معجزات 
لرسول الله يْ: إحداها: تكثير ماء الحديبية. والثانية: إبراء عين علي د#نه. والثالثة: الإخبار بأنه يفتح الله على 
يديه» وقد جاء التصريح به في رواية غبر مسلم هذه. والرابعة: إخباره كل بأنهم يقرون في "غطفان". وكان 
كذلك. ومنها: حواز الصلح مع العدو. ومنها: بعث الطلائع وجواز المسابقة على الأرجل بلا عوض وفضيلة 
الشجاعة والقوة. 

ومنها: مناقب سلمة بن الأكوع وأبي قتادة والأحزم الأسعدي ده. وستهاء جعواز القبا ع على عن فطل جَبْلاً 
واستحباب ذلك إذا ترتب عليه مصلحة؛ كما أوضحناه قريباً. ومنها: جواز عقر خيل العدو في القتالء 
واستحباب الرجز في الحرب؛ وجواز قول الرامي والطاعن والضارب خذها وأنا فلان أو ابن فلان. ومنها: 
جواز الأكل من الغنيمة» واستحباب التنفيل منها لمن صنع صنيعا جميلاً في الحرب» وجحواز الإرداف على الدابة 
المطيقة» وجواز المبارزة بغير إذن الإمام كما بارز عامر. ومنها: ما كانت الصحابةء: عليه من حب الشهادة 
والحرص عليها. ومنها: إلقاء النفس ف غمرات القتال» وقد اتفقوا على جواز التغرير بالنفس في الجهاد في 
المبارزة ونخوها.. ومنها: أن من مات ي.خرب. الكفار نسبب القثال يكون شهيداء سواء:مات: بسلاحههم أو 
رمته دابة أو غيرهاء أو عاد عليه سلاحه» كما جرى لعامر. ومنها: تفقد الإمام الجيش ومن رآه بلا سلاح 
أعطاه انها 


#» #ث» 


كتاب الجهاد والسير ه06 باب قول الله تعالى: وَمُوَ اذى كَفَِأَيْدِيَمُ ع4 


[45- باب قول الله تعالى: «وَهُوٌ اذى كف أَيَدِيَهُمَ عَنكمْ4 الآية] 


4 


و ان بر مله 0 با غير ناد أن 


من جَبَلٍ ذ 50 قر غَرة 1 و عايج ف 2 لما تمستوقع 
َكَل الله عر كَل #وهوَّ الَذى كف أَيْدِيَهُمْ عَدَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنّْهُم يَطن مَكَة مِنْ بَعْدِ أن 


م 22 


ظَفَرَكم عَلَيِهِ م (الفتح:4 .)١‏ 


ه 4- باب قول الله تعالى: وهو ألّذِى كف أَيْدِيَهُمَ عَكُ4 الآية 

شرح الغريب: قوله: "يريدون غرته": أي غفلته. قوله: "فأحذهم سلما": ضبطوه بوجهين: أحدهما بفتح السين 
واللام؛ والثاني: بإسكان اللام مع كسر السين وفتحهاء قال الحميدي: ومعناه: الصلح. قال القاضي ف 
"المشارق": هكذا ضبطه الأكثرونء قال فيه وفي الشرح: الرواية الأولى أظهر. ومعناها: أسرهم, والسلم: الأسر» وجزم 
الخطابي بفتح اللام والسين» قال: والمراد به الاستسلام والإذعان كقوله تعالى: «وَالْقَوأ إلَيكُم صلم (النساء: ٠‏ 9) 
أي الانقياد» وهو مصدر يقع على الواحد والاثنين والجمع» قال ابن الأثير: هذا هو الأشبه بالقصة» فإهم لم 
لاغتنوا سلساء نا أعدوا كين وأسلموا أنفسهم دا قال: وللقول الآخر وحهء وهو أنه لما لم يجر معهم 
قتال» بل عجزوا عن دفعهم والنجاة منهم؛ فرضوا بالأسر» فكأفهم قد صو حوا على ذلك 


* 8# 6*ث*» 


كتاب الجهاد والسير يوه باب غزوة النساء مع الرجال 


[5: - باب غزوة النساء مع الرجال] 


ا )1( 20 أو بكر بن أبي ميية: د يزِيدُ بن هَارُون: لع 1 


َ_ مخ 
8ه وم 


مُلحة عن ثاببفه عن 1 نس أن أ سُلَْمٍ نَحَذْتْ يوم حتين عجر اك .شكال معهاه كراها الى للحت 
5 00 1 ب ود الها كود اعوسدن ‏ عرو اميس اه تا 50 إن هلله 0س 2 

َقالَ: يا َسُولَ اله! هذه آم ليم َع تحر فقَلَ لا َسُولُ اله :"ما هذا الحو" 
قالت: اتَحَذْنُه إن دنا مِنّي أَحَدّ من الْمُشْ كين بَقررتُْ به بَطْنَهُ نكتل رول لل ول تلت 
قالت: يا رَسُول الله! اقل مَنْ بَعْدَنَا من الطلقاء انهَرَمُوا بك» َقَالَ رَسُول الله يل: "يا أمْ سَلَيْم! 


2 
رع 


إن الله قد كف وأحسن". 
سار هابر - دوت اها د دي م ور ا عو 


7-7 (1) وَحَدَنيه مُحَمَدُ بْنْ حَاتم: عحدينا. به جنينا حماد بن سلمة: “را 
إِسْحَاقَ بن عَبْد الله بْنِ أبي طَلْحَة عَنْ نس بن مالك في قصّه أمْ َم عَن التنْ يله مل 


حديث ثابتِ. 


ماعير د لم هم 1 0 6-2 وي ا 


#باسه .زم سيك الى ا ب : برا حَعْفْرٌ بْنُّ سْليِمَانَ عَنْ نَابتِء عَنْ أنس بْن 
مَالك قال: كان رول الك لك يكو 5 وبر اسرة الألمار عه ردنا هرد لهي الام 


عل م 


وَيْدَاوِينَ الجَرْحَى. 


55-د يانه غزوة النساء مع الرجال 

قوله: "أن أم سليم اتخذت يوم حنين حنجرا": هكذا هو في النسخ المعتمدة "يوم حنين" بضم الحاء المهملة 
وبالنونين» وفي بعضها "يوم خيبر" بفتح الخاء المعجمة؛ والأول هو الصواب. 

ضبط الكلمات وشرحها: و"الخنجر" بسر الخاء وفتحهاء ولميذكر القاضي في الشرح إلا الفتح. وذكرهها 5 
في "المشارق"» ورجح الفتح: ول يذكر الجوهري غير الكسرء فهما لغتان» وهي سكين كبيرة ذات حدين؛ وفي 
هلا * الغزو بالنساع وهو جمع علية. قوها: بقرت بطنه": أي شقفته. قوها: 0 من بعدنا منوخ الطلقاء"* هو 
بضم الطاء وفتح اللام» وهم الذين أسلموا من أهل "مكة" يوم الفتح موا بذلك؛ لأن النبي 575 منعليهم 
وأطلقهمء وكان في إسلامهم ضعفء فاعتقدت أم سليم أفم منافقون» وأنهم استحقوا القتل بافزامهم وغيره. 
قوله: "كان النبي و يغزو بالنساءء فيسقين الماء ويداوين الجرحى": فيه: خخروج النساء في الغزو والانتفاع يمن في- 


كتاب الجهاد والسير امه باب غزوة النساء مع الرجال 


(4) حَدَنَاعَبْدُ الله بن عَبْد الرَحْمَنٍ مَنِ الدارمي: حَدَنََا عَبْدُ الله ين عَمْرو وَهُوَ أو 


مه ور عد لت اهل 


مَعْمّرٍ المِْقرِيٌ: حَدََنَا عَبدُ الَْارثِ: حَدكنا عبد التزهر وهو :3 بكي عن لس لى تلد 
قال قا عن تزه أكد الوق كر" من الناس عَن الب كث» وأو طَلَحَةَ بيْنَ يَدَي الت قل 
مُحَوبْ عليه بحَجَفْق * قال: كان بو طلحة لد رَافِياً كريد الترع وكسر مكل مَكذٍِ فَوْسَيْنِ 
5 اناك قال: فكاند الآخزة ينذا تمه اللتنية + مِنَ التبلِ»* فيُقول: الها 5 طَلحَةٌ..قال: 
شرف لبي الله يلك ينظ إلى الْقم. ُو أبُو طلحة: يا نبي الله بأبي أنت تي لا 
تثرفا لا يُصِبِكَ سَهْمْ من سهَام الف تخري كُونَ كرك قَال: ؤأنة وأئط شيشا رذن 
أبي بكر وم ليم هما لَمْسَمْرنَان أرَى دم سُوقهِمء تفلن اقرب عَلَى ممُونهمَ ' ١‏ 


ا 2 


تفرغانه في أَفْرَاجِهِي 2 تَرْجِعَانِء فتَمْلآنهًاء 5 تحقان فرِغَانه في فوا الْقَوْم ولق وَقَعَ 
السّئِفُ من يدَيْ أبي طَلْحَ لاق ورنا 7ن درج الفاس, 


-السقي والمداواة ونحوهماء وهذه المداواة محارمهن وأزواجهنء وما كان منها لغيرهم لا يكون فيه مس بشرة إلا 
في موضع الحاجة. 

ضبط الاسم وشرح الغريب: قوله: "أبو معمر المنقري": هو بكسر الميم وإسكان النون وفتح القاف. منسوب 
إلى منقر بن عبيد بن مقاعس بن عمرو بن كعب بن سعد بن زيد بن مناة بن تميم بن مرة بن أد بن طلحة بن 
إلياس بن مضر بن نذار بن معد بن عدنان. قوله: الوب لذ 70 لسري سد مستي لقال 

قوله: “قلق آزى للسية: رامنا شديد الترع": أي شديد الرمي. قوله: "الجعبة" : بفتح الحيم. قوله: "أرى خدم 
سوقها": هو بفتح الخاء المعجمة والدال المهملة الواحدة خدمة» وهي الخلخال» وأما السوق: فجمع ساق؛ وهذه 
الرواية للخدم لم يكن فيها في؛ لأن هذا كان يوم أحد قبل أمر النساء بالحجاب», وتحريم النظر إليهن؛ ولأنه 
لم يذكر هنا أنه تعمد النظر إلى نفس الساقء فهو محمولء على أنه حصلت تلك النظرة فجأة بغير قصدء 
ولم يستدمها. قوله: "نحري دون نحرك": هذا من مناقب أبي طلحة الفاحرة. قوله: "على متونهما": أي على 
ظهورهماء وثيٍ هذا الحديث اختلاط النساء في الغزو برجالهن في حال القتال لسقي الماء ونحوه. 


*قوله: 'بحوب عليه بحجفة": أي مترس عليه يقيه بماء ويقال للترس: الحوبة وقيل: أي قاطع بينه وبين سلاح 
الكفار من الحجوب .معيق القطع ويتجوب بفعل منه. 
*قوله: "معه الجعبة من النبل": الجحعبة: الكنانة الى يجعل فيها السهام. 


كتتاب الجهاد والسير اناه باب النساء الغازيات يرضخ فن ولا يسهم... 


[/41- باب النساء الغازيات يرضخ هن ولا يسهم...] 


و ا ا 


)١( -١‏ حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُّ مَلَمَة بن قَعْتَبٍ: حَدَنَنَا سُلَيِمَان يَعْنِي ابْنَّ يلآ عَنْ 
ا و 0 م 


و 


جلا فقَالَ ابن عَباس: للا أن َكنم علْما ما كينت كنت إِليْه كنب إِلَيْهِ تدة: أمّا بَعْدُ 
. طني هل كَل سول له كل و نشد قل ره له بسفر؟ ول كا 
نيه ون القرعق. أن بِسَهُم) ٠“‏ كَل تطربا لَه إن وَسُولَ الله ل لخ يكن بكر 
الصّبْيّانَء قلا تقل الصّبيّانَ ايليل يلي ةزؤزذزذزذ221111 


4- باب النساء الغازيات يرضخ لمن ولا يسهمء والنهي عن قتل صبيان أهل الحرب 
قوله: "فقال ابن عباس لولا أن أكتم علماً ما كتبت إليه": يعن إلى بحدة الحروري من الخوارج؛ معناه: أن ابن 
عباس يكره بحدة؛ لبدعته؛ وهي كونه من الخوارج الذين يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية» ولكن لما 
سأله عن العلم لم يمكنه كتمه؛ فاضطر إلى جوابه» وقال: لولا أن أكتم علماً ما كتبت إليه: أي لولا أني إذا 
تركت الكتابة أصير كانئماً للعلم مستحقاً لوعيد كاتمه لما كتبت إليه. 
قول الأكثر أن المرأة والعبد لا يسهم هما في القتال بل يرضخ هما: قوله: "كان يغزو بالنساءء فيداوين 
الجرحى ويحذين من الغنيمة» وأما بسهم فلم يضرب لهن": فيه حضور النساء الغزو ومداواتهن الجرحى كما سبق 
في الباب قبله. وقوله: "يحذين": هو بضم الياء وإسكان الحاء المهملة وفتح الذال المعجمة» أي يعطين تلك 
العطية؛ وتسمى الرضخ؛ وفي هذا أن المرأة تستحق الرضخ ولا تستحق السهم؛ ويهذا قال أبو حنيفة والثوري 
والليث والشافعي وجماهير العلماء؛ وقال الأوزاعي: تستحق السهم إن كانت تقاتل أو تداوي الجرحىء وقال 
مالك: لا رضخ لهاء وهذان المذهبان مردودان بهذا الحديث الصحيح الصر 
قوله بعد هذا: "وسألت عن المرأة والعبد هل كان لهم سهم معلوم إذا حضروا البأس؛ وأفم لم يكن لهم سهم 
معلوم إلا أن يحذيا من غنائم القوم": فيه أن العبد يرضخ له ولا يسهم له؛ ويمذا قال الشافعي وأبو حنيفة وجماهير 
العلماء» وقال مالك: لا رضخ له؛ كما قال في المرأة» وقال الحسن وابن سيرين والنخعي والحكم: إن قاتل أسهم 
له. قوله: "إن رسول الله كه لم يكن يقتل الصبيان» فلا تقتل الصبيان". 


كتاب الجهاد والسير ره باب النساء الغازيات يرضخ فن ولا يسهم... 


َكتئْتَ تسنألني: متّى يَنْقضي ينم اليتيم؟ فلمَمْرِي إن الرَّجْلَ ليت لحي وه َضَعِيفُ الأَخْذٍ 
يبي تون التطن ينها يا اط [أمه ين متام مَا يَأحْذُ النَّامنُ فَقَدْ ذَهَبّ عَنْهُ الينْمُ 
الي نال عَنِ الْحُمْسٍ لِمَنْ هُو؟ وَإنَا كنا تقُولَ: هُوَ لنا فَأبَى عَلَيْنَا قَوْمُنَا ذاكَ. 

45 ()) حَدَكَنَ أبُو بكر بْنْ أبي شَئيّة وإِمْحَاقُ بْنُ إْرَاهيمٌ كلآهُمًا عَنْ حَاتمٍ بن 
إسْمَاعِيلَ عَنْ حَعَْرِ بْنِ مُحَمَّوِ عَنْ أبيهه عَنْ يزِيدَ بن مُرْمُرَ أن َجدَةَ كنب إِلَى ابن عَبّاسٍ 
أله عن لآل _بِثْلٍ حَدِيثٍ يماد بن بلا غَيْرَ أن في خدِيثِ خَاتم: وَإِنَ رَسُول 


اطي لَمْ يَكْنْ يَقَثْلَ الصَبيَانَ قلا تقل الصبْيَانَ إل أن تكون تَعْلّمُ ما عَلمّ الخضرٌ من 
الصّبِيّ الذي قتل. 


فوائد الحديث: فيه: النهي عن قتل صبيان أهل الحرب؛ وهو حرام إذا لم يقاتلواء وكذلك النساءء فإن قاتلوا 
حاز قتلهم. قوله: "وكتبت تسألئ مى ينقضي يتم اليتيم؛ فلعمري أن الرحل لتنبت لحيته؛ وإنه لضعيف الأحذ 
لنفسه؛ ضعيف العطاء منهاء فإذا أخذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس» فقد ذهب عنه اليئم": معئ هذا: م 
ينقضي حكم اليتم» ويستقل بالتصرف في ماله؛ وأما نفس اليتم؛ فينقضي بالبلوغ» وقد ثبت أن البي يله قال: 
"لا يتم بعد الحلم". 

أقوال أهل العلم في مدّة انقطاع حكم اليّتم: وفي هذا دليل للشافعي ومالك وجماهير العلماء أن حكم اليتم لا 
ينقطع بمحرد البلوغ ولا بعلو السن؛ بل لا بد أن يظهر منه الرشد في دينه وماله. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ حمسا 
وعشرين سنة زال عنه حكم الصبيان» وَضَاز رشيدا يفصراق فق مالةة ويجب تسليمه إليه وإن كان غير ضابط له ** 
وأما الكبير إذا طرأ تبذيره» فمذهب مالك وجماهير العلماء» وجوب الحجر عليه؛ وقال أبو حنيفة: لا يحجر؛- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فإذا أذ لنفسه من صالح ما يأخذ الناس..." يعي ظهر منه الرشد في معاملته 
انيدم وبه استدل الأئمة الثلاثة وأبو يوسف ومحمد مك على أن اليتيم لا يدفع إليه ماله حي يؤنس منه الرشد 
وإن صار شيخا. وقال أبو حنيفة بللء: ينتظر رشده بعد البلوغ إلى أن يبلغ حمسا وعشرين سنة من عمرهء فإذا بلغ 
حمسا وعشرين, دفع إليه ماله وإن لم يكن رشيدا. كذا في الدر المختار وشرحه رد النحتار» كتاب الحجر. 

وقال الآلوسي يلك في روح المعاني (4: :)5١17‏ "ومن أمعن النظر فيما ذهب إليه الإمام الأعظم ده علم أن 
نظره في ذلك دقيق؛ لأن اليتيم بعد أن بلغ مبلغ الرجال؛ واعتبر إيمانه وكفره» وصار مورد الخطابات الإلهية 
والتكاليف الشرعية» وسلم الله تعالى إليه نفسه يتصرف بها حسب اختياره المترتب عليه المدح والذم والثواب 
والعقاب» كان منع ماله عنه» وتصرف الغير به أشبه الأشياء بالظلم...". (تكملة فتح الملهم: مهم 


كتاب الجهاد والسير مه باب النساء الغازيات يرضخ لمن ولا يسهم... 


وزادَ إِمْحَاقٌُ في حَديثه عَنْ حاتم: وَتُميّرَ المُؤْمن» نعل الْكَافرَ وَتَدَعَ م المؤمن. 


>قال ابن القصار وغيره: الصحيح الأول» وكأنه إجماع. قؤلة؟! "و كيت تسألي عن امسن لمن هو وإناا كنا 
نقول: هو لناء فأبى علينا قومتا ذاك": معناه: خمس حمس الغنيمة الذي حعله الله لذوي القربى» وقد اختلف 
العلماء فيه» فقال الشافعي مثل قول ابن عباس» وهو أن خمس الخمس من الفيء والغنيمة يكون لذوي القربى» 
وهم عند الشافعي والأكثرين بنو هاشم وبنو المطلب.** قوله: “في علها لمن ”,أب أوا0ك يس سبرقة 
إليناء بل يصرفونه في المصالحء وأراد بقومه ولاة الأمر من بن أمية؛ وقد صرح في "سنن أبي داود" في رواية له 
أ سوال قف ليع سا عه هذه المسائل كان في فتنة ابن الزبير» وكانت فتنة ابن الزبير بعد بضع وستين سنة 
من الهجرة؛ وقد قال الشافعي #ء: يجوز أن ابن عباس أراد بقوله: "أبى ذاك علينا قومنا" من بعد الصحابة» وهم 
يزيد بن معاوية, والله أعلم. ** 

قولة: "فلا تقتل الصبيان إلا أن تكون تعلم ما علمه الخضر من الصببي الذي قثل": معناه: أن الصبيان لا يحل 


قتلهم؛ ولا يحل لك أن تتعلق بقصة المنضر وقتله صبياء فإن الخضر ما قتله إلا بأمر الله تعالى له على التعيين؛ كما- 


**قال في تكملة فتح فتح الملهم: وقال الحنفية: إن حخمس الغنيمة يقسم على ثلاثة سهام: سهم لليتامى» وسهم 
للمساكين؛ وسهم لابن السبيل» يدحل فقراء ذوي القربى فيهم ويقدمون؛ ولا يدفع إلى أغنيائهم» وهو مذهب 
الخلفاء الأربعة الراشدين؛ وأما سهم ذوي القربى المذكور في القرآن سب فقيل: إنه سقط بوفاة الببي يك كما 
سقط سهم الله ورسولة؛ فانصرف ل تضاح للسلمييية وقيل: إن الببي ين كان يعطي ذوي قرابته لنصرهم» 
فكان معلولا بالنصرة. وقيل: إن ما ذكره الله تعالى من مصارف الغنيمة؛ إنما هو بيان للمصرفء لا للاستحقاق 
الدائم والملك؛ فالإمام في الغنيمة بالخيار في صرفها إلى ما شاء من هذه المصارف. وقيل: إن من المراد من ذوي 
القربى أقارب المسلمين» كما في قوله تعالى: ظلوَءَاتى آلْمَالَ هَل نمع فوع لفو 4١‏ (البقرة:/ا/ا١)»‏ والله 
أعلم. (تكملة فتح الملهم: 54/9 )١‏ 

**قال في تكملة فتح الملهم: وما تكلف النووي للهء بهذا احترازا من القول بأن المراد من "القوع" في قول ابن 
عباس الخلفاء الراشدون؛ لثلا يلزم الشافعية مخالفة الخلفاء الراشدين. وقد علمت أن مذهب الخلفاء الراشدين 
على خلاف مذهب ابن عباس ثابت بالروايات التسعة الي ذكرناهاء حت إن رواية أبي داود الي أشار إليها 
النوويء قد ذكز ف آخرها قول ابن عباس نفسئة: "وقد كان عمر عرض غلينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقناء 
فرددناه عليه» وأبينا أن نقبله". وهو صريح في أن مذهب عمر كان على خلاف ما يقوله ابن عباس» فالصحيح 
أن المراد بقوله: "فأبى علينا قومنا": الخلفاء الراشدون دِدّ. ولا يلزم من كون بحدة سأله أيام ابن الزبير أن يكون 
المراد ولاة الأمر من بن أمية» ولا سيما حين يصرح ابن عباس في نفس الرواية بكون رأي عمر ذه مخالفا لرأيه. 
(تكملة فتح الملهم: ؟//5؟) 


كتتاب الجهاد والسير م؟أه باب النساء الغازيات يرضخ هن ولا يسهم... 

:- 90”) وَحَدثنَا ابن 85 0 يان عَنْ إِسْمَاعِيل بن أَميّهَ عَنْ سَعيدٍ 
المَقبْرِيٌ عَنْ يَزِيدَ بْن هُرْمُرَ قال: خب انحتة اخ غامر التزوري إلى ان عباس بقل عن عَُ 
عبد والمؤأة يُحَضرَاكِ المغتى :عل يسم هما ون قل الولتاية و َنٍ الهم م قط عل 
انه وطن قري الأزتى: مهم تقال إزرية: اكب إِلَيّه فللا أن يَقَعّ في أ خْمُوقةٍ ما كتئِت 
ليه اكجّبْ: إنْكَ كيت تمنأني عَن المَرْأةٍ والعَبْدِ يَحْصُرَانٍ الخْنَمَ ٠‏ هَل يُقسَمٌ هما شيء؟ ونه 
لبن ليما ىه إلا أن بكنياه كت تسبي عَنْ قل اللدانِ؟ إن درس الله 225 لم 
يله وأنت قلا نف إلا أن ن تَعْلّمَ منْهُمْ ما عَلِمَّ صَاحِبُ مُوسَى من الْعُلام الَذِي كله 
وب نأي عن القدى تى ملم 22 ادل اإقب* ونه لأ إتقطط ننه لجل حتى يله 
ويُؤْنْسَ منْهُ رد وَكتَبْت تستألني عَنْ دوي الْقَربى» مَنْ هُمْ؟ وَِنَاوَفتا آنا هه قالى خللث 


27 - 


45- (4) وَحَدننَاهُ عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ يشر العَبدِي: جك جقن نا إِسْمَاعِيلُ بن 


ير هو 


مي عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ أبي سَعِيدِء عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُرَ قال: كنب نَجْدَة إلى ابْن عَبّاسِء وَسَاقَ 
الحديث بمثله 


5 
51 2 


5 © ماري > 5-7 08 سس وس 05 5 5-1 م ور غلا © و 
قَالَ ُو إسْحَاق: حَدَنِي عَبْدُ لرَحْمَن بْنُ بثر: حَدَنَنَا سُْيَانُ بِهَذَا الْحَديثء يطوله. 


-قال في آخر القصة: 8وَمَا لبه عَنَ أمرى #4 (الكهف:87): فإن كنت أنت تعلم من صببي ذلك فاقتله» 
ومعلوم أنه لا علم له بذلك؛ فلا يجوز له القتل. 

قوله: "وتميز المؤمن فتقتل الكافرء وتدع المومن": معناه: من يكون إذا عاش إلى البلوغ مؤمناء ومن يكون إذا 
عاش كافرء فمن علمت أنه يبلغ كافراً فاقتله كما علم الخضر أن ذلك الصبي لو بلغ لكان كافراء وأعلمه الله 
تعالى ذلك» ومغلوم أنك أنث لا تعلم ذلك» فلا تقتل صبيا. 

شرح الغريب: قوله: "لولا أن يقع في أحموقة ما كتبت إليه": هي بضم الحمزة والميم يعن فعلاً من أفعال 
الحمقى» ويرى رأيا كرأيهم؛ ومثله قوله في الرواية الأخرى: "والله! لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه"؛ 
يعني بالنتن: الفعل القبيح» وكل مستقبح يقال له: النعن والخبيث والرحس والقذر والقاذورة. قوله: "لا ينقطع 
عنه اسم اليتم حبق يبلغ ويؤنس فنه رشد": يعن لا ينقطع عنه حكم اليتم كما سبقء وأراد بالاسم الحكم. 


كتاب الجهاد والسير كه باب النساء الغازيات يرضخ غن ولا يسهم... 


- (ه) حَدَثَنَا إسْحَاقُ بْنْ إِيرَاهِيمَ: أخبرا وَطبْ بْنْ جرير بن حازم: حدتيي أبي؛ 
--010 عورد واس قل ع ل ا 


قال: سَمِعْتُ قيسا يُحَدّتُ عَنْ مَِيدَ إن هُرمُرٌ ح: وَحَدَنِّي مُحَمَّدُ يْنُّ حَاتم -وَاللَفظ لَه 
قال: حَدَنا بر حَدنَْا حَرِير بن حَازم: حَدئِّي قَيِسُ بن سَعْدِ عَنْ يَزِيدَ بن هُرْمُرَ قال: ب 
بن عَامِرٍ لك ابْنِ عَبّاسِ» قال: فَشَهِدت ابن عباس حين قرأ كِتَايَُ وَحِينَ كنب جَوَابَه 
و لخ غير وَالله! ولا أن ١‏ أده عَنْ تن َم فيه ما كتبِتْ ايو ولا لغمة عبن * قال: 
فكتّب إِلَيْه: نك سَألت عَنْ سَهُم ذي القرتّى الذي ذَكَرٌ الك مَنْ هُمْ؟ وَإِنَا كنا رى أن كراب 
رَسُولٍ الله وله هُمْ نحن فأَبَى ذلِكَ عَلَيْنَا ومن وَسَلْت عَنٍ اليتيو» مَنَى يُنقضي ينمة؟ ونه 
ِذَا َل الاح وأونس بِنْهُ ود وَدُفعَ إل مال قد الْقَضَى نمه وتالمعة: كل كان رَسُول 
طبيدء ا اس لبط وس ماب اسيك يد دا 
وأنت» فلا تَقثُلٌ مِنْهَ أحَداء إلا أن تكُون تَعْلَمُ منْهُمْ ما عَلِمَ الْحَضِرُ مِنَ العُلآم جين قله 
وَسَأَلْتَ عَن الْمَوأَةِ وَالْمَيدِهِ هَل كان لَهُمَا سَهمُ مَعْلومٌ إِذَا حَضَرُوا البَا اعم أب ام 
سه مَُوم إلا أن يُحْذَيا من غَنَائم اقم 

5- (1) وَحَدئنِي ابو ريب: حَتَكنًا آزو أمامة: نكا زَائدَة: نكناد 


ا 


رورس 


لني عَنِ الْمُحْمَارِ بْنِ صَيْفيء ؛ عَنْ يريد بْنٍ هُرْمُرَ قال: كُنْبَ نَحْدَةٌ إلى ابن عباس فذكر 
1 قحك ادويق وم , ْم الِصَةء كإِمَامٍ مَنْ ذْكرْنًا حَديئهُم. 

41 (0) نا أو تخر 6 أبي شَييَة: ا ل 
عَنْ حَفصّة بِنْتِ سيرِين» عَنْ 3 عَطِيَةَ الأَنصَارِية ا غزوات مم رَسُولٍ الله كد سَبِع 
غرّوَاتِ أَخلفَهُمْ في رِحَالهِمْ فََصِنَعُ تع هعالطا وأتاوي الحخرحى» وأثوم خلى الي 7 


قوله: "ولا نعمة عين": هو بضم النون وفتحهاء أي مسرة عينء ومعناه: لا تسر عينه» يقال: نعمة عين» ونعامة 
عين» ونعمى عين نعما ونعيم عين ونعام عين بمعين: وأنعم الله عينك؛ أي أقرهاء فلا يعرض لك نكد في شيء من- 


*قوله: "ولا نعمة عين": بضم النون وفتحها: أي قرة عين؛ والتقدير: ولا نعمت العين بالكتابة إليه نعمة. 
والجملة عطف على جملة: ما كتبت إليه. 


كتاب الجهاد والسير باه باب النساء الغازيات يرضخ فن ولا يسهم... 


#8 من 0 


1548- (8) وَحَدتنَا حمر | التاق حَدَنَنَا يَزيدُ بْنُّ هَارُون: حَدَننَا هشَامُ بْنُ حَسَان بها 


م ومه 


الإِسْنَادٍ نحوه. 
-الأمور. قوله: "إذا حضروا البأس": بالباء الموحدة» وهو الشدة. والمراد هناء الحرب. 


» © # * 


كتاب الجهاد والسير 50 باب عدد غزوات البي 25 


ينب ده عزواته اليه 38 
يبد وق حدنا تعد ند + الى 305 ايشار حَوَا للف البق ن الْمَدَنَى- قَالاً: حَدَكَنا 


نُ حفر حَدئنا طبه عن أبي إْحَاق أن عبد الل بنَ يزيد حرج يستتسئقي بالناسي. 
فَصَلَى رَكعَمَيْنِ امتسلى: قَال: للنيت لؤتار (ك أن أَرقم وَقال: ليس بيني, وبِينَهُ غير 


مخ أزاتتقي وتئنة رخ قال: قلت ١‏ له: كم عا رَسُول الله ك9 قال: يسع عَسشرَة فقلت: 


ون 
5 - 2 


كم غرّوت أنْت مَعَهُ؟ قال: ؟ سبع عدر غَزوة: قال: فقلت: 0 وَل غرْوّة غرَاهًا؟ قال: 50 
العُسير أو العشير. 
ا 0 0 : حَدَنا يَى | ليف دنا يأ كا . 


> ها دام 


مجع لينم توت مطايع» 


م 4ع باب :عدد غزوات البي 25 


أقوال أهل العلم والسير في عدد غروات البي 25 وسريّانه: ذكر في الباب من رواية زيد بن أرقم وجابر 


وبريدة:: "أن ,رسول الله 26 غزا تسع عشرة غزوة". وفي رواية بريدة: "قاتل في ثمان تجا قد اختلف أهل 
المغازي ف عدد غزواته 25 وسراياه» فذكر ابن سعد وغيره عددهن مفصلات على تر تقد امنا 
وعشرين غزاة» وستاً وحمسين سرية؛ قالوا: قاتل في تسع من غزواته» وهي: بدر وأحد - والخندق 
وقريظة وخيبر والفتح وحنين والطائف؛ هكذا عدوا الفتح فيهاء وهذا على قول من يقول: فتحت مكة عَنْوَة 
وقد قدمنا بيان الخلاف فيها. 

تأويل قول بريدة ده وضبط كلمة "العشيرة": ولعل بريدة أراد بقوله: "قاتل في ثمان" إسقاط غزاة الفتح, 
ويكون مذهبه أنها فتحت صلحا كما قاله الشافعي وموافقوه. قوله: "قلت: فما أول غزوة غزاها؟ قال: ذات 
العسير أو العشير": هكذا في جميع نسخ صحيح مسلم "العسير أو العشير" العين مضمومة» والأول بالسين 
المهملة» والثاني بالمعجمة» وقال القاضي في "المشارق": هي ذات العشيرة بضم العين وفتح الشين المعجمة» قال: 
وجاء في كتاب "المغازي" يعين من صحيح البخاري عسير بفتح العين وكسر السين المهملة بحذف الهاء» قال: 
والمعروف فيها "العشيرة" مصغرة بالشين المعجمة والاء؛ قال: وكذا ذكرها أبو إسحاق؛ وهي من أرض مذحج. 
الضواب في هذا الإسناد زهير عن أبي إسحاق: قوله: "وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحجى بن آدم حدثنا- 


كتاب الجهاد والسير 5 ظ باب عدد غزوات البيّ 26 


ير عور 5ه يي 1 له 


41- 9"#) حَدَثَنَ زُهَيِرُ بن حَبٍ: دنا رَوْحٌ بْنْ عبَادَة: حَذَتنَا زَكَرِيَاءُ: أخبرتا بو 


ا آل سمع جَابرَ بْنَ عَبْد الله يقول: خزوا تر وقول لله 88 بلي فر1 غززة. 


2 


قال 43 َم سهد يَذْرا و3 ١‏ أحدا ب أبي» لما قتل عَبْدُ الله يوم 54 لم اتخلف 
عَنْ رَسُول الله و في غروَة قط 


سود رون و 8 


وذ جو 01 وَحَدَثْنًا بر ) بي شيبة: حدنا زيد بن التقايس ح تلن بيذ 


1 ري مور وبر سس 


ابن مُحَمّدٍ الجَرمي: حَدََنَا أبو تُمَيْلة قالاً جميعاً: حَدَننَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدٍ الله بن 
بُرَيْدَة عَنْ أبيه قال: ا ول ل ل ضع عطرة َو فََلَ في كمَافٍ ذه" 


2 و8 وعوق‎ ١ 


ولَمْ تقل أَبُو بَكْر: مِنْهَُ وَقَالَ في حَديئه: حََنّي عَبْدُ الله بن يُريدَة. 
() وَحَدبِي خم بن حتلِ: حَككا مُتقمر بن سم عنْ كص عن لذن 


اله مني > مني 


تيك عا يد لا ف غرًا مع عل اس )© 


01 عير مه 


لباب اشاب اط ل و0 ل 0 
1 2 جور مم 7 
8 00/0 وَحَدتْنًا قتيبَة بن سَعيكٍ: ا حاتم بهذا الإستاد» غير أنه قا قال في 


كلئيِهمًا: سبْعَ عرَوَاتٍ. 


-وهيب عن أبي إسحاق عن زيد بن أرقم": هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا "وهيب عن أبي إسحاق"؛ وفي 
بعضها "زهير عن أبي إسحاق”؛ ونقل القاضي أيضاً الاختلاف فيهء قال: وقال عبد الغي: الصواب زهير وبا 
"وغيب" فعطاء قال: لآن وهيبا م يلق أبا إسحاق» وذكر خخلف في "الأطراف": فقال: زهير» ولح يذكر: واي 
التوفيق بين الروايات: قوله: "عن جابر لم أشهد بدرا ولا أحداً" قال القاضي: كذا في رواية مسلم أن حابرا ل 
يشهدهماء وقد ذكر أبو عبيد أنة شهند بدراء قال ابن عبد البر: الصحيح أنه لم يشهدهماء وقد ذكر ابن الكلبي أنه 
شهيد أجدا. 

قوله: "عن جابر قال غزوت مع رسول الله 5 تسع عشرة غزوة ولم أشهد أحدا ولا بدر": هذا صريح منه بأن- 


كتاب الجهاد والسير 5-5 باب عدد غزوات البي يله 


هأؤااؤتة © “وجئ !اهار وهر هاه 8ه وجوه ها وتو ماده كو وهاهو(« نويه او موي هله وه ها وعوريها وه وعوره ويورام ورقية ورف وه واوتواف واوا وهالو هإ6اه هو موده 96664 


-غزوات رسول الله عه لم تكن منحصرة قي تسع عشرة» بل زائدة» وإِغا مراد زيد بن أرقم وبريدة بقوطهما: 
تسع عشرة؛ أن منها تسع عشرة كما صرح به جابر» فقد أخبر جابر أنها إحدى وعشرون كما ترى؛ وقد قدمنا 
وأما قوله في الرواية الأخرئ عن بريدة: "ست عشرة غزوة"؛ فليس فيه نفي الزيادة. 


*##* 


كتاب الجهاد والسير ممه باب غزوة ذات الرقا ع 


[44- باب غزوة ذات الرقاع] 
كوه وق هدك ابر على نه 1ن بزو الأشتري و 2 العَلاء امهَمْدَانيَ : 
وَاللفظ لأبي عَامِرٍ- قالاً: حَدَثَنا 2 آنتاقة عَنْ يُرَيْد بْنِ أبي بُرْدَة عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبي 
مُوسّى قَال: حَرَّْنَا مع رَسُول الله يل في عَرَاق وَكَحْنُ سِنّة تمَرِ ينا َي لتقب قَال: فَتَقِبَتْ 
دام فنتِبَثْ قَدَمَايَ» وَسَقَطْت أظمَارِيء فَكُنًا لف عَلَى أَرْجُلنَا الْحرّق» فَسُمْيْتَ عَرْوَة 
ذَاتِ الرّقا ع؛ لما كا تب على أَرْجُلنَا قر الخرّق. 
َل أل رالأة: الخدت ابو شوسى هده الكنيبيه لم غزة قيلت فال غالط غر: اذ يكرد 


شي مر عَمَلَه أففناة. 


ذآ-- 


قال بو أُسَامَة: وَزَادَني غير يريو والله يَحْزي به. 


8- باب غزوة ذات الرقاع 

قوله: "ونحن ستة نفر بيدنا بعير نعتقبه": أي يركبه كل واحد منا نوبة» فيه: جواز مثل هذا إذا لم يضر بالمركوب. 
شرح الغريب ووجه تسمية غزوة ذات الرقاع با وفائدة الحديث: قوله: "فنقبت أقدامنا": هو بفتح النون 
وكسر القاف؛ أي قرحت من الحفاء» قوله: "فسميت ذات الرقاع لذلك": هذا هو الصحيح في سبب تسميتهاء 
وقيل: ميت بذلك بحبل هناك فيه بياض وسواد وحمرة؛ وقيل: ميت باسم شجرة هناك وقيل: لأنه كان في 
ألويتهم رقاع؛ ويحتمل أفها ميت بالمجموع. 

قولة؛ "وكرة أن كرون ختيقا.من عسلة أفقلاة؛ فيه امنتسياك إعتناء الأغمال الساللية, وما يكانده العيف من 
المشاق في طاعة الله تعالى» ولا يظهر شيئاً من ذلك إلا لمصلحة مثل بيان حكم ذلك الشيء» والتنبيه على الاقتداء 
به فيه ونحو ذلك؛ وعلى هذا يحمل ما وجد للسلف من الأخبار بذلك. 


* * * ث» 


كتاب الجهاد والسير امه باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر 


[:ه- باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر] 


)١( -17‏ حَدَلَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَثْنَا عَبْدُ الرّحْمَن بْنْ مَهْدي عَنْ مَالِكِء ح : 


3 1-7 


وحدلنيه أ الطاهر ب والافظط لهُ-: حدثني عَبْدُ الله بن وَهُبٍ عَنْ مالك بن أَنْسِء عَن 
التي أن أ قد الب اين ل اله ون سلجي عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الرَبيِْ عَنْ عَائْسَة 
َع نبي يد أنهًا فَالَت: عر خَرَجَ رَسُول الله 6 بل هذ بَدْرِ قُلَمّا كان بِحَرٌَةٍ الْوَبرَةٍ أذركه 
رَحْلء قد كَانَ يُذَكَرُ مِنْهُ حرأ وَكجدَة ففْرحَ أصْحَابُ رَسُولٍ الله نه جِينَ رَأَوْهُ فلمًا 
أذْرَكَةُ قَالَ لِرَسُولٍ الله يل جِفْتُ لأَتبِعَكَ وَأْصِيبَ مَعَكَء قَالَ لَهُ رَسُول الله وظهُ: "تؤامن 
بالله وَوَسُولدة" قال: له قال: "فارحم فلن أُسْتَعِينَ بمُشئرك". 

قَالت: تم مَضَىء حَتّى إِذَا كنا بِالشَّجَرَةٍ أَذْرَكَهُ الرَجُل فَقَالَ لَهُ كما قَالَ أُوَلَ مَرَق 
فَقَالَ لَهُ النبي يه كما فَالَ أَوّلَ مرو قال: "فارْجع» فلن أسْتَعينَ بنرك" قال ثم رَحَع 
فأَدْرَكَهُ بِالْبيْدَاءِ فَقَالَ لَهُ كما قال أُوّل مَرّة: "تمن بالله وَرَسُوله؟ ' قال: نم1 فقال لَهُ 
رَسُولُ الله يل: "قَانطلق". 


٠ه-‏ باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر 
قوله: "عن عائشة أن الببي كه حرج قبل بدرء فلما كان بحرة الوبرة": هكذا ضبطناه بفتح الباءء وكذا نقله القاضي 
عن جميع رواة مسلمء قال: وضبطه بعضهم بإسكاففاء وهو موضع على نحو من أربعة أميال من المدينة. قوله 535 
"فارجع فلن أستعين .مشرك"؛ وقد جاء في الحديث الآخر: "أن النبي كله استعان بصفوان بن أمية قبل إسلامه". 
أقوال أهل العلم في الاستعانة بالمشترك في القتال والرضخ له: فأحذ طائفة من العلماء بالحديث الأول على 
إطلاقه» وقال الشافعي وآخرون: إن كان الكافر حسن الرأي في المسلمين» ودعت الحاجة إلى الاستعانة به 
استعين بهء وإلا فيكره؛ وحمل الحديثين على هذين الحالين» وإذا حضر الكافر بالإذن رضخ له» ولا يسهم له 
هذا مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والجمهورء وقال الزهري والأوزاعي: يسهم له؛ والله أعلم. 
تأويل قول عائشة ذ#ّها: قوله: "عن عائشة قالت: ثم مضىء حت إذا كنا بالشجرة» أدركه الرحل": هكذا هو في 
النسخ "حي إذا كنا" فيحتمل أن عائشة كانت مع المودعين» فرأت ذلكء: ويحتمل أنها أرادت بقولها: "كنا" 
كان المسلمونء والله أعلم. 


كتاب الإمارة 00 باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش 
[ه” - كتاب الإمارة] 
[1- باب الناس تبْع لقريش والخلافة في قريش] 


ص اخ 


)١( -4‏ حَدَنْنَا عَبْدُ الله بْنُّ مَسُلمّة بن قعتب وَقتَييّة بْنُ سَعِيدٍ قالاً: حَدَثَنَا الْمُغِيرَة 


َعْنِيّانٍ الحِرَامِيّء ح وَحَدَنَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ وَعَمْرُو الناقدُ قَالاً: حَدذَثنَا سفيان بن عييئة 
كلاهُمًا عَنْ أبي الزَنَاِ عَنِ الأغرّج عَنْ أبي هُرَيْرة قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله يه - وفي حَدِيثِ 
زُعَيْرِ: يلغ بد البي كك وقال عَمَرّو: روَايّة-: "الفا بع لقريْش شي هَذَا السّأَنِ لساري 
لمهم وكا كترم" 

89- (0) وحَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ رافع. حَدَنْنَا عبْدُ الرَرَاقِ: حَدَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بْن مثيه 
قال: هذا مَا حَدَئَنا أبو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله كد هَذَكرَ أَحَادِيتٌ: منها: وَقال رَسُول الله كظه: 

اا ات وتم حَدَنِي 0 9 حَيبٍ الحَارئي حَدَثنَا رَوْحٌ: حَدَنَنَا ابن حرَيجٍ: حَدَنِي اس 
لير 2 سَمِعّ جَابرَ بْنَ عَبْد الله يُقول: قال النبي 2 "الناس تَبَعٌ ِقَريْشِ شق لير وَالْشَر". 


اوم 2 انه جاح :8 م شود ا 2 م. ومو و 0 > 
-١‏ (4) وحَدَننَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن يُونُس: حَدَنْنَا عَاصمْ بْنْ ان اردان 


سه ير 


عَنَ أبيه قال: قال عبد الله: قال رسول الله 25 "لا يَرَال هذا الأَمرٌ في قري ما بَقِي من 
الناس اثَان : 


[ه” - كتاب الإمارة] 


[1- باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش] 
قوله 35 "الناس تيع القزيش: في هذا السآن مسلمهم اللسلمهم وكافرهم الكافرهم". نوق رواية: “القاش اتبغ 
لقريش في الخير والشر". وف رواية: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان". وق رواية البخاري: 
"ما بقي منهم اثنان". 
الكلام حول كون الخلافة فى قريش والرد على المخالف: هذه الأحاديث وأشباهها دليل ظاهر أن الخلافة 
مختصة بقريشء لا يجوز عقدها لأحد من غيرهم: وعلى هذا انعقد الإجماع في زمن الصحابة» فكذلك بعدهم:- 


كتاب الإمارة 4 ده باب الئاس تبع لقريش والخلافة في قريش 


غ- (ه) 154 2 تعن ا حَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنِ عَنْ جَابرٍ بْن سَمْرَة قال: 
مع سمغت النَبَ ولد يقول: ح وَحَدَنَنَا رفاعَة بْنُ المَيْنَمٍ الوَاسطي وَاللَقْظ لَهُ: حَدَنَنَا حَالِدٌ يَعْني 
ابن عبد اله الطَحانَ عَنْ حْصيْنِ عَنْ حَايرٍ بن سَمُرَة قَال: َحلْت مع أبي عَلَى النبيّ يل 
مله يفول إن هنا لمر لأَْقَضِي حََى يَمْضِي فِبهمٌ انا عَشرَ حليقة' رسراك 
بِكَلامِ حَفي عَلَي قَالَ: فَقلْتْ لأبي: ما قَال؟ قال: 'كلَهُمْ من قريْش". 


-ومن خالف فيه من أهل البدع أو عرض بخلاف من غيرهم؛ فهو محجوج بإجماع الصحابة والتابعين فمن 
بعدهم بالأحاديث الضصحيحة ** قال القاضي: اشتراط كونه قريشا هو مذهب العلماء كافة» قال: وقد احتج به 
أبو بكر وعمر و على الأنصار" يوم السقيفة"» فلم ينكره أحدء قال القاضي: وقد عدها العلماء في مسائل 
الإجماع؛ ولم ينقل عن أحد من السلف فيها قول ولا فعل يخالف ما ذكرناء وكذلك من بعدهم في جميع 
الأعصارء قال: ولا اعتداد بقول النظام ومن وافقه من الخوارج وأهل البدع أنه يجوز كونه من غير قريشء ولا 
بسخحافة تراد نا ترق ايا" اخ فى من الب وغيرهم يقدم على القرشي لهوان خلعه أن عرض منه 
وأما قوله كله النسن “ييخ رين في الخير - '"» فمعناه في الإسلام والجاهلية» كما هو مصرح به ف الرواية 
الأولى؛ لأنهم كانوا في الجاهلية رؤساء العرب» وأصحاب حرم الله وأهل حج بيت الله وكانت العرب تنظر 
إسلامهم؛ فلما أسلموا وفتحت مكة تبعهم الناس؛ وجاءت وفود العرب وهب ودخعل الناس في دين اله 
أفواحاء وكذلك في الإسلام هم أصحاب اللذلاقة' والنانى تيع لجيه وبين يي أن هذا الحكم مستمر إلى آخر الدنيا 
حمسي ؤس يوه -< يسزوي .بي غواري لي 
وتبقى كذلك ما بقي اثنان كما قاله يل قال القاضي عياض: استدل أصحاب الشافعي يمذا الحديث على 
فضيلة الشافعي. قال: ولا دلالة فيه لهم؛ لأن المراد تقديم قريش في الخلافة فقط. قلت: هو حجة ف مزية قريش 
على غيرهم؛ والشافعي قريشي. 

التوفيق بين الروايات: قوله يظهُ: "إن هذا الأمر لا ينتقضي حن يمضي فيهم اثنا عشر خليفة كلهم من قريش".- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: في حكاية الإجماع على هذه المسألة نظرء فإنه قد 
رؤي عن عدة من علماء المسلمين حلاف في هذاء وقد عد علماء أصول الفقه والكلام هذا الشرط من الشروط 
المختلف فيها... (إلى أن قال:) وأما حديث الباب وحديث: "الأئمة من قريش"؛ فحمله الذين لم يشترطوا 
القرشية على أنه خبر» وليس اشتراطا لعقد الخلافة» كما في قوله عليه السلام: "لا يزال هذا الأمر في قريش ما 
بقي منهم اثنان". (تكملة فتح الملهم: 01/7/؟) 


كتاب الإمارة ومه باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش 


. عرسي 07 حَدَنَنَا فيان عَنْ عبد املك بن عُمَيْرهِ عَنْ حَايٍِ 
ابْن سَمْرَة قال: سَمِعْتٌ النّبي كلد يُقو ال مر النّاسِ مَاضِياً ما وَلِيَهُمْ اننا عَشَرَ 


مه م كم ابن ف كلت حا عل فسا ير مادا قال رُسُول الله يلله؟ 
َقَالَ: "خْلهُمْ من قُريْش". 
اف و عاق فنا 11 تيد حَدننَا بو عَوَائة عَنْ سِمّاكٍ بن حَابرٍ بن سَمُرَةه 
عَن الي وله بهذا الْحَدِيثِء ولم يذ ك*: 7 وال أَمْرُ اناس مَاضياً". 


طرق اي ينا" 


م٠‏ 4- (8) حَدَتَنَا هَدَابْ بن حَالِدٍ الأزدي: حَدَنْنَا حَمَاُ بن سمه عن سِمَكِ أن 
حَرْبٍ قال: سمِعْت جَابِرَ بْنّ سَمُرَة يُقول: سمِعْتُ رَسُول الله يه يقول: "لا يَرَالَ الإسئلام 
عَزيرا إلى اثني' عَسرَ خليمة؛ كم قال خُلَمَة لم نواه قلح لأني: ما قال؟ كمَالَ: ورا 

5 (80) حَدَنَنا أبو بكر بْنْ أ بي. لهية: : حَدَنْنَا أُو مُعَاوِيّة عَنْ دَاوُدَ عَنْ الشغبي» ص 
وت َال لبي كل: لأ يرال هذا الأمرُ عزيا إلى الي عَشَرَ حليقة". قال: ثم 
كلم بشيء لَمْ أَفْهَمْهُ فَقلْتْ لأبي: ما قَال؟ فَقَالَ كلهم عن قريش". 


-وفي رواية: "لا يزال أمر الناس ماضياً ما وليهم اثنا عشر رجلاً كلهم من قريش". وفي رواية: "لا يزال الإسلام 
عزيزا إلى اث عشر خليفة كلهم من قريش". قال القاضي: قد توجه هنا سؤالان: أحدهما أنه قد.حاء في الحديث 
الآخر: الخلافة بعدي ثلاثون سنة» ثم تكون ملكاء وهذا مخالف لحديث: اث عشر خليفة؛ فإنه لم يكن في ثلاثين 
سنة إلا الخلفاء الراشدون الأربعة» والأشهر الي بويع فيها الحسن بن علي قال: والجواب عن هذا: أن المراد في 
حديث: "الخلافة ثلاثون سنة" خلافة النبوة؛ وقد جاء مفسرا في بعض الروايات: "خلافة النبوة بعدي ثلاثون 
سنئة ثم تكون لك ولم يشترط هذا في الائ عشر. السؤال الثاني: أنه قد ولي أكثر من هذا العدد, قال: وهذا 
اعتراض باطل؛ لأنه يه لم يقل لا يلي إلا اث عشر خليفة» وإنما قال: يلي» وقد ولي هذا العدد, لا يضر كونه 
وجد بعدهم غيرهمء هذا إن جعل المراد باللفظ "كل وال"؛ ويحتمل أن يكون المراد مستحق الخلافة العادلين» 
وقد مضى منهم من علمء ولا بد من تمام هذا العدد قبل قيام الساعة» قال: وقيل: إن معناه أنهم يكونون في عصر 
واحد يتبع كل واحد منهم طائفة؛ قال القاضي: ولا يبعد أن يكون هذا قد وجد إذا تتبعت التواريخ» فقد كان 
بالأندلس وحدها منهم في عصر واحد بعد أربعمائة وثلاثين سنة ثلائة كلهم يدعيها ويلقب اء وكان حيئذ في - 


كتاب الإمارة 586 باب الئاس تبع لقريش والخلافة في قريش 


)1٠١( - 4‏ حَدننَا صر إن علي اطي ذا كرب أن رح حَثنًا أبن عَوْقِ 


5 
ل ع و متر ه 20 01 


ح وَحَدَنْنًا أَحْمَدُ بن عثمَانَ التؤفلي -وَاللفظ لَهُ -: -حدننا أزهَر: حَدننا أن عَوْنٍ عن الشحبيء 
عَنْ جَابرِ بْن سَمُرَة قال: انْطَلَقَتْ إلى رَسُول اله د وَمَعي أبي فَسَمِْتُهُ يقول: "لا يرال هَذَا 
لين عزياً منيعا إلى الت عَسَر حليقة"» فقَالَ كَل صمَِيها التامئ» فقت لأبي: ما قَال؟ 
قَال: 'كُلهُمْ من قُريْشٍ' 

)١١( -4‏ حَدَنَنَا تيه بن سَعِيدٍ وأَبو بَكْرِ بن أي ستيه عالا: حَدَننَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ 
إسْمَاعِلَ تى التلوبحراتى بلتايم تاي تست يوا أبي وقاص قال: كيت إلى جَابرٍ بن 
1 خم غلابي نافع: أن أخبرني بشَّيءِ سَمِغْتَهُ من رَسُولٍ لله ع3 انه تكب إن 
سَمِعْت رَسُولَ الله كل يَْمَ جُمُعَةٍ عَشِيّة رُجِمّ الأسلمي» يُقول: "لآ يَرَال الدَينُ قائماً حَنّى 
تقوم الْمباعة أَْ يَكُونَ عَلَيَكُم انا عَشَرٌ حليفَة كلَهُمْ من قريْشٍ". وَسَمعكهُ يقول: سمه 
من الْمُسْلِعِينَ يحون الَْيْتْ الأيّض؛ يَنت كشْرّىء أو آل كشرى"؛ وَسمُِْهُ تقول: 'إن بين 
بتي لاف لايق فَاحْدَرُوهُةْ"0 وَسَمععهُ يقولَ: "ذا أعْطَى الله أَحَدَكُمْ خيرا فليبْدَ بنفسه 
اقل وما شي كول : "أنا الْمَرَطْ عَلَى الحرض". 

)١١( -9‏ حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ رَافع: حَدَثنَا ابن أبي فَدَيِك: دا اين 
مُهَاجِرِ بْن مِسْمَارِِ عَنْ عَامرِ بْن سَعْدٍ أَنْهُ أَرْسَل إِلَى ابن سَمُرَة الْعَدَوِيَ: حَدَنُنَا ما مسَمِعْتَ مِنْ 
طول الأ فال متش رَسُولَ نط كل يدول الكو طن خديف ٠‏ حا . 


-مصر آخرء وكان خليفة الجماعة العباسية ب"بغداد" سوى من كان يدعي ذلك في ذلك الوقت في أقطار 
الأرضء» قال: ويعضد هذا التأويل اقوله: في كناب مسلم ,يعد هذا: ستتكوان حلفاء.» فيكثرون» قالوا: فما تأمرنا؟ 
قال فوا بيعة الأول فالأول. قال: ويحتمل أن المراد من د يع الإسلام في زمنه» ويجتمع المسلمون عليه كما جاء في 
"سنن أبي داود": كلهم تجتمع عليه الأمة» وهذا قد وجد قبل اضطراب أمر بن أمية واختلافهم ف زمن يزيد بن 
الوليد» وحرج عليه بنو العباس؛ ويحتمل أوجهاً أخرء والله أعلم .كراد نبيه كه 

شرح الكلمات: قولة:: "فقال. كلمة:صمنيها الناضش”": هو بفتح الصاد وتشديد الميم المفتوحة: أي أصمونيٍ عنها» 
فلم أسمعها لكثرة الكلام» ووقع في بعض النسخ "صمتنيها الناس": أي سكتوني عن السؤال عنها. ء 


كتاب الإمارة لاه باب الناس تبع لقريش والخلافة في قريش 


وع6 قو و .دلوو ووو ووو وو وو ووو ووو وهو ودع دوعو ول ووو ووو وةوة ووو قفوو عع ووو و ووو وو وووي وو وو عمو ووم يمومه 


-قوله ص 'عصيبة من المسلمين يفتنحون البيت الأبيض بيت كسرى": هذا من المعجزات الظاهرة لرسول الله 22 
وقد فتحوه بحمد الله في زمن عمر بن الخطاب #5 والعصيبة تصغير عصبة وهي الجماعة؛ وكسرى بكسر الكاف 
وفتحها. قوله ص2 الال اسار ليطا مدعل در "ابدأ بنفسكء ثم .من تعول". 

قوله يع "أنا الفرط على الحوض"”» "الفرط" بفتح الراءء ومعناه: السابق إليه والمنتظر لسقيكم منه» والفرط 
والفارط: هو الذي يتقدم القوم إلى الماء» ليهيء لهم ما يحتاحون إليه. 

التنبيه بالتصحيف: قوله: "عن عامر بن سعد أنه أرسل إلى ابن سمرة العدوي": كذا هو في جميع النسخ 
"العدوي"؛ قال القاضي: هذا تصحيفء فليس هو بِعَدَويّ إنما هو عامري من بن عامر بن صعصعة» فيصحف 
بالعدوي, والله أعلم. 00 


#9 * 


كتاب الإمارة رمه باب الاستخلاف وتركه 


-١[‏ باب الاستخلااف وتركه] 


1. 


)١( -٠‏ حَدَثَنَا أبو كرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنّ العَلآءِ:حَدَتَنَا أبو أسامَة عَنْ هِشَامٍ بن عرْوَة؛ 
عَنْ أبيهه عَنِ ابن عُمَرَ قال: حَضْرتُ ؛ أني جين أَضِيبَ» فَأنتوًا عَلَيْهه وقالوا: جَرَاكَ الله خيراء 
َقَالَ: رَاَغِبٌ وَرَاهِبٌ؛ قالوا: استخلف» فقَال: تمل أمركه حيًا وَمَينا؟ لَوَددْتُ أن حَظَي 
منها اْكَمَاف لآ علَي ولا لي قن أسْتَْلِفْ فقدٍ انلف مَنْ هُرَ حير متي يني أبا كر 
إن أثر > فل لاو خوط مزق مطل ور بذ 386 


وم بير هه ه 


قال عَيْدُ الله: فَعَرَفْت أَنهُ حينَ ذكْرَ رَسُول الله يلك غَيْرٌ مُستخلف. 


؟- يان الاستخلااف وتركه 
الأقوال في تأويل قوله"راغب وراهب" قوله: "راغب وراهب": أي راج وخائف, ومعناه: الناس صنفان: 
أحدهما: يرجوء والثاني: يخاف أي راغب في حصول شيء ثما عندي, أو راهب مينء وقيل: أراد أني راغب فيما 
عند الله تعالىم» وراهب من عذابه؛ فلا أعول على ما أتيتم به علي» وقيل: المراد الخلافة» أي الناس فيها ضربان: 
راغب فيهاء فلا أحب تقديمه؛ لرغبته» وكاره لهاء فأحشى عجزه عنهاء قوله: "إن أستخلف فقد استخلف من 
هو خير من" إلى آخره؛ حاصله أن المسلمين أجمعوا على أن الخليفة إذا حضرته مقدمات الموت؛ وقبل ذلك يجوز 
له الاستخلافء ويجوز له تركه؛ فإن تركه فقد اقتدى بالبي يه في هذاء وإلا فقد اقتدى بأبي بكرء وأجمعو 
على انعقاد الخلافة بالاستخلافء وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان إذا لم يستخلف الخليفة» وأجمعوا 
على جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين جماعة» كما فعل عمر بالستة. 
الإجماع على وجوب نصب الخليفة بالشرع: وأجمعوا على أنه يجب على المسلمين نصب خليفة ووجوبه 
بالشرع لا بالعقل؛ وأما ما حكي عن الأصم أنه قال: لا يحب؛ وعن غيره أنه يجب بالعقل لا بالشرع؛ فباطلان» 
أما الأصمء فمحجوج بإجماع من قبله ولا حجة له في بقاء الصحابة بلا خليفة في مدة التشاور يوم السقيفة؛ 
وأيام الشورى بعد وفاة عمر وده؛ لأنهم لم يكونوا تاركين لنصب الخليفة» بل كانوا ساعين في النظر ف أمر من 
يعقد له وأما القائل الآحرء ففساد قوله ظاهر؛ لأن العقل لا يوجحب شيئاء ولا يحسنه ولا يقبحه» وإنما يقع ذلك 
بحسب العادة لا بذاته. 
اجماع اهل السنة على أن النبي يه لم ينص على خليفة معين: وفي هذا الحديث دليل أن البي يل لى ينص على 
خليفة؛ وهو إجماع أهل السنة وغيرهم؛ قال القاضي: وخالف في ذلك بكر بن أت عبد الواحد؛ فزعم أنه نص 
على أبي بكر وقال ابن راوندي: نص على العباس؛ وقالت الشيعة والرافضة: على علي» وهذه دعاوى باطلة»- 


كتاب الإمارة ولاه باب الاستخلاف وتركه 
أبي عُمْرٌ وَمُحَمدُ بن رافع وَعبْدٌ بن 
مول وَألعَاظهُمٌ مُتَقَاربّة -قَالَ إسكاق وعيك: أخيركاه. وقال الآخَرّان-: 32 الرّزاق: 
لش ليه بن عن الزّهْري: أخبرَ 9 ي. شالع عن ان عمَر قال: َحَلْتُ عَلَى حَفْصّة ققالّت: 
أَعَلمْتَ أن أَبَاكَ 1 ] قال: قلت: ما كان لِيَفعَلٌه قالت: إِنهُ فاعل» قال: فَحَلَفَتٌ 
أل اقللا اق توفت قتؤية لال قال: : ولد كأني ) حمل يميني بلا 
عقي رقلنة التعلية علو فطالبس. قن سكا القابي؛ وَأنا أَخيرة قَال: لم فلن له إل 
تنيشت القاس انولوة كقالة الي أن أفولها كلق عكر أنك غير مسحل وَآنهُ لو كان 
لك راعي إبل 33 رَاعي نَم 8 م جَاءكَ وتَرَكهًا رَأَيْتَ أن قد ضِيْم َرِعَاية اناس شد قال: 
فوَافْقهُ قَوليء فَوَضعٌ رَأسَهُ ساغة» ثم رَقَعَهُ 3 ٍ إن الله عر وَجَل يَحْفَظ دَيئَهُ دلي 


ا 2( ا إِسَحَاق بن ِبْرَاهِيمَ وَابن 


2# 


أيج؟ تعلبن كلام يطبت وذ سْتَحْلِفْء فَإِنَ أيا بكر قد اسْتَخْلف» قَال: قَوَالله 
مَا هو إل أن ذكره ونه وأبَا بَكْرء 5 لوه لعن 1ك ل وز ودر رن لشارعا. 0 
غير ملت 


-وجسارة على الافتراء ووقاحة في مكابرة الحسء وذلك؛ لأن الصحابة د أجمعوا على اخختيار أبي بكرء وعلى 
تنفيذ عهده إلى عمر؛ وعلى تنفيذ عهد عمر بالشورى؛ ولم يخالف في شيء من هذا أحد ولم يدع علي ولا 
العباس ولا أبو بكر وصية ف وقت من الأوقات» وقد اتفق علي والعباس على جميع هذا من غير ضرورة مانعة 
من ذكر وصية لو كانت» فمن زعم أنه كان لأحد منهم وصية» فقد نسب الأمة إلى احتماعها على الخطأ 
واستمرارها عليه» وكيف يحل لأحد من أهل القبلة أن ينسب الصحابة إلى المواطأة على الباطل في كل هذه 
الأحوال؛ ولو كان شيء لنقل؛ فإنه من الأمور المهمة» قوله: "آليت أن أقوها": أي حلفت. 


* * * * 


كتاب الإمارة 6ه باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 


[- باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها] 
ا ام ا كان 8 فروخ: ا جَرير 08 حازم: 0 الكلمن: د 


مه م 


عَبْدُ الرحْمن بْنّ سَمُرَة قال: قَالَ لي رَسُول الله : َ َا عَبْدَ الرحْمن! لآ تُسأل الإمَارَة فنك 
إن عْطيتَهًا عَنْ ماله أكلت إلِيْهَا إن أَعْطيتهاء عَنْ غيْرٍ مَسْألَةق أ أعنت عَليْهًا": 


م وبوب ووم ولق بخن بن ينين كنا حَالدُ بن عبد الله عَنْ يُونّس» ح وَحَدئِي 
د © ا 5 5 2 ودةيق د هه هي م لله ِو 0-007 9 
علي بْنْ حجر السعدي: حدننا هشيم عن يونس وَمَنْصُورِ وَحْمَيّد ح وحدثنا لو كامل 


لور ور 2 ه 


الْجَحْدَرِيَ حَدَ 0 قا خذة إل زلد غ3 سد أن خلقة وكرلن أن لد عشم أن خنان» 
ا عن الب كل بمقل ديش حير 


امار «ساعن انه عرو 


1 غ- (80) 802 ارج يني ني وتاتستي العذب قال خنتنا أبى أسّامة عن 


- ا 


1 


امه 


بُرَيْد بن عَبْد الله» عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسَى قال: دعل على لبي كلك نا وَرَحُلان من 
إني خلي: قال 1ل6ة اه : اَمو ل الله مرا عَلَى بَعْضٍ ما ولاك الله *خَرٌ وجل وقال الآخه 
مثل ذَلكَء فقال: إن ول لا نوي علَى هذا عمل أحداً سه ولا أحداً حرص عَليه'. 


ل ار ع اس تر اهبر - 


هال/اة- 5( لايك ا ا ١‏ -وَاللفْظ لابن خاتمت قالا: 


- 2 هس 


حدثنا يحيى بن سَعيد الْقَطان: 1 ة بْنْ مخالد: حَدَ 


م 20000 


حُمَيْدُ بْنُّ هلال: حَدَنْنِي أبو بُرْدَة 
قال: او ور جلث إلى نقلي قله رضي رخلان. رن الأظفرقن» اخلطما ع دي 


*- باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 
الصواب في المتن" وُكِلْتَ" لا "اكلت": قوله يلل: "لا تسأل الإمارة؛ فإنك إن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها": 
مكذا هو اق كثير من النسخ أو أكثرها "أكلت" با همزء وفي بعضها 'رُكِلْتَ": قال القاضي: هو في أكثرها 
بالهمزء قال: والصواب .بالواو أي أسلمت إليها ولم يكن معلك إغانةبخلاف ما إذا خصلت بغير مسألة. 
قوله يظه: "إنا والله! لا نولي على هذا العمل أجذا سأله ولا أحدا حرص عليه": يقال: حرص بفتح الراء وكسرها 
والفتح أفصحء وبه جاء القرآن؛ قال الله تعالى:8 وَمَآ أكتَرُ آلئّاس وَلَوْ حَرَضْتَ بِمُؤْمِنِينَ (يوسف:١1).:‏ قال 
العلماء: والحكمة في أنه لا يولى من سأل الولاية أنه يوكل إليهاء ولا تكون معه إعانة كما صرح به في - 


كتاب الإمارة اءه باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 
وَالآخرُ عَنْ يَسَارِيء فكلاهُمًا سَأَلَ الْعَمَل وَالنبِيَ د يَستَاكُ فَقَالَ: "ما تقول؟ يا أبَا مُوسَى! 


5212 "! قَال: فَقَلتُ: الذي بَعدكَ بالْحَقَ» ما أَطلعَانِي عَلَى ما ة في أَنْفسهمّاء 


0 ا كو از 2 لبر 


وما شعرت أنهما يبان العَمَل؛ قال: وكأني كي إلى سواكه نَحْتَّ شفته وذ ملعت 
فقال: "لن أذ اهليل على خيفلنا عن 231 ولكن اذْهَبْ أنت» يا أبَا مُوسَى! أو يا عَبْدَ 
الله إن قيِسٍ!" بَعَنّهُ علَى الْيِمِّء م با تا بن حب هدم عله قال: وى 


وعدم م ّي 


وسَادَة وَإِذَا رَحْل عنْدَه مويق» قال: ا ما هَذَا؟ قال: هَذَا كان يَهُوديَاء ل ١‏ ؛ ثم راجع دنه 


ع ار 


دين السويه تهرك قَالَ: لآ أخلسٌ حَتى يقل تاد ال ورسوله؛ فقال: اجلس» نَعَم! قَالَ: 
ال كس جر سباي عر نَلآَثْ مَرّاتء فَأَمَرَ به فقتل» ' ثم تذَاكرَا الْقيّامَ من 


الليْلِ لقال اكنهما هما : أمّا أناء انام وروا شر لزني © انكر ف ان 


-حديث عبد الرحمن بن سمرة السابق وإذا لم تكن معه إعانة لم يكن كفئاً ولا يولى غير الكفء. ولأن فيه تُهْمة 
للطالب والحريصء والله أعلم. 

فوائد الحديث وأقوال العلماء في استتابة المرتد واختلافهم في قتل المرتدة وحبسها واسترقاقها: قوله: "وألقى 
له وسادة": فيه إكرام الضيف يمذا ونحوه, قوله في اليهودي الذي أسلم: "ثم ارتد؛ فقال: لا أجلس حن يقتل؛ 
فأمر به» فقتل": فيه: وجوب قتل المرتد» وقد أجمعوا على قتله» لكن اختلفوا في استتابته» هل هي واحبة أم 
مستحبة؟ وف قدرهاء وف قبول توبته» وفي أن المرأة كالرحل في ذلك أم لا؟ فقال مالك والشافعي وأحمد 
والجماهير من السلف والخلف: يستتاب» ونقل ابن القصار المالكي إجماع الصحابة عليه» وقال طاوس والحسن 
والماحشون المالكي وأبو يوسف وأهل الظاهر: لا يستتاب» ولو تاب نفعته توبته عند الله تعالى» ولا يسقط قتله؛ 
لقوله يع "من بدل دينه فاقتلوه"؛ وقال عطاء: إن كان ولد مسلماً لم يستتب؛ وإن كان ولد كافراً فأسلم ثم 
ارتد يستتاب. واحتلفوا في أن الاستتابة واجبة أم مستحبة؟ والأصح عند الشافعي وأصحابه أفها واحبة» وأنها في 
الحال؛ وله قول أنها ثلاثة أيام وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد وإسحاقء وعن علي أيضا أنه يستتاب شهراء قال 
الجمهور: والمرأة كالرجل في أنها تقتل إذا لم تتب» ولا يجوز استرقاقهاء هذا مذهب الشافعي ومالك والجماهير» 
وقال أبو حنيفة وطائفة: تسجن المرأة ولا تقتل» وعن الحسن وقتادة أنها تسترق» وروي عن علي. 

أقوال أهل العلم فى أن لأمراء الأمصار إقامة الحدود في القتل وغيره: قال القاضي عياض: وفيه أن لأمراء 
الأمصار إقامة الحدود في القتل وغيره؛ وهو مذهب مالك والشافعي وأبي حنيفة والعلماء كافة» وقال الكوفيون: 
لا يقيمه إلا فقهاء الأمصارء ولا يقيمه عامل السواد قال: واختلفوا في القضاء إذا كانت ولا يتهم مطلقة ليست- 


كتاب الإمارة ؟4ه باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 


-مختصة بنوع من الأحكام. فقال جمهور العلماء: تقيم القضاة الحدود وينظرون في جميع الأشياء إلا ما يختص 
قوله: "أما أناء فأنام» وأقوم؛ وأرحو في نوميت ما أرجو في قومت": معناه: أني أنام بنية القوة وإجماع النفس 


للعبادة وتنشيطها للطاعة» فأرجو في ذلك الأجرء كما أرجو في قومي؛ أي صلواتي. 


* © »*© * 


كتاب الإمارة 4 باب كراهة الإمارة بغير ضرورة 


[4- باب كراهة الإمارة بغير ضرورة] 


415- (1) حَدَنْنا عَبْدُ الْمَِكِ بن شعَيبٍ بن الليث: حَدَني أبي» شعَيْبْ بْن الليِث: 
لاي البناي دان : حَدَنِي يزيد : إى حيسي عن كر أن عو عن َو أن ته 
رمي 2 عن ابن حجيرة ١‏ الأكثرء عن . 7 بي ذر قال: قلَه: يا واسول الله 1 ألا تَشتَعملى؟ 


- 


6س 


قال: افطيني ؛ يد عَلَى ملكبي, ' نم قال: "يا أبا ذر! نك ضَعيف» وَإِنهَا أَمَائةء وَإِنَهًا يوام 
الْيامَة حي كنات إلا مدقا قا أئى الذي عَلَيهِ فيه". 


17 - نذا حَدَثْنا ونيا - 0 وَإِسْحَاق ناراف هما و 0 قال 


0 


عن سَالم إن ) ا لطي غاب خاي لل طون 0 
إلي أرالة ضتعيفاه وإئي آبياللةة! حب لنفسي» ٠‏ لآ تمر عَلَى انْينِء ولا وين مَالَ تيم 


4 - باب كراهة الإمارة بغير ضرورة 

بيان الصواب فى الاسناد وضبط الأسماء: قوله: "حدثين الليث بن سعد حدثين يزيد بن أبي حبيب عن بكر بن 
عمرو عن الحارث بن يزيد الحضرمي عن ابن حجيرة الأكبر عن أبي ذر": هكذا وقع هذا الإسناد في جميع نسخ 
بلادنا "يزيد بن أبي حبيب عن بكر" وكذا نقله القاضي عن نسخة الجلودي الي هي طريق بلادناء قال: ووقع عند 
ابن ماهان: "حدثين يزيد بن أبي حبيب وبكر" بواو العطفء والأول هو الصوابء قاله عبد الغيي. قلت: ولم يذكر 
حلف الواسطي في "الأطراف" غيره؛ واسم ابن حجيرة عبد الرحمن» وهو بحاء مهملة مضمومة ثم جيم مفتوحة» 
واسم أبي حبيب سويدء وفي هذا الإسناد أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعضء وهم يزيد والثلاثة بعده. 

قوله في الإسناد الذي بعده: "حدثنا زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن المقرئْ قال زهير: حدثنا 
عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعفر القرشي عن سالم بن أبي سالم البيشاني عن 
أبيه عن أبي ذر": قال الدارقطين في كتابه: اختلف في هذا الحديث على عبيد الله بن أبي جعفر في هذا الإسنادء 
ميديو ا وداه لوو ويف أروالواسسي سار راي برجكيا ين اتويب 
أبي ذرء ولم يحكم الدارقطينٍ فيه بشيء, فالحديث صحيح إسناداً 8 وسعيد بن أبي أيوب أحفظ من ابن 
هيعة» وأما المقرئ المذكور في الإسناد» فهو عبد الله بن يزيد المذكور عقبه» واسم أبي أيوب والد سعيد المذكور 
مقلاص الخزاعي المصريء واسم أبي سالم الجيشاني سفيان بن هانئ منسوب إلى جيشان بفتح الجيم قبيلة من اليمن. - 


كتاب الإمارة 44ه باب كراهة الإمارة بغير ضرورة 


وعوقوعوعوعويءعونوموووويوونفموووفوووفو ونويع عومءم عمل عععوم م فمفقمعو م ووو ورور وو ووو وملعم مورعم وموم معد ودد 696696 


حقوله كلله: “يا أأيا قرا إنك تتعيف: وإننا أنائةه. وا يرع القيافة غرئ وندامة إل من أحذها محقهاء وأذى 
الذي عليه فيها". وفي الرواية الأخرى: "يا أبا ذر إفي أراك ضعيفاء وإني أحب لك ما أحب لنفسبيء لا تأمرن 
على اثنين: ولا تولين مال يتيه". هذا الحديث أصل عظيم في اجتناب الولايات» لا سيما لمن كان فيه ضعف عن 
القيام بوظائف تلك الولاية» وأما الخزي والندامة» فهو في حق من لم يكن أهلاً اء أو كان أهلاً ولم يعدل فيهاء 
فيخزيه الله تعالى يوم القيامة ويفضحه؛ ويندم على ما فرط» وأما من كان أهلاً للولاية» وعدل فيهاء فله فضل 
عظيم: تظاهرت به الأحاديث الصحيحة كحديث: "سبعة يظلهم الله"؛ والحديث المذكور هنا عقب هذا: "إن 
المقسطين على منابر من نور" وغير ذلك» وإجماع المسلمين منعقد عليه ومع هذا فلكثرة الخطر فيها حذره 275 
منهاء وكذا حذر العلماء؛ وامتنع منها خلائق من السلف؛ وصبروا على الأذى حين امتنعوا. 


#6 #* * 


كتاب الإمارة هعه باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر... 


[ه- باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر واخدث علي الوفق بالرتية, ممما 
1-2 حَدَنَنَا أبو بَكْرٍ بن أبي شيبة وَرُمَيْرُ بن حَرْبٍ وَابْنْ مير قالوا: م 


2 ير ارم 


تا أ خيقة ع ثرو تن ان دقار عن رو أن أؤرء عن علد ال ني عتروفال ا 
عور وأبُو بكر: تبلغ به النبي كلل وَفِي حَديث زُميْرٍ قال: َال يل: "إن الْمفُسطينَ عِنْدَ الله 
ل مغ ب الاشي عزون كك نين لذ شو في كدي 
اليو ونا ولو 


ه- باب فضيلة الإمام العادل: وعقوبة الجائر. والحث على الرفق بالرعية؛ 
والنهي عن إدخال المشقة عليهم 


ضبط الكلمات: و شرح قوله 5ك : "إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن» وكلنا يديه يمين؛ 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم ونا لراك آنا قوند “وارك فبفتح الواو وضم اللام المحففة» أي كانت لهم 
عليه ولاية) أوالفتبطون” هم العادلون» وقد فسره في آخر الحديث» والإقساط والقسط بكسر القاف: العدل» 
يقال: أقسط إقساطاً فهو مقسط إذا عدلء قال الله تعالى :وَأقْسِطَوَا إِنّ أسَّهَ نحِبُ الْمُقِسِطِيرَتَ# 
(الححرات:4): ويقال: قسط يقسط بفتح الياء وكسر السين: قسوطاً وقسطاً بفتح القاف فهو قاسط وهم 
قاسطون إذا حارواء قال الله تعالل: وأا الْسِطُونَ فكَانُوا لِجَهْكمَ حي (الحن:010) وأما “النابر": فجمع منم 
سمي به؛ لارتفاعه» قال القاضي: يحتمل أن يكونوا على منابر حقيقة» على ظاهر الحديث؛ ويحتمل أن يكون كناية 
عن المنازل الرفيعة» قلت: الظاهر الأول» ويكون متضمناً للمنازل الرفيعة» فهم على منابر حقيقة ومنازهم رفيعة. 
أما قوله ي: "عن بمين الرحمن"؛ فهو من أحاديث الصفات»؛ وقد سبق في أول هذا الشرح بيان اختلاف العلماء 
فيهاء وأن منهم من قال: نؤمن بما ولا نتكلم في تأويله» ولا نعرف معناه لكن نعتقد أن ظاهرها غير مراد» وأن 
ها معن يليق بالله تعالى» وهذا مذهب جماهير السلف؛ وطوائف من المتكلمين. 

والثاني: أنها تؤول على ما يليق بهاء وهذا قول أكثر المتكلمين» وعلى هذا قال القاضي عياض: المراد بكوم عن 
اليمين: الحالة الحسنة والمنزلة الرفيعة» قال: قال ابن عرفة: يقال: أتاه عن بمينه إذا جاءه من الجهة المحمودة: 
والعرب تنسب الفعل المحمول والإحسان إلى اليمين» وضده إلى اليسار» قالوا: واليمين مأخوذة من اليمن. 

مطلب قوله 2 "وكلتا يديه يمين": وأما قوله يل: "وكلتا يديه يمين". فتنبيه على أنه ليس المراد باليمين جارحة الله 
-تعالى عن ذلك-» فإها مستحيلة في حقه سبحانه وتعالى. وأما قوله يُه: "الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما 
ولوا'» فمعناه: أن هذا الفضل إنما هو لمن عدل فيما تقلده من خلافة أو إمارة أو قضاء أو حِسْبّة أو نظر على - 


كتاب الإمارة 4ه باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر. 


لا - 


68- (5) حدتي َارُونَ بن سعيد الأيْليَ: حَدَننَا ابن وَهْب:ِحَدَننِي ا عن 
عَبْد الرّحْمّنِ بْن شمّاسّة قال: أت عَائسَة أسألهًا عَنْ ياه فَقالَت: من ع نث؟ فقلدة: ل 
من أل معلر. :كنف َل ابح لَك في عَرَدكُ هذه؟ فَقَالَ: ما نا من شي 
إن كان لِيَمُوتَ للرّحُلٍ منًا البعير ف 9 فيُعْطيه الْبَعينَ وَالعَبْكُ فيُعْطيه الْعَبَ 0 إلى التفقة» 
يليه الثفقةه فثالت» ما له لا يشي الذي فََلّ في مُحَمّد نن أبي تكر: أ خحي ) أن أخبرك 


0 0 


ا ول في بي هذا اللهم! من ول من أمٍْ أتتي طم عق 
و + ه كه 
عَلَيْهم فا شقق عَلَيْهه وَمَنْ ولي من أمْر متي شَيْئاء فَرَفقَ بهم قارفئ به". 


3 اا © 200 


- (”) وحَدَئْنِ مُحَمَدُ بْن حَاتمِ: حَدَنْنَا ابْنُ مَهْدي: حَدَنْنَا جَرِيرُ بْنْ حَازِمٍ عَنْ 
حَرَملة الْمصري عَنْ عَبْد الرَحْمُنٍِ إن شُمَاسَة: عن عا نشّةء عَن النِْي 25 بمثله. 


ع مص 


-١‏ (4) حَدَننَا قتيبة 7 وليدة -0012 ليت 3 عل تمد إن رَمْح: خسنا 
للبنت طي نابي حي عَنِ ابن عَمَرَ عن الب 5 أل قال "آلآ كلك أي سيان 
رعيته) فالأمير الذي عَلَى الناس رَ راع وهو وول عَنْ رعيّته) وَالرَحُلُ راع عَلَىَ أَهْلٍ بيته) 


ل لرسض م هة 0 


َهْرَ وول عَنهُْ وَلْمَرأة ره علَى بيت بَغْلهًا وَولّدهء وَهيّ صنوولة عَلهُيْ وَلْمَبْدُ راع 
على مال سيده؛ وهو ات 01 عَنْهُ أل فكلكم راع وكلكم مَسؤول عَنْ رَعيّته". 


-يتيم أو صدقة أو وقفء وفيما يلزمه من حقوق أهله وعياله ونحو ذلك؛ والله أعلم. 

قوله: 'عن عبد الرحمن بن #ماسة": هو بفتح الشين وضمهاء وسبق بيانه في كتاب الإيمان. 

شرح الكلمات: قوله: "ما نقمنا منه شيئا": أي ما كرهناء وهو بفتح القاف وكسرها. قوها: "أما إنه لا يمنعني 
الذي فعل في محمد بن أبي بكر: أحي أن أخبرك" فيه أنه ينبغي أن يذكر فضل أهل الفضلء ولا يمتنع منه لسبب 
غناوه وتخوهاء ل 7 عبقة ل سد عللاء عله :فى للفركهه وقزل: يل قل السيرا يصسعاة وقيْله وععذ 
بعدها في خربة في جوف حمار ميت» فأحرقوه. 

قوله كلهٌ: "اللهم من ولي من أمر أمين شيئاء فشق عليه فاشقق عليه» ومن ولي من أمر أم شيئاء فرفق يهمء فارفق 
به": هذا من أبلغ الزواحر عن المشقة على الناس؛ وأعظم الحث على الرفق يمم؛ وقد تظاهرت الأحاديث هذا المعن. 

قوله يدٌ: "كلكم راع؛ وكلكم مسؤول عن رعيته": قال العلماء: الراعي هو الحافظ المؤتمن الملتزم صلاح ما قام عليه- 


كتاب الإمارة /ائه باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر... 


؟ الامو ١‏ 5( اع ا - ل ابن نَميْر: 
حل نا أبي» حَ دلا أبن المََنّى: حَدَ حَدَنْنَا خَالدٌ يعني ابن الحَارة جح حَدَننَا عَبَيْدٌ الله بن 


متعيلوة اسحتنا يس وعمسا ب ابيع وأو 
كامل» قَالاً: ١‏ كتاذ إن إزبه ج وقاتي .رار إن زه ا إسمَاغِيل». جميغا عن 


202 


أيوب» ح وَحَدئنِي مُحَمَدُ بن رافع: 1 ابْنُ أبي فَدَئِكِ: َخْبرنَا الضّحَاكُ يَعْني ابْنَّ عُثْمَانَ 
ح وَحَدَنَنا ارون بْنُ سَعِيدٍ الأيلي: حا ابِنْ وَهُْب: حَدَكِي أُسَامَةُ: كل هولآء عَنْ افم؛ 
عَنِ ابْنِ عُمَّرَ مثل حَدِيثِ الليْثِ عَنْ نافع. 

#ل#ابان> ,قال بو إسْحَاقَ: لتنا الْححَسَنٌ بن بشر: حَدَننَا عَبْدُ الله بن تمَيِرٍ عَنْ 


بيد الله» » عَنْ نافع» / عَنٍ ابن عُمَرَ بهذا مل حَدِيث الليْث عَنْ تافع. 


06 0250 وَحَدَثنًا يَحيَى بن يُحبَّى وَيُحَيَّى 2 200 سَعيدٍ وابن حجر 
كلب عل إمشتديل إن عطقي ترز ليله | بْن دِينَارء عَن ابن عُمّرَ قال: َال رَسُول الل يلل 
0 3 1 1 0 واو 


52 
ع الل م وم هار سا ثم امم 5 ا 


ح وحدثني حرملة بن يحيى: خبَرَنِي يُونْس عن ابْنِ شهابء عَنْ سَّالمٍ بن 
علد ال عن أو كاذه خيشك تنو علق ثرا بِمَعْنَى حَدِيثِ افع عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَرَادَ 
في حَديثْ الزُهْري: قال: وَحَسبْت أله قَدْ قال: "الرّخُل رَ واج في مال أبيه وَمَسْؤُولٌ عَنْ 


- عته 1 


رعيتة 3 


2 


- (0) وَحَدَئْن أَحْمَدُ بْنْ عَبْد الرَحْمنٍ بن وَهْب: را 0 عَبْدُ الله بن 
وَهبٍ: َخبرني ب سَمَاة وَعَسْرُو بْنْ الْحَارث عَنْ بكيْر» عَنْ بُسْرٍ بن سعيد) حَدَنَهُ عن 
عَبْد الله بْنِ عْمَر عَنٍ النبِي 75 بهذا اْمَعتَى. 


5- (4) وحَدَنَنَا شَيْبَان بْنُ فرُوح: حَدَئنَا أ بو الأأشْهّبٍ عَنٍ الْحَسَّنِ قَالَ: عَا 
بن زِيّاد مَعْقل بْنَ يَسَارِ الْمُرَنيّ في مَرَضِه الذي مات فيه. فَقَالَ مَْقل: إلى علق 2-0 


م الرلاة بر 


ل, 
ف 


-وما هو تحت نظره» ففيه أن كل من كان تحت نظره شيع فهو مطالب بالعدل فيه والقيام .عمصالحه ف دينه 
ودنياه ومتعلقاته. 


كتاب الإمارة 4ه باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة اججائر... 


5 َ* 5 5-5 ب ل 7 عي اس كو 6 54 
حديئا سَمِعتُة من رَسُوَل الله 85» لو عَلِمَتْ أن لي حيَّاة ما حَدَنقَكَه إئي سسَمِعْتُ رَسُول 
و2 ير ع ولع عور حم لاد 


7" َ 57 - ه ا اءة ومدهة 9 3 51 ع 
الله 5 يُقول: "ما من عَبْد يَسْترْعيه الله رعيّة يَمُوتْ يَوْمَ يَمُوتْ وَهْرَ عاش لرعيّت إلا 
حَرَمٌ الله عَليّهِ الجتّة". 


ود عداهان ‏ به به سااوي مالع ل © رقا سس وداه هد اد اا 5 عدوم 
)٠١( -7‏ وحَدثنَاه يَحبَى بن يحتى» أخبرنًا يَزِيد بن رَرَيْع عَنْ يونس, عَنِ الحَسَنِ 


2 َّ د 2 أ -6ى . ام رس سس 5 ٠‏ - 3 28 00 0 
قال: دََل ابْنْ زِيَادٍ على معْقَلٍ بن يَسَارٍ وَهْوَ وَحمٌ بمثل حَدِيثٍ أبي الأشهّبء وَرَادَ: قال: 
...3 0 8 اح ضي 03 0-2 9 25 1 25 

ألا كنت حَدَنتي هَذَا قَبْل اليُوْم؟ قال: ما حَدَكُكَ أو لم أكن لأَحَدَنَكَ. 


ه عد تير وي 


00 01 00 5 اد 48 عم 0 ع اس ٠‏ 36 5 
)١١( -06‏ وَحَدَننَا أبو غسّان المِسْمَعِيٌ وَإِسحق بْنْ إِبرَاهِيم وَمُحَمَدُ بْنْ المثنى قال 
عاق 2 فرت غات وجي تم فاك + م3 فة 2 2 #لامية تضاخ 0 
سبخاق: اخبرناء» وقال الاحران: حدنا مُعَاذْ بْنْ هشامء تحدبني ابي عن قتادة») عن ابي المليح 
ع ل # 2 2ت د 11م مه 0 2 - 2600 9 
ٍ- 12-0 5 5ه 5010 د © #اار سم بردي يك 6 - 5 - 
بحديثٌ» لولا أني في الْمَوْتٍ لم أَحَدنكَ بد: سَمِعْتَ رَسول الله 6ه يُقول: "ما من أمير يلي 
ومع أعده اق م قامم راع انع جاع 826 اقل ”1 وو ف ١)‏ يه 11 1 ا 
أمْرَ المُسْلمِينَ ثم ل يَجْهَدُ وينصح. إلا لم يدحل معهم الجنة . 
2 و 
تنا يعقوب بن إسحاق: 


| 
5 
ا 


حو حديث الْحَسن عن مق 


قوله كل "ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الحنة": هذا الحديث 
والذي بعده سبق شرحهما في كتاب الإيمان» وحاصله أنه يحتمل وجهين: أحدةما: أن يكون مستحلاً لغشهي 
فتحرم عليه الجنة» ويخلد في النار. والثاني: أنه لا يستحله؛ فيمتنع من دخحوها أول وهلة مع الفائزين» وهو معيى 
قوله 23# في الرواية الثانية: "لم يدحل معهم الحنة": أي وقت دخوهمء بل يؤخر عنهم عقوبة له إما في النار» وإما 
في الحساب» وإما في غير ذلك. 

فوائد هذه الأحاديث:وفي هذه الأحاديث وجوب النصيحة على الوالي لرعيته» والاحتهاد في مصالحهم, 
والنصيحة لهم في دينهم ودنياهم. وفي قوله #لهُ: 'بموت يوم يموت وهو غاش"”؛ دليل على أن التوبة قبل حالة 
الموت نافعة. قوله: "لو عغلمت أن بي حياة ما خدثتك". وفي الرواية الأخرى: "لولا أني في الموت لم أحدثك به": 
يحتمل أنه كان يخافه على نفسه قبل هذا الحال» ورأى وحجوب تبليغ العلم الذي عنده قبل موته؛ لثلا يكون 
مضيعا له وقد أمرنا كلنا بالتبليغ. 


كتاب الإمارة 4ه باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر... 


,ع )١9‏ حَدَتَنَا شيبَانَ بن فرُوحَ: حَدَثنًا عرد ان خلا - يدا الحمين أن عَائدَ 
#تحرودوقة وجلاب يعر لذ لق نعل في قي ل لله بن ز ياو فقال: يي 
ع لي يدبو ابسو اك كَ أن اما َقَال لَهُ: 


2١ حماط‎ 


قوله: "إنما أنت من نخالتهم": يعني لست من فضلائهم وعلمائهم وأهل المراتب منهم؛ بل من سقطهم., والنخالة 
هنا استعارة من نخالة الدقيق» وهي قشوره. والنخالة والحفالة والحثالة.عمعين واحد. 

قوله: "وهل كانت لحم غخالة؟ إنما كانت النخالة بعدهم وفي غيرهم": هذا من جزل الكلام وفصيحه وصدقه 
الذي ينقاد له كل مسلم؛ فإن الصحابة «# كلهم هم صفوة الناس وسادات الأمة» وأفضل ممن بعدهمء؛ وكلهم 
عدول قدوة لا نخالة فيهم» وإنما حاء التخليط ممن بعدهم وفيمن بعدهم كانت النخالة. 

قوله و "إن شر الرّعَاء الحطمة": قالوا: هو العنيف في رعيته لا يرفق يما في سوقها ومرعاها بل يحطمها في 
ذلك وف سقيها وغيره» ويزحم بعضها ببعض بحيث يؤذيها ويحطمها. 


* #* * * 


كتاب الإمارة ٠ه6ة‏ باب غلظ تحريم الغلول 


[1- بايد الأنك أفرم القاوني] 

11> (1) وعدي رَهير إن عرب حَدنَنَا إسْمّاعيل : أن رايم عن أب يانه عن 
أبي زُرْعَة عَنْ أبي هرَيْرَة قال قامّ فيا رَسُولَ الله كنل ذَات يوم َذَكْرَ الول فَعَظَمَهُ 
عط أثرك» كم قال ادكه لين احلا يحيء يوم مع كات يقول: 
ا رَسُولَ الله! أي فَأمُولُ: لا أئلِكُ لَك حَيعاء مذ بلك لا ألْفينَ ين أُحَدَكُمْ يُجيء يو 
الْقَِامَةِ عَلَى رَقبته رس له تتحمةب فيقول: 1 رَسُول الما أغثني» 97 لا أَمْلكُ لَك شيعا 
َد أبََشك لا ألفيَنَ أحَدَكُمْ َي يَوْمَالِيَامَعلَىَ رقت قاة لها نكات ينول غ1 تقول بق 
أغِي» فأقول: لا أَمْلِكُ لَك شيعا قد أَبْلَشُكَ ل أن أحَدكُمْ يحي يَوْمَالْقَِامَةِ على رت 


و2 ١‏ ىا 


7 لَه سباح كول يَا رَسُول الله! أغثني» فأقرل: لا أَبْلِكُ لَك شيا قد أَبْلَشُكَ 
3 لسرن عع عل تلن فيس خا رت سن سد را لا قدا 
اا يجيء يوم القيَامَةِ عَلَىَ رَقَبته رقاع تخفق» فيقول: يا رسول الله اغثني ) 
ءار و 3 5 3 1ك 9 يه و و 0 - 32 
ب لا أْلكُ لَكَ شيفاء قَدْ أبْلَشك» لا ألْفِيَنَ أَحَدَكمْ يحيء يَوْمَ الْقيّامَةه عَلَى رَقبْتِهِ 
صَامت» فيقول: يا رَسُول الله! أغثني: فأقول: لا أَمْلكُ لَك شيئاء قد أبلشك". 


شرح الكلمة" الغلول": قوله: "ذكر رسول الله ينه الغلول» فعظمهء وعظم أمره": هذا تصريح بغلظ تحريم 
الغلول» وأصل الغلول: يه مطلقاء ثم غلب اختصاصه في الاستعمال بالخيانة في الغنيمة. قال نفطويه: سمي 
بذللق؛ 'لأن الأيدي مقلولةعبه أي غبوسة» يقال::غل غلؤلا وأغل إغلالاً. قوله 286 : "لا ألفين أحندكم يجي» 
يوج القيافة على رقبته بعير له رغاء": هكذا ضبطناه "ألفين" بضم الهمزة وبالفاء الممكسورة: أي لا أجحدن أحدكم 
على هذه الصفةء ومعناه: لآ تعملوا عتملاً أحد كم بسبيه:على :هذه الصفة. قال القاضي: ووقع ف رواية العذري: 
"لا ألقين" بفتح امهمزة والقاف؛ وله وجه كنحو ما سبقء لكن المشهور الأول. 

شرح الغريب: "والرغاء" بالمد صوت البعير» وكذا المذكورات بعد وصف كل شيء بصوته؛ 'والصامت" 
الذهب والفضة. قوله ي: "لا أملك لك من الله شيئا": قال القاضي معناه من المغفرة والشفاعة إلا يإذن الله 
تعالى» قال: ويكون ذلك أولا غضبا عليه لمخالفته» ثم يشفع في جميع الموحدين بعد ذلك» كما سبق في كتاب 
الإإمان في شفاعات البي 32. - 


كتاب الإمارة أده باب غلظ تحريم الغلول 


حا ح تي زد رب + 5 ار عن ألى ان ل اقرش القي خا 


وهس 


عَنْ أببي رُرْعَة عَنْ أبي هريرة بِمِثْلٍ حَديث إِسْمَاعِيلَ عَنْ أبي حَيّان. 
شف نه وحَدنني أحمد بن سَعِيدٍ بْنِ صَّخْرٍ الدارمي: حَدَ 


1 - 


8 يمان إن خزب: 


2-07 لاسا اننا 


ده حَ بن انيد ع وه ع َشى أن سد ع أبي أن رو أن لخر 
عَنْ أبي عل 5ك زيول اله 28 التلول» عَقْطم: م وَاققَصّ الْحَديث. د 10 


5 
6 ا ترا م ه و 2 ه26 


سَمعْت يَحْبَى بَعْدَ ذلك يُحَدَنه. فحَدَننَا بحو ما حَدَننَا عنه أيوب. 


فت - (4) وحَدَنِّي أَحْمَدُ بْنْ الْحَسنِ بن عرّاش: حَدنْنَا أبُو مَعْمَر: حَدَنَنَا عَبْدُ الوارثِ: 


كن ازرباغة أتى أن طيد إن للك عن إلى لاغله قرا أي ترق عَن لبي 25 
بحو حَديئهم. 


2-06 4 


-فقه الحديث وأقوال العلماء فى كيفية رد الغلول عند تعذر إيصال حق كل واحد إليه: واستدل بعض 
العلماء يمذا الحديث على وجوب زكاة العروض والخيل؛ ولا دلالة فيه لواحد منهما؛ لأن هذا الحديث ورد في 
الغلول؛ وأخذ الأموال خضب فلا تعلق له بالزكاة» وأجمع المسلمون على تغليظ تحريم الغلول» وأنه من الكبائر» 
وأجمعوا على أن عليه رد ما غله» فإن تفرق الجيش وتعذر إيصال حق كل واحد إليه؛ ففيه خلاف للعلماء؛ قال 
الشافعي وطائفة: يجب تسليمه إلى الإمام أو الحاكم كسائر الأموال الضائعة. وقال ابن مسعود وابن عباس 
ومعاوية والحسن والزهري والأوزاعي ومالك والثوري والليث وأحمد والجمهور: يدفع خمسه إلى الإمام ويتصدق 
بالباقي. 

إختلاف أهل العلم في كيفية عقوبة الغال: واحتلفوا في صفة عقوبة الغال. فقال جمهور العلماء وأئمة الأمصار: 
يعزر على حسب ما يراه الإمام» ولا يحرق متاعه؛ وهذا قول مالك والشافعي وأبي حنيفة ومن لا يخحصى من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم. وقال مكحول والحسن والأوزاعي: يحرق رحله ومتاعه كله؛ قال الأوزاعي: إلا 
سلاحه وثيابه ال عليه» وقال الحسن: إلا الحيوان والمصحفء واحتجوا بحديث عبد الله بن عمر في تحرق رحله؛ 
قال الجمهور: وهذا حديث ضعيف؛ لأنه بما انفرد به صالح بن محمد عن سالم وهو ضعيفء قال الطحاوي: ولو 
صح يحمل على أنه كان إذا كانت العقوبة بالأموال» كأحذ شطر المال من مانع الزكاة وضالة الإبل وسارق 
التمرء وكل ذلك منسوخ والله أعلم. 


كتاب الإمارة ؟وه باب تحريم هدايا العمال 


[1- باب تحريم هدايا العمال] 


17-6 832 أثر كر إن أبى شَيبة وَعمُرُو التَاقد وَابْنُ أبي عُمَرَ واللفظ لأبي بكر 
قالوا: و فيان بن عي عن الزهْرِعيه عَنْ عرو 0 حمق السافيي» قال: :امشكمز. 
ل الله كلد رَجُلاً من الأَسْدٍ كال 1 لَهُ: ابن اللتْبيّق قال عَمَرُو وَابن أبي عْمرَ: عَلى الصّدقة 
فَلمّا قدِم قال: هذا لكي هذا أيه هدي لي. قال: َقَامَ رَسُولَ الله كله على الْمِبْرِه فَحَمِدَ 


َ 5 


الله وأتنَى عليه وقال: اي ما بال عَامل عه فيقول: هذا لَكُيُ وَهَذَا أُمْدي لي» اقل عد عي 


5 


نت أبيهء أو في يت أنه حَتَى ينظ أبؤْدَى إليِهِ أم لآ اَي نفس مُحَمَدٍ !لا يال أحَة 
نكم منْهًا ميا إلا حا به يم الام م يَحمِلَهُ علَى عُنَهِ َع لَهُ رخَاءه أ بر لََا وان أو 


2 2ه #لى( م2 


شَاة تعر" ثُمْ رقع يَدَيْهِ حَتَى رأَيْنَا عفري إِبْطيْه قال 'اللهُم هل بَلَعْت؟" مركين. 


/ا- باب تحريم هدايا العمال 


ضبط الاسماء: قوله: "استعمل النبي 5 رحلا من الأسد. يقال له: أبن اللنبية": آنا "الأنتد"؛ افبإسكان السين: 
ويقال له الأزدي: من أزد شنوءة» ويقال لهم الأزد والأسدء وقد ذكره مسلم في الرواية الثانية» وأما "اللتبية» 
فبضم اللام وإسكان التاء» ومنهم من فتحها. قالوا: وهو خطأء ومنهم من يقول: بفتحهاء وكذا وقع في مسلم 
في رواية أبي رويب اللشاكررة مسلطقاء اقالة ونغتى تلطا انا والعميانين "اللبيّة" بإسكافاء نسبة إلى بن لتب» 
قبيلة معروفة» واسم ابن اللتبية هذا: عبد الله. 

فوائدالحديث:وفي هذا الحديث بيان أن هدايا العمال حرام وغلول؛ لأنه خان ف ولايته وأمانته؛ وهذا ذكر في 
الحديث ف عقوبته وحمله ما أهدى إليه يوم القيامة» كما ذكر مثله في الغال» وقد بين 25 في نفس الحديث 
السبب في تحريم الهدية عليه» وأنها بسبب الولاية» بخلاف الهدية لغير العامل» فإها مستحبة» وقد سبق بيان حكم 
ما يقبضه العامل ونحوه باسم الهدية» وأنه يرده إلى مهديه, فإن تعذرء فإلى بيت المال. 

شرح الغريب: فوله يُه: "أو شاة تيعر": هو ,عثناة فوق مفتوحة: ثم مثناة تحت ساكنة؛ ثم عين مهملة مكسورة 
ومفتوحة؛ ومعناه: تصيح واليعار: صوت الشاة. قوله: "ثم رفع يديه حق رأينا عفري إبطيه": هي بضم العين 
المهملة وفتحها والفاء ساكنة فيهماء وممن ذكر اللغتين في العين القاضي هنا وف "المشارق" وصاحب "المطالع"؛ 
والأشهر الضمء قال الأصمعي وآخرون: عفرة الإبط: هي البياض ليس بالناصع بل فيه شيء كلون الأرض»؛ 
قالوا: وهو مأخحوذ من عفر الأرض بفتح العين والفاء» وهو وجهها. 


كتاب الإمارة جوهة باب تحريم هدايا العمال 


- (5) حَدَنَنَا [ِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بن حُمَيْد قالاً أخبرا عَبْدُ الوّراقٍ: حَدَتَنا 
عَنِ الزَهْرِي» عَنْ عُرْوَة» عَنْ أبي حْمَيدٍ السَاعِدِي قال: استَعمَل النبي 3 ابن اللتبيّة 
رَخُل من الأزْد عَلَى الصَّدَقَة فَجَاء ِالْمَالِ فَدَقعَهُ إِلَى التبي 3# فَقَال: هَذَا مَالْكُْ وَهَذِه 

هَدِيَةٌ أَهدِيْثْ لي» ة قال لَهُ النبي 25 د معت في يت أَبيك وَأمك تنظ أيندى نك أم 
رك" فم َم الذي فللا سيرية 2 55د مر ديت سفيّان. 

40- (0) حَدَنَنَا أبو كريب مُحَمَّدُ بْنّ الْعَلآِ: حَدَنَنَا أبُو أسَامّة: حَدََنَا هِشَّامٌ عَنْ 
بيده كن أبي تتبن اوري اقالى: تعمل رَسُول الله 55 رجلا من الأَِْ على صَدَقَاتِ بي 
سُلَيْمِ يُدْعَى اين الأريق هلما حَاء سخَائتبَةه قال: :هذا مَالكف وَهَذَا عَرِبْة قَقَالَ رَسَولَ اللد 5 
الا دن في يت مك وأ حتى كاذك ريه ذا ساي" كم خطت فيد 
الله 4 وأتى, عليه م قَال: "ما ل فإني ا ب ستَعْيلُ الرَحْلَ نكم عَلَى العَمَلٍ ما وَلآني الك 
فيَأتي» وال هذا مالك وَهَذَا هَزِيّةٌ أَهْيِيْتْ لي أفلا حَلْسَ في بيت أبيه 1 نيه 
هَدِيِنُهُ إِنْ كَانَ صَادِقاً؟ وَالله! لا يَأَعْذْ أَحَدُ حَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شيناً بغيْر حَقَها إلا لَتِيَ الله 


شم ب تاد زة كا تخ يط تل يرال كن أ جر هط 


مَعْمَرٌ 32 


ا 


شاة تيعر'» ثم رَفَعَ يدَيْه عن وروي بياطن إِنطَيْه لم م اقال؛ "اللهُمَ هَل بَلَعْتْ؟" بَصر عيني 
100 
وسمع ادذني 


52 1 


- بين باع يو نا ب و وابن مير ا لاي عِ 0 
قوله: "فلما جاء حاسبه": فيه محاسبة العمال ليعلم ما قبضوه وما صرفوا. د يد "فلأعرفن أحداً منكم لقي 
لله يحمل بعيرا": هكذا هو ببعض النسخ "فلأعرقنَ"» وفي بعضها "لا أعرقَنٌ" بالألف على النفي؛ قال القاضي: 
هذا أشهر» قال: والأزله عون موا كار رواة صحيح مسلم. قوله: انعبر اميق ومع أذي": معناه أعلم هذا 
الكلام يقيناء وأبصرت عي الني يلد حين تكلم به وسمعته أذي: فلا شك في علمي به. 
قوله له: 'والله الذي نفسي بيده": فيه توكيد اليمين بذكر اسمين أو أكثر من أسماء الله تعالى. 
قوله: "وسلوا زيد بن ثابت فإنه كان خاضرا معي ": فيه استشهاد الراوي والقائل بقول من يوافقه ليكون أوقع في- 


كتاب الإمارة 0001 باب تحريم هدايا العمال 
تر هم ماه وي مه سس لل 


- عن هشام بهذا الإسْنَادِ وفي حديث ا وَابن لمير: هلعا كاد كانيك كما قال أ 
أَسَامَة وي حَدِيثٍ ابن مير ام وله ولي نفسي بيده لا أ أَحَذْكمْ مِنْهًا شينا": وَرَادَ 
في حَدِيثٍ سفيّانَ: قال ل: بَصرَ عَيْني وسَمِعٌ أذناي. وَسَلوا رَيْدَ بْنَّ نَِيتِء فإِنهُ كان حَاضِراً مَعي. 

9- (ه) وحَدَثناه إِسْحَاقُ بْنْ إبرَاهِيمَ: أخبركا جَرِيرٌ عَنِ الشَيبَاني» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ 
ذكوان وهو أبى الزنايه عن عَرؤة تلن الزتي أن رول الله 98 انتتفمل رَبكْلا عَلَى الستلقة. 
فْجَاء يِسَوّادٍ كثير» نَمل يُقول: هذا لكه وَعَذَا أطذئ إلى فذكر نحوة. 

قال عرُوَة: 54 بي - الستّاعدي: أَسمِعَْهُ منْ رَسُول الله 2 فقال: من فيه 
إلى أذني. 

- (1) حَدَننَا أبو بكر بن أ بي شيبة: : لقا وجي أن الخراع: حَدننا ِسْمَاعيل بن 
أبي حا عن فس بن أبي حازم عَنْ عد ذن مير الكنيئ قَال: سََمِعُْت: رُسُّول الله 26 

ول 3 ن استشملاة نَكُمْ على مله فككا قيطا فم وق حول يَأني به يوم 
الْقِيَامَة" قَال: َقَام إليْهِ رَحْلٌ موه بن الأْصّارء كائي أنظر إِلَْهء فقَال: يا رَسُول الله اقبل 
عَنَي عَمَلكَ قال: "وما لكَ؟" قال: سَمِعْتَكَ تقول كذا وَكَذَاء: قال: "وآنا أقولةٌ الآن: من 
امتشتأاة ينك على َمل تجن + ليله وَكَبِيرِِ. هَمَا أوتي مِنْهُ أَحَذَ وَمَا نُهِي عَنْهُ التهَى". 

1 4- (78) وَحَدَّننَاه ٠‏ مُحَمد إن عب الله أن المير: خا لبي وَمُحَمَّدُ بن بشرء ح: 
وَحَدَنِي مُحَمّدُ بْنُ رَافع: حَدننًا أ إو أستامة قالواة سد حَدَد حَدَنَنَا إِسْمَاعيل بهذا الإمتاد بمثله. 
-نفس السامع؛ وأبلغ في طمأنينته. 
قوله: "وحدثناه إسحاق بن إبراهيم حدثنا جحرير عن الشيبائ عن عبد الله بن ذكوان عن عروة بن الربير أن 
رسول الله كه امسنتعمل رجلا على الصدقة" إلى قوله: "قال ا فقلت لأبي حميد: أسمعته من رسول كه ؟ 
فقال: من فيه إلى أذني": هكذا هو في أكثر النسخ "عن عروة أن رسول الله يله "ولم يذكر أبا حميد؛ وكذا نقله 
القاضي هنا عن رواية الجمهورء ووقع في جماعة من النسخ عن عروة بن الزبير عن أبي حميد؛ وهذا واضح؛ وأما 
الأول» فهو متصل أيضاً لقوله قال عروة: فقلت لأبي حميد: أسمعته من رسول الله يه ؟ فقال: من فيه إلى أذني": 
فهذا تصريح من عروة بأنه جمعه من أبي حميد» فاتصل الحديثء» ومع هذا فهو متصل بالطرق الكثيرة السابقة. - 


كتاب الإمارة ووه باب تحريم هدايا العمال 


05- (8) وحَدَنّاه إممْحَاق بْنُ إِْرَاهِيمَ الْحَنْظَليَ: أَخْبَرَنَا الفضل بن مُوسَى: حَدَثنا 
ِسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِدِ: أعتبرنا كَيْس بن أبي. حازم قال: سَمِعْتُْ عَدي إن عَميرَةَ الكندي 
يقرل: شعطة رول لله رثول مهل شوم 

-قوله: "فجاء بسواد كثير": أي بأشياء كثيرة وأشخاص بارزة من حيوان وغيره» والسواد: يقع على 
قوله 1 "كينا عَفِيولا": هو بكسو اميم وإسكان الخاء» وهو الإبرة. قوله: "عدي بن عميرة": بفتح العين» قال 
القاضي: ولا يعرف من الرجال أحد يقال له عميرة بالضم بل كلهم بالفتح» ووقع في النسائي الأمران. 


* # © ث» 


كتاب الامارة 5وههة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


[4- باب وجوب طاعة الأغراة في غخنو. عخصية وتحريمها في المعصية] 


معد ل رثا 


و1 1 هد 4 للق مير إن دين وَعَارُونَ بْنُ عَبْد الله قالاً: حدننا ببق ألى 


2 مه 


مُحَمّدٍ قال: قال ابْنُ حرَئْج: رَلَ إيتيا الْذِينَ َامتوَا أطِيعُوأ الله وَأطِعُوأ ألرَسُولَ وأؤلى 
الأض يكز 4 (النساء: 55) في عَبْدٍ الله بْن حُذافة بْن قيس بْن عَدِي السهمي» بَعَنهُ 
ثبي 38 في مرو أعزييو أطلى أن ملع عون تعمد ين ختثرء شن ابن عباس . 

5 - (؟) دنا يَحَْى إن يَختى: حبرا الْمُغِيرَة بْنُ عَبْدٍ الرَحْمن الحِرَّامِيَ عن أبي 
الزََّادِه عَنِ الأغرّجء / عَنْ أبي 0 عَن اللي كلد قال: "مَنْ أطاعَني فَقَدْ أَطاعٌ الله وَمَنْ 
نخصبي فقا عَصى الل ومَن يع لآير فق اَي ومن يفص الأمر فقا عصَائي". 

6- () اوحدئنيه شير بْنْ حَرُب: ل ابن عييئة عَنْ أبي الرّناد بهذا الإستاد 
ولَم بذك "ومن يعْصٍ الأمير فقا عَصّانِي". 

480-4985 وخدلق ستزملة 22 يحن: أخبرثا أبن بوهب: أَخْبرني يُونْسُ عَنٍ ابن 


مة م 


شهاب: أَخْبَرَهُ قال: حَدَنْنَا أبو سَلمّة بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَّنِ عَنْ لي شرترقه عن رَكَولٍ اط كأ آل 
قال: "من أطاعني فقذ أطاع الله وَمَنْ عَصّاني فَقَدْ عَصَى الله ومن أطاعَ أميري فَقَد أطاعني» 


2 0 


وَمَنْ عَصّى أميري فَقَد عَصّاني". 


- باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية, وتحريمها في المعصية 

أجمع العلماء على وجوها ف غير معصية» وعلى تحريعها في المعصية» نقل الإجماع على هذا القاضي عياض 
وآعحرون: قوله: نزل قوله تعالى:#يتايما الذينَ ءَامَُوَأْ أطِيعُوأ الله وَأطِيِعُوأ آلرَسُولَ وَأؤلى لأض يدك ز» (النساء: 9 ) 
في عبد الله بن حذافة أمير السرية. 

بيان المراد بأولي الامر: قال العلماء: المراد "بأولي الأمر" من أوجب الله طاعته من الولاة والأمراء» هذا قول 
جماهير السلف والخلف من المفسرين والفقهاء وغيرهى وقيل: هم العلمائ وقيل: الأمراء والعلماء؛ وأما من قال: 
الصحابة خاصة فقط» فقد أخطأ. 

قوله 2: "من أطاعينٍ فقد أطاع الله؛ ومن أطاع أميري فقد أطاعيني". وقال في المعصية مثله؛ لأن الله تعالى أمر 
بطاعة رسول الله كل وأمر هو وله بطاعة الأميرء فتلازمت الطاغة. 


كتاب الإمارة مه باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 
74 ؛- (ه) 5-2-2 بن حَاتم: 0 0 بن إِبِرَاهِيم: حَدَننَا أبن خُرَيْج عَنْ 


ههه - 


2 سمعٌ أَبَا هريرة كول قال 


م ير 


- 


زياج ده عَنٍ ابْن شِهَابٍ أن أبَا سَلْمّة بْن عَبْد الرّحْمَنِ 
سول الله 28 يمثلة سواء. 
2-6 وَحَدَنْيْ بو كامل الْحَحْدَرِيَ: حَدتكا أبو عَوَائَة عَنْ يَعْلَّى بْنِ عَطَاٍه عَنْ 


0م اسم 
مصاع 


اباب حَدَني أبُو هرَيْرَة مِنْ فيه إلى في: قال: سَمعْتْ رَسُول الله لد ب - 


الررن ار 220 تي بي 50207 فل اران د © م2 مه 


لله لله بن مُعَاذِ: حَدتنَا أبيء ح'وَحَدكنا محمد إن بُشَار: حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُّ جَغْفْر: قَالاً: 
ب كته ووو ا حا طني عاق مقي الاي اللي مان ستيزها. 


اتن سم هج مس 


ع ل اك لد رام حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق: حَدَننَا مَعْمَرٌّ عَنْ هَمّامُ بْن 


مُنبّهه عَنْ أبي هْرَئْرَة عَن النْبِيّ له بمثْلٍ حَدٍ حديثهم. 
- (8) وَحَدَننٍ 1 ُو الطاهر: حبرا ابِنُ وهب عَنْ حَيْوَةَ أن 
أبي هُرَيرَةَ - حَدَنَهُ َالَ: سَمِعْتُ أَبَا هرَيْرَةَ يُقُول عَنْ رَسُول الله كل 0 2 'مَنْ أطَاعَ 


الأمير", وَل يقل أبري" وَكَذلِكَ في حلي مام عَنَ أبي هْرَيْرَة 


هة اتير مه يبر م م 


مم وَحَدَثْنَا بل بن اتسورة وفتيبة بن سَعيكٍ) كلاهمًا عَنَ وب قال 


سوم را مده ل مهلم 


سَعيك: *: حَدئا ينُب عبد الحم عَنْ أبي حَاِمٍه عَنْ أبي صالح السّمَانِه عَنْ أبي هزر 
قال الو يسول الله يل: "علَيِكَ السّمْعُ وَالطّاعَة في عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمنْشَطِكَ وَمَكْرَهكَ 
وأثرة ليلق" . 


قوله يُتٌ: "عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك وأثرة عليك": قال العلماء: معناه: 
تحب طاعة ولاة الأمر فيما يشق وتكرهه النفوس وغيره ثما ليس معصية؛ فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا طاعة» 
كما صرح به في الأحاديث الباقية» فتحمل هذه الأحاديث المطلقة لوجوب طاعة ولاة الأمور على موافقة تلك 
الأحاديث المصرحة بأنه لا مع ولا طاعة في المعصية. 

ضبط الكلمة "الأثرة" ومعناها: والأثرة بفتح الهمزة والثاء» ويقال: بضم الهمزة وإسكان الثاء» وبكسر الهمزة 
وإسكان الثاء» ثلاث لغات حكاهن في المشارق وغيرهء وهي الاستثثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم أي 
اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بالدنياء ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم, وهذه الأحاديث في الحث على - 


كتاب الإمارة مه باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


او افوس ع حر ف ل ا ا اي اع شوم ا عن 


(11] نكا شكقة أن شار حدئنا محمد تل إن تعره بح وخلكا تا 


720 أ هر ه قير 


ل النضر بن شمَيْلِء جميعاً عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أبي عمْرّان بهذا الإستاد» وَقالاً في الحَديث: 
عَبْدا يشا مُجَدّعَ الأطراف. 

هماع 9١ح‏ وَحَدَتنَاه عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِءْ حَدُتَنا أبي, اا عَنْ أبي عمُران بهذا 
الإستادء كما قال ابْنُ إذْريس: عَبْدا مُجدَّعَ الأطرّاف. 


2 6 لي هم 


34ه417- (18) حدتنا مَحَمَد بم المثثى: -حَدٌ حدث حَدَننَا مُحَمّدُ بن جَْفَرِ حَدَلَنَا شُعْبَة عَنْ يَحْتَى 
مشت أل كلما حت قاط 1 تينو ال ##اتدايقي نطواي 5 
ُو "لو اميل كم حب وحم يكتاب اله توا لَه بيو" 

هن غ- )١4(‏ وَحَدَتنَاهُ ؛ ان مشَارٍ حَدننا مُحَمَدُ أن جَغفر وَعَبِدُ الرّحْمَن بن مهدي عَنْ 
شعْبّة بهذا الإسئاد » وقال: "ع سي 

ا ا أ نكر بي شيبَة: حَدُنْنَا وَكيعٌ بن الْجَرَاح عَنْ شعْبّة بهذا 
الإستاد» قال فقن شد ا" 


2ه ور 3 20007 - وس 0 


6 (15) وحَدَننَا عبْدُ الرَحْمَنِ بن بظر: حدننا بهز حدنا ا شُعْبَة بهذا الإستاد» و 


ار ماس 


يذَكرْ "حَبْشياً مُجَدَعاً" وَزَادَ: أنه معت رول اله 8 بيئىء قت 


)١7( -‏ وحدثى سلمة بن شبيب: حَدُ لعا | الس بن أَعْينَ: مياين 200000 


وال مويق ني نتن هل عرق الْحْصَيْنِ قال: سَمِعْتُهَا ؛ وسور 
رَسُولٍ الله 25 حَحَة الْوَدَاع قَالَت: َقَلَ ْول لله 3 قلا تير كم سَيغكة يَول: " 


ةد 6مر م 


مر حلي مُجَدَعٌ حَسبْتُهَا قالت أَسْوَدُ يَقَودُكمْ بكتّاب الله فَامْمَعُوا لَه هُ وَأطيعُوا". 
-السمع والطاعة في جميع الأحوال وسببها اجتماع كلمة المسلمين؛ فإن الخلاف سبب لفساد أحوالهم في 
هو ودنياهم. 


قوله: "إن خليلي 25 أوصان أن أسمع وأطيع وإن كان عبد مجدع الأطراف": يعن مقطوعهاء والمراد أخس 
العبيد» أي أسمع وأطيع للأمير وإن كان دبيء النسب» حي لو كان عبدا أسود مقطوع الأطراف» فطاعته واجبة)- 


كتاب الإمارة ووه باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


كعوب ودنم جا أيه 1 ميد سات يمساو في ع 


عَنِ النبي كد أنهُ قال: "عَلَى الْمرْءِ الْمُسْلِم المسّمْمُ وَالطاعَة» فيمًا أَحَبّ وَكرةء إل أن يُؤْمَرَ 


بمَعْصيّة» قن أمر يمَعْصِيو فلا سمْعَ ولا طاعة 8 


)١9( -‏ وَحَدَثنَاه زَهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ تعد أي لتر قالا: حَدَثْنَا يَحْبَى وَهُوَ 
فاته ح وَحَدَنَنا ابن نمير: حَدَنْنَا أبي» كلاهُمًا عَنْ ا عبَيْكِ الله بهذا الإسْنَادٍ مثله. 
كا - )١(‏ حفن شعمة يد التق بر وَاللفظ لابن الْمْنَى قالا: حَدَنَنا 


ته 3 يفثقر: حتفا طتبة عن زتيق عن مغل إن ليبق عن أبي عبد الأَسْمَنء عَنْ علي 
أن رَسُولَ الله 32 بَعَثَ حَيْشاً مر عليْهمْ رَجْلاء فوفد ثاراء وقال: اتخلوهاء. فأراد كنب* أن 
لوقا وَقَال الآخرون: إِنا قد فرَرئا ينج ويلك يوكزل الله 325 قال ِلَذِينَ أرَادُوا 
أن يَدْلُومَا: "ا دَحَتمُوهَا َم تَرَُوا فيا فِيها إلى يَْم الْقِيَامَة'» وَقَالَ للأحَرِينَ قؤلا حَسَناء وقَال: 
"لآ طاعَة في مَعْصيّة الله» ما الطّاعَة في الْمَعْرُوف". 

بسو سب ريط ل ا ييا يات . 
وَتَقَارَبُوا في اللَفْظِ قالوا: حَدَتَنا وَكيعٌ: حَدَنْنَا الأَعْمَشُ عَنْ سَعْدٍ بن عُبَيْدَة عَنْ أبي 
عَبدٍالرحْمَنِء عَنْ عَلِي قَالَ: بعَثْ رَسُول الله 3 سَريّة» تعمل عَلَيِْمْ رَجُلاً منَ الأنصّارِ 
وأْمَرَهُمْ أن يُسْمَعُوا لَهُ ويُطيعُواء فَأَعْصْبُوهُ في شيع فقال: اجْمَعُوا لي حَطَباء لمم ثم 
َالَ: أَوْقِدُوا كارا فَأوْقَدُواء م قَال: ألم 11 وشيل الله كه أن تَسْمَعُوا لي وَُطِيعُوا؟ قَالوا: 
بلى! قال: فَادْحْلُوماء قال: نظ بَعْضُهُمْ إلى بَعْضء فَقَالُوا: نما فرَينا إلى رول الله 88 من 
الا كَانوا ذلك وَسكَنَ عوطت ال ما رَحعُوا َكَرُوا َلك لنب يذ َال 


2 


"ل دَخَلوهًا ما ما خحرجوا منهّاء إِنْمَا الطّاعَة في الْمَعْرُوف". 
-وتتصور امارة العبد إذا ولاه بعض الأئمة» أو إذا تغلب على البلاد بش وكته وأتباعه, ولا يجوز ابتداء عقد 
نوتزية لة بع الإاتتبار» بل كيرظها ري 


قوله: أن 4 رسال 018 مسق سافنا وأمر عليهم رحلا فأوقد ناراء وقال: ادخلوهاء إلى قوله: لا طاعة ف معصية 
إما الطاعة في المعروف": هذا موافق للأحاديث الباقية أنه لا طاعة في معصية» إنما هي في المعروف» وهذا الذي- 


كتاب الإمارة وذهة باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


ند عد 0 وحدننًا و 12 بن أبي 0 1 وَكيعٌ وَأبو مُعَاويّة عَنِ الأَعْمَشِ 


بهذا الإستاد تَحْوَهُ. 

4 (18) حَدننا أبُو بكر بن أبي شَيبّة: حَدَننَا عَبْدُ الله يْنُ إذْرِيسَ عَنْ يَحْتَى بن 
ا ود عارسار الْوَِيدٍ بْنِ عْبَادَة عَنْ أبيهه عَنْ جَدَهِ قال: بَايَعْنَا رَسُولَ 
لله كد على 0 وَالطاعَة في الْعُسْر وَالْهُسوء وَالْمَنْشَط وَالْمَكْرَه وَعَلَى أو عَلْنَائ وَعَلى 
ايا هله وَعَلىَّ أن تقول باحق ينما كناء لا حاف في الله مه لأكم. 


- 20 مه ير 


)١4( - 6‏ وَحَدَنَاه ابن ُمَير: خَدكنا عَبْه لله يمي أن إذريس: حر ابْن عَمِحْلان 
وعبيك الله بن حمر ويحبى بن مُعَيد عن سَعِيدٍ عَنْ عُبَادَة بن الْوَِيدٍ في هذا الإسَْادٍ مِمله. 

)١0( -5‏ وحَدَئنًا ابْنُ أبي عُمَر: حَدَنَنا عَبْدُ العَيز يعني الدَرَاوَرْدِيّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ 
ابْنُ الهّاه عَنْ عُبَادَة بن الْوَِيد أي خفافة بو العتابد» عن مه حَدَنِي أبي قال: بَايعنًا وول 
الله و بمثلٍ حديث ابن إذْريسَ 

بير ور ثم 201 


1 هس اخة حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنْ عَبْدٍ الرّحْمّنِ بْن وَهْبٍ بْن مُسئلم: حَدَنْنَا عَمّيء عَبْدُ الله 

بي أن 

قَالَ: دنا عَلَى عُبَادَةَ بن الصّامِتٍ وَهُرَ مَريض فَقُلنَا: حََ عَدَننَا -أَصْلّحَكَ الله- بِحَدِيثٍ يَنَْعُ 

0 بو سَبقعهُ ين رول الله لك فقَال: دَعَانًا وَسُول الل يله مَايَقَافُ فَكَان فيمًا أذ عَلَيْنَاء 

أن تائققا غلى, الشتع. والطلقد. قى, تتنشملةا بوتخزجتا. وقلنزقا وتترقة البق عبتا زا 
لا تنارِعَ الأمْر أَهْلَف قال 'إلاّ أن تروا كفرا يَوَاحَا عنْدَكُمْ منّ الله فيه بُرْهَانٌ". 


وثر ه 2 1 


ابن وهب: نياب أي إسريياض سرام أن إب لخماسيا 


- 


-فعله هذا الأمير» قيل: أراد امتحانهم؛ وقيل: كان مازحاء قيل: إن هذا الرجل عبد الله بن حذافة السهمي. 
وهذا ضعيف؛ لأنه قال في الرواية الى بعدها: إنه رجحل من الأنصارء فدل على أنه غيره» قوله 28: "لو 
دحلتموها لم تزالوا فيها إلى يوم القيامة": هذا ثما علمه ينه بالوحي» وهذا التقيبد بيوم القيامة مبين للرواية المطلقة 
بأنهم لا يخرجون منها لودخلوها. 

بيان المراد من الكفرف قوله "كفرا بواحا” : قوله يتدُ: "إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان": هكذا 
هو لمعظم الرواة» وفي معظم النسخ» "براح" بالواوء وفي بغضها "براح" والباء مقتوححة فيهما: ومعداهما حفزاً ‏ 


كتاب الإمارة أنه باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


-ظاهرا»:والمراد بالكفر هنا: المعاصيء ومعن: "عتدكم من الله فيه برهان"؛ أي تعلموتة من دين الله تعالى: ومع 
الحديث: لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم؛ ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكراً محققاً تعلمونه من 
قواعد الإسلام» فإذا رأيتم ذلك فأنكروه عليهم؛ وقولوا بالحق حيث ما كنتم. 

الكلام حول الخروج على السلطان وعزله: وأما المخروج عليهم وقتالهم» فحرام بإجماع المسلمين» وإن كانوا 
فسقة ظالمين» وقد تظاهرت الأحاديث يعن ما ذكرته؛ وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسقء وأما الوجه 
المذكور ف كتب الفقه لبعض أصحابنا أنه ينعزل» وحكى عن المعتزلة أيضاء فغلط من قائله مخالف للإجماع. 

قال العلماء: وسبب عدم انعزاله وتحريم الخروج عليه ما يترتب على ذلك من الفتن وإراقة الدماء وفساد ذات 
البين» فتكون المفسدة ف عزله أكثر منها في بقائه» قال القاضي عياض: أجمع العلماء على أن الإمامة لا تنعقد 
لكافر» وعلى أنه لو طرأ عليه الكفر انعزل؛ قال: وكذا لو ترك إقامة الصلوات والدعاء إليهاء قال: وكذلك 
عند جمهورهم البدعة» قال: وقال بعض البصريين: تنعقد له وتستدام له؛ لأنه متأول. قال القاضي: فلو طرأ 
عليه كفر وتغيير للشرع أو بدعة» خرج عن حكم الولاية» وسقطت طاعته؛ ووجب على المسلمين القيام عليه 
وخلعه ونصب إمام عادل؛ إن أمكنهم ذلكء فإن لم يقع ذلك إلا لطائفة وجب عليهم القيام بخلع الكافر» 
ولا يحب في المبتدع إلا إذا ظنوا القدرة عليه؛ فإن تحققوا العجز لم يجب القيام» وليهاجر المسلم عن أرضه إلى 
غيرها ويفر بدينه؛ قال: ولا تنعقد لفاسق ابتداء» فلو طرأ على الخليفة فسقء قال بعضهم: يجب خلعه إلا أن 
تترتب عليه فتنة وحرب. 

وقال جماهير أهل السنة من الفقهاء وامحدثين والمتكلمين: لا ينعزل بالفسق والظلم وتعطيل الحقوق, ولا يخلع 
ولا يجوز الخروج عليه بذلك؛ بل يجب وعظه وتخويفه؛ للأحاديث الواردة في ذلكء قال القاضي: وقد ادعى 
أبو بكر بن بحاهد في هذا الإجماع وقد رد عليه بعضهم هذا بقيام الحسن وابن الزبير وأهل المدينة على بني 
أمية» وبقيام جماعة عظيمة من التابعين والصدر الأول على الحجاج مع ابن الأشعث,ء وتأول هذا القائل قوله: 
أن لا ننازع الأمر أهله في أئمة العدل» وحجة الجمهور أن قيامهم على الحجاج ليس .ممجرد الفسقء بل لما غير 
من الشرع وظاهر من الكفرء قال القاضي: وقيل: إن هذا الخلاف كان أولاً ثم حصل الإجماع على منع 
الخروج عليهم؛ والله أعلم. قوله: 'بَايَعْنَا على السمع'. المراد بالمبايعة: المعاهدة» وهي مأخوذة من البيع؛ لأن 
كل واحد من المتبايعين كان يمد يده إلى صاحبهء وكذا هذه البيعة تكون بأحذ الكف, وقيل: ميت مبايعة لما 
فيها من المعاوضة لما وعدهم الله تعالى من عظيم الجزاءء قال الله تعالى: «إإنَ أللَّهَ آشْترَئ مرج _الْمُؤْمِيَتَ 
السو ووو لَهُمُ لْجَتَة 4 (التوبة: .)١١١‏ 

قوله: "وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم": معناه نأمر بالمعروف ونتهى عن المنكر ف كل- 


كتاب الإمارة 1ه باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية 


ووعموأم ‏ ولافقة فقاو الووالواو و و اواو واوؤاوةاووااللة ةلاه لاق اه 6ههة ةا فوووا ةماقاو اها اهأوعه واوتواهة واواهاواة ها عأء6اه6 86606 هم 


-زمان ومكانء الكبار والصغار لا نداهن فيه أحداء ولا نخافه هوء ولا نلتفت إلى الأئمة؛ ففيه القيام بالأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر, وأجمع العلماء على أنه فرض كفاية» فإن حاف من ذلك على نفسه أو ماله أو على 
غيره» سقط الإنكار بيده ولسانه؛ ووجبت كراهته بقلبه» هذا مذهبنا ومذهب الجماهير» وحكى القاضي هنا عن 
بعضهم أنه ذهب إلى الإنكار مطلقاً في هذه الحالة وغيرهاء وقد سبق في باب "الأمر بالمعروف" في كتاب الإيمان» 
وبسطته بسطأ شافياً. 


»# * * »* 


كتاب الإمارة موده باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به 


[84- باب الإمام. جبية يفائل يه من برزائه بوينقى :]| 


م دنا إبرَاهيم عَنْ مُشْلِم: حَدَني زهير بن حَرب: حَدكنَا اشبَابة ب حَدلنِي 
وقح أب الزكاد عن الأطرجء عن أب تر عن ابي ل قال "نما الإمَامُ جنَة يكل 
من وَرَائه؛ وَيتَقَى بهء فإن أَمْرَ يتَقوّى الله عَرّ وَجَلَ وَعَدَلَء كَانَ لَهُ بدَلكَ أَحْنٌ وَإن يم 


8- باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به 


قوله: "حدثنا إبراهيم عن مسلم حدثئ 
عن أن عرنراة عن 5 قال: إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به": هذا الحديث أول الفوّاتِ لقث 
الذي لم يسمعه إب هيه بن سفيان عن مسلمء بل رواه عنه بالإحازة؛ وهذا قال: عن مسلمء وقد قدمنا بيانه في 
الفصول السابقة في مقدمة هذا الشرح. 

قوله يُنُ: "الإمام جنة": أي كالستر؛ لأنه بمنع العدو من أذى المسلمين» ويمنع الناس بعضهم من بعض» ويحمي 
بيضة الإسلام؛ ويتقيه الناس ويخافون سطوته» ومعين "يقاتل من ورائه" أي يقاتل معه الكفار والبغاة والخوارج 
وسائر أهل الفساد والظلم مطلقاء وينصر عليهم ويتقى به: أى يتقي به شر العدو وشر أهل الفساد» والناء في 
"يتقى" مبدلة من الواو؛ لأن أصلها من الوقاية. 


زهير بن حرب» حدثنا شبابة» حدثئ و رقاء عن أبي الزناد. عن الأعررج 


6# 


كتاب الإمارة 4ه باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء... 


-١١ 1‏ باب وجوب الوفاء ببيعة ببيعة الخلفاء, الأول فالأول] 


يق (8ع كدتنا لحكة إن بكار نك قحك 1 حَتتر: حا شه عن رات 
القرّاز: عَنْ أبي حَازِمٍ قال: قَاعَدْتُ أبا آنا هيه حصن سيين» فستمئة يدت عَن للب كل 
قال: "كانت بَنُو إسرائيل م الأنيياف: كُلْمَا َلك ثير؟ خخلفة بي وَِنهُ لآ بي بَعْدي 
وَسَقَكُونُ حلفا كك" قالوا: قُمًا تأمث؟ قال: "فوا عه الأول فَالأَوَلء وََعْطُوهُمْ حَفَهُيْ 


هده ع يي ونم( 


فَإِنْ الله سَائلهُم عَمَا استرعاهم . 


ولإ/اء- 0789 حَدَثنا 5 ل سس أبي شية وَعَبْدُ الله بن يراد الأشعري» قالاً: حَدَثنَا 


5 ا 


0 2 8غ 0 7 1 
عَبْدُ الله بْنْ إذْريس عن الحَسَّن بْن فرّات» عَنْ أبيه بهذا الإسْنَادٍ مثله. 


-١٠١‏ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء, الأول فالأول 

قوله يُهُ: "كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء كلما هلك ني خلفه ني": أي يتولون أمورهم كما تفعل الأمراء 
والولاة بالرعية والسياسة. 

معني السياسة: والسياسة: القيام علي الشيء ما يصلحهء وفي هذا الحديث: جتواز قول هلك فلان إذا مات» 
وقد كثرت الأحاديث به» وجاء فل القرات العزيز قوله تعالى: حَتَْ إذَا مَلَلَى فُلّرَ لن يَبَعَتَ أللّهُ مِنْ بَعْدِه 
رَسُولَةٌ كَذَلِكَ يَخْلُ الله من مِو مُشرفٌ مُرْتَاكِكء. قوله 235 "*وتكون. خلفاف. فنكبر: قالوا: فما تأمرنا؟ 
قال: فوا بيعة الأول فالأول"» قوله: "فتكثر" بالثاء المثلثة من الكثرةء هذا هو الصواب المعروفء قال القاضي: 
وضبطه بعضهم "فتكبر" بالباء الموحدة كأنه من إكبار قبيح أفعالهم؛ وهذا تصحيفء وفي هذا الحديث معجزة 
ظاهرة لرسول الله و 

شرح مراد الحديث: ومعئ هذا الحديث: إذا بويع لخليفة بعد خليفة؛ فبيعة الأول صحيحة يجب الوفاء يماء 
وبيعة الثاني باطلة يحرم الوفاء يماء ويحرم عليه طلبهاء وسواء عقدوا للثاني عالمين بعقد الأول جاهلين» وسواء كانا 
في بلدين أو بلد؛ أو أحدهما في بلد الإمام المنفصلء والآخر في غيره» هذا هو الصواب الذي عليه أصحابنا 
وجماهير العلماء» وقيل: تكون لمن عقدت له في بلد الإمام؛ وقيل: يقرع بينهم؛ وهذان فاسدان» واتفق العلماء 
على أنه لا يجوز أن يعقد لخليفتين في عصر واحد سواء اتسعت دار الإسلام أم لاء وقال إمام الحرمين في كتابه 
"الإرشاذ": قال أصحابنا: لا يحوز عقدها لشخصينء قال: وعندي أنه لا يجوز عقدها لاثنين في صَفَع واحد. 
وهذا مجمع عليه» قال: فإن بعد ما بين الإمامين وتخللت بينهما شسوع. فللاحتمال فيه مخال. قال: وهو خارج 
من القواطع» وحكى المازري هذا القول عن بعض المتأخرين من أهل الأصلء؛ وأراد به إمام الحرمين» وهو قول - 


كتاب الإمارة وده باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء... 


0-07 سي 


كسار ار حَدَننا بو بكر بْنُ بن أبي شَيبة: عدن أو الأَحْوص وَوَكِيعٌ» ح وَحَدَنِي بو 
سَعِيدٍ الأَشّجّ: حَدَننَا وكيم م أبو كريب وَابْنُ ُمَيْرِِ قالاً: حَدَنَنَا أبُو مُعَاويَة ح 
عب 00 : ا 28 بن او بك قالاً: يرل فق 37 توي كلق عَنِ 
عدي حَدكا حير عن الأطسعية خرن زنك من 
وَهبء عَنْ عَبْدٍ الله قال: قال 8 الله كك "نه ها مستكون بَعْدِي د و تتكدونها": 
قالوا: يا وول الأنةا كين كام م أقرلة ما ذلك؟ قال: "يُوَدُونَ الْحَقٌّ الذي عَلَيْكُمْ 
ال نَ الله الذي إحكا 


؟ ا غ- (4) حَدَثنًا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاق بن إِبرَاهِيمَ - قال إِسمْحًا أختبرناه وقال 


ف دوي - 200 


زهير: حدثنا _ ل للا ا 
َالَ: دَحَلْتْ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ الله بْنُ عَمْرِو بن الْعَاصِ جَالِسٌ في ظل الْكَعْبَةِ وَالنَاسَ 
مُحْتَمعُونَ عَلّ فَهُمْ فَجَلَسْتْ إِلَْهه فَقَالَ: كنا مَعَ رَسُول الله يلد في سَفَرِء فنَلنا مزلأ . 
فمِنًا مّنْ يُصْلِحُ حبَاءَ» ومن مَنْ يَنْتَضِلُ 0001 
الصَّلاةَ جَامِعَة فَاجْتَمَعْنَا إلى رَسُول الله كلد فقال: "نه لَمْ يَكُنْ تبي قَبْلي إلا كَانَ حَقَا عََيْه 


بد د 0 1-1 4 7 3 . ار © 5-2 | 2ن إن 7 
أن يدل أمته حير ما يَعلَمُهُ لَهُيْ وَيُنْذِرَهُمْ شر نا أطلئة لهم زان اتلك عزو ثيل 


0 


21 5 1 ع ره ًَ 
عافيتها في وها وَسَيْصيب آخرها بلاء وأمور تتكروتهاء وَتَجِيءٌ ف فتنة» فيرقق بعضها يا 


- فاسد مخالف؛ لما عليه السلف والخلف؛ ولظواهر إطلاق الأحاديثء والله أعلم. 

قولد 9186 ."كرون بعد آثرة وأمور كروفناء قالوادبنا رسوال اله1 كنيل تمر من أمزلة عا قللة#افال: وجو 
الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكو" هذا من معحزات النبوة» وقد وقع هذا الإخبار متكررا ؛ووجد مخبره 
متكرراء وفيه الحث على السمع والطاعة؛ وإن كان المتولي ظالما عسوفاء فيعطى حقه من الطاعة» ولا يخرج عليه 
ولا يخلع» بل يتضرع إلى الله تعالى في كشف أذاهء ودفع شره وإصلاحه؛ وتقدم قريبا ذكر اللغات الثلاث في 
الأثرة وتفسيرهاء والمراد هما هنا: استثثار الأمراء بأموال بيت المال؛ والله أعلم. 

شرح الغريب وضبط بعض الكلمات:قوله: "ومنا من ينتضل": هو من المناضلة» وهي المراماة بالنشاب» قوله: 
"ومنا من هو في حشره": هو بفتح اليم والشين» وهي الدواب الي ترعى وتبيت مكافاء قوله: "الصلاة جامعة":- 


كتاب الإمارة كوه باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء.. 


2 5 هنظ 2 4 ا 0 22 7 500 ا 5 يدك يه 7 .وه ور 
وتجيءٌ الفتنة» فيُقول المؤمن: هده ,: لحتىي)» لم تتكشت» وتججيء الفتنة» فقول المؤمن: 
هَذِهِ هِذِو, فَمَنْ أَحَبْ أن يُرَحْرَّحَ عن الثار وَيُدْحَل الْجَنة فلتأيه مَيتُف وَهُوَ / من | بالله وَاليَْم 
ح كر 1 س 5 2ه 5 2 دما ه سم م 
الآخرء وليات إل الناس الذي يحبّ أن وى إليهء ومن ايع ماما فَأَعْطَاهُ 70 يده ه وثمرة 

َ فليطعه إن استطاع» فإن ا عر يناع فاضرِبُوا عَنْقَ الآخر"» فذَنوات منه) فَقَلَتُ‎ ٠» 


1 


لشن اش نت سسمِْتَ هذا من وول ال 5 فأَهْوّى إلى نيه وَقلبِه َيه قال مه 
أذْنايَ َع قلبي» فلت لَهُ: هَدَا ١‏ ين تي اثقاقة يأر أن كل النواننا يتنا ا لجال 
وَتَقس/َ الفسّناء وَالله يقول: «بَناييَا الذي بس :امنُوأ لا تَأَكُلُوَا أموالكم بَيتَكم بَالْبَطِل 
له أن تكوت جَرَة عن تَرَاضٍ يَنَكمْ وَل تفثلواً أنفسك إِنَّ الله كانَ بكم م رَحِيمَا 
(النساء: 79 )2 قال: اق ّ قال: أده في اكه الألده واعصه في مُعصيّة الله. 


-هو بنصب الصلاة على الإغراءء وجامعة على الحال» قوله 5: "وتجيء فتنة» فيرقق بعضها بعضا": هذه اللفظة 
رويت على أوجه: أحدها: وهو الذي نقله القاضي عن جمهور الرواة "يرقق" بضم الياء وفتح الراء ويقافين» أي 
يصير بضعها رقيقاً أي خفيفا لعظم ما بعده» فالثاني يجعل الأول رقيقاء وقيل: معناه: يشبه بعضها بعضاء وقيل: 
يدور بعضها في بعضء ويذهب ويجيء» وقيل: معناه يسوق بعضها إلى بعض بتحسينها وتسويلهاء والوجه الثاني: 
"فيرفق" بفتح الياء وإسكان الراء وبعدها فاء مضمومة:؛ والثالث: 'فيدفق" بالدال المهملة الساكنة وبالفاء 
المكسورة» أي يدفع ويصب والدفق الصب. 

ذكر القاضه1 اقاعة:وكابيل قر 7 : "فاضريوا تق الآخر": قوله 25: "وليأت إلى الناس الذي يحب أن يوتى 
إليه': هذا من جوامع كلمه 72 وبديع حكمه؛ وهذه قاعدة مهمة:, فينبغي الاعتناء يماء وأن الإنسان يلزم أن لا 
يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه. 

قوله 25: "فإن جاء آخر ينازعه؛ فاضربوا عنق الآخر": معناه: ادفعوا الثاني» فإنه خارج على الإمام» فإن لم 
يندفع إلا بحرب وقتال» فقاتلوه» فإن دعت المقاتلة إلى قتله جاز قتله ولا ضمان فيه؛ لأنه ظالم متعد في قتاله» 
قوله: فقلت له: هذا ابن عمك معاوية يأمرنا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل ونقتل أنفسنا والله تعالى يقول: 1 
تَأَكُلوَا أُمولكم بَتِنَكُم بِالْبَطل؟ (النساء:19) إلى آخره. المقصود يمذا الكلام أن هذا القائل لا سمغ كلام 
عبد الله بن عمرو بن العاصء وذكر الحديث في تحريم منازعة الخليفة الأول» وأن الثاني يقتل» فاعتقد هذا القائل 
هذا الوصف في معاوية؛ لمنازعته عليا ذه وكانت قد سبقت بيعة علي فرأى هذا أن نفقة معاوية على أجناده 
وأتباعه في حرب علي ومنازعته ومقاتلته إياه من أكل المال بالباطل» ومن قتل النفس؛ لأنه قتال بغير حقء فلا يستحق- 


كتاب الإمارة /اكة باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء... 


#/ا/اع - (١‏ وَحَدَّثنًا 55 بَكْر بن أبي شيبة وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأبُو سَعِيدٍ الأَسَجّ كالول 13 
وَكيعٌ) ؛ ح وَحَدَنَنَا أبو 535 او مُحَاويّة كِلاهُمًا عَنِ الأَعْمَشِ هذا الِإسْنَادٍ تَحوة. 


2201 هم وعم 2001 


:/ا/اغ- ,2 وَحَدَنْيْ اك بن رافع؛ حددنا بو الْمُنْذِر إِسْمَاعِيلٌ بن عمر» حدثنا 


- َس 


بر يو يو ووو عه ار 


بو إِسْحَاقَ الْهَمْدَاني موا ون اي مع باتو 
أب الكشم الصّائدي قال ١‏ رأيت كا عند 5 يه نحو حديث الأَعْمَشُ 

-أحد مالاً في مقاتلته» قوله: "أطعه في طاعة الله واعصه ف معصية الله": هذا فيه دليل لوجوب طاعة المتولين 
للإمامة بالقهر من غير إجماع ولا عهد. 

الصواب في هذا الاسناد في قول القاضى "العائذي" وني الصحيين "الصائدي": قوله: "عن عبد الرحمن بن عبد 
رب الكعبة الصائدي": هكذا هو ف جميع النسخ بالصاد والدال المهملة» وكذا نقله القاضي عياض عن جميع 
النسخ؛ قال: وهو غلط. وصوابه "العائذي" بالعين والذال المعجمة » قاله ابن الحباب والنسابة» هذا كلام القاضي؛ 
وقد ذكره البخاري في "تاريخه"؛ والسمعاني في "الأنساب", فقالا: هو "الصائدي"؛ ولم يذكرا غير ذلك؛ فقد 
اجتمع مسلم والبخاري والسمعاني على "الصائدي"», قال السمعاني: هو منسوب إلى "صائد" بطن من همدان» قال: 
وصائد اسم كعب بن شرحيل بن شراحبيل بن عمرو بن جشم بن حاشد بن حشم بن حواو بن نوف بن همدان 
ابن مالك بن زيد بن سهلان بن سلمة بن ربيعة بن أحبار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ. 


#6 * * 


كتاب الإمارة ارده باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستثثارهم 


[11- باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم] 


عع ف 2 ل ارا ع لس اران ال ع اسن 2 قي عا د 162 م 


اك ع ا 40 عا كك بن الْمَنّى وَمُحَمَدُ بْنُ بَشَارٍ قالاً: خلا امعد بن عر : حدنا 


كك قال سمت كاه يُحَدتُ عَنْ أئس بن مَالك» عَنْ سيد بن حُصيرٍ أذ رَجْلاً من 
الأنْصّار خلا برَسُول الله يه فقال: ألا تستغْملني كما استَعْمَلتَ فلانا؟ فََالَ: لك 
سَتَلقَوْنَ ؛ عدي أب فَاصْبرُوا حَتّى تَلقَوني عَلَى الْحَوْض". 


27 34 1 324 


١ -557‏ قا .7 يحي بن يدا ٠‏ الْحَارئِيَ: حَدَ 5 عكالد يعني ابن الْحَارث: حدثنا 


بن الْحجَاج عَنْ كاه قل م ططنا آلحا شفط 92 أ الى حل أذ جف جز 
- نْصارٍ حلا بِرَسُول الله 75 بمثله. 


ع عدص 


اال 


2-5 2( وَحَدَنيْهِ عُبَيدُ الله بْنْ مُعَاذ: تت 
كلذ وُسول اللّه 0 


7 - 


بي : حدنا شعبة بهذا الإستاد» ل يقل: 


ت- 


1- باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستئثارهم 
تقدم شرح أحاديثه في الأبواب قبله» وحاصله: الصبر على ظلمهم» وأنه لا تسقط طاعتهم بظلمهم؛ والله أعلم. 


* ع« * » 


كتاب الإمارة فده باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق 


[؟1- باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق] 

وعاف وم متنا جحي بره المداي وَمُحَمّدُ بْنُ بَشَارٍ قالاً: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ حَعْفر: 
حَدئنا ةع ماك فن خزب» عن علي وائل الحطرمي'» عن أب قَال: أل سل 
ابن يَزِيدَ : لعفي رَسُول الله كد فقال: يا نين اليا اران إن قات عَلينًا أنرلء يتالوا 
حَقَهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقََاء هما َأَمُن؟ فَأطْرَض عَلْة. نه سَألَهُ فأطرض عَنْهُ. م سَألهُ في القئية 
1 في الشالقة» لكيه الأشْعَث بن وس وقال: "استمعوا وَأَطيعُواء نما عَلَيْهِم 7 لوا 
داه تلفي ا 

اع - (5) وحَدَّثْنا أبو بَكْر بن أبي ال ا ا س0 سمّاك بهذا 
الإساد مثلة وكَالَ: مَحَدََُ الث إن قْسء قَقَالَ رسو الله كلة: "امسمعُواء وأطيمُواء فَإئما 


* © * * 


كتاب الإمارة .لاه باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين... 


-١[‏ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» وني.كل حال...] 


)١( -‏ حَدَنْيٍ مُحَمَدُ بْنُ الْمُنّى: حَدَنُنا الوَليدُ بْنْ مُسْلمِ: حَدَنْنَا عبْدُ الرّحْمِنٍ بْنُ 


يَزِيدَ بْنِ جَابر: حَدَنِي بُسْرٌُ بن عُبَيْد الله ام يا إذْريس الخؤلاني يقول: 
شقط عقلنا اانه قرول ون اقب اين شرل 2 عَنِ الْخَيرِ وَكنت أسثألة 


عَن الشر مُححافة أن يُذْركني. ف ا رول اله! إنا كنا في الي اس ب 
التي ول بنة هذ الجر شَر؟ قال: "تنة1" تفلن هَل بَعْدَ ذَلكَ الشرٌ من خَيْر؟ قال: "عَم 0 


وفيه دَححَنٌ"2 قَلْت: وَمَا دَحَنْهُ؟ قال: "قوم ينون بعَيْر سُتَتِيء وَيَهْدُونَ بِعَيْرِ هَدْبِي تَعْرفْ 
22 مله وتنك" فقلت: َل بَْدَ ذلك الْحَيرٍ من شر؟ قال: "نعم دُعَاةٌ عَلَى أَبْوَاب حَهْنَم منْ 
أنه في دوه فيهاا 0 الله صِفهُم لناء قال: "نَعَمُ! قَوْمٌ من جلدَتناء 
وَيَتَكلمُونَ بألْستتنا"؛ قلن: يا رَسُوَلَ اللها قَمَا كرى إن أذرَكني ذلكَ؟ قال: 'كلْرّمُ جماعَة 
المُسْلمِينَ ل قل إن لم ذكز لهو : قاع أ إِمَام؟ قال: 'فَاغْتّرل تلك الْفرّقَ 


كلها ل انير على ألال تاس ارقن القؤت رايط على قلف" 


-١‏ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن» وفي كل حال» 
وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة 


قوله: "قلت: يا رسول الله! إنا كنا في جاهلية وشرء فجائنا الله يمذا الخيرء فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: "نعم!' 
فقلت: فهل بعد ذاك الشر من خير؟ قال: "نعم! وفيه دخن" 

شرح الغريب: قال أبو عبيد وغيره: الدَّححَنُ بفتح الدال المهملة والخاء المعجمة» أصله أن تكون في لون الدابة 
كدورة إلى سوادء قالوا: والمراد هنا: أن لا تصفو القلوب بعضها لبعضء ولا يزول خبثهاء ولا ترجع إلى ما 
كانت عليه من الصفا. قال القاضي: قيل: المراد بالخير بعد الشر أيام عمر بن عبد العزيز دكه. 3 بعده: قوله: 
"تعرف منهم وتنكر”: المراد الأمر بعد عمر بن عبد العزيز ده. قوله 225: "ويهتدون بغير هدبي”: الهدي: الهيئة 
والسيرة والطريقة. 

بيان مراد الحديث: قوله يُلُ: "دعاة على أبواب جهن من أحابهم إليها قذفوه فيها": قال العلماء: هؤلاء من كان 
من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلال آخر كالخوارج والقرامطة وأصحاب المحنة. وفي حديث حذيفة هذا لزوم- 


كتاب الإمارة ألاه باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين... 


جو كه و له ا 7 8 عض 2 
-1١‏ (؟) وَحَدَنْيِ مَحَمدٌ بن سَّهل بن عَسْكر التميمي: حَدَننَا يَحْيَى بن حَسَّان ح 
و وم ور وريه لتيب 00 :حَدَثنًا ساو يي 


سيو 2 » 


الله ! 5-0-0-6 ماد الله بر تن فيه فهل من ور هذا ار شَر؟ قال: 
1 هَل وَرَاء ذَلكَ الشرٌ حير؟ قال: "عَو!" قلت: هَل ورَاء ذلك احير شَر؟ قال: 'نَعم!" 


000 


ليك كف ال “بكرن بغدي آدقة لا يقني فنا ولا يقر بسئتي ) وَسَيقَوم فيهم 
7ب لوقا 5 الشْيَاطِيْن في جُثْمَانٍ إنْس"» قال: قل إن اماع 1 سول اللذا إن 
در كت ذلك؟ قال: 'تُسمّع ونطيع للأمير وَإن ضربَ ؛ ظَهرُك وأعيذٌ مالك َاسْمّعٌ رأطع". 


20 - 


(١ -‏ ل ليد 0 حرير يني ابن حازم: حدننا 1 


حَرِير عَنْ أبي فيْس إن رياح عَنْ ' عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنٍ عَنِ التبي 35 أنه قال: "مَنْ حرج من الطّاعَةء 
وَفَارَقَ الحياعق فْمّاتَ) مَاتَ ميئّة جَاهلية وَمَنْ قائل تحت رآيّة عَمَيّ يَخْضَبُ لعَصَبَّ 0 


ا 2 - 


ةير 2 عم اغا عد اه ساس - 20 


يدْعُو إِلَى عَصبّة أَوْ يَنْصرُ عَصَبَة فقتل» فَقثلّة جَاهليّة: وَمّنْ حرج عَلَى مي 5-7 
وَفَاحِرّهَاء وَلاَ يكَحَاشَ منْ مُؤْمنهَاء وَل يتفي لذي عَهْد عَهْدَهُ فَلَيْسَ مني وَلَمنَتُ منه". 


'نَعَمْ 2 


- 


-جماعة المسلمين وإمامهم» ووجحوب طاعته. وإن فسق وعمل المعاصي من أخذ الأموال وغير ذلك» فتجحب 
طاعته في غير معصية» وفيه معجزات لرسول الله »آل وهي هذه الأمور الت أخبر بماء وقد وقعت كلها. 

تصويب قول الدار قطني وتوثيق الحديث: قوله: "عن أبي سلام قال: قال حذيفة بن اليمان": قال الدارقطيي: 
هذا عندي مرسلء؛ لأن أبا سلام لم يسمع حذيفة» وهو كما قال الدارقطئ» لكن المن صحيح متصل بالطريق 
الأول» وإنما أتى مسلم بهذا متابعة كما ترى. وقد قدمنا في الفصول وغيرها أن الحديث المرسل إذا روي من 
طريق آخعر متصئلا تييّنا به صبحة المرسل» وججاز الالمسماج بد ومعير في السألة حديئان صحيحان. 

ضبط الاسم وشرح الغريب: قوله: 'عن أبي قيس بن رياح”": هو بكسر الراء وبالمثناة» وهو زياد بن رياح 
القيسي المذكور في الإسناد بعده. وقاله بسار بالمثناة وبالموحدة؛ وقاله الجماهير: بالمثناة لا غير. 

قوله ين "من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية": هي بكسر الميم أي على صفة موهم من حيث هم فوضى 
لا إمام لهم. قوله يَتَدُ: "ومن قاتل تحت راية عمية": هي بضم العين وكسرها لغتان مشهورتان» والميم مكسورة- 


كتاب الإمارة اناه باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين... 


عواصون ل 8046 مزه 


47لا - (4) وَحَدَننِ عَبَيْدُ الله بن عْمَرَ لوَاريري: حَدَثنًا حَمَادُ بْنْ رَيْد: حَدثنًا أيوب 


عَنْ غيّلانَ بْنِ جَرير» عَنْ زِيّاد بْنِ ريا ح الْقيسي» عَنْ أبي هُرَيرَة قال: قَالَ رَسُول الله وت بتخو 


5 


ل لين 


حَديث جرير. وَقال: "لآ يَتَحَاشَى من مُؤْمنهًا". 

45- (4) وَحَدَننٍ زُهَيرُ بْنُ حَرْب: خنا عبد الزحسن بن تؤدي: حَدَنْنَا مَهْدي بن 
مَيِمُون عَنْ َيل نر ع ماد بن باح عن بي هر ة قال: قال رَسُول الله كلد تمن من 
خَرَجَ من الطاعّة» وَفَارَقَ الْحَمَاعَةَ م مَاتَ» مَاتَ ميئّة جَاهليَة تن كل كشن زلة شه 
يَعْضَبُ للْعَصَبّة ويُقاتل للْعَصبّة: فَلَيْسَ من لني : وق موي ر#ألبى على أقا. اطلريازانا 
وَفاحِرَهَاء لآ يَتَحَاشَ من مُؤْمنها وَلا يفي بذي عَهُدهَاء فلَيِسَ مني". 

6- (4) وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ المُنّى وَابْنُ بَشّار قالاً: حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ حَعْفر: 3 
شُعْبّة عَنْ غَيْلآنَ ْنِ حَرير بهذا الإسلتاد. موف تر ياي نا الا نزم 
فقال في روايته: قال لطر تر 


02-7 حَدَنَنَا حَسَنْ بن الربيع: حَدَننَا حَمَادُ بْنُ رَيْد عَنٍ نه بي الت كز 


حديته 


هة 2 


0 مس 2 . ر_ 8 6 5 - 
ابي ,وخلك عرو ابو :غباني كروي قال: كال شرل ال : اق ولس الى يخي تابن 
فلَيَصْبر إِنَهُ مَنْ فَارَقَ الحمَاعَة شير فمَاتَ» كَمِيعة حَاهلية". 


2100 - 


1 - (5) وحَدَثَنًا بان ان رت حَدَننَا عَبْدُ الوارث: حنكا الشمكه نتن أب 
رَجَاء الْعُطَارِدي عَنِ ابْنٍ عَبّاسِء عَنْ رَسُولٍ الله يه قال: "مَنْ كرة من أميره شيكا فَليَصْبر 


ع 62 * 


عَلَيْه فَإِنهُ لَيِسَ أَحَدٌ من النّاس خَرَجّ منَ المَلْطّان شبراء قَمَاتَ عَلَيْه ِلآ مَاتَ ميئّة جَاهليّة". 


-مشددة والياء مشددة أيضاًء قالوا: هي الأمر الأعمى لا يستبين وجهه؛ كذا قاله أحمد بن حنبل والجمهور. قال 
إسحاق بن راهويه: هذا كتقاتل القوم للعصبية. قوله ينه "يغضب لعصبة أو يدعو إلى عصبة أو ينصر عصبة": 
هذه الألفاظ الثلاثة بالعين والصاد المهملتين» هذا هو الصواب المعروف في نسخ بلادنا وغيرها. وحكى القاضي عن 
رواية العذري بالغين والضاد المعجمتين في الألفاظ الثلاثة؛ ومعناها: أنه يقاتل لشهوة نفسه وغضبه لمحاء ويؤيد 
الرواية الأولى الحديث المذكور بعدها: "يغضب للعصبة ويقاتل للعصبة". ومعناه: إنما يقاتل عصبية لقومه وهواه. - 


كتاب الإمارة ياه باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين... 


م مه فى ه 0 0 م و 2 وم 111 ل ه 3 5 

4ه © حدنا هريم 8 ف الأعلى: حدثنا لمعْتَمرُ قال: سَمعت أبي 2 عن 
3 0 م ه 3 5 ده ا م ا اال ا 25 2 3 2-6 
أبي مجلزء عَنَ ندب بن عبد الله البَجَلي قال: قال رَسُول الله ص "من قتل تحت رايّة 
2 2« 2 2 2 2 ع 2 

0-0 > 6 - اجن 3 7 4 2 7 

ةا ُو حَصبَُ وا صر حَصبيَُ قله حَاهلية". 

- - 3 - 9 

001 فى عرو وير 


)٠١( -8‏ حَدَنْنَا عَبَيْدُ الله بن مُعَاذ العَنْبَري: حَدَثنَا أبي: حَدَثنَا عَاصمْ وَهُوَ ابن 


مُحَمّد بْنِ زَيْد عَنْ زَيْد بْنٍ مُحَمّدء عَنْ نافع قال: جَاء عَبْدُ الله بْنْ عْمَرَ إلى عَبّد الله بْنِ مُطيع» 
2 ٍِ 9 وا كه 5 دسى لس 2 0 ا ل ه 0 0 5 1 02 هوم 
حين كان من أمر الحرة مَا كان» زمن يزيد بن معاوية) فقال: اطرّحوا لأبي عَبْد الرّحمَن 
وسّادَة. فقال: إني لَمْ آنكَ لأَجْلس» أتيدكَ لأَحَدَنَكَ حَديئاً سَمِقْتْ رَسُول الله 325 يقول: 
'مَنْ حَلعٌ يدا من طاعة» لقي اللّه يوم القيامّة) لا ححة لع وَمَنْ مات وَلِيْسَ في عتقه بَيْعَة 

مات ميئّة جاهلية". 
)١١( -‏ وحذثنا ابن تميْر: حَدَتنَا يَحبَى بن عبد الله بن بكير: حَدَننَا ليث عَنْ 
نا ا ه 3 هع ه سيره 5-5 هه ساس 1 واه ا 3 200 كس و 51 0 
مُطيع؛ مَذكرٌ عن التي 98 سوه 
1 ' 1 ع مون عدواه بس هه ع 2 هوج سراق جيم 2 ساء مود برد ا سه وله اماه 0 
52-0 0) دنا عمرو بن عَلَي: حدننا ابن مهدي» ح وحدىنا محمد بن عمرو بن 
جبلة: حَذَئنَا بشر بْنُ عْمَرَ قال جميعا: حَدَننَا هشَامُ بْنُ سَعْد عَنْ زَيْد بْن ألم عَنْ أبيه» عن 
ابن عْمَرَ عن النبى 325 معدم حَديث افعء عَنٍ ابن عُمَرَ 
قوله يله : "ومن حرج على أمتٍ يضرب برها وفاجرهاء ولا يتحاش من مؤمنها"؛ وفي بعض النسخ: "يتحاشى" 
بالياء» ومعناه: لا يكترث ,ا يفعله فيهاء ولا يخاف وباله وعقوبته. 
قوله ل : "من خلع يدا من طاعة لقي الله تعالى يوم القيامة ولا حجة له": أي لا ححة له في فعله ولا غذر 


له بنفعه. 


#*ث* 


كتاب الإمارة 4 /اه باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 


-1١4[‏ باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع] 


)١( -1‏ حَدَنْق ُو بَكْرٍ بن نافع وَمْحَمَدُ بن يا قال ايد ني ا 


وقال ابْنْ يَشَّار: غدتنا تمد إن خطرب: حَدَنَنَا شب عَنْ زياد بن عِلاقة َالَ: سَِعْتْ 
عَرفجّة قال: 3557 رَسُول اللو كد ول !نه سَتَكون هَنَاتُ وَهَنَاتُ. فَمَنْ أَرَادَ أن يفرّقَ 
ا هذه لمق وهي حَمِيعٌ) فَاضرِبُوهُ بِالسَّيْفٍ كائنًا م كان 


)١( -‏ وَحَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنْ خراش: اد حَدَننَا أبُو عَوَائَة ح وَحَدَني 


+ 2007 مه ور هر ه 


القاسم بْنّ زَكرِياء: لللشاحية الله زن توي قن طباه ع دنا إِسْحَاقَ بن إِبرَاهِيم: 


ل 


عونا العف 1 بن الْمِقدَام الحتعمي: حَدَثنَا إِسْرَائِيلٌ؛ ح لبي حَجَاجٌ: حَدَثنَا عَارِمُ بْنُ 


الفطثل: حتلاتقا كفاة إن ازيدة عحذتنا حك اللو رذ المُحْمَار ويكل سَقائد كلهم عَنْ زياد بن 
علاقة: عَنْ عَرْقجَة عَن النبِيّ 2 بِممْله غَيْرَ أن في حي جيم "ناقلية". 


هي ردي بي مهبم # 


15 - (1) وحدنئي عحْمَان إن أبي شَئية: حدننا يونس بن ابي يَعْفُور عَنْ أبيه» عَنْ 
عَرْفَْة قال: سمغت رَسُول اللو وه يقول: من أتاكم ٠‏ وَأمْرْكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحد» 


ل 


1 يد أن يق عسنا كف أو تدرف حَمَاعَتَكُم فَاقتْلوةُ . 


4 1- باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع 
شرح الغريب:: قوله 25: "سيتكؤن هئات وهنات": الهنات: جمع هنة» وتطلق على كل شيء»؛ والمراد بما: هنا 
الفقعن والأمور الحادئة. قوله 25ُ: "فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهى جميعء فاضربوه بالسيف كائنا من 
كان"': فيه: الأمر بقتال من حرج على الإمام» أو أراد تفريق كلمة المسلمين ونحو ذلك» وينهى عن ذلك؛ فإن 
م ينته قوتلء وإن لم يندفع شره إلا بقتله فقغل» كان هدراً. فقوله كُنُ: "فاضربوه بالسيف". وفي الزواية 
الأعرى: "فاقتلوه": معناه: إذا لم يندفع إلا بذلك. وقوله يُع: "يريد أن يشى عصاكم": معناه: يفرق جماعتكم 
كما تفرق العصاة المشقوقة» وهو عبارة عن احتلاف الكلمة وتنافر النفوس. 


4# * “ةا ا »# 


كتاب الإمارة ولاه باب إذا بويع لخليفتين 


-١5[‏ باب إذا بويع خليفتين] 


)١( -6‏ وَحَدَنَّنِي وهب بن بَقِيّة الوَاسطِيٌ: حَدَ كلد نا حَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله عَنِ الْحُرَيْري» 
عَنْ أبي نَضرة» عَنْ أبى سَعِيذٍ الْحُدْريّ قال: قَالَ وَسُولُ الل كلله: "ذا بُويعَ لححَليفتينء فَافكلُوا 


”7 وي ع ١م‏ 


الاخر منهما . 


- باب إذا بويع لخليفتين 


قوله 2 'إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما": هذا محمول على ما إذا لم يندفع إلا بقتله» وقد سبق إيضاح هذا 
في الأبواب السابقة) وفيه: أنه لا بحوز عقدها خليفتين» وقد سبق قريبا نقل الإجماع فيه واحتمال إمام الحرمين. 


* © * * 


كتاب الإمارة 5م باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع... 


-١1١[‏ باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع...] 


ع ساتر اه 


)١( -65‏ حَدَننَا هَدَابْ بن حَالِدٍ الأزدي: حَدَتَنا كقاة ليقي دنا فانة عن 
النشني غ3 نه أن بنتسنء خخ آم ملم أن ستول الأ جل يد قال: "سستكون أُمرَاءء فتَعرفونَ 
وتنكرُون» فَمَنْ عرف برِعء* وَمَنْ لكر سلب ولكن مَنْ رَضي وتاب" قَاُوا: قلا تَاتلهُم؟ 
قال: ل ل 

1- (5) وَحَدَنتي أبُو غسّان الْمِسْمَعءُ محمد بْنّ بَشَار شما 2 و واللفظ 


ع اام 


لأبي غسّانَ -: حَدَننَا مُعَاذْ وَهُوَ ابن هِشَامٍ الدَسوَائي: حَدَنِي أبِي عَنْ قَتَادَة: 032 الستميرة عليه و 
ب بن حصن اميه عن أم لم زاج ابي يخ عن الب 8 أنه قال اي 
عَليكُمْ مه فتَعْرفون وَتدْكرُونَء فَمَنْ كرة فقَد يَرئ» ومن :رذ و3 كن مَنْ رضي 
وتابَع"» قالوا: يا رول الله ألا تقَائلهُم؟ قَالَ: أن سلزات ) أي مَنْ كر بقلبه وَأنْكرَ بقلبه. 


5- باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع وترك قتالمهم ما صلواء ونبو ذلك 


قوله ل "ستكوان أمراع؛ فتعر فول وتنكرون» فمن عرف فقدل برئْ» ومن أنكر دلي ولكن من رين وتابع؛ 
قالوا: أوال" نقاتله.؟ قال: لأ مها ضلوا": هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة بالاخبار بالمستقبل» ووقع للك "كنا 
أخبر 2 وأما قوله 2 "فم عرف فققد . وق الرواية الي بعدها: "فمن كرهة فقمقد وعد فأما رواية من 
روىك: "فمن كره فقد برئ" فظاهرة» ومعناه: موق كزاة ذلك المنكر» فقد برئ من إثمه وعقوبته) وهذا قُِ حق 
من لا يستطيع إنكاره بيده ولا لسانه» فليكرهه بقلبه» وليبرا. 

بيالك المراد بقوله 2 "فمن عرف فقد بو وأما من روى: "فمن عرف فقد برئ" فمعناة - والله أعلم _- 
فمن عرف المنكر ول يُشتبةَ عليه» فقد صارت له طريق إلى البراءة من إثمه وعقوبته بأن يغيره بيديه أو بلسانه» 
فإن عجز فليكرهه بقلبه. 

وقوله 0 'ولكن من رضي وتابع : معناة: ولكن الاثم والعقوبة على من رضي وتابع» وفيه دليل على أن من 
عجز عن إزالة المنكر لا يأثم .جرد السكوت» بل إنا يأثم بالرضى به» أو بأن لا يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه. ع- 


*قوله: "فمن عراف يوعة أي مي :جواك يله 41 موتره ومرسسه إل أله انكل الي ار جع إلى ما في الرواية الثانية: 
"فمن كره فقد برئ". وعلى هذا ينبغي أن يحمل قوله: "ومن أنكر سلم" على الإنكار باللسان, والله تعالى أعلم. 


كتاب الإمارة باه باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع. 


4- ("7) وحدث أبُو الربيع العتكي: حَدَد حَدَننَا حَمَّادٌ يَعني ابْنَ 2لا المطلى ليد 
ِيّادٍ وَهِشَامٌ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ صب بن مِحْصّنِه عَنْ م سَلَمَ قالَت: َال رَسُول الله 37 يتحو 
ذلك غيرَ أَنهُ قال: الت ألفة اقانرعاد ولي #زة هر 

689- (4) وَحَدَنَاةُ حَسَنْ بْنْ الربيع الْبَحَلي: حَدَننَا ابن الْمَارَكِ عَنَ عِشَامِ عَنٍ 
لنتجي عن طبه إن محْصّنة عَن أم سَلمَة قالَت: َال رَسُول الله كن . هَذَكْرَ مثلهة. إلا 


قَولة:'ولكن من رصبي" وتاع" لم يذكزة. 


وأما قوله: "أفلا نقاتلهقم؟ قال: لاء ما صلوا": ففية معن ما سبق أنه لا يخوز الخروج على الخلفاء .عمجرد الظلم أو 
الفسق ما لم يغيروا شيئا من قواعد الإسلام. 


* # *# * 


كتاب الإمارة ماه باب خيار الأئمة وشرارهم 


[11- باب خيار الأئمة وشرارهم] 


4 .م يري م 200007 


)١( -‏ حَدذثنًا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمْ الحَنُظَليَ: أعبركا عيسى إن توكس دنا 
لاي عن َي بن ربد بن حابر عن وي بن حَبانَ عَنْ ملم بن فَرَطَة عن عَؤْفِ إن 
مَالِلكِه عَنْ رَسسُول الى د قال: "حيار أنمتكم الذي تُحِبُونهُمْ ويُجتونكم وَيْصَلونَ عَلَيكُمْ 
وكسبلون 2 اوسرد يكم الذي تتعطُوتهُم ويتمطوتكم وتلعلوئهم بوتكم" فيل" 
لوسرل الها أفلاً َُابِذَهُمْ بِالسَيِفٍ؟ ققال: "لآ مَا أَقَامُوا فيكمٌ الصّلاة» وَإذا رَأَيثُمُ من 
وُلََنَكُمْ شيعا تَكْرَهُوَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ ولا تَنِْعُوا يّدا من طاعة". 

1 زوع لتنا ذاوة 7 وقيية حَذتنا الوَليدُ يُعْني ا ة حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَنِ 


ساد عام ليون اع بين م يدوا اماد و نوا 


ا 0 و 


ا "حا عاد اتيك الْذِينَ 0-5 بترم لون عَم ومسلو 
ا وشراو أ َئمَتَكُهُ الذي تَبَعْضْونهة عضيو تلمنونهُم لطر 2 قاليا: 


وان 


9 


قلمًا: يَا رَسُول الله! أفلاً لالس عنْدَ ذَلِكَ؟ قال: "لآ مَا أَقامُوا فيكم الصّلاة لآ مَا أَقامُوا 
2 ف أل > بستاو عن ع مده - عجو 5 002 و مه من 6« ا 2 0 
فيكم الصلاة» ألا من ولي عليه وال» فرآه يأتي شيئا من معصية اللو 1 ه ما ياني, من 


37 3 ًِ 2 2 
معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة". 


-١١‏ باب خيار الأئمة وشرارهم 


ضبط الأسماء: قوله: "عن رزيق بن حيان": اختلفوا ف تقد الراء على الزاي وتأخيرها على وجهينء ذكره 
البخاري وابن أبي حاتم والدارقطئ وعبد الغئي بن سعيد المصري وابن ماكولا وغيرهم من أصحاب "الموتلف" 
بتقدم الراء المهملة» وهو الموجود في معظم نسخ صحيح مسلم. وقال أبو زرعة الرازي والدمشقي: بتقدم الزاي 
المعجمة» والله أعلم. قوله: "عن مسلم بن قرظة" بفتح القاف والراء وبالظاء المعجمة» وقد سبق في الباب قبله 
شرح هذه الأحاديث. قوله 25 : "خيار أئمتكم الذين تحبوفم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم': معى 
يصلون: أي يدعون. 


كتاب الإمارة اه باب خيار الأئمة وشرارهم 


قال ابْنُ جَابرٍ: فقلت يَعْني لرُرَيّْق حينَ حَدَنِْي بهذا الحديث: آلله! يا أبا المقدَام! لَحَدَتَكَ 


م 3 هد ” ا ل لا كن . 2 4 7 : 7 ”2 0 4 ه و 3 0 
بهذا أو سيقت هذا مخ ملم بن قرظة يُقول: سمغت عَوها يقول: سيكت رسول الله 96 
قال: فجثا عَلى رَكبَبيْهِ وَاستقبّل القِبلة» فقال: إي! والله الذي لآ إِلْهَ إلا هُوَ! لَسَمعْتُهُ من مُسمْلم 


0 


8 ل > اه > 6. ل هام ل 5 يي إن ف اسرد .> و3 2 0 
ان فرظة يُقول: سَعش غوف إن مالك كقول: سمشم سول الله 98 . 

- (") وَحَدَنُنا [ِسْحَاق بْنْ مُوسى الأنصاري: حَدَثنَا الوليد بْنُّ مُسُلم: حَدَتَنَا ابن 
حابر بهذا الإستاد: وقال: رزيق مولى بني فزّارَة. 

5-5 م صصق 8 لق - ا ارصن 2 - - هة ير ه 5 و جه اعير هاه 

قال مسلم: ورواه معاوية بن صالح عن ربيعة بن يَزِيد» عن مسلم بن قرظة» عن عوف 
شرح الغريب: قوله: "فجنا على ركبتيه واستقبل القبلة": هكذا هو في أكثر النسخ "فجنا" بالثاء المثلثة» وفي 
بعضها "فجذا" بالذال المعجمة» وكلاها صحيح» فأما بالثاء» فيقال منه: جثا على ر كبتيه حجنو وجنا يجني حَدرًا 
وجثيا فيهماء وأجثاه غيره» وتحاثوا على الركب» جثى وجثى بضم الجيم وكسرها. وأما "حذا". فهو الجلوس 
على أطراف أصابع الرحلين ناصب القدمين» وهو الجاذي. والجمع جذا مثل نائم ونيام» قال الجمهور: الحاذي 
أشد استيفازا من الحائي» وقال أبو عمرو: هما لغتان. 


نيا تحبا با 


كتاب الإمارة .مه باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القعال.... 


[1- باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال....] 


20 ور ع سير وبر “ره 


ود د ل أ ووورى 02-9 هام 0 2 ا ل 00 هد و#وس سمس خا 3 

أعبركا اللبيك عَنْ أبي الزبيرغ عن جابر قال: كنا يوم الحديبيّة ألفا وأربعمائة) فَمَايَعَنَاهُ جم 
--000 د 2 ا ل ل لق م 2 لالم 6 12 2 
آخذ بيده تحت الشحرة» وَهي سمرة وقال: بَايَعْنَاهُ عَلى أن لا نفرٌ ولم تُبَايعْهُ على المَوْتِ. 


ةم هه إوخع 2 5-08 01 مع هم ع مود ال عن 
8.٠خ8-‏ 2( وحدنا أبو بي 5 ابي شيبة: حدنا ابن عيينة) ج وحدنا ابن لو : 
2 وال د جر 05 م هم يد ف حر إل م رده 00 ب الل عع وسار 
حَدَننَا سفيّان عَنْ أبي الرَبيِْ عَنْ جَابرِ قال: لم تُبَايعْ رَسُول الله :2 على المّوْتء إِنَمَا يَيَعَْاُ 


على أن لا كفي 


- (5) وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ حَاتمِ:حَدَننَا حَجَاجٌ عَنِ ابْن حُرَئْج: أخبرني أَبُو الرير 


2 تن ين. 5 4 5 اسه الى 5 2 #شداج سمي 24 هر وال اال در إن 

سمِعٌ خابرا يمتآل: كم كانوا يوم الحديبيّة؟ قال: كنا أَرَيِمٌ عَشَرَة مائة» فبَايعنَاة) 67 اخذ بِيَّدِهِ 

تخت الشحرق» وَهي مر َك غير حَدَ ين فيس الألصَارِي التي حت بَطن تعيره. 
جا ونع رشي إإزابيل تر عناره تا شا ون شاشر الاطوا اتزلى انيتا 


. رب 1 06 ع ودام عو بره تحن اي رد 5 2 . * با م ءت. ام اعللله 

ابْنِ مُجَالِدِ: قال: قال ابْنْ حَرَيْج: وأخخبرني أبُو الرَيرِ أنه سَمِعَ جَابرا يُسأل: هَل بَايَعَ اللبي 25 

بذي الحليفة؟ فقال: لأ ولك صَلَى بهَاء 1 يبَايع عند شَحَرَق إلا الشحرة المي بالحديبيّة. 
قال بن جرَيج: وَأَخْبرني 5 لير أنه سَمعّ جَابرَ ْنَ عَبْد الديفول: قا ابي 225 عَلَى 


8- باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال» 


وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة 
التوفيق بين الروايات: قوله: "كنا يوم الحديبية ألفا وأربعمائة". وفي رواية: "ألفاً وحمسمائة". وفي رواية: "ألفا 
وثلاثمائة"؛ وقد ذكر البخاري ومسلم هذه الروايات الثلاث في صحيحهماء وأكثر روايتهما "ألف وأربعمائة"؛ 
وكذا ذكر البيهقي أن أكثر روايات هذا الحديث ألفاً وأربعمائة: ويمكن أن يجمع بينهما بأنهم كانوا أربعمائة 
وكسيزاء فمن قال: أربعماثة لم يعثير الكسرء ومن قال: مسمائة: اغثيرهء ومن .قال: ألف. وثلاائة ‏ ترك بعضهمة 
لكونه لم يتقن العد أو لغير ذلك. 5 


كتاب الإمارة وه باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال... 


17 + - 9 5( حَدَننَا سعِيد إن عمْرو يي وَسُويْدُ بْنْ سعيد وَإِمْحَاقٌ بْنْ إِبْرَاهِيمَ 
عمة نير مه و 


واحمد بن عد سوَاللفظ لسعيدٍِ- قال يد وَإِسْحَاق: دا قال الاخرَانٍ: حدنا- 


>ة 
جم وى 


سُفيّانَ عَنْ عَمْرِو عَنْ جَابرٍ قال: 5-9 يوم الْحَديْيَةٍ ألا يعاق فقال ١‏ د ْنَا النبي 2-0 "2 
اليَوْمَ حير أَهْلٍ الأراض" . وقال جَابرٌ: لو كنت أَنْصرٌ لأَرَتُكُمْ مَوْضِعٌ الشحرة. 


مهد ب حو ا لاه ير م - 


(3) وحَدَنََا مُحَمَدُ بن الَُْى وان بَشَارِء قالا قله ةرج بل م 


ا 


سغرام .اوم و1 إن أبي الْحَْد. قال: تال حار بن عيد الله عن مقاب 


الشّجَرَةء فقال: 0 ألْفٍ لَكَمَانَا جنا لمن واعدمبتهنالة. 


بي 


001 ةم إلا وو 


8 +4- وم وح أ كر أن بى ةو شر قل حَدَننَا عبد الله بن إِدْريس» 
ح وَحَدَنَا رفاعَة بْنُ الْهِيقمِ: حَدَ حدر لسك سيق بده عَنْ حْصِيْنِء عَنْ سال 


© هد جى سرس 


ابْن أبي الْحَعْدء عَنْ جابر قال: لو كنا مائة ألْف لَكَقَانَ كنا حَمْسَ عَشَرَةَ مالة. 


-المقصود من ججميع الروايات البيعة على الصبر: قوله في رواية جابر ورواية معقل بن يسار: "بايعناه يوم 
الحديبية على أن لا نفر ولم نبايعه على الموت". وق رواية سلمة: "أنهم بايعوه يومئذ على الموت"؛ وهو معى 
رواية عبد الله بن زيد بن عاصم. وف رواية محاشع بن مسعود: "البيعة على الهجرة والبيعة على الإسلام 
والجهاد"؛ وفي حديث ابن عمر وعبادة: "بايعنا على السمع والطاعة؛ وأن لا ننازع الأمر أهله", وفي رواية عن 
ابن عمر في غير صحيح مسلم: "البيعة على الصبر": قال العلماء: هذه الرواية تجمع المعاني كلهاء وتبين مقصود 
كل الروايات؛ فالبيعة على أن لا نفر معناه: الصبر حب نظفر بعدونا أو نقتل» وهو مع البيعة على الموت؛ أي 
نصبر وإن آل بنا ذلك إلى الموت لا أن الموت مقصود في نفسهء وكذا البيعة على الجهاد أي والصبر فيه والله 
أعلس ** 


**قال في تكملة فتح الملهم: وجمع الحافظ في الفتح (5: )45٠ :17 21١١4‏ بينهما بأن من أطلق أن البيعة كانت 
على الموت أراد لازمها؛ لأنه إذا باع على أن لا يفر لزم من ذلك أن يقبت» والذي يثبت إما أن يغلبء وإما أن 
يؤسرء والذي يؤسر إما أن ينجو وإما أن يموت. ولما كان الموت لا يؤمن ف مثل ذلك أطلقه الراوي. وخاصله 
أن أحدهما حكى صورة البيعة» والآخر حكى ما تؤول إليه» وجمع الترمذي بأن بعضاً بايع على الموت؛ وبعضا 
بايع على أن لا يفر. 

والظاهر ما قاله الحافظ؛ لأن عدة من الصحابة والتابعين نفوا البيعة على الموت؛ وقد ثبت أن ابن عمر خم قد- 


كتاب الإمارة ؟رن باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القعال... 


الأب باو ببستيو يداي بد بي - - قال إِسْحَاق: خرن 
ع ذه كال :+ آله تبات 


ره نر م 


-١‏ (4) حَدَننَا عبَيِدُ الله بْنْ مُعَاذ: حَدَنْنَا أبي: حَدننَا شع عَنْ عَمْرِو يَِْي ابن 
لي" حَدَنْي عَبْدُ الله بن أبي أُوفى قال: كان 2 الشجرة الفا وثلاتمائة» وكالية لم 

)١٠١(‏ اوحدنا أبن الشل: حَدَنَنَا أَبُو دَاوّدَه ح وَحَدَثَنَاهُ ِمْحَاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ: 
حبرا النَضرُ بن شُمَيْلِ 4 شيعا اه شُعْبَة بهذا الإسْنَادٍ مثلهُ. 

نودم متشايص اي أخبرنا تيد إن رُرَيْعِ عَنْ حال عَن الْحَكُمٍ بْنِ 
عَبْد الله بْن الأعْرَجء عَنْ مَعْملٍ بْنِ يَسَارٍ قال: لَقَدْ رشي يَوْمَ الشحَرَةء والنبئ كلك مَايُ الناس» 
وَأنًا ا رَافعٌ نا مِْ أَعْصَانها عَنْ رَأسه وحن ريع عَشَرَةَ ما قَال: لَمْ ُبَايعهُ عَلَى الْمَوْت 
لكن يَابعْنَاهُ عَلى أن لا فر 

ميرد لم همه غير 


)١19(-65‏ وَحَدَئنَاه يَحْبَى بن يُحَبَى: حَالك بن بْنُ عبد الله عَنْ يُونس بهذا الإستاد. 


وكان في أول الإسلام يجب على العشرة من المسلمين أن يصبروا لمائة من الكفارء ولا يفروا منهم. وعلى المائة 
الصبر لألف كافر» ثم نسخ ذلك وصار الواجب مصابرة المثلين فقط. هذا مذهبنا ومذهب ابن عباس ومالك 
والجمهور أن الآية منسوخة» وقال أبو حنيفة وطائفة: ليست يممنسوخة؛ واختلفوا في أن المعتبر مخرد حي 
مراعاة القوة والضعف أم يراعى؟ والجمهور على أنه لا يراعى لظاهر القرآن» وأما حديث عبادة: بايعنا ,رسو 

الله ود على أن لا تشركوا بالله شيئاً ولا تسرقوا' ان ال سس و ل قرو انه لدي 
الممجرة من مكة وقبل فرض الجهاد. 

قوله: "منالعه عابرا عرخ أصحاب الشجرة» فقال: لو كنا مائة ألف لكفانا: كنا ألفا وخمسمائة": هذا مختصر من 
الحديث الصحيح في بثر الحديبية) ومعناه: أن الصحابة لما وصلوا الحديبية وحدوا بئرها إنما تنزه مثل الشراك.- 


-أنكر على عبد الله بن مطيع وابن حنظلة على أنهما يأخذان البيعة على الموت في وقعة الحرة» كما مرّ في باب 
وجوب ملازمة جماعة المسلمين؛ والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: /./ه*؟) 


كتاب الإمارة «ا.رمى باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال... 


ة ليع 5و وحدقاة عمامد ين حمزة تدكا أثو عَوَانَةَ عَنْ طارق» عَنْ سَعِيدٍ 
الْمسَيك قال: كان أب بت تلع صنيلء اله 0لا عل لط 6ل نعل فى كبر 
ا َحَفي عَلَينَا َكانه فَإِنْ كانت تنيت لَكُمْ فأثم أعلَم 

5ه (14) وَحَدََِ مُحَمَدُ بن رافع: كا أو قود 33 ل على نْصرٍ بن 
الى اق خا الك قا كيد قي لوي ا نالفي ا 
أبيه أنْهُمْ كانُوا عِنْدَ رَسُول الله يخ عَامّ الشّجَرَة» قَالَ: فَنَسُوهًا من العَام الْمُق 


لير عماس تر هم بير 000 00 م2 


/7١م/:- )١5(‏ وَحَدَنْيٍ ححاج بن الخياض رصححة بن وانع؛ ٠‏ قالا: حدننا شيَابَة: حدئتنا 
شعْبّة عَنْ قَتَادَةَ عَرُْ سعيد بن | لسسيبة شن أيه قالية لد رابيد اي سا 
َم أَغرِفها. 

اليك ووم اه لي م1 حَدَنْنَا حَاتِمٌ يعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يد 
متيل قولى علكة بْنِ الأكوّع قال: قلت لسَلَمَة: عَلَى أي شيء بَايَهُمْ رَسُول الله يوم 
الْحُدَيْييّة؟ قال: عَلَى الْمَؤت. 

لمع و ِْحَاقُ بْنُ إبرَاهيمَ: حَدَننَا حَمَّادُ بْنْ مسْعَدَة: حَدَنَنَا ‏ 


- 


١ 
6+ 


ع عه 
5 


8- (08) وَحَدَثْنَا إِسْحَاق بْنْ إِيْرَاهِيم: أخبرنا المخزومي: حَدئنا وهيب: حَدَتُنَا 


فقو 37 إن غ1 عند أن كعبو» كيز طلد الله أ اليد كاله آنة آبعه فقال: هَذَاكَ ابن 


َنْظَلَة ينَايعُ الناسَ» فَقَالَ: عَلى مَاذَا؟ قَالَ: عَلَى الْمَوْتء قَالَ: لا أَبَايعُ عَلَى هَذَا أحدا بَعْدَ 
رَسُول وقل. 


م 
3 


-فبسق البي كله فيها وذعا فيها بالبركة» فجاستء فهي إحدى المعجزات لرسول الله يه » فكأن السائل في 
هنا اندي علع أميل اللبذييقه جور سس وات وسيل وسو 
كنا ألفاً وحمسمائة» ولو كنا مائة ألف أو أكثر لكفانا. وقوله في الرواية الي قبل هذه: "دعا على بكر الحديبية": 
أي دعا فيها بالبركة. قوله في الشحرة: "إها خفي عليهم مكافا في العام المقبل". 


كتاب الإمارة مهن باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القعال.... 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 025021020100 


-حكمة خفاء الشجرة التي بويعت تحته بيعة الرضوان: قال العلماء: سبب خفائها أن لا يفتعن الناس با لما 
جرى تحتها من الخير» ونزول الرضوان والسكينة وغير ذلك» فلو بقيت ظاهرة معلومة لخيف تعظيم الأعراب 
لجال إياها وعبادتهم هاء فكان خفاؤها رحمة من الله تعالى. 


#2 # # * 


كتاب الإمارة هله باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه 


لسن حرم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه] 


(1ع عَذكنا فينة إن سيد 0 حَاتِمٌ يَعْني ابْنَ إمْمّاعيل عَنْ يَزِيدَ بْنَ أبي 
عَبَيّد عَنْ سَلَمّة بن الأكوّع أنه حل عَلَى الْحََّاحِء فقَال: يا ابْنَ الأكوّع! اركدّذت عَلَى 
عَبيِكَ؟ تُعَرَبْتَ؟ قال: لآ. و كن رَسُولَ الل و أذنَ لي في الْبَدْو. 


- باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه 

قوله: "أن الحجاج قال لسلمة بن الأكوع ذه: ارتددت على عقبيك؟ تعربت؟ قال: لاه ولكن رسول الله وله 
أذانةال :فق البدق ٠.‏ 

شرح جواب سلمة بن الاكوع دشه: قال القاضي عياض: أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاحر هجرته ورجوعه 
إلى وطنه» وعلى أن ارتداد المهاحر أعرابياً من الكبائر» قال: وهذا أشار الحجاج إلى أن أعلمه سلمة أن خروجه 
إلى البادية إنما هو بإذن البي 2# قال: ولعله رحع إلى غير وطنه؛ أو لأن الغرض في ملازمة المهاجر أرضه الي 
هار إليها وفرض ذلك عليه إنما كان في زمن الببي 25 لنصرته؛ أو ليكون معه؛ أو لأن ذلك إنما كان قبل فتح 
مكة؛ فلما كان الفتح وأظهر الله الإسلام على الدين كله؛ وأذل الكفر وأعز المسلمين سقط فرض الهحرة؛ فقال 
ابي 5: "لا هجرة بعد الفتح"» وقال: "مضت الهجرة لأهلها": أي الذين هاحروا من ديارهم وأموالهم قبل فتح 
مكة؛ لمواساة النبي 7*5 ومُوَازرته ونصرة دينه وضبط شريعته. قال القاضي: ولم يختلف العلماء في وحوب الحجرة 
على أهل مكة قبل الفتح؛ واختلف في غيرهم, فقيل: لم تكن .واحبة غلى غيرهمء .بل كانت نذباء. ذكره أب عبيذ 
في كتاب الأموال؛ لأنه ص لم يأمر الوفود عليه قبل الفتح بال هجرة؛ وقيل: إنما كانت واجبة على من لم يسلم كل 
أهل بلده؛ لكلا يبقى في طلوع أحكام الكفار. 


6# «* 


كتاب الإمارة جمه باب البايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير 


-٠١[‏ باب البايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد واخخير....] 
)١( -‏ حَدَثَنَا ساك بن الطياح بو عتشفر: لتنا إمْماعيل بن كبا عن 
عَاصمٍ الأخوّل» ع عَنْ أبي عُثْمّانَ التهدي: 10 أي امتاخ أن كود السّلمي ا 


| تبي 2 آي 2 يعْهُ عَلى الْهجْرَة. فقال: "لذ هر قَدْ مظن ١‏ لأَهْلهاء ولكن 9 الإسلاه 
وَالْجهّاد ولس 


سة ار وير م سر اس هت ير ير 


4871 - (1) وَحَدَنٍ سُوَيدُ بْنُّ سعيد: مح ل أ 
قال: أطبرني مُخَائِيعٌ أن كود الطلبي؛ قال: 0 أي وليك 1/01 بَعْدَ 
الفتْح. ليا كصول ذا اين #لى البسترد قال: "قن مضت الْهِجْرَة بأَمْله" قلت: ان 
شَيْء بَايعْة؟ قال: "عَلَى الإسْلام وَالْجهّاد وَالْخيْر". قل ما فلقيت أب دي أ 


جم عدي 


بقول ٠‏ مُجاشع» فقَال: صدق. 


2 ارا ع اس ترا اه ار 


4- (9) حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شيبة: حَدنَا مُحَمَدُ بن فيل عَنْ عَاصمٍ بهذا 
الإستاد: قال: فلقيت أَخَاهُ فقال: صَّدَقَ مُجَاسْعٌ وَلَم 7 با معبد. 

6- (4) حَدَنْنَا يَحَى بْنْ يَحْتَى وَإِسْحَاقُ بْنْ إِْرَاهِيمَ قالاً: أخبرا حَرِيرٌ عَنْ 
مَنْضُورِ عَنَْ مُجَاهدء عَنَ طَاوْس» عَنِ ابن عَبَاسِ قَالَ: قَالَ رَسُول اللو كد يوم المْح: فح 
مَكة: "لآ هجر وَلكنْ جهَادٌ وَنيَةه وَإذَا اسْتتفِرْكمْ فانْفرُوا". 


٠‏ 7- باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير, وبيان معنى "لا هجرة بعد الفتح" 
قوله: "أتيت البي يلد أبايعه على الحجرة» فقال: إن الهجرة قد مضت لأهلهاء ولكن على الإسلام والجهاد والخير": 

معناه: أن المهجرة الممدوحة الفاضلة الي لأصحاها المزية الظاهرة إنما كانت قبل الفتح؛ ولكن أبايعك على الإسلام 
والهاد وسائر أفعال الخير» وهو من باب ذكر العام بعد الخاصء فإن الخير أعم من الجهاد» ومعناه: أبايعك على أن 
تفعل هذه الأمور. قوله: "قال رسول الله يل يوم الفتح: فتح مكة: "لا هحرة ولكن جهاد ونية". 

تأويل قوله 55 "لاهجرة بعد الفتح": وف الرواية الأخرى: "لا هجرة بعد الفتح"؛ قال أصحابنا وغيرهم من 
العلماء: المجرة من دار الحرب إلى دار الإسلام باقية إلى يوم القيامة» وتأولوا هذا الحديث تأويلين: أحدهما: - 


8 - 


كتاب الإمارة /ابرة باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير 
ب م عو اه 0 
5- (08) وَحَدننَا أبو بكر بن أبي شيبة وأو كْرَيْبٍ قالاً: حَدَنَنَا وَكيعٌ عَنْ سفيانَ 


ح وَحَدَننَا إسْحَاقُ بْنّْ مَنْصُورٍ وَابْنُ رَافع عَنْ يَحْتَى بن آدَمَ: حَدَنَنَا مُمَضَلْ يَعني ابْنَ مُهلْهِلِ؛ 
3 وَحَدننا َبْدُ بن حُمَيد:أخبرتا بد الله بن مُوسَى عَنْ إسنرائيل» كلهم عَنْ منْصُورٍ بهذا 
الإسئاد مثلة. 


2 لامو 86إن خخ 0 2007 001 هر بل هي 


/1- سطلساد ا انا حدثنا لير واب 
قَالَتْ: 2211 ال ل عن اليك فقال: 5 ١‏ ذه بند التق كن حا 9 
وَإِذا استتْفرثُم فالفرٌوا". 

- (7) وَحَدَننَا أبو بكر بْنُ خَلادٍ الباهلي: حَدَنَنَا الْوَليد بن مُسُلم: حَدَنَنا 
عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ عَمْرِو الأوْرَاعيَ: حَدني ابِنُ شِهَابٍ الزّهْرِي: حَدَنِي عَطَاء بن يزيد اللبي 
أله حَدَكَهُمْ قال: حَدني أبو سعِيدٍ الخذري أن أَعَرَاِبيَاً سَأَلَ رَسُولَ اللو كه عَن الْهِجْرَةِ فَقَالَ: 
"وَيْحَكَ إن شأن الهجرة َمَدِيدٌ فَهَْ لَك مِنْ إبل؟" قَالَ: : نَعَْ! قَال: "فهّل توتي صَدَقَََا؟" 


ها 0 777 


قال: نَعَوْ! قال: "فَاعْمَلٌ من وَرَاء الْبحَارِء فَإِنَ الله لَنْ بيرك منْ عَمّلكَ شينا". 


-لا هجرة بعد الفتح من مكة! لأا صارت دار إسلام؛ فلا تتصور منها المححرة. والثاني: وهو الأصح أن معناه 
أن المهجرة الفاضلة المهمة المطلوبة الي يمتاز يما أهلها امتيازا ظاهراً انقطعت بفتح مكة؛ ومضت لأهلها الذين 
هاجروا قبل فتح مكة؛ لأن الإسلام قوي وعز بعد فتح مكة عزا ظاهراً بخلاف ما قبله. 

قوله #ه: "ولكن جهاد ونية' معنا أن تحصيل الخ .يسيبي المجزة قله القطع يقاتح.سكة ولكن حتصلوه: باليهاة 
والنية الصالحة» وفي هذا الحث على نية الخير مطلقاء وأنه يثاب على النية. قوله يك "وإذا اسستفرتم فانفروا" 
معناه: إذا طلبكم الإمام للخروج إلى الجهاد فاخرجواء وهذا دليل على أن الجهاد ليس فرض عين؛ بل فرض 
كفاية؛ إذا فعله من تحصل يمم الكفاية سقط الحرج عن الباقين» وإن تركوه كلهم أثموا كلهم. 

شرح كون الجهاد فرض كفاية أو فرض عين: قال أصحابنا: الجهاد اليوم فرض كفاية» إلا أن ينزل الكفار ببلد 
المسلمين» فيتعين عليهم الجهاد» فإن لم يكن في أهل ذلك البلد كفاية وجحب على من يليهم تتميم الكفاية» وأما 
ف زمن النبي ع فالأصح عتَف أسحاينا آنه "قات أيضنا فرض كفاية» والثاني: أنه كان فرض عين» واحتج 
القائلون بأنه كان فرض كفاية بأنه كان تغزو السراياء وفيها بعضهم دون بعض. - 


كتاب الإهارة 70 باب المبايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد والخير 


با هه 2 53 م2 ف ا 8 ا اس ال 


--352 2 وحدثناه عَبْدُ الله بن 1 الرّحَمَّنٍ الدّارمي: حدينا محمد بن يوسف عن 
لأَوْرَاعيَ بِهّذَا الإسْنَادٍ مِمْلَك غَيْرَ أله قَالَ: "إن الله لَنْ ييِرَكَ من عَمَلكَ شَيْئا": وَرَادَ في 
56 ع رك 1 ْ ْ ْ 
الحديث قال: "فهل تحلبها يوم وردهًا؟" قال: نَعَم! 


-قوله يتل للأعرابي الذي سأله عن الهحرة: 'إِنْ شأن الهحرة لشديد. فهل لك من إبل؟ قال: نعم! قال: فهل 
تؤق صدقتها؟ قال: نعم! قال: فاعمل من وراء البحار» فإنَ الله لن يترك من عملك شيئا". 

شرح الغريب: أما "يترك"؛ بسر التاء» معناه: لن ينقصك من ثواب أعمالك شيئاً» حينق كنت قال العلماء: 
والمراد بالبحار هنا القرى, والعرب تسمي القرى البحارء والقرية البحيرة» قال العلماء: والمراد بامهجرة الي سأل 
عنها هذا الأعرابي ملازمة المدينة مع البي ينب وترك أهله ووطنه؛ فحاف عليه البي يه أن لا يقوى لحاء ولا 
يقوم بحقوقهاء وأن ينكص على عقبيه» فقال له: إن شأن المحجرة الي سألت عنها لشديد» ولكن اعمل بالخير في 
وطنك؛ وحيث ما كنثء فهو ينفعك؛ ولا ينقصك الله منه شيكاء والله أعلم. 


*# * * 


كتتاب الإمارة مه باب كيفية بيعة النساء 


[١؟-‏ باب كيفية بيعة النّساء] 
وام جع )1١(‏ حَدَنْيِ أبو الطاهر أَحْمّدُ بْنْ عَمْرِو بن مسراح: : أخبرنا ابن وهب: أخبَرنِي 
يُونْسْ بْنُ يزِيدَ قال: َال ابن شِهَابٍ: أَخْبرَنِي عُرْوَة بن الرَيْرِ أن عَائشّة رَوْجّ الي قالت: 
كَانت الْمُوْمِنَاثُه ذا هَاجَرْفَ إلى رَسُول لله يُمْتَحَنٌّ بقؤْلٍ الله عر وَحل: تإيّتاجًا أن إذَا جَاءكَ 
لْمُؤْيتَتُيُبَايمتَكَ عَلنَ أن لا فرت بِآلَهِ سَينًا ولا يسفن ولا يَرِْينَ 4 (الممتحنة:١١)‏ 


إلى آخر الآية 
قَالَتْ عَائشَة: َمَنْ أَقَرَ بهَدَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِء فَفَدْ أقَرّ الْمِحَْةِ. وَكَانَ رَسُول الله 5 إِذَا 


ارون يلياك يخ لزني 0 الله ككد: "انطلِقنَ فَقَدْ َايَشكنَ"؛ وَيذو وشه1 نما 
تلناا يك رَشْرل مه قاقازة راو خم غ1 أله يفون بالكله. قَالَتْ غَائشّة: وَالله! ما أَحَدَ 


د ا اأسعرة 


رَسُولَ الله 3 عَلَى النَسَء قط إلا بما مره ال ل سييي ييل 
57 وكَان يُقول لَهُنَّ إِذَا أحَذ عَلَيْهنَ: "قذ “"' كلامًا. 
١‏ (1) وَحَدليٍ بي ُو الطاهر قال 2 الطاهر: أحبرناء قال 


سوير ” ومعود 


هرون سيينة ود | حم دام وا سوسم عن بيعة 
ب م 24 » 


التساء: قالت: ما مَأ من 0 الله 2 بِيَذه امرأة قط إلا أن ن أذ عَليِها فإذا ذا أنحذ عَلَيْهًا 
فَأَعْطيْهُ» قال: "اذْهَبِي فقَد بَايَعُْك” 


5 باب كيفية بيعة النّساء 

قوها: "كان المومنات إذا هاجرن. يمتحن بقول الله تعالى: «#يتايًا لت إذَا جَاءَكَ آَلْمُؤْيِتَتٌ #" (الممتحنة:؟١١)‏ 
إلى آخره» معن يمتحن: يبايعهن على هذا المذكور في الآية الكريعة. وقوها: 'فمن أقر يهذا فقد أقر بامحنة": معناه: 
فقد بايع البيعة الشرعية. قوها: "والله ما ممست يد رسول الله يل يد امرأة قط غير أنه يبايعهن بالكلام". 

فوائد الحديث: فيه: أن بيعة النساء بالكلام من غير أذ كف. وفيه: أن بيعة الرحال بأخحذ الكف مع الكلام. 
وفيه: أن كلام الأجنبية يباح سماعه عند الحاجة» وأن صوتا ليس بعورة» وأنه لا يلمس بشرة الأجنبية من غير 
ضرورة كتطبب وفْصّدٍ وحجامة وقلع ضرس وكحل عين ونحوها مما لا توجد امرأة تفعله جاز للرجل الأجنبي 
فعله للضرورة. 5 


كتاب الإمارة دوه باب كيفية بيعة النساء 


ووو ووو ووو ووو وو .ومو ووأوووة ووو ووو و وو وو ووووو وو ووو ووءع ونه وواوة قوه وو ووو وو عمو وومم ووم ولع ووءوثءو م66 


-ذكر اللغات في كلمة "قط": وفي "قط" حمس لغات: فتح القاف وتشديد الطاء مضمومة ومكسورة 
وبضمهما والطاء مشددة وفتح القاف مع تخفيف الطاء ساكئة ومكسورة» وهي لنفي الماضي. قوطا في الرواية 
الأخرئ: "ما مس رسول الله كله بيده امرأة قط إلا أن يأحذ عليهاء فإذا أحذ عليهاء فأعطته. قال: اذهبي فقد 
بايعتنك": هذا الاستثناء منقطعء وتقدير الكلام: ما مس امرأة قطء لكن يأحذ عليها البيعة بالكلام» فإذا 55 
بالكلام؛ قال: "اذهبي فقد بايعتك"» وهذا التقدير مصرح به في الرواية الأولى» ولا بد منه؛ والله أعلم. 


* 7 # # * 


كتاب الإمارة زوه باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع 


-1١[‏ باب البيعة على السمع والطاعة فيما امحاج 


انارت بذ :00 ايت | إن أنوب وَقَيبّة ابن حجر للق ابم م 
وساب ولي عه يَقَو 5 ا "فنا تلفت" 


باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع 
قوله: "كنا نبايع رسول الله ع على السمع والطاعة: يقول لنا: "فيما استطعت": هكذا هو في جميع النسخ 
"فيما استطعت" أي قل: "فيما استطعت". 
فائدة الحديث: وهذا من كمال شفقته كه ورأفته بأمته يُلقَنْهِم أن يقول أحدهم: "فيما استطعت" لثلا يدخل في 
عموم بيعة ما لا يطيقه» وفيه: أنه إذا رأى الإنسان من يلتزم ما لا يطيقه ينبغي أن يقول له: لا تلتزم ما لا تطيق؛ 
فيترك بعضه؛ وهو من نحو قوله ينل : "عليكم من الأعمال ما تطيقون". 


* # * * 


كتاب الإمارة وه باب بيان سن البلوغ 


[؟١-‏ باب بيان سن البلوغ] 


.م مد سم ه و 0 2010 


اراس (1) خذتنا محمد إن عبد الله بن المير: حَدَننَا أبي: مخذننا غيب لو عن تاف 
عَنِ ابن عُمَرَ قال: عَرَضّنِي رَسُوَلَ اللو كلد يوم م أَحْدٍ في الْقَنَال وَأنا ابن أَربَعٌ عَشْرَة سَنّةه فلم 
يُجزنيء وَعَرَضّني يَوْمَ الحَنْدقء وَأَنَا ابْنْ حَمْس عَشْرَة سَنَة أحَارَتي. 


يي سدم اه ارم موه . 


قال نَافعٌ: تقينة. علي سر إن عتد انوي ود توقيل عيفة: اذحدقا نه هَذَا الْحَدِيتُء 
فقال: إن هذَا لَحَدٌ ين الصخير وَالْكبير» ف فَكتَب إِلى عمال أن يَفْرضُوا لمَنْ كَانَ ابْنّ حَمْسَ 


عَشْرَةَ 0 وق “كان دون ذلك فاو في ميال 


)١( - 85‏ وَحَدَثنَاه أبو بكر بْنْ أ أبي شيبَة: سدثنا عيذ لدان افوس وعد لجان 


لع س تر اه بير 2ه ير هته رمه 


سَلَيْمَانَة ح وُحَدْننَا مُحَمَد إن المقتى: حَدَننا عَبْدُ الاب يَْنِي الققفىّ حميعا عَنْ عبَيْد اله 
بِهّذا الإسئاده غَيْرَ أن في حَديثهم: وآكا اب ربع عَشْرَة سَنّة فَاسْتَصْكْرَني. 


8؟- باب بيان سن البلوغ 


وهو السن الذي يجعل صاحبه من المقاتلين» ويجري عليه حكم الرحال في أحكام القتال وغير ذلك. قوله: "عن ابن 
مر أنه عرض قلى الببي صلى اللّه عليه وسلم يوم أسقد وهو ابن أربع عشره سنة؛ فلم يجزهع وعرض علية يوم 
الختدق بن خمس اغتشرة سنة؛ فأجازة": هذا دليل لتحديد البلوغ بخمس عشرة سنة» وهو مذهب الشافعي 
اديع أوو انير 77 حمد”* وغيرهم., قالوا: والسكه ا( خف خنظونة ادكه رضبيى كلقا وإن لم يحتلم» فتجحري 
عليه الأحكام من وجوب العبادة وغيره؛ ويستحق سَّهُمَّ الرحل من الغنيمة؛ ويقتل إن كان من أهل الحرب. 

دليل كون غزوة الخندق الرابعة: وفيه دليل على أن الخندق كانت سنة أربع من الهجرة» وهو الصحيح. وقال 
جماعة من أهل السير والتواريخ: كانت سنة حمسء وهذا الحديث يرده؛ لأنهم أجمعوا على أن "ايا" #اليت هنة 
ثلاث؛ فيكون "الخندق" سنة أربع؛ لأنه جعلها في هذا الحديث بعده بسنة. قوله: "لم يجزني" و"أجازني”: المراد 
جعله رجلاً له حكم الرجال المقاتلين. 


»#قال ف تكملة فتح الملهم: وبه قال أبو يو سف ومحمد حنن 5-31 قِِ المغي لابن قدامة. (إلى أن قال:) وقال 
أبو حنيفة .: هو في الغلام ثماني عشرة سنة» وقيل تسع عشرة» وف الجارية سبع عشرة» كما في كتاب الحجر 
من الهداية مع الفتح. (تكملة فتح الملهم: 2385/9 8/5) 


كتاب الإمارة وه باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار 


[4؟١-‏ باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم] 


005 5 + ا 12225 اها د - 550-0282 م وهاءمه 17 
ه- )١(‏ حدننا يحيّى بن يحيّى: قال: قرات على مالِكِ عن ثافعء عن عبد الله بن 


مر قال؛ تهى رسُول د36 أن يُسَافرَ بِالْقرْآنٍ إلى أَرْضٍ الْعَدُوَ. 

)١( -7‏ وَحَدَننَا قتيئة: حَدَنْنَا ليث ح وَحَدَننَا ابْنْ رُمْح: أَْبّرَا الليْث عَنْ تافع» 
عَنْ عَبْدٍ الله بن عُمَرَ عَنْ رَسُول الله 25 أنهُ كان يَنْهَى أن يُسَائَرَ بالقرآن إِلَى أرض الْعَدُوَ 
مَحْحَاقَة أن يََالَهُ الْعَدُوَ. 

810 - (3) وَحَدَننَا أبُو الرّبيع العتكى وأبُو كامل قالاً: َتنا حَمَّادٌ عن أيُوبُه عَنّْ 
77" #0 26 2 “ل علق ام 2 2 اك جك عام ل 6 بك لاقام 
افع عَنِ ابن عُمَرَ قال: قَالَ رَسُول الله 5: "لآ تُسَافرُوا بالقرآنء فَإِئَي لآ آمَنْ أن يَنالَهُ الْعَدُوَ". 

قال أيوب: فد نَالَهُ الْعَدُوّ وَخَاصَمُوكم به. 


تر مور وبر 


0-07 3 2201 واء ما ا ان 
4- (4) حَدَنْنٍ زُهَيرَ بْنْ حَرْبٍ: حَدَننَا إسماعيل يعني ابِنَ علية» ح وَحَدَننَا ابن 
عض امخض كن > اين هد ج002 8 تام م ام ا 2 2 
2 1 . 34 4 1 1 1 
فديك: تبرق الض لضحَاكٌ يعن ابن 37 عثمان) + جميعا عَنَ تافع» عن ابن / عمر عن النبي 8 
١‏ 75 05 2 ار 0 دو راق 98 75 ع 5557 0 


عُفَمّان: "كاف أن ياه المن. 


4 7- باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم 
قوله: "نمى رسول الله 2 أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو". وف الرواية الأخرى: "مخافة أن يناله العدو". وفي 
الرواية الأخرى: "فإني لا آمن أن يناله العدو". 
فيه أقوال أهل العلم فى المسافرة بالمصحف إلى الأرض الكفار عند الأمن: النهي عن المسافرة بالمصحف إلى 
أرض الكفار للعلة المذكورة في الحديث» وهي خحوف أن ينالوه؛ فينتهكوا حرمته؛ فإن متت هذه العلة بأن يدحل 
في جيش المسلمين الظاهرين عليهم؛ فلا كراهة ولا منع منه حيئذ؛ لعدم العلة» هذا هو الصحيح؛ وبه قال 
أبو حنيفة والبخاري وآخرون» وقال مالك وجماعة من أصحابنا بالنهي مطلقا. - 


كتاب الإمارة 4 وه باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار 


وووووووووووووووعمء ع ووامةه فقفوف ع وو ووو وو وو وو وومووعووووو و ووو ةوقققق وه 66م وم م وموم و ووو ووو و ووموووووو و 


-وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة الجواز مطلقاًء والصحيح عنه ما سبق.** وهذه العلة المذكورة في الحديث هي 
من كلام البي و32 وغلط بعض المالكية» فزعم أنها من كلام مالك» واتفق العلماء على أنه يجوز أن يكتب إليهم 
كتاب فيه آية أو آيات» والحجة فيه كتاب البي يه إلى هرقل. قال القاضي: وكرة مالك وغيره معاملة الكفار 
بالدراهم والدنائير الي فيها اسم الله تعالى وذكره سبحانه وتعالى. 


**قال في تكملة فتح الملهم: والحاصل مما سبق أن وقوع المصحف بأيدي الكفار إنما يمنع منه إذا خيف 
منهم إهانته. أما إذا لم يكن مثل هذا الخوفء فلا بأس بذلكء لا سيما لتعليم القرآن وتتليقة» والله سيحاته 
أعلم. (تكملة فتح الملهم: 85/1؟) 


* # *# 


كتاب الإمارة 55 باب المسابقة بين الخيل وتضميرها 


-١6[‏ باب المسابقة بين الخيل وتضميرها] 
)١( -88‏ حَدَثَنَا يَحْبَى بن يَحْبَى التَمِيمِيُ قال: رَأتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ افع» عَنٍ / 
ان عْمز أن يسول الل سان بالل الى ق3 أعطيرث ين الْحْمبا واد أبثما أنه 
الْوَدَاع ٠‏ وَسَابَقَ بَيْنَ الحيْلٍ التي لَمْ تُظْمَّرْ م الثنيّة إلى مَسْحد بَني زُرَيْق) وكا ابن عم 


ه- باب المسابقة بين الخيل وتضميرها 


جواز المسابقة بين الخيل و تضميرها: فيه ذكر حديث مسابقة النبي ينه بين الخيل المضمرة وغير المضمرة؛ وفيه: 
عوار للسابقة ين كيل :وتعواز تشييرهاه ونا جنع عايها للمضلنعة في ذلك وتدريب الخيل ورياضتها وتمرنهًا 
على الْحَرْي وإعدادها لذلك؛ لينتفع يما عند الحاحة في القتال كرًا وفرًا. واختلف العلماء في أن المسابقة بينها 
مباحة أم مستحبة؟ ومذهب أصحابنا أنها مستحبة لما ذكرناه؛ وأجمع العلماء على جواز المسابقة بغير عوض بين 
جميع أنواع الخيل قويها مع ضعيفهاء وسابقها مع غيره» سواء كان معها ثالث أم لاء فأما المسابقة بعوض» 
فجائزة بالإجماع» لكن يشترط أن يكون العوض من غير المتسابقين» أو يكون بينهما ويكون معهما محلل وهو 
ثالث على فرس مكافئ لفرسيهماء ولا يخرج الل من عنده شيئاً ليخرج هذا العقد عن صورة القمار»** وليس 
في هذا الحديث ذكر عوض ف المسابقة. 
شرح الغريب وضبط الكلمات: قوله: "سابق بالخيل الي أضمرت": يقال: أضمرت وضمرتء وهو أن يقلل 
علفها مدة» وتدخل بيتا كينا وتخلل فيه لتعرق ويخف عرقها فيحف لحمها وتقوى عَلى الحري: قوله: "من 
الحفياء إلى ثنية الوداع": هي بحاء مهملة وفاء ساكنة وبالمد والقصرء حكاهما القاضي وآخرونء القصر أشهر 
والحاء مفتوحة بلا خلاف» وقال صاحب "المطالع": وضبطه بعضهم بضمهاء قال: وهو خطأء قال الحازمي في 
"المؤتلف": ويقال فيها أيضاً "الحيفاء" بتقدم الياء على الفاء» والمشهور المعروف في كتب الحديث وغيرها 
الحفياء. قال سفيان بن عبينة: بين ثنية الوداع والحفياء خمسة أميال أو ستة» وقال موسى بن عقبة: ستة أو سبعة» وأما- 


*”قال في تكملة فتح الملهم: والقمار من القمر الذي يزداد تاره وينقص أخرىء وسمي القمار قمارا؛ لأن كل 
واحد من المقامرين ممن يجوز أن يذهب ماله إلى صاحبه؛ ويجوز أن يستفيد مال صاحبه» وهو حرام بالنص» ولا 
كذلك إذا شرط من جانب واحد؛ لأن الزيادة والنقصان لا تمكن فيهماء بل في أحدهما تمكن الزيادة» وفي الآخر 
الانتقاص فقطء فلا تكون مقامرة؛ لأنها مفاعلة منه» كذا في رد امحتار. (تكملة فتح الملهم: /..9؟) 


كتاب الإمارة وه باب المسابقة بين الخيل وتضميرها 

(1) وَحَدَننا يَحْى إن يََْى ومُحَمّد بن رمْح وَقئيَة إن سَعِيدٍ عن اللي بن 
سَعْدِ ح وَحَدَننَا حَلفْ بْنُّ هِشَام اد الربيع وَأبُو كامِلٍ قالوا: م ابن زَيدٍ عن 
أيوب» ح وَحَدَنَنا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبِء حَدَننَا إسْمَاعِيلٌ عَنْ أيوب» ح وَحَدَنَنَا ابْنُ نُمَيْر: حَدََنا 
أبي؛ ح وَحَدَئنَا أبو بكر بْنْ أبي شَيْبَة: حَدَلَنَا أو أسَامَة ح وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمتنّى وَعبَيْد 
الله بْنُّ سَعِيدٍ قالا: لاقاقش ينلو لطت متبساط فد للح وى خلي 2 خخ 
وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ وَابْنُ أبي عُمَرَ قَالُوا: حَدثنا: تبات عن إتمايرل إبي أتيف بع كلقي 


7 صليكبت زَاق: أغيرنا ابن خر ا أعيرني مُومى بن عقبةء لين 
382 4 م 0 2 2 3 
7 2 ا 5 2 00 - 8 51 2 3 لاعن أعاس 00 
فر لو عمَرَه بِمَعْنّى حَدِيثِ َل ع تاف وزاد في حدِيثٍ أيوب من رواية حماد. وابنٍ 
عليّة: قال عَبْدُ الله: فجئت ستابقاء فطفف بي الْفْرسُ المسجدَ. 


-ثنية الوداع» فهي عند المدينة سميت بذلك؛ لأن الخارج من المدينة يمشي معه المودعون إليها. 

قوله: "'مسجد بن زريق" بتقدم 

البحاري هذه الترجمة: وهذه الإضافة للتعريف. 

قوله: "وحدثنٍ زهير بن حرب؛ حدثنا إسماعيل عن أيوب عن نافع عن ابن عمر": هكذا هو في جميع النسخ. 

قال أبو علي الغساني: وذكره أبو مسعود الدمشقي عن مسلم عن زهير بن حرب عن إسماعيل بن علية عن أيوب 
عن ابن نافع عن نافع عن ابن عمرء فزاد "ابن نافع" قال: والذي قاله أبو مسعود محفوظ عن الجماعة من 

حاتت ابن علية» قال الدارقطئ في كتاب "العلل" في هذا الحديث: يرويه أحمد بن حنبل وعلي بن المديق 

وداود عن ابن علية عن أيوب عن ابن نافع عن نافع عن ابن عمرء وهذا شاهد لما ذكره أبو مسعود؛ ورواه 

جماعة عن زهير عن ابن علية عن أيوب عن نافع كما رواه مسلم من غير ذكر "ابن نافع". 

قوله: "عن ابن عمرء فجئت سابقاء فطففت بي الفرس المسجد": أي علا ووثب إلى المسجدء وكان جداره 


الزاءء وفيه دليل لجواز قول: مسجد فلان ومسجد بي فلان» وقد ترجم له 


قصيراء وهذا بعد محاوزته الغاية؛ لأن الغاية هي هذا السجنة وهو مسجد بئٍ زريق» والله أعلم. 


* * # * 


كتاب الإمارة وه باب الخيل في نواصيها الخير... 


-١6[‏ باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة] 


413 - ؤم عتذقا يح بن يحيى: كال: قرات على مَالِكِ عَنْ تافع» عَن ابْن عُمَرَ أن 
رَسُول الله يه قال: "الْحخَيْل في نَوَاصِيهَا الْخيْرُ إلى يَوْم الْقِيَامَة'. 


- 0 5 
ره ل ع توس - 0 


)١( - 14‏ وَحَدَننَا قتيّة وَابْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَيْثِ بْنِ سَعْدِ ح وَحَدَنُنَا أبو بكر بن أبي 


533 ع سخ اس هم #ر باه وعره هذ ويل ودر #رسي م هم و #ءمق ١‏ كت #2 
شيبة : حدثنا علي بن مسهر وعبد الله بن نميرء» ح وحدثنا ابن نمير: حَدَننَا أبي» ح وَحَدَثْنًا 


رمه ار #8 اص . م هم ا م ه شرق 0 5 218 انير 5 وا م إلذّء ل 
عبيد الله بن سعيد: حدننا يحيى» عن عَبِيدٍ الله ح وحدثنا هارون بن سعيدٍ يلي: 
عن تن - 


حَدُننَا أبن وَهبٍ: حَدَنِي أسامَة؛ كُلَهُمْ عَنْ نافعء عَنِ ابْن عُمَر عَنِ النْبِيّ 5ه بمثلٍ حَديث 
مالك عَن تافع. 

48م 4- 8) وحَدَننَا نْصر بْنْ علي الْحَهْضَمِي وَصَالحُ بْنْ حَاتمٍ بْنِ وَرْدَانَ ييا ضر 
يَزِيدَه قال الْحَهُْضَمِيُ: حَدَثنَا يزيد بْنْ رُرَيْع: حَدَنَنَا يُونْسَ بْنْ عبَيِِْ عَنْ عَمْرو بْنِ سَعِيوِه عَنْ 
أبي رُرْعَةَ بْنِ عَمْرو بْنِ جَرِيرء عَنْ جَرِيرٍ بْنِ عَبْدٍ الله قال: رَأَيِتْ رَسُول اللو ين يلُوِي نَاصِيّة 


5 و 
- 


74 5 ااام يل و للم اف ع م ؟ ع . 0 0 
س بإصبّعه» وَهُوَ يُقول: "الخخيل مَعْقودٌ بتَوَاصيهًا الخيْر إلى يوم القيّامّة: الأجر وَالعَنِيمّة". 


5- باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة 
قوله وَل: "الخيل معقود بنواصيها الخير إلى يوم القيامة: الأجر والغنيمة". وفي رواية: "الخير مَعْقَوْصُ بنواصي 
الخيل". وفي رواية: "البركة في نواصي الخيل". 
شرح الغريب: المعقود والمعقوص .معين؛ ومعناه: ملوي مضفور فيهاء والمراد بالناصية هنا الشعر المسترسل على 
الجبهة. قال الخطابي وغيره: قالوا: وكين بالناصية عن جميع ذات الفرس» يقال: فلان مبارك الناصية: ومبارك 
الغرة أي الذات. 
فوائد أحاديث الباب والتوفيق بين الروايتين: وف هذه الأحاديث استحباب رباط الخيل واقتنائها للغزوء وقتال 
أعداء الله وأن فضلها وخيرهاء والجهاد باق إلى يوم القيامة. وأما الحديث الآخر: "الشؤم قد يكون في الفرس" 
فالمراد به غير الخيل المعدة للغزو ونحوه أو أن الخير والشؤم يجتمعان فيهاء فإنه فسر الخير بالأجحر والمغنم» 
ولا يمتنع مع هذا أن يكون الفرس هما يتشاءم به. قوله: "رأيت رسول الله وُه يلوي ناضية فرس بإضبعه": قال 
القاضي: فيه استحباب خدمة الرجل فرسه المعدة للجهاد. 


كتاب الإمارة 8ه باب الخيل في نواصيها الخير... 


5 ير وار هة 3 


45- (4) وحَدئنٍ زهِير بن حَرْبٍ: حَدَئنَا إِسْمَاعِيلٌ بن إِبْرَاهِيم» ح وَحَدَتْنَا أبو بكر 


2 


ل س2 اس ل 


ه قير بير 


(ه) وَحَدَنَا مُحَمَدُ بْنُ عبد الله بن لُميْرِ: حَدَثنا أبي: حَدَنا زَكرِيَاء عَنْ عام 
عَنْ عُرْوَة اَْاقيّ َالَ: قَالَ رَسُول اللو ي: "اليل مَعْقَودٌ في تَواصيهًا الْحَير إِلَى يَْم القّامَة: 
الخ وَالْمَغتَم". 

5 (5) وحَدَنناهُ أبو بكر بن أبي شَيبَة: حَدثنًا ابْنُ فضَيلٍ وَابْنُإذْريس عَنْ حُصَيْنِ؛ 
عَنِ الشعبي) عَنَ 0 البَارقي قال: قال 0 الله 0 وأحم وية بتَرَاصي الْحَيْل". 
قال: فقيل لَهُ: يَا رَسُول اللو بمَ ذاك؟ قال: "الأجْرٌ وَالْمَغْنَمُ إلى يَوْم الْقيّامّة". 

8417 - (7) وحَدَثنَاه إِسْحَاقُ بن اتزتعية: برا حَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنِ بهذا الإسْنَادِه غيْرَ 
5” 

)١( -‏ حَدَنَنَا يَحَى بْنُ يَحَْى وَحَلّفْ بْنْ هِشَام وأَبُو بكر بْنْ أبي شيب جَمِيعاً 
عَنْ أبي الأَحْوَصء حَ وُخَذننا ِسْحَاقُ بْنّْ إِبرَاهيمَ وَابْنُ بي طن كلههنًا عن سفيانة جميعا 
عَنْ شَبِيبٍ بْن عَرْقدَة عَنْ عُرْوةَ البَاِقي عَنِ النبِي 5ك وَلَمْ يَذكرٍ "الأخر وَالْمَمْتَم". وفي 
حك باه سَمِعٌ و البارقي» سّمِعٌ الي 2 

5- (5) وَحَدننًا عَبِيْدُ الله بن مُعَاذ: 0 أبي» حَ وكا أبن الملا وار بَشّار: 


سود بير مضعم وير له 


قَال: حدتنا مفحمك بن 


و سر ه م 0ه 2 احوا ناخد - حو 0 0 
: كلاهمًا عن شعْبّة» عَنْ أبي إِسحَاق» عَن العَيْرَارِ بْنِ حَرَيث» 
ه فوع هو م اه 4 - 53 1 0 او 0 ذا 0 01 01 
عَنْ عُرْوَةَ بن الجَعْد عَن النَبِي 25 بهَذَا. وَلَمْ يَذكر "الآخر والَثتم". 
> م رهم إلا وير ل ل سود 6 2000 قر ماس ع ها © اسن ةير 
«للمغ- )١١(‏ وحدثنا عبيد الله بن معاذٍ: حدثنا أبي» ح وحدثنا محمد بن المثنى وابن 


قال رَسُول الله تُ: "البركة في تواصي الْحيْل". 


ضبط الاسم: قوله: "عن عروة البارقي": هو بالموحدة والقاف؛ وهو منسوب إلى بارق» وهو جبل باليمن»- 


كتاب الإمارة وه باب الخيل في نواصيها الخير... 


)١١( - 5‏ وَحَدَثَنَا ا بن حييس: 1-0 حَالدٌ يعني ابن الحارثٍ؛ ل 


مُحَمّدُ بْنُّ الوليد: حَدَثنَا مُحَمّد بْنُ جَعْفَر قالاً: لتاق كل شام شمة ايد 

عن التبي وك بمثله. 

حت ركته الأرْ3 وهم الأسد بإسكان السين» فنسبوا إليه» وقيل إلى بارق بن عوف د بن عدي» ويقال له: عروة بن 
الجعد كما وقع في رواية مسلمء وعروة بن أبي الجعد وعروة بن عياض بن أبي الجعد. 


»*# *© # 


كتاب الإمارة 0 باب ما يكره من صفات الخيل 


[1؟- باب ما يكره من صفات الخيل] 
)١( -‏ وَحَدَننا يَحَى بن يحت وأبو ‏ بن أبي شِيبة وَزُهِيرٌ بن حَرْبٍ وأبُو كُرَيْبٍ - 
3 


قال يَحْبَى: خبرَناء وقال الآخترون: دنا يع - عَنْ فيان عَنْ سل بن عبد انه عن 
أبي رُرْعَةء عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال: كَانَ رَسُول اللو ين يَكْرَهُ الشَكَالَ من الْحيلٍ. 


7ق 49 وعدتنا محدد ين تعر أنىء ح وعاكٍ عبد اتنس بن بل 


32 0 مه ور 


حَدَننا عبد الررّاقء جَمِيعاً عَنْ سُفيَانَ بهذا الإستاد مثلهُ. 
ان شيك قبل اراق شكال أن يَكُون الْفَرَُ في رله الى بيَاضٌ وفي يده 
اليسرى» أَوْ في يده الْيُمَى وَرَجْلِه ف 


2 8 2 م نس افو عه 2 هع ير م سير 


نذا (7] عقققًا الكل أي :قتا تلاط الين كلقي وجاك ننه 
ابن الْمَنّى: حَدَتِي وَطْبْ بْنُ جرير جَمِيعاً عَنْ شعْبَةَ عَنْ عَبْد الله بن يَزِيدَ النَحَعِيَ ؛ عَنْ أبي 
زرْعَةَه عن أبى اشرترةه عَنِ التي 25 بمثلٍ حَديث وكيع» وَفي روآيّة وَطُب: عَنْ عبد الله بْنٍ 
تزيت وَمْ يَذكرِ النتهي. 


- باب ما يكره من صفات اخيل 

شرح الغريب: قوله: "كان رسول الله 5غ يكره الشكال من الخيل": وفسره في الرواية الثانية: "بأن يكون في 
رحله اليمق بناض وف يذه اليسرقء أو يذه اليم ورحله اليسرى"؛ وهذا التفسير أحخد الأقوال يٍِ الشكال. 
وقال أبو عبيد وجمهور أهل اللغة والغريب: هو أن يكون منه ثلاث قوائم محجلة وواحدة مُطْلّقة تشبيها بالشّكال 
الذي تشكل به الخيل» فإنه يكون في ثلاث قوائم غالباء قال أبو عبيد: وقد يكون الشكال ثلاث قوائم مطلقة 
وواحدة محجلة؛ قال: ولا تكون المطلقة من الأرحل أو المحجلة إلا الرحل. وقال ابن دريد: الشكال أن يكون 
مُحَحّلا من شق واخد في يده ورخلهة: فإن كان غخالفا قيل: الشكال مخالف:. قال القاضي: قال أبوق عهرو المطرزء 
قبل: الشكال بياض الرجل اليمين واليد اليممى؛ وقيل: بياض الرجل اليسرى واليد اليسرى؛ وقيل: بياض اليدين؛ 
وقيل: بياض الرجلين؛ وقيل: بياض الرجلين ويد واحدة» وقيل: بياض اليدين ورجل واحدة. وقال العلماء: إنما 
كرهه؛ لأنه على صورة المشكولء وقيل يحتمل أن يكون قد جرب ذلك الجنسء فلم يكن فيه بحابة» قال بعض 
العلماء: إذا كان مع ذلك أغر زالت الكراهة؛ لزوال شبه الشكال. 


كتاب الإمارة .+ باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله 


[14- باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله] 
)١( -5‏ وَحَدَنَيِ زُهيرُ بْنُّ حَرْبٍ: حَدَنَنا جَرِيرٌ عَنْ عُمَارَة وَهُوَ ابن المَعْقاع عَنْ أبي 


زُرْعَة عَنْ أبي هريرَة قال: قال رَسُول الله 2: "م تجا ننزة مولع فى لد ل اشريلة ا 


حهّاداً في سَبيليء وان بي» وَتَصُديقاً برُسْلِي؛ ؛ فَهُوَ عَلَوءَ ضَامِنٌ أن أَدْجِلَهُ الحنة أو هه إلى 
مَسْكَيهِ الذي حرج ِنْهُ نَائْلاً ما َال من أ خر أو عمق وَالَذِي نفس مُحَمّدٍ يدا مَا من كلم 


م 


للقن شيل الك إلا خاوتوع لبان كوه عون كلت ونه لَْنْ دم وَريحُهُ مك 252 


8- باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله 

قوله 325: "تضمن الله لمن خرج في سبيله: لا يخرجه إلا جهادا" إلى قوله: "أن أدخله الجنة". وفي الرواية الأخرى: 
"تكفل الله": ومعناهما: أوجب الله تعالى له الجنة بفضله وكرمه سبحانه وتعالى» وهذا الضمان والكفالة 0 
تعالى:: إن الله آشْترَئ مرك _الْمُؤْمِيرت أنفْسَهُرْ وأموهم بأرى لَهُمُ الْجَكَدع (التونة:١١١).‏ قوله 286 ' 
يخرجه إلا حهاذا في سبيلي' ': هكذا هو في جميع النسخ جهادا بالنصب» وكذا قال بعده: "ولعمانا بي وتضديقا". 
وهو منصوب على أنه مفعول له وتقديره: لاكبرهه اللعرج وهر كه أغرك إلا للحهاه واإعان والتصدس. 
و أعسوواسبيين قره "لا يخرجحه إلا خهادا في سبيلي ويعانا بي وتضدديقاً : برسلي": معناه: لا يخرجه إلا 

محض الإيمان واللإإاخلاص لله تعالى. قوله قٍِ الرواية الأخرى: ' 'وتصديق كلمتة!!: أي كلمة الشهادتين» وقيل: تصديق 
كلام الله في الأخبار .ما للمجاهد من عظيم ثوابه. قوله 25: "فهو على ضامن": ذكروا في "ضامن" هنا وحهين: 
أحدهما: أنه .مع مضمون كماء دافق ومدفوق» والثاني: أنه .ممعي ذو ضمان. قوله يله "أن أدخله الحنة"» قال 
القاضي: يحتمل أن يدل عند موته كما قال تعالى في الشهداء: لأحْيَّآء عند رَبَهِرْ يُرَرَقُونَ ‏ (ال عمران:59١)»‏ 
وفي الحديث: "أرواح الشهداء في الجنة", قال: ويحتمل أن يكون المراد دخوله الحنة عند دخول السابقين والمقرّبين 
بلا حساب ولا عذاب» ولا مؤاخذة بذنب» وتكون الشهادة مكفرة لذنوبه كما صرح به في الحديث الصحيح. 
قوله: "أو أرجعه إلى مسكنه ثائلا ما نال من أجر أو غنيمة": قالوا: معناه: ما حصل له من الأجر بلا غنيمة إن 
لم يغنم؛ أو من الأجر والغنيمة معا إن غنمواء وقيل: إن "أو" هنا بمعين "الواو" أي من أجر وغنيمة» وكذا وقع 
بالواو» وي رواية "أبي داود", وكذا وقع ف "مسلم" قِ رواية يجى بن يِحى الى بعد هذه بالواو ومعئق الحديث 
أن الله تعالى ضمن أن الخارج للجهاد ينال خيرا بكل حال؛ فإما أن يستشهدء فيدخل الجنة» وإما أن يرجع 
بأحرء وإما أن يرجع بأحر وغنيمة. 
قوله 25: "والذي نفس محمد بيده! ما من كلم يكلم و في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة هة كهيئته حين كلم لونه لون 
دم ورحه ريح مسك'. حي 


كتاب الإمارة 1 باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللّه 


ون على المقايد 7 ما فَعَدْتُْ خلآف سَريَةٍ 3 تَغْزو في 
يل ال ابام ولك با اشع كايا" ونا يقوذ سَعة وَيَشُقَ عَلَيْهَمْ أن يَتَخَلْفُوا 


5 


31 


عَنِي) الذي كل نشد ذم لَوَددْ بت ١‏ ني أَغْرُو في سسَبيل الله فَأفْمل» نَم أغر رو فَأقْعَلٌ 2 
فا 
)١( -‏ وَحَدَننَاه أبُو بَكْرٍ بن أبي شيبَة وأبُو كريب قَالاً: حَدُ كَل نا ابن فضَيْلٍ عَنْ 


دح ع 


عمارة بهذا الإستّاد. 


2 


وَالَذِي و مُحَمّدٍ بِيَدِهِ! لذلا أن * يشق 


510 (7) وَحَدْننا يَحْبَى إن يخ : لكر التي 11 شيل ادير من الْحِرَامِيَ عَنْ أ بي 
زناه عن الأغرّجء / عَنْ أبي ا ٠‏ عَنِ الَبِي مد قال: "كفل لله لمن خَامَك في بيه 
تر ين تيد إلا عجقل ى متيل وتعنديق كنيد يأذا مله الله أز تزية اذى 


-شرح الغريب وفوائد الحديث: أما الكلم بفتح الكاف وإسكان اللام؛ فهو الجرح؛ ويكلم بإسكان الكاف أي 
يخرح؛ وفيه: دليل على أن الشهيد لا يزول عنه الدم بغسل ولا غيره؛ والحكمة في بحيئه يوم القيامة على هيئته أن 
يكون معه شاهد فضيلته» وبذله نفسه في طاعة الله تعالى» وفيه: دليل على حواز اليمين وانعقادها بقوله: "والذي 
نفسي بيده" ونحو هذه الصيغة من الحلف يما دل على الذات؛ ولا حلاف في هذاء قال أصحابنا: اليمين تكون 
بأسماء الله تعالى وصفاته أو ما دل على ذاته. قال القاضي: واليد هنا بمعى القدرة والملك. 

قولة: "والذي نفس محمد بيذه! لولا أن يشق عَلى المسلمين. ما قعدث خلاف سرية تغزو قي سبيل الله": أي .خلفها 
وبعدهاء وفيه ما كان عليه 5ه من الشفقة على المسلمين والرأفة كم وأنه كان يترك بعض ما يختاره للرفق 
بالمسلمين وأنه إذا تعارضت المصالح بدأ بأهمهاء وفيه مراعاة الرفق بالمسلمين والسعي في زوال المكروه والمشقة 
عنهم. قوله: "لوددت أن أغزو في سبيل الله فأقتل ثم أغزو فأقتل ثم أغزو فأقتل": فيه فضيلة الغزو والشهادة» وفيه 
تمن الشهادة والخير وتمئ ما لا يمكن في العادة من الخيرات» وفيه أن الجهاد فرض كفاية لا فرض عيين. 

قوله كد "والله أعلم يمن يكلم في سبيله": هذا تنبيه على الإخلاص في الغزوء وأن الثواب المذكور فيه إنما هو 
لمن أخلص فيه وقاتل لتكون كلمة الله هي العلياء قالوا: وهذا الفضل وإن كان ظاهره أنه في قتال الكفار.- 


لأن حروجه بدونهم شاق عليهم وخروجه معهم يحتاج إلى الحمل» وهو غير متيسر كل مرة لا له ولا لهم. 


كتاب الإمارة ا باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله 


و و ه 


4- (4) حَدَنَنَا عَمْرُو التاقد وَزُهَيْرُ بْنُ حَْبٍ قالاً: نا سان 2 عَيَيئّة عَنْ أبي 
بس نهب / عَنْ أبِي مير عن النبي كلك قَال: لا يكلم أحَد في سيل الله وال غلم 
مَنْ يكلم في سّبيله» إلا جَاءَ يوم الْقِيَامَةٍ وَحْرْحَهُ يَنعَبْ» اللون لَوْنْ دم وَالرَيحٌ ريح مِسكِ". 

8- ( ه) وَحَدَنْنَا مُحَمّدُ بن رافع: حَدَثْنَا عَبْدُ اليَرّاقٍ: خافتنا عنمل تن سناد إن الإ 
قال: هناما حي ألو خكزة حَنّ رفول اله 26 فَذَكَرٌَ أَحَادِيتٌ: منْهًا: قال تل عر ناي 
"كل كلم يُكُلَمَهُ الْمُسِْمُ في سَبيل اللهء كم َكُونُ يوم لََامَةٍ وها ذا طُعدَتْ مَفَجرُ دمأ 
لون لَوْنْ م 0 عَرْفُ المسنك". وَقَالَ رَسُولُ اللو يلد '"وَالَذِي نفْسُ مُحَمّدٍ في يدا 
لوْلاً أن أشق عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ما فَعَدْتْ خَلْف سَرِيَةٍ تَغْرُو في سَبيل الله ولكن لآ أحدُ سعة 
انيه وا سخرة ترس وذيلن شتف أذ بلنضر بكس 

ذ<- (5) وَحََنا ان أبي عُمَرَ: حا فا عَنْ أبي الرنَاِ عَنْ الأغرّج عَنْ 
أبي هري كال سيقت وَسُولَ اللو 6 يقُول: “لزلا أن ولس عو لاف 

يَة" بمثلٍ حَدِيئهِم زَبهَدَا الإِسْنادٍ: "وَالذي نفسي بيّده! لوَدذت أ ي أَفْمَل في سَبيل الله ثم 
1 حْبَى" بمثلٍ حَديث أبي زرْعَة عَنْ أبي هُرَيرَة. 

445- (ثم وحَدتنا مُحَمَدُ بن المقن: رةه نا عَبْدُ لواب يَعْني الثقفي» ٠‏ ح وَحَدَنَنا 
أبُو بَكْر بْنّ أبي شَِبَة: حَدَنََا أُو مُعَاويَة ح وَحَدَنَنا ابن أبي ا ما بن مُعَاوِيَة 
الوا عن بان ب كبرو ووو 1 ١‏ بي صَالح» » عَنْ أبي هُرَيرَة قال: قال رَسُول الله و "لزلا أن 
أشى عَلَىَ أمتي لأخبا 3/2 اسان لله نري" كاز شوو 

- (8) حَدَو نت زَهَيْرٌ بن حَرْبٍ: حَدَنْنَا حَرِيرٌ عن سْهيْلِء عَنَ أي عَنْ أبي هريرَة 
قال قال رَسُول الل |88 ابسن اله لمّنْ حرج في سبيله" إِلَى قوله: ' ما تَخَلَفَتْ خلآف 
سرية تَعْرُو في سَبيل الله تَعَالَى". 


-فيدخل فيه من خرج في سبيل الله في قتال البغاة وقطاع الطريق» وفي إقامة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
ونحخو ذلك» والله أعلم. - 


كتاب الإمارة 3.4 باب فضل الجهاد والخروج في سبيل اللّه 


-قوله يل: "وجرحه يثعب": هو بفتح الياء والعين وإسكان المثلثة بينهماء ومعناه يجري متفجراً: أي كثيراء وهو 
معي الرواية الأخرى يتفحر دما. قوله كله "نكون يوم القيامة كهيئتها إذا طعنت"؛ الضمير في كهيثتها يعود 
على الجراحة» و"إذا طعنت" بالألف بعد الذال كذا في جميع النسخ. قوله يلُ: "والعَّافٌ عرف المسك": هو 
بفتح العين المهملة وإسكان الراء» وهو الريح. 


كتاب الإمارة ه.و باب فضل الشهادة في سبيل اللّه تعالى 


[14- باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى] 


- 25-017 


)١( -‏ وَحَدَننَا أبُو بكر بْنْ أبي شيبَة: حَدَتَنَا أَبُو حَالِدٍ الأَحْمَرُ عَنْ شُعْبَقَ عَنْ 


ست الو 


صل ماوت فيب انيت قال: "م ما مِنْ ئفس تَمُوت لها عِْدَ اللو خيْرٌ 
د ها أَنْهًا تَرْحعٌ ِلَى الدَنيا ولا أن لَهَا الدنيا وَمّا فيهاء إلا الشهيد فَإِنْهُ يَكَمنّى أن يَرْحِعَ 
فك ى الئل :عسل قم الل 

4- (0) وَحَدَثنَا مُحَمّدُ بْنُ المتنَىَ وَابْنْ بَسَارٍ قالاً: د لاطي : حَدُننًا 
شُعْبّة عَنْ قَعَادَةَ قَال: تيذة دن قلق لبعلالت عن الي فلل قال بن 0 / 
ابلكة يحت أن رحج إلى الدَنيَاء وأن لَهُ ما عَلَى الأرْضٍ من يه غَيْدُ الشهيده فإنْهُ يَكَمَنّى 
أن يَرْحِعَ» فقتل عَشْرَ مَرَات؛ لما يَرَى من الْكَرَامّة". 


ا ا سين 

قوله: "حدثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن قتادة وحميد عن أنس": قال أبو علي الغساني: ظاهر هذا الإسناد أن 
شعبة يرويه عن قنادة وحميد جميعاً عن أنس؛ قال: وصوابه أن ن أب خالد يرويه عن حميد عن أنسء ويرويه 
أبو خالد أيضاً عن شعبة عن قتادة عن أنس» قال: وهكذا قاله عبد الغن بن سعيد, قال القاضي: فيكون حميد 
معطوفاً على شعبة لا على قتادة؛ قال: وقد ذكره ابن أبي شيبة في كتابه عن أبي خالد عن حميد وشعبة عن قتادة 
عن أنس» فبينه؛ وإن كان فيه أيضاً إيهام؛ فإن ظاهره أن حميداً يرويه عن قتادة» وليس المراد كذلك؛ بل المراد أن 
حميدا يرويه عن أنس كما سبق. 

قوله وُثٌ: "ما من نفس تموت لها عند الله خير يسرها أنها ترجع إلى الدنياء ولا أن ها الدنيا وما فيها إلا الشهيد" 
إلى آخره. هذا من صرائح الأدلة في عظيم فضل الشهادة» والله امحمود المشكور. 

ين السيديةة الشههلة؛ .وأنا سون: تصيبه كيدا فقال النضر بن شَمَيّل: لأنه حيء فإن أرواحهم شهدت 
وحضرت دارالسلام» وأرواح غيرهم إنما تشهدها يوم القيامة. وقال ابن الأنباري: إن الله تعالى وملائكته عليهم 
الصلاة والسلام يشهدون له بالجنة» وقيل: لأنه شهد عند خروج روحه ما أعده الله تعالى له من الثواب 
والكرامة» وقيل: لأن ملائكة الرحمة يشهدونه. فيأخذون روحه. وقيل: لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر 
'حاله» وقيل: لأن عليه شاهدا بكونه شهيداً وهو الدم» وقيل: لأنه ثمن يشهد على الأمم يوم القيامة بابلاغ الرسل 
الرسالة إليهم» وعلى هذا القول يشاركهم غيرهم في هذا الوصف. 5 


كتاب الإمارة فيه باب فضل الشهادة في سبيل اللّه تعالى 


ه ار مه يي هثير مه 


6- (1) حَدَنْنَا سّعيدٌ بْنْ مُنْصُور: حَدَننَا حَالدُ بْنُ عبد الله الواسطي عَنْ سهيْلٍ بن أبي 
َال عَْ أيه عَنْ أبي هري َالَ: ل ل يك : ما يدل اها في سيل اله عر وَحَل؟ 
قال: "لآ تَستَطيعُوة"» قال: فأعَادُوا عَلَيْهِ تين أو : نَدَنَه كل ذَلكَ قو "9 تَسْتَطيعُوئه", وقال 
في الثالثة: "مكل ماهد في سيل اللو كمئل الصّادم القائم القانت ٠‏ بآيات اللّهِء ا يَفْرُ من صيّام 
وَلأصَلاة: حتتي بحم السُمَاعدٌ في سيبل اللو تقال ". 


20-07 و مور 5ثي مه 


ككللة- (:) حَدَننَا قي بن متعيد: حدننا د عَوَانَة ع وأكاني زرهير بن خراب» 
حَدَنَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شيبَة: حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِية كلَهُمْ عَنْ سْهَيْلٍ بهذا 


الإستّاد نحوه. 


اوسا نيه اك محا لو ع ابو تَوَيَة: 10 فا قينا ل لام 


ول ث2 5-5 َقَالَ 05 ا الي أذ لا ْمل عملا بد الاسم إلا أن أذ بهت لاي 


:9 وه 7 
ب عير هم م هادم 


5 آخر: الإ أذ 6 8 ل عملا بعد 1 إلا أن مسيان المسْحِدَ الغا ا صر 
6 ل ال 5 ؛ 59 يز الخلعة 5 إِذا صَلَيْتْ الْجْمُعَة دَحَلْتْ فَاسْتَفَيُهُ فيمًا | 23-0 
فيه) فَأَنْرّلَ الله عر وجل: #أَجَعَلمٌ سقاية لحا جَ وَعِمَارَة مسد تقزر عل ءَامَنَ باللّه 
وَليَوْمِ الاجر (التوبة: 9) الأية إلى آخرهًا. 

ااا 8 وحَدَئنيهِ عَبْدُ الله بْنْ عبد الرّحْمَّنِ الذارمي: حَدَنْنا يحي بن عكسّان: 


و يق 
212 -ه كو 


حَدَنَنَا معَاوية: أخبرني ريد أله ممع أبَا سّلام قال: حَدَنِّي النَعْمَانَ بْنُ يَشير قَال: ا 2 


-قوله: "ما عدن الجهاد في. سبيل اللّه؟ قال الآ تتعطيعره": سكذا هو في معظم النسخ "لا تستطيعوه". وق 
بعضها "لا تستطيعو نه" بالنون» وهذا جار على اللغة المشهورة»؛ والأول صحيح أيضاء وهي لغة فصيحة حذف 
النون من غير ناصب ولا جازمء وقد سبق بياها ونظائرها مرات. - 


كتاب الإمارة ب باب فضل الشهادة في سبيل اللّه تعالى 


6 و © :0 اه ونه 6315©" ©" هونا اأائة هوا وا ه6806 86:6 6ه © 6ن 1669696806 6(6 666:6 66 مه 666 مهو وهاه كه والواهة هاه واه وزقرة ونورو يوه 


-قوله ص: 'مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم القانت بآيات الله" إلى آخره: معن القانت هنا: 
المطيع» وفي هذا الحديث: عظيم فضل الجهاد؛ لأن الصلاة والصيام والقيام بآيات الله أفضل الأعمال» وقد 
جعل الماهد مثل من لا يفتر عن ذلك في لحظة من اللحظات» ومعلوم أن هذا لا يتأتى لأحد؛ وهذا قال صه: 
"لا تستطيعونه"» والله أعلم. 

فوائد الحديث: قوله: "أن عمر نه زجر الرجال الذين رفعوا أصواهم يوم الجمعة عند المنبر": فيه كراهة رفع 
الصوت في المساجد يوم الجمعة وغيره» وأنه لا يرفع الصوت بعلم ولا غيره عند اجتماع الناس للصلاة: لما فيه 
من التشويش عليهم وعلى المصلين والذاكرين؛ والله أعلم. 


* 6#ث* 


كتاب الإمارة 9 باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 


[."- باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله] 


)١( -8‏ حَدَننَا عَبْدُ الله بْنُ مَسْلّمّة بْنِ قعْتّبٍ: حَدَننَا حَمَادُ بن سَلمَة عَنْ نابت 
عَنْ أنّس بْن مالِكِ قَال: قال رَسُول الله كظه: "لعَدْوَةَ في سَبيل الله أَوْ رَوْحَة يرٌ من الدَئ 
اويا" 

١ 2 م‎ 


7 .لذ ير ة 7 2 ه 
الغ - )١١(‏ حدينًا يحون بن حر : اعيرنا بغبة العرير بن أبن حازم عن أبيه» عن 
سَهْلٍ بْنِ سَعْد السَاعِدِي عَنْ رَسُول | الله 5 قال: 'وَالْعَدوَةَ يَعْدُوَهَا العَبْدُ في سَبيل الله ير 


من الذنيًا وما فيهًا". 

١ل‏ ؛- (5) وَحَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أ أبي شَيبَة وَزُهيْرٌ بْنُ حَرْب: قالاً: حَدَثنَا وَكيعٌ عَنْ 
سيان عَنْ أبي حَازِمٍ عَنْ سَهْلٍ بْنٍ سعد الساعدي عَنِ اللي 178 قَال: "غَدوَة أو رَوْحَة في 
سَبيل الله» حََيْرٌ من الدَيَا وَمَا فيهًا". 

م غ- (4) حَدَنْنَا أبن مر حا تووان بْنُ مُعَاوِيّة عَنْ يَحْيَى بْن سَعِيدٍه عَنْ 
ذَكُوَانَ بن أبي صَالح عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قال رَسُول الله كل: "رلا آذ قدا ما أني" 
وماق الطديكه وقال فيه: "ولَرَوْحَة في سَبيل الله أوْ غَدْوَة خيْرٌ من الدَنيَا وَمَا فيها". 


. #- باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 

شرح الكلمات: قوله 5: "لغدوة في سبيل الله أو روحة حير من الدنيا وما فيها": "الغدوة" بفتح الغين» السير 
أول النهار إلى الزوال. "والروحة": السير من الزوال إلى آخر النهار. و"أو" هنا للتقسيم لا للشكء ومعناه: أن 
الروحة يحصل يما هذا الثواب» وكذا الغدوة» والظاهر أنه لا يختص ذلك بالغدو والرواح من بلدته» بل يحصل 
هذا الثواب بكل غدوة أو روحة في طريقه إلى الغزوء وكذا غدوة وروحة في موضع القتال؛ لأن الجميع يسمى 
غدوة وروحة اق سييل الله. 

ومعن هذا الحديث: أن فضل الغدوة والروحة في سبيل الله» وثواههما خير من نعيم الدنيا كلها لو ملكها إنسان» 
وتصور تنعمه يما كلها؛ لأنه زائل؛ ونعيم الآخرة باق. قال القاضي: وقيل في معناه ومعين نظائره من تمثيل أمور- 


*قوله: "خير من الدنيا وما فيها": أي عند أهلها بناء على زعمهم إياها 7 ا 


كتاب الإمارة ىه باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله 


1 ا 2 0 قاع ااه جر 
81/5 5- (0) وحدشا أب عات أي شي وَإِسْحَاق بن إِبرَاجِيم وَزْهير بن حَرْب - 


للفظ لأبي بكر و َإسْحَاقَ-قال إِسْحًا ف: أختيركا. وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدَتَنَا الْمُقرَئٌ عَبْدُ الله بن 


بذ 3 يد ني 4 وب حي شل خريك تقر : أبي عَبْدٍ الرّحْمّنِ 


الحبلي قال: اد 1-4 ل 250 يعولل قال سول ) الله 2 'غَدُوَة في سَبِيل الله أ 1 
خَيْرٌ مما طَلَعَتْ عَلَيْهِ ا لد اللي 

4- (3) حَدَنْيْ مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن قهْرَادَ: يك اليو انود 
ابن الْمُبَارَكِ: حبرا سَعيدُ بن أبي يعي وَحَيْوَة بن شرح قَالَ كل وَاجِدٍ مْهُمًا: حَدَ ل 


رم ه 


حل زن خريك. ع أبي كد اولفن مَن الْحبلي أنه سمع م با أيوبت الأنْصّارِيَ ول 2 
ل ) الله كله بمثله سسوَاء. 

-الآخرة وثوايها بأمور الدنيا أنها خير من الدنيا وما فيها لو ملكها إنسان» وملك جميع ما فيها وأنفقه في أمور 
الآخرة» قال هذا القائل: وليس تمثيل الباقي بالفاني على ظاهر إطلاقه: والله أعلم. 

قوله: "وحدثنا ابن أبي عمر حدثنا مروان بن معاوية عن يى بن سعيد": هكذا هو في جميع نسخ بلادناء وكذا 
نقله أبو علي الغساني عن رواية الجلوديء قال: ووقع في نسخة ابن ماهان: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
مروان» فذكر ابن أبي شيبة بدل ابن أبي عمرء قال: والصواب الأول. 


© »* * 


كتاب الإمارة 59 باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد... 


[1"- باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات] 


هاق جه 7 2 


ااي م حَدَننَا سَعِيدٌ بْنْ مُنْصُورِ: حَدَننَا عَبْدُ الله بْنُ وَهب: حَدَني بو هانئ 
اولاني عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ مَنِ الْحُبُليَ» عَنْ أبي سيد الْخدري أن رَسُولَ اله 38 قَالَ: 


عم 5 مماكاررا 


0 س1 تن رسي الله ريَاء وَبالإسُلام دِيناء اما عي يوس 
لها أب يتيده فقال: أَعِدْهًا عَلَّىَّه يّا رَسُولَ الله! ففعل. ثم ل لعسيو جيم 
دَرَجَة في الْجَنّق) ماي سطس عي ابت ما هي يا رَسُول الله؟ 
فَالَ: "الْحهّادُ في سَبيل الله الْجهَادُ في سَبيل الله". 


"١‏ باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من الدرجات 


قوله 535: "وأخرى يرفع بها العبد مائة درجة في امحنة» .ما بين كل درحتين كما بين السماء والأرضء قال: وما 
هي يا رسول الله؟ قال: اجهياد فى سبيا ل الله" : 

تأويل الحديث: قال القاضي عياض: دل آذ هذا على ظاهره؛ وأن الدرجات هنا المنازل الى بعضها أرفع من 
بعض في الظاهرء وهذه صفة منازل الجنة كما جاء في أهل الغرف أنهم بتراؤون كالكوكب الَريي قال: 
ويحتمل أن المراد الرفعة بالمعيى من كثرة النعيم؛ وعظيم الإحسان مما لم يخطر على قلب بشرء ولا بصفة مخلوق» 
وأن أنواع ما أنعم الله به عليه من البر والكرامة يتفاضل تفاضلا كثيراء ويكون تباعده في الفضل كما بين السماء 
والأرض في البعدء قال القاضي: والاحتمال الأول أظهرء وهو كما قالء والله أعلم. 


* *” #6دث”*« 


كتاب الإمارة نا باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه... 


[؟"- باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه: إلا الدّين] 


ا 


40 وأ خلنها فلية ال عيذ خذنا ليك عن تود أن أبي. ييه عن بد ال 


ابْن أبي قَتَادَة عَنْ أبي كَتَادَةَ أله سمِعَهُ يُحَدَثْ عَنْ رَسُولٍ الله يله أنه قَامّ فيهخ» فذكرَ لَهُم: 
أن الْحهّادَ في سَبيل الله وَالإِمَانَ بالله أفضّل الأَعْمَال فم ريخل فقال؟ ها وول الله ارايت إن 
لت في سيل الله تُكََهُ تي حَطلَاي؟ قال له َسُولُ اذ ة: وكام عمْ! إن فِلْتَ في سبل 


ف نو ا 28 


الله ألمت صابر تنفيسته لني عبر لدي" ثم كال شيل الله 25: يف قلتة" قال: 


اذا .4 رايس يبب سا الميساء أن وَأَنْتَ صَابرٌ 
مُحْتَسبْ» مُقْبلَ غَيْرُ مدر إلا الدَينَه إن حبْرِيل عَلَيْ السّلآم قَالَ لي ذَلكَ 
الام ع- (5) حَدَثنَا أبو بكر بن أبي شَيبّة وَمْحَمَدُ بْنّْ المنتى قالاً: 5 يَزِيدُ بن 


58 اوس م ماع 


هَارُون: : أوتا تحت كن ان مد عن مدن أي د لهذ علد له أن به 
قََادَةَه عَنْ أبيه قال: ا ول الى سيول الله وك فقال: أَرَأَيْتَ إن قلت في سيل الله؟ 
بِمَعْتَى حَديث اللَيْث. 

4- (7) وَحَدَنَنَا سَعِيدُ بن مَنْصُورِ: حَدَثَنَا سُفيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَار عَنْ مُحَمّد 
ابْن قَيْسِ» ح قال: وَحَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنُ عْجْلان عَنْ مُحَمَدٍ بن قيْسء عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي قَتَادَةَ 
عأ عن اشر ا يزِيدُ أحَدُهُما عَلَى صَاحِبهِ: يد الى اليا 18 مر على المثي 
فقال: أزأيت هين بض مسقن عبد لطر 


9 "- باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه: إلا الدّين 
قوله يه للذي سأله عن تكفير خطاياه إن قتل: "نعم إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير 
مدبر" ثم أعاده فقال: "إلا الدين» فإن حبريل قال لي ذلك". 
فوائد الحديث: فيه هذه الفضيلة العظيمة للمجاهد. وهي تكفير خطاياه كلها إلا حقوق الآدميين» وإنما يكون 
تكفيرها يهذه الشروط المذكورة» وهو أن يقتل صابرا محنسباً مقبلاً غير مدبرء وفيه: أن الأعمال لا تنفع إلا بالنية 
والإخلاص لله تعالى. 


كتاب الإمارة 5 باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياة... 


89- (4) حَدَننَا زَكرِيَاءُ بْنْ يَحْيَى بْنِ صَالحٍ المصري: ع الْمْفَضّل يَعْني ابْنَ 


ضَالة عَْ عَيّاشٍ وَهْرَ ابن عبَاسِ الاي عَنْ عبْدٍ لله بن يريد أبي عَبْدٍ الرّحْمَنِ الْحيليَ؛ ؛ عن 
عَبْد الله بْنِ عَمْرو بْن الْعَاص أن رَسُولَ الله 7 قال: "ي يْمَرُ لِلشّهِيدٍ كل ذَنْبء | سسا 


مناه وا رظي سياه يدرب اسهد أن 


5 


عرو ين العا أن ل و قال: ل م 7 الذَينَ + 


قوله 2 : "مقبل غير مدبر": لعله احتراز ممن يقبل في وّقتٍ ويدبر في وقت؛ والمحتسب هو المخحلص اله اتعالى؛ 
فإن قاتل لعصبية أو لغنيمة أو لصيت أو نحو اذلك؛ فليس له.هَذا الثواب ولا غيرة: وآما قوله 225: "إلا الدين"؛ 
ففيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين» وأن نواد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين» 
ونا يكفر حقوق الله تعالى. وأما قوله كه : "نعم! ثم قال بعد ذلك: إلا الدّين": فمحمول على أنه أوحي إليه به 
في الحال: ولهذا قال 225 : "إلا الدّينَ فإن خبريل قال لي ذلك"؛ والله أعلم. 

قوله: "حدثنا سعيل بن منصور حدثنا سفيان عن عغمرو بن دينار عن محمد بن قيس قال: وحدثنا ابن عجلاك عن 
محمد بن قيس عن أبي عبد الله: بن 5 قنادة": القائل: 'وحدثنا ابن عجلان" هو سفيان. 

ضبط الأمهاء: قوله: "عن عياش بن عباس القتباني": الأول: بالشين المعجمة) والثاني: بالمهملة» "والقتباني" 
بالقاف مكسورة؛ ثم مثناة فوق ساكنة» ثم موحدة منسوب إلى "قتبان" بطن من رعين. 


عو د 


كتاب الإمارة 3-5 باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة, وأفهم... 


["- باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة, وأنهم أحياء عند ريم يرزقون] 
امه وم لك ين أن ينك وأو ' : ر بن أبي شيبَة: كِلآهُمًا عَنْ أبي مُعَاويّة ح 


ل إِسْحَاق ؛ بن إِبرَاهِيم: عي َرِيرٌ وَعيسى إن يُونس» ديعا عن الأَْمَشٍ ح وَحَذنا 


محَمَه بن عب الله بن المثر وَالْلْمَ اق اباي وَأبُو مُعَاوِيَة قالا:: حدتنا الأعمق عن 


م 0 


يد ال بي مرق عن مشؤوقي قال سنا د اله هُوَ ان مَشعُوو عَنْ هده لآن:* «إولا تين 
الذين قتلوأ فى سَبِيلٍ للد أمونا بك أخية عِندَ رَبْهِمَ يُررَقَونَ4 (آل عمران: »))١58‏ 
قال: أما قاغذ مأك 52 كلش فقَال: "رونت إلى موظه. لتر مشجنرة لها اويل نشلق 
بِالْعَرْشِ سرح من الْجنّة حَيثْ شَاءوت) م تأوي إلى تلك الْقَنَادِيلِ اا ة واه اانه رهن قاع هاه إقر» مهاه واه :إنهازه 


*#"- باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة؛ وأفهم أحياء عند رهم يرزقون 

قوله: "حدثئ يحى بن يحى وأبو بكر بن أبىي شيبة"؛ وذكر إسناده إلى مسروق»:قال: "سألنا عبد الله عن هذه 
الآية: (وَلا حَحْسَينَ انين قُِلُوا فى سبل الله أمونًا بل أحيّاء عِدَ رَبَهِز يُرْرَقُونَ 4 (آل عمران:79١):‏ قال: أما إنا 
قد سألنا عن ذلكء. فقال: أرواحهم ف حرق على اتتطر"..اقال الازرع: “كذا حا عبد الله اغير مسو قال آلو 
علي الغساني: ومن الناس من ينسبهء فيقول: عبد الله بن عمروء وذكره أبو مسعود الدمشقي في مسند ابن 
مسعودء قال القاضي عياض: ووقع في بعض النسخ من صحيح مسلم عبد الله بن مسعود قلت: وكذا وقع في 
بعض نسخ بلادنا المعتمدة» ولكن لم يقع منسوباً في معظمهاء وذكره خلف الواسطيُ والحميدي وغيرهما في 
مسند ابن مسعود» وهو الصواب؛ وهذا الحديث مرفوع لقوله: "إنا قد سألنا عن.ذلك» فقال يعن البي 225". 

فوائد الحديث: و80 وبالموسله "أرواحهم ف جوف طير خضر نا قناديل مُعلقة بالعرش تسرح من الحنة 
حيث ‏ شاءت» ثم وق إلى تلك القناديل" : فيه بيان أن الجنة مخلوقة موجودة» وهو مذهب أهل السنة» وهي الي 
أهبط منها آدم وهي الى ينعم فيها المؤمنون في الآخرة» هذا إجماع أهل السنة» وقالت المعتزلة وطائفة من المبتدعة 
أيضا وغيرهم: أنما ليست موجودة: وإنما توجد بعد البعث في القيامة. قالوا: والجنة الي أخرج منها آدم غيرها»- 


#قوله: "سألنا عن عبد الله بن مسعود ذه عن هذه الآيهء"2 ولغل سبب"السرزال أن بقاء الروح مشترك 
تمام الأموات وبقاء الجسد غير موجود في أحد فما بال تخصيص الشهداء بكوففهم أحياء. وحاصل الدفع: أن 
أرواحهم في أجساد يتلذذون نعيم الجنة بخلاف سائر الأموات» فحصل الفرق بين الشهداء وغيرهم وبه خصت 
الشهداء بأفم أحياء. 


كتاب الإمارة 30 باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة, وأفهم... 


فاطلّعَ إِلَيْهِمْ ريَهُم اطلاعَة» فَقَالَ: هَل تَشْتَهُونَ شينا؟ قَالوا: أي شَيئْء تشتهي؟ ولح تمرح 
بن لْحَِ حَْث فنا َل ذلك يهم تلت مات ا روا هم أن مركو« هر أن الوا 


11 ١ الو‎ 


ليل جا من ليد أن لزة أزواخقاش ابنتهايةا حل اقلق بلاط 2 اند قلت رأى 


-وظواهر القرآن والسنة تدل لمذهب أهل الحق. وفيه: إثبات محازاة الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامة» قال 
القاضي: وفيه أن الأرواح باقية لا تفئء فينعم المحسن ويعذب المسيء»؛ وقد جاء به القرآن والآثار؛ وهو مذهب 
أهل السنة» خلافا لطائفة من المبتدعة قالت: تفيئء قال القاضي: وقال هنا أرواح الشهداء؛ وقال في حديث 
مالك: إثما نسمة المؤمن. 
اطلاقات كلمة "النسمة": والنسمة تطلق على ذات الإنسان جسماً وروحاًء وتطلق على الروح مفردة» وهو 
المراد يما في هذا التفسير في الحديث الآخر بالروح؛ ولعلمنا بأن الجسم يفئ ويأكله التراب» ولقوله في الحديث: 
حين يرجعه الله تعالى إلى جسده يوم القيامة", قال القاضي: وذكر في حديث مالك يله : "نسمة المؤمن", وقال 
هنا: "الشهداء" ؛لأن هذه صفتهم لقوله تعالى: «أحْيَاء عِنَدَ رَبَهِمْ يُرَرَقُونَ #: (آل عمران:795١):‏ وكما فسره في 
هذا الحديث؛ وأما غيرهم» فإنا يعرض عليه مقعده , بالغداة والعشي» كما جاء في حديث ابن عمرء وكما قال في 
آلفرعوث: «الثاز يعرضورت علا غَدُوااوقية » (الغافر ١‏ ))» قال القاضي: وقيل: بل المراد جميع المؤمنين 
الذين يدحلون الجنة بغير عذاب» فيدخلوفا الآن بدليل عموم الحديث. وقيل: بل أرواح المؤمنين على أفنية 
قبورهم, والله أعلم. 
التوفيق بين الروايات: قوله ينه في هذا الحديث: "في جوف طير عُضْر'؛ وفي غير مسلم: "بطير خضر"؛ وفي 
حديث آخر: "بحواصل طير"؛ وف الموطأ: "إنما نسمّةُ المؤمن طير"؛ وفي حديث آخر عن قتادة: "في صورة طير 
أبيض". قال القاضي: قال بعض المتكلمين: على هذاء الأشبه صحة قول من قال: طيرء أو صورة طير» وهو 
أكثر ما جاءت به الرواية لا سيما مع قوله: تأوي إلى قناديل تحت العرشء قال القاضي: واستبعد بعضهم هذاء 
ولم ينكره آخرون؛ وليس فيه ما ينكرهء ولا فرق بين الأمرين بل رواية طيرء أو جوف طير أصح معين» وليس 
للأقيسة والعقول في هذا حكم؛ وكله من المحوزات» فإذا أراد الله أن يجعل هذه الروح إذا حرجت من المومن؛ أو 
الشهيد في قناديل أو أحواف طيرء أو حيث يشاء كان ذلك ووقع؛ ولم يبعد لا سيما مع القول بأن الأرواح 
أجسام» قال القاضي: وقيل: إن هذا المنعم أو المعذب من الأرواح جزء من الحسد تبقى فيه الروح» وهو الذي 
يتألم ويعذب ويلتذ وينعم؛ وهو الذي يقول «أرَتأَرَحِعُونِ © (المؤمنون:5١)»‏ وهو الذي يسرح في شجر الحنة» 
فغير مستحيل أن يصور هذا الجزء طائرا أو يجعل ف جوف طائرءوفي قناديل تحت العرشء وغير ذلك ما يريد الله 
عر وجل. 9 


كتاب الإمارة ويه باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة. وأفهم... 


و ©6اه» ف ههه هه ه66 هو ؤقووةوةوءوووقوووووووةؤقوةووةعوووو ووو وو ووعووووعووووء عمو وو ومفويموويه ووو وو وو ووووو وووه: 


-أقوال أهل العلم في حقيقة الرّوح: قال القاضي: وقد اختلف الناس ف الروح ما هي اختلافاً لا يكاد يحصر. 
فقال كثير من أرباب المعاني وعلم الباطن المتكلمين: لا تعرف حقيقته» ولا يصح وصفه. وهو مما جهل العباد 
علمه؛ واستدلوا بقوله تعالى:8 فل ألرُوحٌ مِنَ أمر رَيَ ‏ (الاسراء:8)» وغلت الفلاسفة» فقالت بعدم الروح. 
وقال جمهور الأطباء: هو البخار اللطيف الساري ف البدن» وقال كثيرون من شيوعنا: هو الحياة» وقال آخرون: 
هي أجسام لطيفة مشابكة للجسم ييى لحياته» أحرى الله تعالى العادة موت الجسم عند فراقه. وقيل: هو بعض 
الجسم؛ وخذا وصف بالخروج والقبض وبلوغ الحلقوم؛ وهذه صفة الأجسام لا المعاني» وقال بعض مقدمي 
أئمتنا: هو جسم لطيف متصور على صورة الإنسان داحل الجسمء وقال بعض مشايخنا وغيرهم: إنه النفس 
الداخل والخارج؛ وقال آخرون: هو الدم؛ هذا ما نقله القاضي والأصح عند أصحابنا: أن الروح أحسام لطيفة 
متخللة في البدن» فإذا فارقته مات» قال القاضي: واختلفوا في النفس والروح؛ فقيل: هما بمعيى؛ وهما لفظان 
لمسمى واحد. وقيل: إن النفس هي النفس الداحل والخارج. وقيل: هي الدم. وقيل: هي الحياة .والله أعلم. 

الرد على الملحدين: قال القاضي: وقد تعلق بحديثنا هذاء وشبهه بعض اللملاحدة القائلين بالتناسخ. وانتقال 
الأرواح؛ وتنعيمها في الصور الحسان المرفهة» وتعذيبها في الصور القبيحة المسخرة» وزعموا أن هذا هو الثواب 
والعقاب. وهذا ضلال بين؛ وإبطال لما جاءت به الشرائع من الحشر والنشر والحنة والنار؛ ولهذا قال في الحديث: 
"حى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه" يعينٍ يوم يجيء بجميع الخلقءوالله أعلم. 

قوله وهٌ: "فقال هم الله تعاللى: هل تشتهون شيعا" الخ: هذا مبالغة في إكرامهم وتنعيمهم؛ إذ قد أعطاهم الله ما 
لا يخطر على قلب بشرء ثم رغبهم في سؤال الزيادة» فلم يجدوا مزيداً على ما أعطاهم؛ فسألوه حين رأوه أنه 
لا بد من سؤال أن يرجع أرواحهم إلى أحسادهم ليجاهدواء ويبذلوا أنفسهم في سبيل الله تعالى» ويستلذوا 
بالقتل في سبيله» والله أعلم. 


#* # #ث» 


كتاب الإمارة عبه باب فضل الجهاد والرباط 


[:“"- باب فضل الجهاد والرباط] 
7 - 69 حَدَننَا مَنْصُورُ بن أبي مُرَاحم: :نا نتى ان حار خن شتت أن الوليد 
الرييْدِي» عَنِ الزُهْرِيُ» عَنْ عَطَاءٍ بن يَزِيدَ لني عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ أن رَجُلاً 5 البي يلك 
فقال: أي الناس أَفْصَل؟ فَقَالَ: 'رَجُلَ يُجَاهِدٌُ في سَبِيلٍ الله بِمَالِهِ وَنَفسِه". قَال: نم م؟ قال: 


إإل ه د ”ىر إن نتن م 


مُؤْمنُ في شعْب من الشعابء يَعْبْدُ الله َبَه وَيدَعٌ الناس من شرّه". 


1 8 مه وي 0 6 02 


خبرنًا عبد الرّزَاقٍ نم عَنِ الزّهْرِي» عَنْ 
عَطَاء بْن يَزِيدَ اللَيْئيَء عَنْ أبي سَعِيدٍ قَالَ : قال يكل 0 الثاني فْضَل؟ يَارَسُولَ الله قَالَ: 


اله عو بو > 2 3 2< . م ا ده ًِ ا ل 
مؤمن يجاهد بنفسِهِ وماله في سبيل الله » قال: ثم من؟ قا ْم رَجُل مُعْتَرل في شب من 
004 007 ا 


الشعاب, يَعْبْدٌ رَبْهُ وَيْدَعٌّ الناسَ من شَره . 


ار 6ت 5( م عبد بن ل 


هررير تر سير اهز ا 


5- (") وحَدَننَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْدٍ الرّحْمَن الدّارمي: أَعْبَرئَا مُحَمّدُ بْنُّ يُوسُفْ عن 
الأ زَاعي» عَن ابن شهاب بهذا الإستاد فقال: وَرَُلَ في شعب" وَلَمْ يقل: 3 2 


| > لي 


4 ”- باب فضل الجهاد والرباط 
بيان مراد الحديث: قوله: أي الناس أفضل؟ فقال: "رجل يجاهد في سبيل الله عاله ونفسه": قال القاضي: هذا 
عام مخصوصء وتقديره: هذا من أفضل الناس» وإلا فالعلماء أفضلء وكذا الصديقون كما جاءت به الأحاديث؛ 
قوله 5155: "ثم مؤمن في شعب من الشعاب يعبد ربه ويدع الناس من شره": فيه دليل لمن قال بتفضيل العزلة على 
الاحختلاط» وفي ذلك خلاف مشهورء فمذهب الشافعي وأكثر العلماء أن الاختلاط أفضل بشرط رجاء السلامة 
من الفتن» ومذهب طوائف أن الاعتزال أفضلء وأحجاب الجمهور عن هذا الحديث بأنه محمول على الاعتزال في 
زمن الفعن والحروبء أو هو فيمن لا يسلم الناس منه؛ ولا يصبر عليهم أو نحو ذلك من الخصوص» وقد كان 
الأنبياع -ضلوات الله وسلامه عليهم- وجماهير الصحابة والتابعين والعلماء والزهاد مختلطين» فيحصّلون منافع 
الاختلاط كشهود الجمعة والجماعة والجنائز وعيادة المرضى وحلق الذكر وغير ذلك. 
ح الفريب: وأما "الشعب":فهو ما انفرج بين حبلينء وليسن المراة:نقس الشع خصوصاء بل المزاة الاتقرزاذ 
ل وقكر الشع عقالةًة لآنه: حال عن الاس .غالبا وهذا الحديث نحو الحديث الآخر حين سثل ول عن 
النجاة» فقال: "أمسك عليك لسانكء» وليسعك بيتك؛ وابك على خطيئتك". 


كتاب الإمارة و باب فضل الجهاد والرباط 


(4) حَدَننَا يَحَْى بن يَحَْى التوييئ: حَدَننَا َْدُ اَي بن أبي حَازِمٍ عَنْ بيده عَنْ 
بَعْجَة» عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله يل أنه قال: _ مِنْ خَيْرٍ مَعَاشٍ الناس لَهُمْ رَحُل* مُمْسِكٌُ 
علا سه ني سبل اذ على مه لما سمح مه أ ها َه يتفي ال اموت 
َه أو رَجْل في عنيِمَةٍ في رس شَعَفَةٍ من هَل اسشَعَفِء أ بن واد من هَل الأراة» ته 
الصّلاة وَيؤتي الرٌكاة» وَيَعْبْدُ ره حتَى يني الْيَقينُ» ليس مِنَّ اناس إلا في خَيْرٍ 

كلم خ- (ه) وَحَدَنناه قتي بن سَعِيدٍ عَنْ عَبْدٍ العرير بع حازم؛ وَيقُوب بشني ا 
عَبْد الرّحْمنِ الْقَارِيَ» كلهمًا عَنْ أبي حَازِمٍ يفنا الإناو يللد وَقال: عَنْ بَعْجَة بْنِ عبد الله 
ابن شه وال يهم ] خلافت ار وَايَة يَحَيَّى. 


ا 


/81- (1) وَحَدَثنَاه أبو بو بكر : بن أبي ان وأبو كَرَيْبٍ َالُوا: حَدَ 
وَكيعٌ عَنْ أنامة أن زوه عن بشتة عب الل الخهبي» عن أبي هُرَيْرَة عَنٍ النبي يلل بمَعْنى 


قوله ولهٌ: "من تحير معاش الناس لمم رجخل ممسسك عنان فرسه": "المعاش" هو العيش؛ وهو الحياة وتقديره - والله 
أعلم- من خير أحوال عيشهم رحل ممسك. قوله يَله: "يطير على متنه كلما سمع مَيْعَة أو فزعة طار على متنه 
يبتغي القتل والموت مظانه': معناه: يسارع على ظهرهء وهو متنه كلما "ممع هيعة: وهي الصوت عند حضور 
العدوء وهي بفتح الهاء وإسكان الياء» والفزعة بإسكان الزاء النهوض إلى العدو؛ ومعئ يبتغي القتل مظانه يطلبه 
في مواطنه الى يرحى فيها لشدة رغبته في الشهادة» وفي هذا الحديث فضيلة الجهاد والرباط والحرص على 
الشهادة: قوله يلهُ: "أو رجحل في غنيمة في رأس شَعَفَة": "الغنيمة" بضم الغين تصغير الغدم أي قطعة منهاء 
"والشعفة" بفتح الشين والعين: أعلى الحبل. 


*قوله: "من حير معاش الناس لهم رجل": المعاش بمعين الحياة» وهو على تقدير المضاف: أي من خحير حياة الناس 
حياة رجلء والله تعالى أعلم. 


* * * * 


كتاب الإمارة رده باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر, يدخلان الجنة 


[ه”- باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخرء يدخلان الجنة] 


)١( -‏ حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ أبي عُمَرَ الْمَكِيَ: حَدَنَنَا فيان عَنْ بي الزََّاِهِ عن 
الأَغْر ح عَنَ أبي هريوة لوصول يت "يَضْحَكُ الله إلى رَحْلَيْنِ يَقثْلُ أ حدما الع 
اهما يَدْعْل الحلا ققالواة كنف يا ديثول اك قال: "يقال هَذَا في سيل الله عر وَجَل 
ْو كم كرب الل على لفل سلب » فيقَاتل في سَبِيلٍ الله عَرّ وجل يده فك فيستشية؟" 


دوه وه هده عر.م 


)١( -8‏ وَحَدَننَا أبو بكر ! بن أبن اقيبة ورور أن حَرنب وأو :5 قَالُوا: حَدَنَنا 
وَكيمٌ عَنْ سُفيَانَ عَنْ أبي الرّتاد بهذا الإمنتاد مثلهُ. 

(8) حَدَئْنَا مُحَمّدُ بْنْ رافع: : حَدَا عبْدُ الرراق: ْنَا مَعْمرٌ حَنْ هَمّامٍ إن مث 
َالَ: هذا ما حَدَا أو هرَئرةَ عن وَسُولٍ الله يخ كر أَحَاِيتَ: مها وال وَسُول الله ة: 
'يَضْحَكُ الله لرَجْلَيْنِ يَقثْلَ أَحَدُهُمَا الآحَرٌَ كلاهُمًا يَدْحْل الْجَنّة". قالوا: وار 
الله؟ قال: ا نم يكُوبُ الله عَلَى الآعتر فَيَهْديه إِلَى الإسئلام» نم يُحَاهدُ 
في سَبيل الله فَيُستَشهَد". 


ه"- باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر. يدخلان الجنة 


قوله 25 يضحجك الله إلى رجحلين يعتل أحر هما الاخر كلها يداخا الحنةى يقانا هدا في سبيا الله فيستشهد» 


ثم يتوب الله على القائل؛ فيسلمء فيقاتل في سبيل الله فيستشهد"؛ قال القاضي: الضحك هنا استغارة في حق الله 
تعالى؛ لأنه لا يجوز عليه سبحانه الضحك المعروف في حقنا؛ لأنه إنما يصح من الأجسامء وممن يجوز عليه تغير 
الحالات؛ والله تعالى منزه عن ذلكء وإنما المراد به الرضا بفعلهماء والثواب عليه وحمد فعلهماء ومحبته» وتلقي 
رسل الله لهما بذلك؛ لأن الضحك من أحدنا إنما يكون عند موافقته ما يرضاه وسروره وبره لمن يلقاه» قال: 
ويختمل أن يكون المراد هنا ضحك ملائكة الله -تعالى- الذين يوجههم لقبض روحه وإدخاله الجنة» كما يقال: 


قتل السلطان فلاناء أي أمر بقتله. 


*0# 


كتاب الإمارة كلوه باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخرء يدخلان الجنة 


[5"- باب من قتل كافراً ثم سدّد] 

)١( -0١‏ حَدَننَا يَحْبَى بن أيُوب و قتَييّة و علي بْنُ حُجْر قَالُوا: حَدَنَنَا إسْمّاعيل 
-يَعْنُون ابن مرت عَنِ لعل عَنْ أبيه. عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله ينه قال: "لا يَحْتَمِعْ 
كافرٌ وَقَائلهُ * في القار ذا 

)١( -5‏ حَدَننَا عَبْدُ الله بْنْ عَوْن الهلآلي: حَدَ كل آل إشفاف المرارعة عن إِيْرَاهِيمَ 
ابْنَّ مُحَمَّد عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ أبي صَّالحء عَنْ أبيه عَنْ أ لى شرق كذ قد نل ل م 


تابر ه اله 


"لا يَجْتَمعَانَ في النَارٍ اْتمّاعا أ باتيما اله ' قيل: من هُد؟ يا رَسُول الله! قال: 


'مؤ 0 


ين 


5"- باب من قتل كافراً ثم سدّد 

قوله كلك "لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا" وفي رواية: "لا يجتمعان في النار اجتماعاً يضر أحدهما الآخر قيل 
من هم يا رسول الله؟ قال : مؤمن قثل كافرا ثم سَدّد". 

تأويل هذين الحديثين: قال القاضي في الرواية الأولى: يحتمل أن هذا مختص يمن قتل كافراً في الجهاد» فيكون 
ذللق مكقرا لدتوبه: عبن الآ يعاقبحليهاء أو يكتوة:بية غصوصة آلو حالةاعصوضة وفعمل 31 يكون عقابة إن 
عوقب بغير النار كالحبس في الأعراف عن دخول الحنة أولاء ولا يدخل النارء أو يكون إن عوقب يما في غير 
موضع عقاب الكفارء ولا يجتمعان في إدراكهاء قال: وأما قوله في الرواية الثانية: "اجتماعاً يضر أحدهما الآخرا 
فيدل على أنه اجتماع مخصوصء قال: وهو مشكل المعين» وأوجه ما فيه أن يكون معناه ما أشرنا إليه أنهما 
لا يجمتمعان في وقت إن استحق العقاب, فيعيره بدحوله معه وأنه لم ينفعه إيمانه وقتله إياه» وقد جاء مثل هذا في 
بعض الحديث,» لكن قوله في هذا الحديث: "مؤمن قتل كافراً ثم سدد" مشكل؛ لأن المومن إذا سدد. ومعناه: 
استقام على الطريقة المثلى؛ ولم يخلط لم يدل النار أصلاًء سواء قتل كافرا أو لم يقتله. 

قال القاضي: ووجهه عندي أن يكون قوله: "ثم نديد" اننا على الكافر القاتل» ويكون .معي الحديث السابق: - 


*قوله: "لا يجتمع كافر و قاتله" المراد به من قتل الكافر ثم مات على الإيمان وهو المراد بقوله في الرواية الثانية 
ثم سدد أي استقام على الإبمان حي مات عليه. وأما قوله اجتماعا يضر احدهما الآخر فلعل المراد يعيب الكافر 
المؤمن بالاجتماع معه في العذاب بأن يقول ما نفعك إيمانك وجهادك, والله تعالى أعلم. وبقوله: "سدد" من 
يؤيد الله به الدين من الفجرة كما في الحديث الصحيح. والله تعالى أعلم. 


كتاب الإمارة 3 باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر. يدخلان الجنة 


ا 1 1 1 1 1 ا 11 11 اا 1 ا 1111111111 ا ا ا ال ا ل ل ل ا ل ل لل ل ىا ىا نيا 


كيفك اد إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدحلان الجنة" ورأى بعضهم أن هذا اللفظ تغير من بعض 
الرواة؛ وأن صوابه: "مؤمن قتله كافر ثم سدد"؛ ويكون معين قوله: "لا يجتمعان في النار اجتماعاً يضر أحدهما 
الآخحر" أي للا يد خلافها للعقاب ويكون ههلا اسكتاء من اجتماع الورود و تخاصمهم على جسر جهلم» هذا 
آخر كلام القاضي.** 


**قال في تكملة فتح الملهم: والأحسن في الجواب عن هذا الإشكال ما ذكره القرطبي من أن المراد من السداد 
هنا: دوامه على الإبمان: أو احتنابه عن إضاعة حقوق الله ولا ينافي ذلك أن يدخل النار لبعض حقوق العباد 


وغيرها. (تكملة فتح الملهم: */474) 


+ جد د هد 


كتاب الإمارة 30 باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها 


[0- باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها] 
)١( - 89‏ حَدَنْنَا إمْحَاقْ بْنّ إِيْرَاهِيمَ الحنظلي: أَخبَرَنًا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشٍُ ؛ عَنْ أبي 
عَمْرو الشيباني» عَنْ أبي سَْعُود الأنصَارِي قال: جَاءَ رَجُل تاق مَخْطُومَة قَال: هذه في 


سيل الله» و تايلا 51 عاج سَبعُمائة . با مَْطُومَة. 


بن محَالد: نا لمعتنة يت ابن تعقر: حَدَنْنًا شُعْبّة كلاهُمًا ا 


- باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها 
قوله: "لخدا رجحل بناقة مخطومة فقال: هده ف سبيل الله فال رسول اللّه ةلك حا يوم القيامة سبعمائة ناقة 
كلها مخطومة" معئ "مخطومة" أي فيها خطام, وهو قريب من الزمام» وسبق شرحه مرات» قي[ :تسل أن المراد 
له أحر سبعمائة ناقة» ويحتمل أن يكون على ظاهره؛ ويكون له في الجنة يما سبعمائة كل واحدة منهن مخطومة 
يركبهن حيث شاء للتنزءة كما جاء في خيل الحنة ونجبهاء وهذا الاحتمال أظهرء والله أعلم. 


«#6 # * 


كتاب الإمارة اه باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله... 


[- باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره....] 
)١( -5‏ وَحَدَننَا أبو بكر بْنْ أبي شَيبَة وَ بو كرَيْب و ابْنُ أبي عُمَرَ -والفظ لأبي 
كرَيبِ- قالوا: حَدَثنَا أَبُو مُعَاوِيّة عَنِ الأَعْمَشء عَنْ أي عَمْرِو التاني. عَنْ أبي مسْعُود 


قال 


الأنصّاري قا ل: عادخل إلى لبي ند فقال: ؟ ندع بي فَاحْملني» فقال: لهأ ما عندي" 


قال ع2[ 14 سول لله! أنا أَدلَهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلَهُ فَقَالَ رَسُولَ الله يله قرز قل على حير 
30 26 م 
0 
م قر ع رين ع هن ده كا جاص د 8 ل 


م الج لداع عار عن موف انم يزوم حََننَا عبد لرراق: 


أحبريًا فال كمع الأتتره بهذ د 
لو 0 57000 اك 


22017 


ابْنُ سَلَمَة: حَدَنَنَا َابِتْ عَنْ ئس ْنٍ مَالك أن فَتَّى م من ملم قال: سول الها الي أرهة 
الْعَرُوَ لاد معي ما اكير قال: "انت فادن إِنَهُ قد كان تَجهرَ فمَرض" فاه فقَالَ: إن 
وول الله 8 يُقْرئكَ السّلمٌ ويقول: أغطني الذي تَحَهرْتَ بده قال يا فلدَكة! أعْطيه الذي 
تَحَهَرْتْ به ولا كخبسي عَنْهُ شيعا فوالله! لا بسي منْهُ شيا فيُبَارَكَ لَك فيه". 

- باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره؛ وخلافته في أهله بخبر 
شرح الغريب و فوائد الحديث: قوله: "أبدع بي" هو بضم الحمزة وف بعض النسخ" بدع بي" بحذف الهمزة 
وتشديد الدال» ونقله القاضي عن جمهور رواة مسلم قال: والأول:هو الصؤاب» ومعروف ف اللغةع وكذا رواه 
أبو داود وآخرون بالانف. ومعناه: هلكت دابي) وهي مركوبي. 
قوله 522: "من دل على خَيّر فله مثل أجر فاعله" فيه فضيلة الدلالة على الخير والتنبيه عليه والمساعدة لفاعله؛ 


وفيه: فضيلة تعليم العلم ووظائك العبادات» لا سيما لمن يعمل يما من المتعبدين وغيرهم» والمراد.مثل أجر فاعله: 
أن له ثوابا بذلك الفعل»كما أن لفاعله ثواباء ولا يلزم أن يكون قدر ثوابهما سواء. - 


كتاب الإمارة 3-57 باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله... 


20 


ع فك مه الوا ع2 عو - 2 كي - 3 8غ اعاع 
- (5) وحدثنا سعيد بن منصور وأبو الطاهر - قال أبو الطاهر: أخبرنًا ابن وهب» 


ا 2# ةم جاه ا اخ نه ع 862 اا ا : م و زرسرّهة اه 008 0 
وقال سسعيد: خندنها اغبا اللا ين واي 1 أخبرني عَمَرُو بْنْ الحَارث عن بكير بْنِ الأشّج. عَن 


اماه - 


67 :82 0 د هةا عه اه 2 ]عع * 4 ا حللك ترد 0 او اه 
بسر بْن سعيدء عن زَيْد بن ختالد الجهنيء عن رسول الله 75 أنه قال: من جهز غازيا في 
3 ف عه ها سان ع وه عل ان 16م ل ل 

سَبيل الله فقد غرّاء وَمَنْ حَلفهُ في أهله بخيّر فقَد غرًا". 


020 


07 6 وعم مس 20 0 وام ورمة 2007 0 
8- (ه) حَدَثَنَا بو الربيع الزهْرَاني» حَدَننا يَزِيدُ يَعْني ابْنَ زُرَيْعه حَدَننَا حسين 


زَيْد بْنِ حَالد الجهَنيّ قَالَ: قَالَ تبي الله يث: "مَنْ جَهُرَ غَازياً فَفَدْ عَرَاه وَمَنْ حَلْفَ غَازِياً في 
أهله قد غَرَا". 

(3) وَحَدََنَا وُهَيرُ بْنُ حَرُْب: حَدَنََا إسْمَاعيل بْنْ علي عَنْ عَليَ بن الْمُبَارَك: 
حَدَئنَا يَحْبَى بن أبي كثير: حَدَني أَبُو سعيده مَوْلَى الْهْرِي عَنْ أبي سَعيد الْخُدْرِيَ أن 
رَسُولَ الله كله يْعَثْ بَمْنا إلى يني لحيّانَء. من هُدَيْلء فقال: "ليتبَعث من كل رَخُلَيْنِ 


احدهماا كم 0 لتم . 


دقوله: "أن ف من أسلم قال: يا رسول الله ! إن أريد الغزو وليس معي ما أتخهر بهء قال: انت فلانا فإنه قد 
كان تمهز فمرض' إلى آخره فيه: فضيلة الدلالة على الخير» وفيه: أن ما نوى الإنسان صرفه في جهة بر فتعذرت 
عليه تلك الجهة؛ يستحب له بذله في جهة أخرى من البرء ولا يلزمه ذلك ما لم يلتزمه بالنذر. 

قوله ك: "من جهز غازيا فقد غزا ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا" أي حصل له أجر بسبب الغزوء وهذا 
الأحر يحصل بكل جهاد؛ وسواء قليله وكثيره؛ ولكل خالف له في أهله بخير من قضاء حاجة لهمء وإنفاق عليهم 
أو ذب عنهم أو مساعدقم في أمرهم, ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته» وفي هذا الحديث: الحث على 
الإحسان إلى من فعل مصلحة للمسلمينء أو قام بأمر من مهماهم. 

التوفيق بين الروايتين: قوله: "أن رسول الله وعد بعث بعثا إلى ب لحيان من هذيل: فقال لينبعث من كل رحلين 
أحدهما والأجر بينهما" أما "بنو لحيان" فبكسر اللام وفتحهاء والكسر أشهرء وقد اتفق العلماء على أن بنٍ لحيان 
كانوا في ذلك الوقت كفاراء فبعث إليهم بعثا يغزوفهم؛ وقال لذلك البعث: ليخرج من كل قبيلة نصف عددهاء 
وهو المراد بقوله: من كل رجلين أحدهما. وأما كون الأجر بينهما فهو محمول على ما إذا خلف المقيم الغازي في 
أهله بخير كما شرحناه قريباً وكما صرح به في باقي الأحاديث. - 


كتاب الإمارة 54 باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله... 


و 3 هم عم امه 


قال ممعت 7 تابف ص كه عن يحبى» حَدَني 90 سعيد) ب الوروة 


- 


حَدَني بو سّعيد الْحُدْرِيَ أن ل الله 25-7 ا بمَعنَا وحدنئ سحا ل التصلور: 
نوها طريالك يني لزن توس قن طهاة ؛ عَنْ يَحْبَى بهذا الإمنتاد. 2 


2/6 مه بير وثر إن 


ل - (8) وحَدلنا سَعيدٌ بن مَنْصُور: بخذثنا اعيك اللد بن وقليه: أَخْبرتي عَمْرُو بْنْ 
الْحَارِث عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي حَبيب» عَنْ يَزِيدَ بْنِ أبي سعيد, مَولَى الْمَهْرِي» عَنْ أبيه عَنْ أبي 
سَعيد الحُدرِيَ أن رَسُولَ الله كل بََتْ إلى ؛ فى لبق لطاع مرا كل شال كل" 2 ل قا 
للقاعد: ليكُمْ حَلَفَ الْحَارِجَ في أهله وَمَاله بره كان لَهُ مل نف أخْر الخارج". 


-ترجمة أبي سعيد مولى المعهرى: قوله: في إسناد هذا الحديث "أبو سعيد مولى المهري" هو بالراء واسمه سام بن 
عبد الله أبو عبد الله النصري بالنون المدئي» مولى شداد بن الحادي» ويقال: مولى مالك بن أوس بن الحدثان» 
ويقال: مولى دوس» ويقال له: سالم سبلان بالسين المهملة والباء الموحدة المفتوحتين» وهو سالم البرد بالراء 
وآخره دال؛ وهو سالم مولى النصريين بالنون» وهو أبو عبد الله مولى شداد؛ وهو سالم أبو عبد الله المديي» وهو 
سالم مولى مالك بن أوسء وهو سالم مولى المهريين» وهو سالم مولى دوسء وهو سالم أبو عبد الله الدوسيء 
ولسالم هذا نظائر في هذاء وهو أن يكون للإنسان أسماء أو صفات وتعريفات يعرفه كل إنسان بواحد منهاء 
وصنف الحافظ عبد الغ بن سعيد المصري في هذا كتابا حسنا وصنف فيه غيره. 


*4# * 


كتاب الإمارة بع باب حرمة نساء المجاهدين, وإثم من خافهم فيهن 


[9- باب حرمة نساء اجاهدين, وإثم من خاهم فيهن] 


)١( -4401‏ حَدَنَنَا أبو بكر بن اويا يا يني ارات 
عَنْ سَليِمَان بْنِ بُرَيْدَة عَنْ أبيه قال؛ قَالَ رَسُول الله 35: "حُرْمّة نسّاء التشامدين على 
القاعدينَ اوج ونا من شل م عدون نطف علا رن لصي في 
أخله مَيَسُوثة فيه إلا وق أ يلجت وَلشذسن عجن تانتار آنا 12 

3 - (5) وَحَدَنْنٍ لهند أن لقي حَدَنْنا يَحْبَىَ بن آدّمَ: حَدَننَا مسْعرٌ عَنْ عَلَقَمّة بن 
مَرْنّد:عَنِ ابن بُرَئْدَة» عَنْ أبيه قال: قال يَعْني التي ينه بمَعْنَى حَديث الثوري. 


ه.4- - (1) وَحَتناه ميد هن منْصُو :حلا فيان عن قب عَنْ عَلْمَمة من مركد بهذا 
الإستاد : "فقال: فح منْ حَسَئاته ما شت "» المت إِليْنَا رَسُولُ الله يله كَقَال: فنا كه" 


8 باب حرمة نساء المجاهدين؛ وإثم من خافهم فيهن 
شرح حرمة نساء المجاهدين: قوله يةٌ: "حرمة نساء المجاهدين على القاعدين كحرمة أمهاتهم" هذا في شيكين: 
أحدهما: تحريم التعرض لمن بريبة من نظر محرم» وخلوة وحديث محرم؛ وغير ذلكء والثاني: في برهن والإحسان 
إليهن»؛ وقضاء حوائجهن الي لا يترتب عليها مفسدة: ولا يتصول ها إلى ريبة ونحوهاء قوله 735 في الذي يخون 
امحاهد في أهله: "إن المجاهد يأخذ يوم القيامة من حسناته ما شاء فما ظنكم" معناه: ما تظنون في رغبته في أحذ 
حسناته؛ والاستكثار منها في ذلك المقام أي لا يبقى منها شيئاً إن أمكنه؛والله أعلم. 


»* © * * 


كتاب الإمارة مك باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين 


-4١1‏ باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين] 
)١( -5‏ حَدَثْنَا م تمد أ الى و / مُحَمَدُ بن بار - وَاللْظ لابن المُنَنّى - 


5ه لحمة أن حشر مسولا و سم بياس 


2 


2 يستوى الْقَعِدُونَ من الجؤسية والتجسديية ق سبيا لله (النسماء: 005 
فَأَمَرَ ل الله 0 ريد فحَاء بكتف يا فشكا إِلَيْه بن آم مَكيُومٍ ضرَارتَةُه فَنَرّلت: 
ظّ يسَتوى الاقواوى سد وال ل سبيل آبنّه © (النساء: 98) 


قال شعة: وسَأحبرَني سَعدُ إن إِنْرَاهيمَ عَنْ رَحْلِء عَنْ ريد بْنِ ثابت» في هذه الآية: 
#ل يَسَتَوى الْقعِدُونَ مِنَّ لازو سر أب المَرّاء» وقال ابْنُ بَشّار في روايته: سَعْدُ 


هامهة 


بن إبراهيم عَنَ أبيهه عَنْ رَحْلِ عن زَيْد إن 

/ا. - )١(‏ وحَدثنًا 5 كريب َس ل بظر ع مسلقرء حَدنِي 55 إِسحَاقَ عن 
البَرَاء قال: لما نَرَلَتْ: : َك يَسَعَوى الْقعِدُونَ مِنّ الْمُؤْمِيِينَ 59 4 كُلمَهُ ابن أمّ مَكُوم؛ فَنَرَلَتْ: 
لغَيد أو ألصّرر4. 


ه 4- باب سقوط فرض الجهاد عن المعذدورين 

فوائد الحديث: قوله: "جاء بكتف يكتبها" فيه جواز كتابة القرآن في الألواح والأكتاف» وفيه طهارة عظم 
المذكي وجواز الانتفاع بده قوله تعالى: :ال يسَتَوئى القععِدُونَ فِنَ الْمَؤْمِيينَ غَيْرُ اول الضَرَره الآية.فيه دليل 
لسقوط الجهاد عن المعذورين» ولكن لا يكون ثوابهم ثواب المجاهدين» بل لهم ثواب نياقم إن كان لهم نية 
صالحة)» كما قال 0 ل ون ونية" وفيه: أن الجهاد فرض كفاية ليس بفرض عين» وفيه: رد على من 
يقول أنه كان في زمن الببي * فرض عين وبعدمه فرض, كفايةء ,والصحيح 'أنه لم يزل قرض كفايةا من ون 
ع وهذه الاية ظاهرة ف ذلك لقوله قال كل وعد لله الهو وَفضل للّهُ المُجَهِدِينَ على القععدين 
جر عَظِيمَا(النساء:3) وقوله تعالى: وى آلصَّررِك قرئ غَيْرَ بنصب الراء ورفعها قراءتان مشهورتان في 
السبع» قرأ نافع وابن عامر والكسائي بنصبهاء والباقون برفعهاء وقرئ في الشاذ بجرهاء فمن نصب فعلى 
الاستثناء» ومن رفع فوصف للقاعدين أو بدل منهم؛ ومن جر فوصف للمؤمنين أو بدل منهم» قوله: "فشكا إليه 
ابن أم مكتوم ضرارته" أي عماه هشكذا هو 2 يع نسخ بلادنا "ضرارته" بفتح الضاد» وحكى صاحب 
"المشارق والمطالع" عن بعض الرواة أنه ضبط "ضررا به" والصواب الأول. 


كتاب الإمارة كذ باب ثبوت الجنة للشهيد 


[41- باب ثبوت الجنة للشهيد] 

" - (1) دنا سَِيُ بن عَِْو الأطعئي و سويد إن سعيد - واللَفْظ لسّعيد- » 
حبرا فيان عن عَِْو سمح حاير َقول: اليكل أن أثاء يا رَسُول الله! إن قتلت؟ قال: 
يس 5 راج 437 إن ثم فائل حتى للد لي ديت ريده قال رتل 
ِل يل يوم أخد 

ا ا" حَدَننَا أبُو أُسَامَة عَنْ رَكرِيّا ع عَنْ أبي 
ِسْحَاقَ» عَن الْبرَاء قال: جَاء رَحُل من بَني التبيت إلى النبي كلد ح وَحَدُتَنا أَحْمَدُ بْنُ حاب 
المصّيصي» داعس تخني انوس عن َه عن أبي | إِسْحَاقَ» عَن البَرَاء قال: جَاء 
رَجُلَ من بي اللبيت - قبيل من الأنْصّارِ - فقال: أَشهَدُ ب أن بأ له إلا الله وك عَبْدهُ 
يت" تتم فق حتى كل كال قر ول "عمل هَذَا يُسيراء لم قي 


(0) حَدننا بو كبن لطر بن أبي النصْرٍوَهَارُوُ بن عبد اله و مُحَمَه بن 


اوعمسي وَالْقَاظهُمْ مُتَقَاريَة, قالوا: 0 نراق كلب 613 لمم وَهُوَ 
بْنُ الْمُيرَة عَنْ نَابت» عَنْ أَنْسِ بْنِ مالك قال: لقت وول 1 سي لت ا 1 25551 


-1١‏ باب ثبوت الجنة للشهيد 

ضبط الأسماء: قوله "قال رحل: أين أنا يا رسول الله إن قنلت؟ قال: في اللحنة فألقى تمرات كن ف يده ثم قاتل 
ح قتل" فيه: ثبوت الحنة للشهيد؛ وفيه المبادرة بالخير» وأنه لا يشتغل عنه بحظوظ النفوس. 

قوله: "وحدثنا أحمد بن جناب المصيضي" بالجيم والنون» وأما المَصِيْصِى فيكسر الميم ولع المشددة. ويقال: 
بفتح الميم وتخفيف الصاد وجهان معروفان الأول أشهرء منسوب إلى "المِضَّيصّة" المدينة المعروفة» قوله: "جاء 
رجل من بن النبيت هو بنون مفتوحة ثم باء مكسورة ثم مثناة تحت ساكنة ثم مثناة فوق وهم قبيلة من الأنصار 
كما ذكر في الكتاب". 

قوله: "بعث رسول الله # بَسِيسَةَ عيناً" هكذا هو في جميع النسخ "بسيسة" يباء موحدة مضمومة؛ وبسينين 
مهملتين مفتوحتين بينهما ياء مثناة تحت ساكنة؛ قال القاضي: هكذا هو في جميع النسخ قال: وكذا رواه أبو 
داود وأصحاب الحديث؛ قال: والمعروف في كتب السيرة "بسبس" بباءين موحدتين مفتوحتين بينهما سين ساكنة)- 


كتاب الإمارة 4 باب ثبوت الجنة للشهيد 


0 


يي لوس لت ل يه -قال: لا 


أذ 


دري 
ما اسْتئى بَعْضَ نسّائه-* قال: فَحَيَكةٌ الحديف» قال: قرح ومرل الله 2 فتَكلمَء فقال: 


م 


لكا م فح طهر اضرا دك تحتل رح ستو في هراهن فى 
علو الْمّديئَة: فقال: "لآ إلا مَنْ كان ظهرةُ حَاضرً" ' فَانْطلقَ قد الله 2 وَأَصحَابَةُ حَتّى 
ميقا للترجيا بن إلى بَدْرِ 6 الْمُشركون» قال بع الله 25 “لو يعدم أحَدٌ ملك 


#2 


إلى شيء 2 حكن أكون .3 ونه" تك" فدا ا المُش ركون» قال و الله 6 1 قوموا .إلى عكلة 


ةر :نوي 


عَرضهًا السماوات ا قال: تقول عُمَيْرُ بْنُ الْحُمَام الأصّاري: 1 رول اللهآ حنة 
عَرْضُْهًا السَّمَاوَاتُ وَالأرْض؟ قال: نعم" قال: بخ بخ فقال ل الله 222 "ما يَحْملكَ 
عَلَى قَوْلك بَحْ بَخْ" قال: لآء الا يبول الله! إلا رَحَاءة ل أكون من أَمْلهَا قَالَ: "فَإِئَك 
من أهلها" فَأخرَج تمرَات من قَرَنهه فَحَعَلَ يَأكل مهن َم فَالَ: ل أنا حي حتَى آكُلَ 


م 


ماني هَذهء إِنْها لَحَيَاةَ طويلة» قَالَ فَرَمّى بمّا كَانَ مَعَهُ من الثَّمْر لم ائنهم متى قل. 


اك ب هر 


ومو بسب بن عمروء ود يقال: ابن بشر من الأنصار بس لتسدي ةمد موز أنايكوان الخد 
اللفظين اسماً له والآخر لقباء وقوله: اعينا ؟ أب سعدا وفيا 

يمس قوله: "ما صنعت عير أبي سفيان" هي الدواب الى تحمل الطعام وغيره من الأمتعة» قال في 
"المشا رق' : "5 العرة هي الإبل والدواب تحمل الطعام وغيره من التجارات» 10 ولا تسمى عو ل إذا ا 
كذلك. وقال الجوهري ف "الصحاح": العير الإبل تحمل الميرة» وجمعها: غيرات. بكسير الغين وفتح الياء, 

قوله و: "إن لنا طلبة فمن كان ظهره. حاضرا فليركب" هي بفتح الطاء وكسر اللام أي شيئا نطلبه والظهر 
الدواب الي ور اكب قوله: "فجعل رجال يستأذنونه قٍِ ظهرافى" هو سرد الظاء يسيك الهاء أي سوم 
العدو. قوله: "ف علو المدينة' بضم العين. و كسرها. قوله 56: "لا يقدمن أحد :مبكه إلى .0 جين الكو آنا 
دونه" أي قدامه متقدماً في ذلك الشيء لئلا يفوت رن لسري 

قوله: "غمير بن الحمنام' ' بضم ال حاء المهملة و تخفيف الميم. قوله: بخ بخ ' فيه لغتان إسسكان الخاء و كسرها متونات 


*قوله: "قال لا أدري ما استئق بعض نسائه" شك من الراوي بأنة هل استئئ بعض نساء البي 25 أيضا فقال 
غيري وغير رسول الله 225 وبعض نسائه أو ما استثق فلم يقل وبعض نسائه. 


كتاب الإمارة 5 باب ثبوت الجنة للشهيد 


١‏ (4) حَدنا يَحتى إن يَحى القميبي و قتي بن عبد وَالَف ليحَى كال فنية: 
حَدَننَ وقال يَحبَى: أَخْبرئا- حَعْفرٌ بن سَليِمَانَ عن أ أبِي عطران اْحَني» عَنْ أبي بَكْرٍ بن د ال 
ابن َيْسِ» عَنْ أبيه» قال: سَمعْت أبي» وَهُوَ بحَضرة الْعَدُوَ يقول: قَالَ رَسُول الل كل: "إن 
لواب الكةاقط طلال الكلوف" فَقَامَ رَحْل رَثْ لهي فقال: يا أبَا مُوسّى! آنْتَ سَمعْتَ 
رَسُول الله كل يقُولَ هَذَا؟ قَالَ: َعَم قَال: فَرَحَعَ إلى أصْحَابه فَقَالَ: أفْرا عَلَيْكُمُ السّلآم كم 


كس حفن سه َه كم مَضَى يستيفه إلى الَو مرب به حقى كل 


فو عد تس و 10 


- (ه) حَدَثَنا تقل إن متادء خا غمان: عتذلنا كتاف اننا ؟ تابثا عن | نس 

بن مالك قال كاه نس إِلَى التبي ينك فقالوا: أن ابْعَثْ مَعَنَا رجالا يُعلَمُونا الآ ل 

20 سبعينَ رَجُلا من الأنْصّارء يقال لهم لقا فيهم الي حَرَام يَقرَؤُوْنَ الْقرْآنَ 

درسو بل َتَعَلَمُونَه وَكَانُوا اهار يوذ بِالْمَاء فَيَضَعُوتَهُ في الْمَسْحده وَيَحْتَطبُونَ 
يعو وَيَشْتَرُونَ به الطَعَامَ لأَهْلٍ الصّفة وَللْفعَراءء فبعنْهُمُ لبي 375 لهي فعَرَضُوا لَهُمْ . 


-وهي كلمة تطلق لتفخيم الأمر وتعظيمه في الخير. قوله: "لا والله يا رسول الله! إلا رجاءة أن أكون من أهلها" 
هكذا هو في أكثر النسخ المعتمدة "رجاءة" بالمد ونصب التاء» وفي بعضها "رجاء" بلا تنوين» وف بعضها بالتنوين 
ممدودان بحذف التاء» وكله صحيح معروف ف اللغة» ومعناه: والله ما فعلته لشيء إلا لرجاء أن أكون من أهلها. 
شرح الكلمات الغريبة: قوله: "فأحرج تمرات من قرنه" هو بقاف وراء مفتوحتين ثم نون» أي جعبة النشاب» 
ووقع ف بعض نسخ المغاربة فيه تصحيفء قوله: "لئن أنا حييت حى آكل ترات هذه إنها لحياة طويلة فرمى ما 
كان معه من التمر ثم قاتلهم حي قتل" فيه: جواز الانغمار في الكفار» والتعرض للشهادة» وهو جائز بلا كراهة 
عند جماهير العلماء. 

قوله: "وهو بحضرة العده '" هو بفتح الحاء وضمها وكسرها ثلاث لغات» ويقال: أيضا بحضر بفتح الحاء والضاد 
بحذف الماء. قوله 25: "إن أبواب الحنة تحت ظلال السيوف" قال العلماء: معناه إن الجهاد وحضور معركة 
القتال طريق إلى الحنة وسبب لدخحوهاء قوله: "كسر جفن سيفه" هو بفتح الحيم وإسكان الفاء وبالنون وهو 
غمده. قوله: "و كانوا بالنهار يجيئون بالماء فيضعونه في المسجد" معناه: يضعونه في المسجد مسبلاً لمن أرا 
استعماله لطهارة أو شرب أو غيرهماء وفيه جواز وضعه في الأسحدء وق انوا يساق أيننا أغذاق. التمر لمن 
أ رادها في المسجد في زمن الببي يدولا حلاف في جواز هذا وفضلههء قوله: 'ويحتطبون فيبيعونه ويشترون به 
الطعام لأهل الصفة" أصحاب الصفة هم الفقراء الغرباء الذين كانوا يأوون إلى مسجد البي يت وكانت هم في- 


كتاب الإمارة 30 باب ثبوت الجنة للشهيد 
َمتَلَوهُ قَبْل أن يلُْوا الْمَكَانَء فَمَالُوا: اللَّهُمّ! بَلَعْ عَنّا ْنَا أَنَا هَدْ لَقينَاكَ فَرَضينًا عَنك 
ورعيبتة غلاء قال زان كل ترام حال ألى» من عتلف عط نع حقى ألقذه قال 
اف انط ذزية : الْكعبّة فقَال ول لله كي لأصْحَابه "إن ؛ إِْوَاَكُمْ قد قتلواء وَإِنَهُمْ قالُوا: 
اللَهُم! بلغ عَنَا بن ناهد َناك رضنا عَنكهوَرَضِيت عنا". 
- (6 وحدنين محمد أبن حَاتم: عذنا بوا: عذقا سنن بن المُغيرّة عَنْ عَنُ 


2ت هص 6 خ ل “تن 


ابت قال قال أن عن لني طلقينا + كم نقذ مع وقول طذ 0 
َه َال أل مهد شهدهُ رَسُولُ اله 9 عت عَنلك ون أرَاني الله مهدا فيما َك مع 
رَسُول الله كل يران الله ما أمتتع؛ قَالَ: قَهَاب أن يقول خَييهَاه قال فََهدَ مَعَ رَسُول الله ككل 


ا 2 


> وى 0 ه ير ويس 


يوم أده قال: امل عد بن معاد فقال له ألن؛ َا أب عَسْرِو أَيْنَ؟ فقال: وَاهاً لريح 


الجَنّة, أَحِدَهُ ون أَحُد قال: َقَائلَّهُمْ حَتَى قتل» قال: فرْحدَ في حَسدِه بطع وتَمَاُونَه من 
ين صتزبة وططلة وري قال فقَالَت أعثة عَمتِيَ الربيعٌ بشت التظر: ما عَرَهْتُ أخي إلا 


ببئانه» ليق هذه الأية: (رجال صَدَقوا ما عَنهَدُوأ الله عليه فمنهم من قصَئ به 


لس عراس 


شماه 


عم ا وَمّا بَدّلُوأ تَتَدِيلاٌ #4 (الأخزاب:*5) قال: فكاوا يرون أنْها ُرْلَتْ ف فيه 
وَفِي أَصُحَابه. 


-آخره صفة وهو مكان منقطع من المسجد مظلل عليه يبيتون فيه؛ قاله إبراهيم الحربي والقاضي» وأصله من صفة 
البيت» وهي شيءٍ كالظلة قدامه. 
فوائد الحديث: فيه فضيلة الصدقة» وفضيلة الاكتساب من الحلال لهاء وفيه: حواز الصفة في المسجدء وجواز 
المبيت فيه بلا كراهة» وهو مذهبنا ومذهب الجمهور. قوله: "اللهم بلغ عَنَا 'تبينا (أنا قد لقينالك فرضيتا تلك 
ورضيت عنا". فيه: فضيلة ظاهرة للشهداء» وثبوت الرضا منهم ولهم وهو موافق لقوله تعالى «َرَضِئَ أللَّهُ عَتَئِجْ 
ووشوااعةة 4 قال العلماء ده بطاعتهم ورضوا عنه نما أكرمهم به وأعطاهم إياه من اخيرات والرضى من الله 
تعالى إفاضة الخير والإحسان والرحمة فيكون من صفات الأفعال وهو أيضا .ممعئ إرادته فيكون من صفات 
الذات. 

ضبط الكلمة "ليرائ الله" و بيان معناها: قوله: "ليراني الله ما أصنع" هكذا هو في أكثر النسخ "ليرافي" بالألف 


نيا 


رقو عمسي وكوي النداتيدل" ويا من التصسربي "أراني أي "ليرى الله" ' ما أصنعء ووقع في بعض النسخ- 


كتاب الإمارة لض باب ثبوت الجنة للشهيد 


0 0 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 522020202020200 


-"ليرين الله" بياء بعد الراء ثم نون مشددةء وهكذا وقع في "صحيح البخاري" » وعلى هذا ضبطوه بوجهين: 
أحدهما: ليرين بفتح الياء والراء أي يراه الله واقعا بارزاء والثاني: ليرين بضم الياء وكسر الراء ومعناه: ليرين الله 
الناس ما أصنعه ويبرزه الله تعالى لهم. 

قوله: "فهاب أن يقول غيرها" معناه أنه اقتصر على هذه اللفظة المبهمة» أي قوله "ليرين الله ما أصنع" مخافة أن 
يعاهد الله على غيرها فيعجز عنه أو تضعف بنيته عنه» أو نحو ذلك؛ وليكون إبراء له من الحول والقوة. 

قوله: "واهاً لريح الجنة أجده دون أحد" قال العلماء: واهاً كلمة تحنن وتلهف. قوله: "أجده دون أحد" محمول 
على ظاهره: وأن الله تعالى أوجده ريحها من موضع المعركة وقد ثبتت الأحاديث أن ريحها توجد من مسيرة 
خمسمائة عام. 


«#6 * * 


كتاب الإمارة 325 باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 


[؟4- باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله] 
)١( -4‏ حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُتتى وَ ابْنُّ بَشّار لفل لابن المنتى قالاً: حَدَة 


لخقلة إن مكار لاسي د ال سَمِعْت أي واكل قال: و سه 
الأشعري أن رح عْرَابيَا 1 ثى النبي 25 3 سول آلنذا الكل يُقَاتل للْمَغْنٍَ ,0 
و ال "ما فَقِلَ 


)١( -6‏ حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شَيْبَة و ابن تُميْرِ وإسسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ و مُحَمَدُ بْنْ 
الكلجي ب قال إستحاق: اعحيوتاة وقال الاشيود دكا أبو م ل يي 
عن أبي موسى قال: سكل رسول الله ضه: عَن الرّجل يقال شَجَاعَة ويُقَاتل حَميْةَ قال 
رِيّاء أي ذَلكَ في سَبيل الله؟ فقا رَسُول الله يل 'مَنْ قَائلَ لتَكُونَ كَلمَهُ الله هي اللي هو 


في سسَبيل الله". 
شقيق) الى أت ا قَالَ: 586 د الله 2 5 ' 0 الله! الرَّحُل .4 


1 26 اي 12 هد 63 و 1 
5 


بلا 4 زع موقا إسحاق بن إبراهيم: خَبَرَنَا جرير عَن مَنْصورِء عن أبي وائل» عن 
أبي مُوسَى الأظمرق أن ريخلا سأل رسُول اللد يلق عر عَنِ الْقتَال في سَبيل الله عَرَّ وَحَل؟ فَقَال: 
ارَْل يُقاتل غضبا ويُقاتل حَميّة قال: فرَقَعَ رَأْسَّهُ 5 وَمَا رَقَعَ رَأَسَهُ إِلَيْه | إلا أَنْهُ كان قائما 


ع 
21 


قال "مر فَقلَ كوف كَلمَة لله ع الْعُيَا فهر في سَبيل الله". 


- باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله 
قوله ككَهُ: "من قاتل لتكون كلمة الله هى الغليا فهو في سبيل ايه" أقنعاة ببياك أ 'الأعسال إقاتسي بالتثانك 
الصالحة؛ وأن الفضل الذي ورد ف المجاهدين في سبيل الله يختص يمن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. 


كتاب الإمارة لس باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 


لباب ل ا ا ا ا ا ا ا 00000 


-شرح الكلمات: قوله: "الرجل يقاتل للذكر" أي ليذكره الناس بالشجاعة وهو بكسر الذال. 

قوله: "ويقاتل حمية" هي الأنفة والغيرة وا محاماة عن عشيرته. قوله: "فرفع رآسيهإليه: وها .رافغ .راسة إليهة إلا أنة 
كان قائما" فيه: أنه لا بأض أن يكون المستفي واقفاً إذا كان هناك عذر من ضيق مكان أو غيره» وكذلك طالب 
الحاجة. وفيه إقبال المتكلم على من يخاطبه. 


#6 * 


كتاب الإمارة م باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 


[4- باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار] 


0-0 م 


)١( -4‏ حَدَثَنَا يَحَى بْنُ حبيب الْحَارئي: حدثنا حَالدُ بن الْحَارث: 0 
خراج: : كلالي لولس لافيندا عن طبلاة أو إبشر قا فرق ف اتام عن أبي مير قال 

َهُ نال أَهْلٍ الام ل القع ا حَديئا سَمعْتَهُ منْ رَسُول اللو كت قال: َعَم سَمعْت 
وتكورل ل 26 ينول إن زول لفاس مفطتى يرم اليامَة عَلَيْهِ 1 اسّشْهدء فأتى به فَعَرَقَهُ 
عَمَهُ فَعَرَفَهّاء قال: فما عملت فيهًا؟ قال: 3 فيك كى اسنتشيدكه» قال: كدلسة 
لكك تت أن بقَلَ ريم فد ميل أ يد بد انس خلى وكيد سلقى الفئ فى الثارء 
وَرَجْلَ تعَلْمّ اْعلم وَعَلْمَهُ ورا القرآن» 5 به فَعَرَقَهُ نعم فَعَرَقَهَا قال: فمّا عَملْتَ فيهًا؟ 
قال: لمت العلم وَعَلْمِيهُ رأث فيلك الْقَرآنه قال: كذَبْت فكو م يقال 
عَالج ؛ وََرَات الَْرْآنَ ليقَالَ هُوَ قَارىئ» فَقَدْ قيل ‏ م أمر به نحِبَ عَلَى وَجنْهه حت ألقىّ في الناره 


وََخْل كلنحا اله عَلَيْه ال ا كله ع 1 باعل قال: فم 


7 


كنك مت لقال هر جو قد يل ؟ أمت يد مسحي على ويه أ لقي ف ار" 


)١( -8‏ وَحَدَْنَاه علي بن مُحَشَرم: حبرا الْحَجَاجٌ يعني ابْنَ مُحَمّد عَنِ 0 


لعي وي 5و رد ور 


خاي ولس إل لولف عن سُليْمَان ني يسار قال: فرج النّاسُ عَنْ أبي هُرَيْرَة فقال لَهُ 
ثاتل الشّامِي» وَاقَتَصً الْحَديث بمثلٍ حَديث الد بن الْحَارث. 


# ع - باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 
ترجمة نائل الشائ: قوله: "تفرق الناضش عن أبي هريرة فقال له ناتل أهل الشام: أيها الشيخ" وف ل البواية الأخرى: 
'فقال له ناتل الشامي”" هو بالنون في أوله وبعد الألف تاء مثناة فوق» وهو ناتل بن قيس الحزامي "الشابي مين 
أهل فلسطين» وهو تابعي» وكان أبوه محجاناةء وكان ناتل كبير قومه. 
قوله ب في "الغازي" و"العالم" و"الحواد" وعقابهم على فعلهم ذلك لغير الله» وإدخاهم النار دليل على تغليظ- 


كتاب الإمارة وم" باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار 


هوه هه ».ههه وووووووووووووهوه وووووووة ووووو و ووو وووو وه و ووو و ةوقو قوووووةو نوهو وووووو ووو وو وو وو وووه 


-تحريم الرياء وشدة عقوبته» وعلى الحث على وجوب الإخلاص في الأعمال؛ كما قال الله تعالى: َم موأ 
إل ليَعْبُدُوأ أله مخلصِين لَهُ آلدِينَ؟ وفيه: أن العمومات الواردة في فضل الجهاد إنما هي لمن أراد الله تعالى بذلك 
مخلصاء وكذلك الثناء على العلماء وعلى المنفقين في وجوه الخيرات» كله محمول على من فعل ذلك لله تعالى 
مخلصاًء قوله:"تفرج الناس عن أبي هريرة" أي تفرقوا بعد اجتماعهم. 


#6 #*# * 


كتاب الإمارة اك باب بيان قدر ثواب من غزا فغدم... 


[44- باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم] 


)١( -‏ حَدَننَا عَبْدُ بْنْ حَمَيْد: حَدَثنَا عَبْدُ الله بْنْ يَزيد: أَبُو عبد الرّحْمّنِء حَدَنْنَا 
حَيوَة بن شرَيْح عَنْ أ أبي هَانئ» عَنْ أبي عَبْد الرّحْمِنٍ الْحُبْليَ» ؛ عن عَبْد الله بن عَِْو أن وَسُول 
الله يه قال: "ما من عَايَة ُو في سيل الله يصون امه إلا توا َي أخرهم من 

الآخرةءوييقى لَهُمُ ثلث وَإِنْ لَمْ يُصيبُوا غَنيمّة كم لَهُمْ أَحْرَهُْ". 
1 110 "” 5 0 2 خخ اج 


سد جره حدن: مُحَمَد بن سّهل التميمي: 11 ابن أبي مرينم: حبرنًا نافع بن 
جا ساق ا ار د لماي ل ل م قال 


2 يي 7 3 ع - 0 2-7 
١ 2‏ ل 32 ل بر ل “نإ يي م وم 
وما من غازية أو تي ققدي والساب لتم كور 


م 4- باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم 


قوله 6 "ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبوك الغنيمة إلا تعجلوا تلثو أجرهم من الاخرة» ويبقى شم 


و - 


الغلث. وإن لم يصيبوا غنيمة تم لحم أجرهم". و في الرواية الثانية: "ما من غازية أو سَرِيَةٍ تغزو فتغنم وتسلم إلا 
يواسي مسويلة . ظازية أو سر تق وتسناب :إلا كم أخورتفي" 

ح الغريب و بيان المفهوم هذه الأحاديث والرد على الأقوال الباطلة: قال أهل اللغة: "الإخحفاق" أن يغزوا 
ما سم سوه لم تحصل فقد أحفق» ؛ ومنه أحفق الصائد إذا لم يقع له صيد. 
وأما معن الحديث؛ فالصواب الذي لا يجوز غيره: أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم 
يسلمء أو سلم ولم يغنم؛ وأن الغنيمة هي في مقابلة جزء من أجر غزوهم؛ فإذا حصلت لهم فقد تعجلوا ثلثي أجرهم 
المترتب على الغزوء وتكون هذه الغنيمة من جملة الأحر» وهذا موافق للأحاديث الصحيحة المشهورة عن الصحابة 
كقوله: "منا من مات ولم يأكل من أجره شيئاء ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهد وهنا" أي يجتنيهاء فهذا الذي ذكرنا 
هو الصواب؛ وهو ظاهر الحديث؛ ولم يأت حديث صريح صحيح يخالف هذاء فتعين حمله على ما ذكرنا. 
وقد انختار القاضي عياض معن هذا الذي ذكرناه بعد حكايته في تفسيره أقوالاً فاسدة» منها: قول من زعم أن 
هذا الحديث ليس بصحيح؛ ولا يجوز أن ينقص ثوايهم بالغنيمة» كما لم ينقص ثواب "أهل بدر" وهم أفضل 
امجاهدين» وهي أفضل غنيمة» قال: وزعم بعض هؤلاء أن أبا هانئ حميد بن هانئ راوي مجهول» ورجحوا 
الحديث السابق في أن المجاهد يرجع يتما نال من أجر وغنيمة» فرجحوه على هذا الحديث لشهرته وشهرة رجاله- 


كتاب الإمارة ا باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم... 


و م ل ل ا ل حكن ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0000 


-ولأنه في الصحيحين؛ وهذا في مسلم خاصة: وهذا القول باطل من أوجهء فإنه لا تعارض بينه وبين هذا 
الحديث المذكورء فإن الذي في الحديث السابق رجوعه هما نال من أحر وغنيمة» ولم يقل: أن الغنيمة تنقص 
الأحر أم لاء ولا قال: أجره كأحر من لم يغنمء فهو مطلق وهذا مقيدء فوجب حمله عليه» وأما قوهم: أبو هانئ 
مخهول فغلط فاحخش» بل هو ثقة مشهورء روى عنه الليث ابن سعد وحيوة وابن وهب وخلائق من الأثمةه 
ويكفي ف توثيقه احتجاج مسلم به في صحيحه وأما قولهم: أنه ليس في الصحيحين؛ فليس لازماً في صحة 
الحديث كونه في الصحيحين ولا في أحدهماء وأما قولهم في غنيمة "بدر" فليس ف غنيمة "بدر" نص أفم لو 
لم يغنموا لكان أجرهم على قدر أحرهم. وقد غنموا فقطء وكوفم مغفوراً لمم. مرضياً عنهم؛ ومن أهل الحنة 
لا يلزم أن لا تكون وراء هذا مرتبة أحرى هي أفضل منه مع أنه شديد الفضل عظيم القدر. ومن الأقوال الباطلة 
ما حكاه القاضي عن بعضهم أنه قال: لعل الذي تعجل ثلثي أجره إنما هو ف غنيمة أذت على غير وجههاء 
وهذا غلط فاحشء إذ لو كانت على خلاف وجهها لم يكن ثلث الأحرء وزعم بعضهم أن المراد أن الي 
أخفقت يكون لها أجر بإلأسف على ما فاهَا من الغنيمة» فيضاعف ثوابها كما يضاعف لمن أصيب في ماله وأهله 
3 الفول,طانيام ببايي لميريم ديق وزعم بعضهم أن الحديث محمول على من حرج بنية الغزو والغنيمة 
بع تقصض ثوايه وجلا أيطياً شبعيق بوالعيوات ما التسناه: والله أعلم. 


* * * *+ 


كتاب الإمارة ل باب قوله 775 "إنما الأعمال بالنية"... 


[ه 4 - باب قوله 225: "إنما الأعمال بالنية" وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال] 


2 
7 ا ل ل 0 ) ال د مه 
2 


وق وام حدتنا عبد الله زر تطلحة إن قككب؛ حدتنا ماللك عن يمتتى كن مستعيد» عن 


2 


مُحَمّد بْن إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلقمّة بْن وَقاصء عَنْ عُمَرَ بْن الطاب قال: قال رَسُول الله 285: 


'إنَّمّا الأعمّال بالثيّةء .وَزِنْمَا لأمرعع مَا توق فم كات هحرثة إلى الله وَرسولهة فهحرثة إلى 
35 م ير ا 2 ا 2 و 2-6 لكان 520 2 > 17 5 و اد ا 11 
اللو ورسوله» ومن كانت هجرثه لدنيا يصيبها أو امرأة يتروجهاء فهجرته إلى ما هاجر إليه ' 


26 و م سر وتبير ره . اا : 28 2م ل 20622 كو 5 
اوعض قت شي عاع ع ااه يم 2 اكت ف اه هاه او ال 0 37 ل 
العتتكي: حَدَنُنَا حَمَاد بن زَيدء ح وَحَدئنَا محمد بن المثتى: حَدَننَا عبد الوهاب يعني الثقفي» 
2 ا على 5 وء 5 هدم تجو - ع مء 01 0 عن > 5 َي نب 
ح وَحَدَننَا إسحَاق بن إبرَاهِيم: أخبرنًا أبو خخالد الأَحْمَرُ سَليْمَان بْنْ حَيّان ح وَحَدَننَا مُحَمّدُ 
ابْنُ عَبْد الله بْن تُمَيْر: حَدَنْنَا حَفص يَعْني ابْنَّ غيّاث و يريد بْنُّ هَارُون» ح وَحَدَّننَا مُحَمَدُ بن 
3 1 1 حك 5 5 


الْعَلاَءِ الْهَمَدَانيَ: سنا ابن المُبَارَك ح وَحَدَثَنَا ابن أبي شو هدك ليان كلهم عن 
بقل الى لمن بإباقاد فلك تقل ديق 


وَفي حَديث سفيّانَ: ممعت عُمَرَ بْنَ الطاب عَلَى المثبر يُخْبرٌ عَن التي كلله. 


عدم 


ه؛- باب قوله 32: "إنما الأعمال بالنية" وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال 
مرتبة حديث "إنها الأعمال بالنية": قوله 5: "إنما الأعمال بالنية" الحديث؛ أجمع المسلمون على عظم موقع هذا 
الحديث؛ وكثرة فوائده وصحته؛ قال الشافعي وآخرون: هو ثلث الإسلام» وقال الشافعي: يدحل ف سبعين بابا 
من الفقه. وقال آخرون: هو ربع الإسلام؛ وقال عبد الرحمن بن مهدي وغيره: ينبغي لمن صنف كتاباً أن يبدأ فيه 
بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية؛ ونقل الخطابي هذا عن الأئمة مطلقاء وقد فعل ذلك البخاري 
وغيره» فابتدؤوا به قبل كل شيء» وذكره البخاري في سبعة مواضع من كتابه» قال الحفاظ: ولم يصح هذا 
الحديث عن النبي 25 إلا من رواية عمر بن الخطاب» ولا عن عمر إلا من رواية علقمة بن وقاص» ولا عن 
علقمة إلا من رواية محمد بن إبراهيم التيمي» ولا عن محمد إلا من رواية ييى بن سعيد الأنصاري؛ وعن يحيى 
أنتشر افزؤاة عبه أكثر من مائي إنسان أكثرهم أئمة» ولهذا قال الأئمة: ليس هو متواتراً وإن كان مشنهيورا عند 
الخاصة والعامة؛ لأنه فقد شرط التواتر في أوله. وفيه: طرفة من طرف الإسناد؛ فإنه رواه ثلاثة تابعيون بعضهم 
عن بعض يِى؛ ومحمد: وعلقمة» قال جماهير العلماء من أهل العربية والأصول وغيرهم: لفظة "إنما"' موضوعة- 


كتاب الإمارة ليك باب قوله :77 "إنما الأعمال بالنية"... 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 1 1 1 ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 2220200 


-للحصرء تثبت المذكور وتنفي ما سواه فتقدير هذا الحديث: أن الأعمال تحسب بنية» ولا تحسب إذا كانت 
بلا نية» وفيه: دليل على أن الطهارة وهي الوضوء والغسل والتيمم لا تصح إلا بالنية» وكذلك الصلاة والزكاة 
والصوم والحج والاعتكاف وسائر العبادات؛ وأما إزالة النجاسة فالمشهور عندنا أنها لا تفتقر إلى نية» لأنها من 
باب التروكء والترك لا يحتاج إلى نيةء وقد نقلوا الإجماع؛ فيها وشذ بعض أصحابنا فأوجبهاء وهو باطل؛ 
وتدخل النية في الطلاق والعتاق والقذفء ومعين دخوها أنها إذا قارنت كناية صارت كالصريح؛ وإن أتى 
بصريح طلاق ونوى طلقتين أو ثلاثاً وقع ما نوى» وإن نوى بصريح غير مقتضاه دين فيما بيئه وبين الله تعالى 
ولا يقبل منه في الظاهر. 

فائدة ذكر و إنما لامرئ ما نوى: قوله 25: "وإنما لامرئ ما نوى" قالوا: فائدة ذكره بعد "إنما الأعمال بالنية" 
بيان أن تعيين المنوي شرط فلو كان على إنسان صلاة مقضية لا يكفيه أن ينوي الصلاة الفائتة» بل يشترط أن 
ينوي كوفها ظهراً أو غيرهاء ولولا اللفظ الثاني لاقتضى الأول صحة النية بلا تعيين أو أوهم ذلك. 

قوله يُتهٌ: "فمن كان هجرثه إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله" معناه: من قصد يهمحرته وجه الله وقع 
أجره على الله؛ ومن قصد بما دنيا أو امرأة فهي حظء ولا نصيب له في الآخرة بسبب هذه الهجرة؛ وأصل الهجرة 
الترك» والمراد هنا: ترك الوطنء وذكر المرأة مع الدنيا يختمل وجهين: أحدهما: أنه جاء أن سبب هذا الحديث أن 
رجلا هاجر ليتزوج امرأة يقال ها: أم قيس؛ فقيل له: مهاحر أم قيسء والثاني: أنه للتنبيه على زيادة التحذير من 
ذلك؛ وهو من باب ذكر الخاص بعد العام تنبيهاً على مزيتهء والله أعلم. 


*9## # 


كتاب الإمارة 54 باب طلب استحباب الشهادة في سبيل الله تعالى 


[45- باب اسنسياب طالب الكنهافة في سيمل الله تعالى] 

)١( -114‏ حَدَنْنَا يبان بن فَروخ: 0 جذات حَدَننا نَابِتْ عَنْ أنْس بن 
مَالك قال: سبلة؟ اللو يد "مَنْ طلَب الشهَادَة صَادقاًء أَعْطيهَاء ولو لم نْصِبْهُ به" 

)١( -6‏ حَدَنْنٍ بو الطأاعر ف حزق 3 تقر -وَاللَفْظٌ لِحَرْمَلَة- ار الطاهر: 
حبرا : وقال: 0 حَدلنا- عَبِدُ اله إن وب :سئي و شَرَيْحٍ أذ سل بن أبي مامه بن 
سَهْل بْنِ حَتَيف حدثه ّهُ عَنْ أبيه» عَنْ جَده أن النبي 5 يه قال: "م* سال الله الشّهَادَةٌ بِصِدَق 
بَلعَُ اله مَنَازلَ الشّهَداءء وَإنْ مات عَلَى فرّاشه' 3 2 الطاهر في حَديئه ' 'بصلاق". 


ضع 2 2 


5- باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى 


التوفيق بين الروايتين: قوله 0 - طلت الشهادة صادقا أغطيها ولو لم تصبه". وف الرواية الأجرئ: "من 
سال أللّه الشهادة بصدق بلغعة الله مناز ل اوناع وإ واارت على فراشه" مع الرواية الأولى مفسر و الرواية 
الثانية» ومعناهما ديعا :أنه إذا سأل الشهادة بصدق أعطي من ثواب الشهداء وإن كان على فراشه؛ وفيه 


* ع« *« #* 


كتاب الإمارة >4١‏ باب ذم من مات ول يغز, ولم يحدث نفسه بالغزو 


[/41- باب ذم من مات ول يغز, ولم يحدث نفسه بالغزو] 
)١( -5‏ حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنْ عبد الرّحْمنٍ بْنٍ سَّهْمٍ الأنطاكي: أعخبركا عَبد. اللو بن 
الْمُبَارَكَ عَنْ وُهَيْبِ الْمَكْي عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّد بْنِ الْمنْكّدرِ عَنْ سُمَيَ» عَنْ 1 صالح 


2 اود او ان واه 002 


عن 
أبي عْرَيْرَة قال: قال رَسُول الى يلة: ار مات ول يل ول حتت به كفس مَاتَ عَلى 
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َال ابن سَهم: قال عَبْدُ الله بْنْ الْمُبَارَك: فترَى أن ذَلكَ كَانَ عَلَى عَهْد رَسُول الله كث. 


/ا؛ - باب ذم من مات ول يغزء ولم يحدث نفسه بالغزو 

قوله 226: "من مات ول يغز يوك سبيياه ها ب نفاق» قال عبد الله بن المنارك: هدر أن قلق 
كان على عهد.رسول الله كل" . قوله: "نرى" بضم النون أي نظن وهذا الذئي:قالة ابن المبارك غتمل» وقد قال 
غيره: إنه عام؛ والمراد: أن من فعل هذا فقد أشبه المنافقين المتخلفين عن الجهاد في هذا الوصفء فإن ترك الجهاد 
أله كسبيه النالة: 

فقه الحديث: وفي هذا الحديث: أن من نوى فعل عبادة فمات قبل فعلها لا يتوجه عليه من الذم ما يتوجه على 
من مات ولم ينوهاء وقد اختلف أصحابنا فيمن تمكن من الصلاة ف أول وقتهاء فأخرها بنية أن يفعلها في أثنائ 
فمات قبل فعلهاء أو أخر الحج بعد التمكن إلى سنة أخرى فمات قبل فعله هل يأثم أم لا؟ والأصح عندهم أنه 
ثم في الحج دون الصلاةء لأن مدة الصلاة قريبة» فلا تنسب إلى تفريط بالتأخيرء بخلاف الحج؛ وقيل: يأثم فيهاء 
وقيل: لا يأثم فيهماء وقيل: يأثم في الحج الشيخ دون الشاب والله أعلم. 


» * *> * 


كتاب الإمارة 14 باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر 
[4- باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر] 

)١( -4 7‏ حَدَنْنًا مان أبن يي دنا جَرِيرٌ عَن الأَعْمّشء عَنْ أبي فيان 
عَنْ حابر قال: 5 َع الي * يل في عَرَاةَ فقَال: "إن بِالْمَديئَة لَرِجَالاً مَا سرح مُسيرا وَل 
قَطْعتُم وَادياء إيا #لراعفكة مها ةا الي 

)١( -‏ وَحَدَثنَا يَحَى بن يُحْى : َخْبَرنَا أَبو مُعَاوِيَة ح وَحَدَتَنَا أبو بكر بْنْ بي 
سي دي 


و مه 


حَدَننَا وَكيعٌ» ح وَحَدَنْنا إسْحَاق بن إبرَاهيم: أخبركًا عيسى بن 
نس» كُلْهُمْ عَن الأَعْمَشٍ بِهذَا الإستاده غَيْرَ أن في حَديث وكيع "ا ترك ركني الأبلر". 


- باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذر آخر 
ضبط الكلمة و فقه الحديث: قوله كله: "إن بالمدينة لرحالا ما سرتم مسيرا ولا قظعتم واديا إل كانوا معكم 
حبسهم المرض" وف رواية: "إلا شركوكم في الأجر" قال أهل اللغة: شركه بكسر الراء بمعئ شاركه؛ وف هذا 
الحديث فضيلة النيّ في الخير» وأن من نوى الغزو وغيره من الطاعات فعرض له عذر منعه حصل له ثواب نيته» 
وأنه كُلّما أكثر من التأسف على فوات ذلك وتمبن كونه مع الغزاة ونحوهم كثر ثوابه» والله أعلم. 


»* * # 3 


كتاب الإمارة 54 باب فضل الغزو في البحر 


[49- باب فضل الغزو في البحر] 
إ65- )١(‏ حَدَثنَا يَحْبَى بْنُّ يَحْبَى قال: قرت عَلَى مالك عَنْ إِسْحَاقَ بْنٍ عَبّْد الله بن 
ا أن رَسُولَ لله يدكَانَ يَدْعْلٌ عَلَى أم حَرَام** بنت ملْحَانَ 
تُطْحَُةُ وَكَانَتْ م حَرَامٍ نشت عْبَادَة إن الطتابت» متتل عَلَيْهَا سول ل الله د 
لفل !1 لكا الي إل قَنَامَ رَسُولَ الله يل ثم استيقط وَهُرَ يَضْحَكُ قالت: 
2 ما يُضْحَكُكَ؟ يا رَسُولَ الله! قال: "ناس من أُمّتي عُرضُوا عَلَيَّ غرَاةَ في سيل الله 
27 بج هَذَا البح ملوكاً عَلَى الأسرّة َو مثْل الْمُلُوك عَلَى الأسرّة", - يَشكُ أيْهُمَا قَالَ - 


4- باب فضل الغزو في البحر 

اقوال العلماء من جهة قرابة أمّ حرام من اللبى يآ و فوائدالحديث: قوله: "أن البي كه كان يدل على أم 
حرام بدت ملحان قتطعمه وتفلي رأسه وينام عندها" اتفق العلماء على أنها كانت 56 له كد واختلفوا في 
كيفية ذلك فقال ابن عبد البر وغيره: كانت إحدى خخالاته من الرضاعة» وقال آخحرون: بل كانت خخالة لأبيه أو 
عورا أ تسروس ايو سلب 

: "تفلي" بفتح التاء وإسكان الفاء فيه جواز فلي الرأس» وقتل القمل منه ومن غيره» قال أصحابنا: قتل القمل 
وغيره من المؤذيات مستحب. وفيه: جواز ملامسة ابحرم في الرأس وغيره مما ليس بعورة» وجواز الخلوة بانحرم 
والنوم عندها وهذا كله مجمع عليه؛ وفيه: جواز أكل الضيف عند المرأة المزوجة مما قدمته له إلا أن يعلم أنه من 
مال الزوجء ويعلم أنه يكره أكله من طعامه. قوها: "فاستيقظ وهو يضحك" هذا الضحك فرحا وسرورا بكون 
أمته تبقى بعده متظاهرة بأمور الإسلام» قائمة بالجهاد حى في البحر. 
شرح الغريب و مطلب قوله كالملوك على الأسرّة: قوله يلُ: "يركبون ثبج هذا البحر" "الثبج" بثاء مثلثة ثم باء 
موحدة مفتوحتين ثم جيم؛ وهو ظهره ووسطه: وفي الرواية الأرى: "يركبون ظهر البحر". قوله 5: "كالملوك 
على الأسرّة". قيل: هو صفة لهم في الآخرة إذا دخلوا الجنة» والأصح أنه صفة لهم في الدنياء أي يركبون مراكب 
الملوك لسعة حاهمء واستقامة أمرهم, وكثرة عددهم, قوطا في المرة الثانية: "ادع الله أن يجعل منهم و كان دعاك- 


**قال في تكملة فتح الملهم: قوله : "كان يدحل على أم حرام" وزاد البخاري في الاستئذان: "كان رسول الله كله 
إذا ذهب إلى قباء يدخل على أم حرام " فأفاد أن بيتها كان ف قباءء وأم حرام اسعها الرميصاء وهي حالة أنس. 
وكانت نخالة رسول الله يهٌ من الرضاع. (تكملة فتح الملهم: 4837/8, 481) 


كتاب الإمارة 144 باب فضل الغزو في البحر 
قات فقلت: يَا رَسُول الله! اذْعٌ الله أن ن يَجْعَلني منْهُم فَدَعَا لَهّاء 2 وضع سه كناف ' 2 
استيُقظ وَهوّ يَضْحَكُ قالت: فقلت: ا ا يا ول الله قال: "ناس من مني 
عُرضُوا عَلَىّ غرَاةَ في سَبيل الله" كما قال في الأولّى؛ قَالَت: فقلت: يا رَسُولَ الله! ادْعٌ الله 
أن يَجْعَلّي منْهُم قال: "أنت من الأولينَ". 

- (3) حَدَننَا حَلَفُ بْنْ هشّام: حَدَنْنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْد عَنْ يَحْبَى بْنِ سّعيد عَنْ 
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ُحَمَد بن يَحَى إن حبادَه عَنْ أنس بن مَالك» عَنْ أمّ حرام وَهِي خَلَُ أن فَالَْت: اتا 


الى :38اماء فقالعائقاء فاطقطة ةوفه فقلقةة + ما يُضْحِككَ؟ يَا يا واستول الما بي 
نت وأبي» قَال: أربت زم مين ثبي يون عر يفيه زلود على ال اه 5 


ذع ال أذ تختلي مله قل: "لك ملقم" قلت: كم نم د يق أن وه حل 


فسَأليُهٌ فقال مث مَقالَته فقلت فقلت: ادع الله أن يَجْعَانِي منهم ب قال أنْثِ من ا 


-ها في الأولى قال: أنت من الأولين" هذا دليل على أن رؤياه الثانية غير الأولى» وأنه عرض فيها غير الأولين. 
فوائد الحديث: وفيه معجزات للنبي 75 منها: إخباره ببقاء أمته بعده» وأنه تكون لهم شوكة وقوة وعدد؛ وأنهم 
يغزون» وأنهم يركبون البحر» وأن أم حرام تعيش إلى ذلك الزمان؛ وأنها تكون معهم؛ وقد وجد بحمد الله تعالى 
كل ذلك؛ وفيه: فضيلة لتلك الحيوش» وأفهم غزاة في سبيل الله. 

الأقوال فى الغزوة التى ثوقيت فيها امّ حرام: واختلف العلماء مق جرت الغزوة ال توفيت فيها أم حرام في 
البحر» وقد ذكر في هذه الرواية في مسلم أنها ركبت البحر في زمان معاوية > فصرعت عن دابتها فهلكت» 
قال القاضي: قال أكثر أهل السير والأخبار: أن ذلك كان في خلافة عثمان بن عفان د وأن فيها ركبت أم 
حرام وزوجها إلى قبُرص فصرعت عن دابتها هناك؛ فتوفيت ودفنت هناك» وعلى هذا يكون قوله: في زمان 
معاوية 2ه معناه: في زمان غزوه في البحر لا في أيام خلافته؛ قال: وقيل: بل كان ذلك في خحلافته. 

أقوال العلماء فى جواز ركوب البحر: قال: وهو أظهر ف دلالة قوله في زمانه» وف هذا الحديث حواز ركوب 
البحر للرجال والنساءع» وكذا قاله الجلمهور» وكره مالك ركوبه للنساء» لأنه لا يمكنهن غالبا التستر فيه ولا غعض 
البصر عن المتصرفين فيه» ولا يؤمن انكشاف عوراقن في تصرفهنء لا سيما فيما صغر من السفن مع ضرووقن 
إلى قضاء الحاجة بحضرة الرجال» قال القاضي جلليه: وروي عن عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز نا منع 
عن ركوب البحر إلا لحاج أو معتتمر أو غازع وضعف أبو داود هذا الحديث» وقال رواته مجهولون. واستدلع- 


كتاب الإمارة 4ه باب فضل الغزو في البحر 


قال: فَتَرَوَّحَهَا عُبَادَةٌ 08 الصّامت؛ بعد 1 في الْبَحْر تَحطها تق ذلا أن كاسة 
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ترببنا لَه يَشلق ركبا فَصَرَعَبْهّاء اي م 
د 40 وَحَدَننَاهِ مُحَمّدُ بْنُ رمح بْن الْمُهَاحرِ وَ يَحْبَى بْنُ يَحبَى قالاً: ير الث 


نينت إبرنتتيده بن البو ياك رن لني لت قالي: يق خا 01 خم إنى ينكان لني 
فَالَت: نام رَسُول الله يي يوْما قريب مِنّيء ثم امتتيقظ يَتبْسسّم الت فَقَلْت: يا رَسُولَ الله! ما 
أُضْحَكَكَ؟ قال: "ناس من أُمّتي عُرضُوا عَلَيَ يَرَكبُونَ ظَهْرَ هَذَا البح الأ عضر" نُمٌ ذَكْرَ حو 
- (4) وَحَدَنيٍ يَحَْى بن أيوب و قتَيبَة وَ ابْنُّ حْجْر قَالوا: حَدَ حَدََنَا نا إسْماعيل وَهُوَ رَهُوَ 
أن عفر عَنْ عبد له بن عبد امن أله مع أن بن مَالك يَقُول: 200 
ملحَانَ» َال ة أنسء فَوَضَّعٌ رأْسهُ عِنْدَهَاء وَسَاقَ الْحَديث بِمَْنَى حَديث إِمْحَاقَ بن أبي 


-بعض العلماء بهذا الحديث على أن القتال في سبيل الله -تعالى-والموت فيه سواء في الأجرلأن أم حرام ماتت 
ولم تقتلء ولا دلالة فيه لذلك؛ لأنه لم يقل: إفهم شهداء إنما يغزون في سبيل الله ولكن قد ذكر مسلم في 
الحديث الذي بعد هذا بقليل حديث زهير بن حرب من رواية أبي هريرة: "من قتل في سبيل الله فهو شهيد ومن 
مات في سبيل الله فهو شهيد" وهو موافق لمعن قول الله تعالى: ومن خَرْج مِنْ بت مُهَاجِرًا إلى الله وَرسُوه- ثم 
يُذَركهُ لوؤت فَقَدَ وَقَعَ أَجَرُهُ عَلَى أله 4 (النساء: ٠١٠١‏ 

التوفيق بين الروايتين: قوله في الرواية الأولى: "وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت فدخل عليها رسول الله كك 
فأطعمته" وقال في الرواية الأخرى: "فتزوجها عبادة بن الصامت بعد" فظاهر الرواية الأولى أفما كانت زوحة 
لعبادة حال دخول البي يل إليهاء ولكن الرواية الثانية صريحة في أنه إنما تزوجها بعد ذلك» فتحمل الأولى على 
موافقة الثانية» ويكون قد أخبر عما صار حالا لما بعد ذلك. 

قوله: "وحدثناه محمد بن رمح بن المهاجر أخبرنا الليث عن يِيى بن سعيد" هكذا هو في نسخ بلادناء ونقل القاضي 
عن بعض نسخحهم؛ حدثنا محمد بن رمح؛ وييى بن ييى أخبرنا الليث فزاد يى بن ييى مع محمد بن رمح. 


«*# * 


كتاب الإمارة 545 باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل 


[ه- باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل] 
7ت 30 6 لخاد د بن عَبْد الرَحْمَنِ بن بَهْرَامٍ الدارمي: كم بو الْوَليد 
الطيّالسيٌ» حَدَ 0 نا ليث يعني ان سَغد عَنْ أيُوب بن مُوسى» عَنْ مَكخْحُولء عَنْ شُرَخْبيلَ بن 
السمطء عَنْ سَلَمّانَ قال: سَمعْتُ رَسُول الله 2 يقول: 'ربَاط يَوْمِ وَل حير من صِيّام شَهْر 
وز تلت جيه ب 2 قدي 32 بنسة وأمرن عتديزك ,زان لشن" 


الفيود نيو و الطاهر: موسي ع في 
2 ءا خالنه ‏ هم - 8 ع اه مق مه كج 
رسول الله 5 بمعنى حديث الليث عن أيوب بن موسى. 


-٠‏ باب فضل الرباط ني سبيل الله عز وجل 

ضبط الأسماء و بيان فضيلة المرابط: قوله: 'عن عبد الرحمن بن برام" بفتح الباء وكسرهاء قوله: "شرحبيل بن 
السمط" يقال بفتح السين وكسر الميم» ويقال: بكسر السين وإسكان اليمء قوله 225: "رباط يوم وليلة عخير مم 
صيام شهر وقيامه؛ وإن مات جرى عليه عمله الذي كان يعمله" هذه فضيلة ظاهره للمرابط؛ وجريان عمله عليه 
بعد موته فضيلة مختصة به لا يشاركه فيها أحدء وقد حاء صريحا في غير مسلم: "كل ميت يختم على عمله إلا 
المرابط فإنه ينمى له عمله إلى يوم القيامة", قوله 25: 'وأجرى عليه رزقه" موافق لقول الله تعالى في الشهداء: 
#أحيّا؛ عند رَبَهِرْ يُرَرَقُونَ ‏ (آل عمران )٠٠١:‏ والأحاديث السابقة أن أرواح الشهداء تأكل من ثمار الجنة. 
ضبط الكلمات: قوله كِنهُ: "أمن الفتان" ضبطوا "أمن" بوجهين: أحدهما: أمِنَ بفتح الهمزة وكسر الميم من غير 
واوء والثاني: أُوْمِنَ بضم الحمزة وبواوء وأما الفتان فقال القاضي: رواية الأكثرين بضم الفاء جمع "فاتن"؛ قال: 
ورواية الطبري بالفتح» وفي رواية أبي داود في سننه "أومن من فتاني القبر". 


- 


*قوله: "وإن هات جرى عليه عمله" أي يكتب له.:عمله من غير بقاء له بخلاف ما ذكر ف حديث إذا مات ابن 


آدم انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة» فإن العمل هناك باق و ههنا العمل منقطع إلا أنه يكتب له .بمجرد فضله تعالى؛ 
فلا مثافاة. 


9ج ج04 


كتاب الإمارة 54 باب بيان الشهداء 


[1ه- باب بيان الشهداء] 
8ه (1) حَدننَا يح بن يَحَى قال: قرأ عَلَى مالك عَنْ سمي عَنْ أبي صَالحٍ) 
عَنْ أبي هُرَيْرةَ أن رَسُولَ الله كله قَالَ "يَيتمَارَخُل يقني بطريقء وَجَدَ عطْنَ شوك عَلَى 
الطريق» فأخرةه فشك الله له فكفر له" وَقال: الو ا المطكولة: والمتطرن 
وَالَِْقُ وَصَاحَبُ الهم وَالشهيدُ في سَبيل الله عر وَجَلَ". 


ثر ونير هموي 2< وءه-2 


)١( -‏ حَدَنْنٍ زُهِيْرٌ بْنْ حَرب: حَدَثنَا جَرِيرٌ عَنْ سَهَيْلٍء ؛ عَنْ أبيهه عَنْ أبي هريرة 
قال: قال رَسُول الله 26: ما َعكُونَ الشهيد فيكم" فاو ا رول الله مَنْ تل في سبي اله 
َهُرَ شَهِيدُ قال "إن شَهَداء متي إذاً لقليل" قَالُوا: فَمَنْ هُم؟ يا رَسُولَ الله! قَال: "مَنْ قت في 
سبل الله فَهْرَ سَهِينٌ وَمَنْ مَاتَ في سَبيل اله فهر هي وَمَنْ مَاتَ في الطَاعُون فَهُوَ شَهِيد؛ 
وَمَنْمَاتَ في البَطن فَهوَ شَهِيٌ". 

قال بن مقسّم: أَسْهَدُ عَلَى أبيك» في هَذَا الْحَديثْ أنْهُ قال: "وَالعَرِيقُ شَهِيدُ". 


-6١‏ باب بيان الشهداء 

قوله 5ُ: "بينما ر+ جل يمشي بطريق» وحد غصن شوك على الطريق فكسره مشر اطد له.خففر |! له". فيه فضيلة 
إماطة الأذى عن الطريق» وهو كل مؤذ وهذه الإماطة أدى شعب الإبمان كما سبق في الحديث. 

قوله كثقُ: "الشهداء مسة: المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في سبيل الله" وفي رواية مالك في 
"الموظ" من حديث حابر بن عتيك: "الشهداء سبعة سوى القتل في سبيل الله" فذكر المطعون والمبطون والغرق 
وصاحب الهدم وصاحب ذات الجنب والحرق والمرأة تموت بجمع" وفي رواية لمسلم: "من قتل في سبيل الله فهو 
شهيدء ومن مات في سبيل الله فهو شهيد" وهذا الحديث الذي رواه مالك صحيح بلا خلاف» وإن كان 
البخاري ومسلم لم يخرجاه. 

شرح كلمات الحديث: فأما المطعون فهو الذي يموت في الطاعون كما في الرواية الأخرى: "الطاعون شهادة 
لكل مسلم" وأما "المبطون" فهو صاحب داء البطن؛ وهو الإسهال؛ قال القاضي: وقيل: هو الذي به الاستسقاء 
وانتفاخ البطن» وقيل هو الذي تشتكي بطنه» وقيل: هو الذي يموت بداء زطنة «مطلقاء وأما الغرق فهو الذي 
يموت غريقا في الماءء وصاحب الهدم من يموت تحته» وصاحب ذات الجنب معروفء وهي قرحة تكون في الجنب 
باطناء والحريق الذي يموت بحريق النارء وأما المرأة تموت يمجمع فهو بضم اليم وفتحها وكسرهاء والضم أشهرء- 


كتاب الإمارة 548 باب بيان الشهداء 


17 4- (3) وَحَدَنَن عَبْدُ الْحَمِيد بن ييّان 9 و كله كلب بهد 
الإستاد» مثلة عَبْرَ أن في حَديئه: كال مسي .: قال ععة وده ع لش | .مده ع] 6 ا كوم 


5 2000 


رَادَ في هذا الحَّديث "وَمَنْ غرق فهو شَهِيدٌ". 


ور ع سبر وبر - 2 ةف 50-07 فى مه في 20007 


- (4) وَحَدَننِ حي إن جام حدنا بهز: حدثنا وهيب: حَدَنَنَا سهيْل بِهَذَا 


الإستاد» وفي حَديئه: قال: أحبرتي عب الله بن مقسّم عَنْ أبي مال وراد فيه "وَالعَرقَ ق شَهِيد". 
9 - (ه) حَدَننَا حَامِدُ بْنْ ع عُمَرَ البَكْرَاوي: حَدَننَا عَبْدُ الواحد يَعْني ابْنَ زياد : ا 


ال اع اه اس دو هلم 


عَاصِمٌ عَنْ حَْصّة بنْت سيرين قلّت: قال لي الى بن قللي: بِمَ مَاتَ يَحتى إن أبي عَمْرَة؟ 
قالت: قلت: بالطّاعُون» قالت: فقَال: قال رَسُوَل الله يل: "الطاعغون شَهَادَة لكل مُسْلم". 


20 - 


266 )6 وَحَدَنَاة لويد بن شجاع: عع لزنا 26 بن مُسشهر عَنْ عَاصمٍ في 1 
الإستاد بمثله. 


-قيل: الي تموت حاملاً جامعة ولدها في بطنها. وقيل: هي البكرء والصحيح الأول. 

وأما قوله وه "ومن مات في سبيل الله فهو شهيد" فمعناه: بأيّ صفة مات» وقد سبق. بيانه» قال العلماء: وإنما 
كانت هذه الموتات شهادة بتفضل الله تعالى بسبب شدتا وكثرة ألمهاء وقد جاء في حديث آخر في الصحيح: 
"من قتل دون ماله فهو شهيد ومن قتل دون أهله فهو شهيد" وسبق بيانه في كتاب الإيمان» وفي حديث آخر 
صحيح: "من قتل دون سيفه فهو شهيد". 

بيان معنى الشهادة هؤلآء المذكورين: قال العلماء: المراد بشهادة هؤلاء كلهم غير المقتول في سبيل الله أنهم 
يكون هم في الآخرة ثواب الشهداءء وأما في الدنيا فيغسلون ويصلى عليهم؛ وقد سبق في "كتاب الإيمان" بيان 
هذاء وأن الشهداء ثلاثة أقسام: شهيد في الدنيا والآخرة وهو المقتول في حرب الكفار» وشهيد ف الاخرة دون 
أحكام الدنيا؛ وهم هؤلاء المذكورون هناء وشهيد في الدنيا دون الآخرة؛ وهو من غل في الغنيمة أو قتل مدبراً. 
بيان الصواب في الإسناد: قوله في حديث عبد الحميد بن بيان: "قال عبد الله بن مقسم: أشهد على أخيك أنه 
زاد في هذا الحديث ومن غرق فهو شهيد" هكذا وقع في أكثر نسخ بلادنا" على أخيك" بالخاء وف بعضها "على 
أبيك" بالباء وهذا هو الصوابء قال القاضي: وقع في رواية ابن ماهان على أبيك وهو الصواب؛ وف رواية 
الجلودي "على أخيك" وهو خطأء والصواب "على أبيك" كما سبق في رواية زهير» وإنما قاله ابن مقسم لسهيل 
بن أبي صالح» وكذا ذكره أيضا في الرواية الى بعدهاء والله أعلم. 


كتاب الإمارة 4ع باب فضل الرمي والحث عليه 


[11ه- باب فضل الرمي والحث عليه؛ وذم من علمه ثم نسيه] 

ع 0م 3 هَارُونَ بْنُ مَعْرُوف: أخيركا ابن وَهبء أَخْبرني عَمْرُو بن الحَارث 
عَنْ أبي عَلى» تم بن شفَي أله سمع عقب بن عَامرٍ يَُول: تق ينول الل #ك وق 
عَلَى الْمثبّر يُقول: للوَأَعِدُوأ لَه ما أُسَتَطَعْتّم مّن قُوَوَ 4 (الأنفال: :1) آلا إن القوة 
الرّمي» ا إن الْقَوّة الرّمي» ألا إن الْقَوّة الرّمي ". 


تيتا دحتا مرو بن تروف: 18 ابن وَطْب: أَخيرتي عَمْرُو بن الحَارث 


١‏ ا ا 
َنْ أب علي عن . 6ن إن ابر هال: سمغت سول اله يول ل: استفتّح عار أرعطْك3» 
7 م الل قلا يَعْجِرُ أَحَدْكْ ) ن يَلْهُوَ همه" 


.ير #7رامهة م 


444 وعم وَحَدَنْاهُ َاوْدُ بْنُ رُشَيْد: ا لزي عا يقر بي لدت حل هيرق 
الْحَارثء عَنْ أبي عَلي الْهَمدَانِيَ قال: سَمضت عُفَبَةٌبْنَ عام عن الِ' يل بمثله 


ل ل 


سار تر ره إن 


4- (4) حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْح بْنِ الْمُمَاحر: شرا انث قن الشرت أن تمشوب» 
عَنْ عبد لحم إن مَاسة أن فقيما لمي" قال لعُقبَ إن عامر: قلف بين مدن الْمرَضينه 
وأنت كبيرٌ يسن عَلَيِكَ قَالَ عُقبة: ولا كَلمٌ سَمطئة من رَسُول الله 5 لَمْ أعانيه قال 
الْحَارت: َقَلْتْ لابن شمَاسَة: وَمّا ذاكَ؟ قال: إِنّهُ قال: ل "من عَم الرّني لم توك لين عا 


7ه- باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم نسيه 


ضبط الإسم: قوله: 'ثمامة بن شفي' هو بشين معجمة مضمومة ثم فاء مفتوحة ثم ياء مشددة» قوله كد في تفسير 
قوله تعالى: «ِوَأعِدُو لَهُمِ ما آسْتَطَعْيّم من قُوَّةِ 4 (الأنفال:0٠1)‏ "ألا إن القوة الرمي قالها ثلاث" هذا تصريح 
بتفسيرها ورد لما يحكيه المفسرون من الأقوال سوى هذا. 

فوائد أحاديث الأبواب: وفيه» في الأحاديث بعده فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل 
الله تعالى» وكذلك المشاجعة وسائر أنواع استعمال السلاح» وكذا المسابقة بالخيل وغيرهاء كما سبق في بابه) 
والمراد بهذا كله التمرن على القتال والتدرب» والتحذق فيه ورياضة الأعضاء بذلك. 


كتاب الإمارة ث م6 باب فضل الرمي والحث عليه 


ل ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ن 0 نل ينا 


-ضبط الكلمات: قوله 5: "ستفتح عليكم أرضون ويكفيكم الله فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه". 
"الأرضون" بفتح الراء على المشهورء وحكى الجوهري لغة شاذة بإسكافاء ويعجز بكسر الحيم على المشهورء 
وبفتحها في لغة» ومعناه: الندب إلى الرمي» قوله:"ابن شماسة" بضم الشين وفتحها. 

قوله: "لم أعانيه" هكذا هو في معظم النسخ "ل أعانيه" بالياء وفي بعضها "لم أعانه" بحذفها وهو الفصيح, والأول 
لقة معروفة سيق بياننا مراات. 

قوله يل "من علم الرمي ثم تركه فليس منا أو قد عصى" هذا تشديد عظيم في نسيان الرمي بعد علمه. وهو 
مكروه كراهة شديدة لمن تركه بلا عذر» وسبق تفسير "فليس منا" في كتاب الإيمان. 


* * *# * 


كتاب الإمارة + باب قوله 7 لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحق.. 


تياتموة بياب دياس نب )لان كي 
3-8 08 سَعيدُ بْنْ مَنْصُورٍ و أ بو الربيع العتكي و ييه بن سّعيد» قَالوا: 


م2 سس بو ع اال 


حدثنا حماد | ريد 7 ب ١‏ قلابة» ئ سمه ٠‏ ا قال: قال 
وهو ادن عن ير عَنْ يي عن ابي عَنْ نو 


ل الرستر ه امد ه 


رَسُوَلَ الله ل "لا َال طائقة من أمِّي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقٌّ* ل برط شطع كل جنوه حقى 
يَأ أَمْرُ الله ل نامك واي السك ا ال 


5- (؟) وَحَدَنَنَا أبو بكر : بن 3 شَيية: 0 وَكيعٌ) ح وَحَدَثَنا ابرع لمينن: 0 
1 كلاهُمًا عَنْ إِسْمّاعيل بن بي خَالد ح وَحَدَنَنَا ابن أبي عْمَرَ -واللفظ لَه#- 


- 20 8 


ون 1 ني تراه ع َيل عقي عَن الْمُغيرّة قال: سَمِعْتُْ رَسُول الله 85 

ول 3 اسن أن طهر على اللدر. حت بيهم أ له» وهم طاهرُونَ". 
1- (7) وَحَدنَيه مُحَمَكُ بْنُ رَافع: عذنا ار اناق حََئي إسْمَاعيل عَنّْ قيس قَال: 

سَمعْت الْمُغيرةٌ بن شُعبة يقول: : سمغت رَسُولَ الله له تقول: بمثلٍ حَديث مَرْوَانَه سواء. 
4- (4) وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنْ الْمُْنَى وَ مُحَمَدُ بْنُ بَشَارِ قالاً: حَدَنَا مُحَمّدُ بْنُ حَعْفر: 


م 


دنا ع عَنْ ماك إن حَرْبء عَنْ حَايٍ إن مرك عن الي 9 أل َال 'لَنْ يَبْرَحَّ هذا 
اين .5 قاكماء انل عليه ععايَة من ملسو كن ققوة الماقة", 


م ه- باب قوله يله "لا تزال طائفة من أُمّتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم" 
قوله 2 - تزال طائفة من أمي ظاهرين على الحق لا يضرهم من حدهم حي يق أمر الله وهم كذلك". هذا 
الخزريطلا عبد يرسة حم ما جقنيؤة ا راتس لازي يا وذكرنا هناك الجمع بين الأحاديث الواردة في هذا 
المعين» وأن المراد بقوله: يك ' "جد انلق أمر له هن ن الريح الي ن تأ فتأحذ روح لك مؤمن وهؤمنة ", ,وأنالمراة 
برواية من روى "حى تقوم الساعة" أي تقرب الساعة؛ وهو حروج الريح. 
أقوال أهل العلم في تعيين هذه الطائفة: وأما هذه الطائفة فقال البخاري: هم أهل العلم» وقال أحمد بن حنبل: 
إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم قال القاضي عياض: إنفا أراد أحمد أهل السنة والجماعة ومن يعتقد- 


*قوله: "ظاهرين على الحق" أي قاهرين على العدو في طلب الحق ولأجل نصرته. 


كتاب الإمارة ؟» باب قوله 2 لا تزال طائفة من أمَتي ظاهرين على الحق.. 


عن ع م 


8 قمعت 5( حدس ارون إن عبد اله 3 حشاج | بْنْ الشاعر قالاً: م ححاج بن 


هدبير 


مُحَمّد قال: قال ابن حرلج: أشبرتي أبو الزيئرٍ أ ميخ اير أن بد الله يقول: سمعت 
الآ يل يُقول: لآ تال طائقة من أ ني يُعَاطُون على الْحَقٌ هري إلى يوم القيامة', 


- 0 ع وس 


436- 39 حَدنًا متصور بن أ أبي مُرَاحم: : حَدنْنَا يَحْبَى بْنْ حَمْرَة عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بن 
يد بْنٍ حَابرٍ أن عُمَيْرَ: يخاي قله سمِعْتْ مُعَاوِيَة عَلَى الْمثْبْر يقول: سَمِعْتُْ رَسُول الله 5305 


ع ترات بير ه ا ماه هه 2ه 


0 "لا ترَالَ طَائفَة من أتي قافسةٌ رأث اط ليطا من ختلق أذ حَالتف ؛ حت يان 
أَمْرُ الله وَهُمْ | فوزرة تس اللي" 


برقَانَ: حَدَننَا يَرِيدُ : ا تش موه بي ما كر حا ةا واب 
َم أشمغة رو عن الب" ل على مثبره حديثا بره قَال: قال رَسُوَل الله يله: 'مَنْ يرد الله 


9 _ 2 


به ثرا يَمَهْهُ في الدّين؛ 0 ترَال عصَابَة منّ الْمُسْلمينَ يُقَاتلُونَ عَلَى الْحَقَّ ظَاهرِينَ عَلََ مَنْ 
اوََهُمْ إِلَى يَوْمِ القّامَة". 


-مذهب أهل الحديث» قلت: ويحتمل أن هذه الطائفة مفرقة بين أنواع المؤمنين: منهم شجعان مقاتلون؛ ومنهم 
فقهاء؛ ومنهم محدثون» ومنهم زهاد وآمرون بالمعروف» وناهون عن المنكرء ومنهم أهل أنواع أخرى من الخير» 
ولا يلزم أن يكونوا بجتمعين» بل قد يكونون متفرقين في أقطار الأرضء وف هذا الحديث معجزة ظاهرة» فإن 
هذا الوصف ما زال بحمد الله تعالى من زمن البي يه إلى الآن ولا يزال حي يأنٍ أمر الله المذكور في الحديث؛ 
وفيه دليل لكون الإجماع حجة:؛ وهو أصح ما استدل به له من الحديث؛ وأما حديث "لا تجتمع أميّ على 
ضلالة" فضعيفء والله أعلم. 

قوله ين "ظاهرين على من ناوأهم" هو يهمزة بعد الواو أي عاداهم: وهو مأخوذ من نأى إليهم ونأوا إليه أي- 


*قوله: "من يرد الله به خيرا. .." تنكير يرا للتعظيم أو الإبهام والتعميم ومضمون الكلام على الأول أن من حرم 
الفقه ف الدين فقد حرم الخير العظيم وعلى الثاني أن من حرم الفقه في الدين فقد حرم الخير من أصله. وهذا مبئي 
على المبالغة وإن سائر أفراد الخير بالنظر إلى الفقه في الدين كلا خيرء ثم المراد بالفقه في الدين هو العلم الذي 
يورث الخشية ويزيل الغفلة. قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم 
طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. والله أعلم. 


كتاب الإمارة م + باب قوله 55 لا تزال طائفة من أمّتي ظاهرين على الحق.. 
- (8) حَدَنْنِ أ حَمَد بْنْ عبد الر حَمَنِ بن وهطب: حَدننًا عَم عَبْد الله بن وَطب: حو 
قاقر د 15 ب 506 0006 - فد ا ا 2 - 9 م له ور اس هاي اليه الام م 10 هن 
ل : عو عون ا 7 8 ا اها 07 0 مه 5 :5 وك مرق : 
قال: كنت عند مُسلمَة بن متخلد؛ وَعنْدَهُ عبد الله بْنْ عَمْرو بن العٌقاص» فقال عَبَدُ الله: لا تقوم 
عه 0 5 3 - ره 3 كم وءّه 00 7 0069 3 7 ه اعت 
السّاعة إلا على شرار الحلق» هم شَرَ من أهْل الجاهليّة» لا يَدَعُون الله بشيء إلا رده عليهم. 


000 2 9 5 َم - 2 5 5 7 - يم 2 ع 5 مو ا تت يك و 598 5 5 
يدها * على ذلك أقبّل عقبّة بْنُ عامرء فقال له مَسَلمّة: يَا عقبّة! اسمّع ما يُقول عَبْدُ الله 
0 م 2 د 2 وده د 2 يد 2 ال -- ع ا 0 0 
فقال عقبَة: هو أعلمء وأما أنَا فسّمعت رسول الله 25 يقول: لا تَرَال عصابة من أمتي يقاتلون 
ب َه 3 71 باح 5 ًّ م ا ده و ره -5 2 ِ 4 1 5 3 0 
علي أمر الله» قاهرين ِعَدُوهِو لا يضرهم من خالفهم؛ حتى وم الساعة» وهم على ذلك" 
2 2 اعومر .ء ‏ 2 2ه الوصو م ان نيه ف بم 2 قي ع !قا 1ن 2 وسوس 1# 
فقال عَبِدُ الله: أجل ثم يَبْعَث الله ريحا كريح المسّكء مَسَهًا مس الحرير» فلا تَثْرُكُ فسا في 
7 9 3 5 2 906 2 توا فنا جع - ا اه 2 و 5 0 

قلبه مثقال حبَةٍ من الإعان إلا قبضته؛ ثم يبقى شرار الناس» عليهم تقوم الساعة. 


و- هم تر لم وس ود مع 


*ه4- (1) حَدَثَنَا يَحْبَى بِْنْ يَحْبَى: أخبرا هْشِيْمُ عَنْ دَاوْدَ بْن أبي هئْد. عَنْ أبي 
عُنْمَانَه عَنْ سَعْد بْنِ أبي وَقاص قَالَ: قَالَ رَسُول الله يي : "لا َال أل الْعَرْبِ ظَاهرِينَ عَلَى 
الْحَقٌّ حَبّى تقوم الساعة" . 


-فضوا للقتال. قوله: "مسلمة بن مخلد" بضم الميم وفتح الخاء وتشديد اللام. 

بيان المراد بأهل المغرب: قوله كنُ: "لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حي تقوم الساعة". قال علي بن 
المديئ: المراد بأهل الغرب العربء والمراد بالغرب الدلو الكبير لاختصاصهم يها غالباًء وقال آخرون: المراد به 
الغرب من الأرض» وقال معاذ: هم بالشام» وجاء في حديث آخرهم 5-77 المقدس» وقيل: هم أهل الشام وما 
وراء ذلك» قال القاضي: وقيل: المراد بأهل الغرب أهل الشدة والجلد» وغرب كل شيء حدة) والله أعلم. 


*#6 # * 


كتاب الإمارة ع م باب مراعاة مصلحة الدواب في السير... 


[4ه- باب مراعاة مصلحة الدواب في السير, والنهي عن التعريس في الطريق] 


)١( -8‏ حَدَنيٍ هبر بْنْ حَرُب: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ سَهَيْلء عن أبيه؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة 
قال: قال شولك اللى ع2 "ذا سَافْركم في الْحصْبء فأَعْطُوا الابل طلا سر الأراض» وَإِذا 
و الت اطي أنه انار وَِذا عَرسكُمْ اليل فَاحْتَنبُوا الطريق» نه ل 


رام #8 


الْهَوَام باليل". 


هه - )١(‏ حَدَنَنَا قتيبة بن مسعيد: خاثنا عبد الغرير يني اأنّ محمد عن ُهل ؛ عن 
أببده عن أبي, هرلرة أن رشو مول الل 225 قال: "إذا سَافرُمٌ في الحصطبء + فَأطْلوا الإبل حَظَهًا 
من الأرْضء وَإِذا سَافْركم في السّته؛ بَادرُوا بها نقيهَاء وَإِذا عر ستّم) فَاجتَنبُوا الطّرِيق» فإِنّها 


0 الدَوّاب» و 5 اهام باليل". 


4 5 - باب مراعاة مصلحة الدوب في السير: والنهي عن التعريس في الطريق 

شرح الكلمات و بيان معنى الحديث: قوله 25: "إذا سافرتم في الخضب فأعطوا الإبل حظها من الأرض» وإذا 
سافرتم بها في السنة فبادروا بحا نقيها. الخصب: بكسر الخاء وهو كثرة العشب والمرعى» وهو ضد الجدب» 
والمراد بالسنة هنا القحط ومنه قوله. تعالى:#وَلَقَدَ أَخَذَنَا َال فِرَعَوْنَ بِأَلسِيِينَ # (الأغراف:.17) أي 
بالقحوط؛ ونقيها بكسر النون وإسكان القاف وهو المخ؛ ومعيئن الحديث: الحث على الرفق بالدواب» ومراعاة 
مصلحتهاء فإن سافروا في الخصب قللوا السير» وتركوها ترعى ف بعض النهار» وف أثناء السير» فتأحذ حظها 
من الأرض هما ترعاه منهاء وإن سافروا في القحط عجلوا السير ليصلوا المقصد وفيها بقية من قوتماء ولا يقللوا 
السير فيلحقها الضرر؛ لأنها لا تحد ما ترعى فتضعفء ويذهب نقيهاء وربما كلت ووقفت؛ وقد جاء في أول هذا 
الحديث في رواية مالك في يه ع "إن الوق يب الرفق": 

معنى كلمة التعريس: وده "وإذا عرستم. فاجتنبوا الطريق» فإها طرق الدوات» ومأوى المهوام بالليل" قال 
أهل اللغة: "التعريس" د في أواخر الليل للنوم والراحة» هذا قول الخليل والأكثرين» وقال أبو زيد: هو 
النزول أي وقت كان من ليل أو نمارء والمراد يهذا الحديث هو الأول» وهذا أدب من آداب السير والتزرول 
أرشد إليه 3 ألأن الحشرات؛ ودواب الأرض من ذوات السموم والسباع تمشي في الليل على الطرق لسهولتها 
ولأنها تلتقط منها ما يسقط من مأكول ونحوه. وما تحد فيها من رمة ونحوهاء فإذا عرس الإنسان في الطريق را 
مر به منها ما يؤذيه؛ فينبغي أن يتباعد عن الطريق. 


كتاب الإمارة 000 باب السفر قطعة من العذاب... 
[هه- باب السفر قطعة من العذاب, واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله...] 
ضوع وم نه عي ال وم اسه أن قب 5 إسْمَاعيل بن أبي أوَيْسِ 
وَأبُو مُصُعَب الزهْري» وَ مَنْصورٌ بن أبي مُرَاحمِه و قََيبّة بن سعيد» قَالُوا: حَدَ عَدَْنَا مالك ح 
وَحَدننًا بق بْنُ يَحبَى التتميمي -و الفط القسه أقال: قل لمَالك: خَدَنَكَ :سمي 1 
الح ط أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الل و قال: يواج السام اعيوو 
وَطْعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَِذا قَضّى أَحَدُكُمْ تَهْمتَهُ من وَْهِه فَلْيْعَحُلٌ إِلَى أهْله؟" قال: تَعَمْ 


هه- باب السفر قطعة من العذابء. واستحباب تعجيل المسافر إلى أهله. بعد قضاء شغله 
قوله 5: "السفر قطعة من العذاب يمنع أحدكم نومه وطعامه وشرابه" معناه: يمنعه كمالها ولذيذهاء لما فيه من 
المشقة والتعب ومقاساة الحر والبرد» والسرى رفم ومفارقة الأهل والأصحاب» وخشونة العين. 

شرح الغريب و بيان المعني: قوله يللهٌ: "فإذا قضى أحدكم نممته من وجهه فليعجل إلى أهله" النهمة بفتح النون 
وإسكان الهاء هي الحاحة» والمقصود في هذا الحديث استحباب تعجيل الرجوع إلى الأهل بعد قضاء شغله. ولا 
يتأخر ما ليس له بمهم. 


* ©» * *+ 


كتاب الإمارة كمه باب كراهة الطروق: وهو الدخول ليلا 


[ه- باب كراهة الطروق: وهو الدخول ليلا أ ووه عرو سفر) 


ءًَ 2 - ور 


/اة49- 0١‏ حَدنين بو بكر بن أبي سي يَزِيدُ : غقارية عَن هَمَام عَنَ 
إسْحاق بن عبد الله إن أبي طَلْحَة عَنْ أنس بن مالك أن رَسُول الله كان لا يَطرْقُ أهله 
ليلق َكَانَ يهم عَدوَة أو عَشية. 

)١( -4‏ وحَذئنيه زهير بن حَرُب: ج32 الصّمد بن عَبْد الْوَارث: حَدَثنًا 
هَمَام: عام يكن بوهم اشع إلى بالط عن نس بْنِ مالك عَن الب يل بمثله» 2 
أنهُ قَال: كَانَ لآ يَدحُل. 

)١( -8‏ حَدَي إِسْمَاعيل بن سّالمِ: حَدَ حَدَننَا هُشَيْمْ: أخبرئا سَيّارٌ ح وَحَدَنْنَا يَحْبَى 
ابن يحم اللفية 40 :حَدَنْنَا هُشَيِمٌ عَنْ سَيّار ار شام اين قَال: كنا 
مَعَ سول اله 1 في عَرَاد مدنا امد يالل فقا ارا لي دغل ليلا 
-آئئ عشاء- كَيْ تَمْتَشِط الشَعقَة (الستفحد المدينة". 


- 
ل 


1 


ع سد قر هقير 00 مه ور وه 


مواقت 9م كا كك ا لد : حَدَئنِي عبد الصمّد: حَدَننَا شغْبة عَنْ سيار عَنْ 
عَامِرِ عَنْ جَابرٍ قال: قال رَسُول الث لل: "ذا قَدمَ أحَدْكْ لَْلاً فلا أن أَهلَهُ طروقاء حَتَى 
شد الْحُغييةُ 1 تَمتَشط الشعقة". 


7 ود ٠‏ - 2 ه هه اعون 07ب .2 2017 
ا (6) وحدشيه يحيى فر كانيبينةة حدن: رَوْحٌ بن عبَادَة: حدثنًا شعبة: حدثنًا 
02 آي 


مك فو 


سيار هذا الإستاد مثله. 


5- باب كراهة الطروق. وهو الدخول ليلا؛ لمن ورد من سفر 
قوله: "أن رسول الله يتَدكان لا يطرق أهله ليلا وكان يأتيهم غدوة أو عشية" وفي رواية: "إذا قدم أحدكم ليلا 
فلا يأتين أهله طروقا حي تستجد. المغيية وممبسط الشحة" وي في الرواية الأخرى: "فى رسبول الله 5 إذا أطال 
الرحل الغيبة أن يأيٍ أهله طروقا" وفي الرواية الأخرئ: "فى أن يطرق أهله ليلا يتخوفم أو يطلب عثراقم". 
شرح الغريب و بيان مطلب أحاديث الباب: أما قوله يه في الأخيرة: "يطرق أهله ليلاً يتخوفهم" فهو بفتح 


اللام وإسكان الياء أي في الليل» والطروق بضم الطاء هو الإتيان في الليل» وكل آت ف الليل فهو طارق» ومعين- 


كتاب الإمارة نه باب كراهة الطروق» وهو الدخول ليلا 


فا الى ا 07 0 اسن نت 67 


5- (5) .وحدننا محمد بن بشثار: حَدنَا مُحَمَدُ يعي ابن حَعْمرِِحَدنَا به عَنْ 


عَاصمء عن الشَعْبِي عَنْ جَابرٍ بْن عَبّد الل قَالَ: تق رول اشر 36 إذا أَطَالَ الدكُل الْحييَة 
أن يني أخلةُ طرٌوقاً. 

جك - (1) وَحَدَنْه يَحْمَى بْنْ حَبيب: نا رَوَحٌ: حَدَنَنَا شغبة بهذا الإستاد. 
5- (8) وَحَدَننَا أبو بكر بْنْ أ بشي : حَدَننا وَكيعٌ عَنْ سفيان: بجر رق 


سس اس سير تير ى 2 


حَابرٍ قَالَ: تهَى رَسُول اله يل أن يَطرق" لحل أله يلا يحو أ يمس ترام 
65- (4) وَحَدثنيه 0 ل الْمَتنّى : 2 نيا خيك الرّحَمَنِ ا سيان بهذا 


شاي قال عَبدُ وان قال سُفيّان: لا أذري هَذَا في الْحَديث أَمْ لأء يعني أن يَتَحَوَكَهُهْ 


0 


تت زوه 707 دنا مُحَمّدُ بن حَعْفَر ح وَحَدَنَنا عْبَيْدُ الله 
ابْنْ معَاذ: حَدننا أبي قالاً حمِيعا: عق شق شرب يز يونا با 


الطروق» ويد كر يتَحَوَهُمْ أو يَلْقَمس عَثْرَانهمْ 


-"تستحد المغيبة" أي تزيل شعر عانتهاء و"المغيبة" الى غاب زوجهاء والاستحداد استفعال من استعمال الحديدة 
وهي الموسىء والمراد: إزالته كيف كان؛ ومعين يتخوفم: يظن يانتهم؛ ويكشف أستارهم؛ ويكشف هل خانوا 
أم لاء ومعين هذه الروايات كلها أنه يكره لمن طال سفره أن يقدم على امرأته ليلا بغتة» فأما من كان سفره قريبا 
تتوقع امرأته إتيانه ليلاً فلا بأس؛ كما قال في. إحدى هذه الروايات: "إذا أطال الرجل الغيبة" وإذا كان في قفل 
عظيم أو عسكر ونحوهم, واشتهر قدومهم ووصوهم وعلمت امرأته وأهله أنه قادم معهم؛ وأنهم الآن داخلون» 
فلا بأس بقدومه م شاء لزوال المععئ الذي نمي بسببه. فإن المراد أن يتأهبواء وقد حصل ذلك ولم يقدم بغتة؛ 
ويؤيد ما ذكرناه ما جاء في الحديث الآخر: "امهلوا حي ندخل ليلاً" أي عشاء كي ممتشط الشعفة وتستحد 
المغيبة» فهذا صريح فيما قلناه وهو مفروض ف أنهم أرادوا الدحول في أوائل النهار بغتة» فأمرهم بالصبر إلى آخر 
النهار؛ ليبلغ قدومهم إلى المدينة» وتتأهب النساء وغيرهن ٠والله‏ أعلم. 


* #© »© * 


ا 


فهرس امجلد الخامس 8 من كتاب صحيح مسلم 


ففرس المجلت الفافس 


كتاب البيوع مذاهب الأئمة ف ثبوت خيار المحلس للمتبايعين ا 

1 باب الصدق في البيع والبيان ماك‎ )١١( 0 باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة يي‎ )١( 
بيان أن لفظ البيع والشراء من الأضداد 0000 5 (؟١) باب من يخد ع في البيع ا‎ 
اب النهي عن بنع الثمار قبل .بدو صلاحها بغير‎ )١59( 00# 0... الأوجه الثلاثة للملامسة والمنابذة‎ 

1 7 باب بطلان بيع الحصاة والبيع الذي فيه غرر م 5 شرط القطع‎ )١( 
شرح بيع الحصاة 000 حكم البيع قبل بدو الصلاح لا‎ 
وذكر الأشياء الي يجوز بيعها مع الغرر الحقير فيها ... > حكم البيع بعد بدو الصلاح تعوم و روشاع وس هه لاا‎ 

(؟) باب تحريم بيع حبل الحبلة 0 ه00 )١4(‏ باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا لض 
اختلاف العلماء في المراد بالنهي عن بيع حبل الحبلة  ...‏ / تفسمير الوسق والمزابنة وامحاقلة 0 ا 

(4) باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه؛ وسومه على (15) باب من باع غخلا عليها تمر 7 
سومه. وتحريم النجشء وتحريم التصرية أسس سي # اختلاف أهل العلم في دخول الثمرة في البيع بعد 
بياة ترق يك البيع: عن بيع :على :حم لَه التأبير بدون النفي والإثبات وم 11 
21 الا 1 أقوال الأئمة في أن العبد هل كلك بتمليك سيده...... .48 
أقوال أهل العلم في تفسير المصراة .010.00 (15) باب النهي عن المحاقلة والمزابنة؛ وعن المخابرة؛ 

(5) باب تحريم تلقي الجلب وم 17 وبيع الشمرة قبل بُدْوُ صلاحهاء وعن بيع المعاومة 
مذاغب أقل الفلم في حك تلق ابقذب 2-0000 وهو بيع السدين 00 
الجواب عن الإشكال على منع تلقي الجلب لل الفرق بين المخابرة والمزارعة عند اللجدمهور "0 0 

(5) باب تحريم بيع الحاضر للبادي 6 00007 معن ببع المعاومة وبيان علة النهي عنه ني 
مذاغب أهل العلم في كم نيغ خاضر لباذ 55 (107) باب كراء الأرض مقت اتلد 371088026 06 66010 ولا نادت 4ق 

(0) باب حكم بيع المصراة امسو 117 اختلاف أهل العلم في كراء الأرض ا لين 
أقوال أهل العلم في ردّ المصرّاة 00007 تأويل أحاديث النهي عن كراء الأرض لل 

(4) باب بطلان بيع المبيع قبل القبض 0011 )١1(‏ باب كراء الأرض بالطعام سو 11 
أقوال الأكمة ف ما لا يجوز بيعه قبل القبض ...000 0+4 (14) باب كراء الأرض بالذهب والورق لوو ا 

(4) باب تحريم بيع صبرة التمر المجهولة القدر بتمر 2 )٠١(‏ باب في المزارعة والمؤاجرة 00000 


49 دقوت خيزر تقفين للميايين ل )١١(‏ باب الأرض تمنح 00 


فهرس امجلد الخامس 


(00) 


(20 
(02 


للك 


كتاب المساقاة والمزارعة 
باب المساقاة والمعاملة غجرء من الثمر والزرع 0 
أقوال الأئمة في جواز المساقاة 000 5 525 


احتلاف القائلين بجواز المساقاة فيما تحوز عليه 


المساقاة من الأشجار ب 
أقوال أهل العلم في المرارعة ل و ع ع يا 
أقوال أهل العلم في حكم الأرض الي تفتح عنوة 59 
باب فضل الغرس والزرع 7# آ2آ25ك21 
باب وضع الجوائح 1 11 250151011321551 


أقوال أهل العلم في هلاك الثمرة إذا بيعت بعد بدو 
الصلاح؛ وتسليم البائع إلى المشتري» هل هو ف 


باب استحباب الوضع من الدين 1ذزذزذزذذذذذذظ 
باب من أدرك ما باعه عند المشتري. وقد أفلس» 


أقوال أهل العلم ف البائع يجد سلعته عند المفلس أو 
بعد موته؛ هل يجوز له الرجوع في السلعة أو يكون 


باب تحريم مطل الغنيّ وصحة الحوالة» واستحباب 
قبوها إذا أحيل على ملي - 27323230 
باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالفلاة؛ 
ويحتاج إليه لرعي الكلأء وتحريم منع بذله. وتحريم 


أقوال العلماء في إحارة الذكر من الحيوان للضراب ... 


باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي» 


المغنية والنائحة 51 
لفرق بين الكاهن والعراف 0007 
أقوال أهل العلم في النهي عن ثمن الكلب 000007 
اختلاف أهل العلم في كسب الحجام 007 
أقوال العلماء في النهي عن ثمن السنور مع وم عه مسف 31 
)٠١(‏ باب الأمر بقتل الكلاب, وبيان نسخه: وبيان تحريم 
اقتنائهاء إلا لصيد أو زرع أو ماشية ونحو ذلك ..... ه٠5‏ 
احتلاف العلماء في قتل الكلب الذي لا ضرر فيه 318 
الكلام في اقتناء الكلاب ود وبل سم مسد مس 51 
أقوال العلماء في صيد الكلب الأسود البهيم 3 
أقوال العلماء في سبب نقضان الأجر باقتناء الكلب ... ٠٠١‏ 
)١١(‏ باب حل أجرة الحجامة 000001 
)١١(‏ باب تحريم بيع الخمر ١‏ آز ز ز ز ز ز ‏ 10 
اختلاف العلماء في حكم الأشياء قبل وروة الشرع ..... ٠١‏ 
بيان علة تجرعم الخمر اا ااا 000 ارال 
أقوال أهل العلم في جواز تخليل الخمر وعدم جوازه ... 4 ٠١‏ 
حكم أواني الخمر عند أهل العلم تكسر موده سا لقملا 
)١(‏ باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام .... ٠١10‏ 
أقوال العلماء في جواز الانتفاع بشحم الميتة ا 
أقوال أهل العلم في جواز الانتفاع بالزيت والأدهان 
الي أصابتها النجاسة 00 ة 7 ز 7 ز ز ز ز ز 0 
الجواب عن إشكال بعض اليهود والملاحدة برسي ! وتوم 
)١4(‏ باب الربا 111 1 1[ 1 1[ 00000077 
ضبط كلمة "الربا" ومعناها موصو ومسو ورروت ووه ديرو ه11 
أقوال الأئمة في تعيين علة حرمة الربا مروصم سود الأرلالا 


الأمور المتفقة على عدم جوازها عند الجمهور ....... 01١١١‏ (58) باب جواز بيع الحيوان بالحيوان من جدسه. متغفاضلا... ١٠.‏ 
)١5(‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا أ (54 ”) باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر و ا 
اختلاف أهل العلم في اشتراط التقابض عقب العقد بيان سبب اشتراء البي يخ الطعام عن اليهودي دون 

على الفور في بيع الربوي بالربوي 1 أصحابه ا د 
أقوال أهل العلم في كون الحنطة والشغير ضنفين أو )١5(‏ باب السلم كك 1 [ ز ز ز ز ز ز ز ز ز 00000007777 
صنفاً واحدا ااا ااا 1[ 1 1 1 1[ 1 00777 شرح معن السلم والسلف ا ١0‏ 0 
)١7(‏ باب النهي عن بيع الورق بالذهب دينا “تا 0 اختلاف أهل العلم في جواز السلم الحال وعدم 
)١07(‏ باب بيع القلادة فيها خرز وذهب اع تفرم جومت د ج31 حوازه 6ب 0000020 
اختلاف أهل العلم في جواز بيع ذهب مخلوط مع )١5(‏ باب تحريم الاحتكار في الأقوات ممك مسو عمو ١44‏ 
غيره بذهب خالصء» وعدم جوازه ا ا 4 شرح معن الاحتكار المحرم وحكمته جاع 014 
(1) باب بيع الطعام مثلاً بمثل وو ود دوو مومه وو اال تأويل الاحتكار الذي يفعله سعيد ومعمر و 1 
اختلاف أهل العلم في جواز بيع "العينة" وعدم (10) باب النهي عن الحلف في البيع 000 
حوازها مه ولو او 0017 (١؟)‏ باب الشفعة ابجع 9ع و ل تع لخ الا 
دليل الحنفية في تعيين علة الرّبا اي ل معن الشفعة 0777726 0000000 
)١9(‏ باب لعن آكل الربا ومؤكله ا حكمة ثبوت الشفعة 0 1 
)٠١(‏ باب أخذ الحلال وترك الشبهات سوس 7711 أقوال أهل العلم ف ثبوت الشفعة بالجوار م الا 
بيان أهمية حديث نعمان بن بشير والأحاديث ال أقوال العلماء في ثبوت الشفعة للذمي على المسلم..... ١4/7‏ 
يدور عليها الإسلام ز ز ز 1 0007 )١9(‏ باب غرز الخشب في جدار الجار 0 
بيان أقسام الأشياء وحكمها 0014000000 (180) باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها 000 
آراء العلماء في محل القلب ووو مووي سع ووو ع تأويل التطويق المذكور دز 00 
)١١(‏ باب بيع البعير واستشناء ركوبه اا (1؟) باب قدر الطريق إذا اختلفوا فيه رين 
اختلاف الأئمة في جواز بيع الدابة واشتراط البائع بيان مقدار الطريق ف الأرض المشتركة في صورة 
ركوها لنفسه ز ز 1 1 11 اختلافهم 1 لبدو سح اما 
)١١(‏ باب من استسلف شيئاء فقضى خيراً قله كتاب الفرائض 
و"خيركم أحسنكم قضاء" مما مص ومس لزع 3135077 بروج رباك اورت الله الكافر م ادا 
مذاهب العلماء في جواز اقتراض الحيوان وعدم بيان معاني الفرائض والإرث حوس وو سو وو 131 


جوازه 202065 2 ز2 ز ز 2 ز 1 1 1 اا اقوال أهل العلم ف وراثة العلم ا 


لورس ايلك كلسي 13١‏ من كتاب صحيح مسلم 
أقوال العلماء ف إرث المرتد ملحلاه الات ونمو وميك 814 (54) باب العمرى ا 111 
(؟) باب أخقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأوْلى رجل بيان "العمرى" ومعين العقب والصور الثلاث 
ذكر و ا للعمرى وأحكامها ١‏ ةزةزدزدد 0 
بان معتى قوله: ب"أولى رجل" وفائدة 'توضيف أقوال أهل العلم في ثبوت الملك للمعمر بالعمرى ..... ١74‏ 
كك كي [ [ | ز|ز[ | ز[ز ز[ز ز ز 10 كتتاب الوصية 
مثال العاصب القريب والبعيد وأقسام العصبات )١( 01535 ٠‏ باب وصية الرجل مكتوبة عنده سو د 719017 
معن العصبة بنفسه وأحواها 0 بيان اشتقاق لفظة "الوصية" ومعناها اعفان 
بيان مراتب العصبات ل ممم 0م886 ١.1606‏ ولع بان الوضية بالفلث [ [ 1 1 001 
() باب ميراث الكلالة 1 1 007 لاق آضورة اللقتخزاتي الوضية بالفلاه .و بالكل مقف سهد .لقا 
وجه تسمية آية "النساء" بآية الصيف يليا تفصيل الفوة الوصية قي .ما:ؤاذ. من الف مو 1 
(4) باب آخر آية أنزلت آية الكلالة م11 وزااسسو اقؤلهة"إذاق :لى .ذل" اع وا 1 
أقوال أهل العلم في اشتقاق لفظة "الكلالة" ومعناها .. ١71‏ اقوال السلق في استحبات مقدان الوضية نا 
أقوال العلماء في المراد ب"الكلالة" عا و 70 (5) باب وصول ثواب الصدقات إلى الميت 222000 
معئ آية "إن امرؤ هلك ليس له ولد" (الآية) عند (4) باب ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته ل 
2 0 | |[ |[ [ [<[ز 1< 1 00 (ه) باب الوقف 22701001110 
)2 باب من ترك مالاً فلورثته 1 ل (5) باب ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه 07 
وجه ترك النبي 35 الصلاة على الميت المديون في أول أقوال العلماء في تعيين ما أراد النبي أن يكتب» ووجه 
الأمر + + ز ز ز ز ااا تركه الككناب ا 1 1 1 20 
كتاب الهبات كلام الخطاب على رد من اعترض على حديث 
)١(‏ باب كراهة شراء الإنسان ما تصدق به ممن تصدق "اختلاف أمّيَ رحمة" 1 0 
عليه ع حورو السو كد الجواب عن اعتراض الموصي واللماحظ م ا 
(؟) باب تحريم الرجوع في الصدقة واهبة بعد القبض إلا جواب العلامة المازري عن اختلاف الصحابة في 
ما وهبه لولده وإن سفل آذ 0 الأمر بالكتاب 0 
أقوال أهل العلم في الرحوع في اغبة ع و 2 توجيه قوله: "هجر" م 
() باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الغبة وس 3 بيان حدود جزيرة العرب. ومع الجزيرة ص 71 
أقوال أهل العلم في حكم تفضيل بعض الأولاد على أقوال أهل العلم في جواز دخول الكافر الحرم وعدم 
البعض ف الحبة ذا جوازه ا 1ذ1ذ1[ |[ 0000017 


ترش لد لاني ١‏ من كتاب صحيح مسلم 
كتاب النذر أن أي الذي هو خير, ويكفر عن يينه ع ع 91 
)١(‏ باب الأمر بقضاء النذر [ [ 1 0 اختلاف أهل العلم في جواز تقدم كفارة اليمين على 
أقوال أهل العلم في انعقاد نذر المعصية والمباح وعدم (5) الحنث خوج هماه وجوت اتح جنوج ووو لالت ل باعل وس 171138 
انعقاده 111 11 | آذ 111 باب يمين احالف على نية المستحلف -000000 روسن 
أقوال العلماء في وحوب قضاء الحقوق المالية على (ه) تفصيل اليمين وحكمه 022 10د معو م ا 
اميت وعدم وجوبه و تعدو الأأمة باب الاسخناء في اليمين وغيرها 0 يا 
أقوال أهل العلم في عدم وجوب قضاء النذر الغير شرط صحة الاستثناء في اليمين 9 
المالى. على.المينت ووخوية 000 أقوال أهل العلم في صحة الاستثناء في الطلاق والعتق 
)١(‏ باب النهي عن النذرء وأنه لا يرد شيئا ع (5) والإقرار وغيرها ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا 000 
وحه النهي عن النذر م سول 1005 باب النهي عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به 
2 باب لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا بملك أهل الحالف ثما ليس بحرام ويه و ووم اوه عم وو وا ا 177 
العبد 1 1 1 1 1 1 007 0 الا 000000 
الجواب عن إشكال رد المسلم إلى دار الكفر مت ا باب نذر الكافرء وما يفعل فيه إذا أسلم ا ال 
أقوال لقلماء:ق الزوم كقازة اليسين فق لل اللعصية... قتا أقوال أهل العلم في صحة نذر الكافر ممع م 0 
(4) باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة ات اد أقوال العلماء في صحة الاعتكاف بغير الصوم وعدم صحته... 57١‏ 
(ه) باب في كفارة النذر ل 06.0 (6) باب صحبة المماليك: وكفارة من لطم عبده نانفا 
اختلاف العلماء في المراد بالنذر في هذا الحديث ا اختلاف العلماء في عتق العبد على سيده بالضرب 
كتاب الأبمان المبرح ونحوه 1[ 1[ 1 [ 1[ [ 1 100000777 
6 باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى ع 1 5 ياب التعليط. علي عن قثا نملو كه بالزنا سس فنا 
وجه النهي عن الحلف بغير الله والجواب عن إشكال ا ين ااي شاو #اناكل: ولاس #اماسريه :ولا 
الحلف بغير الله ا يكلفةاغا يقلي ا يت اليد 
(؟) باب من حلف باللات والعرّى, فليقل: لا إله إلا الله.. )١١( ١١7‏ باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيدةء وأحسن 
وجه الأمر بقول: لا إله إلا الله" ا فيه عبادة الله ا 
ازا قبل القن :3 وسوتب لقا الإميع: انمع لبي )١١(‏ باب هن أعتق شركا له في عبد اماس ع ل 
لله أو بملة سوى الإسلام وعدم وجوبها 1 اتزال كل الملم :مواق لمتكم بالفوعة دان ل 
تفسير "الطّاعوت" لاي 079) بابب جواز يي المدبر م 1 
- يب ودب جو حتفن عون ازا قورنا غير سوا اخشلاف العلماء في جواز بيع المدبر با 720 


كتاب القسامة والاربين )٠١(‏ باب صحة الإقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من 
والقصاصض والديات القصاص؛ واستحباب طلب العفو منه معم متو عع ل 
)١(‏ باب القسامة ولسوا امه تأويل قوله "إن قتلهنفنهو مفله" يي ين 
أقوال العلماء: في العمل بالقسامة؛ وعدم العمل هاء تأويل قوله 775: "أما تريد أن يبوء بإفك" ل 

ووجوب القصاص هاء أو الدية في العمد 03000 0.4 )١1(‏ باب دية اجنين ووجوب الذية في قخل الخظأ وشبه 
أقوال أهل العلم في من يخلف ابتداء في القسامة 59 العمد على عاقلة الجابي ل 
بيان الشبهة الموجبة للقسامة ل بيان معي لفظ "الغرة" جه 10 بكم اج اعد ا 
معن اللوث 212 1 ]> ]1 ذ 1 ذا 0 تفسير هذا اجنين وخاصة أنه يورث ولا يرث م 18 
(؟) باب حكم الحاربين والمرتدين 0 أقوال الأئجة فين تحب عليه ده اتن ليا 
أقوال الفلماء اق قلست حفينك العرفيين 252008 بيان السجع المذموم و الممدوح 0007 

() باب ثبوت القصاص في القتل بالحجر وغيره من جم جره 

امحددات والمتقّلات» وقتل الرجل بالمرأة افع )١(‏ باب حدّ السرقة ونصابا ا 71 
أقوال الأئمة ف المماثلة في القصاص 1001 أقوال أهل العلم في اشتراط النصاب وقدره نيلا 
أقوالهم ف القصاص في شبه العمد ا 0 بيان ترتيب القطع وموضعه 0 انا 

(4) باب الصائل على نفس الإنسان أو عضوه. إذا دفعه (؟) باب قطع السارق الشريف وغيره؛. والنهي عن 
المصول عليه: فأتلف نفسه أو عضوه: لا ضمان عليه... ١710‏ الشفاعة في الحدود 0 ا 0 

(ه) باب إثبات القصاص في الأسنان وما في معناها ب 91076 عدم جواز الشفاعة في الحدود بعد بلوغه إلى الإمام 
انواب عن الاختلااف :يون :روايي مسلم:والبخاري 537٠١ <١‏ وجوازها فيما يحب فيه التعزير 1 
معوق :قل أن .وى افير ة"" الله :لقص -ممهنا" ا الأماء المراد أن قطع يدها كانت بالسرقة لا بححود العارية ... ١965‏ 
اختلاف أهل العلم في ثبوت القصاص بين الرحل والمرأة ١7/١ ٠.‏ () باب حد الزنا 1 1 1 ا 

(5) باب ما يباح به دم المسلم وه اختلاف أهل العلم في الجمع بين الجلد والرجم على 
أقوال الأثمة في قتل المسلم بالذمي اا 3202 الثيب يز ذز زة دز د 1 ل 

(0) باب بيان إثم من سن القعل ز ز ز ز ز ز 00000 اختلاف الأئمة في نفي البكر سنة» وق نفي العبد 
(8) باب امجازاة بالدماء في الآخرة وأنها أول ها يقضى والأمة ا 1 ل 
فيه بين الناس يوم القيامة 00 المراد من البكر والثيب هنا 00-6 ملسن 
(9) باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض والأموال 2-7 (4) باب رجم الثيب في الزنا ور و ور ا 1 


تأويل قوله: "إن الزمان قد استدار" لسعو د 11 :9:09 أقوال أهل العلم في وجوب الحدّ بالحبل ينا 
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من كتاب صحيح مسلم 


536 
(ه) باب من اعترف على نفسه بالزنا ا ووه 911 الاختلاف ف تأويل "فجلده بحريدتين نحو أربعين" لحو 05 
أقوال الأئمة في عدد الإقرار بالزنا عط سمط الأ مذاهب الأئمة ف إقامة الحدٌ على من يتقيّأ 00000 ار 
أقوال العلماء في المحصن المقر بالزنا إذا هرب بعد لا تحب الدية والكفارة فيمن مات بإقامة الح عليه 
الشروع في رجمه هل يترك أو يتبع لإقامة الحدٌ عليه.... 8٠.‏ على من أقام الحد عليه م و ا 
أقوال الأئمة ف الحفر للمرجوم والمرحومة ...000876050000 (4) باب قدر أسواط التعزير خا واو ود فوا 1 1711 
الجواب عن عدم قناعة ماعز والغامدية بالتوبة ا ا أقوال أهل العلم في جواز الزيادة في التعزير على عشرة 
أقوال العلماء في إقامة الحدّ على من وجد منه ريح أسواط وعدم جوازها 700 0 
الخمر 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذ مما ا اا ل ا ب 0 
أقوال الأئمة في الصلاة على المرجوم: والقاتل نفسه )١١(‏ باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار 900 
وغيرهما 11 1 1 1 7ل أقوال أهل العلم في ضمان ما أتلفته البهائم ليلا مك 1 
بيان سبب الأمر بالإحسان إلى الغامدية “0ن كتاب الأقضية 
أقوال الأئمة في حضور الإمام الرحم متمد 35313 إولع بانب اليميخ على المدعى اعلية الووور و وس ا الا 
بيان المقصد من بعث أنيس إلى المرأة 222330303003555 سن معاني كلمة "القضاء" ووو وش م 7301 
(5) باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنا ...000000 01515 (!) باب القضاء باليمين والشاهد امم و و ا 
بيان حكمة سؤالهم عن حكم التوراة 77 أقوال أهل العلم قي حوان القضاء ييمين وشاهد وعدم 
بيان ما ثبت به رحم اليهوديين 00000 ينين حوازه ا 0 0077 
أقوال الأئمة في إقامة السيّد الحدٌ على مملوكه 00000 رن () باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة ال 
إنكار الحفاظ على الطحاوي يلك بنسبة التفردٌ إلى شرح كلمة "لحن" وأن البشر لا يعلمون الغيب 6 
مالك اممو مج موقي م وواعاحه رجو سرعم وات 7719 مذاهب الأئمة في تنفيذ حكم الحاكم ظاهرا وباطناً.... اعم 
بيان حكمة التقييد في قوله تعالى هفَإِذا أخصِيّ4 ..... 55١‏ (غ) باب قضية هند ١6‏ تكةزةز ز ز ز ز ]00 
(07) باب تأخير الحدٌ عن النفساء ااانا انا 90 أقوال أهل. العلم في. جحواز القضاء على الغائب وعدم 
(8) باب حد الخمر 02 0 رين جوازه 0 
ذكر الإجماع على عدم قتل شارب الخمر» والجواب (ه) باب النهي عن كثرة المسائل من غير حاجة؛ والنهي 
عن دليل القائل بقتله 1 عن منع وهاتء وهو الامتناع من أداء حق لزم أو 
أقوال الأئمة في قدر حدّ شارب الخمر يبان طلب ما لا يستحق م ا ا 
اختلاف العلماء في إقامة الحدٌ على من شرب النبيذ (5) باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد. فأصاب أو أخطأ .. 45+ 
المسحر ز 1 1 ا () باب كراهة قضاء القاضي وهو غضبان اقم 
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(8) باب نقض الأحكام الباطلة؛ وردٌ محدثات الأمور .... 55+ معن كلمة "السرية" ز ة ز ز ز 0077 

(9) باب بيان خير الشهود 1 000 أقوال الأئمة في مصرف الصدقات والغنيمة مد ام ا 

)٠١(‏ باب بيان اختلاف امجتهدين ا 0 1غ أقوال أهل العلم فيمن تقبل منهم الجزية» وفي مقدار 
بيان وجه قضاء داود بالولد للكبرى؛ والجواب عن أقل ما يؤخخذ منها معد ب وو اوه كا وا اج 1 
نقض سليمان حكم داود ديد وو نوع وسنت ساسع 8284 .+089 إياب فالأ بالفيسيى وقزلكة التتقير معو وي الاك 
معي المدية والسكين ا 0 (؛) باب تحريم الغدر م 

)١١(‏ باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين اسع تق (ه) باب جواز الخداع في الحرب او ل 

كتاب اللقطة بيان اللغات في كلمة "حدعة"؛ وحكم خداع الكفار» 

0 باب معرفة العفاص والوكاء: وحكم ضالة الغنم والإبل... لو وشروط جوازه ا 
تفصيل حكم التقاط اللقطة وحكم تعريفها سنة ..... وروس0 (53) باب كراهة تمني لقاء العدر والأمر بالصبر عند اللقاء . 57.4 
حكم تعريف الشيء الّافه ا ا بيان حكمة النهي عن تمنّي لقاء العدو مسجو وح 120 
أقوال الأئمة في لزوم غرامة ضالة الغنم على من أذ حكمة الانتظار إلى زوال الشمس زز ة ‏ 2 7 00 
وأكل ف م عد وى لوو 507 يانه انتحجاب :لدعا بالنقى :عند القاءةالعتق وين 

)١(‏ باب في لقطة الحاج 00 عبس00# (8) باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب لي شك 

(؟) باب تحريم حلب الماشية بغير إذن مالكها امل امتح 705 (9) باب جواز قتل النساء والصبيان في البيات من غير تعمد .. 7/7 

(4) باب الضيافة ونحوها «سسسس د سعد عد لاع ...لم ميقب يجوز قطع الفسبار الكقاز وتحريقها ا لضا 
أقوال الأئمة في حكم الضيافة 0.000 مس000 )١١(‏ باب تحليل الغنائم هذه الأمة خاصة 320300-52 يروي 
أقوال أهل العلم في أخنذ حق الضيف ببسم )١١(‏ باب الأنفال از 0 

(5) باب استحباب المؤاساة بفضول المال ان جم أقوال أهل العلم في تعيين ما ينفل منه سا 

0 باب استحباب خلط الأزواد إذا قلّتء والمؤاساة فيها... ام )١7(‏ باب استحقاق القاتل سلب القتيل الا لاطا ع ا ا ع 7 
تفصيل معجزة البي 6 ال التنبيه اهام 8بب 0 ااا 

كتاب الجهاد والسير أقوال العلماء في استحقاق القاتل سلب القتيل 000 اننا 

000 0 0 0002 باب جواز الإغارة على الكفار الذين بلغتهم دعوة أقوالهم في تخميس السلب ءةءثزذزذز223523‎ )١( 
الإسلام: من غير تقدم الإعلام بالإغارة 00# ويل تزف 1716 "لاكتسا ".ووس قتنيان المنلب‎ 
1 أقوال أهل العلم في الإنذار قبل الإغارة ا لمعاذ بن عمرو بن اللجموح او‎ 

)١(‏ باب تأمير الإمام الأمراء على البعرث: ووصيته عاج أخل الملم على جوال لآل اللاتيرين. لريب 
إياهم بآداب الغزو وغيرها  “‏ 1 71 واعولاتهع يكل اخباضوين الماع وللتيلم سيبلت 
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)١4(‏ باب التنقيل وفداء المسلمين بالأصارى .............. 5.37 تأويل قوله: "دنا من المسجد" ا 
)١١5(‏ باب حكم الفيء ...00.00 408 (9#) باب الجاهرة بالغزوء وتقدتم أهم الأمرين المتعارضين... 
تأويل كلمة "الفيء" في الموضعين» وإجماع أهل العلم سبب اخحتلاف الصحابة 111آ535100ظ111/ 
على عدم تخميس الفيء بالمعئ المشهور .0 ...04080 (54) باب رذ المهاجرين إلى الأنصار منائحهم من الشجر 
تفصيل مذهب الإمام الشافعي ف الفيء ووم 4 والشمر حين استغنوا عنها بالفتوح ان ناتاه 
تأويل قوله "هذا الكاذب" 21 الكلام حول منائح الأنصار للمجهاحرين وردٌ 
الاعتذار عن طلب العباس وعلى :نا صدقة رسول المهاجرين منائحهم إليهم بعد افو 1١‏ 
الله :2 مع علمهما أنها لا تورث ...0 417 (5؟) باب جواز الأكل هن طعام الغنيمة في دار الحرب... 
تأويل هجران فاطمة أبا بكر .0 414 )١55(‏ باب كتاب النبي 23 إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام ... 
)١7(‏ باب قول الي :73 "لا نورث ها تركنا فهو صدقة".. 4١5‏ شرح قوله: "يكون الحرب بيننا وبينه سالا" 25-5 
الكلام حول تأخر علي د عن بيعة أبي بكر ذك..... 4١8‏ فوائد كتاب البي يه إلى هرقل [ كك[ 20070 
سبب منع عمر أبا بكر دبرا عن الدخحول وحده ع 231 ضبط كلمة "الأريسيين" ومعناها سح ا 7 
مذهب الجمهور أن الأنبياء لا يورئثون أجمعون 21 الأقوال في ابن أبي كبشة؛ ووحه تشبيه البي يلل به... 
تأفيل قولة'"مونة عائلق” 0 411 وحه تلقيب الروم ببئ الأصفر مجن ها توه وااو عة لاحت 
تفصيل صدقات الرسول يلل ...6000.0 2020433 7؟) باب كتب النبي ب إلى ملوك الكفار يدعوهم إلى 
)١17(‏ باب كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين ............. 477 الله عرّ وجل 11111111010111115ذظ 
أقوال أهل العلم في أسهام الراحل والفارس ........... 477 )١(‏ باب في غزوة حنين وسح و 
)١(‏ باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدرء وإباحة الغنائم .. 47٠‏ توضيح فرار المسلمين في حنين 7 
ا 7 بيان وجه انتسابه يل إلى جدّه 0-00 
)١13(‏ باب ربط الأسير وحبسه: وجواز المنّ عليه ......... 1578 )١9(‏ باب غزوة الطائف ١ك‏ [آ[1225215110377717710101 
حكم إدخال الكافر في المسحد..............0...... 478 )٠١(‏ باب غزوة بدر -2377”777021202021ظشظ 
تأويل 'قرَله؛ '"تققل ظااهم ممم سه ده اطالاع ذكر معحزن البي ص 17 111111111 
أقوال العلماء في حكم اغتسال من أسلم ............. 4173 )8١(‏ باب فتح مكة وإزالة الأصنام من حول الكعبة 59 
وم ابت إعلق التهوة عو لجار د 2 مطلب قوله ©: "إن عبد الله ورسوله" كص 
(١؟)‏ باب إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب .... 477 أقوال أهل العلم في دحول مكة بدون الإحرام 2 
)١5(‏ باب جواز قتال من نقض العهد. وجواز إنزال أهل أقوال العلماء في فتح مكة هل كان قهرا أو صلحاً ا 


الحصن على حكم حاكم عدل أهل للحكم......... 484 تأويل قوله يه "فما اسعي إذا؟ 8دج-بدبك-كك 
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5518 
(5”) باب لا يقتل قرشي صبرا بعد الفح وي اوه (55) باب غزوة ذي قرد وغيرها 77 
ذكر من اسمه عاصء» ومن أسلم منهم لكو وجه تسبمية الأسد بالحيدرة 1 
زضفة باب صلح الحديبية في الحديبية ل اه لمع ع ع ااه (45) باب قول الله تعالى: وهو الذى كك اجديية 
بيان معن المقاضاة 00 كدي الآية دمتعمو محم لق 6 3130 611 
تأويل إنكار علي +ء أمره 32 بمحو امه الشريف.... +407 (57) باب غزوة النساء مع الرجال 6 0 ل 
أقوال العلماء في تأويل كتابة البي 9# 0 405 (49) باب النساء الغازيات يرضخ لن ولا يسهم, والنهي 
وحه موافقة الببي #ِْكٌ المشركين في الأمور الي شرطوا . 415 عن قتل صبيان أهل الحرب سس اله 
بيان ثمرات الصلح 595 اا 0 قول الأكثر أن المرأة والعبد لا ييسهم لمما في القتال بل 
سبب سوال عمر «لكه ع ااه يرضخ هما ز ز ز ز ز + ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا 01 
(4*) باب الوفاء بالعهد مذ دك أقوال أهل العلم في مدّة انقطاع حكم اليتم معو 87 
أقوال العلماء :في ججحواز حرب الأسير المسلم الذي (:) باب عدد غزوات النبي 23 وو ف 20 
يعاهد الكفار بعد الحرب ووو سا0 أقوال أهل العلم والسير في عدد غزوات البي 75 
الجواب عن قضية حذيفة وأبيه 07 وسريّاته 77 
(5) باب غزوة الأحزاب مومد عه عو ودود حدم دونه 489 [(43) باب غزوةاذات الرقاع اط وا جا اق 
(87) باب غزوة أحد 0 1 (:5) باب كراهة الاستعانة في الغزو بكافر ااام 
(70) باب اشتداد غضب الله على من قتله رسول الله 305.... /0./؛ أقوال أهل العلم ف الاستعانة بالمشترك ف القتال 
(8) باب ما لقي الي :3 من أذى المشركين والمنافقين... 4/7؟ والرضخ له 0 
معين كلمة "القليب"؛ ووجه إلقائه إِيّاهم فيه سو 34 كتاب الإمارة 
(59) باب في دعاء النبيّ :37, وصبره على أذى المنافقين... 6165 )١(‏ باب الناس تبّع لقريش والخلافة في قريش ني 
(40) باب قتل أبي جهل 06يةيةيةزةزةزةزةدز د 1 الكلام حول كون الخلافة فى قريش والرد على 
)4١(‏ باب قتل كعب بن الأشرف طاغوت اليهود 00 غلك المعخالف 1118# 0 
بيان السبب ف قتل كعب بن الأشرف -0000000 ورت )١(‏ باب الاستخلاف وتركه عع مسد وا ا 1 
(47) باب غزوة خيبر 1 الإجماع على وجوب نصب الخليفة بالشرع لخت 
أقوال العلماء في كون الفخذ عورة ب 000000 إجماع أهل السنة على أن النبي يه لم ينص على 
وجه تسمية اليش بالخميس 0000000000555 سين خليفة معين ©[ ز[ [ز | ز ز ز ز ز ز ز ز ذ 0 
الجواب عن تفدية النفس لله تعالى ...00 00981 () باب النهي عن طلب الإمارة والحرص عليها 550 
(؟4) باب غزوة الأحزاب, وهي الخندق لاط لامر انه الجوااك :3 المن"و كلت" "أجلت" مسي سين ان 


فهرس امجلد الخامس 


أقوال العلماء في استتابة المرتد واختلافهم في قتل 


المرتدة وحبسها واسترقاقها “ل 0 

أقوال أهل العلم فى أن لأمراء الأمصار إقامة الحدود في 

القتلى وغيره موسو 21 
(4:) باب كراهة الإمارة بغير ضرورة و 517 
(ه) باب فضيلة الإمام العادل: وعقوبة الجائر. والحث على 

الرفق بالرعية: والنهي عن إدخال المشقة عليهم وعدن وه 

مطلب قوله 2# "وكلنا يديه يمين 0000 
(7) باب غلظ تحريم الغلول م0000 

أقوال العلماء فى كيفية رد الغلول عند تعذر إيصال 

حق كل واحد إليه اط امتواء له كاه اتج موه ووكد و جمر منت 8811 

إختلاف أهل العلم ف كيفية عقوبة الغال وا ا 
(0) باب تحريم هدايا العمال ب0 0 000 
() باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية؛ وتحريمها 

في المعصية ا 2 0292 ووم [ألية 

نيان الزلدمن الكفرق قولة:* عفرا بوانيا" د 

الكلام حول الخروج على السلطان وعزله لت كه 
(5) باب الإمام جنة يقاتل به من ورائه ويتقى به 577 
)٠١١‏ باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء, الأول فالأول ب 801 

معي السياسة و1 1[ [ [ 2 12121 12121 1 1[ 7777ل 

ذكر القاعدة الحامة وتاويل قوله يخل: "فاضربوا عنق 

الآخر" التطاظتانا 2 لالط فتظا 7 لاك كان تان الول دافن ما عمف ١‏ 8501 
)١١(‏ باب الأمر بالصبر عند ظلم الولاة واستثثارهم م 811 
(؟١)‏ باب في طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق قكة 
)١(‏ باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور 

الفتن؛ وني كل حال وتحريم الخروج على الطاعة 

ومفارقة الجماعة ز 2 ز 2 ز ز ز ز 2 ز 2 ز 2 2 7ع 


1 من كتاب صجيح مسلم 


81/5 باب حكم من فرق أمر المسلمين وهو مجتمع سسحت‎ )١4( 
باب إذا بويع لخليفتين يتاه حورج وااو تدواع بود ااه اا مودو د ا‎ )١5( 
باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف‎ )١5( 
الشرع وترك قتالمهم ما صلواء ونحو ذلك 00 انيل‎ 
بيان المراد بقوله يه "فمن عرف فقد برئ" ل هاه‎ 
باب خيار الأئمة وشرارهم مم ووو عونت ذللد‎ )١0( 
باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة‎ )١( 
0# القتال» وبيان بيعة الرضوان تحت الشجرة‎ 
المقصود من جميع الروايات البيعة على الصبر ممم ممع اقة‎ 
حكمة خفاء الشجرة الي بويعت تحته بيعة الرضوان ... 5ه‎ 
88 باب تحريم رجوع المهاجر إلى استيطان وطنه مدعت‎ )١5( 
808 ٠ شرح جواب سلمة بن الأكوع ده وعد اجووو وو‎ 
باب البايعة بعد فتح مكة على الإسلام والجهاد‎ )٠١( 
والخير: وبيان معنى "لا هجرة بعد الفتح" سي أنية‎ 
تأويل قوله 5# "لاهجرة بعد الفتح" ا كه‎ 
شرح كون الجهاد فرض كفاية أو فرض عين ووو كه‎ 
باب كيفية بيعة النتساء ا ع ات وود د‎ )7١1( 
باب البيعة على السمع والطاعة فيما استطاع ومو أنه‎ )١١( 
0 (17؟) باب بيان سن البلوغ و ا‎ 
95 ١ دليل كون غزوة الخندق الرابعة يمع وموع و باه سمس عه‎ 
(4؟) باب النهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا‎ 
١0 خيف وقوعه بأيديهم‎ 
فيه أقوال أهل العلم فى المسافرة بالمصحف إلى أرض‎ 
الكفار عند الأمن ا‎ 
500 باب المسابقة بين الخيل وتضميرها‎ )١؟5(‎ 
جواز المسابقة بين الخيل و تضميرها 0000 لانن‎ 
باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة بع 1ت‎ )١5<( 


فهرس امجلد الخامس اك من كتاب صحيح مسلم 


(70) باب ما يكره من صفات الخيل 000000777 فائدة ذكر و إنما لامر ما نوى 1 0000111111 ١‏ 
(1) باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله ...0 0050831 (45) باب استحباب طلب الشهادة في سبيل الله تعالى .... .14> 
)١5(‏ باب فضل الشهادة في سبيل الله تعالى ...0 00568 (407) باب ذم هن مات ول يغزء ول يحدث نفسه بالغزو.... 14١‏ 
سب تب ةة العوتد ممم موه نجوه هه وه 03028/22222028 (8غ4) باب ثواب من حبسة عن الغزو مرض أو عذر آخخر. 347 
(0) باب فضل الغدوة والروحة في سبيل الله ...568 (48) باب فضل الغزو في البحر 6ه 
(1) باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنة من أقوال العلماء ف جهة قرابة أمّ حرام من النبى 7 57 
الدرجات و 1 الأقوال ف الغزوة الى تُوفيت فيها أمّ حرام لمعيه 
(07) باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه؛ إلا الدّين .... 31١‏ أقوال العلعاء :لق عدوا ر كوت البحر ا 
(") باب بيان أن أرواح الشهداء في الجنة؛ وأهم أحياء (:5) باب فضل الرباط في سبيل الله عز وجل 10 
عند ريم يرزقون 0 (١ه)‏ باب بيان الشهداء 1 
أقوال أهل العلم في حقيقة الرّوح 0.0 5١5‏ (1ه)باب فضل الرمي والحث عليه وذم من علمه ثم 
(84) باب فضل الجهاد والرباط 1 1 ل نسيه 10 اا 0 
(5) باب بيان الرجلين يقتل أحدهما الآخر, يدخلان الجنة ... 717 (28) باب قوله 72 "لا تزال طائفة من أُمَتي ظاهرين على 
() باب من قتل كافراً ثم سدّد آ 1 7 00ر00 الحق لا يضرهم من خالفهم" رز 000 0000000 
(07*) باب فضل الصدقة في سبيل الله وتضعيفها 21 أقوال أهل العلم في تعيين هذه الطائفة م 
(8ع) باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب بيان المراد بأهل المغرب عل ا 
وغيره. وخلافته في أهله بخير 00.0 00355373 (24) باب مراعاة مصلحة الدواب في السيرء والنهي عن 
(89) باب حرمة نساء المجاهدين؛ وإثم من خاهم فيهن 9 التعريس في الطريق [ز ز ز[ز ز ز ز [ [ ا 000007 
(0:) باب سقوط فرض الجهاد عن المعذورين ...053735000 (هه) باب السفر قطعة من العذاب, واستحباب تعجيل 
(41) باب ثبوت الجنة للشهيد 1 المسافر إلى أهله. بعد قضاء شغله مص ومو مص 118/3 
(47) باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في (5) باب كراهة الطروق؛ وهو الدخول ليلأء لمن ورد 
سبيل الله 1 زة1ز111ذااا ا هن سفر 1 1[ اا 00 
(49) باب من قاتل للرياء والسمعة استحق النار “2 يرن 
(44) باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم -0 طن 500 
(ه4) باب قوله 72 : "إنما الأعمال بالنية” وأنه يدخل فيه 
الغزو وغيره من الأعمال ذ زذ1ذ1ذ11ذذذذ م 


مرتبة حديث "إنما الأعمال بالنية" ان ا 


من منشورات مكتبة البشرى 


بقودة فيتقدة ملونة . مجلدة / كرثون مقوي 

صحيح مسلم (ميجلدات) مشكاة المصابيح (؛ مجلدات) المقامات للحريري قاموس البشرى (عربي ‏ اردو) 
الهداية م مجلدات) أصول الشاشي 9 

نور الأنوان ومعلدين نفحة العرب تفسير البيضاوي كنز الدقائق 

مختصر القدوري شرح التهذيب التبيان في علوم القرآن نور الإيضاح 

سيقي السبدقين متختضر المعاتي (نجلدين تفسير الجلالين (”مجلدات) 


ملونة . كرتون مقوي 


متن العقيدة الطحاوية زاد الطالبين 
هداية النحو رمع الخلامة والتمارين) | هداية النحو رالمتداول) 
المرقات الكافية 
السراجي شرح التهذيب 
دروس البلاغة قر النقاند 
إيسا غوجي شرح عقود رسم المفتي 
شرح مائة عامل 
غير ملونة . مجلدة 
هادي الأنام | فتح المغطى شرح كتاب الموطأ 


غير ملونة ‏ كرتون مقوي 


صلاة الرجل على طرين السبة رلاثار | صلاة المرأة على طرين السنةوالاثر 


مطبوءاتملتئةالبشرى 


5-3 
طيخ شرم 


رنكين ‏ مجلد 
لسان القرآ ن (اول »ددم سوم ) لزب الثم (ايد اميك تحيبي) 
خساكل :بو شر غلتزى ‏ | يم الاسلام رتل 
شق زور( محقم ) خطيات الا حكا مانت الحا م 
قيرعثلى 

رنكين _كارة كور 

روضة الاب كام (يكهنانكانا )(جبد يداي رثن ) 
زب الم ( بق ) ع لخر 
تيس انلق عر لكا سام (دول »ووم ) 
لالصرف««تن»,ةضيك» ١‏ | خرالاصول ف مديشالرسول 
عر ىصفوة ا لمصادر عرليكا آساكقاعده 
سبل البتدى وائرلر 
فار ىكا آساك قاعده جز 
جمال القرآن جارج اسلام 
سي رالحابيات 

ساده - متحلد 
فضائل اعمال | خب احادييث 


ساده ‏ كارد كور 


مقرارح سان الققترآن (اول »ددم سوم » | أكراءم سم 


زوع 


مجلد / كارد كور 


حص رص جزاءالامال 
تخيم الر بن آداب اللعاشرت 
عي العتقا د حيا تأسليين 
زاواسير 


طاذؤأاومع ما ككامه8 
165 ا «ع014 


(5»امه8 نعطؤأاطنه) 
(1,2,3 .7/01ا) اسمسسصط)نا-ع-زولج 1 
(1,2 .01/ا) صوعبا)-[ن-سهدذ1].1 
)٠/601. 1,2(‏ صقن 0- 1ن -سهدة1.] بعك[ 
(عمنلمذ11.8) (عععةآ)أسدحخ [ناطج11]-1ام 
0017© ننه ) (الهدد5) تصدحث اناج 11]-1ام 


(عسنلصنظ.11) (طاقتصهم5) مععطء 521 كن 111320 
0107© لنة© ) طقلة5 01 عاء ونع 


(طدااذة قطكصا لإالكيمط5 ل0عطاؤأأطبه عط 16) 
(0ع "نوات" ) ) جه [ذآ- ان حدعع 1:21 
(لعنناهات') ) ألمعتصطاوع 1 عى لطلقصصياك عماممدات 
(لحتزنان[آة')) (طعمعلحد؟1) تصوعم ابناج 11 ]-المم 
(701.3ا) صهتن0)-1أنا-سهدد.] 
(7601.3) مسقنت 0- 1ن عمهد5أ] بوعكر 


دم أي ين ابن تنب رياه 


خش الإهام كي الدين النووقي يكن 


وبالحاشية المتداولة للشيخ أب امسن السندي يكفد 


إي إسي ف .2 - ب 4 
م التعليقات المقمّبسة سن تاولة ”2 الملرى 
للشيخ المفتي محمد نقي العثهافي حنظه الله 
الغخلد السادس 
كتاب الصيد والذبائح وما يكل من الحيوان - كتاب الأضاحي - مكتاب الأشربة 
كتاب اللباس والزينة - طقتاب الآداب - كتاب السلام - دكتاب الطب 
كتاب قتل الحيات وغير ها- كتاب الألفاظ من الأدب و غيرها- مكتاب الشعر 


للإمام الكبير الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري لله 
ب 7401 عت 


مع شرحه الكامل المسمى ب 'المنهاج' المعروف بشرح النووي 

للإمام محي الدين أبي زكريا يجيى بن شرف الحازمي النووي مله 
ع ا لح 

وبالحاشية المتداولة بين الدارسين للإمام أبي الحسن السندي لله 

ها 
مع التعليقات -على المواضيع الخلافية بين أهل العلم- 
للشيخ المفى محمد تقي العثماني حفظه الله 

المجلد السادس 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان - كتاب الأضاحي - كتاب الأشربة 
كتاب اللباس والزينة - كتاب الآداب - كتاب السلام - كتاب الطب 
كتاب قتل الحيات وغيرها - كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها - كتاب الشعر 
كتاب الرؤيا - كتاب الفضائل 
قام بتحقيقه وتصحيح أخطائه جماعة من العلماء البارعين في علم الحديث 
وقابلوا نصوص الكتاب بالنسخ المعتمدة 
طبعة جديدة مصححة ملونة 


تأليف 


الطبعة الأولى 


الطبعة الجديدة : 
عدد الصفحات : 


3 الصحيح لمسلم (المجلد السادس) 
الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن 


.“اهم ك.”ء 


الحجاج القشيرى النيسابوري يلك, 
3 السعر : مجمو ع سبع مجلدات 


-/1200روبية 


؟"ؤذزها/ أأماء 


6 


مك ليق 
اج 2« 
000 


٠ إن‎ 50 ١ 
للطباعة والنشر والتوزيع‎ 


7151151115 5111685نآاظ-ل8 


عاط5313© أام 30ص0احصخطهلا أتنطلناماتن 
(.85690) أ5نارآ1 

,31 لانامل-ع-15]80آناة 1/5ا003|0نا8 01865625 ,2-3 
م3 وكات -أطع33>ا 


الهاتف: 92-21-37740738+ ,92-21-34541739+ 

الفاكس: 92-21-34023113+ 

الموقع على الإنترنت: »ام. 5173.600 نا6- انا -316433. /لا لاملا 
»ام . نا 0ع . 6635315153 3 (اطا ١‏ . //النا/نا 

البريد الإلكتروني: )ام. .]ع طلاء ©©512نا6-اج 

يطلب من 

مكتبة البشرئء كراتشي. باكستان 92-321-2196170+ 

مكتبة الحرمين؛ اردو بازار» لاهور. 92-321-4399313+ 

المصباح: -١١‏ اردو بازار: لاهور. 92-42-7124656,7223210+ 

بك لينذء سني يلازه كالج روةء راولينذى. 5557926 ,92-51-5773341+ 

دار الإخلاص» نزرد قصه خوانى بازار» يشاور. 92-91-25567539+ 

مكتبة رشيدية» سركي روةء كوئته. 92-333-7825484+ 


وأيضا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 5 باب الصيد بالكلاب المعلمة 


[5"- كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان] 
13 - باب الععيد بالتقلافب المولبة] 


70 1 توا ها ايه غ2 ؟ انيه 2 8 الى 
)١( -017‏ حدثنا إسحاق بن إِبْرَاهِيمَ الحنظلي: | لعفي جَرِيرٌ عن لدي عن 


ِبْرَاهِيم عَنْ هَمَام بْنِ الْحَارثِ عَنَ عَدِيٌّ بْنِ حَاتمٍ قال: قلت: وا سول اذا ني أرسل 
العلت المعلمة شيك علي وأَذ كر امم الله عَلَيْه فقال: "ذا أَرْسَلتْ كلبَكَ الْمَعلَم 
وكرت امم اله ع فَكُل" قُلْتْ: َإذ ني قال اس 0 # 
مها" فلب لهُ: فإني أَرْمي بِالْمِعْراضٍ الصِيْدَ فَأُصِيبُ» فقال: "إذا رَمَْتَ بالْمعْراض فَحَرّقَ» 
فَكُلَهُ وإن | أعانة بعَرضه قلا تاكلة". 


5 كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 
١‏ - باب الصيد بالكلاب المعلمة 

قوله: 'إني أرسل كلابي المعلمة إلى آخره" مع الأحاديث المذكورة في الاصطياد فيها كلها إباحة الاصطياد؛ وقد 
أجمع المسلمون عليه» وتظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة والإجماع. 
حكم الاصطياد: قال القاضي عياض: هو مباح لمن اصطاد للاكتساب والحاجة والانتفاع به بالأكل وثمنه» قال: 
واختلفوا فيمن اصطاد للهوء ولكن قصد تذكيته والانتفاع به فكرهه مالك وأجازه الليث وابن عبد الحكمء 
قال: فإن فعله بغير نية التذكية فهو حرام؛ اقلق لازو ويلك نعو 1 
قوله 2 "إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل". قلت: وإن قتلن؟ قال: "وإن قتلن ما لم يشركها 
كلب ليس معها" وني رواية: "فإنما سميت على كلبك ولم تسم على غيره" في هذا الأمر بالتسمية على إرسال 
الصيد؛ وقد أجمع المسلمون على التسمية عند الإرسال على الصيد وعند الذبح والنحر. 
أقوال أهل العلم في حكم التسمية عند الإرسال والذبح: واختلفوا في أن ذلك واجب أم سنة؟ فمذهب 
الشافعي وطائفة أفها سئة» فلو تركها ويا أو يندا حل الصيد والذبيحة؛ وهي رواية عن مالك وأحمد. وقال 
أهل الظاهر: إن تركها عمداً أو سهواً لم يحلء وهو الصحيح عن أحمد في صيد الجوارح؛ وهو مروي عن ابن سيرين 
وأبي ثور. وقال أبو حنيفة ومالك والثوري وجماهير العلماء: إن تركها سهواً حلت الذبيحة والصيد؛ وإن تركها 
عمدااقاة وعلى متي اسمناننا يكز ركه وقيل لا يكره بل هو حلاف الأولى» والصحيح الكراهة؛ واحتج 

من أوجبها يقوله تعال: وق تأسكلوا يع رياز سم الله عليه إن لَفِسَقّ #4 (الأنعام: )١7 ١‏ وكذه الأحاديث»- 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان , باب الصيد بالكلاب المعلمة 


4- (5) حَدَتَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيبّة: حَدَنَا ابْنْ فضيل عَنْ بَيَاذِءِ عَنِ الشْعْبيٌ» عَنْ 
عَدِيٍّ بْنِ حاتم قال: سَأَلتْ 35 الله قد قلت: إنا قَوْمٌ نَصِيدٌ هده الكلآب» فقال: "إذا 


أَرْسْلتَ كلابك المعلمة وذ كرث اسم لم الله عل فكل مما أَمْسَكْنَ ع عَلَيِكَ ون فَتَلنَّ إلا أن 


ع ورمرة جع م "2 


يأكل الكلب» فإن أكل فلا تأكلء ؛ فإنّي أَخَافُ أن لذ اللملة على القسه ون خَالطهًا 
كلاب من غَيْرِهَاء فلا تأكل". 


-واحتج أصحابنا بقوله تعالى: طحُرَمَتْ عَلَيكُمُ ميته إلى قوله: إلا ما ذَكيتْ (المائدة:) فأباح بالتذكية 
من غير اشتراط التسمية ولا وجوها. 

فإن قيل: التذكية لا تكون إلا بالتسمية. قلنا: هي في اللغة الشق والفتح.** وبقوله تعالى: إوَطَحَامُ الذِينَ أوُوأ 
آلْكتَبَ حل لَكْرَبُ (المائدة:ه) وهم ل يسعوةةه :وعنيك ج81 أفم اقالواة “يا سول الله إن أقوما حديث 
عهدهم بالجاهلية يأتونا بلحمان لا ندري أذكر وا اسم الله أم لم يذكروا فنأكل منها؟ فقا سبي سمه سَمُوا 
وكلوا" رواه البخاري» فهذه التسمية هي الأمور بما عند أكل كل طعام؛ وشرب كل شرابء** وأجابوا عن 
قوله تعالى : ؤولا تأسشلرا قاقر بوكر تست آقد عله أن المراد ما ذبح للأصنام؛ كما قال تعالى في الآية 
الأخرى: وق 5 حَ عَلَى أَلْنْصب؟ُ (المائدة:”) اَم 0 وق لكر للد © (البقرة:7١)‏ ولأن الله تعالى قال: 
#وَإِنَهُ. يتمق ا وقد لجع النيليزنا على أن من عل مقرو اقفسبية لأسن يقأسق: فوجب حملها على ما 
ذكرناه» ليجمع بينها وبين الآيات السابقات وحديث:عائشة. وحملها بعض أصحابنا على كراهة التنرية؛ وأحابوا 
عن الأحاذيث ف التسمية أنها للاستحباب. - 


** قال في تكملة فتح الملهم: وأجاب عنه شيخنا في إعلاء السنن 17: 31 بقوله: "والجواب عنه أنه لو أريد 
من التذكية في قوله: "إلا ما ذكيتم" معناه اللغوي - أعينٍ الشقّ والفتح - لزم أن يكون ما أكله السبع ومات؛ ثم 
شقه المسلم حلالاء وكذلك المتردية والمنخنقة والموقوذة» وهم لا يقولون به فقد علم أنه ليس المراد معناها 
اللغوي؛ بل معناها الشرعي» والتسمية مأحوذ فيه فلا يتم الاستدلال". (تكملة فتح الملهم: 4/15/7) 

إن قال في تكملة فتح الملهم: ولكن هذا الحديث لا يتم به استدلال الشافعية؛ لأن غاية هذا الحديث حمل فعل 
المسلم على الوجه الصحيح.؛ ومفاده أن المسلم إن قدّم لحما أو طعاما فالظاهر أنه حلال مذبوح بطريقة 
مشروعة: فيحمل على الظاهر؛ ونحن مأمورون بإحسان الظنَ بكل مسلم, فلا يجب البحث عن طريقة ذبحه. ما 
م يتبين أنه ذبحه بطريقة غير مشروعة» وإِن هذا القوم كانوا مسلمين, وإن كانوا حديثي عهد بالكفر» فأمر 
رسول الله كه بحمل فعلهم على الظاهرء وهو أنهم ذكروا اسم الله عليه» ولا يلزم منه حل الذبيحة إذا تيقن 
الرجل بأن ذابحها ترك التسمية عليها معتمدا. (تكملة فتح الملهم: */4/85) 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 5 باب الصيد بالكلاب المعلمة 


. 
نل 5 وي 


2 م مه عه 2 2 له عه ع ىن 
)١( -8‏ وَحَدنَنَا عَبَيدُ الله بن معاذ العتبّري: حَدَتُنَا أبي: حَدَتْنَا شعيّة عَنْ عَبْد الله 

ه. 3 ف - لض هام 0ن 5 ا ع ف 2 2 ب - 2 . 
ابن ابي السفر عن الشعبي» عن عدي بن حاتم قال: سَألت رَسُول الله كته عن الْمعْراضء 


00 ا اد ا ا اد ع 2 عفرف م 00 
فقال: "إذا أَصَّابَ بحده فكلء» وإذا أُصّابٍ بِعَرْضِه فقتّل فإنَهُ وقيذء فلا تأكل". وَسَألت 
7 كن 9 م ورءة د ا ا م و خختر ا 8 2 وام ع دم 

رَسول الله وه عن الكلب» فقال: 'إذا أَرْسَلت كلبّك وذكرت اسم الله فكل» فإن أكل منه 
ا 1 0 2 د 8 96 ف ثم 2 58 سة ل رع على 7 
فلا تأكل» فإنه إِنْما أُمْسَّكَ عَلى نفسِه' قلت: فإن وَحَدْتَ مَعَّ كلبي كلبا آخَرَ فلا أذري 


اروس اح وو ا الداللمرة لأس جه .نا 22 م اجر وا عر 2ه 
أَيِهُمًا أَحَذهُ؟ قال: "فلا تأكلء فَإِنمًا سَمَيْتَ عَلى كلبك» وَلمْ نسم على غيّره". 


-أقوال العلماء في إباحة الصيد بجميع الكلاب المعلمة: قوله كهُ: "إذا أرسلت كلبك المعلم" في إطلاقه دليل 
لإباحة الصيد بجميع الكلاب المعلمة من الأسود وغيره؛ وبه قال مالك والشافعي وأبو حنيفة وجماهير العلماء» 
وقال الحسن البصري والنخعي وقتادة وأحمد وإسحاق: لا يحل صيد الكلب الأسود؛ لأنه شيطان. 

قوله ص: "إذا أرسلت كلبق المعلم" فيه أنه يشترط قحل ما قتله الكلب المرسل كونه كلباً معلماء وأئه يشترط 
الإرسال» فلو أرسل غير معلم أو استرسل المعلم بلا إرسال دلم يحل ما قتله؛ فأما غير المعلم فمجمع عليه: وأما 
المعلم إذا استرسل فلا يحل ما قتله عندنا وعند العلماء كافة» إلا ما حكي عن الأصم من إباحتهء وإلا ما حكاه 
ابن المنذر عن عطاء والأوزاعي أنه يحل إن كان صاحبه أخرجه للاصطياد. 

قوله كُلوُ: "ما لم يشركها كلب ليس معها". فيه تصريح بأنه لا يحل إذا شاركه كلب آخخرء والمراد كلب آتخر 
استرسل بنفسه أو أرسله من ليس هو من أهل الذكاة» أو شككنا في ذلكء فلا يحل أكله في كل هذه الصورء 
فإن تحققنا أنه إنما شاركه كلب أرسله من هو من أهل الذكاة على ذلك الصيد حل. 

قوله: "قلت إن أرمي بالمعراض الصيد فأصيب فقال: إذا رميت بالمعراض فخزق فكله. وإن أصابه بعرضه 
فلا تأكله". وفي الرواية الأخرى: "ما أصاب بحده فكل وما أصاب بعرضه فهو وقيذ فلا تأكل". 

الأقوال في تفسير "المعراض": المعراض بكسر الميم وبالعين المهملة» وهي حشبة ثقيلة» أو عصا في طرفها 
حديدة» وقد تكون بغير حديدة؛ هذا هو الصحيح فْ تفسيره؛ وقال الهروي: هو سهم لا ريش فيه ولا نصل» 
وقال ابن دريد: هو سهم طويل له أربع قذذ رقاق؛ فإذا رمى به اعترضء وقال الخليل كقول الحروي؛ ونحوه عن 
الأصمعي» وقيل: هو عود رقيق الطرفين غليظ الوسط إذا رمى به ذهب مستويا. 

شرح الغريب: وأما حزق فهو بالخاء المعجمة والزاي» ومعناه نفذ. والوقذ والموقوذ هو الذي يقتل بغير محدد من 
عصا أو حجر وغيرهماء ومذهب الشافعي ومالك وأبي حنيفة وأحمد والجماهير: أنه إذا اصطاد بالمعراض فقتل 
الصيد بده حلء وإن قتله بعرضه لم يحل لهذا الحديث. وقال مكحول والأوزاعي وغيرهما من فقهاء الشام: يحل 
مطلقاء وكذا قال هؤلاء وابن أبي ليلى: إنه يخل ما قتله بالبندقة؛ وحكي أيضاً عن سعيد بن المسيب. 9 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 5 باب الصيد بالكلاب المعلمة 


مد ون وولدككاجتتى إن أتربة: ختقكا لخ طلة قله والطونى مقن طن خب ال 
ان أبي التق ر َال سَمِفْتُ الششي يقول؛ مظن عدي بْنّْ حَائم يُقول: مَل وول اذ لله 
عَن الْمعْرّاض فذَكرَ مثلةُ. 


2 
2 2 


_هة س” راسم هدام 27 > 0 5 - 
عَبِدُ الله بن أبي السفرء وَعَنْ ئاس ذكر شعبّة عن الشعبيٌ قال: سّمعت عدي بنَ حاتم قال: 
سألت رسول الله صِتدهٌ عن المعرّاض بمثل ذلك. 
: 1 ماك 4 حي باه 0 2 2 5 9 2 
- (1) وَحَدئْنَا مُحَمَدَ بن عبد الله بن ثمير: حَدَننَا أبي: حَذثنا زكرياء عن عامر 
7 


2 27 ا 
صاب بحدة 


2 0-5 1 0 ع9 الخن اع و 7٠‏ انه عاله عه م 5 شعن 001 0 
عن عدي بن حاتم قال: سألت رسؤل الله طِهُ عن صِيد المعرّاض» فقال: "ما 
- وقال الجماهير: لا يخل ضيد البندقة مطلقا لحديث المعراض؛ ليه كله-وضر ووقةم وهو معي الرواية الأحرى: 
"فإنه وقيذ") أي: مقتول بغير محدد) والموقوذة: المقتولة بالعصا ونخوهاء وأصله من الكسر والرمن. 

أقوال العلماء في حرمة صيد الجارحة المعلّمة إذا أكلت منه: قوله 8: "فإن أكل فلا تأكل" هذا الحديث من 
رواية عدي بن حاتم» وهو صريح قي منع أكل ما أكلت منه الجارخة؛ وجاء في "سنن أبي ذاود" وغيره بإسناد 
حسن عن أبي تعلبة: "أن ابي ينه قال له: كل وإن أكل منه الكلب". واختلف العلماء فيه فقال الشافعي في أصح 
قوليه: إن قتلته الجارحة المعلمة من الكلاب والسباع وأكلت منه فهو حرامء وبه قال أكثر العلماء» منهم ابن عباس 
وأبو هريرة وعطاء وسعيد بن جبير والحسن» والشعبي والنخعي وعكرمة وقتادة) وأبو حنيفة وأصحابه وأحمد 
وإسحاق» وأبو ثور وابن المنذر وداود. وقال سعد بن أبي وقاصض وسلمان الفارسي وابن عمر ومالك: يحل» وهو 
قول ضعيف للشافعي» واحتج هؤلاء بحديث أبي تعلبة) وحملوا حديث علد على قراهة التنزيه» واحتج الأولون 
بحديث عدي وهو في الصحيحين مع قول الله عز وحل: #فكلوأ مما أمسَكن عَلَيْكمْ؟ (المائدة:4) وهذا ما 
لم يمسك عليناء بل على نفسه» وقدموا هذا على حديث أب ثعلبة؛ لأنه أصح؛ ومنهم من تأول حديث أب تعلبة 
على ما إذا أكل منه بعد أن قتله وخلاه وفارقه» ثم عاد فأكل منه» فهذا لا يضرء والله أعلم. 

أقوال أهل العلم في صيد جوارح الطير إذا أكلت منه: وأما جوارح الطير إذا أكلت ثما صادته» فالأصح عند 
أصحابنا والراحح من قول الشافعي تحريمه: وقال سائر العلماء بإباحته؛ لأنه لا يمكن تعليمها ذلك. بخلاف 
السبا ع) وأصحابنا يمنعون هذا الدليل. 

قوله ص: "فإ أخاف أن يكون إنا أمسك على نفسه". معناه: أن الله تعالى قال: #افكلوأ مآ أمسكن عَلَمِكوْ) 
فإنما إباحته بشرط أن نعلم أنه أمسك عليناء وإذا أكل منه لم نعلم أنه أمسك لنا أم لنفسه فلم يوحد شرط 
إباحتهء والأصل تحريعه. قوله 2 "وإذا أضاب بعرضة" هو بفتح العين أي: غير الخدد منه. 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 5 باب الصيد بالكلاب المعلّمة 


رارة 


فكلهُ. وما أَصّاب بِعَرْضِهٍ فَهُوَ وقيذ", وَسَألَتُهُ ع عَنْ صَيْد الكلبء تقال "ا امول ااه 
نَم يَاكُلْ مثهُ فَكُلَهُ هن دَكَئَهُ عند فَإِنْ وَحَدْتَ عِنْدَهُ كلباً آخرَ فَحَشيت أن يَكُونَ أ 2 


عر 


مَك وََد قله دلا كل إنما دكت" ام الله عَلَى كلك ولَمْ كذكرة على غَيره'. 
##أذعت ورب وحدلنا إسلحاف 1 الزاعوم: البتركا حبمتى يخ لولس كذتنا زكرياء بز 
أبي زَائدَة بهذا الإستاد. 


جه وم تق شكلة 3 لويد أ عد انشيم دنا مك 1 حَعْفرٍ 0-0 
3 سَعِيدٍ بْنِ مَسسْرُوق: حَدَثنَا الشغبيع قال: سمش عَدِيّ إن حَاِم - وَكَادَلنا جار 


ديلا ريطا بترن - أله أل لنب ف قال أرسل كلبي فأجِدٌ مَعَ كَلبِي كَلباً فَذ 
أذ لآ أذري أَيَهُمَا أَحَذَ قال: 'قلذ تأكل: فَإِنَمَا سَمِيْتَ عَلَى كلبك» وَلَمْ نسم عَلَى غيْرِو". 


خا ف هتني ود في مد ستر وبي 2 


هت/ا ةغ- 3,0( وَحَدثَنَا مُحَمّدُ بن الوَليد: حَدَننَا محمد بن تعفر حَدَنَنَا شغبّة عَنٍ 


الْحَكمء ؛ عَنِ الشَغبيّ عَنِ عدي : بن حاتمء عَن الي يك مل ذَلِكَ. 
نسو سر وليك بن شحَاع السكولي: حَدننَا عَِيّ بن مُسْهرٍ عن عَاص» 
3 2 


عَنِ الشَعْبِي» عَنْ عَدي بْنِ حاتم قَال: قال لي رَسُول الله 5ل: "إذا أرْسَلْتَ كلبَكَ قاذ كر 
اسم الله خرن قلخن تالسكة هن قابة إن ؛ أذركه قد قل وَمْ يكل مئْهُ مَكُلهُ وَإنَ 


قوله يُتهُ: "فإن ذكاته أخذه" معناه: إن أخذ الكلب الصيد وقتله إياه ذكاة شرعية بمنزلة ذبح الحيوان الإنسي» 
وهذا مجمع عليه» ولو لم يقتله الكلبء, لكن تركه ولم تبق فيه حياة مستقرة أو بقيت ولم يبق زمان يمكن صاحبه 
لحاقه وذبحه» فمات» حل هذا الحديث فإن ذكاته أخذه. 

قوله: "سمعت عدي بن حاتم وكان لنا جارا ودخيلاً وربيظا بالنهرين" 

شرح الغريب: قال أهل اللغة: الدخيل والدخال الذي يداخل الإنسان ويخالطه في أموره. والربيط هنا بمعيى 
المرابط وهو الملازم؛ والرباط الملازمة» قالوا: والمراد هنا ربط نفسه على العبادة وعن الدنيا. 

قوله كنُ: "فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذيحه" هذا تصريح بأنه إذا أدرك ذكاته وجب ذبحه. ول يحل إلا 
بالذكاة» وهو مجمع عليه؛ وما نقل عن الحسن والنخعي خلافه فباطل لا أظنه يصح عنهماء وأما إذا أدركه 
ولم تبق فيه حياة مستقرة بأن كان قد قطع حلقومه ومريئه؛ أو أحافه أو خرق أمعاءه أو أخرج حشوته؛ فيحل 
من غير ذكاة بالإجماع؛ قال أصحابنا وغيرهم: ويستحب إمرار السكين على حلقه ليريحه. 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 1 باب الصيد بالكلاب المعلمة 


وَحَدْتَ مَعّ كلبك كلبا غَيْرَهُ وَقَدْ َتَلَ فلا تأكل, فَإنَكَ لا كذري أَيْهُمَا قله وَإن رَمَيْتَ 


سَهْمَكَ فاذكر امم م لله إن غَابَ عَنْكَ يَوْما قَلَمْ تَجد فيه إلا أَثر سَهْمكَ؛ فكل إن شئت» 
وَإِنَّ وَلَعَدكَةٌ غريقاً فى الْمَاِعَلدٌ تأكل". 
)١١( -491//‏ حدئنا يحبَى بن أيوب: ب ين أشبرنا عَاصمٌ عَنِ 


الشغبي» ٠‏ عَنْ عدي بْنِ حَاتمٍ قال : سَأَلْتْ رَسُول الله كل عن الصّيْدء قال: إذا رين سَهْمَك 
قاذكر اسم الله فَإِنْ وَحَدَتهُ نَهُ فَدْ فَكَلَ فَكُلٌء إلا أن تحدتة قد وكَعَ في مَاءء فنك لا نذريية الْمَاءُ 
قَثَلَهُ قتَلهُ أو سَيُ 0 

)١١( -4‏ حَدَثنَا اد بن الستري: حدقا أن امار عن سَيْوَة أن شرج قال: 


371 ا عد خخ لخ قر 


سيعت رية إن كريد الدمشقي 590 خبرتى ابو إذْريسَ غَائدٌ الله قَالَ: سمغت أبَا تَعلبَة 
22 ل 1 ) اند 6ه فقل: ا رول ال ا بأرض بن قَوْمٍ من أَهْلٍ الْكتاب» 
تأكل في آ آنيتهم وَأَرْضٍ صَيّْد أَصِيدُ بقرْسيء وأصيدُ يكبي الْمُعلَم أو يكلي الذي ليس بعل 


قوله كلهُ: "وإن وحدت مع كلبك كلباً غيره وقد قتل فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله" 

بيان القاعدة الامّة: فيه بيان قاعدة مهمة؛ وهي أنه إذا حصل الشك في الذكاة المبيحة للجيوان لم يحل؛ لأن 
الأصل تحريعه, وهذا لا لاف فيه وفيه تنبيه على أنه لو وجده حيا وفيه حياة مستقرة فذكاه حلء ولا يضر 
كونة:اشترك ق إمساكه كلبة-و كلب غيرة؛ لآأن الاعتماد حينئذ في الإباحة على تذكية الآدمي لا على إمساك 
الكلبء وإنما تقع الإباحة بإمساك الكلب إذا قتله؛ وحينئذ إذا كان معه كلب آخر لم يحل إلا أن يكون أرسله 
من هو من أهل الذكاة كما أوضحناه قريبا. 

قوله يللهٌ: "وإن رميت بسهمك فاذكر اسم الله فإن غاب عنك يوم فلم تجحد فيه إلا أثر سهمك فكل إن شعت 

هذا دليل لمن يقول: إذا أثر جرحه فغاب عنه فوجده ميتاً وليس فيه أثر غير سهمه حلء وهو أحد قولي الشافعي 
ومالك في الصيد والسهم: والثافي: يحرم» وهو الأصح عند أصحابناء والثالث: يحرم في الكلب دون السهم؛ 
والأول أقوى وأقرب إلى الأحاديث الصحيحة. وأما الأحاديث المخالفة له فضعيفة» ومحمولة على كراهة التنزيه 
وكذا الأثر عن ابن عباس: كل ل ما أصميت ودع ما أنميت» أي: كلما م يغب عنك دون ماغاب. 

قوله طلله: "وإفدوهنة قينا( اللوخلان ل" هذ( متقق خا خراعة: 

قوله في حديث أبي تعلبة: "إنا بأرض قوم من أهل الكتاب نأكل في آنيتهم فقال النبي قُثةُ: فإن وجدتم غير آنيتهم 
فلا تأكلوا فيهاء وإن لم تحدوا فاغسلوها ثم كلوا" هكذا روى هذا الحديث البخاري ومسلم؛ وفي رواية أبي داود - 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 5 باب الصيد بالكلاب المعلمة 


586 يري ما الذي بحل لنا من َلِكَ؟ قال: اما دالقيد اكع وى أرب أئل الواني: 


بخ 4 5 


َأكُلُونَ في آنيتهم: فإن وَحَدتمَ 1 آنيتهم؛ فلا * تأكلوا فيهّاء وان 4 تَجِدُواء فاغسلوها ثم 


عا ل 


كلا فيهّاء وَأَمَا ما ذَكَرْتَ أَنْكَ بِأَرْضٍ صَيْدِ ما أَصَبْتَ بقوؤسك قاذ كر 1 0 
َمَا أَصَبْت بِكَلْبِكَ الْمُعَلَمٍ فاذكر اسم الله ثم كلء ونا جيه ارين الذي نين يللم 
الكت ذكالة فك" 

00 وَحَدَننيْ أو الطاهر: حبرا ابن وَهُبِءه ح وَحَدَنِي ير بن حَرب: 
3 نا الْمُقرئُ» كلاهمًا ف ميو بهذا الإستاد نحو حَديث ابن المُبَارَك 3 أن حَديثْ 


ا 0 صَيْدَ القؤس. 


- قال: "إنا ناور أهل الكئاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر فقال رسول الله : 
"إن وحدتم غيرها فكلوا فيها واشربواء وإن لم تحدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا". 

بيان رفع الوهم: قد يقال: هذا الحديث مخالف لما يقول الفقهاء؛ فإنهم يقولون: إنه يجوز استعمال أواني 
المشركين إذا غسلتء ولا كراهة فيها بعد الغسل» سواء وجد غيرها أم لاء وهذا الحديث يقتضي كراهة 
استعمالها إن وجد غيرهاء ولا يكفي غسلها في نفي الكراهة؛ وإنما يغسلها ويستعملها إذا لم يجد غيرها. 

والجواب أن المراد النهي عن الأكل في آنيتهم الي كانوا يطبخون فيها لحم الخنزير ويشربون الخمر كما صرح به 
ف رواية أبي داودء وإنما ففى عن الأكل فيها بعد الغسل للاستقذار» وكوفا معتادة للنجاسة» كما يكره الأكل في 
المحجمة المغسولة. وأما الفقهاء فمرادهم مطلق آنية الكفار الي ليست مستعملة في النجاسات» فهذه يكره 
استعمالها قبل غسلهاء فإذا غسلت فلا كراهة فيها؛ لأنها طاهرة وليس فيها استقذارء ولم يريدوا نفي الكراهة عن 
آنيتهم المستعملة في الخنزير وغيره من النجاساتء والله أعلم. 

قوله يله "وما أصبت بكلبك الذي ليس بعلم فأدركت ذكاته فكل" هذا مجمع عليه أنه لا يحل إلا بذكاة. 


“"قولة: "فنا أضبة عوك :فاذكر اسم الله" أي: عند الرمي لا بعد الرمي وقت الكل توفيقاً بيه ويك سَائر 
أحاديث الباب. والحاصل أن النظر في أحاديث الصيد يفيد قطعاً أن النسمية غند الاصطياد واحب في حل الصيد 


كما عليه الجمهورء فالقول بعدم وجوبه في الصيد بعيد جداء والله تعالى أعلم. 


»* * * * 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 4 باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجدة 


*؟ - باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده 
قواء 


م سابر ه #ير 


)١( -‏ حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ مهرَان الرازي: حكن أبو عَيدِ الله حَمَادٌ بْنُّ حَالد) الخخيّاط 
عن مُعَاوَة بن صالح؛ عَنْ عبد الرَْمَنِ بن ب َنْ بيده عن أبي لغلبة» عن التبي يم قال: 


مم» مَيْتَ بسَهُمك» ثقاب علق فأذْر كه ا م يتن" . 


سر وهر 2 


ابة وه رم وَحَدلَبِي مُُحَمَدُ بن أحْمَدَ بن أ بى احلل: حَدَننَا مَعْنْ بن عيسى: حَدَني 
لاون ند لخن فى تر ف لقن ع أ عن أ تي عن عَن النبيّ يل في الذي 
قر جوةاية للعو "نا ما لي قي" 


3 


سار ه /ير - 21011 


5- (3) وَعَدكِي شعفة با بعال. حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَن بْنُ مَهْدِيّ عَنْ مُعَاوِيّة بن 
متالبوخن العاف عن تكطرلب شن عَنْ أبي لَعْلبَة الْحْشني» عن الب يل حَديهُ في الصَّئيه ثم 
قال ابْنُ حَاتم: حَدَنُنَا ابْنُ مَهَدِي عَنْ يق رن حي الرتلتت أ تق نأي الززعقة 32 
حُبْيْرِ بن تُفيْرِه عَنْ أ ي لله الشتبيء ؛ نسثل يت القلفيد خن آله ل يك #ركف زقال ل في 
الْكلْب: "كله بَعْدَ لاث 1 


؟ - باب إذا غاب عنه الصيد ثم وجده 

قوله: "حدثنا محمد بن مهران الرازي قال: حدثنا أبو عبد الله حماد بن خالد الخياط" هذا الحديث هو أول عود 
سماع إبراهيم بن سفيان من مسلم. والذي قبله هو آخحر فواته الثالث» ولم يبق له في الكتاب فوات بعد هذاء 
والله أعلم. 

قوله يِل "إذا رميت بسهمك فغاب عنك فأدركته فكل ما لح ينتن" وفي رواية: "فيمن يدرك صيده بعد ثلاث 
فكله ما لم ينعن" هذا النهي عن أكله للنعن محمول على التنزيه لا على التحريم» وكذا سائر اللحوم والأطعمة 
لمنتنة. يكره أكلها ولا يحرة: إلا أن يخاف منها الضرر عخوفاً معتمداء وقال بعض أصحابنا: يحرم اللحم المنعن» 
وهو ضعيفء والله أعلم. 


* » »*# * 


كتاب الصيد والذبائح وما يم . الحيو ان ١‏ باب تحريم أ ذئ ناب هن السبا 
ئح وما يؤكل من ريم ي ناب من السباع 


[“ - باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير] 

)١( -‏ حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شَيبّة وَإِسْحَاقُ بْنْ إبرَاهيم وَابْنُ أبي عُمَرَ - قال 
[مسحاق: برك وَقال الآخترّان: حَدَنَنَا - سيان بن عمَنَةَ عَنِ الرَهْرِي» عَنْ أبي إذريس» عَنْ 
١‏ بي تُعْلبّة قال: , هى التبى يل عَْ أكْلٍ كل ذي نَابٍ من السبعء رَادَ إمْحَاقُ وَابْنُ أي مر 
في حَديثهما: قَالَ الرّهْرِي: وَلَمٌ شيع بهذا حتّى قدننا الشام. 

)١( -4‏ وَحَدَلَِيْ حَرْملَة بن يَحى: أختبرا ابن وَهبٍ: أخخبرني يونس عن ابن 
شهابء, ء عَنْ أبي دريس الْحولآني أَنهُ سَمعٌ أبَا تَعْلبَة الْحْشْنِيَ يقول: تق يتحول اذ علق جر: 
أكل 0 ذي ناب من نّ السسبًا ع. 

َل ل شهاب: وم مغ ذل من لما بالجخاز حل حَدني أو فريس وكا 
نفع أئل النام. | 

ره وم وعدي خاذون بن سعيد الأيْليَ: حَدَنْنَا ابْنُّ وَهْبٍ: أَعبَرَنَا عَمْرُو - 
يَعْنِي ابْنَ الْحَارثِ - أن ابن شهَاب حَدئهُ عَنْ أبي إذريس العتولاني» عن أبي تَعلَبَةَ الخشني 
أن سول اله 5 نقى عن كل كل ذي ناب من استباع. 


وء ءءء هام م و ه وى 0 


5 (:) وَحَدَثُئيهِ و الطاهر: أعتبركا ابن وهب: 


* - باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير 

قوله: "فى النبي يُقدٌ عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي عخلب من الطير". وفي رواية: "كل ذي ناب من 
السباع ابر حرام" 

شرح الغري وتأويل الآية: "المحلب": بكسر الميم وفتح اللام» قال أهل اللغة: المحلب للطير والسباع بمنزلة 
الظفر للإنسان. وف هذه الأحاديث دلالة لمذهب الشافعي وأبي حنيفة وأحمد وداودء والجمهور أنه يحرم أكل 
كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. وقال مالك: يكره ولا يحرم. قال أصحابنا: المراد بذي 
الناب ما يتقوى به ويصطاد. واحتج مالك بقوله تعالى: #قل لآ أَجِدُ فى مآ أوحيّ إن رما (الأنعام: 45 )١‏ 
الآية. واحتج أضحابنا هذه الأحاديث» قالوا: والآية ليس فيها إلا الإخبار بأنه لم يجد في ذلك الوقت را إلا 
المذكورات في الآية» ثم أوحي إليه بتحريم كل ذي ناب من السباع» فوجب قبوله والعمل به. 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ل باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 


٠‏ 32 26م من لير تن ير 


ذئب وَعَسَرو بن الْحَارث يونس بْنْ يزيد وَغَيْرُهُم ح وَحَدِي مُحَمّدُ بْنْ رافع وَعَبد بن 


د خوط ال اق عَنْ مَعْمَرِه ج وخذثها تحى إن يطلى: َخْبرنَا يُوسُفْ بن الْمَاحشُونء 
حِ َحَدَنا لاني وعد إن حُمَيِدٍ عن يَْقُوب أن إبراهيم إن سَعْلٍ: : لتنا أبي عن اليه 
كُلّهُمْ عَنِ الزَهْرِيّ 58 الإنقات يثل ديت يُونْس وَعَمْرِو . كلهم ذَكَرَ الأكُلَ إلا صّالحا 
ويُوسُف» إن حَدِيتهُمًا: نهَى عَنْ كل ذي ناب من السبع. 

اده وح وشايج زن 37 جيه نك 322 اونش - تفي ال تقد - +1 
عاك عن إلشتابيل بْنِ أبي حَكيم) ا الا عَن النبي كه قال: 
“كل اي تاب من السباعء 1 حرا .. 

4- (1) وَحَدَثَيْهِ أبو الطاهر: أَخْبَرَئَا ابْنُ وَهُب: أَخْبَرَني مالك بن أنس بهذا 
الإستّادء مثلهُ. ْ ش 


)١( -8‏ وَحَدَننَا عَبَيْدُ الله بن مُعَاذ العتْبري: 10 أني: 1 شُعْبّة عَنِ الْحَكُمء 


عَنْ يمون بن مهر مهْرّان؛ عَن | بْنِ عَبّاسِ قال: لق ترق اش فق قن ذي تاب من السباع؛ 
وَعَنْ كل ذي ملب من الطَبر. 
5 ا وَحَدلئَي حَجَاجٌ بْنْ الشاعر: ل 1 تناد حَدََنَا شُعْبة بهذا 


الإستّاد مغل 


الزة يب م وَققا أخطة عو تتبل: قنكنا سَليْمَان إن ذاز5: خلاننا أبو غوائة: خلتنا 
ا 


5 عع 2 و 3 م هاعه 0 0م 0 3-7 © خخ روك .د لله م - 0 
الْحَكُمْ وَ بو بشر عَنْ مَيْمُون بْنِ مهران؛ عَنِ ابْن عَبّاسِ أن رَسُول الله 225 تَهّى عَنْ كل ذي 


اب من السباع» وَعَنْ كل ذي ملب من الطير. 
7ت ( ١م‏ وحدنا يحى بن يحى: أخبرتا حميم عن أ أبي بشر» ح 6 جاه 


و 2ه 1 


ابْنْ حَتْبل: حَدْننَا هُشَيْمٌ قال بو بثر: برا عَنْ مَيمُون بن مهرّان؛ عَنِ ابْنِ عباس قال: لهو 


قوله: "عن عبيدة بن سيان" هو بفتح العين و كسر الباء. 


قوله: "عن ميمون بن مهران عن ابن عباس" هكذا ذكره مسلم من هذه الطرق وهو صحيح؛ وقد صح سماع - 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ١‏ باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع 


ع ع هع عو 2 هع . 2# سود عو دع ةا هده + 5 ص به وده ا 3 ع 2 
ح وحدنني ابو كامل الجحدري: حدنا ابو عوانة عن ابي بشر» عن ميمون بن مهران» عن 
3 3 عو عد ان ١‏ - 2 > 


- ميمون من ابن عباش» ولا تغتر كما قد يخالف هذا. 


* + © + 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ١4‏ باب إباحة ميتات البحر 


[4 - باب إباحة ميتات البحر] 


قا دهز ل في يي سوم #ا دوي 


+49 غ:- )١(‏ 08 اك بن يو نسن: 0 ارح 4 وم لير عَنَ جَابر حَ 
وَحَدَنَنَاهُ يَحَْى بن يَحَبَى: أ 
ََمرَ عََيْنَا أبَا عبيْدَة تَتَلَقَى عِيراً لِقرَيشٍ» 2 جرّاباً من تَمْرِ لَمْ يَحِدْ يَجَدْ لَنَا غيرَهُ فكان أَبو 
يد نينا شثرة كنرك فل فقلا: يف حك مفو به؟ فل كتمنها حا نتم 
الصبي» ١‏ ثم ري علا من اما قفا بوم إلى اليل وكا ترب بعصينا الحتط كم 
بلَهُ بالْمَاء فتاكله قَال: وَانْطَلََنَا عَلَى سّاحل الْبَحْرِ فَرفعَ لَنَا علّى سَاحل الْبَحْرٍ كَهَية 
ْكِب الضَّحْمء يناه ًا هي ذَابة تذَعَى الْعَتبّرَ قال: قَالَ أَبُو عبَيْدَة: ميئّة ثم قَالَ: لّاء بل 


حبرا أبُو خحَيشمَة عَنْ أ بي الزيَيْرهِ عَنْ جَابرٍ قال: عن مول الله كله 


- باب إباحة ميتات البحر 

شرح الكلمات وذكر فوائد الحديث: قوله: "بعثنا رسول الله يد وأمر علينا أبا غبيدة". فيه أن الجيوش لا بد 
ها من أمير يضبطها وينقادون لأمره وفيه؛ وأنه ينبغي أن يكون الأمير أفضلهم أو من أفضلهم, قالوا: ويستحب 
للرفقة من الناس وإن قلوا أن وو عم ماج و له. 
قوله: "نتلقى عبرأ لقريش" قد سبق أن العير هي الإبل الي تحمل الطعام وغيره؛ وفي هذا الحديث جواز ضد أهل 
قوله: "وَرَّوَدَنَا جرابا من تمر لم يجد لنا غيرهء فكان. أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة: نمضها كما يحض الصبي ثم 
نشرب عليها من الماء فتكفينا يومنا إلى اليل" وأما "الجراب" فبكسر اليم وفتحهاء الكسر أفصح؛ وسبق بيانه 

مرات» و"نمصها" بفتح الميم وضمهاء الفتح أفصح وأشهرء وسبق بيان لغاته في كتاب الإيمان» وفي هذا بيان ما 
كان الصحابة 2-5 عليه من الزهد في الدنيا» والتقلل منهاء والصبر على الجوع: و حشونة ة العيسش ن» وإقدامهم على 
الغزو مع هذا الحال. 
الروايات المختلفة والجمع بينها: قوله: "وزودنا جرابا لم يخند لبا غير فكَانَ أبو عبيدة يغطينا ثمرة اتمرة". وف 
رواية من هذا الحديث: "ونمن نحمل أزوادنا على رقابنا" وفٍ روابة: "ففئ زادهم: فجمع أبو عبيدة زادهم ف 
مرود فكان يقوتنا -5 كان يصبيبنا كل يوم تمخرة" 00 الموطأ: "قفن زادهم و كان مودق قا وكان يقوتنا 
حي كان يصيبنا كل يوم عمرة ق". وفي الرواية الأخرى لمسلم: "كان يعطينا قبضة قبضة ثم أغطانا تمرة تمرة" 
قال القاضي: الجمع بين هذه الروايات أن يكون البي كد زودهم المزود زائدا على ما كان معهم من الزاد من 
أموالهم وغيرها مما واساهم به الصحابة» وهذا قال: "ونحن تحمل أزوادنا" , قال: ويحتمل أنه لم يكن في زادهم تمر- 
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3 0 


نحن رُسْل وَسنُول لله كل وَفي سيل الله وقد اضطر ركم فَكُلواء قَال: فَأَقَسْنَا عَلَيْ شور وكحن 


-غير هذا الجراب» وكان معهم غيره من الزاد» وأما إعطاء أبي عبيدة إياهم تمرة تمرةً فإنما كان في الحال الثاني بعد 
أننقيق بزافضي». وطال لبدهيي»: كنا قنيرة في الرواية الأختيرةة قالرواية الأول ممناهاة: الإخجباز عن آنخخر الأثين لايق 
أوله والظاهر أن قوله: "تمرة تمرة" إنما كان بعد أن قسم عليهم قبضة قبضة» فلما قل تمرهم قسمه عليهم ثمرة 
تمرة» ثم فرغ وفقدوا التمرة» ووجدوا ألما لفقدهاء وأكلوا الخبط إلى أن فتح الله عليهم بالعنير. 

قوله: "فجمع أبو عبيدة زادنا في مزود فكان يقوتنا" هذا محمول على أنه جمعه برضاهمء: وخلطه ليبارك هم الله 
تعالى فيه» كما فعل الي يه ذلك في مواطن» وكما كان الأشعريون يفعلون وأثئ عليهم البي يله بذلك» وقد 
قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: يستحب للرفقة من المسافرين خلط أزوادهم ليكون أبرك وأحسن في العشرة» 
وأن لا يختص بعضهم بأكل دون بعضء والله أعلم. 

قوله: "كهيئة الكثيب الضخم" هو بالثاء المثلثة» وهو الرمل المستطيل الخدودب. 

قوله: "فإذا هي دابة تدعى العنيرء قال أبو عبيدة: ميتة» ثم قال: لَه بل نخن رسل رسول الله كله وق سبيل الله» وقد 
اضطررتم فكلواء فأقمنا عليه شهرا ونحن ثلاثمائة حبق سمنا" وذكر في آخر الحديث أنهم تزودوا منه وأن البي 225 
قال هم حين رجعوا: "هل معكم من لحمه شيء فتطعمونا؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله ود منه قأكله" 

شرح قول أبي عبيدة ووجه طلب النبي من لححمه: معن الحديث أن أبا عبيدة دشب قال أولاً باحتهاده: إن هذا 
ميتة؛ والميتة حرام؛ فلا يحل لكم أكلهاء ثم تغير اجتهاده فقال: بل هو حلال لكم وإن كان ميتة؛ لأنكم في سبيل 
الله؛ وقد اضطررتم: وقد أباح الله تعالى الميتة لمن كان مضطرا غير باغ ولا عاد فكلوا فأكلوا منه» وأما طلب 
النبي ينهٌ من لحمه وأكله ذلك فإنما أراد به المبالغة في تطييب نفوسهم في حلهء وأنه لا شك في إباحته؛ وأنه 
يرتضيه لنفسه أو أنه قصد التبرك به لكونه طعمة من الله تعالى خارقة للعادة أكرمهم الله يماء وفي هذا دليل على 
أنه لا بأس يسؤال الإنسان من مال صاحبه ومتاعه إدلالاً عليه؛ وليس هو من السؤال المنهي عنه؛ إنما ذاك في حق 
الأحانب للتمول ونحوه: وأما هذه فللمؤانسة والملاطفة والإدلال. 

فوائد الحديث وأقوال أهل العلم في إباحة حيوان البحر وحرمته: وفيه حواز الاجتهاد في الأحكام في زمن 
ابي يك كما يجوز بعده. وفيه أنه يستحب للمف أن يتعاطى بعض المباحات الي يشلك فيها المستف إذا لم يكن 
فيه مشقة على المفي؛ وكان فيه طمأنينة للمستفن. وفيه إباحة ميتات البحر كلهاء سواء في ذلك ما مات بنفسه أو 
باصطياد: وقد أجمع المسلمون على إباحة السمك. قال أصحابنا: يحرم الضفدع للحديث في النهي عن قتلهاء قالوا: 
وفيما سوى ذلك ثلاثة أوجه أصحها: يحل جميعه لهذا الحديثء والثاني: لا يحلء والثالث: يحل ماله نظير مأكول في 
البر دون ما لا يؤكل نظيره؛ فعلى هذا تؤكل خيل البحر وغنمه وظباؤه دون كلبه وخنزيره وحماره. 

قال أضحابنا: والحمار وإن كان في البر منه مأكول وغيره» لكن الغالب غير المأكول» هذا تفصيل مذهبناء وممن 
قال بإباحة جميع حيوانات البحر إلا الضفدع أبو بكر الصديق وعمر وعثمان وابن عباس ذأ وأباح مالك - 
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َلدث مِائَةٍ حَتََى سَمناء قال: لَفَدْ ْنا تْتْرفُ من وَقب عَيْنه بالقلآل الدَهْن» وَتَقمَطعْ منه 


- الضفدع والجميع» وقال أبو خنيفة: لا يخل غير الستمك. 

أقوال العلماء في السمك الطافي: وأما السمك الطافئ وهو الذي يموت في البحر بلا سبب فمذهبنا إباحته؛ وبه 
قال جماهير العلماء من الصحابة فمن بعدهم منهم أبو بكر الصديق وأبو أيوب وعطاء ومكحول والنخعي 
ومالك وأحمد وأبو ثور وداود وغيرهم. وقال جابر بن عبد الله وجابر بن زيد وطاوس وأبو حنيفة: لا يحلء 
دليلنا قوله تعالى: « لجز لَكُمٍ صَيِدُ البَخر وَطَعَامُهُرك (المائدة:47)** قال ابن عباس والجمهور: صيده ما 
صدتموه وطعامه ما قذفه» وبحديث جابر هذا** وبحديث "هو الطهور ماؤه الحل ميتته" وهو حديث صحيح”* 
وبأشياء مشهورة غير ما.ذكرناء. وأما الحديث المروئ عن حابر :عن الب كُل2: "ما ألقاه البخر وجزر عنه فكلوه 
وما مات فيه فطفا فلا تأكلوه” فحديث ضعيف باتفاق أئمة الحديثء لا يجوز الاحتجاج به لو لم يعارضه شيء»؛ 
كيف وهو معارض با ذكرناه؟ وقد أوضحت ضعف رجاله في "شرح المهذب" في باب الأطعمة. فإن قيل: 
لا حجة في حديث العنبر؛ لأنهم كانوا مضطرين. قلنا: الاحتجاج بأكل النبي د منه في المدينة من غير ضرورة. 
قوله: "ولقد رأيتنا نغترف من ون عند القاكل الا و نقتطع منه الفدر كالثور أه أو كقدر الكوز ؛ 

شرح الغريب: أما "الوقب" فبفتح الواو وإسكان القاف وبالباء الموحدة» وهو داخل عينه ونقرقاء و"القلال" 
بكسر القاف جمع "قلة" بضمهاء وهي الجرة الكبيرة الي يقلها الرجحل بين يديه؛ أي يحملها. و"الفدر" بكسر 
الفاء وفتح الدال هي القطع. وقوله: "كقدر الثور" رويناه بوجهين مشهورين في نسخ بلادنا: أحدهما: بقاف 
مفتوحة ثم دال ساكنة أي مثل الفور. والثاي: "كفدر" بفاء مكسورة ثم دال مفتوحة جمع "فدرّة" والأول أصحء 
وادعى القاضي أنه تصحيف وأن الثاني هو الضواب» وليس كما قال. 


** قال في تكملة فتح الملهم: فلا تدل الآية على جواز أكل كل حيوان في البحرء ولا علاقة لحا يمذه المسألة 
أصلا. ولئن دلت على عموم الحلء فلا معيئ لاستثناء الضفدع أو الحيوانات الأخرقف الي استثناها بعض المالكية 
والحنابلة. (تكملة فتح الملهم: +/8. ه) 

** قال في تكملة فتح الملهم: وقع في رواية وهب عند البخاري في المغازي: "فإذا حوت مثل الظرب" وفي 
رواية ابن دينار: "فألقى البحر حوتا ميّتا"' فظهر أنه كان حُوتاء وإِنّما سمّي في رواية الباب "دابة" لحسامتها. 
وذكرنا أيضا أن الذي يستخرج من أمعائه العنبر فك بلا خلاف. فلا يدل حديث الباب على أن غير السمك 
من حيوانات البحر حلال. (تكملة فتح الملهم: )5١8/*‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: وأحاب عنه الحنفية بأن الإضافة في قوله عأ5: "ميتته" ليست للاستغراق» وإنما همي 
للعهد؛ وامراد الميتة المعهودة» وهي السمكء بدليل قوله: "أحلت لنا ميتتان ودمان, فأما الميتتان فالحراد والحوت» 
وأما الدمان فالطحال والكبد" أحرجه ابن ماجه في الأطعمة؛ باب الكبد والطحال. (تكملة فتح الملهم: )5٠4/«‏ 
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عير 


راقو - أن عقر الور - ققد أذ ما أب حي َو عر َل اعتمم ني 
اساي حَل أَعْظمٌ بعير مَعْنَ فَمَرٌ منْ تَحتهاء 
وَتَرَوَدنا من لَحْمِهِ وشا لق فَلَّمَا قدِمْنًا الْمَديئَةَ ْنَا رَسُولَ الله يل مَذَكَرنا ذَلِكَ لَه 


فقال: اجا سارو هَل مَعَكُمْ من لَخمه شَيء فتُطْعمُو؟ قَالَ: فَأَرْسَلنًا إلى 


ا - دنا عد لْحبَارِ بن اَل حَد حَدَ فيان قال: سَمعٌ عَمَرُو جابر بْنَ 


امه مي ه ع ه66 قزر 


عَبِدٍ الله يقول: بَعَكنَا رَسُولُ الله يله وده كك دسي ود 
مر إن دشي فَْمنَا بالساحل نطف شَهرٍ صا ُوعٌ شيك حَتّى أكَلنَا اعبط لي 
ديعب بدا نا البح قابة يعَالَ لَهّا: لعب فأكلنًا مِنْهَا نف شَهْرء وَادَهَنَا من وَدَكهًا 
لذ أسلتالقا» قال : تَأحَدَ ابو عيَبْدَةَ ضلعاً من أَضْلاعهِ قنْصَبهُ كُمْ تر َظَرَ إلى َطْوَل رَحُلٍ 


لعشي والزل متتل لعا علي 114 ل : وَحَلْسَ في حجاج عَيْنِهِ قر قال: 


ع م اس 


0 ١ 


- 
عه مل 


وأَعْرَجنا من وقْب عَيْيهِ كذَا وَكَذَا قل وده قَالَ: كان مَعَنَا حرّابُ من تَمْرِء فَكَانَ أَبُو عبَيْدَة 
ننطي كُلَ َل منا وضة فِضة كم أغطنا ره هقفي وجدنا قده. 

0- (") وَحَدَثَنَا عبْدُ الجبّار بْنّ العَلء: كلك" حَدَنَنَا سُفيَانَ قَال: سمِعٌ عَمْرو حابرا يُقول 
في حَيْشٍ الحبط: دركلا نهر لك كران ترثا ألا © لففكار عريدة 


قوله: "ثم رحل أعظم بعير" هو بفتح الحاء أي: جعل عليه رحلاً. قوله: "وتزودنا من لحمه وشائق" هو بالشين 
المعجحمة والقاف» قال أبو عبيد: هو اللحم يؤحذ فيغلى إغلاء ولا ينضج ويحمل في الأسفار» يقال: وشقت 
اللحم فاتشق» والوشيقة الواحدة منه والجمع وشائق ووشقء وقيل: الوشيقة القديد. 

قوله: "ثابت أحسامنا" أي: رجعت إلى القوة. قوله: "فاحذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه" كذا هو في 
النسخ "فنصبه". وفي الرواية الأولى: "فأقامها" فأنثها وهو المعروف» ووجه التذكير أنه أراد به العضو. 

قوله: "وجلس في حجاج عينه نفر" هو بحاء ثم جيم مخففة والحاء مكسورة ومفتوحة لغتان مشهورتان» وهو 
بمعين وقب عينه المذكور في الرواية السابقة» وقد شرحناه. 

قوله: "إن رجلاً نحر ثلاث جزائر ثم ثلاث ثم ثلاثا ثم ناه أبو عبيدة". وهذا الرحل الذي نحر الجزائر هو قيس بن 
سعد بن عبادة ذشه. 
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- 
رم 


5- (4) وَحَدثَنَا عُثْمَان بْنُ أبي شِيْبَة: حَدَتَنَا عَبْدَةَ - يَعْنِي ابْنَ سَلَيْمَانَ - عَنْ هشام 


3 226 جنا ارج 3 و او 2 وده اد 3 0 ا سم - خم 2 ات 
1 نموا عاف# جا 2 ع سود 2هوبير 


0- (8ه) وَحَدَنِْيْ مُحَمَّدُ بْنُ حَاتم: حَدَننَا عبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مَهِدِي عَنْ مالك بن 


و 2 0 05-5 3 2 226 ونين وداج عد 1# سمي 5 اسع 5 اي م 1 
0 عَنْ أبي تُعَيْم وهب بْن كيْسَان أن جَابرَ بْنَ عَبْد الله أَخبرَهُ قال: بَعَث رَسُول الله 285 
سَريّة تَلأنَمِائةِ وَأَمْرَ عَلَيهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَّ الجَرّاحء ففني رَادْهُم فَجَمَعَ أَبو عُبَيْدَة رَادَهُمْ في 


عن هاعر واصن 


و ل دوم 2 7 د خخ علي 
مِزْوَّدِء فكان يقوتناء حَتى كان يصيبنًا كل يوم تمرة. 
م 2 6ج كر 59 95 إكز 2 20 مو 07 0 دع هه 
- (1) وَحَدَنَنَا أبو كريب: حَدَئنَا أبو أسَّامّة: حَدَنْنَا الوليدٌ - يَعْنِي ابْنَ كثير - 
010 م اه و2 ع م 1 ه ل عن الا جه عش و مح وى رد ا 
ري أن فيه إلى سيف ابطر واوا حميا به َيِه كر حدمث خغرو أن دار 
7 2 22 2 3 ه إن 2 3 ا 0 لق د عدم قوم 
)١( -8‏ وَحَدَنَِْ حَجَاجٌ بْنّ الشاعر: حَدَنْنَا عثمّان بْنْ عْمَرَه ح وَحَدَنني مُحَمّدُ 
بْنُ رّافع: دنا بو الككدر القوازٌ كلاهمًا عن 313 بن قيس» عن عبيد اللهإن عقي عن 
التوفيق بين الروايات: قوله في الرواية الأولى: "فأقمنا عليه شهراً" وفي الراوية الثانية: "فأكلنا منها نصف شهر" 
وفي الثالثة: "فأكل منها الجيش ثماني عشرة ليلة" طريق الجمع بين الروايات أن من روى شهرا هو الأضل وفعه 
زيادة علمء ومن روى دونه لم ينف الزيادة» ولو نفاها قدم المغبت»6 وقد قدمنا مرات أن المشهور الصحيح عند 
الأصوليين أن مفهوم العدد لا حكم له؛ فلا يلزم منه نفي الزيادة لو لم يعارضه إثبات الزيادة» كيف وقد عارضه 
فوجب قبول الزيادة» وجمع القاضي بينهما بأن من قال تاك القتهر أراق أكلوا منه تلك المدة ريا ومن قال 
شهرا أراد أفهم قددوه فأكلوا منه بقية الشهر قديداء والله أعلم. 
قوله: "سيف البحر" هو بكسر السين وإسكان المثناة تحت وهو ساحله: كما قاله في الروايتين قبله. 
قوله: "وحدثنا حجاج بن الشاعر" وذكر في هذا الإسناد: "أخبرنا أبو المنذر القزاز" هكذا هو في نسخ بلادنا 
"القراز" بالقاف وف أكثرها: "البزاز" بالباء. وذكر القاضي أيضاً اختلاف الرواة فيه والأشهر بالقاف» وهو الذي 
ذكره السمعاني في "الأنساب" وآخرون» وذكره خلف الواسطي في "الأطراف" بالباء عن رواية مسلم» لكن 
عليه تضبيب فلعله يقال بالوجهينء فالقزاز براز. 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 1 باب إباحة ميتات البحر 


05 مه ع يعو 2 بجو 7 ضِ 2 3 2 مهد ناك عا احج 7 
حابر بْن عَبّد الله قال: بَعَثْ رَسُول الله وك بَعْثَا إلى أَرْضٍ حُهَيْنَة» وَاسْتَعْمَل عَلَيْهِمْ رَحُلا: 


وَسَاقَ الحَديث بِتَحُو حَديئهم. 

ضبط الاسم: وأبو المنذر هذا اسمه إسماعيل بن حسين بن المثئء كذا سماه أحمد بن حنبل فيما ذكره ابن أبي حاتم 
في كتابه» واقتصر الجمهور على أنه إسماعيل بن عمرء قال أبو حاتم: هو صدوقء وأمر أحمد بن حنبل بالكتابة 
عنهء وهو من أفراد مسلم. 


» © * * 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 9 باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 


[ه - باب تحريم أكل حم الحمر الإنسية] 
مو مع وام د ب ل ا لال رأَتْ عَلَى مَالِكِ بْنِ أئس عَنٍ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ 
لد للا والشتر» ني افسلد أن خليء 3 سود غوا لني أبى عالبير أن رثول للد 2*9 
نهَى عَنْ منْمَة التساء يوم يي وَعَنْ لْحُوم الْحُمُرٍ الإلسيّة. 


أ 


عام ده روا * مه هم عه مقلموه وم وى 2 007 


00 


- 
00 مومء 


نا أبي: حَدَنْنَا عبَيْدُ الله» ح وَحَدَتني 2 الطاهر وَحَرْمّلة 


0 


ه ير 2 
سُفيّان؛ ح وَحَدَننَا ابن تُمَيْرِ: حَدَ 


و مع و مور دمو 


قَالاً: أععيرقا ابْنٌ وهب: عبرتي - حَ وَحَدثنا إسحاق وعبد بن حميدٍ قللاً: أ 


204 


نا 


عَبْدُ الررّاق: أخبرتا مَعْمَن كَلهُمْ عَنِ الرَهْرِي بهذا الإناد. وَفي حَديث يُوئس: وَعَنْ أكل 
5 09 وَحَدَنَنا الْحَسَن بن عَلِيٌ الُْلوَاني وَعَبْدُ بن مي كلاهُما عَنْ يَْقُوب 
ابْنِ إِبْرَاهيمَ بْنِ سَعْدِ: حَدَثنَا أبي عَنْ صَّالِح عَنِ ابْنِ شهّاب أن أَبَا إِدْرِيسَ عبر أن أبا علب 
قال: حرم رَسُولُ الله يل لُحُومَالْحمُرٍ اللي ش 
ف متساه ماه يه 1 اد ا م 


#ا...هة- (4) وَحَدثنًا محمد بن عبد الله بن تمير: حدكنا أبى: خلا عبد اللد: حدنني 
نَافعٌ وَ سَالمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أن رَسُول الله 25 نَهَى عَنْ أكل لخُوم الْحُمُر الأهلية. 


ه - باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 

قوله: "أن رسول الله ينه فى عن متعة النساء يوم نخيبر وعن لحوم الحمر الإنسية" أما "الإنسية" فبإسكان النون 
مع كسر الهمزة وبفتحها لغتان مشهورتان» سبق بيانهما وسبق بيان حكم نكاح المتعة وشرح أحاديثه في كتاب 
النكاح؛ وأما "الحمر الإنسية" فقد وقع في أكثر الروايات أن البي يه نمى يوم يبر عن لحومها. وف رواية: 
"حرم رسول الله كته لحوم الحمر الأهلية" وفي روايات: "أنه يُلدُ وجد القدور تغلي فأمر بإراقتها وقال: لا تأكلوا 
من لحومها شيئا" وف رواية: "ينا عن لحوم الحمر الأهلية" وفي رواية: "أن النبي وه قال: أهريقوها واكسروهاء 
فقال رجل: يا رسول الله أوفريقها ونغسلها؟ قال: أو ذاك" وفي رواية: "نادى منادي النبي كُل: ألا إن الله 
ورسوله ينهيانكم عنها فإنه رجس من عمل الشيطان". وفي رواية: "ينهيانكم عن لحوم الحمر فإِنها رحس أو 
نحس" فأكفكت القدور ما فيها. 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 3 باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 


04..ه- (ه) ولملى رن اله عبد اد حَدَنْنَا مُحَمَدُ بن بكر: أي ابِنْ جَريْج: 
أَخبرني نافع قال: قال ابْنُ عُمَرَه ح وَحَدَثَنا ابن أبي ع حَدَنْنَا أبي وَمَعْنُ بْنُ عيسى عَنْ 
مَالك بْن أَنسء عَنْ تافعء عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَال: نَهَّى رَسُول الله ين عَنْ أكل الْحمّارٍ الأهلي يَْمَ 
حَبرَ .وكان النَاسُ احْعَاحُوَا إليهها. 

ه.ءه- (5) وَحَدَثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة: حَدَننَا علي بْنْ مُسْهر عَن الشَيباني قال: 


ع 
مم ده ير 


تالت عَبْد الله إن أى أؤقى عن لوم الكمر الأطليه, ققَال: أنتازكا شذاعة واف شر ونكة 
مَعَ رَسُول الله كك وَقَدْ أُصَبْنا لقم 0 ارج ص الْمَدِيئَةه تاها قن قثو تَعْليء 
إِذ َادََ مُنّادي رَسُول الله يله أن اكقَووا القدو” وَلَاَ تَطْعَمُوا منْ لْحُوم حمر شكاء فقلطة 
حَرَمَهًا تَحْرِمٌ مَاذَاء قال: تُحَدتَْا ينا فقلَْا: حَرَمَهَا لَه وَحَرّمَهَا من أخل أَنهًا لَمْ تحمس 
امد مق خدكم بو كاملء فيل ُ حُسَين: ا الواحد يَعْني ابن زيَادٍ: 


حَدَنْنَا سَلَيِمَان الشَيبانيَ قال: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بْنَ أبي أَوْفى يُقول: أَصَابثَْا مَجَاعَة لَيَاليَ يي 
فلمًا كان يَوْمُ يبَر وََعْنَا في الْحُمّر الأهليّة فَائتَحَرْئَاهَاء فَلَمّا غَلَتْ بها الْقَدُورٌ ادَى مُتَادي 


أقرال أهل العلم في تحريم لحوم الحمر الأهلية والجواب عن رواية سنن أبي داود: اختلف العلماء في المسألة 
فقال الجماهير من الصحابة والتابعين ومن بعدهم بتحريم لحومها هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وقال ابن 
عباس: ليست بحرام» وعن مالك ثلاث روايات أشن هاء أفها مكروهة كراهية تنزيه شديدة. والثانية: حرام. 
والثالثة: مباحة؛ والصواب التحريم كما قاله الجماهير للأحاديث الصريحة. وأما الحديث المذكور في "سنن أبي 
داود" عن غالب بن أبحر قال: "أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أطعم أهلي إلا شيء من حمرء وقد كان 
رسول الله كن حرم لحوم الحمر الأهلية» فأتيت النبي يله فقلت: يا رسول الله أصابتنا السنة فلم يكن في مالي ما 
أجل جوال القرية". يعينٍ بالجوال: ال تأكل الجلة» وهي العذرة؛ فهذا الحديث مضطرب مختلف الإسناد شديد 
الاختلااف» ولو صح حمل على الأكل منها في حال الاضطرار» والله أعلم. 

شرح الكلمات: قوله: "نادى أن اكفؤوا القدور" قال القاضي: ضبطناه بألف الوصل وفتح الفاء من كفأت ثلاثي 
ومعناة: قلبت» قال: ويصح قطع الألف وكسر الفاء من أكفأت» رباعي وهما لغتان .معن عند كثيرين من أهل اللغة» 
منهم الخليل والكسائي وابن السكيت وابن قتيبة وغيرهم» وقال الأصمعي: يقال: كفأت ولا يقال: أكفأت بالألف. 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 1" باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 
حت ع عير ١.‏ عد 2 :عات :-00591000904:-010999959101001059000ي جو ارو ور سر ير عوبني 


رَسُول الله كلل أن اكفوًا القذور ولا نا كلوا منْ لَحُوم الْحْمْر شَيْماء قال: فقال ناس إِنَما نَهَى 
عَنْهَا رَسُول الله يل لأا َم تُحَمَس» وال آحخَرُونَ: تَهَى عَنْها البنه. 


وه و د سن وم ل اراح به 


باء ٠‏ هك وزع حَدقنا حَييَد اله زرخ قاد كذكنا أبى: خذننا تنه عن حدق وهو ابن 
نَابتِ قَالَ: ممعت الْيرَاءِ وَعَبْدَ الله بْنَ أبي أَوْقى يُقولآن: أَصَبْنَا حُمُراء فَطَبَحَْامَاء فَنَادَى 
ققادى يسول الله يله: اكفوًا الْقدُورٌ. 

م١٠٠‏ ه- (9) وَحَدَكنَا أبن الْمكنَى وَابْنٌ يار قَالا: حَدَكَنا مُحَمَدُ بن حغفر: حَدَئنَا شعية 
1 8 تاق قال قال .الداء: أصَبْنًا يوم حتية لخكراء قتادق لمتادى رَسول الل 34 أن 
اكْمَؤُوا الْقدُورَ. 

و 3 زر 59 وإسحاق بن إِبْرَاهِيمَ ع قال بو كت : لكا ارا 
316 مقر قز تابي تن شَييد قال ستقلظ البواء يقول: الوبنا غز لملوم البقكر الأطته. 


٠أمه- )١١(١‏ وَحَدئنا زهير بن حرب: حدثنا جَريرٌ عن عاصمء عَنِ الشعبيّ» عن 
البَرَاءِ بن عازب قال: مي وسول الله يد أن لقي لحومٌ اليجمو الأَهْليّة نيئة وَنَضِيحة) ثم 
كا يأكله 


ةبت )١١(‏ وَحَدئَئِيْه أبو سّعيد الأشج: حَدَنَنَا حَفْصُ - يُعْني ابْنَّ غِيَّاثِ - عَنْ عَاصم 
بهذا الإستاد» تحوة. 


222 8 ا ا ل م 6ك 3 5101 
1 هت 65 وحدنني حمد بن يوسف | زدي: حدنا عمر بن حفص بن غيَاتٍ: 


2 6 2 2 ها 2 2 6ه ضف ا تسن عدج لماه 2 5 ,أن 
دن أبي عَنْ عَاصمء عن عامر؛ عن ابن عباس قال: لا أدري» إِنْمَا نَهَى عَنْهَ رَسُول الله 5 
006 1 نه 01 كين ع م 0 3 41 1 4 00 9 مه 2 ا 5 
من أجل أنْهُ كان حعولة الناس» فكرة أن تدذهب حَمولتهِم) او حَرْمَهُ في يوم خيبر » لحومٌ 
الْحُمُر الأَهْليّة. 

5 ودس لتر ع د هت بير 


22# ا 2ف فاط عم 00 1 1 5 
)١51(‏ وَحَدثُنَا مُحَمَدَ بن عباد وقتيبة بْن سَعِيدٍ قالا حَذثنَا حاتم وهو ابن إسماعيل 


قوله: "لحوم الحمر نيئة ونضيجة" هو بكسر النون وبالهمز أي غير مطبوحة. 
قوله: "كان حمولة الئاس" بفتح الحاء أي الذي يحمل متاعهم. 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان يف باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 


ع 


مود م 00 


عَنْ يَزِيدَ بْن أبي عُبَيِدٍ عَنْ سَلْمّة بْنِ الأكوّع قال: حَرَحْنا مَعّ رَسُول الله كل إلى نحَيبرَه نم إن 
الله فتَحَهًا عَلَيْهِمْ فلمًا أَمْسَّى النَاسُ» الَيَوْمَ الذي فتحت عَلَيْهم أوْقدُوا نيرانا د تقال 
0 الله يله: "م هذه التَيرانُ؟ على أي شي توقدون؟؟ قَالوا: كان لحب قال: 'عَلى أي 
لخ,؟" قالوا: على لخم حَمَرٍ إِنْسِيّة فقال سس ,0 الله ي: "أهْرِيقوهَاء وَاكسرٌوهًا" فقال 
وك قا ولول اللا أ ور ينها إتشلهد نين “1 ذادة. 

4 ه- )١6(‏ ميقي إسحاق بن إبراهيم: أعثيرنا كماد لرم. تستعلة و وال بن 
عيسّى» ح وَحَدَتَنَا أبُو بَكْرِ بْنُ النَضر: حَدَنَنَا أبُو عَاصمٍ البيل» كُلَهُمْ عَنْ يزيد بن أبي عُبَيْد 
بهذا الإممتاد. 

8 فت اكه بدك لإ الى طتوه مكقتكا ميان شخ ارب نتن تشب ع أن 
كَل لها فم وول لله كله يب أَصَبْنَا حُمُرا ارجا من الْمَْيَ فَطَبَحَْا منْهّاء فَنَادَى 
مُتادي رَسُول الله كلك: ألا إن الله وَرَسُولَهُ ينْهيَانَكُمْ عَنْه فَإِنْهًا رحْسُ من عَمَلِ الشَيْطانء 
فَأَكْئّت الْقَدُورٌ بمَا فيهاء انا لََُورُ بمَا فيها. 

015- (17) حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ منْهّال الصَريرٌ: حَدََنَا َِيدُ بن ررَيْع: حَدَثنَا هشَامُ بن 
خلمان عن تيد بن سرية؛ ع أنس إن ماللق قال: لما كان يو حَقرير قاد خاو طقال: 
ا وول اذا كل الشن لع كام اتمر فقَال: ع رَسُول نذا الت الكقت 56 كول ا 36 
با طَلْحَة َادَى: إن الله وَرَسُولَهُ يَََْاكُمْ عَْ لَحُوم الْحمْرِ فإِلهَا حْسُ أ تحن 


قوله: "أن النبي يتك قال في قدور لحوم الحمر الأهلية: أهريقوها واكسروهاء فقال رحل: أوفريقها ونغسلها؟ قال: 
أو ذاك" هذا صريح في بحاستها وتحريمها. ويؤيده الرواية الأخرى: "فإفها رجس" وف الأخرى "رجس أو نجس". 

فقه الحديث: وفيه وجوب غسل ما أصابته النجاسة, وأن الإناء النجس يطهر بغسله مرة واحدة» ولا يحتاج إلى 
سبع إذا كانت غير بحاسة الكلب والخنزيرء وما تولد من أحدهماء وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور. وعند أحمد 
يحب سبع في الجميع على أشهر الروايتين عنه» وموضع الدلالة أن النبي يله أطلق الأمر بالغسل» ويصدق ذلك 
على مرة» ولو وجبت الزيادة لبينهاء فإن في المخاطبين من هو قريب العهد بالإسلام؛ ومن ف معناه ثمن لا يفهم - 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 0 باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية 


- من الأمر بالغسل إلا مقتضاه عند الإطلاق وهو مرة وأما أمره 5 أولا بكسرها فيحتمل أنه كان بوحي أو 
باحتهاد ثم نسخ وتعين الغسل؛ ولا يجوز اليوم الكسر؛ لأنه إتلاف مال. وفيه دليل على أنه إذا غسل الإناء 
الننبحس قلا بأمن باستعماله» والله أعلم. 


* * * * 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان " باب في أكل لححوم الخيل 


[5 - باب في أكل لحوم الخيل] 
١ه )١(‏ حَدَلَنَايَحْبَى بْنُّ يَحْبَى وأبو الرّبيع العَتَكِيٌ وقيبَة بن سعيد - واللفظ 
ليَحْبَى - قال يَحْبَى: أَعخبرنَاء وقال الآخرَان: حَدَتَناء حَمَادُ بْنُ رَيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ ديا عَنْ 
مُحَمَدٍ بن عليه عَنْ جَابرٍ بن عَبْد الله أن رَسُولَ الله 30 تهّى» يَوْمَ يي عَنْ لَحُوم الْحْمُرٍ 
لهي وَأَذنَ في لُحُوم الْحَيلٍ. 
ملا هب 0م وحن مَحَمَدُ بن حَاتم: عذكنا القكة ا كر ا ا حرج 


ا ارال 


ني أبو الرَييِرِ أنه سَمِعٌ جَابرَ بْنَ عَبْد الله يُقول: أَكَلْناه زْمَنَّ حبر العيلَ وَحْمُرٌ الْوَحْشِء 
3 نب جما اأهلى. 
89- (0) وَحَدَلَيهِ بو الطاهر: برا ابْنُّ وَهْبٍء ح وَحَدَني يَعقَوبُ ٠‏ الدورَقِي 
وَأَحْمّدُ بْنُ عُثْمَانَ التؤقلي قالاً: حَدَ د حَدننا بو عَاصمٍء ٠‏ كلاهُمًا عَنِ ابن جُرَيْجٍ بهذا الإستّاد. 
.هت (4) دنا متم عبد الله إن كمثر: نا أب ون ف يتات وك 
عَنْ هشَام عَنْ فاطمّة» عَنْ أسْمّاء قَالَتْ: حرا رسا َلَى عَهْد رَسُول الله يل فاكلا مَاةُ. 


5 - باب في أكل لحوم الخيل 

قوله: "أن رسول الله يه فمى يوم يبر عن لحوم الحمر الأهلية؛ وأذن في لحوم الخيل" وفي رواية قال جابر: 
"أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش وفانا البي يعد عن الحمار الأهلي" وفي حديث أسماء قالت: "نحرنا فرسا 
على عهد رسول الله يله فأكلناه". 

أقوال أهل العلم في إباحة لحوم الخيل: اختلف العلماء في إباحة لحوم الخيل» فمذهب الشافعي والجمهور من 
الشلقن والخلف أنه مباح لا كراهة فيه) وبه قال عبد الله بن الزبير» وفضالة بن عبيد» وأنس بن مالك» وأسماء 
2-7 أبي بكر» وسويد بن غفلة وعلقمة والأسود وعطاء وشريح وسعيد بن ججحبير» والحسن البصري» وإبراهيم 
النخعي» وحماد بن سليمان» وأحمد وإسحاقء وأبو ثورء وأبو يوسفء ومحمد وداود وجماهير المحدثين وغيرهم؛ 
وكرهها طائفة منهم ابن عباس والحكم ومالك وأبو حنيفة» قال أبو حنيفة: يأثم بأكله ولا يسمى جر اهبا 
واحتجوا بقوله تعالى: وَالخيل وَالبِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرَحَبُوهَا وَزيتة # (النحل:8) ولم يذكر الأكل؛ وذكر 
الكل جين الأدطي واي عليه وبحديث صالح بن يحى بن المقدم عن أبيه عن جده عن خالد بن الوليد: 
"فى رسول الله يد عن لحوم الخيل والبغال والحمير وكل ذي ناب من السباع"؛ رواه أبو داود والنسائي وابن - 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان " باب في أكل لحوم الخيل 
ا ا 2 


ةج 8 تعتقة بس 1 ب عو 1 ُو مُعَاوِيَة ح وَحَدَنَنا ألو كريبٍ: 
2 بو أسَامَة كلامم عَنْ هشام بهذا الإستاد. 


- ماحه من رواية بقية بن الوليد عن صالح بن يجى. 

الجواب عن حديث بقيّة بن الوليد: واتفق العلماء من أئمة الحديث وغيرهم على أنه حديث ضعيف. وقال 
بعضهم: هو منسوخ. روى الدارقطين والبيهقي بإسنادهما عن موسى بن هارون الحمال "بالحاء" الحافظ قال: 
هذا حديث ضعيفء قال: ولا يعرف صالح بن يى ولا أبوه. وقال البخاري: هذا الحديث فيه نظر. وقال 
البيهقي: هذا إسناد مضطرب. وقال الخطابي: في إسناده نظرء قال: وصالح بن ييى عن أبيه عن جده لا يعرف 
سماع بعضهم من بعضء وقال أبو داود: هذا الحديث منسوخ. وقال النسائي: حديث الإباحة أصح؛ قال: ويشبه 
إن كان هذا صحيحا أن يكون منسوخحا. ** 

واحتج الجمهور بأحاديث الإباحة الى ذكرها مسلم وغيره» وهي صحيحة صريحة» وبأحاديث أخر صحيحة 
جاءت بالإباحة» ولم يثبت في النهي حديث. وأما الآية فأحابوا عنها بأن ذكر الركوب والزيئة لا يدل على أن 
منفعتهما مختصة بذلك؛ فإنما حص هذان بالذكر؛ لأنهما معظم المقصود من الخيل كقوله تعالى: (حُرّمَتٌ عَلَيَكُمْ 
لْمَيتَهُ وَآلدّمُ وَكَمُ نزي ر» (المائدة: *) فذكر اللحم؛ لأنه أعظم المقصودء وقد أجمع المسلمون على تحرع شحمه 
ودمه وسائر أجزائه: قالوا: ولهذا سكت عن ذكر حمل الأثقال على الخيل مع قوله تعالى في الأنعام: وَخَحَمِلُ 
نْقَانَحُتَ» (النحل:١)‏ ولم يلزم من هذا تحريم حمل الأثقال على الخيل؛ والله أعلم. # 


** قال في تكملة فتح الملهم: وقد أجاب عنه شيخنا التهانوي يلك في إعلاء السئن /ا1١:‏ 54 .١‏ 

وأخرج الإمام محمد في كتاب الآثار (ص ١١‏ رقم )8١‏ من طريق أبي حنيفة عن الهيثم» عن ابن عباس نا 
أنه كره لحم الفرس. قال تخمد: "هذا قول أبي حنيفة مظن ولسنا تنأخذ بف ولا نرى بلحم الفرس بأساء وقد جاء 
في إحلاله آثار كثيرة. 

ولعل الإمام أبا حنيفة دل جمع ب بين الأحاديث بأنه ليس خراما لنجاسة لحمه؛ وإنما هو مكروه لاحترامه ولكونه 
من آلات الجهادء وقال الحصكفي في الدر المختار: "وقيل: إن أبا حنيفة رجع عن حرمته قبل موته بثلاثة أيام) 
وعليه الفتوى» عمادية". وقال ابن عابدين تحته: "فهو مكروه كراهة تنزيه» وهو ظاهر الرواية كما في كفاية 
البيهقي. وهو الصحيح على ما ذكره فخر الإسلام وغيره: قهستاني. ثم نقل تصحيح كراهة التحريم عن الخلاصة 
والهداية والمحيط والمغ وقاضيخان والعمادي وغيرهم وعليه المتون. وأفاد أبو السعود أنه على الأول لا خلاف 
بين الإمام وصاحبيه؛ لأنهما وإن قالا بالحل» لكن مع كراهة التنزيه» كما صرح به في الشرنبلالية عن البرهان". 
(تكملة فتح الملهم: +/5؟١ه)‏ 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ف باب في أكل لحوم الخيل 


© .© »©»©»»هههوهه ه60 ههه ههووووةوووة ههه ووؤوووووووو وو وو هو عه نوو همون ةوهو وه ووو و ووو ووووووو ووو ووو ووأوواو وومةه 


- التوفيق بين الروايتين: قوها: "نحرنا فرس" وفي رواية البخاري: "ذيحنا فرسً" وفي رواية له: "نحرنا" كما ذكر 
مسلم؛ فيجمع بين الروايتين بأفهما قضيتان: فمرة نحروها ومرة ذبحوهاء ويجوز أن تكون قضية واحدة» ويكون 
أحد اللفظين بحازًء والصحيح الأول؛ لأنه لا يصار إلى امجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة: والحقيقة غير متعذرة؛ بل في 
الحمل على الحقيقة فائدة مهمة» وهي أنه يجوز ذبح المنحور ونحر المذبوح, وهو مجمع عليه وإن كان فاعله 
مخالفاً الأفضلء والفرس يطلق على الذكر والأنثى؛ والله أعلم. 


* >» * + 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 3 باب إباحة الضب 


[/ - باب إباحة الضب] 
افو م هد ام ع يوم ” عو 2 ااه 0 واء 5 
19-7 علدا يحيى. بن يحيى وى بن ايوب وقتيية وابن ميجر عن إسعاعيل 
- قال يَحَْى بن يَحْبَى: أَعخْبَرَنَا إسْمّاعيل بْنّْ جَغْفر - عَنْ عَبْدٍ الله بن ديئار أَنْهُ سَّمعّ ابْنَّ عْمَرَ 
يُقول: سكل الب كلد عَنِ الضّب» فَقَالَ: "لنت يآكله ولا مُحَرّمه". 
)١( - 07‏ وَحَدنَنَا قتيبة بْنُ سَعِيدِ: حَدَنْنا ليثء ح وَحَدَنَي مُحَمّدُ بْنْ رُمْح: أُحبّرنا 
ليث عَنْ تافع» عن ابن عُمَرَ قال: سَأل رَجُل رَسُول الله يكلو عَنْ أكل الضَّكٌء فقال: "لا 
ا 


5 
نا لا 


4.ه- (8) وت شي د كد 3 بن لمَير: حَدَننَا أبي: حَدَنْنَا ُبَيْدُ الله عَنْ نافع» 
عَنْ ابن عُمَرَ قَالَ: سَأَلَ رَحُلَ رَسُولَ الله يك وَهُوّ عَلَى الْمنبرِ عَنْ أكل الضّب» فقال: 
"ا كل ول أخقة". 

فاه 0م وقدكةا بيدُ الله بن سّعيد: حَدنَا يَحَى عَنْ عُبَيْد لله بمثله» في هَذَا الإستاد. 


ار عموار ه 


ورم 2 واس و ال رهم صق ع 2 2 
5 ..ه- وهة) و حدثناه ابو الربيع وقتيبة قالا: حدثنا حماد» ح وحداني زهير بن حرب: 


/ا - باب إباحة الضب 

ثبتت هذه الأحاديث الي ذكرها مسلم وغيره أن البي يه قال في الضب: "لست بآكله ولا محرمه" وفي 
روايات: "لا آكله ولا أحرمه". وف رواية أنه يلد قال: "كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي" وف رواية: 
"أنه 2 رفع يده منه فقيل: أحرام غنو يا رسول الله؟ قال: لاء ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه" فأكلوه 
بحضرته وهو ينظر 326. ٍ 

بيان حكم "الضب": قال أهل اللغة: معن "أعافه" أكرهه تقذراء وأجمع المسلمون على أن الضب حلال ليس 
بمكروه إلا ما حكي عن أصحاب أبي حنيفة من كراهته»** وإلا ما حكاه القاضي عياض عن قوم أنهم قالوا: هو 
حرام» وما أظنه يصح عن أحد؛ وإن صح عن أحد فمحجوج بالنصوص وإجماع من قبله. 


** قال في تكملة فتح الملهم: ثم روى الطحاوي أن الكراهة تنزيهيّة كما في عمدة القاري؛ ويظهر من كلام 


العيئ في البناية أنه يرجح الكراهة التحريعية؛ وهو المفهوم من كلام محمد في كتاب الآثار كما سيأتي» وهو ظاهر 
الهداية وعليه المتون. (تكملة فتح الملهم: 5171//9) 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان " باب إباحة الضب 


ا إسْمَاعيل؛ كلاهمًا عَنْ أيُوب» ح وَحَدَثنا ابن تُمَيْر: حَدَننَا أبي: حَدَكنًا مَالكُ بن مِغوَلِه 
ح وَحَدَنِي قارون و عبن الل اعون مده ع محمد بن + : أخخبرا ١‏ ابن حرَيْحه ح وَحَدثنا هَارُون 


للم م م وو 


بْنْ عَبدٍ الله: حَدَنَنَا شجَاعٌ بْنّ الْوَلِيدٍ قال: : مضت ُوسى أن يه ح وَحَدنا اود بن ستعيد 
الأيْلي: حَدَتَنَا ابن وَهْبٍ: َخبرني أسامّ كُلهُمْ عَنْ افع ء عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النبئ يله في 
الطب يِمعْتَى حَديث الليّث عَنْ افع غَيرَ أن حَدِيت أبوب: ني رَسُولُ لله كل بضّيا فلم 
كله ولَمْ يُحَرَمْهُ وفي حَديث أَسَامَة قَالَ: : قم إنثل يتشد وَرَسُول ' الله يك عَلَى الْمثبر. 


رمه ير سوم 


بح سح بوم جرققا عيذ أ ا مات حَدَننَا أبي: 3 
الانتبيه سمع بن عهر أن لبي يل كَانَ مَعَهُ اس م من أَصْحَايِ فم سد وأو بلحم صب 
قَنَادّت امْرَةٌ من نسّاء النبي له إنهُ لَحْمُ ضَب) َقَالَ رَسُولَ الله يل "كلواء فاه -- 
وَلكنَهُ لَيْسَ من طَعّامِي". 

2 ف- 80 فرك الخلة أن الن: ع2 نا مُحَمّدُ بْنُّ حَعْفرِ: حَدَننا نشيية عن كزية 


العْبَرِيّ قال: قال لي الشعبي: حب فض غي ا وَقَاعَدْتُ ابن عمَر قري 
لا يا منغ وى عَن النبنَ كلك غَيرَ مَنَاء قال كان كان مرن 

صْحَاب النبي 5 فيهم سَعْدٌ بمثل حَدِيثِ مُعَاذِ. ْ 

56 (8) حَدَننَا يَحَى بْنّْ يحى. قال: قرأ ت عَلَى مالك عَنِ ابْنِ شهّابء عَنْ أبي 
مَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنٍ حُتيِفِء عَنْ عَبْدِ الله بن عَبَاسِ قَالَ: قطي أن وال بن الوليد مع رَسُول 
له يلك نت مبمُوئة فأنيّ بعتب مَحْنُوؤء فأهرَى إِلْه رَسُول الله كلك ده قال بض التسئوة 
1 ماده ومسي | 00 ىا سن 


معنى كلمة "محنوذ": قوله: "ضب محنوذ" أي مشوي. وقيل: المشوي على الرضفء وهي الحجارة المحماة. 

قوله: "إن خالداً أخحذ الضب فأكله من غير استئذان" هذا من باب الإدلال والأكل من بيت القريب والصديق 
الذي لا يكره ذلك؛ وخالد أكل هذا في بيت خالته ميمونة وبيت صديقه رسول الله يل فلا يحتاج إلى استئذان 
لا سيما والمهدية خالته» ولعله أراد بذلك جبر قلب خالته أم حفيد المهدية. 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 01 باب إباحة الضب 


َال خَالدٌ: فَاحْتررثة اكه وَرَسُول الله ود ينْظرٌ. 

ه- (4) وَحَدََنِيْ بو الطاهر وَحَرْمَلَة» جميعا عَنِ ابن وَهَبٍ - قَالَ حَرْمََة: أ 
ابْنُ وهب ده أتيرتي وين عن امن تنهاني» عن قي نت سيل تف ارو ل 
عَبْدَ الله بْنَ عَبّاسِ أَخبَرَهُ أن خَالدَ بْنَ الوَليد. الذي بق كد 3 أضدز لْهُ دحل مَعْ 


رار سس 


ْول الله 5 على ملئوتة زو الب كلق وه لوعي ود لتقا مت 
مَوذاء قَدمَتْ به أَنهًا حُمَيْدَة بت الْحَارث من نَجْد فَقَدَّمَتَ الضّب لرَسُول الله يلل 
وَكَانَ قَلْمًا يُقَدَمُ إليه طعَامٌ حَتّى يُحَدّث به وَيُسَمَى له فأ لقتى دشل الث فك يذه إلى 
الضّب فقَالّت امرأة من النسُوّة الْحُصُور: أخبرن رَسُولَ الله كل بم قَدَمثُنَ لَه قلن: هُوَ 


25 


لتب يا ول الذ! فرَقعَ رول الل كك يده َال حال بن الوليد: َم التُ؟ 
يَا رَسُول الله! قال: لا زكذا الك لاسر فز لجلبى أغافةا. 


قال حَالدٌ: َاجْترَرئُ مكل وَرَسُول الله ينظر. ه فلم يَنهني. 

"داب ود وتاي أب بَكْر بْنُ النَضر وَعَبْدُ بْنُ حُمَيِدٍ - قال عَبْدٌ: َْبرني» وقال 
أبُو بكر : ا - يَعْقوب بْنُ إِْرَاهِيمَ بْن سسَعْد: شتا أى خن مالي ل تنتادة شي 31 
شهّاب, عَنْ أبي أمامة إن سول ع عَنِ ابن عباس أله أعيرة أن خالد / بن اليد أَخبَرَةُ أنه وَل 


عونكف. 200 


مَعٌ رسول الله وه على تطولة بلع الحاريية وَهي : نَحَاليَه فَقَدَمَ إلى رَسُول الله يه لحم 


. ءِ .يه 0 © اسح اخ 
ضسكه حَاء به م حفيْد بدت الْحَارِث مِنْ تخده وَكَانت قت رحُلٍ من يني حَْمَره وكَانَ 


قوله في ميمونة: "وهي خخالته وخالة ابن عباس" يعن خالة خالد ابن الوليد» وخالة ابن عباس» وأم خالد لبابة 
الصغرى: وأم ابن عباس لبابة الكبرى؛ وميمونة وأم حفيد كلهن أخوات والدهن الحارث. 

ذكر الروايات وبيان الأصوب منها: قوله: "قدمت به أختها حفيدة" وفي الرواية الأعرى "أم حفيد", وفي 
بعض النسخ "أم حفيدة" بالهاء» وف بعضها في رواية أبي بكر بن النضر "أم حميد"؛ وفي بعضها "حميدة", وكله 
بضم الحاء مصغر. قال القاضي وغيره: والأصوب والأشهر "أم حفيد" بلا هاء واسمها: هزيلة» وكذا ذكرها ابن 
عبد البر - من الصحابة؛ والله أعلم. 

قوله: "'فقالت امرأة من النسوة الحضور" كذا هو في جميع النسخ النسوة الحضور. 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ىَ باب إباحة الضب 


سول الله لا يكل سيا حنّى يلم ما هو تم كر مل حديث يُولس» وراد في آخر 


الْحَدِيث: و ابْنُ الأْصّم عَنْ ميِمُوَة وَكان في حَجْرِهًا. 
+ع وب بز وم 323 ل انه وين حبرا عَبْدُ الررّاق: أَحْبرا مَعْمَرٌّ عن الزَهْرِيّ» 


عَنْ أبي أُمَامَةَ بْن سَهْلٍ بن يه عَن ابن عباس قَالَ: أت لتب كذ وض في تلت منُولة 
بطتيين تنتويينه بمذل دهف وليك كز يزيد ب بن الأُصّمْ عَنْ ميْمُوئّة. 
1 


اد ا سوا لس اسن هي 1-0 : حَدَني 


1 ا قال 7 5 اللّه و فى نه لبفيلة وعنده معام و بلحم 


” 
عم 


ضَبٌ فذكرّ بِمَعْنَى حَدِيثٍ الزّهري. 


4 (16) وَحَدَنا محمد نار وأو بَكٍْ بن تافع قال بن تفع عيرق .- غلدة: 
دنا شعبَة عَنْ أبي بشثرء عَنْ سّعيد أن حبر قال: سَمِعْتُ ابْنّ عباس يقول: مدت التي أم 
مي ِلَى رول لل يل مسنناً وأقطً واب فأكلَ من اسن والأيدء وترلة لتب تقذراء 
وأكل عَلَى مَائدَة رَسُول الله ل وَلَْكَانَ حرام ما أكل عَلَى مَائدَة رَسُول الله كة. 

ه*.ه- )١14(‏ حَدَثَنَا أبو بكر بن أ بي شية: حَدَننا علي بن مْهِرٍ عن الشتيتاني» عَنْ 
يَزِيدَ بْن الأُصّمّ قال: دَعَانَا عَرُوسُ بِالْمَدِيئَة قفرب إلَينَا كلكثة خكر عباء فاكل وثاراةذلغببخ 
ابْنَّ عباس من الكين فأعتي فك .خا كن الْقَوم عتولة: < حّى قال بَنصهُم: : قال رَسُول الله يله: 
0 71 قرسا فقال ابْنُ عَبّاسِ: كس ما فق مَا بُعث بي الله وك إلا 
مُجِلَاً وَمُحَرّماء إن رَسُول 91 يننا تزحقة ولق وَعنْدَه ؛ الفَضل : 


بْنْ عباس وَحَالدُ بن 
قوله: "ولو كان حراماً ما أكل على مائدة رسول الله و" هذا تصريح .ما اتفق عليه العلماء؛ وهو إقرار البي كه 
الشيء وسكوتة عليه إذا فعل بخضرته يكون دليلاً لإباحته» ويكون يتمعن قوله: أذنت فيه وأيحتهه فإنة لا يسكت 
على باطل ولا يقر منكراء والله أعلم. 

شرح الكلمات: قوله: "دعانا عروس بالمدينة" يعين: رجلا تزوج قريباء والعروس يقع على المرأة وعلى الرجل. 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 4 باب إباحة الضب 


الويد ةا تش إِذ 2 إِليهِم خوان عَلَيْهِ لَحْيٌ ٠‏ فلم أرَادَ النبي ول أن يأكل قال له 
#قرنة إة لقة ختية كاقلن يدق وتال “هذ لدف 13 كلل قط . كان لوق “ انير اقل 
من عل وَل أ ري وم 

مالحا تيكولة: ل كل من شيء إلا شيء يكل منْهُ رَسُولَ الله لة. 


مة تر وير 


هم- بعد 1 إسحاق ؛ بن إْرَاهيم وعَبْدُ بْنْ حْمَيدٍ قالا: حبرا عَبْدُ الرّرّاق عَنِ 


مود أنه ني أ و الإقار ألا سَمِعّ جَابرَ بْنَ عَبْد الله ُقول: أن رول الله لق ضيه 

بَى أن 0000 "ثري لعل من لون ني تسق حت" 

0 ٠ه-‏ (15 وَحَدَلِيْ سَلَمَ إن شيب عفد انمتن اتن حَدَنَنَا مْقل عَنْ أبي 
لير قَالَ: سَأَلْتْ حابرا عن الضّب» فَقَال: لآ تَطْعَمُومُ وَقذرَةُء وقال: ان ك2 العلاب: 
إن زلا إن لذ عو بوعل بنك بد لايعاي فإنّمًا طَعَامُ عَامّة الرّعَاءِ منْهُ 0 
كان عندي طَعطة. ‏ - 1 ش ا 

8ه 1 وَحَدَنَيْ: مُحمّد إن المتتَى: حَدَثْنَا ابن أبي عَدِيّ عَنْ داو عَنْ أبي 
مياه | 4 قال شل ا رَسُولَ الله! ينا يأررض مُضَبق هما كأمر9؟ ) وهم 
ُفتِينا؟ قال: "ذكرٌ لي أن م من ني إِسْرَائيل مُسحتت" فلم جم 

قال أَبُو سّعيد: لما كان بَعْدَ ذلك» قال عُمَرُ: إن الله عَرّ وَجَل لَينَْعُ به غَيْرَ وَاجِلِ وَإنهُ 
لَطََمُ عَامَة هذه الرّحَاكِ ولَوْ كَانَ عدي لَطمهُ نما عَاقَُ رَسُولَ الله يل. 

ضه- (18) حَدنَيْ محمد بْنْ حَاتِمِ: حَدَثنًا بهَر: حَدَنتا أبُو عَقيل الدؤرقي: حَدَثْنَا 
أو نُضْرَةَ عَنْ أبي سعيد أن أعْرَايًا أئى رَسُول الله ل فََالَ: ني في غَائط مَصبةء وَإلهُ عَم 


قوله: "قرب إليهم خوان" هو بكسر الخاء وضمها لغتان» الكسر أفصح. والجمع: أخونة وخون» وليس المراد يهذا 
أخرراة .نا تفاد سج اميق اللأعووي او اقوله: اياك وسيول 3 6ل حلي مواد جذ" بل عبييد بوي قو الببفرة. 
قوله: "إنا بأرض مضبة" فيها لغتان مشهورتان: إحداهما: فتح الميم والضاد» والثانية: ضم الميم وكسر الضاد» 
والأول أشهر وأفصح؛ أي: ذات ضباب كثيرة. 

قوله: "إن في غائط مضبة" الغائط الأرض المطمئنة. 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 31 باب إباحة الضب 


طَعَام أَهْليء َال فلم يُحِبْهُ فقلنا: عَاوِدُْ فعَاوَدَهُ فلَمْ يُحبْهُ دنا ثم اداه رسوَل ٠‏ الله كي في 


سا مساء لبر مه لاس 


الثالئة فقال: "يا أَعرَاية! إن اله لعن أ عَضب عَلَى سن من يني إمثرائيله َمَسحَهُمْ واب 


>ه م لم 


يَدبُونَ في الأرضء فَلاً أذرِي لَعَل هَذَا منْهاء فلَست آكلْهًا وَل أ أَنْهَى عنها". 


قوله : "فمسخهم دواب ار ف الأرض 5 أذ يلد بون " فبكسر الدال» وأما "دواب' " فكذا وقع ف بعض 
النسخ؛ ووقع في أكثرها “وزيا " بالألف. والأول هو الجاري على المعروف المشهور في العربية؛ والله أعلم. 


* * * * 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 41 باب إباحة الجراد 


[8 - باب إباحة الجراد] 
تن و يع فاب افر داطصي نر حيو مزه 1 وا عو لا 
5٠‏ 0.ه- )١(‏ حدنا أبو كامل الححدري: حَدَننَا ُو عَوَانَة عَنْ أبي يَعْفُور عَنْ عَبّد الله 
5 ومة كدوك اهل وات 7 ب لاله عدم سو لك سعد 
ابن أبي أؤفى قال: غَرَونا مَعَّ رَسُول الله كه سَبْعَ غزّوَاتٍ ؟ الجراد. 
)١( -0١‏ وَحَدَنَاه أبو بَكْرِ بْن أبي شِيبّة وَإِسْحَاق بْنْ إِبرَاهِيمَ وَابْنُ أبي عُمَرَ جَمِيعا 
عَن ابن عَبَيئَة» عن أبي يغفور بِهَذَا الإستاد. 
قال أبُو بكر في روّايته: سَبْعَ غرّوات. وقال إسْحاق: ست. وَقال ابن أبي عْمَره ست 


- له‎ ٠. 
و سب ثر وبر لاوم عت‎ 


.ه- (8) وَحَدَننَاه محمك بن المثتى: حَدَنن بون أبي عَدِيٌُ ح: وَحَدَنْنَا ابن ببشار 


هابر سس اه عه 2 مه 50 جه 28 26 0 1 ب هاج 
عن محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة) عن ابي يعفور») بهذا الإسناد. وقال: سبع غزوات. 


م - باب إباحة الجراد 

ضبط الاسم: قوله: "عن أبي يعفور" هو بالفاء والراء» وهو أبو يعفور الأصغر اسمه عبد الرحمن بن عبيد بن 
نسطاسء وأما أبو يعفور الأكبر» فيقال له: واقد. ويقال: وقدان» وسبق بيافهما في كتاب الإيمان وكتاب الصلاة. 
قوله: "غزونا مع رسول الله وُكلُهُ سبع غزوات تأكل الجحراد". 

تفصيل إباحة الجراد عند أهل العلم: فيه إباحة الحراد» وأجمع المسلمون على إباحته» ثم قال الشافعي وأبو حنيفة 
وأحمد والجماهير: يحل سواء مات بذكاة أو باصطياد مسلم أو بحوسي» أو مات حتف أنفه» سواء قطع بعضه أو 
أحدث فيه سببء وقال مالك في المشهور عنهء وأحمد في رواية: لا يحل إلا إذا مات بسبب بأن يقطع بعضه؛ أو 
يسلق أو يلقى في النار عزنا أو يشوىء فإن مات حتف أنفه أو في وعاء لم يحل؛ والله أعلم. 


» #* * * 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 000 باب إباحة الأرنب 


[9 - باب إباحة الأرنب] 


0000 و 0 ل ا - 0 


مُحمّدُ بن حَعْفر: حَدَننَا سعبّة عَنْ 
عار إن .كته طرخ الذي بيو لزني قال: رركا كَامتتقَمنا نيا مد اهران سوا علي 
فلَعبُوا قال: فَسَعَيْتْ حَتَى أذْرَكتُهَاء فَأَنَيِتْ بها أبَا طَلْحَة فَدَبّحَهَاء فبَعَثْ بوّركهًا 
وَفَحَدَيْها إلى 7 لله ين فَأئيْتْ بها رَسُولَ الله كلك قبل 


)7١[ -414‏ وَحَدئُنيهِ زهِير بن حؤبٍ: حَدَنْنَا يَحَْى بْنُ سّعيد» ح وَحَدَنِي يَحْبَى بن 


0 32 


حبيب: حَدَننَا حَالدٌ - يَعْني ابْنَ الْحَارِثِ - كلاهُمًا عَنْ شب بهَذَا الإستاد. وفي حَديث 


2 دسووح خذها قيئة 2 الل جه 


2 


يَحْتَى: بِوّرِكهًا أَوْ فخذَيْهًا. 


4 - باب إباحة الأرنب 
شرح الغريب: قوله: "فاستتفحنا أرنباً بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا" معي "استنفجنا" أثرنا ونفرناء و"مرٌ 
الظَهْرَان" بفتح الميم والظاء موضع قريب من مكة. 
قوله: 'فلغبوا" هو بفتح الغين المعجمة في اللغة الفصيحة المشهورة؛ وف لغة ضعيفة بكسرهاء حكاهما ابدوهري 
وغيره» وضعفوها أي أعيواء وأكل الأرنب حلال عند مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد والعلماء كافة» إلا ما 
حكي عن عبد الله بن عمرو بن العاص وابن أبي ليلى أنهما كرهاهاء دليل الجمهور هذا الحديث مع أحاديث 
مثله. ولم يثبت في النهي عنها شيء. 


» ©» # * 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان ل باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد 
٠١[‏ - باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدوً, وكراهة الخدف] 


فاجع 9 ااه ىن الهم :2 ل سعد 2 1-00 2 م 5 
ه؛١ه- )١(‏ حَدئنًا عَبَيْدُ الله بْنْ معَاذ العَنْبري: حَدَنْنَا أبي: حَدئْنَا كهْمّس عن ابن 
اده ل 5 - 


بُرَيْدَة قال: رأى عَبْدُ الله بْنُ الْمُفل رَجُلا من أَصْحَابهِ يَحَْذِفَء فقال لَهُ: ل تخذِف: فَإن 
رَسُولَ الله كله كان يَكْرَهُ أو قال يَنْهَى عَن الْححَذْفء فَإنْهُ لآ يُصْطَادُ به الصَيْدُ ولا ينْكا به 
َعَدْنُ وَلكنَهُ يكسم السَنَّ ويَْقا لين م رَآه بعد ذَكَ يَحْذِفُء َال لَهُ أعطيرَك أن رَسُولَ 
الله وق كان يكرَة أو يَنْهّى عَنِ الْحَذْفِء تم أرَاكَ تَحْذفْ لا أكَلمُكَ كَلمَة كناو كل 


و عون من 


)١(- 5‏ دي أبو دَاودَ سليمان بن مَعْبَدِ: تا شمن عو اط الي 
بهذا الإستاد تحوة. 

- (5) وَحَدَنَامُحمَة بْنُالْتتَى: دلا مُحَمَد بن جعْمَرٍوَعبْدُالرَحْمَنِ بن مهدي 
قالاً: كلكا شه عل قاقة: خن فيه زع سلهان: شر طتدد الثداثن كفل قال: تهى رول انث 4ل 
عن الْحَذْفِ َال ان حَغْمَرٍ في حديثه: وقال: َه لا ينك اعدو ولا يل ميد ولكنة يكس 
لسن يفم ان قال ان مهيئ: نما لآ تلكا الع ولمْ يذئ:: تفقا لمي 


- 
0 


٠‏ - باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد والعدوً, وكراهة الخذف 
ذكر في الباب النهي عن الخذف؛ لكونه لا ينكأ العدوء ولا يقتل الصيد؛ ولكن يفقأ العين ويكسر السن. 
شرح الغريب: أما الخذف فبالخاء والذال معجمتين وهو رمي الإنسان بحصاة أو نواة ونحوهما يجعلها بين إصبعيه 
السبابتين أو الإهام والسبابة. 
قوله: "ينك" بفتح الياء وبالهمز في آخره. هكذا هو ف الروايات المشهورة» قال القاضي: كذا رويناه» قال: وفي 
بعض الروايات "ينكي" بفتح الياء وكسر الكاف غير مهموزء قال القاضي: وهو أوجه؛ لأن المهموز إنما هو من 
نكأت القرحة؛ وليس هذا موضعه إلا على تجوز وإنما هذا من النكاية» يقال: نكيت العدو وأنكيته نكاية 
ونكأت بالهمز لغة فيه؛ قال: فعلى هذه اللغة تتوجه رواية شيوخناء ويفقأ العين مهموز. 
فوائد الحديث: ف هذا الحديث النهي عن الخذف؛ لأنه لا مصلحة فيه ويخاف مفسدتهء ويلتحق به كل ما 
شاركه في هذاء وفيه أن ما كان فيه مصلحة أو حاجة في قتال العدو وتحصيل الصيد فهو جائزء ومن ذلك رمي 
الطيور الكبار بالبندق إذا كان لا يقتلها غالباء بل تدرك حية وتذكى فهو جائز. 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان بم باب إباحة ما يستعان به على الاصطياد 
١8‏ - (4) وَحَدَثنَا أو بَكْر بن أبي شيْبَة: حَدََنَا إسْمَاعيلُ بْنْ عليه عَنْ أَيُوبَ» عَنْ 
سيد بن حبر أن فيا د الله إن مُعَقَلٍ دف - قال - فتَهّاة وقَالة إن وَسَوْلَ الل 998 تهى 
عَنِ الْحَذْفٍ وَقَالَ: 'إِنْهَا لا تصيدُ صِيْدا ولا نكا عَدُوَا وَلَكتهًا تكمير السَنّ وتفقاً العَيْنَ" 
قال: كَعَاة كقَالَ: أحَدنكَ أن َسُولَ اله ل تهى عَلهُ كم َحِْفُ! لا أكَلَمُكَ أبدا. 
48 - (ه) ما ابن ل أبي عم دنا الثقفي ل افيه بهذا الإستادء لخوة. 


قوله: "أحدثك أن رسول الله كله فى عن الخذف ثم تخذف! لا أكلمك أبداً". فيه: هجران أهل البدع والفسوق 
ومنابذي السنة مع العلم؛ وأنه يجوز هحرانه دائماًء والنهي عن الهجران فوق ثلاثة أيام إنما هو فيمن هجر الحظ 
نفسه, ومعايش الدنياء وأما أهل البدع ونحوهم فهجرافم دائماً» وهذا الحديث ما يؤيده مع نظائر له كحديث 
كعب بن مالك وغيره. 


* »* * * 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان يذ" باب الأمر ياحسان الذبح والقتل؛ وتحديد الشفرة 


1١1[‏ - باب الأمر باحسان الذبح والقتل, وتحديد الشفرة] 

)١(‏ حَدَثَنَا أبو بَكْرٍ بْنُ أبي شَييّة: حَدَتَنا إسْمَاعيل بْنُ علي عَنْ خالد الْحَذَاءِ 
عن أبي لاي عَنْ أ بي الأطقش» عن شَدَاد بن أزس قال ان حَفطهُمًا عَنْ رَسُول اله 8 
قال: "إن الله 2 الإحْسّان على كل شيع * فإِذًا 6 َأَحْسُوا الْمَيْلَق وَإِذا ديم 
فَأَحْسنُوا البح ويد و فر رع ذَبِيحَتَهُ". 


اك عر و 16 و 5 5 وء 


حبرا عَبْدُ الْوَهَاب الثقفي» ٠ح‏ وَحَتك كر لاا 32 عند ذا شَبَةُ ح 


ع سعد ةر بي نير مه وا دع ات تر اه اتر ابر ل سود 


2 
وَحَدَننَا عَبْدُ الله بْنُ عَبْد الرّحْمَنِ مَن الدّارمي: أخيرنًا محمد بن يوسف عَنْ سفيّان: بخ وَحَدَننا 


020 


إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ: برا جَرِيدٌ عَنْ منْصُوره كل هولاء عَنْ حَالد الْحَذَاِ بإمتاد حَديث ابن 


١‏ - باب الأمر ياحسان الذبح والقتل؛ وتحديد الشفرة 

قوله يل "إن الله كتب الإحسان على كل شيء: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة؛ وإذا ذيختم فأحسنوا الذبح وليحد 
أحدكم شفرته وليرح ذبيحته". 
شرح الكلمات: أما "القتلة" فبكسر القاف وهي الحيئة والحالة. وأما قوله ©3: "فأحسنوا الذبح" فوقع في كثير 

من النسخ أو أكثرها "فأحسنوا اذبح" بفتح الذال بغير هاءء وفي ميا #الدابيةة يقس لال وياقى #القلت 
وهي الميئة والحالة أيضا. قوله يله "وليُجد" هو بضم الياء يقال: أحدّ السكين وحددها واستحدها معن وليرح 
ذبيحته بإحداد السكين وتعجيل إمرارها وغير ذلك؛ ويستحب أن لا يحد السكين بحضرة الذبيحة؛ وأن لا يذبح 
واحدة بحضرة أخرى, ولا يجرها إلى مذبحهاء وقوله 5: "فأحسنوا القئلة' عام في كل قتيل من الذبائح؛ والقتل 
قصاصاء وفي حد ونحو ذلكء وهذا الحديث من الأحاديث الجامعة لقواعد الإسلام؛ والله أعلم. 


* قوله: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء” أي: كتب عليكم الإحسان في كل شيء فكلمة على .معن في. 


**# * »* 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان م باب النهي عن صبر البهائم 


[؟1 - باب النهي عن صبر البهائم] 


طن _ ا ادق الا تبه" 


007 و ىا إن ١‏ 374 2007 و ا 
؟ه.-ه- )١(‏ حدنا محمد بن الكت .: حدثنا محمد بن جعفر: حَدننا شعة 'قال: 


سمِعْتُ هشَامَ بْنَّ َيْد بْنِ أنس بْنٍ مَالِكِ قال : ََلْتْ مَعّ جَدَيء أنس بْنِ مالك دَارَ الْحَكَمٍ 
ف أثرية 114 813 53 تجترا تبتانقة ووتونن:, - قال - قال ارق تو ونول 941 أن 

*5.ه- (1) وَحَدَلَِِ زر نُ حَرْب: حَدلنَايَحَْى بن سعيد وَعبْدُ لرَحْمَنٍ بن مَهْدي؛ 
5 وَحَدَنني يحت بن حبيب: حَدَئًا حَالدُ بن الْحَارِثْ ح وَحَدَثْنَا بو و0 0 
أثر أستافة كلو غرخ شد بهذا الإستاد. 

4 ه- (6) وَحَدَننا عُبيْدُ لله بْنْ مُعَاذِ: حَدنَنا أبي: حَدَئنَا شغْبَة عَنْ عدي عَنْ سَعيد 
ابن حُبيْرهِ عَن ابْن عَبّاس أن النبي كله قال: "لآ تتَحِذُوا سينا فيه الوح غرّضا". 

هوه.ه- (4) وَحَدَننَاه 0 سن بَشَار: د بن حَعْفرٍ وَعبك الرّحْمَنٍ 98 

5ه.ه- (ه) وَحَدَنََا َيَْان بْنُ فرُوحَ وَ أَبُو كَامل - وَاللَفْظٌ لأبي كَامل - قالاً: 0 
2 عَوَآلَةَ عَنْ أبي بر عَنْ سعيد بن جُبَيْرِ قَالَ: مر ابْنْ عُمَرَ تمر قَذْ نَصبُوا وَجَاحَة 
يكرَامَوْنهاء قَلَّما را ابْنَ عُمَرَ تقرقوا عَنْهَاه فََالَ ابن عُمرَ: مَنْ فَعَلَ هَدَا؟ إن رَسُولَ الله 8 


عَم فل د 


7 - باب النهي عن صبر البهائم 
قوله: "فى رسول الله كله أن تصبر البهائم". وفي رواية: "لا تتخحذوا شيئا فيه الروح غرضا". 
بيان معنى صبر البهائم وتفصيل بعض الكلمات: قال العلماء: صبر البهائم أن تحبس وهي حية لتقتل بالرمي 
ونحوه» وهو معين "لا تتخذوا شيئاً فيه الروح غرضاً"؛ أي: لا تتخحذوا الحيوان الحي غرضاً ترمون إليه؛ كالغرض 
من الحلود وغيرهاء وهذا النهي للتحريم وهذا قال »له في رواية ابن عمر الي بعد هذه: "لعن الله من فعل هذا" 
ولأنه تعذيب للحيوان وإتلاف لنفسه؛ وتضييع لاليته» وتفويت لذكاته إن كان مذكىء ولمنفعته إن لم يكن مذكى. 


كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان 4 باب النهي عن صبر البهائم 


مه مس وبي بوي ع تير ه عوبر عم - 


حير قال: مر اك عم يفا ا م ون ف تصبوا مر و قو وف حو ابيب 
الطير كل َحَاطِفة من تَبُلهم فلمًا ًا ابْنَ عُمَرَ تعَرقُواء فَقَالَ ابن عُمَر: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ اله 
مَنْ فعلَّ هذاه إن َو الله لمن من اند يما فيه الوح غَرَضاً. 


بره .٠ه-‏ 1722( حَدََِّي مُحمَدُ بْنّ حَاتم: حَدَنَنَا يَحْبَى بن سعيد عَنٍ ابن ريج ح 
كلها عند بد نمو ينا فحلا إل كر سيق امي انايد امحل 


يد اليو ا ب اويا 


قوله: "نصبوا طيراً وهم يرمونه" هكذا هو في النسخ "طير"؛ والمراد به واحدء والمشهور في اللغة أن الواحد يقال 
له: طائر؛ والجمع: طيرء وف لغة قليلة إطلاق الطير على الواحد» وهذا الحديث جار على تلك اللغة. 

قوله: "وقد جعلوا لصاحب الطير كل خاطتة من نبلهم" هو بهمز خاطئة» أي: ما لم يصب المرمى. وقوله: "خاطئة" 
لغة والأفصح مخطئة: يقال لمن قصد شيئاً فأصاب غيره غلطاً: أخطأ فهو مخطئ؛ وف لغة قليلة: خطأ فهو خاطئ» 
وهذا الحديث جاء على اللغة الثانية حكاها أبو عبيد والجوهري وغيرهماء والله أعلم. 


* © © * 


كتاب الأضاحي .4 باب وقتها 
[07- كتاب الأضاحي] 
١[‏ - باب وقتها] 


فذح فب ع لقا كمد يود حَدَنَنَا زَُيرٌ: حَدََنَا الأسوَدُ بن قيس» ح وحَدثناه 


ه- هقير م وهس 


يَحْبَى بْنْ يَحبَى: أخبرا أبُو ححيمّة عَنِ الأسلوّد بن قيس: حَدَنِي جُنْدَبْ بْنّ سفيان قال: 
شهدت الأنتى مَعَ رَسُول الله كلك: قل ينه أل 41 ين علطي شل 6ن زر 
وي اس اي لا “تن كا قي 11 


0 كتاب الأضاحي 


١‏ - باب وقتها 
بيان اللغات في كلمة "أضحية": قال الجوهري: قال الأصمعي: فيها أربع لغات: أضحية وإضحية بضم الهمزة 
وكسرهاء وجمعها أضاحي بتشديد الياء وتخفيفهاء واللغة الثالثة: ضحية؛ وجمعها: ضحاياء والرابعة: أضحاة بفتح 
الهمزة» والجمع: أضحىء كأرطاة وأرطىء وبها سمي يوم الأضحى. قال القاضي: وقيل ميت بذلك؛ لأنها تفعل 
في الضحىء وهو ارتفاع النهار» وفي الأضحى لغتان: التذكير لغة قيسء والتأنيث لغة تميم. 
قوله صلة: "من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي أو نصلي فليذبح مكافا أخرىء ومن كان لم يذبح فليذيح باسم 
الله". وف رواية: "على اسم الله 
وجه كتابة الألف في التسمية وتركها: قال الكتاب من أهل العربية: إذا قيل: "باسم الله" تعين كتبه بالألف» 
وإنما تحذف الألف إذا كتب بسم الله الرحمن رحيم بكماها. وقوله: "قبل أن يصلي أو نصلي" الأول بالياء والثاني 
بالنون» والظاهر أنه شك من الراوي. 
أقوال أهل العلم في حكم الأضحية على الموسر: واختلف العلماء في وحوب الأضحية على الموسر. فقال 
جمهورهم: هي سنة ف حقه إن تركها بلا عذر لم يأثم» ولم يلزمه القضاءء وممن قال يبهذا أبو بكر الصديق وعمر 
بن الخطاب وبلال وأبو مسعود البدري وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود وعطاء ومالك وأحمد وأبو يوسف 
وإسحاق وأبو ثور والمزي» وابن المنذر وداود وغيرهم. وقال ربيعة والأوزاعي وأبو حنيفة والليث: هي واجبة 
على الموسرء** وبه قال بعض المالكية. وقال النخعي: واجبة على الموسر إلا الحاج .مى. وقال محمد بن الحسن: - 


** قال في تكملة فتح الملهم: واستدل الحنفية بدلائل» منها: - 


١‏ 1 11 1 1 1 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 1 ا 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ينا 


- واجبة على المقيم بالأمصار. والمشهور عن أبي حنيفة أنه إنما يوحيها على مقيم يلك نضاباء والله أعلم. 

أقوال العلماء في وقت الأضحية: وأما وقت الأضحية فينبغي أن يذبحها بعد صلاته مع الإمام؛ وحينئظٍ تحزيه 
بالإجماع, قال ابن المنذر: وأجمعوا أنما لا تحوز قبل طلوع الفجر يوم النحرء واختلفوا فيما بعد ذلك؛ فقال 
الشافعي وداود وابن المنذر وآخرون: يدخل وقتها إذا طلعت الشمسء ومضى قدر صلاة العيد وخطبتين» فإن 
ذبح بعد هذا الوقت أجزأه. سواء صلى الإمام أم لاء وسواء صلى الضحى أم لاء وسواء كان من أهل الأمصار 
أو من أهل القرى والبوادي والمسافرين» وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا. 

وقال عطاء وأبو حنيفة: يدخل وقتها في حق أهل القرى والبوادي إذا طلع الفجر الثاني ولا يدل في حق أهل 
الأمصار حي يصلي الإمام ويخطبء فإن ذبح قبل ذلك لم يجره. ** وقال مالك: لا يجوز ذبحها إلا بعد صلاة 
الإمام وخطبته وذبحه. وقال أحمد: لا يجوز قبل صلاة الإمام؛ ويجوز بعدها قبل ذبح الإمام؛ وسواء عنده أهل 
الأمصار والقرى؛ ونحوه عن الحسن والأوزاعي وإسحاق بن راهويه؛ وقال الثوري: لا يجوز بعد صلاة الإمام قبل 
حطبته وف أثنائهاء وقال ربيعة فيمن لا إمام له: إن ذبح قبل طلوع الشمس لا يجزيه» وبعد طلوعها يجريه. 

أقوال العلماء في آخر وقت التضحية: وأما آخر وقت التضحية فقال الشافعي: بتحوز في يوم النحر وأيام التشريق 
الثلاثة بعده؛ ومن قال يهذا علي بن أبي طالب؛ وجبير بن مطعم؛ وابن عباس؛ وعطاء والحسن البصري؛ وعمر بن 
عبد العزيز» وسليمان بن موسى الأسدي فقيه أهل الشامء ومكحول وداود الظاهري وغيرهم. وقال أبو حنيفة 
ومالك وأحمد: تختص بيوم النحر ويومين بعده» وروي هذا عن عمر بن الخطاب وعلي وابن عمر وأنس وذ ** 
وقال سعيد بن جبير: تحوز لأهل الأمصار يوم النحر خاصة: ولأهل القرى يوم النحر وأيام التشريق؛ وقال محمد - 


-١ -‏ قوله تعالى: فَصَلَ لِرَبَكَ وَآعَْدَكه (الكوثر:؟) وإن الأمر للوحوبء وما رواه البيهقي وغيره عن علي 
وابن عباس من أن المراد من النحر في الآية هو وضع اليدين على النحر في الصّلاة فإن في إسناده مغامر لا تقوم 
معها الحجة. وقد بسطها شيخنا التهانوي يالكء في إعلاء السنن :١1/‏ 777. 

؟- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله :"من كان له سعة ولم يضح فلا يقربنّ مصلانا" أخرجه ابن ماجه 
(رقم )5١٠١‏ وأحمدء وابن أبي شيبة» وإسحاق بن راهويه؛ وأبو يعلى الموصلي, والحاكم؛ وصححه؛ وقال 
الحافظ في الفتح :٠١‏ 7: "ورجاله ثقات" وذكر العيئٍ في البئاية عن التنقيح أن رجاله رجال الصحيحين سوى 
عبد الله بن عياشء فإنه من أفراد مسلم. (تكملة فتح الملهم: 45/7 5) 

** قال في تكملة فتح الملهم: وإن أحاديث الباب فيها حجة ظاهرة للحنفية. (تكملة فتح الملهم: عل/.وهة) 

** قال في تكملة فتح الملهم: استدل الجمهور يما أحرحه مالك قي الموطأ أن عبد الله بن عمر قال: "الأضحى 
يومان بعد يوم الأضحى", وقال مالك: إنه بلغه عن علي بن أبي طالب مثله. وقد ذكر شيخنا التهانوي يلك عدة- 
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ف 16ل 


اللواوحيي ريسي 14 ويا طيه .ب يم نياب 
صَلاَئهُ بالاس» ظرَ إِلَى عَنَمِ كد ذبحّت» فَقَالَ: "مَنْ ذَبَحَ قبْلَ الصّلاة فَلَيَدْبْحْ شّاة ل 


َم مَنْلَمْ يكن بح ليبح عَلَى اسم اله". 
أكءه- (8) واد ره بْنّ ستعيد: 0 أ عَوَائَة ح وَحَدَثَنا إسحاق بن إبرَاهِيمٌ 


وَابْنُ أبي عُمَرَ عَنِ ابن عَيَيَْةه كلامُما عَنٍ الأسلوّد إن قيس بِهنَا الإسناد وَقَالاً: علَى امم الله 
كحَديث أ بي الأخوص. 
دوت 49) حَدَننا عُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذ: حَدَنَنا أي حَدنَنَا شعبّة عَن الأَسْوَدٍ ممع حَْدَبا 
ا شَهِدْتُ رَسُولَ الله يلك صَلَى لم الحم ٠‏ فقال: "مَنْ كان ذَبْحَ قبل 
أن يُصلَيَ فيد مَكَاتهاد وَمَْ لَمْ يكن بح فَليذيَحْ باسئم 


> بن سيرين: لا تحوز لأحد إلا في يوم النحر خاصة» وحكى القاضي عن بعض العلماء أفها تحوز في جميع ذي الحجة. 
أقوالهم في جواز التضحية في ليالي أيام الذبح: واحتلفوا في حواز التضحية في ليالي أيام الذبح» فقال الشافعي: 
تحوز ليلاً مع الكراهة» وبه قال أبو حنيفة وأحمد وإسحاق وأبو ثور والجمهورء وقال مالك في المشهور عنه 
وعامة أصحابه ورواية عن أحمد: لا تحريه في الليل» بل تكون شاة لحم. 

قوله يخ "فليذبح على اسم الله" هو بمعى رواية "فليذبح باسم الله" أي: قائلاً باسم الله هذا هو الصحيح في 
معناه. وقال القاضي: يحتمل أربعة أوجه: أحدها: أن يكون معناه فليذبح لله والباء .جمعيى اللام. والثاني: معناه 
فليذبح بسنة الله. والثالث: بتسمية الله على ذبيحته إظهاراً للإسلام؛ ومخالفة لمن يذبح لغيره: وقمعاً للشيطان. 
والرايم انوا يكف رفسا زد نما تقال:: حر على بر##الأد وود يقس لله وأكرة ريضتى لياه أن يقال: 
افعل كذا على اسم الله قال: لأن اسمه سبحانه على كل شيء. قال القاضي: هذا ليس بشيءء؛ قال: وهذا 
الحديث يرد على هذا القائل. 

قوله: "شهدت رسول الله يه صلى يوم أضحى ثم خخطب” قوله: "أضحى" مصروف, وف هذا أن الخطبة للعيد 
بعد الصلاة» وهو إجماع الناس اليوم؛ وقد سبق بيانه واضحاً في كتاب الإيمان ثم في كتاب الصلاة. 


> آثار عن عمر بن الخطاب؛ وابن عباس؛ وابن عمرء وعلي» وأبي هريرة؛ وأنس دأ وراجع إعلاء السنن 17: 
١‏ والآثار الموقوفة في هذا في قوة المرفوع؛ لأن أوقات العبادة لا تثبت بالقياس. ويدال غلية حديث النهي عن 
ادّخار لحوم الأضاحي فوق ثلاثة يام أيضا. (تكملة فتح الملهم: اك 
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5.ه- (ه) الن :ال بن امك ابن بشار قالاً: ا محمد بن جَعْفرِ: 0 
شُعْبَة بهذا الإستاد 17 


و 3 
| 


اسع وو و ب 1 عبرا حَالِدُ بْنُ عد الله عَنْ مُطرّفيء عَنْ عَامِرِ 
: عَنِالبَرَاءِ قال: ضَحَّى الي أو بُرْدة قبل الصّلاة؛ فَقَالَ رَسُولَ الله يل: "تلك شَاة لخم" 
َقَالَ: يا رَسُولَ الله! إن عدي حَدَعَةَ من الْمَعِِْ فَقَالَ: "ضح بها ال قر 2 
قال: عش قبل الطللاق نما دَبْحَ لننفسه. 3 تبتر 131 نذا ا 
الس 


4 


6 .٠ه‏ وإ حا ب لي : أَخْبَرنًا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوْدَ و عَنِ الشّعْبي» عَنِ البرَاٍِبْنِ 


عَازِبِ أن َحَالَهُ أبَا برد بن نار ذبَحَ قبل أن يَذبّحَ الب 9 فقال: يا رَسُولَ الله! إن هذا موي 


0 فيه مَكْرُوة وإْي عَجَلْتْ سكي لأَطعِمْ أطلي وَجيرَاني وأ هل دَاري» فَقَالَ رَسُول الله كل: 


أعذ تنسكا" فَقَالَ: يا رَسُولَ اله! إن عدي عَنَاقَ لَبنِ هي َيرٌ من شَائي' لَْمٍ. فقَلَ: "هئ 
عيذ لنييك ان وَل َي جَذَعَة عَنْ أَحَد يَعْدَكَ". 

ك55ءه- (8) تممه زا النقى: حَدَننَا أبن أبي عَديّ عَنْ دَاوْدَ عَنْ عَنْ الشعبييٌ) عَنِ 
ارا ابن عَازِبِ قَالَ: ححَطَبنَا رَسُول الله 35 يوْمَ انحر ققال: "لا يُدْبَْحَنٌ أحَدٌ حَتى يُصلَي" قال: 
فقال نحَالي: يا رَسُولٌ الها إن هذا يوم اّمم فيه مَكْرُوة ؛ م ذكرٌ بمعْتَى حَديث هُشَيْم. 


قوله يل "تلك شاة لَحُم" معناه: أي: ليست ضحية ولا ثواب فيهاء بل هي لحم لك تنتفع به كما في الرواية 
الأخرى: "إنما هو الحم 76 لأهلك". 

قوله: "إن عندي جذعة من المعز فقال: ضح بها ولا تصلح لغيرك" وف رواية: "ولا تحزي جذعة عن أحد بعدك". 
أما قوله 5: "ولا تحري" فهو بفتح التاءء هكذا الرواية فيه في جميع الطرق والكتبء ومعناه: لا تكفي من نحو 
قوله تعالى: (إوَآخْشَوَأ يَوَمّا لا جرف وَالِدٌ عَن وَلَدِه»ك (لقمان:7*) وفيه أن جذعة المعز لا تحرى ف 
الأضحية؛ وهذا متفق عليه. 

الكلام في رواية "مكروه" و"مقروم'": قوله: "يا رسول الله! إن هذا يوم اللحم فيه مكروه" قال القاضي: كذا 
رويناه في مسلم "مكروه" بالكاف والهاء من طريق السنجري والفارسي» وكذا ذكره الترمذيء قال: ورويناه في 
مسلم من طريق العُذْرِيّ "مقروم" بالقاف والميم؛ قال: وصرّب بعضهم هذه الرواية وقال: معناه يشتهى فيه - 


كتاب الأضاحي :4 باب وقتها 


لاكنه- وه يها أُو بكر بن أبي شَيية: حَدننَاعَبْدُ لله بن مير ح وَحَدننا ابن 
ُمَيْرِ: حَدَنَنَا أبي: حَدَنَنَا زَكْرِيَاءِ عَنْ فرآسء عَنْ عار عَنِ الْبَرَاِ قَالَ: َال وول الل علل: 
قن على عتلاقاء وؤبقة نقد وتنتلن لنقق قن جاتيم حل بين * قال خَالي: يا رَسُولَ 
لله! قد َسَكْتُ عَنٍ ابن لي. فقال: "ذال شيء عَجَلتَهُ للك" فَقَالَ: : إن عنْدي شَاة عَيْرٌ من 
شَائيْنِ. قال: 'ضّح بهَاء فإِلهَا يرُ نَسيكة". 

٠ (- 04‏ وَحَدَْنَا مُحَمَد بن الى وان بار - وَللَقْطُ لان اْمتنَى - قالآً: حَدْثَنا 
محم بر دفر حَدَنَنَا شعبة عَنْ ريَيْد الإيَامِي» عن الشعبي» ؛ عن الْبَرَاءِ بن ن عَازبٍ قال: قال 
كول ال كلل “إن " لما بد ب في يونا هذا صلي كم راج فحن هَمَنْ فل َلك فق 
صاب سناتاة ومن بح نما هُوَ حم قم لأَهْلِه َيْسَ من التسّك في شيع" ركان أبو 7 1# 
ابْنُ نار قد ذَبْحَ» فقال: عندي جَدَعَة حَيْرٌ من مُسنة ققَالَ: ها ون تخي عَنْ أحَد بغدلة". 


ها لرمة 


ل د ذا أبي: خلتنا هبه عن ند سَمعٌ اتنب 


ئ. عَن الَْرَاءِ بْنِ عَازِبٍِء عَن النبي وذ مثلة 


ه- 01١19‏ وَحََننَا فيه بن سعيد وَهنادُ بن اسرِي قلا : مح نيا !1 ُو الأحْوص» ح 


- 


ع 2 يوخ ها امة وي 


وَحَدََا عثْمَاَ بن أبي شِيبَة وَإسْحَاق بن إنْراهِيمٌ جميعاً عَنْ حَرِير كلآهُمًا عَنْ مَنْصُورِ) 


- اللحم؛ يقال: قرمت إلى اللحم وقرمته إذا اشتهيته» قال: وهي .معن قوله في غير مسلم: عرفت أنه يوم أكل 
وشرب فتعجلت وأكلت وأطعمت أهلي وجيراني. وكما جاء في الرواية الأخرى: "إن هذا يوم يشتهى فيه 
اللحم" وكذا رواه البخاري. قال القاضي: وأما رواية "مكروه" فقال بعض شيوخنا: صوابه "اللحم فيه مكروه" 
بفتح الحاء أي: ترك الذبح والتضحية» وبقاء أهله فيه بلا لحم حي يشتهوه مكروه؛ واللحم بفتح الحاء اشتهاء 
اللحم. قال القاضي: وقال لي الأستاذ أبو عبد الله بن سليمان: معناه ذبح ما لا يخرى في الأضحية مما هو لحم 
مكروه لمخالفة السنة» هذا آخر ما ذكره القاضي. وقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني: معناه: هذا يوم طلب 
اللحم فيه مكروه شاق» وهذا حسنء** والله أعلم. 

** قال في تكملة فتح الملهم: المراد أن يوم النحر يكثر فيه اللحم فيملّه الناس ويكرهونه؛ فعحّلت نسيك 


لأطعم أهلي وجيراني قبل أن يكثر عندهم اللحم وقبل أن بملواء وهذا التفسير عندي أولى وأوفق بالسياق. 
(تكملة فتح الملهم: */8هه) 


كتتاب الأضاحي 4.5 باب وقتها 


2 ا ل 2 55 8 2 3 2 2 3 7 2 / 4 4 
. عَنِ الشَعْبِي» عَن الْبَرَاءِ بْنِ عَازب قال: خطيكا رسول الله صن يوم التحر بَعَدَ الصلاة» ثم 


كر َو حديههم. 
الاءه- 1 وَحَدلَِيْ أله أ معد لين أي صَخْر الدارمي: حَدَ حَدَننا أبو النَعْمَانَ؛ 0 


ابن الفضل: حَدَ حر حَدَننا حَب3ُ الواح 000 ار يي حذث: 


5 فال ععطينا يسول لل ل فى يم تَحر» فقال: 0 
يصلى" قال رَحل: عندي عَنَاق لبن هي خير من شائي لحم قال: "فضح بهَاء 0 تَجِزي 
قله رن القن ل بعك 


اس تر هج لير ساس 27 ري ماس 


او سس ير انا اشلة .يلي الوم فر ا مه 


ال 


عَنَ ا عَنَ ى 1-7 عَنِ الْبرَاء بْنِ عازب قال: بح |8 بردة قبل الصّلاة فقال 
النبي كط : "أبدله" فقال: يا ا الله ! 0 عندي إلا خلكة بت قال شعبة: اق لان ض 


0007 الها مكَاهَاه وَنْ تخي عَنْ أحد بَنَْة". 


هه ثير وير 2< عم مم 


علا.ه- (5 )١‏ وَحَدَنْنَاه ابْنْ الْمَتنّى: حَدَنِْي وَهْبْ بْنُ جَرير ح وَحَدَننا إِسحَاق بن 


تفسير كلمة "العناق": قوله: 'عندي عناق لبن" العناق بفتح العين» وهي الأنئى من المعز إذا قويت ما لم تستكمل 
سنة؛ وجمعها أعنق وعنوق» وأما قوله: "عناق لبن" فمعناه صغيرة قريبة ما ترضع. 

قوله: "عندي عناق لبن هي خير من شاتٍ لحم" أي: أطيب لحماً وأنفع لسمنها ونفاستهاء وفيه إشارة إلى أن 
المقصود ف الضحايا طيب اللحم لا كثرته» فشاة نفيسة أفضل من شاتين غير سمينتين بقيمتهاء وقد سبقت 
المسألة في كتاب الإيمان مع الفرق بين الأضحية والعق» ومختصره أن تكثير العدد في العق مقصود فهو الأفضل 
بخلاف الأضحية. قوله يلهُ: "هي خير نسيكتيك" معناه: أنك ذبحت صورة نسيكتين» وهما هذه واليّ ذبحها قبل 
الصلاة؛ وهذه أفضل؛ لأن هذه حصلت با التضحية والأولى وقعت شاة لحمء لكن له فيها ثواب لا بسبب 
التضحية: فإِهها لم تقع أضحية بل لكونه قصد بها الخير وأخرجها في طاعة الله فلهذا دخحلهما أفعل التفضيل؛ 
فقال: عه عير اللسيكتين» فإناهده اتضيعة ضمح أ ق الأوق حيرا آيضا. 

قوله يكهُ: "ولا تحري جذعة عن أحد بعدك". معناه: جذعة المعزء وهو مقتضى سياق الكلام: وإلا فحذعة 
الضأن تحرى. قوله: "عندي جذعة خير من مسنة". 

شرح الغريب: المسنة هي الثنية» وهي أكبر من الجذعة بسنة» فكانت هذه الجذعة أحود لطيب لحمها وسمنها. 


كتاب الأضاحي .4 باب وقتها 
وء - و 2 - 2 2 وم ! 2 - و ا م 7 قال 1# + 4 - 
إبراهيم: اع أل عَامرٍ العقدي: حَدثنا شعبة بهذا الإستاد وَلم يذ كر الشك في قوله: هي 


ع 
ع قر مور 


0 م ود وو ند اعد وي سا م 02 ا عدج - 20 0 
84ه- )١15(‏ وحدئني يحبى بن أيوب وعمرو الناقد وزهير بن حرب؛ جميعا عن ابن 
21 1 ه 4 مه .و 2 وء ا 06 ه86 - 
عْليّة - واللفظ لعَمْرو - قال: حَدَتنَا إسْمّاعيل بْنّ إبْرَاهِيمَ عَنْ أيوبَ؛ عَنْ مُحَمّدِ عَنْ أنس 
و ا 0 4 78 لد - و2 لبت © وه 7 0 526 ل 7 ١‏ 
قال: قال رسول الله صن يوم النحر: "من كان ذبح قبل الصلاة» فليُعدا فقام رَجَل فقال: يا 
رَسُول الله! هذا يَوْمٌ يُشْتَهَى فيه اللحمء وذكرَ هَنّة من جيرَانه» كأن رَسول الله لد صَدَقَه 
من وي 02ج و إكم ‏ ام محر ا ع افر ور 2 ا اق و باصي اعت سه انم 
قال: وعندي جدعة هي الكبية إلي 3 شاتي لحم أَفأَذبَحُهًا؟ قال: فر خص له قثاله ١‏ 
5 2 اتنا مه 2 م 6 وس > 2 7 ب 4 َه عه 2 7 
أذري أبلفّت رَخصتهُ من سواأة أمْ لا؟ قال: وألكفا روسل الله ود إلى كبشين فَدَبحَهُمّاء فقام 
ويك لعن تسم ع الى ا ا ورم . 
الناس إلى غَنيْمةٍ فتوزعوهاء أو قال: فتجزعوها. 
007 اس 0 مه 5 2 سوم 12 3 ٠‏ 2007 
هلا.ه- )١7(‏ حَدَثْنَا محمد بن عبَيْدٍ العْبَري: حَدْنْنَا حَمَادُ بن زَيدِ: حَدَثنَا ايوب 
خا لد م 0 اس 0 3 - ا 2 6 5 2 خخ ويه جد اا 1 2 2 
وَهِسَامٌ عَنْ مُحَمَّدِ عَنْ أنس بن مالك أن رَسُول الله ينلد صَلى ثم خطب» فَأمَرَ مَنْ كان ذَبحَ 
89 2 . د 5 سم 
قبل الصّلاة أن يَعيدَ ذبْحًا ثم ذكرَ بمثل حَديث ابن عليّة. 
َ 1 محقة, ب ممعمع م تمن 3 ل سود سي في 0 فى مه 1 
1 ه- )١8(‏ وحدني زياد بن يحبى الحساني: حدننا حاتم - يعني ابن وردان -: حدثنا 
م م هو برت ه امه تم 0 2 اه فرت دع هد #.ه ”» 0 
يوب عَنْ مُحَمّد بْنِ سيرِينَ» عَنْ أئس بْنِ مالك قال: َحَطَبنَا رَسُول الله و يْمَ أضْحَى - قال - 
ا كه ا ا ف ا في د نه اننا .وق كان كن 5 7 2 
فَرَحَدَ ريح لخم فنَهَاهُمْ أن يُدْبَحُواء قال: من كان ضحىء فليعد ثم ذكر بمثل حديثهما. 
قوله: "وذكر هنة من جيرانه" أي: حاحة. قوله في حديث أنس في الذي رحص له في جذعة لمعر: "لا أدري 
أبلغت رخصته من سواه أم لا؟" هذا الشك بالنسبة إلى علم أنس وه وقد صرح البي يِه في حديث البراء بن 
عازب السابق بأنها لا تبلغ غيره ولا تجحرى أحدا بعده. 
قوله:.'وانكفاً رسول الله 366 إلى كبشين فنايحهما". "انكف" مهموز أي: مال:وانعطف. 
فوائد الحديث: وفيه إجزاء الذ كر قٍِ الأضحية» وأن الأفضل أن يذبحها بنفسه وهما مجمع عليهماء وفيه جحواز 
التضحية بحيوانين. 
قوله: "فقام الناس إلى غنيمة فتوزعوها أو قال فتجزعوها" هما .م عيئ: وهذا شك من الراوي في أحد اللفظتين» وقوله: - 


كتاب الأضاحي 44 باب وقتها 


> "غنيمة" بضم الغين تصغير الغنم. قوله في حديث محمد بن عبيد الغبري: "ثم طب فأمر من كان ذبح قبل 
الصلاة أن يعيد ذبحا" أما "ذبحا" فاتفقوا على ضبطه بكسر الذال أي حيوانا يذبح كقول الله تعالى: أوَقَدَيْنَهُ 
يذتح© ومبادات )ع وأما قوله: "أن يعيد" فكذا هو في بعض الأصول المعتمدة بالياء من الإعادة» وفي كثير 
نينا "ان ” يعد" بحذف الياء ولكن بتشديد الدال من الإعداد؛ وهو التهيئة» والله أعلم. 


» » *# * 


كتاب الأضاحي .4 باب سن الأضحية 


[؟ - باب سن الأضحية] 


فى ن 2 في موي 070 


ا ا تنا 1 25 1 بُو الزْئر عَنْ حابر قَالَ: قال 
رول اله كل “له ليتوا لاه يسنك لَه أن يضر ميك كبوا عه من العتأن'. 


؟ - باب سن الأضحية 
قوله يل: "لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن". قال العلماء: المسنة هي الثنية من 
كل شيء من الإبل والبقر والغنم فما فوقهاء وهذا تصريح بأنه لا يجوز الجذع من غير الضأن في حال من 
الأحوال؛ وهذا بجمع عليه على ما نقله القاضي عياضء ونقل العبدري وغيره من أصحابنا عن الأوزاعي أنه قال: 
يحزى الجذع من الإبل والبقر والمعز والضأنء وحكي هذا عن عطاء. وأما الجذَعٌ من الضأنٍ فمذهبنا ومذهب 
العلماء كافة يجزئ سواء وجد غيره أم لا. وحكوا عن ابن عمر والزهري أنهما قالا: لا يخرى؛ وقد يحتج هما 
بظاهر هذا الحديث. 
تأويل هذا الحديث عند الجمهور: قال الجمهور: هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل» وتقديره: 
يستحب لكم أن لا تذبحوا إلا مسنة فإن عجزتم فجذعة ضأن» وليس فيه تصريح بمنع جذعة الضأن» وأفا لا تحرى 
بحالء وقد أجمعت الأمة أنه ليس على ظاهره؛ لأن الجمهور يجوزون الجذع من الضأن مع وجود غيره وعدمه؛ 
وابن عمر والزهري ينعانه مع وجود غيره وعدمه؛ فتعين تأويل الحديث على ما ذكرنا من الاستحباب؛ والله أعلم. 
إجماع العلماء على أن التضحية لا تجرئ بغير الأصئاف الثمانية: وأجمع العلماء على أنه لا تحرئ الضحية بغير 
الإبل والبقر والغنم إلا ما حكاه ابن المنذر عن الحسن بن صالح أنه قال: تجوز التضحية ببقرة الوحش عن سبعة» 
وبالظبي عن واحدء وبه قال داود في بقرة الوحشء والله أعلم. 
الأقوال في تعريف الجذدع من الضأن: والجذع من الضأن ماله سنة تامة هذا هو الأصح عند أصحابناء وهو 
الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم. وقيل: ماله ستة أشهرء** وقيل: سبعة؛ وقيل: ثمانية» وقيل: ابن عشرة حكاه 
القاضيء .وهو غريب»: وقيل: إن كان متولدا من بين .ثنايين فسنة أشهر. وإ كان من هرمين فتمانية أشهر. 
بيان ترتيب أفضل أنواع الأضحية: ومذهبنا ومذهب الحمهور أن أفضل الأنواع البدْنة ثم البقرة» ثم الضأن ثم المعزء 
وقال مالك: الغنم أفضل؛ آنا اطبب لخماء حجة الجمهور أن البدنة تحرى عن سبعة» وكذا البقرة» وأما الشاة 
فلا تحجزى إلا عن واحد بالاتفاق فدل على تفضيل البدنة والبقرة» واختلف أصحاب مالك فيما بعد الغنم» فقيل 
الإبل أفضل من البقرة؛ وقيل: البقرة أفضل من الإبل» وهو الأشهر عندهم, وأجمع العلماء على استحباب سمينها - 


** قال في تكملة فتح الملهم: فالجذع من الضأن والمعز عند الحنفية والحنابلة ابن ستة أشهرء والثئ منهما ما تم له 
سنة ودحل في الثانية. (تكملة فتح الملهم: */./هه) 


كتاب الأضاحي 25 باب سن الأضحية 


و ام 2 سوت ‏ يإ اماس هال ان قم وه وده 


الحدة- 01 وَحَدَلَِْ مُحَمَدُ بن حَاتِم: حدثنا محمد بن ب : أخبرنا ابن عي 
ءًّ كك - > 8س 
أخبرني آءِ الزبير أنْهُ ّمع جَابرَ بْنَّ عَبْد الله يكوَل: على ينا التي لك يام التحر بِالْمَدِينَةء 
ندم رحال فتَحَرُواء وَظَنَوا أن التَبِي كه قد نَحَرَ فَأمَرَ النبيُ عد مَنْ كان نَحَرَ قبْلَهُ أن يُعيدَ 
بحر آخرَ ولا يَنَْرُوا حَتّى يِنْحَر النبي 35. 

6ت 6 ني 2 بيده 2 ا ح وَحَدَثنَا مُحَمَدُ بن رمْح: حيرا 
ليث عَنْ يَزِيدَ بن أبي حَبيبٍء عَنْ أبي احير عَنْ عُقبَةَ بن عَامِرٍ أَنْ رَسُولَ الله يل أغْطاة عنما 
يَقسمُهَا عَلَى أُصْحَابه ضَحَايَا قبي عنُود فذَكْرَه لرَسُول الله ولل» قال: "ضح به ألت". 


- 


> وطيبها. واختلفوا في تسمينهاء فمذهبنا ومذهب الجمهور استحبابه» وفي صحيح البخاري عن أبي أمامة: "كنا 
نسمن الأضحية؛ وكان المسلمون يسمنون". وحكى القاضي عياض عن بعض أصحاب مالك كراهة ذلك؛ لثلا 
يتشبه باليهودء وهذا قول باطل. 

قوله: "فأمرهم أن لا ينحروا حب ينحر الببي 905" هذا مما يحتج به مالك في أنه لا يجزئ الذبح إلا بعد ذبح 
الإمام كما سبق فق مسالة اختلااف العلماء في ذلك» والجمهور يتأولونه على أن المراد زحرهم عن التعجيل 
الذي قد يؤدي إلى فعلها قبل الوقت؛ وهذا جاء في باقي الأحاديث التقييد بالصلاة» وأن من ضحى بعدها 
أجزأه ومن لا فلا. 

قوله في حديث عقبة: "أن الج بي وَل أعطاه غنما يقسمها على أصحابه ضحاياء فبقي عتود فقال: ضح به أنت 
شرح الغريب: قال أهل اللغة: "العتودط من أولاد المعز خاصة؛ وهو ما رعي وقويء قال الجوهري وغيره: هو 
ما “بلغ سنة» وجمعه "أعتدة وعدان" بإدغام التاء في الدال. قال البيهقي وسائر أصحابنا وغيرهم: كانت هذه 
رخصة لعقبة ب بن عامر كما كان مثلها رخصة لأبي بردة بن ن نيار المذكور في حديث البراء بن عازب السابق. قال 
البيهقي: وقد روينا ذلك من رواية الليث بن سعد ثم روى ذلك بإسناده الصحيح عن عقبة بن عامر قال: 
"أعطاني رسول الله كله غنما أقسمها ضحايا بين أصحابيء فبقي عتود منهاء فقال: ضح بها أنت؛ ولا رخصة 
لأحد فيها بعدك" قال البيهقي: وعلى هذا يخمل أيضا ما رويناة عن زيد بن حالد قال: "قسم رسول الله كلل في 
أصحابه ع فأعطاني عتوداً 5080 فقال: ضح به فقلت: إنه جدع من المعز أضحي به؟ قال: نعم) ضح به 
فضحيت" هذا كلام البيهقي» وهذا الحديث رواه أبو داود بإسناد حيد حسن» وليس فيه رواية أبي داود من 
ا معز ولكنه معلوم من قوله: "عتود", وهذا التأويم ل الذي قاله البيهقي وغيره متعين» والله أعلم. 


را 
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(4) حَدَلَنا بو بكر بن ) بي شيية: حَدَننَا يَِيدُبْنُ هَارُونَ عَنْ هشّام الدَسمَوَائي» عَنْ 
َحَْى بن أبي كثر عَنْ بَعْحَة لهي عَنْ عُقبة بن عَامِرِ الْحهنِي قال: قد وول الله لق بن 
ضَّحَايّاء فَأصَابني حَدَعٌ ققلت: يا رَسُوَل الها نه أَصَابني جَذْعٌ فقال: "ضح به". 


ا (5) وَحَدَكنَِ عَبْد لله بن عبد الحم التارمية: حَدَننَا يَحْيَى - يَعْني ابْنَ 
حَسمَانَ -: أَعْبَرا مُعَاوِيّة - وَهُوَ الْنُ سَّلأمٍ -: حَدَئّنِي يَحْبَى بن أبي كَثيرٍ: أختبرني بَعْحَةُ 
ابن عَبِدِ الله أن عقب ْنَ عَامرٍ الْحُهنَيّ بر أن رَسُولَ الله يلك قسَمَ ضَحَانَا بض 
أَصْحَابه بمثل مَعْنَاه. 


إيكنا 


قوله: "عن يِحى بن أبي كثير عن بعجة" هو بالباء الموحدة مفتوحة. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "عن بعجة الجهني" هو بعجة (بفتح الباء وسكون العين) ابن عبد الله بن بدر 
الجهئ) دوك عي أيه وله صديد لقره مسقل فى الطبعة الأرى من لعل الابقا مات به ٠ه»‏ وله عند 
البخاري هذا الحديث الواحد فقطء كما في فتح الباري :٠١‏ 4. (تكملة فتح الملهم: «/.”5) 


»* »© » * 


كتاب الأضاحي ؟ى باب استحباب استحسان الضحية, وذبحها مباشرة .. 


” - باب استحباب استحسان الضحية» وذبحها مباشرة بلا توكيل» والتسمية والتكبير] 
الم ه- )١(‏ حدثنا قتيبة بن سَعِيلِ: حَدَتَنَا أبو عوَائة عَنْ كَتَادَة عَنْ أَنْس قال: ضح 


التبي وله كبشي أَمْلحَيْن أقرَئيِن ن» ذَبَحَهُمًا بيَدِهِ وَسَمَى وكير وَوَضّعَْ رَجْلهُ عَلَى صفاحهمًا. 


# - باب استحباب استحسان الضحية؛ وذبحها مباشرة بلا توكيلء والتسمية والتكبير 
شرح الغريب: قوله: "ضحى البي يه بكبشين أملحين أقرنين وذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على 
صفاحهما" قال ابن يم وغيره: "الأملح" هو الأبيض الخالص البياض. وقال الأصمعي: هو الأبيض ويشوبه 
شيء من السواد. وقال أبو حاتم: هو الذي يخالط بياضه حمرة. وقال بعضهم: هو الأسود يعلوه حمرة. وقال 
الكسائي: هو الذي فيه بياض وسوادء والبياض أكثر. وقال الخطابي: هو الأبيض الذي في خلل صوفه طبقات 
سود. وقال الداودي: هو المتغير الشعر بسواد وبياض. وقوله: "أقرنين" أي: لكل واحد منهما قرنان حسنان» 
قال العلماء: فيستحب الأقرن. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث جواز تضحية الإنسان بعدد من الحيوان» واستحباب الأقرن» وأجمع العلماء 
على جواز التضحية بالأجم الذي لم يخلق له قرنان» واختلفوا في مكسور القرن: فجوزه الشافعي وأبو حنيفة 
والجمهورء وسواء كان يدمي أم لاء وكرهه مالك إذا كان يدمي وجعله عيباء وأجمعوا على استحباب 
استحسافها واختيار أكملهاء وأجمعوا على أن العيوب الأربعة المذكورة في حديث البراء وهو المرض والعجف 
والعور والعرج البين لا تحزرئ التضحية يبماء وكذا ما كان في معناهاء أو أقبح كالعمى؛ وقطع الرجل وشبهه؛ 
وحديث البراء هذا لم يخرجه البخاري ومسلم في صحيحهماء ولكنه صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي 
وغيرهم من أصحاب السئن بأسانيد صحيحة وحسنة» قال أحمد بن حنبل: ما أحسنه من حديث. وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح» والله أعلم. 
وأما قوله: "أملحين" ففيه استحباب استحسان لون الأضحية؛ وقد أجمعوا عليه. قال أصحابنا: أفضلها البيضاء ثم 
الصفراء؛ ثم الغبراء» وهي اليٍ لا يصفو بياضهاء ثم البلقاءء وهي الي بعضها أبيض وبعضها أسود, ثم السوداء. 3 
قوله في الحديث الآخر: "يطأ في سواد ويبرك في سوادٍ وينظر في سوادٍ" فمعناه: أن قوائمه وبطنه وما حول عينيه 
أسود, والله أعلم. قوله: "ذبحهما بيده" فيه أنه يستحب أن يتولى الإنسان ذبح أضحيته بنفسه ولا يوكل في ذبحها 
[االشرء وسيقق يقحب أق يغتيد أكبية:ولة ابساب ها عملم حال بل علوفه راق النشائب ايا كز 
كراهية تنريه.وأحرأه ووقعت التضحية عن الموكل؛ هذا مهيبا ومقجب العلماء كاقة إلا مالك في إحدى الروايتين 
عنه فإنه لم يجوزهاء ويجوز أن يستنيب صبياً أو امرأة حائضاء لكن يكره توكيل الصبي؛ وفي كراهة توكيل الحائض 
وجهان؛ قال أصحابنا: الحائض أولى بالاستنابة من الصبي؛ والصببي أولى من الكتابي» قال أصحابنا: والأفضل لمن 
وكل أذ يوكل مسلما فقيها يباب الذبائح والضحايا؛ لأنه أعرف بشروطها وسننهاء والله أعلم. 


كتاب الأضاحي مم0 باب استحباب استحسان الضحية: وذبحها مباشرة .. 


عن معاون لمات ال أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبّة» عَنْ فَتَادَة عَنْ نس قال: 
1 ؟ ' الله ول بِكبسَينِ أُملَحَيْنٍ أفركين. قال: وَرَأَييْهُ يَدْبَحُهُمَا بِيّدِهِه - قال: 1 
وَاشِعا فم علَى صفَاحهمًا - َال -: وى وكير 

4ه وم َحَدَننَايَحَى إن حَبيبٍ: حَدَثَنا َاِدٌ - يَثني ابن الْحَارث 54 


شعْبة: أبرتي قكَادة قال: شوشت الما تقول ل وول اد 304 بِمِثله. 


7- ستمب 


قال قلعة: آَنْتَ سَمعْتّهُ من أنس ؟ قال: ااستما 


ملءه- (4) دنا مُحَمَدُ بن اتكى: حَدَنْنا أبن أبي عَلدِي عَنْ سياه عَنْ قاد عَنْ 
أنس» عن ابي 98 غلب غير ألة قال: 90 "اسم الم نا 


ع م ع 


5- (ه) حَدثَنًا 1 ا ف 5ك يتنا لذ ان وه قال: قال ير 
بد يه ميل عير ات يه سياد لش ع عفقة أ مشلا ا 
يكبش رن 6 ا سوا في 3 ني , ول 64 قال 


لت : ثم ب" م غال: ات الله» ٠‏ الو 0 بن يجيد وآل مُحَمُدِ ومن 7 : 
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-- 


قوله: "وسمى" فيه إثبات التسمية على الضحية وسائر الذبائح؛ وهذا مجمع عليه لكن هل هو شرط أم مستحب؟ 
قوله: "وكبر" فيه استحباب التكبير مع التسمية فيقول: بسم الله والله أكبر. 

قوله: "ووضع رجله على صفاحهما" أي: صفحة العنق وهي جانبه» وإنما فعل هذا ليكون أثبت له وأمكن؛ لثلا 
شرح الغريب: قوله وَن: "هلمي المذيّة" أي هاتيهاء وهي بضم الميم وكسرها وفتحها وهي السكين. 

قوله يل: "اشحذيها بحجر" هو بالشين المعجمة والحاء المهملة المفتوحة وبالذال المعجمة أي حدديهاء وهذا 
موافق للحديث السابق في الأمر بإحسان القَثْلة» والذبح وإحداد الشفرة. 

قوله د "وأخحل الكبيقن فأضججعة ثم ذه ثم قال: "يسم الم اللهم! تقبل من محمد وآل محمد» ومن أمة محمد" 
ثم ضحى به" هذا الكلام فيه تقدم وتأخير؛ وتقديره فأضحعه ثم وأخذ في ذبحه قائلا: "باسم الله اللهم تقبل من محمد- 


كتاب الأضاحي يم باب استحباب استحسان الضحية: وذعها مباشرة .... 


ووم ووععء وم وع ووو وووونوننعويوع نو و ووو ور ولو ووو نونفو وععوع عو و فقو وروم ولع مولعمو ورمعم بلم يمل للدم مور عممع مم60 


وال مذ وأمنه مسي به" ولفظة "4" هنا تطاولة على :ماذكزيه بلا سك. 

فوائد الحديث: وفيه استحباب إضجاع الغنم قِ الذبح» وأنها 2 تذبح قائمة ولا باركة بل مضحعة) 'لآثة أرفق 
بهماء ويهذا جاءت الأحاديث» وأجمع المسلمون عليه؛ واتفق العلماء وعمل المسلمين على أن إضجاعها يكون على 
جانبها الأيسر؛ لأنه أسهل على الذابح في أخذ الشسكين باليمى :و [مساك براسهابالتسان. 

قوله 2 "اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أنه ع .اه دليل لاستحباب قول المضحي حال الذبح مع 
التسمية والتكبير: "اللهم تقبل من" قال أصحابنا: ويستحب معه: "اللهم منك وإليك تقبل ميئ"» فهذا مستحب 
عندناء وعند الحسن وجماعة) وكرهه أبو حنيفة) وكره مالك: "اللهم متلق وإليك" وقال: هي بدعةقع واستدل 
؟هذا من جوز تضحية الرجل عنه وعن أهل بيته» واشتراكهم معه في الثواب» وهو مذهبنا ومذهب الجمهورء 
وكرهه الثوري وأبو حنيفة وأصحابهء** وزعم الطحاوي أن هذا الحديث منسوخ أو مخصوصء وغلطه العلماء 
في ذلك فإن النسخ والتخصيص ١‏ يثبتان .مجرد الدعوى. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: الاشتراك على معنيين: الأول أن تقع الأضحية 
عن واحد ثم يهب المضحّى ثواها إلى غيره. والثاني: أن يكون الاشتراك في ملك الشاة وتقع الأضحية عن أكثر 
من واحد. فإن كان النووي يلل أراد المعى الأول فما نقله من حلاف أبي حنيفة في ذلك غير صحيح؛ لأنه يله 
لا يكره لرحل أن يهب ثواب أضحيته إلى الآخرين بالغا عددهم ما بلغ» وعليه يحمل حديث الباب. وإن أراد 
المعين الثاي» فإنه لا يقول به الشافعية أيضا. (تكملة فتح الملهم: */5514) 


* > * » 


كتتاب الأضاحي وه باب جواز الذبح بكل ما أفر الدم, 


[؛ - باب جواز الذبح بكل ما أفر الدم: إلا السن والظفر وسائر العظام] 


/امءه- )١(‏ بق بن المتتى العتَري: 0 يَحَبَى فو مسفيك سَعيكٍ عن 0 
عي ىعن عق أي ذئة أي اع ذ دي عن راف أي خدع فلن يا سول الله 
نا لاقو بي غداء * وليسيماً تققا فلس قال يلة. " ل شل أ أزين؛ ما أله ادم 0 اسم 


اذ الكل كتين الس القت ونتأخطنت كا حش تقطة :0 مطل تقدى الحيضة قال: 
سكا فب إى وعكي قن نا تر حلي تنك قال سول اط لد ٠“‏ ل 
لهّذه الإبلٍ أَوَاِيدَ كَأوَاِيدٍ الْوَحْشء قإِذَا عَلبَكُمْ مها شيء» فَاصتَعُوا به هَكَذَا". 


- باب جواز الذبح بكل ما أفر الدم, إلا السن والظفر وسائر العظام 
قوله: "قلت: يا رسول الله! إنا لاقو العدو غدا وليس معنا مدي قال أعحل أو أرن". 
ضبط الكلمات وشرحها: أما "أعجل" فهو بكسر الحيم؛ وأما "أرن" فبفتح الهمزة وكسر الراء وإسكان النون» 
وروي بإسكان الراء وكسر النون» وروي "أري" بإسكان الراء وزيادة ياء؛ وكذا وقع هنا في أكثر النسخ. قال 
الخطابي: صوابه "أأرن" على وزن أعجل وهو بمعناه. وهو من النشاط والخفة أني: أعجل ذبحها؛ لئلا تموت عنقاًء 
قال: وقد يكون "أرن" على وزن "أطع" أي: أهلكها ذبحاً من أران القوم إذا هلكت مواشيهم؛ قال: ويكون 
"أرن" على وزن "أعط" .معن أدم الحز ولا تفتر» من قوهم: رنوت إذا أدمت النظرء وفي الصحيح: "أرن" .معى 
أعجلء وأن هذا شك من الراوي هل قال: أرنء أو قال: أعجل؟ قال القاضي عياض: وقد رد بعضهم على 
الخطابي قوله: أنه من أران القوم إذا هلكت مواشيهم؛ لأن هذا لا يتعدى, والمذكور في الحديث متعد على ما 
قلمرة ورد غلية اننا قوله: "أنه أأرن" إذ لا تجتمع همزتان إحداهما ساكنة في كلمة واحدة:» وإنما يقال في هذا: 
"أيرن" بالياء. قال القاضي: وقال بعضهم: معن "أرق" بالياء: سيلان الدم؛ وقال بعض أهل اللغة: صواب اللفظة 
با همزة» والمشهور بلا همزة والله أعلم. 
قوله يلله: "ما أهر الدم وذكر اسم الله فكل؛ ليس السن والظفر" أما "السن والظفر" فمنصوبان بالاستثناء بليس» 
وأما أهره فمعناه: أساله وصبه بكثرة؛ وهو مشبه بحري الماء في النهرء يقال: فر الدم وأغرته. 
قوله يلله: "وذكر اسم الله" هكذا هو في النسخ كلهاء وفيه محذوف أي: وذكر اسم الله عليه أو معهء ووقع في - 


* قوله: "ما أر الدم وذكر اسم الله فكل" المراد .ما هي الآلة بقرينة الاستثناء أعين ليس السن والظفرء ولأنها هي 
محل الكلامء وقوله: "وأفر" على بناء الفاعل» وقوله: "وذكر السم الله" على بناء المفعول بتقدير معه أي: ذكر 
اسم الله مع اشستعمال: الآلة)» وقوله: "فكل" أي ذبيحته. 


كتاب الأضاحي كه باب جواز الذبح بكل ما أفر الدم, 
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- رواية أبي داود وغيره "وذكر اسم الله عليه", قال العلماء: ففي هذا الحديث تصريح بأنه يشترط في الذكاة ما 
يقطع ويجري الدم» ولا يكفي رضها ودمغها ما لا يحري الدم. قال القاضي: وذكر الخشين في شرح هذا 
الحديث: ما أفمز بالزاي» والنهز .معي الدفع؛ قال: وهذا غريب؛ والمشهور بالراء المهملة» وكذا ذكره إبراهيم 
الحربي والعلماء كافة بالراء المهملة» قال بعض العلماء: والحكمة في اشتراط الذبح وإفار الدم تميز حلال اللحم 
والشحم من حرامهماء وتنبيه على أن تحريم الميتة لبقاء دمها. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدد يقطع إلا الظفر والسن وسائر العظام؛ فيدخل 
في ذلك السيف والسكين والسنان والحجر والخشب والزجاج والقصب والخزف والنحاس وسائر الأشياء 
المحددة؛ فكلها تحصل بما الذكاة إلا السن والظفر والعظام كلهاء أما الظفر فيدحل فيه ظفر الآدمي وغيره من كل 
الحيوانات؛ وسواء المتصل والمنفصل الطاهر والنجسء فكله لا تحوز الذكاة به للحديث؛ وأما السن: فيدخل فيه 
سن الآدمي وغيره الطاهر والنجسء والمتصل والمنفصل» ويلحق به سائر العظام من كل الحيوان المتصل منها 
والمنفصلء الطاهر والنجسء فكله لا تجوز الذكاة بشي منه. 

أقوال العلماء في جواز الذبح بالسن والعظم المنفصلين وعدم جوازه: قال أصحابنا: وفهمنا العظام من بيان 
البي ينه العلة في قوله: "أما السن فعظم" أي: هيتكم عنه لكونه عظماء فهذا تصريح بأن العلة كونه عظماء 
فكل ما صدق عليه اسم العظم لا تحوز الذكاة به وقد قال الشافعي وأصحابه يبهذا الحديث في كل ما تضمنه 
على ما شرحته: ويهذا قال النخعي والحسن بن صالح؛ والليث وأحمد وإسحاق وأبو ثور وداود وفقهاء الحديث 
وجمهور العلماء. وقال أبو حنيفة وصاحباه: لا يجوز بالسن والعظم المتصلين** ويجوز بالمنفصلين» وعن مالك 
روايات: أشهرها: جوازه بالعظم دون السن كيف كانا. والثانية: كمذهب الجمهور. والثالثة: كأبي حنيفة. 
والرابعة: حكاها عنه ابن المنذر يجوز بكل شيء حت بالسن والظفرء وعن ابن جريج جواز الذكاة بعظم الحمار 
دون القرد» وهذا مع ما قبله باطلان منابذان للسنة. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: وقد علل بعض العلماء منع الذبح بالسنّ والظفر 
بأن فيه ديا للحيوان» وحاصل جميع هذه العلل أن الذبح مما مكروه. ولكن لو فعل ذلك أحد حصلت 
الذكاة مع الكراهة إذا كان السن والظفر منزوعين؛ أما إذا كانا قائمين لم تحصل هما الذكاة؛ لأن الموت حينئذ 
يحصل بالخنق. (تكملة فتح الملهم: «/555) 

أقوال العلماء في تفصيل ما يقطع في الذبح من الحلقوم والمريء والأوداج: قال الشافعي وأصحابه 
وموافقوهم: لا تحصل الذكاة إلا بقطع الحلقوم والمريء بكماهماء ويستحب قطع الودحين ولا يشترط» وهذا 
أصح الروايتين عن أحمد. وقال ابن المنذر: أجمع العلماء على أنه إذا قطع الحلقوم» والمريء والودجين» وأسال - 


كتاب الأضاحي باه باب جواز الذبح بكل ما أفهر الدم, 
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-الدم حصلت الذكاة» قال: واختلفوا في قطع بعض هذا فقال الشافعي: يشترط قطع الحلقوم والمريء؛ 
ويستحب الودجانء وقال الليث وأبو ثور وداود وابن المنذر: يشترط الجميع. وقال أبو حنيفة: إذا قطع ثلاثة من 
هذه الأربعة أجزأه. 

وقال مالك: يجب قطع الحلقوم والودجين؛ ولا يشترط المريء؛ وهذه رواية عن الليث أيضاًء وعن مالك رواية أنه 
يكفي قطع الودجين؛ وعنه اشتراط قطع الأربعة كما قال الليث وأبو ثور» وعن أبي يوسف ثلاث روايات: 
إحداها: كأبي حنيفة. والثانية: إن قطع الحلقوم وائنين من الثلاثة الباقية حلت وإلا فلا. والثالثة: يشترط قطع الحلقوم 
والمريء وأحد الودحين. وقال محمد بن الحسن: إن قطع من كل واحد من الأربعة أكثره حل وإلا فلاء والله أعلم. 
قال بعض العلماء: وفي قوله كُثٌ: "ما أفر الدم فكل" دليل على جواز ذبح المنحور ونحر المذبوح» وقد جوزه 
العلماء كافة إلا داود فمنعهما وكرهه مالك كراهة تنزيه» وفي رواية كراهة تحريم» وف رواية عنه إباحة ذبح 
المنحور دون تحر المذبوح؛ وأجمعوا أن السنة في الإبل النحرء وفي الغنم الذبح؛ والبقر كالغنم عندنا وعند 
الجمهور. وقيل: يتخير بين ذبحها ونحرها. 

قوله يخ "أما السن فعظم" معناه: فلا تذبحوا به فإنه يتنحس بالدم وقد غهيتم عن الاستنجاء بالعظام لثلا 
تتنجس؛ لكوفها زاد إخوانكم من الحن. 

وأما قوله يه: "وأما الظفر فمدى الحبشة" فمعناه: أنهم كفارء وقد نيتم عن التشبيه بالكفارء وهذا شعار لهم. 
قوله: "فأصبنا نهب إبل وغنم فندّمنها بعير فرماه رحل بسهم فحبسه: فقال رسول الله كله: إن لهذه الإبل أوابد 
كأوابد الوحشء فإذا غلبكم منها شيء فاصنعوا به هكذا". 

شرح الغريب: أما "النهب" بفتح النون فهو المنهوب» وكان هذا النهب غنيمة. 

وقوله: "فندمنها بعير" أي: شرد وهرب نافرأء والأوابد: النفور والتوحشء وهو جمع آبدة بالمد وكسر الباء 
المخففة» ويقال منه: أبدت بفتح الباء تأبد بضمهاء وتأبد بكسرهاء وتأبدت» ومعناه: نفرت من الإنس 
وتوحشتء وفي هذا الحديث دليل لإباحة عقر الحيوان الذي يند» ويعجز عن ذبحه ونحره. 

تفصيل طريق ذبح الحيوان المقدور على ذبحه وغيره: قال أصحابنا وغيرهم: الحيوان المأكول الذي لا تحل ميتته 
ضربان: مقدور على ذبحه ومتوحشء فالمقدور عليه لا يحل إلا بالذبح في الحلق واللبة كما سبق وهذا بجمع 
عليه» وسواء في هذا الإنسي والوحشي إذا قدر على ذبحه بأن أمسك الصيدء أو كان متأنساًء فلا يحل إلا بالذبح 
في الحلق واللبة» وأما المتوحش كالصيد فجميع أجزائه يذبح ما دام متوحشاء فإذا رماه بسهم أو أرسل عليه 
جارحة؛ فأصاب شيئاً منه ومات به حل بالإجماع؛ وأما إذا توحَّش إنسي بأن ند بعير أو بقرة أو فرس أو شردت 
شاة أو غيرها فهو كالصيدء فيحمل بالرمي إلى غير مذبحهء وبإرسال الكلب وغيره من الجوارح عليه؛ وكذا لو 
تردى بعير أو غيره في بثر ولم يمكن قطع حلقومه ومريئه فهو كالبعير الناد في حله بالرمي بلا حلاف عندناء وفي - 


كتاب الأضاحي بره باب جواز الذبح بكل ما أفهر الدم, 
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حَديث يَحَيَى بن سّعيد. 


عم 8- 83 وَحَدَئنًا إِسْحَاقَ بْنْ إِبْرَاهيم: 


- حله بإرسال الكلب وجهان: أصحهما: لا يحل. 

قال أصحابنا: وليس المراد بالتوحش محرد الإفلات؛ بل مى تيسر لحوقه بعد» ولو باستعانة .تمن يمسكه ونحو ذلك» 
فليس متوحشأء ولا يحل حينئذ إلا بالذبح في المذبح؛ وإن تحقق العجز في الحال جاز رميه» ولا يكلف الصبر إلى 
القدرة عليه وسواء كانت الجراحة في فخذه أو خاصرته؛ أو غيرهما من بدنه فيحل» هذا تفصيل مذهبناء وممن 
قال باباحة عقر الثَّادّ كما ذكرنا: علي بن أبي طالب؛ وابن مسعود وابن عمرء وابن عباس وطاووسء وعطاءء 
والشعبي, والحسن البصري, والأسود بن يزيد؛ والحكم؛ وحمادء والنحعيء والثوري؛ وأبو حنيفة» وأحمد 
وإسحاق» وأبو ثورء والمزني وداود والجمهورء وقال سعيد بن المسيب وربيعة والليث ومالك: لا يحل إلا بذكاة 
في حلقه كغيره. دليل الجمهور حديث رافع المذكورء والله أعلم. 

قوله: "كنا مع رسول الله يلهٌ بذي الحليفة من تهامة" قال العلماء: الحليفة هذه مكان من تهامة بين حاذة وذات 
عرق» وليست بذي الحليفة الي هي ميقات أهل المدينة» هكذا ذكره الحازمي في كتابه "الموتلف في أسماء 
الأماكن" لكنه قال: الحليفة من غير لفظ ذيء والذي في صحيح البخاري ومسلم بذي الحليفة فكأنه يقال 
بالوجهين. 

قوله: "فأصبنا غنماً وإبلاً فعجل القوم فأغلوا يما القدور فأمر يما فكفئت” معن كففت أي: قبت وأريق ما فيها. 
بيان سبب الأمر بإراقة القدور: وإنما أمر بإراقتها؛ لأنهم كانوا قد انتهوا إلى دار الإسلام؛ والمحل الذي لا يجوز 
فيه الأكل من مال الغنيمة المشتركة؛ فإن الأكل من الغنائم قبل القسمة إنما يباح في دار الحرب» وقال المهلب بن 
أبي صفرة المالكي: إنما أمروا بإكفاء القدور عقوبة هم لاستعجالهم في السير» وتركهم النبي كه في أخريات القوم 
متعرضاً لمن يقصده من عدو ونحوه؛ والأول أصح. 

واعلم أن المأمور به من إراقة القدور إنما هو إتلاف لنفس المرق عقوبة لهم وأما نفس اللحم فلم يتلفوه. بل 
يبحمل على أنه جمع ورد إلى المغنم. ولا يظن أنه يفك أمر بإتلافه؛ لأنه مال للغافين» وقد نمى عن إضاعة المال» مع 
أن الحناية بطبخه لم تقع من جميع مستحقي الغنيمة إذ من جملتهم أصحاب الخمسء ومن الغانمين من لم يطبخ 
فإن قيل: فلم ينقل أنهم حملوا اللحم إلى المغنم. قلنا: ول ينقل أيضا أنهم أحرقوه وأتلفوه, وإذا لم يأت فيه نقل 
صريح وجب تأويله على وفق القواعد الشرعية؛ وهو ما ذكرناه وهذا بخلاف إكفاء قدور لحم الحمر الأهلية - 


كتاب الأضاحي 5 باب جواز الذبح بكل ما أفر الدم, 
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مُسْرُوق عن عَبَايَة» عن جَدّه رافع» ثم حَدئنِيهِ عَمَرٌ بْنْ سَعِيدٍ بن مَسْرُوق عَنْ أبيه» عَنْ عَبَايّة 
7 7 2 559 5 9 58 د اع د 0 5 5 - 1 و7 .5 27 5 
ابْنِ رفاعة بْنِ رَافع بْنِ محديج» عَنْ جَدهِ قال: قلنًا: يا رَسول الله! إِنَا لاقو العَدُوٌ غداء وَلَيِسَ 
مَعَنَا مُدىء فنذكي باللَيطٍ؟ وَذكر الحديث بقصتهء وقال: فتَدٌ عَلينَا بَعيرٌ منْهّاء فْرَمَيْنَاهُ بالنبل 


حَتَى وهصتاه. 


(4) وَحَدثِيهِ القاسم بْنْ زَكريًا: حَدَئنَا حْسَيْنُ بْنْ علي عَنْ زَائدَة عَنْ سّعيد 


00 


ابن مَسْرُوقٍ بهّذا الإسْنادِ. الحَديث إلى آخره بِتَمَامِهِه وقال فيه: وَلَيْسَتْ مَعَنَا مُدَىء 


- يوم خيبر» فإنه أتلف ما فيها من لحم ومرق؛ لأنما صارت بحسة؛ ولهذا قال البي ييه فيها: إنها رحس أو نحسء 
كما سبق في بابه؛ وأما هذه اللحوم فكانت طاهرة منتفعاً يما بلا شك فلا يظن إتلافهاء** والله أعلم. 

قوله: "ثم عدل عشراً من الغنم يحور" هذا محمول على أن هذه كانت قيمة هذه الغنم والإبل» فكانت الإبل نفيسة 
دون الغنم؛ بحيث كانت قيمة البعير عشر شياه؛ ولا يكون هذا مخالفا لقاعدة الشرع في "باب الأضحية" في إقامة 
البعير مقام سبع شياه؛ لأن هذا هو الغالب في قيمة الشياه والإبل المعتدلة» وأما هذه القسمة فكانت قضية اتفق فيها 
ما ذكرناه من نفاسة الإبل دون الغنم؛ وفيه أن قسمة الغنيمة لا يشترط فيها قسمة كل نوع على حدة. 

شرح الغريب: قوله: "فنذكي بالليط" هو بلام مكسورة ثم ياء مثناة تحت ساكنة ثم طاء مهملة» وهي قشور 
القصبء. وليط كل شيء قشوره؛ والواحدة: ليطة؛ وهو معن قوله في الرواية الثانية: "أفنذبح بالقصب". وفي 
رواية أبي داود وغيره: "أفنذبح بالمروة" فهو محمول على أنهم قالوا هذا وهذاء فأجاههم يله يحواب جامع لما 
سألوه ولغيرة فيا ولثياثاء فقال: "كل ما أفر الدم وذكر اسم الله فكل ليس السَّنَّ والظفر". 

قوله: "فرميناة بالنبل حيى وهصناة" هو يماء مقتوحة عنفقة ثم صاد مهملة ساكنة ثم انوث» ومعناه: رميناه رهياً - 


** قال في تكملة فتح الملهم: ثم رجح النووي دب أن الإكفاء إنما وقع للمرق دون اللحم؛ لأن في إراقة اللحم 
إضاعة مال مشترك لا يتصوّر مثله من الي يعلد ولكن يرد عليه ما أخرجه أبو داود من طريق عاصم بن كليب 
عن أبيه وله صحبة؛ عن رجحل من الأنصار قال: "أصاب النّاس مجاعة شديدة وجهد فأصابوا غنما فانتهبوهاء فإن 
قدورنا لتغلى بما إذ حاء رسول الله ينه على فرسه فأكفأ قدورنا بقوسه. ثم جعل يرمل اللحم بالتراب» ثم قال: 
"إن النهبة ليست بأحل من الميتة" وذكر الحافظ ف الفتح أن هذا الحديث جيد الإسناد» ورجح أن البي كل 
أكفأها ما فيها من اللحم مبالغة في الزجرء والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: )510١/«‏ 


كتاب الأضاحي 17 باب جواز الذبح بكل ما أفر الدم 
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جع ري يقلا املق اتووان ملكي حَدَننَا مُحَمَدُ بْنْ جَعْفر: حدثنا 

شُعْبّة عَنْ سَعِيدٍ سعِيد بن مَسْرُوقء عَنْ عَبَايَة بْن رفاعة إن رَافِعه عَنْ عَنْ رَافع إن حَدِيجٍ أله قال: 

يا وول الله1 إنا لأثو العكي خداء وَلِيْسَ مُعَنَا مُدئ» وساف الْحَديثْ 1 فعَجل الْقَوْمُ 
غلا بها القَدُورَ فأَمر بها فكفقت. 2 سَائرَ القصّة. 


-شديداء وقيل: أسقطناه إلى الأرض» ووقع في غير مسلم: "رهصناه" بالراء أي حبسناه» والله تعالى أعلم 
بالصواب. 


* # © * 


كتاب الأضاحي 5 باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي 


- جابية نيال ها كان سن للقي امن اك روم الالشاحي يبد 12010 ؤي وهنا 

يوم ري فز أ قر خداتنا سفيان: حَدننَا لزَهرِي عَنْ أبي عبد 
قَال: شهدت الْعِيدَ مّعَ علي بْنِ أبي طالبء قَبَدَا بالصّلاة قَبْلَ الْحْطَبَِ وقَالَ: إن وَسُول ال يلك 
قا أذ تال م لوم مكنيد أ 


ه - باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث في أول الإسلام. 
وبيان نسخه وإباحته إلى متى شاء 

قوله: "حدثن عبد الجبار بن العلاء حدثنا سفيان» حدثنا الزهري عن أبي عبيد قال: شهدت العيد مع علي بن أبي 
طالب وه وذكر الحديث". 
الكلام في إسناد حديث سفيان: قال القاضي: لهذا الحديث من رواية سفيان عند أهل الحديث علة في رفعه؛ لأن 
الحفاظ من أصحاب سفيان لم يرفعوه؛ ولهذا لم يروه البخاري من رواية سفيان» ورواه من غير طريقة» قال 
الدارقطئ: هذا مما وهم فيه عبد الحبار بن العلاء؛ لأن علي بن المديي» وأحمد بن حنبل؛ والقعنبي» وأبا خيثمة» 
وإسحاق؛ وغيرهم رووه عن ابن عبينة موقوفاء قال: ورفع الحديث عن الزهري صحيح من غير طريق سفيان» 
فقد رفعه صالحء ويونس» ومعمرء والزبيدي ومالك من رواية جويرية» كلهم رووه عن الزهري مرفوعاًء هذا 
كلام الدارقطئ» والمئن صحيح بكل حالء والله أعلم. 
قوله في حديث علي هه أنه خطب فقال: "إن رسول الله كُلٌ قد ناكم أن تأكلوا لحوم نسككم فوق ثلاث 
ليال فلا تأكلوا". وفي حديث ابن عمر عن البي يه قال: "لا يأكل أحدكم من أضحيده فوق ثلاثة أيام" قال 
سالم: وكان ابن عمر لا يأكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث؛ وذكر حديث جابر مثله في النهي؛ ثم قال: "كلوا بعد 
وادخروا وتزودوا" وحديث عائشة: "أنه دف ناس من أهل البادية حضرة الأضحى": فقال البي كلهٌ: "ادخروا 
ثلاثة أيام ثم تصدقوا", ثم ذكر الحديث: "إنما كنت فيتكم من أجل الدافة الى دفت» فكلوا وادخروا وتصدقوا" 
وذكر معناه من حديث جابر» وسلمة بن الأكوع؛ وأبي سعيد وثوبان وبريدة. قال القاضي. 
أقوال العلماء في تأويل هذه الأحاديث: واحتلف العلماء في الأخذ بهذه الأحاديث» فقال قوم: يحرم إمساك لحوم 
الأضاحي والأكل منها بعد ثلاث؛ وان حكم التحريم باق» كما قاله علي وابن عمر.** وقال جماهير العلماء: - 


** قال في تكملة فتح الملهم: ونسب النووي إلى علي وابن عمر أنهما قائلان بتحريم الإمساك والادخار فوق 
ثلاث عملا بحديث الباب» كأن النسخ لم يبلغهماء ولكن حقق شيخنا التهانوي في إعلاء السنن 11: 7174 أن 
حديث علي ده في الباب حكاية لحكم منسوخ وليس مذهيا له. (تكملة فتح الملهم: +إمناهة) 


كتاب الأضاحي 3 باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي 


5 .,هج- 2( ني 1 لل : لود ابن وَهبٍ: حَدِي يُونْس عن ابن 


كه فير 


شهاب: حَدَِي أو بد مولَى ابن أَزهَرَ أ سَهِدَ اليد مع عُمَرَ بن الْحَطابٍ قَال: ةك 
م أبي طَالِبء قَالَ فَصَلَى لَنا قبل الْحْطَبَِ نم طب الئاس فَفَالَ: إن رَسُولَ الله كف 
د تهاكُمْ أن تأكلوا لَحُومَ سكم قوق ثلاث لال َل تأكلوا. 


5:.ه- () وحدئبي د ل قي لاي 0 2 
- سوم 8 ليا 42 م 2ه وير | لوعي 


2-0 عبد بن حميد: برا عَبْدُ الرّاق: خحبرنا شم لهم عن الرَْري: 3 


الإستاد مثلهُ. 
هة.ه- وه ا د ا ا ح وَحَدَننِي ِ محمد بن ر 7 ؛ أعنيونا 
اتسين الي شي انرو شتت اي ابي 86 كال "لا يكل أَحَدٌ من لَحْم أضحيّته ا 


كلانة د آيام . 
15ه- وى .لخلا أن خم حَدَنَنَا يَحْتَى بن سسعيد عَنِ ابن خنياع 


دامع ار ع اس تر ه ير وم 00 


وحدثني محمد بن رافع: حَدَننَا ابن أبي فُدَيِكِ: برا الضّحَاكُ - يَعْني ابْنَ عُشْمَانَ - كلاهُمًا 
عَنْ افع عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَنٍ عَنِ الَبي كك بم حَدِيثٍ الليْث. 


كع 


ددح و بولقل ان إلى ننه رغنةا زع خفير - قال ابن أ حمر حَدَتْنَاء وقال 
2ت الو م 


حبرنًا - عبد الرَرّاق: أَخخبرنًا مَعْمَرٌ عَنِ الزَهْري» عن سّالمء عَنِ ابن عُمَرَ أن رَسُول 
يلد نهى أن يُؤكل و الأضّاحي بَعْدَ تلآث. 


- يباح الأكل والإمساك بعد الثلاث» والنهي منسوخ بمذه الأحاديث المصرحة بالنسخ لا سيما حديث بريدة» 
وهذا من نسخ السنة بالسنة» وقال بعضهم: ليس هو نسخا بل كان التحريم لعلة فلما زالت زال» لحديث سلمة 
وعائشة» وقيل: كان النهي الأول للكراهة لا للتحريم قال هؤلاء: والكراهة باقية إلى اليوم ولكن لا يحرم» قالوا: 
ولي وقخ قل تذلك العله اليوم» فدفت دافة واساهم الناس؛ وحملوا على هذا مذهب علي وابن عمرء والصحيح 
نسخ النهي مطلقاء وأنه لم يبق تحريم ولا كراهة فيباح اليوم الادخار فوق ثلاث؛ والأكل إلى مئ شاء لصريح 
حديث بريدة وغيره» والله أعلم. 


كعاب الأضاحي م" باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي 


1 سَّالم: فَكَانَ أنة خف و لكل لوه الأضّاحي و ثلث وَقال ابن أبي عُمَر: 


بَمْدَ لات 


طنات ع ا قي 3م 1 إِسْحَاق بْنْ إبْرَاهِيمَ الْحَنُظَليَ: حبرا رَوْحٌ: حا مَالِكُ عَنْ عَبْدٍ 
لله بْنِ أبي بُكْرء عَنْ عبد الله بن وقد قالَ: تهى رول مد عله عَنّ أكل لَحُوم الضّحَايًا بَعْدَ 
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ناث . قال عَبْدُ الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعَمْرَة فقالت: صَدَقَ» سَمِعْتُ عَائشّة تقول: 

ف أَهل يات بن أهل البادّة ا الأضحَى زَمَنَّ رَسُول الله يقد فقال رول الله كللة: 
"دجوا لان ثم تصدقوا بمَا بَقي". فَلَمّا كَانَ بَعْدَ ذَلكَ قَالُوا: يا رَسُولَ الله! إن 53 
يتَخذُونَ الأَسْقِيّة من متجاباهم ويحَعلوث عِنْها الروك فقال ٍ الله يلم: "وما ذاله؟" 
قالوا: 0 يك أن يكل الو لبقا الضّحَايَا بَعْدَ ثلآث. قال “أله لما يكم بن لش بق التي 


دَفْتْ فَكُلُوا وَادّخرُوا وَصّدَقُوا". 


قوله يةّ: "بعد ثلاث" قال القاضي: يحتمل أن يكون ابتداء الثلاث من يوم ذبحهاء ويحتمل من يوم النحرء وإن 
تأخر ذبحها إلى أيام التشريق؛ قال: رمد أظهر. 

قوله كَله: "إنما نهيتكم من أجل دافم الي 5-5 

شرح الغريب: قال أل اللغة: "اداو" بتشديد الفاء» قوم يسيرون ا ا ف ودف يدف 55 الدال» 
ودافة الأعراب: من يرد منهم المصرء والمراد هنا: من ورد من ضعفاء الأعراب للمواساة. 

قوله: "دف أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى" هي بفتح الحاء وضمها وكسرهاء والضاد ساكنة فيها كلهاء 
وحكى فتحهاء وهو ضعيفء وإنما تفتح إذا حذفت الماء فيقال: بحضر فلان. 

قوله: "إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم: ويجملون منها الوذك" قوله: "يجملون" بفتح الياء مع كسر الميم 
وضمهاء ويقال: بضم الياء مع كسر الميمء يقال: جملت الدهن أجمله بكسر الميم وأجمله بضمها جملاًء وأجملته 
أجمله إجمالا أي أذبته وهو بالحيم. 

قوله يه: "إنما فيتكم من أحل الدافة الى دفتء فكلواء وادخروا وتصدقوا" هذا تصريح بزوال النهي عن 
ادحارها فوق ثلاث. 

تفصيل الصدقة من الأضحية والأكل منها: وفيه الأمر بالصدقة منها والأمر بالأكل؛» فأما الصدقة منها إذا 
كانت أضحية تطوع؛ فواحبة على الصحيح عند أصحابنا يما يقع عليه الاسم منهاء ويستحب أن يكون 
بمعظمهاء قالوا: وأدى الكمال أن يأكل الثلث. ويتصدق بالثلث؛» ويهدي الثلث, وفيه قول: أنه يأكل النصف» - 


كتاب الأضاحي 3 باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي 


5- (8) حَدننَا يَحَى بن يَحَْى قال: قرأ عَلَى مَالِكِ عَنْ أبي الزيرِه عَنْ ابره عَنٍ 
النبي ص أنه نَهَى عَنْ أكْلٍ لْحُوم الصّحَايا بعد َدَثِ؛ نه قال بعد "كلوا وَتَرَودُوا وَادَخرُوا". 


وس م هل 


- (4) حَدَنَنا أبو بكر بن أ بي شيبة: حَدَنْنَا عَليّ بْنُ مُمْهِرء ح وَحَدَننَا يَحْنَى بن 


ألوب: بيت مياه بار ابر فوا سودي + و بياب 


ابن عَبِدٍ اله يَقول: نا ل نأك من لحُوم دق فق اث موئ؛* ار فق 


0 ها 


فَقَال: "كلوا وَترَوَدُوا". 

قلْتْ لعَطَاء: قال جَايرٌ: اح عل ءءء 

.لح حلا إشفاف /2 راسم أنزيضا ويه ب شين حل د ار 
عو ع نل نأ أنه ع شط أ راج عن حبر ف دا له 
لآ نْمْسِكُ لَحُوم الأضّاحي فَوْقَ ثلاثء خامرنا رَسُولَ انل يله أ ن كَتَرَوَدَ مها وتأكل منهًا 
-يعْني فَوْق ثلث -. 


- ويتصدق بالنصفء وهذا الخلاف في قدر أدنى الكمال في الاستحبابء فأما الإجزاء فيجزيه الصدقة ما يقع 
عليه الاسم كما ذكرناء ولنا وجه: أنه لا تحب الصدقة بشيء منهاء وأما الأكل منهاء فيستحب ولا يجب» هذا 
مذهبنا ومذهب العلماء كافة) إلا ما حكي عن بعض السلف أنه أوجب الأكل منهاء وهو قول أبي الطيب بن 
سلمة من أصحابناء حكاه عنه الماوردي لظاهر هذا الحديث في الأمر بالأكل مع قوله تعالى: ظفَكُنُوأ مِنا» 
(الحج )2 وكمل الجمهور هنذا الأمر على الندب أو الإباحة لا سيما وقد ورد بعد الحظر كقوله تعالى : وَإِذًا 
حَلَلمُ فَآَصِطَادُوأ 4 (المائدة: 7) وقد اختلف الأصوليون المتكلمون ف الأمر الوارد بعد الحظرء فالجمهور من 
أصحابنا وغيرهم على أنه للوحوب؛ كما لو ورد ابتداءع» وقال جماعة منهم من أصحابنا وغيرهم: : إنه للاباحة. 

التوفيق بين الروايتين والتحقيق في إسناد رواية ابن المثنى: قوله في حديث أبي بكر بن أبي شيبة عن علي بن 


مسهر: "قلت لعطاء: قال جابر: حي جننا المدينة قال: نعم' ' ووقع في البحاري 7 دل نواه عنتمم 
فيحتمل أنه نسي في وقت فقال: لاء وذكر في وقت فقال: نعم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فوق ثلاث مين" يعي فوق الأيام الثلاثة الي يقام فيها .ممئ. (تكملة فتح 
الملهم: 9/9/اه) 
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أ 
و 


)١١( -5‏ وَحَدَثَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيبَة: حَدَئَنَا فيان بن عيَيْئَةَه عَنْ عَمْروه عَنْ 
عَطَاوٍء عَنْ جَابر قَال: كنا تترَودُهَا إِلَى الْمَديئة عَلَى عَهُدٍ رَسُول الله يلك. َ 

مب واج حذك أت جر إن أي شَيبَة: حَدَننَا عَبْدُ الأعْلى عَن الْجْرَيْرِيٌ» عَنْ أبي 
نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الحُدذري» ح وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنْ المتّتى: حَدَتَنَا عَبْدُ الأعلّى: حَدَثَنا 
عي عن كام عن أبي لطثرة؛ خَرن آبي ستعيد الَسَتْريَ قال: قال ونون الله كه "با أنقل 
اميا ل تأكلُوا ُحُومَ الأضتاحي فَوْق ثَلآَث". وكَالَ ابن الْمنَى: كَل يام. 


فَشَكوًا إِلَى رَسُولَ الله كلق أن لَه عِيَالاً وَحَشَما وَعتدماء فقال: "كلوا وَأطْعمُوا وَاحْبِسُوا 
أو ادّحرُوا". قال ابن الْمَدْنّى: شك عَبْدُ الأغلى. 
)١15١(-4‏ حَدَنَنَا إسْحاق بْنْ مَنْصور: أخخبرنًا أَبُو عَاصم عَنْ يزيد بْن أبي عُبَيْ عَنْ 


ورث فيه مدي 


001 2 اخ ع وك إ 14 ماه بعده وداج 2 5 5 موءعء "٠.5‏ 
سَلَمّة بْنِ الأكوّع أن رَسُول الله يه قال: "مَنْ ضّحَّى مأ فلا يُصبِحَنّ في بَيْتَهِ بَعْدَ نَل 

4 ع اس 5 .يه ري 2 2 ه ص 75 03 
شيئا". فلمًا كان في العَام المُقبل قالوا: يا رَسُول الله! تَفعَل كما فَعَلنَا عَامَ أوّل؟ فَقَالَ: "لاء إن 


قوله: "وحدثنا محمد بن المثئ: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخندري" 
هكذا وقع في نسخ بلادنا "سعيد عن قتادة عن أبي نضرة"؛ وكذا ذكره أبو علي الغساني والقاضي عن نسخخة 
الجلودي والكسائيء قالا: وفي نسخة ابن ماهان "سعيد عن أبي نضرة" من غير ذكر قتادة» وكذا ذكره أبو 
مسعود الدمشقي في "الأطراف" وخلف الواسطيء قال أبو علي الغساني: وهذا هو الصواب عنديء والله أعلم. 
بيان خلاف عادة الإمام مسلم في هذا الإسناد: قوله في طريق ابن أبي شيبة وابن المثئ: "عن أبي نضرة عن أبي 
سعيد" هذا خلاف عادة مسلم في الاقتصار» وكان مقتضى عادته حذف أبي سعيد في الطريق الأول» ويقتصر 
على أبي نضرة ثم يقول: ح؛ ويتحول؛ فإن مدار الطريقين على أبي نضرة؛ والعبارة فيهما عن أبي سعيد الخدري 
بلفظ واحدء وكان ينبغي تركه في الأولى. 

قوله: "آك فى هيالا وحادسا وعندم". 

معاي الكلمات: قال أهل اللغة: "الحشمة بفتح الحاء والشين هم اللائذون بالإنسان يخدمونه؛ ويقومون بأموره؛ 
وقال الجوهري: هم نخدم الرجل ومن يغضب له؛ موا بذلك؛ لأنهم يغضبون له؛ والحشمة الغضبء ويطلق على 
الاستحياء أيضاء ومنه قوهم: فلان لا يحختشم أي لا يستحي؛ ويقال: حشمته وأحشمته إذا أغضبته؛ وإذا أحجلته 
فاستحي الخجلة؛ وكأن الحشم أعم من الخدم فلهذا جمع بينهما في هذا الحديث؛ وهو من باب ذكر الخاص بعد 
العام؛ والله أعلم. 


كتاب الأضاحي ب باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي 


ذَاكَ عَامٌ كان الَاسُ فيه ِجَهَدِء فَأَرَدْتْ أن يَفْشْوَ فيهم". 

)١4(‏ حَدَننِي رُهَيرُ بن حَرُب: حَدَلَنا معْنُ بن عيسى: حَدننَا مَُاوِية بْنْ صَالح 
4 الراهِريّة» عَنْ حبيْرٍ بن تُفيْرِه عَنْ وان قال: ذبْحَ رَسُول الله كلك ضَحيعهُ نم قال: 
وه نوبَان! أَصْلحْ لَحْمَّ هَذه". فلم اول طْعِمُهُ مِنْهًا حَتَّى قَدمَ الْمَدِيئَة. 


)١9( -5‏ وَحَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شية وان راف قالا: : حَدَننَا زَيِدُ بْنُ حْبّاب» ح 


وَحَدَنْنًا إِسْحَاق 0 بن إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظلِيُ: لعفو ع د الرّحْمَنٍ بْنْ مَهْدي) كلاهُمًا عَنْ مُعَاوِيّة : بن 
صالحء بهذا الإستاد. 


/اء. (15) وَحَدَلَِيْ إسْحَاقُ بن منْصُور: أَخْبركَا بو مُسسْهر: كنت يشى ل كدر 
نئي الرتنيض عن غبد السقتن إن لبر تن لقثره عر أيه حل كربا مَوْلَى يمول اند فق 
قال: امينيب سين "أصْلح هَذَا اللَحم". قال: فَأَصلحتُهُ - قال: - 
م -٠‏ 11م وَحَد َب اله إن عبد لمن من الدَارمي: ا حبرا مُحَمّدُ بن المُبَارّك: 


5 


سد 


حَدَنْنَا يَحْبَى بن حَمرّة بهذا الإستّاد ون كل ى حورا 
220 04 حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شَيْبّة وَمُْحَمَدُ د ؟ قالاً: 000 نا محمد بن 
ُضَيْلٍ - قال أَبُو بَكْر: عَنْ أبي سِنَانِء وقال ابن المثتى: عَنْ ضرار بْنِ مُرَةَ - عَنْ مُحَارِب» عَنٍ 


قوله يه: "إن ذلك عام كان الناس فيه بجهدء فأردت أن يفشو فيهم" هكذا هو في جميع نسخ مسلم: "يفشو" 
بالفاء والشين أي يشيع لحم الأضاحي في الناس» وينتفع به المحتاحون» ووقع في البخاري: "تعينوا فيها" بالعين من 
الإعانة» قال القاضي في شرح مسلم: الذي في مسلم أشبه» وقال في "المشارق": كلاهما صحيح, والذي في 
البخاري أوجه والله أعلم. والجهد: هنا بفتح الحيم؛ وهو المشقة والفاقة. 
قوله: "عن ثوبان قال: ذبح رسول الله وللُهُ ضحيته. ثم قال: يا ثوبان أصلح هذه فلم أزل أطعمه منها حن قدم المدينة". 
فوائد الحديث: هذا فيه تصريح بحواز ادخار لحم الأضحية فوق ثلاث؛. وجواز التزود منهء وفيه أن الإدخار 
والترود في الأسفار لا يقدح في التوكل» ولا يخرج صاحبه عن التوكل» وفيه أن الضحية مشروعة للمسافر كما 
هي مشروعة للمقيم» وهذا مذهبنا وبه قال جماهير العلماء» وقال النخعي وأبو حنيفة: لا ضحية على المسافر» 
وروي هذا عن علي 5 وقال مالك وجماعة: لا تشرع للمسافر مين ومكة. 


كتاب الأضاحي ل باب بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي 


5 و 
ابْنٍ ُريْدَهه عَنْ أبيهه ح وَحَدنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْد الله بن ُمَيْر: حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ فضَيْلٍ ع 


© شه 2 


مم رم بق عن تارف أن ولارء عن غد الك أن ارإئه طن أبيه قال: قال 
رَسُول الله ك: ا الَْبُور فرُورُوهَاء وَكَهَيدُ يكُكُمْ عَنْ لْحُومٍ الأطتاحي فَوْقَ 
نَلآث فَأمْسِكوا ما ما يُذا لك وكوي :عن اليل إلا في سق اربوا : في الأسسقيّة كلها وَل 
58 كر 


وه ودر وعطن شقاح 1 الشامر: 3 ايشا 33 فشاد خا يانه هذ 


ا ا اي "كنت تَهَيشكة" فل كز يقت 


قوله يُل: "فيتكم عن زيارة القبور فزوروهاء وفيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكمء 
وفيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكرا". هذا الحديث ثما صرح فيه 
بالناسخ والمنسوخ جميعا. 

بعض وجوه معرفة النسخ: قال العلماء: يعرف نسخ الحديث تارة بنص كهذاء وتارة بأخبار الصحابي 
كب "تان آخر الأمرين من ارسول الله 98 ئرلة الوضو ع هما فسث الثار"ه وثارة بالتاريخ إذا تعذر الجمع» وتارة 
بالإجماع كترك قتل شارب الخمر في المرة الرابعة» والإجماع لا ينسخ لكن يفل على وجود ناسخ, أما زيارة 
القبور؛ فسبق بيانما في كتاب الحنائزء وأما الانتباذ في الأسقية» فسبق شرحه في كتاب الإبمان» وسنعيده قريياً في 
كتاب الأشربة -إن شاء الله تعالى- ونذكر هناك اختلاف ألفاظ هذا الحديث» وتأويل المؤول منهاء وأما لحوم 
الأضاحيء فذكرنا حكمهاء والله أعلم. 


* * # ث*» 


كتاب الأضاحي 14 باب الفرع والعتيرة 


[” - باب الفرع 528 


2 وم 6ق 2 - وءرة 6ع 220 عام وفنه سل بر 
لشد ات 5 حدننا يحيى بن يحيى التميمي وابو أبو بكر بن أن #د ولمرم 8 
22 26 دور 2 


وَرُهَيْرُ بُنُ حَوْبٍ - قال يُحْبَى: حبرا وَقال الآخخرون: خلا ع تلاك ان ليه د 
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لوا 


الزّهرِيٌ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أبي هُرِيْرة عَن النَبي ع وغتي شك أن زاج 3705 أن 
حت قال هبد : أخيركاء وكَالَ ابن رافع: 5-8 - عبد الرّرَّاقٍ: م عَن الزهري» 


مهم 


عَن ابن المُسِبء عن أأبي هُرَيْرَة قال: قَالَ رَسُولَ الله 6: "لا فْرَعَ ولا عتيرّة". 


كيه اعد عه 


زَادَ ابْنْ رَافعٍ في روّايته: وَالَْرَحُ وَل لماج كان ينتج لهم فِيدبَحُونَهُ. 


5 - باب الفرع والعتيرة 

معان "الفرع" و"العتيرة": قوله 25: "لأاشرع ولا عتيرة" والفرع: أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه» قال أهل 
اللغة وغيرهم: الفرع بفاء ثم راء مفتوحتين ثم عين مهملة؛ ويقال فيه: الفرعة باهاءء والعتيرة: بعين مهملة 
مفتوحة ثم تاء مثناة من فوقء قالوا: والعتيرة ذبيحة كانوا يذبحونها في العشر الأول من رجبء ويسموفا 
"الرجبية" أيضاء واتفق العلماء على تفسير العتيرة يهذاء وأما الفرع فقد فسره هنا بأنه أول النتاج كانوا يذبحونه» 
قال الشافعي وأصحابه وآخرون: هو أول نتاج البهيمة كانوا يذبحونه ولا يملكونه رجاء البركة في الأم وكثرة 
نسلهاء وهكذا فسره كثيرون من أهل اللغة وغيرهم؛ وقال كثيرون منهم: هو أول النتاج كانوا يذبحونه لآهتهم 
وهي طواغيتهم؛ وكذا جاء في هذا التفسير في صحيح البخاري وسنن أبي داود. 

وقيل: هو أول النتاج لمن بلغت إبله مائة يذبحونه؛ وقال شمر: قال أبو مالك: كان الرحل إذا بلغت إبله مائة قدّم 
بكرا فنحره لصنمه؛ ويسمونه الفرع» وقد صح الأمر بالعتيرة والفرع في هذا الحديث؛ وجاءت به أحاديث: منها 
حديث نبيشة وده قال: "نادى رحل رسول الله يه فقال: إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجحب قال: اذبحوا 
لله في أي شهر كانء وبروا لله وأطعمواء قال: إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا؟ فقال: في كل سائمة 
فرع تعدوه ماشيتك حت إذا استحمل ذبحته فتصدقت بلحمه" رواه أبو داود وغيره بأسانيد صحيحة. قال ابن 
المنذر: هو حديث صحيح. 

قال أبو قلابة أحد رواة هذا الحديث: السائمة مائة. ورواه البيهقي بإسناد الصحيح عن عائشة ها قالت: 
"أمرنا رسيول الله:08 بالفرحة من كل سين واحذة" وق .رؤايةة "من كل عفسين شاةاشاة" قال ابخ المطين: 
حديث عائشة صحيح. وفي "سنن أبي داود" عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال الراوي: أراه عن جده قال: 
سكل البي ييل عن الفرع؛ قال: الفرع حق؛ وإن تتركوه حبى يكون بكرا أو ابن مخاض أو ابن لَبُويِ فتعطيه - 


كتاب الأضاحي 3 باب الفرع والعتيرة 


ا ا ا ا 077 070707007070007 520707070701077 


- أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذحه فيلرق لحمه بؤيرهء وتكفا إناؤك؛ وتوله ناقنك". قال 
أبو عبيد في تفسير هذا الحديث: قال الي يُلُ: "الفرع حقء ولكنهم كانوا يذبحونه حين يُوْلَدُ ولا شبعٌ فيه". 
وهذا قال: تذبحه فيلزق لحمه بوبره» وفيه أن ذهاب ولدها يدفع لبنهاء ولهذا قال: "خير من أن تكفا" يع إذا 
فعلت ذلك فكأنك كفأت إناءك وأرقته» وأشار به إلى ذهاب اللبن. وفيه أنه يفجعها بولدها ولهذا قال: وتوله 
ناقتك: فأشار بتركه حى يكون ابن مخاض؛ وهو ابن سنة ثم يذهب وقد طاب لحمه؛ واستمتع بلبن أمه 
ولا تشق عليها مفارقته؛ لأنه استغئ عنهاء هذا كلام أبي عبيد. 

وروى البيهقي بإسناده عن الحارث بن عمر قال: أثيت الني كله "بعرفات" أو قال: "يمن" وسأله رحل عن 
العتيرة فقال: "من شاء عترء ومن شاء لم يعترء ومن شاء فرع ومن شاء لم يفرع". وعن أبي رزين قال: "يا 
رسول الله! إنا كنا نذبح في الجاهلية ذبائح في رحبء فتأكل منها ونطعِمٌ» فقال رسول الله كلهٌ: لا بأس بذلك". 
وعن أبي رملة عن مخنف بن سليم قال: "كنا وقوفاً مع رسول الله وله ب"عرفات" فسمعته يقول: يا أيها الناس 
إن على أهل كل بَيْتِ في كل عام أضحية وعتيرة» هل تدري ما العتيرة؟ هي الي تسمى الرّحبيّة" رواه أبو داود» 
والترمذي, والنسائي وغيرهم,؛ قال الترمذي: حديث حسن. وقال الخطابي: هذا الحديث ضعيف المحرج؛ لأن 
أبا رملة بجهولء هذا مختصر ما جاء من الأحاديث في الفرع والعتيرة. 

قال الشافعي ذ#ه: الفرع شيء كان أهل الحاهلية يطلبون به البركة في أموالمهم. فكان أحدهم يذبح بكر ناقته أو 
شاته» فلا يغذوه رجاء البركة فيما يأ بعدهء فسألوا النبي 2 عنهء فقال: "أفرعوا إن شئتم" أي: اذبحوا إن 
شئتم» وكانوا يسألونه عما كانوا يصنعونه في الجاهلية حوفا أن يكره في الإسلام» فأعلمهم أنه لا كراهة عليهم 
فيه» وأمرهم استحباباً أن يغذوه ثم يحمل عليه في سبيل الله. قال الشافعي: وقوله كُل: "الفرع حق". معناه: ليس 
بيباطل؛ وهو كلام عربي خرج على جواب السائل. 

التوفيق بين أحاديث الإثبات والنهي: قال: وقوله "ا فرع ول خثيرة" أية لا فرع واحبء ولا عتيرة 
واجبة» قال: والحديث الآخر يدل على هذا المععئ؛ فإنه أباح له الذبح» واختار له أن يعطيه أرملة أو يحمل عليه 
في سبيل الله. قال: وقوله يُخلهٌ في العتيرة: "اذبحوا لله في أي شهر كان". أي: اذبحوا إن شكتم» واجعلوا الذبح لله 
ف أي شهر كان لا أنها في "رجحب" دون غيره من الشهورء والصحيح عند أصحابنا وهو نص الشافعي 
استحباب الفرع والعتيرة» وأجابوا عن حديث "لا فرع ولا عتيرة" بثلاثة أوجه: أحدها: جواب الشافعي السابق 
أن المراد نفي الوجوب. والثاني: أن المراد نفي ما كانوا يذبحون لأصنامهم. والثالث: أنهما ليسا كالأضحية في 
الاستحباب أو في ثواب إراقة الدم. فأما تفرقة اللحم على المساكين» فبر وصدقة؛ وقد نص الشافعي في "سنن 
حرملة" أنها إن تيسرت كل شهر كان حسناء هذا تلخيص حكمها في مذهبنا. 

وادعى القاضي عياض أن جماهير العلماء على نسخ الأمر بالفرع والعتيرة» والله أعلم. 


كتاب الأضاحي 7 باب في من دخل عليه عشر ذي الحجة؛ 


[/ا - باب في من دخل عليه عشر ذي الحجة, وهو مريد التضحية: أن يأخذ...] 

5- (1) حَدََنا ابن أبي عُمَرَ اَْكَي: حَدننَا سيان عَنْ عَبِدِالرّحْمَنِ بن حُمَيْد بن 
عبد الحم إن عَوْفٍ سَمعَ سَعِبدَ ْنَ الْمُسيِبٍ يُحَدَتُ عن أم سلَمَة أن الب 8 قَالَ "د 
دَحَلْت الْعَشِرُ وَأرَادَ أُحَدُكُمْ أن يُضّحَيَ» فلا يَصَسَّ من ظعره وبشره شيها". 

قيل لسفيان: إن بَعْضَهُمْ لا يَْفعه. َالَ: لكتي أَرْقعُهُ. 

11ه- )١(‏ وَحَدئنَاه إِسْحَاق سن إِبْرَاهيم: ا ع حَدَنني غك 'الوحمن ابن 
حْمَيد بْنِ عَبْد الرّحْمَن بن عَوْفٍ عَنْ م سَعِيدٍ بْن الْمْسَيبِ ع أ بتلعة تزققة أقال: دا َل 
مدر وده أمز طقن ترية لاص للاجاكلة سر وةهلسة 123 1 


- باب في من دخل عليه عشر ذي الحجة؛ وهو مريد التضحية أن يأخذ من شعره 
أو أظفاره شيئا 

قوله ي: "إذا دخلت العشرء وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشره شيئا". وفي رواية: "فلا يأخذن 
شعراً ولا يقلمن ظفرا". 

اختلاف أهل العلم في جواز أخذ الشعر وغيره لمن أراد أن يضحَى بعد روية هلال ذي الحجة: واختلف 
العلماء فيمن دخلت عليه عشر ذي الحجة وأراد أن يضحيء فقال سعيد بن المسيب وربيعة وأحمد وإسحاق 
وداود وبعض أصحاب الشافعي: أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأظفاره حى يضحي في وقت الأضحية. 
وقال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيه وليس بحرام. وقال أبو حنيفة: لا يكره. وقال مالك في رواية: 
لا يكره. وف رواية: يكره؛ وف رواية: يحرم في التطوع دون الواجب؛ واحتج من حرم يهذه الأحاديث؛ واحتج 
الشافعي والآحرون بحديث غائشة ضهن قالت: "كنت أفتل قلائد هدي رسول الله 25 ثم يُقلّده ويبعث به 
ولا يحرم عليه شيء أحله الله حى ينحر هديه". رواه البخاري ومسلم. 

قال الشافعي: البعث بالمهدي أكثر من إرادة التضحية: فدل على أنه لا يحرم ذلك» وحمل أحاديث النهي على 
كراهة التنزيه» قال أصحابنا: والمراد بالنهي عن أخذ الظفر والشعر النهي عن إزالة الظفر بقلم أو كسر أو غيره» 
والمنع من إزالة الشعر بحلق أو تقصير أو نتف أو إحراق أو أحذه بنورة أو غير ذلك؛ وسواء شعر الإبط 
والشارب والعانة والرأس وغير ذلك من شعور بدنه. قال إبراهيم المروزي وغيره من أصحابنا: حكم أجزاء البدن 
كلها حكم الشعر والظفرء ودليله الرواية السابقة: "فلا يس من شعره وبشره شيكا". 9 


كتاب الأضاحي و؟ باب في من دخل عليه عشر ذي الحجة 


اح زان انلاح بوافلاني أ نل ار اليم آلر نان 
هه اس م د ه كك 


أن التبي وله قال: "إن هلال ذي الحكم 5 أ ) نج كلق ب 


شعره وأظفاره" 
68 (4) وَحَدَلَنَا أَحْمُّ بْنْ عَبْد الله بْنٍ الْحَكَم الْمَاشِمِيُ: حَدَثَنَا مُحَمَدُ بن جَعْمَرِ: 


يات عام 0 وه 


ا فخ 


لبرتعت اند تن نتن ني مسري قن وق 16 سمش سعية بن هِب يفول 
تولك أإ بطنا ززع الي ##القرل: قَال وَسُول اللد كل "مَنْ كان لَهُ بح يَدَبَحُهُ فَإِذا 
أهل هلال ذي الححّة فَلاَ يَأحْدَنٌ من شغره ولا من أطقاره شيعا حتَى يُضحي". 

/االه- (8) وحدئيي الْحَسَنُ بْنُ علي الحلواني: كلكا أو أسانة: : حَدَنِي مُحَمَدُ بن 
عَمْرِو: حَدَننَا عَْرُو بن مُسْلمٍ بن عَمَارِ اللي قَالَ: كنا في الْحَمَام قُييْلَ الأضْحىء فَاطَلَى فيه 


- حكمة النهي عن أخذ الشعر: قال أصحابنا: والحكمة في النهي أن يبقى كامل الأجزاء ليعتق من النارء وقيل: 
التشبه بامحرم؛ قال أصحابنا: هذا غلط؛** لأنه لا يعتزل النساء ولا يترك الطيب واللباس وغير ذلك هما يتركه امحرم. 
قوله: 'عن عمر بن مسلم عن سعيد بن المسيب" كذا رواه مسلم: "عمر" بضم العين في كل هذه الطرق إلا 
طريق حسن بن علي ال حلواني ففيها: "عمرو" بفتح العين» وإلا طريق أحمد بن عبد الله بن الحكم ففيها. "عمراً" 
أو "عمر"» وقال العلماء: الوجهان منقولان في اسمه. 

قوله: "عمار بن أَكَيّمة الليثي" هو بضم الهمزة وفتح الكاف وإسكان الياء وآخره ثاء تكتب هاء. 

قوله ينهُ: "من كان له ذبح يذبحه" هو بكسر الذال أي: حيوان يريد ذبحه؛ فهو فعل بمعئ مفعول كحمل معن 
محمول. ومنه قوله تعالى: #فَدَيْتَهُ بذتح» (الصافات:/ا١١).‏ 


** قال في تك لة فتح الملهم: قلت: التشبه لا يلزم أن يكون من كل الوحوهء فلو حدثت المماثلة في بعض 
الأمور كفت للتشبّه» فيحتمل أن يكون الشارع استحب أن يتشبّه المضحّون بالمحرمين في بعض الأمور. (تكملة 
فتح الملهم: عإكىرهة) 


كتاب الأضاحي 7 باب في من دخل عليه عشر ذي الحجة: 


2< فقَال بَعْضُ أَهْلٍ الْحَمّام: إن سَعيدَ بْنّ المُسَيب يَكْرَهُ نا !أ َو يَنَّْى عَنْهُ فَلَقِيت سعد 
ِنَ الْمُسَيبٍ هَدَكَرْتْ ذلك لَه َقَالَ: يا ابْنَ أخي! هذا حَديث قَدْ سي ورك * ختني آم 
سا زاح اي قف قال رَسُول الله ول معتَى حَديث مُعَاذ عَنْ محمد بن عَطْرو. 


64- (1) وَحَدئنِي حَرْملة بن يَحَى وحم إن عبد الحم بن أي ابن وَهْبٍ 
قالاً: حَدَننَا عَبْدُ الله بْنُ وَهبٍ: حبني حَيوة: ه: أَبرَني حَالِدُ بْنُ يَِيدَ عَنْ سّعيد بْن أبي هِلألٍ» 
1 عن عْمرَ بن شئلم النخندعئ أن ان اتيب أعتيرة أن أمْ لم زوج الب كل أتيرقة 3 
لبي 5. يمَْنَى حَدينوم. 


قوله: "كنا في الحمام قبيل الأضحى فأطلى فيه أناسء فقال بعض أهل الحمام: إن سعيد بن المسيت يكره هذاء أو 
ينهى عنه: فلقيت سعيد بن المسيب» فذكرت ذلك له فقال: يا ابن أخني! هذا حديث قد نسي وترك» حدثتئ أم 
سلمة" وذكر حديثها السابق. 

شرح الكلمات: أما قوله: "فأطلى فيه أناس" فمعناه: أزالوا شعر العانة بالنورة» والحمام مذكر مشتق من 
الحميم» وهو الماء الحار. وقوله: "إن سعيدا يكره هذا" يعيني: يكره إزالة الشعر في عشر ذي الحجة لمن يريد 
التضحية لا أنه يكره محرد الإطلاءء ودليل ما ذكرناه احتجاجه بحديث أم سلمة؛ وليس فيه ذكر الإطلاء؛ إنما فيه 
النهي عن إزالة الشعر. وقد نقل ابن عبد البر عن ابن المسيب جواز الإطلاء في العشر بالنورة» فإن صح هذا عنه 
فهو محمول على أنه أفيق به:إنساناً لا يريد التضحية: 

قوله: "عن عمر بن مسلم الجندعي" وف الرواية السابقة قال الليثي: الجندعي بضم الحيم وإسكان النون وبفتح 
الدال وضمهاء "وجندع" بطنٌ من بن ليث وسبق بيانه أول الكتابء والله أعلم. 


* قوله: "هذا حديث قد نسي وترك" يريد أن هذا حديث؛ وليس هو رأيا مين إلا أن الناس نسوه وتركوا العمل 
به فلذلك يخالفه بعضهم في العمل» ويقول الآخرون: إن سعيدا يكرهء والله تعالى أعلم. 


»* »# * + 


كتاب الأضاحي 32 باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله 


[8:- باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله] 


)١( -5‏ حَدَننَا زُمَيِرُ بْنُ حَرْبٍ وَسْرَيْجٌ بن يُونْسَء كلهُمًا عَنْ مَرْوَانَ - قَالَ 


تر عمو ننه هام مود 8< ف ش26 


زهير: د ور حدننا تيور برخ حيان؟ مكدتنا 1 ُو الطفيْلٍ عَامرُ 
ابن وَابْلَهَ قال: كنت عند عَلِيّ بن أى طبه تللا ول لفن وفيس بي د ان 
مد بوتت لي ل سد إلى شيا يُكْلَمَةُ الناس» غير أله قلا حَد ع ني بكلمّات 
أرئع. قال: فقال: مَا هن يا أمير الْمؤْمنِنَ! قال: قال: لقن فل تن كن ولك ومن له 


ذَبحَ لعَيْرٍ الله وَلَعَنَّ آلله مَنْ آوئى مُحيثا وَلْعَن الله لله مَنْ غير مَنَارَ الأرْض". 


ةمير بير 


٠١ه-‏ (1) حَدَننَا أبو بكر بن أ بي شيبة: : حَدَنَنَا بو خالد الأحْمَرٌُ سليِمَانَ بن حَيّانَ 
عَنْ مُنْصُورِ بْنِ حَيّانَه عَنْ أ بي الطفئل قال ُلنَا لي بن أ طازبي: انر يتور نر َه إِلَيِكَ 


2 


رَسُولٌ الله يله مَقَالَ: ما ماسر َي هيا كمه النل» وأكني سمه بنول: الم ال بح 
عير الله» وَلَعَنَ الله مَنْ آوَى مُحْدثاء وَلَعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالديِه وَلعَنَ الله مَنْ غَيْرَ الْمتارَ". 


[8 - باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله] 

قوله كُلهٌ: "لعن الله من لعن والدهء ولعن الله من ذبح لغير الله ولعن الله من آوى محدثء ولعن الله من غير منار 
الأرض" وفي رواية: "لعن الله من لعن والديه". أما لعن الوالد والوالدة فمن الكبائره وسبق ذلك مشروحا واضحا 
في كتاب الإيمان. 

شرح الكلمات: والمراد ب"منار الأرض" بفتح الميم: علامات حدودهاء وأما "المحدث" بكسر الدال؛ فهو من 
يأني بفساد في الأرض؛ وسبق شرحه في آخر كتاب الحج وأما الذبح لغير الله فالمراد به أن يذبح باسم غير الله 
تعالى كمن ذبح للصنم أو الصليب أو لموسى أو لعيسى صلى الله عليهما أو للكعبة ونحو ذلك؛ فكل هذا حرام؛ 
ولا تحل هذه الذبيحة» سواء كان الذابح مسلما أو نصرانياً أو يهودياء نص عليه الشافعي, واتفق عليه أصحابناء 
فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالى والعبادة له كان ذلك كفراء فإن كان الذابح مسلما قبل ذلك 
صار بالذبح مرتداء وذكر الشيخ إبراهيم المروزي من أصحابنا: أن ما يذبح عند استقبال السلطان تقرباً إليه أفق 
أهل بخارى بتحريعه؛ لأنه مما أهل به لغير الله تعالى» قال الرافعي: هذا إنما يذبحونه استبشاراً بقدومه فهو كذبح 
العقيقة لولادة المولود» ومثل هذا لا يوحب التحريم, والله أعلم. 


كتاب الأضاحي 7 باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله 


عل مرضاش. 6 4 


1- (0) حَدَنَنا مُحَمَدُ بن المت وَمْحَمَه مُحَمّدُ بْنُ يَشَارٍ - وَاللَفظ لابن ا 


حَدنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفرِ: خذتنا كمه قال: غيقت القايم ان أي #يلات عن أ بي الطفيْلٍ 
ال سيل علي حم م رَسُولَ الله يف بشيء؟ فَقَال: ما حصنا رَسُولُ الله كل بتئاء لم 


اناس ب + 


يَعُمَ به الَاسَ كَاقَة إِلَّا مَا كَانَ في قراب سيفي هذا - قَالَ - -: [اتذرج متسرقة تكوية نما 


لعن الله من ديح لكب الله ولقرخ الله من م3 كار الأرضش: وَلَعَنَّ الله لله مّنْ لَعَنَّ وَالدَُء وص 
الله مَنْ آوَّى 0" 

قوله: "إن علياً غضب حين قال له رحل: ما كان النبي يه يسر إليك إلى آحره" فيه إبطال ما تزعمه الرافضة 
والشيعة والإمامية من الوصية إلى علي وغير ذلك من اختراعاقهم؛ وفيه حواز كتابة العلم» وهو مجمع عليه الآن؛ 
وقد قدمنا ذكر المسألة في مواضع. 

قوله: "ما حصنا رسول الله ككخدٌ بشيء لم يعم به الناس كافة إلا ما كان في قراب سيفي" هكذا تستعمل كافة 
حالاً» وأما ما يقع في كثير من كتب المصنفين من استعماها مضافة وبالتعريف كقوهم: هذا قول كافة العلماء, 
ومذهب الكافة» فهو خطأ معدود في لحن العوام وتحريفهم؛ وقوله: "قراب سيفي" هو بكسر القاف؛ وهو وعاء 
من جلد ألطف من الحراب» يدخل فيه السيف بغمده وما خف من الآلة, والله أعلم. 


© © * * 


كتاب الأشربة ”0 باب تحريم الخمر؛ وبيان أفها تكون من عصير العب 


[8” - كتاب الأشربة] 


١[‏ - باب تحريم الخمرء وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر ات ا 
)١( -51‏ حَدَنْنَا يَحبَى بن يَحْبَى التميمي: لبا لطر قو الاي 


م 


حَدِي ابن شهاب عَنْ عَلِيّ أن حُسَيْنٍ إن عَلِي)» 2 عَنْ أبيه حُسَيْنٍ بْنِ عَلِيه عَنْ عَلِيَّ بن أبي 
طالب قَال: أَصَبْتْ شارفا* مع وول لل كك في مقلم كم بذ وأططاني رثول اذ يل 
شارفاً أُخْرى» اقم يما عِنْدَ باب رَحُلٍ من الأنْصّارِء ونا أرِيدُ أن أخمل عَلَيْهِمًا إِذحِراً 


أ وَمي صَائعٌ من يني فاع» َأستعنَ به عَلَى وليمة فَاطمة» وَحَمرَة عند امب 
يَشْرَبُ في ذَلِكَ الْبيْتِء مَعَهُ ود تعُنيه 


30000 


فقالت: ألا ايا َيف الا * 
4” - كتاب الأشربة 


١‏ - باب تحريم الخمرء وبيان أنما تكون من عصبر العنب ومن التمر والبسر والزبيب» 
وغيرها ما يمسكر 


شرح الكلمات: قوله: "أصبت شارفاً" هي بالشين المعجمة وبالفاء» وهي الناقة المسنة» وجمعها: شرف بضم 
الراء وإسكافا. 

قوله: "أريد أن أحمل عليها إِذْجِراً لأبيعه. ومعي صائغ من بن قينقاع؛ فأستعين به على وليمة فاطمة". أما 
"قينقا ع" فبضم النون وكسرها وفتحهاء وهم طائفة من يهود المدينة» فيجوز صرفه على إرادة الحي» وترك صرفه 
على إرادة القبيلة أو الطائفة. 

فوائد الحديث: وفيه اتخاذ الوليمة للعرس سواء في ذلك من له مال كثير ومن دونه» وقد سبقت المسألة في 
"كتاب النكاح"؛ وفيه جواز الاستعانة في الأعمال والإكساب باليهود» وفيه جواز الاحتشاش للتكسب وبيعه» 
وأنه لا ينقص المروءة» وفيه جواز بيع الوقود للصواغين ومعاملتهم. 

قوله: "معه قينة تغنيه" القينة بفتح القاف: الحارية المغنية. 


* قوله: "أصبت شارف" بالفاء في آخرهء هي الناقة المسنة. 
* قوَله: "اليا عجمنز للشرف النواء"» "الشرف" بضم الراء وتسكن تخفيفاً جمع شارف بمعين الناقة» والنواء بكسر - 


كتاب الأشربة 4 باب تحريم الخمر؛ وبيان أنها تكون من عصير العب 
ََارَ َِيْهِمًا حَمْرَةَ بالسيف فحَب أَسْمتَهُمًا وَبَقَرَ حَوَاصرَهُمَاء نُمَ أَحَدَ من أكبَادهمًا. 

شرح الغريب: قوله: "ألا يا حمز للشرف النواء" "الشرف" بضم الشين والراء وتسكين الراء أيضاً كما سبق» 
جمع شارفء و"النواء" بكسر النون وتخفيف الواو وبالمد أي السمان» جمع ناوية بالتخفيف؛ وهي السمينة» وقد 
نوت الناقة تنوي كرمت ترميء يقال لها ذلك إذا منت» هذا الذي ذكرناه في النواء أفما بكسر النون وبالمد هو 
الصبواب: المشتهور في الروايات في الحيحين وغيرسماء ويقع في بض السخ؛ النوى بالياي: وغ تخريك»:وقال 
الخطابي: رواه ابن جرير: "ذا الشرف النوى" بفتح الشين والراء وبفتح النون مقصوراء قال: وفسره بالبعد» قال 
الخطابي: وكذا نوا أكان قاين قال:. وهو قاط لي الرؤاية والظسيرء وقد ححاء لي غير "يلع" نمام :هذا الشعر: 

ألا يا حَمْرُ للشرف الرَاء وهن2 معقللات 2 بلفِنّاء 

ضع السَّكْينَ في اللبات منها وضرّحُهن حَمْرُة بِالدّماءِ 

وعجل من أطايبها لشرب قديدا من طبيخ أو شِوَاءِ 
قوله: "فجب أسنمتهما" وفي الرواية الأخرى: "اجتب"»؛ وف رواية للبخاري: "أجب"؛ وهذه غريبة في اللغة) 
والمعى: قطع. 
قوله: "وبقر خواصرحما" أي شقهماء وهذا الفعل الذي جرى من حمزة ده من شربه الخمر وقطع أسنمة 
الناقتين» وبقر خواصرهماء وأكل لحمهماء وغير ذلك لا إثم عليه في شيء منه. أما أصل الشّرب والسّكرء فكان 
مباحاً؛ لأنه قبل تحريم الخمرء وأما ما قد يقوله بعض من لا تحصيل له أن السكر لم يزل محرماء فباطل لا أصل لهء 
وا حرف انل وأما باقي الأمورء فجرت منه في حال عدم التكليف فلا إثم عليه فيها» كمن شرب دواءً 
لحاحة؛ فزال به عقله؛ أو شرب شيئاً يظنه خلاً فكان حمراء أو أكره على شرب الخمر فشريها وسكرء فهو في 
حال السكر غير مكلفء ولا إثم عليه فيما يقع منه في تلك الحال بلا خلاف, وأما غرامة ما أتلفه؛ فيجب في 
ماله فلعل عليا ذه أبرأه من ذلك بعد معرفته بقيمة ما أتلفه: أو أنه أداه إليه حمزة بعد ذلكء أو أن البي 6 
أداه عنه لحرمته عنده؛ وكمال حقه ومحبته إياه وقرابته» وقد جاء في كتاب عمر بن شيبة من رواية أبي بكر بن 
عياش أن البي يد غرم حمزة الناقتين» وقد أجمع العلماء أن ما أتلفه السكران من الأموال يلزمه ضمانه كالمحنون؛ 
فإن الضمان لا يشترط فيه التكليف, وهذا أوحب الله تعالى في كتابه في قتل الخطأ الدية والكفارة. 
وأما هذا السنام المقطوع؛ فإن لم يكن تقدم نحرهما فهو حرام بإجماع المسلمين؛ لأن ما أبين من حي فهو ميت؛ 
وفيه حديث مشهور ف كتب السنن؛ ويحتمل أنه ذكاهماء ويدل عليه الشعر الذي قدمناه. فإن كان ذكاهما 
فلحمهما حلال باتفاق العلماء إلا ما حكي عن عكرمة وإسحاق وداود: أنه لا يحل ما ذبحه سارق أو غاصب أو 
متعد» والصواب الذي عليه الجمهور: حله وإن لم يكن ذكاهماء وثبت أنه أكل منهماء فهو أكل ف حالة السكر - 


- النون وخفة واو ومد جمع ناوية .بمعيئ السمينة» أي: انض إلى النوق السمان وانحرها لأضيافك. 


كتاب الأشربة ف باب تحريم الخمرء وبيان أنها تكون من عصير العب 


02 04 


قَلْتْ لابن شِهَابٍ: ومن السَّا؟ قال: قذ حَبَّ أَسْمَهُمًا فَذَهَبْ بهًا. قال ابْنُ شهٌاب: 
قال عَلِيّ: فَنَظَرْت إلى مده مَنْظر فظني أن بي اذ يل ونه يد ب حارئةه قأعترم؛ 


اير نرج ونه زَيدٌ وَالطَلقتُ مَعَهُ فدَخَل عَلَى حَمِرَةَ فتَعْيْظ عَايْ ف رقع حَمْرَة بَصَرة) 
2 رلا ل 


فَقَال: هَل َم | إلا عبِيدٌ لآبائِي؟ ** فَرَحَعَّ رَسُول الله يل يُفَهْقرُ حَنّى حَرَجَ عَنْهُم. 


لانتس 1م وَحَدَثنًا عبد بن حُمَيد: أَخْبرني عبد الرّرّاق: َخبرني 0 حَرَيْج بهذا 
الإستاد مثله. 
0 رد و ”7 2 علي ات لاسب 


5-5 أذ خسن بن على ره حاقل حاط إي شارف م تبي م 
المَغْتمِ يوم يدر وَكَانَ رَسُول الله يله أغطاني شارفاً منّ الْحُمْس يَوْمِ فلَمًا أَرَدْتُ أن أبتتي 
ِفَاطْمة بِْتٍ رَسُول الله كل وَاعَدْتُ رَحُلاً صَرَاغاً منْ بَني فَيتْقَاعَ يرتحل مَعي» ريام 


- 
ل لا 20 


رذنت أن "يما من المتؤاغوة: فأْتَعِينَ به في وَليمّة عُرسيء فَبَيَْا أنا ابحم لقارلي قاع 


- المباح» ولا إثم فيه كما سبق؛ والله أعلم. 

قوله: "فرجع رسول الله نه يقهقر" وفي الرواية الأخرى: "فنكص على عقبيه القهقري" قال جمهور أهل اللغة 
وغيرهم: "القهقرى": الرجوع إلى وراء ووحهه إليك إذا ذهب عنك. وقال أبو عمرو: هو الإخصار في الرحوع 
أي الإسراع؛ فعلى هذا معناه: خرج تسرعاة. والقاول تنبو المشهور المعروف» وإنما رجع القهقرى حوفاً من أن 
يبدو من حمزة وده أمر يكرهه لولا ولاه ظهره؛ لكونه مغلوباً بالسكر. 

قوله: "أردت أن أبيعه من الصواغين" هكذا هو في جميع نسخ مسلم؛ وفي بعض الأبواب من البخاري من 
الصواغين» ففيه دليل لصحة استعمال الفقهاء في قوهم: بعت منه ثوبأ» وزوجت منه؛ ووهبت منه جارية» وشبه 
ذلك؛ والفصيح حذف "من" فإن الفعل متعد بنفسه» ولكن استعمال "من" في هذا صحيح. وقد كثر ذلك في 
كلام العرب» وقد جمعت من ذلك نظائر كثيرة في "تهذيب اللغات" في "حرف الميم مع النون" وتكون "من" - 


الال في يكملة فتح الملهم: قوله: "هل أنتم إلا عبيد لآبائي" وفي رواية: ا و"هل" نافية) أو لاستفهام 
الإنكار. قيل: أراد أن أباه عبد المطلب جد النبي 2 ولعلىَ أيضاء والحدٌ يدعى 7 وحاصله أن حمزة أراد 
الافتخار عليه بأنه أقرب إلى عبد المطلب منهمء وكان إذ ذاك في سكر. (تكملة فتح الملهم: *«/91ه-0917) 


كتاب الأشربة 32 باب تحريم الخمرء وبيان أفها تكون من عصير العنب 


من الأقتّاب* وَالْعَرَائر وَالْحبَال وَشَارِفَايَ مُتَاحَتَان إلى حَنْب حُجْرَة رَجْلٍ من الأنْصّارء 


7 ج81 #4 سج 


0 ت ين معت ما مَعت) فإذا شَارفَاي قدٍ ابت أَسْمتُهُما' قرت واس هي 
د من أْباوجمه فَلَمْ أثللث حيتي حين نت ذلك مط منْهُمًاء قَلْت: من فَعَل هَذَا؟ 


لا 
ةو َو 


قالوا: فَعَلَهُ حَمْرَةَ بْنُ عَبْد الْمُطلِبِء وَهْوَ في هَذَا لبت في شرب من الأنصَارِء عَنتْهُ قينة 
وَأْصْحَابهُ» الت في غتائهًا: 
ألا يَا حَمْرُ للشرف النوَاء. 
َم ص بالسَئيفء ار ا 5 الك وا افر ل 7< 


8 عدم و2 


و 


وَحَهِي الذي تيت فقال ك0 اله 325 "م 3 قلت ا الله! وَالله! مَا رَأَيِتْ 0 


قط عدا حَمْرَةُ َلَى ناه فَاجْتَبَّ أُستمتَهُما وَبََرَ حَوَاصرَهُمَا وها هرَ ذا في بيت مَعَهُ شرب 

- زائدة على مذهب الأخفش ومن وافقه في زيادتها في الواجب. 

قوله: "وشارفاي مناحان" هكذا في معظم النسخ: "مناحان" وفي بعضها: مناحتان» بزيادة التاء» وكذلك اختلف 
فيه نسخ البخاريء وهما صحيحان, فأنث باعتبار المعيئ» وذكر باعتبار اللفظ. 

قوله: "فبينا أنا أجمع لشارفي متاعا من الأقتاب والغرائر والحبال» وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من 
الأنصارء وجمعت حين جمعت ما جمعت» فإذا شارفي قد احتبت أسنمتهما" هكذا في بعض نسخ بلادناء ونقله 
القاضي عن أكثر نسخخهم؛ وسقطت لفظة "وجمعت" الي عقب قوله: "رجل من الأنصار" من أكثر نسخ بلادناء 
ووقع في بعض النسخ: "حى جمعت" مكان "حين جمعت". قوله: "فإذا شارفي قد اجحتبت أسنمتهما" هكذا هو 
في معظم النسخ: "فإذا شارفي"؛ وفي بعضها: "فإذا شارفاي" وهذا هو الصوابء أو يقول: فإذا شارفتاي؛ إلا أن 
يقرأ: فإذا شارفي بتخفيف الياء على لفظ الإفراد» ويكون المراد جنس الشارف», فيدخل فيه الشارفان؛ والله أعلم. 
قوله: "فلم أملك عي حين رأيت ذلك المنظر منهما" هذا البكاع والحزن الذي أصابه سببه ما حافه من تقصيره 
في حق فاطمة ذه وجهازها والاهتمام بأمرها تقصيره أيضا بذلك في حق الني كله ولم يكن بحرد الشارفين 
من حيث هما من متاع الدنياء بل لما قدمناه والله أعلم. 

قوله: "هو في هذا البيت في شرب من الأنصار" والشرب بفتح الشين وإسكان الراء وهم الجماعة الشاربون. 


5 قوله: "متاعا من الأقتاب"؛ القتب للجمل كالاآكاف لغيره. 


كتاب الأشربة 04 باب تحريم الخمر: وبيان أنها تكون من عصير العنب 


ع سور وير - 


- قال: - فدعا رسول الله 5 بردائهِ فَارئداة ثم الطَلقَ يَْشِيء و انبعت أن وَرَيْدُ بْنُ حَارنُة 
ف الى 2 وى 2 ونه 2 ايك 5006 د درق 
حتى جاء الباب الذي فيه حمرزة» فَاسِتَاذن» فأذنوا له فَإِذَآ حم شزية طق رسول الله عله 


يو النوة ين 
كر ومس 


لوم حر ًا »مإ حر خمرة ينه نط حر إلى رول لل لك م معد انر 
إلى ركبتَئهه ثم 0-0 صَعَدَ النَظرَ فنَظرٌ إلى سرته» م صَعَدَ النظر نظ بَى وَجْههء فقَالَ حَمْرَةُ: وَهَل 
قز إلا يد لي؟ قتف روط كله كر 6 قْصّ رَُولَ الله على عَقَبيه لقره 


2 دو 


وَحَرَج وَخَرجنَا مَعَه. 
ع وج ولعيو ئة زا عبد اط لي /1اة. حَدَني عَبْدُ الله بْنْ عُثمَانَ عَنْ عَبْد 


لله بْنِ الْمُبَارَكِء عَنْ يُوئُس» ع لطر بهذا الإستاد مثله 
- 9 ان واي متنا أن خوة أتعن: ‏ حَدَثْنَا تت ان 


ال 


- 


طَلحة 9 سلا 78 ا والتمر كذ مُنَاد اديه فقال: 50 انظ 20 


قوله: "فدعا رسول الله 226 بردائه فارتداه" هكذا هو في النسخ كلها: "فارتداه". 

فوائد الحديث: وفيه جواز لباس الرداءء وترجم له البخاري باباء وفيه أن الكبير إذا حرج من منزله تحمل بثيابه» 
ولا يقتصر على ما يكون عليه في خلوته في بيته؛ وهذا من المروءات والآداب المحبوبة. 

قوله: "فطفق يلوم حمزة" أي: جعل يلومه يقال بكسر الفاء وفتحهاء حكاه القاضي وغيره؛ والمشهور الكسرء 
وبه جاء القرآن» قال الله تعالى: فَطَفِقَ مَسَحًُا بآلسُوقٍ وَالأغتاق» (ص:77). 

شرح الغريب: قوله: "أنه ثمل" بفتح الثاء المثلثة وكسر الميم أي سكران. 

قوله: "وما شرايهم إلا الفضيخ البسر والتمر" قال إبراهيم الحربي: الفضيخ أن يفضخ البسّر ويصب عليه الماء 
ويتركه حى يغلي» وقال أبو عبيد: هو ما فضخ من البسر من غير أن تمسه النارء فإن كان معه تمر فهو خليط. 
أقوال العلماء في و الخمر: وف هذه الأحاديث الى ذكرها مسلم تصريح بتخريم جميع الأنبذة المسكرة, 
وإفها كلها تسمى حمراء* * وسواء في ذلك الفضيخ, ونبيذ التمر» والرطبء والبسر والزبيب» والشعير والذرة - 


4 


** قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: أما استدلال الجمهور بأن لفظ الخمر يتناول جميع 
المسكرات فبعيد من حيث اللغة» ولحديث ابن عمر الأخير الذي ذكرناه آنا "لقنن حرمت الخمر وما بالمدينة 
منها شيء" فإنه صريح في أن لفظ الخمر لا يطلق لغة إلا على النيئ من ماء العنب. ومن أطلق هذا اللفظ على 
غيره فإنما فعل ذلك توسعا وبحازا لجامع السكر أو الحرمة. (تكملة فتح الملهم: +/1.) 


كتاب الأشربة ع باب تحريم الخمرء وبيان أنا تكون من عصير العب 


ذا ماد يكادي: آلا إن الْحَمرَ قَدْ حُرَمَتْ. قَالَ: فَحَرتْ في سِكَكٍِ الْمَديَة قَقَالَ لي بو طَلْحَة: 
5 2 1 8 ع ار :2 ع 0 2 
اخخرج فاهرقهاء فهَرَقتّهَاء فقالوا 2 قال بَعْضْهُمْ 


هة .7 زه 


-: قتل فلان» قتل فلن وهي في بُطونهم. 
- قال: قلا أذري هر من حَديث أَنْسِ - 76 الله عر وَحَل: لإلَيس عل الذيرت ءَامَعُوا 
وَعَمِنُواآلصَّلِحَتِ جُتَاحٌ فِيمًا طَعِمُوَأ إذَا ما َتَقَوأ وَءَامَثُوأ وَعَمِلُوا ألصّطحَت! (المائدة:97). 

- والعسل» وغيرها وكلها محرمة» وتسمى خمراء هذا مذهبنا. وبة قال مالك وأحمد: واللنماهير من السلف 
والخلف؛ وقال قوم من أهل "البصرة": إنما يحرم عصير العنب ونقيع يع الزييب التلونة فأما المطبوخ منهما والنيئ 
والمطبوخ ثما سواهماء فحلال ما لم يشرب ويسكر. 

وقال أبو حنيفة: إثما يحرم عصبر ثفرات النخعل والعنب. .قال: فسّلافة العنب يخرم قليلها وكثيرها إلا أن يطيخ حيق 
ينقص ثلثاهاء وأما نقيع التمر والزبيب؛ فقال: يحل مطبوخهما وإن مسته النار شيئاً قليلاً من غير اعتبار لحدٌ كما 
اعتبر في سلافة العنب» قال: والنيىع منه حرامء قال: ولكنه لا يحد شاربه» هذا كله ما لم يشرب ويسكرء فإن 
أسكر فهو حرام بإجماع المسلمين» واحتج الجمهور بالقرآن والسنة» أما القرآن» فهو أن الله تعالى نبه على أن علة 
تحريم الخمر كوا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة» وهذه العلة موجودة في جميع المسكرات؛ فوجحب طرد الحكم 
في الجميع. 

فإن قيل: إنما يحصل هذا المعين في الإسكارء وذلك مجمع على تحريمه. قلنا: قد أجمعوا على تحريم عصبر العنب وإن 
لم يسكرء وقد علل الله سبحانه تحريمه كما سبق؛ فإذا كان ما سواه في معناه وحب طرد الحكم في الجميع؛ 
ويكون التحريم للجنس المسكرء وعلل يما يحصل من الحنس في العادة. قال المازني: هذا الاستدلال آكد من كل 
ما يستدل به في هذه المسألة؛ قال: ولنا في الاستدلال طريق آحرء وهو أن يقول: إذا شرب سلافة العنب عند 
اعتصارها وهي حلوة لم تسكر فهي حلال بالإجماع, وإن اشقدت وأسكرت حرمت بالإجماع» فإن تخللت من 
غير تخليل آدمي حلت,ء فنظرنا إلى تبدل هذه الأحكام وتحددها عند تحدد الصفات وتبدهاء فأشعرنا ذلك بارتباط 
هذه الأحكام يهذه الصفة؛ وقام ذلك مقام التصريح بذلك النطق» فوجب جعل الجميع سواء في الحكم؛ وأن 
الإسكار هو علة التحريم؛ هذه إحدى الطريقتين في الاستدلال لمذهب الجمهور. 

والثانية: الأحاديث الصحيحة الكثيرة الي ذكرها مسلم وغيره؛ كقوله ك: "كل مسكر حرام" وقوله: "فمى عن 
كل مسكر" وحديث: "كل مسكر حمر" وحديث ابن عمر دما الذي ذكره مسلم هنا في آخر كتاب الأشربة: 
"أن رسول الله يد قال: كل مسكر حمر وكل مسكر حرام" وفي رواية له: "كل مسكر حمرء وكل حمر حرام" 
وحديث الووات ساني الله والله أعلم. 


قوله في حديث أنس: "أفهم أراقوها بخبر الرجل الواحد". فيه العمل بخبر الواحد؛ وأن هذا كان معروفاً عندهم. 


كتاب الأشربة 4١‏ باب تحريم الخمرء وبيان أنما تكون من عصير العنب 


و مم2 مه و مة 


اك م هته يح د الربة: خَدئدا ابن غليّة: أخبرئا عَبْدُ الْعَِيزٍ بن صُهَيْب 
قال: مألوا )؟ لس بْنَ مَالِكِ عَنٍ القضيخ فَقَالَ: ما كانت نا حَيْرٌ غيْرَ فضيحخكُم هَنَا الذي 
الا اعصح لي لََائمٌ أسْقيهًا با طَلْحةٌ وأا أَيُوبَ وَرِخَالاً ين حاب رَسُول الله 05 
في بَْتنَاء حَاء رَحُلَ قَقَالَ: هَل بَلمَكُْ الْعيّد؟ قلنا: لاء قال: فإن الْحَمْرَ قَدْ حُدَمَتْء فقال: 


يَا أ مالحملعت ب م 


- 
8 32 


حَدَننَا أئس بْنْ مّالِكِ قال: لي الى ال على شتُوطتيه ارين بنع 1 1 
آمتتراهم سنا فحاء ريخل فقال: لاقت الْسَمْرٌ كتالراة اكفنهايا آل بي 

قال: قَلْتْ لأئس: ما هُو؟ قَال: سد روطي قال اخقال: أبُو بكر بْنّْ أ نس : : كانت 
لولج 

َال سليمَان: وَحَدَئْني رَجْل عَنْ أنس بْن مَاِكٍ أله َال ذلك أيضاً. 

48- (8) خنقا اتيققة 14 عبد الأطلى1 كه َل نا المُعْتَمرٌ عَنْ أبيه قال: قال أنس: 
كنت قائماً عَلَى الْحَيّ أمنقيهم) 4 بكي شيع سيق 13 41 106 8لرقل زر 
كان حَمْرَهُمْ يَوْمَيِ وَأ شاهد» فلم يذكر أن ذالك. 

وَقال ابْنُ عبد الأعلى : حَدنَنَا المعكمرٌ عَنْ أيه قَالَ: حَدئيِي يعض منْ كان معي أله مسَمِعَ 
الس يقُولُ: كان رهم تؤمدد. 

اه ب بره حَدَننًا ابن عليّة قال: وَأَْبرنًا سَعِيد بْنْ أبي 
عَرُوبّة عَنْ قنَادَة» عَنْ ئس بْنِ مالك قال: كنت أسقي أَبَا طَلْحَة َأبَا دْجَائَة وَمُعَاذْ بْنَّ جَبلِء 
في رَهْط من الأنصّارِ فَدَحلَ عَلَيَْا ذامل قَقَال: حَدَتْ َبْرٌ نَرَلَ تَحْرمٌ الْححَمْرِ فَكَفَأنَاه 


قوله: "فجرت في سكك المدينة" أي طرقهاء وفي هذه الأحاديث أنها لا تطهر بالتخليل» وهو مذهبنا ومذهب 
الجمهورء وجوزه أبو حنيفة» وفيه أنه لا يجوز إمساكهاء وقد اتفق عليه الجمهور. 

قوله: "إن لقائم أسقيهم وأنا أصغرهم" فيه أنه يستحب لصغير السن خدمة الكبار» هذا إذا تساووا في الفضل 
أو تقاربوا. 


كتاب الأشربة م باب تحريم الخمر, وبيان أفها تكون من عصير العسب 


يو مذ وَإِنَهَا لَخَليط البمممر وَالتمر. 
قَالَ قَتَادَة: وقَالَ نس بن مَاللك: لْقَدْ حُرّمَت اننوك كان خاقة حْمُورِهِمْ يوْمذ مخليط 
امسر وَالمْر. 
االدبوس يي غسَّانَ حب ل 0 


5 
ع امه #6 ا 0 عع 


ا وا 2310 بل 76ئل بجا مجن وش تسر طديت اتيس 1 
17ه- )١١(‏ وَحَدَنَنِي أَبُو الطاهر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بن مترْح: أ نهذ فى 1 
ب: أخبرني عَمْرُو بن الْحَارث أن فاه ْنَ وِحَامَة حَدَنَُ أله سَمِع أنْس بْنَ مَالك يقول: إن 
وَسُولَ الأد فق وى أن بلط التنة َالو 3 يغرب .إن ذلك كان عَامّة حُمُورهمْ يوم 
اسيسة | كنا 

+لله- 4159 وحدلنى أب الطاهر: 


وهب 


أخبرنًا ابن وَهب: أخبرني مالك بن نس عَنَ 


رده م 


لطا أن ظثد الله زر الى طلتكم عق آل إن كاللق 95 8ل كنت أسنقي أ بيده بن 
تل زايا لها وني أ كقب طرياً م5 ضرع وكترى فااقم آتي خثاله إن الْحَمْرَ قد 


ار سام اه ل 


حرمت» 1 أثو ليده يا أتبن] 94 هذه الْجَرّة فَاكْسرْهَاء فَقَمْت إِلَى مهرّاس لَنَا 
فَضَرَييُهًا بأَسْفَلِه حَتّى > سم ! 
بيني وو يسيب ب ةد 0 00 ايسي دأ -: حَدَْنا عب 


ب الس وا اليو ا 1 / 


قوله: "فقمت إلى مهراس لنا فضربتها بأسفله حى تكسرت” المهراس: بكسر الميم؛ وهو حجر منقورء وهذا 
الكسر محمول على أفهم ظنوا أنه يجب كسرها وإتلافها كما يجب إتلاف الخمر؛ وإن لم يكن في نفس الأمر هذا 
واجباء فلما ظنوه كسروهاء وهذا لم ينكر عليهم النبي ند وعذرهم لعدم معرفتهم الحكم؛ وهو غسلها من غير 
كسرء وهكذا الحكم اليوم في أواني الخمر وجميع ظروفه. سواء الفخارء والزجاج» والنحاسء والحديد, 
والخشبء والحلود فكلها تطهر بالغسلء؛ ولا يجوز كسرها. 


كتاب الأشربة م باب تحريم تخليل الخمر 


[؟ - باب تحريم تخليل الخمر] 
ه* أه- 9 تا ل 1 ل : برا عَبْدُ الرَحْمَن بْنْ مَهْدِي» ح وَحَدَثَنا 0 


ابن حَب: حَدَننا عبْدُ الرَحْمَنِ عَنْ سيان عَنِ السّدَّي» عَنْ يَحْبَى بن عَباو ع أنس أن 


لتب يل سُعلَ عن الْحَمركنحَدُ خلا َقَالَ: ا 
؟ - باب تحريم تخليل الخمر 


أقوال العلماء في جواز تخليل الخمر وعدم جوازه: قوله: "أن الببي ينه سكل عن الخمر تتحذ خلاً فقال: لا" هذا 
دليل الشافعي والجمهور أنه لا يجوز تخليل الخمرء ولا تطهر بالتخليل؛ هذا إذا خللها بخبر أو بصل أو حميرة أو غير 
ذلك بما يلقى فيهاء فهي باقية على بحاستهاء وينجس ما ألقي فيها ولا يطهر هذا الخل بعده أبداً لا بغسل ولا 
بغيره. أما إذا نقلت من الشمس إلى الظل؛ أو من الظل إلى الشمس ففي طهاركًا وجهان لأصحابناء أصحهما: 
تطهرء هذا الذي ذكرناه من أها لا تطهر إذا خللت بإلقاء شيء فيها هو مذهب الشافعي وأحمد والجمهور» وقال 
الأوزاعي والليث وأبو حنيفة: تطهرء** وعن مالك ثلاث روايات أصحها عنه: أن التخليل حرام؛ فلو خللها عصى 
وطهرتء والثانية: حرام ولا تطهرء والثالثة: حلال» وتطهرء وأجمعوا أنها إذا انقلبت بنفسها خلا طهرّتُ» وقد 
حكي عن سحنون المالكي: أنها لا تطهرء فإن صح عنه فهو محجوج بإجماع من قبله؛ والله أعلم. 


3 قال في تكملة فتح الملهم: استدل من منع تخليل الخمر نحديث الباب؟؛ وأجحاب عنه امجوزون» ومنهم ا حنفية) 
بأن المنع كان في مبدأ الأمر حين نزل التحريء ثم أبييح ذلك كما حرم في أول الأمر الانتباذ في ظروف الخمر * 

ع ثم أبيح م 3 
استقر الأمر على إباحته. (تكملة فتح الملهم: «/517:511) 


* © * * 


كتاب الأشربة 84 باب تحريم التداوي بالخمر 


[" - باب تحريم التداوي بالخمر] 


)١( --5‏ حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ المُثْنّى وَمُحَمّدُ بْنُ بَشَارٍ - واللفظ لابن المثى - قالا: 


مع تر ماس بر هت يي 1 8 277 0 2 - ٠‏ 6ن ه 0 2 2 2 
حدنا محمد بن جعفر: حَدَننَا شعْبّة عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبء عَنْ عَلقمّة بْنِ وائل» عَنْ أبيه وَائلٍ 


الْحَضْرَمِييٌ أن طارق بْنَّ سُوَئْدٍ الْجُعَفىّ سَأل التبىَ يله عن الْحَمْر فنَهَاهُ أؤْ كرة أن يَصِتَعَهَاء 
َقَالَ: إنمًا أَصِتَعُهًا للدوَاك. فقال: 'إلهُ لهس يدوّاي وَلَكنهُ ذاء. 


- باب تحريم التداوي بالخمر 
قوله: "أن طارق بن سويد سأل البي كل عق لمر فنهى أو كره أن يصنعهاء فقال: إنما أصنعها للدواءء فقال: 
إنه ليس بدواء ولكنه داء" هذا دليل لتحريم اتخاذ الخمر وتخليلهاء وفيه: التصريح بأفها ليست بدواء؛ فيحرم 
التداوي بها؛ لأنها ليست بدواءء فكأنه يتناوها بلا سبب؛ وهذا هو الصحيح عند أصحابنا أنه يحرم التداوي هاء 
وكذا يحرم شرها للعطش. وأما إذا غص بلقمة ولم يجد ما يسيغها به إلا خمراء فيلزمه الإساغة بما؛ لأن حصول 
الشفاء يما حينئذ مقطوع به بخلاف التداويء والله أعلم. 


* * * »© 


كتاب الأشربة هم باب بيان أن جميع ما ينبذ, ثما يتخذ 


يد يديا الا عريعييك ليسي الطاي ووتسيم وبي كين 
م ا حدنني زهير بن كاب: 120 إسْمَاعيل : بن إبرّاهيم: سوا الْحَحَاجُ 

ان أي تمان حَدتِي يُحَى بن أبي كر أن أ كثير حَدنَه عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال 
سول الل 2 "الححَمْرُ من هَائيْنِ | لشجرنَيِنِ: النَخلَة وَالْعتَبّة". 


ير عماس وير مه ع سود 


1ن نص لل وَحَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ عبد الله بْن ُمَيْرِ: حَدَثنَا أبي : 1 الأوْرّاعي: حدنا 
بو كثير قَالَ: سَمِعْتُ أبَا هريرَة تقول: سمغت رَسُولَ الله يلل يُقول: "الْحَمْرٌ من هَائينٍ 
الشّجَركيْنِ: التَخخلة وَالعنبّة". 

4- () وَحَدَننَا زُهَيْرُ بن حَرْب وأبُو كرَيْبٍ قَالاً: حَدََنَا وكيم عَنِ الأَوْرَاعيَ 
وَعكْرمّة بْنٍ عَمَّارٍ وَعْقبَة بْنِ اتوم ع ىجي ا أبي هُرَيرَة قال: : قال و الله 2 
سيا الشَجَرَئيْن: الْكرْمَةٍ وَالتَحلَة 

في رِوَايّة أبي كرئْب: "كم ول" 


4 - باب بيان أن جميع ما ينبذ, ثما يتخذ من النخل والعنب؛ يسمى حمرا 

قوله يَت: "الخمر من هاتين الشجرتين: النخلة والعنبة" وفي رواية: "الكرمة والنخلة" وفي رواية: "الكرم 
والنخل". هذا دليل على أن الأنبذة المتخذة من التمر والزهو والزبيب وغيرها تسمى حمر وهي حرام إذا 
كانت مسكرة؛ وهو مذهب الجمهور كما سبقء** وليس فيه نفي الخمرية عن نبيذ الذرة والعسل والشعير 
وغير ذلكء فقد ثبت في تلك الألفاظ أحاديث صحيحة بأنها كلها حمر وحرام؛ ووقع في هذا الحديث تسمية 
العنب كَرْماء وثبت في الصحيح النهي عنه» فيحتمل أن هذا الاستعمال كان قبل النهي» ويحتمل أنه استعمله 
بياناً للحواز» وأن النهي عنه ليس للتحريم بل لكراهة التنزيه» ويحتمل أنهم خوطبوا به للتعريف؛ لأنه المعروف 
في الساقي الغالب فقي استماع, 


** قال في تكملة فتح الملهم: ظاهره أن ما يتخذ من العنب والتمر يسمى حمراء ولذلك جعل أبو حنيفة الطلاء 
والسّكر ونقيع الزبيب في حكم الخمر في حرمة قليلها وكثيرهاء إلا أن حمريتها إنما ثبتت بدلائل ظنية» فاحتاط في 
أمر الحدود ولم يثبت بشر بما الحدَ إلا إذا حصل منها السكر. (تكملة فتح الملهم: ه51 


كتاب الأشربة 5خ باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين 


[ه - باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين] 
)١( -‏ حَدَلنَا سيان بن فوُوحَ: حَدَننَا جَرِيرُ بْنُ حَازْم: سَمعْت عَطَاء بن أبي رباحٍ: 
10 حَابرُ بْنُ عبد الله لأنصارِي أن اي ل نبى ألا علط ليب 1 ب وَالمَمَيرٌ وقد 


2 


١4١اه- )١(‏ ركاه 5 تمي دنا 


ديد اق ام جميعاء وَنَهَى أن يبد 


عَبْدٍ الله الأنْصّارِي» عَنْ رَسُول الله ولد أنه نَهَى ا 


نيظبا كج مشي 


أ 
- 5 


وَحَدَثُنًا إشتا زث رهم وشختة يك وفع - وا لاني رقع - له ا زاق؛ 


20000 امه 


أخيرنا ابن حريْحٍ قال: قَالَ لي عَطَاء: سَمِعْتُ جَابرَ بْنَ عَبْدٍ الله يقول: قَالَ رَسُولَ الله يللة: 
لا َحْمَعُوا بَْنَ الطب والبْسْرِ وبيْنَ اليب وال تبيذا". 
+:١اه-‏ وم تعلق قن رخ تمد الا ح وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن رم وير 


ليث عَنْ أبي الزْييِرِ الْمكيّ - مَوْلَى حَكيم بْنِ حرّام - عَنْ جَابِرٍ بْنِ عبد لله الأنصَارِعيٌه عَنْ 
سول الله يلك أله تهَى أن يبد ازيب والمرُ جميعاء وتتقى أذ يد لبس وَالرَطَبُ جميعاً. 


مار م همد 1 42 ري وبر رمه 


إواع وح لا الى أن كن حلت ورب اوه م تضرة 


مه فق م 


بات 


ن - باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين 
قولة: "أن اليه بي كته فى أن يخلط التمرء والزبيب والبسر والعمر" .توق زواية: "فى أأن يبك العمر والوبيت 0 
ونمى أن يني الرطب والبسر جميعا" وف يذاية: "لا تخمعوا بين بين الطب والبسبيء ؛ وبين الزبيب والتمر بنبذ" . 
رواية: "من شرب النبيذ منكم فليشربه زبيباً فرداًء أو تمراً فرداًء أو بسراً فردا" وف رواية: "لا تنتيذوا الزهو مابلي 
جميعاً". هذه الأحاديث في النهي عن انتباذ الخليطين وشرههما وهما تمر وزبيب» أو تمر ورطبء أو تمر وبسر أو 
رطب وبسرء أو زهو وواحد من هذه المذكورات ونحو ذلك؛ قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: سبب الكراهة فيه 
أن الإسكار يسرع إليه بسبب الخلط قبل أن يتغير طعمه؛ فيظن لأعارب اليس عساكرا«تويكرة عسكرا. 


كتاب الأشربة م باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين 
عن أبي تعر عن أبي ستعيد كال يلا تيك نط 36 لذ نطلا لريب اشر ون 
تلط بسر وار 


عا وى اخ 8 

5- (0) وَحَدََنَا صر ين علي الْحَهُْضَمِي: حَدَنَنَا بشرٌ - يعني ابْنَّ مُفَضّلٍ - عن 
أبي سمه بهذا الإستاد مثلة. 

اذاف ون بك 14 ليد حَدَننا وكي عَنَ مايل إن مُسْلِم اليه عَنْ 
أبي امو كلٍ لاحي / عَنْ أبي سَعِيدٍ الْخْدْرِيٍ قال قال يفول كه 318 "2 بحرمة البيد 
منكي فليْشرَبهُ زيبيا قرداء أ مرا قرداء أو بسر قَرْدا". 

6- (4) وَحَدَلَيِِ أبُو بكر بْنُ إسْحَاق: حَدَنْنا روح بْنُ عُبَادَة: حَدثنَا إسْمَاعيل بن 
مُسْلم الْعَبْدِي بهذا الإسئاد قال: َهَآنا رَسُول الله و أن تخخلط بسيرا يتمرء أو رَبيبا يكَمْرء أ 
مذاهب العلماء في حكم النهي عن انتباذ الخليطين: ومذهبنا ومذهب الجمهور أن هذا النهي لكراهة التنزيه 
ولا يحرم ذلك ما امنايدء وكذا قال جماهير العلماء. وقال بعض المالكية: هو حرام وقال أبو حنيفة 
وقالوا: منابذة لصاحب تقر #لدد يدت نت وكيك الصحيحة الصريحة في النهي عنه: فإن انك عي كان 
س1 واختلف أصحاب مالك في أن النهي هل يختص بالشرب أم يعمه وغيره؟ والأصح: التعميم؛ وأما 
خلطهما في الانتباذ بل في معجون وغيره فلا بأس به والله أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: ولكن قال العيئ في عمدة القاري :٠١١ :٠١‏ " هذه جرأة شنيعة على إمام أجل 
من ذلكء وأبو حنيفة لم يكن قال ذلك برأيه» وإنما مستنده في ذلك أحاديث. (تكملة فتح الملهم: +/511) 
(إلى أن قال:) وأما أحاديث الباب فحملها الطحاوي على النهي عن الإسراف في شدة العيش» كما نمى عن 
القران بين التمرتين» (وما اعترض عليه الحافظ في الفتح :٠١‏ 0“ و58 أجاب عنه شيخنا في إعلاء السنن /1: 
7”) وحملها غيره على النسخ؛ وقال: إن النهي كان عند أول تحريم الخمر سدا للذريعة» ثم أبيح الخلط» كما 
وقع ف ظروف الخمر. 

قلت: إن القول بكراهة التنزيه» كما اختاره النووي؛ يجمع به بين الروايات جميعا حسناء فما ورد في ذلك من 
إثبات الخلط محمول على الإباحة» وأحاديث الباب محمولة على كراهة التنزيه» وذلك خوفا من الإسراع إلى 


12 اليس فى وان 1و الى 8 ف ع1 اللا وى الل عو لاطا هه 2 


كتاب الأشربة انكر باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين 


بيبا بسر وال 'مَنْ شرب مَك" . فَذَكرَ بمثلٍ حَديث وكيع. 
)١ ٠ (-8‏ حدثنًا يحب : الوب حَدننَا ابن علية: برا هام واي عن يَخَْى 
ان أبي كبيره عَنْ عب لله أن بي ققاقةء عَنْ أبيد قال: قَالَ رَسُولَ الله : يشريايه 


ل نا 


والاطية جميعاًء وَلا دوا الرَبِيبَ والتمير جَميعاً» وَالْتبدُوا كل وَاحد منْهُمًا عَلَى حدته" 


بع زمه وزع وتاارر بثر ب بي شيبة: : حَدنا محم بن بشِْ اين حَجَاحٍ 
ابْن أبي عُثمَانَ عَنْ يَحْبَى بن أ أبي كثير بهَذَا الإستاد مثلُ. 


ذه وه وو وج لتنا تحن بن الى ا تان جه مَر: أخخبرنًا علي - وهو ابن 
المُبَارَك - عَنْ يَحَْى» عَنْ أبي سَلَمَّة عَنْ أبي فتَادَةَ أن رَسُولَ الله 5 قال: "لا دوا الرَّهْوَ 
وَالرطَب جميعاًء َلآ تتتبدُوا الطب وَالرَييبَ حجِيعاء ولكن التبذُوا كل وَاحد عَلَى حدته". 

ورَعمَ يَحتَى أله لق عَبْدَ اله بنَ أبي كنادةَ دنه عن أبيه عن التئ يلل مل هَذا. 

١هاه- )١8(‏ ايد و بكر 8 إِسْحَاقَ: ل روح بن عْبَادَة: ع حسين المعلم: 


دا السو د أبي كيز بهَدينٍ الإِسَادينِ ؛ غير أَنْهُ قال: "الرَّطب وَالزهْوَ وَالَمْرَ وَالرّييب". 
عه١ره- )١4(‏ وَحَدنْنِي ع بَكْر بن إِسَحَاق: 1 عَفَانْ بن مسللم: 1 بان 
الْعَطارُ: حَدَنْنَا يَحْبَى بْنْ أبي كثير: حَدَنِي عَبْدُ الله بن أبي قا عن أبيه أن له ل تهى 
عَنْ خليط لشَمْر وَالْبْسرة وَعَنْ خليط الرّبيب وَالَمْرِه وَعَنْ خخليط الزَهْوٍ وَالوُطبٍء وَقالَ: 
"التَبذُوا كل وَاحد عَلَى جِدَته". 
4 - م وَخَدَيين َبُو سَلَمّة بْنُّ عَبْد الرّحْمَنِ عَنْ أبي قَتَادَة عَن النبيت صتقد 
01ظ 


شرح الغريب: قوله وك: "لا تنتبذوا الزهو" هو بفتح الزاي وضمها لغتان مشهورتان. قال الحوهري: أهل 
الحجاز يضمونء والزهو: هو البسر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة» وطابء وزهت النخل تزهو زهوا 
وأزهت تزهى؛ وأنكر خيا أزهت بالألف؛ وأنكر غيره زهت بلا ألف» وأثبتهما الجمهور» ورجححوا 
"زهت" بحذف الألفء وقال ابن الأعرابي: زهت: ظهرتء؛ وأزهت احمرت أو اصفرتء والأكثرون على خلافه. 


كتاب الأشربة 4م باب كراهة انتباذ التمر والزبيب مخلوطين 


0 2 3 2 سند ة لير 2 اسم م 

)١5( 8‏ حَدَننَا زُهَيرُ بْنُ حرب وأَبو كَرَيْبٍ - واللفظ لِرُهَيْر - قالاً: حَدَتَنَا وَكيعٌ 
ه 2 2-2 - ه8 #2 7 0 هه 6 م 32 7 ب 32 
عَنْ عكرمّة بْنِ عَمَّارِ عَنْ أبي كثير الحَنفِيَ» عَنْ أبي هُرَيرَة قال: نَهَّى رَسُول الله كله عن 
2 مره ه ع . 31-7 ع ا ٌ 4 
الزبيب وَالتمرٍ وَالْبْسْر وَالتَمْ وَقال: ينْبْذُ كل وَاحد منْهُمًا عَلى جدته". 


307 عق مع وى وم كسان افد 6 ف د 2 5 خوك اواتلو 
5 ١ه-‏ (/ا١)‏ وحدنيةه هم بن حرب: حدنا هاشم بن القاسم: حدننا عكرمّة بن 


أ 
25-07 - 


35 5 ةير 2ه 2 6 8 2 02 9 5 2 00 كو 0 5 
عمار: حدنا يَزِيدُ بن عبد الررحمن بن أَذَيْنة وَهُوَ أبو كثير العُبَرِي: د 7 أبو هريره قال: 
ده 4 2 
قال رَسُول الله كد بمثله. 

ل/لاهاه- )١8(‏ وَحَدنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شَية: حَدَنكا عل إن شه عَن الشَيْبَانيئٌ» عَنْ 
حبيب» عَنْ ستعيد أن جه عن ان عباس قال: تهى التي يل أن يعلط القمرُ ولريب جَمِيعه 
ف ا ا 8 هو - 3 2 2 إئ م مود 89 بي © ت ا 8 > الس 
وَأن يُخلط البُسئرُ وَالَمْرُ جميعاء وكتّب إِلى أَهْلٍ جرش يَنْهَاهُمْ عَنْ حَلِيطٍ الثَمْرِ وَالربييب. 

)١19( -8‏ وَحَدئَنِيهِ وَطُبْ بْنّ بَقيّة: أُخْبَرئا َحَالدٌ - يَعْني الطّحَانَ - عَن الشَيبَانيٌ 
2 و2 سن 6 -30 رو اهرك 8 وء عبرت 1 1 1 1 
بهدا الإسنادء في التمر والزبيبة6 ولم يك كر البسير والعيس: 

8له- )٠8١‏ حَدَيْنَيٌ محمد بن رَافع: ع عَبْدٌ الرّرّاق: أعتنا ابن جحريج: أخيرني 
8 لم الى اله و 2 2 30 ا الل عض 1 7 2 
مُوسى بْنْ غقبَة عَنْ نافعء عَنِ ابن عُمَرَ أنّهُ كان يُقول: قد هي أن يْبَدَ الْبْسْرُ وَالرَطبْ جَميعاًء 
ل 020102 و 2 3 
والتمر والزبيب جميعا. 

)١١( -‏ وَحَدئْنِىْ أبو بكر بْنْ إسْحَاقَ: حَدَنْنَا رَوْحْ: حَدَلَنَا ابن حرَيْح: أخخبرني 
و اف ال اك ف ا 0 ل 2 2 4 قفي خا ب درس ل ب 1 
مُوسى بْنْ عُقبَة عَنْ افعه عَنِ ابْنٍ عَمَرَ ألْهُ قال: قد هي أن ينْبَدَ الْبْسْرُ وَالرَطبْ جميعاء 
ا 200046 و مه 3 
والتمر والزييب جميعا. 
قوله: "وهو أبو كثير الغبري" بضم الغين المعجمة وفتح الموحدة. 
قوله: 'كتب إلى أهل جرش" بضم الحيم وفتح الراء وهو بلد باليمن. 


* * #6ث* 


كتاب الأشربة 7 باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء 


[5 - باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير وبيان....] 

1ه 19م عد لي 3 تعد خا كت عن ألن واي 2 ألى إن عانك أ 
عير أن رَسُول لل يل تق عَن اليه والمرقت أذيقد فد 1 0000001 

)1١( 61‏ وَحَدئْنِىٌ عَمِرو التاقدُ: حَدَثنَا فيان بْنُّ عِْيَة عَنِ الزَهْرِيّ عَنْ أنس بن 
مالِكِ نَ سول الله يك تهَى عن الكبّاء وَالْمُرقَت أن يبد فبه. 


+“داه- (؟) قال: وأعتيرة بو سلمة آل متي أب 0 0 قال رسول ) الله كله : 


أ 


لا تتبدُوا في الدب وَلاَ في الْمُرَقَت'" . م يفول الوطريلة: وَاجْتبُوا الْحَناتمَ. 


4- ردني تمد أن خامم 0 حَدَنْنَا وُعَيْبْ عَنْ سُهَيْلِ ؛ عَنْ أبيهء 
عَنْ أبي هرَيْرَة عَن ابن يك أله نهى عَن الْمُرَقَت وَالْحَنكَمٍ والتقير. 

قال: قبل بي هُرَيْرَةَ: ما الْحَنْكَهُ؟ قال: اْجرَارٌ ال 

6 (ه) حَدَثَنَاَصرٌ بن علي الْحَهْصَمِي: أخيرئا وح بْنْ فيْس: حَدثنا بن عون عَنْ 
مُحَمّد عَنْ أبي هَرَيْرةَ أن التي وك قال لوَفد عَبْد القيْس: ناكم عَنٍ التاء وَالَْكُمٍ والتقير 
وَالْمُقَيّ وَالْحَنْتَمُ المراقة المحربة ولكن اشْرَبْ في سقائك و تأوكه". 


5 - باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء والحنتم والنقير؛ وبيان أنه منسوخ. وأنه 
اليوم حلال ما لم يصر مسكراً 


هذا الباب قد سبق شرحه» وبيان هذه الألفاظء وحكم الانتباذ» وذكرنا أنه منسوخ عندنا وعند جماهير العلماءء 
وأوضحنا كل ما يتعلق به في أول كتاب الإبمان في حديث وفد عبد القيس» :ولا تعيد هنا إلا ماانيخفاج إلية. مع :ما 
م يسيق سنالك وعنتصير القول فيه أنه كان الانتباذ في هذه الأوعية منهياً عنه في أول الإسلام خوفاً من أن يصير 
مسكرا فيهاء ولا نعلم به لكثافتها فتتلف ماليته؛ ورا شربه الإنسان ظاناً أنه بسر ممكرا فيسير قتازياً اليكل 
وكان العهد قريبا بإباحة المسكرء فلما طال الزمان واشتهر تحريم المسكرء وتقرر ذلك في نفوسهم نسخ ذلك وأبيح 
هم الانتباذ في كل وعاءء بشرط أن لا تشربوا مسكراء وهذا صريح قوله كله في حديث بريدة المذكور في آخخر 
هذه الأحاديث: "كنت فيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء فاشربوا في كل وعاءء غير أن لا تشربوا مسكرا". 

قوله في حديث نصر بن علي الجهضمي: "أفاكم عن الدباء والحنتم والنقير والمقيرء والحنتم المزادة انحبوبة» ولكن - 


كتاب الأشربة و باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء 


: أَخبرنًا عَبثرٌ ح وَحَدنِي زُهَيِرٌ ين حَرْب: 


ود 2 لا - - 0 


حَدنَنَا حرِيرٌ ح وَحَدِي شر بن خَالِد: أخيركا مُحَمَدٌ - يني ابن حَغْفر - عن شعبّة» كلهم 
عَنِ الأَعْمّشِء ؛ عن إبراهيم التَدِي» عَن الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدِ عَنْ عَلٌِ قال: تون وَبسول اذ قله 
أن يتبْدَ في الدبّد وَالمر فكي 


7- (1) حَدَنََا سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأشعثي 


وفي حَديث عبر وَسُعبَة: أن التَبِيَ كلك نهَى عن الدبَاءِ وَالمُرّفت. 
17ت 0 زُهَيْرٌ بن حَرُب وَإِسْحَاق بن إبراهيم كلاهُمًا عَنْ حَرِيرٍ - قال 


زَهير: حَدَننَا جحَرِير- عَنْ منْصُوره عَنْ رايم قال َلْتْ للأَسْوَ يذ هل تالت أ الْمُؤِْينَ عَم 


ُكْرَهُ أن يبد فيه؟ كَالَ: : نعم قلت: يا َم الْمُؤْمنينَ! أغبريني عَمَا تَهّى عَنْهُ رَسُولُ الله لله أن 


يُنْتَبْذْ فيه قالت: ان هل الت أن تَنْتيدَ في التبّاء وَالْمرّقت. 
َالَ: قلت لَه: أما ذَكرت الْحَلكم وَالْحَر؟ قَالَ: إنما أحَدَْكَ بم سمِعْت» أأحَدَنكَ 


8 © بمعروع 


ما لَمْ أملْمّع؟. 
4- (8) وَحَدَثنَا سيد بن عَمْرِو الأشعني: أعبرًا عبْثرٌ عن الأَعْمَشِء عَنْ إبْرَاهِيٌ 
عَنِ الأسْوّد. عَنْ عَائْشَة أن اله فلك نه عن اللقاء وَالمرفت. 


2 


- اشرب ف سقائك وأوكه" هكذا هو ف جميع النسخ ببلادنا: "والحنتم المزادة المحبوبة"» وكذا نقله القاضي عن 
جماهير رواة صحيح مسلمء ومعظم النسخ, قال: ووقع في بعض النسخ: "والحنتم والمزادة النحبوبة" قال: وهذا هو 
الصواب؛ والأولى تغيير ووهمء قال: وكذا ذكره النسائي: "وعن الحنتم وعن المزادة المحبوبة"؛ وفي سنن أبي داود: 
"والحنتم والدباء والمزادة المجبوبة" قال: وضبطناه في جميع هذه الكتب: "الحبوبة" بالجيم وبالباء الموحدة المكررة» 
قال: ورواه بعضهم: "المخنوثة" بخاء معجمة ثم نون وبعد الواو ثاء مثلثة» كأنه أحذه من اختناث الأسقية 
المذكورة في حديث آخرء وهذه الرواية ليست بشيء»؛ والصواب الأول أنها بالجيم. قال إبراهيم الحربي: وثابت 
هي الي قطع رأسها فصارت كهيئة الدن» وأصل الحب القطع؛ » وقيل: هي الي قطع رأسها وليست لها عزلاء من 
أسفلها يتنفس الشراب متها قيضور شراهاً مسكرا ولا يدرى :بة. 
قوله ص : "لحن اشرب ف سقائلك وأوكه' قال العلماء: معتاه أن السقاء إذا اواك ارتلا س2 الإسكار؛ لأنه 
مخ اثقير افيه .والقفك وان مسمكرا 3 شق الحلد الموكى» فما لم يشقه لا يكون 10# بخلاف الدباء والحنتم 
والمزادة امجبوبة والمزفت وغيرها من الأوعية الكثيفة؛ فإنه قد يصير فيها مسكراً ولا يعلم. 


كتاب الأشربة 01 باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء 


ع س تر ه بير م وم 


8ه 05 َحَدَلْ مُحَمَدُ بن حَائم: اننا يحب - وهو اقطان ذة حل تنا ان 


1 قَالاً: 0 منصور يتان وَحَمَادُ عَنْ إِيْرَاهيمَ عَن الأَسْوّدء عَنْ عَائشّة عَنِ 


لبي كد بمثله. 


2 7 32 


ث/الاه- )٠١(‏ 0 يبان بن فرّوحَ: 2-0 الْقاسِمٌ - يعي ابن الفضل -: ا 
ابن حَرْنٍ القسَيْرِيُ قَال: لقِيتُ عَائْسَة فَسَأهَا عن النلِ؟ فحَدتي أن أن وَفْدَ عبد القيْسِ قدِمُوا* 

على الب ف سوا لبي كف عن الام أذ تبُوا في الي ولتقير والْمُرَقت وَالحتقم. 

)١١( -0‏ وَحَدنَنَا يعوب بْنُ إبْرَاهِيمَ: حَدَنَنَا ابن علية: حَدَثنَا إِسحَق بن سويد يد عن 
مُعَاذَة عَنْ عَائشَة قالّت: نَهَّى رَسُول ؛ لذ 3 عن اله والحقم اولتقت . 

)1١( 5‏ وَحَدَننَاُ إِسْحَاقْ بْنْ إِبرَاهِيمَ: حبرا عَبْدُ الوَهَاب الثقفي: حَدَ نا حَدَنْنَا إسْحَاقٌ 
ابن مود بِهدَا الإمنتاد» الأ كفل تكان لفت المُقير. 


ةاثر 2 هدم 


الازه- 89 2-3 يح أن بعر عن عثلذ بْنْ عَبّاد عن أبي جَمْرَة عَنِ ابْنٍ 


ره ح وخاكا غلنا أن عقم: غلك 3ه 21 ركد عن الى ينث قال سَمعْت ابن 
عباس ول قدمٌ وَفَدُ عبد الَْيْسَ عَلَى رَسُول الله كك فقال النبي 2 ادكه شن التَباءد 
احم والتقم وَالْمُقير". 


وَفي حَدِيثِ حَمَادٍ َمَلَ مكَاَ امقر لْمرفتِ. 

)١14( -4‏ حَدَثنَا أبو بكر بن بي شيبة: : حَدننا علي بن مُسْهِرٍ عَنِ اياي عَنْ حَبِيب؛ 
عَنْ سعيد بْنِ جُبَيْرِهِ عَنٍ ابْنِ عَبَاسِ قال: 3" وَالمُرَفت والتقير. 
قوله: "حدثنا شيبان بن فروخ حدثنا القاسم يعي ابن الفضل" هكذا هو في جميع نسخ بلادنا: "الفضل" بغير 


ميم) وكذا نقله القاضي عن معظم نسخ بلادهم؛ وهو الصواب» ووقع في بعض نسخ المغاربة "المفضل" با ميم 
وهو خطأ صريح؛ وقد ذكره مسلم بعد هذا في باب الانتباذ للبي يٌ على الصواب باتفاق نسخ الجميع. 


* قوله: "فحدثتئ أن وفد عبد القيس قدموا" إلخ كان هذا الحديث بلغ إليها بواسطة فلا يناثي الحديث السابق: 
"إنما امعد لف ما نووت" والله تعالى أعلم. 


كتاب الأشربة 00 باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء 


4- (19) حَدَلَنَا أبُو بَكْر بن أ بي شيْبة: : حَدََنَا مُحَمَدُ ْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَبيب بن 
عَسْرَه عَنْ سّعيد بن حُبَيْ عَنِ ابن عَبّاسِ قال: نقَى يول الله يل عن الدب وَالْحَكَم 
وَالْمُرَفت والتقيره وأن يُخخلّط الْبلَحْ بالرّهْو. 


- 0 خن شن اف حَدَثَنَا ْنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مَهْدي عَنْ شُعْبَة عَنْ 


يَحْمَى الْبهْرَانيَ قال: سم سَمِعْتُ ابْنَّ عبّاسِه ح وَحَدَنْنَا مُحَمَّدُ بْنْ بَشَار: قم الششاك 0 
تشائر: تن تنتى أن أى شل ني لد قل ُو ل كر 


الدَناءِ وَالتقير وَالْمُرَفْتِ. 

لإلازه- 07 حَدَئَنا يَحْتَى بن يَحبَى: أعتبركا ] 
تحر ين الويته دكا ان ليده انزف لمان اده عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ أن 
رَسُول الله وه نَهَى عَنِ الْجَرٌ أن , يبد فيه. 

الشف زذت جه بق 3 ريه كدتنا ارد خاية: 


م يفاك 00 - 2 عام ري 2 هه 
ب أخهر سَعيد بن أ وبة عن 
قباد عَنْ أبي نَضرة) » عَنْ أبي تع الْحُدْريّ أن يل الله كه نْهَى عَن الدبّاءِ وَالحَنتَم 


وَالتقِير وَالْمُرفَتِ. 
9- (19) وَحَدننهُ مُحَمَدُ بن اْمتّى: حَدَنَنَا مُعَاذ بْنُّ هشام: حَدَننِي أبِي عَنْ قَنَادَة 
بهَدَا الإستاد أن تبي الله يله تهَى أ ن ينْتَبَدَ فَذَكرَ مثلهُ. 
1 اليد )٠‏ وَحَدَنَنَا صر بْنُ عَلي الْحَهْضّمِي: : حَدئني لي : حَاسنَا المكى - 2 يعني ابن سّعِيدٍ - 
بي المتوكل» عَنْ أبي سعيد قال: نهى رول الله ل عن الاب في ةوالت والقو. 


ذكر ما هو الصواب في الإسناد: قوله: "حدثنا محمد بن المثئ وذكر الإسناد الثاني إلى شعبة عن يى أبي عمر 
البهراي" هكذا هو في معظم نسخ بلادنا: "ييى أبي عمر" بالكنية» وهو الصواب» وذكر القاضي أنه وقع لجميع 
شيوحهم: "ييى بن عمر" بالباء والنون نسبة» قال: ولبعضهم: "ييى بن أبي عمر" قال: وكلاهما وهم وإنما هو 
يبيب ببسي وكذا جاء بعد هذا في باب الانتباذ سسا يو 

: "فى عن اللدر" هو يمعي الحرار الواحدة جرة؛ وهذا يدخحل فيه جميع أنواع الجرار من الحنتم وغيره وهو 
وا + 15 
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- وَحَدلَنَا أو بَكْرٍ بن أبي شَيَْة وَسْريُْ بن يونس - واللَفْظ لأبي بَكْرٍ‎ )01( ١ 
قالاً: حَدَنَنَا مَرْوَان بْنُ مُعَاويَةَ عَنْ مَنْصُورٍ بْنٍ حَيّانَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ حْبَيْرٍ قال : أَشْهَدُ عَلَى ابن‎ 
مر وان عباٍ هما مهدا أن رول الل نهَى عن الواحم وَالْمُرَتِ والتق.‎ 

؟الماه- )١17(‏ حَدَثَنًا شَيْبَان بن فروحَ: م جَريرٌ - يعني ابن حازم -: حَدَننَا يَعْلى 

ابن حَكيم عَنْ سعيد إن حبر قال: سَألْت ابْنَ عُمَرَ عَنْ تبيذ الْجَرٌ؟ فقَال: حرم سول اله له 
بيد الجر فَأئيْتْ ابْنَ عباس فقلت خآ تستمم قاايقول انّطتر؟ قال: وما يُقول؟ قلبنة؛ أقال: 


#2 


َم وَسُولُ اله 5 بيد حر قال : صَدَقَ اين عُمَر حدم رَسُولَ الله كله ثبيذَ الجر ف فقلت: 


ان ثبي ويدبر 


وَأيّ شيء تَبيذَ الْجَر؟ فقال: كل ليه نمق بن امقر 
(15) حَدَنَنَا يَحْبَى بْنّ يَحْبَى قال: سات د عن | بن عُمرَ أن 
زرك ال86 ملي الانن إلى بن لتقازيد. قال ابن عُمَرَ: فَأَقبَلتْ َحْوَةُ فالصَرّف قبل أن 
بْلمَهُ قسَالت: مَاذَا قال؟ قالوا: 6 هَى أن يد في الدبّاء وَالْمُرّفت. 


:/أاه- (1 وَحَدَنا كيه ون وح عن ليث إن سد ح وَحَتنا أو ريع وأبو 
كامل قالا: 1 تحفاد ح وحدئني زُهَير بن حَرْبٍ: ل 1 إِسْمَاعِيل» جميعاً عَنْ أَيُوبَ» .و 


وَحَدَننَا ابن تمي حَدننَا أبي: حَدئنَا ُبيُْ اله ح وَحَدننا ابن الى واب أبي عُمرَ عَن التقنيي؛ 


هدام وم 0-7 اقل عضتل © 3 ا سين 


ني يكبي ون تيده جع واكلتنا كمه ان ير َدننَا ابن أبي فُدَيْكِ: برا الضّحَاله 
-يُعني ابْنَّ عُشَمَانَ - ح وَحَدَنِي هَرُون الأيْلي: عرق ابن وَهب: أخيرتي أننائة كل زلا 
عَنْ نافع» عَنٍِ ان عُمّرَ بمثل حَديث مَالِكِ وَلَمْ يذ كرُوا: في بَعض مَعَازِيه إِّا مَلِكُ وأسَامة. 


4 1ه- )١6(‏ وَحَدَننَا يَحبَى بن يُحبى: أخبرنا حَمَادُ بن ريد عَنْ ابت قال: قلت لابن 


عم كهّى رََتَولّ الله ول عَرْ كبيذ الْحرة قَال: فَقَالَ: .قل رَعَمُوا ذا قلت: أنهى عَنْهُ سول 
الله يك؟ قال: قَدْ رَعَمُوا ذاكَ. 


قوله: "قلت: "يعن لابن عباس" وأي شيء نبيذ الجر؟ فقال: كل شيء يصنع من المدر" هذا تصريح من ابن 
عباس بأن الجر يدخل فيه جميع أنواع الجرار المتخذة من المدر الذي هو التراب. 
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1 0 ل 2 بن وب دن أن عَليّة: حَدئنا م يبدا هم م 


ره 


ا وَالله! إلى متكا :3 


ا 


- (11) وَحَدََيْ مُحَمَدُ بن رافع: حدن 


هدع مه أ م 


عا لد غوف شد لحن تا م أذ يد في ال 
َلدب؟ قل كت 


- 
. 
- 
٠ 
١ 
1 
مسا|‎ 
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لوجي ا وا 

89-1 يَوَنكا ختاء التَاق: حَدَننا سُفيَانَ بْنُ عي عَنْ إِبرَاهيم بن مَيْسَرة نه 
سمح طوس َقُولُ: كنت جلا عند ابن مره فحَاءَهُ َل فقالَ: أنه رَسُول اله 8ه عن 
بيذ الْحَرٌ وَالدَياء وَالْمُرَفت؟ قال: -- 

9ه (. "٠‏ حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ لمكن وَابْنُ بَشَار قلا حَدَثنَا مُحَْمَدُ بن حغْفر: خَدَننًا 
شئبّة عَنْ مُحَارِبٍ بْن وِثَارٍ َال: تبتية ان نم نر نهَى رَسُول الله يله عَن الْحَلْتَم 
الا وَالْمُرَفتِء قال: سَمعتُهُ غير مرَة. 

)*8١( --15‏ وَحَدَثَنا بيد بن تود الأشعئي * أرقا عَبقد حن. الكتتانم: ظ 
ُحَارِبٍ ثن دنا عن ان عر عن الب 1 بسفله. 

قَال: وَأرَاهُ قالَ: والتقير. 


5- (70) حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمُنَى وَابْنْ يَشَّار قالاً: حَدَنْنَا مُحَمَدُ بْنُ جَعْمرِ: حَدَ 3 فرت 


شنبَة عَنْ عقبة بن حُرَيث قال: شق كد كرل. كول 22 قن الكو لاد 
5-7 وقال: "التَبذُوا في الأسسقيّة 0 


س تر هو بير 0 0 - 


وده وعم ولق لعف 1 اللي د م م جام 177 كا بق كر جل 


ا 00 
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قال: و شي عقف قال َهَى رَسُولَ الله كله عَن الْحَتئمة» فَقَلْت: ما الْحَلئَمَة؟ 
قال: 0 م 
4أه- يعقاء 203 عبَيْد الله بن مُعَاذِ: حَدَننَا أبي: ا شُعبَة عَنْ عَمْرِو بن مرة: 


حَدتِّي رَادَان قال: قَلْتْ لابن عُمَرٌ: َدَنِْي ما نَهَى عَنُْ ابي ينه مِنَ الأشرية لغَتِكَ 9 1 


<2 


لي لاد هن لَكمْ لْعةَ وى لُعتَاء مَقَالَ: هَى رَسُول الله 0 عَنْ الْحَلمٍ وه الحَرَة وَعَنٍ 
ادا وَهي الْمَرْعَة ون و الكزنت وز امير وَعَن التَقِيرٍ وَهي التخلة تُنْسَحُّ تسلحاء وَتقَر 
لقره وا أن يد ني الأسلقية 

هواه- ونم تخد محمد الى ابن يَشَارٍ قالاً: حَدَننَا أبو دَاوْدَ: ا مه 
في هذا الإسئاد. 

5-(75) وَحَدَنَنَا أبو بكر إنٌأ بي شيية: : حَدننَا يزيد بْنّْ هَرون: أ عَبْدُ الخحَالئق 
ابن سَلمّة قال: سْمِعْتُ سَعيدَ بْنّ الْمُسَيب يقول: نيلك غلا بذ إن مز يفون مه هذ 
الْمثبر شار إلى مثبر رَسُول الله 6ل4: عقي الى بار بلول اراي 
الأشربّة» فَنَهَاهُمْ عَنِ الدبّاء والتُقير وَالْحَكَمِ قلت لَهُ: يا أبَا مُحَمّدِ! وَالْمُرَفْت؟ وَظَْنَا أله 
نَسيّهُ فقال معي اس 


28 4 الوك 2 - م 2077 00 


/1- (507) وَحَدَننَا أَحْمَدُ بْنُ يُونس: حَدَثُنَا زُهيْرٌ: حَدَتنا أبُو الرَيِْ ح وَحَدَننا 
يَحْبَى بْنْ يَحْبى: أخبرنا أبُو حَيئمّة عَنْ أبي ييه عَنْ حَابر وان عُمَرَ أن رَسُول الله كل لَهَى 
عَنِ التقِير وَالْمُرَفتِ وَالدبا. 


04- (8) وَحَدَلَييْ مُحَمَدُ بْنُ رافع: حَدَنْنَا عبد الرّرّاق: عبرا ابن حُرَيْج: حبر ني 


شرح الغريب: قوله: "ونمى عن النقير» وهي النخلة تنسح نسحاء أو تنقر نقرا" هكذا هو في معظم الروايات؛ 
والنّسْحُ بسين وحاء مهملتين أي: تقشر ثم تنقرء فتصير نقيراء ووقع لبعض الرواة في بعض النسخ: "تنسج" 
بالحيم؛ قال القاضي وغيره: هو تصحيفء وادعى بعض المتأخرين أنه وقع في نسخ صحيح مسلم وفي الترمذي 
بالحيم؛ وليس كما قال بل معظم نسخ مسلم بالحاء. 

قوله: "أخيرنا عبد الخالق بن سلمة" هو بفتح اللام وكسرهاء سبق بيانه في مقدمة هذا الشرح. 
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أو لوي أله ستمع ابنَعُمَر يَقُولُ: ستمضت رَسُولَ الله و يََى عن الْحَر وال وَالمُرَقتِ. 
85- (9") قَالَ أبُو الزير: وَسَمِعْتُْ حابر بْنَ عَبْد الله يَقُول: هَى رَسُولٌ الله كل 
سما#و زم لا بق تق حبرا أَبُو عَوَائَة عَنْ أبي لزه عَنْ حَابرِ بن 

عَبْد الله أنَ التي يك كَان يبد لَهُ في تور منْ حِجَارَةٍ. 


قات غ2 أي ير هي ع ع سعد 


دست يدم يالل ئلا لل لالت حَدَننَا زهير: دنا أ ُو الْيئْره ح وَحَدَثنا 
23س ا ل بي الزَْرِ عَنْ حابر قَالَ: كَانَ يبد لِرَسُولٍ الله كله 
في سقَا وذ َم يَحدُوا سق بذ لَهُ في تور من ححَارَة» َل بض اَم ون ).' ممع لأبي 


الزكير: : من برَام؟ قال: : من برام. 


-١‏ (41) حَدََا أو بكر بن أبي شيمة ومُحمد إن الى قَال: حَكنا محمد أ 
فضَيْلٍ - قال أبو بكر: عَن أبي سِنَانٍِء وقال ابن المثنى: ار 


ابْنٍ بُرَئْدَةَ عَنْ أبيه» ح وَحَدَنَنَا مُحَمدْ بْنُّ عَبْد الله بْنِ تُمَيْر: حَدَتَنا 


مُحَمَدُ بن فضَيْلِ: حَدَ 
ضرار بْنْ مرَّة بو سِتانٍ عَنْ مُحَاربِ إن وثَارِه عَنْ عَبْدٍ الله بن بُرَئدَةه عَنْ أبيه قال: قال 


حول د قا 'نهيْكُمْ عَن التبيذ إلا في سِقَاءِء فَاشرَبوا : في الأسقيّة كلها ولا ؛ تكريوا مشكراة. 


ا 


قوله: 'ينبذ له في تور من حجارة" هو بالتاء المثئاة فوق» وفي الرواية الأرى: "تور من برام" وهو .معين قوله: 
"من حجارة" وهو قدح كبير كالقدر يتخذ تارة من الحجارة وتارة من النحاس وغيره. 

قوله في هذه الأحاديث: "أن النبي يله كان ينبذ له في تور من حجارة" فيه التصريح بنسخ النهي عن الانتباذ في 
الأوعية الكثيفة كالدباء والحنتم والنقير وغيرها؛ لأن تور الحجارة أكثف من هذه كلها وأولى بالنهي منهاء فلما 
ثبت أنه و انتبذ له فيه دل على النسخ؛ وهو موافق لحديث بريدة عن البي يل: "كنت فيتكم" إلى آخره وقد 
ذكرناه في أول الباب. 

قوله كقُ: "ففيتكم عن النبيذ إلا في سقاء فاشربوا في الأسقية كلهاء ولا تشربوا مسكراً" وف الرواية الثانية: 
"فيتكم عن الظروف وإن الظروف - أو ظرفاً - لا يحل شياً ولا يحرمه؛ وكل مسكر حرام". وفي الرواية الثالئة: 
"كنت فهيتكم عن الأشربة في ظروف الأدم؛ فاشربوا في كل وعاءء غير أن لا تشربوا مسكرا". 

ذكر ما هو الصواب في المتن: قال القاضي: هذه الرواية الثانية فيها تغيير من بعض الرواة» وصوابه: "كنت فهيتكم - 


كتاب الأشربة ىه باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء 


5 
> و © 


+.٠ه-‏ (48) وَحَدَنَنَا حَجَاجٌ بْنُ الشاعر: حَدنَنَا ضَّحَاكُ بْنُ مَخْلّدٍ عَنْ سُفيّانَ عَنْ 
عَلَْمَة ان مَرنَد عن ابن ريده عَنْ أبيه أن رَسُولَ الله 5 قَالَ: 'نهكُمْ عَنِ الظرُوفي» وَإِنَ 
اروف - أ ف - لابجل طن ويرك كل نكر خرة". 

4- (44) وَحَدَََا بو بَكْرٍ بن أبي شيّة: حَدََنَا وَكيعٌ عَنْ مرف بْنِ وَاصلء عَنْ 
قارب تن لي خن الى انفد خة أيه اقال1 كال وقول 2 26 معن نوك عن 
الأَشْريَة في ظرُوف الأَدم فَاشْرَبُوا في كل وِعَايٍ غَيرَ أن ل تشرَبُوا مُسكرا". 

ه. 8ه-.(46) وَحَدَتنَا أبو بكر بن أبى شبية وَابْنُ أبى غُمَرَ -- وَاللفظ لآبن أبي عُمْرٌ - 
قالاً: حَدنَنَا سُفَْانَ عَنْ سليِمَانَ الأَحوَلء عَنْ مُحَاهِي عَنْ أبي عياض عَنْ عَبْد الله بن عَمْرِو 
َال ألما كت رول الا فحن الي ني الوه قالواة كن مل الاس بك فوس لهم 


- عن الأشربة إلا في ظروف الأدم" فحذف لفظة "إلا" الي للاستثناء» ولا بد منهاء قال: والرواية الأولى فيها 
تغيير أيضاء :وصواها: "قاغربوا في الأوعية كلها"؛ لآن الأسقية وطروف الأذم. ل تزل مباحة ماذونا قيهاء وها 
نمى عن غيرها من الأوعية» كما قال في الرواية الأولى: "كنت ففيتكم عن الانتباذ إلا في سقاء" فالحاصل أن 
صواب الروايتين: "كنت فهيتكم عن الانتباذ إلا في سقاءء فانتبذوا واشربوا في كل وعاء". وما سوى هذا تغيير 
من الرواة» والله أعلم. 

قوله: 'عن معرف بن واصل" هو بكسر الراء على المشهور؛ ويقال بفتحهاء حكاه صاحب "المشارق والمطالع' 
ويقال فيه: معروف. 

ذكر ما هو الصواب في الإسناد: قوله: "عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو قال: لما فمى رسول الله ينه عن 
النبيذ" الحديث هكذا هو في النسخ المعتمدة ببلادناء ومعظم النسخ: عن عبد الله بن عمرو بفتح العين من 
"عمو" وبواو في النظة وهو اين عمرو بن العاض؛ ووقع :في بعطها: ابن عبر" يضم العين :يمن :بن الخظاب»ه 
وذكر القاضي أن نسخهم أيضا احتلفت فيهم؛ وأن أبا علي الغساني قال: المحفوظ: "ابن عمرو بن العاص"» وقد 
ذكره الحميدي صاحب ابن عيينة وابن أبي شيبة كلاهما عن سفيان بن عيينة في مسند ابن عمرو بن العاصء 
وكذا ذكره البحاري وأبو داودء وكذا ذكره الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" ونسبه إلى رواية البخاري 
ومسلم؛ وكذا ذكره جمهور المحدثين» وهو الصحيح. والله أعلم. 

قوله: "لما فمى رسول الله 5دٌ عن النبيذ في الأوعية قالوا: ليس كل الناس يجد. فأرخص لهم في الجر غير المزفت" 
هكذا هو في مسلم "عن النبيذ في الأوعية" وهو الصواب» ووقع في غير مسلم "عن النبيذ في الأسقية"» وكذا نقله - 


كتاب الأشربة 4 باب النهي عن الانتباذ في المزفت والدباء 


في الجر غير المَرّفت. 


> الحميدي ف "الجمع بين الصحيحين" عن رواية علي المدين عن سفيان بن عيينة؛ قال الحميدي: ولعله نقص 
منهء فيكون: عن النبيذ إلا في الأسقية» قال: وفي رواية عبد الله بن محمد وأبي بكر بن أبي شيبة ومحمد بن أبي 
عمر عن سفيان: عن النبيذ في الأوعية. 

وَأمَآ قله "ليس كل الناس يجد" فمعناه يجد أسقية الأدم. وأما قوله: "فرص هم في الجر غير المزفت" فمحمول 
على أنه رخنص فيه أولاً ثم رنحص في جميع الأوعية في حديث بريدة وغيره؛ والله أعلم. 


*99#ث* 


كتابب. اللقرية 0 باب بيان أن كل مسكر حمرء وأن كل حمر حرام 


[1 - باب بيان أن كل مسكر حخر. وأن كل حمر حرام] 
05٠ه- )١(‏ خنكا تحن إن يحبى .قال َرَت عَلَى مالِكِ عَن ابن شهّاب»؛ عن أبي 
سَلَمَةَبْن عبد الحم عَنْ عَائَِة قلتة: سل رَسُول لله كد عن الْبتّع؛ فقَال: "ككل شراب 


هام مه عن 


أملكر فهُوَ حَرَامٌ". 


مايرا م هه ود دع #الير في ني 


0- (0) وَحَدَنَِّي حَرْملَة بن يَحْبَى التجيبئ: َخْبَرَنَا ابن وَهب: أخبرني يُونُس عَنٍ 
ابْن شهاب» من أبي سلعة إن عد ردي من أَْهُ مسَمعٌ عَائْسَة تقول: سْكلَ رَسُولَ الله له عَنْ 
الع ؛ قال رَسُول الله كلة: وال 2 لح ) 


6م مه ير عع عد ماه 


(2) حَدنَا يَحَى إن يحتى وسَعيد أن منطور وأبو بكر أن أبي طيبة وعَحرو 


لاد وَُمُْ نُ حَرْبِ كلهُمْ عن ابن بيت ح وَحَدتا حَسَنْ الُلوائي وعَبُْ بن + حميْدٍ عن 
تقوب أن رهم أن سد 103 بي عن َال غك إسحاق بْنْ إِبِرَاهِيم وَعَبْدُ بن 

د فالا اعرلا عرد ال اق : ا ا عَنِ الزُهْرِيّ بهذا الإِسْنَادِ فيا - 
7« سيان سالس: كيل عن الع وَهْوَ في حَدِيثِ مَعْمَرِ وَفي حَدِيثٍ صالح: أنهًا 
سَمعَت رَسُولَ الله و يقول: "كل شَرَابٍ مُسلكر حَرَامً". 


- باب بيان أن كل مسكر حمر, وأن كل حمر حرام 
قد سبق مقصود هذا الباب؛ وذكرنا دلائله في الباب الأول مع مذاهب الناس فيه» وهذه الأحاديث المذكورة هنا 
صريحة في أن كل مسكر فهو حرام؛ وهو خمرء** واتفق أصحابنا على تسمية جميع هذه الأنبذة حمراء لكن قال 
أكثرهم: هو مجاز» وإثما حقيقة الخمر عصير العنب» وقال جماعة منهم: هو حقيقة لظاهر الأحاديث» والله أعلم. 
قوله: "سكل عن البتع" هو بباء موحدة مكسورة ثم تاء مثناة فوق ساكنة ثم عين مهملة» وهو: نبيذ العسل؛ وهو 
شراب أهل اليمن .؛ قال الجوهري: ويقال أيضا بفتح التاء المثناة كقمع وقمع. 


** قال في تكملة فتح الملهم: واعتذر عنه أبو حنيفة بأن المراد أن القدر المسكر منه حرام» وقدمنا الكلام على 
هده المسألة مبسوطا'ف أول باب من كتاب الأشربة» وأن الراجح فيها مذهب الجمهور في حرمة تناول الجميع) 
والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: //71”) 


كتاب الأشربة .6 باب بيان أن كل مسكر حمر, وأن كل حمر حرام 


98 685) و 12 77 ترد سَعِيدٍ وَإِسسْحَاقُ بن إبرَاهِيم - وَاللفظ لِقَيية - قالا: 
حك إب ا 
غانا ذكيع عن شب عن لود سعد بن بي يه عن أيه عن أي مُوسى قال بعنتي النبي 25 


في ومبور 


ل حَبل إِلَى الْيمَنِء فَة فلن 1 رول ادا عبيسيييننة هُ الْمرْرُ من 
الشعير» شاي قال َه البْعُ مِنَ الْعَسَلٍ فقال: "كل مُسكر حَرَ 1 

ا 0 كي م سعد أن أبي 
رد عَنْ أبيهء عَنْ حَدَةِ أن ١‏ النبي ينه بَعَنَهُ وَمُعَاذا إلى لمن فَقَال لَهُمَا: الا وعَلَما 
1" لقان الإطلوسة. قال قثا ولى ونه اث مرش قال يا وخول الثذد إن 
لَهُمْ شراباً منّ الْعَسَلِ يُطبَُ حَتّى يَعْقِدَه والمزْر يُصنَعُ من الشَعِيرِء فَقَالَ رَسُولُ الله كلة: "كل 
نا سك عن الل فهو حَرَام. 

١لكه-‏ (5)و حَدننَا إسْحَاقُ بْنُ رايم وَمُحَمَُ بن أحْمَدَ إن أبي حَلّفٍ - واللفظ 


- 


ةذ : 


ب © دآمة 


لابْن أبي حَلَفٍ - قالا: حَدثنًا زكرا بن عَدِي: حَدَثنَا عُبَيْدُ الله - وَهُوَ ابْنْ عَمْرو - عَنْ زَيْد 


0 


. ريه ع6 - 

ابْن أبي ائيسة» عن سَعيدٍ سَعِيدٍ بن أبي / 0 0 لك 1 . عَنْ أبيهِ قال: َعَتني رَسُول الله كله 
وَكعاذا الي اليم َقَال: "ادعو الثاس» ويشرا.ولة تفراه: وينرًا ول تقسرًا": قال: فقليعة: أي 
ايد أ تياب ني 1 بن أقكل 3 حل إلند 


شرع - 714 الى عن ع ششكر كر عن الصَلة 


قوله: "سكل رسول الله يه عن البتع فقال: كل شراب أسكر فهو حرام" هذا من جوامع كلمه يل وفيه: أنه 
يستحب للمفى إذا رأى بالسائل حاجة إلى غير ما سأل أن يضمه في الجواب إلى المسؤول عنه؛ ونظير هذا 
الحديث حديث: "هو الطهور ماؤه الحل ميتته". 

قوله: "إن شراباً يقال له المزر من الشعير" هو بكسر الميمء ويكون من الذرة ومن الشعير ومن الحنطة. 

بيان معنى "جوامع الكلم": قوله: "وكان رسول الله يق قد أعطى جوامع الكلم بخوائمه" أي: إيجاز اللفظ مع 
تناوله المعاني الكثيرة جدا. وقوله: "بخواتمه" أي: كأنه يختم على المعاني الكثيرة الي تضمنها اللفظ اليسير» 
فلا يخرج منها شيء عن طالبه ومستنبطه لعذوبة لفظه وجزالته. 


كتاب الأشربة ل باب بيان أن كل مسكر خمر: وأن كل حفر حرام 


200 يد 


017 07 ج11 فيه و معيو حَدَنََا عبد العترير يَعْني: الدراوروي عن عُمَارَة 
ابن عَزِيَهَ عَنْ أبي الزييِِ عَنْ حابر أن رَجْلاً قَيم مِنْ حَبَْانَ - وَحَيْشَان مِنَ اليَمَنِ - 
فَسَأَلَ التبي لله عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُوئه أَرْضِهِمْ من الذرَة» يُقَالُ لَه: المزرٌ فَقَالَ الي 5للة: 
"أو مُسكرٌ قال: 2 قال وول الك 36 "كل مُسْكِرٍ حَرَام إن عَلَى الله عَرٌ وَحَلَ 
ف ارم 5 أن يتفية عر اطينة اسان قالواء. 14 وول الله! ا لقة 
الْحَبَال؟ الي ا ف أَهْلٍ الَار 0 اسار أَهْلٍ النار". 

ع«لكه- 00 1-04 أو الربيع العتَكي و ُو كامل قالاً: ذا حملة 3 اده دنا 
أُيُوبُ عَنْ تافع» ع عَنِ ابن عُمَرَ قال: َال رَسُولُ الله يلل: "كل تشكز تن وكل السشكر 


له 4 هم ومو ث” ري 


باه د ماي يال لاوا الي 


09 ١ انل‎ © 


2# 


- 5 مه 


قال: تك . 0 وك شك ل 


وللاه- )٠١(‏ وَحَدَثَنَا َال سشتار السلي: حَدَثنَا مَعْنٌ: حَدَننَا عَبْدُ العَرِيرٍ بن 
الْمُطَلب عَنْ مُوسَى بْن عُقَبَة بِهَذَا الإستاد مثْله. 

)١١( -5‏ وَحَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمتتّى وَمُحَمّدُ بْنُ حَاتمٍ قالاً: حَدَنْنَا يَحْبَى - وَهُوَ 
الْقَطَانْ - عَنْ عَبَيْد الله: حبرا نافع عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: ولا أَعلَمُهُ إل عَنِ التَبيّ 5ل قال: "كل 


مُسلكر حَمْرٌ وكل خَمْر حَرَام". 


قوله: "يطبخ حت يعقد" هو بفتح الياء و كسر القاف يقال: عقد العسل ونحوه وأعقدته. 

قوله: "نا محمد بن عباد» حدينا سفياك عن عمرهو “روه من سعيك بن أبي بردة" هذا الإسناد استدركة 
الدارقطئي وقال: لم يتابع ابن عباد» على هذا قال: ولا يصح هذا عن عمرو بن دينار» قال وقد روي عن ابن 
عيينة عن مسعرء و ل بك يثبت؛ ولم يخرجه البخاري من رواية ابن عبينة» والله أعلم. 


كتاب الأشربة ١٠‏ باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منهاء 


[8 - باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منهاء بمنعه إياها في الآخرة] 
وج ال على اللاي ل َرَت مي يق و عَنْ ابن عُمَرَ أن 
رَسُول الله يه قال: "من مَنْ شرب الْحَمْرٌ في الدنيَا حُرمَهًا في الآخرة 0 


وي م هر مر ه 


واس زا عامج مارج صن ور اير عكا ماضون ان عر عَنِ ابن عُمَرَ 


قال "م شرب الْحَمْرٌ في الداه لم كب يب منهاء لثرايها بف الليرق كله ينه , قيلَ 
لِمَالك: رَقمَة؟ قال: تع 
89- (7) وَحَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أ بي شيبّة: حَدَننَا عَبْدُ الله بْنْ ُمَيِْ ح وَحَدَنْنَا ابن 


25-4 : حَدَننا أبي: حَدَنْنا عبيْدُ الله عَنْ نَافع» قن ان تر انا تون اذاه قال "م 2 


الْحَمْرٌ في الدَثيا َم يريا في الآجرة إلا أن يكُوب". 
(4) وَحَدكَ لالم وا اير د 


00 


- باب عقوبة من شرب الخمر إذا لم يتب منهاء بمنعه إياها في الآخرة 
قوله كدُ: "من شرب الخمر في الدنيا لم يشرهنا في الآحرة إلا أن يتوب". وف رواية: "حرمها في الآخرة". معناه: 
أنه يحرم شربما في الجنة وإن دخلهاء فإها من فاخر شراب الجنة» فيمنعها هذا العاصي بشرها في الدنياء قيل: إنه 
ينسى شهوقا؛ لأن الجحنة فيها كل ما يشتهىء وقيل: لا يشتهيها وإن ذكرهاء ويكون هذا نقص نعيم في حقه 
تمييزا بينه وبين تارك شرهاء وفي هذا الحديث دليل على أن التوبة تكفر المعاصي الكبائر» وهو مجمع عليه 
واختلف متكلمو أهل السنة في أن تكفيرها قطعي أو ظئنء وهو الأقوى والله أعلم. 


لبن نا ينا نا 


كتاب الأشربة 06 باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا 


[9 - باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا] 


ره بر ه > هل 


١ه- )١(‏ عنقا جية ط أن قاو ترج حَدَنَا أبي: حَدَننَا شغبَة عَنْ يَخْتَى إن 


ا 2 ل 


يد يد - أبي عْمَرَ لبهرَاني - قالنة سَمِعْتُ ابْنّ عباس يُقول: كان رَسُولَ الله يله يبد لَه ول 
ليل فيشربة إذا ذا أصبح يوْمَهُ 5 وَالليلة التبي تجحيء) وَالْعَدَ والليلة الأعرى» القن إلى 
عر فإ قي شيا سه ادم أ مر بو قطب. 


)١( -5‏ حَدثْنَا مُحَمَدُ بْنْ بَشَار: حَدَننَا مُحَمَدُ بْنُّ حَعْفر: 3ن طايه عر ب 
الْمَهرَاز نين قال: ذَكَرُوا اليد عِنْدَ ابن عَبّاسِ فَقَال: كان رَسُولُ اله 3 يد ُ في ساب قال 


يل من لَيّة الاثنين» ري يوم لاني وَاللانّاء إلى الْعَصْرِ فإن فضل نه شئء ا 
الْحَادم أو صبَهُ. 
+77ه- () وَحَدَثََا أبو بكر بن أبي شَيْبَة وأو كُرَيِبٍ وَإِممْحَاق بن إبْرَاهِيم - واللفظ 
(؟) وحدثنا أبو بن بي يبة اوابو كريب وإسحاق بن إبراهيم -.و 


2-08 


ع 7 5 
أي بكر وبي ري قال إِسْحَاق: أعبرتاء وَقال الآحرّانٍ: حدنا - ابو معاوية. عن 


لمش عَنْ أبي عُمره عن ابن عباس قَالَ: كَانَ رَسُول الله كل يتمع له لبه يشريه اليم 


ك3 1 الْعَد 4 مسَاء الثالئة» : لم 0 به فيُسْقَى» او يِهَرَاق. 


- باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا 

فيه ابن عباس وه قال: "كان رسول الله و ينتبذ له أول الليل) فيشربه إذا أصبح يومه ذلكء والليلة الى بحيء؛ 
والغد والليلة الأخرى»؛ والغد إلى العصرء فإن بقي شيء سقاه الخادم: أو أمر به فصب" والأحاديث الباقية بمعناه. 
تفصيل شرب النبيذ: في هذه الأحاديث دلالة على جواز الانتباذ» وجواز شرب النبيذ ما دام حلوا لم يتغير 
ولم يغل؛ وهذا جائز بإجماع الأمة» وأما سقيه الخادم بعد الثلاث وصبه فلأنه لا يؤمن بعد الثلاث تغيره» وكان 
البي يه يتنزه عنه بعد الثلاث. 

وقوله: "سقاه الخادم أو صبه" معناه: تارة يسقيه الخادم» وتارة يصبه» وذلك الاحتلاف لاختلاف حال النبيذ» 
فإن كان لم يظهر فيه تغير ونحوه من مبادئ الإسكار سقاه الخادم ولا يريقه؟ لأنه مال تحرم إضاعتهء ويترك 
شربه تنزهأًء وإن كان قد ظهر فيه شيء من مبادئ الإسكار والتغير أراقه؛ لأنه إذا أسكر صار حراماً ونجساء 
فيراق ولا يسقيه الخادم؛ لأن المسكر لا يجوز سقيه الخادم كما لا يجوز شربه» وأما شربه ييه قبل الغلاث فكان 
حيث لا تغير ولا مبادئ تغير ولا شك أصلاء والله أعلم. 


كتاب الأشربة ف باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا 


4- (4) وَحَدَنْنَا إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهِيم: أخبرنا حَرِيرٌ عن الأَعْمَشِء عَنْ يَجْى بْنِ أبي 


عُمَرَ عَنِ ابن عبَاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُول الله 2 بد أ َهُ الزييبُ في السّقاءء فَيَشرَبُهُ يَوْمَهُ وَالعَد 
وَيَكد القن فإذا كان مسي الال شربَه وَسَقَامُ فإن فَضَل شيء أهراقهُ. 
ا ف 6 22 8 لام 


اس وع وخافي لل ل نكا ولي خاي ا ع اي حدننا 


> 65 م وس 


وَشِرَائهًا وَالتْحَارَةٍ فيهاء فقَال: تون ) كن؟ فَلُوا: 5 قال: ع اع 
شرَاؤُهَا وَل التَجَارَةٌ فيهًا. قال: 5*5 التبيذء فقال: حَرَجَ رَسُول الله يل في سَفرء كم 


- 24 


إن وللقاة در ير أسكاو اول ختيا: فى وني ل يد الأفريق: كع أئ بقلي فشي 
فيه زيب 5 شي الئل قا يا لد تابي ذَلِكَ وَلَيْتَهُ المُستقبلة» وَمنّ الْعَدِ 
- - حكن شَيّان 8 فرُوحَ: 0 لقا - يني ابن الْفضل الْحُدَانِيَ سء 
حَدنَنَاتمَامَة - يي النَ حَن فشي - قال: َي عَاِضه َسَهَا عن البيذ» فدَعَس عَالَِه 
جَارِيّة حَبَشِيةَ فَقَالَت: سل هلوا إنها كانت تَْيذَ لِرَسُولٍ الله يلك فقالت الْحَبَشِيّة: كنت 
بد لَه في سعَاو من الل ؛ وأو كيه وأُعَلَقهُ فَإذَا أصْبَحَ شرب منه. 
التوفيق بين الروايتين: وأما قوله في حديث عائشة: "ينبذ عَدَوَةٌ فيشربه عشاءء وينبذ عشاء فيشربه غدوة" فليس 
مخالفا لحديث ابن عباس في الشرب إلى ثلاث؛ لأن الشرب في يوم لا يمنع الزيادة» وقال بعضهم: لعل حديث 
عائشة كان زمن الحر» وحيث يخشى فساده في الزيادة على يوم» وحديث ابن عباس في زمن يؤمن فيه التغير قبل 
الثلاث؛ وقيل: حديث عائشة محمول على نبيذ قليل يفرغ في يومه» وحديث ابن عباس في كثير لا يفرغ فيه؛ 
والله أعلم. قوله: "فإن فضل منه شيء" يقال: بفتح الضاد وكسرها وقد سبق بيانه مرات. قوله: "إلى مسي 
الثالئة" يقال: , يات او موف 101 الضم أرجحح. 
ضبط الأسماء: قوله: "عن زيد عن ييى النخعي" زيد هو ابن أبي أنيسة» وييى النخعي هو ييى البهراني المذكور 
قٍِ اوري يقال له: البهراد في النخعي الكوقي. 
قوله: "حدثنا القاسم يعي: ابن الفضل الحداني" هو بضم الحاء وتشديد الدال المهملتين؛ وهو منسوب إلى بي 
حدان» ولم يكن من أنفسهم بل كان نازلاً فيهمء وهو من بين الحارث بن مالك. 


كتاب الأشربة 06 باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا 
2 ضاف وم أو ؟آه ‏ 0 #6 سوس مه ات و ه ا 

- (7) حَدثنا محمد بن المثتى العتزي: حَدَنْنَا عبد الوؤهاب لتقَفِيُ عن يوئُس» 
2 د ع ا 22 إخ 2 0 9 / 5 7 و فون قن 3 
عن الحسن» عَنْ مه عَنْ عَائْشّة قالت: كنا تنبذ لِرَسُولٍ الله يله في سقاءِ يوكى أغلاة وله 


َ" 
سار ١‏ ا 


822 ده كن عه ا 1 اه م ان 
عزلاء» تنبذه غدوة فيشربه عشاءً» وتنبذه عشاء» فيشربه غدوة. 
0 2ه ار 


ع 1 75 - 22 ٠‏ 2 2 7-2 
4- (8) حَدنَنَا قتيبة بن سَعيكِ: حَدَثنَا عَبْدُ العّريز يَعْني - ابْنَ أبي حَازِمٍ - عَنْ أبي 
غارب عن ستل أن طقن 43 4ق أتو تق لجيج رمو تل لقلا حى طزبيه كان 


مرأئة** يَوْمَئِذٍ حَادِمَهِمْ وَهى الْعَرُوسٌ؛ قال سَهْل: َدْرُونَ ما سَقَتْ رَسُول الله يَل؟ أَلْقَعَت لَه 
تَمرَاتِ من الليْل في تورء فلمًا أكل سَقَبْهُ إِيَاهُ 


و 
39 


5 
و -8ى 2 ىا 
2 


8- (4) وَحَدَثنَا قتيبة بن سَعيكِ: حَدئنًا يَعْقَوبُ - يَْني ابْنَ عبد الرَحْمَنِ - عَنْ أبي 
_ 001 أن وقيية عق ك1 فرعا“ ل ال 2 
5 5 “0 08 7 17 
بِمِثْلهه وَلم يقل: فلمًا أكل سَقَنْهُ إيَاهُ. 


قولها: "وأوكيه" أي: أشده بالوكاءء وهو الخيط الذي يشد به رأس القربة. قوله: "عن الحسن عن أمه" هو: 
الحسن البصريء وأمه اسمها خيرة» وكانت مولاة لأم سلمة زوج البي 57 روى عنها ابناها الحسن وسعيد. 
تصحيح كلمة "يوك" وشرح الغريب: قوها: "في سقاء يوكى" هذا ثما رأيته يكتب ويضبط فاسداء وصوابه 
"يوكي" بالياء غير مهموزء ولا حاجة إلى ذكر وجوه الفساد الي قد يوجد عليها. 

قولها: "وله عزلاء" هي بفتح العين المهملة وإسكان الزاي وبالمد» وهو: الثقب الذي يكون في أسفل المزادة والقربة. 
قوها: "فيشربه عشاء" هو بكسر العين وفتح الشين وبالمده وضبطه بعضهم "عشي" بفتح العين وكسر الشين 
وزيادة ياء مشددة. 

قوله: "أنقعت له تمرات في تور" هكذا هو في الأصول "أنقعَتْ" وهو صحيح. يقال: أنقعت ونقعت. وأما 
"التور" فهو بفتح التاء المثناة فوق» وهو: إناء من صفر أو حجارة ونحوهما كالإجانة وقد يتوضأ منه. 

قرلهة "ن مهل ين حم ققد خال: دنا آبر أسَهْدَ ادي رسول الله اق بو عربين كانت انزآله: يرو 
حادمهم» وهي العروسء قال سهل: تدرون ما سقت رسول الله 9 أنقعت له تمرات من الليل في تور؛ فلما 
أكل سقته إياه" هذا محمول على أنه كان قبل الحجاب» ويبعد حمله على أنها كانت مستورة البشرة» وأبو أسيد 
بضم الهمزة؛ واسمه مالك تقدم ذكره. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فكانت امرأته" وهي أمّ أسيد, كما في رواية البحاري في النكاح (رقم: 
6 فوافقت كنيتها كنية زوجهاء واسمها سلامة بنت وهيب. (تكملة فتح الملهم: 51457/7) 


كتاب الأشربة ١‏ باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا 


“#الااقتس ف ٠‏ وحَدي محمد ين سل التسيجرة: كله نا ابن أبي ريو الننييكا مكمعد 
يعني أبَا عْسَّانَ -: دأو خا عن سل أ فو نه ييه ول : في نور من 
حجَارَةٍ» ما فرح رَسُولَ الله يل من الطَمَام أمَا نه فسقة نَحْصَّهُ بذَلِكَ. 

١ه )١١(‏ حَدَنِيْ مُحَمَدُ بن سَهْلٍ ال ميمي و رق مر اخ شه أل ار 


عم و م ل لا ادام 


أخبَرتَا وقال ابْنْ سَّهل: حَدَننَا - ابن أبي مَرْيمَ: عبرا مُحَمَدٌ - وَهُوَ ابن مُطرّفبٍ أبو 
غسّان-: 06 أبو حَازِمٍ عن سَهل بن سَعْدٍ قال: ذْكرَ لِرَسُولٍ لمك امرأة من الْعَرَبِء فَأمرَ 
أبَا أسَيْدٍ أن يُرْسل إل 1 إِلَنْمّه فقدِمَتْ قتزلسة اقل لكل : ني ساعدّة» فخَرَجّ و1 
اي حت 3( فدَحَل 0 ذا اثرأة- تتاكينة تاجف قلا 22 سول الل علا 
فلَت: أَعُودُ يالله مِنْكَء قَالَ: "قد أَعَذْتكِ مني" فَفَانُوا لَهَاه أئدْرِينَ مَنْ هذَه فَقَالَت: لآ 
فَقَالوا: هذا شرل اله 304 جَاءَكِ لِيَخْطِبَكِء قالت: أنا كُنْتْ أشْقى من ذَلك. 


قوله: "أماثته فسقته تخصه بذلك" هكذا ضبطناه» وكذا هو في الأصول ببلادنا "أماثته" ,مثلثة ثم مثناة فوق» يقال: 
ماثه وأماثه لغتان مشهورتان؛ وقد غلط من أنكر "أماثه". ومعناه: عركته واستخخرحت قوته وأذابته» ومنهم من 
يقول: أي لينته؛ وهو محمول على معن الأول. وحكى القاضي عياض أن بعضهم رواه 'أماتته" بتكرير المثناة 
وهو بمعين الأول؛ وقوله: "تخصه" كذا هو ل صحيح مسلم 'نَخْصَه" من التخصيصء وكذا روي في صحيح 
البخاري» ورواه بعض رواة البخاري "تتحفه" من الإتحاف وهو ,.معناه» يقال: أتحفته به إذا حصصته وأطرفته به. 
بيان فائدة الحديث: وفي هذا جواز تخصيص صاحب الطعام بعض الحاضرين بفاخر من الطعام والشراب إذا لم يتأذ 
الباقون؛ لإيثارهم المخخصص لعلمه أو صلاحه أو شرفه أو غير ذلك» كما كان الحاضرون هناك يوثرون رسول 
الله ين ويسرون بإكرامه؛ ويفرحون ما حرىء وإنما شربه النبي ين لعلتين: إحداهما: إكرام صاحب الشراب 
وإحابته الي لا مفسدة فيهاء وف تركها كسر قلبه؛ والثانية: بيان الجوازء والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله: "في أحم بن ساعدة" هو بضم الهمزة والحيم» وهو: الحصن, وجمعه آجام بالمد كعنق 
وأعناق» قال أهل اللغة: الآجام: الحصون. 
قوله: "فإذا امرأة منكسة رأسها" يقال: نكس رأسه. بالتخفيف فهو ناكسء ونكس بالتشديد فهو منكس: إذا 
طأطأه. وقوله 225: "أعذتك مين" معناه: تركتك؛ وتركه يه تزوجها؛ لأنها لم تعجبه إما لصورتاء وإما يد 
وإما لغير ذلك؛ وفيه: دليل على جواز نظر الخاطب إلى من يريد نكاحهاء د الحديث المشهور: "أن البي ع 
قال: من استعاذكم بالله فأعيذوه"؛ فلما استعاذت بالله تعالى لم يحد البي 206 بدا من إعاذتها وتركهاء ثم إذا ترك 
شيئاً لله تعالى لا يعود فيه) والله أعلم. 


كتاب الأشربة 5 باب إباحة النبيذ الذي لم يشتد ولم يصر مسكرا 


لع عقوت موه 1 اهاج |2 بين 0-7 ل ع ٍ ووس 82 بج "تدوير 
قال سَهْل: فأقبّل رَسُول الله صن يَوْمَئِذٍ حَتَّى جَلْسَ في سَقِيفةٍ بَني سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابَةُ 
20 اا ىم 21 ا عم د 219 بم لا م ا 2 


وم د د و واعدر م 8 سني 


2-07 ماهد * حهدة” ماده هاا مب فر شضمكك 2 5 مضت 
؟الاه- )١١(‏ وَحَدننَا أبو بكر بْنْ أبي شيبة وَزُهيْرُ بْنُ حَْبٍ قالا: حدثنا عفان: حدنا 


ضاير ويير 3 


ما 2 ه 1 7 0 2 5 م 
حماة بن سلمّة عن أثابت» عن ألس قال: نقد نيك سول الله بقدحي هدا الشَرّاب كله: 
العسل والنبيذ والماء واللبن. 


قوله: "فأخرج لنا سهل ذلك القدح فشرينا منه؛ قال: ثم استوهبه بعد ذلك عمر بن عبد العريز فوهبه له" يعون: 
القدح الذي شرب منه رسول الله ي3. 

فوائد الحديث: هذا فيه التبرك بآثار النبي يه وما مسه أو لبسه؛ أو كان منه فيه سببء. وهذا نحو ما أجمعوا 
عليه وأطبق السلف والخلف عليه من التبرك بالصلاة في مصلى رسول الله كد في الروضة الكريمة» ودحول الغار 
الذي دعله يَلهٌ وغير ذلك؛ ومن هذا إعطاؤه يله أبا طلحة شعره ليقسمه بين الناسء وإعطاؤه يله حقوه لتكفن 
فيه بنته رضي الله عنهاء وجعله الجريدتين على القبرين» وجمعت بنت ملحان عرقه 8 وفسحوا بوضوئه 2 
ودلكوا وجوههم بنخامته يك وأشباه هذه كثيرة مشهورة في الصحيح؛ وكل ذلك واضح لا شك فيه. 

قوله: "سقيت رسول الله ع بقدحي هذا الشراب كله: العسل والنبيذ والماء واللبن" المراد بالنبيذ ههنا ما سبق 
تفسيره في أحاديث الباب» وهو ما ل ينته إلى حد الإسكار» وهذا متعين لقوله يه في الأحاديث السابق: "كل 


50707 


#* * # ا » 


كتاب الأشربة ١06‏ باب جواز شرب اللبن 


٠١8[‏ - باب جواز شرب اللبن] 


7 (1) حَدَنَنَا ُبيُْ لله بن معَاذ العتبري: حَدَثَنا أبي: حَدَنَنا سُعْبَة عَنْ أبي إِسْحَاقَ» 

عن البواء قال: َال أبُو بكر الصَدّيق: ا تا مع انب يل من مك إلى ْمَل مرا باع 
وَقَد عَلِنَ رَسُولُ الله يلك قَال: مسوم يب برعي بم 

وين يسمي ياو نل لوال مي حلي 


م سه ف 1# - 298 


حيبي مي ب يي سود اعسات فدَعًا 
غَليّه وول الله 9# واشت اريك نقال: اذْعٌ الله لي ولا أضرّك قَالَ: فَدَعَا الله قَالَ: فَعَطشَ 


٠‏ - باب جواز شرب اللبن 
فيه أبو بكر الصديق وده: "قال: لما حرجنا مع النبي كل من مكة إلى المدينة مررنا راع وقد عطش رسول الله كلك 
قال: فحلبت له كثبة من لبنء فأتيته يما فشرب حت رضيت". وفيه: الرواية الأخرى» وحديث أبي هريرة. 
الشرح: "الكثبة" بضم الكاف وإسكان الثاء المثلثة» وبعدها موحدة؛ وهو: الشيء القليل. وقوله: "فشرب ح 
رضيت" معناه: شرب حن علمت أنه شرب حاجته وكفايته. وقوله: "مررنا براعي" هكذا هو في الأصول 
"براعي" بالياء؛ وهي لغة قليلة» والأشهر "براع". 
الجواب عن شرب النبي يله من اللَبن الذي لم يكن صاحبه حاضراً: وأما شربه كل من هذا اللبن وليس صاحبه 
حاضرا؛ لأنه كان راعياً لرحل من أهل المدينة كما جاء في الرواية الأخرئ؛ وقد ذكرها مسلم في آخر الكئاب 
والمراد بالمدينة هنا: مكة» وف رواية: "لرجل من قريش", فالجواب عنه من أوجه: أحدها: أن عقا كات رسرل حريا 
لا أمان له فيجوز الاستيلاء على ماله والثاي: يحتمل أنه كان رجلاً يدل عليه البي يل ولا يكره شربه يله من 
لبنه» والثالث: لعله كان في عرفهم ما يتسامحون به لكل أحدء ويأذنون لرعاتهم ليسقوا من يمر يممء والرابع: أنه 
كان مسرا 
ضبط الاسم وشرح الغريب: قوله: "سراقة بن مالك بن جعشم" هو بضم الحيم والشين المعجمة وإسكان العين 
بينهماء ويقال بفتح الشين» حكاه الجوهري في الصحاح عن الفراء؛ والصحيح المشهور ضمها. 
قوله: "فساحت فرسه" هو بالسين المهملة وبالخاء المعجمة؛ ومعناه: نزلت ف الأرضء وقبضتها الأرض» وكان في 
جلد من الأرض كما جاء ف الرواية الأخرى. 
قوله: "فقال ادعوا الله إلي ولا أضرك فدعا له" هكذا وقع في بعض الأصول: "ادعوا الله" بلفظ التثنية للنبي يه - 


كتاب الأشربة 8 باب جواز شرب اللبن 


كول اد 3# لمارا بِرَاعِي عَنَمِه قال أَبُو بكر الصَّدٌ يق: فَأَحَدَت قدَحا فَحَلَبْتْ فيه لرَسُول 
الأول خب من نء قثا ب فخريا على رضت 


ع سير هنر عي لر مهةيمر :وي ب 0007 


- (0) حَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ عبّادٍوَرُهيْرُ بْنُ حَرْبٍ - واللفظ لابْنٍ عبّادٍ - قالاً: حَدتَنا 
أبو صَهُوَانَ: : أخخبرا يُونْسْ عَن الزَهْريٌ قَالَ: قال ابن العسرّب: 1 د إنَ الت لله أني 
له أنري بد يإنؤاء تحن عن تثر واب 5 َنَطَرَ هما َأَحَدَ اللَّْنَ فقَالَ لَهُ حبريلٌ علنة: 
الكقة نثر لبي .كدالة لطس عقت لاه غْوّت أَمْتْكُ 


0 ولاك ج 2 َي يخ م 2 
5- (4) وَحَدئْنَى سَلمة بن شبيب: 8 ال بن أعين: ا مَعْقلٌ عَن 
2 


الزهْرِيه عَنْ سعيد ان الْصُسَيبِ أله سَمِع أ لول أن شولك اله كل ملي و 3 
يكز باينيًا 


عم م 


- وأبي بكر 5ه وفي بعضها "ادع" بلفظ الواحد. وكلاهما ظاهر. وقوله: فدعا له ثمامة فانطلق» كما جاء في 
غير هذه الرواية؛ وفيه: معجزة ظاهرة لرسول الله 53. 

قوله: "إن الي ويه أن ليلة أسري به بإيلياء بقدحين من خمر ولبن» فنظر إليهما فأخذ اللإنء فقال له جبريل: 
الحمد لله الذي هداك للفطرة؛ لو أحذت الخمر غوّت أمتك": قوله: "بإيلياء" هو: بيت المقدسء وهو بالمد؛ 
ويقال بالقصرء ويقال: الياء بحذف "الياء" الأولى؛ وقد سبق بيانه» وفي هذه الرواية محذوف تقديره: أي بقدحين 
فقيل له: اختر أيهما شكتء كما حاء مصرحا به في البخاري: وقد ذكره مسلم في كتاب الإيمان في أول 
الكتاب: "فالهمه الله تعالى اختيار اللبن"؛ لما أراده سبحانه وتعالى من توفيق هذه الأمة» واللطف يّاء فلله الحمد 
والمنة. 

وجه قول جبريل "أصبت الفطرة": وقول جبريل ع3ت:: "أصبت الفطرة" قيل في معناه أقوال المختار منها: أن الله 
تعالى أعلم جبريل أن البي 55 إن احتار اللبن كان كذاء وإن احتار الخمر كان كذاء وأما الفطرة فالمراد يما هنا 
الإسلام والاستقامة» وقد قدمنا شرح هذا كله وبيان الفطرة؛ وسبب اختيار اللبن في أول الكتاب في باب 
الإسراء من كتاب الإيمان. وقوله: "الحمد لله" فيه: استحباب حمد الله عند تحدد النعم» وحصول ما كان الإنسان 
يتوقع حصوله؛ واندفاع ما كان يخاف وقوعه. قوله: "غوت أمتك" معناه ضلت وافمكت في الشرء والله أعلم. 


٠ * 8# * 


كتاب الأشربة لل باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء 


[11 - باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء] 
اللرووسحب سيو ع بط و يشو و 
- قال ابْنُ المَتنى: حَدَثَنَا الضّحَاكُ -: اشر ان خزي: أخبرني أَبو تر أل سم 
و فياه ان أخبرني أبُو حْمَيدٍ السَاعِدِي قَال: أتنت النبِيّ ثٌ بدح لَبَنِ من التقيع 
لبخ الخار :كقال: "ألا حَمرئَهُ ولو تَْرْض عليه عُودً". 
َال أبُو حُمَيْد: ِنَم أرَ بالأسقية أن وكا لَيْلا وَبالأبوَاب ) لفق لياه 


١‏ - باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء 
فيه: أبو حميد ضنه: "أتيت البي وه بقدح لبن من النقيع» ليس مرا فقال ألا خيرته .ولو تعر خليه عرفا وفيه 
الأحاديث الباقية .كما ترجمنا عليه. 
شرح الكلمات: قوله: "من النقيع" روي بالنون والياء» حكاهما القاضي عياضء؛ والصحيح الأشهر الذي قاله 
الخطابي والأكثرون بالنون» وهو: موضع بوادي العقيق وهو الذي حماه رسول الله 32. 
وقوله: "ليس مُحَمّرً" أي ليس مغطىء والتخمير: التغطية» ومنه الخمر لتغطيتها على العقل» وحمار المرأة 
لتغطيته رأسها. 
وقوله 5: "ولو تعرض عليه عودا" المشهور ف ضبطه "تعرّض" بفتح التاء وضم الراءء وهكذا قاله الأصمعي 
والجمهور؛ ورواه أبو عبيد بكسر الراء؛ والصحيح الأول؛ ومعناه: تمده عليه عرضاً أي حلاف الطول؛ وهذا عند 
عدم ما يغطيه به» كما ذكره في الرواية بعده: "إن لم يجد أحدكم إلا أن يَعوْضن على .إناقه وا كو يذكر اسم الله 
فليفعل”. فهذا ظاهر في أنه إنما يقتصر على العود عند عدم ما يغطيه به. 
ذكر فوائد الأمر بتغطية الظروف: وذكر العلماء للأمر بالتغطية فوائد: منها الفائدتان اللتان وردتا في هذه 
الأحاديث» وهما: صيانته من الشيطانء فإن الشيطان لا يكشف غطاءء ولا يحل سقاءء وصيانته من الوباء الذي 
ينزل في ليلة من السنة» والفائدة الثالثة: صيانته من النجاسة والمقذرات» والرابعة: صيانته من الحشرات واطوام؛ 
فربما وقع شيء منها فيه فشربه وهو غافل؛ أو في الليل فيتضرر به. والله أعلم. 
حكم تفسير الصحابي إذا كان خلاف ظاهر اللفظ: قوله: "قال أبو حميد وهو الساعدي راوي هذا الحديث إِنما 
أمر بالأسقية أن توكأ ليلاء وبالأبواب أن تغلق ليلا" هذا الذي قاله أبو حميد من تخصيصهما بالليل ليس في اللفظ 
ما يدل عليه؛ والمختار عند الأكثرين من الأصوليين وهو مذهب الشافعي وغيره دأ أن تفسير الصحابي إذا كان 
حلاف ظاهر اللفظ ليس بحجة: ولا يلزم غيره من المحتهدين موافقته على تفسيره؛ وأما إذا لم يكن في ظاهر الحديث- 


كتاب الأشربة ١‏ باب في شرب النبيذ وتخمير الإناء 


2 هابر اه 5-0 


74م- و وحخلليد إِيْرَاهِيمٌ بن ديتار: ع وح بن عبَاقة: حدثنا ابن حَرَيْج 
وَركرِيّاء بْنُ ِسْحَاقَ قالاً: أخيرن أو لير أله سَمِعٌ حَابرَ بن عد الله يقول: حبني أَبُو حُمَيْدٍ 
الشاعيي آله ) ثى التبي ك3 بقدح لبن يمثله» قال: وَلَمْ يُذكر زَكَرِيَاء قَوْلَ أ حُمَيد: باليلٍ. 

88ه- (#8) حَدثنًا أو بَكْرٍ بن أبي شَينةَ وأو كرَيْبٍ - واللفط لأبي كرَيْبٍ - 
قالا: حَدتنًا أب و اول تي لانتو عن 1 بي صَالِح عَنْ جَابرٍ بْنِ عَبْد الله قَالَ: كنا مَعْ 
رَسُول الله يد قاملة بتشيقى: قال وخل: ا رول اله! أل سْقكَ كيذا؟ فقالَ: ولك م 
َحرَجَ الرَّجْلُ يَسلعى» فَحَاءَ هدح فيه ذه فََالَ رَسُول الله : "ألا حمَره ولو تَْوْض 
عَلَيْ عُودا" قال: فشرب. 

٠ه‏ (4:) ب مانن أبي شَيبَة: ا جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشء عَنَْ أبي وان 
َأبِي صَالح ٠‏ عَنْ جَابرٍ قال: كبريفل عبثال للم وكوي انيديا توي الببي اقل 
لَهُ رَسُولَ الله يل: "ألا ححمَرته ولو تَعْرْض عَلَيِْ عغودا". 


- ما يخالفه بأن كان بحملاً فيرجع إلى تأويله ويجب الحمل عليه؛ لأنه إذا كان محملاً لا يحل له حمله على شيء 
'إلا بتوقيف» وكذا لا يجوز تخصيص العموم .بمذهب الراوي عند الشافعي والأكثرين؛ والأمر بتغطية الإناء عام؛ 
فلا يقبل تخصيصه ذهب الراوي» بل يتمسك بالعموم. 

وقوله في حديث جابر: "فجاء بقدح نبيذ" هو محمول على ما سبق في الباب السابق أنه نبيذ لم يشتد» 
وال يبر عمسكراً. 


قوله: 'عن الأعمش عن أبي سنفينان" أسم أبي سفيان: طلحة بن نافع» تابعي مشهورء سبق بيانه مرات. 


» »* * * 
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[+1- باب الأمر يتعطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم...] 

)١( -0‏ حَدثنَا قتيبة بن سَعِيدِ: حَدَثنَا ليث ح وَحََثنَا 2 0 7 : أعَبرَنًا 
ليث عَنْ أبي الزيِِْ عَنْ جَايرٍ عَنْ رَسُولٍ الله ص أَنْهُ قال: 'عطوا لان ُو الشقائء 
َأعْلقُوا الْبَابَ» وَأَطْفِوُوا السَرَاجَ» فَإِنَ الشَيْطَانَ لآ يَحُلُّ سِقاء ولا يَفنَحْ ياب ولا يَكْشِفُ 
إِنَاء إن 2 يَجد أَحَد كم إلا أن يَعْرْض عَلَىَ إثائه عوفاء- ويل 75 اسم الله مَلْيْفْعَلء إن 
الوبق قة نُضرِمٌُ عَلَى أَهْلٍ ليت ينهد" وَلَم يذ كر قتَيبَة في حَدِييه: واخيقر البني". 

5ه و بؤهلتا بش أذ يض قل قرَأَتْ 2د بي اليب عَنْ جَاير 
عَنٍ النبِيّ 2 بهذا الديقه غ27 كه قال 'وَاكفؤُوا الإناء و 005 الإناء' . وَل 0 
5-2 على الإناء. 

هب (0/ وحدتنا تمد إن ولس دلا زهي : لتنا ألو لير عَنْ جار قال: قال 
رَسُولَ الله يله: "أَغْلِقوا البَاب": فَذَكَرَ بمِثْل حَدِيثِ اللَيِثْء غَيْرَ أنه قَال: "وَحَمَرُوا الآنية". 
قال الثم على كئل لنت جانهم". 

15- (4) وَحَدتَيئْ مُحَمدُ بن الْمتنى: خدك: نا عَبْدُ الرّحْمَنِ: ج00 مان عل 
لريْرِِ عَنْ حاير عَن النبِيّ 5 بجغْلٍ حَدِيئِهم. وَقال: #واللتبيتة نترء ابعل آل 


غير مه خم 2 


6 - (8ه) وَحَدَلْنَىُ إِسسْحَاق بْنْ مُنْصُور: حبرا روح بْنُّ عُبّادَة: خَتكا ان وني أ. أخبرني 


7 - باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها 


وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشي بعد المغرب 
شرح الكلمات: قوله يَكنُ: "فإن الفويسقة تضرم على أهل البيت بيتهم' المراد "بالفويسقة" الفأرة» وتضرم بالتاء 
وإسكان الضاد أي تحرق سريعاء قال أهل اللغة: ضرمت النار بكسر الراء وتضرمت وأضرمت أي التهمت» 
وأضرمتها أنا وضرمتها. قول مسلم يله: "ولم يذكر تعريض العود على الإناء" هكذا هو في أكثر الأصول, وفي 
بعضها "تعرض"؛ فأما هذه فظاهرة. وأما "تعرض"» ففيه تسمح في العبارة» والوجه أن يقول: ولم يذكر عرض 
العود؛ لأنه المصدر الجاري على "تعرض", والله أعلم. 
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كو 2 


غلا آنا ميغ إن بن غأء الله كقول: قال رَمُول الله #له: إذا كان متاح الألل أ اتيم 


رومع 

فكفوا ينك فِإن السَيْطان بقع جينئل» إذَا 2 : سّاعَة مِنَ اللَيْلِ تطلوشك وَأَغْلِقُوا 

الأَبْوَابٌ 57 اسم الله فإن الشَيْطان ١‏ يفنح بَابا مُعْلقَا: وأوكوا م 5 اسم 

لله وَححمَرُوا نيكم وَاذْكُرُوا امم ت2 الله ولو أن تسترا لبها تتداء وأطيؤوا تسّابيةف". 
5- (1) وَحَدثَنِْ إِسْحَاقَ بْنْ مأ مَنْصُورِ: أَخْبَرنَا رَوْحٌ بن عبَادَة: حَدثَنا ابن حُريج: 

أبرني عَمْرُو بن ديار أله سمح حاير إن عبد ال لله يُقول حُواً مما أُخبرَ عَطَاء إلا أله 

لا يقول: "اذكرُوا املم م الله عَرَ وَجَل". 


فيه فاه ودار 1 


7ت م وعدا و بن عُشْمانَ التوقلي: حَدَ 


0 


00 اليه ممه 


ل" بُو عَاصم: حبرا ابن حُرَيْجٍ 
بهدَا اْحَدِيث عَنْ عَطَاء وَعَمْرِو بْنِ دِينارٍ كرِوَاية رَوْح. 


قوله يي: "إذا كان جنح الليل أو أمسيت؛ فكفوا صبيانكم, فإن الشيطان ينتشر حيئئلء فإذا ذهب ساعة من 
الليل؛ فخلوهم؛ وأغلقوا الباب». واذكروا اسم الله» فإن الشيطان لا يفتح بان فاه وأوكوا قربكمء واذكروا 
سم الله؛ وحمروا آنيتكم» واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا". 
. ججملة من الآداب في هذا الحديث: هذا الحديث فيه جمل من أنواع الخير والأدب الجامعة لمصالح الآخرة 
والدنياء فأمر يله هذه الآداب ال هي سبب للسلامة من إيذاء الشيطان؛ وجعل الله عز وجل هذه الأسباب 
أسباباً للسلامة من إيذائه؛ فلا يقدر على كشف إناء ولا حل سقاء؛ ولا فتح باب ولا إيذاء صبي وغيره؛ إذا 
وجدت هذه الأسباب؛ وهذا كما جاء في الحديث الصحيح: "أن العبد إذا سمى عند دخول بيته قال الشيطان: 
لآ عبت" أت لا سلطان لنا على المبيت عند هؤلاءء» وكذلك إذا قال الرجل عند جماع أهله : "اللهم جنبنا 
الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا" كان سبب سلامة المولود من ضرر الشيطان» وكذلك شبه هذا مما هو 
مشهور ف الأحاديث الصحيحة؛ وفي هذا الحديث: الث :على بطاتكر الله تعالى في هذه المواضع؛ ويلحق با ما في 
معناها. قال أصحابنا: يستحب أن يذكر اسم الله تعالى على كل أمر ذي بال» وكذلك يحمد الله تعالى في أول 
كل أمر ذي بال للحديث الحسن المشهور فيه. 
شرح الغريب: قوله: "جنح الليل" هو بضم الحيم وكسرها لغتان مشهورتان» وهو ظلامه, ويقال: أجنح الفليل 
أي أقبل ظلامه؛ وأصل الجنوح الميل. قوله يلك "فكفوا صبيانكم" أي امنعوهم من الخروج ذلك الوقت. 
قوله يه "فإن الشيطان ينتشر" أي جنس الشيطان؛ ومعناه: أنه يخاف على الصبيان ذلك الوقت من إيذاء 
الشياطين لكثرقهم حينئذء والله أعلم. 
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تر هبر بر 


خ554ه- )2( عر أنققة اا رلب 0 سي 1 بو الزبَيْرٍ عَنْ جَابٍ ح 


ل ع لوس | سس هوس .اثير ا لم هوم 


وَحَدننًا يََى أن يحتى: أختيرا أب حَيدمَة عن أبي الي عَنْ حَايرٍ قال: َال رَسُولُ الله كللة: 
"ا زيار ايك رجاف إذا غَابَتَ الشحية عر تنقيا لعن المقاب إن الشياطينَ 
: تيمت إذَا غَابْتِ الشّمس حَنَى ئٍّ ذهب فَحْمَةُ الْعسَا". 


م 000 مه وي 2ه 


4 0 وَحَدنُنِي بسار بن المثتى: حَدُ نا عبد الرّحَمّن: حدينا سفيَان ؛ عَنْ أبي 
لبي عَنْ حابر عَنْ التبي 75 بنَحْوِ حَدِيثٍ زُهَيْر. 
٠ه5ه- )٠١(‏ ارد التَاقلٌ: 1010 هَاشِمُ بْنُّ القاسم: حَدَ 0 ليت اه 1 


2 هد هد 


120011111010111 
ابن الْحَكَمٍ؛ 0 ؛ عَنْ جَابرٍ بن عَبْد الله قال: شكث وول الله #اه يدول: 
"غطوا الإنَاَ وَأوْكُوا السَّقَاعَ قن في السَنَةِ لي يَْزِل فيهًا وباك لا يمر انا ليْسَ عَلَيْه غطاء» 
ؤسِاو لين عله ركان قزل بوررز أيية ازآه'. 0 
١‏ (11) وَحَدَنَا صر بن علي لَْْضمِي: د ل ني أ : حَدَنا ليث بن عد بهذا 
الإسَْاة يله غير أله قال: "فإ في السَنة 8 ل د وا" . وَرَادَ في آر الْحَديث: قال 
الليْثْ: فالأعاجمُ عنْدَا يتقُونَ لك في كَانُون الأوّل. ا 


قوله كل: "لا ترسلوا فواشيكم وصبيانكم إذا غابت الشمس حن تذهب فحمة العشاء" قال أهل اللغة: "الفواشي" 
كل منتشر من المال كالإبل والغنم وسائر البهائم وغيرهمء وهي جمع فاشية؛ لأنها تفشو أي تنتشر في الأرض؛ 
وفحمة العشاء: ظلمتها وسوادهاء وفسرها بعضهم هنا بإقباله وأول ظلامه» وكذا ذكره صاحب "ففاية الغريب"» 
قال: ويقال للظلمة الي بين صلاتٍ المغرب والعشاء: الفحمة» وللي بين العشاء والفجر: العسعسة. 

قوله يه: "فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء" وف الرواية الأخرى: "يوبا" ندل "ليلة"؛ قال الليك: فالأعاجم 
عندنا يتقون ذلك في كانون الأول. "الوباء" يمد ويقصر لغتان حكاهما الجوهري وغيره» والقصر أشهرء قال 
الجوهري: جمع المقصور: أوباء؛ وجمع الممدود: أوبية. 

تعريف الوباء والتوفيق بين الروايتين: قالوا: والوباء مرض عام يفضي إلى الموت غالباً. 

وقوله: "يتقون ذلك" أي يتوقعونه ويخافونه» و"كانون" غير مصروف؛ لأنه علم أعجمي, وهو الشهر المعروف. 
وأما قوله في رواية "يوما". وفي رواية "ليلة"؛ فلا منافاة بينهما؛ إذ ليس في أحدهما نفي الآحرء فهما ثابتان. 
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عا تر موتر 


؟'ه؟”اه- 2200 58 أبُو بكر نآ بي 1 وَعَمرو التاق ديك بن حوب قالوا: 
حَدَثنَا لكايه إل اي اونيلك ز طلي 7 أبيه» عن النبيّ ؟ يه قال: "لا تثر كوا النَارَ 


2 2 ف شك حم 2886 ا يك م ره ع سضثر وبي 

+هاه- - جان حَدَثن سَعيدٌ بْنْ عَمَرو الأشعئِي وَأبو بكر بْنْ أبي يه ود 3 
عبد الله بن نمَيرٍ وأَبو عَامِرٍالأمَرِي وأو كْرَيِبٍ - وَاللَفْط لأبي عَامِرٍ - قَالوا: دنكا أو 
أسَامَة عَنْ يري عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبي مُوسَّى قَالَ: احْتَرَقَ بَيْتْ عَلَى أَهْلِهِ بالْمَدِيئَةِ من 
لليلِ» قَلّمًا حُدَتْ رسول الله وي بشأنهم, قال: "إن هذه الثَارَ إِنْمَا هي عَدوَ لكي فَإذًا 


نك فَأَطْفَؤُوهًا عَنَكُمْ". 


قوله كل : "لا تتركوا النار في بيوتكم حين تنامون" هذا عام تدحل فيه نار السراج وغيرهاء وأما القناديل المعلقة 
في المساحد وغيرهاء فإن خيف حريق بسببها دحلت ف الأمر بالإطفاء» وإن أمن ذلك كما هو الغالب» فالظاهر 
أنه لا بأس بما؛ لانتفاء العلة؛ لأن البي يه علل الأمر بالإطفاء في الحديث السابق بأن الفويسقة تضرم على أهل 
البيت بيتهم» فإذا انتفت العلة زال المنع. 

قوله: "سعيد بن عتمرو الأشعثي " تقدم مرات أنه منسوب إلى جده الأعلى الأشعث بن قيس. 

قوله: "بريدة عن أبي بردة" تقدم أيضا مرات أنه يضم الموحدة: والله أعلم. 


* * #6 ا» 


كتاب الأشربة ل باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 


-١[‏ باب اي 5-85 واقياب وكيم 
بون ون ذإ ل 52 نيك عا ين فقتل 


> ما هة 


4 ضع بين 1 سوك الله كلك فْيَضَمٌ يَدَهُ وَإِنّا حَضَرْئا مَعَهُ مَرَةّ طَعَاماء فَجَاءَتْ 
جَارِيّة ة كلها ُدفَعٌ هَدَمَبَْتْ لِتَضَعٌّ يَدَهَا في الطَعَامء َأحَدَ رَسُول الله يلل بيَدِحَاء كه َاءِ 
أغرابي كَأئمًا يُدَقَمُ فَأحَذ بيده فقال رَسُولَ الله كللة: "إن الشْيْطَانَ يَسْتَحِلَ الطْعَامٌ أن 
م امم الله عليه وَإِنَهُ جَاء بِهَذِهِ الجَارِيَةِ لِيَسَْجِلَّ بهَاء فَأَحَذْتُ بِيّدِهَاء فَحَاء بهذا 
الأعْرَاِبيَ لِيسْتَجِلَ به فَأَحَدْتُ يِه وَالّذي نفسي بيّده إن يدَهُ في يدي مَعَ يَدهًا". 


١‏ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 
قوله: "عن الأعمش؛ عن خيثمة؛ عن أبي حذيفة هه قال: كنا إذا حضرنا مع البي كله طعاماً لم نضع أيدينا 
حن يبدأ رسول الله 2 فيضع يده إلى آخره". 
لطيفة الإسناد والأقوال في اسم أبي حذيفة: هذا الإسناد فيه ثلاثة تابعيون كوفيون بعضهم عن بعض: الأعمش 
عن خيثمة؛ وهو خيثمة بن عبد الرحمن العبد الصالح؛ وأبو حذيفة: واسمه سلمة بن صهيبء وقيل: ابن صُهَيْبََ 
وقيل: ابن صُهْبّان وقيل: ابن صهبة» وقيل: ابن صهيبة الهمداني الأرحبي بالحاء المهملة وبالموحدة. 
وقوله: "لم نضع أيدينا حي يبدأ رسول الله كك". فيه: بيان هذا الأدب» وهو أنه يبدأ الكبير والفاضل في غسل 
اليد للطعام وني الأكل. 
قوله: "فجاءت جارية كأفا تدفع" وفي الرواية الأخرى: "كأفها تطرد" يعبي: لشدة سرعتهاء فذهبت لتضع يدها 
في الطعام» فأاخذ رسول ل الله يلك , بيدهاء ثم جاء أعرابي كأنما يدفع؛ فأحذ بيده فقال رسول الله يله: "إن الشيطان 
يستحل الطعام إذا لم يذكر اسم الله تعالى عليه» وأنه جاء يمذه الجارية ليستحل 77 زذ2ذد3دذ220 
الأعرابي ليستحل به؛ فأخحذت بيده؛ والذي نفسي بيده إن يده في يدي مع يدها" ثم زاد في الرواية الأعرى في 
آخخر الحديث: "ثم ذكر اسم الله تعالى وأكل" 
فوائد الحديث: في هذا نقديك فوائد: منها: جواز الحلف من غير استحلاف» وقد تقدم بيانه مرات» وتفصيل 
الحال في استحبابه و كراهته. ومنها: استحباب التسمية في ابتداء الطعام» وكذا مجمع عليه» وهذا يستحب حمد 
الله تعالى في آخره كما سيأتٍ في موضعه إن شاء الله تعالى»؛ وكذا تستحب التسمية في أول الشرابء بل في أول 
كل أمر ذي بال كما ذكرنا قريبا» قال العلماء: ويستحب أن يجهر بالتسمية ليسمع غيره؛ وينبهه عليهاء ولو ترك- 


كتاب الأشربة 27 باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 


هق م 7 كو ام 


همه؟5ه- )١(‏ وَحَدَتَنَاه إسْحَاقه بن إِبرَاهيمَ الْسَْطلي: أَخْبرئَا عيسى بن يُوئُس: خخبرافأ 
الأَعْمَشُ عَنْ حيدم بن عَبْد الرَحْمَنِء عَنْ أأبي 1 الأَرْحَبيَ» عَنْ حُدذَيْفَة بْن الْيَمَانِ قال: 
كنا إذا ينا ع شيل لله يد إلى طعَام فذكر بمغتى حَدِيت 2 مُحَاوَيَة وَقال: ام 


7 وَفي الْجَارِيَةِ: "كأئْمًا تُطرَّدُ" وَقَدَمَ مَجيءً الأعْرَابِيّ في حَديئه قَبْلَ مَجِيءٍ الْجَارِيّة' 
وَزَادَ في آخ حر الْحَديث: انتج اله لوقل 


7 ناسيا أو حاهلاً أو مكرها أو غاحزا لعارض آنخر: ثم تمكن في أثناء أكله منها 
يستحب أن يسمي ويقول: بسم الله أوله وآحره؛ لقوله يُ: "إذا أكل أحدكم فليذكر اسم الله فإن نسي أن 
يذكر الله في أوله فليقل: بسم الله أوله وآحره" رواه أبو داود والترمذي وغيرهماء قال الترمذي: حديث حسن 
صحيح. والتسمية في شرب الماء واللبن والعسل والمرق والدواء وسائر المشروبات كالتجبية على الطعام اليد ال 
ما ذكرناه» وتحصل التسمية بقوله: بسم الله » فإن قال: بسم الله الرحمن ن الرحيم كان عدنفاء هون قن اساي 
التسمية الجنب والحائض وغيرهماء وينبغي أن يسمي كل واحد من الآكلين؛ فإن سمى واحد منهم حصل أصل 
السنة» نص عليه الشافعي ذه ويستدل له بأن البي 25 أخبر أن الشيطان إنما يتمكن من الطعام إذا لم يذكر 
اسع الله تعالى عليه؛ ولأن المقصود يحصل بواحدء ويؤيده أيضاً ما سيأي في حديث الذكر عند «دحؤل البيت» 
وقد أوضحت هذه المسائل وما يتعلق بما في كتاب أذكار الطعام؛ والله أعلم. 

التوفيق بين الروايتين: وقوله يُت: "إن يده في يدي مع يدها" هكذا هو في معظم الأصول "يدها"؛ وفي بعضها 
"يدهما" فهذا ظاهرء والتثنية تعود إلى الحارية والأعرابي» ومعناه: إن يدي في يد الشيطان مع يد الجارية 
والأعرابي» وأما على رواية "يدها' ' بالافراد فيعود الضمير على الحارية» وقد حكى القاضي عياض #2نه أن الوجه 
التثنية» والظاهر أن رواية الإفراد أيضا مستقيمة» فإن إثبات يدها لا ينفي يد الأعرابي» وإذا صحت الرواية 
بالإفراد وجب قبوها وتأويلها على ما ذكرناه؛ والله أعلم. 

قوله يلْهٌ: "إن الشيطان يستحل الطعام أن لا يذكر اسم الله تعالى عليه". معئ يستحل: يتمكن من أكله؛ ومعناه: 
أنه يتمكن من أكل الطعام إذا فرج قيه إنسا. يقر بطاقر الل #قايه وأما إذا لم يشرع فيه أحد فلا يتمكن؛ وإن 
كان جماعة فذكر اسم الله بعضهم دون بعض لم يتمكن منه. 

بيان المراد بأكل الشيطان وتطبيق آخر بين الروايتين: ثم الصواب الذي عليه جماهير العلماء من السلف 
والخلف من المحدثين والفقهاء والمتكلمين أن هذا الحديث وشبهه من الأحاديث الواردة في أكل الشيطان 
محمولة على ظواهرهاء وأن الشيطان يأكل حقيقة؛ إذ العقل لا يحيله» والشرع لم ينكره» بل أثبته فوجب قبوله 
واعتقاده؛ والله أعلم. - 


كتاب الأشربة و١‏ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 


5هلاه- (8) َيه بو بَكْر بن تافع: ا عَبْدُ الرّحْمّن: ا فيان عَن الأَعْمَش 
بهذا الإسْنَادِء وَقَدَمّ مَجيء الْجَارِيةِ قبْلَ مَجيءٍ الأعْرَابيّ. 

ا دض 
ابن حريج: أَخبرني أو الور عَنْ حابر بن عبد اله أله سمع البي 35 يَقُول: "إذا دحل 
اإكل يه ذَكرَ الله ِنْدَ دُحُولِهِوَعِنْدَ طعَامِهِ قَالَ الشيطان: اميت لَكُمْ ول عَشَاء* وَإِذَا 
دحل فَلَمُ كر الله عِنْدَ دُحُوله قال الشَيْطان: الركم الكيبناء باذ لم يذ كر الله عبد علَمَامِه 


قال: أَذْرَككُمُ الْمبِيتَ وَالْعََاء". 


حَدثَنَا الضّحَاكُ - يَْنِي أَبَا عَاصِمِ - عَنٍ 


- 
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بهه؟_ه- (5) وَحَدئنيه إسحَاق بن منصور: حبرنا روح بن عبادة: حدننا ابن جريْج: 
أبرني أب لوي أله سَمِع حابر بن عب اله يَُول: ِلَّهُ ممع الي 5 يُقول هغل حَدِيثٍ أبي 
عَاصِمٍ إلا أَنْهُ قال: "وإ لم يَْكرٍ اسلم الله عند طََاِِ إن لَمْ كر املمّ اله نْدَ محُولِه". 


ا ع س تر تر قرهة م2 


-:() حدننا قنيية بن سَعيد: ليما ح وَحَدَنَنَا مُحَمّدُ مح ازرركها أعتيرئا الليث 


- قوله في الرواية الثانية: "وقدم بحيء الأعرابي قبل بحيء الحارية" عكس الرواية الأولى؛ والثالثة كالأولل» ووجه 
الجمع بينهما أن المراد بقوله في الثانية: "قدمّ بحيء الأعرابي" أنه قدمه في اللفظ بغير حرف ترتيب» فذكره بالواو 
فقال: جاء أعرابي وجاءت جارية» والواو لا تقتضي ترتيبا» وأما الرواية الأولى فصريحة في الترتيب وتقدم 
الجارية؛ لأنه قال: ثم جاء أعرابي و"ثم" للترتيب» فيتعين حمل الثانية على الأولى» ويبعد حمله على واقعتين. 

قوله يل: "إذا دل الرجل بيتهء فذكر الله تعالى عند دخوله» وعند طعامه قال الشيطان: لا مبيت لكم ولا 
عشاء؛ وإذا دخل؛ فلم يذكر الله تعالى عند دحوله قال الشيطان: أدركتم المبيت؛ وإذا لم يذكر الله تعالى عند 
طعامه قال: أدركتم المبيت والعشاء" معناه: قال الشيطان لإخوانه وأعوانه ورفقته» وفي هذا استحباب ذكر الله 
تعالى عند دخول البيت وعند الطعام. 


* قوله: "قال:الشيطان: "لا مبيت لكم ولا عشاء"» في مجمع البحار مصدر باتء والعشاء بالفتح» طعام العشاء» 
ويستعمل المطلق أيضاء أي: يقول الشيطان لأولاده: "لا يحصل لكم طعام ولا مبيت مسكن بسبب تسميته"؛ 
ويحتمل كون الخطاب لأهل البيت دعاء عليهم: أي: جعلكم الله خرومين كما أحرمتموتاء أقول: هذا بعيدة فإن 
الخطاب ب "أدركتم المبيت" أعوانه... قلت: يحتمل قوله: "أدركتم" خطاباً بأهل البيت على أنه دعاء عليهم 
فيكون المخاطبون في كلا الموضعين أهل البيت» فتأمل. 


كتاب الأشربة ١‏ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 


بالشمال” . 


نك ددعو د :0 عدر مور هبي 


- (/) حَدَننَا أبو بكر إن أبي شيبة» وَمُحَمَدُ بن عبْد الله إن لمر وَزُعيْرُ بن 
حَرْبٍ وَابْنُ أبي عُمَرَ - وَاللَفْظ لابن لمي - قَالُوا: حَدَننَا سُفيَانَ عن الزَهْرِيٌ عَنْ أي بكر 
ابن عبد الله بن عَبدٍ الله إن عُمَرَ عَنْ جه ابن عُمَرَ أن رَسُول الله يت قال: 'إذَا كَل أَحَدكمْ 
ل يَمِينهِه وَإِذا شرب فلَيَشْرَبْ ِيمِينهه إن السَيِطَانَ يكل , ِشِمَالِهِ* وَيَشْرَبُ بشمّاله". 


0-8 - 


0211 


-0١‏ (1) وَحَدَلَنَا قيبَة بن سعيد عَنْ مَالِكِ بن نس فِبمًا فرع عليه ح وَحَدنَنا لبن 
ُميِ: حَدَنَنا أبي» ح وَحَدثنا ان المتتى: حَدَننا يحي د لَه الْعَطَان - كلآهمًا عَنْ عُبَيْد الله 
مما تمر بإمسناد سفيان. 

5- (1) وَحَدَنَِيْ أب الطاهر وَحَرْمََة - قَالَ أبُو الطاهر: أَْبَرَئاء وَقَالَ حَرْملة: 
14 - عَبْدُ الله بْنْ وَطُب: حَدَئي عُمَر إن مَمَد: حَدَنِي القاسِم بْنْ بيد لله بن عَبْدِ لله 
ابن عْمَرٌ: حَدنُْ عن سال ع أده أذ رشرل الله ع قال: "ا كلخ الشةاية شثالف 
وَل يَسْرَبْنٌبهَاء فإن السَّيِطانَ ١‏ يأكل : بشمالِه وَيَْرَبُ بها". 

َالَ: وَكَانَ نافع يَِيدُ فيهًا: "وَلاَ يَأحُذ بها وَلَاَ يغطي بها" وَفي رِوَايَةِ أبي الطاهر: 
"لا يكن أحَدكم". 

7 ا اف ا 


+؟ه- (. )٠‏ حَدنَنَا أبو بكر بن أبي شيبة: حَدَنَنَا َيْدُ بْنُ الْحُبَاب عَنْ عكرمة بْن عَمّارِ: 


قوله يدٌ: "لا تأكلوا بالشمال فإن الشيطان يأكل بالشمال". وفي رواية ابن عمر ذ-: "إذا أكل أحدكم فليأكل 
بييمينه وإذا شرب فليشرب بيمينه فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله" وكان نافع يزيد فيها: "ولا يأخذ 
كما ولا يعطي بما". 

فوائد الحديث: فيه: استحباب الأكل والشرب باليمين وكراهتهما بالشمال» وقد زاد نافع الأخذ والإعطاءء» 
وهذا إذا لم يكن عذرء فإن كان عذر يمنع الأكل والشرب باليمين من مرض أو جراحة أو غير ذلك فلا كراهة 
في الشمالء وفيه: أنه ينبخي اجتناب الأفعال الئي تشبه أقغال الشياطين؛ وأن للشياطين يدين. 


* قوله: "فإن الشيطان يأكل بشماله"» أي: فلا توافقوه بل حالفوه. 


كتاب الأشربة ل باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 
حَدَتنِي إِيَاسُ بْنُ سَلَمَة بن الأكوّع أن أَبَاهُ حَدَنَهُ أن رَحُلا أكل عِنْدَ رَسُولٍ الله كن يشِمَالِه. 
فقال: "كل بيَمينك"2 قال: لا أمستطيع قال: "لآ امنتطغت". ما مُنَعَهُ إلا الكبدء قال: فم 
َعَهًا إلى فيه. 

ا ل كن بْنُ أبي شببَة وَابرن أبي عَمَر ديعا ع سفيان قال 


- 


تخ ضيه 2 ا عه - 2 3 جا اه . ا ا ع عد وقاءه 
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ابْن أبي سَلمّة قال: كنت في حجر رَسُول الله يلك وَكائت يدي تَطيشُ في الصّحفة» فقال 
5 6 فور ل ص ير هة 

لي: "يا غلام! سم الله» وكل بيمِينك» وكل مما يُليكَ". 


)١1١( -‏ وَحَدثَنَا الْحَسَنُ بن علي الْحَلْوَانَيُّ وَأبُو بَكْر بْنّْ [مْحَاق قالاً: حَدَنَنَا ابن 
قؤله: "أن رحلا أكل عند رسول الله كله بشماله فقال: كل بيمينك» قال: لا أستطيع؛ قال: لا استطعت» نا 
منعه إلا الكبرء قال: فما رفعها إلى فيه". 
الرد على قول القاضي وذكر فوائد الحديث: هذا الرجل هو: "بسر" بضم الباء وبالسين المهملة ابن راعي العير 
بفتح العين وبالمثناة الأشجعيء كذا ذكره ابن منده وأبو نعيم الأصبهانٍ وابن ماكولا وآخرون؛ وهو صحابي 
مشهورء عده هؤلاء وغيرهم في الصحابة ده وأما قول القاضي عياض د#: أن قوله ما منعه إلا الكبر يدل 
على أنه كان منافقا فليس بصحيح, فإن محرد الكبر والمخالفة لا يقتضي النفاق والكفرء لكنه معصية إن كان 
الأمر أمر إيجاب» وفي هذا الحديث: جواز الدعاء على من خخالف الحكم الشرعي بلا عذرء وفيه: الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر في كل حال حي في حال الأكل» واستحباب تعليم الآكل آداب الأكل إذا خالفه كما في 
حديث عمر بن أبي سلمة الذي بعد هذا. 
قوله: "عن عمر بن أبي سلمة 8ه قال: كنت في ححر رسول الله وه وكانت يدي تطيش في الصحفة فقال لي: 
يا غلام! سم الله وكل بيمينك وكل ثما يليك". 
شرح الكلمات وبعض آداب الأكل: قوله: "تطيش" بكسر الطاء وبعدها مثناة تحت ساكنة أي: تتحرك وتمتد 
إلى نواحي الصحفة ولا تقتصر على موضع واحدء والصحفة دون القصعة» وهي: ما تسع ما يشبع حخمسة؛ 
فالقصعة: تشبع عشرة» كذا قاله الكسائي فيما حكاه الجوهري وغيره عنه» وقيل: الصحفة كالقصعة؛ وجمعها 
صحاف, وف هذا الحديث بيان ثلاث سنن من سنن الأكل وهي: التسمية؛ والأكل باليمين» وقد سبق بيانهماء 
والثالثة: الأكل ما يليه؛ لأن أكله من موضع يد صاحبه سوء عشرة وترك مروءة» فقد يتقذره صاحبه لا سيما في 
الأمراق وشبههاء وهذا في الثريد والأمراق وشبههاء فإن كان تمرا أو أحناسا فقد نقلوا إباحة اختلاف الأيدي - 


كتاب الأشربة ١١‏ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 


فر مد سبير اه 


أبي مُرْيَمَ: برا مُحَمّدُ بْنُّ حَعْفرِ: أخبرني مُحَمَدُ إن عَمْرِو إن حَلْحَلة عَنْ وَهْبٍ إن 
كيْسَانَه عَنْ عُمَرَ بْن أبي سَلمَة أَنهُ قال: ا ا فَحَعَلْتْ آذ من 
لَحْمٍ حَوْلَ الصَّحْفَةِه فَقَالَ رَسُولَ الله ي: "كل مما َلك 

5و 18 وجدنا عَمَرّو التَاقدُ: حَدَكنَا سيان يق عن الور عن يد اذ 
عَنْ أبي سَعِيدٍ قال: َى لنب يل عن ايناث الألقية. 


ه- 250 وَحَدئْنٌِ 1 بتي أعتبرئا ابن وهب 


2 2 
شِهَابٍء عَنْ عُبَيْدٍ الله بْن عَبْدٍ الله بن عتْبّة» عَنْ أبي سَعِيدٍ الخدر لم يمو 
عَنِ اْتَِاثِ الْأَسْقِيَة قةه أن ييه ألواعها. 


2-000 مه فى ءٍءِ ع هاي 2 . 
54ه- )١٠١(‏ وداه عبد بن حميْدِ: أخبرًا عبد الدَرَّاق: أخخبرا مَعْمَرٌ عن الزهريٌ 


بهذا الإستاد مِثْله غير أنهُ قال: وَاحْمنَانهَا: أن قلي رَأَسُهًا ثم يُسْرَب منْهُ. 


- في الطبق ونحوه؛ والذي ينبغي تعميم النهي حملاً للنهي على عمومه حي يثبت دليل مخصص. ** 

قوله: "محمد بن عمرو بن حلحلة" هو بفتح الحاءين المهملتين وإسكان اللام بينهماء والله أعلم. 

قوله: "نمى رسؤل الله يله عن اخحتناث الأسقية' ' قال ف الرواية الأخرى: "واختناثها أن يقلب :رأسهها حي يشرب 
منه" الاختناث بخاء معجمة ثم تاء مثناة فوق ثم نون ثم ألف ثم مثلثة» وقد فسره في الحديث؛ وأصل هذه الكلمة: - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: قد ثبت دليل تخصصء وهو حديث عكراش بن 
ذؤيب عند الترمذي في الأطعمة؛ باب التسمية على الطعام؛ (رقم )١14/‏ في قصة طويلة؛ وفيه: "فأتينا يجفنة 
كثيرة الثريد والوذرء فأقبلنا نأكل منهاء فخبطت بيدي في نواحيهاء وأكل رسول الله ك5 من بين يديه؛ فقبض 
بيده اليسرى على يدي اليمئء ثم قال: يا عكراش! كل من موضع واحد فإنه طعام واحد. ثم أتينا بطبق فيه 
ألوان الثمرء أو الرطب - شك عتيد الله - فتحعلت آكل من بين يديً» وخالت يد رسول الله 26 ف الطبق؛ 
فقال: يا عكراش! كل من حيث شئتء فإنه غير لون واحد". وقد ذكر الترمذي أنه تفرد به العلاء بن الفضل» 
ولكن قال فيه الذهبي في الميزان #: 114 "صدوق إن شاء الله". 

ويهذا الحديث تبين أيضا الجواب عما تساءل به الأبِي ههنا بقوله: 'وانظر هل اختلاف آحاد الصنف الواحد بالجحودة 
بمنزلة اختلاف الأنواع» فيجوز أن يأحذ جيدا من بين يدي غيره؟" فإن الذي أذن فيه رسول الله يه بالأكل من 
حيث شاء كان تمرا كله غير أنه كان ألواناء فظهر أنه يجوز والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: ؛ //ا6./) 


كتاب الأشربة ١0‏ باب آداب الطعام والشراب وأحكامهما 


ومعءمءموءة ومو 6ه ووو لع ل ع عع ووو ووو ووو وودووة: 


- التكسر والانطواء» ومنه سمي الرجل المتشبه بالنساء في طبعه وكلامه وحركاته: مخنشاً» واتفقوا على أن النهي 
عن احتناثها فهي تنزيه لا تحريم. 

سبب النهي عن اختنات الأسقية: ثم قيل: سببه أنه لا يؤمن أن يكون في البقاء ما يؤذيه» فيدخحل في حوفه 
ولا يدريء وقيل: لأنه يقذره على غيره؛ وقيل: إنه ينتنه» أو لأنه مستقذرء وقد روى الترمذي وغيره عن كبشة 
بنت ثابت؛: وهي أخعت حسان بن ثابت ما قالت: "دخل على رسول الله كه فشرب من قربة معلقة قائما 
فقمت إلى فيها فقطعته"؛ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح, وقطعها لفم القربة فعلته لوجهين: أحدهما: 
أن تصون موضعا أصابه فم رسول الله كله عن أن يبتذل ويمسه كل أحدء والثاي: أن تحفظه للتبرك به 
والاستشفاءء والله أعلم. فهذا الحديث يدل على أن النهي ليس للتحريم؛ والله أعلم. 


* »© »* * 


كتاب الأشربة 00١‏ باب كراهية الشرب قائما والشرب من زمزم قائماً 


[114 - هاب الترافية الشراب قاتها والشرب من زمزم قائما] 
1-1 دك مثا بر كالب حَدَنَنَا هَمَامُ: حَضنَا كاده عن ألس أن النبية 225 


عد ابد 


شر عن الشؤبي قاقما. 

/الاه- )١(‏ د فته 3 انث : دنا عَبْدُ الأغلَى: حَدَنْنَا سعد عَنْ قَتَادَة عَنْ 
َنْسِ) عن الي يل أنهُ نَهَى أنْ يَسْرَب الرَّجُلُ قائماء قَالَ قَنَادَةُ: فَقَلنَا: فَالأكل؟ فَمَالَ: ذَاكَ 
أو أي 

الالاه- (") م بون عبد سَعِيدٍ وَأَبو بكر بن أبي شِيبة قالا: حَدَتنا وكيعٌ عَن 
شاد عَنْ قد عَنْ أئس» عن الب 5ل بمفله وم مَك َل قاد 


كد ساي 


1065-89 جدتنة حا 3 حَلو: نا ات حَدَثْنَا قَنَادَةَ عَنْ أي عيسَى 


١4‏ - باب كراهية الشرب قائما والشرب من زمزم قائما 

وفي صحيح البخار ي: "أن عليا ذق#ء شرب قائما وقال: رأيت رسول الله كه فعل كما رأيتمون فعلت". 

الردّ على الأقوال الباطلة وبيان الصواب: أعلم أن هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حىّ قال 
فيها أقوالاً باطلة» وزاد حي تحاسر ورام أن يضعف بعضهاء وادعى فيها دعاوي باطلة لا غرض لنا في ذكرهاء 
ولا وجه لإشاعة الأباطيل والغلطات في تفسير السنن» بل نذكر الصواب؛ ويشار إلى التحذير من الاغترار ما 
خالفه» وليس في هذه الأحاديث بحمد الله تعالى إشكالء ولا فيها ضعفء بل كلها صحيحة:؛ والصواب فيها 
أن النهي فيها محمول على كراهة التنزيه: وأما شربه ينك قائماء فبيان للحوازء فلا إشكال ولا تعارضء وهذا 
الذي ذكرناه يتعين المصير إليه» وأما من زعم نسخاً أو غيره» فقد غلط غلطا فاحشاًء وكيف يصار إلى النسخ 
مع إمكان الجمع بين الأحاديث لو ثبت التاريخ» وأن له بذلكء والله أعلم. فإن قيل: كيف يكون الشرب 
قائماً مكروهاء وقد فعله الني ككل فالجواب أن فعله ككل إذا كان بياناً للجواز لا يكون مكروها بل البيان 
واحب عليه كلك فكيف يكون مكروهاء وقد تبت عنه أنه كه توضا مرة مرة؛ وطاف على بعيرء مع أن 
الإجماع على أن الوضوء ثلانا ثلاثاء والطواف مايا أكمل ونظائر هذا غير منحضرة» فكان كله ينبه على 
حواز الشيء مرة أو مرات ويواظب على الأفضل منه؛ وهكذا كان أكثر وضوئه كل ثلاثاً ثلاثاء وأكثر طوافه 
ماشياء وأكثر شربه جالساًء وهذا واضح لا يتشكك فيه من له أدق نسبة إلى علم والله أعلم. 


كتاب الأشربة و١‏ باب كراهية الشرب قائما والشرب من زمزم قائما 


لالالاه- (ه) 0ك زهير بن حَرب وَمُحَمَّد بْنْ المت وابن 0 - وَاللفظ زْهيْرٍ 


وَائْنِ الْمُتنّى - قَالوا: كا ب 17 شبد ده 26 لان ع إلى عبتي 
الأسْوَّارِيُ عَنَّ أبي سعيد الْخُدْرِيَ أن رَسُولَ الله كلل تهى عن الشرب قائما. 


وأما قوله 6 : "'فمن نسي فليستقيء" فمحمول على الاستحباب والندب» فيستحب لمن شرب قائماً أن يتقيّأه 
هذا الحديث الصحيح الصريح» فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب. 

الرد على قول القاضي: وأما قول القاضي عياض: لا خلاف بين أهل العلم أن من شرب لديا ليس عليه أن 
يتقيأه» فأشار بذلك إلى تضعيف الحديثء فلا يلتفت إلى إشارته» وكون أهل العلم لم يوحبوا الاستقاءة لا يمنع 
كوفا مستحبة» فإن ادعى مدع منع الاستحباب فهو بحازف لا يلتفت إليه» فمن أين له الإجماع على منع 
الاستحباب؟ وكيف تترك هذه السئة الصحيحة الصريحة بالتوهمات والدعاوى والترهات؟ ثم اعلم أنه تستحب 
الاستقاءة لمن شرب قائما ناسيا أو متعمداء وذكر الناسي في الحديث ليس المراد به أن العامد يخالفه» بل للتنبيه به 
على غيره بطريق الأولى؛ لأنه إذا أمر به الناسي وهو غير مخاطب فالعامد المخاطب المكلف أولى؛ وهذا واضح لا 
شك فيه؛ لا سيما على مذهب الشافعي والجمهور في أن القاتل عمدا تلزمه الكفارة» وأن قوله تعالى: وَمَن 
قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَمًا فَتَخَريرُ رَقَبَدكه (النساء:11) لا يمنع وجوبها على العامد, بل للتنبيه» والله أعلم. 

ما يتعلق بأسانيد الباب: وأما ما يتعلق بأسانيد الباب وألفاظه» فقال مسلم: حدثنا هداب بن خالد: حدثنا همام: 
حدثنا قتادة عن أنس ذه أن الي يَهٌ قال» وحدثنا محمد بن مثى: حدثنا عبد الأعلى: حدثنا سعيد عن قتادة 
عن أنس» هذان الإسنادان بصريون كلهم وقد سبق مرات أن هدابا يقال فيه: هدبة» وأن أحدهما اسمء والآخر 
لقب. واختلف فيهماء وسعيد هذا هو ابن أبي عروبة. 

توجيه قول أنس "أشر" والعذر من النحاة في ردّهم على هذه الكلمة: وقوله: "قال قتادة: فقلنا: "يعين: لأنس" 

فالأكل؟ قال: ذاك أشر وأخبث" هكذا وقع في الأصول أشر بالألف, والمعروف في العربية: "شر" بغير ألف» 
وكذلك خيرء قال الله تعالى: #«أَصْحَدبٌ الْجَنَةِ يَوْمَيِذِْ حَيْرٌّ مُسَمَعَدَايِ (الفرقان:4١)»‏ وقال تعالى: 
لفْسَيَعْلَمُورَتَ مَن هو ير مكنا (مريم:75) ولكن هذه اللفظة وقعت هنا على الشك فإنه قال: أشر 

وأخحبثء» فشك قتادة في أن نينا قال: أشر أو قال أحبث؛ فلا يثبت عن أنس "أشر" يبهذه الرواية» فإن جاءت 
هذه اللفظة بلا شك وثبتت عن أنس؛ فهو عربي فصيح؛ » فهي لغة وإن كانت قليلة الاستعمال» ولهذا نظائر ما 
9 يكرة معروقا جد السرون تحاريا على قواعدهم؛ وقد صحت به الأحاديث فلا ينبغي رده إذا ثبت» بل 
يقال: هذه لغة قليلة الاستعمال ونحو هذا من العبارات» وسببه أن النحويين لم يحيطوا إحاطة قطعية بجميع كلام 
العرب» وهذا يمنع بعضهم ما ينقله غيره عن العرب كما هو معروف, والله أعلم. 

ضبط الأسماء: وقوله: "عن أبي عيسى الأسواري" هو بضم الهمزة» وحكى كسرهاء والذي ذكره السمعاني - 


كتاب الأشربة 0020 باب كراهية الشرب قائما والشرب من زمزم قائماً 


4- (1) حَدَئَنِي عَبْدُ الجبار ال سا ران - يني الفرَاريّ -: حَدَنُنا 


م قت 


و درا أخبرني بو خطفان المي أنه سَمِعٌ أب قريرة تقول: قال وول الله 908 
2 حت هت 4 يي 


"لا يرن أحَدٌ مِنْكم قائماء هَمَنْ نسي فَليستقئ". 
وباكه- (1) وَحَننَاهُ أبو كَامل الْحَحْدَرِي: حَدَنَنَا أبُو عَوَانَة عَنْ عَاصمٍ» عن الشحبيق 


عَن ابْنٍ عَبّاسِ قال: مقي وول طخ 01 قفري رقو كيز 


ع ستر وبر 


5/الاه- (8) وَحَدَثنَا مُحَمَّدٌ بن عَبْدِ الله بْنِ ُمَير: نا مان عَنْ عَاصمِء عَنِ 
الشنيئ» عن ان عباس أن الب ا شرب من رمن َو ها وا 


0 ال كن 6 ين و 


اا وَحَدثنًا ريع بن يودس: حدننا هشيم: عبرا عاصم الأخول ح 


وَحَدَني يعْقُوبُ الدَوْرَقِيُ وَِسْمَاعيل بْنُ سَالِم دقل إسْماعيل: أرقا وقال يتقرببة: ص 
- هشيم: حَدَنَنَا عَاصمٌ الأَحْوَل وَمُغِيرَةٌ عن الشَعْبِيٌ ؛ عن ابن عباس أن رَسُول الله له شرب 


من رَمْرَمَ وَهُوَ قائم. 
الننسة اه اه اعوط . سبباساي اك 4 


سر وير لم م ار ع اس تر ه في مد سير هبر 


0١ 1-9‏ و مَك أل بنقار: حَدَننا مُحَمَدُ إن حَعْفَرِ ح وَحَدئِي مُحَمَدُ بن 
امتنّى : كا حَدَنَنَا وَهْبْ بْنُ حَرِير كِلاهُمًا عَنْ شعْبّة بهذا الإسْتاد وفي حَديئهمًا: : فأئيعةُ دلو 


- وصاحبا المشارق و"المطالع" هو الضم فقطء قال أبو علي الغساني والسمعاني وغيرهما: لا يعرف اسمه؛ قال 
الإمام أحمد بن حنبل: لا نعلم أحداً روى عنه غير قتادة» وقال الطبراي: هو بصري ثقة» وهو منسوب إلى 
"الأسوار"» وهو الواحد من أساورة الفرسء قال الجوهري: قال أبو عبيد: هم الفرسان؛ قال: والأساورة أيضا 
قوم من العجم "بالبصرة" نزلوها قدرها كالأامرة "بالكوفة". 

قوله: "أبو غطفان المري" هو بضم الميم وتشديد الراء؛ ولا يعرف اسمه. وفيه: سريج بن يونس تقدم معناه مرات 
أنه بالمهملة والحيم 

قوله: "واستسقى وهو عند البيت" معناه: طلب وهو عند البيث ما يشربه؛ والمراد "بالبيت" الكعبة زادها الله شرفا. 


كتاب الأشربة ١‏ باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب .. 


زه١ا‏ - باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثاء خارج الإنايا 
)١( -‏ حَدَنَنا ابن أبي عُمَرٌ: حَدنَنا التي عَنْ أيُوبَ» عَنْ يَحبَى بن أبي كثير» عَنْ 
عب الله إن أبي قاد عَنْ أبيه عر بواجي د 

)١( -1١‏ وَحَدَثَنَا في بن سعيد وأبُو بَكْر بن أبي شَيبَة قالآ: حَدَنَنَا وَكيعٌ عَنْ عَرْرَة 
ابن نَابتٍ الأنصَارِيُ»* عَنْ تُمَامَة ْنٍ عَبْد الله بن أئسء عَنْ أئس أن رَسُولَ الله ل كَانَ 
نفس في الإناء كَلانا. ع" 

8ه () حَدَلَنَايَحَى بن يَحتَى: أبرتا عَبْدُ الْوَاثٍ بن سَعِيل ح و ان 
ابْنْ فرُوحَ: حَدَنْنَا عبُْالْوَارِثِ عَنْ أبي عِصَامِ عَنْ أنس قَالَ: كَانَ رَسُول الله ويل يتَنفْسُ في 
الصَّرَابٍ نَلاناء ويقول: 'إنه أروَى وَأَبرأ 0 ْ 

قال الس “: فَأنا نتف ” ة في الشرّاب كما 

م ؟ه- (4) وعققة أنها إن تيد 7 بكر بْنْ أبي شَيبة قالاً: حَدَنَنَا وَكيعٌ عَنْ 
هشّام الدَسْتَوَائِيٌ؛ عَنْ أبي عصّامء عَنْ أ ؛ ب عن التبِي ول بمثله» وَقَال: في الإناء. 1 


٠١‏ - باب كراهة التنفس في نفس الإناء واستحباب التنفس ثلاثاء خارج الإناء 

في حديث: "فى أن يتنفس ف الإناء" وحديث: "كان يتنفس في الإناء ثلاث" وفي رواية: "في الشراب؛ ويقول: 
إنه أروى وأبرأ وأمرأ". هذان الحديثان محمولان على ما ترجمناه لهماء فالأول: محمول على أول الترجمة» والثاني: 
على آخرها. 

شرح الكلمات: وقوله ينُ: "أروى" من الري أي أكثر ري وأمرأ وأبرأ مهموزان» ومعين "أبر" أي: أبرأ من ألم 
العطش» وقيل: أبرأً أي : أسلم من مرض أو أذى 28 بسبب الشرب قي نفس واحدء ومععئق "أمرأ" أي: أجمل 
انسياغاء والله أعلم. قوله: "عن أبي عصام عن أنس" اسم أبي عصام خالد بن أبي عبيد» وقوله في الحديث الثاني: 
"كان يتنفس ف الإناء أو فق القيراي” معناه: في أثناء شربه من الإناء» أو ف أثناء شربه الشراب؛ والله له أعلم. 

* قوله: "كان يتنفس في الإناء" محمول على أنه يتنفس والإناء في يده مع الإبانة عن فيه؛ والنهي محمول على 


التنفس والإناء على الفم؛ والحاصل: أن معيئن هذا الحديث أنه كان يتنفس في حالة كون الإناء في يده. ومعيى 
النهي: أنه ني عن التنفس في حالة كون الإناء على فمه, والله تعالى أعلم. 


كتتاب الأشربة دل باب استحباب إدارة الماء واللبن وغوهاء.... 


١١[‏ - باب استحباب إدارة الماء واللبن» ونحوهماء عن يمين المبتدئ] 
4- (1) حَدَنَا يَسَى بن يُحَْى قَالَ: قرت عَلَى مَالِكِ عن ابن شِهّابٍ: عَنْ ألس 
ابن مَالِكِ أن رَسُول سنيما ع سيج وَعَنْ يمر ينه أَعْرَابِيَ وَعَنْ يَسَارِهِ أبُو بكر 
فَشَرِب» ثم أَعْطّى الأعرَابِي» وَقَال: "الأَيمَنٌ فا لايم" 


)١( -5‏ حَدثنَا أبو بكر : بن 5 شَيبَة وَعَمْرُو الَاقدُ وزهير بن صعراية وتحمة ان 
عَبْدٍ الله بن تُميْر - واللفظ لِرُهير ل : مقتنا لقا ]1 نان اقرف عَنْ أنْس قال: 
قدمَ لب ا المَّدِيَة ونا ابْنْ عَشْْرِ وَمَاتَ ونا ابن عِشْرِينَ وَكنّْ أتقاتي. يتني عُلَى 
ذه َل عا ره فحََا ل من لجيه ويب لَهُ من بغر في التا فََرِب 

رَسُول الله يلك فقال لَه ُمرٌ: - وأو بَكْر عَنْ شِمَالِهِ -: يا رَسُولَ اله! أغط أبا بَكْرِء عط 
نيا عن يه وقَل ُو هك نا 


ترجا مير بره ل ردس 


- (") حدلنًا يحي بن أنوب وي وَعَلِيُ بن حُحْرٍ فَالوا: 1008 إسْمَاعِيلٌ -َوَهُوَ 
ابن حَعْفر عي براه أو خبن التي أن لطر ابي حتلم أبى علولة الألساين - أله تيع 
أل انمالك ح وَحَدا ع اله بن مه بي فعتب - وللَفط له -: حَدَنَنَا سُلَيْمَان - يعني 
ابْنَ بلآلٍ - عَنْ عَبْدِ الله بْن عَبْد الرّحْمَنٍ أله تعالة قري يُحَدَّثُ قال: أثانًا رَسُول الله كله 
في دَارئاء فَاستَسْقَى» فَحَلَبنَا لَه اه م شبئة معام رربي مل قال: فَأَعْطَيْتْ رَسُول الله يق 


شرب كول 08441 واب بوكر عَنْ يُسَارِه عم وِحَاهَهُ وَأَعْرَابِن عن يَعِينوه فلمًا فرَّحْ 


5 - باب استحباب إدارة الماء واللبن. ونحوهماء عن يمين المبتدئ 
فوائد هذه الأحاديث: في هذه الأحاديث بيان هذه السنة الواضحة» وهو موافق لما تظاهرت عليه دلائل الشرع 
من استحباب التيامن في كل ما كان من أنواع الإكرام؛ وفيه: أن الأيمن في الشراب ونحوه يقدم وإن كان صغيرا 
أو مفضولاً؛ لأن رسول الله ع قدم الأعرابي والغلام على أبي بكر ده وأما تقدم الأفاضل والكبار فهو عند 
التساوي 'قٍ باقي الأوصاف, وهذا يقدم الأعلم والأقرأ على الأسن الشيب في الإمامة ف الصلاة. 
وقوله: "شيب" أي خلطء وفيه جواز ذلكء وإنما فى عن شوبه إذا أراد بيعه؛ لأنه غشء قال العلماء: والحكمة 
في شوبه أن يبرد أو يكثر أو للمجموع. 


كتاب الأشربة 2 باب استحباب إدارة الماء واللبن ونوهاء... 


رَسُولَ الله و من سُرْبهِء قال عُمَرُ: هَذَا أب بكر يا رَسُول الله! ريه ياه فأَعْطَى رَسُولَ الله لله 
الأعْرَابِيَ» ورك د أبَا بكر وَعَمَر وقال ل الله وف "الأد ون الأبمتون: امون 

َل أن: في مله هه ننه في ملئة. 

1- (4) حَدَثَنا قي بْنُ سعيد عَنْ مَالِكِ بْنٍ أنس فِيمًا قرع عله عَنْ أ أبِي حَاِمٍ؛ 
عَنْ سَهْلٍ بْنٍ سّعْد السّاعدي أن ستول ا أي يِشَرَاب) فشَرِب منْهُ وَعَنْ يُمينه يُمِينه غلامٌ 
وَعَنْ يسار سباح مَالَ للعُلام: 'أتأدَن لي أن أغطي هَؤْلآء؟" قَالَ الْعُلاهُ: لا َل لآ أوثر 


؟ >< ويس رق عن 
قال: فَتَلهُ رَسُول الله صدُ في يده. 


وقوله: "فتله في يده" أي وضعه فيهاء وقد جاء في مسند أبي بكر بن أبي شيبة أن هذا الغلام هو عبد الله بن 
عباس» ومن الأشياخ حالد بن الوليد و#ه. قيل: إنما استأذن الغلام دون الأعرابي إدلالاً على الغلام» وهو ابن 
عباس» وثقة بطيب نفسه بأصل الاستئذان لا سيما والأشياخ أقاربه؛ قال القاضي عياض: وف بعض الروايات 
"عمك وابن عمك أتأذن لي أن أعطيه": وفعل ذلك أيضاً تألفا لقلوب الأشياخ: وإعلاماً بودهم وإيثار كرامتهم 
إذا لم تمنع منها سنة» وتضمن ذلك أيضاً بيان هذه السنة» وهي أن الأبمن أحقء ولا يدفع إلى غيره إلا بإذنهء وأنه 
لا بأس باستكئذانه» وأنه لا يلزمه الإذن» وينبغي له أيضا أن لا يأذن إن كان فيه تفويت فضيلة أخروية» ومصلحة 
دينية كهذه الصورة. 

وقد نص أصحابنا وغيرهم من العلماء على أنه لا يؤثر في القرب» وإنما الإيثار المحمود ما كان في حظوظ النفس 
دون الطاعات»ء قالوا: فيكره أن يؤثر غيره.موضعه من الصف الأول» وكذلك نظائره: وأما الأعرابي فلم يستأذنه 
مخافة من إيحاشه في استكذانه في صرفه إلى أصحابه يه ورا سبق إلى قلب ذلك الأعرابي شيء يهلك به؛ لقرب 
عهده بالجاهلية وأنفتهاء وعدم تمكنه في معرفته خلق رسول الله يه وقد تظاهرت النصوص على تألفه يه قلب 
من يخاف عليه؛ وفي هذه الأحاديث أنواع من العلم: منها: أن البداءة باليمين في الشراب ونحوه سئة» وهذا ما لا 
حلاف فيه؛ ونقل عن مالك تخصيص ذلك بالشراب» قال ابن عبد البر وغيره: لا يصح هذا عن مالك. 

قال القاضي عياض: يشبه أن يكون قول مالك يله أن السنة وردت في الشراب خاصة» وإنما يقدم الأيمن فالأبمن 
في غيره بالقياس لا بسنة منصوصة فيه» وكيف كان فالعلماء متفقون على استحباب التيامن في الشراب 
وأشباهه؛ وفيه: جواز شرب اللبن المشوبء وفيه: أن من سبق إلى موضع مباح أو مجلس العالم والكبير فهو أحق 
به من يجيء بعده» والله أعلم. 

قوله: "عن أنس ويه وكن أمهاتٍ يحثثنئ على خدمته" المراد بأمهاته أمه أم سليم وخالته أم حرام وغيرهما من - 


كتاب الأشربة ١‏ باب استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهاء... 


8ي م هل هد لمع 9 ع ام ضود و ا 
/-- (ه) حدننا يح بن بشي : أعتبرا عَبْدُ العزيز بْنّ أبي حازمء ح وحدثناه قتيبة 


2-6 2 سوسا مداه 


ابن سعيدٍ: دكا يلقو - يش اين عبن الرَحْمَن القاري؟ - كلاهُمًا عن أبى حارم عَنّ سول 
ابْن سَعْدِء عن التبي 525 بمِثلهء وَلْمْ يُقولا: فَلهُ ولكن في روايّة يَعْقوب: قال: فأَعْطَاه إِيَاهُ. 


- محارمه» فاستعمل لفظ الأمهات في حقيقته وبحازه» وهذا على مذهب الشافعي ب والقاضي أبي بكر الباقلاني 
وغيرهما ممن يجوز إطلاق اللفظ الواحد على حقيقته ومحازه» وقوله: "كن أمهاتي" على لغة أكلوني البراغيث» 
وهي لغة صحيحة:؛ وإن كانت قليلة الاستعمال» وقد تقدم إيضاحها عند قوله تُه: "يتعاقبون فيكم ملائكة" 
ونظائره؛ والله أعلم. 

قوله: "فحلبنا له من شاة داحن" هي بكسر الجيمء وهي: الي تعلف في البيوت» يقال: دجحنت تدجن دجوناء 
ويطلق الداحن أيضاً على كل ما يألف البيت من طير وغيره. 

وقوله 5: "الأيمن فالأئمن" ضبط بالنصب والرفع؛ وهما صحيحان, النصب على تقدير: أعطى الأيمن» والرفع 
على تقدير: الأيمن أحق أو نحو ذلك. وف الرواية الأخرى: "الأبمنون" وهو يرحح الرفع. ٍ 

وقول عمر ذنه: "يا رسول الله! أعغط أبا بكر" إنما قاله للتذكير بأبي بكر مخافة من نسيانه؛ وإعلاما لذلك 
الأعرابي الذي على اليمين بجلالة أبي بكر ذقه. 

قوله: 'عن أبي طوالة" هو بضم الطاءء هذا هو الصحيح المشهور؛ وحكى صاحب "لمطالع" ضمها وفتحهاء 
قالوا: 5 يتيك لي نفع دجي أبا طوالة غيره» وقد ذكره الحاكم أبو أحمد في الكين "المفردة". 

قوله: "وعمر ده وجاهه" هو بضم الواو وكسرها لغتان أي: قدامه مواجها له. 

قوله: يعقوب بن عبد الرحمن القاري" هو بتشديد الياء منسوب إلى القارة القبيلة المعروفة»؛ وقد سبق بيانه 


* * * * 


كتاب الأشربة و١‏ باب استحباب لعق الأصابع والقصعة... 


[/اؤة - ياب استحباب لعق الأصابع والقصعة, وأكل اللقمة الساقطة بعد....] 
)١( -8‏ حَدَثَنَ أبُو بَكْر بن أبي شَيبة وَعْمْرُو التاقد وَإِسَحَاق بن ِبْرَاهِيم وَابْنْ 
أبي عُمَّر - قال إِسسْحَاقُ: حبرا وَقَالَ الآرُونَ: حَدَتََا - سْفيّانَ عَنْ عَمْرِوه عَنْ عَطاء 
عَنِ ابْن عَبَّاسِ قال غَال وَسُول ا 6 "إذا أكل أحَذى افيا فلا يَمْسَّحْ يه حت 
قم أ مق" 
الم ولحي سيم 7 50 فوس إسصب يساس 
5 


ير م ةا ير ه ا 7 7 2 5 


حدتنا ارح أ باد / َس ابن رع قل .تبقك عطاء 7 خف لوك ل 
قال رَسُولَ الله يل: "إِذًا كَل دو أويد اس أشي ا 


١0ه-‏ )2غ دك بو بَكْر بن أبي شيب و زههو 8 حَرب وم محم بْنْ حاتم قالوا: 
0 إن مهدي عَنْ سياه عَنْ سعد أن برجي عَنٍ ابْنِ كعْب بْنِ مالك َنْ أبيه قَالَ: 
نت الي يل يلع أَصَايعَهُ القلآث من الطعامء وَلَمْ يذْكْرٍ ابن حاتم: القلآث» وَقَالَ ابن أبي 


شيبَة في روّايته: عَنْ عَبْد الرّحْمَنِ بْن كغب. عَنْ أبيه. 


- باب استحباب لعق الأصابع والقصعة: وأكل اللقمة الساقطة بعد مسح ما يصيبها 


فيه قوله يهٌ: "إذا أكل أحدكم طعاماً فلا تمسح يده حى يلعقها أو يلعقها". وفي الرواية الأخرى: "كان رسول 
لله يله يأكل بثلاث أصابع ويلعق يده قبل أن بمسحها" وفي رواية: "يأكل بثلاث أصابع فإذا فرغ لعقها". وفي 
رواية: "أن النبي وَتدٌ أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال: إنكم لا تدرون في أيه البركة". وفي رواية: "إذا وقعت 
لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان يما من أذى. وليأكلها ولا يدعها للشيطان؛ ولا بمسح يده بالمنديل ح 
يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة". وفي رواية: "إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من 
شأنه حى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط" وذكر نحو ما سبق؛ وفي رواية: "وأمرنا أن 
نسلت القصعة". وفي رواية: "وليسلت أحدكم الصفحة" 


كتاب الأشربة 255 باب استحباب لعق الأصابع والقصعة... 


؟ه- 50 حَدننَا يحب بن يخوى: أَخْبَرَنًا ا مُعَاوِيَة عَنْ هشام بن عْرْوَة عَن عبْدٍ 
الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدء عَنِ ابْنِ كعْب بْنِ مَالِكِ ع عَنْ أبيه قال: كَانَ رَسُولُ الله يك يَأكُلُ بعَلآّث 
أَصَابعَ» 20 يمسحها. 


9 (ه) وَحَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْد الله بن ُمَيْر: حَنئنًا أبي: حَدَثْنَا هِشَاءٌ عَنْ 


عَبْدٍ الَحْمَنٍ بْنِ سَعْد أن عَبْدَ الزَحْمَنِ بْنَ كب ] بن مَالك» أ عبد لله إن طب عير عَنْ 


أيه َنْب أله حدم أن رَسُولَ لله و كا ليث أَابع فا رع لقا 
4- (1) وَحَدثَنَاة أو كرَيْب: كنا ابن الميرة تتا هِشَامٌ عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بْنِ 


5 
م قير ارام 


سَعْد أن عَبْدَ الرّحْمَنِ بْنَ كعمب بن مالِكه وََبْدَ الله بن حَمْب حَدْنَاهُ - أو أحَدُهُمَا - عن 
بيه عقب بن مالك عَنْ البيخ يلل بمثله. 


2 خض 


2 7 .وم وهم 


ونليهت وم ود الى | : بن أبي شيبَة: حدثنا سُفيانَ بن عيَيَْة عَنْ أببي الزيِرِء عَنْ 
حابر أن الب 285 )أ مَرَ عق الأصّابع وَالصّحْفَ وكَال: 'إنكُمْ لا تذرُونَ في أيه البركة". 

فقوي اياي ا ١‏ حَدَثنَا أبي: حَدَنَنَا سَفيَان عَنْ أبي 
الي عَنْ جَابر قَالَ: ال رسو ش96 ' 3 وتع لفقا فيك تاشفق مقيط نا كاذ 
بها من اذى تاها يبه ها للديطاوء ولا يَصْسَ يه بالمئديل حلى ممق أستابقة له 
لا يَدْري في أَيّ طَعَامه البركة". 

7- (4) وَحَدَننَاه إِسْحَاقَ بْنْ إِبْرَاهِيم: يرن أبو اقاوة الْحَفَرِي» ح وَحَدَْنيه 


تر ع سا تر هبير د لس 


- 0 لات 3 5 سه ا 04 - 2 
معجمك ابن.رافع: حَدَْنَا عَبْدُ الرّرَاقَ كلاهُمَا عَنَ سفيان بهذا الإستاد مثله. 


ب هة 


فوائد أحاديث الباب: في هذه الأحاديث أنواع من سنن الأكل منها: استحباب لعق اليد محافظة على بركة 
الطعام وتنظيفا لهاء واستحباب الأكل بثللاث أصابع؛ ولا يضم إليها الرابعة والخامسة إلا لعذر؛ بأن يكون مرقاً 
وغيره مما لا يمكن بثلاث وغير ذلك من الأعذار» واستحباب لعق القصعة وغيرهاء واستحباب أكل اللقمة 
الساقطة بعد مسح أذى يصيبهاء هذا إذا لم تقع على موضع بحسء فإن وقعت على موضع بحس تنجست» 
ولا بد من غسلها إن أمكن؛ فإن تعذر أطعمها حيواناً ولا يتركها للشيطان؛ ومنها: إثبات الشياطين» وأهم 
يأكلون» وقد تقدم قريبا إيضاح هذاء ومنها: حواز مسح اليد بالمنديل؛ لكن السنة أن يكون بعد لعقها. 


كتاب الأشربة 3-7 باب استحباب لعق الأصابع والقصعة.... 


وف حَديئهمًا: "ولا يَمْسَحْ يَدَهُ بالْمنديل حَتَّى يَلعَقَهَاء أو يُْعِقَها"» وما بَعْدَهُ. 
#8 ؤم 5 يكفلا طفات رن أبي شيبّة: حَدَثنَا حَرِيرٌ عن الأَعْمّشء عَنْ أبي 
شيء من شَأَنهِ حَنَّى يَحْصرهُ عِنْدَ طَعَامِهِ هذا سَقَطَتْ من أَحَدِكُمُ اللَقْمَةُ قط ما كَانَ 
بِهَا مِنْ أَذىء ثم لَيأكلهَاء ولا يَدَعْهَا لِلسَيْطَانِء فإِذا فَرَعَ فَلْيلْمَقْ أَصَابِعَه» فَإِنهُ لا يَدْرِي في 
وقوله وَنُ: "إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه" فيه التحذير منه: والتنبيه على ملازمته للإنسان 
في تصرفاته» فينبغي أن يتأهب ويحترز منهء ولا يغتر .ما يزينه له. وقوله ك: "يلعقها أو يلعقها" معناه - والله 
أعلم- لا يمسح يده حى يلعقهاء فإن لم يفعل فحق يلعقها غيره من لا يتقذر ذلك كزوجه وجارية وولد وخادم 
يحبونه» ويلتذون بذلكء ولا يتقذرون» وكذا من كان ف معناهم كتلميذ يعتقد بركته ويود التبرك بلعقهاء وكذا 
لو ألعقها شاة ونحوهاء والله أعلم. 
وقوله يدٌ: "لا تدرون في أيه البركة" معناه - والله أعلم- أن الطعام الذي يحضره الإنسان فيه بركة؛ ولا يدري 
أن تلك البركة فيما أكله أو فيما بقي على أصابعه؛ أو في ما بقي في أسفل القصعة أو في اللقمة الساقطة؛ فينبغي 
أن يحافظ على هذا كله لتحصل البركة» وأصل البركة الزيادة وثبوت الخير والإمتاع به, والمراد هنا - والله 
أعلم- ما يحصل به التغذية وتسلم عاقبته من أذى» ويقوى على طاعة الله تعالى وغير ذلك. 
إذا كان الشك بين الفقنين فلا يضر: قوله: "أن عبد الرحمن بن كعب بن عنالك أو عبد الله بين عب أبخيزه عن 
أبيه" هذا قد تقدم مثله مرات» وذكرنا أنه لا يضر الشك في الراوي إذا كان الشك بين ثقتين؛ لأن اب كعب 
سيو الباق 
قوله صله: "فليمط ما كان بها من أذىء ولا يمسح يده بالمنديل حت يلعقها" أما "مط" فبضم الياء ومعناه: يزيل 
وينحىء وقال الجوهري: حكى أبو عبيد: ماطه وأماطه: نحاه. وقال الأصمعي: أماطه لا غير» ومنه إماطة الأذى؛ 
ومطت أنا عنه أي تنحيت» والمراد بالأذى هنا: المستقذر من غبار وتراب وقذى ونحو ذلك» فإن كانت بحاسة 
فقد ذكرنا حكمها. 
معنى كلمة "المنديل واشتقاقها وضبط الأسماء: وأما المنديل فمعروف. وهو بكسر الميم: قال ابن فارس في 
"المحمل": لعله مأحوذ من الندل» وهو النقلء وقال غيره: هو مأخوذ من الندل» وهو الوسخ؛ لأنه يبدل بدعاقال 
أهل اللغة: يقال تندلت بالمنديل» قال الجوهري: ويقال أيضا: تمندلت» قال: وأنكر الكسائي: تمندلت. 
قوله: "أخبرنا أبو داود الحفري" هو بحاء مهملة وفاء مفتوحتين» واسمه عمر بن سعد منسوب إلى "حفر" موضع بالكوفة. 


كتاب الأشربة ١4‏ باب استحباب لعق الأصابع والقصعة.... 


5+ 2135 بو سه أب كرَيْب وَإِسْحَاقَ من ارافيج جتميعاً عَنْ أبي مُعَاوِيَة عَنِ 
الأعْمَشِه بهذا الإسنتاد "ذا ملسن لقمة لخدكم" إل آخر الْحَدِيث 151 أل 


2 عد س تر هن بير 


و وا#اقب 61 زع رايا أبُو بكر بْنْ أ بي شيبة: حدننا محمد بن ضَيْلٍ عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ 
جمالججج بى سه من بدن لي كل ف د التو و أ سيقن اي 
عَن النبي 85 يدك اللقمة كشن كدينيما 


20 


ترا ع لس لير سود ع وف 


١‏ ٠ه-‏ (19) وَحَدَلِي مُحَمَدُ بْنْ حَاتمٍ وأبُو بَكْرٍ بْنْ نافع الْمئِدِي قلا ل 
كنا حماد د مذلمة: حَدَنْنَا نبت عَنْ نس أن رَسُول الله 25 كان إذَا أَكَلَ طَعَاماً لَعقَ أصا 
الغلآث - قَالَ - وقال: سقط لقم أحَدِكم لبط لالد ليا كلا بوره 


ِلسَيْطانٍ" ؛ وأمّركا أن اتلحسة القضعة: قال: كي ا قدرون في أي ] لايك لبر كة". 


نس تر ه بير 32 رود و“ين م كر مه 520027 


امس ولوقي شكلة إن كالم حدتنا بهد ؛ حدتنًا وهيب: -حدتنا سهيل عن 


بيه عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنِ النبي 5 قَالَ: "ذا أكل أَحَدُكمْ فلع أَصَابعَهُ فَإِنَهُ لا يَدْرِي في 
هن البركة". 
.8ه )١6(‏ وَحَدثه أبُو بَكْرٍ بن كافع: حَدَننَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يعني : : ابنَ مهدي - 


0-2 


قَالاً: حَدَثَنَا حَمّادٌ هذا الإسَْادِ غَيْرَ أنهُ قال: "وَلْيِسْلْت أَحَدُكمُ الصّحْفة", وقال: "في أَيٍّ 
طقايكة البرك ا اك 6 

قوله: عن الأعمش عن أبي سفيان عن حابر؛ اسم أبي سنفيان طلحة بن نافع" تقدم مرات. 

قوله: "وأمرنا أن نسلت القصعة" هو بفتح النون وضم اللام؛ ومعناه: نمسحهاء ونتتبع ما بقي فيها من الطعام؛ 
ومنه سلت الدم عنها. 

قوله ين في الرواية الأخيرة» وهي رواية أبي هريرة: "إذا أكل أحدكم طعاماء فليلعق أصابعه فإنه لا يدري في 
أيتهن البركة" هكذا هو في معظم الأصولء وف بعضها: "لا يدري أيتهما" وكلاهما صحيح, أما رواية "في 
أيتهن" فظاهرة: وأما رواية "لا يدري أيتهن البركة"؛ فمعناه أيتهن صاحبة البركة» فحذف المضافء؛ وأقام 
المضاف إليه مقامه؛ والله أعلم. 


كتاب الأشربة وم باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير 597 


[148 - باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام......] 

يع حبري .ساي يبا ايد 
حَدَثنَا حَرِير ع الأَعْمَشِء عَنْ أبي زائل» عن عَنْ أبي مُسْعُودٍ لأنصَارِيّ قَال: كَانَ رَحُلُ مِنَ 
الأنصّارِء يُقَالَ لَهُ: بو شُعَيب» وَكَانَ له غلم لحا فَرَأَى رَسُول لله 6 شترها في شود 
الْجُوعَ فقال لغْلامِه: بحا اي 9 طَعَاما لخمسّة تر فإني ريد أن أَدْعوَ النبي 3 
حَايِسنَ حمسو قال: قصئمٌ الم أل دبنب حامس مسق ** للم زر .قله 
بَلْْ اباب قال النبي عه "إن هذا البعنا» فإن شِنْتَ شكت أن تَأذَن لَه وَإِن شت قه رَجع"2 اقل 2 
إل آذ له جا يسول الا 

ه.+ه- (1) وَخَدلثاة بو بَكْر بْنْ أبي شيب وَإِسْحَاقُ بن إبرَاهيمَ جميعاً عَنْ أبي مُعَاوِيّة: 

8 - باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب الطعام: واستحباب إذك 

صاحب الطعام للتابع 

فوائد أحاديث الباب: أما الحديث الأولء ففيه أن المدعو إذا تبعه رجحل بغير استدعاء ينبغي له أن لا يأذن له 
وينهاه؛ وإذا بلغ باب دار صاحب الطعام أعلمه به ليأذن له أو يمنعه» وأن صاحب الطعام يستحب له أن يأذن له 
إن لم يترتب على حضوره مفسدة بأن يؤذي الحاضرين أو يشيع عنهم ما يكرهونه؛ أو يكون جلوسه معهم 


مزرياً يمم لشهرته بالفسق ونحو ذلك؛ فإن خيف من حضوره شيء من هذا ١‏ القاكمرييس أن بلطن و 
رده ولو أعطاه شيئا من الطعام إن كان يليق به؛ ليكون ردا جنيلا؛ كان حسنا. 

وأما الحديث الثاني في قصة الفارسي؛ وهي قضية أخرى؛ فمحمول على أنه كان هناك عُذر يمع وحؤب إجابة 
الدعوى, فكان البي كل عخيرً بين إجابته وتركهاء فاخختار أحد الحائزين وهو تركها إلا أن يأذن لعائشة معه لما كان 
حا من الجوع أو نحوه فكره يِه الاحتصاص بالطعام دوفاء وهذا من جميل المعاشرة وحقوق المصاحبة» وآداب 
امجالسة المؤكدة» فلما أذن لها استار النبي يه الجائز الآخر لتجدد المصلحة» وهو حصول ما كان يريده من إكرام 
جليسه؛ وإيفاء حق معاشرته ومواساته فيما يحصلء وقد سبق في باب الوليمة بيان الأعذار في ترك إحابة الدعوة 
واختلاف العلماء في وجوب الإجابة» وأن منهم من لم يوجبها في غير وليمة العرس كهذه الصورة, والله أعلم. 


** قال إق :تكملة فب الملهم: قوله: "ناسين عمسن منضوب على الحالي آي سال كته ختامسا من الفنسةا 
وقيل: هو بالرفع» أي : وهو خامس حخمسة. (تكملة فتح الملهم: 0غ" 


كتاب الأشربة م١‏ باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير 57 


ور 121 اتا عر اع مه مم خخ 80 سح ده 12 عام م اده تم 
وه ور 2 


ع يب 0 0 كد الوا ياف ف 2-6 5 0 
عبيد الله بْنْ مُعَاذِ: حدننا اللي حدنا شعبة: ح وحدني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: 


عم ار م اس تر ته بير 


قد اتات فر 2 رسن د ا -220 0 5 - 
حَدَننَا مُحَمّدُ بْنْ يُوسُف عَنْ سفيَانَ» كلهم عَن الأَعْمّشء عَنْ أبي وائل» عَنْ أبي م مود بهذا 
الْحَدِيثِء عن النبئّ ولد بتَحُو حَدِيثِ حرير. 


- 


ا 


4 مي وو 


5 
3 نوم 


شقيق بن ملم لقلا الى لقره الالحتاووك 91-5 السدروت. 
5- © وَحَدَلَِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرو بن جَبَلّة بن أبي رَوَّاد: حَدَئَنَا بو الْجَوّابٍِ: 
حَدََنا َمَارُ - وَهُوَ ابن ريق - عَنٍ الأعْمَشِء عَنْ أبي سُفْيَانَ عَنْ جَابرِه ح وَحَدِي سلَمَة 


م وبر 5 - : سد ماه وان م #6 .2 م8 2 7 َ< 
مسعود»؛ عن النبيّ ع وَعَنْ الأعمّشء عَنْ أبي سفيان» عن جابر» بهدا الحديث. 


- 
ردثر وم 5 سوم س 


/1.*ه- (5) وخدلون 8 بن حرب: حدنا يزيد 


دار 2ع تت اه ع 


24 ل سكديف سوقي ات اق ا ع قا و 
نُدَ جاء يُدْعُوهُ فقال: "وَهَذِو؟" لِعَائَْة فَقَال: لاء فقال رَسُول الله كلُ: "لاآ". فَعَادَ يُدْعُوه 


ا ا قن 7 © 27 جاه ا و في ا ع 


بن هارون: أخبرنا حماد بن سلمة 


و 


سعد 3 ا فر اسع ع اك ب نا ع كلظ اا 52 ع هه د ع 
فقال رسول الله 2 وهذه؟ قال: لا. قال رسول الله 2 لا » لم عاد يدعوهة. فقال 
رَسُول الله كلٌ: "وَهَذه؟" قال: نَعَمْ - في الثالثة - فقامًا يَتَدَافعَانَ حَتَى أنيّا منْله. 

قوله: "فقاما يتدافعان" معناه: بشي كل واحد منهما في أثر صاحبه؛ قالوا: ولعل الفارسي إنما لم يدع عائشة ذنا 
أولاً لكَوْنٍ الطعام كان قليلاء فاراد توفيرة على رسول الله عل وق هذا الحديث حواز أكل المرق والطيبات» قال 
الله تعالى: طقل مَنَ حَرّمَ زيئة اله آل أخْرّحَ لِعِبَادِه وَالطَيّبّتِ مِنَ اَلرَرْقٍ ‏ (الأعراف:77)) وقوله في الحديث 


الأول: "كان لأبي شعيب غلام لحام" أي يبيع اللُحمء وفيه دليل على جواز الجزارة» وحل كسبهاء والله أعلم. 


» »* * * 


كتاب الأشربة يشل باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق .. 


[19 - باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلكء, ويتحققه. ...| 
(1) حَدَثنا بو بكر نأ بي شيَة: حَدَئَنَا حَلْفُ بن خلِيفة عَنْ يزيد ُن كَيْسّانَ 
عَنْ أبي حازم» عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: 00 ع رَسُول الله كه ذَاتَ يوم أو ِيْلتِِ فإذًا هُوَ بأبي كر 
شر طقال "3 بكم «افريكة تو نهف قال : لوعي رَسُول الله! قال: "وأناء 
وَالَّذِي نفسي ريده لأخرجني الذي أَخْرّحَكُمَاء قومُوا". فََامُوا مَعَهُ فأئى رَجُلاً من الأنْصّار ذا 
0" ينه فلم 15 المرأة قالط: تنبا! ولفلةا ككال لها سول لد كل :"ين فلدّن؟" 


8 - باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك؛ ويتحققه تحققا تاما. 
واستحباب الاجتماع على الطعام 


فيه ثلاث أحاديث: الأول حديث أب هريرة في خروج النبي 5 وصاحبيه من الجوع: وذهاهم إلى بيت 
الأنصاري؛ وإدحال امرأته إياهم؛ وبحيء الأنصاري وفرحه بهم وإكرامه لهم, وهذا الأنصاري هو أبو الهيئم بن 
التيهان» واسم أبي الهيئم: مالكء هذا الحديث مشتمل على أنواع من الفوائد منها: 

قوله: "خرج رسول الله كله ذات يوم أو ليلة» فإذا هو بأبي بكر وعمر حْهُما فقال: ما أخرجحكما من بيوتكما؟ 
قالا: الجوع يا رسول الله قال: فأنا والذي نفسي بيده لأخرجيئ الذي أخرحكماء قومواء فقاموا معه فأتى رجلا 
من الأنصار إل اغفرة : 

فوائد أحاديث الباب: هذا فيه ما كان عليه النبي ينه وكبار أصحابه لم من التقلل من الدنياء وما ابتلوا به من 
الجوع وضيق العيش ف أوقات» وقد زعم بعض الئاس أن هذا كان قبل فتح الفتوح والقرى عليهم؛ وهذا زعم 
باطل فإن راوي الحديث أبو هريرة» ومعلوم أنه أسلم بعد فتح خيبر» فإن قيل: لا يلزم من كونه رواه أن يكون 
أدرك القضية؛ فلعله سمعها من البي و أو غيره. 

فالجواب: أن هذا خلاف الظاهرء ولا ضرورة إليهء بل الصواب خلافهء وأن رسول الله ينك لم يزل يتقلّبُ في 
اليسار والقلة ححى توفي يُتدّ فتارة يوسرء وتارةً ينفد ما عندهء كما ثبت في الصحيح عن أبي هريرة: "خرج 
يول الل لابن لذقا: وم نيع من عمر الشعو"» وحن حاقغة "ما شبع آل محمد كن منذ قدم المدينة من 
طعام ثلاث ليال تباعا حى قبضء وتوف ككل ودرعُهُ مرهونة على شعير استدانه لأهله', وغير ذلك بما هو معروف» 
فكان البي 5 في وقت يوسرء ثم بعد قليل ينفد ما عنده لإخراجه في طاعة الله من وجوه البرء وإيثار امحتاحين» 
وضيافة الطارقين» وتحهيز السرايا وغير ذلك» وهكذا كان خلق صاحبيه ذ#ماء بل أكثر أصحابه؛ وكان 
أهل اليسار من المهاحرين والأنصار د مع برهم له يد وإكرامهم إياه وإتحافه بالطرف وغيرها رما لم يعرفوا - 


كتاب الأشربة ييل باب جواز استتباعه غير إلى دار من يثق .. 


وومةه 


فريك تبي جمدت اثاعة الله زذ جَاء الأْصَارِي فَنَظَرَ إلى سول له 3 وَصَاحيَيه م 
قاب انتكة اكد ماده ايوم ا أَضْيّافاً 9 قال: فَانْطْلقَ فَجَاءَهُمْ 5 اام 
وَرُطَبْ» فَقَال: كلوا من هَذْهه وَأَحَذَ الْمُدْيَة: فقَال لَهُ رَسُول الله يله: "ياك وَالْحَلوب" فَذَبح 
َهُم فأ كلُوا من نّ الشاةٍ ومن ذَلِكَ العذقي» وَشَربُواء لما أن شَبعُوا وَرَوُواء قَالَ رَسُول الله 885 
لأبي بكر و اعمر ش: "الذي نفسي هلتسن عَنْ هذا انعم َم لقي دحك من ردك 
رع اتيش حَنَّى أَصَابَكُمْ هَذَا التَعيم". 


- حاحته ف بعض الأحيان؛ لكوم لا يعرفون فراغ ما كان عنده من القوت بإيثاره به» ومن علم ذلك منهم 
ينا لاف لقال للق قرفت كنا سي اه عد رقيال كسد د لسرا لتر سيك 36 وهو 
متمكن من إزالتها إلا بادر إلى إزالتها لكن كان يه يكتمها عنهم إيثارا لتحمل المشاق: وحملاً عنهم: وقد بادر 
أبو طلحة حين قال: “معت صوت رسول الله ينه أعرف فيه الجوع إلى إزالة تلك الحاجة» وكذا حديث جابر» 
وسنذكرهها بعد هذا إن شاء الله تعالى. 

وكذا حديث أبي للست الأنصاري الذي سبق في الباب قبله أنه عرف في وجهه 1 الجوع» فبادر بصنيع 
الطعام؛ وأشباه هذا كثيرة في الصحيح مشهورة» وكذلك كانوا يؤثرون بعضهم بعضاء ولا يعلم أحد منهم 
ضرورة صاحبه إلا سعى في إزالتها» وقد وصفهم الله سبحانه وتعالى بذلك» فقال تعالى: ©#وَيؤْبْرُورتَ 
نشو ولداونة مز خشاشة م اشر :) وقال تعالى: ##رُحَمَاءْ بيتك بََْْد ب (الفتح 00 

وأما قولهما ذُُفا: "أخرجنا الجوع " وقوله ضة: "وأنا والذي نفسي بيده الأسرعين الذي أخرجكما" فمعناه: أنهما 
لما كانا عليه من مراقبة الله تعالى» ولزوم طاعته؛ والاشتغال به» فعرض مما هذا الجوع الذي يزعجمها ويقلقهماء 
ويمنعهما من كمال النشاط للعبادة» وتمام التلذذ بها سعيا في إزالته بالخروج في طلب سبب مباح يدفعانه به) 
وهذا من أكمل الطاعات» وأبلغ أنواع المراقبات» وقد فى عن الصلاة مع مدافعة الأخبثئين» وبحضرة طعام تتوق 
النفس إليه؛ وفي ثوب له أعلام؛ وبحضرة المتحدثين وغير ذلك ما يشغل قلبه؛ وى القاضي عن القضاء في حال 
غضبه وجوعه وهمه وشدة فرحه وغير ذلك ما يشغل قلبه ويمنعه كمال الفكرء والله أعلم. وقوله: "بيوتكما" هو 
بضم الباء و كسرها لغتان قرئ بمما في السبع. 

وقوله يَكة: "وأنا والذي نفسي بيده لأخرجنٍ 
فوائد الحديث: فيه: جواز ذكر الإنسان ما يناله من ألم ونحوه لا على سبيل التشكي وعدم الرضاء بل للتسلية 
والتصبر» كفعله يد هنا ولالتماس دعاء أو مساعدة على التسبب في إزالة ذلك العارضء فهذا كله ليس .ٌذموم؛ 
إنما يذم ما كان تشكيا وتسععطا وتجرعاء وقوله 325: "فأنا" هكذا هو في بعض النسخ "فأنا" بالفاء وف بعضها 
بالواو» وفيه: جواز الحلف من غير استحلاف»؛ وقد تقدم قريبا بسط الكلام فيه؛ وتقدم بيانه مرات. 


, 8 ادن 
الدي اخر جحما . 


كتاب الأشربة يل باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق .. 


9010/4898( 6(8 666606866 66!6(66 62 926618476 © 666/8 688 واويف منبيو 0م رو عو وو زهجم جو يهنزه جه وازوية "هن روه نوا ونه 6ه واو اها هواأواة فروروا هاه أوإهة أو اأوأواة 


وقوله 5ٌ: "قوموا فقاموا" هكذا هو في الأصول بضمير الجمع؛ وهو جائز بلا خعلاف: لكن الجمهور يقولون: 
إطلاقه على الاثنين مجازء وآخرون يقولون: حقيقة. 

وقوله: "فأتى رجلاً من الأنصار" هو أبو الهيئم مالك بن التيهان بفتح المثناة فوق وتشديد المثناة تحت مع كسرهاء 
وفيه: جواز الإدلال على الصاحب الذي يوثق به كما ترجمنا له واستتباع جماعة إلى بيته» وفيه: منقبة لأبي الهيئم 
إذ جعله النبي :7 أهلاً لذلك» وكفى به شرفاً ذلك. 

شرح قوها "مرحبا وأهلا" وفوائد الحديث: وقوله: "فقالت: مرحباً وأهلدً' ' كلمتان معروفتان للعرب, ومعناه 
صادفت رحبا وسعة وأهلاً تأنس بهم وفيه: استحباب إكرام الضيف بهذا القول وشبهه: وإظهار السرور 
بقدومه» وجعله أهلاً لذلك» كل هذا وشبهه إكرام للضيفء وقد قال ين: "من كان يومن بالله واليوم الآخر 
فليكرم ضيفه". وفيه: جواز ماع كلام الأجنبية ومراجعتها الكلام للحاجة» وجواز إذن المرأة في دخول منزل 
زوجها لمن علمت علماً محققاً أنه لا يكرهه بحيث لا يخلو يها الخلوة امحرمة. 

قوها: "ذهب يستعذب لنا الماء" أي يأتينا.عماء عذب»: وهو الطيب» وفيه: جواز استعذابه وتطييبه. 

قوله: "الحمد لله ما أحد اليوم أكرم ضيفا مين" فيه فوائد: منها: استحباب حمد الله تعالى عند حصول نعمة ظاهرة؛ 
وكذا يستحب عند اندفاع نقمة كانت متوقعة» وفي غير ذلك من الأحوال» وقد جمعت في ذلك قطعة صالحة في 
كتاب الأذكار؛ ومنها: استحباب إظهار البشر والفرح بالضيف في وحهه. وحمد الله تعالى وهو يسمع على 
حصول هذه النعمة) والثناء على ضيفه إن لم يخف عليه فتنة» فإن حاف لم يثن عليه ف وجهه؛ وهذا طريق المع 
بين الأحاديث الواردة بحواز ذلك ومنعه» وقد جمعتها مع بسط الكلام فيها في كتاب الأذكارء وفيه دليل على 
كمال فضيلة هذا الأنصاري وبلاغته وعظيم معرفته؛ لأنه أتى بكلام مختصر بديع في الحسن في هذا الموطن «#د. 
قوله: "فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطبء فقال: كلوا من هذه" العذق: هنا بكسر العين وهي: 
الكباسة» وهي: الغصن من النخخلء وإنما أتى بهذا العذق الملون ليكون أطرف» وليجمعوا بين أكل الأنواع» فقد 
يطيب لبعضهم هذا ولبعضهم هذاء وفيه: دليل على استحباب تقدم الفاكهة على الخبز واللحم وغيرهما. 

وفيه: استحباب المبادرة إلى الضيف .ما تيسرء وإكرامه بعده بطعام يصنعه له لاسيما إن غلب على ظنه حاجته في 
الحال إلى الطعام؛ وقد يكون شديد الحاجة إلى التعجيل» وقد يشق عليه انتظار ما يصنع له لاستعجاله 
للانصراف؛ وقد كره جماعة من السلف التكلف للضيف» وهو محمول على ما يشق على صاحب البيت مشقة 
ظاهرة؛ لأن ذلك يمنعه من الإخلاص وكمال السرور بالضيف»ء وربما ظهر عليه شيء من ذلكء فيتأذى به 
الشيض» وف #يضى نتيا يعرف الشنيق مج عمائه أله رعق ليه وزآله يككلفة ال نادي اليش لعتفقيه ليه 
وكل هذا مخالف لقوله #ل: "من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه"؛ لأن أكمل إكرامه إراحة خاطره؛ 
وإظهار السرور به وأما فعل الأنصاري وذبحه الشاة فليس ما يشق عليه بل لو ذبح أغناماً بل جمالاً وأنفق - 


كتاب الأشربة 1 باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق . 


2 لا 8 2 0 هالع 4 270 

8 (1) وَحَدَنِي إِسْحَاق بن مَنصُور: أخبركا أبو واب اع يميف 

ملك -12ة عبد الْوَاحِدِ بن زيّادِ: 2 ري 1 بو حَازِم ف و عع 
د تكد الع 06 8 ور 

يتقول: بين أبو بكر قاعد وحم تكش إذ أناقمًا رَسُولّ الله يله قال " ما أفْعَدَ حُمًا هك" 


قَالاً: أَخْرَحَنا الْجُوعٌ مِنْ بِيُوتنَاء وَالذي بَعَقَكَ الح ” ثم ذكْرَ نَحْوَ حَدِيثٍ خلّف بْن نخليقة. 


- أموالاً ف ضيافة رسول الله كله وصاحخبيه فا كان مسروراً بذلك مغبوطأ فيه: والله أعلم. 

قوله: "وأخذ المدية فقال له رسول الله وة: إياك والحلوب" المدية: بضم الميم وكسرها هي السكينء وتقدم بيانا 
مرات؛ والحلوب: ذات اللبن» فعول بمععئ مفعول كر كوبء ونظائره. 

قوله: "فلما أن شبعوا وَرّووا قال رسول الله يله لأبي بكر وعمر ض#ما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم 
يوم القيامة" فيه دليل على جواز الشبع؛ وما جاء في كراهة الشبع فمحمول على المداومة عليه؛ لأنه يقسي 
القلب. وينسي أمر امحتاجين» وأما السؤال عن هذا النعيم فقال القاضي عياض: المراد السؤال عن القيام بحق 
شكره. والذي نعتقده أن السؤال هنا سؤال تعداد النعم وإعلام بالامتنان يماء وإظهار الكرامة بإسباغها لا سؤال 
توبيخ وتقريع ومحاسبة, والله أعلم. 

الصواب في هذا الإسناد إثبات عبد الواحد بين المغير بن سلمة وبين -_ بن كيسان: قوله في إسناد الطريق 
الثاني: "وحدثئ إسحاق بن منصورء أنبأنا أبو هشام - يعيئ: المغيرة بن - أنبأنا يزيد؛ أنبأنا أبو حازم قال: 
معت أبا هريرة يقول" هكذا وقع هذا الإسناد في النسخ ببلادناء ب القاضي عياض أنه وقع هكذا في رواية 
ابن ماهان» وق رواية الرازي من طريق الحلودي؛ وأنه وقع من رواية السنجري عن الحلودي بزيادة رجل بين 
المغيرة بن سلمة ويزيد بن كيسان هو عبد الواحد بن زياد قال أبو علي الحياني: ولا بد من إثبات عبد الواحد؛ 
ولا يتصل الحديث إلا به» قال: وكذلك خرجه أبو مسعود الدمشقي في "الأطراف" عن مسلمء عن إسحاق» 
عن مغيرة عن عبد الواحد عن يزيد بن أبي كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة» قال الحياني: وما وقع ف رواية 
ابن ماهان وغيره من إسقاطه خطأ بِيّنء قلت: ونقله خلف الواسطي في "الأطراف" بإسقاط عبد الواحد» 
والظاهر الذي يقتضيه حال مغيرة ويزيد أنه لا بد من إثبات عبد الواحد: كما قاله الحياي: والله أعلم. هذا ما 
يتعلق بالحديث الأول. 

ذكر القواعد والفوائد في حديث طعام جابر: أما الحديث الثاني: وهو حديث طعام جابر ففيه أنواع من الفوائد» 
وجمل من القواعد: منها: الدليل الظاهر والعلم الباهر من أعلام نبوة رسول الله يه وقد تظاهرت أحاديث 
آحاد .عثل هذا حى زاد مجموعها على التواتر» وحصل العلم القطعي بالمعئى الذي اشتركت فيه هذه الآحاد» 
وهو انخراق العادة بما أتى به يللٌ من تكثير الطعام القليل الكثرة الظاهرة» ونبع الماء وتكثيره؛ وتسبيح الطعام 
وحنين الجذع؛ وغير ذلك مما هو معروف, وقد جمع ذلك العلماء في كتب دلائل النبوة» ك"الدلائل" للقفال - 


كتاب الأشربة ١4ء١‏ باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق .. 


بها ثم قرأ 55 محسياءتم 2 ع حرة ين 29 1 
جَابِرَ بْنَ عَبْدٍ الله تقول لكا سيد نقد رأَيْتْ برَسُول الله 6 حَمَضَاءَ فَالْكَمَآت إِلَى 


ل 2 3 


امرأتي» فقت لَها: هَل عِنْدَكِ شيء؟ في أن ْول الله كل حمصاً سيدا فأعْرّحَس لبي 
حراباً فيه صاعٌ مِنْ شَعِير» وَلنَا يمه تابو قال: فَذَبَحْيّهًا وَطْحَنَتْ» فَفَرَعْتْ إلى رَاغيء 


َمَطَعْتُهًا في بُرْمَتها م وَيتْ إِلَى رَسُول الله يلك فَقَالَت: لآ فحني رَسُولٍ الله و ومن م 


هسه امو ىم 


17 - فجيه فَسَارَره» فقلت: يا يا ُو الله! إِنا قد بحا بُهَيْمة نا وَطَحَنَتْ ضاعاً مِنْ عبر 
كان عِنْدَنَاء فَعَالَ أنتَ في تمر مَعَكَ قصّاحَ رَسُول الله ول وَقالَ: 0 أَهْل الْحَنْدَق! إن جَابرا 
د سئع لَكُمْ ورا في قلا يكم" وَكَالَ رول ال كللن: "ا رن يرشك وَلا تَحْبرن 


- الشاشي» وصاحبه أبي عبد الله الحليمي؛ وأبي بكر البيهقي الإمام الحافظ وغيرهم بما هو مشهور: وأحسنها 
كتاب البيهقي؛ فلله الحمد على ما أنعم به على نبينا محمد يلد وعلينا بإكرامه يه وبالله التوفيق. 

قوله: "حدثنا سعيد ب معاي والقصرء وقد تقدم بيانه مرات. 

شرح الكلمات: قوله: "رأيت الببي يله مصاً" هو بفتح الخاء والميم» أي: رأيته ضامر البطن من الدوع. 

قوله: "فانكفأت إلى امرأقي" أي: انقلبت ورجعتء, ووقع في نسخ "فانكفيت" وهو خلاف المعروف ف اللغة» بل 
الضواب: "انكفأت" بالهمز. 

قوله: "فأخرجت لي جراباً" وهو: وعاء من جلد معروف بكسر اليم وفتحهاء الكسر أشهرء وقد سبق بيانه. 
قوله: "ولنا بميمة داجن" هي بضم الياء تصغير 'يممة" وهي: الصغيرة من أولاد الضأن» قال الجوهري: وتطلق 
على الذكر والأنثى كالشاة والسخلة الصغيرة من أولاد المغزء وقد سبق قرييا أن الداحخن: ما ألف البيوثك. 

قوله: "فجئنه فساررته فقلت يا رسول الله" فيه حواز المساررة بالحاحة بحضرة الجماعة» وإنما نمى أن يتناجى اثنان 
دون الثالث» كما سنوضحه في موضعه إن شاء الله تعالى. 

قوله يله: "إن جابراً قد صنع لكم سوراً فحي هلا بكم' آنآ "السو" قيضم السين وإنتكان الوآوبغير موسور: 
وهو: الطعام الذي يدعى إليه وقيل: الطعام مظلقا وهي: لفظة فارسية» وقد تظاهرت أحاديث صحيحة بأن 
رسول الله ين تكلم بألفاظ غير العربية» فيدل على جوازهء وأما "حي هلا" بتنوين "هلا" وقيل: بلا تنوين على 
وزن علاء ويقال: "حي هل" فمعناه: عليك بكذاء أو ادع بكذاء قاله أبو عبيد وغيره: وقيل: معناه: اعجل به 
وقال الهروي: معناه: هات وعجل به. 


2 


عَحِيدَكما حت أحيء"؛ فَحنْثُ وَجَاءَ رَسُول الله 5 يَقَدمٌالناسَ حَتّى طْتُ ارأتي» فقالَت: 
بك! وبك!* ل د معَْتْ الذي قلت لي» فالتريتت له لَه عَحِيتنَا َبْصَقَ فيهًا وبَارَكَ ثم 
عَمَدَ إِلَى يُرْمََِا فبَصَقَ فيهًا وبَارَك ثم قَالَ: "اذعي خَابرَة فلتَخبرْ مَك وَافدحي من بَرْمَتَكمْ 
لا نوها وَهُمْ لف يم باه لأكنُوا حََى تركُوة والْحرَكُو وإ مما لفط كما 
هي وَإِنَّ عَحِيئَنَا أَوْ كما قَالَ الضَّخَالهُ: للع كنا دو 


هر 2 وس 


أاثاه- بع جنانيب و واددم أو اير يط 


قوله: "وجاء رسول الله يله يقدم الناس" إنما فعل هذا لأنه ع دعاهم فجاؤوا تبعا له كصاحب الطعام إذا دعا 
طائفة يبمشي قدامهم» وكان رسول الله »2# في غير هذا الحال لا يتقدمهم؛ ولا يمكنهم من وطء عقبيه» وفعله هنا 
هذه المصلحة. 

قوله: "حين جثت امرأق فقالت: بك! وبك!" أي: ذمته ودعت عليه» وقيل: معناه: بك تلحق الفضيحة» وبك 
يتعلق الدم؛ وقيل: معناه: جرى هذا برأيك وسوء نظرك وتسببك. 

قوله: "قد فعلت الذي قلت لى" معناه: أني أخبرت النبي دعا عندنا فهو أعلم بالمصلحة. 

قوله: "ثم عمد إلى برمتنا فبصق فيها وبارك؛ ثم قال: ادعي خابزة فلتخبز معك" هذه اللفظة وهي "ادعي" وقعت 
في بعض الأصولء, هكذا "ادعي" بعين ثم ياء؛ وهو الصحيح الظاهر؛ لأنه حطاب للمرأة» وهذا قال: فلتخبز 
مَعْكِه وني بعضها "ادعوني" بواو ونون» وفي بعضها "ادْعني" وهما أيضاً صحيحان؛ وتقديره: اطلبوا واطلب لي 
حابزة» وقوله: "عمد" بفتح الميم» وقوله: "بصق" هكذا هو في أكثر الأصول؛ وف بعضها "بسق" وهي لغة قليلة» 
والشهور بَصّقَ وبرّق» وحكى جماعة من أهل اللغة: بسق لكنها قليلة كما ذكرنا. 

وطيسا 'واقدحي من برمتكم ' أي اغرفي» والقدح: المغرفة يقال: قدحت المرق أقدحه بفتح الدال: غرفته. 
قوله: "وهم ألف فأقسم بالله لأكلوا حي تركوه وانحرفواء وإن برمتنا لتغط كما هي وإن عجينتنا لتخبز كما 
هو" قوله: "تركوه وانحرفوا" أي: شبعوا وانصرفوا. وقوله: "تغط" بكسر الغين المعجمة وتشديد الطاء أي تغلي؛ 
ويسمع غليافاء وقوله: "كما هو" يعود إلى العجين» وقد تضمن هذا الحديث علمين من أعلام النبوة: أحدهما: 
تكثير الطعام القليل؛ والثاني: علمه 25 بأن هذا الطعام القليل الذي يكفي في العادة حمسة أنفس أو نحوهم 
سيكثر فيكفي ألفا وزيادة» فدعا له ألفا قبل أن يصل إليهء وقد علم أنه صاع شعير ويهيمة؛ والله أعلم. 


* قوله: "فقالت بك! وبك!" أي: أي شيء بكء أي: أبك جنون؟: ويمكن أن لا يقدر الاستفهام؛ والحاصل أفا 
سبته للجنون ونحو والله تعالى أعلم. 


كتاب الأشربة ١‏ باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق .. 


رَسُول الله كن ضَعِيفا َعْرفُ فيه الْجُوعَ» فَهَل عِنْدَكِ من شيء؟ فَقَالَت: َعَم فأخْرحَت تُ 


أفراصاً منْ شعير: انقته: عتار؟ ها لدت الطلزة ندب م ته قطن لزنه ورد 
يتفض له سئي إِلَى رَسُولٍ الله يل قَالَ: اتجة باجعا ونوك اذ اما بر 
2 ل وَمَعَهُ التَامرع ة ا عل عَلَيْهُمُ فقَال 8 الله 2-07 املك أو طَلْحَدَ؟" وآ 7 + تلعم) 


عض الس 


قال " لِطََام؟" فقْلت: عب فَقَالَ رَسُولَ الله 2 لمن مَعَه: "قُوموا", قَالَ: انلق 
وَالطَلَقت بَينَ يديهم حَتَى حك ؛ أبَا طَلَحَة» فَأَخبَرتُُ فقَال أبُو طَلحّة: 8 م م سلما قد حَاءِ 


وأما الحديث الثالث: وهو حديث أنس في طعام أبي طلحةء ففيه أيضا هذان العلمان من أعلام النبوة» وهما تكثير 
القليل» وعلمه يمه بأن هذا القليل سيكثره الله تعالى؛ ا 

واعلم أن أنسا ديه روى هنا حديثين: الأول من طريقء والثاني من طريق» وهما قضيتان حرت فيهما هاتان 
المعجزتان وغيرهما من المعجزات» ففي الحديث الأول أن أبا طلحة وأم سليم ضما أرسلاً أنساً ذه إلى البي 25 
بأقراص :شعيرء قال أنس: فذهبت فوحدت رسول الله للهٌ حالسا في المسحد ومعه أصحابه؛ فقمت عليهم: فقال 
رسول الله يله: أرسلك أبو طلحة؟ فقلت: نعمء فقال: أ لطعام؟ فقلت: نعم» فقال رسول الله يد لمن معه: قومواء 
فانطلق وانطلقت بين أيديهم حي جئت أبا طلحة فأخبرته» فقال أبو طلحة: يا أم سليم! قد جاء رسول الله 866 
بالناس» وليس عندنا ما نطعمهمء فقالت: الله ورسوله أعلم؛ قال: فانطلق أبو طلحة حت لقي رسول الله يل 
فأقبل رسول الله ين معه حى دخلاء فقال رسول الله 5: هلمي ما عندك يا أم سليم! فأتت بذلك الخبز فأمر 
به كله ففنت؛ وعصرت عليه عكة لا فأدمته؛ ثم قال فيه رسول الله كله ما شاء الله أن يقول ثم قال: الذن لعشيرة 
فأذن لهم فأكلوا حي شبعواء ثم خرجواء ثم قال: ائذن لعشرة حت أكل القوم كلهم وشبعواء والقوم سبعون رجلاً 
أو ثمانون. قوله 285: "أرسلك أبو طلحة فقلت: نعم". 

بيان أعلام النبوة وفوائد أخرى: وقوله: "أ لطعام" فقلت: نعمء هذان علمان من أعلام النبوة» وذهابه ين يهم 
علم ثالث كما سبق» وتكثير الطعام علم رابع» وفيه ما تقدم في حديث أبي هريرة وحديث جابر من ابتلاء 
الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه؛ والاختبار بالجوع وغيره من المشاق ليصبروا فيعظم أجرهم ومنازهم» وفيه: 
ما كانوا عليه من كتمان ما بهمء وفيه: ما كانت الصحابة ّم عليه من الاعتناء بأحوال رسول الله يمد وفيه: 
استحباب بعث الهدية وإن كانت قليلة بالنسبة إلى مرتبة المبعوث إليه؛ لأنها وإن قلت فهي خير من العدم؛ وفيه: 
جلوس العالم لأصحابه يفيدهم ويؤديهم؛ واستحباب ذلك في المساحد» وفيه: انطلاق صاحب الطعام بين يدي 
الضيفان وخحروجه ليتلقاهم» وفيه: منقبة لأم سليم ذَكناء ودلالة على عظيم فقهها ورححان عقلها لقوها: "الله 
ورسوله أعلم"؛ ومعناه: أنه قد عرف الطعام؛ فهو أعلم بالمصلحة, فلو لم يعلمها في بحيء الجمع العظيم 
م يفعلهاء فلا تحزن من ذلك؛ وفيه: استحباب فت الطعام واختيار الثريد على الغمس باللقم. 


كتاب الأشربة ١4‏ باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق .. 


رَسُولُ الله يك بالناسء وَلَمْسَ عِنْدَنا ما تُطْعمُهُي فقالّت: الله وَرَسُولَه غلم قال: فَانْطَلقَ أبُو طَلْحَة 
على لقي رول له يف َمل رَسُولَ الله يك مَعَهُ حَتّى دخلا فَقَالَ رَسُول الله 5ه امي 
اد 7 1 ليما" فَأَنَتْ ذلك الْحْبْر سيره ممع 
لي عكَة لها أده مَل في ُو اله ما هاه اله أذ يفول ثم ا 
َأذِنَ لَهُم مس يه اا فلن يفشو فاون ٍ فأكلوا حَتَّى 
شَبِعُوا نم خرَحُواء ثم قال: "اكذّن لِعَشَرَ'» حَتّى أكل القَوْمُ كلَهُمْ وَسْبعُواء وَالقَوْمُ سَبعُون 
رَخُلدُ أ كَمَالُون. 


مه وير 00007 ه اير بر مه 


5- (0) حَدلَنا أبو بكر ْنأ بي شيبة: : حَدَننَا عبد لله بن مره ح وَحَدئنا ابن مير - 
واللفظ لَهُب: أي حَدَننَا أبي: 1 شد حَدَنِي نس بْنْ مَالِكِ قال: بعتي أبُو طَلحَ إلى 
رَسُول الله 35 لأَذعْوَهُ وَقَدْ جَعَلَ طَعَاماء قَال: قت وَرَسُولُ الله ا مع الناس» قط فنَظَرٌَ إلي 
2 ييْتْ فَقَلْتْ: أَحِبْ أبَا طَلْحَة فَقَالَ لِلنّاس: "قومُوا". فَقَالَ أو طَلْحَة: يَا رَسُولَ الله! 
انثا معنف للع يناه قال قكيها شرل اد 8 وَدَعَا فيهًاِالرَكَق ثم قال: "أذخل قرا 
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من أُصْحَابِي ريا - "كلرا" وَأَخْرَجَ لَهُمْ شيعا مِنْ يَيْنَ أصَابعهِه فأكلوا حَتّى شَبعُواء 
2 فقَال: "أذخل عَشْرَ ا" فأكلوا حَنّى شَبعُواء هما زَال يدل شر وَيُخْرِج فر 
مه لم عل 2 


غيل به تيه انا با من 1706 غى ني : نم هَيَأهَاء فَإذَا هي ملّهًا حين أَكَلُوا منْها 


شرح بعض الكلمات: وقوله: 'عصرت عليه عكة' بسي عتمم الاين وايايك: الكاقد روفي وعاء صغير من جلد 
للسمن خاصة. وقوله: "فآدمته" هو بالمد والقصر لغتان "آدمته" و"أدمته" أ جسطلك قية إذاعاء وإِغما أذن لعشرة 
عشرة ليكون أرفق يهمء فإن القصعة الي فت فيها تلك الأقراص لا يتحلق عليها أكثر من عشرة إلا بضرر 
يلحقهم لبعدها عنهم, والله أعلم. 

في رواية أنس هذه ذكر قضية أخرى: وأما الحديث الآخر ففيه: "أن أنسا قال: بعث أبو طلحة إلى رسول الله 225 
لأدعوه وقد جعل طعاماء فأقبلت ورسول الله عْدٌ مع الناسء فنظر إلي فاستحييت»؛ فقلت: أجب أبا طلحة؛ فقال 
للناس: قوموا وذكر الحديث "وأخرج هم شيا من يبن أصابعه" وهذا الحديث قضية أخرئ بلا شكء» وفيها ما 
سبق في الحديث الأول وزيادة هذا العلم الآخر من أعلام النبوة» وهو إخراج ذلك الشيء من بين أصابعه 
الكريعات ي. قوله: "وتركوا سور" هو بالهمز أي بقية 


كتاب الأشربة ه4١‏ باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق .. 


6 الرا م وم 2 وي وير سم 


#«الاه- (1) وَحَدَئّبِي سَعِيدٌ بن يَحْتَى الأمري: حَدَنِي أني! حَدَئنَا سعد بن سَعيدٍ 
قال: سَمِعْتُ أَنسَ بْنَ مالك قال: بي الات و لي 


<2 


معلا 


حَدِيثِ ان لعثر عير أله َال في آخره: كم مَا بي فَحَمَعَهُ ثم دَعَا فيه بالْبَرَكَةٍ) قال: 
فاك كما كات خقال: "تولك هن". 


مو ير سن 6 يي - ررهة ير 0 


81ه- (7) وَحَدَئَنِي عَمَرُو التاقد. حَدَتْنَا عَبْدُ الله بن جَعْفر الرقي: حَدََنَا عُبَيْدُ الله : 


غثر ع فل أن شت ع بد الأختي ف لى» عن أل ني عي كل أ 


أو طلحة أمّ سيم أن تصنتع لبي و طعَاما َف حخاصّة لم أ ُسَلِي ليه وَسَاقَ الْحَدِيتْ» 
وَقال فيه: 2 اده كل يَدَهُ وَسَمَّى عَلَيِهه ند قال "اكذّن لِعُسَرَواء فأَذْنَ لَهُمْ دلوا 
فَقَال: "كلوا وَسَمُوا اله" فَأَُواء حتّى فَعل ذلك بعَمَانِينَ رَحُلا مَأ كل النبيتُ ولد بَعْدَ ذْلِكَ 
وأهل الْبيت» وئركوا سؤرا. 

الولنسساي و ان نكا د الله ا 5 مود .ل 


0 كول تع ف ع أل نايا 361 1100 
َسُولَ اله نا كاد يم مي كلهم د الله ستل ف البرك" 
5- (1) وَحَدَننَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْد: 2ك عالة 2 تلد انهل : ا ثني مَحَمَد بن 


مُوسّى: حَدَتنِي عَبْدُ الله بْنْ عَبِدِ الله بن أبي طَْحَة عَنْ أنس إن مَالِلكء عن الي كل به 
عيبي نيد كن تارل ل ملل كن هل الْبَيِتْة وَأَفَضَلوا ةا 


قوله: "فقام أبو طلحة على الباب حين أتى رسول الله يهٌ فقال له: يا رسول الله إنما كان شيء يسيرء قال: 
هلمه. فإن الله سيجعل فيه البركة". أما قيام أبي طلحة فلانتظار إقبال البي يد فلما أقبل تلقاه. 
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وقوله: "إنما كان شيء يسير" هكذا هو في الأصولء وهو صحيح. و"كان" هنا تامة لا تحتاج نخبرا. 

وقوله يثقة: "فإن الله سيجعل فيه البركة" فيه علم ظاهر من أعلام النبوة. 

وقولة::"ثم أكل رسشول الله ع وأكل أهل البيت" فيه: أنه يستحب لصاحب الطعام وأهله أن يكون أكلهم بعد 
فراغ الضيفانء والله أعلم. 


كتاب الأشربة ١45‏ باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق .. 


10مه- ٠١(‏ وَحَدََنا الْحَسَنُ بْنُ علي الحلواني: ختا وَهْبْ بْنُّ جرير: حَدَنْنَا أبي 


قال: ل سنياس سي لاه 0 
قال أ لد طح ُو اله يك مُطُطّجعا في الْمَْجدٍ تلب طهر ليَطن» / تى أ ليوا 
فقال: إني رانك سول بابر ا لح سام بد جائعاً 
وَسَاقَ الْحَديثء وَقَال فيه: م كَل رَسُول الله صل وَبُو طَلْحَةَ وم سلَِم وَأَنْسُ بْنْ مَالِكِ 
وَفَصَلَتْ َللة, فََهْدَيناهُ لِجيرَاِن. 


و.اثر ع وس 0 لعل 0 د 
اك َحَدئِي لبس جا نيك الهاي رشي 7 


- 
م هر ع سس لعل اسار 


عل رول ل ذا اه لاخ لش اح وقاضدا مل يسو ال 

أسَامَة: بساك ور - فَقَلْت لِبَعْضٍ أَصُْحَابه: دوت سات 
من الْجُوع» َدَمَبْت إِلَى أبي طلحَة وَهُوَ اج م سيم يت مِنْحَان قت : يا أَبَْاهُا فَدْ را 
رَسُولَ الله يل ع وو ب حسم خوج فلأو ملح 


عَلَى. أتى؛ فقال: هَل من شَيْء؟ فقالت: َعَم عِنْدِي كِسَرٌ من خبز وَتَمَرَا) فإن 001 


ةماه 2 


شرل يشابغ يرنه فلا فارطاو نم ذَكرٌ سَائْرَ اْحَدِيثٍ بقصته. 


ف فى 58 سه م مي الاك عار 2 ل 5-06 ره بي 


6ل ابجع 


أن ُو عن أي أ عن أن في تل عن الا ني ملا أبي طلحَة 


عم 


قوله: "يتقلب ظهراً لبطن" وف الرواية الأخرى: "وقد عصب بطنه بعصابة". لا مخالفة بينهما وأحدهما يبين 
الآخر» ويقال: عصب وعصب بالتخفيف والتشديد. 

قوله: "فذهبت إلى أبي طلحة؛ وهو زوج أم سليم بنت ملحان فقلت: يا أبتاه!" فيه: استعمال المحاز لقوله: "يا 
أبتاه" وإنما هو زوج أمه. 

وقوله: بنت ملحان هو بكسر الميم» والله أعلم. 


الي ينبن قثي اناري ماف 


1 الت 


مع شرج الإمام معي الدين النووي يعفر 


د ولاق 


وبالحاشية المتداولة للشيخ أبي امسن السندي كفا 


اه 
و 1 هه - 0 266 
خ التعليقات المقئبسة سن ترلة ”© الملمم 
للشيخ المفتي محمّد نقي العثهلل حنظهالله 
امجلد السابع 
كتاب فضائل الصحابة ٠‏ كتاب البر و الصلة والآداب ٠‏ كتتاب القدر ٠‏ مكتاب الملم 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ٠‏ كتاب الرقاق ٠‏ كتاب التوبة 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم . كتاب صفة القيامة والجنة والنار . حكتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
ا ٠‏ هكتاب الزهد والرقاق ككتاب التفسير 


للإمام الكبير الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري يلك 
71 عع 


مع شرحه الكامل المسمى ب "المنهاج' المعروف بشرح النووي 
للإمام محي الدين أبي زكريا ييى بن شرف الحازمي النووي لله 
"1١‏ -5لا” ها 
وبالحاشية المتداولة بين الدارسين للإمام أبي الحسن السندي يلك 
7 #-ت 
مع التعليقات -على المواضيع الخلافية بين أهل العلم- 
للشيخ المفى محمد تقي العثماني حفظه الله 
المخلد السابع 
كتاب فضائل الصحابة «ِ: - كتاب البر والصلة والآداب - كتاب القدر - كتاب العلم 
كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار - كتاب الرقاق - كتاب التوبة - كتاب صفات المافقين 


وأحكامهم - كتاب صفة القيامة واججتة والتار - كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 
كتاب الفتن وأشراط الساعة - كتاب الزهد والرقاق - كتاب التفسير 


قام بتحقيقه وتصحيح أخطائه جماعة من العلماء البارعين 5 علم المحديةق 
وقابلوا نصوص الكتاب بالنسخ المعتمدة 


طبعة جديدة مصححة ملونة 


اسم الكتاب 
تأليف 


الطبعة الأولى 


الطبعة الجديدة : 
عدد الصفحات : 


و“ غاها/ كءءاء 


: الصحيح لمسلم (المجلد السابع) 
: الحافظ الحجة أبو الحسين مسلم بن 


الحجاح القشيري النيسابوري يلك 
ج القشهري بك السعر: مجمو ع سبع مجلدات 
-/1200روبية 


؟“أاعاه/م إأاواء 


000 


_- 1 
4 م 
مو أذ 
18 جه سير 
للطباعة والنشر والتوزيع 


151151115 511158ناظ-[83 


عاط3] 3ط أام 1/1033030 طامط 
(.5690) أ5نا 1 

,31نا0ل-»15]310-6انا 5/لا0003|0ا8 0165635 ,2-3 
مقأوأكاجط -أاع 33> 


الهاتف: 92-21-37740738+ ,92-21-34541739+ 

الفاكس: 92-21-34023113+ 

الموقع على الإنترنت: 6ام. 5172.6017ناط-اناا-7316433. /لا/لالالا 
كام . نالع. 6136535315173 أ. /ل/الثايانا 

البريد الإلكتروني: ام.أع0.)ءطملاء 36لاو دا-ا 

يطلب من 

مكتبة البشرئء كراتشي. باكستان 92-321-2196170+ 

مكتبة الحرمينء اردو بازار» لاهور. 92-321-4399313+ 

المصباح؛ 5 -١‏ اردو بازار» لاهور. 92-42-7124656,7223210+ 

بك لينذ» سني بلازه كالج روة؛ راولينذى. 5557926 ,92-51-57773341+ 

دار الإخلاص» نرد قصه خوانى بازار» يشاور. 92-91-2567539+ 

مكتبة رشيدية» سركي روذ» كوئنه. 92-333-7825484+ 


وأيضًا يوجد عند جميع المكتبات المشهورة 


كتاب فضائل الصحابة #5 1 باب من فضائل أبي بكر الصديق 5ه 


[44- كتاب فضائل الصحابة ذ] 


3 لمهم وغفى >ثى عءواظ ههه ترعى عاعواّ إلا هع 2ق س و2 ِ 75 
)١( -4‏ حدتني زهير بن حرّبٍ وعبد بن حميدٍ وعبد الله بن عبد الرحمن الدارمي 


59 5 
2 ا ع سه "ره لايخ م 


- قال عَبْدُ الله: أَخْبَرنا قال الآخَرَانِ: حَدَتَنَا - حبّان بن هلآلٍ: حَدَنْنَا هَمَامٌ: حَدَنَنَا نَِيتُ: 
حَدَنَنَا ئس بْنّ مَالِكِ أن أبَا بكر الصَّدّيقَ حَدَتَهُ قال: َظَرْت إِلَى أقدام الْمُسْركِينَ عَلَى 


عدم سا ع 
دي هي 


َ 5 2 20 200 ا ال ١‏ 110011 م 10 
رُؤُوسًا وَتَحْنُّ في الغَّار فقلت: يا رَسُول الله! لو أن أَحَدَهُمٌ نَظرَ إلى قَدَمَيْهِ أَبُصَرَئًا تَحْت قَدَمَيْه 


- كتاب فضائل الصحابة دي 


١‏ - باب من فضائل أبي بكر الصديق ذه 

أقوال أهل العلم في تفضيل بعض الصحابة على بعض؛ ومذهب أهل السنة: قال الإمام أبو عبد الله المازريي: 
اختلف الناس في تفضيل بعض الصحابة على بعضء فمالت طائفة: لا نفاضل» بل نمسك عن ذلكء» وقال 
الجمهور بالتفضيلء ثم احتلفواء فقال أهل السنة: أفضلهم أبو بكر السذيق» وقال الخطابية: أفضلهم عمر بن 
الخطاب» وقالت الرّاوندية: أفضلهم العباس» وقالت الشيعة: علي» واتفق أهل السنة على أن أفضلهم أَبْوْ بكر ثم 
عمر» قال جمهورهم: ثم عثمان ثم علي» وقال بعض أهل السنة من أهل الكوفة بتقديم علي على عثمان؛ 
والصحيح المشهور تقدمم عثمان» قال أبو منصور البغدادي: أصحابنا بجمعون على أن أفضلهم الخلفاء الأربعة 
على الترتيب المذكورء ثم تمام العشرة» ثم أهل بدر ثم أحدء ثم بيعة الرضوانء وممن له مزية أهل العقبتين من 
الأنصارء وكذلك السَّابِقَونَ الأولون» وهم من صلى إلى القبلتين في قول ابن المسيّبٍ وطائفة» وفي قول الشعيّ 
أهل بيعة الرَضُوانَء وفي قول عطاء ومحمد بن كَعْبٍ أهل بدر. 

قال القاضى غياض:وذهيت طائفة متهم ابن غيد البر إلى أن من توق من الصحابة في حياة الى ك2 أفضل من 
بقي بعده. وهذا الإطلاق غير مرضيمٌ ولا مقبول» واخحتلف العلماء في أن التفضيل المذكور قطعي أم لا؟ وهل هو 
في الظاهر والباطن أم في الظاهر خاصة؟ وممن قال بالقطع أبو الحسن الأشعري؛ قال: وهم في الفضل على 
ترتيبهم في الإمامة» وممن قال بأنه اجتهادي ظئٍ أبو بكر الباقلانيٌ» وذكر ابن الباقلاني احتلاف العلماء في أن 
النفضيل هل هو ف الظاهر أم في الظاهر والباطن جميعاً؟ وكذلك اختلفوا في عائشة وخديجة أيتهما أفضل؛ وفي 
عائشة وفاطمة دكُما. 

الكلام في خلافة عثمان وقتله: وأما عثمان ده فخلافته صحيحة بالإجماع؛ وقتل مظلوماًء وقتلته فسقة؛ لأن 
موجبات القتل مضبوطة: ولم يجر منه ذه ما يقتضيه» ولم يشارك في قتله أحد من الصحابة» وإنما قتله همجّ ورعاعٌ - 


كتاب فضائل الصحابة © 5 باب من فضائل أبي بكر الصديق دك 


ققَال: "يا أبَا بُكر! ما ظَنْكَ باتني الله 


4 


ملي و و مان ا مد 


5 


!| مت الو سس ار 


دا بع اد نمثل فَاعحْبّارَ ما نا علق" يكو 1 5 


- من غوغاء القبائل» وسفلة الأطراف والأرذال» تحزبوا وقصدوه من مصرء فعجزت الصحابة الحاضرون عن 
دفعهم. فحصروه حى قتلوه #5».. 

الكلام في خلافة علي دس والحروب التي وقعت بينه وبين معاوية ده: وأما علي ذه فخلافته صحيحة 
نينا وكان هو الخليفة في وقته لا خحلافة لغيره. وأما معاوية د فهو من العدول الفضلاء والصحابة 
الَجَبَاء د#ه. وأما الحروب الت جَرَتَء فكانت لكل طائفة شبهة» اعتقدت تصويب أنفسها بسببهاء وكلهم 
عدول د ومتأوّلون في حروههم وغيرهاء ولم يخرج شيء من ذلك أحداً منهم عن العدالة؛ لأنهم بحنهدونء 
اختلفوا في مسائل من محل الاجتهاد. كما يختلف المحتهدون بعدهم في مسائل من الدماء وغيرهاء ولا يلزم من 
ذلك نقص أحد منهم. واعلم أن سبب تلك الخروب أن القضايا كانت مشتبهة» فلشدة اشتباهها احتلف 
اختهاقهتمة إوضاروا اثلاثة أقساء: قسم ظلهر نم ,بالاحدهاد آذ: التق بق ,هذا الطرف» ؤاقا مخالفه؛ بااغة فوب 
عليهم نصرته. وقتال الباغي عليه» فيما اعتقدوه؛ ففعلوا ذلك» ولم يكن يحل لمن هذه صفته التأخر عن مساعدة 
إمام العدل في قتال البغاة في اعتقاده. 

وقسم عكس هؤلاء» ظهر لهم بالاجتهاد أن الحق في الطرف الآخرء فوجب عليهم مساعدته؛ وقتال الباغي عليه. 
وقسم ثالث اشتبهت عليهم القضية وتحيّروا فيهاء ولم يظهر لهم ترجيح أحد الطرفين» فاعتزلوا الفريقين» وكان هذا 
الاعتزال هو الواجب في حقهم؛ لأنه لا يحل الإقدام على قتال مسلم؛ حين يظهر أنه مستحق لذلك؛ ولو ظهر شؤلاء 
رجحان أحد الطرفين» وأن الحقَّ معهء لما جاز لهم التأخر عن تُصرته في قتال البغاة عليه» فكلهم معذورون وأد؛ وهذا 
انق أهل الحقّ ومن يعن به في الإجماع على قبول شهاداتهم؛ ورواياقم؛ وكمال عدالتهم وَل أجمعين. 

قوله ييلُ: "يا أبا بكر ما ظنك باثنين» الله ثالثهما" معناه: ثالثهما بالنصر والمعونة والحفظ والتسديد؛ وهو داخل في 
قوله تعالى: إن َه مع آلذِينَ اتقوأ م م لز لي © (النحل: »)١١8‏ وفيه: بيان عظيم توكل الببي 2 
حى في هذا المقام» وفيه: فضيلة لأبي بكر ده وهي من أحل مناقبه» والفضيلة من أوجه منها هذا اللفظء ومنها: 
بذله نفسه» ومفارقته أهله وماله ورياسته في طاعة الله تعالى ورسوله» وملازمة النبي يه ومعاداة الناس فيهء ومنها: 
جعله نفسه وقاية عنه وغير ذلك. 

قله 86 "عبد عثيره الله بين آذ دونه َعَم الدنيا وين ماعيدوه قاعزار عا عبده: فيك أبو يككرء وبتكى» وقال: 


فديناك بآبائنا وأمهاتنا"' هكذا هو في جميع النسخ "فبك أبو بكر ورك "معناه: نكى كثيراً ثم بكىء والمراد - 


, باب من فضائل أبي بكر الصديق #5 


وبكىء* فقال: هَدَيَْاكَ يآبائنا وَأمْهَايكَاء قال: فكان وجول الل 315 قر المبدور, وَكان أبو بكر 


-- 


وَقَال رَمُول الله كلل إن أمَنَ الس عَلَي في ماله وَطُحْبيِ أو بكر ول كلت متجذاً 


2 بعس ع2 0 


ليلا لاتحذتٌ أبَا بكر خَليلاً؛ ولكن أخوة الإسملام» لا يبِقيْنٌ في المَسْحد توه إلا 


- بزهرة الدنيا: نعيمها وأعراضها وحدودهاء وشبهها بزهرة الروض»ء وقوله: "فديناك" دليل لحواز التفدية» وقد 
سبق بيانه مرات؛ وكان أبو بكر ذه علم أن النبي ل هو العبد المحيّرء فبكى حزنا على فراقه؛ وانقطاع الوحي 
وغيرة من الخير دائماء وإِعا قال كللة: "أن عبد" وأكمه لينظر فهم أهل المعرفة» ونباهة أصحاب الحذق. 

بيان معنى "المن" في هذا الحديث» ومعنى "الخلة": قوله : "إن أمنّ الناس علي في ماله وصحبته أبو بكر" قال 
العلماء: معناه: أكثرهم جوداً وسماحة لنا بنفسه وماله» وليس هو من المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة؛ لأنه أذى 
مبطل للثواب؛ ولأن المنّه لله ولرسوله كاله في قبول ذلك وف غيره. 

قوله كُلل: "ولو كنت متّخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلاً. ولكن أخرَّةُ الإسلام" وفي رواية: "لكن أخي 
وصاحبيء وقد اتخذ الله صاحبكم ليلا" قال القاضي: قيل أصل الخلة: الافتقار والانقطاع» فخليل الله: المنقطع 
إليه؛ وقيل: لقصره حاجته على الله تعالى» وقيل: الخلة: الاختصاصء وقيل: الاصطفاءء وسمي إبراهيم خليلاً؛ لأنه 
والى في الله تعالى وعادى فيه» وقيل: سمي به؛ لأنه تخلق بخلال حسنة؛ وأخلاق كريعة؛ وخلة الله تعالى له نصره 
وجعله إماما لمن بغده. وقال. ابن فورك: الخلة: صفاء. المودة .يتخلل الأسرارة وقيل: أضلها الخبة: ومغناه: 
الإسعاف والألطاف, وقيل: الخليل: من لا يتسع قلبه لغير خليله؛ ومعين الحديث: أن حب الله تعالى لم يبق في 
قلبه موضعا لغيره. 

الأقوال في الخلة وامْبّة ورفع الوهم: قال القاضي: وجاء في أحاديث أنه كه قال: "ألا وأنا حبيب الله" 
فاختلف المتكلمون هل المحبة أرفع من الخخلّة أم الخلّة أرفع أم هما سواء؟ فقالت طائفة: هما بمعيئ. فلا يكون 
الحبيب إلا خليلاً؛ ولا يكون الخليل إلا حبيباً» وقيل: الحبيب أرفع؛ لأفها صفة نبينا يله وقيل: الخليل أرفع: وقد 
ثبت خلة نبينا كه لله تعالى هذا الحديث» ونفى أن يكون له خليل غيرهء وأثبت محبته لخديجة وعائشة وأبيها 
وأسامة وأبيه وفاطمة وابنيها وغيرهم؛ ومحبة الله تعالى لعبده تمكينه من طاعته؛ وعصمته وتوفيقه؛ وتيسير ألطافه 
وهدايته؛ وإفاضة رحمته عليه» هذه مباديها. وأما غايتها: فكشف الحجب عن قلبه حي يراه ببصيرته» فيكون كما- 


* قوله: "فبكى أبو بكر وبكى" الثاني يحتمل التشديد والتخفيف؛ وعلى الأول كان الناس لشدة بكائه ترحموا 
عليه فبكواء وعلى الثاني فهو .كعين» وزاد في البكاء واستمر عليه ونحو ذلك» والمقصود التأكيد» والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة <أ, 5 باب من فضائل أبي بكر الصديق دده 


0 (5) حَدَننَا سَعيدُ بْنْ مَنْصُورِ: دكا فلي إن قا كد > غو عل أببي التَضْرء 
ا 3 ب 3 39 
عن عُبْيْدٍ بْنِ حْتَيْنِ وَبْسْرٍ بْنِ سعيد عَنْ أبي سَعيد الْحُدْرِيَ قال: لي ال اش لله مده النا 
بال ريع كوك 

يي ع اس تر هج تر ماس لعو 202 


7- (4) حَدَثَنَا مُحَمَدُ بن بَشَارِ الْعَبْدي: ع نل إيا كدر سان 


إِسْماعيل بْنِ رَجَاءٍ قال: سَمِعْتَ عَبْدَ الله بْنَ أبي الْهُدِيلٍ يُحَدَتْ عَنْ أ بي الأحْوصء قال: 


- 


0-0 


سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن مَسْعُود يُحَدّثْ عَنِ اللبي 5ل ييه أنه قال: ا د ذا حَليلاً لأَنَحَذْتْ 
ألا كر عريظ ؤايةة آي رضي زلد الحدّ اط وغل شبوف جين 


5 


4- (ه) حَدَثنَا مُحَمَُ بن اْمتتَى وان بَشَارٍ - وَاللفط لان الْمتتَى - قلا ححدتنًا 
ُحَمَد بن حَعْمر: عدم أبي ِسْحَاقَ» عَنْ أبي الأخوصء عَنْ عبد له عَن لنب 95 
أَنْهُ قال: "لو كنت متخذا من أُمتي أحَداً خليلاً لأَنْحَدْتْ با يكر". 

48- (5) ركنا شفقة 8 القن وَل قار قالاً: حَدَتَنَا عَبْدُ عَبْدُ الرّحْمَن: حَدني 

سُفيَان عَنْ أبي نتن لى لوي. قز هد بت ج جنيك .تت عيكَ كرم سحميق: 
امم بدي د ياوا ب تكلب تناد اله ان قال ووزوة : 


622 غ8 


7 ات - ) حَدَكَنَ 000 186 50 لعب قط 11 مط - ا 
إسحاق أَمحْبَرَناء قال الآعرَان: 1ض - جَرِيرٌ عَنْ مُغيِرَة عَنْ وَاصل بن حَيّانه عَنْ عَبْدِ الله 


ابْن أبي الْهُذَيلِ ع عَنْ أبي الأحوصء عَنْ عَبْد الله عَن اللَبِيَ كك قال: 'لَوْ كنت متخذاً م من أَهْلٍ 


- قال في الحديث الصحيح: "فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره" إلى آخرهء هذا كلام القاضي. وأما 
قول أبي هريرة وغيره من الصحابة و#.: سمعت خليلي يل فلا يخالف هذا؛ لأن الصحابي يحسن في حقه 
الانقطاع إلى البي يظ. 

شرح الكلمات: قوله يلُ: "لا تبْقِين في المسجد َوْحَة إلا حوحة أبي بكر" الخوحة: بفتح الخاء» وهي الباب 
الصغير بين البيتين أو الدارين ونحوه» وفيه: فضيلة وخصيصة ظاهرة لأبي 0 وفيه: أن المساجد تصان عن 
تطرق النّاس إليها في حوحات ونحوها إلا من أبوايما إلا لحاجة مهمة. 


كتاب فضائل الصحابة دك 5 باب من فضائل أبي بكر الصديق ده 


0 5 5 0 ه22 2 0 م 28 7 - 0 
الأرض ليله لهذت ان أنى قحاقة خَلِيقُ وَلكِنْ سابك خَليل الله" 


0- (8) حَدَننَا بو بكر أن أبي طية: : دنا ), واتقارية لاذكية » ح وَحَدَنَنَا إحاق 
ابن إِبرَاهِيم: أخْبَرنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَنَنَا ابن أبي عمر: علق لات كلها جني وش ج 
وَحَدَثنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْد الله بْنِ مير وَأبُو سَعِيدٍ الأَصّجّ - وَاللفظ لَّهُمًا - قالاً: حَدننَا كر 


- ع 


حَدَننَا الأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ الله بْن مُرَة عَنْ أبي الأخوص» عَنْ عبد لله قال: لول كف 
ألا إتي أبرا إِلَى كل جل من له ولَوْ كنت متحذاً حَليلا: لَانَحَذْتُ أبَا بَكْر خليلاء إن 
صَاحبَكُمْ حَليل الله". 

- (9) حَدئنا ايحن بن يحين: أ 
خبرتي عَمْرُو بن الْعَاضٍ أن رول اله بَعنه على خيش ذانت السّلاسلء فأَينهء 
فقلت: أي القاس أَحَبْ إِلَيِكَ؟ قال: "عائشة"0 قلت: من الشيان؟ 08 ابرقاء قل 2 


- 
> اس 


م قال: عير "+ فعد رجَالاً. 


حيرا خَايد إن عب الله عن خا عن. أبى 


قوله كل "ألا إن أبرأ إلى كل ل من له" هما بكسر الخاء» فأما الأول» فكسره متفق عليه؛ وهو الخل بمع 
الخليل؛ وأما قوله: "من جِلّه": فبكسر الخاء عند جميع الرواة في جميع النسخ» وكذا نقله القاضي عن جميعهم. 
قال: والصواب الأوجه فتحهاء قال: واذلة والخل والخلال والمخاللة والخلالة والخلوة: الإخاء والصداقة أي 
برئت إليه من صداقته المقتضية المخاللة» هذا كلام القاضي؛ والكسر صحيح كما جاءت به الروايات أي أبرأ إليه 
من مخاليٍ إياه. وذكر ابن الأثير أنه روي بكسر الخاء وفتحهاء وأنهما مع الخلة بالضم الى هي الصداقة. 

تاريخ غزوة ذات السلاسل ومؤتة وفوائد الحديث: قوله: "بعنه على جيش ذات السّلاسِل" هو بفتح السين 
الأولى وكسر الثانية» وهو ماء لببني جذام بناحية الشام» ومنهم من قال: هو بضم السين الأولى» وكذا ذكره ابن 
الأثير في "فهاية الغريب"» وأظنه استنبطه من كلام الجوهري في "الصّحاح"؛ ولا دلالة فيه» والمشهور والمعروف 
فتحهاء وكانت هذه الغزوة في جمادى الأخرى سنة ثمان من الهمجرة» وكانت مؤتة قبلها في جمادى الأولى من 
سنة ثمان أيضاء قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: كانت ذات السلاسل بعد مؤتة فيما ذكره أهل المغازئي إلا 
ابن إسحاق» فقال: قبلها. 

قوله: "أي الس أحب.إليلك؟ قال: غالاشةو قلهاة من الرسنال؟ قال: أيوغاء اقلدخة اليد مون قال غير حك 
بسني هذا تصريح بعظيم فضائل أبي بكر وعمر وعائشة د:. وفيه دلالة بينة لأهل السنة في تفضيل أبي بكر ثم 
عمر على جميع الصحابة. 


كتاب فضائل الصحابة <©. 5 باب من فضائل أبي بكر الصديق 5 


٠١( 511+‏ ودية | لكين اد علي الحَلَوَانِي: حَدَنَنَا خَغْفر بن عَوْنَ عَنْ أبي 
عُمَيْسِء ح وَحَدَنَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيد -وَاللفْظ لَهُ-: أخبركا حَعْفَرُ بن عَوْنِ: أغخيرنا ألو حعيمن 


عَن ابن أبي مُليْكة سَمِعْتَ عَائشَّة وَسْكلتْ: مَْ كَانَ وَُول الله 11 مُسْتخْيفاً َو امتتخلقة؟ 
قلت أبو تكر فقيل لَها: م من بَْدَ أبي يَكْر؟ قلت عُمَرُ ثم قيل لَهَا: مَنْ بَعْدَ عُمَرَ؟ 
قالت: أَبُو يد بن حراج ” لم اثتهات إلى هَذَا. 

)١١( -5 ١1/5‏ حَدئِي عبان ُوسى: حَدَثَنَا إبراهيم بن سَعِلٍ: اطوني أي خن لخة 
ان حُبَيْرِ بْنِ مُطعمء ءَ عَنْ أبيه أن امرأة سَأَلَتْ رَسُول الله له شيناء فَأمَرَهًا أن تَرْحع إِلَيْه 


20 


فقَالت: له أانت وذ لمن فل : كأئهًا ني الْمَْتَء قال: "فإن 
لَمْ تحديني فأ تي أبَا يَكر". 


عامل 


3 3 . 0 0 مر 0 ول 2 8 
06- (11) رحد حَحَاج بن الشاعر: حدنا يعقوب بن إبراهيم: حَدَنْنَا أبي عَنْ أبيه: 
تبي لمكقة ل لثثر أن > ) أن أبهُ حَبَيرَ بْنَ مُطعم أَخْبرَه أن امرأة أَنَتْ رَسُول الله عد 
فَكَلَمتهُ في شَيْء» فَأمَرَهَا مر ل حَدِيثٍ عبَاو بن مُوسى. 


)١8( 115‏ حَدَننَا عبيك الله بْنّ سَعِيدِ: حَدَننَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ: حبرا إيْرَاهِيمْ بْنّ سَعْلِ: 
قؤله: "تفلت غائشنة .من كان :رسول الله 5 مُشْتَحلِقَاً لو استتخلفة قالةة أبو بكرء؛ فقيل لخاة ثم امن بعد 
ألى. بكر ؟ قالت: عمرء ثم قيل لها: من بعد عمرء قالت: أبو عبيدة بن الحراح؛ ثم انتهت إلى هذا" يعن وقفت 
على أبي عبيدة» هذا دليل لأهل السنة في تة تقدم أبي بكر ثمعسر للحلاقة مع إجماع الصحابة» وفيه دلالة لأهل 
السّنة أن خلافة أبي بكر ليست بنصٌ من البي نه على خلافته صريحاء بل أجمعت الصحابة على عقد الخلافة له 
وتقديمه لفضيلته؛ ولو كان هناك نص عليه أو على غيره لم تقع المُنّازعة من الأنصار وغيرهم أولاء ولذكر حافظ 
النص ما معهء ولرجعوا إليه» لكن تنازعوا ولا ولم يكن هناك نصء ثم اتفقوا على أبي بكرء واستقر الأمر. 
الرد على أهل التشيع: وأما ما تدعيه الشّيعة من النص على علي والوصيّة إليه؛ فباطل لا أصل له باتفاق السلميب 
والاتفاق على بُطلان دعواهم من زمن على وأول:عن “كتهم على بقوله: ما عندنا إلا ما في هذه الصحيفة 
(الحديث)؛ ولو كان عنده نص لذكرهء ولم ينقل أنه ذكره في يوم من الأيام؛ ولا أن أحدا ذكره له والله أعلم. 
وأما قوله كن في الحديث الذي بعد هذا للمرأة حين قالت: يا رسول الله أرأيت إن جَمْت فلم أجْدِك "قال: فإن لم تحديئ 
فأ أبا بكر" فليس فيه نص على خلافته» وأمر يماء بل هو إخبار بالغيب الذي أعلمه الله تعالى به» والله أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة حك 1 باب من فضائل أبي بكر الصديق هك 


000 


نا صَالِحُ بن كَيْسَانَ عَنِ الزَهْرِيّ» عَنْ عُروَة عَنْ عَائشَة قَالَت: قال الي, رسُول الله وه في 
مَرَضه: "اذعي لي أي بكر وَأَحَاكِ حَتَى أكمُب كتَابا إنّي أَحَافْ أن يِكَمَنَى مُتَمَن ولول 


قائل: آنا أولىة وياتى الله والمومتون إلا أ با يكر". 
كك رد قم خاقا لهند ا بي طم قزل حنقا جزؤذا ل لزي ارخ عزن 


رم 07 


يزيد وَهُوَ ابْنُ كيْسَانَ» عَنْ 8 حازم الأشجعي» علن 4 هُرَيْرَة قال: قال 17 اله 0 
أصبح ِكُم ْم صَالمأ؟' فال أبو بَكُر: أله كاله اي 1 من تبعَ نكم اليَوْمَ حنارَة؟" قال أو 7 
كاه قَالَ: "فم أطْعَم منكُمُ اليم سكين" قَالَ أبو بَكْر: أثاء قَالَ: 'قَمَنْ عَاد كم الوم 
مَريضا؟" قال أبو بكر: أناء فَقَالَ رَسُوَلَ الله يلل ها متخ إبي ترم إلا محل الحنة". 
لها ل حَدَئَنِي أبُو الطاهر أَحْمَدُ بْنْ عَمْرِو بْنِ سَرْح وَحَرْمَلَة بْنُ يَحْبَى قَالاً: 
حبرا ابْنُ وَهب: التتزين ترك غر الى وقانيه حن 221 اللانتى ارط ايز 
قوله كله لعائشة: "ادعي لي أباك: أبا بكر وأحاك» حت أكتب كتاباء فإن أخاف أن يتميّ متمنٌ» ويقول قائل: 
"أنا أولى" ويأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر" هكذا هو في بعض النسخ المعتمدة "أنا ولا" بتخفيف "أنا ولا" أي 
يقول: أنا أحقٌ وليس كما يقولء بل يأبى الله والمومنون إلا أبا بكرء وفي بعضها "أنا أولى" أي أنا أحق بالخلافة 
قال القاضي: هذه الرواية أجودهاء ورواه بعضهم "أنا ولي" بتخفيف النون وكسر اللام أي أنا أحق» والخلافة 
لي وعن بعضهم "أنا ولاه" أي أنا الذي ولاه النبي كد وبعضهم "أنى ولاه" بتشديد النون أي كيف ولاه» في 
هذا الحديث دلالة ظاهرة لفضل أبي بكر الصديق د وإخبار منه يله ببما سيقع ف المستقبل بعد وفاته» 1 
المسلمين يأبون عقد الخلافة لغيره» وفيه إشارة إلى أنه سيقع نزاع» ووقع كل ذلكء؛ وأما طلبه لأحيها مع 
بكرء فالمراد أنه يكتب الكتاب؛ ووقع في رواية البخاري: "لقد هممت أن أوجّه إلى أبي بكر وابنه» وأعهد"” ؛ 
ولبعض رواة البخاري "وآتيه" بألف ممدودة ومثناة فوق ومثناة تحت من الإتيان» قال القاضي: وصوبه بعضهم 
وليس كما صوبء بل الصواب ابنه بالباء الموحدة والنون» وهو أخو عائشة» وتوضحه رواية مسلم "أنحاك"؛ 
ولأن إتيان البي يله كان متعذرا أو متعسراء وقد عجز عن حضور الجماعة» واستخلف الصديق ليصلي بالناس» 
واستأذن أزواحه أن يمرض في بيت عائشة, والله أعلم. 
قوله يَثة: "من أصبح منكم اليوم صائماً؟ قال أبو بكر: أنا". إلى قوله ك: "ما اجتمعن في امرئئ إلا دحل اللحنة" 
قال القاضي: معناه: دخل الحنة بلا محاسبة ولا محازاة على قبيح الأعمال» وإلا فمجرد الإبمان يقتضي دخول 
الحنة بفضل الله تعالى. 


كتاب فضائل الصحابة 55 ا باب من فضائل أبي بكر الصديق ده 


و 


عَبْدِ ال" حْمَن أَلْهُمَا سما أَبَا هُرَيرَة يُقول: قال كول الل كه ينذا ركل شرق بره لم 
قَدْ حَمَلَ عَلَيْهَاه التَمَمَتْ إِلَيّه الْبَقَرَه فَقَالَت: ني لَه أخلق لهذء ولكتي إِنْمَا خُلفْتُ 
للحدك" . قال اع تبكان الااهميا ونرعاء ابره 3كل؟ عقا رول لد 346 "لزي 


2 قر ع رمم 


ومن به وأَبُو ‏ وعمر . 
َال أب هْرَييَة: قَالَ تول الأر يلل "بين ز1 ع ة عَنَمِهِه عَدَا عَلَيْهِ الذَمْبُ فَأَحَدَ 7 
بر ري رسو 2" ناج أي 


212 8م 


شاه فَطلَبَهُ الرّاعي حَنَى اسمنْقَدَهَا منه) ا ليه اليه فقال ل: عن لهاو السبع» يوم 
م راع غَيْرِي؟" فقال النَاسُ : سُبْحَانَ الله! فَقَالَ رَسُول الله يله: "في ومن يذَلِكَ نا 


وأبو بكر وَعْمَر". 
5110/8 - (10) وَحَدَلبِي عَبْدُاْمَلِكِ ْنُ شيب إن الليْثِ: حَدَنِي أ إلى عن كدي حدنني 
عَُيْلَ بن حَالِدٍ عَنِ ابْن شِهَابٍ بهذا الإِسْنَادٍ قِصّة السَاةٍ وَالذمبء وَلم يذ كر قِضة الْبَقرّةِ. 


ع سار هاعر ءاسن 2 وده ع سبي وبي 


-1--71999 وتنا محمد ين عاق سحلتنا نيان بن عييقة شاي شقه بن 
رافع: حَدنَنَا أبُو دَاوُدَ الْحَفرِيَ عَنْ سفيّانَ كلاهمًا عَنْ أ ني الرّناِه عَنٍ الأغريج» عن أ أبي سَلَمَة 
عن : آلي قرزرق عن اللي قله بتفتّى حَديث يُونْسَ عَن الزْهْرِيٌ» دفي 0 7 الَقرَة 


16م م كين د ا تر ا ٌُ 1 عر دتو رص لبر لزن 

فوائد الحديث وشرح كلمة "يوم السبع": قوله كله في كلام البقرة وكلام الذئب» وتعجّب الناس من ذلك: 
"فإني أومن به وأبو بكر وعمر وما هما ثم" قال العلماء: إنما قال ذلك ثقة يمما؛ لعلمه بصدق إيمافهما وقوة 
يقينهماء وكمال معرفتهما لعظيم سلطان الله وكمال قدرته: ففيه: فضيلة ظاهرة لأبي بكر وعمر ذماء وفيه: 
جواز كرامات الأولياء» وخرق العوائد» وهو مذهب أهل الحق» وسبقت المسألة. 

قوله: "قال الذئب: من لما يوم الستّبع يوم لا راعي ها غيري" روى "السبع" بضم الباء وإسكافاء والأكثرون على 
الضم» قال القاضي: الرواية بالضمء وقال بعض أهل اللغة: هي ساكنة وجعله اسما للموضع الذي عنده اشر 
ورم 'القوائية أل سن ايوم الفينامقع واأنكن يسطل_ آهل اللنة أن روكواق هنذا ا ليوع القياساه تقال بم قل اللقده 
يقال: سَبَعْتْ الأسد: إذا دَعُوته» فالمعى على هذا: من ها يوم الفزع ويوم القيامة يوم الفزع؛ ويحتمل أن يكون 
المراد: من لما يوم الإهمال من اعت الرحل: أهملته» وقال بعضهم: يوم السّبْع بالإسكان: عيدٌ كان لهم في 
الجاهلية يشتغلون فيه بلعبهم, فيأكل الذئب غنمهم. - 


كتاب فضائل الصحابة «#. 5 باب من فضائل أبي بكر الصديق د 


سبي هبر 3 م2 نسل 6م ع 


)١18( - ١‏ وحَدَتَنَاه مُحَمَدُ بن المثتى ابن يَسَارٍ قالةة خا لحف مُحَمَدُ بن جَعْفر: 


2 ماع ودهله ع 8 0 


نكا لك ج بخان علد أ عباد. حَدََنا فيان بن عيَةَ عَنْ مِْعَرِء كلهم عَنْ سعْدِ 
ابن إِبرَاهِيم» عَنْ أ بي سَلمّة عَنْ أ أبي هْرَيْرَة عن عَن النبي وظ. 


- وقال الداودي: يوم السبع أي يوم يطردك عنها السبع؛ وبقيت أنا فيها لا راعي ها غيري لفرارك منهء فأفعل 

فيها ما أشاء» هذا كلام القاضي. وقال ابن الأعرابيٌ: هو بالإسكان أي يوم القيامة» أو يوم الذعرء وأنكر عليه 

آخرون هذا لقوله: يوم لا راعي لها غيري؛ ويوم القيامة لا يكون الذئبُ راعيهاء ولا له يما تعلق؛ والأصح ما قاله 

آخرون» وسبقت الإشارة إليه من أنها عند الفتن» حين تتركها الناس هملاً لا راعي ها بة للسباع» فجعل السبع 
ها راعيا أي منفرداً يماء وتكون يضم الباءء والله أعلم. 


«9# 


كتاب فضائل الصحابة د 5 باب من فضائل عمر ذف 


)١( -5‏ حَدلَنَا سَعيدٌ بن عَمْرو الأشعلي ني وأَبُو الربيع الْعدكي وأَبُو كُريْبٍ مُحَمدُ بن 


65 


لاط والأنط أي ُنْب - قل أو بو الربيع: 2-0 وَقَالاً الآغتان: أخيركا - ابن الْمْبَارَكِ 


داع أ جيه غر نان أبي, مليكة قايه سوقت ابن خباس لقول؛ ‏ وطيع 
عم إن اله اب على تربك 1 تَكنْفَهُ انام عون ون ؛ وَيُصَلون عليه قبل أن يرقم ونا 


فيهم؛ قال فلم يَرُعْني إل ِرَحُلٍ قد أَحَذ بملكبي من ورائي» قلقت لبه فإذَا ” علي 


كرحم على عُمَر وال ما فت أحدا حب َي أن القى الله بيذ عَمَلِهِ مِنْكَ» وَأَيمُ الله! 


عد لو عدصت د مكارو ع مها ها سولف 5 8 ل خم | اذ للك 
اام أن يَحْعَلَكَ الله مَعّ صَاحِبَيِكَه وَذاكَ أنْي كنت ميد 


نت رد 


إن 
و عم 


يَقُول: "حفت أنا وَأَبو بَكْرٍ وَعْمَنٌ وَدَحَلْتْ أنا وأبُو بكر وَعْمَر وََرَحْتْ أنا أبو بكر 
وَعُمَر". فإن كَنْتُ لأرخُو أو لأظن- أن يَجْعَلِكَ الله مَعَهُمًا. 


م خخ فيد بي بس هو “برا سم ه م 


ع1 ومع وَحَدَتنا إسحاق بن إِبرَاهيم: أخبرنًا عيسى بن يوئس عَنْ عمَر بن سَعِيدٍ 
في هذا الإسْنَادٍ بمثله. 
4- (7) حَدَنْنَا مَنْصُورٌ بن أبي مُراحم: خَدْثنَا ِبْرَاهِيمْ بْنْ سَعَدٍ عن صَالح بن 


ةئر هن وير 


جعت مغك يد رزعبب واللكنن بطل الخلوان بي وعَبْد بن ْمَل - واللفظ لهم 
قألواة خَدنًا تقوب( الداهية قوسم عَنِ ابْن شهاب: حَدُني ار أقافة اذه 


سَهْلء نهُ سّمعّ أَبَا سَعِيدٍ الْخْدْرِيَ َقول: قال سورك اث عله . ا 6 نَائم اواك الناس 


رمع يي لس بير دير نير 


يرون على وَعَليهِم مض م نيا ما يبع لدي وَمنْها َي دُونَ ذللكَ» وَمَرَ عُمَرُ بن اْحَطابٍ 
3 - باب من فضائل عمر ذه 

شرح الكلمات وفوائد الحديث: قوله: "فتكنفه الناس" أي أحاطوا به. والسرير هنا: النعش. 

قوله: فلع يعن إلا برجل" هو بفتح الباء وضم الراء» ومعناه: م يفجأني إلا ذلك: وقوله: "برحل" هكذا هو 

في النسخ "برجل" بالباء أي الم يفجأن الأمر أو الحال إلا برحل؛ وفي هذا الحديث: فضيلة أبي بكر وعمر 

وشهادة على هماء وحسن ثنائه عليهماء وصدق ما كان يظنه بعمر قبل وفاته ضما 


كتاب فضائل الصحابة -#, 5 باب من فضائل عمر ده 


كله قييسة ل" ٠‏ قالوا: مَاذًا ولت ذَلِك ها رسُول اللدةقال: "الدين". 
8 45 لدي 17 برا ابْنْ وَهب: حبني يوس أن ابن ينها 
عير عَنْ حَمَْة بن عَبْدِ الله بن عُمرَ بن الْحَطابٍء عَنْ بيده عَنْ رَسُول الله يل قَالَ: 'بَيْنَا أنا 


سَ م 6 


ان إِذ رأئتُ دحا أَنيث به فيه لبن سرت مله حتى | ني لأرى الي يَْرِي في أَظفَارِي 
اططيت عطَيِتُ فلي عُمَرَبْنَ اْحَطابٍ' . قالوا: مَاذًا أُولْتَ ذَلِكَ يا رَسُول الله؟ قال: "العلم". 


8 وم ومتتقاه نيا أي سعد حَدنَنَا ليث عَنْ عُقَيلِء ح وَحَدَنَنَا الْحُلوَاني وَعَبْدُ 
ابن جميك: كلاهُمًا عَنْ يَعْقُوب بن إِبرَاهيم بن سَعْدِ: : حَدَْنَا أبي عَنْ صَالح بإسْنَادِ يونس كحو 


حديثه. 


2000 


ه ارام وهم : أ ل 


-١81/‏ (5) ا 0 إن يحب 
أن سعيلة ايخ الشسيب اد سمعَ أَبَا 100 : شه وإسل ا كلد 59 "بيْنَا 
الام راق على تببيه لها عَلَيْهّا دلُو فتَرَعْتْ مِنْهَا ما شَاء الله م أَحَدَهًَا ابن أبي قَحَافة 7 
قوله 26 في .زؤيا المنام: "ومرٌ عمر وعليه قميض يُحره" قالوا: ما أُوَلْتْ ذلك.يا رسول الله! قال؛ "الدين". 
بيان وجه تعبير القميص بالدين: واللبن بالعلم» وشرح الغريب: وف الرواية الأعرى: "رأيت قدحاً أتيت به 
فيه؛ لبن فشربت منه» حت إن لأرى الرّيّ يخرج من أظفاريء ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب". قالوا: فما 
أوّلت ذلك يا رسول الله؟ قال: "العلم" قال أهل العبارة: القميص ف النّوم معناه الدّين» وجره يدل على بقاء 
آثاره الحميلة وسننه الحسنة في المسلمين بعد وفاته ليقتدى به. وأماةاتقنسير. اللي ببالعاني ٠»‏ فلاث قر نمطا 15 
النفع؛ وف أهما سبب الصّلاح فاللبن غذاء الأطفال وسبب صلاحهم» وقوت للأبدان بعد ذلك» والعلم سببْ 
لصلاح الآخرة والدنيا. 
قوله وُل: "رأيتي على قليبٍ عليها دَلَوٌ فنزعت منها ما شاء الله ثم أحذها ابن أبي قحافة» فنزع يها ذنوباً أو 
ذثوبينء وف نزعه» والله يغفر له ضعفء ثم استحالت غرباء فأحذها ابن الخطاب؛ فلم أر عبقريا من الناس ينرع 
نزع عمر بن النطاب حى ضرب الناس بعطن" أما القليب: فهي البئر غير المطوية؛ والدّلو يذكر ويؤنث» 
والذنوب بفتح الذال: الدلو المملوءة» والغرب بفتح الغين المعجمة وإسكان الراءء وهي: الدلو العظيمة؛ والتزع: 
الاستقاء» والضّعف: بضم الضاد وفتحها لغتان مشهورتان» الضم أفصح؛ ومعئ استحالت: صارت وتحوّلت من 
الصغر إلى الكبرء وأما العَبْقري» فهو السيده وقيل: الذي ليس فوقه شيء؛ ومعيئ "ضرب الناس بعطن": أي 
أرووا إبلهم ثم آووها إلى عطنهاء وهو الموضع الذي تساق إليه بعد السسّقي لتستريح. 


كتاب فضائل الصحابة #2 8 باب من فضائل عمر د#ء 


بها ذنوبا ا ذَنُوبيْنَ وفي عه - والله يقد له - مح نّم اسْبَحَالَتْ زب تاعدقا اند 
الْحطابء فلم أر عبقي مِنَ اناس ينوع تَْعَ مر بن الْحَطابِ» حَتى صرب النام بعَطَنٍ". 

4- (0) وَحَدنِي عَبْدُ املك بن شعَيْب إن الليث: حَدئِي أبي عَنْ حَدي: حَدنني 
عُمَيْلَ بْنُّ حَالِدِ ح وَحَدَنَنَا عَمْرُو التاق وَالْحَلوَانيَ وعَبْد بْنُّ حُمَيدٍ عَنْ يَْقَوبَ بن إِبِرَاهِيمَ بن 
عل دنا أبي عَنْ صَالح اا يوس تو حَدِيه. 

68- (8) حدئني الْحَلْوَانِيَ 7 د ف 83 وتيت نك أبي عَنْ 
صَّالحٍ قَال: قَالَ الأَعْرَجٌ وَغَيْرَهُ: إن أبَا هرَيرَة قال: إن رَسُول الله 5 قال: "رَأَئِتَُ ابْنَ أبي 
ُحَاة يقر" بتو حَدِيثِ الزطري. 

- (4) حَدَنَا أحْمَدُ بن عَبْدُ الرَحْمَنٍ إن وَهن: جا قتي نهذ لدان ينبي 


أخبرَني عَمْرُو بْنْ الحَار ت أن أبَا بوئس) مولى أبي هُرَيْرَة حَدَنْهُ عَنْ أبي هُرَيْرَة» عَنْ رَسُول 
نت دهم 8 فز ككس #2 هه 2 َه 
الله يه قال: ينا أنَا ئائمٌ أريت أنْي أَنْزعٌ عَلَى حَوْضي أسْقي النَاسَ» فجاءني بو بَكْرٍ فأحَذَ 


قال العلماء: هذا المنام مثال واضح لما جرى لأبي بكر وعمر ذَيُّما في خلافتهما» وحسن سيرقماء وظهور 
آثارهماء وانتفاع الناس يمماء وكل ذلك مأوذ من الني يلل ومن بركته وآثار صحبته: فكان البي ينه هو 
صاحب الأمرء فقام به أكمل قيام» وقرر قواعد الإسلام؛ ومهّد أموره؛ وأوضح أصوله وفروعه؛ ودخل الناس في 
دين الله أفواخاء وأنزل الله تعالى: «#الَيَوْمَ َكْمَلتُ لَكُحْ دِيتكُرَ؛ (المائدة: *). ثم توق كد فخلفه أبو بكر نه 
سنتين وأشهراء وهو المراد بقوله كك "ذنوباً أو ذنوبين" وهذا شك من الراويء والمراد ذنوبان» كما صرح به 
في الرواية الأعرى» وحصل ف خلافته قتال أهل الردة» وقطع دابرهمء واتساع الإسلام؛ ثم توفي» فخلفه 
عمرذ». فاتسع الإسلام في زمنهء وتقرر هم من أحكامه ما لم يقع مثله» فعبر بالقليب عن أ فر المسليق ا فيها 
من الماء الذي به حياهم وصلاحهم, وشبه أميرهم بالمستقى لهم وسقيه هو قيامه بمصالحهم: وتدبير أمورهم. 
مطلب قوله يلُ: "وني نزعه ضعف والله يغفر له" وأما قوله ييه في أبي بكر ضقه: "وف ترعه ضعف" فليس فيه حط 
من فضيلة أبي بكرء ولا إثبات فضيلة لعمر عليه؛ وإنما هو إخبار عن مدة ولايتهماء وكثرة انتفاع الناس في ولاية عمر 
لطوفاء ولاتساع الإسلام وبلاده والأموال وغيرها من الغنائم والفتوحات» ومصر الأمصار ودون الدواوين. 

وأما قوله يُهُ: "والله يَعْفِرٌ له" فليس فيه تنقيص له ولا إشارة إلى ذنب» وإنما هي كلمة كان المسلمون يدعمون 
ما كلامهم» ونعمت الدخامة وقد سبق في الحديث في صحيح مُسْلم أنها كلمة كان المسلمون يقولوها: افعل 
كذاء والله يغفر لك. قال العلماء: وفي كل هذا إعلام بخلافة أبي بكر وعمرء وصحة ولايتهماء وبيان صفتهاء - 


كتاب فضائل الصحابة دك 34 باب من فضائل عمر وه 


الدلوَ من يَدِي يرو حني) فتَرَعَ دلوي وفي َرْعِهِ الب وَالله يَعْوه له فجاء ابن ا لخطاب» 
فَأحَذ مِنْه فلم أرَ تنْعَ رَحُلٍ قط وى مِنْه حَتّى تَوَلى الناس» وَالْحَوْضُ مَلآنْ يَتَفَجَر". 
5-01 52 5 ءه-2 1 ل 2 4 20 2 


بكر - قالا: حَدَتنَا مُحَمَدُ بْنّ بشر: حَدَثنا عَبَيْدٌ الله بْنْ عُمَرَ: حَدَتّي أبو بكر بن سّالم عَنْ 
سَالم بْن عَبْد الله؛ عَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ أن رَسُولَ الله كلك قال: "ريت كأني أنرعٌ بدلو بَكَرَةٍ 


.وي 


على قليبء فَحَاء أبُو بكر فترَعَ دوب أ نوبي فرح تزْعاً ضتعيفاء والله تارك وتعَالَى يعفر 
جه حل أمققى: نطلا خزاء قل 1 جقرنا د اتن تفرى تربك حت توم 
النَاسُ» وَضرَبوا الْعَطَنَ". 

)١١( -0‏ حَدَنَنَا أَحْمَدُ بْنُ عبد الله بن يوئس: حَدَتَنَا زُعَيْر: حَدتي مُوسى بْنْ عقبَة 
- وانتفاع المسلمين بما. 
فائدة الحديث وشرح الغريب: قوله يلهُ: "فجاءن أبو بكرء فأخذ الدّلو من يدي ليروحين" قال العلماء: فيه 
إشارة إلى نيابة أبي بكر عنهء وخلافته بعده وراحته يٌ بوفاته من نصب الدنيا ومشاقهاء كما قال 226: 
'مُسئتريح ومستراحٌ منه" الحديث» "والدنيا سجن المومن"؛ "ولا كرب على أبيك بعد اليوم". 
قوله يل: "فلم أر عَبْقرياً من النّاس يفري فريه" أما "يفري": فبفتح الياء وإسكان الفاء وكسر الراءه وأما "فريه" 
فروي بوجهين: أحدهما: "فريه" بإسكان الراء وتخفيف الياء» والثانية: كسر الراء وتشديد الياء» وهما لغتان 
صحيحتان؛ وأنكر الخليل التشديد» وقال: هو غلطء اتفقوا على أن معناه: لم أر سيدا يعمل عمله؛ ويقطع قطعه 
وأصل الفري بالإسكان القطع» يقال: فريت الشيء أفريه فريا: قطعته للإصلاح: فهو مفري وفرى وأفريته: إذا 
شققته على جهة الإفساد» وتقول العرب: تركته يفري الفرىء؛ إذا عمل العمل فأجاده: ومنه حديث حسّان: 
لأفريتّهم فري الأدمء أي أقطعهم بالهجاء كما يقطع الأدم. 
قوله يُللٌّ: "حى ضرب النّاس بعطن" سبق تفسيره؛ قال القاضي: ظاهره أنه عائد إلى خلافة عمر خاصة: وقيل: 
يعغود إلى خلافة أبي بكر وعمر جميعاً؛ لأن بنظرهما وتدبيرما وقيامهما .بمصالح المسلمين تم هذا الأمر؛ وضرب 
الناس بعطن؛ لأن أبا بكر قمع أهل الردّة» وجمع شمل المسلمين وألّفهم وابتدأ الفتوح؛ ومهد الأمورء وتمت 
ثمرات ذلك؛ وتكاملت في زمن عمر بن الخطاب ها 
قوله 26 : "كات أنزع بدلو 01 هي بإسكان الكاف وفتحها. 
قوله كثهُ: "حتّى روي النّاس" هو بكسر الواو والمخففة أي أحذوا كفايتهم. 


كتاب فضائل الصحابة 35 59 باب من فضائل عمر -#ء 


عَنْ سَالم بْن عَبّد الله» عَنْ أبيه» عَنْ رُؤْيَا رَسُول الله كن في أبي بكر وَعْمَرَ بْن الْخَطاب #5 


2 2 


7- - (11) حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْد الله بْن مَيْرِ: حَدَننَا أبي: حَدَنَنَا سُفيَانَ عَنْ عَمْرِو 
وَابْن الْمنْكَدِر سَمِعَا جَايراً يُحبِرُ عَنِ النَبِي يل ح وَحَدَتنا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ -واللفظ له-: 


ا و ودود 


دنا فيان بن ييه عَنِ ابن الْمُنَكَدرٍ وَعَمْرِوه عَنْ حاير عن الب 35 فَال: "ولت 
الحنة» فرَأيت فيها دارا آآ قمارا» لقلنةه لقن حَذه نقالره لعُمَرَ بْنِ الْحَطابء فَأَرّدْتُ 


أذخل» فذ كرت مايا أبومشرط لدف 


حَ 


ن 


غن خاي ع وَحتكا ألو عر 9 أبي 00 م قي عن عرو سمع .لقابرا. ‏ 3 


حَدِيثِ ابن / مير واون- 


ه- (14) حَدَئييْ حَرْملُة إن يَختَى: أَخبَرنًا ابن وَهب: اعنبرنا يونس أن ان فتهاني 
ا 


بره عَنْ هيد بن اليب خرن أبي هرَيْرة عَنْ رَسُولٍ الله 25 أنه قال: ينا ْنَا نا نَائمٌ إذ 
ني في التو فإ اث كوا إلى خانب قر :لمن هذ لقأو لد أن 
الحَطاب» فد كرت غيركلف» وي مُدْبرا". 

َل تر رةه تتى لك وتداا حيناً ب طخل القطس م يطول لذ يقل | ' 
ع يبي أثنت ايا رسو الها أعَليِكَ أغار؟ 

كووب وموم وخئقه غمور النفد ومن الْحلوَاني وَعَبد بن ميق أقألواة حَدَثنَا 
يَعْقَوبُ بن إبْرَاهِيمَ: م أبي عَنْ صَّالحه عَنٍ ابن شهاب بهذا الإِسْنَادٍ مثله. 

- -17 ا آنا ملصفرة ان أ اد: خا عبتتي ارق قي ح كاتا 


معو ودبع و 0 


حَسَنٌ الْحُلَوَانِي وَعَبْدُ بن حُمَيْد قال عبله الطرني: قال حمر سنا - يُعقوب 


وو وموفو وموموموهووه وهاو روجع هوه إفهاة 6688/68'6829 686 767881 هاه اهاذه 88016168618 اده ال جه ك6 6ن !ها انه ةامطاة' هاه ها واد توه بوره بو اهاب هلبه بهابوه هب 


كتاب فضائل الصحابة #5 75 باب من فضائل عمر ده 


وَهُوَ ابْنْ إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدٍ: حَدنَنَا أبي عَنْ صّالح» عَن ابن شهاب: أخبرني عَبْدُ الْحَمِيدٍ بْنْ 
عبد الرَحْمَنِ بْن رَيْدٍ أن مُحَمَدَ بْنَّ سَعْدٍ بْنِ أبي وقاصٍ أعتبره أن به سعد قال: اسَتَأدنَ عم 


2 


1 سُولٍ الله يك وَجنْدَهُ ِسَاءٌ من ريش مكمه ويل تنه عَاليَة أصوَائهن» فلسًا استأذن 
قن شاك السحارت» ادن 4 وسول لذ قلق وركرل ل نل يستدلث: قال ده 
لحك الله سلف يا رول الله! كُقَالَ وول ال كللة: تبشن توه الى 26 جيه 
لما سَمِعْنَ صَوتك اَْدَرْنَ الححّاب" قَالَ عُمَر: فلت يا رَسُول اللها أحَقٌّ َ أذ يََْنَ ثم قال 


ع2 


عم أواخكوات اللسهرةا أنوتنى وَلاً نين رنتوَلَ اط له قأن: نَعَم! أنت أَغْلظ وَأقَظ من 
رَسُول الله ود قال رَسُول الله 395: : "والذي تفسي بيّده! ما لقيّكَ السشبطَانُ قط سالك فجَا 


قوله: "عن صالح عن ابن شهاب قال: أخبرن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد أن محمّد بن سعد بن أبي 
وقاص أجبره أن أباه سعدا قال: استأذن عمر" هذا الحديث احتمع فيه أربعة تابعيون» يروي بعضهم عن بعض» 
وهم: مواق ليان بهد لغديد واسسلة ويف أي عيب سابرد , بن عباس. 

قوله: "ريه فنا ان قريش يكلمنه ويستكثرنه عالية أصواهن" قال العلماء: مععئ يستكثرنه: يطلرق كيرا حون 
كلامه؛ وجوابه بحوائجهن ولروور: وقوله: "عالية أصوامنَ": قال القاضي: يحتمل أن بارساسات 
الصوت فوق صوته يعد ويحتمل أن علو أصواتن إنما كان باجتماعهاء لا أن كلام كل واحدة بانفرادها أعلى 
من صوته كلل 

معنى كون عمر و أفظ وأغلظ: قوله: "قلن: نت أغلظ وأفظ من رسبول الله 3965" الفظ والغليظ .معئ؛ وهو 
عبارة عن شدة الخلق» وحشونة الجانئب» قال العلماء: رسايو وضياي -. يزيا يساوم 
قال القاضي: ديؤي ليا خاي افاجلا وان الاير الذي منينا في البي يل هو ما كان من إغلاظه على 
الكافرين والمنافقين» كما قال تعالى: #جَنهِدٍ الكفارَ وَالْمُتَفِقِينَ وَاَغْلْط عَلهِمْ (التوبة: 07 وكان 
يغضب ويغلظ عند انتهاك حرمات الله تعالى» والله أعلم. 

وف هذا الحديث فضل لين الجانب» والجِلّم والرفق ما لم يفوت مقصوداً شرعيا. قال الله تعالى: 9وَآَخْفِض 
جَتَاحَكَ لِلمُؤْمِيِنَ» (الحجر:88). وقال تعالى: #وَلَوْ كت فَظًا عَلِيظ لقب لَآَنقَصُوأ ين حَوْلِكَ © 
(آل عمران:55١)؛‏ وقال تعالى: #بِاَلْمُؤْبِبَِ رَهُوفٌ رَحِيرٌك (التوبة: .)١7/8‏ 

قوله وة: "والذي نفسي بيده! ما لقيك الشّيطان قط سالكاً فجا إلا سلك فجاً غير فحك" الفج: الطريق الواسع؛ 
ويطلق أيضباًعلى اكات للتحرق:بين البلين» وهذا الخبية غسزل على ظاهره أن الفيطات مى راق عمر سالكات 


كتاب فضائل الصحابة أ 0 باب من فضائل عمر 0» 


14" وه ام لتنا قا ون لك قوىي: حَدَنََا به عَبْدُ الْعَي بْنُ مُحَمّدِ: أخيَرتي مهيل 


عَنْ أبيهء عَنْ أبي هْرَيْرَة أن عُمَرَ : ِنّ الطاب جَاء إِلَى رَسُول الله 5 وَعِنْدَهُ نسوَةٌ قَد رفَعْنَ 


أْوَاتَهْنَ عَلَى رَسسُول الله 25 لما ادن عمد قرف البستابت» كَدعر كدو حيبت الزظرمن. 


2. 6 


5- (18) حَدَثَْ أَبُو الطاهر» اتمذاين عترو ابن سرع: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُّ وهب 
نيرام أن تغريه عَن أبيه ستغد أبن لايم عن أبي سَلَّمّة عَنْ عَائْسَة عَن النبي كله أنه 
كَانَ يُقول: "قَدْ كَانَ يو نى الأقم لطا خرن إن يَكُنْ في أُمّني مِنْهُمْ أَحَدَ فَعُمَرُ 
إن عُمَرَ بْنَّ اْحَطَاب منْهُم". 


قال ابن وَطْب: تفسيرٌ مُحَدنو نَ: م" 


د: بآلات وة وم نشدكنا كزية برا تعين: حَدَننَا ليث ح وَحَدلَنا مرو التاقد وزهير بن حرّب 


ع سور هار ودهم 


قالا: قد انلعل عن في خلاات عا مله أي الاوز ييا ةيل 
)20(-١‏ حَدَلَا عقب بن مُكْرَم الْحَمَيُ: حَد 


َدَنَا سَعيدُ بن عَامرِ قال: حَويْرِيّة بن أسْمّاء 
- فجا هرب هيبة من عمرء وفارق ذلك الفجٌّ؛ وذهب في فج آخر لشدة حوفه من بأس عمر أن يفعل فيه شيثاً. 
قال القاضي: ويحتمل أنه ضرب مثلا لبعد الشيطان وإغوائه منه؛ وأن عمر في جميع أمور سالك طريق السداد 
حلاف ما يأمر به الشيطان» والصحيح الأول. 

الأقوال في تأويل كلمة "محدثون"؛ وذكر موافقات عمر ربّه: قوله: 'عن ابن وهبء عن إبراهيم بن سعد عن أبيه 
عن أبي سلمة» عن عائشة عن البي يلد أنه كان يقول: قد كان يكون في الأمم محدّئون, فإن يكن ن في أي منهم 
أحدٌء فإن عمر بن الخطاب منهم" قال ابن وهب: تفسير "محدّثون" ملهمون. هذا الإسناد ما استدركه الدارقطين 
على مسلمء وقال: المشهور فيه عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن أبي سلمة قال: بلغ أن رسول الله يله وأخرجه 
البخاري من هذا الطريق عن أبي سلمة عن أبي هريرة» واختلف تفسير العلماء للمراد ب"محدّثون"؛ فقال ابن 
وهب: ملهمون. وقيل: مصيبون» وإذا ظنواء فكأفم حدثوا بشيء؛ فظنواء وقيل: تكلمهم الملائكة؛ وجاء في 
رواية: "متكلمون"؛ وقال البخاري: يجري الصواب على ألسنتهم؛ وفيه: إثبات كرامات الأولياء. ** 


** قال في تكملة فتح الملهم: وهذه التفاسير كلها متفقة على أن المحدث ليس نبيّاء وأن ما يحدث به لا يسمى 
وحياء فلا يكون حجة في الشرع. فبطل ما تأول القادياني في هذا الحديث وما تدرج به إلى دعوى النبوة» 
والعياذ بالله العظيم. (تكملة فتح الملهم: 85/5) 


كتاب فضائل الصحابة ذه 5 باب من فضائل عمر ده 


هيم + 1 عَنِ ابن عُمَرٌ قال: قال عُمَّرُ: وَافْقتْ رَبِي في نَّلثِ: في مَقَام إِبْرَاهِيم وَفي 


لود 


؟ اناب - 010 حَتك أو بكر إن أبي طية. كنا أب أبقاقة: : حَدَننَا عبَيُْ الله عَنْ نافع 


فنع اورف لو ا مق 


قي لني تر قال لكا الوق غلة ال ثنن أتى اين ليله نه 8 خلا لله ابل جو اله إلى 
نول الل وال قنالة 01 بذيزة اقيرح ان بعتن زيد هق تاقزاق قم مال أن نسل عله 
م ُو اله اللي َل قاد يب رثول ا ل فقال: ا وسول الله 
أَنُصَلي عَلَيْه وقد تَهّاكَ الله أن تُصلَي عَلَيْ؟ فقال وَل الله يه: "إِنّمًا خَيرني الله فقال: 
«اشتغهز هم أو لا تَستَغْفِز هُمْ إن َستَغفِر هُمْ سَبِعِينَ مره (التوبة: 2018 وَسَزِيدُ عَلَى 


0 2 3 5 #7 
سَبعين'» قال: إنه منَافق. 


9 


صلَى عل َسُولٌ اله لك وَألرَلَ ال عر وَجَلَ: لوَلَا نُصَلِ عَلََ أَحَدٍ ينيم مات أَبَدَا 
ا قم عل تروت 4 (القوبة: 8.4). 


قوله: "قال عمر: وافقت ربي في ثلاث: في مقام إبراهيم؛ وفي الححاب: وفي أسارى بَدْرِ" هذا من أحل مناقب 
عمر وفضائله د وهو مطابق للحديث قبله؛ وغذا عقبه مسلم بهه وجاء في هذه الرواية: "وافقت ربي ف 
ثلاث"؛ وفسرها يمذه الثلاث» وجاء في رواية أخرى في الصحيح: اجتمع نساء رسول الله كله في الغيرة» فقلت: 
"عسى ربه إن طلقكنّ أن يبدله أزواجا خيراً منكنّ": فنزلت الآية بذلك؛ وجاء في الحديث الذي ذكره مسلم 
بعد هذا موافقته في منع الصّلاة على المنافقين ونزول الآية بذلك؛ وجاءت موافقته في تحريم الخمر» فهذه ست»ء 
وليس ف لفظه ما ينفي زيادة الموافقة» والله أعلم. 

قوله: "لما توتي عبد الله بن أبي ابن سلول" هكذا صوابه أن يكتب "ابن سلول" بالألف ويعرب بإعراب عبد الله 
فإئة وضف اثان له لآنه.عبد الله بن أبيء .وهو عبد الله ابن .سلول أيضاء ف"أبي" أبوهء وسلول امه فنسب إلى 
أمزة عيها دوفان حماء وقد سبق بيان هذاء ونظائره ف "كتاب الإيمان" في حديث المقداد حين قتل من أظهر 
الشهادة» وأوضحنا هناك وجوهها. 

قولة: "أن الببي وه أعطاه قميصه ليكفن أفيه أباه المنافق" قيل: إنما أعطاه قميصه وكفنه فيه تطبيا لقلب ابنة» فإنه 
كان صحابيا صالحاء وقد سأل ذلكء فأحابه إليه» وقيل: مكافأة لعبد الله المنافق الميت؛ لأنه كان ألبس العباس 
حين أسر يوم بّدرِ قميصاًء وفي هذا الحديث: بيان عظيم مكارم أخلاق البي يل فقد علم ما كان من هذا 
المنافق من الإيذاءه وقابله بالحسين؛ فالبسه قميصاً كفناء وصلى عليه: واستغفر له: قال الله تعالى: وَإِنْكَ لَعَلَنْ - 


كتاب فضائل الصحابة © 5 باب من فضائل عمر د#ء 


نس بير هة بير 


الت 251١‏ وحدثناه بن المثنى وعبيدك الله بن سَعيدٍ قالا: حدثنا يحيى 
ام ل 2 ه همه 0 0 055 5 وه - َ س2 _ 7 
وهو القطان عن عبيد الله بهذا الإسنادِ» في معنى حديثٍ أبي أسامّة؛ وَرَادَ: قال: فترّك 
الصّلاة عَلَيهِم. 


- خُلْقٍ عَظِيمٍ) (القلم:4)» وفيه: تحريم الصلاة والدعاء له بالمغفرة» والقيام على قبره للدّعاء. 


»* # *# * 


كتاب فضائل الصحابة د 5 باب من فضائل عثمان بن عفان ذه 


[ - باب من فضائل عفمان بن عفان ده] 
ا 2 2 هشاع هم 0 .ام كس - 2 مه 2 د ؟ 2 عن هد 
)١( -84‏ حَدَئنَا يَحيَى بن يَحيى ويَحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر - قال يحيى 


5 - 
ير م هد ا #ر "06 


ابن يُحبَى: أخخبرئاء وقال الآخرون: حَدَتْنًا - إسْماعيل يَعْنُونَ ابن حغفر عَنّْ مُحَمَدٍ بن أبي 
حَرْمَلَة» عَنْ عَطاء وَسْلَيْمَانَ ابتَيْ يَسَارِ وبي سَلْمّة بْنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ أن عَائْشّة قالت: كان 
2 2 23 ,2 9 جه كا 2 د و 5 و موي + 2 د مس - 7 عو 5 3 
له وهو على تلك الحال» فتحدث» نم استأذن عُمَرَ فأَؤن له وهو كذلك» فتحدث») بم 
عي 2 كن 5 5 بم ع غير 1 ا ا 21 عا ب حك 6 ارك او 2 ب عه 
امكاذن عثمان» فجلس رسول الله 5 وسوى يبه قال محمكد: ولا أقول ذلك في يوم 
- 70 قو 20 اجيج 2-١‏ ف 2 3 و 27 2 0 كر #2 

وَاجِدِء فدَخَل فتَحَدّتْء فلمًا حَرَجَء قالت عائشة: دَحَل أبو بكر فلم تَهِنَشُ له ولم تَبَالِه 


و - 08 2 - و - ه. و م - 3 2 
ثم دَحَل عُمَرُ فلم تَهْتش لَه وَلمْ تُبَالِهه ثم دَحَل عتما فجَلسست وَسَوَيْت ثُيَابَكَء فقال: 


"ألا أ جي مِنْ رخُل : نحي مله المَلئكة". 


" - باب من فضائل عثمان بن عفان ذه 
قولا: “كان رسول الله كك مضطحعا فل بعد كاشفاً عن فعيذيه أو ساقيم :فاسان أبو ريكرء فاون له.وهو على 
تلك الحال”" إلى آخره. 
عدم صحة الاحتجاج هذا الحديث للمالكية: هذا الحديث مما يحتج به المالكية وغيرهم ممن يقول: ليست 
الفخذ عورة» ولا حجة فيه؛ لأنه مشكوك في المكشوفء هل هو الساقان أم الفخذان, فلا يلزم منه اللجرم 
بجواز كشف الفخذ. 
فائدة الحديث: وفي هذا الحديث: جواز تدلل العالم والفاضل بحضّرة من وض عليه من فضلاء أصحابه» 
واستحباب ترك ذلك إذا حضر غريب أو صاحب يستحي منه. 
اختلاف النسخ وضبط الألفاظ ومعناها: قوله: "دخل أبو بكر فلم تش له ولم تباله". هكذا هو في جميع نسخ 
بلادنا "تش" بالتاء بعد الحاء» وف بعض النسخ الطارئة بحذفهاء وكذا ذكره القاضي» وعلى هذاء فالطاء مفتوحة» 
قال عفن بوط كت ينم وأما الهش الذي هو خبط الورق من الشتّحرء فيقال منه: هش يهش بضمهاء قال 
الله تعالى: وَاهُشْنٌ ا (طه: »)١8‏ قال أهل اللغة: المهشاشة والبشاشة جمععئ طلاقة الوَحْه وحسن اللقاء 
ومعين: "لم تُبَاله" لم تكترث به وتحتفل لدحوله. 
قوله كَل "ألا أستحي ممَّن تستحي منه الملائكة" هكذا هو في الرواية "أسئحي" بياء واحدة في كل واحدة 
منهماء قال أهل اللغة: يقال استحيى يستحبي بياءين» واستحى ويستحي بياء واحدة» لغتان» الأولى أفصح وأشهر.- 


أبس حص عسصت 400000809099 ١‏ سير ع عدت مضخ 
)١(9(-6‏ حَدَنْنَا عَبْدُ المَلِكِ بْنْ شَعَيبٍ بْن الليِثِ بن سَعْدِ: حَدَني أبي عَنْ جَدَي: 
حَدَنِي عُقَيَا بْنُ حَالِدٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍء عَنْ يَحْتَى بْن سَعِيدٍ بْن العَاص أن سَعِيدَ بْنَ العَاصِ 


2 
و دثر 2 


جرخيف ب ع الب 36 وفتَا لاه يمكال على لياط 2048 


اصرف لم مت عُمَرُ فَأذنَ لَهُ وَهُوَ عَلَى لك الْحَال فَقَضَى 5 عاك لصتف 
َال عُنْمَان: ثم استأدنت عَلَيْهِ فَجَلْسَ وَقَالَ لعَائشَة: "اجْمّعي عَلَيِكَ بابك" فَقَضَيْت إِلَيه 
1 ْم الْصَرَفْت فَقَالَتَ عَائِسَّة: يا رَسُولَ الله! مَا لي لَمْ أَرَكَ فَرِعْت لأبي بكر 

شه حا رضن لقنا ل رول اط كلد "بذ لقن شل حبق وال دمن إذ 
أذنت | لَهُ عَلَى تذلك الْحال أن لا يبع َي في حَاجَه'. 

9 ,وم تناه عَمَوو التاقد وَالْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الحُلوَاني عبد أن حمَي كله 
عَنْ يَعْقَوب بن إِبْرَاهِيمَ بْن سَعْدِ: حَدَثَنا أبي عَنِ صَالحِ بْنِ كيْسَانَ ء ١‏ عَنٍ ابْن شِهَابٍ قال: 
أطون بقتى ا فيل إن الفس_اللأتيية 8 ننس ةا علق بتوقة :1 لذ 
با بَكْرٍ الصّديقَ اسْتَأدَنَ عَلَى رَسُول لله لد فذَكرٌ بمثْلٍ حَدِيثٍ عْمَيْلٍ عَنِ الرَهْرِي. 

١7‏ - (4) حَدَلََا مُحَمَدُ بن الْمكنّى العتري: حَدَنَنَا ابْنُ أبي عَدِي عَنْ عُثْمَانَ بن 
غيّاثء عَنْ أبي عُثْمَانَ النَهْدي» عَنْ أبي مُوسَى الأَسْعَرِيٌ قَال: بَيْنه ينما رَسُول الله ل في حائط 


- وما جاء القرآن. 

منقبة عفمان ##ه: وفيه فضيلة ظاهرة لعثمان؛ وجلالته عند الملائكة: وأن الحياء صفة جميلة من صفات الملائكة. 
قوله: "لابس مرّط عائشة" هو بكسر الميم؛ وهو كساء من صوفء وقال الخليل: كساء من صُوْفٍ أو كتان أو 
غيره» وقال ابن الأعرابي وأبو زيد: هو الإزار. 

قولها: "مالي لم أرك فرعُت لأبي بكر وعمر كما فزعت لعثمان" أي اهِتَمْمّت هماء واحتفلت بدخوهماء هكذا 
هو في جميع نسخ بلادنا "فزعت" بالزاء والعين المهملة» وكذا حكاه القاضي عن رواية الأكثرين» قال: وضبطه 
بعضهم "فرعت" بالراء والغين المعجمة» وهو قريب من معن الأول. 

قوله: "عن عثمان بن غياق": هو بالغين المعحمة والثاء المثلئة. قوله: "في خائط" هو البستان. 


كتاب فضائل الصحابة ذف 5 باب من فضائل عثمان بن عفان ذه 


39 و و . 2 2 5 شاعم ام 
من حَائطٍ المديئة» وهو متكئ يركز بعودٍ مَعَهُ بَيْنَ المّاءٍ وَالطين» إذا استَفتَحَ رَحُلُّ فقال: 
2 . عدي هد 3 1 5 2 َ م ا ٠‏ ال كير عا 206 ل 9 _ 2 ا 5 32 و 
افتح وبشره بالجنة » قال: فإذا أبو بكر ففتّحت له وَبَسَرتُ بالجنة قال: نم استفتح رجل 


> 6 ع سن 6 


آخَر فقال: "افتخ وَبَشَرْهُ بالْجنة", قَال: فَدَهَبْتْ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ فَفَتَحْت لَهُ وبَسَرئه بالَْنْق كم 
استفتحَ رَحُلَ آحرُ قَال: فَحَلّس اللبي كلك فَقَالَ: "افتح وَبَسْرَة بالْجنة علَى بَلْوَى تُكُون". 
قَالَ: فَنَعَبِتُ قَإذًا عقمَانُ بن عَمَانه قال قتقضت وتشرقة بالحثق قَال: مَقُلْتُ الذي قال 
فقَال: اللَهُمْ صَبْراء أو :الله الْمُسستَعَان. 


ا 
م #6 كن 


- () حَدَنَنَا أبو الربيع الْعتكي: حَدَنَنا حَمَادٌ عَنْ أيُوب» عَنْ أبي عَتْمَانَ التَهْدي 
عَنْ أبي مُوسَّى الأشعَرِي أن رَسُولَ الله ين دَحَلَ حائطاً وَأمَرِي أن أَحْفَظ الْبَابّ بِمَعْنَى 
9- (3) حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ مسمكين اليمَابِيُ: حَدَثنَا يَحَْى بْنُ حَسَانَ: حَدَئنَا سليْمَانُ 


ع رد م د بير 


٠. 5 2‏ 3 م بس . مدن هلس عو لد ع 2001 بن حمل بو 
وهو ابن بلالٍِ عن شريك بن أني ثمر» عن سعيدٍ بن المسيب: أخبرني أبو موسى الأشعري أنه 
َوْضّا في بَئته ثم حَرَجَ» فقال: لألْرَمَنَّ رَسُول الله 5ك ولأكوئنَ مَعَهُ يَوْمِي هَذَاء قَالَ: فَجَاءً 
> ا 0 9 عا ب ا ل ا ا ءِ 6 وو 
الْمَسُْجد فسأل عَن النبي ولد فقَالُوا: حَرَجَ» وَحَهَ هَهَنَاء قال: فخترحت عَلَى إثْرهِ أسأل عَنْهٌ 


قوله: "يركز بعود" هو بضم الكاف أي يضرب بأسفله ليثبته في الأرض. 

قوله: "استفتح رجلء فقال: افتح وبشّره بالجنة" وفي رواية: "أمرن أن أحفظ الباب" وفي رواية: "لأكوننٌ بواب 
رسول الله كن" يحتمل أنه كله أمره أن يكون بَاباً في جميع ذلك المحلس ليبشر هؤلاء المذكورين بالجنة رضي الله 
عنهم: ويحتمل أنه أمره بحفظ الباب أولاً إلى أن يقضي حاجته ويتوضاً؛ لأنها حالة يستتر فيهاء ثم حفظ الباب 
أبو موسى من تلقاء نفسه. 

فوائد الحديث: وفيه: فضيلة هؤلاء الثلاثة» وأنهم من أهل الجنة» وفضيلة لأبي موسىء وفيه: جواز الثناء على 
الإنسان في وجهه إذا أمنت عليه فتنة الإعجاب ونحوه» وفيه: معجزة ظاهرة للبي يه لإخباره بقصة عثمان 
والبلوى؛ وأن الثلاثئة يستمرون على الإيمان والهدى. 

قوله: "والله المستعان" فيه استحبابه عند مثل هذا الحال. 

ضبط الألفاظ: قوله: "فخرج وجه ههنا", المشهور في الرواية "وجه" بتشديد الجيم؛ وضبطه بعضهم بإسكافاء 
وحكى القاضي الوجهين؛ ونقل الأول عن الجمهور» ورجح الثاني لوجود "خرج": أي قصد هذه الجهة. 


كتاب فضائل الصحابة دك 0 باب من فضائل عثمان بن عفان ده 


3 0 0# ا 7 لس اس ”7 5 0 ا 6 
24 در أمس: قال: ليت علد التاب: وقاتهاجخ خزيي: قن قطن وول الله 38 


دمحووقة ماحد ف 1 ود د الو 204 اوه عم بن 88 * 8 لس 7 
نه وكاتما ني ار كان نتلفة ذاه أ الملة مظن عند انيه له 

اك 2 3 اران 7 2 08 ٠. 10 . 2-8 - ٠‏ سثرهة - سم ال 
لأكوكن بَوَاب رَسُول الله ول اليوْمَ فجاء أبو بكر فَدَقعَ الْبَابْ فقلت: مَنْ هذَاءٍ فقال: 
3 1 كن 0 


00 ا 5 هه 5 واه لم بعد اوسا قا عم عسلقة 0 الوا د 88 ماص هج وى 
أبو بَكرء فقلت: على رسلك» قال: لم د 6 فقلت: يا وسول الله! هذا أبو بكر يستاذنة 
ا ف ع 7١‏ ا ع جا ع ور ون 2 3 3 و ٠‏ 
فقال: 'ائذن له بره بالجنة", قال: فأقبلت حت قلت ا بُخْر: ادحل ولسوا الله 2 
د 8 عت ع ع ار 0 فق ا 8 ا ف اك ور 34 
يبَشَركَ بالْجَنةه قال: فَدَحَل أَبُو يَكرء فَجَلْسَ عَنْ يمين رَسُول الله 25 مَعَهُ في القفْ» وَدلى 


رح ب 25 يدي 2غ © إطا هلله ع2 جه 20 مه سل رض شتام ب . م هر ماه 
رجْليْه في البثر» كما صَنَعّ رَسُول الله كنك وَكْشَف عَنْ سَاقيْه ثم رَحَعْتْ فجَلسُت» وقد 
3 َ عدت و 2 00 9 7 5 وى م ا وى 2# 70 
ترركت أخحي يَتَوَضَّأ ويَلحَقني» فقلت: إن يرد الله بفلانٍ - يريد أحاه - حيرا يأتٍ به فإذا 


78 7 28 2 - 6 ه 7-0 در 5 - هي 88 0 و 0 5 7 3 
إنسان يِحَرَّكُ الباب» فقلت: و هذا؟ فقال: آَ بن الخطاب» فقلت: على رسلك. لم 
ا 1 اق #ي 2ه ب نض ع ود له ل 2 | لك 1 ماناس 
عدت إلن ,رسول الله يله فسلمت عليه وقلت: هذا عَمَر يُسْتَأُوْنَء فقال: "ائذن له» وبشره 


هي اقم 6ك الود ]2 
2 
: 


بالجئة"» فجئت عمَرٌ فقلت ن ويشرة رَسُول الله فد بالجَنقه قال؛ فدحل فجلس مع 
١ 1 ًّ‏ 2 د و مادم 2 00 5 لا عت يدت 0 15 و 5 
رَسُولٍ الله يثنهُ في القف,. عَنْ يَسَارِهِه وَدَلَى رجُليْه في البقْر ثم رَجَعْتُْ فجَلمت» فقلت: إن 

زا از 17 تعانها ١‏ م - - 5” 0 ره - رع 2 
رق الله بفلانٍ خيرا يعني أَحَاه يَأْتِ به فجاء إِنْسَان فْحَرَّكَ البَابَ فقلت: مَنْ هَذا؟ فقال: 
0 و 5 ا عست ره لي 2 ص اجر ه. ه 09 40 ماء هم 
عْثْمّان بْنْ عفان فقلت: عَلى رَسْلك» قال: وحمت النبي يكم فأخبرئة فقال: "ائذن له 


و 
لس الس سل 2-2 


# وان انق 2 39 2 5 إن ان 5-5 و ا 1 8 عبن 
وَبَشْرَهُ بالجئة مَعْ بُلوَى تُصِيبه". قال: فجئت فقلت: اذخل» وَيُبَشَرُكَ رَسُول الله وك بِالْجَنَةٍ 
از ل ات ا ا ا ا كي 1 0 ير بيعم لمعه وس هد 0 عدا را زسادية ا 
مع بَلوَى تُصِيبِكَ» قال: فدَخَلء فَوَحَدَ القفْ قد مُلئْ» فجلس وَجَاهَهُمَ من الشّق الآخر. 


قوله: "جلس على بثر أريس وتوسط قفها" أما "أريس" فبفتح الهمزة مصروف»ء وأما "القفُ": فبضم القاف. 
وهو حافة البئرء وأصله الغليظ المرتفع من الأرض. 

قوله: "على رسلك" بكسر الراء وفتحها لغتان الكسر أشهرء ومعناه تمهّل وتأن. قوله: "في أبي بكر وعمر هما 
أنهما ذليا أرجلهما في البثر كما دَلاَحنَا ابي يد فيها": هذا فعلاه؛ للموافقة؛ وليكون أبلغ ف بقاء البي يد على 
حالته وراحته؛ بخلاف ما إذا لم يفعلاه» فربما اسبَّحَيّى منهما فرفعهما. 

صحة لغة "دليت": وف هذا دليل للغة الصحيحة أنه يجوز أن يقول: دلبت الدّلو في البعر» ودليت رجحلي وغيرها - 


كتاب فضائل الصحابة ذف 55 باب من فضائل عثمان بن عفان مه 


قال بقريلك: قال كية 1 الشجي :وي ور 
يلدل: حَدَنِّي شَرِيكُ بْنُعَبْد الله بن أبي تمر سَمِعْتُ سَعيد بنَ اْمْسَيْبٍ يقول: حَدي بو مُوسَى 
الأَسْمرِيّ هَهَْا - وَأَسَارَ لي لمان إِلَى مَجْلِسِ سَعِيدٍ نَاجيّة المَقصُورَة - قال أَبو مُوسَى: 
خوضت أرية ينول اله 16 تونلة قد سام كن الأدوال سه موَعلاقة كن فاحل مالا 
َجَلْسَ في الف وَكَسَفَ عَنْ سَاقيْهِ وَدَلآَهُمَا في ابره وَسَاقَ الْحَدِيث بمَغْنَى حَديث يَحْنَى 


ابن حَسّانء وَلَمْيَذكرْ قؤل سَعِياو: فَأوَهَا قبورهُم. 
ا ل م 


)8(-0١‏ حَدَنَنَا حَسَنُ بْنْ عَلىي 


2 


يي هو 


200 2 0017 2 4 ع فود - 
الحلواني وأبو بكر بْنْ إِسحَاق قالا: حَدَثُنَا سَعيد بن 
3 مد مهوت امسق وبي مه“ ها * 2 1 عدم 000 مه اد 2 3 م ه 
- 3 6 د 7 7” اع ١‏ 0 يض 1 2 2 
سعيد بن المسيب» عن أبي موسى الأظعَري قال: رج رسول الله 2 يوما إلى حائط 
ِالمَدِيَةٍ لِحَاحَتهه فخَرحْت في إِثرِه» وَاقنَصّ الحَدِيث بِمَعْنَى حَدِيثٍ سَليْمَانَ بْنِ بلالٍ» وذكر 
: 7 نوسن كع ين ا ا ا 00 ا 7 
في الحديث: قال ابن المسيب: َأُوْلت ذلك قَبُورَهُمْ احَتَمَعَت مَهُنَاء والفرد عثمان. 
- فيه كما يقال: أدلّيتء قال الله تعالى: قَادْلْ دَلَوَهُء © (يوسف: :)١5‏ ومنهم من منع الأول وهذا الحديث 
يرد عليه. قوله: "فجلس وجاهتهم" بكسر الواو وضمها أي قبّالتهم. 
قوله: "قال سعيد بن المسيب: فأوّلتها قبورهم'" يعين أن الثلاثة دفنوا في مكان واحد؛ وعثمان في مكان بائن 
عنهم) وهذا من باب الفراسة الصادقة. 


* * © * 


كتاب فضائل الصحابة 5 55 باب من فضائل علي بن أبي طالب د#» 


[؛ - باب من فضائل علي بن أبي طالب #5]| 


5- (1) حَدَثنَا يَحَْى بْنْ يَحَْى التميمي وأو حَغْقر مُحَمَدُ بن الصَبّاحِ وغييد ل 


الْقوَارِيري وَسْرَْجٌ بن يُوئس» كلْهُمْ عَنْ مسف بن الْمَاحِشُونٍ - وَاللفْظ لابن الصباح ع 
ا 0 ه م 2 ايوق الها عرامن ف 8 بز 
دكا توبتفا أبن سلمة الماحشوث: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمُْكدِرٍ عَنْ سَعِيدٍ بْن الْمُسَيْبِء عَنْ 


قار بن عمد تن أن ولاس : فج أبود قال قال شرل اد 16 بد أَنْتَ مني بمنزلة 


َارُونَ من مُوسى» إلا أله لاي بذدي". 


5 - باب من فضائل علي بن أبي طالب ذه 
يوسف بن ماجشون من هو؟ قوله: "عن يوسف بن الماحشون". وف بعض النسخ 'يوسف الماجشون” بحذف 
لفظة "ابن", وكلاهما صحيح؛ وهو أبو سلمة يوسف بن يعقوب بن عبد الله بن أبي سلمة؛ واسم أبي سلمة: 
دينار» والماحشون: لقب يعقوبء وهو لقب جرى عليه وعلى أولاده وأولاد أخيه وهو بكسر الحيم وضم 
الشين المعجمة؛ وهو لفظ فارسيء ومعناه الأحمر الأب بيض المور ره سمي يعقوب:يذلك سخثْرة وحهه وبياضه. 
قوله يله لعلي دك: "أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا ني بعدي". 
الرة اين الإعامية: والرواقتي في. ختلاقة يلا فصل لغلي «د: قال القاضي: هذا المحذين: نما اتَعلّقَتّ به الرؤافض 
والإمامية وسائر فرق الشيعة في أن الخلافة كانت حقاً لعليٌ» : وأنه وضى له يماء قال: ثم احتلف هؤلاء» فكفرت 
الروافض سائر الصحابة في تقديمهم غيره؛ وزاد بعضهم فكفر عليا؛ لأنه لم يقم في طلب حقه بزعمهم وهؤلاء 
المسق ملعي وأفسد عَقَلا من أن يرد قوهم أو يناظرء وقال القاضي: ولا شك في كفر من قال هذا؛ لأن من 
كفر الأمّة كلها والصّدر الأول» فقد أبطل نقل الشتّريعة وهدم الإسلام» وأما من عدا هؤلاء العٌلاة» فإهم 
لا يسلكون هذا المسلك. 
فأما الإمامية وبعض اللمعتزلة» فيقولون: هم مخطئون في تقد غيره لا كفارء وبعض المعتزلة لا يقول بالتّخطئة 
لحواز تقديم المفضول عندهمء وهذا الحديث لا حجة فيه لأحد منهم؛ بل فيه إثبات فضيلة لعليّ» ولا تعرض فيه 
لكونه أفضل من غيره أو مثله؛ وليس فيه دلالة لاستخلافه بعده؛ لأن البي كله إنما قال هذا لعليع حين استخلفه 
في المدينة في غزوة تبوك» ويؤيد هذا أن هارون المشبه به لم يكن خليفة بعد موسى» بل توفي ف حياة موسى» 
وقبل وفاة موسى بنحو أربعين سنة؛ على ما هو مشهور عند أهل الأخبار والقصص. 
قالوا: وإما استخلفه حين ذهب لميقات ربه للمناحاة» والله أعلم. قال العلماءء وق :هذا لفديك دليل على أن.عيسى 
ابن مريم علتةا إذا نزل في آخر الزمان نزل حكماً من حكام هذه الأمة» يحكم بشريعة نبينا محمد 25 ولا ينزل - 


كتاب فضائل الصحابة ذف 57 باب من فضائل علي بن أبي طالب 5 


شوارينا نقة اليا سق فَحَدَثتُهُ ما حَدَني عام فقال: 
نا سَمِعْتُه فقلت: 2 طْبَعيِه على دلي فقَال: نَعَهُ! وَإِلَّا. فاستَكمًا. 


00210 ا ع اس بر 


)١( -‏ وَحَدَا أبو بكر بْنُ أ بي شييَة: حَدنََا ندر عَنْ به ح وَحَدَنَنا مُحَمَُ 
ابْنُ الْمَنَى وَابْنُ بََارٍ قالاً: حَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ جَغْفر: حَدَنَنَا سعْيّة عن الْحَكَم ؛ عَنْ مُصعٌب بن 
سَعْدٍ بن أبي وقاص» عَنْ سَعْدٍ بن أبي وقاص قَال: لف رَسُول الله يل علي بن أبي طالب 
في عَرْوَة تيُولقه فقال: ها رَسُول الها تُخلفني في النَسَاء وَالصَّدِيّان؟ فقال: "أما توضى أن 
كُونَ مني بمَثِة هَارُونَ من مُوسى؟ عير أله لا بي بدي ”. 

14 - (6) حَدَنْنا عبَيُْ الله بن مُعَاذِ: حَدَننَا أبي: حَدننَا شعي في هَذَا الإستاد. 

6- (4) حَدَنْنَا كيه بن سعيد وَمُحَمَدُ بن عبد -وَتَقارَبَا في اللفظ- قالاً: حَدَة 


62 ف ع لات © 


ا وو تايل عن كل شي شماه عا خارف قد ف بي ولص ع أب 
قال: مر مُعَاوة إن أبي سَفيَانَ سَعْداء ققَال: ما منَعَكَ أن تسسُبُ أا الترَّابِ؟* فقال: أن ما 


ذكرت نَلَانًا اله لَهُ رَسُول الله ص َنْ أسبَة لأن تَكُونَ لي واحدةٌ منْهُنَ أَحَب إلَّ من خُمْرِ 


- نبيّاء وقد سبقت الأحاديث المضّتّخة يما ذكرناه في "كتاب الإبمان". 

قوله: "فوضع أصبعيه على أذنيه» فقال: نعم! وإلا. فاستكتا" هو بتشديد الكاف أي صُمَّنَا. 

قوله: "إن معاوية قال لسغد بن أبي وقاص: ما منعك أن تسب أبا تراب؟" 

تأويلات قول معاوية: قال العلماء: الأحاديث الواردة الى في ظاهرها دحل على صحابي يجب تأويلهاء قالوا: ولا 
يقع في روايات الثّقَات إلا ما مكن تأويله» فقول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنه أمر سَعْدا بسبدا وأا سأله بن 
السبب المانع له من السب كأنه يقول: هل امتنعت وعا أو خبوفا أو غير ذلكء فإن كان تورغاً وإحلالاً له عن 
السبّء فأنت مصيب محسنء وإن كان غير ذلكء فله جواب آخر»..ولعل سعدا قد “كات ي طائفة يسيوق؛ افلم 
يسب معهم؛ وعجز عن الإنكار وأنكر عليهمء فسأله هذا السؤال. قالوا: ويحتمل تأويلاً آخز أن معناه: ما منعك- 


* قوله: "قال أمر معاوية بن أبي فياه سعدا ققال: هاامتعلك أن”تسيت با تراب" هذا الكلام صريح في أنه 
أمره بالسبب لا أنة سأله .عن سبب ترك سبّه» نعم لعل مراده بالسب تخطيته ونحوه ما يجوز بالنسبة إلى أهل 
الاجتهاد لا اللعن وغيره» وسببه ما جرى بينهماء وذلك يصير سبباً لبعض الكدورات المفضية إلى مثل هذا على 
مقتضى طباع البشرية وهم كانوا بشرا والله يغفر لنا ومهمء والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة وه 37 باب من فضائل علي بن أبي طالب دبك 


النَحَمِء يق يسول اك مول لك خلفة في بَعْض ماري فقال َهُ عَلِيّ: يا رَسُول الله! 
حلفت مَعَّ النَسَاء وَالصَبِيّان؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله كلة: "أما تَرْضَى أ أن كُونَ مني مَل هَارُونَ 
من مُوسّىء إلا أنهُ لآ تبوَةَ بَعْدي", وَسَمعتُهُ يُقول يَوْمَ َُيبرٌ: الأطيفة الاي كبقل لست اث 
يسول وينْحَبه الله 0 3 قال: فَتَطَاوَلنا 6" فقال: "اذعوا لي عي" ؛ فأتيّ / به رمد 
فَبَصّقَ في عيّنه ه وَدَفَعَ م الراية ليه ففتَمَ الله عَايه وَلَمَا نَزَلْتْ هذه الآية. «فقل تَعَالوَأ تَدَعٌ 
أَبَنَآءَنًا وَأتَتاء 45 (آل عمران:11) دَعَا رَسُولَ الله يله ع وَقاطمّة تطعا وكسيا كقال: 
"الهم هَؤُلاء أهُلي". 

000-- ةا حَدنَنَا أبُو بَكْرِ بن أبي شيبة: ا 1 ا ح وَحَدَنْنَا مُحَمَدُ بْنُ 


المتتّى وَابْنُّ بَشَارٍ قالا: حَدَثنَا مُحَمَدُ بن حَعْمر: حَدَنَنَا شُغبّة عَنْ سَعْد بْن إِبْرَاهِيمَ سَمِعْتُ 
إبرَاهِيمَ بْنّ سَعْدٍ عَنْ سَعْد عَن التي كلل أله قَالَ لعَله: "أمَا تَرْضَى أن تكون مني بمئزلة 
ج28 3 الىة - 1 
هارون من موسى . 


00-2 ا 120 57 كسيد 1 يعقَوب يعني 8 
سْهَيْل عَنْ أيه عَنْ عن أي هري أن رَسُول الله 35 قَالَ: يَوْمَ حير "لأغْطينَ هله اللي رَجْلا 


ير عر هو بير وده 


يحب الله وَرَسُولَهُ يفَحُ بالل لي يرا . فَالَ عُمَرُ بن الخطاب: قا حي الإمّارَة إلا يَوْمَئذٍ) 


1. 


رصي 


1. ستاو لها رَحَاء أن أذعى لهاء قال: كدعا زيول ال + ود علي 2 بي طالِب» فَأَعْطاهُ 


- أن تخطئه في رأيه واجتهاده, وتظهر لقان سبق رآننا واجتهادنا» وأنه اليل *” 
قوله: "فْتَسَاورت لها" هو بالسين المهملة وبالواو ثم الراء؛ ومعناه: تطاولت لها كما صرّح في الرواية الأخرى أي - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قَالَ العد الشعيفق :عقا الله عنه: إن كلمة السب أضبحت اليوم تستعمل بمعق 
الشتم والإقذاع في الكلام؛ ولكنه كان رما يستعمل في القرون الأولى بمعين الملامة والتخطئة» وقد مر في صحيح 
مسلم (فْ كتاب الفضائل؛ باب معجزات النبي يم أن رسول الله ينه منع رفقته من الشرب من عين تبوك قبل 
أن يصل إليها الني كك ثم سبقه رحلان إليها: "فسألهما رسول الله كل هل مستما من مائها شيئا؟ قالا: نعم! 

فسبهما الني كا وظاهر أن السب ههنا ليس بمعن الإقذاع في الكلام؛ وإنما هو بمعين الملامة والتخطنة. 
فكذلك يحمل قول معاوية دده على هذا. (تكملة فتح الملهم: ه/١١)‏ 


كتاب فضائل الصحابة ذف 57 باب من فضائل علي بن أبي طالب#ه 


ا م 


إِياهَاء وَقال: "امش : ولا تَلتَفت» حتى يفنح الله ل قال: / ع شيعا نم وقف 
يَلتَفِثْ؛ فَصرَّحَ: يا رَسُول الله! عَلَى مَاذَا أقاتل النّاس؟ قال: 'قَاتلَهُمْ حَتَى يَمْهَدُوا أن لا لَه إلا 


الله وأ يدا ل للم فإذا وا ذلك ع مَتَعُوا منكَ دمَاءهُمْ وَأَمُوَالِهُى إلا بِحَقَهاء 


ااه اه ع ١‏ 


وحسابهم على الله . 
#14 دس ردقا اكزية ري تمده تقب علي لكي كان لي ايع 


2 0507 277 اه - نا #2 نا 


عَنْ سَهْلِء ح وَحَدَنَنا يي ْنُ سَعِيدٍ - وَاللفْظُ هَذَا -: حَدَنَنَا يَحْقَوبُ يَعْني ابْنَ عبد الرّحْمَن 


22 


- حرصت عليهاء أي أظهرت وحهي وتصديت لذلك ليتذكري. 

قوله: "فما أحببت الإمارة إِلّا يومئلٍ" إنما كانت محبته لها لما دلت عليه الإمارة من محبته لله ورسوله كل ومحبتهما 
لى والفتح على يديه. 

قوله ك: "امش ولا تلتفت حتّى يفتح الله عليك» فسار علي دنه شيئاء ثم وقف ولم يلتفت» فصرخ يا رسول 
اللْميظة! على ماذا أقاتل اناس ؟" 

الاحتمالات في الالتفات: هذا الالتفات يحتمل وجهين: أحمنهيا: أنه على ظاهره أي لا تلتفت بعينيك لا كينا 
ولا غتالاً بل أفنض على حهة'قضداك. والثاني: أن المراد الحث على الإقدام والمبادرة إلى ذلك» وحمله علي ذه 
على ظاهره؛ ولم يلتفت بعينه حين احتاج» وفي هذا حمل أمره كه على ظاهره. وقيل: يُحْتمل أن المراد: 
لا تنصرف بعد لقَاءٍ عدوك حى يفتح الله عليك. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث معجزات ظاهرات لرسول الله يُللدٌ قولية وفعلية. فالقولية: إعلامه بأن الله تعالى 
يفتح على يديه» فكان كذلكء والفعلية: بصاقه في عينه» وكان أرمدء فبرأ من ساعته» وفيه: فضائل ظاهرة 
لعليّءه وبيان شجاعته» وحسن مراعاته لأمر رسول الله د وحبه الله ورسوله وحبهما إياه. 

قوله ك2: "قاتلهم حن يَشْهّدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فإذا فَعْلوا ذلك فقد مَنْعُوا مِنْكَ دماعهم 
وأمواهم؛ إلا بحقهاء وحسابهم على الله" وف الرواية الأخرى: "اذْعُهُم إلى الإسلام". 

حكم الدعاء إلى الإسلام قبل القتال: هذا الحديث فيه الدعاء إلى الإسلام قبل القتال» وقد قال بإيجابه طائفة 
على الإطلاق» ومذهبنا ومذهب آخرين أفهم إن كانوا من لم تبلغهم دعوة الإسلام وجب إنذارهم قبل القتال» 
وإلا فلا يحب لكن يستحب؛ وقد سبقت المسألة مبسوطة في أول الجهاد» وليس في هذا ذكر الجزية وقبوها إذا 
بذلوهاء ولعله كان قبل نزول آية الجزية» وفيه دليل على قبول الإسلام» سواء كان في حال القتال أم في غيره» 
وحسابه على آلله تعالى» معناة: آنا يتك عنه اق الظاهرء. وآما يبت وبين الله تغالل:فإن كان صادقا مومياً بقليه 
نفعه ذلك في الآخرة» ويْحا من النارء كما نفعه في الدنيا وإلا فلا ينفعه» بل يكون منافقا من أهل النار. وفيه أنه 
يشترط في صحّة الإسلام النطق بالشهادتين» فإن كان أخرس أو ف معناه كفته الإشارة إليهماء والله أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة حك 535 باب من فضائل علي بن أبي طالبدك» 


عن أبي خازء: لشو يل بن شقد أن رول الله #اااقال يوم عون "لأعغطيّنَ هذه الرّآية 
لايح لل على يدك حب ال وَرَسُولَهُ وَيِحبّة لله وَرَسُولَهُ"0 قَال: فَبَاتَ النَاس يَدُوْكونَ 
يْتَهُمْ أنْهُمْ يُعْطَامَاء َالَ: كلما أمبح الناسّ» غَدًَا عَلَى رَسُول الله كله كُلَهُمْ يَرْحُونَ أن 
يُعْطَاهَاء فقال: أن علي ابن أبن طالِب؟" َقَالوا: هُوَ يا رَسُول الله! يُشتكي عَيْتَيْه قال: 
لوادت به بصن ُو الله يق في عي ودع له ير حتى كان لم يكن به 
وَجَمٌ فََعْطَاهُ الرَايَة» فَقَالَ عَليَ: يا رَسُولَ الله! أَكَاتلهُمْ حَتَى يَكُوُوا مَعلتَاء فقال:: "انفد عَلَى 
ِسْلِكَ» حَتَىَ نل ِسَاحَتِهِم ثم اذعهُمْ إلى الإمثلام وَأَعْرْهُمْ يما يحب عَليِْمْ مِنْ حَقَ الله 
فيه» فَوَالله ! أن يدي الله بلك رلا واحدا حير لَك من أن يَكُونَ لك حْمْرٌ التعم". 

فوفيات- ون حدتنا فيه إن شيرد: حَدَثَنَا حَاتمٌ يعني ابْنَّ إسْمَاعِيلَ عَنْ يريك يبن أببي 
عبد عَنْ سَلَمَة بْنٍ الأكوع» قال ٠‏ كان عَلِيّ قد نلف عَنٍ الي كد في حير وكان ردأ 


فقال: أنا أَتَحَلفْ عَنْ رَسُولٍ الله يله فَحَرَج عَلي: فلَحقَ بالتيئ 35» ليا كان سَبَاءْ الله 
التي فَتَحَهًا الله بي مها قال رَسُول اله 26ة: "لأَعْطيّنَ الرايّة» أو لَيأُذن بالرّاية غَداء 


رَخُلَّ ُحبَهُ لله ورَسُولة أو قال: د يُحب الله وَرَسُولَه يَْتَحُ الله عَلَيّْه', فَإِذَا ئَحْنْ بعلي » وما 
تر جوة) َقَالُوا: هَذا عَلِي؛ َأضطَة رول ال كل لايك فم ال علي 
ا (1) حَدتي زَُهَيرٌ بن حوب وَشْحَاعٌ بن محلو جَوِيعاً عَنِ ابن ما عل - قال 


أي م إسْماعيل : بن إبْرَاهيم-: حَدَنني بو يان: : دلي يَِيدُ بْنّ حَيّانَ قال: ؛ الطلية آنا 
ضبط الألفاظ ومعناها: قوله: "قبات النّاس يدُوكونٌ ليلنهم أيهم يُعْطَاهَا" هكذا هو ف معظم النسسخ والرؤايات 
يدوكؤن" بضم الدال المهملة وبالواو أي يفوضون ويتحدثون في ذلك» وفي بعض النسخ "يذكرون" بإسكان 
الذال المعجمة وبالراء. 

قوله يل: "فوالله لأن يهدي الله بك رجلاً واحدا يد لك من أن تكون لك حُمُْرٌ النَعُم" هي الإبل الحمرء وهي 
أنفس أموال العربء يضربون ها المثل في نفاسة الشيءء وأنه ليس هناك أعظم منه» وقد سبق بيان أن تشبيه أمور 
الآخرة بأعراض الدنيا إنما هو للتقريب من الأفهام» وإِلّا فذرة من الآخرة الباقية خير من الأرض بأسرها وأمثاها 
معها لو تصورتء وف هذا الحديث: بيان فضيلة العلم؛ والدعاء إلى الهدى وسن السئن الحسنة. 


كتاب فضائل الصحابة ‏ 5 باب من فضائل علي بن أبي طالبد#هه 


وَحْصِينْ بن سبرَة وعُمَرُ بن مُسْلوٍ إلى زَيْد بن ن أَرْقَم فلمًا حَلْسمًا ليه قال لَهُ حصينٌ: لَقَد لقِيت؛ 
ا زيْدً! حيرا كثيراء رأَيْتَ رَسُول الله يلك وَسَمعْت حَدِيتَه وروت مَعَُه وَصَلَيْتَ حَلَمَهُ لَقَد 
لقيت» يا رَيْدُا ترا كرا حَدنا ا ذا ما مضت من رَسُول اله ة. قال: أبن أبي| 
والله! لقذ كبرت سني ) وَقدُمّ عَهْديء وَنَِيثُ بَعْضَ الذي كنت أعي من رول لله وت هَمَا 
حَدَككمْ فاقبلوا» وَمَا له قلا تكلفونيهة كم قال: قَامَ رَسُول الله نك يما فينًا حَطِيباً بمَاءِ يُدْعَى 
؛ بين مَكة وَالْمَدِيئَِِ فَحَمدَ الله ولت حلي وقد نكن 8 قال: "لتايقث: ألا بها قبن 
نما أن ير يُوشكُ أن أن رَسُولُ َي فَأَحبء وأنا كارلة فك تلن : أوَلَهَمًا كنات الله فيه 
00 فَحُدُوا يكاب الله ل ا اي 


"وهل يَنتي» ذَكرَكُمٌ الله في أَهْلٍ بَيْتي» ذَكرَكُمٌ الله في أَهْل بيتي» أذكركم الله في أهْل يَيتي". 
فَقَالَ لَهُ حْصِيْنٌ: وَمَنْ هل بَيته؟ يا رَيْدا أَلِيِسَ نسَاؤهُ من أهْل يَيته؟ قال: نلو من أهْلٍ 2 
كن هل به من حرم الصَدفة 6ل كك لل م آل عليه ٠‏ وَآل عقيل 1 


جَعَْرِ وَآلَ عَبّاسء قَال: كل مَوْلاَءِ حرم الصدَقة؟ قال: َعَم العد! 


عيضر :208 


51 زه ١م‏ و شتت بكر وا حَدنَا حَسَانَ يني ان إرَاِيم عَنْ 
سعد أن مسْرُوقوه عَنْ ميد بن حَبانه عن ريد أن رفوه عن عَنِ النبي د وساق الْحَدِيث 


بتَحوه بِمَعنَ حَدٍ يمت زهير. 


42 0 


قوله: "ماء يُدْعَى حماء بين مكة والمدينة' هو بضم الخاء المعجمة وتشديد الميم» وهو اسم لغيضة على ثلاثة أميال 
من الحسنة عندها غدير مشهور: يضاف إلى الغيضة» فيقال: غدير تحم: 

ل "وأنا تارك فيكم تُقلّن, فذكر كناب الله وأغل ينه" قال العلماء: سُمَّيَا ثقلين لعظمهما وكير شاهماء 
وقيل: لثقل العمل ههما. 

قوله: "ولكن أهل بيته من حرم الصّدقة" هو بضم الحاء وتخفيف الراء؛ والمراد بالصدقة: الزكاة» وهي حرام عندنا 
على بين ماشبببويني الطليو وقال حاللك بيو ساقم نعل وقال: مر تمي وقيل: قريش كلها. 

قوله في الرواية الأحرى: "نساؤه من أهل بيته» ولكن أهل بيته مَنْ حرم الصّدقة" قال في الرواية الأعرى: "فقلنا: 
من أَهْلْ بينه :نساؤة؟ قال: لا" هذا دليل لأبظال قول من قال: هم قريشل كلهاء فقد كان 'في.نساله قرشيات» 
وهن عائشة وحفصة وأم سلمة وسودة وأم حبيبة رضي الله عنهن. - 


كتاب فضائل الصحابة ح 55 باب من فضائل علي بن أبي طالب« 


32 في مد ستر وبي ع اود 


)١١( -‏ حَدَتَنَ لد بكر إن أبى عية: خذق فته بن فضَيْل» ع ونتونا 
إمحاق بْنُّ إبْرَاهِيم: عبرا جَريرٌ كلأهُمًا عَنْ أبي حَيّانَ بهذا الإِسْتَادٍ حر حَدِيثِ 
إِسْمَاعِيل وَزَادَ في حززييك ريرج "قاب الأذقيد الوتتى واقرة: تن الله ب وأعل يم 
كان عَلَى الهُدَء وَمَنْ أخطأة ضلة". 

وووف ووم حدقا لق 2 بَكَار بن اياوه وك كان يَعْني ابْنَ إِبرَاهِيمَ عَنْ 


ا الى ا يتنا 


سعيدٍ وهو ابن مسر 
ع ل ا 0 عم ع ا 2-5 / ا ا ع ع رم ع 3 عد 7 سه خز 0 
رايت خيراء لقد صاحبت رول الله وك وَصَلَيْتَ تخحلفة, وساق الحديث بنحو حديث ابي 


هد عسو ما عع م 8 اللاي 6ك ا عم لير الا ال 350 
وق عَنْ يَزِيدَ بن حَيّانء عَنْ رَيْدٍ بن رقم قال: دَحََلنَا عليه فقلنَا له: لقد 


حَيّانَ غَيرَ ألهُ قَال: "ألا وني ارلكٌ فيكم تََلَيْنِ: أَحَدُهُمَا كتَابُ الله عَرّ وَحَلُ هُوَ حَبْلَ الله 
من اتبعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدَىء وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلَى ضلالَة" وَفِيه: فَقلنا: مَنْ هل يَبْتِِ؟ نسّالأة؟ 
قَالَ: لآه وَأَئِم الله! إن الْمرأةَ تكن مَعَ الرَجُل الْمَصرّ من الدَهْرِء َم يُطَلقهَا قتَرْحمٌ إِلَى أَبيها 
راسو أطل ثيه أسثلة الذي خرقىة الستدقة بنذ" . 

01١ -4‏ حَدَثَنَا قتي بن سعيٍ: حَدنَنا عبد الَْريرٍ يَْنِي ابْنَ أبي حَازمٍ عَنْ أبي 
خارم: عَنْ سَهل ين سّعْد قال؛ لمعمل عَلَى الْمَدِيَةِ وح من آل مَرْوَانَه قَال: دعا متيل إن 


سَعْدِ فَأَمَرَهُ أن يَحقه عليّاء قال فَأَبَى سي فقَال لَهُ: أَمّا إِذا انيت قَقل: لَعَنّ الله أب اراب 
قَالَ سَهْلٌ: مَا كَانَ لعل اسلمٌ أَحَبّ إِليْ مَنْ أبي التَرَّاب» وَإنْ كال لَيفرَحُ إذَا دعي بها فقَالَ لَه: 
- وأما قوله في الرواية الأخرى: "فقلنا: من أهل بيته نساؤه؟ قال: لا". 

التوفيق بين الروايتين: فهاتان الروايتان ظاهرهما التتاقضء والمعروف في معظم الروايات في غير مسلم أنه قال: 
نساؤه لَسْنَ من أهل بيته» فتتأوّل الرواية الأولى على أن المراد أنمن من أهل بيته الذين يساكنونه ويعوهمء وأمر 
باحترامهم وإكرامهم وسماهم ثقلا» ووعظ ف حقوقهم وذكرء فنساؤه داخلات في هذا كله؛ ولا يدخلن فيمن 
حرم الصدقة» وقد أشار إلى هذا في الرواية الأولى بقوله: "نساؤه من أهل بيته ولكن أهل بيته من حرم الصدقة" 
فاتفقت الروايتان. 

قوله وُظه: "كتاب الله هو حبل الله". 

معنى حبل الله: قيل: المراد بحبل الله: عهده» وقيل: السبب الموصل إلى رضاه ورحمته» وقيل: هو نوره الذي يهدي به. 
قوله: "المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر" أي القطعة منه. 


كتاب فضائل الصحابة حك 55 باب من فضائل علي بن أبي طالب ده 


لحت عددنهة - 9 7 سام 0 و ا ا ايا 8 بض 
أخخبرًا عَنْ قِصّتِه لم سمي أَبَا ثرَابٍ؟ قال: جَاء رَسُول الله 5ن بيت فاطِمّة» فلَمْ يَجِد عَلِيَا في 


البَيْتِء فقال: "أيْنَ ابْنُ عَمَكِ؟" فقالت: كان بيني وَبِينَهُ شَيْة فَعَاصبني فحَرَّجَ» فلم يقل 
عِنْدِيء فقال رَسُول الله يعد لإنسَانٍ: "انْظنء أَيْنَ هُوَ؟" فجاءء فقال: يا رَسُول الله! هر في 


الْمَسْجِدٍ رَاقدء فجَاءهٌ رَسُول الله يطل وَهْوَ مُضْطجعٌ قد سقط ردَاؤُهُ عَنْ شقه فَأَصَابَهُ تراب 
و ا 7 3 لاس هج اا جيه ب 7 د مل 507 ات ع ١‏ 

فَجَعَل رَسُول الله ون يَمْسَحُهُ عَنْهُ ويُقول: "قم با التَرَّاب! قم أَبَا الثَرَّاب!". 

قوها: "فخرج ولم يقل عندي" هو بفتح الياء وكسر القاف من القيلولة» وهي النوم نصف النهار. 

فوائد الحديث: وفيه: جواز النوم في المسجد, واستحباب مُلّاطفة الغضبان وممازحته؛ والمشي إليه لاسترضائه. 


* * * * 


كتاب فضائل الصحابة 22 5 باب من فضل سعد بن أبي وقاص د» 


[ه - باب في فضل سعد بن أبي وقاص د-] 

)١( -8‏ حَدَثَنَا عَبِدُ لله بن مَسلَمَة بن فَعْمَبٍ: حَدَتَنَا سلَِمَان بن بلآلٍ عَنْ يَحْتَى بن 
سيد عَنْ عَبْد الله بن عَامرٍ بْنٍ رَبيعَةه عَنْ عَائِشَة فَالَس: أرق رَسُول الله 2 ذَات ليلق 
فقال: لنت خلا صَالِحاً من أصْحَابِي يَحْرُسي اللَيْلَه قَالَت: وَسَمِعْنَا صّوْتَ السّلاحء فَقَالَ 
رَسُول الله كل: "من هَذَا؟" قال سَعْد بن أبي وقاص: يا رَسُول الله! حدت أَحْرْسَك. 

الت عَائِشَة: قنَامَ رَسُولٌ اللد كلا حَبَى تمشت غطيطة. 


5 


0-7 كاه فيه بن معيك؛ ايا 4 وَحَدَننَا محمد بن رمْح: أحيركا الليْثْ 

عَنْ يحب بن سَعِيدِءِ عَنْ عَبْد الله بن غامر بن ربيعة أن عَايَشة قَالت: سَهرَ رَسُول الله كله مَقدَمة 

كَذَلِكَ سمِعْنَا حَشْحَشَة سِلاح؛ َقَالَ: "منْ هَذَاك" قَالَ: سَعْدُ بْنُ أبي وَقاصء فَقَالَ لَه 

رَسُول الله يله: "ما حَاء بكَ؟" قَال: وَقَمَ في تفسي وف عَلّى رَسُول الله يلك فَحِفْتُ أَحْرْسُهة 
-. 0 5 


976 بودن .9 ره 8 0 عا عه" 


ه - باب في فضل سعد بن أبي وقاص 5ه 
ضبط لفظة "أرق": قوها: "أرق رسول الله يله ذات ليلة" هو بفتح الهمزة وكسر الراء وتخفيف القاف أي سهر 
ولم يأنه نوم» والأرق: السهرء ويقال: أرقي الأمر بالتشديد تأريقا أي أسهرني» ورجل أرق على وزن فرح. 
قوله يه: "لَيْتَ رحلا صالحا مخرس '. 
فوائد الحديث: فيه جواز الاحتراس من العدوء والأخذ بالحزم؛ وترك الإهمال في موضع الحاجة إلى الاحتياط. 
ترك الاحتراس بعد نزول الآية: قال العلماء: وكان هذا الحديث قبل نزول قوله تعالى: «وَآللَّهُ يَحْصِمُلك مِنَ 
آلكّاس 4 (المائدة:707) لأنه ييل ترك الاحتراس حين نزلت هذه الآية» وأمر أصحابه بالانصراف عن حراسته؛ وقد 
صرح في الرواية الثانية بأن هذا الحديث الأول كان في أول قدومه المدينة» ومعلوم أن الآية نزلت بعد ذلك بأزمان. 
شرح الغريب: قوها: "حن سَمِعْتُ غطيطه" هو بالغين المعجمة» وهو صوت النائم المرتفع. 
قوها: "معنا حَشحَشَة سلاح" أي صوت سلاح صدم سن ةر 


كتاب فضائل الصحابة وأ 578 باب من فضل سعد بن أبي وقاص ده 


ير مس تير وبر 0 مهوي ف ا 


(١ 51‏ عه ققة 10 الل كه نا عَبْدُ الْوَهَاب: شي و ا يد 
يقول: نتتيقث عبد الله ث3 غامر بن ربيمة يُقول: قالبنة غايمة: آرف ينول ذل #الاذاة 1ه 
بِمِثْلٍ ايك من سُليِمَان بْنِ بلآل. 


4- (4:) حَدثنًا مَنْصُور بن أبي مُرَاحم: حَدثئًا إِْرَاهِيمُ يَعْني ابْنَّ سَعْدٍ عَنْ أبيهه عَنْ 
ده لدي انيئك قا أكرل: مع 1 14 أَبوَيْه لأَحَد غير سَعْد بن 


55 رم حَتكا شحتة أن ىون تقر قل حَدنْنَا مُحَمَدُ بْنُ حَعْفَرِ: َي 
شعبة ح وَحَدَثنا بو / فر أن أبن بتية: حَدَننَا عَنْ وكيع» ح وَحَدَثَنا نا ُو كريب وإمْحاقا 


الْحنْطَليّ عَنْ محمد بن بثثرء عَنْ مره ح وَحَدنا ان أبي عَمَر: ا 
كلهم عَنْ سَعْدِْنِ إنراهيم؛ عَنْ عَبْدِ الله بن شَدَاهِه عَنْ علي عَن النبي 5 


م ع امون م 20 


0 - (5) حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنّ مسلَمّة بن قعْتَبٍ: حَدَ ا و 


يَحْبَى وَهْرَ ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ سعيد» عَنْ سَعْد بْنِ أبي وقاص قَال: لَقَدْ حَمَعَ لي رَسُول الله 6 
بوي يَوْمَ أحدٍ. 
0 010 د قتيبة بن ١‏ مَمَعيكٍ سَعِيدٍ وَابِن شح عن الليت بن سَعْلٍ ح وَحَدَنَنا ابن 


المتنّى: حَدَ 1 َنَا عبد الْوَهَابٍء كِلاَممًا عر يش بن سَعِيدٍ بهذا الإِسْتَادٍ. 


مه ون خا شعقة 1 عاد تاليامس ديب 
قوله: "سمغت عليا ققه يقول: ما حُمَعّ رسول الله و أبويه لأحد غير سعد بن مالف فإنه حمل يقول: ' 
فداك أبي وأمي" . وف رواية عن سعد قال: "جمع لي رسول الله د أبويه يوم أحدء فقال بابخ 0 
الصحيح جواز التفدية: فيه حواز التّفدية بالأبوين» وبه قال جماهير العلماءء ورقة ين دو الطاب والحسن 
البصري ذكراء وكرهه بعضهم في التفدية بالمسلم من أبويه. والصحيح الجواز مطلقاً؛ لأنه ليس فيه حقيقة فداه 
وإِغا هو كلام وألطاف وإعلام .محبته له ومنزلته» وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالتفدية طلقا 
تأويل قول علي ده: وأما قوله: "ما جمع أبويه لغير سَعْدِ" وذكر بعد أنه جمعهما للزبير» وقد جاء جمعهما 
لغيرهما أيضاًء فيحمل قول على 2+ على نفي علم نفسه أي لا أعلمه جمعهما إلا لسَعْدٍ ؛ بن أبي وقاص» وهو 
سعد بن مالك» وفيه فضيلة الرّمي والحث عليه؛ والدعاء لمن فعل خيرا. 


كتاب فضائل الصحابة دأ 5< باب من فضل سعد بن أبي وقاص 205, 


عَنْ عَامِرٍ بْنِ معد عَنْ أَبيهِ أن لنب كله حَمَعَ لَهُ بوي يَومَ أَخدِ قَالَ: كَانَ رَُلُّ من 
المُش ركينَ فد أحَوّق المستلمين: قال لَه النبي 2 "ارم فِدَاكَ أي وأثلى ؟. قال: فَبَرَعْتُْ لَهُ 
بِسَهُمٍ لَيْسَ فيه تصلء فَأَصَبْتْ حَْبهُ سقط فَالكشَفت عَوْرَئُه فضّحِكَ رَسُولَ الله يل حَتّى 
نَظَرت إِلَى تَوَاجِذِهِ. 

10 (ه) حَدكنا بو بكر ين أبي. نيبة وَرمرة بن خزب قالأء حَدكا الْحَسَن إن 
بْنُ حَرْبٍ: حَدَنَنَا مُطْعَبُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أبيه أله تَرَلَتْ فيه 
آيَات من القَرّآنٍ قال: كََلْقَتْ آم سَقدٍ أن لا دَكُلْمَةْ أبدا حلي يُكْفْر بريد ولا تأكل 
وَلآ تنثرّب» قالس: رَعْضح أن اللهروْستاك يرَالِدَيْكَء .وآنا ثلث .وآنا آمل بهذا 

َال: مكنت تَلآنا حَتَى عشي عَلَيهَا مِنَ الْحَهُدِء فَقَامَ ابن لَهَا يُقَالَ 
فجَعَلْس تَذعُو عَلَى سَعْد. فَأئرلَ الله عَرَ وَحَل في الْقرْآنٍ هه الآية: (إوَوَصَيتَا الإنتسنَ 
وَلِدَيْهِ حْسْنًا وَإن جَِهَدَ الك لِتُشْرِك بى# (العنكبوت:8) وفيهًا: #وَصَاحِبْهُمَا فى أَلدَّنَيًا 
مك1 4 (لقمان:ه )١‏ 

َال: وَأصَّاب رَسُول الله يلك غنِيمَة عَظِيمَة فإذًا فيها سَيْفْ فَأحَذئكُ فَئَيِتْ به الرَسُولَ لله 
فقلنة لفلى خذا التنثف: الج قة خَيدت حال ققال: “آذه ى؟ تين اق" اديت 
حَنَى إذا َرَت أن الْقيهُ في الْقبَض لَامئِي تفْسِيء فَرَحَعْتْ لَه فقلْت: أَعْطِنيه قَالَ: قَشَدٌ لي صوكة: 


12110 . مه 2 


رده مخ تهت أعتذقة"»: قال:.فالزل الله عر وَجَل: «يَسَكَلُونَكَ عَن الأنقالٍ 4 (الأنفال:١).‏ 


5 
لس 2 


و 0 مه قن سعد اير 
موسى: حدثنا زهير: حدثنا سماك 


0 


قن ديت 
عمارة: فسَقاهاء 


الع 


> 


قوله: "كان رجل من المشر كين قد أحرق المسلمين" أي أثخن فيهم؛ وعمل فيهم نحو عمل النار. 

قوله: "فترعت له بسهم ليس فيه نضلء فاضبت حنبه؛ فسقط وانكشفت عورته: فضحك رسول الله يه حن 
نظرت إلى نواجذه" 

معنى الألفاظ واختلاف النسخ: فقوله: "نزعت له لسهوا أي رميته بسهم ليس فيه زج. وقوله: "فأصبت جَنْبَه" 
بالجيم والنون» هكذا هو في معظم النسخ, وف بعضها "حبتّه" بحاء مهملة وباء موحدة مشددة ثم مثناة فوق أي 
حية قلبد. ؤقولة: "الضحلك" آي فرعا بقتله عدوه لا لانكشافه. وقوله: "نواجذه" بالذال المعجمة أي أنيايف 


وقيل: أضراسه وسبق بيانه مَرّات. 


كتاب فضائل الصحابة د 59 باب من فضل سعد بن أبي وقاص دك 
قال: وَمَرِضت» فَأرْسَلْت إِلَى اللبي يلد فأثاني» فقلت: دَعَني أَقِسِمْ مَالِي حَيث شِْتُ؛ 
قال: وَأئيت عَلَى فر من الأَنصّار وَالْمُهَاحِرِينَ فَقَالوا: تعَالَ تُطْعمْك وَنَسْقِيكَ حَمْراء ل 
قبل أن تُحَرّمَ الحَمرٌء قال: فَأيعُهُمٌ في حَش - وَالْحَشَ: لمْسعَان - فَإِذا ري حَرُور مَشُوِي 
ولع وق من حَمْرِء قَالَ: فأكلت وَسْرِبْتُ مَمَهُم قَالَ: فَذَكِرَتٍ الأنصارٌ وَالْمُهَاحرُونَ 
عِنْدَهُيْ فقلت: اْمُهَاجِرُونَ عيذ رن الطاب َالَ: فَأححَدَ رَحُلٌ أَحَدَ لحي الرّأسء ف فضربّني به 
رح بأفي كنت رَسُول الله ل َب فال له حر وَحَلَ في عا لقي خا لكر 
إِنَمًا تعر والسمير لساك وَالأزكم رِجْسٌ مِنْ عَمَلٍ الشيطّن» (المائدة: ٠‏ 9) 
)٠١( - 0‏ حَدَثنَا مُحَمِّدُ بن الْمتنَى وَمُحَمَدُ بن يَشَارِ قال ساو 
حَدََنَا شعْبّة عَنْ سمّاك بْن حَرْبٍء عَنْ مُضْعَبٍ بن سَعْل أيه به أَْهُ قَالَ: أَنْزلّت في أَْبَُ 
إيانه وَسَاقَ التديث بتعثى ديت رُعبْر عن مالو وراد فى حُديث شب قال فَكَانُوا إذا 


قوله: "حدثنا محمد بن المثنّ وابن بشّار قالا: حدثنا شعبة» ح وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع» ح 

وحدثنا أبو كريب وإسحاق الحنظلي عن محمد بن بشر عن مسعرء ح وحدثنا ابن أبي عمرء حدثنا سفيان عن 

مسعر كلهم عن سعد بن إبراهيم قال أبو مسعود الدمشقي وأبو علي الفساني وغيرهما". 

تصويب ماع وكيع من مسعر: هكذا رواه مسلمء قالوا: وأسقط من روايته سفيان لثوري بين وكيع ومسعر؛ 

لآن أياابخر .بن أي غنينة.خانرواء في مسنده والمغازي وغيره موضع عن وكيع عن الثوري عن مسعر؛ وادّعى 
بعضهم أن وكيعاً لم يدرك مسعراء وهذا خطأ ظاهر فقد ذكر ابن أبي حاتم وغيره وكيعا فيمن روى عن مسعر؛ 

ولك ركهم القرقة تر سرقد نتوين سبقة بين حياة مسعر مع أنمما كوفيان. 

قال أبو نعيم الفضل بن دكين والبخاري وغيرهما: توفي مسعر سنة حمس وحمسين ومائة. وقال أحمد بن حنبل 

وغيره: ولد وكيع سنة تسع وعشرين ومائة؛ فلا يمتنع أن يكون وكيع مع هذا الحديث من مسعرء وكون ابن 

أبي شيبة رواه عن وكيع عن الثوري عن مسعر لا يلزم منه منع سماعه من مسعر كما قدمناه في نظائره: والله 

أعلم. 

ضبط الألفاظ ومعناها: قوله: "أردت أن ألقيه في القبض" هو بفتح القاف والباء الموحدة والضاد المعجمة: 

الموضع الذي يجمع فيه الغنائم» وقد سبق شرح أكثر هذا الحديث مفرقاء والحشَ: بفتح الحاء وضمها البستان. 


كتاب فضائل الصحابة 235 57 باب من فضل سعد بن أبي وقاص 2ه 


0 7 


أرلقيا أن يُطَعِمُوهًا شجروا فاهًا بعصا ثم أوجروهاء وفي حَديئه أيضا: راي بدلنة مل 
فر وَكَان أل سفن اتقوورا. 


و 2وبر ه 27 م و 


ه58 )١1١(‏ 1 سارب حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَنِ عَنْ سُفيَانَ عَنْ المقدام بْنِ 


شُرَيْح عَنْ ِ عَنْ أبيه» عَنْ سَعْد: في لزلرت؛ و تَطَرّدٍ النن يدَعُون تخز بِآلعَدَوة وَلْعِْيَ 4 
بي .)١‏ 
قال: رَلَتْ في سِمّةِ: أنَا وَابْنُ مَسْعُودٍ مِنْهِم. وَكانَ الْمُشْر كون قَالوا لَهُ: تُذني هؤلاء. 


فر عد نس بر هه تير 


لات ام 2 أو بكر بن أبي شَيّة: دكا محمد مُحَمدُ بْنُّ عَبْد الله الأسّدي عَنْ 
إسرائيل» عَنْ المقدام إن شرَئْح عَنْ أبيوء عَنْ سَعْل قال: م 3 
المُشركون للتبي يل: اطرّذ هَوْلاَء لا يَحْتَرِؤُوْنَ عَلَينا. 

قال: ركنت أنا وان مشقود ورنكُلٌ من حدَيْلٍ وبل ورهن لشن أستيهمًا فَوَقَعٌ في نفس 
سول اله يما ضاء اله أن َف فحَدت نفس كَل اله عر وَحَلَ: ظوك و لندن يخود 


رَبَهُم بِالْعَدَوة وَآلْعشِيُ يُرِيدُونَ وَحِهَهٍُ ما عَلَيلَك مِنَ حِسَابِهِم من شئء 4 (الأنعام 1 
0 - (19) حَدَنَنا محَمَد بن أبي بَكْر الْمُعََمِيوَحَامِدُ بن عُمَرَ البِكْرَاوِي وَمُْحَمَدُ 


ابن عَبْد الأَعلّى قَالوا: حَدَدَ حَدََنَا المُعْكَمرُ وَهُوَ ابْنْ سلَيْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ أبي عَنْ أبي عُثمَانَء قال: 
ليقع كول اط ف في بنش لل ام الى ككل موت يرل 3 لق 216 ملت 


ا مه 


وَسَعَدٍ مَنْ حديثهمًا. 


عد لم 


قوله: "شجروا فاها بعصا ثم أوجروها" أي فتحوه) ثم صبوا فيها الطعام, وإغا شجروها بالعصا لكلا تطبقه» 
بز سير و سو بالشين المعجمة والحيم والراء» وهكذا في - جميع النسخ. قال القاضي: 
ويروى "شحوا فاها' ' بالخاء المهملة وحذف الراء» ومعناه قريب من الأول أي أو سعوه وفتحوه والشحو: 
التوسعة) ودابة شحو: واسعة الخطوء ويقال: أوجره ووجره لغتان» الأولى أفصح وأشهر 

قوله: "ضرب أنفه ففزره" هو بزاي ثم راء يعي شقه "وكان أَلفهُ مَفرُورً" أي مشقوقاً. 

قوله: 'عن أبي عثمان قال: لم يَبّْقَ مع رسول الل قل ف بعض تلك الأيام" إلى قوله: "غير طلحة وسعد عن 
حديثهما" معناه: وهما حدثاني بذلكء؛ والله أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة 9أ. 57 باب من فضائل طلحة والزبير ذثى 


1" - باب من فضائل طلحة والزبير ذكُم] 


007 ه ير لدوم ا ع 7 


)١( -571‏ حَدَننَا عَمرُو التاقكٌ: عقا ستو بي قنة عن فقث لي للاقدر. 14 


- راليا 2 


جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله قال: سَمِْتهُ ُقول: العف مسر + رسو فاليدَب الرَييُ 
ونا أ كنروب قاقتي اررق 1ق دَيَهُمْ فَالتَدبَ الرَييرُ فقَالَ النبي 305: "لكل بي حَوَارِيَ 
وَحَوَاري الرَبِيرٌ". 

88 (9) حَدَتْنَا أبو كرّيس: حَدَنَنَا أبُو أَسَامَة عَنْ هِشَامٍ بْن عرْوَة» ح وَحَدَنَنا 


م تة اير ماس 


أَبُو كَرَيْبٍ وَإِسْحاق بن بن إيْرَاهِيمٌ جمِيعاً عَنْ وكيع: حَدَننَا سُفيّانَء كِلأَهُمًا عَنْ مُحَمَّد بْن 
الْمنَكَدرِ عَنْ جَابر عن لبي 96 يمَتى حَدتٍ لأن غ يي 


- (*7) حَدَثَنَا إسْماعيل : بن الْخَليلٍ ريك معي كِلاهُمًا عَنِ ابْنِ مُسْهِرٍ قال 


وعد مم2 


إسْمّاعيل: أعترا علي أن شور عن هام أن عُروةه عن أب عن علد لله أن الم قال 
ال رت و لات الع اود في أَطْمٍ حَسَانَ» فَكَانَ يُطَأْطِئُ لي مَرَة 
عله وأطايلرة له مر ينمل لكين نت أطرف أبي ذا مر لَى رسفي المتلح إلى يني قرظة. 


5 - باب من فضائل طلحة والزبير ذكما 
ضبط الألفاظ ومعناها: قوله: "ندب رسول الله ع الناس» فانتدب ا أي دعاهم للجهاد» وحرضهم عليه, 
فأجابه الزبير. 
قوله كل "لكل نبي حواري وحواري الزبير" قال القاضي: اختلف في ضبطه؛ فضبطه جماعة من الحققين بفتح 
بع سي 7 وضبطه أكثرهم بكسرهاء والحواري: الناصرء وقيل: الخاصة. 
قوله: "عن 07 اللين الي آليم ابابو سمر وبع أبي سلمة يوم النددق مع النّسْوّة في أطم حسّان, فكان 
يطأطئ لي مرّة فأنظر" إلى آخره الأطم: بضم الهمزة والطاء الحصن» وجمعه آطام كعنق وأعناق؛ قال القاضي: 
ويقال في الجمع أيضاً: إطام بكسر المهمزة وم كاكام وإكام. وقوله: كان يطأطئ: هو يممز آخره ومعناه: 
يخفض لي ظهره. 
صحة ماع الصبي متى حصل له التمييز: وفي هذا الحديث دليل لحصول ضبط الصبّي وتمييزه» وهو ابن أربع 
سنين» فإن ابن الزبير ولد عام الهجرة في المدينة» وكان الخندق سنة أربع من الهجرة على الصّحيح؛ فيكون له في 
وقت ضبطه لهذه القضية دون أربع سنين» وفي هذا رد على ما قاله جمهور امحدثين أنه لاي يصح سماع الصبي ح - 


كتاب فضائل الصحابة دك 5 باب من فضائل طلحة والزبير كثر 
اله زربي خب اله أن عه حن علد لل بن الرطر قال: فذَكرْت ذلك لأبي» فقال: 
امم 


ورايتني يا بتَى؟ قلت: نَعَم! قال: أمَا والله لَقَدْ جَمَعَ لي رَسُول الله يله يَوْميِذِ بوي فقَالَ: 
فدالك أبي وأتي". 


1- هم وُعَرك و © حدثنا أبو 0 
الرييْرِ قَالَ: لَمّا كَانَ يوم الْحَنْدَقِ كنت أن وَعْمَرُ بن أبي سَلّمَةَ في الأطم الَذِي فيه النَسْوة 
يعني نِسْوَةَ النبيّ يت وَسَاقَ الحَديث بِمَعْنَى حَدِيثِ ابن مُسْهِر في هَذَا الإستَاوء وَلَمْ يُذكز 
عَبْدَ الله بْنَعُروَةَ في الْحَدِيثِء لجن أَدْرَجّ الْقِضّة في حَدِيثٍ هِشَّامِ عَنْ أبيهه عَنِ ابن الريَْر. 

ووعود وم وعدك قة 1 ين حَدَننَا عبْدُ الَِيرٍ يَغْنِي ان مُحَمَدٍ عَنْ سيل 


2 ه 0 ع فير صبير ع9 - 


عَنْ أيه عَنْ أبي هُرَيرَة أن رَسُول الله يه كان عَلَى جِرَّاءِه هُوَ وَأَبُو بكر وَعْمَرٌ وَعْثْمَان 
وَعَليَ وَطلحَة وَالرَي تر كت الصغرة كقال رثول الديل: “اهداء قم عَلَيكَ إلا 2 


- يبلغ حمس سنين» والصواب صححته مى حصل التمييز» وإن كان ابن أربع أو دوفهاء وفيه: منقبة لابن الزبير؛ 
ع سا اسان د والله أعلم. 

قوله: "إن رسول الله يله كان على جرَّاء هو وأبو بكر وعمر وعلي وعثمان وطلحة والزبير» فتحركت الصخرة؛ 
فقال رسول الله ك: "اهدأ فما عليك إِلَا نني أو سديق أر شهيد" هكذا وقع في معظم النسخ بتقددم علي على 
عثمان» وفي بعضها بتقدم عثمان على علءئ: كما وقع في الرواية الثانية باتفاق النسخ. وقوله: "اهدأ" بهمز آخره 
أن أسكرة وعراء وكيس الكتاتررويالك: خلا هو العبوائيه نولك .سوق ريانة واشسا ب "كناب الاماة: وأن 
الصحيح أنه مذكر ممدود مصروف. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث معجزات لرسول الله يله منها: إخباره أن هؤلاء شهداءء» وماتوا كلهم غير 
البي يله وأبي بكر شهداءء فإن عمر وعثمان وعلياً وطلحة والزبير د قتلوا ظلماً شهداءء فقتل الثلائة مشهورء 
وقتل الزبير بوادي الستباع بقرب البصرة منصرفا تاركاً للقتال» وكذلك طلحة اعتزل الناس تاركا للقتال» فأصابه 
سهمء فقتله» وقد ثبت أن من قتل ظلما فهو شهيد, والمراد شهداء في أحكام الآخرة؛ وعظيم ثواب الشهداء. 
وأما في الدنيا فيُعَسّلونَ ويصلى عليهم, وفيه: بيان فضيلة هؤلاء» وفيه: إثبات التمييز في الحجازء وجواز التزكية 
والثناء على الإنسان في وحهه إذا ل يخف عليه فتئة بإعحاب ونحوه؛ وأما ذكر سعد بن أبي وقاص في الشهداء في 
الرّواية الثانية» فقال القاضي: إنما سمي شهييا لأنه مشهود له بالجنة. 


كتاب فضائل الصحابة حأ 2 باب من فضائل طلحة والزبير ذثن 
بج ووم ختققا عد داور مشقد ام يريت إن خبى واطمد إن برئفئ الأزدئ 


5 
ع 6 الرءمهة 


بن أبي صَّالح عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله يه كان عَلَى حَبلٍ جِرَاي فتَحَرَكَ 
َقَالَ رَسُول الله كله: "اسكن حِرَاءً! ما عَلَيِكَ إلا تبي أؤْ صديق أو سَهِيدَ"؛ وَعَلَيْه النبي كله 
وَأبو بكر وَعْمَرُ وَعُثْمّانَ وَعَلِيّ وَطَلِحَة وَالرَيِرُ وَسَعْدُ بْنْ أبي وَقاص «#أى. 

اك اب زوم تنا اد بكر بن أبي شَيبَة: 'حَدَننَا أبن مير وَعَبْدَةَ قالاً: حَدَنْنَا هِشَامٌ 
عَنْ أبيه قَالَ: فَالَتْ لي غَائشة: أَبَوَاكَ والله! من الذينَ اسْتَحَابُوا لله وَالرسُول من بَعْد ما 
أَصَابَهُمْ القَرْح. 

)١( -6‏ وَحَدَنْنَاه بو بكر بن بي شيبة: 4 2 أمَامَة: .حك هِشَامٌ بهذا 
الإسْنَادِء وَرَادّ: تغني أبا بكر وَالزييرَ. 

5- (4) حَدَتَنَا أبو كريب مُحَمَدُ بن العلاء: حَدَتَنَا وَكيع: حَدَئَنَا إسْمَاعِيلٌ عَنِ 
لبهي عَنْ عُرْوَةَ قَالَ: قَالَت لي عَائشّة: كان أَبَوَاكَ من الذينَ اسعْحَابُوا لله وَالرَسُول من بَعْد 
مَا أَصَابَهُمْ القَرْح. 


عي م م م م ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل لل الل نا 


»* © * * 


كتاب فضائل الصحابة د :4 باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح هه 


ولاح ياب 2 أ عبيدة بن الجراح د] 


29158 


وَحَدَني زُهَيْر 9 حَوِبٍ: حَدَنا إطقاميل | 1 -2 َال 0 ل قلابة 1 5 
لبي : قال رَسُولَ الله يخل: "إن لكل أمّة أميناء ١‏ أي ا أن لو 6 بْنُ الْجَرّاح" 


د ماهد سهان 8:8 بي 


ب (١‏ مر التاقلٌ: بحدنا عقا 3-08 حماد وهو ائْنُ سَلَمّة عَنْ نُابت» 


و 


عَنَ أن أن أهلَ اليم قَِمُوا َلَى رَسُول الله يل َقَالوا: لفت نقنا خلا تعلكا الكة 


رمه 2 


وَالِإِسْلام قال: : فَأَحَذ بيد 3 أبي عبيدة) فقال: من عي هذه الم" 1 


5 


20-5 دنا مُحَمَد الى وان بقار - وال لابن الى قالا: م 


تر عماس تر هت تير 2 


بن حعفر: ؛ حََتنا شعيّة قال: يقث أب إننناقة بشنت عرز عل بي الت عن بفتبلة: 
قال: َأ تا إلى رسُول له 95 فو با سول اللذا ابعَثْ إِلَينَا رَجُلاً بين فقَال: 
يمنا ُمْ رَجْلاً أميناً حَقّ أمينء حَقّ أمين", قَالَ: فِاسْتَشْرف لها النَاسٌ» قال: فْبَعَثْ 
يد بن الجراح. 


6- 0 كا إسحاق 9 إبراهيم: أخْبَرَنًا أبو دَاوْدَ الْحَمَري: حَدَثَنَا سُفيَان عن 


أ 


ومو 


أبي إِسحَاقَ بهذا الإِسْنادٍ تحوه. 


/ - باب فضائل أب عبيدة بن الجراح ذه 
الإعراب الأفصح في 'أيتها": قوله يك: "إن لكل أمة أميناً وإن أميننا أيّنها الأمة أبو عبيدة بن اللمرّاح" قال 
القاضي: هو بالرفع على النداء» قال: والإعراب الأفصح أن يكون منصوبا على الاختصاص؛ حكى سيبويه: اللهم 
اغفر لنا أيتها العصابة» وأما الأمين» فهو الثقة المرضيء قال العلماء: والأمانة مشتركة بينه وبين غيره من الصحابة» 
قوله: "فاستشرف لا النّاس" أي تطلعوا إلى الولاية» ورغبوا فيها حِرْصاً على أن يكون هو الأمين الموعود في 
الحديث, لا جِرْصاً على الولاية من حيث هيء والله أعلم. 


» #© * * 


كتاب فضائل الصحابة أ 59 باب فضائل الحسن والحسين <ء 


[8 - باب فضائل الحسن والحسين ]| 


)١( -١‏ حَدَثنَا أحْمَدُ بْنُ حَتبل: ينا طفبان 2 6ه حَدَني عُبَيْدُ الله بن 


أبي يَِيد عَنْ تافع إن حُبَيرء عَنْ أبي هُرَئْرة) عَنِ النبي له أنْهُ قال لحَسَّن لحَسّن: "اللهمّ إني أحبّه 


فأحبّهُ وَأَحْبِبْ مَنْ يُحِبَه 

5 (0 حَدَكنا ان أبي عت حَدَثنَا سُفيّانَ عَنْ عُبَيْدٍ لله بْنٍ أبي يَِيدَه عَنْ تافع بن 
حُبَيْرٍ بْن مُطعمء عَنْ أبي هُرَيرَة قال: ريت مم سول اله كل في عه بن التاره 
لني زا اله شل جز لي ل 818( م اصرف حَتَى أّى جِبَاءَ فاطمّة 


و م 


ديب نَم لَكَمُ؟" يَعْني حَسَناء فَظَتنا أله ِنَم تَحْبِسُهُ أَمَهُ لأن ن تُكْسَلهُ وَتُلِسَه سحابا 
5 الاج ننتي. جلى :0ق لزاه ينهذ حبنة: لقان يكن بذ 14ل اللي 


إلى أبنك تالبك والشياسض بك 
- باب فضائل الحسن والحسين ذف 

قوله 2 "الهم إن أحبه» فأحبّه وأحبب عن سه" افيه حجيةحيلى حبيهه وبيان لفضيلته ذكه. 
قوله: "في طائفةٍ من التّهار حيى جاء سوق بن قينقاع؛ ثم الْصَرّفَ حتَّى أتى خباء فاطمة» فقال: "أئمّ لَكَمْ؟ أثم 
لكع؟" يع حسناء فظننا أنه تا تحبسنه أمه لأن تغسله وتلبسه سخخاب؟. 

خبط الألقاظة ومعناها: أما قوله: الالقةبى التقال و جائرةاخيية سوبو اناج د بضم النون وفتحها وكسرهاء 
ضبق رافك و"لكع" المراد به هنا الصغيرء و"خباء فاطمة" بكسر الخاء المعجمة وبالمد أي بيتهاء و"السّحَاب" 
بكسر السين والمهملة وبالخاء المعجمة جمعه سخبء وهو قلادة من القرنفل والمسك والعود ونحوها من أخخلاط 
الطيب» يعمل على هيئة السبحة ويجعل قلادة للصّبيان والجواري؛ وقيل: هو خيط فيه خرز سمي سخاباً لصوت 
خرزه عند حركته من السّخب بفتح السين والخاء» يقال: الصّخب بالصاد, وهو اختلاط الأصوات. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث: جواز إلباس الصّبيان القلاقة والمتحصية وخترعا فين .الؤينةة واشحباب 
تنظيفهم؛ لاسيما عند لقائهم أهل الفضل؛ واستحباب النظافة مطلقا 
قوله: "جاء يَسَعى حتّى اعتنق كل واحدٍ منهما صاحبه" فيه استحباب ملاطفة الصببي ومداعبته رحمة أله ولظفاء 
واستحباب التواضع مع الأطفال وغيرهم. 
استحباب معانقة الرجل للرجل القادم: واختلف العلماء في معائقة الرحل للرجل القادم من سفرء فكرهها مالك - 


كتاب فضائل الصحابة حك 5 باب فضائل الحسن والحسين داك 


رده تر عم ا 00 


1 ا اسع لله بن مُعَاذِ: حدننا بي: خَدَئْنَا نيد عر غريخ وهو ابن 
ثابت: ب برا بن عاب قال: ركنت لشن بن عَم على عاق النبي 5 وهو 557 
اللهم! إنَي أحبَهُ فَأحبّة". 

١ 14‏ وم أن شختة نر وك كر اي سل ل + 0 ين 
ان: على اق وقول ام بي أذ تجا 
0 تنا القير بره عفن خا حترة ود ايم طتار: 10 يا +7 أبن قَالٌ: لَقَدْ قدت 

بنبِىّ الله 2 وَالْحَسَنِ وَالْحُْسَيْنِ بَعلَتَهُ السَهُبَاءَ حَتَى أَدْحَلتهُمْ 10033 النبي د هذا ام 
055 

- وقال: هي بدعة» واستحبها سفيان وغيره» وهو الصحيح الذي عليه الأكثرون وامحققون» وتناظر مالك 
وسفيان في المسألة» فاحتج سفيان بأنه يله فعل ذلك يجعفر حين قدم؛ فقال مالك: هو خاص به» فقال سفيان: 


ما يخصه بغير دليل» فسكت مالكء» قال القاضي غياض: .وسكوت مالك دليل لتسليمه قول سفيان وموافقته» 


وهو الصواب حى يدل دليل للتخصيص. 

قوله: "رأيت رسول الله يه واضعاً الحسن بْنَّ علوم على عاتقه" العاتق: ما بين المنكب والعنق. وفيه: ملاطفة 
الصبيان ورحمتهم ومماستهم. وأن رطوبات وجهه ونحوها طاهرة حى تتحقق بحاستهاء ولم ينقل عن السلف 
التحفظ منهاء ولا يخلون منها غالبا. 

قوله: القد قدت بنبيّ الله لله والحسن والحسين بغلته الشهباء. هذا قدامه وهذا حلفه" فيه دليل حواز ركوب 
ثلاثة على دابة إذا كانت مطيقة» وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة» وحكى القاضي عن بعضهم منع ذلك 
مطلقا وهو فاسد. 


نامطة شب 


كتاب فضائل الصحابة 5 5 باب فضائل أهل بيت البي يلل 


[1 - باب فضائل أهل بيت الب ي2] 

)١( -3‏ حَدَثنا آبو بكر بن أبي سَنة وَمُحَمَُ بن عبد الله ين مير - وَاللَفْظُ لأبي بَكْر 
- َلآ حَدنا مح بن بطر عن كيك عَنْ ملب إن َيه عن صَفئة بل يي قلخ: 
قلس عَائعَة: ع حرج النبِيّ يل غَداةَ وَعَليهِ مِرْط مُرَحَلٌ من شَعَرٍ منود فجَاء الحَسَنُ بْنُ عَليْ 
لمان قرت لشن سل مع م َس فايلمةً ها م عل َاَدْحَلَهُ ثم قَال: 


#إِنَمَا يُرِيدُ لله لِيُدْهِبٌ عَنِحمْ الجن :. اهل الي ويُطَهْروة تطهيرا (الأحزاب: *"). 


9 - باب فضائل أهل بيت البي كل 
شرح الغريب: قوله: "'وعليه مرط مرحل" هو بالحاء المهملة» ونقل القاضي أنه وقع لبعض رواة كتاب مسلم 
بالحاء ولبعضهم بالجيم؛ والمؤسيل بالحاء هو الموشّى المنقوش عليه صور رحال الإبل؛ وبالجيم عليه صور المراجل؛ 
وهي الاذورء.وأبا المط: فبكسر الميم؛ وهو كساء جمعه مروط؛ وسبق بيانه مرات. قوله تعالى: 8إإِنّمَا يُرِيدُ أله 
لِيُذْهِبَ عَنكُمُ آلرّجِس هل الْبَيتِعُ: قيل: هو الشكء وقيل العذاب؛ وقيل الإثم؛ قال الأزهري: الرجس اسم 
لكل مستقذر من عمل. 


* * * * 


كتاب فضائل الصحابة د 4 باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد #5 


|] باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد‎ - ٠١[ 


ل و 
وم مهن 


007 20 َي لاش ]| ل سن ود 2 70 
)١( -7‏ حَدَنْنَا قتيبة بن سَّعِيدٍِ: حدئنا يعقوب بن عبد الرحمن القاري عن موسى 

03 4 م هاس 0 مه 7 0-0-0 2 7 - 3 2ه رود هد ا 216 5 م 
ابْن عُقبَة» عَنْ سّالم بن عَبْد الله» عَنْ أبيه أَنْهُ كان يُقول: ما كنا تَذْعُو رَيْدَ بْنَ حَارثة إلا رَيْدَ 
85 خ لير اج 


ابن 


1 اع و ا كتهو حر بفتية ل المر ا 6ذين 7 -000-0- 
ب حتى نز في القَرّانِ: #اذعوهم لابايهج هو اقسط عند الله © (الأحزاب: ه). 


و 0006 فعس ف عاك هه اواقة ‏ عه 6 هف 2 ع ا ا الا ٍُ 
قال الشيح أبو أَحْمَدَ مُحَمّدُ بْنُ عِيْسَى: أ بَرَنَا أبو العبّاس السَرّاج وَمَحَمَد بن عَبْد الله 
إن - 0 00 0 ع و2 8 0 2 


7 2 5 
5 و مار ه 52502 


7 ع 5 3 0 200 08 1 
بىه"””- (١‏ حدتني احمد بن سعيد الدارمي: حدنا حبان: حدا: يي حدئ 


ها بج اه #8 ا 05 وو يناج ه امع و 3 
موسى بن عقبة: اكور سَالمٌ عن عبد الله بمثله. 


د .يعر ل هم لم وم نه ور كس ا رو براه 2 او يا 
8- (؟) حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن جر قال يحيى بن 
يَحْبَى: أختبرئاء وقال الآخرون: حَدْتَنَا- إِسْمَاعِيلُ يَعْنُوْنَ ابْنَ جَغْفر - عَنْ عَبْدٍ الله بن ديتار 


كس بو في ام 2271 272 2 0 -- 3 يف 2 0 / 0 ولاضت ساق ا م واء 8 اللو 2 
أنَهُ سّمع ابْنَ عُمَرَ يقول: بَعَثْ رَسُول الله 322 بَعْناء وَأَمْرَ عَلَيْهِمْ أُسَامّة بْنَ زَيِْءِ فطعَنَ اناس 
000 و 5 1 عرحة 2 ٠‏ ل 00 و إن - م 
في إِمْرَته فَقَامَ رَسُولُ الله يلك فَقَالَ: "إن تَطَعَتُوا في إِمرتهء فَقَدْ كثكم تَطْعَنُونَ في إِمْرَةٍ أبيه 
> ا معو ها بات 5 2 ا 5 2 ا 1 5 م 6ن يسان © 4 
فين قبْل» وأيم الله ! إن كان لخليقا للامرة» وإن كان لمن أَحَبْ الناس إلي» وإ هذا لمن 


أَحَبّ الناس إلى بَعْدَهُ". 


٠‏ - باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ذف 

إبطال الرسم الجاهلي: قولده "يا كنآ فدهو نريد ابن عفارثة إله ويد ين منجد» عق انول فى القرات: أأغوعة 
دَبَآبِهِةٍ " قال العلماء: كان النبي كله قد تبئ زيداًء ودعاه ابنه» وكانت العرب تفعل ذلك» يتبئ الرجل مولاه أو 
غيرة؛ فيكون ابنأ له» يوارثه وينتسب إليه» حت نزلت الآية» فرجع كل إنسان إلى نسبه إلا من لم يكن له نسب 
معروفء فيضاف إلى مواليه كما قال الله تعالى: قَإِن لم تَعْلَمُوَأ عَابَآءَهُمْ فَإِخْوَنْكمْ فى الدين توليك » 
(الأحزاب: ه). 

قوله يله: "وإن كان خليقا للإمارة" أي حقيقاً بما. 

فوائد الحديث: فيه: جواز إمارة العتيق» وجواز تقديمه على العرب؛ وجواز تولية الصغير على الكبار» فقد كان 
أسامة صغيراً حداًء توفي البي يله وهو ابن ثمان عشرة سنة» وقيل: عشرين؛ وجواز تولية المفضول على الفاضل - 


كتاب فضائل الصحابة حك 59 باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد كر 


د وج حك أر لتابرء خفلا إ3 اه طذكا الو أسطعي تر بتي نز 
حَيرةه عَنْ سالوه عَنْ أبيه أن رَسُولَّ الله كلل قَالَ 5 على الْمتير: "إن كطعئوا اني 
فقو - نيك أعانة ف اند - فَقَد طَعَنكُمْ في إِمَارَةٍ أبيه من قَبْلِهء وَأئِم الله! إن كان لخخليقا 
هاه وَأيْمُ الله! إن كان لأَحَبْ الناس إِلَي» وَايْمُ الله! إن هَذَا لَهَا لَحَلِيقٌ - : زية أرق 1 
زَيدٍ - وَأيْمُ الله! إن كان لأَحَبَهُم إِلَيّ من بَعْده ة تأرسيكا به الام سالسةب” 
- للمصلحة؛ وفي هذه الأحاديث فضائل ظاهرة لزيدٍ ولأسامة د#ماء ويقال: طعن في الإمرة والعزْض والنّسب 


ونحوها يطعن بالفتح» وطعن بالرُمح وإصبعه وغيرها يطعن بالضمء هذا هو المشهور» وقيل: لغتان فيهماء والإامرة 
بكسر الهمزة: الولاية وكذلك الإمارة» والله أعلم. 


* © * * 


كتاب فضائل الصحابة <# 5 باب فضائل عبد الله بن جعفر #5 


١١[‏ - باب فضائل عبد الله بن جعفر ذ#ما] 
)١( -0١‏ حَدَثَا أبُو بكر بْنُ أبي شيبَة: حَدَتَنًا إسْمَاغِيلٌ ؟ إن علي عن يي أبن 
الحينيه كين الل تاي أب اتلك للد للا ننه قار الي الاو أنَذ كر إِذْ تلقن 
رَسُول الله 5 أنا وَأَنْتَ وَابْنُ عَبّاسِ؟ قال: نَعَمْ! فحَمَلنَاه وتركك. 


5ت وم 24 إسمحاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ: 6 5 ُسَّامَةَ عَنْ حَبيب بْن الشْهِيدٍ بِمِثْلٍ 
حَدِيثِ ابن علي وَإِسْنَاده. 

ووب وم بو ل ا ا اي بْنُ أبي شَيبَة - واللفظ ليَحبّى» قال 
بو بكر : حَدثناه وقال يحبى: أعتبرقا أو مُعَاوِيٌَ عن عَاصِم الأحْوّله عَنْ مُورَقٍ الْعجْلِيّ 
عَنْ عَبْد الله بن جَعْفَرِء قال: كَانَ رَسُولُ الله د إِذا قم من سر كلقَيَّ سيان أهل ينه 


, 2 وع,ور 


قال: وَإلهُ قدم من سَفرِ» فسبقَ بي ألو لخفلى ننه ل سيج للد اقل أامنتة فازوقا 
5-1 قال: :فحنا ال المَدِيئَة عسجاية 


7 


مر 


نا عَبْدُ الرّحيم بْنْ سُليِمَانَ عَنْ عَاصِمِ: 
حَدَنِي مُورق: دايا 2 كان ا قال: 
َي بي وَبِالْحَسَنِ أ بِالْحْسَيْنٍ قَال: فَحَمَلَ أَحَدنا بَيْنَ يَدَيْهِوَالآحرَ خَلفَهُ حَتَى دَخَلَا المّديئَة. 


#5 وى ور ةر وتر 


م 0104 شَيبَانَ بن فروخ: 4 مَهْدي بْنْ مَيِمُونٍ: اتا يه محمد بن 


وس ليسي ايع سوا وت ار - عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ حَعْفْر 
قال: : أَرْدفني وول الله كه وائنة7 يوم خلتك 8 سَرَ إلي حَديثاء أ لآ أَحَدَثْ به أَحَدا م من الناس. 
١‏ - باب فضائل عبد الله بن جعفر ذم 
قوله: "قال عبد الله بن جعفر لابن الزبير: أتذكر إذ تلقينا رسول الله ييه أنا وأنت وابن عباس» فحملنا وتركك". 
الرد على القاضي: معناه: قال ابن جعفر: فحملنا وتركك» وتوضحه الروايات بعده» وقد توهم القاضي عياض 
أن القاكل: افحجلنا خو ابن الزيره وسعله خلظلا بو.رواية هليه ولس كما قاله بل ستوايهها #كرناهه وآن 
القائل "فحملنا وتركك"” ابن جعفر. 5 


كتاب فضائل الصحابة دأ 5 باب فضائل عبد الله بن جعفر دن 


- قوله: "كان رسول الله كله إذا قدم من سفر تلقى بصبيان أهل بيته". 
فوائد الحديث: هذه صَئةمسشحية أن يتلقى الصبيان المسافر» وأن يركبهم وأن يردفهم ويلاطفهم» والله أعلم. 


* + * * 


كتاب فضائل الصحابة ذا 5 باب فضائل خديجة أم المؤمنين 5ن 


١١[‏ - باب فضائل خديجة أم المؤمنين ذها] 


ير برا مه 


)١( -5‏ حَدَنَنَا أبُو بكر بْنْ أبي شَييَة: حَدَنْنَا عَبْدُ الله بْنْ مير وأبو ُسَامَةَ ح: 


والحرة تنا أبو كرّيِب: !1 و أنماقة قارط أنتتر 3وكيخٌ و أو كقاويةه ج ود حَدَنْنَا إسحاق بن 
إبرَاهيم: أعتبركا عه م لياه كُلَهمْ عن هشام أن عزو -واللفظ 3س أي اط 


أي 6 ع 1 و أسامَة عَنِْشَامه عَنْ أيه قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الله بْنّ حَعْفَر 


2 ودتر قابمير 


يُقول: سَمِعْتُ عَلِيا بالْكُوفةٍ يقول: سسعت رَسُولَ الله ول يقول: "خَيرٌ نسائها مَرَيم بنت 


عترانك نظن" ايها تريح كشوي" 
قال أبو كرَيِب: يسار عويب ب" 
ُحتة نلك ون ِل ونلات ل ا نش رفك ةا 


75 
هه هع ه 


ابن معاذ ذ العْبَرِي سوال لهُ-: حَنَنْنًا أي: 11 شعبة عَنْ عَمَرِو بْن مُرَة وان عن أبي 
مُوسَى» قال: قَالَ رَسُول الله يُ: "كُمِلَ من الرجحَال كَبِيرٌ» ولَمْ يَكْمُل من النَسَاءِ غَيرُ ميم بنْتِ 
عِمْرَانَ* وآسيّة امرأة فرْعَوْنَء وَإِنَ فَضْل عَائشَة عَلَى النَسّاء كفضل الثريد عَلَى سَائِر الطعام". 


بذلا - باب فضائل خديجة أم المؤمنين ذكهدا 

قوله كله: "خير نسائها مَرَيِم بن علمران» وير نسائها محَديجَة بنت خويلدء وأشار وكيع إلى السماء والأرض" أراد وكيع 
بمذه الإشارة تفسير الضمير في نسائهاء وأن المراد به جميع نساء الأرض أي كل من بين السماء والأرض من النساء. 
القول الأظهر في قوله: "خير نسائها": والأظهر أن معناه أن كل واحدة منهما خير نساء الأرض في عصرهاء وأما 
التّفضيل بينهماء فمسكوت عنه؛ قال القاضي: ويحتمل أن المراد أفهما من خير نساء الأرضء والصحيح الأول. 

قوله يل: "كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمزان» وآسية امرأة فرعون" يقال: كمل 
بفتح الميم وضمها وكسرها ثلاث لغات مشهورات»؛ الكسر ضعيف. 

عدم صحة قول من يقول بنبوة النساء: قال القاضي: هذا الحديث يستدل به من يقول بنبوة النساء» ونبوة آسية - 


* قوله: "فلم يكمل من النساء غير مريم" أي فيمن تقدم؛ وإلا ففي وقنه ينه كمل من النساء نحديجة وفاطمة وعائشة 
وغيرهن؛ والله تعالى أعلم. ولعل المراد من الكمال الوصول إلى مرتبة منه» فلا يشكل الكلام بأم موسى عَلَتئا؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة حل باب فضائل خديجة أم المؤمنين ان 


0 حَدَنَا أبُو بكر بن أبي شية وأبُو كرَيْبٍ وَائنُ مير قالوا: حَدَُنا ابن مُضَيلٍ 
عَنْ عُمَارَة / عَنْ أبي زُرْحَة قال سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَة قال: أى جنريل لبي ول فقَال: رسو قدا 
هَذِهِ حَديجَة قذ كه مَعَهَا إِناء فيه دم أو طْعَامٌ أَْ شَرَابٌ» فإِذًا هي أنَنْكَ افر عَلَيْهَا السّلامَ منْ 


عاسم 


نا عر وجل ومني» برها يتٍ في ان من قصَب» لآ حب فيه ولا صب. 


5 6 ثم 


قال أبُو بكر في روّايته: عَنْ أبي هُرَيْرَة ولَمْ يقل: سَمِعْتُ وَلَّمْ يقل في الْحَديث: : ومني . 


> ومريم؛ والجمهور على أنهما ليستا نبيتين» بل هما صديقتان ووليتان من أولياء الله تعالى» ولفظة "الكمال" تطلق 
على تمام الشيء وتناهيه في بابه» والمراد هنا التناهي في جميع الفضائل وخحصال البرٌ والتقوى؛ قال القاضي: فإن قلنا: 
هما نبيتان» فلا شك أن غيرهما لا يلحق بهماء وإن قلنا: وليتان لم يكتنع أن يشاركهما من هذه الأمة غيرهماء هذا 
كلام القاضي» وهذا الذي نقله من القول بنبوهما غريب ضعيفء وقد نقل جماعة الإعاج على عدعهة والله أعلم. 
تشيه فضل عائشة بالفريد: قوله يَكهٌ: "وفضل عائشة على النّساء كفضل الثريد على سائر الطّعام" قال العلماء: 
معناه: أن الثريد من كل طعام أفضل من المرق؛ فثريد اللّحم أفضل من مرقه بلا ثريد» وثريد ما لا لحم فيه أفضل 
من مرقه؛ والمراد الفلا السوققع سه يسور مساغه والالتذاذ به» وتيسر تناوله وتمكن الإنسان من أخعل 
كفايته منه بسرعة وغير ذلك؛ فهو أفضل من المرق كله ومن سائر الأطعمة» وفضل عائشة على النساء زائد 
كزيادة فضل الثريد على غيره من الأطعمة؛ وليس في هذا تصريح بتفضيلها على مريم وآسية؛ لاحتمال أن المراد 
تفضيلها على نساء هذه الأمة. 

قوله: 'عن أبي هريرة قال: أتى جبريل الي لد فقال: يا رسول الله هذه حديجة قد أتنكَ معها إناء فيه إدامٌ أو طعامٌ أو 
شراب؛ فإذا هي أتنك؛ فاقرأ عليها السّلام من ريها ومين وبشرها ببيتٍ في النّة من قصبء لا صححب فيه ولا نصب". 
حجية مراسيل الصحابة دُ: هذا الحديث من مراسيل الصحابة» وهو حجة عند الجماهير كما سبق وخالف 
فيه الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائين؛ لأن أبا هريرة لم يدرك أيام خديجة» فهو محمول على أنه سمعه من النبي 285 أو 
من صحابي» ول يذكر أبو هريرة هنا سماعه من الببي 55 

شرح الغريب: وقوله أولا: "قد أتتك": معناه: توجهت إليكء وقوله: "فإذا هي أتتلك": أي وصلتكء فاقرأ عليها 
السلام أي سل عايهة وهذه فضائل ظاهرة لخديجة ذَثناء وقوله: "ببيت من قصب": قال جمهور العلماء: المراد 
به قَصّبُ الولو امحوف كالقصر المنيفء وقيل: قصب من ذهب منظوم بالجوهرء قال أهل اللغة: القصب من 
الجوهر ما استطال مِنه في تجويفيء قالوا: ويقال لكل محرّف قصبء» وق طالاق انميت فسا بيك هود ثولوة 
محياة» وفسروه .تمجوفة» قال الخطابي وغيره: المراد بالبيت هنا القصرء وأما "الصّحّب": فبفتح الصاد والخاء» وهو 
الصوت المختلط المرتفع؛ والنّصب المشقة والتعب؛ ويقال فيه: "صب" بضم النون وإسكان الصاد وبفتحهما 
لغتان حكاهما القاضي وغيره كالحزن والحزن» والفتح أشهر وأفصح, وبه جاء القرآن» وقد "نصب الرجل" بفتح- 


كتاب فضائل الصحابة دأ ف باب فضائل خديجة أم المؤمنين “د 


لو ل ار لس اس تير 


8-- 4 دنا مُحَمَد بن عبد له إن ُمَثير: حَدَنَنَا أبي وَمُحَمّدُ بْنُ بشْر الْعَبْدِيّ عَنْ 
إِسْمَاعِيلَ قال: قَلْتْ لِعَبْدِ الله بن أبي أوفى: كان وَنُولُ الله كله بع حديجة بيت فى الْحَد؟ 


م 


1 ا 


قال: ١‏ نعم! ! برها يْتِ فِي الْجَنةِ مِنْ قضّبٍء لآ صَّحَبَ فيه ولا نُصَب. 
رع ل يحون بن يحو أختيرنا ألو مُعَاوِيَةه ح وَحَدَثَنا أبو بكر بْنْ أبي 
1 يسان 0 إلشعات أن قاسم شرا 0 ناد 2 


و 
0١‏ (1) حَدثَنَا عُثْمّان بْنْ أبي شيبة: حَدَثنَا عَبْدَةَ عَنْ هشام بن غْرْوَة» عَنْ أبيه» عَنْ 
ع اس و 3 7 ب عد و 3 - 
عَائْشَّة قَالَت: ار طول الله لا تومته رذنت تلد بي قي الكل 


- (/) ل 1 5 31 مُحَمّدُ بْنْ العلاءِ: 00 ل أنَانة: 010 هِشامٌ عَنَ 
أبيه» عَنْ عَائْشّة قالّت: مَا غِرْتُ عَلَى امْرَوٍ ما غْرْتُ عَلَى خَدِيجة: وقد هَلَكَت قبل أن 


عر اح ل اس ا لها 8 و مرق عع ام عد 3114 فلت أن 


الى بأناك بها لذ كل أ. سس يلون انيت 


#ارابالات واي خم لفان - حَدَثنا عي و عن يطل لي اق 6 
أبيه؛ عَنْ عَائْسّة قالَت: ما غرْتٌ عَلَى نِسَاءِ التبي ِلأعلَى حَدِيحَة وني لَمْ أذركها 
قالت: وكان ١‏ رَسُول الله كله إِذَا َبْحَ الشّاة فيُقُول: "أرْسلوا ؛ ها إلى سيق عدقة". 
قَالَت: فأءٌ غضكة يوماء فقليت: ؛ ديحةة كعَال حول اذعله: 'إني قد رفت حُبه". 
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50> (9) حَدَثَنَ زيم بن َب وأو كزيْس» حميعا عن أبي مُعَاويّة: حَدَننَا هسام 


الاتتاو' نك خديف ١‏ سام إأ قصّة الشَاقٍء 3 كر الرَيَادَةَ بَعْدَهًا. 
بهذ نَحوَ بي 7 


التو وكسر الصاد إذا أعيا. 
قوله: "عن عائشة قالت: ‏ هلكت خديجة قبْلَ أن يتزوّجين بثلاث سنين" تعين قبل أن يدخل هاء لا قبل العقدء 
وإنما كان قبل العقد بنحو سنة ونصف. قوله: "يهدييا إلى خاؤكلها' ' أي صدائقها جمع خليلة» وهي الصديقة. 
قوله كفهٌ: "ررقت حبها" فيه إشارة إلى أن حبها فضيلة حصلت. 


كتاب فضائل الصحابة #2 55 باب فضائل خديجة أم المؤمنين دن 


2 مةاثر ه و 8 مدعنت اعنم 50 مدادم | مو دبي ل مه - مه 
)٠١( -‏ حَدئنا عَبْدُ بْنْ حميكٍ: أخيرئًا عَبْدُ الرَرَاقٍ: أخبرئا مَعْمَرٌ عن الزّهري» عَنْ 


عُرْوَة عن عَائِمَة قَالت: ما غرنث للتبي يل عَلَى مرا مِنْ ياه مَا غِرْتُ عَلَى حَدية) 
ِكثْرَةٍ ذِكْرهٍ اها وَمَا رأيْنهَا قط. 


)١١1( -‏ حَدَننَاعَبّْدُْنُ حُمَئلِ: أَْبرا عَبْدُ اراق برا مَعْمَرٌ عَنِ الرّهْرِي» عَنْ 
عُرْوَةه عَنْ عَائشَة قَالَت: لَمْ يََرَوَج النبئ يل عَلَى حَدِيحَة حَتَى مانت 


ير ير 


)١8( -171/‏ حدثنا سويد بن سَعِيد: حَدَتنَا على بن مستهر عَنْ هشام: عن أبيو» عَنْ 


- د 6 3 2 وم 2 مه 28 يي ات 2 ل 00 2 ب( 500 6 9 
عائشة قالت: استأذئت هالة بنت خويلدٍ» أحت خديجة على رسول الله 2 فعرف استكئذان 
17 


حَديجَة» فاركاحَ لِذْلِكَ» فقال: "اللهم! هَالة بن حَوَيْلِدِ" فَعِرْتٌ» فقلت: وما تَذكرٌ منْ عَجُوز 
من عَجائز قرَيُشء حَمْرَاء الشّذقيْنء هَلَكْتْ في الدهرء فَأَبْدَلَكَ الله حيرا منهًا. 


قولها: "فارتاح لذلك" أي هش بحيئها وسر بما؛ لتذكره يما حديجة وأيامها. 

المستفاد من الحديث: وف هذا كله دليل لحسن العهدء وحفظ الود ورعاية حرمة الصاحب والعشير في حياته 
ووفاته» وإكرام أهل ذلك الصاحب. 

قوها: "عنجوز من عجائز قريش خمراء الشّدقين" معناه عحوز كبيرة جد ح قد سقظت أسنافا من الكبر 
ولم يبق لشدقها بياض شيء من الأسنان, إنما بقي فيه حمرة لثاتها. 

لما ذا لم تزجر عائشة؟ قال القاضي: قال المصري وغيره من العلماء: العَيْرة مسامح للنساء فيها لا عقوبة عليهن 
فيها لما جبلن عليه من ذلك؛ وهذا لم تُرْجَرْ عائشة عنهاء قال القاضي: وعندي أن ذلك جرى من عائشة لصغر 
سنهاء وأول شبيبتهاء ولعلها لم تكنْ بلغت حيتئذ. 


»* #* #* * 


كتاب فضائل الصحابة 0©. 5 باب في فضائل عائشة أم المؤمنين ير 


١[‏ - باب في فضائل عائشة أم المؤمنين ذد] 

وتاعت 269 خرن لف هشام و بُو الرّبيع» خبيعاً عن حَمّادٍ بن ويح و الأففا 
لأبي ابيع -: حَدَثنَا حَمّادٌ: حَدَنَنَا هِشَامٌ عَنْ أَبيه عَنْ عَائَِة ألا الت قال رول اله غلا 
١‏ ريتك في الْمَنَام نَلدَث لَيَالِ جاءني بك الْمَلَكُ في سَرَقةٍ من حَرِيرِ) قيتقول: هَذِهِ امْرَنك؟ 
فأكشفْ عَنَ وَجْهِك ا أَنتِ هي» فَأقُول: إن يَكُ هَذَا مِنْ عِنْدٍ الله» يُمُضه". 

)١( -‏ حدئنا ابن ثمير: تت ابْنْ إذريس» ح وَحَدَثَنا أب كب 01 
أثر ططق نيما عن عشاء رذ الإاطفا وقد 

- (5) حَدثَنَا بو بَكْر بن 5 شية قال: وَحَدْت في كِتَابي عَنَ أي أمسّامّة: 
حَدَنَنَا هسَامٌ ح وَحَدَثَنَا أبو كْرَيْبٍ مُحَمّدُ بْنُ العَلاء: حَدََنَا أبُو أسَامَةَ عَنْ هشا عَنْ أيه 
عَنْ عَائشَة فَالَتْ: قَالَ لي رَسُول الله يلكٌ: "ني لأَعَلَمْ إذَا كنت عَنْي راضيّة» وَإِذَا كنت عَلَيّ 


٠‏ - باب في فضائل عائشة أم المؤمنين دنا 

قوله 25: "جَاءن بك الملك في سرقة من حرير" هي بفتح السين المهملة والراء» وهي الشقق البيض من الحريرء 
قاله أبو عبيد وغيره. 

شرح قوله ينه "إن يك من عند الله يمضه": قوله ي: "فأقول: إن يك من عند الله يمضه" قال القاضي: إن كانت 
هذه الرؤيا قبل النبوة» وقبل تخليص أحلامه جيه من الأضغاثء فمعناها: إن كانت رؤيا حق؛ وإن كانت بعد النبوة» 
فلها ثلاثة معان: أحدها: أن المراد: 8 تك الزؤيا على وعههاة وظاهرها لا تحتاج إلى تعبير وتفسير» فسيمضه الله 
تعالى وينجزه» فالشك عائد إلى أنها رؤيا على ظاهرهاء أم تحتاج إلى تعبير وصرف على ظاهرها. الثاني: أن المراد إن 
كانت هذه الزوجة في الدّنيا بمضها الله فالشك أنها زوجته في الدنيا أم في الجنة. الثالث: أنه لم يشلك ولكن أخبر على 
التُحقيق» وأتى بصورة الشكء كما قال: أأنت أُمْ أمّ سالم؟ وهو نوع من البديع عند أهل البلاغة يسمونه تجاهل 
العارف. وسماه بعضهم مزج الشلك باليقين. 

قوله ين لعائشة: "إن لأعلم إذا كنت عي 
جواب عن مغاضبة عائشة للنبي 325: قال القاضي مغاضبة عائشة للبي #له هي مما سبق من العَيْرة الى عُفِي 
عنها للنساء في كثير من الأحكام كما سبق؛ لعدم انفكاكهن منهاء حى قال مالك وغيره من علماء المدينة: 
يسقط عنها الحد إذا قذفت زوجها بالفاحشة على جهة الغَيْرةَ قال: واحتجٌ .ما روي عن البي 2# أنه قال: "ما - 


راضية؛ وإذا كنت على غضبى" إلى قوها: "يا رسول الله ما أهجر إلا اسمك". 


كتاب فضائل الصحابة كك 5 باب في فضائل عائشة أم المؤمنين دكن 


عَصْبَى" قالّت: فقلت: وَمن أَيْنَ تَعْرفْ ذَلك؟ قَال: "أمّا إِذَا كنْت عَنِي راط ضَيّة فإنكِ تقوليت: 
لاه ورب مُحَمَدِهوَِذَا كنْتِ عَضبَى» قُلْت: لا وَرَبّ | إيرَاهِيم"» قالت: قلع أحَ1 واللها يا 


ه زر 


كاعر 4 قم إلا اسمك. 
ات وقع وحدقاة ابن ُمَير: حَدنَنَاعَبْدَةٌ عَنْ هشّام بن عرْوَة بهذا الإسَْادٍ إِلَى قوله: 
لا» ورب إبْرَاهِيم وَلّمْ يَذكر ما 2 


ير م همهم 


3-00 (ه) حَدثنَا يُحَى بن يحتى: أختبرا عبد العَِيز بْنُ مُحَمّدٍ عَنْ هشام بن عُرْوَة عَنْ 
أبيهء عَنْ عَائشَة أنهَا كَانت تلْمَبُ بابئات عنْد رَسُول الله يك قَلَتْ: وقالين لون موا حدى: 


- ددري الغيراء أعلى الوادي من أسفله"؛ ولولا ذلك لكان على عائشة في ذلك من الحرج ما فيه؛ لأن الغضب 
على البي كَل وهحره كبيرة عظيمة؛ وهذا قالت: "لا أهجر إلا اسمك", فدل على أن قلبها وحبها كما كان» 
ونا از اق السالة قرطل لخي" 
الاسم غير المسمى الاختلاف في كون: قال القاضي: واستدل بعضهم هذا أن الاسم غير المسمى في المخلوقين» 
وأما في حق الله تعالى فالاسم هو المسمىء قال القاضي: وهذا كلام من لا تحقيق عنده من معي المسألة لغة ولا 
نظراء ولا شك عند القائلين بأن الاسم هو المسمى من أهل السنة وجماهير أئمة اللغة» أو مخالفيهم من المعتزلة؛ أن 
الاسم قد عَم أحياناء والمراد به: التسمية» حيث كان في خالق أو مخلوق» ففي حق الخالق تسمية المخلوق له 
باسمه وفعل المخلوق ذلك بعباراته المخلوقة» وأما أسماؤه سبحانه وتعالى ال سَمّى بها نفسه فقديمة» كما أن ذاته 
وصفاته قديمة» وكذلك لا يختلفون أن لفظة الاسم إذا تكلم بما المخلوق» فتلك اللفظة والحروف والأصوات 
المقطعة المنفهم منها الاسم أنها غير الذات بل هي التسمية» وإنما الاسم الذي هو الذات ما يفهم منه من خالق 
ومخلوق؛ هذا آخر كلام القاضي. 
مذاهب العلماء في جواز اللعب بالصور: قوله: "عن عائشة أنها كانت تلعب بالبنات عند رسول الله كلك" 
قال القاضي: فيه جواز اللعب يمن؛ قال: وهن مخصوصات من الصور المنهي عنها لهذا الحديث؛ ولما فيه من 
تدريب النّساء في صغرهن لأمر أنفسهن وبيوتمن وأولادهنء قال: وقد أجاز العلماء بيعهن وشراءهن؛ وروي 
عن مالك كراهة شرائهن؛ وهذا محمول على كراهة الاكتساب بماء وتنزيه ذوي المروءات عن تولي بيع ذلك 
لا كراهة اللعبء» قال: ومذهب جمهور العلماء جواز اللعب بيمن؛ وقالت طائفة: هو منسوخ بالنهي عن 
الصور» هذا كلام القاضي. 
شرج 'الفربيه قرغا “واكافت طابين متزتجري :قن يعن عن رسزل للد ا فكات ,يدر جرل ول# نعي 
أفلس"! كاك سرس روسل ول مان 3 مسدرضوه وب الربب بسن الأرليه والزيسر بزلا ويد أل 
أي يرسلهن؛ وهذا من لطفه 575 وحسن معاشرته. 


كتاب فضائل الصحابة 2 5ه باب في فضائل عائشة أم المؤمنين #2 
20 أل - ا ِِ 00 5 َ< 2 ْ 4 1 
فكن ينه 2 من رَسُول الله وك قالت: فكان رسول الله وك يُسَربِهِنَ إلى. 

0 مود تر مور ونير 


#براه وم كا ازو اليبة -032ا أب أماتة ع وتنك زه رن خزب» ها 


و 
2 2 عد عضوت 23 دضع 06و اد يه 


حير ح وَحَدَننَا ابْنُ تُمَيْر: حَدَنْنَا مُحَمّدُ بْنْ يشرء كلهم عَنْ هشام بِهَذَا الإِسْنَادِه وَقال في 
- - 2 0ت 1 20 2 ا و 1 9 
حَديث جرير: كنت ألْعَبْ بِالْبَنَاتِ فِي بَيْتهِه وَهُنَ اللعَب. 
1 سل كو 0 عم عا 1 ع2 تي 1 لق 2 
8 - (ل97) حدتنا أبو كريس: حدننا عبدة عن هشام» عَنْ أبيه» عن عائشة أن الناس 
كوا يترون دياه يَوْم اسه يكو بدَلِكَ مَوْضَاة رَُولٍ اط كلك 
١‏ 2 لح 1 ف لاف ع 1 م 8 8 ص .وم إبسره ع مهبر قار ومدق 0 
عَبْدٌ: حَدَنيء وقال الآخخران: حَدَتَنَا- يَعْقوب بن إبْرَاهِيمَ بْن سَّعْدِ: حَدَتنِي أبي عَنْ صّالح» ضَ 


ابن شِهَابٍ: أعبرني مُحَمَدُ بْنُعَبِدٍ الرَحْمَنِ بْنٍ الحَارثِ بْنِ هسام أن عَائسَةَ رَوْج اللبي 5 
قالت: أَرْسّل أَروَاجُ البي يي فَاطِمة بِنْتَ رَسُولٍ الله و إلى رَسُول الله و فاسستأدنت عَلَيْه وَهوَ 
مُضْطّحِعٌ مَعي في مرطيء فََنَ هاه فَقَالَت: يا رَسُولَ الله! إن أَروَاحَكَ أَرْسَلتي لِك يسنك 
لْعَدْلَ في ابنَةِ أبي قُحَافة ونا سَاكقة» قَالّت: فَفَالَ لَهَا رَسُولُ الله يل "أي بتًَا ألمت تُحيّينَ 
يبه" لقالا إلى قال اكأبيييي عي" قاس فقاطنا فبدقة سن كفت الله 
مِنْ رَسُول الله يك فَرَجَعَت إِلَى أزوَاجٍ النبيّ يلك فَأحخبرئهُنَ بالّذِي قَالَتْء وَبالَذِي قَالَ لَهَا 
رَسُول الله ييل فقَنَ لَها: ما راك أعْتيْت عَنَا من شَئْع» فَارْجعي إِلَى رَسُول الله يل فقُولي لَه: 


عدم إيجاب المساواة في محبة القلب: قوها: "يسألنك العدل في ابنة أبي قحافة" معناه: يسألنك التسوية بينهن في 
محبة القلب؛ وكان ينه يسوي بينهن في الأفعال والمبيت ونحوهء وأما محبة القلب: فكان يحب عائشة أكثر منهن» 
وأجمع المسلمون على أن محبتهن لا تكليف فيهاء ولا يلزمه التسوية فيها؛ لأنه لا قدرة لأحد عليها إلا الله سبحانه 
وتعالى» وإنما يؤمر بالعدل في الأفعال. وقد اختلف أصحابنا وغيرهم من العلماء في أنه يثلٌ هل كان يلزمه القسم 
بينهن في الدّوام والمساواة في ذلك كما يلزم غيره أم لا يلزمه بل يفعل ما يشاء من إيثار وحرمانء فالمراد 
بالحديث: طلب المساواة في محبة القلب؛ لا العدل في الأفعال» فإنه كان ساني ' قلعا وهذا كان يطاف به 0 
في مرضه عليهن» حىّ ضعف فاستأذفن في أن عرض في بيت عائشة فأذن له. 


كتاب فضائل الصحابة حأ 59 باب في فضائل عائشة أم المؤمنين ذ#ن 


إن أزوَاحَكَ يَنُشُدْئكَ الْعَدذْلَ في ال أبي فحّافة. َقَالْتْ فَاطمّة: والله! لا أَكَلْمُهُ فيهًا بدا قَالَتْ 
عَائْشَة: ناسل اواج النبي يل ينب بنْتَ جحَحْش» ُو النبين 9 وَهي التي كانت تُسَامِينِي 

في الْمَنْزلة عنْدَ رَسُول الله له وم أ امه قط حير في الدين من زيب وأتقى له 
2 ديكا وأوْصّل لِلرّحِمِ) وَأَعْظمَ ضَدَقة: وَأَشَدٌ بدالا لتَْسِهًا في الْعَمَل الذي تُصَدَق 
به وتَقَرٌبُ به ل الله تَعَالَىء ما عَدَا سَوْرَة مِنْ حدَةٍ كانت فيها: 22 منهًا الْفيْعقَ قالت: 
فَامكأنَتْ عَلَى رول الله يلب ورسسُول الله يل م َائْسَةَ في مِرْطلها على الْحَالَةِ التي دَخَلَتْ 
قاطمة عَلَيَْاوَهَُ بها فد لا رَسُولَ الله ل فَقالَت: يا سوسا باه عط 
ليِكَ يَسَألْنَكَ الْعَدْلُ في ال أبي قحَافَة قالت: نم وَقَغت بي فَاسْتَطَالَت عَلَى وأنا أرقبُ 
رَسُول الله علق وَأَرْقَبْ طَرْقهُ هَل يَأَذَنْ لي فيهاء قالت: فلم تبرّح رَينْبْ كتى عرفت أن 
سول اله ول ل كه أذ ترء قالت: لما وق بها لخ ئها حلى ألحيث َي فنَت: 


شرح الغريب: قوها: "يناشدنك" أي يسألنك. 

قولها: "هي اليّ تسائيئ ' أي تعادلئي وتضاهيئ في الحظوة والميراة ا رإيمهد عزتني اللسسيرة وذو الإرزةا]. 
قولها: "ما عدا سورةً من عل قاد فيها تبرغ دنا انهه الشتراق مسي اسع أسورة من حد" بفتح 
الحاء بلا هاء» وف بعضها "من جِدةَ" بكسر الحاء وبالهاء» وقوها: "سّورة" هي بسين مهملة مفتوحة ثم واو 
ساكنة ثم راء ثم تاء» والسورة: الثوران وعجلة الغضبء وأما "الحدة". فهي شدة الخلق وثورانه» ومعين الكلام: 
أنما كاملة الأوصاف» إلا ألافيها اهعاق وسرعه نسي سرع هه 

"الفيئة" بفتح الفاء وبال همز» وهي الرّجوع أي إذا وقع ذلك منها رجعت عنه سريعاً ولا تصر عليه وقد صحف 
صاحب "التحرير" ق عدا للدي مصحيفا قيحا حداء افعال: "ما عدا سودة" بالدال» وحجعلها سودة بنت زمعق 
وهذا من الغلط الفاحش» نبهت عليه؛ لكلا يغتر به. 

قوها: ثم وقعت بيه فاستطالت علي» وأنا أرقب رسول الله كل وأرقب طرفه هل يأذن لي فيهاء فلم تترح زيدب 
حن عرفت أن رسول الله يل لا يكره أن أنتصرء فلما وقعت يما لم أنشبها حين أنحيت عليها" أما "أنحيت"؛ فبالنون- 


* قوله: "يسألتك العدل في ابنة أبي قحافة" الظاهر من سوق مسلم هذا الحديتث :بعد حديث أن الناس كانوا 
يتحرون هداياهم يوم عائشة أنه حمل العدل على التسوية في إهداء الناس الهدايا بأن يأمرهم البي يله بذلك 
وبترك التقييد بيوم عائشة وهو الأقربء وأما حمله على التسوية في المحبة» فذاك بعيد؛ إذ ليس ذلك في اختيار أحد 
حى يكلف به ويسأل عنه؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة #2 5 باب في فضائل عائشة أم المؤمنين دنر 


قال رشول انل كلق رترت سم "إنهَا ابّة أبي بكر". 


82 


0- - (ه) دبي محمَك ب يد ل أن فاك قال لد اله بر عجان : حدثتيه عَنْ 
عَبْدٍ الله بْن الْمُبَارَكِِ عَنْ يُوئُس» على الوثْري ,هذ اإتطناح علش حى انض م لقان ا 


َكَعْت بها لم ألشبها أن أنْحَثها علَبَهِ 

ببن- و 1ع وعدا أبو بكر بن أبي شيية قال: وفشطاي كب 11 إبى انه 
عٌَْ نْ هِسَامء عَنْ أَبيهه عَنْ عَائشَة قَالَت: إن كان رَسُولَ الله كلل لَيتعقد يقول: "أزنَ آنا اليم 
أَيْنَ أنا غَدا؟" اسْيَبِطاءً لِيوْم عَائِسَّ قات فَلَمّا كَانَ تت كلجال تن نري وتو 

)١١1( -4‏ حَدَثَنَا قيب بن سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بن أَنْسِ - فِيمًا قُرئ عَلَيِْ - عَنْ هِشَام 
١‏ اسيم عيار م ا ب رسيا لها سمغ يسول لذ 34 
يول قَبْلَ أن يَمُوتَ» وَهْوَّ مُسْنِدٌ إلى صَّدْرِهَاء وَأَصْعْت إِلَيْه وَهُوَ يُقول: "اللهمً! اغفرُ لي 
وَارحَمني) ؛٠‏ وألحقني بالرّفيقٍ". 

)١7( -8‏ حَدثنًا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كَرَيْبِ قالاً: 


م 
فى ل 7 


وَحَدَننَا ابن تمَيْرِ: حا ألي: بروهك ملسن أ إزلعية او طن 11 ملنات: كاين 


و عوور 


1 


نا بو ا جم 


- المهملة أي قصدقا واعتمدتها بالمعارضة» وفي بعض النسخ "حي" بدل "حين" وكلاهما صحيح؛ ورجح 
القاضي "حين" بالنون» ومعيئن "لم أنشبها": لم أمهلها. وفي الرواية الثانية: "لم أنشبها أن أثخنتها عليه" بالعين 
المهملة وبالياء» وفي بعض النسخ بالغين المعجمة» و"أثخنتها" بالثاء المثلثة والخاء المعجمة أي قمعتها وقهرقا. 
وقوها أولاً: "ثم وقعت بي": أي استطالت علي ونالت مين بالوقيعة في. اعلم أنه ليس فيه دليل على أن النبي 6 
أذن لعائشة ولا أشار بعينه ولا غيرهاء بل لا يحل اعتقاد ذلكء فإنه ينل تحرم عليه حائنة الأعين» وإنما فيه أنها 
انتصرت لنفسهاء فلم ينهها. 

وأما قوله يعدٌ: "إفها ابنة أبي بكر" فمعناه: الإشارة إلى كمال فهمهاء وحسن نظرهاء والله أعلم. 

قوها: "قبضه الله بين سحري ونَخْري" السحر: بفتح السين المهملة وضمها وإسكان الحاء» وهي الرئة» وما تعلق 
حاء قال القاضي: وقيل: إغا هو "شجري" بالشين المعجمة والجيم» شبك هذا القائل أصابعه» وأوماأ إلى أفها 
ضمته إلى نحرها مشبكة يديها عليه» والصواب المعروف هو الأول. 

قوله: "فلما كان يومي قبضه الله" أي يومها الأصيل بحساب الدور والقسمء وإلّا فقد كان صار جميع الأيام في بيتها. 


كتاب فضائل الصحابة 2# ا باب في فضائل عائشة أم المؤمنين كر 


عَنْ هشَام بهذا الإسْتَادٍ مثله. 
0 - 1 وَحَدَنَا مُحَمَ بن الْمتتى وان َشَارٍ -وَالَْظ لإين الْمتنَى- قالاً: حَدَتَنا 


ل واه كد 28 - ل 


مُحَمَدُ بن جَغْفر: تك شين سد أي امج عن يك عن اق قأط: ‏ لت 
او ا 2 شي يُخيّرَ بين الدنيًا وَالآَرَوْءِ قالت: فَسَمعْتْ فسّمعْت النبي 5 في مرضه 
الذي مَات فيه وأحَذَنة مه !0 ول مع آلَذِينَ َعَم آللّهُ عَلَيِم مِنَ آلتبيَسنَ وَآلصَديقِينَ 
وَألسْبدَآءٍ وَلصَّطِحِينَ وَحَسُنَ وليك رَفِيقًا (النساء: 38). 


. 2 


به كس هل فر ا م2 
0 6 0 5 
010 م ع رمه و ل ليا 


)١14( -0١‏ حَدَتنَاه أبو بكر بْنْ أ بي شييَة. . حَدننَا وكيع » ح وَحَدَننَا عُبَيْدُ الله بْنُ 


مُعَاذِ: حَدََنَا أبي قالآً: حَدَنَنَا شعبّة عَنْ سّعْدٍ بهذا الإسْنَادٍ مِثلهُ. 


)٠9( -5‏ حَدَلِي عَبْدُ الْمَلِكِ إن شمَيبٍ شعي أن اللي أبن. ستغد: حَدَننِي أبي عَنْ 
حَدَي: حَدَنِّي عُمَيْل بن حَالِدٍ قال: قال ابْنُ شِهَابٍ: أْبرَني سَعِيدٌ بْنُ الْمُسِيَبٍ وعْروَة بن 
الرَييْرٍ في رجَالٍِ من أَهْلٍ لعل أن عَائْشَة زَوْجّ البي كله قالَت: وول الل فل شرل 
عن له ص لي ذه حلى لتقن فى اله 5 ".1 قَالَتْ عَائْسَة: 


7 اا 


إلى د نم قَال: 'اللهم الرَفِيقٍ الأغلى". 


قَالَتْ عَائشّة: ل إذا لآ يَحْعَارا. 


قوها: "وأحذته بحة" هي بضم الباء الموحدة وتشديد الحاء» وهي غلظ في الصوت. 

قوله 6ة: "اللهم اغفر لي وارحميي وألحقى بالدّفيق" وف رواية. "الرفيق الأعلى". 

المراد بالزفيق الأعلى عند الجمهور: الصحيح الذي عليه الجمهور أن المراد بالرفيق الأعلى: الأنبياء الساكنون 
أعلى 555 ولفظة "رفيق" تطلق على الواحد والجمع؛ قال الله تعالى: #وَحَسُنَ وتيك رَفِيقًا» (النساء: 9 5)) 
وقيل: هو الله تعالى» يقال: الله رفيق بعباده من الرفق والرأفة» فهو فعيل بمعيى فاعل؛ وأنكر الأزهري هذا القول» 
وقيل: أراد مرتفق الحنة. 

قوها: "فأشخص بصره إلى السماء" هو بفتح الخاء أي رفعه إلى السماء ولم يطرف. 


كتاب فضائل الصحابة أ 7 باب في فضائل عائشة أم المؤمنين در 


قالت عائشة: وَعَرَفت الحَدِيث الذي كان يحدثنا به وهو صحيح في قوله: "نه لم 


2م 


قَالَس عَاقَشَة: فكائنة تللخ اعد كلمه ككلم بها وول الله 96 قوله: "الله مع 
الرّفيقَ الأعلى". 
9 - 159) حَدَثَنَا إسْحاق بن إبِرَاهِيمَ الْحَنْظَليٌ: قاطن 11 كفن عن 


0 يمه 3 7 يلي م 31 يمه 7 2 ا ا ا 5 0508 2 ىه 8 32 
ابي نعيم-قال عبك: حدنا ابو لعي -: حَدَنْنَا عبد الواحد بن أيمن: ال 7 ابن أبي مليّْكة عَنِ 


6 5 22 8 م 2# 595 8 2 و 3 ١‏ - 5 
الّقاسم بن مُحَمدِء عَنْ عائشة) قالت: كان رَسُول الله ص إذا خرج) أقرَعَ بَيْنَ نسَائه) 


فَطَارَت الْمَرْعَةٌ عَلَى عَائْضَّةَ وَحَفْصّة. فَحَرَحَنًا مَعَهُ جَمِيعا وَكَانَ رَسُولَ الله يلك إِذَا كان 
اليل سَارَ مَعّ عَاشَة يتَحَدَتْ مَعَهَ فَقَالَتْ حَفْصَةُ لِعَائِمَّة: ألا تَوْكَبِينَ الليْلّةَ يري 
اركب بعك فَننْظرِينَ وألظ؟ قَالَت: بَلى فَرَكِبَتْ عَاِئِشَهُ َلَى بعر حَقْصَه وَرَكِيِتْ حَقْصَة 
عَلَى بعر َائَةه فَجَاءَ َُولَ الله 2 إلى جَمَلٍ عَاِسَةَ وَل حَفْصَه فَسَلَمَ م سَارَ مما 
حَتّى ترلُوا فَافقَدنُْ عَائِسَةٌ فعَارَتْء فلم تَلُوا حَعَلَتْ تَجْعَلَ جلها َيْنَ الإذْرء وتقول: 


قوها: "كان رسول الله يله إذا حرج أقرع بَيّْن نسائه؛ فطارَّتٍ القرعة على عائشّة وحفصة" أي خرجت القرعة لهما. 
أحكام القرعة: ففيه صحة الإقراع في القسسْم بين الزوجات؛ وف الأموال؛ وفي العنّْق ونحو ذلك ما هو مقرر في 
كتب الفقه مما في معين هذاء وبإثبات القرعة في هذه الأشياء. قال الشافعي وجماهير العلماء: وفيه: أن مَنْ أراد 
سفراً يبعض نسائه أْرع بينهن كذلكء وهذا الإقراع عندنا واحب في حق غير الببي ينك وأما الببي قنك ففي 
وجوب القسنّم في حقه خلاف قدمناه مرات» فمن قال بوجوب القسم يجعل إقراعه واجباء ومن لم يوجبه يقول: 
إقراعه 95 من حسن عشرته ومكارم أخلاقه. 

قوها: "إن حفصة قالّت لعائشة ألا تركبين الليلة بعيري وأركب بيرك" قال القاضي: قال المهلب: هذا دليل على 
أن القسم لم يكن واجباً عليه كَل فلهذا تحيلت حفصة على عائشة يما فعلت» ولو كان واجباً حرم ذلك على 
حفصة:؛ وهذا الذي ادعاه ليس بلازم» فإن القائل بأن القسم واجحب عليه لا يمنع حديث الأخرى في غير وقت 
عماد القسمء قال أصحابنا: يجوز أن يدحل في غير وقت عماد القسم إلى غير صاحبة النوبة» فيأخذ المتاع أو 
يضعه أو نحوه من الحاحات» وله أن يقبلها ويلمسها من غير إطالة؛ وعماد القسم في حق المسافر هو وقت 
النزول» فيدلة المور ابح عه ميزلد كاتزليلة أذ غخارا. 


كتاب فضائل الصحابة حك ف باب في فضائل عائشة أم المؤمنين دمر 


5 َب سَلّط عَلَي عَفَرَبا أ حيّة لَْغني» رَسُولَكَ ولا أستطيع أذ 
4 (1) حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن مَسلَمَة بن فَعْنَبٍ: حَدَننَا سَليِمَان ن يَعْني ابْنَ يلآلٍ عن 
عبد الله بن عَبْد الحم عَنْ نس بْن مالك قَالَ: سَمِعْتْ رَسُولَ الله وله يقول: "فضل 
عَائشّة عَلَى النْسَاءٍ كفَضْل القَرِيدٍ عَلَى سَائِرٍ الطعَام". 
6- ود نكا يبت 27 ياتى وك ريك شر الي . حَدَثقا سمال يد 


ده فير 


رمه عَنْ أل اتن ل بيقن رن و ديق قا 1 ل إن 


ا هل 


حَدِيثِ إسماعيل: رحمة جسم 
:3 موقا آثو كر أل أبي نظي 0 
عبَيِدِ عن زكرياء عَنِ الشعبي» عن أبي مده عُنْ غائقة ألها حَدَنهُ أن النبي نه قال ها: 
د حل با يك التو قالت: فَقَلْتْ: وَعَلَيْ السّلام وَرَحْمّة الله. ش 


)٠١( -07‏ حَدَنْنَاهِ إسُحاق بن إِبْرَاهيم: أحؤبركا اْمُلائي: حَدَثْنَا ذكرماء بن أ 


زائدة قال: يقت غابرا إثول: حَدَنِّي أبُو سَلَمَّة بْنُ عَبْد الرّحْمَّنِ أن عائشة حَدَتَنهُ أن 
رَسُولَ الله و قال لها بمِغْل حَدِيثِهِمًا. 
تر 0 ا ا 2 3 سروت 07 ود اام في ان م 
)١١( -4‏ وحَدثنَاه إسحاق بن إبرَاهِيم: أخبرنًا أسباط بن مَحَمّد عن زكرياء» بهذا 


الإِسْتَادٍ مثله. 


قولها: 'جعلت رجُلها بين الإذخر وتقول" إلى آخره: هذا الذي فعلته وقالته حملها عليها فرط الغَيْرة على رسول 
الله 2 وق3يسيق أن آفر الغَيْرَةَ معفو عنه. 

قوله يك لعائشة ضقها: "إن جبريل يقرأ عليك السَّلام قالت: فقلت: وعليه السلام ورحمة الله" فيه فضيلة ظاهرة 
لعائشة *#فاء وفيه: استحباب بعث السلام» وت على الرسول تبليغه» وفيه: بعث الأحبي السّلام إلى الأجنبية 
الصالحة إذا لم يخف ترتب مفسدة؛ وأن الذي يبلغه السلام يرد عليه؛ قال أصحابنا: وهذا الرد واحب على 
الفور» وكذا لو بلغه سلام في ورقة من غائب لزمه أن يرد السلام عليه باللفظ على الفور إذا قرأه» وفيه: أنه 
يستحب في الرد أن يقول: وعليك أو وعليكم السلام بالواو» فلو قال: عليكم السلام أو عليكم أجزأه على - 


كتاب فضائل الصحابة <#, 8 باب في فضائل عائشة أم المؤمنين أن 


ود ع2 قرم في 


83م حَدَئَنَا عَيْدَ الله بن عَبْد الرَحْمّن التارمي: أختبركا أبو اليمّانِ: أخخبرئا شعَيِب 
عَن الزَّهْرِِي: حَدئّي أبُو سَلَمَة بن عد عبد لخم أن َه زوج لبي ل لت قال َسُول الله 95:: 


عام مه 


"يا عائ نش! هذا ادن عد ا" قالت: مقلع وَعَلَيْ السّلام ورحمة ة الله. 
- الصحيح» ؛ وكان تاركاً للأَفْضَّلء وقال ب بعض أصحابنا: لا يجزئه») وسبقت مسائل السلام في بابه مستوفاة» 


ومغق: "يقرأ عليك السلام": يسلم عليك. 
قوله ٌ: "يا عائش” دليل لحواز الترحيم؛ ويجوز فتح الشين وضمها. 


* © »# * 


كتاب فضائل الصحابة أ سس باب ذكر حَديث أم زرع 


١:[‏ - باب ذكر حَديث أم زرع] 


- (1) حَدَنَنَا َل بْنُ حُجْرٍ السَعْدِيَ وَأَحْمُ بن جناب كِلهُمًا عَنْ عيسَى - 
وَالَْظْ لابن حُخْر- حَدَننَا عِيسَى بْنّ يُونُس: حَدَنَنَا هِشَامٌ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَحيهِ عَبْدٍ الله بْن 
رو عن عرو عَنَ عَائْشَة نَم قالت: 2 كي إحدى عَشَرَةٌ اق فَتَعَاهَدْنَ وكقاقدن ١‏ أن 
لا يكس من أ حبار أَزْوَ جهن شيكاً. 

قلت الأولى: زجي لَحْمْ حَمَلٍ حعْثْه عَلَى رأس حَبّل» لا سهل فيُرئقى» ولا سَمِينُ فينتفّل. * 


18 - باب ذكر حَديث أم زرع 
قوله: "أحمد بن جناب” بالجيم والنون» قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في كتابه "المبهمات": لا أعلم 
أحدا سمى النسوة المذكورات في حديث أم زرع إلا من الطريق الذي أذكره؛ وهو قريب سنن فذكره. 
أسماء النسوة المذكورات في حديث أم زرع: وفيه أن الثانية اسمها: عمرة بنت عمروء واسم الثالئة: حيئ بنت 
نعب» والرابعة: مهدد بنت أبي مرزمة؛ والخامسة: كبشة» والسادسة: هندٌ؛ والسابعة: حئى بنت علقمة: والثامنة: 
بنت أوس بن عبد» والعاشرة: كبشة بنت الْأَرْقَم والحادية عشر: أم زرع بنت أكْهَلَ بْن ساعلٍ. 
قوها: "جلس إحدى عشرة امرأة" هكذا هو في معظم النسخ؛ وفي بعضها "جلسن" بزيادة نون» وهي لغة قليلة 
سبق بيافها في مواضع: منها: حديث سايوياسي وإحدى عشرة؛ وتسع عشرة؛ وما بينهما يجوز فيه 
إسكان الشين وكشرها وفتحهاء والإسكان أفصح وأشهر 
قوها: اروس اله عل قم على ران حب ل وغْرء لا سهل » فيرتقىء ولا سمين» فينتقل" قال أبو عبيد وسائر 
أهل الغريب والشراح. 
شرح الغريب وضبط الألفاظ: المراد بالغث المهزول. وقوها: "على رأس جبل وعر" أي صعب الوصول إليه) 
فالمعن: أنه قليل الخير من أوجه؛ منها: كونه كلحم الحمل لا كلحم الضأن» ومنها: أنه مع ذلك غغث مهزول 
رديء» ومنها: أنه صعب التناول لا يوصل إليه إلا .عشقّة شديدة؛ هكذا فسره الجمهور. وقال الخطابيءٌ: قوها: 
"على رأس جبل" أي يترفع ويتكبر؛ ويسمو بنفسه فوق موضعها كثيرا أي أنه يجمع إلى قلة خيره تكبره وسوء - 


* قوله: "لا سهلء فيرتقى: ولا سمين» فينتقل" قلت: مقتضى العطف والمقابلة أن يكون قوها: "لا سهل ولا 
حمين", صفة لشيء واحد إما الجبل أو اللحم؛ لكن المع لا يساعد إلا جعل "لا سهل" صفة الجحبل؛ و"لا سين" 
صفة اللحمء ولا يخفى ما فيه من الفك والركاكة؛ فالوجه أن يحمل قوها: "لا سهل" على أنه صفة للحم باعتبار 
المكان والمحل» والنسبة بحازية» و"لا مين" صفة للجبل باعتبار الحال؛ فالنسبة بحازية» فافهم, والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة ُ. 35 باب ذكر حَديث أم زرع 


قال العانيّة: زوجي لا أت خبّره» ني أَحَاف أن إلا ل" إن كر أذ كر عجره وبجره. 
الت الثَلئّة: زوحي الْعَشْنّوُء إن أنْطق أطلّق» وإن أسكت أعلق. 

قَالّت الرَابعَة: زوجي كَليْل تَهَامََ لا ل 1 ول موشافة ولا باق 

قالّت الخامسّة: زوجي إن دَحَل قهد. وَإن خَرج أسد, ولا يأل عَمّا ع 


- الخلق. قالوا: وقوها: "ولا سمين فينتقل" أي تنقله الناس إلى بيوقهم ليأكلوه؛ بل يتركوه رغبة عنه لرداءته. 

قال الخطابي: ليس فيه مصلحة يحتمل سوء عشرته بسببهاء يقال: أنقلتُ الشيء بمعين نقلته» وروي في غير هذه 
الرواية: "ولا مين فينتقى" أي يستخرج نقيه» والنقي بكسر النون وإسكان القاف هو المخ: يقال: نقوت العظم 
ونقيته وانتقيته إذا استخرجت نقيه. 

قوها: "قالت الثانية: زَوْجي لا أبث خبره؛ إن أخعاف أن لا أذره: إن أذكره أذكز عحره وبحره" فقوها: “ابت 
خبره" أي لا أنشره وأشيعه: "إِنْي أخاف أن لا أذره": فيه تأويلان: أحدهما: لابن الشكينت وغيره أن الحاء عائدة 
على خبره. فالمعئ أن خبره طويل؛ إن شرعت في تفصيله لا أقدر على إتمامه لكثرته. والثانية: أن الهاء عائدة على 
الزوج؛ وتكون "لا" زائدة كما في قوله تعالى: آم مَتَعَكَ ألا نَسْجْدَي (الأعراف: »)١١‏ ومعناه: إن أخاف أن 
يطلقئ» فأذره؛ وأما "عجره وبحره", فالمراد يمما عيوبه. وقال الخطابي وغيره: أرادت مما عيوبه الباطنة وأسراره 
الكامنة» قالوا: وأصل العْجّر أن يتعقد العصب أو العروق» حي تراها ناتئة من الجسدء والبْجَر نحوها إلا أنها في 
البطن خاصة» واحدقا 7 ومنه قيل: رحل أببخر إذا كان ناتئ الستيئة عظيمهاء ويقال أيضا: وكخل أبجر إذا 
كان عظيم البطن؛ وامرأة بحراء والجمع بُجُر. وقال المروي: قال ابن الأعرالي : العجرة نفخة في الظهرء فإن 
كانت في السرة» فهي بحرة. 

قوها: "قالت الثالثة: زوجي العَشَتَّوُ إن أنطقٌ أطلق» وإن أسكت أعلّق" فالعشنق: بعين مهملة مفتوحة ثم شين 
معجمة مفتوحة ثم نون مشددة ثم قافء. وهو الطويل؛ ومعناه: ليس فيه أكثر من طول بلا نفع؛ فإن ذكرت 
عيوبه طلقئئ؛ وإن سكت عنهاء علقئء فتركين لا عَرْباء ولا مزوّحة. 

قالت الرابعة: "زوجي كليل ققامة؛ لا حَرٌ ولا قر ولا مخافة ولا سآمة" هذا مدح بليغ؛ ومعناه ليس فيه أذى؛ بل 
هو راحة ولذاذة عيش كليل قامة» لذيذ معتدل» ليس فيه حرٌ ولا برد مفرط» ولا أخاف له غائلة؛ لكرم أخلاقه: 
ولا يسأمئي وكل صحبي. 

قالت الخامسة: "زوجي إن دخل فهدَ وإن عَرّجَ أسدء ولا يسأل عمًا عهد" هذا أيضا مدح بليغ؛ فقوها: "فهد" 
بفتح الفاء وكسر الاءء تصفه: إذا دحل البيت بكثرة النوم والعٌفلة في منزله عن تعهّد ما ذهب من متاعه وما بقي»- 


* قوله: "أن لا أذره" أي لا أترك الخبر بل أذكره بتمامه؛ فيفضي ذلك إلى التطويل الممل» وهذا منها بيان الخال 
الروج بالإجمال» وكان التعاقد كان على ما د يعم الإجمال والتفصيل» فلا يرد أن فين يخالف لمقتضى التعاقد. 


كتاب فضائل الصحابة دك و باب ذكر حَديث أم زرع 
قالت السَّادِسّة: زَوْحي إن أكل لف وَإِنْ شرب اشف, وَإِنْ اضْطجم الْتَف ولا يُولج 
الكف" لِيَعَلّم الببث 
0 
الت السابعة: : زوحي غَيّيَاء أو عََّاء طَبَاقا كل داء له دا سك أو فلك أو جَمّع كُلا للك. 


- وشبهته بالفهد لكثرة نومه؛ يقال: أنوم من فهد, وهو معين قوها: ولا يسأل عما عهد, أي لا يسأل عما كان 
عهده في البيت من ماله ومتاعه, "وإذا خرج أسد" بفتح الحمزة وكسر السين» وهو وصف له بالشجاعة؛ ومعناه: 
إذا صار بين الناس أو خالط الحرب كان كالأسد. يقال: أسد واستأسد. 

قال القاضي: وقال ابن أبي أويس: معين "فهد": إذا دخل البيت وثب على وثوب الفهد فكأفا تريد ضربا 
والمبادرة بجماعهاء والصحيح المشهور التفسير الأول. ش 
قالت السادسة: "زوجي إن أكل لف وإن شرب اشتففًء وإن اضطجع التفً ولا يولج الكف ليعلم البث" قال 
العلماء: "اللف" في الطعام الإكثار منه مع التخليط من صنوفهء حى لا يبقى منها شيئاء والاشتفاف ف الشرب: 
أن يستوعب جميع ما في الإناء» مأخوذ من الشّفافة بضم الشين» وهي ما بقي في الإناء من الشرابء فإذا شرهها 
قيل: اشتفها وتشافها. 

القول المختار في معنى قوها: "ولا يولج الكف ليعلم البث": وقوها: "ولا يولج الكف ليعلم البث": قال أبو 
عبيد: أحسبه كان بحسدها عيب أو داء كنت به؛ لأن البث الحزن» فكان لا يدحل يده في ثوبها ليمس ذلك» 
فيشق عليهاء فوصفته بالمروءة وكرم الخلق. وقال الهروي: قال ابن الأعرابي: هذا ذم له أرادت؛ وإن اضطجع 
ورقد التفً في ثيابه في ناحية» ولم يضاجعين ليعلم ما عندي من محبته» قال: ولا بث هناك إلا محبتها الدنو من 
زوجها. وقال آخرون: أرادت أنه لا يفتقد أموري ومصا حي. 

قال ابن الأنباري: رد ابن قتيبة على أب عَبِيدٍ تأويله لهذا الحرفء وقال: كيف تمدحه يبهذا وقد ذمته في صدر 
الكلام! قال ابن الأنباري: ولا رد على أبي عبيد؛ لأن النسوة تعاقدن أن لا يكتمنَ شيعاً من أخبار أزواجهن» 
فمنهن من كانت أوصاف زوجها كلها حسنة فوصفتهاء ومنهن من كانت أوصاف زوجها قبيحة فذكرقاء 
ومنهن من كانت أوصافه فيها حسن وقبيح فذكرماء وإلى قول ابن الأعرابي وابن قتيبة ذهب الخطابي وغيره؛ 
واختاره القاضي عياض. 

قالت السابعة: "زوجي غياياء أو عَيَّاياءُ طباقايئ كل داء له داء شَّحَِكِ أو فلك أو جمع كلا لك" هكذا وقع في 
هذه الرواية "غياياء" بالغين المعجمة أو "عياياء" بالمهملة» وفي أكثر الروايات بالمعجمة, وأنكر أبو عبيد وغيره 
المعجمة؛ وقالوا: الصواب المهملة» وهو الذي لا يلقح وقيل: هو العنين الذي تعييه مباضعة النساء ويعجز عنها. - 


"ولا يولج الكف" أي إلي ليعلم البث أي المرأة المبثوثة ثة المفروشة عنده؛ فالمطلوب ذم الزوج بأنه لا يدري 
أ طشم +يسات سيو يي برب 


كتاب فضائل الصحابة -#. 55 باب ذكر حَديث أم زرع 
510 0-7 ده م وهم ا م 7 0 ع مر 

قالت الثامنة: روحي الريح ريح زرنب والمس مس أرئب. 

2 فو د 2 ِ د 2# 2 2 ات 2 ان 5 
قالت النّاسعّة: زوحي رفي العمّاد؛ طويل النّجَاد عَظَيم الرَّمّاده قريب البّيت من النّادي. 


> وقال القاضي وغيره: "غياياء" بالمعجمة صحيح؛ وهو مأخوذ من الغياية وهي الظلمة؛ وكل ما أظل الشخص» 
ومعناه لا يهتدي إلى مسلكء أو أنها وصفته بثقل الروحء وأنه كالظل المتكائف المظلم الذي لا إشراق فيه؛ أو 
أنها أرادت أنه غطيت عليه أموره. أو يكون غياياء من الغي» وهو الاهماك في الشر أو من الغي الذي هو الخيبة» 
قال الله تعالى: فَسَوَفَ يَلقَوْنَ غَِّاكه (مرعم:5ه). 

وأما "طباقاء"؛ فمعناه المطبقة عليه أموره حمقاًء وقيل: الذي يعجز عن الكلام» فتنطبق شفتاه؛ وقيل: هو العبي 
الأحمق الفدم. 

وقوها: "شَجَّكِ أي جرحك في الرأس؛ فالشّجاجٍ جراحات الرأس؛ والجراح فيه وفي الجسدء وقوها: اك الفل: 
الكسر والضرب ومعناه: أنها معه ين شجّ رأس وضرب وكسر عضو أو جمع بينهماء وقيل: المراد بالفل هنا الخصومة. 
وقوها: "كل داء له داء" أي جميع أدواء الناس ممتمعة فيه. 

قالت الثامنة: "زوجي الرّيح ريح زرنب والمس مس أرنب" الزرنبُ: نوع من الطيب معروفء قيل: أرادت 
طيب ريح جسده. وقيل: طيب ثيابه في الناس؛ وقيل: لين خخلقه وحسن عشرته؛ "والمس مس أرنب" صريح في 
لين الحانب و كرم الخلق. 

قالت التاسعة: "زوجي رفيع العماد؛ طويل النجاد» عظيم الرّماد؛ قريب البيت من التّادي" هكذا هو في النسخ 
"التادي" بالياءء وهو الفصيح في العربية؛ لكن المشهور في الرواية حذفها ليتم السّجع. 

الأقوال في معنى "رفيع العماد" و"عظيم الرماد": قال العلماء: معى "رفيع العماد" وصفه بالشرف وسناء 
الذكر؛ وأصل العماد: عماد البيت» وجمعه عْمّدء وهي العيدان الي تعمد بها البيوت أي بيته في الحسب رفيع في 
قومهء وقيل: إن بيته الذي يسكنه رفيع العماد ليراه الضُيفان وأصحاب الحوّائج فيقصدوه. وهكذا بيوت 
الأحواد. وقوها: "طويل النجاد" بكسر النون: تصفه بطول القامة» والنّجاد حمائل السيفء فالطويل يحتاج إلى 
طول حمائل سيفه؛ والعرب تمدح بذلك. 

قوها: "عظيم الرماد": تصفه بالجود وكثرة الضيافة من اللحوم والخبزء فيكثر وقوده؛ فيكثر رماده» وقيل: لأن 
ناره لا تطفأ بالليل لتهتدي ها الضٌيفان» والأحواد يعظمون النيران في ظلام الليلء ويوقدونما على التّلال 
ومشارف الأرضء ويرفعون الأقباس على الأيدي لتهتدي بما الضيفان. 

وقوها: "قريب البيت من الثادي": قال أهل اللغة: النّادي والناد والندى والمنتدى: مجلس القوم: وصفته بالكرم 
والسُودد؛ لأنه لا يقرب البيت من النادي إلا من هذه صفته؛ لأن الضيفان يقصدون النادي؛ ولأن أصحاب 
النادي يأعذون ما يحتاحون إليه في مجلسهم من بيت قريب الناديء واللعام يتباعدون من النادي. 


كتاب فضائل الصحابة دأ 3 باب ذكر حَديث أم زرع 


قالت العَاشرَة: روح مالِك وما مالِك! مَالكٌ خيرٌ مّن ذلك* له إبلّ كثيّرات الْمَبَارك: 
قلِيلآتُ الْمسّارحء إِذَا سمِعنَ عوربة المزهر أيقر اهن هَوَالك. 

قَالت الححّادية عشرةة : زوحي بهد زَرْعء فما أبو زرع! اندر بق غزة! سي وَمَّلُ من شَحْمٍ 
لكوتي شكس إل تفسي» وبتدي في لفل يمه , بشق» فجعن في أهل صَهِيلٍ وأطييط 
قالت العاشرة: "زوحي مالكُ» فما مالك! مالك خيرٌ من ذلكء له إبل كثيرات المبارك؛ قليلات المسارح, إذا 
“معن صوت المِزْهرٍ أيقن أن هوالك". 
الأقوال في تفسير "كثيرات المبارك": معناه أن له إبلاً كثيرًء فهي باركة بفنائه لا يوحهها تسرح إلا قليلاً قدر 
الضرورة» ومعظم أوقاتها تكون باركة بفنائه؛ فإذا نزل به الضّيفان كانت الإبل حاضرة» فيقريهم من ألباا 
ولحومهاء و"المزْهرٌ": بكسر الميم؛ العود الذي يضربء أرادت أن زوجها عود إبله؛ إذا نزل به الضيفان نحر هم 
منهاء وأتاهم بالعيدان والمعازف والشرابء فإذا سمعت الإبل صوت المِزْهر علمن أنه قد جاءه الضيفان» وأفن 
منحورات هوالكء, هذا تفسير أبي عبيد والجمهورء وقيل: مَبَاركها كثيرة لكثرة ما ينحر منها للأضيافء قال 
هؤلاء: ولو كانت كما قال الأولون لماتت هزالاً» وهذا ليس بلازم؛ فإها تسرح وقنا تأحذ فيه حاجتهاء ثم تبرك 
بالفناء» وقيل: كثيرات المبارك أي مباركها في الحقوق والعطايا والحمالات والضُيفان كثيرة ومراعيها قليلة؛ لأنها 
تصرف ف هذه الوجوه. قاله ابن السكيت. 
تصويب "المزهر" بكسر الميم: قال القاضي عياض: وقال أبو سعيد النيسابوري: إنما هو إذا معن صوت المزهر 
بضم الميم» وهو موقد النار للأضيافء قال: ولم تكن العرب تعرف المرْهَرَ بكسر الميم الذي هو العود إلا من خالط 
الحضرء قال القاضي: وهذا خحطأ منه؛ لأنه لم يروه أحد بضم المييم؛ ولأن المزهر بكسر الميم مشهور في أشعار 
العرب؛ ولأنه لا يسلم له أن هؤلاء النسوة من غير الحاضرة» فقد جاء في رواية أنمن من قرية من قرى اليمن. 
قالت الحادية عشرة: وفي بعض النسخ: الحادي عشرة؛ وفي بعضها: الحادية عشر» والصحيح الأول. 
شرح الغريب: قوها: "أناس من حلي أذي" هو بتشديد الياء من "أذ" على التثنية» والخلي بم الحاء وكببرهها 
لغتان مشهورتان؛ والنّوس بالنون والسين المهملة: الحركة من كل شيء متدل؛ يقال منه: ناس ينوس نوساً 
وأناسه غيره أناسة» ومعناه: حلَانٍ قرطة وشنوفاًء فهي تنوس أي تتحرك لكثرتها. 
قوها: "وملاً من شحم عضدي" وقال العلماء: معناه: أسمنئ؛ وملا بدني شحماء ول ترد اختصاص العضدين: 
لكن إذا معنتا سمن غيرهما. 
قوها: "وبجحن؛ فيححت إلى نفسي" هو بتشديد جيم "بححن": "فبجحت" بكسر الحيم وفتحها لغتان مشهورتان- 


* قوله: "مالك حير من ذلك" أي خير ما يتمدح به. 


كتاب فضائل الصحابة <#. 55 باب ذكر حَديث أم زرع 


ودائس ومنق) فعنده أقول, فلا ذ قلا أب وأرقد فَأَتَصَبِّحُ وأشرب) تنح م م أبي زرع) فما م 


- أفصحهما الكسرء قال الجوهري: الفتح ضعيفة؛ ومعناه: فرَّحَنء ففرحت. وقال ابن الأنباري: وعظمئء 
فعظمت عند نفسيء» يقال: فلان يتبجّح بكذا أي يتعظم ويفتخر. 

قوها: "وجدن في أهل غنيمة بشقء فجعليئ في أهل صهيل وأطيطٍ ودائس ومنق" أما قوها: "في غنيمةٍ"» فبضم 
الغين: تصغير الغنم؛ أرادت أن أهلها كانوا أصحاب غنم لا أصحاب خيل وإبل؛ لأن الصهيل أصوات الخيل؛ 
والأطيط أصوات الإبل وحنينهاء والعرب لا تعتد بأصحاب الغنم؛ وإنما يعتدون بأهل الخيل والإبل. 

"الشق" بفتح الشين عند أهل اللغة وبكسرها عند المحدثين» والراجح الكسر. 

وأما قوها "بشق"؛ فهو بكسر الشين وفتحهاء والمعروف في روايات الحديث والمشهور لأهل الحديث بس- 
والمعروف عند أهل اللغة فتحهاء قال أبو عبيد: هو بالفتح؛ والمحدئون يكسرونه؛ قال: وهو موضع. وقال روي 
الصواب الفتح. قال ابن الأنباري: هو بالكسر والفتح» وهو موضع. وقال ابن أبي 5 وابن حبيب: يعني بشق 
جل لقاتهووقلة غتميني وشق اتغبل:. ناحيد. وقاك القبي: وينطقونه بشق بالكسر أي بشظفبٍ من العيش 
وجهد. قال القاضي عياض: هذا عندي أرجح: واختاره أيضا غيره؛ فحصل فيه ثلاثة أقوال. وقوها: "ودائس": هو 
الذي يدوس الزّرع في بيدره؛ قال الهروي وغيره: يقال: داس الطعام وداسته؛ وقيل: الدائس: الأبدك. 

الصحيح عند الجمهور "منق" بفتح النون: قوها: "ومنق"» هو بضم الميم وفتح النون وتشديد القاف؛ ومنهم من 
يكسر النون» والصحيح المشهور فتحهاء قال أبو عبيد: هو بفتحهاء قال: والمحدثون يكسروفها ولا أدري ما 
معناه. قال القاضي: روايتنا فيه بالفتح, ثم ذكر قول أبي عَبَيْدٍ قال: وقاله ابن أبي أويس بالكسره وهو امن النقوق» 
وهو أصوات المواشي. تصفه بكثرة أمواله» ويكون منق من أنق إذا صار ذا نقيق أو دخل في التّقيق» والصحيح 
عند الجمهور فتحهاء والمراد به الذي ينقي الطعام أي يخرجه من بيته وقشوره وهذا أجود من قول المحروي: هو 
الذي ينقيه بالغربال؛» والمقصود أنه صاحب زرع ويدوسه وينقيه. 

قولحا: "فعنده أقول؛ فلا أقبّحُ وأرقد» فأتصبح» وأشربء فأتقنح" معناه: لا يقبح قولي: فيردء بل يقبل مئئء 
ومعين أتصّبح: أنام الصبحة؛ وهي بعد الصباح أي أنها مكتفية يمن يخدمهاء فتنام. 

الأقوال في ضبط "أتقنح": وقوها: فأتقنحٌ هو بالنون بعد القاف. هكذا هو في جميع النسخ بالنون» قال القاضي: 
لم نروه في صحيح البخاريّ ومسلم إلا بالنون. وقال البحاري: قال بعضهم: فأتقمح بالميم؛ قال: وهو أصح. 
وقال أبو عبيد: هو بلميم؛ قال: وبعض الناس يرويه بالنون» ولا أدري ما هذا. وقال آخرون: النون والميم 
صحيحتان؛ فأيهما معناه: أروى حت أدع الشّراب من شدة الري؛ ومنه: قمح البعير يقمح إذا رفع رأسه من الماء 
بعد الري. قال أبو عبيد: ولا أراها قالت هذه الاي لعزة الماء عندهم. ومن قاله بالنون» فمعناه أقطع المشرب 
وأتمهل فيه, وقيل: هو الشرب بعد الري. قال أهل اللّغة: قنّحت الإبل إذا تكارهت وتقنحته أيضاً. 


كتاب فضائل الصحابة أ. 7 باب ذكر حَديث أم زرع 


ذراعٌ الحفرة بنت أي ذرع؛ فمَا بنت بي ذرع! ض ع أبيهاء وَطوع اهار وملء كِسّائهاء وغيظ 
جارقهاء جارية أبي ذرْعء فمًا جارية أبي ذرع! لا تبث حَديعنًا ا ولا كن قث ميرئنا قينا : 


قولها: 'عكومها رَدَاحَ" قال أبو عبيد وغيره: العكوم: الأعدال والأوعية الي فيها الطعام والأمتعة» واحدها عكم 
بكسر العين» ورَدَاح أي عظام كبيرة» ومنه قيل للمرأة رداح: إذا كانت عظيمة الأكفال. 

جواب عن "أن الجمع لا يجوز وصفه بالمفرد": فإن قيل: رَدَاحَ مقردة فكيف وصف با العكوم؛ والجمع 
لا يحوز وصفه بالمفرد. قال القاضي: جوابه أنه أراد كل عكم منها رداح: أو يكون رداح هنا مصدراً كالذهاب. 
قوها: 'وبَينّها فساح" بفتح الفاء وتخفيف السين المهملة أي واسعء والفسيح مثلهء هكذا فسره الجمهور قال 
القاضي: ويحتمل أفها أرادت كثرة الخير والنعمة. 

قوها: "مضجعه كمسل شطبة" الممسل بفتح الميم والسين المهملة وتشديد اللام؛ و"'شطبة" بشين معجمة ثم طاء مهملة 
ساكنة ثم موحدة ثم هاءء وهي ما شطب من جريد النْخل أي شقء وهي السّعفة؛ لأن الجريدة تشقق منها قضبان 
رقاق» مرادها أنه مُهَفْهَف حفيف اللحم كالشطبة؛ وهو مما يمدح به الرجل؛ والمسل هنا مصدر بمعين المسلُول أي ما 
تل مو اققبره:وقال أبن الأعزاني وغيرو: أزادتقرها:" قصل سظية" انم #السيك سل من عمل 

قوها: 'ويُْْبعُْة ذراع الحفرة" الذراع مؤنثة وقد تذكرء و"الحفرة" بفتح اليم وهي الأنثى من أولاد المعزء وقيل: 
من الضكآنه وهي ما بلغت أربغة أشهر وفضلت عن أمهاء والذكر حفرة لأنه حفر حنباه أي عظما: 

قال القاضي: قال أبو عبيد وغيره: اجفرة من أولاد المعز. وقال ابن الأنباري وابن دَرَيْدِ:ٍ من أولاد الضأنء والمراد 
أنه قليل الأكل»؛ والعرب تمدح به. 

قولها: "طوعٌ أبيها وطوع أمها" أي مطيعة هما منقادة لأمرهما. قولها: "وملء كسائها" أي ممتلئة الجسم سمينة. 
وقالت في الرواية الأعرى: "صفرٌ ردائها" بكسر الصادء والصفر: الخالي؛ قال الحروي: أي ضامرة البطن» والرّداء 
ينتهي إلى البطن» وقال غيره: تتأ هما خفيفة أعلى البدن» وهو موضع الرداء ممتلئة أسفله» وهو موضع الكساءء 
ويؤيد هذا أنه حاء في رواية "وملء إزارها". قال القاضي: والأولى أن المراد امتلاً منكبيهاء وقيام نمديها بحيث 
يرفعان الرذاء عن أعلى جحسدهاء فلا يمسه» فيضير حباليا بخلاف أسفلهنا. 

قوها: اوغيط حارقا" قالوا: المراد بحارتها ضَّرّتا يغيظها ما ترى من حسنها وجَمَّاها وعفتها وأديها. وفي الرواية 
الأجرى: "وَعَقَرُ حارقا". 

اختلاف في ضبط "عقر": هكذا هو في النسخ "عقر" بفتح العين وسكون القافء قال القاضي: كذا ضبطناه عن 
بيع شيوعفاة نقاللة ضيه اليفياق الخير" يصب االمون,وإسكالة الناد اللوسطلكه:وكنيا كاز لذن الأصزانب:. وكأن 
الجياني أصلحه من كتاب الأنباري؛ وفسره الأنباري بوجهين: أحدهما: أنه من الاعتبار أي ترى من حُسمّنها - 


كتاب فضائل الصحابة <أ. قة باب ذكر حَديث أم زرع 


- واكك ع كه 5 0-5 ع عن 05 1 5 2 
ولا ملا بيتنا تعشيشاء قالت: خَرجَ أبو لو وَالأَوْطَابُ تُمْخَض» قلقي امرأة مَعَهنَا وَلَدَانَ لما 
كالفهْدَيْن يَلعبان من 1 خَصرهًا برمائين» فطلقئ وتكحهاء : 0 يَعَدَه وله سر 


- وعفتها وعَقلها ما تعتبر به. والثاني: من العبرة» وهي البكاء أي ترى من ذلك ما ييكيها لغيظها وحسدهاء 
ومن رواه بالقاف. فمعناه: تغيظها فتصير كمعقورء وقيل: تدهشها من قوهم: عقر إذا دهش. 

قولها: "لا تبث حديثنا تبثيئا" هو بالباء الموحدة بين المثناة والمثلثة أي لا تشيعه وتظهره بل تكتم سرنا وحديثنا 
كله؛ وروي في غير مسلم "تنث": وهو بالنون» وهو قريب من الأول أي لا تظهره. قوها: "ولا تنقث ميرتنا 
تنقيثا" الميرة: الطعام المجلوب؛ ومعناه: لا تفسده ولا تفرّقه ولا تذهب به ومعناه: وصفها بالأمانة. قوها: "ولا 
تملا يَيتَنَا تعشيشاً" هو بالعين المهملة أي لا تثرك الكئّاسة والقمامة فيه مفرقة كعش الطائرء بل هي مصلحة للبيت 
مُعْتنية بتتليقةء وقيل معناه: لا تخوننا في طعامناء فتخبؤه في زوايا البيت كأعشاش الطيرء وروي ف غير مسلم 
"تغشيشا" بالغين المعجمة من الغش قيل: في الطعام» وقيل: من النميمة أي لا تتحدث بنميمة. 

قوها: "والأوطاب تُسْحَضْ" هو جمع وَطب بفتح الواو وإسكان الطاءء وهو جمع:قليل النظيرء ولي رواية في غير 
مسلم: "والوطاب"؛ وهو الجمع الأصليء وهي سقية اللبن الي يُمْخض فيها. وقال أبو عبيد: هو جمع وُطبَة. 
ترجيح المراد بالرمانتين ثدياها: قوها: "يُلعبان من تحت خحصرها برمانتين" قال أبو عبيد: معناه أنها ذات كفل 
عظيم؛ فإذا استلقت على قفاها نتأ الكفل بها من الأرض حي تصبر تحتها فجوة يجري فيها الرّمّانه قال القاضي: 
قال بعضهم: المراد بالرّمانتين هنا ثدياهاء ومعناه: أن لها نهدين حسنين صغيرين كالرمانتين؛ قال القاضي: هذا 
أرجحح؛ لاسيما وقد روي من تحت صدرهاء ومن تحت درعها؛ ولأن العادة لم تحر برمي الصّبيان الرمان تحت 
ظهور أمهاتهم؛ ولا حرت العادة أيضا باستلقاء النساء كذلك؛ حي يشاهده منهن الرجال. 

قوها: "فنكحت بعده رجلا سريا ركب خرية" أما الأول: فبالسين المهملة على المشهورء وحكى القاضي عن ا 
السكيت أنه حكى فيه المهملة والمعحمة. وأما الثاني: فبالشين المعحمة بلا خلاف: فالأول معناه سيّدا شريفاء 
وقيل: سخيا. والثاني: هو الفرس الذي يستثثري في سيره أي يلح ويمضي بلا فتور ولا انكسارء وقال ابن 
السّكيت: هو الفرس الفائق الخيار. 

تغليط قول من أن الخط منبت الرماح: قوها: "رامد عطيا” ذو يتقح اللا وكنبرها والفقع أشهر» وم يذكر 
الأكثر غيره؛ وممن حكى الكسر أبو الفتح همداق في كتاب "الاشتقاق" قالوا: والخطى: الرمح؛ منسوب إلى 
الخط قرية من سيف البحر أي ساحله عند عمان والبحرين. قال أبو الفتح: قيل ها: الخط؛ لأنها على ساحل 
البحر» والستاحل يقال له: الخط؛ لأنه فاصل بين الماء والتراب» وسميت الرماح خطية؛ لأنها تحمل إلى هذا 
الموضع؛ وتثقّف فيه؛ قال القاضي: ولا يصح قول من قال: أن الخ منبت الرماح. 


كتاب فضائل الصحابة حك ويا باب ذكر حَديث أم زرع 


ءي مده 


حَطَيا وَأرَاحَ عَليَّ نعماً ثريا وأعطاني من كل رائحّة زوجاء قَال: كلي أم زَرع وميري 
أهْلّك» فلو جمَعت كل شياء* أعطاني ما بلغ أصْعْر آنيّة أبي زرع. 
قالت عائشِة: د تجاه ساي رح 


سعيدٌ : الحا مع عن ملام | بن عرو بهذا 27 1 2 قال: عَيَايَاءٌ ِبَاقَاكُ 5 يشلك 


وَكَال: قِليلآتٌ الْمَسّارِحٍء وقال: وق رٌ ردائهاء والخيزر نسَائهاء 22 جارتها. وقال: ولا كثقث 


01 


ميرئنا ثْقيئاء وَقال: وَأَعْطَاني منْ كل ذَابِحَةٍ رَوْجا. 


قولها: "وأراح علي نعماً ثريا" أي أتى بها إلى مراحها بضم الميم» هو موضع مبيتهاء والنّعم: الإبل والبقر والغنم. 
النعم مختصة بالإبل عند الأكثر: ويحتمل أن المراد هنا بعضها وهي الإبل» وادعى القاضي عياض أن أكثر أهل اللغة 
عي اتيم تمر بلي "والشري" لبديية |الكثير من المال وغيره» ومنه الثروة في المال» وهي كثرته. 
قوها: "وأعطاني من كل رائحةٍ زوجا" "انقوها: أن كل رائحة" أي مما يروح من الإبل والبقر والغنم والعبيد. 
وقزطا: "روما" أ اثنين» وتسمل آنا أراوت اضنفاء وابترج ينع على الصنقي ومنه قوله تعالى: «إوَكتم أزوَاجًا 
تُلَحَدُ (الواقعة:/) قوطا في الرواية الثانية: "وأعطاني من كل ذابحةٍ زوجا": هكذا هو في جميع النسخ "ذابحة" 
بالذال المعجمة وبالباء الموحدة أي من كل ما يجوز ذبحه من الإبل والبقر والغنم وغيرهاء وهي فاعلة بمعيئ مفعولة. 
قوله: "ميري أهلك" بكسر الميم من الميرة أي أعطيهم وأفضلي عليهم وصليهم. 

قوها في الرواية الثانية: "ول يتقف ميرعنا عقيها" خقوها: "تنقث" بفتح التاء وإسكان النون وضم القاف؛ وجاء قوها 
"تنقيكا" ' مصدراً على غير المصدرء وهو جائر كقوله تعالى: 8فَتَقَبَلَهَا رَُهَا بقَبُول وخس و واكه َبَانَا حَسَنَا؟ (آل 
عمران:/1) ومراده أن هذه الرواية وقعت بالتخفيف كما ضبطناه» وف الرواية السابقة "تنقث " بضم التاء وفتح 
النون وكسر القاف المشددة» وكلاهما صحيح. قوله يِل لعائشة #2د: "كنت لك كأبي زرع لأم زرع" قال 
العلماء: هو تطييب لنفسهاء وإيضاح لحسن عشرته إياهاء ومعناه: أنا لك كأبي زرع» وامكان» ' زائدة أو للدوام 
كقوله تعالبى: (إوَكَانَ لله غَفُورًا رَحِيمَابه (النساء: 45) أي كان فيما مضىء وهو باق كذلكء والله أعلم. 
فوائد حديث أم زرع: قال العلماء في حديث أم زرع هذا فوائد: منها: استحباب حسن المعاشرة للأهل» وجواز - 


* قوله: "فلو جمعت كل شيء' على صيغة التكلم والخطاب بالفتح؛ أي أيها المخاطب المعلوم؛ أو بالكسر أي 


أيتها المخاطبة؛ لأن الكلام كان مع النساءء ويحتمل أن الصيغة للمؤنث الغائب بسكون التاء على بناء المفعول» 
والتأنيث لما في كل شيء من الكثرة» وقوها: "ما بلغ" أي كان الفضل للمتقدم, والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة +#. 5 باب ذكر حَديث أم زرع 


- الإخبار عن الأمم الخالية» وأن المشبه بالشيء لا يلزم كونه مثله في كل شيء. ومنها: أن كنايات الطّلاق لا 
يقع يما طلاق إلا بالنية؛ لأن البي ينه قال لعائشة: "كنت لك كأبي زرع لأم زرع"؛ ومن جملة أفعال أبي زرع 
أنه طلق امرأته أمّ زرع كما سبق» ولم يقع على النبي 25 طلاق بتشبيهه؛ لكونه لم ينو الطلاق. 

حقيقة الغيبة امخرمة: قال المازري: قال بعضهم: وفيه أن هؤلاء النْسُوة ذكر بعضهن أزواجهن يما يكره» ولم 
يكن ذلك غيبة؛ لكوفم لا يعرفون بأعيانهم أو أسمائهم وإنما الغيبة المحرمة أن يذكر إنسانا بعينه أو جماعة 
بأعيانهم. قال المازري: وإنما يحتاج إلى هذا الاعتذار لو كان النبي يله سمع امرأة تغتاب زوجها وهو بجهولء فأقر 
على ذلك, وأما هذه القضية» فإنما حكتها عائشة عن نسوة مجهولات غائبات» لكن لو وصفت اليوم امرأة 
زوجها ما يكرهه وهو معروف عند السامعين» كان غيبة مخرمة؛ فإن كان مجهولا لا يعرف بعد البحثء فهذا لا 
حرج فيه عند بعضهمء كما قدَّمناء ويجعله كمن قال في العالم: من يشرب أو 7100-7 

قال المازري: وفيما قاله هذا القائل احتمال» قال القاضي عياض: صدق القائل المذكورء فإنه إذا كان مجهولا عند 
السامع ومن يبلغه الحديث عنه» لم يكن غيبة؛ لأنه لا يتأذى إلا بتعيينه» قال: وقد قال إبراهيم: لا يكون غيبة ما 
لم يسم صاحبها باسمه: أو ينبه عليه .ما يفهم به عنهء وهؤلاء النسوة محهولات الأعيان والأزواج؛ لم يثبت هن 
إسلام» فيحكم فيهن بالغيبة لو تعّنَ فكيف مع الجهالة» والله أعلم. 


نا ل مآ 


كتاب فضائل الصحابة دأ 5 باب فضائل فاطمة بنت الب لقابرثلا 
[ه١ا‏ - باب قضائل غاطمة بدت الي /1305] 


ل ىا كا د لا 


؟ (1) حَدَئنَا أحمَد بن عبد الله بن يونس قتي بن سيد كِلاهُمَا عن الليْثِ بن 


اساي مه ار 


سَعْدٍ -قال ابن يوئس: ا جنك خة رذ الى عد الك أن الى كه فرشي 
لبي أن ور أن َعم غاقة الا سمخ وتران ف على لبي د كول “إن تن 
هشام بْن الْمُغِيرَةٍ استأدئوني أن يُنكحُوا النتَهُمْ عَلىَّ بن أ ى كفب 83353 1ق 1441 اذ 
هم ثم لا آدَن لهم إلا أذ يحب ان أبي طالب أن يُطَلقَ التي وين ابتتَهُمْ فَإْنَمًا ابتتي 
بَضْعَة منّي» ريني ما رَابَهَاك وَيُؤذِيني ما آذاهًا". 

م.م 9 حَدَنَن أبُو مَعْمَر إِسْمَاعيلُ بْنُ إِْرَاهِيم الْهُذَلي: حَدَثَنا فيان عَنْ عَمْرو) 


- 


عَنْ ابن أبي مُلَيْكَة عَن الْمسُْور بْن مَحْرَمَة قال: قال رَسُولَ الله يلة. "نما فَاطمَة بَضعَة ثقة بضْعَة مني» 
يُؤذيني ما آذاهًا". 


.ع تر وار مم 0 42 


4 (7") حَدَننْ أحْمَدُ بن حَتبَل: حبرا َعَقَو ب بْنْ إِبرَاهيم: حَدَنَنا أبي عَنِ الوليد ابْن 


ه6١‏ - باب فضائل فاطمة بنت البي لخ#انثلا 
شرح الغريب: أما "البَضْعَة" فبفتح الباء لا يجوز غيره» وهي قطعة اللحمء وكذلك المضغة بضم الميم. وأما 
"يريبي" فبفتح الياء» قال إبراهيم الحربي: الرّيب ما رابك من شيء فت عقباه. وقال الفراء: راب وأراب بمعين. 
وقال أبو زيد: رابئ الأمر: تيقنت منه الريبة» وأراببي: شككين وأوهميء وحكي عن ألي رَيْدٍ أيضاً وغيره كقول 
الفراء. 
تحريم إيذاء النبي ينُ: قال العلماء: في هذا الحديث تحريم إيذاء ابي ينه بكلٌ حال» وعلى كل وجه؛ إن تولد 
ذلك الإيذاء ثما كان أصله مباحا وهو حي وهذا بخلاف غيره. قالوا: وقد أعلم يله بإباحة نكاح بنت أبي جهل 
لعل بقوله 6: ”5ك للستت عع سراي ' ولكن فى عن الجمع بينهما لعلتين منصوصتين: إحداهها: أن ذلك يؤدي 
إلى أذى فاطمة» فيتأذى حينئذ النبي - فيهلك من أذا فنهى عن ذلك؛ لكمال شفقته على على وعلى 
فاظمنةد. والقائيةة تاك الفكلةغَاننا بسجبالتقيزة: 
وقيل: ليس المراد به النهي عن جمعهماء بل معناه: أعلم من فضل الله أنهما لا تجتمعان» كما قال أنس بن النضر: 
والله لا تكسر ثنية الربيع» ويحتمل أن المراد تحريم جمعهماء ويكون معن لا أحرم حلالاً أي لا أقول شيئا يخالف 
حكم الله فإذا أحل شيئاً لم أحرمه. وإذا حرمه لم أحلله» ولم أسكت عن تحريمه؛ لأن سكون تحليل له؛ ويكون 
من جملة محرمات النكاح الجمع بين بنت ني الله وبنت عدو الله. 


كتاب فضائل الصحابة دك 7 باب فضائل فاطمة بنت البي 30نث)ا 


كثير: عقي الكلة إن خترد أن خلظة الاؤي ل أن واي 20 أن على أن الشتيو 
2 أَلهُمْ من قيمُوا الْمَدَ من عند ترمد أن سُعَاوِيَة مقثل الْحْسَينٍ إن عَلَي داه لقيّه 


المسوَرٌ بْنْ مَحتْرَمَة. فقَال لَهُ: هَل لَك إِلَيّ مِنْ حَاحة تَأمرّني بهًا؟ قَالَ فَقلْت لَه : لا. قال له: 
بسي ريدي ديق ساي عريعيب سبيت 
لا يُخْلَصْ إِّهِ بدا حَتَى تبلغ نفسي. إن عَليّ بْنَ أبي طالب طب بِنْتَ فى ما و 
فاطمة. فَسَمِعْتْ رَسُولَ الله له وَهُوَ يطب الناسَ في ذَلِكَ عَلَى مثبره هَذَاء وأنا يَوْمئذ 


مُحَتَلمٌ ؛ فقال: "إن فاطِمّة مِنّيء وَإِنَي أَنَحَوفْ أن تُفتّنَ في دينها". 
قال: م ذَكَرَ صههرا لهُ من بتي عَبْدٍ ضَسْسيء فَألنَى َيه في مُصَاهِره 


لع رس 


ياه فأَحْسَن) قَانَ؟ 
العدقنية وَوَعَدَنِي فأوفى لي» وَإِنّي لقع سيم ادل ولا 75 حَراماء ولكن, 


وَالله! لا تمع بْت رَسُول الله كله وَبنْت عَدَُ شا زبيد اند 


01 َك 


رمه “و لم 


ه. +- (4) حَدثنًا عبد الله بْنّ عَبْكِ الرحُمن من الدارمي: أ أعترنا ابو التحاف: أضيونا شيي عن 
اللي أسري طليتوة لني لسر يج سيد أضي لسن نولي مأب خط قت 
أبي حَهل» وده دَالِمة بن رَسُولٍ الله ل ما سَمِعتْ َلك الم أَنتِ لبي ون فقالت 

هُ: إن قَوْمَكَ يَعَحَدَنُونَ ألك لضب لِيَنَاتكَه وَهدَا علي تاكحاً ابه ) 0 

قال الْمسْوَرٌ: فَقَامَ النبي فستمعكه جين شيك : ثم قال: يت فَإنّي اكت 
با ١‏ لاص بن ابيع َحَدَِي فَصَدَكِي أذ بلك شخت ف م ون لز أن 


1 لس 


وها وَإنها والله! لا تمع بت رَسُول الله وَبنْت عَدُوَ الله عمد رَخُلٍ وَاجدد دا" . 
قال: ودر 

الا عي عب د سي 

قوله: "ثم ذكر صهراً له من بن وي عبك اهنس " هو أبو العاص بن الربيع زوج رَيْنَبَ درا بنت رسول الله 325. 


مصداق الصهر: والصّهر يطلق على الزوج وأقاربه وأقارب المرأة» وهو مشتق من صهرت الشيء وأصهرته إذا 
قربته؛ والمصاهرة مقاربة بين الأحانب والمتباعدين. 


كتاب فضائل الصحابة #5 باب فضائل فاطمة بنت البي اثثاثثلا 


ا 


2 ل 8 


ا (3) حَدََنَا مَنْصُورُ بن أبي مُرَاحم: حَدننَا باهم يَغْني ابن سَعٍْ عَنْ أيه عَنْ 


إي 


يو وس ا زُهَيْرٌ بْن حوب وال لَهُ: 1-18 فقوي أذ لاع 5308 
أبي عَنْ أبيه أن عُرْوَة بن الزبير حَدَنَهُ أن عائْشّة حَدَ عَدَنَنّهُ أن رَسبُول الله كله دعا فَاطِمّة ابنتَهُ 


يبس ب بصي فقَالَسْ عَائشّة: فَقَلَتُ لِفَاطِمّة: موسو عي - 


سارني فَأَخبرني أ أزل م ةم أ د نحاقة 
- (0) حَدَننا ُو كَامل الْحَحْدرِي» مُصَيلُ بن حُسَيْنِ: حَدثنا ُو عَوَائة عَنْ 
فرّاسِء عَنْ عَامرِء عَنْ مَسْرُوقيء عَنْ عَائِشَة فَالَت: كن أَروَاجُ النبِيّ يلل عنْدَة لَمْ قوز مهن 


2-6 


وَاحدة قبت فَاِمَةُ نشي مَا تعططئ مِشْينُا من مشي َسُولٍ الله يك سيا كن راها 
رحب بهاء فقال: ايلا بابنتي". م سه عَنْ يَمينِهِ أ عَنْ شماه ثم سارها فبَكَسا بك 


08 


شدِيدا فلمًا رأى جَرَعَهًا سَارَهًا العَانيَة قي القلع لَهًا: 0 05 الله من 


لا ليل ا بها ايسا ال لله وثرل اذ 06 


32 و ني 


سبي وان ايد 2 حل أي ل فل أ يشوك لط بلق قا أَمّا الآن» 


دع د وير ادي "أن جِبْرِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ الْقرْآنَ في كل 


و« لله 


سن مره أو مَرميِْء وإ عَارَضْهُ الآن مَرقِينِه وي لا أرَى الْأحَلَ إلا قد اهْترَبَ» قائقي اللهء 


معجزتان للرسول كُل: قوها: "فأخيرن أن أوّل من يلحق به من أهله فَضّحكُت" هذه معجزة ظاهرة له كل 
بل معجزتان, فأخبر ببقائها بعده» وبأنها أول أهله الحاقاً به ووقع كذلك؛ وضحكت سروراً بسرعة لحاقهاء وفيه 
إيئارهم الآخرة» وسرورهم بالانتقال إليهاء والخلاص من الدنيا. 
قوها: "فأخبرنٍ أن جبريل كان يعارضه القرآن في كلٌ سنة مرةٌ أو مرتين" هكذا وقع في هذه الرواية» وذكر 
المرتين شك من بعض الرواة؛ والصواب حذفها كما في باقي الروايات. 
رك 6 "لا أرى الأحل إلا قد اقتربء فانّقي الله واصبري. فإنه نعم اسلف آنا للق 

ضبط الألفاظ ومعناها: أرى بضم الحمزة أي أظنء والسلف: المتقدم. ومعناه: أنا متقدم قدّامك فتردين عليء 
وفي هذه الرواية "أما ترضي"؛ هكذا هو في النسخ "ترضي"؛ وهو لغة والمشهور 'تَرَضِيْنَ". 


كتاب فضائل الصحابة أ 7 باب فضائل فاطمة بنت الي /2]! 


وَاصّبري» فإنه نعم السلش أن للك" . قالت: فبكيت بُكائي الذي رَأَيِت» فلمًا رأف جحزعي سارني 
د 88-4 لك 7 حك 75 اف ع د 2 7 1 2 ب 5 
الثانيّة» فقال: يا فاطمة أما ترضي أن تَكوني سيده سناع المؤمنين» أو سيدة نساع هذه 
الم" قالت: افشحكت صحكى الذق .رايث 


00 سًُ موا ء هم ع سيد م اه مم ا 7 
8- (8) حَدننَا أبو بكر بن أبي شيبَة: وَحَدَنْنَا عَبْدُ الله بن نميْر عن زكرياء» ح 


م سد ا م 3 3 0 2 4 # وين هاداد هه ماه 5 عد # م 2 
وحدنا ابن. نمير: حدنا ابي : حدثنا زكرياء عن فِرّاس عن عامر» عن مُسْرُوقِء عن عائشة 
نه ا ا" وخا ىد عات 1 1 3 6 0-0 
قالت* اجتمع نساء النبي يك فلم يُغَادِرْ مِنْهنّ امرأَة فجاءت فاطِمّة تمشِي كأن مشيّتها مشيّة 


َو حزم ا اوزعةخج 6 8 986 تسل سوه جه بي ا ل - 2 الي 
رَسُولٍ الله نك فقال: "مَرْحَبا بابتتي". فَأَحْلسَهًا عَنْ يَمِيْنِهِ أَوْ عَنْ شِمَالِه ثم إنَهُ سر ليها 
5 7 اط 2 1ن 01 9 2 7 4ئ 6ن - 2 و 
خدواء فكنن فاطية: نم إله سارها فحكت أيضاء قلع لا ىا كلع قتالض: ما كن 
- 7 م 3 7 ٍ يبحياب 


وه عا قرهة و 


بَكت: أَحَصّك رَسُول الله له بحَديئه دُوتَنَا ثم تَنِكين؟ وَسَالتُهَا عَمّا قَال؟ فَقَالَت: مَا كنت 


2000 


2 
32 


لأفشيَ سِرّ رَسُولٍ الله لك حَنَى إِذَا قبض سَألهَاء فقَالَت: إِنْهُ كَانَ حَدَتمِي: "أن جِبْريل كان 
2 5 5 0 2 ال : 5 3-7 6 ادها مع لا 8 

يعَارضَهُ بالقرْآنٍ كل عام مَرَة. وَإِنْهُ عَارَضَّهُ به في العام مَرَتَيْن وَلا أرَاني إلا قد حَضَرَ أُجَليء 
0 و4 أي 7 6 3 0 0 0 رط ات 5 0 00 
وَإنكِ وَل أَهْلي لحوقا بي وَنِعُمَ السَّلَفُ أنا لكِ". فَبِكَيْتْ لذلِك» ثم إِنْهُ سَارَنيء فَقَالَ: "ألا 


وافرصي لاعت 4 اموي و عار انق 2 ]له هل ماي خا بعرو 22 اعم .م 
ترضين أن تكو ني سيّدة تسيا الهو هتين .» أو سيدة نساء هذه الأمّةِ؟" فضّحكت لذلك. 


* © * 8 


كتاب فضائل الصحابة حأ ين باب من فضائل أم سلمة, أم المؤمنين ذأين 
[؟١‏ - باب من فضائل أم سلمة, أم المؤمنين ذكف] 

5م 60 عَبْدٌ الأغلى إن حْمَاقَ وَمحمدَ رم عَيْدٍ د اللي الَْيْسِيَ» ٠‏ كلأهمًا 
عَن الْمُْمَمرٍ - قَال ابن حَمّاو: حَدئنَا مُعقمِرُ بن سليِمَانَ - قَال: سَمِعْتْ أبي: حَدَنَنَا عَنْ 
ناد عن ْمَل لآ كوك إن امنتطنت أو من مَل الوق ول آخر م تئج 
منْهاء فَإنهَا مْرَكَة الشَيطانِه وبا ينْصِبُ را 

قال: وََنْبفْتُ أن جِبْرِيلَ عفن أتى نبي الله يله وعِنْدَهُ م سَلَمَة - قَالَ -: فَجَعلَ يَتَحَدتْء ثم 
قا فقال نبي الله يه لم سَلَمّة: "مَنْ هَذَا؟" أو كما قال قَالَت: هَذَا دِحْيّة الكلبيئ - قَال-: 


1 أت خصضية» 3 ب 5 ا« 00 3 ل 4 0 ٠.‏ 
وودرا مسا ب اسه ل عاب سب بسي اي ين 


ابي امي الود ولغ 32 


كل - باب من فضائل أم سلمة: أم المؤمنين كما 
وجه تشبه السوق بالمعركة: قوله ل السوق: "إفها معركة الشّيّطان" قال أهل اللغة: المعركة: بفتح الراء موضع 
القتال لمعاركة الأبطال بعضهم عفنا فيها» ومصارعتهم» فشبه السوق وفعل الشيطان بأهلهاء ونَيْله منهم بالمعركة 
لكثرة ما يقع فيها من أنواع الباطل؛ كالغِشَ والخداع والأيمان الخائنة والعقود الفاسدة والنّحش والبيع على بيع 
أخيه؛ والشراء على شرائه؛ والسَّوْم على سومه. وبخس المكيال والميزان. 
قوله: "وبما تنصب رايته" إشارة إلى ثبوته هناك» واجتماع أعوانه إليه للتّحريش بين الناس» وحملهم على هذه 
المفاسد المذكورة ونحوهاء فهي موضعه وموضع أعوانه. 
وجه تسمية السوق: والسوق تونث وتذكرء ميت بذلك لقيام الناس فيها على سوقهم. 
قوله: "إن أم سلمة رأث جبريل في صورة دحية" هو يفقج الذال وكسرها. 
فوائد الحديث: وفيه: منقبة لأم سلمة ذ#ناء وفيه: جواز رؤية البشر الملائكة» ووقوح ذلكه.ونرونهم على عبورة 
الآدميين؛ لأنهم لا يقدرون على رؤيتهم على صورهم., وكان النبي يه يرى جبريل على صورة دحية غالباًء ورآه 
مرتين على صورته الأصلية. 
قوها: "يخيرٌ خبرنا" هكذا هو في نسخ بلادناء وكذا نقله القاضي عن بعض الرواة والنسخ» وعن بعضهم يخبر 
خبر جبريل؛ قال: وهو الصوابء وقد وقع في البخاري على الصوابء والله أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة د 5 باب من فضائل زينبء أم المؤمنين دن 


١‏ - باب مء فضاء زيسء أ الم منين ذيكها 
من 4 م 
وار ود 1١‏ -2 4237 بن غيّلان» 2 اشم 0 الفطل 77 الوط السيتاني: 


54 . 0 عن ات 
| طون - م راع هدم 


000 


رسول الله يف "0 ا ا بي ولك :1 يدا" . قالت: 0 اطول ا 
قالت: ا لأَنَهَا كانتت تَعْمَلَ بيَدهَا وَنْصّدَ 6 


١‏ - باب من فضائل زينبء أم المؤمنين ذا 

قوها: "قال رسول الله يله أسرعكن لحاقاً بي أطولكن يداء فكن يتطاولن أيتهن أطول يداء قالت: فكانت أطولنا 
يدا زينب؛ لأنها كانت تعمل بيدها وتصدق". 

معنى الحديث ومنقبة لزيئب 5نا: معى الحديث: أفن ظنن أن المراد بطول اليد طول اليد الحقيقية» وهي 
الدارمية للكن يدرعن أبتتيهون يعتبية؛ :#كاتت: سودة لظرقن سارح وكانت زيب طون يدا في العينافةة 
وفعل الخير» فماتت زينب أولهن» فعلموا أن المراد طول اليد في الصدقة والحود. قال أهل اللغة: يقال: فلان طويل 
اليد وطويل الباع) إذا كان سحا واه وضده قصير اليد والباع» وجد الأنامل» وفيه معجزة باهرة لرسول 
لمك ومنقبة ظاهرة لزينب؛ ووقع هذا الحديث في "كتاب الزكاة" من البخاري بلفظ متعقد يوهم أن أسرعهن 
لحاقا سودة» وهذا الوهم باطل بالإجماع. 


* © © ه» 


كتاب فضائل الصحابة دأ 5 باب من فضائل أم أيمن ذأدا 


[14 - باب من فضائل أم أعن ذُف] 
1 3و ححقك أبو كريب بن أحَمد بْن الْعَلاهِه حَدَنَنَا أبو أسَامَةَ عَنْ سُليِمَانَ بن 


المغِيرَةٍ عَنْ نابت عَنْ أنْس» قال: الْطَلقَ رَسُول الله كنظ إلى ١‏ بك «الطلف كنك قابلة 


إِنَاء فيه شَرَابٌ» قَالَ: قَلاَ أذري أَصَاقهُ صّائماً أ وَُلْمْ يرِدْهُ فَحَعَلْتْ تَصْحَبْ 20 لبا قل رتل عو 


- 


ار مور ه 


)١( -‏ حَدننا زُهَير بن حَوبٍ: أبرني عرو بن َاصِم الْكلا: 2 
المفيدة عَنْ نابت عَنْ أنس قَال: َال بو بكر ذه بعد وََةِرَسُولٍ الله كل لعمر: نين فى 
م أَيمَنَ َزُورْهَاء كمًا كان رَسُول +3034 يا بَكَتْ» فقالاً لَهَا: ما يُنْكيكِ؟ 
اش ير ْول يل قلّس: ما أني أن لا أكُونَ ألم أنّ ما عذد اله ير ْله وك 
وكزاض ا الو حي قد الْقَطَعّ من السّمّاء ََبَِتهُم عَلَى البْكَا فَحَعَلاً يكيان مَمَه. 


١/8‏ - باب من فضائل أم أيعن ذكنا 
قوله: "انطلق رسول الله كه إلى أم أيمن فناولته إناء فيه شراب» فلا أدري أصادفته صائماً أو ل يرذه» فجعلت 
تصخب عليه وتذمر عليه". 
ضبط الألفاظ ومعناها: قوله 'تَصْحّب" أي تصيح وترفع صَّوْتا إنكارا لإمساكه عن شرب الشرابء وقوله: 
"تذمر"» وهي بفتح التاء وإسكان الذال المعجمة وضم الميم» ويقال: تذمّر بفتح التاء والذال والميم أي تتذمر 
وتتكلم بالغضبء يقال: َم يَذْمُر كقتل يقتل إذا غضبء وإذا تكلم بالغضب. 
فقه الحديث: ومع الحديث: أن البي يه رد الشراب عليها إمّا لصيام؛ وإما لغيره فغضبت» وتكلمت 
بالإنكار والغضبء وكانت تدل عليه #ٌ؛ لكوفا حضنته وربته يل وجاء في الحديث: "أم أيمن أُمّي بعد 
أمي", وفيه أن للضيف الامتناع من الطعام والشراب الذي يحضره المضيف إذا كان له عذر من صوم أو غيره 
ثما هو مقرر في كتب الفقه. 
قوله: "قال أبو بكر بعد وفاة رسول الله كله لعمر ضقه: انطلق بنا إلى أم من نزورها كما كان رسول الله يه يزورها". 
فوائد الحديث: فيه زيارة الصالحين وفضلهاء وزيارة الصالح لمن هو دونه» وزيارة الإنسان لمن كان صديقه 
يزوره؛ ولأهل ود صديقه؛ وزيارة جماعة من الرجال للمرأة الصالحة» وسماع كلامهاء واستصحاب العالم والكبير 
ضَاحبا لهاقي الزيارة والعيادة وتخوعماء والبكام.-نزنا على قزاق الصالحين والأصحاب» وإن كانوا قد التقلوا إلى 
أفضل مما كانوا عليه؛ والله أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة دأ 7 باب من فضائل أم سليم, أم أنس بن مالك وبلال كن 


[19 - باب من فضائل أم سليم: أم أنس بن مالك وبلال ذ#ف] 


4 (0 حدثنًا حَسَنٌّ الحلواني: حَدَننَا عَمِرُو بْنْ عَاصم:: حَدَنْنَا هَمَامٌ عَنْ إمنْحَاقَ 
ابن عَبْدٍ الله» عَنْ أنس» قَالَ: كَانَ النبي يف لا يَدْعْلٌ عَلَى أَحَدٍ بن انس ا علَى زواجي إلا 
م سل وَنَُ َه َل عليه ميل هُ في َلك قال إلى لها 1 شرن ني" 

ل ابْنُ أبي عُمَر: حَدَثَنَا, تش أذ اشرق دنا حَمَاذ د متلمة 
عن نابت عَنَ أَنْسِء عَنٍ عن النبيّ 0 قال: 326 الكنة: الحيطده فت ل من هَذَا؟ 
قالوا: تنو اللتيسام تت لكا م أل بن مَالِكٍ". 


ع اس تر هة مو قر ه 


5- (") حَدلَنِي أَبُو حَعْفْرٍ محمد بن الفرَج: حَدَتنَا زَيْدُ بن الْحُباب: أعخميرني 
عَبْدُ العَزيزٍ بْنْ أبي سَلَمّة: لتك تهات النتقير قن الى فى طلى 3 أن فيل 6م 
قال: "أريت الحنّة ايبن امرأة أن طليقة 23 سَمعْتْ ا أَمَامي: فإِذا فلأل" , 

9 - باب من فضائل أم سليم, أم أنس بن مالك وبلال ذا 
قوله: "كان رسول الله 25 لا يَدَْلُ على أحد من النّساء إِلَا على أزواجة: إلا على أم سليم؛ فإنه كان يدخل 
عليهاء فقيل له في ذلك؛ فقال: إن أرحمها قتل أخحوها معي". 
فقه الحديث: قد قدمنا في "كتاب الجهاد" عند ذكر أم حرام أت أم سليمء أنهما كانتا خالتين لرسول الله 25 
محرمين؛ إِمّا من الرضاعء وإمّا من النسبء فتحل له الخلوة يمماء وكان يدخل عليهما خاصّة لا يدخل على غيرهما 
من النساء إلا أزواجه. قال العلماء: ففيه جواز دخول المحرم على محرمه: وفيه: إشارة إلى منع دخخول الرجل إلى 
الأحنبية وإن كان صالحاء وقد تقدّمت الأحاديث الصحيحة المشهورة في تحريم الخلوة بالأجنبية» قال العلماء: أراد 
امتناع الأمة من الدخول على الأجنبيات. فيه: بيان ما كان عليه يه من الرّحمة والتواضع؛ وملاطفة الضعفاء 
وفيه: صحة الاستثناء من الاستثناء» وقد رتب عليه أصحابنا مسائل في الطّلاق والإقرارء ومثله في القرآن: نآ 
أْسلنآ إل قَوْمٍ مجرميرت (2 إِلَّآ َال لوط إن َمُتَجُوهُم أَجْمَعتَ (2 إلا ناته والحجر: مه - .)1.١‏ 
قوله #أو هله افده عدت دلق قلت من هذا؟ قالوا: هذه الغميصاء بنت ملحان أم أنس بن مالك". 
ضبط الألفاظ ومنقبة أم سليم ذ#دا: أما الخشفة» فبخاء مفتوحة ثم شين ساكنة معجمتين» وهي حركة المشي 
وصوته؛ ويقال أيضا بفتح الشينء "والغميصاء" بضم الغين المعجمة وبالصاد المهملة ممدودة» ويقال لها: الرُميصاء 
أيضاء ويقال بالسينء قال ابن عبد البر: أمٌ سليم هي الرميصاء والغميصاء, والمشهور فيه الغين» وأختها م رامت 


كتاب فضائل الصحابة كك َم باب من فضائل أم سليم, أم أنس بن مالك وبلال ذن 


ا ا ا ا ا ا 02000100100 


> الرميصاءء؛ ومعناهما متقارب» والرمص والغمص قذى يابس وغير يابس يكون في أطراف العين» وهذا منقبة 
ظاهرة لأم سليم. 
قوله له 0 ا في شة أمامي؛ فإذا بلال" هي صوت المشي اليابس 3 عرلق ووقه يعضاء 


»# # »* 


كتاب فضائل الصحابة #2 ع باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري 5 


٠١[‏ - باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري د-] 


سار هيبير اث 0 وي 


لات ووم ا ا 0 2 َم اي 10-4 
3 حيدني بن م أن يمون بهر: سَليمَان 


وم 


أل ها 


عَنْ نابت» عَنْ أَنْسٍ قال: حيسي و ِنْ م سْليِمٍ فَقَالَتْ لأَهْلِها: هوا أن 
لح بيه حتى كود أن ا قال: 5-7 ريت ؛ إليّه عَشَاجٌُ فأكل وَشْرِبَء فقال: 3 


تَصِنَعَت له أ نتن نا كان تمتخ قال فإلقه أوقع بهاء غلم أت أَنْهُ قذ شبعَ وَأَصّاب مِنْهَاء 
قَالّت: يا أبَا طَلْحَة! ريت لَوْ أن قؤما أَعَارُوا عَارِيَتَهُمْ أَهل يَيْتِء فَطَلبُوا عَارِيتهُم أَلَهُمْ أن 
أشني ىس فَالطّلقَ حَتَى أتى رَسُولَ الله يلك فَأَحْبرَهُ بمَا كَانَء فَقَالَ رَسُول الله كلل: 
بار اله لَكُمَا في عَاٍِ كما كال فَحملَسء قال فَكَادَرَسُولَ الله 8 في سفَرٍ وي 
متك كان يسول انك 98 إذا آلى التدينة بيخ سَفرِ ينها ملأوماء كنا مز المدتة 


فَضرَبَهًا المَخَاضَ» فاحئبس عَلَيِهَا أَبُو ط مللحَقه وَالطلن برَسُوَل اللد 6 'قال: تقول ابو طلكة 


.كر ع ا 


إِنْكَ لتَعْلم يا رَب! بتي أل ع ع رولك ب رخ وال ني عل وق 
حمست بِمَا تَرّى» قال: تقول آم سُليْم: ي 1 0 مليقة1 0 جد الذي 3 جد انطلق 


22 00 
س رم م 


فَانْطْلَقنَاء قال: وَضَرَبَهًا المَحَاضٌ حينَ قدمّاء فَوَلَدَتَ غلاماًء فَقَالَتَ لي أمي: يَا ا نس! )! لا يرْضعهُ 


٠‏ - باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري ذه 


قوله: "في حديث أمّ سليم مع زوجها أبي طلحة حين مات ابنهما" هذا الحديث سبق شرحه في "كتاب الأدب". 
وضربما لمثل العارية دليل لكمال علمها وفضلهاء وعظم إعانها وطمأنينتهاء قالوا: وهذا الغلام الذي توف هو أبو 
عميرء صاحب التُغيره وغابر ليلتكما أي ماضيهاء وقوله: لا يطرقها طروقاً أي لا يدخلها في الليل. 

قوله: "فضربا المخاض" هو الطلق ووجع الولادة» وفيه: استجابة دعاء البي 5 فحَمَّلتْ بعبد الله بن أبي طلحة 
في تلك الليلة» وجاء من ولده عشرة رجال علماء أخيار. 

فوائد الحديث: وفيه: كرامة ظاهرة لأبي طلحة؛ وفضائل لأمّ سليم؛ وفيه: تحنيك المولود» وأنه يحمل إلى صالح 
يُحتّكه وأنه يجوز تسميته في يوم ولادتهء واستحباب التسمية بعَبْدٍ لله وكراهة الطروق للقادم من سفرء إذا لم يعلم- 


كتاب فضائل الصحابة َك ب باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري در 


أَحَد حَنَىَ تَعْدُوَ به عَلَى رَسُول الله يلك فلم فلم أُصْبّحَ احتَمَلتهُ فَانْطَلَقَتْ به إِلَى رَسُولٍ الله عله 


- وو عار 


قال: فضا 


دَفتّهُ وَمَعَهُ مِيسَيٌ فلمّا رآني قال: لعل م سْلَيِمٍ وَلَدَت؟" ل قلت: نَعم! فوَضَّعٌ 
العيل قال: وَحْتُ به فَوَصَطْهُ في حَجْرووَدعَا َسُول الله 1 بعَْوَة من عَحْوَةِ امد 


حا يار واي و ٠‏ فَجَعَلَ الصّبي يَتَلَمَظّهَاء قال: قال 
سول الله يلك: "الظروا إِلَى حُب الأَنصّار التَمْر"؛ قال: فَمَسَحَ وَحْهَهُ وَسَمّاه عَبْدَ الله. 


4 ليزن حَدَتنا 8 9 مدني بن ١‏ جناي . حَدَثنا عمو إن قاضرة : 


52 
م 


5 <2 


حدنا 


-أهله بقدومه قبل ذلك» وفيه: جواز وسم الحيوان؛ ليكتميز ؛ وليعرف» فيردها من وجدهاء وفيه: تواضع البي 25 


وواجمه بيده. 


* © * * 


كتاب فضائل الصحابة 5 7 باب من فضائل بلال 2ه 


[1١؟‏ - باب من فضائل بلال ذكه] 


< رمه ار ديرد 2 عبر عداس براه 2 2 
)١( 1‏ حَدثَنا عبَيدُ إن تعيش وَمخَمَُ بن الْعَلاَء الهَمدَاني > قالاة دنا أبو أسامة 
عَنَ أبي نوخد محمد بن لد ل أن ير - وذ لذب حَدَننَا أبي: حدث 


أبو ا التيمي» 0 عي عن أبي رُرْعَة عَنْ أبي هِرَيْرَّة قال: َال رَسُول الله ل 
لبلال عِنْدَ صّلاة الْعَدَاةَ: ", بلاُ1 2ه َدنِْي بِأَرْحَى عَملٍ عَمِلتَهُ عِنْدَكَ في الإِسْلام مَنْفَعَة» فَإني 

تباث الأإلا. خنن تثلة تن يتان فى انكنوا. قال بلآل: مَا عَمِلْتُ عَمّلاً في الإسلآم 
ان جني أب كلد هق ي ساي ل ولا ب م با 
اوور ما كُنَب الله لي أن أَصَلَى. 


5 - باب من فضائل بلال ذه 
قوله: "لا أنطهر طهورا ناما في ساعة من ليل ولا غار إلا ضليت بذلك الظهور ما كنب الله أن أصلى" معناه: 
قدر الله لي» وفيه: فضيلة الصلاة عقب الوضوءء وأنها سنة» وأنما تباح في أوقات النهي عند طلوع الشمس 
واستوائها وغروهاء وبعد صلاة الصبح والعصر؛ لأفها ذات سببء وهذا مذهبناء والله أعلم. 


»* © * + 


كتاب فضائل الصحابة ذأ ا باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه دن 


[؟١؟‏ - باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ذف] 

د ورج طلقا نكي إن نر لمي زخين [ختشرجة ل لزاغي ان 
زرا زُرَارَة الحَضْرمِي وسويدٌ بْنْ سَعِيكٍ سَعِيٍ وَالوَلِيدُ بن شجَاع 7 قال سَهْلل وَمِنْجَابٌ: خبرنًا. وَقال 
الآخرون: حَدننا - عَلى بن عن ره عَنْ إِْرَاهِي عَنْ عَلَقَمَّة عَنْ عَيْدٍ الله» قال: د 
َرَلَتْ هَذْهِ الآية: ليسي عَلَ اليرت َامَُوأ وَعَمِلُوأْ آلصّلِحَتِ جُْتَاحٌ فِيمَا فلن إِذَا ما 
أنقَوأ وَّءَامحُوأ؟ (المائدة:4) إِلَىَ آخر الآيقء قال لي رَسُول الله كل: :فيل لي ) أَنْت منهم 

9+ (7) حَدثنًا ماف رايم حلط تخد أن موللا وف 
قال إِسْحاق: أَحبَرئاء وقال ابن رافع: حَدَننَا- يَحْتى إن آدم: حَدَنَنَا ابن أبي زاينة أن أده 

عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ الأَسْودٍ بْن يزيد له عن أبي م مُوسَى قال: قَدِمْتٌ أنا نا وَأخي مِنَ اليَمَنِ فكنا 
حيناً وما رَى ابْنَّ مَسْعُودِ وَأَمَهُ إلا من أَهل البَيِتِ مِنْ كئرَةٍ دُحُولِهمْ وَلَرُومِهمْ له 


سس تر هن نير 2< هاا 2:62 معد 


خض 7ض اليه مل ل . ل إسُحاق بن متصورء حدنا إِبِرَاهِيم إن 


1 


2 


توطلفا خن أببده ع ني إِسْحَاقَ أله سبع لأسنو ل سمعْت أَا و نيت 7 لقد 
قَدمْت أنا وأحي من اليه َك يذل بمثله. 


سر ماس تر اه مه قير 


7- (4) حَدَنََا مير بن حَرْب وَمُحَمَد بن الْمُتنَى وان يَشَارِء قَالُوا: دنا ظيِد امن 


- باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ذم 
قوله: "لما نزلت: «لييق عَل اليرت دَامَنُوا وَعْمِلُوا الصَّلحَتٍ جُتَاحٌ 4 (المائدة: *47) قال رسول الله 385: 
قيل لي: "أنت منهم" معناه أن ابن مسعود منهم. 
قؤله: "فكنًا نينا وما نرى انن مسعوة وَآمّة إلآامن أهل .بيت .رسول الله 496 من أكثرة دخوهم ولزومهع له 
شرح الغريب وجواز إطلاق الجمع على الاثنين: أما قوله: "كنا" فمعناه: مكثنا. وقوله: "حيناً" أي زماناً. قال 
الشافعي وأصحابه ومحققو أهل العلم وغيرهم: الحين يقع على القطعة من الدّهر طالت أَمْ قصرت. وقوله: "ما نرى” 
بضم النون أي ما نظن. وقوله: "كثرة" بفتح الكاف على الفصيح المشهورء وبه جاء القرآن» وحكى الجوهري 
وغيره كسرها. وقوله: "دخوهم ولزومهم' جمعهما وهما اثنان هو وأمه؛ لأن الاثنين يحوز جمعهما بالاتفاق» لكن 
الجمهور يقولون: أقل الجمع ثلاثة» فجمع الاثنين بحاز» وقالت طائفة: أقله اثنان فجمعهما حقيقة 


كتاب فضائل الصحابة . م باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه كر 


عن يانه عَنْ أبي إِسْحَاقَ» عَنْ الْأَسْوّهِ ءِ عَنْ أبي موسى قال: ان © سول ) الله ويك ونا 
أرَى أن عَبْدَ الله مِنْ أهل الْبيِتِء أو مَا ذَكْرَ مِنْ نحو هَذَا. 
م )0 حَدَنَا مُحَمَدُ بن الى وان يار - وَاللَفطَ لابن لمر 10 000 


ميت أن َا الأخوّص قال: شَهِدتٌ 


بير ارا لس ةامر 


ا موسي حونو عنين غات ابن مَسْعُودٍ عقت لصَاحبه: أثرَاهُ ترك َه مله 


مُحَمّدُ بْنُ حَعْفْر: حَدَنَنَا شُعْبَة عَنْ أبي إمنْحَاقَ» قال ب 


فقال: إن قلت ذَاكَ إن كان بودن لهُ* ِذَا حجبتاء وَيَسْهَد | إذا غبْنَا. 
سق وي 1 2 


7*9" 0 203 أبو كريب مُحَمدُ بْنُّ الْعَلِ: حَدَننَا يَحَمَى بن آدمَ: حَدْننَا قطبة هو 


ائْنُ عبد الْعَزِيزِ عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَارِثْء عَنْ أبي الوص قَال: كنا في دار 1 
مسا بوي ست عا او بي وار 


32 1 


د 1 سا سيد حر انهه . 


(/) وى الْقاسِمُ بْنُ زَكَرِياءَ: سي لل لي نوات 


مه م 2 م سوس ب ري مد نس تر ه ير - سو” 


جل زا قيض ع تنه 7 اَن أب عي ع أبي ع 
الأَعْمَشء عَنْ زَيدٍ بن وَهْبِء قَالَ: كنت جَالسا مَعّ حُذيْفة وَأبِي مُوسَّىء وَسَاقَ الْحَديث» 
وَحَديث قطبة أَتمَ ل 

/810- (8) حَدثَنَا إسحاق بْنْ إِبرَاهِيمَ الْحَنْظلي: أخثيرتا عَبْدَةَ بن سلَيِمَانَ: حَدَنَنَا الأَعْمَشُ 
عَنْ شقيق2 عَنْ عَبْد الله أله قَال: ومن يَعلَل يَأ يما عَلّيَوْمَ آلهسّة 4 (آل عمران: 151). 
قوله: "عن ابن مسعود قال: «إوَمَن يَعْللََأتِ بِمَا غَلَ يَوْمَ آلْقيّسَة © (آل عمران: .)15١‏ 
مصحف ابن مسعود هه كان يخالف مصحف الجمهور: ثم قال: على قراءة من تأمرونين أن أقرأ" إلى آخره» - 


* قوله: "إن قلت ذاك إن كان ليؤذن له" إلخ: لفظ قلت يحتمل الخطاب والتكلم وجزاء الشرط محذوف أي فهو 
قريب أو غير بعيد أو نحو ذلك وقوله "إن كان" بتخفيف "إن" المشددة أي إن الشأن كان إلخ تعليل للجزاء؛ 
وكان الكلام في فضله باعتبار علم الكتاب» فلا إشكال بعثمان وعلي ونحوهما ده والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة حك 5" باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه ضرا 


نم قَالَ: عَلَى قَرَاءَةِ عن كأمرونى أن. أفر)؟ فَلَقَدْ قَرَات عَلَى رَسُولٍ الله كلق بضعاً وس 
عور ولق عت الرستنية رتخرل ل #لذ إلى انو كاب الله ورا ألا أن انها 77 


ل كيو لَحَلَطِت في خأو أسشكاب. تظتد فلك كنا تبقل لعدا يبه ذلك عَليد 
ولا يعيبه. 


عم هلد 


خ- 3:2( 50 أل ب حدننا يحيى 08 لوي 008 قطبة عَنٍ الأَعْمَشِء ؛ عن 


- 


مُسْلِمِ عن سروقه عَنْ عَبْدٍ الله» قال: وَالَذِي لا إِلَهَ غيرة 
عْلّمُ حَيْث تَرَلَسْ وَمَا مِنْ آية إلا ' أنا أَعْلَم فيمًا أْزلت» ولو أَعَلَمُ عدا 1 َعْلّمُ بكتاب الله 
متي تبْلعْهُ الإبل» لَركبت إلَيْه. 


ا 


ما مِنْ كتّاب الله سورة ة إلا أن 


- فيه محذوف» وهو مختصر ثما جاء في غير هذه الرواية؛ معناه: أن ابن مسعود كان مُصّحَّفه يخالن مصحف 
الجمهور» وكانت مصاحف أصحابه كمصحفه؛ فأنكر عليه الناس وأمروه بترك مصحفه. ويموافقة مصحف 
الجمهورء وطلبوا مصحفه أن يحرقوه كما فعلوا بغيره» فامتنع» وقال لأصحابه: غلوا مصاحفكم أي اكتموهاء 
ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة؛ يعن فإذا غللتموها جثتم يما يوم القيامة» وكفى لكم بذلك شرفاًء ثم قال على 
سبيل الإنكار: ومن هو الذي تأمرونئ أن آخذ بقراءته وأترك مصحفي الذي أخذته من في رسول الله ك. 
قوله: "ولقد علم أصحاب رسول الله كله أني أعلمهم بكتاب الله» ولو أعلم أن أحداً أعلم مين لرحلت إليه؛ قال 
شقيق: فجلست في حلق أصحاب محمد يل فما “معت أحداً يرد ذلك عليه ولا يعيبه". 

اللغات في "الحلق": الحلق: بفتح الحاء واللامء ويقال بكسر ال حاء وفتح اللام قال القاضي: وقاها الحربي بفتح 
الحاء وإسكان اللام وهو جمع حَلقة بإسكان اللام على المشهورء؛ وحكى ابقوهرئ وغيرة قنسها أيشاء واتفقوا 
على أن فتحها ضعيف, فعلى قول الحربي هو كتمر وثمرة. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث جواز ذكر الإنسان ُفسه بالفضيلة والعلم ونحوه للحاحة. وأما النهي عن تزكية 
النفس» فإنما هو لمن زكاها ومدحها لغير حاجة» بل للفخر والإعجاب» وقد كثرت تزكية النْفس من الأماثل 
عند الحاجة» كدفع شر عنه بذلك» أو تحصيل مصلحة للناس» أو ترغيب في أخذ العلم عنه أو نحو ذلك» فمن 
المصلحة قول يوسف عأت: آجَعَلنى عَلَنْ حَرَينِ الأزض إن حَفِيظ عَلِيدٌ» (يوسف:05).؛ ومن دفع الشر 
قول عثمان دده في وقت حصاره: أنه جهز جيش العسرة» وحفر بثر رومة. ومن الترغيب قول ابن مسعود هذاء 
وقول سهل بن سعد: ما بقي أحد أعلم بذلك ميئء وقول غيره: على الخبير سقطت وأشباهه. وفيه: استحباب 
الرحلة في طلب العلم» والذهاب إلى الفضلاء حيث كانوا. - 


كتاب فضائل الصحابة د 84 باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه كبر 


سر ساس تر هابر امة م 


٠ :١ 8‏ حَدَلَنَا أبو بَكْر بن أبي شَيبَة وَمُحَمَدُ بْنُ عَبْد الله بن تُمَيْرِء الا حدننا 


وكيع: خ حَدَننا الأَعْمَشَ عَنْ شَقِيقِ» عَنْ مَسْرُوقيِ قال: كا نأي غنة طن عتررء تقكتت إلل 


-وقال ابن الميرة ئدهت فذ كرا يز عي لله إن شتوو فقال: قد ذَكَرئمْ رجلا لآ أزال 
أحبه عل ل قي نيل يخ رَكُول لل 96 ,: نتحيقت رول اللد 996 يقول؛ سي ل 


أرَبعة: نان مهتلي ته وأ ني كضب» سال ل ابوه 
0 011 للا قيية ير فيل عبد وَرُعَيرَ بن ونيب وَعَمَان ْنُ أبي شيبَة قَالُوا: حَدَ 


ررت ان الألتتعر <ن ابي يال تخ الشبوع قال كنا عِنْدَ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرِو فَذَكَرْنا 
حَدِيئاً عَنْ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُوو فقال: إن ذا اَل لازال به يد شيء سمه من 
رَسُول الله ينه يقولة» مسمغمه يقول: ماس جل عار مِنِ ان أمَ عبْده قبن به 
َم أن إن كَمْبِء وَمنْ مالم مولَى أبي حُدَْقَه وَمنْ مَُاذ بن حَبل". وَحَرْف لَمْ يَذكُرة 
ُميْرٌ قوله: يَقولهُ. 

1 6< - 2 5 306 وه #68 و2 2 اع قدا 0 0 57 
الأَعْمّش يِإِسْنَادٍ حرير وَوَكيع في روَايّة أبي بكر عَنْ أبي معاوية. قدم مُعَاذًا قبل أبيء وني 
.5 5 و 704 الو 
روا أبي كريب: أي قَبْلَ مُعَا 


- الفضل الجرئي لابن مسعود ده: وفيه: أن الصحابة لم ينكروا قول ابن مسعود أنه أعلمهم, والمراد أعلمهم 
بكتاب الله كما صرح به فلا يلزم منه أن يكون أعلم من أبي بكر وعمر وعثمان وعلىّ وغيرهم بالسنة» 
ولا يلزم من ذلك أيضا أن يكون أفضل منهم عند الله تعالى» فقد يكون واحد أعلم من آخر بباب من العلم أو 
بنوع؛ والآخر أعلم من حيث الحملة» وقد يكون واحد أعلم من آخرء وذاك أفضل عند الله بزيادة تقواه وخشيته 
وورعه وزهده وطهارة قلبه وغير ذلك؛ ولا شك أن الخلفاء الراشدين الأربعة كل منهم أفضل من ابن مسعود. 
أسباب أخذ القرآن من الأربعة: قوله يهُ: "حذوا القرآن من أربعة" وذكر منهم ابن مسعود؛ قال العلماء: 
سيبه أن هؤلاء أكثر ضبطاً لألفاظه. وأتقن لأدائه» وإن كان غيرهم أفقه في معانيه منهم؛ أو لأن هؤلاء الأربعة 
تفرّغوا لأحذه منه ين مشافهة» وغيرهم اقتصروا على أخذ بعضهم من بعض؛ أو لأن هؤلاء تفرغوا لأن يوحذ 
عنهم, أو أنه يدل أراد الإعلام .ما يكون بعد وفاته يله من تقدم هؤلاء الأربعة» وتمكنهم وأنهم أقعد من غيرهم في 
ذلك» فليؤخذ عنهم. 


كتاب فضائل الصحابة 55 1 باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه بر 


مم (8(ع حَدَثَنَا ابن الْمتنّى وَابْنُ بَشَارِ قالاً: حَدَنْنَا ابْنْ أبي عَدِيٌ» ح وَحَدَئنِي 
يشير بن خالد: أخبرنًا مُحَمَدٌ يَعْني ابن حَعْفْرٍ كلاهُمًا عَنْ شُعبَة) عَنِ الأَعْمَشِ بِإِسْتَادِهِم 
وَاعْلَا عن شُعْبَةَ في تَنْسِيقٍ الأَربَعَة. 

سمت (4 ١‏ حَدَثَنَ فعحة و الك وارة بَشَارٍ قالا: حَدَننَا محمد بن جَعْفرِ: 1 
شعبَة عن عَمَرِو بْنٍ مر عَنْ إِبراهيمٌ) عَنْ مَسْرُوقٍء قال: ذَكَرُوا ابْنَ مَسْعُودٍ عِنْدَ عَبْدٍ الله بْنِ 
عَمْرِو فقَال: ذَاكَ 1 ل أزَال حي بَْدَ م1 سَمْقت مِنْ رَسُولٍ الله يد يقول: "امستقرؤوا 


2 00 3 ته ان ماه 6 2 ع 8 َ. بو 90 
القرآن من أربعة: مِن ابن مسعود. وساليء مولى أبي ديفا وي بن كعبء ومعاذٍ بن جبَلٍ . 


7 
واس 


ا 2 077 سيد لم ا 4 
)١6( ->‏ حَدننًا عبيد الله بن معَاذِ: حَدَثْنا أفي: حذثنًا شعبة بهذا الإِسْتادِء وَرَادَ: 
قال شعبة: بدا بهدين» لا أذري بأَيْهِمًا بذا. 


» * * * 


كتاب فضائل الصحابة د 38 باب من فضائل أبيّ بن كعب وجماعة من الأنصار د 


[؟ - باب من فضائل أي بن كب وججاعة من الألعبار ويه ] 


ارا ص لض ل 


صيديول ١‏ حَدََنَا مُحَمَدُ بن الْتَى: حَدلَنَا أ/ و اقاولاة حَدَنََا شعبّة عَنْ قَنَادَة قَالَ: 
سمغت أنسا يه َع قر على سه ُو الله 305 أَربْعة 5 كُلَهُمْ من الأنصّار: مُعَاذْ بن 
قَالَ قاد 7 0 أو زيد؟ قال لوق قري 


3 - باب من فضائل أن بن كعب وجماعة من الأنصار دده 
قوله: "جمع القرآن على عهد رسول الله كل أربعة» كلهم من الأنصار: معاذ بن جبل وأبي بن كعبٍ وزيد بن 
ثابت وأبو زيدٍ". 
دفع إيراد الملاحدة على تواتر القرآن: قال المازري: هذا الحديث ثما يتعلق به بعض الملاحدة في تواتر القرآن» 
وجوابه من وجهين: أحدهما: أنه ليس فيه تصريح بأن غير الأربعة لم يجمعه» فقد يكون مراده الذين علمهم من 
الأنصار أربعة» وأما غيرهم من المهاجرين والأنصار الذين لا يعلمهم فلم ينفهم ولو نفاهم كان المراد تفي علمه 
ومع هذا فقد روى غير مُسُْلم حفظ جماعات من الصحابة في عهد البي يق وذكر منهم المازريُ خمسة عشر 
مايا متاق انسح الد ل هوم البنمةسيتوية مين ممع الراقه رثانت البحاية ربا من وك 
فهؤلاء الذين قتلوا من جامعية يومئذِء فكيف الظن من لم يقتل تمن حضرها ومن لم يحضرها وبقي بالمدينة أو 
بمكة أو غيرهماء ولم يذكر في هؤلاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلييٌ ونحوهم من كبار الصحابة الذين يبعد 
كل البعد أنهم لم يجمعوه مع كثرة رغبتهم في الخيرء وحرصهم على ما دون ذلك من الطّاعات؛ وكيف نظن هذا 
يهم ونحن نرى أهل عصرنا حفظة منهم في كل بلدة ألوف مع بعد رغبتهم في الخير عن درجة الصحابة» مع أن 
الصحابة لم يكن هم أحكام مقررة يعتمدوفا في سفرهم وحضرهم إلا القرآن» وما سمعوه من النبي 5 فكيف 
نظن بهم إهماله! فكل هذا وشبهه يدل على أنه لا يصح أن يكون معئ الحديث أنه لم يكن في نفس الأمر أحد 
يجمع القرآن إلا الأربعة المذكورون. 
الجواب الثاني: أنه لو ثبت أنه لم يجمعه إلا الأربعة لم يقدح في تواتره؛ فإن أحزأه حفظ كل جزء منها خلائق 
لا يحصون؛ يحصل التواتر ببعضهمء وليس من شرط التواتر أن ينقل جميعهم جميعه؛ بل إذا نقل كل جزء عدد 
التواتره صارت الحملة متواترة بلا شك؛ ول يخالف في هذا مسلم ولا ملحدء وبالله التوفيق. 
قوله: "قلت اسه من أبو زيد؟ قال أحد عمومن'. 
ترجمة أبو زيد: أبو زيدٍ هذا هو سعد بن عبيد بن النعمان الأوسي؛ من بن عمرو بن عوف بدري يعرف 
ب"سعد القاري"؛ استشهد بالقادسية سنئة حمس عشرة في أوّل خلافة عمر بن الخطاب د قال ابن عبد البر: - 


كتاب فضائل الصحابة ذف .و0 باب من فضائل أب بن كعب وجماعة من الأنصار دك 


مير مه 


وععوب وم حدلى آبر داوم يمان[ علبي دنا عَمْرُو بْنُ عَاضِمِ: قال: قال 
هَمَامٌ: حدئنا قنادة قال: قلت لأنس إن مَالِلك: مَنْ جَمَعَ اران َلَى عفد رَسُول اله كل؟ 


مة ير 


قال: أربعة» كلْهُمْ مِنّ الأنصّار: أنيّ بن كعْب وَمُعَاذ بن حَبلٍ وَرَيْدُ بن نابت وَرَحُل من 
الأنْصَارِء يُكتَى أبَا ع 


اليب بي "إن زر ل قال: الله سَمَاني لّك؟ كَالَ: 
"الله سَمّاكَ لي"» قال فك 3 5-1 

4 (4) م 4 ال وَابْنُ بَسَارٍ قالاً: خدثا محمد بد حَعْفر 0 
في قال: سَمِعْتٌ قَنَادَةَ يُحَدَثْ عَنْ أس بْن مَالِكِء قَالَ: َال سول الله كلك لأني بن كُشس: 


1200 


'إن الله مني أن أقرا عَلَيَْكَ: «لر يكن الذينَ كفرُوأ؟ (البينة:١)»‏ قال: وَسّمّاني؟ قال: 
'َعَه!" قال: ى. 


- هذا هو قول أهل الكوفة؛ وخالفهم غيرهم؛ فقالوا: هو قيس بن السكن الخزرجيّ من بن عدي بن النّخَار 
بدري» قال موسى بن عقبة: استشهد يوم حيش أبي عُبيْدٍ بالعراق سنة حمس عشرة أيضاً. 
قوله ييه لأ بن كعب ب "إن الله أمرن أن أقرأ عليك ظالَرْ يَكُن ألّذِينَ كمْرُوا# قال: وممّان؟ قال: نعم! 
ب فبكى"؛ وفي رواية: "فجعل يبكي". 

منقبة عظيمة لأبي بن ان ووجه بكائه: أما بكاؤه فبكاء سُرورٍ واستصغار لنفسه عن تأهيله هذه النعمة) 
وإعطائه هذه المنزلة» والنعمة فيها من وحهين: أحدهما: كونه منصوصا عليه بعينه» وهذا قال: وسماني: معناه: 
نص علي بعيي؛ أو قال: اقرأ على واحد من أصحابكء قال: بل سماك؛ فتزايدت النعمة. والثاني: قراءة البي ص 
فإنُها منقبة عظيمة له لم يشاركه فيها أحد من الناسء وقيل: إنما بكى خوفاً من تقصيره في شكر هذه النعمة. 
سبب تخصيص سورة البينة» ووجوه القراءة علي أبي ذك: 3 تخصيص هذه السورة بالقراءة» فلأنها مع 
وجازقا جامعة لأصول وقواعد ومهمّات عظيمة» وكان الحال يقتضي الاختصارء وأما الحكمة في أمره بالقراءة 
على أبي قال المازري والقاضي: هي أن يتعلم أبيّ د ألفاظه وصيغة يبعي ومواضع الوقوف. وصنع النغم ف نغمات 
القرآن على أسلوبء ألفه الشرع وقدره؛ مع ووه ده ولكل ضرب من النغم 
مخصوص ف النفوس» فكانت القراءة عليه ليتعلم منه» وقيل: قرأ عليه؛ ليسن عرض القرآن على حفاظه البارعين 
فيه امحجيدين لأدائه؛ وليسن التواضع في أحذ الإنسان القرآن وغيره من العلوم الشرعية من أهلهاء وإن كانوا دونه- 


كتاب فضائل الصحابة 3 55 باب من فضائل أبيّ بن كعب وجماعة من الأنصار 5. 


2 هد قو 2 كت عون © داج و 2 2ه مد ده 
1 (0) حَدَئنيهِ يَحبَى بن حبيب: حدثنا خالد يعني ابن الحارث: حدننا شعبة عن 
# هِ - م ٍَ 3 و كر رع ىا 2 ع 305 ا" 5 انه ّ 5 
فكاذة قال- ستمعت 'اأتبينا يقول: قال رسول الله َك لأبيع بمثله. 
السإيبِبيِبيِِبِ يبييبييي يي ييي ‏ ا ضضضضضضأ# ةك 2 
-في النسب والدين والفضيلة والمرتبة والشهرة وغير ذلك؛ ولينبه الناس على فضيلة أب في ذلك؛ ويحثهم على 


الأخذ منه» وكان كذلك؛ فكان بعد البي كله رأسا وإماما مقصودا في ذلك مشهورا به والله أعلم. 


** *# * 


كتاب فضائل الصحابة ده عه باب من فضائل سعد بن معاذ دأ 


[4؟ - باب من فضائل سعد بن معاذ ذه] 
موعيف ووم لتنا ختلا 1 خويو أضر حلة لوزاى: الى بن حُرَيْح: : أخخيرني 


018 - 


أو الربِر أهُ سَمعَ جَابِرَ بْنَ عَبْد الله يقول: َال رَسُول الله يلك وَجَارَةَ سَعْد بن مُعَاذ يهن 


يديهم يهم: "اظْترٌ لها عرش الرحمّن 
اوعدت ووم حدتنا عار ١ل‏ حَدَثَنَا عَبْدُ الله بْنُ دريس الأؤدي. حَدَنَنَا الأَعْمَشُ 


2 1" 
إن 


1 2 م هام ل غرزافز 2 ١|‏ هدس ده ل 5 ]| 
أبي سفيَانه عَنْ جَابرٍ قال: قال رَسُول الله 585: اهْترَ عرش الرّحْمّن لِمَوْتِ سَعْدٍ بن مُعَاذِ'. 
جرس اه ااه دج اف 8ق عمسم دور اع 
قد () حدثنا محمد بن عَبَدِ الله الرزّي: حَدَثنَا عَبْدُ الْوَهَابٍ بن عَطَاءٍ الْححَفَافٌ 
ف سَعِيدِ عَنْ قَتَادَة: حَدَتَنَا أن بْنْ مالك أن تبي الله كه قال» وَجَنَارَتهُ مؤضوعة يُعْني 


م هت بير 020 1" 


: "ار لها عَرْشُ الرّحْمَنِ 
وساع ا ا وَابْنُيَشَارٍ قالاً: ا امد ب حَعْفرٍ ا 


" - باب من فضائل سعد بن معاذ وه 

قوله يه: "اهترز عرش الرحمن لموت سعد بن معاؤ". 

أقوال العلماء في تأويل اهتزاز عرش الرحمن: اختلف العلماء في تأويله, فقالت طائفة: هو على ظاهره: واهتزاز 
العرش: تحركه فرحاً بقدوم روح سعد وسعل الله تعالى في العرش تمييزاً حصل به هذاء ولا مانع منه كما قال 
تعالى: لإوَإِنَّ مِنجا لَمَا يبط مِنْ حَشْيَةِ للهِ © (البقرة: 074) وهذا القول هو ظاهر الحديث؛ وهو المختار. وقال 
المازري: قال بعضهم: هو على حقيقته؛ وأن العرش تحرك لموته» قال: وهذا لا ينكر من جهة العقل؛ لأن العرش 
جسم من الأجسام يقبل الحركة والسكونء قال: لكن لا تحصّل فضيلة سعدٍ بذلك إلا أن يقال: إن الله تعالى جعل 
حركته علامة للملائكة على موته. وقال آخرون: المراد اهتزاز. أهل العَرْشء وهم حملته وغيرهم من الملائكة» 
فحذف المضاف: والمراد بالاهتزاز: الاستبشار والقبول» ومنه قول العرب: فلان يهترٌ للمكارم لا يريدون اضطراب 
جسمه وحركته؛ وإنما يريدون ارتياحه إليهاء وإقباله عليها. وقال الحربي: هو كناية عن تعظيم شأن وفاته» والعرب 
تنسب الشيء المعظم إلى أعظم الأشياءء فيقولون: أظلمت لموت فلان الأرضء وقامت له القيامة. 

إبطال قول من أراد بالاهتزاز النعش: وقال جماعة: المراد اهتزاز سرير الجحنازة» وهو النعشء وهذا القول باطل؛ 
يرده صريح هذه الروايات الي ذكرها مسلم: اهتز لموته عرش الرحمنء وإنما قال هؤلاء هذا التأويل؛ لكوهم 
لم تبلغهم هذه الروايات الى في مسلم, والله أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة ديه ى باب من فضائل سعد بن معاذ أ 


+ 5 5 ان ار 5 
أ 


هَدِيَثْ لِرَسُولٍ الله 5 خُلة حَرِيرِه فحَعل 

اشكابة 3-8 يسمي 17 غر البعهاء فقَال: ليون من لين هذه؟ لَمَنَادِيل سَعْد بْنِ مُعَاذ 
في الجَنّة, حير منها وَلين". 

غ8 - ومع حدتنا أَحَْمِد بن عَبْدَة ايض 


جه 2 لان 6 ا ا ا 
شَعْبّة عَنْ أبي إِسْحَاق. قال: سَمِعْت البَرَاءِ يُقول: 


وك كا بو دَاوَدَ: يط شعبة) أَلبَأني 


أو ا قال سمعت ابراه / بن د يقول: أي سول الله 1 قذي حرِير» بود 


2227 5 2-4 8 


04 وم حك مكلذ أن خترو في جل حلث أيه و قالن: حَدَنَنَا شعبّة بهذا 
الْحّدِيفِ بِالِإِسنَادينٍ ديعا كرِوَاية أبي دَاوّد. 


وي 2مهةوه 0-2 فل ام إن حابي 


075 وم حدتما زمر بن حَرْبب: 00 ولس إن التختماو 0 يبان عَنْ قَتَادَةَ: 


- دس ا :6 


حَدَننَا أنْس بْنْ مَالِكِ أله أذدي رَسُولٍ الله 25 حُبّة مِنْ سندُسء وَكَانَ يَنْهّى عن الْخَرِيرِ 


في الئاس منهّاء فقال: "الذي إزب” يل بيَده! إن متَاديل سعد بن معاذ في اْجَنّةء 


لاعس 


6 ان 


ضبط الألفاظ والأسماء ومعناها: قوله: "فجعل أصحابه يلمسوفا" هو يضم الميم وكسرها. 

قوله يله: 'لمناديل سَّعدٍ بن معاذ في الجنة خير منها وأليِنٌ" المناديل: جمع منديل بكسر الميم في المفردء وهو هذا 
الذي يحمل في اليد قال ابن الأعرابي وابن فارس وغيرهما: هو مشتق من النّدل وهو النقل؛ لأنه ينقل من واحد 
إلى واحد؛ وقيل: من الندل» وهو الوسخ؛ لأنه يندل بهء قال أهل العربية: يقال منه: تندلت بالمنديل» قال 
الجوهري: ويقال أيضاً: تمندلت» قال: وأنكر الكسائي قال: ويقال أيضاً: تمدلت. 

منزلة سعد ذَيِه: وقال العلماء: هذه إشارة إلى عظيم منزلة سعد في الجنة» وأن أدنى ثيابه فيها خير من هذه؛ 
لأن المنديل أدن الثياب؛ لأنه معد للوسخ والامتهان» فغيره أفضلء وفيه: إثبات الجنة لسعد. قوله في هذا 
الحديث: "أهديت لرسول الله يلك حلّة حرير" وفي الرواية الأخرئ: "ثوب حرير" وفي الأخرى: "جبة" قال 
القاضي: رواية الحبة بالميم والباءة لأنه كان ثُوباً واحداً كما صرح به في الرواية الأعرء والأكثرون يقولون: 
الحلة لا تكون إلا ثوبين يحل أحدهما على الآخرء فلا يصح الحلة هناء وأما من يقول: الحلة ثوب واحد جديد؛ 
قريب العهد بحله من طيه فيصح؛ وقد جاء في كتب السير أفها كانت قباء. 


كتاب فضائل الصحابة دأ 37 باب من فضائل سعد بن معاذ حل 


4 - (8) حَدَننَاهِ مُحَمّدُ بْنْ بَشَارِ: حَدَننَا سَالِمُ بْنْ ُوْح: حَدَئنَا عُمَّرُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ 


0-4 


كاك ع ألس» أن. كيد قوم الْجَنْدَلٍ أَهْدَى لِرَسُولٍ الله و خلة, فَذَكَرَ نَحْوٌَمُ 4 1 
يه: وَكَاد تنْى عَن الْحَرِير. 


وأما قوله: "أهدى أكيدرٌ دومة الجندل" فسبق بيان حال قر واحتلافهم في إسلامه ونسبه» وأن "دومة" بفتح 
الدال وضمهاء وذكرنا موضعها ف "كتاب المغازي "2 وسبق بيان أحكام الحرير قي “كنات اللباس", والله أعلم. 


* ©» * + 


كتاب فضائل الصحابة 5 55 باب من فضائل أبي دجانة, سماك بن خرشة 2« 


[ه؟ - باب من فضائل أبى دجانة: سماك بن خَرَشَة ذ-] 

)١( -4‏ حَدَثَنا أبو بكر اي فية -3ا خدان؛ ستنقا ستكاة ع ملمة ل 
نابت عَنْ أنس أن سول اله 3 أنتذ سيق وم أخد, فقا د واب 
بِحَقه؟" سوا بيهن كل إِنساق منهج ينول أن آنل قال “قم اله بِحَقه؟" قال: 
' 4 كم القوم. قال بتاك بن خرشّة) 3 بو دُحَانَة: : أن 1 57 قال: َأَحَدَهُ فَفَلَقَ به هَامَ 


#2 4 


0" - باب من فضائل أنى دجانة, سماك بن خَرسّة ذكه 
الضبط وشرح الغريب: هو بضم الدال وتخفيف الجيم. 
قوله: 'فأحجم القَوم" هو بحاء ثم جحيم) هكذا هو قي معظم نسخ بلادناء» وقي بعضها بتعدم اجيم على الجاع 
وادّعى القاضي عياض أن الرواية بتقدم الحيم؛ ولم يذكر غيره؛ قال: فهما لغتان. ومعناهما: تأخروا وكفوا. 
قوله: "ففلق به هام المشركين" أي شق رؤوسهم. 


* 6 # *# 


كتاب فضائل الصحابة أ 3 باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام... 


[6؟ - باب من فضائل عبد الله بْنِ عمرو بن حرام؛ والد جابر #ما] 
وود ون خذتنا غك كي عُمَرَ الْقوَارِيرِي وَعْمْرُو النَاقدُ كِلأهُمًا عَنْ سُفيَانَ - 
قال22ة) له خذكا طنيان لغيه قال: سَمفت ابن الْمكَدِرِ يَقولٌ: سمغت حَاِرَ إن 
الل يفول لَمَا كَانَ َم حي جيء بأبي مُسَحىء وَكَد مُِلَ به - قال - د أرقت أن ١‏ أن 
لوب هاي قَؤِيء م م أَرَدْتُ أن أَرْفعَ الثؤب» فنَهَاني قَرْمِيء قلقة ركول الك 846 أن 
به قدفع» فَسَمِعَّ صَْتَ بَاكِيَةِ أو صَائِحَو فَقَالَ: "مَنْ هَذْه؟" فَقَالوا: ِنْتُ عَمْرِو) 0 2 
عَمْرو فقال: 'وَلمّ تبكي؟ فَمًا زَالْتِ الْمَلائكَة ظِلَهُ َجْنِحَتها حَتَى رفع". 
)كت و لله نمت 1 المتى: حَدَننَا وَهْبُ بن جَرير: حَدَنَنَا شعبة عَنْ مُحَمّدٍ بن 


© >< 


الْممْكَدِرِء عَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله قال: لسر بي يَوْمَ أيه فَحَعَلت أَكْشِف الوب عَنْ وَحْهه 
وَأبكي» وَجَعَلُوا يَنْهوننِي) وَرَسُولَ الله كله لا يََْانِيء قَالَ: وَجَعَلَتْ فَاطِمَة نت عَمْرو تبكيه 
َقَالَ رَسُولَ الله كلل "تنكيه أو لا كيد مَا رَالْتِ الملائكة نظِله يأحْنحتهاء ع 

اه +>- (م) 4ط عَبْدُ بن حْمَيْدِ: حَدَثَْا رَوْحٌ بْنُّ عبّادَة: حَدَننَا أبن جُرَيِج) ح وَحَدَنَنا 
إسْحاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ: أَخبرَا عَبْدُ الرَرَاقِ: حَدَنَنَا مَعْمَر كلآهُمًا عَنْ مُحَمّدٍ ْن الْمنْكّدرِ عَنْ ص 
حَابر بِهَدَا الْحَدِيثِْ غَيرَ أن ابن جرَيْج لَيِسَ في حَدِيثِهِ ذكرُ الْمَلبْكةِ وَبْكاء الْبَاكِيَة. 


ع م لس 


7 - باب من فضائل عبد الله بْن عمرو بن حرام والد جابر كما 


- سيك المسسكنىة المنطى: 

: و"مثل" بضم الميم وكسر الثاء المحففة» يقال: مثل بالقتيل والحيوان يبمثل مثلًء كقتل يقتل قتلاً إذا قطع 
1 :9 أنفه أو أذنه أو مذاكيره ونحو ذلك والإسم لمثلة» فأما مثل بالتشديد؛ فهو للمبالغة؛ والرواية هنا بالتخفيف. 
قوله كظهٌ: "فما زَالَتِ الملائكة تُظله بأجنحتها حى رفع". 
إظلال الملائكة بالأجنحة من الكرامة: قال القاضي: يحتمل أن ذلك لتزاحمهم عليه لبشارته بفضل الله ورضاه عنه» 
ويا أعد أله عن للك قرةاطلية:أزدخترا عليه (كراما له ورقزينا به أو اظلوة من حير اللفنيسن فلل يتقير رقف أز بحسمه. 
قوله: "فقال رسول الله كلهُ: تبكيه أو لا تبكيه ما زالت الملائكة تظله" معناه: سواء بكت عليه أم لاء فما زالت 
الملائكة تظله أي فقد حصل له من الكرامة هذا وغيره؛ فلا ينبغى البكاء على مثل هذاء وفي هذا تسلية لها. 


5 - 
مو 


7 - () حَدثَنَا مُحَمّدُ بْنُ أَحْمدَ بْن أبي حَلفٍ: حَدَننَا زكريّاء بْنُ عَدِيّ: 


0 


ع وم 


يد الله إن عَمْرو عَنْ عب الكرع+ عَنْ مُحَمّدِ ْي المُتكيرء عَنْ جَايِرٍ قال: جيء بأبي يم 
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مه اع عد لس 


قوله: "عن عبد الكريم عن محمد بن المنكدر عن جابر". 

تصويب سند محمد بن المدكدر: هكذا هو في جميع نسخ بلادناء قال القاضي: ووقع في نسحة ابن ماهان: عن 
محمد بْنِ علي بن حسين عن حابر بدل محمد بن المنكدرء قال الحياني: والصواب الأول» وهو الذي ذكره 
أبو السعود الدمشقي. 

قوله: "جيء بأبي بجدّع" أي مقطوع الأنف والأذنين» قال الخليل: الجدع: قطع الأنف والأذن؛ والله أعلم. 


» * © + 


[/!؟ - من فضائل جليبيب ذ#ه] 
عونم - )1١(‏ حَدَنََا إسحاقٌ بْن عُمَرَ بْن سَلِيطٍ: سرس بسيو علي 
كثاثة إن عَم عن بي ترذة: أن الب يل كَادَ في مَرَى لَه ءال حل قال لحا 
"هل تَفقِدُونَ من أحَدٍ؟' الو نَعَم! اولان لان م قال: "مَل تَفْقِدُونَ منْ أَحَدِ؟" 7 
ع1 فلانا وفلانا وقلاناء كم قالة "هل تَفقِدُونَ من أَحَدِ؟' ' قالوا: لاه قَال: "لكتي أَفْقِدُ حُلَِيبا 
اطَبُوة". رك بي تقل و إلى جنب َع قد اَم قو فى النبي كفل 
فَوّقفَ 0 فقال: "قتل حك أ كار هَذَا مني وَأنَا منه هذا مني وأَنَا مِنْه" . قال: ته 


عَلَى سَاعِدَيْه لِيْسَ لَه إلّا سَاعِدا التبيى كد قال: فحفر لَهُ وَوْضع في قبرو؛ لم يذ كر غَسمْلاً. 


1» - من فضائل جليبيب ذ#» 
هو بضم الحيم. قوله: "كان ف مغزى له" أي في سفر عزو 
اسايق مياه العرريد اابومال و يبت علي 
قوله يُه: "هذا من وأنا منه" معناه: المبالغة في اتحاد طريقتهماء واتفاقهما في طاعة الله تعالى. 


«0# 


كتاب فضائل الصحابة «: ب باب من فضائل أبي ذر حء 


1ه حولي نووتهاال او قوطام 
روعت وقع تدكا كذاية 17 غالد الأنوة: خَذكا للينان إن الخيوة: أنجرن ميد 
ابن جلا عن عو لله أن الطنايي. قال: قال أنو در زعا بن َو قار وتوا و 
الشّهْرَ الْحَرَامَ فرت أنا وأخبي أَيسُ ومن تَرَلَنَا عَلَى َال نا فَأَكرَمَنًا حَالنَا و سس 


ممه 


ْنَا 5 فونه كقالرا: إِنْكَ ِذَا يت اا 2 لئْهِم ا 7 اق 
عَلَينَا الّذِي قيل لَه ة قل ننلساد أنااها نتطتى. من مثروذلك فنا كترقة ولا شاع للث.خيما ينث 


فق عي قتاء اجنلا عَليهاء وتقطل هالنا تويك اتدل تتكي» فَانْطَلَقَنًا 5 ََلنَا بحَضْرَةٍ 
رع عت ل عق 2د وددمء واد الها اس جرس ا 7 علذمب ” اة 
فكة) كتافر أليس عن صبرمتنًا .وحن متلهاء اقانيا الكاهت: فيد اليُساء. ثأئانا 7 بِصِرْمَتنًا 
وَمِْلَِا َع 

قال: وقد صَلَيْتُ يا ابْنَ أي ! قبل أن ألقَى رَسُولَ الله كله بتلآثِ سِبِينَء قلت: لِمَنْ؟ 


عام سبر 


قال: ع قلع فألر" توكة؟ قال: أنوبَُ حَيْث يُوَجَهُني ربّيء أصلي عسشّاء حَنّى ذا كَانَ من 
آخر اليل ألقيت كأني حفاء» حَتّى تغلُوني الشمس. 


م0" - باب من فضائل أبي ذر ذه 
ضبط الألفاظ وشرح الغريب: قوله: "فنشا علينا الذي قيل له' ' هو بنون ثم مثلئة أي أشاعه وأفشاه. 
قوله: "فقربْنَا صرمتنا" هي بكسر الصادء وهي القطعة من الإبل؛ وتطلق أيضاً على القطعة من الغنم. 
قوله: "فنافر أنيس عن صرمتنا وعن مثلهاء فأتيا افده قح أنيساء فأتانا أئيس بصرفتنا أو مثلها معها" قال أبو 
عبيد وغيره في شرح هذا: المنافرة المفاخرة والمحاكمة: فيفخر كل واحد من الرجلين على الآخرء ثم يتحاكمان 
إلى رجل ليحكم أيهما نر وأعز نفراء وكانت هذه المفاخرة في الشعر؟ أيهما أشعركما بينه في الرواية الأخرئ. 
وقوله: “نافر عن صرمتنا وعن مثلها" معناه: تراهن هو وآخخر أيهما أفضل» وكان ارهن صرمة ذا وصرمة ذاك؛ 
فأيهما كان أفضل أخذ الصّرمتين» فتحاكما إلى الكاهن؛ فحكم بأن لس أفضل» وهو معئ قوله: "فخير تبس" 
أي جعله الخيار والأفضل. 
قرله: "عق [ها كاتا عن اآخير اللأزل االقيف كآق, عفلرة بسن كبن انار اللمجمةك و كفيك الْقَاو وبالده: وتغر 
الكساءء وجمعه أخفية ككساء وأكسية. قال القاضي: ورواه بعضهم عن ابن ماهان "جفاء" يميم مضمومة: وهو 
غثاء السيل» والصواب المعروف وهو الأول. 


كتاب فضائل الصحابة د 29 باب من فضائل ألي ذر ده 
إكول ادر كال تقرلين شود قا سيت كاذ أقرة أكد الشترلى 

الشّعْرء ما يكم عَلَى لِسَانٍ أَحَدٍ بَعْدِي أَْهُ شِعْرٌ والله إِنّهُ لصَادِق» وَإِنَهُم لَكَاذِبُونَ. 

أَيْنَ هَذَا الذي تَدْعُوئَهُ الصّايى؟ فَأَشَارَ لي فقال: الصّابىَ! فَمَالَ عَلَىَ أهل الوادي يكل مدر 
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وَعظمء اي عخررت مَغْشِيًا علي؛ قال: فارتفعت حين ارتفعت» كأني يي أ قال 


َأئْيِتُ رَمرَم فَمَسَلْتُ عَنّي التمَاء: وَسَرِبْتُ مِن مَائهاد ولد لَمْتُ يا اْنَ أجي! ثَلائينَ بين 
َل ويم ما كَانَ لي طَعَامٌ إل مَء زَمْرم فَسَمِشت حَنّى سرت عُكَنْ بطنِي» وَمَا وََدْْ 
على كبدِي سَخْفة جُوع. 

قَال: قينا أَهْل مَكَة في ليل مرا إضلْحيّانه إذْ ضرب عَلَى أَسْمِحَتِهِمْ هَمَا يَطُوفُ بِاليَيت 


قوله: "فراث علي" أي أبطأ. قوله: "أقراء الشعر" أي طرقه وأنواعه» وهي بالقاف والراء وبالمد. 

قوله: "أنييت مك2 التطتشت:رمنلذ منهم" يعن نظرت إلى أضعفهم؛ فسألته؛ لأن الضعيف مأمون الغائلة غالباء 
وف رواية ابن ماهان "فتضيفت" بالياء» وأنكرها القاضي وغيره؛ قالوا: لا وجه له هنا. 

قوله: "كأني نصب أحمر" يعن من كثرة الدّماء ال سالت من بضرهمء والنصب: الصّم والحجر كانت الجاهلية 
تنصبه وتذبح عنده» فيحمرٌ بالدّم؛ وهو بضم الصاد وإسكافاء وجمعه أنصابء ومنه قوله تعالى: إوَمًا ذُبحَ عَلى 
الْنْصٌبِ» (المائدة: ؟). 

قوله: "حمق دكسرات عكن بطين" يعن انثنت لكثرة السمن وانطوت. 

قوله: "وما وجحدت على كبدي سخفة جوع" هي بفتح السين المهملة وضمّها وإسكان الخاء المعجمة» وهي رقة 
ابأنربع سف وجراو 

قوله: "فبينا أهل مكة في ليلةٍ قمراء أضحيان؛ إذ ضرب على أسمختهم» فما يطوف بالبيت أحدء وامرأتين منهم 
تدعوان إسافاً ونائلة" أما قوله: "قمراء"؛ فمعناه مقمرة طالع قمرهاء "والإضحيان" بكسر الهمزة والحاء وإسكان 
الضاد المعجمة بينهما وهي المضيئة» ويقال: ليلة أضحيان وأضحيانة وضحياء ويوم ضحيانء وقوله: "على 
أسمحتهم"؛ هكذا هو ف جميع النسخ؛ وهو جمع سماخ؛ وهو الخرق الذي في الأذن يفضي إلى الرّأس يقال: صماخ- 


كتاب فضائل الصحابة حأ 0 باب من فضائل أبي ذر ذه 


أَحَدُ وامرأئين ِنْهُمْ تَدَعْوَانِ إِسَافاً وَتائلة» قال: فنا عَلَى في طَوَافِهِماء فقلت: أنكحًا 
انقوتنا الأطى قل : هما ناا عَنْ لما قال: فَأتنَا عَلَى فقلت: هَنّ مِثْل الْحَسَبَق غَيْرَ 


م 


أني لآ أكبي, فَانْطَلقنَا تُوَلُوِلاَنِ وتَقولآنٍ: لَوْ كَانَ هَهُنَا أَحَدّ من أَنقَارناء قَال: فَاستَقبَلهُمَا 
رَسُول الله كل وأبْو بكر وَهُمًا مَابطانٍ كَال: "ما لَكمّا؟" قالمًا: الصّابئ الله 
وَأَسَْارهَاء قَال: "مَا قال لكما؟" قَاليَاء | َه َال لَنَاكَلِمَ كملا اَم الما | 8*3 
اسم حجر وَطَاف بيت هو وَصَابِبُ ثم صلّى» لما فضَى صلا قال بو ذو - فَكُنْتْ 
أنا أَوَلْ مَنْ حَيّاهُ بتَحيّةِ الإسئلام» قَالَ: فَقَلْت: السّلامُ عَلَيِكَ يا رَسُولَ الله! فَقَالَ "وَعَلَيْكَ 


وَتسْبنةُ اذك قال اتن ألنن”" قال: قلنا: مِنْ غِفَارِ قَال: فأَهْوَى بيده فَوَضَّعٌ أَصَابعَهُ عَلَى 


- بالصادء وسماخ بالسين الصاد أفصح وأشهرء والمراد بأصمختهم هنا آذانهمء أي نامواء قال الله تعالى: 
قَصَرْبَنَا عَلَنَ ءَاذَانَهِةِ4 (الكهف:١١)‏ أي أغناهم. 

قوله: "وامرأتين" هكذا هو في معظم النسخ بالياء» وف بعضها "وامرأتان" بالألف. والأول منصوب بفعل 
محذوف» أي ورأيت امرآتين. 

قوله: "فما تناهتا عن قوهما" أي ما انتهتا عن قوهما بل دامتا عليهء ووقع في أكثر النسخ: "فما تناهتا على 
قولهما": وهو صحيح أيضاء وتقديره ما تناهتا من الدوام على قوهما. قوله: "فقلت: هن مثل الخشبة غير أنّي لا 
أكين" الهن والهنة بتخفيف نوفما هو كناية عن كل شيء» وأكثر ما يستعمل كناية عن الفرّج والذكرء فقال هماء 
ومثل الخشبة بالفج؛ وأراد بذلك سب إساف ونائلة» وغيظ الكفار بذلك. 

قوله: "فانطلقتا تولولان وتقولان: لو كان ههنا أحد من أنفارنا" الولولّة: الدّعاء بالويل» والأنفار جمع نفر أو 
نفير» وهو الذي ينفر عند الاستغاثة» ورواه بعضهم "أنصارنا"» وهو بمعناه» وتقديره: لو كان هنا أحد من 
أنصارنا لانتصر لنا. 

قوله: "كلمة تملا الفم" أي عظيمة لا شيء أقبح منها كالشيء الذي علا الشيء؛ ولا يسع غيره» وقيل: معناه 
لا يمكن ذكرها وحكايتهاء كأنها تسد فم حاكيها وتملؤه لاستعظامها. 

قوله: "فكنت أول من حياه بتحية الإسلام» فقال: وعليك ورحمة الله" هكذا هو في جميع النسخ "وعليك" من 
غير ذكر السلام: 

جواز رد السلام ب"عليك" فقط: وفيه دلالة لأحد الوَحْهّين لأصحابنا أنه إذا قال في رد السلام: وعليك» 
يجزئه؛ لأن العطف يقتضي كونه جواباء والمشهور من أحواله يه وأحوال السّلف رد السلام بكماله» فيقول: 
وعليكم السلام ورحمة الله أو ورحمته وبركاته» وسبق إيضاحه في بابه. 


كتاب فضائل الصحابة ذف 55 باب من فضائل أبي ذر ذه 


عي 0 5 9 721 وم مه 3 1 ا عزه - و 2-5 
جَبْهتهه فقلت فِي نفسي: كرة أنِ التَمَيَْتْ إلى غفار, فذهَبِت آذ بيده لنثانبي صا ضيه 


وكان أَعْلم ‏ و ل 1 قال: نتى كنت مهن9" قَال: قلن: قو 6 045 مدل 1 
ََابِينَ بينَ لَيلَةِ ويوْمِء قال: 'فَمَنْ كان يُطَعِمُكَ؟" قَالَ: قَلْتْ: مَا كَانَ لي طَعَامٌ ِل مَاء رَمْرَم؛ 


منت حَنّى تكسترت عُكَنُ يَطنِي» وما أحدُ عَلَى كبدي سسُطْفَة جوع قَال م 0 
نا طَعَامُ طَغم". 
فقال بو بكر يا رَسُولَ اله! اه بي في طعا ل للق َسُول اله وكبو بر 


وَالطَلَقَتْ مَعَهُمَاء فَفْتَحَ أَبُو بكر بَابا فَجَعَلَ يض لَنَا مِنْ زَبِيبٍ الطائفء وَكَانَ ذَلِكَ أَوْلَ 
طَعَّام أَكَلتُهُ بهاه نم غَبَوت ما توق نا ال ةذ 3 فقال: 'إنه قذ وّحْهَتْ لي 
أَرْضٌ ذات نَحْلٍ» الات اا لل أ ل ل يَنْفْعَهُمُ بك 


3 فيهم .فت اد ل م 0 تأ صبّعت أَنِي قَدْ الوك وصَدُقع 


قال: ما بي رَعْبة عَنْ دِينكَ؛ لي قلا ألمت وَصّدفت فَأئيناأمناء ققاّت: ما بي رَغْيْة عَنْ 
يما فإلي قذ أسللشت وَصَدَقتٌ فَاحَثَمِلنَا حَتَّى أنيْنَا قَوْمََا غفارا فَأسْلم نصفهُة وَكَانَ 


ع رس بير وه 20 


يؤمهم 0 الْغِفَاريٌ» كان سيدهم. 
وقال : نصْفَهُمٌ: إِذَا قدمّ رَسُولَ الله كك الْمَديئَة ة أسْلّمَاء فَقَدمَ رَسُولَ الله يه الْمَدِينَهَه فَأَسْلم 


قوله: "فقدعينئٍ صاحبه" أي كفي يقال: قدعه وأقدعه: إذا كفه ومنعه» وهو بدال مهملة. 

قوله يللد ني زمزم: 'إنها طعام طعم' ' هو بضم الطاء وإسكان العين أي تشبع شارها كما يشبعه الطعام. 

قوله: "غبّرت ما غبرت" أي بقيت ما بقيت. قوله كُلهٌ: "إنه قد وحّهت لي أرض" أي أريت جهتها. 

قوله كلهٌ: "لا أراها إلا يثرب". 

منع تسمية المدينة ب"يغرب": ضبطوه "أراها" بضم الهمزة وفتحهاء وهذا كان قبل تسمية المدينة "طابة وطيبة") 
وقد جاء بعد ذلك حديث في النهي عن تسميتها "يثرب" أو أنه سماها باسمها المعروف عند الناس حينئذ 

قوله: "ما بي رغبة عن دينكما" أي لا أكرهه بل أدخل فيه. 

قوله: "فاحتملنا" يعن حملنا أنفسنا ومتاعنا على إبلنا وسرنا. 

قوله: "إماء بن رحضة الغفاري" قوله: "إماء" ممدود والمهمزة في أوله مكسورة على المشهورء وحكى القاضي 
فتحها أيضاء وأشار إلى ترجيحه؛ وليس براجح؛ و"رحضة" براء وحاء مهملة وضاد معجمة مفتوحات. 


كتاب فضائل الصحابة كك 57 باب من فضائل أبي ذر ده 


اه 


نصْفهُمُ البَاقِيء وَحَاءَتَ أَسْلَم فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله! إِحوَتنَاء نُسْلِمُ عَلَى الذي أَسْلَمُوا عَلَيْه. 
فأَسْلَمُواء فَمَالَ رَسُول الله كلك: '"غِمَارٌ غَفَرَ الله لها وَأسْلَمُ سَالَمَهًا الله". 
هه - )١(‏ حَدننًا إسحاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ / لْحَنْظَلي: أخبرا النَضرٌ بْنّْ شَمَيل: حَدَنْنا 
تر مه تر وبر هو م 


التديةقه حا 16 نا حْمَيْدُ بن جلالٍ بهذا الإسَْاد تزاتجنة قزل أل قاشس ل 
اموه 7 : نَعَم! ! وكن عَلَى حَذْرٍ م مِنْ أَهْل مَكَة فَإنهُمْ قَدْ سيفوا لَهُ وَتَحَهُمُوا. 


805+ (©) حَدَثََا مُحَمّدُ بْنُ الْمكتى الْعتزي: حَدئّني ابن بي عَدي قال: أَنْبَنَا ابن 
عَوْن عَنْ حْميْدٍ بْنِ جلآلٍ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الصّامِتِء قال: قال بو ذرّة ا ابن أخب! عملت 


ستَتيْنِ قبْل مبِعَثِ النبي و قال: قلت: فَأبِنَ كنت توّحّة؟ قَال: حيث وحهنني الله وَاقتَصٌ 
الك بان ديك مجان بْن الْمغِيرَة. وَقال في التشدييق: تَتَافرًا إلى رَحُل من الْكهّانِ؛ 
قال كله يل أس: ألبرة إلنننما حلى 2ك كل اشنا مرت كشتانا إلى بياث 
وَقَالَ أنيضا في حَدِيثِِ: قَالَ: فَجَاء الي يلك فَطَّاف بالْبيِتِ وَصَلَى رَكْعَمَيْنِ حَلْفَ الْمَقَا 
قال: فَأَئَييُه فإنّي وَل الناس حَيّاهُ بتَحِيّة الإنقلتم قال قلي السَلام اياف ا سول بذ 
قال "وَعَليِكَ السلام:: من أن" 57 حديقة أأيقضا: فقال: "1:0 قل 4 أت نت هَهُنَا؟" قال: قلتْ: 


2 ان 1 - 


لتك خذ ف فيد فقَالَ بو بكر: أنَجِفْنِي بضيّافَتهِ الليْلة. 
/اه 1 - (4) وَحَدَئِّي برهم ْنُ مُحَمَدٍ بْنِ عَرْعَرَةَ المي ومُحَمّدُ ْنُ حَاتِمٍ - وَتَقَارهَا 


قوله: "شنفوا له وتحهموا" هو بشين معجمة مفتوحة ثم نون مكسورة ثم فاء أي أبغضوه؛ ويقال: رجلٌ شنفٌ 
مثال حذر أي شانئٌ مبغض. وقوله: "تجهّموا" أي قابلوه بوجوه غليظة كريهة. 

قوله: "فأين كنت توجّه" هو بفتح التاء والحيم» وفي بعض النسخ "توجّه" بضم التاء وكسر الحيم وكلاهما صحيح. 
قوله: "فتنافرا إلى رجحل من الكهان" أي تحاكما إليه. 

قوله: "أتحفيئ بضيافته" أي خصيئن بها وأكرمين بذلكء قال أهل اللغة: التُحفة بإسكان الحاء وفتحها هو ما يكرم 
به الإنسان» والفعل منه أتحفه. 

قوله: "إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي" هو بالسين المهملة؛ منسوب إلى أسامة بن لؤءيٌء وعرعرة بعينين 
مهملتين مفتوحتين بينهما راء ساكنة. 


كتاب فضائل الصحابة دك ا باب من فضائل أبي ذر ذه 


في سيّاقٍ الْحَدِيثِء واللفظ لابْنِ حَاتمٍ - قالآً: حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مَهَدِيٌ: وكا الل إن 
يم أن حَمْرَه عن ان عباس قَال: لما بلغ أيا'ذر 7 مَبْعَث مَبْعَث الي 25 بمَكة قَال لخيه: 
اركبية إلن 131 الؤاديه فَاعْلّمُ لي عِلْمَ هَذَا الرَُّلٍ الَذِئي 5 أله يأنيه ال م بن الما 
فَاسْمَعْ مِنْ قولهِ ثم اتبي» فَانْطَلَقَ الآحَرٌ حتَّى قَدِمَّ مَكَهه وَسَمِعّ من وله نم رَحَعّ إلى أبي 


كور 


فقال: رأيته م شكارم الأخْلاق» وَكَلاما ما هو بالشعر» فقال: ما ركني فيما 1 ترود 
تيل نه لك ري كات على دم مَكَهَ فَأتى الْمَسْجد فَلقمَسَ النبى يلك ولا يعرف * وكرة 


وو 2 اال 


أن سال عله كن ةي يَعْنِي الليْلَ» فَاضْطّحَمٌ فرَآهُ عَليَ» فَعَر ٠‏ أَنهُ غرِيبُ» فلْمًا رَآهُ تبعَه 
اسك 0 وأ تددج ع طني ل اماه ا َرَت واه إلى الاعف 


قوله: "فانطلق الآخر حى قدم مكة" هكذا هو في أكثر النسخ؛ وفي بعضها "الأخ" بدل الآخرء وهو هوء 
فكلاهما صحيح. 

قوله: "ما شفيتئ فيما أردت" كذا في جميع نسخ مسلم "فيما" بالفاء» وفي رواية البخاري "ما" بالميم» وهو أجود 
أي ما بلغتت غرضيء وأزلت عين هم كشف هذا الأمر. قوله: "وحمل شنّة" هي بفتح الشين» وهي القربة البالية. 
قوله: "فرآه علي فعرف أنه غريب» فلما رآه تبعة". 

اختلاف النسخ: كذا هو في جميع نسخ مسلم 'تَبِعّه" وفي رواية البخاري "أتبعه", قال القاضي: هي أحسن 
وأشبه مساق الكلام؛ وتكون بإسكان التاء أي قال له: اتبعيئ. 

قوله: "احتمل قريبته" بضم القاف على التصغير» وفي بعض النسخ "قربته" بالتكبير» وهي الشَّنة المذكورة قبله. 


و - "حى قدم مكة: فأ المسحدء فالتمس الني يلد ولا يعرفه" إل. لا يخفى أن هذه الرواية في قضية أبي ذر 
غير موافقة للرواية السابقة في قضيته؛ ويمكن أن يقال في التوفيق: لعله ما تيسر له في تلك الليلة ماع القرآن 
وتحقيق أمور الإيمان كما ينبغي» فبعد رجوعه من بين أبي بكر تلك الليلة أراد أن يدخل على على النبي كه فار 
سيق لت (آلي روما ساد سيقانيه: ##البجميل ليد ولناة مين انيت قن يكل له ينا لما تن با 
بعض الغرباء» فقد يشتبه على البعض بيوت البلدة الي ما عهدوهاء فبقي متحيراً في ذلك ملتمساً لبيته يللد وهو 
لا يعرف البيت؛ ولعل هذا هو محل قوله: "فالدمس الني كل"؛ أي طلب أن يدخل عليه كه هارا لتحقيق 
مطلوبه ولا يعرفه أي لا يعرف بيته» وكره أن يسأل عنه أي لما سبق له في السؤال أولاء فعلم منه أن السؤال 
عنه لا يفيد للمطلوب بل يؤدي إلى الحلاك بلا فائدة» ولعل ما سبق في الرواية السابقة من قول أبي ذر: "ثم غبرت 
ما غبرت" إشارة إلى هذه الأيام ال هي أيام التماس الدخول عليه لتحقيق المطلوب؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة حث. د باب من فضائل أبي ذر ذه 


حي جنا يي 


فَظَلَ ذلك الوم ولا يَرَى ى لبي كل حتّى أمْسى» فمَادَ إلى مَضْجَعِهِ. فَمَرٌ به عَلِىّ» فقال: ما آن 
للرَجُل أن يَعلَمَ مْله؟ فَأَقَامَهُ فَدَهَبّ به مَعَه ولا سل وَاحدّ ِنّْهُمًا صَاحبَُ عَنْ شَيْه حت 
إِذَا كان مالل فكل يقل ذْلِكَ» ام علي مُه م قال له: أل ُحَنتِي؟ ما الذي أفتمك 


0 البَلّد؟ قال: إن أَعْطيْتني ا وميثاقاً لُرشْدَئي ا تفعل؛ فأخبْرَة) فقال : نه 0 


2 ل الل يل ذا أُصْبَحْتَ تبني فإني إن رَأَيْتْ شيا أَحَافْ ليك قشت كني 
ريق 0 فإن مت : فَاتبِعنِي حّ حَتَّى تَدحل شعني ففعَل. فَانْطَلقَ مر حَنَّى دخَل عَلَى 
لبي علد وَدَحَلَ مَعَكُ فَسَمِعَ من ] فَوْلِهء وَأَسْلَمّ مَكَانَه فال لَهُ النبي 25: "ارح إلى رمك 


5 
َك هن وناره 2ع سمس 


رهم حت يَأتِيِكَ ري" 50 وَالْذي تفسي بِيَدِهِ! لأمرْحَنَ بها ين طوبه فَحَرَّجَّ 
5 الى المتسله 57 يأعلَى صتؤية؟ أَشْهدُ 9 إل إلا أله ون تعدا 00 الله 1 


ص 
واعو 


الْقَوْمُ قضريوة كن أسسكترة فَأَنّى لقنن قي 58 لقال ا الي 0 َنهُ من 
غِفار ما ا سوير َأنْقَدَهُ منهُم ثم غَادَ من الْعَدِ يلها وثاروا يه 


نسل لتشرع غات الام الل 


قوله: "ما أنى للرجل" وفي بعض النسخ "آن": وهما لغتان أي ما حَانء وفي بعض النسخ "أما" بزيادة ألف 
الاستفهام: وهي مرادة في الرواية الأو له حذفت وهو جائز. قوله: "فانطلق يقفوه" أي يتبعه. 

قوله: "لأصرّحن ها بين ظهرانيهم" هو بضم الراء من لأصْرٌحَنَّ أي لأَرَْعَنَ صوتٍ هاء وقوله: "بين ظهرانيهم 
وهو بفتح النون» ويقال: بين ظهريهم. 


+ * * ث*» 


كتاب فضائل الصحابة ذم باب من فضائل جرير بن عبد الله مه 


1 
[4؟ - باب من فضائل جرير بن عبد الله دك-] 
مه (1) حَدننا يحتى بن يتى: أعتبرنا حالد بن عبد الل عر يبان لق عن قيس. بن 


عه قير . 


أبي حَازِمه عَنْ جَرِيرٍ بن عَبْدٍ لله ح وَحَدئِي عَبْدُ الْحَمِيدٍ بن بَيَان: : حَدَننَا عجالد عن بِيَانِ 


وا كر 
قال: سَمِعْتَ قيس بْنَ بي حَازِمٍ يقول: قال جَرِيرٌ بْنُّ عَبْد الله: ما حَجَبنِي رَسُول الله د مُنْد 
التلشيك كذ رآني إلا بار 
48 -- 5 وَغَدككا أثر: : 8 أبي شيبة: : حَدَنَا وكيع وأو أسَامَةَ عن [سْمَاعِيلَه ج 
0ه حَدَننًا إِسْمَاعِيلٌ .سي ع خم قا 
حَحَيني رَسُول اله مُدُ أمَت» ولا رآني إلا سم في وَحخهِيء زَادَ ابْنْ ثُمَيْرِ في حَدٍ ديئه 
عَن ابْنِ إذريس: وَلْقَدْ شكؤت إِليْه أي لآ نبت عَلَى الْحَيْلِ فضَربَ بيده في صَذْرِي قال 


2 - 


"اللهم نيه وَاحْعَلهُ هايا مهديًا". 


ام سجر 


وَحَدَئْنَا بن نمير: حد 


5 
© وما عم 


م - 0 حَدَني عَْهُ اْحَمِيدِ : بِنْ بِيَانِ: يرا حَالِد عَنْ يان عَنْ قيْس» عَنْ جَرِيرٍ قَال: 


ك3 في الجَاهليّة ) هيت يقال لُ 5 الله وكان يقال لَهُ: الكعية اليَمّانية وَالْحَمية الشامية * 


9 - باب من فضائل جرير بن عبد الله ذه 

قوله: "ما ححبئ رسول الله يه مُنذ أسلمت ولا رآني إلا ضحك". 

فضيلة ظاهرة ججرير ذه: معناه: اما منعن الدحول عليه في وقت من الأوقات» ومعيى ضحك: تبِسَّمٌ كما صرح به 
قي في الرواة الثانية؛ وفعل ذلك إكراما ولطفاً ويشَاشة» ففيه: سعتيان .نا اللملى اللوارده وقد فضيلة ظاهرة خرير. 
ذو الخلصة هي الكعبة اليمانية: قوله: "ذو الخلصّة" بفتح الخاء المعجمة واللام» هذا هو المشهورء وحكى القاضي 
أيضاً ضم الخاء مع فتح اللام» وحكى أيضا فتح الخاء وسكون اللام» وهو بيت في اليمن» كان فيه أصنام يعبدوها. 
قوله: "وكان يقال له: الكغبة اليمانية والكعبة الشّامية" وفي بعض النسخ: "الكعبة اليمانية الكعبة الشَّاميّة" بغير 
واوء هذا اللفظ فيه إيهام؛ والمراد أن ذا الخلصة كانوا يسمونها الكعبة اليمانية؛ وكانت الكعبة الكريمة الى .بمكة - 


* قوله: "كان يقال له الكعبة اليمانية والكعبة الشامية" أي يقال لأحل وجود هذا البيت الاسمان على الكعبتين: 
إحدهما: على تلك الكعبة» والثاني: على الكعبة المتعارفة حي يحصل التميز بينهما في الإطلاق» وقوله كل "أنت 
مريحي من ذي الخلصلة والكعبة اليمانية والشامية" أي ومن هذين الاسمين الحاصلين لأجحل وجود ذي الخلصلة؛ 
والله تعالى أعلم. 


فقال 0 اللّه 22 "هَلَ ا نت مُريحي من ذي الْخَلصَةٍ 6 اليَمَائئة وَالشاميّة"» فَنَفَاتٌ 


اميه وَحَمْسِينَ من أَحْمَس فكسَرئَاةُ وَككَلنًا مخ يكنا عِنْدةُ 2 عدي نك اقال: 
سكي - 


-0١‏ (4) حَدَثَنَا إسحاق بْنُ إِبْرَاهِيمَ: أَْبَرَنَا جَريرٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْن أبي خَالِدهِ عَنْ 


قيْسِ بن أبي حَازِم عَنْ جَرِير بْنِ عَبْد الله الْبََلِي قال: َال لي رَسُول الله كل: "يا حَريرٌ ألا 
ريني من ذي الْحَلَصَهاء بيت لِحَنَْم كان يُذعى: كيه اليعاتف: قال: نت في حَمْينَ 
ومائة فارس» ولت لأ ابت ت عَلَى الْحَيْلِ فَذَ كت ذلك لرَسُول الله 3 ٠‏ فضراب يَدَهُ في 


متري: تقال "اليه كنثق [ابتكلة عاديا مهنن". 


قال: فَانْطَلقَ فَحَرَقَهًا بالثار» ثُمْ بَعَثَ حَريرٌ إلى رَسَُولِ الله وق رحلا يبشرة؛ يكنى 
أبَا أَرْطَاةً مناه فأئى رَسمُول الله كل فقال لَه م دك حتى كر كتاهَا كأنهَا حمل أبترب” برل 
رَسُول الله كه عَلَى ححَيْلٍ أَحْمَسَ وَرحَالهًا حَمْسَ مَرَاتٍ. 


- تسمى الكعبة الشامية» ففرقوا بينهما للتمييزء هذا هو المراد» فيتأول اللفظ عليه» وتقديره: يقال له الكعبة 
اليمانية» ويقال للى بمكة: الشامية؛ وأما من رواه الكعبة اليمانية الكعبة الشّامية بحذف الواوء فمعناه كأن يقال 
هذان اللفظان أحدهما لموضعء والآخر للآخر. 

رد على القاضي وتأويل قوله "الشامية": وأما قوله: "هل أنت مُريحي من ذي الخلصّة والكعبة اليمانية 
والشّامية" فقال القاضي عياض: ذكر الشامية وهم وغلط من بعض الرواة» والصواب حذفه؛ وقد ذكره البخاري 
بهذا الإسناد وليس فيه هذه الرّيادة والوهم؛ هذا كلام القاضي وليس بجيّدِه بل يمكن تأويل هذا اللفظ» ويكون 
التقدير: هل أنت مُريحي من قولهم: الكعبة اليمانية والشامية» ووجود هذا الموضع الذي يلزم منه هذه التسمية. 
قوله: '"فنفرت" أي حرحت للقتال. 

وا "ُدْعَى كعبة اليمانية" هكذا هو في جميع النسخ؛ وهو من إضافة الموصوف إلى صفته: وأجازه الكوفيون» 
وقدرٌ البصريون فية حلفا كا كمة اللنية البمائية: واليعانية بعسقيق الياء على الشهورء وسحك اتقتديدهاء 
وسبق إيضاحه في "كتاب الحج". 

قوله: "كأفا جمل أحرب" قال القاضي: معناه: مطل بالقطران لما به من الجرب» فصار أسود لذلك» يعي 
صارت سوداء من إحراقها. 

المستفاد من الحديث واختلاف النسخ: وفيه: النكاية بآثار الباطل* والبالغة في إزالته» وف هذا الحديث» استحباب - 


كتاب فضائل الصحابة <أ ١‏ باب من فضائل جرير بن عبد الله مه 


2 ا َه مود - 0 داع شود و2 #جنى عم 


9 2 
اس اوم ير عد سبير و بير 7 سوم 


, 0 د ع سوب اه و 5 1 
ح وحدثنا محمد بن عبَادٍ: بنا سفياك» ح وحدنا ابن أبي عمر: حدثنا مروان يعني 


نس تر هبر 


0 ب ييا ء 2 ع كل اك 112 .د عاك ولغ 0 2 
الفرّاري؛ ح وَحَدَئنِي بن رافع: حَدَننَا أبو أسَامّة» كلهم عَنْ إِسْمَاعِيلَ بهذا الإسْتَادِء 
وقال في ححلايكن مر وآانَ: ا في جحرير» أبو أرطاة 4 حي 8 يع 0 النبي 1 


-إوسال البخير بالقترح وفرعاء 
قوله: "فجاء بشير جرير أبو أرطاة حصين بن ربيعة" هكذا هو في بعض النسخ "حُصّين" بالصاد. وفي أكثرها 


ا عد م 


تين" بالعيقء دكن القاضي الوجهين» قال: والصّواب الصاد»؛ وهو الموجود في نسحخحة ابن ماهاك. 


* # ث#*» *« 


كتاب فضائل الصحابة و الل باب فضائل عبد الله بن عباس 5ن 


[.” - باب فضائل عبد الله بن عباس ذكف] 
١(‏ حَدَئنا يرن َب وب بر بن القطر قال حَدتناهَاهِمٌ بن الْقابم: 
ود 96 ص ل 0ه 0 هة ا بير يردمة ب ا - و قا 2 ل ع 
حَدَننَا وَرقاء بْنْ عْمَّرَ اليَشكري قال: سمعت عبيد الله بن أبي يزيد يحدث عن ابن عباس أن 
لبي يل أئى الخلا دَوَضَعْتْ لَهُ وَضوءاء فَلَمّا خَرَجَء قال: "مَنْ وَضّعْ هَذا؟" في رِوَايْة 


زُهيْر: قالواء وفي رواية أضن بكر : قلت: ابن عَبّاسِ) قال: "اللهم فقهه". 


”٠‏ - باب فضائل عبد الله بن عباس ذكنا 
قوله: "حدثنا زهير بن حرب وأبو بكر بن النضر". 
الكلام حول أبي بكر بن النضر واسمه: هكذا هو في جميع نسخ بلادنا ”أبو بكر بن النَضْرِ": وكذا نقله القاضي 
عن جمهور روأة صحيح مسلم. وف نسخة العُذري "أبو بكر بن أبي النَضْر". قال: وكلاهما صحيح. هو أبو بكر 
ابن النضر بن أبي النضر هاشم بن القاسمء سماه الحاكم أحمد؛ وسماه الكلابادي محمداء هذا ما ذكره القاضي ممن 
قال امه أحمد: عبدل الله 5 أحهد الدورقي. وقال السراج: سألته عن أسعه فقال: اسعي كنيي» وهذا هو الأشهر» 
ولم يذكر الحاكم أو أحمد في كتابه "الكين" غير والمشهور فيه أبو بكر بن أبي النضر. 
قوله ييه في ابن عباس: "الهم فقهه". 
فوائد الحديث: فيه فضيلة الفقه» واستحباب الدعاء بظهر الغيب» واستحباب الدعاء ل عمل عملا خخيرا مع 
الإنسانء وفيه: إجابة دعاء النبي كم له فكان من الفقه بالمحلٌ الأعلى. 


> * * »* 


كتاب فضائل الصحابة د 537 باب من فضائل عبد الله بن عمر ضف 


[1” - باب من فضائل عبد الله بن عمر ذكُما] 
)١( 8‏ حَدَثَنا بو الربيع العتَكحي وَحَلْفُ بْنُّ هِشَام وَأبُو كامل الْحَحْدَري 4 


ه 22 إن عه 0 32 5 سم 2 ل ا في بج 27 1 لن ار © يويد - 
عن حماد بن ريد -قال ابو الربيع: حدننا حماد بن زيلِ- حدنا أيوب 5 نافع عون 
أ مرق .ويس مكان اريك نلعت ا 7 


طارّت إِليّه قال: فْقَصّصِنُهُ على حَفْصّة فَقَصِنْهُ حَقْصَةُ عَلَى النبي كل قال التبى كل ب 


مه لم 2 2 
عَبْدَ الله رجلا صّالحا" . 


20-0 


ا 


غيه فل اين في العام © فى بي يمه 


ع مو تر وتر و 202 


6 0 خنتا إمسحاقة فين لزنه ولا أن لطي -. الفط يبر - قلا إلا 
عَبَّدُ الرزاق: أعنيركا فده عن الزَهْرِي» عَنْ سَالِمِ عَنِ ابن عَمَّرَ قال: كان الرَحْل في حَيَة 
رَسُولٍ لله تكد ذا رَأَى زنك أله على رول الله يلك تمد أن أَرَى ريا أَقِصّهًا عَلَى 
لنب يك قال وكلن عش انا عباء وَكنت أنَامُ في الْمَسْجِدٍ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك 
ريت في النَوْمٍ كأن ملكي أحَذانيء قلمِيا : ي إلى لا فَإذا هي مَطوية كط ابره وَإِذَا لَه 

َْنَانٍ كقرتي البق اها ند قن عرقيم: : : فتعليت أقول: أَعُودُ بالله من التارء أَعُوذ بالل مر 
الثَار أَعُوذْ بالله مِنَ النَارِ قال : فلقِيَهُمًا ملك فَقَال لي: َم برع فقصّصيُها عَلَى حَفصّة. فَقَصِيْهًا 
حَفْصَهُ عَلَى رَسُول الله يل َال ابن كلد "نشم الرَحلُ عبد لله لو كان مصَلَي من القل". 


| باب من فضائل عبد الله بْن عمر‎ - "١ 

قوله: "قطعة إستبرق" هو ما غلظ من الديباج. قوله يل: "أرى عبد الله رجلاً صالحاً" هو بفتح همزة "أرّى" أي 
أعلمه وأعتقنم الجا والصالح هو القائم بحقوق الله تعالى وحقوق العباد. 
قوله: "وكنت أنام ف المستحد على عنهد رسول الله يكو" 
فقه الحديث وفضيلة صلاة الليل: فيه دليل للشافعئ وأصحابه وموافقيهم أنه لا كراهة في النوم في المسجد. 
قوله: "له قرنان كقرئ البئر" هما الخشبتان اللتان عليهما الخنطاف؛ وهي الحديدة الى في جانب البكرة. قاله ابن 
دريدٍء وقال الخليل: هما ما ب يبنى حول البئر ويوضع عليه الخشبة الي يدور عليها المِحُورء وهي الحديدة الي تدور 

عليها البكرة. قوله: نرج أي لابو سلاف ولا هير. 
فول ل " نعتم الرحل عبد الله لو كان يضلى من الليل" فيه فضيلة ضلاة الليا.. 


كتاب فضائل الصحابة #5 ١‏ باب من فضائل عبد الله بن عمر كن 


قال سَالمَ: فَكَانَ عَبِدٌ الله بَعْدَ ذَلكَ لآ ينامُ من الليْل إلا قليلاً. 

ا ذم حَدَقكا حَلِد الك آرم عبد التطتن القارسة؛ أنيرا موستى. ون شاليه. عن 
لِيابيَ عَنْ أبي إِسْحَاقَ الْمرَارِيه عَنْ يد الله بن عُمَرَ عَنْ افع عَنٍ ان مره قالَ: “لس 
أَبِيثُ في الْمَسْحِدء ولَمْ يَكُنْ لي أَهْلٌ» فَرََيْتْ في الْمَنَامٍ كَأئمَا الطلقَ بي إلى بغْرِ» هَذّكْرَ عَنٍ 
لبي 5 بمعْنَى حَدِيثِ الرَهْرِي عَنْ سَالِمٍ عَنْ أبيه. 


قوله: "أخبرنا موسى بن خالد ختن الفريابي" "الختن" بفتح الخاء المعجمة والمثناة فوق أي زوج ابنته» وَالفِرْيَابِيٌ 
5 الفا ويقال له: "الفريابي"» و"الفرايابي" ثلاثة أو جه مشهورة منسوب إلى فرّياب» مدينة معروفة. 


* > »# + 


كتاب فضائل الصحابة حك 555 باب من فضائل أنس بن مالك. وه 


101 > يانيه خرن #قناال الى عن «القاد ذه ]| 


عم ري مد س بير وبر 0-2 و 
03 3 


ا 091 دنا مُحَمَد بن الْتنَى وابن م بَشَارٍ قالاء حَذئنًا محمد محمد بن جعفر: حدنا 
شُعْبة سَمِعْتُ قَنَادةَ يُحَدَثْ عَنْ أَنْس» عَنْ أمّ سيو أئهًا َالت: ا وَسُولَ الله! ايتاك ألم 
اذْعٌّ الله لَه فَقَال: "الهم أَكَيْر مَالَهُ وَولَدَهُ قلي ل يي انلف 

8ت ومع لتنا محمد بن المكلى: حدقا أبو ذاوة: حَدَنَنَا شعبّة عَنْ قَنَادَه مسَمِعْت 
أنساً يُقول: قَالَت أمْ سُليم: يا رُسُوَل الل! ععاومك أنسن» هذ كر احوة. 


6 رمم هاب : 1017 مُحَمّدٌ بْنْ بَشَار: ارا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفر: ع سُعْبَة عَنْ هشّام 
ابن زَيْدِ سَمعت أن بنَ مَالِكِ يقُولُ كل لِكَ. 


ا (4) وَحَدئْنِي زهير بن حرّبٍ: 16 هَاشمٌ بْنّ القاسم: عَرككا لقان ن عن 


نَابتِء عَنْ أئس قال: دَحَلَ اللي كَل عَلَيْنَاء وما هُوَ إلا أنا.وَأمّي وم حََام خَالَتي» فَقَالَتْ 
مي : ا طول اذا حُوَيْدِمُكَ اذْعٌ الله لَه قَالَ: فَدَعَا لي بكل خَيْرِ وَكَانَ في آخر ما دَعَا 
لي به أن قال: "الهم أَكْير مَالَهُ وَوَلْدَهُ وَبَارِكُ لَهُ فيه". 

١/ا9"-‏ (ه) قاين 2 مَعْنٍ الرَقَاشِيُ: 0 حمر بن يولس: 1 0 0 


- 2ه 


إِسْحَاق: عحنَ1 أثلر قال: غاسط بألل م أل إلى تاشر 262 217 أَزْرْني_ينِضفٍ 


م سه ١‏ 


حمَارها ردير بنصفه» فقا ول الله ! 84 در ابني) ينك به يُحْدمُكَ فاذعٌ الله 


لَهُ فقال: "الهم أكثر مَالْهُ وَوَلَدَهُ". 


9” - باب من فضائل أنس بن مالك ذه 
قوله يله في دعائه لأنس بن مالك عقه: "اللىم اكير ماله وولدهة وبازك: له قيما اعظيعه* وذكر قي الرواية 
الأخرى: "كثر ماله وولده". هذا من أعلام ثُبوته يله في إجابة ذعائه. 
فوائد الحديث: وفيه: فضائل لأنس؛ وفيه دليل لمن يفضل الغ على الفقير» ومن قال بتفضيل الفقبر أجاب عن 
هذا بأن هذا قد دعا له البي يل بأن يبارك له فيه؛ ومى بُورك فيه لم يكن فيه فتنة» ولم يحصل بسببه ضَرَّرٌ ولا 
تقصير في حق ولا غير ذلك من الآفات الي تتطرق إلى سائر الأغنياء بخلاف غيره» وفيه: هذا الأدب البديع» 
وهو أنه إذا دعا بشيء له تعلق بالدنياء ينبغي أن يضُمٌ إلى دعائه طلب البركة فيه والصيانة ونحوهماء وكان أنس - 


كتاب فضائل الصحابة وك 57 باب من فضائل أنس بن مالك. مه 


عم فو 


قال ةفو لها إن مَالي لكثير وَِن وَلَدِي وَوَلَدَ وَلَدِي ليتعَادَونَ عَلَى نحو الْمِائَةِ الْيوْمَ. 
نك دعوو خدكنا في و عد حَدَنَنَا حَعْفَرٌ يعني ابْنَّ سُلَيمَانَ عَنِ الْجَعْدِ أبي عُتْمَانَ 


- 7 ودقر 


قال: يلما أن ملك اقال: 00 


8 


في التثياء ١‏ اَل في الآعرة. 

م107 +- (7) حَدثنَا أبو بكر : بن افع: حَدْثنا بهز: حدتما حماة: برا ثَابتَ عَنْ أنْس» 
قال: أثى عَلَىّ رَسُول الله كل وآنا ألْمَبْ مَعّالِْلْمَانٍ - قال -: فسلم لكان لبقتي إلى 
اق عابرا 2 عَلَى أي فَََا جذْتُ فالس ما حَبسَك؟ قلت: بَعنِي رَسئُول الله 195 لِحَاحَق 
قَالت: ما حابظةة قلط: إنهَا يِر. قالنة: لآ تحلتن بل وسول ال كل الكدا. 

ل لس والله! لَوْ حَدَنْتُ به أحَدا ١‏ لكوقلة: ذا نابت 

4/ا"- (8) حَدَتَنَ حَجَاجٌ بن بن الشاعر: حَدَثَنا عَارِمُ بن سر حَدَثنَا و أن 


سُلَيْمَّانَ :قال: سمِعْتْ أبي يُحَدّثْ عَنْ أئس بن مَالِكِ قال: أسَرٌ إلي ل 


مه 53 4 5 مر ل 
أَخْبررْتْ به أَحَدا بَعْدُ ولَقَدْ سَألني عَنْهُ عَنْهُ أمّ سُليِم ؛ فَمَا أَحْبَرتُهًا به. 


55 وولده رحمة ابيا ونفعا بلا ضرر بسبب دعاء رسول اله 2 
قوله: خخ لدي وَوْلِكَ ولد ليتعاكة ن على نحو المائة اليوم" معناه: ويبلغ عددهم نحو المائة» وثبت فْ صحيح 
البخاري عن أنس أنه ذفِنَ من أولاده قبل مقدم الحجاج بن يوسف مائة وعشرين؛ والله أعلم. 


«6# * 


كتاب فضائل الصحابة حك 55 باب من فضائل عبد الله بن سلام ده 
[59 ح هاب من قضائل عبد الله بن سلام <3-] 


دور وو - وار 


ها - )١(‏ حَدنْنِي زهير بن حرّب: ا إسحاق بن عِيْسَى: حَدَتني نيك غن 
ي النطلره عن غلبي أن متو اكاى: توفت 1 لتواله #اانتسقع ل ا 8 نول 
ف ِ . 


7 .عار بره و مه قر 


- لبف كا حت فى نري د 3 1ت حَدَثْنَا عَبّْدُ الله 
نا أشتاب الب قي حل ف ووه من ططوعء ع 1 هذا 


يق 2 


رَجُلَ مِنْ أهلٍ الْجَنَِ هَذَا رَحُلَْ من أهلٍ الْحََةِ فَصَلَى رَكْعَتَيْنِ يَتَحَوَرُ فيهِمّاء ثم حرج 


ا" - باب من فضائل عبد الله بن سلام ذه 
قوله: "عن سعد بن أبي 'وقاص «#ه أنه قال: ما سمعت رسول الله كله يقول لحي بمشي أنه في المنّة إلا لعبد الله 
بن سلام". 
التوفيق بين الروايات: قد ثبت أن البي يه قال: "أبو بكر في الجنة» وعمر في الجنة» وعثمان في الجنة» وعلي في 
أتفده" ,إل حر الشيرةة واقنت آنه 1# انحى ,أن امقكة اشكين سيّدا شباب أهل الحنة» وأن عكاشة منهمء 
وثابت بْنُ قيس وغيرهم. وليس هذا مخالفاً لقول سَعْدِ فإن سعدا قال: ما سمعته ولم ينف أصل الإخبار بالجنة 
لغيره» ولو نفاه كان الإثبات مقدما عليه. 
قوله: "عن قيس بن عباد" بضم العين وتخفيف الباء. قوله: "فصلى ركعتين فيها ثم خرج". 
اختلاف النسخ وترجيح رواية البخاري: وفي بعض النسخ: "فصلّى ركعتين فيهما ثم خرج" وفي بعضها: 
"فصلى ركعتين ثم خرج" هذه الأخيرة ظاهرة» وأما إثبات "فيها أو فيهما"؛ فهو الموجود لمعظم رواة مسلم؛ وفيه 
نقص وتمامه ما ثبت في البخاري: "ركعتين تجوز فيهما 


* قوله: "ما “عت رسول الله وُه يقول لحي يهشي أنه في الجنة إلا لعبد الله بن سلام" يحتمل أن الحصر بالنظر إلى 
خصوص اللفظء وهو لفظ "أنه في الجنة". أو بالنظر إلى حصوص الحالة وهي حالة المشيء أو بالنظر إليهماء 
والحاصل أن لفظة "أنه ف الجنة حالة المشي" لا يمكن إلا في حقه. ويحتمل أن الحصر بالنظر إلى السماع وهو 
الذي احتاره النوويء والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة <أ. ع باب من فضائل عبد الله بن سلام <ء 


2 2 د 0 1 8م 2 وا ع 2 5 2 ات ال 00 2 
4 _ فتَحَدَثنَا وسوس بسي نلك لكا لالت الى قال ماب ب 


قر وس لس في .وعم ل 


عَهَدٍ سول الله 38 يا عليه ب رأثي ف في رَوْضْةٍ م سعتها وعشْبَهًا وخضرتها 


يرم ارهو م 


ووسسظط ١‏ اإؤة تقول مر ديه أنطقلة بي الأبضي وآطلذة بى الشئله فى نذا عزوم ول 
1 ! ارقَد فقلت لَهُ لَهُ: لآ أستطيع» فجَاءني مِنْصَفٌ - قال ابن عَوْن: :الصف الخادم- فقال 
! ىناوتي لأ يق ب خاي يزو ينا مق ل بي أل لكين 
عدن العو فقيل لي: اسْتَمْسِكُ ب 
فَلقَدٍ اسْبَيْقَظتْ َي تدي. سه على انين كلد فقال: "تلك الروضة الإسلام 
وَدَلِكَ العَمُودُ عَمُودُ الإسلام» وتلك عرو عُروَة الوقَى» وَآَنْتَ عَلَى الإملام حَنّى تَمُوت". 
قال: وَالرَجُلَ عَبْدُ الله بن سَلام. 


سبي يي مده 


ا - (6) حَدَننا مُحَمَدُ إن عَْرِو إن عبد بن بن أبي رود حَذنا حَرَبِي إن 


1 


0 عد هء عير وموير 


مار ناه بر علد 12 مُحَمّدٍ بْن سِيرِينَ قال: قال فيس ار عاد كنت في حَلْقَق 
فيها سد بن مَالِكِ وَائنُ من قمر عبد اله بن سلا ُو هَذَا رَحُل مِنْ أَهْل الْجَنَقَ 


فَقَمْت» فقلت لَهُ: إِنْهُمْ الوا كَذَا وَكَذَاء قَالَ: كتبعاة ال1اقا #انالاس لقا أذ يكوا 8 
2 لك شان 6 القا 2 > حو > تر الى تخ ام ا ا 2 اغن و ام وس سس مد 
لهم به علم إنما رََيِتْ كأن عمودا وضع في روضة حَضْرَاء» فنُصب فيهَاء وفي راسها عروة» وفي 


قوله: "ما ينبغي لأحد أن يقول ما لا يُعْلم". 

تأويل قول عبد الله بن سلام: هذا إنكار من عبد الله بن سلام حيث قطعوا له بالجنة» فيحمل على أن هؤلاء 
بلغهم خبر سَعْد بن أبي وقاص تابي ارين بل الجنة» ولم يسمع هوء ويحتمل أنه كره الثناء عليه بذلك 
تواضعا وإيثاراً للخمول وكراهة للشهر 

شرح الغريب: قوله: "فجاءنٍ لتر م يف لز وفتح الصاد. 

قال القاضي: ويقال بفتح الميم أيضاًء وقد فسره في الحديث بالخادم والوصيف؛ وهو صحيح.؛ قالوا: هو الوصيف 
الصغير المدرك للخدمة. 

قوله: "فرقيت" هو بكسر القاف على اللغة المشهورة الصحيحة» وحكي فتحهاء قال القاضي: وقد جاء 
بالروايتين في مسلم و"الموطأ" وغيرهما في غير هذا الموضع 


كتاب فضائل الصحابة حك باب من فضائل عبد الله بن سلام دك 


١١7 


مو 


ب منصّفٌ» وَالْمِنْضّو” لوقه فقيل لي : 9 فَرَقِيتُ حَتّى أَمحَذَتُ بِالعَروَة 8 8 اي 
32 3 لدم دس 0 / 5 2 0 و.وء 
م4 سُول الله ول ققَالَ رَسُول الله 5ة: : "يَمُوبتُ عَبْدُ الله وَهُوَ آذ بالْعووَةٍ التق" 


3 3 


5 - - (4) حَدَلَنَا َه بْنُ سَعِيدٍ وَإسْحاقُ بْنْإِبْرَاهِيم - وَاللَمْظ لِقَييَة -: حدثنا حَرِيرٌ 
يوم جا ب ام ييا إعيا إوسايها. ,اقما : 


مَسْجِدٍ الْمَدِينَِ قَال: وَفِيهًا شَيِحٌ حَسَنُ الْهَيِِْ وَهرَ عَبْدُ الله بن سَلآم” قَالَ: فَجَعَلَ يُحَدَنُهُمْ 


حَدِيئاً حَسَناء قَال: فلَمًا قَامء قال الْقَوم: من سر أذ ين إلى َل من أل الله لط 5 ع 
هَذَاء قَالَ: فَقَلْت: والله! لأَتبِعَنَُ فَلأعْلَمَنَ مَكَانَ يِه قَالَ: فَتبعْتُهُ فَائطَلقَ حَنّى كاد أن يحرج 

من السديكةة نم حل ْلَه قَالَ: فَاسْتَأَدنْتُْ عَلَيْه فأَؤِنَ لي فقال: ما حَاجَتكَ؟ يا ابْنَ أي ! 
>5 َه سمغت الْقَوْمَ يَقولونَ لَك لما قشت: مَنْ سر أن يَنْظَرَ إلَى رَخُلٍ من أَهْلٍ 
لحن لطر إلى هَذَاء َأعْحَبتي أن أكينة تقلت قال اله أعلم بهل لْحَنق وَسَأحَدنُكَ بم 
قَالوا ذاك» إني ينما أن تائم إِذْ أنّاني وح فقا لبي: يا فأنحذ يدي فَانْطَلَقَتْ مَعَُ قال: 
ذا نا بحَوَادَ عَنْ شِمَالِي؛ ه قال فأخلات لآحُدَ فيهاء فَقَال لي: لا أذ فيهاء َإنها عرق 
أمشعات الشّمالِء قال: فَإِذًا ذا حَواد مَنهَجٌ عَلَى تميني» فَقَال لي: عل ميا فى بي جَبَلا فقال 
: 0 قال: فَحَعَلت إذا أرَدْتْ أن أصْعَدَ خَرَرْت عَلَى اسثي فى أقالة تن تعلت ذلك مزاراء 


- 
- 


ما 


ل: ثُمْ اطق بي حَتّى أتى بي عَمُوداء َأمةافي التمّاد رامنقلة فى الأرآض» فى اأطلقة حَلقَة 
فَقَالَ لى: أصْعَدَ فَوْقَ هَذَاء قال: قلت: كيف امعد هَذَا ورأمئة في السّمّاءء قال فأُذ بيّدَي 


قوله: "فإذا أنا يجحوادٌ عن شمالي" الجواد جمع جادة» وهي الطريق البيّنَ المسلوكة» والمشهور فيها حواد بتشديد 
الدال» قال القاضي عياض: وقد تخففء قاله صاحب "العين". 

قوله: "وإذا جوادٌ منهج عن بين" أي طرق واضحة بينة مستقيمة؛ والنهج: الطريق المستقيم؛ ونهج الأمر وأففج: 
إذا وضحء وطريق منهج ومنهاج وفهج أي بين واضح. 

قوله: "فزجل بي" هو بالزاء والحيم أي رمى بيء والله أعلم. 


* قوله: "وفيها شيخ حسن اغيئة" إلخ» لعله دخل في المجلس بعد الفراغ من الصلاة» ثم قال القوم فيه ما قالوا بعد 
قيامه من امحلس كما قالوا قبل دخوله في المجلسء ويبهذا يحصل التوفيق بين الروايتين» والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة 55 ١‏ باب من فضائل عبد الله بن سلام ده 


فرحل بي» قَال: فَإِذًا أنا متَعلقٌ بِالْحَلَقَة قال: ثم ضَرَبْ الْعَمُودَ فَحَرٌ قال: وَبْقِيتُ مُتَعَلقاً 
بالْحَلقةٍ حَبتَّى أصبحت» قال: فأئيت النبي ولد فَقَصّصيُهًا عَلَيْه فقال: "أما الطرق التي ريت 
عَنْ د َسَارِك فهِيَ طرق أَصْحَابٍ الشَمَالِ قَالَ وَأما الطرق التي رَأَيْت عَنْ يَمِينِك؛ ٠‏ فَهِيّ طرق 
أَصْحَابٍ الْيَمِينِ ما لحَبَل» فهو مَل الشهَدَا ول تنالة وما لْمَمُود فهو عَمُودُ السثلامء 


مانا 


وما لْعُرْوَة» فَهِي عروَة الإسللام» وَلَنْ َرَالَ متَمَسّكا بها حَبَّى تَمُوتَ 


ااا ا ا م ا ا م م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 11 ا ل ل لل بلا 


* #* * * 


كتاب فضائل الصحابة 5 57 باب فضائل حسان بن ثابت 0ه 


[4” - باب فضائل حسان بن ثابت ذه] 


)١( -+/8‏ حَدَتَنا ْو التَّاقدُ وإسْحَاقُ بن رام اانه ف كليم عن 0 
-قَال عَمْرُو-: حَدَنَنَا سفيّان بْنُ عَينَة عن الرّهْرِيّ عَنْ سَعِيدِ عَنْ أبي هُرَيرَةَ أن عُمَرَ مر 
مقا وش ليك انشاز في التسيديه انعط إبي تقاك فذ للك الي روسن +3 126 
منت د التَقَت إلى أبى مَرَيرَق فقال: أنشدلة الله أسَبِعَت رول الله 6 يقول: "لحب على 


اللَهُمًا أيدهٌ برُوح القدُس", قال: الله نَعم! 

موك وم لاقم شق ايخ ريد وأكلة ين رقم ردي ون لين عن 
عبد الررَاقء أْبَرْنا مَعْمَرٌ عن الزّهْرِيُ» عن ابْنِ المُسيّبٍ أن حسّانَ قال في حلقةٍ فيهم 
أبو هُرَيرَة: أنشدُكَ الله يا أبا هرَيرَة! أسمعت رَسُولَ الله يل فذَكر مثلة. 

ام +>- (م) حَدَثَنا عبد الله بن عبد الرَّحْمَّن الدارمي أخخْبرَنا أبو اليَمانِ: برا شعيبٌ 


اانه يي 


عن الزهري: أخبَرّني أبو سمه عبد الحم اله تيع سسقاة لقانت الالسارئ يستشهد 


راضه م 


أبا هرئرَة: أنشذلك الله! هل سَمِعْتَ اللي 25 يقول: "يا حسسّان! أحب عن رَسُول الله يل 
اللهم! أيده بروح القدُسِ"؛ قال أبو هريرة: نَعَم! 
1*- (4) حَدتنَا عبيد الله بن معاؤٍ: حَدّثنا أبي: عنك كتيه عن قري وهو بن ثابيت 
عقت اليرَاء بن غازب اقال: سَمِشْت رَسُوْلَ الله كل يقول خسان بن ثابت: اهحُهُمْ أو 
ونيم عا 


4” - باب فضائل حسان بن ثابت ذه 
ترجمنة حسان بن ثابت ذه: هو حسان بن ثابت بن المنذر بن حرام الأنصاري» عاش هو وآباؤه الثلائة كل 
واحد مائة وعشرين سنة» وعاش حسان ستين سنة في الجاهلية وستين في الإسلام. 
قوله: "إن حسّان أنشد الشعر في المسحد بإذن النبي 25". 
حكم إنشاد الشعر: فيه: جواز إنشاد الشّعْر في المسجد إذا كان مبّاحاء واستحبابه إذا كان في ممادح الإسلام 
وأهله» أو ف هجاء الكفارء والنّحريض على قتالهم أو تحقيرهم ونحو ذلك» وهكذا كان شعر حسّان» وفيه: 
استحباب الدعاء لمن قال قعرا من عقا النوع» وفيه: جواز الانتصار من الكفارء وكون أيشا من غيرهم بشرطه؛) - 


كتاب فضائل الصحابة 5 99 باب فضائل حسان بن ثابت ده 


1- (ره) ابي زهير بن حرب: ا غييك: الرحسن؛ 5 وحدئي أبو - بن 
نافع: دكا عندرء ح وَتتَذاين بصارة خدثنا عد تن خظر وَعبد الأحتن كله عن ضيه 
بهذا الإسْنادٍ مثله. 

4- () حَدَثنَا أو بكر بن أي شيبَة وير كُرَيبٍ قَالَا: حَدئنَا آبُو أسّامّة عن هِشَام 
عَنْ أَبيْهِ: أن حسّان بْنَّ كابتٍ كان ممّن كثر عَلَى غَائشّة فَسَببتَه فقالت: يا ابن أعْي! دَعَهُ 
فإِنَهُ كان يُنافحٌ عن رسول الله 525. 

-- (8) حَدَثَنَاهُ عثْمَان بن أبي كد غ34 عَبْدَةَ عَنْ هِشَام يهذا الإسْنَادٍ. 


- 
5 


د - 8 قري يدر إن علق عللنا فسظتد كثى أن خلفرء عي طني شن مان 


عن أبي الضّحَىء عَنْ مَسْرُوقٍ قال: دََلْتْ عَلَى عَائشَة وَعِنْدَهَا حَسَّانَ بْنُ نَابتِ يُنْشِدُهَا شِغراً 


حَصّان رَرَانْ ما بُرَنْ برييةٍ 2 وَبُصْبحُ غَرْنَى من لْحُوم الغوافل 
قَقَالت له عائسّة: كنك لمت كَذِلِكَ قال مَسْروق: فقلت لَها: لم تَاذْنِينَ لَّهُ يُدَحْلٌ 
عَليِكِ وقد قَالَ الله وَالّذى تَوَل' كبر مِتِم لَهُم عَذَابُ عَظِمٌ4 (النور:١١)»‏ فقالت: 
فأيي عَذَاِ أشدٌ من العَمَى نه كان يُتافحٌ أو يُهَاجي عَنْ رَسُولٍ الله 5. 
417 - (5) حَدَتنَاه ابن الى 2 5 نا بْنُ أبي د طن لاني هَذَا الإمْتاد» وقال: 
قالت: قا يليت عو شرل لد 3 ول لك ا ان 


- وروح القدس: جبريل 575. 
قوله: "ينافح عن رسول الله 25 أي يدافع ويناضل , أله مقط ينبي اهنك 
حصان رَرَانْ ما يُرّنْ بريبة وتُصْبحٌ غرّثى من لحوم الغوافل 
شرح الغريب: أما قوله: "يشيّبٌ"» فمعناه يتغرّل كذا فسره في "المشارق", و"حصان" بفتح الحاء غ. أي بختضنة 
عفيفة» ورزان: كاملة العقل» ورجل رزين. وقوله: "ما تزن" أي ماتقيم» بيقال1 زنقظة بوإزنفقة: : إذا ظننت به خيرا 
أو شرأء و"غرئى" بفتح الغين المعجمة وإسكان الراء وبلمثلثة أي جائعة» ورجل عَرْنَانْ وامرأة غرثى معناه: 
لا تغتاب الناس؛ لأنما لو اغتابتهم شبعت من لحومهم. 


كتاب فضائل الصحابة د 85 باب فضائل حسان بن ثابت ده 
٠ .( "4‏ حَدَثنَا يَحَى إن يحتى أخبرئا يخى بن زكرا عن غِشَامٍ إن عرو عَنْ 
إن عيذ للك 1 قل سشان. م عطاين: سيان قَال: عق تيع 


معام مه وي 


واستام الت منلال ماق ُو بنت روم وَوَالدَكَ الع 


قصيد نه هله 


3 


7 امج هع 


الإستاد قالت: اسيَأدنَ حَسَانْ 8 57 او في هجاء 005 ' 2 أبَا سيان 
وقال -بَدَل الخمير -: العجين. 


قوله: "يا رسول الله ائذن لي في أبي سفيان, 'قال: كيف بقرَابئ منه؛ قال: والذي أكرمك لأسلتك منهم كما 
ليتق التأمرةامن اميه قال حجنا 

وإن سنام امحد من آل هاشم بنو بنت مفروم ووالدك العبد 
فكملة القعر: ويك علدا بيت الا يلكره مسلي ويثاكره تم القاقنةه .وقوله [الظويل]: نحو :ومين وكنت آبناء 
زهرة منهم 

كرام وَّلم يقرب عجائزك المجحد. 

مصداق بست مخروم وأبي سفيان وغيرها: المراد ببنت مخزوم: فاطمة بنت عَمْرو بن عَائذ بن عمران بن مخزوم أم 
عبد الله والزبير وأبي طالبء ومراده بأبي سفيان هذا المذكور المهجو: أبو سُفيّانَ بْنُ الحَارِثِ بن عبد المطلب» 
وهو ابْنُ عم البي #ل» وكان يؤذي البي 225 والمسلمين في ذلك الوقت, ثم أسلم وحسن إسلامه. 
وقوله: "ولدت ابناء زهره منهى' "مراف هالة بست وعب بح عبد ساقي له سيرة وصطفية وأما قوله: ووالدك العَبْدُ 
فهو سب لأبي سفيان بن الحارث؛ ومعناه: أن أم الحارث بن عبد المطلب والد أبي سفيان هذاء هي سمية بنت 
موهبء ومَؤُهب غلام لبئي عبد مناف. و كذا أم أبي سفيان بن الحارث كانت كذلكء وهو مراده بقوله: 
"وم يَقَربْ عجائزك المحد". 
التشبيه البليغ: قوله: انك هعم #يا لنت العرة مى المي" ازاك زاتمي هو العجين» كما قال في الرواية 
الأرع» ومسناة: لأتلطفن في تخليص نسبك من هجوه. بحيث لا يبقى جزء من نسبك في نسبهم الذي ناله 
الحو كما أن الشعرة إذا لت من العحين لا يبقى منها شيء فيه؛ بخلاف ما لو سُلّت من شي صلبء فإفا ربما 
أتفطعت» فبقيت اندها فيه بقية. 


كتاب فضائل الصحابة #5 ين باب فضائل حسان بن ثابت 2ه 


)١7( -8‏ حَدَثنا عَبْدُ المّلِكِ بْنْ شعَيْبٍ بن الليْثِ: حَدَني أبي عن حدّي: حَدَنْيْ 
الك بن يزيدَ: حَدني سَعِيد بن أبي هِلَالٍ عَنْ عُمَارة بْنَ عَزِْة عَنْ مُحَمّدٍ بن رايم عَنْ أبي 
ع 1# 8 


متلق 3 خند لاطت غزة ميقة اذ مول مذ 36 فال يدوا فرّلقتاء فإله اقل َيه من 
رشق بالنبل فأرْسّل إلى بن رَوَاحَةء فقال: اهجهمء فَهُحَاهُي فلم يُرْضء اسل إلى كعب بْن 
مَالِكِء ثم أرْسَلَ إلى حَسسّان بن ثابتء فلمًا دخل عليه؛ قال حسّان: قد آن لَكُمْ أن ُرسلوا إلى 
هذا الأسّد الضّارِبٍ بدن نَم أذلَعَ لسَائك فَجَمَل ركه فقال: والّذي بنك بالحق لأفْرِبتّهُم 
بلساني فري الأدع» فقال رَسُوْل الله 525 ]ا اسل فإن أَبَا بكر أعْلّمُ قريْشٍ بأنْسَابهَاه ون لي 
يهم تسب حنّى يُلخَصَ للك تسّيء فأتاه حسَانَ ثم رَجَْ فقَال: يا رَسُول الله! قد لخص لي 
سبك والَذِي بَعَنَكَ بالْحَقَ لَأَسْلَنَكَ مِنْهُمْ كما سل الشَعرَةٌ من الْمَحِين» قَالَت عائشة: 55555 


قوله كله "اهحوا قرّيشاء فإنه أشد عليها من رش في بالتبل, هو بفتح الراء؛ وهو الرمي بهاء وأما الرشق بالكسرء 
فهو اسم للنبل الي ترمى دفعة واحدة؛ و ف بعض النسيق " رشق النبل". 

وفوائد الحديث: وفيه: جواز هجو الكفار ما لم يكن أمان, وأنه لا غيبة فيه» وأما أمره يه بمحائهم» وطلبه 
ذلك من أصحابه واحدا بعد واسيدم ثم يرن قول الأول والثاني» حب أمر حسانء فالمقصود منه النكاية في 
الكفارء وقد أمر الله تعالمى بالجهاد في الكَفار والإغلاظ عليهم؛ وكان هذا اهجو أشد عليهم من رشق النبل؛ 
فكان مندوباً لذلك؛ مع ما فيه من كف أذاهم وبيان نقصهم؛ والانتصار بهجائهم المسلمينء قال العلماء: ينبغي 
أن لا يبدأ المشركون بالسسّبّ والهجاء مخافة من سبّهم الإسلام وأهله» قال الله تعالى وَل اكَيُوا اليرت يَدَعُونَ 
مِن دُون الله فَيَسبُو لَه عَدَوَا بِغَرٍ عِلرِ 4 (الأنعام:. )١‏ ولتنزيه ألسنة المسلمين عن الفُحْشء إلا أن تدعو إلى 
ذلك ضرورة لابتدائهم به» فيكف أذاهم ونحوه كما فعل البي كلة. 

قوله: "قد آن لكم" أي حان لكم "آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه". 

وجه تشبيه نفسه بالأسد ولسانه بذئب: قال العلماء: المراد بذنبه هنا لسانه» فشبهه نفسه بالأسد في انتقامه 
وبظعه إذااغقاط و حيعد يضرب يديه حسيءه كما قعل عسباة بلساته حون أذلعه» فتجعل يخركه فقنبه الفسه 
بالأسد. ولسانه بذنبه. 

شرح الغريب: قوله: "ثم أدلع لسانه" أي أخرجه عن الشفتين» يقال: دلع لسانه وأدلعه ودلع اللسان بنفسه. 
قوله: "لأفرينهم بلساني فري الأديم" أي لأمزقن أعراضهم تمزيق الجلد. 

قوله: "هجاهم حسان؛ فشفى واشتفى" أي شفى المؤمنين» واشتفى هو ,ما ناله من أعراض الكفار ومزقهاء ونافح 
عن الإسلام والمسلمين. 


كتاب فضائل الصحابة دك 55 باب فضائل حسان بن ثابت ده 


5 ف وغ 


0 ا ا يم عن 2 كك بحس وك وروت ةن 22 هد 2 3 
فسمعت رَسُوَل الله يلو يقول لِحَسَان: إن روح القدس لا يَرَال يُوَيْدُكَ ما افخت عن الله 
عبات أو 0 2 0 ار 0 م ا ل 
وَرَسوَلهء وقال: شبغت رَسُول الل364 يقول: هَجَاهُم حسانء فشفى واشتفى"» قال حسان: 


: 3 مزه : 2 
تتعوت: مدا تابيخ عية وعند الله في ذاكَ الحرّاء 
ا ا 2 7 071 2 ا 2 وم 0 
هجوت محملذا برا تقيا رسول الله شيمته الوفاء 


فإن أبي وَوَالدَنيِ وعرضي لعرّض مُحمَدٍ منكم وَقاءُ 
ذكلت يني إن تَرَوْهَا تُثيرٌ النّقَّ هن كتفي كداء 


ا 


يثارينَ الْأَعَِةَ مُطْعدَاتِ على الافيا الأشله الظماء 


قوله: "هحوت محمدا برأ تفي" وفي كثير من النسخ "حنيفا" بدل "تقياً"» فالبر بفتح الباء: الواسع الخير وهو 
مأخوذ من البرٌ بكسر الباء» وهو الاتساع في الإحسان؛ وهو اسم جامع للخيرء وقيل: البرٌ هنا بمعين المتنزه عن 
المأثم» وأما الحنيف» فقيل: هو المستقيم؛ والأصح أنه المائل إلى الخير» وقيل: الحنيف التابع ملة إبراهيم علتلا. 

قوله: "شيمته الوفاء" أي خلقة . 

قوله : "فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم وقاء". 

الاختلاف في عرض الإنسان: هذا مما احتج به ابن قتيبة لمذهبه أن عرض الإنسان هو نفسه لا أسلافه؛ لأنه ذكر 
عرضه وأسلافه بالعطف؛ وقال غيره: عرض الرجل أموره كلها الي يحمد يما ويذم من نفسه وأسلافه. وكل ما 
لحقه نقص يعيبه» وأما قوله: "وقاء"» فبكسر الواو وبالمد» وهو ما وقيت به الشيء. "ثكلت بُنَيّيَ' معناه: تفكلت 
فقدت و بُنْيّيِ أي نفسي. قوله: "تثير النقع" أي ترفع الغبار وتيجه. 

قوله: "من كنفي كداء" فبفتح النون أي جاني "كداء" بفتح الكاف وبالمد هي ثنية على باب "مكة" سبق بيافا 
في "كتاب الحج"؛ وعلى هذه الرواية في هذا البيت أقوال مخالف لباقيهاء وفي بعض النسخ "غايتها كداء"؛ وفي 
بعضها "موعدها كداء". 

قوله: "يبارين الأعنّة" ويروى "يَارِعْنَ الأعئّة" قال القاضي: الأول هو رواية الأكثرين؛ ومعناه: إفها لصرامتها 
وقوة نفوسها تضاهي أعنتها بقوة جَبّذِها لها وهي منازعتها لها أيضاء قال القاضي: ووقع في رواية ابن الحذاء 
"يبارين الأسنة"؛ وهي الرّماح؛ قال: فإن صحت هذه الرواية؛ فمعناها: إنن يضاهين قوامها واعتداهها. 

قوله: 'مُصعدات" أي مقبلات إليكم» ومتوجهات؛ يقال: أصعد في الأرضء إذا ذهب فيها مبتدئاء ولا يقال للراجع. 
قوله: "على أكتافها الأسل اهلجن" أما "أكتافها", فبالتاء المثناة فوق؛ و"الأسل" بفتح المحمزة والسين المهملة وبعدها 
لام؛ هذه رواية الجمهورء والأسل: الرماح؛ والظماء: الرقاق» فكأنها لقلة مائها عطاش؛ وقيل: المراد بالظماء العطاش 
لنماء الأعداءء وق بعض الروايات "المي الظماء" بالدال أي الرجال المشبهون للأسد العطاش إلى دمائكم. 


كتاب فضائل الصحابة دأ باب فضائل حسان بن ثابت ذه 


1١1 
تَظَلل جيّادنا متَمَطر ات سق بالخمر النّساءِ‎ 
فإن أطْرَصبواة غ15 اعتمننا وَكان الْمَيْحُّ وَالْكَشَفَ الغطّاء‎ 
لله اتقاشدوا لزاب يرم لي الك فيه هك ينام‎ 
وقال الثله قذ ارمليت عدا كنول ضية كين يد عناء‎ 
قال تنه قذ يقتي طن 4 اناد لزي اللناء‎ 
لوو بي 2ل ينم حن نك غضة له قن 5 هكد‎ 
َمَنْيَفْحُو رَسُولَ الله ملكُمْ | وَيَنْدَحْهُ وِيَنْصُرُهُ سواء‎ 


قوله: "نظل جيادنا متمطرات" أي نظل حُيولنا مسرعاتٍ يسبق بعضها بعضاً. 

قوله: 'تَلَطْمُهُنَ بالخمر النساء" أي تمسحهن النساء بخمرهن بضم الحاء والميم جمع حمارء أي يزلن عنهن الغبار» 
وهذا لعزا وكرامتها عندهم؛ وحكى القاضي أنه روى "بالخمر" بفتح الميم جمع خمرة» وهو صحيح المععئ» لكن 
الأول هو المعروف, وهو الأبلغ في إكرامها. قوله: "وقال الله قد يَسسَرْتْ جندا" أي هيأقم وأرصدقم. 

قوله: "عرضتها اللقاء" هو بضم العين أي مقصودها ومطلوبا. 

قوله: "ليس له كفاء" أي ممائل ولا مقاوم» والله أعلم. 


» © © * 


كتاب فضائل الصحابة دك 57 باب من فضائل أبي هريرة «#ء 


[ه” - باب من فضائل أي هريرة د#م] 

)١( -591١‏ حَدَئَنَا عَمْرو التَاقد: حَدَنَنَا عُمَرُ بن يُونْسَ الْيَمَامِي: حَدنَنَا عِكْرِمَة بْنُ عَمّار 
عَنْ أبي كثير» يزيد بْن عَبْدٍ الرّحْمَن: خَتكي أو جز قالة خننا أثثر أتي إلى الإشلام وعي 
مُش ركه فَدعَوتها ؤم َأسشمعئي ليرول ه096 كر تيت رَسُول الله و وأنا أبكي: 
قلع ا رَمول الها إلى "كلدت اشر أمّي إلى الإسثلام تَأَبَى عَلَى» فَدَعَوَنُها اليَوْمَ فَأَسْمَعئْني 


فيك ما أَكْرَهُ فَادْعٌ الله أن يَهْدي أَمَ أبي هُرَيرَة فَمَالَ رَسُول الله ة: اللمواقر أء الى حيبي 
وي مُسْتَبْشِراً بِدعْوَةٍ 2 الله ع فلمًا يت فصت : لباب فإذَا هو حافت 


2 


و-ءه-22 


لمتبدت أ خشف ٠‏ قدمي: فقالف: 00 يا 5 هريرة! وَسَمِعْتْ يه الا قال: 


ل 22 - 7 وءهء2 


ست لست درْعَهَا وَعَجلتْ عَنْ هه فحت الباب: ثم قالت: يا أبا هريرة! أَشْهّدُ 
أن لا 
َأنَا أبكي م قر قَالَ: قلت: يا رَسُولَ الله! أَبْشرْ قد اسسْتَجَاب الله دَعْوَتَكَ وَهَدَى أ أبي 


مه 


ريرق فحَعِد الله وى علي وال خخيراً. 


لَه إِلّا اله َأَشْهَدُ أن لغننا عيثة ورسرلك قال: فرَحَعْتْ إلى رَسُولٍ الله كد فاته 


حصو 


قال: قلت يا رَسُولَ. الله! ادْعٌّ الله أن , بقيل آنا 7 ني إلى عاد الُؤميين: سك 


راسو م 


يناه قال: ل يرنه له 31 "اللهمّ حِ حب بيك هنا -يَعْنِي أَبَا هُرَيرَة- وأَمَهُ إِلَى عبّادكَ 


الْمُوْمِنِينَ وَحَبْبْ | م اْمُؤْمِنِينَ" هما حُلِقَ مُؤْمِنٌ يَسْمَعْ بي. وَل يُرَاني» إلا ا أحبني. 


ود وى هلك قي بز سبو رار رن أبي شيية وزْميْرٌ بن حَرْبِ» حَويعاًعَنْ 
وان فال قز سق وان ا - عَن الرّهْرِي» عَن الأعْرَجء قال: سَمعْت أَبَا هريرَة 


ه” - باب من فضائل أبى هريرة ذه 
قوله: "فصرت إلى الباتب فإذا هو جخاف" أي مغلق. 
شرح الغريب وفوائد الحديث: قوله: "حَشْفَ قدمي" أي صوقما في الأرض» وخضخطة الماء: صوت 
تحريكه» وفيه: استجابة دعاء رسول الله ييه على الفور بعين المسئكول» وهو من أعلام نبوته 2 واستحباب 


حمد الله عند حصول التعم. 


كتاب فضائل الصحابة دأ 1 باب من فضائل أبي هريرة +2 
و 1 جح ره 2 جا العو 2 مه م 0 و 
ُقول: إِنَكُدْ تَرْحْمُونَ أن أبَا هرَيرة يُكد الْحَدِيتَ عَنْ رَسُولٍ الله كلد والله الموْعده كنت 


ومع روي 


رك منكيا: حدم رَسُول الله يله عَلَى مِلءِ طني وَكَانْ ١‏ المهَاجِوُونَ يَعَلهُمُ الصف 
الأَسْوَاقِء وَكَانَتِ الأنصَارُ يَسْعَلهُمُ الْقَِا / عَلَى ألم قال وول ٠‏ الله ككلة: يط 
َه هن يَسَى سيعاً سيعهُ متي" فبَسَطْت َي حَنى قَضّى حَدِيفَ َم ممه لي هما 


(0) حَدئبي عب الله ين حمر أن مس بن خَالد: حبرا مَعْنٌ: برا مَالِكْء 
ح وَحَدَثَنا عبك بن .-خسيل: برا عَبْدُ الرّرّاق: عير عم رٌ كِلأهُمًا عَن الزَهْرِي» عَنِ 


الأغرّج» عَنْ أبي مير بهذا اْحَدِيثِ عير أن مَالِكاً التهّى حَدِيهُ عد القِضاءِ قؤل أبي هرئرَة؛ 
وَلَمْ يَذْكرْ في حَدِيئِ الوا عن الي 95ة: د 1 َه" إلى آخجره. 


5- (4) وَحَدَنٍ حَرملة بن يََى التحيبي: أَخْبَرنا ابن وهب أخبرني يونس عن 
ابن شِهَابٍِ أن عُرْوَة بْنَ الرييِر حَدَتَهُ أن عائسَّة قالت: ألا يغحبك أبو هُريْرَةَ جَاء ذ فَجَلْس إلى 


جَنْبِ حجرتي» يُحَدَثْ عن اللبيّ يلك يُسْمِمْني ذَلِكَ مكل الجن تقاه قل أذ أفضي 


- 


سُبْحَتِيء ولو أَذْرَكنُهُ لَرَدَدْتُْ عَلَيْهِ: ممسيحمييةة ينيكبي ! 
هة*>- لد ا و ناوه يا يسام د 


ف 1 
و 


ا ا 15 


قوله: "كنت أَْدُمٌ رسول الله كلدٌ على ملء بطي" أي ألازمه» وأقنع بقوق» ولا أجمع مالاً لذخيرة ولا غيرهاء 
ولا سه على قوقء والمراد من حيث حصل القوت من الوجوه المباحة» وليس هو من الخدمة بالأجرة. 
له: 0 إن أبا هريرة يكثر الحديث؛ والله الموعد" معناه: فيحاسيني إن تعميت كنبا وقتاسيب عن ظن ى السود 
"يشغلهم الصفق بالأسواق" هو بفتح الياء من "يشعْلَهُم'» وحكي ضمهاء وهو غريب» و"الصّفق" هو 
كناية عن التَّبايع» وكانوا يصفقون الأني من المتبايعين بعضها على بعضء والسُوق مؤنثة ويذكرء ميت به 
لقيام الناس فيها على سوقهم؛ وفي هذا الحديث معجزة 5 لرسول الله نه في بسط ثوب أبي هريرة. 
قوله: "كنت أسبّحٌ فقام قبل أن أقضي سبحي" معن أ بيعة أسبلي افلم رخن السبيسة :يشم السوزها فيل بياذ 
هنا صلاة الضحى. قوله: "لم يكن يسرد الحديث كروك" ' أي يكثره ويتابعه) والله أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة دأ 55 باب من فضائل أهل بدر + وقصة حاطب .. 


[5” - باب من فضائل أهل بدر ده وقصة حاطب بن أب بلتعة] 


0 حَدَنَنَا أبو بكر بن أ بي شيبة وَعَمِرُو اتاد وزهير بن حرّب وَإِسْحاق إن 


- 


الى قم - وقوحربي قال إِسسْحَاق: أعترقاء وقال اللشاوة: يك سهان 
ابْنُ عييَْة عنْ عَمْرو عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَدِ: أربي غَيد ال ين ] بي رافع» َو كاب علي 
قال: نك ا د 1 عَدنًا سول الله كفل نا وَالرَيير وَالْمِقَدَا ققال: "اكوا رو نه 
خاخ» إن بها ظَعيئة مَعَهَا كِتَابٌ تطترة بنيلا, لان فهو بن زد جني 


ره 


فقلمّا: شعي الْكتَابَ) فَقَالَت: ما معي كتَاب» فنا َُخْرحن الكتَاب أ و كلقينَ العاي 
فأَعْرَحَنْهُ من عِقَاصِهَاء فَأَينَا به رَسُول الله يل فَإِذًا فيه: اي الب ان بن أ بي بَلتعَة إَِى ناس 


من الْمُشْ كين من أَهْل مَكة يُخبِرهُمْ يبَْض أَمْرِ رَسُول الله يل قال رَسُولَ الله كل: ا 


د 


6" - باب من فضائل أهل بدر دَق وقصة حاطب بن أبى بلتعة 
تصويب "خاخ": قوله: "روضة اخ" هي بخائين معجمتين؛ هذا هو الصواب الذي قاله العلماء كافة ف جميع 
الطوائف؛ وف جميع الروايات والكتب, ووقع في البخاري من رواية أبي عوانة "حاجّ" بحاء مهملة والحيم؛ واتفق 
العلماء على أنه من غلط أبي عوانة» وإِنّما أشتبه عليه بذات حاج بالمهملة والحيم» وهي موضع بين المدينة والشام 
على طريق الحجيج: وأما "روضة خحاخ". فبين مكة والمدينة بقرب المدينة» قال صاحب المطالع: وقال الصائدي: 
هي بقرب مكة, والصواب الأول. 
قوله لكٌ: "فإن يما ظعينة معها كتاب" الظعينة هنا: الحارية؛ وأصلها اهدج وسميت يما الحارية؛ لأنما تكون فيه 
واسم هذه الظعينة: سارة مولاة لعمران بن أبي صَيْفِيَ القرشيّ 
فوائد الحديث: وف هذه معجزة ظاهرة لرسول الله يله وفيه: هتك أستار الجواسيس بقراءة كتبهم؛ سواء كان 
رجلا أن أترأقه وقيه: قل سعر للقسدة ذا كان فيه سهاو مان بق البغل مفسفاة» ولا يناب الست إذا 
لم يكن فيه مفسدة ولا يفوت به مصلحة؛ وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في الندب إلى السترء وفيه: أن 
الحاسُوس وغيره من أصحاب الذنوب الكبائرء لا يكفرون بذلك», وهذا الجنس كبيرة قطعاً؛ لأنه يضمن إيذاء 
البي صن » وهو كبيرة بلا شلك لقوله تعالى: إن الّذِينَ يُؤْذُوَْ أللَهَ وَرَسُولَهُء لَعَبَبْمُ أنّدك (الأحزاب: 1ه) 
الآية» وفيه: أنه لا يحد العاصي. ولا يعزر إلا بإذن الإمام» وفيه: إشارة جُلسَاءِ الإمام والحاكم بما يرونه كما أشار 
عمر بضرب عنق حاطبء ومذهب الشافعي وطائفة أن الجاسوس المسلم يعزرء ولا يجوز قتله. وقال بعض 
المالكية: يقتل إِلَا أن يتوب» وبعضهم: يقتل وإن تاب» وقال مالك: يجتهد فيه الإمام. 


"يا حَاطِبُ مَا هَذَا؟" فَالَ: لا تعْجَل عَلَيَّ يا رَسُولَ الله! إنّي كنت امْرَأ مُلْصَّقاً في لزي -قَالَ 
سُفيانُ: كَانَ حَليفاً لَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ من أَلفُسهًا- وَكَانَ مِمَنْ كَانَ مَعَكَ من الْمُهَاجِرِينَ لَهُمْ 
قَربَاتُ يَحْمُونَ بها أَهْلِيِهيْ فَأحبَنْتْ» إِذْ فاتتي ذَلِكَ مِنَ النَسَبٍ فِيهم أن أَنْحِذ فِيهم يدا 
يَحْمُونَ بها قَرابتي» ولَمْ أفْعَلَهُ كفراً ولا ارْتداداً عَنْ دينيء وَلَا رضاً بِالْكُفْر بَعْدَ الإمثلام» فَقَالَ 
لبي 75: "صّدَق": فَقَالَ عُمَرُ: دَعْنيء يا رَسُولَ الله! أضْرب عْْقَ هَذَا الْمُنَافِقِ فقَال: 'إنَهُ قَدْ 


م 


هد بشراء وما يشريلة لثل الله اطلَمّ عَلَى أَهْل يَدْر فَقَالَ: اعْمَلوا ما شك * فَقَد غفرت لكه". 
فأئرل الله عر وَجَل: «إيَتأيجا الذي مَامَنُوأ لا تَتَخِدُوا عَدُوَى وَعَدُوٌكُمْ ولي (الممتحنة:١).‏ 
وَلَيْسَ في حَديث أبي بكر وَرُمَيْر ذكرٌ الآيّة» وَجَعَلَهَا إسْحَاقْ في روَايَتهِ منْ تلآوة سفيّان. 

817 8>-.(7) حَدَننَا أبو بكر بْنُ أبي شَيبة: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ فضَيْلء ح وَحَدَنَنَا إسُحاق 
هاس 2 م2 حواه 0 ث3 وام 2 1 ع ع سود 4 2 ف جه ّ 0 07 عت 
ابن إبراهيم أَختبرنًا عبد الله بن إدريس» 4 وحدنا وقاعة و الهيثم الواسطي: حدنا خالد 
تثني ان عبد اله» كُلهُمْ عَنْ حُصَيْنء عَنْ سَغْدٍ بن بده ع أبي عبد لرَحْمَنِ السلَمِيئ» عَنْ 
عَلي قال: بشي رَسُول الله 35 وأَبَا مَرْئَدِ اتوي وَالربيرَ بْنَ الْعَوَام وكلًا فارس» فقَال: 
"ا نُطلقوا 5 نوا رواضّة خاخ» فإن بها امرأة من ١‏ لمشر كين مَعَهَا كِتَابٌ من حَاطِبٍ إلى 


قوله: "تعادى بنا خخيلنا" هو بفتح التاء أي تحري. قوله: "فأخرجته من عقاصها" هو بكسر العين أي شعرها 
المَضْفُور وهو جمع عقيصة. 

قوله 330: "لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال: اعملوا ما شعم ققد غفرت الكلي". 

مغقرة أهل بدر يتعلق بالآخرة: قال العلماء: معناة: الغفران لمم في الآحرة» ولا فإن توه على أحد منهم خد 
أو غيره أقيم عليه في الدنياء ونقل القاضي عياض الإجماع على إقامة الحدٌ وأقامه عمر على بعضهم. قال: 
وضرب النبي 775 مسنطحا الحد وكان بدريا. 

قوله: "عن علي وده قال: بعش رسول الله يد وأبا مرثد الغنوي والزبير بن العوام" وفي الرواية السابقة "المقداد" 


1 "أن ريك : ولا منافاة بل بعث الأربعة: علياً والزبير والمقداد وأبا مر لك 


* قوله: "لعل الله اطلع على أهل بدرء فقال اعملوا ما شكتي" إظهارا لكمال الرضا عنهم» وأنه لا يتوقع منهم من 
الأعمال بحسب الأعم الأغلب إلا الخير» فهذا كناية عن كمال الرضا عنهم» وعن صلاح حالهم وتوفيقهم غالبا 
على الخيرات؛ وليس المقصود به الإذن لهم في المعاصي كيف شاءواء والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة دك 57 باب من فضائل أهل بدر دن وقصة حاطب .. 


لتقركييج» تلعز يتاي تومي تلاو للك أبى رايع ان على. 


ةعاب ,وتام دكا قيَة إل سعيد: حَدََنَا ليث؛ ح وَحَدَثَنا مُحَمَدُ بْنْ رُ رشح : أَغتيرنا الث 
3 عَنْ أبي الرييرِهِ عَنْ جَابر أن عبد لِحَاطِبٍ 3 2 له يك يكو حَاطِاً قال ها رسُول 
الله! لَيَدَخْلنٌَ حَاطبْ اثارّء فقال تقول له 5 “اتن يه بذعلية فلة كيد درا 
وَالْحُديبيّة". 
قوله: "يا رسول الله ليَدَْلنَ حاطب الثار:فقال رسول الله وكه: كذبت لا يدخلهاء فإنه شهد بدراً والحديبية" , 
فضيلة أهل بدر والحديبية والرد على المعتزلة: فيه: فضيلة أهل بدر والحديبية) وفضيلة حاطب لكونه منهم» 
عن ماض أو مستقبل» و خصته المعتزلة بالعمد» وهذا يرد عليهم» و سبقت المسألة قٍِ "كناب الإيمان", وقال 
بعض أهل اللغة: لا يستعمل الكذب إلا في الإخبار عن الماضي» يبخلاف ما هو مستقبل» وهذا الحديث يرد 
عليه؛ والله أعلم. 


أبن بن بز ا 


كتاب فضائل الصحابة <. باب من فضائل أصحاب الشجرة» 575 


١ ره‎ 


[90؟ -د مانب من السائل تيراب الشجرة: أهل بيعة الرضوان أف] 


توا 37 تاف 7 ع جو مير ترادءمهة 


د وام حللين خازرذ ان عد لذ عن ونس قل : قال ابْن جرَيْج: 


أخيرني أبو لتر أله م سَمعَ حَابرَ بن عبد لله يقول: وب سوم 
الول علد خليتت “ا 0 النَارَ إِنْ شَاءَ الله مِنْ أَصْحَابٍ الشّجَرَة أَحَدَ الذِينَ بَايَعُوا 
تَحْنَهًا" قالت: بلى؛ ا َكل اذا كاقو هك فقالنة نسي «وإن مِنَكْرْ إل وَاردُهَا 4 


ديع:0. خقل اللي 300 "لذ ذل ل خز وجل ؤلع تمن الذية القرا يتذر 
َلظّلِمِيتَ فيها ح جِييًاك (مريم: "/7). 


1 - ياب من فضائل أصحاب الشجرة: أهل ببعة الرضوان د. 
قوله 5 "لا يدحل النار إن شاء الله من أصحاب الشّجرة أحد من الذين بايعوا تحتها" قال العلماء: معناه: 
لا يدخلها أحد منهم قطعاًء كما ضرح به في الحديث الذي قبله. حذيث حاطبء وا قال: "إن شاء الله" 
لشَرّكَ لا للشك. 
معنى "الصراط" ؛ والمراد بالورود عليه: وأما قول حفصة "بلى": وانتهار الببي 2 لاء فقالت: إوَإن يكم إلا 
وَارِدُهَا 4 فقال البي 925: وقد قال: اتُمَّ تُتَجى الْذِينَ تقو فيه دليل لسار والاعتراض» والجؤاب. على 
وجه الاسترشادء وهو مقصود حفصة لا أنها أرادت رد مقالته ينه والصحيح أن المراد بالورود في الآية المرور 
على الصراط؛ وهو جسر منصوب على جهنم» فيقع فيها أهلهاء وينجو الآخرون. 


** »* * * 


كتاب فضائل الصحابة 3 ا باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين نا 


[8” - باب من فضائل أبىي موسى وأبي عامر الأشعريين ذُم] 

نات وذم عكدظة أب عَامِرٍ الأشدرف واثر كرَيْبِء كبيعاً عل أبي لفق قال 
أبو عَامِرِ: حَدَتَنَا أبُو أُسَامَة: حَدَنَنَا يُرئْدٌ عَنْ جَذَهِ أبي يُرْدَة عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: كنت 
عِنْدَ النبي له وَهُوَ تازل بالْجغرالة بَيْنَ مَكَةَ وَالْمَدِيَة وَمعَهُ يلآلُ» فَأئى رَسُولَ الله كل 
رَحُل أُعْرَابِيَ؛ فَقَالَ: ألا تُنْجِرُ لي» يا مُحَمَّدُ ما وَعَْتَني؟ فَقَالَ لَهُ رَسُول الله ك: "أبشر". 
َقَالَ لَهُ الأعرابي: أكتزت عَلَيّ من "أَبْشِرْ", فََقْبَلَ رَسُول الله كه على أبي مُوسَى وَبلالٍ» 
كَهَئَةِ الْمَضْبَانِء فَقَالَ: "إن هَذَا قد رَدَ الْبسْرَىء فَاقبَلا نما" فَقَالاً: ْنَا يَا رَسُولَ الله! كم 
دعا رَسُول الله كل يقدّح فيه مَاكُ فَفْسَل يُدَيْهِ وَوَحْهَهُ فيده وَمَجّ فيهء ثم قَال: "اشرَبًا مِنْه 


لهي بير 


وَأفرغًا على وجُوهَكُمًا ل ار وَأَبْشْر" فأحذا الْقَدَحَ فَفعَلدٌ ما اي به 00 الله يط 
تاهما آم سَلمة مِنْ وَرَاءِ السثر: َفْضِلاً لِدَمَكُمَا مِمًا في إِنَائَكَمَاء فَأَفْضَلاً لَه منّْه طائفة. 
)5(-5١‏ 10 عَبَدّ الله ابن بزاده آبق عخامر الأشتري وآبو كريب 3 
- وَاللَفْظ لأبي عَامرٍ - قَالاً: حَدَنَنا أبُو أسَامَةَ عَنْ بُرَيِيِِ عَنْ أبي بُرْدةَ عَنْ أَبيهء قَالَ: لما 
َرَعَ النبي له مِنْ حْْنِء بَحَثْ أبا عَامِرٍ عَلَى جَيْش إِلَى أَوْطاسٍء فَلّقي درَيْدَ بْنَ الصّمَةِ فقتل 
دُرَيْدٌ وَهَرَمَ الله أُصحَابَه فقال أبو مُوسّى: وَيُعثني مَعَ أي عَامِرٍ قال: رمي 5 عَامِرٍ في 
ينه رَمَاهُ رَحْلُ من بي حسم سه فَأنبتَُ في رُكْبتهه فَالتهَِت إِليِْ فَقلْت: يا عَمَ! مَنْ 
رتاه فأشار أبر عَامرٍ إلى أبي مُوسّى. فقال: إن ذَاكَ قاتلي, ثرَاهُ ذَلِكَ الَّذِي رَمَانيء قَال 
أبو مُوسّى: فَقَصّدْت لَهُ فَاعَتَمَدنهُ فلَحِقتّه فلَمًا رَآنِي وَلَى عَنّي ذَاهِا فَالبَعتّهُ: وَحَعَلْتْ أقول 
لهُ: ألا تستحيي؟ ألَسلت عَرًَا؟ ألا تَْبْتْ؟ فَكف» فَالْتَقيْتْ نا وَهُرَ فَاحَْلَفَا نا وهو صَرْبئيْن 


لو - باب من فضائل أبىي موسى وأبي عامر الأشعريين ذكى 
فوائد الحديث: 5 الحديث الأول: فضيلة ظاهرة لآب مو سى وبلال وأم سلمة 5 وفيه :استحباب البشارة» 
واستحباب الازدحام فيما تيرك به وطلبة من هو معه والمشاركة فيه. 
شرح الغريب: قوله: 'فنزا منه الماء' هو بالنون والزاء أي ظهر وارتفع وجرى ولم ينقطع. 


كتاب فضائل الصحابة دك 55 باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين #5ر 


فَضَرَُهُ بالسّيف ة تك َم رَحَعْتْ إِلَى أبي عَامِرِ فقت إِنْ الله قد ققَلَ صَاجِبَكَه قال: 
فائرغ هَذا السهدية فترَعْنّهُ فَترًا مِنْهُ الْمَاء فَقَال: يَا ابْنَ أخي ! انطلقٌ الي رَسُولٍ الله صق 
ََْرِنْهُ متي السّلام وَقل لَهُ: يقول لَكَ أَبُو عَامرِ: اسْتَغْفِرْ لي» قال: وَاسْتَعْمَلني أَبُو عَامِرٍ عَلَى 
اناء وَمَكت بساك لمات لما رضت إلى لبي يل تت عه وَهُوَ في نت على 
سَرِيرٍ مرَمّلِ) وَعَلَيْ فِرَاش» وقد أَثْر رَ رمَال السرير يظهر رَسُولٍ الله 5 وَجَنْيهِ فَأخْبرئهُ يحبّرنا 


001 1 


حبر أب عَامرء ولت لَهُ: قال: قل له: يسْتغفرْ لي» فَدعَا رَسُول الله 12 بمَاء» فََوَضَ نه 
نم رم يديه ثم قال: "لهم اغْفِرْ ليد أبي عَامِر". حَتَى رأَنْت يياضَ إنطيه؛ ل "اللهم 
اْعلهُ يَوْمَ الِْيامَةٍ فَوْقَ كثير مِنْ حَلْقِكَ أو من الناس". فَقَلت: ولي هي سول 1نك1 طاتققية: 
فقال التبي 225: "لتب اليك تقيئط زى الى تيف رأقسلة يق الوفوششلة كرميا. 


قال ا بَردَة: إِحْدَاهُمًا لذبن عَامرِ» والأشى تن مُوسَى. 


قوله: "على سرير مرملء وعليه فراش وقد أثر رمال السرير بظهر رسول الله 25" أما "مرمل" فبإسكان الراء 
وفتح الميم» ورمال بكسر الراء وضمهاء وهو الذي ينسج في وجهه بالسّعف ونحوه» ويشد بشريط ونحوه؛ يقال 
منه: أرملته فهو مرمل؛ وحكى رملته فهو مرمول. 

تصويب لفظة "ما": وأما قوله: "وعليه فراش" فكذا وقع في صحيح البخاري ومسلمء فقال القابسي: الذي 
أحفظه في غير هذا السند "عليه فراش" قال: وأظنْ لفظة "ما" سقطت لبعض الرواة» وتابعه القاضي عياض 
وغيره على أن لفظة "ما" ساقطة؛ وأن الصواب إِثباتاء قالوا: وقد جاء في حديث عمر في تخييز البي 225 أزواجه: 
"على رمال سرير ليس بينه و بينه فراش قد أثر الرمال بجنبيه 

قوله: "ثم رفع يديه ثم قال: : اللْهمّ اغفر لعبيد أبي عامرء حي رأيت بياض إبطيه" إلى آخخره. 

فائدة الحديث: فيه: استحباب الدعاء؛ واستحباب رفع الافيق في وأن الحديت الذي رواه أنس "أنه م يرفع 
يديه إلا في ثلائة مواطن" مخمول على أنه لم يره: وإلا فقد ثبت الرفع في مواطن كثيرة فوق ثلاثين موطنا. 


*6# * 


كتاب فضائل الصحابة حك عي باب من فضائل الأشعريّين د 


[9" - باب من فضائل الأشعريّين وأ] 


0 نا بو 26 0 هة 


5 2 عو ا اح ل ااا 2 2 
1ت 200 حدنتنا أبو كرَيب» محمد بن العلاء: حَدْ ا سو عن 


7 
ووهءءَ ه 


أبي بردة عن أبي موسى قال: قال وموك الله 325 'إني لأَعْرفْ أُصْوّات رفقةٍ لأسْعَرِئِينَ 
الاق سين يحون اليل رليف مَتَازْلَهُمْ م مِنْ أَصْوَاته قب التاق بالليِلٍ ون كثنا ل أر 
مَنَاِلهُمٌ عور وا يِالتهَاِ وَمِنْهُمْ حَكِيمٌ إذَا لقي لعز 1 قال القدد - قال لَهُم: إن 
أصْحَابِي يَأمُرُونَكُمْ أذ تنطرُوهُم". 

# وو وم عدت بو غامر الأشمري وأبو كرئب» جحميعا َنْ أبي أسسامة - َال أبو عَامرِ: 


مه قر هن ير 


كنا ابو انتاتةه: حَدَني يُرَيْدُ بْنُ عَبِدٍ الله بْن أ بي برد عَنْ حَدوه أبي يرْدة لي ارش 
قال: قال رَسُول الله 5: "إن الأسْعرِيينَ» ذا أَرمَلُوا ف في الْعَرُو أَوْ قل طَعَامُ الهم بِالْمّديئة, 


و" - باب من فضائل الأشعريّين دك 
قوله ي: "إن لأعرف أصوات رَفْقَةٍ الأشعركين بالقرآن حين يدخلون باللّيل» وأعرف منازلهم من أصواتهم 
بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أر منازهم حين نزلوا بالتّهار". 
تصويب "يدخلون": أما قوله 325: "يدخلون"؛ فبالدال من الدخحول» هكذا هو ف جميع نسخ بلادناء ونقله 
القاضي عن جمهور الرواة في مسلمء وف البخاري؛ قال: ووقع لبعض رواة الكتابين "يرحلون" بالراء والحاء 
المهملة من الرحيل» قال: واختار بعضهم هذه الرواية» قلت: والأولى صحيحة أو أصح» والمراد: يدحلون منازهم 
إذا خرجوا لشغل» ثم رجعوا. 
فوائد الحديث: وفيه: دليل لفضيلة الأشعريين؛ وفيه: أن اللجهر بالقرآن في الليل فضيلة إذا لم يكن فيه إيذاء لنائم 
أو لمصل أو غيرهما ولا رياءء والله أعلم. والرّققةة يضم :الراء.وكسرها. 
قوله 6: "ومنهم حكيم إذا لقي الخيل -أو قال المدوء قال لهم: إن أصحابي يأمرونكم أن تنظروهم" أي 
تنتظروهم» ومنه قوله تعالى: «أنظرُونا تفْعيِسن من نوركم (الحديد:1)» قال القاطي: واختلف شيوحنا في 
المراد بحكيم هناء فقال أبو علي الحياني: هو اسم علم لرجل؛ ونال أو علي السك هو صفة من الحكمة. 
قوله يق "إن الأشعريين إذا أرملوا في الغَرُو" إلى آخره معين "أرملوا" فئ طعامهم؛ وف هذا الحديث فضيلة 
الأشعريين؛ وفضيلة الإيثار والمواساة» وفضيلة خَلْطٍ الأزواد في السّفر؛ وفضيلة جمعها في شيء عند قلتها في 
الحضر ثم يقسمء وليس المراد بهذا القسمة المعروفة في كتب الفقه بشروطهاء ومنعها في الربويات» واشتراط 
المواساة وغيرهاء وإنما المراد هنا إباحة بعضهم بعضا ومواساقم بالموجود. 


كتاب فضائل الصحابة #2 57 باب من فضائل الأشعريّين 5د 


0 7 00 وداه .5 13 - 5 امم وعمهه. 1 - قن للا 6خ © انم 
جمعوا ما كان عندهم حي لوليا انهل لم اقتسموه بينهم في إناءِ وَاحِدٍ بالسوية» فهم مني 
2 فير ون( 


وَأنًا 
وقوله يُ: "فهم مين وأنا منهم" سبق تفسيره في باب "فضائل حليبيب". 


* * * * 


كتاب فضائل الصحابة وك 5 باب من فضائل أبي سفيان بن حرب كرا 


501 - باب من فضائل أبي سفيان بن حرب ذ-] 
علا ل اف عن وض 1 9 ا 


اح با الى ليذ 1 ل از اتوي ةلا ناي ري 18 
1-3 تنا النضر وهو أبن محمد د الْيَمَامِيُ: حَدَ م نا عكرمُة: 1 بو رْميِل: حَدَننِي 0 عباس 
قال: كاذ القكيكية ل بشي لي أبي فيان وَل كعدو قال لتب يللد ا لبي الله 

5 ت أغولدين قال: لق َعَمُ!" قال: : اعترئ خسن الْعربِ العمل ةن أي ات 


عي ل س بر 


جام قال اي" 0 وَمُعَاوِيَة تَحْعلهُ كَاتباً -- قَال: 'نَعَم!". قَال: ومني 
عتى قال الكْفَار حَمَا كنت أقابز” الْمَسْلِبِيب قَالَ: "لقا" 
ملام لا ل ب حي قن أضلة ذن لم ك0 بدال 


العم | 


شَيْكاً إلا قال: 


4٠‏ - باب من فضائل أبي سفيان بن حرب هه 

ضبط البلد والاسم: قوله: "أحمد بن جعفر المَعْقِرِي" هو بفتح الميم وإسكان العين المهملة وبكسر القاف 
منسوب إلى "معقر". وهي ناحية من اليمن. 

قوله: "حدثنا أبو زميل؛ قال: حدئنٍ ابن عباس قال: كان المسلمون لا ينظرون إلى أبي سفيان ولا يقاعدونه» 
فقال للبي 5: يا ني الله ثلاث أعطنيهنٌ» قال: "نعم قال: عفدي أحسن الغرب: وأنهله آم خبينة بدت 
أبي سفيان أزوحكهاء قال: نعم قآل: ومهاوية تجغله كاتبا بين يديك قال: "نعم"» قال: وتومّرني حين أقائل 
الكفًا ر كما كنت أقاتل المسلمينء قال: "نعم"؛ قال أبو زميل: ولولا أنه طلب ذلك من الببي كلك ما أعطاه 
ذلك؛ لأنه لم يكن يسأل شيئاً إلا قال: "نعم" أما أبو زميل» فبضم الزاء وفتح الميم وإسكان الياء» واسمه سماك بن 
الوليد الحنفي اليمامي ثم الكوفي. وأما قوله: "أحسن العرب وأجمله. فهو كقوله: كان النبي يله أحسن النّاس 
وجهاء وأحسنه خلقاء وقد سجن كبرستة لي الطائل البي يك ومثله الحديث بعده في نساء قريش: "أحناه على 
ولد وأرعاه لزوج"؛ قال أبو حاتم السحستاني وغيره: أي وأجملهم وأحسنهم وأرعاهم؛ لكن لا يتكلمون به إلا 
و قال النحويون: معناه: وأجمل من هناك. 

مشكل الحديث وحله: واعلم أن هذا الحديث من الأحاديث المشهورة بالإشكال؛ ووجه الإشكال: أن أبا 
سفيان إنما أسلم يوم فتح مكة سنة ثمان من المحجرة؛ وهذا مشهور لا حلاف فيه؛ وكان الببي لد قد تزوج أم 
حبيبة قبل ذلك بزمان طويلء قال أبو عبيدة وخليفة بن خيّاطٍ وابن البرقي والجمهور: تزوجها سنة ست»ء 
وقيل: سنة سبع. - 


كتاب فضائل الصحابة 22 باب من فضائل أبي سفيان بن حرب ذم 


> قال القاضي عياض: واختلفوا أين تزوجهاء فقيل: بالمدينة بعد قدومها من الحبشة؛ وقال الجمهور: بأرض 
الحبشة, قال: واختلفوا فيمن عقد له عليها هناك» فقيل: عثمان» وقيل: خالد بن سعيد بن العاصي بإذفاء وقيل: 
النجاشي؛ لأنه كان أمير الموضع وسلطانه؛ قال القاضي: والذي ق مسلء هنا أنهروجها أبو سقيان خريب عدا 
وخبرها مع أبي سفيان حين ورد المدينة في حال كفره مشهورء ول يزد القاضي على هذا. 

وقال ابن حزم: هذا الحديث وهم من بعض الرواة؛ لأنه لا خلاف بين الناس أن البي 225 تزوج أم حبيبة قبل 
الفتح بدهرء وهي بأرض الحبشة» وأبوها كافر» وف رواية عن ابن حزم أيضاً أنه قال: موضوع. قال: والآفة فيه 
من عكرمة بن عمّار الراوي عن أبي زَمَيْلَه ‏ وأنكر الشيخ أبو عتمرو بن الصلاح سل هذا على ابن حزم» وبالغ 
قي الشناعة عليه؛ قال: وهذا القول من جسارته؛ فإنه كان هجوما على تخطئة الأئمة الكبار» وإطلاق اللسان 
فيهم؛ قال: ولا نعلم أحدا من أئمة الحديث نسب عِكُرمة بن عمار إلى وضع الحديث؛ وقد وثقه وكيع وييى بن 
معين وغيرهماء و كان مستجاب الدعوة» قال: وما توهمه ابْنْ حَرْمٍ من منافاة هذا الحديث لتقدم زواجها غلط منه 
وغفلة؛ لأنه يحتمل أنه سأله تجديد عقد النكاح تطييباً لقلبه؛ فلل سما يرق عليه فشاهة فى بعاسه ويه 
أن تزوج بنته بغير رضاهء أو أنه ظنّ أن إسلام الأب في مثل هذا يقتضي تحديد العقدء وقد حفي أوضح من هذا 
على أكبر مرتبة من أبي سفيان من كثر علمه. وطالت صحبته هذا كلام أبي عمرو بم وليس في الحديث أن 
البي وله جَدَّد العقد. ولا قال لأبي سفيان: إنه يحناج إلى تجديدهء فلعله كه أراد بقوله: "نعم" أن مقصودك 
يحصلء وإن لم يكن بحقيقة عمَدِء والله أعلم. 


* # # * 


كتاب فضائل الصحابة د 558 باب من فضائل جعفر بن أبي طالب» 1 


[41 - باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم أ] 


سير عد س رده 71 


ه.؛غ”- )1( حدتكا عيذ الله ا الأشعري ومحمد بن العَلء الهَمدَانيَ قالا: 


آلو كاف حَدَني يُرَيْدٌ عَنْ أبي / بردم عَنْ أبي مُوسى قَال: بلقا مَطْرَح وغول اذ 4# وندن 


اليم فحترجنًا مُهَاجِرِينَ | لبه نا وَأعواق لي أن أمتركماء احدهما ١‏ ابو بردَة َه لتر أبّو رهم 


- إِمّا قال بضعاً وَإِمّا قال: لاه وَحَمْسِينَ أو اين وَحَمْسِينَ رَجُلا مِنْ قَوْمِي - قَال: فر كبنًا 


وة مر 


س 30 لتنا سَفيينًا إلى النْحَاشِيَ بِالْحَبْسَة فَاققنَا جَعْمَرَ بْنَ أبي طالب وَأْصْحَابَهُ عِنْدَه فقَال 
حَعْفَر: إن رَسُول الله 5 بَعتنَا هَهْناء وَأْمَرَنا بالإقامَة فَأَقِيمُوا معن فَأقمنَا مَعَهُ حَتَّى قَدِمْنَا جَمِيعا 
قَال: ركد وول ال #ااييخ نه حين: لديم ناه أَوْ قال: أَعْطَانَا منْهَا وَمَا قَسّمْ لأَحَدٍ 
غَاب عن قلح حير نا شيناء إلا لمن شَهدَ مَعَهُ إلا لأصْحَابٍ سَفِينَامَعَ عر وََصْحَاي قَسَمْ 
لَهُمْ مَعَهُم قال: فكان تام من الناس يُقولون لَنا - يَعْنِي لأَهْل السَفِينَةٍ -: َحنْ سبَقناكم بالهخرة. 

5 4ت روم نقال: دَخلَنا مما نت غنيس - وَهِيّ مسقم معنا - ان فمية 
وج النبي يل زائرة وقد كانت هَاحَرَس إلى النَحَاشِيَ فِيمَْ هَاحرَ | يِه فذحل عُمَرُ عَلَى 
حفصة) ولاه عقني فقال عُمَرُ حِينَ رأى أسدء أ" : من هَذه؟ قالت: أُسْمَاء بنْتْ عُميِسِ 
قال غك الكسن هده البَحْرِية عقو قتالت أبتماء: تَعَم1 فقال حمر اك بِالْهحْرَةٍ 
فحن أحق برشول اله # مك فقضيتة وَقلت كلنة. كَدَبْتَ» يَا عُمَرًا كلا والله! كم 
مَعَ رَسُولٍ الله يل يُطهمْ جَائعَك وكا في دَارٍ- أَوْ في أَرْضٍ - البَعَدَاء البعَضَاءِ في الحََشَّة 


ا 0 2 + 
وَذلِك في الله وفي رسوله؛ هار هن ةج فو م اك ان :40118767209 ده هه ويه وكه لماك 8 1ه ره قرم م ويعنة مهرد 


ل # 2 


١‏ - باب من فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بنت عميس وأهل سفينتهم. دأ 
7 الغريب: قوله: "أنا وأحوان لي أنا أصغرهما" هكذا هو في النسخ "أصغرهما"؛ والوجه "أصغر منهما". 
: "فأسهم لناء أو قال: أعطانا منها" هذا الإعطاء محمول على أنه برضا الغاامين» وقد جاء ف صحيح 
جار ما يؤيده» وف رواية البيهقي التصريح بأن النتي 25 كلم المسلمين فشركوهم في سهمائمع. قولها 
لعمر ذ#ه: "كذبت" أي أخطأت» وقد استعملوا كذب ,معئ أخطأ. 
قوها: "وكنا في دار البعداء الْبِعَضَاء" قال العلماء: البعداء في النسبء البغضاء في الدين؛ لأهم كفار إلا التتجحاشي»- 


كتاب فضائل الصحابة دك 27 باب من فضائل جعفر بن أبي طالب» د 


6ه 


وَأيْمُ الله! لآ أَطْعَمُ طَعَاماً ولا شرب شْرَاباً حَبَى أَذْكْرَ ما قلت لِرَسُولٍ الله يلك وحن كنا 
نؤْدَى وَتَحَاف» وَسَأْذْكْرُ ذَلِكَ لرَسُول الله يله وأمنألة وَوَاللله! لا أكذب ولا أزيغ وَل 
أزبدٌ على َلك قال: نا لد اقر* هقانا ها فر ذا رذآ خف قل 32 وكذاه ققال 
يسول 4ف ارت لعزي رلب وله والقتيد جهو زبدة ركقر انج ادن نيكه 
هجرتانٍ". 

قالنة قلقة اتن آي خروى والجشب انتيقد يالرنى زنياه تالور غرة كذ 
الحَدِيثِء ما مِنَّ الدثًا شَيْء هُمْ به أفْرَحُ ولا أعْظمْ في أَنْفْسِهِمْ ممًا قَالَ لَّهُمْ رَسُولَ الله يل 


7 8 
رءّةى لير عم 


قال أَبُو بُرْدَة: ققالّت أملماء: فَلقَدْ رأَيْت أَبَا مُوسَىء وَإِنْهُ لَيسْتَعِيدَ هَذَا الحَدِيث مني. 
- وكان يستخفي بإسلامه عن قومه ويوري لحم. 
قوها: "يأتون أرسالا" بفتح ال همزة أي أفواجا فوجا بعد فوجء يقال: أورد إبله أرسالا أي متقطعة متتابعة 


وأوردها عراكاء أي كتمعة» والله أعلم. 


»* »# * * 


كتاب فضائل الصحابة <. 5 باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال 50 


[41 - باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال دى] 
)١( - -5/‏ حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ حَاتِم: تنا به حَدَننَا حَمَادُ بْنُّ سَلَمّة عَنْ نَّابتِ» عَنْ 


اخ 


ب لي أذ :1 نيد ف ختيد 11 نقد الى ول قط ولط يال :1 


1 رك ال ب ا بكرا لعل مسقن رن 


ب ضيه ا ا 7 عق و ! 
فأناهم أبو بكر فقَال: يا إحوكاه! أَعْضُكمْ؟ قَالوا: لاء يَغْفَرُ الله لَك يا أعتى! 


1 - باب من فضائل سلمان وصهيب وبلال #5. 

قوله: "أن أبا سفيان أتى على سلمان وصهيب وبلال في نفرء فقالوا: ما أعذت سيوف الله من عنق عَدُوَ الله مآحَذَهًا". 
ضبط الألفاظ وفوائد الحديث: ضبطوه بوجهين: أحدهما: بالقصر وفتح الخاءء» والثاني: بالمد وكسرهاء وكلاهما 
صحيح؛ وهذا الإتيان لأبي سفيان كان هو كافر في اَدْنة بعد صلح الحديبية» وفي هذا الحديث: فضيلة ظاهرة 
لسلمان ورفقته هؤلاء» وفيه: واطتاتيب المسطاه وال لمرو وإكرانيم وبامعيم 

قوله: "يا إخوتاه! أغضبتكم؟ قالوا: لاء يغفر الله لك؛ يا أخي" أما قولهم: "يا أخي". فضبطوه بضم الهمزة على 
التصغير» وهو تصغير تحبيب وترقيق وملاطفة: وف بعض النسخ بفتحهاء قال القاضي: قد روي عن أبي بكر أنه 
فى عن مثل هذه الصيغة» وقال: قل: عافاك الله رحمك الله لا تزدء أي لا تقل قبل الدعاء: لاسن سو 
صورة نفي الدعاءء» قال بعضهم: قل: لاء ويغفر لك الله. 


+«9*ث* 


كتاب فضائل الصحابة وك باب من فضائل الأنصار 


١4٠ 


[4 - باب من فضائل الأنصار] 


م6عءتثير ناير 2مة 


4 - (1) حَدنَا إشحاقة إن إنراهيمَ الحنظلي وَأَحْمَة حْمَد بْنُ عبْدَةَ - واللَفْظ لإمْحَاقَ- 
قالا: أَحْبَرَنا لشن كثيره غن خاير أ خلد لل قال: فينا نََلَت: #إذ هَمّت طَآبِقَكَان 
يكن أن نَفَْلَا وَآلَّهُ ليما 4 (آل عمران: )١١7‏ بَنُو سَلَمَة وَبنُو حَارنّة: وَمّا حب أَنهَا 
لَمْ تنزل؛ لِقَوْلِ الله عَرَ وَحَلَ: «وَآنَهُ وما 4. 


س تر بير ع ها سا ع مه وي 


0 يد خا سيد ين المقشل : سينا مُحَمّدُ بْنُ حَعْْرٍ وَعَبْدُ الرّحْمَّنِ بْنّْ مَهَدِيٌ 


قَالا: جنتنا شه عن قاد 7 عَنِ انر بْنٍ أَنّسِء عَنْ رَيْدِ بن أرقم قال: : كال وَسُول الله كلل 
"الهم اغفر" لأَنصَارِ 2( وَلأَبْنَِ الصا ؛ وَلبْنَا باع الأصّار .- 


5 


معد 000 


1 3( وَحَدنَِّيهِ يَحْبَى بن حَبيبٍ حَدَنْنا حَالِدٌ يَعْنِي ابْنَّ الْحَارثِ: ا 
بهذا الإسْنَادِ. 
أققك رقع دكين أبُو مَعْن الرقاشي: مجلانقا! عمو ون تكسن سيان سيا 


- اي وسيل لياه عل ١‏ ليسي بايا أسييي 
لِأَنْصَارِء قال: فته د ماود ليب سد ؛ لا شلك فيه. 


: ل لهم 00 


وَالَفظ َزْهيْرٍ-: حَدة نا ماي عند الور وَهُوَ ابْنْ صُهِيِبء 50 أن لبي يذ رأى 
صبْيّانا وَنسَاءً مُبلينَ منْ عُرْس» ام تبي الله 500100 فقال: 2 الناس 9 


4# - باب من فضائل الأنصار 
ضبط الألفاظ ومعناها: قوله: "بن بعش« بككسر الام قبيلة من الأنصار. 
قوله: "فقام ف الله يليه رده" هو بضم بضم الميم الأولى وإسكان الثانية وبفتح الثاء المثلثة وكسرهاء كنذا روي 
بالوجهين وهما مشهوران» قال الفاضبيية جمهور الرواة بالفتح» قال وه بعضهمء قال: ولبعضهم دا وي 
البخاري بالكسرء ومعناه: قائما مُنتصباء قال: وعند بعضهم "مقبلا". وللبخاري في "كتاب النكاح" ممتنا بتاء 
مثناة فوق ونون من المئة أي متفضلا عليهم؛ قال: واختار بعضهم هذاء وضّبطه :يعظن المتقنين ممتنا بكسر القاء 
وتخفيف النون أي قياما طويلاء قال القاضي: والمختار ما قدمناه عن الجمهور. 


كتاب فضائل الصحابة <#. 


اللهم أن من أحَبّ النّاس إِلّي" يَعْنِي الأنصا نصارَ 
41- 0م حَثكا محمد ب الى وَل بَقاره يخبيا عن تر - قال ابن المثتى: 


حَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ جَعَْر-: حَدنَنَا سُعبَة عَنْ هِشَام بْن رَيْدِِ قال: يقت أن تن قاللف يقيل: 
جَاءَتِ امي ين الالممار 4 رَسُولٍ الله 22 قال: فَخَلاً بهًا رَسُول الله يله وَقال: "وَالَْذِي 
نفس بِيّدِهِ إنَكُمْ 2 التاس 4 غَلآَثْ مرّاتِ. 


س0 


0 (1) حَدثِيهِ يَحْبَى بن حَبيب: حَدَننَا حَالِد بْنُ الْحَارِثِء ح وَحَدَنَنا بو بكر بن 


١4١‏ باب من فضائل الأنصار 


أ اثيية وأزو كريب قال دنا بن دريس كلامُما عَنْ سُعبة هذا الإستاد. 


ف ا 200 سر عماس بير تر اس 


(2١ -5١‏ هنا متحمك بن المنتى إومحمد بن يَشَّارٍ - واللفظ لابن الْمنّى - قالاً: 
حَدَنَنا مُحَمَدُ بن حَعْفرِ: عبرا عبة سَمِطتُ قا يُحَدت عَنْ ألس بن مَاِكِ أن وول اله 35 قَال: 


#2 ويم 


"إن الأْصّارٌ كرشي وَعَييتي وَإِنْ الئاس مسيكثرون ويَقلُونَ» فَاقبلوا من مُحْسِتِهِمْ وَاعْفُوا عَنْ مُسبكهه". 


قوله: "جاءت امرأة إلى رسول الله يك فحَلا بها" هذه المرأة إما مخرم له كام سليم وأختهاء وأما المراد بالخلوة 
أنها سألته سؤالا حفيا بحضرة ناس» ولم تكن خلوة مطلقة» وهي الخلوة المنهي عنها. 

قوله يت: "الأنصار كرشي وعيبي". 

معنى الكرش والعيبة: قال العلماء: معناه: جماع وخاصيّ الذين أثق كحم وأعتمدهم ف أموري: قال الخطابي: 
ضرب مفلا بالكرش؛ ؛ لأنه مستقر غذاء الحيوان الذي يكون به بقاؤه» "والعيبة" وعاء معروف أكبر من المخلاة 
يحفظ الإنسان فيها ثيابه وفاخر متاعه ويصوفاء ضرها مثلاً؛ لأنهم أهل سره وخخحفي أحواله. 

قوله وَيقه: "إن الام ن سيكثرون ويقلون "اوجوة ل الاساره وسةاامن اولك 

قوله ي: "فاقبلوا من سمو واعهوا عن ن مسيئهم" وف بعض الأصول عن " سيّئتهم" والمراد بذلك فيما سوى 
الحدود. 


* > © * 


كتاب فضائل الصحابة 0 باب ف خير دور الأنصار 2 


1 


[:: - باب ني خير دور الأنصار ديه ] 

5ه - (1) حدلنا محمد بن ا 4 وَابْنُ يَشَارٍ - وَاللفْظ لابن الْمُتَنَى - قَالاً: 5 
ُحَمَدُ بن جَعْفَرِ: حَدَئََا شُعْبة سَمِعْتُ قَنَادةَ يُحَدتْ عَنْ أئس بْن مَالِكِء عَنْ أبي أُسَيْدِ قَالَ: 
قال رَسُول الله يلة: "ير دور لطر ار قطي 115 
الْحرْرَّجء ثم بدُو سَاعِدَةه وي كل كُور الأنصّارِ 
َدْ فَضّل عَلَيْنَاه فقيل: فَدْ فَصْلَكُمْ عَلَى كثير. 


0 أبو دَاوٌدَ: خَدكا شُتبةاغ كادة سَيِسْت 


عد اعد 


عَبْدِ د اأشيلٍ ب بنو الْحَارثِ بن 


ان 35 اا 


لو ان رو ا ب لمرو ا ي 7 عن 
أنّسا يُحَدَث عَنْ أبي بك د الأنْصّاري» عن النبي 25 عجو 5 
ةيم يرهم 


١ه‏ ضع خلا أ و رقم عو الأب ني تت ح وتاككا نك ةنا 


عَبْدُ العَريز يَعْني ابْنَ مُحَمّدُه ح وَحَدَنَنَا ابْنْ المكنَى وَابْنُ أبي عُمَّر قالا: حَدَثنَا عَبْدُ الوَهَاب 
+ا اسوي يزيا عَن التبي يلك بمثْلِهِ عَيرَ أنه لآ يَذْكرٌ في 

ات - 4م خَكَا محمد بن عبو وَتتك إن مؤرا ارزع - ولط لان عباو -: 
حَدَنَا حاتم وَهُوَ ابن إسْمَائيل عَنْ َب ْم بن حْمَيْلِ عن إبْرَاِيمَ إن مُحَمَدٍ إن طلحَةه 


|| وم ير 


قال: عست با أسَيْدٍ حَطِيباً عِنْدَ ابن عَتْبَة» فقال: قال ا ) الله ل خَيْرُ ذُور الأنْصّار دَارٌ 


44 - باب في خير دور الأنصار دي 
قوله ##لة: "حير دور الأنصار" أي خخير قبائلهم؛ كانت كل قبيلة منها تسكن محلة» فتسمى تلك المحلة دار بن 
فلان» وهذا حادق “قي من الروايات بنو فلان نين لبي 2 الدار. 
وجه فضيلة الأنصار: قال العلماء: وتفضيلهم على قدْر سبقهم إلى الإسلام ومآثرهم فيه» وفي هذا دليل لدواز 
تفضيل القبائل والأشخاص بغير مجحازفة ولا هوى» ولا يكون هذا غيبة. 
قوله: "سبغت آيا أسيدٍ حطيبا غند ابن عفبة". 
ضبط الألفاظ وفوائد الحديث: أما "أسيد" فبضم الهمزة على المشهورء وحكى القاضي عن عبد الرَّحمن بن مهدي 
فتحهاء وهو شاذ ضعيف؛ وخطيبا: بكسر الطاء اسم فاعل؛ وفي بعض النسخ "عخَطبنا" بفتحها فعل ماض. - 


كتاب فضائل الصحابة حك 0 باب في خير دور الأنصار دك 


أي التجارة وار بي عبد الأشهل ودار تبي ارت إن اديه وَدَارُ ني سَاعِدَةَ" . الله ليا 
كنت مُؤْيْرا بها أحَدا لآثْرْتُ بها عَشِيرَتِي. 


' :59خ" - (0) حَدنَا يَحَْى بْنُ يَحْتَى القميمي: حبرا الْمغيرَة بن عَبْدٍ الرَحْمَنِ عَنْ أبي 


اواك لحيس عر عي ا خير دور 
الأنصار ؛: نو التجار» لم بثو عبد د الأشهل: ثم 7 


مو عون 


ثور الألجار نتن. 

كال آلو متلكةة قال اث أمسبد: هم أنا علَى رَسُولٍ الله 9؟ لَوْ كنت كاذب بَدَأتُ يقبي 
ني سَاعِدَةَ وَبَلَعْ ذلك سَعْدَ بْنَ عُبَادة» فَوَحَدَ في نَفْسِهء وَقَالَ: خُلفنَا فَكُنا آخر الأربّع 
أُمْرجُوا لي حِمَّارِي آتي سول الله 38 وكلمّة ابر أخية شه فقال: الع رد غلى 
ْول الله قل ورسئول الل يد أله ولس سيك أنذ تكو رابع أيه رح وقالَ: ال 
وَرَسُولَهُ غلم وَأمَر بِجِمَارِهِ فَحُل عَنْهُ 

رذني لوس و 0 حَدَننِي أبُو دَاوْد: حَدَثنَا حَرْبْ بن شَدَاوٍ عن 
يَحَْى إن أبي كثير: اح م أ ألو ميمه أل أنه أ أَسَيْدٍ الأنْصّارِي حَدَ حَدنَهُ ألُ سَمِع رَسُول الله 5ق 


عور 


يقول: "خَيْرٌ الأنصّارِء أو خَيْرُ دور الأنصّار" بِمِثْلٍ حَدِيثِهِمْ في ذكر الدورء وَلَمْ يَذَكرْ قِصّة 
0 د بْنِ 710 ونه 


بنُو الْحَارثِ بن الْحَرْرَجء و سَاعَدَة وفي 


عه 0 وحَشي: عمرو و التافد وعيك بن 82 حُْمَيْدٍ قالا: حَدَننَا يعوب وهو ابْنْ إبِرَاهِيمَ بْنِ 


سَعكِ: أي عن صل عن ان مهَاب: قلأ سَلمّة وَعْبَيْدُ الله بْنُ عَْدٍ الله بْن عَتبَة 
ابن مَسْعُووِء سمِعًا أبَا هرَرَةَ تقول: أل رتيل ل3 4 وثر ني تل تيلم مر افد 
4 أحَدَنُكُمْ حير دور الأنصّار؟" قَالُوا: يا سول الله ! قال راسول الله كايبو : عَبْد الأشظهّل" 


- قوله: "عند ابن عتبة" بالمثناة فوق هو الوليد بن عتبة بن أبي سفيان عامل عمه معاوية بن أبي سفيان على المدينة. 
قوله: "خلفنا" أي أخرناء فجعلنا آخر الناس؛ وفي حديث جرير بن عبد الله وخدمته لأنس إكراماً للأنصار دليل 
لإكرام المحسن والمنتسب إليه: وإن كان أصغر سناء وفيه: تواضع جرير وفضيلته؛ وإكرامه للببي كله وإحسانه إلى 
من انتسب إلى من أحسن إليه ك. 


كتاب فضائل الصحابة دأ ١4:‏ باب في خير دور الأنصار و 


قالوا: ّ و" مَنْ؟ قَالَ "ثم بنُو النَجَار"» قالوا: العف ا تبن الله! قال: و بو الحارث بن 
عي" قاو ب الك لله! قال: نم ُو ساعدَة" قالوا: م م ُو ب 


قال: الو 5 كََ دور الأنصّار ع فَعَامَ 8 و ياد 22 فقال: نحن آخر الأربء؟ 
جين سمى بول الله ع ايش فأرَادَ كلام رَسُول لله 2 فقال له رِجَال س قوْمِه: امن 


- 


ألا تَرْضَى أن سَمَى رَسُول الله كل دَاركمْ في الأربع الور التي سم ؟ قمر كزلك فلم يُمنَةٌ 
يتزقتق: قت ماق ل شاه قد رترل اقاواق 


عدا 2 


ومووووو و و قف ووو ووو و ووو و ووو وو ووو و وفوووومووموووووومققءة وهو ووو ووو وووءء ووو ووو و ووأوةووثووووووووووووءث. وثودوووووووثءوثو 6ه 


* * * * 


كتاب فضائل الصحابة وأ ا باب في حسن صحبة الأنصار د 


[ه؛ - باب في حسن صحبة الأنصار ف] 

)١( 1‏ حَدَننَا صر بن عَلِي الْحَهْضَمِيُ وَمُحَمَدُ بن الْمُنَى وان َشَارِ جَميعاً عنٍ 
ابن عَرْعَرَةَ -وَاللَفْظُ لِلْحَهْضَمِيَ-: حَدَنِّي مُحَمَدُ بْنْ عَرْعَرَة: حَدَنَنَا شعبة عَنْ يونس بن 
بيه عن تب الثاني عن ألس أن مَالِكٍ قال: حَرَحْتُ مع جَرِيرٍ بن عَبْدٍ الله الْبْجَليّ في 
سر فكَانَ يَدمي» فقت أ لَهُ: لآ تفعَلٌ» فقال: إلى ف تأ ساد لست شو اق 
شيئاء ام ال أن ل ميقي عَبّ أحَدا مِنْهُمْ إلا حَدَميهُ. 

:ا لعل زارؤ تقر إلي خلري وَكان جَرِيرٌ كبر مِنْ أنسء وَقَالَ ابن يَشَار: 


كتاب فضائل الصحابة 2 55 باب دعاء النبيّ 72 لغفار وأسلم 


[45 - باب دعاء و لمي وأسلم] 

53 م حَدَكنَا تب 2 خالي: خا خَيْمَانَ إن المُههوو: خذها حَميد بن لاا 
1 قن د تن الابيد قال قال ابرط قال وقول 5 الفعاق خر الك لوا وانثله 
لمق امار ْ 

)١( - 6‏ حَدَثَنَا بَيدُ الله بْنُ عُمَرَ الَْوَاريرِيّ وَمُحَمَّدُ بْنُ المتنَى وَابْنُ يَشارِء جَمِيعاً 
عَن ابْنِ مَهْدي قال: قال ابن المتى: حَدئي .عبد الرنشتن إن مهدي حَدننا شغبة عن أبي 
عِمْرَانٍ الجَونيَ» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الصَّامِتِء عَنْ أبي ذرء قال: قال لي رَسُول الله ك: "أنتٍ 


قَوْمَكَ ققل: إن رَسُول الله ك2 قال: "أمْلَمُ سَالَمَها الله وَعفارٌ فر الله لَهًا". 


ل س تر هن بير م ة ررد م 


ا 0 ا جحدة رن المت وأبن بَشَار قالاً: حدما 5 دَاوُدَ: حَدَنَنَا شعي في 


00 


هذا الإسْنَادٍ. 

ا 6 السام واو ليسا سَعِيدٍ وَأبْنُ بي عُمَرَ َالُوا: 
6 610 الرغالي التقَفي ء ع الوبيه عن تحتف عن أبي هُرَيْرَة ح وَحَدَننَا عُبَيدُ الله ببن 
مُعَاذِ: قل نقلي ع وبق قفا ل المثَنّى: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنُ مَهَْدِيّ قالاً: 504 


شب عَنْ مُحَمدٍ بن زياد ؛ عن أبي هرَيرة؛ ع يخي سند إن رين حدثنًا شبابة: حَدَئني 
00 مَنْ أبي 000 ار ج دنا حبيس: دالا روح 
و عرج عَنْ أبي هِرِيرَ 03 يُحيَى بن 0 
ير وم ع الس ا مةاراه 


ان باد ح وَحَدنا محم إن َب لله إن مير وعَلُْ بن حمَيدٍ عَنْ أبي عَاصِمِ كِلاهُمًا عَنِ 


بن جرَيْج عَنْ أبي لبه عَنْ جاب ح وَحَدِي سَلَمَة بن شيب : كا ال 1 : 
5 - باب دعاء النبي 5 لغفار وأسلم 

أحسن الكلام: قوله 35: و[امتل سالمها الله" قال العلماء: من المسالمة واقرلك الحرب» قيل: هو دعا وقيل: 

خبر» قال القاضي في "المشارق": هو من أحسن الكلام مأحوذ من سالمته إذا لم تر منه مكروهاء فكأنه دعا لهم 

بأن يصنع الله يمم ما يوافقهم؛ فيكون سالمها بمع: سلمهاء وقد جاء فاعل بمعئ فعل كقاتله الله أي قتله. 


كتاب فضائل الصحابة دك 5 باب دعاء النبيّ 7 لغفار وأسلم 


حَدَنَنَا مَعْقل عَنْ أ بي لزي عَنْ جَاير» كلَهُمْ قَال: عَن التَبِي ولد قال: "ألم سَالْمَهًا الله 
وَعْمَارَ عَمَرَ الله لَها". 


زر مه لر وير بير 


000 وم وطق لخدي بر خزيت : حَدَنَا الفل بْنُ مُوسَى» عَنْ حَُيِم بن عرَاك 
عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله و قال: "أسلَم سَالَمَهًا الله وَعِفَارٌ غَمَرَ الله لها أما 
ني لَمْ أفلهاه ولَكن فالا الله عَرَ وَحلَ". 

48-(5) حَدََيِي بو الطاهر: حَدَننَا ابن وَهْبٍ عَنِ اللي عَنْ عِمْرَانَ بْنِ بي ألسء عَنْ 
نل بن حلِ» عَنْ قاف بن ءاي قالَ: قال َسُول لهي في صَلاو: "لله الْعنْ بي 
لِحيّان وَرِغْلاً وَذَكوَانَ وَعْصيّة عَصًّا الله وَرَسُولَهُ غفارٌ غَفْرَ الله لها وأسسلم سَالْمَهَا الله". 


- "7 - 


للف فس لذ عد نك 1 بق د بن أَيُوب وَقيَة وَابْنُ خْجْرٍ - قال يَحْبَى 


> ثم 


ابن يُحى: أخبركاء وقال الآخرون: ا - ستاك ب حفر عن يد لل بن دارأ 


يخ ا قاين الول: قال واسول ) الله يلة. : "غفارٌ غفرٌ الله لّهَاء وأسلم المي الله 1 


ج42 


خفرت الله ووسولة". 


41 (8) حَدَثَنًا ابن الْمتتى: حَدَ 
أبن سَوَادٍ: أغبركا ابن وَهْبٍ: أبرني ُسَامَة» ح وَحَدَنِي مير بن حَرْبٍ وَالْحُلوَاني وَعَبْدُ بن 
حُمَيْدٍ عَنْ يَْقَوب بن إِبرَاهِيمَ بن سَعْلِ: حَدَننَا أبي عَنْ صَالِح؛ كلَهُمْ عَنْ نَافِع» عَنِ ان عُمَرَ 

عن ابي ْله وي حَدِيثِ صَالِحٍ وأسَامَة الوثين ؤولرقة اي للى أب 


اول 72:9 


- (1) وَحَدئَّيهِ حَجَاجٌ بْنْ الشاعر: َتنا أبو داو3 الطيالسي: حَدَ حَدَنْنًا حرب بن 


5 0000 مه قير ره ار - 0 


بنا عبد الوّهاب: ا عبيك الم حْ وَحَدثنا عمرو 


مير برعم 


شَدَادٍ عَنْ يَحْبَى حَدَني أَبُو سَلَمَّة: حَدَنِي ابْنُ عْمَرَ قال: ال ا 
حديث هَوْلآءِ عن ابن عمَرَ. 

ضبط الألفاظ وفائدة الحديث: قوله يلهٌ: "اللهم العن بت لحيان ورعلاً". "لحيان" بكسر اللام وفتحهاء وهم 
بطن من هذيل: "وَرعل" يكلستق الراء وإسكان العين المهملة) وفيه: جوار لعن الكفار حملة أو الطائفة منهم) 


بخلااف الواحد بعينه . 


كتاب فضائل الصحابة 7١‏ 7 باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع... 


411 - باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة رامع ومزيئة وتميم ودوس وطيء] 
نفد سواه حَدنْنِي زُهَيرٌ بن حَرْبٍ: حَدَنَنَا يريد وَهُوَ ابْنُ هَارُون: أخبرا أو مَالِكِ 

الأشجعي عَنْ مُوسَى إ بن طَلْحَهَ عن ب أييوبَ قال: قال تقول الله للهُ: "الأَنْصَارٌ فز 

وَحْهَيئَة وَعفَار وَأَطْحَعْ وَمَنْ كَانَ من بَني عَبْدٍ لله مولي دُونَ اناس والله وَرَسُولهُ موْلهُمْ. 


ووسب مرودوس سويد رخس ييه جل 


روسرس 


إبِرَاهِيمَ عَنَ عَبّدٍ الرَحَمَنٍ بن هرمر الأغرَجء عَن أبي هُرَيرَة قال: قَالَ رَسُول الله 5: " 
َالأنصَارُ وَمُريئَة وَحُهبئَة وَأسلمُ وَعِفَارٌ وَأطْحَعْ مَوَالي» لَيْسَ لَهُمْ مَوْلَى دُونَ الله 7 


0 


ه1-- لمم حَدكا حيبد اد بد مقَاد: حَدَننَا أبي: حَدَنَنَا شغْبّة عَنْ سَعْدٍ بْن إبرَاهِيمَ 


قر وا 


1 


بهذا الإسْنَادٍ مله غيْرَ أن في الْحَدِيثِ: قال سَعْدٌ في بَعْض هذا فِيمًا أَعلم. 
لمونع كاب - و4 خدقنا تطدة 17 الك وَمُحَمّدُ بْنُ يَشار- قال ابن الْمد و خذنن فيفنة 


ود 2 


ابن حَعْفر-: حَدََنَا شُْبَة عَنْ سَعْدِ بن إِبْرَاهِيمَ قَالَ: بنك ملم بكسدقة ! ابي هريرة 


نا 4 


عَن النبي يل أنْهُ قال: "أملَمُ وَغِفَارٌ ومُرَيْنَة: وَمَنْ كَانَ من حُهيئَة - أو جحهَيئة - مجير من بني 
تَمِيم وَبّني عَامِرٍ) وَالحلِيينه أسَدٍ وَعَطَمَانَ". 

7ع 5ت وهة) 6ه ليد 00 الْمُغِيرَةٌ يعني الحرّاميً عَنْ أبي لزاه عَنِ ََ 
الأعْرَحِء ءَ عَنْ أبي هريْرَة قال أقال. واسول الله »اح وَحَدنا عر الَاقِدُ وَحَسَنٌ الحلوَاني 


مه لير وير ير مه .ير ب هد 


وبل ين مود قال 8 أخبَرَني» وقال الْآحَرَانٍ: ا - يُعْقَوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بن سَعْلِ: 


4 - باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع ومزيئة وتميم ودوس وطيء 

قوله يِله: "الأنصّار ومزينة ومن كان من بن غبد الله ومن ذكر موالي دون الناسء والله ورسوله مولاهم" أي 
المراد ببني عبد الله: قال القاضي: المراد يبن عبد الله هنا بنو عبد العزرى من غطفان» #غاهم النبي 285 بني 
عبد الله فسمتهم العرب بن محولة لتحويل اسم أبيهم 

قوله: "والحليفين أسد وغطفان" بالحاء المهملة من الحلف أي المتحالفين. 


كتاب فضائل الصحابة دأ 2 باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع... 


و2 


حَدَثنا 0 عَنٍ الأعرَح قال: قال ب شر قال رَسُول ) الله كلد '"وَالَدِي انفسة 
مُحَمّدٍ يِه لغَِارٌ وَأُسْلَمُ وَمُرَيْئَة وَمَنْ كَانَ من حهيئَة ة - أَوْ قَالَ: حُهيئة - وَمَنْ كان من مُرَيئَةه 
عند ال َم انام من سل وم وتقاة:1 

51 (0) حَدَئنِي زُهَيرُ بن حَرْبٍ وَيَعْقُوبُ الدَؤرقي قَالاً: حَدَثْنَا إسْمَاعِيلٌ يَعْنِيانٍ ابْنَ 


000 ف جا 


عليّة: 0 حَدَنا ألوبة عن موه عن أبي هرئرة: قال: قال رَسُول الله ولاق الأمسلم وحِقَارٌ وَشيء 


من مُرَيْنَة وَحْهيَة» أ شياء من هيتة وَمُرَيَْة حير عِنْدَ لله» قَالَ: أَحْبهُ قَالَ: يوم الْقَِامَةِ من 
أسَدٍ وَعَطَتَانَ وَهَوَازِنَ وَتَمِيم'. 
48 *- (0) حَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدَنَنَا عنْدَرٌ عَنّْ شُعْبة ح وَحَدَتَنَا مُحَمَدُ إن 


7 ل 8 2 


المثتى وَابْنُ بَشَارٍ قالا: حَدننا مُحَمَدُ بن حَْر: حَدنَنَا سُعبَة عَنْ مُحَمدٍ بن أبي يَعْقُوبَ سَمِعْتُ 


عَْدَالَحْمَنٍ بن أبي بَكْرَةَ مُحَدَثْ عَنْ أَه أن الأفرعَ بنَ حايس حَاء ِلَى رَسُولٍ الله ول ققَال: 


إِنّما بَايَعَكَ سراق م من ملم وَغْفَارِ لوي ,وأخببة لخيزية - لكنة الذي .شاف 
َال رَسُولُ الله يلله: "01: يت إن كان ألم وََر ومجة َس خهية حترا م تبي نوم 


حاير و وقد أَحَابُوا وَعحَسِدوا؟" فقال: نَعَوَاء قال: 'وَالَذِي تفسي رده إِنهُمْ لأخير 


نهم وليِسَ في حَدِيثِ ابن أبي طيبة: محمد الذي شلك 


ةا وي - 7 


6 (8) حَدئِي هَارُونَ بن عبد له: حدما 2ه السك كنا حنية: : خائيي مني 


حا 2 ات فوح اقل رجور 


يا ا الس سنسلنت وجهيئة") 


"أخير وأشر" لغة قليلة الاستعمال: قوله يندٌ: "إنّهِم لأخير منهم" هكذا هو في جميع النسخ "لأخير" وهي لغة 
قليلة تكررت في الأحاديث؛ وأهل العربية ينكروفاء ويقولون: الصواب خير وشرء ولا يقال: أخير ولا أشرء 
والاطال اريسي توي اتداياة ماله وأما تفضيل ذه القبائل فلسيقههم إلى الاسلام وآثاتهم فيه. 

الكلام في "الضبي": قوله: "حدثين سيد بن تميم محمّد بن عبد الله بن أبي يعقوب الضبي " قال القاضي: كذا وقع 
هناء وضيّة لا تجتمع في بن تميمء إنما ضيّة بن أدٌ بن طايخة بن إلياس بن مضرء وفي قريش أيضا ضبّة بن الحارث 


ابن فهرء قال: وقد نسبه البخاري في "التاريخ" كما وقع في مسلم. - 


كتاب فضائل الصحابة حك 1 باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع... 


اكب خخ هي تهحهة وان ع 20 معد وه 1 
-0١‏ (98) حذثنا نصر بن علي الجهضمي: حَدََنا أبي: حَدَئنَا شف عَنٍْ أبي بشرء 


عَنْ عَبْدٍ الرّحمّن بن أبي بكر عَنْ أبيه» عَنْ رَسُول الله يل قال: "أسلم وَغَِارٌ .ومزيئة 


و 
يوي دوم نا . 


وَجْهَيَْة حير من بي تتميم ومن بَني عَامرِء وَالَْلِيْنِ ب أسَدٍ وعَطَفان". 
7 (هء )٠‏ حَدَنَا مُحَمَدُ بن اْمتَى وَهَارُونَ بن عد الله قله حَد َدَنَنَا عَبْدُ الصَّمّدِ 


00 ةثير يمس 


وَحَدثنِيه عَمَرُو الَاقد: حَدَنَا شبَاَة بن سَوَارٍ قالاً: حَدنَا شعْبة عَنْ أبي بثثر بهذا الإستاد. 
)١1( -44‏ حَدَنَنا أبو بكر بن بي عتتئة والى #تيي - وَاللقية لآبى ور # لاء 
حَدَنَا وَكيعٌ عَنْ سان عَنْ عبْدِ الْمَلِكِ بْنٍ عُميْرِ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن أبي يكرةه عَنْ أبيهء 


10 


َال قال وسو لله كل: "أرأَكم إن كان حهيئة وأسام وَعْفَارٌ حيرا من بَني تَمِيم وَبّني 


- ع 


تيد قاين قلقلا وير أن متك يئة ينا صَؤته فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله! فَقَد حَابُوا 


تر نج عه كورر عر 6ن 


وََسرواء قال: 'فَإِلَهُمْ خير". وفي رواية أبي كَرَيُْبٍ: "أرأَيكُمْ إن ن كَانَ جَهِيئَة وَمُرَيئَة وَأسَلَمُ 
وَغْفَار". 


1 4 0 6 


ا 


تيوق عن غايرد عن اغيغ لخ 014 “أن شويج لمت لل إن 17 
يض وَحْهَ رَسُولٍ الله يل وَوْحُوةَ أَصْحَابهِ صدَقة ة طيْء» جنْتَ بها إلى رَسُولٍ لذ ل 
6- (11) حَدَننَا يَحى إن يحتى : يرا اْمُغيرة بن عد الرحْمَنٍ عَنْ أ بي الزنَادِء 
ئْ عَن الأَعْرَجء / عَنْ أبي هُرَيرَة قال: دم الطفيل وَأصكابف َقَالوا: ل الله ! إن قوسا فد 
كفرَت أبس فلع الله عليه فقيل: هَلكت دوست فقال ؛ اللي تكسا وبيب 


عع م - 0 ه 


قتيبة بن سعيدٍ: حَدَنَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَة عن الْحَارثْء عَنْ 


ا 4م دنا 
ع ل و عه ورك س ه مب 
أبي زرْعَة قال: َل أبو مير لازال أت بنى يم مر' كَلِ: سَمِعْتّهنَ من رَسُولٍ الله 225 
- قلت: وف هُدَيْلٍ أيضاً ضبّة بن عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل» فيجوز أن يكون صَبْياً بالحلف أو 
جحازا لمقاربته؛ فإن تميما تجتمع هي وضبة قريبا. 
قوله: "أول صدقةٍ بيضت وجه رسول ل الله وه ووحوه أصحابه صدقة ل أي سرهم وأفرحتهم؛ وطيء 
بالهمزة على المشهورء» وحكى تركه وسبق بيانه» و"الملاحم" معارك القتال والتحامه. 


كتاب فضائل الصحابة -. 57 باب من فضائل غفار وأسلم وجهينة وأشجع... 


0 


شت شل الك 08 لل مم سد أتي عَلَى الدَّجَالي'» قال: وَحَاءتَ صَدَقَائَهُم فقال 
التبي 205: "هَذِهِ صَدَقَاتُْ قَؤْمنًا": قال: وَكَانَتَ سَبيّة منْهُمْ عِنْدَ عَاْسَةَ قال رَسُول الله للة: 
"أعْتقِيمًا فإنهًا من وَلَدٍ [سماجولن. ٠‏ 

)١15( -‏ وَحَدَئنِيه زُهَيْرُ بْنُ حَْبٍ: حَدَننَا حَرِيرٌ عَنْ عُمَارَة» عَنْ أبي رُرْعَة عَنْ 
اع َلَ: ل أزَالَ أَحِبُ ني ثميم بَْد ثلث سَمشهْنَ من رَسُول الله يل يعولا فيهم 

ةج و5 وك حَامِدُ بْنُ عْمَرَ البِكْرّاوي: 3 حَدَنَنَا مَسْلّمّة بْنُ عَلْقَمَةَ الْمَازِني 
' مَامُ مَسَّجِدٍ دَاوّدَ: حَدَثنَا دَاوُدُ عن السَعْبِي» عن أبي هْرَيْرَة قال: َلدَثْ عِصَالٍ سَمِعْتُهُنَ من 
رشُرل الله كك في يني تيوه لا ل أزال أسدفة ؛ يَعْدُه وَسَاقَ الْحَدِيت بهذا الْمَعْتّىء غَيْرَ أنه 


2 


قال: "هلم أشد الّاس قتالاً في الْمَلَاجِم" و يذ كر لوال 


فقفف فو ع لالع وا ع وو عو ووم وو ووو ووو وو ووو و وولوووة 


»* ©» * * 


كتاب فضائل الصحابة <4:. 5 باب خيار الناس 


[8: - باب خيار الناس] 


25 ازع حَدئنِي حَرْمَلَة بْنُ يَحْبَى: أختبركا ابن وَهب: أخبري يونس عَنِ ابْنٍ 
شهاب: حَدنِي سيد بن الْمْسَيّب عَنْ أبي 0" ا الله يه قال: الود الناس 


ا حارم في الحاو عَارَهُم في الإسلام | إذا فقهواء وَتَجِدُونَ من + خيّر الناس في 
هذا لمر شل لَهُ قبل أن يع فيه» وَتَجدُون من شرار الناس ذا الْوَحْهَيْنِ الذي يأنتي 


مَؤُلاء بوَجْه وَعَؤُلاء بوخو. 
00-0 حَدني زَهَيرٌ بْنْ حَرْبٍ: حَدَنْنَا جرير عَنْ عُمَارَة عَنْ لفن زُرْعَة» عَنْ 


ين 0 وم 


أبِي هُرَيْرَة ح وَحَدََا فيه بن سَعِيد: ا َه بن عب لمن الْحرَامِيَ عَنْ أبي الا 
عَن الأغْرّج» عَنْ أ أبي هريرَة: قال: قال سول الله 2 يلك الحدوان اناس مَعَادِنَ' ' يجثل حديث 
لإطرين. خن أن بير كيك أبى بؤزقة والأتتري: اليدطوة بن ير افد فى خذا مشا 


سا تر ه 


َشّدَهُمْ لَهُ كرّاهيّة حَتَى يَقَعَ فيه 


- باب خيار الناس 
قوله 2 "تحدون الناس معادن. فخخيارهم ف الجاهلية خيارهم في الإاسلام إذا فقهوا" هذا الحديث سبق شرحه 
في فضائل يوسف 3. 
شرح الغريب: وفقهوا: بضم القاف على المشهورء وحكى كسرها أي صاروا فُقَهَاءء وعلماء» و"المعادن": 
الأصولء وإذا كانت الأصول شريفة كان الفروع كذلك غالباء والفضيلة في الإسلام بالتقوى» لكن إذا انضم 
إليها شرف النسب ازدادت فضلاً. 
قوله كلهُ: "وتحدون من خير التاس في هذا الأمر أشدهم له كراهية حت يقع فيه". 
معنى الحديث: قال القاضي: يحتمل أن المراد به الإسلام كما كان من عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وعمرو 
ابن العاص وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو وغيره من مُسْلمّة الفتح وغيرهم بمن كان يكره الإسلام 
كراهية شديدة؛ لما دخل فيه أخلص وأحبهء وجاهد فيه حق جهاده. قال: ويحتمل أن المراد بالأمر في ذي 
الوجهين هنا الولايات؛ لأنه إذا أعطيها من غير مسألة أعين عليها. 
شفاعة ذو الوجهين: قوله يله في ذي الوجهين: "إنه من شرار الناس" فسببه ظاهر؛ لأنه نفاق محض وكذب 
وخداع وتحيل على اطلاعه على إسرار الطائفتين» وهو الذي يأي كل طائفة بما يرضيها» ويظهر لما أنه منها قي 
حير أو شرء وهي مداهنة محرمة. 


سباي 00 5 باب من فضائل نساء قريش 
[44 - باب من فضائل نساء قريش] 
00 لقن بن أبي عُمَرَ: دن فيان بن ين عن أبي لزنا عن الأغْرَج؛ 


11 ع 


عَنن أبي هرَيرَة) وَعَنٍ ابن طَاوُس» عن أبيه؛ عن | أبن هُرَيرَة قال: قال رَسُول الله 32: 
نِسَاءِ رَكِبْنَ الإبل - قال أَحَدُهُمَا: : صالح نِسَاِ فرش قال الآخرٌ: نه ررس الشف 


- 


يتيم في صقره» وَأرْعَاهُ على زَوْجٍ في ذاتٍ يلي". 

ل لس ١‏ د حَدَثنًا عمرو الناقد: حَدَتْنَا ا ؛ عَنْ أبي الرّنَادِء عَنِ الأغرّج» عَنْ 
أبي هُريرة: بلغ به النبي ص الك نس 2د تل و قي #6 ريلك 22 اأكذ 
أرْعَاهُ على وَلَدِ في صعَره"» ولَمْ يقل: يتيم. 


8 ا د 7 الود 


8ك وي جني حَرْملَة بن يَحْتَى: أخبرنا ابن وهب: بر ني يونس عَنٍ ابن 
شهانية حَدن سَعيد ل بْنْ الْمُسَبَبِ أن 0 ف قال: سكت سول ) الله كي يقول: 'نسَاءُ 


تريس تنه يسو كي الائل أحناه عَلَى ملفل ورا على روج فى بذات يَدِه" 5 
قال: يقول أَبُو هُرَيرَة عَلَى إِثْر ذَلِكَ: وَلَمْ تركب مرهم بدت عِمَرَانَ بعيراً قط. 


كدت 55 حَددْنِي سوط ان وعد زر ميك - كال هن أعتبركاء وال ابن 
رَافع: حَدَننَا - عَبدُ الررّاق: أخبرا مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِيّ عَن ابن الْمُسَيبٍ عَنْ أبي هُرَْرَة أن النبي كل 


8 - باب من فضائل نساء قريش 
قوله وه "خير نساءٍ كبن الإبل نساء قريش» أحناه على ولد في صغرهء وأرعاه على زوج في ذات يده". 
فوائد ا فيه: فضيلة نساء قريش» وفضل هذه الخصال» وهي الحنوة على الأولاد» والشفقة عليهم» وحسن 
تربيتهم» والقيام عليهم إذا كانوا يتامى» ونحو ذلك مراعاة حق الزوج في ماله وحفظه والأمانة فيه») وحسن تدبيره 
في النفقة وغيرهاء وصيانته ونحو ذلك» وسعين قوله: "ركبن الإبل نساء العرب"؛ ولهذا قال أبو هريرة قي 
الحديث: "ونب ارم يت عتسزاك ييا :قل ' والمقصود: 8 لبساءالريط حص تاه العربية وقد علي ألم العريه 
خير من غيرهم ف الجملة» وأما الأفراد» فيدخل با الخصوص» ومعن "ذات يده " أي شأنه المضاف إليه. 
المراد ب"أحناه": ومعئن "أحناة" أشفقهة والحانية على ولدها: الي تقوم عليهم بعل بتسهوه فلا تتروج» فإن 
تزروحت فليست بحانية» قال الهحروي: وقد سبق في باب فضل أبي سفيان 5 بيان "أحناه وأرعاه" وأن معناه: 
أحناهن؛ والله أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة 2 ١4‏ باب من فضائل نساء قريش 


حَطَب َم هَانئْ بنت أبي طالِب» فقَالت: وك الله ! ني قذ كبرْتُ» ولي عيّال؛ فقال 


- 


رَسُولَ الله يل: "خيرٌ نِسَاءِ رَكِبْنَ" م ذَكرَ بمثل حَدِيثِ يُونُس» غَيْرٌ أَنْهُ قال: "أَحْنَاهُ على 
ولد في صِعْرِهِ". 

هوه54- (ه) حَدَئَنِي مُحَمَدُ سه ع قال أن رافع: حَدَثْنَاه وَقال 
عَبْدُ: أُخْبركا - عَبْدُ الرزَاق: أَبرَئَا مَعْمَرٌ عَنِ ابن طاوس. عَنْ أَبيهء عَنْ أبي هُرَيرَة ح وَحَدَنَنَا 
م كي ها بن مُمْبّهِه عَنْ أبي هركرٌة قال .قال رول الله ولُ: "حير نِسَاءِ رَكبْنَ الإبل» 
صَالِح نِسَاءِ قرَيْش» أَحْتَاهُ عَلَى وَلَّدٍ في صِعَرِهء وَأَرْعَاهُ عَلَى رَوْجٍ في ذَاتٍ يَدِه". 

0 00( 0ط الشمك ل تان 98 كيم الأوؤدي: حَدَننَا خالِد يعني ابن مخخلك: 
حَدَنِي سَليِمَان وَهْوَ ابْنُ بلآلِ: حَدَنِي سهيل عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنٍ النبي لل بمثْلٍ 
حَدِيثِ مَعْمَرٍ هذا سَوَاءً. 


الال ا ا ا ل 000 


»* »* * * 


كتاب فضائل الصحابة حك 8 باب مؤاخاة الي 25 بين أصحابه دك 


[:0 - باب مؤاخاة البي 25 بين أصحابه <ه.] 
لاه 5- )١(‏ حَديْنِي حَجَاج بْنْ الشاعر: حَدَ دنا عَيدٌ الصمد: دنا حَمَادٌ يعني ابْنَ 
سَلمّة عَنْ نابت عَنْ نس أن رَسُول الله و آحتى , يْنَ أبي عبيدة بن اراح وبين أب طلحَة. 
4ه 54- () سيق 5 بس مُحَمّدُ بْنْ الصّبّاح: حَدَنَنَا حَفصُ بْنُ غِيَاثِ: حَدَنَنَا 
عَاضِة الأَحْوّل؛ قال: قيل لأئس بن مَالِكِ: بَلَمَكَ أن رَسُولَ الله يل قَال: "لا حِلْفَ في 
الإسلآم؟" قال أقرة: 534 خالف رول الك د بين قريْش وَالأَنْصّار في دَارِهِ. 
9- (*) حَدَنَنا أبو بكر بن ازى مج وقمة رن غير اذ زو فر 96 1 


زلا ان 


ابن سلِمَانَ عن عَاصِمء عَنْ أئس» قَال: حَالَفَ رَسُول الله يله بَيْنَ قري وَالأَنْصّارٍ في دَاره 
التي بِالْمّديئَة. 


3 ب واتر 


عبات عن سعد أن إلاهيج أي عا ترف شي قال: مك 2 
"لآ جلف في الإسْلام؛ وَأَيِمَا جلفٍء كان في الْجَاهِلِيَة لَمْ يَرِدهُ الِسْلامٌ إل شِدة". 


0 - باب مؤاخاة البي يد بين أصحابه دأ 

ير في الباب المؤاحاة والحلف» وحديث: "لا علق ف الآسلاء" وحنديتت: أنس: "آخى رسول الله يله بين 
5 والأنصار في داره بالمدينة". 

نسخ الحلف وبقاء التناصر في الدين: قال القاضي: قال الطبري: لا جوز 25 اليوم فإن المذكور في الحديث 
والموارثة به وبالمؤاحاة كله منسوخ؛ لقوله تعالى: #وأولوأ الأرْحَامٍ بَعْصّيم أو[ ببَعْض» (الأنفال: 75)» وقال 
الحسن: كان التوارث بالحلف». فنسخ بآية المواريث. قلت: أما ما يتعلق بالإرث» فيستحب فيه المخالفة عند 
جماهير العلماء» وأما المؤاخاة في الإسلام والمحالفة على طاعة الله تعالى» والتناصر في الدين والتعاون على البر 
والتقوى» وإقامة الحق» فهذا باقٍ لم ينسخ؛ وهذا معي قوله يل في هذه الأحاديث: "وأيّما حلفٍ كان في 
الجاهلية لم يزده الإسلام إِلَّا شدَة". 

وأما قوله كل: "لا جلف في الإسلام' فالمراد به: جلف التوارث؛ والحلف على ما منع الشرع منه؛ والله أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة دأ ا باب بيان أن بقاء البيّ :22 أمان لأصحابه.... 


[1ه - باب بيان أن بقاء البي يد أمان لأصحابه؛ وبقاء أصحابه أمان للأمة] 


1 وم حَدنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شَيبَة وَإسْحاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْد الله بْنُ عْمَرَّ بْن أَبَان) 


كُلْهُمْ عَنْ حُسَيْنِ - قال أبو بكر: حَدَنَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَليّ الْحُعْفِي- ا 
ليزن الى الإتقد طخ آلى كاد ين بو قل صَلَينا المَغْر ب مَعّ رَسُول الله لك كم ا 


ع قرم 


جَلْسْنًا حتى صل مَعَهُ العشَاءً قال: َسَلْسْنَا فرج عَلَينَاه فقال: "م مَا رَلكُمٌ هَهُنا؟" قلنا 
1 ييل هذا ملة ققلة لطبك #اطند نين حَبتَى تُصَلى مَعَكَ العشَاءَء قال: ") انك 
أو أَصَبْتُه"» قَال: رفع رأنه إلى اماي .وكان كثيراً مما يَرْفَعُ أب 2" السَّمَاع فقال؛ 


ال - 


النعحوة من للسَمَاعٍ ذا ذَهَبَتِ الدتوم أنَى السماة ما توعد 0 مد تابي فإذا ذهبَت 
1 أْصّحَابِي ما يوعدُون: وَأَصْحَابِي من لأمتى فإذًا 2 ؛ أَضحَابِي أ نى متي ما عون" / 


١ه‏ - باب بيان أن بقاء الب يه أمان لأصحابه. وبقاء أصحابه أمان للأمة 

معنى الحديث ومعجزات النبي يَل: قوله ك: "الْنْحُوم أمنة للسسّماءء فإذا ذهبت التُجوم أتى السماء ما توعد" 
قال العلماء: "الأمنة" بفتح الحمزة والميمء والأمن والأمان بمعين؛ ومععن الحديث: أن النجوم ما دامت باقية 
فالسماء باقية؛ فإذا انكدرت النحجوم وتنائرت في القيامة وهنث السماء فانفطرت وانشقت وذهبت. وقوله 5: 
"وأنا أمنة لأصحابي فإذا ذهيت أتى أصحابي ما يوعدون" أي من الفتن والحروب, وارتداد من ارتد من 
الأعراب؛ واختلاف القلوب ونحو ذلك مما أنذر به صريحاء وقد وقع كل ذلك. 

قوله : "وأصحابي أمنة لأميء فإذا ذهب أصحابي أتى أميٍ ما يوعدون" معناه من ظهور البدع والحوادث في 
الدين والفتن فيه» وطلوع قرن الشيطان» وظهور الروم وغيرهم عليهم؛ وانتهاك المدينة ومكة وغير ذلك» وهذه 
كلها من معجزاته 25. 


» © * + 


كتاب فضائل الصحابة «أ, .ىب باب فضل الصحابة: ثم الذين يلوم. ثم الذين يلوهم 


[81 - باب فضل الصحابة: ثم الذين يلوم ثم الذين يلوفم] 

نونف وزع َعيقن ألو ختردمقه وُقَيرٌ إن زب وَآلخِمَد إن عَبْدَة الضبي ب واللفط 
زهي - قالاً: خَدن مدان 2 طقن قال سَيعٌ عرو ارا يُثيرٌ عن أبي هيل الْخذري, 
عن البي” فلل قَالَ: اكأتي عَلَى الداسٍ زَمَاَء رو فَمٌ منَ التاسء فَيُقَال لهُم: ملح 
رَسُول الله و؟ قيقولون: عَم! فيْفئَحُ لَهُيْ م َو فم من الناسء َال لَهُم: فيكم مَنْ رأ 
مَنْ صّحب رَسُول الله ول؟ فيقولون: َعَم فيْفَتَحْ لَهُم ثم يعزو فِنَامٌ م بن الي 155 ل 
هَل فيكم م مَنْ رأى مَنْ صّحِبَ مَنْ صّحب رَسُول الله 925 فَيقولُون: : نَعَم! ! فيفتح لَهُم". 

يدف ف - (1) حَدَئنِي سَعِيدُ بن يَحْمَى بن سَعِيلٍ الَمَويُ: حَدَننَا أبي: حَدَننَا ابن حرَيْجٍ عَنْ 
1 ي الزيْرء عن حاير قال: 2 أله سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌ قال: قَالَ رَسُول الله يلل "يأني عَلَى الناس 
زُمَانَ يبعت مِنْهمُ البعث: ليَولُون: الْظرُوَا هَل تُحَدُونَ فيك أحَدا من أَصْحَابٍ انب كلل:؟ 
فَيُوجَدُ الرَجُل َْحْ لَهُمْ بوه ثم ينث البغث القني» فبُوُون: باش رك مكايا 
النبي ) كل فيفئح لَهُم به م يبع الْبعث القالث» يقَال: الظُرُوا هَل تَرَوْنَ فيهم مَنْ رأى مَنْ 
رأى أُصْحَاب النبي كُلل؟ تم يَكُون البعْث الرابع» كيْقَالَ: لزيا ل ةنهم آنا اام 
ذأ أخنا + أى أصْحَاب النبي كذ فيُوحَد الرَحُل» يفتخ لَهُمْ به". 0 

15 - (”) حَدَنَا قتيبة بن سَعِيلوٍ وَهَن بْنْ السّري» َال حَدَنْنَا أبُو الأَحْوّص عَنْ 


مَنْصُورِء عَنْ إبرَاهيمَ بْنِ يزيد عَنْ عَبِيدَةَ السَلمَاني» ؛ عَنْ عَبْد الله قال: َال وول الل كلق "ده 


؟ - باب فضل الصحابة, ثم الذين يلوفم, ثم الذين يلوفم 
ضبط الألفاظ وفوائد الحديث: قوله ي: "يغْرُو فنامٌ من الناس" هو بفاء مكسورة ثم همزة أي جماعة» وحكى 
القاضي فيه بالياء مخففة بلا همزء ولغة أخرى فتح الفاء حكاها عن الخليل؛ والمشهور الأول» وفي هذا الحديث 
معجزات لرسول الله ند وفضل الصحابة والتابعين وتابعيهم؛ والبعث هنا: الحيش. 
قوله: "عن عبيدة السلماني" هو بفتح العين والسين وإسكان اللام؛ منسوب إلى بن سلمان. 


كتاب فضائل الصحابة حث ا باب فضل الصحابة: ثم الذين يلوفم. ثم الذين يلوفم 


أمتي القن لين يلوني» َم لذن مَلوتهي ' م الذي يوهي ثم يَحيء يَوْم نسب شَهَادة أَحَدِِمْ 
عتمت اهم عروتي ان 0 


يميئه» ويميئه شَهَادَتَهُ م يدك هناد لْفرَْ في حَدِيِهء وال قتية. "نم يَجيء أَقْوَامً". 
5-- ا ا أبي شَيْبَة وَإِسْحاق بْنْ إِبْراِيمٌ الْحَنْظَليَ - قال إِسْحَاق: 


أعتركاء وقال عثمّان: 0 - حير عَنْ مَْصُورِه عَنْ راجيس عَنْ عبيدةه عَنْ َب الله قال: 


سُقِلَ رَسُولَ الله كله: أي الناس + خير؟ قال "قررني» م الذينَ يَلْونَهُيْ نم الذينَ لُوئهُم ثم 


ولو امه مرو م 2 م 


نجيء أ تر خهاذة أخيوة تق ولاثر زيلة تهاق 
قال برا هيم : كاثوا يُنْهُوئَنَا دكي لكان - . عن الْعَهْدٍ والشهاةات. 


- 


ل 


و 


ع وهم لكا كد ذه المكد 9 حَدَننَا محمد بد جَْفْر: حَدَثنَا 
شعية حَ وَحَدَنْنًا م ا 4 وَابِن بْشَارِ قَالاً: 1-1 عبد الرحمن: 1 ا 


ة ا مه 


لعا ا بإستاد أ أبي الأخوض وتكرير يمثتى حَديئهما؛ وَلَيْسَ في حَديئهمًا: سكل 


سُول الله كلق . 

19 (3) وَحَدلَِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيّ الحلواني: حَدَنَا َه بن سَعْدٍ السَمَانَ عَنِ ان 
عَوْنْ» عن عَنْ راي عَنْ عَيِيدةه عن عبد الأف عَنِ النبِي 225 قال: "خيْرُالناس قرئي» ' ثم الَذِينَ 
الوتقم 2 م الَِينَ يَلوتهُم؟» فَلاَ أذري في القَلئة َو ذ في الرّابعَة قال: "نم يَعَحَلَفْ منْ بَعْدهِمْ 


00 و" 


َل سبق شَهَادة أَحَدِهِمْ يميه ويميئه شَهَادَتَهُ 
4 07 2 قور ل . 1-1 وك أيه يشر» 3 دي 
ادلي ادم مل - عن أ ال لي 


سام 0 عن أت ال الد طن ديت ؟ لذن 0 وال 5 أذ كرَ 


* قوله: "تسبق شهادة أحدهم يينه ويمينه شهادته" أي إهُم كثرة كذيهم يرون أن الناس لا يقبلون شهادقم. 
فيحتاجون لذلك إلى الحلف عند الشهادة حى يرجون به الشهادة بين الناس» فتارة يقدمون الحلف على 
الشهادة» وتارة يؤحرونه عن الشهادة؛ والحاصل أن هذا الكلام كناية عن فشو الكذب بينهم؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة 5 وى باب فضل الصحابة, ثم الذين يلوهمء ثم الذين يلوهم 


الثالث أَمْ لاء قال: يخْلف غوة يبون السمانة» يشتهدون قل أن طيشن * 
8-- () حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ يَشَارِ: كا اتكنة أذ حَعْمرِ ح وَحَدنِي بو بكر بن 
تافع: 3 عق عر + ح وَحَدَنَي حَجَاج بْنْ الشّاعر: حَدَ 11 1 إن الوليى: حَلنًا أبو خوالة 


ل سهةء» 


كِلآهُمًا عَنْ أبي بثثر بهذا الإسناد مثل غيْرَ أن في حَدِيث شمْية: قال ابو شر فلا أذْري 


2 مكنا ََ. 


مَرَئيْن أو َّلانَة. 
1821 065 دنا أبو بكر بن أبي شين ومُحَمَدُ بن الْمَُى وان بَشَارء بيع شن 


* 
6 


و سقال ابن الْمََنَى : 11 نا مُحَمَدُ بن حَعْفر-: ا شه قال: ممعت أب عيب 


228 :4# م ا »> 


حت طن موب فال سَمِْتُ يمر بن ُصَينٍ يُحَدَثُ أذ َسُولَ الله 5 قَالَه إن 1 
حبرَكم نيه ( م لذن يوهي ” ثم اللنَ بأوكقي: ؟ م لين يلوئهم' .قال عَمِدَانَ: ري 


ل علد # 
إرالما 2 


أقال ول الله 2 بَعدَ ونه مركين 0 ثلاثة: 2 فكرة بَعْدَهُمْ وم يُشهدُون وَل 
يُسْتَشْهَدُون, وَيَحُونُون ولا يُتَمنُونَء وَيَنْذرُون ولا يوفون وَيَظهَرٌ فيهم السَمَنْ". 


وف رواية خير أمّي: قوله كُ: "خيركم قرن" وق رواية: "خير الناس قري ثم الذين يلونهم" إلى آخحره. اتفق 
العانماء حلى انا عير اللفرونة قرنه كه والمراد أصحابة: وقد قدمنا أن الصحيح الذي عليه الجمهور أن كل مُسْلمٍ 
رأى البي يه ولو ساعة؛ فهو من أصحابه؛ ورواية: "خير النّاس" على عمومهاء والمراد منه: جملة القرن» ولا 
يلزم منه تفضيل الصّحابي على الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهمء ولا أفراد النساء على مريم وآسية وغيرهماء بل 
المراد جملة القرن بالنسبة إلى كل قزن بجملته. 

الاختلاف في المراد بالقرن وقدره بالسئين: قال القاضي: واحتلفوا في المراد بالقرن هناء فقال المغيرة: قرنه: 
أصحابه؛ والذين يلوفهم: أبناؤهم, والثالث: أبناء أبنائهم» وقال شهر: قرنه: ما بقيت عين رأته والثاني: ما بقيت 
عينٌ رأت من رآه ثم كذلكء وقال غير واحد: القرن: كل طبقة مقترنين في وقتء وقيل: هو لأهل مدة بعث 
فيها نبي طالت مدته أم قصرت, وذكر الحربي الاختلاف في قدره بالسنين من عشر سنين إلى مائة وعشرين» ثم - 


3 قوله: “يكتهدوان قبل أن يسع هدو" أي 2 الناس لا يطلبون منهم الشهادة لعلمهم أهم ليسنوا بشهداء وهم 
يشهدون مع ذلك زوواء والله تعالى أعلم. فهذا كناية عن شهادة الزور» وما ورد من مدح الشهود ذا العنوان» 
فهو بمعين أنهم يظهرون شهادتم عند الطالب المتحير الذي نسي شهادةم, فيتحيّر لذلك» والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة دك 3 باب فضل الصحابة: ثم الذين يلوفم. ثم الذين يلوهم 


> قال: وليس منه شيء واضح ورأى أن القرن كل أمة هلكت فلم يبق منها أحدء وقال الحسن وغيره: القرن: 
عَشر سنين» وقتادة: سبعون: والنخعي: أربعون» وزرارة بن أبي أوف: مائة وعشرونء وعبد الملك بن عمير: 
مائة» وقال ابن الأعرابي: هو الوقت. هذا آخخر نقل القاضيء والصحيح أن قرنه : الصحابة» والثاني: التابعون» 
والثالث: تابعوهم. 

معنى الحديث: قوله كلهٌ: "ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم بمينه ويمينه شهادته" هذا ذم لمن يشهد ويحلف مع 
شهادته» واحتج به بعض امالكية في رد شهادة من حلف معهاء وجمهور العلماء أنها لا ترد ومعئ الحديث: أنه يجمع 
بين اليمين والشّهادة؛ فتارةٌ تسبق هذه وتارة هذهء وف الرواية الأخرى: "تبدٌرٌ شهادة أحدهم" وهو بمعئ تسبق. 

قوله: "ينهوتنا عن العهد والشهادات” أي الجمع بين اليمين والشهادة» وقيل: المراد النهي عن قوله: على عهد الله 
أو أشهد بالله. 

قوله يلك: "ثم يتخلّفُ من بعدهم خلف" هكذا هو في معظم النسخ "يتخلّفٌ") وفي بعضها "يخلى" بحذف التاى 
وكلاهما صحيح أي يجيء بعدهم خلف بإسكان اللام؛ هكذا الرواية» والمراد: خلف سوء. 

الفرق بين الخلف بالفتح والإسكان: قال أهل اللغة: الخُلّف: ما صار عوضاً عن غيره؛ ويُستعمل فيمن خلف 
بخير أو بشرء لكن يقال في الخير بفتح اللام وإسكانها لغتان» الفتح أشهر وأجودء وفي الشر بإسكاها عند 


الجمهورء وحكي أيضا فتحها. 

5 اا 5 ل 8 7 2< 4 ََ الى 0 5 ١‏ َ ند 4 5 01 
قوله وكهٌ: "ثم يَحخْلفْ قوم يحبون السّمانة يشهدون قبل أن يستشهدوا" وفي رواية: 'ويَظهَرٌ قوم فيهم السلّمنٌ"» 
السمانة بفتح السين: هي السمن. 


السند المذموم: قال جمهور العلماء في مععئ هذا الحديث: المراد بالسّمن هنا كثرة اللحمء ومعناه أنه يكثر ذلك 
فيهم» وليس معناه أن يتمحضوا سماناء قالوا: والمذموم منه من يستكسبه: وأما من هو فيه خلقة؛ فلا يدخل في 
هذاء والمتكسّب له هو المتوسع في المأكول والمشروب زائداً على المعتاد» وقيل: المراد بالسمن هنا: أنهم يتكثرون 
بما ليس فيهم؛ ويدعون ما ليس لهم من الشرف وغيره؛ وقيل: المراد جمعهم الأموال. 

وقوله ظهُ: "يشهدون قبل أن يستشهدوا" هذا الحديث ف :ظاهره تخالفة للحديث الآخر: "خير الشُهود الذي 
يأ بالشهادة قبل أن يسأها". 

الجمع بين الحديثين ورد الأقوال الضعيفة: قال العلماء: الجمع بينهما أن الدّم في ذلك لمن بادَرَ بالشّهادة في حق 
الآدمي هو عالم بما قبل أن يسأها صاحبهاء وأما المدح» فهو لمن كانت عنده شهادة الأدمي ولا يعلم بما 
صاحبهاء فيخبره يها ليستشهده بها عند القاضي إن أراد, ويلتحق به من كانت عنده شهادة حسبة» وهي 
الشهادة بحقوق الله تعالى» فيأي القاضي ويشهد بماء وهذا ممدوح إلا إذا كانت الشهادة بحدٌّء ورأى المصلحة في 
السترء هذا الذي 5 


كتاب فضائل الصحابة <2. و .0 باب فضل الصحابة: ثم الذين يلوم ثم الذين يلوفم 


ع سر قبير د م وم هس 011 عه قر 


)٠ 2-1‏ حَدئني مُحَمَدُ بْنْ حَاتم: خذها ينح إن نوها بح ندا عه الرطي 


- ًَ - 


بن بشر الْمَبَدِي: ا ع ال حَدَنَا شبك كلهم 1 بفنة يهنا 
لدان وفي حَدِيتْهم: : قال: لآ أذري أذ كز يقد انه ترون أ شَلدمة وفي حديث شبَابَة قال: 


سَمِعت زَهَْدَم بن مُضْرّبٍ) وجاءني ب : ةِ عَلَى فرسء فَحَدَني أن سَمِعْ يراد بن 


و 

حْصَيْنء وَفي حَدِيثِ يَحبى وَشْبَابَة: "ينذَرُونَ وَل يفون" . وفي حَديث يهزة "يوفون" "كما 
قال ابن جَعْفر . 

1 و موه لوأيط عب رتحد جع فور الها له كلكا أل عرق 
3 فاكرناة عن ابتسع بين المنديوين هر اعذهب أصحابتا ومالك وجماهير العلماع) وهو الصواب» وقيل فيه أقوال 
ضعيفة منها: قول من قال بالذم مطلقاً ونَابْدَ حديث المدحء ومنها: قول من حمله على شهادة الزور» ومنها: قول 
من حمله على الشهادة بالحدود. وكلها فاسدة واحتججٌ عبد الله بن شُبُرّمة يهذا الحديث لمذهبه في منعه الشهادة 
على الإقرار قبل أن يستشهدء ومذهبنا ومذهب الجمهور قبوها. 
ضبط الألفاظ ومعناها: قوله 35: "ويخونون ولا يُتمنون" هكذا في أكثر النسخ "يتمنون" بتشديد النون» وفي 
بعضها "يوتمنون".** ومعناه: يخونون خيانة ظاهرة بحيث لا يبقى معها أمانة» بخلاف من خان بحقير مرة واحدة» 
فإنه يصدق عليه أنه حان ولا يخرج به عن الأمانة في بعض المواطن. 
قوله يلُ: "ويَنْدرُون ولا يوفون" هو بكسر الذال وضمها لغتان؛ وفي رواية "يفون", وهما صحيحان» يقال: وى وأوق. 
فقه الحديث: وفيه: وجوب الوفاء بالنذر» وهو واجب بلا خحلاف» وإن كان ابتداء النذر مَيْهِيَاً عنه كما سبق في بابه» 
وف هذه الأحاديث دلائل للنبوة ومعجزة ظاهرة لرسول الله ين فإن كل الأمور الي أخبر بما وقعت كما أخبر. 
قوله: "سبرعت أبا جمرة قال: حدثينٍ هدم ا مضرت" أما أبو جمرة فباجخيم» وهو أبو جمرة نصر بن عمران» سبق 
بيانه في "كتاب الإيمان" في حديث وفد عبد القيس» ثم في مواضع ولا خلاف أنه المراد هناء وأما رَهدَمٌ: فبزاء 
مفتوحة ثم هاء ساكنة ثم دال مهملة مفتوحة؛ و"مضرّب" بضم الميم وفتح الضاد المعجمة وكسر الراء المشددة. 


** قال في تكملة فتح الملهم: والقياس أن يكون "يؤتمنون"؛ وقد وقع مثل ذلك في بعض النسخ. والظاهر أن إدغام 
الهمزة الأصلية فٍ تاء الافتعال لغة جرت عليه بعض الأحاديث؛» كما في حديث عائشة: "كان يأمرني أن أترر"» وفي 


حديث آخر: "أيكم ينَجر على هذا؟". 


كتاب فضائل الصحابة د 0000 باب فضل الصحابة: ثم الذين يلوفم: ثم الذين يلوهم 


عَنْ فاه عَنْ رار بن أوقى» عَنْ عمرَانَ ْنٍ حُصَيْنِه عن النبِيّ 95 بهذا الْحَدِيثٍ "عير هَل 
الأَمّة اعون لين بُعلْتْ فيهم؟ ' نم الَذِينَ م ٠‏ زَادَ في حَدِيثِ أبي عَوَانَة قال: "والله أعلم؛ 
أَذْكَرَ اثالث 1 ١‏ بمثل حديث زَهُْدَم عن عمْرَان» وَرَادَ في حديث هشام عَنَ َتَادَةَ: 
'وَيَحْلفُونَ وَل لقطائرنة" : 

4 - (11) حَدَثَنا بو بكر بن أبي شي وَشْحَاع بن مَْلِ - وَالَفْظ لأبي بَكْرٍ - قلا 
م 8 + ايتاني ختي زإقل مت امتقيقه شخي اذ بهِي» عَنْ عَاِِشَة 
قَالت: سَأل آ-4 النبي "أي الناس ع9" قال: ل الذي أن فيه نم م القاني» : ثم م القالث". 
قوله: "عن السدي عن عبد الله البهي عن عائشة" هو بفتح الباء الموحدة وكسر الهاءء وهذا الإسناد ثما استدركه 


الدارقطئ؛ » فقال: إنما روى البهي عن عروة عن عائشة») قال القاضي: قد صححوا روايته عن عائشة؛ كك ذ كر 


2:27 


كتاب فضائل الصحابة ذ. و باب قوله 2: لا تأي مائة سنة وعلى الأرض.... 


[9ه - باب قوله يخَدُ: "لا تأي مائة سئة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم"] 
)١( - 4‏ حَدَثَنا مُحَمّدُ بْنُ رَافع وَعَبْدُ بْنُ حُمَيِدٍ - قال مُحَمَدُ بن رَافع: حَدْتْنَا 


وقال عَبْدَ: أخثيرئا - عَبْدُ الررّاق: حبرا مَعْمَرٌ عَنِ الرّهْري: أَبرتي سَالِمُ بْنّ عَبْدٍ الله 
0 بْنْ سَليْمَانَ أن عَبْدَ الله بْنَ عُْمَرَ قال: صَلَى بنَا رَسُول الله يله ذَاتَ لَيْلَوٍ صَّلَة 
الْعِشَاءِه فِي آخر حَيَائد فلمًا سَلّم قام» ققال: “أراوك ليلتك هدمة إن عَلَى رأس .جائة سئئة 
منْهًا لا ييْقَى مِمَنْ هُوَ عَلَى ظَهْر الأرْض* أَحَد". 

قال ابن عْمَرَ:ِ فوَهل القاس اف مَقَالَة رَسُول الله وي : 
الأحَادِيثِء عَنْ مان سن وَإِلمَا قَالَ رَسُولَ الله 35: "لا يَْقَى ممّنْ هُوَ اليم عَلَى طهر 


م عون 
أ 


م © عها م 2 5*١‏ نا امب # 
حَد". يريد بذلك أن يُنْخَرمَ ذلك القرّن. 


8 سم 


عر “04 وه يك . 7“ 
تلك فيما يتحدثون من هذه 


<< 
2 


2 8-7 ا إف #8 تي اس هم 5 2 ود دع 00" 00 
ول/اة"- 2( جديني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي: أعتبرئا 5 اليمان: أختيركا 


شُعَيِب» وَرَوَاهُ اللييث عَنْ عَبّد الرّحْمَن بْن حَالِدٍ بْن مُسَافِرهِ كلاهُمًا عن الزهْري بِإِسْنَادٍ مَعْمَ 


9ه - باب قوله 525ُ: "لا تأ مائة سنة وعلى الأرض نفس منفوسة اليوم" 
هذه الأأجاوريف قد شب ينا وا وفيها علم من أعلام النبوة. 
استدلال من يقول بموت خضر والرد عليهم: والمراد: أن كل نفس منفوسة كانت تلك الليلة على الأرض 
لا تعيش بعدها أكثر من مالة سنة+ سواء قل أمرها قبل ذلك أم لاه وليس فيه نفي عيش أحد يوحد يعد ثلك 
الليلة فوق مائة سنة» ومعيئ نفس منفوسة أي مولودة. وفيه احتراز من الملائكة» وقد احتج يذه الأحاديث من 
شذ من المحدثين فقال: الحضِرٌ عَلتة ميت, والجمهور على حياته كما سبق في باب فضائله» ويتأولون هذه 
الأحاديث على أنه كان على البحر لا على الأرضء أو أنها عام تخصوص. 
معنى "وهل": قوله: "فوهل الناس" بفتح الهاء أي غلطواء يقال: وهل بفتح لاغ يهل بكسرها وهلا كشرب 
يضرب ضربا أي غلط وذهب وهمه إلى خلاف الصوابء وأما وهلت بكسرهاء أَهّل بفتحها وهلا كحذرت 
أحذر حذرا فمعناه: فزعتء والوهل بالفتح: الفزع. قوله: "ينخخَرمٌ ذلك القرن" أي ينقطع وينقضي. 


* قوله: "لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض”" ولعل من علم بحياته كإبليس لم يكن تلك الساعة على ظهر الأرض» 
وعلى هذاء فالحديث لا ينافي حياة حضر لو فرضتء والله تعالى أعلم. 


كتاب فضائل الصحابة 2 


ه 
كمثل ليثه 
2 


ات 02 ختايي تازية إرإغبر فل ةك ا قالاً: حَدَثَنَا 5-0 


باب قوله 53: لا تأي مائة سنة وعلى الأرض... 


امه 0 


ا ا كيده وت يلها جك ا وَأفْسِمُ 
ل ما على الأرض من نفس مفو تأتي عليْها ما سنو. 


410 >- (4) حَدَثنيه مُحَمّدُ بْنْ حَاتمِ: حَدَثَنا مُحَمَد بن بَكر: حبرا ابْنْ جْرَيْحٍ بهذا 
الاطتاقء وم كه قل مون بشهر. 
> (ه) لين #ابى. إن عدن ب وَمُحَمَدُ بْنْ عَبْدٍ الأغلى كِلهُمًا عَن الْمُعْتَمر سيد 


قال أبن عخيبي: 000 لكان -.اقال: سَمِعْتَ أَبي : نا أو كعترة عن كاير أن 


عَبْد الله عر غيم 6 أ َل يك ل زه شف أذ لخر فلت "مَا من نفس مُنْفُوسَةٍ 
ل اساي مني 

وَعَنْ عَبْد الرّحْمَنِ صَاحِبٍ السّقايّة عَنْ جَابرٍ بْن عَبْد الله عَنْ النبي 5د بمثلٍ ذَلِكَ 
وَفسَرَهَا عَبِدُ الرّحْمَنِ قال: نقص العُمُر . 

41 (1) حَدَننَا أبو بكر بْنْ أبي شيّة: حَدَثَنا 
ليمي بالإسنَادَين جميعا مِثْلَه. 

4 0 حَدَثْنَا ابن المَير: 1 لو خَالِدٍ عَنْ ذَاوْدَ 2 دم ح وَحَدَثَنا مق 


2 - 


بن أبي شيبَة: ختا لمان يأ اذا وغوت ع إى لقن إبي تونهء قال لذ 
متاق #لقامز ثرة. 597 ن السَاعة» فقال رَسُول الله 25. ا تأتي مائة سَنَة وَعَلَى 
الأررْضٍ نفس مَنْفُوسَة ة اليَوْم". 
قوله: "وعن عبد الرحمن صاحب السّقاية عن جابر" هو معطوف على قول معتمر بن سليمان: سمعت أبي قال: 
حدثنا أبو نضرة؛ ثم قال بعد تمام الحديث: وعن عبد الرحمن,؛ فالقائل: وعن عبد الرحمن هو سليمَانَ والد معتمرء 


فسليمان يرويه بإسناد مسلم إليه عن اثنين: أبي تَضْرَةَ وعبد الرّحمن صاحب السّقاية كلاهما عن جابر؛ والله أعلم. 


6 ) 


كتاب فضائل الصحابة حك 595 باب قوله 335: لا تأي مائة سنة وعلى الأرض.... 


2 


ع 5 21 دهم * هاعم عو 21 اي 1 معوء اماه امه 
-١‏ (8) حَدَئَنِي إسْحاق بْنْ مَنْصُورِ: أختبرئا أبُو الوَلِيدِ: أعثبرا ُو عَوَانّة عَنْ حْصيْن 


عَنْ سَالِم عَنْ حابر بْن عَبْدٍ الله قال: قال نَبِي الله 05 "ما من كفس مُنْفُوسُوة كيلم مائة 0 
فقال سَالِهٌ: تذاكركا ذَلِكَ عِنْدَمُ إِنَمَا هي كل نفس مخخلوقة يَوْمَئِلِ. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 0000 


* *© * * 


كتاب فضائل الصحابة دك ١و‏ باب تحريم سب الصحابة د#. 
[4ه - باب تحريم سب الصحابة وكم] 

1 - (1) حَدَنايَحَى أن يَحنى التمبى وأبو بكر أن أب سه ومحَمَد بن اَل 

0 يحبى: يونا وَقال الآخران: ا ين أبني مُعَاويّة عَنِ الأَعْمَشء ؛ عَنْ أبي و 


ور مو ام 


عَنْ أبي هْرَيْرَة قال: قَالَ وَسُولُ اله عله ايا ترا اللتتهعابي. 'لآ نكنه) الشفاي؛ قَوَالْذي 
الى ويدوا 21757 الف التق أن أشد قرا 3 الود نة لدعا وز نميف 


4ه - باب تحريم سب الصحابة #5 

إن تين وأبو' كر بن الى غننة وغديد ين :العفاقد عن أى معلؤية جن الأطشن عن أبن الم 
عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وُل: لا تُسبوا أضحابي". 
تصويب رواية أبي سعيد دء: قال أبو علي الحياي: قال أبو مسعود الدُمشقَي: هذا وهمء والصواب من حديث 
أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالم عن أبي سعيد الخْدْري» لاعن أبي هريرة» وكذا رواه ييى بن ييى وأبو بكر 
ابن أبي شيبة وأبو كريب والناس» قال: وسئل الدارقطئ عن إسناد هذا الحديثء» فقال: يرويه الأعمش واختلف 
عنه» فرواه زيد بن أبي أمية عنه عن أبي صالح عن أبي هريرة» واختلف على أبي عوانة عنه؛ فرواه عفان وييى بن 
حَمّادٍ عن أي :عوانة عن الأعمش كذلك» ورواه سد وأبو ابل وشيبان عن أبي عوانة» فقالوا: عن أبي هريرة 
وأبي سعيد. وكذا قال نَصْرٌ بن عليٌ عن أبي داود والخرشي عن الأعمش» والصواب من روايات الأعمش عن 
أبي صالح عن أبي سعيد» ورواه زائدة عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة» والصحيح عن أبي صالح عن أبي 
سعيك» والله أعلم. 

تحريم سب الصحابة دلف: واعلم أن سب الصّحابة رضي الله عنهم حرامٌ من فواحش المحرمات» سواء من لابس 
الفتن منهم وغيره؛ لأنهم محتهدون في تلك الحروب متأولون» كما أوضحناه في أوَّل "فضائل الصحابة" من هذا 
الشرح:؛ قال القاضي: وسبُ أحدهم من المعاصي الكبائرء ومذهينا ومذهب الجمهور: أنه يعزر ولا يقتل» وقال 
بعض المالكية: يقتل. 

قوله كُ: "لا تسبُوا أصحابي: فوالذي نفسي بيده! لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهباء ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه". 
اللغات في "النصيف" وسبب فضيلة الصحابة وأف: قال أهل اللغة: النُصيف: النصفء وفيه أربع لغات: نصف 
بكسر النون؛ ونصف بضمهاء ونصف بفتحهاء ونّصيف بزيادة الياء» حكاهن القاضي عياض في "المشارق" عن 
الخطابي؛ ومعناه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ ثوابه في ذلك ثواب نفقة أحد أصحابي مُّذَاْ ولا نصف 
مد. قال القاضي: ويؤيد هذا ما قدمناه في أول باب "فضائل الصحابة" عن الجمهور من تفضيل الصحابة كلهم 
على جميع من بعدهم؛ وسبب تفضيل نفقتهم أنها كانت في وقت الضرورة وضيق الحال بخلاف غيرهم؛ ولأن - 


كتاب فضائل الصحابة د باب تحريم سب الصحابة دأ 


١ /ا5‎ 


ا كت - (1) حَدَنَنَا عُشمَان بن أبي شيبة: حَدَنْنَا جَرِيرٌ عن الأَعْمَشِء ؛ عَنْ أ بي جاج؟ عن 


أبي سَعِيدٍ قال: كان بَيْنَ خالد ! بن الولِيدٍوئْنَ عبد لرَحْمَِ إن غوف شَيْء» فَسبهُ حَاِنٌ َال 
وكيد مط 8 لا توا دا من أحَاي» فإ كم ا لق مل أحد ذهب ما أَذْرَكَ 


- 


0م لقا و شه لش ور زنب قل حَدَننَا وَكيعٌ عَنِ الأَعْمَشِء ح: 
وَحَدَننَا عَبيْدُ مبَيْدُ الله بْنْ مُعَافِ: حَدَننَا أبي» ح وَحَدَنَنَا ابن الْمتَنّى وَابْنُ بَشَار قالآ: حَدَنَنَا ابن أبي 
شيك لخن عن لَمِم ع الأغْسّش سناد جرم وأبي مُمَاَِة بعل حَدِهِمه ولس في 
حَديث شغْبَة وَوَكيع ذكرُ عَبْد الرّحْمَنِ بْنِ عَوْف وَحَالِدٍ : بن الْوَلِيدد. 


- إنفاقهم كان في نُصرته يله وحمايته» وذلك معدوم بعده. وكذا جهادهم وسائر طاعتهم؛ وقد قال الله تعالى: 
#لا يَسَتَوى يكم من أنققَ بن قَبَلٍ القنح َكَل" ُوْلَنبِكَ أَعَظَمُ دُرَجَةُك (الحديد: )٠١‏ الآية» هذا كله مع ما 
كان في أنفسهم من الشفقة والتودد والخشوع والتواضع والإيثار والجهاد في الله حق جهاده. 

الأصح أن الفضيلة لمن صحب النبي 25 ولو لحظة؟ وفضيلة الصحبة ولو لحظة لا يوازيها عمل؛ ولا تنال 
درجتها بشيء؛ والفضائل لا تؤخذ بقياس؛ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال القاضي: ومن أصحاب الحديث 
من يقول: هذه الفضيلة مختصة .من طالت صحبته وقاتل معه؛ وأنفق وهاجر ونصرء لا لمن رآه مرة كوفود 
الأعراب» أو صحبه آخراً بعد الفتح وبعد إعزاز الدين ممن لم يوجد له هجرة ولا أثر في الدين ومنفعة المسلمين» 
قال: والصحيح هو الأول؛ وعليه الأكثرون والله أعلم. 


*«9ب*« 


كتاب فضائل الصحابة <3. ١‏ باب من فضائل أو ب يس القربي د 


[هه - باب من فضائل أويس القرنيّ د] 


)١( -6‏ حَدنِيٌ زُهِيْر بْنْ حَوْبٍ: 0 هيم بن القاسي: سخ ا بن 
المغِيرَة: حَدئِي سَعِيد الْحُريْرِي عَنْ أبي َضْرَة عَنْ أَسَيْرٍ بْنٍ حابر أ أن أَهلَ الْكُوفةٍ وَقَدُوا ِلَى 


6 00 


عم وهم رَحْلَ مِمَنْ كان يعر بأوَيسِء ققَالَ عُمر: ال كي نطلا الي 1ك 
ياي فقال عُمَرٌ: إن رَسُول الله وك قد قال: 'إن 0 20 من الْيمَنِ يقال لَه 
أَوَيْسٌ لا يَدَعٌ اس له قد كان به يَيَاضَء فَدَعَا الله ل إل مَْضعَ قيار 
أو الهم فَمَْ ليه نكم فَلستَِْر لكُم". 

١ -25‏ دنا ون خزب وختة أن اقى قَلء حتكا عقا إن ملل 


سهد عد سال ما ظاء ره 


حَدنَنَا حَمَّادٌ وَهُرَ ابن سَلَمَةَ عَنْ سَعِيدٍ الْجرَيْرِيُ بهذا الأسْنَاده عَنْ عُمَرَ بْنِ الْحَطابٍ قال: إِنّي 


ةق “ل 


شيقة كول 1ه 09 يقرل : "إن خَيرَ التَابعينَ رَحُلَ يُقَال لَهُ: بدت بلاواظ ولا ع 


هده - باب من فضائل أويس القري ده 
قوله: "أسير بن جابرٍ" هو بضم المهمزة وفتح السين المهملة» ويقال: أسير بن عمروء ويقال: يسر بضم الياء المثناة 
تحت. وق قِصّة ويس هذه معحرات :ظاهرة لرسول الله 235 
اللا خول ويس القواقع:برغير أويسن بن عام “كنا رواةاسسلم هنا. وض السهرييةتوقال ابل ماكولا: تويثال؟ 
أويس بن عمروء قالوا: وكنيته أبو عمروء قال القائل: قتل بصفين» وهو القرَّنٍ من بن قرن بفتح القاف والراءه 
وهي بطن من مراد؛ وهو قرن بن ردْمّانَ بن ناجبة بن مراد؛ وقال الكلبي: ومراد اسمه: جابر بن مالك بن أدد بن 
صحب بن يعرب بن زيد بن كهلان بن سبادء هذا الذي ذكرناه من كونه من بطن من مراد وإليه نسب؛ هو 
الصواب» ولا خلاف فيه؛ وفي "صحاح الجوهريّ": أنه منسوب إلى "قرن المنازل" الحبل المعروف ميقات 
الإحرام لأهل جد وهذا غلط فاحشء وسبق هناك التنبيه عليه لئلا يغتر به. 
قوله: وفيهم رجل يسسْخَر بأَوَيْسِ أي يحتقره ويستهزئ به. وهذا دليل على أنه يخفي حاله؛ ويكتم السرّ الذي بينه 
وبين الله عز وجل؛ ولا يظهر منه شيء يدل لذلك؛ وهذه طريق العارفين» وخواص الأولياء دم 
قوله يد "فمن لقيه منكم فليستغفر لكم". وف الرواية الأحرئ: "قال لعمر: فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل". 
فوائد الحديث: هذه منقبة ظاهرة لأويس #2 وفيه: استحباب طلب الدعاء والاستغفار من أهل الصلاح» وإن 
كان الطالب أفضل منهم. 3 


ستتكسة تس اس ٠.1.1905‏ ©10039للليب.قن بي الدب اللتدا. سنا 


ا ا 6 

-- 09 حَدُنَنا إسلْحاق إن رايم لظي وَمَحَمَد بن المتنى مَك إن يشا .- 
قال إِسْحَاة 3 اشوا ؤكال الاتران: خا واللفظط لابن الفثر.: -213ا كقاذ بن هشَام: 
حَدئِي أبي عن قا عن ذرَارة بن أوقى» عَنْ سي بن حابر قَال: كان عُمَرُ بْنُ الحَطاب إِذَا 
1 َى عَلَيِْ أمْدَادُ أَهْلٍ اليَمَنِ سألهم: نكم أوَيْسُ بن َاِرٍ؟ حت أن عل َوَيْسء فَقَالَ: نت 


أُوَيْسْ بن عَامر؟ قَال: َعَم قال: من مُرَادٍ ثُمّ مِنْ قرّن؟ قَال: عَمْ! قَالَ: ةبد من ةا 
مِنّْه إلا مو ضع درهُمِ؟ قال: نَعَم قال: لَك وَالِدَة؟ قال: : العم! قال: سَمِعْتُْ رَسُول الل كلل 
بقول: ار 103 وار اق شع فل لتو لقي التوين تكد ولق 356 لير 
بر منْهُ إلا مَوْضعٌ وَرْهَ لَه وَالدةٌ هوبا بي أو فس عَلَى الله أَبرَهُ فإنٍ استطعغت أن 
يسْتَغْفِرَ لَك قافعل". فَاسْتَغْفِدْ ِي» فَاسْيغْفرَ لَهُ. 

فقال لَهُ عُمَرٌ: أَئنَ ُرِيد؟ قَال: الْكُوقة» قَالَ: ألا َكب لَك إِلَى عَامِلِهًا؟ كَال: أكون في 
برا الناس أَحَبْ إلي. 

قال: قلَمّا كَانَ من الْعَام الْمُقَبلٍ حَجّ رَحُلُ من أَسْرَافِهِم فوافقَ عْمَرٌ سَأَلَهُ عَنْ أَوَيْسِ» 
قَال: تَرَكنَهُ رَثْ الْبيت قليل الْمََاع» قَال: نيلك يول اقل 46 بطر ؛ اياي ليك اريس 


- الجمع بين الروايتين: قوله كف: "إن ير التابعين رحل يقال له: أويس إلى آخره" هذا صريح في أنه خير 
التابعين» وقد يقال: قد قال أحمد بن حنبل وغيره: أفضل التابعين سعيد بن المسيّبء والجواب: أن مرادهم أن 
سغيدا أفضل في العلوم الشرغية كالكسير والحديف والققه وتجوهاء له في الخير عند الله اتعالى». وق عدم اللفظة 
معجزة ظاهرة يا 

ضبط الألفاظ ومعناها: قوله: "أمداد أهل اليمن" هم الجماعة الغزاة» الذين يمدون جيوش الإسلام في الغزوء 
واحدهم: مدد. 

قوله: "أكون في غبراء:الناس أحب إلي" هو بفتتح الغين المعحمة وبإسكان الموحدة وبالمد أي ضعافهم وضعاليكهم 
وأخلاطهم الذين لا يؤبه لهمء وهذا من إيثار الخمول وكتم حاله. 

قوله: 'رث البيت' هو .معن الرواية الأخرى "قليل المتاع"2 والرّثاثة والبذاذة .معي واحد وهو حقارة المتاع وضيق 
العيش» وث حديثه: فضل بر الوالدين» وفضل العَرّْلة» وإخفاء الأحوال. 


كتاب فضائل الصحابة وه 5 باب من فضائل أو يس القربي د 
-20-0--2 ل تب يجبت 


بن عَامرِ مَعَ أَمْدَادٍ أَهْلٍ اليَمَّنِ مِنْ مُرَادٍ نّم من قرَنِه كان به يَرَصّ برأ مِنْه إلا مَوْضعٌ م رهم 
ُ وَالد ده هَُ بها ب لو نسم على اله لبك هن لضت أذ فهر لك قافقل". فَأَنّى 


ءَ 00 ِ ه ج, ه - . َ - قد 
أويساء فقال: الكار لي؛ » قال: نت نندت دا بسَفرٍ صالح فَانتمفق* لي قال: اسْتَغْف لي 


قال: لك ع عَهْداً يِسَمْرٍ صَالِح؛ َاسْتَغْفرٌ لي» قال: قبت عير قال: نَعَم! فَاسْتَغْفرَ ل 
فَفطِن [ هُ لاس فانْطلق عَلَى وَحْهِه. 


قَالَ يا 20 0 فكان ل رآة إِنْسَانَ قال: : من أَيْنَ لويس هذه ه الْمرْدَة؟ 


*# *» * 


كتاب فضائل الصحابة أ 5 باب وصية النيّ 5 بأهل مصر 


[5ه - باب وصية الي 25 بأهل مصر] 


)١( -4‏ حَدنْنِي أَبُو الطاهر: أَخبرئًا ابْنْ وَهب: أخبرني حَرْمَلة» ح وَحَدَتَني هَارُون 
ع 57 اوم 2 ل ا2* .شة ا 2 2 2 عه قل مره جع 200 
ابن سَعِيدٍ الأيلي: حدنا ابن وهب: حَدَئني حَرمَلة وَهوّ ابْنْ عِمْرَان التَجيبِي عَنْ عَبْدٍ الرّحمَن 


5 5 ا ع الم و 2 2 . و و ِ 3 00 قن - #2 
ابْن شمّاسّة المَهْري: قال: سَمِعْتَ أبَا ذْدٌ يُقول: قال رَسُول الله وه: "إنكم سَتَفتَحُونَ أرضا 
ووه 07 إن 32 5 #2 2 اس اس 2 4ئ - 6 - 0 - 

يُذْكرٌ فِيهَا القيراط» فاسسُتوْصوا بأَهْلهًا حَيْراء فإن لَهُمْ ذمّة وَرَحماء فإذا رَأَيكُمْ رَجُلَيْن يُقتتلآن 
سيت سي 


د وءوو ه 2 بصو عه اها هي خ 


)١( -8‏ حدئني زُهَيرٌ بْنّ حَرْبٍ وعُبَيْدُ الله بْنّ سَعِيدٍ قالا: حدنا وهب بن جرير: 


- 
ل مه 


ءًَ - 2 00 1 0 اي 2 واه يني ات هاس 0 _ 2 6 هاعد 
حَدَنَا أبي: سَمِعت حَرمّلة المصري يُحَدَّث عَنْ عَبْدٍ الرّحمن بن شمَاسَة» عن أبي بَصرَة؛ عن 
01 2 اع م للها وان 2 3 ا 1 م 2 1 1 
أي ذْر قال: قال رَسُول الله 266 "إلكم منتفتحون مِضْرّه وهى أرْض يُسمَى فيها الْقِيرَاطٌء 
فإذا فْتَحْمُوَهًا فَأحْسُوا إلى أَهِلِهاء فإن لَهُمْ ذِمّة وَرَحِمَا أو قال: "ذْمَة وُصِهْرا فَإِذًا ريت 


7 - 
> ييرة - ل 02 قمعم ه 


7 2 ال 3 6ه اي نه سه وو © 3 ركه اه سه م اس 1 
رحلين يختصمانٍ فيها في موضع لبنة» فاخرج منها . قال: فرأيت عبد الرحمن بن شرحبيل 
و ب عد بو ف ع 4 2ك مو داعس ل ات 7# ده 7 
ابْنِ حَسَنّة وَأَححَاهُ رَبيعَة» يَخْتَصمَان في مَوْضع لبئّة» فحَرَحْت منْهًا. 


قال: فمر بربيعة وبعبد الرحمن ابن شرجيل بن حسنة» يتنازعان ف موضع لبنة» فخخرج منها. 


5ه - باب وصية الني ينه بأهل مصر 

قوله: "عن عبد الرحمن بن #ماسة" بضم الشين المعجمة وفتحها. 

قوله يُله: "ستَفتَحُون أرْضاً يذكر فيها القيراط: فاستوصوا بأهلها خيرأء فإن لحم ذمة ورحماء فإذا رأيت رجلين 
يقتتلان في موضع لبنة» فاخرج منها" قال: فمر بربيعة وعبد الرحمن ابن شرحبيل بن حسنة يتنازعان في موضع 
لبنة» فخرج منها" وفي رواية: "ستفتحون مصرء وهي أرض يسمى فيها القيراط؛ وفيها: فإن لهم ذمة ورحما أو 
قال: ذمة وصهرا". 

شرح الغريب وفوائد الحديث: قال العلماء: القيراط: جزء من أجزاء الدّينار والدرهم وغيرهماء وكان أهل 
مصر يكثرون من استعماله والتكلّم بهء وأما الذمة» فهي الحرمة والحق؛ وهي هنا بمعيئ الذمام» وأما الرحم 
فلكون هاجر أم إسماعيل منهم: وأما الصّهرء فلكون مارية أم إبراهيم منهم. وفيه: معجزات ظاهرة لرسول الله ين 
منها: إخباره بأن الأمة تكون لهم قوة وشوكة بعده, بحيث يقهرون العجم والحبابرة. ومنها: أهم يفتحون مصر. - 


كتاب فضائل الصحابة د#. 585 باب وصية النيّ 37 بأهل مصر 


وومموو وفع فلو وعنو و موا واو واوواواهنه واواوافعةاواواواو فقويو فمففواف اش هفاوة فاواة هه لوقاو 6ه وام ههواة هاوانا ها و66 م6لهامتاه 6 هماه 6ه م6٠69ه6ه‏ 


- ومنها: تنازع الرحلين في وضع اللبنة» ووقع كل ذلك؛ وله الحمد» ومعئ يقتتلاك: يختصمان كما صرح به قي 
الرواية الثانية. 


قوله: "عن أبي بصرة عن أبي ذرك”ء هو بالموحدة والصاد المهملة. 


»*6##* 


كتاب فضائل الصحابة حأ 8 باب فضل أهل عمان 


95“ - باب فضل أهل فسلاة ‏ 


يا وي ب 0 
31 لين ها سبوك ا وير ك". 


0 


/اه - باب فضل أهل عمان 
تشديد الميم ف "عمان" غلطء "مان" ف هذا الحديث عر العين و تخفيف اميم» وهي مدينة بالبحرين» وحكى 
القاضي أن منهم من ضبطه بفتح العين وتشديد اميم يعوٍ: "عمان البلقاء"» وهذا غلط. وفيه الثناء عليهم 


»*» 7# * 


كتاب فضائل الصحابة <- باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها 


11 


[8ه - باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها] 


و 


ويس رؤلام لقا جقبة ثم شك الصطرة:. 202 يقرية ايقن ان إشقاق التضوي: 
أعبركا الأسَْ بن سيان عَْ أبي تَؤفَلِ رأنِتْ عبد لله ْنَّ الي على عَقََ امي َلَ: فحمَلَت 


و 


ا لا 


يْشّ تمر عَلَيّه وَالنَاسٌ حَنّى مر عَلَيّهِ عَبْدُ الله بْنّ عْمَرَ فوّقف علي فقال: السّلامٌ عَليِكَ» 
تر 07 2 002 كد َ 01 ا سه ان ع معن مر 2 لوع نه اه 
أبَا حبَيْب! السّلامُ عَليِكَ أبَا خبَيب! السّلامُ عَليِكَء أبَا حييب! ما والله! لقذ كنت أنْهَاكَ عن 
2 م 07 3 ا 0 0 #وام وم اه > 2# احد ان ؟ كه م 
هَذاء أمَا والله! لقد كنت أَنْهَاكَ عَنْ هَذاء أمَا والله! لقد كنت أنْهَاكَ عَنْ هذاء أمَا وَالله! إن كنت 


5 دهم # 


تانعلفط رادا قواماً وطريا للنسى أتاؤلها بأل ألبت أهرها لأنة سن 


4ه - باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها 

قوله: "رايت عبد الله بن الزبير على عقبة المدينة» فجعلتقريضشٌ تمر عليه .والناسن حيق مر .غلليه: عبد الله بن عتمره 
فوقف. علية: فقال: السلام عليك أبا حبيب" قوله: "عقبة المدينة" .هي عقبة بمكة, و"أبو خبيب" بضم الخاء 
المعجمة كنية ابن الزبير» كين بابنه حبّيب» وكان أكبر أولاده» وله ثلاث كين ذكرها البحاري في "التاريخ" 
وآخرون: أبو حبيب وأبو بكر وأبو بكير. 

فوائد الحديث: وفيه: استحباب السلام على الميت في قبره وغيره» وتكرير السلام ثلاثا كما كرر ابن عمرء 
وفيه: الثناء على الموتى بحميل صفاقم المعروفة» وفيه: منقبة لابن عمر لقوله بالحق في الملأء وعدم اكتراثه 
بالحجاج؛ لأنه يعلم أنه يبلغه مقامه عليه؛ وقوله وثناؤه عليه فلم يمنعه ذلك أن يقول الحق» ويشهد لابن الزبير ما 
يعلمه فيه من الخيرء وبطلان ما أشاع عنه الحجاج من قوله: إنه عدو الله وظالم ونحوه. 

توضيح قول ابن عمر وبطلان قول الحجاج: فأراد ابن عمر براءة ابن الزبير من ذلك الذي نسبه إليه الحجاج؛ 
وأعلم الناس بمحاسنه؛ وأنه ضد ما قاله الحجاج؛ ومذهب أهل الحق أن ابن الزبير كان بظلوما وأن الحجّاج 
ورفقته كانوا حوارج عليه. 5 


* قوله: "أما والله! لأمة أنت أشرها لأمة خير" تغريض للحجاج وغيره ممن كان يزعم أنه أشر الناس بأنه إذا كان 
هو أشر الناس مع ما كان عليه من صالح الأعمال؛ فلا بد أن يكون الناس حيئذ على خخير يكون مثله أشرهم 
والمراد بقوله: "لأمة خير" أي خير عظيم على أن التدكير للتعظيم فينبغي لهم أن ينظروا في أعمالهم حي يعرفوا 
أن مثله أشرهمء والله تعالى أعلم. ثم رأيت القرطبي قال: يعينٍ أنهم قتلوه وصلبوه؛ لأنه شر الأمة في زعمهم مع ما 
كان عليه من الفضل والخير» فإذا لم يكن في تلك الأمة شر منه؛ فالأمة كلها أمة خير؛ وهذا الكلام يتضمن 
الإنكار عليهم فيما فعلوه به. قلت: ولا يخلو عن بحث؛ لأنهم فعلوا ذلك للإمارة لا لما ذكرء فافهم. 


كتاب فضائل الصحابة و 507 باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها 


و2 
يوم 


مت عبْدُ لله إن عم فلع الْحَحَاجَ مقف عبد الله وقولة, فَأَرْسّل اليه فالزل ع 
5-55 لقي في قور اليهُودِء ثم أَرْسّل إِلَى أمَهِ أَسْمّاءَ بنْتِ أبي بكرء فَأَبْتْ أن تَأتَِهُ فعا 
الل : تبني 0 لأَبْعَن إِلبِكِ من يسَحباك يعذونكه قال: فَأَبَت» وقالت: والله! لا آنيك 


- 


عى نإ ما مني وني قل فقال: أُوني بتي أذ َو ثم الطلق يكودف 


7ه نر 


حتّى دحل ما فال 6 رأتتي صَبَّعت يعَدوَ الله؟ قالت: ينك الس عَلَيّ دياه 
والتد عيدة مكلف لعي كلت تقول له يا از ذات التَطاقينء أناء والله! ذا النَطَاقيْنِء أما 

وفيا فَكنْت أَرْقَعُ به طَعَاءَ رَسُولٍ الله وك وَطْعَامَ م أن بَكْرٍ من الدوَاب» وَآما الآخَر فَنِطاقٌ 
النؤلة أنى, لا ملي 2 ما إن ن رَسُول الله و حَدنَنا: "أن في نَّقِيفٍ كذابا ومُبيرا", فَأمَا 
الْكَذَابْ فياه وما الْمُبير ٠‏ فلا إِحَالكَ إلا إِيَاُء قال: فَقامَ عَنْهَا وَلَمْ يُرَاجَعْهًا. 

- قوله: "لقد كنت أفاك عن هذا" أي عن المنازعة الطويلة. قوله في وصفه لوصولا للرحم" قال القاضي: هو أصح 
من قول بعض الأخباريين ووصفه بالإمساك, وقد عده صاحب كتاب "الأجود" فيهم؛ وهو المعروف من أحواله. 

اختلاف النسخ وضبط الألفاظ ومعناها: قوله: "والله لأمّة أنت شرّها أمة خير" هكذا هو فْ كثير من نسخنا 
لاه غير .وكذا تقلد القالي عن عحيور برواة سحي تسل وين أتكتن سين ,بلقنا “إن مور واه 
القاضي عن رواية السمرقندي. قال: وهو خطأ وتصحيف. قوله: "ثم نفذ ابن عمر" أي انصرف. قوله: 
"يسحبك بقرونك" أي يجرك بضفائر شعرك. 

قوله: "أروني سبق" بكسر السين المهملة» وإسكان الموحدة وتشديد آخره: وهي النعل الي لا شعر عليها. 

قوله: "ثم انطلق يتوذف" هو بالواو والذال المعجمة والفاء. قال أبو عبيد: معناه: يسرع» وقال أبو عض؛ معناه: يشبخفر. 
قوله: "ذات التُطاقين" هو بكسر النونء قال العلماء: النَطاق أن تلبس المرأة ثويها ثم تشدّ وسطها بشيء» وترفع 
وسط ثوينا وترسله على الأسفلء تفعل ذلك عمد معاتاة الأشغال .لكلا تعثر في ذيلها. 

وجه تسمية "أسماء" بذات النطاقين: قيل: ميت أسماء ذات النطاقين؛ لأنها كانت تطارف نطاقا فوق نطاق» 
والأصح أنها ميت بذلك؛ لأنها شقت نطاقها الواحد نصّفَينَء فجعلت أحدهما نطاقاً صغيزاً واكتفت به» والآخر 

ِسَفْرّة ابي يللد وأبي بكر ذه كما صرحت به في هذا الحديث هنا وفي البخاري» ولفظ البخاري أوضح من 
لفل ضيلع, 

قوها للحجاج: اله ربيوك: للك 98 نذا أأك اق القيى هذايا .وسبيراء اكأنة الأقذايب النادو ولي اللو 
فلا أخالك إلا إيّاه" أما "أخالك"» فبفتح المحمزة وكسرها وهو أشهرء ومعناه: أظنك؛ و"المبير" المهلك. - 


كتاب فضائل الصحابة <. 5ظظ باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها 


وه هه ةهققوةووةعوو وهو و وقاةاة هو ووو ووو ووه وعهاه ولهههة ههه وو هه وموووواويو و ووو ووو ووو ووو ووو ووواواو ووو وؤوواوة 


- مصداق الكذاب والمبين: وقوها في الكذاب: فرأيناه تعن به المحتار ابن أبي عبيد الثقفيّ كان شديد الكذب» 
ومن أقبحه ادعى أن جبريل يد يأتيه» واتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هنا امحتار بن أبي عنبيك» وابالمببير 


* # * * 


كتاب فضائل الصحابة و 59 باب فضل فارس 


[9ه - باب فضل فارس] 

)١( -5‏ حَدَنِي مُحَمَدُ بن رافع وَعَبْدُ بن حُمَئِدٍ قَالَ عَبْدَ: أخبركاء وَكَالَ ابن 
رَافع: حَدَنَنَا- عَبْدُ الرَرَاقِ: أخبرتا مَعْمَرٌ عَنْ جَعْفرٍ الْجَرَرِيء عَنْ يَزِيدَ بْنِ الأصّمّْ عَنْ 
أبي هُرَيْرَة قَال: قَالَ رَسُولُ الله كه: 'لَوْ كَانَ الدينُ عند الريًا لَدَمَبَ به رَحُلَّ من 
فارس - أَوْ قال من أَبْناء فارس - حَتّى يَعتَاوَلَه". 

نا عَبْدُ العَِير يَْنِي ابْنّ مُحَمّدٍ عَنْ ّوْره عَنْ 
أبي الَْيْثِْء عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال: كنا جُلوساً عند النبي يك إِذْ تلت عَلَيْهِ سُورَةٌ الْجُمُعَق فلم 
َرً: لوَءَاخَرينَ مهم لَمّا يَْحَهُوأ يم © (الجمعة ©)» قَالَ رَحْلَ: مَْ مول ا رَسُولَ الله! فلم 
يُرَاحعْه الي يد حَتَى سألَهُ مَرَةَ أو مَرَئين أ تلان قَالَ: وَفينَا سلْمَانْ الْفَارسي» قَالَ: هوضع 
التبي ين يَدَهُ عَلَى سَلْمَانَ تم قَالَ: 'لَوْ كَانَ الإمَانَ عند الثْرياء لَنالَهُ رَجَال من هَوْلآءِ". 


- 
وم 


- 22 يه 00 
- (0) حَدنَنا قتي بن سَعياو: حَدَ 


4 - باب الضل قارسن 
فيه فضيلة ظاهرة لهم وجواز استعمال المحاز والمبالغة في مواضعها. 


* © © * 


كتاب فضائل الصحابة <. برب و0 باب قوله 3: "الناس كإبل مائة لا تجد فيها راحلة” 


[:5ة - باب قوله صة: "الناس كابل مائة, لا تجد فيها راحلة"] 
)١( -64‏ حَدَنِي مُحَمَدُ بْنُ رافع وَعَبْدُ ْنُ حُمَئِوٍ - وَاللَقْظُ لِمْحَمَدٍ - قَالَ عَبْد: 


أ 


أَخبَرَناء وقال ابْنْ رَافع: حَدَنَْا - عَبْدُ الرَرَاقِ: أَخْبَرَا مَعْمَرٌ عَنِ الزَهْرِيء عَنْ سَّالمه عَنِ ابن 


5 قال: قال ل الله كة: تدان اناس كابل ماقف لاه 00 فيهًا 000 
٠‏ - باب قوله يد "الناس كابل مائة؛ لا تجد فيها راحلة" 

قال ابن قنيبة: الراحلة: النجيبة المختارة من الإبل للركوب وغيره؛ فهي كاملة الأوصافء فإذا كانت في إبل عرفت. 
معنى الحديث وتغليط معنى القتيبة: قال: ومعئ الحديث: أن الناس متساوون ليس لأحد منهم فضل في 
النسبء بل هم أشباه كالإبل المائة. وقال الأزهري: الراحلة عند العرب: الجمل النجيب والناقة النجيبة» قال: 
والهاء فيها للمبالغة كما يقال: رجحل فهامة ونسابة» قال: والمعئ الذي ذكره ابن قتيبة غلط» بل معنن الحديث: 
أن الزاهد ف الدنيا الكامل ف الزهد فيهاء والرغبة في الآخرة قليل جدا كقلة الراحلة في الإبل» هذا كلام 
الأزهري» وهو أجود من كلام ابن قتيبة» وأجود منهما قول آخرين: إن معناه: أن المرضي الأحوال من الناس 
الكامل الأوصاف» قليلٌ فيهم حدا كُقلَة الراحلة في الإبل قالوا: والراحلة هي البعير الكامل الأوصاف الحسن 
المنظرء القوي على الأحمال والأسفارء سحميت راحلة؛ لأنها ترحل أي يجعل عليها الرحلء فهي فاعلة .معى 
مفعولة؛ كعيشةٍ راضيةٍ أي مرضيّة ونظائره. 


* * > ث 


كتاب البر والصلة والآداب افوا باب بر الوالدين: وأفما أحق به 


[49 - كتاب البر والصلة والآداب] 
١[‏ - باب بر الوالدين» وأفهما أحق به] 

0١ 44‏ خلتنا قتة أن مهمد أ تومل أن طرش التقفيا ووم بن زيب قلا 
حَدَنَنَا حَرِيرٌ عَنْ عُمَارَة بن الْمَعْقَاع» عَنْ عَنْ أبي رُرْعَة» عَنْ أبي هُرَيرَة» قَالَ: جَاء رَحُل إلى 
رَسُولٍ الله يد فقال: م ف القاس يحطن ستطابي؟ قال: "أُمّلكَ". قَال: م قال: ثم 
مَك" قال: 0 قال: وردان" قال: م قال: كل ابوك . 

ول كبه از 1زاتة لال كني - الناس. 

89-5 حدتنا أبو كَرَيْتِء مُحَمَدُ بن لعل الْهَمْدَاني: دنا ابن فضَيْلٍ عَنْ أَبيهء 
عَنْ عُمَارَة بن الْمعْقاع : عَنْ أبي زرْعَة عَنَ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَعْل: يا رَسُول الله! مَنْ 
أشن بشن المشدة فال ا نَم املك تم ملف ند أبُولقه كم أذنا اكَ أَذْنَاكَ". 


8 - كتاب البر والصلة والآداب 

١‏ - باب بر الوالدين؛ وأهما أحق به 
قولهٍ "من أحق الناس يحسن صحابت؟ قال: "أمك" إلى آخره الصحابة هنا بفتح الصاد بمعى اكه وميه 
الحث على بر الأقارب؛ وأن الأم أحقهم بذلكء ثم بعدها الأبء ثم الأقرب فالأقرب. 
سبب تفصيل الأم على الأب: قال العلماء: وسبب تقد الأم كثرة تعبها عليه وشفقتها وخدمتها ومعاناة 
المشاق في خمله: ثم وضعه ثم إرضاغه ثم تربيقة وخدمعه وهريضه وغير اذلك. وتقل الخازث لحاسب والعاع العلماء 
على أن الام ااتشيل أي الير لين اليه وحكى القاضي عياض خخلافاً في ذلك فقال الجمهور بتفضيلهاء وقال 
بعضهم: ةن سواءء قال: ونسب بعضهم هذا إلى مالك؛ والصواب: الأول لصريح هذه الأحاقيك قْ 
المعيئ المذكورء والله أعلم. قال القاضي: وأجبيا على أن الأم والأب آكد حرمة في البر ممن سواهماء قال: وتردد 
بعضهم بين الأجداد والأحوة لقوله كل: "ثم أدناك أدناك". 
المراتب في البر: قال أصحابنا: يستحب 8 تقدم في البر الأم ثم الأب» ُ الأولاد» ثم الأجداد والجدات ثم 
الأخوة والأخوات» ثم سائر المحارم من ذوي الأرحامء كالأعمام والعمات والأخوال والخالات» ويقدم الأقرب 
فالأقرب؛ ويقدم من أدلى بأبوين على من أدلى بأحدهماء ثم بذي الرحم غير المحرم كابن العم وبنته وأولاد 
الأخوال والخالات وغيرهم؛ ثم بالمصاهرة؛ ثم بالمولى من أعلى وأسفلء ثم الجارء ويقدم القريب البعيد الدار على - 


كتاب البر والصلة والآداب 00 باب بر الوالدين: وأهما أحق به 


1 عَوِ رع وم ع 00 معد 7 اه © فى رسيم انه ره ار ع ه 

27١7 - 17‏ ححدينا أبو بكر بن أبي شيبة: حدننا شريك عن عمارة وابن شبرمة» عن 

أي زُرْعَة عَنْ أبي مُرَيْرَة» قال ا جُلَ إلى التي كلك مَدَكْرَ بثْل حَِيث خرير» وَزاة: 
قَقَالَ: م عَم! وأبيك كتبن". 


14 - (4) حَدئْنِي , كمه إن عاتم يا شبَابة: 8 1 جيه بن طلحَة ح وَحَدَنِي 


# وعم هي ود 


أحمد بن خراش: خا هاد: حَدَننَا وميس كلآهمًا عن ابن شُبرْمَة بهذا الإسْنَادِ. 


م أدهي اه 


في خَدِيثِ وهيْيب: من أبر؟ وَفي حَّديث مُحَمد بن طذعة: الخ الى ألكزة على مشان 
الصّحْبّة؟ نُمَ ذَكَرَ بمثْلٍ حَدِيثٍ جَريرٍ. 
١١ 6‏ 5( 00 أبو بكر بْنْ أبي شَيبَة وَزُهَيِرُ بن حَرْبٍ قَالاً: ع وَكيعٌ عَن 


٠. 
شود فز اهام وده 0 ا"‎ 


فيان عَنْ حييبٍ» ح وَحَدَلَنَا مُحَمَدُ بن الْتّى: حَدَننَا يَحْبَى يعني ابْنَّ سَعِيدٍ القطان عَنْ 
شان نيد قال حَدننَا حَِيبُ عَنْ أبي الْعَبَاسِء عَنْ عَبْدٍ الله بن عَسْرِو قال: كع وغل 
إلى لبي 375 يذه في الها فقال: "أحَي وَالدَاك؟ ' قال: نَعَهُ! قال: "ففِيهمًا فجَاهِدَ". 


2 سر 


واذره إات 689 ناا عَبَيْك الله لله بن مُعَاذِ: حكن اليه عق نه عر طين يدك 


ب ا ا وت خه رط إلى الى 6 قنك برأيد. 


- 05 


قال مُسلم: أ 
-الجارء وكذا لو كان القريب في بلد آخرء قدم على الجارء الأجنبي؛ وألحقوا الزوج والزوجة بامحارم» والله أعلم. 
وقوله 5د: "نعم! وأبيك لتنبأن" قد سبق الحواب مرّات عن مثل هذاء وأنه لا تراد به حقيقة القسم بل هي كلمة 
بحري على اللسان دعامة للكلام» وقيل غير ذلك. 
قوله: "جاء رخل إلى النبي ل يَستَأذنْه في الجهادء فقال: 1 لحي والدَاكَ؟ قال: نعم! قال: ففيهما فجاهد" وفي 
رواية: "أبايعك على لفحرة والجهاد أبتغي الأجر من الله تعالى» قال: فارجع إلى والديك» فأحسن صحبتهما" 
هذا كله دليل لعظم فضيلة برهماء وأنه آكد من الجهاد. 
الاستئذان وقت الجهاد: وفيه: حجة لا قاله العلماء: أنه لا يجوز الجهاد إلا بإذُما إذا كانا مسلمين» أو بإذن 
المسلم منهماء فلو كانا مشركين لم يشترط إذهما عند الشافعي ومن وافقه» وشرطه الثوري؛ هذا كله إذا 
لم يحضر الصف ويتعين القتال» وإلا فحينئذ يجوز بغير إذن» وأجمع العلماء على الأمر ببر الوالدين وأن عقوقهما 
حرام من الكبائرء وسبق بيانه مبسوطاً في "كتاب الإيمان". 


و لقان اسه السّائبٌ بن فرُوحَّ | 


كتاب البر والصلة والآداب فلا باب بر الوالدين» وأنهما أحق به 


1 - (7) حَدَتَا أبو كرَيْبٍ: حبرا ابن يشْرٍ عَنْ مِسْعَرِه ح وَحَدنِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتم: 
دنا مُعَاِيَة بن عَطْرِو عَنْ أبي إسْحَاقَ» ح وَحَدَنِي الْقَاسمْ بن رَكِْيك حَدَنا حُسَيْنُ بن علي 
الْحُعْفيَ عَنْ زائدَةه كِلأَهُمًا عَنِ الأَعْمَشِء جميعاً عَنْ حَبِيبٍ بهذا الإسْنَادِ مِمْلَه. 

از حَدَثنَا سعِيدُ بن مَنُصُورِ: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن وَهْبٍ: أخبرني عَمْرُو بْنْ 
الْحَارثِ عَنْ يزيد بن أبي يب ألا ناما مَوَى أم سم ده أن عبد ل إن طون 
العَاصِ قال: قبل زشل إلى. تبي الله فقال: أبَايعُكَ عَلَى الْهِجرَةٍ وَالْجِهَادِ أبتَغي اع 


- 6 ىس 


للك قال: "هل مِنْ وَالدَيْكَ أَحَدُ خ2ي؟ خال: َعَم بل كلاهُمَاء قال "فتبتَغي الجر 


. ف هعباتي ملم 


اشرب" ' قال: نَعَمَ! قال "فاجع إلى وَالِدِيِكَ شن صحبتهما . 


9919 > ج96 ورك « و ويه ويه ,© وهنم ا ادوع ها مثو ال لاع 6ج 1610ل 20666:6:8:588:821616/6 0ه و بوهام جره رةه لام وو واو ارو نه افو ع مده 1ه 


* © * * 


كتاب البر والصلة والآداب ب. و0 باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها 


[؟ بلي قاو بلقي فشوحو .بودي ان 


.ة+- (1) حدثنًا شَينَانَ بن فرُوخ: يمان لتنا حُمَيْدُ بْنُ هلال 
عَنَ أبي راف عَنْ أبي هْرَيرَة أنهُ قال: لسرت 


مُهُ جين ذَعَنّْهُ) 


قال حُْمَيْدٌ: فوص لَنا ُو رَافعٍ صفة أبي هُريرَة لِصِفةٍ رَسُولٍ الله 5ل 
كي تله 8ه إن ابره 8 رلند َأْسَهًا إِلَيْه تَدْعُوهُ فقالّت: ا حرَييع! أنا 
كلك كلمتي؛ ٠‏ فَصَادَفَيَهُ يُصَلَىيء فقَال: اللَهُمً! الى وصّلاتي: فَاعْتَارَ صَلائَهُ تن 2 
عَادَتْ في الثَانِيء فقالت: يا جْرَيْجْ! | أنا أُمّلكَ فكلمني» قال: اللَهُمَ لل وَصّلاتي» فَاحْتَارَ 
صَلاَئَهُ فقالت: اللَهُمَ إن هَذَا حرَيْج وَهَُ ابني. وني كلمئة فأَى أن يُكلمَني اللَهُمْ قلا تُمِنْه 
حَتَى تُريَهُ الْمُومِسَاتِ. قال: ولو دعس عَلَيْ أن يفن لفن 

قال: وكان راعي ضأن يَأْوِي إلى ديره) قَالَ: فَحَرَحَتٍ امرأة من الْمَزْيّة' فوقعَ عَلَيْهَا 
الرّاعي» فَحَمَلَت فوَلَدَتْ عُلام فقيل لَهًا: ما هَذَا؟ قالّت: مِنْ صَاحِبٍ هذا الذَيْر 


قال: فحَاؤوا بفؤوسهم وَمَسَاحِيهم) فنَادَومُ الوه يُصَلَيء ال | كلتق قال: ا 


" - باب تقدجم ب برَ الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها 
وجوب إجابة الأم عند التطوع: فيه: قصة جُرَّيِج ده وأنه آثر الصلاة على إجابتها فدعت عليه؛ فاستجاب 
الله نا. قال العلماء: هذا دليل على أنه كان الصواب ف حقه إجابتها؛ لأنه كان في صلاة نفل؛ والاستمرار فيها 
تطوّع لا واحبء وإجابة الأم وبرها واحبء وعقوقها حرام؛ وكان يمكنه أن يخفف الصلاة ويحيبها ثم يعود 
لصلاته» فلعله خحشي أنها تدعوه إلى مفارقة صومعته؛ والعود إلى الدنيا ومتعلقاها وحظوظهاء وتضعف عزمه فيما 
نواه وعاهد عليه. 
شرح الغريب: قوها: "فلا تمته ح تريه المومسات" هي بضم الميم الأولى وكسر الثانية» أي الزواني البغايا 
المنجاهرات بذلك والواحدة: مومسة وتجمع على مياميس أيضا. 
قوله يكهُ: "وكان راعي ضأن يأوي إلى ديره" الدّير: كنيسة منقطعة عن العمارة» تنقطع فيها رُهْيَانُ النصارى 
لتعبدهم: وهو يمعي الصومعة المذكورة ف الرواية الأخرى. وهي نحو المنارة» ينقطعون فيها عن الوصول 5 
والدحول عليهم. 


كتاب البر والصلة والآداب 27 باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها 


فلمًا رَأى ذَلِكَ نَزَل إِليْهِمْ فقالوا لَهُ: مل هَذِوِ قال: تسم نم مَسسَحَ أسَ الصبي 50 
أبُوكَ؟ قال: أبي راعي اتاو لق يمد ذلك من قالوا: نبي ما هَدَمُنَا من ذَيْرِكَ بالذهَب 
والفضفه قال: لل وَلَكنْ أَعِيدُوه كرابا كما كان: ثم غَلاة: 


ير مولر نعي 4 4 ا - 


5.5" وم حَدكنا زهير بن حرّب: 1 يَِيَدُ بن هَارُون: أَخَبركًا حرس بن ععازمة 
خلاكا شتقة إن مودن عن أى خرنوة 5 عَن الب ل قَالَ: لم يتكلم في الْمَهْدِ إلا ثَلانة:* 


مخ 


امه يني 


عيسى ابن مَريم) وَصَاحبٌ 8 كان حريج رحلا عَابداَ فَائَحَذ 1 فكان فيهاء 


أنه أمَهُ وَهُوَ يُصَلَيء فقالت: جَرَيْج! فقال: ا ب! أتي ولتي » َيل على َل 


ا ا ا 2 يَا جْرَيْجُ! فقال: 1 أل 


ثلاتيه ذاقبل على ستلقيوم السترلك قلنا كاذ ين الث أكنا شن يمتلى؛ فقالت: 
يا حُرَيْج! فقال: أي رب! و قبل عَلَى ضَلاته فقالت: الهم لا تممه حتَى يَنظر 
إلى وُجُوهِ المُومِسَاتِء فتَذَاكْرَ بَنُو إسْرَائِيلَ جُرَيْجاً وَعِبَادَنَه وَكَانْتِ امرأة بَغي يكَمَثلَ يحُسْنِهَا 
َقَالَت: إن شك شنكم لأفئلة لَك قال: كران قا نيت يه تن ريا خا أرى ل 


ه ا الرمة 


صوْمَعد قم لالاكةا تتشي فوم عَلَيْهَا فَحَمَلَتَْ ة فلمًا وَلَدَتْ» قالت: هرٌ من نيجه فَأَئو 


- قوله كُثُ: "فجاؤوا بفؤوسهم" هو مهموز ممدود جمع فأس بالهمزة» وهي هذه المعروفة كرأس ورؤوسء 
و"المساحي" جمع مسحاة وهي كابحرفة إلا أها من حديد ذكره الجوهري. 

وجه عدم ذكر الصبي المذكور في قصة أصحاب الأخدود: قوله ي: "لم يتكلّم في المهد إلا ثلاثة" فذكرهم 
وليس فيهم الصببي الذي كان مع المرأة في حديث السّاحر والراهبء» وقصة أصحاب الأعْدُود المذكور في آخر 
معيع سلين وجوابه: أن ذلك الصبي لم يكن في المهد بل كان أكبر من صاحب المهد وإن كان صغيرا. 

قوله: "بغي يتمثل بحسنهاا ' أي يضرب به المثل لإنفرادها به. 


* قوله: "لم يتكلم في المهد إلا ثلاثة" ولعل الثلاثئة كلهم كانوا في المهد وقت الكلام» وشاهد يوسف ما كان في 
المهد وقت التكلم؛ وكذا الصبي في قصة أصحاب الأحدود, أو المراد بقوله "في المهد" أي في غير أوان الكلام؛ أو 
في حال الرضاع بطريق الكناية» وعلى هذا فلعل شاهد يوسف بلغ أوان الكلام في الجملة وإن لم يكن بلغ أوان 
ذلك الكلام الذي تكلم به وكذا غيره» والله تعالى أعلم. 


كتاب البر والصلة والآداب 55 باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها 


1 
ا سور وء و سس ع 


فَاستَئَلُوهُ وَهَدَمُوا صَرْمَعتَهُ وَحَعَلُوا يَضرِبُوَهُ فَقَال: ما اننا قالُوا: رَليْتَ بهذه البَغي» 
فوَلَدَتْ مِنْكَء فقال: أَيْنَ العيي؟ فكاورا يه فقال: َعُوني حَنَى أصلي؛ ؛ فصَلىء فلَمّا الُصَرَفَ 
أنّى الصّبِيَ» فَطعَنَ في بَطِء وَقَالَ: يا عُلامُ! مَنْ أبُوك؟ قَالَ: فلآ الرّاعي» قَال: فَأَفبلُوا عَلَى 
حريع 8 وَيعمَسَحُون به وَقَالوا: يني لَك صَوْمَعَتَكَ من ذهَبء قال: لاء أَعيدُوهَا من 
طين كما كَانَتْ» فَفَعَلوا. 

ويا صَبِييَاضَع من أ قمر وجل رَاكِبٌ عَلَى دَابٍّ فارهةٍ وَشَارَةٍ حَسَتَِ قات أمه: 
الل اجْعَل ابني مثل هَذَاء فَتَرَكَ الذي قبل إِلَيّه فَنَظرَ اليه فقال: للم لا تَجْعلني مِثْلَه ثم 
قبْلَ عَلَى نَدِيهه فَجَعَلَ يَرْضع» قَالَ: فكائي أَنْظرُ إِلَى رَسُولٍ اللو 325 وَهْرَ يخكي ارْتِضَاعَهُ 
بإصْبَعهِ السَيَابَةِ في فَمِهء فَجَعَلَ يَمُصّهَاء قال: وَمَرُوا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ 5 و 57 
موقت يوهي القول» سبي لله وَنِعُمَ الْوَكيل» فَقَالَتْ أُمُّهُ: اللَّهُم لا تحمل ابني مِمْلهَاء فتَرَدَ 
اوفع م لَه 8 الله احعلنِي مثلهّاء 1 تَرَاجَعَا الْحَديث» فَقَالَتْ: 2001ذ2ظ 
ل ع الله لد فقلت: الله امل ائني يله فل ّت: لل لا تحقني مغل يوا هه 
الْأَمََ وَهُمْ يَضْرِبُونَهَا وَيُفُولون: ريت سَرَقَتء فقلت: اللْهُمٌ لا تَجْعَل ابني مِْلهَاء فقلت: 
الهم اجحعلني متْلَهّاء قال إن ذَاكَ الرّحُل دس سد موا رخاز للزلا ابولق عا ا و هد 


سبب نسبة الولد إلى الزاني: قوله: "يا غلام من أبوك؟ قال فلان الراعي" قد يقال: إن الزاني لا يلحقه الولد» 
وجوابه من وجهين: أحدههما: لعله كان في شرعهم يلحقه. والثاي: المراذ من ماء من أنت؟ ومماه أب محازا. 

قوله يلهُ: "مر رحل على دابّةٍ فارهة وشارة حسنة". 

ضبط الألفاظ ومعناها: الفارهة بالفاء: النشيطة الحادة القوية» وقد فرهت بضم الراء فراهة وفراهية» والشارة: 
الهيئة واللباس. قوله: "فجعل بمصها" بفتح الميم على اللغة المشهورة وحكي ضمها. 

قوله يه: "فهناك تراجعا الحديث؛» فقالت: حلقي" معن ترانجا الديك: أقيْلت على الرضيع تحدثة وتكانت أولا 
لا تراه أهلاً للكلام» فلما تكرر منه الكلام علمت أنه أهل له فسألته وراجعته» و سبق بيان "لقي" في "كاب الحج". 
قوله في الحارية الي نسبوها إلى السرقة ول تسرق: "اللهُمَ اجغلن مثلها" أي اللهم اجعلنى سالما من المعاضي كما 
هي سالمة» وليس امراد مثلها في النسبة إلى باطل تكون منه بريا. 


كتاب البر والصلة والآداب 57 باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها 


م 2 


انق و لط للم لا تَجْعلني مِقْله وَإنْ هذه افوليين لي زَنيت وَلْمْ تَرْن وَسَرَقت 
و لَمْ تسْرق» ققلت: اللهُمّ الحعلني مثلهًا. 


فوائد حديث جريج: وف حديث حريج هذا فوائد كثيرة: منها: عظم بر الوالدين» وتأكد حق الأم» وأن 
دعاءها بجاب» وأنه إذا تعارضت الأمور بدئ بأهمهاء وأن الله تعالى يجعل لأوليائه مخارج عند ابتلائهم بالشدائد 
غالباً» قال الله تعالى: اومن يَعَقٍ اله جحل لَه عحْرَجَاب (الطلاق:؟)» وقد يحري عليهم الشدائد بعض الأوقات 
زيادة في أحوالهم, وقهذيبا لهمء , فيكتوق لطفاً. وممهاء استسباب الوضوع للصلذة عبد الدعاء بالمهماك. 

ومنها: أن الوضوء كان معروفاً في شرع :من قبلناء فقد ثبت في .هذا الحديث في كناب البخاري: فتوضأ وصلى» 
وقد حكى القاضي عن بعضهم أنه زعم اختصاصه هذه الأمة. 

ومنها: إثبات كرامات الأولياء وهو مذهب أهل السنة خلافاً للمعتزلة» وفيه: أن كرامات الأولياء قد تقع 
باختيارهم وطلبهم؛ وهذا هو الصحيح عند أصحابنا المتكلمين» ومنهم من قال: لا تقع باحتيارهم وطلبهم. وفيه: 
أن الكرامات قد تكون بخوارق العادات على جميع أنواعهاء ومنعه بعضهم: وادعى أنها تختضُ بمثل إجابة دعاء 
ونحوه؛ وهذا غلط من قائله؛ وإنكار للحسء بل الصواب جريافها بقلب الأعيان؛ وإحضار الشيء من العدم ونحوه. 


* * #*# ا ث* 


كتاب البر والصلة والآداب 20 باب رغم من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر».. 


.ه- )١(‏ حَدَئَنَا شيا ْنُ فَرُوحَ: حَدَئَنَا أبُو عَوَانَة عَنْ سْهَيْل عَنْ أبيهه عَنْ أبي 


ودءوءة ل عر سادساايه و7 عه وال عد باد ع لم له .20 واو وه و 
هريرة) عَن الَبي ود قال: يكح ألفةه تم ويقه الفا تقو الو" فيز ع 0 وول الوه 
قال: "من أذرل يوي ِْدَ ابر أَحَدَهُمًا أَوْ كليّهِمًا فلم يَدْحْلٍ الجَنة". 


و مور وو - لي 6ن م عه 2 


5- (1) حَدَنا يون حَوْبٍ: حَدثنَا ور عَنْ سيل عَنْ أبيهه عَنْ أبي هريرة 
قَالَ: قَالَ رَسُول الله يله: "رغم ألف ثم رم ألفة ثم رَهِمْ ألفة". قيل: مَنَ وله 
قال: "مَنْ أَدْرَكَ وَالِدَيْهِ عنْدَ لكر أعتته أَوْ كِليْهِماء ثم لم يَدْحْل الحنة". 

0 - () حَدَنا بو بَكْرٍ نأ بي شيبّة: سكا ةق متلو ةق سلبقة أن باقلء 


ع م عق !| 


حَدَنِي سهيْلٌ عَنْ أبيه» عَنْ ألى حَرَتيَك قال؛ كَل رول لذ كلقة: "رغم ألفه" ثانا ثم ذَكَرَ مثلة. 


* - باب رغم من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبر؛ فلم يدخل الجنة 
قوله كه: "رغم أنف من أدرك أبويه عند الكبرء أحدهما أو كليهماء فلم يدخل الحنة". 
معنى الرغم وفضيلة الوالدين خدمة: قال أهل اللغة: معناه: ذل» وقيل: كره وخزي وهو بفتح الغين وكسرها 
وهو الرّغم ينيم الام ودجها وكسيا وأصله: لصق أنفه بالرٌغام؛ وهو تراب مختلط برمل» وقيل: الرغم كل ما 
أصاب الأنف مما يؤذيه» وفيه: الحث على بر الوالدين وعظم ثوابه: ومعناه: أن برهما عند كبرهما وضعفهما 
بالخدمة أو النفقة أو غير ذلك سبب لدعول الجنة» فمن قصر في ذلكء فاته دخول الجنة» وأرغم الله أنفه. 


* # * * 


كتاب البر والصلة والآداب باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما 


/ام 1١‏ 
[4؛ - باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما] 

)١( -4‏ حَدَنِي أَبو امسو عر ب ارقا عي لله أن وهب 

أخخبرني سَعِيد بْنْ أبي أيوب عَن الْوَلِيدٍ بْن بي الْوَلِيدِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِينَار عَنْ عَبْدٍ الله بْن 


52-02 


عْمَرَ أن رَجُلا مِنَ الأَعْرَابٍ لَقَِهُ بطريق ا 
ا" وَأَعْطَاةُ يسَامَة كانت عَلَى 5 فقال ابْنْ دِيتار: َقِلْنا لَه 3 امايخلة اللّه إنهُمُ الأعْرَابْ 


سار و ده اماه 


وإنهم 0 بالوسميرة فقال عَبْدُ الله: إن آنا تا كان وا لد بن السب وَإِنّي سَمِعْتَ 
روسل الله 986 يقل : : "إن بر بر ابر صِلّة الول أهْل ود أبيه". * 


08 مه تير 7 007 0 وه الا - 


|5200 - 019 دكين أن الطأاعر: أَخْبَرا عَبْدُ الله بْنُّ وَهب: خبرني احَيْوَة بن شُرَيْحٍ عَنٍ 
ابْن الْمَادِهِ عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ دِينَا عَنْ عَبْد الله بن عُمَرَ أن التبي لد قال: 7 بر ابر أن يَصل 
1 كك 


- باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما 
قوله: "إن أبا هذا كان ودا لعمر" قال القاضي: رويناه بضم الواو وكسرهاء أي عندفا من أهل مودته وهي محبته. 
قوله كقٌ: "إن أبرّ البر صلة الولد أهل ود أبيه" وفي رواية: "إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه يعد أن يولى" 
الود هنا مضموم الواو. 
فضل صلة أصدقاء الأب: وف هذا: فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم وإكرامهم؛ وهو متضمن لبرٌ 
الأب وإكرامه؛ لكونه بسببه» وتلتحجق به أصدقاء الأم والأجداد والمشايخ والزوج والزوجة» وقد سبقت 
الأحاديث في إكرامه يُدُدٌ خلائل خديجة دشنا . 


* قوله: "إن أبر البر صلة 'الولد أهل ود أبيه" الظاهر أن المععئ أن أكمل البر وأعظمه أن يبر أباه بحيث يصل أهل 
وده تتميما لبره» وعلى هذاء فأبر البر لا يخلو عن تحريد؛ وإلا فلا يستقيم إضافة البر بل ينبغي إضافته إلى البار؛ إذ 
اسم التفضيل يضاف إلى حنسه» وقوله: "صلة الولد" إل كناية عن كونه يصلهم تتميما لبر الوالد» وإلا 
فبالاقتصار على بر أهل الود لا يحصل أفضل البرء ويحتمل أن يكون المراد أن تمام البر وكماله أن يصل أهل ود 
أبيه؛ فقوله: "أبر البر" كناية عن كماله وتمامه» وعلى الوجهينء فلعل الاقتصار على الوالد للتنبيه بالأدى على 
الأعلى؛ لأن بر الأم آكد؛ أو لأن ود الأم قد يكون في غير محلها؛ لنقصان عقل النساءء فلا يكون وصل ذلك 
موكداً بخلاف الأب عادة؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب البر والصلة والآداب 227 باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما 


ني 4 ا مون 2 27 00 :هله ي#ص 6 ه 
5٠‏ (9) حدنا حسن بن علي الحلواني: حدنا يعقوب بن إبرَاهيم بن سعك: 
سعد »م 0 ٠‏ 7 هرم ه ٠‏ د عي د عره 226 2 6 .6 
حَدَنْنَا أبي والليث بن سَعَْدِء جَمِيعا عَنْ يزيد بن عبد الله بن أسّامّة بن الهاد, عَنْ عَبْدٍ الله بن 


- 2 5 ا ار ا د 4 ا 2 ا 2 خا د وي ا ا 2 
دِيتار» عن ابن عمَرَ أنه كان إذا حَرَجَ إلى مّكة كان له حِمَارٌ يَتَرَوْحَ عليه إذا مَل ركوب 
ق آء م ا 53 0 2 ده وا 2 ع0 2 8 8 < 5 موس هم 8 كك 7 
الرّاحلة» وَعمَّامّة يَشّدَ بها راسَه فبَينَا هُوَ يَوْما عَلى ذلك الجمّارء إذ مَرٌ به أَعْرَابِي» فقال: 
م ب نس ا ان 1 2-2 م ا دم . 2 0 اس - - 5 ا 0# 
ألسئت ابْنَ فلانٍ بن فلان؟ قال: بلى! فأعطاه الحجِمَارَء وقال: اركب هَذاء وَالعمّامّة» قال: 
وف عل مدو 111 لو مين 7 2 م الى غ4 ريه ع د 7 م رين 
اشدُذ بها رسك فقال لهُ بَعْضْ أَصْحَابه: غفر الله لك» أَعْطيْتَ هذا الأعرابي جمارا كنت 


مع د عو ع معقة يك يعد ف ليد 4 اك ب ص و وعوء ين حلي 4 .ف : 
روح عليه وَعِسَامَة كنت شد بها رَأَسَكَ فقال: إني سَمعْت رَسُول الله 285 يقول: "إن هن 
2 1 و 57 ا 222 اوه جور اك 7 او 2 

أبرّ البر صلة الرّجَلٍ أهل ود أبيه» بعد أن يولي » وإن أباه كان صديقا لعمر. 

قوله: "كان له حمار يتروح عليه إذا مل ركوب الراحلة" معناه: كان يستصحب حمارا ليستريح عليه إذا ضحر 
من ركوب البعير» والله أعلم. 


* *# * ه» 


كتاب البر والصلة والآداب 0 باب تفسير البرّ والإثم 


[ه - باب تفسير البرّ والإثم] 

5ه )١(‏ دا لقعم حَاتمٍ بن مَيَمُونِ؛ حَذثنا ابْنّ شهيئ عن مُعَاوِيّة بن 
الح عَنْ عبد الحم بن مُث ين لقي عن أيه عن انواس بن سسَْاَ الألصَاري قال: 
سَألْتْ رَسُول الله ل عَنٍ الْبرّ وَالإنِْ؟ ققَالَ: "اير حُسْنُ الْحُلقِ وَالإنمُ ما حَاكَ في صَّدْرِكَ 
ور انطع ققد اشر" 

١‏ ه5-(١)‏ لخبي ارون بْنْ سَعِيدٍ الأيل: حدق عي الل بن وَهبٍ: حَدَني مُعَاوِيّة 
يعني ابْنَّ صالح عَنْ عَبْد الرَحْمَنِ إن جُبيْر بن لقي عَنْ أبيه عَنْ واس بن سِمْعَانَ قَال: 
أقَمْتْ مع رَسُول الله ول بالْمَدِيئَةٍ نه مَا يمعي من الْهحْرَةٍ إلآ الْمَسألةُ كَانَ أَحَدُنا ذا 
هَاجَرٌَ لَمْ يل رَسُول الله كله عَنْ شئْءء قال: فَسَالتُهُ عن الْيِرّ وَالإنْه؟ فَقَالَ رَسُول الله كظ: 


انا 


"الي: مح سوم الخخلق» وَالائم: ما كاه 78 تفسكَ» وكرت أن يَطْلعَ عَلَيْه بها 


ه - باب تفسير البرَ والإثم 
النواس كلابي وليس بأنصاري: قوله: "عن النواس بن سمعان الأنصاري"» هكذا وقع في نسخ صحيح مسلم 
"1 1 ع ,. 6 
الأنصاري"؛ قال أبو علي الحيّاني: هذا وهم وصوابه الكلاني فإن النواس كلابي مشهورء قال المازريّ والقاضي 
عياض: المشهور أنه كلابي» ولعله حليف للأنصارء قالا: وهو النّواس بن معان بن خالد بن عمرو بن قرط بن 
عبد الله بن أبي بكر بن أبي كلاب» كذا نسبه العلائي عن يِحى بن معين» و"سمعان" بفتح السين وكسرها. 
قوله يله: "البرٌ: حسن الخلق» والإثم: ما حاك في صدرك؛ وكرهت أن يطلع عليه الناس". 
معاي البر: قال العلماء: البر يكون .مع الصلة ومعئ اللطف والمبرة وحسن الصحبة والعشرة) ومعئق الطاعة؛ 
وهذه الأمور هي بجامع حسين الخلق» ومعئق "حاك قٍِ صتبرك" أي ترك فيه وتردد» وم ينشرح له الصدر» 
وحضل في القلب منه الشّك وحوف كونه ذنيا. 
سبب فرح المهاجرين بسؤال الغرباء الطارئين: قوله: "ما منعي من الهجرة إلا المسألة» كان أحدنا إذا هاجر 
لم:يستال رسول الله كه عن شيء" وقال القاضي وغيره: معناه أنه أقام بالمدينة كالزائر من غير نقله إليها من وطنه 
لاستيطافهاء وما منعه من الممجرة وهي الانتقال من الوظن واستيطان المدينة إلا الرغبة في سؤال رسول الله يه عن 
أمور الدين» فإنه كان سمح بذلك للطارئين دون المهاحرين؛ وكان المهاحرون يفرحون بسؤال الغرباء الطارئين من- 


كتاب البر والصلة والآداب 5 باب تفسير البرّ والإثم 
| ل ريسب يبب ب ب ب بيج يي ب يبي ب ببببب ب ب بببيبيبيبيبييبيييييإ سس ابس 0 


-الأعراب وغيرهم؛ لأفهم يحتملون في السؤال ويعذرون» ويستفيد المهاجرون الجواب» كما قال أنس في الحديث 
الذي ذكره مسلم في "كناب الإبمان": وكان غحبا أن يجيء الرّجل العاقل من أهل البادية» فيسأله؛ والله أعلم. 


+ * * + 


كتاب البر والصلة والآداب و١‏ باب صلة الرحمء وتحرجم قطيعتها 


51 ت باب ضلة الرجمء وتحريم قطيعتها] 
اعوج جل كا كمد عراس 4 جك وسو يلوس 
حي ختي أ فب وذ ذل ا ع بخ كل ال شوك ا هلله "إن ال 
لق الخَلقَه حَتّى إذا فرغ مِنْهَية قامْتٍ الرَحَي ققالت: هَذَا مَعَامُ الْعَائذٍ مِنَ الْقَطِيعُ كَالَ: 


نَعَو ما تَرَضِيْنَ أن ابم واه وَأَقَطِمَّ مّنْ قَطَعَك؟ قَالّت: بَلَى! فَالَ: فَذَاك لَك". 


5" - باب صلة الرحمء: وتحريم قطيعتها 

قوله وهٌ: "قامت الرّحمء فقالت: هذا مقام العائذ من القطيعة؟ قال: نعم! أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع 
من قطعك؟ قالت: بلى! قال: فذلك لك". وفي الرؤاية الأخرى: "الرحم معلقة بالعرش» تقول: من وصلين وصله 
الله ومن قطعين قطعه الله". 

معنى الرحم والعق: قال القاضي عياض: الرّحم الي توصل وتقطع وتبر إنما هي معين من المعاي؛ ليست بحخسمء 

وإنما هي قرابة ونسبء تجمعه رحم والدة؛ ويتفمل .يعفظئة ببيسطل» الجن ذلك الاتصال رجا والمعئ لا يتأتى منه 
القيام ولا الكلام: فيكون ذكر قيامها هنا وتعلقها ضرب مثلء وحبين استعارة على عادة العرب. في اسنتعمال 
ذلك» والمراد تعظيم شأفاء وفضيلة واصليها وعظيم إثم قاطعيها بعقوقهم؛ هذا سمى العقوق قطعاًء والعق: الشق 
كأنه قطع ذلك السبب المتصلء قال: ويجوز أن يكون المراد: قام ملكُ من الملائكة وتعلق بالعرشء وتكلّم على 
لسافا بهذا بأمر الله تعالى» هذا كلام القاضيء والعائذ: المستعيذ» وهو المعتصم بالشيء؛ الملتجئ إليه المستجير به. 

حقيقة الصلة وأحكامها: قال العلماء: وحقيقة الصلة: العطف والرحمة؛ فصلة الله سبحانه وتعالى عبارة عن لطفه 
حم و رحمته إياهم» وعطفه لإحببانه ونعمه؛ أو صلتهم بأهل ملكوته الأعلى؛ وشرح صدورهم لمعرفته وطاعته. 
قال القاضي عياض: ولا خلاف أن صلة الرحم واجبة في الحملة» وقطيعتها معصية كبيرة» قال: والأحاديث في الباب 
تَشْهَد لهذاء ولكن الصلة درجات بعضها أرفع من بعضء وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام؛ ولو بالسلامء 
ويختلف ذلك باحتلاف القدرة والحاجة» فمنها واحبء؛ ومنها مستحبء لو وصل بعض الصلة ولم يصل غايتها - 


* قوله: "إن الله تعالى خلق الخلق حى إذا فرغ منهم' إلخ. يحتمل أن المراد خلق السموات والأرض وغير ذلك مما 
ذكر الله تعالى في قوله: لإقل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض؟ إلى آحر ما ذكر؛ وذلك لأن ما ذكر هناك مبدأ 
الخلق ومنشأه؛ وليس المراد خلق الآحاد؛ إذ هي ما تمت بعد ويمكن أن المراد بخلق مان. الخلق. خلق تع المكلف من 
نوع الإنس والحن فقطء ولو حمل على آحاد الإنس بالنظر إلى ظهورهم يوم الميثاق لكان ممكناء والله تعالى أعلم. 


كتاب البر والصلة والآداب ل باب صلة الرحم: وتحريم قطيعتها 


ا ا 21 عللله. ده 9 القع انعو عد فج 1 يدا" 0 8 وو وان 

نْمّ قال رَسول الله 525: "اقرَؤُوا إن شئتم: #فهّل عَسَيتمَ إن توَليتم ان تفسيدوا فى 
5 اك عه اعد وى 5 لس لاه 2 خاو 02ل ااا اله سد 7 55 
الأض وَتقطعوأ أرَحَامَكُمَ :2 اؤلتيكَ الذين لعنهم الله فاصمهر وَاعمئ اتصيرهم 2 
7 5-8 .+ كتى يل 200 كافج 1# 2 
قلا يَُدَبَر ون الْقَرّارت أمر عَلْ قلوب أقفالهآ # (حمد:54-177). 

ءءء كن ةا ناض 4 يهم عله زوع اعد عاج م هر 00 

- (5) حَدَننَا أبُو بكر بْنْ أبي شَيبّة وَزُهَيْرُ بْنْ حَرْبٍ -واللفظ لأبي بُكر- قالا: 
حَدَنَنَا وَكيعٌ عَنْ مُعَاويَة بن أبي مرو عن يزية بن رُوَمَانَ» عل غَرُوَقه عن عائشة-قالت: قال 
ير يه مهد ون برضا د :1 د و بع 2 لء هاي )ء ل ارا 
رسول الله 5 : الرّجِمْ مُعَلقة بِالعَرْشٍ تقول: مَنْ وَصلني وصله الله ومن قطعني قطعه الله . 

هلاه (") حَدننِي زَهِير بن حَرْبِ وَابِنٌ أبي عَمَرَ قالا: حَدَثنًا سفيان عَنَ الزّهْري) 
ص8 ث: مايه 3 ؤمهة اه و 8 7 ف عع 2 بس كه م اع ار 
عَنْ مُحَمّد بْن جُبَيْرِ بْنِ مُطعم عَنْ أبيه عَن لبي 225 قال: لا يَدْحْلِ الجَنّة قاطعٌ". قال ابن 
0 2# 2 3 ده - ة 
أبي عمر:قال سفيان: يعني قاطع رَحِم. 


5- (4) حَدَنَنِي عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّد بْن أُسْمَاء الضبّعي: حَدَثنَا جُوَْرِيّة عَنْ مَالِكِ 


-- 0 0000 ل ” ١‏ 
لا يدحا الجنة قا , 
خُل الْجَنة فَاطعٌ رَحِمٍ 

: مقع مي بردءة 


نت 2ك ف اث هئم 2 م هاده 2000 م وموم 7 سن 6 #8 
0- (ه) حَدَننَا محمد بن رافع وَعَبْدَ بن حميد عن عبد الرزاق» عن معمر, عن الزهري» 


- لا يسمى قاطعاًء ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمّى واصلاء قال: وانختلفوا في حَدٌ الرحم الي تحب 
صلنهاء فقيل: هو كل رحم محرم؛ بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرمت مناكحتهماء فعلى هذا 
لا يدحل أؤْلاد الأعمام ولا أولاد الأخوال» واحتج هذا القائل بتحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في 
النكاح ونحوه؛ وجواز ذلك في بنات الأعمام والأخوال» وقيل: هو عامٌ في كل رحم من ذوي الأرحام في 
الميراث» يستوي المحرم وغيره» ويدل عليه قوله #: "ثم أدناك أدناك". هذا كلام القاضيء وهذا القول الثاني هو 
الصواب» ومما يدل عليه الحديث السابق في أهل مضر: "فإن لهم ذمة ورحما" وحديث: "إن آبر البر أن يضل 
الرَحلّ أهل ود أبيه" مع أنه لا محرمية؛ والله أعلم. 

التأويلان في الحديث: قوله 5: "لا يدخل الجنة قاطع" هذا الحديث يتأول تأويلين سبقا في نظائره في "كتاب 
الإبمان": أحدهما: حمله على من يستحل القطيعة بلا سبب ولا شبهة مع علمه بتحرعهاء فهذا كافر يخلد في النارء 
ولا يدخل الحنة أبدا. والثاني: معناه: ولا يدخلها في أول الأمر مع السابقين؛ بل يعاقب بتأحره القدر الذي يريده 
الله تعالى. 


كتاب البر والصلة والآداب 35 باب صلة الرحم: وتحريم قطيعتها 


شود وك عدا تزقلة زا تت اسيك أطو لق و د اسر وقدنن 
000 يي حر ابن سيو الصووي؟ اخابرنا ابن وعبية العتبراي ايونس عر 
ابن شِهابٍه عَنْ نس بْن مَالِكِ قال: سَمِعْتَ رَسُولَ الله 2 ُقول: "مَنْ سَرَهُ أن يط عَلَيْه 
2 م د 7 َو 8 2 عا« 1 
رزقه أو يُنْسَأ في أَثَرِه فلْيِصِلْ رَحِمَه". 
/ تاج 0 5 و و 8م 3 2 0 01 م اه ماس ا 
8- (0) وَحَدلنِي عَبَدَ المَلِكِ بْنْ شعيِب بن الليث: حدني ابتي عن جحدي: حدتني 
ع 2 ل #1 .+ و 50 9 00 ا 
عقيل بْنْ خَالِدٍ قال: قال ابْنْ شِهَابٍ: أختبرني أَنْسْ بْنْ مَالِكِء أن رَسُول الله كه قال: "مَنْ 
هه 0 29 ددا درن 50 4 1 م 2 5ح كحومع 
احب أن يبسط له في رزقه؛ وينسأ له في أثره» فليّصل رَحِمّه". 
تعهه:- 025 00-8 و حَمَلُ بن المذة 5 س بر بن شار واللفظ لابن كك حل 


- 3 و 
ا و عدةر وو 02520 وى 


05 0 6 فى هق “2 ا ا اع م ١‏ له هرم © يعو 2 
حدنا محمد بن جعفر: حدثنا شعبة قال: سّمعت العلاء بِنَ عبّْدٍ الرّحمن يُحَدّث عَنْ أبيه 
د هه ا ٍٍِ 74 0 - 7 سَُ 5 411 ع 3 1 . ه َه إن 
عَنَ أبي هريرَة أن رَجُلا قال: يا رَسُول الله! إن لي قرابَة» أَصِلَهُمْ ويقطعوني, وَأَحْسئ إل 


للسيؤون. إلى وأسله هم هارن عَلَىَ فَقَال: "لين كنت كما قَلْت» فَكاكمًا انيه 
المّلْء وله وال مَعَكَ من الله ظهيرٌ عَلَيْهِمْ ما دمْتَ عَلَى ذَّلكَ". 


الأجوبة عن السؤال المشهور والرد على القاضي: قوله لُ: "من أحبً أن يبسط له في رزقه: وينسأً له في 
أثرهء:فليضل رحمه" "ينس" مهموز أي يؤخيرء والأثر: الأحل؛ لأنه تابع للحياة في أثرهاء وبسط الرزق: توسيعه 
وكثرته» وقيل: البركة فيه. وأما التأخير في الأحل» ففيه سؤال مشهورء وهو أن الآحال والأرزاق مقدرة لا تزيد 
ولا تنقض: طاقإذًا جَآه أَجَلْهُْ لا يَسْتأَحِرُونَ سَاعَة ' وَلَا يَسْتَقَدِمُورتَ #4 (الأعراف:74), وأحجاب العلماء 
بأحوبة» الصحيح منها: أن هذه الزيادة بالبركة في عمره: والتوفيق للطاعات, وعمارة أوقاته ما ينفعه في الآخرة 
وصيانتها عن الضياع في غير ذلك. 

والثاني: أنه بالنسبة إلى ما يظهر للملائكة وفي اللوح المحفوظ ونحو ذلك, فيظهر لهم في اللوح أن عمره ستون 
سنة إلا أن يصل رحمه؛ فإن وصلها زيد له أربعون؛ وقد علم الله سبحانه وتعالى ما سيقع له من ذلك؛ وهو من 
معن قوله تعالى: 9إيَمحُوأ آللّهُ مَا يَعَاءُ وَيُقَبِتَ © (الرعد:859)» النسبة إلى علم الله تعالى وما سبق به قدره؛ ولا 
زيادة بل هي مستحيلة» وبالنّسبة إلى ما ظهر للمخلوقين تنصور الزيادة» وهو مراد الحديث. 

والثالث: أن المراد بقاء ذكره الحميل بعده» فكأنه لم يَمتْ حكاه القاضيء وهو ضعيف أو باطل؛ والله أعلم. 
قوله 5 للذي يصل قرابته ويقطعونه: 'لنن كفت كما قلت حكانيا تستقهم المل: ولا يزال معك من الله تعالى 
ظهير عليهم ما دمت على ذلك”". - 


كتاب البر والصلة والآداب 257 باب صلة الرحم, وتحريم قطيعتها 


وا فافعو واو نه هوي هيه ويه :668568 عالق اانه عه ةج ااه اانه 6:55 الاج اوزاف 6ه :9 له © :وا لوإزواويهره روا هيه بع بو 6696© 4ه 69 'اقا و رجانه هو 


4 الغريب: المل: بفتح الميم الرّماد الحارء وتسفهم: بضم التاء وكسر السين وتشديد الفاء والظهير: المعين 
والدافع لأذاهم وقوله: "أحلم عنهم" بضم اللام؛ و"يجهلون" أي يسيئون, والجهل هنا: القبيح من القول. 
الوجوه في معنى قوله 5: ومعناه: كأنما تطعمهم الرّماد الحاره وهو تشبيه لما يلحقهم من الألم يما يلحق آكل 
الرماد الحار من الألم: ولا شيء على هذا المحسن؛ بل يناهم الإثم العظيم في قطيعته وإدخاهم الأذى عليه؛ وقيل 
معناه: إنك بالإحسان إليهم تخزيهم وتحقرهم في أنفسهم لكثرة إحسانكء وقبيح فعلهم من الخزي والحقارة عند 
أنفسهم؛ كمن يسف الملّ» وقيل: ذلك الذي يأكلونه من إحسانك كالمل يحرق أحشاءهم: والله أعلم. 


* * * * 


كتاب البر والصلة والآداب باب تحرجم التحاسد والتباغض والتدابر 


١ 


1[ - باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر] 

١ه‏ وام يشا يتن 1ل تت قال ابه عل الس عن ابن شِهَاء عَنْ نس 
ابْنٍ مالك أن رَسُول الله يل قال: "لآ بَاغْضُوا ولا اا ل اا وا عبَادَ الله 
إِوَاناء* ولا يِل لِمُسْلِمِ أن يَهْجْرَ أحَاُ فق ثلاث" 

7 (1) حَدَنََا حاحب بْنْ الْوَِيدِ: حَدَ حَدَث 6 كاه 1 خاب ا مك 4 ليق 
ربدي عَنٍ الرّهْرِي: أعتبرني نس بْنْ مَالِكِ أن رَسُول الله كله قال ح وَحَدَئِيهِ حَرْمَلُة بن 
يحتى: أخبرني ان وهب: أخبرتي يُونْسْ عن ابْنٍ شهّاب, عَنْ أنسء عَنٍ التبي 25 بمثْلٍ 
حَديث مَالِك. 


01 في مور ه 00 عه 


مان - () حَدَثَنَا وُمَيْرُ بن حَرْبٍ وَأبنُ بي عْمَرَ وَعَمْرو النَاقِدُ جَميعا عَنِ ابن عبِيئّة 


200 


عَنِ الزهَري بهذا الِإِسْنادٍ. وزاد ابن عييئة: "ولا تقَاطكو |" , 
هه 5 1010 بُو كامل 1 يَزِيدُ يعني 0 زُرَيْعِ - وديا يك بْنْ رَافع 


وَعَبد بن «. >ى 6 امه 


عَبْدُ بْنُّ حْمَيْدِه كلاهُمًا عَنْ عَبْد اراق جميعا عَنْ مَعْمَر عَن الرّهْري بهذا الإسْتَادِ. 


/ا - باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر 
معنى التدابر والتحاسد: قوله ُه: "لا تباغضُوا ولا تَحَاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا" التّدابر: 
المعاداة» وقيل: المقاطعة؛ لأن كل واحد يولي صاحبه دبره والحسد: مني زوال النعمة؛ وهو حرام) ومعئ: 
"كونوا عباد الله إخوانا" أي تعاملوا وتعاشروا معاملة الإخوة» ومعاشرهم في المودة والرفق والشفقة والملاطفة 
والتعاون قٍِ الخير ونحو ذلك مع صفاء القلوب» والنصيحة بكل حال. قال بعض العلماء: وي النهي عن التباغعض 
إشارة إلى النَهي عن الأهواء المضلة الموجبة للتباغض. 


* قوله: "وكونوا عباد الله إخخؤانا " كأنه إجمال لكل ما يتعلق بالمعاملة ؛ بين للسلعين بعد أن سيق تفضيل البعض اتبيه 
على تعبير التفصيلء والمعئ: كونوا إخواناً فيما بينكم في المعاملة؛ ولكن لما كان بعض الإخوان ريبما إن أخوّهم تصير 
سببا للمعاونة فيما لا ينبغي أزال ذلك بقوله: "عباد الله" تنبيها على أن الأخوة مطلوبة مع مراعاة طاعته تعالى بل هي 
الأهم كما يقتضي ذلك التقدم؛ فالمطلوب الجمع بين كونكم عباده تعالى فلا تخلوا بطاعته وكونكم إخواناً في الحبة 
والمعاونة في الخير» فهذه الكلمة من جوامع الكلمء ولو أذ الدنيا بتمامها يمذه الكلمة لكفتهم. 


كتاب البر والصلة والآداب باب تحرجم التحاسد والتباغض والتدابر 


الا 


أما روَاية يزيد عَنْهُ َكرِوَايَةٍ سُفيَانَ عن الرَهْرِي يَذَكرُ الْحصّال الأربعَة جَبِيعا وَأمَا 
كديع ل اوتا ا"وثية تسشانتتوا وي فاقوا ولا الا 
هه -- (ه) وَحَدك 00 08 الْمَْنَى : 504 5 ذَاوْدَ: 0 0 عَنَ قاد عَنَ 
أئس أن التبي يله قَالَ: "لا تَحَاسَدُوا وَلاَ تَبَاعَضُوا ولا تَقَاطَعُواء وَكُويُوا عِبَاد الله إخنوانا". 
دوت وم حَدَكيوِ حل ين تصر اللتونطتيرة؛ خلتا وبا 8 خروء حتذثنا ضيه 
بنذ الامقاد متلق 4179 "كنا أمر كم الث" 


تصويب اسم الراوي: قوله: "حدثنيه على بن نصر اللهضمي» حَدُتنا واهباابخ جعريرة حدثنا كَنَعِية!": هكذا هو 
في جميع نسخ بلادنا "علي بن نَصْر", وكذا نقله الحياني والقاضي عياض وغيرهما عن الحفاظ: وعن عامة النسخ» 
5 5 الى نا 51 5 ضْ 011 2 . 0 0 0 
وفي بعضها نصر بن علي بالعكس» قالوا: وهو غلطء قالوا: والصواب علي بن نصر وهو ابو الحسن علي بن 
نصر بن علوم بن نصر الهضمي» توقي بالبصرة هو وأبوه نصر بن علي سنة حمسين ومائتين» ماك الأب في شهر 
ربيع الآخر» ومات الابن في شعبان. تلك السنة. قال القاضي: قد اتفق الحفاظ على ما ذكرناه» وأن الصواب 
"علي بن نصر" دون عكسه. مع أن مسلما روى عنهما إلا أن لا يكون لنصر بن علي سَمَاعَ من وهب بن 
جرير» وليس هذا مذهب مسلم» فإنه يكتفي بالمعاصرة وإمكان اللقاءء قال: ففي نفيهم لرواية النسخ الي فيها 
"تصبر اين على" نظر هذا كلام القاضيء والذي قاله الحفاظ هو الصواب», وهم أعرف هما انتقدوه» ولا يلزم من 
ماع الابن من وهب ماع الأب منهة) ولا يقال: يمكن الجمع؛ فكتاب مسلم وقع على وجه واحد فالذي نقله 
الأكثرون هو المعتمد لاسيما وقد صوبه الحفاظ. 


+ * + ه» 


كتاب البر والصلة والآداب 559 باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي 
[8 - باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي] 

0- (1) حَدََنَا يََى بْنُ يَْبَى قَالَ: َرَت عَلَى مَالِكِ عن ابن سِهَابٍ» عَنْ عَطَء 
ابن يَزِيدَ اللي عَنْ أبي يوب انار رَسُولَ الله له قَالَ: "لآ يحل لِمُسْلِمٍ أن يمحر 
عا وق ناث لَيالِ يَلْتَقِيَانٍ فيُعْرضْ هَذَا وَيُغْر فك قلا ولد الس با بالسَّلام". 

1 - (1) حَدَننا تم بن سيد وأو بكر أن أبي شيم هين حب َأُوا: د َدَنن 
0 ح وَحَدني ب أخخبرا ابن وهب: أخبرني يله ود حَاحبُ 
لين الؤليدة تنا مُحَمّدُ بْنْ حَرْبٍ عَن الرَبَيّدي ح وَحَدَثَنا إِسْحَاق بْنْ إِبِرَاهِيمَ الْحنظَيَ 
وحم بن واف بدن حمَيدٍ عن عبد زرف عن مشر كلهُمْ عن ري باد 
مَالِكِء وَمِثْلٍ حَدِييِه إلا قولهُ: "فيُعْرضُ هذا وَيُعْرض هذا" فإِنهُم حميعا َاُوا : في حَديثهم) 


غيْرَ مّالِكِ: المة هذا وَيسَلٌَ هنذا". 


َك قدعه ٠ه‏ أ ١‏ جتصوة ود ع سا وا * 0 6 سلسم اما ا 
8--(”) حد محمد بن رافع: -حد محمد بن أبي فديك: أخحبرنا الضحاك و 


8 - باب تحريم الهجر فوق ثلاث. بلا عذر شرعي 
تحريم هجر المسلم: قوله 5: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليال" قال العلماء: في هذا الحديث تحريم 
الهجر بين المسلمين أكثر من ثلاث ليال» وإباحتها في الثلاث الأول بنص الحديثء والثانى .تمفهومه: قالوا: وإنما 
عفي عنها في الغلاث؛ لأن الآدمي حبول على الغضب وسوء الخلق ونحو ذلك. فعفي عن الحجرة في فى الثلائة 
ليذهب ذلك العارض» وقيل: إن الحديث لا يقتضي إباحة الهجرة 5 الغلاثة» وهذا علين مذهب من يقول: 
لا يحتج بالمفهوم ودليل الخطاب. 
قوله 1 "يلتقيان فيعرض هذا ويعرض علا" وق رواية: قفد هذا وض هذا" هو بصو الصادء ومع ا 
يعرض أي يوليه عرضه بضم العين وهو جانبه» والصدٌ بضم الصاد وهو أيضا الجانب والناحية. 
أسباب قطع الهجرة: قوله 25: 'وخيرهما الذي يبدأ بالسّلام" أي هو أفضلهماء وفيه دليل لمذهب الشافعي 
ومالك ومن وافقهما أن السسّلام يقطع الحجرة» ويرفع الإثم فيها ويزيله. وقال أحمد وابن القاسم والمالكي: إن 
كان يؤذيه م يقطع السلام هجرته؛ قال أصحابنا: ولو كاتبه أو راسله عند غيبته عنه هل يزول إثم ال مهحجرة؟ وفيه 
وجهان: أحدهما: لا يزول؛ لأنه لم يكلمه؛ وأصحهما: يزول لزوال الوحشة: والله أعلم. 


كتاب البر والصلة والآداب 517 باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذر شرعي 
ابْنُ عُشمّانَ عَنْ نافع» عَنْ عبد الله بْنِ عُمَرَ أ نَ رَسُول الله كلد قال: "لا يحل للمُؤمن أن يَهْجر 


ها د و 2ه 


٠‏ 5- (4) حدننا قنيبة بن سعيل: حَدَنْنَا عَبْدُ العزيز يعني ابن محمدٍ عَنِ العلاءِ عون 


- 2 ذا 


بيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله د قال: "لآ هجرة بَعْدَ نَآَث". 


ا 


فقه الحديث: قوله ك: "لا 0 لمسلم" قد يحتج به من يقول: الكفار غير مخاطبين بفروع الشرع؛ والأصح: 
أنهم مخاطبون اء وإنما قيد بالمسلم؛ لأنه الذي يقبل حطاب الشرع وينتفع به. 


* 2 > *© 


كتاب البر والصلة والآداب وو باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها 


[؟ انبتكم الطلن والسسسسين والساقى والعاش وقوه 
ااهخ>- وام خدانا ب ا 1 قال: قَرَأتْ عَلَى مالِكِ عن أ بي الأنليه عن الألطجء 
عَنَ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله وه قال: 'إِياكمْ وَالظَنْ» إن الل أكلية الحديقه 
سوا ا سكناه ولا تتَافسواء و تَحَاسَدُواء وَلآ تَبَاعْضُواة وَل تَدَابِرُواء ريا 
عبّادَ الله إِعنوَانً". 


ع5 


ووو وح حدثنا فقة 10 اتتميل: حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَريز يعني ابْنَ مُحَمَّدٍ عن الْعَلآِه عَنْ 
أبيهء عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله 5 قال: "لا تهجروا ولا تَدَابَرُواء ولا تَحَسْسُواء وَل يبع 
بَعْضْكُمْ عَلَى َع بَعْضٍ» دكزكوا عجاة الله إِْوّانا"'. 

له - (") حَدَنْنَا إسْحَاقْ بْنْ إِيْرَاهِيم أُخْبَرَنَا جَريرٌ عن الأَعْمَشِء عَنْ أبي صَّالِح و 
الي 1 قال: قال 8 الله 3 "0 تَحَاسَدُواء وَلآ #اغطتواء ولا لحسسة أن 


وَلاَ تَحَسَسُواء وَلاّتتَاحَشُواء وَكوتُوا عبَادَ الله إِخخُوّانا". 


4 - باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها 

حقيقة الظن وحكم الهواجس: قوله 5: "إياكم والظن؛ فإن الظنّ أكذب الحديث" المراد: النهي عن ظن 
السوء, قال الخطابي: هو تحقيق الظن وتصديقه ذون ما يهحس في النفسء فإن ذلك لا يملك» ومراد الخطابي أن 
حرم من الظن: ما يستمر صاحبه عليه؛ ويستقرٌ في قلبه دون ما يعرض في القلب ولا يستقرء فإن هذا لا يكلف 
به كما سبق في حديث: "تحاوز الله تعالى عما تحدثت به الأمة ما لم تتكلم أو تعمد". وسبق تأويله على الخواطر 
ال لا تستقرء ونقل القاضي عن سفيان أنه قال: الظن الذي يأثم به هو ما ظنه وتكلم بهء فإن لم يتكلم ل يأثم» 
قال: وقال بعضهم: يحتمل أن المراد الحكم في الشرع بظن بحرد من غير بناء على أصل ولا نظر واستدلال؛ وهذا 
ضعيف أو باطل؛ والصواب الأول. 

الفرق بين تحسسوا بالحاء وتجسسوا بالجيم: قوله 0 "رن الحتوا ولا لسشطي؟ الأول بالحاء» والثاني 
بالجيم» قال بعض العلماء: التُحسّس بالحاء: الاستماع لحديث القوم» وبالجيم: البحث عن العورات؛ وقيل: 
بالجيم: التفتيش عن بواطن الأمورء وأكثر ما يقال في الشرء والحاسوس: صاحب سر الشر» والناموس: صاحب 
سر الخير» وقيل: بالجيم: أن تطلبه لغيرك؛ وبالحاء أن تطلبه لنفسككء قاله تعلب» وقيل: هما .ممعئء وهو طلب 
معرفة الأخبار الغائبة والأحوال. - 


كتاب البر والصلة والآداب . 0 باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش ونحوها 


84 *- (4) حَدثَنًا الْحَسَنُ بن عَلِي اْحلوائي وَعَليُ بْنُ نَضْرٍ الْحَهضّمي: قالا: حَدَثْنَا 
وَهْبُ بْنُ جَرير: حَدَنَنَا شُعْبّة عَن الأعمش بهذا الإسْنَادِ: "لآ تَقَاطعواء ولا تَدَابَرُواء 
ولا اغطُواء ,ملا تبحاسدؤواء مكوكنا عياد- الله وان كَمَا مركم اله". 


2 
000 0_0 2 


هه - (ه) وَحَدلنِي ااجلا» 0 سَعِيكٍ الذارمي: حَدَكَنَا ان حدننا وعيبية حدننا 
سهَيِل عَنْ أبيه؛ . عَنْ أبي هُرَيْرَة» عن الثبي وكلدُ قال: “له تياغضُواء بول كدايرواه إلا النافستواء 


7 عاد الله وان" : 


- معنى المنافسة والتنافس: قوله 5: "ولا تنافسوا ولا تحاسدوا" قد قدمنا أن الحسد تمي زوال النعمة: وأما 
المنافسة والتنافس» فمعناهما: الرغبة في الشيء»؛ وفي الإنفراد به ونافسته منافسة: إذا رغبت فيما رغب فيه؛ 
وقيل: معي الحديث: التباري في الرغبة في الدنيا وأسبايما وحظوظها. 

اختلاف النسخ والمعابئ: قوله : "لا جروا" كذا هو في معظم النسخ. وف بعضها "تماجروا" وها بمعيى, 
والمراد: النهي عن ال هجرة؛ ومقاطعة الكلام» وقيل: يجوز أن بي "لا تجروا" أي تتكلموا بالحجر بضم الهاء؛ 
وهو الكلام القبيح: وأما النهي عن البيع على بيع أيه والنحش ع فسبق ابياقماا في "كتاب البيوع"» وقال 
القاضي: يحتمل أن المراد بالتَنَاحُش هنا ذم بعضهم بعضاًء والصحيح: أله لاحش اكور في البيعء وهو أن يريد 
في السّلعة» ولا رغبة له في شرائهاء بل ليغر غيره في شرائها. 


»# * * 


كتاب البر والصلة والآداب 0 باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه .. 


٠١[‏ - باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله] 


)١( -5‏ حَدَننَا عَبْدُ الله بْنّ مَسْلمّة بْن قَغْنّبٍ: حَدَننَا دَاوْدُ يَعْنِي ابْنَّ قيس عَنْ 
أبي سَعِيد مُوْلَى عَامرِ بن كَرَيزِ عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: َال وول ال 96 “رو تتاسدراء 
وَل تناحشواء 9 ياوا ولا تَدَابْرُواء لاتب بسكم عَلَى تيع تغضرء ا عاد الله 
إِخْوَانا الفسليه ُو الْمُسْلِمِ ل يَظْلمُهُ ولا يدلةُ ولا يَحْقَده) الى مهنا تهنا 2 و بقنية ين 
صّدره ثلث مَدَاتٍ: لكشي انين من نقد أن يَحْقرَ أَْحَاهُ مسدب كل كل الْمُسْلمِ عَلَى 
الْمُسْلِم حَرَام وس 30 وَعرضة". 

01>- (0) حَدَتنِى أَبُو الطاهر, أحْمُد أي عمرو إن ترح: حَدَنَنَا ابن وهب عَنْ أسّامة 


َهْوَ ابن َيِه ستمع أبا سيد مَولّى عبد لله إن عَامِرٍ بن كرَئرٍيَقُول: سمعت أبا هريرة 


1 


9 قال ع الله 50 5 لتق نقيت دَاوُّدَ وَرَادَ وَتُقصض وَممًا زَادُ فيه: إن 


ينظ إلى أجْسسّاد كم وَل ؟ صو رك وَلكن نظ إلى فلوبكم" ٠‏ وََشَارَ يَصَابعه + إلى صَدرِه. 


5 - باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه وماله 
قوله: "عامر بن كريز" يضم الكاف. 
قوله لل: الله أعيو المسلم لا يُظلمه ولا يخذلة ولا يخقره" أما كون المسلم أخعا المسلمء فسبق شرحه قريباً. 
اختلاف النسخ وشرح الغريب: وأما لا يخذله» فقال العلماء: الخذل: ترك الإعانة والنصرء ومعناه إذا استعان 
به في دّفع ظالم ونحوه لزمه إغانته إذا أمكنهء ولم يكن له عُذْر شرعي؛ و"لا يحقره" هو بالقاف والحاء المهملة أي 
لا يحتقره. فلا ينكر عليه ولا يستصغره ويستقله» قال القاضي: ورواه بعضهم "لا يُخْفره" بضم الياء والخاء 
المعجمة والفاء أي لا يغدر بعهده؛ ولا ينقض أمانه؛ قال: والصواب المعروف هو الأولء وهو الموحود في غير 
كتاب مسلم بغير خلاف» وروي "لا يحتقره"» وهذا يرة الرواية الثانية. 
قوله 225: "التّقوى ههناء ويشير إلى صدره ثلاث مرات" وفي رواية: "إن الله لا ينظر إلى أحسامكم ولكن ينظر 
لى قلوبكم". 
مقصود الحديث: مع الرواية الأولى: أن الأعمال الظاهرة لا يحصل ها التقوى؛ وإنما تحصل .ما يقع في القلب 
من عظمة الله تعالى وخشيته ومراقبته» ومع نظر الله هنا: بحازاته ومحاسبته أي إنما يكون ذلك على ما في القلب 
دون الصور الظاهرة» ونظر الله رؤيته محيط بكل شيء؛ ومقصود الحديث: أن الاعتبار في هذا كله بالقلب» وهو - 


كتاب البر والصلة والآداب 59 باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقارة ودمه .. 


ا وى 


4ه 5- () نا عمرو الَاقكُ: حَدَنْنَا كثيز بن هشام: 0 0 بن إوقان. كن 
بن الْأَصّمَ ء عَنْ أبي 2 قال: قال ستول ٠)‏ الله للة. 'إن الله لآ يَنْظرُ يَنْظرٌ إلى صو رِكُمْ 


ا ولكن يَنظ إلى فُلوكُمْ وأَْمَالكُم". 


- من نحو قوله كله "ألا إن في الجسد مضغة" الحديث: قال المازري. 

محل العقل القلب: واحتج بعض الناس يبهذا الحديث على أن العقل في القلب لا في الرأس» وقد سبقت المسألة 
مسوطا في حزيك: "ألا إن في الجسد مضغة". 

قوله: "جعفر بن برقان" هو يضم الموحدة وإسكان ن الراءء والله أعلم. 


* + +« د »م 


كتاب البر والصلة والآداب باب الد ن الشحناء والتها- 
و و +., عن والتهاجو 


-١1[‏ باب بد لهي عن التسافبو اوور 
عه +- ولع حدثنا فيه تك بن سَعيدٍ عَنْ مالك + بق أن - فيمًا قر عَلَيْه - عن سهيّل) 


عن أبيةه على حزلرة أن مسر 31881 اك 5 
يُْمَرُ ِكل عَبْدٍ لا يُْرِكُ بالله شَيعاء إلا رَحْلاً كانت يَيَهُ وَبَيْنَ أَحِيهِ شَحَْاه. فيُقال: سس 
هَدَيْنِ حَنَى يَصْطَلِحَاء أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَنَى يَصْطَلِحَاء أنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَى يَصْطلِحًا". 


فر مور ووو 00 و مير 


4ب بوي طنتين هأرم عرزب حَدننَا حَرِير ح وَحَدَنَنا يبه بن سيد متعيك لاجد 
ابْنُ عَبْدَة الي عَنْ عَبْدِ لمم الدَرَاوَرْدِي كِلأَهُمًا عَنْ سْهَيْلِِ عَنْ أبيه بإسْنَادٍ مَالِكِ نَحْوَ 


مو 


ل كيه ال رَاوَرّدي "إلا المُتهَاحرَيْنِ" من روايّة ابْن عَبْدَةَ وال قتيبَة: 
"إل لا ال و- مايا ا 
41> رم ختكا ل بيخت حَدَنَنَا سُفْيَانْ عَنْ مُسْلمٍ بن أبي مَرْيُم؛ عَنْ أ بي صالح: 


مهم عير ار 26 


مع أبَا هُرَيْرَةَ رَقَعَهُ مَرَة قال: رض الأعْمَالُ في حُلَ يَوْمٍ حنميس وال لف الله عد 
وَجَل في ذَلِكَ اليَْمٍ لكل امرئ لآ مرك . بالله شيك إلا امْرَا كانت بَنهُ وَبيْنَ أَجِيه 1" 
فيقال: اكوا هَذَيْنِ حَتَى ركاه ازمكرا هَذَيْنِ حَتى يَصْطلِحًا". 


+ (4) حَدَئَنَا أبُو الطاهر وَعَمْرُو بْنُ سَوّادٍ قالاً: حبرا ابْنُ وَهب: أَبَرَنَا مَالكُ بن 


هاي 


أنس عَنْ مُسْلم بن أبي مَرْيْم عَنْ أبي صَالح» عَنْ أبي هُرَيْرة عَنْ رَسُول الله يلل َالَ: " 


١‏ - باب النهي عن الشحناء والتهاجر 
معنى "فح أبواب الجنة" وشرح الغريب: قوله 2 "تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس" الحديث. قال 
القاضي: قال الباجي معين "فتحها" كثرة الصفح والغفران» ورفع المنازل؛ وإعطاء الثواب الحزيل» قال القاضي: 
وتعمل أثر ف على ظاهره؛ وأن فتح أبوابها علامة لذلك. 
قوله ي32: "أركوا هذين حي يصطلحا" هو بالراء الساكنة وضم الكاف والهمزة في أولة همزة وصلء أي أخخرواء 
يقال: ركاه 0 ركو إذا أخره» قال صاحب "التحرير": ويجوز أن يرويه بقطع الهمزة المفتوحة من قوهم: 
أركيْت الأمر إذا أخرتهء وذكر غيره أنه روي بقطعها ووصلهاء و"الشَّحْناء" العداوة» كأنه شحن بغضا له لملائه» 
و"أنظروا هذين" بقطع الحمزة أحروهماء "حن يفيئا" أي يرجعا إلى الصلح والمودة. 


تعر ضّ 


كتاب البر والصلة والآداب 535 باب النهي عن الشحناء والتهاجر 


مم دن 8 2 ووء. ععيره د وء 5 عم و2 25 2 ا 3 ا 5 
أعمال الناس في كل جمعة مرتين» .يوم الرشين ويوم الخميس»؛ فيعفر لكل عبدِ مؤمن» إلا 


ا 2 5 2 ا 2 1 7 7 
عبدا بيئه وَبَيْنَ أخيه شحناءء فيقال: اثركواء أو اركوا هَذين حَتّى يفيئا". 


*# 


كتاب البر والصلة والآداب 90 باب في فضل الحب في الله 


[11 - باب في فضل الحب في الله] 
هاب ولع كنا في تيبّة بن سَعِيدٍ عَنْ مالك بن أَنْسِ - فيمًا قر عَلَيْ - عَنْ عبد الله 
م 4 مسرل ب بأد سيد سلاج لي أبي هُرَيْرَة قال: قال 
سول الله ك9 'إنَ الله يُقول يَوْمَ الْقيَامَة: « أن التتائرة ستلاني: اليَوْمَ أظلّهُمْ في ظلي» 
َم لأ طل إل طني" 


)١( >44‏ دي عبد الأغلى بن حمَادٍ: حَدَنْنَا حَمَادُ بْنْ سّلمّة عَنْ ثابت» عَنْ أبي 


عَلَى مَدْرَحَتهِ ملكاء فَلَمًا أنى عَلَيْهِ قَال: أَيْنَّ تُرِيدُ؟ قَالَ: أَرِيدُ أخاً لي في هَذِهِ الَْْيَِِ قَالَ: هَل 


لك عَلَيْهِ من بِعْمَةٍ تَربَه؟ ال لذ غير كني ابي في الل عر حل قَالَ: كني سول لد 
كلك بن الله قَدْ أُحَبَكَ كما أَحبَبِتَهُ فيه". 


- باب في فضل الحب ف الله 
قوله يله: إن الله يقو ل يوم القيامة: أين المتحابُون بحلالي؟ |١‏ ليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا لي . 
جواز قول الإنسان "الله يقول": فيه: دليل لحواز قول الإنسان: الله يقول» وهو الصواب الذي عليه العلماء 
كافة؛ إلا ما قدمناه في "كتاب الإيمان" عن بعض السلف من كراهة ذلك» وأنه لا يقال: يقول الله بل يقال: 
قال الله» وقدمنا أنه جاء بجوازه القرآن في قوله تعالى: وَآنّهُ يَقُولٌ أَلْحَقَّ» (الأحزاب:4): وأحاديث صحيحة 
كثيرة؛ قوله تعالى: "المتحابون يجلالي" أي بعظميَ وطاعى لا للدنيا. 
وقوله تعالى: "يوم لا ظل إلا ظلي" أي أنه لا يكون من له ظل بحازاً كما في الدنياء وجاء في غير مسلم: ظل عرشي, 
المراد بالظل عند الأكثر: قال القاضي: ظاهره أنه في ظله من الحرٌ والشمس ووهج الموقف وأنفاس الخلق, قال: 
وهذا قول الأكثرين؛ وقال عيسى بن دينارٍ: معناه: كفه من المكاره وإكرامه؛ وجعله في كنفه وستره؛ ومنه قوهم: - 


قوله: "هل لك عليه من نعمة تربها" أي هل أوجبت عليه حقا من النعم الدنيوية تذهب إليه لتريما أي تملكها 
وتستوفيهاء هذا إذا حمل الربّ على المالكية؛ وإن حمل على التربية والإصلاح؛ فمعين تريما تقوم يما وتسعى في 
تتميمها وإصلاحهاء أي هل هو مملوكك أو ولدك ممن هو في نفقتك وشفقتك لتحسن إليه؛ فلا يرد أن سبق 
نعمة من الذاهب لا يخل بل هو أتم وأكملء إنما المخل سبق نعمة من المزور على الزائر» فأي فائدة لهذا السؤال» 
والله تعالى أعلم. 


كتاب البر والصلة والآداب 9 باب في فضل الحب في الله 


23 عق 07 80. # سا2 48م عو خاصه عوك عله وه زه لها عد ره 3 
ه5- (5) قال الشيخ ابو احمد: أخبر ني ابو بكر محمد بن زنجوية القشيري: 
حَدَنُنَا عبد الأعلى بِنْ حَمَادٍ: حَدَثْنَا حَمَادُ بْنْ سَلمة» بهذا الإستاد» تحوه. 


- السلطان ظل الله في الأرض» وقيل: يحتمل أن الظل هنا عبارة عن الراحة والنعيم» يقال: هو في عيش ظليل 
أي طيب. 

شرح الغريب: قوله ين "فأرصد الله على مدرجته ملكا" معن "أرصده": أقعده يرقبه» و"المدرجة" بفتح الميم 
والراء هي الطريق» ميت بذلك؛ لأن الناس يدرجون عليها أي يحضون ويمشون. 

قوله: "لك عليه من نعمة تَربُها” أي تقوم بإصلاحها وتنهض إليه بسبب ذلك. 

قوله: "بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه". 

معنى حب الله وفوائد الحديث: قال العلماء: محبة الله عبده هي رحمته له ورضاه عنه وإرادته له الخير» وأن يفعل 
به فعل المحب من الخير» وأصل امحبة في حق العباد: ميل القلبء والله تعالى منزه عن ذلك؛ في هذا الحديث فضل 
امحبة في الله تعالى» وأنها سببُ لحب الله تعالى العبد» وفيه: فضيلة زيارة الصالحين والأصحابء وفيه: أن الآدميين 
قد يرون الملامكة. 


* * * + 


كتاب البر والصلة والآداب 55 باب فضل عيادة المريض 


[17- ينب قبل عياة الأريص) 

)١( -145‏ حَدَثنَا سَعيدُ بن مَنْصُور وأبُو الربيع الهراني قالاة لاا عَنماة يكيان ابد 
َيْدٍ عَنْ أَيُوب» عَنْ أَبِي قِلَابّة عَنْ أبي أسلمَاءء عن تُوبَانَ - قال أب الزبيع: َفعَهُ إلى التبي 5ظلة - 
وفي حَدِيثٍ سَعيدٍ: قَالَ: قَالَ رَسُول الله كللة: "عائدُ الْمَريض في مَخْرَفةٍ الْجَنْةِ حَنَى يَرْحعَ". 

4 قو ا ال حَدثَنَا يَحْتَى بن يَحَْى التميمي: حبرا هُشَيْمُ عَنْ حَالِدِ عَنْ أبي قِلَابَة 
عَنْ أبي أَسْمَاءء عَنْ تُوْبَانَ مَْلَى رَسُول الله وعد قال: قال وول ال 9 212 مريضاء 
م َل في طرقة احته حلى راجة". 

4 (م) حَدثنَايَحَى بن حَيبٍ الْحَارئي: ع بد بن زرَئع: ا ع 
أبي قلابَة» ء عَنْ أبي أَسْمَاء الرّحَبِيَ» عَنْ تُوبَانَ عَن النبي وُه قال: "إن الممثلم | إِذَا عَادَ أ 
الْمُسْلم ؛ لم يَرَلَ في ُْفةٍ اْجََةِ حَنّى تح" 

قؤو يت ووم ل و كر 1 أبي شَيْبة مير بنُ حَرْبٍِء جَبِيعاً عَنْ يزيد -واللقط 
زُمير-: حَدَنَنَا يَزِيدُ بْنّ هَارُون: اعد ييا ع اد ياتا به 

عَنْ أبي الأشْعَثْ الصّنْعَانِي» عَنْ أبي ألما الرَحْبِي» عَنْ تُوْيَانء و رَسُولٍ الله وله عر 
رَسُولٍ الله ولد قال: "مَنْ عَادَ مريضاء لَمْ يَرَلَ في خحُرقة الْحَنّة' .قل ا وول اننا وما 
ا الْجَنّة؟ قال: "جَنَاهًا". 


:أ 


ليا 
اول لي سم هاس .اير برسم 


دسعيات ومع قلي موق 1 نيد حدننا مروان بن معاو 


ا 
:4 
ب 
5 
- 
3 
> 


3 - باب فضل عيادة المريض 
قوله عطله. "عائد المريض في مُخُرفة الجنة" هي فج الميم والراءء وي الرواية الثانية: "خرفة اجمحنة" 0 
"قيل: يا رسول الله عنا حرفة الجنة؟ قال : عحناها" أي يؤول به ذلك إن الجنة واحتناء ثمارهاء» واتفق العلماء على 
فضل عيادة المريض» وسبق شرح ذلك :واضحا في بانه. 
ميزة هذا الحديث: قوله في أسانيد هذا الحديث: "عن أبي قلابة عن أبي أسماء". وف الرواية الأخحرى: "عن 
أبي قلابة عن الأشعث عن أب أسماء" قال الترمذي: سألت البخاري عن إسناد هذا الحديث» فقال: أحاديث أبي قلابة 
كلها عن أبي أسماء ليس بينهما أبو الأشْعَثِ إلا هذا الحديث. 


كتاب البر والصلة والآداب اا ل باب فضل عيادة المريض 


بهذا الإمشتاد. 
ود سا ير وثير - 


١ه‏ [) خدي ششثة أن خاق أن مون حدتنا وهر حدقا حَمَاد بن ة عن 
ثابتِ» عن أبي رَافع» عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُولَ الله يله: "إن الله عر وَحَل يُقول يم 
الْقيَامَة: يَا ابْنَّ آدَمَ! مر فبيث فلج تَعْدْنيء قال: 7 وب كنل اخرذلة؟ واللث رب العالسيين 
قال: ما عَلِمْتَ أن عَبْدِي فلانا مَرِضَ فلم تعد أما عَلِمْتَ ألك لو عدَهُ وَجَدئبِي عندة؟ 
يا ابن آدَمَ! اسَتَطْعَميك هَل تطعمني» قال1 14 ريا كيف ممق ولت وليه ” العالييك 


#2 لا 


قَال: وسو وسو اسم ب أما عَلِمَت انلع لو أطعوكقة لَرَحَلاتَ 
ذَلِكَ عِنْدِي؟ يا ابن آدُمَ! اسَتَسْفيتكَ فلم ع ؛ قال: ا ربّ! كيف أَسْقِيك؟ وَأَنْتَ رَبْ 


52 


ا سس الو لم 


الْعَالَمِينَ قال: ايفاك عَبدي فلان فلم تسقين أ ما إِنْكَ ل سَقيِيَهُ وَجَدَتَ ذلك عندي". 

قوله عرز وجل: ويب فلم تعدني»؛ قالة ياارتء كيفك أعوذك وأنت رب العاليب؟قال: أنا علمت أن عبدي 
فلانا مرضخن فل تقدةة أمااعلميت أ نك لوعدته لوجدتئي ع . 

سبب إضافة المرض إلى ذاته تعالى: قال العلماء: إنما أضاف المرض إليه سبحانه وتعالى» والمراد العبد تشريفا 


للعبد وتقريباً له» قالوا: ومين "وجَذئني عنده" أي وجدت ثوابي وكرامي» ويدل عليه قوله تعالى في تمام 


0 7 1 7 م اب ' 0 »م 7 
الحديث: "لو أطعمته لوجحدت ذلك عنديء لو أسقيته لوجدت ذلك عندي أي ثوابه» واللّه أعلم. 


» » * * 


كتاب البر والصلة والآداب 207 باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن 


[14 > باب لواب المؤمن ليما يصسبية من عرش أو سيوة أو كفو طللقء ةا 


»“'مه5" ١١‏ 5 0 7 | ا .0 1 1 - قال إِسْحَاق: ا ئاء 
22 بن أبي و بن إِبرَاهيم 2 


قال ا بق - جَرِيرٌ عَن الأَعْمَشء ٠‏ عَنْ أبي وائل» عَنْ مَسْرُوقيِء قال: قَالَتْ غَائسَة: 


أ زو اكد ع وحم م طول ل كد وني بق فتلا - كا ازع - ا. 

دم" نوسي ريس أبي» ح وَحَدثنَا ان الْمَى وَابْنُ بَشَارٍ قلا 
م ابْنُ أبي عَدي) ح وَحَدَئنِي بثثر بن حَالد: ع مُحَمّدٌ يعني ابن جَعَفْرٍ) ف 
0" عَنِ الأَعْمَشِ اح وَحَدلِي أبو بكر بن نافع: حَدَنْنَا عَبْدُ الرّحْمَنِء ح وَحَدَنَنا سه ] 


0 6 4م 


دنا مُصْمَبُ بن الِْْدامٍ كِلاهُمًا عَنْ سيل عن الأعْمَش سناد حَريرٍ مغل حَدِيه. 


حت نع ا ا عُدَمَّانَ 0 أبي شيب وَزهير 8 حورب وَإِسْحَاقَ بْنْ إبُرَاهِيمَ - قال 


إمحاق: أخبرئاء وَقال الآعران: حَدَنْنَا - جَرِيرٌ عَن الأَعْمَشِء عَنْ إيْرَاهِيمَ الَيِمِي» عَنِ 
الْحَارثٍ بْن سُويْدٍ عَنْ عَبْدٍ الله قال: دَخَلْتْ عَلَى رَسُولٍ له 3 َه يُوغَلكة فمسلثة يودي 


فقلمن: يآ رَسُول اللا إنكَ لنوعَكٍ وَعْكا شَدِيدا فَقَالَ رَسُولَ الله يله: "أجل إلى وغل 
كما بوعل رَجُلآن متك" قال: َقَلْتْ: ذلك أن لَك أَحْرَيْنِء فَقَالَ رَسُولَ الله ك: "لكل 

م َل رول الله :"ما اي ا 
كنا دقل شار زرنه ول في ديت لعو تتشنة ووه 


00 32 29014 


١4‏ - باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو نحو ذلك؛ حتى الشوكة يشاكها 
شرح الغريب: قوها: "نيا رأيت سوا شد عليه الوجع من رسول لله اي قال العلماء: الوجع هنا ال مرض» 
والعرنبه تسسمي. كل :مرض .وعتها. 

قوله: 'إِنْك لتوعك وعكا شديدا" الوعك بإسكان العين» قيل: هو الحمى» وقيل: ألمها ومغثهاء وقد وعك الرجحل 
يوعك فهو موعوك. 

قوله: "ييى بن عبد الملك بن أبي غنية" هو بالغين المعجمة والنون. 


كتاب البر والصلة والآداب 9 باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن 


حو 2 الى 


محمد بن رافع: ا ع ل زَّاقٍ: 0 52 وَحَدَثنًا إِسْحَاق بن إبرَاهِيمَ: أ 


عيسى بن يُونْسَ وَيَحْبَى بْنْ عَبْدٍ لْمَلِكِ بن أي غييَق كله غن اوشكل بِإسْنادٍ حَرير. نَحوَ 
حَدِيئه وَزَادَ في حَدِيثٍ أ مُعَاوِيّةه قال: انَعم! ولي لغب يدوا تدخلى الأرضر مسلم". 


> ان هه 


ست اس ا حَدثَنا زهَير بن حَرّب وَإِسْحَاق بن إِبرَاهِيم جَمِيعاً عن م جخرير-قال زهير: 
حَدنًا حير عَنَ مَنصُور ع عَن إِبِرَاهِيم ع فق الأسوده قال: دَحَلَ شَبَابٌ من ريش عَلَى عَائِضَة؛ 
وَهي بمِنّى» وَهُم يَصلحَ كن ققالة ما يُطسَكُكُم؟ قَالُوا: فلآ خرٌ على طنُبٍ قُسْطاط 
فَكَادَتْ غنقة )1 عَينهُ أن ذهب فقالت: لا تَضحَكواء ني تيفك ول ) الله وه قال: "ما 
من مُسْلم يَشَاكُ شو كه هَمَا فوهك إلا كُتبّت لَهُ بهَا دَرَحَة وَمْحِيّت عَنْهُ بها حَطِيئة". 
حكم الضحك ا ف فسطاط: قوله: "إن عائشة دنا قالت للذين ضحكوا ممن عثر يلنب فاآلعاطل: 
لا تضحكوا" فيه: النهي عن الضتّحك من مثل هذا إلا أن يخحصل غلبة ألا مكن دقعه»:وآما تعشّده» فلموء؛ لأن 
فيه إشماتاً بالمسلم» واطببيياً لقلبه» والطنب: بضم الئون وإسكافا هو الحبل الذي يشد به الفسطاط» وهو الخباء 
ولوف ويقال آظ بالتاء. بدل الطاى وفسّاط بحذفها مع تشديد السين؛ والفاء مضمومة ومكسورة فيهن» 
عب رسبعيوين 


7 لحري م 

فوائد الحديث: ف هذه الأحاديث بشارة عظيمة للمسلمينء فإنه كلمأ ينفك الواحد منهم ساعة من شيء من 
هذه الأمورء وفيه: تكفير الخطايا بالأمراض والأسقام ومصائب الدنيا وهمومهاء وإن قلت مشقتهاء وفيه: رفع 
الدرحات يذه الأمورء وزيادة الحسنات. 

ترجيح "أن الحسنات تكفر الخطايا وترفع الدرجات”: وهذا هو الصحيح الذي عليه جماهير العلماءء وحكى 
القاضي عن بعضهم: أنها تكفر الخطايا فقطء ولا ترفع درجة» ولا تكتب حسنة» قال: وروي نحوه عن ابن 
مسعود قال: الوجع لا يكتب به أجرء لكن .تكفر به الخطايا فقطء واعتمد على الأحاديث الى فيها تكفير 
الخطاياء ولم تبلغه الأحاديث الي ذكرها مُسْلِم المصرحة برفع الدرجحات وكتب الحسنات. 

الحكمة في كون الأنبياء أشدَ: قال العلماء: والحكمة في كون الأنبياء أشد بلاءء ثم الأمثل فالأمثل: أنهم 
مخصوصون بكمال الصبرء وصحة الاحتسابء ومعرفة أن ذلك نعمة من الله تعالى ليتم هم الخير؛ ويضاعف لهم - 


كتاب البر والصلة والآداب قلواة باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن 


/اده"- (1) وَحَدَنَا أبو بكر بن أبي شِيبَة وأبو كرَيْبٍ - واللفظ لَهُمّاء ح وَحَدَثَنا 
إِمْحَاقُ الْحَنْظلي - قال إِسْحَاق: أخخبركا وقال الآعَرَانٍ: حَدئنا - أبو مُعَاوية عَن الأعمّش» 
ه - 21 د 72 وو 2 1 ينهد مود 3 ا 0 

عَنْ إِبْرَاهِيمٌ عَنِ الأمنوّد» عَنْ عَائِسَة قالت: قال رَسول الله 25: "ما يصيب المُؤمنَ من 
. َوْكَةٍ كما فَوْقهَاء إل ركمَُ ال يها درَحَه أ خط عَلْهُ بها حطيقة". 


مده" (م حَدَثنا مُحَمَد بن عبد الله إن لمَير: ك0 امحاكك بن بش حَدَثنَا هِشَامٌ 
عَنْ يوه عَنْ عَاِِشَة ئسّة قالَتْ: قال رَسُول الله يلة. "لأحبيب التاين ركه فا تنو اللي" 


لله بها من حَطِيئته". 
00 رتنا فر بيه 1 2 سرع بسلودا- بسن 
ل نقايه 12 هزر ,الت ع ميق َه أن وَسُولَ ا من مُصيبّة 


بها اْمُسْلمُ إلا كُفرَ بها عن حتّى الشّوْكَة يُشَاكُهًا". 

وطة ا ل الطاهر: أَخْيرا ابْنُ وَهْبٍ: أَْبرني مَالِكُ بن أ الس تن ريه أن 
عُصيفَة عن عُروَة أن الي عن عائعّة زَوْج لنب 5 أن رَسُولَ الله 6 قَالَ: "لا يُصيب 
لابخ ين خبمك. حل لقان إل قصّ بها من حَطَايَاكُ ع بها من هاف" 


ره م 


ل يدْرِي يزيد أَنُهُمَا قال غروَة. 


؟'“ةت“- 22150 1 ا ب أَخْبرنًا عَبْدُ الله بن وَهب: أعيرنا 7 
حَدَنَنَا ابن الهَاد عن يلوا قدا اتام موسي سَمعْت رَسُول الله 225 
ول لقابو ياد إحيببا الاين 7 حَتَى الشوكة تُصِيبْهُ إِلَا كنب الله لَهُ بها حَسَنَة أو 


5 ت عَنْهُ بها + حَطيئة 


- الأحرء ويظهر صبرهم ورضاهم. 
اختلاف النسخ وشرح الغريب: قوله 6 لا تيب المؤمن من شواكة فما فوقها إلا قص الله كما من حطيئته" 
هكذا هو ف معظم النسخ "قص"؛ وف بعضها "نَقص"؛ وكلاهما صحيح متقارب المععن. 


كتاب البر والصلة والآداب ظ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن 


د 


© كع نخ ‏ 001 ع لو : و ا ابو 231 قَالا: عمد يا أل أسامَة عَنْ 
أوأيد امن كير ء عَنَ محمد بر ا ل ا سيد وأبي 
ل ولأ خزه. ‏ وميا او سيكاتة. 


6- (15) حَدَنا هن سعد وأبوبَكْرٍ بن أبي َيه كلا عن ابن عبَيئَة - 
ولط لفئية-: حَدنَنا سيَانَ عن ان مُحَيصنِء شيخ من فرئش» ستمع مُحَمَدَ بن نس أن 


شقان عقت 1 أبي هريرة ق قال: ما نَزَلَتْ: الإمَن يَعْمَلَ سوا حجر يه (النساء: ال 
لما من المُسْلِمِينَ بلا صديدء فقَالَ رَسُول الله 38: لازا وساقواة بي كل مآ يُضَانبُ 


به الْمُسْلِهُ كَفَارَة حَتى النَكبَة يبه وَالسوكة يشاكها". قال مُسلمٌ: هو عُمر بْنُ عبد الرحمن 


أ 5 ين 7 اليا 4 500 0 فوت - ر وم مه 027 
ات 21 حدتني ع الله بن | القواريري: عجلدننا يزيد 5 زرَيعْ: حدكتتا 
قار عه 


الْحَجَاجٌ الصّرَافْ: دي أب الزئير: حَدَنَنَا جَابر بْنُ عَبّد الله أن رَسُول الله © 0 يلد دحل عَلَى َم 


قوله ككللُ: "ما يصيب المؤمنَ من وصب ولا نصب ولا سقم وال حزق حبق اللبم وَهنمّه إِلّوْ كقر الله همعن سيفاته". 
الوصب: الوجع اللازم؛ ومنه قوله تعالى: إوَُمْ عَذَابٌ وَاصِبٍُ؟ (الصافات:3) أي لازم ثابت» و"النصب" 
التعب6:واقق صب يتصيت نصباً كفرح يفرح قرا واتعتبيه خيرم وألعيه لغنان» والمتقم , بضم السين وإسكان 
القاف وفتحهما لغتان» وكذلك الخَرَنْ والحزن فيه اللغتان» ويْهَمُه قال القاضي: هو بضم الياء وفتح الماء على ما 
لم يسم فاعله. وضبطه غيره "يَهُمّه" بفتح الياء وضم الهاء أي يغمه. وكلاهما صحيح. 
تصويب عمر بن عبد الرحمن وإثبات النون في محيصن: قوله: 'عن ابن محيصن شيخ من قريشء قال مسلم: هو 
عمر بن عبد الرحمن بن محيصن" وهكذا هو في معظم نسخ بلاذنا أن مسلما قال: هو عمر بن عبد الرمن؛ وفي 
بعضها هو 'عَبْدُ الرحمن"؛ وكذا نقله القاضي عن بعد الرواة» وهو غلط؛ والصواب: الأول؛ ومحيصنٌ بالنون في 
آخره ووقع في بعض نسخ المغاربة بحذفهاء وهو تصحيف. 

شرح الغريب: قوله 5: "قاربوا" أي اقتضتوا اقلا ككلوا وَل تقضروا بل قرسطوا. "وسدّفوا" آي الصادوا 
السّدادء وهو الضواب. 

قوله ييُ: "حين النكبة ينكبها" وهي مثل العثرة يعثرها برجله؛ وربما جرحت أصبعه» وأصل الكب: الكب والقلب. 


كتاب البر والصلة والآداب ا باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزن 


السَّائبء زأبول” القشيب» عفان "15 لهي أ 5 و 2 مه © ترَفزفينَ؟' ' قالت: 
الكش لا جارك الله فيهّاء فقال: "لا تسبي الْحُمَىء فَإنِهَا ذهب خَطَايًا بَِي آدَمَ كما يُذَهِبْ 
الكيرٌ حَبّث الْحَدِيدِ". 
)1١( 15‏ حَدَلنَا عبد لله بن عمَرَ لْقوَاريري: حدذننا يحت كن تعيب بشو بن 
مر الا حتدككا صدوان» ابر بَكر: حَدَ حل أي عطاك إن أن راح قال: قال 8 ابن 
أ 5 ره من أَهْلٍ الجرذة ذليث: بَلَى ! قال: هَذْهِ ه الما السوذاق أَنَتَِ لبي 25 
0 ني أصرع وني أنَكَسَفْ, ؛ فَاذعٌ الله لي» قال: "إن شِمْتِ صَبْرْتٍ ولك الكل وإن 


لف ف الوك ع لز ىام 
ونه ذعبة اذا أن صوق » . قالت: أَصْبرٌ قَالَت: 1 ني أَنَكْشفْ, فاع الله لله أن لا اتكشف» 
1 
قوله 1 "مالك يا أم الشاكبت تزفزفين" بزاءين معجمتين وفاءين» والتاء مضمومة) قال القاضي: تضم وتفتح) 
هذا هو الصحيح المشهور في ضبط هذه اللفظة» وادعى القاضي أفها رواية جميع رواة مسلم» ووقع في بعض نسخ 
بلادنا بالراء والفاء» ورواه بعضهم ف غير مسلم بالراء والقاف» معناة: تتحر كين حركة شديدة أي ترعدين؛ وفٍ 
حديث المرأة الي كانت تصرع دليل على أن الصرع؛ يئاب عليه أكمل ثواب. 


* * * * 


كتاب البر والصلة والآداب د باب تحريم الظلم 


١5[‏ - باب تحريم الظلم] 
1ه >- (19) حدثنًا عَبّد الله بْنُ عَبْد الرَحْمَنِ بن برام الدارمي: َتنا قر ون يَعْني 01 
مُحَمَّد الدَمَشْقِيَ: حَدَنَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدٍ الْعَريز عَنْ رَبيعَة بْنِ يزيد عَنْ أبي إِذْريم نّ الختولآني» 


دش ه في 


كن أي ره عَنْ النبِيّ كله فيمًا رَوَى عَن الله تيارك 5 وَتعَالى أنه قال: "يا عِبّادِي إنِي حرمت 
الظلم عَلَى تفسيء وَجَعَلئُهُ َي يفك محرماء قلا تطالمُواء يا عَبَادي كلك شال * إلا مَنْ هَدَينُهُ 


© جدياقية تحريم الظلم 
قوله تعالى: "إن حرمت الظلم على نفسي" قال العلماء: معناه: تقدست عنه وتعاليت. 
استحالة الظلم هي حق الله تعالى: والظلم مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى؛ لأن التضرف في غير الملك أو 
بحاوزة الحد وغيره مستحيل في حق الله سبحانه وتعالى» كيف يجاوز سبحانه حداً وليس فوقه من يطيعه؟ وكيف 
يتصرف في غير ملك والعالم كله في ملكه وسلطانه؟ وأصل التحرتم في اللغة: المنع» فسمى تقدسه عن الظلم 
تحرعا لمشابمته للممنوع في أضل عدم الشيء 
قوله تعالى: ودين جب نسب 'هو بفتح التاء أي لا تتظالمواء والمراد: لا يظلم بعضكم بعضاء وهذا 
توكيد لقوله تعالى: "يا عبادي وجعلته بينكم محرما" وزيادة تغليظ في تجرعه. 
المعنى الأظهر لقوله تعالى: قوله تعالى: "كلكم ضال إلا من هديبُه" قال المازري: ظاهر هذا أهم خحلقوا على 
الضلال إلا من هداه الله تعالى» وف الحديث المشهور: "كل مولود يولد على الفطرة". قال: فقد يكون المراد 
بالأول وصفهم .ما كانوا عليه قبل مبعث النبي 8 وأفهم لو تركوا وما ناوي من إيقار الشّهوات والرااحة 
وإهمال النظر لضلواء وهذا الثاني أظهر. 
الرد على المعتزلة: وفي هذا دليل لمذهب أصحابنا وسائر أهل السنة أن المهتدي هو من هده الله ويمدي الله 
اهتدى, وبإرادة الله تعالى ذلك» وأنه سبحانه وتعالى إنما أراد هداية بعض عباده وهم المهتدون» ول يرد هداية 
الآخرين» ولو أرادها لاهتدواء خلافا للمعتزلة في قوهم الفاسد: أنه سبحانه وتعالى أراد هداية الجميع» جل الله 
أن يريد ما لا يقع أو يقع ما لا يريد. 


* قوله: "يا عبادي كلكم ضال فيه" وف مثله من قوله: كلكم جائع ونحوه إشارة إلى تسوية الكل في هذه 
الأمور؛ فلا ينبغي لبعضهم أن يطمع في بعض هذه الأمور وفيه إشارة إلى التبتل عن الخلق وفيما بعده إشارة إلى 
أن الحاجة في الكل إليه تعالى» فلا بد من التبتل إليه وتفويض الأمور بالكلية إليه» فسبحان المنفرد بالخير كله الغئي 
بالكلية وامحتاج إليه الكل بالكلية. 


كتاب البر والصلة والآداب اه باب تحريم الظلم 


فَاسْتَهْدُوني هكم يا عِبَادِي! كلك جَائعٌ إلا اطق فَاسْتَطعمُوني ليمك 
يا عِبَادِي! كلكُم غَارٍ إلا مَنْ كُسَوتة لتر أَكْسُْكُم يا عِبَادِي! إِنَكُمْ تُحْطِوُوْنَ بالل 
وفيا وأا قهز الالوية شييساه ادتقفتري أطق لف ها مقاوية إنكم أن لاوا تن 
َنضروني, وَلَنْ تبْلقُوا تفعي فنْفعُوني» يا عبَاِي! لَوْ أن أولَكُمْ وآخركي وَإِنْسَكُمْ وَحِنَكُمْ 
كَانُوا عَلَى أثقَى .قلب رَحُلٍ واد ا ما زَادَ ذَلِكَ في مُلكي قا 1 ختلوي1 لل أن 
أو مركن الشف مر الوا خلى الأنقر للب زتثال لوابيبر: :ذا نع إل نا 
لل بط 6 ياوها د71 اقم وايدطا 217 ؟ سنك كرا ف بيد رع 
وني أطت ل إلسان تتأقة» ما نص ذَلِك ما عدي إلا كا يفص اليإ 
أقيزة الند ا مادا إِنَمَا هي أَعْمَالَكمْ أَحْصِيهًا لَك ا إيَاهَاه فَمَنْ وَحَدَ 0 
فلَيَحْمّد الله وَمَنْ وُحَدَ - ذلك فلا 2 إلا ا قال نكنيةه كد آل إِذْريسَ 
الملا ١‏ إذا جلك بهذا الْحَدِيثْ حَثا على ر كبَتيْه :كيه ْ 

واد (1) َيه أو بكر إن إسحَاقً؛ حَدَننَا أبُو مُسمْهِر: حَدَنَنَا سَعيُ بن عَبْد ايز 
بِهّذا الإِسْنَادِء غَيْرَ أن مَرْوَانَ أتمَهُمَا حَديئاً. ش 

5ت وم قال بر إِسْحَاقَ: 1204 هذا الْحَدِيثِ الْحَسَنْ ال 61 بشرء محمد 
لذ ب قايه حَدَننَا أو مُسْهِرٍ فذَكرُوا الْحَدِيثُ بلول 


سبب ضرب الثل بالمخيط: قوله تعالى: "ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدحل البحر" 
المحيط بكسر الميم وفتح الياء» هو الإبرة. 

سبب ضرب الثل بالمخيط: قال العلماء: هذا تقريب إلى الإفهام» ومعناه: لا ينقص شيئا أصلاء كما قال في 
الحديث الآخر: "لا يغيضها نفقة" أي لا ينقصها نفقة؛ لأن ما عند الله لا يدخله نقص» وإنما يدخحل النقص 
المحدود الفاني. وعطاء الله تعالى من رحمته وكرمه: وهما صفتان قدكتان لا يتطرّق إليهما نقصء فضرب امثل 
بالمحيط في البحر؛ لأنه غاية ما يضرب به المثل في القلة» والمقصود التقريب إلى الإفهام .بما شاهدوهء فإن البحر 
من أعظم المرئيات عياناً وأكبرهاء والإبرة من أصغر الموجودات مع أنها صقيلة لا يتعلق يما ماء؛ والله أعلم. 

ضبط اللفظ: قوله تعالى: "يا عبادي إنكم تخطتون بالليل والنهار" الرواية المشهورة "تخطئون" بضم التاء» وروي 
بفتحها وفتح الطاءء يقال: خطئ يخطأ: إذا فعل ما يأثم به فهو خاطئ, ومنه قوله تعالى: «اسْتَعْفِرٌ لما ذَتُوبَتآ - 


كتاب البر والصلة والآداب 5-5 باب تحريم الظلم 


عبر سدس تير هم 


5- (1) نكا إسحاق إن زاجم وسشمد إن امَك لمَئْتى» كلأهمًا عَنْ عَبْدٍ الصَّمّدِ بن 


عبد الوَارثِ: 1 هَمَام: 503 اد عَنَ أبي قلابّة» عن أبي العامة عَنْ أبي د قال: قال 


رَسُول الله ينك فيمًا يَرُوي عَنْ رَبْهِ تبَارَكَ وَتعَالَى: إني حَرَسْتُ عَلَى تفسي الظلمٌ وَعَلَى 
عِبَّادِي) قلا تَظالمُوا" . وساق ؛ الْحَديث بتَحوه» وَحَدِيتْ أبي إِْريسَ : ادس 10124 ) تم من 0 

ل ل جز حية تل وخ منتمةاي قعنتب: 918 اوه َْنِي ابن قيس عَنْ 
عُبيْد الله بْنِ مِقسَمء » عَنْ جَابِرٍ بن يد الله أنّ وَسْوَل الله لله قَال: "أتقوا الظَلْم ٠‏ فَإنَ الظلمَ 
ظَلْمّاتٌ يَوْمَ القيَامَةِ وَائقوا اشح قن الشّمّ أَهْلّك مَنْ كَانَ فَبلَكُمُ تلق فلي أذ مكنا 
دمَاءهُمٌ | وَامكْحَلوَا مَحَارِمَهُمْ". 

الاه- (5) حَدَنِّي مُحَمَدُ بن حَاتم: دنا شَابَة: حَدَنَنَا عَبْدُ العرير الْمّاحِشُوْلٌ عَنْ 
عَبْد الله بن ديتارِء عَنٍ ابن عُمرَ قال: قَالَ رَسُول الله 25: حب سيا دبي 


ع/اه- وق د فيد( تمن ا نْ عُقيْلِ عَن الزّهْري»؛ عن ) سّالم» عن 


5 35 


رَسُولَ الله يت قال: "الْمُسْلم أو الْمُسْلمٍ لآ يَظَلمَهُ 2-0 نان في خاكة أيهم" 

-إنً كنا خَطِبِينَ (يوسف: 47)) ويقال في الاثم أيضا: أخطأ فهما صحيحان. 

الوجوه في معنى قوله كلله: قوله يلل: "اتقوا الظّلمء فإن الظلم ظلمات يوم القيامة" قال القاضي: قيل: هو على 
ظاهره؛ فيكون ظلمات على صاحبه لا يهتدي يوم القيامة سبيلاً حى يسعى نور المؤمنين بين أيديهم وبأعافم؛ 
ويحتمل أن الظلمات هنا الشدائد» وبه فسروا قوله تعالى: طقُل من يُتَجَيكر من ظامتِ البْرْ وَلبَخَرك (الأنعام: 
++) أي شدائدهماء ويحتمل أنما عبارة عن الأنكال ولعقرباك. 

قوله 0 : "وانّقوا الشح؛ فإن الشَّحّ أهْلكَ من كان قبلكم" قال القاضي: يحتمل أن هذا الحلاك هو المهلاك الذي 
أخبر عنهم به في الدنيا بأهم سفكوا دماءهم. ويحتمل أنه لاك الآخرة» وهذا الثاني أظهر. 

الفرق بين الشح والبخل: ويحتمل أنه أهلكهم في الدنيا والآخرة» قال جماعة: اشح أشد البخل؛ وأبلغ في المنع 
ن البخل؛ وقيل: هو البُحمْل مع الحرصء وقيل: البخل في أفراد الأمور والشح عام؛ وقيل: البخل في أفراد 
لأسو والشح لال والمروف» و : الشح الحرص على ما ليس عنده؛ والبخل ما عنده. 

قوله يله: "من كان في حاجّة أحيه كان الله في حَاجته" أي أعانه عليهاء ولطف به فيها. 


كتاب البر والصلة والآداب 5 باب تحريم الظلم 


كان ال في حَابتهه وَسَْ فرج عَنْ مُسْلمٍ كرتة» فرج لله ل بها كُربة من كرب يم الْقيَامَّ 
َم ست مُئلما» سكره ال يوم الا" 
لاه "- (8) 10-0 ون سَعِيدٍ وَعَلِي بن حُجْرٍ قالا: ا إِسْمَاعيل وهو ابن 


50 ل 


حَغْفرِ عَنِ الْعَلآءِ عَْ أبيهء عَنْ أبي هرئْرة أن وَسُولَ الله يلل قَالَ: الذروة. ها المقلب 9" قالرة 
اللي إينا تن لجن 1 1 ققال: "إن الْمُفِْسَ م من أمتي؛ يَأني يَومَ الْقِيَامَةٍيصّلاةٍ 
لام وَزَكاق وَيَأتي قد قد شْتَمْ هَذَاء وَقَذفَ هَذَا وأكل 0 6" وميغاق دم هَذَاء وضرب 


فد اه عد 


هذا فيمْطَى هَذَا من حَسَنَاتهِ وَهَذَا من حَسََاتَِ فَِنْ يتا حَسَنَائهُ قْلَ أن يُقْصَى ما عَلَيْه 
أذ من خعطاط] رحس لهف مرح ف اا" 


فضل كرام المسلم: قوله ية: "ومن ن فرج عن مسلم كربة فرج الله غنه ينا > كربة من كرب يوم القيامة؛ ومن 
ستر مسلما ستره الله يوم القيامة' في هذا فضل إعانة المسلم؛ وتفريج الكرب عنهء وستر زلاته» ويدحل في 

كشف الكابة وتفريجها من أزاها بماله أو جاهه أو مساعدته؛ والظاهر أنه يدحل فيه من أزاها بإشارته ورأيه 
ودلالته. 
أحكام ستر المسلم: وأما السّتر المندوب إليه هناء فالمراد به السّتر على ذوي الفيئات ونحوهم من ليس هو معروفاً 
بالأذى والفساد. فأما المعروف بذلك» فيستحب أن لا يستر عليه: بل ترفع قضيته إلى ولي الأمر إن لم يخف من 
ذلك مفسدة؛ لأن الستر على هذا يطمعه في الإيذاء والفساد وانتهاك الحرمات» وجسارة غيره على مثل فعله. هذا 
كله في ستر معصية وقعت وانقضتء أما معصية رآه عليها وهو بعد متلبس يهاء فتجب البادرة بإنكارها عليه؛ 
ومنعه منها على من قدر على ذلك» ولا يحل تأخيرهاء فإن عجز لزمه رفعها إلى ول الأمر إذا لم تترتب على ذلك 
مفسدة؛ وأما جرح الرواة والشهود والأمناء على الصدقات والأوقاف والأيتام ونحوهمء فيجب جرحهم عند 
الحاحة» ولا يحل الستر عليهم إذا رأى منهم ما يقدح في أهليتهم: وليس هذا من الغيبة الحرمة؛ بل من النصيحة 
الواحبة» وهذا بجمع عليه؛ قال العلماء في القسم الأول الذي يستر فيه: هذا الستر مندوب» فلو رفعه إلى السلطان 
ونحوه لم يأثم بالإجماع. لكن هذا خلاف الأولى: وقد يكون في بعض صوره ما هو مكروه؛ والله أعلم. 
حقيقة المفلس: قوله يُند: "إن المفلس من أمتٍ من يأنٍ يوم القيام بصلاة وصيام وزكاة؛ ويأنَ قد شتم هذا 
وقذف هذا" إلى آخرهء معناه: أن هذا حقيقة المفلس» اناهن ليس الهمال ومن قل مالةاقالناس يسسؤاثة مقلساء 
وليس هو حقيقة المفلس؛ لأن هذا أمر يزول وق موته» وربما ينقطع بيسار يحصل له بعد ذلك في حياته» وإنما 
حقيقة المفلس هذا المذكور في الحديث؛ فهو الحالك الشلاك التام» والمعدوم الإعدام المقطعء فتؤخذ حسناته 
لغرمائه» فإذا فرغت حسناته أخذ من سيئاتهم فوضع عليه؛ ثم ألقي في النار. فتمت خسارته وهلاكه وإفلاسه. - 


كتاب البر والصلة والآداب ام باب تحريم الظلم 


ا قاع 0 
نوردت ع 0ه - 0 مشت : نْ أب وق وَائْنْ حُحْرٍ قالوا: حددنا إسماعيل يعنون ابن 
جَعْمَرٍ عن الْعَلَهه عَنْ أبيه عَنْ أبي أن مول لَ الله يل قَالَ: 'لتوَدَنَ الحُقوق إلى أَهْلِها 
يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَبّى يُقَادَ لِلشَاةٍ الْحَلحَاءِ من الشّاةٍ الْقؤْنا". 


3 ع س بم هة بير مه مه 527 عو وم 0 و2 وروو وم ة 
ك5/ازة5- )٠١(‏ حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ عَبْد الله بْن تُمَيْر ون خدينا ابو معاوية حدننا بريد ب أبي 
يج بغه أبي مُوسَى قال :قال سول ١‏ ال يلل "إن الله غَرٌ وجل يُمْلَى للظالمة فَإِذًا 
0 00 4 َ 1 0-06 هم راوع و 
حَدَهُ لم يُفلئه". 2 #وكذَ للك أَخَد رَبَكَ إِذَا أَحَذَ القرّىئ وَهِىَ ظَمَةُ إن احَدّدد 


ليم شَدِيدٌ (هود: .)١‏ 


- دفع التعارض بين النصين: قال المازري: وزعم بعض المبتدعة أن هذا الحديث معارض لقوله تعالى: إوَلَا تَررُ 
وَازِرَةٌ وزرَ أخْرّئ أل (الأنعام:14١):‏ وهذا الاعتراض غلط منه وجهالة بينة؛ لأنه نما عوقب بفعله ووزره 
وظلمه؛ فتوجهت عليه حقوق لغرمائه» فدفعت إليهم من حسناته؛ فلما فرغت وبقيت بقية» قوبلت على حسب 
ما اقنضته حكمة الله تعالى في خلقه وعدله في عباده, فأخذ قدرها من سيئات خصومه؛ فوضع عليه؛ فعوقب به 
في النارء فحقيقة العقوبة إنما هي بسبب ظلمه وتعديه ولم يعاقب بغير جناية وظلم منه؛ وهذا كله مذهب أهل 
السئة؛ والله أعلم. 

قوله كله "لتودن الحقوق إل أهلها يوم القيامة حيق يُقاد للشّاة الجلخاء من الشأة القزئاء". 

حشر البهائم وغيرها: هذا تصريح بحشر البهائم يوم القيامة» وإعادتها يوم القيامة؛ كما يعاد أهل التكليف من 
الآدميين وكما يعاد الأطفال والبحانين» ومن لم تبلغه دغوة» وعلى هذا تظاهرت دلائل القرآن والسنة؛ قال الله 
تعالى: وَإِذَا أَلْوْحُوشُ حُدِرَتَيُه (التكوير:5)؛ وإذا ورد لفظ الشرعء ول يمنع من إجرائه على ظاهره عقل ولا 
شرع؛ وجب حمله على ظاهره. 

القصاص من القرناء: قال العلماء: وليس من شرط الحشر والإعادة في القيامة المحازاة والعقاب والثئواب» وأما 
القصاص من القرناء للجلحاء؛ فليس هو من قصاض التكليف؛ إذ لا تكليف عليهاء بل هو قصاص مقابلة» 
والجلحاء بالمد هي الحماء التي / لا قرن غاء والله أعلم. 

شرح الغريب: قوله ككٌ: "إن الله عز وجل بملي للظالمء فإذا أخذه لم يُقلته" مع يملي: يمهل ويؤخر ويطيل له 
في المدة» وهو مشتق من الملوة وهي المدة والزمان بضم الميم وكسرها وفتحهاء ومعيى ا يفلته" م يُطلقه 
ول ينفلت منه» قال أهل اللغة: يقال أفلته: أطلقه» والقايقة تخلص منه. 


وله "فإذا أخحذه لم يفلته" أي م يطلقه وهو كناية عن الأأخذ بكل وبحهه آنن. لذ واعوقه يف ريكون طلقا من 
وجه وناتيوذا من ويل زالعتقه هيت لة يقى ملعا اضف والله تعالى أعلم. 


كتاب البر والصلة والآداب 59 باب نصر الأخ ظالاً أو مظلوما 


31 - باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوما] 

/ا/اه >- 09 74 أحمد ب عقن الله بن يوئس: اس قم م الريئر عَنُ 
جَابرٍ قَالَ: اقتَكَلَ غْلاَمَان غْلدمٌ من مِنَّ الْمُهَاجِرِ ين وَعْلامٌ + ١‏ مِنَ الأنصّارِ قكاقى التهاعة َو 
الْمُهَاجِرُونَ: يَالَ الْمُمَاجِرِينَ وَنَادَى الأنصّارِي: يال الأَنْصَارِ فَخَرَّجَ رَسُول الله كت فقَالَ: 
"ما هَذَا دَعْوَى أَمْلٍ الْجَاهِليَة؟" قالوا: لا ها وسو الله إل أن لاسن لاد 5ك ادن 
الآنعيٌ قال "قلا بات وَلْينْصُرِ الرَحُل َحَاهُ ظالماً أو مُظلوماء إن كَانَ ظَالما فَلَيْنْهَهُ فَإنَهُ لَه 
لير َإن كَانَ مَظَلُوما ا 

00 - (1) حَدَلنا بو يكْرٍ إن أب شينة َي بن حرْب وَأحْمَد بن الضتي وان 
أبي عُمَرَ - وَاللفظ لابن أ أبي شَيبَة قال اث عَبْدَةه اريك قال الاتعرون: خنتنا - فيان د 
عي قال: مع عَسْرُو جَايرَ بن عبد لله يقول: كنا مَعَ الب 25 في عَرَاه فسَعَ رَجْلَّ من 
الْمُهَاحَرِينَ رَخُلاً من الأنصّارِء فَقَالَ الأنصّار ِيّ: يا للأنصارء وَقَالَ الْمُهَاحرِيَ: يا لَلممَاحَرِينَ 


- 


١‏ - باب نصر الأخ ظالماً أو مظلوما 

اختلاف النسخ وتوضيح دعوى الجاهلية: قوله: "اقتتل غلامان" أي تضاربا. وقوله: "فنادى المهاجر: يال 
المهاحرين» ونادى الأنصاري: يال الأنصار" هكذا هو في معظم النسخ "يال" بلام مفصولة في الموضعين» وفي 
بعضها "يا للمهاحرين ويا للأنصار" بوصلهاء وف بعضها "يا آل المهاحرين" ههمزة ثم لام مفصولة؛ واللام 
مفتوحة في الجميع» وهي لام الاستغاثة» والصحيح بلام موصولة» ومعناه: أدعو المهاحرين وأستغيث يممء وأما 
تسميته يل ذلك دعوى الجاهلية» فهو كراهة منه لذلك: فإنه مما كانت عليه الجاهلية من التُعاضد بالقبائل في 
أمور الدنيا ومتعلقاقهاء وكانت الحاهلية تأخذ حقوقها بالعصبات والقبائل» فجاء الإسلام بإبطال ذلك؛: وفصل 
القضايا بالأحكام الشرعية؛ فإذا اعتدى إنسان على آخر حكم القاضي بينهماء وألزمه مقتضى عدوانه» كما 
تقرر من قواعد الإسلام. 

معنى لا بأس: وأما قوله يعد في آخر هذه القصة: "لا بأس"؛ فمعناه: لم يحصل من هذه القصة بأس ما كنت خفته؛ 
فإنه حاف أن يكون حدث أمرٌ عظيم يوجحب فتنة وفساداء وليس هو عائداً إلى رفع كراهة الدعاء بدعوى الجاهلية. 
شرح الغريب: قوله: 'فكسع أحدجما الآخر' هو بسين مخففة مهملة أي ضرب دبره وعجيزته بيد أو رجحل أو 
سيف وغيره. 


كتاب البر والصلة والآداب 00 باب نصر الأخ ظالاً أو مظلوما 


اس 21 : اوعد ا افد ا ده ا إل ون عمف 22 
فقال رَسُول الله كله "ما بال دَعْوَ الجاهِلية؟' كي يا رول الله "كسم رخل ين 


الْمُهَاحِرِينَ رَحُلامِنَ الأنصّارِ» فقال: "دَعُوهَاء فإنْهَا منتئة تلنة" ,متها عبد الله إن أبى ققال: هذ 
فملوغاء والله أن حا ىال رحن لع نه لذ ال 1 دَعْنِي أَضر ب عَتقَ 


2 دير و ع م يرن 


هَذَا الْمُنَافْقِ َقَال: وه ليأ 0 الناس أن مقمدا 0 ام 


سر وبي 2 


8 - (0) حَدَثَن إِسْحَاقُ بْنْ إِبْرَاهيمَ وَإِسْحَاق بن للعور ومحمة ان ار رافع - قال ابن 
رافع: حَدَتَنَا وقال: الآحَرَانِ: عبرا - عَبْدُ الرّرّاق: أَخبرنا مَعْمَرٌ عَنْ أييوب» عَنْ عَمْرِو بن 
يئار عَنْ جَابرِ بْن عَبْدٍ الله قال: كْسّعَ رَجْل مِنَ الْمَاحرينَ رَخُلاً منَ الألصّارء تأت النبكلفة, 
فَسَالَهُ القَوّدَ: فقال النبي يل 'دَعُوهَاء فَإنهَا مُتتئّة". قال ائْنُ منْصُورٍ في روايته: عير قال» 


2 
5 0 1 75 
سمعت جابرا. 


قوله 5: "دعوهاء فإها منتنةا ' أي قبيحة كريهة مؤذية. 

قوله عه: "دعه ل ينحداث النأس أن محمد يقتل أصحابه". 

فوائد الحديث: فيه: ما كان عليه يه من الحلم: وفيه: ترك بعض الأمور المختارة» والصّبر على بعض المفاسد 
يوقا جو 1 ن تترتب على ذلك مفسدة أعظم منه؛ وكان يخ يتألف الناسء ويصبر على جفاء الأعراب والمنافقين 
وغيرهم لتقوى شوكة المسلمين» وتنم دعوة الإسلام» ويتمكن الإيمان من قلوب المؤلفة» ويرغب غيرهم في 
الإسلام» وكان يعطيهم الأموال الجزيلة لذلك» ولم يقتل المنافقين لهذا المع ولإظهارهم الإسلام» وقد أمر 
بالحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر؛ ولأنهم كانوا معدوذين في أصحابه كلك ويجاهدون معه إما حمية؛ وإما 
حكم الإغضاء عن الكفار: قال القاضي: واختلف العلماء هل بقي حكم الإغضاء عنهم, وترك قتالهم؛ أو نسخ 
ذلك عند ظهور الإسلام ونزول قوله تعالى: #جَنهِدٍ الْكفارَ وَاَلْمْتَفِقَينَ! (التوبة:*7)» وإهها ناسخة لما قبلهاء 
وقيل قول ثالث: أنه إنما كان العفو عنهم ما لم يظهروا نفاقهم» فإذا أظهروه قَتَلُوا. 


«00# 


كتاب البر والصلة والآداب اماي باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 


١١1‏ - باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم] 
ه 19-1 نخدا أو ير ان أب طتنة وأو عار الأمتتريا قال حَدَننَا عبد الله بن 
فيس وآ أناقة ج نطلا شق أ انلق آل كنب حَدَنًا ان مارك ون ريسن 


و أَسامَه كلهم عَنْ بريد عَنْ أبي برد عَنْ أبي مُوسى قَال: قال رَسُول الله كلة: "الملا لمؤمن 


- 


الرا اس عات الرزتر ماه 


للمُؤْمنٍ كَالبنَان يَشْدَ يَعْضُهُ بَْضا". 


عي ه 


وت عاب (5) حَدَئنا محمد بن عبد الله بن مثر: حَدئن 


أبي: حَدَنَنَا زَكَرِيّاء عَنِ الشعبي» 
عَنِ النعْمَانٍ بن بَشِيرٍ قال: ال رَسُولُ الل 25 "مل المُؤْمِينَ في لَوَادَِمْ وَتَرَاحيِهمْ 
وتَعَاطفِهِمْ مكل الْحَسَد | إذَا اشتكى منه عضو تَدَاعَى لَهُ سائر الْحَسَدٍ بالسَهر عقن 

مم 0 إِسْحَاق الْحَنْظَليَ: : حبَرنًا جَريرٌ عن ناو عَنِ الشعبي» عَنِ 
النَعْمّانَ بْن بُشيرء عن التي َوه 

امه - (:) و أو بكر أن أي ضية وأو سيو الأضح كالا: 8 وكيع عن 
الاتقازي: كني اللي عَن النَعمانٍ بن بَشِيرِ قال: قال يل الله 5ل. 'الْمُؤْمنُونَ كَرَحْلٍ 
وَاجَك إن اشتكى أنه كتاف اله سال لسن باللحمى وَالسّهر". 

6 (ه) حَدَلِي مُحَمَُ بن عبد الله إن كمير: حَدَنَا حُمَيدُ بن عَبْدٍالرَحْمَنٍ عَنٍ 
الأَعْمَشِء عَنْ يمه عن النْمَانِ بن يَشيرء قَال: قال رَسُول اله 35: "الْمُسْلمُونَ كَرَحُلٍ 


5 


وَاحدٍ) إن اشتكى عينْة انق 1 وَإن اشع رَأَسُةٌ انفلم كله . 


١‏ - باب ترا حم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
قوله ص: اللوس ابوس #اليهان ميغد طن كنا" وف الحديث الآخر: "مثل المؤمنين في تَوَادهم وتراحمهم" 
إلى آخره. 
المستفاد من الحديث: هذه الأحاديث صريحة في تعظيم حقوق المسلمين بعضهم على بعضء وحثهم على التراحم 
والملاطفة والتعاضد في غير ثم ولا مكروه؛ وفيه: جواز التشبيه وضرب الأمثال لتقريب المعاني إلى الأفهام. 
قوله 385: "تداعى لنا سار المتسد" أي دعا يعظنه .يعضاً إلى المقناركة في ذللك» ومنه 'قولة: اتداعت الميطان أي 
تساقطت أو قربت من التساقظ. 


كتاب البر والصلة والآداب انان باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 
اس وك عست ل ااا د ان اسار ا وز وا 


وم - (5) حَدَنْنَا بد 210 حَمَيْدُ بْنْ عبد الرّحْمّنِ عَن الأَعْمّشِء عن الشعبي» 
عن البَعْمَانَ بن بشير عَن التبي 525 نَحْوَهُ. 


قافن وا فح لذ ليها جنع نعود سرع عرس ع اطع مري 4 16 ]21210 /777277:777 يج جه 107 71 هه الو راع عو الوا عه ا 0 


* د “ا * 


كتاب البر والصلة والآداب 55 باب النهي عن السباب 


1١8[‏ - باب النهي عن السباب] 


"“للهة"”"- (1) حَدَثنَا يَحَى بن أيوب وَقتيبَة وَابْنُ حُجْر قَالوا: 0 إِسْمَاعِيل يعون ابن 


جَعْمَرٍ عَنْ الْعَلآءِِ عَنْ أبيهء عَنْ أبي هْرَيْرَةَ أن وَسُولَ الله كل قَال: "الْمْتبّان ما قالا» فَعَلى 


- باب النهي عن السباب 
قوله كلهٌ: "المستبّان ما قالاء فعلى البادئ: ما لم يعند المظلوم". 
جواز الانتصار وأفضلية الصبر: معناه: أن إثم السباب الواقع من اثنين مختص بالبادئ منهما كله إلا أن يتحاوز 
الثاني قدر الانتصارء فيقول للبادئ أكثر يما قال لم يوقي بهذا عتوان الامتصارة ول خلاف ف جوازه» وقد 
تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة» قال الله تعالى: لوَلَمَنِ نص بَعْدَ ظلمف فَأوْلَتكَ ما عَلَيم مّن سَبِيلٍ© 
(الشورى:١5):‏ وقال تعالى: ©وَالّذِينَ إذَآ أَصَابَُمُ لبَْ هم يَنتَصِرُونَ» (الشورى:79): ومع هذا فالصبر 
والعفو أفضل. قال الله تعالى: ومن ص وَعَْفرَ إن ذَلِكَ لَمِنَ عَرْمِ الأمُور» (الشورى:47)» وللحديث 
المذكور بعد هذا: "ما زاد الله عبدا د يعفو إلا عزا". 
شناعة سباب المسلم وأحكامه: واعلم أن سباب المسلم بغير حق حرام؛ كما قال كه: "بياب السام فزق" 
ولا يجوز للمسبوب أن ينتصر إلا تمثل ما سبهء ما لم يكن كذبا أو قذفا أو سبّا لأسلافه» فمن صور المباح أن 
وتتفر "يا ظالم يا أحمق أو حافي أو نحو ذلك؛ لأنه لا يكاد أحد ينفك من هذه الأوصافء قالوا: وإذا انتتصر 
المسبوب استوق ظلامته» وبرئ الأول من حقهء وبقي عليه إثم الابتداء أو الإثم المستحق لله تعالى» وقيل: يرتفع 
عنه جميع الإثم بالانتصار منه؛ ويكون معين: "على البادئ" أي عليه اللوم والذم لا الإثم. 


ل من تنا 


كتاب البر والصلة والآداب 5 باب استحباب العفو والتواضع 


١ 9[‏ - باب استحباب العفو والتواضع] 
وت م ا دنا يَحَْى بن أيوب وقتيَة وَائْنْ حْحرٍ قالوا: 000 إِسْمَاعِيل وهو ابن 


تقر تي التلثيه عن أدب عن ' ةن 


2 1 2 
|| 


مَالٍِء وما زَادَ اللهُ عَبْدا , عمو إلا عزاء وما اضع أحد لله إلا رفعه الله . 


وول الله يك قال: "مَا نَقَصَتْ صَّدَقَة من 


8 - باب استحباب العفو والتواضع 
الأوجه في معنى الحديث: قوله ل "نا قصع اضلاقة من ,مال" فكزواافيه وجهين: اجتاهاة معتاةة أله ييار 
فيه ويدفع عنه المضرات» فينجبر نقص الصورة بالبركة الخنفية) وهذا دوك بالحس والعادة. والثاني: أنه وإن 
نقصت صورته كان في التزان لزب عليه يبو النتسبتهروؤيانة إل العاف كبرة. 
قوله: ه: "وما زاذ الله عبدا يعفنو إلا عزا" افيه أيضنا وجهان: أحدهما: أنه على ظاهره؛ وأن من عرف بالعفو 
بلست سال ويعظيبيق:القلونيه واد سايم والثاني : أن المراد أجره في الآحرة وعزه هناك. 
قوله 0 "ما تواضع أحد: لله إلا رافعه الله" فيه أيضا وجهاك: أحدهها: يرفعه في الدنياء يفكت له + بتواضعه في 
القلوب منزلة)» ويرفعه الله عند الناس ويجل مكانه: والثاني: أن المراد ثوابه في الآخرة» ورفعه فيها بتواضعه في 
الدنيا. قال العلماء: وهذه الأوجه في الألفاظ الثلاثة موجودة في العادة معروفة؛ وقد يكون المراد الوجهين معا في 
جميعها في الدنيا والآحرة: والله أعلم. 


* #* 8# * 


كتاب البر والصلة والآداب و باب تحريم الغيبة 


٠١[‏ - باب تحريم الغيبة] 


)١( -‏ حَدَثَا يَحَى بْنْ أيوب وَشِيبة وابْنُ حُجْرِء قَالُوا: حَدَنَنَاِسْمَاعِيلٌ عن 


الْعَلءِ عَنْ أبيه؛ عَنْ أبي هُرَيرَة أن رَسُول الله يه قال: "درون ما الْغِية؟" قَالوا: روه 
. َال: ذِكرٌكَ أََاكَ يما يَكْرَهُ". قيل: أقْرَاَيْتَ إن كَانَ في أي ما أَقُول؟ قَالَ: إن كَانَ 


ة ع عمس عرزو 


تقولء فَقّد اْتَبتَهُ ون لَمْ يَكنْ فيه هَفَد يَهَتَهُ 
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٠‏ - باب تحرجم الغيبة 
قوله كُكه: "الغيبة ذكرك أاك نما يكرهء قيل: أفرأيت إن كان في أي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول: فقد 
اغتبته» وإن م يكن فقد بمته" يقال: كته بفتح الهاء مخففة: قلت فيه البهتان» وهو الباطل. 
معنى الغيبة وذكر المواضع التي فيها إباحة لغرض شرعي: والغيبة: ذكر الإنسان في غيبته بما يكره؛ وأصل 
البهت: أن يقال له الباطل في وجهه؛ وهما حرامان لكن تباح الغيبة لغرض شرعي» وذلك لستة أسباب: أحدها: 
التظلمء فيجوز للمظلوم أن ينظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما ممن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالمه: 
فيقول: ظلميئٍ فلان» أو فعل بي كذا. الثاى: الاستغاثة على تغيير المنكرء ورد العاصي إلى الصواب» فيقول لمن 
يرجو قدرته: فلان يعمل كذا فازجره عنه» ونحو ذلك. الثالث: الاستفتاء بأن يقول للمف: ظلميئ فلان أو أبي 
أو أخني أو زوجي بكذاء فهل له ذلك وما طريقي ف الخلاص منه ودفع ظلمه عين ونحو ذلك» فهذا جائز 
للحاجة؛ والأجود أن يقول في رجل أو زوج أو والد وولد كان من أمره كذاء ومع ذلك فالتعيين جائز الحديث 
هندء وقوها: إن أبا سفيان رجل شحيح. الرابع: تحذير المسلمين من الشرٌ وذلك من وجوهء منها: جرح 
ابحروحين من الرواة والشجوبة والسيناتين» وؤلك بعائر.بالإجاع دل واب عونا الشريعة. 
ومنها: الإخبار بعيبهغند المقباورة في مواضلته. وميها: إذا زايت من يشتري شيغا معيباً أو غبدا سارقا أو زانيً أو 
شارباً أو نحو ذلك تذكره للمشتري إذا لم يعلمه نصيحة لا بقصد الإيذاء والإفساد. ومنها: إذا رأيت متفقهاً 
يتردد إلى فاسق أو مبتدع يأخذ عنه علماء وغنفت عليه ضرره فعليك نصيحته ببيان حاله قاصداً التضيحة. 
ومنها: أن يكون له ولاية لا يقوم يما على وجهها لعدم أهليته أو لفسقه؛ فيذكره لمن له عليه ولاية؛ ليستدل به 
على حاله؛ فلا يغتر به» ويلزم الاستقامة. الخامس: أن يكون تجامرا يقسقه أو بدعته» كالخمر ومصادرة الناس» 
وجباية المكوسء وتولي الأمور الباطلة» فيجوز ذكره بما يجاهر به. ولا يجوز بغيره إلا بسبب آخر. 
السادس: التعريف» فإذا كان معروفا بلقب كالأعمش والأعرج والأزرق والقصير والأعمى والأقطع ونحوها جاز 
تعريفه به ويحرم ذكره به تنقصاء ولو أمكن التعريف بغيره كان أولى؛ والله أعلم. 


كتاب البر والصلة والآداب 5255 باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا. 


اه د ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة] 


0 م 95 إن 5 

)١( -8‏ حَدئني 0 نُّ بسنطام الْعييشي: حدثنا يَزِيدٌ يعني ابن زَرَيع: حَدَنَا رَوْحٌ 
عَنْ سْهَيْلِ عَنْ أبيهه عَنْ أى شوك عن اثر* فل قال "لا يُسُرُ الله عَلَى عَبْد في الَلياه إل 
سه الله يوم القِيَامَة'. 

و عو جح وني > ري سود ام 2 و2 رمه في شود ا 

- (؟) حدئنا أبو بكر بن أبي شيبّة: حَدَتنَا عفان: حَدَننَا وهيب: حَدَننَا سهيل 
2010-0-7 هة و موء 2 مه ثفن عم 1 5 هاه 
عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَة عن الْبِيّ لد قال: "لا يَسْثُرُ عَبْدٌ عبْدا في الذَنيّاء إلا سَتَرَهُ الله يَوْم 
القيّامّة". 

9 - باب بشارة من ستر الله تعالى عيبه في الدنيا بأن يستر عليه في الآخرة 

قوله 2 آلآ يسبثر الله عبدا ف الدّنيا إلا ستره الله يوم القيامة" . 
الوجهان في معنى الحديث: قال القاضي: يحتمل وجهين؛ أحدهما: أن يستر معاصيه وعيوبه عن إذاعتها في أهل 
الموقف. والثاني: ترك محاسبته عليهاء وترك ذكرها. قال: والأول أظهر لما جاء في الحديث الآخر يقرره بذنوبه 
يقول: "سترقها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم 
وأما الحديث المذكور بعده: "لا يسدّرٌ عبد عبدا إل سترة الله يوغ الفياية؟ السب وه لزيا 


* # ون *» 


كتاب البر والصلة والآداب 5 باب مداراة من يتقي فحشه 


[1١؟‏ - باب مداراة من يتقي فحشه] 
)١( -0‏ حَدلنَا قتيبة بن سعد َعِيدٍ و وأبو بكر بْنُ أبي شيبة وَعَمْرُو النافد .وَرهير ين 
عب زا ليه لام حو نول سوقط لكر ع حَدَننَا سُفيّان وَهُو ابن عيينَةَ عَنِ 
ابْن الْمنْكدِر سَمِعٌ عرو بْنَ بن الزبئر ل َي عَاِمَهُ أن رَخلا أن على ال 5 


فَقَال: 'اذئوا لهم لف ابن العشيرة» أ فس رَخل الْعَشِرة ا“ قَلَمّا دَحَلَ عَلَيْه ألان لَه القَوْلَ 


قَالَت عَائسَة: فَقَلْت: عو وسيم مسا 9 قل "يا عَائْشَة! 


همه عجن ج2122 


و" ويم اي خط ب ل عت دن عن علد وق أحبّرنًا 
مَعْمّرٌ عن ابْنٍ الْمنْكّدرِ في هَذَا الإستاد مثل مَعْنَاهُ عَيرَ أنه قَالَ: بكس أن حو القؤم وَابْنُ العَشيرّة". 


9 ج22 ائينه مداراة من يتقى فحشه 
قوله: "أن رحلا استأذن على النبي وُه فقال: انذنوا له فلبعس ابن العشيرة» أو .بقس رحل العشيرة”. فلما دحل 
ألان له القول افقلت يا:.رسؤل الله نس له الذي قلتء ثم ألنث له القول قال: يا عائشة إن شر الناس منزلة عند 
الله يوم القيامة من ودعه أو تركه الناس اتقاء فحشة". 
أعلام النبوة: قال القاضي: هذا الرجل هو عيينة بن حصنء ولم يكن أسلم حيئذ؛ وإن كان قد أظهر الإسلام؛ 
فأراد النبي ين أن يبين حاله ليعرفه الناسء ولا يغتر به من لم يعرف حاله. قال: وكان منه في حياة الببي كل 
وبعده ما دل على ضعف إمانه» وارتد مع المرتدين» وجيء به أسيرا إلى أبي بكر دهء ووصف البي كه له بأنه 
بئس أخو العشيرة» من أعلام النبوة لأنه ظهر كما وصفء وإنما ألان له القول تألفا له ولأمثاله على الإسلام. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث مداراة من ينَِّي فحشهء وجواز غيبة الفاسق المعلن فسقه. ومن يحتاج الناس إلى 
التحذير منه؛ وقد أوضحناه قريباً في "باب الغيبة" ولم يمدحه ابي كك ولا ذكر أنه أثى عليه في وجهه ولا في قفا - 
* قوله: "إن شر الناس منزلة" أي من شرهمء وغلب أمثال هذا الباب وهو نحو: خير الناس أو شر الناس محمول 
على التبغيضء والمراد فلا ينبغي لي الكلام 'الشديد مع أسدة لئلا يتقين الناس بذلكء أو المراد أن هذا الرجل من 
جملتهم: فينبغي الإلانة معه في القول ححوفاً من شره» والله تعالى أعلم. ويحتمل أن معين من ودعه الناس هو من 
تركوا تعرضه .ما فيه من الشرء ولا يظهروا ذلك عنده خوفاً من شرهء وهذا الرجل منهم, فلا ينبغي لي تعرضه 
بالقول الشديد ونحوه؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب البر والصلة والآداب باب مداراة من يتقي فحشه 


ا 1 ا 1 ا 1 1 1 11 1 1 1 11 1 1 1 1 1 11 1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا ل ل ل ل ل ل ل ل نا 


- إنما تألفه بشيء من الدنيا مع لين الكلامء و"أما بئس ابن العشيرة» أو رجل العشيرة"؛ فالمراد بالعشيرة: قبيلته 
أي بعس هذا الرجل منها. 


* *© 4 4 


كتاب البر والصلة والآداب 25 باب فضل الرفق 


[؟ - باب فضل الرفق] 


1[ (1ع حدتننا محمد إن المنلى: حدتى. يحت ب شعيل ع ملفيان: تتا 


مور ع تم بن سمه عن عبد ارحس بن هلال ع رب عن الب 1 قالَ: "من 


رم الرفق يرم التير". 
)١( -4‏ حَدنَا أبو بكر بْنْ أبي شَيبَة وَأبُو سَعِيدٍ الأشَّج وَمُحَمّدُ بْنُّ عَبْدٍ الله بن 


<2 


- أ 3 
232 وم فوم 


6 قالوا: حدينا وكيع 8 وحدثنًا أ كيه حدتنا أ معَاوية ح وَحَدثنا 2 سَعيكٍ 


32 م 2018 ؟ 1 0 2 2 00 - 6د - 027 هم ير 86 
الأشّج: حَدَنْنَا حفص يعني ابْنَ غيّاث» كلهم عَن الأَعْمّشء ح وَحَدَننَا زَهَيِرُ بْنُ حَرْبٍ 


- 
سوم وه عر 


وَإِسْحَاقْ بْنْ إِيْرَاهِيمَ - واللفظ لَهُمّاء قال رُمَيرٌ: حَدنَند وَقَال إِسْحَاق: أَْبرا- جَرِيرٌ عن 


.5-6 ره 2 3 1ح 2ه تق تس ومع اه 2 5ه ا ود الها 2 3 
الأعْمَشِء عَنْ تَمِيم بْنِ سَلَمّة» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْنِ هِلالٍ الْعَبْسيَ قَال: سَمِعْتُ جريرا يُقول: 


سمغت رَسُول الله ونه يُقول: "مَنْ يُحْرَم الرّفقَ يُحْرَم الْحير". 
6- (5) حَدثْنَا يَحَى بْنْ يَحْبَى: أخبرئا عَبْدُ الوَاجِدٍ بْنُ زياد عَنْ مُحَمّدٍ بْن أبي 
و و 3 


ِسْمَاعِيلَ عَنْ عَبْدٍ الرَحْمَّنِ بْنِ هِلآلٍ قال: سَمِعْتٌ جَريرَ بْنَ عبد الله تقول: قَالَ رَسُول الله 05 
© 7# امض قن ا 0 تاه ل سه للم ناه" فو اه حوعن 7 از 
"مَنْ خُرِمَ الرفقَ حُرِمَ الحَيْر أَْ مَنْ يُحْرَمٍ الرّفق يُحَرّم الخخير". 


1" - باب فضل الرفق 
قوله يت: "من يخرم الرفق يحرم الخير". وفي رواية: "إن الله رفيق يحب الرفق؛ ويغطي على الرّفق ما لا يعطي على 
العنف وما لا يعطي على سواه". وفي رواية: "لا يكون الرفق في شيء إلا زائه ولا ينزع من شيء إلا شانه". 
وف رواية: "عليك بالرفق". 
معنى الألفاظ وفوائد الحديث: أما "العنف") فبضم العين وفتحها وكسرهاء حكاهن القاضي» وغير الضم أفصح 
وأشهرء وهو ضد الرفق؛ وفي هذه الأحاديث: فضل الرفق والحث على التخلق وذم العنف» والرفق سبب كل 
خبر» ومعين "يعطي على الرفق" أي يثيب عليه ما لا يثيب على غيره. وقال القاضي: معناه: يتأتى به من 
الأغراض ويسهل من المطالب ما لا يتأتى بغيره. 
جواز تسمية الله تعالى "رفيقا". وتوضيح هذه المسألة: وأما قوله 55 "إن الله رفيق"» ففيه تصريح بتسميته 
سبحانه وتعالى ووصفه برفيق. قال المازري: لا يوصف الله سبحانه وتعالى إلا جما سمى به نفسه. أو سمّاه به - 


كتاب البر والصلة والآداب ان باب فضل الرفق 


زوع حَدنَنَا حَرْمَلَة بْنُ يَحْبَى التحيبي: حبرا عَبْدُ الله بن وَهب: أخخيرني ححَيوَة: 
حَدَني ب القاد عن آبي تكو تو سار خرن خترة تي إلنت علد ننسو لخ كينا زاج 
النبي كندُ أن رَسُول الله ونه قال : "يا عَائْشَة! إن الله رَفيقٌ يحب الرَفقَ وَيُعْطي عَلَى الرّفْق ما 
قلي فلي اللليد ونا ا يتقلى خلى مايخ 

1ه (ه) ةك نه للد بْنْ مُعَاذٍ الْعتْبري: ا آبى: 4 شعبّة عن المقدام 
وَهُوَ ابْنُ شرَيْح بْنِ هَانِئ عَنْ أبيهه عَنْ عَائْشّة رَوْجٍ النبِي صنت عَن النَبِي 225 قال: "إن الرفق 
ايكون في شَيْء إلا زَانَهُ ولا ينْرَعٌ مِنْ شيء إِلّا شَائه". 

6984- )020 علكاه محيد ون السشل 1 قالاً: حَدَننا مُحَمَدُ إن حَتْفر: 4ط 
شتبّة سَمِعْتُ الْمِقدَام إن شرح : بن هانئ بهذا الإسْنَادِ وََادَ في الْحَدِيثِ: ركيت عَعَة ير 


تكاس فيد متثوية نشفلسا لزثذة كقَال لها رَسُولُ اه لله "عَلَيْكَ بالرفقٍ '؛ لم 3ك يله 


- رسول الله كن أو أجمعت الأمة عليه. وأما ما لم يرد إذن في إطلاقه ولا ورد منع في وصف الله تعالى به ففيه 
حلاف, منهم من قال: يبقى على ما كان قبل نيواة الجر جز ليوف فلري جره وسور قال: 
وللأصوليين المتأخرين حلاف ف تسمية الله تعالى كما ثبت عن النبي 5 يد بخير الآحاد؛ فقال بعض حذاق الأشعرية: 
يحوز؛ لأن حبر الواحد عنده يقتضي العمل» وهذا عنده من باب العمليات» لكنه يمنع إثبات أسمائه تعالى بالأقيسة 
الشرعية» وإن كانت يعمل بها في المسائل الفقهية» وقال بعض متأخريهم: يمنع ذلك؛ فمن أجاز ذلك فهم من 
الاك السحاية'قبوهم .ذلك :في مكل هثاة ومن هيع م سلع قللكء روم :كيج عيده اجتاع في قيقتي على اللقع: 

قال المازري: فإطلاق "رفيق" إن لم يثبت بغير هذا لحديث الآحاد» جرى في جواز استعماله الخلاف الذي 
ذكرناء قال: ويحتمل أن يكون "رفيق" صفة فعلء» وهي ما يخلقه الله تعالى من الرفق لعبادهء هذا آخر كلام 
المازري» والصحيح جواز تسمية الله تعالى زفيقا وغيره ما ثبت بخبر الواحد» وقد قدمنا هذا واضحا في "كتاب 
الإبمان" في حديث: "إن الله جميل يحب الجمال" في باب "تحريم الكبر"» وذكرنا أنه اغختيار إمام الحرمين. 


2:4 7 4 


كتاب البر والصلة والآداب م باب النهي عن لعن الدواب وغيرها 


[4؟ - باب النهي عن لعن الدواب وغيرها] 
6- (1) حَدثنا ألو بكر بن إبي نشتنة وير بن متؤيبة تنبيعا عن امن عُلْيّة -قال 
ل 53 إِسْمَاعيل بن إبرَاهِيم-: 3 أنُوبُ عَنْ أبي قَلابَةه . عَنْ أبي الْمُهَلَبء »؛ عن 


عمْرَانَ بن حُصَيْنِ» قَالَ: ينما رَسُول الله يل في به بَعْضٍ أُسْفَارِهء وَآمْرأة من الأَنْصّارِ عَلَى نَاقَقه 
فضّحرت فَلَعَنَنَْا فَسّمِعَ ذَلكَ رَسُول الله ولك فَقَال: 'عندُوا ما عليّهَا وَدَعُوعَا: كلها مول 0ج 


قال عمرّان: فكأني أرَامًا الآن مشي في الناسء ما يَعْرضُ لها أحَدُ. 
لوم ان توا ع راس وى 2ه 


سمل فريواي ار يت - ُو الرّبيع قالاً: حَدَننَا حماد وهو ابن رَيٍْء ح: 
ا 


2 1 - 26 0 داه نح - مو و > اح اح ثي” 1 


2 


في حايتك 5 قال 2 2 لي نظ ليها نَاقَة اق وفي حديث لق ): فقال: 
"خا ما عَلَيًْا وَعْرُوهَاء فَإِنهَا مَلعُوئة". " 
0ت 2( قدا ٠:‏ لو كامل لسغي فَضيْل بن مسو: ا يزيد يعني ابن 


ري 3< ليمي ظ أبي عُثْمّانَ عَنْ أبي بَرْرَةَ الأسلمي» قال: بَيْنَمَا جَارِية 5 على اكوم 
عَليمًا عدايية الْقَوْم إذ بَصرّت ؛ بالنبيّ لذ وََصَاَقَ بهم الْحبلء 5-0 ل كل اللَهُمَ 
الْعَنْهّاء قال: فَقَالَ لني 2 تُصَاحبنَا ا نا 


4؟ - باب النهي عن لعن الدواب وغيرها 
قوله يله في الناقة الي لعنتها المرأة: "خذوا ما عليها ودعوها فإفها ملعوثة" وفي رواية: "لا تصاحبنا ناقة عليها لعنة". 
النهي عن مصاحبة الناقة الملعونة: إنما قال هذا زجرا لها ولغيرهاء وكان قد سبق فيها وني غيرها عن اللعن؛ 
فعوقبت بإرسال الناقة» والمراد: النهي عن مصاحبته لتلك الناقة في الطريق؛ وأما بيعها وذيحها وركويها في غير 
مصاحبته يعد وغير ذلك من التصرفات الي كانت جائزة قبل هذاء فهي باقية على الحواز؛ لأن الشرع إنما ورد 
بالنهي عن المصاحبة» فبقي الباقي كما كان. 
ضبط الألفاظ ومعناها: وقوله: "ناقة ورقاء" بالمد أي يخالط بياضها سوادء والذكر أورق» وقيل: هي السواد. 
وقيل: هي الى وايا كار الرماد. 
قوله: : "فقالت حل" هي كلمة زجر للإبل واستحثاث؛ يقال: حل حَلَ بإسكان اللام فيهماء قال القاضي: ويقال 
أيضاً: حَلٍ حَلٍ بكسر اللام فيهما بالتنوين» وبغير تنوين. 


كتاب البر والصلة والآداب ا باب النهي عن لعن الدواب وغيرها 


5 (4) دنا مُحَمَد بْنْ عبْدٍ الأعلّى: حَدَلْنا المعْمَمن ح وَحَدَني عبَيْدُ الله بن 
سَّعِيدٍ: حَدََنَا يَحْبَى يَعْني ابْنّ سَعِيدِء جمِيعاً عَنْ سلَيْمَانَ النيِمي بهذا الإسْنَادِه وَرَادَ في 
حَديث الْمُعْتَمر "لاء أَيِمُ الله! لا تُصَاجِبُنَا رَاجِلَة عَلَيَْ لعن منَ الله" أو كما قَالَ. 

.55 (ه) تنا ون بْنْ سَعيدٍ الأيلي: حَدَنَنا ابن وهب: أخبرني سُلَيِمَان 2 


- 
1 مهم 


ابْنُ بلآلٍ عَن الْعَلَءٍ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ حَدَنَهُ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله 25 قال: 
"لا يبي لصدّيق أن يكرن لقادة. 
4- (1) ديه أبو كريب اح 
العَلاَءِ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمّنِ بهذا الإسنَادٍ مثله. 
5ك باب شدي مويه ين اتبية حَدَئِي حفص بْنْ مَيْسَرَةَ عَنْ زَيْد بن ملم أن 


مه ار 


عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ بَعَث إِلَى 0 الدَرْدَاءِ 050021 فلمًا أن كان ذاتَ ليْلق ام عَبْدُ 


10 و" عم م 


نا حَالدُ بْنُ مَخْلّد عَنْ مُحَمّد بْنِ جَعْفِ عَنٍ 


رمق 6ه 


الْمّلك من ) اليل فَدَعَا حَادمَة فكاأنهُ بط عَلَيْه فَلعَنَهُ فلمًا أَصْبَّحَ قَالَتْ لُ م الدَردَاءِ: سَمِعتّك 


> ون لير 


ابلق لكل حَادِمَلكَ حين عوك فقاله: حيفت آنا الدّردَاء يتقول: قال رَسُول الله كلله: 
"لا 5 نْ اللعَانُو ن شفعاء ولا شُهَدَاء يَوْمَ الْقيَامَةِ" 


قوله 5: "حذوا ما عليها وأعروها" هو يهمزة قطع وبضم الراءء يقال: أعريته وعرّيته إِعْرَاء وتّعغرية فتعررىء 
والمراد هنا: خحذوا ما عليها من المتاع ورحلها وآلتها. ش 

قوله 35: "لا ينبغي لصدّيق أن يكون لعاناء ولا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة". 

ذم لعن المؤمن: فيه الزجر عن اللعن» وأن من تخلق به لا يكون فيه هذه الصفات الحميلة؛ لأن اللعنة في الدعاء يراد 
يما الإبعاد من رحمة الله تعالى» وليس الدعاء يبهذا من أحلاق المومئين الذين وصفهم الله تعالى بالرحمة بينهم» 
والتعاون على البر والتقوى» وجعلهم كالبنيان يشد بعضه بعضا وكالجسد الواحدء وأن المؤمن يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه. فمن دعا على أخيه المسلم باللعنة» وهي الإبعاد من رحمة الله تعالى» فهو من فاية المقاطعة والتدابر» وهذا 
غاية ما يوده المسلم للكافر ويدعو عليه» ولهذا جاء في الحديث الصحيح: "لعن المؤمن كقتله"؛ لأن القاتل يقطعه عن 
منافع الدنياء وهذا يقطعه عن نعيم الآخرة ورحمة الله تعالى. وقيل: معين "لعن المؤمن كقتله" في الإثم» وهذا أظهر. - 


* قوله: 'بأجماد من عنده” هي بفتح الهمزة جمع بحدة بالحركوء وهو متاع البيت من فراض وثمارق ومتور. 


كتاب البر والصلة والآداب 5 باب النهي عن لعن الدواب وغيرها 


5- (8) حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شَيبَة وأبُو عَسَانَ الْمِسْمَعِيَ وَعَاصِمُ بْنّ النضر 
ليمي قالوا: حَدَننَا معد نيد :3 ابنان: ع وتعقتها إِسْحَاق بْنْ إِبِرَاهِيم: أخيرنا عَبْدُ الرّاق» 
كلاهُمًا عَنْ مَعْمَرِهِ عَنْ زَيْدٍ ؛ أي أنللة في ذا الإطتلو ربوا خى حيبق خلصي في نتسرة. 

١‏ سوم عار : إن أبى طبية: :اق اراق مقا ا جار ان 


> 6 م9 


1 الاين ل 3 شهدا ولا ا يوم القجات". 
خم ”+ ف ال خنتنا ننمة رن غناو ركان لبي قر قلا كا مروان يَعِْيَانٍ الْمَرَارِي 


:و عه م م 


عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابن كيْسَانَ» عَنْ أبي خارية عن أبي هُرَيْرَة قال: قيل: يا رَسُولَ الله! لذ عَلَى 
المُش ركينَ» قال "! ! إنّي لم أبعت لَعَانَاء وَإِنمَا ب بعثت تا 


- وأما قوله ص: "إهم لا يكونون شفعاء ولا شهّداء". فمعناه: لا يشفعون يوم القيامة حين يشفع المؤمنون في 
إخوائهم الذين استوجبوا النار. 

الأوجه الثلاثة في معنى "شهداء": "ولا شَهَدَاء فيه" ثلاثة أقوال: أصحها وأشهرها: لا يكونون شهداء يوم 
القيامة على الأمم بتبليغ رسلهم إليهم الرسالات. والثاني: لا يكونون شهداء في الدنياء أي لا تقبل شهادهم 
لفسقهم. والثالث: لا يرزقون الشهادة» وهي القتل في سبيل الله. 

الحكمة في صيغة التكثير وجواز اللعن المباح: وإنما قال يَل: "لا ينبغي لصدّيق أن يكون لعاناء ولا يكون 
اللعانون شفعاء" بصيغة التكثير» وم يقل: لاعنا» واللاعنون؛ لأن هذا الذم قُِ الحديث إغا هو لمن كثر منة اللعن 
لالمرة ونحخوها؛ ولأنه يُخرج منه أيضا اللعن المباح» وهو الذي ورد الشرع بع وهو لعنة الله على الظالمين» لعن الله 
اليهود والنصارى, لعن الله الواصلة والواشمة وشارب الخمر وآكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه؛ والمصورين 
ومن انتمى إلى غير أبيه» وتولى غير مواليه» وغير منار الأرض»ء وغيرهم ممن هو مشهور في الأحاديث الصحيحة. 

اللغنان في "أنجاد": قوله: "بعث إلى أم الدّرداء بأَنَْادِ من عنده" يفتح الحمزة وبعدها نون ثم جيمء وهو جمع جد 
بفتح النون والحيم؛ وهو متاع البيت الذي يزينه من فرش وثمارق وستورء وقاله الجوهري بإسكان الجيم؛ قال: 
و جمعه نخود, حكاه عن أبي عبيد فهما لغتان» ووقع في رواية ابن ماهان 'بخادم" بالخاء المعجمة» والمشهور الأول. 


«* #*# *# * 


كتاب البر والصلة والآداب 558 باب من لعنه النبي 535 أو سبه أو دعا عليه 


[8؟ - باب من لعنه النبي يله أو سبه أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك.....] 


2-556 8م دكن وميك حب حَدَثَنَا حَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشء عَنْ أبي الى عن 
مَسْرُوقِء عَنْ عَائْشّة قَالَت: دحل عَلَى رَسُولٍ لله ل رَجُلآنِء فَكلْمَهُ بشي لا أذري ما ها 


0 عمس بير لم 


َأعْصبَافُ فَلعََُمَا وَسبَهْمَه لما حرجا قل: عطاس بي وم تجاعًا ابه 
هَّذَانِء قال كل: "وما ذاك؟" قال قل نوما توما قال "أ ها عُلِمت ما شارطن 
عَلَيْهِ ربِي؟ قَلْت: شَ ِنَم آنا بشن فأ الم ندر لكا أن سيق أنة 1 ا 


5 - باب من لعنه النبي يه أو سبه أو دعا عليه. وليس هو أهلاً لذلك؛ كان له زكاة 


وأجرا ورحمة 
حكم من دعا عليه النبي ينه وليس هو أهلاً لذلك: هذه الأحاديث مبينة ما كان عليه النني يدٌ من الشّفقة 
على أمته» والاعتناء.مصالحهم والاحتياط لهمء والرغبة في كل ما ينفغهنم. :وهذة الرواية المذلكورة آخرا ثبين المراذ 
بباقي الروايات المطلقة؛ وإنه إنما يكون ذعاؤه غليه رخمة وكفارة وزكاة ونخو ذلك إذا لم يكن أهلا لإحاي هايا 
والسب واللعن ونحوه وكان مسلماء وإلا فقد دعا كله على الكفار والمنافقين: ولم يكن ذلك هم رحمة. 
الججواب عن إشكال: فإن قيل: كيف يدعو على من ليس هو بأهل للدعاء عليه أو يسبه أو يلعنه ونحو ذلك؟- 


* قوله: "لمن أصاب من الخير شيئا ما أضابه هذان" اللام في "لمن أصاب" مفتوحة: و"ما" في "ما أصابه" نافية. 
قال القرطبي: منعئاة أن هذين الرجلين ما أصابا منك دا وإن كان غيرهما قد أصابه» لكن تنزيل هذا المعئى على 
إعراب الكلام فيه صعوبة» ووجهه أن اللام في 'لمن" هي لام الابتداء وهي متضمنة للقسم؛ و"من" موصولة 
مرفوع بالابتداء» وصلتها "أصاب" وعائدها المضمر في "أصاب" وما بعد متعلق به» وخيره محذوف. تقديره: 
'والله لرحل أصاب منك خير أفائرٌ أو ناج" ثم نفى عن هذين الرجلين إصابة ذلك الخير بقوله: "ما أصابه 
هذان". ولا يصح أن يكون "ما أصابه" خبر "لمن" المبتدأ لخلوه عن عائد يعود على المبتدأ» وأما الضمير في 
أَضانهة" فهو للخير كالمن» فتأمله يصح ما قلناء والله تعالى أعلم. فل والوجه عندي جعل اليا شترطية منقاناً 
خيره جملة الشرط كما هو مذهب أهل التحقيق» وجزاءه جملة "ما أصابه هذان"؛ ولا حاجة فيه إلى العائد على 
"من" كما قرره المحققون» ولمعيئ: أبما رحل أصاب شيئا من الخير فلا يصيبه هذان؛» والمقصود بيان أن إصابة 
هذين للخير بلغ بدعائك إلى حد الامتناع فلا يتحقق وإن فرض إصابة الخير أي حك كان وهذا مع صحيح 
وإعراب واضح بلا إشكال؛ وأما ما ذكره؛ فلا يخلو عن التكلف في الإعراب والبعد في المعى بل عدم ارتباط 
الجملتين يظهر ذلك للمتأمل؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب البر والصلة والآداب 5 باب من لعنه النبي 25 أو سبه أو دعا عليه 


سود عد 


وماج ره اك 1 42 دَهِرَ ‏ غ35 2 م 
511"- 0 حدنناهة في ب 0-0 شيبة ولد بده قالا: حدتنا أو رده ح 


يوسن كِلدَهُمًا عَنِ الأغت 5 الإمتاد 5 نحو حديث جَرِيرِ) في في حَديث عيسى : 


فخَلوًا به فسَبَهُماء وَلَعَنَهُمَاء وَأَخْرَحَهُمًا. 


جات قور حَدننَا مُحَمَدُ بن عبد اله إن مير: حَدَنْنَا أبي: حَدْنَنَا الأَعْمَشُ عَنْ أبي 
صَالِح عَنْ أبي مَييرك. قال كال ترق اد عه "اللَهُمً! نما أنا بَشَرٌ فَيْمَا رَحُلٍ من 
الْمُسْلمِينَ ييه آزا لعتة: أو لدنة» فاحعلها لد 00 

ا ابْنُ تُمَْرِ: حَدنَنَا أبي: حَدَنََا الأَعْمَشُ عَنْ أبي سفيّانَ عَنْ حابر 

عن النبِي كنل قله إلا أن فيه ب 1 

5511- (ه) دنا أو بَكْرٍ بن أبي طيمة وأبوكرئب قال حَدَننَا بو مُعَاوِيَةء ع ين 


- يه 


إِسْحَاقْ بْنْ إِبْرَاهِيمَ: أَخْبرنَا عِيسَمٍ بْنّ يُونْسَ» كلآهمًا عَن الأَعْمَشء ٠‏ ْنَا عب لله إن مير 
3 خبووه 72 أ بى يمد يوعلى كال لات فى طبعد أب نزتزة. قال رادا 
في حديث جابر. 


د > 6 


--000 دنا قي إن سَعياو: اح َل نا الْمُيرَة يعني ابْنَ عبّدٍ الرّحمن الْحرَاي عَنْ 
أبي الرََاِ عَنٍ الأغرَج» عَنْ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن النبي يلد َال: : "للها إنّي َنَخَلُ 1 عَهْدا ل 


و الوا الت 


تُخلفنيه انما أنا بسر فأيّ الم منين آذييّةُ سمح ل حَلكة 0 1 لح كل 


2 


4 5 
وقربة) ثقربه بها ِليِكَ يوم الْقيَامّة". 


> فالجواب ما أجاب به العلماء» ومختصره وجهان: أحدهما: أن المراد ليس بأهل لذلك عند الله تعالى» وفي باطن 
الأمرء ولكنه في الظاهر مستوجب له: فيظهر له يُخله استحقاقه لذلك بأمارة شرعية» ويكون في باطن الأمر ليس 
أهلاً لذلك: وهو 5 مأمور بالحكم بالظاهر, والله يتولى السرائر. والثاني: أن ما وقع من سبّه ودعائه ونحوه ليس 
عقصودء بل هو مما جرت به عادة العرب في وصل كلامها بلا نية كقوله: تربت ,كينك» وعقري حلقي. وف 
هذا الحديث ال قرت ستلف". 

وفي حديث معاوية: "لا أشبع الله بطنه" ونحو ذلك؛ لا يقصدون بشيء من ذلك حقيقة الدعاء» فخاف 25 أن - 


كتاب البر والصلة والآداب 55 باب من لعنه النبي :22 أو سبه أو دعا عليه 


2 


1 حدناه |؛ بن أبي عْمَر: حدنا سفيّان: 3 بو الزناد بهذا الإِسْنَادٍ تحوهة 


قال أبو الزتاد : َهِيَ لغ أبي 2 لماجي '-1201". 


عاثر دمهة تو أ د 9 سبج 


0 ا حدلبى يمان ين معد حدقا يسان وه اد ا م د 


را اليك عن عل لطن اليه عن ابي لوف عن لبي 88 بشخرد. 


5117 (0) دنا كني أن تيد حَدثنَا ليث عَنْ سيد بْنِ أبي سَعِيله عَنْ سَالم 
وى التمنرتوة قله سيت أما عرئرة قُول: سَمِعْتْ رَسُولَ الله 2 يقول: "الهم ِنَم 
مُؤْمن َيه 1 53 ا ل فََْلهَا لَه َك َه 703 بج ايلك ثرا اهنا 


6ير سس هلد وم دم 1 ل م مي 5 5 


)٠١( -4‏ حَدَلَي حَرْمَلَة بن يَحْبَى: أخبرئا ابن وَهب: أَخبرني يولس عن ابن 
شهاب: بتي سعِيدُ بن الُْسيْبٍ عَنْ أبي هري أله سَمعَ رَسُولَ الله 3 يقول: "اللهُمً! 
يما عَبْدٍ مُؤْمِنِ سبع فَاجْعَلَ َلك لَهُ ربة لِك يوم الْقَِامَة .2 


- يصادف شيء من ذلك إحابة» فسأل ربة سبحانه وتعالل» ورغب إليه في أن جعل ذلك رحمة وكفارة وقربة 
واظهو را رار وإنما كان يقع هذا منه في النادر والشاذ من الأزمان» ولم يكن 75 فاحشاً ولا متفحّشاً ولا لعانا 
ولا منتقما لنفسه: وقد سبق في هذا الحديث أنهم قالوا: ادع على دوسء فقال: الله افدهوها" . وقال: “اللي 
اغفر لقومي فإفهم لا يعلمون"” والله أعلم. 

وجه سب النبي ل . وآنا "قزل 2896 "أعهب كسا يتضب البسر" فقن يعآل: ظاعرة:1ق. الدب وى "كات 
سب القضبء وعهوايدمااذكره للازري نقال: سمل أنه 96 راد أن داع وبيية وحللة “كان ما غير فيه ين 
أمرين: أحدهما: هذا الذي فعله؛ والثاني: زحره بأمر آخرء فحمله الغضب لله تعالى على أحد الأمرين المتخير 
فيهماء وهو سبه أو لعنه وجلده ونحو ذلك» وليس ذلك خارجاً عن حكم الشرع: والله أعلم. 

ومعين "اجعلها له صلاة" أي رحمة كما في الرواية الأخرى: والصلاة من الله عاك 26 

قوله: "جلده" قال: وهي لغة أبي هريرة؛ وإنما هي جلدته معناه: أن لغة النبي كه وهي المشهورة لعامة العرب 
"حلدته" بالتاءء ولغة أبي هريرة 00 بتشديد الدال على إدغام المثلين» وهو جائر. 

قوله: "سالم مولى النصريين" بالنون والصاد المهملة سبق بيانه مرات. 


١ رخذ‎ 


000 دي رميز بن حَزب: عبد إن حَدين قال زفي قري ل 
وم 2 مهم كس بر 
بُرَاهيم: حَدَننَا ابْنُ أي ابْن شِهَابٍ عَنْ عَمهِ: و عشب ع 
قال: شيقة وقول 4 يرل اللهُم! ّي أنَحَذ عِنْدَكَ عَهْدا أن تُخلِفبيه» فيا مُؤْمنٍ 
سبيثة أ لد فاجع ذَلِكَ كفارة آ له يوم القيَامو. 
با لطبي هَارُون بْنُ عَبْدٍ الله وَحَجَاجُ بْنُ الشَاعِرِ قالاً: حَدَثَنَا حَجَاجُ بْنُ 


) حرئج: أطمرني أبو لز أله سم جَارَ بن عَبدٍ الله يقول: سمعت 
شوك 00 "إنَمَا أنا بر وَإِنّي اشترطت عَلَى ربّي عَرّ وَحَل) أي عَبْدٍ من 
لشنييين ستيه أذ ته أن يَكُودَ لِك لَه وك وأخرا". 

اليماب - )١1(‏ حَدَنْنيه ابن أبي حَلفٍ: حل حَدَثنَا روح ح وَحَدَنْنَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدِ: حَدَثْنًا 
بو عَاصٍِه جحيعاً عن ابن حرج بهذا الإسادِ مل 

ا ا - قالا: حَدَثَنًا 
قال: عا ع ام ل يمك وه أ الي وك يط ل 3 بينة ف اأنت يمه 


- 


د حت لآ كبر سنك" فَرَحعْتٍ اليتبمة إلى أمَ سيم تنكي؛ ٠‏ فقَالَت آَم سلَيِم: ما لَكِ؟ 
يا !ا قَالّت الْجَارية: عا عَلَىَ ب الله يه أن لا كبر ستي» فَالآنَ ل يَكْيدُ سئي أبدأء أ قلت 


قوله: "حدثنا عكرمة بن عمّار قال: حدّثنا إسحاق بن أبي طلحة" هكذا هو في جميع النسخ, وهو صحيح: وهو 
إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة؛ نسبه إلى جده. 

قوله: "كانت غند أُمٌّ سليم يتيمة وهي أم أنس" فقوله: "'وهي ام أن" يعيق آم سليم غتن أم نس 

قوله: "فقال لليتيمة: أنت هيه" هو بفتح الياء وإسكان الهاء وهي هاء السّكت. 

قوها: "لا يكبر سيئء أو قالت: قري" بفتح القاف وهو نظيرها في العمر. 

جواب نظر في معنى الحديث: قال القاضي: معناه: لا يطول عمرها؛ لأنه إذا طال عمره طال عمر قرنه» وهذا 
الذي قاله فيه نظر؛ لأنه لا يلزم من طول عمر أحد القرنين ن طول عمر الآخرء فقد يكون سنهما واحد ويموت 
ألسذهنا قل الآعت. وآنااقؤله :98 نه "له فى ستلي" ظل يرد ية سيقيقة القاغاه بل هو عبان على باالانج ةق 
ألفاظ هذا الباب. 


كتاب البر والصلة والآداب قا باب من لعنه النبي 72 أو سبه أو دعا عليه 


قرْني» لتؤيشة أ لخ #اتعيلة ليده حمَارَهَاء حَتَى لِقِيَثْ رَسُولَ الله 3 2 
ل الله يله: "ما لك؟ , 2 سُليْمِ! "” فقالت: 3 دَعَوْتَ عَلى يد فحي؟ قال "2 
ذَاكِ؟ يَا َم سيا" تلن أقتين اللف قفوت أن زة يقر ينبا زا ب ا 7 
َصَحِكَ رَسُولَ الله 8 ” 5 1 ا أمّ سْيٍ! أما تَعلَِينَ أن شزطي عَلّى ربي» أني 3 


على ريه فقن نأا شر أتى لحم الى الب ولعي ا وت الف 0ه 
د دعَوْتْ عَلَيِْ من متي بدَغَْة ليس لَهَا بألِء أن تَجْمَلهَا / طَهُورا ورحَة ووه ةبه 


منهُ يوم الْقِيَامَةِ' بذاك أو مَغْنٍ: * يمَة يمَة بالتطغير في الْمَوَاضِع القَلانةِ مِنَ اْحَدِيثٍ. 

بجحب .وه وع يروك ححة 2 الحتى الْعَترِي» حَ وَحَدَننَا أبن بَشَارٍ 0 وَاللْفْظ لابْنٍ 
الْمَدَنّى- قَالاً: 22 هد 21 شاد دنا شُمبةٌعَنْ أبي حَنْرة لقاب عن ان عباس 
قال: كنت ألْعَبْ مَعْ الصَبْيَاقَة فَجَاءَ رَسُول. الله كه فتَوَارَيِت” خَلْفَ بآب: قَالَ: فَجَاءً 
فَحَطأنِي 1 وَقال: هيا وَلدْعٌ لي مُعَاويّة". قال: تلش قال هو ا قال: ق 
قال لي: لقي الم 12))]) | 1 11|!:|!+2111111111[1[1[1[1[1[1[|[|1 


شرح الغريب وضبط الأسماء: قوله: "تلوث خمارها" هو بالمثلثة في آخره أي تديره على رأسها. 

النكتة النادرة: قوله: "عن أبي حمزة القصّاب عن ابن عبّاس". أبو حمزة هذا بالحاء والزاء اسمه عمران بن أبي 
عطاء الأسدي الواسطي "القصّاب" بياع القصبء قالوا: وليس له عن ابن عباس عن النبي 25 غير هذا الحديث» 
وله عن ابن عباس من قوله: أنه يكره مشاركة المسلم اليهودي» وكل ما ف الصحيحين أبو جمرة عن ابن عباس 
فهو بالجيم والراءء وهو نصر بن عمران الضَبْعىّ إلا هذا القصاب, فله في مسلم هذا الحديث وحده لا ذكر له في 
البحاري. 

قوله: "عن ابن عباس قال: كنت ألعب مع الصبيان؛ فجاء رسول الله كك فتواريت خلف بابء فجاء فحطأن 
حطأة» وقال 5-7 ادع لي معاوية" وفسر الراوي أي قفدني. 

ضبط الألفاظ: أما "حطان" فبحاء ثم طاء مهملتين وبعدها همزة» و"قفدني" بقاف ثم فاء ثم دال مهملة» وقوله: 
"حطأة" بفتح الحاء وإسكان الطاء بعدها همزة» وهو الضرب باليد مبسوطة بين الكتفين» وإنما فعل هذا بابن 
عباس ملاطفة وتأنيسا. 

منقبة معاوية د وفوائد الحديث: وأما دعاؤه على معاوية أن لا يشبع حين تأخرء ففيه الحوابان السابقان: 
أحدهما: أنه جرى على اللسان بلا قصدء والثاني: أنه عقوبة له لتأخره؛ وقد فهم مسلم يل من هذا الحديث أن - 


كتاب البر والصلة والآداب م ؟ باب من لعنه النبي 5325 أو سبه أو دعا عليه 


فَادْعٌ ل 000 قال: فحئْتٌ فقلت: هو يأكل» فقال: "لذ أشبع الله بطئة" * 
قَالَ ابْنُ المتتّى: قلت لأميّة: ما حَطأني؟ قَال: فَفَدَني قَفَدة. 


مه 


8 زقجكه ‏ عيها :2 ود دج 


ع 6اء 3 ب .وير وو 2ن 00 2 


وم عر 


1 ا هه 14 لان عب 2 2 0# ف عي 53220 ع ل ا 
اعيرنا ألو حَمْرَة سَمِعْتَ ابن عباس يُقول: كلت ألعَبْ مع الصّبْيّانِ فجاء رسول الله 2 


- معاوية لم يكن مستحقا للدعاء عليه فلهذا أذله في هذا الباب» وحعله غيره من مناقب معاوية؛ لأنه في 
الحقيقة يصير دعاء لهء وفي هذا الحديث: جواز ترك الصّبيان يلعبون تما ليس بحرامء وفيه: اعتماد الصبيّ فيما 
يرسل فيه من دعاء إنسان ونحوه من حمل هِدِيةٍ وطلب حاجة وأشباهه؛ وفيه: جواز إرسال صبي غيره ممن يدل 
عليه في مثل هذاء ولا يقال: هذا تصرف في منفعة الصبي؛ لأن هذا قدر يسيرء ورد الشرع بالمسامحة به للحاجة» 
واطرد به العرف وعمل المسلمين؛ والله أعلم. 


* قوله: "فقال لا أشبع الله بطنه" المعلوم من حال معاوية بين الناس أذ أله أتعجاففنه حعا كيه ع ولعل 
سببه - والله تعالى أعلم - أنه ترك إجابة دعوة النبي يخ وإجابة دعوته واحبة على الفور حت على المصلي في 
الصلاة لقوله تعالى #استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكمك» فصار مستحقا للدعاء عليه؛ ودعاءه على 
المستحق يستجاب بعينه» وعلى غير المستحق يصير رحمة كما قال: فأيما أحد دعوت عليه من أمّ بدعوة ليس 
ها بأهل أن تجعلها ظهورا إل فلا منافاة بين الحديثين» والله تعالى أعلم. وهذا ما أشار إليه كثير من المحققين» 
وأما من قال إنه ما كان مستحقا للدعاء» فلعله يقول: إن الاستجابة في حق معاوية؛ لأن هذا الدعاء كان قبل 
الاشتراط على الله تعالى» وإن الاشتراط كان في نحو اللعن وغيره من أمور الآخرة؛ وهذا دعاء ببعض مصائب 
الدنياء والثاني بعيد لحديث التسمية؛ والله تعالى أعلم. 


»* © * » 


كتاب البر والصلة والآداب 4" باب ذم ذي الوجهين؛ وتحريم فعله 


[6؟ - باب ذم ذي الوجهين, وتحريم فعله] 


> صا هت ماعاعء هلم ك2 ا 5 2252 ب 7 ع وء 
)١( -6‏ حدثنا يحبى بن يُحَبى قال: قرأت على مالِكِ عن أبي الزناد» عن الأعرجء 
ك0 0 ب 17 5 ب عبولله 2 .5 ا 2 42 32 7 ان وده ا 2 ا 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله يله قَال: "إن من شر الئاس ذا الوَجْهَيْنِء الذي يأتي مَؤُلاء 


داه 4017 م ه ١م(‏ 

بوجهء وهؤلاء بوحه . 

١ 7 1‏ 7 26 2 007 2 9 0م تر عماس بير همير 0 ود عم 
)١( -5‏ حدثنا قتيبَة بن سَّعيدِ: حدثنا ليث»؛ ح وحدثنا محمد بن رمح: أحبرنًا 

لق هام ع 8 6 3 اج و > هع ل لات كن ا إلن, 

ليث عَنْ يزيد بْن أبي حبيبء عَنْ عِرَاكِ بْن مَالِكِء عَنْ أبي هرَيرةَ أنه سمح رَسُول الله 5 


2. 


2 7 01 5 ماس إن 2 اهمه 5 07 ك.- هة - 0 
يتقول: "إن شر الناس ذو الوجهينء الذي يأتي هؤلاء بوجبء وهؤلاءِ بوجه. 
١ 1‏ 20 0 خرن ف ب قم 5 2 1 مل 43 ا 5 
17 (”7) حدتني حرملة بن يحبى: اخبرني ابن, وهب: أحبرني يونس عن ابن 


2 


5 تر وار ويي 


27 007 - 00 ورين دده # وام د عا : 2 خالا د عاو : 
شهاب: حدثني سّعيد بن المسَيّب عن أبي هريره ان رسول الله 5 خ و ددني زهير بن 
7 0 8 لم عريعوة يداه * #2812 لية يك كي وى 6 1.0 هيلا 
حرب: حدثنا جرير عن عمارة» عن انين زرعة» عن ابي هريرة» قال: قال رسول الله 26 
2١‏ ئ مدت ع اج هيه 1 5 اد 2 2 200 _-000 
'تجدون من شر النّاس ذا الوَجْهَيْنء الذي يأتي هؤلاءٍ بِوَحْدِء وَهَوْلاء يِوَحْو'. 

5 - باب ذم ذي الوجهين: وتحريم فعله 
قوله يكه: "إن من شر الناس ذا الوجهين الذي يأق هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه' هذا الحديث سبق شرحةه: والمراد: 


من يأني 5 طائفةء ويظهر أنه منهم ومخالف للاخرين مُبْغْض) فإن أتى 5 طائفة بالإصلاح ونحوه فمحمود. 


* # © »م 


كتاب البر والصلة والآداب باب ريم الكذب. وبيان المباح منه 


2526 


1" - باب ب ترم اكد وبياذ الماح 0 


الا ةذ 2 


جتاب. شل حت :1 حرشتو فر حي لذ انل في يلت قا فلي ل 
قدا من التؤاجوات الال اللاتي بَايْعْنَ التي 5د أخبرئة أَنْهَا سَمِعَثْ رَسُول ا يله 
مر شرل لبس الكَدَابُ الذي يُصلح بَيْنَالناسء ويتقول حيرا يمي يرا". 


قال ابن شهاب: و أمْمَعْ يُرَحَصُ في شَيءٍ مما يقول النَاسُ كذبُ إل في ثلآث: 
ال وَالإِصْلاحٌ , 0 بِينَ الّاس» وَحَديثْ الرَجَلٍ رةه واعدية الْمَرأة رَوْحجَهَا. 


هقير وى 207 


نا سا ل ا عَمَرو التَاقك: 104 يَْقَوبُ بْنْ إبرَاهيم بن سَعْدِ: حدثنا أبي عَنْ 
سالج: كنا شظقة زو لتر بي شار لات ا#زالة بي شهاب بيذلا الالقاد يول ختر أذ 


6 2 هوسْ6م 2 


في محري صالب : وقالت: ولَمْ أسْمَعْهُ يُحَصُ في شَيْء مما يُقول اناس ) إلا في َلاق بمثل 


7 


٠. 42 3 عه‎ 


مَا جَعَلَهُ يُونْسُ من قوْلٍ ابْن شِهَابٍ. 


:واب 09م وخدقاه عَمْرُو التاقذ: حَدَثقا سْمَاِيلَ بن إِبْرَاهيم: أخيرنا اتعمر خرن 
3 2 ل يم 2 00 ١‏ - 2 ان 2 
الزَهْرِيّ بِهَذَا الإِسنَادٍ إلى قوْله وَنَمَى ختيرا ولم يذ كر 
”١/‏ - باب تحريم الكذب» وبيان المباح منه 
قوله يي "ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس» ويقول يرا أو يدمي خيرا" هذا الحديث مبين لما ذكرناه في 


الباب قبله وه ليس الكذاب المذموم الذي يصلح بين الناس بل هذا محسن. 

قوله: "قال ابن شهاب: ولم أسمع يرخص ف شيء هما يقول النْاس كذب إلا في ثلاث: الحرب والإصلاح بين 
الناس» وحديث الرّجل امرأته؛ وحديث المرأة زوجها". 

بيان المذموم من الكذب والمباح منه؛ ومعنى التورية والمعاريض: قال القاضي: لا خلاف في جواز الكذب في 
هذه الصورء واختلفوا في المراد بالكذب المباح فيها ما هو؟ فقالت طائفة: هو على إطلاقه» وأجازوا قول 
مالم يكن في هذه المواضع للمصلحة:» وقالوا: الكذب المذموم ما فيه مضرّة؛ واحتجوا بقول إبراهيم علته: 
بل فَعَلَهُ حَبيرهرَك (الأنبياء:+7).: وإن سَقمٌ» (الصافات:89)» وقوله: إنها أخي. وقول منادي 
يوسف عَلِتة: #أَيَمْهَا آلْعِيرٌ إِنَكُمْ لَسَرَقُونَ4 (يوسف:١7).‏ قالوا: ولا خلاف أنه لو قصد ظالم قتل رجحل هو عنده 
مختف؛ وجب عليه الكذب في أنه لا يعلم أين هو. وقال آخرون منهم الطبري: لا يجوز الكذب في شيء أصلاًء- 


كتاب البر والصلة والآداب باب غريم الكذبء وبيان المباح منه 


مفو فوه وواوو واوو هو واو واو ههوه و واأواوةه و وقافة و واو ههاهةز هوه واو هاو واه ه وقوه هه وه ووو ومء قووهة 6اة وه 6ه م6و. مومه م6٠.6‏ 


-قالوا: وما جاء من الإباحة في هذا المراد به التورية» واستعمال المعاريضء» لا صريح الكذب» مثل 25 
زوجته أن يحسن إليها ويكسوها كذاء وينوي إن قدَّر الله ذلك» وحاصله أن يأ بكلمات محتملة» يفهم 
المخاطب منها ما يطيب قلبه؛ وإذا سعى في الإصلاح نقل عن هؤلاء إلى هؤلاء كلاماً جميلً: ومن هؤلاء إلى 
هؤلاء كذلك وورىء وكذا في الحرب بأن يقول لعدوه: مات إمامكم الأعظمء وينوي إمامهم في الأزمان 
الماضية أو غداً يأتينا مددٌ أي طعام ونحوه؛ هذا من المعاريض المباحة» فكل هذا جائزء وتأوّلوا قصة إبراهيم 
ويوسف وما جاء من هذا على المعاريضء والله أعلم. وأما كذبه لزوجته وكذيها له. فالمراد به إظهار الود والوعد 
بما لا يلزم ونحو ذلكء فأما المخادعة في منع ما عليه أو عليها أو أذ ما ليس له أو هاء فهو حرام بإجماع 
المسلمين والله أعلم. 


* © »* * 


كتاب البر والصلة والآداب 5-5 باب تحريم النميمة 


[8؟ - باب تحريم النميمة] 
85+ وى حَدَثنا مُحَمّدُ يك الْمُكر وَابْنُ يَشَارٍ قالا: حَدَنَنَا مُحَمدُ بْنُّ جَعْفرٍ 0 


وو و 2 و ١.‏ هرا كد 0 7 
شعبة») سمعت أبا وج بالسايال الاو اا ايد لك 


8 - باب تحريم النميمة 
وهي -النميمة- نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد. 
قوله يك: "ألا أنبعكم ما العضه هي النميمة القالة بين الناس" هذه اللفظة رووها على وجهين: أحدهما: "العضه" 
بكسر العين وفتح الضاد المعجمة على وزن العدة والزنة. والثاني: "العَضّه" بفتح العين وإسكان الضاد على وزن 
الوجه وهذا الثاني هو الأشهر في روايات بلادناء والأشهر في كتب الحديث» وكتب غريبه» والأول أشهر في 
كتب اللغة» ونقل القاضي أنه رواية أكثر شيوخهم؛ وتقدير الحديثء والله أعلم: ألا أنبعكم ما العضه الفاحش 
الغليظ التحريم. 


* قولة: "إنه الرعل :يضنداق حي يكنب" إل صيغة المضارع أعيني يصدق للاستمرار» أي يداوم على الصدق 
ويستمر عليه» وكذا قوله: "يكذب" فيما بعد. 


* > © + 
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[1؟ - باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله] 


رج لامع اك عدي حفن عن 4 6ه 2 2338 0 5022 كك 
)١( -1‏ حدثنا زهير بن حرّب وعثمان بن ابي شيبة وإسحاق بن إبرّاهيم قال 
قا م هاعمة 


: أخبرناء قال الآخحرَانٍ: قات جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ أبي وائل» عَنْ عَبْد الله» قال: 
قال رَسُول الله م "إن الصّدْقَ يهدي : لبر * وَإن لبر يَعْدي إلى الجنة َإِن الركل 
9 2 صديقاًء وَإِنْ الكذِب يَهْدي إِلى الْفْجُور وَإن لك يَهْدي إِلَى الثَارء 
وَإن الرّحُل بكرا حتى يكب كَذاي. 

137- (7) حَدَننَا أبو بكر بن أبي شيب وَهَنَادُ بْنُ المسّريّ قالاً: حَدَنُنَا أبو الأحْوصٍ 


34 


عَنْ مَنْصُورِ عَنْ أبي وائل» عَنْ عَبْد الله بن مَسْعُودٍ قال : كال يول ال 416"إدّ المئلاقة بر 
َإنَ ابر يَهْدي إِلَى الْحَنْقِه وَإِن العَبْدَليَحرَى الصَّدْقَ ؛ حَنَى يكنب عَنْدَ الله صِدّيقا وَإِنْ الكذب 


8 باب تبح الكذدب وحسن الصدق وفضله 
قوله 3 "إن الدق يقد إلى الي وَل البزّ يهدي إلى الجنة: وإن الكذب يهدي إلى الفجورهء وإِن الفجور 
يهدي إلى الثار". 
معنى البر والفجور: قال العلماء: معناه: أن الصدق يهدي إلى العمل الصالح الخالص من كل مذموم, والبر اسم 
جامع للخير كله: وقيل: البر: الجئة» ويجوز أن يتناول العلم الصالح والحنة؛ وأما الكذب؛ فيوصل إلى الفجور 
وهو اميل عن الاستقامة» وقيل : الانبعاث في المناصبيه 
قوله 2 "وإن الرجل ليصدق حي يكنب عتدك الله صَكفوق وإ الرحل ليكلاب حىّ يكبب عند الله كذابا" وق 
رواية: "ليتحرّى الضدق وليتحرّى الكذب"”؛ وفي رواية: "عليكم بالصّدق» فإن الصدق يهدي إلى البر وإياكم 
والكذب . 


الحث على الصدق والتحذير من الكذب: قال الغلماء: هذا فيهاحث على تحري الصدق وهو قصده. والاعتناء - 


* قوله: "إن الصندق يهدي إلى آلبر" أي يتغل الرخل :بارا عتضفا بالير من .حيث أن الضددق بر كما في الرواية 
الآنية» ويحتمل أنه يهدي إلى سعي صال الأعمال والاحتراز عن سيئها إذا الذي يلتزم الصدق على نفسه إذا سكل 
عنه هل فعلت لا يمكن له أن يجيب بخلاف الواقع؛ فلا بد له أن يأتي بفعل يصلح لإظهارء ولا يأني ما لا يصلح 
لذلك؛ وأما الكاذب» فيجترئ على ما يريد اعتمادا على إنكاره عند السؤال عنه؛ ويحتمل أن يكون الصدق 
سبباً للتوفيق لصالح الأعمال والكذب بالعكس يمعل الله سبحانه وتعالى إياهما كذلك. 
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فجورٌ وَإِن الفجور يَهْدي إلى الثارء وَإِن العَبْدَ ليَتَحَرَى الكذب حتى يكب كذابا". 
2 1 ا 000 َ 1 : 5 صا 
قال ابن أبي شيب في روَايتِه: عَنٍ النبي 55 
4- (9) حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْن عَبْدٍ الله بن مير حَدَنْنَا أَبُو مُعَاوِيّة وَوَكيعٌ قالا: حَدَنْنا 


- ل 


الأغمش» ح وَحَدَتَْا أبو كريب تر جر 1 نا الأَعْمَشُ عَنْ شَقيق» عَنْ عَبْدٍ الله 
قَالَ: قال رَسُولَ الله ي: 'عَليْكُمْ بِالصَدْق؛ فإن الصَّدْقَ يَهْدي إلبي لبر وَإِن الب يهاي إلى 
الجَنق وما ال الكل ل ويُتَحَرّى الصّدّق حتى ---20 عَِنْدَ الله صديقاًء ََْاكمْ 
نكيت إن القت تزيي إلى الللخرر. رزب النكر تدب إلى اقلود ؤت يال الراشل 
يَكْذبْ #كنتزى الكين ل يقتي عله لد تاليا 

هع - (4) حَدَثَنَ مِنْجَابُ بن الْحَارثِ الثميمي: ديرق ابن مُسْهرء ح وَحَدَنَنا 


نه 


إسْحَاقُ بْنّْ إِبْرَاهِيمَ اْحَنْظَلي: أَْبَرنَا عِيسَى بْنّْ يُوئس» كلَهُمًا عَن الأَعْمّش بهُذَا الإسنَادِء 
َم يلوق نيك عدسى: "وَيتَحَرَى الصّدق, وَيُتَحَرَّى الكذب". وفي حَديث ابن مسهر 


'عتى - - 4 ١‏ 
الله 


- به وعلى التحذير من الكذبء والتساهل فيه: فإنه إذا تساهل فيه كثر منه» فعرف به وكتبه الله لمبالغته 
صِدّيقا إن اعتاده؛ أو كذابا إن اعتاده» ومع "يكتب" هنا يحكم له بذلك» ويستحق الوصف ,بمتزلة الصديقين 
وثوايهم» أو صفة الكذابين وعقايهمء والمراد: إظهار ذلك للمخلوقين: إما بأن يكتبه في ذلك ليشتهر بحظه من 
الصفتين في الملأ الأعلى: وإما بأن يلقى ذلك في قلوب الناس وألسنتهم؛ كما يوضع له القبول والبغضاءء وإلا 
فقدر الله تعالى وكتابه السابق قد سبق بكل ذلكء والله أعلم. 

الزيادة على متن الحديث: واعلم أن الموجود في جميع نسخ البخاري ومسلم ببلادنا وغيرهاء أنه ليس في معن 
الحديث إلا ما ذكرناه» وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ» » وكذا نقله الحميدي» ونقل أبو مسعود الدمشقي 
عن كتانب مسلى في حديث ابن معن ؤابق بشار زيادة؛ "إن هر الروانا روايا الكذب؛ وإن الكذب لا يصلح 
منه جد ولا هَل ولا يعد الرحل صبيّه ثم يخلفه"؛ وذكر أبو مسعود أن مسلما روى هذه الزيادة في كتابه 
وذكرها أيضاً أبو بكر البرقاق في هذا الحديتك» قال الحميدي: وليست عندثا في كتاب مسلمء قال القاضي: 
"الروايا" هنا جمع رويةء وهي ما يتروى فيه الإنسان ويستعد به أمام عمله وقوله؛ قال: وقيل: جمع راوية أي 
حامل وناقل له؛ والله أعلم. 
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[.” - باب فضل من بملك نفسه عند الغضبء وبأي شيء يذهب الغضب] 

1+ (1) حَدَلنا قيية بن سَعِيدٍ وَعتْمَانَ بْنّ أبى شهبة - واللفظ لِقتيبة - قالاً: حَدَثْنًا 
جَرِيرٌ عَنْ الأَعْمَشِء عَنْ إِنْرَاهِيمَ النَيِمِيَ» عَنٍ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْد عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ قال: 
َال وَكُول الل كلل “ما كقتوث الرقوي فيك" قال قلنا: الذي لآ يُولَدُ لَه قال: "ليْسَ ذاكَ 
الرَقُوب؛ وَلَكنَهُ الرَّحُل الذي ل يُقَدَمْ من زليو ا" قال: "تجا تقترن الوق بك" 
قَال: قلْنَا: الذي لا يَصْرَعُهُ الرّحالء قَالَ "لَيْسَ بذلكء وَلَكِنْهُ يسيس 


1 (1) حَدئنا ألو بكر أن أبي شيمة أو كريب قال ل مُعَاويَة ح: 


وَحَدَثْنَا إسحاق بن إِبرَاهيم: عو عيسى بن يونس كلاهمًا عَنِ الأَعْمَشِ بهذا الِإِسْنَادٍ 3 
مَعْنَاةُ. 

وعد وموعتلتنا تنتى ب يحت وَعَبْد الأغلى بن خماو: قالكه كلاهما: قزأت على 
مَالِكِ عَن ابْن شهابء عَنْ سَعِيدٍ بْنٍ الْمْسَيِبِء عَنْ أبي هُرَيرَة أن رَسُول الله كل قال: "ليس 
الشّديد بالصرّعة» ِنَمَا الشديد أل لل ب نْفسَة عند #الفنشب . 


”٠‏ - باب فضل من يملك نفسه عند الغضبء وبأي شيء يذهب الغضب 

قوله يه: 'ما'تمدون الثآقوب. فيك ؟ قال قلنا: الذي 4 يولد له؛ قال: ليس ذلك بالرقوب» ولكنه الرجل الذي 
لم يُقَدّم من ولده شيئاء قال: فما تعدُون الضرعة فيكم؟ قلنا: الذي لا يصرعه الرّحال: قال: ليس بذلك» ولكنه 
الذي يلك نفسه عند الغضب". 

ضبط الألفاظ ومعنى الحديث وفوائده: أما "الرقوب"» فبفتح الراء وتخفيف القاف» و"الصّرعة" بضم الصاد 
وفتح الراءء وأصله في كلام العرب الذي يصرع الناس كثيرا» وأصل الرقوب في كلام العرب الذي لا يعيش له 
ولد ومعئ الحديث: إنكم تعتقدون أن الرقُوب المحزون: هو المصاب يموت أولاده؛ وليس هو كذلك شرعاء بل 
هو من لم يمت أحد من أولاده في حياته فيحتسبه» يكتب له ثواب مصيبته به؛ وثواب صبره عليه» ويكون له 
فرطاً وسلفا وجنداك ارم أن الصّرعة الممدوح القوي الفاضل هو القوي الذي لا يصرعه الرجال؛ بل 
يصرعهم؛ وليس هو كذلك شرعاًء بل هو من بملك نفسه عند الغضب» فهذا هو الفاضل الممدوح؛ الذي قل من يقدر 
على التخلق بخلقه؛ ومشاركته في فضيلته. بخلاف الأول؛ وف الحديث: فضل موت الأولاد والصَّبِر عليهم؛ ويتضمن 
الدلالة لمذهب من يقول بتفضيل التزوج؛ وهو مذهب أبي حنيفة وبعض أصحابناء وسبقت المسألة في "النكاح"» - 
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سي ار ع نس ير 505 


ثري أي ةذ خند شمن أ خزرة قل ع اير 
الشّدِيدٌ بالصرْعة" ٠‏ قالوا: فَالشّديد أَيِمّ هُوَ؟ يا رَسُولَ الله! قال: "لَذِي يَمْلِكُ تفسّه عِنْدَ الَضّب". 


عهة تر ه هلد لم 


7-0 و وخنقه تتنة ‏ راق وتلل ين سلظايء شيم عن جر لززاي: ارين 


وه درم مة الو 


مَعْمُرٌ ح وَحَدَنَا عَبْدُ الله بْنّ عَبْدٍ الرّحْمَّن بن يَهْرَام: أعتبرنا أبو الْيمَان: أعتيرتا تعيب اكع 
عَنِ الَطرِيَ» عَنْ حْمَيْد بْنِ عَيْدٍ الرَحْمِّ بن عَوْفيء عَنْ أبي هرَيْرَةه عَن النبي 25 بمفله. 


4 () حَدَثنايَحَى إن يَحَْى وَمُحَمَد بن لْعَلمِ - قال يَحى: اعتركاه وقال ارد 
الْعَلدء: حَدَنْنًا 0 مُعَاوِيّة عن الأَعْمَشء عَنْ عدي بْنِ نابت عَنَ سايتان بْن صُرَّدِ قال: 


متب رَجُلانِ عِنْدَ الب يل ١‏ لعل أتققة انقلا وفيا ولام قال رَسُولٌ الله #لله: 
)1 ي عرف كَلِمَة َو الها لَدَهَب عَنْهُ الذي يَحدُ: أَعُوذ بالله من الشيطان الرّجحيم" فقال 


08 وَهَل تَرَى بي من جُنُونِ؟* 
قال ابن العَلاء: فقال: وَهَلْ تَرَىء ولم يِذ كر الرّجل. 


- وفيه: كظم الغيظ وإمساك النفس عند الغضب عن الانتضار والمخاصمة والمنازعة. 

قوله يه في الذي اشتد غضبه: "إن لأَعْرفُ كلمة» لو قالهها لذهب عنه الذي يجد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم". 
شناعة الغضب وعلاجه: فيه أن الغضب في غير الله تعالى من نر غ الشيطان» وأنه ينبغي لصاحب الغضب أن 
يستعيذ» فيقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم؛ وأنه سببٌُ لزوال الغضب. وأما قول هذا الرحل الذي اشتد 
غضبه: هل ترى بي من جنون؟ فهو كلام من لم يَفقَه في دين الله تعالى» ولم يتهذب بأنوار الشريعة المكرّمة) 
وتوهم أن الاستعاذة مختصة بالمجنون» ولم يعلم أن الغضب من نزغات الشيطان» وهذا يخرج به الإنسان عن 
اعتدال حاله» ويتكلم بالباطل؛ ويفعل المذموم؛ وينوي الحقد والبغض وغير ذلك من القبائح المترتبة على الغضب؛ 
ولهذا قال البي يله للذي قال له أوصيئ: "لا تغضب"؛ فردّد 10 قال: "لا تغضب",. فلم يزده في الوصية على 
"لا تغضب" مع تكراره الطلب. وهذا دليل ظاهر ف عظم مفسدة الغضبء وما ينشأ منه. ويحتمل أن هذا 
القائل: هل ترى بي من جنونٍ كان من المنافقين أو من جفاة الأعرابء والله أعلم. 


* قوله: "وهل ترى بي من يوان" قلت: والمسكين من 'تغير الخال غلية ما قرق أن هذه الكلمة منه عين الجنون 
نسأل الله العفو والعافية. 
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5- (7) حَدَننَا نَصر بن على الحَْضَّمِي: دنا ابو أنتاقة يفت الأقكق ول 
عينة. تيف أن 'إيي ييل لاقن تمان 31 تسو قال سمطيسة ع 
فَجعَلَ أَحَدُهُمَا يَفْضَبُ وَيَحْمَرٌ وَحْهُه فَنظَرَ يلتبي ين فَقَالَ: "إِني لأَعْلمْ كَلِمَة لَوْ الها 
لَدَهَبَّ ذا عَنْهُ: ره بالله منّ السّيْطَانٍ الرّجيم'"؛ فقامَ إلى الرّجُل ل مِمَنْ سمعٌ النبي 2 
َقَالَ: أندْرِي ما قَالَ رَسُولُ الله يلك آنفا؟ قَالَ: "إني لأَعلَمُ كَلمة لو قَلََّا لَدَهَبَ ذا عَْهُ: أعُودُ 
بالله منّ الشَّيْطِانٍ الرّحيم"؛ َقَالَ لَهُ الرّحُل: اتكونا ترَاني؟ 

14- (8) وَحَدَكنَا أبو بكر بن أبي شَيّبة: ححدتنا خفص بْنّْ غيّات عن الأَعْمَشِ بهذا 
الِإِسْنادٍ. 1 


وومووووووووواوم. قفوو وو ووو ووووعووووم لوم ةو ونوفووووووووموووموو منرم وم مموووقموةوءوثو نو ممم وومثوث مو وموم موقو ةدلوم مو ولو و6 


»* © > + 


كتاب البر والصلة والآداب 4 باب خلق الإنسان خلقاً لا يعمالك 


[1” - باب خلق الإنسان خلقاً لا يعمالك] 
)١( -4‏ حَدئََا أبُو بَكْرِ بن أبي شيبة: حَدَنَنَا يُونْسُ بْنُ مُحَمَدٍ عَنْ حَمّادٍ بْنِ سَلَمَهَ 
عن ثيه عن ألس أن رول الله لك قَال: 'لَمَاصَور الله ادم فى الْحَنو كه ما شّاء الله أن 
ركه فَحَعلَ إِبْليسٌ ييف به يَنْظرُ ما هن فَلَمَا رَآهُ أَجْوّف عرف أَنهُ خلِقَ حلقاً لاّيَمَلَكُ". 


ع معد > ةفو ج 8غع2 


8ت رومع دنا ابي يك بْنْ نافع: حلاننًا بي؛ دكا سحماة بهذا الإسئاد تحوه. 
”١‏ - باب خلق الإنسان خلقا لا يتمالك 
شرح الغريب ومعنى "لا يتمالك": قوله 2 "يطيف به" قال أهل اللغة: طاف بالشيء يطوف طوفا وطلواقا 
وأطاف يطيف: إذا استدار حواليه. 
قوله كلُ: "فلما رآه أحوف علم أنه حلق خلقا لا يتمالك". الأحوف: صاحب الموفء وقيل: هو الذي دانخله 


خال» ومعئى ا يتمالك" لا عللة: نفبية ويحبسها عن الشهوات» وقيل: لا علك دفع الوسواس عنة) وقيل: 
لا يملك نفسه عند الغضبء والمراد جنس ب آدم. 


+ »# * * 


كتاب البر والصلة والآداب وها باب النهي عن ضرب الوجه 


[؟ ياب البهن عن ضرب الرجف] 
5-- وا د و حَدَنَنَا الْمُيرَة يَْنِي الْحرَامِيَ عَنْ أبي 
2 مل / عَنْ أبي قري اقاليه ال سول ا 4 "إذا قائل أَحَدَكمْ أَحَاه 


ب الوح وءزر 


1 هم م #6 


> (5) حدئناة عَمَرُو التاقد وَرُهَيْرٌ بْن حوب قالا: 5-4 ان 12277 عبيئة عن أبي 
الزنَاد 58 الإستادء وقال: "إذَا خرن اللي 

0 دكن يان إن فوخ 11 2 عَوَانَة عن سْهَيْل ؛ عَنْ أبيه عن 
أي ري عَنِ اللبِي ون قال: 'إذا قَائل أَحَدُكمْ حا فليدة فلَينّق الوح 2 


- و 


262-00 حَدئنًا عبيد الله بن مُعَاذٍ عبر ي: حدثنا أني: حَدَتَنَا شغيّة عَنْ قَعَادَهَ 


سمعٌ أَبَا أيُوب يُحَدَثْ عَنْ أبي ور قال كال شيل الله كل "إذا قائل أَحَدْكُمْ أَحَاهُ 
قاد العف اليه اا 
مسوم لمت لك فزع افق 1 : حي لي : حَدَنَنا الُلنَى» ح وَحَدَئِي 


حَاتو: دنا عبُْ لرَحْمَنٍ بن مَهْدي عَنٍ الم بْن سَعِيدِ عَنْ قَتَادَة عَنْ أبي 
ا بي رةه قال: .قال تعر ال ع وَفي حَدِيثٍ ابْنِ حَاتم عَنٍ النبي وُثدُ قال: 
ذا َال أحَدْكُمْ حا فلتب الوه فَإِنَ اله لق آدم َلَى صُورته". 


٠م‏ اباب النهي عن ضرب الوجه 

قوله يُ: "إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب". وفي رواية: "إذا ضرب أحدكم'. وفي رواية: "لا يلطمن الوجه' . 
وفي رواية: "إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه؛ فإن الله خلق آدم على صورته". 

أسباب النهي عن ضرب الوجه: قال العلماء: هذا تصريح بالنهي عن ضرب الوجه؛ لأنه لطيف يبجمع احاسن» 
وأعضاؤه نفيسة لطيفة» 0 الإدراك كاء فقد يبطلها ضرب الو جه وقد ينقصهاء وقد يشوه الو جه والشين 
فيه فاحش؛ لأنه بارز ظاهر لا يمكن سترهء ومن ضربه لا يسلم من شين غالباء ويدخل في النهي إذا ضرب 
زو جحته أو ولده أو عبده ضرب تأديب فليجثيت الوجه 

وأما قوله يكدهُ: "فإن الله لق آدم على صورته"؛ فهو من أحاديث الصفات» وقد سبق في "كتاب الإيمان" بيان - 


كتاب البر والصلة والآداب 57 باب النهي عن ضرب الوجه 


ل 20 


5١‏ (5) دكا نفع 2 لجال : دي 36 الشقي: حَدَننَا هَمَام: حَدنَا قَتَادةٌ 


83اءى هد و ه22 


عن يَحَيّى بْنِ مَالِكِ الْمَرَاغْيَ وَهُوَ أبُو أيُوبَ» عَنْ أبي هْريْرَة أن رَسُول الله وت قال: "إذَا قال 
أحَدُكم أَخَاهُ فليَحتنب الْوّحه". 


- حكمها واضحاً ومبسوطاً. 

المذهبان في الصفات: وأن من العلماء من يمسك عن تأويلهاء ويقول: نؤمن بأفها حق» وأن ظاهرها غير مرادء 
وها معن يليق بماء وهذا مذهب جمهور السلف, وهو أحوط وأسلم. والثاني: أنها تتأوّل على حسب ما يليق 
بتنزيه الله تعالى» وأنه ليس كمثله شيء. 

تغليط قول ابن قتيبة: قال المازري: هذا الحديث هذا اللفظ ثابت» ورواه بعضهم: "إن الله خلق آدم على صورة 
الرحمن": وهذا ليس بثابتٍ عند أهل الحديث؛: وكأن من نقله رواه بالمعى الذي وقع له وغلط في ذلك؛ قال 
المازري: وقد غلط ابن قتيبة في هذا الحديث؛ فأجراه على ظاهره؛ وقال لله تعالى: صورة لا كالصورء وهذا الذي 
قاله ظاهر الفساذ؛ لآن الصورة تفيد التركيب»:وكل مركب محدث» والله تغالى. ليس محدة» فليس هو مركياً» 
فليس مصورأءقال: هذا كقؤل المسمةة حتلئمٌ لا كالاعسام لكا رأوا أفل.السنة يقولوت: الباري سبحانه تفال 
شيء لا كالأشياء طردوا الاستعمال» فقالوا: جسم لا كالأحسامب والفرق أن لفظ "شيء" لا يفيد الحدوث» 
ولا يتضمن ما يقتضيه. وأما حسم وصورة؛ فيتضمنان التأليف والتركيب؛ وذلك دليل الحدوثء قال: العحب من 
ابن قتيبة ف قوله: صورة لا كالصور مع أن ظاهر الحديث على رأيه يقتضي خحلق آدم على صورته؛ فالصورتان على 
رأيه سواء» فإذا قال: لا كالصور تناقض قوله؛ ويقال له أيضاً: إن أردث بقولك: صورة لا كالصور أنه ليس ,يمولف 
ولا مركب فليس بصورة حقيقة» وليست اللفظة على ظاهرهاء وحينئذ يكون موافقاً على افتقاره إلى التأويل. 
أقوال العلماء في تعيين مرجع ضمير "صورته": واتلف العلماء في تأويله» فقالت طائفة: الضمير في "صورته" 
عائد على الأخ المضروبء وهذا ظاهر رواية مسلم؛ وقالت طائفة: يعود إلى آدم» وفيه ضعفء وقالت طائفة: 
يعود إلى الله تعالى» ويكون المراد إضافة تشريف واختصاصء كقوله تعالى: مأنَاقَهُ لهك (الأعراف:+07): وكما 
يقال في الكعبة: بيت الله ونظائره: والله أعلم. 

الاختلاف في ضبط "المراعي" وتعيينه: قوله: "حدثنا قتادة عن يى بن مالك المراغي عن أبي هريرة". "المراغي" 
بفتح الميم وبالغين المعجمة منسوب إلى "المراغة"» بطن من الأزد لا إلى البلد المعروفة "بالمراغة" من بلاد العجمء 
وهذا الذي ذكرناه من ضبطه؛ وأنه منتسب إلى بطن من الأزد هو الصحيح المشهورء ولم يذكر الجمهور غيره؛ 
وذكر ابن حرير الطبري أنه منسوب إلى موضع بناحية عمان» وذكر الحافظ عبد الغيّ المقدسي أنه المراغي بضم 
الميم» ولعله تصحيف من الناسخء والمشهور الفتح» وهو الذي صرح به أبو علي الغساي الجياني» والقاضي في 
"المشارق" والسمعاني في "الأنساب" وخلائق» وهو المعروف في الرواية وكتب الحديث؛ قال السمعاني: وقيل: 
إنه بكسر الميم» قال: والمشهور الفتح, والله أعلم. 


كتاب البر والصلة والآداب وان باب الوعيد الشديد لمن عذّب الناس بغير حق 


[7 - باب الوعيد الشديد لمن عدب الناس بغير حق] 


22 


ة - )١(‏ حَدَنَنَا أبو بكر بْنُ أبي شَيبَة: : حَدَننَا حفص بْنْ غِيَاثٍ عَنْ هسام بْنٍ عُروة؛ 
عَنْ أبيهه عَنْ هِشَام بن حَكيم بْنِ حِرَامٍ قال: مر يالضّام عَلَى أناسء وَكَد أَقِيمُوا في الشّمْس» 
وَصبُ عَلَى رؤوسهم الرَيْتْ فَمَالَ ما هَذَاة قِيل: يُعَدَبُونَ في الْخخَرَاحء فقال: أُما إِنّي سَمِعْتْ 
سول اله يل كوه "إن ل يذب اَن يُعدُونَ في الذي" 

0- (1) حَدئنًا أبو كريب: حنككا آل أناقة عَنْ هِشَامء عَنّْ أبيهء قال: مر حِسَامٌ 

بن حَكيم بن حرا على أنا من لأا بالشّامء قَدْ أقيمُوا : في الشّمْسء فقَال: ما شَأَئهُم؟ 
0 : حُبِسُوا في الْجِزْيَة فَقَالَ هشام: أققة لتك ول اطغلا ينول اذ الك قدي 


سي ار 


الذي 22 اثنام ن في الدنيا . 
وقدات ونج لها بو كرب: حَدَنَنَا وَكيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَق ح و عياينا 


إبرَاهِيم: خرن جَرِيرٌ كُلَهُمْ عَنْ هِشَام بِهَذَا الإسْنَادء وَرَادَ في حَدِيثِ جَرِيرِ) قال: : وأمير 


ؤت عمَيرُ إن سعد على فين دحل عل فَحَدنك قمر بهم فَخْلو. 
- (4) حَدنِي بو الطاهر: حبرا ابن وَهبٍ: أَخَبرني يونس عَنٍ ابْن شهاب؛ عَنْ 


م ” 
00 8 


عروة بن ال أن ِشَامَ بن حَكيمٍ ود رحلا وهر َلَى جمْصء يمس ناس من الت في 
أذاء الْحِرْية فال : ما هذا؟ ني سَمعْت رَسُول اله 298 يقول: "إن الله 4# الذينَ 4 


م 


الناس في | الما .. 


مم - باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حق 
قوله ية: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس" هذا محمول على التعذيب بغير حقء فلا يدخل فيه التعذيب بحق 
كالقصاص والحدود والتعزير ونحو ذلك. 
ضبط الألفاظ ومعناها: قوله: "أناس من الأنباط" هم فلاحو العجم. 
قوله: "وأميرهم يومئذ عمير بن سَعْدٍ" هكذا هو في معظم النسخ "عمير" بالتصغير؛ ابن سعد بإسكان العين من 
غير ياء» وفي بعضها "عمير بن سعيد" بكسر العين وزيادة ياء» قال القاضي: الأول هو الموجود لأكثر شيوخناء 
وفي أكثر النسخ وأكثر الروايات» وهو الصواب؛ وهو عمير بن سعد بن عمير الأنصاري الأوسي من بن عمرو - 


كتاب البر والصلة والآداب باب الوعيد الشديد لمن عذب الناس بغير حو 
و و 355 س بغير حق 


امفعوع ل ووو نوعو ووفوووو ع فوعونونملرءع ومعملو ووم لمر فلوو ومومم ووم وموم وو ووم مولع ل ارورم م عدلوروم ورم ملعلل للععم لمعمو 


كين عوف» ولاه عمر بن الخطاب ع حمص» وكان يقال له: نسيج) وجده أبو زيد الأنصاري أحد الذين 
جمعوا القرآن» والله أعلم. 

قوله: "أميرهم على فلسطين" هي بكسر الفاء وفتح اللام» وهي بلاد بيت المقدس وما حوها. 

قوله: "قار 3 فخلوا" ضبطوه بالخاء المعجمة والمهملة) والمعجمة أشهر وأحسق. 


* * هه« 


كتاب البر والصلة والآداب 557 باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق 558 


[4” - باب أمر من مرّ بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرثما من واوتتب] 

دوذهه ولع عدلنا أبو بكر بن أبي شيب وَإممْحَاقّ بْنْ إِيْرَاهِيمَ - قال ! إتحاق؟ أغخيونا 
وَقَالَ أبُو بكرٍ: حَدََنا - انث عن و ميغ اول مز َل بي اليد 
بسهام؛ يك الله 2 يل "أمْسكُ ينصّالها". 

/اه-- (؟) حدثنا يَحَيَى بن اس وبق الربيع حال و الربيع: 1000 وقَال 
يَحْبَى - وَاللَفْظ لَهُ - أثيركا حَمَاد بن زَيْدِ عَنْ عَمْرِو بن ديتارء عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله أن رَحُلا 
مر يأسْهُم , في الْمَسْحدء هذ ند تصُولهاء وَأمِرَ أن بأد نُصْولهَا كئ لأ خيش مُشْلِماً. 


00 عر ع سير وثر ره هل مع 


زا وعم حدلنا ييه زر سعد ج00 كروتاتا شفط إن زنير غير حبرا 


حجيلذه ع #امام دع 


لليّث عَنْ أبي الرَيْرِِ عَنْ جَابرِ عَنْ رَسُولٍ الله ؛ يد أنه أَمَرَ رَحُلاه كان يُتَصّدَقٌ بالتئل في 
الَسجد أذ لآير بها إلا وَهُوَ آذ مصُولِها وال ان رُمح: كان يَصَّدَقْ بالتبل. 


سابر ه 


58 (5) 5 عاب 8 حالدٍ: 3 بن اة عَنَ نَابتِ عَنْ أبي 3 

عَنْ أبي موسى 1 ول الله عه قال: 'إذا هقر لدت في مَجَلسِ 2 سُوق» وَبِيّده ل 
َيَأَعْدَ يِصَالِهَاه ثم ليخد ينِصَالِهَاء ثم ليَأَعْدَ يصَالِها". 

قال: فقال أَبو و1 الله ما متنا" خخ سددناها بَعضيًا في وجُوه بَعضٍ . 

4” - باب أمر من مرّ بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما من المواضع الجامعة للناس 
أن يمسك بنصاها 

ضبط الألفاظ والأدب المستفاد: قوله كك "للذي 0 بالنبل في المسجد: "فليمسك على نضافا كلا يصيب 

ها أحدا من المسلمين" فيه: هذا الأدبء وهو الإمساك بنصاها عند إرادة المرور بين الناس في مسجد أو سوق 

أو غيرهماء والنصول والتصال: جمع نصلء وهو حديدة السهم» وفيه: اجتناب كل ما يخاف منه ضررء وأما - 


* قوله: فقال أبو موسى: والله ما متنا" إلخ قال القرطبي: يسوي عا مالك منظيماللضسخاية حتون وقعت بينهم الفتن 
وامحن» قر عسوم بعضا بالتشهاء أقل يعضيم. بعشاء ذكر هذا ف معرض التأسف على تغيير الأحوال 
وحصول الخلاف لمقاصد الشرع من التعاطف والتواصل على قرب العهد وكمال الحد. 


كتاب البر والصلة والآداب هه باب أمر من مرّ بسلاح في مسجد أو سوق ع 


54- ومع حدئنا عَبْدُ الله بن يداد الأشعري وميم ا الخد -واللفظ عبد الله- 


قَالا: ل" أسقاقة غرة انيد الى للق حزان ُوسى» عن النبي ل قَالَ: ل 0 
أحَدُكمْ في مَسْحِِناء أَوْ في سُوقنَاء وَمَعَهُ نبل فَليِمْسك عَلَى نصّالهًا يكفه أن نسبة أنهذا 
من الْمُسْلِمِينَ منها بشئ . أ قال: "ليقبض عَلَّى نِصَّالِهًا". 


- قول أبي موسى: "سدَّدْناها بعضنا في وجوه بعض" أي قومناها إلى وجوههمء وهو بالسين المهملة من 
السداد. وهو القصد والاستقامة. 


ا 


»#6 # * 


كتاب البر والصلة والآداب 55 باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم 
عر برعورة سه 


[ه” - باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى بساما 
+- (1) حَدئيي عَمَرُو التاقد وَبْنُ أبي عُمَرَ قال عَمْرُوهِ حَدَتكَا سفيان بن غيَيئة عَنْ 


22> | ا 


1 حزلذه 
أنوبة» عَنٍ ابن سيرينَ: سَمِعْتَ أبَا هريرة ا قال ون 0 ار إلى أخيه 
بِحَدِيدَةٍ فإن الملائكة ل إن كان رع كُ إلأبيه وَأْمّه 1 

حَتَى وإ 


7 - 


- (1) حَدَنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شَيبَة: حَدَنَنَا يَزيدُ بن هَارُونَ عن ابْنِ عَوْذْء عَنْ 
مُحَمَدِ عَنْ أبي هُرَيْرَة: عَن النَبِي 225 بمثله 
تاس (*) حَدثَنًا صكنة أزرانيا حَدَثنَا عبْدُ الرّرّاق: حبرا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بن مُنبّه 


5 27 5 


قال لصيل ويف ؛ رَسُول الله لك كر أَحَادِيتَه منها: كال رَسُوَلَ الله كللك؛ 
ول 2# كُمْ إِلَى أيه بالسّلحء فَإِلَهُ لَيَدْرِي أَحَدُكمْ لَعَلَ الشيْطَان يَنْرِعٌ في يده بقع 
في حفر م من النار" . 


ه” - باب النقي عن الإتازة #السبلاح إلى عتسالم 

قوله ييله: "من أشار إلى أخيه بحديدة: فإن الملائكة تلعنه: حتّى وإن كان أححاه لأبيه وأمه". 
النيبي عن بين السبوناج فيه: تأكيد حرمة المسلم, والنهي الشديد عن ترويعه وتخويفه؛ والتعرض له هما قد يؤذيه. 
وقوله 225: "وإن كان أعحاه لأبيه وأمّه' ' مبالغة في إيضاح عموم النهي ف كل أحد؛ سواء من يتهم فيه ومن 
ولا يتهمء وسواء كان هذا هزلاً ولا أم لا؛ لأن ترويع المسلم حرام بكل حال؛ ولأنه قد يسبقه السّلاح كما 
صرح به في الرواية الأخرى؛ ولعن الملائكة له يدل على أنه حرام. 
وقوله 7©: "فإن الملائكة تلعنه ح وإن كان" هكذا في عامة النسخ. وفيه محذوف وتقديره: حى يدعه» وكذا 
وفع ليمش التسيخ 
قوله 5 "لا يشير أح د كم إلى أحية بالسلاح. فإنه لا يدري أحدكم لعل الشيّطان يتزع في يده" هكذا هو 

جميع النسخ "لا يشير" بالياء بعد الشين» وهو صحيحء وهو في بلفظ الخبر كقوله تعالى: 00 4 
لقا وقد قدمنا مرات أن هذا أبلغ من لفظ النهي "ولعل الشيطان ينزع" ضبطناه بالعين المهملة» وكذا 
نقله القاضي عن جميع روايات مسلم) وكذا هوا في نسخ بلادناء» ومعناه: يرمي في يده ويحقق ضربته ورميته» 
وروي ف غير مسلم بالغين المعجمة» وهو بمعين الإغراء؛ أي يحمل على تحقيق الضرب به؛ ويزين ذلك. 


كتاب البر والصلة والآداب و باب فضل إزالة الأذى عن الطريق 


[5” - باب فضل إزالة الأذى عن الطريق] 

يدوو ووم حدق تتلى 7 بك قال: ضيه اس ا 

ص 4 صالحٍ» عن أبي ُريْرَةَ أن رَسُولَ الله ك2 قَال: "بينَمَا رَحْل يَمْشِي بطريق» وَحَد 
َك على الطريق» كترم مَك لط لك كفده 1" 

6و- )١(‏ حدثني زهير بن عي : حَدَنْنا جَريرٌ عَنْ سْهَيْل ؛ عن بيه عَنْ أبي هرَيرَة 
َالَ: قَالَ رَسُولَ الله ي: "مَرٌ رَحُلُّ يعْصْنِ شَحَرَةٍ عَلَى ظَهْرٍ طَرِيقء فَقَالَ: والله! لأنحَينَ هذا 
عي اندر انيس تلابل ليق 

5- (”) حدثناه أبو بكر بن أبي شيبة: ب لياء 


وده بر نت ود 


له خذك دان غر الأشيس. 
عَنْ أبي صتالج» عن أبي هريرةة عر ناي ل لق ركز رَجُلا يَعَقَلَبُ في الْجَنّة في 
شَحَرَة َطَعََا من طَهْرٍ الطريق» كانتا تَوَذْي الناَ 3 


مود ون وم سا بي هبر 0 


57 0 كبن اننا اداي. حدثنا ا هزد ل حدثنا اميل اسيم ان 
ال له 


بير مور ه 


4- (ه) حَذَئني زُهِيْرٌ بْنُّ حَبٍ: حَدَنْنَا يَحْبَى بْنُّ سعيد عَنْ أَبَانَ بْنِ صّمعَة: : حَذَننِي 


” - باب فضل إزالة الأذى عن الطريق 

التنبيه: هذه الأحاديث المذكورة في الباب ظاهرة في فضل إزالة الأذى عن الطريق» سواء كان الأذئ شجرة 
تؤذيء أو غضن شوكء أو حجراً يعثر به» أو قذرا أو حيفة وغير ذلك؛ وإماطة الأذى عن الطريق عبن اتتعنب 
الأقان كمااسيق في الحديث الفحيج: وفيه: الغنبيه غلى فضيلة كل نا تفع المسلمينة وآزال عتهم .شرا 

قوله كل: "رأيت رجلا يتقلبُ في المنّة في شجرة قطعها من ظهر الطريق" أي يتنعم في الجنة كلاذها بسبب 
قطعه الشحرة. 

ضبط الأسماء: قوله: "عن أبان بن صمعة قال: حدثينٍ أبو الوازع". أما "أبان", فقد سبق في مقدمة الكتاب» أنه 
يجوز صرفه وتركهع والفعرف' انبويع وهر قوق التو رسيا بصاد مهملة مفتوحة ثم ميم ساكنة ثم عين 
مهملة» قيل: إن أبانا هذا هو والد عتبة الغلام - 


كتاب البر والصلة والآداب 7 باب فضل إزالة الأذى عن الطريق 


أبُو الوّازع: حَدَنني و بور : قال: 5 ا تي الله! عَلَسِْي شيعا نتف بهء قال "اغزل الأذى 
عَنْ طَريق الْمُسْلِمِينَ". 

8- (4) حَدَنَا يَحَى بن يُحَنَى: : أخبرتا بو بَكْر بن شُعَيْبٍ بْن الْحَبْحَابٍ عَنْ أبي 
الوازع الرّاسِبِيّ» عَنْ أبي بَرْرَةَ الأسلّمي أن نا تروك قال: : كلت لِرَسُولٍ الله يلل يا يسول لتنا 
إل لا أذرنيء لشْسَى أن نعي وابنى بفقلة. .روني شيا يفي الله به هَل َسُول اله 85: 


"افعَل - افعَلَ كذ 55 بكر كس - وَأَمرَ رّ الأذى عَن الطريق". 


- الزاهد المشهورء و"أبو الوازع" بالعين المهملة؛ اسمه جابر بن عمرو الزابهي بكسر السين المهملة وبعدها باء 
موحدة» وهي نسبة إلى بن راسبء قبيلة معروفة نزلت البصرة. 
قوله "وأمرَ الأذى عد الطروق ' هكذا هو في معظم النسخ, وكذا نقله القاضي عن عامة الرواة بتشديد الراء» 


ومعناة: أزله» وف بعضها ' 'وأمز " بزاء مخففة وهي يمعي الأول. 


#0 «# «* 


كتاب البر والصلة والآداب و باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان.... 


01" - باب تحريم تعذيب اللهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي] 
لاوس ووم متقائبى عَبْدُ الله بْنُ مُحَمّدٍ بْن أَسْمّاء بْن عَبَيِدٍ الصَبَعِي: حَدَثَنا جَوَيْرِية 
يعني ابْنَ أُسْمَاءَ عَنْ نافع عَنْ عَبْد الله أن رَسُول الله و قال: "عُذيْتٍ امْرَأة في هِرّق سَحَتمها 
حَنَى مَانساء فَدَعَلَ فِيهًا النان لآ هي أَطْعَمنْهَا وَسَعَنْهَاه إذ هي حَبَسَئهك ولا هي تَرَكَنها 
/1- (5) حدثني هَارُونْ بْنُ عَبْدٍ الله وَعَبْدُ الله بْنْ حَعْمَر بْنِ يَحْبَى بْن حَالِدِ جَمِيعاً 
عن معن بن عيسى» عن ماك بن أنْس» عَنْ افو عن ان مر عَنٍ الي 5 مََى حَدِيتٍ 


- 
ار مه لم 


حَوَيْريّة. 
م وَحَدنيه نَصر بن 25 ١‏ وض : 3 الأَعْلى عَنَ عَبَيْدِ الله بن 


عْمَر عَنْ افع عَنِ ابْنِ عُْمَرَ قال: قال رَسُول الله 525: "عُذبَت امرأة في هِرّةٍ أُوْتََتْهَاء فَلَمْ 


م ُطعمْهًا وَلّمْ تَسْقهاء وَلمْ تَدَعْهَا تأكل مِنْ حَشَاشٍ الأراض". 


07- (4) حَدَثَنَا نصْرٌ بْنُ عَلِيْ الحَهُضّمي: حَدَثنَا عَبْدُ الأَعْلَى عَنْ عُبَيْد الله عَنْ سّعيد 
لْمقبرِي» عَنْ أبي هرَيْرة عن الب 5 بمفله. 
7 < 2 يك سودق ع واماس 


1 >- (ه) حَدنا مُحَمَدُ بْنْ رافع: حَدَننَا عَبْدُ الرّزّاق: حَدَننَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَام بن مُنَبه 
ل ا و رويك جو هاا بيعل اماس ل 0 5 وروي اي دي 7 ياد اعنا 
قال: هذا ما عتديكا أبو هريرة عل رول الله 38 فلك أستاديث مثها: وقال رَسُول ال 346 


5” - باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي 
فيه: حديث المرأة» وقد سبق شرحه في "كتاب قتل الحيات"؛ وسبق هناك أن "خشاش الأرض" بفتح الخاء 
1 5 | وكسرها أي هوامها وحشرامماء وروي على غير هذا مما ذكرناه هناك ومععئ "عذبت في هرّة" 
ضبط الألفاظ ومعناها: قوله يهُ: "من جرّاء هرة" أي من أحلها يمد ويقصرء يقال: من حرائك ومن خراك 
وجريرك وأجلك .معين. 
قوله 05: "ثرمرمٌ من خحشاش الأرض" هكذا هو في أكثر النسخ "تَرَمْرم" بضم التاء وكسر الراء الثائية» وفي بعضها 
"ترمّم" بضم التاء وكسر الميم الأولى وراء واحدة» وف بعضها "ترمّم" بفتح التاء والميم أي تتناول ذلك بشفتيها. 


كتاب البر والصلة والآداب 6" باب تحريم تعذيب الهرة ونحوها من الحيوان... 


'دَخَلَت امْرَأة الَارَ منْ جَرَاءِ هِرَةٍ لَهَا - أَوْ هر - رَبَطتْهَاه فلا هي أَطَعَمَنْهَاه ولا هي أَرْسَلنْها 


# # ا د * 


كتاب البر والصلة والآداب 57 باب تحريم الكبر 


[58” - باب تحريم الكبر] 


-- ون :تررق الأزدي: حَدَتَنَا عُمَرُ بْنُ حفص بْن غِيَاثِ: حَدَثَنَا 


000 سر 


دنا بو إِسْحَاقَ عَنْ أبي ئلم الأغَرَ أله حَدلهُ عَنْ أ أبي سعيدٍ 
ثري ل قايكه كال ويل نل غلك "الم إكان ف والكرياة 3587 فَمَنْ يُنَازِعُني 


5 
>. وعلى 


8" - باب تحريم الكبر 

الوعيد الشديد في الكبر وتطبيق الاستعارة: قوله يه: "العزٌ إزاره؛ والكبرياء رداؤه» فمن ينازعين عذبته" هكذا 
هو ف جميع النسخ؛ فالضمير ف "إزاره ورداؤه" يعود إلى الله تعالى للعلم به وفيه محذوف تقديره؛ قال الله تعالى: 
ومن ينازعنٍ ذلك أعذبه» ومعئ ينازعئ: يتخلق بذلك»؛ فيصير في معن المشارك» وهذا وعيد شديد في الكبر 
مصرح بتحريعه؛ وأما تسميته إزارا ورداءً» فمجاز واستعارة حسنة» كما تقول العرب: فلان شعاره الزهد, 
ودثاره التقوى. لا يريدون الثوب الذي هو شعار أو دثارء بل معناه صفته» كذا قال المازري» ومععن الاستعارة 
هنا: أن الإزاربوَالردَاء يلصقات بالإنسات» ويلزمانه وما مال لهه اقآل: قضّرب إذلك مفلا لكون العر والكيرياء 
بالله تعالى أحقء وله ألزم واقتضاهما جلاله» ومن مشهور كلام العرب: فلان واسغ الرّدَاءء وغمر الرداء أي واسع 
العطية. 


*00# 


اب الوعواافينة والايقي نحش باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى 


[4" - باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى] 
175- (1) حدئنا سويد بن ب سَعِيدٍ عَنْ مَُعَمرِ بْنِ سُلَيْمَانَه عَنْ أبيه: و 4 7 


العريك عن :كنب أذ وشو رط ال منانة أن رَخُلاً لَه وَللها لا يد الله لقلا ون 
لله تَعَالَى قال: منْ ذا الذي يتألى عَلَيَ أن لا أَغفرَ لِفْلانِء فَإِئي قَدْ عَمَرْتْ لِفلآنِ» وَأَحْبَطت 


سو " 


4 - باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى 
قوله ييله: "أن رجلاً قال: والله لا يغفر الله لفلان» وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى على أن لا أغفر لفلان» 
فإني قد غفرت تلاق وأعيطت عملك". 
الرد على المعتزلة: معن "يتألّى": يحلفء والالية اليمين» وفيه دلالة لمذهب أهل السنة في عُفْران الذنوب بلا توبة 
إذا شاء الله غفرافهاء واحتجت المعتزلة به في إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر» ومذهب أهل السنة أنها لا تخبط 
إلا بالكفرء ويتأوّل حبوط غمل هذا على أنه أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته؛ وسمي إحباطاً مجازاء ويحتمل أنه 
جرى منه أمر آخر أوجب الكفرء ويحتمل أن هذا كان في شرع من قبلناء وكان هذا حكمهم. 


»* © * * 


كتاب البر والصلة والآداب 55 باب فضل الضعفاء والخاملين 


[: - باب فضل الضعفاء والخاملين] 
)١(‏ حَدئيي سويد بن سَعيدَ: حَدَئِي حفص إن ميْسَرَة عَنٍ العلآهِ أن عَبْد 
الرّحْمَنِء عَنْ أبيهء 3 ' أبي هُريَْةَ أن رَسُولَ الله ول قَالَ: "رب أشعث مذفوع بالأبُوَاب» لَوْ 


نس على ال لأنر". 


٠‏ - باب فضل الضعفاء والخاملين 
شرح الغريب ومعنى الحديث: قوله يُلهُ: "رب أشعث مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبره". الأشعث: 
الميّدُ الشعر المغبرٌ غير مدهون ولا مرَجّلء و"مدفوع بالأبواب" أي لا قدر له عند الناس؛ فهم يدفعونه عن 
أبواهم» ويطردونه عنهم احتقاراً له "لو أقسم على الله لأيرّه' ' أي لو حلف على وقوع شيء أوقعه الله إكراماً له 
بإحابة سؤاله» وصيانته من الحنث ف عينه» وهذا لعظم منزلته عند الله تعالى» وإن كان حقيرا عند الناس؛ وقيل: 
معئ القسم هنا: الدعاء؛ وإبراره: إجابته» والله أعلم. 


©» * * 


كتاب البر والصلة والآداب 55 باب النهي من قول: هلك الناس 


[41 - باب النهي من قول: هلك الناس] 


اع 12 


- (1) حَدَْنا عَْدُ الله بن مَسْلَمَة بْن قتّب: حَدنَنَا حَمّادُ بْنُّ سَلَمّة عَنْ سْهيْلٍ ابن 


ها ها ع 28 


1 بي صالحء » عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: كال جمتول الل >0 27+ 
ب د لود ا ل 
قال: "إذا قال ل الكل َلَكَ الام فهو أ 1 


2 20 1 و وه رده 5-2 


0 2( رتنا تكو ان يحي : را تيد أن زع رح أن فاه ح 
وَحَدتنِي أَحْمَدُ بن عُثْمَان بن ِ حَكيم: حَدّ 2 نا محَالدٌ »> ا بْن بلآل» جميعا عَنْ 
سُهيّل بهذا الإستاد مثله. 


5 - باب النهي من قول: هلك الناس 

قوله ييهٌ: "إذا قال الرجل: هلك النّاسء فهو أهلكهم'". 

"أهلكهم" برفع الكاف أشهر: روى "أهلكهب" على وجهين مشهورين: رفع الكاف وفتحهاء والرفع أشهر 
ويؤيده أنه حاء في رواية رويناها في "حلية الأو لياء" "قي تنظ سقيياتا التررني "فهو من أهلكهم"؛ قال اللسيدم :فق 
الجمع بين الصحيحين: الرفع أشهر: ومعناها: أشدهم هلا كاء وأما رواية الفتح فمعناها: هو جعلهم هالكين» 

لا أنهم هلكوا في الحقيقة. 

شرح الحديث: واتفق العلماء على أن هذا الذم إغا من فيميع الالداعلى ستل الإزواء علي الناين واستقارقيره 
وتفضيل نفسه عليهم»؛ ؛ وتقبيح أحوالهم؛ لأنه لا يعلم سر الله في حلقه» قالوا: فأما من قال ذلك تحرّناً لما يرى في 
نقميةة وَقي: النان. عزج النهبني في أمر الدين» فلا بأس عليةع كما قال: لا أعرفٌ من أمة النبي يل إلا أغم يُصَلُونَ 
جياه هكذا فسره الإمام مالك» وتابعه الناس عليه. وقال الخطابي معناه: لا يزال الرحل يعيب الناس» ويذكر 
مساويهم» ويقول: فسد الناس وهلكوا ونحو ذلكء؛ فإذا فعل ذلك فهو أهلكهم؛ أي أسبوا حالاً منهم ينا يلحقه 
من الإثم في عيبهم؛ والوقيعة فيهم؛ وريّما أداه ذلك إلى العجب بنفسه ورؤيته أنه خير منهم, والله أعلم. 


* * * 9 


كتاب البر والصلة والآداب و" باب الوصية بالجار والإحسان إليه 


1" - باب الوصية باجار والإحسان إليه] 


ات 1) حَدلَنَا َه بن سَِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْن أَنْسِ» ح وَحَدَثنا يِه وَمْحَمَدُ بن (» 
عَنِ الليْثِ بْنِ سَعْدِء ح وَحَدَنََا أبو بكر بن أبي شيبة: حَدَننا عبْدَُ ود بن هَارُونَ كل 
عَنْ يَحْبَى بْن سَعِيدِء ح وَحَدَتَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْمتتّى - واللفظ لَهُ -: حَدَ نا عَبْدُ الْوَهَابِ يعني 
الاققيبة سيشت 4خ ملم وداب ماس ك4 


حدق عسوو يح م هد دبي 


ني هنك ان سَمِعْتَ عَائِشَة تقول: سَمِعْت رَسُولَ الله يه يقول: "ما زَالَ حبريل 
55 اعرد د ددا 

لمكت رم كلقي طلز الاقك: حَدَنَنَا عَبْدُ الْعَرير بْنُ أبي حَازِم: حَدَنِي هشَامُ بْنْ 
ُو عَنْ أيه عَنْ عَائْشَ ٠‏ عَن البي 25 بمثله. 

- (8) حدث: نِي عبَيدُ لله ين عُمْرَ القواريري: دنا ا ل مار 
مُحَمّده عَنْ أبيه قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَّ عُمَرَ ُقول: َال رَسسُولٌ الله يله ما زَالَ جحبريل يوصيني 
بالجَار 5-3 ظبَنت أَنهُ لسارم 1 

5ت (4) حَدثنًا أبو كامل الجَحْدَرِي وَإِسْحَاقُ بْنْ إيرَاهِيم - واللفظ لِإسْحَاقَ - قال: 
بو كامل: حَدْتنَاة وقال: إِسْحَاق: © - عَبْدُ لعي بن عبِدِالصَمَدٍ الْعَمَي: حناتًا ألو شَجران 
حون عَنْ عبد لله بن الصَّامِتِء عَنْ أبي ذَرٌ قال: قال تقول شه 4 ا ا 0 إِذا 
1 2 مَاءهَاء 0 بجي 
أ ا ا ابن 1 لقي نه 1 بي ترا ليع عن كلد ند !د 
الضّامت» عَنْ أ 3 ” قال: إن خليلي يل ) أُوْصّاني: "إذَا طَبَحْمْتَ مُرّقا اكد يك كذ الله 
أهْل بيت من حيرانك؛ فأصبْهم منْهًا بمَعْدوفي". 

" - باب الوصية بالجار والإحسان إليه 


في هذه الأحاديث: الوصية بالحار» وبيان عظم حقه وفضيلة الإحسان إليه. 
وفي الحديث: "فأصبهم منه تمعروف" أي أعطهم منه شيئا. 


كتاب البر والصلة والآداب باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء 


"55 


["4 - باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء] 


5 
ساو 


مع++- )١(‏ حدئيق أبو عَانَ المشمبية» حذثنا عُكمان إن عُمَرة حذتنا أثو حامر يعني 
الححرَّارَ عَنْ أبي عِمْرَانَ الْحَوْنِيَ» عَنْ عَبْدٍ الله بْن الصّامِتِء عَنْ أبي ذَرٌ قال: قال لي النبي 225: 
"ل تتقرن من المغروف: شيعا ولو أن كلقى أَتخَالكَ يوَّحْه-طلق", 


اعم - باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء 
قوله يللهٌ: "ولو أن تلقىَ أاك بوجه طلق". 
الأوجه الغلاثة في "طلق". وفائدة الحديث: روىق "طلق” على ثلاثة أو جه: إسكان اللام وكسرهاء و اظليق" 
بزيادة ياء» ومعناه: سهل منبسط. فيه: الحث على فضل المعروف وما تَيْسّرٌ منه وإن قل حى طلاقة الوجه عند 
اللقاء. 


* # #ثي» 


كتاب البر والصلة والآداب 577 باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام 


[44 - باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام] 

)١( -5‏ حَدَنَنَا أبو بكر بْنّ أبي شَيبَة: حَدَنْنَا عَلِيّ بْنْ مُسْهِرٍ وَحَفصُ بْنْ غِيَاثٍ عَنْ 
بريد بن عَبْدٍ الوه عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبي موسى قَال: كان رَسُول الله ينك إذا أَنَاُ طالِبُ 
حَاحَة أقبَل عَلَى خُلسَّائه: فقَالَ: "اشفعُوا فلوحرواء وليقض الله عَلَى لِسَانِ نيه مَا أحَب". 

4 - باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام 
حكم الشفاعة: فيه: استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة» سواء - ت الشفاعة إلى سلطانٍ ووال 
ونحوهما أم إلى واحد من الناس» وسواء كانت الشفاعة إلى سلطان في كف ظلم» أو إسقاط تعزير» أو في تخليص 
عطاء محتاج أو نحو ذلك. وأما الشفاعة في الحدود فحرام؛ وكذا الشفاعة في تتميم باطل أو إبطال حقٌّ ونحو 
ذلك» فهي حرام. 


* * * * 


كتاب البر والصلة والآداب م باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء 


[ه؛ - باب استحباب مجالسة الصالحين رجانه قرناء السوء] 


و واه مهدر > 2 هام 


)١( -17‏ حَدثنَا أبو بكر بن أ أبي شَيبَة: : حَدنَنَا سفيَان بن عُيَينَة عَنْ يُرَئْدٍ بن عَبْد اللو» 
وس مسو يساح ل اح يني - -ولقذك 


الْحَليسِ , الصالح وَالَْليسَ ليه حال الْمِسْكِ ناف ل برع الْهِشْكِه إِنَا أن 
يُحَذِيَكَ وَإِما أذ قاع مله جنا أذ بد جد منْهُ ريحا طيبّة: وكافحٌ الكيرء إِمّا 


7 
531 


ه؛ - باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء 
فوائد الحديث: فيه: تمثيله يه الجليس الصالح بحامل المسكء والحليس السوء بنافخ الكيرء وفيه: فضيلة مجحالسة 
الصالحين وأهل الخير والمروءة ومكارم الأخلاق والورع والعلم والأدب؛ والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل 
البدع؛ ومن يغتاب الناس أو يكثر فجره وبطالته ونحو ذلك من الأنواع المذمومة. ومععن "يحذيك": يعطيك؛ و 
بالحاء المهملة والذال؛ وفيه: طهارة المسك واستحبابه؛ وجواز بيعه. 
الإجماع على طهارة المسك والرد على الشيعة: وقد أجمع العلماء على جميع هذاء ولم يخالف فيه من يعتد به 
ونقل عن الشيعة نحاسته» والشيعة لا يعتد يحم في الإجماع, ومن الدلائل على طهارته الإجماع وهذا الحديث» 
وهو قوله ُلك "وإمًا أن يبتاع منه" والنجس لا يصح بيعه؛ ولأنه يه كان يستعمله في بدنه ورأسه. ويصلي به» 
ويخبر أنه أطيب الطيب» ولم يزل المسلمون على استعماله» وجواز بيعه» قال القاضي: وما روي من كراهة 
العُمَرَيْن له فليس فيه نص منهما على بحاسته» ولا صحت الرواية عنهما بالكراهة» بل صحت قسمة عمر بن 
الخطاب المسك على نساء المسلمين» والمعروف عن ابن عمر استعماله؛ والله أعلم. 


» »# # * 


كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الإحسان إلى البنات 


له 

[5: - باب فضل الإحسان إلى البدات] 
84-- (0) حكن تكن 1 عن اكد بن قهَرَاد: ا و ا 0 
عَبْدُ الله: حبرا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ شهَابٍ: حَدَنَي عَبْدُ الله : نُ أبي بكر بن حَرْمٍ عَنْ عُروَة عَنْ 
َيِه ح وَحَدئي عَبُْ له إن بارحم بن برام ُو كر بن إمْحَاقَ - وَاللَْظُ ما - 


3 0 5 5 
5 د ع2 ءًّ +292 


قالا: أَحْبرتا أبو اليمَانِ: حبرا سعَيِبْ عَن الزّهْرِي: - بشكدل أبي بكر أن غروة بن 
لير أ سر أن عَائْسَة زوج التب' ل قات جَاءئني امْرََة وَمَعَهَا ابََانِ لها تأي فلم نجذ 
عدي شين غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاجدةٍء* فَأَعْطَييُهًا إِيَاهَاء أَحدَهًا فَفَسَمنهَا ين اليا وَلَم تأكل مِنْهًا 
عيداء لم قامَن مرتحن وَابَاهَاء فَدَحلَ عَلَيّ تبي يي فَحَه عدن هُ حَديئهًا فقال النبي يه: "من "مر 
ثلى من الات ِشَيْء» فَأَحْسَ هن كن لَه ثرا م من القار". 

اس - م علتنا قدرية ول اسعيد: بوه يعني ابْنَ مُضَرَ عَن ابن الْهَادٍ 
بي زياد مولى ابْنِ عَيّاشِ) حَدَنهُ عَنْ عِرَاكِ بْنِ مّالِكِ: 200 


7 2 ل 


عَائْشَة أَنْهَا قَالَتْ: حَاءئنِي مشكيتة تخمل التتين لَهَاء فأَطْعَمَيُهًا تلآث تَمَرَاتِ 00 
واعذه نينا فرق وأننق إلى فيهًا كمرةٌ لتَأكُلَهَاه فَاستطْعَمَئهَا اتاماء كَسْفّتِ الكمرَهه التي 


- 
+ هة عءى 


كانت تيد أن تكله وتوم َأَعْحبي شَأنهاء فَدَكَرتُ الذي صَنَعَت لرَسُول الله يد فقَال: 


* - باب فضل الإحسان إلى البنات 
فائدة الحديث وضبط الألفاظ ومعناها: في هذه الأحاديث: فضل الإحسان إلى البنات» والنفقة عليهرً؛ والصبر 
عليهن وعلى سائر أمورهن. قوله: "ابن بهرام" هو بفتح الباء وكسرها. 
قوله 25: "من ابتلي من البنات بشيء" إنما سماه ابتلاء؛ لأن الناس يكرهوفن في العادة» قال الله تعالى: وَإِذَا عُشِْرَ 
أَحَدَُهَم بالاض لل وَحجهْهُء مَسودًا وهر كظم © (النحل: 8ه). 
قوله: "أن زياد بن أبي زياد مولى ابن عياش حدثه عن عراك" هو عياش بالمثناة والشين المعجمة» وهو زياد بن أبي 
زياد واسم أبي زياد ميثرة المدي المخزومي مولى عبد الله بن عياش بالمعجمة ابن أبي ربيعة بن المغيرة. 


* قوله: "فلم تمد عندي غير ثمرة واحدة" قلت: وفي الرواية الآتية ثلاث تمرات» ولعل وجه التوفيق أن معن 
"فلم تحد عندي غير تمرة واحدة" أي لنفسهاء فإهها قسمت الثلاثة لنفسنها منها واحدة: والله تعالى أعلم. 


كتاب البر والصلة والآداب باب فضل الإحسان إلى البنات 


يض 


إإا ِ ب 5-0 20 م #ريسي2 # ع 2 5 - 0 

إن الله قد أَوْحَبْ لَهَا بها الحنّة» أو أَعْتَقهًَا بها من الثار". 

1 م وفيى ا م عو وم ثم عد م ع مود ارا ع سس تير هقير 
اك م حديني عمرو الناقد: حدثنا ابو ادنك الزبيري: حدنا محمد بن 

>8 31 من © الل َع © ا 1 5 ه تحر 3 5 قت ع وك ب للد 

عَبْدِ العَرِيزٍ عَنْ عُبَيِدِ الله ْن أبي بكر بْن أنسء عَنْ أكس بْن مَالِكِ قال: قال رَسُول الله 5: 

20-2 3 - ممه 8 2 - لو ا 5 2 - 102 324 20-7 2 3 

'مَنْ عَال جَارِيكيْن حَتَى تَبْلعَاء جَاء يَوْمٌ القيَامَةِ نا وَهُو", وَضّمْ أصابعَهُ. 

قوله 6 "من عال جاريتين ح تبلغا جاء يوم القيامة أنا وهو وضم أضابهة" ومعئق "غاطهما" قام عليهما بالمؤنة 


والتربية ونحوهماء مأخوذ من العول وهو القرب؛ ومنه: "ابدأ .من تعول"؛ ومعناه: جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. 


» #* * 


كتاب البر والصلة والآداب باب فضل من بموت له ولد فيحتسبه 
و و ا" من عو ور 


401 - باب فضل من بموت له ولد فيحتسبه] 
كج وق دكا زب إن ينتى قال: َرَت عَلَى مَالِكِ عَنٍ ان شِهَابٍ» عَنْ سَعيد 


ابْن الْمُسَيّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَنِ الي يل قَالَ: "لا لا يَمْوتُ لأَحَدٍ من الْمُسْلمِينَ نَلانَة من 
الود فتَمَسسَهُ الارٌء إلا تجِلّة الْقسّم". 


)١( -5‏ حدئنا أبُو بكر بْنّْ أبي شَيبة وَعَمْرُو التَاقِد وَرُميْرُ بن حَرْبٍ قَالوا: حَدك 
اللي 0 
اغوي وإستاق عايلك بإبتكى عتزيزيه إلا أن في حَدِيثٍ سفيان: "فيَلجَ الَارَ إلا تجلة الْقسّم". 

فذائفة 0 دنا شه زر بتعيد: حَدْنْنَا عَبْدُ عبد اعرد يني ائنَ محمد عن سه عن 
أبيه؛ عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله كك قال لنِسْوَةٍ من الأنصّارٍ: "لآ يَمُوتْ تاكن كلانه من 


الْولّد فتَحْتسبَهُ إِلَا وَحَلّت الْجَنّة". فقَالتِ امرأة ينهن: 1 ان؟ يا رَسُول الله! قَالَ: "أو الثيْن". 


14- (:) 71 1 بو كامل الْحَحْدَرِي» 0 بن م حَدَثَنَا ألو عَوَانّة عن 
انهم رار خم بي تاليا 0 عن أبن سبي الكاري قال: جَاءَتِ 
مره إلى رَسُول الله ل فَقَالَتْ: َا رَسُولَ الله! ذَهَبّ الرّجَالَ بحَديئنك» فَاجْعَلَ ا نا منْ تَفسكَ 


لا - باب فضل من بموت له ولد فيحتسبه 

ديق أخخلة الققسم؟ : قوله 25: "لا تيوت الأحب من المسلمين ثلاثة من الول فتمسه النار إلا تحلة القسّم". قال 
العلماء: "تله القسّم" ما دعا القسم وهو اليمينة ونام مقنسر اق النديبك أن امراف قوله تمالى: #وإن ار 
إِلَّا وَارِدُهَا © (مريم: )١‏ ويهذا قال أبو عبيد وجمهور العلماء» والقسم مقدر أي والله إن منكم إلا واردهاء 
وقيل: المراد قوله تعالى: قوَرَبلك لَتَحَشْرََهُمَ وََلسْيَطِينَ4 (مريم:78)» وقال ابن قتيبة: معناه تقليل مدة 
ورودهاء قال: وتحلة القسم تستعمل في هذا في كلام العرب. وقيل تقديره: ولا تحلة القسم أي لا تممه أصلاًء 
ولا قدراً يسيراء كتحلة القسمء والمراد بقوله تعالى: لإوَإن يِنَكُمْ إلا وَارِدُهَا #: المرور على الصراط؛ وهو جسر 
منصوب عليهاء وقيل: الوقوف عندها. 

قوله كه "ثلاثة من الولد؛ ثم سئل عن الاثنين» فقال: واثنين" محمول على أنه أوحي به إليه 2 عند سوؤالها أو 
قيلةغ وقد حاء في غير مسقم “ووائحنا". 


كتاب البر والصلة والآداب 50 باب فضل من بموت له ولد فيحتسبه 


يُْماً َأتيكَ فيه تُعَلَمُنَا ما عَلَمَكَ الله - "اجْتمِْنَ يوم كَذَا وَكَذَ" فَاجْتمَعْنَ فَأَنَاهُنَ رَسُول 
2 فَعلَمَهُنَ ما عَلَمَهُ له 0 قا كن ومني نتراة اقم يها عر ولدها لالم إل 


كائوا لها ججاياً من الثار . ”7 2 وَانْيْنِ؛ وَانيْنِ وَانْيْنِ؟ فقال سول الله 2 


0 4 


وَانِين , وَالْنِنِ وَاثينِ". 

هه (١‏ حَدَتَنَا #كقة !0 الملى وَابِن بَشْارٍ قَالاً: ا مَحَمَد بن جحعفر» ح 
وَحَدَتنًا عَبَيْدُ الله بن مُعَاذِ: حَدَننَا أبي: خلا لخنية خرن كلل الامشقن بن الأمالقازن: فى لخد 
الإسْنادٍ بمثل مَعْنَاهُ وَزَادا جَمِيعاً عن شعبة) عَنَ عبْدِ الرّحمن لق الأصْبّهانيٌ قال: يه 
با حَازِم يُحَدَثْ عَنْ أبي هُرَيْرَة قال "كلاه [] لالغوا المبقات", 

ت- بكم جدنيًا سويد بن سعيد وَمُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الأعْلّى - وَتَقَاربَا في اللفظ - 
قالاً: حَدَنَنَا المُعتَمر عَنْ أبيهء عَنّْ أ بي السّلِيلِ» عَنْ أبي حَسَانه قال: قلت لأبي هرَيرَة: إِنهُ قد 


مات لي اناه هما أل مُحَدئي عَنْ رَسُولٍ الله 98 بَحَدِيثٍ تُطيْب به أَلْفسَنًا عُنْ مُوكانا؟ 


- 


عه 8 00 َ. 2 ,3 7 5 
قال: قال: نعم! "صعَارَهُم سيو الْجَنَةِ يتَلَقَى أَحَدُهُمْ أباه - | و قال: أبويه - فياحل بثوبه 
2 


و قال: يِِ - كَمَا آذ أنا صَيفةٍ نك هَذَاء فلا يتنَامَى - 


يد حله الله وأَبَاهُ الجن" . وفي رِوَايّة سُوَيدٍ: قال: حَد” ار 7 


5 


ف اللا اب عم اذ اه 


بكرن وي وشهيو يه كان سعيكٍ: خلنا يتى لكت انق - سَعيدٍ عَنْ انيمي بهذا 
الإسْنَادِء وَقالَ: فهل سَمِعْتَ من رَسُولٍ الله وه شيكا تُطْيبْ به د لفسا عن قرتاناة قال لعنها 
- - وناك تر كر وى جب وتست رقع طاوققر بالرشمد ذاه 
قوله: 'لم يبلغوا الحنث” أي لم يبلغوا سن التكليف الذي يكتب في الحنث؛ وهو الإثم. 
ضبط الألفاظ ومعناها: قوله: "صغارهم دعاميص الحئة" هو بالدال والعين والصاد المهملات واحدهم 
"دُعْمُوص]" بضم الدال أي صغار أهلها؛ وأصل الدعموص دويبة تكون في الماء لا تفارفه أي إن هذا الصغير في 
الجنة لا يفارقها. 
وقوله: "بصنفة ثوبك" هو بفتح الصاد وكسر النون» وهو طرفه: ويقال ها أيضا: صنيفة. 
قوله: "فلا يتناهى أو قال: ينتهي حي يدحله الله وأباه الجنة" . يتناهى وينتهي همعن أي لا شر كة: 


كتاب البر والصلة والآداب باب فضل من بموت له ولد فيحتسبه 
9و و 0 من عمو و 


ء سوم امه عا م 


-واللفظ لأبي بُكر- قالوا: تي - يَعْنُونَ ابن غِيَاثِء ح وَحَدَنَنَا عُمَرُ بْنُّ حَقْصٍ بن 
غيّاثِ: حل قا بي عَنْ َوه علق بن مُمَاوِة عن أبى رع بن عمو بن عتريرء حَ'نْ أبي 


مه لم م 
5 


ير قال: نت اثرأة لتب 5 يصَبي لَه فقالت: , ا بي الله! اذْعٌ الله لَه فَلَقَد دَقَنْتْ تَلانَقَ 
قال "ذَقَنْتِ تَلانَ؟" قَالَتْ: نَعَم! قال: "لقف المتَظد ري بحظارٍ شديدٍ مِنَ النار". 

قال عُمَرُ من يَينهم: عَنْ جَدِوِء وال البَاقون: عَنْ طلق, وَلَمْ يذ كرُوا الْجَدَ. 

8- (9) حدثنا قتيبّة بْنْ سَعِيدٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قالآ: حَدَثَنا حَرِيرٌ عَنْ طلقٍ بن 
تحارية النخعي) أبي غيَّاثْ) عن أني 1 بن عَمْرو بن حَرِير» عَنْ أبي 0 قال: جَاءَت 
أمرأة 9 النبي 2 بابْنٍ لها فَقَالَت: ا برشل الله ! إن بف : أي أَخَافُ عليه قد ذفنت 
لان قال: 'لََدٍ احْتَظرْت بحظارٍ شَدِيدٍ مِنَ التَار". 

قال زهير: عَنْ طلق» وَلم يَذكر ا لكنيّة. 
قول الجمهور في أن أطفال المسلمين ف اجنة: قوله - "لقد احتظرت بحظار شديدٍ من اناد" أي امتنعت 
مانع وثيق» وأصل الحظر المنع؛ وأصل الحظار بكسر الحاء وفتحها ما يجعل حول البستان وغيره من قَضْبانٍ 
وغيرها كالخائط وي هذه الأحاديث: دليل على كون أطفال المسلميق ف الجنةق) وقد نقل حماعة فيهو إجماع 
المسلمين. وقال المازري: أما أولاد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم فالإجماع متحقق على أنهم في الحنة» وأما 
أطفال من سواهم من المؤمنين» فجماهير العلماء على القطع لهم بالجنةع وتقلل بقاعة الجاع ليه" كرهم مي تمل 
الجنة قطعا؛ لقوله تعالى: وَآلَذِينَ اموأ وَاتبَعَهُمْ ذَرَيكُم بإيمين لقنا عِمْ ذَرَينئِم4 (الطور:١7)»‏ وتوقف 


بعض المتكلمين فيهاء وأشار كن أنه لا يقطع لهم كالمكلفين» والله أعلم. 


* *»#© *# * 


كتاب البر والصلة والآداب باب إذَا أَحَب الله عبداء حببه إلى عباده 


4/ ا" 


[48 - باب إذا أَحَب الله عبداًء حببه إلى عباده] 


ديقت بولج لاق ل ا ا حَدَننَا حَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلِ عَنْ أبيه عَنْ أبي هَرَيرَة 
قال: قال فول ل الله 5 "إن الله إذا اب دا دَعَا اجبريل» فقال : إنَي أَجِبّ غلدنا أيه 


قال: فيُحبه جربل ' م يادي في السَمّاء يقول. إن الله يحب فلانا فأَحبّوة عدي أَهْلٌ 


السَماءِ) قال رط له الُْولٌ في الأرض. * وَإِذا بض عدا دَعَا جبريل ل أ 


دي 


الفعة .فلأنا افانقضة؛ قال: فيُبْغِضُهُ جبْريل» لإليب بي لكل انلق إن الله يبَغضُ فلانا 
فَأبْعْضُوة قال: و لم م تُوضّعْ لَهُ الا ة في الْأَرض 
اا 5م حدننا قتيبة بن سَعيك: 1 لدان ان لد لخن قري قال 


ل مه في هاثير دده 


9 حَدَتَنَا عَبْدُ العريز يَعِْي الدَ رَاوَرّدي؛ ح وَحَدَنَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَمْرِو الأشعني 
, بسار ويسديا كين هَارُونْ بْنُ سَعيدٍ الأيلي: 108 لش حي َلك 


َهْوَ ابن أئسء كَل غ مل بهَدَا الإاستادء غَيْرَ أن حَديث العلاء بْنِ الْمُسَيّبِ لَيْسَ فيه 
ذكر اْبْْضِ. 
ع قر هة هر ع 


7ت في 101 حَدَننَا يد بن هَارُونَ: 


حبرا عَبْدُ العَريز بْنُ عَبْدٍ الله 


اما اودجو نم 


ابن أبي سَلَمّة المَاجِشُونْ عَنْ سْهَيْلٍ بْنِ أبي صَالِحَ قال: كنا بعَرَقَة فَمَرَ عُمَرُ بن عَبْدِ العَِي وَهُوَ 


00 


4 - باب إِذَا أَحَب الله عبداًء حببه إلى عباده 
معنى محبة الله لعبده وبغضه له: وذكر ف البغض نحوه. قال العلماء: محبة الله تعالى لعبده هي إرادته الخير له 
وهدايته وإنعامه عليه ورحمته. وبغضه إرادة عقابه أو شقاوته ونحوه وحب جبريل والملائكة يحتمل وجهين: 
أحدهما: استغفارهم له؛ وثناؤهم عليه ودعاؤهم. والثان: أن محبتهم على ظاهرها المعروف من المخلوقين) وهو 
ميل القلب إليهء واشتياقه إلى لقائه» وسبب حبّهِم إِيّاه كونه مطيعا لله تعالى محبوباً له ومعن: "يوضع له القبول 
في الأرض" أي الحبْ في قلوب الناس ورضاهم عنه؛ فتميل إليه القلوب وترضى عنه» وقد جاء في رواية: 
"فتوضع له انمحبة". 


* قوله: "ثم يوضع له القبول في الأرض" إلخ قيل: غالب الناس يحبهم بعض دون بعض» قلت غالب الناس أوساط 
بين الطائفتين ليسوا من المحبوبين ولا من المبغوضين. 


كتاب البر والصلة والآداب باب إِذَا أَحَب الله عبد حببه إلى عباده 


ا" 


عَلَى الْمَؤْسِمء فَقَامَ اناس ينْظُرُونَ فقت لأبي: با أَْتِ! إفى رف الله ريحت عمو بن 
عَبْدٍ الْعَرِيزِ قال: وما ذَاكَ؟ قلت: ِمَا لَه مِنَ الْحْب في قَلُوبٍ النّاسٍء فقال: : بأبيياك أنتَ 5< 


ل مواعى 


تمدع أبا خر يفاد حن تننول طذذ لق 6 مل غنيث خرم ضع لهل 
قوله: "وهو على الموسم" أي أمير الحجيج. 
* قوله: "قال بأبيك أنت" أي أنث مفدي بأبيك. 


* #* # ا« 


كتاب البر والصلة والآداب باب الأرواح جدود مجتدة 


20 


[89 حاب الأرراص رذ جندان 
3 “9ت نووم علدااشيية 3 مأسين: حَدَنَنَا عبْدُ الْعَزِيرِ يعني ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سْهَيْلِ » عن 
بيه عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله يه قال: "الأرْوَاح حُنُودٌ مُحَنْدَة فَمًا تعَارَفَ منْهًا لعلف 
وما تتَاكرَ منْهًا الخقلف". 


3 الاح 0 لخلتبي :22 إن كزبية حَدننَا كثور بن خشام: ديكا تعفر أبن برقات: 


4 يزيد 2 اليد عَنَ أل 0 بحدِيث 1 1 قال: "الناس ان سات ] الفضة 


3 و 


ا 


ا ا م 


اذهب حَيَارُهُمْ في الْجَاهِلِيّة حِبَارُهُمْ في الإسْلام ! إذا فقهُواء وَالأَرْوَاحٌ جنود تنه فنا 


. اح 


تَعَارَفَ مها التلَف» وما تنَاكَرَ منْهًا اختلّف". 


8 - باب الأرواح جنود مجنّدة 
معنى ائتلاف الأرواح واختلافها: قوله يُُ: "الأرواح جَنُودٌ بجتّدة» فما تعارف منها التَلَفَ وما تناكر منها 
اختلف". قال العلماء: معناه جموع مُجْتّمِعة أو أنواع مختلفة» وأما تعارفها فهو لأمر جعلها الله عليه وقيل: إفا 
موافقة صفاتها الى حعلها الله عليهاء وتناسبها في شيمهاء وقيل: لأنما خلقت مجتمعة ثم فرقت في أجسادهاء فمن 
وافق بشيمه ألفه. ومن باعده نافره وخالفه. وقال الخطابي وغيره: تآلفها هو ما خلقها الله عليه من السعادة أو 
الشقاوة في المبتدأ» وكانت الأرواح قسمين متقابلين» فإذا تلاقت الأجساد في الدنيا ائتلفت واحتلفت بحسب ما 
لقت عليه: فيميل الأخيار إلى الأخيار والأشرار إلى الأشرار» والله أعلم. 


*»# * #* 


كتاب البر والصلة والآداب 207 باب المرء مع من أحب 


[:ه - باب المرء مع من أحب] 
ف باة- (() حَدَئَنًا عَبْدُ الله بن مَسْلْمَة بن قق: حَدَثتا أمَالكٌ عَنْ [سْحَافَ إن 


- 


2 2 0# وك يه كد اه ل ا الى 2 ّ 0 2 
عَبْدٍ الله بْن أبي طَلْحَة عَنْ أنس بْن مَالِكِ أن أَعْرَابًا فَالَ لِرَسُولٍ الله كك: مَتَى السّاعة؟ قال 


لَهُ رَسُول الله كلهُ: "ما أَعْدَدْت لَهًا؟" قال: حُب الله وَرَسُولِهء قال: "ألت مَمَّ مَنْ أحَيَبّت". 

5- (1) حَدَنَنَا بو بَكْرٍ بن أبي شَيَِة وعَمْرُو الَاِدٌ وَرُعَيْرُ ين حَرْبٍ وَمُحَمَدُ إن 
عَبْدٍ الله بن تُمَيْر وَابنُ أبي عْمَرَ - وَاللَفْظ لِرُهيْرٍ - قَالُوا: حَدَنَنَا سُفْيَانْ عن الرَهْرِي» عَنْ 
ألس» قال؛ قال يكل ها رَسسْول الأذ[ كن النقاقةة قال “قا ذقنت أهاذ" فلم يدك عبرا 
قال: وَلَكنّي لحب الله ورَسُولَةٌ قال: "قلت عم من أتييت". 


007 >6 8 7 ممت قن ءًّ و مم 0 7 ليا 
- (7) حَدَئنِيهِ مُحَمَد بْنْ رافع وَعَبْدُ بْنَ حَمَيْدٍ - قال عَبْكُ: أخبَرَنَاء وقال ابن 


رَافع: حَدَنَنَا - عبْدُ الررَاقي: أعثيرتا مَعْمرٌ عَنِ الرَطرِيَ: حَدَئِّي أن بْنْ مَالِكِ أن رَجْلاً من 


الأعْرَابٍ أَنَى رَسُول الله د بمِثْلهء غير أَنْهُ قال: ما أَعْدَدْتَ لَهًا من كبير أَحْمَّدُ عَليْه نفسي. 


ل ا يننا 


ا 00 ب و ا فى لغ كوم كشق قفن 5 أدة 
4- (4) حدتني أبو الرّبيع العتتكي: حَدَننَا حَمَادْ يعني ابْنَ زَيدِ: حَدَثْنَا ثابت البتاني 
عَنْ أنس بن مالِلكِ قال: جَاءَ رَحْل إلى رَسُول. الله كل فقال: يا رَسُول. الله! متَى السّاعة؟ 


. ص مدي ع اه 6 هده 011 


0 برعي كمّودءهة ا د ا 25 ا ونه وس 2 020 
قال: "وما أُعْدَدْتَ للسّاعَة؟" قال: حب الله وَرَسُولِهِه قال: "فَإِنَكَ مع مَنْ أَحْبَنت". 


وه - باب المرء مع من أحب 
فوائد الحديث والفرق بين "م" و"لما": قوله ع للذي سأله عن السّاعة: "ما أعددت لا؟ قال: حب الله 
ورسولة قال: أت مع من ألذييت" وق روايات: "المرء بع من 1 فيه: فضل حي الله ورسوله ل 
والصالحين وأهل الخير الأحياء والأموات؛ ومن فضل محبة الله ورسوله امتغال أمرهما واحتناب هيهماء والتأدّب 
بالآداب الشرعية؛ ولا يشترط في الانتفاع .بمحبة الصالحين أن يعمل عملهم؛ إذ لو عمله لكان منهم ومثلهم؛ وقد 
المستمرء فيدل على نفيه في الماضي وفي الحال بخلاف "لم"؛ فإها تدل على الماضي فقطء ثم إنه لا يلزم من كونه 
معهم, أن تكون منزلته وجزاؤه مثلهم من كل وجه. 


كتاب البر والصلة والآداب 3 باب المرء مع من أحب 


#2 
ه © همده 10-2 


2 1 هب +9 21 تر اده 2 7 للله + 5 دع بس 
َال أَنْس: قم فرِحْنا بَعْدَ الإسلام فرحا أَشَّدّ مِنْ قوْلٍ النبي 525: فإنك مَعْ مَنْ أَحَبَبْت". 


7 ءَ 0 زا وجوت يواعد الاج ع ا ا 8 عوج 
قال أئس: فأنًا أحب الله وَرَسُوله وَأَبَا بكر وَعْمَرَ فأرْجو أن أكون مَعَهِمَ» وَإن لم 


2-3 


5 تت اع اه تحر 0 2 ه إن اس صلل ا 0 22 0 سن (١‏ ماي مة مر 
لبان عَنْ أنس بن مَالِكِء عَنَ التبي ولك وم يذ كر قول أنس: فأنَا أحبّ وما بعذله. 


-٠‏ (5) حَدَنَنَا عثمَان بن 5 ا وَإِسَحَاق بن إِبِرَاهِيمْ قال مياق عا 


دوم 012 إن 57 00 1 وم 1 ن م 5 شوم 1 4 
17 469 سدثتاء محمك بن عبيك. الخيري: -كدتنا حعفر بن سليمان: حدتنا ثابت 


هة امه قير 


َكَل خَقَمَا: كلقا خرية نقرا للسورء عَرك متاك الن أى الحقية: تلان أندن بن ماللق قال؛ 
تمه أنا كول الله 8لا ارقن عن الشتسو خليةا ألا عند حدة السشهي» فقال: 
يا رَُولَ الله! مَتَى السّاعَة؟ قال رَسُولَ الله ي: "ما أَعْدَدْت لَهَا؟" قال: فكأن الرّحُل 
اسْتَكَانَ ثم قَالَ: "يا رَسُولَ الله! مَا أَعْدَدْتُ لها كبيرَ لا ولا صيّام ولا صَدَقَقٍ ولكني 


و 
ا ع وات اه # هه عور 


بلاس جوة 1 51 
حب الله وَرَسُولهء قال: فأنت مَعْ من أحببت". 


و عد سه وشاع هنر ود 


و حداني محمد بن يحيى بْن عبد العَريز بكري حدتنا عبد الله بن 
مانن :يني أبى عن ةن عطرو في مر عن سم أن بي الخطب عن 
ألسء عن لبي 6 شخرة. 

5- () حَدََنَا قتَييّة: حَذَتَنَا أبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنْس» عقف 8 ال 


6 22 وم ذخ اد ع وا 8 
02 


وَابْنُ يَشَار قالاً حذتنا مُحَمَّدُ بن حثفرة حَدَثنا شعيّة عَنْ قتَادّة» سَمِعَت أنساء ح وََحَدَتنا 


سر ع اس بر اه بير 


1 0 2 - تن أت خط عن 
قتادة» عن أانس» عن النبي 0 بهذا الحديث. 


قوله: "ما أعددت ها كثير" ضبطوه في المواضع كلها من هذه الأحاديث بالثاء المثلثة وبالياء الموحدة» وهما صحيحان. 
وقوله: "ما أعددت لها كثير صلاةٍ ولا ضيام ولا صدقة" أي غير الفرائض؛ء معناه: ما أعددت لها كثير نافلة من 
صلاة ولا صيام ولا صدقة. 

قوله: "عند سدة المسجد" هي الظلال المسقفة عند باب المسجد. 


كتاب البر والصلة والآداب 9 باب المرء مع من أحب 


هع مم 


كا انر اع (9) حَدَثَنا عُثْمَانَ بْنُ أبي شَيْبَة وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمٌ - قال إِسْحَاق: متكا 


قل عُثْمَان: حَدَننَا - جَرِيرٌ عن الأَعْمّشء عَنْ أبي وائل» عَنْ عَبْدٍ الله قال: شا يكل إلى 
سُولٍ الله ود فقال: ا رول الها يِف "كر في رَحُل أحَب قُؤماً وما يلتق بو بهه؟ قال 
سُول الله عله : الْمَرْء مع مَنْ أحَبَ". 


سن تر وبر 0 


4- (. حَدَكنا مُحَمَدُ ين الْمُتثى وَايْنُّ يَشَّارِ قالاً: حَدَننَا ابْنُ أبي عَدِيّ» ح 
وَحَدئَّئِيه بثرٌ بن الِد: ار استئلة كل اليا لتر ناتك كرا لبت ح يننا ان 
ُمَيْر: حذننا ألو الذوابه ا 0-4 لزه حبيما كر تايان عَنْ أبي وائل» عَنْ 
عد الله عن آلنية الك بقلي 

وؤننة- (1 اع حَدكنَا أبو بكر بْنْ أبي فيه وبر كريب قالا: حَذنًا أبو ري 3 


وحَدثنًا ابن ثمير: 311 بو مُعَاوِيّة ة وَمُحَمَدُ بْنُ عَبَيِدٍ عَن الأَعْمَشء عَنْ شقيق» عن . عَنْ أبي 
مُوسَىء قال: أتى الب كله رَحُلٌ؛ فذَكرَ مل حَديث جرير عن الأعْمَش. 


قوله: "حدثنا سليمان بن قرم" هو بفتح القاف وإسكان الراء» وهو ضعيف لكن ل يحتج به مسلم بل ذكره 
متابعة» وقد سبق أنه يذكر في المتابعة بعض الضعفاءء والله أعلم. 


* *» # ثن» 


كتاب البر والصلة والآداب 0" باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره 


[1ه - باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره] 
1 - - (1) حَدَثَْا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى اميم وَأبُو الربيع وأبو كَاملء فُضَيْل بْنُّ حُسَيْنٍ 


#2 


حوا ليل ل قال ا : أختبرئاء وقال الآحْرَانِ: حَدَئنًا- حَمَادُبْن َي عَنْ أبي عَمْران 
اْجَوْنيَ» عَنْ عَبْد الله بْنِ الصّامت» عَنْ أبي ذَرٌ قال : َيِل لِرَسُول الله يل أرايت الرخل يعمل 


رم و عبرو 


ني ان لذ قبل إتر» لاني . 


مُحَمَّدُ بْنْ بَشَار: عق شك إل كت ١‏ وعذك ةن لق 2 نياكم 
ح وَحَدَْنَا إسْحَاقَ أعشيرنا اللطيره ُلهُْ عن شع عن أبي راد وني شاد ما بن 


زَيْدٍ مث حَدِيئه غَيْرَ أن في حَدِيثِهِمْ عَنْ شُعْبّة عَيْرَ عبد الصّمّد: وَيَحبّهُ الناس عليه وَفي 
حَدِيثِ عبد الصَمّدِ: وَيَستمدة الناس: كما قال عقماة. 


وه - باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره 
قوله: "أرأيت الرجل يعمل العمل من الخيرء ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن"؛ وف رواية 
أربي النن علي" . 
معنى الحديث: قال العلماء: معناه هذه البشرى المعجلة له بالخير» وهي دليل البشرى المؤخرة إلى الآخرة بقوله: 
يُشْرَنَكُمُ آلِيَوْمَ جَنَستُ» (الحديد :2(). وهذه البشرى المعجلة دليل على رضاء الله تعالى عنهع ومحبته له فيحببه 
إلى الخلق كما سبق في الحديث؛» ثم يوضع له القبول في في الأرض» هذا كله إذا حمده الناس من غير تعرض منه 
لحمدهم وإِلّا فالتعرض مذموم. 


» * #2 4 
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[دة - كتاب القدر] 
١[‏ - باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه. وكتابة رزقه وأجله قواوعةة ا 


5 9 دكا ار بَكْر بن أبي شيبّة: حَدَنَنا أبُو مُعَاوِيّة وَوَكيعٌ» ح وَحَدَنْنَا مُحَمِدُ 
ئْنُ عبد الله بْن ثُميْر الَْمْدَانيّ - وَاللَفْظ لَهُ -: حَدَنَنَا أبي وَأبُو مُعَاويّة وَوَكيمٌ فَالُوا: حَدََنا 
الأعْمَش عَنْ رَيِْدٍ إن وَهْبء عَنْ عَبْد الله قال: حَدَتَنَا رَسُولَ الله كلك وَهُوَ الصَاوف 
الْمَصْدُوقٌ: "إن أحَدَكُمْ يُحْمَعُ خَلقَهُ في يَطن أَمَهِ أَرْيِْينَ يُؤْماء كُمْ يَكُونُ في ذَلِكَ عَلَقَةَ مل 
لِك نَم يكُون في ذَلِكَ مُطلقة مثْلَ ذَلِكَه نَم سل الْملّك فَينفْحْ فيه الروح» يمر بأويع 
كَلِمَاتٍ: * يكنب رذقه وَأََلِه وعَمَلِهِ شق أو سَعِيدٌ. قوذي لا لَه غَرُه! إن أحَدَكُمْ ْمَل 
عمَلٍ أل الْحَنةِ حتَى ما يكُون يَبَهُ ْنَا راغ َس َل اكتَابُء فَيَْمَلَ َمل هل 
لا فيَدْعْلُه وَإِنَّ أحَدَكُمْ لَيَمْمَلُ بعَمَلٍ أَهْلٍ الثارء حَتَّى ما يَكُون ينَهُ وها إلا ذرَاعٌ 
يب عَليِالْكتَابُء فيَْمَلَ يَمَلٍ أل الْحَتق فَيَدْْلُه". 


٠ه‏ - كتاب القدر 


١‏ - باب كيفية خلق الادمي ف بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته 
أما قوله: "الصادق المصدوق" فمعناه الصادق في قوله» المصدوق فيما يأت من الوحي الكريمء وأما قوله: "إن 
أحدكم" فبكسر الهمزة على حكاية لفظه 6. 
قوله: "'بكثب رزقه" هو بالباء الموحدة في أوله على البدل من أربع» وقوله: "شقي أو سعيد" مرفوع خبر مبتدأ 
قوله ينه في هذا الحديث: "ثم يرسل الملك" ظاهره أن إرساله يكون بعد مائة وعشرين يوماًء وف الرواية الي بعد 
هذه: "يدل الملك على النطفة بعد ما تستقر في الرحم بأربعين أو خمسة وأربعين ليلةه فيقول: يا رب أشقي أم 
سعيد؟" وف الرواية الثالئة: "إذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث الله إليها ملكاء فصوّرها وخلق سمعها 
وبصرها وجلدها". وفي رواية حذيفة بن أسيد: "إن النطفة تقع في الرحم أربعين ليلة ثم يتسور عليها الملك" وفي رواية- 


* قوله: "ويؤمر بأربع كلمات" معطوف على جملة "يجمع خلقه", فلا يلزم أن يكون الأمر بعد النفخ؛ فلا ينافي 
الحديث الروايات الآنية» والله تعالى أعلم. 
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504 يه م عُثْمَانْ بْنُ أبي شَيْبَةَ وَإِسْحاقُ بن إِيْرَاهِييَ كِلأهُمًا عَنْ جَرِيرِ بن 
عَبْدٍ الحمِيدِء ح وَحَدَتَنَا إسْحاق بن إِبْرَاهِيم: عبرا عِيْسى بن ولس» ح وَحَدَئي أ أبو سَعِيدٍ 
الأضّج: 10 وكيع؛ ح وَحَدَنَْاهِ عُبَيْدُ الله بْنّْ مُعَاذِ: كه أبي: 0 س1 شُعْبّة بن الْحَجَاجء 
كُلّهُمْ عَنِ الأعْمَشٍ بهذا الإستادء قَالَ في حَدِيثٍ وكيع: إن حَلقَ أحَدِكُمْ يُحْمَعُْ في بَطنٍ 

م اه 0503 


مه أَربَعنَ ليلا وقَالَ في حَدِيثٍ مُعَاذ عَنْ طعْية: أرْبَعينَ ليله ربعن يما" '. وَأمّا في حَدِيث 


5-0 ا ماه 


جحرير وعيسى: أربعين يُوم". 


03 "إن ملكاً موكلاً بالرحم إذا أراد الله أن يخلق شيئاً بإذن الله لبضع وأربعين ليلة' ' وذكر الحديث. وف رواية 
أنس: "إن الله قد وكل بالرّحم ملكاء فيقول: أي رب نطفة أي رب علقة أي رب مضغة". 

الجمع بين الروايات: قال العلماء: طريق الجمع بين هذه الروايات أن للملك ملازمة ومراعاة لحال النطفة» وأنه 
يقول: يا رب غذة نطفةة هقه علقة هده مستيقةاءق ارقلفا»:فكل وقت يقول فيه ما صارت إليه بأمر الله تعالى؛ 
وهو أعلم سبحانه؛ ولكلام الملك وتصرفه أوقات: أحدها: حين يخلقها الله تعالى نطفة» ثم ينقلها علقة) وهو أول 
علم الملك بأنه ولد؛ لأنه ليس كل تُطفة تصير ولداء وذلك عقب الأربعين الأولى» وحينئدٍ يكتبُ رزقه وأجله 
وعمله وشقاوته أو سعادته؛ ثم للملك فيه تصرف آخر في وقت آخر وهو تصويره وخلق جمعه وبصره وجلده 
ولحمه وعظمه: وكونه ذكرا أم أنثى» وذلك إنما يكون في الأربعين الثالثة» وهي مدة المضغة» وقبل انقضاء هذه 
الأربعين وقبل نفخ الروح فيه؛ لأن نفخ الرّوح لا يكون إلا بعد تمام صورته. 

توجيه الرواية وعدم “مله على الظاهر: وأما قوله في إحدى الروايات: "فإذا مر بالنطفة ثنتان وأربعون ليلة بعث 
الله إليها ملكا قضررها وخلق سمعها وبضرها وَعَلِدها وها وعظامهاء ثم قال: بيا زب أذكر أع أنفى؟ :فيضي 
ربك ما شاءء ويكتب الملك؛ ثم يقول: يا رب أجله» فيقول ربك ما شاء ويكتب الملك» وذكر رزقه". فقال 
القاضي وغيره: ليس هو على ظاهره: ولا يصح حمله على ظاهره؛ بل المراد بتصويرها وخلق سمعها إلى آخره» أنه 
يكتب ذلك ثم يفعله في وقت آخر؛ لأن التصوير عقب الأربعين الأول غير موسوة ير العاذةة وإنما يقع في الأربعين 
الثالثة» وهي مد المضغة» كما قال الله تعاللى: وقد حلفا آلإسن ين ملكو نطبو( ؛ ثم جَعَلنَهُ نظِفَةٌ فى قَرَارٍ 


-ث م 


2 ثم احَلّقَئا آلْنظفة عَلَقَهَ َخَلَفتا العلَقَةَ ؛ تَضْفَةٌ فَحَلقتا الْبُطْعَة عِظّمًا فَكسَوْنا اليِظّمَ َمَا4 
(المؤمنون:4 )١‏ ثم يكون للملك فيه تصوير آخرء وهو وقت نفخ الروح عقب الأربعين الثالثة حين يكمل له أربعة أشهر. 

مدة نفخ الروح. والمراد بارسال الملك والتطبيق بين الروايات: واقزق العلمام خلى 07 لقي الزترج لذ يكاين إلا 
بعد أربعة أشهرء ووقع في رواية للبخاري: "إن خلق أحدكم يجمع في بطن أمّهِ أربعين ثم يكون علقة مثله ثم 
يكون مضغة مثله؛ ثم يبعث إليه الملك» فيؤذن بأربع كلمات؛ فيكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيدٌ ثم ينفخ فيه" 
فقوله: ثم يبعث بحرف "ثم" يقتضي تأخير كتب الملك هذه الأمور إلى ما بعد الأربعين الثالثة» والأحاديث الباقية - 


كتاب القدر 5 باب كيفية خلق الادمي في بطن أمه. ا 


- - 10) حَدثنا محمد بنع اله إن مير يبن حب - واللَْظ لاي مير 


و2 ه قير لإموم 


قالاً: حَدَننَا سُفيَان بْنُ عُيَينَةَ عنْ عَسْرو بْن دِينَار» عَنْ أبي الطفيْل» عن خذيقة إن أبيد» للخ 

به النبي كنك قال: باشل املك على لطم بغ ما تر في الحم . بأرتعيرة أو مسد 

أن ليلد ول يا رَب] أشقي أو سعرة؟ يكيان ميقول: أي واي أذكر أو 3 ان 
يكيان في تجلا وآزة رآنغلًا ريالة تداس اله فلا يُرَادُ فيهًا وَل ينَقَصٌ 


- تقتضي الكتب بعد الأربعين الأولى» وجوابه أن قوله: "ثم يبعث إليه الملك في؛ ذن فيكتب" معطوف على قوله: 
"يجمع في بطن أمه" ومتعلق به لا بما قبله» وهو قوله: "ثم يكون مضغة مثله", ويكون قوله: "ثم يكون علقة مثله 
ثم يكوق مظيفة مقلة"؛ مخرضاً بين التاق والمعطوف عليه؛ وذلك جائز موجود في القرآن والحديث الصحيح 
وغيره من كلام العرب: قال القاضي وغيره: والمراد بإرسال الملك في هذه الأشياء أمره يهماء وبالتصرف فيها بهذه 
الأفعال» وإلا فقد صرح في الحديث بأنه موكل بالرحم وأنه يقول: "يا رب نطفة يا رب علقة". 

قال القاضي: وقوله في حديث أنس: "وإذا أراد الله أن يقضي خلقاً قال: يا رب أذكر أم أنثى شقي أم سعيد"؟ 
لا يخالف ما قدمناه. ولا يلزم منه أن يقول ذلك بعد المضغة بل ابتداء للكلام؛ وإخبار عن حالة أخرى؛ فأخبر 
أولاً بحال الملك مع النطفة ثم أخبر أن الله تعالى إذا أراد إظهار خَلّق النطفة علقة كان كذا وكذاء ثم المراد بجميع 
ما ذكر من الرزق والأحل والشقاوة والسعادة والعمل والذّكورة والأنوثة أنه يظهر ذلك للملك؛ ويأمره بإنفاذه 
وكتابته» وإلا فقضاء الله تعالى سابق على ذلك؛ وعلمه وإرادته لكل ذلك موجود في الأزلء والله أعلم. 

قوله ك: "فوالذي لا إِلّه غيره إن أحدكم تيُعْمَلُ بعمل أهل الجن حي ما يكون بينه وبينها إلا ذراع؛ فيسبق 
عليه الكتاب» فيعمل بعمل أهل النار فيد خلهاء وإن أحدكم ليعمل يعمل يعمل أهل الثّار ا 

مراد الحديث وذكر ال ثيل: المراد بالذراع التمثيل للقرب من موته ودخوله عقبه» وأن تلك الدار ما بقي بينه 
وبين أن يصلها إلا كمن بقي بينه وبين موضع من الأرض ذراع؛ والمراد بهذا الحديث أن هذا قد يقع في نادر من 
الناس لا أنه غالب فيهم؛ ثم أنه من لطف الله تعالى وسعة رحمته انقلاب الناس من الشر إلى الخير في كثرة؛ وأما 
انقلابهم من الخير إلى الشر ففي غاية الندور وفاية القلة» وهو نحو قوله تعالى: "إن رحمي سبقت غضبي وغلبت 
غضبي"»؛ ويدخل في هذا من انقلب إلى عمل النار بكفر أو معصية؛ لكن يختلفان في التخليد وعدمه؛ فالكافر يخلد 
في النار» والعاصي الذي مات موحدا لا يخلد فيها كما سبق تقريره. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث: تصريح بإثبات القدرء وأن التوبة تَهُدم الذلويت قبلها» وأن من مات على 
شيء حكم له به من خير أو شرء إلا أن أصحاب المعاصي غير الكفر في المشيئة» والله أعلم. 

قوله: "عن سواه 0 بفتح الحمزة. قوله ك: "فيقول: يا رب أشقي أو سعيدٌ فيكتبان» فيقول: أي 
رب أذكر أو أنثى فيكتبان" يكتبان في الموضعين بضم أوله ومعناه: يكتب أحدهما. 
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1 ود عم 


31 حدثني ابو الطاهرء : أحمّد بن عَمرِو بن مع حبرنا ابن وَهب: 


عبني عَسْرُو بن الْحَارثٍ عَنْ أبي الربِر الْمَكَيّ أن عَامِرَ بن وَاَْهَ حَدَنَهُ لَهُ أَنَهُ سّمعٌ عَبْدَ الله 


ابْنّ مسْعُودٍ يُقول: الشّقي مَنْ قي في بَطنٍ 
أَصْحَابِ رَسُولٍ الله صق قال لَه: حُديْقَة بْنْ أَسِيدٍ الْعِفَارِي فحَدَثةُ بذَلِكَ من قوْلٍ ابن 
مَمْعُود فقال: َكيف يَشقَى رَجْل بمَْرٍ عَمَلِ؟ فقال َهُ الرّحل: أتَعْحَبْ من ذَلِكَ؟ فإني 
بك ؟ الله يلظ يقول: 'إذَا مر بالنطفةٍ كاد وانيكرة ايلنه يفيت الله ليه 1-1 
ور وَحَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَها وَعِظَامَهَاء ثم قال: يا رَب! أذكرٌ 1 
ع ؟ َْضِي رَبك مَا سَاءَ َكب امل نم تقول: يان اكاك كنول ربز تا ذا 


5 و 3 
أ 


نه والستعيد مَنْ يط يوه فأئَى رَجُلا من 


د او أ 


يكيب المذلقةة 8 ا را رك في ل ماه ركبا للك كم تع 
ملم في يوه لاد على ا أي ولا فص" 

- (53) حَدَنَنَا أَحْمَدُ عجان التؤفلي: أَخيرَنًا بو بيدا حَدَننَا ابْنُ جرَييج: 
يري 5 ل أن با افر أَخبرَهُ أنْهُ سَمعٌ عَبْدَ الله بْنَ مَسُعُود 98 وسَاق 52 

-_- )2 كا متحيل ده ن أحمك بز بن اتخلش: حََننَا يَحَى ‏ بن أبي بُكيرٍ: حَدَ 1 
زُهَير أبُو ححيئمة: حتئنى عد اله ين عطَان أن عكُرمة تن خلج حل ان 


قال: َل على أبي سرية ةي أبيدٍ افاي فقَلَ سيت رسئول ال 8 بدني 


0 
١ 


امه واس عن م سنير < كر مهفي 


هَائَيْنِء يقول: لس ا ل سي ل ا و قل يكم 
حَسيتُهُ قال: لذي يَحخْلقهًا: تل اع قى؟ محْعلَهُ لله كرا أو التى» كم يُقول: 


قوله: "دخلت على أبي سريحة" هو بفتح السين المهملة وكسر الراء ويالحاء المهملة. 

اختلاف النسخ والمعاني: قوله ل: "إن الطفة تقع في الرحم أ أربغين ليلة: تم يتصوّر عليها الملك". هكذا هو في 
جميع نسخ بلادنا "يفصو" بالصادء وذكر القاضي "يتسَور" بالسين» قال: والمراد ب"يتسور” ينزل؛ وهو استعارة 
من تسرّرت الدار إذا نزلت فيها من أعلاهاء ولا يكون التسور إلا من فوق؛ فيحتمل أن تكون الصاد الواقعة في 
نسخ بلادنا مبدلة من السين, والله أغلم. 


ع عون جه ف 2 مداق ا ع فاو > 5 5 5 
يا رَب! أسَوِي أو غير سَوِي؟ فَيَجعَلهُ الله سَوِيَا أو غير سَوِيّ 5 لع كا ا وزاقة؟ ما 
56 رع مت د 2 7 7 
أجَله؟ ما خلقة؟ نم يَحْعَلهُ الله شقيا أَوْ سعيد 0 


اجات بم حدقا حبذ اأززرس نز عند الطكن: حَدَني بي حَدَثْنَا رَبيعة بن كلقُوم: 
حَدَني أبي» كلفومٌ عَنْ أبي الطفيّلء عَنْ ةن سد ااي صَاحِبٍ رَسُولٍ اله 405 ره 


» 


الْحَدِيتْ إِلَى رَسُولٍ الله كله: "أن ملكا مُوَكَلاً بالرّحمء ! ذا أَرَادَ الله أن يُخْلقَ شيعا بإذن الله 
لب؛ع وَأَربَعنَ لَيلّة". نم ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِهم. 

6- (8) حدئني أَبُو كَامِلٍ فضَيْل بْنُ حُسَيْن الْحَحْدَري: ناكا كاه بن يده 
خذتنا تيد الله نن أبي تكر عن أنس كن مالل يرقم الكديق ألا قاله “إن الشاعن وَبتَل ك5 
وكل بالتجم ملكاء يفول أيزا و1 لطفة آل رب عَلْمَق يا تيه كدف كإذًا آزاة لظ أن 
بقَضِي خلا قَال: قَالَ الْملَّكُ: أئ رَب! ذَكَرٌ أو ألتى؟ شقى أَوْ سّعيد؟ هما الرّرْق؟ كما 
لأحَل؟ مكب كَدَلِكَ في بَطن أمه". ا 

شف 6 حَدَنَنَا عثْمَانَ بْنْ أبي شيبة وَزْهَيرُ بن حَرْبٍ وَإِسْحاق بْنْ إبراهيمَ - وَاللفْظ 
لزُعَيِْ قال إمْحًا ق: أختبرثاء .وقال الأَعَانَة حكزنتقا - جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء عَنْ سَعْدٍ بْنِ عَبَيْدَهَ 
عَنْ أبي عَبْد الرّحْمّنِء عَنْ عَليَ» » قال: كايإ سل الي 


- 


فَفَعَدَ وَقَعَنًا حَولهُ وَمْعَهُ مخصرة» فَكّس» فَجَعَلَ يدْكْتُ بمخخصرته نم قال: ها ما منْكُمْ من أ حدء 


:ا 


قوله: "فنكس ؛ فجعل ينكت .مخضرته" أما "نكس" فبتخفيف الكاف وتشديدها لغتان فصيحتان» يقال: نكسه 
ينكسه فهو ناكس كقتله يقتله فهو قاتل؛ ونكّسه يُنَكْسه تنكيساً فهو منكسٌ أي حفض رأسه وطأطأ إلى الأرض 
على هيئة المهموم. وقول "ينكل ' بفتج الياء وضم:الكاف .وآخعره ثاء مقناة فوق أي يخط يا خطا يسيرا هرة 
بعد مرة» وهذا فعل المفكر المهموم: و"المخصرة" بكسر الميم: ما أخذه الإنسان بيده واختصره من عصا لطيفة 
وعكاز لطيف وغيرهما. 

إثبات القدر ومذهب أهل السنة: وف هذه الأحاديث كلها دلالات ظاهرة لمذهب أهل السنة ف إثبات القدر, 
وأن جميع الواقعات بقضّاء الله تعالى وقدرهء َحَيْرها وشرها نفعها وضرهاء وقد سبق في أول "كتاب الإيمان" 
قطعة صالحة من هذاء قال الله تعالى: ألا يُسَكَلُ عَمَا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْعَلُو رت (الأنبياء:7): فهو ملك لله تعالى 
يفعل ما يشاءء ولا اعتراض على المالك في ملكه؛ ولأن الله تعالى لا علّة لأفعاله. قال الإمام أ بو المظفر السسمعاق: - 


كتاب القدر جرب باب كيفية خلق 0 في بطن أمه. 7 


زع وديا اميقم مز مِنَ الْجَنَةٍ وَالَا ولا وَقَدْ * بت شقية أن 


يده" قال: فَقَالَ رَحُلُ: يا رُسُولَ الله! أقَلاً تمكث عَلَى كِنَابَاه ودع الْعَمَلَ؟ فقال: "مَنْ 
3 من أَهْلٍ السَعادَة و 5 عَمَلٍ أَهْلٍ السعَادة* ومن “ كان من أَهْلٍ السَقَاوَةِ) يي 
إلى عَمَلِ أَهْلٍ الصَّقَادة" . :ققَال: "اعْمَلواء 0 01 قل السَعَادَة مي لفل قل 
السَعَادَةء وَأما 5 أقل الشقاوة سروت لعجل أل الشقاؤة» ثم را :انا مَنَ أَعَطَئ وَنّقَنْ وم 
وَصَدَّقَ بالحسى © فَسَتييره لِليْسْرَئ ( وأمًا مَنْ خخل وآشتفق وجا وكذب ينكس : 
فَسَنْيَسَره للعْسرّئ © (الليل: ه-١١).‏ 

٠ ) 1‏ 71 ًا بو نكر بن أبي عتيية وهلا أن الترق. قال دنا أو الأحوصٍ 
ا اشير ببذا الإنقاري فلك وَقال: فَأَحَذ غوداء وُلَمْ يُقل: مخحصرة» قال اين أ بي شَيبّة 
في حَديئه عَنْ أبي الأخوّص: ُمَ َرأ رَسُول الله 95. 


020 


د ثر وار وير 


4 (11) حَدَنَا أبو بكر بْنْ أبي شيب وَزُهَيْرُ بن حَرْبٍ وَأببو ستعيد الأشّج قالوا: 
11-6 5-37 قر قنك أى: ختك الأققر نتف اركاب موللا 
له -: خلكنا ألو مُعَاويّة: َتنا الأطسّن عن متعد إن حَبَْدَه عن أبى عبد الحْمَن السلمي» 50 


- سبيل معرفة هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنة دون محض القياس وبمحرد العقول» فمن عدل عن التوقيف 
فيه ضلّ وتاة قي بخار الحيرةة ولم. يبلغ شَفاء النفس» ولا يصل إلى ما يطمئن به القلب؟ لأنَ القدر سر من أسسرار 
الله تعالى الي ضربت من دوا الأستار» اختص الله به وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم لما علمه من الحكمة 
وواحبنا أن نقف حيث حد لناء ولا نتحاوزه» وقد طوى الله تعالى علم القدر على العالم» فلم يعلمه نبي مرسل 
ولا مَلَكٌ مقرب» وقيل: إن سر القدر ينكشف لمم إذا دحلوا الجنة» ولا ينكشف قبل دخوهاء والله أعلم. 

النهي عن ترك العمل: وفي هذه الأحاديث: النهي عن ترك العمل والاتّكال على ما سبق به القدر؛ بل تحب 
الأعمال والتكاليف الي ورد الشرع بماء وكل مُيّسّر لما لق لهء لا يقدر على غيره» ومن كان من أهل السعادة 
يسره الله لعمل السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة يسره الله لعملهم كما قال: فسنيسره لليسرى وللعسرى؛ 
وكما صرحت .بة هذه الأحاذيث. 


* قوله: "فقال من كان من أهل السعادة» فسيصير إلى عمل أهل السعادة" يحتمل أن يقرأ "فسيصير" بالتشديد 
ليكون موافقا لقوله: "فييسر" لفظا ومعن؛ ويحتمل أن يقرأ بالتخفيفء والله تعالى أعلم. 


َعْمّل؟ أَقَلدَ ا قال: 7 د 2 لما 1 0 #قأمًا مَنَ 7 
وَآتّقَى (2) وَصَدَّقَ بآلَحُسَئ (42 إلى قوله: “000 لسرم 


ود نس تر و ثبي - سوم 


0 (؟1) حدثنا مُحَمَدُ بْنْ المثتى وَابْنُ بََارٍ قالاً: حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ جَغْفر: حَدَثْنَا 
شعْبَة عَنْ مُنْصُور وَالأعْمّش أَنَهُمَا سَمعًا سَعْدَ بْنَ عْبَيِدَة يُحََنُهُ عَْ أ أبي عَبْدَ الرّحْمَّنِ السَلمي» 
عَنْ عَلي» عن الب كله بتَحْوه. 

ا - 1) خدتنا امد بن برقي ا حَدَنْنَا أبُو الرَبيْ ح وَحَدَنَنَا يَحْبَى 
ابْنْ يَحْيَى: حبرا أبُو ححيئمَة عَنْ أبي الزبيْرِه عَنْ جَايرٍ قال: حَاءً مثراقة بن مَالِكِ بن جُعْشم 
قال: يَا رَسُول الله! بن نا ينا كأنا خُلقنَا الآنذء* فيعنا الممل اليم نيا مدنا بد الأقلة 


ص حضني 


وجرت ' به الْمَقَادِيدُ أَمْ فيمًا تستقبل؟ قال: "لي بل فيمًا حَفَتْ به الأقَلام وَجَرتْ به الْمَقَادِيرُ 0 


لله تبيج انال 
قال رهِير: م تكلم أبو الزتثريشَئء لم أفهَه يه فال مَاقال؟ ققال: ولخ اساجي 


وو الا 


خرن ان د وَهبٍ: له 2 عرد إن 4 7 


ا 


١ا"- )١4(‏ حدثي و اين 


معنى "جفت به الأقلام”: قوله: "جفت به الأقلام" أي مضت به المقادير» وسبق علم الله تعالى به» وتمت كتابته 
في اللوح المحفوظ. وجف القلم الذي كتب به؛ وامتنعت فيه الزيادة والنقصان. قال العلماء: وكتاب الله تعالى 
ولويعة وقلية والعقطل المذكورة في الأحاديث؛ كل ذلك مما يجب الإيمان به» وأما كيفية ذلك وصفته فعلمها 
إلى الله تعالى: لوا يُحِيطُونَ بِشَىْءِ مِّنَ عِلمِدة إلا يما شَآءَ © (البقرة: ©55)» والله أعلم. 


* قوله: "بين لنا ديننا كأننا ختلقنا الآن" أي .بين لنا عقيدتنا في مسألة'قدر الأفعال بياناً واضحاً وأفيا ولا تعتمد في 
البيان على سابق علمناء بل نزلنا في التوضيح في البيان والمبالغة فيه منزلة من لا علم له بشيء كأنه خلق الآن 
فبين لنا بيناه» قال القرطبي: كأنا خلقنا الآن يع أنهم غير عالمين يذه المسألة» فكأهم خلقوا الآن بالنسبة إلى 
علمها وفائدته استدعاء أوضح البيان. 


كتاب القدر 55 باب كيفية خلق الادمي في بطن أمه. 559 


ل ال ا 


عَامل ميس لعَمله'. 


وسوبب يدن ره به د ب : أخبرنا حَمَادُ بن زَيْدٍ عَنْ يزيد الصَبَعي: حَدَ حَدَثَنَا 


في ل 


مُطَرَفُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصِيْنِ قال ة قيل؛ يا ومتول اللدا عُلمَ أَهْل الْجَنَةِ مِنْ أَهل النَارِ؟ قال: 
فقال: : "عدا" قال: غيل قَفِيم ْمَل الْعَامُِونَ؟ قال: "كل مُيْسْرٌ لِمًا لق له ا 


ل 


م7 2١9‏ حَدثنًا شَيبَان بن روخ حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَارثِ» ح وَحَدَنَنا أبو بكر بن أبي 
شيبَة وَزُهَيِرُ بْنُّ حَرْبٍ وَإِسْحاق بْنّ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ نَميْر عَن ابن عَلَيْة ح: وخلاتنا ايح بن 
يبحب : أخبرئا حَعْفْرَ بْنْ سَليمَانَ» ح وَحَدَنْنا ابن ١‏ 
شعبة كله عل يزيد الرَشْكِء في هذا الإِسْنَادٍ بمعنى حَدِيثِ حَمَادِ وي حديث عبد 


الْوَارثِ قال: قلت: يا رَسُول الله. 


سم و ساس ق ام وم 


لخي كدق كمه 0 حش : حدثنا 


2 


ات - (10) حدثنا إسحاق بْنْ إِبْرَاهِيم الحَنظلي: وا قنمان 4 شم غك عون 
ب ا سيا م له يَحْبَى بن يَعْمْرَ عَنْ عَنْ أبي الأَسْوَدٍ الدذئليّ قال: قال لبي 


و ا 


عمُرَان بْنُ الْحْصَيْن: أر 1 ما قل لثامت ' الْيَوْمَ وَيَكْدَحُونَ فيد أشيء قضي عَلَيْهِمْ وَمَضَى 
ا يما يُستبلُونَ به مما اهم به ييِهُمْ وَتبت الححّة عَلَِهِم؟ 


وم سر 


َقت: بل شئء قي علَنب. وَمَضَى عَلَيْهِم 07 فقال: أقلاً يَكُونْ ظلم؟ قَالَ: ففزِعْت مِنْ 
َلك فرعا شَدِيد وَقلت: كُلَّ شئء َلْقُ الله وَمِلْكُ يِه َل يُسألَ عَمَا يَفعَلُ وَهُمْ يلون 
نهل إلى حمل الله إلى َم أرذ يما سأك إلا لأحزرَ عَقْلَكَ إن رَحُلَيْن من مره أي 


أ 


عي 
عرس الى 5 5 


سول الله كد فقالاً: يا يا مول اله أرأيت ما يَْملُ اتا اليم ويَكْدَحُودَ فبوء أشي نبي 
لوا الى ووم من كثر حبق هذ ةرو بذ لقره 4 ونه فش 
عَيهِ؟ فقال: ل ال نيه أفين تنيز وات ينهنة: وكعنييخ حبك في كانه لله 2ز 


وَحَل: #وتفس وما سَوّنهَا وه فَأَلَمَهًا جُورَعَا ود َقوَنهًا؟ (الشمس: 7 و 8). 


قوله: "ما يعمل الناس ويكدحون فيه" أي يسعوك» والكدح هو السعي ف العمل» سواء كان للآاخرة أم للدنيا. 
قوله: "لأحزر عقلك" أي لأمتحن عقلك وفهمك ومعرفتك» والله أعلم. 


كتاب القدر ا باب كيفية خلق الادمي في بطن أمه. 555 


هع/ا؟- (18) دنا قنة إرا سويد حَدَنَنا عَبْدُ لعي يَعْني ابْنَّ مُحَمّدٍ عن الْعَلآء عَنْ 
أبيه» شُُ بي هُرَيرَةَ أن رَسُوَل الله كه قال: 'إن اليكل لقصل ارمق الطويل يعَمَلٍ هل الجَنّةء 
5 ا 2 الا وَإنَ الرَّجْل لََعْمَل الرَمّنَ الطَويل بعمَلِ أل النَارِ نم يتم 
7+- وم لها قي برق ستيري: تتا يتور يني ان علو الخسن القارا عن 
أبي حَازِم عَنْ سّهل بْنِ سَعَدٍ السَاعِدِيّ أن 1 الله ص قال: "إن الرّجُلَ ليَعْمَلَ عَمَلَ أَهْلٍ 
اْجَنَة فيمًا لها فيه د وَهُرَ من أَهلٍ الثَارء وَإِنْ الرَجُلَ ليْعْمَلَ عَمَلَ أَهلٍ النَارٍ فِيمًا يَبْدُو 


وعمعمل نل ففوووولوففورء مفو ووم مويل و وونوموو عن ووففمورووفم وفرع ووم مم موا نرم بربرم بم مم ونور ممم ونمو م العامة 


* * * * 


كتاب القدر وم" باب حجاج آدم وموسى “مالكاالثا 


[؟ يالت حجاج آدم وموسى علمالكلائلا] 


ا 1) حَدَننَا مُحَمَدُ بن حَاتِم وهم بن ديار وان أبي عمَرَ الم وَأَحْمَدُ 


لاستها ٠‏ جميعاً عن ان عي - وَاللَفْظ لابن حَاتِمٍوَاْنِ ار - فالا مسقي 


الا عند 


ائْنُ عيَيَة عَنْ عَمْرو» عَنْ طاوس» قال: ري 5 ال سول ) الله يل ٠"‏ 


عار 2 وح وزمء عور 5 


آَدَمُ ومُوسَى» فال امو: يَا آدَمُ | ازركد عتيتنا واعتريقتقا عن الكلق فقال [ له آدَم: أ 
مُوسَىء اصْطَفَاكَ الله يكلامه, وَخَط لَك بيده ألومني عَلَى أَمْرِ اط ولك تز أذ يقر 
هك ع تدتون 24 > اقدهلة اس اه قوق ف ع " 
اين سه فقال النبي 25: "فحَجّ آدَمُ مُوسَىء فحَج آدَمْ مُوسّى". 


5 حد واب حجاج آدم وموسى ترات م 
الأوجه في كيفية وقوع الحجاج بين آدم وموسى: قوله ه: "احتجّ آم وموسى". قال أبو الحسن القابسي: 
التقفت أرواحهما 5 السماء» فوقع الحجاج بينهماء قال القاضي عياض: ويحتمل أنه على ظاهره» وأنهما اجتمعا 
بأشخاصهماء وقد ثبت في حديث الإسراء أن الي وُه اجتمع بالأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في 
السموات» وفي بيت المقدس وصلى يممء قال: فلا يبعد أن الله تعالى أحياهم كما جاء في الشهداء» قال: ويحتمل 
أن ذلك جرى في حياة موسىء سأل الله تعالى أن يريه آدم فحاجه. 
قوله له: "فقال موسى: يا آدمٌُ أنت أبونا حَّْنَا وأخرجتنا من المنّة". وفي رواية: "أنث آدم الذي أََوّيتَ الناس 
وأخحرجتهم من الجنة". وق رواية: "أهْبَطت الئاس بخطيئتك إلى الأرض" 
معنى الألفاظ وفوائد الحديث: معين "خيبتنا": أوقعتنا في الخيبة» وهي الحرّمان والخسران» وقد حاب يخيب 
ويخوب» ومعناه: كنت سبب خيبتنا وإغوائنا بالخطيئة الي ترتب عليها إخراجك من الحنة» ثم تعرضنا نحن لإغواء 
الشياطين» والغي: الاشماك قٍْ الشرء وفيه: جواز إطلاق الشيء على سببه» وفيه: ذكر الجنة) وهي موحودة من 
قبل آدم؛ هذا مذهب أهل الحق. 
قوله: "اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده" في "اليد" هنا المذهبان السابقان في "كتاب الإيان" ومواضع في 
أحاديث الضفات: أحدهما: الإيمان يما ولا يتعرض لتأويلها مع أن ظاهرها غير مراد. والثاني: ف تأويلها على 
القدرة» ومععئ "اصطفاك" أي اختصك وآثرك بذلك. 
المراد بالتقدير ههنا: قوله: "أتلومئ على أمر قدّره الله علي قبل أن يخلقئ بأربعين سنة" المراد بالتقدير هنا: 
الكتابة في اللوح المحفوظ. وف صحف التوراة وألواخها أي كتبه علي قبل حلقي بأربعين سنة» وقد صرح هذا ف - 


ار راس 


وفي حديث أبن أبي عُمَرٌ وان عبْدَه قال أَحَدُهُمًا: 0 موقا الاير كب لَك التورَاة ) بيده. 
)١( -74‏ حَدَثَنَا قتيبة بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْن أَنْسِ فِيمًا فر عليه عَنْ أبي الزّنَا 


7 و اج جود دا ع ا إ ا ص ات مدعني اه لاس حدعيها د 2 
عَنٍ الأعرّج عَنْ أبي هريرة أن رسول الله يك قال: 'تَحَاجَ أدم وموسى» فحج آدَم موسى» 


فقال لَهُ مُوسَى: أَنْت آدَمٌُ الَذِي أَغوَيْت النَاسّ وَأَخْرَحْتَهُمْ مِن الْحَنَةِ؟ فقال آدَمُ: أنت الَّذِي 
أَخَطاةُ ل يلم كل تينه وَاصطفاة هُ عَلَى النّاس برسّالته؟ قال: نعم قال: تَلُومِي عَلَى أَمْرِ 
در علَيّقبْلَ أن أخلق؟". 


8 - (2) حَدثْنا حاف أن. شومتى. أبن علد الله أنن ونس نخد الله أن ويد 


لأنصَارِي: حَدَثنَا نس بْنُ عيّاض: حَدنِي الْحَارِث بْنّْ أبي ذُبَابٍ عَنْ يَزِيدَ وَهْرَ ابن هرم 


عد لصن الأظرج قالا: سَمِعًْا أبَا هُرَيْرَةَ قال: قال يو اذ كا 'احْتَج آدَمُ وَمُوسَى عِنْد 


ا و 


ربهماء فْحَجّ آدَمُ موسّى» قال موس : آل آدَمُ الذي حَلقَكَ الله بيده وتفح فيك مِنْ رُوحه؛ 
واليك + لَك مَلائكتَهُ وأسْكتَكَ في جحنته» 5 الطة اناس به بخطيئتك بحَطِيئتكَ إِلى الأأرْض؟ فقال 


- الرواية الى بعد هذه فقال: "بكم وحدت الله كتب التُوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى: بأربعين سنة» قال: 
أتلومئ على أن عملت عملاً كتب الله علي أن أعملة قبل أن يخلقئ بأربعين سنة؟" فهذه الرواية مصضرحة ببيان 
المراد بالتقديرء ولا يجوز أن يراد به حقيقة القدرء فإن علم الله تغالى وما قدره غلى عباذه وأراد من خلقه أزلي لا 
أول لهء ولم يزل سبحانه مريداً لما أراده من حَلقه من طاعة ومعصية وخير وشر. 

قوله ككلهُ: "فحج آدم موسى" هكذا الرواية في جميع كتب الحديث باتفاق الناقلين والرواة والشراح وأهل الغريب 
"فحجّ آدم موسى" برفع آدم وهو فاعل أي غلبه بالحجة وظهر عليه يما. 

معنى كلام آدم وعدم صحة قياس العاصي على آدم: ومع كلام آدم: أنك يا موسى تعلم أن هذا كتب علي 
قبل أن أخلق وقدّر علىً» فلا بد من وقوعه؛ ولو حرصت أنا والخلائق أجمعون على رد مثقال ذرة منه لم نقدرء 
فلم تلومني على ذلك؟ ولأن اللوم على الذنب شرعي لا عقلي؛ » وإذ تاب الله تعالى على آدم وغفر له زال عنه 
اللُوم, فمن لامه كان محجوجاً بالشرع» فإن قيل: فالعاصي منا لو قال: هذه المعصية قدرها الله على لم يسقط 
عنه اللوم والعقوبة بذلك» وإن كان صادقا فيما قاله» فالجواب: إن هذا العاصي باق في دار التكليف جار عليه 
أحكام المكلفين من العقوبة واللوم والتوبيخ وغيرهاء وفي لومه وعقوبته زجر له ولغيره عن مثل هذا الفعل» وهو 
محتاج إلى الرّجر ما لم يمتء فأما آدم فميت حارج عن دار التكليف؛ وعن الحاجة إلى الزجرء فلم يكن في القول 
المذكور له فائدة» بل فيه إيذاء وتخجيل؛ والله أعلم. 


كتاب القدر 3 باب حجاج آدم وموسى ©#الظلالثلا 


ع يو 


آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الّذِي اصْطفاك الله يرَسَالته وَبِكَلامِه وَأَعْطَاكَ الألوَاح فيها يَبِيّاكُ كل ل شي 


لسع 


0 
رَبك تحبا فيكم وَحَدْتَ الله كنب التوراة خب أن ألقة قال مومى: تين عاماء قال 
6 فَهَلٌ وه فيهًا: #وَعَضَىْ اَم به فتوَى4؟ (طه:١5١).‏ قال: نَعَمُ! قال: 
أَفتَلو أن يله عْمَلاُ كنب الك غ1* أن عمل أن ربعيو من" قال 
لومي 2 0 


راس عر هه م ن 


رَسُول الله 325: "فحَج آدَمُ مُوسّى". 
دلوك 6 عدا مير إن حَرب و أبن حاتم قالاً: حَدَنَنَا يَعْقَوبُ بْنُ إِبْرَاهِيم: حَدََنَا 
أبي عَنِ ابن شهاب» عَنَ حُمَيِدٍ بن وغلم الزتقتري: غزا أبي هُرَيرَة قال: ل رشي 261 


هداضَِ عير سس 


ا رس 8 أَنْتَ آم الذي أَخْرَحَكَ حَطِيكُكَ مِنَ الحَنَ؟ فقال له 
آدَمْ: اليك موسي الْذِي اصْطفاكَ الله برسّالته وَبكَلامه نُمَ تَلُومي عَلَى أَمْرٍ قَدْ قدرَ علي قبل 
أن أخلق؟ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى". 

ىت (ه) حَدَنِي عَمْرُو التَاقد: حَدَنَنا أَيُوبْ بْنُّ النَجَار اليَمَامِي: حَدَنْنَا يَحَْى بن أبي 


كير عَنْ أبي سَلَمَّة عَنْ أبي هُرَيرَة: عَن التبي يلد ح وَحَدَنَنَا ابن رافع: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرّاق: 


حبرا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّامِ بن مُنْبّه عَنْ أبي هُرَيرَة عن الب 6ل بمغتى حدينوم. 
4 10م وسثانا تمد أن يتنهال اللترير: حَدنَنَا يريد بن ررَيْع: حَدَْنَا هشامُ بن 


ان عر مُحمَدٍ بن ن سيرين» عن أبي هْرَيرَة» عَنْ تقول ال لكا حَدِيتْهِم. 


74#- (/) حدئني ا بي ا ا يا مرح : حدثنا 
ابن وهب: أَخْبرني أ هانئ الحَؤلآنيّ عَنْ أبي عبد امن الْحُبَليَ؛ عَنْ عبد / بن 
ابْنٍ العَاصِ 3 قال: سيعت ل الله 6 9 2 الله كادي : ل ف 


-5 وَالأَرْضَ بِحَمْسِينَ ألف سَنَةٍ قال: وَعَرْشُهُ عَلَى المّاء" : 


- 


معنى كتابة مقادير الخلق: قوله يَيل: "كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف 
سنة وعرشه على الماء" قال العلماء: المراد تحديد وقت الكتابة في اللوح المحفوظ أو غيره؛ لا أصل التقديرء فإن 
١ 3 0 5 7‏ ع 3 ع 

ذلك أزلي 3 أول له وقوله: وعر شه على الماع أي قبل حلق السماوات والأرضء والله أعلم. 


كعاب القدر وو؟, باب حجاج آدم وموسى عامالط ثلثلا 


الو ا ل 


6- وم بن بي مر عي م خجة ‏ وتتاتى لكقة 1 
ف بل 2 الكت ل ل خسان 


4 95077 2 ©0900 © ااه فين 63 :778696316888897 9« وب ىجريو و رمم يو و رو ع حم بجوو ججده دحج وو هاع هاه 23 امام اجاح الاج وانوا تج امبوظة لو 


* © > * 


كتاب القدر 7 باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء 


[* - باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء] 
ينمه 3 حَدنِي غير أن حر ون تمي كِلاهُمًا عَن المُقرئ- -قال رُهَيْرٌ: حَدَنْنا 


عَبْدُ الله بْنُ يزيد الْمَُرئُ- قال: حَدَنَنَا حَيْوَة: أخخبرني أبو هَانئ أله اتح عق اا 


1 لاون 7 تمع عَبْدَ الله بْنَ عَمْرِو بْنِ العَاصٍ يُقول: أنه سَمعٌ رَسُول له 5 يقول: 


من 


و 
53 
إن 
2 
و م و 0 م 0 5 


قلوب يني آدَمَ كلها بَيْنَ صْبعيْنِ من أصابع الرَحْمَنِه كقلبٍ وَاحِدِه إسترقة حت شاه 4 ثيه 
قال رَسُول الله لوٌ: "الهم مُصَرفَ القلوب ضيف قَلوَينًا عْلَى طاعَتكَ". * 


م - باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء 

قوله كلله: "إن قلوب بين آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن؛ كقلب واحد يصرفه حيث يشاء". 

القولان في الصفات ومعنى الحديث: هذا من أحاديث الصفاتء وفيها القولان السابقان قريباً: أحدهما: الإيمان 
بها من غير تعرض لتأويل» ولا لمعرفة المععى» بل يؤمن بأفا حق؛ وأن ظاهرها غير مراد: قال الله تعالى: «إلَيِسَ 
ادليد غنا رادم رى: »)١١‏ والثاني : يتأوّل بحسب ما يليق بماء فعلى هذا المراد: المحاز كما يقال: فلان 
في 3 قبض وف كفي لا يراد به أنه حال في كفه؛ بل المراد تحت قدرتي» ويقال: فلان بين إصبعي أقلبه كيف شت 
أي أنه من على قهره والتصرف فيه كيف شئتء فمعئ الحديث أنه سبحانه وتعالى متصرف في قلوب عباده 
وغيرها كيف شاءء لا يمتنع عليه منها شيء ولا يفوته ما أراده؛ كما لا يمتنع على الإنسان ما كان بين إصبعيه؛» 
فعناظب الغرب ا يفههوتة: ومقله بالمعاي المسية تأكيذا له إل. نفوسهم. فَإنَ قيل: فقدرة الله تعالى..واحدة: 
والإصبعان للتثنية» فالجواب: أنه قد سبق أن هذا محاز واستعارة» فوقع التمثيل بحسب ما اعتادوه غير مقصود به 
التثنية والجمع؛ والله أعلم. 


0 معي لتب‎ ١ 5 قوله: "صركه قلوبنا على طاعتك" كلنة "عل" رتساقة تا"صراقك" لكن بن‎ «٠ 


* > > * 


من تنيت" 3 باب كل شيء بقددر 


[؛ - باب كل شيء بقدر] 
6 (1م خدكيي عبد الأعلى أن حاو قال: قرأت على مَالِكِ بْن أنسء ح وَحَدَثَنا 


قتيبة بن سّ عير عَنْمَلِكِه فيما قرعا عه عَنْ ادبن سَعْدِه عَنْ عَمْرِو بن مُسْلِم؛ عَنْ طاوس 


أنهُ قال: أْرَكْتُْ ئاسا من أَصْحَابٍ رَسُول الله نه يقولون: كل شَيء قد قَال: سيت 
عبد لله إن تر يدوه قل يتل له 148 “كل خياه يقت حتى القدة والكيينٌ 'آر 
لكب ولعي" 
1- (8) حَدَثََا بو 7 بن أني شيبَة 2 أو كريب قالا: حَدةة حَدننَا وكيعٌ عن سُفيَانَ 
عن زياد إن إِسْمّاعيل» عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ عبَّادٍ د إن خغفر حَعْمَرِ الْمَحْرُومي» مَنْ عَنْ أبي هُرَيرَة قال: جَاء 
كر ريش يُخَاصِمُونَ رَسُول لل كل في القَمَه' فتَرلَت: يوم يُسَحَبُونَ فى آلمَارٍ عَلَى 
وُجُوهِهِمْ ذُوقوأ مَسّ سَفَرَ (2) إنا كل ل شَىْءٍ حَلَقِمَهُ بِقَدَرٍ) (القمر: 255 /5). 


© حآاناب كل شيء بقدر 

قوله ي: "كل شيءٍ بقدرء حى العجز والكيسء أو قال: الكيس والعجز" قال القاضي: رويناه برفع "العجز 
والكيس" عطفاً على "كل" وبجرهما عطفاً على "شيء". 
الأوجه في العجز وإثبات القدر: قال: ويحتمل أن العَجْرَ هنا على ظاهره. وهو عدم القدرة» وقيل: هو ترك ما 
يجب فعله. والنّسويف به وتأيره عن وقته؛ قال: ويحتمل العجز عن الطاعات؛ ويحتمل العموم في أمور الدنيا 
والآخرة والكيس ضدٌّ العجز وهو النشاط والحذق بالأمور ومعناه: أن العاجز قد قدر عجزه: والكيس قد قدر 
كيسه. 
0 أبغاة اشير كو قريش يخاصمون في القدرء فنزلت: 9ِيَوْمَ يُسَحَبُونَ فى آلئَارٍ على وُجُوهِهِمْ ذُوقُو مسن سَقَرَ 

إنا كل ب شَىْءٍ حَلَقَنَهُ بِقَدَرٍ 4 (القمر:4/8: 253 المراد بالقدر هنا: القدر المعروف» وهو ما قدر الله وقضاه 
عمس ةب وإرادته وأشار الباجيّ إلا حلاف هذاء وليس كما قال؛ وفي هذه الآية الكريمة والحديث: تصريح 
بإثبات القدرء وأنه عام في كل شيءء فكل ذلك مقدر في الأزل معلوم لله مراد له. 


* + * * 


كتاب القدر وم باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيرة 


[ه - باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيرة] 


0 


مه تر وبر ع 


)١( -4‏ حَدثَنَا إسحاق بْنْ إيْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بن حْمَئِدٍ - واللفظ 0 قالا: 
أخبرنا عبد الورّاق: حذتنا مَعمرٌ عَنٍ ابْنِ طَاوْسء عَنْ أبيهه عَنٍ ابْنِ عَبّاسِء قال قا رايت ها 


َشْبَه باللمَمِ مما قال بو هرَيرَة أن لتب يل قَالَ: "إن دي ايو وصبابا ادم 
مُدْرِكَ ذلك ١‏ عالق فَزئّى ينين لتر قل اللَسّان النَطق وَالنْفْسٌ تَمَنْى وتَشتّوبي» 
ا يدق ذَلكَ سك م 

قال عَبْدٌ في رِوَاته: ابْن ن طَاوْس عَنْ أبيه» سَمِعْتٌ ابن عَباس. 


م68اير مه 


)١( -48‏ حَدثنًا إسُحاق 98 مُنْصُورٍ: أعيونا أبنو هشام الْمَحْرُو ومي: ا في 
5-0 حَدنا سيل بن أبي صالح عَْ أبيهه عن أبي حير عن لنب ف قال ؛ “كنبب عَلَى ابن الم 
نَصِيبَهٌ من الزئاء مُشرلك ذلك لا مَخَالة فَالعَيتَان َِاهُمًا الْنَظَنُ وَالأَدْنَانِ ِنَاهُمًا الإستماع؛ 
وَاللَسَّانَ ْنَا الْكَلدَمُ واي ِنَاهَا الوط بالكل ِنَاهًا الخْطاء وَالقلب يُهْوَى وَيَتمتى؛ 


ري سير 7 


00 ذلك الفَرْجُ ويكذ 


ه - باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيرة 

معنى الحديث والأنواع من الزنا المجازي: معي الحديث: أن ابن آدم قدّر عليه نصيب من لزنا فمنهم من 
يكون زناه حقيقيا بإدخال الفرج في الفرج الحرام؛ ومنهم من يكون اعفد 0 بالنظر الحرام أو الاستماع إلى 
الزنا وما يتعلق بتحصيلة: أو بالمسّ باليدء بأن يمس أحببية بيده أو يقبِلهَاء أو بالمشي بالرحل إلى الزنا أو النظر 
أو اللمس أو الحديث الحرام مع أجنبية ونحو ذلك» أو بالفكر بالقلب؛ فكل هذه أنواع من الزنا احازي» 
والفرج يصدق ذلك كله أو يكذبه؛ معناه: أنه قد يحقق الزنا بالفرج» وقد لا يحققه بأن لا يولج الفرج في 
الفرج؛ وإن قارب ذلك والله أعلم. 

وأما قول ابن عباس: "ما رأيت شيئاً أشبه باللّمم مما قال أبو هريرة"؛ فمعناه: تفسير قوله تعالى: «الَّذِينَ ححَتَنبُونَ 
كبْتبِرَ الثم وَالْفْوحِشَ ل لمم إن رَبَكَ وَاسِعٌ الْمَغْفِرَة # (النجم: 87 ومعين الآية - والله أعلم -: الذين 

يجتنبون المعاصي غير اللمم؛ ويه بود أو سباي «إن كبوا مكَبَارَ ما تبن نه لوز عَتكد 
سَيَكَايكد (النساء: »)5١‏ فمعين الآيتين أن اجتناب الكبائر يسقط الضغائرء وهي اللممء وفسره ابن عباس بما في 
هذا الحديث من النظر واالميس بافيوضاد ريض "#دانةالتتدلا مر السعيي 7/4 تفسير اللمم وقيل: أن يلم بالشيء- 


كتاب القدر ة ١‏ باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيرة 


999 :68 006:6 128:9 9 © 68 86/666166 6 686:96 0088-6 16 م1© :8598400 بو هه وهاه عه ها وكورو وق وونها نوا ونه (وزاه ع وزاهاتها بوأورها ته وداه 6 نه نواه وهاه 


- ولا يفعلهء. وقيل: الميل إلى الذنب.ولا يصر عليه وقيل: غير :ذلك نما ليس بظاهرء وأضل اللمم والإلمام: الميل 
إلى الشيء وطلبه من غير مداومقع والله أعلم. 


» *# * * 


كتاب القدر ,وم 20 باب كل مولود يولد على الفطرة: وحكم موت... 


[* - باب كل مولود يولد على الفطرة؛ وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين] 


ر هوعير مود نك 24 1 


)١(‏ حَدَثََا حَاحبُ بْنُ الْوَلِيدِ: حَدََنَا مُحَمَدُ بْنُّ حَرْبٍ عَنِ الرَيَيْدِيٌ عن 


الرَهْرِي: أحخبرتي سَعِيدٌ بْنُ الْمْسَيبٍ عَنْ أبي هْرَيرَةَ أنه كان يُقول: قَالَ رَسُول الله يت: "ما 
من مَوْلُودٍ إلا يُولدُ* عَلَى الْفِطرَةِء موده وَْصََانهِ ويْمَحَسَانِو كما تح اهمه هيم 
حيقاي. كل اليدشون يها بين اناه 0 يقول ألو ير واقرؤوا إن ش 47 شككم: «فِطرَت الله 
التى فَطَرَ آَلئَاسَ عَلَتَا لا تَبَدِيلٌ لِحَلق الّهِ 4 الآية (الروم: ٠‏ 


5 - باب كل مولود يولد على الفطرة, وحكم موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين 
الراجح أن أطفال المسلمين وأطفال المشركين في الجنة: أجمع من يعتدٌ به من علماء المسلمين على أن من مات 
من أطفال المسلمين فهو من أهل الحنة؛ لأنه ليس مكلفاء .وتوف افيه يعض من ل يعند يه عنديث عائقنة نهذاء 
واجبابه العلماب يأل لله الماع للساوجة إل القطع من غير أن يكون عندها دليل قاطع؛ كما أنكر على سَعْدٍ 
ابن أبي وقاص في قوله: "أعطه إن لأراة مؤمعاء قالوأأو مننا؟؟ السيعة 
ويجتمل أنه 5 قال هذا قبل أن يعلم أن أطفال المسلمين ف الجنة» فلما علم قال ذلك في قوله يل "ما من مسلم 
بموت له ثلاثة من الولد لم يبلغوا الحنثء إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم" وغير ذلك من الأحاديثء والله 
أعلم. وأما أطفال المشركين ففيهم ثلائة مذاهب:ء قال الأكثرون: هم في النار تبعاً لآبائهم» وتوقفت طائفة فيهم. 
والثالث هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون: أهم من أهل الحنة» ويستدل له بأشياء» منها: حديث إبراهيم 
الخليل ذه "حين رآه النبي يت في الجنة» وحوله أولاد الناس؛ قالوا: يا رسول الله وأولاد المشركين؟ قال: وأولاد 
المشركين" رواه البخاري في صحيحه. ومنها: قوله تعالى: وما كُنَا مُعَذِيينَ حَقَْ تَبِعَثَ رَسُولاً4 
(الإسراء: © :)١‏ ولا يتوجه على المولود التكليفء ويلزمه قول الرسول "حى يبلغ": وهذا متفق عليه والله أعلم. 
الأقوال في الفطرة أصح: وأما الفطرة المذكورة في هذه الأحاديثء فقال المازري: قيل: هي ما أذ عليهم في 
أصلاب آبائهم: وأن الولادة تقع عليها حي يحصل التغيير بالأبوين» وقيل: هي ما قضي عليه من سعادة أو 
شقاوة يصير إليهاء وقيل: هي ما هريّءَ له؛ هذا كلام المازري. - 


* قوله: "يولد على الفطرة' "كن المراد بالقطرة خلوٌ الذهن عر عن الشبهات المبعدة للذهن عن قبول ملة الإسلام؛ 
وذلك لأن الخلو عن تلك الشبهات يوجب للإنسان كأنه على الملة؛ لأن الملة لسلامتها إذا لم يكن للإنسان مانع 
عنها يسارع إلى قبوهاء والله تعالى أعلم. 


كتاب القدر 3 باب كل مولود يولد على الفطرة؛ وحكم موت... 


7 1 ير 


لواب وم عدتنا أثر بَكْر 1 ىن شَيبَة: حَدَنَنَا عَبْدُ الأغلى» ح وَحَدَتَنَا عَبْدُ بن 


00 مه قر 0 لروم تر 


حُمَيِدِ: أخبرئا عَبْدُ الرَرَاقِء كلآهُمًا عَنْ مَعْمَرِ / عَن الرَهْرِيّ بهذا الإسْنَادء وقال: حجنا قي 
هه بهيمة" ول يذج حَحْعاء 
ا- (8) حَدََنِي أَبُو الطاهر لقم إن خيس ال دن ابن وَهبٍ: أخبرني 


ُو بن بتر عَنٍ ابن شهَابٍ أذ أن سَلَمَة إن َب ْم مَنِ أَبرَهُ أن آي رياه كال قال 
شرل اا 7 "مَا من وود ِل يُولَدُ على الْفِطرَة" 8 6 اقرَؤُوًا: #فِطرَت الله لتى فطْرٌ 


- وقال أبو عبيد: سألت محمّد بن الحسن عن هذا الحديث» فقال: كان هذا في أول الإسلام قبل أن تنزل 
الفرائض» وقبل الأمر بالجهاد. وقال أبو عبيد: كأنه يعينٍ أنه لو كان يولد على الفطرة ثم مات قبل أن يهوده 
أبواه أو ينصرانه لم يرثهما ول يرثاه؛ لأنه مسلم وهما كافران» ولما جاز أن يسبى» فلما فرضت الفرائض» 
وتقررت السئن على خلاف ذلكء علم أنه يولد على دينهما. 

وقال ابن المبارك: يولد على ما يصير إليه من سعادة أو شقاوةة فمن.علم الله تعالى أنه يضير مسلماً ولد على 
فطرة الإسلام» ومن علم أنه يصير كافراً ولد على الكفين وقيل معناه: كل مولود يولد على معرفة الله تعالى 
والإقرار به» فليس أحد يولد إلا وهو يقر بأن له صانعاء وإن ماه بغير اسمه أو عبد معه غيره؛ والأصح أن معناه: 
أن كل مولود يولد متهيئا للإسلام» فمن كان أبواه أو أحدهما مسلماً استمر على الإسلام في أحكام الآخرة 
والدنيا» وإن كان أبواه كافرين حرى عليه حكمهما في أحكام الدنيا» وهذا معيئ: "يهودانه وينصرانه ويمجسانه" 
أي يحكم له بحكمهما في الدنياء فإن بلغ استمر عليه حكم الكفر ودينهماء فإن كانت سبقت له سعادة أسلم؛ 
وإلا مات على كفره؛ وإن مات قبل بلوغه فهل هو من أهل الحنة أم النار أم يتوقف فيه؟ ففيه المذاهب الثلاثة 
السابقة قريياء الأصح أنه من أهل الحنة» والجواب عن حديث: "الله أعلم بما كانوا عاملين" أنه ليس فيه تصريح 
بأنهم في النار» وحقيقة لفظه: "الله أعلم .بما كانوا يعملون لو بلغوا" ولم يبلغوا؛ إذ التكليف لا يكون إلا بالبلوغ. 
وجوب التأويل في غلام الخضر: وأما غلام الحْضْرَ فيحب تأويله قطعاً؛ لأن أبويه كانا مؤمنين» فيكون هو 
مسلماء فيتأول على أن معناه: أن الله أعلم أنه لو بلغ لكان كافراً لا أنه كافر في الحال؛ ولا يجري عليه في الحال 
أحكام الكفار, والله أعلم. 

ضبط الألفاظ ومعناها: وأما قوله يه "كما تُنْتَجُ البهيمة بهيمة" فهو بضم التاء الأولى وفتح الثانية» ورفع 
البهيمة» ونصب ويمة ومعناه: كما تلد البهيمة بميمة "جمعاء" بالمد أي مجتمعة الأعضاءء سليمة من نقصٍ 
لا توجد فيها جدعاء بالمد» وهي مقطوعة الأذن أو غيرها من الأعضاءء ومعناه: أن البهيمة تلد البهيمة كاملة 
الأعضاء لا نقص فيهاء وإنما يحدث فيها الجدع والنقص بعد ولادتا. 


كتاب القدر 585 باب كل مولود يولد على الفطرة, وحكم موت... 


ألكّاسَ عَلَيَا لا : تَبَدِيلٌ لِحَلقٍ الله * ذلك الدِيرث الْقيمٌ4 (الروم:١5).‏ 


>- (5) حَدَثَنًا زهير بن حراب: 1 َرِيرٌ عن الأعْمّشه عَنْ أبي مالي عن 


أي هويرة» قال قال. سول الله 0 "مَا مِنْ مَوْلُودٍ إلا يُلدَ عَلَى الْفِطرَةٍء فأَبَوَاهُ يُهَوَدَانه 
ولتق لكاو كال تقل )ا وول ذا ازأبن لا قات قز ذلك؟" قال: "الله 


غلم 5 كألوا عافن . 

وة/ا"- (ه) 01 يو بَكْر بن أجق شيب وأو ب قال يتا أو مُعَاوِيَةء حَ 
وحدننا ابن مير اننا أبي, كلاهمًا عَن الأَعْمَشِ بهذا الإسْنَادِ. 

في حَديث ابن ثُمَيْرٍ "ما من موود يُولدُ إلا وَهُوَ عَلَى الْمِلة". 

وَفي روَليّة أبي بَكْر عَنْ أبي مُعَاوِيَة "إلا عَلَى هَذِهِ الْملّقه حَتَى لين عَنّْهُ لِسَانه". 

وَفي رِوَايّة: أبي كرَيْبٍ عن أبي مُعَاوِيَة 'لَيْسَ من مَوْلُود يُولَدُ إلا علَى هَذِه الِْطرَةه حَتَى 
وعسء دوه عل إرتالة. 


هوي 


اصع وبه مُحَمّدُ بْنْ رافع: حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق: حَدَننَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن متب 
قال: هّذَا مَا حَدَتَنَا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله ولو هَذَكْرَ أَحَادِيتَ مِنْها: وَقَالَ رَسُول الله كثلة: 
"من يُولَدُ يُولَدُ عَلَى هذه الْفِطرَة» فَأبوَاهُ يُهوَدَانه وَيُنصَرَائِهِ كَمَا تَنْتَجُونَ الإبل» فهَل تَجِدُونَ فيهًا 
قوله يله في حديث زهير بن حرب: "ما من مولود إِلّا يلد على الفطرة" هكذا هو في جميع النسخ "يلد" بضم 
الياء المثناة يع و كت اللام على وز "طبرانت 0 حكاه القاضي عن رواية السمرقتدئى قال: وهو صحيح على 
إبدال الواو ياء لانضمامهاء قال: وقد ار الحمجري ف نوادره يقال: ولد ويلد .عمعئ؛ قال القاضي: ورواه غير 
السمرقندي "دكن والله أعلم. 


« 


قوله: "لا تبديل لخلق الله" الآية. فإن قلت: هذا مناف. للحديث» فإنة يفيد التبديل لخلق الله ظاهراً لما فيه من 
قوله: "أبواه يهودانه". فإنه يفيد أن أبويه يغيرانه عما حلق عليه؟ قلت: يحتمل إن هذا نفي بمعى النهي على حد 
لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج» ويحتمل أن المراد أنه ليس لأحد تبديل خلق الله بجعل الولد مولودا على 
غير الفطرة:فإن خلق الهو أن:يكون الولد مولودا على القطرة لآ دائما عليه» وليس لأحد أن يعبر ذلك مجعل 
الولد مولوداً على غير الفطرة» والله تعالى أعلم. 


كتاب القدر ألم باب كل مولود يولد على الفطرة. وحكم موت... 


#2 
0 


جدعاء؟ حَتَى تكوثوا أنتم تَجَدَعوئَهًا") قَالُوا: سوال الله ! أفرايك عن يشوس صغيراً؟ قَالَ 
"لله أعلمْ يما كانوا عَائِلِينَ". 


1و 0 كي رك د حَننا عه القرير يني انراد عن التلكى عر 
أبيه» عَنْ أبي 00 سول الله :2 يه قال: 2 إِنْسَانٍ تَلْدهُ َه علَى الْفِطرَةء بول بد 
يل هر امة تر ور عي فو 2# 2 

يُهِوَدَانهِ وَينَصرًانه وَيُمَجَسَانه إن كانًا مُسْلمَيْنِ فَمُسلم كل إِنْسّان تله أمَهُ ‏ ره الشيّطان 


م هه م 


في حطكيدء إلا ميم وَابتهَا". 

1ه"- (8) حَدثنا أبو الطاهر: أَحخْبَرَنَا ابْنْ وَهبٍ: أَبرني ابن أبي ذِنْبٍ وَيُونْس عَنٍ 
5 8 د خقزا” 6 َم لقوق افد فى اك حر / 0 22 
ال حجايه عن غطوازن تربق, عن أنى لتق أذ رَنون نظ هالا شل عن اله ل لمش ركِين» 
اله "ال عله با كوا عَابِليَ؟. 


مه قث ه ام سود 2ه ور 


4" - (8) حدينا عيبل ب حميان: أختبرا عَبِدُ الرَرّاق: بيس ال لاسن 
ابن عبد الرَحْمَن إن يبهرام: ارت أثى ابقانه اما خسة * ح وَحَدَثَنا ل شوب 
عد حك الحمن إن أغين: حَدَننَا مَغقل وَهُوَ ابن عبيْد الله» كلَهُمْ عَنِ الرَهِرِي , إسْنَادٍ يونس وابنٍ 
أبي نب مثل ديهم غير أن في حَدِيثِ شيب وَمعْقل: سل عَنْ ذرَارِي الْصُشْرِكين. 

/ا- )٠١(‏ حَدثنَا ابر أبي عُمَر: 5 د 0 أبي الرَنَاده عَنٍ الأعرَحِه عن / 
أبي هُرَيرَة قال: سكل رَسُولَ الله كفل عَنْ أطفَال الْمْشْ كين مَنْ يَمُوتُْ مِنْهُمْ صُغيراء فَقَالَ: 
"الله أَعلَم_يمًا كَانُوا عَامينَ". 

)١١1( -‏ وَحَدَثنَا يَحْتَى بن يُحْتَى ؛ حبرا أبُو عَوَانّة عَنْ أبي بشر» عَنْ سَعِيدٍ بن 
بيه عن ابن عباس قَالَ: سل رَسُولُ الله يل عَنْ أطمّال الْمُرٍكين» كَالَ: "الله أَعْلَمُ ما كَانُوا 


03 


6 


وديا كل إنسان تلده أمه يلكزه الشيطان ن في حضنيه إلا مريم وابنها' هكذا هو في جميع النسخ ' 'ف حضنيه" 

قابطا دكبوية 7 ملسست #انوة #ععله سطع وهو الجنب» وقيل: الخاصرة. قال القاضي: 
ورواه ابن ماهان "خصِيَيّه" بالخاء المعجمة والصاد المهملة وهو الأنثيان؛ قال القاضي: وأظن هذا وها بدليل 
قوله: 'إلا مريم وابنها": وسبق شرح هذا الحديث في "كتاب الفضائل"؛ وسبق ذكر الغلام الذي قتله الخضر في 
فضائل الخضر. 


كتاب القدر 7" باب كل مولود يولد على الفطرة, وحكم موت... 


3 ع عي 
عاملير: إذ حلقهم . 
ف 12 عه 


2 © مودي له 5 0 - وات 3 
ع ول بو سلتاقر قزأي مقاط جز مح 2 


قَالَ: قال رَسُول الله يتُ: "إن الْعُلام تنى 58 الصدة تابخ غير وَلَوْ عَاشَ لأَرَهَقَ أَبَوَيْه 
فيان بو كفرا. 

١‏ - 017 خُدانى زَهَير بن حَْبٍ: حَدَنَنَا حَرِيرٌ عَن الْعَلاَءِ بْنِ الْمُسَيّبِء عَنْ فصَيلٍ 
ابن عَسْرِوء عَنْ عَائِشَّة بنْتِ طَلْحَة عَنْ عَائْسَة َم الكزيية فلت ل فَقَلتْ: طويى 
َه عُصْفُورٌ من عََافِرٍ الح فَقَالَ رَسُوَلَ الله يله: "أوَ لا َدْرِينَ أن الله خَلَقَ الجنّة وَحَلَقَ 
انا فَحَلََ لِهَذِهِ أهْلاً وَلِهَذِهِ أْلاً". 

)١4( -717‏ حَدَثُنا ألو بكر أن أبي طيبة: خنقا ربيخ عن طلخا أن الى 2ن 
مي عَائِضَ بْتٍ طَلحَةه عن عَائِسَة م اْموْمِِينَقَلّت: دُعيَّ رَسُول الله و إِلَى جََارَة صَبي 


صبي 


من الأنضًا نْصَارِء فَقلَت: يَا رسُول الله! طُوبَى لهذا عُصْفورٌ مِنْ عَضَافيرٍ اَن لَمْ يَعمَلِ السنوء 
و يذ رك قال + يا عَائْسَة إن الله لق للجَئة أَمْلا حَلَقَهُمْ لها وَهُمْ في 


ملاب آبائهء وَحَلَقَ ار أ لا حلقهُمْ لا وَهمْ في أمطلآب آمائهم". 
4 يي د ا حك نا إسْمَاعِيلٌ بْنُ رَكْرِيَاءَ عَنْ طَلحّة بْن 


يَحْبَىء ح وَحَدَئني سُليِمَان بْنْ مَعْبِ: حَدننا الْحيْنُ بن خفص؛ ح وَحَدَئْنِي إسلْحاقً إن 


هدالء ا ل لير اكاة 


مَنْصُورٍ: برا مُحَمَدُ بْنُ يُوسُفء كلآهمًا عَنْ سُفبَانَ التؤري» عَنْ طَلْحّة بْنِ يَحْبَى بإِسْتَادٍ 


وكيع نحو حديثه. 

قوله: "عن رقبة بن مسقلة" هكذا هو في جميع النسخ "فسسقئلة" بالسينه وهو صحيح)» يقال بالسين والصاد. وي 
قوله يهُ: "الله أعلم بما كانوا عاملين" بيان لمذهب أهل الحق: أن الله علم ما كان» وما يكون وما لا يكون لو 
كان كيف كان يكونء. وقد سبق بيان نظائره من القرآن والحديث. 


كتاب القدر عام باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تريد 


[/ا - باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر] 

)١( -58‏ حَدَكنّ أو كر أن أبي طيعة وأبو كُرَيْبِ - واللفظ لأبي بكر كاله دنا 
اواةز ينتيء عن تلعبة ني لي عَنْ الْمُرَةٍ بن عَبْدِ الله يري عَنْالْمَعْرُورِ بن سويد 
عَنْ عَبْدٍ الله قَال: قَالَت أُمَ حَبِيبَة َوْجٌ لبي ولله: "اللهم! أنيني برَوْحي رَسُولٍ الله يه 
وَبأبي أبي 7 وبحي مُعَاوِيَةء قال: فقال لبي يَله: "قن سَأَلْتِ الله لآجال مَصْرُوبَة, 
َأيَام مَعْدُودَقِ و أَرْرَاقٍ قي مَقَسُومَّق لَنْ يُعَجَلَ شيعا قبل جِلَه أو يُوَحخَرَ شيعا عَنْ لَه ول كت 
أت اله أن يدك عاب في القارء أَوْ عَذَابٍ في الْقبْرِِ كَانَ خخيرا وَأفضّل". 

قال: وَذْكِرَتْ عِنْدَهُ الِْرَدة قال مِسْعَرٌ: وَأَرَاهُ قال: وَالْحََازيرُ مِنْ مَسْخء فَقَالَ: "إن | 
لم نشل لشليو كلل زا عَقباه وَقَدْ كانت الْقِرَدَه حازم قبل ذَلِكَ". 

)١( -5‏ حَدَنَنَاهِ أبو كُرَيْبٍ: حَدَنَنَا ابن يشر عَنْ مِسْعَرٍ بهذا الإِسْنَادِ غيْرَ أن في 
يق مشي الت نر كني يسما ابن عاب يني طارء اتقاب تي تم '. 
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/ا - باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تريد ولا تنقص عما سبق به القدر 
لغنان في "حله": أما "حله" فضبطناه بوجهين فتح الحاء وكسرها في المواضع الخمسة من هذه الروايات» وذكر 
القاضي أن جميع الرواة على الفتح؛ ومراده رواة بلادهم, وإِلَا فالأشهر عند رواة بلادنا الكسرء وهما لغتان» 
ومعناه: وجوبه وحينه؛ يقال: حل الأحل يحل حلا وجلاً. 
استحالة زيادة الآجال ونقصافها وتأويل الزيادة: وهذا الحديث صريح في أن الآحال والأرزاق مقدرة لا تتغيّر 
عما قدره الله تعالى وعِلمه في الأزل» فيستحيل زيادقها وتقصها حقيقة عن ذلك. وأما ما ورد في حديث صلة 
الرحم تزيد في العمر ونظائره» فقد سبق تأويله في باب "صلة الأرحام" واضحاً. قال المازري هنا: قد تقرر 
بالدّلائل القطعية أن الله تعالى أعلم بالآحال والأرزاق وغيرهاء وحقيقة العلّم معرفة المعلوم على ما هو عليه؛ فإذا 
علم الله تعالى أن زيدا يموت سنة خمسمائة: استحال أن يموت قبلها أو بعدها للا ينقلب العلم جهلاًء فاستحال 
أن الآجال الي علمها الله تعالى تزيد وتنقصء فيتعين تأويل الزيادة أنها بالنسبة إلى ملَّكِ الموت أو غيره ممن وكله 
الله بقبض الأرواح؛ وأمره فيها بآجال ممدودة؛ فإنه بعد أن يأمره بذلك أو يثبته في اللوح المحفوظ ينقص منه 
يزيد على حسيه ما مبيق. يه عليه إله الأزلم ومو سبق اقؤله. تدال» «إتسشوا َّهُ مَا يَمَآهُ يقبت # 
(الرعد:75): وعلى ما ذكرناه يحمل قوله تعالى: «ثُرٌ قَضَىْ جلا وَأَجَلّ مُسَمَّى عِندَهُ # (الأنعام:؟). 2 - 


كتاب القدر 3 باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد 


و0 
31 48 2 ع 2 ةا يمر هوم #«و 2 
لحجاجء قال إِسْحَاق: عقر نان 23 شار ب يل الرّزّاقٍ: 56 الوؤري عَنَ 


رق را أه ع هد دور 0 ا 2م اه 
عَلَقَمّة بن مَرْنّدِ عن ةن عبد لذ اتيت عن ترود أن موده عن عبد لله أن 


4 ب 


تسريه كال قَنَتْ م حَبِيبّة: 0 متَعنِي بروحي رَسول الله 326 وَبأبِي 5 منيانة 
وَبأُحي مُعَاوِيّةه َقَالَ لها رَسُولُ الله يل: "إِنْكِ سَأَلْتِ الله لآجَالٍ مَصْرَوَبِةِ وَآثَارٍ مَوْطْوءَق 
وأززاق #لشوعي لآ يقل قبا ينها ثبل جلو ولا لؤاسنة ينها يدا بق ليد ولو تالت الله 
أن يعَايِكِ بن عَدَابٍ في القار» وَعَدَابِ في الي لَكَانَ ير للي". 

قال: قال رخل: :يا رَسُول اله ده الاين هي مما مُسخ؟ كَقَالَ لبي 35:: : "إن الله عَرَ 
كل لم مهلك اما 5 و يُعَدْب ؤم فيَخْعل لَهُمْنَسْلاء وَإِنَ لَه وَالْحَاِيرَ كانوا قبل ذلك". 

ل الاصه (5) ديه ألو دَاودَ وان بن معن لي فس بن حفص : 0 
اق بهذا الِإِسْنَادٍء غَيرَ أنه قال: "وآثار لقي ٍ 


ره لراراه 2 ديع 


قال ابْنْ مَعْبّد: وروى بعضهم: : "قبل حلها أي تزوله. 


- الرد على المعتزلة وحكمة الدعاء بالنجاة من النار ومن عذاب القبر وغيرهما: واعلم أن مذهب أهل الحق: 
أن المقتول مات بأجله: وقالت المعتزلة: قطع أجله والله أعلم. فإن قيل: ما الحكمة ي.خخيها عن البعاء بالزيادة 
في الأجل؛ لأنه مفروغ منهء ونديا إلى الدعاء بالاستعاذة من العذاب مع أنه مفروغ منذا أأيضا #الاجلة 
فالجواب: أن الجميع مفروغ منه؛ لكن الدعاء بالنّجاة من عذاب النار ومن عذاب القبر ونيوهما عبادة» وقد أمر 
الشرع بالعبادات: فقيل: أفلا نتّكل على كتابنا وما سبق لنا من القدر؟ فقال: "اعملوا فكل ميسَّرٌ لما خلق له". 
وأما الدعاء بطول الأجل فليس عبادة» وكما لا يحسن ترك الصلاة والصوم والذكر اتكالاً على القنتر » فكذا 
الدعاء بالنجاة من التاز ونحوةء والله أعلم. 
قوله يله "وإن القردة.والخنازير كانوا قبل ذلك" أي قبل سخ بن إسرائيل». فدل على أنما ليست من المسخ؛ 
وجاء "كانوا" بضمير العقلاء محازا لكونه جرى ف الكلام ما يقتضي مشاركتها للعقلاء» كما في قوله تعالى: 


رايم ى سَجِدِيَ (يوسف:4)» #وكلٌ فى فلك يَشْبَحُوتَ# (يس:٠4).‏ 


# © ** *+ 


كتاب القدر م باب في الأمر بالقوة وترك العجزء والاستعانة بالله 0 


[8 - باب في الأمر بالقوة وترك العجز, والاستعانة بالله» وتفويض المقادير لله] 


)١( 11170‏ حَدنَنا أبو بكر بن أبي شَيبّة وَابْنُ ثُمَيْرِ قالا: حَدَننَا عبد اله بن إدرِيسَ عن 
سمه أن عثمالاه عن لحم أن يَستَى إن حجان قي الأنري 2 عن أببي هُرَيْرَة قال: قال 

سول الله ي: "الْمُؤْمنُ الْقَوِيْ خَيرٌ وَأحَبُ إِلَى الله مِنَ الْمُؤْمن الصّعِيفٍِ, وي كل عير 
خرص على ما يَنْفعُكَ وَاسْتعنْ بلله» ولا تفحزء وَإِنْ صاب شيء قلا تقل: لو ني فعَلت 
كذا لم يُصبنٍ كذاء وَلَكنْ قل: قَدَرُ الله» وما شَاءً فعَلَء فإ "لو" تفْتَحُ عَمَلَّ الشئِطّان". 


م - باب في الأمر بالقوة وترك العجز. والاستعانة بالله. وتفويض المقادير لله 
فضيلة عزيمة النفس في أمور الآخرة: قوله #له: "المومن القوي ير وأحب إلى الله من المومن الضّعيف وف كل 
خيرٌ" والمراد بالقوة هنا: عزيمة النفس والقريحة في أمور الآخرة: فيكون صاحب هذا الوصف أكثر إقداماً على 
العدو في الجهاد. وأسرع خروجاً إليه وذهاباً في طلبه» وأشد عزيمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والصبر 
على الأذى في كل ذلك؛ واحتمال المشاقً في ذات الله تعالى» وأرغب في الصلاة والصوم والأذكار وسائر 
العبادات» اعد وتعافظلة عليوا ولي ذلك. 
وأما قوله كذة: ", كل خير" فمعناه: في كل من القوي والضعيف خير لاشتراكهما في الإيمان مع ما يأ به 
الاتسر يراتا 
قوله يُ: "احرص على ما يتفعك واستعن بالله ولا تعجز". 
قبط الألفاظ ومعق :اميك :"آنا "حرص" يكير الراه "وص" تكتبير انمي وحكى افنسنهسا عليماء ومعفاءة 
احرص على طاغة الله تعالى والرغبة فيما عنده» واطلب الإعانة من الله تعالى على ذلك؛ ولا تعجز ولا تكسل 
عن طلب الطاعة؛ ولا عن طلب الإعانة. 
قوله يهُ: "وإن أصابك شيءٌ فلا تقل: لو أن فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعلء فإن 
"لو" تفتح عمل الشيطان". 
النهي عن لفظة "لو", وتأويل الاستعمال الموجود في الأحاديث: قال القاضي عياض: قال بعض العلماء: هذا 
النهي إنما هو لمن قاله معتقداً ذلك حتما وأنه لو فعل ذلك لم تُصبه قطعاء فأما من رد ذلك إلى مشيئة الله تعالى 
بأنه لن يصيبه إلا ما شاء الله فليس من هذاء واستدل بقول أبي بكر الصديق دنه في الغار: "لو أن أحدهم رفع 
رأسه لرآنا". قال القاضي: وهذا لا حجة فيه؛ لأنه إنما أخبر عن مستقبل» وليس فيه دعوى لرد قدر بعد وقوعهء 
قال: وكذا جميع ما ذكره البخاري في باب "ما يجوز من اللو" كسديقة: "لول" جدثان عه قرنك باكر 
لأتهمت البيت على قواعد إبراهيم", و: "لو كنت راجما بغير بينةٍ لرجمت هذه"» و: "لولا أن أشق على أمن لأمرقم- 


- بالسّواك" وشبه ذلك» فكله مستقبل لا اعتراض فيه على قدرء فلا كراهة فيه؛ لأنه إنما أخبر عن اعتقاده فيما 
كان يفعل لولا المانع» وعما هو ف قدرته؛ فأما ما ذهب فليس ف قدرته. قال القاضي: فالذي عندي في معئى 
الحديث» أن النهي على ظاهره وعمومه؛ لكنه ني تنزيه ويدل عليه قوله ل "فإن لو تفتح عمل الشّيطان" أي 
يلقى في القلب معارضة القدرء ويوسوس به الشيطان» هذا كلام القاضي. 

قلت: وقد جاء من استعمال "لو" في الماضيء قوله ك: "لو استَقبَلت من أمري ما استَدَبَرتُ ما سقت الهدي" 
وغير ذلكء فالظاهر أن النهي إما هو عن إطلاق ذلك فيما لا فائدة فيهء فيكون هي تنزيه لا تحريم» فأما من قاله 
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03 


تأسّفاً على ما فات من طاعة الله تعالى أو ما هو متعذر عليه من ذلك ونحو هذاء فلا بأس به» وعليه يحمل أكثر 
الاستعمال الموحود في الأحاديث؛) والله أعلم. 


»* ©» #*# * 


كتاب العلم 5 باب النهي عن اتباع متشابه القرآن؛ والعحذير .... 


[1ه - كتاب العلم] 
[1 - باب النهي عن اتباع متشابه القرآن؛ والعسطاير من متبعية, والتهي.....] 


كاف 2 أ .يكت نى م 


)١( -‏ حَدنَنا عَبْدُ الله بن مَسُلمَة بن قعْتّب: حَدَثنا يَزِيدُ : بن إِبْرَاهِيمٌ التَسْتَرِي عَنْ 
عَبّد الله : بن أ ي ليك عن لايم إن محمد عَن امه اد كلا وسُول اط 5 لهو 


31 وس "5 7 كل رع +« 2 ا م 
الَذِىَ 5 عَليك آلكتتب يذه :انساّمحكمث من أ الكقب وَأَحَرُ مُتَضَِهَتَ قَأمًا الذِينَ 


2 


7 3 9 ويندفاة 0 5 ع 
فى قلوبهز زَيَعْ ف فيَتبعو فِيَتَبِعونَ ما شفية منه أَبْتَعَاءَ ألفِتَتة وَابَتَغَاءَ تَأُويلهء وَمَا يَعلم تأويلهء إلا 


- 8 - # ع 4 9 
8 مسرن ؛ فى اليل يُقولون عَآمنًا عد ك5 ين عد رَيتا وما يَذْكرٌ إله أولوأ 


الألبَب؟ (آل عمران:7). قالّت: قال رَسُول الله يل " 1 إذا ريثم الذينَ يَتبعُونَ ما تَسَابَهَ من 
فوهك الذينَ سّمّى الله ار 


اه - كتاب العلم 


١‏ ال ا ا والتحذير من متبعيه: والنهي عن الاختلاف في القرآن 
ضبط "الت عري" : قوله: يثنا بويد ) بن إبراهيم. النستري" ' هو بضم التاء الأولى» وأما التاء ع الثانية» فالصحيح 
المشهور فتحهاء ول يذكر السّمعاي في كتابه "الأنساب" والحازمي في "الموتلف" وغيرهما من المحققين والأكثرون 
غيره» وذكر القاضي في "المشارق" أها مضمومة كالأولى» قال: وضبطها الباحي بالفتح» قال السمعاني: هي بلدة 
من كور الأهواز من بلاد خورستان» يقول ها الناس: "ستر" يما قبر البراء بن مالك ذه الصحابي أخي أنس 
قوها: "تلا رسول الله كلله: «هو الذي أل عَليَكَ الب مِنَهُ ابت م#كَمَث هن م الإكتب ود 
مُتَشَبِهَستَ إلى آخر الآية» قال رسول الله يه: "إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهء فأولئك الذين سمى الله 
فاحذروهم. 

اختلاف العلماء في المحكم والمتشابه: قد اختلف المفسرون والأصوليون وغيرهم في المحكم والمتشابه اختلافاً 
كرا قال الغزالي في "المستصفى”: إذا لم يرد توقيف في تفسيرهء فينبغي أن يفسر .ما يعرفه أهل اللغة» وتناسب 
اللفظ من حيث الوضعء ولا يناسبه قول من قال: المتشابه: الحروف المقطعة في أوائل السور, والمحكم: ما سواه 
ولا قوهم: المحكم ما يعرفه الراسخون ف العلم والمتشابه: ما انفرد الله تعالى بعلمه؛ ولا قوهم: المحكم: الوعد 
والوعيد والحلال والحرم؛ والمتشابه: القصص والأمثال» فهذا أبعد الأقوال» قال: بل الصحيح أن امحكم يرجع إلى 
معنيين: أحدهما: المكشوف المععن الذي لا يتطرق إليه إشكال واحتمالء والمتشابه: ما يتعارض فيه الاحتمال. ‏ - 


كتاب العلم 587 باب النهي عن اتباع متشابه القرآن؛ والتحذير .. 


1/ا/ا>- 9ع حَدثنا أبو كامل فضَيْل بن سين المتفري: حذنا حساد بن زيل: 
3 د 206 ده ص د ا 1ن عع ع 25 202 
نا أبو عِمَرَانَ الجوني تأيه كتنيا إلي غبك ال بن رباج الاتضاري انا ليد اله إن عمير 
قال: هجرات إلى رَسُول الله يد يوماء قال: فسَمعٌ أْصوَات رَحُلَيْنَ اعختلفا في يق فخرج 


ولول ال 4# تنخ جبتهه اللتبتية فقال: "إِنمَ نما هَلَّكَ مَنْ كان قَبْلَكمْ باعختلافهم 
0 


0000 022 حَدننا يَحَيَى 8 ييح : حَبْرَنًا أ قَدَامّةَ الْحَارتْ 5 0-7 ع 1 بي 
عمْران» عَن جُنْدبٍ بن عَبْدٍ الله البَجلىٌّ قال: قال سمس 0 الله 326: "قروو القَرْآنَ مَا الفم 


- و 1 0006 و 
عَلَيْه لبك فَإِذَا احتلفكمْ فيه فَقُومُوا". 


الوح 


- والثاني: أن المحكم ما انتظم ترتيبة 5257 إما ظاهراً وإما بتأويل » وأما المتشابهء فالأسماء المشتركة كالقرء 
وكالي بيده عقدة التعاج؛ و كاللمس » فالأول متردد بين الحيض والطهر» والثاني بين الولي والزوج؛ والغالث 
بين الوّطاء والمسن باليد ونحوها. ا ويطلق على ما ورد في صفات الله تعالى مما يوهم ظاهره الجهة والتشبية: 
ويحتاج الع تأويل. واختلف العلماء قي الراسخين في العلم هل يعلمون تأويل المتشابه» وتكون الواو ف 
"والراسخون" عاطفة أم لا؟ ويكون الوقف على "وما يعلم تأويله إلا الله'؛ ثم يبتدئ قوله تعالى: اإوَالرسِحُونَ فى 
علض يَقَولُونَ َامَنًا بى © كل واحد من القولين محتمل» واحتاره طوائف» والأصح: الأول؛ وأن الراسخين 
يعلمونه؛ لأنه يتعف أن يخاطب الله عباده .تما لا سبيل لأحدٍ من الخلق إلى معر فتف وقد اتفق أصحابنا وغيرهم من 
امحققين على أنه يستحيل أن يتكلم الله تعالى مما لا يفيد؛ والله أعلم. 

التنبيه: وفي هذا الحديث: التحذير من مخالطة أهل الزيغ وأهل البدع؛ ومن يتبع المشكلات للفتنة» فأما من سأل 
عََما أشكز عليه منها للا ستزركاة وتلطّق. فق ذلك: قله بس عليه وجوايه واحب» وآما الأول فلا يجاب بل 
يزحر ويعزر» كما عزر عمر بن الخطاب ذه صبيع بن عسل» حين كان يتبع المتشابه؛ والله أعلم. 

قوله: "هجرت يوما" أي بكرت. 

قوله قلل: "إغا غلك من كان قبلكم باختلافقهم في الكتاب" . وف رواية: "اقرؤوا القران ما ائتلفت عليه قلوب> 3 
فإذا احتلفتم فيه فقوموا' ' المراد يبملاك من قبلنا هنا: هلاكهم ف الدين بكفرهم وابتداعهم» فحذر رسول الله كلل 
عن مثل فعلهم, 

تعيين الاختلااف الممنوع في القرآن: والأمر بالقيام عند الاختللاف في آن محمول عند العلماء على اختلااف 
ايد أو اختلاف يوقع فيما لا يجوز كاحتلاف في نفس القرآن اس سب أو 


حلاف يوقع في شلك أو شبهة أو فتنة وخصومة أو شجار ونحو ذلك» وأما الاختلاف في استنباط فروع الدين - 


كتاب العلم 5-7 باب النهي عن اتباع متشابه القرآن, والتحذير .... 


و ةو سور عاضا في 


#باتقد راع لخدتي إسحاق بن مَنصور: أَخْبرَنَا عَبْدُ الصّمّد: حَدَئنَا هَمَام: حَد 
ُو عمْرَانَ لحني عَنْ جُندبٍ يني ابن ند له أن رَسُولَ الله 5 قَال: ون ا 
الت عه لوكي فَإِدا اتلفم فَقومُوا". 

5 /ا/ا>- (ه) حَدئْنِي كم بْنْ سعيد إن صر الثارمي: حك انه تك 1 
حَدَنَنَا أبو عمُرَان قال: قَالَ لَنَا جُنْدَبُ» وَلَحُنُ غلْمَانَ بالكوقة: قَالَ رَسُولَ الله كل: " اذ 
ليان" ' بمثل حَديئهمًا. 


عام 


- منه ومناظرة أهل العلم في ذلك على سبيل الفائدة وإظهار الحق واختلافهم في ذلك؛ فليس منهيا عنه بل هو 
مأمور به» وفضيلة ظاهرة؛ وقد أجمع المسلمون على هذا من عهد الصحابة إلى الآن» والله أعلم. 


»* * * © 


[؟ - باب في الألد الخصم] 
ا" - (1) حَدَثنا أبو بَكْرٍ بن أبي طيية: : خنا وكيع عن أن حربي+ عن عَن ابن أبي مليكة» 
عَنْ غَا عَائْشَة قَالَت: قال رَسُوَلُ الله يظه: "إن بْعَضَ الرّجَال إِلَى الله للد اْختص". 


[؟ - باب في الألد الخصم] 
قوله ي: "أبغض الرجال إلى الله الألدٌ الخصم" هو بفتح الخاء وكسر الصادء والألدٌ: شديد الخصومة» مأعوذ 
من لديدي الوادي؛ وهما جانباه؛ لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخرء وأما "الخصم" فهو الحاذق 
بالخصومة؛ والمذموم هو الخصومة بالباطل ف رفع حق أو إثبات باطلء والله أعلم. 


+ * © هم 


كتاب العلم أبعم باب اتباع سنن اليهود والنصارى 


إن - باب اتباع سنن اليهود والنصارى] 


> 03 0ظ سويد إن ستيار خا ا ا لي حَدَنني زيد بن 
ملم عَنْ عَطَاءٍ : بن يَسَارِءِ عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِي قَالَ: قَالَ رَسُول الله 5: لمعن تن 
الذي مِنْ قَبلكُمْ شير يشبر وَذِرَاعاً فل حَتَى لَوْ دَحَلُوا في حُخْرٍ ضّتٌ لأتبَشمُو مُوهم" 
قلنا: يا رَسُولَ الله! ليهُوُ وَالتَضَارىَ؟ قال: "ف" 
0 (1) حَدئنِي ذا ين أضكينا عن تيبر ني أبى نه أو سيان وهو 


00 وعير 


محمل ب١‏ نُ مُطرّفٍ عَنْ زَيْدٍ بْن أَسلَمّ بهذا الإمْتاد نَحْوَهُ. 
/- () قال أبُو إسْحاق إِْرَافِيمُ بْن مُحَمَدِ: حَدَتنَا مُحَمّدُ بن يَحْبَى: حَدَثنًا ابن 


شو ضف قد سد 8 وو دجن ا عن وس 


أ موي حداننا أو غيان؛ حَذكا ريد : بْنُ ألم عَنْ عَطَاء بْن يَسَارِ وَذْكْرَ الْحَدِيتٌ نَحْوَهُ. 


* - باب بغري بي والنصارى 

ععيق. الليفيث: قوله 35 "لسبحن سين الذين. من اقذكي شير به بشبر وذراعا براع الج ' السئن بفتتح السبين والنون 
وهو الطريق» والمراد بِالشَبر والذراع وجحر الدّك التمثيل بشدة الموافقة 9 » والمراد الموافقة في المعاصي 
والمخالفات لا في الكفرء وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله يل فقد وقع ما أخبر به يفل. 
ييه الحديث مقطوع أم لا؟ قوله: "حدث عدةٌ من أصحابنا عن سعيد بن أبي مريم". قال المازري: 

من الأحاذيث المقطوعة في ميسلمة » وهي أربعة عشرء هذا آخرها. قال القاضي: قلد المازري أبا عليئٌ الغساني 
تو يه مقظوعا؛ وهي تسمية باطلة؛ وإئما هذا عند أهل الصّنعة من باب رواية المجهولء وإغا 
المقطوع: ما حذف منه راو. قلت: وتسمية هذا الثاني أيضا مقطوعا بجخازء وإنما هو منقطع ومرسل عند 
الأصوليين والفقهاءه وإنما حقيقة المقطوع عندهم الموقوف على التابعي فمن بعده قولاً له أو فعلاً أو نحوهى 
وكيف كان فمتن الحديث المذكور صحيح متصل بالطريق الأول» وإنما ذكر الثاني متابعة» وقد سبق أن المتابعة 
يحتمل فيها ما لا يتحتمل في الأصولء وقد وقع في كثير من النسخ هنا انُصال هذا الطريق الثاني من جهة أبِي 
إسحاق إبراهيم بن سفيان راوي الكتاب عن مسلمء وهو من زياداته وعالي أسناده. قال أبو إسحاق: حدثني 
محمد بن ييى؛ قال: حدثنا ابن أبي مريم, فذكره بإسناده إلى آخره» فاتصلت الرواية» والله أعلم. 


» # + دث» 


[4؛ - باب هلك المتنطعُون] 
)١( -65‏ حَدنَنَا أبو بكر بْنْ أبي شِيبة: حَدَنَنَا حفص بْنُ غِيَاثٍ وَيَحْبَى بْنْ سَعِيدٍ عَنٍ 
ابن جُرَيْج» عَنْ سَليْمَانَ بْنِ عَتِيق» عَنْ طلقٍ بْنٍ حَبيبٍ, عَنٍ الأختَفٍ بْنٍ قئسء عَنْ عَبْد الله 
قال: َال َسُولُ الله كلة: "ملك الْممََطعُونَ" فَالهَا تلان 


- باب هلك المتنطغون 
قوله ي: "هلك المتنطعون” أي المتعمّقون الغالون المحاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. 


» * »* © 


كتاب العلم وم باب رفع العلم وقبضه. وظهور الجهل والفتن, .. 


[5 - باب رفع العلم وقبضه. وظهور الجهل والفان في آخر الزمان] 
خملا"- )١١(‏ حَدَكنَا شان سن فوخ 100 عبد الْوَارثِ: نا 5 التياح: حَدْ حَدَنني 
نس بْنْ مَالِكِ قال: قال رَسُول الله ي: "من أسشرَاط السّاعَة أن يُرْقعَ العلَم وَيَبت 83 
وَيُشْرَب الْحَمُرٌ وَيَظْهَرَ الزنا". 

1 وج خا شخفة إن اللكنن وَابْنُ شار قَالَا: حَدَننَا مُحَمَدُ بن َعْمَر: حَدََنا 
شي شيقث 3ن ينه 2 ) نس بن مَالِكِ قال: ألا أحَدنْكٌ:ْ حديئاً سَمْهُ من رَسُولٍ 
لله يل لا يُحَدَنكُمْ أَحَدَ بَعْدِي» سَمِعَهُ مِنْه: "إن مِنْ أَْرَاطٍ السَاعَةٍ أن يُرْقَعَ العلّم وَيَظْهَرَ 
الْجَهْل وَيَفْشُوَ الرزئاء وَيرَب الْححَمرٌ وَيَذْهَب الرَجَالَء وَتبقَى النساء حَتَى يَكُونَ لحَمْسينَ 
امرأة قم وَاحد". 

اا لم 2034 و 1 كر أن أبن شيية: : حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُّ يشرء ح وَحَدَنَنا 5 و 
م لفق 416 ع مد دِ بْن أبي عَرُويَة» عَنْ قَتَادَة عَنْ أس بْنِ مَالِكِء عَنِ 
النبي كلك وفي حَديث ابن بر وَعَبْدَة: ل يُحَدَنُكُمُوهُ أَحَد /* 
يقول» هذ كر بعثله. 

+1 - (4) حَدََنَ مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْن ثُمَيْرِ: حَدَثَنَا وَكيعٌ وَأَبِي قالَا: حَدَتَنا 
حَدَننَا وكيع: 0 العم عن أبي 


مهال عدن 


وَائلٍ قَال: كنت جَالساً مَعَ عبد لله وبي مُوسّىء الا قال رَسُوَل الله ية: 'إن بَيْنَ يدي 
المّاعة اباد يرف فيا اْعلم يتل فيهًا الكل م فيه الْهَرْجُ وَالهَرْجُ الْقَْلّ". 


ييه طبشنا رول الل فلل 


العم ح وَحَدتِي أبو سَعِيدٍ الأشخٌ - وَلَذ له -: ا 


رم ى 


ه - باب رفع العلم وقبضه. وظهور الجهل والفان في آخر الزمان 
اختلاف النسخ وضبط الألفاظ: قوله: "حدثنا شيبان بن فرّوخ" إلخ: هذا الإسناد والذي بعده كلهم بصريون. 
قوله تلهُ: "من أشراط السّاعة: أن يرفع العلم ويثبت الجهل؛ وتُظرَبْ الخمر ويظهر الزن" هكذا هو في كثير من 
النسخ "يثبت الجهل" من الثبوت» وف بعضها "ييث" بضم الياء وبعدها موحدة مفتوحة ثم مثلثة مشددة أي ينشر 
ويشيع؛ ومعين "ترب الخمر" شربا فاشياء ويظهر الزنا أي يفشو وينتشرء كما صرح به في الرواية الثانية» "وأشراط - 


كتاب العلم وم باب رفع العلم وقبضه. وظهور الجهل والفتن. . 
الات ا ١‏ الاش عت مسد اس ةا 


س0 رمن ور 


ا - (ه) حَدَلَنَا أبو بكر بن النضْر ين أبي النَضْرٍ حضتا أت القصرء حكنت عيذ الله 


00 عن ات اال 0 أبي وائل» َنْ َي اله وأبي موسي شري 304 


لم سم |" عَنَ شقِيقٍ نا كرا قود وأبي مرو سبى + وَهُمًا 5 5 قال 
سول لهل ديت وكيع وان مير 


19م .حدتنا أبو بكر إن أبي شْيَْة وأبو كريب وان مير وإسْحاق الْحنْطَلي 


- 


جميعا عَنْ أبي مُعَاوِيَه عَنِ الأعْمَشِء عَنْ شَقِيق» عَنْ ) أبي مُوسّى» عَنٍ النبي كد بمذله. 
و" - (7) حَدَننَا إسحاق بْنْ إِبرَاهيم: برا جَريرٌ عَنٍ الأَعْمَشِء عَنْ أبي وائل» قال: إِنّي 


َس مع عب الله وأبي مُوسى؛ وَهُمَا تدان فقال أبو مُوسى: : قال رَسُول الله كل بمغله. 


#2 
وان 2 اهم ا 


ا خاي ل 21 يحيى : حبرنا ابن وهب: أخبرني يونس عَن ابن 


شهاب: خذنبي هبه أن علو الراخمرع بْنِ عَوُف أن أب هُرَيِرَة قال: قال واأسوال د لك 
التقازية. الإكان» بويقبين ) العلم ولي اْفتنُ 4 وايش ال ولكثر المج" . قالوا: نِم 
الهَرْجْ؟ قال: القثل".. 

ة- (3) حَدَثنَا عَبْدُ الله بْنْ عَبْدٍ الرحم ن الدارمي: أعتيكا أبو البماوة أخبرنا تعيب 


ره ثير هاو 


عَنٍ الزهري: حابي حبيه بن قد الرختق لطر أن أبا مر كال ؛ قال وَسُول: الله 05: 
التعارني الزقان لقيسدة لعل ثم ذَكَرَ مثلة. 

ع م د ٠‏ حَدَلنا أو بكر بن أ بي شَيبّة: لتنا حبذ الأغلى عن تعره سن الزّهْري» عن 
سَعيد» عَنْ أ أبي هُريْرَة» عن النبِي ني وفك قال : ؛ قارب اناس / العلم", مك مطل حديثهمًا. 


- الساعة": علاماتهاء واحدها شرط بفتح الشين والراء»ء ويقل الرجال بسبب القتل» وتكثر النساءء فلهذا يكثر 
الجهل والفسباد) ويظهر الزنا والخمر» ويتقارب الزمان أي يقرب من القيامة) ويلقى الشّح؛ هو بإسكان اللام 
و تخفيف القاف أي يوضع في القلوب» ورواه بعضهم يلقى بفتح اللام وتشديد القاف أى يي يعطى ) والشّح هو 


البخل بأداء الحقوق» والخرصض على سااليس .لم روقة سبق الأثلااف قيد سوط بي "باب تحريم الظلم"» وف رواية: 
"وينقص العلم"؛ هذا يكون قبل قبضه. 


كتاب العلم 5 باب رفع العلم وقبضه. وظهور الجهل والفتن, .. 


1١1١١ 0‏ 0 ين ب نْ يوب وي وَابِنُ حجر قالوا: 1 إِسْمَاعِيل يصون أبن 


جَعْفرٍ عَن الْعَلآِ عَنْ أبيهِ عَنْ أبي 8 ع وله لو ولد لي وَعَمِرو الناقد قالوا: 
حَدَثنا إمحاق بن سُليْمَانَ عَنْ حَنْظَلَةَ ٠»‏ عن سَالمٍ» عن عَنْ أبي هَرَيرَة ع نكا غملقة أن الو 


حَسنَا عَبْدُ الور زاق: ب 2ك قا جر شق زي ره عن أ خريرةءح وتكلاني ألو الطاجر: أخبرنًا 
ابن وَطْبٍ عن عَمْرو ين الْكَارتِء عَنْ ) بي يوئس» عَنْ أبي مُرَيْرة كلهم قال: عَنِ النبِي كلك 


من 


بل ديت الرَري' عن حمم عن أبِي هريْرَة؛ غير هم م دروا "وى الطلح". 
١كلالوب‏ 99 دلا فيد بن معيدة وكا جَرِيرٌ عَنْ هشّام بن غْروَة عَنُ بيه 


سيك عبد لل إن عرو ان الما يقول: تيفك وخيل الك 3# يدون إن الله لا يض 
اليد عه يبن م رماي ابي يني عَالماء 


7 - 11 حَذّكنا بر ازبيع التكرة. علك غلايشي فز ايد ع بففابل لا 
ين أعتبركا عاذ بن عبادِ وأنو سَُاوِيةه ح وحدتنا ألو بكر بن أبي شيية وَهيْرُ بن حب قلا 


اي نا وكيع, ح وَحَدننا ُو كرَيْب: حَدَثنا ان إذريس وَأبو أسَامَة وان مير وَعَبدَه ح 


او .م مسي وبي ى م 6ه سس 


وَحَدَتْنَا ابن أبي عَمَرَ: حَدَنَنَا سُفيّانه ح وَحَدنِي مُحَمَدُ بْنُّ حَاتم: : حَدَننا يَحَيَى بن سَعِيوٍه ح 
وتاي أثر كي الي تفي قال حَدننَا عُمَر بن عَلِي» »٠ح‏ وَحَدَننَا عَبْدُ بْنُ حْمَيِدٍ: حَدَثْنَا يَزِيدُ 
ه بير عمايور 6 فد 5 #مى 48 حر :ة# 

بن هاروك: اخبرنا شُعْبة ابْنُ الْحَجّاجٍ ٠‏ كلهم عَنْ ِشَام بن عُرْوَة عَنْ أيه عَنْ عَبْدٍ ال 
5 ه 32 3 2 2 يو اماه 

ان ثرو عن ال ل بمئل حديث حير ورا في حديث عر أن عل :ام 21110000 
قوله 45 "إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس؛ .ولكن يقب العلم يقيعتن العلمافة عد إذا م:يثرك 
عالما اتخذ الناس 57 وال فسألوا فأفتوا بغير علم؛ فضلُوا وأضلوا" هذا الحديث يبين أن المراد بقبض العلم 
قٍْ الأحاديث السابقة المطلقة ليس هو محوه من صدور حفاظه ولكن معناه: أنه .عمو ت حملتة. ويتخذ الناس 
جهالا يحكمون بجهالاتهم؛ فيضلون ويضلون. 

وقوله كُثقُ: "أنُخذ الناس رؤوساً جُهالاً" ضبطناه في البخاري رؤوساً , بضم الهمزة وبالتنوين جمع رأس» وضبطوه 
في مسلم هنا بوحهين: أحدها: هذاء والثاني: رؤساء بالمد جمع رئيس» وكلاتها صحيح») والأول أشهرة )؛ وفيه: 
التحذير من اتخاذ يفول رؤساء. 


كتاب العلم ملم باب رفع العلم وقبضه. وظهور الجهل والفتن؛ : 


1 و مه م و 288 ه 0 1 7 ده > مو َك وه اخ 7 2 7 ين 
لغيت َك الله بن عَمَرِو عَلى رأس الحول» فسالته» فرد عَلَيَيًا الحديق كما حدكة قال: 
م 0 ُّ ع وير َسُول الله يك يقُول. 


.ود وى حك شقن ل فل كل دنا عيذ الل 31 خُمَرَانَ عَم علد الحميك بن 
هذا 4 ج072 ات لبن لله 
َعْمر: أشني أبي حَعْمَر عَنْ عْمَرَ بن الْحَكَمء عَنْ عَبْد الله بن عَسْرِو إن الْعَاصِء عَنِ النبي 5 


ه26 


بمثز ل حَدِيثٍ هشام بْنِ غُروة. 


)١59 4‏ حَدتنًا 74 بن يح الشحيبي: أمطييها عبد لله إن زو حَدَنِي 
أو يري أن أي الأو حَدنه عن غروة أن ن لبر قال: قَالَتْ لي عَائْشْة 000 أعنتي بَلَمَنِي 


أن عَبْدَ الله بْنَّ عَسْرِوِ ماربا إلى الْحَجّ» فَالْقهُ َسَاِِلهُ فََهُ قَذ حَمَلَ عَن النبي ول علما كثيراء 
قال: نر تحاقة عا ااء شيعا عن تخرل لطا 6 
قال عرد فكَانَ فِيمَا ذكر أن النبي كد قال: إن الله لا يرع العم منَ الَاس انترّاعاء 


ولكن لفق الْعُلمَاه فيَرْفعْ م العلم | مَعَهُم وَيُبّقي في الناس ها خالا يُفتُونَهُمْ عير عِلْم 
سار وار . 
قال شري كلكا حلت عَائْشَة بذلك» أَعْظَمَتْ ذلك وَأنْكَرَنْهُ قالت: أَحَدَنْكَ أَنْهُ سَمع 


2 و 2 


#2 


قال عروة: حَتَى إذا كان قابلٌ قَالَت لَهُ: إن بن عَمْرِو قَدْ قدِمَّ فَالْقَهُ ثم فاته حَتّى 
أله تالهُ عن الْحَدِيثِ الَذِي دَكَرَهُ لَك في العم فَالَ َلقِيهُ فسألقة. َذَكَرَهُ لي تَحْوَ ما حَدَننِي 
1 


ووعث# ده قو 


قَالَ عُروَة: فلَمًا أَخبَرهًا بذَلِكَ» قالّت: مَا أَحْسبهُ إل قد صّدَة ق» أراه لَم يد فيه شيئا وَلّم ينقص. 


قوله: "إن عاقشة قالت إقي غبد الله بن عمرو: ما أحسبه إِلّا قد صدقء أراه لم برد فيه شيكا ولم ينقض" ليس 
معناة أأنا اقنمتدة لكدها عنافت أن يكوق اليد خليف أو قرآةامن حب اللفككمة فبوغنه عن البي كلل فلم “كزرة 
مرة أخرى وثبت علية: غلب على ظنها أنه سمعه من التي كد وقولها: "أراه" بفتح الهمزة. 

المستفاد من الحديث: وفي هذا الحديث: الحث على حفظ العلمء وأخذه عن أهله: واعتراف العالم للعالم 
بالفضيلة. 


كتاب العلم بدنم باب من سن سنة حسنة أو سيئة: ومن دعا .. 


[5 - باب من سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى هدى أو ضلالة] 


ير مونير ه 


)١( -6‏ حدثني رُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَننَا جَريرٌ بْنُ عبد الحَمِيدٍ عَنِ الأَعْمَشء عَنْ 
مُوسَّى بْن عَبْد الله بْنِ يَزِيدَ وَأبِي الضّحَىء ؛ ريد الرنلتي أ وال البابي» عن جَرير بن 
عبد الله قال: كور ون اشرب إلى رَسُولٍ الله كنك عَلَيْهِم : عَلِيْهِمُ الصوف» فرَأى سُوْءَ حَالِهِمْ 


35 


كذ متاك ادا ليقف اظارة على السددق فَأَبطُؤُوا عَنْهُ كلى |لزية رلك لي اليد 


قال: م إن رَجْلاً مِنَ الأنصّارٍ حَاءً بصْرةٍ من وَرِقيء ثم حا آحنُ كم توا حَتى غرف 


ةا مور 


السَرُورٌ في وَجْهِهِء فَقَالَ رَسُول الله 305: 'مَنْ سَنَ في الإسللام سلنّة حَسنَه فعملَ بها بَْدَهُ 
كتِبَ لَه مثل أخْر مَنْ عَملَ هاه ولا ينص من أُحورهِح شئ» وَمَنْ سن في الإمثلم سلنة 


سي ِل بها بده كتب عَلَِْ مل ور مَنْ عمل بها ولا ينص من أَوْرَارِجِمْ شيء". 


ع ود 


5- (؟) حَدَننَا يَحْبَى بْنّ يَحْبَى وأَبُو بكر بن أبي شِيبَة وأبُو كْرَيْبٍ» جمِيعاً عَنْ 
أببي مُعَاوِيّة» عَنِ الأَعْمّشِء عَنْ مُسْلمِه عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمَّنِ بْنِ هلآل» عَنْ جَرِير قال: نقطب 
رَسُول الله 5 فحث عَلَى الصَدَقة بمَعْتَى حَدِيثٍ جَرِيرٍ. 


ف جاه 6 2 


0- (7) حَدْنَا مُحَمَدُ بْنْ يَشَارِء حَدَنُنَا يَحْبَى يَعْني ابن سَعِيدِ: 1 مُحَمّدُ بْنْ أبي 


إِسْمَاعيلَ: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ هلال الْعَبْسِي قَالَ: قال جَرِيرُ بن عَبْد الله: قَالَ رَسُولَ الله كلقة: 


5 - باب من سن سنة حسنة أو سيئة) ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 
قوله 135 "من ممن سنة عسية ومن سن يبنةاسيئة" انيت ولق النفيق الآخرء "من دعااآل على ومن دعنا 
إلى ضلالة" . 
البفيداك سن الأمور الحسنة وتحريم ضدها: هذان الحديئان صريحان في اليف على استحباب: سن الأمور 
الحسنة» وتحريم سن الأمور السيئة» وأن من سن سنة حسنة كان له مثل أجر كل من يعمل بها إلى يوم القيامة؛ 
ع وو اس عر بان تيبو وين اس سيداواء اس وي اوج 
أحور متابعيه» أو إلى ضلالة كان عليه مثل آثام تابعيه» سواء كان ذلك الحدى والضلالة هو الذي ابتدأه أم كان 
ونا إليه؛ وسواء كان ذلك تعليم عم أو عبادة أو أدب أو غير ذلك. 
قوله 985: "فعمل ينا بعده" معناة: إن سنها سواء كان العمل قي ححياتة أو بعد موته والله أعلم. 


كتاب العلم ام باب من سن سنة حسنة أو سيئة؛ ومن دعا .. 


"لا يَسُنَ عَبْدٌ سنةَ صَالِحَة يُعْمَلَ بها بَعْدَه"0 ثم ذَكْرَ نمَامَ الْحَدِيث. 

(:) ني عبد له إن عم الوا وبو كامل وَمْحَمَدُ بن عبد الك 
اموي قَالوا: حَدَثنا أبُو عَوَائَة عَنْ عَبْدِ املك بْن عير عَن الْمُندرِ بن ريرء عَنْ أبيهه عَنٍ 
لب #, ح وَحدئنا محمد إن التى: دنا محم بن حفر ح وَحدنا بو بكر إن أبى 


27 و فيه فى ل 22 4 ل روط 


ا حَدَنَنَا أو أسَامَةه ح كنا بيد الله بن عقا 001 بي قَالُوا: 0 1 0 ن عون 


سس 


ابن الى مليخيفة: طن القلى إن عتريرءغ ؛ أبي عن الثبن كلل هذا اديت 
اط للح 42 ا قن ابن أيوت وادينة بن سكيع وابن. عكر قالوا: 1 ع 
عَا إلى 
ته حابن الأخر مل أخور نع لبتم يك من أورمن يه تك اي 


واء دقر 


ضَلاَلَقِ كان عَلَيْه منَ الإنّمِ مثل آنَّام مَنْ تَبِعَهُ لا ينص ذَلِكَ من آثامهم شيئا". 


1 ََ 


يَعْنُونَ ابْنَّ حَعْمْرِ عَنِ العَلآهِ عَنْ أبيه» عَنْ أ أبي هرئرة» أن رَسُول الله يه قال: 


ع ا ا ا ا ا ا ااا ااا ااا الا ااا اا ااا ا ا ا ا ا ا ا ا الل 


*» * * * 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ا باب الحث على ذكر الله تعالى 


[١ه‏ - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار] 
[1 - باب الحث على ذكر الله تعالى] 


تر موبر هة 2 


07 ععدنا كينة ايخ سعد وَرُمَيْدُ بم سوب - واللفظ. لفثيية.. قال‎ )١( مية-‎ ٠ 


ل مو الى 


جَرِيرٌ عَن الأعْمَشء عَنْ أ أبي صالحء دعن أى خورف قل قا وشرك :1 384 اقول ال.قة 
وَجَلَ: نا عِنْدَ ظَنّ عَبْدي بي» ونا مَعَهُ حِينَ يذ كرني» إن ذ كرتي في الفييهه ذَكَرثة اقبي 
لفدى: إن لط أززي إنيء تل 711 بي خلك 0ل لك وأو ا الما بول جليا لترنه 


0 


لي ذراعاًء وَإن تَقَرّبْ إلي ذراعاًء تقَربت مه عا وإن ' أثاني , يَمْشِي) أ لاا 


؟ه - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 

١‏ - باب الحث على ذكر الله تعالى 
معنى الحديث: قوله عز وجل: "أنا عند ظنّ عبدي بي" قال القاضي: قيل معناه: بالغفران له إذا استغفرء والقبول 
إذا تاب, والإجابة إذا دعاء والكفاية إذا طلب الكفاية؛ وقيل: المراد به الرجاء؛ وتأميل العفو وهذا أصح. 
قوله تعالى: "وأنا معه حين يذكرني" أي معه بالرحمة والتوفيق والهداية والرعاية وأما قوله تعالى: وَهِوَ مَعَكْرَ 
أِنَ مَا كُنتٍُ 4 (الحديد: 4)) فمعناه: بالعلم والإحاطة. 
توجيه صحة إطلاق النفس في حق الله تعالى: قوله تعالى: "إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي" قال المازري: 
النْفس تطلق ف اللغة على معان: منها: الدم: ومنها: نفس الحيوان» وهما مستحيلان في حق الله تعالى: ومنها: 
الذات؛ والله تعالى له ذات حقيقة» وهو المراد بقوله تعالى: "في نفسي"» ومنها: الغيب» وهو أحد الأقوال في قوله 
تعالى: #تَعْلَمْ ما فى تَفيى وَل أعَلَمُ ما فى تَفْسِكَ #4 (المائدة:5١1)‏ أي ما في غيبي؛ فيحورأأنا يكون أيضا مراد 
الحديث»: أي إذا ذكري خاليا أثابه الله وجازاه عما عمل .ما لا يطلع عليه أحد. 
تفضيل الأنبياء على الملائكة, والرد على استدلال المعتزلة: قوله تعالى: "وإن ذكرني في ملا ذكرته في ملأهم 
: خير امتهم". اوس يواسي ومن وافقهم على تفضيل الملائكة على الأنبياء صلوات لله وسلامه عليهم 
أجمعين» واحقحوا أيظنا وله تعالى: #وَلَقَدَ ا بق ادم | وحَمَلسَهُمْ فى لير وَلْبَخر رُم مرت الطيْبت 
ولو طلِ كثير من لقنا تَفضِيلةٌ 4 (الإسراء: 002 فالتقييد بالكثير احتراز من الملائكةق ومذهب 
أصحابنا وغيرهم أن الأنبياء أفضل من الملائكة لقوله تعالى في ب إسرائيل: «وَفَضْلتَمم عَلَ الْعَسَمِينَ4 
(الجائية13غ» والملاككة من العالمين» وَيَتَاوَل هذا الحديث على أن الذاكرين 3 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار اق باب الحث على ذكر الله تعالى 


وس طن سك عل 8 سك خط لطي 4 عس م ا ا 
-0١‏ (؟) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حَدَئْنَا أبو معاويّة عن 


9-86 2 و > ب عه > د © اله ا * رحكمة 8 1 
الأَعْمَش بهذا الإِستَادِء وَلَم يذكر "وإن تقرّب إلى ذِرَاعا تَقرَبْتْ مِنْهُ يّاعا". 


7 وى ان ل اي يج 2 مهفي 500 ع شوم عو رض ع واد 05 سني 
0-1 باستنا استتسله بن رده حدثنا عبد الرّزاقٍ : ا و بن منبه 


م 2 2 35 ا عله 
قال: هذا ما عحدتنا أبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُول الله ون فل 5 القاوييت. عذه: كال وول الل : 


"إن الله قال: إذا تلقاني عدي بشبرء تَلقَييٌهُ بذراعء ٠‏ وَإذا تلقاني بذراعء تَلَقَييهُ بباعء ٠‏ وَإِذا 


- 


تلقاني ؛ يناع جه أنه يفوع 

5 (0) حَنا أي ز يسشطام الْعيِشي: خلاتنا عرية يني ١‏ بن رَيع: : حَدَننَا روح بن 
القَاسم عَنِ 5-7 / َنْ بيده عَنَ أبي هُرَيْرَة قال و كان رَسُول الله * يسِيرُ في طريق مَكة) 
كر علي 1 قال لق نانك نال "سروك هذا للتتاده نين التسكين", علراء بين 
المُمَرُونَ؟ يَا رَسُولَ الله! قال "الذَاكرُون الله كيرا وَالذاكرَات". 


- غالبا يكونون:طائفة لأ بي فيهم؛ فإذا ذكره الله الى في خلائق من الملائكة: كانوا حيرا من تللق الطالفة. 

معنى الحديث: قوله تعالى: "وإن تقرب مين شبرا تقرّبت إليه ذراعاء وإن تقرّب إلي ذراعا تقربت منه باعاء وإن أتاني 
يكشي أنيته هَرُولة”. هذا الحديث من أحاديث الصّفات:: ويستحيل إرادة ظاهره»ء وقد سبق الكلام في أحاديث 
الصفات مرات؛ ومعناه: من تقرب إلي بطاعيٍ تقربت إليه برحميٍ والتوفيق والإعانة» وإن زاد زدت؛ فإن أتاني 
يمشي وأسرع في طاعيتٍ أتيته هرولة» أي صببت عليه الرحمة وسبقته بماء ولم أحوجه إلى المشي الكثير في الوصول 
إلى المقصود, والمراد: أن جزاءه يكون تضعيفه على حسب تقربه. 

اختلاف النسخ وضبط الألفاظ: قوله تعالى في رواية محمد بن جعفر: 'وإذا تلقاني بباع جثته أتيته"' هكذا هو في 
أكثر النسخ "جئته أتيته"؛ وفي بعضها "جكته بأسرع" فقط» وف بعضها "أتيته", وهاتان ظاهرتان» والأول صحيح 
انعا والجمع بينهما للتوكيد» وهو حسن لا سيما عند اختلاف اللفظ. والله أعلم. 

قوله: "جيل يقال له: جَمُّدان" هو بضم الحيم وإسكان الميم. 

قوله يكة: "سبق المفردونء»:قالوا: وما المفردون:-يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات" هكذا الرواية 
فيه "المفرّدون" بفتح الفاءء وكسر الراء المشددة» وهكذا نقله القاضي عن متقئ شيوخحهمء وذكر غيره أنه روي 
مسفيكها ولاق . الفاء» يقال: فرد الرجل. وفرد بالتخفيف والتشديد» وأفرد. وقد فسرهم رسو ل الله 2 
97 اللا كزين الله كثيرا والذّاكرات" تقديره: والذاكراته» فحذفت الماء هنا كما حذفت في القرآن لمناسبة رؤوس 
الآي؛ ولأنه مفعول يجوز حذفه» وهذا التفسير هو مراد الحديث. قال ابن قتيبة وغيره: وأصل المفردين الذين هلك- 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار عاق باب الحث على ذكر الله تعالى 


- أقرانفهم وانفردوا عنهم؛ فبقوا يذكرون الله تعالى» وجاء في رواية: "هم الذين اهتزوا في ذكر الله" أي هجوا به. 
وقال ابن الأعرابي: يقال: فرد الرجل: إذا تفقه واعتزل: ولا بمراعاة الأمر والنهي. 


#ثن» 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 55 باب في أسماء الله تعالى» وفضل من أحصاها 


[؟ - باب في أسماء الله تعالى» وفضل من أحصاها] 


5 “تت 5 ذقنا مرو التاقد وَرُهَير بْنُّ حب وَابْنُ إبي يي ليسا عي واد - 


واللفظ لمرو : ٠‏ 18 سهان أن عي ع أي مويف جب ) / عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن 
النبي 2 قال: 0 نسعة وكشعغوة 2 مَنَ حَفظها حَفِظِهًا دَخَل الكق َإِن الله ور يحب 


ال 22 الود اها 77ج 


الور". وّفي روّاية 0 عمَر من أخصاهًا". 


؟ - باب في أسماء الله تعالى» وفضل من أحصاها 

قوله 2 "إن ل السحة وتسعين اسم ماثة إلا واحندا من أحصاها دخل الحنة» إنه وتر يحب الوتر". وفٍ رواية: 
"من حفظها دخل الحنة". 

المستفاد من الحديث: قال الإمام أبو القاسم القشيري: فيه دليل على أن الاسم هو المسمى؛ إذ لو كان غيره 
لكانت الأسماء لغيره لقوله تعالى: («إوَنَهِ لأَسْمَآ؛ أَُسَيَْ»؛ (الأعراف: :))١18٠١‏ قال الخطابي وغيره: وفيه دليل 
على أن أشهر أسمائه سبحانه وتعالى "الله" لإضافة هذه الأسماء إليه؛ وقد روي أن الله هو اسمه الأعظم. قال 
أبو القاسم الطبري: وإليه ينسب كل اسم لهء فيقال: الرؤوف والكريم من أسماء الله تعالى» ولا يقال: من أسماء 
الرؤوف أو الكريم الله. 

عدم انحصار الأسماء في التسعة والتسعين: واتفق العلماء على أن هذا الحديث ليس فيه حصر لأسمائه سبحانه 
وتعالى» فليس معناه: أنه ليس له أسماء غير هذه التسعة والتسعين» وإنما مقصود الحديث أن هذه التسعة والتسعين 
من أحصاها دخل الحنة» فالمراد الإخبار عن دخول الحنة بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء؛ وهذا جاء في 
الحديق الآخر: "أسألك بكل اسم سمّيت به نفسك أو استأئرت به في علم الغيب غندك"؛ وقد ذكر الخافظ 
أبو بكر بن العربي المالكي عن بعضهم أنه قال: لله تعالى ألف بي قال ابن العربي: وهذا قليل فيهاء والله أعلم. 
وأما تعيين هذه الأسماءء فقد جاء في "الترمذي" وغيره في بعض أسمائه خلاف»؛ وقيل: إفها مخفية التعيين كالاسم 
الأعظم, وليلة القدر ونظائرها. 
قول المحققين في المراد بإحصاء الأسماء الحسنى: وأما قوله يهُ: "من أحصاها دخخل الحنة" فاختلفوا في المراد 
بإحصائهاء فقال البخاري وغيره من المحققين: معناه: حفظهاء وهذا عو الاير لأنه جاء مفسرا في الرواية 
الأخرى "من حفظها", وقيل: أحصاها: عدَّها في الدعاء يماء وقيل: أطاقها أي أحسن المراعاة لهاء وامحافظة على 
ما تقتضيه» وصدق بمعانيهاء وقيل: معناه: العمل بها والطاعة بكل اسمهاء والإيمان بما لا يقتضي عملاًء وقال 
بعضهم: المراد حفظ القرآن وتلاوته كله؛ لأنه مستوف طاء وهو ضعيفء والصحيح الأول. 

قوله يثكٌ: "إن الله وترٌ يحب الوتر" الوتر: الفردء ومعناه: في حق الله تعالى الواحد الذي لا شريك له ولا نظير. - 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب في أسماء الله تعالى» وفضل من أحصاها 


م 


هو مه وير د ه عانة م 


65-- لا حَدَثْنَا عَبْدُ الَرَّاق: خنكا تمر خن الوم قر 
ابْنٍ سيرين؛ عَنْ أبي هريرَة» وَعَن هَمَامٍ بْن مَُبّهِه عَنْ أبي هُرَيْرَة عن النبِي ولد قال: "إن لله 


ا00 


فنقة وبشعين انتما مائَة ِل وَاحداً مَنْ أَحْضَّامًا دحل الجنة". وزاد هَمَامٌ عَنْ أبي هريرة» 


عن النبي 2 "نه ور يُحبّ الوثر". 


- فضيلة الوتر - الفرد - في الأعمال والطاعات: ومعيئ "يحب الوتر" تفضيل الوتر في الأعمال» وكثير من 
الطاعات؛ فجعل الصلاة حمساء والطهارة ثلاثاء والطواف سبعاًء والسعي سبعاًء ورمي الحمار سبعاء وأيام 
التشريق ثلاثاً» والاستنحاء ثلاث وكذا الأكفان» وفي الزكاة خمسة أوسق وخمس أواق من الورقء ونصاب 
الإبل وغير ذلك؛ وجعل كثيراً من عظيم مخلوقاته وتراً منها السموات والأرضون والبحار وأيام الأسبوع وغير 
ذلك؛ وقيل: إن معناه منصرف إلى صفة من يعبد الله بالوحدانية» والتفرد مخلصا له. والله أعلم. 


» # »* * 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ام باب العزم بالدعاءع. ولا يقل إن شت 


[” - باب العزم بالدعاء. ولا يقل إن شئت] 

5- (1) حَدَنا أبو بكْرٍ بن أبي شَبة وَرْهيُْ بن حَرْبِ» جميعاً عَنِ ابن عل - قال 
أبو بكر: حَدَنَا إسماعيل إن علي - عَنْ عَِْ لعي بْن طُهيٍِِ» عَنْ ألس قَالَ: قال رَسُولٌ الله كل: 
"إذَا دَعَا أَحَدُكمْ فيزم في الدعَاِء ولا يتقل: اللهمً! إن شك شِفْتَ فأغْطيه/ قن الله لآ مستكرة لَه 4" 

ش - (0) حَدثنَا يَحْبَى قز غم قر حَدَنَنا شتاجيلة بون ايه 
جَعْمْرِ عَن الْعَلآهِ عَنْ أبيهه عَنْ أي ميتزة أن رَسولَ الل 6ل قال 'إذَا دعا أَحَدُكُمْ فلّا يقل: 
اللهمً! اغْفر لي إن شِفْتَ» ولكن ليعْزِمِ الْمَسألَةه وَلْيَُظَم الرَعبَة إن الله لآ يتعَاظَمُهُ شيء أَعْطَاةٌ". 


ور ل 


ب وات 0 حَدَثنَا إسحاق لين الأنُصّاري: حدننا أئس بن عِيَاضٍ: حدنا 


هه م وظط وى 


الْحَارثْ وَهُوَ ابْنُ عَبْدٍ الرّحْمّن بْن أبي ذَبَّابٍ عَنْ عَطَاء بْن مِينَاءَ» عَنْ أبي هُرَيرَة قال: قال 


لنب ت: "لا يقُوانَ أحَدكُمٌ: اللهمً! اغفرْ لي إن شِفْتَ» اللهم! ارْحَمِْي إِْشِفْت ليم في 


الدَعَاءِء فإن الله صَانعٌ ما شَاى لا مكرة له". 


* - باب العزم بالدعاء, ولا يقل إن شئت 
قال العلماء: عزم المسألة: الشدة في طلبهاء والجزم من غير ضعف في الطلبء ولا تعليق على مشيئة ونحوهاء 
وقيل: هو حسن الظن بالله تعالى في الإجابة» ومععن الحديث: استحباب الحزم في الطلب» وكراهة التعليق على 
المشيئة» قال العلماء: سبب كراهته أنه لا يتحقق استعمال المشيئة إلا في حق من يتوجه عليه الإكراه؛ والله تعالى 
منزه عن ذلك» وهو معن قوله 25 في آخر الحديث: "فإنه لا مستكره له"» وقيل: سيب الكراهة أن في هذا 
اللفظ صورة الاستغفاء على المطلوب والمطلوب منه. 
قوله: "عن عطاء بن مثى" هو بالمد والقصر. 


* # 0م 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ا باب كراهة تمني الموت لضر نزل به 


١‏ عياب #رساي ارسي ارلدية 
8- د وا 2 005 أ مدب حَدَنَنَا إسْمّاعيل يه يعني ابْنَّ علي عَنْ عَبْدِ الْعَرِيِ عَنْ 
أنس قال: قال رَ سُول الله يله : لا يتن أحَدكُمُ امت لعلو كَل به و كان لد معني 


فليَقل َلْيقل: اللَهُمًا أحْين ما كَانَتِ الْحَياة يرا لي ؛ ؛ وَتوَقني ذا كَانَتٍ اوقا يرا لي". 
8١‏ 5 حَدثْنًا ابْنّ أبي خحَلفٍ: حَدَثَنَا رَوْحٌ: حَدَثَنا يق ح وَحَدَني 0 
حَرْبٍ: حَدَكَنَا عَفَان: حَدَننَا حَمَادٌ يعني ابْنَّ سَلَمََّ كلاهُمًا عَنْ نابت عَنْ أس عَن النبي 525 


ون« م عدون 


بِمِمْلِه غير أَنْهُ قال: من مر أعسايه . 


ا 


-١‏ 69) حَدَئَنِى حَافِدَ بْنْ عمرَ: حَدَتَنَا عبْدُ الْوَاجِد: حَدَنَنَا عَاصمٌ عَنِ النَضرٍ بْنِ أنْس 
وَنْسَ يَوْمَعِدٍ حي» قال أنس: لَؤلاً أن رَسُولَ الله يلك قال: "لا يَتَمَبْيْنَ أَحَدكمُ المت" لتَمنينُهُ. 

5- (4) حَدَثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة: حَدَنْنا َبْدُ لله بن دريس عَنْ إسْمَاعِيلَ إن 
أبي حَالِدِ عَنْ قيْس بْنٍ أبي حَازِمٍ قال: دََلْنَا عَلَى حَبَابٍ وَقَدٍ اكْتوَى سَبْعَ كيَاتٍ في بَطْنه 
قَالَ: لو ما أن رَسُولَ الله كلك هاا أن كدو بِالْمَوْتِء لد َع 

7- (ه) حَدَنَنَاهِ إسْحاق بْنُ إْرَاهيمٌ: أخبرتا فيان بن ينه وحَرِيرُ بن َب اْحَمِيد 


1 
عوات اه 


سم دوم إلا وم وء 


ووكيع) جٍِ مكنا ان لمث : حَدَننَا أبي» ح وَحَدَننا عبَيْدُ الله بْنُّ مُعَاذٍ وَيَحْبَى بْنُّ حَبيبٍ قالآ: 
حَدَنَنَا متم ح وَحَذككَا مُحَمَدُ أن رأفه: كنا أب أمتامة كلوط امتتاعيل ريثا الإستاد, 


- باب كراهة تمني الموت لضر نزل به 
قوله يل: "لا يَتَمََينَ أحدكم الموث لضد نزل بهء فإن كان لا بد متمنيا فليقل: اللّهمّ أحيين ما كانت الحياة خيرا 
لي؛ وتوفنٍ إذا كانت الوفاة نخيرا لي". 
المستفاد من الحديث: فيه التصريح بكراهة تمي الموت لضرٌ نزل به من مرضء أو فاقهِ أو محنة من عدوء أو نحو 
ذلك من مشاق الدنياء فأما إذا خاف ضررا في دينه أو فتنة فيه» فلا كراهة فيه لمفهوم هذا الحديث وغيرهء وقد 
فعل هذا الثاني خلائق من السلف عند خوف الفتنة في أديافهم؛ وفيه: أنه إن حالف ولم يصبر على حاله في بلواه 
بالمرض ونحوهء فيلقل: "الهم أحي إن كانت الحياة حويراً لي الح" والأفضل: الصبر والسكون للقضاء. 


قوله: اا ع 1 عن النضر بن أنس» وَأفنِن يومئذ عب معناه: أن النضر حدّث به في حياة آبية. 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 355 باب كراهة تمني الموت لضر نزل به 


امشو ع هعاس 


15 (5) حَدَثَنَا مُحَمَد بن رَافع: حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق: برا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بن مُنبه 
قال: هَذَا مَا حَدَثنَا أبو هُرَيْرةَ عَنْ رَسُولٍ الله 5 هَذَكرَ أحَادِيتَ منهًا: وقَال رَسُول الله كلة: 
"ل يتَمَيردَ أحَد كه الْمَوث» ولا يَدْعٌ به من قبل أن ييه إِنهُ إذا مات أحَدُكمُ الْقَطَمٌ عَمَلَهُ 
َه لا يريد لمُوْمنَ عْمُرهُ إلا خيرا". 
قوله 6ه: "إذا مات أحدكم انقطع عمله" هكذا هو في بعض النسخ "عمله". وف كثير منها "أمله". وكلاهما 
صحيح؛ لكن الأول أجود؛ وهو المتكرر في الأحاديث؛ والله أعلم. 


* + * + 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 5 باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءة. ... 


زه - باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه, ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه] 
2 35 تر ه بير حالك» يي متا مَيُكَنَا قََادَةٌ 5 ٠‏ للق ه 
علق ال 0 حدثنا هداب بن لدِ: حد همام: حد ده عن لع بن لك عن 
عُبَادةَ بن الصّامِتٍ أن تبي الله يله قال: "مَنْ أَحَبّ لقاءَ الله أَحَبْ الله لِقاءَه وَمَنْ كرة لِقاءً 
اللهء كرة الله لقاءة". 
415 (0) وَحَدتنًا محمد بن المنتى وابن يشار قالا حَذَننا محمد بن حغفر: حَدثكا 
د و 1 حك كل 263 تورف #يوقون ود ٠‏ اي ارج 7 اله ” ينك مثله 
شعبه عن فتاده ل: سمعت أنس بن لك يحدث عن 7 مِتِ» عن النبي ممله . 
نت اس 3 00 د من 2 7 - . 7 2ه 2 
7- (") حَدئْنَا مُحَمَد بْنْ عبد الله الرّرّي: حَدَننَا خَالد بْنْ الحارثِ الهجيمي: 
ع مود 2 م و د مده عوج م 2 © آ2 د ا ا ب 2 1 
حَدَنْنَا سَعيد عَنْ قَتَادَة عَنْ زُرَارَة عَنْ سَعْدٍ بْن هشام,ء عَنْ عائشّة قالت: قال رَسُول الله ولٌ: 
ماع سوايع ف 2# ع بين دي م بك ب اي ل ا ا مه 104 ا عه سدزلة 
من احب لقاء الله» أحب الله لِقَاءَهُ؛ ومن كره لقاء الله كرة الله لقاءه"2 فقلت: يا نبي الله! 
كه 2 جره ا ل ا م 2-5 ا ال 0 اط ره تر 5 امم ىن 86 ي ب 
أكراهيّة المَوْتِ؟ فكلنًا تَكرَهُ المَّوْتَ» فقال: "ليس كذلك, وَلكن المؤمن إذا بِشّرَ بِرَحَمَة الله 
وَرَضْوَانهِ وَحَّتهء أَحَبْ لقاء الله فَأَحَبْ الله لقَاءَة: وَإن الكافر إذا بُشَرَ بعذاب الله وَسَّخَطه 
كرةً لقاء الله» وكرة الله لقاءه". 


000 


ن - باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءة. ومن كره لقاء الله كرة الله لقاءه 

قوله: كاد هدّابْ" هذا الإسناد والذي بعده كلهم بصريون إلا عبادة بن الصامت فشامي. 

معنى الحديث وتفسيره: قوله يلٌ: "من أحبّ لقاء الله أحب الله لقاءه؛ ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه". قالت 
عائشة: فقلت: يا ني الله أكراهية الموت» فكلنا يكره الموت؟ قال: ليس كذلكء ولكن المومن إذا بشَّرَ برحمة الله 
ورضوانه وجنته أحبً لقاء الله فأحبّ الله لقاءه» وإِنْ الكافر إذا بر بعذاب الله وسخخطه كره لقاء الله وكره الله 
لقاءه. هذا الحديث يفسر آخره أوله» ويبين المراد بباقي الأحاديث المطلقة "من أحب لقاء الله ومن كره لقاء 
الله" ومعئ الحديث: أن الكراهة المعتبرة هي ال تكون عند النزع في حالة لا تقبل توبته ولا غيرهاء فحيفشلٍ 
يبشر كل إنسان ,ما هو صائر إليه» وما أعد له» ويكشف له عن ذلكء فأهل السعادة يحبون الموت ولقاء الله 
ليتتقلوا إلى ما أعد ههمء ويحب الله لقاءهم أي فيجزل هم العطاء والكرامة» وأهل الشقاوة يكرهون لقاءه لما 
علموا من سوء ما ينتقلون إليه: ويكره الله لقاءهم؛ أي يبعدهم عن رحمته وكرامته» ولا يريد ذلك يهم وهذا 
مععئ كراهته سبحانه لقاءهم؛ وليس معن الحديث أن سبب كراهة الله تعالى لقاءهم كراهتهم ذلك؛ ولا أن حبه 
لقآء الآخرين حبهم ذلكء بل هو صفة لمم. 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب من أحب لقاء الف أحب الله لقاءة. . . 


لقدنا 


84 (4) حَدَكْنَاهُ مُحَمَدُ بن أبَشَار: حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن بكر: حَدَنَنَا سَعيدٌ عَنْ قَنَادَة 
بهذا الإستاد. 

9- (ه) حَدَثَنَا أبو بكر بن أبي شيبة: حَدَنْنَا عَلي بْنُ مُسْهر عَنْ زَكرِيّاء عَنٍ 
الشعبي» قن شرع اي عايب عن يفيه تالت قال رَسُول الله 05: "مَنْ أَحَبّ لقاء الله 


أاحب ل لِقاءَهُ وَمَنْ كرة لِقَاءً الله كرة الله لِقَاءَهُ وَالْمَوْتْ قَبْلَ لِقاءِ الله". 


-٠‏ (1) حَدَثْنَاهُ إسحاق بن إبِرَاهِيم: أخبرئَا عيسى بْنْ يُوئس: حَدَنَنَا زَكرِيَاء عَنْ 


2 


رمه لير ونير 2 


عامر: حَدئِى طرئح ف ني أن حَادَة أخرئا سي 0 

0- (0) حَدََنَا سَعِيدُ بْنُ عَسْرو الأشعني: أخثبرا عَبْرٌ عَنْ مُطرّفيء عَنْ عَامِرِهِ عَنْ 
شَرَيح بْن هَانئ) عَنْ أبي 1000 قال: قال 0 الله ل 0 أحكب لقاء للم أ الله 
لقاع ومن كرة ِقَاءَ الله كر الله لقَاءَهُ"» قال: فأئيت عَائْشَة قلت ب آم الْمؤْهرين! سيقت 
5 بو تن تفيل عق ريك إِنْ كَانَ كَدَلكَ فَقَدْ هَلكْنا ا إن الْهَاِكَ مَنْ 
هَلَكَ بقؤل رَسُول الله كلد وما ذاك؟ قال: قال رَسُول الل عله : "من أَحَبْ لقاء الله أَحَبْ الله 
لِقَاءَهُ وَمَنْ كر ِقَاءَ الله كر الله لِقَاءَه"2 وَلَيْسَ هنا أَحَدٌ إلا في يكرة الموكة فقالنة: قد 
قَالَهُ رَسُول الله 51 ا ِالْذي َذَهَبُ ليه 0 إِذا شخص البصو 1 ّ حشرج الصدن 
شمر فَشَعْرٌ الجلّد وَتَشْتَحَتِ الأَصابعٌ ف فعداد ذلك» مَنَ و لِقَاءً الله أ الله لِقَاءَمُ وَمَنْ كر 
ِقَاءً للم 23 الله لِقَاءَهُ. 

1 7 --- 3 اناه اا د 1 مرك 2 50 غم 1# 2 6 في وهات 2 

1- (8) وَحَدثَنَاهُ إسحاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ الحنظلي: أعْبرني حَريرٌ عَنْ مُطرّف بهذا 

َ 2 اند وإترة خ في م لم لك اس #الهج 0 #اعه عقية | 2ه 1012 

- (4) حَدثْنَا أبو بكر بن أبي شيبة وابو.عامر الأشعري وأَبو كرَيِبٍ قالوا: حَدَننا 
شرح الغريب: قوها: "إذا شخصم ن البصر» وحشرج الصَّدرٌ؛ واقشعر الجلد» وتشنجت الأصابع" أما "شخّص" 
فبفتح الشين والخاء؛ ومعناه: ارتفاع الأحفان إلى فوقء» وتحديد النظرء وأما "الحشرجة" » فهي تردد النفس في 
الصدورء وأما "اقشعرار الجلد"؛ فهو قيام شعرهء "وتشنج الأصابع" تقبضها. 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب من أحب لقاء الل أحب الله لقاءة. .. . 


205 


أ ماده عَنْ يُرَيْدِهِ عَنْ أبي بُرْدَ عَنْ أبي مُوسى. عَن النبي كه قَالَ: "مَنْ حب لِقَاءَ الله 


الحي الله لِقاءَة ومن كو لقَاءِ الله أكرة الله لقاءة". 


قش 7ه لانتس نودم ساود سه سس دوو رمو رو سروح :8ه الهاو ههه 8ه هاه جا 6222 لجر هرم هده روه بويع موه قرو واد احا وه ااانه 


#0 * 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفا باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعا 
3 و ر ر اعم و 7 
إن افو يوتش تس 190000010110011 اا ا اود ١‏ سد ....- حك .علا بك تمت 


[5 - باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى] 

)١( -4‏ حَدثَنَا أبُو كُرَيْبٍ مُحَمّدُ بْنُ الْعَلآِ: حَدَنَنَا وَكيعٌ عَنْ جَعْفر بن بُرْقان» عَنْ 
يَزِيدَ بْن الأصّم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: : قال رَسُولَ الله كة: "إن الله يُقول: أَنا عنْدَ ظَنّ عدي 
بي» وَأنا مَعَهُ إذا دعَاني". 

)2 حَدَنَا مُحَمّدُ بن بَشَّارِ بْنِ عُثْمَان العَبْدي: حَدَننَا يَحْبَى يَعْني ابْنَ سَعِيدٍ 
وَابِنُ أبي عَدِي عَنْ سَليمَانَ وَهرَ التيبي» عَنْ أنس ين تائيه رد أبي مير عن ال ل 
قال: "قال الله عر وَحَل: إِذا تقرنيه عَبْدئ مني شبرأء َقَربْتْ مِنْهُ ذراعاء َإذا قرب هنّى 
ذراعاء َقرَيْتْ ممه باع -أؤ بُوعا- وَإذَا ني يَمشيء بيه هَرولة". 

سورك ومع دنا سيبك ب عبد الأعلى القيسي: تلكا لقم خز أيه بهّذا الانثتاق 
00 "إذا أثاني يُمْشي» ا 

0- (4) حَدَنَنا أبو بكر بْنْ أبي شيبة وأبو كرَيْبٍ - وَاللَفظ لأبي كْرَيْبٍ - قالاً: 
ا أو تارف تن لالنتنيه اي هي اخ ابن غيننا الله فل يك ل 36 
بي لبخي في علا 2 في خلا تين وإ قرم إل جر كد 


سو ار ض هم 


إلَْه ذراعاًء وَإنِ اقتررَبّ إلَيّ ذراعاء ف ليه رار وَإِنْ أناني يَمْشيء يدت 


2- زوع نيا أبو بكر بن بن أبي شيبَة: حَدثئا وَكيعٌ: ا لأغتدن كن الخترم 
د الى 1 قن لال ايل اج 0 يُقُول اشاح وكل: مَنْ جَاء بالحَسَئة* فَلَهُ 


- سا 


اي ا والتقرب إلى الله تعالى 
شرح قوله تعالى: قوله تعالى: "وإذا تقربَ مني ذر اغا تقَدَبْتٌُ إليه باعا أو بوعا" لاع والعوح يبب الباء والبوع 
بفتحها كله .معيئ. وهو طول ذراعي الإنسان وعضديه) وعرض صدره» قال الباحي: وهو قدر أربع أذرع» 
وهذا حقيقة اللفظء والمراد ما في هذا الحديث المحاز كما سبق في أول "كجاب: الِد 5" ' في شرح هذا الحديث مع - 


* قوله: "يقول الله غعز وجل : "من جاء بالحسنة"" إلخ قلت: لو جعلنا هذا الحديث تفسيرا الحديث "إن رمي سبقت - 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 55 باب فضل الذكر والدعاء والتقرب إلى الله تعالى 


عَشْرٌ أُمْالهًا وأزيد» وَمَنْ حَاء بالسَيّعة» فَجَرَاؤُهُ سيئة مثلهاء أو أَغَفِرٌ ومن ب ملي شرا 


عى ضة ير 


2 


اتن بي راع تن تقلبآ بتي جزاعة ارتسا يئه باساأ تن أثانى يت ليية مولة 
ومن يي قراب الأرض حَطِيَة لا رلك بي شين له لها مغر 1 

قال إبرَاهيم: 0 اْحَسَنُ بن بثر: حدر حَدَنَنَا وَكيمٌ بهذا ادي 

#البب با يي حَدَننَا أبُو مُعَاوِيّة عن الأَعْمّشٍ بِهَذَا الإسْنَادٍ نَحْوَهُ غير 
م عَشْرُ أَسْثَالهًا 11 ديق" 
- الحديثين بعده. 
قوله تعالى: "فله عشر أمثالها أو أزيد": معناه: أن التخ لتضعيف بعشرة أمثالها لا بد بة بفضمز الله و رحمته ووعده الذي 
لا يخلف. والزيادة بعد بكثرة التضعيف إلى سبعمائة ضعفء وإلى أضعاف كثيرة» يحصل لبعض الناس دون بعض 
على حسب مشيئته سبحانه وتعالى. قوله تعالى: "ومن لقي قراب الأرض خطيئة" هو بضم القاف على 
المشهور» وهو ما يقارب ملاهاء وحكى كسر القاف» نقله القاضي وغيره» والله أعلم. 
- غضبي" لكان له وجه. فانظر إلى آثار رحمة الله وآثار غضبه أيهما أغلب وأكثر» ولو ضممنا إلى ذلك نعمة 
الإيجاد من العدم إلى الوجود الكامل مع ما يحتاج إليه من الآلات والأسباب؛ فهذه نعمة سبقت الاستحقاق من 
العبد والعمل» فظهر معن هذا الحديث ظهورا تاماء والله تعالى أعلم. 


* *# ث*» 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 55 باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا 


[/ا - باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا] 

ةك ول حَدثنًا ألو الْخَطاب» ِيّادُ بْنُ يَحْبَى الحَسَاني: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ أبي عَدي 
عَنْ حْمَيِ عَنْ نَِيتِء عَنْ أئس أن رَسُولَ الله 8 عَادَ رَخُلاً مِنَ الْسْلمِينَ قد حَقَت* قَصَارَ 
ل افرع فقال ١‏ لَك وخُولُ الله كلة: "هل كنت تذغو عَئء أ نأل إي؟" قال عا كلت 
أقول: اللهمً! ما كنت مُعَاقبِي بهِ في الآخرة» فَعَجَلْهُ لي في الدَنيّاء فَقَالَ رَسُولَ الله كلك: 
'سبْحَانَ الله! لآ تُِيقهُ - أَوْ لا تَسْمَطِيعُهُ - أقَلاً قلت: اللهمً! آثنا في الدَنْيَا حَسَنَةُ وفي الآخخرة 
حَسَنَة ونا لاني التار'. قال: فَدَعَا الله لَه فَشَفاةُ. 

1ك 02 1/4 هُ عَاصِمُ بْنُ النضر التيْعِي: خَ 1 نا حَالدُ بْنُ الْحَارثِ: 3 
بهذا الإِسْنَادٍ إلى قو له: "وَقنَا ار ار" وَلَم يذ كر الزيَادة. 


فر مور :وير و م2 ه 


فت 0 وُحَدَيِي زهير بن حَرْبٍ: عذتنا عفان: حَدَثنَا حَمَادٌ: أخبرئا ثابث عَنْ 


آل الئل ه94 نهل علي رط من أسكر إقوقة: رلا سار كالزم بنش ختديت 
وين غير آله قال: "لا طاقة قَة لَكَ بعذاب الله" ولَم يل ك*: فَذَعَا الله لَهُ فَشَفَاةُ. 


> سا تراه و > ه 


اا (4) حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنّ الْمتثى واب يَسَارٍ قالاً: حَدَثنَا سام بن نو العطارٌ عن 


سعيد بن أبي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَة» عَنْ أنس» عَن التبي كه بهذا الْحَدِيث. 


/ا - باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدني 
فوائد الحديث: قوله: "عاد رجلا من المسلمين قد حفتء مثل الفرخ" أي ضعفء وفي هذا الحديث النهي عن 
الدعاء بتعجيل العقوبة» وفيه: فضل الدعاء ب"اللهُم" آتنا في الدّنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» 
وفيه: جواز التعجب بقول: سبحان الله وقد سبقت نظائره» وفيه: استحباب عيادة المريض والدعاء له وفيه: 
الس ل ا ورا شكاء وأظهر الأقوال في تفسير الحسنة في الدنيا أنها العبادة 


و العافية» وي الآخرة الجنة والمغفرة» وقيل: لحسنة تعم الدنيا والآخرة. 


* قوله: "قي عقت" أي :ضعفك: 


* * * * 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 5575 باب فضل مجالس الذكر 


[8 - باب فضل مجالس الذكر] 


)١( -4‏ حَدَثَنَا مُحَمَدُ بن حاتم بن مَيْمُونِ: 0 بهر: 1 جنا مهيل 
عَنْ أبيه / عَنْ أبي هُرَيرَة . عن النبي 5ه قال: إن لله تَارَد على مَلدئكة سبَارَة فملاء يتَقُونَ 


مكالم الذكرء فإذا وَحَدُوا مَجُلسا فيه ذكرٌ فَعَدُوا مَحَهُم وَحَف ينهم بْضا أَْيِستِهِم 
حَتى يلوا ما تم وْنَ سما دلي هذا قروا عرَيُواوَصَهِدُوا إلى لساب قال 
لهم اله عر وَحلَ» َو ألم بهخ: من أن جتقم؟ موود جنا من عند باك في 
الأرض» يُسبَُوئك ويكبرُوئك ولوك ومْمَحَدُوئك تسوك قَالَ: وماد يَسألُوني؟ قَاُوا: 


يُسألُوئكَ حَتقكَ» قَالَ: : وَهَل ا حَتتِي؟ قالوا: لا أي رَب! قال: فكيف لو روا جَنتي؟ قَالوا: 


وَيُسْتَجِيرُونَكَه قال: وَممّ َسعجيروتِي؟ قَالُوا: مِنْ نارك» يَا رَب! قال: وَهَل رَأوًا اري؟ قالُوا: 
لا قال: فكيف لو رَأوًا اري؟ قَالُوا: وَيَسْتَغْفِرُونَكَ قال: قُول: د عت لَه طم ما 
سوا وأَحَرهُْ مما استحَارُواء قال: ُفُولُونَ: رَبّ! فيهمْ فلآن عَبْدٌ خَطَاءء إِنّمَا مَررَ فجَلس 


عقر ه 


مَعَهُمْ قَال: فيقول: وَلَهُ عَمَرتْ» هم الوم لا يَشقَى بهم جَلِيسُه". 


- باب فضل مجالس الذكر 
ضبط الألفاظ واختلاف الدسخ: قوله كُت: "إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيّارة فضّلاً ييتغون بخالس الذكر" أما 
"السيارة؛ قمعا :“سياحوة في الأرطلء.وآيا "تكلا" الشيطوه ه على أوجه: أحدها: وهو أرجحها وأشهرها في 
بلادنا "فضا" بضم الفاء والضاد. والثانية: بضم الفاء وإسكان الضاد» ورححها بعضهمء؛ وادعى أنها أكثر 
وأصوب. والثالثة: بفتح الفاء معن الضاد» قال القاضي: هكذا الرواية عند جمهور شيوخنا في البخاري 
ومسلم. والرابعة: "فضل" , بضم الفاء والضاد ورفع اللام على أنه خبر مبتدأ محذوف. والخامسة: "فضلاء * بالمد 
جمع فاضل. قال العلماء: معناه على جميع الروايات أنهم ملائكة زائدون على الحفظة وغيرهم من المرتبين مع 
الخلائق فهؤلاء السيارة لا وظيفة لهم؛ وإنما مقصودهم حلق الذ 5 
وأما قوله له: 'يتنون"» افضيطوه ه على وجهين: أحدهما: بالعين المهملة من التتبع: وهو البحث عن الشيء 
والتفتيش» والثاني: 'يبتغون” بالغين المعحمة من الابتغاءء وهو الطلب؛ وكلاهما صحيح. 
تيل 206 'فإذا وجدوا بجلساً فيه ذكر قعدوا معهم وحفٌ بعضهم بعضاً ' هكذا هو في كثير من نسخ بلادنا 
"حف" بالفاء» وفي بعضها "حضً" بالضاد المعجمة أي حث على الحضور الاستماع؛ وحكى القاضي عن بعض - 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار عم باب فضل مجالس الذكر 


ا ا ا ا ا ا ا ا 0 7 22102102000 


- رواقم بع بالطاء المهملة» واختاره القاضيء قال: ومعناه أشار بعضهم إلى ني بالنزول» ويؤيد هذه 
الرواية قوله بعده في البخاري: "هلمُوا إلى حاجتكم". ويؤيد الرواية الأولء وهي "حف" قوله في البخاري: 
'يحفوهم بأحنحتهم ويحدقون يهم ويستديرون حوهم ويحوف بعضهم بعضاً". 

قوله: "ويستحيرونك من نارك" أي يطلبون الأمان منها. قوله: "عَبْدٌ خطاء" أي كثير الخطايا. 

فوائد الحديث: وف هذا الحديث فضيلة الذكرء وفضيلة مجالسه» والجلوس مع أهله وإن لم يشاركهم؛ وفضل 
بخالسة الصالحين وبركتهم: والله أعلم. 

أنواع الذكر وفضله وأحكامه: قال القاضي عياض سلكء: وذكر الله تعالى ضربان: ذكر بالقلب وذكر باللسان» 
وذكر القلب نوعان: أحدهما: وهو أرفع الأذكار وأجلها: الفكر في عظمة الله تعالى وجلاله وجبروته وملكوته 
وآياته في سمواته وأرضهء ومنه الحديث: "خير الذكر الخفي". والمراد به هذا. والثاني: ذكره بالقلب عند الأمر 
والنهي: فيمتثل ما أمر به» ويترك ما نمي عنه ويقفف عما أشكل عليه. 

وأما ذكرٍ اللسان محردا ة فهو أضعف الأذكارء ولكن فيه فضل عظيم كما جاءت به الأحاديث. قال: وذكر ابن 
جرير الطبري وغيره اختلاف السلف في ذكر القلب واللسان أيهما أفضل؛ قال القاضي: والمخلاف عندي إما 
يتصوّر في بحرد ذكر القلب تسبيحا وقليلاً وشبههماء وعليه يدل كلامهم, لا أنهم مختلفون في الذكر الخفيّ الذي 
ذكرناه» وإِلّا فذلك لا يقاربه ذكر اللسان» فكيف يفاضله؟ وإنما الخلاف في ذكر القلب بالتسبيح المحرد ونحوه» 
والمراد بذكر اللسان مع حضور القلب؛ فإن كان لاهياً فلاء واحتج من رجح ذكر القلب بأن عمل السر أفضل؛ 
ومن رجح ذكر اللسان قال: لأن العمل فيه أكثر فإن زاد باستعمال اللسان اقتضى زيادة أجر. 

الاختلاف في كتبة الملائكة ذكر القلب: قال القاضي: واختلفوا هل تكتب الملائكة ذكر القلب؟ فقيل: تكتبه» 
ويجعل الله تعالى لحم علامة يعرفونه يهماء وقيل: لا يكتبونه؛ لأنه لا يطلع عليه غير الله قلت: الصحيح أفم 
يكتبونه؛ وأن ذكر اللسان مع حضور القلب أفضل من القلب وحده. والله أعلم. 


* »* *© * 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ومعم باب فضل الدعاء ب اللهمّ آتنا في الثاني حصعة:... 


[1 - باب فضل الدعاء ب اللهمّ آتنا في الدنيا حسنةٌ وفي الآخرة حسنة....] 


5 


ءََ ار مور ة 


2 1 0 8 220 ومء 7ه واء 2 ه >ثن 5 لاس 
05 5 2 ا 2 51 *#وم د رهاق ريض 8 دن 25 #قبير 
ابْنْ صُهِيْبٍ قال: سأل قَنَادَةَ أنسا: أي دعوَةٍ كان يَدعُو بها النبي يلد أكثر؟ قال: كان اك 
وى 21م 7 2 7 ١‏ 03 0 00 1 5 اه د ار 0 4 اما 
دعوه يدعو بها* يتقول: اللهم! آتنا في الدَنيَا حَْسَنَة وفي الآخرّة حسنة وقنا عذاب النار". 
قال .وكات أزير” إذا أزاك أن ينهد بدوق فقا واد هعاذا 11 أن ينض تهاب 106 بواقه. 
و ين 191 ا عو بدعوة بهاء فإدا ار عو يتكاء ع 


اوه 


7 ب 585 57 9-8 1 ل 0-0-0 جين 


5 5 و 2 ا 7 9 عن حم ىاه سوم - 01 2 + ان 7# عن 02 55 0-01 
كان رَسول الله ونه يُقول: ربنا تنا في الدَنْيَا حَسَنَة وَفي الآخحرّة حَسَنَة وَقنَا عَذَابَ الثار". 


8 - باب فضل الدعاء ب اللهمّ آتنا في الدنيا حسنة؛ وفي الآخرة حسنة؛ وقنا عذاب النار 
ذكر في الحديثت أنها كانت أكثر دعاء البي يله لما جمعته من خيرات الآخرة والدنياء وقد سيق اشرحه اقريبا» 
والله أعلم. 

* قوله: "إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا يما" وإن أراد أن يدعو بدعاء دعا يما فيه المراد بالدعوة المرة من الدعاء؛ 
لأن هذا الوزن للمرة» وأمّا الدعاء فاسم حنس يطلق على القليل والكثير» وأطلق ههنا على ما فوق الواحد. أي 
إن أراد المرة من الدعاء يكتفي يهذه الدعوة؛ أعين: اللهم آتنا في الدنيا إل» وإن أراد أكثر من ذلك يأنٍ يهذه في 
ذلكء فلا يترك هذه الدعوة قطء والله تعالى أعلم. 


» © »© * 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار سم باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 


٠١[‏ - باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء] 


بالاجر جح بوزاع لتنا يحون ابن يعشيى أقال: َرأ ت عَلَّى مَالِكِ عَنْ سُمَيْ» عَنْ أبي صَالح» 
عَنْ أبي هُرئَْة أن رَسُول الله 5ق قال: "م قال لا إله له نا الله وَخْدهُ لا شريك لَه لَهُ املك 


- 


ه قير هات جه 


وَلُ اْحَمْك ومو عَلَى كل شيء قديرٌ في يَوْمٍ ياه مرق كانت أ َهُ عِدلَ عَشْرٍ رقاب, وَكَيَيثْ 
لَه مائة ئة حَسَئَةٍ وَمحَيّتَ عَنْهُ مائة له ليتق تكاس له عورا عن الخيطان ينه ذلك طتى 


يُمْسي» وَلَمْ أت أَحَدٌ أْضَلَ مما جَاءَ به إلا أَحَدٌ عَمِلَ أكثرَ مِنْ ذَلِكَه وَمَنْ قال: سُبْحَانَ الله 


يطلي» إلى يإوييلة ترز خلا ايا انا يز يسههه 7 


ا ا 0 


ينل طن نتيا 3 55 عَنْ إى شر ل ل مشو ل كك رن من قل جين 


يُصْبِحٌ وَحِينَ يُمْسي: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ مائة مَرَوِ لَمْ يَأ أَحَدّ يَوْمَّ القيّامَة 5 8 


88 عع 2ه 


بى إلا ا أَحَدٌ قال مثل ما قال أَوْ رَادَ عَلَيْه'. 


١‏ - باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
قوله كلهُ: "فيمن قال في يوم: لا إله إِلَا الله وحده لا شريك له له الملك. وله الحمدء وهو على كل شيء قدير 
مالة مرة: لم يأت أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا أحَدٌ عمل أكثر من ذلك". 
الأوجه في المراد بالزيادة: هذا فيه دليل على أنه لو قال هذا التهليل أكثر من مائة مرة في اليومء كان له هذا 
الأحر المذكور في الحديث على المائة» ويكون له ثواب آخر على الزيادة» وليس هذا من الحدود الي نمي عن 
اعتدائها وبحاوزة إعدادهاء وأن زيادتها لا فضل فيها أو تبطلها كالزيادة في عدد الطهارة» وعدد ركعات الصلاة» 
ويحتمل أن يكون المراد الزيادة من أعمال الخير لا من نفس التهليل» ويحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة سواء 
كانت من التهليل أو من غيره أو منه ومن غيره؛ وهذا الاحتمال أظهرء والله أعلم. 
وظاهر إطلاق الحديث أنه يحصل هذا الأجر المذكور في هذا الحديث من قال هذا التهليل مائة مرَّةٍ في يومه؛ 
سواء قاله متوالية أو متفرقة في محالسء أو بعضها أول النهار وبعضها آخره؛ لكن الأفضل أن يأ بها متوالية في 
أول النهار حرزا له في جميع فاره. 
التوفيق بين الروايتين: قوله: كلك في حديث التهليل: 'ومُحِيّثُ عنه مائة سيئة" وفي حديث التسبيح: "حُطتْ 
خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر" ظاهره أن التسبيح أفضل. - 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار بم باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 


53 
ع سو 


_ 0 2 وا انببس 5 م العم 8 - مده 
88- (7) حَدثَنَا سَلَيْمَان بْنْ عَبَيْدٍ الله أبو أيوب العَيْلاني: حَدَئنَا بو عَامِرٍ يُعْني 
2-0 ل عد عَهاءَ .قاع و عه 3 5 هاءده 3 ىد ا ل 2 2# 
العقدي: حَدننا عمر وهو ابن أبي رَائْدة عَنْ أبي إسْحاق» عَنْ عَمْرو بن مَيِمُونٍ قال: من قال: 


2 ل 2 :وتنا 2 ك- 2 2 .مه 32 ل 32 راس - 
لا إلهَ إلا الله وَحَدَهُ لا شريك له؛ له الملكء وله الحَمَدُء وهو على كل شَيء قدير؛ عَشْرَ 


5 0 م ف شوم 2 00 ع2 575 . 
مرار» كان كمن اعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل. 


4خ 5 2 322 32 5 وه 2 2-2 عه ف إنن” واعى م ب - سه #8 
5 ى 3 9 ء ا 222 و 5 5 6 نس دكي 1 د اده 0 خ. 
عن ربيع بن خثيم بمثلٍ ذلك» قال فقلت للرّبِيع: ممن سمعته؟ قال: من عمرو بن ميموق» 


ه > موبير 77 3 ل 42 
2 


3 ع 8 خخ دك 05 1 - 24 هد او 0 3 
ست .م سه وم >ى بذ © وي مه دولل وم >ثى عو ده ار سداس تر 
- (4) حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير وزهير بن حرّب وأبو كريب ومحمد 
#خ > 1" ع 6 2 8 امه ه 2-6 2-76 ه 27 هة 
ا ا ا ا .8 24 جح اي 2 2 2 35 سم 
ُرَيْرَةَ قَال: قَالَ رَسُول الله 5: "كَلِمَئَانِ حَفِيفتَانِ* عَلَى اللَسَانِء نَقينَانِ في الْمِيرَانِ حَبِنَان 


- وقد قال في حديث التهليل: "ولم يأت أحد أفضل مما جاء به" قال القاضي في الجواب عن هذا: أن التهليل 
المذكور أفضل؛ ويكون ما فيه من زيادة الحسنات» ومحو السيئات؛ وما فيه من فضل عتق الرقاب» وكونه حرزاً 
من الشيطان زائداً على فضل التسبيح وتكفير الخطايا؛ لأنه قد ثبت أن من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها 
عضواً منه من النار» فقد حصل بعنّق رقبة واحدة تكفير جميع الخطايا مع ما يبقى له من زيادة عتق الرقاب 
الزائدة على الواحدة» ومع ما فيه من زيادة مائة درجة؛ وكونه حرزاً من الشيطان؛ ويؤيده ما جاء في الحديث 
بعد هذا: "إن أفضل الذكر التنهليل" مع الحديث الآخر: "أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له" الحديث؛ وقيل: إنه اسم الله الأعظم» وهي كلمة الإخلاصء والله أعلم. 

وقد سبق أن معن التسبيح: التنزيه عما لا يليق به سبحانه وتعالى من الشريك والولد والصّاحبة» والنقائص مطلقاء - 


* قوله: "كلمتان خفيفتان" إل الظاهر أن "كلمتان" خير مقدمء وقوله "سبحان الله والحمد لله" إل مبتدأ؛ لأن 
قوله "سبحان الله" إل أريد به اللفظ فيكون معرفة؛ و"كلمتان" نكرة» ولا يجعل المبتدأ نكرة مع كون الخير 
معرفة إلا في مواضع؛ هذا ليس منهاء وعلى هذاء فتقدم الخبر للتشويق على حد ثلائة تشرق الدنيا البيت» 
ويحتمل أن يكون خبره محذوفاء والتقدير: عند الله كلمتان» أو في الأذكار كلمتان ونحو ذلك. وعلى هذا 
"فسبحان الله" إلخ بدل أو بيان أو خبر محذوف تقديره: هما سبحان الله إلخ» والله تعالى أعلم. 


كاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 3-5 باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 


إلى الرّحْمَنء سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه سُبْحَانَ الله العَظيم". 

-١‏ (ه) 0 أ بَكْر بن أبي شيب وه * قالاً: 11 لو مُعَاويّة عَنِ 
الأعْمَشِء عَنْ أبي صَالح» عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رَسُوَلَ الله كللة: "لأن أقول: سُبْحَانَ الله 
وَالْحَمْدُ لله وَلا له إل الله والله كبر حب إِلَيّ مِمّا طَلَعَتْ عَلَيِْ الشّمْس". 

5- (3) حَدَلَْا بو بكْرٍ بن أبي شَة: دلا علي بن مُسْهرٍ وان مير عَنْ مُوسَى 
الْحُهَني» حَ كلقا لمق ين جر ال ني أت > بالط لف 1201 بيو وس 
لهي عَنْ مُضْعْبٍ بن سعد عَنْ أبيه قال: جَاء أغرابي ) إلى رَسُولٍ الله # د فقال: عَلَمي 
كَلدْما أَقُولَهُ قال: "قل: لآ إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه الله 0 كبيراً وَالحَنَد الى كيرا 
سْبْحَانَ لله رب الْعَالَمِينَ لآ حَوْلَ ولا قَةَ إلا بلله الْعَرِيرٍ الحكيم". قَالَ: فَمَولء لرّتيء هما 
لي؟ قَالَ: "قل اللهم اغْفِرْ لي وَارْحَسْي وَاهدني وَارْرُقني". 

َال مُوستى: أما »فنا وهم ونا أذري» وم كر ان أبى طيئة في دنه فول مومى. 

6 حَدننًا 5 كَامِلٍ الْحَحْدَرِي: حَدَننَا عَبدُ لاحل يَعنِي ابن زِيادٍ: 1 
أو مَالِكِ الأجَعِي عَنْ أيه قال: ادك ده 


5 0 
مَن أسلم 31 اللهم! اغفرْ لي 
وَارَحَمَني وَاهْدني وَارْزُقني". 

4م حَدثنًا تيد 5 هر الْوَاسَعلة: 5-8 يو مَعَاوَيّة: حدثنا أبو مالك 


الأقكة شحعي عَنْ أبيه قال: : كان الرَْل إِذَا ألم علَمهُ لبي 35 الصّلاة» ' 5 انكر بالا 
لكمات: "اللهم! اغْر لي وَارْحَنِي واهدني وعَائِي وازرفِي". 


- ومعات الحدوث مطلقا. 

ميزة الحديث: قوله في حديث التهليل عشر مرات: "حدثنا عبد الله بن أبي السّفر عن الشَّعِْي عن ربيع بن خثيم 
عن عمرو بن ميمون عن ابن أبي ليلى على أبي أيوب الأنصاري د" هذا الحديث فيه أربعة تابعيون» يروي 
بعضهم عن بعضء وهم: الشعبي وربيع وعمرو وابن أبي ليلى؛ واسم ابن أبي ليلى هذا عبد الرحمنء وأما ابن أبي 
السفر فبفتح الفا وسكنها بعض المغاربة) والصواب الفتح. 

قوله: "ألله أكبر كبيرا " مصوب يفيل عبتوقيي آي كيرت كتير أو تكرت قينا 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار وعم باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 


6- (4) حَدلبِي زُهَيرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَتُنا يزيد بن هَارُونَ: أَبَرًا أَبُو مَالِكِ عَنْ أبيه 


من ا 


000 711 
ألهُ مع التبي ين وَأَنَاهُ رَجُلُ» فَقَالَ: يا باقن اند لحرن ديا ؟ قال: قل: 
اللهم! اغفِرُ لي وَارحَمني وَعافني وَارزقني» وَيَجْمّعْ أُصَابعَهُ إلا الإبِهَام فإن هَؤْلاء تَجْمّعُ لك 

ُنيَاكَ وآخر ا 
د لا عو ارعزة 0 7 22 ه 286 ا ده نر ج 
0٠١ -5‏ حَدَثن أو بكر بْنْ أبي شَيبَة: حَدَننَا مان وعَلي بن مسر عَنْ مُوسَى 
الْحْهَنيَ حَ وَحَدَثنَا مُحَمَّدُ بْنْ عَبْدٍ الله بْنُ مير ب واللفظ ل: حَدَنْنَا أبي: بي 

لحني اي ل كي حَدَنِي أبي قَال: كنا عِنْدَ رَسُولٍ الله صل فقال: ا 
عوك أن يكبت كل : الل حتها" أجل شيل بز للدي: كف بقيسة أعنا 


لف حَسَنّة؟ قال: الوتع باق انق في ةا لَهُ للف حَسَنَة أ يْحَط عَنْهُ أْفْ خخطيئة". 


قوله وهُ: "يسبّحٌ ماثة تسبيحة» فيكتب له أل حسنق أو ويمط غنه ألفن خعطيئق" هكذا هو في عامة نس ضصحيح 
مسلم "أو 7 أو بول نيضنيها ا بالواوء وقال الحميدي في الجمع بين. الصحيحين؛ كذا هو في 
كاب ملم اراق يُحَط" + "أو"؛ وقال البرقاني: ورواه شعبة وأبو عوانة» وييى القطّان عن ييى الذي رواه مسلم 
من جهته. فقالوا: "ويحط" بالواوء والله أعلم. 


» © #* * 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 46م باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن. وعلى الذكر 


١١1[‏ - باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن. وعلى الذكر] 
ا - )١‏ حَدَننَا يَحَى إن يَحَْى التميميئ وأو بكْرٍ إن أبي شي وَْحَمَدُ بن اَل 
الْهَمْدَانيٌ - واللفظ لِيَحْبَى - قال يَحْبَى: أَعبرئاء وَقال الآحَرَانِ: حَدَتَنَا - أَبُو مُعَاوِيَة عن 
الأعْمَشِء عَنْ أبي صالحء عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُوْلَ الله 225: "مَنْ كفس عَنْ مُؤْمن 
رُم كرب الدليا نفس الله عنْهُ ره من كرب َم الا ومن يس َل مُضيرِه يس 


رماع ير 


الله عَلَيْهِ في الدّئيا والآخرة» وَمَنْ مر مُسُلماء سترة هُ الله في الدَئيا وَالآخرّق الله في عَوْنٍ 
لع مَا كان اْميِدُ في عَوْنٍ أَحيهء وَمنْ سَلّكَ طريقاً يَِسُ فيه عِلْم سَهل الله لَهُ به طريقاً 


لم صم 7 عسو قر هة 


ل التق وما انمع قوم في إَيْتِ من ييوتٍ الله يكلو ات الله وَيتَدَار سوئه بينهم) ِل 
رَلَتْ عَلْهَمُ الشكيئة وهم اطي وَحَفيْهُمُ الْمَلاَئَكَة وذ كرظم م الله فيمَن عنْدَهُ. وَمَنَ 
أبطأ به عَمَلَهُ لَمْ يُسْرغ به تَسَبه". 


41- ستو بيعي يكيف القران, وعلى الذكر 

الحديث الجامع: فيه حديث أبي هريرة: "من نفس عن مؤهر نكري إلى آخرة وهو حديث عظيم جامع لأنواع 

من العلوم والقواعد والآداب؛ وسبق شرح؛ أفراد فصوله؛ ومعين "نفس الكربة" أزالهاء وفيه: فضل قضاء حوائج 
المسلمين: ونفعهم ما تيسر من علم أو مالء أو معاونة أو إشارة مصلحة:؛ أو نصيحة وغير ذلك؛ وفضل الستر 
على المسلمين» وقد سبق تفضيله» وفضل إنظار المعسرء وفضل المشي في طلب العلم؛ ويلزم من ذلك الاشتغال 
بالعلم الشرعي» بشرط أن يقصد به وجه الله تعالى» وإن كان هذا شرطا في كل عبادة» لكن عادة العلماء 
يدوك ”هذه المسآلة و الكواله قد يتساعل فيه يعطن الى ويعفل عبه بعشل البعايفين ,نوهني 
قوله يُلُ: "وما اجتمع قو في بيت من يبوت الله يثلون كناب الله تعالى ويتدارسوته بينهمء إلا تزلت عَليهِمِ 
السكينة» وغشيتهم الرحمة" قيل: المراد ب"السكينة" هنا: الرحمة» وهو الذي اختاره القاضي عياض» وهو 
ضعيف لعطف الرحمة عليه وقيل: الطمأنية والوقار هو أحسن. 
فضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد وغيرها: وفي هذا دليل لفضل الاجتماع على تلاوة القرآن في 
المسجد» وهو مذهبنا ومذهب الجمهورء وقال مالك: يكره؛ وتأوله بعض أصحابه؛ ويلحق بالمسجد في تحصيل 
هذه الفضيلة الاجتماع في مدرسة., ورباط ونحوهما إن شاء الله تعالى» ويدل عليه الحديث الذي بعده. فإنه مطلق 
يتناول جميع المواضع؛ ويكون التقييد في الحديث الأول حرج على الغالب؛ لاسيما في ذلك الزمان؛ فلا يكون له 
متووح :يعمل ايد 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار عم باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن. وعلى الذكر 


عم 2 2-7 


ا رم خلتنا مكف إن خله ال إن أميية: خلا أبي؛ ع وحدننًا نصر بن عا _ 


. 
0 2 


يم 2 سوم 7ك و 
الحَهُضّمي: خَقنَا آلو أماقة قال ختتا الأطجوة حك د مير عَنٌُ آلف صَالْح وَفي 


حَدِيثِ أبي أُسَامَة: مدي م أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُول الله يه يفل حَدِيثٍ أبي 
مُعَاوَيةه غَيْرَ أن حَدِيتَ أي أسَامَة ليْسَ فيه وك اتير عَلَّى الْمُغْسر. 

48-- (6) حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن المت وَابنّ بَسَارِ قَالا: حَدَنَا مُحَمَدُ بن حَعْمَرِ: حَدَثَنا 
ُمْبَةُ سْمِعتُ أب إسمْحاق يُحَدَتُ عَنٍ الأغره أبي مُسْلم أله قال للؤة على ألى رارك وين 
تبن الكتري ألهما خهنا على اقبي 996 ألا قال: "لا يقد كوم يَذكُرُونَ الله عر وَحَلَ إلا 
حَمَْهُمُ الْمَلاَدكَةء وَعْشينهم م الرَحْمَة ولت عَلَيْهِمُالستكيئة, وَذْكْرَهُمْ اله يمن عندة". 


ير مولر وير 4 مة ير 


8 - 22 وَحَدتُنِيه زهير بن حرب: 1 عبد الرّحمن: حَدتن اشعبة في هذا 
الإستاد تحوة. ْ 

اماد وم كلقن ير وك إن آلى حنة: حَننَا مرْحُومُ بن عبد ايز عَنْ أبي َعَم 
السّئدي» عَنْ أبي عُمْمَادَه عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ قَالَ: ع مُعَاويَةُ عَلَى حَلْقَةٍ افي 
التفمي: كقاي 5 الطليتطبه قلي عليه كه د ال: آذ ! ما أَخْلّسَكُمْ إلا ذَاك؟ 
قالوا: وَالله! ما أَجُلْسَنًا إِلّا ذَاكَ قال: أمَا إِئّي لَمْ أَسْعَْ همه لكف وما كان أَحَدُ 
بمنْزتي من رَسُولٍ الله 05 أقل عَنْهُ حَدِيئاً مئّي» وإن ات ما د 
أَصْحَابه فقال: "ما ضقان قالوا: خَلمنًا ل الله وَتَحْمَدَهُ على ما هَدَانًا للإسّلام» وَمَنْ 
به عَلَيْنَاه قَال: "الله! مَا أَحْلْسَكُمْ إلا ذَاك؟" قالوا: والله! ما أَجْلَسَنَا إلا ذَالدَه كَالَ: “ام إِنّي 
ل ليية 


قوله كله: "ومن بَطَّأ به عمله» لم يسرع به نسبه" معناه: من كان عمله ناقصاً لم يلحقه .مرتبة أصحاب الأعمال» 
يببشي أ ااايدكل على غرف النسييه .وفقييلة الأباءوؤتسن إل الفعل. 

قولهة: "1 استحلفك كمة لم هي بفتح الهاء وإسكافاء وهي فمُلة فعَلة من الوهمء والتاء بدل من الواوء 
وامته به: إذا ظننت به ذلك. 

قوله يُلُ: "إن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة" معناه: يظهر فضلكم لهمء ويريهم حسن عملكم, ويثئٍ عليكم 
عندهم؛ وأصل البهاء: الحسن والحمالء وفلان يباهي ,ماله أي يفخر ويتجمّلٌ يهم على غيرهم؛ ويظهر حسنهم. 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه 


نه 
[؟١‏ - باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه] 


1 - (1) حَدَنايَحَى أن يَحنى وقية بن سعد وأبو ابيع التكيء ؛ جميعا عَنْ حَمَادٍ 


- قال يَحْتَى: ين حماد بن رزَيْدٍ - عَنْ نابت عَنْ أبي / بِردَة : عَنْ الأغرٌ مني كانت لَه 
من أن رول ال 36 قال: 'إِنّهُ لبَِان عَلَى قَلبِي وَإنّي لأَستَغْفرٌ الله في الْيَوْم مائة مَدّة'. 


7 - باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه 

قوله للة: "إنه ليغان على قلبي» وإ لأستغفر الله في اليوم مائة مرو". 

الأوجه في "الغين"؛ وسبب استغفاره 525: قال أهل اللغة: "الغين" بالغين المعحمة» والغيم .معين؛ والمراد هنا: ما 
يتغشى القلبء قال القاضي: قيل: المراد الفترات والغفلات عن الذكر الذي كان شأنه الدوام عليه» فإذا فتر عنه 
أو غفل عد ذلك ذنبا واستغفر منه؛ قال: وقيل: هو همه بسبب أمته. وما اطلع عليه من أحواها بعده» فيستغفر 
لهمء وقيل: سببه اشتغاله بالنظر في مصالح أمته وأمورهم؛ ومحاربة العدو ومداراته» وتأليف المؤلفة ونحو ذلك» 
فيشتغل بذلك من عظيم مقامه؛ فيراه ذنباً بالنسبة إلى عظيم منزلته؛ وإن كانت هذه الأمور من أعظم الطاعات؛ 
وأفضل الأعمال؛ فهي نزول عن عالي درجتهء ورفيع مقامه من حضوره مع الله تعالى» ومشاهدته ومراقبته 
وفراغه ثما سواه؛ فيستغفر لذلك» وقيل: يحتمل أن هذا "الغين" هو السكينة الي تغشى قلبه لقوله تعالى: فَأَنْرَلَ 
آلسّكيتة عَلَهِدِ4) (الفتح:١)»‏ ويكون استغفاره إظهارا للعبودية والافتقار» وملازمة الخشوع وشكراً لما أولاه 
وقد قال المحاسبي: خحوف الأنبياء والملائكة وف إعظام: وإن كانوا آمنين عذاب الله تعالى. وقيل: يحتمل أن 
هذا العَيْنَ حال خشية وإعظام يغشى القلب؛ ويكون استغفاره شكرا كما سبق» وقيل: هو شيء يعتري القلوب 
الصافية ثما تتحدث به النفسء فيهوشهاء والله أعلم. 


+» * * 84 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 55 باب التوبة 


٠[‏ - باب التوبة] 


“هةم/”- ا 1 كر بن أبي. شي 3ك 5312 جا شي عَنْ عَمْرِو بن مر 
1 بَرْدَة قال: ين قال 


سُول الله ل "يا يها الَاسُ تُوبُوا إلى الله فإنّي ثوب في الْيَوْم | إلَيّه ماكة م2ه" 
0-0 علتياء 3212 اللد بن مُعَاذِ: حَدَننَا أبي» ح وَحَدَنا 0 7 ا 1 أله دَاوّدَ 


> مه لير 


ذختن أن دي كلهم عن شي في هذ الإاد. 
هدهم-- (١‏ حَدكنَ اويا لسة موسي دمي سيد ع 
غيّاثْ» 0 5 هشامء ّي -1 أو + حيثمة) 00 بن 8 وَاللفظ لابه 00 


هار ه 


يت يعات ل سمي لسارت ب عَنْ أبي هريرة قال: قال 


سول الل فق "مره , كاب فيل أذ تطلع تتش عن متريهاء تاب الله عَلَيْ". 


3 - باب التوبة 

قوله يَخُ: "يا أيها النّاس! توبوا إلى الل فإ أتوب ف اليوم مائة مرو" هذا الأمر بالتوبة موافق لقوله تعالى: 
#وَنُوبوَا إلى آللَهِ جَبِيعًا أَيْهَ آلْمُؤْيئُورتَ» (النور: »)7١‏ وقوله تعالى: «يّتايجًا اليرت :َامَبُوأ تُوبُوأ إلى اله 
تَوْبَةَ نصّوحًا (التحرتم:8)؛ وقد سبق في الباب قبله بيان سنبب استغفاره وتوبته كي ونحن إلى الاستغفار والتوبة 
أحوج. قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: للتوبة ثلاثة شروط: أن بجع عن السيات وأن دم على فطلي وأن 
يعزم عزماً جازماً أن لا يعود إلى مثلها أبداء فإن كانت المعصية تتعلق بآدمي فلها شرط رابع» وهو رد الظلامة 
إلى صاحبها أو تحصيل البراءة منه» ارون كرس وب وهي أول مقامات سالكي طريق الآخرة. 

قوله ُثُ: "من تاب قبل أن تُطْلع الشمم نُ من مغرها تاب الله عليه" قال العلماء: هذا حد لقبول التوبة؛ وقد جاء 
في الحديث الصحيح: "إن للتّؤبة بايا مفتوحاء فلا تزال مقبولة حيق يغلق» فإذا طلعت الشمس من مغرها أغلق» 
واتخصت الَوْبة خلى مين لم يكن تاب قبل ذلك"؛ وهو معن قوله تعالى: «يَوَمَ بأ عضن نابت رََكَ لا يمع 
تَفسًا إِيمَنْبَا لَمْ تَكْنْ مَامَنتَ من قَبَلُ أو كَسَبَتَ فى إِيمَدا خَبرَا 6 (الأنعام:68١))‏ ومعين "تاب الله عليه" قبل 
توبته ورضي بماء وللتوبة شرط آخرء وهو: أن يتوب قبل الغرغرة» كما جاء في الحديث الصحيح. وأما في حالة 
الغرغرة؛ وهي حالة النزع؛ فلا تقبل توبته ولا غيرهاء ولا تنفذ وصيته» ولا غيرها. 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار عم باب استحباب خفض الصوت بالذكر 


١4[‏ - باب استحباب خفض الصوت بالذكر] 
5ك رم حَدنَنَا أبو بَكْرٍ بن أبي شَيبة: حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ ُصَبلٍ وَأَبُو مُعَاوِيَة عَنْ 
يي عَنْ أ بي عُتْمَانَه عَنْ أبي مُوسَى قال: كنا مع لنب يلك في سَمَرِ فَجَمَلّ لقا 
يُحْهَرُونَ التَكُبير) فقال التبي 225 ان لاس ارْبَعُوا عَلَى الفسكي إنَكمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أ أْصم 
لغ رلك كاقرف يسا قرم َو متم" قال: وآنا عتلفك وآنا اقول يا خول لا 
7 ة إلا بالله» فقال: "يا عبد الله بن يسا ألا أَدْلكَ عَلَى كَثْرٍ من كتوز الْحنّة؟" فقلت: بلى! 


ل 1 


يَا رَسُول الله! قال: ا 9 خؤل يذ كذ لبا . 

نوات ويم دا ابن تخثر وإنلساق بن الزاهيم وآبى سعد الأسّْجٌ 0 حَفْص 
ابْنِ غِيَاثِء عَنْ عَاصمٍ بهذا الإسنَادٍ تنحوة. 

1 - )2 دكن 2 كامل» فضي 3 7 1101 لت ابن لو 0 
ين ثم دده 4 وين 6 *# و - فر ه 9 ١‏ وم 
فل مَل َل لماعلا َه تاقى 4 د 5-5 قال: قل يي ف 36 
ل تر طقر لجع أت مديجا بار ل الله! قال: "لآ حَوْلَ وَل قوَةَ إلا بالله". 


١4‏ - باب استحباب خفض الصوت بالذكر 
قوله كله للناس حين جهروا بالتكبير: "أيّها الناس! اربعوا على أنفسكم, إنكم ليس تدعون أصمٌّ ولا غائباً إنكم 
تدعون سميعاً قريياً وهو معكم'» "اربعوا": يبممزة وصل وبفتح الباء الموحدة معناه: ارفقوا بأنفسكم؛ واحفضوا 
أصواتكم: فإن رفع الصوت إنما يفعله الإنسان لبعد من يخاطبه ليسمعه؛ وأنتم تدعون الله تعالى» وليس هو بأصم 
ولا غائب؛ بل هو سميع قريب» وهو معكم بالعلم والإحاطة. 
الندب إلى خفض الصوت بالذكر: ففيه الندب إلى خحفض الصوت بالذكر إذا لم تدع حاجة إلى رفعه؛ فإنه إذا 
خحفضه كان أبلغ في توقيره وتعظيمه؛ فإن دعت حاجة إلى الرفع رفع» كما جاءت به أحاديث. 
وقوله يدُ في الرواية الأرى: "والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة أحدكم" هو يمع ما سبق 
وحاصله أنه بحاز كقوله تعالى: وَحَحنٌ أَقَرَبُ إِلَيِه مِنَ حَبَلِ الْوَرِيدٍ؟» (ق:5١)»‏ والمراد تحقيق سماع الدعاء. 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ووم باب استحباب خفض الصوت بالذكر 
فهيركت وو ونشكقة تشقة ‏ د الذلى: قله نا المُعْتَمرُ ء عَنْ أبيه: حَدَتَنَا أَبُو عُثْمّانَ 
عل أب موسي قالة: تتننا وتو مط 04 خناز نز 
- (8ه) حَدَنَنَا لف بْنْ هِشَام وَأَبُو الرّبيع قالا: حَدَنَنَا حَمّادُ بْنُ رَيْدِ عَنْ أَيُوبَ» 
#8 الم ه و - 4 ا ا 2 س0 2 28 2 - 
عن ابي عثمان. يا سه جوتي بين مر يديه خاي" 
-0١‏ (3) وَحَدَثَنَا إسْحاق بن إِبرَاهِيمَ: حبرا التقفي: حَدَ نكا خالد. الكذاء غلة ان 
عُنمَان» عَنْ أبي مُوسَى قال: انع ول ل كني لق لكر شييق ركذي "والذي 


وام ره ا 


َدَعُوئهُ أرب إلى أَحَدِكُمْ مِنْ عي رات د". ولس في حَديِ كو لآ حَوْل ولا َوه إلا بلله. 


4 0 حَنَاإبئحاقا نيم اعبونا التطير هخ شميّل: حَدَنَنَا ععْمَانَ وَهُوَ ان 
غيّاثِ: م أو عُْمَانَ عَنْ أبي مُوسّى الأَشْعَريٌّ قال: قَالَ لي رَسُول الله كقة: ا َك 
عَلَى كَلِمَةٍ مِنْ كتُوز الْحنّة أَوْ قَالَ عَلَى كنْرٍ من كتوز الحُنّة؟" فقلت: بَلَى! فَقَالَ: "قل: لا 
حَوْلَ ولا وه إلا بالله". 


وم سس ثر ه تر رةه له 


رم للد حَدََنَا ليث ح وَحَدَننَا مُحَمّدُ بْنْ رمْح: حبرنا 


ليث عَنْ يَزيْدَ : أن أبي حييسه عن أ بي الخيرِ عَنْ عَبْد الله أن عَمْروء عَنْ أبي بكر أَنْهُ قال 


رسو الله 1: عَلمِْي دعا اشر بيد في مثلال» كَال: "قل: اللهم! ! إِذْ فى للش اللي لذلا 
كبيراء وَقال تَيبَة: كثيراء وَلَا يَعِْرُ الوب إِلَا أَنْتَ» ور ىقرا به ناه لش 
نك أنت الَْفُورٌ الرّحِيم". 


فضيلة الحوقلة وشرحها: قوله 25: "لا حول ولا قوة إلا بالله كنز من كنوز الحنة". قال العلماء: سبب ذلك 
أنها كلمة استسلام وتفويض إلى الله تعالى» واعتراف بالإذعان له وأنه لا 9 غيره؛ ولا راد لأمره» وأن العبد 
لا يملك شيئا من الأمرء ومعين "الكنز" هنا أنه ثواب مدخر في الحنة» وهو ثواب نفيس» كما أن الكنز أنفس 
أموالكم. قال أهل اللغة: "الحول" الحركة والحيلة» أي لا حركة ولا استطاعة: ولا حيلة إلا .بمشيئة الله تعالى» 
وقيل: معناه: لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا بالله» وقيل: لا حول عن معصية الله إلا بعصمته» 
ولا قوة على طاعته إلا.معونته» وحكى هذا عن ابن مسعود د وكله متقاربء قال أهل اللغة: ويعبر عن هذه 
الكلمة بالحوقلة» والحولقة وبالأول جزم الأزهري والجمهورء - 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 5 باب استحباب خفض الصوت بالذكر 


2 سس ار 


0ل لس فلي وحدكنيه بو الطاهر: العو » الله بن وَهبٍ: َخبرني ل سماة» 
اا به ل عر بع م ولي بايد عدار 


في متلا ني تي أ سار عويع اليد لان لما و" 
- وبالثاني جزم الموهري؛ ويقال أيضا: لا حَيْلَ ولا قوة في لغة غريبة» حكاها الجوهري وغيره. 


* * ث*# * 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار بلعم باب التعوذ من شر الفتن وغبرها 


١6[‏ - باب التعوذ من شر الفتن وغيرها] 

56- ( حَدَتَنا أبو بْكْر بْنّْ أبي شِيبَة وأبو كُرَيْبٍ - وَاللفظ لأبي كر - قالا: 
حَدَئَنَا ابن تُميْر: حَدَثنَا هِشَامٌ عَنْ أَبيهِ عَنْ عَائِضَة أن رَسُولَ الله كله كان يُدْعُو بهَوُلاءِ 
الدَعَوَّاتِ: "اللهم! فإني أَعُوذ بك مِنْ فِبْنَةٍ التا وَعَذَاب النار وَفتَْةٍ القبْرع وَعَذْابِ الْقَبْر 
وَمن شر فِثنةِ الْغتَى» ومن شر فثَْةِ امقر وأَعُوذْ يك مِنْ شر فِثَةٍ الْمَسِيح الدّجَالِ اللهم! 
اسل َطََايَ بمَاءِ الشلح وبر ولق قَلِي مِنَ الْحطَاَا كما قت الب الأنِيضَ مِنَ 
ادنس وَبَاعَدَ يني وبين عَحَطايَائيَ “كما بَاعَدتَ بين اْمَثْرق وَالْمَغْرِ اللهم! فَإِنّي أَعُوذ بك 
ص الْكْسَلٍ وَالْهَرَم وَالمَأنَم وَالْمَغْرم". 


)١( 7‏ وَحَدَنناهُ ُو كرَيْبٍ: حَدَثنَا بو مُعَاوِيَة وَوَكيْعٌ عَنْ هشّام بهذا الإستاد. 


٠‏ - باب التعوذ من شر الفتن وغيرها 

قد سبق في "كتاب الصلاة" وغيره بيان تعوذه 5# من فتنة القبر» وعذاب القبرء وفتنة المسيح الدَّحّال؛ وغسل 
الخطايا بالماء والثلج. 

سبب استعاذته كه من الأمور المذكورة في الحديث: وأما استعاذته يخ من فتنة الغئ وفتنة الفقر؛ فلأنهما 
حالتان تخشى الفتنة فيهما بالنَّسخحْط وقلة الصبر» والوقوع في حرام أو شُبْهِةٍ للحاحة» ويخاف في الغى من الأشر 
والبطر والبخل بحقوق امال أو إنفاقه في إسراف وفي باطل أو في مفاحر, وأما "الكسل"؛ فهو عدم انبعاث 
النفس للخبرء وقلة الرغبة مع إمكانه؛ وأما "العجز"؛ فعدم القدرة عليه. 

وقيل: هو ترك ما يجب فعله والتسويف به وكلاهما تستحب الإعاذة منه. قال الخطابي: إنما استعاذ 2 من الفقر 
الذي هو فقر النفس لا قلة المال. قال القاضي: وقد تكون استعاذته من فقر المال» والمراد الفتنة في عدم احتماله 
وقلة الرضا به؛ وهذا قال: "فتنة القبر" ولم يقل: الفقر» وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيح بفضل الفقرء وأما 
استعاذته يكثه من الهرّم» فالمراد به الاستعاذة من الرد إلى أردّلٍ العمر كما جاء في الرواية الي بعدهاء وسبب ذلك 
ما فيه من الخرف» واعتلال العقل والحواسٌ والضبط والفهيء وتشويه بعض المنظرء والعحز عن كثير من 
الطاعات؛ والتساهل في بعضهاء وأما استعاذته ينه من "المغرم" وهو الدَّين فقد فسره يِل في الأحاديث السابقة 
في "كتاب الصلاة" أن الرحل إذا غرم حدّث فكذب, ووعد فأخلف؛ ولأنه قد يمطل المدين صاحب الدّين؛ 
ولأنه قد يشتغل به قلبه» ورعا مات قبل وفائه» فبقيت ذمته مرقنة به. 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار م باب التعوذ من العجز والكسل وغيره 
١51‏ ح يايو التعوذ من العجز والكسل وغيره] 
بوذيو وم مدنا على إن أنوب: ا ابن علي -قال: وَأخبرنا يمان لتيمي: 
عحَلتنًا أنس بن مالك قال: كان رَسُول الله 886 يقول: "اللهمً! إني أَعُودُ بك يه الكش 
وَالْكْسَلٍ وَالحَبنِ وَالْهرَم وال بْخْلِء وَأَعُوذ يك من عَذَابٍ الْقبْرِ وَمِنْ فثْنَةِ الْمَحْيّا وَالْمَمَاتِ". 


2# 38 


5 2/809 وَحَدتكا ألو كامل: ديا يَزِيدٌ بن زَرَيْع» ح وَحَدَنُنَا مُحَمََدُ بْنْ عَبْدٍ 


الأغلى: خَدثنًا وجمب ديس  -‏ جو ا سا 


قرا سداس ار 8 


عَنْ ئس بْنِ مَالك» حر نزي أذ تهوش" 


ا و 


“مت (4) 0 ]| أن تاق العَبْدِيُ: حَدَتَنَا بَهِرُ بْنُ أَسَدِ الْعَمَيّ: حَدَنَنَا هَارُون 
الأَعوَرُ: حَدَنَنَا سعَيِبْ بْنُ الْحَبْحَابٍ عَنْ أئس قَالَ: كان تبن 39 يَدْعُو بِهؤْلآءٍ الدعوّاتٍ: 
"اللهم! إني أعُودُ بك من ابعل وَالْكسل وَأرْدّل الْعُمْر وَعَذَاب لقب وَفثَة لشي وَالْمَمَّاتَ". 


125 - باب التعوذ من العجز والكسل وغيره 

سبب الاستعاذة من الجبن والبخل: وأما استعاذته يه من الحبن والبخلء فلما فيهما من التقصير عن أذاء 
الواحبات؛ والقيام بحقوق الله تعالى» وإزالة المنكر؛ والإغلاظ على العصاة؛ ولأنه بشجاعة النّفْس وقوتا المعتدلة 
تتم العبادات» ويقوم بنصر المظلوم والجهاد» وبالسلامة من البخل يقوم بيحقوق المال» وينبعث للانفاق والحود 
ولمكارم الأخلاق» ويمتنع من الطمع فيما ليس له. قال العلماء: واستعاذته يه من هذه الأشياء لتكمل صفاته في 
كل أحواله وشرعه ايها تعليها. 

إجماع العلماء على استحباب الدعاء خلافاً لبعض الزهاد: وفي هذه الأحاديث دليل لاستحباب الدعاءء 
والاستعاذة من كل الأشياء لكر وما في معناهاء وهذا هو الصحيح الذي أجمع عليه العلماءء وأهل الفتاوي 
اسن وذهبت طائفة من الزُّهّاد وأهل المعارف إلى أن ترك الدعاء أفضل استسلاماً للقضاءء وقال آخرون 

منهم: منهى: إن دعا للمسلمين فحسنء وإن دعا لنفسه فالأؤلى تركه. 

وقال آخرون منهم: إن وجد في نفسه باعث للدعاء استحبء وإلا فلا. ودليل الفقهاء ظواهر القرآن والسنة في 
الأمر بالدعاء وفعله؛ والأخبار عن الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بفعله» وفي هذه الأحاديث ذكر 
"المأثم'. وهو الإثم؛ وفيها فتنة انحيا والممات أي فتنة الحياة والموت. 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار وعم باب في التعوذ من سوء القضاءء, ودرك الشقاء وغيره 


[/ا١‏ سد بائية في التجوط من سوه القضاء. ودرك الشقاء وغيره] 


دفر مهار ه 01 6ع اده 


ا - )١(‏ حَدَنَِي عَمْرُو النَاقد وَرُعَيْرُبْنُ حَرْبٍ قَالاً: عله سلبان ا غندة حَدَنِي 


سُمَيّ عَنْ أ علي تن عَنْ أبي هُريرَة أن ١‏ النبي وَل كان يَتَعَوَدْ من سُوء الْضَاءِء وَمِنْ دَرَكٍ 
الشقاءء ومن شَمَانَةِ الأَعْدَائ ومن 0 البَلاء. 

قال عَْمْرُو في حَدِيئه: قال سفيان: شلك ني زدْثُ وَاحِدةٌ منها. 

بار 09 جتنا فيه 37 تيد الت ح وَحَدنا محمَدُ إن ومح - وَالَ 


2-4 


5 برا اللَييث عَنْ يَزِيدَ بْن أبي حَبيبء عَن الْحَارِثِ بن يَعْقَوب أَنْ يَعْقُوب بْنّ عَبْدٍ الله 
ايا او سَعْيدٍ يُقول: سَمِعْتْ سَِعْدَ بْنَ أبي وقاص يُقول: سَمِعْتُ حول بنْتَ 
2 لتلمة كد ا ممه ل + جه 5 8 

حَكِيمٍ السّلمِيّة فول ليقث اسيل اذه 0 وتول: مَنْ نَل مَنْزلاً ثم قال: أعوذ بكلمّات 


ابن انا ع لإ نط حو ىل م ود له 


لهارون -: حَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهْبٍ قال: وأَخبرنًا عَمَرُو 9 ابن الْحَارثِ 14 7 بن بن أبي 


ره 


حي «الغرة [اللاربة عنقا عع وطري تن حل طلز للق لبس أن تبره 
قل تنكو تن أبى وكسء جز علؤلة يه ستو نيلها نيش يرل لذ 0108 جلو1. 


20000 ع الإرسير مد هة 


'إذا يَزَلَ أَحَدكهُ ملا فليقل: أعُودْ بَكَلمّات الله النَامّات من شر مَا حَلَقَ فَإِنْهُ لا يَضْرَهُ شيء 


١17‏ - باب في التعوذ من سوء القضاءء. ودرك الشقاء وغيره 

ضبط الألفاظ ومعنى الحديث: قوله أن البي يهُ: "كان يتعوذ من سوء القضّاءه ومن درك الشقاءء ومن شماتة 
الأعداء؛ ومن جَهّْد البلاء" أما "دَرَكُ الشقاء" ار فيه فتح الراء» وحكى القاضي وغيره: أن بعض رواة 
مسلم رواه ساكنهاء وهي لغة, و"جهد البلاء" بفتح اليم وضمهاء الفتح أشهر وأفصح, فأما الاستعاذة من 
"سوء القضاء" فيدحل فيها سوء القضاء في الدين؛ والدنيا والبدن والمال والأهل؛ وقد يكون ذلك في الخاتمة» وأما 
"ذرك عقا فيكون أيضا في أمور الآخرة والدنياء ومعناه: أعوذ بك أن يدركين شقاءء وشماتة الأعداء: هي 
فرح العدو بِبليّةٍ تنزل بعدوه. يقال منه: شت بكسر الميم) وشت بفتحهاء فهو شامث وأشمته غيرهء وأما "جهد 
البلاء" فروي عن ابن عمر أنه فسره بقلةٍ المال وكثرة العيال» وقال غيره: هي الحال الشاقة. 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار بوم باب في التعوذ من سوء القضاء. ودرك الشقاء وغيرة 


00 © 


- 20 يلقوية قال الْمعفاعٌ بنُ حَكِيم عَنْ ذَكوَان أبي عتالجه ضُُ بي هرَيرة 
أنْهُ قال: سد وغل إلى اللي 36 فقال: يَا رَسُولَ الله! مَا لَقِيتُ مِنْ عَقَربٍ لدعتي الْبَارحَة قال: 
١ 7‏ قلبن سين ابيع وذ يِكلِمَاتٍ الله التَامَاتِ مِنْ شر مَا حل لم ضر , 

3 آ. يا َ 2 ه 3 

وي وَحَدئيِي عِيْسَى بْنْ حَمَادٍ الْمِصْرِي: أخبرني اللبيث عَنَ يزيد بن أبي 
حَبيب» عَنْ حَْفرء عَنْ يَعْقُوب ألْهُ ذَكرَ لَهُ أن أبَا صَالح موْلَى عَطَفَانَ أخبرَهُ أله سمع با هرَيْرَة 
يَقُول: قَالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ الله! لَدَعَتْنِي عَفْرَبُْ بمثلٍ حَدِيثِ ابن وَهبٍ. 
قوله يلهٌ: "أعوذ بكلمات الله النَامّات"؛ قيل: معناه: الكاملات الي لا يدخل فيها نقص ولا عيبء وقيل: النافعة 
الشافية» وقيل: المراد بالكلمات هنا القرآنء والله أعلم. 


*» * 8# * 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 5 باب ما يقول عند النوم وأخذ المضحجع 


[18 - باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع] 


)١( -5‏ حَدتَنًا عثمّان بن أبي شيب وَإِسْحاقٌ بْنُّ إِبْرَاهِيمَ - واللفظ لِعْثْمَانَء قال 


5 
- 5 ب ها امة ده دل - 55 


إسحاق: أعيناء وقال عَثِمّان: .عَعَدثيات حَرِيرٌ عَنْ منْصُورِ عَنْ سعد بن عبَيدَة: دي 
اليك أو غارب أذ و 4 ٠‏ اله 25 قال: : "إذا أخذت مَعلحَعلك فَتوْتأ ووب للصّلاة» ثم 


اضطجع على شِقَكَ الأيمَنِ» ' 3 قلي: اللهمً! إني ألمت وَحَهِي | يك وَفوَظت ؛ أمْري 
لبك والحنات ظوري ليك رقي ووقنة اتلك لآ تلكا وبأ ينا قث آمُنْت 
بكتَابكَ الذي نت 1 الذي املس شماوه عن آخخر كلامكَ» فإن مت من 
ليْلتكَ مت وأنت عَلَى ال 2" 

قال رقي المقو 2 : آمنت برسُولكَ الذي أَرْسَلت» قَالَ: "قل: آمنت بيك 


- باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 

قوله تله في حديث البراء: "إذا أخذت مضجعك فتوضًأ وضوءك للصّلاة: ثم اضطجع على شقك الأبمن, ثم قل: 
اللهمّ إني أسلمت وجهي إليك" إلى آخرهء فقوله ي: "إذا. أخعذت مضجعك"؛ معناه: إذا أردت النوم في 

مضحعكء فتوضأء والمضحع بفتح الميم. 
ثلاث سنن مهمة مستحبة عند النوم: وفي هذا الحديث ثلاث سنن مهمة مستحبة» ليست بواجبة: إحداها: 
الوضوء عند إرادة النوم؛ فإن كان متوضئا كفاه ذلك الوضوء؛ لأن المقصود النوم على طهارة مخافة أن يموت في 
ليلته؛ وليكون أصدق لرؤياه؛ وأبعد من تلعب الشيطان به في منامه. وترويعه إياه. الثانية: النوم على الشقّ الأيمن؛ 
لأن البي ينه كان يحب التّيامن؛ ولأنه أسرع إلى الانتباه. الثالثة: ذكر الله تعالى ليكون خخائمة عمله. 
شرح الغريب: قوله 325: "الهم إن أسلمت وجهي إليك"؛ وف الرواية الأحرى: "أسلمت نفسي إليك" أي 
استسلمت وجعلت نفسي منقادة لك طائعة الحكمك. قال العلماء: الوجه والنفس هنا .معن الذات كلهاء يقال: 
سلم وأسلم واسْتسللمَ بمعي؛ ومعين "لجأت ظهري إليك" أي توكلت عليك؛ واعتمدتك في أمري كلهء كما 
عصة الانبباة بظهره سي وقوله: "رغبة ورهبة" أي طمعا في ثوابك؛ وحوفا من عذابك. 
قوله كُثهُ: "مت على الفطرة" أي الإسلام» "وإن أصبحت أصبت خيرا" أي حصل لك ثواب هذه السئن» 
واهتمامك بالخير» امه أمر الله ورسوله 55. 
قوله: "فرددتهن لأستذكرهن» فقلت: آمنت برسولك الذي أرسلت؛ قال: قل آمدت بنبيكَ الذي أرسلت". 
اختلاف العلماء في سبب إنكاره يله اختلف العلماء في سبب إنكاره كلك ورده اللفظء فقيل: إنما رده؛ لأن قوله: - 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 55 باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 


الَذِي أَرْسَلت". 


17 - (5) وَحَدَثَنَ مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن لُمَيرِ: حَدَنَنَا عَبْدُ الله يَعْنِي ابْنَّ إذْرِيسَ قال: 


سَمِعْتُ حُصِيدا عَنِ سَعْدٍ بن عبيْدَة عن ابر بن عَازِبٍ؛ . عَنْ النبي و بهذا اْحَدِيث غير أن 
ورا َم حَدِيئا وراد في ليك حت "ون انيح أنثايه ا 


مام - () حدتنا محمد بن المتَنّى : حدثنا أبو ذَاوة: حَدَثنًا شعبة) 4 كذ ابن 


007 مه ير م هد سىس 


بَار: حَدَننَا عبْدُ الرّحْمَنِ وأبُو دَاودَ قالا: دنا شعي عَنْ عَمْرو بن مُرَة قَالَ: سَمِعْتْ 
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ابن عبيدة يُحَدثْ عن الْبَرَاِِ بن عَازِبٍ أن سول الله 2 أمرَ رَُلا إِذا عل مَضْحَعَةُ م 


الليْلِ أن 9 "اللَهُمًا ألمت تفسى | لبِكَ وَوَحَهْتْ وَجهي ! بك وَالْحَاتْ طَهْرِي إِلَيِكَ: 
وَفوَضْتْ أُمْري إِليِكَ َعْبَةَ وَرَهْبَة إِلَِكَ لا مَلْجَأ ولا مَنْجَا مِنْكَ إِلّا إِلَيِكَ آمَنْتْ يكِتَابك 


ا 


الذي أَنْرَلْتَ قشرية الذي أَرْسَلتء فإن مَاتَ مَاتَ عَلَى الفطرة", وَلَمْ ل" ابْنُ يَشَّار في 
حَدِيئه "من الليل". 

8- (:) د ا ل يرا أبو سوا إسّحاق» 1 عن البَرَاءِ 
ابن عازب قال: قال يل الله ك2 ِرَجْلٍ: "يا فلدذنُ! ذا ات إلى فوشك" بِمثلٍ حديث 
عَمْرِو يا 22 قال: "ويك اللاي اسلف فإن مت من يلك تاغل الفطوفق 
نأض 2ت #0 ع 17 نت على تير ع9 011 

55589 برسولك" يحتمل غير الني كُعلٌ من حيث اللفظء واغفار المازري وغيرة أن:سبب الإنكار أن هذا ذكز 
ودعاءء فينبغي فيه الاقتصار على اللفظ الوارد خروفه وقد يتعلق الحزاء بتلك الحروف» ولعله أوحي إليه 25 هذه 
الكلمات» فيتعين أداؤها بحروفهاء وهذا القول حسنٌء وقيل: لأن قوله: "ونبييك الذي أرسلت" فيه جزالة من 
حيث صنعة الكلام» وفيه جمع النبوة والرسالة» فإذا قال: رسؤلق الذي أرسلت»: فإن هذان الأمران مع ما فيه من 
تكرير لفظ: "رسول وأرسلت"؛ وأهل البلاغة يعيبونه» وقد قدمنا في أول شرح خخطبة هذا الكتاب أنه لا يلزم 
جواز الرواية بالمعنى عند الجمهور: واحتج بعض العلماء يهذا الحديث لمنع الرواية بالمعئ» وجمهورهم على جوازها 
من العارفء ويجيبون عن هذا الحديث بأن المععى هنا مختلف, ولا حلاف في المنع إذا اختلف المععن. 

قوله 26: "إذا أويت إلى فراشك” أي انضظممت إليه ودخلت فيه» كما قال في الرواية الأخحرى بعد: "إذا أخذ - 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار عجوم باب ما يقول عند النوم وأخذ المضحعء 


ا 0 اال اا ا 


ات 59( عَدْتَا 10 القن ويك شار قاله: ة محمك بن جعضر: خم 1 
عَنَ أبي إمحاق أنْهُ سَمِعٌ اْبَرَاءِ بن عَازِبٍ يل أ وقول الك 4# رجاه از و 


تن امبيقة عه خَيرا". 


رده ير 


-- )02 ره غية ا ة: حَدَنْنَا أبي: ا بن أبي 
السّمّرِ عَنْ 3 عن أي كر إن آي مُوسّى» عن الْبرَِِ أن ن التي كلدٌ كان إذا أََذَ مَضْجَعَهُ قال: 
سان بِاسْمِكَ أَحْيّا وَبِاسْمِكَ أُمُوتْ". وَإِذَا استيقظ قال: "الْحَمْدُ لله 77 لقن بد ما 
أَمَائَنًا وَإِيْه التشور". 

7 (0) حَدَثنا عقب بن مُكْرم المي وآبو بَكْرٍ بن افع قا حَدَننَا شعْبة عَنْ َال 


ودام تحر كلام 


قال: سَِْتُ عبد الله بن الْحَارث يُحَدَتْ عَنْ عبد لله إن عُمَرَ أله مر رَْلاً إذ أخد 


هاعمو ركو م ع اراس م 


مضجعه قال: "لمر علقي تفسبي وانت راطا لَك 0 3 إن حييتها 
الها إن أَمَتَهَا فاغفر" لهَاء اللَهُمًا ني أمألكَ العَافيَةة: كقال ا يكل : أْسّمعْتَ هَذَا من 


عُمر؟ فَقَالَ: من حر من مره من رَُول اله لة. 

- مضجعه". وقال في الحديث الآخر بعد هذا: "كان إذا أوى إلى فراشه؛ قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا 
وكفانا وآوانا"» فأما "أويت وأوى" إلى فراشك فمقصورء وأما قوله: "وآوانا" فممدود؛ وهذا هو الصحيح الفصيح 
المشهورء وحكى بالقصر فيهماء وسبق بيانه مرات؛ وقيل: معين "آوانا" هنا: رحمنا. قوله: "فكم ممن لا كافي له 
ولا مؤوي له" أي لا راحم ولا عاطف عليه؛ وقيل: معناه: لا وطن له ولا سكن يأوي إليه. 

قوله كله: "اللَهُم باسمك أموت وباسمك أحيا"؛ قيل: معناه: بذكر اسمك أحيا ما حييت؛ وعليه أموت؛ وقيل: 
معناه: بك أحيا أي أنت تحيي» وأنت تيت والاسم هنا هو المسمى. 

قوله كلظ "الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النُشُور" المراد ب"أماتنا" النوم: وأما "النشور" فهو الإحياء 
للبعث يوم القيامة فنبه يله بإعادة اليقظة بعد النوم الذي هو كالموت على إثبات البعث بعد الموت. 

حكمة الدعاء عند إرادة النوم: قال العلماء: وحكمة الدعاء عند إرادة النوم أن تكون خائمة أعماله كما سبق» 
وحكمته إذا أصبح أن يكون أول عمله بذكر التوحيد والكلم الطيب. 

قوله كل "اللهم خلقت نفسيء وأنت تتوفاهاء لك مماتا ومحياها" أي حياتها وموتاء وجميع أمورها لك 
وبقدرتك وف سلطانك. 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 7 باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 


قال ابن نافع في رِوَايَتِ: عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ الْحَارثِء ولي 2 يشت 

بيه حَدِي هين حَربٍ: حَدَنَا ير عَنَ سهَيلٍ قال: كان بو صالح يَأْمُرْناء 
ذا أرَادَ أَحَدنًا أن ينام أن يَضْطْحِعٌ عَلَى شِقَهٍ نه الأبتي: قم يفول "الها ريا الشكازات ووب 
رض ورب الْعَرْش الْعَظِيمء بن 4 كََ شي فالَ الْحَبّْ وَالنوَىء وَمُمْلَ التَورَاة وَالإنجيلٍ 
وَالفَدقان» غود بك مِنْ ضر كل شيء أ نْتَ آخذ بِنَاصِيَتَه اللَهُمًا نكرل اج اا اد 
وأنت الآخرٌ فليْس بَعْدَكَ شيءء الغ الاجر فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ وأَنْتَ الْبَاطِنٌ فََيْسَ دُوئَكَ 
شيء اقض عَنَا الدَينَ عن مِنَ الفقر", وَكان يَرُوِي ذَلكَ عَنْ أبي هُرَيْرَة» عن النبي 305. 

4"- زوق وَحَدَننِي عبد الْحَمِيْدٍ بْنْ بَيَانٍ الزابيراه بخ 3 نَنَا محَالِدٌ يعني الطَحّانَ عَنَ 
سْهَيلِ عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال: ات وول اق 92 بان ين السذنا مهد أن تشول 


بِبِثْلٍ حَدِيث جَرِيرٍ وقال: يك ل 3و الاي ماديا" 
مبزية- زه 6 وعدم 5 كْرَيْبٍ مُحَمّدُ بن الْعَلاءِ: نكا الى اثاقة حَ وَحَنَننا 
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أبو بكر 1 ييه وأو كرب قَالا: َنَا ابن في ا 0 أبي» كلاهُمًا عَنِ 


لأَعْمَشِء عَنْ ] أبي صَالحء عَنْ أبِي هُرَيْرة قَال: أنت فَالِمَةُ لتب يه تمنألُ عتادماء فَقَالَلََا: 
3 قولي: اللهم! رب السَماوّات ٠‏ السبع" بمثل ديق سُهيْل عن أبيه. 


قوله: "أعوذ بك من شر كل شيء أنت آعدٌ بناضيته" أي من شر كل شيء من المخلوقات؛ لأغها كلها في 
سلطانه؛ وهو آخذ بنواصيها. 

قوله يله: "اللهم أنت الأوّل؛ فليس قبلك شيءء وأنت الآخرء فليس بعدك شيء»؛ وأنت الظاهرء فليس فوقك 
شيء» وأنت الباطن» فليس دونك شيءء؛ اقض عنا الذّين" يحتمل أن المراد ب"الدين" هنا حقوق الله تعالى 
وحقوق العباد كلها من جميع الأنواع. 

معنى الظاهر والآخر والرد على المعتزلة: وأما معن "الظاهر" من أسماء الله» فقيل: هو من الظهور .معي القهر 
والغلبة» وكمال القدرة» ومنه: ظهر فلان على فلان» وقيل: الظاهر بالدلائل القطعية» والباطن المحتجب عن 
خلقه. وقيل: العام بالخفيات. وأما تسميته سبحانه وتعالى ب"الآخر": فقال الإمام أبو بكر ابن الباقلاي: معناه: 
الباقي بصفاته من العلم والقدرة وغيرهما الي كان عليها في الأزل» ويكون كذلك بعد موت الخلائق وذهاب 
علومهم وقدرهم وحواسهم وتفرق أجسامهم. قال: وتعلقت المعتزلة يبهذا الاسمء فاحتجوا به لمذهبهم في فناء - 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار معت باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع 


32 ل 
07 ميو 


)١١( -845‏ بش إسّحاق بن موس الأنصّاري: حَدَيَنَا نس بن عيّاض: 5 
عُبيِدُ اله: حَدئني سهد بن أبي سعِيدٍ الْمََبرِيُ عَنْ أيه عَنْ أبي هْرَيْرةَ أن رَسُول الله كلفد 
قَال: "إذًا أَوَى أَحَدكُمْ . فَرَاشِهِء فليأحذ دَاجِلَة إزَارِهء فَلْيْنْفضِ بها فِرَاشَهُ وَلْيْسَمْ الله فإنه 
لا يَعلَمُ مَا َلَفَهُ بَعْدَهُ عَلَى فِرَاشِه فَإِذَا أرَادَ أن يَضْطّحِمَ فَلْيَضْطّحعْ عَلَى شِقَهِ الأَيمَن) 
وليقل : سْبْحَائَكَ اللهمً! ربّي بك وَضَعْتُ حَنْبِي» وبك أَرفَعُهُ إن أمْسَكْت تفْسيء فَاغْفْرْ لَه 
وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْمَظْهًا بمّا تَحْمَظ به عِبّادَكَ الصَّالِحِينَ". 

)١7١( -"41/‏ وقية لو يه حَدَكَن ع عَنْ عبد الله بْنِ م بهذا الإستاد» 
وقال: "نم ليقل: باسك بي وَضَعْتُْ حَنْبِي» فَإِنْ أَحيَتَ تفسي. فَارْحَمْهًا". 

14 - 03 حَدََنَا بو بَكْر بن أبي شَيْبّة: حَدَثنًا يَزِيدُ بْنُ هَارُوْنَ عَنْ حَمَادٍ بْنِ سَلَمَةَ 
عَنْ نَابثْء عَنْ أئس أن رَسُول الله يله كان إِذَا أُوَى إِلَى فرَاشه قال: "الْحَمْدُ لله الذي 
أطقتا وسقالة, ركفا وَاواقاء فكستن لآ كلي11 زلا فؤري”. 


- الأحسام وذهابها بالكلية؛ قالوا: ومعناه: الباقي بعد فناء خلقه؛ ومذهب أهل الحق خلاف ذلكء وأن المراد 
الآخر بصفاته بعد ذهاب صفاقهم؛ وغذا يقال: آخر من بقي من بنٍ فلان فلان» يراد حياته؛ ولا يراد فناء أجحسام 
موتاهم وعدمهاء هذا كلام ابن الباقلاني. 

قوله يَكلدٌ: "إذا أوى أحدكم إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره؛ فلينفض يما فراشه؛ وليسم الله تعالى» فإنه لا يعلم ما 
خلفه بعده على فراشه" داخلة الإزار: طرفه؛ ومعناه: أنه يستحب أن ينفض فراشه قبل أن يدخل فيه لئلا يكون 
فيه حية أو عقربء أو غيرهما من الموذيات» ولينفض ويده مستورة بطرف إزاره كلا يحصل في يده مكروه إن 
كان هناك. 


* #«#ث»*» 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار دوم باب التعوذ من شر ما عمل: ومن شر ما لم يعمل 


١9[‏ - باب التعوذ من شر ما عملء, ومن شر ما لم يعمل] 
)1١( -8‏ حَدنَنَا يحتى بن يُحْبَى وَإِسحاق بن إِبرَافِيمَ - وَاللفظ ليُحَى-. قالا: 


را جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ هلالٍ» عَنْ فروَة بن تؤقل الأشحي ؛ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشّة عَم 
كه رول الله كله يدعو به الله قَالَتْ: كان ُقول: "اللهم! إني أَعُودْ بك من شَرٌ مَا 


1 


َمل ومن رما َم أطمل". 
)١5( -‏ حَدلَنَا أبو بَكْر بن أبي شي وأو 5 قالله. كاتا عيذ الله ل 


دريس عَنْ حُصبْن» عَنْ هلال عَنْ رو بْنٍ توفل قال: سَأَلْتْ عَائْسَة عَنْ دُعَاءٍ كان يَدْعُو به 


سول الله و قلَت: كان تقول: "اللهم! إن ةبلك من رما ته ور مطل" 


ع سير وير ود 


07 ”2 مق بن المبَنّى وَابِنُ بَشَارٍ قالا: حدنا ابن أبي عدي جح 


027 و ءاس بير ماس بع يوم 3 


وحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَمْرو بْن جَبَلة: حَدَنَنَا مُحَمّدٌ يَعْنِي ابْنَّ حَعْمَر كِلاهُمًا عَنْ سعْبّة عَنْ 
حُصَيْنٍ يهذا الإشتاد ِكل غير أنَ في حَدِيثٍ مُحَمَد بن حَغْمَرٍ"ومِنْ شر مالم أغمل". 


سوم 


(4) وَحَدَنَنِي عَبْدُ الله بْنُ هاشم: حَدَنَنَا وَكيعٌ عَن الأوْرّاعي؛ عَنْ عَبْدَةَ بن أبي 
بك عَنْ جلالي بن يسَافء عَنْ َوه بن كوقلء عَنْ غائشّة أن النبى يفك كَانَ يَقُولُ في دُعَائه: 
"اللهمً! ِنّي أعُوذْ بك مِنْ سر ما عَمِلْتُ» وَشَرَ مَالَمْ أغْمّل". 

(ه) حَدَنِْي حَجَّاجٌ بْنْ الشّاعر: حَدَننَا عَبْدُ الله بْنُ عَمْرو أبُو مَعْمَرِ: دكا 
عَبْدُ الوَارث: ةا الحووة حَدَنني ان بريدَةَ عن يَحَى بن يعر عن ابن عباس أن 
رتثرلٌ لذ اعد يقل 'النبجا كلك النتحطة وبن تلطا وكتزة كلت لالت الزن 


9 - باب التعوذ من شر ما عمل؛ ومن شر ما لم يعمل 
معنى الأدعية: قوله كله: "اللهُمٌ إن أعوذ بك من شر ما عملت؛ ومن شر ما لم أعمل" قالوا: معناه: من شر ما 
اكتسبته مما قد يقتضي عقوبة في الدنياء أو يقتضي في الآخرة» وإن لم أكن قصدته, ويحتمل أن المراد تعليم الأمة الدعاء. 
قوله ي: "اللهُّدَ لك أسلمت وبك آمنت"”؛ معناه: لك انقدث» وبك صدقتء وفيه إشارة إلى الفرق بين الإبمان 
والإسلام؛ وقد سبق إيضاحه في أول "كتاب الإيمان". 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار بوم باب التعوذ من شر ما عمل؛ ومن شر ما لم يعمل 


وَبك خَاصضصمت: اللهم! إني أَعُوذْ بعرّتك» لا إله إلا ال أن تُضلني» نت الْحَىَّ الذي 
لآ يَمُوتْ وَالْحنّ وَالِنْسُ يَمُوتُون". 


4 5 دين أو الطاهر: َخبرنَا عَبْدُ الله بن وَهب: أخبرني سَلَيِمَان ن بْنْ بلالٍ 


عَنْ سهَيْلٍ بن أ بي صالحء ' عَنْ أبيهه عَنْ أبي هُرَئْرَةَ أن لنب يله كَانَ إِذَا كَانَ في سَفرٍ 
والشيفره لقرل: "سَمَعَ سَامِعٌ بِحَمّْد الله وَحُسْنٍ يَلآنهِ عَلَيْنَا ينا صَاحَبْنَا وأفضل عَلَينَاه عَائِذاً 
بالله من النار". 


شود 


مر زمه ير وذ 8ه مرج اسهد 2# - 0 
55- (7) حَدَثَنَا عَبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ العتبري: حَدَتَنَا أبي: كا كم خة أبي 
إمحاق» عَنْ أبي بُرْدَةَ بن أبي مُوسّى الأشعَري» عَنْ أيه عَن الي 25 أَنهُ كان يَدْعُو بهذا 
التان "لل افر لطت وجل وإمزاني فى أنري» ما أ عله به متي ل 


وقوله كُل: "وعليك تَوكَلْتٌ" أي فوضت أمري إليك. "وإليك أنبت" أي أقبلت همي وطاعيت» وأعرضت عما 
سواك. "وبك خاصمت" أي بك أحتج وأدافع وأقاتل. 

قوله: "أن البي وت كان إذا كان في سفر وأسْحَرَ يقول: سمع ساممٌ بحمد الله وحسن بلائه» زبنا صاحينا 
وأفضل عليناء عائذا بالله من الثار" أما "أسحَر", فمعناه: قام في السحر وركب فيهء أو انتهى في سيره إلى 
السحرء وهو آخخر الليل. 

الوجهان في مع سامع: وأما "سمع سامع" فروي بوجهين: أحدهما: فتح الميم من "سَمّع" وتشديدها. والثاني: 
كسرها مع تخفيفهاء واختار القاضي هناء وفي "المشارق" وصاحب "لمطالع" التشديد» وأشار إلى أنه رواية أكثر 
رواة مسلم قالا: ومعناه: بلغ سامع قولي هذا لغيره» وقال مثله. تنبيها على الذكر في السّحرء والدعاء في ذلك» 
وضبطه الخطابي وآخرون بالكسر والتخفيف, قال الخطابي: معناه شهد شاهد على حمدنا لله تعالى على نعمه 
وعسن بلالة: 

وقوله: "ربّنا صاحبنا وأفضل علينا" أي احفظنا وحُطنا واكلأناء وأفضل علينا يحزيل نعمك؛ واصرف عنا كل مكروه. 
وقوله: "عائذا بالله من الثّار" منصوب على الحال» أي أقول هذا في حال استعاذقٍ واستحارق اله من النار. 

سبب دعاء البي 325 لنفسه: قوله كلله: "الله القير لى + خطيئي وجهلي وإسرافي" إلى قوله: "وكل ذلك عندي" 
أي أنا متصف بهذه الأشياء فاغفرها لي. قيل: قاله ترط وعد على و ددع فال 5 وقيل: أراد ما 
كان عن سهو. وقيل: ما كان قبل النبوة» وعلى كل حال فهو يخلُهٌ مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرء فدعا 
هذا وغيره تواضعاً؛ لأن الدعاء عبادة. قال أهل اللغة: الإسراف محاوزة الحد. 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار روه باب التعوذ من شر ما عمل؛ ومن شر ما لم يعمل 


اغْفِرْ لي جدّي وَمَرْلِيء وَخَطِّي وعَمْديء وَكل ذَلِكَ عِنْدِي» اللَهُمَ!ا اغْفِرْ لي ما قَدَمْتْ وَمَا 


ميث وما اليا وما لنت 51 1 غلم , به مني نت الْمُقَدَمُ ولت الوه وآلت 


نس بير ه 2 2 2917 نوا 58 ١‏ 6ء 6 7 

45 ري وَحَدَثتةُ مُحَمَدُ بْنُ بَشْارِ: حَدَنْنَا عَبْدُ الملك بْنْ الصبّاح المسْمّعي: حَدَنْنا 
شُعْبّة في هَذَا الإِسْنَادِ. 

7 يه 0 يبعا عن . عق # لحتل 1 10 الفلبيم 5 


م 


سي ا 7 كَانَ 5 الله يلك يعو "اللهم! عزن ون فد تر يننا 


3 


أَْرِي» وَأَصْلِحْ لي دُيَايَ التي فيهًا مَعَاشِيء وَأْصْلحْ لي آخرتي التي فيه مَعَاديء وَاجْعَلٍ 
لحيَاة اده لي في كُلَ حير وَاحْعلٍ الْمَوْتَ راح لي من كل شر 0 
)٠١( -4‏ حَدثنًا للق ا ان ولعت جنار قا عذننا تحند ب جسفر: 


> م 


حَدَنَنَا شغبَة عَنْ أبي إسّحاق» عَنْ أبي الأخْوّصء عَنْ عبد الله عَن التي كلل أله كان يعُول: 
"اللهم! إني أمنالكَ الْهُدَى وَالتَقَى وَالْعَفَاف وَالغنَى". 

)١١( -8‏ وَحَدثَنَا ابن المَى وان بَشَارٍ: قالاً: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَحْمَّنِ عَنْ سُفَيَانَ 
عَنْ أبي إسْحاق بهذا الإِسْنَادِ ْلَه غير أن ابْنَ المَى قَالَ في روّايته: 'والعفة". 


قوله : "أنت المقدم وأنت المؤخر" يقدّم من يشاء من خلقه إلى رحمته بتوفيقه» ويوخر من يشاء عن ذلك لخذلانه. 
قوله يله: "الله إي أسألك الحدى والتقى والعفاف والغين", أما "العفاف والعفة"» فهو التنزه عما لا يباح» 
والكف عنه؛ "والغغن" هنا غن النفسء والاستغناء عن الناس وعما في أيديهم. 

قوله يُقهُ: "اللهمّ آت نفسي تقواهاء وزَكّها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاهاء اللّهِم إني أعوذ من علم 
لا ينفع ومن قلب لا يُخشع ومن نفس لا تشبع". 1 
حكم الأدعية المسجوعة: هذا الحديث وغيره من الأدعية المسجوعة دليل لما قاله العلماء أن السجع المذموم في 
الدعاء هو المتكلف؛ فإنه يذهب الخُشُوع والمخضوع والإخلاص؛ ويلهي عن الضراعة والافتقار وفراغ القلب» 
فأما ما حصل بلا تكلفء ولا إعمال فكر لكمال الفصاحة ونحو ذلك أو كان محفوظاًء فلا بأس به بل هو 


ومع اس . تشبع" البعداقة من الخحرص والطمع والشره» وتعلق النفس بالآمال البعيدة) ومعن "زكها": 5 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ووم باب التعوذ من شر ما عملء ومن شر ما لم يعمل 


»فى وكام بقن اث كران أبي شيبة وإسْحاق إن يريم وَمحَمَد إن عب لله أن 


وم 


مير - واللفظ لابْنِ تُمَيْرِ - قال إسّحاق: أعتبركاء وال الآخران: حك ددا يوق مُعَاوِيّة عَنْ 
عاصبه عَنْ عبد الله أن الْخَارِتِ وَعَنْ أبي عُثْمَانَ الَهدِي» عَنْ رَيْدٍ بن أَرقمَ قال: لآ أقول 
لَكُمْ إل كَمَا كَانَ رَسُولَ الله 5 يقُول: ل : "اللهم! إِنْي َعُودْ يك من الْعَخْر 
وَالْكسّلٍ وَالحُبْن وَالْمْخْلٍ وَالْهَرَم وَعَذَابِ لقب اللهم! آتٍ نفسي تَقوَاهاء 2 لي 1 


لي 


قات انرقم تراه اللهم! إني َعُودُ بك من علْم لا نَع رقب لأ يتن 
وَمَنْ نفس لا تُشبَعُ) وَمِنْ َعْوَةٍ ل يُسْتَحَابُ لَها". 


١‏ وو ووو ركنا فيه 1 لد: حَدَنَنَا عَبْدُ الْوَاجِدٍ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَّنِ بن عَبَيِد 


يمه 0 مه وي 


الله : حَدَننَا إبرَاهيم بن سُوَيد النحَعِي: حَدَ ارصن أن توي عن عله أن مشو 
قال: ساو سن أَمْسَى قال: "أمسيا وآم شسى الْمُلكُ لله وَالْحَمْدُ لله لا إله لَه إلا الله 


2 


- 
همقر 


وَحْدَهُ لآ شريك لَه 

قال القت 35 ني اليد أله حفط عَنْ إِنْرَاهِيم في هذا: "ل لالط رالخنا 1 
عَلَى كل شَئْءٍ قدير. للها امباللة ع هلم الل عوك مِنْ شر هَل الى د 2 
بَعْدَهَاء اللهم! إِنّي أعُودْ بك م من الْكَسَل وَسُوءِ الكبّر اللهم! إن ني أَعُوذْ بك مِنْ عَذَاب في 
النار وَعَذَاب في الْقبْرِ". 

0 0 سي ا بحو سان 


هم و - 


5 50 ا ا المْلكُ لله والْحَكة ا 1 الله سا س7 قال: . قال 


- طهرهاء ولفظة "خير" ليست للتفضيل؛ بل معناه: لا مزكي لها إلا أنت» كما قال: أنت وليها. 

ضبط الألفاظ ومعناها: قوله يهٌ: "اللهمّ إن أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر" قال القاضي: رويناه "الكبر" 
بإسكان الباء وفتحهاء فالإسكان همعين التعاظم على الناس؛ والفتح بمعين الهرم والخرف والرد إلى أرذل العمرء 
كما في الحديث الآخرء قال القاضي: وهذا أظهر وأشهر بما قبله» قال: وبالفتح ذكره الهروي؛ وبالوحهين ذكره 
الخطابي» وصوب الفتح» وتعضده رواية النسائي: "وسوء العمر". 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ام باب التعوذ من شر ما عملء ومن شر ما لم يعمل 


- 5 3 8 .يه ُ 2 5 ص 8 اس 5 5 8 8 ف 5 5 اد ع 0-1 
فتِهِنَ: 'لَهُ الْمُلكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ رَب! أمنألكَ خَيرَ ما في هَذِهِ اللْْلة 
هاج حل ام ا جد 7 و 4< 0 سن اس 5 كب 101 2 عضا 25 1 4 5< 
وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَاء وَأَعُوذْ يك مِنْ شر ما في هَذِهِ الليْلةِ وَشَرٌ ما بَعْدَهَاه رَب! أَعُوذ يك مِنَ 
0 بر 5 ك- # 2 2 5 ع 5 0 55 ا 
الكسّل وَسُوءِ الكبّرء رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر » وإذا أْصْبَّحَ قال 
2 ا ع ع 6د 2 ب 
ذلك أيضا: "أصبحنًا واصبح المُلكٌ لله" . 

قدت وواقم خيلا أبو ا بن أبي شييةة -ححدلنا محسيهره بن علي عَنَ زَائدَة» عن 
-ظ . ا ب 2ه ياس 82 طاعيي ماد سس هاس 03 ا ه دق ا ا ل وي 
الحَسَن بن عبَيْدٍ الله» عن إِبِرَاهِيمَ بن سَوَيدِء عن عبْدٍ الرحمّن بن يزيد» عن عبّدٍ الله قال: كان 
- 5 .<< عا 0 الله عدن او 7 ١ 2 ١‏ كه 0ك 1ل موس - 
رَسول الله كله إذا أَمْسَى قال: 'أْمْسَينَا وَأْمْسَى الملكُ لله وَالحَمْدُ لله لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا 
1 2 وار 3 َه 5 ه امه 0 ا ءه - 5 َو 4 5 0 تر جم رده جم 
شريك له اللَهُمَ إني أمنألكَ من ير هَذِهِ الليْلَِ وَحَيْرِ مَا فيه وأعوذ بك من شرها وشر ما 
.6م اق أ 6ع 2 - 2 2 امسر ع 9 5 0 2 سو د 42 11 
فيْهَاء اللهُمً! إِنّي أغوذ بكَ من الكسّل وَالهَرّم وَسوء الكبّرء وَفتنةِ الدَنيَا وَعَذَابٍ القبر". 

5 20 عر سكن 8 9 الج 5 2 5 لي ل 2 100 ودمهة ته 2ق هد 0 

قال الحسن بن عبَيدٍ الله: وزادني فيه زبيد عن إِبرَاهِيم بن سويدء عن عبْدٍ الرحمن بن 
ا ا 4ه >ن 5 0 ا ا م 2 لا تت ا 2 ل 00 نم و ب م 
يزيد» عن عبد الله) رفع أَنّْهُ قال: 'لا إلهَ إلا الله وَحَْدَهُ لا شريك له؛ له الملك وله الحَمد 
5 ف 2 1 الا 1 1 . 
وهو على كل شيء قدير . 

2 32 - 2 إن ال اع ب إآئ ا ع >#وى م 2 2 
)١( -5‏ حددنا قتيبّة بن سَّعيدٍ: حدثنا ليث عن سَعيْدٍ بن أبي سَعيّْدِء عن أبيه؛ 


2 . ا 


عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يه كَانَ يُقول: "لا ِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ أَعَرَ حُنْدَهُ وَنَصرَّ عَبْدَهُه 
وَعْلّبّ الأَحْرَابَ وَحْدَهُ فلآ شيء بَعْدَهُ". 

مه ووم 212 أبو كْرَيبٍ مُحَمّدُ بْنُ الْعَلآءِ: حَدَنَنَا ابْنُ إِذْرِيسَ قال: سَمِعْتُ 
110000 بِالهُدَى هِدَانَكَ الطريق» وَالسّدَاد سّدَادَ السّهُم". 


قوله 2 "وغلب الأحْرّابَ وحده" أي قبائل الكفار المتحزبين عليهم وحده؛ أي من غير قتال الآدميين» بل 
أرسل عليهم ريحا وجنودا لم تروها. قوله يله: "فلا شيء بعده" أي سواه. 

قوله ك: "قل: اللهم! اهدي وسدّدنء واذكر بالهدى هدايتك الطريق والسّداد سداد السهم"؛ أما "السّداد" هنا 
بفتح السين؛ وسداد السسّهم تقوعه؛ ومععئ "سددني"2 وفقئ واجعلني مصيبا في جميع أموري مستقيماء وأصل 
السداد الاستقامة والقصد قُِ الأمورء وأما "المدى" هناء فهو الرشاد ويذكر ويؤنث» ومعئق "اذكر بالهدى هدايتكع- 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار نم باب التعوذ من شر ما عملء؛ ومن شر ما لم يعمل 


ات 


8 فتكت وي وحدننا ابن بطر تيك 352 اللا يعني ابْنَ إذْريس: أخْبركا عَاصم بْنْ 
كيب بهذا الإسْنادٍء قال: قال لي رَسُول ) الله يله "قل: اللَهُمًا ني سنالك الود وَالسَّدَاد", 


<2 


أ- الطريق» والسّداد تدكأو السهم". أي تدكر ذلك قُِ حال دعائك بكذين اللفظين؛ ؛ أن هادي الطريق | يزيغ 


عنه» ومسدّد السّهم يحرص على تقوعه؛ ولا يستقيم رميه حت يقومه؛ وكذا الداعي ين ينبغي أن يحرص على تسديد 
عمله وتقوعه ولزومه السنة) وقيل: ليد كر هذا لفظ السداد والهدى لثملا ينساه. 


«* »*© * * 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 5 باب التسبيح أول النهار وعند النوم 


٠[‏ - باب التسبيح أول النهار وعند النوم] 
إآانم الات - )١(‏ حَدَنَنَا فيب بْنُ سَعِيدٍ وَعَمْرُو الَاقِدُ وَابْنُ أبي عْمَرَ -وَاللَفْظُ لابن أبي عُمَر 
قالوا: حَدَ حَدَنََا سيا عن مُحَمَدٍ بن عَبْدٍ الرحْمٍَ مول آل طَلْحَة عَنْ كريب عن ابن عَباسِء 
عَنْ جوري أن لتب 5 حرج من عِْيهَا بِكْرَةٌ جينَ صَلَى الصَبْحَ وَهِيَ في مُسْحدِهَا ثم 


د اليه دي جَالسَة, ب 7 يووا مسي 


٠ ج>‎ 


ممت قر اس 


لوركتهن: ا وغ ع رن د و ري نه و 
4 م 72 . ه. ع ل اصن . ؟ ه 
4- () حَدئنًا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وإسحاق عن محمدٍ بن بشر عن 
مِسْعرِ عَنْ مُحَمّد بن عبد الرَحْمَنِ؛ ولواب هود يسن 
رَسُول الله كلك حي صَلَى صّلاة الاق ارس ا 
ل عق شوم سكن الأدرطا لين نطلا طول عزج بخان اطريتلة وي" 
افص 8ك ا تيد ابن المون مد م بن بَشَارٍ حَوَاللفظلٌ لِابْنٍ الْمََنَى- قالاً: 
حَدنكًا محمك بن حعفر : حَدَنَنَا شغيّة عَنِ الْحَكَم قَال: : سَمِعْت ابْنَ أن لثلى: حَدَنَنَا علي أن 
فَاطِمّة اشتَكت ما تَلقَى م مِنَ الرّحَى في يُدِهَاء وأ ى لتب ست للقت فلم ُجذه ولي 
عَائْسَّة فَأَحبَرَهَاه لما جَاء النبي ينك أَخْبرَئهُ عَائْشَة بمَحيء فاطمّة ة إِلْهاه فَجَاء التبي ول إِلينَاء 


٠‏ - باب التسبيح أول النهار وعند النوم 

قوله: وتقهن في مسجدها" أي موضع صلاها. 

ضبط الألفاظ والأسماء: قوله: "سبحان الله وبحمده مداد كلماته" هو بكسر الميم؛ قيل: معناه: مثلها في العدد. 
وقيل: مثلها ف أنما لا تنفذ» وقيل: في الثواب» "والمداد" هنا مصدر يمع المدد» وهو ما كثرت به الشيء. قال 
العلماء: واستعماله هنا بحاز؛ لأن كلمات الله تعالى لا تحصر بعد ولا غيره والمراد المبالغة به في الكثرة؛ لأنه ذكر 
أولاً ما يحصره العد الكثير من "عدد الخلق" ثم "زنة العرش", ثم ارتقى إلى ما هو أعظم من ذلك وعبر عنه يهذا 
أي ما لا يحصيه عد كما لا تحصى كلمات الله تعالى. قوله: "عن أبي رشدين" هو بكسر الراءء وهو كريب 
المذكور في الرواية الأولى. 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 5 باب التسبيح أول النهار وعند النوم 


وَقَد أحذنا مَضَّاجِعاء فَدَحبَنَا تقوم فَفَالَ النبي 35 اقل مكابكتاة: فنمة با عه اسوك 
قدَمِهِ عَلَى صَدْرِي» ' نم قال: "ل ؟ أعَلّمُكُمًا ا ا إذا ذا أَححَدُْمًا 556 أن 2 
رسة را ا لع را وكَاديينَ فهر عي لَكُمًا مر ختّاده". 

”3 وَحَدْنَاهُ أبو بكر بْنّ أبي شَيْبة: حَدَتَنا َكيْم حَ كا 322 لذ‎ )4( -٠ 
مُعَاذِ: حَدَثَنَا أبي» ح وَحَدَنَنا اه و حَدَننَا ابن أ بي عَدي» كُلْهُمْ عَنْ شغْبَة بهذا الإِسْنَادِ‎ 
وفي حَدِيثٍ مُعَاؤ: "أَحَذثمًا مَطْحَعْكمَا م مِنَّ الليلِ".‎ 


ير مور وو 32 فاق تاهو يض 1 


-١‏ (ه) وَحَدنْنِي زُهَيرٌ بن حَرْبٍ: وي سا 
يده عَنْ ماهد عَنِ ان أبي لَيْلَى؛ عَنْ علي بن أبي طالب» ح وَحَدنَا مُحَمَدُ بن عَبْدِ لله 
ونتر و0 لاوا بد .تدع لتر ار أ أي 
عَنْ مُجَاهد عن ابن أبي لَيلَى» عَنْ عَلِيٌه عَن لبي 2 بنَحْوٍ حَدِيثِ الْحَكمٍ عَنِ ابن أبي لَيلَى 
وَرَادَ في الْحَدِيثِ: قَالَ عَلي: مَا ركه من ممه من النبئ كلك قبل لَهُ: ولا لي صفَينَ؟ 
قال: ولا ليلة صِفِينَ. وفي حَديث عَطاءٍ عَنْ مُحَاهِدِء عَن ابن أبي لَيلى» قال: قلت لَهُ: وَلاً 

(5) 2 م بن بسنطام العيشي: حَدَثْنَا يَزِيدُ يعني ابن رَيْعِ: حَدَثَنا 
رَوْحْ وَهُوَ ابْنْ الْقاسِم عَنْ سُهيْلِء ٠‏ عن أب عَنْ أبي هر أن فايلمة أت النبي 6 تسنألة 
حَادِماء وَشَكْتِ الْعَمَل؛ َقَالَ: "ما أَلْميْتيه عِنْدَنَا'ء قال: للا أذْلّكِ علَى مَا هو حير َك مِنْ 


22 ددر هام - رق سرلن 7 25 


نخادم؟ تسبحين َم وثلاثين» وجمسدييع 37 وَثُلانِينَ وتحبرين يك 1 2 حين 


عون إن ني علي وليه ذنا: "حي وجدت برد قدمه على صدري" كذا هو في نسخ مسلم "قدمه" مفردة) 
وف البخاري "قدميه" بالتثنية» وهي زيادة ثقة لا تخالف الأولى. 

قوله: "قيل لعل ذكه: ما تركنهن ليلة ضفين؟ قال: وأ ليلكا خادين" ' معناه: لم يمنعين منهن ذلك الأمر والشغل 
الذي كنت فيه. وليلة "صفين" هي ليلة الحرب المعروفة بصفين» وهي موضع بقرب "الفرات": كانت فيه حرب 
عظيمة بينه» وبين أهل "الشام". 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار وم باب التسبيح أول النهار وعند النوم 


7 م وم 0 -20 5 2 سود 3 2 لم 0 55-7 
5< (/م وحدتنية عد بن سَعيْدٍ الدارمي: حدنا حبان: حدنا وغييء؛ حدنا 
لو 2 5 
سَهيّل بهذا الإستاد. 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا 00000001 


» »# * * 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار مجع باب استحباب الدعاء عند صياح الديك 


[١؟‏ - باب استحباب الدعاء عند صياح الديك] 


1. 


4- (1) خداني قتي أن سيد نكا لنت جز تل أ زبيقار طن الأطزرج نن 
أبي 0 أن النبي 25 قال: "! 'إذًا 2 لة الذيكة قامألوا الله من فضلِه فإنَهًا رَأتْ 
ل رشق ابوأسفل را بالشرمي الاقيطاق: فَإِنَهًا رَأَتْ قطان" . 


- باب استحباب الدعاء عند صياح الديك 
قوله كل: "إذا سمعتم صياح الدّيكة؛ فسلوا الله من فضله؛ فإنّها رأت ملكا". 
سبب الدعاء عند صياح الديك: قال القاضي: سببه رجاء تأمين الملائكة على الدعاء؛ واستغفارهم وشهادهم 
بالتضرع والإخلاصء وفيه: استحباب الدعاء عند حضور الصالحين» والتبرك بهم. 


» * * * 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار عدم باب دعاء الكرب 


[؟؟ - باب دعاء الكرب] 


ار سق اه لت عاق 8-2 وده ١‏ 2-0 
)١( -16‏ حَدثَنَا محمد بن المثتى وَابِنْ بشار وَعَبَيْدُ الله بْنْ سَعِيْدٍ -واللفظ لابن 


5 3 
> سوم رس 


سَعِيِ- قَالُوا: حَدَنَنَا مُعَاذْ يْنُ هسَام: حَدَئِّي أبي عَنْ قثَادة عَنْ أبي الْعَايَ عَنِ ابْنٍ عَبّاسِ أن 
تب الله يي كَانَ يُقول عِنْدَ الْكْبٍ: "لا إِلَهَ إلا الله الْمَظِيمُ الْحَلِيِ لا إِلَهَ إل الله رب الْعَرشِ 
الْعَظيمء لا إل إِلّا الله رب السَمَاوَاتٍ وَرَبُ الأرْض وَرَبُ الْعَرْشٍ الكريم". 

)١( -5‏ ا و كر سن أبي شَيبَة: 204 وَكيّعْ عن هشّام هذا الإستاد» 
وُحَدِيت مُعَاذ إن عنقام أله 


0 
ود دير #ير ص اس بر هقير لوس 


لت ا اوتا >8 9 ا ٌُ 2 به 
/51- (") ا ا ال نا مُحَمّدُ بْنْ بشر العَبْدِي: حَدَننَا سَعيْد بن 


ل ا ا 2 5 دن 25 سه ضعو هاه م . له ور 0 تل الها م عه 

أبي عَرُوبّة عَنْ قمَادَة أن أب العَاليّة لاحي حَدَنُهُمْ عَنِ ابْنِ عَبّاسِ أن رَسول الله ينلد كان يدعو 

- 3 - 6 م2 2 2 9 م روا ا 5 هى *# ف م 2 _ 

بهن وَيُقولهِنَ عند الكزب» فذكر بمثل حديث معاذ بو شام عن ابيغ عن التادف يا 
١ 5‏ > 0 ست لس - . 01 
قال زنب الشماوات والارش. 

2 0530 55 داصضوه  2٠‏ وى 2 عه 8ه خخ 3 مومع 

12 وحديني محمد بن حاتم: حدثنا بهز: حدثنا حماد بن سلمة: أخبر ني 

0 0 >8 ااه 1 0 00 - 0 5 *# > اننا هن الا 0 سر 

صاقف ِنْ عَبْدٍ الله بْن الحَارث عَنْ أبي العَالِيَِ عن ابْن عَبَاسِ أن لبي كد كان إذا حَرَبَهُ 


اه فلل فلك يبال دوت فالا عو به وثال تقيه "ل إلة ا لله وب لتر الكرم. 


7 - باب دعاء الكرب 
دعاء الكرب فضيلة: فيه حديث ابن عباس» وهو حديث جليل؛ ينبغي الاعتناء به» والإكثار منه عند الكرب 
والأمور العظيمة. قال الطبري: كان السلف يدعون به ويسمونه دعاء الكربء فإن قيل: هذا ذكر وليس فيه 
دعاء» فجوابه من وجهين مشهورين: أحدهما: أن هذا الذكر يستفتح به الدعاء» ثم يدعو يما شاء. والثاني: 
جواب سفيان بن عيينة» فقال: أما علمت قوله تعالى: من شغله ذكري عن مسألي أعطيته أفضل ما أعطي 
السائلين. وقال الشاعر: 
إذا اق علياك فلره يرما #تفاد سن تود الاة 
قوله: "كان إذا حزبه أمر" هو بحاء مهملة» ثم زاء مفتوحتين» ثم موحدة؛ أي نابه وأَلَمّ به أمر شبديق. 
عدم اختصاص هذه الفضيلة: قال القاضي: قال بعض العلماء: وهذه الفضائل المذكورة في هذه الأذكار إنما هي - 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار 57 باب دعاء الكرب 


ووهوووووهوةوووووؤوووووووووووووةؤة ووو وووؤةؤوؤةؤةووهةؤووهة ووو وو ةوه ةو وةهةة 6ه وو و ووو ووو وو ة ةو ووودةهو ههه 


55 لأهل الشرفت ف الدين» والطهارة من الكبائر دوك المصرين وغيرهم» قال القاضي: وهذا فيه نظر» والأحاديث 
عامة» قلت: الصحيح أنها لا مختص» والله أعلم. 


* * * »* 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار اس باب فضل سبحان الله وبحمده 


[؟ - باب فضل سبحان الله وبحمده] 
)١( -8‏ حَدَلَنَا زُعَيْرُ بْنُ حَوْبٍ: حَدَنَنَا حبّان بْنّ هلأل: حَدَتَْا وَهَيِبُ: حَدَئنَا سَعِيْد 


ممه 


الْجُرَيْرِيُ عَنْ أبي عَبْدٍ الله الْحَسْرِي» عَن ابْنٍ الصَّامِتِء عَنْ أبي ذَدٌ أن رَسُول الله يلل سعل: 
أي الْكَلدَم أفْضَل؟ قَالَ: "م + الله لتك أ لِعبَادهِ: 1 . يدك" 


الْحُرَيْرِي» ءِ * رحبا يوسيو ع 0 َو قال 


قَالَ وَسُولُ الل كلله: "آلا أعخبرك بأَحَبّ الْكَلام إِلَى الله؟" قلت: يا سول اللا أَخبرني بحب . 
الْكَلاَم إِلَى الله فَقَالَ: "إن أَحَب الْكَلام إِلَى الله سْبْحَانَ الله وَبحَمّده". 


7 - باب فضل سبحان الله وبحمده 

ضبط الاسم: قوله: "عن أبي عبد الله الجسري" بفتح الحيم وكسرها وبالسين المهملةء اسمه "مير" ا 
وبالراء هذا هو الأصح الأشهرء وقيل: "حميد بن بشير" يقال: العنزي الجسريي؛ منسوب إلى بن جسشرء وهم 
بطن من بن عنزة» وهو جسر بن ليم بن القدم بْنِ عنزة بن أسد بن ربيعة بن ضرار بن معد بن عدنان» كذا 
ذكره السمعاني وآخرون. 

قراءة القرآن أفضل من التسبيح: قوله يل: "أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده" وفي رواية: "أفضل"؛ 
هذا محمول على كلام الآدمي, وإلا فالقرآن أفضلء وكذا قراءة القرآن أفضل من التسْبيح والتهليل المطلق؛ فأما 
المأثور في وقت أو حال ونحو ذلكء فالاشتغال به أفضلء والله أعلم. 


» © »* * 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار ووم باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب 


[1؟ - باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب] 


الاوك با لخدتي أَحْمَدُ بْنْ عُمَرَ بْن حفص الؤكيية: خدتنا شعئة إن فضَيل: 
دكن أبي ع علَلحَة بن عُبَيْدِ الله إن كريزة 2 البرقاي عَنْ أبي الدّرْدَاء قال قال يسول 
الله كل "ما من عبد صلم يَدعُو لأحيه يظَهرٍالْميِب إلا قَالَ الْمك: ولك يمئل". 

7 () حَدَنَنَا إحاق بْنّْ إِبْرَاهِيم: أخخبرًا النضر بن شَمَيلِ: حَدَننَا موسى بن 
سَروان المعله: حَدَنني طلحَة بْنُ عُبَيْدٍ الله بْن كَرِيزٍ قال: حَدننني أمّ الدَرْدَاءٍ قَالَتْ: حَدَنِي 
6 سمِعٌ رَسُوَلَ الله كل يُقول: "من دعا ليه بظهْر الغَيْبء قال الْمَلَلكُّ المو كل به: 
آمينَ» وَلَكَ بمثل". 


#انزة>- (م) حَدئنًا إسحاق بن إبرَاهيم: أتبرئا عيسى بن يُوكس: حَدَتَنَا عَبْدُ امّلك بْنُ 


4 - باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب 
قوله: 'عن طلحة بن عبيد بن كريز" هو بفتح الكاف. 
قوله يُق: "ما من عبدٍ مسلم يدعو لأيه بظهر الغيب إِلّا قال الملك: ولك يمثل" وفي رواية: "قال الملك الموكل 
به: آمين» ولك يمثل". وفي رواية: "دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستحابة عند رأسه ملك موكل كلما 
دعا لأحيه بخير» قال الملك الموكل به: آمين» ولك مثل". 
فضيلة الدعاء للغائب: أما قوله ينك "بظهر الغيب"؛ فمعناه: في غيبة المدعو له وفي سره؛ لأنه أبلغ في الإخلاص. 
قوله: "عثل" هو بكسر الميم وإسكان الثاءء هذه الرواية المشهورة» قال القاضي: ورويناه بفتحها أيضاء يقال: هو 
مثله ومثيله بزيادة الياء أي عديله سواءء؛ وفي هذا فضل الدعاء لأخيه المسلم بظهر الغيب» ولو دعا لجماعة من 
المسلمين .حصلت هذه الفضيلة؛ ولو ذعا خملة المسلمين فالظاهر حصوها أيضاء وكان بعض السلف إذا أراد 
أن يدعو لنفسه يدعو لأخيه المسلم بتلك الدعوة؛ لأنها تستجاب ويحصل له مثلها. 
سروان بالسين والثاء صحيحان: قوله: "حدثنا موسى بن سروان المعلّة" هكذا رواه عامة الرواة وجميع نسخ 
بلادنا "سروان" بسين مهملة مفتوحة» وكذا نقله القاضي عن عامة شيوخهمء وقال: وعن ابن ماهان أنه 
"ثروان" بالثاء المثلثة» قال البخاري والحاكم: يقالان جميعاً فيه» وهما صحيحان؛ وقال بعضهم: فردان بالفاء» 
وهو أنصاري عجلي. 
فقه الحديث: قوله: "حدثتى مم الدرداء: قالت: حدثئ سيدي" تع زوجها أبا الدّرداء؛ ففيه جواز تسمية المرأة 
زوجها سيدها وتوقيره وأم الدرداء هذه هي الصغرى التابعية» واسمها: هجيمة؛ وقيل: حُهَيْمَة. 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار لاض باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب 
أبي سَلَيِمَان عَنْ أبي الرَييْر غَزة جتان يكن از قتي الله أن ستليا ككائينا فنقلة الترالى 
قال: قَدِمْتُ الشّام فَأئِيْتْ أَبَا الدَرْدَاء في مَنْْلِه فل أَجِدةٌ وَوَحَدتُ أَمٌ الدَرْدَاءِه فَقَالَت: 
ُرِيدُ الْحَجَ الَْام؟ َقلْتْ: تَعَمْ قَالَت: فاع الله نا بحر فإ التبي ول كَانَ يقول: "دَغرَة 
-- أيه يظهرٍ اليب مُسْتحَابَة عند سه ملك مُوَكلُ كلما قا لعي يضار 
قَالَ الْمَلّكُ الموكل | بهِ: آمين» وَلَكَ بمثْل". 

6ه وى فلل فحريدة أ لتر قآني أب بَا الدَرْدَاء فقال لي مِثْلَ ذَلِكَه يرُويه 
عَن النبي صُث. 

دعوو وم وا أبو بكر إن أبي شيية: حَدَنْنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ عَبْد الملك بْن 
أبي سَلَيْمَانَ بهذا الإسَْادٍ مثلة» وقال: عَنْ صَفْوَان بن عَبْد الله بْن صَفوان. 


ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا اا ا اا ااا اا ا اا ااا ا ا ا اا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000000 


» 6#ث* 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب 
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[5؟ - باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب] 

)١( -5‏ حَدَثّنا أبُو بَكْرٍ بْنْ أبي شْيَة وَاْنُ ُميْرِ - واللَقْظ لابن تُميِ- قَالا: حَدثنا 
زر أنججة وقهنة وا بطر خن رياد تن أي تاقد شن شين ف أ أ القت خخ الس ون 
مَالك قَال: قال وول الله 36: "إن دل لوانت عن التبد أن باكل الأعلة, يتمنة ييا )' 
يردي الشربة م عَليْها". 


فر دور وير 32 اه . وو وهم و ل لس الأثردق م 


)١3( -07‏ وَحَدلبيه زهير بن حرب: حدثنا إسحاق بن يوسف 
2 178 الإستاد. 


5" - باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب 
قوله 325: "إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلق فيحمده عليهاء ويشرب الشربة» فيحمدة عليها", "الأكلة" 
هنا بفتح الهمزة» وهي المرة الواحدة من الأكل كالغداء والعشاء. 
المستفاد من الحديث: وفيه استحباب حمد الله تعالى عقب الأكل والشرب» وقد جاء في البخاري صفة التحميد: 
الحمد لله حمدا كثيراً طيباً مباركاً فيه غير مكفيّ ولا مودع ولا مستغين عنه ربناء وجاء غير ذلك. ولو اقتصر 
غلى "الحمذ لله" حضل أضل السنة. 


* * * * 


كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار س0 باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجلء فيقول:.. 


[1؟ - باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل؛ القزلة فعوت لليسعب هن 

بسي اس ا قرَآتْ عَلَى مَالِكِ عَن ابْن شِهَابٍء عَنْ أبي 
بيد مَوْلَى ابن أَزْهَرَ عَنْ أبي هُرَيرَةَ أن رَسُول الله كله قال: "يُسسْتَجًَا يُستَجَابُ لأَحَدكُمْ ما لَم 
كتين اذ مرنط أ نستي" 

)١( -9‏ حَدَئَنِي عَبْدُ اْمَلِكِ بن عيب بن لَيْث: حَدَني أبي عَنْ جَدَي: حَدَني 
عُمَيْل بن حال عن ابن شِهَابٍ أنه قال: حَدأيِي بو عي مولَى عَبْدِ الرَحْمَِ إن عَوْفيِ وكان 
من القرَّاءِ وَأَهْل الْفِقهِ قال: شيقت الاشرارة طول قال رَسُول الله كلها. 7 ساب لأحدكل 

ما لَمْ يَعْحَل فيُقول: قَذ دَعَوْتُ ربي فَلَمْ يَسْتَحبْ لي". 

- (8) حَدَنِي أبُو الطاهر: أَبرنا ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبرَني مُعَاوِية وَهْرَ ائْنُ صَالِحَ عَنْ 
رَبيعٌة بن يَزِيدَ عَنْ أبي ديس الحولاني؛ ً عَنْ أبي هُرَيرَة: عَنٍ التبي كن أنهُ قال: "لد يَرَالَ 
ُستحَاب للع ما لمْ يدع بإنم أ قعِيعَةٍ رَجمٍ؛ ما لَمّ يَسْتَعْجل". قيل: يا رَسُولَ الله! ما 
الاستجال؟ قال 7 5 قَدْ دَعَوتْ» وَقَلُ دعُت “ فلم أرَ يَسْتَحِيبُ لي. فَيَسْتَحْسرٌ عِنْدَ ذَلِكَ) 


0 


وَيَدَعٌ الدّعاء" 8 


5 - باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول: دعوت فلم يستجب لي 
قال أهل اللغة: يقال حَسرٌ وَاسْتَحْسَرَ إذا أعيا وانقطع عن الشيء؛ والمراد هنا أنه ينقطع عن الدعاء؛ ومنه قوله 
تعالى: «الَا يَسْتَكبرُونَ عَنَ عِبَادَته وَلَا يَسْتَحَسِرُونَ؟ (الأنبياء:9١)‏ أي لا ينقطعون عنهاء ففيه: أنه ينبغي إدامة 
الدعاء» ولا يستبطئ الإجابة. 


+ + ث* » 


كتاب الرقاق 55 باب أكثر أهل الجنة الفقراء... 
[7ه- كتاب الرقاق] 
[1 - باب أكثر أهل الجنة الفقراء, وأكثر بي النار النساءء وبيان الفتنة بالنساء] 


َدنَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمّة ع وغاتي زهير بن 
كوب حَدَنَنَا مُعَاذُ بن مُعَاذ بريه ح حار بجو ا 0 دنا الْمُعْتَمر ح 
وَحَدننا إشحاق أن إيرَاِم: أخبرا حَرِيرٌ كلْهُمْ عَنْ سليْمَانَ المي ح وَحَدَننَا أبو كامل» 
يل إن حُسَينٍ -واللقط لَه-:ٍ حَدَنًا يد إن ورع: حَدَننَا التي عَنْ أبي عنْمَانَ عَنْ 
أسّامَة بن زَيْكٍ قال: قال رَسُول الله يل: "قمْت عَلَى بَّابٍ الْحَنّدِ فَإِذًا عَامَة مَنْ دُخْلْهًا 
الْمَسَّاكينُ وَإِذَا أُصْحَابُْ الْحَدّ مَحْبُوسُونَء إلا أُصْحَابٌ الارء فَقَدْ أمرَ بهم إلى انا لفك 


5 الم 1 - 1 
على باب النارى فإذا عامة م د حلهًا النسّاء' . 


)١( -١‏ حدثنًا هَذَابْ بن خالك: 


7 (9) حَدَئَنا 6ر3 بْنُ حَرْبٍ: حَدَنْنَا إسْمَاعِيلٌ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أيُوب» عَنْ أبي 
رَحَاءٍ العُطَاردِيَ قال: سَمِعْتُ ابن عباس يقول: قَالَ مُحَمّدَ ي: "اطَلَعْتُْ في الْحَنّة فَرََيْتْ 


أكثر أَمْلهًا طلا الفق اي َاطلَمْتُ في التَار يات لز السجاء” 
زد © (5) وحَدَننَاُ إسْحاق أن إنراهيم: أعبرنا الثقفي: : أعخبركا لوب بهذا الإسْتّاد. 
22-0 وَحَدَئْنًا ان سن فرُوحَ: حَدننًا أبُو الأظهب: حَدَثَنا 2 رَجَاءٍ عَنِ ابْنٍ 
عَبّاسِ أن النبِي ين اطَلّحَ في الَارء فذَكرٌ بمثل حَديث أيوب. 
7ه- كتاب الرقاق 
١‏ - باب أكفر أهل الجنة الفقراء. وأكثر أهل النار النساءء وبيان الفتنة بالنساء 


معنى أصحاب الجد وفضيلة القصر: قوله 25: "وإذا أصحاب الحدٌ محبوسون" هو بفتح الجحيمء قيل: المراد به 
سسا البحت والحظ في الدنيا والغئى والوحاهة يما. وقيل: المراد أصحاب الولايات» ومعناه: محبوسون 
للحساب» ويسبقهم الفقراء بخمسمائة عام كما جاء في الحديث. 
قوله ينكٌ: "إلا أصحاب التّارء فقد أمر يهم إلى النار” معناه: من استحق من أهل الغيئ النار بكفره أو معاصيه» 
وف هذا الحديث تفضيل الفقر على الغين؛ وفيه: فضيلة الفقراء والضعفاء. 


كتاب الرقاق 320 باب أكثر أهل الجنة الفقراء..... 


0 3 20007 


6- :)2 0 - كتيب حدننا ألو أَسَامَة عَنْ سَعيْد بن أبي عَرُويّة» سَمعٌ 
با رَجَاء عَنٍ ابْنِ عَبّاسِ قَال: قال رَسُول الله وك هَذَكرَ مثلهُ. 


شوم 


خلس 1 حَدنْنَا عبَيْدُ الله بْنْ معَاذ: حَدَثْنَا أبي : حم كيذ مد أبي الاح قال: 


كان لمُطدفٍ بْن عَبْدٍ الله امئان فجَاء مِنْ عِنْدٍ إِحُْدَاهماء فقالت الأخْرّى: جدت: من عمد 
فلانة؟ فقَال: حدس من عند عدْرَانَ بن حُصَيْنه فَحَدلًا أن رَسُولَ الله يلل قَالَ: "إن أقل 
ساكني الْجنّة النّسّاء". 

- - 0) وحَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ الْوَلِيدٍ بْن عَبْدٍ الْحَمِيدِ: حَدَ دنا محمد إن قفر د32 
شعْبة عَنْ أبي الاح قَالَ: سَمعْت مُطرَفا حت اللا يتقى خوث قل 

-- (م) حَدنَِي عُبَيْدُ الله بْنُ عبد الكريم أبو .زُرْعَة: خَدثكا بن بكير: حَدَنني 
يوبا ايل عزد الاسقطن عل لرتى أن بق غ1 عبد اله إن وبقارء غرل لد الله بن ختتر 
قَالَ: كَانَ منْ دُعَاءٍ رَسُولٍ الله ي: "اللهمّ إِنِي أَعُوذْ بك من روَال نْمّتك وَتَحَوّل عَافيَكَ 
وَفجَاءَةٍ نقمَتِكَ» وَجَمِيع سَحَطِكَ". 

كناد جم طلقا طم يإ امار لان لقققية ا اما قن ليناد 
التيمي؛ عَنْ أبي عَثمّانَ التهديٌ, ء عَن أسَامّة ين رَيْد قال: قال وسويل ) اللله يظة: "ما 2 


- 


بدي فق هي ضر عَلَى الرّجَالٍ مِنَ النَسَاءِ". 
؛ قف ردقت مودتنا عَيَيْكُ ال ل معاد العنبّري وسويد بن سَعيْكٍ ومحمد : 


ل 500 


عَبْد الأعْلَى» جَمِيعاً عَن الْمُعْثَمِرٍ حقال از تقو حتت التقفية 1 سايمان - قال: قال أن 
قد ا لخر 1 ا ال 


لغتان في "الفجأة". وميزة الحديث: قوله ي: "اللهم إن أععوة .بلك عن .زوال: تفبعلة. وتمول عافيبك. وفساة 
نقمتك", "الفجأة" بفتح الفاء وإسكان الحيم مقصورة على وزن ضربة؛ "والفجَاءَةٌ" بضم الفاء وفتح الجيم والمد 
لغتان وهي البغتة» وهذا الحديث أدخله مسلم بين أحاديث النساء» وكان ينبغي أن يقدمه عليها كلهاء وهذا 
الحديث رواه مسلم عن أبي زرعة الرازي أحد حفاظ الإسلام» وأكثرهم حفظاء ولم يرو مسلم في صحيحه عنه 
غير هذا الحديث وهو من أقران مسلمء توفي بعد مسلم بثلاث سنين» سنة أربع وستين ومائتين. 


كتاب الرقاق وام باب أكثر أهل الجنة الفقراء.... 


ع وجول الله 86 أنه قال: "ما ترركت بَعْدي 7 النّاسٍ فئّة أَضْرٌ عَلى الرّجَالٍ مِنَ النَسَاء". 


)١١( -0‏ وَحَدْثنَا أبو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَابْنُ مير قالا: حَدَثنَا أبو خالد الحم 
جاخ شوض د إفد ل ا 20 ا 


ح وَحَدَننَا يَحَْى إن يَحْتَى : خبَرنَا هُشَيْم ح وَحَدَثنَا إسحاق ! بن إيْرَاهيم: أَخبَرَنَا حير كلَهُمْ 
عن سليتان ليمي بهذا الإِسَْادِ مِْله. 

قا و1 ام مقتنت بن لتقي تسن نع تقار لود للا َدَننَا مُحَمّدُ بْنُّ جَعْفر: 
حَدَننَا شم عَنْ أبي مَسْلَمَة قَال: تيلة أ نس بت ع الى نيه لايق د 
النبيّ 0 قال: 'إن الدنيًا و حَضْرَة» ون الله مُستَخْلفكُم فيهّاء ينض 29 8 
فائقوا الدّنيَا وَأنَقَوا النَسّاءء فَإِنَ ول فِتنَةِ بُني إسْرَائِيلَ كانت في النْسَاء". 
وقي حَديث ابن شار 'لِيَنْظرٌ كيف تعملون". 


شرح الحديث وتشبيه الدنيا بشيئين: قوله يُ: "إن الدّنيا عضرةٌ حلوةٌ: وإن الله مستحلفكم فيهاء فينظر كيف 
تعملونء فاتقوا الدّنيا واتقوا النّساء". هكذا هو في جميع النسخ "فانقُوا الدنيا", ومعناه: تجنبوا الافتتان يما وبالنساء 
وتدخحل ف النساء الزوجات وغيرهن؛ وأكثرهن فتنة الزوجات؛ ودوام فتنتهن وابتلاء أكثر الناس يمنء ومعين "الدنيا 
حَضِرةٌ حلوة" يحتمل أن المراد به شيكان: أحدهما: خسنها للنفوس ونضارتا ولذقها كالفاكهة الخضراء الحلوة» فإن 
النفوس تطلبها طلبا حثيثاً فكذا الدنيا. والثاني: سرعة فنائها كالشيء الأخضر ف هذين الوصفين» ومعيق 
"مستخحلفكم فيها": جاعلكم خلفاء من القرون الذين قبلكم فينظر هل تعملون بطاعته أم.معصيته وشهواتكم. 


* * * * 


كتاب الرقاق ديام باب قصة أصحاب الغار الثلاثة, والتوسل ... 
١[‏ - باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» والتوسل بصالح الأعمال] 
عاسم وهر عاسم تر هاده 


18ت زم خذلى تقتةا إن إلتحاق السي : حَدَئْنِي أنس يعني ابْنَ عِيّاضٍ أبَا 
صَدرَة عَنْ مُوسّى إن عقبَة؛ عَنَ افمء عَنْ عَبْدِ لله بن عُمرَه عَنْ رَسُول الله ول أله قال: "يما ا 


عه ررس 
- 


ثلاثة نفرٍ يكَمَشُوْنَ أَحَذَهُمُ الْمَطَرُ فوا إلى غَارٍ في حبَلٍ) فالحَطت عَلَى فم غارهم صَخْرَة مِنَ 
الْحَبَلِ فالطبقت عَلَيْهِم ٠‏ فقال بَعْضُهُمُ لبَْضٍ: الفطكو الشخالا عماتموعًا صَالِحَة لله فَادْعُوا الله 
تعَالى بهَاء لعل له َفْرّحُهًا عَنْكُمْ فَقَال أَحَدُهْ: الهم إِنَهُ كان لي وَالِدَانِ شَيْحَانٍ كَبِيرَانِ 
وَامْرَتِي ولي صِبِيّة صِغَار أرْعَى عَلَيْهِم فإذا أرَحْتْ عَلَيْهِمْ حَلَبْت» فبَدَأت يِوَالِدَيّ» فَسَقَيتُهُمَ 
قبل يَنِيَّ» وَأنْهُ تأى بي ذاتَ يَوْمِ الشّحَرُ فلم آتِ حَتّى أَمْسَيْت» فَوَحَدنُهُمًَا قد تَامَاء فحَلبت 
كن كنت للب قبفك بالبلائي» الساجئة روسيم كر أن أُوقظَهُمًا 210000117 


؟ - باب قصة أصحاب الغار الغلاثة, والتوسل بصالح الأعمال 
قوله ول: "فأووا إلى غار في جَبَلٍ"» "الغار" النقب في الحبل؛ "وأووا" بقصر المهمزة» ويجوز فتحها في لغةٍ قليلة 
سبق بيانها قريبا. ْ 
استحباب التوسل بالأغمال الضالحة: قوله: "انظروا أعمالاً عتميوها عالحة قادعوا الله با لعلّه يفرحهنا". 
استدل أصحابنا يمذا على أنه يستحب للإنسان أن يدعو في حال كَربه» وفي دعاء الاستسقاء وغيره بصالح عمله» 
ويتوسل إلى الله تعالى به؛ لأن هؤلاء فعلوه؛ فاستجيب لهمء وذكره البي 25 في معرض الثناء عليهم: وجميل 
فضائلهم. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث فضل بر الوالدين وفضل خدمتهماء وإيثارهما عمن سواهما من الأولاد والزوجة 
وغيرهم» وفيه: فضل العفاف والانكفاف عن المْحرّمات لا سيما بعد القدرة عليهاء والهم بفعلهاء ويترك لله تعالى 
خالصاء وفيه: جواز الإجارة» وفضل حسن العهدء وأداء الأمانة والمسانطة ١‏ في المعاملة» وفيه: إثبات كراماتث 
الأولياء» وهو مذهب أهل الحق. 
شرح الغريب: قوله: "فإذا أرحت عليها حلبت" معناه: إذا رددت الماضية من المرعى إليهم؛ وإلى موضع مبيتهاء 
وهو مراحها بضم الميم» يقال: أرحت الماشية؛ وروحتها بمعين. 
قوله: "نأى بي ذات يوم الشّجر" وف بعض النسخ "ناء بي" فالأول يجعل الهمزة قبل الألف» وبه قرأ أكثر القراء 
السبعة؛ والثاني عكسه. وهما لغتان وقراءتان» ومعناه: "بعد" والثاني "البعد". 
قوله: "فجئت بالحلاب" هو بكسر الحاء» وهو الإناء الذي يحلب فيه يسع حلية ناقة» ويقال له: محلب بكسر - 


كتاب الرقاق بيات باب قصة أصحاب الغار الثلاثة, والتوسل .. 


من تَوْمِهِمَاء وأكرة أن تفي الصتيية فَبْلوتاء والمتلية إفشكؤة لاقني ليناد ذلك 
كم حي تنك أذ أ كمأ أن تلد اله ميات ٠‏ فَافرَجٌ لَنَا مِنْهَا 
فُرْحَة عا فَفرّجَ اله منْهًا فرْحَة قَرَأوًا منْهًا السّمَاء. 

وقال الآع” ': اللهمٌ إِنَهُ كَانَتَْ لي ابنة ع أحيهًا كَأضَد مَابْحِب الرحَال الا وطن 
يها َفسَّهَاء فَأَبْتَْ حَتَّى آنِيهًا بمائَةِ دِينَار فتَعبْتُ حَتَى حَمَعْتْ مائة ديار فَجِنْتُهَا بها فلَمَا 


327 َيْنَ رجْليما قالّت: يا عَبْدَ الله! ان الله وآ َفتح الْحَائَمَ إلا بحَقهء فَقَمْت عَنْهَا فإن 
كنت تَغلمٌ أني فَعَلْتْ ذلك التِعَاَ وَحْهِكَ؛ ؛ فارج لَنَا مِنْهَا فرحَة» فَفَرَجَ لَهُم. 
وقال الآخَرٌ: اللهم إِنّي كنت استتأحزت أجيراً بفرّقٍ أَرْزٌ فَلَمًا قَضّى عَمَلَهُ قال: أَعغطني 


5ع رار مس 5000000 


حَقَي) فعضت عَلَيْهِ ره َب عله فلم أل أرط حتّى حَمَعْت نه قرا وَرَعَاعَهَاء فَجَاءَني) 
فقَال: ار ي الله ولا َِمِي حقَي. قلت: لقي ِلَى يَلْكَ الْبَقر وَرِعَائِهَا فَحُذْمَاء فَقَالَ: انق الله 
ع ع إني لآ أمله سْتَهْرَئُ بك د ذَلِكَ الْبَقرَ وَرِعَاءِهَاء فَأَحَدَهُ قَدَهَبّْ به فإن 
كلت كله 1 لب اعيك لين لماي لو سطن 0 


1 2 6 رضم 


عي شري التي :2 3 ح وَحَدلِي سويد إن سيد عل أن شير ع 
عَبَيْدٍ الله جح وَحَدَني ل 3 وَمَحَمد بن طريفٍ اَي قالآً: حَدَثْنَا ابن َضَيْلِ: حَدَثنَا 
أبي وَرَقبَة : بن مَسْقلَة ح وَحَدنِي زهيرٌ بْنْ حَرْب وَحَسَنْ الحلوَاني» وَعَبِدُ بن - قَالُوا: 

55 الميم» قال القاضي: وقد يريد ب"الحلاب" هنا اللبن المحلوب. 

قوله: "والصبية يتضاغون" أي يصيحون ويستغيثون من اللجوع. 

قوله: "فلم يزل ذلك دأبي" أي حالي اللازمة» والفجخة بضم الفاء وفتحهاء ويقال ها: أيضا: فرج» سبق بيانها مرات. 

قوله: 'وقعت بين رجليها" أي جلست جلس الرجل للوقاع. 

قوها: "لا تفتح الخاتم إلا بحقه" "الخاتم" كناية عن بكارقاء وقوله: "بحقه" أي بنكاح لا بزنا. 

قوله: "بفرق أرز" الفرق بفتح الراء» وإسكافها لغتان الفتح أحود وأشهرء وهو إناء يسع ثلاثة آصع؛ وسبق 
شرحه في "كتاب الطهارة". قوله: "فرغب عنه" أي كرهه وسخطه وتركه. 


كتاب الرقاق 57 باب قصة أصحاب الغار الثلاثة, والتوسل .... 


و - 
ل كم الى ام 


2 832 ,7 اع اوبست فك 8 5 3 ه 3 2 ا 7 و عدت 
حدننا يعقوب يعنون ابن إبراهيم بن سعك: حدنا أبي عن صالح بن كيسان» كلهم عن ثافع؛ 


ع 5 000 - - 5 مر > 2 2 ًّ هءه هق 2# 5 0 و و 5 
عن ابن كس عَن التبي كله بِمَعْنّى حديث ابي صمره عن موسى عن حي وزادوا 'في 
حَدِيئْهِم: '"وَخَرَحُوا يَمْشُون". وفي حَديث صَالح "يَتَمَاشُون" إلا عَبَّيْدَ الله فإن في حَدِيئهِ 
عا 2 1 هج دوقي ودم هج 7 2 

وخرجوا» ولم يذ كر بعدها شيئا. 

2 عاسم ماي 


65- (") حدتني محمد بن سَهلٍ التميه ) وعبد الله بن عبد الرحم 9 بَهِرام وأبو 
اركب أ البذاد 1 


بكر بْنُ إسحاق قال ابْنُ سَّهْل: حَدَتَنَا وقال الآعحَرَان: 
0 ا ولدم 5 0 2 0 شك اط قن ا 1 ون 7 3 
عن الرهري: أخبرني سَالِمُ بن عَبْدٍ الله أن عبد الله بنَ عمَرَ قال: بش ويل 8 


عم انا ودح 


ف 8 ا اه سه 8 0 3-4 2 د 7 0 :0 7 عات م 31 7 . 
يقول: 'انطلق ثلاثة رَهطٍ ممن كان : ؛ حَتّى آواهم المَبيت إلى غار - واقتص الحديث 


و2 سس 2 مه للا 
سعيبا 


0 


ور 


بمَعْنَى حَدِيثٍ نافع عَنِ ابن عُمَر- غير أَنْهُ قال: قال رَحُل مِنْهُمْ: "اللهمً! كان لي أَبْوَانِ 


10 2 520 عل 1 1 ا عرزي ا ا ودداغخ إن - 0 عض 0 4 
شيخال كبو الا فكنت لا أغبق قبلهًا أهلا ولا مالا" , وقال: 'فامتئعت مني حتى الحيت بها 
0 - 9 3 3 -24 لوجر 06 بها عو ا 0 و 6 7 

سنة من السئين» فعجاءلتي فَأَعْطيتهًا عشرين 2 دينار . وقال: "فثمرت أجره حتى كثرت 


5 َه 2 د ا - آئ 2 
مَنْه الأموال:.فارتعحت”. وقال: "فعترحوا عن القار يمشون". 


الف "ند أغبق قبلهما أهلة ولا 7لا فقولهة "نج أ" بفتح الغمزةه وضم الباء أي ما 2-1 أقدم عليهما أحدا 
قُِ شرب نصيبهما غشاء من اللبن» "والغبوق" شرب العشاء» 012 ف 14 شرب أول النهار» يقال منه: غبقت 
الرحل بفتح الباء أغبقه بضمها مع فتح الهمزة عَبْقاً فاغتبق أي سقيته عشاء فشرب»؛ وهذا الذي ذكرته من ضبطه 
متفق عليه في كتب اللغة» وكتب غريت: الخلذيتة والشروح» وقد يصحفه بعض قرخ ال انس له فيقول: حبق 
بضم الهمزة و اكتسيز الباء» وهذا غلط. 

قوله: "ألمت يها سنة" أي وقعت في سنة قحط. قوله: "فثمرت أحره" أي ثمنه. 

قوله: "حق كترثُ منه الأموال» فارتجعت" هو بالعين المهملة ثم الحيم أي كفثرت» خن ظهرت حركتها 
واضطراماء وموج بعضها في بعض لكثرقاء "والارتعاج" الاضطراب والحركة. 

فقه الحديث: واحتج يهذا الحديث أصحاب أبي حنيفة وغيرهم ممن يجيز بيع الإنسان مال غيره» والتصرف فيه 
بغير إذن مالكه. إذا أجازه المالك بعد ذلك» وموضع الدلالة قوله: "فلم أزل أَررَعَه م تف د برا 
ورعاءها". وفي رواية البخاري: "فثمرت أجره حى كثرت منه الأموال» فقلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل 
والبقر والغنم والرقيق". وأجاب أصحابنا وغيرهم من لا يجيز التصرف المذكور: بأن هذا إخبار عن شرع من 
قبلناء وفي كونه شرعا لنا خلاف مشهور للأصوليين» فإن قلنا: ليس بشرع لنا فلا حجة؛ وإِلَا فهو محمول على - 


باب قصة أصحاب الغار الثلاثة, والتوسل .... 


- أنه استأجره بأرز في الذمة» ولم يسلم إليه بل عرضه عليه؛ فلم يقبله لرداءته» فلم يتعين من غير قبض صحيح؛ 
فبقي على ملك المستأجر؛ لأن ما في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح. ثم أن المستأحر تصرف فيه وهو ملكه. 
فصح تصرفه) سواء اعتقده لنفسه أم للأجيرء ثم تبرّع جما اجتمع منه من الإبل والبقر والغنم والرقيق على الأجير 
بتراضيهماء والله أعلم. 


» * «* * 


كتاب التوبة برك باب في الحض على التوبة والفرح يما 


[4ه - كتاب التوبة] 
١[‏ - باب ني الحض على التوبة والفرح يما] 


)١( 417‏ حَدَنني سويك بن اسعيك: ل عل بن 0 معي حَدنني يد إن ادلم 
: آنا 


عَنْ أبي صَالِحٍ» عَنْ أب شريت من وشو لله 126ل قال "قال الله عرَ وَحَل: عِنْدَ ظَنِ 


عَبدي _بي» وأا مَعَهُ حَيث يَذكرني؛ وَالله! اله أفْرَحُ يوه عبْيِهِ من أَحَدٍ كَهُ يُجد ضَالتَهُ 


م 


بالغلاة, وَمَنْ قرب إلى شبرأء اتيت نو إزاعة لاقل لزيا إلا جزاعا الرنن بت إليّْه بَاعا. 
َإِذا أو قبل إلَي : يَمُشي) قل ِلَب و 2 


4ه - كتاب التوبة 
١‏ - باب في الحض على التوبة والفرح يما 


معنى التوبة لغة واصطلاحا وشرائعها: أصل لا د الرجوع؛ يقال: تاب وثاب بالمثلثة» وآب وأناب 
معي رجعء والمراد ب"التوبة" هنا: الرجوع عن اللقيت وقد سبق في "كناب الإبمان" أن لما ثلاثة أركان: 
الإقلاع؛ والندم على فعل تلك المعصية» والعزم على أن لا يعود إليها أبد» فإن كانت المعصية لحق آدمي؛ فلها 
ركن رابع» وهو التحلل من صاحب ذلك الحق» وأصلها الندم» وهو ركنها الأعظم؛ واتفقوا على أن التوبة من 
جميع المعاصي واجبة» وأفما واجبة على الفورء لا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة. 
حكم التوبة: والتوبة من مهمّات الإسلام وقواعده المتأكدة» ووجوبها عند أهل السنة بالشرع» وعتد 
المعتزلة بالعقلء ولا يجب على الله قبولها إذا وحدت بشروطها عقلاً عند أهل السنة: لكنه سبحانه وتعالى 
يقبلها كرما وفضلاً. وعرفنا قبوها بالشرع والإجماع خلافاً ههمء وإذا تاب من ذنب ثم ذكره هل يجب 
تحديد الندم؟ فيه حلاف لأصحابنا وغيرهم من أهل السنة» قال ابن الأنباري: يحبء وقال إمام الحرمين: 
لا يحب. وتصحٌ التوبة من ذنب» وإن كان مصراً على ذنب آخرء وإذا تاب توبة صحيحة بشروطهاء ثم 
عاود ذلك الذنب كتب عليه ذلك الذنب الثاني» ولم تبطل توبته» هذا مذهب أهل السنة في المسألتين» 
وخالفت المعتزلة فيهماء قال أصحابنا: ولو تكرّرت التوبة ومعاودة الذنب صحّت»ء ثم توبة الكافر من 
كفره مقطوع بقبوهاء وما سواها من أنواع التوبة هل قبولها مقطوع به أم مظنون؟ فيه حلاف لأهل 
السنة» وانتار إمام الحرمين أنه مظنون» وهو الأصح. والله أعلم. 
قوله يُ: "قال الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي» وأنا معه حيث يذكرني ومن تقرّب إلي شبر" الح هذا 
القدر من الحديث سبق شرحه واضحاً في أول "كناب الذكر". - 


كيف فقيل لقاع باب في الحض على التوبة والفرح يما 
)١(-4‏ حَدَنِّي عَبْدُ لله بن مُسلَمَة بن 
ركم ضَاليه إذا وَحَشَم. 
.هدعي مداه همّام بن 


ات © عن د 
أَشَّد فرحا بِتَوْبَةٍ أَحَدِكمْ منْ حَدَهَا 
8- (©) وَحَدَثَنَا َبْكُ الرّزَاقٍ: حَدَنْنَا مَعْمَرٌ عَنْ 


2 6 مود 5 2 و 2 2ج 
قعنب القعنبي: حدتنا المغيرة يعني ابن عبْدٍ 
2 "لله 


حعوو د ال! ولاه وو 20 
محمد بن رافع: حدثنا عبد 
7 


مُتَبٍَ» عَنْ أبي هُرَيْرة» عَن النّبي كله بمعْنَاهُ 

دهةه-. زع لكا عنمن بن أبي شيبة وَإِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَ - واللفط للقمات» قال 
إسْحاق: أخبرتاك وَقَالَ عُقْمَان: حَدَنَنَا- حَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَش عَنْ عُمَارَةَ بن عُمَيْرِ عن 
الْحَارثِ بن سُوَيْدٍ قَال: دَحَْتْ عَلَى عَبْدِ الله أعُودهُ وَهرَ مرِيض» فَحَدئنَا بحَديفَينِ: حَديثاً عنْ 


- اختلاف ألفاظ التسخ: ووقع في النسخ هنا "حيث يذكرني" بالثاء المثلثة» ووقع في الأحاديث السابقة 
هناك "حين" بالنون؛ وكلاهما من رواية أبي هريرة» وبالنون هو المشهورء وكلاهما صحيح ظاهر المعى. 
قوله كله: "لله أشدٌ فرحاً بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالقلا" 

نسبة الفرح إلى الله: قال العلماء: فرح الله تعالى هو رضاهء وقال المازري: الفرح ينقسم على وجوه 


منها: السرورء والسرور يقاربه الرضا بالمسرور به» قال: فالمراد هنا أن الله تعالى يرضى توبة عبده أشدّ مما 
يرضى واجد ضالته بالفلاة» فعبر عن الرضا بالفرح تأكيدا لمع الرضا في نفس السامع ومبالغة في تقريره. 


قوله يُلهُ: "في أرض دوي مهلكة". 
شرح الغريب: أما "دوية". فاتفق العلماء على أنها بفتح الدال؛ وتشديد الواو والياء جميعاًء وذكر مسلم 
في الرواية الي بعد هذه رواية أبي بكر بن أبي شيبة: "أرض داويّة" بزيادة ألف وهي بتشديد الياء أيضاً 
وكلاهما صحيح, قال أهل اللغة: "الدوية" الأرض القفرء والفلاة الخالية» قال الخليل: هي المفازة» قالوا: 
ويقال: دَوَيّة وداوية» فأما الدّوّية» فمنسوب إلى الدو بتشديد الواوء وهي البرية الي لا نبات يماء وأما 
"الذّاوية" فهي على إبدال إحدى الواوين ألفاً» كما قي في[ التنسبيب إل طي: طائىء وأما "المهلكة", فهي 
بفتح الميم وبفتح اللام وكسرهاء وهي موضع خوف الحلاك؛ ويقال لها: مفازة؛ قيل: إنه من قوهم: فوز 
الرجل: إذا هلك وقيل: على سبيل التفاؤل بفوزه وبحاته منهاء كما يقال للدّيغْ: سليم. 
قوله: "دحلت على عبد الله أعوده وهو مريضء فحدثنا بحديثين: يديا عن نفسه») وحديثاً عن رسول العف" 
ثم ذكر حديث رسول الله كد ولم يذكر حديث غبد الله عن نفسه. وقد ذكر البخاري في صحيحه 
والترمذي وغيرهماء وهو قوله: "المؤمن يرى ذنوبه كأنه قاعد تحت جبلء يخاف أن يقع عليه؛ والفاحر 


ورغ وريه تاياي مر على أتفة فقنال بده فيكنا" : 


كتاب التوبة 7 باب في الحض على التوبة والفرح يما 


6 2 .8 2< 322 + علش ده ري 2ه ريق 0+ 2 عله 2 ١‏ ارك كا عدف ا 7 امن 
نفسِه وَحَدِيثًا عن رَسُولٍ الله 326 قال: سمغت رسُول الله كد يقول: لله اشد فرحا بتوبة 
٠8 5 8>‏ سباع 5 5 َوِوّ. 2ه افع بن الو دع ام هاه ميد لاق 2 
عبده المؤمن من رجحل في أرض دويه مَهِلِكةَ مَعَهُ راجلته» عليهًا طعامه وشرابه) فنام 
2 ع ا ا 2 اه فوع 2 م 3 5 ا ل 3 

فامتيقَظ وَقَدْ ذَهَبَتء فَطَلبْهًا حَتَى أذركة العطش, ثم قال: أَرْحعٌ إلى مُكاني الذي كنت فيه 
مر نير مث يي 2 6 ع 0 ا 22 #2 3ب 2 2 ول الى البق مسح ساخم 
فَأَنَّامُ حتى أموت») فوضع راسه على سَاعِدِهِ ليُموت» فاستيقظ وعنده راجلته, وعليها زاده 


- 
2 


وَطَعامُةُ وَشْرَابَهُ فاللة أَشَدُ قرحا بِتَوْيَةِ الْعَبْدٍ الْمُؤْمِن من هَذَا يرَاجِلتِهِ وَزَّاده". 

١‏ (ه) وَحَدَثنَاهِ أبو بكْر بن أبي شَيبة: حَدَنَنَا يَحَى بن آدَمَ عَنْ قطبة بن 
عَبْدِ الْعّزيزه عَنْ الأَعْمّش بِهَذَا الإسْنَادِ وَقَالَ: "من رَجُل بِدَاوِيةٍ منَ الأرْض". 

- (1) وَحَدَنَنِي إسحاق بْنْ منْصُور: حَدكنا أو أسامّة؛ حَدَكنَا الأعم؛ حَدثنا 
عُمَارَةُ بْنُ عُمَيْرِ قَالَ: سمِعْتُ الْحَارِتٌ بْنَّ سُويدٍ قَالَ: فحَدَنَنَا عَبْدُ الله بحَديئينٍ: أَحَدُهُمَا عَنْ 


)ئ 


ع ١‏ لجل ع ع د مس لعفي 2 سس رك بيو وق ب كود له 6 يكن 2 
رَسُولٍ الله نه وَالآخَرٌ عَنْ نَفْسِهء فَقَالَ: قال رَسُول الله 25: "الله أَشَدَ فرحا بتَوْبَةِ عَبْدِه 
و 0 8 - 3 
الموون يكل خلييق خرير. 
ع 0 غ8 :6م وود ال يضم 2 1 ام 3 اناعد 7 

ند م فس 0 حدننا عَبَيدُ الله بن مَعَاذٍ العنبري: حدننا أبي: حدثنا أبو يوئس عن سماكٌ 
838 ين روهت ددم تت ور ورم دعر 142 :د م 2 و7 مع باصا 
قال: خَطب النَعْمّانَ بْنْ بشيرء فقال: "لله أَشَدَ فرَّحَا بتَوبَةِ عَبْدِهِ من رَجل حَمَل زَادَهُ وَمَرَادَه 
ٍَ 5 7-7 رام ا مسض ُ 6 5 َه 4 وه 6 7 2200 5 0 
على بعير» ثم سار حتى كان بفلاةٍ من الأرض» فأذركثّه القائلة» فَترّل فقال نحت شجرةء 
ام 9 5 5 6 2 --700 #إاض افر عرس 2 
جوم و2 2 ع هي س 32 1 ُ . و2 ار اه تيد ا عنس م ودجو هيه 0 2 6 
فعَلبِيه عَيئهُ وَانْسَل بَعيرُهُ فاستيقظ فسَعى شرفا فلم يَرَ شيئاء ثم سعى شرفا ثانيا فلم ير ينا ) 
- الرد على القاضي: قوله في رواية أبي بكر بن أبي شيبة: " 
رجل" بالنون وهو الصوابء قال القاضي: ووقع في بعضها "مر رجل" بالراء وهو تصحيف؛ لأن مقصود 
مسلم أن يبين الخلاف في "دوية وداوية"» وأما لفظة "من" فمتفق عليها في الروايتين؛ ولا معبى للراء هنا. 
قوله: "حمل زاده ومزاده' هو بفتح الميم» قال القاضي: كأنه اسم جنس للمزادة» وهي القربة العظيمة؛ 
سميت بذلك؛ لأنه يزاد فيها من جلد آخر. 


من رجحل بداوية" هكذا هو في النسخ "مرق 


قوله: "واتسبل بعيره" أي ذهب في حفية. قوله: '"افسعى غبرها فلم ير -35 قال القاضي: يحتمل أنه أراد 
بالكّرف هنا: الطلق والغلوة كما في الحديث الآحر: "فاستنت شرفا أو شرفين" قال: ويحتمل أن المراد 
هنا: الشّرف من الأرض لينظر منه هل يراها؟ قال: وهذا أظهر. 


كتاب التوبة عم باب في الحض على التوبة والفرح يما 


ع 1 0 فاعدم عها 1 ا21 2 عبن خن ‏ جص د كن ا سوم 2 د د 
م سَعى شرفا ثالثا فلم يَرَ شيئاء فأقبّل حَتَى أنّى مَكانَهُ الذي قال فيهء فبَيْنَما هُوَ قاعد إذ جَاءَهُ 


حي 


بَعيرهُ يَمْشي ) ؛ حَتَى وَضّعّ خطَامَهُ في يَدِه لله أَشَدَ فرحا ِتَوْبَِ الْعَبْدِ من هَذَا جين وَحَدَ بير 
عَلَى حَالِه". 
قال سمَاكُ: َعَم التغبي أن اماد رع هذا الْحَِيتَ ِلَى لتب فل وما مَا أَناء فلم أُسْمَعْهُ. 
ع 40 ع كل 7 بت وعد 1 تو قال بي 2-0 وقال ين 
أعثيرتا- عَبَيْدُ الله بن اد بن لقِيطٍ عَنْ إَِاو ع كن الترالد لع ن عازبٍ قال: قال رول ال 36 


"كبن ' قولُونَ اع يسمي اياي يدك 


َمَامُهَا حدما مُتَعلَقَة به؟" قَلْنَا: شَدِيدا يا رَسُو 5 الله! عق وول ١‏ 3 5 7 5 َه 
أَسَدَ فرحا بتَوْبَةِ َب مِنَ ادحل الت" قال جَعْفُر: ل د الل أن إجاد عَنْ أبيد. 
ل 22 ااال 22 ل بر ال تي ه بير 


وده 65> ,3( حَدنَنَا مُحَمَدُ بْنُ الصبّاح وَرهَيرُ بْنُ حَرْبٍ قالاً: 4ط در ون لولم 
14 حَدَننَا عِكْرمَة بن عمَاِ: حَدننا إسْحَاق بْنْ عبد الله ْنٍ أبي طَلْحَ: حَدننا أن إن مَالِكِ وهو 


سير 


هه قال قال مول اله 14 ةلقد وح يتزنةخلدد معن اثرس لد ين كوف ؛٠‏ كان 
على رَاجِلتِه بأررْض فلآة, فَائْفَلَتَتْ منه وَعَلِيْهًا طعَافة وشرابة 7 منهاء فَأَنَى ةا 
َامْطَحَعَ في ظِلَا قد أَيِسَ من اليه ْنَا ا ا ع م 224 


كات 


بخطابِهاء م قال من شِدَةٍ الفرح: اللَهُم أنت عَبْدِي وأنا رَبك أخخطاً من سِدَةٍ الْفرَحِ' 


سود 


0-01 ه 1) حَدثنَا هَدَاب بن حَالد: حَدَننَا هَمَام: خَدكا كام 2 أنْس بْن مَالِكِ أن 


قوله ص: "مر يذل شجرة" هو بكسر الحيم وفتحهاء وبالذال المعجمة؛ وهو أصل الشجرة القائم. 

قوله: "قلنا شديدا" أي عرسا عبديدا1 يفرح فرحا شديداً. 

قوله: "حدثنا ييى بن ييى و+حعفر ابن حميد" هكذا صوابه "ابن حميد"؛ وقد صحف في بعض النسخ. قال 
الحافظ: وليس لمسلم في صحيحه عن جعفر هذا غير هذا الحديث 

قوله ينه في حديث أنس من رواية هداب بن خخالد: "لله أشدٌ فرحاً بتوبة عبده من أحدكم إذا استيقظ على - 


كتاب التوبة وبزم باب في الحض على التوبة والفرح يما 


- 2 بوني لله 2-2 و و 2 0 و 6 ا ا دن 1 02 5 0 
رَسُول الله كد قال: "لله أَشَّدّ فرحا بتَْبَةِ عَبْدِهِ من أحَدِكم إذا استيقظ عَلى بُعيره» قد أضَلهُ 
بأَرْض فلاو" . 


- 3 
سوم او 


)١١( -5 17‏ حلي وشاع الذارقي: كك كان حَدَنْنَا هَمَاءٌ: حَدَثَنَا قَنَادَة: حَدَثَنا 
نس بْنْ مَالِكٍ عن النبِي 25 بمفله. 
د ووه قد أظيله لضن فلوو 
اختلاف ألفاظ الرواية: هكذا هو في جميع النسخ: "إذا استيقظ على بعيره"؛ وكذا قال القاضي عياض: 
أنه اتفقت عليه رواة صحيح مسلم؛ قال: قال بعضهم: وهو وهم؛ وصوابه "إذا سقط على بعيره"؛ وكذا 
رواه البخاري: "وسقط على بعيره" أي وقع عليه» وصادفه من غير قصد. قال القاضي: وقد جاء في 
الحديث الآخر عن ابن مسعود قال: "فأرجع إلى المكان الذي كنت فيه فأنام ح أموت» فوضع رأسه 
على ساعده ليموت» فاستيقظ» وعنده راحلته" وفي كتاب البخاري: "فنام نومة فرفع رأسه فإذا راجلتُه 
عنده": قال القاضي: وهذا يصحح رواية "استيقظ"» قال: ولكن وجه الكلام وسياقه يدل على "سقط" 
كما رواه البخاري. قوله: "أضله بأرض فلاة" أي فقده. 


بن لا يا 


كتاب التوبة باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة 


وهم* 


1 - باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة] 


مه 8 في حيس م 


له وم لتنا فيه 2 تمين: حَدَنَنَا ليث عَنْ مُحَمّدٍ بْنٍ قَيْسِء قاض عْمَرَ بن 
عَبْدٍ الْعَرِيِكِ عَنْ : عَنْ أبي صِرْمَة عَنْ أبي لوي لقا جين شووة ازنك ع د 2 
نينا سَبئئة من رَسُول اله 6 سَبِطتُ رول اله فل يقل انلا الاك بون لحل اله 
حَلقا يدَنبُونَ يَغْفِرُ لَهُمْ". 

)١( -8‏ حَدَلَنَا هَارُونَ بن سَعِيدٍ الأئييٌ: حَدَنَنَا ابن وَهْبٍ: حَدَنِّي عياض وَهُوَ ابن 
عبد اله الفطري: د َي إلزاجم أن ند أن رفامة عن محمد أن كنب الفط عن أبى 
سبي َيُوبٌ شرم عن قوق لله ل أَنْهُ قَال: "لو أَنَكم لَمْ تكن لَكُمْ دنوب 
يَغْفْرُهَا يَعْفرُهَا الله لَكُمْ َجَاءَ ال قم لَهُمْ دوب يَعَْرُهَا لَهُمْ". 

- (8) خلاني الدنة /3 رافع: حَدننًا عَبْدٌ الرّرّاق؛ حبرا مَعْمرُ عَنْ جَعْفْرٍ 
الْجَرَرِي» عَنْ يَزِيدَ بْن الأصّجّ ء عَنْ أبي هريرَة ة قَال: قَالَ رَسُول الله ة: "وَالذِي ئفسي د 
لو لَمْ تذنبُوا لَذَهَب الله بكي وَلسحَاء بقوم يُدنبُون فَيَسْتَغْفرُون الل فيَعْفِدُ لَهُم". 


؟ - باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة 
قوله: "عن محمد بن قيس قاص عمر بن عبد العزيز" 
اختلاف النسخ في "قاص": هكذا هو في جميع نسخ بلادنا "قاص” بالصاد المهملة المشددة من القصصء قال 
القاضي عياض: ورواه بعضهم "قاضي" بالضاد المعجمة والياء» والوجهان مذكوران فيه؛ من ذكرهما البخاري في 
"التاريخ": وروي عنه قال: كنت قاصّاً لعمر بن عبد العزيز» وهو أمير بالمدينة.** 
قوله: "عن أبي أيُوب أنه قال حين حضرته الوفاة: كنت كتمت عنكم شيئا". 
حكمة كتمان أبي أيوب أولاً: إغا كتمه أولاً مخافة اتكالههم على سعة رحمة الله تعالى» وانهماكهم في المعاصيء 
وَإِنما حدث به عند وفاته؛ لثلا يكون كاتما للعلم» وربما لم يكن أحد يحفظه غيره. فتعين عليه أداؤه» وهو نحو 
قوله في اندي الآر:: "فاعيز ها معاد عتد موتة تأف]" أي خشية الإثم بكتمان العلم» وقد سبق شرحه في 
"كتاب الإيمان", والله أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "قاص عمر بن عبد العزيز" القاص: الواعظ؛ لأنه يذكر قصصا للاعتبار. 


كتاب التوبة 555 باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة, 


[” - باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة: وزيب يفيف 

1- (1) حَدَثنَا يَحَى بْنْ يَحَْى المي وَقَطَنْ بن تسر - واللقْط لِيَحْتَى -: - 
المندر دعبي يعيبط نبج 
- وكان من طحا رَسْول الله 96 - قال: قتي أب كرء َقَالَ: كيف آلت؟ يا حنطلةا 
َال قلت تان حنظلةة قال يتقان اذا قا تقول؟ قال فلس كرون عِتْدَ وَستول اذ علق 
يُذَكرا بالتار وَالْحَنَقِ حَتَى كنا أي عَيْنِ فَإِذَا حَرَحْنَا منْ عِنْدٍ رَسُولٍ الله يت عَافَسَْا الاج 


م َه 


وَالأَوْلاد وَلصَيْعَاتِء فَنَسِينًا كثيراء ال أبو بكر : فَوَاللهُ! نا لَتََى مِثْلَ هَذَاء اسلف نا وأبو بكر 


3 


* - باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة, والمراقبة وجواز ترك ذلك في بعض 

الأوقات. والاشتغال بالدنيا 
ضبط الأسماء والألفاظ ومعنى الضيعة: قوله: "قطن بن تُسَير" بض ا د 

قوله: "عن حنظلة الأسيدي" ضبطوه ه بوجهين: أمديةا وأشهرها: ضم الممزة؛ وفتح السيين» و كستر الباء 

المشددة) والثاني: كذلك ع أنه بإسكان الياع» ولم يذكر القاضي إلا هذا الثاني وهو ملنسوب إلى ب أسيد بطن 

من بن تميم. 00 

قوله: "وكان من كناب رسول الله 326" هكذا هو في جميع نسخ بلادناء وذكره القاضي عن بعض شيوخهم 

كذلك» وعن اكترقية "كان من أضحَاب البي 1 وكلاهها صحيح لكن الأول أشهر ف الرواية وأظهر ف 

المعيى» وقد قال في الرواية الى بعد هذه: 'عن حنظلة الكاتب". 

قوله: "يذكرنا بالنار والحنة كأنا رأي عين" قال القاضي: ضبطناه "رأي عين" بالرفع أي كأنا بحال من يراها 

بعينه» قال: ويصح النصب على المصدرء أي نراها رأي عين. 

قوله: "عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات" هو بالفاء والسين المهملة» قال الهروي وغيره: معناه: حاولنا ذلك 

ومارسناة واشتغلنا بهع أي عالجنا معايشنا وحظوظناء "والضتّيعات" جمع ضيعة بالضاد المعجمة) وهي معاش 

الرحل من مال أو حرفة أو صناعة) وروى الخطابي هذا الحرف ان بالنون» قال: و معناه: لاعبناء» ورواه ابن 

قتيبة بالشين المعجمة» قال: ومعناه: عانقناء والأول هو المعروف. وهو أعم. 


يرنه "قلت نافق حنظلة" إلخ في الحديث دليل واضح على أن الشك في الإيمان ليس بكفرء وإنما الكفر الشك 
في المؤمن به وفرق بينهماء فافهم. 


كعاب التوبة بيرم باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة, 


حَتَى دََلَنَا عَلَى رَسُولٍ الله يلد قلت: تاققَ حَنْظَلة» يا رَسُولَ الله! فَقَال رَسُول الله: "وما 
دَاك؟" قُلت: يا رَسُولَ الله! كو عِنْدَكَ ُذَكرًا بالثار وَالْجَئَتِ حَتَى كَأنا أي عَيْنِء فَإذا 
َرَجْنًا من عِنْدِكَ عَافَسنَا الأَرُوَاجَ وَالأَوْلاَدَ وَالصَيْعَاتِء نَسِينا كثيرا فال 2 ول ال لله 
"وَالذِي تفيي بيده إن لو تَنُومُون عَلى ما رو عِندِي» وفي الذكرء لَصَافحَيْكُمُ 
الْمَلائكَة عَلَى رشك اوفي طرْقكي ولكن يَا يَا حَنْظلَة! سّاعة وسّاعة". تَلآَثْ مّرات. 


ير يمور وم م2 ه ار 


لاطا اك 20 حدقي إِسْحَاق بن منصور: ا عبد الصمد» عت أبي توف 


2 0ه 


حَدَنَنَا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيَ عَنْ أبي عْنْمَانَ النَهْديَ» عَنْ حَبْظلة قال: كنا عِنْدَ رَسُولٍ الله يلك 
فَوَعَظَنَاء هَذَكْرَ النَارَ قَال: ثم حفت إِلَى الْبَيْتِ فَضَاحَكْت الصَبْيّانَ وَلَأَعَبْتْ الْمَرَاةَء قال: 
فَحَرَحْت» فَلَقِيتُ أب بَكٍ قذكرات َلك لَه فَقَال: ونا فَدْ فَعَلْتْ مثل ما تَذَكرُ» فَلقِينا 
ل الله كته فقلت: يا وقول للد قافو لل فقال: "5 فق ِالْحَدِيث فقال 
بو بَكْرٍ: ونا قَدْ فَعَلْتْ مِمْلَ ما فَعَلَ فَقَالَ: "يا حَنْظَلة! سَاعَة وَسَاعَة وك كانت كُكون 
بكم كما كُون د لخر صَافَحتكٌُ لمكم حتى تسل عَليِكُمْ في الطدقي". 

و زعم دي 27 كوه بذكا الفشل إن اذ كين: 5ك يا طش 


سَعِيدٍ الْجُرَيْرِي» ع عَنَ أبي شما التهؤديء عَنْ حَنْظَلة التَمِئِمِيَ الأُسيَد سَيّدِيٌ الكاتب قال: كنا 
عِنْد النبي ل فذكرئا الجَنّة وَالنَار فذَكرَ نَحْوَ حَدِيثِهِمًا. 


قوله: "نافق حنظلة" معناه: أنه خاف أنه منافق حيث كان يحصل له الخوف في : بحلس البي كد ويظهر عليه 
ذلك مع المراقبة والفكر والإقبال على الآخرة. فإذا حرج اشتغل بالزوجة والأولاد ومعاش الدنياء وأصل النفاق 
إظهار ما يكثم حلافه من الشرء فخاف أن يكون ذلك نفاقاء فأعلمهم البي يعد أنه ليس بنفاق: وأنهم 
لا يكلفون الدوام على ذلك؛ و"ساعة ساعة" أي ساعة كذا وساعة كذا. 

معنى "مه": قوله: "فقلت: يا رسول الله نافق حنظلة» فقال: مه" قال القاضي: معناه: الاستفهام أي ما تقول؛ 
والهاء هنا هي هاء السكت,ء قال: ويحتمل أنها للكفّ والزحر والتعظيم لذلك. 


* * > * 


كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى» وأا سبقت غضبه 


"84 

[؛ - باب في سعة رحمة الله تعالى؛ وأفها سبقت غضبه] 
)١( -4‏ جب لزنه 3 يده م الْمُغيرة يَعْني الْحِرَامِيَ عَنْ أبي الرّنَادِه عن 
الأعرّحه عَنْ أبي هُريْرَة أن التي د قال: لما حل الله الْحَلقَ؛ كنب في كِتَابه فهُو** عِنْدَهُ 
فوقَ العَوْشٍ: إن رْيئي تغلب غطبي'.* 


مقر وير 32 و وعدهد - 


5 0 حَدننِي ير بن حرّب: م فيان بن عبينة عَنَ أبي الرَّنَادٍء عن 
الأغرّج» ء عَنْ أبي هُريْرَة» عَن النبي 5كد: "قال الله لله عَرٌ وَحَل: مقطا تي غلبي" 
5- ”) حَدنَنَا علي بن ححَظظرم: عبرا بو مذا ل ارج بْن عَبْدٍ الرَحْمَّنء 


> 8 و 


عَنْ عَطاءِ بن ينك عَنْ أبي هُرَيْرة قَال: َال رَسُولُ الله #للة: لكا 3 قَضَى الله الْخَلَقَ ؛ كنب في 


كِتَابِهِ عَلَى نَفسِهء فَهُوٌ مَوْضُوعٌ عِنْدَهُ: إن رَحْمَتي تَعْلبْ عضَبِي". 


ع - باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه 
قوله تعالى: "إن رحميّ تغلب غضبي". وفي رواية: "سبقت رحمتٍ غضبي" قال العلماء. 
معنى الغضب والرحمة في الحديث: غضب الله تعالى ورضاه يرجعان إلى معين الإرادة؛ فإرادته الإثابة للمطيع» 
ومنفعة العبد تسمّى رضا ورحمة؛ وإرادته عقاب العاصي وخذلانه تسمى غضباء وإرادته سبحانه وتعالى صفة له 
قديمة يريد يما جميع المرادات. قالوا: والمراد بالسبق والغلبة هنا كثرة الرحمة وشمورها كما يقال: غلب على فلان 
الكرم والشجاعة: إذا كثرا منه. 


* قوله: "إن رحم تغلب غضبي" إما لأنه يعامل بالرحمة ما لا يعامل بالغضب لما سبق من حديث "من هم 
بالحسنة". وإما لأن مظاهر الرحمة في العالم أكثر من مظاهر الغضب حيث إن الملائكة كلهم مظاهر للرحمة وهم 


أكثر خلق الله وكذا ما نخلق الله في الجنة من الحور والولدان وغير ذلك؛ والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فهو عنده فوق العرش" قيل: معناه دون العرش» وهو كقوله تعالى: 
بَعُوضَة فَمَا فَوْقَهَابُ. والحامل على هذا التأويل استبعاد أن يكون شيء من المخلوقات فوق العرش, ولا محذور 
في إحراء ذلك على ظاهره؛ لأن العرش خلق من لق الله تعالى. ويحتمل أن يكون المراد بقوله "فهو عنده" أي 
ذكره أو علمهء فلا تكون العندية مكانية» بل هي إشارة إلى كمال كونه مخفيا عن الخلق» مرفوعا عن حيز 
إدراكهم؛ كذا في فتح الباري (5: .)591١‏ (تكملة فتح الملهم: )١١/5‏ 


كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى» وأها سبقت غضبه 


ليان 


2 لل اخ 8 بي 


1 (4) حَدَثَنَا حَرَمَلَةُ بن يَحْبَى التحيبي: أَخبَرَنَا ابْنُ وَهب: أخخْبرني يونس عن ابن 
شِهَاب أن سَهِيدَ بْنّ المتهب أغيرة أن آنا طرئرة قال: سيقت رَسُولَ الله 906 يقول: "جَعَل 
الله الرحمة ماله جز كَاسْسيَكَ عندة يكمة وشعين» وأنزّل في الأررْضٍ حرنا والجدل. فسن 


عدم سس 


تبلغ اتثتم مودعم الفرؤق: حت تلع الجا عويظا عن ليطا نج ة اذا بين 


بزكؤاياب ومع حندتنا يحبى ] نْ أنوب وَقتينة وَائْنْ حُحْرٍ قَالوا: حَدننًا إسْمَاعِل يَُُون 9 
جَعْفر عن الْعَلآهِِ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسُول الله وه قال: "علق الله مائة 


فَوَضَعَ وَاجِدَةَ يْنَ حَلقِهه ع عَِنْدهُ مائة إل وَاحِدةٌ 1 


6- (5) حَدَئًا انقة ينزي اتلد إن لمث : 0 أي حَدَنَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ عَنْ 
عَطاء عَنْ أبي هُرَيْرَة عن النَبىَ يله قال: “إن لله ماله حمق أنزّل هنها رمه ولعدة يد 
الجن وَالِإنْس وَالبَهَائم وَالهُوَام» فبها يتَعَاطفون» وَبها يعَرَأحَمُو3 6 تعطِفٌ الوّحش على 
ليله وانتزاقة جلما لون ينه زتريه جا :1 الزجائها 

وى واف أي - سد 6م وى سوم 1 نا 2 

>- (7) حَدَئَنِي الح بن موسى: حدثنا تقذ يح تاد حدتنا سليمان التيمي : 

2 نا أبو عُْمَانَ النَهْدي عَنْ سَلْمَانَ الفارسي» قال: قَالَ رَسُولَ الله يلة: "إن لله مائّة رَحْمَق 


م ء* م دَهِد 


فمِنهًا رَحْمَّة» بها راحم لحل بَيْنهُمْ وَتسْعَة وَتسلعُون لِيَوْم الامو" 
1- (8) وَحَدَََ مُحَمَكُ بن يد الأغلى: حَدَثَنَا الْمُعْتَمِدُ عَنْ أبيه بهذا الإسْنَادِ. 


2 وه 


لاع 0 ب 0 ابن لور حدنا 2 مُعَاوِيّة عَنْ دَاودَ بن أي هند» عَنْ أبي عُثْمَانَ 
عر سَلقَان قال قال رشول الل 8ل “إن اطي طشان مشكواب لازا مله رقت 


قوله يله: "جعل الله الرحمة مائة جزء" إلى آخرهء هذه الأحاديث من أحاديث الرجاء والبشارة للمسلمين. 

سبب الرجاء والبشارة واختلاف النسخ: قال العلماء: لأنه إذا حصل للإنسان من رحمة واحدة في هذه الدار 
المبئية على الأَكْدَار والإسلام والقرآن والصلاة والرحمة في قلبه وغير ذلك مما أنعم الله تعالى به» فكيف الظن .مائة 
رحمة في الدار الآخرة» وهي دار القرار ودار الجزاء» والله أعلم. هكذا وقع في نسخ بلادنا جميعا "جعل الله الرحمة 
مائة جزع". وذكر القاضي "جعل الله الرحم" بحذف الاء وبضم الراء؛ قال: ورويناه بضم الراءء ويجوز فتحهاء 
ومعناه: الرحمة. 


كتاب التوبة وم باب في سعة رحمة الله تعالى» وأفها سبقت غضبه 


كل رَحْمَةٍ طِبَاقَ مَا بَيْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضِء فَجَعَلَ مِنّْهًا في الأرض رَحْمَة فَبهًا تَعِْفُ الْوَالِدَهُ 
عَلَى وَلدِهَاء انان لطر يططها على الطيجة) قاد ل ساس + ابه ا 5 
)٠١( -1‏ حَدَنْيِ | لخم إن ليع المشلوادة محمد بن سهل سَهْل التَيِمِي - واللفظ 


2 
م هة مد م هة 


لِحَسَنٍ - حَدَننَا ابن أبي مَريم: قدتنا أبو اغسان: يز ألم ع دغ شأ 
الْحَطابٍ أَنْهُ قال: قدمَ عَلَى رَسُول لله 05 بسَنِي» قإِذَا امرَأة من السَِي َبتَغي إذا وَحَدَتْ 
ا في السبي» أحدئهُ َاْصفيمطها وضع هَل ' نا سول الله ين وان هذه الما 
طارِحَة وَلَدَهَا في الثَارِ؟" قَلْنَا: لاه والله! وَهي تَقدرٌ عَلَى أن لآ تَطْرَحَه فَقَالَ رَسُولَ الله يللة: 


"لد لله أَرْحَمْ بعبَادِِ مِنْ هله بوَلدِهًا". 
1000 0 جا نشل ١‏ ن أيوب وفييَ وان حُجْرء جبِيعاً عنْ إسْمَاعِيلَ إن حَغْفر 


لود 


قال ”١‏ الوييةة ذقنا تاي الْعَلاكُ عَنْ أيه ا أن سول الله لله قال: 
بن أو : أخبرني عن أبي هرير رسو 


ل يكلم اموي ا عند ال من وي نا طم كيه أحك ولو يله لكاو ما ند له بي 
الرَحْمَِ ما قنط من جَنهِأَحَد". 
)١5( -00‏ حَدئَنِي مُحَمَدُ بن مَرْزُوق ابْن بد بنتِ مَهِدِيّ بن مَيمُونِ: حَدَنْنا روح 


واس 
ل سه م 


حَدَنَنَا مَالِكُ عن أبي الئاه عَنٍ الأطريه / غيل أبى نوك ولول اذ يه قال: “قال ول 
ا اا ا 0 


قوله: "فإذا امرأةٌ من السبي تبتغي" هكذاء هو ف جميع نسخ صحيح مسلم: "تبتغي" من الابتغاء» وهو الطلب؛ 
قال القاضي عياض: وهذا وهمء والصواب ما في رواية البخاري "تسعى" بالسين من السعي» قلت: كلاهما 
صواب لا وهم فيه» فهي ساعية وطالبة مبتغية لابنهاء والله أعلم. 
قوله يي: "ف الرّحل الذي لم يعمل حسنة أوضى بنيه أن يحرقوه» ويذروه في البحر والبنٌ وقال: فوالله لعن قدر 
على ربي ليعذبينٌ هما عذبه أحداء ثم قال في آخره: لم فعلت هذا؟ قال: من حشيتك يا رب وأنت أعلم؛ فغفر له". 
اختلاف العلماء في تأويل الحديث: احتلف العلماء في تأويل هذا الحديث؛ فقالت طائفة: لا يصح حمل هذا 
على أنه أراد نفي قدرة الله» فإن الشاكُ في قدرة الله تعالى كافر» وقد قال في آخر الحديث: "إنه إنما فعل هذا من 
خشية الله تعالى" والكافر لا يخشى الله تعالى» ولا يغفر لهء قال هؤلاء: فيكون له تأويلان: أحدهما: أن معناه: لئن 
قدر علي العذاب أي قضاه, يقال منه: "قدر" بالتخفيف» و"قدّر" بالتشديد بمعى واحد. - 


كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى» وأفها سبقت غضبه 


:103399939590999 :ايد يسما يسييات اه بممسفيسا 
عن قدَّرَ الله عَلي* لاا 121 0 سنا من العالهيب ا 4 اليكل فَعَلوا مَا أَمَرَهُم 
أت لاقت اقنتتع عابي زآنج اندج كته نا هم 3 ذال 2 قلت هذه قلا ا 
ليله ريغا والح الك اقدامة 1 ش 


مه ور 


حنتهة 15) حَدَثَنا مُحَمَُ ْنُ رَافع وَحَبْدُ بن حمَيد قال عَبْك : أَخبرتا وقال ابْنُ رَافع؛ 


- والثاني: أن "قدر" هنا بمعيئى ضيق عليء قال الله تعالى: #فَقَدَرَ عَلَيِهِ رزْقَهٌ# (الفجر:”١)»‏ وهو أحد الأقوال 
ف قوله تعالى: فَظَنّ أن أن نَقَدِرَ عَلَيَدِ4 (الأنبياء:/41)» وقالت طائفة: اللفظ على ظاهره» ولكن قاله هذا 
الرجل» وهو غير ضابط لكلامه» ولا قاصد لحقيقة معناه ومعتقد لماء بل قاله في حالة غلب عليه فيها الدهش 
واللتؤق»: وقلذة ادوع تحيبت: ذعبب. ايقظه: وتدير ما إيقوله» أفصاز قي .معن الغافل والناسيء بوعدذه الخالة 
لا بؤاعيك قرهاء وهو نحو قول القائل الآحر الذي غلب عليه الفرح حين وجد راحلته: و ع 
فلم يكف" بذلك الدهش والغلبة والسهوء وقد جاء في هذا الحديث في غير مسلم "فلعلي أضل الله" أي 

عنه» وهذا يدل على أن قوله: "لفن قدر الله" على ظاهره» د طائفة: هذا من محاز كلام العرب» وبديع 
استعمالهاء يسمونه مزج الشك باليقين كقوله تعالى: #إوَإِنَا أُوَ إِيّاكُمْ لَعَىْ هدّى» (سباأ:؛١))‏ فصورته 
صورة شكء والمراد به اليقين» وقالت طائفة: هذا الرحل جهل صفة من صفات الله تعالى. 

اختلاف العلماء في تكفير جاهل الصفة: وقد احتلف العلماء في تكفير جاهل الصفة قال القاضي: وممَّن كفره 
بذلك ابن جرير الطبري؛ وقاله أبو الحسن الأشعري أولاً وقال آحرون: لا يكفر مجهل الصّفة؛ ولا يخرج به عن 
اسم الإيمان بخلاف جحدهاء وإليه رجع أبو الحسن الأشعريء وعليه استقر قوله؛ لأنه لم يعتقد ذلك اعتقاداً 
يقطع بصوابه» ويراه ديناً وشرعاء وإنما يكفر من اعتقد أن مقالته حق. 

قال هؤلاء: ولو سئل الناس عن الصفات لوجد العال يما قليلاً. وقالت طائفة: كان هذا الرحل في زمن فترة حين 
ينفع برد التوحيد ولا تكليف قبل ورود الشرع على المذهب الصحيح؛ لقوله تعالى: لأوَمَا كُنّا مُعَذَبِينَ حَىّ 
تَبَعَتَ رَسُولاً# (الإسراء:5١).‏ وقالت طائفة: يجوز أنه كان في زمن شرعهم فيه جواز العفو عن الكافر» بخنلاف 
شرعناء وذلك من محوزات العقول عند أهل السنة» وإنما منعناه في شرعنا بالشرعء وهو قوله تعالى: إإِنَّ أشَّهَ لا 
يَغفِرٌ أن يُشَرَكَ به (النساء:48) وغير ذلك من الأدلة» والله أعلم. وقيل: إنما وصى بذلك تحقيراً لنفسه» 
وعقوبة لها لعصيافهاء وإسرافها رجاء أن يرحمه الله تعالى. 


* قوله: "لئن قدر الله عليه" إِلخ كأنه 1 يقل كلك حتكاايل فالالا متسس قله قال سانطى له وسار 
كاجنون المبهوت؛ فلم يدر ما ذلك يقول وما ذا يفعل» وهكذا حال العاجز المتحسن ق الأهر يفعل كل ما يقدر 
عليه في ذلك الحال ولا يدري أنه ينفعه ذلك أم لاء والله تعالى أعلم. 


كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى» وأا سبقت غضبه 


1م 


عب مستبي سسب اك 0 يان أ تله لعى 


ساي يله سا سان زر . ذأ شن روني 
كي ذزونى فى ال فى النتره للها لين فذرعانَ زتىء تاي غلنيات عدم 


م 


به دا قال: لمارا ذلك به فقال للأرُض: أذ 26 عا 
حَمَلَكَ على ما طّئعت؟ فقال: حََشيْئَك يا رَب] أذ قَالَ : مَحَاقُكَ» فَعَفَرَ لَهُ يذَلِكَ". 


- 
© لي 
| 


حذت. إِذا هو قائمٌ؛ فقال لذ يدا 


)١4( 411‏ قال الرَهري: وَحَدئِي حْمَيدُ عَنْ أبي ركه عن رَسُول الله 85 قال: 
'دَعَلَتَ مرا النارَ في هرة رَبَطَنْهَ فلا هي أَطَعَمَنْهَا ولا هي أَرْسلتها تأكل من ختششن 
الأرْض» حَتَى مانت مزلا" . قال الزّهْري: ذلك بعلا يتَكلّ رَحُلء وَل ار وكل. 


2-022 و عد سبي قمبر 


ا 5 تين أبنو الربيع سَلَيِمَانَ بْنّ دَاوَ: حَدلنا متمد اين خاب: قي 
الرَبَيدِيُء قال الرَهْري: حَدَنِي حْمَيدُ بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بْن عَوِْ عَنْ أبي هُرَيْرة قال: سَمِعْتَ 
وول اله فلا لَقول: اماف عَئة على لقيو" يتشر حدمت متمر إلى هالة: "مقر اله لك". 


َم يَذَكرْ حَدِيتٌ الْمَرْأَِ في قِضَة الْورة. 


وَفي حَدِيثِ الرييْدِيّ قال: 'ققَالَ الله عر وَجَلٌ لكل شَْءٍ أححدَ مِنْه شيداً: أدَ ما أحذت مِنْه" 


معنى السرف: قوله 5: "أسرف رَجُلّ على نفسه" أي بالغ وعلا في المعاصيء و"السرف" محاوزة الحد. قوله: 
إن ابن شهاب ذكر هذا الحديث؛ ثم ذكر حديث المرأة الى دخلت النار» وعذبت بسبب هِرَةٍ حبستها حي 
ماتت جوعا. 

الإمان بين الخوف والرجاء: ثم قال ابن شهاب: لثلا يتَكل رجل ولا يبأس رجل؛ معناه: أن ابن شهاب لما ذكر 
الحديث الأول خاف أن سامعه يتكل على ما فيه من سعة الرحمة» وعظم الرحاءء فضم إليه حديث الهرَّة الذي 
فيه من التخويف ضد ذلك ليجتمع الخوف والرجاءء وهذا مععن قوله: لثلا يتكل ولا ييأس» وهكذا معظم آيات 
القرآن العزيز» يجتمع فيها الخوف والرجاء؛ وكذا قال العلماء: يستحب للواعظ أن يجمع في موعظته بين الخنوف 
والرجاء؛ لثلا يقنط أحد ولا يتكل؛ قالوا: وليكن التخويف أكثر؛ لأن النفوس إليه أحوج ليلها إلى الرجاء 
والراحة والاتكال؛ وإهمال بعض الأعمال؛ وأما حديث الهرَةِ فسبق شرحه ف موضعه. 


كتاب التوبة باب في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه 


ناض 


ب 2 0501 


8 14 عقني يذ اق بن عت العتتري: مسار - مويه يم 


أختن ارين 


سجن فك واه ل مل وود 5 ما وه به 0 
يرك ! إذا فاط كلزؤبي - (2 وى لان - ! افون وَاذْرُونِي في الرّيح» 


أن 


فَإنّي لم أبَهِرْ عِنْدَ الله خيراء وَإِنَ الله يقَدرُ عَلَيَ أن يُعَذَينِي قَال: فََحَدَ مِنهُمْ ماقا فمَعَلُوا ذَِكَ 


ضبط الألفاظ: قوله وله "إن رحلاً فيمن كان قبلكم راشه الله مالا وولدا" هذه اللفظة رويت بوحهين في 
صحيح مسلم: أحدهما: "راشه" بألف ساكنة غير مهموزة وبشين معجمة: والثاني: "رأسه" يهمزة وسين مهملة؛ 
قال القاضي: والأول هو الصواب؛ وهو رواية الجمهورء ومعناه: أعطاه الله مالا وولداً» قال: ولا وجه للمهملة 
هناء وكذا قال غيره: ولا وجه له هنا. 

قوله: 'فإنّي لم أبتهر عند الله خير" هكذا هو في بعض النسخء ولبعض الرواة: "أبتثر" يهمزة بعد التاءء وفي 
أكثرها: "لم أبتهر" بالهاء» وكلاهما صحيح: واطاء مبدلة من الهمزة» ومعناهما: لم أقدم خيراً ولم أدخرهء وقد 
فسرها قتادة في "الكتاب"؛ وفي رواية: "لم يبتر" هكذا هو في جميع النسخ وفي رواية: "ما امتأر" بالميم مهموز 
أيضاء والميم مبدلة من الباء الموحدة. 

اختلاف النسخ توجيهات قول الرجل: قوله: "وإن الله يقدر علي أن 535 يي" هكذا هو في معظم النسخ 
ببلادناء ونقل اتفاق الرواة والنسخ عليه هكذا بتكرير "إن"؛ وسقطت لفظة "إن" الثانية في بعض النسخ المعتمدة» 
فعلى هذا تكون "إن" الأولى شرطية» وتقديره: إن قدر الله على عذبن» وهو موافق للرواية السابقة» وأما على 
رواية الجمهورء وهي إثبات "إن" الثانية مع الأوللى» فاحتلف في تقديره؛ فقال القاضي: هذا الكلام فيه تلفيق» 
قال: فإن أخذ على ظاهره ونصب اسم الله وجعل تقدير في موضع خبر "إن" استقام اللفظ. وصح المعئ؛ لكنه 
ضير عفالفاً لما سبق من كلامه الذي ظاهره الشك في القدرة؛ قال: وقال بعضهم صوابه حذف "إن" الثانية 
وتخفيف الأولى» ورفع اسم الله تعالى» قال: وكذا ضبطناه عن بعضهم, هذا كلام القاضيء 55 هو على 
ظاهره بإثبات "إن" في الموضعين» والأولى مشددة» ومعناه: إن الله قادر على أن يعذبين؛ ويكون هذا على قول 
من تأول الرواية الأولى؛ على أنه أراد ب"قدر" ضيق, أو غيره مما ليس فيه نفي حقيقة القدرة» ويجوز أن يكون 
على ظاهره كما ذكر هذا القائل» لكن يكون قوله هنا معناه: إن الله قادر على أن يعذبئ إن دفنتمون بيئي؛ 
فأما إن سحقتموني وذريتمون في البر والبحر فلا يقدر علي ويكون جوابه كما سبق؛ وهذا تجتمع الروايات» 
والله أعلم. 

تصويب الروايات الغلاث: قوله كله: "فأحذ منهم ميثاقاً» ففعلوا ذلك به وربي" هكذا هو في جميع نسخ صحيح 
مسلم "وربي" على القسم؛ ونقل القاضي عياض الاتفاق عليه أيضاً في كتاب مسلمء قال: وهو على القسم - 


كتاب التوبة وم باب في سعة رحمة الله تعالى» وأها سبقت غضبه 


به» وَرَبّي! فقال الله: ما حَمَلَكَ عَلَى مَا فَعَلت؟ فَقَالَ مَحَافتُكَء قال: فمًا تَلافاهُ غَيْرُهَا" 
)1١07( -‏ وحدثتاة يَحَْى بن حبيب الْحَارِنَيُ: حَدننًا معقية ابن سَليْمَان قال: قال 


ع سوم ع ء مد ير وير مي - 2 اقوط 


لي أبي : حَدَنَنا قاد ح وَحَدَثنا بو بكْرٍ إن أبي شَيية: حَدَننا اْحَسَنُ بن مومتى: حدثنا 
َيْيَان بن عبد الرَحْمَنِ ح وَحَدَثَنا ابن المتتى: حدتقا آبو الْولِيد؟ حَنسكًا أبو غُوَائةة يلاها 
عن ققادة كرو شيعا واطتاد شنية لخو خيرفه: وفي حَذِيكٍ يات وأبي غوالة: 0 ن رجلا 
مِنَ النّاس رَعْسَّهُ الله مالا وَوَلّدا". 


وان ديت بيني "قَنَهُ لَمْ يبتر عِنْدَ الله يرا" قال: قَسَرَهًا قَتَادَة: لم يَدَخرٌ عِنْد الله 


يرا وفي حديث شَيبانَ: "فإِنهُ وَالله! مَا ابتَرَ د 1 ٠‏ وفي حَدِيثْ أبي غَوَانة: ما 
لقان" بالجيع, 


-من المخبر بذلك عنهم لتصحيح خبره. وفي صحيح البخاري: "فَأحَدَ منهم ميثاقاء وربي! ففعلوا ذلك به" قال 
بعضهم: وهو الصوابء قال القاضي: بل هما متقاربان في المع والقسم؛ قال: وحدته في بعض نسخ صحيح 
مسلم من غير رواية لأحد من شيوخنا إلا للتميمي من طريق ابن الحذاء: "ففعلوا ذلك وذُرّى". قال: فإن 
صحت هذه الرواية فهي وجه الكلام؛ لأنه أمرهم أن يذروهء ولعل "الذال" سقطت لبعض النساخ؛ وتابعه 
الباقون» هذا كلام القاضيء والروايات الثلاث المذكورات صحيحات المعئى ظاهرات» فلا وجه لتغليط شيء 
منهاء والله أعلم. 

قوله: "فما تلافاه غيرها" أي ما تداركه؛ والتاء فيه زائدة. 

قوله: "إن 3 من الناس رغسه الله مالا وني هو بالغين المعجمة المخففة والسين المهملة أي أعطاه مالا 
ويلرلة لعي 


* © # * 


كتاب التوبة 5 باب قبول التوبة من الذنوب؛ وإن تكررت ... 


[ه - باب قبول التوبة من الذنوب؛ وإن تكررت الذنوب والتوبة] 


)١( -0‏ حَدتَنِي عَبْدُ الأعْلى بن حَمَادِ: حَدَننَا حَْمَادُ ين سَلمّة عَنْ إسْحَاق بْن عَبْدِ 
الله بْنِ أبي َه عن عبد لمن إن أب عَمْره عن أبي هرك عن ل" د فا يحي 


عَنْ رَبْه عَرَّ وَحَلُ قال: #0 عبد ديا فقَال: اللَهُمَ اغفر لي ذنِي» فقال تبَاركَ وتعالى: 
أَذنْب عَبْدِي ذلباء فَعَلِمْ أن لَهُ ربا يَغْفِدْ الذّئبه وَيَأَعُذْ بالذنب, تم عَادَ َأَذْنَبْ» فَقَالَ: أي 
يه 78 ذنبِي» تقال ا على عبني اذكب ذلباء .فعلة أن له ونا يفية الذللي؛ 
وَيَأععْذ بالذنبه ّم عَادَ فَأَذْنب» فَقَالَ: أي رَبٌ! اغْفِرْ لي ذَلبِي» قال بره وتعَاَى: #ه 
عَبْدِي َنبا فَعَلمَ أن لَهُ - وه اللأنيك ولخد بالذنب» عمل ما كفت كقد عفري أل" * 
قال عَبْدُ الأعلى: لا أَذْري أقَالَ في الثَلِتَة 0 الرّابعَةٍ: "ْمَل ما شِفْتَ 521 
قير بوم قال ابو شبد حَدَني مُحَمَّدُ بْنُّ زَنْحُويّة قرشي ) القشيري: حَدننا عَبَدُ 


الأغلى بن حْمَادٍ ارسي بهذا الإسْنَادِ. 
رةه + - 0 حَدئِي عب بن شد 0 بو الوليد: مساس 4 ا بذ 


مه ور 


5 
1 2 العو 40 


تمه بتر شت ا ةر ا 'إنّ عدا أي ون" بمعنى 


ه - باب قبول التوبة من الذنوب, وإن تكررت الذنوب والتوبة 
هذه المسألة تقدمت في أول "كتاب التوية". 
عظمة التوبة وشأن رحمة الله تعالى: وهذه الأحاديث ظاهرة في الدلالة لهاء وأنه لو تكرر الذنب مائة مرة أو ألف 
مرة أو أكثرء وتاب في كل مرة قبلت توبته» وسقطت ذنوبه» ولو تاب عن الجميع توبة واحدة بعد جميعها 
صحت توبته. قوله عز وجل للذي تكرر ذنبه: "اعمل ما شئت فقد غفرت لك" معناه: ما دمت تذنب ثم تتوب 
غفرت لكء وهذا جار على القاعدة الي ذكرناها. 


قوله: "اعمل ما شئتء فقد غفرت لك" الظاهر لكمال الفضل والإحسان على التوّاب إلى بابه في كل آن» 
وتنبيه له على التزام التوبة حين الابتلاء ببلاء المعصية» وليس ذاك بإذن في المعصية» والله تعالى أعلم. 


كتاب التوبة دوم باب قبول التوبة من الذنوب؛ وإن تكررت 


ا 2 0 
حَدِيثِ حَمَادٍ بن سَلمّة» وذكر ثلاث مَرَات أذتّب ذثباء وفي الثالثة: قد غفرت لعبدي فليعمل 
ما شاء. 


0-0 عنع ل 2:4 


سواون يب حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ جَعْفْرٍ: : حَدَنَنَا شُغْبّة عَنْ عَمْرِو 


ابن مُرَةَ قال: سَمِعْتَ با عبيْدَة يُحَدثْ عَنْ أبي مُوسَّىء عَن النبي وَل قال: "إن الله عَرَ حل 
تش بيغرت ثيية اهار وت وار جربا ثبي الله حتى تطلغ 


2 92 


5 - (0) وَحَتئا مَك بار : حَدتنَا أبو دَاودَ: حَدَثنًا شعبّة بهذا الإسْنَادٍ تَحوه. 


قوله كلل: "إن الله عر وحل يبسط يده بالليل؛ ليوب مسيء النهار؛ ويبسط يده بالنهار؛ ليتوب مسيء الليل حبق 
تطلع الشمس من مغربها"» ومعناه: يقبل التوية من السيغين نخارا أو ليلاً حى تطلع الشمس من مغرهاء ولا يختص 

قبوها بوقت» وقد سبقت المسألة. 

معنى بسط اليد: فبسط اليد استعارة في قبول التوبة» قال المازري: المراد به قبول التوبة» وإنما ورد لفظ "بسط 
اليد"؛ لأن العرب إذا رضي أحدهم الشيء بسط يده لقبوله؛ وإذا كرهه قبضها عنه؛ فخوطبوا بأمر حسي 
يفهمونه» وهو محاز» فإن يد الجارحة مستحيلة في حق الله 'تعالى: 


* * © ث*» 


كتاب التوبة بوم باب غيرة الله تعا ى» وتحريم الفواحش 


11 - باب غيرة الله تعالي؛ وتحريم الفواحش] 


0 00 حَدَثَنَا عُثْمّان 9 4 شيبة عا 3 ١‏ اجيم , - قال 3 أخخَبرناء 


راع اه ف قت بلطي ل د تع طن 1 من الله من 
أَجْلٍ ذَلِكَ حَرَمَ الْقَوّاحشّ 


ير مد س تر وي >دى مه 


مسوم خكقاب شقن لطر طاح لتر جثر لزنب 96 حَدَنْنَا أبُو مُعَاوِيَة ح: 


1 دنا أبو بكر بن أبي يه - والفا له -: حَدئنا عند ال بن لمث وأبو معاوية عن 


الأطر. عَنْ شقيق عَنْ عَبْدٍ الله قال: قال مطل اله 16 "لا الكة افيد بين الله ولذللك 


حَرْمَ الْمَوَاحشَ ما ظَهرَ مها وم بَطَنَ) وَل أَحَدٌ أَحَب إِلَيّهِ الْمَدْحٌ مِنَ الله". 
4 () عن يمع لكر وَابْنُ بَشَارِ قالآً: حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُّ جَعْفرِ: ل 
شُعْبَة عَنْ عَسْرِو بْنِ مُرَة قَالَ: سَمِعْتُ أبَا وَائل يقول: أت 332 لاه شود شولك قلي 


3 


له آنْتَ سَمِعْتَهُ منْ عَبْدٍ الله؟ قال: نَعَمَ! وَرَفْعَهُ - أَنْهُ قال: "لآ أَحَدّ أغير مِنّ الله؛ َلِذَلِكَ حَرَم 
لواح ما َهَرَِنْهَا وما طن ولا أحَة حب إل الماح م مِنَ الله؛ وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَه". 


8- (4) حَدَثَنَا عُثِمَان أن أبي طنيبة نومير بن ب وَإِمْحَاقُ بْن إِيْرَاهِيمَ - قال 
إمْحَاق: حبرا وقال الآعَرَانِ: حَدَثنَا - جَريرٌ عن الأَعْمَشء عَنْ مَالِكِ بْن الْحَارثِء عَنْ عَبْدٍ 


الرّحْمَنِ بْنِ يَزِيد» عَنْ عَبْدٍ الله بْنِ مَسْعُودٍ قال: قال رَسُول الله 5: "ليس أَحَدَ أَحَب إل اْمَدْحُ 


5 - باب غيرة الله تعالى» وتحريم الفواحش 
ٌ ممق الفرزة:ولادلاك المسيؤه قد سيق سير خورة ل فال في ععضف سعد ين خيافة وق غيرده بوسبنة نان لا 
في الى بين لقنا الوه بفتح بفتح الغينء وهي في حقنا الأنفة» وأما في حق الله تعالى فقد فسرها هنا في حديث 
عمرو الناقد بقوله يلك "وغَيْرَة الله أن يأني المؤمن ما حَرّم عليه" أي غيرته منعه وتحريعه. 
قواه 5 "ولا أحدٌ أحبّ إليه المدح من الله تعالىي" حقيقة هذا مصلحة للعباد؛ لأنهم يثنون عليه سبحانه وتعالى؛ 
فيثيبهم؛ فينتفعون» وهو سبحانه غينٍ عن العالمين لا ينفعه مدحهم؛ ولا يضره تركهم ذلك؛ وفيه تنبيه عى فضل 
الثناء عليه سبحانه وتعالى؛ وتسبيحه وقليله وتحميده وتكبيره وسائر الأذكار. 


كتاب التوبة 2 باب غيرة الله تعالى» وتحريم الفواحش 


مِنَ الله عر وَجَل؛ ِن أَْلٍ ذَلِكَ مَدحَ نفس ليس أَحَدٌ أغيْرَ مِنَ الله من أجل ذَلِكَ حَرَمَ 
لجن ليس أَحَدَ أُحَبّ إِلَيه الْعُذرٌ مِنَ الله» من أَجْلٍ ذَلِكَ أَنْرَل الْكتَابَ وَأَرْسّل الرّسّل". 

6 - وم دنا حو التَاقد: حَدننا إسْمَاعِيلَ بْنْ إِبْرَاهِيمَ بن عُلية عَنْ حَجَاحٍ إن 

أبي عْثْمَانَ قال: قال يُحَتّى: وَحَدَنِي أبُو سَلمّة عَنْ أبي هُرَيرَةَ قال: : قال رَسُول الله يلة: "إن 


اله ياه وَإنالْمُؤَْ يكار وَغَيرَةُ الله أن تأت "المزي تاش عند 


1 2 - 09 - 


-0١‏ (3) قال يَحَْى: وَحَدَئنِي أبُو سَلمّة أن عُرْوَة بْنَ الرَيْرِ حَدَنَهُ أن أسْمَاءَ ينت 
ضيه 5 2 فوع ا اد از ل 2 2 > ا كا ال ا ا من 
أبي بكر حَدَ حَدَنهُ أنهَا سَمِعَتْ رَسُول الله 25 يُقول: لبن اشر أعير ين الله حر وكل". 


"نجي ا +7 ود هت ثم وير 


5- (8) حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْحتتّى: حَدتَنَا أبُو دَاوْد: حَدَنَنَا بان بْنُ يزِيدَ وَحَرْبُ بن 


شَدَادٍ عَنْ يَحْبَى بْنٍ أبي كثيء ع عَنَ أبي سَلَمّة» عَنْ أبي مير عن التبي' كك مغل روأية 
حَجاج حَديت أي هري اص ولَمْ َك حيبت أَسمَة. 


ىا ن 


م -- (0) وَحَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنْ أبي بكر الْمُقَدَمي: حَدَ 0 نا بثرٌ بْنُّ الْمُفَضّل عَنْ هِشَامِ 
عَنْ يُْنَى أن أبي كثيرء عَنْ أبي سَلَمَة عَنْ عُرْوَة عَنْ أُسْمَاء عن التبى ود أنْهُ قال: "لا 
ير َِ الله عر وَحَل". 

4*- وم حتها فحة 1 سيد : سَعِيْدِ: حَدَنَنَا عَبْدُ اتيز يَعِْي ابْنَّ مُحَمّدٍ عَنْ الْعَلاَعِِ عَنْ 


لي سدس 


بوه عن أبي هري أن سول لل كل قال: الام ب 
منيسل : 1م وَحَدَئنا محمد ين الحد ا نا محمد بن + الم : نا 2 شع قال + 


مت الْعَلدءَ بهذا الإِسْنادٍ. 


قوله ية: "والله شد غيرا " بوذا عو بير انيع "غيزا" ؛ بفتح الغين وإسكان الياء منصوب بالألف» وهو الغيرة» 
قال أهل اللغة: الغيرة والغير والغار معن والله أعلم. 

قله عللء دقلو وير [دة الع إليه العُذ” من الله غز ول لي ن أجل ذلك أنزل الكتاب وأرسل الرسّل”" قال 
القاضي: يحتمل 1 المراد الاعتذار أي اعتذار العباد إليه من تقصيرهم؛ وتوبتهم من معاصيهم؛ فيغفر لهم كما قال 
تعالى: وهو الى يَعْبَلُ الزبَة عنَ عبَادِه» (الشورى:19). 


كتاب التوبة هدم باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات 


[/ - باب قوله تعالى: إن آلحَسَتسِ يُذْهِيْنَ آلحَيمَاتِك] 

)١( -5995‏ حَدئَنَا قتيية بن سَعِيدٍ وأبُو كَامِلٍ فضَيْل بن حُسَيْنٍ الْحَحْدَريُ كِلآهُمًا عَنْ 
يزيد بْنِ زرَيْعِ - واللفظ لأبي كَامِلٍ -: حَدَئنَا يِيدُ: حَدثنَاالتيِمِيّ عَنْ أبي عُْمَانَه عَنْ عَبْدٍ لله لبن 
مَسْعُود ** أن رَجُلاً أَصَاب من امْرَأَةٍ بْلة. فَأتَى الب لك هَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ قال: فَترلَت: «إوأقم 
ألصّلَوةَ طرق امار وَُلََا مِنَ ليل إِنَّ لكشتت يُذْهِينَ السَيكَاتٍ ذَلِكَ ذِكرَى للذكريرت» 
(هود:4 .)١١‏ قال: فقال الرّجُل: ألبي هَذِه؟ يَا رَسُول الله! قال: "لِمَنْ عَمِلَ بها بن أمني". 

)١7( 17‏ دن 00 8 ع2 الأعلى: 10 العقية عن أبيه: 11 5 لمان 
عَنِ ابْن مَسْعُودٍ أن رَجُلاً أنّى لبي ينك هَذَكَرَ أنه أُصَابَ من امْرَأَق إمَا ْلَه أَوْ مسا يو أو 
ينا كأنهُ يأل عَنْ كَفَارَتََاه قَالَ: فَأئْرَلَ الله عر وَحَلَ كُمّ ذكَرَ بئْلٍ حَدِيثِ يَزيد. 

4 (8) 0 عُدْمَانَ أن أبن و حَرِيرٌ عَنَ ايك ' التيِمِي بهذا الِإسْادٍ قال: 


- باب قوله تعالى: «إإنَّ ست يُذْهِْنَ آلصيََات)4 
قوله في الذي أصاب من امرأة قبلة» فأنزل الله فيه: #إنّ أَلحَسَمَتِ يُذَهِْنَ لسّيَعَاتِ» (هود:4١١)‏ إلى آخر 
الحديث» هذا تصريح بأن الحسنات تكفر السيئات. 
المراد بالحسنات: واحتلفوا في المراد ب"الحسنات" هناء فنقل الثعلبيٌ أن أكثر المفسرين على أنما الصلوات 
الخمس؛ واختاره ابن جرير وغيره من الأئمة. وقال محاهد: هي قول العبد: سبحان الله, والحمد لله ولا إله إلا 
الله والله أكبرء ويحتمل أن المراد: الخسنات مظلقاء وقد سبق في "كتاب الطهارة" و"الصلاة" ما يكفر من 
المعاصي بالصلاة» وسبق في مواضع قوله تعالى: وَرُلَهَا مِّنَ ألَيِلِ)ُه (هود:4 )١١‏ هي ساعاته. 
إثبات الصلوات الخمس من الآية: ويدحل في صلاة طرفي النهار: الصبح والظهر والعصرء وفي لوَرُلَقًا مّنَ 
ليل 4 المغرب والعشاء. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أن رجلا أصاب من امرأة قبلة" قد ذكر العيئ سل في عمدة القاري (7: 
6 ستة أقوال في تعيين هذا الرجل» ورحجح أنه أبو اليسر (بفتح الياء والسين) الأنصاري ده كما وقع 
التصريح بذلك في رواية الترمذي.... 


كتاب التوبة 4 باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات 


1 من 1 2 ذو الفاجشة» فَأنى عو بن الْحَطاب» فَعَظَمَ عليه 2 أن 
ب دا ماع ٠‏ #يعيفر ا 


و 
م هم إن 


حون قال تكن! ! 
عَنْ عَلْقَمّة وَالِآَسْوَةِه عَنْ عَبْدٍ الله قال: جَاءَ رَحُلَ إِلى النبي يلد ققال: يا رَسُول الله! ني 

عَالَجْتْ امرأة ؛ ني أَفْصى الْمَدَ وإ سنت بِنْها ما دون أن أمَسَها كنا هذا فافض في ما 
شئْتَء فقال لَهُ 2 حك لق قل اله آل مقرينة تسلف قال: فلم يَرْدَ النبي كله شيئاء فقامَ 


الرَحْل فَالطلقءٍ َنِم التبي 35 رَجُلا دعَاهُ وتلا عَيِْ هذه الآية: وَأْقِمِ آلصّلَوة طَرَق اَلنََار 
ب بن يي ا ارش لذكويت» (هود:: .)١١‏ فَقَال 


ا 3 الآخرانٍ: 118 ل" راسيو 5-5-8 عَن إِبرَاهِيمٌ 


- عار ميابسمة الْمَْنّى: ع ار مهد الما واقدية الدع 
كنا له ع سِمّاكٍ بن حَْبٍ قال: سَمِعْتٌ إِبْرَاهِيمَ يُحَدَثْ عَنْ خَالِهِ الأسْوّدِء عَنْ 


7 0 1 بمَعْنَى حَدِيثٍ أبي الأَحْوَصٍء وَقَال في حَدِييه: 4 سد » 
ادا هذا لهذا خَاسية أ كنا اق قال: “بل لكي عامة". 

1 لات (5) حَدَثَنَا الْحَسَنُ بْنُ علي الحلواني: حَدننا مرو بن غاصه: حَدَنْنَا هَمَّامُ 
عَنْ إسْحَاقَ بن عَبدٍ الله ْن أبي طَلْحَة» عَنْ أئس قال: : حَاءَ رَحُلَ إِلَى النبئ يلك فَقَالَ: 


١ 


يَا رشبل الزن أيه حَدَا فأقمهُ عَلَىَّ قآل» وَحَضَوَتٍ الملا مَصْلَى مَعْ رَسُول الله لك قلا 


قوله: "أصاب منها دون الفاحشة" أي دون الزنا في الفرج. قوله: "عالحت امرأةٌ وإني أصبت منها ما دون أن 
أمسّها" معن "عالجها" أي تناوهها واستمتع بماء والمراد ب"المس" الجماع ومعناه: استمتعت يما بالقبلة والمعانقة 
وغيرهما من جميع أنواع الاستمتاع إلا الجماع.قوله كه: "بل للناس كافة". 

التنبيه على تصحيف العوام: هكذا تستعمل "كافة" حالاً أي كلهم ولا يضافء فيقال: كافة الناس؛ ولا 
الكافة بالألف واللام» وهو معدود في تصحيف العوام؛ ومن أشبههم. 


كتاب التوبة 4.١‏ باب قوله تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات 


ف 


قال: 1 الله! 2 7 فأقمٌ في كتَاب الله قال: "مَل حضَرت العتلام ا" 
قال: نَعَهُ! قال: اق" ل.ل 
ا 0 حائنا تر عل التتعترن :203 أن خزريد- تللق إلقار.. قالاً: 


2 ا ل ا 0 موء م 


حذننا عمر إن بونس” حَدَينا نا عكرمَة ة بْنْ عَمَارِ: حَدَثْنَا شَدَادٌ حَلنَنَا أبُو عام قال ينما 
سول الله 5 في الْمَسْح وحن ُو مع إِذْ حَاءَ رَُلُ» فََال: ا وجول ادا ني أَصَبْت 
1 َأقمْهُ عَلَي» فسَكت عَنْهُ رَسُولَ الله يلل ٠‏ نم عاق فقال: يا وسُول اللا أن اراي 
حَذَاء يا حو 51 53 الصلاة.. فلم الصدة ف : بي الله طّ قال » آلو أقالة: 

تبَعَ الرَجْل رَسُولَ الله كه جِينَ الصَرّف» وَاتبَمْتُ رَسُولَ لذ ا ْظرٌ ما يرد عَلَى الرّحُلِء 

فَلَحِقَ الدخُل رول الله ايل ققَال: يَا رَسُول الله! إِنّي أَصَبْتْ حَذَا فأقمه عَلَيّ قال بو 
م ايت أرأئنت جِينَ حترخت من ينتِكَ» لس هَذائو تأت تاق 
الوّضُوءَ؟" قال: بُلى! يا رَسُول الله! قال: "ثم شَهِدْتَ الصّلاَةَ مَعَنَا؟" فَقَالَ: أ سول 
الله! قال: فَقَالَ لَهُ رَسُول الله يلك: "فإنَ الله قَدْ غَمَرَ لَكَ حَدَكَء* - أو قَالَ - ذَنيكَ". 


تولك "أضيق حدل فأقمه علي وحضرت الصّلاة» فصلى مع رسول الله يل فقال رسول الله كه له: هل 
حضرت الصّلاة معنا؟ قال: نعم! قال: قد غفر لك". 

المراد بالحد في هذا الحديث: هذا الحد معناه معصية من المعاصي الموجبة للتعزير» وهي هنا من الصغائر؛ لأنها 
كفرهًا الصلاة» ولو كانت كبيرة موجبة لحدٌّ أو غير موجبة له لم تسقط بالصلاة» فقد أجمع العلماء على أن 
المعاصي الموجبة للحدود لا تسقط حدودها بالصلاة»؛ هذا هو الصحيح في تفسير هذا الحديث. وحكى القاضي 
عن بعضهم: أن المراد بالحدٌ المعروفء قال: وإنها لم يحده؛ لأنه م يفسر موحب الحدّء ولم يستفسره البي 225 
عنه إيثاراً للسترء بل استحب تلقين الرجوع عن الإقرارتموجب الحدٌ صريحاً. 


” قوله: "قد غفر لك حدك" أي ما زعمت أنه حدء وإلا فالحد لا يغفر بالصلاة» بل يجب إقامته بعد الصلاة» 
والله تعالى أعلم. 


»* > # * 


كتاب التوبة اا باب قبول توبة القاتل: وإن كثر قتله 


81 - باب قبول توبة القاتل» وإن كفر قتله] 


+.ءلات (1) حَدَْنَا مُحَمَهُ بن الْمتَى وَمُحَمَدُ بن بَثَارٍ - واللفط لان الْمّى- قلا 


حَدَننَا مُعَاذ بْنُ هشّام: : حَدَننِي أبي عَنْ ققادَة: عَنْ أبي الصّدِيقِء عَنْ أبِي سيد اْحدرِيَ أن ن نبي 
الله يه قال: "كَانَ فِيمَنْ كَانَ فَْلَكُمْ رَجُل قل يَسْعََ وَِسْعِينَ نفساء فَسَأل عَنْ أَعْلَم أَهْلٍ 
الأرْضء قَدُلَ عَلَى رَاهِبٍء فَنَاُ فقَال : إل له قل يسْعَة وَتِسْعِينَ تفساء فَهل لَهُ من تَوْي؟ فقال: 
لاه فقتل فَكمَل به مائة: ثم سَأَلَ عَنْ أَغلّم أَهْل الأَرْضِ» فل عَلَى رَحُلٍ عَالِِ فقال: ِنَهُ قل ًَ 
يله السو لول ل بيذ انز كال رقن تر تنا روخ اتزين الطلا إلى اراس 3# 
وَكَذَا فَإِنَ بها أناساً يَْبدُونَ الله فَاْيُدٍ الله مَعَهُمُ ولا تررْحعْ إلى أولته فَإلها رض سَدْه 
فَالْطَلقَ حَتَى إِذا نْصّفّ الطريق أنه الموت: التستتا بهد كلق الرّحمّة وَمَاديكَة الْعَذَاب؛ 
قلت مَلادَكَة الَحْمَة: جَاءَ ثائبا مُقبِلاً َب إَِى الله وَقَالَتَ ملائكة الْعَذَاب: هلم َعْمَل تير 
قطء فََنَاهُمْ مَلَكّ في صُورَةٍ آدَمِي) نتشارة تي طقال قيسُوا ما يَيْنَ الأَرْضَيْن إلى أَيْتهِمًا 


كان أَذْنَى؛ فَهُوَ كه فَقَاسوم يدوه أ أَدَنى إلى الأرْض التي أَرَادَ بيه هُ مَلادئْكة الرّحَمّة 
2 5200 ا ا 6 د لدم ا 4 
قال قَتَّادَةَ: فقال الحَسَن: ذكر لنا أنْهُ لما أَنَاهُ المَوْتْ كأى بصدره. * 


م - باب قبول توبة القاتل, وإن كثر قتله 

قوله "إن رحلا قل تسعاً وتسعين نفساء ثم قتل تمام المائة» ثم أفتاه العال.بأن له توية". 

الإجماع على صحة توبة القاتل عمدا: هذا مذهب أهل العلم؛ وإجماعهم على صحة توبة الفقل عسدل :وام يتخالق 
أحد منهم إلا ابن عباس» وأما ما نقل عن بعض المتّلف من حلاف هذاء فمراد قائله الرّحر عن سبب التوبة لا أنه 
يعتقد بطلان توبته) وهذا الحديث ظاهر فيه وهو وإ كان شرعا لمن قبلنا» وي الاحتجاج به خحلاف. فليس هذا 
موضع الخلااف») وإغا موضعه إذا لم يرذ شرعنا .موافقته وتقريره») فإن ورد كان شرعاً لنا عل" شلك وهذا قد ورد 
شرعنا به وهو قوله تعالى: وَالّذِينَ لا يَدْعُورت ممَ آلَهِ إَِهًا مَاحَرَ وََا يَقَُلُونَ؟ (الفرقان:14) إلى قوله: إلا مّن 
ناب (الفرقان: )1١ ١‏ الآية. وأما قوله تعالى: أوَمَن يَقَتْلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدَا فَجَرَاؤهُ جَهَثمُ خَلدًا فيا (النساء:91). - 


* قوله: "نأى بصدره" أي فض به مع ثقل ما أصابه من الموت ليقرب إلى أرض أهل الخير» وفيه دليل على صحة 


توبته وصدق رغبته. 


كتاب التوبة 207 باب قبول توبة القاتل, وإن كثر قتله 


زمه ور اضات 


4لا (7) حدّثئ عَبَيْدُ الله بن مُعَاذِ الَْمبَرِي: حَدَننَا أبي: حَدَكنا طبه غرا تناكف آله 
سَمِعَ أبَا الصّدّيق التَاحي» 1 عَنْ أبِي سَعِيدٍ سَعِيدٍ الخدري» عن النبيت و: دوكلا قل يننا كعية 
لفسا مكل تُستآل: حل لذامن :7و8 قالى رلعياء كنال قال لس للق تربة ككل الراسية 


ا 


- الصواب في معنى آية النساء: فالصواب ف معناها أن جزاءه جهتم: وقد يجازى بهء وقد يجازى بغيره» وقد 
لا يجازى بل يعفى عنه» فإن قتل عمداً مستخلاً له بُغير حق ولا تأويل» فهو كافر مرتد: يخلد به في جهنم 
بالإجماع» وإن كان غير مستحل بل معتقداً تحرعه» فهو فاسق عاص مرتكب كبيرة؛ جزاؤه جهنم خالدا فيهاء 
لكن بفضل الله تعالى» ثم أخبر أنه لا يخلد من مات موحدا فيهاء فلا يخلد هذاء ولكن قد يعفى عنه» فلا يدخل 
0 وقد لا يعفى عنه بل يعدب كسائر العصاة الموحدين؛ ثم يخرج معهم إلى الحنة: ولا يدمخل في النان 
هو الصواب في معن الآية؛ ولا يلزم من كونه يستحق أن يجازى بعقوبة مخصوصة أن يتحتم ذلك الحزاء» 
اووس بابي سبلي وإنما فيها أنها جزاؤه؛ أي يستحق أن يجازى بذلكء وقيل: إن المراد من 
قتل مستحلةٌ وقيل: وردت الآية في رجحل بعينه» وقيل: المراد بالخلود طول المدة لا الدوام» وقيل: معناها: هذا 
جزاؤه إن جازاه» وهذه الأقوال كلها ضعيفة أو فاسدة لمخالفتها حقيقة لفظ الآية» وأما هذا القول فهو شائع 
على ألسنة كثير :من الناس؛ وهو فاسد؛ لأنه يقتضي أنه إذا عفي عنه حرج عن كوفها كانت جزاءء وهي جزاء 
له الك كتزك لله بمناداظ عقوا عند و #رما فالضراتب ماالتستاي والله أعلم. 
أهمية صحبة أهل الخير والصلاح: قوله: "انطلق إلى أرْض كذا وكذاء فإن فيها أناساً يعبدون الله فاعبد الله 
معهم؛ ولا ترجع إلى أرضكء فإفها أرض سوء" قال العلماء: في هذا استحباب مفارقة التائب المواضع الي أصاب 
ما الذنوب» والأحدان المساعدين له على ذلك ومقاطعتهم ما داموا على حاهم؛ وأن يستبدل يهم صحبة أهل 
الخير والصلاح والعلماء والمتعبدين الورعين ومن يقتدي يمم؛ وينتفع بصحبتهم وتتأكد بذلك توبته. ** 
قوله: "فانطلق حت إذا نصف الطريق أثاه الموت" هو بتخفيف الصاد أي بلغ نصفها. قوله: "نأى بصدره" أي 
نهضء ويجوز تقدم الألف على الهمزة وعكسه: وسبق في حديث أصحاب الغارء وأما قياس الملائكة ما بين 
القريتين» وحكم الملك الذي جعلوا بينهم بذلك؛ فهذا محمول على أن الله تعالى أمرهم عند اشتباه أمره عليهم؛ 
واختلافهم فيه أن يحكموا رجلاً ممن يمر يمم» فمر الملك في صورة رجل؛ فحكم بذلك. 


** قال في تكملة فتح الملهم: وقد يشكل على توبة القائل أنه قد ارتكب ذنبا يتعلق بحقوق العباد» فكيف يُغفر 


له بدون أن يعفو عنه صاحب الحق» وهو مقتول 3 يمكن إرضاءه؟ وأجحاب عنه الحافظ ف الفتح والعيئ ف 
العمدة (1: 459) بأن الله تعالمى إذا قبل توبة القاتل تكفل برضا خحصمه. (تكملة فتح الملهم: )١5/*‏ 


كتاب التوبة 57 باب قبول توبة القاتل؛ وإن كثر قتله 


م عل يسأل» ثم ترج من ف ري إلى قز َزْيَةٍ فِيهَا قَْمٌ صَالِحُونَ فَلَما كان في بَعْضِ الطريق 
أَذْركهُ المواشة: فتَأى بِصَّدره تم مَاتَ) اعقصت فيه ملئكة الرّحمَة وَمَلاَنْكَة الْعَْذَابء 
فَكَانَ إلى القريَة الصّالِحَةٍ أَقْرَبَ مِنْها يشِبْرء فجُعل مِنْ أَهلِها 


ل ل ا ع 2 


هذى افاي ل 2 ار 1 1" ف كلك ما كا يذ 
هم بن بشار: بن ابي عدي عن بهد 


الإنقاو نشل ريق ققاة إى شاك 3177 فيه "فَأَوْحَى الله إِلَى هَذِهِ: أن تَبَاعَدِيء وَإِلَى هَذِهِ: 


ولولولوووو نوو وووووفووونوونووفوووووفوويءووفوفولء ونومفوفومور ون وووموومو لووول مموومق وموم ووو دوعو ووو 


» © # * 


كتاب التوبة 58 باب سعة رحمة الله على المؤمنين 


[1 - باب سعة رحمة الله على المؤمنين] 

)١( -5‏ حذثنا أبُو بكر بْنْ أبي شَيبة: حَدَنََا أبُو أُسَامَة عَنْ طَلْحَة بْن يَحْبَى» عَنْ 
أبي بُرْدَة؛ عَنْ أبي مُوسَى قال: قال رَسُول الله لة: "إذًا كان يَوْمٌُ الْقِيَامَ دَفَعَ الله عَرّ وَحَلٌ 
إلى كل مُسسْلم يَهُودِيًا أَوْ تَصرَائيَ فيتقول: هَذَا فكاكك مِنَ التار". 

/٠٠٠ا-‏ (؟) أو 5 بْنُ أبي شَيْبّة: حَدَنَنَا عفان بْنٌ مُسْلِم: حَدَنْنَا هَمَامُ: دنا 


#2 
0 4 تت م 


اير او موسي 2 رواج لواءن دض و م 2-0 2 2 ِ 
قَتَادَة» أن عَوْنا وَسَعِيد بْنَ أبي بِرْدَة حَدَنَاهُ أنَهُمًا شهدا أبا بُرْدَةَ يُحَدَتُ عُمَرَ بْنَ عَبْدٍ العريز 
عَنّْ أَبنهه عن التبىّ كلك قال: "لا يُمُوتُ رَحُل مُسْلمٌ إلا أَدْخَلَ الله مَكَائهٌ النار يَهُودِيًاً أذ 


نَصِرَانيَة"» قال: فَاستَحُلَفهُ عُمَرُ بْنُ عَبْدٍ الريز بالله الذي لا إِله إلا هُوَ ثلاث مَرّاتٍ أن أَبَاهُ حَدَنَهُ 
8 - باب سعة رحمة الله على المؤمنين 

قوله وُ: "إذا كان يوم القيامة ذفع الله تعالى إلى كل مسلم يهوديا أو نصرانياء فيقول: هذا فكاكك من النار". 

وي رواية: "لا .موت رجل مسلم إلا أدخل لله مكانه النار يهوديا أو نصرانيا". وق رواية: ووه يوم القيامة 

ناس من المسلمين بذنوب أمثال الحبال» فيغفرها الله لهم ويضعها على اليهود والنصارى". 

معنى "الفكاك": "الفكاك" بفتح الفاء وكسرها الفتح أفصح وأشهرء وهو الخلاص والفداء؛ ومعئ هذا الحديث 

ما جاء في حديث أبي هريرة: لكل أحد منزل في الحنة ومنزل في النار» فالمؤمن إذا دحل الحنة خلفه الكافر في 

النار لاستحقاقه ذلك بكفره» ومعين "فكاكك من النار" أنك كنت مزهنا لدخول النار» وهذا فكاكك؛ لأن 

الله تعالى قدر ها عدداً بملؤهاء فإذا دحلها الكفار بكفرهم وذنويهم صاروا في معن الفكاك للمسلمين. 

تأويل الرواية: وأما رواية "يجيء يوم القيامة ناس من المسلمين بذنوب" فمعناه: أن الله تعالى يغفر تلك الذنوب 

للمسلمين» ويسقطها عنهم» ويضع علق اليهود والنصارى مثلها بكفرهم وذنوكم» فيد خلهم النار بأعمالهم للا 

بذنوب المسلمين» ولا بد من هذا التأويل لقوله تعالى: ولا ترد وَازِرَةُ وزْرَ أأخْرَئ # (الأنعام:14) وقوله: 

"ويضعها" محاز» والمراد: يضع عليهم مثلها بذنويهم كما ذكرناه» لكن لما أسقط سبحانه وتعالى عن المسلمين 

سيئاتهم» وأبقى على الكفار سيئاقم؛ صاروا في معيى من حمل إثم الفريقين؛ لكوفهم حملوا الإثم الباقي وهو إنمهم؛ 

ويحتمل أن يكون المراد آثاما كان للكفار سبب فيها بأن سَنُوهاء فتسقط عن المسلمين بعفو الله تعالى» ويوضع 
١ : 3 91 5 0 5 4‏ 

على الكفار مثلها؛ لكوفم سنوهاء ومن سنّ سنة سيئة كان عليه مثل وزر كل من يعمل هاء والله أعلم. 

قوله: "فاستحلفه عمر بن عبد العزيز أن أباه حدثة" إنما استحلفه لزيادة الاستيقاق والطمانينة ولا حصل له من 

السرور هذه البشارة العظيمة للمسلمين أجمعين؛ ولأنه إن كان عنده فيه شك وحوف غلط أو نسيان أو اشتباه - 


كتاب التوبة 55 باب سعة رحمة الله على المؤمنين 


2 8 32م صللا ا ا ا ل ا و ع ِِ في تسر 3 2ج نوج ه 
عَنْ رَسُول الله 565) قال: فحلف لهء قال: فلم يُحَدَئْنِي سَعيدٌ أَنْهُ استخلفة ولم ينكر 
عَلى عَوْن قولة. 
.- (") حَدَننَا إسحاق بْن إِبْرَاهِيمَ وَمَحَمَد بن المثنى, جَمِيعا عَنْ عَبْدٍ الصَمَدٍ بن 
و ع2 ا 7 ا 6 2 و2 .24 _ ا ع > اق وم 1 
نا همام: حدثنا قتادة بهذا الإسنادٍ نحو حديث عفان» وقال: عون بن عتبة. 


عبد الْوَارثِء 3 
89 (4) حَدَثَنَا مُحَمّدُ بْنُ عَمْرو بن عُبّاد بن جَبْلة بن أبي رَوَادِ: حَدَئنَا حَرمي بن 
عُمَرَة: حَدَتنًا شَدَادٌ أبز طلحّة الراسبي عن غيلان ين جَرير» عن ألى يق 2 بين قز 
لبي قال: "يَجيء يَْمَالْقِامَةِ تا من الْمُسِْمِينَ ينوب أَمتَالٍ الجبال» فيَفُِْهًا اله لَهُمْ 
وَيَضَعْها علَى الْيُْوِ* وَالنصَارَى" فيمًا أَحْيِبُ أنا. 
َال أبو رؤح: لا أَذْرِي مِمَنٍ الشّكُ. 
72 لاه 


قال أبو برّدَة: فَحَدَنْتْ به عْمَّرَ بْنَ عَبْدٍ العَرِيل فقال: أَبُوكَ حَدَنْكَ هذا عَنِ النبي 0 
ون 
جم قن مودقو 
قلت: د ا 


08-6 فاص 


1" ءوس وه >+نى 2 ود 1 اه 7 سن هدم 98 
واه عتمت واه #ري مدت وس يود تررس عه مد وو ها 2 عرق كد الا ةد 2 
مر ادق عر متفوان إن تكوو قال: كال ركل لاثو حدر كفن سنيشت رسول اله 28 يقول 


- أو نحو ذلك أمسك عن اليمين» فإذا حلف تحقق انتفاء هذه الأمور؛ وعرف صحة الحديث. 
أرجي حديث للمسلمين: وقد جاء عن عمر بن عبد العزيز والشافعي دا أنهما قالا: هذا الحديث أرجى حديث 
للمسلمين» وهو كما قالا؛ لما فيه من التصريح بفداء كل مسلم؛ وتعميم الفداء ولله الحمد. 


* قوله: "ويضعها على اليهود" الضمير لأمثال الجبال لا لأمثال الحبال الي كانت على المؤمنين» ومعئ وضع 
أمثال الحبال على اليهودء وأنه تعالى لا يغفر لهم ذنويهم الى هي أمثال الجبال فكأنه وضعها عليهم لا أنه يضع 
عليهم ذنوب المؤمنين؛ لأنه يخالف قوله تعالى #ولا تزر وازرة وزر أخرى#؟ (الأنعام: )١4‏ قلت: ويمكن أن 
يقال: مع ولا تزر إل أنه تعالى لا يعذب أحداً ولا يعاقبه بذنب غيره لا أنه لا يحمل عليه ذنب غيره جزاء له 
على عمله؛ إذ يمكن أن يكون من جملة الجزاء على عمله حمله ذنب غيره» وههنا اليهود يحمل عليهم ذنوب 
المؤمنين بسبب كفرهم وذنويهم جزاء لهم على كفرهم وذنويمم؛ فصار الحمل من جملة الجزاء على ذنويهم؛ 
فافهم. والله تعالى أعلم. وعلى هذا فيمكن إبقاء الحديث على ظاهره. 


كتاب التوبة 7 باب سعة رحمة الله على المؤمنين 


5 7 5 06 ا ف ع هم دوه 1 5 
في النَجَوّى؟* قال: سَمِعْتُه يَقول: 'يُذْنّى المؤمِن يَوْمَّ القِيَامَةٍ مِن رَبّْهِ عَرَ وَجَلَ حَتَى يَضّعْ 


مسقن 2ه ا ا 12 نك او ا كل ان ف ب ا * ل 2 

عَليْهِ كفة فيْقرَرَهُ يذنوبه» فيقول: هَل تَعْرف؟ فيُقول: أي رَبّ أغرف» قال: فَإنّي قد سَترُهًا 
١ 0 5-0-0 2 82‏ 6 7 ' 2 2 م 8 سم ” . معنن وروم 0 2 3 
عَلِيِْكَ في الدَيّء وَإِنَي أغفِرُها لك اليَوْمَ فيعطى صّحيفة حَسَّنَاتِه وَأمّا الكفارٌ وَالمتَافقون 
نه 


فينَادَى بهم عَلى رؤُوس الخلائق: هؤلاءٍ الذِينَ كذبُوا عَلى الله". 


أ 


قوله 2 "يدن المؤمن يوم القيامة من ربه حى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه" إلى آخره. 
مع "كنفه": أما "كتفه" قبنون مفتوحة) وهو ستره وعفوة» والمراد. بالدنو هنا ذنو كرامة وإحسان لآ دنو 
مسافة» والله تعالى منزه عن المسافة وقربما. 


* قوله: "يقول في النجوىء قال سمعته يقول: يدن المؤمن من ربه" يريد أن هذا الحديث في النجوى لما فيه ذكرنا 


» »# # * 


كتاب التوبة 2 باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 


٠١[‏ - باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه] 
ألللات (1) حَدََبِي أبُو الطاهرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَمْو بْنِ عَبْدٍ الله بْنِ عَمْرو بْنِ سَرْحِ مُوْلَى 


32 ا 9 د 


ني أَمية مية: أيرتي ابن وَشبٍ: َخْبرني يونس عَن ابْن شِهَابٍ قال: م غَرَا رَسُولُ اله يل عَرْوة 


- 


موود بع 


تبُوكَ وَهُوَ يُرِيد الرومَ وَتَصَارَى الْعَربٍ بالشام. 

قال ابن شهاب: أربي عَبدُ الرَحْمَن بْنْ عبد الله بن كغب بْن مَالِكِ أن عَبدَ الله بن 
كَعْبٍ كان قائد كعْب مِنْ ييه حِينَ عَمِيَ قال: تلفق كني و كال لك شيينة حبة 
تُحَلف عَنْ رَسُولٍ الله يه في عَرُوَةٍ َبُوكَه قال كغب بْنْ مَالِكِ: لَمْ أتحلف عَنْ رَسُول الله 05 
في عَزْوَة عَرَاهَا قطء إلا في عرْوَةِ بولق غير أني تحَلَفتُ في عَزْوَةِبَذْرِ وَلَمْ يعَاتبْ أَحَدا 
تَحَلَفَ عَنْهُ إِنْمَا حرج م رَسُول الله كل وَالْمُسْلِمُونَ ويثون غير قربقي» حتى َحْمَمٌ الله ينهم 
وين َي على َب ماو ولق هت مع رَسُول لله 9 بل لق جمن تَاقنا على 
الإسْلام» وما أحبّ أن لي بها مَشْهَدَ بَدْرِ َإِن كَانَتْ بَدْرٌ أذكرٌ في النّاسٍ مِنْهَاك وَكان من 
حبري جين خض عن رول ال ا في حرو ول أني َم أن قط وى ولا نس ني 
جين تلفت عله في بذك العو واللها ما حَمَفْت لها رحن قطء حتَى حَمَمْتهُمَا ي يلك 
اَْْوَة فَكرَاهَا رَسُول الله كله في حر شَدِيو وَاستقبَلَ سَفرا بَعيدا وَمَعَاَاء وَاستقبَلَ عَدُرًا كثيراء 


٠‏ - باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 
قوله: "ولقد شهدت مع رسول الله ينه ليلة العقبة حين توائقنا على الإسلام" أي تبايعنا عليه وتعاهدنا. 
ليلة العقبة ما هي؟ وليلة العقبة: هي الليلة ال بايع رسول الله ينه الأنصار فيها على الإسلام» وأن يؤوه 
وينصروهء وهي العقبة الي في طرف "مين" الي يضاف إليها جمرة العقبة» وكانت بيعة العقبة مرتين في سنتين: في 
السنة الأولى كانوا ان عشرء وفي الثانية سبعين كلهم من الأنصار 35 
شرح الغريب: قوله: "وإن كانت بدر أذكر" أي أشهر عند الناس بالفضيلة. ٍ 
قوله: "واستقبل سفرا بعيداً ومفازاً" أي برية طويلة قليلة الماء يخاف فيها الحلاك» وسبق قريبا بيان الخلاف في 
تسميتهنا مفازة ومغازا. 


كتاب التوبة 4 باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 


فحلا لِلْمُسْلِمِينَ أمْرَهْ لَيَتاَهبُوا أهبة عَروِمِيْ فَأخْبرَهُمْ يوَْهِهمْ الَذِي يرِيكُ وَالْمُسْلِمُونَ مَع 
1 رَسُولٍ الله لد كثيرٌء َلآ يَحْمَعُهُمْ كتَابُ حَافظٍ -يريد بذَلِكُ الديوّانَ-. قال كشا: 7 
ملكي بط لازي تراك ماكر يوقا بول 16 ال 15 

اي اح او ور 11 01 فهر رثول ان عله 


وَالْمُسْلِمُونَ مَعَه) وَطفقتْ لكي ا عي تُجهز مَعهم) فأَرْحعٌ دأ أأقضٍ شيعا وقول في 
أقوبي: : أن قَادرٌ عَلَى ذَلِكَ إِذَا ردت فَلَم 1 ذَلِكَ كماد ابي حتت ختي اتير بالناس الحدّ 


فَأَصْبّحَ ل الله يل غَادِياً 7 اساسا معة و أقض مِنْ حَهَازِي يا نو 


0 5 
30 6 27 


فَرَحَعْت وَلَمْ أفض شيا فلَْ َو لِك يَمََى بي حَتى أسرَعوا وتقَارَط الع فهََنت أذ 
أرتحل فَأَذْ ركَهُيْ ٠‏ فيَاليكتي فَعَلْتْ» د ت إذا حرَحْتُ في القاس بَعْد 
خرُوجٍ رَسُولٍ الله يت يَحْزئني أي لا أل اللي أو إلا َحْلاً مَْمُوصاً علي في الاق أ 
رَجُلا مِمّن عَدَرَ الله من الصَعَعَاء ولَمْ يذ كني رَسُولَ الله يل حَتّى ووفووووووةوووووووثوووووةووووهة 


قوله: "'فجلا للمسلمين أمرهم" هو. بتخفيف اللام أي كشفه وبينه وأوضحه؛ وعرفهم ذلك على وجهه من غير 
تورية؛ يقال: حلوت الشيء اكشفقة: 

قوله: "ليتأهبوا أهبة غزوهم" "الأهبة" بضم الهمزة وإسكان الاءء أي ليستعدوا بما يحتاجون إليه في سفرهم ذلك. 
قوله: "فأخبرهم بوجههى" أي .مقصدهم. 

قوله: "يريد بذلك الديوان" هو يكسر الدال على المشهورء حكي فتحها وهو فارسي معرب, وقيل: عربي. 

قوله: "فقلٌ رجحل يريد أن يتغيب يظَنُ أن ذلك سيخحفى له ما لم ينزل فيه وحي من الله تعالى" قال القاضي: 
هكذا هو في جميع نسخ مسلمء وصوابه ألا يظن أن ذلك سيخفى له بزيادة "إلا" وكذا رواه البحاري. "فأنا إليها 
أصعر" أي أميل. قوله: "حبن استمر بالناس اللحد" بكسر النيم. ©* 

قوله: "ولم أقض من جهازي شيئاً" بفتح الحيم وكسرها أي أهبة سفري. 

قوله: "تفارط الغزو" أي تقدم الغزاة وسبقوا وفاتوا. 

قوله: "رجلاً مغموصاً عليه في النفاق" أي متهما به» وهو بالغين المعحمة والصاد المهملة. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "حن استمرٌ بالناس الحد" بكسر الحيم وضمٌ الدال على أنه فاعل "استمرٌ"» 
وأصله: استمرٌ الناس بمدهم في الخروج. وف رواية البخاري: "اشتدٌ الناس الحد". والحاصل أن الصحابة غيري 
جدّوا في مسيرهم فخرجوا. (تكملة فتح الملهم: 44/5) 


كتاب التوبة واه باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 


بَعَ بوك فَقَالَه وَهُرَ حَالِسسٌ في الْقَوْمِ بُوك: "مَا فَعَلَ كَعْبْ بْنُ مَالِك؟" قَالَ رَحُل منْ يني 
سَلمَة يا يحول اذا حيسة 2577 والنطة فى طني قَقَالَ لَه عْمَاذً تن حَبَل؛ يفن ما فلن 
ولا ا شوق انثا ها لكا عه إلا حأ متك رَطُول د ل يننا حو على كلت 
رأف وبقلا ليشا زول به لايك لقال يمرل قال “كن ا نط نالعز آلر عند 


- 


مق 


َه 2م تع 0 2 3 2ه - ع م 5 
الأنصّاري» وهو الذي تَصَّدَقَ بصاع التمر جين لمزه المنافقون. 
١ 0007 ِ 2 2 3 8 5300‏ م نك ودعو اع امام 
فقال كَعْبْ بن مَالِكِ: فلم بَلعَنِي أن رَسُول الله وكدُ قن تَوَّحَهَ قافلاً من تَبُوكَ حَضَرَني 
2 ساي الجر بو ع 6د لامي هد بوه اه لاسر عدي على 
بثي » فطفقت أتذكر الكذبء وأقول: بم أحرج من سَّخطه غدا؟ واستعين على ذلك كل ذي 
ِءًً 001 1" وعد ؟ِ ع بير 2 3 0 اراد 7 ا عر 7 0 0 و 
رَأي من أهلي» فلما قِيلَ لي: إن رَسُوَل الله يله قد أظل قادماء زاح عني الباطل» حتى عرفت 
أي لَنْ أَنْحُوَ مِنهُ بضَيْءِ أبداء فَأَحْمَعْتْ صِدقَهُ وَصْبّحَ رَسُول الله له قاِمأء وَكان إذا قدمّ من 
قوله: "و لم يذكرني ح بلغ تبوكا" هكذا هو في أكثر النسخ "تبوكا" بالنصبء وكذا هو في نسخ البخاري» وكأنه 
صرفها لإرادة الموضع دون البّقعة. قوله: "والنظر في عطفيه" أي جانبيه» وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه ولباسه. 
قوله: "فقال له معاذ بن حبل: بئس ما قلت" هذا دليل لرد غيبة المسلم الذي ليس ,متهتك في الباطل؛ وهو من 
مهمات الآداب وحقوق الإسلام. 
قوله: "رأى رعلا مضا يزول به السّراب" "المبيض" بكسر الباء هو لابس البياض» ويقال: هم المبيضة والمسودة 
بالكسر فيهما أي لابسوا البياض والسواد» "ويزول به السراب" أي يتحرك وينهضء والسراب هو ما يظهر 
للإنسان في الحواحر في البراري كأنه ماء. 
ما هو المراد ب"كن أبا خيثمة": قوله يهُ: "كن أبا خيثمة" قيل: معناه أنت أبو خيثمة؛ قال ثعلب: العرب 
تقول: كك زيداً أي أنت زيد. قال القاضي عياض: والأشبه عندي أن > هنا للتحقق والوجود أي لتوجد يا 
هذا الشخص أبا خيثئمة حقيقة» وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب» وهو معئ قول صاحب "التحرير" تقديره: 
اللهم أجعله أبا خيئمة» وأبو خحيثمة هذا اسه "ميك الله بن حيفينة" وقيل: مالك بن قيس » قال بعض الحفاظ: 
وليس في الصحابة من يكن أبا خيثمة إلا إثنان: أحدهما هذاء والثاني: عبد الرحمن بن أبي سبرة المحشفي. 
قوله: "لمزه المنافقون" أي عابوه واستروهد قولف #فودة كفك" "ننه راعنها. قوله: "خضري بثي" أي أشد الحرن. 
قوله: "قد أظل قادما زاح عي الباطل" فقوله: "أظل" بالظاء المعجمة أي أقبل ودنا قدومه كأنه ألقى على ظله؛ 
"وزاح" أي زال. قوله: "فأجمعت صدقة" أي عزمتء عليه يقال: أجمع أمره وعلى أمره وعزم عليه بمععن. 


كتاب التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 


.4 
ا يدا #السشيعد بجا طب ]ساسا إمنا حَاءَهُ المُحَلُونَ؛ 
فكتتقة رتلتن واستغل كه وك رق إلى لق حتي ذش قا ملشحء د 
04 286 ك2 "ا 11 5 ير مه سس 

مم النيه لم كال: تعَال"0 فَحِدْتُ أَنْشِي حَتى حَلَسْت بن يدي فقَالَ لي: "ما 
حَلْفَكَ؟ لّمْ تكن قد ابت: بتَعْتَ ظَهرَلة؟" قال: قلت: يا ستول الما إنّي) والله! لو خلسدت عند 
يرك من أَهْل الدثيّا لَرأَيْتْ أي سَأَعْرَجُ من سَحَطِه يعُذْرِ ولَقَدْ أَخْطِيثُ جَدَلاً وَلَكنّي» والله! 
لَقَدْ عَلِمْتُ لعن حَدَكُكَ اليوْمَ حَدِيتُ كَذِبٍ تَرْضَى به عَنّي» لَيُوسْكَنَ الله أن يُسْحِطكَ عَلَيَ» 
وَلَِنْ حَدَنُكَ حَدِيتْ صِدقٍ تَجِد عَلَيّ فيه إِنّي لأَرْحُو فيه عُقبَى الله والله! ما كَانَ لي عُذٌَ 
والله! ما كنت قط أقوَى ولا أَيْسَرَ مني جِينَ تَحَلفتْ عَنْكَ. قال رَسُول الله يل: "أمّا هَذَاء 
قد صَّدَقَ فقم حَتَى يُقضي الله فيكَ". فقمتء وَنَارَ رحال من بَنِي سَلمّة فائبعُوني» فقالوا 
لي: والله! ما عَلِمْنَاكَ أدبت ذَُبا قبْلَ هَذَاء لَقَدْ عَجَرْتَ في أن لا تكُون اعْتَدَرْت إِلَى رَسُول 
لله 5 بما ادرب إل ْمُحَلفُونَ» فد كَانَ حافك َلك اعفار رَسُولٍ الله 3 للك. 

قال: قوالله! م ما الوا يُوتُونني حَتَى أَرَدْت أ أن َرْجعَ إلى رَسُولٍ الله ع 1 لشيية 
قال: نم قلت لهم هَل لَقِيّ هَذَا معي من أَحَدِ؟ قَالُوا: نَعَمُ لَِيَهُ مَعَكَ رَجُلاَنِء قالاً مِثْلَ ما 
قلت فَقِيلَ لَهُمَا مِثْلُ ما قل للك قال: قلت: من هُمَاء قالوا: مرارة بن رَبيعة الْعَامِري» وَغِلاَلٌ 
قوله: "لقد أعطيت جدلاً” أي فصاحة وقوة في الكلام وبراعة بحيث أخرج عن عهدة ما ينسب إلي إذا أردت. 
قوله: "تبسسّمٌ َبَسُمَ اللغضب" هو بفتح الضاد أي الغضبان. قوله: "ليوشكنّ" هو بكسر الشين أي ليسرعن. 
قوله: "تمد علي فيه" هو بكسر الحيم و تخفيف الدال أي تغضب. 
قوله: إن لأرجو فيه عقيى الله" أي أن يعقبين خيرا وأن يثبتن عليه. 


5-38 فوالله ما زالوا يؤنبوني وسور يا ينبس اساوارائع 01 لو 


ضبط الأسماء: هكذا هو ف حميع نسخ مسلم "العامري") وأنكره العلماع. وقالوا: هو غلط إغغا صوابه "العمري"- 


** قال في تكملة فتح الملهم: هو من التأنيب ,مع الملامة. (تكملة فتح الملهم: 58/5) 


كتاب التوبة 4 باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 


أ الوَاقفي قال: فذ كرا لى رَخْلَين صَالِحَيْنِ 1 شَهِدًا 5 فيهمًا أسوة قال فيْسيت 
جيه روفي لبي 

قال: وَنَهَى رَسُولُ الله يثك الْمُسْلِمِينَ عَنْ كَلامنَا -أَيُّهَا الَلانّة- مِنْ بَيْنِ مَنْ لف عَلْه. 

قَال: فَاحْتينًا الناس» .وقال» ككيروا أنا حتتى كتكرت لى في تفي الأرضة هما حي 
بالأرض الني أغرف» فنا عَلَى ذلك حمسن ليده كما صَاحِبَاي فاتكالا وَكْمْدا 7 
توجيها او :أث آنا كل اب الْقَرْم وَاَخْلَدَهُوْ فَكُنْت أَخْرُجٌ فَأَشْهّدُ الصَّلاَةَ وأطو ف في 
الأسنوّاق ولا يُكَلْمي أَحَدٌ وآتي رَسُولَ الله 2 فَأسَلَمُ علي وَهُوَ في مَحْلِسِهِ بَعْدَ الصّلاقه 
فأقول في 5-59 هَل حَرَكَ شَفتَيّه برد السّلآم 1 لآ؟ نم أصلّى قريبا منه وَأَسَارفهُ النَظَرَ فإِذًا 
أبن خلى عتلاتي نط بلي وذ القن كطوة أطرضَ غلى» -حتى نا طال لِك عل بن 


0 قي 
0 3 


جَفْرَةِ الْمُسْلِمِينَ مَشَيْتُ حَتَّى تَسَوَّرْتُ حدارَ حَائطٍ أبي قَتَادَة وَهُوَ ابْنُ عَمّي» وَأَحَبْ النّاس 
- بفتح العين وإسكان الميم من بن عمرو بن عوفي؛ وكذا ذكره البخاري» وكذا نسبه محمد بن إسحاق وابن 
عبد البر وغيرهما من الأئمة» قال القاضي: هو الصواب وإن كان القابسي قد قال: لا أعرفه إلا العامري فالذي 
غيره الجمهور أصح. وأما قوله: "مرارة بن ربيعة" فكذا وقع في نسخ مسلمء وكذا نقله القاضي عن نسخ مسلم؛ 
ووقع في البخاري "ابن الربيع"» قال ابن عبد البر: يقال بالوجهين؛ ومرارة بضم الميم وتخفيف الراء المكررة. 

قوله: "وهلال بن أمية الواقفي" هو بقاف ثم فاء منسوب إلى "واقف" بطن من الأنصار» وهو هلال بن أمية بن 
عامر بن قيس بن عبد الأعلى بن عامر بن كعب بن واقفب» واسم واقف: مالك بن امرئ القيس بن مالك بن 
الأوس الأنصاري. 

قوله: "ونمى رسول الله كله عن كلامنا أيها الثلاثة" قال القاضي: هو بالرفع؛ وموضعه نصب على الاختصاص» 
قال سيبويه ثقلاً عن العرف: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة» وهذا مثله؛ وفي هذا هُحُران أهل البدع والمعاصي. 
قوله: "حي تكرت لي في نفسي الأرض فما هي بالأرض الت أعرف" معناه: تغير علي كل شيء حى الأرض» 
فإفها توحشت عليء وصارت كأفا أرض ل أعرفها لتوحشها علي. قوله: "فأما صاحباي فاستكانا" أي خضعا. 
قوله: "أشبُ القوم وأجلدهم" أي أصغرهم سنا وأقواهم. قوله: "تسورت جدار حائط أبي قتادة" معيى "تسورته" 
علوته وصعدت سوره وهو أعلاه. 

الأمور المستنبطة: وفيه دليل لجواز دخول الإنسان بُسْتَان صديقه وقريبه الذي يدل عليه» ويعرف أنه لا يكره له 
ذلك بغير إذنه بشرط أن يعلم أنه ليس له هناك زوجة مكشوفة ونحو ذلك. 


كتاب التوبة 4 باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 


إل فَسَلمْت عَلَيْهه فَوَاللَه! مَا رَدٌ عَلَىّ السّلام؛ فَقَلْت لَهُ: يا أبَا قعَادَةَا ألشدُك بالله هَلْ ب 


موو © ل 


أنّي 5 الله وَرَسُولةُ؟ قال: فسّكت» فَعُت فتاشلثة: فسكت فعُدت فَتَاشْلئةُ فقَال: ١‏ 


خخ ج82 72 


وَرَسُولَهُ غلم فَفَاضَت يناي وَتولَيِتُ» حَنّى سورت الْحِدَارب 
ينا أنا أَْشِي في سوق الْمَدِيتَة ذا تبط من تَبْط أَهْلٍ الشَام مِمَنْ قَدِمَ بالطعَام َب يَبيعُه 
بالْمَدِينَقَ لو مَنْ يدل عَلَى كَمْبٍ بْن مَالِكِء قال: نال يرود ل بي حتى حاتي 


فدَفعَ إليّ كِتَاباً منْ مَلِكِ عَسّانَ** كنت كَاتِبا فَقَرأته فَإِذَا فيه: ا قد :1ك أن 


2 


صَاحِبّكَ قد حَفالة, وَلَمْ يَحْعَلْكَ الله بدَار هَوَان ولا مضيّعة فَالحَق بنَا نُوَاسِكَ قال: فقلتُ 
َرَأنَهَا: َه أنضاً من الله فتياسَْت بها اتقو فَسَحَرْنها بها حتَى ذا مضت أَرَعُونَ من 


قوله: "فسلمت عليه: فوالله ما رد على السلام" لعموم النهي عن كلامهم, وفيه: أنه لا يسلم على المبتدعة 
ونحوهم؛ وفيه: أن السكم و وأن من حلف لا يكلم إنساناً» فسلم عليه أو رد عليه السلام حنث. 
قوله: "أنشدك بالله" هو بفتح الهمزة» وضم الشين أي أسألك الله؛ وأصله من النشيد وهو الصوت. 
قوله: "لوصول أعلى' ' قال القاضي: لعل أبا قتادة لم يقصد بهذا تكليمه؛ لأنه منهي عن كلامه. وإنما قال ذلك 
لنفسه لما ناشدة الله فقال أبو قتادة مظهرا لاعتقاده لا ليسمعه؛ ولو حلف رجل لا يكلم رحلا فسأله عن 
شيء؛ فقال: الله أعلم يريد إسماعه وجوابه حنث. 
. :نتن نبط أهل الشام" يقال: النبط والأنباط والنبيط» وهم فلاحو العجم.** 

"ول يجمعلك الله بدار هوان ولا مضيعة» فالحق بنا نواسك". 
ساد اللغات والنسخ: المضيعة فيها لغتان: إحداهما: كسر الضاد وإسكان الياء؛ والثانية: بإسكان الضاد 
وفتح الياء أي في موضع وحال يضاع فيه حقك. وقوله: "نواساك"؛ وفي بعض النسخ "نواسيك" بزيادة ياء وهو 
صحيح: أي ونحن نواسيك» وقطعه عن جواب الأمرء ومعناه: نشاركك فيما عندنا. قوله: "فتيائمت بما التنورء 
فسجرقا" هكذا هو ف جميع النسخ ببلادناء وهي لغة في "تيممت"». ومعناهما: قصدتء ومعين "سجرتا" أي 
أحرقتها وأنث الضمير؛ لأنه أراد مععئ الكتاب وهو الصحيفة. قوله: "واستلبث الوحي" أي أبطأ. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "كتابا من ملك غسّان" قيل: هو جبلة بن أيهم؛ وقيل: هو الحارث بن أبي 
شمرء وكان ملكا لنصارى العرب له عهد وصداقة مع نصارى الروم. (تكملة فتح الملهم: 5./5) 

** قال في تكملة فتح الملهم: النبطيّ بفتح النون والباء» نسبة إلى النبط» وهو مشتق من استنباط الماء 
واستخراجه؛ وهؤلاء كانوا في ذلك الوقت أهل الفلاحة. وهذا النبطي الشامي كان نصرانيا كما وقع في رواية 
معمر اعت الخنقة "[ذا : نصرانى جاء بطعام له يبيعه" . (تكملة فتح الملهم: )5٠0/5‏ 


كتاب التوبة 2 باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 


السقيس: مقاب الوخي» | د الله عه يأتيني» فقال: إن رَسُول الله كنظ يمرك 
أن تَعْتَرلَ امرأئك** قَال: فقلت: أَطَلَْها أن مَاذًا َفْعَلٌ؟ قَالَ: لاه بل اعْترْهاد لا فرق قَالَ: 
تايديل إلى صَاحبَِي بمئل ذَلِكَ قَال: فَقَلْتْ لامرأتي : الْحَفِي بأَهْلِكِ فكوني عِنْدَهُمْ حَتّى 
يَضِي الله في هَذَا الأَمْرِء قال: فْجَاءَتِ امرأة** ِلالٍ بن أمية رسول الله ع فقالت له: 
اك الله! إن هلال 21 شبح ضَائِعٌ ليس أ لَهُ حَادم فَهَل تَكْرَهُ أن أَعْتْدَّمَه؟ قال "لآ 
ولك ل لك" فقَالت: نه وَالله! مَا به 0 إلى شيع وَوَاللَه! ما زَال يبي 0-7 كان 
من أَمْرِهِ ما كان إِلَى يَوْمِهِ هَذَا. 
ْ قال فقا د تقو اقل دك بتاكقت حجن الى كنادرن؟ قن كدن ونداء علال 
: لي بعض أهلي: لو دنت رسبوق 9 في اامراتت: 2 
الي ا وو 26 ل م 7 0 ل ا ع ا 0 / تع ا * ا 
بن مي أن تَحْدْمَهُ قال: فقلت: لآ أستأذن فيهًا رَسُولَ الله 25 وما يُدْرِينِي مَاذَا يُقول 
رَسُولَ الله كه إذَا استَادُهُ فيهاء ونا وكل ليت قال: لمت يذلِكَ عَشْرَ لَيَالِه فكَمُل لَنا 


م 
5انير 


سيسي بغرا يسا وسسويطي هر عي سا ين 
2 إ هه 6ه ...الا 32 ام 3 12 ٍ. 2 1 -6ى 
لط رش ويس لع وز اولى على عر يرف الى 17 
قوله: "فقلت لامرأيي الحقي بأهلك» فكوني عتدهم حن يقضي الله في هذا الأمر" هذا دليل على أن هذا اللفظ 
ليس صريحا في الطلاق؛ وإنما هو كناية ولم ينو به الطلاق فلم يقع. 

قوله: "وأنا رجحل شاب" يعي أني قادرٌ على خدمة نفسي » وأخاف أيضا على نفسي من حدة الشباب إن ضمت 
امرأق وقد نميت عنها. قوله: "فكمل لنا خمسون" هو بفتح الميم؛ وضمها ونكسرها. 

شرح الغريب: قوله: "وضاقت على الآرضن نا وي أي .ما اتشتعي» ومعناه: ضاقت علي الأرض مع أنها 
متسعة "وَالرّحب" السعة. 


55 قال في تكملة فتح الملهم: قولة:: "أن تعتزل امرأتك" وهي عميرة بنت حبير بن صخر بن أمية الأنصاري ذُفاء 
وهي أم أولاده الغلاثة: عبد الله وعبيد الله ومعبدك. ويقال: أسم امرأته الي كانت يومئذ عنده: خيّرة) والله أعلم. 
(تكملة فتح الملهم: 51/5) 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "'فجاءت امرأة هلال بن أمية" اسمها خولة بنت عاصم كما صرح به الحافظ 
في الفتح. (تكملة فتح الملهم: 51/5) 


كتاب التوبة باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 


4١6 


هت “ير ها 


يَا كب بْنَ مَالِكِ أَبْشْر! قال: : فَخَرَرْتُ سَاحدا وَعَرَفت أن قَذْ جَاءَ فَرَحٌ. 
قال: فاذن رَسُول ) الله يي عَلَى النّاس بتَوبّة اله علَيْنَا جين صَلَى صلا الْمَجْرِ ااي 


7 ب لشي ب قبل و ل وَركض َع ل يمك وسعى 0 من 


ءءء 


ا فَكسئيمَا إِيَاهُ يبشارَتِه ول ما لِك غررَهمَا يَوْمَئَذِء واستّعرات 


0000 


وبين فلبسمه ِيْن فَلسْتُهُمَ فا 2 أنَأمُمُ رَسُول الله ص يقني اناس فوجا فَوْحاء يُهِنّؤوني بالتوبّة 
ا لهك كوية لله عَلَيِْكَه حَتّى دَخَلَتْ الْمَسُجدء فإِذًا رَسُولَ الله يله حَالِسنٌ في 


56 2 


الْمَشيضده وَحَوْله الْناس فَقَاء طَلحَة ين عَبَيْدٍ الله يُهَرُول حَتّى صَافْحَنِي وَهتَأني الها ما فاه 
رَحُلَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ غير قَال: فكان كشب لآ يناه لطلحة. 

قال كعب: للخ تنس غلى زتها الله 5د قال» وَهُوَ يبرق وَحْهُهُ مِنَ السَرورء وييقول: 
"أبْشرْ بِحَير يَوْمِ مَرَ علَيِكَ مُنْذَ ولَدئِكَ أ أمّلكَ"؛ قَال: فقلت: أمنْ عِنْدِك؟ يّا رَسُولَ الله! أُمْ من 
عِنْدٍ الله؟ فقال: "لآم بل من عند اله" وَكَانَ ُو الله 8 إذ م ما ا تن 


فكاع 


قطعة 3 قمر قال كارف كللث. 


قوله: "س#معت صارخا أوق على سلع" أي صعده. وارتفع عليه وسلع بفتح السين المهملة» وإسكان اللام وهي 
جبل بالمدينة معروف. قوله: "يا كعب بن مالك أبشر". وقوله: "فذهب الناس يبشروننا". 

فوائد الحديث: فيه دليل لاستحباب التبشير والتهنئة لمن تحددت له نعمة ظاهرة» أو اندفعت عنه كربة شديدة 
ونحو ذلك» وهذا الاستحباب عام في 3" نعمة حصلت» وكربة انكشفت سواء كانت من أمور الدين أو الدنيا. 
قوله: "فختررت ساخنا" دليل للشافعي وموافقيه في استحباب سجود الشتكر بكل نعمة ظاهرة حصلت» أو نقمة 
ظاهرة اندفعت. قوله: "فآذن الئاس" أي أعلمهم. 

قوله: "فنزعت له ثوبي فكسوقما إياه ببشارته" فيه استحباب إجازة البشير بخلعة وإلا فبغيرها والخلعة أحسن» 
وهي المعتادة. قوله: "واستعرت ثوبين فلبستهما" فيه جواز العارية» وجواز إعارة الثوب للبس. 

قوله: "فانطلقت أتأمم رسول الله 5ه يتلقاني الناس فوجا فوجا" أتأمم أقصد والفوج الجماعة. 

قوله: "فقام طلحة بن عبيد الله يهرؤل حي صافحه وهنأني" فيه استحباب مصافحة القادم: والقيام له إكراماًء 
والغرولة إلى لقائه بشاشة وفرحاً. 

قوله 2 "أبشر بخير يوم مر عليك منذ ولدتك أمك" معناه: سوى يوم إسلامك إنهما لم يستثنه؛ لأنه معلوم لا بل منه. 


كتاب التوبة انيج باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 


قال: فليا خلس ين يديه قأبنة: : يا رَسُولَ الله! إن من تَؤْبتِي أن أَنْخَلعَ منْ مالي صَدَقَة 
ِلَى الله وَإلَى رَسُولِهِ يخ فَمَالَ رَسُولَ الله يلُ: "أَمْسِكْ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خيرٌ لَك". قال: 
فَقلت: فإني ليك هين الذي يحور قال: وللكة يا سول الله! إن الله إِنْما نْحَانِي 


ورا م قا 


بالصَدْق ون من توي أن لآ أَحَدَثَ إلا صدقاً ما بَتِيت» قال: فوَالله! ما عَلِمْتَ أن دا ف 


م 2ه 


المصلعية اله الله في عيدق الريك نقد رن ذلك ِرَسُولٍ الله 2 إلى يَوْمِي هَذاء 
َحْسَنَ مما أبلآني الله بوه وَالله! مَا تعَمَدْتُْ كَزِبَةَ مُنْذَ قلت ذَلِكَ لِرَسُولٍ الله يلد إلى يَوْمِي 
هَذَاء وَإني لأَرْحُو أن يَحْفَظبنِي الله فيمًا بَقِيَ. 

قال مزل اا عر وَعْلَّ «القّد كنت آله حل اللن والتهسجريرت والأنصار اليرت 
تابي ناد ادنس نقد نا قة نويل الوك زبوج لز ان لزي عق بي 
رَدُوفٌ رَحِيك 20 وَعَك الكَلَحَةِ الذيرت خلفوأ حَيَنّ إذا ضَاقَتَ عَلِم الأرّض يما رَحْبَيتَ 
عقف تيد اتوره (التوبة:.48١117611١)»‏ حَتّى بلغ: ظيأجا الددرت. #امثوا أثقوا الله 
وَكُونُوأ مع آلصَّدِقِيرَتَ # (التوبة:19١).‏ 


قوله: "إن من توب أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسول الله يد فقال رسول الله 5: أمسك بعض 
مالك فهو خير لك" معين "أنخلع منه" أخرج منه وأتصدق به. وفيه: استحباب الصدقة شكراً للنعم المتجددة 
لا سيما ما عظم منهاء وإما أمره يك بالاقتصار على الصدقة يبعضه خوفاً من تضرره بالفقرء وخوفاً أن لا يصير 
على الإضاقة» ولا يخالف هذا صدقة أبي بكر رضي الله عنه بجميع ماله؛ فإنه كان صابراً راضياً. 

التوفيق بين قولى كعب وتخصيص اليمين بالنية: فإن قيل: كيف قال: أنخلع من مالي» فأثبت له مالا مع قوله 
أولًا: "نزعت ثوبي والله ما أملك غيرهما"؟ فالجواب أن المراد بقوله: "أن أنخلع من مالي": الأرض والعقار؛ وهذا 
قال: "فإني أمسك سهمي الذي بخيبر". وأما قوله: "ما أملك غيرهما" فالمراد به من الثياب ونحوها مما يخلع ويليق 
بالبشيرء وفيه: دليل على تخصيص اليمين بالنية؛ وهو مذهبناء فإذا حلف: لا مال له؛ ونوى نوعا لم يحنث بنوع 
آخر من المال؛ أو لا يأكل ونوى مرا لم يحنث بالخبز. 

استعمال البلاء والإبلاء: قؤله: "فوالله ما غلنست ادا من المسلمين أبلاة الله تعالى في صدق الحدية الحسن :تنا 
أبلاني" أي أنعم عليه والبلاء والإبلاء يكون في الخير والشرء لكن إذا أطلق كان للشر غالباء فإذا أريد الخير قيّد 
كما قيده هناء فقال: أحسن مما أبلاني. 

ضبط الألفاظ والأسماء: قوله: "والله ما تَعَمّدت كذبة" هي بإسكان الذال وكسرها. 


كتاب التوبة با باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 


قال كشب: والله1[ ما ما لقم اله خلي من شم قط بند بذ تابي الله للإطلام اقم ي 
تفي من صِدْقِي رَسُول الله كله أن لآ أكون كَدَبيُه فَأَهْلِكَ كما هَلَكَ الَذِينَ كَذَيُواء إِنَ الله 
قال. لَلذِين كَذَبُوا ين أل الوخي شر بر يي #اتتعلتوذ بأللَّه لحم 


5-06 


ذا لتر لهم لِمعرِصُوا عه فأرضوا عتبم |1 م رجس لا ؛ بما 
كانُوا يكيبُوت « لفون لكر لِتَرْضَوَا عَم فإن تَرَضَوَا عَنُْمَ فَإِرك أنه ل 
يَوَصَْ عن الْقَوْمِ الفسقيت 4 (التوبة: 8 45). 

قال كشية كنا خُلننا ابه الدلالة عر ام مر أُولَِكَ الْذينَ كَل مِنْهُمْ رَسُولُ الله له حِينَ 


و مم 


حَلَفوا له فَلمهُمْ وَاستتطقر لَه ورج سول الله يف ثرا حتتى قسى الل فيه فلك َال 
لله عَرّ وَحَل: لوَعَل الكَلّمَة الّذيرت خُلِفُوا4» لمن الل كر الله مما لفن كَتعلَقَنًا عن 


ءءء مس ه06 م هدي 


الْعَرُو * وما هر تيف إ: اء وَإِرْحَاؤُهُ مرا عَمَنْ حَلْفَ [ َه ادر لي فقيل منة. 
و لات - (1) وَحَدَنَيه مُحَمَد يْنُ رَافع: : حَدَثنَا حعحين بن المدتى: 0 حَدئنَا الث عَنْ عَْيْلِء 


قوله: "ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هدان اللإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله كلك أن 
لا أكون كذبته فأهلك" هكذا هو ف جميع نسخ مسلم؛ وكثير من روايات البخاري. قال العلماء لفظة "لا" في 
قوله: "أن لا أكون" زائدة» ومعناه: أن أكون كذبته كقوله تعالى: «إما مَتَعَكَ ألا َشَجُدَ إذْ أُمَرِنُكَ » 
(الأعراف:١١)؛‏ وقوله: "فأهلك" بكسر اللام على الفصيح المشهورء وحكي فتحهاء وهو شاذ ضعيف. 

قوله: "وإرجاؤه أمرنا" أي تأخيره. 


* قوله: "وليس الذي ذكر الله مما خلفنا تخلفنا عن الغزو" إذ الظاهر حينئذ أن يقال: وعلى الثلاثة الذين تخلفوا 
لا خلفوا؛ لأنه يوهم أن النبي ينه خلفهم عن الغزو مع أفهم تخلفوا بأنفسهم؛ فموضع تقرير المعصية عليهم 
يقتضي تخلفواء 'والله تعالى أعلم. ثم لا يخفى أن ما قرره العلماء في تحقيق معين التوبة» و كذا ما يقتضيه كثير من 
الأحاديث هو أها تنحقق بأدى نزوعء وأا إذا تحققت بشرائط لا ترد عند الله تعالى» وهذا لا يوافق ما يقتضيه 
هذا الحديث من حال هؤلاء الثلاثة» ويمكن أن يقال: ذاك حال العوام على العموم: وهذا المذكور في هذا 
الحديث حال الخواص» فلا إشكال؛ إذ لا يقاس حال الخواص في أمثال هذه الأشياء بحال العوام» أو يقال: كانت 
توبة مقبولة عند الله حين وجدت منهم بشرائطهاء لكن التوقف كان في أمرهم من حيث نزول الوحي بقبول 
توبتهم» وهو أمر زائد على نفس التوبة» والله تعالى أعلم. 


كتاب التوبة 2 باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 


عَن ابْن شِهَابٍ بِإِسْنَادٍ يُوئْسَ عَنِ الرَهْرِي سَوَاءً. 


١”‏ . اه (1) وحدثئي كبك أن عددينة حَدتنِي يَعَُْوب بن إبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْلٍ: اه 


ابْنُ عبد الله بْنِ مُسْلِمٍ ابْنُ أحي الرَهْرِي عَنْ عَم مُحَمّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزَهْرِي: عبرتي 
عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ اله بن كَمْب بْن مَالِكِ أن عُبَيْدَ لله بْنَ كَعُب بْن مَالِكِء وَكانْ قائدَ كَعُب 


ل د م ا ال ا 


جين عبن قال: تو عق 1 قانع اطق حب سن فشلى شع ترق اله ##لافى 
عَرَُوة شرك رساك الحديكه وا فيه على يُوئس: فَكَانَ رَسُول الله يد قلما يُريد غزوّة إلا 
وَرَى بِعَيْرهَاء حَتَى كانت يَلْكَ اررق وله يدك فى ديت بْنِ أخي الَهْرِي أبا حيدم 
ع 5 ون ل..,خنللة 
ولحوقه بالنبي 25. 

14 /- 9 وخدكي سلمة أن البيبه: غتك الشكن 1 ل عاك عير وهو ابن 
عبد الله عَنِ الرَهرِي: أعثبرَني عَبْدُ الرَحْمَن بن عبد الله بن كب بْن مَالِكِ عَنْ عَم عي الله ني 
كَعْبٍء وكان قائد كَعْبٍ يوون أَصَديِبٌ بَصَره) وكان غلم قومه وَأوْعَاهُمْ لأحَادِيٍ بيك أضعحا 
رَسُولٍ الله ود قال: نك أى لل إن عيب - 8ل ال قر لزي ين نأنية + 
يُحَدث: أنه لَمْ يَتَحَلَفْ عَنْ رَسُولٍ الله ين في عَرْوَةٍ عَرَاهَا قطء غير غْوتَيْنِ وساف الْحَدِيثْ» 
وَقالَ فيه: وَغرَا رَسُول الله كن ياس كثير يَِيدون عَلَى عَشْرَةٍ آلآفي» ولا يَحْمَعْهُمْ ديوَان حَافِظٍ. 
قوله: في رواية ابن أخي الزهري: "عن عمّه عن عبد الرّحمن بن عبد الله بن كعب عن عبيد الله بن كعب". 
تصويب اسم الراوي: كذا قاله في هذه الرواية "عبيد الله" بضم العين مصغرء وكذا قاله في الرواية الى بعدها 
رواية معقل بن عبيد الله عن الزهري عن عبد الرحمن عن عبيد الله بن كعب مُصَّعّْره وقال قبلهما في رواية يونس 
المذكور أول الحديث: عن الزهري عن عبد الله بن كعب بفتح العين مكبرء وكذا قال في رواية عقيل عن 
الزهري عن عبد الله بن كعب مكبزء قال الدارقطيئ: الصواب رواية من قال: عبد لله بفتح العين مكبر» 
ولم يذكر البحاري في الصحيح إلا رواية عبد الله مكبر مع تكراره الحديث. 
قوله: "قلما يريد غزوة إلا ورى بغيرها" أي أوهم غيرهاء وأصله من وراء كأنه جعل البيان وراء ظهره. 
قوله: "وكان أوعاهم لأحاديث أصحاب رسول الله ل" أي أحفظهم. 
قوله: * يتعلك عن رسول الله كه ف غزوة غَرَاهَا قط غير غزوتين" المراد بمما: غزوة بدر وغزوة ثبوك كما 
صرح به في الرواية الأولى. 2 


باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 


- الاختلاف في عدد الغزاة: قوله: "وغزا رسول الله ونه بناس كثير يزيدون على عشرة آلاف". هكذا وقع هنا 
زيادة على عشرة آلاف. ول يبين قدرهاء وقد قال أبو زرعة الرازي: كانوا سبعين ألفاء وقال ابن إسحاق: 
كانوا ثلاثين ألفاء وهذا أشهرء وجمع بينهما بعض الأئمة بأن أبا زرعة عد التابع والمتبوع» وابن إسحاق عد 
المتبوع فقطء والله أعلم. 
فوائد الحديث: واعلم أن في حديث كعب هذا فوائد كثيرة: إحداها: إباحة الغنيمة لهذه الأمة لقوله: "خرجوا 
يريدون عير قريش". الثانية: فضيلة أهل بدر وأهل العقبة. الثالثة: جواز الحلف من غير استحلاف في غير 
الدعوى عند القاضى. الرابعة: أنه ينبغي - الحيش إذا أراد غزوة أن يوَرّى بغيرها لثلا يسبقه الجواسيس 
ونحوهم بالتحذير إلا إذا كانت سفرة بعيدة» فيستحب أن يعرفهم البعد ليتأهبوا. الخامسة: التأسّف على ما فات 
من الخير» وتم المتأسف أنه كان فعله لقوله: أفيا ليت فعلت". السادسة: رد غيبة المسلم لقول معاذ: "بكس انها 
قلت". السابعة: فضيلة الصّدق وملازمته؛ وإن كان فيه مشقة فإن عاقبته خير» وإن الصدق يهدي إلى البر» والبر 
يهدي إلى الجنة كما ثبت في الصحيح. الثامنة: استحباب صلاة القادم من سفر ركعتين في مسجد محلته أوّل 
قدومه قبل كل شيء. التاسعة: أنه يستحب للقادم من سفر إذا كان مشهورا يقصده الناس لسلام عليه أن يقعد 
لهم في مجلس بارز هين الوصول إليه. العاشرة: الحكم بالظاهرء والله يتولى السرائر» وقبول معاذير المنافقين 
ونحوهم ما لم يترتب على ذلك مفسدة. الحادية عشرة: استحباب هجران أهل البدع والمعاصي الظاهرة» وترك 
السلام عليهم ومقاطعتهم تحقيرا لهم وزجرا. الثانية عشر: استحباب بكائه على نفسه إذا وقعت منه معصية. 
الثالئة عشر: أن مسارقة النظر في الصلاة والالتفات لا يبطلها. الرابعة عشر: أن السلام يسمى كلاماء وكذلك 
رد السلام» وأن من حلف لا يكلم إنساناء فسلّم عليه أو زد علية السلام يحنث. الخامسة عشر: وحوب إيثار 
طاعة الله ورسوله يك على مودة الصديق والقريب وغيرهماء؛ كما فعل أبو قنادة حين سلم عليه كعب:؛ فلم يرد 
حين نهمى عن كلامه. 
السادسة عشر: أنه إذا حلف لا يكلم إنسانا فتكلم؛ ولم يقصد كلامه بل قصد غيره» فسمع المحلوف عليه 
لم يحنث الحالف؛ لقوله: "الله أعلم"؛ فإنه محمول على أنه لم يقصد كلامه كما سبق. السابعة عشرة: حواز 
إحراق ورقة فيها ذكر الله تعالى لمصلحة» كما فعل عثمان والصحابة 2 بالمصاحف الى هي غير مصحفه الذي 
أجمعت الصحابة عليه» وكان ذلك صيانة» فهي حاجة» وموضع الدلالة من حديث كعبء أنه أحرق الورقة» 
وفيها: "لم يجعلك الله بدار هوان". الثامنة عشر: إخفاء ما يخاف من إظهاره مفسدة وإتلاف. التاسعة عشر: أن 
قوله لامرأته: "الحقي بأهلك" ليس بصريح طلاق» ولا يقع به شيء إذا لم ينو. العشرون: جواز خدمة المرأة 
زوجها برضاهاء وذلك جائز له بالإجماع, فأما إلزامها بذلك فلا. الحادية والعشرون: استحباب الكنايات في 
ألفاظ الاستمتاع بالنساء ونحوها. الثانية والعشرون: الورع والاحتياط بمجانبة - 


باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه 


ماعممففوعء ووو فع وو وفعلل للففعمم لور م وعم ع ل لوو عبر و ووم لولم عم ورمع لمر لومعم ل عور ومم لمع ع ممعم ممعم 


- ما يخاف منه الوقوع في منهى عنه؛ لأنه لم يستأذن في حدمة امرأته له» وعلل بأنه شاب أي لا يأمن مواقعتهاء 
وقد في عنها. الثالئة والعشرون: استحباب سجود الشكر عند تحدد نعمة ظاهرة؛ أو اندفاع بلية ظاهرة وهو 
مذهب الشافعي وطائفة» وقال أبو حنيفة وطائفة: لا يشرع. الرابعة والعشرون: استحباب التبشير بالخير. 
الناسية والشروق» اتععبات الحفة من ززكه. الك خيراً ظاغرا أو راق عنه كيرا ظاهرا 'السادسة والعشيرون: 
استحباب إكرام المبشر بخلعّة أو نحوها. السابعة والعشرون: أنه يجوز تخصيص اليمين بالنية» فإذا حلف لا مال له 
ونوى نوعاء لم يَحْنَثْ بنوع من المال غيره» وإذا حلف لا يأكل» ونوى بزاً لم يحنث باللحم والتمر وسائر 
المكول ولا يحنث إلا بذلك النوع؛ وكذلك لو حلف لا يكلم زيداً ونوى كلاماً مخصوصاً لم يحنث بتكليمه 
إياه غير ذلك الكلام المعحصوصء وهذا كله متفق عليه عند أصحابناء ودليله من هذا الحديث قوله في الثوبين: "والله 
ما أملك غيرهما"؛ ثم قال بعده في ساعة: "إن من توب أن أنخلع من مالي صدقة"؛ ثم قال: "فإني أمسك سهمي 
الذي بخيبر". الثامنة والعشرون: جواز العارية. التاسعة والعشرون: جواز استعارة الثياب للبس. الثلاثون: استحباب 
اجتماع الناس عند إمامهم وكبيرهم ف الأمور المهمة من بشارة ومشورة وغيرهما. الحادية والثلاثون: استحباب 
القيام للوارد إكراما له إذا كان من أهل الفضل بأي نوع كان؛ وقد جاءت به أحاديث جمعتها في جزء مستقل 
بالترخيص فيه والحجواب عما يظن به مخالفا لذلك. الثانية والثلاثون: استحباب المضافحة عند التلاقي» وهي 
سنة بلا خلاف. الثالئة والثلاثون: استحباب سرور الإمام وكبير القوم بما يسر أصحابه وأتباعه. الرابعة 
والثلاثون: أنه يستحب لمن حصلت له نعمة ظاهرة: أو اندفعت عنه كربة ظاهرة أن يتصدق بشيء صالح من 
ماله شكراً لله تعالى على إحسانه؛ وقد ذكر أصحابنا أنه يستحب له سجود الشكر والصدقة جميعاء وقد اجحتمع 
ف هذا الحديث. الخامسة والثلاثون: أنه يستحبُ لمن خخاف أن لا يصبر على الإضافة أن لا يتصدق بجميع ماله؛ 
بل ذلك مكروه له. السادسة والثلاثون: أنه يستحب لمن رأى من يريد أن يتصدق بكل ماله: ويخاف عليه أن 
لا يصبر على الإضاقة أن ينهاه عن ذلكء. ويشير عليه ببعضه. السابعة والثلائون: أنه يستحب لمن تاب بسبب من 
الخير أن يحافظ على ذلك السبب, فهو أبلغ في تعظيم حرمات الله. كما فعل كعب في الصدقء والله أعلم. 


* * ث©» *» 


كتاب التوبة 4 باب في حديث الإفك؛ وقبول توبة القاذف 


١١1‏ - باب في حديث الإفك, وقبول توبة القاذف] 

)١( 6‏ حَدَثَنَا حبَانَ بن مُوسَى؛ و أتيونا عبة اله :1 الجبائقة: برا يونس بن يَزِيدَ 
لأيْلي» اج 325 إططلنا ل ينون الستطلى وشدنة إن رقي ونقة يذ لاه --قال أبن 
رافع: حدثناء وقال الآخرَانٍ: ينا - عَبْدٌ الرَرَّاق: أ مر وَالسَيّاق ليث َعم من 
رِوَايّة عبد وابن رَافٍِ قال يونس وَمَعْمَرٌ جَمِيعاً عَنِ الرَهْري: أحبرني سَعِيد بْنْ -5 


عا 2 قرمة ور 


ع اي سيل ع سيد بار ديد أي ساد 
عَائشّة رَوْج النبِي يل حِينَ قَالَ لما ُهل الإفكِ ما قَانُواء فبَرَأَهَا الله ل مما قَاُو. وَكلَهُمْ حَد 5 


كا 
َ* ل عنم 


طائفة منْ حَدِيثِهاء وَبَعَْضْهُمُ كان أُوْعَى لِحَدِيثِهًا منْ بَعْضِء وَالبنت اقتصّاصاً اتات 
ازا يكم الييت اللي ختازيء تخب وسيل ا سي يواه عو 


يتَهنٌّ م ب 


كته رح بها سوك ال ل متما. 


5 - بانبب» ف حديث الإفك؛ وقبول توبة القاذذف 
قوله: "حَدَئنا حبان بن موسى" هو بكسر الحاءء وليس له في صحيح مسلم ذكر إِلّا في هذا الموضع؛ وقد أكثر 
عنه البحاري ف صحيحه. 
قوله: "عن الزّهْري قال: بعتي سسجيد من السويبه وعروة بن الزبيرء وعلقمة بن وقاصء وعبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة» عن عائشة إلى قوله: وكلهم حدّئن طائفة من الحديث؛ وبعضهم أوعى لحديثها من بعض إلى قوله: 
وبعض حديثهم يصدق بعضاً". 
اختالاف ألفاظ الثقات: هذا الذي ذكره الزهري من جمعه الحديث عنهم جائز لا منع منه؛ ولا كراهة فيه؛ لأنه 
قد بين أن بعض الحديث عن بعضهم؛ وبعضه عن بعضهم.ء وهؤلاء الأربعة أئمة حفاظ ثقات من أجل التابعين» 
فإذا ترددت اللفظة من هذا الحديث بين كوفا عن هذا أو ذاك لم يضر وجاز الاحتجاج بما؛ لأنهما ثقتان» وقد 
اتفق العلماء على أنه لو قال: حدثين زيد أو عمرو وهما ثقتان معروفان بِالنَّقَةٍ عند المخاطب جاز الاحتجاج به. 
قولدة "و يميه أأوعن -لنديقينا من يعفى .وآئنت اقتصنانية أي أحفاظ واعسق إيراداً وسرذا الحديع: 
حكم القرعة بين النساء عند السفر: قوها: "كان رسول الله له إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه". هذا دليل لمالك 
والشافعي وأحمد وجماهير العلماء في العمل بالقررْعة في القسم بين الزوجات وف العيّق والوصايا والقسمة ونحو ذلك»- 


كتاب التوبة ع باب في حديث الإفك؛ وقبول توبة القاذف 


قَالَت عائُسّة: فأْرَعَ يَيننَا في عَزْوَةٍ غَرَاهَا فَحَرَجَ فِيهًا سَهْمِيء فَحَرَحْتْ مَعَ رَسُول الله يلل 
وَدَلِكَ بَعْدَ ما أَنزل الْحِجَابُء فنا أَحْمَل في هَْدحي, وَأئرَل فيدء مُسِرَنه حَتَى إِذَا فَرَغَ 
رَسُولَ الله 5 من عَرْوهِه وَكمَلَه ودئؤنا من الْمَِيِ آدَنَ ليه يالرّجِيلٍء فَقَمْتُ حِينَ آدَنوا 
بالقعيل: فتهيع على اررض البتل: فلمًا تاقث من انيب للبلنة إلى التخل» الششة 
قبل الرّهط الَذِينَ كانُوا يَرْحَلُونَ لي» فَحَمَلُوا مَوْدّحِيء فَرَحَلُوهُ عَلَى بَعِيري الَّذِي كنت 
أركب» وَهُمْ يَحْسِبُونَ أني فيه. 


> وقد جاءت فيها أحاديث كثيرة في الصحيح مشهورء قال أبو عبيد: عمل يما ثلاثة من الأنبياء صلوات الله 
وسلافة عليهم أجمعين: يونس وزكريًا ومحمد يلك ** قال ابن المنذر: استعمالها كالإجماع, قال: ولا معبئ لقول من 
ردهاء والمشهور عن أبي حنيفة إبطالهاء وحكى عنه إجازتها. قال ابن المنذر وغيره: القياس تركها لكن عملنا يما 
للآثارء وفيه: القرعة بين النساء عند إرادة السّفر ببعضهن: ولا يجوز أذ بعضهم بغير قرعة؛ هذا مذهيناء وبه 
قال أبو حنيفة وآخرون؛ وهو رواية عن مالك؛ وعنه رواية أن له السفر يمن شاء منهن بلا قرعة؛ لأنما قد تكون 
أنفع له في طريقه» والأحرى أنفع له في بيته وماله. 

ضبط الألفاظ: قولها: "آذن ليلة بالرحيل" روي بالمد وتخفيف الذال؛ وبالقصر وتشديدها أي أعلم. 

قولها: "وعقدي من جَرّع ظفار قد انقطع' أما "العقد". فمعروف نحو القلادة» "والجرع" بفتح الحيم وإسكان 
الزاء» وهو حَرّزٌ يماني» وأما "ظفار" فبفتح الظاء المعجمة وكسر الراء وهي مبنية على الكسرء تقول: هذه ظفار 
ودخلت ظفارء وإلى ظفار بكسر الراء بلا تنوين ف الأحوال كلهاء وهي قرية في اليمين. 

قوها: 'وأقبل الرهط الذي كانوا يرحلون لي» فحَمَلوا هودجيء فرحلوةُ على بعيري". 

اختلاف النسخ؛ ومعنى الغريب. وضبط الألفاظ: هكذا وقع في أكثر النسخ "لي" باللام؛ وفي بعض النسخ "بي" 
بالباء واللام أحودء ويرحلون بفتح الياء» وإسكان الراءء وفتح الحاء المخففة؛ أي يجعلون الرحل على البعير» وهو - 


** قال في تكملة فتح الملهم: وقد ذكر النووي ههنا أن أبا حنيفة سل لا يقول بالقرعة. والصحيح من مذهبه 
أنه لا يعتبر القرعة حجة ف إثبات الحقوق والإلزام» ولكنه يجيز القرعة في تعيين أحد المباحات المحتملة كما في 
القسمة.. فيتخوز عتده. أن يقع تعيين الليالي بين الزوحات بالقرعة. وكذلك السّفر حارج عن القسمة» فيجوز 
للزوج أن يأخذ معه من شاء من أزواجه؛ ولكن القرعة أولى لتطييب قلوين. (تكملة فتح المهم: 51/5) 


كتاب التوبة اع باب في حديث الإفك. وقبول توبة القاذف 


هى وعد 


قَالت: وَكانت النسَاة إِذ ذَاكَ خفافاً لم يُهبَنَ وم يَْسَهنَ للحم نما يَأكلنَ علق من 
اتام فلم يُستذكر لقم قل المج جب رَحلُو وقوه 35 جَاريّة ديق الست بعلو 
الْحَمَل وَسَارُواء وَوَجَدت عِقَدِي بَعَدَ ما استغر اجيف فجت مَتَازْلَهُم وَلَيْسنَ بها داع ولا 


4 و عه 


مُجيبٌ) فيمنت منرلي الذي كنت فيه وَظَبَنْتْ أن الوم 5 يحون إلي» فِينًا أن 
جَالِسَة في مُنْْلي) فلي كني فيشطه وكلة عتتوالا أن التقطل الطلبيه نم الذكواني» قَدْ 


عمس الس 


و ره الْحَيْشِء - ٠‏ فأبح عند مَْرِي؛ فرَأى سَوَادٌ إِنسَانٍ نَائم» فأتَاني فَعَرَقنِي حون 
رَآنِي» وقد ان يرَانِي 0 أن قير الْحسْحَاتَ عَلَي فال فطع باسْترْحَاعِهِ حين عَرَفئِي) 
فَحَمَرتُ وَحْهِي يجلبَابي» وَواللهُ!** مَا يُكُلْمُي كَلِمَّة ولا سَمِعْتُ مِنْهُ كَلِمَة غيْرَ اسْترْجَاعِه حتى 
- مع قوها: "فرحلوه" بتخفيف الحاء» و"الرّهط" هم جماعة دون عشرة: و"الهودج" بفتح الهاء: مركب من 
راكب التستاع. 

قوها: "وكانت النساء إذ ذاك عحفافا ل يُهَبَْنَ ولم يغشهن اللحه إعما يأكلن العْلقَةَ من الطعاء" فقولها: 'يهبّلن" 
ضبطوه على أوجه: أشهرها: ضم الباء وفتح الحاء والباء المشددة أي يثقلن باللحم والشحم. والثاني: يَهْبَأْن بفتح 
الياء والباء وإسكان الحاء بينما. والثالث: بفتح الياء وضم الباء الموحدة» ويجوز بضم أوله وإسكان الهاء وكسر 
الموحدة؛ قال أهل اللغة: يقال: هبله لني وأهبله إذا أثقله وكثر لحمه وشحمه. وفي رواية البخاري: 7 يتقلن" وهو 
معناهء وهو أيضاً المراد بقوها: "ولم يَعْشَهَنَ اللحم"» و"يأكلن العلقة' ' بضم العين أي القليل» ويقال لحا أيضا: البلغة. 
قولها: "فتيممت منزلي" أي قصدته. قوها: "وكان صفوان بن المعطل" هو بفتح الطاء بلا خلاف» كذا ضبطه 
أبو هلال العسكري والقاضي في "المشارق" وآخرون. 

قولحا: "عرس من وراء اليش فادَّجج". "التعريس" النزول آخخر الليل في السفر أو استراحة»؛ وقال أبو زيد: هو 
النزول أي وقت كانء والمشهور الأول. 

قولها: "ادلج" بتشديد الدال؛ وهو سير آخر الليل. قوها: "فرأى سواد إنسانٍ" أي شخصه. 

قولها: "فاستيقظت باسترجاعه" أي انتبهت من نومي بقوله: إنا لله وإنا إليه راجعون. قوها: "خمرت وجهي" أي غطيته. 


** قال في تكملة فتح الملهم: رجح الحافظ في الفتح (4: 477) أن مرادها في حديث الباب نفي الكلام 
غير الاسترحاع إلى أن ينيخ راحلته؛ لأن لفظها: "ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حين أناخ راحلته" 
تعن أنه لم يكلمها بشيء إلى أن أناخ راحلته. فأما بعد أن أناخهاء فقد كلمها بما وقع في الروايات 
الأخرى. (تكملة فتح الملهم: 51/5) 


كتاب التوبة 55 باب في حديث الإفك؛ وقبول توبة القاذف 


ناخ خَ رَاجلَهُ فوَطِىٌ عَلَّى يده فَرَكيَْا فَالطلقَ يَقَودُ بي الرّاجلة: حَتَّى أَنينَا الحَيِشَ بَعْدَ ما 
لوا مُوغرِينَ في لَحْرٍ الظهيرَة» فَهَلَكَ مَنْ هَلَكَ في شَأَنِي» وَكَانَ لذِي تولَى كبْرَهُ عَبْدَ الله بن 


عي فَقَِمْنا الْمَدِيئَة فَاسْتَكَيْتْ جين قَدِمْنَا الْمَدِينَة شهراء وَالنَاسُ يُفِيضُونَ في قوّل 

أَهْلٍ الإفكِء ولا أشعُرٌ يسَيْءِ من ذَلِكَه وَهُرَ يُريبنِي في وَجَعِي أني لا أعْرفُ مِنْ رَسُولٍ الله وثل 
الَف الَذِي كنت أرَى مِنْهُ جين أشتكيء إِنمَا يدل رَسُول الله يلك فَيُسَلمْ نم يقول: "كيف 
يبك" فَذَاك بتي لطر بش حتٌى رضت بد ما تقلت وسترحنا مي أم مطح قل 
الْمَنَاصِعء وَهُوَ مُتَبررْن ولا ترج ع إلا لبلا إلى ليل وَدَلِكَ قبل أن تتَحد الف قرِيباً من وتنا 


قوها: "نزلوا موغرين في تحر الظهيرة” الموغر بالغين المعجمة: النازل في وقت الوغرة بفتح الواو» وإسكان الغين؛ 

وهي شدَّة الحر كما فسرها في الكتاب في آخر الحديث» وذكر هناك أن منهم من رواه "موعرين" بالعين المهملة؛ 

وهو ضعيفء؛ "ونحر الظهيرة": وقت القائلة وشدة الحر. 

اختلاف القراءة واللغات: قوها: "وكان الذي تولى كبره" كبره أي معظمه» وهو بكسر الكاف على القراءة 

الدهوية ورف في الخبواة يشبمهاء وي لقد 

قولما: "وكان الذي فولى “تبره .عنقا الله , بن أبي بن سلول" هكذا صوابه "ابن سلول" برفع "ابن" وكتابته بالألف 

صفة لعبد الله وقد سبق بيانه مرات» وتقدم إيضاحه في "كتاب الإيمان" في حديث المقداد مع نظائره. 

قولها: "والناس يفيضون في قول أهل الإفك" أي يخوضون فيه» "والإفك" بكسر الهمزة وإسكان الفاء هذا هو 

المشهورء وحكى القاضي فتحهما جميعاء قال: هما لغتان كنجس ونحسء وهو الكذب. 

قوها: "وهو يرييئ أي لا أعرف من رسول الله كله اللُطف الذي كنت أرى منه" يرييي: بفتح أوله وضمه: يقال: 

رابه وأرابه إذا أوهمه وشككه؛ واللطف بضم اللام وإسكان الطاء؛ ويقال: بفتحهما معا لغتان» وهو البر والرفق 

قوها: "ثم يقول: كيف تيكم" هي إشارة إلى يوه كذلكم في المذكر. 

شرح الغريب: قوها: "حرجت بعد ما نقهت" هون بم القاف وكسرها لغتان» حكاها الجوهري في 

"الصحاح”" وغيره؛ والفتح أشهرء واقتصر عليه جماعة» يقال: نقه ينقه نقوها فهو ناقه ككلح يكلح كلوحا فهو 

كالح؛ وثقه ينقَه نقهاً فهو ناقه كفرح يفرح فرحاً والجمع ُقَه بضم النون وتشديد القاف, والنّاقه هو الذي أفاق 
من المرض ويبرأ منه» وهو قريب عهد بهء لم يتراجع إليه كمال صحته. 

قونها: "وخرجت مع أمّ مسنطح قبل المناصع" أما "مسطح" فبكسر الميم؛ وأما "المناصع" فبفتحهاء وهي مواضع 

حارج المدينة» كانوا يتبرزون فيها. : 


كتاب التوبة وتاء باب في حديث الإفك؛ وقبول توبة القاذف 


0 1 مر العَرَبِ الأُوّلٍ في التَرّه؛ وَكن اذى بِالْكنُفٍ أ أن نتَحِذَهَا عِنْد وتنا فَانْطَلقَتْ أنا وم 


- 


ذف بك ينغن امب ف دا وأن أ مر ليسي خا 
بي كر اسلنبيء وزاها ينال و2 ننه بْنٍ عَبَادٍ بْن الْمُطِلِبِء الت آنا بشن أبى رق جل 
ااي ع عم لاسر تجن طح م1 2 6 
قلت» الس سين ريحلا قل شَهَدَ يدر قالت: أي هَنَْاهُ أ ولي نكال قلت: وَمَاذًا قال؟ قالت: 


تأر بل أغ الل فض نضا ى مره ناض إلى ىه عل عل 
سول ال قل عَسَلَمَ 5 2 بيك قل دن بي أن آتي أَبْوَي؟ قالت: . 


- 


جيل ريد أن أي يَنَ احبر مِنْ قبلهما أن بي رَسُولَ الله ل ف فَجِمْتُ أَبْوَيّ فقلت لأمّي: يا أَمنَا 


- قوها: "قبل أن نتخذ الكنف" هي جمع كنيف. قال أهل اللغة: الكنيف الساتر مظلقا. 

ضبط الألفاظ والأسماء: قوها: "وأمرنا أمر العرب الأول في التنزه" ضبطوا "الأول" بوجهين: أحدهما: ضم الهمزة 
وتخفيف الواو. والثاني: الأول بفتح الهمزة وتخفيف الواوء والثاني الأول بفتح الهمزة» وتشديد الواو وكلاهما 
صحيح؛ طلب النزاهة بالخرج إلى الصحراء. 

قوها: "وهي بنت أبي رهم وابنها مسطح بن أثاثة" أما فبضم الراء وإسكان الحاءه و"أثاثة" يممزة 
مضمومة؛ وثاء مثلثة مكررة» و"مسطح" لقبء واسمه "عامر" وق عوف كنيته أبوعباد» وقيل: أبو عبد الله 
توفي سنة سبع وثلاثين» وقيل: أربع وثلاثين» واسم أم مسطح "سلمى". 

قوها: "فعثرت أم مسطح في مرطهاء فقالت تعس مِسْطح" أما "عثرت" فبفتح الثاء» وأما "تعس" فبفتح العين 
وكسرهاء لغتان مشهورتان واقتصر الجوهري على الفتح» والقاضي على الكسرء ورجح بعضهم الكسرء 
وبعضهم الفتح» ومعناه: عثرء وقيل: هلكء وقيل: لزمه الشرًء وقيل: بَعْدَه وقيل: سقط بوجهه خاصة: وأما 
"المرط" فبكسر الميم» وهو كساء من صوفء وقد يكون من غيره. 

الوجوه في "هنتاه": قوها: "أي هنتاه" هي بإسكان النون وفتحهاء الإسكان أشهرء قال صاحب "فهاية الغريب": 
وتضم المهاء الأخيرة وتسكنء ويقال؛ في التثنية: هِنْتَانِء وفي الجمع: هناتُ وهنواتٌ» وفي المذكر: هن وهنان 
وهنون» ولك أن تلحقها الحاء لبيان الحركة؛ فتقول: يا هنة» وأن تشبع حركة النون» فتصير ألفاء فتقول: يا هنا 
ولك ضم الماءء فتقول: ياهناه أقبل» قالوا: وهذه اللفظ تختص بالنداء» ومعناه: يا هذهء وقيل: يا امرأة» وقيل: يا 
بلهاء كأنها نسبت إلى قلة المعرفة بمكايد الناس وشرورهم, ومن المذكور حديث الصبي بن معبد» قلت: "يا هناه 
إني حريص على الجهاد", والله أعلم. 


إلا مذلا 5 


كتاب التوبة 95 باب في حديث الإفك؛ وقبول توبة القاذف 


ما يتَحَدّثْ النان؟ فَقَالَت: يا اب هوني علي فوالله! لَقَلَمًا كانت امرأة ة قط وَضِيئة عِنْدَ رَجُلٍ 
يُحَرْهَاه وهنا د اليم قُلْتْ: سبْحَانَ الله! وَقَنْ تَحَدّت النَاسُ بِهَذَا؟ قَالَت: 
كت يلك اللبلة حتى أمتخت لا درقا لي دَمْعٌّ وَل أكتحل ينوم ثم صْبَحْت أبكيء وَدَعَا 
رَسُول الله و علي إن أ بي طَاِبٍ وأسَامة بن ريو جين ميث الوَحي» يَسعشيرهُمًا في راق 
أَهْلِه قالت: فم أمتاية يو انار على 7 سُولٍ الله يله بالَذِي يَعْلَمُ من برَاءة أَهْلِه وَبَالْذِي 


َعْلَمُ في نفس لَهُمْ من الود فقَالَ: يَا رول الله! هُمْ أطلك ولا َعَم إلا يرا وما عَليَ بن 
أبي طالب فقال: َم يُصَيّقيٍ لله عَلَيِكَ؛ وَالَسَاءُ سوَاهًا كن ون سال الحَارِة يه تقلت 
قَالت: فَدَعًَا 1 الله ص بريدة* نقال: "أي ُريرَة! هَل رَأَيْت من شَيْءٍ يَرِيبْكِ 


فرطا: "كلما الت ابأ وضيعة جند رعيل بها وها جبزائن إل كارت خلبيناة. 
شرح الغريب: الوضيئة: مهموزة ممدودة هي الحميلة الحسنة؛ والوضاءة: الحسن» ووقع في رواية ابن ماهان 
"حَظَيّة" من الحظوة: وهي الوجاهة؛ وارتفاع المنزلة» والضراير: جمع ضرّة وزوجات الرحل ضراير؛ لأن كل 
واحدة تتضرّر بالأخرى بالغيرة والقسم وغيره؛ والاسم منه الضر بكسر الضادء وحكي ضمهاء وقوها: "إلا 
كثرن عليها" هو بالفاء المثلثة المشددة أي أكثرن القول قي غَيبها ونقصها. قوها: "لا يرقا لي دمع" هو بالحمزة أي 
لا طعر : قولا: "ولا أكتحل بنوء" يوطني : قوها: "استلبث الوَّحْيٌ" أي أبطأ ولبث ولح ينزل. 

: "وأما على بن أبي طالب فقال: م يذ يُضيّق الله عليك» والنساء سواها كثير" هذا الذي قاله علي ذه هو 
واب اماه وسيم ل لقيو له رركن اد ا ان لأنه رأى 
الؤعاج الي يل بهذا الأمر وتقلقه: فأراد راحة خاطره؛ وكان ذلك أهم من غيره. 


** قال في تكملة فتح الملهم: است؟ تر جريوة بز سه لفسا بالا سقانةا اللزار قاد مدير واوا بذ 
لوراك كارف ري رورااهس سدور هه الوا ارو رواسه اجل ارررناا باكر الله اك مل العلماء 
أن بعض الرواة وهم. في تسمية الجارية» فإنه لما روى قول علي: "وإن تسأل الحارية تصدقك؟" زعم أن الجارية بريرة» 
فسمّاهاء وذكر بعض العلماء احتمالا أن بريرة هذه غير بريرة الى كانت زوجة مغيث؛ فأعتقتها عائشة. 

(إلى أن قال:) وذكر الحافظ احتمالا آخرء وهو أن بريرة كانت تخدم عائشة بأجرة» وهي عند مواليها قبل أن تشتريها 
عائشة» فكانت في بيت عائشة في قصة الإفك كأجيرة: لا كرقيقة لها أو معتقة» والكل محتمل؛ والله سبحانه أعلم. 
(تكملة فتح الملهم: 075/5) 


كتاب التوبة باب في حديث الإفك, وقبول توبة القاذف 
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قَالَت لَهُ بُريرة: وَلَِّي بَعَنَكَ باحق إِن** يت عَلَيْها أمراً قط أَعْمِصُهُ عَلَيًْا كر من أَنهًا جَارِية 
ةسه نامعن عَجِينٍ أََْا فأتي الدَاحنٌ تكله قَالَت: مي 
فَاسمعْدَرَ من عَبْدٍ الله بن أب ابن سَلُول» قَالَت: فقال رَمُول الثد كللة: وَهُوَ على المثبر: 2200 
المْْلمينَ مَْ يَعْذرْنِي من رَحُل قد بلع أذاهُ ١‏ في أَهْلٍ يَبتِيء فوالله! ات على لي إل تر 


مدو وو 


وقد دروا زقلا م لمك عل إلا تارك وما غان يدخلّ على لثلى إلا فى“ ذم سنن /: 
مُعَاذٍ الأتصاري» فقال: أنا أَعْبِرُكَ مِنْه يا رَسُوَلَ للها إن كان من الأوؤس صَرَيْنَا عله ون كان 


قرنحا: "والذي يسكاك يفيو إقه راز بيه علايها الراافظ انهه عليهنا فر من أننا منارية ديف اليك ؛ تنام عن 
عجين أهلهاء فتأتٍ الداجن فتأكله" فقوها: "أغمصه" بفتح المحمزة وكسر الميم وبالصاد المهملة أي أعيبهاء 
"والدّاجن"2 الشاة الي تألف البيت» ولا تخرج للمرعى؛ ومع هذا الكلام: أنه ليس فيها شيء ما تسألون عنه 
أصلاًء ولا فيها شيء من غيره إلا نومها عن العجين. 

قوها: "فقام رسول الله كل على المنبر» فاستعذر من عبد الله بن أبي ابن سلول" أما "أبي" منونء وابن سلول بالألف» 
وسبق بيانه» وأما "استعذر" فمعناه أنه قال: من يعذرن فيمن آذاني في أهل كما بينه في هذا الحديث؛ ومعين "من 
يعذرني": من يقوم بعذري إن كافأته على قبيح فعاله ولا يلومئ» وقيل: معناه: من ينصرن والعذير: الناصر. 

قولها: "فقام سعد بن معاذ فقال: أنا أعذرك منه', قال القاضي عياض: هذا مشكل ل يتكلم فيه أحدء وهو 
قوها: "فقام سعد بن معاذء فقال: أنا أعذرك منه". 

جواب عن إيراد ذكر سعد بن معاذ: وكانت هذه القصة في غزوة المريسيع» وهي غزوة بن المصطلق سنة ست 
فيما ذكره ابن إسحاق» ومعلوم أن سعد بن معاذ مات ف إثر غزوة الخندق من الرمية الي أصابته؛ وذلك سنة 
أربع بإجماع أصحاب السيرء إلا شيئاً قاله الواقدي وحده؛ قال القاضي: قال بعض شيوخنا: ذكر سعد بن معاذ 
في هذا وهمء الأشبه أنه غيره؛ وهذا لم يذكره ابن إسحاق في "السير", وإنما قال: إن المتكلم أولاً وآخراً أسيْدُ بن 
حُضِيْرٍ. قال القاضي: وقد ذكر موسى بن عقبة أن غزوة المريسيع كانت سنة أربع» وهي سنة الخندق. وقد ذكر 
البخاري اختلاف ابن إسحاق وابن عقبة» قال القاضي: فيحتمل أن غزاة المريسيع» وحديث الإفك كانا ف سنة 
أربع قبل قصة الخندق. قال القاضي: وقد ذكر الطبري عن الواقدي أن المريسيع كانت سنة حمسء قال: وكانت 
الخندق وقريظة بعدها. 

وذكر القاضي إسماعيل الخلاف ف ذلك؛ وقال: الأولى أن يكون المريسيع قبل الخندق؛ قال القاضي: وهذا لذكر - 


** قال في تكملة فتح الملهم: "إن" ههنا نافية» و"أغمصه" معناه: أعيبه. (تكملة فتح الملهم: /5/) 


كتاب التوبة 27 باب في حديث الإفك, وقبول توبة القاذف 


من إِحَوَانِنا حرج أمرئنا فَعلنا أمرلكه قالت: فَقَامَ سَعْدٌ بْنُ عُبّادَةَ َموَ سيد ارج كن 


هوىر 


رَخُلاً صَالِحاَ ولكن احتَهَلهُ الْحَمِيْهَ فقال لسَعْدٍ بن مُعَاد: كَدَبْت لَعَمْرُ الله! لا تكله ولا تقدر 


لت 2 


على قله َم سه أن خش ورا عم سَغ أن عل قل شغد ني اق كَذَبْت» لَعَمْر 
الله قله فإِنَكَ** مُنَافِقٌ تُجَادِلُ عَن الْمُنافقِينَ ثَارَ الْحَيّانِ: الأوس وَالْحَرْرَجُ د 9 أن 
يت عَلَى الْمِبرِ» فلَمْ يرل رَسُول الله و يُحَفْضُهُمْ حَبّى سَكيُوا وسكت 
ع ي ذلك لا يا بي كنع ول خسن أ بك كي لز 9 
يسام حل ل بوم وَأبُوَاي يَظيَانِ أن البُكاءً فَالِقٌ كبدِيء فَبَيتَمًا هُمًا جَالِسَانٍ “يني 
وَأنًا أبكي: 5507 علي ار من الأنصَارء فَأَذْنْتُ لَهَاه فَجَلسَت تبكي قالت: فَبِينَا نَحْنْ 
عَلَى ذَلِكَ دََلَ عَلَينَا رَسُول الله يل. 0-7 نس قله وخر" عي مد بل لي ما 
قِ » وَكَذ لبت شهرا لآ بوتى إِلد في َأبي بشَئْي» فَلَتا: سهد َسُول الله ل جِينَ حََسَء 
نم قال: "أمّا بَعْدُ يا عَايْسة مها وُذ َي عَنْكِ كَذَا وده ون نت َيه هيرك اله وإ 


كُنْت ألْمَمْتَ 1 فَاسْتَغْفِري الله وثوبي اليه فإن العَبْدَ إذا اعتَرّف يذل تنيت ناب الله عَليّ" : 


- سعد في قصة الإفك» وكانت في المريسيع؛ فعلى هذا يستقيم فيه ذكر سعد بن معاذ؛ وهو الذي في الصحيحين» 
وقول غير ابن إسحاق في غير وقت المريسيع أضحء هذا كلام القاضي» وهو صحيح 

اختلاف الروايتان وتصويبها: قوها: "ولكن اجتهلته الحمية". هكذا هو هنا لمعظم رواة صحيح مسلم "اجتهلته" 
بالخيم واشهاء أي استخفته وأغضبته؛ وحملته على الجهل» وق رواية ابن ماهان هنا "احتملته" بالحاء والميم» وكذا 
رواه مسلم بعد هذا من رواية يونس وصالح؛ وكذا روأه البخاري» ومعناه: أغضبته» فالروايتان صحيحتان. 
شرح الغريب: قوها: "ففار الحيّاِ: الأوس والخزرج" أي تناهضوا للنزاع والعصبية؛ كما قالت: "حين هموا أن يقتتلوا". 
قوله يلة: "وإن كنت الست يذنبء» فاستففري الله" ".معقاةة إن كيرقع فعلت ذنباً وليس ذلك لك بعادة» وهذا 
أصل اللمم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قال المأزري َ: إن ذلك وقع منه على جهة الغيظ والحنق والمبالغة في : زجر سعد بن عبادة 
عن الحادلة عن ابن أب وغيره» ولم يرد النفاق الذي هو إظهار الإبمان وإبطان الكفر. (تكملة فتح الملهم: 0 
** قال في تكملة فتح الملهم: الظاهر أنهما جاءا إلى بيتها. (تكملة فتح الملهم: )8١/5‏ 


كتاب التوبة ع2 باب في حديث الإفك؛ وقبول توبة القاذف 


ع ه يم مره 


قلّت: فَلَمًا قِضَى رَسُولُ الله يه مَقَلتَهُ فلص دمعي حَتَّى مَا أحس مِنْهُ َطْرَة فَقْلْتْ لأبي: 
أَحِبْ عَنّي رَسُولَ الله كد يما قال: فَقَالَ: والله! مَا أَذْري ما أقُول لِرَسُولٍ الله وفك فلت لأمي: 
أجيبي عنّي رَسُول الله كك فقَالت: وَالله! ما أَدْرِي ما أقول لِرَسُولٍ الله لك فَقلْت» وأنا خَاينة 
5 كثيراً مِنَ القرآن: إي؛ والله! لق عرفت كم قَذ مغك بهذا < حَتَّى استقرٌ 
في نُفوسِكم وَصَلككُم ببية* فإن قلت لَكمْ: إِنّي ريق والله يَعْلَم أنّي بريعةء لا مُصَدَقُونِي بذَلِكَ 
لمن اعتَرَفْت لَكُمْ بس والله يعْلَمُ أني بريه تُصَدَقْويتِي. وَإئي» والله! مَا أحدُ لي وَلَكُمْ ملا إلا 
كما قال أَبُو يُوسُف: كم وَلّهُ آلْمْسَتَعَانُ عَلَىْ ما تَصِفُونَ4 (يوسف:18). 

قالت: كنول فاضْطْحَعْت عَلَى فِرَاشي» قالت: وأنَاء والله! حِدَئِذٍ أعلم أ ني بَريكة 
وَأَنَ الله مُبرئي ببرَاءتِي» وَلَكنْء والله! ما كنت أَظنَ أن قزل قي .شان وَحي يُتْلَى» وَلَسَأَنِي كان 
سان اليد واي ]ولعي يدا رحو أن ير رَسمول 
لله كد في الوم رؤيا يبر ئ: ئني الله بهّاء قالت: فوَالله! ما رَامَ * رول 98 مقرمة بي حرج 


قولها: "قلص دمعي" هو بفتح القاف, واللام أي ارتفع لاستعظام ما يعيبئ من الكلام. قوها لأبويها: "أجيبا عي" 
فيه تفويض الكلام إلى الكبار؛ لأنهم أعرف بمقاصده؛ واللائق بالمواطن منهء وأبواها يعرفان حاهها. وأما قول 
أبويها: "لا ندري ما نقول" فمعناه: أن الأمر الذي سأها عنه لايققان منه على زائد على ما عند رسول الله 205 
قبل نزول الوحي من حسن الظن يماء والسرائر إلى الله 'تعالى . قوها: "عا رام رسول الله يله بحلسه" أي ما فارقه. 


** قال في تكملة فتح الملهم: إنما قالت ذلك توطئة لعذرها في أها نسيت اسم يعقوب لتلا في كلامها الآني. 
(تكملة فتح الملهم: 857/5) 

5 قال في تكملة فتح الملهم: يحتمل أن يكون مرادها بقوها: "وصدقتم به" من صدق به من أضيعات الإفك» 
لكن ضمت إليه من لم يكذهم تغليبا. (تكملة فتح الملهم: 5/5/-85) 

** قال في تكملة فتح الملهم: تعن يعقوب عءؤت8» وفي رواية ابن جريج عند أبي عوانة والطبراني: "واختلس مي 
اسمه". وف رواية هشام بن عروة عند البخاري: "والتمست اسم يعقوبء فلم أقدر عليه". وفي رواية أبي أويس: 
"نسيت اسم يعقوب لما بي من البكاء واحتراق الجوف" . (تكملة فتح الملهم: 0 

** قال في تكملة فتح الملهم: أي فارق؛ وهو من "رام يرام ربما"؛ وأما "رام يروم روما" فمعناه: قصد. (تكملة 
فتح الملهم: 87/5) 


كتاب التوبة 4 باب في حديث الإفك؛ وقبول توبة القاذف 


من هل الْبِْتِ أَحَدُ حَنَّى أَنْرَلَ اله عَرّ وَحَلَّ عَلَى لبي يك فَأحَدَهُ مَا كَانَ يَأَعْذَهُ من البْرَحَاءٍ 
3 نش حَّى إِنهُ لحر نه مِْلُ الحُمَانٍ مِنَ الَْرَقِ في الْيوْمٍ الشّاتٍ مِنْ يقل القْلٍ الذي 
لزن كقيه المطة خلتا سرب خرو ستول لجال وار بجهرلة فكَان أَوّلَ > كَلِمَةِ تكلم بها أن 
قال: "أنشريء يا عَائِسَّةً! أَمَا الله فَمَدْ برك" فَقَالَتْ لي أُمّي: قومي إِلَيّه قَالَت: والله! لا قوم 
ليه لا أَحْمَدُ إلا اللهء هُوَ الّذِي أَنرَل بَرَاءَنِيء قالت: فَأَئرَلَ الله عَرَ وَحَل: لإإِنّ الْذِينَ حَاءُو 
بآلإفكِ عُضْبَةٌ بك 4 (النور:١١)»‏ عَشْرَ آياتِء فَأنْرَل الله عر وَجَل هِؤْلآءِ الآياتٍ بَرَاءَتِيء 
قالت: فقال أبو بكر وكات تليق على يني إنزاقن يل وقتره: وَالله! ليق علد عا آنا 
بَعْدَ الَّذِي قال لِعَائْسَة فَأَئْرَلَ الله الآية: ولا يأَثلِ ولوأ لْفَضْلٍ مِكُمَ وَآلسَعَة أن يُؤْتُوَا أؤلى 
الْقَرَى 4 (النور: 7 »)١‏ إلى قوله: ظ!َ عون أن يَغْفِرَ الله كن 4 (الغون717): 
قال حبّان بن مُوسَى: قال عَبْدُ الله بن 
فقا أبُو بكْرٍ: وَالله! ني لأَحِبّ أن يعفر لله لي فَرَحَعّ لَى مطح التَقة التي كان مني 
عد برقال ل الركوائينة اند 
الت عَائْشَة: وَكَانَ رَسُولَ الله يل مأل ريئب بنْتَ حَخشء رَوْج النبي يل عَنْ أمْرِي: "ما 


الْمُبَارَك: هيأر آيَةٍ في كِتَّابٍ الله. 


قوها: "فأخذه ما كان يأحذه من البرحاء" هي بضم الموحدة» وفتح الراء وبالحاء المهملة والمدء وهي الشدة. 
قوا: "حن أنه ليتحدر منه مقل اللمان من الغرق" مغن "ليتحدر": لينضب» و"اللنمان" بضم الجيم وتخفيف 
الميم» وهو الدَّرَّ شبهت قطرات عرقه يه بحباث اللؤلؤ في الصفاء والحسن. 

قوها: "فلما سري عن رسول الله يك" أي كشف وأزيل. 

قوها: "فقالت لي أمي: قومي» فقلت: والله لا أقوم إليه. ولا أحمد إلا الله هو الذي أنزل براءق". 

وجه قول عائشة: "والله 9 أقرم إليه": معناه: قالت لا أمها: قومي فاحمديه وقبلي رأسه» واشكريه لتعينة الله 
تعالى الي بشرك؛ فقالت عائشة ما قالت إدلالا عليه وعتبا؛ لكوفم شكوا في حاها مع علمهم بحسن طرائقها 
وجميل أحوالهاء وارتفاعها عن هذا الباطل الذي افتراه قوم ظالمون» ولا حجة له ولا شبهة فيه» قالت: وإنما أحمد 
ربي سبحانه وتعالى الذي أنزل براءق» وأنعم عليء .ما لم أكن أتوقعه. كما قالت: "ولشأني كان أحقر في نفسي 
من أن يتكلم الله تعالى في بأمر يُتْلى": قوله عز وحل: «إولَا يَأتَلِ ولوأ آلْمَضْلٍ مك (النور:؟؟) أي 
لا يحلفواء والإلية: اليمين» وسبق بيانها. ش ش 


كتاب التوبة 2 باب في حديث الإفك. وقبول توبة القاذف 


عَلِمْتِ؟ أو ما رَيْتِ؟" فَقَالَت: يا رَسُولَ الله! أَحْيِي سمْعِي وَبَصَّرِيء والله! ما عَلِمْتُ إلا خخيرا. 
قَالَتْ غائشة: وهي الي كَانَتْ اموق من أَرْوَاجٍ النبي 25د فَعَصَّمَّهًا الله بِالوَرَع 
وَطقِقَتْ أعثها حَتة بت تحني تُخَاربٌ لَه ملكت فين هك ** 
قال الزَهْرِي: فَهَذَا ما انتَهَى | ينا م من أَمْر هَوْلاَءِ الرَهْطٍ. وَقال في حَدِيثِ يُوئس: احْتَمَلَنْهُ 


1 0 


الحمفة. 


كك 


كآلاء/ا- )05 وخدى بو الربيع العتكي: حَدَننَا فليِحُ بن لمان ح وَحَدئنا 00 
ابْنُ عَلِيُ الْحلوَاني وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قالا: غكتا قوس ف راي نئي حَدَنَنَا أبي عَنْ 


صَالِح بْنِ كَيْسَانَ ِلاهُما عَنِ الزَهرِي يمل حَدٍ يثِ يونس وَمَعْمَر بإِسْنَادِهِمًا. 

وَفي حَدِيثٍ فليح: اهل احم كما َال مضه 

وَفي حَدِيثِ م مة لاد كقول يوئس» وَرَادَ في حَدِيثِ صَالِح: قال غروة: 
كَانَتا عَائِسَة كر أ بسب عنْدَهَا حَسَان وتقول: فإِنهُ قال: 


5 


فإن أبي وَوَالِدهُ وَعِرْضِي عرض م مُحَمَدٍ مِنْكُمْ وقَاءُ 
وزاد أيضا: قال عُرُوَةٌ: قَالَتْ غَائسَّة: وَالله! إن الل لدي قل لهم يل لول: سبْحَان الله! 
لذي ئفسي له مَا حَشَفْتُ عَنْ كنَقٍ أثتى قل قَالن: م فل بَعْدَ لِك شهيداً في سبيل الله. 


قوها: "أحمي معي وبصري" أي أصون سمعي وبصري من أن أقول: معت ولم أسمع؛ وأبصرت ولم أبصر. 

قولها: 'وهي الب كانت نُساميين" أي تفاحرني وتضاهيين بحماها ومكانها عند البي ين وهي مفاعلة من السموء 
وهو الارتفاع. 

قولها: "وطفقت أخحتها حمنة تحارب لها" أي جعلت تتعصب طاء فتحكي ما يقوله أهل الإفك؛ وطفق الرجحل 
بكسر الفاء على المشهورء وحكي فتحهاء وسبق بيانه. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فهلكت فيمن هلك' ' أي وقعت في القذف مع من وقع فيه. ثم احتلف 
العلماء: هل أقام البي كد حد القذف على من ارتكبه في عائشة ها وصحح الحافظ في الفتح أنه نل أقام الحدَ 
على الذين تكلموا بالإفك» وفيهم عبد الله بن أبي» كما ثبت بحديث عائشة عند ابن إسحاق» وبحديث 
أبي هريرة عند البزار» وبرواية أبي أويس عند الحاكم في الإكليل. (تكملة فتح الملهم: 5/5/-810) 


كتاب التوبة 21 باب في حديث الإفك؛ وقبول توبة القاذف 


وَفي حَدِيثٍ يَعْقُوب بن إِبْرَاهيمَ: مُوعِرِينَ في نَحْرٍ الظهيرَةٍ. وقَالَ عَبْدُ الررَاقِ: مُوغْرِينَ. 
مال خنة ار خقد: فلن نقد الآزاق: ها قولة مُوغْرِينَ؟ قال الوط 3ه عذة الح 

١‏ ا- (8) حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي غتية وَمحَمَد بن اَل قلا دنا أو البقمة شي 
هِشَام بن عَرُوَة عَنْ بيده عَنْ عَايْسَة قَالَت: لما ذكر من شَأنِي الَّذِي ذْكِرَ وَمَا علِمْتٌ به قَامَ 
5 تر ا يلق حبيا كتين نعبة لط وى قر بن كو كشلل 1م ذان: "لت بدك أسقوا 
عَلّيّ في أنّاس أبنُوا أهْلي, وَأيْمْ الله! ما عَلمْتُ عَلَى أَهْلي من سُوءِ قط وَأبنُوهُمْ يمَنْ وَالله! ما 


2 


عَلِنْتُ عليِّ من وو قل ولا دَعَلَ يني قط إلا ونا حار ولا عِئْتُ في سَمَرِ إلا غاب 
معي ". وَسَاقَّ الْحَدِيثْ بقصنه. وفيه: وقد حَلَ رَسُول الله كلل يتي» فَسَأل حاريِي» فقالت: 
َالله! ما عَلِمْتُ عَلَيَْا عي إلا أنهَا كانت تَرقدُ حَنَّى تَدْحُلَ الشّاة» فَتَأْكل عَحِيتَهَاء أو قَالَت: 


4 2 2 هم 


حَميرهَا - شك هِسَامٌ - فَالئْتَهَرَهَا بَعْضُ أَصْحَابه فَقَال: ادي رُسُول الله 916 حلي 8# 
َهَا يه فَقَالَتْ: سبْحَانَ الله! وَالله! ما عَلِمْتُ عَلَيْهَا إلا ما َعْلْمُ الصَائعُ 2 أى ير ادعب لمر 

وَقَدْ بَلَعَ الأَمْرُ ذَلِكَ الرّحْلَ الَّذِي قل لَهُ. فَقَالَ: سُبْحَانَ الله! والله! مَا كُشفت عَنْ 
فى الى قد 


قوله: "ما كشفت من كنف أنثى قط". الكنف: هنا بفتح الكاف والنون أي ثوبها الذي يسترهاء وهو كناية عن 
عدم جماع النساء جميعهن و مخالطتهن. 

ضبط الألفاظ وشرح الغريب: قوله: "وفي حديث يعقوب: موعرين" يعي بالعين المهملة» وسبق بيانه» وقوله في 
تفسير عبد الرزاق: الوغرة: شدة الحر هي بإسكان الغين: وسبق بيانه. 

قوله 5: "أشيروا على في أناس أبنوا أهلي” هو بباء موحدة مفتوحة مخففة ومشددة» رووه هنا بالوجهين» 
التخفيف أشهرء ومعناه: اتهموهاء والأبن بفتح الهمزة» يقال: أبنه يأبنه ويأبنه بضم الباء وكسرها: إذا اقمه 
ورماه بخلة سوءء فهو مأبون؛ قالوا: وهو مشتق من الأبن بضم الهمزة وفتح الباء» وهي العقد في القسي تفسدهاء 
وتعاب يهما. 

قوله: "حي أسقطوا لا به فقالت: سبحان الله" هكذا هو في جميع نسخ بلادنا "أسقطوا ها به" بالباء الي هي حرف 


الجر وكاء ضمير المذكرء وكذا نقله القاضي عن رواية الجلودي» قال: وف رواية ابن ماهان اتا" بالتاء المثناة فوق» - 


كتاب التوبة مع باب في حديث الإفك؛ وقبول توبة القاذف 


لح ا عوك القن 2 عن 0ه , 

قالت عائشة: وقتل شهيدا في سَبيل الله. 

5 5 م اي ع 8 2 221 ع م هت اع ل 57 5و2 
وفيه أيِضًا من الزيادة: وكان الذين تكلموا به مسطح وحمنة وحساك» وأمّا المنافقٌ 


و 


عَبْدُ اله بن أبَي' فَهَُ الَّذِي كان يَسْمَوْسِيهِ ويَجْمَُه وَهُرَالذِي َوَلَى كيرَة وَحَمْنة. 

- وقال الجمهور: هذا غلط وتصحيفء والصواب الأول؛ ومعناه: صرحوا لها بالأمر؛ ولهذا قالت: "سبحان الله" 
استعظاماً لذلك» وقيل: أتوا بسقط من القول في سالا وانتهارهاء يقال: أسقط وسّقط في كلامه. إذا أني فيه 
بساقط» وقيل: إذا أخطأ فيه» وعلى رواية ابن ماهان إن صحت معناه أسكتوهاء وهذا ضعيف؛ لأنها لم تسكت بل 
قالت: "سبحان الله! والله ما علمت عليها إلا ما يعلم الصائغ على تبر الذهب" وهي القطعة الخالصة. 

قوها: "وأما المنافق عبد الله بن أب فهو الذي كان يستوشيه" أي يستخرجه بالبحث والمسألة» ثم يفشيه ويشيعه 
ويحركه: ولا يدعه يخمدء والله أعلم. 

فوائد الحديث: واعلم أن في حديث الإفك فوائد كثيرة: إحداها: جواز رواية الحديث الواحد عن جماعة عن 
كل واحد قطعة مبهمة منه؛ وهذا وإن كان فعل الزُهريّ وحدهء فقد أجمع المسلمون على قبوله منه والاحتجاج 
به. الثانية: صحة القاعَةٍ بين النساء وفي. العتق وغيزه ما اذكرناه في أول الحديث مع خلاف العلماء. الثالثة: 
وجوب الإقرّاع بين النساء عند إرادة السفر ببعضهن. الرابعة: أنه لا يجب قضاء مده السفر للنسوة المقيمات» 
وهذا مجمع عليه إذا كان السفر طويلاء وحكم القصير حكم الطويل على المذهب الصحيح؛ وخالف فيه بعض 
أصحابنا. الخامسة: حواز سفر الرحل بزوجته. السادسة: جواز غزوهن. السابعة: جواز ركوب النساء في 
الحوادج. الثامنة: جواز خدمة الرحال لمن في تلك الأسفار. التاسعة: أن ارتحال العسكر يتوقف على أمر الأمير. 
العاشرة: جواز خروج المرأة لحاجة الإنسان بغير إذن الزوج؛ وهذا من الأمور المستثناة. 

الحادية عشر: واد ليس النسام القلد بق السقر #القشر. الثانية عشر: أن من يركب المرأة على البعير وغيره 
لا يكلمها إذا لم يكن محرماً إلا لحاحة؛ لأنهم حملوا الحودج؛ ولم يكلموا من يظنوها فيه. الثالئة عشر: فضيلة 
الاقتصار في الأكل للنساء وغيرهن, وأن لا يكثر منه بحيث يُهْبّله اللحم؛ لأن هذا كان حالهن في زمن البي يل 
وما كان ف زمانه ينه فهو الكامل الفاضل المختار. الرابعة عشر: جواز تأخر بعض الحيش ساعة ونحوها لحاجة 
تعرض له عن الجيشء إذا لم يكن ضرورة إلى الاجتماع. الخامسة عشر: إغاثة الملهوف وعون المنقطع وإنقاذ 
الضائع وإكرام ذوي الأقدار كما فعل صفوان وده في هذا كله. 

السادسة عشر: حُسّن الأدب مع الأجنبيات لا سيما في الخلوة يمن عند الضرورة في برية أو غيرهاء كما فعل 
صَفْوانْ من إبراكه الجمل من غير كلام ولا سؤال؛ وأنه ينبغي أن يمشي قدامها لا يحنبها ولا وراءها. السابعة 
عشر: استحباب الإيثار بالركوب ونحوه كما فعل صفوان. الثامنة عشر: استحباب الاسترجاع عند المصائب» 
سواء كانت في الدين أو الدنيا» وسواء كانت في نفسه أو من يعز عليه. التاسعة عشر: تغطية المرأة وجهها عن 
نظر الأحنبي» سواء كان صا حا أو غيره. العشرون: جواز الحلف من غير استحلاف. 0 


باب في حديث الإفك. وقبول توبة القاذف 


ووووه وو وووووو و وووووووووو ووو ووو ووو ووو و لوعو مومع عو ماوع عو وو وو ولو لووول ووو وو وووو.ه 


- الحادية والعشرون: أنه يستحب أن يسترعن الإنسان ما يقال فيه إذا لم يكن في ذكره فائدة» كما كتموا عن 
عائشة دنا هذا الأمر شهراًء ولم تسمع بعد ذلك إلا بعارض عرضء وهو قول أم مسطح "تعس مسطح". الثانية 
والعشرون: استحباب ملاطفة الرجل زوجته؛ وحسن المعاشرة. الثالثة والعشرون: أنه إذا عرض عارض بأن سمع 
عنها شيئاً أو نحو ذلك يقلل من اللطف ونحوه لتفطن هي أن ذلك لعارض؛ فتسأل عن سببه فتزيله. الرابعة 
والعشرون: استحباب السؤال عن المريض. الخامسة والعشرون: أنه يستحب للمرأة إذا أرادت الخروج لحاجة أن 
تكون معها رفيقة تستأنس بماء ولا يتعرض لها أحد. 

السادسة والعشرون: كراهة الإنسان صاحبه وقريبه إذا أذى أهل الفضل أو فعل غير ذلك من القبائح؛ كما 
فعلت أم مشطح في ذعائها عليه. السابعة والعشرون: فضيلة أهل بدر؛ والذبٌّ عنهم كما فعلت عائشة في ذبّها 
عن مسطح. الثامن والعشرون: أن الزوجة لا تذهب إلى بيت أبويها إلا بإذن زوجها. التاسعة والعشرون: جواز 
التعحُب بلفظ التسبيح؛ وقد تكرر في هذا الحديث وغيره. الثلاثون: استحباب مشاورة الرجل بطانته وأهله 
وأصدقاءه فيما ينوبه من الأمور. 

الحادية والثلاثون: جواز البحث والسؤال عن الأمور المسموعة عمن له به تعلق أما غيره فهو منهي عنه» وهو 
تحسس وفضول. الثانية والثلاثون: خخطبة الإمام الناس عند نزول أمر مهم. الثالثة والثلاثون: اشتكاء ولي الأمر 
إلى المسلمين من تعرّض له بأذى في نفسه أو أهله أو غيره واعتذاره فيما يريد أن يؤذيه به. الرابعة والثلاثون: 
فضائل ظاهرة لصَفْوّان بن المعطل ذنه بشهادة البي ود له ما شهدء وبفعله الجميل في إركاب عائشة ذكّفاء 
وحسن أدبه في جملة القضية. الخامسة والثلاثون: فضيلة لسعد بن معاذ وأسيد بن حضير ذيما. 

السادسة والثلاثون: المبادرة إلى قطع الفتن والخصومات والمنازعات» وتسكين الغضب. السابعة والثلاثون: قبول 
التوبة» والحث عليها. الثامنة والثلاثون: تفويض الكلام إلى الكبار» دون الصغار؛ لأهم أعرف. التاسعة 
والثلاثون: جواز الاستشهاد بآيات القرآن العزيزء ولا خلاف أنه جائز. الأربعون: استحباب المبادرة بتبشير من 
تحددت له نعمة ظاهرة» أو اندفعت عنه بلية ظاهرة. 

الحادية والأربعون: براءة عائشة 25د من الإفك؛ وهي براءة قطعية بنص القرآن العزيزء فلو تشككك فيها إنسان 
ووالعياة بالك حبار #افرا مرتداً بإجماع المسلمين. قال ابن عباس وغيره: "لم تزن امرأة ني من الأنبياء صلوات الله 
وسلامه عليهم أجمعين": وهذا إكرام من الله تعالى هم. الثانية والأربعون: تحديد شكر الله تعالى عند تحدد التعم. 
الثالثة والأربعون: فضائل لأبي بكرذ»ء في قوله تعالى: ظوَلَا يَأثَلٍ أؤلُوأ َلْفْضْلٍ مِكُر) الآية. الرابعة 
والأربعون: استحباب صِلّة الأرحام؛ وإن كانوا مسيئين. الخامسة والأربعون: العفو والصفح عن المسيء. 
السادسة والأربعون: استحباب الصدقة والإنفاق في سبيل الخيرات. السابعة والأربعون: أنه يستحب لمن حلف على 
يمين ورأى خيرا منها أن يأيٍ الذي هو خيرء ويكفر عن يمينه. الثامنة والأربعون: فضيلة زينب أمّ المؤمنين نا - 


: و باب في حديث الإفك؛: وقبول توبة القاذف 


- التاسعة والأربعون: التنبت في الشهادة. الخمسون: إكرام المحبوب ,عراعاة أصحابه» ومن خدمه أو أطاعه كما 
فعلت عائشة دا بمراعات حسّان وإكرامه إكراماً للبي يكد. 

الحادية والخمسون: أن الخطبة تبتدأ بحمد الله تعالى» والثناء عليه .ما هو أهله. الثانية والخمسون: أنه يستحب في 
الخطبة أن يقول بعد الحمد والثناء والصلاة على النبي 2 والشهادتين: أما بعد» وقد كثرت فيه الأحاديث 
الصحيحة. الثالثة والخمسون: غضب المسلمين عند انتهاك حرمة أميرهمء؛ واهتمامهم بدفع ذلك. الرابعة 
والخنمسون: جواز سب المتعصب لِمْبْطلٍ كما سب أسيدٌ بْنُ حُضَّيْرِ سعد بن عبادة لتعصبه للمنافق» وقال: إنك 
منافقٌ تحادل عن المنافقين» وأراد أنك تفعل فعل المنافقين» ولم يرد النفاق الحقيقي» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


» # #* *# 


كتاب التوبة 58 باب براءة حرم البيّ :2 من الريبة 
١11‏ - باب براءة حرم النبي يد من الريبة] 


- 
قلع 2# ا ع2 


4ء لات (41 عدبي امن حاب جتاغنات: خدتنا حماد :.- ملمة: أَخْبّرنَا نابت 


- - م ع 
2 3 ير عن 2 


عن انس أن ل كان يتهم بم وَلَد رَسول الله كل. فَأَمَرَ عَيَ إن يضرت كنك آنا 
- فإذا هُرَ في رَكِيٌ يَبَرَدُ فِيها. فقال لَهُ عَليَ: اعْرّجء 1 يَدَهُ فَأَخْرَحَه فإذا هُوَ 


2 


لين لَهُ ذَكَرٌ فَكَفْ عَليَ عَنْهُ ثُمْ أنى النبي ل فَقَالَ: يا رَسُولَ الله! إِلَهُ لْمَجْبُوبُ 


- باب براءة حرم الب يه من الريبة 
عيا لم هوه يب "أن رجلاً كان يتهم بأم ولده 85 فأمر علياً » أن يذهب ويضرب عنقه» فذهب 
حده يغتسل في ركيء وهو البئرء فرآه بويا خركه": قيل: لعله كان منافقاً ومستحقاً للقتل بطريق آخر» 
بوواإستد د اتوي طني بويا ده اعتمادا على أن القتل بالزناء وقد علم انتفاء 
الزناء والله أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أن رجلا كان يُنَهِم" ذكر القاضي عياض أنه كان قبطياء وكان يتكلم مع 


»* *© * »# 


كتاب صفات النافقين وأحكامهم 7 


[هده - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم] 
١[‏ - باب....] 


مي يبر - لوم ر مور وير 


)١( -9‏ حَدَثنَا أبو بكر بن أبي شيبَة: الي ل السيت 
مُعَاوِية: َتنا آبو شحاف ألة ممع وَيْدَ بن أرق يقول: حَرَحْنًا مع رَسُولٍ الله يد في سَفرِء 
صاب النَاسَ فِيهِ شِدَةٌ فَقَالَ عَبْدُ الله بن أنِيَ لأضْحَابه: لا تفقوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولٍ الله 5 
حَتَى يَنْفَضُوا منْ حَوْلِه. قال زُهَيرٌ: وهي ) قرَاَةٌ مّنْ حَفَضَ حَولَه. 

وَقال: كن م ؟ المّدِيئَةِ لَيُخْرحَنَ الأَعَرٌ مِنْهَا الأذل» قال: فائيِت النبي يلد وأخياثه 
َك ترس ىعد نأي قن 6ه د يَمِيَهُ ما عل فقال: وة ابا 
َال فَوقَعَ في تفسي مما قَالُوهُ شِدَة حَتى نَل الله تَصٌدِيقي: «إِذَا جَاءَكَ الْمُحَفِقَونَ4 
النافقون: .)١‏ 

قل كم عاطم اهبا ل ينقئور لهب قل ملا وهب وقوه: «6كهم خَدْت 
مُسَكَدَةٌ 4 (المنافقون :4)» وقال: كَانُوا رجَالاً أَحْمَل شَيْء. 


هه - كتاب صفات النافقين وأحكامهم 
1 ك5 والنينه... 
اختلاف القراءة: قوله: #حَمّ_' ينه ضُوأ »4 (المنافقون:/1) أي يتفرقواء قال زهير: وهي قراءة من خفض 
"حوله" يعن قراءة من يقرأ من حوله" يكن ميم "بو" وبجر "حوله" احترز به عن القراءة الشاذة "من حوله" 
انيع ** قوله: الَوَّوأ رُمُوسَهْرَ؛ (المنافقون:/) قرئ في السبع بتشديد الواو وتخفيفهاء كبح حُسْبٌ مُسََدَة4 
بضم الشين وبإسكافها الضم للأكثرين. 
فانط نقيت وف حديث زيد ب بن أرقم أنه ينبغي لمن مع أمراً يتعلق بالإمام أو نحوه من كبار ولاة الأمورء 
ويخاف ضرره على المسلمين أن يبلغه إياه ليتحرز منه وفيه: منقبة لزيد. 
سبب صلاة النبي يه على ابن أبي وإلباسه القميص: وأما حديث صلاة البي ييه على عبد الله بن أبي المنافق - 


** قال في تكملة فتح الملهم: لفظ "من حوله" ليس موجودا في القرآن الكريم» ولم يقصد الراوي تلاوة الآية؛ 
وإِغا أراد حكاية كلام عبد الله بن أيّ. (تكملة فتح الملهم: +/57) 


كتاب صفات المافقين وأحكامهم 44 


لاعوء اه ا 1 
09 كات د واس بيك نل متناتة لخي 11 7 ة الصْبَى - 


سم 8 ا ه 


537 ل ى اين ل قد عند ال هركا مر قي أو 
على كيه قث عَليِّ من ريقهء وَالْبَسَهُ مص قالله أعلَم. 


20 


مات م كاين اكه ا لوف الأدي: حَدَثْنَا عَبْدُ الورّاقٍ: أعيىا ابِنْ جحريج: 
َخْبرني عَمْرُو بن دِينَارٍ قال: سَمِعْتٌ جَابرَ بْنَّ عَبْدٍ الله يُقول: جَاءً النْبِي يه إلى عَبْدٍ الله بن 
رينت لديز لتر 11 ريال يدب ا 


214 سوه 1 ةمير بيرلسمسم 


عن ناه عَنٍ / عَن ابْن عُمَرَ قال: مور "ان لوك جه اذ نز 7" يوا 


- 8. 


أي شول الله 2 فَييالةٌ أن قميصه يكف فيه أَبَأةُ فَأَعْطاهُ أله أن ١‏ بص عليه 
ل 2 تي نكن تان يعر مط 1 تق وول ادا 
0 عَلَيّه وق َهَاكَ الله أن مُصَلَى عَلَيْهِ؟* فقا رَسُول الله به "نما حبري الله فقال: 
ل 
لابنه» وكان صالحاء وقد صرح مسلم في رواياته بأن ابنه سأل ذلك؛ ولأنه أيضا من مكارم أخلاقه يلل وحسن 
معاشرته لمن انتسب إلى صحبته» وكانت هذه الصلاة قبل نزول قوله سبحانه وتعالى: «وَلَا تُضَلَ عَلَنَ أَحَدٍ 
يتم مَاتَ أَبَدًا وََا نهم عَلَْ قَبره # (التوبة:84) كما صرح به في هذا الحديث؛ وقيل: ألبسه القميص مكافأة 
بقميص كان ألبسه العباس. 


* قوله: "أتصلي عليه وقد فاك الله أن تصلي عليه" فيه أنه كيف يجوز لعمر دء أن يقول ذلك أو يعتقدء وفيه 
اتمام النبي 27 بارتكاب المنهي عليه؟ قلت: لعله جوز النسيان والسهوء فأراد أن يذكره ذلك؛ ويمكن تنزيل 
الاستفهام على الجملة الحالية بناء على ما قالوا: إن القيد الأخير في الحملة هو مناط الإثبات والنفي» فصار 
المطلوب: هل فاك الله أم لا؟ ولم يقل ذلك للتردد منه بين النهي وعدمه بل ليتوسل به إلى فهم ما ظنه فهياء والله 
تعالى أعلم. ويؤيد الثاني رواية الترمذي: "أليس قد نمى الله أن تصلي علي المنافقين" أي بين لي أن الذي أظنه هيا 
في هو أم لاء فافهم. 


كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 1-7 باب ا 


در م سي انين «وَلَا تَصَلِّ عَلنْ أَحَدٍ متهم مّاتَ 
بَدَا وَلَا تَقَمٌ عَلَىْ بر 4 (التوبة: 8.4). 

.ا (ه) حَدَلَنَا مُحَمَدُ بن الْمتنَى وعُبيْدُ لله بن سَعِيدٍ قالا: يك لح و 
الْقَطَان عَنْ عُبَيْدٍ الله بهذا الِإِسْتَادٍ نَحْوَهُ وَزَادٌ: قال قَتَرَكَ الصّلاة عَلَيْهمْ. 


ع جم . هة 


7ه الخساصيم أي حمر المعي! حَدَنَنَا سُفيَانْ عَنْ مَنْصُورِ عَنْ 
مُجَاهِدِء عَنْ أبي مَعْمَرِء عَن ابْن مَسْعُودٍ قال: تمع عند ايت تَلانة َرِ: اولي أ 
فيان وَقرَشِورٌ ليل فقهُ قلوبهم كيه شَحْمُ بطونهة 1 رادا هد انرون الله يَسْمّعٌ ما 
تقول؟ وَقَال الآعترُ: يَسْمَعْ إن حَهرْتاء وَلاَ يَسْمَعُ إن أَحْمَينا وَقَالَ الآرٌ: إن كَانَ يَسْمَعٌ ذا 


م وم در 


ماياب لو لود ٠‏ فَأنْرَلَ الله عر وَجَل: كين غثر تممؤرن أن نفد عتم 
وآ أَِصَرْكُمْ ولا جُلُودكُم4 (فصلت: 19) الآية. 1 
بد بوم وخلي آثر نكر يل تلاك اإيراة خالا يات إثي 21 تببيه حَدك 
ميَان: أ حَدئِي لمان عن عمَارَةَ بن مر عن وَطْب بن ريع عَنْ عد اله ح وَقَال: 
2 ب لكا كدان ختلبي نور عَنْ مُحَاجِيه عن أب عَشمْره عَنْ عبد الله بنسْوه. 
)2 حَدَنَنا عُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ العْبَري: حَدَننَا أبي: حَدَنَنَا شُعْبة عَنْ عدي وَهُوَ 
ابْنُّ نَابتِ قال: سَمِعْتٌُ عَبْدَ الله بْنَّ يزِيدَ يُحَدَث عَنْ رَيْدٍ بن نَابتٍ أن النبي يله عَرَحجّ إلى 
أَحْدِء فَرَحَعَّ ئاسٌ مِمَنْ كَانَ مَعَهُ فَكَانَ أُصْحَابْ النبى يله فيهمْ فِرْقِينِ قال بَعْضهم: تَقتلهُم 


9 دده لل فَنَرَلَتْ: 5 0 َلْتفِقِينَ فَِنَين ‏ (النساء: 04 


التنبيه: قوله: "قليل فقهُ قلوهم كثير شحم بطوفم". قال القاضي عياض دالله: هذا فيه تنبيه على أن الفطنة قلما 
تكون مع السمن. قوله تعالى: هَمَا لَكرْ فى اَلْتَفِقِينَ يتين قال أهل العربية: معناه أي شيء لكم في 
الاختلاف في أمرهم.ء وفئتين معناه: فرقتين» وهو منصوب عند البصريين على الحال» قال سيبويه: إذا قلت: 
مالك قائماً؟ معناه: لم قمتء ونصبته على تقدير أي شيء يحضل لك في هذا الحال. وقال الفراء: هو منصوب 
على أنه خبر "كان" محذوفة» فقوله: مالك قائما؟ تقديرا: لم كنت قائما. 


كتاب صفات النافقين وأحكامهم 017 


ور موم وير سول ع وس 6ع سس ع ا 1 21 


17خ قات - (1) وَحَدَيِي رهن َزب: حَدئنًا يَحيَى بن سَّعيدِه ح وحدثني 


وععه 


نافع: د د كلاهُمًا ءَ عَن شعبّة بهذا الإِسْنادٍ نحوه. 


ا زه ٠‏ تا صن أ علح اللوارة وه أ ستل ادلي قل +: ل 
بن أبي مَريمَ: أخبرا مُحَمَدُ بْنْ حَعْفر: شرن ذل ل ألم ع عط في مايه عن ب 
سَعِيدٍالُْدرِيَ أن رجالا من الْنافِِنَ في عَهدٍرَسُول الله كل كانوا إذَا حَرَج الب كه إلى 
العو تكلفرا غ1 را مقي جلف رَسُول الله كك فإذا قَدِم ] لتر كلل اعتدَرُوا إلنهء 
وخلفُواه وَأغرا أذ متها ,ينا ل يفتلون كزل: جا تسن النيث يوحن ينا آثيا 
وتُِونَ أن محمَدُوأ ا لم يفلو قََا َحْسَبَهُم مَقَارَةٍ بن الاب » (آل عمران:188). 

./ا- 019 حدثنا ميك 2 حوب وَقَارون ين عن اله - واللفط زمر - قالا: 
اح اا 0 طون زقالى خاب ادقن قهز شرا 
شو ره 33 فالد انعا ا افع - ليوا - إلى أبن عباس فقَل: لَيِنْ كَانَ كل 


امْرِيْ منا فرح يما أنّى؛ حب أن يحمك يما م يَفمَل مُعَذباء لتعذين اتمعوة: فقَال ابن 
عَبَاسِ: بيس الآيّة؟ نما َنِْلَتْ هذه الآة ني أل الْكَتَابء ل ار عباس: اذ 


- 


أَحَدٌ الله مر َقَ لين أوثُوأ الكقنت ليله لكا لكاي ولا تكتمُوته.4 (آل عمران:81١)‏ هذه 
الآية» وئلا ابْنُّ عبّاسٍ: «إلا حَحْسَيّنَ الَذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أتّوأ وَحْحِبُونَ أن حْحْمَدُوأ با لَمَ يَفعَلُوا4 


(آل عمران :لمم ا١).‏ وَقال ابْنُ عَبّاس: و م وأختيروة غير 
فَحتَرَحُوا قد أ أروة أن 10 بما سَألَهم عَنْه وَاسْتَحْمّدُوا بذلِك ليه وَفْرِحُوا يما أ نوا من 
كتَمَانِهم إِياه جرع 


0 
م 22 0 تسوت 6 26 


لشن ع قاط عن ى 4د عر ع فيس قال قلْتْ لِعَمَارِ: اق مقي هنا الذي 


0 ير 2ه 


صَنَعثُمْ في أَمْر عَلِيٌ» أرَأيا تأجثرة أ يتنبا خبدة اكه وترون اذ 14» لقال عا حمة إننا 


ا ا ا ا ا ل ا ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا اا اا ااا ا ا ا ا ا ا 1 111 011111111111111 


كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 44١‏ 


ول الله 86 حتعا لم تنهنة إلى الا خاققه ولكن ختيقة أربي عن الب 6ل قال: قال 

النبي كظ2: " في أَصْحَابِي انا عَشَرَ متاق فيهم لماي ة لا يَْلُونَ اَن حَى يلح الْحَمَلَ في 

سُمٌ الحّاط لَمَاٌَ مهم تَكْفيكَهُمُ الييلة" وأربعة لم أحفظ ما قال شه فى ** 
الاءلا- )1١(‏ حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن الُْتتّى وَمُحَمَدُ بن بَشَارٍ - وَاللفْظ لابن الْمتنَى - قالا: 


مسبوؤسسوفي رتم . سباسياي مها ميهي دم بيات َلنَا 
لها كلك ار يتموه؟ فإن 1 الاين يخظرة وتصييك: 0 ف عَهِدهُ 200 


ان ١.‏ 
قا 


ب نزت ل: بإ بعيم يدنه امسفية ع قال: 
إن رَسُولَ الله يل قال: "إن في أَمنِي' 
َل شتبَة: َيه قال حَدئِي حديْقة. 

وقال غَنْدَرٌ: : أَرَأةُ قال: "فى مني اثنا عش عَشَرَ مَُافِقاً لذ يَدْحْلُونَ الحَنَهه وَلاَ يَجِدُونَ رِيحَهَاء 
حَنَى يَلِجّ الْحَمَل في سُمٌ الْحِيّاطِ نَمَائَة مِنْهُمْ تَكْفِيكَهُمُ الدبيْلة: سِرَاجٌ مِنَ الثَارِ يَظْهَرُ في 
َكَْافِهمْ حَتَى يَنْجُمَ مِنْ صُدُورِهِم". 


قوله 6: "في أصحابي اثنا عشر منافقاء فيهم ثمانية لا يدخلون الحنة حين يلج الجمل في سم الخياط ثمانية منهم 
تكفيكهم الدبيلة» سراجٌ من الثار يظهر في أكتافهم حى ينجم من صدورهم". 

ضبط الألفاظ وشرحها: أما قوله 25ه: "في أصحابي" فمعناه: الذين ينسبون إلى صحبي كما قال في الرواية 
الثانية "في أم". و"سم الخياط" بفتح السين وضمها وكسرهاء الفتح أشهرء وبه قرأ القرَّاءُ السبعة» وهو ثقب 
الإبرة» ومعناه: لا يدخلون الحنة أبداً كما لا يدحل الجمل في ثقب الإبرة أبداً. وأما "الدّبيلة" فبدال مهملة» ثم 
باء موحدة» وقد فسرها في الحديث بسراج من نار» ومععئ "يدج" يظهر ويعلو» وهو بضم الحيم؛ وروي 
"تكفيهم الدبيلة" بحذف الكاف الثانية» وروي "تكفتهم" بتاء مثناة فوق بعد الفاء من الكفت؛ وهو الجمع 
والسترء أي تجمعهم فْ قبورهم وتسترهم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: وحاصل جواب عمار ذه أن البي يل أخبر بأن بعض المنافقين يبقون بعده كلل 
فيثيرون الفتن فيما بين أصحاب البي يلد فكأن عمارا د أشار إلى أن من قام حربا على على دس إنما فعل 
ذلك بتدسيس من هؤلاء المنافقين» وكان علي دده على حق» فوجب علينا مؤازرته؛ والله أعلم. (تكملة فتح 
الملهم: )٠١5-١١1/5‏ 


كتاب صفات المنافقين و أحكامهم 22 باب 505955 


وير ومير 


8 و 3 اعت ع 0 0-02 2 7 3:6 
ال.لا- )١4(‏ خدتن زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَنُنَا أو أَحْمَّدَ الكوفي: حَدَتُنًا الوليد ' بن 


0 --- 0 


بع حَدَننا ُو الطفيلٍ قال: كَانَ بيْنَ رَجُلٍ من أَهْلٍ الَْقَبَة وَبينَ حدَيَْ بض ما يَكُون بين 

الناس» فقال: "أنْشُدُكَ بالله و 6ن يمي الْعَقَبَةِ؟ فلك ال [ َهُ القوم: أخخبرة هُ إذ 2 
قال: نا عد هم ريع شر قإِنْ كنت مِنْهُمْ ققد كاذ لوم حَسْسَة عَشَر وَأَهْدُ بالله 
أن اننَي عَشَرَ مِنْهُمْ حَرْبْ لله وَلِرَسُولِهِ في الْحَيَاةٍ الدّنيَا وَيَوْمّ يَقَومٌ الأشهَاكٌ وَعَذَرَ ونه 


قَالُوا: ما سَمِعْنًا مُنَادِيَ رَسُولٍ الله يلك ولا عَلِمْنَا يما أَرَادَ الَْوْمُ وَقَدْ كان في حَرٌوٍ فُمَشَى 
فَقَال: إن اماه ليل فلا يقني يه أذ" فوَحد كما قد سقو َعنهُمْ يَؤمي. 

«م. 7 )١5(‏ حدثنا عُبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذٍ العتبري: ل ملاعم 

بي الرَيْرِ عن حَابر بن عبد الله قال: قَالَ وول الله افق "م يَصعد العية ‏ َي الْمُرَار فَإنهُ 
ا 

قال: فكان ول من صَعَِهَا حول حل بي »م ا لد فال سول اله كل 


"وَكلكُمْ مَعْفُورٌ لَهُ إلا صَّاحِبٌ الْجَمَلٍ الأحْمّر". فتاه فَقَلَْا لَه تَعَالَ! يَسْعَْفِرْ لَك 
رَسُولُ الل يلك. ثَقَالَ: وَائها لآنّ أجِدَ ضَالَتِى أحَبا إلي من أن ١‏ يتقف لي طتاحبكم. 


قال: وَكَانَ رَحُل ينْشُدُ ضَالة لَهُ. 
قوله: "كان بين رجخل من أهل العَقبّة .وبين حذيفة بعض .ما يكون بين النّاسء 'فقال: أنشدك بالله "كم كان 
أصحاب العقبة؟ فقال له القوم: أعخيره إذا سألك» قال: كنا نخبر أنهم أربعة عشرء فإن كنت منهم فققد كان القوم 
خمسة عشرء وأشهد بالله أن اثني عشر منه حرب لله ولرسوله في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد". 
المراد بالعقبة هنا: وهذه العقبة ليست العقبة المشهورة .ميئ الي كانت بها بيعة الأنصار وأره وإنما هذه عقبة على 
فو تبوك؛ واو ين برسول الله ينه في غزوة تبوك» فعصمه الله منهم. 

ضبط الألفاظ ومعناها: قوله : "من يصعد الثنية ثنية المرار" هككذا هو في الرواية الأولى "المرار" بضم الميم 
وتخفيف الراءء وفي الثانية "المَرَارٌ أ 3 انراد بضم الميم؛ أو فتحها على الشكء: وف بعض النسخ يدا أو 
كسرهاء والله أعلم. و"المرار" شجر مرَّ وأصل "الثنية" الطريق بين جبلين» وهذه الثنية عند الحديبية» قال 
لحازمي: قال ابن سطس عي التسة. 
قوله: "لأن أجد ضالي الي السب بق عع أن يعفر .4 صاحبكم؛ قال: وكان الرجل ينشد ضالة له" "ينشد" 
بفتح الياء وضم الشين» أي يسأل عنهاء قال القاضي: قيل: هذا الرجل هو الحد بن قيس المنافق. 


كتاب صفات المنافقين وأحكامهم مع باب مهاه 


- َس - م 


)١١( -8‏ وَحَدَئَنَاهِ يَحَْى بْنُ حَبِيْبٍ الحارئي: حَدَنَنَا حَالِدُ بْنْ الْحَارثِ: حَدَتَنا 


2 سوم كو 0 ع هاس 3 ٠‏ م ا 2 عو ارء قاع مسدهِ ًّ 
قرّة: حَدنَنَا أبُو الَبْر عَنْ جَابر بن عَبْدٍ الله قَالَ: قال رَسُول الله 35 مَنْ تور تيه اْمَُاِ أو 


ته ارا ار 


التزار؟ بيئل خييج. نت غ2 قال َإذا هوَ أعْرَابِيٌ جَاءِ يَدْشُدُ ضَالَة لَه. 
لال (/ا١)‏ عدت محمد بن ملع 1 بو التضر: 0 فر متم وهو ابن 
رَةِ عَنْ نَاِيتِء عَنْ نس بْن مَالِكِ قال: كَانَ منا رَخُلَ من يني النحَارِء قد قرا ابعر وآ 
عمْرَان وَكان يكلب 1د سُولٍ الله يب فانطلق هاربا أ حَتَى لَجِقَ بِأَهْلٍ الْكتَاب» قال: فَرفْعُوة 
َُوا: هذا فَذ كا يكب لِمُحَمَوِ حيو ب هما لت أن قصَمَ الله لق هم فَحفَُوا ل 
قوَاروة َأسْبَحَتٍ الأرْضْ قَذ َبذَهُ على وَجْههاء ؛ نم عَادُوا فحَفرًوا لَه فوَاروة ست 
الأَرْض فد تبدَُْ عَلَى وَحْههاد * م عَادُوا فَحَفَرُوا لَه فَوَارَوْمُ فَأَصْبْحَتِ الأرْض قد تَبدَنُْ عَلَى 
وَجْهِهَاء فتَركوهُ منبُوذاً. 

0 (14) حدئن أبو كَرَيْبٍ مُحَمدُ بْنُ الْعَلهِ: حَدَثنَا حَفْصٌ يَعْنِي ابْنَّ غِيَاثٍ عَنِ 
ممم ارا م لد مشي لس داب مسو وده 
هَاحَت ريح سَدِيدَةٌ تكَادُ أن تذفن الرَاكْبَ» فَرَعَم شيل اه 4 0" عشت هَدِهِ الرّيح 
لِمَوْتِ مُنَافِق" فَلَمّا قم المَدِيئَة» فإذَا مُنَافِقّ عَظِيمٌ مِنَ الْمَُافِقِينَ قَْ مَاتَ. 

.لا - - (19) خدلبي عبس أن عب اميم التمري: حَدَننا أبو محمد النضر ين محمد 
ابْنِ مُوسَى الْيمَامِي: حَدَثنا عكْرمَة: حَدََنا إيَاس: حَدَني أبي ‏ ِِ عْدْنَا مَعّ رَسُولٍ الله له 


تخد تاش كاء قال: وضع يَذِي عليه فقَلت: وَالله! ما نت كَاليوم رَخُلاً أَشَدَ 1 
َمَالَ تبي الله يلة: "ألا أحخبر كم بِأَشدٌ و ليسي سي لاسي لعي 
قوله: "فنبذته الأرض" أي طرحته على وجهها عبرة للناظرين. وقوله: "قصم الله عنقه" أي أهلكه. 

قوله: "هاجت ريح نكلة أنه تدفن الرّاكب' عاو سي دوب ' بالفاء والنون أي تغيبه عن الناس» 
وتذهب به لشدقا. 


قوله : "بعنت هذه الرّيح لموت منافق" أي عقوبة له» وعلامة لموته وراحة البلاد والعباد به. 
قوله يُ: "الرّاكبين المقفيين" أي الموليين أقفيتهما منصرفين. 


كتاب صفات النافقين وأحكامهم باب 05531 


رَجُليّن حِيتَئذٍ من أُصْحَابهِ. 
غ7 .اب 2 )٠‏ حدل مُحَمَدُ بْنّ عبْدٍ الله بْن لُمَيْرِ: حَدَنَنَا أبي؛ ح وَحَدََنَا أبُو بكر بن 


ءءء م يود 


أبي شيبَة: : حَدَنَنَا أبو أُسَامّة. قالاً: حَدَثَنَا عُبَيْدُ الله ح وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنُ الى ولاش سه 
أخبرئا عبد الْوَهَابٍ يني الثقفي: لها طيية للا خرن ليود حب 1 عَنٍ ابن عَمَرَ عَن التي وك قال: 
0 الْمُنافِقٍ كَمَقلٍ الشَاةٍ الْعَائِرَةِ بين مين َعِيرٌ إلى 0 وَإِلَى هَذِهِ 07 


- و 6 


6 د ل حَدَنَنَا يَعْقُوبُ يعني ابْنَ عبد الرّحْمَنِ من الْقَارِي عَنْ 
ثوتى ان خلبا عن انيد م / عَنٍ ابن عَمَّرَ عَن النبي 225 بمثله» غير أَنْهُ قال: مله 


مر وفي هذه 000 

قوله: "لرجلين حيئذ من أصحابه" مماهما من أصحابه لإظهارهما الإسلام والصحبة» لا أنهما ممن نالته فضيلة الصحبة. 
قوله طة: "مثل المنافق مثل الشاة العائرة بين الغنمين» ثعير إلى هذه مرة» وإلى هذه مرة" "العائرة": المترددة 
الحائرة» لا تدري لأيهما تتبع؛ ومعئ تعير أي تردد وتذهب. وقوله في الرواية الثانية: "نكر في هذه مرة» وفي 
هذه رة" أي تعطف على هذف وأعلى هذى وهو نحو العو وهو بسن الكاف. 


*6#ث» 


كتاب صفة القيامة والجنة والنار 2 باب صفة القيامة والجنة والتار 


[5ه - كتاب صفة القيامة وَالجنّة والتار] 
ال - بانبة صففة القيامة واتّة والتار] 

)١( -‏ حَدَئنِي بو بَكْر بْنُ إِسْحَاقَ: حَدَثنا يَحْبَى بْنْ بُكثر: حَدَني الْمُغيرَةٌ يعني 
لْحرَابِيّ عَنْ أبي لا عن الأطرحء َ عَنْ أبي قوير عن شوق لله يي قَال: 'إنهُ ليأني 
الرّخُل الْعَظِيمٌ السَمِينْ يوم القيَامَة» لآ يَِنْ عنْدَ الله جَنَاحَ بَعُوضَّة اقرَؤُوا:** طقلا تُقِم م 
يوْمَ الْقيّمَةٍ ونا (الكهف:ه . .)١‏ 

-١‏ (5) حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبِدٍ الله بن يُوئس: حَدَنَنَا فضَيْل يَعْني ابْنّ عياض عَنْ 
منْصُورِه عَنْ إِبْرَاهم؛ عَنْ عَُيدة السَلْمَاني عَنْ عَبْدِ لله إن مَسْعُووٍ قَال: حَاء حبر إلى التبيكلك» 
فقال: يا مُحَمّد! أَوْ يا أبَا القاسم! إن الله تَعَالَى يُمْسِكُ السَّمَاوَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ عَلَى إصْبع 
لضن على إصبّع؛ وَالحبَال وشح عَلَى إصْبّع) 2-0 وَالثرَى عَلَى ع وَسَائرَ الْحلق 
عَلَى صْبَع» تم يرهن فيقول: : أنا امَك أنا ْمَك فضّحك رَسُول الله يل تحبا تَعَجَباً مما قَالَ الْحَبر 


5ه - كتاب صفة القيامة واججتة والتار 
١‏ - باب صفة القيامة والججتة والتار 

قوله ي: "لا يَزن عند الله جناح بعوضة" أي لا يعدله في القدر والمنزلة أي لا قدر له وفيه: ذم السمن؛ 
و"الحبر" بفتح الحاء وكسرهاء والفتح أفصح, وهو العالم. 
قوله تكٌ: "إن الله يمسك السسّموات على إصبع والأرضين على إصبع إلى قوله: ثم يهزهن" 
المذهبان في الصفات: هذا من أحاديث الصفات» وقد سبق فيها المذهبان: التأويل والإمساك عنه مع الإيمان يماء مع 
اعتقاد أن الظاهر منها غير مراد؛ فعلى قول المتأوّلين يتأولون الأصابع هنا على الاقتدار أي خلقها مع عظمها بلا 
تعب ولا ملل؛ والناس يذكرون الإصبع في هذا للمبالغة والاحتقارء فيقول أحدهم: بإصبعي أقتل زيداً أي لا كلفة 
علي في قتله؛ وقيل: يحتمل أن المراد أصابع بعض مخلوقاته» وهذا غير ممتنع؛ والمقصود أن يد الجارحة مستحيلة. 
سبب ضحك الرسول يُله: قوله: "فضحك رسول الله كله تعجباً مما قال الحبر تصديقاً له ثم قرأ: «إومًا قَدَرُوا لله 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "اقرؤوا" القائل يحتمل أن يكون الصحابيء أو هو مرفوع من بقية الحديث؛ 
كذا ف فتح الباري. (تكملة فتح الملهم: )١١١/5‏ 


كتاب صفة القيامة واجتة والنار ع باب صفة القيامة واججتة والنار 


تصديقاً لَهُ ثم قراً: «إومًا قَدَرُواْ أللَهَ حَقّ قذره وَالْأرْضُ جُمِيعًا قَبَضَمُهُه يَوْمَ الْقيّمَةٍ 
وََلسَّمَوتُْ مَطويتٌ بِيَعِيبِِء سُبَحَنَهه وَتَعََ عَم مُفْرِكْو 4 (الزمر: 817). 

17 وهات (0) حَدَنَناعْمَانَ بْنْ أبي شَْبَة وَإسْحَاقُ ْنْ براه كلاهُمًا عَنْ جَرِيرِ عَنْ 
مُنْصُور بهذا الإمتادء قَالَ: جَاءَ حَبْرٌ منَ الْيَهُود إِلَى رَسُول الله بئْلٍ حَدِيثٍ مُصَي وَل 
0 نَم رمن قن ناي ا لله له ضّحك حَتَى بدن ُوَاحِذَهُ تَعَجَباً لما 
كال ديفا لد م قال رَسُولُ الله كله وما قدَرُوا الله حَيّ قذرف» وكلاً الآية. 

+5./ا - هع حلت خرن ننس تن ناج حَدَنَنَا أبي: حَدَتَنَا الأَعْمَشُ قال: سَمِعْتَ 
لرَاهِي ُقول: سََقْتُ عَلقَمَة يُقول: قال عَبْدُ الله: جَاءَ رَحُلٌ منْ أَْلٍ الْكتَابٍ إِلَى رَسُوْلٍ الله كل 
فقال: يَا أَبَا الْقاسِم! إن الله يُمْسِكُ السَمّاوَاتِ عَلَى إضْبَع؛ وال رشي #لى ِصْبَع؛ وَالشحر 
والثرَى عَلَى إضْبَع» وَل على إلبعء ثم يُول: أنَا امّلك أنا الْمَلكُ قال عرانِتُ النبئ 5ل 
ضّحك حَتّى بَدَتْ تَوَاحِذ 1 وَمَا قَدَرُوا الله حَقَّ قَدْره. 

ين ع وم لل ب 7 الى ا ور يلب قلا حَدَننَا بو مُعَاوِيَةه ح وَحَدَنَنا 


ها رار 


سحا أن رايم وين طم قا أخبركا عَبِسَى إن يُولس» ح وَحَدَئنَا عُدمَان بن أنى 
شَيية: حَدننَاحَرِين كلهُم عن الأعْمَشٍ بهذا الإسْتَادء عْرَ أن في حَديئهِمْ ميا وَالشّجَرٌ على 
صب وَالثرى عَلَى إِصْبَع وَلَيِسَ في حَدِيثِ جرير: : وَالْحَلائقَ عَلَى ضع وَلَكنْ في حَديئه: 


ع اس 


وَلْجَال عَلَى بع وَزَادَ في حَديث حَرير: بويا لكشا نكا قال 
6 (1) حَدئَنِي حَرْملة بْنُ يُحْبَى: أخيرنا ابن وهب: أخخبرني يُونس عن ابن 


5023 


شِهَابٍ: حَدَنِي ابْنُ الْمُسَيّبٍ أن أَبَا هُرَيرَة كان يُقول: قال رَسُول الله لله: "يُقبض الله تَبَارَكَ 
-حَقٌّ قذرم وَآلأض جَمِيعًا قَبِضَمْهُه يوم آلْقيِسَةِ وَآلسَمَوَمتُ مَطَويتٌ بيَمِيندِء 4؛ ظاهر الحديث أن البي كلل 
صدق الحبر في قوله: إن الله تعالى يقبض السموات والأرضين والمحلوقات بالأصابع» ثم قرأ الآية الت فيها الإشارة إلى 
نحو ما يقول. قال القاضي: وقال بعض المتكلمين: ليس ضحكه يه وتعجبه وتلاوته للآية تصديقا للحبرء بل هو رد 
لقوله وإنكار وتعحب :من سوم اغتقادمء:قإن ملعب اليهوة التحْسيم؛ ففهم منه ذلك» وقوله: اتصديقا له" ا هو من 
كلام الراوي على ما فهمء والأول أظهر. 


كتاب صفة القيامة واججنّة والنار 44 باب صفة القيامة واججنّة والثار 
وَتَعَالَى الأرْض يوم الْقَيَامَ وَيَطْوِي السمّاء ييَمِيتَة 7 م يقول: : أن المَلِكُ» كن الأرضي". 


- 85 دا 


ٌُ 4 

5 ات وم وطق ار بر را أبي شيبّة سك أ رأنتاقاً خخ لز أن تق عن ساد 
ان علي لل أعترزتي عزداط إن خدر قال: قال رَسُول الله ككلك: "يطوي الله عَرّ وَجَلَ السسّمَاوات 
2 لقا ثم دهن , ده ٠‏ ليمتَى» نم يو الا التيك اتن الجاتونة أزخ التكتر 1 
يَطُوي الأرضينَ بشِمَالِه ؟ ثم م تقول: أنا املك أي فزالية أن 1 
اساي يم ا ب ا 
عر وجل سَمَاوَاتَهِ وََرَضِيدِ يديد فيقول: أنا الله .. ويقبض أصَابمةٌ وََيسسْطُهًا' - أنا املك" حتى 
6 رع ص سار 3 1 7 هر 5-1 0 ل ا ا 0 
نظَرنت إلى الْمثبرٍ يَتَحَرَلكُ من أُسْفَلٍ سَيْءِ مئة حَتى إَي لأقُول: أسَاقط هُوَ برَسُول الله . 


قوله كُل: "يطوي الله السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمق» ثم يطوي الأرضين بشماله". وفي رواية: 
"أن ابن مقسّم نظر إلى ابن عمر كيف يحكي رسول الله كله قال: يأحذ الله سمواته وأرضيه بيديهء ويقول: أنا 
الله ويقبض أفيليمة ويبسطها: أنا اللملك» حبى نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه" قال العلماء: المراد 
بقوله: "يقبض أصابعه وييسطها ' البي 5 وهذا قال: إن ابن مقسم نظر إلى ابن عمر كيف يحكي رسول 
الله يد وأما إطلاق اليدين لله تعالى» فمتأول على القدرة. 

اذا كني عن القدرة باليدين؟: وكين عن ذلك باليدين؛ لأن أفعالنا تقع باليدين» فخوطبنا يما نفهمه؛ ليكون 
أوضح وأوكد في النفوسء وذكر اليمين والشمال حى يتم المثال؛ لأنها نتناول باليمين ما نكرمه؛ وبالشمال ما 
دونه؛ ولأن اليمين في حقنا يقوي لما لا يقوي له الشمال؛ ومعلوم أن السموات أعظم من الأرض؛ فأضافها إلى 
اليمين» والأرضين إلى الشمال؛ ليظهر التقريب في الاستعارة» وإن كان الله سبحانه وتعالى لا يوصف بأن شيا 
أخف عليه من شيء؛ ولا أثقل من شيء؛ هذا مختصر كلام المازري في هذا. 

وجه إرجاع الألفاظ الثلاثة إلى معنى واحد: قال القاضي: وفي هذا الحديث ثلاثة ألفاظ: "يقبض". "ويطوي" 
"ويأخذ" كله بمعى الجمع؛ لأن السموات مبسوطة: والأرضين مدحورة وممدودة؛ ثم يرجع ذلك إلى معي الرفع 
والإزالة» وتبديل الأرض غير الأرض والسموات» فعاد كله إلى ضم بعضها إلى بعض ورفعها وتبديلها بغيرهاء 
قال: وقبْضْ البي 25 أصابعه ويُسنْطُها مثيل لقبض .هذه المحلوقات وجمعها بعد بسظهاء وحكاية للمبسوط 
والمقبوضء؛ وهو السموات والأرضون لا إشارة إلى القبض والبسط الذي هو صفة القابض والباسط سبحانه 
وتعالى» ولا تمثيل لصفة الله تعالى السسّمعية المسماة باليد الي ليست بجارحة. - 


كتاب صفة القيامة والجتة والنار 2 باب صفة القيامة والجنة والتار 


ل اراس 


عُبيدٍ الله بْنِ مقسَمء عن عبد الل إن عمرَ قل ل طول قن على لتر وك 


لمر الع 2ن و8 ستاو ونه جنيت #17 قن نبت : وي 

- وقوله في المنبر: "يتحرك من أسفل شيء منه" أي من أسفله إلى أعلاه؛ لأن بحركة الأسفل يتحرك الأعلى؛ 
ويحتمل أن تحركه بحركة الني كت ؛مذه الإشارة» قال القاضي: ويحتمل أن يكون بنفسه هيبة لسمعه كما حن 
الجذع؛ ثم قال: والله أعلم ,عراد نبيه يه فيما ورد في هذه الآنعاوييك غين. انكل ؛ ونحن نومن بالله تعالى 
وصفاتة» ولا نشبّهُ شيفاً يه ولا نشبهه بشيء؛ «اليمن كمليف يه 5 ومو الشييعٌ البُصِيّة والشررى: 1١‏ 
وما قاله رسول الله يله وثبت عنه؛ فهو حق وصدقء فما أدركنا علمه فبفضل الله تعالى» وما خفي علينا آمنا 
به» ووكلنا علمه إليه سبحانه وتعالى» وحملنا لفظه على ما احتمل في لسان العرب الذي خوطبنا به» ولم نقطع 
على أحد معنبيه بعد تنزيهه سبحانه عن ظاهره الذي لا يليق به سبحانه وتعالى» وبالله التوفيق. 
قوله: "والشجر والثرى على أصبع" "الثرى" هو التراب الندي. 
قوله: "بدت نواجذه" بالذال المعجمة أي أنيابه. 


أن شاب 


كتاب صفة القيامة واجتة والنار 2 باب ابتداء الخلق, وخلق آدم #3 


[؟ - باب ابتداء الخلق, وخلق آدم علكة] 


)١( -8‏ حدتنني سريج بن يوئس وَهَارون بن عبد الله قالا: حَدَنْنَا حَجَاجٍ بن 


مُحَمَدٍ قَالَ: قال ابْنُ جرَيْج: أَخبَرني إِسْمَاعِيل بْنْ أميةَ عَنْ أَيُوب بْنٍ حَالِد عَنْ عَبْدِ الله بْن 
رَافع؛ ل م شلكقه قرز أبي هُرَيْرَة قال: أَحَذ 2 الله يد بيّدِي: فقال: "َلَقَ الله عٌَ 
وَجَلَ الَرْبَة يَوْمَّ السَبْتِء وَحَلّقَ فيها الْجبّالَ يَوْمَ الأَحَدِ وَحَلّقَ الشّجَر يوْمْ الاين وَعَلَقَ 
المكرُوة يَْمَ لقان وَحَلَقَ الور يَوْمَ اماه وَبَثْ فيهًا الدوَابّ يوم الْحَمِيسِء ولق 
ال مق 38 انار يخ تي العتاتة إبي. انبر الضاق بي كيبي متقة بين قات الام 
فيمًا َينَ الْعَصرٍ إِلَى الئِل". 

َال إبْرَاهيم: حَدَنا ابي وَهُوَ الْحْسَيْنُ بن عيْسَى وَسَهْل بْنُ عَمَارٍ وَإَِْاهِيمُ بن بنت 


فس وتباتم شن تاج بهذا الطنيية. 

- باب ابتداء الخلق» وخلق آدم علكة 
التوفيق بين الروايتين: قوله 25: "خلق المكروه يوم الثلاثاء" هكذا هو في "مسلم"؛ وروي في غيره: "وخلق 
التقن يوم الثلاثاء" كذا رواه ثابت بن قاسم قال: وهو ما يقوم به المعاش. ويصلح به التدبير كالحديد وغيره من 
جواهر الأرض» وكل شيء يقوم به صلاح شيء فهو تقنه ومنه إتقان الشيء؛ وهو إحكامه. قلت: ولا منافاة 
بين الروايتين» فكلاهما خلق يوم الثلاثاء. 
قوله 306: "وخلق النور يوم الأربعاء" كذا هو في صحيح مسلم "النور" بالراء» وروايات ثابت بن قاسم "النون" 
بالنون في آخحره؛ قال القاضي: وكذا رواه بعض رواة صحيح مسلمء وهو الحوت. ولا منافاة أيضاء فكلاهما 
خلق يوم الأربعاء بفتح الهمزة وكسر الباءء» وفتحها وضمها ثلاث لغات حكاهن صاحب "لمحكم"؛ وجمعه 
أربعاوات» قلت: وحكي أيضاً أرابيع. 


»* © * »© 


كتاب صفة القيامة واججتة والنار 568 باب في البعث والنشور. وصفة الأرض يوم القيامة 


[" - باب في البعث والدشورء وصفة الأرض يوم القيامة] 

6ه .+ لالت )١(‏ حَدثَنا أبو بكر بن أبي شيبة: حَدَنَنَا حَالِدُ بْنُ مَحْلَدٍ عَنْ مُحَمّدٍ بْنِ حَعْمَر 
ابْنِ أبي كثير حَدَئنِي أبو حَازِمٍ بْنُ دِيَارٍ عَنْ سَهْلٍ بْنِ سّعْد قال: قال رَسُول الله كل: "2 
الل اباتغل ار بعلل اليا تر لنت بؤاطلة تقر 

حكن رن جنك كر بكر 1 ) بي شَيبة: عنقا حل ا اوه 1 تاق خر 
الشعبي» عَنْ مسْرُوق» عَنْ عَائشَة 3 قالت: سألت رَسُول الله ين عَنْ قله عَرّ وَجَل: ليَوْمَ تُبَدَلُ 
لض غَيْرَ الأض وَآلسَمَوَتُ 4 (إبراهيم:48) فَأيْنَ يَكُونُ اناس يَوْمَئِذِ؟ يا رَسُولَ الله! 
فقال: "عَلَى الصّرَاطٍ". 


يشر ٠.‏ اكد 


* - باب في البعث والنشورء وصفة الأرض يوم القيامة 
قوله كللك: "حشر الْنَانُ يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقى» ليس فيها غلم لأحد". 
ضبط الألفاظ ومعناها: "العفراء" بالعين المهملة والمد: بيضاء إلى حمرة» و"النقي" بفتح النون وكسر القاف» 
وتشديد الياء: هو الدقيق الحوري؛ وهو الدّرمكء وهو الأرض الحيدة» قال القاضي: كأن النار غيرت بياض وجه 
الأرض الى بي 
قوله كلهُ: "ليس فيها علم لأحد" هو بفتح العين واللام أي ليس بما علامة سَُكْنَى أو بناء ولا أثر. 


» © * * 


كتاب صفة القيامة والجنة والنار فياة باب نزل أهل الجنة 


[؛ - باب ثُزُل أهل الجنة] 
.لاب ؤع حَدَكنا عَبْدُ الْمَِكِ بْنُ شعَيْب بن الليثِ: حَدَئّني أبي عَنْ حَدّي: حَدني 


ل ل 750 2 


خَلِد بن يريد عَنْ سعِيدٍ أن أبي جلا عَنْ ريد | ْن ألم عَنْ عَطَاءِ بن يسَارِء عَنْ أبي سَعِيد 

الْحُدْرِي» عَنْ رَسُول الله كد قال: "تكون اللأراضث يوم القبَامة عيْرَة وَاعْدَق يكهامًا 5 
تب 45 يكنا نهذ حَد كه بره : في السفرء زلا لأهْل الْجنة". قال بخالى برشل من ايوق 
فقال: بَارَكَ الرَّحْمَنٌ عَلَيِكَ أبَا " 1 َخْبدِكَ ْول أَهْلٍ الْحنَةِ يَوْم الْقِيَامَة؟ قَالَ: "بلى!" 
قَال: تَكُون الأَرْضُ عبرة وَاحِدَة كما قال سول الله 96 قال: فَنَظَرَ إِلَينَا رَسُول الله يل 


تر هة 


2 م ضّحك حتّى بَدَت وَاجِد؛ قال: ٠:‏ ألا حبك بإدامهة؟ قال: 1 قال: 'إدامهم الام 
ولوده فوا وما كنا قال: كز ولركه باكل مر وتنك بع تكن النة. 


- باب نزل أهل الجنة 
قوله وثل: "تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة؛ يكفأها الحبّار بيده» كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلاً 
لأهل الحنة". 
شرح الغريب: أما "النزل", "فبضم النون والزاء» ويجوز إسكان الزاء» وهو ما يعد للضيف عند نزوله؛ وأما 
"الخبزة". فبضم الخاء» قال أهل اللغة: هي الطلمّة ال توضع في الملة» "ويكفأها" بال همزء وروي في غير يتكفأها 
بالهمز أيضاء وخبزة المسافر هي الي يجعلها في الملة ويتكفأها ببديه أي بميلها من يد إلى يد حي تجتمع وتستوي؛ 
لأنما ليست منبسطة كالرقاقة ونحوهاء وقد سبق الكلام في اليد في حق الله تعالى وتأويلها قرييا مع القطع 
باستحالة اللاريه فَاطِرٌ َلسّميوَتِ وَالأزض جَعَلَ لكر من أنفسِكُم أزوجًا وَمِنَ العم أزوجًا يَدرَوْكُمْ فيه 
ربك ليقف ار ؟ 4 (الشورى: ))١١‏ ومعين الحديث: أن الله تعالى يجعل الأرض كالطلمة والرغيف العظيم؛ 
ويكون ذلك طعاما نزلاً لأهل الجنة؛ والله على كل شيء قدير. 
قوله: "إدامهم بالام ونونء قالوا: وما هذا؟ قال: تور ونون يأكل من زائد كبدهما سبعون ألفا" أما "النون"؛ فهو 
الحوت باتفاق العلماء. 
معنى "بالام": وأما "بالام", فبباء موحدة مفتوحة؛ وبتخفيف اللام وميم مرفوعة غير منونة» وفي معناها أقوال 
مضطربة» الصحيح منها: الذي اختاره القاضي وغيره من المحققين, أنها لفظة عبرانية معناه بالعبرانية: ثورء وفسره 
بهذا؛ وهذا سألوا اليهودي عن تفسيرهاء ولو كانت عربية لعرفتها الصحابة ده ولم يحتاجوا إلى سؤاله عنهاء 
فهذا هو المختار في بيان هذه اللفظة. وقال الخطابي: لعل اليهودي أراد التعمية عليهم؛ فقطع الهجاء؛ وقدم أحد- 


كتاب صفة القيامة والجتّة والنار 85 باب نزل أهل الجنة 


5 
5 0 > او 


الات راع حدما يحيى ين عحرييت الحارئي: حَدثنا حَالِدُ 8 الْحَارثِ: حَدَننَا قرّة: 
حَدَننَا مُحَمَدٌ عن أبي هْريْرَة قال: قال النبي كه: "لو تابعي عَشَرَةَ من الْيَهُود لَمْ يَبِقَ عَلَى 
ظَهْرِهَا يَهُودِي إل أسلم". 
- الحرفين على الآخرء وهي لام ألف وياء يريد لأي على وزن "لعا" وهو الثور الوحشي» فصحف الراوي الياء 
المثناق» فجعلها موحدة, قال الخطابي: هذا أقرب ما يقع فيه؛ والله أعلم. 
وأما "زائدة الكبد", وهي القطعة المنفردة المتعلقة في الكبدء وهي أطيبها. وأما قوله: "يأكل منها سبعون ألفا"؛ 
فقال القاضي: يحتمل أفهم السبعون ألفا الذين يدحلون الحنة بلا حساب» فخصوا بأطيب النزلء» ويحتمل أنه عبر 
بالسبعين ألفاً عن العدد الكثير, ولم يرد الحصر في ذلك القدرء وهذا معروف في كلام العرب؛ والله أعلم. 
قوله يل: "لو تابعني عشرة من اليهود لم يبق على ظهرها يهودي إلا أسلم" قال صاحب "التحرير": المراد: 


#» #» »# ا ث» 


كتاب صفة القيامة والجتّة والنار 555 باب سؤال اليهود البي ينه عن الروح.... 


[ه - باب سؤال اليهود التبي 5ك عن الروح» وقوله تعالى: وَبَمْتَلُوتك...] 


5 - )1( حَدثَنَا عُمَرُ بْنُّ حَفْص بْن غِيَاثِ: حَدَنْنَا أبي: 1-0 الأعمش: حَدَنّي 
إِبرَاهِيمُ عَنْ عَلْقَمَق عَنْ عَبْدٍ الله قال: ْنَا أنا أنشي مع الب في حو وهو تكو 
عَلَى عَسِيِس» إِذ مر تقر من المهُودء فقال ب َعْصَهُم لَِعْضٍ: م 5 عَنِ الرّوحء فَقَالُوا: فا ايك 
َيه ١‏ يُستقبلكم بشع كرهرئة فَقَالوا: ترق َقَامَّ | ليه ) بعضع بعصهو. سال عَنِ الرُوح» قال: 
و فعَلِمْتْ ألَهُ يُوحَى إل قال: ون اله 
تَرّل الوّحي قال: وَيسْعَلُوتَك عَنٍ الوح ' قل أَلرُوحٌ مِنَ أمر تق و1 أووشى بخ الول 
إِّا قييلًٌ4 (الإسراء: 85). 

ه - باب سؤال اليهود التبي يله عن الروح؛ وقوله تعالى: «إويَسَتَنُوتلك عَنٍ الوح 4 الآية 
قوله: "كنت أمشي مع الني كله في حرتث: وهو متكي على عسيب". 

تصويب قول "حرث": فقوله: "في حرث" بثاء مثلثة» وهو موضع الزرعء وهو مراده بقوله في الرواية الأخرى: 
"في نحل" واتفقت نسخ صحيح مسلم على أنه "رك" بالثاء المثلثة» وكذا رواه البخاري في مواضعء ورواه في 
أول الكتاب في باب وَمَآ 55 الام إل فيلا 4 "خرب" بالباء الموحدة» والخاء المعجمة جمع خراب. قال 
العلماء: الأول أصوب» وللآاخر وجه ويجوز أن يكون الموضع فيه الوصفان. وأما العسيب: فهو جحريدة النخل. 
وقوله: "متكئ عليه" أي معتمد. 

قوله: "سلوه عن الروح؛ فقالوا: ما رابكم إليه؟ لا يستقبلكم بشيء تكرهونه" هكذا في جميع النسخ "ما رابكم إليه" 
أي ما دعاكم إلى سؤاله» أو ما شككم فيه حى احتجتم إلى سؤاله؛ أو ما دعاكم إلى سؤال تخشون سوء عقباه. 
قوله: 50 البي عل" أي سكت» وقيل: أطرق» وقيل: أعرض عنه. 

قوله: "فلما نزل الوحي قال: #وَيَسْعَلُوئلكَ عَنِ ألرُوح» (الإسراء: 85)»: وكذا ذكره البخاري في أكثر أبوابه. 
تصحيح الروايات الواردة: قال القاضي: وهو وهم وصوابه ما سبق في رواية ابن ماهان: فلما انملى عنهء وكذا - 


** قال في تكملة فتح الملهم: أي سكتء والإسكات هنا.معى السكوت, وإنما سكت انتظارا للوحي. (تكملة 
فتح الملهم: )١17/5‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: والأكثرون على أنهم سألوه يه عن حقيقة الروح الذي تقوم به حاية الإنس 
والجن والحيوان. (تكملة فتح الملهم: )١١7/5‏ 


كتاب صفة القيامة وَالجنّة والنار 59 باب سؤال اليهود النبي يله عن الروح.... 


هه./ا- )١(‏ 70 و بَكْر إن أي شيية رابو تعزد الأَسَجّ قالاً: حَدَثَنا وكيع؛ ح: 
وَحَدَََا إسْحَاق بْنْ إِيْرَاهِيمَ نظي وَعَلي بن حَشْرَمٍ قالا: أخبرًا عيسى بْنْ يُوئس» كلاهُمًا 
عَنِ الأعْمَشِء عَنْ إبراهِيب عَنْ عَلَْمَهه عَنْ عَبْدِ لله قَالَ: كنت أمْشي مع الب يل في حَرْثٍ 
بِالْمَدِيَةٍِينَحوٍ حَدِيثٍ حَفْصء غَيْرَ أن في حَديث وكيع: لإوَمَآ أوتبر مِّنَ الل إلا قَليلاً4 
(الإسراء:8)؛ وَفِي حَدِيثِ عِيسَى بْن يُوئس: وما أُونوا من روَأية ان َطرم. 


9 َ تساف ب و ل ا ال و ب ل ل 3 
لت ف يهو 4 | حدثنا أبو سَعِيدٍ الأشّج قال: سَمِعْت عَبْدَ الله بن إدريس يقول: سمعت 


لأعْمَشَ بريه عَنْ عَبْدٍ الله بن مرَةَ عَنْ مَسْرُوقيء عَنْ عَبْدِ الله قال: كان التبي 25 في تخخل 
الى كبييبية ثم ذكرً نَحْوَّ حَديئهم عن الأعمّشء وقال في روايته: #وَمَا اوتيتم مِنّ 
الْعِلم إِلَّا قَليلاً؟ (الإسراء: 85). 

لاه ./ا- (4) حَدَنََا أبو بكر بْنُ أبي شَيبَة وَعَبْدُ الله بن سّعيدٍ الأشّجّ - واللفظ لِعَبْدٍ الله- 
قالاً: حَدنْنَا وَكيعٌ: حَدَنْنَا الأَعْمَشُ عَنْ أبي الضّحَىء عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ حَبَابٍ قال: كان لي 
عَلَى الْعَاصٍ بْنِ وائل دَيْنٌه فأتَيْنهُ أنَقَاضَاهُ فقال لي: لَنْ أَقضِيَكَ حَتَى تكفرَ يِمُحَمّدِ قال: 
فقلت له: إنّي لَنْ أكفر بمُْحَمَّدٍ حَتَّى تَمُوت ثم تبْعَثْء قال: وَإِنَي لمَبْعُوث من بَعْد المَوْت؟ 
فسَوْف أقضِيكَ إن رَجَغْت إِلَى مَالِ وَوَلاٍ. 

قال وَكيعٌ: كذا قال الأَعْمَشَ» قال فتَرَلَتْ هذه الآية: طأقَرَءَيْتَ الى كَفْرَ بِتَايَتِنا 
وَقَالَ لَأُوتَيرتَّ مَالاً وَوَلَدْاكُه (مريم:٠7)‏ إلى قوله: «أوَيَأْتِينَا فَرَدَاكِ (مرم: .)8٠١‏ 
> رواه البخاري ف موضع) وفي موضع: فلما صعد الوحي» وقال: وهذا وجه الكلام؛ لأنه قد كر قبل ذلك 
قل أَلرُوحٌ مِن أمر َن وَمآ أوتيثم مْنَ لعل ِل ياد # (الإسراء:ه) هكذا هو في بعض النسخ "أوتيتم" على 
وفق القراءة المشهورة» وفي أكثر نسخ البخاري ومسلم: "وما أوتوا من العلم إلا قليلا". 
أقوال العلماء في الروح والنفس: قال المازري: الكلام في الروح والنفس مما يغمض ويدق» ومع هذاء فأكثر 
الناس فيه الكلام: وألفوا فيه التآليفء قال أبو الحسن الأشعري: هو النفس الداحل والخارج؛ وقال ابن الباقلاني: 
هو متردد بين هذا الذي قاله الأشعري وبين الحياة» وقيل: هو جسم لطيف مشارك للأجسام الظاهرة والأعضاء - 


كتاب صفة القيامة والجنّة والنار 5 باب سؤال اليهود النبي 23# عن الروح.... 


٠.‏ ا- (ه) حدثنا ألو كرَيِب: 0 َك مُعَاوَيَة حَ وَحَدَتنَا ابن م حدثنًا أبي» ح: 
- 2027 ه حوور 6م وى 7 ود مع - إىئ - 8-0 يا 00 2007 د 7 0 5 


الأعْمش بهذا لإسْنَادٍ نَحْوَّ حَدِيثِ وكيع» وَفِي حَدِيثٍ حرير: قال: كلت قينا في الْحَاهِلِيَة: 
َعَم ُ للعَاص بْنِ وائل عَمَلاء فأنَيْهُ أَتَقَاضَاهُ. 


- الظاهرة؛ وقال بعضهم: لا يعلم الروح إلا الله تعالى لقوله تعالى: قل أَلرُوحٌ مِنَ أمر رق (الإسراء:88)» 
وقال الجمهور: هي معلومة) واحتلفوا فيها على هذه الأقوال» وقيل: هي الدم, وقيل غير ذلك» وليس ف الآية 
دليل على أفها لا تعلم» ولا أن البي يل لم يكن يعلمهاء وإنما أحاب .ما في الآية الكريمة؛ لأنه كان عندهم أنه إن 
أحاب بتفسير الروح فليس بني» وف الروح لغتان: التذكير والتأنيث؛ والله أعلم. 

قوله: "كنت قينا في الجاهلية" أي حدّادا. 


* ا  *©‏ #»# ث* 


كتاب صفة القيامة واججتة والنار 55ظ باب في قوله تعالى: 5-6 


5 
[" - باب في قوله تعالى: وما قات اللد ليعَدْبَهُمَ أت نيم © الاية] 


8/ال- (1) حَدَنَنا ُبَيْدُ لله إن مُعَاذ الْعنبري: 8 اي بَة عَنْ عَبْدٍ الْحمِيدٍ الرَيَادي أله 
يتمع أل ين مالك يقول: َلَ ُو جَيل: اللهمً! إن كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقُ مِنْ عِنْدِكَ فَأمْطِرْ 


عَلَيْنَا حجارَة من السمَاءِ أو اتنا بِعَذَابِ 5 َنَرَلَتْ: وما ا 7 ليعَدِيَهُم وَأنتَ 


3 5 - ير 


فِيمَ وَمَا كارب الله مُعَذَيهُم وَهمْ يَسْتَغْفِرُونَ © وما نهر أل يُعَذِيكُم لله وَهَمْ 
يَصُدُُوتَ عَن الْمَسْجِدٍ أَلُحَرَامِك (الأنفال: 88 4©) إلى آخر الآية. 


* *# # د * 


كتاب صفة القيامة والجتة والنار بلوع4 باب في قوله تعالى: ا 


- باب قوله: مكلا إِنَّ الإِنن لَيَطَفَىّْ () أن رَءَاهُ آسْمَعْقَ (ج)4] 

)١( -‏ حَدَثْنَا عَبَيْدٌُ الله بن مُعَاذٍ وَمُحَمَّدٌ بن عَبْدٍ الأغلى ليسي قالاً: حَدَء 
المُعْتَمدُ عَنْ أبيه: حَدئِي عَم إن أبي ذل عن أبى حَازِمٍ عَنْ أبي هُرَيرَة قال: الوح 
هَل يُعَفْرٌ مُحَمِّدٌ وَحْهَهُ بَينَ أَظهْرٍكم؟ قَال: فَقِيلَ: نَعَمْ! فقَالَ: وَاللآتٍ وَالْعْرَى لَيِنْ رأَيُهُ يَفعَلٌ 
ذَلكَ لأَطَأنَ عَلَى رَقبَته أ أو لأعفرنٌ وَحْهَةُ فى الترابه قال: فأنّى رَسُول الله كي وَهُوَ يُصَلَي 
بع 0 َمَا فَحَِهُحْ مِْهُ إلا وَهُرَ ينص عَلَى عَقِبَيِهِ وَيتّقي يديه قَالَ: فقيل 

ما لَْكَ؟ فقال: + اسسا عدي 

فقال رَسُوَل الله يل: "ل" دكا لأَعتتَطْفئةُ الْمَلاَئكَة يرا عدوا" . ,قال: خالرل اد جه 


ع 


عي ا و 7 شَيء يَلَعَه: مك إن لسن ليطن © © أن 
رَءَاهُ آسْتَغىْ (2) إِنَ إن رَبَكَ لزج « © أَرَءَيْتَ اذى يتهَئ © عَبْدا إِذَا 08 99 
أَرَءَيْتَ إن كان عَلَى أَهْدَئْ |« © أو أَمَرَ بالتقوَئي 69 أَرَمَيتَ إن كَذْبَ تو 5 يعني 


حل «إأ يم بأ آل ور © عل آبن ل ينه لَتسفهًا بالنَاميئة © تامِيَةٍ 
كذْبَةٍ حَاطئَة 729 ؛) فَليَدْعٌ تَادِيَه 22 سَتَذع ع آلرَّبَانِيَة ١‏ 2 ج كلا لا نطِعَهُ»4 مساك سد 


م ترموير 


زعي للقي يود قال: وأمرة يما مره به. 


وزاد ابْنُ عبد الأغلى: فليَدْعٌ نَادِء َه يَعنِي قَوْمَهُ. 


/ا - باب قوله: مكل إن إن لَيَطىْ © أن رَّدَاهُ أَسْتَغىّ 4 
قوله يه: "هل يعفر محمد وجهه" أي يسجد ويلصق وجهه بالعفر» وهو التراب. 
قوله: "فما فجئهم منه إلا وهو ينكص على عقبيه" أما "فجئهم" فبكسر الجيم؛ ويقال أيضا: فجأهم بفتحها 
لغدانة "لويناكض” يكسر الكاف ومبع خلى خاتيه عن على وراه. 
قوله: "إن بين وبينه لخندقا من نار وهولاً وأحنحة كأجنحة الملائكة' ' وهذا الحديث أمثلة كثيرة في عصمته 5306 
من أبي هل واغنيزه تمق آراد به ورا قال الله تعالى: وَاللهُ يَعْصِمَاكَ مِنَ ألكّاسٍ » (لمائدة :3")» وهذه 
الآية نزلت بعد الهجرة» والله أعلم. 


كتاب صفة القيامة والجتّة والنار 2 باب الدخان 


81 - باب الدخان] 


15 - )1( ا إِسحَاق بن إِبِرَاهِيم: م جَرِيرٌ عَنْ مَنَصُورِه عن أبي الضّحَىء 
عَنْ مُسْدُوقٍ قال: كنا د عبد ال لوس وهو مطح يتنا فنا َل قال 1 ان 
الرّحْمّنِ! إن قاصا عِنْدَ أبواب كِنْدَةٌ يَقص وَيَرْحُمْ أن أن آي الدَحَانٍ تحيء فَتَأحُذ بأنفاس فل 
بأد الْمؤْمنينَ مثة كي لكام فقال عند الله وَجَلْسَ وَهْوَ عَضبان: يا أنه اتام ! انقو 


- 


لله مَنْ عَلِمَ مِنْكمْ شيئاء فيفل ما بعلم وَمَنْ لم يَعْلَم فَليقُل: الله غلم هه غلم 8 
أن يَقَولَ لما لا يَعْلَم: الله غلم فإن الله عر وَحَل قَال لنبيه كللة: #قل ما أسْكلة: عليه مِن 
أَجَرٍ وَمَآ َنأ مِنَ ألْتَكَلِفِينَ4 (ص:85). إن رَسُولَ الله ل لما رأى منَ النّاس إِْبَارا فقال: 
الوا وخ اند مانا أل تاشفق م سد كل تبه على قلي قر 
وَالمَيثة من لطع لو إلى السَمَاءِ أُحَدُهُم فيُرَى كهيئة الدََانِء فتاه أبو سفيّان: فقال: 
يَا مُحَمّدُ! إِنكَ جئت ولس بطاعَةٍ الله وَبِصِلَةٍ الرّحِم) إن قَوْملكٌ قد : لكر فلاح الله لهي 
قال الله عَرّ وَحَل: #فازتقب يَوْم َقَ الما بِدّحَانٍ مين © يغنتى النّانَ هيدا عَذَانَقَ 
أليدر4 5 قوله: 2 4 (الدحان: ١٠6ه١).‏ 

قال: أفِكْشَفْ عَذَابُ الآخرة؟ «ايَوْمَ تَبْطِشن الْبَظسَةَ الكبرئ إن مُتَقَمُونَ» (الدخان:5١).‏ 


م - باب الدخان 
قوله: "إن قاصا غند أبواب كندة" هو باب بالكوفة. قوله: "فأحذقم سنة حصت كل شيء". 
شرح الغريب: السنة: القحط والجذب» ومنه قوله تعالى: #وَلَقَدَ أَخَذنَآ َال فِرَعَوْنَ بِآلسَنِينَككِ (الأعراف: »)١ ١‏ 
0 بحاء بيه مشددة 3 ب استأصلته. 
البوالة الثانية» فقال ابن مسعود: هذا 7 1 الله عل قال: إن ا النذىب. قر 5 
عَابِدُونَ؟» ومعلوم أن كشف العذاب, ثم عودهم لا يكون في الآخرة, إنما هو ف الدنيا. ** 


** قال في تكملة فتح الملهم: لعل عبد الله بن مسعود دده لم يطلع على الأحاديث الكثيرة» فلذلك أنكر على 


القاص ف تفسيره للدحان. 2 


كتاب صفة القيامة واججنّة والنار باب الدخان 


44 


َالْمَطْشَة*" يوم يَدْرِِ وَكَدْ مَضَتْ آية الدّحَان والْبَطْسَةُ وَاللَرَامُ ايه ارورم 

)١( -1‏ حذثنا أبُو بكر بن أبي شيبة: حَدننَا أبُو مُعَاويَة وَوَكيعٌ؛ ح وَحَذَتنِي أَبُو 
سعد الأنه شج: أخيرتا وكيعٌ؛ ح وَحَدنَنا عحْمَان إن أبي شلَة: حَدئنا حَرِين كُلهُمْ عَنٍ 
الأَعْمَشِء ح وَحَدَثَنا يَحَى بْنْ يَحبَى وَأبُو كْريبٍ - وَاللَفْظ ليَحْبَى - قالآ: حَدنَنَا أو مُعَاوِيَة 
عَنٍ الأعْمَشِء عَنْ ملم بن بي عَنْ مَسْرُوقِيٍ قَال: حَاء إَِى عَبْد لله رَحْلَ فقَالَ: رمت 


في الْمَسمْحد وله لس القران يزأف تفي له الآية: ليم تأت آلشمَا؛ بِدّحَانٍ مين 


> 


قال: يأتي النَاسَ يوم الْقيّامَة دُحَانْ فَيأَحْدُ بأَنْقَاسِهي حَتَى يَأَحْدَهُمْ مِنْهُ كَميْعَةٍ الرّكَام فَقَال 


عَبْدُ الله: من عَلِمَ ما فلل ب ومن لم يلم فيفل الل عله قن من ففهِ الرجل أن يَعُولَ 
لِمَا ل علمَ لَهُ بِ: الله غلم إِنَمَا كَانَ هَذَاء أن قَرَيْشاً لَمَا استَعْصّت عَلَى النبى كلل دَعَا عَلَيْهِْ 
يعون كي لوشده #اسازقز قلست وتات -تلى تقل ذل تر إلى لساب طرى 3 
ينها كهَيئة الدّحَان من الْحَهْدء وَحَتَى أكلوا الْعظّامء قا النبي كله رَجُل فقال: يا رَسُول الله 


قوله وله "كسين يوسف" بتخفيف الياء. 

قوله: "فأصايهم قحط وجهد" بفتح الحيم أي مشقة شديدة» وحكي ضمها. 

تصويب الروايتين: قوله: "فقال: يا رسول الله استغفر الله لمضر". هكذا وقع في جميع نسخ مسلم "استغفر الله 
مر" وف الخاري: "اسشي ال ضر" قال - 


> (إلى أن قال:) وقد أحاب الحافظ ابن كثير عن هذا الاستدلال بأن قوله تعالى: «إإنا كاشفوا العذاب قليلا# 
يحتمل أنه يقول تعالى: ولو كشفنا عنكم العذاب ورجعناكم إلى دار الدنيا لعدتم إلى ما كنتم فيه من الكفر 
والتكذيب كقوله تعالى « وَلَوْ رَجمْتَهُمْ وَكَشَفْتَا ما بهم مَّن صر لَلَجوأ فى طُّعْيَيِهِمْ يَعْمَهُونَ (المؤمنون:75). 
(تكملة فتح الملهم: )١77:1757/5‏ 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: 'فالبطشة يوم بدر" كذا فسّره ابن مسعود و أن المراد من "البطشة 
الكبرى" في الآية يوم بدرء وقد روى ذلك عن ابن عباس من طريق عطية العوفٍ وأبي بن كعب أيضاء وهو 
محتمل» ولكن روى ابن جرير من طريق عكرمة عن ابن عباس أنه قال: "قال ابن مسعود: البطشة الكبرى يوم 
بدرء وأنا أقول هي يوم القيامة". ذكره الحافظ ابن كثير» ثم قال: "وهذا إسناده صحيح عنه (أي عن ابن عباس) 
وبه يقول الحسن البصري وعكرمة في أصح الروايتين عنه. والله أعلم". (تكملة فتح الملهم: )١54/5‏ 


كتاب صفة القيامة وَاججنّة والنار 5-1 باب الدخان 


اسْتَغْفِرٍ الله لِمُضَرٌ فإِنْهُمْ قد قد مَلْكُواء فقال: "لِمْضَر؟ إِنكَ لَجَرِيءٌ "قال: فَدَعَا الله لَهُم ؛ فأئرّل 
الله عَرَ وَجَل: إإِنَا كاشِفوأ الْعَذَابِ قليلاً 2 عَابِدُونَ؟؛ (الدحان: .)١5‏ 

قال: فَمُطرُواء فلم أضابته نهم الرقاهية ل 55 إلى ئ كاثوا عَليْه قال: فَأَنْرّل الله عد وخ 
يَعْسَى آلنَاسَ هَذَا عَذَاتٌ أيه إلى قوله: 


ليوْمّ تَبَطِش الْبَطسَة الكترى نا مُنتَقَمُونَ) (الدحان:١٠76١).‏ قال: يُعْني يَوْمَ بَدْر. 
.م - - [) لك قثن أن مجر ل لمن عن 


- 
0 


44 د ب جك فير حَدَنَنَا وَكيعٌ: حَدَنَنَا لطع بهذا الإشتاد بئة 


«تاوكمب يَوْمَ تا َلسَّمَآءُ بِدُحَانٍ مُبينٍ « 


عدا 


لتر عمد سار هريد دس 6 تر سدس بير اتير 8 


ه"./ا- (0) حَدَثَنَا مُحَمَدُ بْنْالْمكتى وَمُحَمدُ بْنُّ بَشَارِ قَالاً: حَدنَنا مُحَمَدُ إن َعْفرٍ: 


32 . فا 


حَدَنَا شغبة: ح وَحَدََنَا بو بَكْرٍ بن أبي مَيَْة - واللقْط له -: 0 غيل تج قن 
فاده عَنْ عَرْرَةَه عَنِ الْحَسَّن الْعْرَنيَ» عَنْ يَحْتَى بْن الْجَرَار عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن أبي لَيْلىَ عَنْ 
ني بْنِ كعب» في قوْلِهِ عَرَ وَحَل: «وَلَُذِيقَتَهُم يَِ الْعَذَابٍ الأذى دُونَ الْعَذَابِ 
الأكبر4 والسسننة: 0" قال: مَصَّائبُ الذنيًا وَالرومُ وَالبَطشّة أو الدّمحَان - 1 الشّاكٌ في 
البَطشّة أو الدّحَان 2 


- القاضي: قال بعضهم: "استَّسْقٍ" هو الصواب اللائق بالحال؛ لأنهم كفار لا يدعى هم بالمغفرة. قلت: كلاهما 
صحيح؛ فمعن "استسق" اطلب هم المطر والسّقياء ومعين "استغفر" ادع هم بالهداية الي يترتب عليها الاستغفار. 
قوله: "مضت آية الدخان والبطشة واللزام وآية الروء" وفسرها كلها في الكتاب إلا اللزام» والمراد به قوله 
سبحانه وتعالى: طقَسَوَْفَ يَكُونُ ِرَاماك (الفرقان:71) أي يكون عذاهم لازماء قالوا: وهو ما جرى عليهم 
يوم بَدْرٍ من القتل والأسرء وهي البطشة الكبرى. 


+ »© ث» * 


كتاب صفة القيامة واججتة والنار 5-6 باب انشقاق القمر 
0 - باب وسو ةي 


الي التي عي 0 بوساجينيهب ةن + 


28 


د سيا به 


5 


اس 28 005 1 ع 0 6 #الفعي) واه اع 7 و2 م 
وَحَدَثنا يلات بن الْحَارثِ 5 -واللفظ له-: عبرا ابْنْ مُسْهِرٍ عن بسي عَنْ 
رايم عَنْ أبي مَعْمَرِِ عَنْ عَبْدِ الله بن مَسْعُود قال: َيْنْمَا ئَحْنْ مَعَ رَسُولٍ الله 5 بمنئ» إِذا 
قن 32 2 ادك بي بج و در و ا ١‏ َ 
اقلق المَمرُ فِلقينِ فَكَانَت فلقة فلقة وَرَاءَ الجَبَلِء وفلقة دونه فقَالَ لَنَا رَسُولَ الله يل: "اهدو " 


شرءه لي إيِنْ هبر وورء 


010 رمم سقناغتية اااي مقا تبرج حَدَننَا أبي: حَدنَنَا شغبّة عن الأعْمّشء عَنْ 
يراجم / عَنْ أبي مغْمر عن عبد الله بن مُسُْوو قَال: انشة نَع لقم على حَهد وغول الل كلق 


لقي ة فسَكر الكبل فلقةه .و كانت فلقة قوق الْجَبلِ َقَالَ رَسُول الله كلة: "اللهمّ اشنهّد". 


رمن بير 6بير يورم ين 


الات (4) حدثنا عَبَيْدٌ الله بْنْ مُعَاذِ: حَدَثنَا أبي: ذا طق كن الأط. هه 
مُجاهد عَن ابْن عُمَرَ عَن التبي وله مثل ذَلكَ. 


4 - باب انشقاق القمر 

معجزة الانشقاق ورد الملاحدة شبهات: قال القاضي: انشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا ينه وقد رواها 
عدة من معجزات نبينا يت وقد رواها عدة من الصحابة د مع ظاهر الآية الكريمة وسياقهاء قال الزجحاج: وقد 
أنكرها بعض المبتدعة المضاهين ادير الملة» وذلك لما أعمى الله قلبه» ولا إنكار للعقل فيها؛ لأن القمر مخلوق 
لله تعالى يفعل فيه ما يشاءء كما يفنيه ويكوره في آخر أمره. 

وأما قول بعض الملاحدة: أيييق هذا لنقل متواتراء واشترك أهل الأرض كلهم في معرفته» ولم يختص بما أهل 
مكة. فأجاب العلماء بأن هذا الانشقاق حصل ف الليلء ومعظم الناس نيام غافلون» والأبواب مغلقة» وهم 
متغطون بنيابهم؛ فقل من يتفكر في السماء أو ينظر إليها إلا الشَاذً الناذر» وثما هو مشاهد معتاد أن كسوف القمر 
وغيره من العجائب والأنوار الطالع والشّهب العظام؛ وغير ذلك مما يحدث في السماء في الليل يقع؛ ولا يتحدث ١‏ - 


كتاب صفة القيامة واججتة والنار 557 باب انشقاق القمر 


م ال حك ال 2 


ل 8 2 | 2 سالج م مس تر وبر م - 
لاقت رمع وتاعدنية فشر بن حالدٍ: اخبرنا محمد بن جعفر» جح وجد 


جرا» فوت ره 3 3 ا 07 هد 51 3 2 ب وب عي اد أله 2 
بشار: حدنا ابْنْ أبي عَدِي) كلاهمًا عن شعبّة بإساد ابن مُعَاذْ عَنْ شُعبّة نَحْوَ حَدِيئه غير 
أن في حَديث ابن أبي عَدِيٌ: فقال: "اشهَدُواء اشهدُوا". 

5 2 ات سق دعوم وعم 4و ععمه وعا بن دور دعوت فاه م وني 1 

الا لاب [8) دين زهير ابن حزب وعيد بن خميل قال دنا يوس بن مسخمار: 
مس ل يك ا وا دع لبي رك عرو 20 دحلل ع مد 5 21 
حَدننا شيبان: خوك قثادة عل انس أن آهل تكة سآلوا سول الله 38 أن بريه آية, فَأَرَاهُمُ 

2 ا نتن إن 2 م 00 ين “يي ود مم هع ثفن 2 ا 22 52 2 

5- () وحدثنيه مُحَمَدُ بن رافع: حَدَنْنَا عَبْدُ الرّرّاقٍ: أخبرنًا معْمَرٌ عَنْ قنَادَة» عن 

أنّس بِمَعْنَى حَدِيثِ شيبان. 


59 
2 2 ل 


5005 ا اا © حَدَنَنَا مُحَمَدُ بن حَعْفر وأَبو ذَاوُدٌ ح وَحَدَتُنَا 
ابن بَشَار: حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَدُ بْنُ جَعْفر أبُو دَاوَ كلَهُمْ عَنْ شعْبَة عَنْ قثَادَةه عَنْ 
أنس قال: الْشتق الْقَمرُ رقن وفي حَدِيثٍ أبي دَاوْد: الشق الْقَمَُ عَلَى عَهُدٍ رَسُول الله 35. 

4- (4) حدثنا مُوسَى بن قيش التَمِلِمِي: حَدنَنَا إِسْحَاقُ بْنّ بكر بْنِ مُضَرٌ: حَدَني 


- 
سوم 


أبي: حَدَثنَا جعفر بن رَبيعَة عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكِ عَنْ عَبَيّد الله بْن عبد الله بن عَتْبّة بن مُسُعود 
عَن ابْن عَبّاس قَال: إن الْقَمَرَ انْشَق عَلَى رَمَاتٍ رَسُول الله . 


- با إلا الآحادء ولا علم عند غيرهم لما ذكرناه» وكان هذا الانشقاق آية حصلت في الليل لقوم سألوهاء 
واقترحوا رؤيتها فلم يتنبه غيرهم لاء قالوا: وقد يكون القمر كان حيئئذ في بعض المجاري, والمنازل الي تظهر 
لبعض الآفاق دون بعض كما يكون ظاهراً لقوم غائباً عن قوم كما يحد الكسوف أهل بلد دون بلدء والله أعلم. 
تصويب الإسنادين: قوله: "وحدثنا محمد بن بشارء حدثنا ابن أبي عديء كلاهما عن شعبة بإسناد ابن معاذ". 
هكذا هو في عامة النسخ "بإسناد ابن معاذ"؛ وف بعضها "بإسنادي معاذ", قال القاضي: وَغير اعنِذًا' أشَبهِ 
بالصحة؛ لأنه ذكر لمعاذ إسنادين قبل هذاء والأول أيضاً صحيح؛ لأن الإسنادين من رواية ابن معاذ عن أبيه. 


+ * * »م 


٠٠١ [‏ - باب في الكفار] 


5 
وم 


طلا ءابات وام دق آثى 7ه ْنّ أبي شْيبَة: حَدَنَْا أبُو مُعَاوِيَة وَأَبو ُسَامَة عَنِ الأَعْمَشء 


6 


ص غبد أو كقن عل إلى عر ارت نقلي #زآي ترش أ َال رسُولُ الله كللة: 
"يه إلَعَدّ حَدَ أَصْبَرٌ عَلَى أذى يَسْمَعْهُ منّ الله عَرّ وَحَلُء إِنهُ يُشرَكُ به وَيُجْمَلَ أ م 


3 ةي ا 


يُعَافِيهِم وَيَرَرُقَهُم 

1 (5) حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بن نَميْرِ وَأَبو سَعِيدٍ الأشّج ايا 132 حَدَنْنَا وكيع: 
سك نا الأعمش 1 : حََا سَِيدُ أن مب عَنْ أبي عد الحم السلمِي؛ عَنْ أبي مُوسّى» عَنٍِ 
النبي ك3 بمِغْلهِ إلا قولهُ: "وَيَجْعَل لَهُ الود" فَإنهُ لم يذ كرهُ. 


3 2 
مو > عيو” 


الا ا زم وسداتتى عبَيْدُ الله بْنَ سَعيدِ: حَدَنُنًا بو 8 عَنِ الأَعْمَش: حَدننا سَعيدُ 


ابْنُ حُبَير عَنْ أبي عَبْدٍ الرّحْمّنِ ن السلمي قال: : قال عَبْدُ الله بن 1 قيس: قال وَسُولُ ا د: 0 
الغل ليق ل أدنا ينتمقا من اذ تَعَالَى؛ ِنَهُمْ يَحْعَلونَ له نداء ا لد أ لَهُ ولداء وَهُوَّ مع 
َلك يَررْقهُمْ ويُعَافيهِمْ وَيُخْطيهم". 

٠‏ - باب في الكفار 


قال يته: "لا أحد أصبر على أذىّ يسمعه من الله عز وجل إِنّه يشرك بهء ويجعل له الولد ثم يعافيهم ويزرقهم". 
حلم الله عز وجل وحقيقة العبد: قال العلماء: معناه: أن الله تعالى واسع الجِلّم حى على الكافر الذي ينسب 
إليه الولد والند. قال المازري: حقيقة الصبر منع النفس من الانتقام أو غيره؛ فالصّير نتيجة الامتناع؛ فأطلق اسم 
الصبر على الامتناع في حق الله تعالى لذلك؛ قال القاضي: والصبور من أسماء الله تعالى» وهو الذي لا يعاجل 
العصاة بالانتقام» وهو يمعي الحليم في أسمائه سبحانه وتعالى» والحليم هو الصفوح مع القدرة على الانتقام. 


» © *# 4# 


كتاب صفة القيامة واججنة والنار باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهما 


54 


[11 - باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا] 

ع )١(‏ حَدَأنا عبد الله بن معَاذ العتبرِي: حَدَثنا أبي: حَدَتَنَا سُعبّة عَنْ أبي عِمْرَانَ 
الْجَوْني» عَنْ أنْس بْن مَالِكِء عَنْ النبي يد قال: ' يقول الل تبارلة وعَالَى لأ هون أَهْلٍ الثَارِ عَذَابا: 
“كان للق الها ونا ويه كله تكبا جه قر لقي مقول: قَذ أَرَدْتْ مِنْكَ أَهْوّنَ من 
هذا وََنْتَ في صُلْبٍ آدَمْ: أن لآ ؛ ُشرلة -أحْسَبهُ قَالَ:- ولا ذلك النار فَأَبْيْتَ إلا الشرلة". 


ا - اله ل 2 كر عا شعلا يك اله +2 : نا جع 


1 


أبي عمْرَانَ قال: ب سَمِْتُ أن بن مالك يُحَدَثُ عن الثبي' كله بجذلهء إلا قوله: "وَل أذعلّك 
تار" كَل 4 ةر 


وَابْنُ بَشَار حفال إِسْحَاقُ: أخبرناء 33 الو 2-3 نما ا 
َتَادَة: حَدننا أ بن مَل أن التبي ود قال: "يعَالَ لِلْكَافِرِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: أ رايت لكان للق 
ملء الأرْض ذَهَباء أكنت تققد تَفتّدي به؟ فيقول: كا مال له هُ: قذ سسئلت أَيْسَرَ من ذَلِكَ". 


مهار وبر ود ول ىا لم قري وير لها 


8١‏ - 50 وَحَدثنًا عبد سهان حدثنا رَوْحٌ بن عْبَادَةَ ح وَحَدَنِي عمرو بن 


ا و ءءء - 5 


زرارة: : ونا ف الإنار ست ان على نما ع ل سَعِيْدٍ بن أبي عَرُوبَة عَنْ قَتَادَه عَنْ 
أنُس» عَنْ النبي يد بمثله غَيْرَ أنهُ قال: "فيال لَهُ: #كإنه ألا جلك ف قو الم بن أزلذ:: 
١‏ - باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهبا 

قوله يُخهٌ: "يقول الله تعالى لأهون أهل النار عذاباً: لو كانت لك الدنيا وما فيهاء أكنت مُفْتَّدياً كما؟ فيقول: نعم! 
فيقول: قد أردت منك أفون من عنذاء وآنت قي صلب آدم أن .لآ تشرلة إلى قوله: فابيت إلا الشرك"..وفي رؤاية: 
"فتقال: قد شعلت آبسر من قللف".. ول روبية: “فيعال> #ذيت قد سل آيسر من فلك" . 

معنى إرادة الله تعالى والرد على المعتزلة: المراد ب"أردت" في الرواية الأولى طلبت منك وأمرتك؛» وقد أوضحه 
في الروايتين الأخيرتين بقوله: "قد سكلت أيسر" فيتعين تأويل "أردت" على ذلك جمعا بين الروايات؛ لأنه 
يستحيل عند أهل الحق أن يريد الله تعالى شيئاً فلا يقع؛ ومذهب أهل الحق أن الله تعالى مريدٌ لجميع الكائنات؛ 
خيرها وشرها. ومنها: الإيمان والكفرء فهو سبحانه وتعالى مريد لإيعان المومنء ومريد لكفر الكافرء خلافا للمعتزلة - 


كتاب صفة القيامة وَاججنّة والنار باب طلب الكافر الفداء تملء الأرض ذهبا 


ا ا ا ا ا ا ا 000 7 050000000700000 


- ف قوهم: إنه أراد إيمان الكافر ولم يرد كفرهء تعالى الله عن قوهم الباطل؛ فإنه يلزم من قولهم إثبات العجز في 
حقه سبحانه: وأنه وقع في ملكه ما لم يرده. وأما هذا الحديث فقد بينا تأويله. 

وأما قوله: "فيقال له: كذبت"؛ فالظاهر أن معناه: أن يقال له: لو رددناك إلى الدنياء وكانت لك كلها أكنث 
تفتدي بما؟ فيقول: نعم! فيقال له: كذبتء؛ قد سئلت أيسر من ذلك فأبيت» ويكون هذا من معن قوله تعالى: 
وَلَوَ رُدُوأْ لَعَادُوأْ لِمَا يوأ عَنَدكه (الأنعام: 58)» ولا بد من هذا التأويل ليجمع بينه وبين قوله تعالى: #وَلَوْ أنَّ 
َِِتَ ظَلَمُوا ما فى الأرض جَِيعًا وََِلَهُ مَعَهْ لَآفَْدَوَا ب من سُوَءٍ ألعَذَابِ يَوْمَ لْيّسَةِ 4 (الزمر: 40) 
أي لو كان هم يوم القيامة ما في الأرض جميعاً ومثله معه -وأمكنهم الافتداء- لافتدوا. 

جواز قول: "الله يقول": وفي هذا الحديث دليل على أنه يخوز أن يقول الإنسان: الله يقول: وقد أنكره بعض 
السلفء وقال: يكره أن يقول: الله يقول: وَإِعا يقال: قال الله وقد قدمنا فساد :هذا المذهب؛ وبينا أن الصضواب 
جوازه» وبه قال عامة العلماء من السلف والخلف. وبه جاء القرآن العزيز في قوله تعالى: وَآَنَّهُ يَقَولٌ الْحَقَّ4 
(الأحزاب: 4)» وق الصحيحين أحاديث كثيرة مثل هذاء والله أعلم. 


* # #6 ث#» 


كتاب صفة القيامة والجتة والنار 55 باب يحشر الكافر على وجهه 


[؟١1‏ - باب يحشر الكافر على وجهه] 


ع ا ا 0 0< د للدم 0 ما فكد 
)١( -‏ حدتني زهير بن حرب وعبد بن حَميْدٍ - واللفظ [زهيرعت قالا: حدننا 
م يي 8 > ان يك 7 


مر اروم كد عي دك وشم كت أهد م قاس ماف ا ا ا ا ا إن 
يوئس بن محمد: حدثنا شيبان عن قتادة: حد: نس بن مَالِكِ أن رجلا قال: يا رسول الله! 


2_2 
- 


4 - 0 لا ع 00 2 2 وى 0 0# ركه 5-086 َه عار 2 إن آنا 5 و 
قادرا عَلَى أن يُمْسْيّهُ عَلَى وَجْهِهِ يَوْمَ القيّامّة؟". 


8 2 إعنخن 2 م علد 
قال قتادة: بلى ! وعزه ربنا. 


* * * > 


كتاب صفة القيامة وَالجنّة والنار 5 باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار»... 
١١ [‏ - باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار. وصبغ أشدهم بؤساً في الجنة] 


> وشو سضرب) م ن#يى وبي لمم سا بر قير 


)١( 08‏ حدثنا عَمَرُو النَاقد: 0 


َِبتِ الُْانيَ» عَنْ أنّس بْن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولَ لله ك: 'يؤتى ينعم هل الدنيًا من أَهْلٍ 
الثار يَوْمَ القِيَامَةِ» فيصبّغ في الثار صَبكٌة: نَم يقال يا ابن ار ا قطة هل يه 


0 عاك 5 ع2 و 0 2 اس ع 
بك نعيمٌ قط؟ فيٌقول: لا والله! يا رب! وَيوْنّى بأشد الناس بُؤْسا في الدثًا مِنْ أَهلٍ الْحَنْهَ 


عو ود # ع ان 7 
غيصبع عسيقة في التق فيقال اله: َا ابن آدمَ1ا هَل رَأَيْتَ يؤْساً قط؟ هَل مَرٌ يك شِدَةٌ كمه 
ميُقَول: لاه والله! يا رَتَ! مَا مَرٌ بي يوس قطء ولا ريت شَدة قط". 


3 - باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار, وصبغ أشدهم بؤسا في الجنة 
قوله ل "فيص مبغع 5 النار صبغة") "الصضبغة" بفتح الصاد» أي يعمس مسقا و"البوس" با همز هو الشدة) والله 


أعلم. 


«9 *# 


كتاب صفة القيامة واججتّة والدار 2-7 باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة... 


١4[‏ - باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة؛ وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا] 
15 - (1) حَدََا آبو بكر بن أبي شئمة ورين حوب - واللفظ وهر قالاً: 


م هاعم م 


حدنا يَِيْدَ بْنُّ هَارُون: اخبرنا هَمَامُ بْنُ يَحْبَى عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أنس بْن مالِكِ قال : قال 
يول الله كلل: "إن الله لذ يَظله موسا ححْسَنَةء يُمْطَى يها فى الدنيًا وَيُحْرَى بها في الآعرّة 


-ٍ 


ع وارفيس اب وني يتن وات + 
لَهُ حَسَئَة يُجْرَى بها". 

1 (؟) حَدَثنَا صم بن النطظر التيمي: حَدَتَنَا مُعْتَمرٌء قال: سَِعْتَ أبيز 0 
قاد عَنْ أنْس بن مَالِكِ أَنْهُ حَدَث عَنْ رَسُولٍ الله لله 5: "إن الكاذ ِرّ إذَا عَمِلَ حَسَنَةَ أَطْعمَ 


#َ 


كس ا قا وى ول 


بها طَعْمَةَ من ادناه و وأما ًا الْمُؤْمنُ فَإِنَّ الله يَدَرُ لَهُ حَسنَائَه في الآرَة وَيعْبُُ رذقاً في 
الدَنيّا على طاغته". 


ود لدم 


- ب ونع بلقنا متك غيل الشذ لوي حبرا عَبْدُ الْوَهَاب بْنُ عَطَاءِ عَنْ سَعِيِ 
عَنْ قَتَادَة عَنْ أنس» عَن التبى 225 بِمَعْتى حَدِيتِهِمًا: 


١‏ - باب جزاء المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة. وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا 
قوله ي: "إن الله لا يظلم مومنا حسسنة» يعطي هما في الدنياء ويجري نا في الآخرة" وأما الكافر فيطعم بحسنات ما 
عمل بما لله في الدنياء ح إذا أفضى إلى الآخرة؛ لم يكن له حسنة يجرى بها. وق رواية: "أن الكار إذا عمل سسمنة 
أطعم بها طعمة من الدّنياء وأما المؤمن فإن الله تعالى يَدَمِرُ له حسناته قي الآعرة ويعقبة.ززقا في الذنيا عَلَى طاعته". 
حسنات حكم الكافر: أجمع العلماء على أن الكافر الذي مات على كفره لا ثواب له في الآخرة» ولا يجازى 
فيها بشيء من عمله في الدنياء متقرباً إلى الله وصرح في هذا الحديث بأن يطعم في الدنيا.جما عمله من الحسنات 
أي بما فعله متقرّباً به إلى الله تعالى مما لا يفتقر صحته إلى النّية» كصلة الرحم والصدقة والعتق والضيافة وتسهيل 
الخيرات ونحوهاء وأما المؤمن فيدخر له حسناته» وثواب أعماله إلى الآخرة» يفاعت ذلك أيضا بف الداقياء 
ولا مانع من جزائه بها في الدنيا والآخحرة» وقد ورد الشرع به فيجب اعتقاده. قوله: "إن الله تعالى لا يظلم مو منا 
حسنة' معناه: لا يترك مجحازاته بشيء من حسناته» والظلم يطلق جمعبى النقص» وحقيقة الظلم مستحيلة من الله 
تعالى كما سبق بيانه» ومعين "أفضى إلى الآخرة" صار إليهاء وأما إذا فعل الكافر مثل هذه الحسنات ثم أسلمء 
فإنه يئاب عليها في الآخرة على المذهب الصحيح؛ وقد سبقت المسألة في "كتاب الإيمان". 


كتاب صفة القيامة والجنّة والنار 595 باب مثل المؤمن كالزرع؛ ومثل الكافر كشجر الأرز 


١5[‏ - باب مثل المؤمن كالزرع؛ ومثل الكافر كشجر الأرز] 


عات وتم لكا أب كر إن أبى 1 شَيْية: حَدثْنا عَبْدُ الأعلى عَنْ مَعْمر) عَن الزَهْرِي» عَنْ 
سَعِيِه عَنْ بي هُريْرَة قال: قال رَسُول الله يل: "مكل الْمُؤْمنٍ كَمَكلٍ الرَرْعء لا تَرَالُ ايح ميلك 


اال لْمُؤْمنُ يُصِيبهُ لبلا ومَعل الْمتافي كمَكلٍ سَحَرَةٍ ال لامر حتَى تْشخْصِد". 
ا - لوس موده موصي يه به حَدَنََا مَعْمَرٌ عَنِ 


الرَهْرِيّ بهذا الإِسْنَادِ غيْرَ أن في حَدِيثٍ عَبْدٍ ال رَاقِ مَكَانَ قوْلِه: هيل 


با 6م وله لتر ع اس تراه 


ود وات ذا لذ ا فر وت ذو ل 


قال: قال 0 د ل كل ال ملز لي أمظ مر 


- 
- 


0000 2 


م 


وَتَعْدِلَهًا أخْرى: حتّى تبيج؛ وَمَكلِ الكافر كمثل | لأرْرَة التجلية عَلَى لها ل يُفِيئُهًا اليد 
00 


١5‏ - باب مثل المؤمن كالزرع؛ ومثل الكافر كشجر الأرز 

ضبط الألفاظ وشرج الفربيه أما "الخامة" فبالخاء المعجمة وتخفيف المي وهي الطاقة والقصبة الليئة من الزرع 
وألفها منقلبة عن واوء وأما 'تُميلُهَا وتفيئهً" فمععن واحدء ومعناه: تقلبها الريح يميناً وشمالاً» ومععى "تصرعها" 
يا يل سن أي ترفعهاء ومعين "هيج": تيبس. 
وقوله 5ُُ: "تستحصد" بفتح أوله وكسر الصاد كذا ضبطناه» وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين» وعن 
بعضهم: بضم أوله وفتح الصاد ما لم يسم فاعله؛ والأول أجود, أي لا تتغير حن تنقلع مرة واحدة كالزرع 
الذي انتهى يبسه. وأما "الأرزة" فبفتح الهمزة وراء ساكنة ثم زاءء هذا هو المشهور في ضبطهاء وهو المعروف في 
الروايات وكتب الغريب» وذكر الجوهري وصاحب "فاية الغريب" أفا تقال أيضا بفتح الراء» قال في النهاية: 
وقال بعضهم هي الآرزة بالمد وكسر الراء على وزن "فاعلة"؛ وأنكرها أبو عبيد» وقد قال أهل اللغة: الآرزة بالمد 
هي الثابتة» وهذا المعى صحيح هناء فإنكار أبي عبيد محمول على إنكار روايتها كذلك لا إنكار لصحة معناهاء 
قال أهل اللغة والغريب: شجر معروف يقال له: الأرزن يشبه شجر الصنوبر بفتح الصاد يكون ب"الشام" وبلاد 
"الأرْمِن": وقيل: هو الصنوبر؛ وأما "المجذية" فبميم مضمومة؛ ثم جيم ساكنة» ثم ذال معجمة مكسورة» وهي 
الثابتة المتتصبة» يقال منه: حذب يجذب وأجذب يجذب, "والا نجعاف": الانقلاع؛ قال العلماء: - 


كتاب صفة القيامة والجتة والنار ولاك باب مثل المؤمن كالزرع» ومثل الكافر كشجر الأرز 


0 تر موثر وبر 2 وه مه 


(4) حَدَنَبِي زُمَيْرُ بْنُّ حَرْبٍ: حَدَتنَا يشر بْنْ السسّري وَعَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مهدي 
اناا انك باخ متقد عن التعيجه عة عد السك فى الى #ؤلوخن ابد قال 
قال رَمُول الله يله: "مكل الْمُؤْمنِ كَمَيْلٍ الْحَامَةٍ من الرّرْعَ» فِيُهًا الرياح» تُصرَعهًا مَرَة 
وَتعدَِه حتى يَأيَهُ أحَلك َمل الْمُتافي مَل الأَرَةِ الْمُحذِيََ التي لا يُصبيُهًا شي » حَتَى 
يكين المقانها ف جد 

3و وهم وَحْدَثِيدِ مُحَمَّد بن حاتم وَمَكْمُودُ بن غَيْلانَ قَالً: حَدتكًا بر بن السري: 
حَدنَنَا فيا عَنْ سَعْدٍ بن رايم عَنْ عَبِدٍ الله ْن كَعْبٍ بن مَالِكِ عَنْ أبيهء عَنِ النبي 25 
َيرَ أن مَحْمُودا قال في رِوَايتِهِ عَنْ بشر: "وَمثَلُ الْكَافِر كَمَئل الأَرْرَّة". وَأْمَا ابْنُ حَاتم فَقَال: 

5 (4) بِوَحَدنتاه مُحَمّدُ بْنُ بََارٍ وَعَبْدُ الله بْنُ هَاشِمِ قالَا: حَدَنَنَا يَحْبَى وَهُوَ 
اقطان عر سفيّان: عن سعن بن إلتاعيما - قال ارق بقاهو خزة عبد الله إن "كلب ين سَاللفه 
عَنْ أيه وَقَالَ ان بََارِ: عن ابن كَعْبٍ إن مَالِكِ عَنْ أبيهِ - عَنِ النِيّ 125 بَحْوٍ حَديتِهُم 
وقَلاً جميعاً في حَديئهمًا عَنْ يََْى: "ومَمَل الكَافرٍ َكل الأزة". 
- معن الحديث أن المؤمن كثير الآلام في بدنه أو أهله أو ماله وذلك 8 لسيئاته ورافع لدرجاته؛ وأما الكافر 
فقليلهاء وإن وقع به شيء لم يكفر شيئا من سيئاته بل يأ بما يوم القيامة كاملة. 


* * * * 


كتاب صفة القيامة والجنة والنار أ/ا4 باب مثل المؤمن مثل النخلة 


00 
انث - قالوا: ١‏ حك شتايل تقو ان ترد أخى ان و ألا شيع جا 
ابنّ عُمَرَ يقول: قَالَ رَسُولَ الله يلة: "إن من الشّجر شير لا قلقط ورنهاء وَْنهَا مكل 


المُسْلِم فَحَدنُوني ما هي؟ لاع ارون شر قلط 


الله! قال: فقال: "هي التخلة". ' 
قال: فذكرْت ذلك لِعُمََ قال: لأن تكون قلت: هي النَخلة, أحَب إِلَيّ من كذَا وَكَذَا. 


5 - باب مثل المؤمن مثل النخلة 

قوله "إن من الشحر اشتحرة لآ يسقظ ورقهاء 55 مثل المسلمء فحدثوني ما هي؟ فوقع النّاس ق. بكر 
البوادي» قال عبد الله بن عمر: ووقع في نفسي أنّها التخلة» فاستحيبت, ثم قالوا: حدّثنا ما هي يا رسول الله؟ فقال: 
هي التّحُلة» ‏ قال: فذكرت ذلك لعمرء قال: لأن تكون قلت: هي النَّحْلّة أحب إلى من كذا وكذا" أما قوله: 
قوله كث: "لأن تكون" فهو بفتح اللام؛ ووقع في بعض النسخ "البوادي": وفي بعضها "البواد" بحذف الياء وهي لغة. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث فوائد: منها: استحباب إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبر أفهامهم؛ 
ويرغبهم في الفكر والاعتناء» وفيه: ضرب الأمثال والأشباه» وفيه: توقير الكبار كما فعل ابن عمرء لكن إذا 
لم يعرف الكبار المسألة؛ فينبغي للصغير الذي يعرفها أن يقوهاء وفيه: سرور الإنسان بنجابة ولده» وحسن فهمه 
وقول عمر ذفقء: "لأن تكون قلبق: هي الشْخلة 2 لي" أراد بذللف 81 الببي يله كان يدعو لابنه» ويعلم حسن 
فهمه وبحابته» وفيه: فضل النخل. 

وجوه تشبيه النخلة بالمسلم وفوائدها: قال العلماء: وشبه النّخْلة بالمسلم في كثرة خيرهاء ودوام ظلَّها. وطيب 
ثمرهاء ووجوده على الدّوام؛ فإنه من حين يطلع ثمرها لا يزال يوكل منه حى بيبس؛ وبعد أن بيس يتخل منه 
منافع كثيرة؛ ومن حشبها وورقها وأغصافاء حمل جذوعاً وحطباً وعصياً ومحَاصِرَ وحصراً وحبالاً وأواني 
وغير ذلك ثم آخر شيء منها نواهاء وينتفع به علفاً للإيل ثم جمال نبااء وحسن هيئة ثمرهاء فهي منافع كلها 
وخير وجمال» كما أن المؤمن خير كله من كثرة طاعاته؛ ومكارم أخلاقه» ويواظب على صلاته وصيامه وقراءته 
وذكره؛ والصدقة والصلة وسائر الطاعات وغير ذلك؛ فهذا هو الصحيح في وجه التشبيه؛ قيل: وجه الشبه أنه إذا 
قطع رأسها ماتت بخلاف باقي الشجرء وقيل: لأها لا تحمل حى تلقح؛ والله أعلم. - 


كتاب صفة القيامة والجنّة والنار ا باب مثل المؤمن مثل النخلة 


ءا بير معي رمه 


)١( 0‏ حَدَنِي مُحَمَدُ بْنْ عُبَيد العُبرِي: ا 7 مجذاكنا لومي عن 
أبي الْحَلِيلٍ الصَبَعِيَ ٠‏ عَنْ مُجَاهده عَنِ ابْنِ عُمَرَ قال: قال رَسُوَلَ الله ك2 2 يَوْماً لأَصْحَابه: 
"أخزوني عَنْ شحرة مها مل ؤم" خلال يذ كرون شرا مخ كني ابزادي. 

قال ابْنُ عُمَرَ: لقي في نفسي أو روعي أنه التَخلة» فَجَعَلْتْ أرِيدُ أن فوا فإذا ذا سان 
6 قا أن 5-2 عن كراد ووم بس 


ىل افق عي قبلة قَال: الاب جرف أي لمر اكد وق + حَدِيئِهِمًا. 


3 و 
ج :نات 


5 هالآبه (5) وَحَدَنَنا ابن لمَير: حَدَنْنَا أبي: كنا حت قال: سَمِعْتُْ مُجَاهدا يُقول: 


سمعْت ابن عَمَرَ تقول: أني ْول الل مار رخو > حَدِيئهِم. 
مود - اسوك مهاه إل هاه معو 


/1ة .ل ا- (ه) حَدثََا أبو بَكْرٍ بن أ أبي شيبَة: 02 الى امام حدنًا عبيد الله بن عمر 


عَنْ تافع» عَنِ 1 عَنِ ابْن عُمَرَ قال: كنا عَنْدَ رَسول الله 325 كال "أخخبرُوني بشجرة شبه 0 
وماك 


فوكر تقش ف م و 


- قوله: "فوقع الناس في شجر البوادي" أي ذهبت أفكارهم إلى أشجار البوادي» وكان كل إنسان يفسرها بتوع 
من أنواع شجر البوادي؛ وذهلوا عن النخلة. 

قوله: "قال ابن عمرك وألقىَ في نفسي أو روعي أنها التخلة. فجعلت أريد أن أقواء فإذا أسنان القومء فأهاب أن 
أتكلم'. 

ضبط الألفاظ ومعناها: "الروع" هنا بضم الراء» وهو النفس والقلب والخلد؛ و"أسنان القوم" يعن كبارهم وشيوخهم. 
قوله: "فأ بجمَّارٍ" هو بضم الحيم وتشديد الميم» وهو الذي يؤكل من قلب النخل يكون لينا. 


زنا 1 


تصويب "سيف" دون "سفيان": قوله: لوواكنا! سيق قال تمت .ماهد : هكذا صوابه "سيف"» قال 
القاضي: ووقع ف نسخة "سفيان"» وهو غلط بل هو سيفء قال البخاري: وكيع يقول: هو سيف أبو سليمان» 
وابن المبارك يقول: سيف بن أبي سليمان» ويبى بن القطان يقول: وعدن سبيت 

قرله كاقة: "له نات ورقهاة أي لا يتائر ويتسافظ غولة» ل يتحات ورّقها. قال إنراهيم: لعل .مسلما قال: 


وتؤتي» وكذا وجدت عند غيري أيضاً: "ولا توي أكلها كل حين"؛ معين هذا أنه وقع في رواية إبراهيم بن سفيان - 


كتاب صفة القيامة واج والنار ع باب مثل المؤمن مثل النخلة 


7 ها 0 ل د 27 عه 4 1 م حدجه- ل وعت 6-0 1 فق 
قال إِبْرَاهِيم: لعل مُسّْلما قال: وتؤتي أكلهاء وَكذا وَحَدْتْ عند غيري أيضاء ولا تي 
ان اس 


قال ابن عْمَرَ: فوقع في كفسي ألْهَا التخلة؛ وَرَأَيْتُ أبَا بكر وَعْمَرَ لا يتَكَلّمَانِء فَكَرهْت 
أن أَتَكَلمَ أَوْ أقول شيّئاء فقال عُمَرٌ: لأن تكون قلتَهًا أَحَبّ إِلَىّ من كذا وكذا. 
- صاحب مسلم؛ ورواية غيره أيضا من مسلم "لا يتحات ورقهاء ولا توت أكلها كل حين". 
إثبات "لا" ليس بغلط: واستشكل إبراهيم بن سفيان هذا لقوله: "ولا تؤتى أكلها" حلاف باقي الروايات؛ 
فقال: لفل مله رواهة ا بإسقاط 1 وأكون أنا وغيري غلطنا قِِ إثبات واحدا قال القاضي وغيره من 
الأئمة: وليس هو بغلط كما توهمه إبراهيم؛ بل الذي في مسلم صحيح بإثبات "لا". وكذا رواه البخاري بإثبات 
"لا" ووجهه أن لفظة "لا" ليست متعلقة "بتوتى" بل متعلقة .تمحذوف تقديره: "لا يتحات ورقها" ولا مكرر أي 
لا يصيبها كذا ولا كذاء لكن لم يذكر الراوي تلك الأشياء المعطوفة» ثم ابتدأ فقال: "تؤتى" أكلها كل حين. 


* # #* + 


كتاب صفة القيامة واجنّة والنار ا باب تحريش الشيطان. وبعث سراياه لفتنة الناس»... 


1071 - باب تحريش الشيطان, وبعث سراياه لفتنة الناس, وأن مع كل إنسان قرينا] 
نوع لات بو معَدَئنا عمّان بْنْ أبي شَيبة وَإِسْحَاقُ بْنْ ِيْرَاهِيمَ -قال إِمْحَاق: حبرت 
َال عُنْماكُ: حَدَكًا- حر عَنِ الأطمش» عن أبي سُفياد عَنْ حاير قَالَ: 4 سَيِعْت النن 95 
9 "إن الشَيطانَ قد أيس أن يَعْبْدَهُ المُصَلُونَ في جَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وكشي ارين 0 
8 - (7) 2 5 كر 8 أبي شَيبّةة حَدَئنا وكيع؛ حَ ونا أو 1 
خدتكا ابو مُعَاوِيَة كلاهُمًا عن الأَعْمَشٍ بهذا الإِسْنَادٍ. 

/ا- 9ع حدثنا عُدْمَانْ بن أبي شَيْبَةَ وَإسْحَاق بن إرَاهِيمَ 0 إِسْحَاقَ: أَخْبرَا وقال 
عُثْمانَ: حَدنَنَا- جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ أبي سُفيَانَ عَنْ جَايرٍ قال: سا سمغت النبي كله يقول: 
إا عر ليس عَلَى البَخرء نْعَث سر طون انس فَأعطَهم ده مهم فة". 

1 أن و دنا أو كر محمد بن العلا وإسكاد بْنْ إِبُرَاهِيمَ ةانقل لأبي 
كرَيْبٍِ- قالاً: عي د مُعَاويّة: 3 الأَعْمَشُ عَنَ أبي اه عَنَ جابر قال: قال 

وَسُولَ اللد كله إن ليس يع حَرَْهُ على الْمَ كم ينث سرك ذنُم مئه مئرلة أَْطمُهْ 
من يجي أَحَدُهُمْ فيُقرل: فَعَلْتْ كذَا وكذَاء فيقول: ما معت شيعا أقال: ثم ييجىء 
أحده» فيقول: خلي خزن كنة زجع اتزاره قال : قيانيه مه ويقول: نعم ألت". 

قَالَ الأعْمَش: أرَاهُ قالَ: "فيمَرمُة". 


١١‏ - باب تحريش الشيطان, وبعث سراياه لفتنة الناس, وأن مع كل إنسان قرينا 
قله #ا أإن الغرطات قد أرين أن يميد السلوة بف عبريزة العريده ولتفن في الفسرين .رينهيز» خلا انديع من 
معجزات النبوة» وقد سبق بيان جزيرة العرب» ومعناه: أيس أن يعبده أهل جزيرة العرب» ولكنه سعى في 
التحريش بينهم بالخُصُومات والشحناء والحروب والفتن ونحوها. 
شرح الغريب: قوله يد "إن عرش إبليس على البَحْر يبعث سراياه يفتنون الناس". "العرش" هو سرير الملك» 
ومعناه: أن مركزه البحرء ومنه يبعث سراياه في نواحي الأرض. 
قوله: "فيدنيه منه؛ ويقول: نعم أنت" هو بكسر النون وإسكان العين» وهي نعم الموضوعة للمدح؛ فيمدحه 
لإعجابه بصنعه: وبلوغه الغاية الى أرادها. قوله: "فيلتزمه" أي يضمه إلى نفسه ويعانقه. 


كتاب صفة القيامة والجتّة والنار و4 باب تحريش الشيطان؛, وبعث سراياه لفتنة الناس»... 


- (ه) حدق سَلمَة إن شَبيب؛ حَلتَنَا امن إن أطي د َنَا مَعْقل عَنْ أبي 
لزي عَنْ جَابرٍ أنه ممع النبي 5ل يقول: 'يتقنت العيطان سَرَايَاُ فَيَتقُونَ النَاسَّ 57 
عنْدَهُ مِْلَة أ عطَمهُمْ فقنة". 


- 


20 


.٠للا-‏ (5) حَدنَنَا عثْمَانْ بْنُ أبي شيْبَة وَإسْحَاقُ بن إِيرَاهيمَ ح قال إِسْحَاق: أخخبركاء 


ف ام ه6امة بير 


وَقَال عَثْمَانَ: اد ينون عي تعلوي, خا طله فى إي الكنيه تن أب عد ل أ 
مَسَعُوو قال: قال وسو الله كف 2 "مَا مِنْكُمْ من أَحَدٍ إلا وَقَدْ وُكل به قَرينهُ مِنَ الْجنّ" . قالوا: 
وََِاكَ؟ يا رَسُولَ الله! كال : 12 1 ن الله أعَائِي عليه فأَسْلَبَ لا يَأمُرني إلا بحيْر". 


- 
6 وت 0 سود عور 


5 (7) حَدثنَا ابره ١‏ وَابْنّ يَشَارٍ قالا: حَدَننَا عَبْدُ الرّحْمَن يَعْنِيَانٍ ابنَ مَهَدِيّ 


أ 


00 58 


عَنْ سفيَان ح وَحَدَنََا أبو بكر بْنْ أبي شيبة: دنا ايطى ' بن آدَمّ عن عَمَار بن رزيق» 
"وقد وكل به قرِيئهُ 


ها2مةه ير 


كلاهُمًا عَنْ مَنْصُورِ بإسْنَادٍ حَريرٍ مِثْلَ حَدِيئِه غَيْرَ أن في حَديث سفيَان: 
منَ الْجنّ» ** وَكَرِينُهُ من الْمَلائكة". ** 


قوله يل "ما منكم من أَحَدٍ إلا وقد وُكَلَ به قرينه من الحنّ» قالوا: وإيّاك؟ قال: وإياي إلا أنْ الله أعاني عليه 
فأسلمء فلا يأمرنى إلا بخير". 

معنى "أسلم" في حالت الرفع والنصب: فأسلم برفع الميم وفتحهاء وهما روايتان مشهورتان» فمن رفع قال: 
معناه: أسلم أنا من شره وفتنته» ومن فتح قال: إن القرين أسلم؛ من الإسلام وصار مؤمناً لا يأمرني إلا بخي 
واختلفوا في الأرحح منهما. فقال الخطابي: الصحيح المختار الرفع؛ ورجح القاضي عياض الفتح؛ وهو المختار 
لقوله 305: "فلا يأمرني إلا بخير". واحتلفوا على رواية الفتح؛ قيل: أسلم بمععيئ استسلم وانقاد» وقد جاء هكذا في 
غير صحيح مسلم: "فاستسلم"؛ وقيل: معناه صار: مسلما مؤمناء وهذا هو الظاهر قال القاضي: واعلم أن الأمة 
مجتمعة على عصمة الي كه من الشيطان في حسمه وخخاطره ولسانه. 

فائدة الحديث: وفي هذا الحديث إشارة إلى التحذير من فتنة القرين» ووسوسته وإغوائه؛ فأعلمنا بأنه معنا لنحترز 
منه يحخسب الإمكان. 


** قال في تكملة فتح الملهم: واسمه الوسواس. (تكملة فتح الملهم: )١59/5‏ 
فلن قال في تكملة فتح الملهم: وسمّاه علي القاري "الملهم". (تكملة فتح الملهم: 6 


كتاب صفة القيامة والجتة والنار باب تحريش الشيطان, وبعث سراياه لفتنة الناس»... 


كلاء 


هوءللا- ,0 حلي فين 31 عيبر الأثية: 2 ابن وَهبٍ: 0 
ابْن قَسَيْطِ خده أن جروة كه أن عَائشَة رَوْجَ النبي كه حَدَ ام ل الله يه حر 
عن يلين لذ قَالَت: َِث عله حا َرأ ما أصنئ» فقالَ: "ما لَك؟ يا عَائسَة! مكهت 

فقلت: وَمَا لي لآ يَغَارُ مثلي عَلَى مِمْلِكَ؟ فقال 2 ل الله يل: "أقَد جَاءَكِ شَيْطانكِ؟" قالت: 
يا رَسُولَ الله! أوَ معي شَبْطَانَ؟ قَالَ: "عَم" قُلْت: وَمَعَ كل إِنْسَانٍ؟ قَالَ: "نعم!" قلت: 


2 اما 


وَمَعَلكَ؟ يا رَسُوَل للها قال "لعَمًا ولَكن بي أَعَائني عَليْهِ حَتَى أسلم" . 


0 


ابسو أبو صخر ونسبه: قوله: "حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أبو صحخخر و ابن قسَيِط" هو لعلو القاف» وفتح 
السين المهملة وإسكان الياء؛ واسمه يزيد بن عبد الله بن قسيط بن أسامة بن عمير الليثي المدني أبو عبد التابعي» 
واسم أبي صخر هذا: حميد بن زياد الخرّاط المديني سح مصر» والله أغلغ. 


> # د واد 


كتاب صفة القيامة والجتة والنار بك باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. بل برحمة الله تعالى 


[14 - باب لن يدخل أحد الجنة بعمله: بل برخمة الله تعالى] 


كء لات ا 0 ليث عَنْ بُكَير عن بسر بْنٍ سعول عَنْ أبي 


ار سوم ا ا 86 قم 0 1 اق 
هُرَيرَةة عَنْ رَسُولٍ الله يك أَنْهُ قال: لس أخدا من خئلة": قال رَكل: ولا إياك؟ 


ل ا ال * َل إيَاي لا أذ يمدب اله مثة يخم ون ستو" 


وعد عر 


.1لا 00 وحلهه أو واي سس رايا ير 


ار 


شف وله بره 7 'وَلْكنْ سقو 
4( ا سَعِية -حَدثنًا حَمَاد يعني ابن ريد عَنَ أنوب» عَنْ مُحَمَ 
عَنْ أبِي هُرَيْرَة أن النبي 5 قال: "ما من أَحَد يُدْلَهُ عَمَلهُ الجن" ققيل: وَلآ أَنْتَ؟ يا سول 


الله! قال: "ولا أنا ا إلا أن يَتفمَدَني ري يرخمة". 


8 - ياب لن يدخل أحد:اطنة بعمله, بل برحمة الله تعالى 


- 


قوله 25: "لن ينحي ألجذا متكى غسله, قال رجل: : ولا إيّاك يا رسول الله؟ قال: ولا لاني إلا أن يتغمدني الله :منة 
برحمة؛ ولكن سددوا". وفي رواية: "برحمة منه وفضل". وفي رواية: "مغفرة ورحمة". وف رواية: "إلا أن 
يتدار كي الله منه بر حمة". 

عدم إثبات الغواب والعقاب بالعقل والرد على المعتزلة: اعلم أن مذهب و السنة أنه لا يثبت بالعقل ثواب» 
ولااعقابه ولا جاب .ولا رع ولا غيرهما من أنواع التكليف, ولا تنبت هذه كلها ولا قيها إلا بالشرع, 
ومذهب أهل السنة أيضاً أن الله تعالى لا يحب عليه شيء تعالى الله بل العالم ملكه. والدنيا والآخرة في سلطانه 
يفعل فيهما ما يشاء؛ فلو عذب المطيعين والصالحين أجمعينء وأدخلهم النار كان عدلاً منه؛ وإذا أكرمهم ونعمهم 
وأدحلهم الجنة فهو فضل منه؛ ولو نعم الكافرين وأدخحلهم الجنة كان له ذلك؛ ولكنه أخبر -وخبره صدق- أنه 
لا يفعل هذا بل يغفر للمؤمنين» ويدخلهم الجنة برحمته» ويعذب المنافقين» ويخلدهم في النار عدلاً منه. وأما 
المعتزلة فيثبتون الأحكام بالعقل» ويوجبون ثواب الأعمال» ويوجبون الأصلح وبمنعون حلاف هذا في حَبْط طويل 
لهمء تعالى الله عن اخحتراعامم الباطلة المنابذة لنصوص الشرع. 

التوفيق بين التسيوضي: : وفي ظاهر هذه الأحاديث: دلالة لأهل الحق أنه لا يستحق أحد الثواب والجنة بطاعته» وأما 
قوله تعالى: #اذْخلوأ لْجَنّةَ بِمَا كُسر تَعْمَلُونَ (النئحل: ؟ )2 وَلوَتَلكَ نه آل كتوق يهنا 'كدثير 
تَعْمَُو تي (الزحرف: 071 ونحوهما من الآيات الدالة على أن الأعمال يدخل بها الحنة» فلا يعارض هذه - 


كتاب صفة القيامة والججتة والنار 4 باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. بل برحمة الله تعالى 


8 اعات (4) حلاثنا مُحَمَدُ بن المتتى: حَدَننَا أبن أبى يوا عن ان طون شن تسنيه 
ف أب طية 5ن ذل ين لد لس العتستكر ايو عله" قأرد وا ث5 زر 


الله! قال: "وَلاً أناء إلا أن يَتَعَمّدَنِيَ الله منه بِمُغْفِرَةٍ ورخمو. 


/ 
قال ل حون مدو بشكذاء واه على راسم "ولا أناء إلا أن يَتَعَمّدَني الله مئه 
بمغَْفِرَ و رس . 
عور ه 


-٠‏ (0) حذنئ زَهِير بن حَرْبٍ: حدننا تون عَنَ سْهيلِه ؛ عَنْ أبيهه عَنْ بي هُرَيرَة 
قال: وول الله 2: "ليس أَحَدٌ يُنْجِيه ؛ عَمَله" قالوا: ولا لبن يا رول الما قالكوية 


نا 


أناء إلا أن يكَدَا ركني الله منه بِرَحْمَةٍ". 
ص سوال :2:6 


0 (5) وحَدَئِي مُحَمَدُ بْنُّ حَاتم: حَلككًا أبو عَبّاقٍ يحي بن عَبَاو: حَدَننَا إبرَاهِيمٌ 
-- ايل مداع أبي عَبَئِِ مَوْلَى عَبْدٍ الرّحْمَنِ بْن عَوْفِِه عَنْ أبى هْرِيْرَة قال: 
25 "لنْ يُدْحل أحَدا منْكُمْ عَمَلهُ الْجَنَة" قَالُوا: ولا أنت؟ يا رَسُول الله!ا قال: 


اي أده ل ا 02 : مم عاج © 2ن 
ناء إلا أن يتَعَمّدَنِيَ الله منّه يفضلٍ ورحمة حمة". 


- 
0 3 ات 


زر ص س تر 6 بير امة 


71 - 10) دا محم إن عبد له بن مث حا أبي: حا َس َْأبي سالج 
عَنْ أبي فريرة كاله قال رولك ) الله ة: 'قاربُوا وستلاذواة وأغلموا آنه أن يدر أبقة ةا يتك مل 
الوا :يا سول الها ولا ألع؟ قال: "ولا أثاء إلا أن يَعْقمَدَنِي اله يرَحْمَةٍ مه وَفطل". 

١+‏ (8) وحدثنا ابن : 10 أتي: 5 الأَعْمشُ عَنْ أبي ا عَنَ جَابر» 

عَن لبي 525 مثلة. 
-الأحاديث» بل معن الآيات: أن دخول الحنة بسبب الأعمال؛ ثم التوفيق للأعمال والحداية للاخلاص فيهاء 
وقبوها بر حمة الله وفضله. ف فيصح فيصح أهم م يدحل .ممجرد العمل» وهو مراد الأحاديث» ويصح أنه دحل بالأعمال 
أي بسببهاء وهي من الرحمة» والله أعلم. 
ومعئ: "يتغمدني بر -حمته " يلبسنيها ويغمدني كاء ومنه: أغمدت السك وغمدته: إذا جعلته في غمده وسترته به. 
شرح الغريب: ومععئ "سدّدوا وقاربوا"؛ اطلبوا السداد واعملوا به وإن عجزتم عنه فقاربوه أي اقربوا منه» 
والسداد: الصواب» وهو بين الإفراط والتفريط» فلا تغلوا ولا تقصروا. 


كتاب صفة القيامة والجنّة والنار باب لن يدخل أحد الجنة بعمله. بل برحمة الله تعالى 


9 
414- (4) حَدئنًا إِسْحَاق بْنْ إبرَاهيم: َتنا جَرِيرٌ عَن الأَعْمّش بِالإسْنَادَيْنِ جميعاء 
كروَايّة أبن مي 
0٠١١ -1١1‏ حَدَثنَا أبو يكْرٍ بن أبي شية وآبو كْريْبٍ قال حَدَننَا أَبُو مُعَاوِيّة عَنِ 
الأَعْمّشء ؛ عن أبي صَالحء عَنَ أبي هرَيْرَة» عَنِ ٠‏ عن الب 325 فل وراد ل 
)١١( -5‏ حَذئني سكمَةٌ بن ييب: حَد الشيام أغينَ: حَدَنََا معْقل عَنْ 
لبي عَنْ جَابر قال: سمغت النبي كلد ية قول: ايا يتعل نهنا : 0 
من الَارء وَلآّ نا إلا ِرَحْمّةٍ منَ الله". 


/االلا- - )١1(‏ وَحَدَننَا إسْحَاقْ بْنْ إيرَاهيم: برا عَبدُ الْعَزيز بْنُ مُحَمّدِ: أَخْبرئَا مُوسَى 
ا ع مع سه ه 7 اسه م 2 سود عدوي سوم بو 
ابن ععبة) حَ 0 لمان 8 6 -واللفظ له-: حدثنا بهر: حدثنا وهيب: ا 


ار ام 


موسى أبن عقبة قال: سمغت أبا سلَمَة بن عبد لرَحْمَنِ بْنٍ عَوْفي يُحَدَتْ عَنْ عَاِضَة رَوْجٍ 
نبي 45 أنهًا كاكت تقول:.قال رَسُوَل الله 295 '"سَددنا كارو واشِرُوك فإِنهُ لَنْ يُدَعِلَ 
الحنة أحَداً عَمَلَهُ": قالوا: ولا أنت؟ يا رَسُول الله! قال: او أناء إِلَا أن يَتَعَمّدَنيَ الله منْهُ 


حمق وَاعْلَمُوا أن أحَبّ الْعَمَلٍ إِلَى الله أَدوَمُهُ وَإن لك 
1 الات 01 وَحَدَنَاهِ حَسَنَ الخلوائي: حَدَثنًا امطاب + / ري حَدَينًا 


مه وي إن 0 57 


عَبْدُ العرِي بْنُ الْمُطَلب عَنْ مُوسَى بن عُقَبَة بهذا الإسَْادِء وَلَمْ يذ كر: وأبشرو 


000000 


* * »* » 


كتاب صفة القيامة والجنّة والنار في باب إكنار الأعمال: والاجتهاد في العبادة 


[19 - باب إكثار الأعمال؛ والاجتهاد في العبادة] 

1 71ت 1 خدقا قز 1 حي حَدَنَنَا بو عَوَانَة عَنْ زِيَادٍ بْن علاقة, ء عَن الْمُغِيرَة بن 
شب أن النبى كلا صَلى حتى التفخنت قَتمَاه فقيل له لهُ: أتكلف هَدَا؟ مَكَدْ غَفْرَ الله لَك مَا 
اهامر ألبلة جنا نالني لقال "آقاة اكرن تنا فشكو" 

5- (0) حَدَثََا أبو بَكْر بن أبي َيه وان مير قال مان ن عَنْ زيَادٍ بن 
علاقة سمع امغر بن عب يتقول: قَامَ لنب 25 حَتَى وَرِمَتْ قَدَماهُ فَاُوا: د َمَرَ الله د 
ا سا رليم تيه قال “لقلة اكرن عزنا وك عه 

+ زالات به حيشقنا. تون ل تيع وقارين بن سََعِيدٍ ف الألي قالا: حَد 
وَهبٍ: أَخبرّني بُو صر عَنِ ابن فَسَيْطِء عَنْ عُرْوَة بن لزي عَنْ عَائِشَة قَالَت: كان 

لما وليب بابي شبايس] عمرسييك + ا وول الما ١‏ 


وَقَدْ غفرٌ لَك ما تَقَدَمَ من ذَنبِكَ وَمَا تأَحَر؟ فَقَالَ: " عَائْشَة! أفلاً أكون عَبْدا شكورا؟". 


4 - باب إكثار الأعمال, والاجتهاد في العبادة 
قوله: "أن ال ا وما تأخر؟ 
قال: أفلا أكون عبدا شكورا"؟ 
معنى "تفطرت": وق رواية: "حي تفطرت رجلاه" معئ تفطرت: تشققتء قالوا: ومنه: فطر الصائم وأفطره؛ 
لأنه خحرق صومه وشقه 
معنى الشكر: قال القاضي: الشكر معرفة إحسان المحسن,؛ والتحدث به» وسميت امحازاة على فعل الجميل شكرا؛ 
لأنها تتضمن الثناء عليه وَشكر العبد الله تعالى اعترافه بنعمه وثناوٌه علية) وتام مواظبته على طاعته وأما كر 
اللّه تعالى أفعال عباده فمجازاته إياهم عليهاء و تضعيف ثوابها وثناؤه يما أنعم به عليهم» فهو المعطي والمني 
سبحانهة والشحوو من أسعائه سبحانه وتعالى هذا ا معين» والله أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: الفاء ههنا للسببية» وهي عن محذوف تقديره: أأترك مجديء فلا أكون عبدًا 
شكورً؟ والمععن: أن المغفرة سبب لكون التهجد شكراء فكيف أتركه. (تكملة فتح الملهم: )١51//5‏ 


كتاب صفة القيامة والجتة والنار باب الاقتصاد في الموعظة 


١م‏ 
٠١1‏ - باب الاقتصاد في الموعظة] 
الات ووم حذتا أو 5 بن أبي شيبة: حَدََنَا وكيم وأو مَُاوِيةه ح وَحَدننا ان 
تُمَيْرٍ -واللفظ لَه-: 3 4 الى لقويةضر واقا.. جز شي 06 كنا لوس عنْدَ َابٍ عبد 
الله تنتَظِرُهُ هَمَرٌ بنَا يتريد : بن مُعَاوَة اليه ٠‏ فقلمًا: باو لوامنرايك 
حَرَجّ عَلَينَا عَبْدُ الله فقال: إني أعثير يمَكَاَكم فَمَا يَمْتَعْنِي أ ن ن أعرج إلَِكُمْ إلا كراهية أن 
يلك إن رَسُولَ الله 2 كان يَعَحوَلنا ِالْمَوْعِظَةٍ في الأَيَامء مَحّافة السَآمَةٍ عَلينًا. 


3 ل 2 #2 27 


1 00 هذ أثر سعيد 0 0 ان ريس 3 6 مِنْحَابُ ' إن 


1 


ويج ح وَحَدكك أي غير دكا لي داج ايراس بهذا 
الإسناد تحوَه. 

وزاد منْجَابْ في روايّته عن ابن مُسّْهر قال الأَعْمش: : وَحَدَنِي عَمْرُو بْنْ مره عَنْ شقيق» 
عَنْ عَبّد الله مثله. 


(”) وَحَدَثنًا إِسْحَاق بْنْ إِبرَاهِيم: َخبرنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورِء ح وَحَدَثَنا ابْنُ أبي 

غك -واللفط لبه خلا تيل أن جداض عا تلعثورء طن طايه أبي وائل قال: كان عَيْدُ الله 

يُذَ كرا كل يوم يس فقَال له وج[ : يا أبَا عَبِدٍ الرّحْمَن! نا حب حَديكَ وَتَشْتويهه 
00 


وَلَوَددْنَا أننكَ حَدَ ع نا كل يَوْم؛ فقال: ما يَمتَعُني أن حك إلا كرّاهيَة أن أملكم. ل 
يله يليه عكَانَ يحون بلْمَوْعظة في الأيام؛ كرَاهِيّة السّآمّة عَلَيْنَا. 


٠‏ - باب الاقتصاد في الموعظة 
قوله: "ما يمنعني أن أخرج عليكم إلا كراهية أن أملكمء إِنْ رسول الله كل كان يتحوَّلنَا بالموعظة في الأيام» 
مخافة السّآمة علينا". 
شرح الغريب: "السّآمة" بالمد: الملل. وقوله: يكبا ب بضم الهمزة أي أوقعكم في الملل» وهو الضحرء وأما 
الكراهية فبتخفيف الياء» ومعين "يتخولنا" يتعاهدناء هذا هو المشهور في تفسيرهاء قال القاضي: وقيل: يصلحنا. - 


كتاب صفة القيامة والجنّة والنار باب الاقتصاد في الموعظة 


- وقال ابن الأعرابي: معناه: يتخذنا خولاً» وقيل: يفاحئنا يما. وقال أبو عبيد: يدللناء وقيل: يحبسنا كما يحبس 
الإنسان حوله» وهو "يتخولنا" بالخاء المعجمة عند جميعهم إلا أبا عَمْرِوء فقال: هي بالمهملة أي يطلب حالاقهم؛ 
وأوقات نشاطهم. ١‏ 

حاصل الحديث: وفي هذا الحديث الاقتصاد في الموعظة لكلا تملها القلوب» فيفوت مقصودها. 


* © * * 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 17 باب صفة اججنة 


[لاه - كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها] 
١[‏ - باب صفة الجنة] 


مه وير ان و 2 عو ف د واي 


1 (1) حَدَثَنَا عبْدُ لله بن مسَْمَة بن َغْتَبٍ: حَدَننَا حَمَادُ دُ بْنْ سَلمّة عَنْ نابت وَحْمَيكِ 
عَنْ أنس بْن مَالِكِ قَالَ: َال رَسُول الله 85: "مت حت بلْمَكَاِهِ وَحْقَتِ الا بالسّهوَاتٍ". 

)١( 6‏ وَحَدبِي رُهَيْرٌ بْنُ حَبِ: حَلسَنَا شبَابة: حَدَتنِي وَرْقَاء عَنْ أبي الزَّاده عن 
الأعْرَجء عَنْ أبي هُرَيرَة: عَن الثبى يكل بمِثْلهِ. 

5 (©) حَدَنا َع بن مرو الأطلعئن ويد بن حوب - قال رُمَيْرٌ: حَدََنَا قال 


وه دم 


: سَعيدٌ: أَخبرًا - سُفيَانَ عَنْ أ بي الوا عن الأغرجء عَنْ أبي هُرَيْرَة عن التبي كلد قال: للم 
7 عدت لدي الصّالحين ما لاعن رأن» ولا أذ معنا ولا َطرعَلَى كلب بر 


لاه - كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 

١‏ - باب صفة اججنة 
قوله 25: "حفت الجنة بالمكاره» وحفت النار بالشهوات" هكذا رواه مسلم 0-0 ووقع في البخاري 
"حفت"؛ ووقع فيه أيضاً: "حجبّتُ"؛ وكلاهما صحيح. 
بلاغة الحديث وشرحه: قال العلماء: هذا من بديع الكلام وفصيحه؛ وجوامعه الي أوتيها يه من التمثيل 
الحسنء ومعناه: لا يوصل الحنة إلا بارتكاب المكاره؛ والنار بالشهوات» وكذلك هما محجوبتان يمماء فمن هتك 
الحجاب وصل إلى المحجوبء فهتك حجاب الحنة باقتحام المكاره؛ وهتك حجاب النار بارتكاب الشهوات؛ فأما 
المكاره فيدخحل فيها الاجتهاد في العبادات والمواظبة عليهاء والصبر على مشاقهاء وكظم الغيظ والعفو والحلم 
والصدقة والإحسان إلى المسيء» والصبر عن الشهوات ونحو ذلك. وأما الشهوات الي النار محفوفة بماء فالظاهر 
أفما الشهوات انحرمة كالخمرء والزنا والنظر إلى الأجنبية» والغيبة واستعمال الملاهي ونحو ذلك. وأما الشهوات 
للباعةة فلا تدخل .عله لكن,وكزة: الأكتار متها عخافة أن ير إل الحرمة؛ أو يقسي القلب» أو .يشتغل عن 
الطاعات أو يحوج إلى الاعتناء بتحصيل الدنيا للصرف فيها ونحو ذلك. 
قوله عز وحل: "أعددت لعبادي الصّالحين ما لا عين رأت» ولا أذن "سمعت؛ ولا خطر على قلب بشر ذخرا بله 
ما أطلعكم الله عليه 
اختلاف النسخ الغريب: وفي بعض النسخ: "أطلعتكم عليه" هكذا هو في رواية أبي بكر بن أبي شيبة: "ذخرا" - 


كتاب الجنة. وصفة نعيمها وأهلها 55 باب صفة الجنة 


مداق َك ني قاب اله «إق مَعَل عذسٌ ك1 أن كم ين فك أغئي سج ينا 
انوأ يَحْمَلُونَ (السجدة: .)1١‏ 

7- ([4) دلي ترد ان خيمدو الأغلى: حَدَننَا أبن وَهب: حَدنِي مَالِكُ عَنْ 
1 بي لزاه عَن الأغرّج» عَنْ / عَنْ أبي هُرَيرَة أن ٠‏ القبي 5ل قال: "قال الله عَرٌ وَحل: أَعْدَدْتْ 
يع الشازين» ل عزل ]نك 5 لقنا وشا حل كلى يط فحز لات 
َطْلَعَكُمُ الله عَلَيْه'. 1 1 

4- (ه) حَدثنًا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالا: حَدتنَا بو مُعَاوِيَة حَ 
وَحَدَثنا ابن تمر - وَاللَفْظ لَهُ -: حَدَ كل حَدَنْنَا أبي: حَدَننا الأعس عن ١‏ بي صَالح» عَنْ أبي وير 
قَال: قَالَ رَسُول الله يل: "يقول الله عَرٌ وَحَلَ: أَعْدَدْتُ لِعبَادِي ”6ن لذ 
أن تق إل" يختلة طلى, للب تتثر فليا قلا جا لمكم :لذ خلبنا. ما إن 
َْلَمُ نفس مآ أَحِفىَ ّم من قرّة أعمْنِ». 

118 4 24 ارود رطيس ل هم بيد يواسي 


8 م - .8 


ول اذك دا وداه أت حتى اتقى. كلك ني 1- آخر خَدِيئه: "فيهًا ما ل 
يي لط َلآ دن سَمعت» ولا حَطَرَ عَلَى قلْبٍ يشر" م اقتراً هذه الآية: «تَتَجَاق جنوبهم 
عَنِ آلْمَضَاجِع يَدَعُونَ رَكُمْ حَوْقَا وَطَمَعَا وَمِما رَرَفتَهُمْ يُفِقُونَ (2 فَلَا نَعْلمْ تَفس ما 
3 1 - / دءى رجه فد كك هر بو مع 00م 

أخفىَ هم من قرّة أَعَيْنِ جَرَآءْ بمَا كاثوأ يَعْمَلُونَ4 (السجدة: .)1١72١15‏ 

- في جميع النسخ. وأما رواية هارون بن سعيد الأيلي 52 قبلهاء ففيها ذكر في بعض النسخ "وذغخرا" 
كالأول في بعضهاء قال القاضي: هذه رواية الأكثرين» وهو أبين كالرواية الأخرىء؛ قال: والأولى رواية 
الفارسيء فأما "بله" فبفتح الباء الموحدة وإسكان اللام» ومعناها: مع خايسا لكب عليه فالذي لم يطلعكم 
عليه أعظمء وكأنه أضرب عنه استقلالاً له في جنب ما لم يطلع عليه؛ وقيل: معناها: غير» وقيل: معناها: كيف. 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 2 باب إن في الجنة شجرة, يسير الراكب في ظلها... 


[؟ - باب إن في الجنة شجرة, يسير الراكب في ظلها مائة عام, لا يقطعها] 
٠‏ اتاد 8 جذتها كيه ين بيه دنا ليت عن عرد د بن أبي سَعِيدٍ الْمََبْرِي» عَنْ 
أبيه» عَنْ أبي يم الله كي أنْهُ قال: "إن في الْجَنة لَشَجَرَة** يُسيرٌ الراكبُ في 

ظلهًا* مائة سَنَة ب 

7 2 1/2 لعل حَدَنَنَا المُيرَة يعني ابْنَّ عَبْدٍ الرّحْمّن الحرّامي عَنْ 

أبي الرّئادء عَنٍ الأغْرَج ءِ َنْ أبي عير عن الب كل عطله. 1 "ل يا 

5- (9) حَدثَنَا إسْحاق بْنْ إِيرَاهِيمْ الْحَنْظَليَ: َخْبرنَا الْمَخْرُومِي: حَدَنَنَا وهَيْبْ عَنْ 
أبي حَازم» عَنْ سَهْل بْن سَعْدِء عَنْ رَسُول الله لد قال: "إن في الْجَنّة لَشَحَرَة يُسيرٌ الراكبُ 
في ظلهًا مائة عَام لآ يَقَطَعْهًا". 

قال عو حَازم: م به التَعْمَانَ بن أبي عياش الزرقي فقَال: حَدَني ألو سَعيدٍ 
الخدري عَنِ النبي يي قال: "إن في الجَنْة شّجَرَة يُسيرٌ الرراكب الجَوَادُ المُضَمَرٌ السريع مائة 
عَام لطيا. 


٠١‏ - باب إن في الجئة شجرة:, يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعها 
قوله كله: "إن في الحنّة لشحرةً يسير الراكب في ظلها مائة سنةٍ لا يقطعها". وف رواية: "يسير الراكب الحواد 
المضمر السريع مائة عام لا يقطعها". 
معنى الظل والتضمير: قال العلماء: والمراد بظلها كنفها وذراهاء وهو ما يستر أغصافاء "والمضّمَُّ" بفتح الضاد 
والميم المشددة الذي ضمر ليشتد جريه؛ وسبق في "كتاب الجهاد" صفة التضمير» قال القاضي: ورواه بعضهم 
"المضمر" بكسر الميم الثانية صفة للراكب المضمر لفرسه؛ والمعروف هو الأول. 


* قوله: "إن في الجنة لشجرة يسير الراكب ف ظلها" إلخ قيل: يتحقق الظل ولا شمس؟ قلت: يمكن أن يقال: إنه 
ظل فرضيء أو إن الظل يكفي في تحققه النور وإن لم يكن هناك همس والنور متحقق» فافهم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قال ابن الجوزي: يقال: إفها طوبى. (تكملة فتح الملهم: )١174/5‏ 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها .برب باب إحلال الرضوان على أهل الجنة, فلا يمسخط... 


[“ - باب إحلال الرضوان على أهل الجنة؛ فلا يسخط عليهم أبدا] 


ب 28 


ل يي ا 4 حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بن سَهُم: دنا عبد لله يد الْمُبَارَكِ: 
أحبرا مالك إن أنه الود ليا يك سه حَدَنْنَا عَبْدُ الله بن 
وَهب: حَدَنِي مَالِكُ ‏ إن أنس عَنْ رَيْدٍ: ْن أسلَب عن عَطاءِ بن يَسَارِء عَنْ أبي سَعِيدٍ الُْدرِيَ 
أن النبي ييه قال: إن الله 0 ) لأهل الْحَنة: يا ا آهل السَنوا امتولونة تقد ا وبتققلة: 
وَالْحَيْرُ في يَدَيكَ ة تيقول: هَل رَضيدُم؟ #لولوة وق قا رأ و نا رآية1 ويه انلها ما 
َم تيا غنا ين لِك مُُولُ: أ أغطيكمْ أفْضَل من ذَلِكَ؟ فَيَقُولُونَ: يا رب! وأيّ شَيْءٍ 
فْضّل من ذَلك؟ فَيَقُول: أحل عَلَيِكُمْ رضواني» فلا أمخط عَلَيِكُمْ بَعْدَهُ أبدا". 


. 


1 ١ 


- باب إحلال الرضوان على أهل الجنة: فلا يسخط عليهم أبدا 
معنى الرضوان: قوله تعالى: "أحل عليكم رضواني". قال القاضي في "المشارق": أنزله بكم؛ و"الرٌضوان" بكسر 
الراء وضمهاء قرئ بهمما في السبع؛ و"الكوكب الدري" فيه ثلاث لغات قرئ يمن في السبعء الأكثرون "دري" 
بضم الدال» وتشديد الياء بلا همزء والثانية بضم الدال مهموز ممدود, والثالثة بكسر الدال مهموز ممدودء وهو 
الكوكب العظيم؛ قيل: مي دريا لبياضه كالدرء وقيل: لإضاءته؛ وقيل: لشبهه بالدر في كونه أرفع من باقي 
النجوم كالدر أرفع الجواهر. 


«*»# #* * 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 44 باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف.... 


[4 تابي ترالن امل اطلة أعل الفرظلة كلما يرجه الارقيم أن ممست[ 

)١( -5‏ حدتنًا قتيبة بن سَعِيل: حَدَنَنَا يَْقَوبُ يَعْني ابْنَّ عَبْدٍ الرّحْمَن مَنِ الْقَارِيّ عَنْ 
لي كام عل طقل أن .تقد أ يسول ط إلا قان: 'إن أهْلَ الحَنِْ لَرَامَونَ الُْرْقَة في 
الجن كما ترَاوْنَ الْكَوْكَبَ في السّمَاِ". قَال: سي يها ول 


معت أب سّعيد الْحُدْرِيَ َقول: "كما تزاعون. الكوكبة الدرَيّ في لأف الشرقي أ 


] 


العْرهِي" 
مد ا 0 عاك :8ه رو - ود ع 5 وق 2 000 رمه فيو د 
)١١( -‏ وَحَدَننَاهُ إسحاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ: أخبرا الْمَحمْرُومي: حَدَثَنَا وَهَيْبْ عَنْ 5 
حازم الإِسَنَادينٍ جميعا نحو حد يث يعقوب. 


م وباك وعم 9 عَبْدُ الله 5 0 بْنِ يَحْبَى بْن حَالِدِ: حَدَننَا مَعْنّ: حَدَثَنَا مَالِكُ 


الم مه ور 


ح وَحَدَتّنِي هَارُونَ بْنُّ سَعِيدٍ الأيلى -واللفظ لَهُ-: حَدَنْنَا عَبْدُ الله بْنُ وَهبٍ: أَعْبرني مَالِكُ 
أ عن مالا في شل نط ارهن أى سه لمر أذ نول هل جا 
قال: "إن أهل الْجَنَةٍ ليَترَاعون أَهْل الْعْرَفٍ مِنْ فوْقهم, كما تتراعزن الوك الدري الْعَابِرَ منّ 

لأف من الْمَمْرِقٍ أو الْمَغْتء لتتفاضل مَا بينهم". قالوا: ا سول لله! تلك مُنَازل نيياك 


2 2 5 


لا يَبلعُهًا غيرَهُم قال " ابلى! وَالْذي تفسي , بيَده! ١‏ رحَال آمَنوا بالله وَسَتوا المُرْسَلينَ". 


3 - إيلانية ثرااني أل لتخنةا ابل القرالد “كنا بريه اللختاكنب في انما 

قوله يل: "إن أهل التنة ليتراؤون أهل الغرف من فوقهم كما يتراؤون الكوكب الدّريّ الغابر من الأفق من 
المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم". 

اختلاف الروايات في "من الأفق"؛ ومعنى الغابر: هكذا هو في عامة النسخ "من الأفق". قال القاضي: لفظة "من" 
لابتداء الغاية» ووقع في رواية البخاري "في الأفق" قال بعضهم: وهو الصواب؛ قال: وذكر بعضهم أن "من" في 
رواية مسلم لانتهاء الغاية؛ وقد حاءت كذلك كقولهم: رأيت الهلال من خلل السحابء قال القاضي: وهذا 
صحيح. ولكن حملهم لفظة " من" هنا على انتهاء الغاية غير مُسْلَمٍ بل هي على بايماء أي كان ابتداء رؤيته إياه 
رؤيته من خلل السحابء ومن الأفق» قال: وقد جاء ف رواية عن ابن ماهان: "على الأفق الغربي"؛ ومعين الغابر: 
الذاهب الماشي أي الذي تدلى للغروب» وبعد عن العيون» وروي في غير صحيح مسلم "الغارب" بتقدم الراء» وهو 
بمعين ما ذكرناه» وروي "العازب" بالعين المهملة والزاي» ومعناه: البعيد ف الأفق» وكلها راجعة إلى معيئ واحد. 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها م باب فيمن يود رؤية البيّ 2 بأهله وماله 


١ 


و 


[ه - باب فيمن يود رؤية البي كلد بأهله وماله] 
بحاويك روم خدكا لاق أ تتعيد: حَدَننَا يعوب يَغْني ابن عَبْد الرَحْمَنٍ عَنْ مهيل 


َنَ أنه عَنْ أي هري أن سناد 1 برا أيه | ند أمتى إلى نبا ناس يوون بدي 


500 


* © * * 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها وب باب في سوق الجنة؛ وما ينالون فيها من النعيم والجمال 


[” - باب في سوق الجنة, وما ينالون فيها من النعيم والجمال] 


52 .201 
سا تقر ه بير 2 


الات 19 حندثنا آبو حنناتة مبيد ين عبد الكبار التضرئا: خَذاكا ماد إن سلمة 
عَنْ نَّابتٍ البَنَانيَ» عَنْ أئس بْن مَالِكِ أن رَسُولَ الله كل قال: "إن في الْحَنَةِ سُوقاء يَأنُوَهَا 


ك0 2 مُعة 9 4 ريح |! شمال 16 ك2 وُحُوهِهِمْ وَيْيَابِهِم فَيَرْدَادُونَ م وحَمالا 
5" 0-2 0 5 ف 50 ا 2 ا 208 ٠ 00 ٠.‏ ا 
فيَرْجعون إلى أهليهم وَقدٍ ازْدَادُوا حَسنا وَجَمَالاء فيَقول لهم أهلوهم: والله! لقد ازدَدئم بَعْدَنَا 


> مير ه مهعم 


حسنا وَحَمَالاء فيتقولون: وَأَنْتَمْ وَالله! لقد ازْدَدتم بَعْدَنَا حُسنا وَحَمّالا". 


5 - باب في سوق الجنة: وما ينالون فيها من النعيم والجمال 
قوله كلهٌ: "إن في الجنة لسوقاء يأتوفها كل جمعةء فنهبُ ريح الشَّمالء فتحثو في وجوههم وثياهم؛ فيزدادون 
حسنا وجمالا". 
المراد بالسوق وتوجيه "الجمعة": المراد ب"السوق" مجمع لهم يجتمعون كما يجتمع الناس في الدنيا في السوق» 
ومعن "يأتوفها كل جمعةٍ" أي في مقدار كل جمعة أي أسبوع؛ وليس هناك حقيقة أسبوع لفقد الشمس والليل 
والنهار» والسوق يذكر ويونث؛ وهو أفصح. 
ضبط "الشمال" وسبب تخصيص ريح الجنة به: وريح الشمال بفتح الشين والميم بغير همزء هكذا الرواية» قال 
صاحب "العين": هي الشّمال والشمأل بإسكان الميم مهموزء والشأملة يممزة قبل الميم؛ والشمل بفتح الميم بغير 
ألفء والشّمول بفتح الشين وضم الميم؛ وهي الي تأت من دُبّر القبلة» قال القاضي: وحص ريح الحنة بالشّمال؛ 
لأنها ريح المطر عند العرب كانت تهب من جهة الشام؛ وبا يأ سحاب المطرء وكانوا يرحون السحابة 
الشامية» وجاءت في الحديث تسمية هذه الريح "المثيرة" أي المحركة؛ لأنها تثير في وجوههم ما تثيره من مسك 
أرض الحنة وغيره من نعيمها. 


»* * * * 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 26 باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر 


٠[‏ - باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدرء وصفاتهم وأزواجهم] 
)١( - 8‏ حَدَنَِّي عَمْرُو النَاقِد ويغقوب بْنْ إِيْرَاهِيمَ الدؤرقي» جميعاً عَن ابن عُلَيْة - 
لظ يَعْقَوبَ- - قالاً: حَدَتنًا إسْمَاعِيلَ بن نا أ عَِ 0 قَالَ: نا كقاروا وما 
تَذَاكَرُوا: الرحَالَ في الجَنَة )كدث أ أم النسَاء؟ ققال آبو ش12 اذ 7 32 الاسم 2 "إن وَل 
ُمْرَةِ ندعل الْجنّة عَلَى صُورَةٍ الْقَمَرِ ْله الْبَدرِء والتي ثليهًا عَلَى أضوء كَوْكَبٍ ثري في السام 
لِكُلَ امْرِيي منهم زَوْجَمَانٍ اَن يرَى مخ سُوقِهِمَا مِنْ وَرَاء للخو وما في الْجَْةِ أعْرَبْ؟ 
)١( -‏ حَدَنَنَا أبن أبي شي كنا فيان عَنْ أَيُوب» عَنْ ابْن سيرين 3 
اخْخَصم لقال واقتاء: أيهم 5 الحنّة كر تالرا آنا حريرف: فقال: قال آثر الْقَاسم 2 
بمثل حَديثْ ابن عليّة. 
0 1 - موعلا ني را شعن حَدَنَنَاعَبدُ الواحد يَعْنِي ابْنّ زياد عَنْ عُمَارةَبْن القعْقَا ع: 


- باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر؛ وصفاقم وأزواجهم 
قوله يلُ: "إن أول زمرةٍ تدحل الحئّة هي على صورة القمر ليلة البدر» وال تليها على أضوء كوكب ذُرَي في 
السماء» لكل امرئ منهم زوجتان ما في الجنة أعزب". 
شرح الغريب وترجيح لفظة "أعزب": "الزمرة": الجماعة» و"الدري" تقدم ضبطه وبيانه قريبا. قوله 3: 
'رَوْحَنان" هكذا في الروايات بالتاءء وهي لغة متكررة في الأحاديث وكلام العرب؛ والأشهر حذفهاء وبه جاء 
القرآن» وأكثر الأحاديث. ** 
و "وما في الجنة أَعْرَبْ" هكذا في جميع نسخ بلادنا "أعزب" بالألف؛ وهي لغة» والمشهور في اللغة "عَرَبُ" 
بغير ألفء ونقل القاضي أن جميع رواتهم رووه: "وما في الجنة عزب" بغير ألف إلا العذري فرواه بالألف» قال 
القاضي: وليس بشيء؛ و والعَربُ: من لا زوجة له؛ والعزوب: البعد وسمي عزبا لبعده عن النساء. 
التوفيق بين الحديثين: قال القاضي: ظاهر هذا الحديث أن النساء أكثر أهل الحنة. وف الحديث الآخر أنمن أكثر 
أهل النار» قال: فيخرج من مجموع هذا أن النساء أكثر ولد آدم؛ قال: وهذا كله في الآدميات؛ وإِلّا فقد جاء 
للواحد من أهل الحنة من الحور العدد الكثير. 


*" قال في تكملة فتح الملهم: ولكن أكثر العلماء على أن الروايات الي تدل على كثرة أزواج أهل امحتّة متعددة 
يقوى بعضها بعضاء فالمراد من الزوجتين في حديث الباب زوجتان من نساء الدنيا. (تكملة فتح الملهم: )١854/5‏ 


كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها 4 باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر 


نكا أو رْعَة قآل: ميقت ها هري : يقولة قبل رَسُول الله ي: "أوّل مَنْ يَدْحْل الجن" 
ع سوم 5 فر وار همير 2 ع2 2 #د عله دم عي 


ح وَحَدَنَنا ف بن سعيد بن حو - وال لقي - قالا: حدثنا جرير عن عمارة» 
عَنْ أبي رُرْحَة عَنْ أبي هُريْرةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله له: 'إن أوّل زُمْرَة يدْْلُودَ اْجَنة عَلَى 
صُورَة الْقَمَرِ ْلَه الْبدْر. وَالِْينَ ونه على شد كرْكب ميق في :لاثما | 00007 
وَلَا يتَعَوَطُونَ وَل يَمتَخَطُونَ ولا كبرق شاط الي وَرَشْحُْهُمْ الْمِسْكُ) برهم 
اللو وَأرْوَاحُهُمْ الْحُورُ لعن َخْلاقهُمْ عَلَى لق رَحلٍ وَاجِدٍ عَلَى صُورَةٍ بيهم آدَمّ ستون 
ذرَاعاً في السّمّاء" . 

-0١‏ (4) حَدلَنَا أبو بَكْر بن أبي شيبَة وأبو كرَيٍْ قالاً: حَدَنَْا أبُو مُعَاوِيَة عَنِ 
ن ٠‏ عَنْ أبي صَالحٍ عَْ أبي هرئرة قَال: قَالَ رَسُول الله يل: "وَل رُمْرَة دعل الجن 

من أمني عَلَّى عُورة المَمَرِ ليله ابد : م الذين لونم على شد نحنو في السَمَا إِضَاءَة كّ 
هُمْ بَعْدَ ذَلِكَ مُنَازِلُء لا يتعَوَطونَ ولا يبُولُونَ ولا يَمْتَخِطونَ ولا يبرُقونَ» أَمْشَاطُهُمُ الذّهَبْ» 
وَمَحَامِرُم الأو وَرَْحْهُمْ المسئلك» أَْلاقهُم عَلَى ملق رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى طُول أيهم دم 
رن رع 

بيرت عَلَى لق رَجُلِ وقال أبو كُرَيبٍ: عَلَى نلق رَجُلِء وَقال ابْنُ أبي 
شيية: عَلَى تور أبيهة 


قوله 25: "ورشحهم المسك" أي عرقهم "وبجامرهم الألوة" بفتح الهمزة وضم اللام أي العود الحندي؛ وسبق 
بيانه بمسوطا: 

ضبط الألفاظ: قوله ول: "أخلاقهم على خلق رجحل واحد". قد ذكر مسلم في الكئاب اختلاف ابن أبي شيبة 
وأبي كريب في ضبطه؛ فإن ابن أبي شيبة يرويه بضم الحاء واللام» وأبو كريب بفتح الحاء وإسكان اللام» 
وكلاهما صحيح؛ وقد اختلف فيه رواية صحيح البخاري» ويرجح الضم بقوله في الحديث الآخر: "لا اختتلاف 
بينهم ولا عض قلووهم قلبٌ واحد"» وقد يرجح الفتح بقوله 206 في تمام الحديث: "على صورة أبيهم آدم أو 
على طوله". 

قوله كُتك: "ولا يمتخطون ولا يتفلون" هو بكسر الفاء وضمهاء حكاهما الجوهري وغيره» وف رواية: "لا ييصقون" 
وف رواية: "لا ييزقون" وكله .معين. 


كتاب الجنة: وصفة نعيمها وأهلها مه باب في صفات الجنة وأهلهاء وتسبيحهم فيها .. 


[4 - باب في صفات الجنة وأهلهاء وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا] 

0 (1) حَدَننَا مُحَمَدُ بن رافع: حَدَننَا عَبْدُ الرّرّاق: حَدَثنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَام بْن مُتب 
قَالَ: َذَاعًا حَدكنا كبو هرَئرة عن رثول الل كه دعر أَحَاويت: منْهًا: َكَل رَسُول الله 8: 
"وَل زمره تلج الْجَنَهَ صَوَرَهُمْ عَلى صُورة الْعَمرِ ليل در لآ يَيَصُقُونَ فِيهًا ولا يمْتَخِطونَ 
وَلا يتعْوَطُونَ فيه آنتْهُمْ وأَمْشَاطْهُمْ من الذهّب وَالْفِضَّةِ وَمَجَامِرُهُمْ مِنَ الأَلْوَو وَرَْحُهُمُ 
المسْكُ» وَلكل َاسل ونعلم يوسا برَى مخ سَاقِهِمًا من وَرَاءِ الحم م منّ الْحُسمْن لا اعختلاف 
اش لوبهم فلب وَاحدٌء يُسَبَحُونَ الله بكرَة وَعَشيا" 

إن لمعا فين دكا الى طتة وإشحافا أن ريع - وَل ما - قال 
عُثْمَانَ: خسنا وقال إِسْحَاق: عات حَرِيرٌ عن الأَعْمَشء عَنْ أبي 0 عَنْ جَابرٍ قال: 

سَمِعْت تفل الين يد يقول: "إن أَهْل الْجَنَةٍ كلو فيها وَيشرُون َلآ يَتْفِلُونَ ولا يبولون 
و يلترطرة 13 فسان" قَالُوا: قَمَا بَالَ الطَعَام؟ قَالَ: "حُشَاء وَرَشْحْ كَرَطْح الْمْكء 
يُلهَمُونَ التَسْبيحَ وَالتَحْمِيدَء كما يُلْهَمُونَ النفس". 

4- (6) وَحَدَلَنَا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كرَيْبٍ قالاً: حَدَتَنَا أبو مُعَاوِيّة عن 
العم بهذا الإِسْنَادٍ إِلَى قوله: 6 البتتلقة: 00 

0- () وَحَدي لحن ل علي اللو واج أن الشاعر كلما أبى 


8 - باب في صفات الجنة وأهلهاء وتسبيحهم فيها بكرة وعشيا 

قولة 8# "يسبحون الله بكزة وعنديًا" أي قدرهها. 

قوله ينكُ: "إن أهل الحنة يأكلون فيها ويشربون". 

إثبات الأكل والشرب والنعم الأخر لأهل الجنة: مذغب أهل السئة وعامة المسلمين أن أهل الحنة يأكلون فيهاء 
ويشربون يتنعمون بذلك وبغيره من ملاذ وأنواع نعيمها تنعماً دائماً لا آخر لهء ولا انقطاع أبداء وإن تنعمهم 
بذلك على هيئة تنعم أهل الدنياء إلا ما بينهما من التفاضل في اللّذَة والنفاسة ال لا يشارك د نعيم الدنيا إلا في 
التسمية وأصل الحيئة؛ وإلا في أنهم لا يبولون؛ ولا يتغوطون ولا يتمخطونء ولا ييصقون, وقد دلت دلائل القرآن 
والسنة في هذه الأحاديث الي ذكرها مسلم وغيره أن نعيم الجنة دائم لا انقطاع له أبدا. 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها مع باب في صفات الجنة وأهلهاء وتسبيحهم فيها .... 


سس د 22 5 ب 5 ا / 8 4 و #اس 0 اخ ع .- 2 د م 2 
عَبَدٍ الله يقول: قال رَسُول الله 5: يأكل أُهْل الجنة فيها ويشربون» ولا يتعغوطون 
و وس و 1 ا 7 2 ه. 0 . ”2 َه 5 - ١‏ 9 2 

وَلا يمتَحطون ولا يَبُولون» ولكن طَعَامُهُمْ ذاك جحُشَاء كرح المسلكء يُلهمُون التَسبِيحَ 
وَالحَمْدَه كما يُلْهَمُونَ التفس". قَال: وَفي حَدِيثِ حَجَاجٍ: 'طَمَامُهُمْ ذلك". 


- ا خف 2-06 عو - ٍ< . ف مه . هلد عو مه كس و - ااا 260 
أ قال حسين: حدننا أبو عاصم عن اين جحريج: أخبرني ابو الزبير أنه سمع جابر بن 


7 0 5 0 - - م ار 0 8 وه م 
2 (5) وحدنني سعيد بن يحيى الأْمَوِي: حَدَننِي أبي: حدنا ابن جريْج: بر ني 
أب الرَييْر عَنْ جابرء عَن النبى كل بمثله» غير أَنْهُ قال: 'وَيلَهَمُونَ التسبيح والتكبيرَة كما 
للوكون النن “7 


* * © * 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 4 باب في دوام نعيم أهل الجنة» وقوله تعالى: 20 
الات ااا اك 


[1 - باب في دوام نعيم أهل الجنة؛ وقوله تعالى: وَتُودُوَا أن تِلَكُمُ آلْجَنّهُ با 

7 الا- يسنان حَدَثَنَا عَبْدُ الرّحْمَنِ بْنْ مَهْدي: حَدَثنَا حَمَادُ بن 
سَلمّة عَنْ نَابتِ» عَنْ أبي رافعه عَنْ أبي هُرَيْرَة» عن عَن النبيئ كلد َالَ: "مَنْ مدعل الْحئة ينعم 
ايا لا تبلى لابه ولا يفتى شبابه". 


4- (5) حَدَننَا إسْحاقٌ إن ايم عبد بن حمَئدٍ - وَاللقط لإممْحَاقَ - قالاً: 


سن ا عَبْدٌ الرّرَاقٍ قال: قال الشؤري: فَحَدنني لو إِسْحَاقَ أن الأَغْرَ عا رز إلى خب 
الْحْدْرِي وأبي هُرَيرَة عَن عَن التبي ول كَالَ: نا يادي مُنَاد: إِنَ لَكُمْ أن تَصِحُوا فلا ؟ توا بدا 


تنْعَمُو 


َإنَ لَكُمْ أن حا قلا تطوئوا يدا َإِنَ لَكُمْ أن , تعبا قلا روا أبداء َإِنَ لَكُمْ أن 
قل كتآنتوا أبدات ذلك قَوْلهُ خَرَ ب وَحَل: "00 أن يَلَكُمُ الْجَنةُ أورْتمُوهنا بمّا كُنثر 
تَعْمَلُونَ؟4 (الأعراف:47). 


8 - باب في دوام نعيم أهل الجنة» وقوله تعالى: موَبُودُوَا أن يَلكمُ آلْجَنهُأُورِنْتُمُوهَا بمَا كُسْر تَعْمَلُونَ 
قوله يهُ: "من يدخل الحنة ينعم لآ ياس". وق :رولية: "إن لكك آن عسوا هنا اموا أبدا"'أي لآ يصيبكم .بأن» 
وهو شدة الحال؛ والبأس والبوس والبأساء والبوساء جمعين؛ "وينعم وتَنْمَم" بفتح أوله والعين» أي يدوم لكم النعيم. 


* *» ث# * 


كتاب الجنة, وصفة نعيمها وأهلها م وغ باب في صفة خيام الجنة؛ وما للمؤمنين فيها من الأهلين 


٠١1‏ - باب في صفة خيام الجنة» وما للمؤمنين فيها من الأهلين] 

48 (1) حَدَنَنَا سَعيدُ بْنُ منُصُورِ عَنْ أبي قُدامَة وَهُوَ الْحَارث بن عبَيوء عَنْ أبي 
عمران الحؤتي» عن أبي كر أن عَبْدٍ لله إن فَيْسِء عن أيه عَن التبي كله قال: إن لِلْمُْمٍِ 
في الْجَنة لَحَيْمَة من لَؤلوَة وَاحِدَةٍ مُحَوَقَقِ طُولهَا ستّون ميلاًء للْمُؤْمن فيهًا أَهْلُونَء يَطُوفُ 
عَلَيْهِمُ الْمُؤْمنُ قلا يُرَى بهم بخضاً". 

٠والا-‏ (9) وَحَدنِي لو يبان المسمعي: 2 ثنا أبُو عَبَدِ الصمد: 0 تنا أبو عَمكَانَ 
الحَوني عَنْ أبي بَكْرٍ بن عبد الله إن قْسء عن أبيه أن رَسُول الله ل قال: "في اجنو خِيمَة 
من لولوة مُحَوَفةٍ عَرْضُهًا سِنّون ميلا في شَ زَاوِية منها 35 ما يَرَوْنْ الآخَرِينَ» يَطُوفُ 

عمسن وطار رط 0 بي شيبة: حَدننَا يَِيْدُ بن هَارُونَ: ابس 1 
عمرَان الحَؤني» عَنْ أبي بكر أن أبي مُوسى أن فيس ء عَنْ أبيه عَن النبي يله قال: "الخحيمة 
در طُولّهًا في السسّمّاء سِتون ميلأء في كل رَاويّة مها منهًا هل لِلْمُؤْمِنِ» لآ يرهم الآخرُون". 


-تجاني زف هم تجزم ايقطه وما النؤسين نهذ عن اللي 
قوله ولكٌ: "في الحنّة حيمة من لؤلؤةٍ بحوفة عرضها سنُون ميل. في كل زاوية منها أهل"؛ وفي رواية: "طوها في 
السام حي 
شرح الغريب: أما "الخيمة" فبيت مربع من بيوت الأعراب. وقوله يُلهُ: "من لؤلوةٍ محوفةٍ" هكذا هو في عامة 
النسخ "مجوفة" بالفاء» قال القاضي: وف رواية السمرقندي "محوبة" بالباء الموحدة» وهي المثقوبة» وهي .معى 
انحوفة؛ و"الزاوية" اللجانب والناحية» وفي الرواية الأولى. 
فالخ الففارضن: "عرضها سيزت ميلا" وق الدانيه: "ظوها:ق. السماء سغون ميلة؛ ولا معارضة بيتهنماء 'ففرضها 
في مساحة أرضها وطوها في السماء» أي في العلو متساويان. 


*«##«ث»*» 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها تع باب ما في الدنيا من أفار الجنة 


[11 - باب ما في الدنيا من أفهار الجنة] 


ه تقر تر مة ع سض ت ير 


)١( -‏ حَدنَنَا أبو بكر بْنُ أبي شيبّة: حَدنا أ بو أُسَامَةَ وعَبدُ الله بن تمَيْر وعَليَّ بن 


ع سعد ع مد سير ه 0 +5 0ن ل ري عد سبر هبر 9 
هر عَنْ عبد الله إن مره ح وحَدكنا محمد إن عب الله إن كمير؛ حدبنا محمد بن بشر: 
رمه قر 3 ار عله م 


حَدَنَنَا عُبَيدُ عبد الله عَنْ حبيِسٍ بن عَبْدِ الرَحْمَنِه عَنْ حفص أن عَاصِوء عَنْ أبي هري قال: قال 


وول اق له "سيقان وتينان والاءة لقم 2 مب ازوار افك 


5 - باب ما في الدنيا من أفار الجنة 
سيحان وجيحان تعيين موضع وتغليط قول الجوهري: قوله 25: "سيحان وجيحانء والفرات والثيل كا 
أنمار الحنة". اعلم أن سيحان وجيحان؛ غير سيحون وجيحونء فأما "سيحان وجيحان" المذكوران ف هذا 
الحديث اللذان هما من أفار الجنة في بلاد الأرمن ف"جيحان" فر المصيصة؛ و"سيحان" فر إذنة» وهما نهران 
عظيمان جدًا أكبرهما "جيحان", فهذا هو الصواب في موضعهما. وأما قول الجوهري فٍ "صحاحه": "جيحان" 
نر بالشام فغلطء أو أنه أراد المجاز من حيث أنه ببلاد الأرمن» وهي مجاورة للشام؛ قال الحازمي: "سيحان" نهر 
عند المصيصة؛ قال: وهو غير "سيحون". وقال صاحب "فماية الغريب": سيحان وجيحان فران بالعواصم عند 
المصيصة وطرسوسء والله أعلم» واتفقوا كلهم على أن "جيحون" بالواو نمر وراء خراسان عند بلخ» واتفقوا 
على أنه غير جيحان» وكذلك "سيحون" غير سيحان. 
الرد على القاضي: وأما قول القاضي عياض: هذه الأفار الأربعة أكبر أفمار بلاد الإسلام فالنيل.تمصرء والفرات 
بالعراق» وسيحان وجيحان» ويقال: سيحون وجيحون ببلاد خراسان» ففي كلامه إنكار من أوجه: أحدها: 
قوله: الفرات بالعراق» وليس بالعراق بل هو فاصل بين الشام والجزيرة. والثاني: قوله: سيحان وجيحانء ويقال: 
سيحون وجيحون فجعل الأسماء مترادفة» وليس كذلك؛ بل سيحان غير سيحون وجيحان غير حيحون باتفاق 
الناس كما سبق. الثالث: أنه ببلاد "خراسان"؛ وأما "سيحان وجيحان" ببلاد الأرمن بقرب الشام؛ والله أعلم.** 
تأويل كون الأفار الأربعة من الجنة: وأما كون هذه الأغار من ماء الحنة» ففيه تأويلان ذكرهما القاضي عياض: 
أحدهما: أن الإبمان عم بلادها أو الأحسام المتغذية .مائها صائرة إلى الحنة. والثاني: وهو الأصح أنها على ظاهرهاء 
وأن ها مادة من الجنة» والحنة مخلوقة موجودة اليوم عند أهل السنة» وقد ذكر مسلم في "كتاب الإيمان" في 
حديث الإسراء أن الفراتء والنيل يخرجان من الجنة» وف البخاري "من أصل سدرة المنتهى". 


5 قال في تكملة فتح فتح الملهم: وهذا الذي قال النووي بق أقرّه أيضا الحموي في معجم البلدان ١(‏ 0 
(تكملة فتح الملهم: )١957/*‏ 


كتاب الجنة.» وصفة نعيمها وأهلها 55 باب يدخل الجنة أقوام, أفئدقم مثل أفئدة الطير 


١١[‏ - باب يدخل الجنة أقوام, أفئدقم مغل أفئدة الطبر] 
)١( -7١5‏ حَدَثنَا حَجَاجٌ بْنْ الشاعر: حَدََنَا أبو التضرء هاشم بن القاسم الليني» عَنْ 
إرَاهيمَ يعني ابْنَّ سَعْدِهِ عَنْ أبيه: عَنْ أبي سَلْمَة عَنْ أبي هُرَيْرَة عن التبى يلك قَالَ: "يذل 


- 


الْجَنة أَقوَامٌ دنهم 05 أفْيِدَةٍ الطير". 
4ه ١/ا- )١(‏ 1 8 رّافع: 1 عبد الرّرّاق: بكرا عر عَنَ هَمّام بن مه 
قال: هذا مَا حَذَئنَا به أبو هريرة عن رسول الله وق فذكرٌ أحَادِيث مثْهًا: وقال رَسُول الله كله: 


"لق الله عَرّ وَحَل آدَمَ عَلَى صُورَته: 1 [|[|[ز1ز[ 1[ 1 2001111 


1 - باب يدخل الجنة أقوام, أفتدقم مثل أفئدة الطير 
سبب تشبيه الأفئدة بالطير: قوله 5: "يدخل الحنة أقوام أفئدهم مثل أفئدة الطير". قيل مثلها في رقتها وضعفهاء 
كالحديث الآخر: أهل اليمن أرق قلوباً وأضعف أففدة». وقيل: في الخوف: والهيبة» والطير أكثر الحيوان.-خوفاً 
وفزعاً كما قال الله تعالى: «إإِنّمَا ححْسَى أله مِنَ عِبَادِه الْعلَمَوْاك (فاطر:07/86): وكان المراد قوم غلب عليهم 
الخوف» كما جاء عن جماعات من السلف في شدة ععرقينية وقيل: المراد متو كلوؤن» والله أعلم. 
قوله: "حدئنا حجاج بن الشاعر» حدثنا أبو النضرء حدثنا إبراهيم بن سعدء حدثنا أبي عن أبي سلمة عن أبي هريرة". 
اتصال الحديث وأوساله لا يقدح صحته: هكذا وقع هذا الإسناد في عامة النسخ» ووقع في بعضها: حدثنا أبي عن 
الزهري عن أبي سلمة فزاد الزهريء قال أبو علي الغساني: والصواب هو الأولء قال: وكذلك خخرّحَهُ أبو مسعود 
في الأطراف؛ قال: ولا أعلم لسعد بن إبراهيم رواية عن الزُهري» وقال الدارقطئ في كتاب "العلل": لم يتابع 
أبو النضر على وصله عن أبي هريرة» قال: والمحفوظ عن إبراهيم عن أبيه عن أبي سلمة مرسلاء كذا رواه يعقوب 
وسعد بن إبراهيم بن سعدء قال: والمرسل الصواب» هذا كلام الدارقطيئ» والصحيح أن هذا الذي ذكره لا يقدح 
في صحة الحديث؛ فقد سبق في أول هذا الكتاب أن الحديث إذا روي متصلا ومرسلا كان محكوما بوصله على 
المذهب الصحيح؛ لأن مع الواصل زيادة علم حفظهاء ولم يحفظها من أرسلهء والله أعلم. 
معنى "خلق الله أدم على صورته": قوله يلهُ: "خلق الله آدم على صورته طولّه سُون ذرَاعاً" هذا الحديث سبق 
شرحه وبيان تأويله» وهذه الرواية ظاهرة في أن الضمير في "صورته" عائد إلى آدم؛ وأن المراد أنه خلق في أول 
نشأته على صورته الي كان عليها في الأرضء وتوف عليهاء وهي طوله ستُون ذراعاء ولم ينتقل أطواراً كذريته 
وكانت صورته في الجنة هي صورته في الأرض لم تتغير. 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها ا باب يدخل الجنة أقوام: أفئدقم مثل أفئدة الطير 


طولهُ سِنّونَ ذِرَاعاً* فلَمًا َلَقَهُ قال: اذْهَبْ فسَلْمْ عَلَى أُولَيِكَ التفرء وَهُمْ تقر مِنَ الملائكةٍ 
حُلُوسٌ» فاستمغ ما يجيبونك» فَإِلْها تَحِيَنّكَ وَنَحِيّة درَيَتِكَ» قَالَ: هَدَهَبْ فَفَالَ: السَلامُ عَلَيَكُيْ 


2 


فقالوا : السلم لِك وَرَحْمَة الله قَال: و45 ورَخية الك قال فكل قن يذكل اللة على 


صورَة ةَ دم عل ستّون ذراعاًء فلم يرل لقاو سمه حتى الآن". 

قوله: "قال اذهب فسأي على أوئك النفره وهم نفر من الملائكة جلوس؛ فاستمع ما يجيبونك» فإها تحيتك وتحية 
ذريتك: فذهب فقال: السلام عليكمء فقالوا: السلام عليك ورحمة الله". 

السلام وجوابه: فيه: أن الوارد على جلوس يسلّم عليهم: وأن الأفضل أن يقول: السلام عليكم بالألف واللام؛ 
ولو قال: سلام عليك» كفاه؛ وأن رد السلام يستحب أن يكون زيادة على الابتداء» وأنه يجوز في الرد أن يقول: 
السلام عليكم, ولا يشترط أن يقول: وعليكم السلام» والله أعلم. 


لوه وعلولة معو قرفو" الظاهر أنه الذراع المتعارف في ذلك الزمان؛ فإنه الذي يحصل به البيان» وقيل: 
بل ذراع آدم وليس بشيءء أما أولا فلأنه لا يحصل به البيان قطعاً إلا إذا كان ذراع آدم متعارفا فيما بين 
الناس» وأما ثانيا فلأنه يخل باعتدال الأعضاءء فلو فرض الإنسان سنَّين ذراعا بذراع نفسه لكان ذراعه أقل 
شيء؛ ولا يتحقق فيه الاعتدال قطعاء فلا وجه للقول بأن صورة آدم كانت كذلكء وثالثا يلزم أن يكون 
ذراع آدم مختلا في المنافع؛ إذ يلزم أن يكون قصيرا جدا بالنظر إلى تمام قامته» وذلك يختل بالمنافع الي خلق 
الذراع لهاء كما لا يخفى. 


* * 6 هم 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 5 باب جهنم أعاذنا الله منها 


١[‏ - باب جهنم أعاذنا الله منها] 

)١( 8‏ حَدَنَنَا عُمْرٌ بْنُ حَفْص بْن غِيَاثِ: حَدَنَنَا أبي عَن الْعَلآءِ بْن حَالِدٍ الْكَاهِلِيَ 
عَنْ شقيقء عَنْ عَبْدٍ الله قَال: قَالَ رَسُول الله كة: "يؤتى بِجَهَنَمَ يَوْمئذ لَهَا سَبعُونَ لف زمَام 
مَحَ كل زمَام سَْعُونَ لف مَلكِ م يَحرُوئهًا". 

0- 8 خدق 5 كياد .: ا ١‏ مره يني ابن عبد الرَحْمَنٍ الْحرَامِيّ عَنْ 
أ بي الرَّنَادِ / عَنٍ الأغرَّحِه عَنْ : عَنْ أبي هِرِيْرَة ؛ أن التبي ول قال: "نا ارك علو النني يُوقد ابن آدَم 


رودي ع مس م( 


خْرْءٌ مِنْ سَبْعِينَ حُرْءا مِنْ حَرٌ حَهَنمَ". قَالوا: والله!** إن كانت لَكَافيَةَ يا رَسُولَ الله! قَالَ 
'فَإِنهَا صل عليه بتسنعة وَسَينَ حرا كلها مثل” 007 


2 الا 2 


/1ه١ما-‏ (") حَدَئَنَا مُحَمّدُ بن رافع: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّرّاق: حَدَنَنا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بن 


متبه» عَنْ أبي هْرَيْرَة عَنِ التبي 5 بمثْل حَدِيثٍ أ الرَنادء عي أله قَالَ: له ها" 


2 


بؤه لذبب وم 02قن على 17 اندي ع علد ل ري دكا يد نر يسا 
عَنْ أبي حَازِمٍ عَنْ أبي هُريرةَ قال: كنا مَع َسُولٍ الله ل, إِذْ سَمعَ وَحْبََ فَقَالَ ابي 35: 


| دير ام يوي 


كروت م غ93 ' قال: قَلنَا: الله وَرَسُولَهُ غلم قال: "هذا حَجَرٌ رمي ,؛ به في النَارِ مُنْذْ سَْعِينَ 
حريفاء فَهُرَ يَهْوِي في النَارِ الآنَ» حَتَى التهَى إِلَى قَعْرهَا". 


3 - باب جهنم أعاذنا الله منها 
استدراك دار قطي: قوله: "حدثنا عمر بن حفصء» حدثنا أبي عن العلاء بن عظاد الطاطي عبن ختنيق حين جيذ 24 
الحديث". هذا الحديث مما استدركه الدارقطنٍ على مسلم وقال: رفعه وهمء رواه الثوري ومروان» وغيرهما عن 
العلاء بن خالد موقوفاء وحفص ثقة حافظ إمام؛ فزيادته الرفع مقبولة كما سبق نقله عن الأكثرين والمحققين. 
قوله: "مع وجبة" هي بفتح الواو وإسكان الحيم» وهي السقطة.** 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "إن كانت لكافية" "إن" مخففة من المثقلة» أي إن هذه النار لكافية في إحراق 
الكفار وعقوبة الفجار فهلا اكتفى بما؟ ولأي شيء زيدت في حرها؟ (تكملة فتح الملهم: 6 

** قال في تكملة فتح الملهم: والمراد هنا صوت سقوط شيء. قال القرطبي: خرقت لهم العادة في أن سمعوا ما 
مُنعه غيرهم. (تكملة فتح الملهم: )٠١1/5‏ 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 0 باب جهنم أعاذنا الله منها 


8ج (ه) وَحَدثَنَاهُ مُحَمّدُ بْنُ عبّاد واب أبِي عُْمَرَ قالا: حَدَنْنَا مَروَانَ عَنْ يَِيْدَ بْن كيسان 
ه 2 2 ه28 هد 4 2 5 . اوع ع د 2 2 “دم وهى ا 2 هد" 
عَنْ أبي حَازِء» عن أبي هريرة بهذا الإسَنادِء وقال: هذا وقع في أسفلهاء فسمعتم وجبتها . 


26-2 ا هي جر اه" :فو_بجضاالها 


91( حدتنا أبو بكر إن أب شية: حدتنا يولس بن محمك: حدتنا شيبان بن 


75 
م .وعد 


ا ا افو خا كي ريه يي 5غ 6ز درت 8 ع و عدوم قود د عا عاونا 4 
عبد الرّحْمَن قَال: قَالَ قَنَادَةُ: سَمِعْتُ با نْضْرَة يُحَدَث عَنْ سَمْرةَ أله سَمعٌ تبي الله لد يقول: 


5 فقاضم صاة< 7 5 - هده اي + د 0 َك لاي ا ا 1 
"إن منهم مَنْ تأخذه الْنارٌ 5 كعبيه) وَمنهم من تأعذةُ إلى حجرّته ومنهم من تاخحده لون 
١‏ 


-١‏ 8) حَدَنَنِي عَمْرُو بن زُرَارَة: أَخْبَرَنا عَبْدُ الوهاب يَعْني ابْنَ عَطَاءٍ عَنْ سَعِي 


عَنْ قَنَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نضرَة يُحَدَتْ عَنْ سَمُرَةَ بن جُنْدَبٍ أن النبي يللد قَال: "مِنْهُم مَنْ 
تأده اقاة إلى حتف وَيِئْهَةْ مَنّ تأخذه الثارٌ إلى رَكييه وَننهُم من تأخذة الثارٌ إِلَى 
حُحْرَتَه وَمنْهُمْ منْ تخد لتر إِلَى ترقوته". 

5- (4) حَدَثَنَاهُ مُحَمّدُ بْنُ الْمتنّى ومُحَمَدُ بْنُ يَسَارِ قالاً: حَدَئنَا رَوْحٌُ: حَدَننَا سَعِيدٌ 
بهَدَا الإنتاد وَجَعَلَ مَكَانَ حُجْرَتِهِ حفوَله. 


قوله: "في حديث محمد بن عبادٍ بإسناده عن أبي هريرة بمذا الإسنادء وقال: هذا وقع في أسفلهاء فسمعتم 
وجبتها" هكذا هو في النسخ؛ وهو صحيح فيه محذوف دل عليه الكلام أي هذا حجر وقع؛ أو هذا حين ونحو 
ذلك. 

شرح الغريب: قوله يلهُ: "ومنهم من تأخذه يعن النّار إلى حُجْزته" هي بضم الحاءء وإسكان الحيم؛ وهي معقد 
الإزار والسراويل: "ومنهم من تأخذه إلى ترقوته"؛ وهي بفتح التاء» وضم القاف؛. وهي العظم الذي بين ثغرة النحر 
والعاتق» وفي رواية "حقويه" بفتح الحاء وكسرهاء وهما معقد الإزار؛ والمراد هنا ما يحاذي ذلك الموضع من جنبيه. 


» + + + 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 58 باب النار يدخلها الجبارون, واجنة يدخلها الضعفاء 


١4[‏ - باب النار يدخلها الجبارون, والجنة يدخلها الضعفاء] 


يك )١‏ حَدَلنا ابن أبي عُمَر: حَدَثََا فيان عَنْ أ بي الرََاد عَنٍ الأغرّجء عَنْ أبي 
هريرة قآل: .قال ل الله 25ة: "احتّجَت التَارُ ا فَقَالَتْ هَذِه: كاي * حبار ود 
الفقاية وَقالت هذه: يد لني عقا والمتاكيك فقال الله عر وَحَل لهذِه: نت 
عَذَابِي» أُعَذبْ بك مَنْ أشَاء -َوَرْيمًا قَالَ: أصيبْ بكِ مَنْ أَشَاكء وَقَالَ لِهَذِه: أنْتِ رَحْمَتي 
ريحم بك مَنَ ماق وَلِكُلَ وَاحَدةٍ كما مِلُوّها". 

14 ل حَدَكْنَا شبابة: حَدَئِي وَرْقاءُ عن أبي الرَّنَادِهِ عن 
كرو عَنْ أبي رق 1 عَنِ الننبي 2 قال: "تَحَاجحَت النَارٌ وَالحئة: فَقَالَت الْثَارٌ: 5 


الم كر ولتتكرين تناد انع فَمَالي لا يَدُخُلني إلا ضُعَفَاءُ الناس * وَسَقَطو وَعَسَره 


١4‏ - باب النار يدخلها الجبارون, واججنة يدخلها الضعفاء 

قوله يلهُ: "تحاجت النار والمئّة" إلى آخره». هذا الحديث على ظاهره وأن الله تعالى جعل في النار والخنة تمييزاً 
تدركان بهء فتحاجتاء ولا يلزم من هذا أن يكون ذلك التمييز فيهما دائماً. 

شرح الغريب: قوله يلهٌ: "وقالت الحنة: فمالي لا يدخلّنٍ إِلّا ضعفاء الناس وسقطهم وعجزهم". أما "سقطهي" 
فبفتح السين والقاف أي ضعفاؤهم والمتحقرون منهمء وأما "عجزهم'" فبفتح العين والجيم جمع عاجزء أي 
العاحزون عن طلب الدنيا والتمكن فيها والثروة والشّوكة. 

الوجوه الثلاثة في "غرقهم": وأما الرواية رواية محمد بن رافع ففيها: "لا يدخليئ إلا ضعاف الئاس وغرتهم" فروى 
على ثلاثة أوجه حكاها القاضي؛ وهي موجودة في النسخ: إحداها: "غرثهم" بغين معجمة مفتوحة وثاء مثلثة. 
قال القاضي هذه رواية الأكثرين من شيوخناء ومعناها: أهل الحاجة والفاقة والجوع؛ والغرث: الجوع. والثاني: 
"عجزقم" بعين مهملة مفتوحة وجيم وزاء وتاء جمع عاجز كما سبق. والثالث: "غرّهم بغين معجمة مكسورة» 
وراء مشددة وتاء مثناة فوق» وهكذا هو الأشهر في نسخ بلادنا أي البله الغافلون» الذين ليس هم فتك وحذق - 


* قوله: "احتجت النار والجنة» فقالت هذه يدخلن" إلخ افتخرت النار بأها قهر لأعداء الله والجحنة بأنها دار 
كرامة أوليائه» فقطع الله تعالى الاختصام باستناد الكل إليه: والله تعالى أعلم. 

* قوله: "فما لي لا يدخلئ إلا ضعفاء الناس" أي فما لي لا أفتخر عليك والحال أنه لا يدحليئن إلا الأوليا» فأنا 
دار كرامته 09 ضيافتهم؛ والله تعالى أعلم. 


كتاب الجنة, وصفة عسيهة وأهلها اءهة باب النار يدخلها الججبارون» والجنة يدخلها الضعفاء 


َقَالَ الله لِلْحَنْةِ: أَنْتِ رَحْمَتيء أرْحَم بكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيء وَقَال لِلنَار: أَنْتِ عَدذَابِيء 
عَدَبْ بكِ مَنْ أَشَاءُ مِنْ عِبَادِيء وَلِكُلٌ وَاحِدَةٍ مِنْكُمْ ِلؤْهَاء فأمًا الَارُ قلا تَمْتَلُِ فَيَضَعٌ قَدَمَهُ 
عَليْهَاك فتقول: قط قطء فهْنَالِكَ تَمْتَلبُ وى ينها إلى بخض". 


وات - (©) حَدَثنَا عَبْدُ الله بن عَوْنٍ الحلآلي: حَدَ ةر 
ماسر عي بيهر ساب عي جات ةا حْتَحّت الْجَنة 


2 ان مه ور سوء نل 2 ه08 ” 


كح 0-7 001 دنا عب الاق : حَدَنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بْن متب 
َالَ: هَذَا مَا حَدََنا أبُو هُرَئْرَةَ عَنْ رَسُول الله يلك َذَكَرَ أَحَادِيتَ منْها: وَقَالَ رَسُولُ الله كل: 
'تَحَاجْتٍ المنّة وَالنَارُ فقَالّت التَارٌ: أوثرت بِالممَكبَرِينَ وَالْمُتَجَبْرِينَ وَقالتِ الْجَنّة: فَمَالِي لا 


دير 


نشي إلا عه لثامي وَسقطهم وروم قال اله له ْم أنْتِ رَحْمَتِي أَْحَمْ يكِ مَنْ 
َشَاءُ من عِبَادِي» وَقَال للثار: إِنَمًا أَنْتَِ عَذابِي عدب يك مَْ أساء من عِبَادِي؛ وَلِكُلَ وَاحِدةٍ 
نكما موه فَمَا الترٌ فلاَ مَل حَتَى يَضَعَ اله تارك وتعالَى رَخْلهُ ؛ قول: قط قط قط 


- في أمور الدنياء وهو نحو الحديث الآخر: "أكثر أهل الحنة البله". 

المراد ب"البله": قال القاضي: معناه: سواد الناس وعامتهم من أهل الإيمان» الذين لا يفطنون للسنة؛ فيدخل 
عليهم الفتنة» أو يدخلهم في البدعة أو غيرهاء فهم ثابتوا الإيمان» وصحيحوا العقائد» وهم أكثر المؤمنين» وهم 
أكثر أهل الحنة. وأما العارفون والعلماء العاملون» والصالحون المتعبدون. فهم قليلون وهم أصحاب الدرجات» 
العلى؛ قال: وقيل: معئ الضعفاء هناء وف الحديث الآخر: "أهل الجنة كل ضعيف متضعف" إنه الخاضع لله 
تعالى: المذل نفسه له سبحانه وتعالى» ضد المتجبر المستكبر. 

شرح الغريب واللغات في "قط": قوله ي: "فتقول: قطٍ قطٍ فهنالك تمتلئ ويزوى بعضها إلى بعض". معئ 
"يزوى" يضم بعضها إلى بعض» فتجتمع وتلتقي على من فيهاء ومعين "قط" حمبي أي يكفيئ هذاء وفيه ثلاث 
لغات: قط قط بإسكان الطاء فيهماء وبكسرها منونة» وغير منونة. 

قوله يَتلُ: "فأما النار» فلا تمتلئ حي يضع الله تبارك وتعالى رجله" وفي الرواية الي بعدها: "لا تزال جهنم تقول: 
هل من مَزِيدِه حت يضع فيها رب العزة تبارك وتعالى قدمهء فتقول: قط قط" وف الرواية الأولى: "فيضع قدمه عليها". 
المذهبان في الصفات: هذا الحديث من مشاهير أحاديث الصفات؛ وقد سبق مرات بيان اختلاف العلماء فيها 
على مذهبين: أحدهما: وهو قول جمهور السلفء وطائفة من المتكلمين: أنه لا يتكلم في تأويلهاء بل نؤمن أنها - 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأ باب النار يدخلها الجبارون؛» واججنة يدخلها الضعفاء 
ىه ر 2-9 


فهَُلِكَ َم ال بْضء ولا يَظْلمٌ لله من علق أحَداء وما الَْنَهُ قن اله 

0 وم تحيكنا علمَان ؛ بن أبي اشية: 5-06 حَرِيرٌ عَنِ الأعْمَشء عَنْ 7 أ مااع 
عَنْ أبي سَعِيدٍ بلطتو قَال: قَالَ رَسُول الله يلك: "الْتَحْتٍ امدنة وَالَارئ"» فَذَكَرٌ نَحْوٌَ حَدِيثِ 
أبي هُرَيْرَة إِلَى قوله: 'وَلِكلَيِكُمًا عَلَيّ ملوهًا" 1 لاقن بن اناق 


مه فير وبر سود ب بي و ه 


لشن نك غ3 م ده حَدًا يولس إن مُحماو: حَدَنَنَا سيان عَنْ قَمَادَةَ: 


َلك حَدَكًا ألئ بن ملي أن بن الله 15 قال: "لآ ثزّال حَهْتمْ تقزل: عل من مربي حتى يَعنَمْ 


فيا رَبٌ الْعرّةٍ ارك وتَعَلَى قدَمَهُ؛ قتقول: قط قطء وَعِرتكَ! وَيُزْوَى بَعْضُهًا إلى بَغض". 


مهوي وم 


8 د ويم تدا كير أ 1زم حَدَثنَا عَبْدُ الصّمّدِ بْنُ عَبْدٍ الْوَارثِ: حدننا آبان 


ير م 


ابْنُ يِيدَ الْعَطَارِ: حَدَثنا اده عَنْ أسء عَنِ النَبِي ل بمَعْنَى حَدِيثِ شَيْبانَ. 


- حق على ما أراد الله وها معن يليق يماء وظاهرها غير مراد. والثائي: وهو قول جمهور المتكلمين أنما تتأول 
بحسب ما يليق بماء فعلى هذا اختلفوا في تأويل هذا الحديث؛ فقيل: المراد بالقدم هنا المتقدم» وهو شائع في اللغة» 
ومعناه: حن يضع الله تعاللى فيها من قدمه لها من أهل العذاب. 

قال المازري والقاضي: هذا تأويل التَضْرٍ بن شميل ونحوه عن ابن الأعرابي. الثاني: أن المراد قدم بعض المخلوقين» 
فيعود الضمير في قدمه إلى ذلك المخلوق المعلوم. الثالث: أنه يحتمل أن في المخلوقات ما يسمى هذه التسمية» 
وأما الرواية الي فيها "يضع الله فيها رجله" فقد زعم الإمام أبو بكر بن فوركِ أنما غير ثابتة عند أهل النقل» 
ولكن قد رواها مسلم وغيره فهي صحيحة:؛ وتأويلها كما سبق في القدم؛ ويجوز أيضاً أن يراد بالرحل الجماعة 
من الناس كما يقال: رجحل من جراد أي قطعة منه؛ قال القاضي: أظهر التأويلات أنهم قوم استحقوهاء وخلقوا 
لهاء قالوا: ولا بد من صرفه عن ظاهره لقيام الدليل القطعي العقلي على استحالة الجارحة على الله تعالى. 
استحالة الظلم في حق الله: قوله كلهٌ: "ولا يظلم الله من حلقه أحدا". قد سبق مرات بيان أن الظلم مستحيل في 
حق الله تعالى» فمن عذبه بذنب أو بلا ذنب» فذلك عدل منه سبحانه وتعالى. 

سعة رحمة الله وسعة اجنة: قوله يُه: "وأما المنّة فإن الله ينشئ ها حلقاً". هذا دليل لأهل السنة أن الثواب ليس 
متوقفاً على الأعمال: فإن هؤلاء يخلقون حيتئدء ويعطون في الجنة ما يعطون بغير عمل ومثله أمر الأطفال 
واحانين الذين لم يعملوا طاعة قطء فكلهم في الحنة برحمة الله تعالى وفضله؛ وفي هذا الحديث دليل على عظم - 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها نه باب النار يدخلها الجبارون؛ والجنة يدخلها الضعفاء 


“لأسن ذل موس فك ويه عي 0 ساس 2 و ته البيداك 1 5 ةق 28 
- (8) حدثنا محمد بن عبد الله الرزي: حدئنا عبد الوّهاب بن عطاءء في قوله عز 


وَحَلَ: طِيَوْمَ تَقُولُ لِجَهُمٌ هَلٍ آمْتَلَأتِ وَتَقُولُ هَل مِن مَرِيدِك (ق:١7)‏ فَأَخْبرنَا عَنْ سَعِيلدِه 
عَنْ قَنَادهَ عَنْ أئس بْن مَالِكِه عَن اللبي 5ل أنه قال “لك كزال كوكم للقى ينها وتقول: هَل من 
مَزِيدِ حَتَى يَضَعَ رب الِْرَةِ فيا فَدَمَهُ فْرَوِي بَعْضُهًا إِلَى بَعْض» وتقول: قط قطء بعرتِكَ 
وَكَرَمِكَ» وَلاَيرَالُ في الْجَنةِ فَضْلٌَ حت يُنْشِىَ الله لَهَا حَلْقاء فَيِسْكتَهُمْ فل الْجَنَة". 

١/الما-‏ (0) 93 ث2 اخ خاب: يكنكنا عَفَان: حَدَنَنَا حَمَّادٌ يعني لين لد 
أعيرها ابت قال سَيِغْتُ أنساً يقُولُ عن الي فلك كَالَ: 'ينقّى من الْحتَِ ما ضَاء الله أن 
يبْقَى: ثم يُنْشِوٌ الله تَعَالَى لها لقا مما يَشَاءْ". 1 

)٠١( -6‏ حَدَثَنَا أبو بكر بن أبي شَيبة وأبو كرَيْبٍ - وَتَقاربًا في اللفظ-» قالاً: 
حَدَتنا ألو مُعَاوِيّة عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ أبي صالحء عَنْ أبي سَعيكٍ قال: قال ل الله 5 يجَاءُ 
بالْمَوتٍ يام الْقيَامَةٍ كاله عب أملّحُ - .زا أبو كريب ميوقَفُ بين الح وَلثارِه وَأثمقَا في 
بَاقِي الْحَدِيثٍ - فَيُقَالَ: يا أَهلَ الجَنَةِ هَل تَعْرفُونَ هَذا؟ فَيسْركبونَ وَيَنظرُون وَيَقولُونَ: َعَم! هَذَا 
الْمَوْتُ» قَال: وَيقَالَ: يا أَهْلَ النار هَل تَعْرقُونَ هَذَا؟ قَال: فيَشْرَئبُونَ وينظرون وَيَقولون: َعَمْ! 
هَذَا الْمَوْتْ» قَالَ: فَيوْمرُ به يبح قال: كم يُقَال: يا أَهْل الْحَنوَ! حُلُودٌُ فلا مَوْتَ» وَيَا أل 


5 


8 0 2ك لالم عا ك- 50 الى بن ىش وى 0 مدا عه 1 
النار! خلودٌ فلا موت". قال: ثم قرأ رتسول الله 525 #وَانذرَهمٌ يوم الحسيرّة إذ قضِىَ | مر وهم 


-سعة الجنة» فقد جاء في الصحيح: "أن للواحد فيها مثل الدنيا وعشرة أمثاهاء ثم يبقى فيها شيء لخلق ينشئهم 
الله تعالى' . 

قوله ييهُ: "يُجاء بالموت يوم القيامة كأنّه كبش فيوقف بين الحنة والنار» فيذبح؛ ثم يقال: حلود فلا موت". 
كون الموت وجوديا وتأويل الحديث: قال المازري: الموت عند أهل السنة عرض يضاد الحياة» وقال بعض 
المعتزلة: ليس بعرض» بل معناه عدم الحياة» وهذا خطأ لقوله تعالى: حَلَقَ أَلْمَوَتَ وَالْتَيَوة؛ (الملك:١)»‏ فأثبت 
الموث مخلوقاً» وعلى المذهبين ليس الموت بحسم في صورة كبش أو غيره» فيتأول الحديث على أن الله يخلق هذا 
الجسمء ثم يذبح مثالاً؛ لأن الموت لا يطرأ على أهل الآخرة» والكبش الأملح قيل: هو الأبيض الخالص: قاله ابن 
الأعرابي» وقال الكسائي: هو الذي فيه بياض وسواد؛ وبياضه أكثرء وسبق بيانه في الضحايا. 

قوله يظ: "فيَشْرَئبُونَ" بالهمز أي يرفعون رؤوسهم إلى المنادي. 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 50 باب النار يدخلها الجبارون؛ واجنة يدخلها الضعفاء 


فى غَفْلَةِ وَهُرَ لا يُؤيِئُون» (مرم :019 وَأَشَارَ بِيّدِهِ إلى الذيًا. 

ما )1١(‏ حَدَلَاعقْمَان بن أبي شية: حَدننَا حَرِيرٌ عَنِ الأعْمَش ؛ عَنْ أبينصال 
عن أي سنو معي قال1 قال وقول ار 6و "إذا دعل أهْل الْجَنَةِ الْحَنَه وَأَهْلٌ النار انار قيل: 
با أفل اْحتو. م ع يي و نملينك 


ا - بيس ا جامد لسن ؛ أن عل الخلا و واعيل 7 ميد ح قال 


مه فو 


عَبْدٌُ: أخْبرَني» وقال الآحَرَانِ: 0 - يَعْقوبُ وَهُوَ ابن إِيْرَاهِيمَ بن سَعْلٍ: حَدَنْنَا أبي عَنْ 
صالح: 104 تفع أن عي لله اقال: إن رول الله يله قال: "يُدَحِلُ الله أهل الْجَنةٍ ال 


ويُدْخل أهل الثار التارَ مم مُوَذُنْ بيهم 1 "يا هل الْجَنة! لا موت ويا أل التار! 
لعن كل ال يشاةة وه 
هلالا - )1١(‏ حَتَئي هاون بن سد اللو حزق ب يشل قل حَدَننَا ابن وَهب: 


00 رو مي وبر يب مس 020 


جنس عي مرإ مُحَمَدٍ إن َيْدِ بن عب الله بن عْمَرَ بْنٍ الحَطابٍ أن أبَاهُ حَدَهُ عَنْ عبد الله ْن 
عُمَرَ أن رَسُول الله كله قال: "إِذا صَّارَ أَهْل الْجَنَةٍ إلى الْحَنَقِه وَصَارَ أَهْلّ الثّار إلى الا ني 
ِالْمَوْبتَ حتى مُكَل لين لبه ة ولق تم يذخ ثم يَُادِي مُنَادِ: يا أهْل الْجَنْةَ! لآ موت ويا 
هل النار! لآ مَوْت» فَيرْدَادُ أل الْحَنةِ رحا إِلَى فَرَحِهِمْ» وَيَرْدَادُ هل الا خزنا َى حُزْنهم". 

7ت 049 عدت مريج 2 فرق ع نه اتير اوتتو كي الساو و 
صَالحٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدِه عَنَ أبي حَازِمٍء عن أ أبي هْرَيْرَة قال: قال رَسُول الله يله: ب 
الكافره أزكاب لكاي يقل انقو وعد يليو قييةة قلي" 

ا - وريد روسب عبد يساس عي حَدَنَنَا ائْنُ فضَيْلٍ عَنْ 


عقهءي ممه 2ه 2 2ه 


أبيه» عن أبي حَازِمٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة يَرْفعُهُ قال: "ما 


ا 


بي الْكَافِرٍ في الا مَيَةُ َل 


قوله صلله: "ضرس الكافر مثل أحدء وغلظ حلده مسيرة ثلاث»: وما بين منكبيه مسيرة ثلاث" هذا كله لكونه 
أبلغ في إيلامه. وكل هذا مقدور لله تعالى يجب الإبمان به لإخبار الصادق به. 


كتاب الجنة: وصفة نعيمها وأهلها 56 باب النار يدخلها الجبارون: والججنة يدخلها الضعفاء 
يام للَاكبٍ الْمُشْرع". وَلَمْ يذكْرٍ الوكيعي: "في الثّار' 
1م - 15 اه اا لذ عبر ي: حَتكا أب : لتنا عي : حَنِي مع 
بن ححالد أَنهُ سَمِع م حَارنُة بْنَّ وَهْبِ نه تي يله قَالَ: "آل أ ل بأل الْجَنَةِ؟" قالوا: 
ىا كال كل: "كل َع متت لوأل على اله لأيرَه" ثم قَالَ: "ألا أخبركم بأهْل 
النار 2 قالوا: إلى قال: "كل ص حَواظٍ 1 5 


)١17( -48‏ وَحَدثَنَا مُحَمَدُ الف جه حل نا مُحَمّدُ بْنُّ جَغْفر: حَدنَنَا شغي بهذا 
الإسْنَادٍ بِمِثْله» غير أَنْهُ قال: ألا اولك" 


8 -05 2 ب عد 


ما- 13 تيقطة ر كت الله رن قر حَدَنْنَا وَكيع: حَدَنَا سيان عَنْ 
مَعْبّدٍبْنِ َحَالِدٍ قال: سَمِعْتُ حَارِنّة بْنّ وَهْبٍ لقراع بقل قال رَسُولَ الله يل: "لك 
1 خبركمْ بأهل الْحَنْة؟ كل صَعِيفٍ مُتَضّعِفٍء ل أَقَسَم عَلَى الله لأَبرَه ألا أ خبركمْ بِأَهْل النَار؟ 
كُلَ حَوَّاظٍ زيم متكبر". 


ضبط الألفاظ ومعناها: قوله 2 في أهل الجنة: "كل ضعيفٍ متضعفي". ضبطوا قوله: "متضعف" بفتح العين 
وكسرها المشهور الفتح» ولم يذكر الأكثرون غيره» ومعناه: يستضعفه الناس ويحتقرونه ويتجبرون عليه لضعف 
حاله في الدنيا» يقال: تضعفه واستضعفه. وأما رواية الكسر فمعناها: متواضع متذلل خحامل واضع من نفسه» قال 
معظم أهل النار القسم الآخرء وليس المراد الاستيعاب في الطرفين» ومعن "الأشعف": عبليد الشعر مغبره الذي 
لا يدهنه ولا يكثر غسله» ومعيئ "مدفوع بالأبواب" أنه لا يؤذن له بل يحجب ويطرد الحقارته عند الناس. 

قوله له لو أقسم على الله لأبرّه" معناه: لو حلف يمينا طمعا في كرم الله تعالى بإبراره لأبرة» وقيل: لو دعاه 
لأجابه» يقال: أبررت قسمه وبررته؛ والأول هو المشهور. 

قوله كله في أهل النار: سج ل عتلٌ حواظ مستكبر" ٠‏ في رواية: “قل رافق بجعتي آم "العتل" بضم لعين 
والتاء» فهو الحاقي الشديد الخصومة بالباطل» وقيل: الجاقي الفظ الغليظ. وأما "الحواظ" بفتح الحيم وتشديد الواوء 
وبالظاء المعجمة, فهو الجموع المنوع. وقيل: كثير اللحم المختال في مشيته» وقيل: القصير البطين» وقيل: الفاخر 
بالخاء. وأما "الزنيم" فهو الدعي في النسب الملصق بالقوم وليس منهمء شبه بزئمة الشاة. وأما "المتكبر - 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 5507 باب النار يدخلها الجبارون, واجنة يدخلها الضعفاء 


)١19( 4١‏ حدئني سويد بْنْ سَعِيدِ: حَدئني حفص بْنْ ميْسَرَة عن العَلآةٍ بن 


- 
ل موءى 


24 نس واس ا ه 0 ا 20 9 1 1 
عبد الرحمن؛ عَنْ أبيه» عَنْ أبي هريرة أن سول الله يه قال: ل أشْعَث مَدْفوع بالأبْوَابِ» 
لو أَقِسم عَلَى الله لأبرة". 
مش 00 5 - 5 8701 ل سود اه ب مه م ه 7 
ا - )١(‏ حَدَنَنَا أبو بكر بن أبي شيبة وأبُو كريب قالا: حدثنا ابن نمير عن هشام 
5 8 22 عا “مي © ا م 4 2 ا 5 0 
ابن عروة» عَنْ أبيه) عَنْ عَبْدٍ الله بْنٍ زَمْعَة قال: طب رسول الله و فذكر الثاقة وَذْكرَ 
الذي عَقَرَهَاء فقال: "إذ اْبَعَتْ أَشْقَاهَا: البَعَثْ بها رَحُلّ عَزِيرُ** عَارِمٌ مَنِيعٌ في رَسْطِه مِثْلٌ 
ماوع 0 م ا ب 3 0 [ بت :28 2 
أبي زمعة") لم كر النسناةة فوعظ فيهن» لم قال: إك ما يجلد سد كم عرنن في رواية 
1 7# عات ويم موود امن 500 9 5 6 لعن 2ه 2 وو هو - مه (١‏ 
أبي بكر "جَلدَ الأمّة"0 وَفي ِوَابَةٍ أبي كرَيْبٍ: العبّدِء ولعله يضاجعها من آخر يَوْمِه» 
ا 2 1 م 5 أ فاه > 01 ها لم م ةك 
نم وَعَظهُمْ في ضحِكَهمْ من الضَرطة» فقال: إلى ما يَضْحَكُ أَحَدُكمْ مِمًا يَفعّل"؟ 


ير مولر وير 32 الو ماه 


رابيد : 5 2 م امه 92 له +6 
)١١( -"١87‏ حدتني زهير بن حرب: حدننا حرير عن سهيل») عن أبيه» عن أبي 
هَرَيرَّة قال: قال رَممُول الله 16 "رايت عَمْرَو بْنَ لْحَيّ بن قَمَعَة بْنِ خندف» 5220000 


- والمستكبر" فهو صاحب الكبر» وهو بطر الحق؛ وغمط الناس. 

قوله ييل في الذي عقر الناقة: "عزير عارمٌ” "العارم" بالعين المهملة والراء» قال أهل اللغة: هو الشرير المفسد الخبيث» 
وقيل: القوي الشرسء وقد عَرُمٌ بضم الراء وفتحها وكسرها عرامة بفتح العين وعراماً بضمها فهو عارم وعرمٌ. 

فوائد الحديث: وفي هذا الحديث: النهي عن ضرب النساء لغير ضرورة التأديب» وفيه: النهي عن الضحك من 
الضّرْطة يسمعها من غيره؛ بل ينبغي أن يتغافل عنهاء ويستمرٌ على حديثه واشتغاله ,بما كان فيه من غير التفات 
ولا غيره؛ ويظهر أنه لم يسمع؛ وفيه: حسن الأدب والمعاشرة. 

قوله 1 "رأبيت عمرو بن لحي بن قَمّعَة بن خحندف أبا بي كعب هؤلاء يجر قصبه في النار"» وف الرواية 
الأخرى: "رأيت عمرو بن عامر الخزاعي ير قصبه في النارء وكان أوّل من سيب السوائب". 

ضبط الألفاظ والأمماء: أما "قمعة" ضبطوه على أربعة أوجه؛ أشهرها: قمعة بكسر القاف وفتح الميم المشددة. 
والثاني: كسر القاف والميم المشددة» حكاه القاضي عن رواية الباجي عن ابن ماهان. والثالث: فتح القاف مع إسكان الميم 
والرابع: فتح القاف والميم جميعا وتخفيف الميم؛ قال القاضي: وهذه رواية الأكثرين. وأما "خندف" فبكسر الخاء المعجمة - 


** قال في تكملة فتح الملهم: ويروى أن هذا الرحل اسمه قدار بن سالفء قيل: كان أحمر أزرق أصهب. 
(تكملة فتح الملهم: 17/5١؟)‏ 


كتاب الجنة. وصفة نعيمها وأهلها 57 باب النار يدخلها الجبارون؛ والجنة يدخلها الضعفاء 


28ج و 2 2 1 د 11 
انا إلى مين مايه ينث خضبة ؤي الناز . 
عن ير ه يي و سه و 


1 )0055 خدتين عمرو التَاقدٌ وحسن الحُلوَانيَ وقيك إزة خشينل - كال ين 
أخبرني: وَقال الآحرَانٍ: 0 7 0 ابن بْرَاهِم إن سَعَلوه 10 أبي عَنْ صَالِحِه 
عَن ابْن شِهَابٍ قال: مت قي رو قلحي يرل لمي موا عيب 


وموللرد ل 


ايها أحَد من انايء وأا الا لي انوا يُسُوئها لاهج ا ْمل علَيهَائ , 
وقال الل اللمويه ال الى 215 2 قال وول لل 9# "ايبن تود 3 عَامرٍ مره 


ل " في النَارٍ وكان أُوّل مَنْ سَيِبَ السّوائب". 
جمع هع -+ج ءءء 


)1١( -‏ حَدَنِي رُهَيْرُ بْنُ حَوْبٍ: حَدَنُنا جَرِيرٌ عَنْ سهَيْلِء عَنْ أبيهه عَنْ أبي هرَيرَة 


معيو ماعارده 


قال: قال رَسُول الله له "صِنْمَانٍ من أَهْل الثار لَمْ أَرَهْمء لزنتو بيط غالب الث تطرئية 


- والدال» هذا هو الأشهرء وحكى القاضي ف "المشارق" فيه وجهين: أحدهما: هذاء والثاني: كسر الخاء وفتح الدال؛ 
وآخرها فاء؛ وهي ا و روي لجووج إن يعسي _سيوار وين 

وقوله ي: "أبا بن كعب" كذا ضبطناه "أبا" بالباء» وكذا هو في كثير من نسخ بلادناء وفي بعضها "أخا" 
بالخاء؛ ونقل القاضي هذا عن أكثر رواة الوص قال: والأول رواية ابن ماهان» وبعض رواة الجلودي؛ قال: 
وهو الصواب؛ قال: وكذا ذكر الحديث ابن أبي خيثمة ومصعب الزبيري وغيرهما؛ لأن كعبا هو أحد بطون 
خزاعة وابنه» وأما "لحي" فبضم اللام وفتح الحاء» وتشديد الياء» وأما وان فبضم القاف وإسكان الصاد. قال 
الأكثرون: يعين أمعاءه» وقال أبو عبيد: الأمعاء واحدها 50 أما قوله في الرواية الثانية: "عمرو بن عامر" فقال 
القاضي: المعروف فٍ نسب ابن خراعة "عمرو بن لحي بن قمعة" كما قال في الرواية الأولى: وهو قمعة بن إلياس 
ابن مضرء وإنما عامر عم أبيه أبي قمعة» وهو مدركة بن إلياس» هذا قول نساب الحجازيين» ومن الناس من 
يقول: خم من: اليمين عن ولد عتمرق بن حامز»:وإئة غمرو بن لحر واتنه.رنيخة بن حارثة بن عخمرو بن عامرء 
وقد يحتج قائل بكذه الرواية الثانية» هذا آخر كلام القاضي» والله أعلم. 

قوله كل: "صِْمَانِ من أهل النار ل أرهما: قوم معهم سياطٌ كأذتاب البقرء يضربون ما النائن» :ونساء كاسيات 
عاريات مميلات مائلات» رؤسهن كأسنمة البخت المائلة» لا يدحلن الجنة ولا يجدن ريحهاء وإن ريحها لتوجد من 
مسيزة "كا 35 3 


9 قال في تكملة فتح الملهم: قوله: 22 00 بصو القّاف وسكون الصاد» وهو واحد الأقصاب» وهي 
الأمعاء. (تكملة فتح الملهم: 4/5 ١؟)‏ 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 3 باب النار يدخلها الجبارون؛ والجنة يدخلها الضعفاء 


بها الناس» وَنسَاءٌ كاسيّاتٌ عَارِيَاتَ مُمِيلاتٌ مائلاتٌ» رؤوسهن #اادية الْبْححْتَ الْمَائلَة 


ل يَدْعْلْنَ الجَنَة ولا يَجدْدَ رِيحَهاء وَإِنْ رِيحَهًا لتُوحَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وكذَا". 

)١4( -5‏ حَدَثَنَا بن مير حَدَتنَا ريد يني ابْنْ حُبّابٍ: حَدَتنَا فلح بن سَعِيدٍ 
حََثنا عَبْدُ الله بْنُ رَافع؛ ره : اسشساير ]| 7485 بطري 2 ' 
هله إن طَالَتْ بك مُدَةَ أن ترَى قَْماً في أَيْدِيهمْ مِثْلُ أَذْنَابٍ لبَق َغْدُونَ في عضّبٍ 


١1 -_ 


لله وَيَرُوحُونَ في سَخطٍ الله". 
/- (15) حَدَنَنا عبد الله بن سعِيدٍ وَأبُو بَكْرٍ ين نافع وَعَبْدُ إن 1 قلي جه 


أبُو عَامِرٍ العَقَدي: 1 حَدََنا أَفلّحُ بْنُّ سَعيدِ: حي عد ال رن وام» تو أم سم ل سَمعت 


- وقوع ما أخيريه البي كل ومعتى الغريب: هذا الحديث من معجزات النبوة» فقد وقع ما أخبر به كله فأما 
أصحاب السَّياطٍ فهم لمان والي الشرطة» أما "الكاسيات" ففيه أوجه: أحدها: معناه: كاسيات من نعمة الله 
عاريات من شكرها. والثاني: كاسيات من الثياب» عاريات من فعل الخير والاهتمام لآخرتن والاعتناء 
بالطاعات. والثالث: تكشف شيئاً من بدفها إظهاراً لجماهاء فهن كاسيات عاريات. والرابع: يلبسن ثياباً رقاقاً 
تصف ما تحتها» كاسيات عاريات في المععئ. 

وأما "مائلات مميلات" فقيل: زائغات عن طاعة الله تعالى» وما يلزمهن من حفظ الفروج وغيرهاء وثميللات 
يعلمن غيرهن مثل فعلهنء. وقيل: مائلات: متبخترات في مشيتهن ثميلات أكتافهن» وقيل: مائلات يتمشطن 
المشطة الميلاء» وهي مشطة البغايا معروفة لمن» مميلات يبمشطن غيرهن تلك المشطة؛ وقيل: مائلات إلى الرجال 
ثميلات لهم بما يبدين من زينتهن وغيرها. وأما "رؤوسهن كأستمة البخت" فمعناه: يعظمن رؤوسهن بالخمر 
والعمائم وغيرها بما يلف على الرأس» حى تشبه أسنمة الإبل البحتء هذا هو المشهور قْ تفسيره. 

قال المازري: ويجوز أن يكون معناه: يطمحن إلى الرجال ولا يغن عنهم؛ ولا ينكسن رؤوسهنء واختار القاضي 
أن المائلات تمشطن المشطة الميلاء» قال: وهي صفر الغدائر وشدها إلى فوق» وجمعها في وسط الرأس؛ قتصير 
كأسئمة البحث؛ قال: وهذا يدل على أن المراد بالتشبيه بأسنمة البّحْت إنما هو لارتفاع الغدائر فوق رؤوسهن» 
وجمع عقائصها هناك وتكثرها ما يضفرنه حى تميل إلى ناحية من جوانب الرأسء كما يميل السنام» قال ابن 
دريد: يقال: ناقة ميلاء إذا كان سنامها ييل إلى أحد شقيهاء والله أعلم. 

قوله كظدٌ: "لا يدخلن الحنة" يتأول التأويلين السابقين في نظائره: أخدهما: أنه محمول على من استخلت خراما من 
ذلك مع علمها بتحرعه. فتكون كافرة مخلدة ف النار» لا تدحل اأحنة أبداً. والثاني: يحمل على أنها لا تدخلها 
أول الأمر مع الفائزين» والله تعالى أعلم. 


كتاب الجنة. وصفة نعيمها وأهلها فاق باب النار يدخلها الجبارون. والججنة يدخلها الضعفاء 


با بَا هريرَة و9 مجِعَت: رسُول الله عه قول: "إن طَالَتْ يك - أَوْشَكتَ أن ترَى وما 


وار 


لوث ني ,مط ال مدخو ف لقي في نبي بئلا ثاب نا 


اللا ا ل ل ل ل ا 010 
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كتاب الجنة. وصفة نعيمها وأهلها أأآه باب فناء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة 


١6[‏ - باب فناء :7 شيك د و لير 


مير : اح لي ولخت بخ ح وى ل نت ل - ح: 
وَحَدَنُنِي مُحَمَد بْنْ رَافع: ا يو أُسَامَة كلَهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيل : أن أبي خَالِه ح وَحَدَني 
محَمّد بْن حاتم - واللفظ له-: حَدَننا يَحَْى بن سعيلة: حَدَنَنَا إسْماعيل: حَدَنَنَا قيس قال: 
سَمِعْتُ مُستوْرِدا» أخا بَِي فهرء يُقول: #اقصسة : الله للد. "والله! 0 ِل 
> لتناق رمشتة حو زاقد يشو بالسبانة فى اليد يل أحدكم بم تَرْحَةُ؟ 

وفي حَدِيثِهِمْ جَمِيعا غير يَحَْى: سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقَولَ ذَلِكَ. 

وفي حَدِيثِ أبي أَسَامَة: عن الْمُسْتَوْردِ بن شَدَاو أخي يني فهر. 

رمدي عي مير أن حَبي: عب .0 إسوا را مر 


٠‏ - باب فناء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة 
قوله كٌُ: "والله ما الدنيا في الآخرة إِلّا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه وأشار ييى بالسبابة فلينظر بم ترجع؟" 
وفي رواية: "وأشار إسماعيل بالإيهام". 
ترجيح السبابة والرد على السمرقندي: هكذا هو في نسخ بلادنا "بالإيهام", وهي الإصبع العظمى المعروفة؛ 
كذا نقله القاضي عن جميع الرواة إلا السمرقندي فرواه "البهام"» قال: وهو تصحيفء قال القاضي: ورواية 
السبابة أظهر من رواية الإبهام وأشبه بالتمثيل؛ لأن العادة الإشارة يها لا بالإهام؛ ويحتمل أنه أشار يمذه مرة وهذه 
مرةء و"اليم": البحر 
ضبط "ترجع": وقوله: "بم ترجع". ضبطوا "ترجع" بالمثناة فوق والمثناة تحتء والأول أشهرء ومن رواه بالمثناة 
تحت أعاد الضمير إلى أحدكم؛ والمثناة فوق أعاده على الإصبع» وهو الأظهرء ومعناه: لا يعلق بما كثير شيء من 
الماء» ومعبئ الحديث: ما الدنيا بالنسبة إلى الآخرة في قصر مدا وفناء لذاتها ودوام الآخرة ودوام لذاتها ونعيمها 
إلا كنسبة الماء الذي يعلق بالإصبع إلى باقي البحر. 


كتاب الجنة: وصفة نعيمها وأهلها 56 باب فناء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة 


0 حشر الثاى يوم ه القيّامّة خا خا ايا" للم 0 الله! التساة عه بيد ده 


تتطي إلى اتنس ذال 6 "يا عَائْسَة! الأَمرُ أشَدَ من أن يَنْظر بَعْضهُمْ إلى بَعْض". 


0 سن 


٠</ا1ا-‏ _ 0 أبي شيبة وان مير قالا: اها ثور حَالدٍ الأحْمرٌ عَنْ 1 


حَاتِم بن أبي صَغبرَة بهذا الإِسَْادِه وَلَمْ يَذْكرْ في حَدِيه يا 


0 (4) حَدَنا بو مَك بن أب شية ودعي أن حوب وَإْحاق إن اهم وان 
أبي عُمَرَ - قال إِسمْحًا أعتوناء قال الآحرُون: 3 5 سُفيَانَ بن عييئَة عَنْ عَمْرِو عَنْ 


- 


سَعِيدٍ إن بي عن ابن عَبَاسٍ سمح الب 38 يَعنْطبُ وَهُوَ يقول: "إِنَكُمْ مُلاقو الله مُشَاة 
حُفَاة را ل" ولمْ يَذكْر وير في حَدِيئه: يَنْطب. 

اوام/ا- 1 بن أبي شيبة: حَدَنَنَا وَكِيعٌ» ح وَحَدَننَا عبيْدُ اله بن مُعَف: 
ا حَدَننَا أبي» كِلاهمَا عَنْ شعْبةه لوقا شكدة يلالق و َمُحَمَدُ بْنُ بَشّارٍ - واللفظ ابن 


م 


الى - قالا: حَدَنَنا مُحَمَدٌ بن جَعْفرِ: حَدَنْنَا شُعْبّة عن المُغِيرَةٍ بن النعمَانِ عَن سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن حير 
عَنِ ابْنِ عَبّاسٍ قال: ام فِينَا رَسُول الله له خَطِيباً موْعِظَةٍ فَقَال: يا أيه اق نكم شرو 
ِلَى الله حُمَاةً عُرَاةَ غولاً #كمًا بَدَأَئَآا أوَلَ َلاق هيده وَعَدّا عَلَينَآَ نا كنا فَجِلِيرَتَ» 
(الأنبياء: : .)١٠١‏ ألا َإن أو الختَلائق يُكْسَى يوم الْقيَامَق إبرَاهِي:** علكل ألا! ونه سَيجَاءُ برجَالٍ 


شرح الغريب ومقصود الحديث: قوله يظ: "يشير االنافن يوم القيامة حفاة عراة غر لا" االغرل: بضم الغين 
المعجمة وإسكان الراء» معناه: غير مختونين» جمع أغرل» وهو الذي لم يختن» ويك يتنه الية وهي قلفته. وهي 
الجلدة الي تقطع في الختان» قال الأزهري وغيره: هو الأغرل والأرغل والأغلف بالغين المعجمة في الثلاثة) 
والأقلف والأعرم بالعين المهملة. وجمعه غرل ورغل وغلف وقلف وعرف و"الحفاة" جمع حاف» والمقصود أهم 
يشترون كما علقوا لا شىنه معهم: ولا يفقد متهم كنيء. جئ الغرلة تكون معهم. 

قوله ة: "سيجاء برجال من أميت إلى آخره" هذا الحديث قد سبق شرحه في "كات الطهارة"» وهذه الرواية 
تؤيد قول من قال هناك: المراد به الذين ارتدوا عن الإسلام. 


** قال في تكملة فتح الملهم: وهو فضل جزئي يحصل له ولا يستلزم أن يكون أفضل من النبي الكريم 5 على 
الإطلاق» والحكمة في كون إبراهيم أول من يكسى أنه جرد حين ألقي في النار. (تكملة فتح الملهم: 5/١١؟)‏ 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 5-5 باب فناء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة 


من أتتيء, يحل بهم ذَاتَ الشَّمَالِء فأقول: يا رَب! أَصْحَابِي» فيُقَال: إنكَ ل َدْرِي يغ 8 
تناك اقول كما قال الْعَبْدُ الصَالِحُ: «إوكنتُ عَلَهْمَ سَِيدَا ما دُمْتُ فِيِمٌ قله تَوَفِيتنَى 
كُنتَ أنتٌ ألوَقِيبَ عَلَهِه وَأَنتٌ عَلَىْ كُلِ سَْء خبيه 29) إن تعَدَيُم َم عِبَادّكَ ٠‏ إن َع 
لهم فَإِنْكَ أنت العريز فكي ز» (المائدة: 1117 )١1١8‏ قال: يقال لي: نهم لَمْ يََلُوا مُرْكدينَ 
عَلَى أَعْقَابِهِج مُنْذ فَارَتَهُم". 

وَفِى حَدِيتٍ ديع وَمُعَاذ: "قيقال: إِنكَ لا تذري ما أَحْدَنُوا بَعْدَك". 


58 ار ع اس بير هار 


01 (1) حَدنْبي 2 لزب: ع سي ف ؛ ح وَحَدَنِي مُحَمَدُ بْنْ 


00 2 2 و مه 


حاتم: حَدَنْنَا بهرٌ قالآا جميعاً: حدننا وهيبب: طلا لذ له يخ طلابي غيل إزه خن أي 
هري عن لبي 8 َال "يُحْشَرُ النَاسُ عَلَى ثَلآثِ طَرَائقَ : رَاغْبِينَ رَاهِبِينَ وَانْنَانِ عَلَى بُعِيرِ 


0 جد لقاع ع داف 10 


0 حل يبد برقن طلى, لجر يقتا على تيب إلا 005 0 يذ تت 
كّة دون 


أمسوا . 

قوله يَتقهُ: "يحشر النّاسُ على ثلاث طرائق: راغبين راهبين؛ واثنان على بعيرء وثلاثة على بعير» وأربعة على بعير 
وعشرة على بعير» وتحشر بقيتهم الثارء تبيت معهم حيث باتواء وتقيل معهم حيث قالواء وتصبح معهم حيث 
أصبحواء وتمسي معهم حيث أمسوا". 

آخر أشراط الساعة: قال العلماء: وهذا الحشر في آخر الدنيا قبيل القيامة» وقبيل النفخ في الصور بدليل 
قوله يلل: "بقيتهم النار» تبيت معهمء وتقيل وتصبح وتمسي" وهذا آخر أشراط الساعة كما ذكر مسلم بعد هذا 
في آيات الساعة, قال: وآحر ذلك نار تخرج من قَعْر عدن ترحل الناس. وف رواية: "تطرد الناس إلى محشرهم"؛ 
والمراد بثلاث طرائق: ثلاث فرقء ومنه قوله تعالى إخباراً عن الحن: كنا طَرَآبِقَ قِدَدَابه (الحن:١١)‏ أي فرقا 
مختلفة الأهواء. 


* * # ا 


كتاب الجنة؛ وصفة نعيمها وأهلها 57 باب في صفة يوم القيامة؛ أعاننا الله على أهواها 


1١[‏ - باب في صفة يوم القيامة, أعاننا الله على أهواها] 

414 سوم لخدا 1 لخدب وشققة 1 الطلى وكنزية الله إن سعد كالرا: 1 
يَحْبَى يَعْنُونَ ابْنَّ سَعِيدٍ عَنْ عَبَئِدٍ الله: رن نافع عَن ابن عُمَرَ عَن التي 225 يوم يَقُومُ 
العَاسٌ لِرَتَ الْعَلِينَ 4 (المطففين: 5) قال: ع أْحَدُهُمْ في شه لك أَنْصّاف أذثتن". وفي 
رول ان الى :اوم ادر" ول ا كذ 

دولا - )١(‏ 4< مُحَمّدُ بْنُ إِمْحَاقَ السسكية: حَدَثنَا نس يَعْنِي ابْنَ عيّاض» ح: 


وَحَدئِي سويد بن سيو دنا حَفْصُ بن مسر كلما عَنْ مُوسى إن عقب ح وَحَدَنَنا 
أبو , بن أبي شيبة: مكنا ابو خقالد الأشم عي 1 2 عن ابن عَوِه ح وَحَدئِي 


عَبْدُ الله بن جَعْفر بْنِ يَحْبَى: دنا مشر حَدَثنَا مَالِكُ ح وَحَدَتنِي أَبُو صر التمّارٌ: حَدَثَنَا 
حَمَّادُ بْنُّ سَلَمّة عَنْ أيُوب» ح وَحَدَثَنَا الْحُلوَاني وَعَبْدُ بن حُمَيْوِ عَنْ يُعْقَوب بن إِبرَاهِيم بن 
سعدٍ: ذا أبى اي مالم كل هَولاءِ عَنْ تاف عَن ابن عْمَرَ عَنِ عَن التَبِي 25 بمَعْتَى حَدِيثٍ 
يزيد اله عن الي غَيْرَ أن في حَدِيثٍ مُوسَى بْن عُقبَة وَضَالِح انال رين أطق لى توويك 
لواف د" 

5- (*) حَدثَنَا ته بن سَعِيدٍ: حَدَنَنَا عَبدُ العزيز يَعْنِي الْن مُحَمَدٍ عَنْ لَوْرِهِ عَنْ أبي 


الغيْث» عَنَ أببي هُرَيرَةَ أن رَسُول الله يه قال: "إن العَرَّقَ يَوْمّ القيَامَةٍ ليَدَهَبْ في الأرض 


سبعين عا وَإنْهُ ْله غ إلى أفْوَاهِ الناس 3 وُإِلَى آذان 5 2 37 28 ا قَالَ 


موود وو هه 21 ا و ا صَالح: حَدَنَنَايَحَى بْنُّ حَمْرَةَ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَّنِ 


ابن جَابر: حَدَنِْي ليم بْنُ عَامرِ: حَدتِي المقدَادُ بْنُ الأسْوَدٍ قال: مِتَمِكتُ رول الله 88 يقول: 


5 - باب في صفة يوم القيامة: أعاننا الله على أهواها 
قوله 8: "يقوم أحدهم في رشحه إلى أنصاف أذنيه". وفي رواية: "فيكون الناس على قدر أعمالهم في العرق" 
قال القاضي: ويحتمل أن المراد عرق نفسه وغيره» ويحتمل عرق نفسه خاصة» وسبب كثرة العَرّقِ: تراكم 
الأهوال» ودنو الشمس من رؤؤسهمء ورّحْمة بعضهم بعضا. 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 5589 باب في صفة يوم القيامة, أعاننا الله على أهواها 
ب 1 بت 2221222222222 4 


دق ااسبكي يوم ]لق اميسل الرديقم كمِقَدَارِ ميل". 

قال سآ بْنْ عَامِرٍ: َوَللهُ! ما أذري ما يه يعْنِي بالميل؟ أْمَسَافة لامي أم اميل الذي 
ككل به الغيرة. أقال: 'فيكون لقن عَلَى كر عْمَالِهِمْ في الْعَرَقِء فَمِنْهُهْ مَنْ يَكُونْ إل 
تلد وب مث توف إلى تقد وبنهخ تون إلى حفر وبتهع م للف ا 
إِلْجَامً" . قال وَأَشَارَ رَسُول الله ين بيده إِلَى فيه. 


37317715 اررابع بعاء يميه بره ووه م نميو هه سرامي سدم ناو وج هبه ته 28005080818:2180:886:010131601 جرم روه مويه اه درم ودار تيده ونه و نع عاد اه وان 


* * * * 


كتاب الجنة؛ وصفة نعيمها وأهلها لق باب الصفات التي يعرف با في الدنيا أهل الجنة... 


[107 - باب الصفات التي يعرف يما في الدنيا أهل الجنة وأهل النار] 


ب 


)١( -/ 4‏ حَدَبي بو عمانَ المع وَمْحَمَد بن التتى وَمحَمَد بن بَثَارِ بن عفمَادَ 
-وَاللْفْظ لأبي غسّان وَابن المكثى- قالا: حَدَثَنًا مُعَاذ بن هشام: حَدَني أبي عَنَ قَدة؛ عَنْ 
مُطَرّف بْن عَبْدٍ الله بن الشخيرء عَنْ عِيّاضٍ بْنِ جِمَّارٍ الْمُجَاشِعِيَ أن رَسُول الله نه قال» ذَات 
يَوْمِ في خُطبته: "آلا إن ري أمَرَني أن أُعَلَمَكُمْ مَا جَهِكُمْ ممًا عَلَمَنِي يَوْبِي هَذَا كل مالٍ 
لحل عند لاله وإني حلفس عبادي تند عله وإلهم كنم مسر ويج يك 
دينهم) وَحَرْمَتْ عَلَيهِمْ ما أَخلَلْت لَهُم وَأمَرتُهُمْ أن ار كرا , بي ما لَمْ أثزل به مسُلطَاناء وَإن 
الله نَظَرَ إِلَى هل الأررْضء فَمَقتَهُمْ عَرَيَهُم وَحَجَمَهُىُ إلا اهن أقل الْكتَابء وقال: إِنّمًا 07 


٠٠7‏ - باب الصفات التي يعرف بما في الدنيا أهل الجنة وأهل النار 
قوله يُلهٌ: "إن ربي أمري أن أعلمكم ما جهلتم ما علمن يومي هذا كل مال نحلته عبدا خلال". 
عدم تحريم السائبة وغيرها: مع "نحلته": أعطيته؛ وف الكلام حذف أني قال الله تعالى: كل مال أعطيته عبدا 
من عبادي فهو له حلال» والمراد: إنكار ما حرموا على أنفسهم من السائبة والوصيلة والبحيرة والحامي وغير 
ذلكء؛ وأما لم تصر حراما بتحريكهم؛ وكل مال ملكه العبد فهو له حلال؛ حي يتعلق به حق. 
قوله تغالى: "وإئي خلقت غبادي حتفاء كلهم". 
المراد ب"حنفاء": أي مسلمين» وقيل: طاقوين من للعاضبية إؤقيل: مستقيمين منيبين لقبول الحداية» وقيل: المراد 
حين أخذ غليهم العهد في الذُرّء وقال: ظأأَلَسْت بِرَبْكُمْ قَالُوأ بن (الأغراف:177)» قوله تعالى: "وإنهم أتتهم 
الشياطين فاجتالهم عن دينهم". 
اخيتلااف الرواية والمعنى: هكذا هو في نسخ بلادنا "فاحتالتهم" بالجيم» وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين) 
وعن رواية الحافظ أبي علي الغساني: "فاختالتهم" بالخاء المعجمة؛ قال: والأول أصح وأوضح, أي استخفوهم 
فذهبوا يهم وأزالوهم عما كانوا عليه» وجالوا معهم في الباطل؛ كذا فسره الحروي وآخرون؛ وقال شمر: اجتال 
الرجل الشيء: ذهب به واجتال أموالهم: ساقها وذهب بماء قال القاضي: ومعين "فاختالوهم" بالخاء على رواية 
من رواه؛ أي يحبسوفهم عن دينهم؛ ويصدوقم عنه. 
قوله 35: "وإن الله تعالى نظر إلى أهل الأرضء فمقتهم غرهم وعتحمهم: إلا .بقايا من أهل التققابا". 
المراد ب"المقت": "المقت": أشد البغض» والمراد بهذا المَّقَتِ والنظر ما قبل بعثئة رسول الله ؛ كد والمراد ببقايا 
أهل الكتاب: الباقون على التمسك بدينهم الحق من غير تبديل. 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 5 باب الصفات التي يعرف يما في الدنيا أهل الجنة.... 


ع 5 5 م 5-8 : 9 8 427 55006 عد # رو ا نر 1 1 7 اهم م # 53 
بَعنئَكَ لأبتَلِيَك وأبتلىَ بك وأَنْرَلَت عَلَيِكَ كتابا لا يَغسِله المَاءُ تَقرَأه نائما ويُقظان, وَإِن الله 
لل 5-55 1 لد ع ف نك 1ق 5 ع ا كيه 27 ا 2 
أْمَرَنِي أن احرق قريشاء فقلت: رب إذا يثلعوا رأسي فيدعوه خبزة» قال: استخر جهم كما 


2 اق جح 5-02 


م وء 9 دو لكر 2 سيعت 5 اع عع 2 حدق ع 20 تي لا دام 
استَخرجوك» واغزهم نغزك» وأنفق فسَننفق عَليِكَ» وَابِعث حيْشا نَبِعَثْ حمْسة مثله» وَقاتِل بِمَنْ 
17 نز ارك اعد ديت دوه #2 ري اد مجعو ِ و > 5 داوم ام عاق 5 00 
أطاعَكَ مَنْ عَضَاكَ قال: وَأهْل الجنة ثلاثة: ذو سُلطَانٍ مقسط متَصّدق موفق» وَرَجحل رجيم 
77 56 3 ك5 ع تر ة م ابة# ا يلق 2 3 - 228 53 و 
رقيق القلب لكل ذي قربي وَمُسْلِمِ وَعَفِيفٌ متَعَفف ذو عِيَّالٍ قال: وَأَهْل النار محَمْسّة: الضعيف 
5 ا ست ع ف و ص اهنا 7# #1 بريد ا 1 4 2 - - - - 
الذِي لا رَبِرَ له الذينَ هم فيكم تَبَّعا لا يَتْبَعون أَهْلا ولا مالاء وَالْحَائنْ الذي لا يَحْفَى له طمعء 


معنى الحديث والمراد بامتحانه تعالى: قوله سبحانه وتعالى: "إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك". معناه: لأمتحنك ما 
يظهر منك من قيامك .ما أمرتك به من تبليغ الرسالة وغير ذلك من الجهاد في الله حق جهاده والصبر في الله تعالى 
وغير ذلك؛ وأبتلي بك من أرسلتك إليهم» فمنهم من يظهر إكانه ويخلص في طاعاته» ومن يتخلف ويتأبد 
بالعداوة والكفر ومن ينافق» والمراد أن يمتحنه ليصير ذلك واقعا بارزاء فإن الله تعالى إنما يعاقب العباد على ما وقع 
منهم لا على ما يعلمه قبل وقوعه. وإِلّا فهو سبحانه عالم بجميع الأشياء قبل وقوعهاء وهذا نحو قوله: 
لوَلَبِلُوََكُمْ حَق تَعلَمَ ألْمُْجَهِدِينَ يدكز وَآلصَّرِينَ (حمد:١؟)‏ أي نعلمهم فاعلين ذلك متّصفين به. 

قوله غنال: "آثرلت عليك نايا الا وضئله. اذام قرام نانسا ويقتظان" أما قزل عملق: “لا يغسلة ادا افسمناةة 
محفوظ في الصدورء لا يتطرق إليه الذهاب؛ بل يبقى على ثمر الأزمان. وأما قوله تعالى: "تقرأه نائما ويقظان" 
فقال العلماء: معناه: يكون محفوظا لك في حال النوم واليقظة» وقيل: تقرأه في يسر وسهولة. 

قوله 36: "فقلت: رب إذا يثلغوا رأسي فيدعوه غبيزة” عي بالثاء المثلثة أي يشدحوه ويشجوه. كما يشدخ الخبز 
أي يكسر. قوله تعالى: 'واغْرُهُمْ نغزك" بضم النون أي نعينك. .. 

قوله كله "وأهل الحنّة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدّق موفقء ورحل رحيمٌ رقيق القلب لكل ذي قربى 
ومسلم؛ وعفيف متعفف" فقوله: "ومسلم" بحرور ومعطوف على ذي قربى» وقوله: "مقسط أي عادل. 

قوله كل "الضعيف الذي لا زبر لهء الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلاً ولا مالآ". 

ضبط الألفاظ ومعناها: فقوله: "زبر" بفتح الزاء وإسكان الموحدة أي لا عقل له يزبره وعنعه ثمَا لا ينبغي» وقيل: 
هو الذي لا مال له وقيل: الذي ليس عنده ما يعتمده. وقوله: "لا يتبعون" بالعين المهملة مخفف ومشدّد من 
الاتباع» وفي بعض النسخ يبتغون بالموحدة والغين المعجمةء أي لا يطلبون. 

قوله 2 "والخائن الذي لا يخفى له طمع - وإن دق - إلا خانه" معئ "لا يخفى" لا يظهرء قال أهل اللغة: 
يقال: حفيت الشيء إذا أظهرته» وأحفيته إذا سترته وكتمته» هذا هو المشهورء وقيل: هما لغتان فيهما جميعا. 


كتاب الجنة: وصفة نعيمها وأهلها 55 باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا أهل الجنة... 


- وَإن دَق - إلا انك وَرَجْل لا يُضْبِحْ ولا بسي إلا وَهَْ يُحَاِهُكَ عَنْ أَِْكَ وَمَاِتَ' 01010 
الل وَلكَدبِ وَالشَنِْرالْمَحَا” ولَمْ يدك َب عَسَانَ في حَددِه 'وأثفئ فستئِقَ عَليِكَ". 

8- (0) وَحَدننَاهُ مُحمَك بن الى الْمتري: ف ضما أب عَدِي عن تيه 
عَنْ قََادَة بهذا الإِسْتَايي ولَمْ يَذْكْرْ في حَدِيثِه: "كل مَالٍ تُحَلَيهُ عبْدا ا 

10 (6) حَدَئنِي عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنْ بر العبدي: حَدَنْنَا يَحْيَى بْنُّ سَعِيدٍ عَنْ هشام» 
مايصب اللاتتواية: كلق شرف ان نو لاجس تر عقا ألأ رخرل 31 قلا علي 
ذَاتَ يوم وسَاق الجدياةه وقال في آخره: قال يَحبى: قال شُعْيّة ع قَقادَة قال: شمعت 
مُطَرّفا في هذا الْحَدِيثِ. 


ير عور وبي رةه 


١‏ وات 5( 95 5 مار حسين بن حرَيث: 1 الَْضْل بن مُوسَى عَن 
الْحُسَيْنِ عَنْ مَطر: حَدني قاد عَنْ مُطرَفِ بن عَبْدِ لله بن الشّحيرِ عَنْ عِيَّاضٍ بن جِمارِء 
اس بي لباك كاي َم فيا رَسُول الله 8 ذَات يَوْم يباه فقال: "إن الله أَمَرَني". وَسّاقَ 
الْحَّدِيتَ بِمِفْلٍ حَدِيثٍ هِشَام عَنْ قثَادَة وَزَادَ فيه: "وَإِنَ الله أَوْحَى إِلَيّ أن تَوَاضَعُوا حَتَى 
لا يَفْحرَ أَحَدٌ على أحَد وَلَا يني أحَدْ عَلَى أَحَد' . وقال في حَدِيئهِ: ا عا ل 
يون م5 مَالً". قلح يون دَلِكَ؟ يا أبا عَبْدٍ الله! قال: نَعَم! والله! لد أَذْرَكَهُمْ في 
الْحَاجِلَِة ون الرَجُل ليرْعَى عَلَى الْحَي» مَا به إلا وَلِيدتهُم يَطَأهَا. ** 


قوله: "وذكر البخل والكذب" هي في أكثر النسخ: "أو الكذب" ب"أو": وف بعضها "والكذب” بالواوء والأول 
هو المشهور قُِ سخ بلادناء وقال القاضي: روايتنا عن جميع شيو خنا بالواو» إلا ابن أبي جعفر عن الطبري 
ار اا وقال ب بعض الشيوخ: ولعله الصواب» وبه تكون المذكورات هسة وأما اسل" فكب القيج والظاء 
المعجمتين» وإسكان التون بينهماء وفسره في الحديث بأنه الفحاش؛ وهو السيء الخلق. - 


** قال في تكملة فتح الملهم: الظاهر أن معناه أن رجلا في الجاهلية رتما كان يرعى غنم الحي بأجمعهء ولا يأحذ 
على ذلك أحرا معيناء إلا أنه كان يطأ وليدة لهم. وهذا تفسير لقوله عفِتلا: "وهم فيكم تبع لا يبتغون أهلا ولا 
مالا" فإن مثل ذلك الراعي كان خادما لأهل حيّه تابعا لهم لا يبتغي زوجة حلالاء ولا مالا حلالاء وإنما يفعل 
ذلك لأجل جارية يطأها. (تكملة فتح الملهم: 71/5؟) 


كتاب الجنة» وصفة ذ | باب الصفات الى يعرف با فى الدنيا أهل الجنة.... 
وصفة نعيمها وأهلها هزه يعر 


12© به ره "عه © (ه اه ونه © مهمه © © 06:6 60 200/6 1:6 :"631 وائ نه جره 8ه 8 68048668 666 سدع وو وده وا واهنو ا هاه عاره ونه او انه ههه 


- قوله: "فيكون ذلك يا أبا عبد الله؟ قال: نعم! والله لقد أدركتهم ف الجاهلية" إلى آخره. 
المراد بأبي عبد الله: أبو عبد الله هو مطرّفُ بن عبد الله والقائل له قنادة» وقوله: "لقد أدركتهم في الجاهلية" 
لعله يريد أواخر أمرهمء وآثار الجاهلية» وإلا فمطرفٌ صغير عن إدراك زمن الجاهلية حقيقة وهو يعقل. 


»* © * * 


كتاب الجنة: وصفة نعيمها وأهلها اق باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه.... 


١8[‏ - باب عرض متعد الميت من الجنة أو النار عليه؛ وإثبات عذاب سي 


111 (1) حَدَننا يَحَْى إن يَحْبَى قَال: قَرَأْتْ عَلَى مَالِكِ عَنْ افع عَنٍ ن ابن عُمَرَ أن 
رَسُول الله يه قال: "إن أحدكم | إِذَا مَاتَ عُرِض عليه مفعَده بِالْعَدَةِوَالْعَشِيَ؛ إن كان منْ 
أَهْلٍ الْجَنقِ فمِنْ أَهْلٍ اَن وَإنْ كان من أل الثاره فَء فمنْ أَهْل النَار يُقال: هذا مُفَعدة حتى 
ينْعَقكَ الله َيِه يوم الِْيَامَة"'. 


أ حدواية عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه وإثبات عذاب القبر, والتعوذ منه 
إثبات عذاب القبر ومسألة جما ع الموتى: اعلم أنّ مذهتن أهل السنة إثبات عذاب القبر» وقد تظاهرت عليه 
دلائل الكناب والسنة» قال الله تعالى: آلَارُ يُعْرَضْور عَلَيَْا عُدُوًا وَعَشِيًا 4 (غافر:"؟) الآية؛ وتظاهرت به 
الأحاديث الصحيحة عن النبي 2# من رواية جماعة من الصحابة في مواطن كثيرة» ولا يمتنع في العقل أن يعيد الله 
تعالى الحياة في جزء من الحسد ويعذبهء وإذا لم يمنعه العقل وورد الشرع هوقب قبوله واعتقادة» وقد ذكر 
مسلم هنا أحاديث كثيرة في إثبات عذاب القبر» وسماع الببي #له صوت من ل ولع وسماع الموتى قرع نعال 
دافنيهم: وكلامه يه لأهل القليب» وقوله: ما أنتم بأسفع منهمء وسؤال الملكين الميتء وإقعادهما إياه؛ وجوابه 
هما والفسح [ له في قبره» وعرض مقعده عليه بالغداة والعشي» و سبق معظم شرح هذا في "كتاب الصلاة" 
و"كتاب الحنائز"» والمقصود أن مذهب أهل السئة إثبات عذاب القبر كما ذكرنا خلافاً للخوارج ومعظم المعتزلة 
وبعض المرجئة» فإفهم نفوا ذلك. 

المعذدب هو الجسد. ودفع شبهات الملاحدة: ثم المعذب عند أهل السنة الحسد بعينه أو بعضه بعد إعادة الروح 
ليه أو إلى جزء منه؛ وخالف فيه محمد بن جرير وعبد الله بن كرام وطائفة» فقالوا: لا يشترط إعادة الروح؛ قال 
أصحابنا: هذا فاسد؛ لأن الألم والإحساس إنما يكون في الحي» قال أصحابنا: ولا يمنع من ذلك كون الميت قد 
تفرقت أجزاؤه كما نشاهد في العادة أو أكلته السّباع أو حيتان البحر أو نحو ذلكء فكما أن الله تعالى يعيده 
للحشرء وهو سبحانه وتعالى قادر على ذلك؛: فكذا يعيد الحياة إلى جزء منه أو أجزاء وإن أكلته السباع 
والحيتان» فإن قيل: فنحن نشاهد الميت على حاله في قبره» فكيف يسأل ويقعد ويضرب ,مطارق من حديد؛ ولا 
يظهر له أثر؟ فالحواب أن ذلك غير ممتنع؛ بل له نظير في العادة وهو النائمء فإنه يجد لذة وآلاماً لا نمحس نحن شيا 
منهاء وكذا يجد اليقظان لذ وألما لما يسمعه أو يفكر فيه ولا يشاهد ذلك جليسوه منهء وكذا كان جبرئيل يأن 
الببي 25 فيخبره بالوحي الكريم: ولا يدركه الحاضرونء وكل هذا ظاهر جلي. 

قال أصحابنا: وأما إقعاده المذكور في الحديث» فيحتمل أن يكون عهمنا بالقبور دون المنبوذء ومن أكلته الستباع 
والحيتان» وأما ضربه بالمطارق» فلا يمتنع أن يوسع له في قبره فيقعد ويضربء والله أعلم. 

قوله: "مقعدك حن يبعثك الله" هذا تنعيم للمؤمن» وتعذيب للكافر. 


كتاب الجنة. وصفة نعيمها وأهلها لقره باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه.... 


.اا (0) اع ل د أخخيركًا عَبْدٌ الررّاق: أخبركا مَعْمَرٌ عَنِ الزّهْرِي» عَنْ 
سا ؛ عَن ابْن عُمَرَ قال: قال التبي 205: ذا مَاتَ الرَْل عرض عَلَيْه مده اعد وَالَْشِيَ؛ 


00 


إن كان من أهْلٍ الحَنة» فالمية َإِن كان من أَهْلٍ التارى فالتا" قال: بقال؛ هنا مقعدك 
الذي لت ليه ؛ ه يوم م القيَامَةٍ د 

4- (0) حَدَثََايَحَى : بن أيوب وَأَبُو بكر بن أبي شَيْيَة» جَمِيعاً عن ابن عُلَيَة - قَالَ ابن 
أيوب: حَدنَنَا ابن علي - قَال: وبر سَعِيدٌ الْحرَيْرِيْ عَنْ أبي تَضئرَة عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِي» 
عَنْ زَيْدٍ بْن نَابتٍ قال أبو سَعِيدِ: َم أنهئنة من اق فلك ولكن ديو ريد بن يت َال 
ينما النبي يل ني حَائط يني التَحارٍ عَلَى بَخْلوٍ لف ولح مَعْة ِذْ حَادَتْ به فَكَادَت تُلقِيه وَإِذَا 


الؤيلة! هس أزارينا 0 كَذَا كَانَ يقول الْحُرَيْرِيُ - قَقَالَ: "مَنْ يَعْرفُ أُصْحَاب هذه 
الأ ؟" فَقَالَ 9 أناء قال: "فمنّى مات هَؤُلاء؟" قال: مَأنُوا في الإشْرّاكِ فقال: "إن هَذِهِ الم 
على في ورد لل أذ ناوه عون الل ا مشتكم من عَذَاب افير اي أسلمم ين" 
0 0 5-6 ا 2-6 ا ب ا 0 17 عا و دم و ا 

لم قبل علينا بوجهه, فقال: 'تَعَوَذْوا بالله من عذاب النار 3 قالوا: نعوذ بالله من عذاب الثارى 
2-7 تتعاقة ب 0-00 0 6 ا 004 0 12 روماه » : 
فقال: تَعوذوا بالله من عذاب القبر", قالوا: تعوذ بالله من عذاب القبْرء قال: 'تَعَوَدُوا بالله من 
الفتزي ما ظهر ,ينها زنا بَطن"» قالوا: تَعوذ بالله مِنَ الفئّن ما ظهَرَ منها وما بَطْنَ قال: "تَعَوذوا بالله 
من فته الدّجّال'» قالوا: كد الله من فثنة الحَالٍ. 


8 قبت - (4) 2 لى وان با ف ر قالاً: ذا شقنة إن + ا 


شَمَيْة خخ قاذة: خَن أنس أن التبي 225 قال: لولا أ أن لآ تَدَاَتُوا لَدَعَوْتُ الله أن ن يُسْمِعَكُمْ من 
غلاب ل 

76 - (ه) حَدنَنَا أبو بَكْر ين أ بي شيبة: حَدَنْنَا وَكيعٌ ح وَحَدَثْنَا عبَيْدُ الله بْنْ مُعَاذِ: 
دنا أبي» ح وَحَدئنَا مُحَمَد بن الى وَائْنيَشَّارٍ قال حَدَنَنَا مُحَمَّدُ بن جَعْفْرِ كلَهُمْ عَنْ 
شُعْبَة عَنْ عَوْنِ بْنَ أبي حُحَيْفَة ح وَحَدئَِي رُمَيْرُ بن حَوْبٍ وَمُْحَمَدُ بن الْمتنَى وَابْنُ يَشَّارِ 


قوله: "حادت به بغلته" أي مالت عن الطريق ونفرت» "وقرع النعال وخفقها": هو ضرها الأرض» وصوتا فيها. 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 5 باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه؛... 


86 > ه- ود وس ف 


خييما عن يت القطيو ه واأفط ار يْرِ -: حَدَننَا يَحْبَى بن سَعِيدٍ: حكنا به حدثني 
عَرْنُ بْنُ أبي حُحَيْفَةَ عَنْ أبيه؛ عن ايه عَنْ أبي أُوب قَال: رج رَسُولُ الله كلل بَعْدَ ما 
خو الم » فسَمِعَ صَوْنا فقال: 'يهُودُ ُعَذَبُ في قُبُورهًا". 


مه ار ه صعا اع إل ى الل ”ير ال 


/ا. بود وام دا يك 0 لقئلة حدنا يونس بن محمد: عضا 7 


عَبْدٍ الرّحْمَنِ عَنْ قَنَادَة: حَدَنَنَا أنسْ بْنْ مَالِكِ قال: قال بي الله 15: 'إن الَْدَ ذا وْضِعَ في 


2 7# أن جنع ووه كن هع أ 


اد رسيي سي يسيس "يأتيه. مَلَكَانِ قبقعدانه فَيَقولأَنِ لَه: ما 
تقول في هذا الرَجُلِ؟ " قال: "قأما الْمُؤْمنُ ميُقول: أشهَد الك يك انه شو قال 
قال 4 ان مَفْعَدِكَ من لتر كد أبدللك لله به معدا م من الجن" قال لم نبي الله 285: 


ا 2 


يك ي2 1 1# 2 سى اود #* توسرة مض تت 265 ابم غضة د 

2 3-7 : لنَا أنه يفسّح لهُ في قبْرِهِ سَبُعون ذراعاء وَيْمَلا عليه ضرا إلى يوم يبعنون. 

- (7) وَحَدنَنَا مُحَمّدُ بْنُ منْهَالٍِ الصَرير: حَدَننا مُِيدُ بن زرع: حدننا سعيد بن 
أبي عَرُويَة عَنْ قاد عَنْ أئس بْن مَالِكِ قال: قال رَسُول الله كلله: "إن الْمَيْتَ إِذَا وْضعّ في 
قبْرِِء إِنهُ أ مع فق باهم ذا الصرّفوا". 

كح 04 حَدَنْنِي تعرز رن ززازة: حبرا عَبْدُ الْوَهَابٍ يَعْنِي ابْنَ عَطَاءِ عَنْ سَعِيلد 
2 نْ قَتَادَةَ عَنْ أنس بْن مَالِكِ أن تب الله وه قال: "إن الْعَبْدَ إِذا وُضعّ في قبْرِهِه وَتوَلَى عَنْهُ 
أصحَابه' فذ كر بمثل حَدَِيتِ شِيبّانَ عن قتادَة 
قوله: "ما كنت تقول في هذا الرحل" .يعن بالرحل: البي 5 وإنما يقوله في هذه العبارة الي اببس يهنا اتنظيم 
ايفتنانا [المسوو ل لكلا يتلقن تعظيمه مء ن عبارة السائل؛ ثم يثبت الله الذين آمنوا. 
ضبط لفظة "الخضر" ومعناة: قوله: "يفسح له في قبره ويملاً عليه خضرا إلى يوم ييعفوات .. "الحخضر" ضبطوه 
بوجهين: : أضحهما: بفتح الخاء وك كسر الضادء والثاني: بضم الخاءء وفتح الضاد» والأول أشهرء ومعناه: يملا نعماً 
وكسيا وملا عن مسي دسل ارد لاقني يحتمل أن يكون هذا الفسح له على ظاهره. 
وأنه يرفع عن بصره ما يجاوره من الحجب الكثيفة بحيث لا تناله ظلمة القبر ولا ضيقه؛ إذا ردت إليه روحه» 
قال: ويحتمل أن يكون على ضرب الثل والاستعارة للرحمة والنعيم» كما قال: سقى الله قبره» والاحتمال الأول 
أصحء والله أعلم. 


كتاب الجنة: وصفة نعيمها وأهلها وه باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه؛... 


في عا اس تر هبر ماس 2 سوس #يى عماس تي هبر 007 مع 


1٠‏ (9) حَدَثََا مُحَمَدُ بْنُ بَشَار بْنِ عُثْمَانَ الْعَْديُ: حَدََنَا مُحَمَدُ محمد بن جَعفر: حَدَنْنَا 
شي عن علقم أي مر عن متغد بن يق عن اير من غارب عن الب 36 كال 
ينبت اللَهُ اليرت عَامَمُوأ بِالْقَوْلٍ آلئَّابتِ» (إبراهيم: 11)؛ قال: 'َرلَتْ في عَذَابِ لقب 
يقال لَهُ: مَنْ رَبِكَ؟ فيقول: َي الله وكبتي مُحَمَد يلك هَدَلِكَ قولهُ عر وَحَل: بيت آم 
لذي ءَامَتُوأ بالقَوْلٍ ألكّايتفى اتير آلدّنَا قف الأآجرة 4. 

)٠١( -١‏ حَدَلَنَا أبو بَكْر بن أبي سيية وَمُحَمَدُ بن الى وَبو بكْرٍ بن افع قالوا: 
حَدَنَنا #ديم يَعْنُونَ ابن مَهْديّ عَنْ سُفيَانَه عَنْ أبيهه عَنْ يْنمَةه عَنِ ابر بْنِ عَازِبٍ: 
#يُكَبَتُ اللّهُ اليرت َامَنُوأ بِلْقَوْلٍ آلنَّابتِ فى الْيّوة لدُّئيًا قف الْجْرَة © قَال: يَرَلَت 
في كلاب اليو 1 

“1 رانلاع حي حي لله أن عَم الزاريري: خا حماة بن إن سقنتنا يدثل غره 
عَبْدٍ الله بن .* شَقِيقِء عَنْ أبي هُرَيرَة قال: "إذَا خَرَحَتْ رُوحٌ الْمُوْمِن تَلقَاهَا مَلَكَانِ يُصْعَدَانِهًا". 

قَال حَمَاٌ : فَذَكَرَ من طِيبٍ رِيحهاء الات 

َالَ: "وقول أل السَمَءِ: روح طيبة حَاءَتْ من قِبَلٍ الأرضء صَلَى الله عَلَيِكِ وَعَلَى 
سد حك تنئريةة ينطَلَقُ به إلى رَيْه عر وَجَلَّ ثم يقول: الْطَّلقُوا به إلى آ ينو الألكل”. 

قال: "وَإن الكافر ذا مرح روح قال حَمَادٌ وَذكرَ من يا وق لفل يول أهلٌ 
الشماد: وغيف باط مثليل اراس قال قيُقَال: اْطَلقوا به إِلَى آخر والاقلة. 

قال الو يشو رعذ #لا جز الال فل اليد كلد 


قوله في روح المؤمنين: "ثم يقول: انطلقوا به إلى آخخر الأجل", ثم قال في روح الكافر: "فيقال: انطلقوا به إلى آخر الأجل". 
مقام روح المؤمن والكافر: قال القاضي: المراد بالأول: انطلقوا بروح المؤمن إلى سدرة المنتهى؛ والمراد بالثاني: 
انطلقوا بروح الكافر إلى سجين» فهي منتهى الأحلء ويحتمل أن المراد إلى انقضاء . الدنيا. 

شرح الغريب: قوله: "فردٌ رسول الله عه ريطة كانت عليه على أنفه". "الريطة" بفتح الراء وإسكان الياء» وهو 
ثوب رقيق» وقيل: هي الملاءة) واللاوسوي ناسل يلار بو زر وس ا 


كتاب الجنة: وصفة نعيمها وأهلها #4؟ه باب عرض متعد الميت من الجنة أو النار عليه.... 


مما - )1١(‏ حَدَنِّي إسْحاقٌ بْنُ عُمَرَ بْن سَلِيطٍ الهَذَلي: د اللو 2 


ثابق كال : قل أن: حُنت مَمَ مر ح وَحَدَلِّي ان إن روح - واللَْط لَهُ -: حَدئنا 
سلَيْمَان بْنُ الْمغيرَةٍ عَنْ نَابتِء عَنْ أنس بْن مَالِكِء قال: كنا مع عُمَر ين مَك وَالْمَديَ قاين 
الهلال؛ وَكُنْتْ رَحُلاً حَدِيدَ ابص َيه ولِيس أَحَدَ يزعم أَنهُ رَآهُ غيْري: كال لمتعلين أقول 
1 ما تَراة؟ فَجعَلَ لا را قال تقول عَم .ارا َأنا لي على ؤراهي» ثم ألنأ مُخدتنا 
عَنْ أَهْل در فقَال: إن رَسُول الله وتْدٌ كان يُرِينَا مَصَارعَ أَهْلٍ بَدرٍ بالأمْس» يقول: "لهذا 
مَصرعْ فلآن غدا إن شَاءَ الله". قَال: فَقَالَ عُمَرٌ: فوَالذِي بَعنَهُ بالْحَقّ ما أعخلووًا البكثوة 
0 قال: فَحُعلوا : في بغر به َلَى بغضرء فَلطلقَ ُو اله 5 حتى 


قال: ند أ لله سل تبج ع وول ونه 1 


0 


ل فد ماوق لذ حل 

قال عْمَرٌ: يا رَسُولَ الله! كيف تكلم أَحْسسَادَاً لآ أرْوَاحَ فِيهًا؟ قال: ما أت 
أقول تقال عله أله ل يستيزيطاوة أ بثقوا علي با" 
قوله: "حديد البصر" بالحاء أي نافذهء ومنه قوله تعالى: قَبَصَركَ أَلْيَوْمَ حَدِيدٌ؟ (ق:١١).‏ 
قوله ي: "هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله إلى آخره" هذا من معجزاته كلك الظاهرة. 
قوله يله ف قتلى بدر: "ما أن نتم بأسمع لما أقول منهم" قال المازري: قال بعض الناس: الميت يسمع عملاً بظاهر 
هذا الحديث؛ ثم أنكره المازري؛ وادّعى أن هذا خاص في هؤلاء؛ ورد عليه القاضي عياضء وقال: يحمل سماعهم 
على ما يحمل عليه سماع الموتى في أحاديث عذاب القبر وفتنته الي لا مدفع هاء وذلك بإحيائهم أو إحياء جزء 
منهم يعقلون به» ويسمعون في الوقت الذي يريد الله هذا كلام القاضيء وهو الظاهر المحتار الذي تقتضيه 
أحاديث السلام على القبورء*" والله أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: فالراجح في هذه المسألة ما ذهب إليه المتوسطون المحققون من العلماء» وهو أن 
الأصل في الميّت عدم السّماع» ولكن لا يستحيل أن يُسمعهم الله تعالى كلاما في بعض الأحيان على سبيل خرق 
العادة» وقد ثبت وقوع ذلك في حديث الباب» وفي حديث قتلى بدر» وفي حديث ابن عباس الذي رواه ابن عبد 
البر وصححه؛ فينبغي أن نؤمن بالسماع في هذه المواقع» ونتوقف في المواقع الأخرى الي لم يرد فيها نص. 
(تكملة فتح الملهم: 5//؟١)‏ 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها ونه باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليه,... 


1 ضاير وار اس 


14 وم حَدَثنا كاب و3 خالد: حَدنا حَمَادٌ بن لم عَنَ نت البناني» عن ألس 


ابْنِ مَالِكِ أن رَسُولَ الله ينه ترَكَ قتلَى بَدرٍ ثّلاناء ' م أَنَاهُمْ فقَامٌ عَلَيْهِمْ فتَادَاهُمْ فَقَالَ: 5 


نا حَهلٍ بْنَ هِشَام! يا مي بن حَلَفٍ! َا عت بْنَ رَبيعَة! يا شَيبَة بن رَييعَة! أَليِسَ قَدْ وَحَدْثُمْ ما 
ا فإني قذ وَحَذتُ ما وَعَدَنِي ني حَقَا"» فسْمعَ عُمَرُ قزل التبي د فقال: 
يا ا لله كيف يُسْمَعُوا وألى يُحِيبُوا 7 ا قال 5-0 “والليق تفيى ييه م أت 
عي بن 0١‏ الس سم 0 0 
1 سْمَعَ لما أقول مهم ولكه لأ َقدرُونَ أن يُِيوا". نم أمرَ بهم فَسُحبُواء فألقوا في قَلِيبٍ بذ 
)١4( 6‏ حَدننِي ون زكر المَعْنِي : عخذتنا عَبْد الأعلى خَر سَعِيده عر 
قنَادَة عَنْ أنس بن مالِكِ ء عَنْ أبي طلحّة؛ ح وَحَدئيهِ مُحَمَدُ بن حَاتمٍ: ع3 روح بن 


سوم 


عْبَّادَة: باوب ب زان عن لله قال 0 ا أ نملك عن أب ص 
لدع , ربع رن رَخُلا- بن ثاب ريْشء َُوا م في لرى بن اللي ب يدر وَسَاق 
الْحَدِيتَ يمَعْتى حَدِيثِ نَاِيتٍ عَنْ أنْس 


و"أَنٍ يجبيوا" من غير نون لغة صحيحة: قوله: "يا رسول الله كيف يسمعوا وأنى يجيبوا وقد جيفوا". هكذا هو 
ف عامة النسخ المعتمدة "كيف يسمعوا وأنى يجيبوا" من غير نون» وهي لغة صحيحة؛ وإن كانت قليلة 
الاستعمال» وسبق بياها مرات» ومنها: الحديث السابق في "كتاب الإيمان": "لا تدخلوا الجنة حي تؤمنوا", 
وقوله: "جيّفوا " أي أنتنوا وصاروا جيفاء يقال: جيف الميت وجاف وأجاف وأروح وأنان بمعن. 

قوله: "فسحبوا فألقوًا في قليب بدر". وفي الرواية الأعرى: "في طوي من أطواء بدر" "القليب والطوي" بمعن» 
وهي البثر المطوية بالحجارة؛ قال أصحابنا: وهذا السحب إلى القليب ليس دفنا لهم ولا صيانة وحرمة؛ بل لدفع 
رائحتهم الموذية» والله أعلم. 


« قوله: للب قَق3َ وجدتم 5 وعدكم ربكم 3ن الظاهر أن اسم ل" لاز الشأن» وإلا فالظاهر "نستي" 5 


*0#00 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها نم باب إثبات الحساب 


١9[‏ - باب إثبات الحساب] 
عر عه ادف 2 23 ساسع سض هاي تي © - * مه ىم * - 6 
أبو بكر: حَدَتَنا ابن غليّة- عَنْ أيوب» عَنْ عَبْدٍ الله بن أبي. مُليْكة عَنْ عَائْشة قالت:: قال 
2< ف ب 2 لا ه5 و 7 مي 1 2 32 01 5 و 2 5 2-6 5 5 2 001 اع 7 
وضول الله 2 من حوسب يوم القيّامةِ» عدب فقلت: اليس قد قال الله عز وجل: 
2< بخ« ل و و ا د م 000ص 605 عاد إلى 5 دنم 77 وأو 
#فسَوَْف تعاسَبٌ حِسَابَا يَسِيرا© (الانشقاق: 8).: فقال: "ليس ذاكِ الحسّابء إِنْمَا ذاكِ 
لْعَرْضَ مَنْ نوقِشَ الحسّاب يَوْم القِيَامَةٍ عُذب". 
590 - 6ه ى مكو 7 3 3 هود سم شفع به ع 
400-07 حدد ينين يو الربيع العتَحي وَأبو كامل قالا: حَدَتْنَا حَمَادُ بن رَيْدِ: حَدَنْنَا 
أَيُوبْ بهذا الإِسْنَادٍ نَحَوَهُ. 
4- (0 وَحَدَنِي عَبِدُ الحم بن بر بن الْحَكَمٍ الْعْدم': دنا يَحَْى يَغِْي اهن 


ع اث - 
وم 


تعيد اقطان خذكنا أثو راس التشورى: حَدَنَنَا ابْنُ أبي مُلَيْكَةَ عَن الْقَاسِمء عَنْ عَائْشَة عَنٍ 
النبي يع قال: اي 3 30 املد إلا قل 1 يً 1 الله ! 22 الله ليلا ساي 
لسو قال “80 الع و1 ارود السسقييت 1ل 

5- (4) وَحَدلَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن بشر: خنتى اي وهو الْقَطَانْ عَنْ عُنْمّانَ بن 


الأَسْوَدِء عن ابن أبي مُليْكَة عَنْ عَائْشَة عَن النبي يفلد قال: "من نوقش الحِسَابَ هلك" ثم ذكرَ 


8 - باب إثبات الحساب 

شرح الغريب: قوله ل "من نوفش الساب يوم القيامة في معن "نوقشل" استقصى عليه. قال القاضي: 
وقوله كني له معنيان: أحدهما: أن نفس المناقشة وعرض الذنوبء والتوقيف عليها هو التعذيب لما فيه من 
التوبيخ. والثاني: أنه مفض إلى العذاب بالنار» ويؤيده قوله في الرواية الأعرى: "هلك" مكان "عُذب"؛ هذا كلام 
القاضي؛ وهذا الثاني هو الصحيح. ومعناه: أن التقصير غالب في العباد» فمن استقصى عليه ولم يسامح هلك 
ودخخل النارء ولكن الله تعالى يعفو ويغفر ما دون الشرك لمن يشاء. 

استدراك دار قطبي: قوله في إستاد هذا الحديث: "عن عبد الله بن أبي مليكة عن عائشة". هذا ثما استدركه 
الدارقطي على البخاري ومسلم) وقال: اختلف العلماء عن ابن أبي مليكة - 


كتاب الجنة: وصفة نعيمها وأهلها باه باب إثيات الحساب 


- 5 ل" 
بمثلٍ حَدِيثٍ أبي يونس. 


- فروي عنه عن عائشة» وروي عنه عن القاسم عنهاء وهذا استدراك ضعيف؛ لأنه محمول على أنه سمعه من 
القاسم عن عائشة) وبمعه أيضاً منها بلا ؤاسطة فرواة بالوجهينء** وقد-سبقنت تظائر هذا 


56 قال في تكملة فتح الملهم: قلت: ويؤيده أن البخاري أخرحه في الرقاق من طريق عثمان بن الأسود قال: 
سمعت ابن أبي مليكة قال: سمعت عائشة كنا إلخ فصرح فيه بأن ابن أبي مليكة سمعه من عائشة؛ وسقط احتمال 
إسقاط رجل من السند. (تكملة فتح الملهم: )١5١/5‏ 


 * © * 


كتاب الجنة: وصفة نعيمها وأ باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت 
و نعيمها وأهلها ىله مر بحسن 


٠6[‏ - باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الموت] 


1 هدم ءََ ل ا هع 

للا ا 406 حدننا يحيى بن يحيى: أخبرنًا يَحْمَى بْنْ زَكريّاء عَن الأَعْمَشء عَنْ أبي 

1 م هام 000 3 سن اس حؤرالل يلي 2-6 1 2 ل 65 0ك جوع 

سُفيّانء عَنْ جَابر قال: سَمِعْت النَبِيَ 725 قبل وَفاته بثلاثٍ يُقول: "لا يَمُوئّنَ أحَدُكم إلا وَهُوَ 

)١( -0١‏ وَحَدنَنَا عُثمّان بْنْ أبي شَيبّة: حَدَنْنَا جَرير ح وَحَدَنُنا أبو كريبٍ: حَدَثُنا 

أبو مُعَاوِيّة ح وَحَدَننَا إسحاق بْنْ إِبرَاهِيمَ: أَبَرنَا عِيسى بن يوئس وأَبو مُعَاوِيَة» كلهم عَن 
الأَعْمَش بهذا الإسْنَادٍ مثله. 

1 اا 1 عت :الوحت ا هر سود عو لو 2 32 عسوت اه 5 

)0١(--7‏ وجدي ابو داود سليمان بن معبَّدٍِ: حدثنا ابو النعمانٍ عارم: حدنا مهدي 

د و يون ل سود مس 8 00 1# ىت 0 3 نّ َو 2 0 ا مف ا 

ابن ميموبٍ: حدتنا واصل عن أبي الزبير» 0 جابر بن :عل الله الأنْصّارِي قال: سَمعت رسول 


اله 3 قَبْل مَوِْهِ لان يام تقول: "لا يَمُوئنَ أحَدكمْ إلا وَهْرَ يُحْسِنْ الظَنَ بالله عَرَ وَحَل". 


0 


ليا 


7- (4) وَحَدثْنًا قت بن سَعيدٍ وَعْثْمَّانَ 7 أبي قهَة اقالة: مخلاثا .كريد شن 

مَاتَ عَلَيّه". 
- باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الملوت 

قوله كله: "لا بموتنٌ أحدكم إِلّا وهو يحسن بالله الظن" وفي رواية: "إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى" قال العلماء: 
هذا تحذير من القنوط» وحث على الرجاء عند الخاتمة» وقد سبق في الحديث الآخر قوله سبحانه وتعالى: "أنا عند 
ظن عبدي بي". 
معنى حسن الظن: قال العلماء: مععى حُسْن الظن بالله تعالى أن يظن أنه يرحمه ويعفو عنه» قالوا: وفي حالة 
الصحة يكون شاففا راحياء ويكونان سواءء وقيل: يكون الخوف أرجح, فإذا دنت أمارات الموت غلب الرجاء 
أو محضه؛ لأن مقصود الخوف الانكفاف عن المعاصي والقبائح: والحرص على الإكثار من الطاعات والأعمال» 
وقد تعذّر ذلك أو معظمه في هذا الحال» فاستحب إحسان الظن المنضمن للافتقار إلى الله تعالى» والإذعان لهء 
ويويقه اللتيف المذكور ينب "هتفه كل عبد على ما مات عليه"؛ وهذا عقبه مسلم للحديث الأول» قال 
العلماء: معناه يبعث على الحالة الي مات عليهاء ومثله الحديث الآخر بعده: "ثم بعثوا على نياقم". 


كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها 55 باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عند الملوت 
4 (ه) حَدَنَنا أو بَكْر بن نَافع: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَحْمَنِ بْنُّ مُهْدِيٌ عَنْ سفيّان عَنِ 
الأطْسَششٍ بهذا الاسناد مثلة. وقال: عن البيّ كلك وم بقلُ: 5 
6- (0 وَحَدئِي حَرْملة بْنُ يَحَى التحيبي: أعبرنا ل حبري يُونْسْ عَنِ ابن 
شهاب: أخبرتي حَمْرَة إن عَِدٍ الله إن عُمَرَ أن عبد الله إن عُمرَقالَ: سَمِعْثُ رَسُولَ اله كله 


اكول 'إذا ذا أَرَادَ الله بقوم دابا العداية 21 مَنَ كان فهو د بُعفوا عَلَى َعْمَالِهِم". 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا 00000000 


» # #» ث» 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 589 باب اقتراب الفتن, وفتح ردم يأجوج ومأجوج 


[4ه - كتاب الفتن وأشراط الساعة] 
١1[‏ - باب اقتراب الفتن, وفتح ردم يأجوج ومأجوج] 
)١( - 7‏ ا عَمْرّو الثاقد: حَدَتَنا سُفيَانَ بْنُّ عُيَيَْة عن الرَهْرِيَ» ل كروق عر 
اليا ينيد 7 شين ا نيا 6 نا بن شعو أن النبِيَ كد استيقظ من نَوْمِهِ وَهُو 
يُقول: "لا إِلَهَ إلا اله ويل َب من ضر قد اققرّب» فتح ايوم من رم يَأْحُوج وَمَأْحُوج مِثْلُ 


د 0 ده شر قَلت: 1 نهلك وَِينَا الصَّالِحُونَ؟ قال: "نَعَم! | إِذَا 
8م خر به 5غ 2 ص ساس هم وله مه ل عو دهم وه - 
1 (1) حدثنا بو دكر بن آبي. لنيبة وسعيك إن عَمرو الاشعبي وزهير بن حري 


5 وم 


وابن أبي عُمَرَ قَالُوا: جد تنا سُفْيَانْ عَنِ الرَهْرِيّ بهذا الإِسْنَادٍء وَرَادُوا ف في الإِسْنَادٍ عَنْ سفيّانَ» 
فَقَالُوا: عن يبلت أم سلمَة عن حي عن أم حي عن وي بت حخط. 

4 ات 00 علي 1 سن يحبى: أخبرنًا ابن وَهبٍ: أخخير ني لؤقس عن لبن 
شهاب: اشوي كرو بذ ُ لتر أن رينت أبي سلمّة عبر أن 


م صو عم وج 3 


أخيرتهًا أن رَينَبَ بنْتَ حخش. رَوْج التي 5ك قالت: خَرَجَ سول الله كلل 3 يُوْما فزعاء مُخْمرَا 
مه - كتاب الفتن وأشراط الساعة 


١‏ - باب اقتراب الفتن, وفتح ردم يأجوج ومأجوج 

قوله في رواية ابن أبي شيبة وسعيد بن عمرو وزهير وابن أبي عمرو "عن سفيان عن الزهري عن عروة عن زينب 
بنت أبي سلمة عن حبيبة عن أم حبيبة عن زينب بنت جححش”". 

امتياز السيد: هذا الإسناد اجتمع فيه أربع صحابيات: زوجتان لرسول الله 5ك وربيبتان له بعضهن عن بعض» 
ولا يعلم حديث اجتمع فيه أربع صحابيات بعضهن عن بعض غيره. وأما اجتماع أربعة صحابة» أو أربعة 
تابعيين بعضهم عن بعض؛ فوجدت منه أحاديث قد جمعتها في جزءء ونبهت في هذا الشرح على ما مر منها في 
صحيح مسلم؛ وحبيبة هذه هي بنت أم حبيبة أم المؤمنين بنت أبي سفيان» ولدا من زوجها عبد الله بن ححش 
الذي كانت عنده قبل البي ك. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 55 باب اقتراب الفتن: وفتح ردم يأجوج ومأجوج 
وَجْهه يتقول: "لآ إِلَه إلا الله وَيْلَ لِلعَرَبِ من شر قد ارس تح الْيَْمَ من رَدم** يَأحُوج 
وَمَأْحُوجَ مِثْلُ هَذِوِ' وَحَلَقَ بإصْبَعِهِ الإبهَام وَالتِي تَلِيهًا. 

قالت ققلت: يا رَسُول الله! أَنهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: تَعَوً! إذًا كثر الْنَبَث". 


ف 0 عه ال .عير #عى 3 3 ام ََ 9*1 47 
98 (5) وحدتني عبد الملِكِ بن شعيْب بن اللِث: حدثني أبي عن جدي: حدثني 


5 
م لمان 


5 و 8 2 وسيل سن م سود 2 قير 4 
ب شخالد» حديا الثاقدك: حدتنا د يعوب ف أن هيم وم سعل: دنا 1 ع 
. بن 2 28 و 7 ان عبر 3 ان 2 بي ور 
- مي - 0 2 ٠‏ 2 جد سه - و 
صّالحء كلاهمًا عَنِ ابْنِ شهابٍ بمثلٍ حَدِيثِ يُونْس عَن الزَهْرِي يإِسْتَادِهِ. 


05 آشمة 11 إنشكاف: حَدننا وهيب, 


اراح وَحَدَثنَا لد 1 بن أبي شَيبَة: حَدثنًا 


سي اع ا ال 0600م ع 6 أ« ره ع هع - بس اس 6 7 لاهنت ه مه 
حَدَننَا عَبْدُ الله بْنُ طَاوس عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن النْبِي كد قال: "فتحَ اليَوْمَ منْ رَدْم 


يَأْحُوجَ وَمَأْحُوج مل هذه" وَعَقَدَ وُهلِب بيد يَسْعِينَ. 


- 


التوفيق بين الروايتين: قوله يهُ: "فنح اليوم من ردم يأحوج ومأجوج مثل هذه؛ وعقد سفيان بيده عشرة". 
هكذا وقع في رواية سفيان عن الزهري؛ ووقع بعده في رواية يونس عن الزهري "وحلق بإصبعه الإيهام واليّ 
تليها" وفي حديث أبي هريرة بعده "وعقد وهيب بيده تسعين". فأما رواية سفيان ويونس فمتفقتان في المعئء 
وأما رواية أبي هريرة فمخالفة لهما؛ لأن عقد التسعين أضيق من العشرة» قال القاضي: لعل حديث أبي هريرة 
متقدم؛ فزاد قدر الفتح بعد هذا القدر؛ قال: أو يكون المراد التقريب بالتمثيل لا حقيقة التحديد, ويأحوج 
ومأجوج غير مهموزين ومهموزان؛ قرئ في السبع بالوجهينء الجمهور بترك الهمز. 

معنى الحديث: قوله: "أفملك وفينا الصالحون". قال: "إذا كثر الخبث" هو بفتح الخاء والباء» وفسره الجمهور 
بالفسوق والفجورء وقيل: المراد: الزنا نخاصة» وقيل: أولاد الزناء والظاهر أنه المعاصي مطلقاء و'فلك" بكسر اللام 
على اللغة الفصيحة المشهورة» وحكى فتحهاء وهو ضعيف أو فاسدء ومععئ الحديث: أن الخبث إذا كثر فقد يحصل 
الحلاك العام وإن كان هناك صالحون. 


59 قال في تكملة فتح الملهم: الردم: سد الثلمة بالحجر والرّدم: المردوم» كا قُُ مفردات الراغب» والمراد منه 
هنا: السدٌ الذي بناه ذو القرنين الا لطريق يأحوج ومأحوج إلى ما دون الجبلين. (تكملة فتح الملهم: 6) 


 #ث‎ #* * 


كتاب الفتن وأشراط الساعة لآم باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت 


للست الخسف بالجيش الذي يؤم البيت] 
ال ل د زلا كيه ب هبد سَعِيدٍ وَأبو بكر بن أبي شَيبّة وَإِسْحاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ -واللفظ 


لقبيِبّة ليق ق: 0 إؤقال لعزا يا وام ع مل . أي ل . عَنَ 


' م 37 َم المؤييي 55 0 7 اي يُحْسَّفْ به 5-5 ذلك - 5 
ار فَقَالَت: قال رَسُول الله وت: "يعُوذ عَائذ بِالْبَئِتِ فيبْعَث إِليْهِ بَعْثْء فإذا كاثُوا ببَئِداءَ 


|[لا فى #2 و 


من الأْض حسف بهم" فقلت: ا رول اله فكيف بمَنْ كان كارها؟ قَالَ: يخسف به 


للم 


رموه مَعَهُم ولكنه با الا 2 الْقَيَامَة عَلَى نيّته' '. قال لقن حَعْفرِ: : هي 2 الْمَدِينَةِ. 


ع رد ه قربي 


0-000 (19) حدتتاة أحمد بن يوئس: 1 : حَدَنَنا عَبْدُ اْعَِيرُ ين رقي بهذا الإسنَاده 


؟ - باب الخسف باجيش الذي يؤم البيت 
قوله: "دخل الحارث بن أبي ربيعة» وعبد الله بن صفوان على أم سلمة» أم المؤمنين فسألاها عن الحيش الذي 
يخسفق به وكان ذلك .ف أيام ابن الزبير". 
الاختلاف في تاريخ وفاة أم سلمة: قال القاضي عياض: قال أبو الوليد الكتابي: هذا ليس بصحيح؛ لأن أم سلمة 
توفيت في خلافة معاوية قبل موته بسنتين سويد عبيساني سباي بيد الزبير. قال القاضي: قد قيل: 
إها توفيت أيام يزيد بن معاوية في أوهاء فعلى هذا ب يستقيم ذكرها؛ لأن ابن الزبير نازع يزيد أول ما بلغته بيعته 
عند وفاة معاوية» ذكر ذلك الطبري وغيره» وممن ذكر وفاة أم سلمة أيام يزيد أبو عمر بن عبد البر في 
"الاستيعاب"» وقد ذكر مسلم الحديث بعد هذه الرواية من رواية حفصة؛ وقال عن أم المؤمنين ولم يسمهاء قال 
الدارقطين: هي عائشة؛ قال: ورواه سالم بن أبي الجعد عن حفصة أو أم سلمة؛ وقال: والحديث محفوظ عن أم 
سلمة» وهو أيضاً محفوظ عن حفصة: هذا آخر كلام القاضيء وممن ذكر أن أم سلمة توفيت أيام يريد بن معاوية 
أبو بكر بن أبي خيثمة. 
قوله 2 "فإذا كانوا ببداء من الأرض"» وف رواية: "ببيداء المدينة". 
شرح الغريب: قال العلماء: "البيداء" كل أرض مُلْساء لا شيء بماء وبيداء المدينة الشرف الذي قدام ذي الحليفة 
أي إلى جهة مكة. 
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وفي حَدِييهِ: قال: فَلَقِيتُ أبَا حَعْفَرء فقلت: إِنَهّا إِنَمَّا قالّت: يِبيْدَاءَ من الأَررْضِء فَقَال 
ُو جَعْفْرِ: كلاء والله! نا كد الْمَدِيَةب 1 

م«م١0-‏ (م) حَدَثَنَا عَمْرو التاق وَابْنُ أبي عُمَرَ حت للف لِعَمْرِو- كايا خذاتنا فيان 
بيت يسك اسيم كول : أَخْبرئِي حَفْصّة أَلْهَا 
سَمِعتِ اللي يقول: اليؤملة هذا البيث ب يَغْرُوئَهُ حَتّى إذَا ايا ََيْدَاءَ مِنّ 4 
يُحْسَف بِأَوْسَطِهِي وَيْنَادِي أَولَهُم آخِرَهُمْ ٍ. يخخْسَف بهم فلا 58 إلا الشريد** 


ل هعيبر سس 


نر علق '. فقال رَحُل: أَشْهَدُ عَلَيْكَ أنكَ لَْ تكذ يجار جيه 
لَمْ تكذب عَلَى اللبي 35. 


2 ا 


لاك 4غ وخداني نتم إن حا أن متمرن: 1 اوليك بْنُ صَالِح: حَدَ 0 
وومةه م إن رخ © 


عَبَيْدُ الله بْنْ عَمْرِو: حَنننا اريك بر اااي الاين ايند لطي 
نان قاط إن متقراة 2 21 الثقبيا لذ وتزل اذ #الاقال: "سَبْعُوذ بِهَذَا ايت يَعْنِي 
اكلة :87 شما اهم تنا ولا غنةا واد لت لض تيم ماق حلي إن كو يعائلة بد 
لأرْضٍ عُسِفَ بهم" . قال رسف وآهل النتام مل يترون ؟ 1 فقال عبد الله ن 


ضَفوَان: أَمَا وَالله! ما هُوّ بهَدَا العتيش. قال رَيْدٌ: وَحَدَنِي عَبْدُ الملك الْعَامرِيَ عَن عبد الرّحْمّنِ 
ابن سَابطٍ عَن الحَارِثِ بن أبي عه 

قوله صل: اومن هذا البيت جحيش" أي يقصدونه. 

قوله وك: "ليست لهم منعة" هي بفتح النون وكسرهاء أي ليس هم من يجمعهم .كنعهم. 

قوله: "عن عبد الرحمن بن سابط" هو بكسر الباء» و"يوسف بن ماهك" هو بفتح الهاء غيره مصروف. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فلا يبقى إلا الشّريد" أي الذي يشرد من موضع الخسف, أي يفرء فيخبر 
الناس بخبرهم. (تكملة فتح الملهم: )١515/5‏ 
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معو قن ا 5 . - م ه 4 عد و ا ا ا 5 0 7 
عَنْ أ م انين ييل حديث اموشت إن ماهلي غير أله لم يذكز فيو اليش الذي اذ كسره 


1 دص ءًَ د سوم هم و اها هر عدم سه غ11 


ياب ا ول هذا متف عن ي ب م كن تل ف قال 509 كسا 


ل راس 


من أُمتي مون البَيْتِ بِرَجْلٍ من قريش» قد لكا يويسا عايها مسو ره 
نا يَا رَسُول الله! إن أطريق قذ يخم اكد قل "لم "نَعَمُ! فيهم المُسَتَبْصرٌِ وَالمَحبُور 
الي الشببل» كود تلكا كسد وبشتؤون دز 2 م ل ا 


عراس 


قوله: "عبيث رسول الله جه ذ ف مامه" هو بكسر الباءة قيل: معناه: اضطرب بجسمه» وقيل: حرك أطرافه كمن 
يأخذ شيئاً أو يدفعه. 

قوله 05: نهم اشير والهوند::ولنت السبيل يهلكو نز ل سولاك ودعدابريصدروفة وغهار شى ويبعثهم الله على 
نياهه" أما #المستيصر" فهو المستبين لذلك القاضد ل:عجداء:وآما "الحبور" فهو المكره يقال: أجيزتة فهو يجيز.هذه 
اللغة المشهورة» ويقال أيضا: جبرته فهو محبور؛ حكاها الفراء وغيره. وجاء هذا الحديث على هذه اللغة. وأما 
"ابن السبيل" فالمراد به سالك الطريق معهمء وليس منهم؛ ويهلكون مهلكا واحداً أي يقع الحلاك في الدنيا على 
جميعهم؛ ويصدرون يوم القيامة مصادر شىء أي يبعثون مختلفين على قدر نياقم فيجازون بحسبها. 

فقه الحديث: وفيٍ هذا الحديث من الفقه: التباعد من أهل الظلم» والتحذير من محالستهم ومجالسة البغاة ونحوهم 
من المبطلين لفلا ينالة ما يعاقيوق بده وفيه: أن من كثر سواد قوم.حرى عليه حكمهم في ظاهر عقوبات النائياء 


» © * * 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 5 باب نزول الفتن كمواقع القطر 


[” - باب نزول الفاق براقع القطر] 

ا 4 خدك أبُو بَكْر بْنُ أ أبي شَيبة وَعَمْرُو التَاقد ساق بْنُ إبْرَاهِيمَ وَابرا 
يه مبوالافظ استت إسمحاق: التو وقال اوترون اد ا 1 
عَن الزَهْرِي عَنْ عُرْوَةه عَنْ أَسَامة أن التبي كل شرف عَلَى أَطّمٍ من آطام الْمَدِيَِ نم قال: 
"هَل تَرَوْنَ ما أرَى؟ إني لأَرَى مَوَاقعَ الْفئّن جا رك كَمَوَاقع القطر". 

سوبت وو ردقا عيذ 17 خرن عونا حية زد زاق: أَعبرنَا مَعْمَرٌ عَن الزّهْرِيّ بِهَذَا 


ج ومو 


الإستاد نحوه. 
ا م حَدَِي عرو الناقة وَالحَسَْ الحوَاني وعَبْد بن حمَيد -قال عَبْدٌ: أخبرئي» 


٠ 1 


وقال الآحَرَانٍ: و 2200 وهو ابن إِبْرَاهِيم بن سَعْدٍ: خدتًا بي عن ساني » عن ابن 
شهاب: عَتني ان المطييب و ُو سَلَمّة بْنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ أن أَبَا هرَيرَة قال: َال وَسُولٌ الله كلك: 


3 2ه قو 


ولد 3 فتن الْقَاعِد فِيهَا ير من الْقائِم وَالَْائم فِيهَا َيرٌ مِنَ الْمَاشيء وَالمَاشِي فيهًا حير 
ب الدفاجي طخ ارات لها المتدرفة وت رنقط بها كلذ نيط ب 


* - باب نزول الفتن كمواقع القطر 

قوله: "إن البي كل أشرف على طم من آطام المدينة» ثم قال: هل ترون ما أرى؟ إن لأرى مواقع الفتن خلال 
بيوتكم كمواقع القطر". 
شرح الغريب؛ والإشارة إلى الحروب: "الأطم" بضم الحمزة والطاء هو القصر والحصن؛ وجمعه آطام؛ ومعق 
أشرفه: علا وارتفع» والتشبيه مواقع القطر في الكثرة والتموم أي أنها كثيرة وتعم الناس, لا تختص بها طائفة» 
وهذا إشارة إلى الحروب الحارية بينهم كوقعة الحمل وصفين والحرة ومقتل عثمان ومقتل الحسين #5نا وغير 
ذلكء» وفيه: معجزة ظاهرة له 25. 
ا "سنكون فانٌ ؛ القاعد فيها خحير من القائم؛ القائم فيها حيْرٌ من الماشي, والماشي فيها خبير من السّاعي من 

تشدّف لحا تستشرفة» ومن وجد منها ملجأ فليعذبه", وف رواية: "ستكون افننةء النائم فيه عور من اليقظاق: 
واليقظان فيها خير من القائم' ' أما ا" فروي على وجهين مشهورين: أحدهها: بفتح المثناة فوق» والشين 
والراء. والثاني: يشرف بضم الياء وإسكان الشين وكسر الراء؛ وهو من الإشراف للشيء»؛ وهو الانتصاب والتطلع 
إليه» والتعرض له ومع تدرف تقلبه وتصرعه» وقيل: هو من الإشراف .معي الإشفاء على الهلاك» ومنه: أشفى - 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 5 باب نزول الفتن كمواقع القطر 


لبك بن ير >ى عت فيه - 


يي 1ه حَدَننَا عمو لِك وَالحَسَُ الحلواني عبد بن حميدٍ د قال في َخبرتي» 
وقال الْآحَرَانٍ: خشكا - تقربة 21 5-1575 عَنِ ابْن شهاب: : حَدَننِي أبُو بكر بن 
علد الزنختن عن عبد الإلحن كن هليم ني الأشوده عن لزقل أبي القاولة يذل حيب أبي 


هُرَيْرةَ هَذَا ا أن أبَا بَكْر يَزيدُ: "منَ الصَّلاةِ صَلاَة مَنْ فَائئُ ماما تر هله وَمَاله". 


2 


(5) حَدَننِي إشعاف ع اشر : أغتيرنًا أبو دَاوة الطبالسي: خَدنا [يرَاهِيهة إن 
تق عن أبيدة 0 َنْ بي سَلَمَ عَنْ أبي هُرَرَة قال قال التبي 325: "تكن 3 النائم فيها خخير 

من اليُفْعْلَاوة وَالْيََظَانْ فيهًا خيْرٌ من الْقَائ وَالقائمٌ فيهًا مير م من الساعي» 1 
مَعَاذا فَيمَعل". 


اه س بي 6م ءة 


0 - (1) حَدئنِي أبو كَاملٍ المَحْدَرِي فيل بْنْ حسّيْن: حَدَنْنَا حَمَاد بن رَيدٍ: 
ا نا عُثْمَّانَ الشَّحَامُ قال: الطَلقَتُ نا وَفَرْقَدٌ البق إلى مُسْلمٍ بْن أبي بَكْرَة وَهُوَ في 


ره 


أَرْضِهِء فَدَحَلْنَا عَلَيْ فقلنا: هَل سمغت أباك يُحَدَتْ في الف حَديئ؟ قال: نَعَه! 0 

بَكْرَةَ يُحَدّثْ قال: قال رَسُول الله كلة: "| هنا متكون رةه أل نم تَكُون فثنَة الْقاعِدُ فِيهًا ميرٌ من َ 

الْمَاشي فِيهَاء لماح يها طق من تابي ليم ألا إِذا نَزَلَتْ م ورقشي قتخ 18 إن 

للحن بزيلهء وَمَنْ كانت 1 8 اللاو تيو ون كاذ لذأ َهُ رض فَلينْحَقْ بأَرْضِه". قَالَ: فقَال 
أ و 


رَحُلُ: يَا رَسُولَ الله! أَرَأيْتَ مَنْ لَمْ يكن لَهُ إبل وَلاَ عَم وَلاَ أْض؟ قَال: 'يَعْمِد إلى سَيْفِهه 
َليَدْقَ عَلَى حَدَه بحَجَرء نُمَ ينج إن اسْقَطّاعَ النَجَاء اللهم! هَل بَلَعْتْ؟ اللهم! هَل بَلغت؟ 


-المريض على الموت وأشرف. وقوله كل "ومن وجد منها ملحا" أي عاصما وموضعا يلتجئ إليه ويعتزل 
"فليعذبه" أي فليعتزل فيه. وأما قوله 2 "القاعد فيها خير من القائم" إلى آخره؛ فمعناه بيان عظيم خطرهاء 
والحث على تجنبهاء والهرب منهاء ومن التشبث في شيء: وأن شرها وفتنتها يكون على حسب التعلق بما. 

المراد ب "كسر السيف": قوله يلهُ: "يعمد على سيفه فيدق إلى حده بخجر". قيل: المراد كسر السيف حقيقة 
على ظاهر الحديث؛ ليسد على نفسه باب هذا القتال» وقيل: هو محازء والمراد ترك القتال» والأول أصحء وهذا 
الحديث والأحاديث قبله؛ وبعده مما يحتج به من لا يرى القتال في الفتنة بكل حال. 5 
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اللهمً! هَل بَلَفْت؟" قَالَ: فَمَالَ رَحُلَّ: يَا رَسُولَ الله! أَرَأيْتَ إِنْ أُكْرِهْتُ حَتَى يُنْطَلَقَ بي إِلَى 
أَحَدٍ الصّفيْنِ» أو إِحْدى الْفِتِين فَضَربّني رَحُل بسيفه أو يحيء سَهُمْ فيقثنِي؟ قَال: د 
يإنّمه وَِنْمِكَ وَيَكُون ِنْ أصْحَابٍ الثَار". 

5- (0) وَحَدنَنَا بو بَكْرِ بْنْ أبي شَيبَة وأو كْرَيْبٍ قالاً: حَدَثَنا دكيغ» ح وَحَدني 
مَحَميك ور العش؛ دنا ابر أي عَدِيٌّ كلاهمًا عَنْ عُثْمّانَ الشّحام بهذا الإِسْنادٍء عَويك 
م اسامي هد حَمّاد إلى آخره وَالَْهَى حَديث وكيع عند قوله: 'إن اسْتَطاعَ 
اللا و 3 بَعَدَهُ 


- وجوب نصر المحق في الفتن والقيام معه: وقد اختلف العلماء في قتال الفتنة: فقالت طائفة: لا يقاتل في فتن 
المسلمين» وإن دخلوا عليه بيته» وطلبوا قتله» فلا يجوز له المدافعة عن نفسه؛ لأن الطالب متأول» وهذا مذهب 
أبي بكرة الصحابي ده وغيره» وقال ابن عمر وعمران بن الحصين 2ه وغيرهما: لا يدخل فيهاء لكن إن قصد 
دفع عن نفسه. فهذان المذهبان متفقان على ترك الدخول في جميع فتن الإسلام» وقال معظم الصحابة والتابعين» 
وعامة علماء الإسلام: يجب نصر امحقّ في الفتن والقيام معه ممقاتلة الباغين» كما قال تعالى: (إفَقَتَلُوا ألّى تَبْغى» 
(الحجرات:4)» الآية وهذا هو الصحيحء وتتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق أو على طائفتين ظالمتين لا 
تأويل لواحد منهماء ولو كان كما قال الأولون لظهر الفساد. واستطال أهل البغي والمبطلون؛ والله أعلم. 

قوله: "أرأيت إن أكرهت حى ينطلق بي إل الدب القتفيتن فضربئ رحل بسيفه؛ أو يجيء سهم فيقتلي؟ قال: 
يبوء بإثمه وإثمك؛ ويكون من أصحاب النار". 

معنى "يبوء به" وفقه الحديث: معن "يبوء به" يلزمه ويرحع ويحتمله؛ أي يبوء الذي أكرهك بإثمه في إكراهك, 
وفي دخوله في الفتنة» وبإثمك في قتلك غيره؛ ويكون من أصحاب النار أي مستحقاً لهاء وفي هذا الحديث رفع 
الإثم عن المكره على الحضور هناك وأما القتل فلا يباح بالإكراه بل يأثم المككره على المأمور به بالإجماع؛ وقد 
نقل القاضي وغيره فيه الإجماع؛ قال أصحابنا: وكذا الإكراه على الزنا لا يرفع الإثم فيه» هذا إذا أكرهت المرأة 
حى مكنّث من نفسهاء فأما إذا ربطت ول يمكنها مدافعته فلا إثم والله أعلم. 


* »# © * 


كتاب الفتن وأشراط الساعة باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 


م/*ه 


[: - باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما] 

4 .19 حَدئتي بو كَامِلٍ فيل بْنُ حُسَيْن الْحَحْدَرِي: نا له بن بد عن 
يوب ويُونس» ولتي عَن الأَحْنَبٍ بْنٍ قيس قال: رشت ونا ريد هَذَا الرّحُلَ» فَلقِينِي 
كو يق كال آنه ين ُرِيُ؟ يا أَحْنف! َال قُلُ: : أريدُ تر ابن عَم وَسُولٍ الله يل يني 
عَلِيَاه قال: فقال 7 يا أحتق] ارْحَغْ إني تمه ؛ رَسُول الله صن يقول: 'إِذَا يواه 
الْمُسْلِمَانٍ يسَيْمَئِهِمَ فَالْقَاتِلُ وَالْمَقنُولَ في النَار"» قن تقلت أ قي با وخرل نا هذ 
الْقَاتِلُ فمّا بَالَ الْمَقَثُولِ؟ قال: "إنْهُ قذ أَرَادَ قث صَاحِبه". ْ 

0144 وم وعلاقة تمد يذ مم 3 6ه 1ن ارين ولول والقلى 
ابْنٍ زياد عَنِ الحَسسَنِه عَنِ الأَخْنف بْن قَيْسء عَنْ أبي بَكْرَةَ قالَ: قَالَ رَسُولَ الله : "ذا التَقَى 


- باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 
قوله كلد "إذا تَوَاجَهَ المسلمانٍ بسيفيهماء فالقائل والمقتول في النار" معيئ "تواجها" ضرب كل واحد وجه 
صاحبه أي ذاته وجملته. 
المراد بكون القاتل والمقتول من أهل النار: وأما كون القاتل والمقتول من أهل النار فمحمول على من لا تأويل 
له ويكون قتالهما عصبية ونحوهاء ثم كونه في النار معناه مستحق لاء وقد يجازى بذلك» وقد يعفو الله تعالى 
عنه» هذا مذهب أهل الحق» وقد سبق تأويله مرات» وعلى هذا يتأول كل ما جاء من نظائره. 
مذهب أهل السنة في مشاجرات الصحابة ذيف: واعلم أن الدماء الي خرت بين الصحابة ف ليست بداخلة 
في هذا الوعيد. ومذهب أهل السنة والحق إحسان الظن بممء والإمساك عما شجر بينهم؛ وتأويل قتالهم؛ وأهم 
حتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنياء بل اعتقد كل فريق أنه المحق» ومخالفه باغ» فوجب عليه 
قتاله ليرجع إلى أمر الله وكان بعضهم مصيباً وبعضهم مُحخْطئاً معذوراً في الخطأً؛ لأنه لاجتهاد؛ وامجتهد إذا أخطا 
لا إثم عليه» وكان علي رضي الله عنه هو المحق المصيب في تلك الحروب» هذا مذهب أهل السنة» وكانت 
القضايا مشتبهة حى أن جماعة من الصحابة تحيروا فيهاء فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلواء ول يتيقنوا الصواب» ثم 
تأخروا عن مساعدته منهم. 
تصويب مذهب الجمهور وشرح الغريب: قوله يُهُ: "إن المقتول في النار؛ لأنه أراد قتل صاحبه". فيه دلالة 
للمذهب الصحيح الذي عليه الجمهورء أن من نوى المعصية» وأصرٌ على النية يكون آتماء وإن لم يفعلها 
ولا تكلم؛ وقد سبقت المسألة واضحة في "كتاب الإيمان". 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 6ظ باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 


الك لْمُسْلِمَانٍ يسَيْمئِهِمَا فالات وَالمَمنُول في النار". 


هع05- (5) وَحَدنْنِي ايسور د 2 زّاق من كتابه» رما د 
عَنْ أيوب بهذا الإسناد نحو حَدِيثٍ أ بي كاملٍ عَنْ حَمَادٍ إلى آخره. 


م 2 إن 2 2 


6-1 و أو 5 2-0 حذكا غلدة ع خنيت ح وَحَدَنَنَا مُحَمدُ 

بن المتَى وَابْنُ يَشّارٍ قالاً: مان 1 0 كر شقة أ ارا ل 0 
ا 0 ا عَنِ التبي يللد قال: : "إذا الْمُسْلِمَانٍ حَمَل أحَهُ دهم هما عَلَى أعميه السسّلح» 
وتان رف كذ كل حَدُهُمًا صَاحِبَه دَخَلآَهَا جَميعاً". 

خفة (5) وَحَدََنَا مُحَمَدُ بن رافع: حَنكنَا َيه الرّاق: حَدَنْنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّام بْن متب 
قال: هَذَا ما حَدَتَنَا أبو هريرة عَنْ رَسُول الله كف هذ كر أ أَحَادِيث منهًا: وقال رَسُّول الله 225: 
لتر النشاقة حَتَى قل فقن عَظِيمتَانِ وَتَكون يَينَهُمَا مَقعَلّة عَظِيمُة وَدَعْوَاهُمًا وَاحَدَة". 

4 /1- غيد كيه 1 شارد: حَدنََا يعوب يَغْني ابْنَ عبد الرَحْمَنٍ عَنْ مُهَل 
عن بد عن أي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله كله قال: "لا تقوم السّاعَة حَتَى يَكُثرَ الْهَرْجُ"» قالوا: 
وما الْهَرْجُ؟ سول الها قال؛ "القَْلُء العثْلٌ". 


قوله يُلدٌ: "فهما على جُرْفٍ جهنم" هكذا هو في معظم النسخ "حرف" بالحيم وضم الراء وإسكائهاء وفي بعضها 
"حرف" بالحاء وهما متقاربتان» ومعناه: على طرفها قريب من السقوط فيها. 

قوله: "حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا غندر عن شعبة» ح حدثنا ابن مث وابن بشّار عن غندر عن شعبة عن 
منصور وبإسناده مرفوعا". 

عدم قبولية استدراك دار قطني: هذا الحديث ما استدركه الدارقطين؛ وقال: لم يرفعه الثوري عن منصورء وهذا 
الاستدراك غير مقبول» فإن شعبة إمام حافظء فزيادته الرفع مقبولة كما سبق بيانه مرات. 

قوله ينكٌ: "لا تقوم الساعة حق تقتتل فئتان عظيمتان" هذا من المعجزات» وقد جرى هذا في العصر الأول. 


* * * * 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 5ظ باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 


[6 :ياب ولاك عله الآئة يستهع ويعق | 
)١( - 9‏ حدقا أثر ازيح التتكي وكنية أن سبيل ماعن حَمَاة أن زو - 
الفط لفكيية-: حَدك: حَدَنَنَا حَمَّادٌ عَنْ أيُوب» عَنْ أبي قِلابة» عَنْ أبي املو عن تويان قال قال 
رَسُولَ الله يل: "إن الله رَوَى لي الأرزض. فَرَأَيْتْ مَشَارقهَا وَمََارِبَهاه وَإِنَ مُلْكَ أمّتي سَيَبْلغْ ما 
رُوِي لي مِنْهَاء وَأعْطِيتُ الْكَثرَيْنِ الأَحْمَرٌ وَالأَيِيّض وَإِنّي سَألْت ربِي لأمتِي أن لا يُهْلِكَهَا يسن 
عَائوذ لايسَط عَهِمْ عدون سرّى أله ٠‏ فيُستبيح يَيصْنَهُم وَإِنْ ري قال: يا مُحَمّدُ! 
ني إذَا قَضَبْتْ قضاء فَإِنَهُ لآ يرَكُ وَإِني أُعْطَُْكَ لِأمتكَ أن لا أَهِلِكَهُهْ بسَنَةٍ عَامَة: وأن لا 


سلا عَم عَدًَُ من سسوى افج ييح كه وَلَو احْتَمَعَ عَلَيِّمْ مّنْ بأقَطارهًَا - أو 


رم هة سه اترتر و سه 


قال: من بن أقطارهًا ب لميمض ا يماسلة 


7 3 


شار -قال إسحاق: يتا ١‏ الأعزوذ. حَدثنا- تن مق 2 أب عو ف 


به 


لضب كرابن متها وتقارتهاه وأضطتي ارات 4 بصط* لم ذكر لحو ديت 


ه - باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 
قوله ي: "إن الله قد زوى لي الأرضء فرأيت مشارقها ومغاريماء وإن أمَّيَ سيبلغ ملكها ما زوى لي منهاء 
وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض”" أما "زوى" فمعناه: جمع» وهذا الحديث فيه معجزات ظاهرة» وقد وقعت 
كلها تحمد الله كما أخير به 346 قال العلماء: المراد بالكنزين: الذهب والفضة:؛ والمراد: كبري كسرئى وقيصر 
ملكي العراق والشام. 
صدق ما أخبر به النبي 25: فيه إشارة إلى أن مُلِكَ هذه الأمة يكون معظم امتداده في جهي المشرق والمغرب» 
وهكذا وقعء وأما في جحهي الجنوب والشمال فقليل بالنسبة إلى المشرق والمغرب» وضلوات الله وسلامه على 
رسوله الصادق الذي لا ينطق عن الهوى؛ إن هو إلا وحي يوحى. 
قوله له: "فيستبيح بيضتهم' ' أي جماعتهم وأصلهمء :و البيضة آيضا الغو والملك. 
قوله سبحانه وتعالى: "وإن قد أعطيت لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة" أي لا أهلكهم بقخحط يعمّهمء بل إن 
وقع قحط فيكون في ناحية يسيرة بالنسبة إلى باقي بلاد الإسلام» فلله الحمد والشكر على جميع نعمه. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة مه باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 


يوب عَنْ أبي قلاية. 
252 مةثر ب سن همي 0 ا ام 


١ه‏ ؟/ا- (6) حَدَثَنا أبو بَكْر ين ) بي شيبة: : حَدَنْنَا عَبْدُ الله بْنُ مير ح وَحَدَننَا ابن نمير 
- لفل 1 مه حَدَثْنَا أبي: حَدُننَا عُقْمَانَ بن حَكيم: يوني غايذ 2 فل عن أب أن 

مول الله فك قر كانت ْم من َي حتَى 3ك تيد فى قري هل 1ه 
582 وعبليكا نقله وقها ا طويلاًء ' م اصرف ليناد فقال ولُ: "سألت ربِي ثلاثاء 
فَأَعْطاني ثتَيْنِ وَمَتَعَنِي وَاجِدَهَ 57 رتّي أن لا يُهْلِكَ أُمتِي بالسّئَة فََعْطَانِيهَاة وَسَالتَهُ أن 
لا يْلِكَ أي عرق َأعْطَانِيهاء سال أذ ل يَحْمل بَأسَهُمْ يََهُمْ فَننِيها". 

(1) وَحَدئْنَاةُ ابن أبي عُمَر: سنا مَرْوَان بْنْ مُعَاوِيَ: دا عُنْمَان بْنُ حَكيمٍ 
الأنصّارَي: أعتبرني عَابُِ بن سَعْد عن بد أله قل مع وتثول اله افاي طَتو من شتاب 


ير مه 


فَمَرٌ بمسْحد بَني مُعَاوِيَةَ بمثلٍ حَديث ابن كُمَيْر. 
قوله يه "سألت ربي ثلا فأعطاني اثنتين" إلى آخره هذا أيضاً من المعجزات الظاهرة. 


* © »# 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 55 باب إخبار النبي 5 فيما يكون إلى قيام الساعة 


[5 - باب إخبار الي 325 فيما يكون إلى قيام الساعة] 

07 (1) حَدَِي حَرْملة بن يَحتى القجبيية: أعترنا لبن وطب: أحتبرتي يولس عن 
ابن شهاب أن أَبَا إِذْرِيسَ الخؤلاني كان إقول: قال ليد :2 النمان: وَالله! ني ألم التاس 
بِكُل فِتْنَةٍ هي كَائنَة فيمًا بيني وَبيْنَ السَاعَة وما ؛ بي إلا أن يَكُونَ رَسسُول الله و أسَرٌ إلَيّ في 
دَلِكَ شيناء لم يُحَدَنْهُ غَيْرِي» وَلَكنْ ر ول الله 5 قال وَهُوَ يُحَدَثْ مَخْلِساً أنا فيه عَنٍ 
لفت فَقَالَ رَسُولَ الله د وَهُوَ يَعْدَ الْفِنَ: "منْهُنٌ ثَلآث لآ يَكَدْنَ يَدَرْنَ شيقاء وَمنْهُنَ فتن 
كريّاح الصيّف» منْهًا صِعَارٌ وَمنها كيال" . قال خلينة: فلكب ولك الرطط كلهم غيْري. 

4 - (؟) وحَدَثَنَا عثْمَانَ بْنُ أبي شييّة وَإسْحاق ين إلزاعيبة - قال عدكان: مدنا وقال 
إسلْحاق: : أخبرا - حَريرٌ عَن الأَعْمَشء عَنْ شَقِيق عَنْ حُدَيْفَة قَال: قَامَ فنا رَسُول الله 85 
مَقَاما 5 زلا يونا أكون فى سمتلي خإلة إلى الام لقنا إلا حقلت ره. سينا عن كيل 
ونيية اتن أبيك اذالم أمشتابي بحولاه وَإِنهُ َيَكُونْ مِنْهُ الشْءٌ قد كسيئه فأراه فَأَذْكرُ كَمَا م 
مني سيسدم بيني 

هه -/١‏ (م) وَحَدثَنَاهُ ألو بكر أن أبى شيبة: جد 
بِهَذَا الإِسْنَادٍ إلى قوله: : وَلْسسِيّهُ مَنّْ نسيّه؛ » وَلَمْ يَذَكر ما يَعْدَه. 


ترص لل . يالك بس في عد س تر و بير - 


02-81 وَحَدثْنًا لك بن بَشارٍ: 50 محمد بن حَعْفرٍ: 0 شعبة) 2 


نا وَكيعٌ عَنْ 60 عَنِ الأَعْمَشُ 


0 


وَحَدَنِّي أَبو بَكْر بن نافع: 2ك خذة حَدننَا شعبَة عَنْ عَدِي بن نَابتِء عَنْ عَبْدٍ الله إن 
ريق 2" خذبقة أله قال: أرني رَسُول الله 5 مَا هُوَ كان إلى أ أن تقوم السّاعَة» هَمَا منه 


و مه 


شَىء إلا قد سألئة: إلا ألى لم أسالة: ما يُخْرجُ أَهْلَ المّديئّة من الْمّديئَة؟. 


> - باب إخبار النبي نه فيما يكون إلى قيام الساعة 


ااا م م اا اا ا ا اا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا الل ل 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 55 باب إخبار النبيّ :53 فيما يكون إلى قيام الساعة 


1 ل مداع عر 22 00 62 أي هال بي وس دم ملك 1 
1ه 7- (ه) حدثنا محمد بن المثنى: حَدَئْني وَهُب بْنُ جرير: أخبرئًا شعبّة بهذا الإستاد 
عدت 2 لت موا - سرواعن 6 ع ما ير ونير - م 11 : 
- (1) وحدني يعقوب بن إبراهيم الدورقي وحجاج بن الشاعر؛ جميعا عن أبي 


و 


- 
001 عون 6 


عَاصمِ - قال حَجَاجٌ: حَدَنَْا بو عَاصِم أَخخبرئا عَزْرَة بْنُ ثَابتِ: أَخْبرئا عِلْبَاءِ بْنْ أَحْمَر: 
حَدَنِي أَبُو رَيْدٍ يَعْني عَمْرو بْنَ أخطب قال: صَلَى ينا رَسُول الله كل الفجر» وَصَعِد الْمِثْبْرَ 
21 م 0-03 ا 5 710 2 ب ا - | بسن 00 م 2 0 1 ليا 35 
يد 53 2 72 يد عد 8 عن ات 6 2-00 م جو بع ار ى 
نَزّل فصلى. ثم صّعد المثْبر. فخطبا حَتّى غريّت الشّمسء فأَخبَرنًا بمًا كان وبمَا هو كائن؛ 
21 2 1 1 1 1 1 0 
ل ال 

ضبط الاسم: قوله: "أحبرنا علباء بن أحمر قال حدثي أبو زيد". أما "علباء" فبعين مهملة مكسورة؛ ثم لام 
المشهور. 


» * »* *+ 


كتاب الفتن وأشراط الساعة اه باب في الفتنة التي تموج كموج البحر 


[/ - باب في الفتنة التي تموج كموج البحر] 


)١( 78‏ حَدَثََا مُحَمَدُ بن عبد الله بْن نُمَيْر وَمُحَمَدُ بْنُ الْعَلاء أبو كْرَيْبء جَمِيعاً 


2 


عَنْ أبي مُعَاوِية سيقال أب العلقية كلاننا بو مُعَاوِيّة-: حَدُثْنَا الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيقٍ) عن خديفة 
قال: كنا عِنْد عنمن كقَال: يكم يَحْفَط حَدِيتْ رَسُولٍ الله يله في الْفيْنّة كما قَال؟ قال: 
فَقَلت: أناء قال: إِنكَ لجَرِيءٌ وَكَيْفَنَ قَال؟ قال قلت: ممعت سول الله 2 5 فش 
الرَجُل في أَْلهِ وَمالِهِ وَتَفْسِهِ وَوَلَدِهٍ وَجَارِه يُكَفَرُهَا الصيامُ وَالصّلاَةَ وَالصّدَقَة وَالأَمر 
بِالْمَعْدُوفٍ وَالنْهْيُ عَنِ المنكر". فقال عُموة لين هذا ريد ِنَم أَرِيدُ الي تَمُوجٌ كُمَوْجٍ 
البح قال: فقلت: ما لك وَلْهًا؟ يا أي المُؤْمنين] إن بيتك وبينهًا مم 
ثبب أن يقخ؟ قال قَلت: لاء بل يُكْسَرٌ 'قال: تلنذ أنروى آذ لا يبنا 


ير عبر مة 


قال: فَقَلَنَا لخذيفة: هَل كان عُمَرُ َعَم مَِ الباب؟ قال: مم1 كما َعم أن دون علد 


2 وو 


ليله إني خنكة خديناً ثرت بالأغاليظ. قال: فيا أن نكال حذيلة: من الجَابة؟ لقنا 
لِمَسْرّوق: ل فسَالة: فقال: 6 


دالإابات 6م دنا أبو بكر بْنّ أبي شَيبَة وأبُو سَعِيدٍ الأسَّج قالاً: حَدَنْنَا وكيم ح 
وَحَدسنًا عُْمَانَ بن أبي شيبة: 2-1 جَرِيرٌ ح وَحَدَننا إِسْحاق بن إِيرَاهِيم: أعرنا عا 1 
يُونْسَ» ح وَحَدنَنَا ابن أبي عْمَرَ: حَدْنَا يَحْبَى بْنْ عِيسَى) ؛ كلَهُمْ عَنِ الأَعْمشٍ بهذا الإسْنَادٍ نَحْوَ 
حَديث أبي مُعَاوِيْةه وقي حَلِيثٍ عِيسَى عن الأطْمّش عن شَقِييٍ قال: 1 بش لين تقول 

7+1 00 وحدتنا بن أبي عُمَرٌ: 8 فيان عَنْ امع بن أبي رَاشِدٍ وَالأَعْمَشُ عَنْ 
أبي وائل» عَنْ حُذيْفة قال: قال خية: مَنْ يُحَدَننا عن الْفَِْة؟ وَاقنَصّ الحَدِيتٌ بِنَحْو حَدِيئِهِم. 


م اس تر هن ير حار ماس بر ه قر 


14 وَحَدَننَا مُحَمَدُ بن الْمُتَى وَمُحَمّدُ بْنُّ حَاتِمٍ قالاً: مذ قاذ 2 مما‎ )4( - ١ 


قوله: "عن حذيفة كنا عند عمر ذه وذكر حديث الفتنة" وقد سبق شرحه في أواتخر "كتاب الإبمان". 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 55 باب في الفتنة التي تموج كموج البحر 
ابن عَوْنِ عَنْ مُحَمّدِ قَالَ: قَالَ جُندي: جِنْتُ يم اْحَرْعَقِ ذا رَحْلَ جَالِس» فقلت: ليهرَاقنَ 
اليَوْمَ هَهُنَا دِمَاءٌ فَقَالَ ذَاكَ الرّحُلَ: كلاً! وله قلت: بَلَى! والله قَالَ: كَلاً! وَاللهه قلت: يَلَى! 
وَللهِ قَالَ: كَلاً! وله إِنَهُ لَحَدِيتُ رَسُول الله كله حَدَئَِيه قلت: بِفْسَ لحيس لي لمشتل 
اليم ةا معني أُحَالِفُك) وقه متبحقه ص رَسُولٍ الله ينه قلا تَنمَانيء 2 ؛ قلكة: م هذا 
النطتب؟ 0 عَلَيِْ وله فَِذَا لحل حَذَيَْة. 


ضبط "الجرعة” والمراد يما: قوله: "قال جندب جثت يوم الجرعة» فإذا رجل جالس". "الجرعة" بفتح الحيم» 
وبفتح الراء وإسكافهاء والفتح أشهر وأحودء وهي موضع بقرب "الكوفة" على طريق "الحيرة"» ويوم الجرعة يوم 
خرج فيه أهل "الكوفة" يتلقون واليا ولاه عليهم عثمان فردوه) وسألوا عثمان أن يولي عليهم أبا موسى 
الأشعري فولاه. 

5-5 "أحالفك" بالمهملة: قوله: 3 بئس الحليس لي أنت منذ اليوم تسمعيق أخالفك" . وقع في جميع نسخ بلادنا 
: "أخالفك" بالخاء المعجمة» ا القاضي: رواية شيوخنا كافة بالحاء المهملة من الحلف الذي هو 
اليمين: قال: ورواه بعضهم بالمعجمة؛ وكلاهها صحيح) قال: لكن المهملة أظهر؛ لعكرر الإعان بينهما. 


» # * * 


كتاب الفتن وأشراط الساعة .»هم باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل ... 


[ - باب لا تنوم الساعة خق.: يحسر الفرات عن جبل من ذهب] 

5ه 1 خدقا نيا أن نوها اك انتوم نتن انق على الطدو القاري قرز 
سَهَيْل ؛ عَنْ أيه ع عَنّ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يل قَالَ: "لا تقوم السّاعَة حَتَى يُحْسِرَ الْفرَاتْ 
ع ملكتب تلقل اشن طاو يرس كل لوول شيف وتيك لطر 
منهُم: على كرد أنا الَذِي انحو" 

)١( -4‏ وَحَدنْنِي أيه بن يشطء: حَدَثنا يَرِيدٌ بْنْ زُرَيْع: حَدَثَنا رَوْحْ عَنْ سُهيْلٍ 
بهذا الإسْنَادٍ نَحْوَةُء وَرَادَ: فقال أبي: إن َه فلا تر 

6- (”) حَدثنًا ألو قكقيد مول 11 خياد حَدَنْنَا عقبَة عُقَبّة بن حَالِدٍ السَكُوني» عَنْ 
تير الله عن كتيب ابن اتقو الرنئتيم بن تنس أن غاميوه حل أبن شرئزة قال: قال 

رَسُول الله كك "م ولك القرا أايَخير عن ثم فَغَسٍ» من خطرة أذ م منْه شَيكاً". 

- (4) حَدثَنَا سَهْل بن عَتْمّانَ: حَدَئَنا ف إن َال عَنْ عي اله عن أب 
الزَنادِه عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنِ الأعرَحه عَنْ أبي هريْرة ب قال رَسُول الله كل: ", يُوشاكُ الْفرَاتُ أن 


مه 30 


يَحْسرَ عَنْ جبّلٍ مِنْ ذصَبٍء فَمَنْ حَضْرَ» فلا يَأحْذ بنه ا 
0 حَدثْنَا أبو كامل فُضيْل بْنُ حُسَينِ وَأبُو مَعْنِ الرقاشي -واللفظ لأبي معن 


ََ 
٠ د‎ 


قالا: كنا خالد بن الحارت: حَدننَا عَبْدُ الْحَمِيد بن حَغْفرِ: أعثيرني أبي عَنْ سَليمَانَ بن 
اء ع ها ده :9 0 2410 3 5 1ت 2 اعم 110 
يَسَارِِ عَنْ عَبْد الله بن الْحَارِث بن تُوقل: قال: كنت واقفا مَعَ أني بْنِ كَغبء فَقَالَ: لا َال 


- 


8 - باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب 
ضبط الألفاظ ومعناها: قوله 335: "لا تقوم الساعة حى يمسر الفرات عن جبل من ذهب". هو بفتح الياء المثناة 
تحت» , السين أي ينكشف لذهاب مائه. 
قوله: "في ظل أجم حسان" هو بضم المهمزة والجيم؛ وهو الحصن؛ وجمعه آجام كأطم وآطام في الوزن والمعين. 
قوله: "لا يزال الناس مختلفة أعناقهم في طلب الدنيا" قال العلماء: المراد بالأعناق هنا: الرؤيا والكبراء» وقيل: 
الجماعات؛ قال القاضي: وقد يكون المراد بالأعناق نفسهاء وعبر يما عن أصحاياء لاسيما وهي الي يما التطلع 
والتشوف للأشياء. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة بيه باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل ... 


> مره 


انا مُخْتَِة نافُمْ في طلَبٍ اللي ؛ قلت: أَجَل! قال حفط جكرة ل ا 
يُوشكُ ارات أن يَحْير عن حبلٍ من فَهَبٍء فد سمِع به لقا ساروا َه فيَقُولُ َنْ علدة: 
آخ كاقلن بِاطَلُوناً عنة ُنْحَن بد عله قال: فِيقسَتِلُونَ عليه فقتل من كل مِالَةٍ تسْعَة 


2 


والشحون”: قال أَبُو كامل في حَلِيِ: َال وقَفت أنا وبي بن كَْبٍ في ظل أحُمٍ حَسَاد. 


اك 9 حَدَئنا عَبَيْدٌ إن يَعِينَ وَإسْحاق إن إبرَاغِيمٌ - واللفظ لَعُيئِد- قَالاً: 


86خ اماما ه يي عوسي 


يحتى إن اقم أن سليماده مرلى خاو أن غايي: حَدَنَنَا زُهيِرٌ عَنْ سهيْلٍ بن لوق عَنْ 


أبيه» عَنْ أبي هُرَيرَة قال: ل سل اد : "معت الْعرَاق متها زمه ونلي هن 


2 رارم لقنت صر ينها ار وأربفر ا حييك دانم وعدثم من جين 


قوله يله "منعت العراق درهمها وقفيزهاء ومنعت الشام مديها ودينارهاء ومنعت مصر أرديها ودينارهاء وُعْدتم 
من حيث .بدأ" أما "القفيز" فمكيال معروف لأهل العراق؛ قال الأزهري: هو ثمانية مكاكيك؛ والمكوك صاع 
ونصف؛ وهو حمس كيلجات. وأما "المدي" فبضم الميم على وزن "قفل"؛ وهو مكيال معروف لأهل الشام. قال 
العلماء: يسح حمسة عشر مكوكاء وأما الأردب فمكيال معروف لأهل مصرء قال الأزهري وآخرون: يسع 
أربعة وعشرين صاعا. 

معنى "منعت العراق": وف معن "منعت العراق" وغيرها قولان مشهوران: أحدهما: لإسلامهم. فتسقط عنهم 
الجزية» وهذا قد وجد. والثاني: وهو الأشهر أن معناه: أن العجم والروم يستولون على البلاد في آخر الزمان» 
فيمنعون حصول ذلك للمسلمين. 

أهل العراق: وقد روى مسلم هذا بعد هذا بورقات عن جابرء قال: "يوشك أن لا يجيء إليهم قفيزء ولا 
درهم'"”. قلنا: من أين ذلك؟ قال: "من قبل العجم يمنعون ذاك") وذ في منع الروم ذلك بالشام مثله» وهذا قد 
وجد في زماننا في "العراق"» وهو الآن موجودء وقيل: لأنهم يرتدٌون في آخر الزمان» فيمنعون ما لزمهم من 
الزكاة وغيرهاء وقيل: معناه: أن الكفار الذين عليهم الجزية تقوى شوكتهم في آخر الزمان؛ فيمتنعون مما كانوا 
يؤدونه من الحرية والخراج وغير ذلك. وأما قوله 2 "وعدتم من حيث بدأتم" فهو ممعيئ الحديث الآخر: "بدأ 
الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ" وقد سبق شرحه في "كتاب الإيمان". 


»6# *# 


كتاب الفتن وأشراط الساعة وغ باب في فتح قسطنطينية؛ وخروج الدجال؛ ونزول... 


[9 - باب في فتح قسطنطينية؛ وخروج الدجال؛ ونزول عيسى ابن مريم] 


لاك ل )0 كدايى إن 3 غاب: حَدَنا مَُلَى بْنْ منْصُور: ل سايمان بْنُ بلال: 
0 ا مهيل 2 أ 2 خا أي لز أذ وقول له لاغال: "لا َه قوم الساعة حتّى ينزل الروم 
ِالأَعْمَاقِء أَوْ بابق فَيَحْرُجٌ يهم عد عن النييخ عن عجار أهّل الأوّض بزحل .ناذا لاوا 


قلت الرَوم: لوا ينا ون الذِينَ سبوا ما تقلُخ فيقول الْمُسْلِمُونَ: لاه 7 ع 
وَبَيْنَ إخوَانتاء بوهم َنِم لت لآ يكُوب الله عَلهِمْ بد يعمل تُلنْهُي أفضّل فضَّل السَّهدَاءِ عِنْدَ 


دهم م 


الله يَف الكلث» ل فتن أبداء َتَيحُونَ فشطلطيية. ينما هُمْ يَقعَِمُونَ العنَائمَ قد عَلَقَوا 


سيوفهُم بِالرَيُْونِ؛ ِذْ صّاحَ فِيهِمٌ الشيطان: إن الْمَسِيحَ ة قَذ حلفَكُمْ في أَمْليكم؛ فبْرُحُون وَذْلِكَ 
بَاطِل» ذا حَاوُوا السام خرج» يتما هم و للقَتَال ون الصّفوف إِذ أَقِيِمَتِ الصّلدَةٌ 


يرل غِيسَى ابن مَرِيمَ عفك فأَمَهُ إذَا 30 عَدُوٌ الله ب كم ل الملحٌ في الصا َل 


عاعرور 


ركه داب حتى يَؤْلِكَ ولكن يل لهي رهم كَمَهُ في خَرينه'. 


4 - باب في فتح قسطنطينية» وخروج الدجالء ونزول عيسى ابن مرجم 

ضبط الألفاظ: قوله يله: "لا تقوم الساعة حي تنزل الروم بالأعماق أو بدابق". "الأعماق" بفتح الهمزة وبالعين 
المهملة» "ودابق" بكسر الباء الموحدة وفتحهاء والكسر هو الصحيح المشهور ولم يذكر الجمهور غيره؛ وحكى 
القاضي في "المشارق” الفتح: ولم يذكر غيرهء وهو اسم موضع معروفء قال الجوهري: الأغلب عليه التذكير 
والصرف؛ لأنه في الأصل اسم ففرء قال: وقد يونث ولا يصرف والأعماق ودابق موضعان بالشام بقرب حلب. 
قوله: "قالت الروم: خلوا بيننا وبين الذين سبوا منا" روى "سبوا" على وجهين: فتح السين وضمهماء قال 
القاضي في "المشارق": الضم رواية الأكثرين؛ قال: وهو الصواب» قلت: كلاهما صواب؛ لأنهم سبوا أولاء ثم 

سبوا الكقار: وهذا موجود في زماتناء بل معظم عساكر الإسلام: في: بلاد: الشام ومعتر سبواه م هم اليوم بخمد 
الله يسبون الكفار» وقد سبوهم في زماننا مراراً كثيرة يسبون ف المرة الواحدة من الكفار ألوفاء ولله الحمد على 
.إظهار الإسلام وإعزازه. 
قوله ي: "فينهزم ثلث لا يتوب الله عليهدو' ' أي لا يلهمهم التوبة. 
قوله 2 انيز الماش بح بش القاف. وإسكان السين» وضم الطاء الأولى؛ وكسر الثانية» وبعدها - 


كتاب الفتن وأشراط الساعة ويه باب في فتح قسطنطينية» وخروج الدجالء ونزول.... 


فهوهةووة ».هوهو ووهوهووووةووة و وووو وووووووووةقوقققة ووقووعوعهع ومقوفو عو وو ووو وو واو ووو وو ووو وو ووو و ووو ووه 


> ياء ساكنة ثم نون» هكذا ضبطناه وهو المشهور» ونقله القاضي © "المشارق" عن المتقين والأكثرين» وعن 
بعضهم زيادة ياء مشددة بعد النون» وهي مدينة مشهورة من أعظم مدائن الروم.** 


** قال في تكملة فتح الملهم: قسطنطينية مدينة معروفة تسمى اليوم استانبول. وقد يستشكل هذا بأن 
قسطنطينية افتتحها السلطان المعروف محمد الفاتح من سلاطين آل عثمان في جمادى الأولى سنة /51./ه وهي 
بيد المسلمين منذ ذلك الوقت إلى اليوم» ولم يخرج الدجال بعد فتحهاء مع أن ظاهر هذا الحديث أن الدحال 
يخرج فور ما يرجع المسلمون من فتح القسطنطينية إلى الشام. ويمكن الحواب عنه.... 

(إلى أن قال:) أن ف هذا الحديث ما يدل على أن القسطنطينية سوف تصير إلى الكفار أو إلى عملاءهم مرة 
أخرى » وذلك قبل خحروج الدجال. فيفتحها المسلمون مرة أخرى؛ وإلى هذا المعى أشار شيخ مشايخنا 
السهارنفوري دلكه في بذل المجهود (117: )٠١5‏ حيث قال: "والمراد بفتح القسطنطينية فتح المهديّ إيَاها". 
(تكملة فتح الملهم: )١97/5‏ 


»* © # * 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 9 باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس 


٠١ [‏ - باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس] 
)١( -‏ حَدَثَنَا عَبْدُ المَلك بن شُعَيْبٍ بْن اللَيثِ: حَدَنِي عَبْدُ الله بن وَهبٍ: أَخبرني 
ليث بْنْ سَعْدِ: غلابي اثرشى إن خلي نتن أإبواكال: ال اسورد ارش عِنْدَ عَمْرِو إن 
م سَمِعْتَ رَسُول الله و يقول: "تقُومٌ السّاعة وَالرُومُ أكثر لقي . فَقَالَ لَهُ عَمْرُو: أبْصِرْ 
نشول كَال: أقول ما شبقت عن رَكول الل 16 قال: لين قلت ذلِكَء 4 يده 


6 د 


. عا بعا: إِنَهُمْ لأخلمُ النّاس عِنْدَ فتْنَقه وَأَسْرَعَهُم إفاقة بَعْدَ مُصِيبَقَ ودف 2 مك و 
يعرف لمشكن زد وسيب وحليشة تس خررلئه والقكة ا“ بن لي لقثرد. 
ااا (؟) لين حَرْملة ين يَحَى التيعييي: دنا عَبْد الله بن وَهْب؛ كدي 
ألو شريع أن غئة الكريم أن الخاريث -ختنة أن الور د عرشي قَال: سْمِعْتٌ رَسُولَ الله ولك يقول: 
7 قوم النساعة وَالرومٌ 5 الّاس" . قال: بلغ ذلك عَمْرَو بن الْعَاصِ ؛ فقال: ما هذه الأَحَادِيث 


١٠‏ - باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس 

ضبط الاسم: قوله: "حدثة: موسى بن علي عن أبيه' '. هو بضم العين على المشهورء وقيل: بفتحهاء وقيل: بالفتح 
قوله: "حدثني أبو شريح أن عبد الكريم بن النارث حدثه أن المستورد بن شدّاة قال: سمغت رسول الله 26 
يقول: تقوم الساعة والروم أكثر الناس" 

الرد على استدراك دار قطني: هذا الحديث مما استدركه الدارقطي على مسلم؛ وقال عبد الكريم لم يدرك 
المستورد: فالحديث مرسل. قلت: لا استدراك على مسلم في هذا؛ لأنه ذكر الحديث محذوفه ف الطريق الأول من 
رواية علي ين وباج عن أبيه عن المستورد متصلا» وإغا ظ الثاني متابعة» وقد سبق أنه تمل قِ المتابعة ما 
لا يحتمل في الأصولء وسبق أيضا أن مذهب الشافعي والمحققين أن الحديث المرسل إذا روي من جهة أخرى 
متصلاً احتج به كلق عجيها. وتنينا برواية الاتصال صحة رواية الإرسا ل؛ ويكونان صحيحين بحيث لو 
عارضهما صحيح جاء من طريق واحد؛ وتعذر الجمع قدمناهما عليه. 


** قال في تكملة فتح الملهم: وقال القرطي للكء: "هذه الخلال الأربع الحميدة لعلها كانت في الروم الي أدرك. 
وأما اليوم فهم أنحس الخليقة وعلى الضد من تلك الأوصاف". (تكملة فتح الملهم: 5/١٠؟)‏ 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 5 باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس 


يو سوم بي الله كل؟ فَقَالَ لَهُ الْمُستَوْردُ: قلت الَذِي سَمِعْتُ مِنْ 
رَسُول الله وك قال: فقال غَدرو: لب قلي للق إِنَهُمْ للم الناس عِنْدَ فق وَأَحْبَرُ التاس 
عنْدَ مُصيبّة» م لاس لمَساكينهم وَضعفائهم. 

قوله في هذه الرواية: "وأجبر الناس عند مصيبة". 

اختلاف الروايات: هكذا في معظم الأصولء. "وأجبر" بالحيم» وكذا نقله القاضي عن رواية الجمهورء وفي رواية 


بعضهم "وأصبر" بالصادء قال القاضي: والأول أولى لمطابقة الرواية الأخرى "وأسرعهم إفاقة بعد مصيبة"» وهذا 
,معن أجبر» وفي بعض النسخ اي" بالخاء المعجمة» ولعل معناه: أخبرهم بعلاجها والخروج منها. 


» ©» © 4# 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 55 باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال 


١١[‏ دياب إقبال الروم في كثرة القعل عند خروج الدجال] 


)١( -‏ حَدَثَنَا أبُو كر أن أب ثئة عن بن لخت لاما عي ابي غلية ولف 
لابْنِ حُجْرٍ _: سن إسْمَاعِيلُ بن إِرَاهِيمَ عَنْ أيوب» عَنَ حْمَيْدٍ بْنِ هلالٍ» ع -315 مَعَادَةٌ 


أعتويك خنابس ان خير كال : ماح ريخ حَمْرَاء الوق فَحَاءَ رَجْل لَب لَهُ ير 


إلا يَا عَبْدَ الله بن مَسْعُودٍ] جَاءَت السّاعَة" قال: : ففعد ركان متكا فقال: إن 1 


ل اران 


على لآ ينسم مرت ولا مترح يفيك ثم قال هرو حكنا -.وشغا كثر نشب قعال: عدو 
يَجْمَعُونَ لأَهْلٍ الإسملام وَيَسْمَعُ لهم أهل هل الإسْلم» قُلْت: الرّومَ تَعْني؟ قَالَ: َعَْ! وَتَكون عند 


كم َل 3 يد يشرط القغيقية شرطة لِْمَوْتٍ لا تلجع إلا عَاَِ, مون ختى 


ته الرم ‏ موت تر بر ةا 00 


يحجز بينهم اليل فيَفِيءُ هؤْلآءِ وهو لاي ل غٍُ غَالِب» وتفنى الشرطَة 12 1 قرط 
امون شرطة لِْمَوْتِء لاتحم إلا غاِيَةد ُو حتى يَححْر ْم الب فيفِيءٌ هوْلاءِ 
وَعَوْلاءِء كل غَيْدُ غَالِب: والغلى التررطة» م يرط الماسييه شرْطة ِْمَوْتِ؛ لآ تَرْحعٌ ! إلا 


تن © ل 2 


غَالبَةَ فيقتتلون سح يمسواء فيَفِيءٌ َوُلاء وَمَوْلآءِه كل غَيْرُ غَالِبِء وتقنى الشرطة قدا كان ْم 


١‏ - باب إقبال الروم في كثرة القتل عند خروج الدجال 
ضبط الألفاظ والأسماء: قوله: "عن يسير بن عمرو". هو بضم الياء وفتح السين المهملة» وفي رواية شيبان بن 
فروخ "عن أسير" بكمزة مضمومة؛ وهما قولان مشهوران في اسمه. 
قوله: "فجاء رجحل ليس له هجيري إلا: يا عبد الله بن مسعود" هو بكسر الحاءء والحيم والمشددة مقصور الألف 
أي شأنه ودأبه ذلك» "والهجيري" .معئ الحجير. 
قوله: "فيشترط المسلمون شرطة للموت" "الشرطة" بضم الشين طائفة من الحيش تقدم للقتال. 
وأما قوله: "فيشترط" فضبطوة يوجهين: أحدهها: 5979 كثناة تحت» ثم شين ساكنة ثم مثناة فوق. والثاني: 
"فيشترط" بمثناة تحت, ثم مثناة فوق ثم شين مفتوحة» وتشديد الراء. قوله: "فيفيء هؤلاء وهؤلاء" أي يرجع. 


59 قال في تكملة فتح الملهم: وهو في اللغة: العادة والدأب والديدن. وقد يطلق هذا اللفظ على من يعتاد ترفو 
لفظ في أثناء كلامه. سواء كان ذلك اللفظ في محله أو في غيره محله» ويقال له بالأردية: تكيه كلام. (تكملة فتح 


الملهم: 7/5١؟)‏ 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 55 باب إقبال الروم في كثرة القعل عند خروج الدجال 


الرابع» نَهَدَ إل 0< هل الإسْلام فَيَجْعَل الله الدَرة عَلَيْهِم فيقَْلُونَ مَقعلَةَ ما قال. لا يرق 
ا 00 يتوم نتى بر نه 262 
#6 عاد 


نو الأبء كانوا مائة؛ قلا يحَدَوَنَه بْقِي ينهم ينهو إلا الكل الراعد َبأَيّ عَنِيمَة غَنِيمَةٍ يفرَح؟ أو أي 


را عوك 2 يما إِذ شيك تأيه على عن فلكم فندقا 0 د 


ير هى مور 


1 قال ل الله يلد" "لي 0 تايف و ع2 ين لون خيولهم) 5207 خير 
َوَارِسَ عَلَى ظَهْرٍ الأرض تَوْمَذِ أ من َيْرٍ قاس عَلَى ظَهْرٍ الأرض يوْصعذ". 
قَالَ ابن أبي شي في روَايَته: عَنْ أُسيْرِ بْنِ جَاير. 


نر .يي ترى يوم 6م مه 


اما_ () وَحَدئَنِي مُحَمّدُ بن عَبَيِدٍ العبْري: خنتنا خماة بن زيد عر ألسية غة 
خْمَيدٍ بْنٍ جلاليه غ أبى ققادة» عن تمر أن كاير قال: الطعلة البو عاو لون ريا 


دم 5 وسّاق الْحَدِيتٌ بتحوه» وكبييت ابن علي َم م وأشبع. 


نه ل وك شان بْنّ فرُوحَ: 01-3 سلَيِمَان يَعْني ابن الْمُغِيرَةِ: حَدَ ا اهارق 1ل 
يني ابن جلآلٍ عَنْ أبي اده عَنْ أسيْرِ ين جَابر قال: كنت في يَيِتِ عَبْدٍ الله بْن مَسْعُود. 
والبيي خلان: قال عنصم ريح حُموَاء بالكرقوة فذكرَ نَجْوَ حَديثْ ابْنِ عُليّة. 


قوله: "نهد إليهم بقيّة أهل الإسلام" هو بفتح النون» والهاء أي نض وتقدم. 

قوله: "فيجعل الله الديرة عليهم" بفتح الدال» والياء أي الزيمة» ورواه بعض رواة مسلم "الدائرة" بالألف وبعدها 
همزة, وهو ,معيئ الدبرة» وقال الأزهري: الدائرة هم الدولة تدور على الأعداء» وقيل: هي الحادثة. 

قوله: "حن أن الطائر ليمر بحنباتهم فما يخلفهم حن يخر ميت" "جنباتهم" بحيم» ثم نون مفتوحتين» ثم باء موحدة 
أي نواحيهم؛ وحكى القاضي عن بعض رواتهم 'بجثمافهم" بضم الحيم وإسكان المثلثة أي شخوصهم, وقوله: 
"فما يخلفهم" هو بفتح الخاء المعجمة وكسر اللام المشددة أي يجاوزهم» وحكى القاضي عن بعض رواقم فما 
يلحقهم أي يلحق آخرهم. 

وقوله: "إذ “معوا ببأس هو أكبر من ذلك" هكذا هو في نسخ بلادنا: "يبأس هو أكبر" بباء موحدة في بأس وفي 
أكبرء وكذا حكاه القاضي عن محققي رواقم؛ وعن بعضهم "بناس" بالنون "أكثر" بالمثلثة قالوا: والصواب 
الأولء ويؤيده رواية أبي داود: "سمعوا بأمر أكبر من ذلك". 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 55 باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال 


١١[‏ - باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال] 
)١(‏ حَدَنََا قتيبَة بن سَعِيدِ: حَدنَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدٍالْمَلِكِ بْن عُمَيْرِِ عَنْ جَابرٍ بن 
عي لني سر بيك انب كفل قوم من 
قبلٍ الْمَغْبِء عَلَيْهِمْ يّابُ الصّويء فَوَافقَوهُ عِنْدَ أَكَمَةٍ ** فَإنَهُْ َم وَرَسُول اله يل قاد 
َالَ: فَقَلَتَْ لي نفسي: فيه فا يهن وت ا لوقه فل ثم قلت لَعَلَهُ تحي مَعَهُمْ 


َه فَقْمْتْ بَنَهُمْ َيه قَال: فَحَفِظتُ نه أرَْعَ كلِمَاتٍ» أعُدَهُنَ في يَدِي» قال: 'تَغْرُون 


جَزِيرَة الْعَرّبِ؛ فيَفتَحَهًا الله اين 811 الله نم تعْزُون الروم» يا الله 4 رون 
الدّجّالء فيُفتَحُةُ الله" . 
قال: فقال نافعٌ: يَا جَاير! ا تُرَى الدّجال يَخْرَج حَتَى تفتّح الروم. 
- باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال 
شرح الغريب: قوله: "لا يغتالونه' أي يقتلونه غيلة» وهي القتل في غفلة وخحفاء وخديعة. 


قوله: "لعله بحي عوتب" أي يناجيهم» ومعناه: يحدثهم. 
قوله: "فحفظت منه أربع كلمات" هذا الحديث فيه معجزات لرسول الله ل و سبق بيان حزيرة العرب. 


** قال في تكملة فتح الملهم: والأكمة التل الصّغير. (تكملة فتح الملهم: 05/5 ؟) 


* #6 # *# 


كتاب الفنن وأشراط الساعة 55 باب في الآيات التي تكون قبل الساعة 
١1‏ - باب في الآيات لبي الكوشاتبلي الساطا 
9 8 خدكا ألو شك 5 :3 زب وإشباف 1 رايم وان أبي عُمَرَ 


وه عب .وم ورهلء 


وَاللَفْظ لِرُمَيرٍ - قَالَ إِسْحاقٌ ف: أخيرناء وقال الْآحَرَانٍ: حَدَثَنا ذ 511- 5+ 
فرَاتٍ الْقَرَانِ عَنْ ابْن الطَمَبْلِ ب بهد سات رع اطلّح ابي مث علا وَنَحْنْ 
تذَاكرٌ. فَقَال: "ما تَذَاكَرُونَ؟" قَالُوا: تذكرٌ السّاعَة "نما آَنْ تقوم حَتَى تَرَوْنَ قبلا 
عَشْرَ آيّاتِ". فذ كر الدّحَان وَالدّحَال وَالذابَة 57 ++ وَتُرُول عِيسَى ابن 


ع مما 2 
ع وم م ماه 


مريم عكق وَيَأَحُوجٍ وَمَأْحُوجَ وثلاثة خجشواقن: مق بِالْمَشْرِقِء وخسف ٠‏ بِالْمَغْربٍء 


7 


وَحَسْفٌ بجزيرة ة الْعَرَبِء وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرجٌ من اليَمَنِ َطَرُ النَاسَ إلى مَحَشَر هم. 


٠‏ - باب في الآيات التي تكون قبل الساعة 
قوله: 'عن حذيفة بن أسيد" هو بفتح الهمزة؛ وكسر السين. 
استدراك دار قطني: قوله: "عن ابن عيينة عن فرات؛ عن أبي الطفيل عن حذيفة بن أسيد". هذا الإسناد ثما 
استدركه الدارقطيئ؛ وقال: ولم يرفعه غير فراتٍ عن أبي الطفيل من وجه صحيح. قال: ورواه عبد العزيز بن 
رفيع» وعبد الملك بن ميسرة موقوقاء هذا كلام الدارقط» وقد ذكر مسلم رواية ابن رفيع موقوفة كما قال: 
ولا يقدح هذا في الحديث؛ فإن عبد العزيز بن رفيع ثقة حافظ متفق على توثيقه» فزيادته مقبولة. 
تأييد من قال أن الدخان لم يأت بعد: قوله يه في أشراط الساعة: "لن تقوم حن ترون قبلها عشر آيات؛ فذكر 
الدحان والدجال". هذا الحديث يؤيد قول من قال: إن الدحان دحان يأحذ بأنفاس الكفارء ويأحذ المؤمن منه كهيئة 
الزكام؛ وأنه لم يأت بعد» وإنما يكون قريباً من قيام الساعة» وقد سبق في "كتاب بدء الخلق" قول من قال هذا وإنكار 
ابن مسعود عليه: وأنه قال: أنهو غبارة عة ذال «ريمامن لسلس اننا يرون بينهم وبين السماء كهيئة 
الدحان؛ وقد وافق ابن مسعود جماعة؛ وقال بالقول الآخر حذيفة وابن عمر والحسنء ورواه حذيفة عن البي5ة 
وأنه يمكث ف الأرض أربعين 57 ويحتمل أهما دخانان للجمع بين هذه الآثار. 
المراد بالدابة: وأما الدابة المذكورة في هذا الحديث فهي المذكورة في قوله تعالى: وَإِذَا وَقَمَّ ألْقَوْلُ عَلَهِمْ 
أَخْرّجِنَا هم ذَآبَةَ مّنَ آلأرَض» (النمل: 87)» قال المفسرون: هي دابة عظيمة تخرج من صدع في الصفاء وعن 
ابن عمرو بن العاص أفها الجساسة سيط حديث الدجال. 
قوله كلُ: "وآحر ذلك نار تخرّجُ من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم"؛ وفي رواية: "نار تخرج من قعرة عدن". 
ضبط الألفاظ: لوي ار "قعرة" بالمهاء والقاف مضمومة:؛ ومعناه من أقصى قعر أرض عدن؛ و"عدن" - 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 55ظآ باب في الآيات التي تكون قبل الساعة 


ب0؟- (م حَدَتَنا عََيْدُ الله بْنّ مُعَاذٍ الْمبَري: حَدَكَنَا أبي: حَدئًا شُعْبَة عَنْ فْرّاتٍ 
لَْرَازِ عَنْ أبي الطَمَبْلِ عَنْ أبي سَرِيحَة عن حُذَيْفَة بْنٍ أَسِيدٍ قَال: كَانَ النبي كله في عَرْفةٍ 
حَنَى تكُونَ عَشرُ آيَاتٍ: حسف بِالْمَشْرِقِء وَحَسْفْ بِالْمَفْربٍ وَحَسْفُ في حزيرة الْعَرَبِء 
وَالدَحَانُ وَالدَجَالَ وَدََةُ الأَرْض وَيَأحُوجٌ وَمَأَحُوجُ وَطْلوعٌ اسمس من مَغْرِبهه وكارٌ تخرج 

قال شبة: وَحَدَئِي عَبْدُ امير بن رقم عَنْ أبي الطفيْلِء عَنْ أبي سَريحة» مل ذلِكَء 
لا يذَكْرُ النبيّ يلك وَقَالَ أَحَدُهْمَاء في الْعَاشرَة: تُرُول عيسى ان مَريَمَ و قال الآخر: 
وَرِيحْ لقي الناسَ في الْبَخْر. 

- (2) وَحَدََنَاهُ مُحَمَدُ بن بَشَارِ: عنككا لحقة يى ان ممَتقره حذتنا بشدبة عن 
َاتٍ قَالَة تمش أبا الطقئل يُحَدَتُ عَنْ أبي سي َال: كان رَسُولُ اله كلل في عَرْفة 
وَنَحْن َحتها َتَحَدَث وَسَاقَ الْحَدِيتَ بمفله. 


2 
2< و 


َال شعبّة: وَأحْسيةُ قال :كثرل مقي إذالواء قبل مق يت قالواء 
- مدينة معروفة مشهورة باليمن» قال الماورقي: «فيت غدنا من العدونة وهي الأقامة؛ لآن تبعا كان حيس فيها 
أصحاب الحرائم» وهذه النار الخارحة من قعر عدن واليمن هي الحاشرة للناس كما صرح به في الحديث. 
أما قوله كله في الحذيث الذي بعده: "لا تقوم الساعة حت تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصري". 
الرد على القاضي: فقد جعلها القاضي عياض حاشرة:؛ قال: ولعلهما ناران يجتمعان لحشر الناس» قال: أو يكون 
ابتداء خروجها من اليمن ويكون ظهورها وكثرة قوتما بالحجازء هذا كلام القاضيء وليس في الحديث أن نار 
الحجاز متعلقة بالحشر» بل هي آية من أشراط الساعة مستقلة» وقد خحرحت في زماننا نار ب"المدينة" سنئة أربع 
وحمسين وستمائة» وكانت نارا عظيمة جدا من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة» تواتر العلم يما عند جميع الشام 
وسائر البلدان وأخبرني من حضرها من أهل المدينة. 
قوله: "عن أبي سريحة" هو بفتح السين المهملة» وكسر الراء وبالحاء المهملة. 
قوله يكلُ: "ترحل الناس" هو بفتح التاء» وإسكان الراءء وفتح الحاء المهملة المخففة, هكذا ضبطناه» وهكذا ضبطه 
الجمهور» وكذا نقل القاضي عن روايتهم» ومعناه: تأحذهم بالرحيل؛ وتزعجهم ويجعلون يرحلون قدامهاء وقد سبق - 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 55 باب في الآيات التي تكون قبل الساعة 


قال الخعية وعذني ركل هَذَا الحَدِيث عَنْ أبي الطفيّل عَنْ أبي سَرِيحَة وَلَمْ يَرْفَعْةُ 

/اا/ا- (4) دق مُحَمَّدُ بْنْ المتى: حَدَئْنا أَبُو النَعْمَانٍ الحكم بن عَبْدٍ الله العحلي: 
حَدَلَنَا شعْبَةُ عَنْ فرَاتٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الطمَيْلٍ يُحَدَتْ عَنْ أبي سَريحَة قَالَ: كنا تتَحَدَث» 
شرف عَلَينَا رَسُولَ الله كو بنَحْوٍ حَدِيثِ مُعَاذِ وَابْنِ جَعْمَرٍ. 

وقال ابن المثتى: حَدَتَنَا أبُو النَعْمَانٍ الحكم بْنْ عَبْدٍ للدم ستنكنا يشكنة غر عبد القزير ليد 
في ع أبي الطفيْلء عن أبي رةه ووه قالَ: والعاشرة لول عيسى الن مَرقم. 


2 


4 9 00 2 و دودوع مهو 34 
قال شعبة: ولم يرفعه عبد العزيز. 
- شرح رحلها الناس وحشرها إياهم.** 


59 قال في تكملة فتح الملهم: وضبطه البعض مم لعو التاء وتشديد الجا من باب التفعيل» وهو أوضح. 
(تكملة فتح الملهم: 8/5١؟)‏ 


* * #© * 


كتاب الفتن وأشراط الساعة رهاق باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز 


2 19 دبي و بن يل : اخيوكا ابن وَهبٍ: أحبرني لو عن ابن 


2 5 


ءَ وعتير 2 


جاب أخيرني 1 أن اي أخبرة أن و يسرا 0 ع وَعسلئي 


مه م 


يب ل فل اذل لك أ قزل انل اه إن ف لق 


6 7 َه 


ا 


20000111111 ا‎ ١ 
قوله يله "لا تقوم الساعة حي تخرج نارٌ من أرض الحتحاز تضيء أعناق الإبل ببصرى" هكذا الرواية "تضيء‎ 
أعناق" وهو مفعول "تضيع") يقال: أضاءت النار وأضاءت غيرهاء» "ويضرى" بعلم الباء مدينة معروفة بالشام»‎ 
وهي مدينة "حوران" بينها وبين "دمشق" نحو ثلاث مراحل.‎ 


*##«# * 


كتاب الفتن وأشراط الساعة فاه باب في سكن المدينة وعمارقا قبل الساعة 


١6[‏ - باب في سكن المدينة وعمارقا قبل الساعة] 
)١( -0١‏ حَدَئَنِي عَمْرُو الثاقد: حَدَثنَا الأمُوَدُ بن عَامِرٍ: حَدَننَا زُهيْرٌ عَنْ سهيْلٍ بْن أبي 
صَالحء عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيرةَ قال: قال رَسُول الله يُ: "تبلغ الْمَسسَاكنْ إِهَاب أو يَهَابَ". 
قال زُهَيْرٌ: قلت لِسُهيْل: فَكَمْ ذَلِكَ مَنَ الْمَدِيئَوٍ قال: كذًا وَكذَا ميلاً. 
- (7) حَدنَا قتَيبة بن سَعِيدِ: حَدَننا يَعْقوبُ يَْني ابْنَّ عَبْدٍ الرَحْمّنِ عَنْ سْهَيْلِ 
عَنْ أبيد» عن أبي هْرَئْرَة أن رَسُول الله 5ف قَال: "ليست السئة بأن لا نُمُطرواء ولكن السئة أن 


تقطروا وترون ولا لقن الأرّض ههنا". 


٠‏ - باب في سكن المدينة وعمارقا قبل الساعة 
ضبط "إهاب" والمراذ به: قوله يُعلهُ: "تبلغ المساكن إهاب أو يهاب". أما "إهاب" فبكسر الهمزة: وأما "يهاب" 
فبياء مثناة تحت مفتوحة ومكسورة؛ ولم يذكر القاضي في "شرح" و"المشارق" إلا الكسرء وحكى القاضي عن 
بعضهم "فاب" بالنوث» والمشهور الأول» وقد ذكر في الكتاب أنه موضع بقرب المدينة على أميال منها. 
قوله وه "ليست السنة أن لا تمطروا" والمراد بالسنة هنا: القحط؛ ومنه قوله تعالى: وَلَقَدَ أَحَذْنَآ َال فِرَعَوْنَ 
بأَلِسَيِينَ 4 (الأعراف: .)١7 ٠‏ 


* » ث# ث» 


كتاب الفتن وأشراط الساعة . .م06 باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان 


1١[‏ - باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان] 


2 2 فاع ف عاسم وي إره 7 


عا في و م في 
)١( -71+‏ حَدنْنَا قتيبة بْنُ سَعِيدِ: حَدَنْنَا لييث» ح وَحَدَئي مُحَمَدٌ بن رمْح: 


بض راع 42 28 7 


07 7 سحن و يت يف تل 2< مدع ود ونه 5 فى حم ذل ا ب 
ليث عَنْ افع عَن ابْنِ عُمَرَ أنه سمِعَ رَسُولَ الله 225 وَهُوَ مُسستقبل المَعْرِق يُقول: ألا إن 


رن ال لا ا 2 عد مون ا ىك 0 
الفثّئة هَهُنَاء ألا إن الفثئّة هَهُنَا مِنْ حَيْث يَطَلعْ قرّن الشيْطانٍ". 


وق 25 عق ذا وكا لاحب .كم هم 2م مضي هق ا 2 

فو ١‏ في وحذلنني عبيدك الله بن عمر القواريري ومحمد بن المثتى : ح وحدننا 
و 0 ل عات ا 58 ع 
عُبَيْدُ الله بْنُ سَعِيدِء كلهُم عَنْ يَحْبَىَ القطانٍ - قال القوّاريري: حَدَئُنِي يَحَبَى بن سَعِيدٍ - عن 
0# 7 0 م 07 عه 2 5 جح 21 بمواانز 5 3 002 ا 
عُبْيِدٍ الله ابْن عُمَرَ: حَدَتِي نَافعٌ عن ابن عُمَرَ أن رَسُول الله 25 قَامَ عنْدَ باب حَفصّة فقال 
3 5-0-9 اي نغ و اوقد الرايري . م 7# 27 وي ات ام ع عد ةس 
بِيَدِهِ نحو المشرق: الِْنَة هَهُنَا مِنْ حَيْث يَطَلعٌ قرْن السَيْطانٍ"؛ قالَهًا مركن أو ثلاثا. 

اا وق 1 د 5 2017 5 7 و 17 ” - 2 

وَقَالَ عُبَيْدُ الله بن سَعِيدٍ في رَوَاَِهِ: قَامَ رَسُول الله وله عِنْدَ بَابٍ عَائشَة. 


7 
هي ب هدم | مزه 
. . أ 

٠ 


- (0) وَحَدَنِي حَرْمَلة بْن يُحْبَى: أخخبرئًا ابْنُ وَهب: أخخبرني يُونس عَن ابن 


سَالمء عَن ابن عُمَرَ قَالَ: َرَج رَسُولُ الله يك من بَيِتٍ عَابْسَة فَقَالَ: َأ الْكُفرٍ من هَهُنا 


ه امه 2 1 7 
من حيث يطلع قرن الشيْطان"2 يعني المشرق. 
1 1-0 ور 2 2 5 هك :© ا م ءٍّ 1 و مع 01 3 5 
17 - (ه) وحدثنا ابن نمير: حدثنا إسحاق يعني ابن سليمان: أحبرنًا حنظلة قال: 


- 


كدل 


نم بال عت 3 د ين 2 واء 0 3 ” ا 2 0-7 
نيقلت تائم لقول: عيش اين طَمر يتوله شنيطت ولول الأ 408 بفة هده كدو 


- <2 


و 7 


0ن م و و 392 - سس اه - 00 5 2 
المَشْرقء وَيُقول: "ها إن الفبئّة هَهَنَاء** ما إن الفثئة هَهَنَا" ثلانا "حَيث يُطلع قرا الشيطان". 


5 - باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان 


قوله كهُ: قوله: "ألا إن الفتنة ههنا من حيث يطلع قرن الشيطان" هذا الحديث سبق شرحه في "كناب الإبمان". 


** قال في تكملة فتح الملهم: وتكلم العلماء في ما هو المراد من جهة الشرق» فقال أكثرهم: إن المراد بما نجد. - 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 55 باب الفتنة من المشرق من حيث يطلع قرنا الشيطان 


00 8ع ريمس 


0١ - 4‏ حَدَنَنَا عَبْدُ الله بن عُمَرَ بن أَبَانَ عل بن عن الأعلى امد بن حد 
الرَكِيِي - وَاللَفظ لابن أبانَ - فَانوا: حَدَنَنا ابن فصَيلٍ عَنْ أبيه قَالَ: سيعت سَلِم إن 
عَبْدٍ الله بْنِ عُمَرَ يقول: ا أل اليران! ها نالك عن الطفيرق و21 يت الكيرة" سيقت 
أني» عَبْكَ الله بن عمَرَ يُقول: سمِغْتُ رَسُول الله 9 يقول: لق َجيء بن خهتاء وما 

٠ .‏ زلا 0 ف مهدو 
بِيّدِهِ نَحْوَّ المشْرِقٍ "من حَيْث يَطَلَعْ قرا السّيْطَانٍ َأَُمْ يَضْرِب يَحْضُكُمْ رهاب بَْضء ونم 
كل قورت الذي أقل كال يتفز طئراء ككل الل 2ة نش ل #وقئلت تفْسًا فَتَجَيْتكَ 
مِنَ الْعَمٌ وَفْتَنكَ فتُونا © (طه: ٠‏ 4). 

قال مه حْمَدُ بْنْ عْمَرَ في روَايّته عَنْ سّالم: ل يقل: م 
افرع سويز زاف اقبي عد ينين اسن ار ددر رج د 
الصغائر كأنهم يقصدون الاحتراز عنها مع اجتراءهم على ارتكابهم الكبائر. وهذا الكلام منه رحمه الله تعالى على 
وفق ما قال أبوه عبد الله بن عمر حين سأله عراقي عن دم البعوض يصيب الثوب, فقال عبد الله فه: انظروا إلى 
هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن رسول الله كل رواه الترمذي في فضائل حسين. 
- (إلى أن قال:) ولكن تدحل في حديث الباب أرض العراق أيضا لأفها كانت في جهة المشرق من المدينة» وإن 
كانت مائلة إلى الشمال؛ ويؤيده ما سيأق عن سالم بن عبد الله بن عمر أنه أدحل أرض العراق في مصداق 
حديث الباب. (تكملة فتح الملهم: 4/5 )8١5-+١‏ 


» »© ث» * 


كتاب الفتن وأشراط الساعة اه باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة 


١١[‏ - باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة] 

)١( -8‏ 00 ميحسك إن رَافع 5 حد حقال غيل اشيرق وقال 0 
راقع: : حَدَننَا- عَبْدُ الرَرَاقٍ: أحخْبّرَا مَعْمَرٌ عن الرَهْرِي» عَن ابْن المُسَيْبِ عَنْ أبي هُريْرَةَ قال: 
قال رَسُول الله كلهٌ: "لا تقوم السسّاعة حَنَى تَضْطربَ َلَيَاتُْ نِسَاءِ دَوْسٍ حَوْل ذي الحلصّة". 
2250 يدها دوس في الْجَاهِلِيَة يَبَالة. 

- (5) حَدَنْنَا بو كامل المخدري وَأبُو مَعْنِ) يد بْنْ يَزِيدَ الرّقاشي - واللفظ 5 


معن اليه 118 حَالِد : بْنْ الحَارثِ: نا عبد الود بن َغْمَرٍ عن السو بن الله عن 


2 


5 يَلَحْدَه ع غايشة قالت: حك وول ال ل ير "أ 2 اليل ونه" تق اليد 

7 ع فض عن 2 2 نَّ م 3 2 اوم | عار كين الاق ده 
اللات والعزى لفل يَا ول الله ! إن 8-1 لظن حين الل الله: #هوّ الذِه ارّسل 
رَسُولَهُه بِآلْهُدَئ وَدِينِ الْحَقٍ لِيظهره. عل الدين سعلد-. ولق حكية. الدفرتورت؟ 

اا ا عي 5-5 6 
(التوبة: 7) و(الصف: 8) أن ذلك نَامَاء قال: إنّه سيكون من ذلك م ما شاء الله 2 يبعث الله 
ريا طيبفَ فنَوَقَى كُلَ مَنْ في قَلْبه مْقَالٌ حَبّة حَرْدَلٍ من إِيمَانِه فَيْقَى مَنْ لآ ير فيهه 
فَيَرْجعُون إلى دين آبائهم". 
١‏ - باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة 

قوله 1 "لا تقوم الماعة ح تضطرب ألياتث نساء دوس حول ذي الخلصة وكانت 59 تعبدها دوس © 
الجاهلية بيتبالة" . 
ضبط الألفاظ: أما قوله: "أليات" فبفتح الهمزة واللام» ومعناه: أعجازهن جمع "ألية" كجفنة وجفناتء والمراد: 
يضطربن من الطواف حول ذي الخلصة أي يكفرون؛ ويرجعون إلى عبادة الأصنام وتعظيمهاء وأما "تبالة" فبمثناة 
فوق مفتوحة, ثم باء موحدة مخففة وهي موضع "باليمن"» وليست تبالة الي يضرب ها المثل؛ ويقال: أهون على 
الحجاج من تبالة؛ لأن تلك بالطائف. وأما "ذو الخلصة" فبفتح الخاء واللام» هذا هو المشهورء حكى القاضي فيه 
آ في "الشرح 5 "والمشارق”" ثلاثة أو جه: أحدها: هذاء والثاني: عو الخناى والثالث: بفتح الخاء وإسكان اللام» 
قالوا: وهر وج يتم بلالا قوتن. 
قوله 325: "ثم يبعث الله ريما طيبة» فتوقى كل هر ن فٍ قلبه مثقال حبة ما ن ردلٍ من إيكان " إلى آخرهء هذا الحديث- 


كتاب الفتن وأشراط الساعة وى باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة 


5 فاع "2ق ا فرع و ف الور لكين “كنم انر لاج ) اخ :2 ل سود مه 1 
أوعب 77 وله سعد إن الع : حدنا أبو بكر وَهُوَ الحنفي : حَدَنْنَا عَبْدُ الحميد 
ابن حَعفر بهذا الِإسْنَادٍ نَحوةُ. 


5 تق شترحية ف "كتاب الإبمان" . 


#* # # ث» 


كتاب الفتن وأشراط الساعة يق باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل».. 


18 حرياب: لايع السائة عل ين الكل بتر الربعل ايم أن يكرد تون ' 

علي - عَنْ أبي 

ميش / عن أبي مر أن َسُولَ اله ل قال ا قوم الساعةٌ حَتى يد الب 
بقَبْرِ الرّحُلٍ فيقول: َا يني مَكَالَة". 


+009 (1) حَدَنَا ع اله أن عمَرَ أن مُحَمَدٍ أن أب أن صالح محمد إن تزه 


لرقاعي - وَاللفظ لابن أبَان - قالا: حَدْنَنا ابْنُ فضَيْلٍ عَنْ أبي إسْماعيل» عَنْ أبي حَازْمٍ» عن 
أبي هُريْرَة قال: َال وَسُولُ ال كلله: ١‏ َلّذِي نسي !لهب الا حتَى يمر اَل عَلَ 
لبر فيََمَرَع عَلَيْه وتقول: ا تي كنت مَكَانَ صَاحبٍ هَذَ ب ولس به ادن إلا البلا".* 
يي 0 وحدنا إن أبي عمَرٌ المكي: حَدننَا مان عَنْ يريد وَهُوَ ان كَيِسَاَه عَنْ 
أبي حَازِم عَنْ أبي شريرة قال: قال ٠‏ النبي 5 "ولي تفيي يوا لابين عَلَى اناس رّمّانَ 


لا يَدْرِي القاتل في أي شيء قتل) وَل يدري الْمَعَقُولَ عَلَى أي شيء قنل". 


- باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل؛ فيتمنى أن يكون مكان الميت؛ من البلاء 
قوله: "حدثنا مروان عن يزيد وهو ابن كيسان عن أبي حازم عن أبي هريرة» حديث: "لا يدري القاتل في أي 
شيء قتل". وفي الرواية: "حدثنا محمد بن فضيل عن أبي إسماعيل الأسلمي عن أبي حازم". 

تغليط: أن يزيد بن كيسان يرويه عن أبي إسماعيل: ثم قال مسلم: وفي رواية أبان قال: هو يزيد بن كيسان عن 
أبي إسماعيل؛ لم يذكر الأسلمي» هكذا هو . النسخ» ويزيد بن كيسان هو أبو إسماعيل» وفي الكلام تقدم 
وتأخير» ومراده: وف رواية ابن أبان قال: عن أبي إسماعيل هو يزيد بن كيسان؛ وظاهر اللفظ يوهم أن يزيد بن 
كيسان يرويه عن أبي إسماعيل؛ وهذا غلط بل يزيد بن كيسانء هو أبو إماعيل؛ ووقع في بعض النسخ "عن يزيد 

بن كيسان يعين أبا إسماعيل" وهذا يوضح التأويل الذي ذكرناه» وقد أوضحه الأئمة بدلائله كما ذكرته» قال أبو 

. الغساي: اعلم أن يزيد بن كيسان يك أبا إسماعيل: وأن بشير بن سليمان يكن أبا إسماعيل الأسلمي؛ 
وكلاهما يروي عن أبي حازم» فقد اشتركا في أحاديث عنه منها هذا الحديث؛ رواه مسلم أولا عن يزيد بن كيسان» - 


* قوله: "وليس به الدين إلا البلاء" الاستثناء منقطع؛ أي ليس الباعث له على هذا المقال الدين بل يكون الباعث 
البلاء» والله تعالى أعلم. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة اق باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل»... 


201 20 يد # عَبْد الله إن عُمَرَ 0 يدم أ بن عبد سدس ). قالا: حَدَثنا 


2 00 


الله 7 "لذي الم بيدا 9 لا تَذْهَبْ الدنيا عر م سل يوم لآ يَدْري 007 
َل وَلَا الْمَقتُول فيمَ قتل" فَقِيل: كيف يَكُون ذَلِكَ؟ قَال: "لْهرْج اَْاتِلَ وَالْمَمعُولَ في النار". 
وفي روَايّة ابن أَبَانَ قال: هُوَ يز هس بي ْمَل َم يذ كر أطي 
لواب سمي اضيا ويب + يم 

النبي 5ك3: "4 0 يرب الْكعبة ذو السوَيْقين من الْحَبَه". 
-0١‏ (1) وَحَدلنِي حَرْمَلَة بن يُحْبَى: أخخبرئا ابن وَهب: أَخبرني يُونُسُ عَنٍ ابن 


دمر م 


شِهَابٍء عَنٍ ابن السك عَنْ أبي شَيَيرة قال: قال رول الله 98: "يقب الكدية لذو 
موقن مِنَ اْحَبمَه". 

ينفج مذ حكن ة قيب بن سَعِيدٍ: حَدَنَنَا عبد العَرير , يَعنِي الدَرَاوَرّدي عن نُوْر بن ريد 
عَنْ أبي الْمَيْثِْء عَنْ أبي يي إن رشبل 1 2 نال “ل اساي النقشه اي 
بيت الله عر وَجَل". 


5- (81) وَحَدَلنَا َه بن سعيلد: أعتيرتا عَبدُ لعي يمني ان محمد عَنْ نَورٍ أن 
َيِه عن ) أببي الَْيِثِء عن ) أبني هُرئرَة ة أن رَسُول الله وقد قال: "لآ َقُومُ السّاعة حتى يحرج 


رَجُلَ من قَحْطَانَ يَسُوقُ النَاسَ بِعَصّاُ". 

> ثم رواه عن رواية أبي إسماعيل الأسلمي إلا في رواية ابن أبان» فإنه جعله عن يزيد بن كيسان أبي إسماعيل؛ 
وهذا لم يذكر الأسلمي في نسبه؛ والله أعلم. 

التوفيق بين النصلين: قوله و "يخَرٌبٌ الكعبة ذو السويقتين من الحبشة". هما تصغير ساقي الإنسان لرقتهماء 
وهي صفة سوق السودان غالباء ولا يعارض هذا قوله تعالى: لحَرّمًا مَامِتَاُ (العنكبوت: 81)؛ لأن معناه: آمنا 
إلى قرب القيامة» وخراب الدنياء وقيل: يخص منه قصة ذي السويقتين» قال القاضي: القول الأول أظهر. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 555 باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجلء.. 


“وات (ه) حَدَئََا مُحَمَدُ بن بَشَارِ الْعبْدِي: حَدَئَنَا عَبْدُ الكبير بْنْ عَبْدٍ الْمَجِيدِ 


ير عد م هادم 


أبُو بَكْر الْحَنفِي: دنا عبد اْحَمِيدٍ بن حفر َل مضت مر بْنَالْحَكَمٍ يُحَدَتُ عَنْ أب 
5 عَن النّبي ولد قال: "له تدم قبا الاثم والثالي عي يَيلك يكل كال أ لَه الشوكاة". 
قال اتبثلة هم أَرْبْعَة إِخْوَة: ** شَرِيِكٌ وَعُبَيْدُ الله وَعُمَيْرٌ وَعَبدُ اكير ينُو عَبْدٍ المَجيدٍ. 
أ/ا- (. )٠١‏ حَدَنا بو بكرن أبي شيمة وان أبي عُمَرَ - واللَفْظ لابن أبي عم - قالا: 
ع فيان عَنِ الرَْرِي» عَنْ سَعِيدء عَنْ أبي هْرَيْرة أن لبي 5 قال: "لد م تقوم الساعة حَتّى 
قَائلُوا قَْماً كن وُحُوهَهُمُ اْمَحَانَ اْمُطرة, ولا تقوم الساعة حتّى تُقَاتِلُوا قوما نعَالَهُمُ الشَعر". 
)١١( -‏ وحدثئي حَرْمَلة بن يَحْبَى : حبرا ابْنُ وَهبٍ: أخبرني يولس عَنٍ ابن 
شِها يه أترنى ستبيد أن الحمب. أن با هريرة قال لال يلول الل 394 “نا لديم التاق 
و ساب ب اقياية انتتن 0 1 
الذي عن بي خزرة ل »اي م ف "لآ لا معط كل الاي 5 7 
الشفره و تقوم قوم النتّاغة كى كقائلوا قَوّماً سَعَار الأعين ذل الأنق" . 


15 


ضبط الألفاظ ومعانيها: قوله يَل: "بملك 5 يقال له: الجهجاه" ماءين» وف بعضها "الجهجا" بحذف الماء ال 
بعد الألف؛ والأول هو المشهور. 

قوله ل "كأن وجوههم المحان المطرقة" أما "البحان" فبفتح الميم وتشديد النون جمع مجن بكسر الميم» وهو 
الترس» وأما "المطرقة" فبإسكان الطاء وتخفيف الراءء هذا هو الفصيح المشهور في الرواية» وفي كتب اللغة 
والغريب» وحكى فتح الطاء وتشديد الراء» والمعرو ف الأول؛ قال العلماء: هي الي اليجست العقب وأطرقت به 
طافة فوق طاقة, قالوا: ومغناه: تشبيه وجوه الترك قي عرضَها وتنور وحناتها بالثرسة المطرقة. 

قوله يلهٌ: "ذلفّ الآنف" هو بالذال المعجمة والمهملة لغتان؛ المشهور المعجمة» وممن حكى الوجهين فيه صاحبا 
"المشارق" و"المطالع" قالا: رواية الجمهور بالمعجمة» وبعضهم بالمهملة» والصواب المعجمة وهو بضم الذال» - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "هم أربعة إخوة" إنما ذكره المصنف استطرادا؛ لأن أحد رواة هذا الحديث 
عبد الكبير بن عبد المحيدء فذكر أن له ثلاثة إخوة آخرين. (تكملة فتح الملهم: */175؟) 


كتاب الفتن وأشراط الساعة بده باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل؛... 


4 .“ا 189) حَدتنَا قتيبة ل سعيلو: حَدنَا يوب يَغْنِي ان عبد الرَحْمَنٍ عَنْ مهيل 
عَنْ أبيهء عَنْ يسبب "له ب قَومُ السّاعة حَتّى يقال الصْْلمُونَ التكه 


زر تربره 


قَوْما وُحُوهه كَالْمَْحَانْ الْمُطَرَقَةٍ فو وميكرن الك وَيَمَعُوَنَ فيه". 

0 - 64 طفق ألو 'كزدي: حَدَنْنَا وَكِيعٌ وأبو أسّامَة عَنْ سْمَايلَ | إن أبي حَالدِ 
عَنْ قيْسِ بن أبِي حَازِم» عن أبي هُريْرَة قال: قَالَ رَسُول الله ينك 'تقَاتَلُونَ بَيْنَ يَدَي السَاعَةٍ 
736 لو لسر كن وُحُوهَهُمُ التمقان المط قق حُمْرُ اْوْحُوهء صِغَارٌ الأغين". 


7 6ع از :8 حرو ,20485 شار - ولاق تر قلا غ0 


#. 2# 


سْمَاعِيلَ بن إرَاهيمٌ عَن الْحرئرِي عَنْ أبي نْضرَةء قال: كنا عِنْدَ جَابرٍ بْن عَبْدٍ الله فقال: 
يُوشكُ أهل الْعرّاق أن لا يُحْبَى إليهمْ قَفيرٌ ولا درهَمٌ قُلَْا: م ا 6ل : من : قبل الْعَحَم 


> وإسكان اللام جمع أذلف كأحمر وحمرء ومعناه: فطس الأنوف؛ قصارها مع انبطاح؛ وقيل: هو غلظ في أرنبة 
الأنف» وقيل: تطامن فيهاء وكله متقارب. 

قوله يلة: "يلبسون الشعر وبمشون في الشعر" معناه: يتنعلون الشعر كما صرح به في الرواية الأخرى نعالهم 
الشعرء وقد وجدوا في زماننا هكذاء وف الرواية الأرى: "حمر الوجوه" أي بيض الوجوه مشوبة بحمرة» وفي 
هذه الرواية "صغار الأعين". 

وقوع ما أخبر به 325: وهذه كلها معجزات لرسول الله يد فقد وجد قنال هؤلاء الترك** مجميع صفاتهم الي 
ذكرها يد صغار الأعين» حمر الوجوه؛ ذلف الأنف» عراض الوجوه كأن وحوههم الحان المطرقة» ينتعلون 
الشعرء فوحدوا يمذه الصفات كلها في زمانناء وقاتلهم المسلمون مرات؛ وقتالهم الآن» ونسأل الله الكريم إحسان 
العاقبة للمسلمين في أمرهم وأمر غيرهم وسائر أحوالهمء وإدامة اللطف يمم والحماية؛ وصلى الله على رسوله 
الذي لا ينطق عن الحوى إن هو إلا وحي يوحى. 

قوله: "يوشك أهل العراق أن لا يجيء إليهم قفيز" إلى آخرهء قد سبق شرحه قبل هذا بأوراق.*" و"يوشك" 
بضم الياء وكسر الشينء ومعناه: يسرع. 


** قال في تكملة فتح الملهم: وذهب أكثر العلماء إلى أن المراد من هذا القوم هم الترك» وسيأق ذلك مصرحا 
في الحديث. كان بلادهم إذ ذاك ما بين مشارق خراسان إلى مغارب الصين وشمال الهند إلى أقصى المعمور. 
(تكملة فتح الملهم: /5؟؟) 

** قال في تكملة فتح الملهم: وحاصل المراد أن معظم البلاد سوف يسيطر عليها الكفارء فيمنعون أشياء الحاجة - 


كتاب الفتن وأشراط الساعة , .م0204 باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل... 


ها 2# 


تتكون اله نه كال: يُوشكُ أَهْل الشأم أن لآ يُحَى لهم ديكا ول خذئك ققد عد ألم 
َاله؟ قال من قبل الَو لم سكت ها ُنَْ. كم قَال: قَالَ رَسُول الله لك: "يكون في آجر أمتي 


سيور ادس ١"‏ 


خليفة يحَبِي المّال 213 ل ده ع5 . 


رار تر متي هن بير 


قَال: قلت لأبي نضرَة وأبي الْعَلآِ: أكَريانِ لهم بن عَبْدٍ العزير : ؟ فقالاً: لا. 


وناب وج وَحَدَتنَا اين المتتى: حنقا عَبْدّ الرهاب: حَدثنا سيد يعني الْجُرَيْريَ 
بهذا الإسْنَادٍ تَحوة. 


ا 10م 0 ثم د إن علي الْحَهْضَمِي: حَدَ ا 1ه شر يني ابْنّ المُفضّلء ع 
وَحَدَثنَا علي بْنُ حْجْر السَعْدِي: َك تايل تش فن لكشم عن + سَعِيدٍ بن يزيد 
عَنْ أبي تطثرة» عَنْ أبي سَعِيدٍ قال: قال وسيل ل الله يلله. 'بر خُلنَاكُْ خَلِيفٌَ يدو ْمَل 
ا يوه 0 ون رواية ابْنِ حَجْرٍ: "يحني كا 

ولسعلا- (18) وَحَدئي رَهَيْرٌ بن عرزب: حَدَبنًا عَبْدٌ الصمد من عبد الْوَارثِ: دنا 
أفي: حَدَثنَا دَاوُدُ عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سعيد وَجَابر بْن عَبْد الله قالاً: قال رَسسُول الله كلقه: 
قوله: "ثم سكت هئية" أما "كا" ' فهو بالألف في جميع نسخ بلادناء وذاكر القاضي أهم رووه بحذفها وإثباقاء 
وأشار إلى أن الأكثرين حذفوهاء واشكت وأسكت لغتان .كعيئ: صمت» وقيل: امكف .معو : أطرق» وقيل: 
.معن أعرض» وقوله: هنية بتشديد الياء بلا همر» قال القاضي: روأه لنا الصدفي بال همزة)» وهو غلط وقد سبق 
بيانه ف "كنات الضَلاة'". 
قوله كلهٌ: "يكون في آخر أمئ حليفة يحثي المال حنياً ولا ينه حنبوا". وق زوايةة "ينور لقل. فيا" قال كفل 
اللغة: يقال: حفيث أخي 03 وحثووات أحثو دوا لغتان» وقد جاءت اللغتان في هذا الحديث» وجاء مصدر 
الثانية على فعل الأولى» وهو جائز من باب قوله تعالى: وَاللّهُ أنْبتَكر مِنَ الأض تَبَاتَائ (نوح:7١):‏ والحثو: 
هو الحفن باليدين» وهذا الحثو الذي يفعله هذا الخليفة يكون لككرة الأموال والغنائم والفتوحات مع سححاء 
ه» 
- من وصوها إلى المسلمين في العراق والشام. (تكملة فتح الملهم: */8/؟؟) 
** قال في تكملة فتح الملهم: وذهب جمع من العلماء إلى أن المراد منه نخليفة الله المهديّ الذي سيخرج في آخر 
الزمان» والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: /9؟75) 


كتاب الفتن وأشراط الساعة ده باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجلء... 
ود ا 2 حي خا ا و ل ع لس 
اند ريي» عليد شي" , 

تقب وو وم واسدكا ابو بكر : ا حَدَنْنَا أبُو مُعَاوِيّة عَنْ دَاوْدَ بْن أبي هند» 


عَنْ أبي نَضْرَة عَنْ أبي سَعيكٍ) ع عن النبي يل بمئله 
١/ا-‏ (. ٠‏ حَدَكنَا محمد بن الى وان بار - وللَفُْ لابن القى- قالاً: 


ع سد 9 00 عو 


0-22 حَدََنَا شُعْبّة عَنْ أبي مَسْلَمَة قَالَ: ولإرو امقديوو 


الْخْدْرِيَ قال: ابي تن شر تير عتي. أذ مسنولء الك 80 03 إقثاز. يمن متتل تبر 
الْحَنْدَقَ) وَحَعَلَ يَمْسَحُ رأسَهُ وتقول: "بؤْسَ ابن سْمَيْة تفلك فمة بَاغيَة". 

ا (1) وَحَدَئِي محَمَدُ بن مَُا بن باد المي وَهرَيم بن عبد الأغلى قال 
حل نا حَلِد بْنُ الحَارِثِه ح وَحَدنا إسْحاق بْنْ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحاق بن مُنْصُورٍ توه أن 


الع 
ار ع اس ير و عع 


غَيّلانَ 520 قالوا: عبرا النَضْرٌ بْنْ شِمَيْلِء كلاهمًا عَنْ شعبة ء عَنْ أبي مَسْلمَة 
بهذا الإستادء تَحوم 1 أن ٍِ حدِيث النَضر: أعتبرني من هو ير ألو ا وفي 
ره امه دنر 6ه 


حديث خَالِدٍ بْنِ الْحَارثِ قال: أرَاهُ يعني أَبَا قَتَادَه وفي حديث حالدٍ: 001 ويس أو 


مه > و 0 1 


إقول: 3 ويس ابن سميّة 


قوله كل "بوس ابن سمية» تقتلك ففة باغية". وفي رواية: "ويس أو ياويس". وف رواية: "قال لعمار: تقتلك الفقة الباغية". 
اختلاف الروايات مع اختللاف المعايي: أما الرواية الأولى فهو: "بؤس" بباء موحدة مضمومة وبعدها همزة» 
والبؤس والبأساء: المككروه والشدة» والمعين: يا بوس ابن سمية ما أشده وأعظمه. وأما الرواية الثانية فهي: "ويس" 
بفتح الواو وإسكان المثناة» ووقع في رواية البحاري: "ويح" كلمة ترحمء و"ويس" تصغيرها أي أقل منها في 
ذلكء قال المحروي: "ويح" يقال لمن وقع في هلكة لا يستحقهاء فيترحم بها عليه ويرثى لهء و"ويل" لمن يستحقها. 
وقال الفراء: ويح وويس .عن ويل» وعن علي #ده: "ويح: باب رحمة» وويل: باب عذاب"»؛ وقال سيبويه: 
ويح: كلمة زحر لمن أشرف على الهلكة» وويل لمن وقع فيهاء والله أعلم. والفئة: الطائفة والفرقة. 

كون علي محقا مصيبا وقوع ما أخبر به الرسول يلل قال العلماء: هذا الحديث حجة ظاهرة في أن علياً ده 
كان عقا مصيباء:والطائفة الأععرى بغاةء لكنهم محتهدون فلا إثم عليهم لذلك» كما قدمناه في مواضع؛ منها: 
هذا الباب» وفيه: معجزة ظاهرة لرسول الله عله من أوحه: منها أن ا يموت قنيلاً» وأنه يقتله مسلمون» 
وأنهم بغاة» وأن الصحابة يقاتلون» وأنهم يكونون فرقتين باغية وغيرهاء وكل هذا قد وقع مثل فلق الصبح على 
رسوله الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة .0202006 باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجلء.. 


لضو 15 وَحَدَِي مُحَمَهُ بن عَمْرو بن حبَلة: حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ حَعْفٍ ج وحَدئًا 
سل َم الْعَمَي وأبو بك بن اقم - قال عقبَة: حَدَننَاه وَقَالَ أبو بكر: أغيركا .- خَتدرٌ: 
2 شب قالَ: سَمِعْتُ حَالدا يُحَدَثْ عَنْ ب" سَعِيدٍ بْن أبي الحسّن» قية أت لذ أ ينلع أ 
هذا ل الله وه قال لِعَمَارِ: "تَقعلكَ الفكَة الْبَاغيّة". 

814ا- (18) وحَدَنِي إسمحاق بن مصُور: أخبرتا عَبْدُ الصَمَدٍ بن عبد الْوَارثِ: ةا 
شُعبَُ: حَدَلَنَا حَالِدٌ الْحَدَاهُ عَنْ سَعِيدٍ بْن أبي الحَسَّن وَالْحَسَنِء عَنْ مهم عَنْ أمّ سَلَمَةَ عَنِ 
ا اق ب 

014 وحَدنًا بو يخ بن أب شَيبَة: حُدَثْنا ِسْمَاعِيلُ بن إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابن عَوّْنه 
عَنْ الْحَسَنِء فخ الل عن أمّ سَلَمّة قالت: وه كلل كرا ييه 1ه" . 

م (0 حَدَثَنا أبو بكر بْنّ أبي قية خذتنا ألو أستامةة تنك ديه شم عن أبن 
لياح قال معت أب زرعة . أبي 0 عن قر 6 قاد "يلك أُمتِي هذا الْحَيّ منْ 
ربش ". قالواة كما كمركا قال: */ و أن القابر” اعْتَرَلُوهُة". 

107 (5) حدثناً أحمد بن إبراهيم الدورقيٌ وأحمد بن غئمان التُوفلي قالا: حدثنا 
أبو داود: حَدتّنا شعبة فى هذا الإسناد في معناه. 

74- 0070 حَدَثََا عَمْرّو النَاقِدُ وَابْنُ أبي عُمَرَ - وَالَفظ لابن أبي عُمَر- قالا: حَدنا 
سُفيانُ عن الرَهْرِي» عَنْ سَعِيدٍ بن المُسَيْبِء عَنْ أبي هُرَئْرَةَ قال: قَالَ رَسُولَ الله كل: "قد 
مَاتَ كسرّى فلا كسرى تعد َإِذَا هَلّكَ قَيِصَرُ فلا َيِصَرَ بَعْدَهه وَل ب يوا كتققه 
00 
قوله كك: "يهلكُ أمتٍ هذا الحيّ من قريش". وفي رواية البخاري: "هلاكُ مي على يد أغيلمة من قريش"؛ هذه 
الرواية تبين أن المراد برواية مسلم "طائفة من قريش"؛ وهذا الحديث من المعجزات؛ وقد وقع ما أحبر به 225 
قوله 2 "قد مات كسرى فلا كسرى بعدهء وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعدهء والذي نفسي بيده! لتنفقن 
كنوزهما في سبيل الله" قال الشافعي وسائر العلماء: معناه: لا يكون كسرى بالعراق» ولا قيصر بالشام كما كان 
في زمنه يد فعلمنا له بانقطاع ملكهما في هذين الإقليمين؛ فكان كما قال يلك فأما كسرى فانقطع ملكه وزال- 


كتاب الفتن وأشراط الساعة لاه باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل؛... 


59 2 2 1# ا جد ابن مد دع 1ك ١‏ 5 3 2 
0-05 وحدتني حرملة بن يحيبى: أخبرنا ابن وهب: أخخبرني يوئنس») ح: 


5 2 ععنة له ةم 8م م ه تق اع 3 مم 7 01-37 5 .2 
وحدتني ابْنْ رَافع وَعَبْدُ بْنُ حْمَئِدٍ عَنْ عَبْدٍ الرّاق: أ نا معمر» كلاهما عن الزهري بِإسَنادٍ 
سُفيَانَ وَمَعْنَى حَدِيتِه. 


2 
اس مهوي عق جه # 3 


وود ووم توك شففة 1 رَافع: حَدَنْنَا عبْدُ الرّرّاق: حَدَثنا مَعْمَرٌ عَنْ همّام بن منبه 
قال: هَذَا مَا حَدَثَنَا أبو هُريرَة عَنْ رَسُول الله كلك فَذَكرَ أَحَادِيتٌ مِنْها: وَقَال رَسُولَ الله كللة: 
"هَلّكَ كسئرئ ثُمْ لآ يكون كسرى بَعْدَهُ وقَنِصَرٌ لَيَهْلكَنَ ثُمْ لا يَكُونْ قَِصرُ بعْدَهُ ولتفْسَمَنَ 

-0١‏ (0) حَدَلََا قيب بن سَعِيدِ: حَدَلَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَبْدٍالمَلِكِ بن عْمَيْرِِ عَنْ جَايرٍ 
ابْنِ سَمرَةَ قَال: قَالَ رَسُول الله ي: "إذَا هَلّكَ كسْرَى فلا كسترى بَعْدَه"0 فَذَكْرَ فل حَدِيثِ 
أبي اد 

ابت 19خ .حدقا ققتية إن سعد وآثر ابل الحَحْدَرق قال: خكا كبر شزقة عزن 
سِمَّاكِ بْنِ حَرْبِء عَنْ جَايرٍ بْنِ سَمُرَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُول الله ولك يقول: التفئَحَنٌ عِصَابَة من 
المُسْلِمِينَ أَوْ من الْمُْمِنِينَ كثْرَ آل كسئْرى الذي في الأبيَضٍ". 

َال قَتَييّة: من المُسْلِمِينَ وَلَمْ يشلك 

7 اا ل 04 


- 


5 
هاس م 


شُعْبّة عن سِمَاكِ إن َب قال: سَبِعت جابر بْنَ سَمرَة قال: سمعت رسول الله 28 بمعد 
حَدِيثٍ أبي عَوَانَة. 
20 د اه 7 ل سود مه 2 ه و ع بي مس هوه قرء وبر 

4 77- (71) حَدئنَا قتيبة بْنْ سَعِيدِ: حَدَثنَا عَبْدُ العزيز يعني ابْنَ مُحَمَدٍ عن تور وهو ابن 
- بالكلية من جميع الأرضء وتمزق ملكه كل ممزق» واضمحل بدعوة رسول الله يلد وأما قيصر فاففزم من 
الشام» ودخحل أقاصي بلاده» فافتتح المسلمون بلادهماء واستمقرت للمسلمين ولله الحمد» وأنفق المسلمون كنوزههما 
ف سبيل الله كما أغخير 5 وهذه معجزات ظاهرة» و "كسا" بفتح الكاف وكسرها لغتان مشهورتان. وفي 
رواية: "لتنفقن كنوزهما في سبيل الله" وفي رواية: "لتقسمن كنوزهما في سبيل الله". وفي رواية: "كنزاً لكسرى 
الذي في الأبيض" أي الذي في قصره الأبيض أو قصوره ودوره البيض. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة ابا باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل»... 


َيْد الديلي عَنْ ا أن التبي كلد قال: ابلق تررقو ادك بلا تي 
ال 0 قالواء كعم 22 كا رول اذا قال: "لا ليغ البناقة طلى, 101 


وه ع وهر 


سبْعُونَ ألفاً مِنْ بّني | حاف فإذًا مجَاؤوهًا تلوأ قَلَمْ يُقَاتلوا يسلاح* وَل يَرْمُوا يسَهْم قَالُوا: 
ل إل إلا اله والله كير فيط أحَه ل خانبيها. 


قال تَوْرٌ: لآ أعَلَّمُهُ إلا قَال: "الّذِي ذ في الْبَحْرِ كّ م يُقولوا الثَانيّة: لآ إِلَهَ إلا الله والله أ كبو 
م ا الآتتره تم يَقَولُوا الثَالئَة: لا إِلَهَ إلا الله والله 77 مع لَهُمْ فَيَدْحْلُوهَا 
يتما ا هم لمشو الْمَعَانِمَ إِذ حَاءهُمُ الصّريخ؛ فقال: إن اللكاك قد خر ج» 


كوو 6 


ير كون كل شَئْيه ؛ وَيرْجعُون". 
1 هم كني سليبب. حي 2 بن عمر الرّهْرّاني: حَدَننِي 


20 ري م س تير وبر ع وس رمه ور 


0/0 _- لما ييه حدنا محمد محمد بن بر: حَدكا يهال عن 
نافع عن عن ابن عَمَرَ عَن التبي يخ قال: 'كُقَائانَ الْيهُودَ فَلتعلنَهُم ٍِ حل اقول الي يَا مُسُلم! 


قوله يله في المدينة ال بعضها في البرء وبعضها في البحر: "يغزوها سبعون ألفا من بن إسحاق" قال القاضي: 
كذا هو في جميع أصول صحيح مسلم: "من بي إسحاق"» قال: قال بعضهم المعرو ف المحفوظ من بي إسماعيل» 
وهو الذي يدل عليه الحديث وسياقه؛ لأنه إنما أراد العرب» وهذه المدينة في القسطنطينية.** 


* قوله: "فإذا جاؤوها نزلواء فلم يقاتلوا بسلاح' إل كأهم يقاتلون أولا الكفرة حى إذا غلبوهم يقصدون البلدة» 
فيدخلون فيها بلا قتال ثان عند دخحوهم البلدة» والله تعالى أعلم» ويهذا يندفع ما يتخايل من التدافع بين هذا وما 
سبق منهم من القتال» والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. 


** قال في تكملة فتح الملهم: ولكن ذكر القرطبي احتمالا أن ما وقع في الروايات صحيح, وإنما نسب العرب في 
هذه الرواية إلى إسحاق عَلَتلا؛ لأنه عمهم؛ وقد ينسب الرحل إلى عمّه؛ وراجع شرح الأبي. قال العبد الضعيف 
عفا الله عنه: لم أجد في الروايات الأخرى صريحا أنهم يكونون من العرب خالصة؛ ولم لا يجوز أن يكون ذلك 
الجيش مشتملا على عدد كبير من بن إسحاق قد اعتنقوا الإسلام؟ وعلى هذاء فلا حاحة إلى القول بالوهم أو 
إلى التأويل الذي ذكره القرطبي, والله سبحانه وتعالمى أعلم. (تكملة فتح الملهم: 717/7) 


كتاب الفتن وأشراط الساعة م .م006 باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل... 


هذا يودي قال اقلة". 


8 يد لم6 2 2 - رمه ار ع موك 2 هت 
3 


7 و وعدقة تحتة بذ التق وعبيد الله بْنْ سَعِيدٍ قالآً: حَدننا يَحَيَى عن 
عبَيْدٍ الله بهذا الإِسْنَادِ وَقال في حَدِيئِهِ: "هذا يَهُودِيّ وَرَائي". 

11 (1) حَدَننا ألو بكر بن أبي شيّة: ؛ كنا اد أت مَة: حبني عُمَرُ بن حَمْرَة 
قال: تبعت الها 50 انيرك عب الله إن مر أد رسول الله يمل قال: "تقتتلون أَنثم 
وََهُوكُ حَتّى يَقولَ الْحَجَرٌ: اسشل هذا مُودي وَرَائي' تَعَال فَاقَُلَهُ". 

ا - روم 4خ فر - بن يحبى: أعتيرنا ابن وهب: أَخبرني كرك عَنِ ابن 
شهاب: َي سَالم بن عبد الله أن عبد الله بن عم تير أن رَسُول الله كل قالَ: ُقَاتلكُمُ 
اليَهُودُ ُسَلَطُونَ عَلَهِمْ » حت يقول الْحَجَرٌ: ا لمشلا ذا يَهُودِيٌّ وَرَائِي فاقثله". 

اتوت و حندلنا فئيية يك متعيل: حَدَننا يوب يَْنِي ان عد الرَحْمَنٍ عَنْ هل 
عَنْ أبيهه عَنْ أبي هرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله وه قَالَ: "لا تقو الّاعة حت يَُاتِلَالْمُسْيِمُونَ اشرق 
كلهم اْصْلمُونَ حَتّى يَحْتِىَ اليهُودِيُ مِنْ وَرَاءِ الْحَجَرِ وَالشّحرِ فَيَقُولُ الْحَحَرُ أو الشَحَرُ: 
َا مُسْلمُ! يا عَبّدَ لله! هذا يَهُودِي حَلَفِي عَالَ فَافكهُ إلا ارقت فإِلهُ من شَجَر اليهود". 

لنت )٠‏ حَدَلَنَا يَحْبَى بن يَحتَى وأبو بكر إن أبي شين -قال يسمى: أعخيرئاء وقال 
أبُو بكر : حَدَنْنَا- أَبُو الأخوّصء ح وَحَدَتَنَا أبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيٌ: حَدْننًا أبُو عُوَاكة كِلدهُمًا 


عَنْ سِمَاكِه عَنْ جَابر بْن سَمْرَة قال: عيقة تخرل ا ف كر "إن بِيْنَّ يَدَي السَاعَةٍ 
كَذَابِينَ 1 . وزاد في حديثِ 5 الأحخوص: ل لك ل آنْتَ سَمِعْتَ هذا من رَسُولٍ الله ل 


اماه 


قال: كع 
01١ 6‏ وَحَدَليق ا المبنّى 0 بَشارٍ قالاً: عذتنا محكد إن ترحتنا 
جاه هذا الإِسْنَادٍ مثله. 


قوله له "إلا الغرقد» فإنه من شجر اليهود" والغرقد نوع من شجر الشوك معروف ببلاد بيت المقدس» وهناك 
يكون قتل الدجال واليهود. وقال أبو حنيفة الدينوري: إذا عظمت العوسجة صارت غرقدة. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 55 باب لا تقوم الساعة حتى بمر الرجل بقبر الرجل»... 
قال سماك: وَسَمعت أخحي يَقول: قال جَابرٌ: فاحذروهم. 
«وممر («) حدئبي زَُعَيْرُ بن حب وَإِسْحاق بْنُّ مَنْصُور - قال إسْحاق: أخبرثاء 


وَقَالَ رُمَيرٌ: حَدَثَنَا- عَبْدُ الرَحْمَن وَهُوَ ابْنُ مَهْدِيّ عَنْ مَالِكِء عَنْ أبي لزنا عَنِ الأغرَج» 


8 #سميت 2 إن 2 طلا 2 ررح ون اق ور سي اك او > إل ل د ا 6 ا كه 
عَنْ أبي هُرَيْرَةه عن النبي كلد قال: لا تَقومُ السّاعة حَتّى يِبْعَثْ دَجَالونَ كذابون» قريبا من 
ثَلابِينَ؛ كلهم يزعم أنْهُ رَسُّول الله". 


في حت وي 
ومس زماعع حدثنا محمد بن رافع: حَدَنْنَا عبد الوّزاق: 


5 ---1 ى اس ملز ٠‏ وى جوع 704 دمن "١7‏ 

متب عَنْ أبي هُريْرَة عَن التبي وك بمِثْله» غير أَنهُ قال: ينبعث . 

قوله 25: "0 تقوم الساعة حي يبعث دجالون كذابون قزيا من ثلاثين كلهم يزعم أنه رسول الله" معن يبعث 
من هؤلاء خلق كثيرون في الأعصارء وأهلكهم الله تعالى وقلع آثارهم؛ وكذلك يفعل من بقي منهم. 


86 © * 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 57 باب ذكر ابن صياد 


١95[‏ - باب ذكر ابن صياد] 
0 ا و اي اف تو روم باقر شري ده 2 
ه٠7‏ - )١(‏ حَدئنًا عثمان إن أبي شَيبة وَإِسْحاق بْنّ إِبْرَاهِيمَ واللفظ لِعْقْمَانَ - قال 
إسحاق: أَحخْبرئَاء وَقال عُْمّان: حَدَنَنَا- جَرِيرٌ عَنِ الأَعْمَشِء عَنْ أبي وَائلِء عَنْ عَبْدٍ الله قَالَ: 
كنا مَعَّ رَسُولٍ الله كل هَمرَرَْا بصِبْيَانٍ فيهمٌ ابْنْ صَيّادِ فَمْرَ الصَبيَانُ وَجَلْسَ ابن صَياو فَكَأنَ 
75 أ اي ل 11 نت ان و ص © لوصوم واعا ير كس و ال 2 
رَمثُول الله ص كرة ذلك» فقال لَهُ التبي كل3: تربت يَذَاكَ سهد الي رسول الله؟” فقال: 
5 عا" ج وده / 5 و2 0 7 - 5 5 8ج 2 0 8 00 - ٍ 2 مدي جمدت 2 
لاء بل سهد أي رَسُول الله؟ فقال عُمَرُ بن الحطابٍ: ذرني؛ يا رَسول الله! حَتَى أقئله» فقال 
ع بير 2 9 11 #ريسة 0 0 6ح تند 2 ل 
رَسُول الله :"إن يكن الَذِي ترَىء فلن تستطيع قَْلَه". 


6 ح باب ذكر ابن صياد 

كون ابن صياد أحد الدجاجلة الكذابين: يقال له: ابن صيادٍ وابن صائدٍء وسمي بمما في هذه الأحاديث؛ واسمه 
صاف, قال العلماء: وقصته مشكلة؛ وأمره مشتبه في أنه هل هو المسيح الدجال المشهور أم غيره؟ ولا شك في 
أنه دجال من الدجاجلة. قال العلماء: وظاهر الأحاديث أن البي كله لم يوح إليه بأنه المسيح الدجال؛ ولا غيره؛ 
وإنما أوحي إليه بصفات الدجال» وكان في ابن صياد قرائن محتملة؛ فلذلك كان الي يه لا يقطع بأنه الدجال 
ولا غيره؛ وهذا قال لعمر ذء: إن يكن هو فلن تستطيع قتله» وأما احتجاجه هو بأنه مسلم والدحال كافرء 
وبأنه لا يولد للدجال» وقد ولد له هوء وأن لَا يدحل مكة والمدينة وأن ابن صياد دحل المدينة؛ وهو متوجه إلى 
مكة» فلا دلالة له فيه؛ لأن الب ين إنما أخبر عن صفاته وقت فتنته وخروجه في الأرضء ومن اشتباه قصته 
وكونه أحد الدجاجلة الكذابين. 

اختلاف الناس في أمر ابن صياد: قوله كل: "أتشهد أن رسول الله" ودعواه أنه يأتيه صادق وكاذب» وأنه يرى 
عرشاً فوق الماءء وأنه لا يكره أن يكون هو الدجال» وأنه يعرف موضعه؛ وقوله: إن لأعرفه وأعرف مولده وأين 
هو الآنء وانتفاحه حى ملأ السكة؛ وأما إظهاره الإسلام وحجه وجهاده وإقلاعه عما كان عليه فليس بصريح 
في أنه غير الدجال. قال الخطابي: واختلف السلف ف أمره بعد كبرهء فروي عنه أنه تاب من ذلك القول» ومات 
بالمدينة» وأنهم لما أرادوا الصلاة عليه كشفوا عن وجهه حت رآه الناس؛ وقيل: لهم اشهدواء قال: كان ابن عمر 
وجابر فيما روي عنهما يحلفان أن ابن صيادٍ هو الدحال؛ لا يشكان فيه» فقيل لحابر: إنه أسلمء فقال: وإن 
أسلم؛ فقيل: إنه دحل مكة, وكان في المدينة» فقال: وإن دخل مكة. 

وروى أبو داود في "سننه" بإسناد صحيح عن جابر قال: فقدنا ابن صيّاد يوم "الحرة"» وهذا يعطل رواية من 
روى أنه مات بلأفينة وان غلية, وقد روى مسلم ف هذه الأحاديث أن جابر بن عبد الله حلف بالله تعالى أن - 
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و عسهي هه يس 


- (5) حَدَثُنا مُحَمّدُ بْنُ عَبْدٍ الله بْنِ ُمَيْر وَإِسْحاقَ بْنُ إِبْرَاهِيم وأو كَرَيْبٍ - 
افد لأبي 5 1 ابر يي ا وقال الآخرّان: ع الو مُعَاوية: 00 الأَعْمْشُ 
- ابن صيَّادٍ هو الدَّحَالء وأنه مع عمر ده يحلف على ذلك عند الب كه فلم ينكره البي ل ** وروى 
أبو داود بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه كان يقول: والله ما أشك أن ابن صياد هو المسيح الدحال. 
قال البيهقي في كتابه "البعث والنشور": اختلف الناس في أمر ابن صيادٍ اختلافا كثيرا هل هو الدجال؟ قال: ومن 
ذهب إلى أنه غيره احتج بحديث تميم الداري في قصة الحساسة الذي ذكره مسلم بعد هذاء قال: ويجوز أن توافق 
صفة ابن صياد صفة الدَجّال كما ثبت في الصحيح أن أشبه الناس بالدَجّال عبد العْرَى من قطن» وليس كما 
قال؛ وكان أمر ابن صياد فتنة ابتلى الله تعالى يما عباده» فعصم الله تعالى منها المسلمين» ووقاهم شرهاء قال: 
وليس في حديث حابر أكثر من سكوت الب وله لقول عمرء فيحدمل أنه يله كان كالمتوقف في أمرهء ثم جاءه 
البيان أنه غيره» كما صرح به في حديث تميم» هذا كلام البيهقي. وقد اختار أنه غيره؛ وقد قدمنا أنه صح عن 
عمر وعن ابن عمر وجابر دم أنه الدحال؛ والله أعلم. 
وجه عدم قتل ابن صياد: فإن قيل: كيف لم يقتله الي كه مع أنه ادُعى بحخضرته النبوة؟ فالجواب من وجهين 
ذكرهما البيهقي وغيره: أحدهما: أنه كان غير بالغ واختار القاضي عياض هذا الجواب. والثاني: أنه كان في أيام 
مهادنة اليهود وحلفائهم. وجزم الخطايٌ في "معالم السنن" هذا الجواب الثاني: قال: لأن البئ كد بعد قدومه 
المدينة كتب بينه وبين اليهود كتاب صلح على أن لا يهاجوا ويتركوا على أمرهم؛ وكان ابن صياد منهم أو 
وسؤقعة 
سبب امتحان النبي 53 قال الخطابي: وأما امتحان النبي ىا حبأه له من آية الدّحان؛ فلأنة كان ييلغه.ها يناعية 
من الكهانة؛ ويتعاطاه من الكلام في الغيب» فامتحنه ليعلم حقيقة حاله؛ ويظهر إبطال حاله للصحابة» وأنه كاهن - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: ليس في حديث الباب صراحة بأن عمر ##ه 
خلف بكون ابن الصيّاد المسيح الدجّال الذي يخرج في آخر الزمان» وإنما ذكر فيه أنه حلف بكونه دجالاء 
فيحدمل أذ ريكوة ازاد به آله آنمل. السالة الثاين اغب سيول الله #08اجتروسوم قبل قيام الساعة» وسمينفك فال 
دلالة لحلفه على كونه الدجال المعهود, ولعل جابرا ذه فهم من حلفه أنه أراد كونه الدجال المعهود الذي يخرج 
في آخر الزمان» فحلف بناء على فهمه؛ ولذلك فليس في النصوص ما يجزم به المرء على كونه الدجال المعهود. 
والله سبحانه وتعالى أعلم. (تكملة فتح الملهم: ا 

** قال في تكملة فتح الملهم: قال العبد الضعيف عفا الله عنه: جواب الخطابي أولى وأرجح؛ لكونه مؤيذا 
بحديث جابر عند أحمد» وفيه: "وإلا يكن هوء فليس لك أن تقتل رجلا من أهل العهد". (تكملة فتح الملهم: 
44-5 
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2 كن 2 اه حجن ا 2 6 2 8 عن ' عه .ه ءن 7 8 2 0 ] 
عَنْ شَقِيقٍ» عَنْ عَبْدٍ الله قال: كنا تمْشي مَعّ التب يد فَمَرٌ يبن صَيَاوِ فَقَالَ لَهُ رَسُولَ الله كل: 
2ه 2ت ا كي بست سد لوو 22 7 0 
"قذ حَبَآتْ لَك حبيئا"» فقال: دح فقَالَ رَسُولْ الله كلك: "اعنساء فَلَنْ تَعْدُوَ كَدْرَك".* فَقَالَ 
ق 7 98 2 3 2 4 هَ 5 ”* 5 و 5 / > ه و 2 

عُمَُ: يا رَسُولَ الله! دَعْني فَأَضْرب عَنَُهُ فَقَالَ رَسُولَ الله 326 "دَعْهُ فإن يكن الذي 


- ساحرء يأنيه الشيطان» فيلقي على لسانه ما يلقيه الشياطين إلى الكهنة» فامتحنه بإضمار قول الله تعالى: لفَارتّقتِ 
يَوْمَ تأ آَلسَمَءٌ بدُْحَانِ مين (الدحان:١٠)؛‏ وقال: حبأت لك حبيئاء فقال: هو الدّخٌ أي الدخان؛ وهي لغة فيه 
فقال له البيّ يله "اساً فلن تعدو قدرك" أي لا تجاوز قدرك وقدر أمثالك من الكهنة الذين يحفظون من إلقاء 
الشيطان كلمة واحدة من جملة كثيرة» بخلاف الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ فإفهم يوحي الله تعالى إليهم من 
علوم الغيب ما يوحي» فيَكوَن واضحا كاتلاء وبخلاف ما يلهمه الله الأولياء من الكرامات: والله أعلم. 

قوله يله "عبات لك بي" هكذا هو ف معظم النسخ؛ وهكذا نقله القاضي عن جمهور رواة مسلم اطيي 
بباء موحدة مكسورة ثم مثناة» وفي بعض النسخ: "خب" موحدة فقط ساكنة» وكلاهما صحيح. 

الأقوال في المراد "بالداخ": قوله: "هو الدخ" هو بضم الدال وتشديد الخاء» وهي لغة في الدخان كما قدمناه» 
وحكى صاحب "فاية الغريب" فيه فتح الدال وضمهاء والمشهور في كتب اللغة والحديث ضمها فقط» والجمهور 
على أن المراد بالدّحٌ هنا الدخان» وأا لغة فيه» وخالفهم الخطابي» فقال: لا معيئ للدخحان هنا؛ لأنه ليس ما يخبأ في 
كف أو كم كما قال؛ بل الدّخ بيت موجود بين النخيل والبساتين» قال: إلا أن يكون معئ "حبأت" أضمرت :للق 
اسم الدحان» فيجوزء والصحيح المشهور أنه يُندٌ أضمر** له آية الدحان. وهي قوله تعالى: فَارْتَقَبْ يَوْمَّ تأت 
آلسَّمَآءٌ بدُحَانٍ مين قال القاضي: قال الداودي: وقيل: كانت سورة الدحان مكتوبة في يده 325 وقيل كتب الآية 
في يده. قال القاضي: وأصح الأقوال أنه لم يهتد من الآية الى أضمر الببي يل إلا لهذا اللفظ الناقص على عادة الكهان 
إذا ألقى الشيطان إليهم بقدر ما يخطف قبل أن يدركه الشهابء ويدل عليه قوله يُ: "احسا فلن تعدو قدرك" - 
* قوله: "اعسأ فلن تعدو قدرك" كأنه ما أتى بالخبيء على وجهه؛ لأن الخبيء كان تمام الآية وهو قوله تعالى: 
#فارتقب يوم نأق السماء بدغعاك بين :4ع وهو ما أني بلقن الفخنان .ممه قآبنا فكيف بالباقي» فلذلك قال له 
البي 38 فلن تعدو اقدرك :يدق .هذا الذي أأنيك ببه.من الأمزالفاقض دا هو قدار الساخر الكاناتب. .ولا تقار 
تحاوز قدركء والله تعالى أعلم. 

** قال في تكملة فتح الملهم: وعلى هذا فيقال: كيف اطلع ابن صيّاد أو شيطانه على ما في الضمير؟ ويمكن أن 
يجاب باحتمال أن يكون النبي عه تحدث مع نفسه أو أصحابه بذلك قبل أن يختبره» فاسترق الشيطان ذلك أو 
بعضه. كذا في فتح الباري (5: .)١174‏ (تكملة فتح الملهم: 44/5 *) 
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//اه 


0- (0) حَدَثََا مُحَمَدُ بْنُ اْمَنّى: حَدَثنا سَلِم أن وح عن لوجي عَنْ أي نَضْرّة) 
عبد َه سول اله كا وبو كر وعم ني بَْض علقي المي قال ويا 
الله 22 ' نهد أني 0 ابنّ؟' لقال هزة: انَشهِدُ ني ب 41 اللّه؟ فقال سول الله ج22 


"آمَنْت يالله وَمَلاتَكته كه ا فزع" قال أرن عيها على المَاهه فقال نشول الله 35: 


"ترَى عرش إِيْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِء وَمَا تَرَى؟" قال: أرَى صادقين وَكاذِبا 

سول الله ككه: "لبسن عَلَيْهه دَعُوهُ". 

اا (4) حَدثَنَا يَحَى بن حَبيب وَمُْحَمْدٌ بن عَبْدٍ الأغلى قالا: حَدَ َدَثْنَا مُعْتَمَد قال؛ 
سَمِعْتَ أبي قال: حَدَتنا أو لَطََرَة عَنّ حابر ين عبد الله قال: لف تبي الله 286 ابن ستائوء 
وَمَعَهُ أبو بكر و اران صَائَدٍ مَعَ الْغِلْمَان فَذَكْرَ تَحْوَّ حَدِيثِ الْجُرَيْرِي. 

8 (ه) الس 73 لله بْنُ عُمَرَ القَوَارِيرِيُ وَمُحَمَدُ بْنْ الْمتتّى قَالاً: حَدَننا 
عَبْدُ الأغلى: حَدْننا دَأوْدُ عن أ أبي نَضرة» عَنْ أبي سيل الْحُدْرِيّ قال: صَحِبْتٌ ابْنَّ صَائَدٍ إلى 
مَك قال لي: ما فَد لَفِيتٌ عِنَ الناس, يَرْعْمُونَ ألي الدال: ألْمنت سَمِعْتَ رسول الله 85 
يقول: إنه "لا يلد له" قال: قلبث: بلى1 قال: غَقَدْ وُلِدَ لى: أَولَبنَ سيعت رَسُول الله 28 
يَقُولُ: "ولا يَدْعْلٌ الْمَِيَة وَلاَ مَكَة" قُلْتْ: بَلَى! قَالَ: فَقَدْ وُلدْت بِالْمَدِيَةِ وَهَا أنا أرِيدُ مَكَة 
قال: نُمٌ َال لي في آ آخجر قوله: أُمَا ماه وَالله! إِنّي أَعْلَمُ مَوْلدَهُء وَمَكَاَهُ وَأينَ هُوَ قال : فلبسّي". 

“لواب 43 عفتنا وى ل حَبيبٍ وَمُحَمّدُ بن عَبْدٍ الأغلى قالاً: حَدْثنَا مُعْتَمِتُ قال: 


أ 


1 كَاذِيَينِ وَصَادِقَاً فقال 


ميش أبى كنات ع أبى تطترة. حن أبن شعي اندر قال قال لي ابْنُ صّائد وأعذتني 


- أي القدر الذي يدرك الكهان من الاهتداء إلى بعض الشيءء وما لا يبين من تحقيقه» ولا يصل به إلى بيان 
وتحقيق أمور الغيب. 

شرح الغريب: ومعئن "اخساً" اقعد فلن تعدو قدرك, والله أعلم. 

قوله : "لبس عليه" هو بضم اللام وتخفيف الباء أي خلط عليه أمره كما صرح به في قوله في الرواية الأخرى: 
"'خلط عليك الأمر" أي يأتيه به شيطان فخلط. 

قوله: "فلبسيي" بالتخفيف أيضاء أي جعلئ ألتبس في أمره وأشك فيه. 
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من دَمَامَة: هَذَا عَذَرْتُ النّاس؛ مالي وَكْ؟ 8 لفقي تيد ل ظُ/ث بِيّ الله كل "إن 
ا وقد اسلسد: .قال "ولا يولك 27" وَقَدْ ولد لي» وقال: "إن ان مك 
خب قال فمَا زَال ل حَتََى كاد أن يَأَحْدَ في قَوْلَهُ قَال: فثال لذ ألما 
غلم الآ حبك ص ولغود أباهُ وَأمَهُء قال: وقيلَ لَهُ: يسرك أنكَ ذَالكَ ال"* 1 قال: 

41 (0) حَدَكَنَا مُحَمَدُ بن التلّى: 


0 

١ لسصسدندنا‎ 

1 
لمع 
يي 


| 


20 


حدثنا سال 


/ بن لوج: َخبرني حيري عَن أبي 


رةه مقن أبى سهد الخترعنا فال؛ خَرَحْنًا حُجَاحاً أو عُمّارا وَمَعَنَا ابن صَائَد قَال: فَترَلنا 
مَنْزلاء فتَفْرّقَ الناس وَبقِيتٌ أن وهو فامستؤاحفت منه وحفة قويدة يما بال عليه قال: 


ان 


وام سام فوم مع تقاعي» ققلت: إن سم يم ل 1 ضِعَّه ؟َ اشديات شين قال: 
فَفْعَل؛ قال: رفحت 5 غنم فَانْطلقَ ا بعس فقال: افيه ١‏ 


شيييد يللين عكار 2 ما بي إلا ألي ك2 آنا آلا 


ن أرب عَنْ يي أ ع1 ل توي فقال: 0 


سَعِيو! لَقَذ هَمَمْتْ أن آخْدَ حَبْلاً فأعَلقَهُ بِشَحَرَةٍ كم أ فين جنا زقول تن القلين 141 كيدا 
خني مث ُو ال ا حل كي تفش ره مس مز ثم اند 
0 "هو كافر" ونا مُسْلهُ؟ أوَلِيْسَ قذ 

سُول الله كل "مر عَقِيِمٌ لآ يُولَدُ 510ص أولئيت قن أقال 


00 أل اتن ولأتقة وذ من تي ول أب تك 


70 - :5 إن 3 31 6 عر 6 مات د رف :ها . 
قال أبو سَّعِيادٍ الخدري: حَنَّى كدت أن أَعَذِرَة ثم قال: أَمَاء وَالله! ني لأغرفه وَأَعْرِفُ 


قال: قلت لَهُ: تا لَكَ سَائرَ رَ اليَوْم. 


قوله: "فأخذتئ منه ذمامة" هو "ذمامة' ذال ببسيمة مفيوسة م جيم حقفه أبي. خياة وإتتفاق .بن اذم واللوم. 
جين كلد ان عل وول هو بتشديد "في" قوله ' 'مرفوع' ' وهو فاعل "يأحذ' ' أي يؤثر ف وأصدقه في دعواه. 
قوله: 'فجاء بعس" هو بضم العين» وهو القدح الكبير» وجمعه عساس بكسر العين وأعساس. - 


1 


قوله: 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 595 باب ذكر ابن صياد 


2 ا اج 3 
00-1 نكا عار بن علبي الحَهْضَّمِي: حَدَ بِشْرٌ يعني ابْنَ مُفضّلٍ عَنْ أبي 
مسلمة / عَنْ أبي لطئرّة» عَنَ أبي سَعِيلٍ قال: قال رسول لذ لق نر صائد: م تربَة به البّة؟" 


8 


قال: َرمَكَة يَيضَاء مِسْكُ؛ ابا القاسم! قال متدقيت", 


مع با (ة) وَحَدئنًا أبو بَكْر 0 نا بو أُسَامَةَ عن الْجُرَيْرِي» 1 1 
تف عق إلى طب 3 0 ياد سال اقرع 44م عَنْ تُربّة الْجَنّة؟ فَقَالَ: "دَرْمَكَة بَيْضًا 
مو ياي واس أ لوه السو اد 
اهِب عَنْ مُحَمدٍ إن المُنْكدرٍ قال: بت جَابِرَ بْنَ عَبْدِ الله يُحْلِفُ بالله أن ابن صَائِدٍ 


2 


الكال فَقَلت: أَتَحْلِفُ بالله؟ قال: ابس وساي 7 
ره النبي 25 
فلن )1١(‏ حَدَنَِّي حَرْملَة بْنُ يَحْبَى بْن عَبْدٍ الله بْنِ حَرْمَلَة بْنِ عِمْرَانَ التَحيبيُ: 
أخْبرَني ابْنّ وَهبٍ: َخخْيرني يُونْسُ عَنِ ابن شِهّابٍ» عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدٍ الله أَخْبَرَهُ أن عَبْدَ الله 
نعم أيه أن عبن الطاب املق مع رثول الله كل في رط قبلَ ان ماد حتى 


. 
ال-2 


وجدهُ يَلْمَبْ مَعَ الصَبِيَانِ عِنْدَ أطم بَني مَعَالَة و اا لطر اام وقوه اع ل 


-قوله: "تباً لك سائر اليوم" أي عحُسراناً وهلاكاً لك في باقي اليوم؛ وهو منصوب بفعل مضمر متروك الإظهار. 
قوله: "في تربة الجنة" هي درمكة بيضاء مسك خالصء قال العلماء: معناه أفها في البياض درمكة؛ وف الطيب 
مسكء والدرمك: هو الدقيق الحواري الخالص البياض؛ وذكر مسلم الروايتين في أن النبي يلد سأل ابن صياد عن 
تربة الجنة أو ابن صياد سأل الب يك قال القاضي: قال بعض أهل النظر الرواية الثانية أظهر. 

فقه الحديث: قوله: "أن عمر ذه حلف بحضرة الببي يه أن ابن جاو عد و الدجال" استدل به جماعة على جواز 
اليمين بالظنء وأنه لا يشترط فيها اليقين؛ وهذا متفق غليه عند أصحابناء حى لو رأى بخط أبيه الميت أن له عند 
زيد كذاء وغلب على ظنه أنه خطه. و لم يتيقن جاز الحلف على استحقاقه. 

اختلاف النسخ والروايات وضبط الألفاظ ومعانيها: قوله في رواية حرملة: "عن ابن وهب عن يونسء؛ عن ابن 
شهاب؛ عن سالم عن ابن عمر أن عمر انطلق". هكذا هو في جميع النسخ؛ وحكى القاضي أنه سقط في نسخة ابن 
ماهان ذكر ابن عمر؛ وصار عنده منقطعا قال هو وغيره: والصواب رواية الجمهور متصلا بذكر ابن عمر. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 3 باب ذكر ابن صياد 


ود قارب ابن صَيادِ يَوْمَذٍ لحل فلَمْ يعر حَتّى صرب رَسُولُ الله يل طَهْره بد ثم َال 
ل الله يط لابن صَيّاقِ: "أنشهد أني رَسُول الله؟" قَنَظَرَ إليْهِ ابن صَيّاو فَقَالَ: أَشْهَدُ أنكَ 
وول الي فقال ابْنُ صَيِّادٍ لِرَسُولٍ الله 25: ؛: اكه ألى رول الله تاقطتة ول اد 346 
وَقال: "آمَنت بالله وَبِرْسْله' 3 تم قال 1 0 الله ية: "مَاذًا ع كال 0 صَيّادٍ: يأتيني 
صَادِقَ وكاؤبٌ» فقال لَهُ رَسُول عله اخلط فيلت ان 0 َه رسُول الله كلك 4 


قل قد خََأتُ لك حَبِيكاً" 3 فقال ابن صيَّادٍ م الدّخٌ" فقال لَهُ لس الله ل . واكاك 


و مم وعي 


هراعد 


ه قو 


بن الخطاب: ذَرْنيء يا رَسُولَ الله! اشرب 3ق 857 بارا 
ال كل: "إن يكن ل سأ ١‏ عليه وَإن لَمْ يَكنُْ فلا حير لَْكَ في قثله". 
5-:(01) وقال سَالِهُ بْنّ عَبِذِ الله: سَِعْتْ عَبْدَ الله ين عْمَرَ يُقول: الطلق بَعْدَ ذلك 
رَسُول الله كله وار َأبَيّ بن كَعْبٍ الأنْصّارِيّ د التخل التّي فيها ابْنْ صَيّادِ حَتَى إذا دحل 
رَسُولَ الله يك الل طفق يتفي دوع الَحْل» وَهَُ يَخْلٌ أذ يَسْمَعَ من أن صببّاد يا بل 


قوله: "عند أطم بي مغالة" هكذا هو في بعض النسخ "بن مغالة"2 وف بعضها "ابن مغالة" والأول هو المشهور» 
والمغالة بفتح الميم» و تخفيف الغين المعجمة؛ وذكر مسلم في رواية الحسن الحلواني الي بعد هذه أنه: "أطُم بين معاوية' 
عيتك إذا وقفت آخر البلاط مستقبل مسجد رسول الله 226 وَالأطي يضم الخبرة والنلاء عو انض عفبعه لطا 
قوله: "فرفضه" هكذا هو في أكثر نسخ بلادنا: "فرفضه" بالضاد المعجمة؛ وقال القاضي: روايتنا فيه عن الجماعة 
بالصاد المهملة؛ قال بعضهم: الرفص بالصاد المهملة الضرب بالرحل مثل الرفس بالسين؛ قال: فإن صح هذا فهو 
معناه» قال: لكن لم أجد هذه اللفظة في أصول اللغة» قال: ووقع في رواية القاضي التميمي: '"فرفضة" بضاد 
معجمة» وهو وهم؛ قال: وفي البخاري من رواية المروزي فرقصه بالقاف والصاد المهملة» ولا وجه له وفي 
البخاري في "كتاب الأدب" فرفضه بضاد معجمة؛ قال: ورواه الخطابي في غريبه: "فرصه" بصاد مهملة أي 
الا حي رسف ليسي ومو هاه 2# نين مُرَصُوصٌ # (الصف 6 قلت ويجوز أن يكون معن 
"رفضه " بالمسية أي ترك سؤالهةالاسلام ليانيه بيه حيديلءه #بشرع سوال ممايزق» والك أغلم. 

فوائد الحديث: قوله: "وهو كيل أن سس من ابن سه فنيفا" :عو كبر اقدراانق يخدع ابن صياد ويستغفله 
ليسمع شيعا من كلامة ويعلم هو والصحابة حاله قٍِ أنه كاهمن أم ساحر ونجحوهماء وفيه: و--52 أحوال من 
تخاف مفسدته وفيه: كشف الإمام الأمور المهمّة بنفسه. 


عدر قر" فَقَالَ ع 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 5 باب ذكر ابن صياد 


1 ال ياوه فراة رشول الله 205 وَهُوَ مُضْطجمٌ عَلَى فِرَاشٍ في قطيفق لَهُ فِيهَا رَمَرَمَة. 
َرَت أ أمّ ابن صَيّاد رَسُول الله 2 وَهُوَ يتَقّي بجُذوع النَخْلء فَقَالْتْ لابن صَّياِ: يَا ضَّافِ! - 
وهو امم ان صا هذا محم قار ابن صيَاِء َال َسُول الله 95:: وألويم ااعيا 


ا 11) َال سَالِهٌ: قال عَبْدُ الله بن عْمَرَ: فَقَامَ رَسُول الله كله في الناس فَأئنّى 
عَلَى الله ما هو عل 8 0 الدشال: فقال: "إني أن كمُوة؛ ما من 8 91 وقد فد الذرة 


عوسي 1 يحور * هجر 


ترفك لفك الذرة وح قَوْمَهُ 4 وَلَكن أقول لَكُمْ فيه قَوْلاً أ َم يَقلهُ نبي لِقَوْمِه موا أنه أعور. 
وَأن الله تبَارَكَ وتَعَالَى ليس بأغور". 


وعاره و 6 مهددعو ده 


قال ابْنُ شهاب: َأَخبرتي عم نيت الألصارِي أله أعتيرة يتش أطلحَاب رثول الله 34 
أن مَصُول اله 5ق قال يه كذ رقت الشكال: "له تكرت 07 عي كاوه يقرَؤه مَنْ كر 
عَمَلَكُ أو يقرَوهُ كل مُْمِنِ" . وقال: 'تَعلَمُوا لا زقوى العناستك] زط وجل خلى لتر :* 


ضبط الألفاظ ومعانيها: قوله: "إنه في قطيفة له فيها زمزمة". "القطيفة" كساء مخمل سبق بيافها مرات» وقد 
وقعت هذه اللفظة في معظم نسخ مسلم "زمزمة" بزاءين معجمتين» وف بعضها براعين بعلن ووقع ف 
البقاري بالوجهين؛ ونقل القاضي عن جمهور رواة مسلم أنه بالمعجمتين: وأنه في بعضها "رمزة" براء أولاً وزاي 
آخراء وحذف اليم الثانية» وهو صوت خفي لا يكاد يفهم أو لا يفهم. قوله: "فثار ابن صيادٍ" أي نمض من 
مضجعه وقام. 

قوله يل: "ما من ني إلا وقد أنذره قومه لقد أنذره نوح قومه" هذا الإنذار لعظم فتنته وشدة أمرها. 

قوله 2 "تعلموا أنه أعور" اتفق الرواة على ضبطه "تعلموا" بفتح العين واللام المشددةء وكذا نقله القاضي 
وغيره نهم قالوا: ومعناه: اعلموا وتحققواء يقال: تعلم بفتح مشدد .م عين: اعلم. 

قوله 9 "تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حي يموت". 

إثبات رؤية الله تعالى: قال المازري: هذا الحديث فيه تنبيه على إثبات رؤية الله تعالى في الآخرة» وهو مذهب 
أهل الحق» ولو كانت مستحيلة كما يزعم المعتزلة لم يكن للتقييد بالموت مععن؛ والأحاديث بمعين هذا كثيرة 
سبقت في "كتاب الإيمان" جملة منهاء مع آيات من القرآن» وسبق هناك تقرير المسألة. قال القاضي: ومذهب 
أهل الحق أنها غير مستحيلة في الدنيا بل ممكنة» ثم احتلفوا في وقوعهاء ومن منعه تمسك بهذا الحديث مع قوله تعالى: - 


* قوله: "إنه لن يرى أحد منكم ربه حي يموت" هذا يدل على أن كل من يدعي ذلك فهو كاذبء ولا يدل 
على أنه يه لم يره ليلة المعراج إن ثبت لقوله أحد منكمء والله تعالى أعلم. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة يزه باب ذكر ابن صياد 


/- سا اط 8 2 ليسي حَدَثنا ا قوب 


لذاخت قل الم شوك و ومن رهط بد أسحيه ب خا 
الحخطاب؛ حَنَى وَجَدَ ان صَيَادٍعَلاما د ناهر للم يَلْعَبْ مَعّ الغِلْمَانٍ عنْدَ طم بني مُعَاوِيّة 
وَسَافَ الْحَدِيثٌ بِمِثْلٍ حَدِيثِ يُونُس إِلى مُنْتَهَى حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ نَابِتٍِء وفي الحديث عَنْ 
لوبي قل َال أي يني قوله: لو تركتة بي قال: رسكو اق جما 


له لر وبر ترم حيار تمر إلا + الى وه ءءء 


)١6( - 48‏ وَحَدنَنَا عبد بن حل وسلحة أن فيس» شديعا عن عبن اراق و 


مَعْمَّرٌ عَنِ الرَهْرِي» عَنْ سّالمء وك عيا طيا وعيام ا 


لفطو بيبلاقةة و الشليم وَهُوَ يَلْعَبْ مع الْغلْمَانِ عِنْدَ طم بّني مَعَالَةَ وهو غْلدَم 


مَعتّى حَدِيثٍ يُوئُسَ وَصَالِحِ غَيرَ أن عَبْدَ بن حُمَيْد لَمْيَذْكرْ حَدِيتَ ابن عُمَرَ في الطلآق 
م 


النبي 72 مَعَ أ بي بن عب إِلى التخخل. 
)1١5( ٠‏ حَدثْنَا عَبْدُ بْنُ حْمَيْدِ: حَدَثنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَة: حَدَنَنَا هشَامٌ عَنْ يوب 


ير سدم اه 


عَنْ نافع قال: :ليا ناته ان للق إلى كلض طرق التويلك اكقال :4 فور ايك فاق 
يبو اا بل بي لَه رَيَحَمَكُ الله ما أَرَديثَ من 


8 م 01 


اه /ا- د وى ع كشك بن امكل َك 6 ني ان خسن أن شاره عن ان 
0 طلا تدر كه الأبصار» على مذهب من تأوله في الدنياء وكذلك اختلفوا في رؤية البي 2 ربه ليلة الإسراء» 
و للستلف: من الصحابة والتابعين ومن بعدهم» ثم الأئمة الفقهاء وامحدثين والنَظار ف ذلك خخللاف معروف») وقال 
أكثر مانعيها في الدنيا: سبب المنع ضعف قوي الآدمي في الدنيا عن احتماها كما لم يحتملها موسى 25 في 
الدنياء» والله أعلم. 
قوله: "ناهز الحلم" أي قارب البلوغ. 
قوله: "فانتفخ حي مل السكة": "الي 5 السين: الطريق» وجمعها سككء قال أبو عبيد: أصل السكة 
الطريق المصطفة من النخل؛ قال: وسميت الأزقة سككا لاصطفاف الدور فيها. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 595 باب ذكر ابن صياد 


عَوْنٍ عَنْ نافع قال: : كان نافع يقول: الشعثاي قال: قال ابن عُمر: َقِيتهُ مَرَئيْنِه قال فَلقِيته 


سي ب كل الكذكون انهه حال: لا وَالله! قَال: قلت: كَدَبْتني والله! لَقَدْ أخبرني 
ل كه ل قوط حى تون اي و يجيا لبي تبي مي 
907 ليه ليد أمطرى وك كفرح عه قال: 17 بين 
قال: لا أذري» قال قلع دري وَهَيّ في رَأسِكَ؟ قال: إن شَاءِ الله حَلقهًا في عَصا 


أرى؟ 


5 


هَذِِه فَالَ: فَنَحَرَ كَأَشَدَ نَخِير مار سَمِعْتُ قال: فَرَعَمَّ بَعْضُ أَصْحَابِي أي ضرَلته ا 
كانت معي حَتّى تَكْسْرَتء وَأَمًا ناه فوالله! مَا شعَرت 

قال: وَحَاء حَنى دَخَلَ على أَمٌّ المُؤْمِنِينَ فَحَدَنَهَاء فقالّت: ما تُريدُ ُ ليه ليه؟ ألم تَعْلم أَنْهُ قذ 
قز ابا وَل ما يقل على لاس غلبا 1ل" 
ضبط الألفاظ: قوله: "فلقيته لقية أخرى". قال القاضي في "المشارق": رويناه "لقية" بضم اللام؛ قال علب 
وغيره: يقولونه بفتحهاء هذا كلام القاضيء والمعروف في اللغة والرواية ببلادنا: الفتح. 


قوله: "وقد نفرت عينه" بفتح النون والفاء» أي ورمت ونتأت»؛ وذكر القاضي أنه روي على أوجه أخر» والظاهر 


» *»6 © 4 


كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه 


مة 
٠١[‏ - باب ذكر الدجال وصفته وما معه] 


عر عد س بير 6 بير 


)0١( ١‏ حَدَثَنَا أبو بكر بن أبي شَيبة: 1 1 بُو أُسَامَةَ وَمُحَمّدُ بْنُ يشْرٍ قَالاً: 


ل سجم 


خنها تيثالة عن تادر » عَن ابْنِ عُمَّرَ ح وَحَدَنَنَا ابْنُ ثمَيْر - وَاللَفْظٌ لَهُ -: اا 
ابن _بشر: +1 12 ال عر لقو 772 عَنِ ابن عُمَرَ أن رَسُول الله 5 ذَكَرَ الدَجَالٍ بين 
ظَهْرَائي اناس ؛ فقال: "إن الله تَعَالَى 2 بِأَعْوّر ألا ون الْمَسِيحَ القجال أيه العَيْنِ 


الس 


529 ب 5 دده 0 9 ّ" 
اليمنى» ن عينه عنبة طافئة . 


" - باب ذكر الدجال وصفته وما معه 

قد سبق في شرح خطبة الكتاب بيان اشتقاقه وغيره» وسبق في "كتاب الصلاة" بيان تسميته المسيح واشتقاقه» 
والخلاف فْ ضبطه. 

إثبات خروج الرجال والرد على من خالف خروجه: قال القاضي: هذه الأحاديث الى ذكرها مسلم وغيره في 
قصّة الدجال حجة لمذهب أهل الحق في صحة وجوده؛ وأنه شخص بعينه ابتلى الله به عباده» وأقدره على أشياء 
من مقدورات الله تعالى من إحياء الميت الذي يقتله» ومن ظهور زهرة الدنيا والخصب معه, وجنته وناره وفهريه» 
واتباع كنوز الأرض له وأمره السّماء أن تمطر فتمطر والأرض أن تنبت فتنبت» فيقع كل ذلك بقدرة الله تعالى 
ومشيئته؛ ثم يعجزه الله تعالى بعد ذلك؛ فلا يقدر على قتل ذلك الرجل ولا غيره» ويبطل أمره؛ ويقتله عيسىعلن: 
وطيُكَبَتُ الله أَلذِيرتَ ءَامَتُوأ (إبراهيم: 70), هذا مذهب أهل السنة وجميع المحدثين والفقهاء والنظارء خلافاً 
لمن أنكره وأبطل أمره من الخوارج والْنَهْميّة وبعض المعتزلة» وخلافا للبخاري. المعتولي» :وموافقيه من. انهمية 
وغيرهم ف أنه صحيح الوجود؛ ولكن الذي يدعي مخارف وخيالات لا حقائق لهاء وزعموا أنه لو كان حقا 
لم يوثق .بمعجزات الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؛ وهذا غلط من جميعهم؛ لأنه لم يدع النبوة فيكون ما معه 
كالتصديق له وإنما يدعي الإلهية» وهو في نفس دعواه مكذب لها بصورة حاله ووجود دلائل الحدوث فيه 
ونقص صورته؛ وعجزه عن إزالة العور الذي في عينيه» وعن إزالة الشاهد بكفره المكتوب بين عينيه» ولهذه 
الدلائل وغيرها لا يغتر به إلا رعاع من الناسء لسدّ الحاجة والفاقة رغبة في سد الرمق أو تقية وخوفاً من أذاه؛ 
لأن فتنته عظيمة جداًء تدهش العقول» وتحير الألباب مع سرعة مروره في الأمرء فلا يمحكث بحيث يتأمل الضعفاء 
حاله؛ ودلائل الحدوث فيه والنقصء فيصدقه من صدقه في هذه الحالة» ولهذا حذرت الأنبياء صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين من فتنته» ونبهوا على نقصه. ودلائل إبطاله» وأما أهل التوفيق فلا يغترون بهء ولا يخدعون لما معه 
لما ذكرناه من الدلائل المكذبة له مع ما سبق لهم من العلم بحاله» وهذا يقول له الذي يقتله ثم يحييه: ما ازددت 
فيك إلا بصيرة» هذا آخر كلام القاضي رحمه الله. 5 


تحار ]١ ١‏ أت اجة الا ١‏ | 
ختاليب الفق واشسر 1 الاعة إكمة فاب 2 للإجبال +خاشه وما نهذ 
01 - 0 4ه 50 ع كك ده 1 5 هه 
رثا 5 أب الرنه انه كامال قالا* ححعدينا ححسصأانت ف كما أي و ينه و2 اه اله[ 


1 
. 


١‏ لك "2 :2 0 ف ارس ؟ لدم 0 العو 
معدت ! مكمك بد عَكاءِ جد نلا سحائيم يعني اج إمسشاعيل من غومع, ين عففم لثالاهما عق 


1 
لاقع , ع ألو لبي" خم اللي كل 
- - اب ا 


2 


وت ات 
0 1 عه ضء كهد 0 هالا ذدة , 6 ل 1 ه21 قاة 3 
ذا ” ةا ع معحييكت - لسكىن و »يححويه اس جثار ١‏ حلاعا ميمح ا جعت * 
” -/ ا 7 
| ابر 1 0 1 1 : 1 1١‏ | 1 
علينا شذكدهة 2 قتاذدن 3 سمعقك الى ت- عالتيي “نل و و عدون الل قبع #س > سين 81 كا 
2 
/ :8 / سار 6 افق 5 . 
للم د الدج الكن ع ألا ابه الور عاك ججح مس عذاظ ؟ وامحة نةانذه حرييهر (! فوم . 
“>6 1 رِ 
7 أن 52 55 م 7" © 1 
ا /ا- ز4ا) اح المكر وابه كنار - وألا نه لفك قآلا: حدثا معاد ى 
ك4 - 3_3 
1 1 . 1 قى "#ر همه م 3 ؛ احدة لو » 
قعاء حاء سن إلى عق جامةع حلدتا ابسن بر تراللس "/! 0 لل قالى العذالل مرحو اب 
.5 1 ]سن سا.” 
عا ععهر ع كبدى ال علع , 
5 1 7 برس © 5 ص" - 0 2 *" 5 م . 
80 ؤنمنع - بي ب:. عداتن” يعدنا! عقفات: ككدن! حك الهل عت عل شغعححم 3 
و م م ١ح‏ 7 7 .ا 
. , دان انلز 5 كارا 4 
الحجدان.. عن د د بالل كال: خاي رسيرك آل !91[: "الدجنال مسو ع العين حوبا سن 
في 4 |“ 54 لصتس "” 
عنه” تافز ٠‏ ب تيداها لك نحت 15 يمروج 3 سدم 
عد من ذه 5 5 , 5 
د عابم و كلاسه عاسم الو-جرك أنه *طاكرة' عرونيتة تامس لكر كه بر كلااضا محدم؛ 20 عي الي 


3 5 -07 ١ 1 ١ 

عفي لوىرها وجمخ االهسب] ؟ الت يداك ؛ سفكة ققد قفا غلك و وقد سن ف كجدب الاهال, تال جهذا كلوه 
1 4 آل 0 0 5 5 

#عال اصع هم ديكوت دأله يَحَاةِ ى رو بها أعن, لالعين. الها ول عهدايه يوشا © لوعف سه 

. 7 0-5 3 2 يريم ب جسووينة ا‎ 5-7 ١ 


57 5-5 الليية الم . كيلك ذم اير 1" 1 سلاك#ما خلا ةة! اف 9 5 واخؤار, ء باح ع للك" << غير 1 


” / 0 0 - 57 


غاعزر :و زاله, 


الها قي ل 5 اك ا د 0 لدل فى خزي اللاحناكل حلاالة 
قعطامسة اعسقسة رادار كها !0 اكد و له لاحب 0 كباله حييحا! الم لاو الك اس "نالا المعلمه4 لىتا نل بمعم 
اعد إء لا يوحنان إخيوا ا داتمه امكدم 
له 5 , 5 , دالحى وال روث*ة 8 , 
ْ 4 2 لا ا 2 . : 5 هار + 1 1 
تت ل 2 - لل 0 أنه أآه ح ل ف 
2 مه حي 2 تحن من لا 5 دحيم آي تنم سمي هم عم حلي جاع يشا 


1 : در ينه 1 3 1 1 1 
٠‏ عه كاه حمق حعليا أ أنه جوعاواةة عد_ انا شما مات الخاخعة محم ماهو كلده +باإنطالم » يحي ها ل تعال - 


ِ_شض_©_ٍ_ْثأ[ض(©[غ©غثئ©غ©ئغ“©غ©#غثظثظ>ظغظ>ظث>“ظ>ثظثظث>ظ>ظث>ثظثغظثَّ#++سلسلل+حج4جج48484س““أعلمضداااااااارسسسسسسسسسسسططططط6أ467#ُ7607ْص00وووووووووي 3370 ادك 


كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وها معه 


/أاره 


اس تر هت وير 34 ول 2-6 اه 


كج ات )9 © د 2 بْنّ عَبْدٍ الله بن نمي وَمَحَمدُ بْنْ العَلاءٍ وَإِسُحاق بن إِبرَاهيم 
جنوال إسحاق: أعبرناء وَقال الآخَرَانٍ: 5 1 بو مُعَاويَة عن الأَعْمَشِ ؛ عن شقيق» عَنَ 
غنة قال: قال ين الله 2 8 سم 5 5 قال الشعرة ا 1 


ل 
5-3 42 يسم /, و مثا 
فتَارُهُ حنّة وَحَنَتُهُ 0 
وم 


ده 32 رخ د 3 
مه 7- (/) حَدَثَنَا بو كر َّ أبي شَيبّة: حَدَنْنَا يزيد بْن هَارُون عَنْ أبي مَالِكِ 


احم عَنْ نعي أن جرائي» عَنْ حدَيف قال: قال رَسُول الله كلكٌ: "لآنا غلم ببمَا مَمّْ 


الدجَالٍ مِنْه مَعَهُ نهْرَان يَجْرِيَانِء أَحَدُهُمَا رَأي العَينِ مَاءٌ أبيَض» وَالآخَرُ رَأيَ الْعيْنِ 2 ل 
كنا نبي أب دا النهرَ الذي يَراهُئارا همض م لبطأيلوا ديد يبد إن مَاء 


بَارِدُ وَإن الدخال مَمْسُوح الَيْنِ ليها ظَفَرَة عَليظَة: و بوم اخيثية ييه كافرٌ يَقرؤة كل 
مُؤْمِنِء كاتِبٍ وَغَيْرٍ كاتِب". 
8 ا- (8) 1 


تر ساس تر اتن بير 2ه 00 


الْمكنّى -واللفظ لهُ-: وسجط ب دنا سمه عن بد المَلِكِ بن عَم عن 
ربعي بن جرَائي» عَنْ حدَيقهَ عَن النَبِي تك أنه قال: في الدّجَال: "إن مَعَهُ مَاء وَنَارا فتاه 
مَاء بَارِدٌ وَمَاؤُهُ ار لا تَهْلكُوا". 


لكل مسلم كائب وغير كاتب» ويخفيها عمن أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك» 0 القاضي فيه 
خلافا منهم من ل هي كتابة حقيقة كما ذكرناء ومنهم من قال: هي محاز وإشارة إلى سمات الحدوث عليه؛ 
واحتج بقوله: "يقرؤه كل مؤمن كاتب وغير كاتب"» وهذا مذهب ضعيف. 

قوله يلله: "'معه حنة ونارٌ فجنته نار وناره جنة". وفي رواية: "فهران". وفي رواية: "ماء ونار"؛ قال العلماء: هذا 
من جملة فتنته امتحن الله تعالى به عباده ليحق الحق ويبطل الباطل» ثم يفضحه ويظهر للناس عجزه. 

تصويب 7 بدون النون: قوله ل "فإمًا أدر كن أحد فليأت النهر الذي يراه نارا" هكذا هو في أكثر 
النسخ: "أدركن"؛ وفي بعضها: "أدركه": وهذا الثاني ظاهرء وأما الأول فغريب من حيث العربية؛ لأن هذه 
النون لا تدحل على الفعل» قال القاضي: ولعله 6 يعي فعبره بعض الرواة. وقوله: "يراه" بفتح الياء 
وضمها. قوله 35: "ممسوح العين عليها ظفرة غليظة" هي بفتح الظاء المعجمة والفاء» وهي جلدة تغشي البصرء 
وقال الأصمعي: لحمة تنبت عند المآقي. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه 


ممه 


2 ج82 ات 2 هش اخ ب 
قال أبو مسعودٍ: ونا سَمِعتُه من رَسُول الله 85د. 


- (4) حَدَنَنَا علي بْنُ حُجر: حَدَئنَا شعَيِبْ بْنْ صَفوَان عَنْ عَبْدٍ المَلِكِ ابن عَمَيْر 


- 
ل ل 
- ل مسمير 

5-5 


عَنْ ربعي ْن جرّاشٍ» عَنْ عُقَبة بن عَمْرِو» أبي مَسْعُودٍ الأنصّارِي قَالَ: القت مَعَهُ إلى حُذيْفَة 
ان اليمَانِء فَمَالَ لَهُ عُقبة: حَدَنِي ما سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله لد في الدّجَالِء قَالَ: "إن الدّجَال 
يَخْرُجُ وَإِنّ مَعَهُ مَاءَ وكارأ» فَمّا الذي يَرَآهُ النَاسُ مَاءَ قنَارٌ تُحْرِقء وَأمًا الّذِي يَراهُ اناس تاراء 
َمَاء بار د عَذْبُ فَمَنْ درك دَلِكَ مِنْكُْ فليْقَحْ في الَذِي يَرَاهُ نار فَإنهُ مَاءَ عَدْبَ طَيْبْ". فقال 


00000 


33م عد علي بن - الى وَإسحاق ين إِيْرَاهِيمَ د لالظ لابن 
حُجْرٍ قال إِسْحاق: أَخْبَرئا وَقَالَ ابْنُ حُجْرِ: حَدَنَنَا- حَريرٌ عَنِ الْمُغِيرَةِه عَنْ تُعيمٍ بن أبي 
الدَجَالٍ أَعْلّمُ مِنْه إن مَعَهُ هْراً مِنْ مَاءِ وهر مِنْ نَارِء فأمَا الَذِي تَرَوْنَ أَنْهُ نار مَاءٌ وَأمًا الَذِي 
رون أل ماق قار من أدرَلة ذَللكَ متك فَارَادَ الْمَاءِ ميسرب من الذي يراه أله كاه فاه 
سَيّحِدُة ماد" - كال ألو تشغوو: هكذا سيعت الي يُقول. 


)١١( -0‏ حَدئنِي محمد بن رَافع: حَدنا حسين بن محَمد: حَدَئنا شيبان عن 


يُحَْىء عَنْ أبي سَلَمَة قال: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله ل: "ألا أخيركم عَنٍ 


بو 


ا - 7م - 2 25م 4 وم ل سار ل 2 9 . ك2 اي 
الدجال حديثا ما حدنه نبي قومه؟ وا وَإِنهُ يَجِيءٌ مَعَهُ مثلٌ الجنة والنار» فالتي يَقول: 
0 5 اوت 26 0 2 0 2 وعدن َ 1 1 
إنَهَا الجئة» هي النَارء وَإِني أنذرتكم به كما أَنْذرَ به وح قومة". 


6665 
0 


2 2 عو - م ثر عوبر وبر 3 7 27 1 4# وبق يه 32 7 
ن 1 و نح 9019 ةا أبو حيثمة زهير بن حرب: ادن الوليد بن مسلم: حدني 
م ور هالى 65في” بم 3 - 9 6 م هد م وبر - 2511 11 إن ا“ مهن ير 


1ك ةير امه 2 رمه ه ويه ّ.وء اس تيو - 6 1ك 7 #5 مد مسن 
الرّحْمَنِ بْنْ حْبَيْر عن أبيه حبر بن ثفير الحضرمي أله سَمِعَ النواس بْنَ مسَمْعَانَ الكلابي» ح وَحَدِي 


قوله: "سمع النواس بن سمعان" بفتح السين وكسرها. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه 


4م 


فظَة م ف فرع ك2 دوض. 2 2 م 3# و 0 عسنت عو لاض وده هورم د 
محمد بن مِهرَان الرازي - واللفظ له -: حدثنا الوليد بن مُسَلم: حذثنا عبد الرَحمن بن يزيد 


#2 


ان خاير عن يكبى ابن بخابر اللاي خن عَلِك الرحمن إن ععبسر أي تفيره عن بيه بشثر أن 


ل 
2007 


لوه 2 يسس 6 عو 22 خم ياف 7 بزلل 0 0 

تُفيْرِه عَنِ النَوّاس بْنِ سَمْعَانَ قال: ذكر رَسُول الله و الدّجّال ذات عَذَاةِِ فُحَفْض فيه وَرَقَمَ 
5-7 أده 5 7 ب ض ده 3 و 5 د 2 “ ٍ- 0 7 ٠‏ 
حَتَى ظبَنَاهُ في طائفة التخلء.* فلمًا رَحَنًا ليه عرف ذلك فيتاء فقال: "ما شأئكد؟" قلنًا: 


يَا رَسُول الله! ذكرْت الدّجّال غداة فختفضت فيه وَرَفعْت» حَتَّى ظَننَاهُ في طائفةٍ النَخْلء فَقَالَ: 


قوله: "ذكر رسول الله كل الدّحّال ذات غداقٍ فخفض فيه ورفع حي ظنناه في طائفة النخل" هو بتشديد الفاء فيهما. 
خفص ورفع في معنى وجهان: وفي معناه قولان: أحدهها: أن خحفض بمعيئ: حقر. وقوله: "رفع" أي عظمه وفخمه. 
فمن تحقيره وهوانه على الله تعالى عوره؛ ومنه قوله 5: "هو أهون على الله من ذلك"؛ وأنه لا يقدر على قتل أحد 
إلا ذلك الرجل؛ ثم يعجز عنهء وأنه يضمحل أمره. ويقتل بعد ذلك هو وأتباعه. ومن تفخيمه وتعظيم فتنته وانحنة 
به هذه الأمور الخارقة للعادة» وأنه ما من نبي إلا وقد أنذره قومه. والوجه الثاني: أنه خفض من صوته في حال 
الكثرة فيما تكلم فيه؛ فخفض بعد طول الكلام والتعب ليستريح؛ ثم رفع ليبلغ صوته كل أحد. 
"أخوفني" بنون بعد الفاء وبحذفهاء لغتان صحيحتان: قوله 6 "غير الدَّال أخوفي عليكو" هكذا هو في 
جميع نسخ بلادنا "أحوفيي" بنون بعد الفاء؛ وكذا نقله القاضي عن رواية الأكثرين» قال: ورواه بعضهم بحذف 
النون» وهما لغتان صحيحتان» ومعناهما واحدء قال شيخنا الإمام أبو عبد الله بن مالك نلله: الحاجة داعية إلى 
الكلام في لفظ الحديث ومعناه» فأما لفظه لكونه تضمن ما لا يعتاد من إضافة "أخوف" إلى ياء المتكلم مقرونة 
بنون الوقاية» وهذا الاستعمال إنما يكون مع الأفعال المتعدية» والجواب أنه كان الأصل إثباتهاء ولكنه أصل 
متروك» فنبه عليه في قليل من كلامهمء وأنشد فيه أبياتا منها ما أنشده الفراء: 

فما أدري فظينٍ كل ظنّ أْمُسْلمَيَ إلى قوؤمي شرّاحي 
يعن شراحيل فرحمه في غير الندا للضرورة» وأنشد غيره: 

وليس الموافيئ ليرفد خخائيا فإن له أضْعَافُ ما كان أُمّلَا 
ولأفعل التفضيل أيضاً شبه بالفعل» وخصوصاً بفعل التعحبء فحاز أن تلحقه النون المذكورة في الحديث» كما 
لحقت في الأبيات المذكورة» هذا هو الأظهر في هذه النون هناء ويحتمل أن يكون معناه: أخحوف لي» فأبدلت 
النون من اللام؛ كما أبدلت في "لعن وعن" .معين "لعل وعل". ِ 


* قوله: "فخحفض فيه ورفع حي ظنناه في طائفة النخل" أي بالغ في تقريبه؛ واستعمل فيه كل فن من فض ورفع حى 
ظنناه لغاية المبالغة ف تقريبه أنه في طائفة من نخل المدينة» وقيل: هما بتشديد فاء خفض ورفع أي أحقر أمره بأنه أعور 
وأهون على الله؛ وأنه يضمحل أمره وعظمه بجعل الخوارق بيده؛ أو خفض صوته بعد لقيه لكثرة التكلم فيه؛ ثم رفع 
بعد الاستراحة ليبلغ كاملا قلت: والمعنيان لا يناسبهما الغاية» فالوجه هو المعيئ أول الذي ذكرناء والله تعالى أعلم. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه 


ةهؤ٠‎ 


"غير الدجال طرفي خليكي* إِنْ يَخْرجْ ونا فيكث فَأنَا حَحِيجْهُ دُوئكم وَإن يَخْرْجْ* 
مام اسع لمينيية ‏ ل امد وساب 


ل خَارِج َل له ين الام لو « فعا يمينا عات شِمَالَاء يا عِبَاد الله ! فَاتيو ا" . قلنا: يا 


رسول الله ! وما بْئَهُ في الأرّض؟ قال: وأوالة وما يَوْمٌ كسَئَقٍ ويوم كشهرء وَيوْمٌ كجمعَة 
- الوجوه ني معنى الحديث: وأما مع الحديث ففيه أوجه أظهرها: أنه من أفعل التفضيل» وتقديره: غير الدجال 
أخوف مخوفات عليكم ثم حذف المضاف إلى الياء؛ ومنه: "أحوف ما أحاف على أمّيَ الأئمة الصلونة" »هله أن 
الأشياء الب أخافها على أمي أحقها بأن تخاف الأئمة المضلون. والثاني: بأن يكون "أخوف" من أخاف .معن 
حوف ومعناه: غير الدّجّال أشد موجبات حوقي عليكم. والثالث: أن يكون من باب وصف المعانني ,ما يوصف 
به الأعيان على سبيل المبالغة كقوهم في الشغر الفصيح: شعر شاعرع وخحوف فلان أخوف من خوفك» وتقديره: 
وف غير الدَّجّال أخوف حوفي عليكموء ثم حذف المضاف الأول ثم الثاني هذا آخر كلام الشيخ يلل 
ضبط الألفاظ ومعناها: قوله 325: "إنه شابٌ قطط" هو بفتح القاف والطاءء أي شديد جعودة الشعر مباعد 
للجعودة المحبوبة. 
قوله ل "إنّه ارج حلة بين الشام والعراق" هكذا © نسخ بالادنا "عل" بفتح الخاء المعجمة واللام وتنوين 
الماع وقال القاضي: المشهور فيه "حلة" بالحاء المهملة وتصب التاء يعي غير منونة. قيل: معناه: سفنت ذلك 
وقبالته» وفي كتاب "العين' ' الحلة: : موضع حزك وصخور» قال: ورواه بعضهم "حله" بضم اللام وهاء الضمير أي 
نزوله وحلوله؛ قال: وكذا ذكره الحميدي في "الجمع ين السحيحين": قال وذاكره الفروي "علد باللقاء 
المعجمة وتشديد اللام المفتو حتين» وفسيره بأنه ما بين البلدين» هذا اع ما ذكره القاضي: وهذا الذي ذكره عن 
الهرويّ هو الموجود في نسخ بلادناء وف "الجمع بين الصحيحين" أيضا بباقدناء وهو الذي رححه صاحب "فهاية 
الغريب" وفسره بالطريق بينهما. 
قوله: "فعاث تمينا وعاث شرالا" هو بعين مهملة وثاء مثلثة مفتوحة» وهو فعل ماض» والعيثك: الفساد أو أشد 
الفساد والإسراع فيه يقال منه: اث يعيث) وحكى القاضي أنه رواه بعضهم "فعاث" بكسر الثاء منونة اسم 
فاعل» وهو معن الأول. 
قوله 25ة: "يوم كسمنة) ويوم كشهر؛ ويوم كجمعة) و سائر أيامه كازامكى": 
طريق أداء الصلاة وقت فتنة الرجال: قال العلماء: هذا الحديث على ظاهرهء وهذه الأيام الثلائة طويلة على - 


* قوله: "أخوف مايا قيل: ب بدل ب اللام ؛ والأصل أخحوف لي, قلت: يؤيده رواية الترمذي باللام. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه 


وه 


وَسَاِِدُ يانه كابَابِكمٌ": قلناء يا رَسُوَلَ للها مذَللق الْيَْمُ الَذِي كُسَتّق كينا فيد لَه يم 
قال: "لا اقدُرُوا لَهُ قدِرَهُ" قلْنًا: يا رَسُولَ للها وَمَا إسْرَاعْهُ في الأرض؟ قَالَ: "كَالْمَيِثِ 
اسَتَدَيْرَتُه الرّيح» بتي عَلَى الْقَْم فيَدعُوهُم كزيئوة بو كارن كاعد الممَاء شمْطرٌ 


017 4 2 وديور 


والأرض : فتنبت» روح يهم سَارِحَتُهُمْ اطول ما كدت ذراء واليقة رع و 
واي 1 5 الْقَوْمَ َيَلْعُوَهُمٌ يردن علي وله فيَنْصَرِفْ عَنْهُم صخو تلجلين 
ليس يديهم غ2 من أ موالهم ويهر بِالْحَرِبَق ول ا أخرحي كنُورَكِ فتتبعهُ كتُورُهًا 


2 هد 


كيعَاسيب النَخلء* ثُمّ يَدعُو رَجُلاً متلا ساب فَضربهُ بالستيف فََفَطَُهُ حرلئيْنِ ريه الْعَرضِ» 


- هذا القدر المذكور في الحديث. يدل عليه قوله 25: "وسائر أيامه كأيامكم". وأما قوهم: يا رسول الله فذلك 
اليوم الذي كسنة تكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: "لاء اقدروا له قدرة". فقال القاضي وغيره: هذا حكم مخصوص 
بذلك اليوم» شرعه لنا صاحب الشرعء قالوا: ولولا هذا الحديث ووكلنا إلى اجتهادنا لاقتصرنا فيه على 
الصلوات الخمس عند الأوقات المعروفة في غيره من الأيامء ومعين "أقدروا له قدره" أنه إذا مضى بعد طلوع 
الفجر قدر ما يكون بينه وبين الظهر كل يوم؛ فصلُوا الظهرء ثم إذا مضى بعده قدر ما يكون بينها وبين العصرء 
فصلوا العصرء وإذا مضى بعد هذا قدر ما يكون بينها وبين المغرب؛» فصلوا المغرب» وكذا العشاء والصبح؛ ثم 
الظهر ثم العصر ثم المغرب» وهكذا حى ينقضي ذلك اليوم» وقد وقع فيه صلوات سنة فرائض كلها مؤداة في 
وقتها. وأما الثاني الذي كشهرء والثالث الذي كجمعة: فقياس اليوم الأول أن يقدر هما كاليوم الأول على ما 
ذكرناه» والله أعلم. 

قوله : "فتروحٌ عليهم سار رحتهم أطول ما كانت أقرا وأسبغه صم روغ وأنقيم خبواصر ”, 

شرح الغريب: أما "تروح" فمعناه: ترجع آخر النهار» و"السارحة" هي الماشية الي تسرح, أي تذهب أول 
النهار إلى المرعى؛ وأما "الذرى" فبضم الذال المعجمة؛ وهي الأعالي والأسئمة جمع ذروة بضم الذال وكسرها. 
وقوله: "وأسبغه" بالسين المهملة والغين المعحمة: :أ ألو لخر الدفه روكلا أله فصر اكرة ئها مو ديو 
قوله 965: "فحبعه كنوزها كيغاسيب التخل" هي ذكور النَحْلء هكذا فسره ابن قتيبة وآخرون» قال القاضي 
المراد جماعة الشخل لا ذكورها خاصة؛ لكنه كين عن الجماعة باليعسوب» وهو أميرها؛ لأنه م طار تبعته 
جماعته والله أعلم. 

قوله يل "فقطعه جَرْلَيّن رمية الغرض” بفتح الحيم على المشهور؛ وحكى ابن دريد كسرها أي قطعتين؛ ومع 
"رمية الغرض" أنه يجعل بين الحزلتين مقدار رميته» هذا هو الظاهر المشهورء وحكى القاضي هذاء ثم قال: وعندي- 


* قله "كيعاسين الئحل" أي كاتباع النخل يعاسيبه. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه 


وه 
م يدغوة نيل 0 وَيكَلَهك تمتعلظة: تهنا ل كذللك بذ تقد الله المَسيحَ ابن ريم 
َيل ند لمر اليا شرق دمعلق من مهْروئين» واضعاً َه على أخيحة جْنِحَةٍ مَلَكيْن إِذَا 
طَطَأ بالساى . رقع عو النييس, يا 


م 


حت كا متتل يك نت هذ وكرووم مط يتزخويوبى اله هد 
هو كَذلِكَ إذ أَوْحَى الله إلى عِيسَى: إئى قد أَعْرَحْت غِبّاداً لي: لا يُدَان لأَحَدٍ يقتالهث.* ة 


- أن فيه تقلنهاً وتأسيراء بوتقديره؛ قيصييه إصابة رمية القرض» فيقطعه جزلتون»: والمستيح الأول. 

قوله: "فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين" أما "المنارة" فبفتح الميم» وهذه المنارة موجودة اليوم 
شرقي دمشقء ودمشق بكسر الدال وفتح الميم؛ وهذا هو المشهورء وحكى صاحب المطالع" كسر الميم؛ وهذا 
الحديث من فضائل دمشق؛ وف "عند" ثلاث لغات: كسر العين وضمها وفتحهاء والمشهور الكسرء وأما 
"المهروذتان" فروي بالدال المهملة والذال المعجمة؛ والمهملة أكثرء والوجهان مشهوران للمتقدمين والمتأخرين من 
أهل اللغة والغريب وغيرهم؛ وأكثر ما يقع في النسخ بالمهملة» كما هو المشهورء ومعناه: لابس مهروذتين أي 
وبين يم بورس ثم بزعفران؛ وقيل: هما شّقتان» والشقة نصف الملاءة. 

قوله ل: 0 ر اميه جان لاوا * الدمان بضم الحيم. وتخقيف الميم هبي حبات من الفضة تصنع على هيئة اللؤلو 
الكبار» والمراد: يتحدر منه الماء على هيئة اللؤلؤ في صفاته: فسمي الماء جماناً لشبهه به في الصفاء. 

قوله 598: "فلا يل لكاقي يمه بريح نفسه إلا مات". 

"لا يحل" ؛ بضم الحاء وهم: هكذا الرواية: "قلا يحل "كير انفاعو "ننس" بفتح الفاء» ومعين لا يحل: لاعكن 
ولا يقع؛ وقال القاضي: معناه عندي: حق وواجبء قال: ورواه بعضهم بضم الحاء» وهو وهم وغلط. 

قوله يل "يد ركه ينال ل هو بضم اللام وتشديد الدال مصروف» وهو بللاةاقرية هن بيخة المقدس ,7 

قوله يله: "ثم يأني عيسى عفنا قوماً قد عصمهم الله منه فيمسح عن وجوههم " قال القاضي: يحتمل أن هذا المسح 
حقيقة على ظاهره فيمسح على وجوههم تبركا وبرأء ويحتمل أنه إشارة إلى كشف ما هم فيه من الشدة والمخوف. 
قوله تعالى: "أخرجت عباذا لي لا يدان لأحد بقتاهم؛ فحرّز عبادي إلى الى" : 

شرح الغريب: فقوله: "لا يدان" بكسر الئون تثنية "يد"؛ قال العلماء: 7 يقال: مالي بهذا - 


* قوله: "لا يدان لأحد" أي لا قوة» قلت: وكأنه لأن الله تعالى ما أراد موتهم بريح نفس عيسى عل وإلا لما 
كانت حاجة إلى قتالهم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: ولحكومة إسرائيل فيها مطار اليوم. (تكملة فتح الملهم: 78/5) 


كتاب الفتن وأشراط الساعة باب ذكر الدجال وصفته وما معه 


هه 


عِبَادِي إى الور وَيَْعَت الله يَأحُوج وَمَأَحُوج وَهُمْ من كُلّ حَدَبٍ يَنسلُونَ قمر أوَائلهُم 
عَلَى بُحَيرَةٍ بُحيْرَةٍ طبَرِيّة) فيشربون ما فيهاء وَيَمرٌ يم فيَقَولُونَ: لَقَدْ كان بِهَذِهِ مَرَةَ ماه 
وَيُحْصَرٌ 7 الله عِيسَى شاك حَتَى يُكُونَ وَأ القور لأَحَدِهِمْ 8 من مان دِينَار 
أحَدِكمْ ْم عر بي الله عسو وَأصْحَابَه دسل الل عَم النَعَفَ في رقابهم 
بطيحود فرْسَّى كمَوْتٍ نفس وَاجِدَةٍ 7 مم يبط لَبِي لله عِيسَى اكه أن الأرْضء فلا 
يَحَدُوَنَ في الأرض مَوْضِعَ شِبْرٍ إلا ماده زَهَمهُم ولتنهم برضب ' م لله يسني وامنخاية إلى 
لله فَيُدْسِلُ الله طيراً كَاعْنَاقٍ الْبَحْت» مَتَحمله فتَطْرَحُهُمْ حَيْث شَاء الله م سل اله تعر ا 
١‏ يكن م منهُ بيت مدر ولا وَبْرِ يشل الأَرْضَ حَتَّى يَتْرَكَهَا كَالرَلف' 4 م يقال ِلدّرْض: أبنتي 
رتك وري بَركَكِ ْمَأ لصا من الما طون بها وتاَكُ في الرسلي؛ 


- الأمر يد. ومالي به يدان؛ لأن المباشرة والدفع إنما يكون باليدء وكان يديه معدومتان لعجزه عن دفعه» ومعى 

"حرزهم إلى الطور" أي ضمهم واجعله لهم حرزاء يقال: أحرزت الشيء أحرزه إحرازاء إذا حفظته وضممته 

إليك» وصنته عن الأخذء ووقع في بعض النسخ "حزب” بالحاء والزاء والباء أي أجمعهم قال القاضي: وروي 

"حوز" بالواو والزاء» ومعناه: نحهم وأزههم عن طريقهم إلى الطور. قوله: لوهم مّن كُلٍ حَدَبٍ يَسِلُورَ 4 

والأبياءة و "الدب" القن و"يسلوق" عقون حسرحين 

قوله يثهٌ: "فيرسل الله تعالمى عليهم انف في رقايهم؛ فيصبحون فرسى" "الَف" بنون وغين معجمة مفتوحتين ثم فاءع 

وهو دود يكون في أنوف الإبل والغنم الواحدة نغفة» و"الفرسى": بفتح الفاء مقصور أي قتلى؛ واحدهم فريس. 

قوله: 'ملأه زهمهم ونتنهم" هو بفتح الهاء أي دسهم ورائحتهم الكريهة. 

قوله 325: "لا يكن منه بيت مدر" أي لا يمنع من نزول الماء بيت؛ "المدر" بفتح الميم والدال» وهو الطين الصلب. 

قوله يهٌ: "فيغسلُ الأرض حى عركهًا كارف روي بفتح الزاء واللام والقاف. وروي "الرُلفة" بضم الزاء 

وإسكان اللام وبالفاء» وروي "الرّلفة" ب وار واللام وبالفاء» وقال القاضي: روي بالفاء والقاف وبفتح اللام 

وبإسكافا وكلها صحيحة: قال في "المشارق": والزاء مفتوحةء واختلفوا في معناهء فقال تثعلب وأبو زيد 

وأقروق عنناه #الزاة وحق ملعب "للعازاقا" حتاعن اعبس ايشا خبهها بللزآة تل صفاتيا وتظشهاء 

وقيل: كمصانع الماء» أي إن الماء يستنقع فيها حي تصير كالمصنع الذي يجتمع فيه الماء» وقال أبو عبيد: معناه: 

كالاجانة الخضراءء وقيل: كالصّحْفة وقيل اهنا 

مادق : "فاكل العصابة من الأأدانة وسظللوت يقطلها" السصابة: الشماعة اوقسنها" قير القاق هو قمر 
هاء شبهها بقحف الرأس؛ وهو الذي فوق الدساغ؛ وقيل: ما انفلق من جمجمته وانفصل. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 6 باب ذكر الدجال وصفته وما معه 


حَتَّى أن اللَفْحَة مِنَ الإبل لَتَكفِي الْفَِامَ م من ادي بولك بين لتر لخبي القبيلة ون الثابيه 
وَاللَفَحَةَ من اعنم َي الْمَحدَ من الارء يعم هم حَذَلِكَإذبعَث اله رياط حدم 


ا ,27 


تحت 8 تليق فض روح كل مُؤمن وَكلَ مُسْلِمِ وَيَنْقَى شْرَارٌ الناسء م 
تهَارُجَ الْحُمُر ' فعَليْهم تقو م السّاعة". 

)١4( 01‏ حَدَنَنَا عي بْنُ حُجْرٍ السّْدي: حَدثنَا عبد الله بن عَبّْد الرَحْمَنِ أن ميد 
ابْنِ جَابر وَالْوَِيدُ بن مُسْلمٍ - قال ابْنْ حجر هر: وَل حَدِيتُ أَحَدِهِمًا في حَدِيثٍ الآعر- عنْ 
عبْدٍ الرحمن بن يزيد ؛ ن حاير بهذا الإستادِ َو ما دكا -ورَاة يد قوله: "قد كان بهذِهِ 


93 أم يكين كل نهر إلى + جبلٍ الْحَمَرِ وَهُوَ جَبَل بَيتِ الْمَقَدِسِء فيقولون: ع 
نا مَْ في الأَرْضء هلم تل مَنْ في السَمَاِء فون ابه إَى السَمَ ير اله عَلن 


ات عا نر هة 2 6 0 و 


تشابهم مَخْصْوبَة 7 وفي رواية ابْنِ حُجْر: "فإني قد أنزّلت عبّادا لي» ٠‏ لآ يَدَيْ لأحَد 


بقِتَالِه" 


- 


قوله 25: "وييارك في الرّسل حي أن اللْقَحَة من الإبل لتكفى الفعام من الناس", "الرّسل" بككسر الراء:وإسكان 
السين هو اللبن» و"اللقحة' ' بكسر اللام وفتحها لغتان مشهورتان» الكسر أشهرء وهي القريية العهد بالولادة» 
وجمعها لقح بكسر اللام وفتح القاف كبركة وبرك؛ واللقوح ذات اللبن» وجمعها لقاح؛ و"الفئام' بكسر الفاء 
وبعدها همزة ممدودة» وهي الجماعة الكثيرة» هذا هو المشهورء والمعروف في اللغة وكتب الغريبة ورواية الحديث 
أنه بكسر الفاء وبالهمزء قال القاضي: ومنهم من لا يجيز المهمزء بل يقوله بالياء» وقال في "المشارق": وحكاه 
الخليل بفتح الفاءء وهي رواية القابسي؛ قال: وذكره صاحب "العين" غير مهموزء فأدخله في حرف الياءء 
وحكى الخطابي أن بعضهم ذكره بفتح الفاء وتشديد الياءء وهو غلط فاحش. 

قوله 05: "لتَكفِي الفخذ من التاس" قال أهل اللغة: الفخذ: الجماعة من الأقارب» وهم دون البطن؛ والبطن دون 
القبيلة» قال القاضي: قال ابن فارس: الفخذ هنا بإسكان الخاء لا غير» فلا يقال إلا بإسكافاء بخلاف الفخذ الي 
هي العضوء فإنها تكسر وتسكن. 

قوله 55: "فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم" هكذا هو في جميع نسخ مسلم "وكل مسلم" بالواو. 

قوله 5: "يتهارحون قارج الحمير" أي يجامع الرجال النساء علانية بحضرة الناس» كما يفعل الحمير» ولا يكثرون 
لذلك؛ و"الحرجٌ" بإسكان الراء: الجماع؛ يقال: هرج زوحته أي جامعها يهرجها بفتح الراء وضمها وكسرها. 

قوله 5ك: "يسيرون حتن ينتهوا إلى حبل الخمر" هو بخاء معجمة وميم مفتوحتين» والخمر: الشجر الملتف الذي 
يستر من فيه؛ وقد فسره في الحديث بأنه جبل بيت المقدس. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 4ق باب في صفة الدجال» وغريم المدينة عليه.... 


[١؟‏ - باب في صفة الدجالء وتحريم المديئة عليه, وقتله الؤمن وإحيانه] 


)١( 56‏ حدتني عَمْرُو النَاقدُ و الحلواني وَعَبْدٌ بن حُمَيْدِ - وَآلَْاظَهُهْ 
متََاريَة, والسيّاق عبد قال: حَدَنِي) وَقَالَ الآخرّانٍ: 1-3 5 2 8-0 5 ِيْرَاهِيمَ 5 


- وه رمو ور 


متقي: لتنا أبن عن مثالي: تن عَن ان شِهَابٍ» أحبرّتي عَبيْدُ اله بن عبد الله بن عُثبة أن أبا سيد 
الْخْدْرِي قال: حَدَ 0 وسول الله كفك ايان حَدِيئاً طَوِيلاً عَنِ الدّجَالٍ فَكَانَ فيمًا حَدَنَنَا قال: 


ه وهو مُحَرَمٌ عَليّه أن يدل أكقاي الْمَدِيبَة ير 5 بَعْض ي السبًاخ التي تَلي الْمَديتّة 
تع إن يرل د مد اده أذ ين ختر اندي فول 4 أشْمَدُ أنك الال 
الذي دكا رول الأاقاق ديه فقول التقال: ريم إن َتَلَتْ هذا 2 أحيقة: الشكرن 


عه» ير هم 


في الأَمْر؟ يقولوف: لاه قال: ة 2 3ل انب الكو جد أيه وَالله!ا مَا كنت فيك قط 
أَشَدٌ بَصيرَة مني الآنَء قال: يريد فلتت 5 يله فلا بيبل غانناة قال ) أو إسحاق: يقال 


- 


إنَ هَذَا الرَحْلَ هُوَ الْحَضرُ علتة. 


١‏ - باب في صفة الدجال. وتحري المدينة عليه: وقتله المؤمن وإحيائه 


قوله 325: "حرم عليه أن يدخل نقاب المدينة" هو بكسر النون, أي طرقها وفجاجهاء وهو جمع نقب» وهو 
الطريق بين جبلين. 

قوله يه: "فَيّقَّله ثم يحييه". 

الدجال يدعي الربوبية لا النبوة: قال المازري: إن قيل: إظهار المعجزة على يد الكذاب ليس يممكن» وكيف 
ظهرت هذه الخوارق للعادة على يده؟ فالجواب: أنه إنما يدعي الربوبية» وأدلة الحدوث تخل ما ادعاه وتكذبه. 
وأما النبي فإنما يدعي النبوة» وليست مستحيلة في البشرء فإذا أتى بدليل لم يعارضه شيء صدق. وأما قول 
الدّحّال: "أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحبيته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا "فقد يستشكل؛ لأن ما أظهره الدحال 
لا دلالة فيه لربوبيته؛ لظهور النقص عليه؛ ودلائل الحدوث» وتشويه الذّات» وشهادة كذبه وكفره المكتوبة بين 
عينيه وغير ذلك ويجاب بنحو ما سبق في أول الباب» هو أنهم لعلهم قالوا خوفا منه وتقية لا تصديقاء ويحتمل 
نهم قصدوا: لا نشك في كذبك وكفرك, فإن من شك في كذبه وكفره كفرء وخادعون يهذه التورية خوفاً منه» 
ويحتمل أن الذين قالوا: لا نشكٌ هم مصدقوه من اليهود وغيرهم ممن قدر الله تعالى شقاوته. 

قوله: "قال أبو إسحاق: يقال: إن هذا الرجل هو الخضر عفك". أبو إسحاق هذا هو إبراهيم بن سفيان راوي الكتاب- 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 2515 باب في صفة الدجال؛ وتحريم المدينة عليه... 


يت 6 وَحَدَنِّي عَبْدُ الله بن عَبْد الرَحْمَن الدَارمي: أخبركا أبو اليمانه أخبرنا 
شعَيْبٌ عَنِ الرَهْرِي في هذا الإسْنَادٍ بمثله. 


لوم 0 ل و 


2 0 لطي اله أن عند لذ كن لزان بن أَهْل مَرْوَ: حدثنًا عبد الله بن 
عُثمَانَ عَرْ أ أبي حَمْرَة» عَنْ قيس بْن وَهُبٍء عَنْ عَنْ أبي اوداك عَنْ أبي سيل الُْدرِي قال: قال 
رَسُولُ الله كله: "يُمْرَج الدَحَالٌ فَيتَوَحَهُ قَبَلهُ رَحْلُ مِنَ الْمُؤْمِبِينَ قلقَاهُ الْمَسَالحُ مَسَالحُ 
الخال ترقولية كر انع تثب يول َع إلى هذا الذي 3 َال كَتكرنَ لك أذ ما 
وين يرينَا؟ فيقول: ما يبنا تفاء» فَيُقُولُونَ: التو فيقول ) بَعْضْهُم لَبَعْضٍ: لبن كذ واكم 

أن تَقكُلوا أحدا دُوئَةُ قال: فَيَنْطلِقَونَ به إلى الدَجّالِء فَإذَا رَآهُ الْمُؤْمِنُ قال: يا أَيْها النَاسُ 


اغا ل اد في 


هَذَا الدّحَالَ الَذِي ذَكَرَ رَسُول الله كلل ب 1 مد الخال يد مشي عيفرل: عذوة وشكوة 
َيُوسَعْ ظَهرهُ وَبَطَنُهُ غي به قال: ليقول: ) أو ما تُوْمنُ بي؟ قال: اقول اللث لمَسِيحُ الكَذَابُ؛ 


قال فيوْمَرَ به فيُؤْشرٌ ِالْمِعشَارٍ من مقرقه حَتَى يُفْرقا ين ليه قال * م يَمْشِي الدجّال ين 


القطعَتَيْن م إقول له قىئ فَيَسْتَوِي قائماء قال: ميقل له تومن بي؟ ول ما ازْدَدْتُْ فيك 
- عن مسلم» وكذا قال معمر فق "جامعه" قٍِ أثر هذا الحديث كما ذكره ابن سفياك» وهذا تصريح منه بحياة 
الخنضر ع3 وهو الصحيح؛ وقد سبق ف بابه من "كبزاك التلقيه + 

شرح الغريب وضبط الألفاظ: "والمسالح": قوم معههم سلاح يرتبون في المراكز كاللتقراء موا بذلك لحملهم السلاح. 
قوله 1 "هيامر الدحّال به فيشبح فيقول: حدذوه واالمطري" فأما اللفظ الأول» فروى على ثلاثة أو جه: أحدها: 
فيشج بشين معجمة) ثم باء موحدة» ثم حاء مهملة أي ادة على بطنه» والثاني: "شحوة" بالحيم المكتددة مز 
الشج» وهو اجرح ف الرأس والوجه الثاني "فيشج" كالأول» فيقول: حذوه و"شبحوه" بالباء والحاء. والثالث 
"فيشج" و"شجوه" كلاههما بالحيم» وصحح القاضي الوجه الثاني وهو الذي ذكره الحميدي قُِ "ادمع بين 
الصسحيحين 7 والأصح عندنا الأول. 

وأما قوله: "فيوسع ظهره" فبإسكان الواو وفتح السين. 

قوله يلهٌ: "فَيُوْشْرُ بالمكشّار من مُفرقه" هكذا الرواية: "يؤشر" بالهمزء و"المتشار" يهممزة بعد الميم» وهو الأفصحء 
ويجوز تخفيف الهمزة فيهماء فيجعل في الأول واواء وفي الثاني ياء» ويجوز "المنشار" بالنون» وعلى هذا يقال؛ 
نشرت الخشبة» وعلى الأول يقال: أشرماء و"مفرق الرأس" بر الراء وسطة و"الترقوة" بفتح التاء وضم القاف.» ع- 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 20 باب في صفة الدجال؛ وتحريم المدينة عليه..... 


4 3 1 أ 5 8 2 7 ا 3 0 ةين 2 - - 0 1 و 
إلا بصيرة» قال: - يقول: يا ايها الناس إنه لا يفعل بعدي بِأَحَدِ من الناس» قال: فيأخذة 
وه ا ]| 5 2 ا د 5 122 2 5 
الدّحال لِيَدْبّحَه فَيُجْعل ما بَيْنَ رقبتهِ إِلَى تَرْقوَتِهِ نُحَاساء قلا يَسْتَطِيعٌ َيه سيلا قَالَ: فيَأَحْدُ 
006 75 56 5-0 . م ٠.‏ م - اي 2 5-1 ا يه 5 ١‏ 0-8 5 
بِيَديْهِ وَرجْليهِ فيقذف بهء فيَحْسِبُ الناس أئمًا قذفة إلى التارء وَإِنّمَا ألقىّ في الجَنّة". فقال 


- 


و 5 - 2< آئ 2 
رَسُول الله 2: "هذا أعظمٌ الناس .هد عند ري العالبية". 


- وهي العظم الذي بين ثغرة النحر والعاتق. 


»* > * * 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 55 باب في الدجال وهو أهون على الله عزروجل 


[١؟؛‏ - باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل] 
رام ب نا مقاب 9 باد ميس حَدَثنَا إِيْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيِدٍ الرَوءَاسِيُ عَنْ 
ناي مِمًا ام َال 2 عي قي إِنّهُ 0530 قال: قَلْتْ: سول الله! 


َه 


إِنَّهُمْ يَقولُونَ: إِنَ مَعَهُ الطَعَامَ وَالَنهَارَ. قال: ا لتو على اين قله 


ل يي 0000 دك سريج م إن فولس: ماب شيم 7 رسيب عَنْ قيْسِ) عن | مكيرة 
ابْنٍ 1 ا 0 اك النبي 2 عَنِ الدجَالٍ 1ك بدا مه َه قال: "وما سُوَالْكَ؟" قال: 
قلت: إِنْهُمْ يُقولُونَ: لوا ايم يمد ل 2 


- 


ذلك" 

والإااترقت وتاج دالا أبو بكر بن أبي شَيْبّة وَابْنْ تُمَير قالا: حَدَثنَا وكيم » ح وَحَدَثَنا 
إسحاق بن إِبرَاهِيم: أَخْبَرنَا حَرِير ح وَحَدَنَنا بن أبي عُمَرَ: خا سيان ح وَحَدَنَنَا أبو بكر 
ابن أبي شَيبَة: حَدَننَا يرِيدُ بن هَارُونَ؛ ح وَحَدَنِْي مُحَمّدُ بْنْ رَافع: ا بو أطانة كلها 


عَنْ إِسْمَاعِيل 25 الإِسْنَادٍ نَحَوَ جو ِبْرَاهِيم بن حَمَيْدِ وَرَادَ في حل ينك زيل قال لي: 
5 ودع سن 


اي بني . 


7 - باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل 
قوله ي: "وما ينصبك" هو بضم الياء على اللغة المشهورة» أي ما يتعبك من أمره؛ قال ابن دريدٍ: يقال: أنصبه 
المرض وغيره ونصبه والأولى أفصح. قال: وهو تغيّر الحال من مرض أو تعب. 
قوله: "قلت: وا سوال الله إلى قود إن معه الطعام والأمارء قال: هو أهون ن على الله من ذلك' ' قال القاضي: 
معناه: هو أهون على الله من أن يجعل ما خلقه الله تعالى على يده مضلاً للمؤمنين» ومشككاً لقلوهم بل إنما 
جعله له ليزداد الذين آمنوا إماناء ويثبت الحجة على الكافرين والمنافقين ونحوهم؛ وليس معناه: أنه ليس معه شيء 
من لفك 


*» * * * 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 598 باب في خروج الدجال ومكنه في الأرض.... 


[؟ - باب في خروج الدجال ومكثه في الأرضء ونزول عيسى......] 


الإلالا- (1) حدئنا عَبَيْدُ الله بن مُعَاذٍ الْعْبرِيَ: حَدَننَا أبي: حَدَنَنَا شُعْبّة عَنِ النعْمَانٍ بن 


علو قال يبلت تطقرية ان عابم بو عزوة إن تدلقرد نتفي تفولء: يشت غ3 له أن 
عَمرو: وَححَاءُ رَحل» فقال: ما هَذَا الكَدِيَت الذي تدك به؟ ‏ تقول إن الساعة 2 تقوم إلى كذا 


1 


وكذاء فقال: سبْحَان الله أو لآ إِلَهَ إلا الله كنا نيفد ققة بنط أذ لفق هذا 
دل نما قلنُ: لك سرون بَعْدَ قليلٍ أمْرا عَظيماًء يَحَرّقَ ا ا ويكون» ل 
قال: قال رَسُولٌ الل كلله: يحرج الدحَال في أتتي فيكت ربعن - لا أذري: أربعين تؤماء 
َو أَرْبَعِينَ شهُراء أَوْ أربَعينَ عَاما - فَييِعَث الله عِيسَى ابن مَرَيْمَ كله عُرُوَةٌ بن مَسْعُووة فَيَطلبه 
تزاظا لم ينلع شن مخ يوق الذي قت رطتوق لم ترنيل الأ يها ارك بز شل 
ج لبعام ع بي إوس َحَدٌ في قَلَبهِ مِْقَالٌ ذَرّة من ير أ ِيمَانٍ إلا ننه حتَى 


أن أحَدَكُمْ دَحَلَ في كَبِدٍ حَبلِ لَدَحَلهُ عليه حَتَى تَقضَة مَه". قال: سَمعْتُهًا منْ رسُول اللمكة. 


3 - باب في خروج الدجال ومكنه في الأرضء ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب أهل 
الخير والإبمان وبقاء شرار الناس وعبادقهم الأوثان والنفخ في الصور, وبعث من في القبور 
إثبات نزول عيسى حلت والرد على من أتكر: قوله #: "فيبعث الله عيسى ابن مريم". أي ينزله من السماء 
حاكما بشرعناء وقد سبق بيان هذا في "كتاب الإيمان". قال القاضي به:: نزول عيسى غ3 وقتله الدجال حق» 
وصحيح عند هل السنة للأحاديث الصحيحة في ذلك» وليس في العقل ولا في الشرع ما يبطله» فوجب إثباته؛ 
وأنكر ذلك بعض المعتزلة والجهمية ومن واههب؛ وزعموا أن هذه الأحاديث مردودة بقوله تعالى: ©وَحَاتَمَ 
آلنبيس” (الأحزاب: 4) وبقوله 225: "لا نبي بعدي ' ويإجماع المسلمين أنه لا ني بعد نبينا 5 وأن شريعته 
مؤبّدة إلى يوم القيامة لا تنسخ, وهذا استدلال فاسد؛ لآنه ليس المراد بتزول:عيسى عفك# أنه ينرل: نبها بشرع 
ينسخ شرعناء ولا في هذه الأحاديث؛ ولا في غيرها شيء من هذاء بل صحت هذه الأحاديث هناء وما سبق في 
"كتاب الإيمان" وغيرها أنه ينزل حكما مقسطا بحكم شرعناء وييى من أمور شرعنا ما هجره الناس. 
شرح الغريب: قوله: "في كبد جبل" أو وسطه وداخله» وكبد كل شيء وسطه. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة تا باب في خروج الدجال ومكنه في الأرض»... 


قال: "فيب يوار القاس فت جف الفلير وَأخلام م السبًاع» ؛ لا يُعرفون مَعْرُوفا ولا يتكدذون متكراء 
تمل لَهُمُ الشَيْطَان» يقول: آل #تتووون؟ فيقولون: هما تَأميئ؟ 0 بِعبَادَةٍ الأَوْنَانِ 
َهُمْ في ذَلِكَ دار رزفهُي حَسَنْ عَيْشهم ثم يمح في الصورة فلآ يَممَعُهُ أحَد إل أصْغَى لينا 
وَرَقَعَ ليتأه قَالَ وََوْلُ مَنْ يَسْمَعْهُ رَحُلٍ يلوط حَوْض إبلهء قال: د وق اللي أ 


يُرْسلٌ الله أو قَالَ ينل الله مَطَراً كأنهُ الطّل أو الظل - تتوان الششالة سكي يلا ننطة قار 
م ينفح فيه أعثرى فإذا حم يجام ينْظَرُونَء تم يقَال: يا با على هلموا إلى ره بكم 3 
إِنْهُم مَسوولُونَ؛ قال: ال : أَْرجُوا بَعْث الثار ال مون ك1 يُقَال: من كل أَلْفٍ 
تسعمائة وتسلعة ويَسْعِين) قَالَ: هَذَاكَ يوم يَجعَلَ الوِلْدَانَ شيب وَذَلِكَ يم يُْشَفْ عَنْ سَاقي". 1 


ا (1) وَحَدَلِي مُحَمَد بن بَشَار: ارشدء مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفرِ: حَدَنَنَا ُعْبّة عَنِ النَعْمَانٍ 


2 هه بيد م 


ابن مالم قال: سَمِعْتُ يَثقوب بْنَ عَاصم بن عُروة بن مسْعُودٍ قال: عن وان الث 
ان لمرو إِنَكَ تقول: إنْ السّاعة لو إلى كذا وكذاة فقال: القن إه ممت أن لا دك 
يشياين ِنَمَا قلْت: | نم تَيَوْق بتتاقزيل أثرا تيس فَكَانَ حَرِيقَ ] لات قال شعة: هذا أو 


ين مير 


ليكزة خا لطي لله ايل كترر: قا| ل شولا 4 "يمر التبكال : اس 
يبأل طبيمف الود وال إلى جد شه نه: "فلا يْقَى أَحَدَ في قليه قال ذَرَة من إعَان إلا به 


ع 


ع س بير ه سد عام تقار ماة 


قال محمد بن حعفر: خض طق بهذا الفنيد يده ولزي3 خد 


قوله د "فيبقى شرار التاس في خحفة العظير وأحلام السباع" قال العلماء: معناه: يكونون في سرعتهم إلى 
الشرورء وقضاء الشهوات والفساد كطيران الطيرء وفي العدوان وظلم بعضهم بعضا في أخلاق السباع العادية. 
قوله كله: "أصغى ليت ورفع ليا" "الليت" بكسر اللام وآخره مثناة فوق. وهي صفحة العنق» وهي جانبه 
و"أصغى": أمال. 

قوله يلهُ: "وأوّل من يسمعه رجل يلوط حوض إبله" أي يطينه ويصلحه. 

قوله: "كأنه الطل أو لظا" قال العلماء: الأصح: الطل بالمهملة» وهو الموافق للحديث الآخر أنه كمين الرجال. 
قوله: "فذلك يوم يكشف عن ساقي" قال العلماء: معناه ومععق ما في القرآن يُوْمَ يُكشَفُ عَن ساق 
(القلم: 7 4) يوم يكشف عن شدة وهول عظيم, أي يظهر ذلك؛ يقال: كشفت الحرب عن ساقها إذا اشتدت؛ 
وأفيئله آذ دمن نف في آبرء تان تن سنتقه عير بق الفقة واللشابة له. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة فيه باب في خروج الدجال ومكنه في الأرضء... 


018 ساس بير وبر 


أ للك جاحلل اق تو حور 31 عي من نشول اط ل حيها ل ا 


سَمِعْتُ رَسُول الله يد يتقول: "إن أَوَّلَ الآياتٍ** روجا طُلُوعٌ الشَمْس مِنْ مَغْرِبهَاء وو 
الذابة اب علَى الناس ضحَّى») ا ما كانت قبل صَاحِبَتهَاء 2 على إِْرهَا لي 


وير عه 


وهم وَحَدََنَا مُحَمَدُ بن عبد لله إن لمَير: حَدَثَنَا أبي: ار 000 
رُرْعَة قال: جَلْسَ إلى مروَان : بن الْحَكم بِالْمَدِيَة انه تقر من الْمُسْلِمِينَ ملظو وخر ققد 


مه ور 0 


ايد أن 1ل وها الدكال: فقال عَبْدُ الله بْنُ عَمْرو: لَر* يقل مَرَوَانَ شيعاء-قذ 
حَفظْت من رَسُول الله ل حَديئا كم البق سف رشرل اط فلا بكوك 7216 قله 


/- - 8 و م 5 علي الْحَهِضَمِيَ: حَد 0 لكا بو ا 0 ا عَنَ أبي 


86د ضاخ هج بتي 


حَيّان: عَنْ أبِي ززكة قال تذاكروا الساعة خند حرواتء حقال. عَبْدُ الله بن عمرو: سّمعت 
2 م 0 5 د ا 5 7 2 - - ع 
رَسُول الله وت يَقول بمثل حَديئهمًا. وَلَمْ يَذكرْ ضح 


** قال في تكملة فتح الملهم: فإن قيل: طلوع الشمس ليس بأول الآيات؛ لأن الدحان والدجال قبله؟ أجيب 
بأن الآيات إما أمارات دالة على قرب قيام الساعة» وإما أمارات دالة على وجود قيام الساعة وحصوفاء ومن 
الأول: الدخان وخروج الدجال ونحوهها. ومن الثاني ما نحن فيه من طلوع الشمس من مغرياء والرجفة ويس 
الحبال وخروج النار وطردها إلى المحشرء وإنها سمي أوّلا؛ لأنه مبدأ القسم الثاني". (تكملة فتح الملهم: ١7/5‏ 1) 

** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "لم يقل مروان شيئا" يعينٍ أنه قد أخطأ في قوله: إن خحروج الدحال أول 
الآيات: وإنما أول الآيات طلوع الشمس من مغرهاء ولعل سياق الكلام كان في القسم الثاني من الآيات ال هي 
جزء من حوادث الساعة» وليست أمارات دالة على قربا فقطء والله أعلم. (تكملة فتح الملهم: ٠7/5‏ 41) 


* »# # »* 


كتاب الفتن وأشراط الساعة قت باب قصة الجسّاسة 


[4؟ - باب قصة الجسّاسة] 
اا - )1١(‏ دنا عبْدُ اْوَارثِ بْنْ عبد الصْمَدٍ بن عَبْدٍ الْوَارثِء وَحَجَاجٌ بْنُ الشاعِر» 
كلاهُمًا عَنْ عَبْدِ الصّمّدٍ - وَاللَفْظ لِعيْد الْوَاِثِ بْنِ عَبْدٍ الصّمَدِ علا بي خرن مكايس ةن 


ثري ومو ده وير 


اك 10 ابن برَيدَة: حَدييِي عَامِرٌ بْنْ شرّاجيل الشتغبي سَعْبُ هَمْدَان أ" 
سَألَ فاطِمّة بِنْتَ قَيْس» أت الضّحَاك أن قيس وكات من الْمَهَاجِوَاتِ الأوّله فقَال: 
يي حي ينيم بن شرل اذ ك1 يد لا تسنديه إلى أَحَدٍ غَيْرِهِء فال ين شِفْتَ 
لأفْعَلن فقال لها: أحَل! حَدَيْينِي) فقَالَت: سي وَهُوَ مِنْ حيار شَبَابٍ فَرَيْشٍ 


ا بحي يه بيت د مت عل لخن أن عزفي 
د سو الله يك قَال: ذخ أ تلبت أتعة قت تي م الله 2 


52 و , 22-0 8 6 3 وم ل 1 هد ود ةم 
قلت: أَمْرِي بِيّدِكَ فألكخني مَنْ شت فقَال: "التتقلي إِلَى أَمّ شريك". وم شرِيك امرأة غنية 


4> - باب قصة الجساسة 

الجساسة: هي بفتح الحيم وتشديد السين المهملة الأولى» قيل: ميت بذلك لتجسسها الأخبار للدجال» وجاء 
قويهية الوعزربين #برؤ بن لمان أنما دابة الأرض المذكورة في القرآن. 
قوله: "عن فاطمة بنت قيس قالت: نكحبت ابن المغيرة» وهو من نخيار شباب قريش يومئدذ» ليباق اذل 
الجهاد مع رسول الله 5 فلمّا تمت طبن عبد الرحمن". 
تأويل قول فاطمة بنت قيس "تأيمت": معي "تأيهت" صرت أعاء وهي الي لا زوج لاء قال العلماء: قوها: 
"ف صيبن" ليس مغتاة أنه قتل في الجهاد مع البي 35 وتافقت بذلك» إما تأعت بطلاقه البائن» كما ذكره مسلم 

في الطريق الذي بعد هذاء وكذا ذكره في "كتاب الطلاق"» وكذا ذكره المصنفون في جميع كتبهمء وقد اختلفوا 
في وقت وفاته» فقيل: توفي مع علي بن أبي طالب «» عقب طلاقها باليمن» حكاه ابن عبد البر» وقيل: بل عاش 
إلى خلافة عمر +: حكاه البخاري في التاريخ» وإنما معيى قوها: "فأصيب" أي بجراحة؛ أو أصيب في ماله أو نحو 
ذلك؛ هكذا تأوله العلماء» قال القاضي: إنما أرادت بذلك عد فضائله؛ فابتدأت بكونه خير شباب قريش» ثم 
ريع الاين بول تق ارج شوكة الاطمة سنكي "كتاب الطلاق" وبيان ما اشتمل عليه. 
قوله: "وأم شريك من الأنصار" هذا قد أنكره بعض العلماءء» وقال: إنما هي قرشية من بنٍ عامر بن لؤي» واسمها 
غربة» وقيل: غربلة» وقال آخرون: هما ثننان: قرشية وأنصارية. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة باب قصة الجسّاسة 


.0 
مِنَ الأَنصّارِ عَظِيمَة التَقَقَةٍ في سَبيل الله ينل عََيِهًا الضيفَانَء فقلح: سَأْفْعَلٌ» ب "لا تفعَليء 
إن أم شَرِكِ ائزاةٌ كَيرَةُ الصَيفَانِء قي أكْرهُ أن يفط عَنكِ مارك أن يَدَكَففَ الوب عن 
سَافَيِك» فيرَى بك تن تعُِن كن الي إلى ا عليه لد لي شرو 0د 
أ تككوم' وهو َل من يني ففر: هْرٍ فرئشء وَهُوَ من ابن الذِي هي مئة فَالتقلت إل 
هلما الْتضدثف عدت سمِعْتٌ بِذَاءً الْمُنَادِي: مُنَادِي رَسُولٍ لله و يتادي: الصّلاة امع 
حرش إلى الَنجده َلِمَع َُول لله ل كن في صف التساءِ ني لي طُهُو 
لْقَِْ هلما قَصَى رَسُول الله 9 صلا صَلاَنَهُ حَلَسَ عَلَى الْمِثبْرٍ وَهْوَ يَضْحَكُ فَقَالَ: 'لِيلرَمْ كل 


لشم و 3 م قال: "أَدْرُونَ لم حَمَمتُكه؟" قالوا: الله وَرَسُولَهُ أَغلم. 
قال: 'إني» والله! نا تمقكم ير ولا لبقو رجن ختقت) لأن تَمِيماً الدَاري كان 


لاي فجَاء فَبَايْعَ وَأسْلم وجَدلني دين وَاقَقَ الذي كنت أَحَدَنُكُمْ عَنْ مَسيح الدّحَالء 


قوله: "ولكن انتقلي إلى ابن عمَّك عبد الله بن عمرو ابن أمّ مكتوم؛ وهو رجل من بن فهر: فهر قريش» وهو من 
البطن الذي هي منه" هكذا هو في جميع النسخ. 

وجه كتابة "ابن أم مكتوم" بالألف: وقوله: "ابن أم مكتوم' ' يكنب ,بألى؛ لأنة صقة لعبد الله لا لعمروةافتسبه إلى أبية 
عمروء وإلى أمه أَمّ مكتوم؛ فجمع نسبه إلى أبويه كما في عبد الله بن مالك ابن بحينة» وعبد الله بن أبيّ ابن سلول 
ونظائر ذلكء وقد سبق بيان هؤلاء كلهم في "كتاب الإيمان" ف حديث المقداد حين قتل من قال: لا إله إلا الله. 
إطلاق ابن العم على ابن أم مكتوم مجازٌ: قال القاضي: المعروف أنه ليس بابن عمهاء ولا من البطن الذي هي 
منه؛ بل من بنٍ محارب بن فهرء وهو من بن عامر بن لؤي؛ هذا كلام القاضي؛ والصواب أن ما جاءت به 
الرواية صحيح. والمراد بالبطن هنا القبيلة لا البطن الذي هو أخص منهاء والمراد أنه ابن عمها بمحازا لكونه من 
قبيلتها فالرواية صحيحة:؛ وللّه الحمد. 

قوله: "الصلاة جامعة" هو بنصب "الصلاة" و"جامعة" الأول على الإغراء» والثاني على الخال ”* 

قوها: "فلما تأيمت خطبين عبد الرحمن" إلى آخره؛ ظاهره أن الخطبة كانت ف نفس العدة» وليس كذلك؛ إنما كانت 
بعد انقضائها كما صرح به في الأحاديث السابقة في "كتاب الطلاق": فيتأول هذا اللفظ الواقع هنا على ذلك» 
ويكون قوله: انتقلي إلى أم شريك؛ وإلى ابن أم مكتوم مقدما على الخطبة» وعطف جملة على جملة من غير ترتيب. 


** قال في تكملة فتح الملهم: ولكن ذكر التوربشي أن كليهما مرفوعان؛ أي "هذه الصلاة جامعة"» ويجوز أن تكون 
"الصلاة" مرفوعة على الوجه المذكورء و"جامعة" منصوبة على الحالية» فالتركيب ثلاثي. (تكملة فتح الملهم: ؛) 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 5-7 باب قصة الجسّاسة 


حَدئي أنهُ َكِب في سَفِيَة بَحْرِيَة مم ثَلاِينَ رَحُلاً من لَحْمٍ وَحُدَامه لعب بهم المَْجْ 
شَهرا فِي الْبَخْرء نم أَرْفَؤُوا إلى جَزِيرَةٍ في الْبَحْرِ حَتّى مَغْربٍ الشمس» فَجَلْسُوا ف في أَقَرُب 
النتقيكة مدعلو العروق انينب 35 هلب كير التعر» لآ يرون ما قله من در من 
ْرَةٍ الشّعَر» اله ويلك جا أنعة كقالت: آنا الكتاسة: كالراه ونا المتساسة؟ قالت: 
أ يها القَْمٌ! الطلقوا إلى هذا الرّحل ف في الذَيْرِء فإنهُ إلى ا بالأشواة ق» قال: ا سس 
وق يقب أذ فشر جك 

قال: فَانْطَلَقَنَا سرّاعاًء حَتّى دََخَلنَا الدَيِيَ َإِذا فيه أَعْظُمُ إِنْسَانٍ رََيَْاهُ قط عتلقاء وَأَشَدَهُ 
وثَاقاه مَجْمُوعَة يَدَاهُ إلى عق مَا عن كص إلى حتت بالشيبي» قا ميلك ما ايت ؟ قال: 


فذ قثركم عَلى عتبري» للنبؤويي. 13 31 5؟ قالوا: ؟ نحن أنامن من الَْربِء رَكِبْنًا في سَفِيَةٍ 
بَحرِيَةٍ ةلكا النيقة - حِينّ اغتّلم) فلعبَ بنا الموج 2 لم أَرْقأنًا إلى جَرِيرَتِك هذه 
00 401 ها كو 


نندت في اليد الخو يق أل حي الت لاترى مالةب ر. 
من كثْرَةٍ الشعرء فة فقا فقلنًا: وَيْلِكِ ما ما أنيعة فَمَالَتْ: آنا القتاسة قلنا: وما الحَسّاسُة؟ قالّت: 
اعْمدُوا إِلَى هَذَا لرَحْلِ في الدَير؛ فإِنهُ إِلَى حَبَركُمْ بالأسْوَّاقء فَأقبلنَا إِلَيِكَ سراعاء وَفْرِعَنًا 
درل فارخ : أن ككون طبطانة. 


١ 


فرائد الحديث: قوله كلك "عن تيم الذّاري دئئ أنه ركب سفينة". هذا معدود في مناقب تميم؛ لأن الني 205 
روى عنه هذه القصة) وفيه: رواية الفاضل عن المفضول» ورواية المتبو ع عن تابعه. وفيه: قبول خير الواحد. 
شرح الغريب: قوله يل: "ثم أرفؤوا إلى جزيرة" هو بالحمز» أي التجووا إليها. 

قوله: "فدكلسوا ف القريك التفيتة” هو , حلي الزاها وجي سقيبة سير كنا عير اللتبوة ابانية ينغيرات فيه 
ركاب السفينة لقضاء حوائجهم» الجمع: قوارب» والواحد قارب بكسن الراء وفتحهاء وجاء هنا "لقت" وهو 
صحيح؛ لكنه خلاف القياس» وقيل: المراد بأقرب السفينة: أخرياتها وما قرب منها للنزول. 

قوله: "دابة أهلب" كثير الشعر الأهلب غليظ الشعر كثيره. "فإنه إلى خبركم بالأشواق" أي شديد الأشواق إليه. 
وقوله: "فرقنا" أي خفنا. "صادفنا البحر حين اغتلم" أي هاج وجاوز حده المعتاد. وقال الكسائي: الاغتلام أن 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 7 باب قصّة الجسّاسة 
قال أبزوني ين الل يسنان 03: عن أي شأنهًا تَسْتَخبر؟ قال: اسالكع غن 
1١1 5 2 478‏ ه ير مومى 


هل يُنْمِد؟ قلْنًا لَهُ: نَعَوْ! قَال: أمَا مَا إِنْهُ يُوضَكُ أن. لا طيوّء قال: وني عن نر ال 
لاه عَنْ أي سَأنهَا تَستَخِير؟ قا َ: هَل فيه م2؟ فاو بي كدرة لماي :قال: أما مناإِنَ نَأعتا 
يُوشِكُ أن يُذهَب» قال: أخبروني عَنْ عَيْنِ عر فَالُوا: عَنْ أي شَأَنِها تَسْتَخير؟ قال: هَل في 
الْعَيْنِ مَاء؟ وَهَل يَرْرَعٌ أَهلهًا يِمَاءِ الْعَيْن؟ فَلْنا لَهُ: ئعَمًا هي كَبيرَةٌ الم وَأهْلُهًا يَرْرَعُونَ مِنْ 
انهه قال: أَخبرُوني عَنْ تبي الأميينَ ما فَمَلَ؟ قَلوا: قَدْ حَرَجَ من مَكَه وول يَْرب» قَالَ: 
قَائلهُ العَرَبْ؟ قَلْنَا: نَعَه! قال: نوي بهم؟ مَأعيرئاة ألة قد ظَهر عَلَى مَنْ يليه من اعردب 
وأطاعوة قال لَهُم: قد كان ذَلِكَ؟ قلنًا ا كا 


- 


عاك 26 نم أده ممه 1 ف اخ ف © وساه عنس 28 20 3 
- ما 1 ذَاكَ ريا الاوك وإني ا ني إل أَنَا ومين ' وإني 


ع0 


0 و # 5" 


يديع ار جو ا لس لس ات 
ع يو اس اماس يد 
ملققا يترنها. 

قالت: :00 ) الله كل وَطَعَنَ _بِمِحْصَرَتِهِ في امبر : 1-0 م اق هذه 
طَيْبة" يَعْنِي الْمَدِيئَة "ألا هَل كُنْتْ حَدكُمْ ذَلِكَ؟" كَقَالَ القاس: َعَمْ! "فَإنهُ أَعْجَبَني ليث 
تميم أنه وَافقَ الَّذِي كنت أَحَدنُكُمْ عَنْهُ عَنْهُ وعَنِ الْمَدِينَةِ وَمَكَهَ ألا إِنُْ في بَحْرِ الشّام أ بَحْرِ 
ليم لا بل من قبل الْمَْرق ما هُوَ من قبل الْمَشْرق ما هُوَ من قبل ارق ما ُو" و 
بِيَدِهِ |[ التشر ف تاكيش لبدلا بجا اق 


3 


'عين زغر" بزاء معجمة مضمومة؛ ثم غين معجمة مفتوحة» ثم راء وهي بلدة معروفة في الجانب القبلي من 
الشام؛ وأما "طيبة' ' فهي المدينة» وتقال ها سا "طابة"» وبق في "كتاب الحج" اشتقاقها مع باقي أسمائها. 
قوله: "نيه النيق هايا" بفتح الصاد وضمها أي مسلولاً. 

قوله يه : "من قبل المشرق ما هو" قال القاضي: لفظة "ما هو" زائدة صلة للكلام ليست بنافية» والمراد إثبات أنه 


وحوات تارق 


كتاب الفتن وأشراط الساعة ع باب قصّة الجسّاسة 


فضفدة وم قينا نش إن ستيب الارتي! بده حَلِدٌ بن الْحَارثٍ الْهُحيمِي 
ابو َُيَان: ا قرة: 0 ف بع ألى الْحَكم: 1 الشّعْبي قال دَخَلَنَا عَلَى فاطِمّة بنْتِ 
قئِس فََْحَمْْنا يطب قال ل : رُطَّبْ ابن طابء وَأسْقَتْنًا سّويق سلقة َسَهَا عَنِ الْمُطلقةٍ 
دنا أبن تَعنَد؟ قالت: : طَلقَِي بثلي لان لذن لي الت فل أن عد في أهْلي؛ ؛ قَالَتْ فتُودي 
في الناس: ! إن الصّلاَة جَامعَة» قَالَت: فَائطَلَقَتْ فِيمّن انْطَلّقَ مِنّ القاس. قالت: فَكُنْتْ في الصف 
رد ساي وياب ل قالت: : فَسَمِعْتُ النبيّ #5 وَهُرَ عَلَى المثبر 
ا ل بني عَم لِتَمِيمٍ الذاري رَكبُوا في في ابر" وساق الْحَدِيث وَرَادَ فيه: قَالَيع: 
كنا لفل م وأطوئ بِمِحْصَّرَتِهِ إلى لض وَقال: "َه طَية' يَغْنِي الْديئة. 


2 تير تن ات 2 ماوع ف اواعه و2 


م (") وَحَدننا الي بن عَلِيمْ الخلواني وأحمّد بن عثمّان الُوفلي قالاً: حَدَتَنا 
وَهْبْ بْنْ جَرير: حَدَنَنَا أبي» قال: سَمِعْتُ غَيْلآنَ بْنَ جَرير يُحَدَث عَنِ الشغبي» »ع فَاظِمَة بِنْتِ 
كبس كَالس: قم عَلَى وول الله ك0 تيه الذاري» تأعنن وَبَترل اط كلق أله ريت لدي 
لشطارد جرنة خنق إل حزان 40 21 ا َي إلساا يبر عر واققص 
الحديت: قال ونه قال: أَما اا ل اد البلاد يم 


طَيية: فأخترحَة 7 ١‏ ال يك إلى النّاسِء فَحَدَتَهُىُ قال: "هذه طب وَذَالكَ الدّجَال". 

ما (4) حَدنَبِي بو بكر 8 إمنطافة حكذك تك بن كل دنا المقيرة تكن 
حزامي عَنْ أبي الزّاوه عن عَن الشعبي» اع نبت قدأ ول ل قن على لبر 
فقال: نَّ أناساً مِنْ فَوْمِهِ كَأنُوا في الْبَحْر في سه سف لها 
َلْكَسَرَتْ بهي كب بَعْضْهُمْ عَلَى لَوْحٍ مِنْ ألوَاح السَفِيتَق فَحَرَحُوا إلى حزيرة : فى ف 
وَسَاقّ الحديث. 


ركس - 


أيِهًا الناس حَدنني تَمِيمٌ الذا ري 


ا 


قوله: "فأتحفتنا برطب يقال له: روطت ابن طاب» وسقتنا سويق 0 أي ضيفتنا بنوع من الرطب» وقد سبق 
بيانه» وسبق أن تمر المدينة مائة وعشرون نوعاء "وسلت" بضم السين وإسكان اللام وبتاء مثناة فوق» وهو حب 
بشبه الحتطة ويشبة الشعير. قوله: اميك به :سفيعة" أ سلكت عن الطريف: 


كتاب الفتن وأشراط الساعة ب باب قصة الجسّاسة 


بر : ساس وعير تراه ورةا .5 1 فى ره ع القايع كو ه 
- (5) حدتتي علي بن خحر السعدي: ا ا .. 


37 الله عه "ليس مِن بَلَدٍ إلا سيطؤةُ كال 51 25 والتبينة لي تقب مرا 
أنقابهًا اا وشت قل بِالسَبَحَةٍ ترح الْمّديئَة لات رفاك 


يحرج إِلَْهِ مِنْهًا كل كَافِرٍ وَمُنَافِق" 

١ - 5‏ وَحََكَهُ و بكر بن أي ضية: ايا محمد عَنْ حَمَادٍ بن 
سَلَمَةه عَنْ إمْحَاقَ بْن عَبْدٍ الله بْن أبي طَلْحَة عَنْ )أ أنس أن رَسُول الله 25 قال. فذكرٌ َحْوَه) 
نعو 2 


غير أَنْهُ قال: فيأتي سبْحَة الْجُرفء فَيَضْربْ روَاقه وَقال: يحرج َيه كل مُنافق وَمُنَافِقَةٍ 


ني الأوْراعي عَنْ ساق بن عبد الله إن أبي طلحة: حَدَنني أ 


قوله: "فيضرب رواقه" أي ينزل هناك ويضع ثقله. 


» <> © * 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 5-5 باب في بقية من أحاديث الدجال 


[ف؟ > باب في بفية من أخاديث الدجال] 

)١( -5‏ حَدنْنَا مَنْصُورٌ بن أبي مُرَاحِم: : حَدَنَنَا يَحْبَى بْنُ حَمْرَةَ عن الأَوْرّاعي؛ عَنْ 
إِسْحَاقَ بن عَبْدٍ اله عَنْ عمه 5 بْنِ مالك أن رَسُوَلَ الله كه قال: "يبع الدجّال من يَهُود 
أي بكرن لف حلم اطيالسَة". 

ا (؟) حَدئيِي هَارُوَنَ بن عَبْدٍ الله: حَدَنَنَا حَجَاجٌ بن مُحَمّدٍ قال: : قال ابن جريج: 
حنى إثد ازثثر ألا ميخ ةج جد لل بولىء الترلي ام ياك اها لبشه الي 2 

لول "لبوق اقاية , مِنَ الدّجَالٍ في الجبّال", قالت م شريك: يا وول الله1 قار العرنية 


يَوْمَئذ؟ قال: "مُمْ قليل". 
1 حا فلن © إن جح ا ع مه تر وبر و 


865- 7( وخدثتاة تند إن بغار وَعَيَة 1 سبل قال 1 بر عاصم عن | بن 
ا | سناد . 
ين 3 ن ه ع 2 ده فر 
اا (4) دي زَهَيرَ بْنْ حَرْبٍ: 8ك أحْمَدُ بْنُ إِمْحَاقَ التصردي حدننًا عبد 
اَي َي ولف غلا ألوسة تن شطلد رن ولايبة عن خط ينج / يو اللهماي وأبو 


ع رس 1 


ََادةَ قَالُوا: كنا تَمْرَ عَلى هشام بن عَامِرِء تأني عِْرَانَ بْنَّ حُصَيْنِ فقال ذَات يوم : نكم 
كُحَاوِرُوني إِلَى رجَالِء ما كَانُوا بأَحْضَرَ لِرَسُولٍ الله و مِتّي؛ وَل ألم يكيو لي تشغ 
مكل اذكه بدرل: "ما بيْنَ لق آدَمَّ إِلَى قيّامِ السَاعَةٍ لق 00 خا نشدي 
11 - (ه) وَحَدَلِي مُحَمَدُ بْنُ حَاتِم: حَدَثنًا عَبْدُ الله بن > حَعْمَرٍ الرقي: : حَدَنْنَا عبيُْ لله 


2 


ابن عَمْرِو عق أثوباء خرن شد ن عفاله حر قله رهط من قْمهء فيهمْ أبو قاد قالوا: كنا 

” - باب في بقية من أحاديث الدجال 
تصويب رواية "سبعون": قوله 2 "يتبع الدحال من يهود أصبهان سبعون ألنا". كنا هو في جميع النسخ 
ببلادنا "سنتعون" بسين ثم باء موحدة) راك هله الماشري كين 5 الأكثرين» قال : وي رواية ابن ماهانك 


"تسعون ألفا" بالتاء المثناة قبل السين» والصحيح المشهور الأول» و "ايان" بفتح الهمزة وكسرها وبالباء والفاء. 
قوله كه "ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة خحلقٌ أكيرٌ من الدجال" المراد: أكبر فتنة وأعظم شوكة. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة باب في بقية من أحاديث الدجال 


"58 


0 


َمُرّ عَلَى هِشَام بْنِ عَامِر ِلَى عمْرَانَ بْنِ حْصَيْنِ بِفْلٍ حَدِيثٍ عبد العَِيز بْنِ مُحْتَارِِ غَيرَ أله 
قال: 0 أمْرٌ بر من الدجَال". 

بيوعبى وم حَذَلنه بق [ن آثرب زكة إن سيد وان حشر الوه نكا 
إِسْماعيل يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفْرٍ عَن الْعَّلاء عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله 325 قال: 
"بَادِرُوا بِالأَعْمَالٍ سِناً: طُلوعَ ا ا بها أو الدَّحَان أو الدّحَال أو الذابّة أو نخاصّة 
تمرك اود لقي 

-١‏ وم حَدَثنا أمية بره - التيشي: حَدننا يَِيدُ بن رُريْع: حَمنَا نيه عر كاده 

عَنِ الْحَسَنِء ؛ عن زِيَّادٍ بن رياح عن / عَنْ أبي رار ى. عن النب يله كَالَ: "بَادرُوا بالأَعْمّالٍ متا 
الدَجالَ وَالدّحَان وَدَابة الأرْضٍ وَطلوعَ قاس ماري ولد العامة يه أخن 4 

8- )2 ياه شير م حَرْبٍ وقد ين الماقى قال عَدَنْنَا عَبْدُ الصّمّد بن 
5 الْوَارثِ: 2 هَمَامٌ عَنَ قَتَادَةٌ بهذا الإِسْنَادٍ مثله. 
قوله كل: "بادروا بالأعمال سناً: طلوع الشّمس من مغربها أو الدّخَّال أو الدخحان أو الدابة أو خاصة أحدكم أو 
أمر العامّة" وف الرواية الثانية: "الدحال والدّخان" إلى قوله: "وحويصة أحدكم" فذكر الستة في الرواية الأولى 
معطوفة بأو الى هي للتقسيمء وفي الثانية بالواوء قال هشام: خاصة أحدكم: الموت» وخويصة تصغير خاصة» 
وقال قتادة: أمر العامة: القيامة» كذا ذكره عنهما عبد بن حميد. 

ضبط الأسماء: قوله: "أمية بن بسطام العيشي" هو بالشين المعجمة قال القاضي: قال بعضهم صوابه "العاشئٌ" 
لآل عيسدين ل بن عاش ابن تيم الله بن عكابة» ولكن الذي ذكره عبد الغ وابن ماكولا وسائر الحفاظع 
وهو الموجود في مسلم؛ وسائر كتب الحديث "العيشي"» ولعله على مذهب من يقول من العرب في عائشة 
عيشة» قال علي بن حمزة: هي لغة صحيحة جاءت ف الكلام الفصيح؛ قلت: سود جه ساب 
عن ابن الأعرابي» وقد سبق أن بسطامٌ بكسر الباء وفتحهاء وأنه يجوز فيه الصرف وتركه. 
قوله: "عن زياد بن رياح" هو بكسر الراء وبالمثناة» هكذا قال عبد الغني المصري والجمهور؛ وحكى البخاري 
وغيره فتح المثناة والموحدة مع فتح الراء. 


* * »> »* 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 41 باب فضل العبادة في ال هرج 
غت/١؟اءقت؟7ت7تتتت<<ااات‏ سس هلإ ست 


[١؟‏ - باب فضل العبادة في الهرج] 

(1) حَدَّنَايَحَى إن يَحْتَى: أحخبرتا حَمَادُ بن ريد عَنْ مُعَلَى بن زياد عَنْ 
مُعَاوِيَةَ بن قُرَةه عَنْ مَعْقلٍ بن يسَارٍ أن رَسُولَ الله لل ٠‏ ح وَحََلَاهُ قتيبَة إن سَعِيا: :ا حَدََنَا 
علس كلمت ياه 5 إل تيا وأ يكبا ار ااال يقال ابا 
َالَ: "الْعِبَادَةُ في الْهَرْ ج هخْرة | . 


41 اع وَحَدلنيه بو كَامل: 1 حهاد بهذا الإستاد تحوه. 


5 - باب فضل العبادة في الهرج 
قوله ل "العبادة في ال هرج كهجرة إلي" المراد ب"الحرج" هنا الفتنة» واختلاط أمور الناس» وسبب كثرة فضل 
العبادة فيه: أن الناس يغفلون عنهاء ويشتغلون عنهاء ولا يتفرغ لها إلا أفراد. 


»# # # * 


كتاب الفتن وأشراط الساعة كك باب قرب الساعة 


[/ا” - باب قرب الساعة] 

1 - 19 نكا ؤي أ كلزؤب: حَدَننَا عَبْدُ الرَحْمّنِ يُعْني ابْنَ مَهْدِي. حَذكنا شمه 
عَنْ عَليَّ بْنِ الأقمَرِه عَنْ أبي الأخْرصء عَنْ عَبْد الله عَن النبي يله قَالَ: "لا تَقومُ السسّاعة إلا 
عَلَى شرَارٍ الناس". 

ا (1) حَدَلََا سَعِيدُ بن مَنُصُور: حَدَنَنَا يَعْقَوبُ بن عَبِدٍ الرَحْمَنِ وَعَبْدُ العريز بن 
أبي حَاِمٍ عَنْ أبي حازم عَنْ سَهْلٍ بن سَغْ قال قَن وشرل شعاق - كع 4ه 2 
سَعِياٍ - وَالَفظ لَهُ -: حَدنَنَا يَْقَوبُ عَنْ أبي حَازمٍ أله سمح هلا تقول: سَمِعْتُ النبي 25 

شير بإصْبَعِه التي تلي الإنْهَام وَالْوْسْطَىء نشول "تملك الاالقعة عقن 


في 2 عه اكه 2 2 كى وَتَحمَد د مَشّار َال نتن ملحمك زر 10 
عقا شعة قال: سَمعْت قَنَادَة. حَدَئَنَا نس بْنُّ مَالِكِ قَال: قَالَ رَسُول الله كللك: "بعِدْتُ أنا 


وَالسّاعَة كَهَايْنِ". 
قال 1 4 يقت قَتَادَةٌ يقول في قَصّصِه: كَمَضْل إِحْدَاهُمًا علّى الأخْرَى. فلآ أذري 
أذَكَرهُ عَنْ أنْسء أو قَالَهُ قَادَة. 


5 */1- 5( وَحَدَثَنًا يَحَيَى بن حبيب ب الخارئي: حَدَ 


001 2 


3 كيذ يق امن لغرب حَدَثْنَا 
شعبّة قَال: سمِعْتُ قتَادَة وَأبا اح يُحدئانِ هما سما ألا كلاف أن ن رَمسُول الله 5ه قال: 
"بعت نا والساعَة هَكَذَا", وكَرَنَ شعبة بين إصبَعيِه: : الْمُسَبْحَة والوتطى: بتكي 

لقعا (ه) وحَدثًا بيد الله بن مُعَاذ: حَدَننَا أبي» برض افق ز) الززيه ة 100 


مُحَمدُ بْنّ جَعْمَرِ الا حَدنَنَا شعْبَةٌ عَنْ أبي التيَاحِه عَنْ أْس» عَن النبِي يل بهذَا. 


17>” - باب قرب الساعة 
قوله يخ "بعنت أنا والساعة هكذا". وفي رواية: "كَهَائَيْنَ وضم السبابة والوسطى". وفي رواية: "قرن بينهما". 
قال قتادة: كفضل إحداههما على الأخرى روي بنصب الساعة ورفعهاء وأما معناه فقيل: المراد بينهما شيء يسير 
كما بين الإصبعين في الطولء وقيل: هو إشارة إلى قرب المجاورة. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة د باب قرب الساعة 
ا - - (5) وَحَدَثْاهُ مُحَمَدُ بن يَشَار: ل ا ا ات 


لطب وأ الاح عن أنس» عن الب 8 بل حدم 
7١‏ - (7) وَحَدَثَنا أو غسّان الْوسْمعي: 1 ا شه عَنْ أبيه» عَنْ مُعْبَدِ عَنْ أئس 
قال “قال رَمسُول الله كلل "بنذ بعِْتٌ أنَا وَالسّاعَة كَهَائينِ"» قَال: وطْكَم السنياية ,َالو متطلى. 
1ك و 0 أبي شِيبَة وَأَبُو كَرَيْبٍ قالاً: حَدتَنَا أ ُو أُسَامَةَ عَنْ هشام 
عَنْ أَبيهء عَنْ عَائْشَّة فَالَتْ: كَانَ الأَعْرَابُ إِذَا قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله يل سَلُوهُ عن السَاعة: 
متى السسّاعَة؟ َنَظَرَ إلى أَحْدّث إِنْسَان منهم فقال: 2 يع هذَاء ل يُذركهُ الْهَرَمُ قَامَتْ 
د و ولق 1 بن أبي شيبَة: حَدَنْنَا يُونْسُ بْنْ مُحَمّدٍ عَنْ حَمَّادٍ بن 
سَلَمَةه عَنّْ نَابتِ» عن أس أن َخلد سل َسُولَ ل كل: متى قوم لاغ ونه غلم من 
انسل قال لك ادقنت فَقَالَ رَسُول الله كل: "إن يَعش هَذَا الْعُلام فَعَسَى أن لآ يُذْركة 
الْهَرَمُ حتَى تقومٌ السّاعة". 
41ل )٠١(‏ وَحَدَئيِي حَجَاجٌ بْنّ الشاعر: حَدَد 


57 2 


4 يمان اب ستوب حك بن كماة 


02520 و وي 


يعني ابن زياو: مسرم بواج وما مس وميم ايها 
مَتَى تقوم السّاعَة؟ قَالَ: فَسَكَت رَسُول الله كله هنيهة» ثُمْ نَظَرَ إلى لام بيْنّ يَدَيْه من أَزْد 
شئوءة» فقال: "إن مسااه يذ ركه اليم خَتَى أكقوة المقاقة"'.-.قال: قال أكيت؛ َال الْعلدَم 
من أثرابي تكد 

قوله: "سألوه عن الساعة م هي؟ فنظر إلى أخدث إنسان منهم؛ فقال: إن يعش هذا لم يدركه الهرم؛ قامت 
عليكم ساعتكم". وفي رواية: "إن يعش هذا الغلام فعسى أن لا يدركه الهرم؛ حىّ تقوم الساعة". وف رواية: 
"إن عُمَر هذا لم يدركه الغهرم حن تقوم الساعة". وف رواية "إن يوحر هذا" قال القاضي: هذه الروايات كلها 
محمولة على معن الأول» والمراد ب"ساعتكو" موكم) ومعناه: بموت ذلك القرن أو أولئك المخاطبون. قلت: 
ويحتمل أنه علم أن ذلك الغلام لا يبلغ الهرم ولا يعمّر ولا يؤخر. 


كتاب الفتن وأشراط الساعة © باب قرب الساعة 


5 
لاوم 


)1١( -/4‏ حَدَثَنَا هَارُونُ بن عَبْد الله: 1ن عدن ن بْنْ مسللم: حَدَننَا هَمَامُ: حدة 
قََا عَنْ أنْس قَال: مر غلم ةن طبه وكا من أفْراني» فقا الب كلة: 5 
َذَا فلن يُدْرِكَهُ الْهَرم حَتَى تقوم السّاعَة". 

)١١( 4.0‏ حدلني زُهَيْرَ بن حَربٍ: لكا ليان إن خينة عن أبن معدا 
الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرة يلع به النبي ول قَال: قو م الساعة َالرَجُل يَحلْبْ اللفْحَة هما 
يُصل الإناء إِلَى فِيهِ حَنَى تقوم وَالرّحُلان يَتبَايَمَانٍ الكوؤب» هما يََبَايََانِهِ حَتَى تقوم» وَالرَحُل 


قوله: "والرجل يلط في حوضه" هكذا هو في معظم النسخ, ؛ بفتح الياء وكسر اللام وتخفيف الطاءء وفي بعضها: 
"يليظط" بزيادة ياء» وفي بعضها: "يلوط"؛ ومعن الجميع واحد» وهو أنه يطينه ويصلحه. 


»* «© #* * 


كتاب الفتن وأشراط الساعة 37 باب ما بين النفختين 


[8؟ - باب ما بين النفختين] 

)١( 104‏ حَدَلَنَا بو كَْيْبٍ مُحَمَد بن لعل حَدَنَنَا أبُو مُعَاوِيّة عَنِ الأَعْمَشْء عَنْ 
أبي صالحء عَنْ أبي هُرَئرَة قَالَ: قال رَسُولَ الله ول: "ما بَيْنَ التفحتتين أَربَعُونَ". قالوا: يا 
ها 15 أكون جياه قال تبث قاتراء اجون نو؟ قله اليك الوا شرن نه 
قا ل: أبْيِت زرا مط بوسنيسااية ال 0 

'وَلَيْسَ منّ الإنسّان شيء إلا يَبْلَىء إلا عَظما واحدا وَهُوَ عَجْبُ الذنبء ونه 
يرك ل يوم الْقِيَامَة"'. 

ه.غ/ا- سنك 2 يك لين حَدَنَنا الْمُغيِرَةٌ يَعْني الْحِرَامِيَ عَنْ أبي الزَّنَاِه عَنِ : 

م ل “كل أبن آم يَأكلهُ راب إل عَجْب الَّنَبِ» 


5-0 


منه خلق وفيه 


"١‏ فلاح رم حأ فيا زوق حَدَننَا عبد الرَاق. حَدَكَنَامَحْمَرٌ عَنْ هَمَام بن مُنبه 


قال: هَذَا ما حَدَئَنَا أبو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولٍ الله كلد فَذَكْرَ أَحَادِيتٌ مِنْها: وَقَال رَسُول الله 26 
"إن في الإنْسَانٍ عَظْماً لا تأكلهُ الأأرْضُ ) اإداد جيه تفي يوه الفيام ؛ قالوا: أي عَظمٍ هُر؟ 


يا رول اللها قَالَ: "عَحْبُ الذئب". 


48 - باب ما بين النفختين 
قوله ل "ما بين النفختين أربعونء قالوا: يا أبا هريرة أربعين 00 قال: أبيت" إلى آحرة: معناة: أبيت أن 
أحزم أن المراد أربعون يوم أو سنة أو شهراء بل الذي أجزم به أنها أربعون مجحملة» وقد جاءت مفسرة من رواية 
غيره ف غير مسلم أربعون سنة. 
قوله: "عجب الذنب" هو بفتح العين وإسكان الحيم أي العظم اللطيف الذي في أسفل الصلب؛ وهو رأس 
العصعص؛ ويقال له: 'عَجْم'" بالميم» وهو أول ما يخلق من الآدمي» وهو الذي يبقى منه ليعاد تركيب الخلق عليه 
قوله 2 "كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجم الذنب" هذا مخضوصء» فيخص منه الأنبياء صلوات الله وسقي 
عليهم؛ فإن الله حرم على الأرض أجسادهم كما صرح به في الحديث. 


كتاب الزهد والرقائق 5 باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 
[9ه - كتاب الزهد والرقاق] 


[1 - باب ب الدنها مسسعن المؤمن وجبة الكاقي] 
وات زوع ذقنا فل 2 كعيدد خنتكها جد القرير - يَعْنِي الدارَاوَرْدِيٌّ - عَنِ 
ساسك بد قَالَ رَسُول الله كلة: "الدقًا مد الول يك اقفر 
ل وم شلك عَبَه ال [سنلمة ون ك: 4 نا لقان - اذى الخ لال - 
فاخي ع أب خخ ندال أشن ل ك3 بطر ايان 
الْعَاليَةَ وَالنّاُ كتفته» قَمَرَ بجَذي أَسَك مَيّتِء فَتنَاوَلَهُ عي يدنه كم قال: 1 : 
هَذا لَهُ بدِرْهمِ؟" فَقَالوا: ويه ب وَمَا تَصْنَعٌ به؟ قال: حون أنْهُ لَكُ؟" 1" 


أ 


لل َوْ كَانَ حي كَانَ عيبا فيه؛ لله أسَكَ تلك تكن وق نه أقال» "لوال للها اهن 


عَلَى الله من هَذَا عَلَيكُو". 
8-- م عدي مَسْمدٌ إن النتلى القثري 15 برَاهِيمٌ بن مُحَمّدٍ بْن عَرْعَرَةَ السّامي 


ع و” 


قالاً: حَدنَنَاَبُْ اراب - ينان اَي - عَنْ حَعْمَرِ عَْ أيه عَنْ حابر عَن الب كلل 
بمثله غَيْرَ أن في حَدِيثِ التقفي: فلَوْ كَانَ حَيّا كَانَ هَذَا السّكَكُ به عَيبا. 


ع ع 


وم اس و لو 


4٠‏ (4) حَدَثنا هَدَابْ بْنّ حَالدِ: حدتنا همام: حَدَنَنَا قعَادةَ عَنْ مُطَرّفيء عَنْ أبيه قال: 


4ه - كتاب الزهد والرقاق 


١‏ - باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 
معنى "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر": قوله ل "الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر" معناه: أن كل مؤمن 
مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المحرمة والمكروهة؛ مكلف بفعل الطاعات الشاقة» فإذا مات استراح من 
هذاء وانقلب إلى ما أعد الله تعالى له من النعيم الدائم» والراحة الخالصة من النقصانء وأما الكافر فإنما له من 
ذلك ما حصل في الدنيا مع قلته وتكديره بالمنغصاتء فإذا مات صار إلى العذاب الدائم وشقاء الأبد. 
شرح الغريب: قوله: "والناس كنفته", وف بعض النسخ: "كنفتيه" معن الأول: جانبه؛ والثاني: جانبيه. 
قوله؛: "حدي أسك" أي صغير الأذنين. 
قوله: "ابن عرعرة السامي" هو بالسين المهملة» وعرعرة بعينين مهملتين مفتوحتين. 


كتاب الزهد والرقائق لو باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 


عب بيك المحم ا شي ل اقول بلي و .0 


ءءء > 2 


فامضيت؟ . 


2 و عد سر وبر مه 2027 


١‏ (ه) حَدَنَنَا مُحَمَدُ بْنُ الْمتنَى وَابْنُ يَشَارٍ قالاً: حَدَننَا مُحَمَدُ بْنُ جَغْفر: حَدَتْنَا 


- مود - 5 


شُعْبة» وَقَالاً جميعا: حَدَننَا ابْنُ أبي عَدِي عَنْ سَعِيدِه ح وَحَدَنَنا ان اْمتَى: ا 
هشام: حَدَكَنَا أي: كلْهُحْ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ مُطوّفيء عَنْ أَبيه قال: لهت إِلَى النبي صَنكٌ 5 


بمِثلٍ حَدِيثٍ هَمَامِ. 
؟* 15 9© حلي مود بن سَعيد: حَدَئنِي حفص إن مَيسَرَة عَنٍ العَلآءِ عَنْ أبيه» 
عَنْ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُول الله وك قال: ا بقول القكة مَالِيء مالِي! إِنْمًا لَه من ماله ثلاث: ما 


أكل فَأَفْنَى» أو لبس فَأَبلى, 0 أَعْطَى فَاقَتَنَى» وما سوى لِك رذب ونا ركة للناسٍ". 
741- (78) وَحَدَنْيْه بو بَكْر بْنْ إسْحَاقَ: أعيرا أبن أ في مَرَيَه: أخبرنا مُحَمَدُ بن 
حَعْفر: أخبرني لفق اط اوسن بهذا الإِسْنَادٍ مثله. 


8يعير م هم تر مور وبر 32 او 


ا ا ا حَدنا يَحَى بن يَحَى النويدي وير بن حر كِلاهمًا عن اأن عيينة 
قال يَحى: أخيركا فيان إن يي عَنْ عَبدٍ الله ْن أبي بكر قال: سبيت ألدنت : بن مالك 


بقول: قال رَسول الى 6ل "يبع المت ل فيَرْحَعٌ اننَان ويبقى قَى وَاحَدٌ يَتبعهُ أَهْلهُ 5 كاله 


ده 22 ا" 


وَعَمَلّه فيرْحَعُ أَهْلهُ 4 وَمَالهُ وييقى عمله . 

6 (4) حَدَلَنَيْ حَرمَلَة بن يَحبَى بن عبد الله - يعني ابن ع بن عِمْرَان لتَجِيبِيّ -: 
يرا ابن وَهْبٍ: أحخبرَني يونس عَن ابن شِهَابء عَنْ عْرُوَة بْن الرَييْرٍ أن الْمِسْوَرَ بن مَحْرَمَة 
أَخبَرَهُ أن عَمْرو بْنَّ عَوْفٍ -20[ حي ع قاور نو أو ج04 يد بفرا جع فول لله 225 
لطيو أن روسل الله له 5د بحَث أبا عبيْدَة بن الْجرّاح إلى الْبَحْرَيْنِ أت بجزيتهاء قو ا 
قوله #: "أو أعطى فاقتين" هكذا هو في معظم النسخء ولمعظم الرواة: "فاقتى" بالتاء» ومعناها: ادخره لآخرته 
أي اذَّخر ثوابه» وفي بعضها "فأقى" بحذف التاء أي أرضي. 


كتاب الزهد والرقائق وو باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 


َكَانَ رَسُول الله يل هو صَالحَ هل الْبَخرَين» وأمر ص لعلاه الخ شيب فقي 
بو عْيَيَةَ بمَالٍ من الْبَحْرَييِء فَسَيِعَتِ الألصّاٌ بقُدُومٍ أبي عبَنَه قَوَاُوا صَلاة الْفَْرِ مع 
سول الل كلك فا صل ُو ل كلك اصرف تطوا لك كيت ُو ال 6 بر 
م قال ل: 'أظَْكُمْ سبكم أن أَبَا عُبَيْدَةَ قدِمّ رابخاو قال مغيي + 
الله! 7 "فَأبِشِبوا ع شمر ع قَوَاللهُ! ما الفقرَ أَحْشّى 1 وَلَكنى أحفى عل 
0 كن إيطة على عن غ3 تاك َتَنَافْسُوهًا كما تَنَافْسُوَمَاء 


ْ ل ا ا لني 

اوعد راع حدتا أ لْحَسَنُ بْنُ عَلىّ الْحُلْوَانيَّ وَعَبْدُ بن حْمَيْدِه جميعاً عَنْ يَْقوب بن 
ِبِرَاهِيم بن سَّعْدٍ: ع » ح وَحَدَنَنَا عَبْدُ الله بْنّْ عَبْدٍ الرّحُمَن من الدَارِمِيَ» أعبرنا 
د الْيَمّان: أعتبرتيئا عيب كِلاهُمًا عَن الرَهْرِيَ بِإِسْنادٍ ولع وَمِثْلٍ حبرو ميد أ فى 


حَديثْ 1-7 1 وتلهِيَكمْ كك الوتهة. 


شوك ع وفع 2 دع 882 6خ اهاي ب »> مم ع ور 


)1١١ -11/‏ حَدَننا عَمْرُو بْنُ سَوَادٍ الْعَامرِيَ: حبرا عَبْدُ الله بن وَهب: 
ابْنُ الْحَارثِ أن 8 إن نوقة عدن أن يَزِيدَ بن باح حمق د فرّاس» مَوْلَى عَبْدٍ الله بن 
عَمْرِو بْنِ العَاص - حَدَنَهُ عَنْ عَبْدٍ الله أن عَمْرو إن الْعَاصِ» عَنْ رَسُولٍ الل 25 أله قَال: 'إذا 


يش حايكع فارين ولزر ) أي قوم سن ' قال عَبْدُ رمن إن عَوقي: َقُولُ كما مرا الله 


قال وصسول ) الله يه "أو غيْرٌ ذلك تَتَنَافْسُون» َم تحَاسَدُونَه ثم تَدَارُونه نم تبَاغضون] 20 
نَحْوَ ذَلِكَ ثم تَنطلِقونَ في مَسَاكِينٍ الْمُهَاحِرِينَ فَتَحْعَلونَ بَعْضَهُمْ عَلَى رقاب بَعْض". 


قوله كلك "إذا فتحت عليكم فارس والوُومٌ أي قوم أنتم؟ قال عبد الرحمن بن غوف نقول كما أمرنا الله" معناه: 
نحمده ونشكره ونسأله المزيد من فضله. 

قوله يل "تتنافسونء ثم تتحاسدونء ثم تتدابرونء ثم تتباغضون أو نحو ذلك؛ ثم تنطلقون في مساكين المهاحرين» 
فتجعلون بعضهم على رقاب بّعض' قال العلماء: التنافس إلى الشيء: المسابقة إليه» وكراهة أخذ غيرك إياه وهو 
أول درجات الحسدء وأما "الحسد" فهو تمت زوال النعمة عن صاحبهاء و"التدابر": التقاطع» وقد بقي مع التدابر 
شيء من المودة أو لا يكون مودة ولا بغض»ء وأما "التباغض" فهو بعد هذاء ولهذا رتبت في الحديثء "ثم ينطلقون - 


كتاب الزهد والرقائق ب باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 


و 
22 هس دي 2 م وم 


- 9؟١1١)‏ حَدَتْنَا يَحَيَى : يحمى وقتَيبة بن سَعِيكٍ .قال ة: حَدثناء وقال يُحبَى 
أخبرتا - الْمُيرَةُ بن عَبْدٍ الحم الْحِرَابيَ عَنْ أبي الزَنَاِ عَنِ الأغرّجء / عَنْ أبي, ل 
ري ساو إِلَى مَنْ فضّل عَلَيْهِ في الْمَال* وَالْحلقء فَلينْظرْ إلى مَنْ 


48- ان عالر فاه إن زا حَدَتْنَا عَبْدُ الرَرّاق: حَدَننَا مَعْمَرّ عَنْ هَمّام بْنِ 


ور مو م - 


مُه عَنْ أبي هُرَرَةَ عن الب كل بول حَدِيثٍ أبي الرتَاد سَوَاءً. 

0 وَحَدَئَِيْ زَُيْرُ بْنُ حَرْبٍ: حَدَثنَا جَرير ح وَحَدَُنا أو رلب‎ )١154( 
و ما ح وَحَدا أو بكر إن أبي عيية - الفط له - حَدَننَا أبو مُعَاوِيَة ا‎ 1 
: الأَعْمَشِء ؛ عن أبي صَالحٍ عَنْ أني 311 قال: قال سول الله 2 005 إلى مَنْ م‎ 
نكي وَل تَنَظرُوا إِلَى مَنْ هو فوفك فَهُرَ أَحْدَرُ أن لآ تَرْدَرُوا نِعمّة الله". قال أَبُو ان‎ 


.-_#4 
١‏ ”ره رايا 


)١6( ١‏ حَدَثنَا شان بْنُ فرَوحَ: حَدَنَنَا هَمَّامُ: حَدَنْنا إسْحَاقُ بن عَْدِ لله بن أببي 


م 4 اسار و 


طلحَة: دي عَبْدُ الرَحْمَنٍ بن أ أبي عدر أن أن طرئرة دن أله سمع الب 5 وله "إن 
لان في بَِي إسئرائيل» برص وَأفرَعَ وأَعْمَىء فَأرَادٌ الله أن يليه هم بعت إِلَيهمْ ملكا فَأَتَى الأبرّص 


- في مساكين المهاجرين" أي ضعفائهم؛ فيجعلون بعضهم أمراء على بعضء هكذا فسروه. 

قوله يه "انظروا إلى من هو أسفل منكمء ولا تنظروا إلى من هو فوقكمء فهو أجدر أن لا تزدروا نعمة الله 
عليكم' معي "أجدر": أحق» و"تزدروا": تحقروا. 

طريق حصول الشكر واجتناب الحرص: قال ابن جرير وغيره: هذا حديث جامع لأنواع من الخير؛ لأن 
الإنسان إذا رأى من فضل عليه في الدنيا» طلبت نفسه مثل ذلك واستصغر ما عنده من نعمة الله تعالىم» وحرص 
على الازدياد؛ ليلحق بذلك أو يقاربه» هذا هو الموجود في غالب الناسء وأما إذا نظر في أمور الدنيا إلى من هو 
دونه فيهاء ظهرت له نعمة الله تعالى عليه فشكرهاء وتواضع وفعل فيه الخير. ف 


* قوله: "إذا نظر أحدكم إلى من فضل عليه في المال" إلخ؛ ضمير "فضل" الأول راجع إلى "من" و"عليه" 
لب" أحد كو" » وضمير "فضل" الثاني ل"أخدكم" و"عليه" لس ف -. 


كتاب الزهد والرقائق قروب باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 


فقال: أي شَْءٍ أَحَب إِلَبِكَ؟ قال: ل 1 ويَذَهَبُ عَني الَذِي هَد قري 
الْنَاس» قال: ميك خلس عله الله وأَعْطي 5 حَسَنا وجلدا 1 قال: : فأي المّال 
2 إِلَيِكَ؟ قال: الإبلٌ - أو قال البَمَرُ شَكَ إِمْحَاقٌ - إلا أن ينه أو الأقرَعَ َال 


وو 


أحَدهمًا: الإبل» وَقال الحر: -_ قال: أَعْطِيَ نَاقَة راد فقال: بَارَكَ الله لك فيهّا قال: 

ثى الأقرَعَ فقال: أي شيء لمك قلق قالة فده َنَ وَيَذَهَبْ عَنَي هَذَا الذي قَذِرَنِي 
الْنَاسَ» قال: فمسكة لي عَنْهُ وأغطي شع يا قال: فأيّ الْمَال 44 إِلَبِكَ؟ قال: 
ال أَعْطِيَ بق حَاملا فقال: بَارَكَ الله لك فيها. قال: قا ى الأغمىء فقال: : أي شَيء 
ألهخ الرمه --" اش ل بَصّري فَبْصرَ 5 لان قال: انتحكة 3 لله إِلِيّه مَصَرَهُ 
قال: فأي الْمَال أ حَبْ إِلَيِكَ؟ قال: الْعَتَم َع شَاة وَالِدا فأنعج هَذَانٍ وَوَلَدَ هَذَاء قَالَ: 
فَكَانَ لِهَذا وَادِ مِنَ لب وَلَِذَا وَادِ مِنَ الْبَقرِ وَلِهَذا وَادٍ من الْعَنم. 

قَال: تم إِنهُ أ الأبْرَصٌ في صُورَته وَهَيِْتِهه ققَالَ: رَحْلَ مِسْكِين» قد القَطَعَت بي الْحبَال* 


- شرح الغريب واختلاف النسخ والروايات: قوله يه "أراد الله أن يبتليهم"؛ وفي بعض النسخ: "يبليهم" 
بإسقاط المثناة فوق» ومعناهما: الاختبارء و"الناقة العشراء": الحامل القريبة الولادة. 

قوله يث: "'شاة والد" أي وضعت ولدها وهو معها. 

قوله كل: "فأنتج هذان وولد هذا" هكذا الرواية "فأنتج" رباعي» وهي لغة قليلة الاستعمال؛ والمشهور "نتج" 
ثلاثي؛ ومن حكى اللغتين الأنفش ومعناه: تولى الولادة وهي النتج والإنتاج» ومعين ولّد هذا بتشديد اللام معى 
أنتج» والناتج للابل والمولد للغنم وغيرها هو كالقابلة للنساء. 

قوله: "انقطعت بي الحبال" عو عاخات وهي الأسباب. وقيل: الطرق» وف بعض نسخ البخاري: "الجبال" بالحيم 
وروي "الحيل" جمع حيلة؛ وكل صحيح. 


*لقوله: "فقال رجل مسكين: قد انقطعت بي الحبال" إلخ يلزم على ظاهره أنه كذب فكيف يتكلم به الملك؟ 
فلعل المراد به أنه رجل كذا وكذا بالنظر إلى ما يظهر للمخاطب إذا نظر إلى حاله فظاهر أمره؛ فالمععى أنا رجحل 
كذا وكذا فيما ترى» ويظهر لك من حالي؛ ويككن أن يقال: إن الله تعالى أباح له التكلم بالكلام المذكور 
لمصلحة الابتلاء كما أباح مثله لدفع الظلمة من المظلوم؛ أو للمصلحة بين الناس ونحوه والحاصل أن الله تعالى 
يبيح لبعض المصالح التكلم .ما ظاهره كذب أو كذب بالحقيقة أيضاء فحين أبيح ذلك فلا إشكال على المتكلم - 


كتاب الزهد والرقائق اع باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 


في سَفري» قلا بلع لي اليوْم إل بالله ثم بكَء ملك بِالَّذِي أَغْطاكَ اللَوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ 
الْحَسَنَ وَالْمَال بُعيرا َيه في سَفرِيء َقَال: الْحُقوق كَبِيرَةٌ فقَالَ لَهُ: كأني أَغْرفك» 
لَه تكن ابرض يُقَذَرّكَ النئاس؟ فقيراً فَأَعْطَالَ اله قَقَال: نما وَرَنك هذا الثال كاير عب 
كابرء ققال: إن كني كاذيا قَصَيّرَكَ الله إِلَى ما كنت 

قال: وَأئَى الأمرَع في صُورته» قال له َهُ مل ما قَالَ لِهَذاء وَرَدَ عَليِْ مل ما رَدْ عَلَى هَذَاء 
فقال: إن كنت كَاذِباً قَصَيرَكَ الله له إِلَى ما 

قال: وَأنَى كن طن يلد 116 رَحُل مسكينٌ وَابْنُ سَبيل» القطعت بي 
الْحبَالُ في سَمرِيء قلا بَلآعَ لي اليم | إلا بالله كم يك انلق بالبي #خلك صزرك حا 
أتبَلَعْ بها في سَفَري» فَقَالَ: قد كنت أَعْمَى فَرَد الله إِلَيّ بَصَرِيء فد ما شئتء وَدَغْ ما 
ساس يدت ين ل فقال: تبك مالل نما ابعلِيتُ قد رضي 

)١5( 7‏ ا ْن باهم وباس بن عبد العظطيع - واللفظ لِإمْحَاقَ - 

0 


قال عباس: حَدَتُنَاء وقال إِسّْحَاق: أخبرنًا - أبُو بكر الحَنَفِيَ: حَدَ ا يرن مِسْمَارِ: حَدَني 


قوله: "ورثت هذا المال كابراً عن كابر" أي ورثته عن آبائي الذين ورئوه من أجدادي الذين ورثوه من آبائهم 
كبيرا عن كبير في العز والشرف والثروة. 
قوله: "فوالله لا أَجهّدك اليوم شيئا أحذته لله تعالىي" هكذا هو في رواية الجمهور: "أجهدك" بالجيم والحاء» وفي 
رواية ابن ماهان: "أحمدك” بالحاء والميم» ووقع في بخاري بالوجهين» لكن الأشهر في مسلم بالجيم» وفي البحاري 
باجا ومعئق الحيم: لا افق عليك برد شيء تأحذف أو تطلبه من مالي والجهد: المشقة») ومعناه بالحاء: 
لا أحمدك بترك شيء تحتاج إليه أو تريده؛ فتكون لفظة الترك محذوفة مرادة كما قال الشاعر: 

ليس على طول الحياة ندم أي فوات طول الحياة. 

2 

فوائد الحديث: وف هذا الحديث: الحث على الرفق بالضعفاء وإكرامهمء وتبليغهم ما يطلبون مما يمكنء والحذر 
من كسر قلويكم واحتقارهم» وفيه: التحدّث بنعمة الله تعالى وذم جحدهاء والله أعلم. 


- بذلك؛ لأنه ما أتى إلا بالمباح له فلا إثم عليه ولا يقدح ذلك في عصمته عن المعاصي؛ لأن هذا التكلم في 


كتاب الزهد والرقائق 555 باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 


عن 3 دشا 2 ا وزه بوداي 


عار ان على قال: كان امعد بن بي وَقاص في إيلهء فَجَاءُ ابْنّهُ عُمَرُ فَلَمًا رَآهُ سَعْدٌ قَال: 
أَعُوذ بالل من شر هَذا الراكبء فتَرَّلء فقال لَهُ: نرت في إنلكَ وَعَتْمِك وتركت الثايرة 
يَتَتَارَعُون املك يَينَهُد؟ فَطترية ملقلا ني متدرهه فقَال: اسكت يكت رسرل ٠‏ الله قث 


قرول "نال لحت الكة التَمَيَ الْعَنِيَ 0-3 
ا ويطك بت تن حبس الأخرزية خا حَدثد كا القك + قال: شعت إسشَاعِيل 
تلد غيل تقو ج ولت اشتمة ين عير الذخني لي حَدَننَا أبي وَابْنُ يشر قالاً: حر 


هه م هس 


ِسْمَاعِيلٌُ عَنْ قيْس قال: : سَمِعْتَ سَعْدَ بْنَ أبي وقاص يقول: وَالله! إِني لأَوَل رَحْلٍ مِنَ الَْرَبِ 
ئى بهم في سل اله وذخا فو مع رول اف .ما نا مق مع ذا ورك 
السزلقك هذا الس 2 حَتَى إن حَدَنا ضع كَمَا تع اننا َم أمتبحَس ينو أَسّدٍ تُعَررني 
عَلَى الدَينِء لَقَد بْتُ إذاء وَضَل عَمَلِيء ولَمْ تقل ان َمير: إذا 


قوله ي2ة: "إن لله حب العبد التبن. فد الخفي" المراد بالغي: غينٍ النفس» هذا هو الغين المحبوب لقوله 36: 
"ولكن الغى غبن النفس", وأشار القاضي إلى أن المراد الغئ بالمال» وأما "الخفي" فبالخاء المعجمة؛ هذا هو 
الموجود في الس ؛ والمعروف ف الروايات؛ وذكر القاضي: أن بعض رواة مسلم رواه بالمهملة فمعناه بالمعجمة: 
الخامل المنقطع إلى العبادة والاشتغال بأمور نفسه؛ ومعناه بالمهملة: الوصول للرحم اللطيف بهم وبغيرهم من 
الضعفاء» والصحيح بالمعجمة» وفي هذا الحديث حجة لمن يقول الاعتزال أفضل من الاختلاط» وفي المسألة 
لاف .سبق بيائه مرات: ومن قال بالتفضيل للاختلاط قد يتأول. هذا على الاعتزال وقت الفتنة ونموها. 

قوله: ' 'والله إي الأول رحل من العزب.رمى بسهم في سبيل الله 'تغالى" فيه منقبة ظاهرة له» وجواز مدح الإنسان 
نفسه عند الحاجحة» وقد سبقت نظائره وشرحها. 

قوله: "ما لنا طعامٌ نأكله إلا ورزقٌ الحبلّة وهنا المسّمر". 

شرح الحديث: "الحبلة" بضم الحاء المهملة وإسكان الموحدة» و"السمر" بفتح السين وضم الميم» وهما نوعان من 
شجر البادية» كذا قاله أبو عبيد وآخرونء وقيل: الحبلة ثمر العضاهء وهذا يظهر على رواية البخاري إلا الحبلة 
وورق السمرء وف هذا بيان ما كانوا عليه من الزهد في الدنياء والتقلل منهاء والصبر في طاعة الله تعالى على 
المشاق الشديدة. 

قوله: "ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الدين" قالوا: المراد بيني أسد بنو الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد بن 
عبد العزى؛ قال الهروي: معي "تعزرني": توقفين» والتعزير: التوقيف على الأحكام والفرائض»؛ وقال ابن حرير: - 


كتاب الزهد والرقائق 55 باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 


و لس هم 


ا 0143 وَحَدننَاة يحى إن يحى: أخبرئا وكيعٌ عَنْ ِسْمَاعِيلَ أن أبِي خَالِدٍ بهذا 
الإِسْنَادِ وقال: حَتّى إن كَانَ أحَدنا ليضّعٌ كما ضع ْنل عدي 


)١9( -/4‏ حَدَتنَا شيبان بن فرُوح: عدا سافان 11 الخفينة: كه عَدَنْنَا حَمَيْدُ بن هلآلٍ 
عَنْ خَالِدٍ بْنِ عُمَيْرٍ الْعَدَوِيّ قال: عط تا ب عون فد له وى قو كم َأ 


5 2ه ”ل قن © 


بعل فإن الدنيًا قَدْ آذْنَتْ ِصرّم 5 4 ولَمْ يَبْقَ مِنْهَا إلا صيائة ‏ كصيَانة الإنايء يتَصَابها 
صَاحِبهَه وََكُمْ مون من إلى دار ا زوَالَ لها فَالتقُوا سير ما يحَطْرَتَكم. فَِنهُ د ذْكرَ 
و شفة و سر ديوس يوا در بواسفب و ا 


2 - 
3 “<2 


سنس لاسي جه هيجايب باسح 


7 5 - 
عمج نس اعرهة 


وَرَقَ الشّجّر علي أيللت اناده اتضطيع لإا فطتقها وى ون شل أي اإزومنلززة 
يفيه الو معد يبصبهاء ٠‏ فمَا أصبحَ اليم م دنا أكد إلا أصبّحَ أميرا علَى مِضْرٍ من الأمْصّارء 
وَإني عر بالله أن أكون في لفسى عَلِيماً عند الله صغيرا ونا لَمْ نكن تُبوَة قط إلا 


2 72 


اتش شل بكرن اخ عَاقتهَا مُلكا» فسَتَْرُونَ وُحَربونَ الأمَرَاء عد 
5- (00) وَحَدَيْإسْحَاق إن عُمَرَ بن سَليط: حَدلنَا لمان إن المُيرة: 


0 م 


حْمَيْدُ بْنُ هلل عَنْ حَالِدٍ بْنِ عُمَيْرِ وَكَدْ أَذرَكَ الْجَاِِيَةء قال: ا كان 


أهيرا خَلَى التسطرف قل 5 فشر تايرع طيات. 


3 ا 


- معناأة: تقوم وتعلمئ» ومنه: تعزير السلطان» وهو تقويكه بالتأديب» وقال الجر مي : معنأه: اللوم والعتب» 
وقيل: معناة: توبخئٍ على التقصير فيه 8 

قوله: "إن الدنيا قد آذنت بصرم وولت حذاء ول يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها" أما "آذنت" 
فبهمزة تمدودة وفتح الذال أي الا و"الصرم" بالضم أي الانتقطاع والذهاب» وقولة" اال 5 فيملة 
مفتوحة ثم ذال معجمة مشددة وألف ممدودة؛ أي مسرعة الانقطاع؛ و"الصبابة" بضم الصاد: البقية اليسيرة من 
الشراب تبقى في أسفل الإناء» وقوله: "يتصابّها" أي يشرهاء و"قعر الشيء": أسفله» و"الكظيظ" الممتلئ. 

قوله: "قرحت أشداقنا" أي صار فيها قروح وجراح من خشونة الورق الذي نأكله وحرارته. 

قوله: ع بن مالك" هو سعد بن أبي وقاص ذه 


كتاب الزهد والرقائق 598 باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 


0 (11) وحئنا أبو كرب مُحَمَد بن ْله حَدَا وكيم عَنْ هبن َال عن 
حْمَيْدٍ بْنِ هلآلِ» عَنْ حَالِدٍ بْن عم قال سيعت غتية و غؤزات تنرل: لقذ ريثي سابع 
سَبعَة مَحَ رَسُولٍ الله كل ما طَعَامنا إلا ور / ف الحُبْلَقِ حَتَى فَرِحَت أَشداقنًا. 


1 


2 


0 0 حخلقا اتتة إن أبى ختر. حَدَتنَا سُفيّان عَنْ سُهَيْلٍ بن ) بي صَالِح؛ عن 


3 ار اعد الس 


أبيه يه عَنْ أبي مُرئرَة قال: قالوا: ا رَسُول الله! هَل رَى رن يَوْمْ الْقَيَامَة؟ قال: "قل تاروث 
في رُؤيةٍ امس في الظهيرَة» لَيْسَتاْ في سَحَاب؟" قَالُوا: لأ قَالَ: "قهَلْ تصَارُونَ في روي 
كرا ين بر نعيه تلن لآ قال: فرذي تي يوا لآ ارون في ؤم 

م إلا كما تُضَارّونَ في ويه انك حدهماء قال: فيُلنى الخد فيقول: ل: أي فلا لج أَكْرمُكَ 
لفق شلك د 2 للخل ل وأنية 0 356ظ يقول: يم قال: 


ل: أي فل! ألم رن باجم َك شتا لك اليل لايل 0 


3 ققول: يلي رم تقول لقان أن 0 اكيلة لذ ف 3 1 
عابي ارا ا سام حي 0 


قوله: "هل نرى ربنا" قد سبق شرح الرواية وما يتعلق بها في "كتاب الإيمان". 

قوله وه "فيقول أي فل" هو بضم الفاء وإسكان اللام؛ ومعناه: يا فلان» وهو ترخيم على خلاف القياس؛ 
وقيل: هي لغة .معن فلان» وسواسم. ومعى "ا بوذك" احمللى سيدا علن غيزلة, 

قوله تعالى: "وأذرك ترأس وتربع" أما "ترأس" فبفتح التاء وإسكان الراء» وبعدها همزة مفتوحة» <١‏ : رئيس 
القوم وكبيرهم, وأما "تربع" فبفتح التاء والباء الموحدة» هكذا رواه الجمهورء وفي رواية ابن ماهان: "ترتع" .كثناة 
فوق بعد الراء؛ ومعناه بالموحدة: تأخذ المرباع الذي كانت ملوك الجاهلية تأخذه من الغنيمة» وهو ربعهاء يقال: 
ربعتهم أي أخذت ربع أموالهمء ومعناه: ألم أجعلك رئيسا مطاعا؟ وقال القاضي بعد حكايته نحو ما ذكرته: 
عندي أن معناه: تركتك مستريحا لا تحتاج إلى مشقة وتعب من قوطهم: أربع على نفسك أي أرفق بماء ومعناه: 
بالمثناة تتنعم» وقيل: تأكل» وقيل: تلهوء وقيل: تعيش في سعة. 


قوله تعالى: "فإني أنساك كما نسيتي" أي أمنعك الرحمة كما امتنعت من طاعي. 5 


كتاب الزهد والرقائق 556 باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 


قال ث2 لهُ: الآن نْعَث شاد علَيِك» وفك في لفيه: مَنْ ذَا الذي يَسْهَدُ عَلَي؟ 
عي فيه وَيُقَالَ لِقَحِذِهِ وَلَحْمِهِ وَعِظامِهِ: الطقي, فَتَنْطِقُ فخذهُ وَلَحْمُهُ وَعَظَامُةُ يعَمَلِه 
وَذَلِكَ لمعْذِرَ من تَفْسِهِء وَذَلِكَ فين وَذَلِكَ الّذِي يَسمْخَط الل عَلَيّه". 

88-5 حَدتنا أبو ب بن التضر بن أبي اضر : حَدَئني 5 لني هاشم بن 
اْقاسم: حَدَننَا عَبَيْكُ الله أشي شن نيان الشؤْري» عَخْ عبد الذكبب» عَنْ فضَيْلِ عَنِ 
السّعِبِيَ» عَنْ أنس بن مَالِكِ قال: كنا عِنْدَ ر رَسُولٍ الله كل فَضَّحِكَه فَقَالَ: "مل دْرُونَ مم 
َضْحَكُ؟" قال: قَلْنا: الله وَرَسُولَهُ غلم قال: "من مُحَاطبَةِ الْمَئِدِ رَبَهُ يُقول: يا رَب! أَلَمْ 
تُحرني مِنَ الظلم؟ قال: يُقول: بَلّى! قَال: فيَقول: فَإِئّي لا أحيرٌ عَلَى نَفْسِي إلا شَاهِداً منّي» 
َالَ: فيقول: كَفى يتفْساكَ الْيَوْمَ عَلَيِكَ شَهِيداًء وَبالكرام لكايس شهُوداء قَال: فَبِحْكَمْ عَلَى 
فيه) قال لن كانه : انطقي» 4 قال: فيَنْطِقٌ بَِغْمَّالِه قال: 0 د رساي اكلام قال: 
ُو بُغداً كن وَسُحْقاء تنخ كنا لاه" 


4 (15) حَدئي زمَير إن حَوي: حَدَنَنَا مُحَمّدُ بْنُ قَضَيْلٍ عَنْ أبيِه عَنْ عُمَارةَ بْن 
التلقين 1, عَنْ أبي ره عن أبي 0 قال: قال ا اله علش "اللهُمَ اجَعل رزق آل 


ممم جز شرعية اداع م 5293 م وي وبر ه 
)١5( ١‏ وَحَدَننَا أبو بكر بْنْ أبي شَيْبَة وَعَمْرُو النَاقِد َه نحي وأو كريب 


تعره 2 


َدَننَا وكيع: جنا الأضطين عن غهزة تي الفاح + عَنْ أبي رُرْعَة عَنْ أبي هُرَيْرَة 
قَالَ: قَالَ رَسُول الله ي: "اللَّهُمّ اجْعل ررق آل مُحَمَدٍ قوت". وفي رِوَائَةِ عَمْرِو "الهم 
3 

- اقولةة "فقول ههنا إذا" معناه: قل عهنا حن يقبهد غليلق, حوار حك إِذَاقَك ضرت منكرا. 

وقوله يك: "فيقال لأركانه" أي لجوارحه. وقوله: "كنت أناضل" أي أدافع وأحادل. 

قوله يُ: "اللهم اجعل رزق آل محمد قوت" قيل: كفايتهم من غير إسراف؛ وهو جمعين قوله في الرواية الأخرى: 
سيب 


كتاب الزهد والرقائق 5 باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 


4 19) وَحَدَنْنَاه بو سَعِيلٍ الأشَج: 1-8 أو أسَامّة قال: سم يقث الأقمة 0 
عَم شُمَارَة بق الْقَعْقَاع بهذا الإِسْنَادِء وقال: "كفافا". 
م74 707) حَدَثْنَا زَهَير بن حوب وَإِسْحَاقَ بن إِبِرَاهِيمَ إل إِسْحاق: أخبراء 


فر مان ا 


وقال هي حَدَنْنَا - جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورء عَنْ إبْرَاهِيم عَنْ الأَسْوَِه عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: ما شبعٌ 
آل مُحَمَدٍ كلل منْدُ قدِمْ الْمَدِيئَة من طَعَام ير كُلآث لَيَالٍ تْبَاعا** حَتّى قبض. 


)١8( - 85‏ حَدَننَا أبو كر أ شيبة وأبو كريب وَإِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمٌ - قَال 


ِسْحَاق: أحخبركاء وَقَالَ الآخَرَانِ: حَدََنَا - ), بُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشٍء عَنْ إِبْرَاهِيم عن الأَسْوَدِء 


عَنْ عَائْشّة قَالَت: مَا سبع رَسُولَ الله ساسك بوم ديس 


بي عدس تراه ريع مد سير هو بير عماس 2ه ير ماس تير وبر - 


ا فس نا حدقا تيه نن المقلى تقذ بن بشار المقضاء مُحَمّدُ بن حَعْفرِ: 


سيوم 


حَدَئَنَا شغبّة عَنْ أبي سْحَاقَ قال سَمِعْتُ عبد الحم بن بد يُحدثُ عن الأسووه عَنْ عَاَِه 


> ومة 20 


ئها قالّت: مَا سبع آل مُحَمّدٍ محمد يل من حب شع امن متبط حتى قِضن رول اله لذ. 
0-1 حَدَننَا أبو بكر بْنّ أبي سس حك وَكيعٌ عَنْ سفيَان عَنْ عبد الرحمُن 
ابْن عَابسء عَنْ أَبيهه عَنْ عَائْشَة قَالَتْ: مَا شبح آل مُحَمَدٍ كا من حبر بر قوق ثلَثِ. 


/ا- (71) حَدَنْنَا أبو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدَنَنَا حَفْصْ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ هِشَام بن عُرْوَةه 


هوه ةو وو و ووووءءة و ووووةووقوو ووونونقوفء هونو وووووووو ونع ونووووو ووووووووووو وو ووو ووو و ووو وققمه وؤوو و ووو وو وووووه 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "حي قبض" قال الطبري: "استشكل بعض الناس كون البي له وأصحابه 
كانوا يطوون الأيام جوعاء مع ما يبت أنه كان يرفع لأهله قوت سنة» وأنه قسم بين أربعة أنفس ألف بعير ثما 
- الله عليه» وأنه ساق في عمرته مائة بدنة» فنحرها وأطعمها المساكين؛ وأنه أمر لأعرابي بقطيع من الغنم وغير 

. والجواب أن ذلك كان منهم في حالة دون حالة» لا لعوز وضيقء بل تارة للإيثار» وتارة لكراهة الشبع 
11 الأكل". ذكره الحافظ في الفتح )19١ :١١(‏ ثم قال: "وما نفاه مطلقا فيه نظر لما تقدم من 
الأحاديث..... نعم! كان ين يختار ذلك مع إمكان حصول التوسع والتبسبط في الدنيا له كما أخخرج الترمذي 
من حديث أبي أمامة: "عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهباء فقلت: لاء يا رب! ولكن أشبع يوما 
وأجوع يوماء فإذا جعت تضرعت إليك؛ وإذا شبعت شكرتك". (تكملة فتح الملهم: 451-46./5) 


كتاب الزهد والرقائق دبع باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 


-(732) حَدَنَنَا أبو كرَيُبٍ: حَدَثَنَا وَكيعٌ عَنْ مِسْعَر عَنْ هلآلٍ بْنِ حُمَيو عَنْ 
عرق عن عائكة قالن؛ مَا سبع آل مُحَمَدٍ ين يَوْمَيْنِ من بز ب إلا وَأحَدُهُمَا تمرٌ. 

8 8م) 0 حرو التاقد: ا 3 8 عليئاة قال: وَيَحَيَّى بْنْ يِمَانٍ 
حَدَنَنَا عَنْ هِشَّام بْنِ عُرْوَة عَنْ أيه عَنْ عَائسََ قَالَت: إِنْ كنا آلَ مُحَمَد كله لَتَمْكث ف 
ما نَسَتَوْقِكَ بتار إن هو إلا التَمر وَالْمَاءُ. 

ات #49 وَحَدَننا أبو بَكْر 3 أبي يه ابو كرت قالا: دكا الى أنتاقة داك 
ُمَيْر عَنْ هشام بْن عُرُوَة بهذا الإِسْنَادٍ: إن كنا لتمحكث؛ وَلَمْ 1 كل لشكقي ها 


7 


11 ع - - 0 و 2ه 20 2 
ِ- : 5 5 1 7 أل نالك 
2 عو 2 ممه وا كت > 5 0 , ره 01 02 عه 
41- (88) حَدَثنَا أبو كْرَيْبٍ مُحَمَدُ بْنْ الْعَلَهِ بْن كُرَيْبٍ: 834 آلو أساقة د 

1 م28 ام 22 86 8 قف ع اج م 5 اي عل 7 . 0 © ه اسه . 2 
هشام عن أبيه؛ عَنْ عَائْشَة قالت: توفي رَسُول الله يد وَمَا في رفي من شَيْءٍ يأكله ذو كيلو 
2 21 14 8 5 . 1 3 و "” ديه 5 رو 5-6 5 
01- (5") حَدَثَنَا يَحَْى بْنْ يُحْبَى: حَدَثْنَا عَبْدَ العزيز بْنُ أبي حازم عَنْ أبيه» عَنْ 

2 ه 2 ه ءءء ه 2 كيم 0 2 و 6 اده 0 ش ا 
يَِيدَ بْنِ رُومَانَء عَنْ عُرُوَة» عَنْ عَائْسَة أَنْهَا كانت تقول: والله! يا ابْنَ أختي! إن كنا لنَنْظرٌ إلى 
قوله: "حدثنا عمر الناقد» حدثنا عبدة بن سليمان ويحى بن يمانء حدثنا هشام" مععئ هذا الكلام أن 55 النَاقد 

يروي هذا الحديث عن عبدة» ويحى بن يمان كلاههما عن هشام. 

قوله: "شطر شعير 2 "ةن الرا بفتح الراء معروف» و"الشطر" هنا معحاة؟ شيء من شعير) كذا فسيره 
الترمذي» وقال القاضي: قال ابن أبي حازم معناه: نصف وسقء قال القاضي: وف هذا الحديث أن البركة أكثر 
ما تكون في المحهولات والمبهمات. وأما الحديث الآخر: "كيلوا طعامكم يبارك لكم فيه" فقالوا: المراد أن يكيله 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فكلته ففين" يعن أني ما زلت آكل منه قبل أن أكيله؛ فلمًا كلته تعحّل 


نفاده. قال ابن بطال: "فيه أن الطعام المكيل يكون فناؤه معلوما للعلم بكيله» وأن الطعام غير المكيل فيه البركة؛ 
لأنه غير معلوم مقداره. (تكملة فتح الملهم: 4/5 45) 


كتاب الزهد والرقائق 1 باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 


الْهادلٍ 7 نم الهلالٍ 7 م الْهلدلِ» ثلانة َمِل في شَهْرَئن؛ وما أُوقدَ في أَبيَاتٍ رَسُولٍ الله يد نار 
قال: َلِْنه؛ يَا غخَالَة! هما كان يد + قالّت: لاله ال - إلا أنه قل كان 
من تارق يا 


ف دي أبُو الطاجر أخمَة حْمَدُ: أخبرا عَبْدُ اللو بْنْ وَهب: أخيرتي أَبُو صخر 
عَنْ يَزِيدَ بْن عَبْد الله بن قسَيْطِء ح وَحَدَلَِي هَارُونُ بْنُ سَعِيلٍ: حَدَننَا ابْنُ وَهب: أخبرنني 
بو صَْرٍ عن ابن فَسَئِطِ عَنْ عُرْوةٌ بن الوبيِ عَنْ عَايِضَة رَْجٍ النبي 35 قَالَت: لَقَد مَاتَ 
رَسُول الله د وَمَا شبح من حب وَزَيْتِ في يَْم وَاجِلد مَرَئين. 

نت ورم لتنا ينين بر يح : الج مرنقاية جر وس نقد اددع 
نور عَنْ أَمَِ عَنْ عَائِضَّة ح وَحَدلَنَا سَعِيد بن مَْصُورِ: دكن داو إن عبن اومن 


العَطا”: حَدَنِي مَنْصُورٌ بن عَبِدٍ الرَحْمَن الْحَحَبِي عَنْ أَمَه؛ صَفِيّة عَنْ عائسّة قا لت: و 
رَسُولَ الله ين جِينَ شبعَ الَامُ م مِنَ الأسْوّدَين: لتَمْر وَالْمَا. 


01 (05) حَدَئتِي مُحَمَد بن اْمتى: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَحْمّنِ عَنْ سُفيَانَ عَنْ منْصُور بن 
طَفية خخ أنه حَننّ عَإوشَةقالسةك توفي رول لله يل وقد شَبِعْنَا من الأسْودَين: الْمَاءِ وَالتَمْر. 
ا وَحَدننًا بو كرَيِب: 0-3 حَدَنْنَا الأشجعي» اج و دكا العم 68 عَليّ: 
13 كا بو أحْمَد كلاهما عن فيان بهذا الإسْنَادِ غَيْرَ أن في حَدِيثِهِمًا عَنْ سفيّان: وما 


وام ثه 


شبعنًا من الَسْوَدَينِ. 


ا ا را 4 07 07 


0 2250 لاق كه إن عبان و2 بي عُمَرَ قالا: حَدَنََا مَروَانْ يَِْيَانِ الْفَرَارِي 


تن تؤيمله - شي ايل تشقان - عن أبي حَازِمٍ عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: وَالَّذِي نفسِي بيد مده 


و 2ه 


- وقال ابن عَبَاوء وَالْذي ك أبي مرئة د - ما ضع وول ل كل أل ةبه 


قوله: "فما كان يعيّشكم" هو بفتح العين وكسر الياء المشددة؛ وفي بعض النسخ المعتمدة "فما كان يقيتكم 
قولها: "'وحين شبع الناش من التمر والماء" المراد حين شبعوا من التمرء وإلا فما زالوا شباغا من الماء. 


كتاب الزهد والرقائق 57 باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 


تبَاعاً من حبر حِنْطةء حَتَى قَارَ الدنيًا. 


111 40 حكن ممه نم خا : خَدكا ب م ميد عي عن كيد بن كيْسان: 
حل لي الو حَازِمٍ قال: رأَيْتْ با هْرَئْرَةَ يُشِيرُ ياصبَعهِ مرارا يقول: وَالَذِيِ 1: نفس أبي هُرَيرَة / يده 


ه لره 


مه ع اسلسيدي ولي 

9- (48) حَدَنَنَا قتيبَة بْنْ سَعِيدٍ وأبُو بَكْر بن أبي شَيْبَة قَالاً: حَدَثَنَا بو الأخرص 
يتا قله مولت لظلا أن تجمر كول اكع فى َعم وكا تا ني لقة رن 
بيقع #الارا كيه من لتقل ماتيعلة بن بل . وقتَيبّة م كر إبه. 
م4 زوع خننا محمد إن رام حَذَكنا يحى إن 4251 دنا زهي ع 
/ حَاق بْنْ إِبْرَاهِيم: نينا الطادر حَدَثَنا إشرَائيل» كلدهما عن سمّاك بهذا الإسْتاد نَحوَة) 
وَرَادَ في حَدِيثٍ زُهَيْرِ: وَمَا تَرْضَوْنَ دُونَ أَلْوَانٍ التَمَرِ وَالرَبِدٍ. 

١ه؛/ا-‏ 09 فاق لفلا أن الى ولك إل - ولد لابن 0 


سحا 


ا ما صاب ثارث من الدثياء قال 2 ا لله ري 


ل 


يد دَقَلاً يَمْاةُ به َطْنَه. 


ل ىا ل ل ىا 02 و عدم 


ع (41) حَدَننَيْ أو و الفة رن غود تن سلوج : أَخْبَرًا ابن وَهب: أخبرني 
أبو هَان سمِعَ أبَا عب الحم الحم و يول نيك عند اند بْن عَمْرِو بْنِ الْعَاصِء وَسَأَلهُ 
9 فقال: سنا من فق المُهَاجرِين؟ فقَالَ له عبد اله: أَلَكَ امرأة تَأْوِي إِليَها9 قَالَ: نَعَم! 
ال الل متك سنكة قان: كذ كاله كان مر لأغهلي قال تن فى خايمة قال: 
فلت من الملرك: ش 

قال أَبو عَبْدٍ الرّحْمَن: : وَحَاءَ لَه مر إلى عَبْد اله يْنٍ عَمْرِو بْن الْعَاصِء وأنا ِنْدَهء فقالوا: 


قوله: "م جد من الدقل" هو بفتح الدال والقاف» وهو تمر رديء. قوله 5 "أربعين حريفاً" أي أربعين سنة. 


كتاب الزهد والرقائق 57 باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر 


ع عدم 


يا با مُحَمّدِ! إن وَاللوِا مَا نقدِرٌ عَلَى شيع لآ تَمَقَقٍ وَلاّ دَابَقهِ وَل نَع فقَال َهُمْ: ما 
5 إن شي شنكم رَحَكُمْ | ينا فَأَعْطَيئَاكُمْ ما الله لك ؛ ون اذ يك ذكركا أمرك لِلسَلْطانه 
إن سدم صبرئم في سَمِغْت رَسُول الله 15-7 "إن فقرَاءَ الْمُمَاجِرِينَ يَسْبِقُونَ الأَغْيَاء 
ل بأرْبَعِينَ ختريفا. 
فَانُوا: فَإِنَا تير لا تستآل شياً. 


7د 9 جه جب بو دورو وب اه زورة سه "ةما لك هلاه هتفاظا ناته 608818768 م ع هو واه روه ونوا ويه وج 


* © © * 


كتاب الزهد والرقائق 5 باب لا قدخلوا مساكن الذين ظلموا... 


[؟ - باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. إلا أن تكونوا باكين] 

)١( 457‏ حَدَننَا يَحَى بْنُّ أيوب وَقتيبَة بن سعد وَعَليَّ بن حُجْرء جَميعاً عَنْ إسْمَاعِيل 
قال ابْنْ أنوب: حَدَننَا ِسْمَاعِيل بن حَغْر: أعبرني عبد اله بن بار أله ستمع عَبْدَ الله بن مر 
يقول: قال رَسُولُ الله يله لأَصْحَابِ أجشر: لا تدلُو 2 ولا اْقَرْم الْمُعَذبِينَ إلا 
ذأ كوو كين م لَْ ونوا تاكن قل كوا ع عَليْهِي أن يُصِيبَكمْ ِل مَا أصَابَهُة". ش 


)١3( -14‏ حَدنَيْ حَرْملة إن يني : حبرا 1 وَهب: أَخْبرَني يونس عن ابن شهاب 
وَهُوَ يذْكْرُ الحجرّ مَسَاكِنَ نَمو قال ماله بن عبد اللو: إن عَبْدَ الله بْنَ عُمَرَ قال: -- 
رَسُولٍ الله يده عَلَى الْحجْر. قال لَنَا رَمُّول الث 405 "لا تدلُو مسَاكِنَ لَِنَ موا لف 1 
لا أن تكُوئوا باكين» حَدَرا أن يُصِبيَكُمْ مثل ما أصَابَُمْ'؛ نم رَحَرَ قرع حَتَى حَلقَهًا. 

هه - (8) لاني المفكم ب اموس 5 وي ساد يم 1 


عُْيُْ لله عَنْ نافع أن عَبْدَ اله ْنَ عْمَرَ حبر أن الناس توا مع رَسُولٍ الوك عَلَى 


* - باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم, إلا أن تكونوا باكين 
قوله: "قال رمبول الله 25 الأصحاب المستر: لآ تدعثلوآ على عولاء المعدّيين إلا أن تكونرا ياكين: فإن. ل تكوتوا 
باكين فلا تدخلوا عليهم؛ أن يصيبكم مثل ما أصاههم' فقوله: "قال لأصحاب الححر" أي قال في شأفهمء وكان 
هذا في غزوة تبوك. وقوله: "أن يصيبكم" بفتح الهمزة أي حشية أن يصيبكم مثل ما أصاههم؛ أو حذر أن 
يصيبكم؛ كما صرح به في الرواية الثانية. 
الصيغ عند المرور بديار الظالمين: وفيه: الحث على المراقبة عند المرور بديار الظالمين ومواضع العذاب» ومثله 
الإسراع في "وادي محسر"؛ لأن أصحاب الفيل هلكوا هناك؛ فينبغي للمار في مثل هذه المواضع المراقبة والخوف 
واليكام والاغتبار قم وعصارعهمة وأن يستعيذ بالله من ذلك. 
قوله: "ثم زجر فأسرع حي خلفها" أي زجر ناقته» فحذف ذكر الناقة للعلم به ومعناه: ساقها وق وا ع 
خلفهاء وهو بتشديد اللام أي جاوز المساكن. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "لأصحاب الحجر" بكسر الحاء وسكون الجيم؛ وهي منازل ثمود» مر 
عليها رسزل اله 86 عمد قويحهه إلى تيوقة زهي ما نين عير وتبول: يقاحة:فيها الازشم سيق البوم. (تكملة 


فتح الملهم: 470/5) 


كتاب الزهد والرقائق -3 باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا... 


نَمُودَه فَاستَقَوًا م من آبَارهَاء وَعَحنُوا به الْعَحِينَه َأمرهُمْ رَسُول الله 5 أن مُهَريقوا ما اسنتقوا 
ويَعْلفُوا الإبل افع وَأَمَرَهُمْ أن 51-3 من البعْر الي كانت تَرِدُهَا الّاقة. 


02-1 وَحَدَثْنا إِسْحَاق بْنْ موسّى الأنصّارِي: حل 


00 


حَدَنْنَا نس بْنْ عيّاض: حَدثني 
عَبَيّكُ الله بهذا الإِسْنَادٍ مثله ود أل قال فَاستَقوًا من يعَارِهَا وَاعْتَجَنُوا به. 


قوله: "فاستقوا من آبارها وعجنوا به العجين» فأمرهم رسول الله كه أن يهريقوا ما استقواء ويعلفوا الإبل 
العجين؛ وأمرهم أن يستقوا من البئر الى كانت هناك تردها الناقة". وفي رواية: "فاستقوا من بثارها". 

ضبط لفظة "بئار": أما "الأبئار" فبإسكان الباء وبعدها همزة جمع بئر»؛ كحمل وأحمال؛ ويجوز قلبه» فيقال: آبار 
؟همزة ممدودة وفتح الباء» وهو جمع قلة. وفي الرواية الثانية "بئارها" بكسر الباء وبعدها همزة» وهو جمع كثرة. 
فوائد الحديث: وف هذا الحديث فوائد: منها النهي عن استعمال مياه بثار الحجر إلا بثر الناقة. ومنها: لو عجن 
فئة هبينا , يأكله بل يعلفه الدواب. ومنها: أنه يجوز علف الدابة بايا 58 الآدمي من أكله. ومنها: محانبة 
آبار الظالمين» والتبرك بآبار الصالحين. 


» 


كتاب الزهد والرقائق عاج باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين.... 


[ - باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم] 

067 (1) حَدَنَنَا عبْدُ اللو بن مَسْلَمَة بْن قعْتَبٍ: حَدَثَنَا مَالِكُ عَنْ نُوْرِ بْن رَيْدِهِ عَنْ 
أي الْعَيْثِء عَنْ أبي هُرَيْرَة عن التبئ كه قال: "السَاعِي عَلَى الأَرْمَلةٍ وَالْمِسْكِين افد 
في سَبِيل الله - وَأْحْسِبُهُ قال - وَكالقائم لا يَفثْرٌ وَكالصّائم لا يُفطِرُ". 

8- (5) حَدَتَنَىْ زُمَيْرُ بْنُّ حَرْبٍ: حَدَنْنَا إسْحَاق بْنْ عِيسَى: حَدَثْنَا مَالِك عن و 


ءءء 


و 
ابن زَيْدٍ الديليّ قال: سَمِعت أَبَا الْعَيْثْ يُحَدَثْ عَنْ أبي هريرة» قال: قال ل الله ل 
"كاف اليتيم لَهُ أ لِعَيْروء أنا وَهوَ كَهَائَيْن في الْجَنَة" وَأَشَارَ مَالِكٌ بِالسَبَابَةٍ والوسطى. 


م - باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم 
قوله يلةٌ: "الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله". 
شرح الغريب: المراد ب"الساعي": الكاسب هماء العامل لمؤنتهماء والأرملة: من لا زوج هاء سواء كانت 
تزوجت أم لاء وقيل: هي الي فارقت زوجهاء قال ابن قتيبة: سميت أرملة لما يحصل لها من الإرمال» وهو الفقر) 
وذهاب الزاد بفقد الزوجء يقال: أرمل الرجل إذا ف زاده. 
قوله ي: "كافل اليتيم له أو لغيره أنا وهو كهاتين في الحنة" "كافل اليتيم" القائم بأموره من نفقه وكسوة 
وتأديب وتربية وغير ذلك» وهذه الفضيلة تحصل لمن كفله من مال نفسه أو من مال اليتيم بولاية شرعية. وأما 
قوله: "له أو لغيره" فالذي له أن يكون قريباً له كجده وأمه وحدته وأحيه وأخته وعمه وخاله وعمته وخالته 
وغيرهم من أقاربه» والذي لغيره أن يكون أجنبيا. 


* #© »© * 


كتاب الزهد والرقائق ع باب فضل بناء المسجد 


[: - باب فضل بناء المسجد] 


هع ثر ومو ميو ده 


9 - 9 حَدَتي ارون أن ملعيف الأثلره وَأَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قالآ: حَدَنَا ابن وَهب: 
سرطب عب - أغاقيا كل حبسا نط اسن 


- رمه م 


لول كلد ل فذق لآل متبقلت شرا اللو وك يقول: "مرا بت مشجداً - قال 


2 ٠١ 


0 حَسِيْتُ أله قَال: - يني به وَحْه الله ين الل لَه مِْلهُ في الحَنَو". 


و 


وفي رِوَاد يَةِّ هرون "بتى اله لَهُ ينا في الْحَئّة". 
45 (1) حَدَننَا زُمَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنْ الْمتنَىء كِلأهُمًا عَنِ الضّحَاكِ ب قال انيد 


ود عم مه ور 


المتنى : حَدَثْنَا الضّحَاكُ بْنْ مَخْلدٍ سه بيه بك لكي أن حفر : : حَدَنِي أبن عن اتمشتود أن 
َِيدٍ أن عْثْمَانَ بْنَ عَفَانَ أَرَادَ بنَاءَ الْمَسْجِدِء فكرة النَاسُ ذَلِكَه وَأَحَبُوا أن يَدَعَهُ عَلَى ميته 
فَقَالَ: سَمِعْتٌُ رَسُول اللو كك يقول: : "من بَنَى مُسجداً لله بنَى الله لله لَهُ في الْجَنَةِ مفْله". 

05- (59) وَحَدَثَنَاه إِسْحَاقُ ْنِم اْحَنظِيَ: حَد 1 عتدايم انين ونا كي الْمَلِكِ 
ابن ١‏ كادهما 2 عله المحميق بْن بحَعفر بهذا الإسْنادء 8 أن في حَدِيئِهِمًا 'بَنى 1 
لَهُ ينا في الْحَئة". 


ع - باب فضل بناء المسجد 
قوله: "من ين لله مسعدا بين الله له.مفله. قي انلنة" حمل مفله: في القدر والمسااحة» ولكنه: أنفس مه :بزيادات 
كثيرة» ويحتمل مثله في مسمى البيت» وإن كان أكبر مساحة وأشرف. 


* © > ث*» 


كتاب الزهد والرقائق 00 باب الصدقة في المساكين 


[ه - باب الصدقة في المساكين] 


)١( -5‏ حَدنَنَا أبو بكر بن أبي شيبة وَرُهِيْرُ بْنُ حوب - واللفظ لأبي بكر - قالاً: 


م 
02 


حَدكنا زرية ل ازون: كنا خبة الغرير اخ ألى متلقه خخ ولب تن شان غن طيد أن 
عُمَيْر الليئي» عَنْ أبي هْرَئْرَة عن النبي وه قال: "بيْنَا رَحُل بفلاةٍ مِنَ الأرض؛ فسّممَ صّؤتا 


توت اليد 2 #د_ بسي 


لا ال دج 20 اه 
فَتَتَحَىَ ذلك السّحَاب» فأفرَغ مَاءَهُ في حَرّوَ فإذا شَرحَة من 
يكت 1 3 م و ره ا 5 52 0 ست 2 1 0 . - 7 ا 
تلك الشراج قد استوعبت ذلك سد فإذا رحل قائم في حديقته يحول 
ا ا 0 2 و - .8 ا . 3 3172# ها 2 
المَاءَ بمِسَحاتهء فقال له: يَا عَبْدَ اللو! ما اسْمك؟ قال: فلان, لِلإسْم الذِي سَمِعٌ في السّحَابَة 


فقال له؛ ها عَبّدَ الوا لم تسسالنى عن اطلبى؟ فقال: إلى منت متنا فى السكّاب: الذي هذا 


- 1 05 1 الزن ١‏ جالع بح« ا و اسن بالااية اع مك ويه 58 
مَاَقُهُ يُقول: اسق حديقة فلانٍ» لإِسْمِك, فمًا تَصِنَعْ فيها؟ قال: أما إذ قلت هذاء فإني أَنْظ”ُ 


2< ع لاس 


إِلَى ما يَخْرّجُ مِنْهَاء فَنَصّدَق يُِلِهه واكل أنا وَعِيَالِي ثلثاء وَأَرْدَ فيا تُلنَه". 

عا (9) وَجَدثناه أَحْمَدٌ بن عَبْدَة الصبى: أعترن آبو 8515 َدئنا عبد القزين ايد 
أبي سَلمةة حدتنا رشي إن كسان بهذا الإسْنَادِ عي آنه قال "واشتل تلن فى المسايين 
وَالسَائلِينَ وَابن السّبيل". 


ه - باب الصدقة في المساكين 
شرح الغريب: قوله: "اسق حديقة فلان" "الحديقة": القطعة من النخيل» ويطلق على الأرض ذات الشحر. 
قوله 25: "فتدحَّى ذلك السّحابء فأفرغ ماءه في حَرَّة فإذا شرحَةٌ من تلك الشراج" معن "تنحى": قصدء 
يقال: تنحيت الشيء وانتحيته ونحوته إذا قصدته» ومنه سمي علم النحو؛ لأنه قصد كلام العرب» وأما "الحرة" 
بفتح الحاء فهي أرض ملبسة حجارة سوداء و"الشّرْحّة" بفتح الشين المعجمة وإسكان الراء وجمعها شراج بكسر 
الشين؛ وهي مسائل الماء في الحرار. ش 
فوائد الحديث: وفي الحديث: فضل الصدقة والإحسان إلى المساكين وأبناء السبيل» وفضل أكل الإنسان من 
كسبه؛ والإنفاق على العيال. 


+» © * * 


كتاب الزهد والرقائق 559 باب من أشرك في عمله غير الله... 


[5 - باب من أشرك في عمله غير الله. وف نسخة: باب تحريم الرياء] 


)١( - 8‏ حدئتئ زُهَيْرٌ بن حَوْبٍ: حَدَثَنَا إِسْمَاعِيل بْنْ إِبْرَاهِيم: أخبرئا رَوْح بن 
1 52 ا 2 3 سن وى ه بع مم8 ه 2 ا ا اك ذا 5 
الاسم عَن الْعَلآءِ بْنِ عَبْدٍ الرَحْمَنِ بْنِ يَعْقوب» عَنْ أبيهه عَنْ أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُول اللو 5ك: 
"قال الله تبَارَكَ وَتعَالى: أنا أَغنى الشْرَكَاءِ عن الشَّرْكِ مَنْ عَمِلَ عَمَلا أُشْرَكَ فيه معي غيْري؛ 
ع في وس) "ا اي« 
ثر كته وشركه . 

)١( -6‏ حَدَنْنَا عُمَرُ بْنُ حفص بْن غَِيَاثٍ: حَدَني أبي عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سُمَيْعِ» عَنْ 
مُسْلِم البَطِينء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرِ عَنِ ابن عَبّاسِ قَالَ: قَالَ رَسُول اللو 285: "مَنْ سَمْعّ سَمْعَ 
لله بهِء وَمَنْ رَاعى رَاءَى الله به". 

157- (") حَدَنَنا أبو بكر بْنْ أبي شيبة: حَدَنْنَا وكيعٌ عَنْ سفيّانء عَنْ سَلمّة بْن كهيًا 

5 - باب من أشرك في عمله غير الله. وفي نسخة: باب تحريم الرياء 
قوله تعالى: "أنا أغئ الشركاء عن الشرك من عمل غملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه" هكذا وقع في بعض 
الأصول "وشركه" وف د 5 | "وشريكه": وف , 5 ١‏ الشركة . 
شناعة الرياء: ومعناه: أنا غ عن المشاركة وغيرهاء فمن عمل شيئا لي ولغيري لم أقبله» بل أتركه لذلك الغير» 
والمراد: أن عمل المرائي باطل لا ثواب فيه» ويأثم به. 
قوله 325: "من مع سمع الله به؛ ومن راءى راءى الله به". 
معنى الحديث: قال العلماء: معناه: هن راءى بعمله وسمعه الناس ليكرموه ويعظموه ويعتقدوا خيره سمع الله به 
يوم القيامة الناس وفضحه» وقيل: معناه: من “ممع بعيوبه وأذاعها أظهر الله عيوبه) وقيل: أسرعه المحكروه» وقيل: 
أراه الله ثواب ذلك من غير أن يعطيه إياه ليكون حسرة عليه» وقيل: معناه من أراد بعمله الناس, أسمعه الله الناس 
وكان ذلك حظه منه. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "تركته وشركه" منصوب بواو المعية» والشرك ههنا جمعين الشريك» يعبي: 
تركته مع الشريك الذي أراد هو رضاهء ولا أقبله لنفسيء فيكون عمله باطلا لا ثواب فيه. ويحتمل أن يكون 
الشرك يمعناه المصدري؛ يعيئ: تركته على شركه استدراجا له» حى يستحق العذابء؛ أعاذنا الله تعالى منه. 
(تكملة فتح الملهم: 474/5) 


كتاب الزهد والرقائق 59 باب من أشرك في عمله غير الله... 


قال: سم شق كنا العَلقَىُ قال: قال سول الى ع: 000 يسمع ِ سكم الله به وفون داك 
يْرَاءِ الله يه". 
2 ا ع سود وم 5 6 4 
1- (4) وَحَدَثْنَا إِسْحَاق بن إِبِرَاهِيمَ: حَدَننًا الْمُلائِيَ: حَدَننَا سفيان بهذا الإسنادِء 


ع حت 


وَزَادَ: وَلَم تتم ادا غيرة يقول: سيوس 


11 و خا نبا ترد ا الأشعني يم عن لفيا غن انق أن ستيه - قال 
- )1 سْمَعْ أخدا يول م سو ا 


يُقول بِمِثْلٍ حَدِيثِ الثؤري. 
ج انم رقن 5 دعن ا 2 في شع ود .ع الى © ا 
48- (1) وَحَدَننَاه ابن أي جره -حذننا -سفيان: عندتنا الصكوق الأعين: الوليك برد 


رايغ بهذا الإِسْتَادٍ. 


قوله: "فت خدفنها العلقي" هو بفتح العين المهملة واللام وبالقاف منسوب إلى "العلقة" بطن من بحيلة) سبق 
بيانه في "كتاب الصلاة". 


«*6#* 


كتاب الزهد والرقائق 55 باب التكلم بالكلمة يهري با في النار 


لعو روات رجه وامحاة ادر 


- 
- 


تت أ اديت قن يتى ني لحك ل لي طن 1 شيع تثول ال ف رن 
عبد ليتَكلمُ بالكلِمَة يَنِْلُ بها في النَار أبْعَدَ ما يَيْنَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَغْبٍ". 

ا/ا4/ا- وم وغ نعتة إذأى قوننق حَدَنَنَا عبد الْعَرِيزِ الدَرَاوَرْدِيّ عَنْ يَزِيدَ بن 
الْهَاِ عَنْ مُحَمّدٍ ْنِ إِيْرَاهِييَ عَنْ عيسى بْن طَلْحَة عَنْ أبي هَرَئْرَةَ أن رَسُولَ الله كل قَال: "! 
فوسل تلع اكلم ناتخ جا جه قري بها في اقار القذهنا لاق التقري والتزب 2 


نه 


- 


/ا - باب التكلم بالكلمة يهوي يما في النار. وف نسخة: باب حفظ اللسان 
فضل حفظ اللسان: قوله يَ: "إن الرحل ليتكلم بالكلمة ما يتبين ما فيهاء يهوي ها في النار". معنا 
لا يتدبرها ويفكر في قبحهاء ولا يخاف ما يترتب عليهاء وهذا كالكلمة عند السلطان وغيره من الولاة» 
وكالكلمة تقذفء أو معناه: كالكلمة اليّ يترتب عليها إضرار مسلم ونحو ذلك؛. وهذا كله حث على حفظ 
اللسان كما قال 385: "من كان يؤمن بالله واليوم الخر فليقل خيرا أو ليصمت" وينبغي لمن أراد النطق بكلمة أو 
كلام أن يتدبره في نفسه قبل نطقه فإن ظهرت مصلحته تكلم وإلا أمسك. 


* » © * 


كتاب الزهد والرقائق 3-7 باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله... 


[م - باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله, وينهى عن عن المنكر وفعله] 


علو م دس ره إن رمه 


)١( - 7‏ حَدَثنَا يَحْبَى بْنْ يَحْبَى وَأبُو بكر بن أبي يبه محمد بن عبد لو إن كمير 
وَسْحَاق ناجم وأو كُريْبٍ - وَاللفُ لأ كُرْب» قَالَ يحت وَسْحَاق: أعتر؟ 2 
الأخرون: لخدلا - ابو مُعَاويّة: 1-1 الأَعْمَشُ عَنْ شَقِيق» عن انتلفة فى ويد كال ع له 
اتدل عَلَى عُنْمَاَ كلمة؟ فقال: ابر أني لا أكلمه إلا أ مِعُكُم؟ والله! لَقَدْ كَلَُهُ فيمًا 


عا ة 


الوسايات أن و يلف أن ب لك 4 ل 9 أثيل أده يه 


52 


لَى في الا ل أقابا تلب در 5-5 اهمه الي فِيَجتَمء 00 
النارء فيقَولُونَ: يا فلآن! ما لّكَ؟ 0 َكْنْ تأمُرُ بالْمعْوُوفٍ وَكنْهَى عَن الْمُْكر؟ فَيعُولَ: َلى ! 
قَدْ كنت آمُرُ يالمَعْرُوفٍ وَلاً آنيه» أنه عَن الْمُنْكْر وآنيه". 


م - باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله. وينهى عن المنكر وفعله 
قوله: "أترون أن لا أكلمه إلا أسمعكم" وفي بعض النسخ: "إلا سمعكم'"؛ وفي بعضها: "أسمعكم") وكله بمعى: 
أتظنون أن لا أكلمه إلا وأنتم تسمعون. ”* 
قوله: "افتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من افتتحه" يعن المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ كما جرى لقتله 
عثمان «#د. 
أدب النصيحة للسلطان: وفيه الأدب مع الأمراء واللطف يهم ووعظهم سرّاء وتبيلغهم ما يقول الناس فيهم 
لينكفوا عنهء وهذا كله إذا أمكن ذلك؛ فإن لم يمكن الوعظ 8 والإنكار فليفعله علانية؛ لئلا يضيع أصل الحق. 
شرح الغريب: قوله يلهُ: "فتندلق أقتاب بطنه". هو بالدال المهملة قال أبو عبيد: الأقتاب: الأمعاء» قال الأصمعي: 
واحدها: قتبة» وقال غيره: قتبء» وقال ابن عبينة: هي ما استدار في البطن؛ وهي الحوايا والأمعاء» وهي الأقصاب» 
واحدها قصب والاندلاق: خروج الشيء من مكانه. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "أن لا أكلمه إلا أسمعكم" يعيئ: هل تظتون أنْي أخبركم بكل ما أكلم به 
عثمان» أو هل تظئون أ ني لا أكلمه إلا.محضر منكم ومسمع؟ والاستفهام للنفي. يعئي: ليس الأمر كذلكء؛ وإِنما 
أكلمه في الخلوة» وقد فعلت. (تكملة فتح الملهم: 147//5) 


كتاب الزهد والرقائق 257 باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله... 


#باغ 7 99 حَدََنَا عُثمان أى شك كنا القع ع كد ١‏ وَائلٍِ قال: 
000 بن أبي جَرِيرٌ عَنٍ عمّش» عن أبي و 
ماين ل سيد نأ تاطلّ عَلَى خَتَانَ كاكلنة زيما يمتذ؟ 


2 
ف6 مع ع ا ل لوعو ووو ووو ووو عع ووو ووو ووو وو ووو و ووو ووو ووو 


*9« 


كتاب الزهد والرقائق ١‏ باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه 


[8 - باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه] 


خحتننة 410 دهي كير إن ستزابيه بوملططة للنه ايع و32 بْدُ بْنُ حُمَيْدٍ - قال عَبْدُ: 


2 ا 2 7 20 


حَدني. وقال الآَرَان: حدثنا - افقوم / الناهية محَدننًا ابن أخي ابن شهاب عن عمهِ 
قال: ور اوساو لد سَمِعْتُ رَسُولَ الله لك يقول: "كل أمتي مُعَافاة إلا 


350 32 2 32 3 -ه 2 فر 8 خخ 76 تإموساض: لسع 
الْمُجَاهِرِينَ وَإِنَ منّ الإِجْهَارِ أ نَ يَعْمَلَ الْعبْدُ اللي عَمَلا نُمّ يُصْبِحُ قَدْ سَترَهُ ريه فيقول: 
ع هي زر مسيير 2 ار ماهير برتر مسر عر هت بير 


يَا فلآن! قَدْ عَمِلْتُ الْبَارحَة كَذَا وَكذَاء وقد بَاتَ يستره ربه) فيبيت يستره ربه) ويصبح 
يكف عه الا ع شلك حي 'وَإِنَ مِنَّ الْهجَارٍ". 


4 - باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه 

قوله: "كل أمين معافاة إلا المجاهرين» وإن من الإجهار أن يعمل العبد عملا" إلى آخرهء هكذا هو في معظم 
النسخ» والأصول المعتمدة "معافاة" بامهاء في آخره يعود إلى الأمة. 

مصداق المجاهرين ولغات في "الإجهار": وقوله: "إلا المجاهرين" هم الذين جاهروا بمعاصيهم وأظهروهاء 
وكشفوا ما ستر الله تعالى عليهم؛ فيتحدثون بما لغير ضرورة ولا حاجة: يقال: جهر بأمره وأجهر وجاهر. وأما 
قوله: "وإن من الإجهار" فكذا هو في جميع النسخ إلا نسخة ابن ماهان» ففيها: "وإن من الجهار" وهما صحيحان 
الأول: من أجهرء والثاني: من جهر. وأما قول مسلم: وقال زهير: "وإن من الفجار" بتقدم الماءء فقيل: إنه 
حلاف الصواب؛ وليس كذلك؛ بل هو صحيح؛ ويكون الهجار لغة في الهجار الذي هو الفُحْش والخناء والكلام 
الذي لا ينبغي» ويقال في هذا: أهجر: إذا أتى به كذا ذكره اجوهري وغيره.** 


5 قال في تكملة فتح الملهم: ثم قد يستشكل حديث الباب بأنه إن كان المراد من العافية السّلامة من العذاب 
بالتوبة» فذلك حاصل للمجاهفن أيضاء فكبك يصح الاستثناء؟ وإن كان المراد السلامة بدون التوبة» فهي غير 
حاصل للمسرٌ بالمعصية أيضاء فكيف يصح المستثيئ منه؟ 

(إلى أن قال:) والأظهر - فيما يبدو لهذا العبد الضعيف عفا الله عنه - أن يقال: إن من يُسر بمعصيته؛ فإنه يرحى 
منه التوبة؛ لأن إسراره بالمعصية مشعر بكونه نادما عليهاء بخلاف المجاهر. فإنه لا يندم على ما فعله» فلا يتوقع 
من ظاهر حاله أن يتوب منها إلا ما شاء الله. فالمراد من العافية في الحديث رجاء التوبة منه» والله سبحانه وتعالى 
أعلم. (تكملة فتح الملهم: 5854:5/81/5) 


كتاب الزهد والرقائق وه باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب 


٠١[‏ - باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب] 


وق 9 1 م 


ه11 )١(‏ خدتي شحتة ين عاذي لتر حَدننَا حفص - وَمُوَ لبن عه - 
يجان التَيِمِيّ» عَنْ أنس بْن مَالِكِ قال: عطس عِنْدَ النبي : يلد رَجُلآنِء فشَمّت أَحَدَهُمًا 
وَلَمْ يُسَّمّْتِ الأَخَرَ فَقَالَ الَذِي لَمْ يُشَمَنْهُ: عط فلآن فَشَمِتّه وَعَطَسْتْ أنا هَلْمْ ُسَمئْني» 
قَال: "إن هذا حَمِدَ الَف وَإِنْكَ 4 حك اللي 

)١( -57‏ وَحَدَنَنَا أبو كرَيِب: حَدَئَنا أبُو حَالِدٍ - يَعْنِي الأَحْمَرٌ - عَنْ سُلَيْمَانَ التيِمِيّ: 
عَنْ أئس عَن التبي 275 بمفله 


فحكة () حَدننَي زُهِيْرُ بْنْ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عبْدٍ الله بن ثم مَيْر - وَاللفْظ لِرُهَيْرٍ - 


٠‏ - باب تشميت العاطس وكراهة التشاؤب 
معنى "مت" وهو بالمعجمة أفصح: يقال: شَّمْتَ بالشين المعحمة والمهملة لغتان مشهورتان» المعحمة أفصحء 
قال ثعلب: معناه بالمعجمة: أبعد الله عنك الشماتة؛ وبالمهملة هو من السّمت؛ وهو القصد والهدى؛ وقد سبق 
بيان التشميت وأحكامه في "كتاب السلام" ومواضع. واجتمعت الأمة على أنه مشروع. 
اختلاف العلماء في إيجاب التشميت وعدمه: ثم احتلفوا في إيجابه» فأوجبه أهل الظاهرء وابن مريم من المالكية 
على كل من سمعه لظاهر قوله 25: "فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته" قال القاضي: والمشهور من مذهب 
مالك أنه فرض كفاية» قال: وبه قال جماعة من العلماء كرد السلام؛ ومذهب الشافعي وأصحابه وآخرين أنه 
سنة وأدب» وليس بواجحبء ويحملون الحديث عن الندب والأدب كقوله يلهُ: "حق على كل مسلم أن يغتسل 
في كل سبعة أيام". 
أقوال العلماء في كيفية الحمد والرد: قال القاضي: واختلف العلماء في كيفية الحمد والردء واختلفت فيه 
الآثارء فقيل: يقول: الحمد لله وقيل: الحمد لله رب العالمين» وقيل: الحمد لله على كل حال. وقال ابن جرير: 
هو مخير بين هذا كله وهذا هو الصحيح: وأجمعوا على أنه مأمور بالحمد لله. 
أقوال العلماء في ألفاظ التشميت وفي رد العاطس: وأما لفظ "التشميت" فقيل: يقول: يرحمك الله» وقيل: 
يقول: الحمد لله يرحمك الله» وقيل: يقول: يرحمنا الله وإياكم: قال: واختلفوا في رد العاطس على المشمّت» 
فقيل: يقول: يهديكم الله ويصلح بالكم؛ وقيل: يقول: يغفر الله لنا ولكم. وقال مالك والشافعي: يخير بين 
هذين» وهذا هو الصواب» وقد صحت الأحاديث بمماء قال: 
حكم ما إذا تكرر العاطس وإذا لم يحمد الله: ولو تكرّر العطاس, قال مالك: يشمَتّه ثلاث ثم يسكت. 


كتاب الزهد والرقائق 3-5 باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب 


قالاً: حَدَثَنَا الْقاسم بن مَالِكِ عَنْ عَاضِمٍ بن كنيب عَنْ أبي بُرْدَةَ قال: دَعَلتْ عَلَى أبي 
ترش 74 إبي أنه يذ المل : بن عَبّاسِء فَعَطْسلت فلم يُشْمَننِي ةا مه 


فرعت إلى أمّي تأ أي تلكا تلبت 13 عَطْسَّ عِنْدَكَ ابني فلم تُسَمته) عطي 


س 6 لي 


فَسَمُتّهَا ام إن اق خط 00 فحِمَّدِتٍ الله 


0 1 8 الله و ود يقو 38 "إذا ع : لعل فَحَمِدَ الل فَشْمَتُوة فإن 2 


ع جد 5 


يتحمك الف فلا تشمو 

410 4ع دنا محئة أن علد ل ن لعل حا وك خة “ا عِكْرِمَة بن عَمَاٍ 
7 لان أن طلدة إي الأكزي م يات 3 بوتيو + :10 
دنا 7 بو النضرء هاشِم بن القاسم: حَدَ كل نا عِكْرِمّة بن عَمّارِ: حَدَئِي إِيَاسَ بن سَلمَة بن 
2 00 دنه أله سَمِعَ النبي 256 وَعَطس 7 عِنْدَهُ فقال لَهُ: "يَرْحَمُكَ اق 
عَطَسَ أُخْرَى فَفَالَ لَهُ رَسُولُ اللو يلك "الرّخل مَزكومٌ". 

سنن نا ينى بن أيوب وَقتَيبَة بن سَعِيدٍ شيب عليه أن شر الشقييي قالو: 

نا إسْمَاعيل - يَعْنُون ابْنّ جَعْفرِ ممع يها با أن رَسُول الله 225 
قَالَ: "التَعَاوُبُ من السَّيْطانِء ذا تَتَاءَبَ أَحَدَكُمْ فَلَيَكْظه ما 


قوله يله: "إذا عطس أحدكمء فحمد الله فشمتوه وإن لم يحمد الله فلا تشمتوه" هذا تصريح بالأمر بالتشميت 
إذا حمد العاطس» وتصريح بالنهي عن تشميته إذا لم يحمدء فيكره تشميته إذا لم يحمدء فلو حمد ولم يسمعه 
الإنسان لم يشمته؛ وقال مالك: لا يشمته حى يسمع حمده؛ قال: فإن رأيت من يليه شمته؛ فشمته؛ قال القاضي: 
قال بعض شيوخخنا: وإنما أمر العاطس بالحمد لما حصل له من المنفعة بخروج ما اختنق في دماغه من الأبخرة. 

قوله: "دلت على أبي موسىء وف بيت ابنة الفضل بن عباس" 

من هي بنت الفضل؟ هذه البنت هي: أم كلثوم بنت الفضل ابن عباسء امرأة أبي موسى الأشعريء تزوجها بعد 
فراق الحسن بن علي لاء وولدت لأبي موسىء ومات عنها فتزوجها بعده عمران بن طلحة ففارقها» وماتت 
بالكوفة ودفنت بظاهرها. 

قوله يخ: "التناؤب من الشيطان” أي من كسله وتسببه» وقيل: أضيف إليه؛ لأن يرضيه؛ وفي البخاري أن البي 205 
قال: "إن الله تغالى يخب العطاس ويكره العناوؤب". 9 


كتاب الزهد والرقائق 5-7 باب تشميت العاطس وكراهة التثاؤب 


54 


عات مم 68-0 ألو غسّان المسمّعيٌّ) ٠‏ مالك بن حَيد الوَاحِد: ١‏ بش بن 
0 حَدَنََا ُهَل بن إلى كن للك ميك زا لي حير لست لنتقة لي + 
يقد قال قال وسيل الله له يلد "إذا تَتَاءبت أَحَدٌكم لَيِمْيِكُ بِّدِهِ عَلَى فيه» فَإنَ الشيْطانَ 
: 05 

0- (/) حَدَنَنَا قث قي بن معيد: خلاقا عَبْد التزيز غرة سوثل: 12 غبرل. الانطمد 
9 ٍِ من بيه أن يسول الله يد َال: "إذا 0 أَحَدُ كي كسك بِيَدِهِه فَإنَ 

47 حَدَتي أو تكر زن) بي شيبَة: : حَدننَا وكيعٌ عَنْ يله عن سُهيْل أن أبي 
صالح. عَنِ ابن أبي سي الْحدْرِيُ» عَنْ أبيه قال: قَالَ رَسُول الل يله "إذا تَعَاءَبَ لق في 
اللاو فليكظِمْ مَا اسْتطّاعَ؛ إن السَيْطَانَ يَدْعْلَ". 

74- (4) حَدنَنَاهُ عُثْمَانَ بن أبي شَيبَة: حَدَنَنا حَرِيرٌ عَنْ سْهَيْل عَنْ أيه وَعَنِ ابن 
أبي سَعِيلوِه عَنْ أبي سَعِيدٍ قال: قَالَ رَسُول الل يه بئْلٍ حَدِيثٍ يشر وَعَبْد العرير 


- 
ذا 
3 
5 


- سبب حب العطاس و كراهية التثاؤب: قالوا: لأن العطاس يدل على النشاط وخفة البدن» والتئاؤب بخلافه؛ 
لأنه يكرت :غالبا مع ثقل البدن وامتلائه واسترحائه وميله إلى الكسلء وإضافته إلى الشيطان؛ لأنه الذي يدعو إلى 
الشهوات؛ وامراد: التحذير من السبب الذي يتولد منه ذلك: وهو التوسع في المأكل» وإكثار الأكل. واعلم أن 
التثاؤب ممدود. 

معنى "تثاوب" واختلاف الروايات: قوله 5: "إذا تثاوب أحدكم فليكظم ما استطاع". ووقع ههنا في بعض 
النسخ: "تثاءب” بالمد مخففاء وف أكثرها "تثاوب" بالواو» كذا وقع في الروايات الثلاث بعد هذه "تثاؤب" بالواوء 
قال القاضي: قال ثابت: ولا يقال: "تثاءءب" بالمد مخففاً بل "تثأب" بتشديد الهمزة» وقال ابن دريد: أصله من تثأب 
الرحل بالتشديد فهو مثوب: إذا استرحى وكسلء وقال الجوهري: يقال: تثاءبت بالمد مخففاً على تفاعلت» 
ولا يقال: تناوبت» وأما "الكظم" فهو الإمساك. 

سبب لكظم التغاؤب: قال العلماء: أمر بكظم التثاؤب وردهء ووضع اليد على الفم؛ لثلا يبلغ الشيطان مراده 
من تشويه صورته ودخوله فمه وضحكه منه, والله أعلم. 


كتاب الزهد والرقائق 5 باب في أحاديث متفرقة 


[11 - باب في أحاديث متفرقة] 

4 رم عدن مُحَمَدُ بْنُّ رافع 0 1 تقد ع قال عيذ أحوينه ؤقال لبن 
رَافع: حَدَنَنَا - عَبْدُ الررَاق: أخبرئا مَعْمَرٌ عن الرَهْرِي عَنْ عُرْوَة عَنْ عَائْشّة قالّت: قال 
رَسُولَ الله 8: "عُلِقَتٍ الْمَادبكة من ُورء وَعْلقَ الْجَانَ من مَارِجٍ من نارِء وَخْلقَ آدمٌ ما 
وُصِفَ لكم". 

١‏ - باب في أحاديث متفرقة 
قوله كُلهُ: "ولق الحان من مارج من نار"؛ "الجان" الجن» و"المارج" اللهب المختلط بسواد النار. 


٠» * 


كتاب الزهد والرقائق مع باب في الفأر وأنه مسخ 


١١[‏ - باب في الفأر وأنه مسخ] 
6 01 حَدَكَن وس ع وحمي بطر ب 
الرري كميعا عَنِ الثتقفي للف لابن ال .-. خيذكا عيذ الْوَهَاب: حَدَنَنَا حالد عَنْ 


محمد بن سيرين» 7 عَنْ أبي هُرَيرَة قال: قال وسورل ١‏ اباد الأ يزان دل 


> ود م 


لا يُدْرَى ما فَعَلَت؛» ولا ١‏ أَرَاما إلا الفأرَ* ألا تَرَوْتهًا إِذا وضع م لَهَا لبان الإبلٍ لم تُشربهاء** 
وَإِذَا وضع لَهَا ألبَان الشّاءِ شرتة؟". 

قال أبو هُرَيرَة: فَحَدَنْتْ هَذَا الْحَدِيتَ كَعباء فقال: آنْت سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولٍ اللو كل؟ 
قلت: نَعَمْ! قال ذَلِكَ مراراء ة قلت: أأقرا التَوْرَاة؟ 


7 - باب في الفأر وأنه مسخ 
قوله كله "فقدت أمة من بن إسرائيل: لا يدري ما فعلت» ولا أراه إلا الفأرء ألا ترونها إذا وضع لها ألبان الإبل 
لم تشركاء وإذا وضع لها ألبان الشاء شربته " معن هذا أن لحوم الإبل وألبافا حرمت على : بن إسرائيل دون لحوم 
الغنم وألبافاء فدل يلماع لتر مون ازيل سوق الغنم على أنما مسخ من بن إسرائيل. 
قوله: "قلت: أأقرأ التوراة" هو يبهمز الاستفهام؛ وهو استفهام إنكار؛ ومعناه: ما أعلم ولا عندي شيء إلا عن البي 325- 


* قوله: "ولا أراها إلا الفأر" وهذا الحديث وحديث الضب الذي سبق في الصحيح يفيد أن يقاواها متيسة للد 
تعالى من الأقوام؛ وقد سبق حديث في الصحيح دل على أنه لا بقاء له ولا يبقى له نسل» ووجه التوفيق أن هذا 
الحديث وحديث الضب يحتمل أن يكونا قبل العلم بأنه لا بقاء له على سبيل الاجتهاد والتخمين؛ كما يدل عليه 
سوق هذا الحديث وحديث الضبء ويحتمل أن يكون المراد بيان المحانسة بأن تلك الأقوام مسحت فاراً تأخذ 
الفار المعهود بعض طباعها وتعلم منهاء فلذلك الفار المعهود يشرب بعض الألبان دون بعض» وكذا حديث 
الضب بأن بعض الأقوام مسحت ضباء فينبغي أن يترك الضب المعهود لمجانسته بالممسوخ» لا أن الموحود عين 
الممسوخ, والله تعالى أعلم. 


** قال في تكملة فتح الملهم: أي لم تشرب شيئا منهاء وإلا فالقياس أن يرجع إلى "الألبان" ضمير المونث» وعدم 
شرب الفأر ألبان الإبل جُعل علامة على كوفا أمة ممسوخة من بن إسرائيل؛ لأن بن إسرائيل كان قد حرّم 
عليهم لحوم الإبل وألبافاء فاحتمل أن تكون الفأر تحتنب من شرب ألبانما؛ لكوها أمة من ب إسرائيل مُسخت. 
(تكملة فتح الملهم: 451/5) 


كتاب الزهد والرقائق 555 باب في الفأر وأنه مسخ 


قال إِسْحَاق 7 روَاته: "ل َدْرِي ع .0 ا 
)١( 5‏ وَحَدئَني أبو كَرَيْبٍ مُحَمَدُ بْنّ الْعَلأَِ: حَدَثَنَا أ ُو أُسامَة عَنْ هِشَام عَنْ 
مُحَمَدِ عَنْ أبي هُرَيَْة قال: المَارَة لخ وَآية ذلك أنه يُوضع َيْنَ يدَيْهًا لبن الْعََم فَسْريُه 


ويوضع بين يَدَيَهَا بن بن الإبل قلا تو و ؛ فقال له كفي أسَمعْت هَذَا من رَسُول الله كلة؟ 
قال: أفأئرت عَلَىّ التَورَاة؟. 


- ولا أنقل عن التوراة ولا غيرها من كتب الأوائل شيكاء بخلاف كعب الأحبار وغيره ممن علم بعلم أهل الكتاب. 


* © * * 


كتاب الزهد والرقائق ع > باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 


١[‏ - باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين] 
و 09 خدتنا فيه ايد ستيي: دنا ليت عن عُمَيْلِ عَنِ الرّهْرِيَ» عَنِ ابن 
الستية عَنْ أبي عَنِ النبي 0 قال: "ل يلْدَغ الْمُؤْمنُ* من جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَتيْنِ؟" 
8 7- (0) وَحَدََئَه أبو الطاهر وَحَرْمَلَة بْنُ يَحْبَىء قَالاً: حبرا ابْنْ وَهْبٍ عَنْ يُوئُس» 


- 


ووم وغ عزاقوا. رموارض هد ها عن امد 0 


مل 1 05 6 0 ود 1-86 0 2 
ع اوسني زعير إن رات وستتحسك لين سجاليي قالا: حدنا يعقوا ب بن إبرَاهيم: حجلدن 
أحي ان شِهَابٍ عَنْ عَم عَنِ ان الْمْسَيِبء عَنْ أبي هرئْرةه عَن النبي 25 بمفله. 


ابن 


٠‏ - باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين 

ضعف الوجه الثابئ وسبب الحديث: قوله ي: "لا يلدغ المؤومن من جحر واحد مرتين". الرواية المشهورة: 
"لا يلدغ" برفع الغين» وقال القاضي: يروى على وجهين: أحدهما: بضم الغين على الخبر» ومعناه: المومن 
الممدوح؛ وهو الكيس الحازم الذي لا يستغفل» فيخدع مرة بعد أخحرى» ولا يفطن لذلكء» وقيل: إن المراد 
الخداع في أمور الآخرة دون الدنيا. والوجه الثاني: بكسر الغين على النهي أن يؤتى من جهة العَفلة» قال: وسبب 
الحديث معروف, وهو أن البي 25 أسرّ أبا غرة الشاعر يوم بدرء فمن عليه وعاهده أن لا يحرض عليه 
ولا يهجوه: وأطلقه. فلحق بقومه؛ ثم رجع إلى التحريض والهجاءء ثم أسره يوم أحد فسأله المن» فقال النبي 55: 
"المومن لا يلدغ من جحر مرتين"؛ وهذا السبب يضعف الوجه الثاني. وفيه: أنه ينبغي لمن ناله الضرر من جهة أن 
يتجنبها لئلا يقع فيها ثانياً. 

* قوله: "لا يلدغ المومن" إلخ أي ليس من شأنه على مقتضى إانه أن يصدق الكاذب الذي ظهر كذبه مرة ثانية 
فيخدع في المرتين لقوله تعالى: #إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا»: وهذا هو مورد الحديث؛ وأما الا نخداع بوجه 
آخر والغفلة عن الدنيا فهو شيء آخر سيما إذا كان 57 فلعل ذلك هو المراد ما رق "أن المؤمن غرّ كرتم 
والمنافق خب لثيم"؛ والله تعالى أعلم. 


» *> * * 


١4[‏ - باب المؤمن أمره كله خير] 
)١( -8‏ حَدَئَنَا هَدَابُ بْنُ خَالِدٍ الأزدي وَشِيبَان بن فرح ديعا ع ايدان وت 


المُغيرَةِ - واللفظ لشيْبّان عد حكك 0 سليمان: دنا نابث عن عب الرسُمن إن أ ليلى» عن 
7 سن عن ين َو 5 5 42 2< 5 1 53 ار ًَ 6 - ذ 
صُهَيْبٍ قال: قال رَسُول الله 5: "عَجَبا لأمْرٍ المَوْمِنِء إن أَمْرَهُ كله خَيْرٌ وَليّسنَ ذاكَ لأَحَدٍ 


لع 2 


نغ هوهق ئ 2 32 دا عند الوم 2 و و 2 
إلا للمؤمن» إن أَصَابَتْهُ سراء شك فكان خيرا له وَإن أَصَابَتْهُ ضراء صبر» فكان حيرا لان 


١4‏ - باب المؤمن أمره كله خير 


وواووو لوو وووووووو ومو ووووووووووووووووووونووويوووووووووو ةدم ووو و لو وام ووو وو ووو ووو 


* * © نم 


كتاب الزهد والرقائق يه باب النهي عن المدح إذا كان فيه... 


١8[‏ - باب النهي غن المدح إذا كان فيه إفراط» وخيف نه فتنة على الممدوج] 
)١( -‏ حدئنًا يَحْبَى بن يُحَبَى: : حَدَئنا يزيد بن زريْعٍ عَنْ حَاِدٍالْحَذَاءِ عَنْ 
عَبْدٍ الرّحْمّنِ بن أبي بَكْرَة عَنْ أَبيه قال: مَدَحَ رَخْل رَجْلاء عِندَ التي و قَالء فقَال؛ 
"وَيْحَكَ قطعت عُنْقَ صَاحِبِكَ قطَعْت عق صَّاجِبِكَ" مرارا "إذَا كان أحَدْكُمْ مَاِحاً صَاحِبَُ 
لآ مَحَالَة** فَليَقل؛ يست ؛ُ فلاناء. والثة لسك يا أب على ار اعد اشن إن كان 
عله ذال كنا 35ه". 1 0 
1 - (1) وَحَدَني محَمَدُ بن عمو بن عبد إن حب : إن أبي رَوَاقِ: حَدَننَا مُحَمَدُ بن 
حَعْفْره ح وَحَدني أبو بَكْرٍ بن تافع: أخبركا عَئْدَرٌ قَالَ: قن ع نا هه قاد تخذلى. 2 
#د الزلنتن ير أي لكزناءحن آ شن نظي #الاألة #كزينةة يقال مل ع ل الا 
مَا من رَحُلِه بد رَسُول اللو كلاه أفضّل بنْهُ في كَذَا وَكَدَء فقَالَ ابي 25: كله فطش 
00 مرارا يُقول ذَلكَ» ” م َال رَسُول الله كل: "إن كان أَحَدُكُمْ مَادحاً عق 55ظ 


- باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط, وخيف منه فتنة على الممدوح 

ذكر مسلم في هذا الباب الأحاديث الواردة في النهي عن المدح» وقد جاءت أحاديث كثيرة في الصحيحين 
بالمدح في الوجه. 

طريق الجمع بين الأحاديث المتعارضة في هذا الباب: قال العلماء: وطريق الجمع بينها أن النهي محمول على 
احازفة في المدح؛ والزيادة في الأوصافء أو على من يخاف عليه فتنة من إعجاب ونحوه. إذا سمع المدح؛ وأمّا من 
لا يخاف عليه ذلك لكمال تقواه ورسوخ عقله ومعرفته؛ فلا نمي في مدحه في وجهه إذا لم يكن فيه بمحازفة» بل إن 
كان يحصل بذلك مصلحة كتنشيطه للخير» والازدياد منه؛ أو الدوام عليه أو الاقتداء به كان مستحباء والله أعلم. 
شرح الغريب: قوله: "ولا أزكي على الله أحدا" أي لا أقطع على عاقبة أحد ولا ضميره؛ لأن ذلك مغيب عناء 
ولكن أحسب وأظن لوجود الظاهر المقتضى لذلك. 

قوله كث: "قطعت عنق صاحبك" وفي رواية: "قطعتم ظهر الرجل" معناه: أهلكتموه؛ وهذه استعارة من قطع - 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "لا محالة" بفتح الميم» أي لا حيلة له في ترك ذلك» وهي بمعين "لا بد" والميم 
زائدة» ويحتمل أن يكون من الحولء أي القوة والحركة. (تكملة فتح الملهم: 545917/5) 


كتاب الزهد والرقائق ا باب النهي عن المدح إذا كان فيه... 


00 8 23 8 2 ار ع س# 


لآ مَحَالَة فليّقل: أحسبْ فُلاناء إن كان يُرَى أنه كذَلِكَ ولا أركي عَلَى الله أحدا". 

5- (7) وَحَدثَئَيه عَمْرُو الناقدٌ: حَدَنَنَا هَاشِمٌ بْنْ القاسم؛ ح وَحَدَتَنَاُ 7 رن 
أبي شَيبّة: حَدَثنًا شَبَابَة ين سَوَار كلهمًا عَنْ شعْبّة بهذا بوك أملا حيه بيذ م 
ري ويس في حَدهمًا: فَقَالَ رَحُل: ما ما من رَحُل قد رُسُول الله كل فل ء 

+749 - (4) خداني أو جَعْفرِ مُحَمّدُ بْنُ الصباح: خخ 2200000 
يريد بن عَبْدِ الله إن أ أبي بُرْدَة» عَنْ ال ثيه قن حر قي لجنا لبي خل عل 
وَيُطرِيهِ في , الْمِدَحَةِء فقال: "لَقَد أهلكتي أَوْ قَطْعْتُمْ ظَهْرَ الرّجُل". 

وعد وهم حيثنا آثو ير يق أبي شَيبَة وَمُحَمَدُ بْنْ الْمثتّى» ؛ جمِيعاً عَنِ ابْنِ مَهْدي - 
وَاللَفْظ لابن الْمتنَى - قَالاً: حَدَنَنَا عَبْدُ الرَحْمَّنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبيبٍ» عَنْ مُجَاهِهِه عَنْ 
أبي مَعْمَرِ قال: قَامَ رَحُلُ يني عَلَى أَمِير مِنَ الأَمرَاِ فَجَعَلَ الْمِقَدَادُ يَحِْي عَلَيْهِ التَرَابَ» وَقَالَ: 
اه 


اانا يكوه الل طقلا ان لخود ل زكرو النتاسين م الشراتيا. 


سر عماس تر تير عماس 


5 1- (”) وَحَدَئنا مُحَمَدُ بن الْتنَى وَمُحَمَدُ بن بََارٍ - وَاللَْظ لاي الْمتنَى قالا: 


بن حَعْفر: حَدَنَنَا شُغْبة عَنْ مُنْصُور عَنْ هيم عَنْ هَمَامٍ بن الْحَارِثِ أن 
د كل 0ن اتات تتبن ليغا نكا علي :026 كن عي ا ييه 
د 0 الْحَصْبَاءَ فَقَالَ لَهُ عُثْمَان: ما شَأنُكَ؟ فقال: إن رَسُول الله ينه قال: " 


<2 


لا 


- العنق الذي هو القتل لاشتراكهما في الحلاك؛ لكن هلاك هذا الممدوح في دينه؛ وقد يكون من جهة الدنيا لما 
يشتبه عليه من حاله بالإعجاب. 
وقوله: 1 ويطريه ف المدحة" هي باكر الميم» والإطراء: بحاوزة الحد قِِ المدح. 

حثي التراب حقيقة أم مجاز: قوله: "أمرنا رسول الله 285 أن نحثي في وحوه المداححين ا العرآاي". .هذا اديت 
قد حمله على ظاهره المقداد الذي هو راويه» ووافقه طائفة وكانوا يحثون التراب قُِ وجههة حقيقة. وقال 
آخرون: معناه: خحيبوهم) فلا تعطوهم شيعاً لمدحهم» وقيل: إذا مدحتم فاذكروا أنكم من تراب.» فتواضعوا 
ولا تعجبواء وهذا ضعيف. 


كتاب الزهد والرقائق 5 باب النهي عن المدح إذا كان فيه... 


5- (/7) وحدذثناه مُحَمَد بن المثتى وَابْنٌ يُشّار قالاً: حَدَثْنَا عَبْدُ الرّحْمَن عَنْ 


- زه ير 2 


» عبيد الله بن 


ه6امة بي 


وه - 2 3 َه - 32 5 
سفيان؛ عَنْ مُنْصورء ح وَحَدْئنًا عْثمّان بْنّ أبي شَيّة: حَدنُنا الأشجء 
.ىو سه هلى ه 2 2 2 - 32 8 مه وير ها االوء - عر هامس - 
عبيْد الرحمن عن سفياك الثوري» عن الأَعْمَشِ ومنصور» عن إبرأهيم» عن همام) عن 
المقدادٍ, عَن النب كه بمِثله. 

فول "لتنا الأشجعي غيربف الله تن عبيد ال رمن عن سفيان الفوري" هتكذا'هو في نسخ بلادنا 


"ابن عبيد الرحمن" بضم العين مصغراء قال القاضي: وقع لأكثر شيوخنا ابن عبد الرحمن مكبراء والأول هو 
الصحيح؛ وهو الذي ذكره البخاري وغيره. 


كتاب الزهد والرقائق 5 باب مناولة الأكبر 
ا ل ا 227 77ت 
١١[‏ - باب مناولة الأكبر] 


)١( -0‏ حدثنا نَصرٌ بْنُ على الْحَهْضَمِي: حَدَئْنِي أبي: حَدَنْنَا صَعخْرٌ - يعني ابن 
حوَيْريَةَ - عَنْ نافع أن عَبْدَ الله ْنَ عُمَرَ حَدنُّ أن رَسُولَ اللو ين قَالَ: "أراني في الْمنام 
تسوك بسِوَاكِ فَحَدَبني رَحُلانء أَحَدُهُمَا أكبَرٌ من الآَخَرِء فََاوَلْت السّوَاكَ الأطْكْرَ منْهُمّاء 
قزل ل وا 2 إلى الور 

5 حدواين مناولة الأكبر 


جه ونوا واوقو عه و عرو وعدورة ومار ةوق فو هوية إ 661888088 © لق ع 6186!6 انه ل نطقاه 82:06 97108/ لانن ها اها تخة اااظا ااه اباب الا بلا وا 0 


* * * * 


كتاب الزهد والرقائق 5 باب التغبت في الحديث وحكم كتابة العلم 


١١/[‏ - باب التغبت في الحديث» رحكم كايا العلم] 


- ه ال لرموم 


/- و سنا عزون و 1د لل : خَدككَا بد فيان أن ينه عن وتشارة عن أده 


قال: كان أبو طريرة تلات #الترل: املمّعي يا رَبةَ الْحْجْرَة! اسْمّعي يا مشر وليف 
تُصَلَيء فلَمًا قضَت صَلاَئهَاء قالّت لِعْرْوَة: ألا تَسمَعٌ إَِى هَذَا ومَقَالته آنفً؟ إِنمًا كَانَ الب ل 


يعدت خدياء لذ عق القن بأنشرك مَأ 

)١( -89‏ حدثنا هَدَابُ 87 حَالِدٍ الأزْدي: حَدَنَنَا هَمَامٌ عَنْ رَيْدٍ ْنٍ ألم عَنْ عَطَاءٍ 
ان شار لي 5 الْحُدْرِيَ لقا الله يد قال: "لآ تَكتُبُوا عني» سن و # عَني 
َيْرَ القرآن فَليَمْحُه وَحَدَنُوا عَني ولا حَرَجَ وَمَنْ كدب عَلَيّ -قَالَ هَمَامٌ: أحسبُّ قَال-: 
متَعَمَدا ليتوا مَعَدهُ من الار". 


- باب التغبت في الحديث؛ وحكم كتابة العلم 

قوله: "أن أبا هريرة *ده كان يُحَدَّث وهو يقول: اسمعي يا ربة الحجرة" يعن عائشة؛ مراده بذلك تقوية الحديث 
بإقرارها ذلك وسكوتا عليه؛ ولم تنكر عليه شيئاً من ذلك سوى الإكثار من الرواية في المحلس الواحد لخوفها أن 
يحصل بسببه سهو ونحوه. 

إجماع المسلمين على جواز كتابة الحديث: قوله 1 "ل" تكنبوا عن غير القرآن ومن كتب عيبن القرآن 
فليمحه". قال القاضي: كان بين السلف من الصحابة والتابعين اختلاف كثير في كتابة العلم. فكرهها كثيرون 
منهم وأحازها أكثرهم, ثم أجمع المسلمون على جوازهاء وزال ذلك الخلاف؛. واختلفوا في المراد يمذا الحديث 
الوارد في النهي. فقيل: هو في حق من يوثق بحفظه؛ ويخاف اتكاله على الكتابة إذا كتب» ويحمل الأحاديث 
الواردة بالإباحة على من لا يوثق بحفظه كحديث: "اكتبوا لأبي شاه". وحديث صحيفة على 2د وحديث 
كتاب عمرو بن حزم الذي فيه الفرائض والسنن والديات: وحديث "كتاب الصدقة" ونُصّب الزكاة الذي بعث 
به أبو بكر دده حين وجهه إلى "البحرين"؛ وحديث أبي هريرة أن ابن عمرو بن العاص كان يكتب ولا أكتب؛ 
وغير ذلك من الأحاديث. وقيل: إن حديث النهي منسواخ هذه الأحاديث» وكان النهي حين خيف اختلاطه 
بالقرآن» فلما أمن ذلك أذن في الكتابة وقيل: إنما نمي عن كتابة الحديث مع القرآن في صحيفة واحدة لثلا 
يختلط: فيشتبه على القارئ في صحيفة واحدة: والله أعلم. وأما حديث: "كذب على فليتبوأ مقعده من النار" 
فسبق شرحه في أول الكتاب, والله أغلم. 


كتاب الزهد والرقائق 55 باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب... 


١8[‏ - باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهمب والغلام] 


000 لس اتير بير 0 هوم 


.ةا- )١(‏ حذثنا هَدَاب بْنْ خالد: حَد سياه بن جلمة: حَدَنْنَا نابت عَنْ عَبْدِ 


الرَحْمَن بن أبي للَىء عَنْ صُهَْبٍ أن رَسُولَ الله يل قَال: "كَانَ مَلِكٌ فِيمَنْ كان قبلَكُمْ: وَكَان 
َهُ سَاجِرٌ هلما كير قال للملِكِ: إني كذ كبرت فَاِعَْ َي عَلاما لَه السَحَْ بعت إل 


4 فون فبك يتن 
2 زر 5 


غَلدّما يعلمه َكَانَ في طريقه | إذَا للك رَاسجاه م إليْه ه وَسَمعّ كلامَة لسك فكان إذا أثى 
السّاحرَ مر بالرّاهِبٍ وَقَعَدَ اليه فإِذًا أَنَى السسّاحرٌ ريه فشكا ذلك لبي الرّاهِبٍ» قال 


ا 02 


كَذَلِكَ إِذْ أتى عَلَى دَابَةِ عَظِيمَةٍ قد حَبّمَتِ الئاس فقال: الْيَوْعَ أعَلَمْ السَاحِدُ أذ فضَل أم التَاهِبٌُ 
فيل ؟ فَأَععَرَ و1 ققال: اللَهُمّ ! إن كان أَمْرُ الرَاهِبِ أَحَبّ إِلَيِْكَ من أَمْرِ السَاجِرٍ فال هَذِهِ 
الذابّة» حَتَى 0 النَاسُ» فَرَمَاهَا فَمَبَلَهَاه وَمَضَى الناس» فأئى اهب فَأَحْرَهُ فقال لَهُ 

الرّاهِبٌ: أي بْن] نت اليَوْمَ أُفضّل مِتي» قَدْ بلَعْ منْ أمْرِكَ ما أرَىء وَإنكَ سَتبتلى» فإن ابتلِيتَ 
قلا تَدل و أ كلم 3 26 كمه 1 يداو 32 بن قار بي فسَمعٌ 


فقال: ني لا أشي 5 ِنَم يَشْفِي الك فَإن أنت آمَنْتَ بالله دَعَوْتْ ل مَشَفَاكَ َنبا بالله 
- باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب والغلام 

فوائد الحديث: هذا الحديث فيه إثبات كرامات الأولياء» وفيه: جواز الكذب في الحرب ونحوهاء وف إنقاذ 
النفس من الهلاك سواء نفسه أو نفس غيره ممن له حرمة. 

شرح الغريب: والأكمة: "الذي خلق أعمىء "والمكشار" مهموز في رواية الأ كثرين؛ ويجوز تخفيف الهمزة بقلبها 
ياء» وروي "المنشار" بالنون» وهما لغتان صحيحتان سبق بيانهما قريب» و"ذروة الجبل". أعلاه وهي بضم الذال 
وكسرهاء و"رحف بم الحبل" أي اضطرب وتحرك حركة شديدة» وحكى القاضي عن بعضهم أنه رواه 
"فزحف" بالزاء والحاء» وهو بمعين الحركة؛ لكن الأول هو الصحيح المشهورء و"القرقور" بضم القافين: السفينة 
الصغيرة. وقيل: الكبيرة» واختار القاضي الصغيرة بعد حكايته خلافاً كثيراء و"انكَمات بهم السفينة" أي انقلبت» 
و"الصعيد" هنا: الأرض البارزة» و"كبد القوس" مقبضها عند الرمي. 


كتاب الزهد والرقائق وهء باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب... 


فَشَفَاهُ الث فَأنّى الْمَِكَ فَجَلْسَ إِلَْهِ كُمَا كَانَ يَحْلسُ» فقال لَهُ الْمَلِكُ: ود حَايلك له 
قال: رَبّيء قال: وَلَكَ رب غيْري؟ قال: بي وَرَبِكَ الك فَأَحَدَهُ فلَمْ يرل يعد حنّى دل عَلَى 
علا فجيء بالفلام» فَقَالَ لَه الْمَِك: أي بنَيَ! قذ بَلَعْ من سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الأكمة وخ حك 

لفقل الكل فكال: إنّي لآ أَشْفِي أحَداً نما يفي الله. ل 1ل 
الرّاهِبٍ) فجيءَ بالرّاهِبء فَقِيل لَهُ: ارّحع عَنْ دينك» فَأَبَى فَدَعَا ِالْمِمْشَار فَوَضّعٌ الْمِدْشَارَ في 
مرق رأ فَسَقَهُ حت َع فاه ُمَ جيء بحَلِيس الْمَلِكِ فقيل ل هُ: ارْحعْ عَنْ دِينِكَ فأبَى» 


© وى د 2_6 


وضع المِْشَارَ في مَِْقِ أْسِه فَسَقَةُ به حتّى وَهحَ شِقَاكُ ثم جيء بعلم فقيل له: ارحع عن 
دينك فأَبىء قَدَفْعَهُ ؛ إلى تقر من أَصْحَايهه فقَال: اذعبُوا به إلى حَبَلٍ كذا وَكذاء فَاصْعَدُوا به 
الحَبَل فإذا بَلْكُمْ ذِرْوْتَه فإن رَجَعَ عَنْ دينه) لا فَاطْرَحُو فَدَهَبُوا به + فَصّعدُوا به الحَبّلء 
فقال: الهم يبوم ما فت مرح بهم لحب سقطو وَحَاء بدي إلى الك قال 
الْمَلِكُ: مَا قعل أمْحَابك؟ قال: كفانيهم الل فَدَفْعَهُ إلى قر مِنْ أَصْحَابه فقَال: اذهبُوا به 
فَاحْملُوةُ في قرقُور توَسّطُوا به البح فإن رحع عن دينه وَل قاقذفوةُ فَدَهَبُوا به فقال: 
اللهُمَ اكْفِنِيهِم يما شِئْتَ 2 بهم اليد فََرقُواء 31111ظ] إلى الْمَلِكَء فقَال لَهُ 
الْمَلِكُ: ما فعَل أَصْحَابِكَ؟ قال: كَفَانِيهمٌ | لك فقال لِلْمَلِكِ: إِنكَ لسنت بقاتلي حَتَّى تَفْعَلَ ما 
آمُرْكَ هه قَال: وما هُوَ؟ قال: تَجْمَعُ الناسَ في صَعِيدٍ وَاجِدِء وتصليني عَلَى جع ل بل 
سما من كِتائتِي» ثم ضع السهُمّ في كد الْقَْسِء م قل: اسم الله رَبَ العلا ثم العقة 
فنك إذا فعلتَ ذَلِكَ قتلتِي؛ لشفا الى يلي جتببع وجوه وتيةطلى يذه © الل مها 
من كتايه. 2 ل 2 الي وى 0 اللو رب العام لم رَمَاهُ فوقع 
فقال 7 آمَنا برب أ آمُنا برب _ 0 آمَنا برب د اقلم في الْمَلِكُ فقيل لَهُ 
ريت ما كنت تَحْدَر؟ قث والله! 11111111111 


قوله: "نزل بك حذرك" أي ما كنت تحذر وتخاف. و"الأخدود" هو الشق العظيم في الأرضء وجمعه أخاديد» - 


كتاب الزهد والرقائق .م 020200 باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب... 


فَحُدَت وَأَضْرّمٌ التيرانء وقال: مَنْ لم , يَرجعْ عَنْ دينه» فَأَحْمُوهُ فيهاء أو قيل لَهُ: اقتحي ففعَلوا 


حَتّى جَاءَتٍ قرا ة وَمَعَهًا صَبِيَّ لَه َتَقَاعَسَتْ أن تَقَعٌّ فيهّاء فَقَالَ لَه الْعُلام: يا أمّه! اصبري ! 
فَإنك عَلَى الْحَقّ". 

- و"السكك": الطرقء» وأفواهها أبوابها. 

قوله: ' ف ن لم يرجع عن دينه فأحموه فيها' ' هكذا هو ف عامة النسخ "فأحموه' ' ككمزة قطع بعدها حاء ساكنة؛ ونقل 
القاضي اتفاق النسخ على هذاء ووقع ف بعض نسخ بلادنا "'فاقحموه' ' بالقاف» وهذا ظاهرء» ومعناه: اطرحوه فيها فيها 
را ومعئ الرواية الأولى: ارموه فيها من قوهم: حميت الحديدة وغيرها: إذا أدخلتها النار لتحمى. 

قوله: "فتقاعست" أي توقفت ولرمت موضعهاء وكرهت الدخول ف النار» وبالله التوفيق 


* * * *+ 


عاب ارهد والراي | باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 


[14 - باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر] 

- حلائنا هَارُونَ إن مَْرُوف وَمُحَمَدُ بن عباٍ - وتقَاربَا في لَفظِ الْحَدِيتٍ‎ )١( ١ 
وَالْسَيّاقَ لِهَارُونَ- قالاً: حَدَتَنا نهم إن إشتاعيل عن يونت بن ماحد أبي رةه عن‎ 
عُبَادةَ بن الْوَِيدٍ بْنِ عاد بن الصَّامِتِ قال: حترّحت أنا وأ بي تَطَلْب الْعِلْمّ في هَذَا لحي من‎ 
الأنصَارِ َبلَ أن فلكي ككات لول مَنْ لقنا أبَا اليس شيوهب + وَتَعَةُ عله له‎ 


عي 


بقن ين التي ولي ابي اليُسر رقة وتقائري: وغلى لاي زاك بوتا كقال 2 
الحراميّ ا 6 الئل تست اقل و 5-7 لآ »رج علو 1ه 3 بي 030 


١6‏ - باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 
ضبط الأسماء والألفاظ وشرح الغريب: قوله: "عن يعقوب بن مجحاهد أبي حزرة" هو بحاء مهملة مفتوحة؛ ثم 
زايء ثم راءء ثم هاءء و"أبو اليسر" بفتح الياء المثناة تحت والسين المهملة؛ واسمه كعب بن عمروء شهد العقبة 
وبدراء وهو بن عشرين سنة؛ وهو آخحر من توفي من أهل بدر «#د» توفي بالمدينة سنة خمس ومسين. 
قوله: "ضمامة من صحف" هي بكسر الضاد المعجمة؛ أي رزمة يضم بعضها إلى بعض» هكذا وقع في جميع 
نسخ مسلم "ضمامة"» وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ؛ قال القاضي: وقال بعض شيوخنا: صوابه "إِظْمَامّة" 
وسو الهمزة قبل الضاد؛ قال القاضي: ولا يبعد عندي صحة ما جاءت به الرواية هناء كما قالوا: صنارة 
واصنارة لجماعة الكتبء ولفافة لما يلف فيه الشيءء هذا كلام القاضي»؛ وذكر صاحب "نماية الغريب" أن 
الضّمامة لغة في الإضمامة؛ والمشهور في اللغة إضمامة بالألف. 
قوله: "وعلى أى اليسر بردة ومعافري" "البردة": شملة مخططة. وقيل: كساء مربع فيه صغر يلبسه الأعراب» 
وجمعه البرد» و"المعافري' ' بفتح الميم: نوع هن الثياب يعمل بقرية تسمى "معافر"» وقيل: هي نسبة إلى قبيلة نزلت 
تلك القرية؛ والميم فيه زائدة. 
قوله: "سَفعّة من غضب" هي بفتح السين المهملة وضمها لغتان» وبإسكان الفاء أي علامة وتغير. 
قولوة: "كان لي على فلان بن فلان الحرامي" قال القاضي: رواه الأكثرون "الحرامي" بفتح الحاء وبالراء نسبة 
إلى بني حرام» ورواه الطبراني وغيره بالزاء المعجمة» مع كسر الحاءء ورواه ابن ماهان: الذي نيم 
مضمومة وذال معجمة. 
قوله: "ابن له جفر” "الحفر" قيل: هو الذي قارب البلوغ؛ وقيل: هو الذي قوي على الأكل؛ وقيل: ابن خمس سنين. 


كتاب الزهد والرقائق هي باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 
مسف يك ...ب 999999833390058 ٠.‏ 199909999641015 .دياب امم د -عسة اضمة 
أن أبوة؟ قال : مع صَوتلك» فدَسَلَ أريكة أتي» فقت اعنرج ليه ٠‏ ققد عَلِمْتَ أينَ أنْت» 
تحرج فقلت: ما _ عَلَى أَنِ احْتَبَتَ مِتّي؟ قَالَ: أنه انها أَحَدَنْكَ ثم لآ أَكْذِبِكَ 
شَنيث: زاا أن أعقاق تربك ون أعتلة الاشفلد» وكلن شاجب وَشَرل الل 24 


3-07 ., ِ 98 - س١‏ ِ رةه 5 5 5 ره 5 - 
وَكْنْتُ وَاللَوِا مُعْسِرا قال: قلتْ: آلله! قال: اللو! قلت: آلله! قال: الله قلت: آلله! قال: اللواء 


ا 


قال: فَأئَى بِصَّحِيفَتِه فَمَحَاهًَا بِيَدِهِه فقال: : إن وَحَدْتَ قَضَاءٌ فاقضني؛ ألت في حل فاه 


عار لود اسن عام ا لك ونا 2 ع سار 


بِصَرٌ عبني هَائَيْن - وَوَضّعَ طْبََيِه عَلَى عد َيه - وَسَمْعُْ أذ هَائِيْنِ وَوَعَاهُ قلبي هَذَا - وَأَشَار 
ل تا لو - طول ل 6 وو ول قرخ لطر تتقيراء اناج خلا اطلة لله فيطلو . 
قال: قلت كه 1 يَا عم! َك أَنَكَّ عدت 1 غلامكَ وَأَعْطَيتَه مَعَافِرِيّكَ) وَأَْحَذتَ 


هة مهدو ولي 2 - 


مَعَافْرِيّه وأعطيته بررْدَنَكَ تكائية عَلَلكَ زه وعَله خلق نشقة راسي وقال: اللهُمَ بَارِكُ 


فيه يا ابن أي ! بص حيَْي هَائيِْ وَسَمْعْ أَذنَي هَائين» وَوََامُ لبي هذا - وأشار إلى منَاطٍ 
قلبه - موك اللّه 2 وهو يل »الل . مما تأكلون: والكوسوينا لون" 2 كان 
أنْ أَعْطَعهُ من مكَاع الدثيا أَهْوَنَ عَلَىّ من أن القن تقس نم الوا 

قوله: "دخل أريكة الي" قال تُعلب: هي السرير الذي قٍِ الحجلة» لا يكون الجتزير المفرد» وقال الأزهري: كل 
ها اتكأت عليه فهو أريكة. 

قوله: "قلت: آلله؟ قال: الله" الأول: يهمزة ممدودة على الاستفهام: والثاني: بلا مدء وااء فيهما مكسورة؛ هذا 
هو المشهورء قال القاضي: ودام وكتيرا وافتسمهنا ممأة قال: وأكثر أهل العربية لا يخيزون غير كسرها. 

قوله: "بصر عيئئ هاتين» وسمع أذ هاتين" هو بفتح الصاد ورفع الراء وبإسكان ميم "سّمع" ورفع العين» هذه 
رواية الأكثرين؛ ورواه جماعة بضم الصاد وفتح الراءء عيناي هاتان؛ و"سمع" بكسر الميم أذناي هاتان» وكلاهما 
صحيح لكن الأول أولى. 

قوله: "وأشار إلى مناط قلبه" هو بفتح الميم؛ وفي بعض النسخ المعتمدة "نياط" بكسر النون؛ ومعناهما واحدء وهو 
عرق معلق بالقلب. 

قوله: "فقلت له: يا عم! لو أنك أحعذت بردة غلامك و أعطيته معافريك» وأحذت معافريه وأعطيته بردتك 
فكانت عليك حلة وعليه حَلة" هكذا هو في جميع النسخ '"وأحذت" بالواو» وكذا نقله القاضي عن جميع النسخ 
والروايات» ووجه الكلان وصوابه أن يقول" أو أحعذت" ب"أو"؛ لأن المقصود أن يكون على أحدهما بردتان؛ 
وعلى الآخر معافريان» وأما "الحلة" فهي ثوبان: إزار ورداء» قال أهل اللغة: لا تكون إلا ثوبين» ميت بذلك؛- 


كتاب الزهد والرقائق بوهمة باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 


عا انه م مهد 


تتا حل انا يد ل كن ل فى تسوه ولد الى الى لزني واببيه اقول 
بده تتختطيت القوة حت حَلبك ينه وين الفتلف فقلا: ع حقاك اند * أنُصَلي في نَوْبٍ وَاحِدٍ 
وَرِدَاؤْكَ إلى حَنْبك؟ قال: فقا بِيدِهِ في صَذْرِي هَكَذَاء وَفْرّقَ بيْنَ أَصَابِعِهِ وَقَوسَهَا: أَرَدْتْ أن 
يل علي حمق ملك ماني يِف أصلنع, فصع مف" 

نان رول اللو كل هى مسي ذاه وني تيو رون أن ماب» فى في فاو قيْلدِ المسَحدٍ 
لام كم بالْعْوْحُونِء 85 َم قبل عَلينَاة فقال: ايك يحب أن عرض الله 53 قال: 


فيشششاء كم قال: 57 ابت أن يُعْرضَّ الله عَنهُ له عَنه؟" قَال: متشعتاء نم قال: “ايك يحب أن 
عرض الله عَنْهُ نك خنهك4 كنا لا أيناء يآ رَسُول اللو قال: "قن أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ يُصَلَي إن الله تَبَارَكَ 


- 
عدم مه بير ماله اه ماوت 


وتَعَاَى قبل وَحْهد فلآ ينصْمَنَ قبل وَحْههِ ولا عَنْ يمينه يمِينهِ» وليبصق عن يُسَارِه تحت رخله 


الم إن لك بو بادك كلمل بلؤبد مُكذَاة: 22 ملو نوبَهُ بَعْضَهُ عَلَى بَعْضِء فَقَالَ: 
"أرُوني عُبيرا"» فَقامَ فَتَى منّ الْحَيّ يَسْتَدَ إِلَى أَمْلهء فَجَاء ِحَلُوقٍ في رَاحَتِهِ فأذة ا 


- لأن أحدهما يحل على الآخرء وقيل: لا تكون إلا الثوب الحديد الذي يحل من طيه. 

قوله: "وهو يصلي في ثوب واحد مُشتملاً به" أي ملتحفا اشتمالاً ليس باشتمال الصماء المنهي عنه. 

جواز الصلوة في ثوب واحد: وفيه: دليل لحواز الصّلاة في ثوب واحد مع وجود الثياب لكن الأفضل أن يزيد 
على ثوب عند الإمكان» وإنما فعل جابر هذا للتعليم كما قال. 

قوله: "أردت أن يدخل عَلَىَّ الأحمق مثلك". 

جواز استعمال لفظة "الأحمق" للتعزير والتأديب وغيرها: المراد ب"الأحمق" هنا الجاهل» وحقيقة الأحمق من 
يعمل ما يضره مع علمه بقبحه؛ وفي هذا جواز مثل هذا اللفظ للتعزير والتأديب» وزجر المتعلم وتنبيهه؛ ولأن 
لفظة الأحمق والظالم قل من ينفكٌ من الاتصاف بمماء وهذه الألفاظ هي الي يؤدب بم المتقون والورعون من 
استحقّ التأديب والتوبيخ والإغلاظ ف القول؛ لأن ما يقوله غيرهم من ألفاظ السفه. 

قوله: "عرجون ابن طاب" سبق شرحه قريباء وسبق أيضاً مرات» وهو نوع من التمرء و"العرجون": الغصن. 
قوله: "فخشعنا" هو بالخاء المعجمة» كذا رواية الجمهورء ورواه جماعة بالجيم» وكلاهما صحيح؛ والأول من 
فوع وعو السو جبوالتدال والسكوت؛ وآيضا شن البعس وأيضا المحوف. وأما الثافي: فمعناه: الفزع. 

قوله يُ: "فإن الله قبل وجهه" قال العلماء: تأويله أي الجهة الي عظمهاء أو الكعبة الى عظمها قبل وحهه. 

قوله كُ: "فإن عحلت به بادرة" أي غلبته بصقة أو نخامة بدرت منه. - 


كتاب الزهد والرقائق 7 باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 


طول الل #8 فعئلة خلى زالي للثبخردء ث تطبه طلى آل الطتك طعا متارئد. لمن 
َُاكَ جَعَلكُمُ الْحَلوقَ في مَسَاجِدِكُمْ. 

سِرْنا مع 0 لله كن في عَرْوَةٍ بطنٍ بُوَاطِء وَهُوَ يَطْلْبْ الْمَحْدِي بن عَمَرِو الْحَهَبِيّ) 
- الناضح يَعْقَبْهُ منا لْحَنْسة والبوئة والسيتاه كناو شد رَحَلٍ من م الأنصّار على 

لَه فَأَنَاحَةُ 5 نم بَعَنَهُ فتَلَدَنَ عَلَيّهِ بَعْضَ التَلَدَِء فَقَالَ لَهُ: شَاءَ لَعَنَكَ للك فقال 

2 "مَنْ هَذَا اللأعنٌ بَعِيرَهُ؟" قَال: أناء يا رَسُولَ الله! قال: "انز عَنْهُ 
- قوله 25: "وق عبيراء فقام فى من الحي يشتد إلى أهله فجاء بخلوق" قال أبو عبيد: "العبير' ' بفتح العين 
وكسر الموحدة عند العرب هو الزعفران وحده؛ وقال الأصمعي: هو أخلاط من الطيب تجمع بالزعفران؛ قال 
ابن قيتبة: ولا أرى القول إلا ما قاله الأصمعى» و#الرلوق" بفتح الخاء هو طيب من أنواع مختلفة مجمع 
بالزعفران» وهو لبن فلن القسين الالضتجية » وهو ظاهر الحديتء فإنه أو باستقان غبيرة فأعدف_ لوقا فلل 
م يكن هو هو لم يكن ممتثلاً. وقوله: "يشتد" أي يسعى ويعدو عدوا شديدا. 
فوائد الحديث: في هذا الحديث تعظيم المساجد وتنزيهها من الأوساخ ونحوهاء وفيه: استحباب تطييبهاء وفيه: 
إزالة المنكر باليد لمن قدرء وتقبيح ذلك الفعل باللسان. 
قوله: "ف غزوة بَطن بُوَاط" هو بضم الباء الموحدة وفتحها والواو مخففة والطاء مهملة» قال القاضي ب*: قال 
أهل اللغة: خويالهيج وهي رواية أكثر المحدثين: وكذا قيده البكري وهو جبل من جبال جهّينة» قال: ورواه 
العذري ب©: تعالى بفتح الباء» وصححه ابن سراج. 
قوله: "وهو يطلب المحدي بن عمرو" هو بالميم المفتوحة وإسكان الجيمء هكذا في جميع النسخ عندناء وكذا نقله 
القاضي عن عامة الرواة والنسخ. قال: وفي بعضها: "النجدي" بالنون بدل الميم؛ قال: والمعروف الأول» وهو 
الذي ذكره الخطابي وغيره. 
قوله: "الناضح" هو البعير الذي يستقى عليه: وأما "العقبة"' بضم العين» فهي ركوب هذا نوبة» وهذا نوبة» قال 
ضاحب "العين"! عي ركوي:مقانار فرسخفين. 
وقوله: "وكان الناضح يعقبه منا الخمسة" هكذا هو في رواية أكثرهم: "يعقبه" بفتح الياء وضم القاف» وفي 
بعضها: "يعتقبه" بزيادة ناء وكسر القافء, وكلاهما صحيح, يقال: عقبه واعتقبه واعتقبنا وتعاقبنا كله من هذا. 
قوله: "فتّلدن عليه بعض التلدن" أي تلكا وتوقف. 
قوله: "شاء لعنك الله' هو بشين معجمة بعدها همزة هكذا هو في نسخ بلادناء وذكر القاضي - نه تعالى أن الرواة 
اختلفوا فيه» فرواه بعضهم بالشين المعجمة كما ذكرناه؛ وبعضهم بالمهملة» قالوا: وكلاهما كلمة زجر للبعير» - 


كاب الرهد والرلائق ىد باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 


3 كب ءوسا ل بو على نيم 5 ع على يفف ولا تَدْعوا عَلَى 


و بسب تي إن كلها قدي و نيه فوب قال سول 
الله وله "مَنْ رَحُل يَتَقَدَمنَا فيَمْدُرُ الْحَوض فَيَشْرَبُ وَيُسّْقِينا؟" قَالَ حَايدُ: فَقَسْت فَقَلْتُ: هَذَا 
رَحُلُ؛ يَا رَسُولَ الها فَقَالَ رَسُولَ الله لة: "أي رَحْلٍ مَعَ حَر؟" ام جَبَارٌ بْنْ صخر فَانطَلَقَنا 
إلى البثْرء فترَعْنَا ة في الحوض سَخْلا أَوْ سَجْلَيْن م مدا م عا فيه حت هنا فَكَانَ 
أَوّل طالع عَلَيْنَا 1 اللو كه فقال: "أَْدَنَانِ؟" قَلنَا: نَعَم! وول انرا فأشرعَ نَاقَنَهُ 


فَسَرِبّت» شنقَ لَهَاه فَشَحَتء فَبَالَسْء ثُمْ عَدَلَ بها فَأنَاحَهاء نم جَاء رَسُولَ اللو يه إَِى 


- يقال منهما: شأشأت بالبعير بالمعجمة والمهملة: إذا زحرته» وقلت له: شأء قال الجوهري: وسأسات بالحمار 
بالهمزء أي دعوته» وقلت له: تشؤ تشؤ بضم التاء والشين المعجمة وبعدها همزة» وفي هذا الحديث: النهي عن 
له الاتوانب, وقد سبق بيان هذا مع الأمر تمفارقة البعير الذي لعنه صاحبه. 

قوله: "حى إذا كانت عشيشية" هكذا الرواية فيها على التصغير مخففة الياء الأخبيرة ساكنة الأولى» قال سيبويه: 
ميثروها على ثور بريه وكان أصلها عشية؛ فأبدلوا مع اعدو الاامى هين 

قوله ل "فيهدر الحوض " أي يطينه ويصلحه. 

قوله: "فرعتا في اللتوض ستجدية" أي أخحذنا وجبذناء و"السّجل" بفتح السين وإسكان جيم: الدلو الملوءة» وسبق 
بيانها مرات. قوله: "حن أفهقناه" هكذا هو في جميع نسخناء وكذا ذكره القاضي عن الجمهورء قال: وفي رواية 
السمرقندي: "أصفقناه" بالصاد» وكذا ذكره الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" عن رواية مسلم ومعناهما 
ملأناه. قوله صلل: "أتأذن قلنا: نعم" هذا تعليم منه يد لأمته الآداب الشرعية والورع والاحتياط والاستئذان في 
مثل هذاء وإن كان يعلم أنهما راضيان وقد أرصدا ذلك له يه ثم لمن بعده. 

قوله: "فأشرع ناقته» فشربت فشنق طاء فشجت فبالت" معن "أشرعها" أرسل رأسها في الماء لتشرب» ويقال: 
شنقها وأشنقها أي كففتها بزمامها وأنت راكبهاء وقال ابن دريد: هو أن تحذب زمامها حى تقارب رأسها قادمة 
الرحل. 

اختلاف الألفاظ والمعان في "فشجت”: وقوله: "فشجت" بفاء وشين معجمة وجيم مفتوحاتء الحيم مخففة» 
والفاء هنا أصلية» يقال: فشج البعير إذا فرج بين رجليه للبول» و"فشج" بتشديد الشين أشد من فشّح بالتخفيف» 
قاله الأزهري وغيره» هذا الذي ذكرناه من ضبطه هو الصحيح الموجود في عامة النسخ» وهو الذي ذكره 
الخطابي والحروي وغيرهما من أهل الغريب» وذكره الحميدي في "الجمع بين الصحيحين" "فشحت" بتشديد اليم - 


كتاب الزهد والرقائق مان باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 


ا ه ودد مف قز اهلق ص 
الحوْض فقَنوَضَا مِنْه ثم قمت فَنَوَضَأَتُْ مِنْ مُتَوَضا رَسُولٍ الى 5 هذهب حبار بن صخر 
يَْضِي حَاحَنهُ فقا سول الله َي وكات علي بق هت أن أحَاِ ينطاق 


ني يهم فيه اه بتو ا وسو يجي عبرا - 


ه > س 


عط قوت م اا عير سول ع ترم بط به يكن “155 


- 
52 عم 


فعا حتى قا حل محمَلَ سول له ل رمي وأنا لا أت كم في به فقا : هَكَذَا 
يتيده يبي ذا وَسَطلكه فلمًا فرغ وسول. الو 6و قال: "يا جَابكُ!" قلت: 20 


ام 
5 هع وبر 2 


قال "إذا كان وَاسعاء فَخَالفْ 0 طَرقَيُه وَإِذا كان يق وك عَلَى حقو 


- وتكون الفاء زائدة للعطف, وفسره الحميدي في "غريب الجمع بين الصحيحين" له قال: معناه: قطعت 
الشرب من قوهم: شججت المفازة إذا قطعتها بالسيرء وقال القاضي: وقع في رواية العُذري: "ففحّت" بالثاء 
لثلثة والجيم: قال: ولا معي هذه الرواية ولا لرواية الحمّيديَ قال: وأنكر بعضهم اجتماع الشين والجيم» 
" بالحاء المهملة من قوهم: شحافاه إذا فتحهء فيكون بمعئ تفاحتء؛ هذا كلام 
القاضي» والصحيح ما قدمناه عن عامة النسخ» والذي ذكره اسيلا نهدا صحيح: والله أعلم. 

قولة: "ثم جاء رسول الله 5 إلى الحوض فتوضاً منه": 

فقه الحديث: فيه دليل لحواز الوضوء من الماء الذي شربت منه الإبل ونحوها من الحيوان الطاهرء وأنه لا كراهة 
فيه» وإن كان الماء دون قلتين» وهكذا مذهبنا. 

قوله: "لها ذباذب" أي أهداب وأطراف. واحدها ذَبُذب بكسر الذالين» سميت بذلك؛ لأا تتذبذب على 
صاحبها إذا مشى» أي تتحرك وتضطرب. قوله: "لديا" صفيف الاق وتشديدها. 

قوله: "تواقصت عليها" أي أمسكت عليها بعنقي وعبنته عليها لئلا تسفط. قوله: "قمت عن يسار رسول الله ككل 
فأحذ بيديء فأدارني حت أقامئ عن يينه: ثم جاء جَبّار بن صخر" إلى آخره. 

فوائد الحديث: هذا فيه فوائد منها: جواز العمل اليسير في الصلاة» وأنه لا يكره إذا كان لحاجة» فإن لم يكن 
الحاجة كره. ومنها: أن المأموم الواحد يقف على يمين الإمام؛ وإن وقف على يساره حوله الإمام. ومنها: أن 
الأفوميق يكارناق عقا ورلو الأفاع كما الى كايو كلاتة آل اقرع بهذا حقعي» العاماة 5ق إلا ان مسعود 
وصاحبيه؛ فإهم قالوا: يقف الاثنان عن جانبيه. قوله: "يرمقين" أي ينظر إلي نظراً متتابعاً. 

قوله يل "وإذا كان ضيّقا فاشدده على حقوك' عو يفتخ الخاه وكسرهاء وهو متقد الإزار».ولازاد هنا آنا يلغ المبرة: 
فقه الحديث: وفيه: جواز الصلاة في ثوب واحدء وأنه إذا شد المتزر وصلى فيه وهو ساتر ما بين سَرته وركبته - 


وادعى أن صوابه "ققحت 


قب الرهد والركالق لف باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 


سنا َع وَسُولٍ الله يل وَكَانَ فوت كل رَجُلٍ نا في كل يم ره َكَانَ يَمصَهَا ثم 


يَصْرَهًا في تُوْبهه وَكُنًا تخبط بقِسِيَا وأكُلُ حَتّى قرحت أشداقناء فَأَقسِمٌُ أَحْطَِهًا رَحُلّ منا 
ا فَانْطَلْقنًا به نَنعَشُهُ فشَهدنا أنهُ لَمْ يُعْطَهَاء فأَعْطيهًا فَقَامَ فلم 


ع 


سرنًا مَعّ رَسُول الو يل حَبّى تَرَلَنا وها قت 27 ل اللو يك يقضي و 
فَاتبعتهُ ِإدَاوَة من م فَظرَ رَسُول ٠‏ ال و هلم شيا توه إِذا شجَرَتَانٍِيسَاطِي الْوَادِيء 


الاق رثول الله يه إلى إِحْدَاهْمَاء فأحَذَ بعْصَنٍ م أغصانهاء فَقَالَ: "اثقادي علي بِذْنٍ الله" 


فَائْقادَتْ معد 5 الْمَخشوطن: الذي يصانع قائدَهُ حتى الى الشجرة 55-7 فأنحل بعشو 
مِنْ أَغصَانِهَاء فقال: "انقادِي عَلَىَ بِإِذْنٍ الله". فَالْقَادَتْ مَعَهُ كَذلِكَ حَنَّى إِذَا كَانَ بِالْمَنْضّفٍ مِمّا 
همل لم ينهم - يعني حَمَعَهُمًا - فقال: "التِمًا عَلَىّ بإذْنٍ لله" فَالتَمَنَاه قال جَايرٌ: لظ 


- صحت صلاته؛ وإن كانت عورته ترى من أسفله لو كان على سطح ونحوه. فإن هذا لا يضره. 

قوله: "وكان فوضة كل ربل ينا كل يوم تمرة» فكان بمصها" هو بفتح الميم على اللغة المشهورة» وحكى ضمها 

وسبق بيانه» وفيه: ما كانوا عليه من ض ضيق العيش والضبر عليه في سبيل الله وطاعته. 

قوله: "وكنا نمختبط بقسينا" "القسي" جمع قوسء ومعين "رط" " نضرتباالشنمخر ليتحات ورقه فنأكله. 

"وقرحت أشداقنا" أي تحرحت من خشونة الورق وحرارته. 

قوله: "فأقسم أخطئها رجل منّا يوماء فانطلقنا به ننعشه فشهدنا له أنه لم يعطها فأعطيها" معن "أقسم" أحلف. 

وقوله: "أخطئها" أي فاتته» ومعناه: أنه كان للتمر قاسم يقسمه بينهم؛ فيعطي كل إنسان تمرة كل يوم؛ فقسم 

في بعض الأيام ونسي إنسانا فلم يعطه ثمرته؛ وظن أنه أعطاه فتنازعا في ذلك» وشهدنا له أنه مم يعطهاء فأعطيها 

بعد الشهادة؛ ومعئ "ننعشه" نرفعه ونقيمه من شدة الضعف والجهد, وقال القاضي: الأشبه عندي أن معناه: 

نشد جانبه في دعواه» ونشهد له وفيه: دليل لما كانوا عليه من الصبر» وفيه: جواز الشهادة عل النفي ف 

المحصور الذي يحاط به. 

قوله: "نزلنا وادياً أفيح" هو بالفاء أي وَأصعل وشاطئ الوادي: جانبه. 

قوله: "فانقادت معه كالبعير المنخشوش" هو بالخاء والشين المعجمتين» وهو الذي يجعل في أنفه حشاش كبس 

الخاعء وهو عود يجعل في أنف البعير زا #ان. سما ويشد فيه حبل ليذل وينقاد» وقد يتمانع لصعوبته؛ فإذا اشتد 
وآلمه انقاد شيعاء ولهذا قال: الذي يصانع قائده, وفي هذا المعجزات الظاهرات لرسول الله يل. 

8 ح إذا كان بالمنصف مما بينهما 1" بينهما" أما "المنْصّف" فبفتح الميم والصاد وهو نصف المسافة» وممن 

صرّح بفتحه الجوهري وآخرون. وقوله: "لأم" بهمزة مقصورة وممدودة» وكلاهما صحيح: أي جمع بينهماء ووقع - 


كتاب الزهد والرقائق 357 باب حديث جابر الطويل وقصة أب اليسر 


اعريقة أكفرة نكاد 


- 2 


أن يُحِمِنَ رَسُول اللو كله يقدبى فَيَبتَعِدَ - وقال محمد بن عَبّادِ: 


- فَجَلْسْتُ أَحَدَتْ تفي ٠‏ فَحَانت مِنّي لَفمَةه فا أنا بِرَسُولٍ اللو 5 مُقبلاء وَإذا 
كفي كر 1 قافن كل واجدو نهنا عَلَى سافيه رايت رَسُول ) اللو يكم قف 


2 


كفت كَقَالَ يزأبه هَكذا ‏ وآشاز آثر رستاهيل يراسه تييناً وَضجاوا - 4ع الت كلما الى 
3 قال: "يا عاية! ل ربت مكاي ؟" فلن كَعَدّآ يا رَسُول الوا قال: "فَانطَلق ل 
ين افطع من حل وَاحدَةٍ مهما عُنا فَأف هماد حى إِذَا قت مَقَاِي فَأزْسل 


© جم 


ا ل 

قال جَايرٌ: فَقَمْتْ فََحَدْتْ حَجرا فكسَرئهُ وَحَسَرَتُهُ فائذلقَ لي» فَأَيِتْ الشجركيْن» 
َتَطَمْتُ من كُلَّ وَاجِدَةٍ مِنْهُمَا عُصْئاء كُم فلت أحْرَهُمَا فك كل ننه تق تقول نل ولق 
َرْسَلْتُ غضناً عَنْ يُمِيني وَعْصناً عَنْ يَسَارِيه ثم لحقئة ٠‏ فقلث: قد فَعَلتُ يا رَسُولَ اللو فَعُمَ 
ذَاك؟ قال: "إني 011107120600020 |[ [ز[ز[ ز ز ز ز ز ز ز 00070 


- في يستل, التسيع نذا بالألف من غير همزة. قال القاضي وغيره: هو تصحيف. 
قوله: "فخرجت أحضر" هو بضم الهمزة» وإسكان الحاء» وكسر الضاد المعجمة؛ أي أعدوا وأسعى سعدا كنديدا, 
قوله: "فحانت مين لفتة" "اللفتة": النظرة إلى جانب» وهي بفتح اللام؛ ووقع لبعض الرواة: "فحالت" باللام؛ 
والمشهور بالنون: وهما بمعين: فالحين والحال الوقت؛: أي وقعت واتفقت وكانت. قوله: "وأشار أبو إسماعيل" 
وفي بعض النسخ: "ابن إسماعيل"؛ وكلاهما صحيح؛ هو حاتم بن إسماعيل؛ وكنيته أبو إسماعيل. 
قوله: "فأاحدت عتغر! فكسرته وحسرته» فانذلق نبي الشجرتين» فقطعت من كل واحدة فنهما غَسَنا' ' فقوله: 
"فحسرته" بحاء وسين مهملتين: والسين مخففة أي أخددته ونحيت عنه ما يمنع حلاثة: تيك ضار ماامكخ قطع 
الأغصان به» وهو مع قوله: "فانذلق" بالذال المعجمة أي صار حاداء وقال الهروي ومن تابعه: الضمير في "حسرته" 
عائد على الغصن أي خسرت عُصْناً من أغصان الشحرة أي قشرته بالحجرء وأنكر القاضي عياض هذا على الخروي 
ومتابعيه» وقال: سياق الكلام يأبى هذا؛ لأنه حشرة ثم أتى الشحرة فقطع الغصنين» وهذا صريح في لفظه؛ ولأنه قال: 
"فحسرته فانذلق" والذي يوصف بالانذلاق» الحجر لا الغصن, والصواب: أنه إنما حسر الحجرء وبه قال الخطابي. 
واعلم أن قوله: "فحسرته" بالسين المهملة هكذا هو في جميع النسخ, وكذا هو في "الجمع بين الصحيحين"؛ وفي 
كتاب الخطابي والهروي وجميع كتب الغريب» وادعى القاضي روايته عن جميع شيوخهم لهذا الحرف بالشين 
المعجمة؛ وادعى أنه أصحء وليس كما قالء والله أعلم. 


عب ترجه وانووايق 6 باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 


4 دحت يهف عد 


فررنت ؛ بقبرَين يدان فأحييت** بشفاعني أن رَفهَ عَنْهُمًا ما دَامَ الْعْصْنَانِ رطْيْنٍ". 
قَالَ: فَائينَا الْعَسْكَرَ فَقَالَ رَسُول ال يلد "يا جا !ناد يوَضُوو'ء فَقلت: ألا وَضوعة آل 
وَضُوءَ؟ ألا وَضُوءَ؟ قال: قلت: يا رَسُولَ اللِ! ما وَحَدْتْ في اكب بحن قطرؤه .وكان ركْل 


ار سن ل 48 ب 


بن الألّارٍ ير سول ال وي الْمَءَ في أَضْحَابٍ لَه على حمَارٍَ مِنْ جيه قَالَ: قال لي: 
"انطلق إِلَى فلن بن فلآنٍ الأَنْصّارِي» فَالْظرْ هَل فِي أَشْحَابهِ مِنْ شَيْع؟" قَالَ: فَالْطَلَقْت ليه 
عي يد عي عمد امماه لط لاني ا 


سول الل يد :يا رسُولَ اس لي لَمْ أَحِد فِيهًا إلا قطرَة في عَزْلاَِ شَحْبٍ مِنْهَاء 


ع 7 


لو أي َع لَسَرِبَهُ يَايسُه قَالَ: ' غبا أي يد" فا ب أده ده حمل كلوه 
ذل نك كلا و ب ليان " يا جَابر! ناد بحَفئةٍ" “6 2275 


قولة ك4 "يرفه عنهما" أي يخفف. 
قوله: يدا رجل مو الأنصار يبرد الماع لرسول لله يق في أشجاب له على حمارة من جريد" أما "الأشحاب" 
هنا فجمع "شجب" بإسكان الجيم» ومو النتقاء الذي قن الى ويلى وعتاز قناء:يقال: شاحبه اي ياس 
وهو من الشجحب الذي عو اهلاك» ومنه حديث ابن عباس نا "قام إلى شحب:» فضب فته الماءوتوض)" ومثله 
قوله ل "فانظر هل في أشجابه مِن شىءة . 
معنى الأشجاب وتغليط قول المازري: وأما قول المازري وغيره: إن المراد بالأشجاب هنا الأعواد ال تعلق عليها 
القربة» فغلط لقوله: "يبرد فيها على حمارة من جريد"» وأما "الحمارة" فبكسر الحاء وتخفيف الميم والراء» وهي 
أعواد تعلق عليها أسقية الماء» قال القاضي: ووقع لبعض الرواة "حمار" بحذف الحاء» ورواية الجمهور "حمارة" 
بالهاء» وكلاهما صحيح») ومعناهما ما ذكرنا. 

"فلم أحذ فيها إلا قطرة في عرلاء شحب منها لو أني أفرغه شربه يابسه" قوله: "قطرة" أي سوا 
و"العزلاء" بفتح العين المهملة وبإسكان الزاء وبالمد» وهي فم القربة. وقوله: "شربه يابسه" معناه: أنه قليل خداء 
فلقلته مع شدة يبس باقي الشحبء وهو السقاء لو أفرغته لاشتفه اليابس منه ول ينزل منه شيء. 
قوله: '"ويغمزه بيديه' وفي بعض النسخ: "بيده" أي يعصره. 
قوله 305: "ناد يجفنة فقلت يا جفنة الركب فأتيت يما" أي يا صاحب جفنة الركب فحذف المضاف للعلم بأنه - 


** قال في تكملة فتح الملهم: وقوله ي: "بشفاع" في هذا الحديث ظاهر ف أن التخفيف في العذاب إنما كان 
بشفاعة البي ينه وأن ذلك من خصائصه. والحكم ليس بعامً» والله سبحانه أعلم. (تكملة فتح الملهم: 015/5) 


كتاب الزهد والرقائق 355 باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 


عم هنر 


َقُلْتُ: يا حَفْمَةَ الكب؟ فََِيتُ بها تُحْملء فَوَضَعْتُهًا بين يديد قال رَسُول الله كله يد في 
الحفة هَكَذَا فَبَسَطَهًا وَقَرْقَ بَيْنَ أَصَابعهء تم وَضَعَهًا في قَعْرٍ الْجَفَْة: وقال: "عد يا جَايد! 
فصب على 1 : بام الوا قَصِيَدَتُ عَلَيهِ وَقلَت: بام الوه رايت الْمَاءَ يَفُورٌ مِنْ بين 
أصَابعٍ وَسُولٍ الم كلا كارت القففا ودرتس على القلاسا عمال : يا جا را نا مَنْ كان له 


م كن 


اخ ماع" ؛ قال: فَأَنىّ النَاسٌ فَاستَقوًا حَتََى رَوُواء قال: فقلت: هَل بُقي َحَدَ لَهُ حَاحَة؟ فرَفعَ 
ل اللو ع يَدَهُ مِنَّ الْجَفَة وهيّ ماي : 

وَسَكَا الا إَِى رَسُولٍ الله 5 الع فقَال: "عَسَى الله أن يدا ايا ينيف 
لبخ ََحَر البخر ور الى َي ريا على فا ءابنا واتوئناه ونا حتى 


و عد“ كر ع فيه 01 


شَبِعْنَاء قَالَ جَابرٌ: فَدَعَلت أ از حل عه في ستاح يمه 206 
حتى خرحنًا لذ يلعا مر لاع فَقَوسَتَأة) دغونا بأَعْظَم | رَخُلٍ في الركب» وش 


حل في الركبء وَأَعْظَم كفل في الرّكب: فدّخَل كته قا إطأطه رك ؟ 

- المراد؛ وأن الجفنة لا تنادى؛ ومعناه: يا صاحب جفنة الركب الى تشبعهم أحضرهاء أي من كان عنده جفنة 
حذه الصفة فليحضرهاء والحفنة بفتح الجيم. 

قوله: "فأتينا سيف البحر فزخر البحر زّخرة؛ فألقى دابة» فأورينا على شقها النار" "سيف البحر" بكسر السين 
وإسكان المثناة تحث هو ساحله: و"زخر" بالخاء المعجمة أي علا موجه؛ وأورينا أوقدنا. 

قوله: "حجاج عينها" هو بكسر الحاء وفتحهاء وهو عظمها المستدير يما. 

قوله: "ثم دعونا بأعظم رجل في الركبء. وأعظم جمل في الركبء وأعظم كفل في الركبء. فدخل تحته ما 
يطأطئ رأسه" "الكفل" هنا بكسر الكاف» وإسكان الفاءء قال الجمهور: والمراد بالكفل هنا الكساء الذي يحويه 
راكب البعير على سنامه لكلا يسقط فيحفظ الكفل الراكبء قال الحروي: قال الأزهري روسننة اكتقاق قولة تعازل؛ 
«ايؤتكم كفلين من رحمته» (الحديد: )١8‏ أي نصيبين يحفظانكم من الملكة؛ كما يحفظ الكفل الراكب» يقال 
منه: تكفلت البعير وأكلفته إذا أدرت ذلك الكساء حول سنامه ثم ركبته؛ وهذا الكساء كفل بكسر الكاف 
وسكون الفاء» وقال القاضي عياض: وضبطه بعض الرواة بفتح الكاف والفاء» والصحيح الأول 

وأما قوله: "بأعظم رجل" فهو بالحيم في رواية الأكثرين» وهو الأصح. ورواه بعضهم بالحاء» وكذا وقع لرواة 
البخاري بالوجهين وف هذا الحديث معجزات ظاهرات لرسول الله نك والله أعلم. 


كتاب الزهد والرقائق 55 باب في حديث الفجرة, ويقال له حديث الرّحل 


٠١[‏ - باب في حديث ال هجرة, ويقال له حديث الرّحل] 


ا ا 2 ا 7 


ورج أيالت (1) حدثني سلمة بن شبيب: حَدَكنَا الحسرة ‏ بن أعين: حدننا زهير: حدتنا 


أبُو إمْحَاقَ قال: سَمِعْتٌ الْبرَاءِ بن عَازبِ ا ا أبُو بَكْرٍ الصّديق إِلَى أبي في مَنْله؛ 
فاء شترَى منْهُ رَحْلاء فَقَالَ لِعَازِبٍ: ابْعَثْ معي الْنَكَ يَحْمِلْهُ مَعي إِلَى مُنْزْلي فقا لي أبي: 
احمله فَحَمَلنُهُ وَحَرَجَ أبي مَعَهُ يقد تَمنَهُ ففَالَ لَهُ أبي: َا نا بكر! حَدني كَيِفَ صما صَنَعْيمًا 
ْلَه سَرَيْتَ مَعّ رَسُولٍ الله ولك قَالَ: عَم سينا َتنا كلها حَتّى قَامَّ َائِمُ الظهيرَق* و 
و نأك حل ني اسع أن بن لان لحل د 
تَرَلنَا عِنْدَهَاء فكت الصعئرَة فَسَوَيِتُ بِيَدِي مَكاناء ينَامُ فيه النبي ينلد في ظِلَهَاء نّم يَسَلْتْ 
عليه روه كُمْ قلّت: 4- ا لدت فد نوعط انح 
ذا أنا باعي عَم مُقْبل بعَنَمِهِ إلى الصّحْرَةِ يري مِنْهًا الَذِي أرَذْنا فَلقِيته فَقَلْت: لِمَنْ أنت 
َا غلم قَقَالَ: لرَجُلٍ من أَهْل الْمَديئة» قُلت: أفي عَتَمك لَبَنُ؟ قَالَ: ئعَمُ! قُلْتْ: 5 


٠‏ - باب في حديث الهجرة: ويقال له حديث الرّحل 
شرح الغريب: قوله: "ينتقد ثنه" أي يستوفيه» ويقال: سرى وأسرى لغتان جمعين» وقائم :الظهيرة نصف النهارء 
وهو حال استواء الشمسء سمي قائماً؛ لأن الظل لا يظهرء فكأنه واقف قائم؛ ووقع في أكثر النسخ "قائم الظهر 
بضم الظاء وحذف الياء. قوله: "رفعت لنا صحرة" أي ظهرت لأبضارنا. 
المراد بالفروة والرد على البعض: قوله: "فبسطت عليه فروة". المراد: الفرْوّة المعروفة ال تلبس» هذا هو 
الصواب؛ وذكر القاضي أن بعضهم قال: المراد بالفروة هنا: الحشيش؛ فإنه يقال له: فروة؛ وهذا قول باطلء وما 
يرده قوله في رواية البخاري "فروة معي"؛ ويقال ها: "فروة" بالهاء و"فرو" بحذفهاء وهو الأشهر في اللغة وإن 
قوله: "أنفض لك ما حولك" أي أفتش لثلا يكون هناك عدو. 
وقوله: "لمن أنت يا غلام» فقال لرحل من أهل المدينة" المراد ب"المدينة" هنا مكة؛ ولم تكن مدينة البي ك3 
سميت بالمدينة" إنما كان اسمها "يثرب"؛ هذا هو الجواب الصحيح. وأما قول القاضي: إن ذكر المدينة هنا 
وَهمء فليس كما قال» بل هو صحيح. والمراد يها مكة. 
قوله: "أفي غدمك لبن" هو بفتح اللام والباء يعن اللبن المعروف» هذه الرواية مشهورة» وروى بعضهم: "لبن" - 


لي؟ قال: نَعَمْ! فَأحَدَ شّاةء فَقلْت لَهُ: الفض الضّرْعَ مِنَ الشّعَرِ وَالتّرابٍ وَالْقَدَى - قَالَ: 
ركه بر 


وازسا ال سينما بيه على النترى إتقسة - فَحَلَبَ لي في قَعْبٍ مَعَهُ كثيَة مِنْ لبن قَالَ: 
معي إداوَة توي فيها لتب يل لِيَشْرَبَ منها وَيتَوَضاء قال: .فأتيت الب يلك وكرِضت أن 


رةه 


اوقل 1 نَوْمِه فَوَافقَتُهُ اممتقظ فَصَبْنِتُ عَلَى الل مِنَ المَاءِ حَتَى بر أكقلك تقلط 
ا سول ادا اشرب من هَذَا اللبن» قال: تربص زفيك لإقل "ألم يُأن لِلرَجِيل؟" 
قَلْت: ؟ بلىأ قال: قات ابد م 3 زاذت اللتشيرء ونا اق : بن مالي قال: وَنَحَنْ في 
حدَدٍ من الأرضء فقلت: يا ولك الله ! أتيناء فقال؛ "له تَحْرَّن إن الله لله معنَا"» فَدَعَا عَلَيْه 
وول الى كلك رطمت قله إِلَى يَطنهاء أرَى» فَقَالَ: ني قد عَلِْتُْ ألكمَا هذ دَعَوْمَا 
عَلَي ٠‏ فَادْعُوَا لي» فَالئه لَكُمَا أن أرْدَ عنْكُمَا الطَلّبْ» فَدَعَا الله فَتَحَى» ٠‏ فَرَحَعَ لا يَلقَى أحَدا إلا 


عطي اللام وإسكان الباء أي شياه وذوات ألبان. 

قوله: "فحلب لي ف فل لصي عدف مين لبن» قال: ومعي أداوة أرتوي فيها' كن قدح من خحشب معروفء» 
و"الكفبة" لقنو الكاف واناق المثلثة وهي قدر الحلبة قاله ابن السكيت» وقيل: هي القليل منه) و "الأداوة" 
كال ركوة؛ و"أرتوي" أستقي. 

جواب إيراد يرد على شرب اللبن: وهذا الحديث ثما يسأل عنه» فيقال: كيف شربوا اللبن من الغلام») وليس 
هو مالكه؟ وجوابه من أوجه: أحدها: أنه محمول على عادة العرب أفهم يأذنون للرعاة إذا مر بحم ضيف أو عابر 
سبيل أن يسقوه اللبن ونحوه. والثاني: أنه كان لصديق هم يدلون عليه» وهذا جائز. والثالث: أنه مال حربي لا أمان 
فل وساي د يي ع سل 

قوله: "برد أسفله' هو بفتح الراء على المشهور وقال الجوهري بضمها. 

قوله: وق جلد من الأرض" هو بفتح الحيم واللام أي أرض صلبة) وروي "دو" بدالبن» وهو المستوى 
وأكانت الأرشن امسفوية صلية: 

قوله: "فارتطمت فرسه إلى بطنها" أي غاضت قوائمها في تلك الأرض الحلد. قوله: "ووق لنا" بتخفيف الفاء. 


* قوله: "أسرينا ليلتنا كلها حى قام قائم الظهيرة" الغاية ليست غاية لإسراء الليلة بل غاية محذدوف يدل عليه 
السياق؛ أي وسرنا النهار حى قام قائم الظهيرة» أي وقف الظل الذى يق عادة حك الافيرة سسب ها يرن 
ويظهرء فإن الظل عند الظهيرة لا يظهر له سريعة حركة حي يظهر .بمرأى العين إنه واقف وهو سائر حقيقة؛ 
والله تعالى أعلم. 


كتاب الزهد والرقائق 56 باب في حديث الهجرة؛ ويقال له حديث الرّحل 


قال: قَدْ كَمَكُكُمْ مَا هَهُناد قلا يْقَى أحَدا إلا رَدَهُء قَالَ: : ووَفَى .أن 


موبر وير 32 2 اود ه لمالني/ هقير 


.ه/ا - )١١(‏ وَحَدَنُنيْه زهير بن حرّب: ان 2ن جزطلك 
مي أخيركا اتير بر شمَيْلء كلهم عن إسرائيل» عن عَنَ أبي إسْحاقء عَن الْبَرَاءِ قال: 


شترى أبُو بكر من أبي ل قتا وساق الْحَدِيتُ يمَعْنَى حَدِيثِ زَهيْرٍ عَنْ أبي 
اناه وى حيو بن رول تا شق حك و0 ل .ف 
و فى الأراض ان بَطنِهه وَوَنْب عَنْهُه وقال: يا مُحَمِّدُ! قد عَلِمْتْ أن هَذَا عَمَلكَ فَادْعٌ الله 
أن يُحَلصَي مِمًا أن فيه ولك عَلَيّ لأعَمينَ عَلَى مَنْ وَرَاِئِيء وَهّذه كتائتي» فَحُد سَهْماً منْهَا 
فك سكم عَلَى إيلي وَعِلمَِي سَكانٍ كذَا وَكَذاء فح ِنْهَا حَاحَقَك» قَال: "لا حَاحَة بي فبي 
إِيلكَ"؛ فَقَدِمُنًا الْمَدِيئَة لَيْلا فَتَارَعُوا عَلَى أَيْهِمْ يرل رَسُوَلَ اللو كل فقَال: "أثرل على يتن 
النَجَارِ أَحْوَّالٍ عَبْدٍ الْمُطَلبء أرق بنَلِك", ع الخال .وَالتسَاك قوق القوك» ولاق 
اْغِلَمَانُ وَالْحَدَمُ : في الطردق» يَنَادُون: اي ا ول اا شقيةا تيقد 5 21 
قوله: "فساخ فرسه في الأرض" هو بمعئ ارتطمت. 
قوله: الس ء ن عبلى من :ورائبي' ' يعت لأخفين أمركم عمن ورائي ممن يطلبكم وألبسه عليهم حى لا يعلم أحد. 
فوائد الحديث: وفي هذا الحديث فوائد منها: هذه المعجزة الظاهرة لرسول الله 25 وفضيلة ظاهرة لأبي بكر ذك 
من وجوه وفيه: خدمة التابع للمتبوع: وفيه: استصحاب الركوة والإبريق ونحوهما في السفر للطهارة والشرب» 
وفيه: فضل التوكل على الله سبحانه وتعالى وحسن عاقبته» وفيه: فضائل للأنصار لفرحهم بقدوم رسول الله كك 
وظهور سرورهم به؛ وفيه: فضيلة صلة الأرحام؛ سواء قربت القرابة والرحم أم بعدت؛ وأن الرجل الحليل إذا قدم 
بلدا له فيه أقارب ينزل عندهم يكرمهم بذلكء والله أعلم. 


*000 


كتاب التفسير 3 باب في تفسير آيات متفرقة 


[508 - كتاب التفسير] 
[1 - باب في تفسير آيات متفرقة] 

)١( -/5٠ 5‏ حَدَننَا مُحَمّدُ بْنْ رَافع: حَدُثنَا عبد الررّاق: حَدَنَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمّام بْن منَبه 
قال :: هذا مَا دنا بو هُرَيْرة عَْ رَسُولٍ الله يل فذَكرَ أحَادِيت مِنْها: قال رَسُول اله ة: 
أقيل لِينِي إِسرَائِيل : دلوا الْبَابَ سُجّداء أ وَقُولُوا حطة يُعْمَرْ لَكُمْ حَطَايَا كُْ قَبَدَلُواه فَدَحَلُوا 
الْبَابّ يَرْحَفونَ عَلَى َسْتَاهِهِمْ وَقَالُوا: حَبَةَ في شَعَرَة". 

1 - (0) حَدَئِي عَمْرُو بن مُحَمَدٍ بن بكر لاد وَالْحَسَنُ بن عَلي الحُلوَاني وَعَبَُ 
اب حْميْدٍ قال غيل حَدَنِّي» وَقَالَ الآحَرَانِ: حَدَثنا - يَعْقَوبْ يَعْنُونَ ابن إبرَاهِيم بن سَعْدِ: 
حا أبي عَنْ الح وَهوٌ ابن كيْسَان عن ان ِهب قال: : أعتبرني نس بن مَالِكِ أن الله عَرَ 
وَحَل َابَمَ الْوَحْيَّ عَلَى رَسُول الله ول قَبْلَ وفاتهه حتّى توفي وأكثر مَا كان الوَحْي يوم 
في * رَسُولَ اللو كلش 


سه اث ين أبو حَيئمَة زُهَيْرٌ بْنُّ حَرْبٍ ومُحَمَدُ بن الْمتتَى - وَاللفط ابن 
المُْتَىء قالاً: حَدَنَنَا عَبْدُ الرّحْمَّنٍ من - وَهُوَ أبن مَهاِي -: حَدَننَا فيان عَنْ قيس بن مُسْلِمه 
عَنْ طَارِقٍ بْنِ شهّاب أن اليهُوة قَالوا القمَد: : إتكم تفرؤُونَ آيد لَوْ أَنِْلَتْ فيا لأنَحَذَما ذَلِكَ 
الارعيداء قن لان تي لأعلَمُ حَيْث لت أي يَوْم لِْلّت وَأيْنَ رَسُولَ الله كل حَيْتْ 


نت نرت بِعَرَقَة ورسول ' الل يل وَاقف بعرفة. 


5٠‏ - كتاب التفسي 
١‏ - باب في تفسير آيات متفرقة 
قوله تعالى: "وقولوا حطة" أي مسبالينا حطة وهي أن يحط عنا خطايانا. 
وقوله: "يزحفون على أستاههم" جنع أست» وهي الدبر. 
* قوله: "وأكثر ما كان الوحي يوم توفي" الظاهر أنه أراد باليوم الوقت» وك به عن آخر العمر مطلقاء. والله 
تعالى أعلم. 


كتاب التفسير وبية باب في تفسير آيات متفرقة 
اك 4 ل > امون وم ره 0 2 #دره * 
قال سفيّان: أشك كان يَوْمَ جْمعَةٍ أَمْ لآء يعني: #آلَيَوْمَ أَكْمَلت لَكُمْ دِينَكُخ وَأَممَمْتْ 


علي نِعْمَتى؟ (المائدة:؟). 
(4) حَدنا أو بكر بن أبي سيَة وأو كُريْب - وَاللَف لبي بَكْرٍ - قال حَدئنا 


عَبْدُ اله بنْ ريس عَنْ أبيهء عَنْ َس بن مُسئلم عَنْ ارقي بن شِهَابٍ قَالَ: قَالَتِاليَهُود لعُمر: 
هه ب د 5 5 يو 0 2 ع8 ب 7 ار 2 1 5ه 7 
وْ عَلَينَا مَعْشَرٌَ يَهُود تَزَلَتْ هَذِهِ الآية: #آلَيَوْمَ أَكْمَلتُ لَكُمْ دِينَكُؤْ وَأَتمَمْث عَلْيْكُمْ يِعْمَتى 


رمت 2 آلإِسَْلَّمَ دِيئًا 4 (المائدة: ؟) تَعْلّم الْيوْمَ الذي َنْلَتْ فيه لأَتْحَذَا ذَلِكَ الْيَوْمَ 
لس َرَت لَيْلَه جُمْعةِ لحن مَعَ رَسُولٍ الله 25 بعرَفة. 

4 (2) وَحَدَننَى عَبْدُ بْنْ حُمَئْدِ: أخبرا جَعْفرُ بن عَوْنِ: أَحبرا أبُو عُمَيِسِ عَنْ 
قيس بْن مُسْلِمِه عَنْ طَارِقٍ بْنِ شِهَابٍ قَالَ: جَاءَ رَحُلّ مِنَ اليَهُودِ إِلَى عُمرَ فقَالَ: يا ير 
الْمُوْمنِينَ! آية في كِتَابِكمْ تفْرَؤوْتهاء لو عَلَينَا تلت مَعْشَرَ الْيَهُودِه لانَحَذْنا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيداء 
قال: وي آلة؟ قال: ظآلْيَوْمٌ أكْمْلث لك يتك وأتقفث عَلَيْكُمْ يَعْمّى وَرَضِيَتُْ لَكُمُ 
لْإسلّمَ ديا © (المائدة:0, فَقَالَ عُمَرُ: إني لأَعَلَمُ ايوم الَذِي تلت فيه وَالْمَكَانَ الذي 
رْلَتْ فيه تَرَلَتْ عَلَى رَسُولٍ الله لل يَرَقَاتِ في يَْمٍ جُمْعَةٍ. 

59 (73) حَدَثَنَى أَبُو الطاهر أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ سَرْحٍ وَحَرْمَلَة بْنُ يَحْبَى التحيبي 
- قال بو الطاهر: حَدَئناء وكَالَ حَرَملَة: أعْيرئا - ابن وَهْبء أخبرني يُونُسْ عَن ابن شِهَابٍ أخبرتي 


قوله في قوله تعالى: أآلَيَوْمَ أَكَمَاتُ لَكُحْ دِيتكة4: "أنها نزلت ليلة جمع ونحن مع رسول الله يه بعرفات" هكذا 
هو ف النسخ الرواية: "ليلة جمع"؛ وف نسخة ابن ماهان "ليلة جمعة" وكلاهما صحيح؛ فمن روى "ليلة جمع" 
فهي ليلة المزدلفة وهو المراد بقوله: "ونحن بعرفات في يوم جمعة"؛ لأن ليلة جمع هي عشية يوم عرفات» ويكون 
المراد بقوله: "ليلة جمعة" يوم جمعة. 

اخيتلااف النسخ وتوضيح المراد بجواب عمر د#ه: ومراد عمر ذه انا قد اتخذنا ذلك اليوم غياناً من ومدهدت: 
فإنه يوم عرفة ويوم جمعة» وكل واحد منهما عيد لأهل الإسلام. 

شرح الغريب: قوله تعالى: لإفَآنِكحُوأ مَا طَابَ لَكُم مِنَ أليِسَاءِ مُث وَثْلَتَ وَُبَمَك (النساء:7) أي ثنتين ثنتين» 
أو ثلاثا ثلاثاء أو أربعا أربعاء وليس فيه جواز جمع أكثر من أربع. 


كتاب التفسير اك باب في تفسير آيات متفرقة 


عُرْوَة بن الرر أَلْهُ مسأل عَائشَة عَنْ قَوْلٍ الله: طون حِفَمٌ أل تفيسليا فى الْيَتَبَى فانكحوأ ما 


عات 3-١‏ 5 النسان مق ولك وَرْبََعَ 4 (النساء 0 ال 1 يَا ابن أشني | هي ) اليم ون 


لع مل 


فى ستطر و1 قار كابني قله ؤنية ماله وها كريد وليه أن نكزو ها ير أن مط 
في صَدَاقِهَاء فيُعْطِيَهَا مِثْلَ ما يعطيها غير واي فهُوا أ أن يَنْكحُوهُن إلا أن ان لَهِن؛ 2 


2ه 


بهن ون أغلى تون ني ربوا فوا نا كاب لمن تل واه 


#2 


قال عروة: قَالَتْ عَائشَة: ل يدك يل برعو دب اس ل 


- 2غ بير 


الله عر وَجَل: «(وتستفلوتك فى لتنا كريب ان بساكم 
(النساء:/ا7 .)١‏ 


تحى وو برهك 


ل اليس ذَكَرَ الله ؛ تَعَالَى أنْهُ يتْلى يكم فني الْكُتَاب) الآية الأولَى التي قال ل فيهًا: 
«وإن حِفم ألا تقيطدا فى الْمحَبَى لأواترا نا طاب لكر بن لين كيسان 

قَالْتَ عَائْسَة: وَقَوْل لله في الآيةِ الأخرى: وَتَرْعَبُونَ أن صي.. َب أحَد ّ عَنِ 
تيم َيتِمَةٍ التي تَكُون في حَّجره جِينَ نَكُونْ قَلِيلة الْمَالٍ بلطي فنَهُوا أن أن يَنْكحُوا ما رَعْبُوا في 
بعد عو اي بي عب 0 


٠ه/ا-‏ (0) وَحَدَنَنَا الْحَسَنُ الحلواني وَعَبْدُ ب 50 


قوها: "يقسط في صداقها" أي يعدل. 
قولها: "أعلى محهرن' أي أعلى عادمن في مهورهن ومهور أمثاللهن؛ يقال: ضره وأضر به فالثلائي بحذف الباء 


ديحو ليم قوله: "فنهوا أن يتكحوهن" هذا صريح في أن جزاء الشرط في قوله تعالى: طوَإِنَ خف أل 
تُقسِطُوأ فى الْيَتَجَئْيُه محذوف. وهو "فلا تتكحوهن" فاندحض به ما تمسك به بعض الكتّاب المعاصرين على أن إباحة 
النكاح بأكثر من امرأة واحدة مشروط بأن يخشى عدم الإقساط في اليتامى. فزعموا أن تعدد الأزواج إنما يباح إذا كان 
في امجتمع عدد كبير من اليتامى زاد على عدد الرجال» ولا بج قشو ميد العادية» ولا يخفى بطلان هذا الزعم 
بالنظر إلى أسلوب هذه الآية الكريمة؛ ولا سيّما في ضوء تفسير سيدتنا عائشة ذها. (تكملة فتح الملهم: 51417/5) 


سَعْدِ: حَدَثنًا أبى. عن ماليو, عَنِ ابْنٍ شهاب أخْبرني 2 ل عَنِشَة عن كول الله : 
#وَإِنْ حِفم أل تقسطُوأ فى الْيَعَسَى )4 (النساء:8)؛ وَسَاقَ الْحَدِيتُ مل حَدِيثِ يُوئُس عَنٍ 
الزّهْرِيء وَرَادَ فِي آخره: مِنْ أخْل رَْبَتهِمْ عَنْهُنَ ذا كن قيلت الْمَالٍ وَلْحَمَال. 
١ه‏ - (8) حَدَثَنَا أبو بكر بن بي شي وأبو كرتت قالا: حَدْثنًا أبو أسائة: حَدَثنًا 
هِشاءٌ عن بيه عَنْ عائشَّة في قوله: #وَإِنْ حِفم أ تقسطُوأ فى اليَتَسَ؛ (النساء:7). 
قالّت: أَنِْلَت في الرَحْلٍ تكُون لَهُ الْتتيمَة وَمْرَ وَلِتَهَا وَوَارتُهَاه وها مَال؛ وَلَمْسَ لَهَا أحَدُ 
يُحَاضِمٌ دُوئَهَاك فلاً يُنْكحهًا لِمَالِها فيْضْرٌ بها وَيُسِيِءُ صُحُبَتَهَا فقال: وَإِنَ حِفم أل 
تَقَسِطُوأ فى الْيَتَسَىئ فَآنكحُوأ مَا طَاب لكم مِّنَ اليِسَآءِ؛ (النساء:). يُقَول: ما أحْلَلتْ 
لَكُمْ وَدَعْ هَذِهِ التي ضر يهًا. 
؟أه/ا- (9) حَدننا أبو بكر بن أبي طيبة: حَدَننا عَبْدَة بْنْ سُلَيِمَانَ عَنْ هِسَام عَنْ أَبيه؛ 
عَنْعَائِضَة ني قوله: وما بلَى عَليكُمْ في لكاب في يَكامَى السَاءِ أْلاتي لا ونَهُنٌ ما كتبت 
َهْنَ وتَْعبُونَ أن تَنكحُومْنَ قَالّس: أنْرلَت في اليتِيمَقه تَكُونْ عنْدَ الرَجُل مَتَْرَكْةُ في ماله 
فيَرْعَبُ عَنْهَا أن يَتَرَوَحَهَاء ويَكْرَهُ أن يرَوَحَهَا غَيرَهُ فَيَشْرَكَهُ في مَالِهِء فَيَعْضِلَهًا قلا يَتَرَرَحُهَا 
وَلا يُرَوَحُهًا غيرةُ. 
)٠١( -7017 '‏ حَدَننَا أبو كْرَيْبٍ: حَدننا أبنو أسَامّة: أَخَبَرَنًا هِشَامٌ عَنْ أبيه. عَنْ عَائْسَة 
0 #وَيسْتَفمُونَكَ فى اليْسَاءِ قل ألَّهُ يُفْتِيكمَ فِيهنّ4 (النساء: 7077 )١‏ قالّت: هي 
يتيمّة التي كَكُونْ عِنْدَ الرجُلِء لَعَلَهَا أن كُونَ كَدْ سَرِكنْهُ في ماله حَتَى في العَذْقِء فرعب 
7 يعني أن يَنْكحَهَاء و امي ييا سمت 
)١١1( -4 0‏ حَدَنْنا أبو بكر بن ) بي شيبَة: حَدَننَا عَبْدَة بْنْ سلَيِمَانَ عَنْ هشّامء عَنْ 
أبيه» عَنْ عَائْشَة في قوله: ومن كان ققيرا فَليأَكلَ بِالْمَعْرُوفِي (النساء:1). قَالَتْ: الزلبت في 
وقوها: 'فيعضلها" أي يمنعها الزواج. 
قوها: "شر كته في ماله عق في العذق" شركته بكسر الراء أي شاركته» و"العذق" بفتح العين وهو النخلة. ‏ - 


وَالي مَالٍ اتيم الذي نوع علد سرحت ذا كان لمهاسا أن يأكل يقد 
ه- )1١(‏ وَحَدَنَنا أبو كُرَئْب: حَدَنَنَا أبُو أسَامَة: حَدَثَنَا هِشَامُ عَنْ أبيهه عَنْ عَائْسْةَ 


في قوله تَعَالى: ورت #ن غيك نقيت ون كان فقيرا را َليَكل* بالْمَعْرُوفِة (النساء 5 
قالك الرلست في ولي اليم أن بيت هر ماله إِذَا كان مُحُْتَاجاً بقَدر مَالِِ الْمَعْوُوفٍِ. 


هت رد يي 


7ت 601 وطاق أثر كيني ضيه ساي ايراس 


- مس 


#ى كاه سيدق حص ععة 
أبيه» عَنْ عَائْشة في قَوْلِهِ عَرَ وَجَل: 0 5 من 0 وين أُسَفَلَ يك وذ زَاعَتٍ 
الأَتَصَرُ وَبَلَْتِ القلوب الْحَتَاجِرَ (الأحزاب:١٠).‏ قالت: كان ذَلِكَ يَوْمْ الحندق. 


وعد ادعام 


داكت )١5(‏ حَدَننَا أبو / أن أبي شيية: حَنَكنا عله يذ متلتكان: حَدْننَا هِشَامٌ عَنْ 


4 3 384 6 - 11 
أبيه» عَنْ عائشة: 8وَإِن ره خاقت من يَْلَهَا عور أو عاضا (النساء:8١١)‏ الأية 


قالينة الزلك” :في المَدأَة فكون عند الرَحْلِ؛ فتَطول سُحَثهاء ٠‏ فَيرِيدُ طَلاقَهّاه قتَقول: 


27 - 


ف ؤواات 285 دنا أبو 2 تنا الى آباطة: حَدَثْنَا هِشَامٌ عَنّ أبيه عَنْ عَائْشَة 
1 0 يوقا ما و الام رام 2 7 
في قوّلهِ عَرَ وَحَل: «وَإِن آرأةٌ حَافت مِنْ بَعْلِهَا مُشُورًا أو إغراضا»(النساء:78١).‏ قالت: 
َرَلَتْ في الْمَرْأَةٍ ُكون عنْدَ الرّجلء فلْعَلَهُ أن لآ يَسْتَكْثرَ منهاء وتكون لَهَا صحبَة وَوَلَدٌ فتَكْرَهُ 
أن يُفارِقَهَاء فتقول لَهُ: أَنْتَ في جل من شأني 

ات لاسا لشم اي : أحبرنا آبو مُعَاوَيَة عن هاشّام بن عروَة» عَنْ 
- قوها في قوله تعالى: ومن كان فقيراً فليأكل بالمعروف 4. 
أقوال العلماء في أكل الولي انختاج من مال اليتيم: أنه يجوز للولي أن يأكل من مال اليتيم بالمعروف إذا كان محتاحاء 
هو أيضا مذهب الشافعي لكاتب ا ييا لا يحوزء وحكى عن ابن عباس» وزيد ؛ بن أسلم قالا: وهذه الآية 
منسوخة بقوله تعالى: إن ارين ا امداك الِيَسَمَى ظَلمَاكُ (النساء: 1٠‏ الأأيقار وقيل: بقوله تعالى: 
طول تَأَكنُوأ أموالكم بتكم بالْبَطِل 4 (البقرة:8/١)2»‏ واختلف الجمهور فيما إذا أكل هل يلزمه رد بدلهى وهما 
وجهان لأصحابناء أصحهما: لا يلزمه. وقال فقهاء العراق: إنما يجوز له الأكل إذا سافر في مال اليتيم؛ والله أعلم. 


مف بير ه 


5-7 - 


1 01 وعتشاه آثر ار 4 1 3 حا أو بر َس هشَامٌ بهذا 
الإِسْنَادٍ مثله. 


رمه ار يََِِ هه 


ووو بي يارت ' حَدَنْنَا أبي: حَدَنَنَا شغْبّة عَنِ الم 
ابْنٍ النَعْمَانِ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ حُبّير قال: اختلف أ هل الكوقة في هَذِهِ الآية: «وين يقل ميك 


مُتَعَمِدا فَجَرَاوٌهُ جَهَئْمُ4 (النساء دا ا إلى ابْنٍ عَبَاسِ) فُسَألتهُ عَنْهَاء فقَال: لَقَدُ 
َنْلَتَْ آخر ما أثزل» ثم مَا نَسَحَهَا شيء. 

منقبة الصحابة وذم من سبّهم: قوها: "أمروا أن يستغفروا لأصحاب الببي يخ فسبوهم" قال القاضي: الظاهر 
أنما قالت هذا عندما سمعت أهل مصر يقولون في عثمان ما قالواء وأهل الشام في علي ما قالواء والحرورية في 
الجميع ما قالواء وأما الأمر بالاستغفار الذي أشارت إليه فهو قوله تعالى: «وَالَذِيَ جَآءُو مِنْ بَعَدِهِمْ 
يَقُولُوتَ ربا آَغفِرْ لَنَا وَلإِحْوََا آلَذِي سَبَقُونَا بآلإِيمَن» (الحشر:١٠):‏ وهذا احتج مالك في أنه لا حق 
في الفيء لمن سب الصحابة د لأن الله تعالى إنما جعله لمن جاء بعده ممن يستغفر لهمء والله أعلم. 

قوله: "عن ابن عباس ف#ما: أن القاتل متعمداً لا توبة له"» واحتج بقوله تعالى: ومن يَقَتُلَ مُؤْينَا مُتَعَمِدَا 
فَجَرَاوْهُ جَهَثَمُ حَلِدًا يباب (النساء:37). هذا هو المشهور عن ابن عباس د#ماء وروي عنه أن له توبة وجواز 
المغفرة له لقوله تعالى: ومن يَعْمَلٌ سُوَءًا أو يُظْلمَ تفسَه, مر يَسْتَغفِر اله يَجدٍ الله غَفُورًا رَحِيمَا» 
(النساء: .)١ ١ ٠‏ 

حكم من قتل متعمدا عند أهل السنة والجماعة: وهذه الرواية الثانية هي مذهب جميع أهل السنة والصحابة 
والتابعين ومن بعدهم؛ وما روي عن بعض السلف مما يخالف هذا محمول على التغليظ والتحذير من القتل 
والتورية في المنع منه» وليس في هذه الآية ال احتج بما ابن عباس تصريح بأنه يخلد» وإنما فيها أنه جزاؤهء 
ولا يلزم منه أنه يحازى» وقد سبق تقرير هذه المسألة وبيان معيئ الآية في كتاب التوبة» والله أعلم. 

ضبط الألفاظ والأسماء: قوله: "فرحلت إلى ابن عباس" هو بالراء والحاء المهملة» هذا هو الصحيح المشهور ف 
الروايات» وف نسخة ابن ماهان: "فدخلت" بالدال والخاء المعجمة» ويمكن تصحيحه بأن يكون معناه: دخلت 


بعد رحليٍ إليه. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "عن أبيه قال: قالت لي عائشة" هذا الحديث من إفراد مسلمء لم يخرجه 
غيره من الأئمة الستة. (تكملة فتح الملهم: 54//5) 


كتاب التفسير 32508 باب في تفسير آيات متفرقة 


عاونا - ) فربيه . لسودا بو ني وساي 4 
. 0 1 6 - 5 2 0 32 8 0 20 

ابن جعفر: َرَلتْ في آخر ما أنزل. وفي حَدِيثٍ النضر: لها لمن آيير ما أ أنرلت. 

1 وب يواسم بي يديه ميم أوساسيينا :7 
ابن 7“ عَنْ هَائَيْنِ الأين: الإوتن يَئل 53 مُتَعَمْدَا فَجَرَاه. ع4 4 (التساءنم 5). 
ا فقال: 2 ينسجهًا خلا وَعَنَ هذه الآية: لوَالْذِينَ َِ يدعو مع الله إلنهًا َاخر 
وَل َتُونَ آلنَفسَ الى حَرّمَ ألّهُ إِلَّا بَلَحَوْ» (الفرقان:18). قال: لت في أهْل الشؤك. 


هاه ا- (57) حَدَنْنِي ارون بْنُّ عَبْدٍ اللو: َتنا أبو اضر هَاشِمٌ بْنُ القاسم الليني: 
حَدننَا أبو مُعَاوِيَة - يني شيَْانَ - عَنْ منْصُورٍ بن الْمُعَمِرِ مادا ا 
عَبَاسٍ قال: نَزَلَتْ هذه الآية بمكة: «وَالّذِينَ ١‏ يَدْعُوتَ مَعَّ أسَّهِ إلهًا ء 


عد م ثرو 


(الفرقان:./7"”) إلى قوله: #مَهَانًَا. فقَال مُث ركون: اوقا تن نذا انام وقد : عَدَلْنَا بالله 
ود فنا الس التي حَرَم لله ونيا الَوَاحِشَ + ؟ فا ل القاغر وتخل: «إله من كاب وثام ا 
وَعْمِلَ عَمَّلاً صَلِكًا (الفرقان: )٠٠١‏ إلى آخر الآية. قال: : فَأمَا مّنْ دَححَلَ في الإسملام وعَقَلَة 
َم َل قلا تبه له. 

الح سي فرشم حدنبي عَبْدُ الله بْنُ هَاشِمٍ وعبد الرّحْمَن بن بشر الْعَبْدِيّ قالاً: 


وس عرم قوير سم ًَ ا 


يَحْتَى - وَهُوَ ابن سَعِيدٍ القطان - عَنِ ابن حريج: حَدَئْي الْقَاسِمٌ بْنّ أبي بَرَةَ عَنْ : سَعِيدٍ بن 
حْبير قال: قلت لابن عَبّاسِ: ألِمَنْ قكَل مُؤْمنا متَعَمّدا مِنْ تَوْية؟ قال: لأ» قال: فتَلَوْت عَلَيه 
هَذِهِ الآية التي ف في الْفرقَان: #وَالذِينَ لا يَدَعُورَتَ مح آله إلها َاخْرَ وَلَا يَقَتُلُونَ النَفسّ 


عم اماه 2 


ألَتى حَدَمَ أله إل بآلحَقَ؟؛ك (الفرقان:18) إلى أ حر الآية» قال: هذه آي 0 نسحتها آي 


3 م 


قوله: 'فأما من دحل في الإسلام وعقله" هو بفتح القاف. أي علم أحكام الإسلام وتحريم القتل. 


كتاب التفسير بت باب في تفسير آيات متفرقة 


3. 


- 
2 


مَدَنِيّة: * لوَمَن يَقَثُلٌ مُؤْمِنًا مُتَعَمِدَا فَجَرَاؤْه جَهَتَمُ خَلِدَا؟ (النساء:37). وفي رواية ابن 
هاشم: فتَلَوْت هَذِهِ الآية التي في الفرقانٍ: إلا مَن نَابَك. 
0200 حَدَنَنا أبو بكر بن أبي 2 وَهَارون بن عَبْدٍ الله وَعَبد بن حَميْدٍ - قال 


- 


مه الو موكعء ماع مه 1 
. 


عَبْدٌ: أبرئاء وقال الْآحَرَانِ: حَدَننَا - حَعْفْرُ بْنْ عَوْنٍ: برا أَبو عُمَيِس عَنْ عَبْدٍ الْمَجِدٍ بن 
خوال» ع شتير ارين عبد لز نع تن اكال: قال إلى ار عبا: كلم وكا َُود: ثري - 

0 55 د 2 2 2 3 5 سم قره ا 7 ل 77 5 6 00 . 
آخر سُورَةٍ تاليف من القرآن» نولت جميعا؟ قلت: تعم! إذا جاء نصر الله وَالفتح» قال: اصدقت: 
27 دمي اه 0 يار ع 1ه هو الود ايند 9 ِ ١‏ د 
وفي رواية ابن ابي شيبَة: تلم أي سُورَق وَلْمْ يُقل: آخر. 

4ه - (ه١)‏ وَحَدَتنا إِسْحَاق بْنْ إِبْرَاهِيمٌ الحنظاء : أشينا ابو تقاويةة ةنا 

عو و مه ا 0 اال حت م ا مد ”> مه 5 ا . مه 
أبو ععيس بهذا الإسنادٍ مثله وقال: ار ا وقال عيد المجيد: ولم يقل: ابن سهيل. 


قوله: "نسخحتها آية المدينة" يعني بالناسخة آية النساء: ومن يقتل 558 متعمداً)». 

قوله: "عن سعيد بن جبير قال: أمرى عبد الرحمن بن أبزى أن أسأل ابن عباس عن هاتين الآيتين" هكذا هو ف 
جميع النسخ, قال القاضي: قال بعضهم: لعله أمرني ابن عبد الرحمن؛ قال القاضي: لا يمتنع أن عبد الرحمن أمر 
سعيدا أيسأل له ابن عباس عما لا يعلمه عبد الرحمن» فقد سأل ابن عباس أكبر منه وأقدم صحبة» وهذا الذي 
قاله القاضي هو الصواب. 

قوله: "أخبرنا أبو عميس عن عبد المحيد بن سهيل' هكذا هو في جميع النسخ: "عبد المجيد" بالميم ثم الجيم إلا 
نسخحة ابن ماهان ففيها: "عبد الحميد" بحاء ثم ميمء قال أبو علي الغساني: الصواب الأول. قال القاضي: قد 
اختلفوا في امه فذكره مالك في الموطأ من رواية ييى بن ييى الأندلسي وغيره؛ فسماه "عبد الحميد" بالحاء ثم 
بالميم؛ وكذا قاله سفيان بن عيينة» وسماه البحاري "عبد المحيد" بالميم ثم بالجيم» وكذا رواه ابن القاسم والقعنبي 
وجماعة في الموطأ عن مالك؛ وقال ابن عبد البر: يقال بالوجهين؛ قال: والأكثر بالميم ثم بالحيم» قال القاضي: فإذا 
ثبت الخلاف فيه لم يحكم على أحد الوجهين بالخطأ. 


* قوله: "نسخحتها آية مدنية ومن يقتل" إلخ وجه الجمع بين هذه والرواية السابقة أنه أجحاب عما يظهر من 
التعارض بين الآيتين» وعدم موافقة آية إلا من تاب لمذهبه بوجهين؛ أحدهما: أن آية #ومن يقتل» في 
المؤمنين» وآية #إلا من تاب في المشركين كما هو مقتضى شان النزول؛ والثاني: أن المتأخرة منهما نزولاً 
نسخت المتقدمة منهما وقد علم التاريخ؛ والله تعالى أعلم. 


مع ثر ونير له 


8-(15) حَدَننا أبو بكر بن أبِي شَييَة وَإسْحَاق بْنْ إبرَاهِيمَ وَأَحْمَدُ بْنْ عَبْدَة الضبي 
وَاللَفْظ لابن أبي شَيَة قال متنا قال الأحدان: أَخْبرنَا - سفيَانَ عَنْ عَمْرِوء عَنْ عَطَاءِ؛ 
عَنِ ابْنٍ عَبَاسِ قال: لقي ناس بن الْممِينَ رجلا في موك قَقَلَ الستلام عليكم. 
8 فقتَلُوهُ وَأَذُوا يِلْكَ الْعنيِمَة فترلت: «إوَلا تقولوأ لِمَنْ لقن إِلَيِكُمُ آلصَلَمْ لَنْتَ 
مُؤّْمِنًا 4 (النساء: 4 8). وَقَرَأَهَا ابْنُ عَباسِ: السسّلام. 


. 2 2 سوم في باس لير 


اوالاع د م ماكر ار لذ أل ةا حَدَكَنَا غتْدَرٌ عَنْ شُعْيَةه ح وَحَدَثَنَا مُحَمَدُ 


ع ألتكى .ول بقار -.والأقط لانن الى قالا: حَدنَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَعْمَرِ عَنْ شغْبّة عَنْ 
أبي ! ابا كال ميت البقاء2 كول كانت الأنصضّا” ِذَا حَجُوا كرد ل بلاخارا البَيُوتَ 


إلا من وهاه َال شرل من الالطتوسطاكل يلالزد الل | في ذلك فَتَرَلَتَْ هَذِهِ 
الآية: «إوَلِيس لبر بأن تَأتُوأ لْبْيُوت مِن ظَهُورهَا» (البقرة:89١).‏ 


ولف ةو اعقاو وا ولوفوو واف وووواواوولهاوةاولفواةواففافة واةاوتقهو و هه هاو واوا ووو واوفاو واو ووو اواو وزهاوعنورهة وو و وو وعقاة 6و6 م666 66قاةبوبععو هوه 


* * * * 


كتاب التفسير قبنة باب في قوله تعالى مععققة 


[؛ - باب ف قوله تعالى: ألم يَأن للْنِننَ دَامموأ أن حْهَعْ لويم إإحكر ألنَد»4] 

)١( ١‏ حَدَئَِيْ يُونْس بن عَبْدٍ الأعلّى الصّدفي: أَخْبَرًا عَبْدُ اله بْنُ وَهْبٍ: أَخْبرني 
عَمْرُو بْنْ الْحَارثِ عَنْ ب سَعِيدٍ بن أبي هِلآلِء عَنْ عَوْنِ بْن عَبْدٍ الله عَنْ أَبيه أن ابْنَ مَسْعُودٍ 
قال: ما كان بَيْنَ إسْلامنَا وبَيْنَ أن عَاتَبَنَا الله بهَذِهِ الآية: ألم يَأ لِلَدِينَ َامَحُوَأْ أن حَحْشَعٌ 
قلويجج إذزكر الله (الحديد: > )١‏ إلا ١‏ أَربَعٌ سنين. 


؟ - باب في قوله تعالى: ألم يَأنِ لِلَِينَ َامكُوَأْ أن خَْسَعَ قُلُويجُمَ كر لَه (الحديد:١١)‏ 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 000000001 


* © * © 


كتاب التفسير 50 باب في قوله تعالى... 


5 5 5 ا 2 وو لل ام 5 , 
[“ - باب في قوله تعالى: #خذوأ زينتكر عند كل مَسَجِدِك (الأعراف:١7)]‏ 
ا (1) حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ يَشَارِ: حَدَننَا مُحَمّدُ بْنُ حَعْضٍ ح وَحَدَئنِي أبو بكر بن 
لكر لالظ حَدَننَا عند حَدنا شه عن سلَمَة بن كمي عَنْ لم يلين :2 
يل مويه ان حبيره ض ابْنٍ إحبر قال: لور لمر 57 إبِالبَيتِ وَهيَ عريّائّة فتقول: مَنِ 
53" يدر بده اس فم بَذَا منه فلا أجل ** 
فتَرَلَتْ هذه الآية: #خدوأ زيتةك: عِندَ كل مسَجِلِ؟ (الأعراف: 1١‏ 7). 
* - باب في قوله تعالى: دوأ ريك عند كََ مَسَجِدِك (الأعراف:١7)‏ 
قوله: "فتقول من يعيرن تطوافا” هو بكسر التاء المثناة فوق» وهو ثوب تلبسه المرأة تطوف به وكان أهل 
الجاهلية يطوفون عراة» ويرمون ثيابهم ويتركوفا ملقاة على الأرض ؛ ولا يأحذوفا أبداء ويتركوفا تدا س بالأرحل 
حن تبلى» ويسمى "اللقاء"» حي جاء الإسلام: فأمر الله تعالى , سير الفرية فقال تعالى: #خَْدُوأ يتك عِندَ كل 
مَسَجِيِ (الأعراف:١).‏ وقال البي 25: "لا يطوف بالبيث عريان" 


* قوله: "وتقول اليوم يبدو بعضه" إل أي تطوف عريانة» وتنشد هذا الشعر؛ وحاصله اليوم أي يوم الطواف 
إما ينكشف كل الفرج أو بعضه» وعلى التقديرين فلا أحل لأحد أن ينظر إليه قصداً تريد أفما كشفت الفرج 
لضرورة الطواف لا لإباحة النظر إليه والاستمتاع بهء فليس لأحد أن يفعل ذلككء والله تعالى أعلم. ويهذا تمت 
الفوائد المتعلقة بصحيح مسلمء والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


** قال في تكملة فتح الملهم: قوله: "فما بدا منه فلا أحله" أي لا أبيح لأحد أن ينظر إليه أو يتمتع به. 
والمقصود أنئي لا أبدي عورقٍ بقصد الفحشاءء وإثما أبديه لحاجة» وهي أن لا أطوف بثياب أذنبت فيها. وإن 
هذا الشعر منسوب إلى امرأة جميلة» قيل: هي ضباعة بنت عامر بن صعصعة؛ كما ذكره السهيلي في الروض 
الأنف .)١154 :١(‏ (تكملة فتح الملهم: )57٠0/5‏ 


* © > * 


كتاب التفسير 325 باب في قوله تعالى... 


[54 - باب في قوله تعالى: وَل تكرهوأ َتيتكُمْ عل آلْبعَآءِ4 (النور:*7)] 


انما - جاده حَدَننَا أبو بكر بْنُ أب طقية ألو أرتلء مقيبساً غزة آلي قفاري - ونلتناً 


مه ير 


لأبي كرب -: حَدثَنَا أو معَاوية: ية: حَدَننَا الأَعْمَشَ عَنْ أبي سفيَانَء عَنْ جَابرٍ قَالَ: كان عَبَهُ 
لله بن أني ابن لول يقول لِحَارية ه: اذْهبي مَاِيَا سينا كَأئرَلَ له عَرَ وَحَلَ: طاو 
كرما تتم على آليك. إِنْ رذن عَحضُما ُو عَرَضَ ألحيَّؤة أَلدّنْيَا وَمَن يُكرههُنَ 
فَإِنَ اللّهَ مِنْ بَعْدٍ إِكْرهِهنَ - لهُنُ - غفوة رٌ رَحِيمبُ (النور: 99). 

ها - (0) وخدلين ابر كاملٍ الْجَحْدَرِي: حلننا ألو عَوَانَةَ عَنِ الأَعْمّشِء عَنْ أبي 
سياد عَنْ حاير أن حَاربَ ل له إن أي ان سول يقالُ لها سيك وأخرى يُقَال له 
موسق فكان يُكَرِهُهُمًا عَلَى الرنى» فشكا ذَلِكَ إِلَى النبي يلك فَأَئرَلَ الله: طول تكرهوأ 
فَتَيتَكُمْ عَل الَبِقَآءِ4 إلى قوله: #غفو” رَحِيمٌ؛ (النور: 8:5). 


4 - باب في قوله تعالى: وَلَا تكرهوأ فَمَيَنتَكُمْ على البعَآءِ» (النور:+م) 

لفظة "لحن" تفسير وبيان: قوله: "فأنزل الله تعالى: «إولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصناً» إلى قوله: 
ومن يكرههن فإن الله من بعد إكراههن "هن" غفور رحيم» هكذا وقع في النسخ كلها "لمن غفور رحيم"؛ 
وهذا تفسيرء ولم يرد به أن لفظة "لمن" منزلة؛ فإنه لم يقرأ يما أحد. وإنما هي تفسير وبيان يريد أن المغفرة 
والرحمة "لمن" لكوفن مكرهات لا لمن أكرههن. 

قيد "إن أردن تحصنا" ليس باحترازي: وأما قوله تعالى: #إن أردن تحصناءك فخرج على الغالب؛ إذ الإكراه إنما 
هو مريدة النَّحَصّنْء أما غيرها فهي تسارع إلى البغاء من غير حاجة إلى الإكراه» والمقصود أن الإكراه على الزنا 
حرام, سواء أردن سنا أم لل وصورة الأكراه مع أنها لا تريد التتحصن» أن تكون هي مريدة الزنا بإنساك» 
فيكرهها على الزنا بغيره» وكله حرام. 

قوله: "أن جارية لعبد الله بن أبي يقال لها: "سيك" واعدرك :يفال لاد "1 
أسماء جوار عبد الله بن أبي: أما "مسيكة" فبضم الميم» وقيل: إفهما معاذة وزيئب» وقيل: نزلت في ست جوار له 
كان يكرههن على الزنا: معاذة ومسيكة وأميمة وعمرة وأروىء وقتيلة» والله أعلم. 


» # #اث#« 


كتاب التفسير 5 باب في قوله تعالى... 


[ه - باب في قوله تعالى: أُوْلَتبك الّذِينَ يَدَعُو يَبَتَكُوَ إل رَيَهِمُ 
الْوَسِيلّة)» (الإسراء:/د)] 

هماه ا- )١(‏ حَدَننا ُو بكر بن أبي طيبة: حَدَننَا عَبدُ الله بْنُّ إذْرِيسَ عَن الأَعْمَشِء ؛ عن 
إثراهيمء / عَنْ أبي مَعْمَرِ) عن كين الل حى لزن افو وكل: وليك الك ول 
09 9 َيهِمُ 3 الؤميلة اف م أقرب4 (الإسراء :لاه). قال: كان كفرٌ حر العجرة أسلموآاء 
وَكانُوا يُعْبَدُونَء فْبَقيَ الَذِينَ كانوا يَعْبْدُونَ عَلَى عِبَادَتِهِم وقد أَسلّمَ التَفرُ مِنَ الْجن. 

5ه )١(‏ جد َي أبو بكر : بن نافع المَبِدعقة عحذثنا عبد الوتخمريا د ا عَنِ 
الأَعْمَشء ؛ عن إِبرَاهِيم ع عَنْ أبي مَعْمَرِ عَنْ عَبْدِ الله : #أؤلتبك لذن يَدْعُوتَ يَبَتَغُورت 
إن رَبَهِمُ د الوَسيلَةة (الإسراء: /1ه) قَالَ: كان تفرٌ مِنَ الإنس يَعْبْدُون را م من الْجنَ فَأَسللمَ 
التَفرٌ من الجن وَاسْتَمْسَكَ الإنس بعبّادتهم» فَتَرَلَت: لأولتيك الّذِينَ يَدْعُوتَ يَبِتَفُوَ 
إن رَبَهِمُ الْوَسيلّة4. 
ظ 53 - (7) وَحَدَنيه بشر بْنْ حَالِدِ: َخْبَرنَا مُحَمّدُ - يعني ابْنَّ حَعْفْر - عَنْ شُعْبّة» عَنْ 
عم 0 بهذا الإِسْنَادٍ. 


ا 1م 


0/0 (4) وَحَدئتِي حَجَاجٌ بْنُ الشاعر: حَدَثنَا عَبْدُ الصّمْدٍ بن عَبْدٍ الْوَارثِ: : حدئبي 
75 اننا خسجي جل الافتستة غيل للا قبل الألروي قن له للدي ليه طن زرا 
ابن مَسْعُوو: «أولتبلت الَذِينَ يَدَعُْوبَ يَبَمَعُو إِلَ رَبَهِمْ آلْوسيلَة4. قال: تَرْلَسْ في تقر 


منّ الْعَرَبِ كَانُوا يَعْبدُونَ مرا مِنَ الجن - الجنيون» وَالِإنُس الذينَ كانوا يَعْبْدُوتَهُمْ 
أمشعرُون» فتَرلَتْ: «أُولنبك ) لذينَ يَدَعُْوتَ يَبَتَغُوتَ إِلَ رَبَهِمُ الوَسيلَةك (الإسراء:91). 


3 ا ل ا 3 ء # / 592 1 
ه - باب في قوله تعالى: «إأولَتبك الَذِينَ يَدَعُْونَ يَبْتَعْونَ إل رَبَهِمُ الْوَسِيلَة4 
(الإسراء: /1ه) 


قوله: "عن عبد الله بن معبد الزماقي" بكسر الزاء وتشديد الميم. 


افيس 1 باب في سورة براءة والأنفال والحشر 


[5 - باب في سورة براءة والأنفال والحشر] 
9ه )١(‏ حَدَلَْ عَبَدُ اللِ بن مُطيع: حَدَنْنَا هُشَيِمْ عَنْ أبي بشرء عَنْ سَعِيدٍ بْنِ بير 
قَالَ: قُلْتُ لابن عَبّاس: سُورَةٌ التوَْة؟ قَال: آلْمَوْبَ؟ قَالَ: بل هي الْقاضِحَةء ما رَالَتْ تنْرِلَ: 
وَمنْهُيْ وَمِنْهَم تنا أن ل نا يبغى أحَدَ إلا ذْكِرَ فيهاء قال قلينة مور الأثفال؟ قال: 


5 - باب في سورة براءة والأنفال والحشر 


ووووفو م ووفوووموفوووووونولوولوو م لوموفووو عنم و لووول و وو ووم ووو ع اع واوا 6 


* * * * 


كتاب التفسير 4" باب في نزول تحريم الخمر 


[/ا - باب في نزول تحريم الخمر] 


,1/5 )1( و بن أبي شيبة: حَدَنْنَا علي بْنُ مُسْهِر عَنْ أبي كيان .عق 


2 


التنيئ» عن ائن عر َل حَطَبَ مر علَى ِثيرٍ ْول اله لا فَحَمد ال وأثّى لهم 
قال: أُمّا بَعْدُ ألا ون الْحَمْرَ تَرّلَ تَحْرِهُهًا يَوْمّ نرَلَ وَهي من خنمة أشياء» ع الحتطف 
وَالشّعِيرِ وَالَمْر وَالرييبٍ وَالْعَسَلِ. وَالْحَمْرٌ مَا حَامرَ الْعَقْلَ وَتَلانَ أَشيَاءَ وَدِدْتُء أَيَهَا الَاس! 
أن رَسُولَ الله يف كان عَهِدَ ْنَا فِيها: لهذ ؤالكلالة وأثواية من أبواب الرّيا: 

١4هبات‏ 89) وَحَدَتنَا أبْو اللي ار نا ابْنْ إِدْريسَ: حدتنا أ ُو حَيّانَ عَن الشَعْبي عَنِ 
ابن عُمَرَ قال: : سَمِعْتُ عُمَرَ يْنَّ اْحَطابٍء عَلَى ِبر رَسُولٍ الله يد يقول: أمَا بَعْدُ يها النَاس! 
قإِنَهُ َل تَحْرم الْحَمْرِ رهي مِنْ حَمْسَةِ: مِنَ العنَبٍ وَالثَمْرِ وَالْعَسَلٍ وَالْحِنْطةٍ وَالسَعِيرٍ وَالْحَمْر 
ما عََامرَ الصقل: .وكلاث» أيه النامن! وَدِدْتُ أن رَسُول الله يد كان عَهِدَ إِلينا فيهنٌ عَهْدا 
تنتهي إليْه: الك وَالْكادلة وَأبِوَابْ من أ بوَاب لوق 

1 (") وَحَدَننَا أبو بَكْر بن أبي شَيبّة: حَدثْنا إِسْمَاعِيل ‏ إن طلية حو 
إسْحَاقا أن إنزاههم: أعتيركا عِيسى إن يوس: كلهم حَنْ بي حبانَ بهذا الإشتاد _بئل 
حَدِيثِهِماء غَيْرَ أن ابْنَّ عْلَيّة في حَديئه: العتّب» كما قال ابْنُ إِدْرِيسَ» وفي حَديث عيسى: 


وبق © 


الزّبيب كما قال ابن مُسْهِر. 


32 سوم 


وحدنا 


/ - باب في نزول تحريم الخمر 


قؤله باق الجر مره "وأنها من حخمسة أشياء وذكر الكلالة وغيرها" هذا كله سبق بيانه في أبوابه. 


»*# *+ 


كتاب التفسير وي باب في قوله تعالى: #هَدَان س0 ان .١‏ 


[8 - باب في قوله تعالى: #هَذَان خَصَمَانِ اتفدييوا فى رَببِوَ) (الحج:3١)]‏ 


1/85 - 2 غمرو أناثرارة: د عي كير م و / 


95 0 إِنَهَا أن في نوق 7 بَرَزُوا وا شر 2 21 يشي :4 فرت 5 وَعتَبَة 
ونش ابا ربيعة: وَالوْلِيد بن ختبة. 
ةم 7 6وء 25-0 سود لسلا ب 7 و دسءع ورور 
)١7( -1‏ حدنا أبو بكر بْنْ أبي شيبة: حدثنا وكيع؛ ح وَحَدَتِّي مُحَمَدُ بْنْ المثتى: 


حَدَناعَبْدُاْرَحْمَِ: حَِيَاً عَنْ ميان عَنْ أبي هَاشِمِه عَنْ أبي مِخُلرِهِ عَنْ قيْسٍ بن عاد 
قال: نمت أب 2 سه لَنَرَلَت: #هَذدَان خَصَمَان» بمثل حدِيث هشيم. 


م - باب في قوله تعالى: نيشاي خَصَمَان أَخْتَصَمُوأ فى رَببِوْ؛ (الحج:5١)‏ 
قوله: "عن: تأي مخلز عن قيس بن عباد قال: عت أبا ذر ينسم قسما إن هذان حصمان احتصموا في ركم #: 
أنها نزلت في الذين برزوا يوم بدر" 

ضبط الأسماء: أما "بحلز" فبكسر الميم على المشهورء وحكى فتحها وإسكان اليم وفتح اللام: واسمه: لاحق بن 
حميد» سبق بيانه مرات» وقيس بن عباد بضم العين و تخفيف الباء. 
عدم الاضطراب والرد على دار قطني: وهذا الحديث مما استدركه الدارقطين؛ فقال: أخرجه البخاري عن أبي 
بحلز عن قيس عن علي ده "أنا أول من يجثو للخصومة" قال قيس: وفيهم نزلت الآية» ولم يجاوز به قيساء ثم 
قال البخاري: وقال عثمان عن جرير عن منصور عن أبي هاشم عن أبي بحلز. 
قوله: "قال الدارقطيئ: فاضطرب الحديث" هذا كله كلامه؛ قلت: فلا يلزم من هذا ضعف الحديث واضطرابه؛ 
+1 تيرق بردي إوساب ماسب و 
أبي ذرء إوالق ب أو علق ثتيكا برل بقل اندي تقار سه ورازه وقد عملت الصحابة ©5: ومن بعدهم يمثل 
هذاء فيفي الإنسان منهم جمعئ الحديث عند الحاجة إلى الفتوى دون الرواية» ولا يرفعه» فإذا كان وقت آخر 
وقصد الرواية رفعه وذكر لفظه؛ وليس في هذا اضطرابء والله أعلم. 


* © © * 


3 


اهبرض ذلك لايع امه من كعاب صححيج متسلم 
فسرس المجلد السايع 

كتاب فضائل الصحابة حك ترك الاحتراس بعد تزول الآية الم 1 

00 باب من فضائل أبي بكر الصديق <ء سدع ٠‏ 2 الصحيح جواز التفدية ا رضن 
أقوزل أعل الغلم. قي تفيل بعض الصحابة على تأويل قول على نك 1 ا 
عفن وملسي ااهل النسنة 00 ج020 (5) باب من فضائل طلحة والزبير #2 لض 
الكلام في خلافة عثمان وقتله بعوتسي #8 مس خماج المبيي بين سيل ل لدجو لضن 
الكلام في خلافة على ف#ه. والحروب الب وقعت بينه () باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح #2 وود لانم 
وبين معاوية ده ممم 0 (8) هاب قضائل الحسن والحسين ضشما ينل 
تاريخ غزوة ذات السلاسل ومؤتة 97 اسحيات جعاقه الرجل للرجل القادم بيب ين 
الرد على أهل التشيع <-زدزدزد2دتدددد 000 (5) باب فضائل أهل بيت البي 3 من مج مسج 28 
(1) باب من فضائل عمر ده 00 0 )1١(‏ باب فضائل زيد بن حارثة وأسامة بن زيد ضما ...... 47 
يآة وبته قيو للقي بالاثين البو بلقن 00 س0 )١١(‏ باب فضائل عبد الله بن جعفر كا مافس د وده ٠‏ أذ 
مطلب قوله #: "وفي نزعه ضعف والله يغفر له".... )١١( ١+‏ باب فضائل خخديجة أم المؤمنين ضثّنا فاط لق 
معن كون عمر ده أفظ وأغلظ 3 القول الأظهر في قوله: "ير نسائها” ا 2 
الأقوال ف تأويل كلمة "عخدئون": وذكر موافقات عدم صحة قول من يقول بنبوّة النساء الل 3ه 
غتضر ريه 1 1 1[ [ 1 1[ 1[ 000000777 تشبيه فضل عائشة بالثريد 0300-6 0002 اك 
() باب من فضائل عفمان بن عفان دء محم و 01 حجية مراسيل الصحابة #2 ا لل 
عدم صحة الاحتجاج بهذا الحديث للمالكية ا 57 لما ذا لم تزجر عائشة؟ 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 0777ا0ا0 00 
منقبة عثمان ذه ا )١7(‏ باب في فضائل عائشة أم المؤمنين نا نا 
(4) باب من فضائل علي بن أبي طالب 2 ا شرح قوله #لأ: "إن يك من عند الله بهضه" ديدي د 
يوسف بن ماحشون من هو؟ 0007 جواب عن مغاضبة عائشة للبي 96 ند 

لرد على الإمامية والروافض في خخلاقة بلا فصل لعلى دأ ... .07 مذاهب العلماء في جواز اللعب بالصور صو و هه 
تأويلات قول معاوية 610 عدم إيجاب المساواة في محبة القلب ل 
حكم الدعاء إلى الإسلام قبل القتال ل المراد بالرفيق الأعلى عتد الجمهور 9 
مععئ حبل الله ماو وود ماعو وام موسو 101017 أحكام القرعة ا ا 
(5) باب في فضل سعد بن أبي وقاص 2ه 0000 غ 0200# )١14(‏ باب ذكر حَديث أم زرع 001 


فهرس انجلد السابع 


من كتاب صحيح مسلم 


"58/8 

أسماء النسوة المذكورات في حديث أم زرع م وو إظلال الملائكة بالأجنحة من الكرامة ع 377 
القول المختار في معين قوها: "ولا يولج الكف ليعلم )7١07(‏ من فضائل جليبيب ده وت وم ا ا 
الب" 8[ [ز[ [ [ ز 0 2 1 1 1 121 1 1 1 1 1 000 )١8(‏ باب من فضائل أبي ذر + و و ا ا 7 
الأقوال في معيئ "رفيع العماد" و"عظيم الرماد” أو حواز رد السلام ب"عليك" فقط وو 1 
الأقوال في تفسير "كتيرات المبارك” ا منع تسمية المدينة ب"يثرب" و ادا 
فوائد حديث أم زرغ مه و اعم 21 77859 باتودمن الشائل خرير بن عبد الله عه 0 
حقيقة الغيبة ا مخرمة م ا 06 ذو الخلصة هي الكعبة اليمانية و سسو ةو ا 1 
)١5(‏ باب فضائل فاطمة بنت الي 22 000 (0+) باب فضائل عبد الله بن عباس كن اا ا 
تحريم إيذاء الببي كل 0 (21) باب من فضائل عبد الله بن عمر حر 0ل 
معجزتان للرسول 225 1 اا ال ل 0000 لق 
)١17(‏ باب من فضائل أم سلمة, أم المؤمنين كلا مسمس 19 (*0) باب من فضائل عبد الله بن سلام دك اط اا 
)١07(‏ باب من فضائل زينبء أم المؤمنين د اكع يو الله (84) باب فضائل حسان بن ثابت ده وده ا 1111 
(1) باب من فضائل أم أيمن دمر 00 نين حكم إنشاد الشعر معد سحو ومو ع و 6 111 
)١5(‏ باب من فضائل أم سليم, أم أنس بن مالك وبلال ذه .. 46 زهع) باب من فضائل أبي هريرة «ك و 1 

)٠١(‏ باب من فضائل أبي طلحة الأنصاري ١١‏ اع ا (5*) باب من فضائل أهل بدر ©:. وقصة حاطب بن 
)١١(‏ باب من فضائل بلال حك لوو 1 أبي بلتعة لاس عع لوو و معو عد ا 
(١؟)‏ باب من فضائل عبد الله بن مسعود وأمه در اا مغفرة أهل بدر يتعلق بالآخرة 1 
مصحف ابن مسعود ده كان يخالف مصحف الجمهور... 75 فضيلة أهل بدر والحديبية والرد على المعتزلة 1 

أسباب أذ القرآن من الأربعة 0 0-00 (0) باب من فضائل أصحاب الشجرة: أهل بيعة 
)١(‏ باب من فضائل أب بن كعب وجماعة من الأنصار م .. .5 الرضوان #. السموجروة وسوع جوم و 11010 
دفع إيراد الملاحدة على تواتر القرآن بز 007777 معي "الصراط". والمراد بالورود عليه 00 0 
)١4(‏ باب من فضائل سعد بن معاذ د 0 ا (*) باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين دثما.. ١١‏ 
أقوال العلماء في تأويل اهتزاز عرش الرحمن ........ +009 (8+) باب من فضائل الأشعرئين د©. عي ود 10 
إبطال قول من أراد بالاهتزاز النغش ام 3 (40) باب من فضائل أبي سفيان بن حرب «د» 1 

)١5(‏ باب من فضائل أبي دجانة, سماك بن خَرَّشَةَ <#» .... 37 )4١(‏ باب هن فضائل جعفر بن أبي طالب وأسماء بت 
)١7(‏ باب من فضائل عبد الله بْن عمرو بن حرام والد جاير ما  ..‏ 51 عميس وأهل سفينتهم. 3 000 
معين المثلة ا 1 1 1 1 ع ااا لا 0 ا 0# 


فهرس امجلد السابع 30 من كتاب صحيح مسلم 


(47) باب من فضائل الأنصار اذ 0000777 الكلام حول أويس القرني اقول ا م ا 1 
معبئ الكرش والعيبة عمسم مده مص مدو 281 وكهم ناب :وصضية الب 96 اهل عضو لا 
(44) باب في خير دور الأنصار #5 مس سوم ووم مح 1114197 ولمع باب لقتل أهل عَمَان ا 
وجه فضيلة الأنصار ا ا ا ل ا 000 000 
(45) باب في حسن صحبة الأنصار د و ا توضيح قول ابن عمر وبطلان قول الحجاج 5121 
(47) باب دعاء الب 2 لغفار وأسلم و ا وجه تسمية "أسماء" بذات النطاقين مجو ا 72 
أحسن الكلام ذخ ا 716111 مصداق الكذاب والمبير 1 1 1 0000لا 
(57) باب من فضائل غفار وأسلم وجهينئة وأشجع (9ه) باب فضل فارس مجان تبروا ط جع 6/6881 4:4 6ن جا 0/3011 
ومزيئة وتميم ودوس وطيء 000001 (0) باب قوله 5: "الناس كإبل مائة, لا تجد فيها 
أخير وأشر" لغة قليلة الاستعمال 1 0077 احلة" م لدي وتدة دجوا ا عا 1 1197/61 
(4) باب خيار الناس 1 000007 كتاب البر والصلة والآداب 
شناعة ذي الوجهين 0 0 ا 00 )١(‏ باب بر الوالدين» وأفهما أحق به ا 
(49) باب من فضائل نساء قريش م ومو مويو قال سبب تفضيل الأم على الأب او و قر 
(.ه) باب مؤاخاة النبيّ يل بين أصحابه <#. عم مدا المرقنب ف البو 1 1 
نسخ الحلف وبقاء التناصر في الدين ا نوا الاستئذان وقت الجهاد ز ‏ 2 7 7 7 0777 
(1ه) باب بيان أن بقاء البيّ 25 أمان لأصحابه: وبقاء (؟) باب تقديم بر الوالدين على التطوع بالصلاة وغيرها ... ١27‏ 
أصحابه أمان للأمة از ١000‏ وجوب إجابة الأم عند التطوع مسو ومس سسروطو الإقالا 
(55) باب فضل الصحابة, ثم الذين يلوهمء ثم الذين يلوهم... ١١1‏ وجه عدم ذكر الصبي المذكور ف قصة أصحاب 
الاختلاف ف المراد بالقرن وقدره بالسنين وس عد 5183 الأخحدود مطح مام وعاحاوا واو ال 1 1 1 01 
الفرق بين الخلف بالفتح والإسكان 000000 سبب نسبة الولد إلى الزاني ا او ازا 
(0ه) باب قوله 325: "لا تأي مائة سنة وعلى الأرض (5) باب رغم من أدرك أبويه أو أحدهما عند الكبرء 
نفس منفوسة اليوم" تعبة سمس و 11 فلم يدخل الجنة 0 
استدلال من يقول عموت حضر والرد عليهم 57 معن الرغم وفضيلة الوالدين خدمة 00 
(54) باب تحريم سب الصحابة -#: او سس لكا (5) باب فضل صلة أصدقاء الأب والأم ونحوهما 0# 
تحريم سب الصحابة و ا سس و 01 فضل صلة أصدقاء الأب ا 0 
الأصح أن الفضيلة لمن صحب الني يه ولو لحظة؟ .. ١517‏ (ه) باب تفسير البرّ والإثم [ز[ [ز[ز[ [ز[ ز ز[ ز ز 0 


(هه) باب من فضائل أويس القرني #5 م ميته دواع عه 111 معاني البر 3ج ز ز ز ز ز ز ز ز ا 1 00 


فهرس امجلد السابع 1 من كتاب صحيح مسلم 
سبب فرح المهاجرين بسؤال الغرباء الطارئين 143 حكم الضحك واللغات في فسطاط مسوم 01 
(5) باب صلة الرحمء وتحريم قطيعتها ا ا ترجيح "أن الحسنات تكفر الخطايا وترفع الدرجات" .... ٠١١١‏ 
مع الرحم والعق لوقو 111 الحكمة في كون الأنبياء أشدّ بلاءٌ عم ا 
حقيقة الصلة وأحكامها 1000 )١5(‏ باب تحريم الظلم عي م 1 
(0) باب تحريم التحاسد والتباغض والتدابر و١‏ استحالة الظلم هي حق الله تعالى 0 
معئ التدابر والتحاسد 000 المعئ الأظهر لقوله تعالى معيو وص وف ا 101141 
(8) باب تحريم الهجر فوق ثلاثء بلا عذر شرعي ١7‏ الفرق بين الشحّ والبخل 0 
تحريم هجر المسلم #ج نلا اده اسح 1/1 فضل إكرام المسلم 7 
أسباب قطع الهجرة ةد ةد د22 0 أحكام ستر المسلم وم 1 
(3) باب تحريم الظن والتجسس والتنافس والتناجش حقيقة المفلس 1 ا 
وخوها ز 7 ز 1 ذا ا 0 القصاص من القرناء و ع و ا 71 
حقيقة الظن وحكم المواحس 0018800 )١151(‏ باب نصر الأخ ظاللماً أو مظلوما معو 7101 
الفرق بين تحسسوا بالحاء وتجسسوا بالجيم ملحل اختلاف النسخ وتوضيح دعوى الجاهلية 71 
معين المنافسة والتنافس 07771 حكم الإغضاء عن الكفار متقكه ا 3 
)٠١(‏ باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه )١0(‏ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم 0 
وعرضه وماله ونان احمتوا افد الو (18) باب النهي عن السباب ود عو ود وا 2117 
محل العقل القلب زد ا جواز الانتتصار وأفضلية الصبر ووو م 
)١١(‏ باب النهي عن الشحناء والتهاجر مويو اد شناعة سباب المسلم وأحكامه مو د ات 100 
معيئ "فتح أبواب الحنة" ا (15) باب استحباب العفو والتواضع او مر و 
)١١(‏ باب في فضل الحب في الله بو ا ا ا )٠١(‏ باب تحريم الغيبة وعس واف ووو ل عو 111 
حواز قول الإنسان: "الله يقول" اجو ال معن الغيبة وذكر المواضع الي فيها إباحة لغرض 
المراد بالظل عند الأكثر 000 شرعي ومع 27 
)١(‏ باب فضل عيادة المريض ممح ص موه وموك و #0 9311انات بغار امن يعر اله فاق حيدق التتيا'يان 
ميزة هذا الحديث 7ع لاا ا ل يستر عليه في الاخرة ةيةيةزةز2ز دز 2 ل 
سبب إضافة المرض إلى ذاته تعالى > ل )١١(‏ باب مداراة من يتقى فحشه ووو مده وو و ون 1 
)١4(‏ باب ثواب المومن فيما يصيبه من مرض أو حزن أو أعلام النبوة 7 1 ا 0 
نحو ذلك, حتى الشوكة يشاكها ا 1 :لم ناب فصل الرق ز ز ز ز ز ز ز 1 ا 


فهرس امجلد السابع ووه من كتاب صحيح مسلم 


)١4(‏ باب النهي عن لعن الدوابّ وغيرها ...0 01537 (99) باب تحريم تعذيب الحرة ونحوها من الحيوان الذي لا يؤذي ... .وه 
النهي عن مصاحبة الناقة الملعونة اول 6 181 ل(م©) باب محري الكبر 1111 0 
الحكمة ف صيغة التكثير وجواز اللعن المباح 1 الوعيد الشديد في الكبر وتطبيق الاستعارة موه سد 01 

717 .... باب من لعنه النبي 5325 أو سبه أو دعا عليه وليس (79) باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى‎ )١5( 
هو أهلاً لذلك, كان له زكاة وأجراً ورحمة ...001784 (40) باب فضل الضعفاء والخاملين م مس فقا‎ 
00000 0 0000000 1 باب النهي من قول: هلك الناس زذ‎ )5١( حكم من دعا عليه البي يه وليس هو أهلاً لذلك ... ونا‎ 

00 باب ذم ذي الوجهين, وتحريم فعله .............0483480..0 (45) باب الوصية بالجار والإحسان إليه _ ع‎ )١7( 

(107) باب تحريم الكذب», وبيان المباح منه اسم اس 1 (5) باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء ا 0 
بيان المذموم من الكذب والمباح منه» ومعين التورية (44) باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام ل 
والمعاريض ذا (45) باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء. ٠١/7‏ 

9 باب تحريم النميمة م كتفت جم ل 1 ا 11 الإجماع على طهارة المسك والرد على الشيعة‎ )١8( 

(13) باب قبح الكذب وحسن الصدق وفضله 005484 (453) باب فضل الإحسان إلى الببات رفم ة اس 97 
معين البر والفجور 4 (407) باب فضل من بموت له ولد فيحتسبه ممبوو و وس ا 
الحث على الصدق والتحذير من الكذب 4 قول الجمهور في أن أطفال المسلمين في الحنة 0 رن 

)٠١(‏ باب فضل من يملك نفسه عند الغضب. وبأي (4) باب إِذَا أَحَب الله عبد حببه إلى عباده “000 ين 
شيء يذهب الغضب 1 معي محبة الله لعبده وبغضه له دلاوو ووو ل 
شناعة الغضب وعلاجه ...014170 (44) باب الأرواح جنود مجتدة 1 1 ذ آذ 

(1) باب خلق الإنسان خلقاً لا يتمالك ا ااال معين ائتلاف الأرواح واختلافها ا 

(87) باب النهي عن ضرب الوجه 000388800000000 (9860) باب المرء مع من أحب 00 
أسباب النهي عن ضرب الوجه #م وم و ا (1ه) باب إذا أثني على الصالح فهي بشرى ولا تضره .... 301 
المذهبان في الصفات وو ال لم كتاب القدر 

(88) باب الوعيد الشديد لمن عذّب الناس بغير حق ٠‏ 00157 (() باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه: وكنابة ززقه 

(74) باب أمر من مر بسلاح في مسجد أو سوق أو غيرهما وأجله وعمله وشقاوته وسعادته ةو 911 
من المواضع الجامعة للناس أن يمسك بنصانها 0 فلن إثبات القدر ومذهب أهل السنة مس 71 

(75) باب النهي عن الإشارة بالسلاح إلى مسلم ادن النهي عن ترك العمل ا 
النهي عن تخويف المسلم لا معي "جفت به الأقلام" 0 0 000 


(7) باب فضل إزالة الأذى عن الطريق 010 نان (0) باب حجاج آدم وموسىعمالظلالثلا ا 


فهرس امجلد السابع من كتاب صحيح مسلم 
الأوجه ف كيفية وقوع الحجاج بين آدم وموسى .... ١9٠.‏ (؟) باب في الألد الخصم 266 
المراد بالتقدير ههنا مجو جه سو و ل ل و 1 (؟) باب اتباع سنن اليهود والنصارى 0000 ين 
معن كلام آدم وعدم صحة قياس العاصي على آدم .. ١91١‏ (؛5) باب هلك المنطعون ال لو ا 
معن كتابة مقادير الخلق #بجعم وسو سمس قم (د) باب رفع العلم وقبضه. وظهور الجهل والفتن في 
() باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء 1 آخر الزمان اللس ويه ود 101 
(4) باب كل شيء بقدر 0 (5) باب هن سن سنة حسنة أو سيئة» ومن دعا إلى 
الأوجه في العجز وإثبات القدر مح 9 هدى أو ضلالة ييز ا 
(ه) باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا وغيره تح 63 استحباب سن الأمور الحسئة وتحريم ضدها 0 
معيئ الحديث والأنواع من الزنا امحازي 11 كتاب الذكر والدعاء 
(7) باب كل مولود يولد على الفطرة» وحكم موت والتوبة والاستغفار 
أطفال الكفار وأطفال المسلمين نا )١(‏ باب الحث على ذكر الله تعالى اشم افادن 
الراحح أن أطفال المسلمين. وأطفال المشركين في توجيه صحة إطلاق النفس في حق الله تعالى 00 حالش 
الحنة إل 962 قالا عاق ميخ جيه اال وج مجاه #دبواورد ولع ووسدعه //110 تفضيل الأنبياء على الملائكة» والرد على استدلال 
وحوب التأوبل في غلام اضر لل 0 ب صووو و ست 0 
(01) باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها لا تزيد (؟) باب في أسماء الله تعالى» وفضل من أحصاها الا0 
ولا تنقص عما سبق به القدر شرن وب 0ظ0 2222000000 
استحالة زيادة الآجال ونقصاها وتأويل الزيادة 1 قول الحققين في المراد بإحصاء الأسماء الحس ل 
الرة.هابي للفتولة' حكن النضله. بلاق م الغا فضيلة الوتر - الفرد - ف الأعمال والطاعات ا 
ومن عذاب القبر وغيرهما 0 () باب العزم بالدعاء, ولا يقل: إن شعت الطانت 
(ه) باب في الأمر بالقوة وترك العسجزء. والاستعانة الأ (4) باب كراهة تمني الموت لضر نزل به توه بوت 11 
وتفويض المقادير لله ااا 5 باب من امب القن الآن: أب الأآذالقاود ومن كرة 
فدنيلة عريقة الشني :قي لور الآغيرة الم يي كم 0 لقاء الله كره الله لقاءه ا 0 
كتاب العلم مع اديت وتفسيزة ا ا ا 
)١(‏ باب النهي عن اتباع متشابه القرآن» والتحذير من (5) باب فضل الذكر والدعاء, والتقرب إلى الله تعالى... . م 
متبعيه: والنهي عن الاختلاف في القرآن ا 001 (0) باب كراهة الدعاء بتعجيل العقوبة في الدنيا اس 
احتلاف العلماء في المحكم والمتشابه 0000و (8) باب فضل مجالس الذكر 2 
تعيين الاختلاف الممنوع في القرآن ا 1 الاختلاف ف كتبة الملائكة ذكر القلب 1 


فهرس امجلد السابع 


د 
(5) باب فضل الدعاء ب اللهم آتنا في الدنيا حسنةٌ )١©(‏ باب فضل سبحان الله وبحمده لمحيس ع0 
وني الآخرة حسنة: وقنا عذاب النار ا قراءة القرآن أفضل من التسبيح ان 
)٠١(‏ باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء م 721 )١4(‏ باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب ا 
الأوجه ف المراد بالزيادة سي ع ا 701 فضيلة الدعاء للغائب يز ز ز ز ز 0 0 0 0 0 ا 
)١١(‏ باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن: وعلى () باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشرب ... ام 
الذكر 10 )١5(‏ باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول: 
فضل الاجتماع على تلاوة القرآن في المسجد وغيرها 0ن دعوت فلم يستجب لي 1 ا 
(؟١)‏ باب استحباب الاستغفار والاستكثار منه 2 كتاب الرقاق 
زضدلة) باب التوبة 8 وج المت 88 6 ا اناه اتواع وياة ‏ /11 7 )0 باب أكثر أهل الجنة الفقراء, وأكثر أهل النار 
)١4(‏ باب استحباب خفض الصوت بالذكر نا النساء: وبيان الفتنة بالنساء 0 
الندب إلى خفض الصوت بالذكر 761 معن أصحَاب الح وفضيلة القضر لوعو 
)١5(‏ باب التعوذ من شر الفتن وغيرها ا (؟) باب قصة أصحاب الغار الثلاثة» والتوسل بصالح 
سبب استعاذته يله من الأمور المذكورة في الحديث .. 8141 الأعمال 1[ ااا 000 
)١7(‏ باب التعوذ من العجز والكسل وغيره ا 0 ارذالا استحباب التوسل بالأعمال الصالحة ةا 
سبب الاستعاذة من الحبن والبخل ل 0 ل كناب التوبة 
اماع العلمله جلي تيلب الفكقاة عغلاقا: يمشن )١(‏ باب في الحض على التوبة والفرح يما او تي ع ١‏ ال 
الزهاد ا ا ا ا ا ا (؟) باب سقوط الذنوب بالاستغفار والعوبة 22000 
)عابنا قي اليوط ين نو انلف وقرئة الحنقلة وظيوة بدا 510 حكمة كتمان أبي أيوب أولاً كوو حو و ا 


(1) باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع ا 
ثلاث سنن مهمة مستحبة عند النوم 0007 
حكمة الدعاء عند إرادة النوم 17 

755 باب التعوذ من شر ما عمل؛ ومن شر ما لم يعمل...‎ )١3( 
077 7 سبب دعاء النبي ولد لنفسه‎ 

16 باب التسبيح أول النهار وعند النوم عم موسو م‎ )٠١( 

7 باب استحباب الدعاء عند صياح الديك داع كح‎ )١١( 
121 ١ 41 سبب الدعاء عند صياح الديك تايا اق اا للقتو و1‎ 

(؟١)‏ باب دعاء الكرب مهاده راان فالا اال ا 1 


ف 


باب فضل دوام الذكر والفكر في أمور الآخرة 
والمراقبة وجواز ترك ذلك في بعض الأوقات» 


والاشتغال بالدنيا م حو م و 20 
باب في سعة رحمة الله تعالى» وأا سبقت غضبه ..... //+ 
باب قبول التوبة من الذنوب. وإن تكررت 

الذنوب والتوبة ب 00025022 ا 
عظمة التوبة وشأن رحمة الله تعالى ع ا ا 
معئ بسط اليد كد00 000 


لهرن اله السايج 44 من كتاب صحيح مسلم 
معن الغيرة ووو سحو ووه وهف و 1 أقوال العلماء في الروج والنفس 0 
() باب قوله تعالى: «إِنّ حتت يُذْهِيْنَ ألسَيَكَاتِ؛.. 99+ (3) باب في قوله تعالى: ظوَمَا كارت أله 
المراد بالحسنات 0 لِيُعَذْبَهُمْ وَأَنتَ فيد الآية ا ادمع سس للق 
إثبات الصلوات الخمس من الآية امسوم موده م418 609 باب قوله: «كلا إن لسن لَيَظْفَ 2 أن 
(8) باب قبول توبة القاتل» وإن كثر قتله 0# رَءَاهُ آسَعَغقْ 4759 باس مورح دو بو اله 
الإجماع على صحة توبة القاتل عمداً لمعيه “نه اورم انبة تلات لد ووو 11 1ع 
أهمية صحبة أهل الخير والصلاح مص و الام (9) باب انشقاق القمر تككزكزرزدكد 0 
(9) باب سعة رحمة الله على المؤمنين 16 معجزة الانشقاق و رد شبهات الملاحدة و ا و 
أرحجى حديث للمسلمين ا ااا ا  #“‏ [ ز[ز[ [ز ز ز ز ز ا 
)٠١(‏ باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه ل حلم الله عز وجل وحقيقة العبد ووه م ان الدع 
ليلة العقبة ما هي؟ 0000 )١١(‏ باب طلب الكافر الفداء بملء الأرض ذهباً 1 
الاحتلاف في عدد الغزاة 0 معن إرادة الله تعالى والرد على المعتزلة 80 
)١١(‏ باب في حديث الإفك؛ وقبول توبة القاذف 21 حَوَانَقؤل: "الله يقول" مم سر مله لم 2 
حكم القرعة بين النساء عند السفر 02.6 4311" 183 باب يحشر الكافر على وَجهه ا ا 
)١1(‏ باب براءة حرم النبيّ 3 من الريبة ...0004*350 )١8(‏ باب صبغ أنعم أهل الدنيا في النار» وصبغ أشدهم 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم بؤساً في الجنة 1 ز ز ز ةذ زذز 0000 
)١(‏ باب اط ووو و ...6 امع )١4('‏ هات. جزاء. المؤمن بحسناته في الدنيا والآخرة: 
سبب صلاة الني كلك على ابن أبي وإلباسه القميض .. 4817 وتعجيل حسنات الكافر في الدنيا 0007 
55 صفة القيامة وامنّة والتار حكم حسنات الكافر عط غ6 :4/8 2 هال نحاعاانتعزة لووول ]61 
)١‏ باب صفة القيامة والجتّة والتار و لا سي ا ا ين نت ند 
المذهبان في الصفات ميس ا سيو تو ا 4 
لماذا كين عن القدرة باليدين؟ د 1 زوفي انبا لطا بلقا مون ل 
)١(‏ باب ابتداء الخلق, وخلق آدم ع1 اولس 2143 0 يانية تحزناان الابافات). ووه رايا 04 اكاب 
وم يقب اق العك والنخور وصفة الس بو اليعة.. .6د وأن مع كل إنسان قرينا 0 ا 10 
(4) باب نزل أهل الجنة ممصو سس بع ١‏ يقي او دل انمد عاد اططادة بل جوج #تال...... مده 
وم نمؤا الهره اث 98 عن الزوي وقزف عدم إثبات الثواب والعقاب بالعقل والرد على 
المعتزلة 9+ ذ ذ ذذ[ آذ 2101 


تعالى: «وَيسْتَلُوتلك عَن ألرُوح © الآية ا امه 


فهرس امجلد السابع وه من كتانب ضحيح نسام 
)١5(‏ باب إكثار الأعمال. والاجتهاد في العبادة اع 4 سبب تشبيه الأففدة بالطير مص سس ام 2 
)٠١(‏ باب الاقتصاد في الموعظة مروما عه و ع بي 2/1 معن "خلق الله آدم على صورته ممع او 210 
كتاب الجنة» وصفة نعيمها وأهلها )١‏ باب جهدم أعاذنا الله منها لمجي عو اه 
)١(‏ باب صفة الجنة وو العو كم ع وو ا ا د 2 (؟ )١‏ باب النار يدخلها الجبارون: والجنة يدخلها الضعفاء للد 
)١(‏ باب إن في الجنة شجرة. يسير الراكب في ظلها استحالة الظلم في حق الله ا و 
مائة عام؛ لا يقطعها 0 هوبهع )٠10(‏ باب فناء الدنياء وبيان الحشر يوم القيامة للن 
نمرن :الطلل والنفتمو 1 1 [ [ [ [ [ [ [ [ 1 1 77170101 آخر أشراط الساعة سو ووو 210 
(؟) باب إحلال الرضوان على أهل الجنة: فلا يسخط (15) باب في صفة يوم القيامة أعاننا الله على أهواها..... ١ه‏ 
عليهم أبدا واس د تق ((9) يتب الصفات الي يمرك ها في الدنا فغل, الله 
(4) باب ترائي أهل الجنة أهل الغرف. كما يرى وأهل النار 1 1 ا ا 
الكوكب في السماء موسو عه و ةم لا عدم تجريم السائبة وغيرها لل 
(ه) باب فيمن يود رؤية البيّ 7 بأهله وماله ...ل ريبع )١8(‏ باب عرض مقعد الميت من الجنة أو النار عليهء 
(7) باب في سوق الجنة» وما ينالون فيها من النعيم وإثبات عذاب القبرء والتعوذ منه 7م 
والجمال لاوج ا وار ال ايده إثبات عذاب القبر ومسألة سماع الموتى 503 دين 
0) باب أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة المعذب هو الجسد؛ ودفع شبهات الملاحدة وم لا 
البدر. وصفاقم وأزواجهم 21111 مقام روح المؤمن والكافر 9 
(4) باب في صفات الجنة وأهلهاء وتسبيحهم فيها بكرة )١3(‏ باب إثبات الحساب 0 
وعشيا ل مل لا (0) باب الأمر بحسن الظن بالله تعالى عدد الموث نك 
إثبات الأكل والشرب والنعم الأخر لأهل الحنة 2 معن حسن الظن توا ووه ع3 و ووم مد بجا مواد الل 1 
(9) باب في دوام نعيم أهل الجنة, وقوله تعالى: كتاب الفتن وأشراط الساعة 
9وَنُودُوَا أن يَلَكُمُ آْجَنَةُ أوِْثُمُوهَا بِمَا كُْرْ (1) باب اقتراب الفتنء وفتح ردم يأجوج ومأجوج..... .٠ه‏ 
تَعْمَلُونَ4 1 اا (؟) باب الخسف بالجيش الذي يؤم البيت هت الا 
)٠١(‏ باب في صفة خيام الجنة» وما للمؤمنين فيها من الاختلاف في تاريخ وفاة أم سلمة له 
الأهلين سس ع 211 (؟) باب نزول الفتن كمواقع القطر 1000 
)١١(‏ باب ها في الدنيا من أفار الجنة مس الع 277 اللزاة ابت "تسر السنيقن" #واخسوو ام 
تأويل كون الأنهار الأربعة من الحنة مسومو تحت 21915 وجوب نصر امحق في الفتن والقيام معه ووو وين اق 
)١١(‏ باب يدخل الجنة أقوام أفندقم مثل أفئدة الطير.... 451 (4؛) باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما اناه سس ااه 


فهرس امجلد السابع 
المراد يكون القاتل والمقتول من أهل النار م اه 
مذهب أهل السنة في مشاحرات الصحابة حم مح ألا 
(ت) باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض 000077 
صدق ما أخخبر به البي 225 4س 81 
(<) باب إخبار النبيّ 2# فيما يكون إلى قيام الساعة .... 4ه 
() باب في الفسة التي تموج كموج البحر 522 
(4) باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جيل 
من ذهب 25 0 0ل 
(5) باب في فتح قسطنطينية: وخروج الدجال؛ ونزول 
عيسى ابن مريم 1 
)٠١‏ باب تقوم الساعة والروم أكثر الناس 000 لقان 
)١١(‏ باب إقبال الروم في كثرة القعل عند خروج 
الدجال ا ا 00 
)١١(‏ باب ما يكون من فتوحات المسلمين قبل الدجال... 4 هه 
)١1١(‏ باب في الآيات التي تكون قبل الساعة ممه ع هه 
تأبيد من قال: إن الدحان لم يأت بعد مو اه 
)١4(‏ باب لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض 
الحجاز 252692461 32ج والالنة سعد و عم 28911 
)١5(‏ باب في سكن المدينة وعمارقا قبل الساعة 0# 
)١(‏ باب الفتئنة من المشرق من حيث يطلع قرنا 
الشيطان ووم سين ممح شود او ات اا تاه 801 
)١0(‏ باب لا تقوم الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة .... 51ه 
(18) باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل؛ 
فيتمنى أن يكون مكان الميت: من البلاء ا 1ك 
وقوع ما أخير به كك دعوو م اه 
كون على محا مصيبا وقوع ما أخبر به الرسول 33ة...... 5ه 
)١5(‏ باب ذكر ابن صياد ود وك سمه جم طعا مه جور 4ه 


و من كتاب صحيح مسلم 
كون ابن ضياد أحد الدجاحلة الكذابين وموديود النلااه 

احتلااف الناس قُُِ د ابن صياد با ع و 8111 

وجه عدم قتل ابن صياد ا 

سيب افتتحان البي 225 مع 21819و و8011 

الأقوال في المراد "بالدّخ" مم سحو ا 30101 

)٠١(‏ باب ذكر الدجال وصفته وما معه وت لقره 


إثبات روج الدجال والرد على من حالف خروجه. ومرهة 


الكتابة على ظاهرها والرد على من قال باحاز حو لزه 
طريق أداء الصلاة وقت فتنة الرجحال ووو وام ووو 2 


)١١(‏ باب في صفة الدجال: وتحريم المدينة عليه. وقتله 


المؤمن وإحيائه ا ان 
الدجال يدعي الربوبية لا النبوة ان 
)١١(‏ باب في الدجال وهو أهون على الله عز وجل ت الاقاة 


(1) باب في خروج الدجال ومكثه في الأرضء ونزول 
عيسى وقتله إياه. وذهاب أهل الخبر والإيمان, 
وبقاء شرار الناس وعبادقم الأوثان» والنفخ في 
الصور, وبعث من في القبور و اه 


إثبات نزول عيسى عفن والرد على من أنكر عه ارفج 
)١4(‏ باب قصة الجسّاسة اك ل 
تأويل قول فاطمة بنت قيس: "تأيهت" 0 
وجه كتابة "ابن أم مكتوم” بالألف الي 
)١5(‏ باب ف بقية من أحاديث الدجال جاو لاشو ا 
)١5(‏ باب فضل العبادة في الهرج 1 
(707) باب قرب الساعة لوي و وا زواع اد و 01 
)١(‏ باب ما بين النفختين ريه دس و 3206 


كتاب الزهد والرقاق 


91 باب الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ا‎ )١( 


اهرب لاله السايخ د من كتاب صحيح مسلم 
مع "الدنيا سحن المؤمن وجنة الكافر مم ممه 88 حي التراب حقيقة أم مجاز نالفاي واو م لا جوت لقا 
طريق حصول الشكر واحتناب الحرصض مس مده لاه :5ع بابب قتاولةالأكير لودو راوج لج الو اه 
)١(‏ باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم. إلا )١(‏ باب التغبت في الحديث؛ وحكم كتابة العلم 000 
أن تكونوا باكين ا 0 إجماع المسلمين على حواز كتابة الحديث ا 
الصيغ عند المرور بديار الظالمين 0.0.0000 .5# )١148(‏ باب قصة أصحاب الأخدود والساحر والراهب 
(*) باب الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم ا والغلام ال 
(4) باب فضل بناء المسجد 000000 ع0 )١3(‏ باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر 0000000 
(د) باب الصدقة في المساكين 0 جواز الصلاة في ثوب واحد 2 
() باب من أشرك في عمله غير الله. وني نسخة: باب )2١(‏ باب في حديث الفجرة: ويقال له حديث الرّحل .... 9- 
تحريم الرياء ررب00 0 ا 0 جواب إيراد يرد على شرب اللبن م 0 
شناعة الرياء ا 0 كتاب التفسير 
(0) باب التكلم بالكلمة يهوي بما في النار. وفي نسخة: )١(‏ باب في تفسير آيات متفرقة #ات وا 91 
باب حفظ اللسان 30010131713100 أقوال العلماء في أكل الولي المحتاج من مال اليتيم ...... .ب 
() باب عقوبة من يأمر بالمعروف ولا يفعله. وينهى ملقنه السيراية بوهم من فيه 177111 
عن المنكر وفعله 010 01 ؤز001111111ظ حك من قل متعتمدا عدد أهل اليه والجماغة 5 
(3) باب النهي عن هتك الإنسان ستر نفسه #دمطس سه د (؟) باب في قوله تعالى: «ألَخ ين لِلَذِينَ ءَامتُوَأْ أن 
)١(‏ ياب نشبيت العاطس وكراهة الطاب سمت اد َحْشَعَ قلويح إكر الَّه4 مم 1غ 
وي تو اداو إوبانيه اللبينت :بوجداده 5-٠:‏ وعد () باب في قوله تعالى: دوأ زيتتكز عند كلٍ 
أقوال العلماء في ألفاظ التشميت وفي رد العاطس ٠...‏ , .ل مَشَجَدِ» 1 1[ 1[ 1 1 2011 
سبب حب العطاس وكراهية التثاؤب 5000 (4) باب في قوله تعالى: «وَلَا ُكرهوأ فَتَيِيْكُمْ على 
سبب لكظم التثاؤب 00 لبغَآب» 21000 
)١١(‏ باب في أحاديث متفرقة لمعه سابعو مدع سح ا قد "إن أرذن تحضنا" ليس باحترازي 0000000 
)١١(‏ باب في الفأر وأنه مسخ 00 () باب في قوله تعالى: «أؤلنبك الْذِينَ يَدَعُورتَ 
)١7(‏ باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين ---0---000ذ 2 إل رَبَهِمُ الْوَسِيلّة» 7 
)١4(‏ باب المؤمن أمره كله خير ...00000 يرع ب 00 (5) باب في سورة براءة والأنفال والحشر سمس بوي 
)١(‏ باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط:؛ وخيف (0) باب في نزول تحريم الخمر 9522-------0009ظ2ذظ 
منه فتنة على الممدوح بيت (4) باب في قوله تعالى: «هَذَان خَصَمَان 6 00006 


ن نن ننا 


الجامع للترمذي 


الموطأ للإمام محمد الموطأ للإمام مالك 


مشكاة المصابيح الهداية 

التبيان في علوم القرآن | تفسير البيضاوي 

شرح نخبة الفكر | تفسير الجلالين دروس البلاغة 
المسند للإمام الأعظم | شرح العقائد نعليو الستعلو 
ديوان الحماسة آثار السئن مبادئ الأصول هداية النحو رمع المارين) 
مختصر المغائي الخبيان زاد الطالبين المرقات 
الهديةالستعيدية ديوان لدبي هداية النحو (متداول) | ايساغوجي 

رياض الصالحين نور الأنوار لبج عاناناناال عوامل النحو 
القطي شرح الجامي المنهاج في القواعد والإعراب 

المقامات الحريرية | كنز الدقائق ستطبع قريبا بعون اللّه تعالى 
أصول الشاشي نفحة العرب ملونة مجلدة 

شرح تهذديب مختصر القدوري الصحيح للبخاري 

علم الصيغه نور الإيضاح 


طاكتاعما] دأ يامو 
(3 ,2 ,1 .اهل/ا) |30 /]لا-13/51-6 
(3 ,2 ,1 .أهل/ا) 1ه]نا-انا- 1538/١‏ 
(3 ,2 ,1 .اه/ا) 18نا-انا- 598/١‏ ا بزع>ا 
 )319©( ). 8170/79(‏ 42817-انا- عام 
(/ع/ا0م 2 0310)) (/1ه )51‏ ١281ل‏ اناطعا امم 


5 اع ]1 ««رعط)0) 
( 8110/1/79 .ه) (١8|5(1م5)‏ 53/767 5ل 8/30 
(667773) | 431-ه-//83<26] 
(/677713) 5أ0 وام ذه )اق 7اناا/اا 

طقالة قطقمآ '9[“تمطك 0عطعتاطيام عط 160 


(0عإناوام2) (اعمعع) ‏ روك انا- عام 


خسائل نو شرح الى 
5-8 لفل نا 


سان اضول فق 


فضو ل كبرق 

عم الصرف ( اولان وآخ رين ) 
عر ضفو ا مصادر 

جما ل القرآن 

كور 

يزان ومنشعب ( الصرف) 
عير رسام (كنل ) 

عل زيا نكا ساك قاعده 
نام 

تاه 

عر ىكامعلم (او لحا جبارم ) 
عوائل او ( انو ) 


رحن مير 


تلم العقا د 


مرا رح لال |القرآ اك (اولتاسوم ) 


شق ربو( تمن حق ) 


. 2 


شعبه تترواشاغت 
جرش ئكوعلى مر يشل ثرت (رصسثرث كاك بأكسان 


شرالاصول (اصول الحرييث ) 


الاغتابات اميد 5 
شين الاصول 
وائرلب 

حارج اسلام 
مان 

جو مع لك 
صرف رز 

تمسر الالواب 
31 
سبل امبتدى 
فارى ز با نكا آ ساك قاعده 
كريها 

تيس اببترى 


ليور يبغ يمع («التاجانم) 


آداب ا معاثرت 
تيم الدين 
سان القرآان (اول ”ا سوم ) 


سركايات 


ومرارورشطيوءا ثت 


1 ل ميد يدر وسطرى ( وان ( 
يُ سوره 


اده 
2 يادو( درق 


ورالى قاعره 


إخدادى تاعده 

تفيرعثالى 

فى رام لق 

حياة الصحاب م 

افر سل ىنا ل 

رول الل ل و ا 

اكرام أسلمين/حتوق العبو كرحي 


يان القرآن 

سج رست سيدا لون نا م تين له 
58 ةراشر رن 

يل تبيان 


لي دن (اماسغر الى :تلش ) 


عاايات فيا مت داور يباك 
جزاءالاعمال اسلا سياستك 
3 سس وان غنشت 


دن سين 
لزب الكنظلم ( غتو كنل ) 


ز|والسعير 


مزل 


لحر ب لظم رابكل ) 


امالةرآلى 


مناجاتمقبول مبنلوزى وا تحن 
فضائل اعمال فضائ ل صدقات 
أكرا صلم فضا ل ورودش ريف 
فلم كلع 

فشكل محري م | جدابرالحدييث 

تب احادييث آساكماز 
فاق ازلل 
آتيفاز معلم كبا 


“لق ربو ر(كتل ) 


روضه الادب 


وى فقث اوقا سي غراز كرا يك ,سندحء متها ب يب ريك واه 


خطيات الا جكام عات العام 


